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د 719 | ساي :: 
رئيس سس التحرير : 5157١‏ 
مدير لير التحريمير:١5١١5‏ 
الك اوتا - يو 
المدير الم د المالمى والادارى 3 رك رخا 
حسم ع لمراسمسسلات: 
ترسل بل باسم رئيس التحريير 


الاسكتشسهار: 


هد ل لفللسط7ج تيوتر رمات 
البحريري ين * 79 فلساً 
الاماراتاراارات العريسسمة4 درااههمح 
عملسمد سال **” ففسلمسة 
الغكل- نت * 370 ظنى) 
السعوديودودهيمة 4إرييسالات 
الجمهوريهوهورية اليمنية 0١‏ فلساً 
اليمن لبن الديمقراطية ١5١0‏ فلسا 
العمعتس راق فلسبا 


المملكة القةالاردناية:٠٠*‏ فلس 


الا2 17 ؟ ذراهه 
باقى دول دوايول الغ الم : 
مايعهان ادل دولاريمن ن أمريكدين 


لاشتنتتراكات : 

داخل قداق آاقصطر» : ربلا قطرياً 
دالدول الغ ال العربرية 24 ربالا قطريماً 
فى باقى دأنىنى دول الغالم 7 ريالا قطريا 
الدوائر الحر ار الحكومية والشركات: 
داخل قط قداقضر ٠٠١‏ ربل قصطرى 
دالدول الع الى العربية ١٠١”‏ ربالات قطريمة 
نى باقى دنَىنى دول العالم ١١7‏ ربالا قطريا 


بتفق بشأبششأنها مع مسئول الاعلانات 
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بالضرورة.ورورة عن راى الوزارة أو المجلة 
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تصدرعن وزارة الاإعلام بدولة قطر 
العدد ا ربيع الأول ١4١7‏ ه ‏ يناير ١94407‏ م 


ربسعكيسن النجح ريسن ١‏ 
يجح رجترر ةن 
هيئهة التحريير 


المدير الفني ا ا 11 لفكاصصبل 
المحررالعماة : جلك مسال سهد 
ريكيس قسم دراسات الغليج 


صمطرزوق بغليير 
اول ير 


الشورعقان أبكر عبدالله اين 
سناددريةرزقفا مدوح عبدالرحمن 


سكريحير الجحر ير اخ شك 1 عه 11 افك 


متف ا لمفاتتييي0 
محمد نبيل الحداد ناكلة محمد فتعي 
سكرتيرا التحريير الفشيان 


الدع د الله عننان ةد شاب 

البحورث والمعلومارت : مبارك عغان العنثي 

السسطيي يو 2ل : أمين بدوي الحامدي 
ماح 
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د . كمال نشات :75 
© الانتظار » قصة قصيرة » 0 

يوسف الشاروني 75 
© عملية ؛ أم القطن » التى اشعلت الثورة وأضاءت الطريق .... 


عضصام شريح "7 

© قصة اول مدرسة اسلامية بنيت فى سيرليون 0 
عبد العزيز سيد المصرى 559 

© ناس فى طريقى 4ه روما مها حو لاطا 111 0مس 2110 
عبد الله الشيتي 4٠‏ 

© ليس بالسياسة وحدها يحيا المناضل 12137707 
حسني شحادة ١غ‏ 

© حكاية الرحيل « قصة ,» د ل كك وت وم مره وق 
بقلم الشهيد ماجد ابو شرار 65 

© وعن الماء نقول 00000 00 
درويش مصطفى الفار ا 

© حتى لا يضيع التراث الشعبي فى الخليج 1213*355 
بشرى ناصر 55 

© صبابات « قصيدة » 2246 ه6006 506000 220045184222006 درق 6 
حسن طلب 0١‏ 

© سمكة الفراشة ورحلة البحث عن الامان 60 ع 


صنع الله ابراهيم 57 
4 - مصسلة الد و هسسة يسساير ؟هذا م 
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© العمانيون والبحر .. فى ملحمة اقتحام المجهول 0 
عرض وتلخيص كمال سعد 3١‏ 


© الماساة هى ضمير كل فنان فلسطيني ااا 0 
نبيل خاد الاغا 51 

© باريس تحتضن الفن الذى رفضته منذ ١0١‏ عاما 5311 
نهى سماره ٠١‏ 

© مازالت الناصرة فى البرتغال عربية ! 5311111101100 
احمد افعناني الا 

© الهلالي ابو زبد : رائداً وحكيماً ومفففمة فوم م موف وعم موه ققق ةم ففموة 


ابراهيم اسحق ابراهيم 74 
© هيمنجواي : علم نفسه الكتابة ثم اطلق على راسه الرصاص 


جما الكناني 7م 

© شهادة على عصر دموي 9 001 
رعوف توفيق 44 

© حركة العاصفة والاندفاع فى الادب الالماني 000 
د. عدنان رشيد 915 

© عبناها والصير « قصة » قز 6 ووه وعد عو ووه عمو ف وفه و46 0111 
فاروق منيب 47 

© الخرطوم : مدينة امتزجت ملامحها العربية بالملامح الافريقية .... 
جمال الغيطاني 45 

© أم الناس « قصيدة ا 00 
محمد المهدي المجدوب ٠١5‏ 

© أكثر الاحداث الفنية اثارة فى سينما العالم ! 0 
مجدي تصيها ١‏ 

© مطلوب طبقة واعية من كتاب الدراما 00 
محمد فتحي ١١5‏ 

© الشعراء ورحلة العمر القصير .. الجميل ام مع 6 11000 
د . الطاهر احمد مكي ١١4‏ 

© اضواء ا لل ليا ا 000 
النور عثمان ابكر ١١74‏ 

© مكائد النساء والرجل المغفل فى عالم القصص 0 


عباس خضر ١58‏ 
© اجراءات حاسمة فى العالم للحفاظ على ذوات الدم البارد ٠.‏ 
ل . مكمد الغباشي ربيع ك١‏ 


© ضحكات الشهر اوها فا ادع دده 6800 6ن امم ناه ةن د وهاه 0264 0214140 0 

صلاح الليثي 1١177‏ 
© الشطرنج : حرب سلمية ل 

ابراهيم السمان ١7/8‏ 
© دوحة القراء ا مق رود كوم روعه فر وميك اوو عه 0 1 
© استراحة الدوحة انهه وام ووه وقوه 06 0م224 4 مق مهام 6 قروم 9 ج6468 10014 9 
© الورقة الأخيرة : أول انسان عربى قال الشعر من هو 03 و وهوزةءةةه 


بقلم ٠‏ حامد بدر ١55‏ 


لوحة الغلاف بريشة : الفنان حلمى التونى 
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مىتنهشهي هذه المأساة؟© 


فى أوائل الشهر الماضى دخل شخصان يخفيان 
السلاح فى ثيابهما إلى مكتب « المؤسسة العريية 
للدراسات والنشر » فى مبنى « برج الكارلتون » 
فى بيروت .واستاذن الشخصان فى مقابلة مدير 
لمؤسسة « الدكتور عبد الوهاب الكيالى » ٠‏ ولم 
يكن هناك حرس حول الكيالى ٠‏ ولم تكن هناك 
صعوبة فى لقائه : فقد كان مكتبه مفتوحا . وكان 
بيته مفتوحا . وكان قلبه وعقله مفتوحين بغير 
قيد أو تعقيد ٠‏ ولكن الشخصين اللذين دخلا 
مكتب عبد الوهاب الكيالى ٠‏ كانا يحملان نية 
الغدر ٠‏ والغريب انهما لم يكونا على معرفة 
شخصية بالكيالى فقد سأله أحدهما : هل أنت 
الدكتور الكدالئ ؟ فقال له : نع أنا عبد الوهاب 
الكيالى . وهنا أخرج الشخصان المجهولان ما 
أخفياه من سلاح وأطلقا على عبد الوهاب الكيالى 
اربع عشرة رصاصة قضت عليه . وكان هذا هو 
اللقاء الأول بين القاتلين وبين عبد الوهاب 
الكيالى ؛ أى أن القاتلين لم يتعاملا مع الكيالى 
أبداً . وهما مع ذلك مكلفان من « جهة ما » لاغتيال 
هذا الانسان العربى الرائع الذى لا يعرفان عنه 
سوى ما قيل لهما من ضرورة اغتياله . 

نحن امام ظاهرتين : الأولى هى الغدر . حيث 
يتسلل الغادر كانه ضيف ؛ ثم يكشف فجاأة عن 
وجه القاتل . أما الظاهرة الثانية فهى اطمئنان 
عبد الوهاب الكيالى إلى أنهلم يفعل أبد أمايستحق 
من أجله أن يتعرض للأذى . إن « الكيالى » كاتب 
مثقف وطنى عربى استطاع بحيويته وشبايه 
المتدفق وذكائه اللامع وإخلاصه العميق أن 
دنشىء دارا للنشر أصبحت فى السنوات الأخيرة 
كبر دار للنشر فى الوطن العربى . ثم امتد 
نشاطه الثقافى والفكرى إلى أوروبا ٠‏ فأنشا فى 
لندن مؤسسة لدراسات العالم الثالث . وكان يمد 
يده إلى الجفيع : ويعمل بكل ما يستطيع على 
خدمة الفكر العربى والثقافة العربية والقضابا 
الوطنية العرببة ٠‏ وعندما بدات الخلافات 
تشتعل كالحرائق المدمرة فى الساحة السياسية 
العربية ٠‏ ابتعد عبد. الوهاب الكيالى عن كل 
مناصبه السياسية وكان قد وصل إلى مناصب 
عليا وعلى راسها عضوية اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ ومع ذلك فقد 
انسحب الكيالى من هذه المناصب البارزة ليتفرغ 
للعمل على الساحة القومية العامة . من أجل 
هدف بعيد شامل أصيل أراد أن ينتقل من العمل 


مام». أو ماو 0105001269 


ن.. عبد الوهاب الكيالى 


بالسياسية إلى العمل بالحضارة والثقافة : واراد 
أن يبتعد عن المياذين التى يختلف فيها العرب , 
إلى ميادين الاتفاق : والمصلحة المشتركة التى لا 
خلاف عليها . ولم يتردد عبد الوهاب الكيالى فى 
خدمة أى كاتب أو مثقف عربى ٠‏ مشهوراً كان أو 
مجهولا » كبي را كان أم صغيراً ‏ ولم يتردد فى العمل 
على نر الانتاج الفكرى العربى الجاد فى كل 
مكان » فكان يحمل الكتاب الذى ينشره إلى أى 
أرض تنطق باللغة العربية : ولذلك أصبح : 
« الكيالى » معروفاً ومحبوبا من الجميع ٠‏ وكان 
يتحرك باطمئنان وبلا خوف . لأنه كان يشعر أنه 
يزرع الأرض للجميع : ويعمل فى النور والشمس 
الساطعة . وينطلق من الحب لوطنه وشعبه ولا 
ينطلق من الخلافات أو تيارات الكراهية التى 
يفرضها اعداؤنا على النفس العربية » حتى 
تتمزق هذه النفس من داخلها لا من خارجها . 
وحتى تدمر نفسها بنفسها لا بايدى الأخرين. 
وقد أحاط «١‏ الكيالى » نفسه بمساعدين يسيرون 
على نفس الخط الذى يؤمن به . خط الخدمة 
القومية العامة البعيدة عن الخلافات 
والصراعات ٠‏ وكان على رأس هؤلاء المساعدين 
آخوه الشاب المثقف الوطنى الواعى « ماهر 
الكيالى » » وكان من بين مساعديه أيضا زوجته 
الأمريكية « سوزى » تلك السيدة الرائعة » التى 
نشأت فى أعلى طبقات المجتمع الأمريكى ثراء 
وجاها وسلطة ٠‏ وقد تعرفت بالكيالى فأحبته 
وتزوجته ٠‏ ومن خلال الكيالى آمنت بالعرب 
وقضاياهم وأصبحت ٠‏ موسوعة ,» متحركة فى 
المعرفة بالواقع العربى . ثم أصبحت بعد ذلك 
صوتاً حياً صادقاً فى دفاعه عن العرب وقضيتهم 


الأولى وهى قضية فلسطين ٠‏ 

وهكذا عاش عبد الوهاب الكيالى يعمل بقلمه 
وجهده المستمر الخصب فى مبدان النشر ٠‏ 
والمؤسسسات العلمية والفكرية ٠‏ وكان يعمل من 
أجل وطنه وقوميته وعروبته » وكان الذين حوله 
يتعلمون منه كيف يعملون من أجل الوطن 
والقومية والعروبة ؛ وكان لا يفرق بين عربى 
وعربى إلا بمقدار إيمانه بعروبته وقوميته » 
واستطاع أن بنتزع درجة الدكتوراه من 
الجامعات الانجليزية فى موضوع كان المفروض 
أن ترفضه هذه الجامعات وهو + تاريخ فلسطين 
الحديث » وقد كتب هذا التاريخ من وجهة نظر 
وطنية صريحة , وهى نفسها وجهة نظر الحق 
والعدل ٠‏ ولكنها وجهة نظر ما تزال مرفوضة من 
الجامعات ومراكز البحث فى الغرب ,ومع ذلك فرض, 
« الكيالى » امتيازه ونبوغه على الغربيين 
فمنحوه الدكتوراه فى بحث يثبت أن وجهة النظر 
الغربية فى القضية الفلسطينية خاطئة . 

كان عبد الوهاب الكيالى مفكرا ووطنياً 
وصاحب قدرة نابغة على التاثير فى الغرب » 
بالاضافة إلى ما كان له من تأثير عربى واسع . 

ومن هنا كان مطمئنآ إلى أن أحدا لن يفكر فى 
قتله » ومن باب هذا الاطمئنان دخل عليه أثنان 
يتحدثان باللجهة اللبنانية وقتلاه . فمن القاتل 
هنا ؟ إن القاتل هو الصهيونية » حتى لو كانت 
تخفى وجهها القبيح وراء قناع .عربى مزيف > 
فالصهيونية هى التى ترفض أن يكون العرب 
أقوياء بالسلاح أو بالثروة أو بالعلم أو النبوغ .ما 


'قدح الخسارة فى وفاة هذا المثقف الوطنى الكبير 


وهو فى عز شبابه وانتاجه ونبوغه. 

والسؤال الآن هو : متى تنتهى هذه المأساة » 
ومتى يصبح « النبوغ العربى » آمنا من طلقات 
الرصاص الغادرة على الصدور المطمئنة 
الشريفة ؟ متى يبصبح أصحاب الأقلام فى أمان 
من أصحاب الأسلحة المخفية وراء الاثواب ؟ 

متى يصبح الحبر العربى خاليآ من لون الدم 
الذى بسيل من الرأس والقلب ؟ 

متى يصبح الكاتب والمفكر الذى يمشى يغير 
حواسة . محروسا من امته كلها » كما ينيغى أن 
تفعل الأمم الحبة مع أصحاب العقول الكبيرة ؟ 

متى تنتهى هذه المأساة فى الوطن العربى . 
الى ل 16 5 

محباء النمّاشضت 
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وازذاعن الرؤ بة المستقبلية القكر العر ؟ 


بام الدكتىر محمد حابر الأنتصاري ش 


تقع المنطقة العربية ‏ الاسلامية فى قلب التفاعلات العالمية والانسانية شئنا أم 
ثبينا ٠‏ أقول فى قلب التفاعلات من الناحية المصيرية . وليس فى قلب العالم من الناحية 
الجغرافية والاستراتيجية فقط , كما هو مسلم به . 

من هذه الزواية لا مفر من آن بكون العقل العربى والضمير فى قلب تلك التفاعلات 
أنضاً . ليس على مستوى الأحداث اليومية فحسب » وانما على مستوى التطورات 
والمستجدات - وادد على كلمة مستجدات ل الفاعلة فى العمق » ٠‏ والتى تعيد الدوم 
خردطة العالم الفكرية والاستراتدجية فى صباغة مستحدة من العلاقات والتوازنات 

بين القوى والأمم والأجناس بحيث نوشك أن نستبقظ فى الغد القريب على عالم جديد ٠‏ 

هو الذى يولد اليوم من رخم هذا العالم المتوتر بمخاض الولادة . كما نرى فى كل ساعة . 
حروبا وعنفة وخروجة على كل ما هو مألوف وقلباً لكل ما هو متعارف عليه . 


اتا 
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الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 


ونحكن أمام هذه الدوامة إما أن نقع فى 
دوارها وفوضاها فنصاب باليأس والعجز 
والشعور المتشائد والمأساوى بعدم 
القدرة على التحكم فى المصير 
والاستسلام لكل ما يفرض علينا ‏ واما أن 
نتجاوز كل آلام المخاض العسير الطويل . 
القاطع للأنفاس ٠‏ لنستشرف المشهد 
التاريخى بما يتجاوز منخفض الانحطاط 
ويأسه . لنطل على الأفق الجديد الآتي 
مع الغد .. ونيصر معالمه التى نأمل أن 
تعيننا على رؤية أفضل . 

ولقد أسهب الكتاب والمفكرون العرب 
فى الآونة الأخيرة فى تشخديص أدواء 
الواقع العربى ومعضلاته . وهى عملية 
نحتاج اليها والى استمرارها بلاشك » 
ولكن اكمالا لهذا التأمل المكثف فى وضع 
الذات العربية والواقع العربى من 
الضرورى أيضا التأمل فى الصورة 


الرئيس رونالد .ريغان 


الانسانية الواسعة الرحبة من حولنا » 
لأن العالم أصبح اليوم كما يقال بمثابة 
0 قرية صغيرة واحدة 2 وهى حقدقة 
ستزداد رسوخا فى الغد القريب مع تطور 
وسائل الاتصال والايصال الحديثئنة 
وظهور أنواع جديدة منها ذات طابع 
تغييرى جذرى للعلاقات بين البلدان 
والدول والأفكار والتراثات ٠‏ بل بالنسبة 
للتأثير على سلوك الانسان ونشاطه 
العقلى . 

ودون أن نسهب فى وصف هذه 
الظاهرة ‏ ظاهرة الانقلاب المذهل فى 
علم الكمبيوتر ومشتقاته الايصالية 
والتأثيرية ‏ يكفي أن نشير الى أن أبرز 
معضلة تواجه العلماء فى الدول المتقدمة 
اليوم هى كيفية التوصل لاختراع أجهزة 
تقاوم الشلل الذى يمكن أن تحدته أجهزة 
العدو فى جميع انظمة الدفاع وانظمة 


الطاقة وانظمة الانتاج فى دولة من الدول 
إذا أريد لهذه الدولة أن تقع فى حالة من 
الشلل التام لبعض الوقت يفعل خلاله 
العدو ما يريده بها وهى فى حالة شلل 
كامل للارادة والقدرة والرد ٠‏ بل لفهم 
مايدور حولها وما يجرى بداخلها » وليس 
بعيداً عن الذاكرة ما تواردته الانباء قبل 
مدة ليست بالبعيدة عن ظهور اجسام 
غريبة طائرة فى اجواء دولة عربية 
نفطية ٠‏ أو اكثر . وكيف ان أجهزة الضخ 
توقفت عن الحركة فى فترة اقتراب 
القدرة على معرفته . 


هذا لمجرد التذكير بمدى قدرة 
الكمبيوتر الحديث على قلب العلاقات 
البشرية وخلط الأوراق بعضها ببعض 
والتقريب بين أطراف العالم ‏ وجعل كل 
طرف فى حالة ارتباط لا فكاك منه بما 
تفعله الأطراف الأخرى ويما تخطط له 
ويما تنتعرض له من تطورات ؛ وذلك بما 
يتجاوز جذرياآ كل ما أحدثه اختراع 
القطار والباخرة والطائرة والراديو من 
تغييرات فى الفترات السايقة ستبدو 
متواضعة جداً بالنسية للانقلاب 
الالكترونى الحالى والمقبل فى القريب . 

وفى الحالة هذه ؛ فانه من الحكمة أن 
نتنبه ؛ وبقوة ؛ الى ان علم الكمبيوتر 
ليس هو أجهزة الفيديو التى نس تمتع 
بتشغيلها كل ليلة مع شيرب الشاى ‏ 
وغيره ‏ ومع تسالى السمر الأخرى «وأنه 
ليس بلمبالغة ولا المثالية المطالبة 
بتأسيس هيئة عربية عليا تشرف على 
الاسراع بغرس وتجذير علم الكمبيوتر 
وصناعته فى الوطن العربى . كي لا 
يفوتنا هذا العلم الجديد أيضا : كما فاتنا 
من قبل علم الذرة وعلم الطاقة وغيرهما 
من علوم العصر » . 


الات 
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[العرعهو العاالم 


واذا كنا نطالب أهل الحل والعقد فى 
الوطن العربى بذلك » فانا نطالب انفسنا 
كمثقفين ومفكرين وباحثين » ان ننتقل فى 
قفزة نوعية من علوم الماضى الى علم 
المستقبل » بحيث ينشأ لدينا فى الفكر 
العربي « تيار مستقبلي » بعمل جاهداً 
على استيصار حقائق العد فى 
تفاجئنا بغرابتها وبمرارتها ويعجزنا عن 
مواجهتها » كما فاحأتنا فى الفترات 
السابقة وبشكل متكرر . وغنى عن البيان 
ان هذا العلم المستقبلى هو الأكثر رعاية 
ودعما فى الأوساط القريية من قادة الدول 
المتقدمة ومؤسساتها الحاكمة أو 
المختصة يصناعة القرارات المصيرية . 

بعد هذا التوقف الذى لابد منه لتبيان 
أهمية , علم الكمبيوتر » و « علم 
وهو استشراف واستيصار الصورة 
الانسانية الرحبة المحدطة بوطننا 
العربى وعالمذا الاسلامى , يما تحمله من 
معالم الغد القريب للعلاقات والتوازنات 
الأممية وبما تخبئه من تقلبات فى مجرى 
الحضارة العالمية كلها : 

لتكن محطننا الأولى فى هذه الرحلة 
الاستكشافية : أوربا 7 

ففى هذده القارة القديمة المتحجددة 
نتولد ملامح مهمة من الغد الآنى . فى 
أوربا الشرقبة ثورة : النظام الماركسى 
التقليدى وعلى ال لةالشبيوعية 
الرسمية وتطلع جريء الى نظام آخر . 
وما يحدث فى بولندا بالذات قلب لكل 
مسلمات ومعطبات النظرية الماركسية . 
فهاهم 0 العمال "2 يتحركون ضد « دولة 
العمال » كما تس هبيه الماركسيةء 
ويطالبون بالحرية قبل الخبز . بل 
يذكرون العالم ان الخبز أيضاً لم يعد 
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متوفراً فى ظل النظام الذى قام اأصلا 
_واكتسب مبرر وجوده ‏ من العمل على 
توفير الخبز ! 

على الضفة الأوروبية الأخرى , تخرج 
الجموع. الدوم لنتظاهر في هولندا 
والمانيا وفرنسا وبريطائيا ضد « الحليف 
الأميركى » ولتقول « لا » عريضة للمظلة 
الأطلسية كما تريدها أامريكا » وللسلاح 
النووى الذى تريد امريكا ان تزرعه على 
امتداد القارة الأوربية . يحدث هذا مع 
ميل بلدان أوربية عريقة فى رأسماليتها 
الى النظام الاشتراكى المتميزن عن 
الرأسمالية الأمريكية واتجاهاتها . ومع 
بروز لتيارات أوربية غير معهودة منذ ما 
قبل الحرب العالمية الأخيرة ٠‏ تتراوح 
بين النازية الجديدة , والحيادية على 
طريقة العالم الثالث وهى الفكرة التى 
تستقطب أوسع التأييد ٠‏ 

وقبل الاستطراد فى شرح هذه 
الظاهرة يلح علينا الآن سؤال نود طرحه 
على عالمنا العربى ودوله وأهل الرأى 
والقرار فيه : 

© إذا كانت أورباء التى هى أوربا بكل 
طاقاتها وحضارتها ٠2‏ ترفض مقولة 
التقسيم بين نفوذ سوفياتي ونفوذ 
امريكى ؛ وبين نظام سوفياتى ماركسي » 
ونظام أمريكى رأسمالى ء فهل هو الوقت 
المناسب لنا نحن العرب أن ندخل من 
جديد فى استقطاب ثنائى حاد يمزق 
وحدة وطننا ووحدة إرادتنا واستقلالنا 
بين معسكر سوفياتي ومعسكر أمريكى » 
وبين نظرية ماركسية ونظرية رأسمالية ؟ 

هل يجوز أن نقيد انفسنا بصيغ 
قديمة يخرح عليها العالم المتقدم ٠‏ كالامم 
الأوربية التى أخذت اليوم تطالب 
بالحياد وعدم الانحياز » وهى الفكرة 


التى خرجت من قلب العالم العربى قبل 
ثلاثين سنة على يد القائد العربى جمال 
عبد الناصر يوم كان العالم منقسما الى 
شرق وغرب ؟ نطرح هذا السؤال » ونحن 
اقرب الى التفاؤل بالغد ٠‏ لأن مصر 
العربية ٠‏ القلعة التاريخية والمستقبلية 
للوحدة العربية وللحياد الايجابى وعدم 
الانحياز ورفض منطق تقاسم النفوذ 
والمعسكرات الدولية . قد عادت لتأكيد 
ايمانها القاطع بفكرة الحياد وعدم 
الانحياز على لسان قيادتها الجديدة » 
أملين أن يتمكن العرب جميعا من 
العودة الى ممارسة هذه الفكرة بالعمل 
والفعل . 

أما بالنسبة لايمان أوربا الجديد 
بفلسفة الحياد ؛ فلقد بلغ الأمر الى حد 
طرح فكرة توحيد المانيا الغربية والمانيا 
الشرقية فى دولة حيادية متحدة 
ومستقلة عن النفوذين السوفياتى 
والأمريكى معاً . وهى فكرة تجد لها صدى 
عميقاآً فى الشعور الالمانى فى القسم 
الشرقى والغربى على حد سواء . 

ويرى الكاتب الدولى بول إردمان » 
مؤلف كتاب « انهيار  » ١519‏ الذى تنبا 
فيه قبل سنوات بالتطورات الايرانية 
وحرب الخليج ‏ يرى فى كتاب جديد له 
صدر مؤخراً بعنوان « أيام أمريكا 
الأخيرة » بأن الولايات المتحدة ستضطر 
ان آجلا أو عاجلا الى ترك أوربا وشأنها 
أو الى تخفيض تورطها العسكرى فى 
الساحة الآوربية » على أقل تقدير . وان 
هذا سيحدث ليس بسبب المعارضة 
الأوربية الشعبية والرسمية المتزايدة 
للهيمنة الأمريكية . وانما أيضاً بسبب 
الأزمة التى يعانى منها الاقتصاد 
الأمريكى وبسبب تحول الولايات المتحدة 
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من قوة اقتصادية عظمى كانت تتحكم فى 
اكثر من نصف الاقتصاد العالمى حتى 
الخمسينات الى قوة فوق المتوسطة 
بقليل لا تسيطر على اكثر من خمس 
الاقتصاد العالمى فى الوقت الحاضر . 
وهذا يجعلها أمام خيار لا مهرب منه : إذا 
أرادت حل مشاكلها الاقتصادية فيجب أن 
تقلل من حجم انفاقها العسكرى الهائل 
فى أوربا بالذات . وعليها أن تختار فى 
النهاية : إما انقان الاقتصاد الأمريكى 
بالجلاء عن أوربا ٠‏ وإما البقاء فى أوربا 
والاستمرار فى تفاقم الأزمة الاقتصادية 
ومواجهة انعكاساتها على مختلف أوجه 
الحياة الأمريكية . 

والرئيس ريغان سيحكم التاريخ له أو 
على التخفيف من هذه الأزمة الاقتصادية 
فهل سيستمر هو وخلفاؤه - فى 
ممارسة تصعيد التواجد العسكرى 
الأمريكى فى القارة الأوربية ؟ 

أما الاتحاد السوفياتى الذى يعانى 
من مشكلات اقتصادية وغذائية اعترف 
بها الرئيس برجنيف نفسه ٠‏ فانه 
سيرحب بفكرة ألمانيا الموحدة وأوربا 
المحايدة وسيقبل باجراء تخفيض فى 
قواته المواجهة لأوربا » لأن ذلك سيريح 
خاصرته الغربية وسيمكنه من تقوية 
خاصرته الأخرى المكشوفة فى الجنوب 
الشرقى ؛ أى بمواجهة الصين والشرق 
الأقصى . حيث سيتحالف هناك مع 
تايوان ( الصين الوطنية ) التى بدأ 
الأمريكيون بالتخلى عنها تدريجيا » 
وسيحولها الى قاعدة ثابتة للأسطوا 
السوفياتى فى بحر الصين ٠‏ بالاضافة 
الى توثيق تحالفه مع فيتنام التى دخلت 
فى حرب ضد الصين أيضاً وهذا سيؤدى 
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فرانسوا ميتران 


بدوره الى زيادة التقارب الاستراتيجى 
بين الصين الشعبية والولايات المتحدة » 
وبين الصين واليابان اللتين تمثلان 
نكنولوجياً وبشرياا ‏ مع القوة 
الضاربة للجنس الأصفر ٠‏ أو الكتلة 
الصفراء التى نرى انها على وشك 
استلام قيادة الحضارة العالمية من 
الجنس الأبيض فى مطلع القرن الحادى 
والعشرين . هذه حقيقة مستقبلية 
نستحق فى نظرنا تأملا طويلا . 

وفى البداية فان الولايات المتحدة 
ستستخدم هذه « القوة الصفراء » فى 
مواجهة « القوة الروسية » وستمدها 
بالدعم والخبرة لتحقيق ذلك » ولكنها 
ستكون قد ارتكبت خطأ تاريخياً فاحشاً 
آخر لأن القوة الصفراء ستعرف فى 
النهاية ‏ بما لديها من ذكاء وتنظيم 
وقدرة على الانتاج والتحدى ‏ كيف 
تستخدم الدعم الأمريكى لتصفية نفوذ 


روسيا وأمريكا ‏ معآ ‏ أى تصفية نفوذ 
الجنس الأبيض فى آسيا والشرق » ليبدأ 
عهد التفوق الأصفر , عهد قيادة الجنس 
الأصفر للحضارة البشرية , بعد قرون من 
السيطرة البيضاء على مقدرات الكرة 
الأرضية ؛ وما « المعجزة اليابانية » غير 
ارهاص بذلك . 


أما الأجناس السمراء والسوداء ‏ 
والعرب منهم ‏ فان الطريق ما يزال 
أمامها طويلا وشاقآ ووعرا . لآن الجنس 
الأصفر قد. سيقها الى اكتساب مقومات 
الحضاوة الحديثة ‏ كما نرى فى هذا 
التفوق اليابانى التكنولوجي الهائل وفى 
العمل المنظم المنتج الذى تمارسه شعوب 
الشرق الأقصى الصفراء ‏ واذا ما أردنا 
أن نهبىء لأنفسنا مكانآ تحت الشمسر 
فيجب علينا أن نتعلم بتواضع من 
اليابان والصين وكوريا كيفية قدرة 


ذه - 
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شعوب الشرق على استيعاب التقنية 
الحديثة وكيفية تحويل الفرد والمجتمع 
الى قوة عاملة منتجة قادرة على تجاوز 
التواكل والاعتماد على الغدر والمدل 
المسرف إلى الاستهلاك . وهى الصفات 
حتى بومنا هذا للأسف ‏ رغم كل 
التحديات التى تحيط بنا . 

أما ما بقوله بعض المفكرين العرب 
بأننا نحن المؤهلين لتولي القيادة بعد 
الجنس الغربى الأبيض . فارجو أن 
تكون صحيحاآ . ولكنى لا أرى له أى سند 
موضوعى على ضوء استمرار تباطئنا 
وسرعة صعود القوة الصفراء الى مسرح 
التأثير والفعل . 

غير ان العرب بمكنهم الاستفادة من 
هذا التحول فى ميزان القوى بين القوة 
الديضاء والقوة الصفراء . 


فالقوة الغرببة البدضاء بحكم 
طبيعتها التارسمخة والعقدية 
والاستعمارية قوة معادية للعرب 
والاسلام ‏ فى التحليل النهائى ‏ مهما 
كان الطابع ؛« الديلوماسي » الذى تغطى 
به حقيقة مشاعرها فى التعامل 
المصلحى مع العرب والمسلمين . وهى 
القوة التى أقامت اسرائيل بالاكراه 
والعنف والقهر على الأرض العربية , 
وهى القوة التى مازالت تساند عدوانها 
وتتحالف معها استراتيجيا ضد اية 
ارادة عربية بتوفر فيها الحد الأدنى من 
مقومات الاستقلال والكرامة . 
أما القوة الصفراء فانها غير ملتزمة 
تاريخيا ومصلحيا وشعورياً بالفكرة 
الصهيونية وباهداف الكيان العدوانى 
فى فلسطين المحتلة » وهى أقرب للعرب 


ا 
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بحكم الرابطة الشرقبة والجوار 
التاردخى الطويل والرغية فى مقاومة 
السيطرة الغربية . 


لذلك فان الفكر الاستراتدجى العربسى 
المستقبلى مطالب بأن يدرس « الظاهرة 
الصفراء , ككل فى اليابان والصين 
وكوريا وفيتنا والا يكتفى بدرس 
٠‏ الاعجوبة اليابانية » لأن هذه الأعجوبة 
على ضخامتها ليست سوى العنوان 
والمؤشر لصعود القوة الصفراء الهائلة » 
كما كانت النهضة الايطالية قبل أربعة 
قرون عنوانا لنهوض الجنس الغربى 
الأبيض كله فيما بعد .. 

والأهم من دراسة الظاهرة ؛ الانتقال 
الى رسم ملامح التحالف المستقبلى بين 
العرب وهذه القوة الجديدة الصساعدة 
التى ريما أصبحت حليفهم الحقيقى فى 
مواجهة العدوان الصهيونى وتصفية 
النفوذين الروسى والأمريكى فى المنطقة 
العريية . إذا عرفنا كيف نستفيد من 
خبرة القوة الجديدة وفهمنا تطلعاتها 
واندفاعاتها . كما فهم الدههود كيف 
ستفيدون ؛ منذ اكثر من قرن من القوة 
الغربية البيضاء فى تحقدق مخططاتهم . 


ونأمل ان نتمكن من تقديم دراسات 
اكثر تعمقا فى المستقبل لظاهرة القوة 
الصفراء ودورها العالمى فى القرن 
الحادى والعشرين على صفحات مجلة 
« الدوحة » الهادفة دائماً لمتابعة هموم 
وآمال وطنها العريى الكبير بأسلوب 
البحث والعرض الهادىء والفكرة المبتكرة 
مع الالتفات بصفة خاصة ‏ فى تلك 
الدراسات ‏ الى ملامح التحالف الممكن 
بين العرب وتلك القوة فى عالم الغد 
الجديد . 

ولتحديد معهاللم هذه الجولة 
الاستكشافية فى العالم الانساني الرحب 
من حولنا » نلخص رؤيتنا الاستراتيجية 
المستقبلية فى الملامح الهامة التالبة : 

أولا : تضطر القوتان الأعظم ‏ أمريكا 
وروسيا - بحكم ازماتهما الاقتصادية 
والاجتماعية الداخلية الى التقليل من 
تدخلهما فى الشئون العالمية لمعالجة 
مشاكلهما الخاصة . هذا ديخفف ضغطهما 


على شعوب العالم الأخرى ؛ ويترك لهذه 
الشعوب شيئاً من حرية التحرك 
والتحكم فى المصير بعيداً عن التقاسم 
المتكرر للنفوذ بين العملاقين . 

ثانيا : تبرز أوربا كقوة محايدة . 
وتتوحد المانيا فى قلبها وتبتعد اوريا 
الشرقية عن موسكو , وأوربا الغربية عن 
واشنطن . فى ظل نوع من الديغولية 
الجديدة الشابة التى تؤكد الاستقلال 
والحاد الأورسى بين العملاقين 5 
وتصبح أوربا فى هذه الحالة اكثر قربا 
من شعوب العالم الثالث وأكثر تفهماً لها 
وتفاهماً معها كما يبدو من سياسة 
الرئيس الفرنسى ميتران فى الوقت 
الحاضر . ويمكن للعرب الاستفادة من 
اوربا المحايدة بشكل أفضل نسبياً من 
أوربا الحالية الممرقة بين المعسكريسين 
الدولدين ٠.‏ 

ثالث : غير ان القوة الدولية الأهم , 
قوة المستقبل . قوة القرن الحادى 
والعشرين ستكون القوة الصفراء 
( اليابان ؛ الصين » كوريا ؛ فيتنام ) التى » 
ستتولى قيادة الحضارة فى وقت غير 
تعدذ . 


رابعاً : ان المنطقة العربية الاسلامية 
مازالت فى مخاضها الطويل : ولكنها 
توشك أن تحسم أمرها فى صيغة 
حضارية واستراتيجية جديدة تؤكد 
خصوصلتها واستقلالها بد بين القوى 5 
و يامكانها التحالف مع قوة الشرق 
الجديدة لضرب النفوذ الأبيض الجاثم 
علبها ونقصد به النفؤذ الأمريكى 
الروسى ‏ الصهيونى . غير ان دراسة 
تطورات المنطقة العربية الاسلاهمية 
تحتاج بدورها الى ابحاث معمقة تقع 
خارج نطاق هذا البحث الذى قصدنا ان 
يكون مجرد طرح أولى لبعض الافكار 
ذات الطابع المستقبلى ونحن نستقبل 
فصلا جديدأ فى تاريخ الانسائية ؛ نأمل 
ان تكون امتنا العربية » رغم آلامها , بل 
من خلال آلامها » إحدى القوى الخيرة 
التى ستصنعه بالكد والعمل والابتكار 
والتقدير لكرامة الانسان . 


د. محمد جاير الأنصارى 
باريس 
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© كلما غنيت باسم امرأة 
أسقطوا قوميتي عنى وقالوا : 
كيف لا تكتب شعراً للوطن ؟ 
فهل المرأة شىء آخر غير الوطن ؟ 
اد ... لو يدرك من يقرأنى 
أن ما أكتبه فى الحب 
مكتوب لتحرير الوطن 


نزار قبانى 


© لماذا لا أرشح نفسى لرئاسة الجمهورية فى لبنان 


.. فأنا مارونى وزوجتى 
كاثولويكية من « زحلة » !! 


فيليب حبيب ‏ مبعوث الرئيس 
ريجان إلى الشرق الأوسط والمعروف أنه من أصل لبنانى 


© لاشك أن نسبة القراءة قد قلت فى انحاء العالم وهذا يؤثرفى توزيع الكتب . 
وقد وجد الجيل الجديد أنه من السهل الجلوس أمام التليفزيون من أن يفتحوا كتاباً 
يقرأونه » وحتى العلوم التى تدرس فى المدارس أصبحت نذاع فى التليفزيون 
وتسجل فى الفيديو وكأنها تريد أن تقول لنا : نحن فى طريقنا لالغاء الكلمة ! 

احسان عيد القدوس 
© لقد أغلقت صفحة الماضى ولن أتحدث عن ما حدث فى تجربة ٠١‏ يوم فى 
السجن » ولكننى أسأل نفسى هل كان فى وسعى أن أكتم تجربتى لو لم يكن الرئيس 
حسنى مبارك قد قابلنى ؟ وقال : علينا جميعاً أن نطوى صفحة لنبدأ صفحة أخرى .. 
إذن فهذا على ما فيه من شجاعة أدبية فيه أيضاً ذكاء سياسى . 
© يا امرأة .. تتمنى أن أحررها فى حين أبحث عن أنثى تحررنى ! 


نزار قبانى 
© الأخطر من الحضارة الغربية التى هى بالنسبة لى عبث .. هو تقليدها . 


© لو كنت حاكما عربيآ لوقفت فى مؤتمر القمة العربى واختصرت كل خطابات 
العالم بكلمة واحدة أقول فيها ! 
أنها السادة : اغلقوا ملفاتكم وتعالوا ننضم إلى أهالى الضفة الغربية » . 
ولكننى لنست حاكما عربيا .. 


نبيل خورى 
© إذا لم يوجد حزم قوى يربط الجماهير بحركة الحياة » أى بأعمالهم التى 
يرتزقون منها بحيث يحترمون هذه الأعمال مهما كانت قيمتها وصورتها ٠‏ .ستضطرب 
الأمور وتأتى المشاكل .. 

الشدخ محمد متولى الشعراوى 

© إذا نجح مشروع السلام السعودى عريياً فسوف دحرج الولايات المتحدة دوليا 
ماحدود عباس 0 أبو مازن "2 

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير فلسطين 
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كم هو رائع وباهر وعظيم .. هذا 
الانسان !! 

درة الخليقة ٠‏ واستاذن الحباة .. 

الانسان .. 

هذا الاسم : ذو الرنين الصادق » 
الفاتن » العذب ,٠‏ المثير .. 

هذا المخلوق الكبير الذى اؤتمن على 
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أمانات الحداة وواجياتها .. 

هذا المسافر الذى لا يمضع عصاه عن 
كاهله لحظة , والذى بولي وجهه دوماً 
شطر كمال يعيد . 

هذا الانسان فى علمه وجهله .. فى 
ثرائه وفقره .. فى حربته وأغلاله .. فى 
تقواه وفجوره .. فى صحبيه وسقمه .. فى 


أمله والمه .. فى عظمته وبؤسه . 


هذا الذى سبواة الله بيدبه 
واصطنعه لنفسه ؛ ونادى ملائكته كى 
يسجدوا له !! 

كم هو رائع , وباهر » وعظيم .. !! 

أعطى الارض والوجود والحياة . 
ومنذ بدأ وثمت من الأعماق البعددة نداء 
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لا يفتأ يتردد ويهيب به ؛ كى يواصل 
السير ٠‏ ويرفع مراسية ‏ ويبحر الى 
المستقبل العظيم . 


سار مع القدر , ومع الحظ . ومع 
الذكاء :.. 


زامل الدأس ؛ وزامل الرجاء .. 

ذاق مرارة الاخفاق وحلاوة الظفر .. 

عاش بين السفوح وتذرى القمم .. 

واجه الفجائع ٠‏ وعانق المباهج » وسار 
على الشوك حافياً وعانى الصقبع عرياناً 

وفى كل هذا وذاك كانت رائة الأقدام 
تخفق عالبة فوق قافلته التى راحت 
تحتدم شوقاً . وتتضرم أملا » وتتفجر 
عناء وذكاء وعزما .. 

وكان آروع ما فيه . وأعظم خصائصه 
الشوق .. 


أجل كان الشوق رائده » وحافزه .. 
ومن كل ظفر عظيم يتاح له تحقيقه ؛ كان 
ينبعث شوق جديد لظفر قادم » وتعروه 
غبطة جديدة بمسئولدات تالية .. 

كم تمنيت لو كنت شاعراً ؛ لأنظم فيه 
القصيد ٠‏ وأغنى لعظمته الفائقة .. فأنا 
من عشاق الانسان ؛ العاكفين على حبه » 
الماأخوذين بيعظمته . المفتونين 
بأسعراره 1 


هذا الانسان كون عجيب لايزال 
مجهولا . وما أوتينا من العلم به إلا قليلا. 
ولقد ذهب علماء الدين ٠‏ وعلماء 
النفس ؛ وعلماء الحباة دجوسون خلال 
تلك القارة الغامضة ولادزالون دفعلون .. 
أما الدين فقد رأى فى «الانسان» رأى 
الحق حين أعلن أنه «خليفة» الله فى 
الأرض .. والجرم الصغير الذى انطوى 
فيه العالم الكبير » وهو مجلى مشيئة 
الله » ومظهر عظمته واقتداره ٠‏ 
ويجيء العلم ‏ علم الحياة » وعلم 
النفس » وعلم وظائف الأعضاء ‏ فيضع 
الانسان تحت مناظيره ومختيراته » 
فتفجاه أسرار والغاز لا تؤذن بانتهاء !! 
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بقول العالم الدكتور «الكسيس كاريل» 
فى كتابه «الانسان ذلك المجهول» : «إنذا 
لا نفهم الانسان ككل .. إننا نعرفه على 
أنه مكون من أجزاء مختلفة . وحتى هذه 
الأجزاء ابتدعتها وسائلنا . فكل واحد منا 
عبارة عن موكب من الأشباح . تسير فى 
وسطه حقيقة مجهولة 0 وواقع الأمر أن 
جهلنا مطبق .. فاغلب الأسئلة التى 
يلقيها على أنفسهم أوبئك الذين يدرسون 
الجنس البشرى » تظل بلا جواب» .. !! 


إن هذه الكلمات لا تعنى أن العلم 
عاجز » إنما تعنى أن الانسان حقيقة 
ضخمة وعالم كبير » وأنه ليس من 
البساطة بحيث تكفى لادراكه تلك 
الجهود التى بذلت ..بل لابد من مواصلة 
مضنية للمحاولات فهمه . وكشف 


حقيقته !! 


ولابد ايضاً من تنرويض أنفسنا مدى 
تقبل الملاحظة الموضوعيةالتى تجعل 
الانسان موضوع سعيها , والتى تعطينا 
نتائجها أصدق صورة لحقيقة الانسان .. 


والأدب .. قد أبلوا جميعاً بلاء صادقاً فى 
تمهيد الحياة للانسان وتعديد طرائقها .. 
أو قولوا : إن الانسان عن طريق هذه 
القوى قد وطأ أكناف الحياة لنفسه . وعن 
طريقها جلى ذاته وأظهرها . ولايزال 
يجليها ويظهرها .. 

وإن كلمة «إنسان» لتبلغ من الدفعة 
مبلغاً يجعل كل اضافة لها لغواً .. وتبلغ 
من السمو ميلغاً يجعل نعته 
ل ««السوبرمان» فضولا .. «السويرمان» 
وصف نخلعه على الانسان لنرضى به 
جهلنا بحقيقة الانسان ٠‏ ولنعبر به عن 
أمنيات عزيزة ‏ وإن تك طيبة - 

ولكن 0 لمانا «السويرمان» 9 

لماذا الانسان الأعلى . ؟؟ 

أولا يكفى أن يكون ««الانسان» 
وحسب ؟ 

وهل وجد الانسانحتى نتعجل مجيء 
الأعلى.؟1! 


فى رأبى أن الانسان لم يتم بعد 
ظهوره واكتماله .. وهو حين يتم ظهوره 
بجيء متضمنا كل كماله . ودبصير وصفه 
بالاعلى شبيها لوصفنا الشمس 
بالمضيتة !! 


ونحن نخشى أن تخدعنا كلمة 
«السوبرمان, عن حقيقة الانسان التى 
يجب أن نتقبلها ونحترمها بكل ما فيها من 
طبن ونور .. وأشواك وأزاهير 57 


إن الناس الذين عاشوا فى العصر 
الحجرى : والذين سيجيئون بعد عصر 
الفضاء » سواء فى التمجيد والتكريم . 


والانسان فى بداية تطورنا على الرغم 
من جهله وعجزه , لا يقل شان عن 
الانسان القادم فى نهاية التطور مع 
شموخه وسموقه .. بل إن الانسان القادم 
متضمن الانسان الذاهب .. وهو ابنه 
وحفيده .. 


من أجل هذا نولي وجوهنا فى هذا 
الحديث شطر الانسان . الانسان الذى 
ليس أدنىء ولدس اعلى .. والذى لايترك 
الى جواره فراغا لأى وصف يتعاظم قدر 
الانسان . 

الانسان , الذى بدأ ظهوره ٠‏ ولم يتم 
بعد » والذى يتجلى شيئاً فشيئا » سائرا 
عبر نفسه .. طاويآ أعماق كيانه الأزلى أو 
الشبيه بالأزلى على كل إمكانات تفوقه 
وكماله . 


هذا الذى بحول بؤسه الى عظمة » 
ورذائله الى فضائل . وعجزه الى قوة » 
وانحطاطه الى رفعة .. 

هذا الذى يفرغ أمسه فى يومه , 
ويهدى يومه الى مستقبله . 

هذا الذى عندما تجلى فى سقراط 
وافلاطون ٠‏ وعمر بن الخطاب » 
وماركوس أوريليوس ء ويوذا » وغاندى » 
وهيجل ٠‏ وابن سينا 2 وشكسبير » 
والمعرى . واينشتاين » وابن الهيثم » 
وديكارت ٠‏ وابن رشد ٠»‏ والفارابى » 
والمئات فن أمثالهم ‏ لم يكن يعنى أنه 
حقق بهذا التجلى كماله .. بل كان يعنى 
أن يختبر معازفه التى ستعزف ذات يوم 


ا 
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هذه العبقربات جمبعها وغيرها كانت «عدنات» 
نجلت فمها قدرة الانسان على اكتشاف طبدعته 
وإهداء نومه الى مستقبله .. من أجل الانسان . 


والى الأبد «سمفونية, وجوده , واللحن 


العبقرى العظيم لحياته الوافدة 
الصامدة الصاعدة .. !! 
أجل كانت هذه العبقريات جميعها 


واستعداده , ويستبين بها وجهته , 
ويدرس عليها قدراته .. 


وإنه لماض الى يومه الموعود وأيامه 
الآتية .. تلك الأيام التى يرتفع فيها 
جميع أفراد النوع الى مستوى القدوة .. 
الأيام التى يصير فيها كل فرد جديراً 
بحمله كلمة «انسان» حيث تتحول كل 
الخصائص العظيمة التى تجلت فى 
عباقرة البشر ؛ لتصبح طبيعة عادية لكل 
أفراد البشر !! 


هذا » هو دور الانسان . وهذه رسالته 
التى من أجلها بعمل . والتبعة التى 


1 
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استحق بها الزعامة على الارض وعلى 
الحياة .. 


هذه هى المخاطرة الكدرى الظافرة 
التى كتبها الله له والتقى عندها بأسرار 
الكون مسخرات لأمره ء مذ عنات لمشيئته . 


والى هذا الانسان البطل والجسور 
بعث الله أنيباءه ورسله لبعاونوه على 
تحقيق انسانيته » والاحتفاظ فى يمينه 
برائته .. ولقد كانت حفاوة الله بالانسان 
عظيمة ان أرسيل البه من لدنه رسلا 
مبشرين ومنذرين ٠‏ 

وتخلقا بأخلاق الله » كانت حفاوة 
المرسلين بالانسان عظيمة . فاحتفوا به » 
وأحاطوه بكل ما فى قلوبهم الكبيرة من 
حب وحنان ٠.‏ 


انظروا المسيح ؛ كم كان دائم الترديد 
الممعن لاسمه » ودائم الحفاوة الصادقة 
فك !1 


إنه لايفتا يكرر ويعلن أنه «ابن 
الانسان» .. :! 


ها هو ذا يتحدث : «إن ‏ ابن 
الانسان ‏ لم بأت ليهلك أنفس الناس » 
بل ليخلص» .. .«ها نحن صاعدون الى 
أورشليم ٠‏ و ابن الانسان ‏ يسلم الى 
رؤساء الكهنة» .. «لايذوقون الموت حتى 
بروا ‏ ابن الانسان ‏ آتدة» .. «ومن قال 
كلمة على ابن الانسان ‏ دغفر لده, .. 
«إن - ابن الانسان ‏ ماض كما هو 
معروف عنه .. 
وفى عشرات المرات يصف نفسه بأنه 
«ابن الانسان» وبردد كلمة «الانسان» فى 
حفاوة وتمجيد . 
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أما آخوه رمحمد» فما أكثر وما أعظم 
حفاوته بالانسان .. 


إن القرآن الذى تنزل عليه يتحدث عن 
الانسان خمساً وستين مرة ‏ هذا عدا 
حديثه عن الناس وعن الأنس ٠‏ وعن 
الأناسي . 

«أولا يذكر ‏ الانسان ‏ أنا خلقناه من 
قبل ولم يك شيتا» ٠.‏ 

«لقد خلقنا ‏ الانسان ‏ فى أحسن 
تقويم» .. «يا أيها ‏ الانسان ‏ إنك كادح 
الى ربك كدحاً فملاقيه» .. «,لقد خلقنا 
الانسان ‏ فى كيد».. «علم ‏ الانسانتد 
مالم يعلم» .. «إنا عرضنا الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال ٠‏ فابين أن 
يحملنها وأشفقن منها . وحملها 


با الاتسلن .+ 

هكذا بشعرنا القرآن وهو بتحدث عن 
الانسان بحديه علبه , وتقديره لدوره 
ورسالته 7 

ولأن الانسان عظيم » ولأن الانسانية 
جليلة فقد اختار الله رسله الأكرمين منه 
ومنها . 

بقول الله سيحانه وتعالى : «ولو 
شئنا لنزلنا علبهم من السماء ملكا 
رسولا» 


وهو لم ينزل ملكا بل وجعل الملائكة 
فى عون الانسان وخدمته , لأن الانسان 
الصامد أمام تجرية الحياة .. الانسان 
الذى حمل أمانة الوجود بعد أن أشفق 
سياق التطور العظيم .. 

الانسان هذا ؛ كان فى عين الله خليقاً 
بأن يتلقى من نفسه الدرس والمثل .. ومن 
من أنفسكم , عزيز عليه ما عنتم ‏ حريص 
عليكم ؛ بالمؤمنين رعوف رحيم» .. 

ومن هنا يبدأ توقير الرسل عليهم 
السلام للانسان .. من إمعانهم فى توكيد 
بشريتهم » وإعلان انسانيتهم » ووضع 
وجودهم دوماً داخل هذا الاطار . 

ولقد كانوا وهم يرفضون المبالغة فى 
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اطرائهم ٠‏ والغلو فى توقيرهم . إنما 
يقررون القيمة العليا للانسان . 


كأنهم يقولون لمن يحاول الارتفاع بهم 
عن مستوى الانسان فيهم : أى مقام هناك 
أسمى وأعظم تريد أن تذهب بنا اليه ؟!! 
وماذا فوق «الانسان» من خلق ؟ الملائكة 
مثلا .. ؟ إنهم فى خدمة الانسان الصالح 
الكادح . هكذا جعلهم الله .. 


وحين أراد الله أن يصطفي فى 
الأرض خليفة ٠‏ تعالت ترنيمات الملائكة 
ضارعة مبتهلة أن تكون صاحبة الحظ 
فى هذا الاصطفاء . بيد أن الله سيحانه 
رمق الانسان بعين حانية ونظرة راضية , 
وأشار اليه فى حب غامر وقال : هذا هو 
الخليفة .. !! 


والانسانية إذن 2 هى الجنسية 
المشرفة التى يحملها المسيح ومحمد 


والمرسلون جميعاً عليهم صلاة ربنا 
وسلامه 5 


عيسى يقول : أنا ابن الانسان .. 


ومحمد يقول : إنما أنا بشر مثلكم .. 
وبرتل هذا النداء كل الأندباء . 


ولماذا لا يفعلون . وفى أسماعهم 
البقظى يرن الصدى القوى لقول الله 
لملائكته «اسجدوا لآدم» 51 


ألا من كان يعرف تمجيداً للانسان 
أصدق من هذا التمجيد فلداتنا به . 

ومن كان يعرف قدر الانسان » فليختبر 
نواباه تجاهه .. حاكماً كان أو محكوما .. 

إن أى إساءة للانسان .. أى تثبديط 
لعزمه .. أى كبت لطاقاته وكظم لأنفاسه 
.. أى استغلال لعرقه وامتهان لشأنه .. 
أى ترويع له وتعطيل لرغبة الله فى 
ارتقائه .. أى تقنيط لآماله وكبت لأشواقه 
.. أى تعويق لمسيرته بالكلمة أو بالحركة 
بالقول أو بالفعل .. أى شىء من ذلك كله 
لن يكون سوى تمرد على قرار الله بأن 
«الانسان» سيد كونه ٠‏ والمهيمن بأذنه 
على أرضه ٠‏ والواعد بما لا يخطر على 
قلب بشر من الرقى والصعود . 


وإن أمر الله «اسجدوا لآدم» ليس 
تكريما وتمجيداً للانسان بأقل مما هو 
تحذير له ألا يسمح بأن يخرج من بين 
صفوفه من يتمردون عليه ويسيئون اليه 
» ويبغون حياته عوجا » وينتقصون من 
حقوقه الكاملة فى الحرية والأمن والعدل 
وبقية الحقوق التى يحلق بها فى أفاق 
حياته ووجوده . 

كما أن أمر الله ملائكته «اسجدوا 
لآدم» نذير رهيب لكل من يسهم بالكلمة أو 
بالحركة ‏ أو حتى بالصمت فى استعباد 
الانسان . وتعتيم رؤاه عن الحقيقة » 
وكبح ارادة السيادة والتفوق فبه . 


فيا من ترجون لله وقاراً .. قدموا كل 
وقاركم ٠‏ وكل تمجيدكم » وكل عونكم 
للانسان . 


خالد محمد خالد 
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والآن توقفوا !! 


استعيدوا أنفاسكم اللاهثة » ثم آه 


عب _دالله جفركبيف 


اللسان لساف ٠.٠١‏ 
والطسرافة ملكناجميعا 


ثم .. شاهدوا صدوركم من الداخل . 
المهمة صعبة .. بالغة الارفاق ! 
أيضا ‏ من الوجه الآخر ‏ المهمة سهلة . بليغة التناول !! 
دعوا عقولكم تمارس الألماب السويدية : روضوهما عد اا مسر كل محتوى موا 
وزحام العالم ينتظرها بلا مجاملة . 


افرجوا 
والتية حرية الضياع !. 


دعوها ‏ خفقاتكم ‏ تقف تحت أشعنة الشمس ٠‏ وخذوا أنفاسكم ! 


الآن توقفوا.. 
هذا ليس اقتراحا 
عفوكم 


اللسان لساني .. والمسافة ملكنا جميعاً , و «١‏ العقلة ‏ اداة خاصة . ' 
وقد بعوزنا النشبيه فنضطر أن نحفظ « المعلقات ,» !! 


إن ندائى .. مخاض ليلة استمتعت 
فيها بسأمى الطويل » وسئمت فيها من 
كتابى الضخم الذى أقرأه من زمن طويل 
ايضاووضوع الكتاب يمكن ان نضغطه 
فى كلمات . ريما يكتبها أديب أصابه الملل 
وتعب من الحقائق واشتاق للخيالات » 
فكتب قصيدة رديئة مترنحة الآبيات . 

لكن .. لميس أمام هذه الأشياء نضطر 
للوقوف .. 

توقفوا أمام ليلكم . أمام نهاركم .. أما 
عقولكم » وخفقكم 

إن « متاريس » العالم تتساقط فى 
الليل » ويستحكم رتاجها فى النهار ! 

غير مقهوم 1 

حسناً .. ماذا يقول هذا الكاتب ؟؟ 

فى البداية » هو لم يقل شيئا .. كان 


١‏ - مصسسسلة الد و هسسة ينسساير ؟54١ا‏ م 
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يمسك قلمه » ويحبس قرطاسه تحت كف 
دديه ,و« بحك » شعر رأسه بعداء , ولم 
دكتب حرفا » ولم بطق السكوت الداخلى 
فى صدره ؛ ولم يحتمل الصخب من حوله 
.. غير أنه لا يستطيع أن يتوقف 3-7 إنه 
يمشى حتى وهو جالس .. إنه يرحل بين 
أربعة جدران ! 
مع ذلك لم يقل شيئًآ .. اللسان لسانه » 
وبقي ينتظر من يساله .. من يفتح 
جمجمته لدأخذ ما بد اخلها » ويردحه ! 
داخل الجمجمة الصغيرة هذه 
مسافات عريضة لكنها داخل « فريزر » ٠٠‏ 
داخل الجمجمة افكار يتمنى لو 
تفجرت ونسفت رأسه ومات مقتولا 
بأفكاره بدلا من أن تبقى جوانية . 


.. خذوها إلى 0 ٠‏ وتفرجوا على وقفتكم !! 


- على مهل ؛- عن خفقاتكم .. فليس كل الركض حرية .. احيانا هو يعبر عن التية » 


.. أنه نداء بلغ حدقتي ء وتقلقني الرؤية » ويستفزني الصدى الصاخب ! 
.. إنى أتكلم من مسافة طولها « عقلة , أصبع لشخص ممتليء ! 


تؤخزه 2 وتسيب له الصداع المزمن 
وتستعدى الآخرين أن يسألوه ٠.‏ 

© أليست هناك فكرة بدون سؤال 
مسسدق ؟؟ 

© الا يمكن أن يصحو ذات يوم » 
فيكتشف أن محتوى حمجمته بمائل 
محتوى جمجمة « عم عثمان » بائع اللفت 
والسلك والزبانخ ؟؟ 

لحظة من فضلكم . رجاء .. رجاء 
توقفوا قليلا .. 

إنه يحاول أن يبصر .. يحاول أن 
يسمع .. يحاول ان يقول شيئا !! 

قال : نعم . قال هذه العبارة التى 
أسمها : بتديمة الناس !! 

قال : مساء الخير با نجمتى الطالعة 
فى لبلة غائمة ! 
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ودوت جمجمته بالتصفيق . العبارة 
رائعة . العصر هو زمن الخطف , وهذه 
عبارة مخطوفة من التبلد » مخطوفة من 
الرذبتة فى التوقف . مخطوفة من 
« الوصل ؛ .. مخطوفة من «الأصول» ! 

قال مثالا : اسمعوا .. ألم تحسوا أن 
عبد الوهات « خطف »+ ام كلخحوم من 
سنواتها الطويلة واعادها الى السنة 
التى غنت فيها ,. جددت حبك ليه » ؟ .. 
لقد جعل صوتها يرقص « الفالس » لقد 
جعلها أكثر شبابا من عايدة الشاعر فى 
زمانها عندما غنت لحنه : إنت عمرى ! 

قال مثالا آخر : ألم تشاهدوا كيف 
دخطف « بيرت لانكستر » فتاته الحسناء 
«ديبوراه كير » فى فيلم : ( من الآن والى 
الأبد ) ويجرى بها ليقتلها بمعانيه » ولم 
تقتله بمعاناته ؟ .. وكيف خطف دكتور 
بيرنار شباب عروسه « برباره زولثر » 
وواراه فى خمسيناته .. وكيف تخطف 
الدول الكبيرة المستعمرة خيرات 
الشعوب النامية واستقلالها لتضيفها 
الى تاريخها ؟! 

قال أمثلة .. وألشع لفافته على 
طريقة « سومرست موم » » وصمت !! 


وتناهى إلى سمعه صوت بسأله : لماذا 
شوق 0 عالم مخطوف 14 :. 

كان ينتظر ‏ قبل الاجابة ‏ أن يصل 
الاحتراق الى عقب سدجارته ليمتككلم» 
لكنه ملول .. كسر ١‏ للفافة » وقال : 

-العالم مخطوف وخاطف .. ان 
سكانه يخطفون أنفسهم ؛ فلم يعد 

ان الناس د دخافون الحرب الثالثة وقد 
وقعوا فيها .. فهل بدأت فى 5 يونيو 
/451! ؟! 

وهل مات الناس فى السادس من 
أكتودر عام ١61‏ 4 

وقد ماتوا مرتين قبل ذلك فى عام 
غ4١1‏ 2« و 4 ١‏ 2 وقيل ذلك كانوا 
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الأهلية والمقاصل ؛ وتقنصهم 
الاضطرابات الجانبية . 

ان كل شىء توسع ٠»‏ والأصوات 
تضخمت ؛ والفرحة قصيرة .. فاذا أحب 
الشاب فتاة سئمها بعد شروق الشمس » 
واذا كتب شاعر قصيدة .. عارضها فى 
اليوم الثانى ٠‏ واذا استقلت دولة رزح 
على صدرها الاستعمار قروناً .. تناحرت 
داخلياً بعد أسبوع » واذا اكتشف 
العلماء علاجاً للشلل ابتكروا بعد شهر 
سلاحة للحصد » واذا بيئس شاب من 
فرص النجاح فى. العمل. تحول عند 
منتصف اللبل الى « هيبى » بلبس 
بنطلوناً مرقعاً , و« ينكش » شعر رأسه » 
ويفترش الرصيف ٠‏ ويقول كلاما نظرياً 


فقط !! 
© اتعنى أن الناس يموتون لكثرة 
ما هم أحياء ؟؟ 


قال : العجيب هو العكس .. انهم 
بزدادون حياة لكثرة ما يموتون كل يوم !! 

© إنهم لا يموتون يا سيدى .. انهم 
مخطوفون فقط , هكذا قلت ! 

يلى. ... غير أن تكرار الاختطاف 
دليل على الفوضى النفسية .. دليل على 
البعثرة الخلقية .. دليل على ان من 
يختطف يحمى » ومن يحمى مريض 


بالاختطاف . 
© لكننا مضطرون للمعرفة .. عليك ان 


تجرب لتعرف . وهذه احلام فى ذهنك 55 
انك 0 انفصامى “غ2 ومقهور الركض ا 

أحد علماء الفضاء قال مرة : « مثل 
هذه الأحلام خير زاد للتغلب على 
الواقع » !! 

ك0 وأحد الشعراء الانجليز الشبان 
قال بعد هبوط « ايوللو 0 على سدح 
القمر : أريد الآن أن انظم قصيدة على 
سطح القمر لأرسم صورة للألوان كيف 
تتحد ؟! 

مخطوف .. إنه يخطف نفسه من 
واقعه . إنه لم يستطع ان يرسم ألوان 

© لا .. لكنى أهتم بكلامه ! 


خالا «٠‏ لن 1 نسانبته » 
٠ 0‏ ان الأديب حجم انسانيته 


وكدف نفسه !! 


© سؤال اذن : لماذا نطلب من العالم 
ان يتوقف ؟! 

جواب : لكى بلتقط أنفاسه » لكى 
بعيدها العى صدره ٠‏ ان انفاس الناس 
اليوم فى عيونهم . إن صدورهم مهشمة ! 

© سؤال : ماذا دخطف الناس ؟؟ 

جواب : يخطفون أانفسهم من 
أفنفسهم .. انها « حالة » من القلق .. حالة 
من التفريط والفقد معا ! 
© سؤال : الى أبن يهربون ؟؟ 

جواب : الى بدابتهم . 

© سؤال : وماذا نحتاجه ؟ 

جواب : نحتاج الى جيل جديد .. 
يفهم ما يقرأ .. يعي ما يفعل .. يفرق فيما 
بشاهد .. بسمع جيداً ! 

© سؤؤال : والاديب ١أنت‏ ماهمو 


عملك ؟؟ 
-جواب : أعالج المشكلة بأسلويها ! 
© سؤال كيف تتمكن ؟؟ 


-جواب : باختصر ... يمثلما 
جاء فى هذه العبارة التى قراتها : ( لابد 
من اختطاف بحر الأمية الى مرفا الأدب 
.. لابد من اختطاف زيائن الكلمات 
المتقاطعة وبختك هذا الاسبيوع ٠‏ ونوادر 
جحا ٠‏ وزبائن النكتة ليقراوا مفيدا » أو 
بلمسوا متعة أكبر » !! 

© سؤال : لكن العالم اليوم ثقافى » 
وحضارى ٠‏ ومتمدين ؛ وسفاح ان العبارة 
متوقفة ! ل 

جواب : إننى أريد أن تقرأ بعينيك » 
وذهنك ؛ ولا تدع غيرك بقرأ لك . 


والآن 19 .. 

توقف هو . أشعل السيجارة الحادية 
عشرة ثم ضحك ء وأنهى الكلام قائلا : 

« يبدو اننى أدمنت كل شىء .. رغم 
أن المسافة « عقلة » أصبع ! 

نقد احببت « تبغى. » لانه اصيح 
كلمات أغنية مرحة وجذابة .. ترددها 
بعض الاذاعات التى تنطق بالعربية .. 
ظم يتبق لنا من لغتنا إلا النطق !! 


لاا 
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ىو ه4>» 


اليا 


لو أن انسانة ما » أى انسان من العالم 
الثالث ؛ لا على التعيين سئل عن أغلى 
أمانيه . وأسعد أحلامه . لأجاب » أو 
لظننت أنه سيجيب : إن حلمى هذا هو 
أن تصبح بلادى متحضرة ٠‏ تصنع 
الماكنات ٠‏ والطائرات ٠‏ وغير ذلك من 
وسائل اخضاع الطبيعة لحاجات 
الانسان ٠‏ والدفاع عن وجوده ضد 
أعدائه . وحقاً فان هذا الحلم مشترك بين 
جميع الشعوب المتخلفة . من أقاصى 
أآسيا ٠‏ الى آخر ادغال افريقيا مرورا 
بالوطن العربى . 

لكن الشعب العريى يتميز عن غيره 
من هذه الشعوب من حيث أن له ماضيا 
حضارياً متألقاً , بدا , فى حينه ٠‏ وكأنه 
كل الحضارة , لا بعضها ء تماماً كما نقول 
الآن » عن الشعوب المتقدمة ؛ بأنها تملك 
كل الحضارة . فاذا بدا للعربى اليوم » أن 
حنينه الى استعادة ماضيه ٠‏ بالصورة 
المعاصرة . هو الحنين الأول ٠‏ فان هذا 
الشعور بتضاعف دوماً بواقع التخلف 
الذى انحدر اليه بعد تاريخ عريق فى 
التقدم والمدنية . 

وكذلك يتميز العربى ‏ على مثال 
الواعين من قادة الدولة العثمانية : بأنه 
أول من شعر ؛ فى البلاد المتخنفة » 
بواقعه البائس . وحاجته الى التقدم » 
بسبب من المجابهات المخفقة الكثيرة » 
التى كانت تتعرض لها الدولة العثمانية 
أولا ٠‏ وبسبب من تقمص العربى » فى تلك 
الأيام ؛ لمشاعر الدولة التى كان يخضع » 
طوعا أو كرهاً ٠‏ لسيادتها . إن تلك 
الاخفاقات المتتالبة التى اتضحت من 
جراء الهزائم التى كان يصاب بها 
العثمانيون » فى كل حرب ؛ مع الروس أو 


داوب 


مله .نه ماو 0100012 


مع غيرهم من الشعوب الأوروبية » كانت 
كافية ؛ منذ منتصف القرن السابع عشر ء 
لفضح الواقع العثمانى المتخلف , تجاه 
واقع غربى متقدم . ولثن كان السلاطين 
العثمانيون يعزون بعض هزائمهم 
الأولى الى «سوء الحظ؛ أو الى ضعف 
المنجمين ٠‏ وعجزهم عن حسن اختيار 
«البرج”» والساعة ؛ والمكان ٠‏ فان تتالى 
الاخفاقات كان كافياً لحمل الواعين على 
التفكير بأن الهزيمة » لم تعد قضية 
«برج”» وساعة ؛ ومكان ٠‏ أى لم تعد 
قصوراً فى علم التنجيم:؛ بل هى تعبير 
عن قصور حضارى » لم يكن معه بد من 
الهزيمة . وان الحرب لو تكررت مئة مرة » 
لما كان وراءها إلا النتيجة نفسها » أى 
الهزيمة . ومن هنا كان القادة الأتراك » أو 
قل بدا هؤلاء. بملاحظة السبب 
الموضوعى الذى يجعل النصر فى أية 
معركة , حليف الآخرين ٠‏ لا حليفهم » 
ومن هنا أيضاً بدأ عهد التفكير بالاصلاح 
أو بما كان يسمى باسم التنظيمات 
الخيرية » والخطوط الشريفة ؛ مثل خط 
كولخانة الشهير عام 1١4”9‏ 2 
والاستعاضة عن الانكشارية بالجيش 
الحديث ٠‏ وانشاء المدارس العسكرية » 


نابليون 


والمدارس جملة . ونشير المعرفة , 
واقتباس علوم الغرب ٠‏ لينتهى المطاف 
الى ضرورة انشاء حكومات دستورية 
تستغنى عن الحكم الفردى ٠‏ وتجعله 
مسئولية مشتركة بين أهل الحل والعقد » 
أى بالدرجة الأولى ٠‏ بين رجال الفكر » 
والعلماء . والاختصاصدين وكان السيب 
الآخر الذى أسرع بعملية الوعى هذه » 
لدى العرب ؛ هو اصطدامهم بفرئسا فى 


مضر : على بد نايلبون عام 8 . 


وكان يكفى بطبيعة الحال أن يدرك 
الواعون أن أول قراءة للهيروغليفية ٠‏ 
وأول ترجمة لها . وأول كشف عن أسرارها 
لم يتم على يد مواطن ؛ يعيش جانياً 
ضخماآ من حياته بجانب الأهرامات » 
والأقصر . والمعايد الأثرية المتناثرة » وما 
كان عليها من كتابات مصرية قديمة ٠‏ بل 
على يد أول عالم بالآثار . وفد مع نايليون 
الى مصر . ولا يعنى هذا أن علم الآثار 
نفسه علم حديث » نما وتطور بين ما نما 
وتطور من علوم عصر النهضة ٠‏ بل يعنى 
ن العالم الأثرى شامبوليون طرح على 
نفسه هذا السؤال : «كيف تقرأ 
الهبروغليفية. ؟» فاكتشف الجواب » 
ولكنه لم يكن أول من طرحه ٠‏ بل إن 
«ذا النون» الصوفى المصرى الذى توفى 
ررعام 06 8409 ه» كان بد عي آنه 
يعرف قراءة الهيروغليفية . ويزيد قدرا 
فى عيون الناس لمعرفته هذه . ولولا أن 
هذا النوع من المعرفة يعلي شأن صاحبه 
إذن لما أعاده صوفينا العظيم ٠‏ وبالتالى 
فانه لابد أن التساؤل حول أسرار الكتابة 
المصرية القدئفة كان قائما لدى نخبة 
مفكرة : ولو أنها صغيرة » بل إن اكتشاف 
هذا السرء كان ينبغى أن يكون أسهل فى 
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زمن ذى النون » منه فى زمن شامبوليون . 
لكن صوفينا إدعى المعرفة مجرد دعوى 
أما شامبوليون فقد عرف وجعل 
الآخرين يعرفون . غير أن هذه المعرفة لم 
تكن إلا جانبا هامشيا من الصدام 
الحضارى الكبير الذى تم بين الفرنجة 
والعرب فى ذلك الحين . 
ويبدو لي ان محمد علي باشا هو الذى 
فهم معنى هذا الصدام أكبر الفهم . 
واستفاد منه أكبر الفائدة . وأوفد 
البعثات العلمية من أجله , وأنشأ جيشه 
ودولته على أسباسه . وبدأ أول نهضة 
جدية فى مصر ٠‏ بوحئى منه ٠.‏ وإثى 
لأحسب أحياناً أن الدرس العظيم , 
لايستفيد منه إلا العقل . ولأول مرة كان 
السلطان العثمانى هو الذى يطلب من 
محمد علي باشا مؤازرة ثقافية » على 
حين أن هذا الاخير كان يظن أنه 


يستوحى ما يعمل مما سبقه البه. 


السلاطين . 

وعلى ذلك فان العرب كانوا أول من 
استيقظ على الواقع المتخلف الذى 
يعيشون فيه , وحتى قبل اليابان بنحو 
من ستين سنة ٠‏ ومع ذلك فان شعوبا 
كثيرة متخلفة قفزت فى الحضارة قفزات 
أوسع . مما فعله العرب » على تخلف 
اليقظة لديهم عن اليقظة العربية (مثل 
الهند ٠‏ والصين وامريكا الجنوبية) , 
وإذا كان الناس يرددون دوماً عندنا أن 
أمريكا اللاتينية متخلفة ٠‏ مثلنا » فلايد 
من الاشارة » على سبيل المثال » الى أن 
متوسط دخل الفرد فى أمريكا اللاتبنية 
(وبدقة أكبر متوسط انتاجه الخام) يبلغ 
5*٠‏ ادولاوات: فى الأرجنتين: » 
و",99ة١‏ فى الشيلى ,. و ١١١9‏ فى 
البرازيل 5 و ١١١١‏ فى السلفادور 
و778١‏ فى الأوروغواى و ١4848‏ فى 
الباراغواى » على حين أنه ما من متوسط 
دخل فى الدول العربية يبلغ الألف دولار» 
أو يزيد عليها إن لم يكن من دول النفط 
وحدها . أما الصين والهند » فحسيهما » 
على فقرهما , أنهما ؛ على ما لديهما من 
أعداد سكان , هائلة . تملكان أسيرار 
الطاقة النووية ؛ والقدرة على صناعة 
الأسلحة منها . وأننا » فى هذا المجال » 
وفى غيره أيضاً , نتسكع على أبواب 
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الميسورين , ليقدموا البنا فتاتاً غير ذات 
خطر من هذه المعرفة . 


ابتداء من الائرة ! 


لابد من التساؤل اذن : لم يطول بنا 
الحنين الى الحضارة ‏ الصناعية 
طبعا . لا الأخلاقية بالتأكيد : ذلك أننا 
محلقون فى عالم القيم , بلا ريب لم 
يطول ويتطاول حتى لكأنه ليل أمرىء 
القيس الذى لا ينجلى . ثم لا يسفر 
صبحه أو ما بقال انه صيحه عن الأمثل 
والأفضل ؟ ولم تبدأ النهضة فى مصر مذن 
٠‏ سنة وتبدأ فى سورية منذ ستين 
سنة . وفى المغرب منذ عام ١517‏ ؛ أى 
مع اتصال هذا القطر بالحضارة 
الفرنسية ؟ هذا إن كان كل ما سبق هذا 
التاريخ قطيعة كاملة ‏ ويبدأ فى الأقطار 
العربية الأخرى , فى لحظة ما ء قبل 
سورية أو بعدها ء ثم تنظر فتجد أنه ما 
من قطر عربى إلا ويقع تقريبا ٠»‏ على 
المستوى الحضارى نفسه ٠‏ بلا فارق 
نوعى ملحوظ ء لا فى الأدب ولا فى العلم 
ولا فى الصناعة. ؟ ولم توجد دويلة 
اسرائيلية ٠‏ أكثر سكانها من بلادنا 
المتخلفة جدأ ء أو المتطورة بعض الشىء 
»دون أن يقصر بها هذا كله عن بلوغ 
المستوى الحضارى الذى نعرفه لأورويا 
الغربية. ؟ ولم تذكر جامعاتها ومراكز 
البحث فيها , كما لو أنها على قدم 
المساواة هى وأوروبا؟ بل لم سهل عليها 
هذا الذى ثراه غابة فى الصعوبة 
عندنا ؟ 

إنى أتذكر الآن عرس «بوران» على 
الخليفة المأمون , وما حفظه لنا التاريخ 
عن ليلة هذا العرس . وكيف نثرت 
الدنانير بين المدعوين : أو على الناس » 
كما لو أنها تأتى من كنز لا آخرله . وكيف 
وزعت رقاع كتب عليها اسم بعض القرى 
والمزارع » فمن أصاب رقعة منها , امتلك 
مباشرة ما كتب عليها . لكنى لا أذكر هذه 
التفاصيل إلا لاتصور أن «بوران» هذه 
كانت بلا ريب حتماً تلبس 
ثياباً أنيقة جداً .وان همذه الثياب 
مخيطة بالابرة حتما .لاكالأثواب الهندية 
أو الباكستانية اليوم التىتلف على 


وأقول : من آين كان الناس فى ذلك الحين 
يحصلون على الابر ؟ إن أوروبا لم تكن 
متقدمة آنذاك ٠‏ ولم تكن ذات حضارة 
صناعية , فبأى الوسائل , أو من أى 
المصادر كان الناس فى بلادنا بأتون 
بالابرة ؟ لقد سألت منذ أيام قليلة بمعض 
المهندسين الصناعيين عما اذا كنا فى 
بلادنا نملك مصانع للابر والديابيس ٠‏ 
أعنى فى سورية . فاذا بى أفهم أن 
الديابيس موجودة دون الابر . ولماذا. ؟ 
لأن صناعة الابر تحتاج الى مستوى 
أعلى من التقنية لكنى أتساءل : كيف 
تهون علينا إذن صناعة المدفع ؛ اذا كانت 
تصعب صناعة الابرة ؟ وكيف نطمح الى 
امتلاك الطاقة النووية : إذا كنا لا نحسن 
لا هذه ولا تلك ؟ 

ولكم يضحكني , ولكن بمرارة كبيرة » 
أن أجد صنيوراً من الماء » لدي أو لدى 
الآخرين ؛ يحتاج الى بعض الاصلاح » 
وأن انتظر «السباك, شهراً بعد شهر , 
لأفوز به » كنصر كبيرء وانجاز ضخم , 
فاذا أتىوأصلح مافسدءيدا لي بعد قليل 
أنه زاد الفساد. بدلا من ان بحسن 
الاصلاح . وأقول : رداه ! أهؤلاء الفرنجة 
يصنعون لنا كل شىء » وحتى الصنابير » 
ونحن لا نحسن إصلاح أبسط الاشياء 
من أقل فساد ... وتتابعت فى ذهنى صور 
اخرى شبيهة بالمثال الذى ضربته » 
وتساءلت فى نفسى : فى العام الماضى 
نجح لدينا فى سورية ١4‏ آلف طالب فى 
القسم العلمى .. ولكن أيهما افضل 
للوطن : أحامل بكالوريا بعلامات دون 
الوسط بكثير أو بقظيل ٠‏ أم «سباك» 
يصلح الحنفيات ؟ ولكن الانكى من ذلك 
أننا نملك عددأً ما بين الطلاب أدنى بكثير 
من عدد الناجحين فى البكالوريا » 
الأدبية والعلمية ٠‏ إلا أنهم يحملون 
البكالوريا الصناعية . ترى أيمكن حقاً أن 
نطمئن الى كفاءة هؤلاء » من أصحاب 
الاختصاص المناسب « لاصلاح صنابير 
الماء ؟ أما أنا فأشك فى ذلك أكبر الشك . 


سيارة وليست لعبة ! 


لكن هذا كله ليس إلا جانياً أسود من 


شقانت 
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الحضا ٠‏ 
0 
الحياة الحاضرة . فهل غاب الجانب 
الأبيض نهائياً ٠‏ أو هو موجود أيضاً . 
حسبى إذن أن أروى بعض الملاحظات ٠.‏ 
© يحتاج كل صاحب سيارة الى اصلاح 
خلل ما فيها فى يوم أو آخر . ويحتاج 
خاصة الى بعض قطع التبديل : وبروعه 
أنها بسيطة جداً . وأن سعرها عال أو 
غال . وبدفعه الفضول الى السؤال : 
ألا تستطيع يا صاحبى أن تصنع أنت 
هذه القطعة البسيطة 6 اندلا من 
استيرادها من الخارج ٠‏ ودفع هذا المبلغ 
الباهظ ثمناً لها ؟ ويكون الجواب فى أكثر 
الأحيان : 
يا سيدى ٠‏ إننا قادرون على صناعة 
هذه السيارة كلها من أولها لآخرها ... لا 
أنا وحدى » بل مجموعة معينة » أو عدة 
مجموعات منا . نحن معاشر الميكانيكيين 
لكن هل يسمح لنا بانجاز مثل هذا 
المشروع. ؟ 
وألاحظ أن هنالك قناعة ضمنية 
عميقة بأنه لن يسمح لأمثال هؤلاء بانجاز 
من هذا النوع ولادد أن لهذه القناعة 
العميقة المشتركة . من مبرر قائم فى 
الواقع » ليس أصحابها هم المسئولون 
© وتحتاج أبنيتنا المسكينة الى 
اصلاحات شتى فى جانب أو آخر . ولكن 
قطع التبديل كلها مستوردة . وتطرح 
نقنس السؤال ٠‏ على النجار : والحداد » 
واختصاصى التدفئة والتدريد ٠‏ فاذا بك 
تجد الجواب نفسه , وتقول فى نفسك : 
لابد من أن يكون لهذه القناعة المشتركة 
بين جميع هؤلاء الصناع ٠‏ من كل 
الأنواع » مبرر من خارج نفوسهم ؛ لا من 
داخلها . 
© لكن الأهم من ذلك تجرية قادها وزير 
التموين السورى وكانت تجربة ناجحة 
جدأ . وخلاصة الأمر أن أزمة التموين فى 
الخيز كانت قائمة على أشدها فى طول 
البلاد وعرضها . عندما جاء هذا الوزير » 
وتسلم منصيه ؛ حتى أن المواطن ليحتاج 
الى انتظار على باب المخبز يتراوح بين 
ربع الساعة ونصفها ء على أقل تقدير . 


0-5٠٠١‏ مسسسلة الد و فسسة ينسساير اذا م 
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ودعت الحاجة الى استيراد مخايز 
آلبة » تصنع لنا خيزنا التقليدى .. إن 
أولئك الذين لا يألفون فى بلادهم خيزنا » 
هم الذين بيتولون » بدلا منا » صناعة 
المخابز له » ولو شننا » ذات بوم ء أن 
نطلب من الغربيين مصانع اخرى 
لحلوياتنا التقليدية : من كنافة , ويقلاوة 
» وقطائف , وتورتات ,. وسنيوسك ٠‏ 
و «أم علىي» المصربة » لكنا متأكدين أنهم 
سيمدوننا بها . وعلى كل فقد استوردت 
المخايز الآلئمة » وخفت الأزمة الى حد 

وخطر ببال الوزير ذات يوم ٠‏ أن 
يستدعى مهندسيه وأن يعرض عليهم 
تقليد هذه المخايز الغريية , بما يبشيهها 
ولكن بالصناعة المحلبة . ولقد تردد 
هؤلاء ٠‏ وأطالوا التردد وخافوا من عدم 
النجاح .. لكن الوزير طمانهم ٠‏ وقال لا 
عليكم , إن خسرنا التجربة ٠‏ فسنرد 
حديدها الى مجسيع «الخردة» كمادة 
أولية . 
وعلى أكبر دهشة من المهندسين 
أنفسهم » نجح الرهان » وصنع المخيز 
الآلى الأول ٠‏ وتلاه الثانى بكلفة لا تزيد 
غلدى ربع الثمن الذى بدفع للمجسائع 
الغربية ٠‏ وبالعملة المحلية بالدرجة 
الأولى ٠‏ وعلى ما أعلم فان عدة مصانع 
من هذا النوع ٠‏ أو قل عدة مخابز » هى 
الآن قبد الانشاء , وخلال مدة ما » بسيرة 
ولاشك ٠‏ سيكون فى وسع سورية أن تقدم 


هذه المخايز الأفضل من مثيلاتها 
الأوروبية بغير قليل ؛ الى كل من يطليبها . 

ولئن تكلمت فى هذا المجال على ما 
اعرف ٠‏ قلاشك أن الاختصاصيين 
السوريين قد أنتجوا فى مجال آخر » 
ما بعادل الصناعة الأوروبية . بل إن 
مهندساً سورياً » أخرج للناس ذات يوم » 
سيارة من صناعة دمشقية ؛ أو أكثرها 
دمشقى + سميت باسم سيارة الشام » ولو 
أن المسئولين فى وزارة الصناعة أذاعوا 
على الناس ؛ بكل الوسائل : ما يجب أن 
نفهم منه أن هذه السيارة تزييف فى 
تزييف .ومع ذلك فان سيارة تمشى أمامك 


فى الطريق » لا يمكن أن تكون مجرد لعبة 
أطفال . 
عوائق مصطنعة 


والذى أستخلصه من هذا كله هو أن 
المعطيات الموضوعية لقيام حضارة 
صناعية , حتى ولو كانت مجرد تقليد فى 
البدابة » أصيحت جاهزة ٠‏ وفى وسعها 
أن تبدأ الانتاج ٠‏ والقفز بالمستوى 
الحضارى القائم فى سورية . ولاشك أن 
مثل هذه المعطيات ٠‏ متوفر فى غير 
سورية » وبدرجة أكبر أو أصغر ء تبعا 
لمستوى ثقافة البلد . لكن العلة . كل 
العلة ؛ هى أن هذه المعطيات لا تستثمر . 

أقول هذا وفى ذهنى معلومات عن 
عدد الجامعيين من الطلاب علا من 
الأسائذة . إنهم أكثر عدد فى سورية الآن 
منهم فى فرنسا نفسها عام ١9159‏ 2 
وبينهم كل أنواع المختصين 2 من 
الهندسة الذرية ٠‏ الى علم الاجتماع , 
افيمكن ألا يستطيع هؤلاء بناء حضارة 
صناعية كالتى كانت فى فرنسا عام 
66٠‏ أو عام 525٠١‏ ولاريب. أن فى 
مصر خمسة أمثال عدد الطلاب 
والمتخرجين والأساتذة الجامعيين فى 
سورية ٠‏ أفيمكن ألا يستطيع هؤلاء أن 
يجعلوا بلادهم على مثال ايظاليا عام 
٠‏ أوالمانيا عام 14/7 ٠1489.؟‏ 
إن من الصعب أن دفهم الانسان ذلك ٠.‏ 
ولكن الواقع يوضح ان بلدينا لايزالان 
متخلفين عن مستوى أوروبا عام »3١9٠٠‏ 
وكذلك كل الدول العربية » نفطية كانت أم 
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غير نفطية . 
وهنالك طبع من يقول : إن الحضارة 
بنت تطور طويل » لابد من قطع مراحله » 
خطوة فخطوة . ومن الصعب أن يتم ذلك 
كله فى غضون خمسين أو مئة سنة . 
وهذا صحيح من حيث المبدأ » لأن تقدم 
العلم فى الغرب كان هو الذى صنع 
الحضارة الغربية ٠‏ وكان مسار العلم 
ومسار الحضارة متوازيين . وكان تقدم 
العلم بطيئاً نسبياً » ولئن تضاعف حجم 
المعرفة مرتين منذ المبلاد حتى عام 
٠‏ ء ثم تضاعف مرة أخرى بين عام 
٠‏ و 2186٠٠‏ وثالثة بيت ١9٠٠‏ 
و ١955‏ ء ورابعة بين عام ١٠955‏ 
15 » وخامسة بين الا و554١‏ 5 
فانه كان لابد من أن تتضاعف الحضارة 
الصناعية على هذا النسق ٠‏ وببعض 
التأخر أيضا . أما عندنا فانه لا مجال 
لانتظار تقدم العلم . فهذا قد صنعه 
الآخرون» ويكفينا جيل واحد من الأذكياء 
لتمثل كل أو أكثر علوم العصر . على نحو 
ما فعل اليابانيون . وأما التراكم 
الرأسمالى : والسوق الداخلية للصناعة 
مما يعتبر لدى بعض المنظرين شيرطاً 
لنمو الحضارة الصناعية . وحاجة ذلك 
كله الى التراكم الرأسمالى ؛ فاننا نحمد 
الله على أن هذه الشروط متوفرة 
موضوعيا , ولا حاجة بها لشىء آخر غير 
انعكاسها فى النفوس ء أعنى أن ندرك » 
نفسياً . توفر هذه الشروط موضوعياً . 
كل شىء إذن مهيأ لنمو الحضارة . 
فاذا كانت خطاها تتعثر عندنا » فلأن 
«إنساننا» : والانسان المسئول خاصة ؛ لا 
بحسن استثمار هذه الشروط الموضوعيبة 
.. وعبثاً نملك أرضاً خصبة ؛ إذا لم يكن 
هنالك من يريد استثمارها ٠‏ أو من لا 
بحسن هذا الاستثمار . فلو قيل إن 
التخلف طبيعى فى بلادنا فى 
العشرينات » والثلاثينات والأربعينات » 
وحتى الخمسينات . لكان هذا القول 
صحيحا جدأ : أما أن يبقى هذا التخلف 
حتى الآن ؛ فهذا هو الأمر اللامعقول 
واللاطبيعى , لا فى سورية وحدها , بل 
فى أكثر من بلد عربى واحد . ولئن عذر 
التخلف فى بلاد أخرى . ينقصها المال » 
أو الأرض ء أو الأنهار ء أو الماء , لما وجد 
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له عذر عندنا ء بأبة حال . فكأن هنالك 
عوائق مضافة . أو مصطنعة .2 أو 
مخترعة . أو لنقل هنالك ما بشبه اللاعزم 
أو اللاارادة أو التآمر على التقدم . 


التعيدر عن الذات 


لابد إذن من «إخلاء سبيل» المبادرات 
الفردية ؛ ومن دراسة أفضل الحدود التى 
يفرج فى إطارها ٠‏ عن «حرية المواطن» 
ولاسيما حرية التعدير عن الذات . سواء 
أتجلت هذه الحرية فى التعبير المقول » 
أو المكتوب ٠‏ ام كانت فى القيام بالمشاريع 
بحفز من الدولة »؛ أو بالاستغناء عن هذا 
الحفز ... ويصورة عامة لايد من التخلى 
عن المستبقات الايديولوجية التى لا 
تبرهن ضرورة التطور على سلامتها , 
وبكلمة أفضل وأوضح لابد من عقلنة 
الحياة العامة , وإبعادها أكثر ما يمكن 
عن عالم الرغبة والنزوة والهوى والميل 
وكل ما هو ذاتى لا يخضع للمقاييس 
الموضوعية . ولو رحنا نتقصى خطوط 
التطور المتوازية لوجدنا ٠‏ أول ما نجد » 
توازيا شبه كامل بين كبت الحريات 
الفردية ٠‏ وبين الهبوط المتزايد فى هوة 
التخلف : وبين التزايد فى غلية النزوات 
الفردية » وضعف العقلانية فى الحياة 
العامة » وتصلب الشرايين الفكرية . 

وأنا أعرف أن جانبا ما من جوانب 
الحياة العامة . سيظل أرعن ٠‏ أهوج » 
مفعما بالطيش واللاعقلانية ٠‏ وأن فى 
هذا الجانب ما يكفى ويزيد عن حاجة 
الطائش والأرعن . ولا أطالب ٠‏ تبعاً لذلك 
إلا بشىء من العقلنة يزيد عن حصة 
«الجهلنة» . فاذا انتفى ذلك » فاقرأ على 
التقدم السلام . 


الفارس العربى المنهك ! 


ولقد قضيت شطراً كبيراً من حياتى 
وأنا أدرس الفلسفة والعلوم الانسانية 
فى الثانويات والجامعة 2 وكانت 
الصفوف التى أدرس فبها صغيرة تارة » 
وكبيرة أخرى . ولكنى لم أجد فى حياتى 
مرة واحدة . صفاً واحدا بلا طلاب 


آذكباء ٠‏ وآخرين على شىء من الغباء . 
وعندما أنظر إلى الدول العربية الثلاث 
والعشرين ؛ على ما أظن . ولا أجد واحدة 
منها متقدمة بوضوح على غيرها . 
فسرعان ما أقول فى نفسى : هذه الدول 
كلها تشبه أى صف فى أى مدرسة , 
أفيمكن أن يكون كل طلابه متواضعى 
الذكاء. ؟ لذن صح هذا فانه ينافى كل 
القوانين الطبيعيبة . وعلى ذلك فانه 
ليست الحضارة هى الصعبة ٠‏ أو 
المستحيلة ,2 وليست عقولنا هى 
الكسيحة أو الغبية .ولدسست الامكانيات 
العامة هى المفقودة .. ولكن كل ما فى 
الأفق يشير الى أن التقدم معطل بشىء ما 
قد أستطيع تحديده , ولكنى أؤثر أن 
يكون هذا التحديد من عمل جماعة 


مخنصة . 
وأخيراً فليست الحضارة كلها تقدماً 
فى الصناعة , أو فى الانتاج : أو فى 
مقدار الدخل المتوسط ؛ على ما لهزه 
القرائن من دلالة كبيرة » ولكنها كذلك 
قيم » وصور تعامل انسانى , وهدوء بال » 
وراحة نفس ؛ واطمئنان على الغد , وحد 
أدنى من الخوف , لا حد أعلى ... فان 
فقدنا «حسنى؛ الحضارة الصناعية ؛ فلا 
أقل من أن لانفقد ,«,حسنى» القيم .. أما 
الاستغناء عن الجمنيين معأ . والكبت 
من الداخل والخارج ... فذلك كثير 
وخطير ... ولا ادرى إن كان تاريخنا لم 
بهب أجدادنا كل أنواع الشر فلم بمنعهم 
بأكبر الأذى ... ولعله قد آن الأوان لطي 
صفحة الشرور المتلاحقة ؛ لنوازن بعض 
الشى ء بين ايام الشر وايام الخير » أيام 
الشقاء وايام الهناء ٠‏ أيام البؤس وايام 
الأنس ... فاذا لم يئن هذا الأوان » 
فينبغى أن نعرف كم من القرون يجب 
علينا أن نقضدها فى الشقاء . بعد القرون 
الماضبة ؟ .. وكما قالت مرة أسماء بنت 
أبى بكر الصديق ٠‏ بعد أن طال صلب 
ابنها عبد الله بن الزبير : أما آن لهذا 
الفارس أن يترجل ٠‏ فيجب ؛ أو قل لعله 
دجب أن نتساءل ؛ وقد طالت أيام الشقاء 
عليذا » ترى أما آن لهذا الفارس العربى 
المنهك أن يستريح ؟ 
حافظ الجمالى 
دمشق 
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فوؤاد حتكت امحل 


1-4 عه 
و هو 
6 9< 4 
كثر الحديث فى الآونة الأخيرة عن وضع نظام اقتصادى عالمى جديد . وقد 
نشأت الحاجة إلى وضع هذا النظام نتيجة للهوة العميقة الواسعة » التى تزداد 
عمق واتساعا على مر الأعوام , بين الذول الفقيرة والدول الغنية , أو بين الدول 


النامية ‏ دول العالم الثالث ‏ وبين الدول المتقدمة صناعيا ٠‏ أو بين الشمال 
والجنوب كما يقال اليوم إيثاراً للبساطة فى التعبير . 


وقد عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
فى سبتمبر من هذا العام دورة خاصة لمواصلة 
الحوار بين الشمال والجنوب بهدف حل 
الملشكلات المعلقة بينهما . وكان من المقرر أن 
تستمر هذه الدورة عشيرة أيام ٠‏ ولكنها امتدت 
إلى أسابيع ثلاثة على أمل التوصل إلى شىء 
.. وانفضت اخيراً دون أن تبلغ مما أرادت 
شيئآ ؛ اللهم إلا الاتفاق على عقد دورات اخرى 
وإجراء مزيد من المناقشات ؛ ومزيد من الحوار. 

وعندما يطرح موضوع للمناقشة على مائدة 
المفاوضات بين الأغنياء والفقراء » فمن المتوقع 
دائما ٠‏ كما تقضى بذلك طبيعة الاشياء . أن 
يكون الاغنياء هم المتحكمون فى سير 
المفاوضات ٠‏ وفى مصير الفقراء الذين يجلسون 
معهم ‏ غير متكافئين ‏ على مائدة واحدة . 
ومن المتوقع أيضاً ٠‏ أن تكون المعونة التى 
بتكرم بها الاغنياء على الفقراء هى محور 
الأزمة » وهى مفتاحها فى أن واحد .. وتقديم 
مزيد من المعونة والمساعدة هو بلاشك مطلب 
البلدان الفقيرة تتقدم به فى توسل ورجاء » أو 
بالحاح وإلحاف ٠‏ حسب الظروف والأحوال » 
إلى البلدان الغنية . ولكن . هل هذه هى 
الصورة الوحيدة ٠‏ أو الصيغة الواحدة التى 
ينبغى أن يكون عليها الموقف بين الشمال 
والجنوب ٠‏ بين دول العالم المتقدم الغنية » 
وبين دول العالم الثالث الفقيرة ؟ وما هو . 
« المبدآ » الذى يتحكم فى هذا الموقف والذى 
يدفع الدول الكبيرة إلى تقديم المساعدة للدول 
الصغيرة: ؟ أهو المصلحة ؟ ألا يمكن أن يكون 
ثمة , مبدأ , آخر غير المصلحة ؛ دافعاً إلى 
تنقديم يد العون من هذه إلى تلك ؟ ألا يمكن أن 
يكون هناك « حق » للدول الفقيرة على الدول 
الغنية فى طلب المعونة . يجعل هذا الطلب 
صادراً عن عزة وكبرياء » لا عن ذلة واتضاع ؟ 
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أو فى عبارة موجزة : هل يمكن أن تصدر الدول 
الكبرى فى موقفها من الدول الصغرى عن 
« التزام اخلاقي , بلزمها بتقديم المساعدة 
طائعة مختارة لا تبغى مصلحة ولا نفعا ؛ بدلا 
عن تقديمها مجبرة مكرهة بحكم تبادل المصالح 
لشهوات السيطرة والهيمنة والاستعلاء ؟ هذا 
ما نحاول أن نجِيب عليه فى هذا المقال » 
معتقدين أن الكلمة المكتوبة هى فعل فى حد 
ذاتها ٠‏ او هى سلاح ؛ فان لم تكن فعالة بما 
فيه الكفاية ٠‏ فهى على أضعف الايمان دالة 
على قدر الامكان . 


لا جدال فى أن دافع « المصلحة , ههو 
الدافع الرئيسي فى العلاقات الدولية ‏ ولم يكن 
للدافع « الأخلاقى » أية سيادة أو سيطرة فى 
مجال هذه العلاقات إلا فى النادر من العهود » 
والقصير من الحقب . وليس عصرنا الحاضر 
بدعاً فى العصور ؛ فما زال « دافع المصلحة , 
هو سيد الدوافع وهو سلطانها : ولكن الجديد 
حقاآ هو ظهور نوع جديد من المفكرين ينادون 
بالنظر إلى عملية المعونة على أنها عملية 
اخلاقية إنسانية فى المقام الأول » بعد ان كان 
النظر إليها مقصوراً على أنها عملية سياسية 
اقتصادية ٠‏ وبالتالى فانهم يضفون عليها ٠‏ 
« قيمة إبداعية » » بعد أن كانت مجرد قيمة 
« مالية » أو « نفعية » , وبهذا تتخذ عمليية 
التنمية » معناها الاصطلاحى الحقيقى , بان 
نكون تطويراً وتقدما للشعوب والأفراد لا مجرد 
نمو للموارد والانتاج ٠‏ وهو ما يستهدفه رجال 
التخطيط ويعتزون به » وتصبح عملية التنمية 
حينذاك علاقة جوهرية بين الانسان والانسان » 


إنسان العالم المتقدم وإنسان العالم النامى . 
لآن الائسان هو الانسان فى كل زمان ومكان » 
وهنا يكون إلهاب الحماسة ؛, وإثارة المشاعر 
الانسانية والبواعث الوجدانية أهم الجوانب 
فى عملية التنمية ؛ ويكون الهدف الرئيسي هو 
إقامة « المجتمع العالمى /, و , الحضارة 
العالمية » . 

وفى الوقت الذى ترتهع فبه هزه الأصوات 
الانسانية داعية إلى « التضامن العالمى , » 
منادية بمزيد من الترابط بين شعوب العالم 
متقدمها ومتخلفها » غنيها وفقيرها » تتعالى 
ألصوات اخرى فى الدول الكيرى تستحث 
حكوماتها على تخفيض برامج المعونة 
الخارجية ؛ وعلى التركيز على الانفاق الداخلى 
وحل المشكلات الداخلية أولا وقبل كل شىءع . 
وعلى اساس هذه الدعوة الاخيرة أخذت 
المساعدات الحكومية التى تمنحها الدول 
الكبرى للدول الصغرى تتناقص وتنكمش 
ابتداء من عام 1978 ؛ وبعد أن كان اسهام 
هذه الدول فى مساعدة الدول النامية يشل 
كر / من دخلها القومى فى سنة ١95١‏ » 
انخفض فى سنة ١!ا5١‏ إلى ؤار / من ذلك 
الدخل ٠‏ وهذه هى الأرقام التى وردت فى تقرير 
بيرسون الشهير الذى اشار ايض إلى ان 
برامج المعونة الخارجية تتم فى جو ,« مثقل 
بالريية وانفشاع الوهم » 

ذلك أن الدول الكبيرى كانت تحتضن 
« أوهاما » معينة تصبو إلى تحقيقها وراء ما 
تقدمه من معونة . كان تبدد هذه الأوهام 
نابعا من الكشف عن « حقائق داخلية » اخرى 
فى تلك البلدان المتقدمة نفسها . إن تكشف 
الأمر عن وجود « جيوب من الفقر والبطالة » 
قابعة فى أعماق مجتمعاتها ذاتها ٠‏ وكان 
التفاوت بين الجماعات والطوائف فى المجتمع 
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الواحد ٠‏ وهو تفاوت يزداد شدة وحدة مع 
السرعة التى تنمو بها تلك المجتمعات فى مجال 
التقدم الصناعى ‏ حافزاً على « التمركز 
القومى » لتلك الدول ٠‏ انعكاسا « للتمركز 
الذاتى » الذى تتخذه تلك الطوائف والجماعات 
دفاعاً عن مصالحها وذودا عن منافعها ٠»‏ 
وتطلعا إلى الرفاهية التى تنعم بها الطبقات 
العليا من تلك المجتمعات فى الشرق والغرب 
( وما أحداث عمال بولندا ببعيدة ٠‏ وكذلك ثورة 
الطلاب واضرابات العمال المتلاحقة فى العالم 
الغربى ) . وكان هذا الانسحاب إلى القومية 
والذاتية والانائية من جانب الدول الكبرى 
مدعما بادراك نوع من الجحود الذى لقيته 
جزاء معونتها للدول الصغيرة ٠‏ وكانت تأمل 
بوعى قل أو أكثر ‏ أن تعود عليها هذه المعونة 
بشىء من الفائدة بعد أن تشرع الدول النامية 
فى التقدم ؛ وتكون هذه الفائدة على هيئة 
اعتناق لافكارها ٠‏ ولطريقتها فى العيش , 
واسلوبها فى الحياة : أى أن تحالفها فى 
السراء والضراء : بيد أن الأمر جاء على غير 
ما تتوقع ؛ إذ قامت فى تلك الدول المصغرى 
سلسلة من الثورات والانقلابات والصراعات . 
وهكذا انتهت الدول الكبرى إلى هذه النتيجة 
وهى أنها قد أضاعت أموالها فى غير طائل » 
واستثمرتها فى غير عائد . 

وهنا اخذت الدول الكبرى تتساعل عن 
دوافعها إلى تقديم المعونة . إن الهدف الذى 
تزينه لها المحافل الدولية هو مساعدة الدول 
النامية على تنفيذ خططها للتنمية . وها هى 
تبوء بالفشل فى إنجاز تلك الخطط بالاضافة 
إلى ما قدمناه من اسباب دفعت الدول الكبرى 
إلى تخفيض معونتها . ولكن هل يتوقف الاب 
فى الانفاق على ابنه إذا رسب فى أحد 
الامتحانات. ؟ هل يحجم المواطن عن ولائه 
لوطنه لمجرد أن حكومته تنتهج سياسسة 
اقتصادية أو خارجية لا ترضيه ؟ بالطبع لا . 
ولكن هذا هو ما بحدث فى العلاقات الاصيلة 
التى لا تنفصم عراها ولا تتغير مهما تعاورت 
عليها التقلبات ؛ وطرات عليها الاحداث ؛ وهى 
التزامات غير قهرية تنبع من الذات ٠‏ ويقبلها 
المرء راضيا مختاراً . 

فهل يمكن أن تقوم بين بلدان العالم هذه 
العلاقة الحميمة من الالتزام الاختيارى الذى 


يترابظ به افراد مجتمع واحد لا اتلقصام 
للعلاقات التى تقوم بين بعضهم والبعض 
الآخر. ؟ وبعبارة أخرى : هل يمكن أن تقوم 
المعونة على « أساس دائم » لا يخضع 
للمتغيرات والتقلبات التى تطالعنا بها وسائل 
الاعلام باح مساء فى أنحاء العالم كله : 
شرقه وغربه .. شماله وجنوبه ؟ 

وهنا تبرز للعيان حقيقة لا ريب فيها وهى 
أن بلدان العالم لم تلتزم بعد بقانون اخلاقى 
يتحكم فى تصرفات بعضها تجاه البعض الآخر 
فحتى مع وجود دستور للأمم المتحدة وقوانين 
تخضع لها العلاقات الدولية هذا الدستور ٠‏ وتلك 
القوانين ليست معتمدة فى السلوك الفعلى 
للدول . وهذا راجع إلى تنازع المصالح 
وتضاربها من جهمة ., وإلى اختلاف 
الايديولوجيات والأديان والثقافات من جمة 
اخرى . والسؤال المطروح الآن هو : هل يمكن 
أن ينبع من تلك العقائد المختلفة « التزام 
واحد » وإن اختلف التعبير عنه فى كل منها ؟ 
هل هناك « أمر مشترك » واحد بين شعوب 
الأرض جميعاً , , أمر عالمى » يمكن أن يواجه 
« تحدياً عالمبا » ؟ هل هناك « معيار أخلاقى » 
واحد يمكن أن تتخذه دول العالم قاطبة وتؤمن 
به ؟5 


ثلاثة مواقف 


والحجج التى تساق لتقديم المحعحونة إلى 
الدول النامية تنبع من ثلاثة مواقف اخلاقية : 

© الصدقة أو الاحسان : بمعنى أن يبتصدق 
الغنى على الفقير لكى يتخفف من شلعوره 
بالذنب ٠‏ ويتخلص من تأنيب الضمير » 
ويخفف فى الوقت نفسه من الام الفقراء الذين 
يعترضون سبيله ويشعرون نحوه بالحسد . 
وتنظر المجتمعات التقليدية إلى الفقراء 
بوصفهم ضحايا أبرياء لنظام محتوم للأشياء » 
فهى تنظر إلى الفقر نظرتها إلى الكقوارث 
الطبيعية التى تقع قضاء وقدراً » ومن ثم لا 
يمكن القضاء على الفقر قضاء مبرما ٠‏ وإنما 
من الممكن تخفيفه فحسب . 

© المسئولية تجاه الفقراء : بمعنى ان 
يشعر الرجل الغنى بأنه مسئول إلى حد ما 
عما يعانيه الفقير من فقر ٠‏ وبالتالى كان لزاماً 


© لاجدال في آن'المصلحة“وليس'الاأخلاوت" 
هي الدافع الركيسي فيالعلاقات الدولية 


© الدول الكبرى تحتضن أوهامّامعينة تصبو 


نه م مه 
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عليه أن يمنح الفقير نسبة ضئيلة من ثروته 
التى لو احسن توزيعها , لكانت كافية لتلبية 
احتياجات الجميءهنا كانت الدعوة إلى العدالة 
الاجتماعية فى توزيع الثروة ٠‏ وقيام الجمعيات 
والهيئات الخيرية التى تهدف إلى تصحيح 
النفاوت بين الفقراء والأغشاء 5 

© اتقاء العنف من جانب الفقراء : ذلك أن 
الجماهير الفقيرة يمكن أن تلجأ إلى اعمال 
العنف تجاه الأغنياء » مدفوعة بياسها من 
حالة الاملاق التى تعانيها . وتتوقى طبقة 
الأغنياء هذا العنف الذى قد تلجا إليه 
٠‏ الطبقات الخطرة » بالتنازل عن اجزاء من 
ثروتها . 

وفى الحالات الثلاث تكون الدوافع إلى 
نقديم يد العون للفقراء هى على التوالى 
العطف والشعور بالذنب والخوف 2 وهى 
بلاشك دوافع تمد جذورها العميقة فى الضمير 
الانسانى والنفس البشرية ٠‏ وكان لها تأثيرها 
الذى لا سبيل إلى إنكاره على الرأى العام فى 
الدول المائحة للمعونة . وثمة قطاع من الناس 
فى تلك الدول يندفع متطوعا متبرعا بطاقته 
واحيانا بحياته لتقديم معونة منزهة عن 
الغرض ٠‏ وهو يعتقد أنه إنما يفعل ذلك علاجا 
للشرور الذى ارتكبتها امته فى استعمارها 
للبلدان الفقيرة أو كانت مسئولة عنها . فلا 
جدال فى أن شطراً كبيرً من التخلف فى العالم 
الثالث يرجع إلى استنزاف الاستعمار لموارده 
الطبيعية , وكبت حريات أبنائه وتعطيل 
نموهم الثقافى والمادى والروحى .. الخ . فكان 
طبيعيا أن تشعر الدول الامبريالية بشعور من 
الذنب تجاه مستعمراتها السابقة ٠‏ وبرغبتها 
فى اصلاح شىء مما أفسدته . ولا بقتصر هذا" 
الشعور على الدول الاستعمارية الكبرى ؛ بل 
يشمل أيضا الدول الصناعية المتقدمة بوجه 
عام التى اعتمدت فى تنمية مجتمعاتها على 
تصدير منتجاتها إلى البلدان النامية واستيراد 
المواد الخام من تلك الدول بابخس الاسعار » 
واستغلال الأبدى العاملة فى صناعاتها 
وحروبها على السواء . ولعل اسوا مثل على 
هذا الموقف هو تجارة الرقيق التى كانت 
تمارسها الدول الغربية الكبرى » وهى الدول 
التى تعد مسئولة عن افقار افريقيا السوداء » 
كما كانوا يسمونها . وعلى الرغم من انحسار 
الاستعمار عن معظم دول العالم : فقد ظلت 
تلك الدول تدور فى فلكه إقتصاديا وثقافيا ‏ إن 
لم يكن سياسيا » ومازالت معتمدة فى تحقيق 
أهدافها الانمائية على الدول المتقدمة صناعيا » 
ولهذا كانت شروط التبادل الاقتصادى مجحفة 
بوجه عام » للدول النامية . ذلك أن الدول 
الكبرى تاخذ المواد الخام من البلدان النامية 
بأسعار غير ثابتة تحددها الاحتياجات الموقتة 
للدول الغنية » ثم تبيع منتجاتها المصنعة من 
تلك المواد الخام بأسعار أعلى من الاسعار 
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الإالمتزام الأخلا قب في معصال التفغمسية 


السائدة فى الدول المتقدمة حيبث تؤدى 
المنافسة إلى إغراق الأسواق بتلك السلع » 
وموجز القول أن البلدان النامية تلعب دوراً 
ثانوبا فى عملية السوق العالمية . على حين 
تربح الدول الغنية ربحآ إضافيا من البلدان 
النامية » عند طرفى الدائرة الاقتصادية بائعة 


.واء 


ومشترية . 
الشنعور بالذنب 


أضف إلى ذلك أن الثقافة الغربية مسئولة 
إلى حد كبير عن الدعوة إلى العقلانية 
التاريخية والتقدم التكنولوجى ؛ مما حدا بدول 
العالم كله أرادت ذلك أو لم ترد أن تاخذ 
بأسباب التقدم الحضارى فى الاطار الذى 
رسمته الثقافة الغربية : أعنى إطار « العلمنة 
والتصنيع » . فاذا أراد الفكر الغربى أن يكون 
منسقا مع نفسه » فينبغى عليه ان يقبل نتائج 
تلك النزعة العالمية الشاملة , التى جعلها من 
مبادئه . 

بيد ان الشعور بالذنب لا يمكن ان يدوم 
طوبلا ٠‏ لأنه من المشاعر التى يود المرء 
التخلص منها سريعا . وبالتالى فان المتهم 
يصبح منهما » ويقوم بتوجيه النقد إلى البلدان 
التى سبق أن استعمرها لأنها لم تستطع أن 
تفيد من استقلالها . والعطف نفسه يمكن أن 
يكون دافعا إلى الضجر والملل ٠‏ بل إن البلدان 
موضع العطف تميل إلى التخلص منه لأنه 
مهين لها محقر لشانها . وكذلك الخوف لا يمكن 
أن يستمر حافزاً على المعونة 2 وقد يؤدى 
الخوف من العنف إلى اصطناع العنف . ولهذا 
لا يمكن ان يقوم « التزام اخلاقى » دائم على 
هزه الأسس العاطفية الثلاثة التى تتسم 
بالتقلب والتحول والوقتية . 

و١‏ الالتزام الأخلاقى » معناه أن نرى كل 
حياة إنسانية جديرة بالاعتبار وان لكل إنسان 
علينا حق الاحترام بوصفه إنساناً . 

والصيغة التى وضعها , كانت » للأمر 
المطلق فى الأخلاق : , اعمل بحيث تعامل 
الانسانية فى شخصك وفى أى شخص آخر 
كفاية لا كوسيلة » ما برحت هى الصيغة التى 


بقوم عليها « الالتزام الاخلاقى » تجاه الآخرين. 


فهل يمكن أن يكون هذا القانون الأخلاقى هو 
نفسه القانون الذى تتأسس به العلاقة بين 
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الدول ؟ قد يكون من المفهوم أن يلتزم الفرد فى 
مجتمع ما بهذا القانون الأخلاقى تجاه مواطنيه 
نظراً لوحدة المصير المشترك التى تربط بين 
فبناء الوطن الواحد . ولكن ٠‏ كيف نقنع فرداً 
فى دولة متقدمة بأن يلتزم بهذا المبدأ نفسه 
تجاه بلد متخلف , وأن ياخذ نفسه بشىء من 
التضحية من أجل أبناء بلد لا ينتمى إليه ؟ 


نحو سسلام دانم 


إن للأمر المطلق الذى وضع « كانت » 
صيغته المشار إليها صفة الشمول والكلية » 
ولكنه من حيث التطبيق فى العلاقات الدولية 
فانه يحتاج إلى قيام حكومة عالمية ٠‏ وهذه 
الحكومة العالمية مازالت حلم طوياوياً لم 
بخرج بعد إلى حيز الواقع . والهذا يقترجح 
« كانت » فى كتابه « نحو سلام دائم » أن تبرم 
دول العالم فيما بينها « عقدا اجتماعيا » مع 
احتفاظ كل منها باستقلالها وسيادتها , 
ويتاسس على هذا العقد حق جديد هو حق 
« المواطنة العالمية , وهو شيرط مبدئى ينبغى 
إن يتحقق قبل ان تتمتع كل دولة ‏ وبالتالى 
كل فرد ‏ بسلام دائم بدلا من أن تظل دائمآ 
عرضة للقرارات المتعسفة وللتهديد بالحرب . 

كان ذلك فى القرن التاسع عشير . أما فى 
عصرنا الحالى فان اشتراك دولة ما فى القانون 
الدولى يتطلب شروطاً اقتصادية واجتماعية 
معينة وتتضمن هذه الشروط أقصى استغلال 
ممكن لمواردها من جهة . وزيادة فى حجم 
تجارتها من جهة اخرى . ومن ثم لم يعد 
السلام مجرد تهيئة الظروف السياسية التى 
تسمح للدول بعقد اتفاقات تجارية فيما بينها » 
بل إنه يقتضى إقامة النظم والمؤسسات واتخاذ 
الوسائل التى تتيح للدول كافة ‏ وبخاصة 
الدول النامية ‏ أن تستغل مواردها أفضل 
ممكن بمساعدة الدول الأخرى ٠‏ وهكذا لم يعد 
السلام مطلباآً سلبيا بتجنب الحرب ٠‏ بل 
أصبح مطلبأ إيجابياً ينشأ عن تنسيق أو 
تنغيم تطلعات الدول المختلفة التى يسعى كل 
منها إلى تنمية نقسه بطريقته الخاصة . 
ويذلك لا بتوقف السلام على التجمعات 
بقدر ما يتوقف على الترابطات الدينامية التى 
تستهدف غايات إنمائية متبادلة . 


وكما نعلم أن التخصص قد أصبح سمة من 


سمات العصر الحديث بين افراد الأمة الواحدة 
فكذلك يمكن أن نعده سسمة من سسمات الأمم 
المختلفة داخل الاطار العالمى . بحيث أصبح 
احتياج الأمم بعضها إلى البعض الآخر حقيقة 
لا مراء فيها لا نستثنى من ذلك أمة كبيرة أو 
صغيرة . ولهذا يفترض التعاون بين الدول 
ترشيداً لاستخدام موارد العالم لرفع مستوى 
الأمم والأفراد فى أن واحد ٠‏ وبالتالى تكون 
التنمية هى المبدأ وهى الغاية من تقديم 
المعونة ٠‏ ويكون الأساس الذى يقوم عليه 
القانون الذولى ‏ من ناحية التطبيق العملى ‏ 
هو الرغبة المتبادلة فى التنمية . فلو أن 
التفاوت بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية 
أخذ بتزايد لاستحالت التجارة بينهما » 
ولتوقفت العلاقات الدوليبة تماماً 2 وأصبح 
الجو مهيئآ لنشوب الحروب ٠‏ وسيادة الهمجية 


ومساعدة الشعوب الأخرى على التنمية 
معناه إعانتها على تأسيس حقها فى الانضمام 
إلى عضوية المجتمع الدولى التى لا يمكن 
بدونها أن تتمتع الدول بسلام دائم ٠‏ وحياة 
مستقرة . والبديل الوحيد لهذه النزعة 
الانمائية الشاملة هو هيمنة دولة كبرى على 
العالم أو التناقس على هذه الهيمنة بين أكثر 
من دولة ٠‏ وبالتالى العودة إلى استعمار 
الشعوب التى ظفرت حديثا باستقلالها » أو 
استعمار شعوب لم تعرف الاستعمار من قبل . 


إحباء الناس جمنبعا 


وهذا هو ما يدفعنا إلى القول بأن الدول 
الكدرى حين تساعد الدول الصغرى فانما 
تساعد نفسها فى حقيقة الأمر من حيث انها 
تنتمي إلى مجتمع دولى واحد ٠‏ وتشارك فى 
سلام منشود ٠‏ ولهذا الغرض انشأت الأمم 
المتحدة ومنظماتها ووكالاتها الدولية 
المتخصصة ضمانا وتنظيما للعلاقات المتبادلة 
السليمة بين الدول المانحة والدول المتلقية . 
ومهما تكن العثرات والعقبات النى تعترض 
طريق هذه المؤسسات الانمائية الدولية 
والوليدة ٠‏ فانه لا مندوحة عن الاعتراف بأنها 
تتحدث باللغة العالمية الوحيدة التى تتجاوز 
حدود القوميات والايديولوجيات وبأنها تمثل 
البدايات الصحيحة على طريق المجتمع 
العالمى الجديد . 

وكما أن ١‏ الالتزام الأخلاقى ٠‏ يخلو من 
مضمونه ؛ ويتجرد من معناه ان لم يخرج الى 
مجال التطبيق والفعل ٠‏ فانه لا يتقدم فى 
مسيرته ان لم تزدد الدائرة التى يشملها 
اتساعا . فالمتتبع لتاريخ التقدم فى الأخلاقيات 
البشرية يجد أن هذا التقدم يتم على هيئة 
توسع وامتداد للواجبات والالتزامات لتشمل 
تجمعات بشرية اوسع واكبر . القطة ,2 
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الطائفة ٠‏ المدينة ٠‏ الآمة : الدولة . العالم كله . 
وهذا ما يمكن أن نسميه التقدم الافقى 
للاخلاقية 2 وان يكون من الواجب ان 
يواكبه تقدم راسى ٠‏ أى تقدم فى طبيعطة 
الاخلاقية نفسسها حين تزداد عمقاً وتعقيدا . 
وربما لمسنا هذين الاتجاهين للتقدم الأخلاقى 
فى هذه الآية الكريمة من سورة الماندة: 
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل آنه من 
قتل نفسآ بغير نفس أو فساد فى الأرض فكانما 
قتل الناس جميعا ٠‏ ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعا ..... » ( آبة »:” ) . 

الالتزام الأخلاقى يمكن أن يكون إذن رسالة 
ذات شعبتين : تحقيق الذات والمساعدة على 
إحياء ذوات الآخرين ٠‏ أو بمعناها الشامل 
إحياء الناس جميعاً . وهنا لا تكون التنمية 
مجرد نشاط خارجى . أو واجب على 
المجتمعات أن تؤديه ضمن سائر الواجبات 
الآخرى ٠‏ بل تصبح ضرورة مرتبطة بماهية 
الانسان وحريته ورسالته الروحية » وتعبر 
حينئذ عن طموح الانسان إلى النمو والتقدم 
والكمال » فلا تكون التنمية مجرد واجب 
اخلاقى قائم على أساس مبادىء اخلاقية 
معينة . بل تكون هى الموقف الأخلاقى نفسه 
بلا منازع ؛ من الذات ومن الانسانية ككل . 

ويقتضى هذا الموقف الأخلاقى أن نساعد 
الآخرين على أن يصبحوا اكثر إنسانيةء 
والمساعدة معناها تقديم الوسائل وتوفير 
السبل . ولا يكون ذلك إلا بالعمل على 
استخدام الموارد الطبيعية لصالح البشرية 
جمعاء . وتنمية الثروة وتوزيعها بالقسط على 
الناس ؛ فالمطلوب هو إضفاء الطابع الانسانى 
على ضروب التبادل الاقتصادى الدولية بحيث 
نتجاوز النظرة الحسابية الضيقة ؛ نظرة الربح 
والخسارة ٠‏ وأن نجرى أنواعا اخرى من 


©#إن الخطوات التي يخطوها العالم 
الآ تحوالتعاون سهد ل على أت 


البشرية نتقدم على جببة واحدة 
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التبادلات تكون اكثر اتساعا وتنوعا من 
التباد لات القائمة حالياً » ويفضل هذه الانسنة 
إن صح هذا التعبير ‏ تفقد السلع تدريجياً 
أهميتها الكمية والنقدية لتصبح علامات على 
النشاط الابداعى ودعوات للحوار الاجتماعى »: 
والمعرفة ٠‏ والحياة الحافلة بالحيوية والتنوع . 
وتصبح الرغبة فى العطاء ‏ وهى من اهم 
الدوافع الاتسانية ‏ . اساسا من. انسس 
الاقتصاد الدولى ٠‏ على ألا يفهم هذا الدافع 
بوصفه مرادفا للاحسان ؛ بل بوصفه مقوما من 
مقومات الروح الانساني : وعنصرا اساسيا من 
عناصر النزعة الغيرية فى الانسان . وهذا 
الاقتصاد الجديد يدفعنا إلى التخلص من 
اقتصادنا القديم القائم على التنافس ٠‏ ويشمل 
تدريجيا على أمور لا سبيل إلى التعبير عنها 
بالارقام كالعلاقة بين الأفراد والعلاقة بين 
الأمم . وأسلوب الحياة ٠‏ وتقدم الثقافة , 
والسعادة والحرية .. الخ . ولم تعد هذه 
الأمور كلها الآن مجرد احلام طوباوية ٠‏ وذلك 
إن الوسائل التى. اصبيحت فى متناول 
التكنولوجيا بلغت حدا من القوة يجعلها مؤدية 
إلى الخراب والدمار إن لم توجه إلى التنمية 
الملشتركة . فمن الممكن توجيه الصناعة المتقدمة 
ويخاصة الصناعة النووية إلى الاغراض 
العسكرية أو الأغراض السلمية على حد سواء 


وهذا إنذار كاف للبشرية : الا تتوانى فى 
الاختيار بين الفناء الشامل أو الخلاص 


الشنافل :. 


سين التنمية والتقدم 


وهذا الطابع الحيادى للتكنولوجيا يجرنا 
إلى تفرقة هامة بين التنمية والتقدم . فقد 
بحدث فى كثير من الأحيان أن ينشىء 
الاستعمار من الأنظمة وينشر من المعرفة 
والعادات ما يؤدى إلى « التقدم » التقنى ؛ بيد 
إن هذا التقدم لا يتجاوز حدود الاستيعاب أو 
المحاكاة أو التبعية . اما التنمية فهى استغلال 
القيم والامكانيات الخاصة بكل شعب على 
حدة 2 وهى تفترض الايمان بقدرة كل 
المجتمعات على استخدام ١‏ أدوات»» التقدم 
لصالحها . فليس من الضرورى أن يككون 
النموذج الغربى ‏ أى الاستجابة الغربية 
للتقدم التكنولوجى ‏ هو المعيار المحتوم لكل 
تنمية . وهذه التفرقة ضرورية للتمييز بين 
المساعدة الحقيقية على التنمية والمساعدة 
التى يتستر وراءها الاستعمار لاستعادة 
سيطرته على دول العالم الثالث . والتضامن 
ليس مرادفاً للتجانس بل إن التنوع هو اساس 
التبادل النافع بين الشعوب (. والشعب 
المتمسك بتقاليده ؛ المدرك لشخصيبته هو وحده 
الذى يسنطيع أن يقيم علاقة سليمة مع شعب 
آخر يختلف عنه , إن يكون لديه حينئذ ما 


يقوله . وكثيراً ما يصاحب الطموح إلى التنمية 
تطلع للبحث عن الهوية ٠‏ ورغبة فى أن يكون 
الشعب ذاته ٠‏ فلا عجب أن تكثر فى هذد 
الآونة الأبحاث المكرسة لقضية التراث فى 
بلدان العالم الثالث . 

ولا يتعارض البحث عن الذات مع الانفتاح 
على الآخرين ٠‏ كما لاا تتنافئ القومية مع 
التضامن العالمى . ذلك المثل الأعلى الذى 
وضعته الثقافة الغربية لشعوب العالم كافة . 
فمن التناقض البين إذن أن تاتى الدول الكبرى 
اليوم فتمتنع عن مساعدة بلدان العالم الثالث 
التى اعتنقت هذه المثل العلبا فى الحرية 
والاخاء والمساواة بعد أن أوشكت هذه 
التعاليم أن تؤتى ثمارها ٠‏ ولا يمكن أن تعيش 
فية مدينة إن هى غلقت على نفسها الآبوابٍ 
وم تشارك غيرها فى ثمار حضارتها ٠‏ خاصة 
وأنها هى التى عملت على نشر هذه المبادىء ما 
وسعها الجهد وتحملته الطاقة . فهى عندما 
تتنكر لمطالب العوب الصغيرة فانما تتنكر 
لصورتها ٠2‏ وترقفض النموذج الذى اقامته 
للاحتذاء . 

وربما كان هذا التناقض الواضح فى موقف 
الشمال من الجنوب هو الذى يفسر لنا موجات 
الاحتجاج الصارخة التى انطلقت من الشباب 
المثقف فى الدول المتقدمة ضد النظم القائمة . 
فقد صدمهم فى حقيقة الأمر ذلك التعارض 
الواضح بين ما ينادى به ساستهم من مبادىء 
سامية ٠‏ وبين ما يمارسونه من سيسات 
مكيافيلية . فهناك سباق التسلح والعنصرية 
والتخلف ٠‏ وانقسام العالم إلى أغنياء وفقراء » 
كل هذا لا يكف عن وخز ضمائر البلدان 
الصناعية ٠‏ وما سخط الاجيال الشابة إلا 
علامة على سوء الطوبة الذى يضمره الشمال 
للجنوب . والسؤال المطروح الآن هو : متى 
تسلك الدول الكبرى سلوكا يتفق مع مبادئها 
للعلنة ومثلها العليا التى تبشر بها منذ اواخر 
القرن الثامن عشر ؟ 


مواجهة الخطر المشترك 


إن الخطوات الأولى التى يخطوها العالم 
الآن نحو التعاون تدل على أن البشرية تتطلع 
إلى الوحدة ٠‏ وأنها تتقدم على جبهة واحدة 
لمواجهة خطر مشترك . ولن يحقق الافراد 
والأمم رسالتهم الخاصة إلا إذا قبلوا التنمية 
بوصفها مهمة تتجاوزهم وتوحدهم فى أن معا . 
وقد أصبح استغلال موارد العالم واكتمال 
الجنس البشرى غايتين لا تنفصل إحداهما عن 
الاخرى ٠‏ وصارت المساعدة الانمائية ضرورية 
للشمال ضرورتها للجنوب ٠‏ 


فؤاد كامل 


ا 
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وديم 22 


حياتمها 2 


فى يوم "١‏ اكتوير ( تشرين اول ) 
فن العام الماضى عون فحد 
«مى زيادة» أربعون سنة كاملة ٠‏ إذ أنها 
توفيت فى العشرين من أكتوبر عام 
05 »ء؛ وحيدة منسية . 

وعلى الرغم من ألمعيتها » والشهرة 
التى حققتها » فى وقت كانت المرأة 
العربية فيه قعيدة المنزل » بعيدة عن 
الاشتراك فى الحياة العامة . فان هذه 
الشهرة لم تستطع أن توطد لها مكاناً 
بخيث تفرض نفسها على الئاس. ؛ 
فتحتفل بذكراها المجلات والجرائد 
والاذاعة والتليفزيون كما يحدث لغيرها 
من الأدباء والمفكرين . 

وإننا نتساءل : أيرجع ذلك إلى أنها 
كانت من الكتاب المنشئين الذين كان 
أدبهم يدور فى قالب المقالة والخواطر 
النثربة كالرافعى وأغلب كتابات 
المنفلوطى ؟ أيرجع إلى أن كل اهتمامها 
الأددى انصب على تصوير خوالج دلنيه 

وأنها كانت مهتمة ‏ إلى جانب ذلك - 
بقضية المرأة العربية » فى فترة أصبحت 
الآن تاريخ » بعد أن شاركت المرأة فى 
الحياة العامة هذه المشاركة الفعالة فى 
مجالات الحياة المختلفة ؟ 

ريما تكون الاجابة على هذين 
السؤالين هى السبب ء فان المرحلة التى 


"> -- مصسلة الد وو ضسسة يسار ؟هذا م 
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بقام: الدكتوركمال نشأت 


والمفكرين » ولم يبق التاريخ القريب منهم 
إلا العمالقة الذين تجاوزوا شكل المقالة 
والخواطر الذاتية والقضابا العامة 
الآنية فكتبوا الدراسات والأبحاث كما 
كتبوا فى النقد التطبيقى : وفى الترجمة 
المحللة لشخصيات تاريخية كبيرة » وفى 
القصة والرواية كما فعل طه حسين 
والعقاد » وظل فى الحدود الزمنية لهذا 
الجيل كتاب مرحليون ؛ كان لهم أثرهم فى 
هذه الحقبة من تاريخنا الأدبى منهم 
الرافعى والمنفلوطى 

© 


ولدت «مارى إلياس زخور زيادة» فى 
من أب لبنانى يعمل معلماً » وأم 
فسطينية من الناصرة » ولم ينجبا إلا 
ابنتهما هذه ٠‏ فكانت «مى2» طفلتهما 
الوحيدة , اشتغل الأب بالتعليم فى هذه 
المدينة الصغيرة التى نالت شهرة لان 
المسيح عاش فيها صباه وفترة من شبابه 
ومن هنا أصبحت مزاراً معروفا . عاشت 
«همى» ثلاثة عشر عام فيها » وقضصت 
أربعة أعوام فى معهد للراهبات » ثم 
انتقنت: إلى لبنان حيت 'قضت خمسة 
أعوام فى معهد للراهبات أيضاً فى قرية 
«عينطورة» وليس من شك فى أن جو 


المعاهد الدينية ‏ وكان غالبا فى أديره 
والمدرسات راهبات ‏ قد ترك اثره فى 
نفسها الخساسة : خاضة أنها كانت 
تحس بوحدة قاسية 2 فهى وحيدة 
والديها .. وهى وحيدة فى الدير الذى 
تغادره الطالبات فى المناسبات كالأعياد » 
وها هى «مى» تسجل فى مذكراتها صورة 
لهذه الفترة من حياتها .. تقول على لسان 
(عائدة) وهو الاسم الذى كتبت المذكرات 
ونسيتها إلنه ) أخذت «عائدة» تكنب 5 
ولا سيما أن عيد المبلاد قد دنا » وأخذت 
أيام العام الاخيرة تسرع نحو هوة العدم 

كانت تكتب لأن رفيقاتها الصغيرات 
لخدن الخادرن الدير ترضيان الأسيوع 
بين أهلهن المقيمين فى المدينة أو 
ضواحيها . وعائدة من بلدة بعيدة كل 
البعد , لذلك لا يزورها من ذويها فى العيد 
أحد . وستقضى هذه الأيام وحدها بين 
اولك النسوة الصائمات المصليات 
الزاهدات »اللائى كانت تشعر بأن منهن 
غير السعيدات رغم امتثالهن الظاهرى » 
فتودع رفيقاتها الواحدة بعد الاخرى 
متمنية لهن عيداً ستعيدآاً . حتى إذا 
مضمت آخرهن انطلقت إلى الكنيسة 
ونجيت وجهها بيديها واجهشت بهبكاء 
وكان مساء العيد حزيناً » وجوه مكفراً » 
والدير صامتاً كتوم ٠‏ مرمريا كالمقابر 
القديمة نضين مخفاناه. + وكان لعائدة 
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« إنما حياة الانسان على 
الأرض جهاد مستمر رغم 
أننا شموت فى زاتنا كل 
يوم 0 11 


« مى زبادة «“ 


بومئذ أن تفعل ما شاءت دون قانون 
بقيدها فتقضى أكثر أوقاتها فى غرفة 
الموسيقى المنفردة فى أطراف الحديقة 
تخيم عليها الأشجار ذات الغصون 
العارية . هنالك جلست طويلا والسماء 
نمطر رذاذا » ثم نهضت إلى البيانو 
وما كادت تمس أصابع العاج حتى 
سحبت بدها قائلة : «ما ألشد برد 
الميانو !» ثم أضافت : بل البرد فى يدى » 
البرد فى روحى » البرد فى وحدتى 
وغربتى وألقت براسها إلى خشب الآلة 
الموسيقية » على أن يدأ لطيفة اجتذيتها 
مداعبة شعرها وخدها ء فصرخت الفتاة 
قائلة «اتركنى» لا أريد أن يشفق علىَّ أحد 
لأنى لا أطلب الشفقة .. ) . 


... إلى القاهرة 


وعادت «مى» إلى الناصرة بعد ان 
انتهت من دراستها فى «عينطورة» , 
عادت لتعانى فراغاً كبيراً حاولت أن 
تبعده بقراءات فى الأدب الفرنسى ٠‏ فقد 
كانت تجيد الفرنسية وبعضا من اللغات 
الأجندية الأخرى . الا أن هذه القرءات قد 
توقفت زمنا لانتقال الأسرة إلى القاهرة 
عام ١1١4‏ . سافرت الأسرة إلى هذه 
المدينة التى كانت مناراً أديياً وفكرياً على 
الساحة العربية الكبدرة ء وهناك عمل 
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فوها فى الصحافة فترة آأصدر بعدها 
جريدة (المحروسة) » وفى مصر تفتحت 
أفبها . وأخذت كتاباتها تظهر بعد ذلك 
على صفحات الجرائد والمجلات المصربة 
كما كثر وقوفها خطيبة أو محاضرة فى 
النوادى المختلفة » وفى عام ١59١١‏ 
أصدرت دبوانا باللغة الفرنسية أسمته 
(أزاهير حلم) واختارت اسم مستعاراً 
هو «ابيزيس كوبيا) 0 إلا أن «دفسى))» 
كشخصية أدبية لم تعرف على نطاق 
الصعيد الأدبى إلا بعد أن استقيلت كبار 
الأدباء والمفكرين فى منتداها الأدبى 
دمنزلها كل يوم ثلاثاء . كانت ««صمى)» فى 
هذه الفترة شابة متألقة » جميلة » لبقة 
تعرف كيف تدير الحديث ؛ وكيف تجالس 
صفوة المفكرين والمثقفين المصريين 
والعرب الذين كانوا بزورون القاهرة . لقد 
كان بوم الثلاثاء عبداً للفكر ٠‏ ولقاء 
خصبا للأرواح الخصبة .. لطفى السيد » 


اسماعيل صبري 


وطه حسين ؛ وعباس العقاد ,» وحافظ 
ابراهيم ٠‏ والرافعى : وإسماعيل صبرى » 
والبشرى , وولى الدين يكن » ومنصور 
فهمى » ومطران » ومصطفى عبد الرازق » 
والمازنى » وغيرهم . 

يقول اسماعيل صبرى ذاكرً يوم 
الثلاثاء فى بيتين اشتهرا بعد ذلك : 


روحى على دور بعض الحى هائمة 
كظامىء الطير تواقا إلى االملاء 
إن لم أمتع يمى ناظرى غلداً 
لا كان صبحك يا يوم الثثللثاء 


ويصف طه حسين هذا المنتدى 
الأدبى .. يقول : «كان الذين يختلفون إلى 
هذا الصالون متفاوتين تفاوتاً شديد! » 
فكان منهم المصريون على تفاوت طبقاتهم 
ومنازلهم الاجتماعية ٠‏ وعلى تفاوت 
فسنانهم أيضاً ٠‏ وكان منهم السوريون , 
وكان منهم الأوربيون على اختلاف 
شعوبهم وكان منهم الرجال والنساء ؛ 
وكانوا يتحدثون فى كل شىء 2 
ويتحدثون بلغات مختلفة بالعربيية 
والفرنسية والانجليزية خاصة » وربما 
استمعوا لقصيدة تنشد أو مقالة تقرأ » 
و قطعة موسيقية تعزف ٠١‏ أو أغنية تنفذ 
إلى القلوب . وقد اتيح لى أن أكون من 
خاصة «مى,» بفضل الأستان لطفى السيد 
فكنت أتأخر فى الصالون حتى ينصرف 
الزائرون » وما أكثر الليالى التى انصرف 
فيها الزائرون جميعا , ولم يبق منهم إلا 
الأستاذ لطفى السيد » ومحمد حسن نائل 
المرصفى ‏ رحمهما الله وأنا .. وفى 
ذلك الوقت كانت «مى,» تفرغ لنا حرة 
سمحة » فنسمع من حتديثها أو إنشائها » 
ومن عزفها أو غنائها ..» . 

وبقول العقاد عن براغتها فى الحديث 
كأديبة وسيدة صالون : ( لا يحضرنى 
مثل لذلك أدل على البراعة من إدارتها 
الحديث فى مجلس حضره نحو ثلاثين 
كاتبا وآأديبا ووزيراً للتشاور فى 
الاحتفالات بالعيد الخمسين للمقتطف 
وكان اجتماع هذا المجلس عندها فى إبان 
المنازعات السياسية التى وصلت بكثير 
من الكتاب والأدياء إلى حد التقاطع 
والعداء .. قضينا عندها ساعتين نسينا 


/ا» 
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فيها أن فى البلد أحزاباً أو منازعات 
سياسية بفضل براعتها فى التوفيق بين 
الآراء والأمزجة ٠‏ وقدرتها على توجيه 
الحديث إلى أبعد الموضوعات عن 
الخلاف والملاحاة ) . 

وعلى الرغم من أن ميا قد اثارت 
مشاعر زوارها واعجابهم . ومنهم من 
أحبها » ومنهم من ادعى أنها تحبه ٠‏ فان 
أحداً منهم لم يجرؤ على مفاتحتها فى 
الزواج منها » ولا نستثنى غير 
المتزروجين .. لا لأنها مسيحية وأغلب 
المعجبين بها مسلمون . ولكن لأن 
ظروف المجتمع المصرى الشرقى فى ذلك 
كانت تقف سدأً قوياً أمام هذه الفكرة . 

خطرت لى هذه الخاطرة وانا 
شاهد فى شهر أكتوبر الماضى فى 
تليفزيون بغداد مسلسلة عن حياة عباس 
العقاد أسماها كاتبها عامر العقاد ‏ 
والعقاد عمه ‏ «العملاق» . وقد تعرضت 
المسلسلة إلى علاقة العقاد بمى . وإذا 
بالعقاد فى هذه المسلسلة يبدو فى صورة 
المحب المتحفظ . والرجل الجرىء فى 
مخاطبة النساء , وإذا بمى عاشقة مولهة 
نذرف الدموع وتطارد العقاد باكية ذليلة 
.. وهنا وقفت حائراً .. فالمعروف ان 
الرافعى كان يحبها ويدعى أنها تحبه , 
ويقول بعض من كتبوا عن العقاد انها 
كانت تحبه ؛ أما زكى مبارك فقد كان 
يغص بعطف لطفى السيد على مى » 
ويقال إنه كان يُعمل لسانه فى هذه 
المسألة . وقد تناولت فى كتابى عن 
مصطفى صادق الرافعى الذى صدر عام 
6 فى سلسلة الأعلام هذه القضية 
خاصة ما يتعلق منها بالرافعى ‏ ولكن 
الذى لاشك فيه هو أن ميا أحبت جبران 
خليل جبران ٠‏ فرسائلها ورسائله دليل 
مادى على هذه العلاقة الروحية التى 
قامت بينهما ابتداء من عام ١91١7‏ حين 
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أرسلت «مى» خطابا إلى جبران تعرب 
فيه عن إعجابها بأدبه واستمرت 
المكاتبات بينهما حتى قطعتها الحرب 
الكبرى ثم عادت بعد الحرب لتنقطع 
بموت جبران عام ١91١‏ . 
مى تعتزل الناس 

ويموت يعقوب صروف مرشدها 
وصديقها عام 117١‏ ء ثم موت أبيها الذى 
تلاه موت أمها وموت حبيبها جبران بعد 
هؤلاء اشتدت ازمة وحدتها ٠‏ فاعتزلت 
الناس ٠‏ وأدمنت التدخين ٠‏ فاهتزت 
أعصابها وانهارت نفساً وجسداً . وقد 
حكى لى الضحفى أسعد حسنى منذ 
سنوات أنه فى هذه الفترة الاخيرة من 
حياتها ذهب بصحبة سلامة موسى 
لزيارتها » ولكنهما فوجئا وهى تفتح لهما 
باب شقتها بامرأة نال منها الشحوب 
والهزال وهدمتها شيخوجة مبكرة » 
فانصرفا بسرعة منعا لاحراجها . 


وقد سمع أهلها بحالتها المتردية » 
فجاء قريبها الدكتور جوزيف زيادة من 
بيروت وصحبها معه إلى لبنان » وهناك 
أدخلوها مستشفى (العصفورية ) وهو 
مستشفى للأمراض العقلية . 

واندلعت الحرب العالمية الثانية » 
وشغل الناس بأخبارها » وفي العشرين 
من شهر أكتوبر عام ١95١‏ ماتت «مى 
زبادة وحيدة مكسورة الجناح 
والمشاعر . وقد أقيم لها حفل تأبين 
شاركت فيه صفوة من الأدباء »كان منهم 
العقاد الذى رثاها بقصيدة قال فى بعض 


أين فى المخفل مى يا صحاب 
عودتناها هنا فصل الخصطاب 
عرشه المنبر مرفوع الجناب 
مستجيب حين يدعى .. مستجاب 


خلفت «مى» وراءها ١5‏ كناب تدور 
كلها حول خواطر منثورة اقرب إلى روح 
الشعر إن لم تكنه » وأحاديث ومقالات 
تتناول قضية المرأة العربية وتحررها . 
وقد كانت صاحبة أسلوب شاعرى شفاف 
ولعلنا نلمس هذه الصفة فيه حين نقرأ 
قولهافىرثاء عصفو رمن عصافير الكناريا : 
« طائر صغير نسجت أشعة الشمس 
ذهمب جناحيه » وانحنى الليل عليه 
فترك من سواده قبلة فى عينية ٠‏ ثم 
سطت عليه يد الانسان ٠‏ فضيقت من 
دائرة قضاشه وسجنته فى قفص كان 
بيته فى حياته » ونعشه فى مماته . طائر 
صغير أحببته شهوراً طوالا ٠‏ غرد 
لكآبتى فأطربها . ناجى وحشتى فآنسها » 
غنى لقلبى فأارقصه ٠‏ ونادم وحدتى 
فملأها حناناً » . 


د. كمال نشأت ‏ بغداد 
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الاننظار 


قصةبقام :.يوسف الشاروبي 


فى حجرة التحقيق جلس صاير ‏ ابن 
تلك القرية شبه الجبلية شبه الريفية 
حيث يضيق وادى النيل ‏ يروى للمحقق 
كف استراح أخوه فى قدره : 

منذ أربعين اسنة سيهرت ‏ قريتنا 
احتفالا بزفاف أخى عامر . ووسط انطلاق 
الزغاريد والرصاص ابتهاجا بالزفاف , 
انطلقت رصاصة فى قلب أخى ؛ وسالت 
دماؤه أمامنا فوق ملابس عرسه . 

أغمى على العروس وولولت النساء » 
وأعلن شهود الحادث ان القاتل زبدان » 
انتقم من عامر لأنه تزوج سعدية التى 
كان بحبها .. عندما أفقنا من ذهولنا 
حاولنا الفتك به » لكنه كان قد اختفى عن 
القرية كلها . أربعون عام لا نعرف عنه 
شيئًا . لكننى كنت قد اقسمت على 
الانتقام ولو بعد مائة سنة . 

واليوم عاد زيدان .يعد ان اصبح 
تاجرا كبيراً من تجار الاسكندرية » وجدا 
لأحفادوالبياض في شعر رأسه ‏ محملا 
لاهله بالهدايا وبالشوق لرؤيتهم وبتوهم 
الامان بعد سنوات الهرب والخوف . 
تغير كل شىء ؛ حتى سعدية ماتت ؛ كل 
شىء 75 الا انتظارى . راح يعانق اقرباءه 
لتنهال عليه قبلاتهم ٠‏ ووسط انطلاق 
الزغاريد انطلقت رصاصتى فى قلبه . 
كان عانداً بظن أن دم أخى عامر راح هدراً 
لكنى كنت أنتظر . قضيت على فرحتهم 
كما قضوا على فرحتنا منذ أربعين عاما . 
والآن يمكننى أن أقيم العزاء فى وفاة 
أشن ٠‏ 

واخرج صابر ‏ ذو الستدن عاماً ‏ 
مظروفاً من جيبه ناوله للمحقق قائلا : 
هذه مائتا جنيه . هى كل ما ادخرته خلال 
هذه السنوات ‏ لهذه المناسسية . سلمه 
لأهلى ليقيموا سرادقآ للعزاء ويشيعوا 
جنارزة عامر من جديد . 

وقبل انتهاء التحقيق , فجأة سقط 
رأس صابر على مكتب المحقق . وعندما 
جاء الطبيب أعلن أنه فارق الحياة . 


م60.أ2 01000120 


قت 
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فيالذكر ال /|ا لانطلاكتة الشورة الفلسطيغفنية 


عمليبة" أم | لفطل" 


التي أشعلت الشورة وأضاءت الطربيق 


يقول الكاتب والمخلل العسكرى 
العربى المعروف السيد الهيثم الأيوبى » 
« ان نجاح الثورة الفلسطينية فى البقاء 
حية حتى الآن » بشكل فى حد ذاته 
انتصاراً يرقى إلى مستوى المعجزة » . 

ويروى السيد هاني الحسن ‏ 
المستشار السياسي لرئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية ٠‏ ان الزعيم 
الصيني الراحل « ماوتسي تونغ » قال 
لوفد فلسطيني زار بكين فى عام ١534‏ 
مايلى : « لقد درست قضيتكم , والظروف 
المخيطة بها بدقة .. انها قضية صعية » 
تتداخل فيها المشاكل تداخل اسنان 
القرش ( سمك القرش ) ؛ فاذا تمكنتم من 
تفجير ثورة والاستمرار فيها » فاننى 
ساأكون سعيداً لدراسة قوانين جديدة 
لحرب شعب فى ظروف لا تنطبق عليها 
قواعد حرب الشعب التقليدية » . 

ثم يروي السيد هاني الحسن حادثة 
اخرى فيقول , انه زار بكين فى عام 
6 » واجتمع إلى رئيس وزراء الصين 
آنذاك ٠‏ والرجل الثانى فى القيادة 
الصينية « شوآن لاي » , الذى ايلغفه 
ما دلى : 

« لقد درست قضيتكم » ووجدت فيها 
شيئاً محيراً » وهو أن ظروفها الصعبة » 
ولداليها السوداء لاتضول إذا ما 
استمريتم فى النضال »والمهم أن تجدوا 
جبهة تستمرون فيها: بعمل مسلح ذي 
صوت مسموع » . 

ومن الواضح هنا الفارق بين التقييم 
الصيني للثورة الفلسطينية فى عام 
١"‏ » وبين التقييم فى عام 4!ا9١‏ , 
وهذا الفارق يعود إلى الظروف الصعبة 
بل البالغة الصعوية ؛ التى نشأت فيها 
الخثورة الفلسطينية التي أطلقت 
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رصاصتها الأولى نحو العدو الصهيونى 
فى ١‏ 1556 . 

وقد تمثلت هذه الظروف العصيبة » 
فى واقع التجزئة الذى خلفه الاستعمار 
وراءه فى العالم العربى , وفى حجم 
السيطرة والهيمنة التى كانت 
للامبريالية فى ذلك الوقت » وفى الأهمية 
الاستراتيجية للمنظمة العربية وثرواتها 
اضافة إلى الطبيعية التوسعية ‏ 
الاستيطانية للحركة الصهيونية ؛ وحالة 
التشرد والنضياع التى عاشها 
الفلسطينيون الموزعون بين اقطار العالم 
المختلفة . 


لكن الثورة الفلسطينية اخترقت 
جميع الحواجز الموضوعة فى طريقها , 
وتغنبت على. جميع قوى العدوان 
الخارجى الضخمة التى جابهتها خلال 
مسيرتها طيلة السبعة عشير عاماً 
الماضية ؛ وكان ذلك كله بفضل إدراكها 
لمسألتين فى غاية الأهمية والخطورة : 

الأولى : ان الكفاح المسلح ودماء 
الشهداء هما الطريق إلى اكتسابٍ 
الشرعية وحق الوجود والاعتراف سواء 
فى ذلك من الاصدقاء أو الاعداء . 

والثانية : أن التناقض الرئيسي الذى 
ينوجب عليها أن تواجهه , وألا تغفل عنه 
لحظة واحدة , انما هو التناقض ممع 
اسرائيل وحاضنتها الولايات المتحدة 
الاميركية » وأن اى انتصار او تققدم 
تحققه الثورة الفلسطينية وجماهيرهما 
العربية » فى مواجهاتها مع هذا 
التناقض الرئيسي سوف ينعكس على 
الوطن العربى بأسره ٠‏ ويؤدي بالتالى 
إلى ضمور التناقضات الداخلية أو 
الذاتية والتى هى فى المحصلة النهائية 
تناقضات من الدرجة الثانية . 


هانى الحسن 


العملرة الأولى 


ولنعد إلى التقييم الصيني للثورة 
الفلسطينية حين كانت ما تزال جنيناً فى 
الرحم » وحين صارت وليداً قادرا على 
المشي وتلقي الضربات » بل وتوجيه 
اللطمات ؛ ولندرس ذلك على خارصطة 
الواقع » فالعملية الفدائية الأولى » بدأت 
ونفذت بأسلحة ووسائل شبه بدائية » 
وبامكانيات محدودة فى العتاد والرجال . 

وقصة العملية الأولى توضح ذلك : 

« قبل ان تختفى الغزالة خلف الأفق » 
والشمس تبعث بآخر خيوطها الذهبية » 
أومات لزوجتى ٠‏ أم ابراهيم » أن تحمل 
« الجرة » التى كنا قد ملأناها بالمتفجرات 
المصنوعة محلياً فحملت أم ابراهيم 
الجرة » وسارت فى طريقها إلى « العين » 
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( عدن الماء ) » وهناك وضعت الجرة » ثم 
عادت أدراجها.. » 

وتعضى رادو ابراهيم » ( احمكتد 
ابراهيم الشمالي ) قائلا : سرنا .. أنا .. 
وعبد العزيز جبران ٠»‏ والشهيد وديع » 
وموسى محمود » فى حوالى الساعة 
التاسعة من الدل 1554-377١‏ ء 
وسلكنا طريق « بيت علام » ثم « وادى 
ابو الخيل » ٠‏ ثم « خلة النعجه » من 
اراضى قرية « وادى نخاس » » ثم إلى 
« دير نخاس » نفسها . ومنها إلى « أم 
القطن » حدث يوجد « موتور الماء » هدف 

ويستطرد « ابو ابراهيم » فيقول : 
كانت « غرفة الموتور » مغلقة , و «خلة أم 
القطن » تنام حالمة فى وهدة اللبل ٠.‏ 
والسكون مطدق تماماً على الموقع , وكان 
« الموتور » محاطأ بكمية كبيرة من 
براميل الوقود , فوضعنا الجرة فى الموقع 
ووصلنا بها فتيلا بطيء الاشتعال يبلغ 
طوله حوالى متر ٠‏ ثم وصلنا الفتيل 
بالصاعق ٠‏ واشعلنا الفتدل . وهنا . 
إلخذت أفئدتنا تخفق بشدة » ونحن 
ننتظر «. القمر 2» وهو اسم .عمليتنا 
الفدائية الأولى ‏ وكنا نوجس خيفة من 
أن لا تنفجر جرة الديناميت . 

وارتفعت درجة الحرارة فى أجسادنا 
على الرغم من الدرد القارص ؛ الذى كان 
يلفح أجسادنا , فقد كان البرد شديداً فى 
نلك اللدلة » قدما كانت ساعات الانتظار 
تبدو قاتلة » بالرغم من اننا قمنا بأكثر من 
عملبة واحدة لاستطلاع العدو » حيث 
كان اثنان منا ينتظران خارج مينى 
الموتور للحراسة. ٠‏ فيما تولى اثنان 
آخران تثبيت العبوات الناسفة . اما 
ساعة التثبيت فقد كانت محددة على 
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الدقيقة البكر من اليوم البكر من الشهر 
البكر من عام 19536 » ومضت ربع ساعة 
كانت من أدق اللحظات فى تاريخ عمرنا 
.. وفجأة تطايرت أشلاء البناء فى الجو » 
ظقد كان الانفجار شديداً إلى درجة أن 
« أم ابراهيم » التى كانت تنتظرني 
سمعت الصوت ٠‏ كما سمعه آخرون فى 
قربة « اذنا  »‏ كما اخيرونا عند عودتنا 
إلى القربة .. ولدى سسماعنا صوت 
الانفجار الذى هزنا من الأعماق : شعرنا 
أذنا نطير فى الهواء , ولا ندري أكان ذلك 
من الفرح » أم من قوة الانفجار .. وغادرنا 


موقعنا فى أرض الوطن لننتقل إلى موقع 
آخر . 
واختتم «ابوابراهيم » روايته عن 


العملية الفدائية الأولى بالقول : « وفى 
طريق العودة . شاهدنا سيارات العدو 
نتحرك من «بيت جبرين » إلى « دير 
ذخاس» , وهى تطلق نيراناً غزيرة فى كل 
اتجاه ٠‏ كما شاهدنا سيارات اخرى 
نتحرك مسرعة من « أم القطن » إلى 
« موقع الموتور » . 


البلاغ الأول 


وفى بيروت صدرت الصحف في ١١‏ 
654 . وهى تحمل البلاغ الأول للثورة 
الفلسطينية على صدر صفحاتها : 

٠‏ اتكالا منا على الله ٠‏ وايماناً منا 
بحق شعينا فى الكفلح لاسترداد وطنه 
المغقتصب 0 وايماناً منا بواجب الجهاد 
المقدس .. وايماناً منا بموقف العربى 
الثائر من المحيط إلى الخليج ٠‏ وايمانا 
منا بمؤازرة احرار وشرفاء العالم : لذلك 
فقد تحركت اجنحة من القوات الضاربة 
فى ليلة الجمعة 1١3351١71١‏ ءوقامت 


بتنفيذ العملدات المطلوبة منها كاملة » 
ضمن الأرض المحتلة ٠‏ وعادت جميعها 
إلى معسكراتها سالمة .. واننا لنحذر 
العدو من القيام بأبة اجراءات ضد 
المدنيين العرب الآمنين اينما كانوا , لأن 
قواتنا سترد على الاعتداء باعتداءات 
ممائلة .» وسنعتبير هذه الاجراءات من 
جرائم الحرب ٠.‏ . كما وأننا نحذر جميع 
الدول من التدخل لصالح العدو بأي 
شكل كان .. لأن قواتنا سترد على هذا 
العمل يبتعريض مصالح الدول للدمار 
اينما كانت » . 
عاشت وحدة شعينا 

وعاش نضاله لاستعادة كرامته 

« القدادة العامة لقوات العاصفة , 


مولد الثورة 


ومع العملدة الفدائية الأولى فى دأم 
القطن» كان مولد الثورة الفلسطينية » 
وقد سجل تاريخ هذه الأمة العظيمة » 
صفحة مشرقة جديدة ‏ هى صفحة 
النضال والثورة ٠‏ بعد هجوع طويل فى 
ظل الاحتلال الصهيونى العنصرى ؛ وفى 
ظل التشرد والبؤس والحرمان والقمع 
الذى فرض على الشعب الفلسطيني . 

ومنذ انطلاقتها ,2 اعلنت الثورة 
الفلسطينية » أن هدفها هو تحرير أرض 
فلسطين ٠‏ وتحرير الانسان العربى » 
والأجهاز على الكيان الصهيوني المزروع 
فى قلب الأمة العربية . 

لكن الثورة الفلسطيذنية » مع تشددها 
على التمسك بالهوية الفلسطينية وايبقاظ 
الشخصية الفلسطينية , لأسباب 
موضوعية تتعلق بمرحلة الكفاح المسلح 
الراهنة » فانها كانت وما تزال عرييمة 
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عملية”أم القطن” 
القيأشعلت الثورة 
وأضاءت الطربيق 


« الوجه واليد واللسان » : وطليعة 
حرب التحرير القومية الشاملة » إذ أن 
تحرير فلسطين يعنى فى نهاية المطاف » 
تحرير العالم العربى بأسره من الكابوس 
الصهيونى والاستعمارى ؛ ومنطلقاً 
لنهوض عربى شامل ٠‏ ولقيام. وحدة 
عربية حقيقية تقف سداً فى وجه المطامع 
الاستعمارية . وتعمل من أجل ولادة عالم 


من أم القطن 
الى فندق سافوى 
لقد ظن كثيرون لدى سماعهم بالعملية 
الفدائية الأولى للثورة الفلسطينية » 
أن المسألة لا تعدو ان تكون زوبعة في 
فنجان » أو نوعآ من أنواع المغامرة »وأن 
العدو الصهيوني قادر على سحق 
مثيلاتها . اذا ما فكر الفلسطينيون بذلك » 
لكن الذين عاشوا بعد الفاتح من كانون 
الثانى ( يناير ) من عام ١970‏ » رأوا بأم 
أعينهم كيف تنامت الثورة الفلسطينية 
حتى تعملقت وسارت من انتصار إلى 
آخر ؛ واجتازت حاجزاً بعد حاجز » كما 
شهدوا التطور المذهل فى نوع العمليات 
الفدائية وكميتها . 
بل إن العدو الصهيوني نفسه , 
اضافة إلى الدوائر الاستعمارية 
الحاضنة له . أصبيوا بالذهول لذلك 
التنامي والتطور ٠‏ ولم يستطع هؤلاء 
إخفاء ذهولهم وارتباكهم , بعد عملية 
٠‏ فندق سافوى » بتل ابيب » حيث اقتحم 
تسعة فداشين قلب الكيان الصهيونى فى 
تلك المدينة فى آذار ( مارس ) ١910‏ » 
وخاضوا مع العدو معركة طوبلة ٠»‏ 
ابتدأت فى الحادية عشرة ليلا » وانتهت 
فى الثامنة والنصف من صبيحة اليوم 
التالى ٠‏ أوقعوا خلالها فى صفوف 
الصهاينة ٠‏ أكثر من خمسمائة اصابة 
بين قتيل وجريح ٠‏ اضافة إلى تدمير 
الفندق وعدد من المبانى المجاورة . 
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ولم تكن عملية فندق سافوى » هى 
العملية الفدائية الوحيدة المتطورة » 
ولكنها النموذج الأكثر تطوراً فى الواقع 
من حيث التقنية العسكرية ونوع 
العملدات , فهناك على سبيل المثال , عملبة 
معلوت - ترشيحا » التى قتل فيها اكثر 
من ثمانين صهيونياً » وعملية « سينما 
حين » فى تل ابيب التى قام بها فدائي 
واحد 0 وعملدة 0 ثلاحة القدس “2 الفتى 
اسفرت عن مقتل ١4‏ صهيونياً وجرح 
أكثر من سبعين 0 .. الخ ؛ وقد كانت 
الانزال البحرى عي و على شاطىء 
تل ابيب وأجتياز الفدائيين الاحاجز 
الحراسة البحرية الاسرائيلى فى عرض 
البحر » ثم حاجز الحراسة على الشاطىء 
ثم حواجز , حرس الحدود » و« الحرس 
الاهلى » و« الشرطة » و «« الجيش .» 
التطور الطبيعى لعملبة « أم القطن».. 

ويكفى هنا ان نستشهد بأقوال العدو 


ماوتسى تونج 


لنحكم على أهمية الثورة الفلسطينية 
وقدرتها كطليعة لحرب التحرير القومية 
الشاملة .. ففىالمناخ العام من 
الاضطراب والقلق الذى اسفرت عنه 
العملية بين مليون صهيونى من سكان 
تل ابيب ٠‏ عقد رئيس بلديتها مؤتمرا 
صحفياً قال فيه : ,. عندما وقعت العملية 
الفدائية السابقة فى « سينما حين , 
بقلب تل ابيت : لا يمكن اغلاق تل ابيب 
بصورة كاملة ومحكمة . والآن استطيع 
بعد عملية فندق سافوى » أن أكرر ‏ وأنا 
عسكرى ايضا ‏ ما قلته قبل ثمانية 
أشهر : « لايمكن اغلاق المدينة باحكام » . 
أما وزير الشرطة الصهيونى «, شلومو 
هليل » ؛ فقد قال : , يجب ان نعترف بأن 
هذه العملية متطورة جداً من جانب 
الفدائيين ٠‏ ويمكن القول انها محكمة , 
واضاف :؛ لا يمكن اغلاق تل ابيب » كما 
لم دكن ممكناً إغلاق الحدود الشمالية » 

ولايضاح حالة الهلع التى انتتابت 
المستوطنين الصهاينة فى أعقاب عملية 
«فندق سافوى » لا يأس ان نورد الحادثة 
التالية : 

بعد أيام من الانزال البحصرى 

الفلسطينى على شاطىء تل ابيب » 
قطعت الاذاعة الاسرائيلية برامجها 
لتعلن الخبر التالى : فى نحو الساعة 
الحادية عشرة توجهت سيارات الشرطة 
بسرعة نحو « مدرسة غولومب » 
الابتدائية فى « كفر شليم , بعد عدة 
اتصالات ؛ أبلغت الشرطة خلالها » أن 
أشخاصاً مسلحين سيطروا على المدرسة 
وقد تم إبعاد مئات الطلاب عن المدرسة » 
وعن مدارس أخرى » وسادت الفوضى 
وقفز الطلاب من النوافذ وهربوا إلى 
منازلهم » ثم وصل مئات من ذوى الطلاب 
إلى المكان , بعد انتشار النبأ » للمساعدة 
فى نقل الأولاد » وبعد أكثر رمن ساعة » 
عادت الاذاعة الاسراشيلية لتعلن : : بعد 
أن تمت عملية الاخلاء » تبين أن الخبر 
عن وجود مسلحين فى المدرسة ؛ لم يكن 


صحدبحا . 


٠.‏ حقلية ديل لكقربى 


عدوان » ء التى قادتها الشهيدة البطلة 
0 د لال المغربي 0 فى ف / زوالا 03 
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لتسجل ملحمة اسطورية فى صفخات 
النضال العربى الفلسطيتى . 
وضعت تلك العملية العدو الصهيونى 
فى « حجمه الطبيعى 0 الذى لا تراه 
سوى العيون الثاقبة , كياناً هشاً . يضم 
خليطا متنافرا من البشر الشوهين عقليا 
ونفسيا ٠‏ يعيشون على ذكرى اساطير 
الدعكدا »من الشيل إلى الغرات 1 
ولعل أهم النتائج التى أسفرت عنها 
0 عملية الشهدد كمال عدوان "2 على 
الساحل الفلسطينى بين حيفا وتل ابيب 
انها اثبتت بجدارة ويجراة نادرتين » ان 
الذراع الفلسطينية التى تناضل من اجل 


تحرير الأرض ٠‏ قادرة على الوصول إلى. 


متجاوزة نكفاءة معزوفة النظريات 
الامنيبة 2 والأحزمة العسكريبة من 
الكترونية وبشرية . 

إن بضعة رجال » تقودهم فقتاةء 


تمكنوا من اختراق جميع تلك الأحزمة 
وقوضوا جميع تلك النظريات الامنية » 
عندما تمكنوا من الوصول إلى وطنهم » 
وإلى مسيرح العمليبة المحدد لهم ء 
ونفذوا المهمة المطلوبة منهم والتى 
«.سافروا » إلى فلسطين من أجل تحقيقها 
وقد فعلوا ذلك بوحي من ايمانهم بوطنهم 
غير عابئين بحسابات العدو وزوارقه 
الحربية وحواجزه البشرية » وتم لهم فى 
النهابة السيطرة على المنطقة الواقعة 
ما بين حيفا وتل ابيب فى عملية نمت عن 
تطور فى نوعية العمليات الفدائية » 
ويومها تصدرت فلسطين واجهة العالم 
كله وعاد إليها لونها النضالي الأصيل 
عبر وسائط واجهزة الاعلام العالمية , 
ويكفي انه كان من نتائجها المباشرة ان 
رئيس حكومة العدو مناحيم بيغن اضطر 
إلى تاجيل زيارة لواشنطن بسبب 
العملية , كما أن وزير الح رب آنذاك 
٠‏ عيزر فايتسمان » قطع زيارة للعاصمة 
الامبيركدة » وعادمسرعاالى تل ابيب بل 
ان حكومة العدو أعلنت للمرة الأولى فى 
تاريخ الكيان الصهيونى حظر التجول فى 
« أسراشل» . 


تاريخنا المعاصر 
عندما يكتب تاريخ العرب المعاصر , 
فسيقف المؤرخون طويلا امام القضية 


ملم». أو ماو 010500126 


دلال المغربى 


الفلسطينية والنضال الفلسطيني » 
وستكون الصفحات الفلسطينية محطة 
تقف عندها الاجيال العربية الصاعدة 
طويلا » لتقرأ فيها كيف استطاع الشعب 
العربى الفلسطينى , التمرد على حياة 
المنفى والاغتراب القسرى ٠‏ والتشريد 
والضياع . ثم الانطلاق من أرضية صلبة 
وعزيمة لا تعرف اللين أو التراجع 
لتخطى جميع الصعاب المستعصية 
والعوائق المنيعة , والانطلاق نحو 
تحرير فلسطين ‏ كل فلسطين » ورفض 
هزيمة عام 1558م وامتداداتهها 
وتشعبياتها . 


ولسوف تتوقف الأجيال العربيية 
الصاعدة أكثر ما تتوقف عند قراءتها 
التاريخ اعتباراً من ١9501١1١‏ ء حين 
انطلقت الرصاصة الفلسطينية الأولى 
نحو العدو الصهيونى », المغتصب 
للأرض والوطن ٠‏ معلنة ميلاد الثورة 
الفلسطينية بعد سبعة عشر عام من 
النزوح والتشرد والعذاب . 

ففى الأول من يناير لسبعة عشر عاماً 
خلت »> استطاع الشعب العربسى 
الفلسطينى ٠‏ أن يخرق جدار الضياع 
والهزيمة والتمزق » الذى انتصب فى 
وجهه . وأن يلد باصالته وروحه 
النضالبة العاليبة .» ظاهرة فذة فى 
التاريخ العربي المعاصر .. فلقد كانت 


الثورة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى 
لمبلادها » تحمل جميع معاني الأصالة 
العريية من تضحية وفداء 
ونكران للذات ٠‏ وبعد أن كان العربي 
الفلسطيني بعئدش تحت شعار 
«الفلسطيني اللاجيء» » صارت صورته 
بعد عام 572١م‏ تحتل الأحلام الثورية 
لجميع الشعوب المستعيدة والمقهورة 


والمستعمرةه 2 فلقد لقنت الثورة 
الفلسطينية الأصدقاء قبل الأعداء درساً 


بالغ الأهمية » يتلخص فى أن البندقية 
هي الأسلوب الوحيد لانتزاع الحق 
السليب » وأن طريق الكفاح المسلح هو 
أقصر الطرق لاسترداد الأرض والحرية 
والكرامة » وإحقاق الحق وإزهاق الباطل, 
وأن طريق الشهادة والشهداء . هو 
السبيل الوحيد لاختصار الزمن » وإفهام 
العدو ٠‏ أنه لن ينام ملء جفنيه على 
وسادة من حرير ٠‏ كما كان يعتقد قبل 
اغتصابه الأرض والوطن ٠‏ بل سيظل 
ساهراً لباليه : يلملم قتلاه » وبلعق دماءه 
حتى القطرة الأخيرة . 

أجل .. لقد كانت انطلاقة الثورة 
الفلسطينية لسبعة عشر عام خلت » 
دارقة الأمل التى وضعت نهابة لمرحلة 
الضياع والتباكي على الحق السليب 
والوطن المغختصب » والتى بشرت فى 
المقابل بميلاد مرحلة العمل الجاد من 
أجل رفض مقولة الأمر الواقع ٠»‏ 
والانطلاق فى طريق التحرير 

الحق لا يموت 

وما لابد من تأكيده هنا » أن النضال 
الفلسطينى خلال السنوات السبع عشرة 
الماضية ء قد أبرز أهمية الثورة 
الفلسطينية فى اطلاق مرحلة جديدة من 
الكفاح فى سبيل تحرير الأرض والوطن » 
وتثبيت حق تقرير المصير » وفى كون 
الثورة الفلسطينية وقدرتها على إحياء 
روح النضال » واشعال نار الكفاح » مثيتة 
بذلك أن حق أى شعب لا يمكن أن يموت » 
مادامت جذوة النضال مشتعلة وراية 
الكفاح خفاقة . 

ولقد كانت الثورة الفلسطينية » 
بانطلاقتها المظفرة 2 استمراراً ثورياً 
أصيلا للنضال الفلسطينى العريى منذ 
عام ١5314‏ ومجيء الانتداب البريطانى 


د 
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لية”أم القطر" 
لقي أشعلت الشورة 
وأضاءت الطربيق 


فمن ثورة عام ١517‏ الى معارك عامى 
/451 و ١548‏ ء وحتى صدور البلاغ 
الأول عن العملية الفدائية الأولى فى 
مطلع عام ١575‏ ء الى معركة الكرامة فى 
عام ١934‏ + الى الغزو الصهيونى 
لقواعد الفدائيين والمخيمات 
الفلسطينية فى جنوب لبنان فى عام 
,الى معارك تموز (يونيو) الماضى 
)١54١(‏ فى جنوب لبنان وشمال 
فسطين المحتلة » نمت حركة النقض 
الوطنى الأصيل للاغتصاب الصهيونى 
للارض العربية فى طول العالم العربى 
وعرضه , فى تلاحم وتفاعل مدهشين مع 
النضال الفلسطينى ؛ مما جعل مرحلة ما 
بعد عام ١575‏ , كفيلة بتأهيل النضال 
الفلسطينى والعربى ؛ للدخول فى مرحلة 
امتداد الوعى القومى بالحق القومى فى 
فسطين المغختصبة » وقد جاء الالتفاف 


العربى حول الثورة الفلسطينية ٠‏ 


ليسهم فى كسب تأييد قطاعات واسعة 
فى العالم الخارجى الى جانب الحق 
العربى ؛: مما دفع ببعض حلفاء العدو 
الصهيونى ٠‏ الى مراجعة حساباتهم , 
وتكوين نظرة أكثر موضوعية عن ذى قبل 
وأقل انحيازاً ودعماً للمحتلين الصهاينة. 


وهكذا يكون مبدأ الكفاح المسلح نفسه 
لا غيره ‏ قد ضمن الهوية الحقوقية 
والشرعية الدولية فى مواجهة الادعاءات 
الصهيونية » وأخذ فى الحد من نمو 
العدو الصهيونى إن لم يكن قد أوقفه 
فعلا » كما أسهم فى زعزعة أركان الكيان 
الصهيونى الذى بناه العدو وهو يعتقد 
أنه سيكون كياناً أزلياً ٠‏ لا تضربه 
الأمواج ٠‏ ولا تهب عليه الرياح 
والأعاصير . لقد كان لظاهرة الكفاح 
المسلح .ع أثرواضصح فى اثارة 
التناقضات داخل الكيان الصهيونى من 
طائفية وعنصرية أثنية » وكان من نتائج 
بروز هذه التناقضات أن بدأ كل بهودى 
داخل ذلك الكيان يضع علامة سؤال 
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كبيرة حول مستقبله فى فلسطين 
المغتصبة , ثم حول مستقبل الصهيونية 
التى شحنته بالأوهام ١‏ لمستحديلة . وما 
بين عام ١55395‏ وعام ١96١‏ ,ء قطعت 
الثورة الفلسطينية أشواطاً بعيدة فى 
بناء كيانها الوطنى ٠‏ وفى تنظيم وحشد 
طاقات الشعب الفلسطينى ٠‏ فأعادت 
بناء نفسية هذا الشعب بايمان وطنى 
وقومى عاليين ٠‏ وبعثت فيه روح العمل 
والكفاح من جديد 2 لتصبح قواته 
المسلحة , قوة رئيسية فى الصراع الدائر 
على الأرض العربية مع الحركة 
الصهيونية 2 كما تمكنت الثورة 
الفلسطينية من تحقيق استقطاب دولى 
وعالمى واسع حولها + واستطاعت 
التواجد فى جميع المحافل والمؤتمرات 
الدولية التى اعترفت بنضالها العادل , 
وبالحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى 
وفى طليعتها حقه فى تقرير المصير فوق 
أرضه وترابه الوطنى 

أما المفاجأة التى كانت احدى ثمرات 
الكفاح المسلح » والتى لم تخطر على بال 
العدو الصهدونى ٠‏ فقد كانت انتفاضات 
المواطنين العرب داخل الأرض المحتلة 
فى عام 17 ءبل وداخل الوطن المحتل 
فى عام ١54/‏ ؛ فلقد جاءت الانتفاضات 
المتلاحقة ضد العدو . لتكشف عن مدى 
قوة الثورة الفلسطينية وطول ذراعها 
الضاربة ٠‏ ففى الوقت الذى ظن فيه 
الصهاينة أنهم نجحوا فى نفتيت 
الشعب الفلسطينى وتجزئته وبعثرة 


قواه فى كل أرض وصقع ٠‏ وعزل من فى 
الداخل عن اخوانهم فى عمق الأرض 
العربية : فوجئوا بأن الكفاح الفلسطينى 
وحدة لا تتجزأ » وأن هذا الكفاح يكتسب 
دوماآ بعد يوم . مواقع جديدة . داخل 
فظسطين المغتصبة » لأنه نايع من عمل 
شعبى متفاعل » ونضال بطولى متلاحم » 
وهو يشكل بداية مرحلة جديدة من 
مراحل النضال . وإذا كان لابد من كلمة 
أخيرة الذكرى السابعة عشرة 
لانطلاقة الثورة الفلسطينية البطلة » 
فهى أن الآفاق أمام الأجيال العربية 
الصاعدة لتحرير فلسطين وتحقيق 
الأطماح العربية 2 قد غدت رحبة 
وواسعة . 

بل ان كل متمعن فى قراءة المعنى 
العميق للأحداث المتوالية فى مسيرة 
الصراع العربى ‏ الصهيونى ٠‏ يلمس 
فعلا ٠‏ أن الثورة الفلسطينية ببعدها 
القومى الشامل » تقف الآن على أبواب 
مرحلة جديدة مشرقة وأكثر أملا فى 
تحقيق النصر » وما الهبوط والانحسار 
اللذين تشهدهما الثورة فى غمرة 
مسيرتها الطويلة » سوى النذير بنهاية 
مرحلة ؛ والانتقال الى مرحلة أكثر تقد 
وغنى بالقدرة على الفعل والحسم .. ولن 
يطول الزمن بعد , حتى تنفجر بدايات 
المرحلة الجديدة ٠‏ والقفزة النوعية 
الوثابة . 


عصام شريوج 
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قصةاأول مدرسة إسلامدة 


بقام .عبد العزبيز السيد المصرى 
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البرتغاليون مستعمروها الأوائل حين ‏ مالى. بين قوى الاستعمار » وأقام لهم الانجليز 
تناهى إلى أسماعهم هزيم الرعود يدوى ١‏ 0 مستعمرة سموها « فريتاون »2 المدينة 
فى تلد لوحال كد لا لها ين 0 7 1 ات » والأناناس » د ة سمو فريدون 3 
0 000 ود زدبت ء دا ء والكاكاو : 1 ا 
وراء الجبال .. فترددوا طويلا قبل ان تطا 0 الول ل ودو سيراليون التى آلت الى المستعمر 
أقدامهم أرضهاء' جسم . ١‏ 6 الانجليزى ففتح مصاريع أبوابها واسعة 
ا 0 : سيراليون موطن القبائل المتعددة للمبشرين الذين تعاقبوا لأكذ 
سرانيون فى طرف حزام المد والجزر المتباينة اللغات والعادات ٠‏ التمنى » من ماله عله ا يجاو 
على شاطية افرياقيا الغربى حيث كانت والمندىوالماندنجوءوالفولاءوالكورانجو إن يدخلوها الا متسللين فرادى أو رعاة 
تتصادم أمواج الاسلام مع أمواج الوثنية الخ .. ق أ ت : 3 718 
سكم اجواح الااسلام فخ اعوج اذو بقر أو تحت شعارات صوفية باهمتة 
سنين طويلة فى عهد الأمبراطوريات سيراليون مقر الكريول العبيد الذين هشة. 0 
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سيراليون بلد جماعة البورو المقدسة 
الوثنية والديانات المختلفة المذاهب 
ومدارس المبشرين ذات الملل واللغات 
المتباينة » والمساجد التى يخص كل منها 
قبيلة ويصطبغ كل منها بمذهب صوفى 
جب 4 


واخيراً سيراليون البلد الواقع فى 
حضن غينيا وليبيريا أشبه بحدوة الحظ 
على جبين الشاطىء الغربى لافريقيا . 


كان أول عهدى بها فى أواخر عام 
9 محين أوفدت مبعوثاً إلى جماعة 
الأخوة الاسلامية .. كنت لا أملك الا 
حماسة الداعية الذى يتوق الى أن يفعل 
شيئًاً نافعاً أى شىء ٠‏ ولم تكن لدى 
الخلفية التاريخية أو الاجتماعية اللازمة 
للتعامل والتكيف مع هذه البيئة الغريبة 
الجديدة التى وجدت فيها » فكل ما قرأته 
عنها هو كتاب « سيراليون أو مقبرة 
الرجل الأابيض » . كان على أن أستمد 
معرفتى مباشيرة من سكانها وأهليها » كان 
على أن أجد الوسيلة لتتحدث تلك 
الشفاه الصامتة وتنظر البك يعينين 
ثاقبتين تستشف أعماقك وتصل إلى 
أغوارك ٠‏ فقد تعودت أن تستريب فى كل 
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غريب .. وكانت جماعة الأخوة الاسلامية 
مجرد فكرة واسم دعا إليها رجل صلب من 
قبيلة التمنى اسمه الحلج سورى 
ابراهيم كانو , تعلم فى مدارس المبشرين 
فغيروا اسمه ودينه وهو طفل ٠‏ فضاق 
بهم وخلع كل شىء وعاد لاسمة وديئه . 
وصاحب دعاة الأحمدية القاديانية 
لبتعلم عنهم الدين والقرآن » ولكنه رفض 
باصرار عقيدتهم فى فتح باب النبوة 
ويعث نبى مجدد للدين الاسلامى بعد 
محمد بن عبد الله خاتم النبيين .. وفى 
طريقه الى الحج طلب العون من سفارة 
مصر فى أكرا .. وكانت حرب أكتوبر سنة 
وما أن خمد دخانها وعادت 
العلاقات السياسية نوعا ماالى 
طبيعتها حتى كنت فى طريقى الى 
سيراليون ٠‏ 


كان الرجل فقيراً يعمل « جزاراً » 
.وكانت سنه قد كبرت ٠‏ ولكن حماسته 
لدينه وغيرته عليه جعلته يركب 
الصعب ‏ كما يقولون ‏ وأى صعب ؟! 
ان عليه أن بصمد أمام جماعات التبشير 
بثقلها الثقافى والدينى والمالى ؛ ونفوذها 
فى دوائر الحكم آنذاك » وعليه أن يقاوم 
الدعوات الاسلامية القبلية التى ترفض 


ان تتحد لأنها لا تريد أن تنطوى تحت 
لواء زعامة من قبيلة أخرى » وعليه أن 
بثبت أمام الأحمدية القاديانية التى 
بنتشر دعاتها ويمتد نفوذها فى أوساط 
أنصاف المثقفين من المسلمين ‏ ثم أمام 
نفوذ الفولانية الذين يرون أنفسهم 
وحدهم أصحاب هذا الدين وأولداء 
شئونه والقائمين على أمره ؛ لأنه قدم 
على أبديهم الى هذه البلاد . ثم أمام 
مجمع الائمة فى « فريتاون » العاصمة 
وهو المجمع الذى يرى فى الرجل دخيلا 
جاهلا على مجتمع علماء المسلمين . ثم 
أمام جماعة البورو السرية الوثنية 
برصيدها الرهيب من أساطير السسحر 
وقدرات « السوكوبانا » ساحرها الأعظم 
الخارقة التى تثير الفزع فى نفس كل 
مواطن مهما كان قدره وبلغت ثقافته . 
لقد كان نبا وصولى أشبه بكارثة 
أصابت الرجل .. كيف بتدبر الأمر ؟ ف 
كيف سيعد لى مسكنا ؟ .. كيف يرتب 
لعملى ونشاطى فى إطار قوانين ونظم 
الدولة .. كيف وكيف ؟ وماذا بكون الحال 
لوصرت إلى ما صار إليه غيرى من 
الدعاة المتطوعين الذين كثيرا ما قدموا 
من صحارى المغرب والجزائر وموريتانيا 
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من شيوخ الصوفية , ولم يصمدوا أمام 
جدل الأحمدية ومحاورات 

المبشرين الافريقيين المدريين » فتركوا 
المنطقة ورحلوا عائدين .. ان كل ما فعله 
مسلمو العالم ممثلين فى مصر انهم 
أرسلوا هذا المعلم .. على حين أن دولا 
لها ثقلهاتدعم الجماعات الاسلامية ذات 
الصيغة القبلية الانفصالية بكل وسائل 
الدعم وتمدها بكثير من أسباب القوة .. 


الاخوة يرحبون 


وبقيت فى « فريتاون » أنتظر وأنتظر 
وطال الانتظار حتى دعيت أاخيراً الى 
مقابلة وفد جاء لزيارتى .. كان وفداً 
لا يزيد على عدد أصابع البد الواحدة 
على رأسه رجل فاره الطول ذو ابتسامة 
خفيفة فيها من الحياء والتواضع ضعف 
ما فيها من الغبطة والبهجة . فقد كانت 
هناك سحابة كثيفة تغيم على هذه 
الايتسامة .. دخلت وسلمت فردوا السلام 
وادهشتنى طريقتهم فى التحية .. كان 
الرجل منهم يخلع حذاءه ويتقدم نحوى 
منحنياً واضعا بده اليسرى على ذراعه 
الأيمن مسلما على بيده اليمنى » ثم 
يتراجع بظهره الى مكانه لا يحول ناظريه 


عنى .. ثم أعقبت التحية فترة من 
الصمت شعرت فيها أن عيونهم تنفذ الى 
أعماقى" تحاول أن تستطلع صورة 
لمستقبل مبهم يرجونه ؛ ولحلم طللما 
صوروه . وطال الصمت فسألت : هل فيكم 
من يتكلم الانجليزية ؟ فأجاب الرجل 
الفاره الحبي بلغة انجليزية راقية : نعم 
.. ولكنهم لا يريدون أن يتكلموا .. انهم 
يريدون فقط ان ينظروا إليك .. لقد طال 
شوقنا وشوق آبائنا وجدودنا الى رؤية 
معلم عربى مسلم .. دعهم يملئوا عيونهم 
بصورتك ليصفوك الى ذويهم عندما 
بعودون 5 


وكانت هذه بعثة أوفدها القوم هناك 
لبمتعرفوا على المعلم القادم ويبدوا رآبهم ٠‏ 
ويبدو أن ماروته البعثة حين عادت قد 
راق القوم » وشد ازر الحاج سورى كانو 
فما لبث أن عاد بعد أيام لبأخذنى معه 
إلى 01 ماجبوركا » عاصمة الاقلديم 
الشمالى وحاضرة مديرية تونكولبلى » 
وأخطر مراكز الالتحام بين العقتايد 
والثقافات 0 وتبرع شيخ قبيلة التمنى 
فى المنطقة «الحاج ماساكما, ببدبت جديد 

لاقامتى قرياناً لله وتأبيداً لجماعة 
الأخوة الاسلامية .. ورحب بنا أخواننا 


ضاحية من العاصمة .. على تل وسط جمال الطبيعة الساحر 
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المهاجرون اللبنانيون هناك وابدوا من 
كرمالترحيب ما يحمده لهم الله والعروبة 
وتبرع لخدمتى رجل طيب اسمه «مومو» 
أى محمود وبقيت أياماً وليالى طوالا 
فشبه باولئك المعزولين فى الحجر 
الصحى ء لا أزور ولا أزار ولا أرى بين 
الحين والحين سوى الحاج سورى 
وبعض الأخوة اللبنانيين .. وذات مساء 
ارتقى سلم الشرفة الممتدة أمام البيت 
قسيس افريقى يطأ الأرض باعتداد 
وتثاقل تحوطه مجموعة من المثقفين .. 
كان كلامه خشنا على غيرالمعتاد من 
القساوسة ٠‏ فيه عنف وتهجم وتجريح » 
ورفض أن يشرب تجدئي لأنها على حد 
تعبيره نوع من الرشوة .. ودار حوار 
يتسم بالهدوء والصبر والحلم من جانب 
الضيف العربى القادم من بعيد , 
وبالغلظة والتبيجح وابذاأ الألفاظ من 
الجانب الآخر .. وكان للحكمة ‏ والتى 
هى أحسن ‏ الكلمة العليا .. وانطفات 
نيران كثيرة .. وانكسرت سهام جارحة 
عديدة » وتواضعت رءوس شمخت 
بالكبرياء الكاذب .. وشرب الرجل 
نحيتى ‏ !! 

وأصبح الصباح لاجد وفود الناس من 
كل مكان فى المنطقة قادمة للترحيب بي 
والاستماع إلى .. لقد كان الجميع 


يلتقطون أنفاسهم فى انتظار هذا اللقاء . 
كانوا يخشون أن يرحل داعيتهم 


كما رحل آخرون .. ولكنه لم يرحل . 


الكتاب .. كان البداية 


لقد كان الصمت المتأمل والقراءة 
المستفيضة عن المنطقة وتاريخها وناسها 
وعاداتها » والانصات الواعى لكل ما يقال 
وتحليله ووزنه بأدق الموازين هو المرحلة 
الأولى فى العمل هناك .. وتبرع السيد 
يوسف شامل المهاجر اللبنانى بمخزن 
قديم ليتعلم فيه الأطفال اللغة العربية 
والدين .. ووضعت فيه دذكك بدائية » 
وأقيل عدد ضحم من البنات والأولاد على 


اد 
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المخزن .. وبدأ الكتاب .. وتساءلت : الم 
يكونوا فى مدارس. ؟ فقيل : نعم , لم 
يكونوا فى مدارس .. لأن تعليم المرحلة 
الأولى كله فى يد المبشرين والاحمدية 
القاديانية » من دخل هنا خلع دينه 
واسمه وصلته بأسرته » ومن دخل هناك 
شوهت عقيدته بفكرة المهدى المنتظر 
والمسيح الموعود الذى جاء ..وآمن بنبسى 
جديد بعد محمد صلى الله عليه وسلم .. 
ومن هنا كان لابد أن تبدأ الخطوة الثانية 
.. لابد من بناء مدرسة .. مدرسة حقيقبة 
يتعلم فيها أبناء المسلمين جميع المواد 
التى يتعلمها نظراؤهم فى المدارس 
الأخرى الى جانب اللغة العربية والدين 
الاسلامى . وطرحت الفكرة» كما تلقى 
بحجر فى نهر راكد أمام مجموعة 
الأخوة الاسلاميبة المحكدودة العدد 
والدخل من عمال وفلاحين وحرفيين ٠.‏ 
وكا الجواب .. الصمت .. فهم لا يملكون 
7 الداخل او الخارج 57 بمشتغون 
حسرتهم والمهم فى صبر عجيب وإصرار 
على الحفاظ على دين أبنائهم هؤلاء 
الذين كان يقرأ خطيبهم خطية الجمعة 
من الديوان المطبوع وهم يؤمنون وراء كل 
كلمة حتى على الدعاء للسلطان الناصر 
قلاوون ١‏ لا يفهم ولا يفهمون شيئا 
بقول .. هؤلاء الذين كان الرجل منهم إذا 
مرض يذهب الى أحد الحجاج فيدفع 
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ما يبستطيع ليبأخذ ورقة مطوبة صفراء 
من كتاب إحباء علوم الدين ات 
ليمضعها على موضع الألم لدشفى . 
هؤلاء الناس الذين اختلفت العقيدة 
الاسلامية فى رعوس بعض الفواتهم 
01 معلمى الدين 0 فجعلوا المسدح الههم 
والنبى محمدأً مبعوثه إلى العرب لأنهم 
هؤلاء الناس هم أنفسهم الذين كانوا 
يرفضون أن يدخلوا أبناءهم وبناتهم هذه 
المدارس حفاظاً على إسلامهم غير 
ناظرين الى ما قد يفوتهم من مناصب أو 
ثروة أوجاه .. لايد من بناء مدرسة لهؤلاء 
الأطفال .. وما السبيل الى ذلك ؟ لقد 
هدىالله سبحانه السبيل .. واخترت من 
بين أطفال الكتاب خمسة عشر طفلا 
وطفلة تتراوح أعمارهم بين 5 و ١١‏ سنة 
واستاذنت ذويهم فى أن ينفقوا وقتهم 
عندى فى البيت .. واعد لهم برنامج 
خاص .. كنت أشعر أن النتائج العملية 
هى وحدها خير ما يقنع الافريقى ويحفزه 
.. وأعددت ثلاث مسرحيات : الأولى عن 
الحرية وآثر البقاء فى رعاية النبى فرفع 
النبى صلى الله علبه وسلم قدره وتبناه 
والثانية عن « بلال , مؤذن الرسول صلى 
الله عليه وسلم واول أسود يعتنق 
الاسلام . والثالثة عن « حلديمة » مرضعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم التى 
أغناها الله بيركة النبى الفقير . 


وكان جهد يفوق الطاقة فى التدريب 
على النطق العربى ثم فى تمثيل الآدوار 
بعد فهمها فهما تام . وما صحب ذلك من 
فقرات تشرح بعض تعاليم الاسلام » 
وسور قصار من القرآن الكريم » 
ومحادثات مبسطة بين الأطفال وأناشيد 
وترجمة ذلك كله إلى الانجليزية واللغة 
القبلية المحلية الغالبة وهى التمنى .. 
ويعد شهرين متواصلين أجرت صاله 
العرض فى الفندق الوحيد بالمدينة » 
ففندق « أدمز» .. وأعددت المسرح بنفسى 
مستفيدا من خبرتى أثناء عملى بالمد ارس 
النموذجية فى مصر .. ودعوت الى الحفل 


صفوة قليلة من أعيان المدينة وعلى 
رأسهم المحافظ وشيخ قبيلة التمنى فى 
المدينة .. وبدأ الحفل بتلاوة طفل لآدات 
من القرآن الكريم ٠‏ ثم أعقبت التلاوة 
محادثة بين طفلين بالانجليزية أولا عن 
معنى الآيات التى تليت ٠‏ ثم محادثة 
بالتمنى .. عجباً . ان فى استطاعة طفل 
عادى أن يفهم القرآن الكريم .. هذا الطفل 
الافريقى الصغير يفم ما يتلو .. لا يهرف 
بكلمات لاحس فيها ولا فكر .. ان القلوب 
نستطيع ‏ إذن ‏ ان تتصل بنذبع القرآن 
الالهى مباشرة لتستضيء وتتجدد .. ان 
ذلك يعنى ان المسجد لن يعود آخر مكان 
تسمع فيه شيئاً يفهم كما يقول أعداء 
الاسلام .. واندفع بعض الحاضرين فى 
حماسة شديدة والدموع تسيل على 
خدودهم يختطفون الممثلين من فوق 
المسرح ويدسون فى أيديهم بعض المال .. 
وتكرر المشهد .. فاقترح أحد الحاضرين 
أن يوضع طبق كبير على جانب المسرح 
فمن أراد أن يدفع لهؤلاء الأطفال شيئاً 
يضعه فى الطبق ليكون نواة لبناء 
مدرسة يتمون تعليمهم فيها . وانتهت 
الحفلة بمبلع من التبرعات لا بأس نه 
تجمع فى الطبق , وإحساسغامر 
بالغبطة والسعادة والفخر يملا جوانب 
كل افريقى شاهد هذا الحفل الصغير .. 
وتنازل « آدمز » صاحب الفندق عن اجر 
الصالة تبرعاً منه واظهاراً لاعجابه بهذا 
العمل الذى سماه معجرا .. لقد كان 
أحمدياً قاديانيآ ولكنه كان افريقياً مسلماً 


وجاء دور المدرسسة 


ومضت ثلاث ساعات من نهار اليدوم 
التالى .. وجاءنى الحاج سورى متهللا 
لامع الوجه ومعه رسول مدير التربية 
والتعليم فى الاقليم يرجو أن يعاد تقديم 
لألحاح جماهير المسلمين .. وأقيم الحفل 
مرة أخرى بعد ثلاثة أيام وسط خضم 
زاخر من المشاهدين .. وتضاعف قدر 
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التسمرعات كثيراً .. وظهرت وجوه جديدة 
فى صفوف جماعة الأخوة الاسلامية , 
وتبرع بعض اللبنانيين المهاجرين من 
سكان مجبوراكا ولونشار ‏ وماكينى 
وبو وصفد وغيرها بكرم وسخاء ,2 
وتسابقت البلاد الى دعوتنا وانتقلنا 
بفرقتنا المسرحية من مدينة الى أخرى » 
وفى كل مكان نذهب إليه يؤسس فرع 
لجماعة الأخوة الاسلامية ويزداد التبرع 
.. لبناء أول مدرسة اسلامية ابتدائية 
لتعليم أبناء المسلمين « غير الأحمدية , 
وفق أحدث المناهج بالاضافة الى تعليم 
اللغة العربية والدين الاسلامى .. 
وعقدت أول جمعية عمومية لجماعة 
الاخوة الاسلامية واختير الحاج سورى 
كانو بالاجماع رئيس دائما للجماعة 
يعاونه مجلس استشارى » وتسابق الآئمة 
وأعبان المسلمين الى اعلان انضمامهم 
الى جماعة الأخوة الاسلامية .. وكان 
علينا ان نختار مكانً للمدرسة .. ولم تطل 
الحيرة فقد أخذ الحاج «ماساكما». شيخ 
التمنية بالمنطقة بيدى ذات يوم وأشار 
الى تل ضخم يطل على مشارف المدينة 
وقال : أترى هذا التل ؟ قلت : نعم . قال : 
لقد تبرعت به لجماعة الأخوة الاسلامية 
لتقيم عليه مدرستها . وكانت مفاجأة 
كبرى من رجل كبير .. وذهبنا لنرى المكان 
على طبيعته .. وكان حرشا يصعب 
النفان اليه تملؤه الأشجار الضخمة التى 
يعجز عن تطويق جذعها اربعة رجال .. 
كان علينا أن ننقى الأرض من الأحراش 
وأن نقطع هذه الأشجار الباسقة ونقتلع 
جذورها من الارض الصلبة ؛ ونظرنا إلى 
ما فى أبدينا من مال .. وأرجعنا البصر 
مرات إلى الأحراش القائمة أمامنا ثم 
تراجعنا وكل منا يطحن فى رأسه ملايين 
الأفكار . 

وفى المساء كان فى المسجد اجتماع 
بعد صلاة العشاء .. وسمع الناس .. 
حقا نحن فقراء .. ولكن لابد أن فى 
استطاعتنا عمل شىء .. بذل جهد ما .. 
نستطيع أن نوفر الكثير من النفقات .. لو 
أن كل مسلم تبرع لله بأسبوع عمل من 
أجل بناء هذه المدرسة لاستطعنا اقتلاع 


الغزالى .. يعالجون المرضى بأوراق من كتابه 


الاحراش والاشجار وتنظيف المكان » لو 
أن كل مسلم لديه آلة زراعية أقرضها الله 
يومين ليسر ذلك كثيرأ من مصاعب العمل 
.. ألقيت الفكرة .. فاحتضنتها الأرض 
الطببة .. وتتابعت الاجتماعات من مساء 
الى مساء .. وذات صباح مشرق جميل .. 
صعدت صفوف هؤلاء الناس الطيبين 
يحملون آلاتهم وأدواتهم كأنهم جنود 
الله فى أول معارك الايمان ضد الضعف 
والعجز .. ومرت الأيام » وأخذ وجه 
الأرض الأحمر ينكشف من وراء غطاء 
الخضرة الكثيف .. وبدت قمة التل 
الأرجوانية كأنها تاج يتوهج تحت أشعة 
شمس الغروب .. واستلقت الأشجار 
الضخمة هنا وهناك على جوانب الأرض 
الحمراء .. ووضع تصميم لبناء المدرسة 
وخطط للأساس .. واستقرت نظرة على 
اكوام الجذوع الضخمة .. وتساعل 
صوت خافت متأمل ألا يمكن الاستفادة 
من هذه الجذوع ؟ واجاب صوت خبير 
من بين أعضاء الجماعة : نعم .. انها 
استطاعة الذين اقتلعوها أن بحولوها الى 
لواح خشب إذا وفرنا لهم المناشير .. 
وتحولت الكتل بعد أسابيع الى صفوف 
متراصة جميلة من ألواح الخشب .. وما 
أن ارتفعت جدران المدرسة حتى بدأ 
النجارون من أعضاء الجماعة الذين 
نبرعوا بجزء من اجرهم للمدرسة . 


صناعة الأبواب والمقاعد والأدراج 
وجميع لوازم المدرسة الخشبية .. ثم 
بيعت الأخشاب الباقية وجذور الأشجار 
ليسهم ثمنها فى شراء النوافذ الحديدية 
والزجاج وجمالونات الحديد والزنك 
لتغطية سقف المدرسة .. كان المشتركون 
جميعاً يتأملون البناء قبل هبوطهم من 
التل مع غروب الشمس ليملأوا عيونهم 
المنعبة بمنظر حبات العرق التى تتحول 
إلى جدران صلبة من الأسمنت .. أعرف 
أناساً منهم كانوا لا يجدون ما بأكلون 
وكانوا يتعففون عن ذكر ذلك ٠‏ ولكن 
الاعياء كان يفضحهم بعد يوم طويل من 
العمل .. وكم تفطر قلبى ألما حين سقط 
أحد الألفوات « معلمى القرآن » فاقد 
الوعى » ثم علمت بعد جهد جهيد أنه لم 
بتناول طعاماً منذ يومين .. !! 

وتم بناء المدرسة .. لم ينفق عليها 
أغلى من الجهد المخلص الصادق .. وكل 
ما أنفق عليها من أموال كان لشراء ما لم 
يكن صنعه فى طوق العاملين فنياً 
وتكنولوجيآ . وقام أطفال المدرسة الكبار 
بطلاء جدرانها بالجير فى تعاون ونظام 
فشبه بما فعله آباؤهم . وحدثت نفسى 
قائلا : ألا يعيد هذا الحدث الى الذهن ما 
حدث عند بناء أول مسجد فى الاسلام ؟ 
ان معجزة الايمان هى فى هذه القوة 
الغلابة المبدعة التى تبنى وتخلق 
فتضنع كيانها فيما تفعل فتصير هى 
نفسها ذلك الصرح الشامخ الذى شيدت 
تراه فترى كل الوجوه المستبشرة والاذرع 
المتضافرة والقلوب النابضة بحماسة 
الايمان والغيرة عليه .. اننى أذكر مئات 
الأسماء التى اسهمت بأذرعتها المعروقة 
الناحلة فى هذا العمل . ولا أنسى فرحتهم 
وهم يستقبلون أبناءهم بالأغانى وهم 
قادمون الى مدرستهم يحملون ما يصلح 
من أثاث كتاب «, مخازن بوسف شامل , 
جزاه الله أحسن الجزاء » صاعدين التل 
الى أول مدرسة حديثة بنيت فى 
سيراليون للمسلمين 0 مدرسة الأخوة 
الاسلامية بمجبوركا . 


عبد العزيز السيد المصرى 
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© وما أكثرهم هؤلاء الناس الذين هم فى طريقي , أو أنني فى طريقهم ! واحد من 
هؤلاء كنت أزوره فى متجره . كان منتفخآً كالطاووس أو كديك الحبش ‏ اللهم زد 
وبارك - بفعل كرش الوجاهة وقروش الغنى الفاحش ! وطوال ساعة كاملة ٠‏ راح 
حضرته يحدثني عن الانسانية المعذبة » وواجب كل واحد منا فى تخفيف الام 
الآخرين من حولنا وأمامنا باعتبار أنه ما من أحد مخلد فى هذه الدنيا الخالدة » 
واكبرت فيه « نخوته » ووعيه الانساني الفريد » في زمن ماتت الرحمة فى قلوب 
الناس . وسحقت المادة كل القيم أو تكاد » وفيما كنت مستغرقاً فى سماع درره 
واستحسان مشاعره ٠‏ وقف فى بابه سائل يرجوه عونا من مال الله » فما ن من 
صاحدنا المنتفخ الاوداج والمحفظة ' إلا أن قال له بلطف وحنان : ( روح يابني » الله 
سيعتفتك ...)1 
ل هوه 


لي قريبة عجيبة . راحت تشكو لي كثرة الكذب على السنة أبنائها وبناتها . 
وسالتني حائرة : كيف السبيل الى انقاذهم من هذه العادة السيئة يااستان . 
وتساءل ( الأستان .. ) الذى هو محسويكم : لابد أن فى الأمر سيرآ أو سييآ ؟ قالت : 
ماذا تعني يابني ؟ . قلت : 

أعني من شابه أمه ما ظلم .. ! 

أتدرون لماذا ...؟ 

لأنها اعتادت أن تطلب من ابنتها الصبية مثلا » أن تقول لجارتها إذا طرقت عليها 
الباب : أمي « مش » موجودة فى البيت ! أو ترد على التليفون قائلة ‏ بحسب 
تعليمات الأم المربية الذكية ‏ أمي راحت على الخياطة . وكذلك الولد وولد الولد . 
حتى تمرسوا فى فن الكذب حتى على أمهم ... 

ففى يوم تقول قريبتنا ‏ عادت ابنتها متأخرة جدأ عن ميعاد عودتها من المدرسة 
ولما سألتها تعنفها ‏ أين كنت يابنت ؟ أجابتها بهدوء وثقة : رحت مع صديقتي لعند 
الخياطة . يامامفا !. 

© © ه 

- هي زميلة صحافية ؛ تعمل فى مجلة نسائية » وبالذات فى حل المشكلات 
العاطفية والاجتماعية للقراء . وهل تعجبون إذا قلت لكم , إنني ما ذهبت مرة 
لزيارتها فى منزلها » إلا ووجدتها باكية شاكية مما تعاني من مشاكل لها أول وليس لها 
آخر , مع زوجها ومع أولادها وحتى مع جيرانها وأقاربها ... وسألتنى مؤخراً : ماذا 
تقول في مشاكلي ..؟ اجبتها ضاحكاً ( طبيب يداوي الناس وهو عليل ... ) ! 
© © © 


تزوجا عن حب ؛ على أساس أن يكون التفاهم عشهما والتعاون ثروتهما والحب 
زادهما فى الحياة كي بتغلبا على مصاعبها وغلائها ومسؤولياتها . وبعدما رزقا 
بباكورة ( السعادة ) وتكاثرت المشاكل اليومية من حولهما . دب الخصام محل 
الوئام » وصار كل منهما يلعن اليوم الذى قاده الى ( القفص الحديدي ) وكان اسمه 
( القفص الذهبي ) . وراح كيوبيد يقهقه شامتاً وهو يصوب سهامه الى ناحية أخرى! 
© © ه 

من متناقضات الأسماء ؛ أن انساناً ما يكون اسمه (كريم) وهو من بخلاء 
الجاحظ . أو أمين واساءة الائتمان فلسفته . أوحليم والغضب بين عينيه . أو ناجح 
وهو راسب مزمن فى تعليمه . أو أيمن وهو أعسر يكتب باليسرى . أو يكون اسمها 


جميلة » وهي تقول للقبح : قم لأجلس مطرحك واخيراً .. لي صديق اسمه : (رصين) , 
وهو ضارب طبلة فى فرقة موسيقية ... 


وبعد . هل تصدق .. لقد رأبست أعمى يقود ميصراً . كان المبصر , أعمى بصيرة .. 
سلامة بصائركم قبل أبصاركم .. !! 
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عحسحة نت سحصتت ده 


©استشهد الملناضل 
الفلسطيئى ماجدأبوشرار 
بيعل عرد ضدةه 
بتاريخ 4 اكتوسر 11/1 © 


سر ب اباد 
وحدهسا.. 
بحياالمناضل 


الشمعف ةن لاه 
دور ورسياليةه 


تشامخت أرض الأسراء والمعراج بقدسيتها 
فى عينيه » مع كل خطوة خطاها بعيداً عن 
جبال الخليل . وأشجار الجليل ٠‏ وبيادر بثر 
السبع م وشاطىء غزة. الذهبي » كان يرقب 
نجمة الاصباح ٠‏ التى آمن إيمانا صادقا ٠‏ أنها 
ستطلع عليه يومآ ٠‏ وهو بين أحضان ٠‏ دورا » 
سقط رأسه . 

آه أيها الفارس الشجاع ؛ ركبت فى لحظة 
شعاع الصبح المسافر الى روما ٠‏ لتكتب بآخر 
قطرة من دمك لفلسطين ٠‏ لتصبح يا صديق 
الصبا » ورفيق العمر . اسم وذكرى ٠‏ لتصبح 
باستشهادك فجراً يقهر الصهيونية ٠‏ ويرد 
الغزاة » لتحرير الأرض » ويغدو , ملجد 
ابو شرار ٠‏ بطلا من ابطال التحرير ٠‏ 

إن استشهادك . اكتمال النضج ٠‏ وتتويج 


مام». نج ماو 010500126 


الناضل الشهيد ماجد ابق شان 


الحياة ٠‏ لأن أصداءه النفاذة ستخترق أسماع 
الأجيال ٠‏ امتداداً فى صميم الذات ٠‏ لتحقيق 
الهدف ؛ لأنك وهبتها عيونا قادرة على رؤية 
النصر الآتي ٠‏ فقد انتظم النهر الهادر الذى 
أنت ومن سبقوك من الشهداء ٠‏ دفقات من 
منبعه الطاهر . 


العمر لمحة فى مدى الزمان ٠‏ قد تطول وقد 
تقصر » 

طريق تسلكها الأجيال وتتوالى عليها 
الآجال » 

همنا أن نوفق بين مداه وعرض أحلامنا » 

كقصيدة حسن معناها . وجمل ابقاعها » 

مطلعه طفالة » وبيت قصيده شباب وعزم » 

ومقطعه الأخير حكمة الأيام , 


ولكن الأعمار ليست سواسية كلها . 
بعضها يمضى ولا أثر له » 

وبعضها قوى يوجه الأحداث » 

فلا عجب أن تجيء الأعمار متفاوتة الأثر 


والقيمة » متباينة الخصوبة والتمر » 


فالأعمار التى تتابع ايامها على وتيرة 


واحدة ؛ كانها يوم واحد مكرر » 


تمضى وكانها لم تك شيئأ مذكوراً , 
أما الأعمار التى تجيء ايامها تقالا 


بأحمالها : 


تمضي, تاركة وراءها أثرأ كبيرً على وجنه 


الزمان , 


وإرثاً عريضآ تفخر به الأجيال » 

فتسم العصر بفعاليتها » 

وأصحابها يصنعون الحضارات » 
550000 
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ويكتبون بدمائهم التاريخ » 

فيعيشون مع الدهور اعلاما . 

ماجد ابو شرار .. علم مضىيء .. يدمه 
انشوده العزم على التحرير .. ومن ورائه 
الابطال يكملون الدرب الذى عليه سار » 


النطاقة الشتخصية 


© فمن هو ماجد أبو شرار ؟ 

بطاقة الشخصية تقول : 

الاسم : ماجد محمد عبد القادر ابو شرار » 

الجنسية : فسطيني 

المولد : « دورا » من أعمال خليل الرحمن . 

الحالة الاجتماعية : متزوج .. وأبناؤه : 
« إسلام » واسماء . وعزه ؛ ودالية » . 

الديانة : الاسلام . 

المهنة : فى حركة دؤُوبٍ  :‏ مدرس فى 
مدرسة رفح  .‏ أديب يكتب القصة فى مجلة 
٠‏ الآفق الجديد » المقدسية ب صحفي فى 
صحيفة ١‏ الأيام » السعودية ‏ رائد من رواد 
حوكة فتح ‏ مسئول الأعلام الفلسطينى 
الموحد . 

عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب 
والصحفيين الفلسطينيين ‏ عضو المجلس 
المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية # عضو 
المجلس الوطني الفلسطيني ‏ عضو القيادة 
العليا للعمل فى الوطن المحتل ‏ عضو اللجنة 
المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطينى 
«فتح . 


فى البدء كانت اللغة العربية 


بدا كما يبدأ الناشئة فى فلسطين ٠‏ رافق 
أباه فى عمله منتقلا فى مدنها وقراها » حتى 
التقينا فى غزة هاشم جيران منزل وزملاء 
دراسة ؛ فى مدرسة الأمام الشافعى الثانوبة . 
فى المدرسة كان متميزاً بشخصية قوية دمثه 
جعلته موضع المحبة والاحترام من المعلمين 
والطلاب . 

هوى الحركة الكشفية . حتى وصل رتبة 
قائد » وله فى هذا المجال أنشطة وحكايات » 
فكان يقظا باستمرار قائدا يلتف حوله جميع 
الكشافين ٠‏ متعاونا ٠‏ متحملا لكل مسؤولية » 
ويقوم بأى عمل . 

فى الدراسة ٠‏ كان متفوقاً فى اللغة العربية 
وخاصة فى الانشاء » حيث تتجلى رؤاه وخياله 


الشهيد ماجد ابو شرار 


الواسع وآفكاره المستقبلية ٠‏ التى تنم. عن 
أرضية ثقافية واسعة . جعلت مدرس اللغة 
العربية يعجب بكتاباته » ويكلفه بقراعتها » 
بالقاء معبر ونبرات مؤثرة . 

بعد انهائه مرحلة الدراسة الثانوية » توجه 
الى جامعة الاسكندربة لدراسة الحقوق .. وعاد 
ليعمل مدرساً فى مدرسة رفح للاجئين 
الفلسطينيين , حيث ترك بصماته على زملائه 
وتلاميزه . 


حكاية الرحيل 


وكداب الشباب ٠‏ الذين تفرق كل فى طريق » 
اختار مهنة الكتابة . فى وقت كانت الصحف 
والمحجلات الادبية قليلة جدأ » تهوى الاسماء 
اللامعة المعروفة » ولكنه تمكن بقلمه من التعبير 
عن ذاته ؛ فنشير عددأ من القصص القصيرة ؛ فى 
مجلة «الأديب» البيروتية: وفى مجلة «الافق 
الجديد» المقدسية . وبين سطورها , يوجد 
المحتوى الكامن فى نفسه . عشق فلسطين » 
وتمجيد ابطالها » والعمل لتحريرها .. 

قصة «حكاية الرحيل» : قصة فيها وجد وألم , 
فيها استنهاض للهمم . دون بكاء على أطلال 
درست ٠‏ بل رسم لمعالم باقية » وتعبيد لدرب 
العودة ؛ بأسلوب أدبى رفيع , يقول فى مقدمتها : 

«كانت لى مدينة لها بحر تنام فيه الشمس كل 
مساء . كانت لها أبنية متواضعة تاخذ مكانها 
تحت الشسماء الزرقاء » فلا تتطاول لتنطح الفضاء 
حول مدينتى مزارع ٠‏ ومنذ كانت تلال رمل لها لون 
أشقر » حول مدينتى كانت تتناثر بيارات برتقال . 
لثمارها مذاق منعش ٠‏ ولأزهارها رائحة عطرة » 
كان لى فى مدينتى بيت يقوم عند آخر انحدار 
للتل الرملى الاشقر : الذى كان يحرس المدخل 
الشرقى لمدينتى . 

عمرى تسعة وثلاثون عاماً » وأنا الآن فى 
مدينة لها بحر . منه الشمس تولد كل صباح ؛ تلك 
لها بحر فيه الشمس تنام » وهذه لها بحر منه 
الشمس تولد ؛ كان هناك لي بيت وأرض » وهنا لى 
بيت بلا أرض ٠‏ هناك » كانلى ماض ٠‏ وأنا هنا بلا 
ماض » يومى بطاقة سوداء » تسلمنى بعناد ونزق 


لز تلت يقي 
الى غغد اشبد سواد! ء هنا ء كانا يلا جذور ٠‏ بلا 


دعائم ٠‏ بلا أهل » ولكنى بوماً ساعود 0 لأن 
شمس مدينتى مازالت نائمة فى البحر, . 


التين والسلاح ! 


«مكان البطل» قصة مهداة الى روح البطل 
«ابراهيم أبو دية» القائد الفلسطينى فى ثورة 
7ء وقد نشرت عام 1977 ؛ فيها يتحسس 
طريق الجهاد ويتلمس درب النضال يقول : 

«قلة أولثك الذين بعلمون أن العاصفة وشبكة 
وستاتى مزمجرة عنيدة طاحنة ؛ أما الكثرة فقد 
استسلموا لراحة لالذة فيها .. منهم من يعلمون 
أن الراحة سيعقبها تعب .. أى تعب ..» . 

«سلة التين قصة النساء المجاهدات : اللاتى 
كن يرفدن المجاهدين فى الجبال والوديان 
والكهوف بالماكل والمشرب والسلاح ٠‏ 

تدور أحداث هذه القصة عن فتاة تحمل سلة 
من التين تعرضت اثناء سيرها لأنواع من عنت 
وصلف الجنود المحتلين ؛ ولكنها تمكنت من 
إكمال سيرها . معرجة الى مغارة الرجال 
المجاهدين ٠‏ وكانت المفاجاة . قسمان : احدهما 
استدراج لجنود الاحتلال . والاخرى ؛ أنها لا 
تحمل تين ولكنها تحمل ذخيرة وسلاحاً » تمكن 
به المجاهدون من اصطيك جذنود الاحتلال ... 


عيون الرجال تقول : لا 


«الزنجية» قصة مليئة بالرمز : ذات مرام 
وأبعاد عميقة فى النفس ٠يحس‏ قارئها أنه يجول 
فى صحراء ؛ يبحث فيها عن ظلال وثمار ... ولكن 
لا ادرى لماذا وقعت بدى عليها : الأنه أورد هذا 
المقطع . متحدثا الى تمثال الزنجية التى أزعجته 
مرافقتها له فى غرفته , فاينما اتجه بصره يرى 
التمثال يرنو البه بعينين واسعتى الحدقتين .. 
فيقول : 
«اخشى أن استيقظ ذات صباح فاجد نفسى 
ميت ... وحتى اذا مت ٠‏ هل ستموت الحياة ؟ 
عيون الرجال تقول لا ... وأنا اقول الحياة لا 
تموت» . 
وفى قصة «الشمس تذوب» يحكى ماجد أبو 
شرار ٠‏ جانيا من احداث حياته الخاصة : من 
حيث الزمان والمكان : ولعلها قصة حب شريفة 
عاشها الشهيد ؛ مع بطلة قصة «عريب» .. وكيف 
قضى العدو الصهيونى على جمال هذا الحب .. 
© يقول ماجد : 1 
«وتعود أعمدة الدخان تنتصب فوق ببوت 
غزة من جديد , وأشد «عريب» إلي بقوة » 


7غ - مجسسسلة الد و هسسة يتتساير 1545 م 


مهن .| ن2 ماو 0100012 2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


والقنابل تتناثر ٠‏ والحياة تخبو فى الشوارع » 
أعمدة الدخان تقترب ... تقترب ... الدخان 
يزكمنى ... والحياة فى جانبى تحتضر » سائل 
حار لزج يسيل فى ساقى اليسرى ... والدخان 
الملون يلفنى ... عيناى تبحثان بلهفة وجنون عن 
نور .. ؛ أى نور ... بدى تصدم جسد عريب ... إنه 
هادىء مترنح ٠٠‏ أبد غربية تسحب الجسد من 
جانبى ... وبرفق ترفعنى ... ومحرك يهدر فى 


راسى .. إنها تذوب .. تذوب .. إنها النهاية » ! 


قلق وراء الهاتف 


قصة اخرى تصور الماساة الفلسطيئية .. 
عائلة من يافا هجرت بلدها .. واستشهد رب 
العائلة .. ليترك زوجة وخمس بنات .. وتشقى 
الام الرؤوم فى تربية بناتها .. وتكبر «نجاح» 
وتتخرج من الثانوية .. لتعمل فى ادارة الهاتف .. 
وتنتعش الاسرة براتب «نجاح”» ... ولكن 
الانتعاش لم يدم .. فقد تم بناء عمارة المقسم 
الآلى ... واستغنت الادارة عن كل العاملات وعاد 
الشقاء .. 

إن تصوير ماجد فى قصته ومعظم قصصه .. 
تصوير يكشف عن عظم المأساة .. ماساة الهجرة 
واللجوء .. هذه الماساة التى حفرت فى نفسه 
الأبية جرحأ عميقاً .. فغدت فلسطين اغنية .. 
ومدنها وقراها شدوة .. وسهلها وجبلها وبحرها 
وبياراتها وبساتينها احلى واغلى جمال عنده ... 
لذلك أصبح تحريرها محور حياته .. اصبح هدفه 
ومقصده .. 

بقول ماجد : 

«إنها من يافا» .. واسمها «نجاح» » زهرة ندية 
رائعة . نبتت فى مناخ رائع وفى بلد جميل .. 
سماؤه غطاء أزرق ؛ وارضه بساط اخضر .. والكل 
فيه سعيد .. سعادة شاطئه الهادىء تدغدغه كل 
حين موجة حانية لبحر خير .... وتمتد يد آثمة 
غاشمة لتقطف الزهرة ... وتلقى بها بقسوة .. 
واستهتار الى صحراء .. بلا ماء ولا ظلال ... ومنذ 
ذلك اليوم .. والزهرة تعيش باوراق زائفة .. بدون 
رائحة ولا شذى .. حبيسة أرض جافة ومناخ 


قاس ؟ 


وانهار الجدار : 


هذه القصة على نحو جديد ... كنا نلمس فى 
القصص .. ذكربات جمدلة .. وأوصافاً بدبعة .. 
ولمسة حب .. ولحظة سعادة ... يسرقها خلسة من 
بين السطور .. ولكن فى هذه القصة عبر فيها عن 
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نهاية الصبر .. وغاية الضيق ... يريد أن يصنع 
شيئًا ... يريد أن يشارك بايجابية ... يريد 


مخرجا .. 


يقول : 

«أعيش أنا التجربة ... التجربة التى نعرفها 
.. نعرفها كزنا .. ولكننا لم نلتق بها أبدأً .. أنا 
ويكون اللقاء» .. 

ثم بورد هذا المقطع وكانه يحادث أحدا : 


ساتحرر انا من الزنزانة ... وساصل الى 
القرار! 


لقد شعرت بعد قراعتى ما نشره «ماجد» من 
قصص .. أن خيطاأ واحداً ينتظم هذه القصص 
... شىء فاجع حدث فى حياته : هو النكية .. 
وارتبط بها ارتباطً صميمياً .. يرتبط بايمان 
عميق بأن الحياة لن تموت بموتك أيها الشهيد ٠‏ 

إن قصص ماجد . قصص تنم عن فكر 
مستقبلى , ينفذ الى طبيعة الخطر الذى يتحرك 
لينفذ الى جوهر الماساة » وتجسيدها كقضية 
ضمير , ووجود . ومصير ءوليست ابداعا لفظيا , 
أو هتاف خطابياً آنيا » بل هى تعبئة غير مباشرة 
للوعى القومى ؛ حتى ان المتتبع لما كتبه ماجد فى 
تلك الفترة » بلحظ انه يعبر عن التحديات التى 
تنطق بها أعماق اللاجئين الفلسطينيين ؛ الذين 
كانوا يعانون الام التمزق والانصهار » فى رمزية 
غير مبهمة أو غامضة , تتسم ببراعة التكتيك » 
وعمق الرؤية : وتحديد الهدف . 

لقد كان «ماجد» من هذا النمط من المثقفين » 
الذين تحرقهم معاناة الثقافة وضميرها الحى » 
فتدخل اجسام حامليها ونسرى فى كل شريان وفى 
كل نبض حياة فى اجسامهم المتعبة المثقلة بهموم 
البشر , وسعادتهم وقضاياهم . 


ماجد الصحفى 


لعل ثقافته العريضة ٠‏ وطموحاته الكبيرة ؛ لم 
يستطع ابرازها من خلال كتاباته الأدبية » فولج 
الى عالم الصحافة الرحيب حيث بدا ينشر فكره 
بقلم بارع واسلوب مبدع . بعرض واضح » 
وحماس ظاهر ٠دونما‏ تحد أو انفعال ؛ ثم يترك 


للقارىء القرار . 

ولكنه لم يستمر كثيرا؛ لان نداء الواجب كان 
اقوى ؛ وكانت حركة التحرر الوطنى الفلسطينى 
فتح تتفتح أكمامها . 


الجهاد هو الطريق 


وكما يتنفس فجر » كذلك تحركت أضلاع 
شعب كامل ٠‏ الشعب الفسطينى ٠‏ لتتفتح فى 
الفاتح من بناير 6 ثورة . 

وكان ماجد من الطليعة » مثقفا فلسطينيا 
التزم بالثورة منذ انطلاقتها » فعاش من اجلها » 
حياته وايامه وعمره ٠‏ عندما تعانقت الكلمة 
بالبندقية ٠‏ تعلن هذه حقوق شعب فلسطين » 
وهذه أرض فلسطين ؛ وطريق الجهاد فى سبيل 
الله هو الطريق . 

ماجد الاديب الثائر . وصحبه من ارباب الكلمة 
المقاتلة .» ساروا على الطريق : بوجوه سمراء » 
لفحتهاهاجرة الهجرة »فملات الاهاب بالتجربة 
والوعى ؛ تدفعها العزيمة , ويحدوها التصميم . 

اضطلع ماجد بالاعلام الثورى ؛ وكان الاعلام 
عنده , علاقة مع البشر ومع العقول ومع الأفكار » 
وكان دائماً يحرص على أن يقدم الثورة 
الفلسطينية فى اطار الكلمة والموقا وحرية 
التعيدر ٠‏ 

وكم عانى ماجد دون أنيياس ٠»‏ ودون أن يهرب 
بل ظل واقفا » صلبا » وكم كان يقلق » ولكنه قلق 
المثقفل الملتزم الذى يريد تصحيح الأخطاء 
وتجاوز العقبات ٠‏ 

على الرغم من قسوة الواقع وظروفه القاهرة » 
لم يعتر ماجد ياس ولم يصبه مرض ال مثقفين » 
لأن الثقافة عنده ليست هروبا ولا راحة ولاجلسة 
كتاب ؛ إنما هى كتاب وقلم وفكر فى قلب الواقع 
الحى . 

لذلك كان ماجد أبو شرار خطيراً ٠‏ وكانت 
اسرائيل تعرف مدى خطورته ٠‏ كوجه ثقافى ملتزم 
فى صفوف الثورة الفلسطينية من جهة » وكوجه 
ثقافى عربى معروف فى الأوساط الثقافية العالمية 
من خلال اللقاءات والندوات والمؤتمرات » فصبت 
جام حقدها الارهابى الاسود عليه ؛ فدبرت له 
قنبلة روما ء التى فجرت هذا الجسم المثقل 
بقضايا النضال ٠‏ وبعمق الايمان ٠‏ ولئن كان 
استشهاده رحمه الله غيابً لجسم ماجد 
ابو شرار » فان ابتسامته وفكره وثقافته وثوريته . 
سوف تبقى شعاعاً ساطعاً فى دروب الجهاد حتى 
النصر . 


حسنى شحادة 
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حكانجحةه 


الرحديجل 


قصةبقام : الشهيد ماجد أبورشرار 


كانت لي مدينة لها بحر تنام فيه 
الشمس كل مساء .. كانت لها أبنية 
متواضعة تاخذ مكانها تحت السماء 
الزرقاء فلا تتطاول لتنطح السماء 
بحجارتها واعمدتها .. حول مدينتى 
كانت مزارع ٠‏ ومنذ الازل » كانت تلال رمل 
لها لون اشقر .. حول مدينتى كانت تتناثر 
بيارات برتقال لثمارها مذاق منعش 
ولازهارها رائحة عطرة كان لنا فى 
مدينتى بيت يقوم عند آخر انحدار للتل 
الرملى الأشقر الذى كان بحرس المدخل 
الشرقي لمدينتي .. 

عمرى تسعة وثلاثون عام » وأنا الآن 
فى مدينة لها بحر منه الشمس تولد كل 
صباح .. تلك كان لها بحر فيه الشمس 
تنام » وهذه لها بحر منه الشمس تولد .. 
كان هناك لي بيت وارض ٠‏ وهنا لي بيت 
بلا أرض .. هناك كان لي ماض ٠‏ وكنت 
املك ناصية بومي .. وكنت ازرع احلاماً 
تشرق بهية فى غدى ء وانا هنا بلا ماض 
.. يومى بطاقة سوداء تسلمنى بعناد 
ونزق الى غد أشد سواداً .. هنا أنا بلا 
جذور .. بلا دعائم .. يلا اضفل .. 

اتأكل شيئًا .. الجوع يكاد يفريني . 

فى كل صباح كانت اشعة الشمس 
تذيب حبات الندى المرشومة على الواح 
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زجاج غرفتى بعد ان تمسح آخر آثار 
الليل عن ذرات التل الرملي الاشقر فافتح 
عينى وادعكهما بدعة وانهض نشيطاً 
لاستقبل يوم جديداً من عمر كنت أحبه 
.. كان أدرز مافى دومى آنذاك ابتسامة 
رضى تطل من شفتى أمى .. كانت بسمتها 
برعم زهرة برتقال فيه عطاء وله شذى 
طيب يك اتملى وجه أمى المجعد 
الشمعى اللامع فأرى فيه كل معانى 
الخير والحب والاخلاص .. كانت تحينا 
وكنا نحبها كانت فى البدء تود ان تقبلنى 
كل صباح كما تفعل مع شقيقاتى وشقيقى 
. لكننى رفضت فقطبت جبينها ثم فردته 
وتنهدت ٠‏ فهمست بحنو : 

أماه .. بسمتك برعم زهرة برتقال 
فيه عطاء وله شذى طيب وأنا لا أريد لهذا 
البرعم الا أن بظل بكراً نضراً نديا .. لا 
أريد لآثار النوم التى تطبع وجهى كل 
صباح أن تذبل البرعم وتفقده نضارته .. 
أريده بكرا وبكراً دومآ .. 

ويزداد البرعم تفتحا ونضارة وتربيت 
بكفها الطرى على كتفى وتهمس بصدق 
وحرارة . 


وفقك الله با محمد ومنحك كل ما عنده 
من خير وهناء .. 


كانت تجمعنا مأدبة الافطار التى 
كانت تكون فى أيام الصيف تحت 
اغصان شجرة الجوافة الضخمة والتى 
كانت والدتى دوم تتحسس اغصانها 
بتمهل وتأمل وتهمس : 

لقد زرعها المرحوم يوم نزلنا هذا 
المنزل .. كان كل ما يتمناه ان يملك بيتا .. 
جد واجتهد وبنى البيت وزرع الحديقة .. 
لكنه ويا حسرتى لم يأكل من ثمارها . 

وتهمس ( عطاف ) اكبر شقيقاتي 
والتى كانت لها كل ملامح امى : 

- زرعوا فأكلنا » ونزرع فيأكلون . 

وتعود والدتى لتهمس وحبات دمع 
نكاد تتسلل مجظة مع شبواطىء عينيها : 

فيكم الخير يا ابنتى واطال الله فى 
اعماركم .. 

وتنهض أختى ( أمال ) وتقطف حبات 
الجوافة المبللة بالندى وتضعها في طبق 
فتسارع إلى تناولها بنهم وتلذذ وعيونها 
تتحاشى ان تلتقى مع عيون الوالدة التى 
امتنعت عن تناول حبات الجوافة منذ أن 
حرم منها الذى غرسها وجعل منها 
أغصان عطاء وخير ٠.‏ وينصرف كل فرد 
من عائلتى الى عمله . ( عطاف ) تبقى 
البيت و( أحمد ) يركب دراجته متوجها 
الى مدرسته و ( آمال ) من خلفه تصبيح 
وترجوه ان يركبها خلفه فيقف قليلا 
ليوهمها بأنه بينتظرها حتى اذا ما كادت 
تدركه يتركها مبتعداً فتضرب الأرض 
بقدمها الصغيرة وتتوجه هى الأخرى 
الى المدرسة . 

كنت فى تلك الأيام أعمل مدرساً فى 
المدرسة الثانوية الوحيدة فى المدينة 
وكان لي طلاب كنت أرى الأمل فى الغد 
المرجو يتفتح فى صفاء عيونهم بساتين 
دفء وحداة . 

كنت أرى فيهم كلهم أخى احمد ٠‏ 
فيزداد حبى لهم وتتضاعف جهودى من 
أجلهم .. كان كل ما حولك يدعوك لأن 
تعمل وتعمل دون إبطاء أو تواكل : وكذلك 
كنت اطمع فى غد مشرق وكنت أعلم ان 
هذا الغد لن يكون الا اذا شاركنى كل من 
حولى فى بنائه . كنت سعيداً . سعادة 
عارمة قوية لاحدود لها .. شىء واحد كان 
يحاول أن يخدش صفاء سعادتى .. أمل 
عزيز كان يعز على امى الا تحققه قبل ان 
تغادرنا لتلحق بالذى زرع شجرة 
الجوافة .. قبل ان أنام وفي بعض 
الامسيات كانت تجلس على طرف 
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سريرى وتطرق فارى الأمل مشوبآ بتهيب 
وخوف يسبح في صفاء عينيها فاستنتج 
سلف ما الذى يدور فى نفسها ويعذبها 
وانتظر حتى تهمس . 

ب فتكفيف +. 

ما الذى تريده الراعية .. ؟ 

محمد .. هل .. هل انت سعيد ؟ 

ما دمت كذلك .. 

كرا نا امفى :.الكن:....لكن اردذ 
النتقلاقى ان تكتعل ... اريدا أن ارى لك 
اشكرك باراعبة .. لكن مهلا . 
مهلا .. مهلا متى ننتهى من هذه 

آل.(مهلا) ؟ 

- حتى تتزوج ( عطاف ) وكذلك 
( آمال ) وحتى يكمل ( أحمد ) دراسته 
الجامعية .. 

كانت فى البدء تستمر فى مجادلتى 
لكنها فى الفترة الأخيرة أقلعت عن ذلك 
وصارت تتركنى متعكرة مصدومة وأظل 
مع رؤى حلوة عذبة أرى فيها « عطاف » و 
,, أمال » وقد ضمهما بيت زوجية سعيد ٠١‏ 
وأرى بر أحمد » محاميا كبيراً .. أرى ٠‏ 
( سلام ) يحبو ويبتسم أنا أبوه 
و(فاديه ) امه .. كنت احب فاديه حتى 
العظام . وكذلك كانت هى . لكن واقعي 
كان بؤجل دوماً لقاءنا المعطاء » ويبؤخر 
بالتالى أطلالة حلوة لابننا ( سلام ) كنت 
أعيش على أمل أن تكون .. فهل كان هذا 
اللقاء ؟ كان ان ازداد الواقع تعقيداً .. 
واقع يغيشه دم » يخنقه دخان قنابل تهدم 
بيوت مدينتى ؛ تمزق إجساد أنناء مددنتى 
تنشر الدمار والموت فى كل أجزاء مدينتى 
.. وكنت بائساً لكن بعناد .. واظبت على 


الذهاب الى المدرسة لاجد فى النهاية ان 
ليس ثمة من طلاب بل مقاعد يعشش 
الغبار فى شقوقها ويكسبها لون تراب 
القبور . فعدت لاقبع فى البيت ونظرات 
والدتى وشقيقاتى تلهبنى فى كل لحظة 
كنت أعبش .. كانوا يريدون ان يقولوا 
الكلمة .. لكنهم يعرفون ردي فماجراأوا 
على التفوه بها .. واخيراً وبعد ان نامت 
وانا اكاد اتمزق ( لنغادر المدينة ) .. 
وصعدت مع التل الرملى الأشقر وجلست 
على نعومته وتفرست الغرب .. كانت ثمة 
أعمدة دخان ازرق تنتصب متلوية فى 
فضاء مدينتى ‏ وكانت الطلقات تعوى فى 
نجواء مدينتى .. وكانت شمس مدينتى 
قد نامت فى البحر مخلفة سواداً أخذ 
يفرش الكون من حولى .. صحوت على 
صوت امى المشروخ 6 
نحن جاهزون يا ابنى .. 


كانت هناك . تحت شجرة الجوافه 
متشيثة ببعض اغصانها .. انحدرت مع 
التل مخدراً ممزقاً .. مررت بشجرة 
الجوافة .. كانت الراعية لا زالت هناك .. 
شعرت بوحشة قاسية .. وددت ان اقول 
شيئاً .. اى شىء . لكن لساني كان ملوياً 
بقوة فى فراغ فمي » وغصة مدمرة تكاد 
تخنقني .. تحركت وسحبت الراعية من 
يدها وحاولت أن أضمها الى صدرى 
لكنها سبقتنى الى ذلك وطوقتني 
بذراعيها وصدرها يعلو ويهبط بنشيج 
حاولت أن تخفيه فما استطاعت » وتدلت 
بداها فأمسكت بيسراها بينما كانت 
يمناها مضمومة باصرار على حزمة 
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أوراق خضراء خشنة .. كانت من أوراق 
أغصان شجرة الجوافة .. كان هذا آخر 
عهدنا بالجوافة .. فمنذ ان غادرنا الغرب 
متجهين الى شرق متجهم يابس » حرمنا 
منها .. كان هناك شبه اتفاق بيننا على 
الا نذوقها .. رائحتها الآن تغيظني 
وتفنتت أعصابي .. 

لنأكل شيئاً .. الحجوع يكاد 
يفريني .. 

لا رغبة لدي فى تناول الطعام . 

لكنك لم تأكل شديئاً منذ الصباح . 

اى صباح ؟!! 

صباح هذا اليوم .' 

هبه .. وهل لهذا اليوم صباح . أنا 
لا أراه .. ولا أحس به .. لا آكاد أميزه عن 
أى شىء آخر .. الصبح يا أخى يغسل 
السواد . يغسل كل شىء . هذا الذى 
تسميه صباحا لا يفعل ذلك . بالله لا 
تنظر الي هكذا يا أخى .. نظراتك فيها 
شىء .. نظراتك تود ان تقول من انا .. انا 
أعرف من أنا . أنا مجرد قرمة خشب ملقاة 
على قارعة طريق ؛ تركلها كل حين قدم 
تأكلها فى النهابة نار ملعونة .. انا لا 
احب نظراتك .. لا أحبها .لا.أحبها يمكنك 
ان تتركني لتتناول طعامك . لكن مهلا . 
مهلا .. علك تتوق الى سماع بقية 
حكابة .. جكاية تبسسم مرة وتعبس 
اخرى .. فى الشرق اقمنا .. وفى الشرق 
أقمنا بيت لنا .. كان كالبيت الذى كان لنا 
فى المدينة التى كانت لنا .. جعلنا له 
حديقة .. زرعناها ورد ورياحين وتركنا 
بقعة داكنة لا تزال تنتظر عرقاً داكنآ 
يغرس فيها ليصبح مع الأيام شجرة 
جوافة .. هذا العرق لم بغرس حتى اليوم 
٠.‏ الراعيبة لازالت ترعانا » و «د عطاف » 
الرائعة الحلوة ماتت فجأة بعد أن 
غادرنا الغرب بعامين ٠‏ آمال لها ابن 
اسمه ( سلام ) .. أحمد كما كنت أريد أن 
يكون .. محام ارجو له كل توفيق ونجاح 
وسعادة .. وأنا هذا .. لازلت اروى كل بوم 
حكابة الغرب .. وأغصان شجرة 
الجوافة لا زالت حطباً يتقصف كل لحظة 
فى قلبى .. تلة الرمل الشقراء لا زالت 
تنهال على جسدى المحطم كل لحظة 
فتخنقني .. « عطاف » المبتة لم تزرع ما 
بؤكل .. وشمس مدينتي ما زالت نائمة فى 
البحر . 
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تماماً » كما لا يدرك الشوق إلا من 
بكابده » فانه لا يدرك قيمة قطرة من الماء 
٠»‏ ويعرف قدرها . إلا من عركته 
الصحراء . برمضائها ولفحه حر قيظها . 
فى مهمه قفر بلقع , يتراءى فيه السراب 
بكل قيعة » وقد نفد مافى سقائه من ماء, 
ثميلة , أو ثمدء أوقليب جفر 
... هنالك فقط ؛ يدرك المرء ٠‏ حقيقة 
أهمية الماء ... ذلك السائل العجيب » 
الفريد بين كل ما خلق الله سبحانه فى 
هذا الكون الفسيح ... فمن بين الآلاف 
المؤلفة من المركبات الكيمائية » طبيعية 
أو صناعية » معدنية أو حيوية » ينفرد 
ذلك السائل الذى لا لون له ؛ ولا طعم ؛ 
ولا رائحة » بخصائص تدعو كل ذى 
عقل ٠‏ أن يتامل فيها ء ويتساعل عنها ... 
هل تلك الخصائص ؛ فى الماء » مجرد 
(صدفة) عمياء » انقشعت عنها قوانين 
الاحتمال. ؟ أم أن ( صانع الماء ) قد 
أوجده بصفاته تلك , ليقضى أمرأ كان 
مفعولا ؟ 


من تلك الصفات والخصائص ‏ على 
سبيل المثال فقط ‏ ان الماء 


» وهو أحد مركبات الهيدروجين‎ - ١ 
مع أحد أفراد مجموعة العناصر‎ 
» السادسة . فى جدول مندليف المشهور‎ 
, يتميز عن (كل) مركبات الهيدروجين‎ 
مع غير الأوكسجين , من عناصر تلك‎ 
, والسيلينيوم‎ ٠ المجموعة كالكبريت‎ 
والتنجستن بأنه المركب‎ ٠ والكروم‎ 
الأوحد الذى يكون سائلا فى درجات‎ 
الحرارة العادية » فى حين أن المركبات‎ 
الاخرى تكون إما غازية أو صلبة القوام‎ 

ب أن الماء » وحده , هو الملائم 


للأحياء » دون مركبات الهيدروجين 
الاأخرى 0 وكلها دون استثناء » عدا الماء, 
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سامة قاتلة للأحياء من 
والحيوان 2 على السواء 
ج ‏ أن الماء » له خاصية مميزة 
فريدة عجيبة » تسترعى الانتباه » وهي 
أنه إذا يرد فان كثافته تزداد » أي يثقل 
وزنه ويقل حجمه , حتى إذا ما وصل 
إلى درجة (5) مئوية فان أمره ينعكس , 
فثقل كنافته . بازدياد يطرا على حجمه , 
حتى إذا ما أصبح ثلجاً عند درجة 
الصفر المثوي » طفا فوق بقية الماء , 
وحماه من التحمد ... وهنا تشرق أمام 
ذوى البصائر حكمة بالغة ... إذ كيف 
تكون حال الكائنات الحية كلها ؛ مما 
يعيش فى الأنهار والبحبيرات 
والمستنقعات ٠‏ بل والبحار القطبية , 
لو أن صاحبنا ذاك ( الماء ) لا تتغير 
صفاته الفيزيائية ذلك التغير العجيب 
عند درجة (أربعة) تلك ؛ فوق الصفر 
المثوي ا ذلك سؤال نترك الاجابة عنه 
لكل من يكرم عقله وينزهه عن الأخذ 
بنظرية الصدفة , فىوجود هذا الكون ... 
ثم نطالب كل من يكرم عقله وينززهفه, 
بالتفكر معنا » فى أمر , قد لا يبدو لأول 
وهلة , ذا أهمية أو بال... فقد نكون ,؛ 
نحن معشر العرب » من أقل الناس علما ؛ 
بحاجتنا الى الماء , ولا أقول نحن أقل 
الناس اهتمامآ إذ منا من يفكر فى نقل 
الماء على هيئة كتل من الثلج نجدها عبر 
المحيطات والبحار ؛ من القطب الجنوبي 
إلى البحر الأحمر . ومن واجبنا أيضاً 
التفكر فى نقل ثلوج القطب (الشمالي) » 
إلى أهلينا فى غرب افريقيا » حيث 
الحاجة إلى الماء بالغة ... هذا الأمر 
الذى نحن بصدده اليوم ؛ فى عجالتنا 
هذه ... هو التوصل إلى انشاء « مؤسسة 
عربية (شعبية) للدراسات المائية » 
بعيدة تمامً عن الصراعات السياسية » 
والاختلافات العربية العديدة الكثيرة 


النبات 


بقام :دروديش مصطقتى الفار 


الفروع والتشعبات ... تكون مهمتها 
الأساسية والفرعية , المعلنة والخفية , 
بتضافر العقول العربية ( المقيمة 
والمغتربة ) دراسة كل الآفاق والسبل 
العلمية والتكنولوجية لزيادة الثروة 
المائية فى أرجاء الوطن العريبى بلا 
استثناء . بعيدة كل البعد عن (فققه 

أولا : استنقان كل قطرة ماء تضيع 
هباء ؛ فى البطائح والمستنقعهات 
ومصبات الأنهار ومجاري الوديان بعد 
المطر ... 

ثانيا : استنباط مصادر جديدة للماء .” 
فى مضمار المطر الصناعي , أو تحلية' 
مياه البحار بالطاقة الذرية أو بطاقة 
الغازات الطبيعية . 


ثالثا : وترويض ما يمكن .من 
المحصولات الزراعية لمواءمة بعض 
أنواع المياه المالحة فى وطننا كله , 
وخاصة حواف السباخ البحرية . 


رابعا : التفكير فى ابتداع طرق 
جديدة لتوفير الماء » فى الاستعمالات 
اليومية » فاعلم أن (غيرنا) قد ابتاع 
جهازاً جديداً لتوفير الماء العذب الذى 
بيضيع فى دورات المباه والحمامات 
بحيث اصبح الاستهلاك فى هذا الباب 
أقل من السدرس !! فهل يستطيع أحدنا أن 
يبتدع لنا أسلوبا لتوفير الماء الضائع 
أثناء الوضوء ‏ مثلا ‏ فيما بين غسل 
مختلف الأعضاء ؟؟ . 


خامساً : رصد مكافأة أو جائزة لذلك 
العالم أو التكتولوجي العربى » أو 


وعالميا » جهازا يعمل بالطاقة (الحرارية) 
الشمسية .2 أو بالطاقة (الحرارية) 
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المستمدة من الغاز الباطني . سواء الغاز 
المصاحب للزيت الذى نحرقه قرب 
مستودعات الحقول , أو الغاز الطبيعي 
المستقل عن الزيت ٠‏ ويكون عمل ذلك 
الجهاز استنقان الماء من ( الرطوبة 
الجوية ) القريبة من سطح الأرض » 
والتى تكون الضباب والندى فى بعض 
الأحوال . والرطوبة الجوية على مستوى 
السواحل العربية لدى الخليج » وبحر 
العرب ٠‏ والبحر الأحمر بشاطئيه على 
وجه الخصوص ؛ يمكن أن تكون مصدراً 
مفيداً للماء ٠‏ لو أعطيناها من العناية 
العلمية ماتستحق.. ويستحق جائزة 


عالمية المستوى زلك الذى ييتدع جهازا' 


اقتصادياً لاستنقان ذلك الماء » يستوحبه 
من مشاهدة ء قد لا تغيب عن بال الانسان 
الجيد الملاحظة ,. إذا راقب أجهزة 
التكبيف المنيثة فى مدينة كعاصمتنا 
هذه الدوحة , حيث أمكن التوصل الى 
حساب مبدئي يقول بأن ( خمسة آلاف ) 
جهاز تكييف ٠‏ تكثف من الرطوبة الجوية 
( يوميا ) ما يقارب ( مليوني ) لترمن الماء 
... قد لا يكون هذا الرقم سارى المفعول 
على كل أيام السنة ٠‏ ولكنه بالتأكيد 
مؤشر هام إلى خطورة ضياع ماء 
الرطوبة الجوية .. 


قهل يتحفق حلم انماع جهسبساز 
تكنولوجي حديث بابداع عقليات عربية 
للاستفادة من الرطوية الجوية على طول 
سواحلنا ٠‏ لنصنع بها الماء للشرب » 
والزراعة ولو على نطاق ضيق جدأ ؟ . 

إن انجازً كهذا يستحق من التمجيد 
والاحترام ما لاا طاقة لى بوصفه ؛ إذ بعيد 
إلى الأذهان عالميا حقيقة عنصر هزه 
الآأمة وقدراتها فى العلم والتكنولوجيا 


دون ردب ٠.‏ 


درويشس مصطفى الفار 
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أصدر مكتب الخريجات بجامعة قطر العدد الجديد من مجلة « الجامعية ؛ : وفى هذا 
العدد قدمت الفتاة القطرية المثقفة صورة حية لنشاطها الفكرى والفنى ٠‏ وكشفت 
صفحات العدد الجديد من , الجامعية » عن مواهب أصيلة قدمتها جامعة قطر ٠»‏ من بين 
المتخرجات فى هذه الجامعة الشابة : فقد كان الغلاف الأول لوحة فنية بديعة للرسامة 
القطرية بدرية جاسم الدرويش ٠‏ كما كان الغلاف الأخير لوحة للفنانة القطرية الموهوبة 
أمينة كاظم , وجاء فى افتتاحية العدد الجديد من « الجامعية , أن « الخريجة القطرية 
لها حقوق لابد أن تتوفر لها ٠‏ وعليها واجبات لابد أن تؤديها » والخريجة لا تطالب 
بالمراكز والمناصب العالية كما يشاع عنها ؛ بقدر ما تسعى للحصول على الخيرة الجيدة 
والعطاء المثمر فى أى مجال تتولاه .. إننا نؤمن بأن عمل المرأة ليس صادراً عن كونه 
ضرورة لتطور المجتمع وموازنته الانتاجية فحسب ؛ بل معناد أوسع وأشمل من هذه 
المفاهيم » فهو عمل بحث الانسان على إثبات ذاته واكتشاف قدراته » » وفى ختام 
افتتاحية « الجامعية , نجد . صرخة » تطالب « الخريجة بالمشاركة فى سائر الأنشطة 
الاجتماعدة والثقافية ؛ حتى , نثبت دائما أننا نملك عقولا وشخصية متكاملة الجوانب » 
وعلى صفحات , الجامعية , نلتقى بأقلام الخريجات القطريات فى المقالات والأبحاث 
والدراسات والقصص والقصائد والتحقيقات الصحفية ٠‏ وفى كل هذه المجالات أثبتت 
الخريجة القطرية جدارتها وموهبتها وعمق نظرتها إلى الأمور وجديتها فى البحث 
والتفكير والتعبير .. تحية للجامعية » فى عددها الممتاز . شكلا وموضوعا .. وتحية لمريم 
الخليفى ولطيفة المناعى المشرفتين على تحرير ؛ الجامعية » .. وفى انتظار أعداد أخرى 
وخطوات ٠‏ للجامعية » أكثر ثقة وثباتآً على طريق المستقبل . 


5 الدوحة ن“ 
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8 . 8 33 
أاسئثله تبحث عن اجويبمسه 


فيمركزالتا/ن الشحبي 
للططودول السب سيج 


حتىلايضيع التراث الشعبيفي الخغليج 


جاء فى مفتتح مشروع وثائق 
التاسيس ركز التراث الشعبى لدول 
الخلدج ما يأتى : 

تعتبر منطقة الخليج والجزيرة 
العربية من أجزاء الوطن العربى التى 
تآأخرت كثيراً فى رعاية وحماية التراث 
الشعبى والعمل على الاستفادة منه .. 
وتوظيفة توظيفا علميا لاغناء تقدم 
بعض المجالات الاخرى .. على الرغم من 
اكتساح المتغيرات لكل نواحى الحياة 
ونفاذها الى أعماق الانسان بسرعة 
مذهلة فى هذه المنطقة الاستراتيجية من 
“العالم .. بحيث طغى الجديد الوافد على 
أصالة القديم وطمر منابعه وأخذ يعمل 
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منه تغيراً وتحويرا ... -- ويبعد به عن 
الأصول حسيما تقتضيه روح العصر 
الحديث وأدواته .. 

وقدل حوالى مائة عام من الان أدركت 
الشعوب المتقدمة بأنه اذا كانت هذه 
سنة الحداة وقانون التطور .. فلا بد من 
رعابية وحماية جذورها وأصولها من 
الضياع والتلف .. فأنشات المراكز 
والهيئات والجمعيات الوطنية لرعاية 
وحماية التراث الشعبى وبذلت من أجل 
نلك المال والخبرات والتضحيات . 
واستطاعت أن تصل ماضيها بحاضرها 
وتحقق قدرأً كديرا من التوازن والتواصل 
بين مختلف الأجيال . 


من أجل ذلك وبعد تخطيطات جادة 
وجهود واعية يتم افتتاح مركز خاص 
بالتراث الشعبى وكل ما له صلة بذلك ... 
وقد اختدرت دولة قطر مكاناً لمقر هذا 
للركز . 

وبعد المؤتمر الذى اقيم في الشهر 
الماضى وما دار من نقاشوحوار .. وجدت 
نفسى أبحث عن أجوية لأسئلة تزيل كل 
غموض يعلق فى وقته .. حملت أوراقى 
واتجهت الى على عبد الله خليفة والذى 
وجدته ساهراً حتى ساعة متأخرة من 
الليل مع افراد يشاركونه هذا الحب 
للموروث الشعبى وقال على عبد الله 
خليفة فى البداية عن مركر التراث 
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الشعبى : 

إن أهداف المركز تنلخص فيما يأتى : 

© جمع وتدوين وتحقيق كل ما له 
علاقة بالثقافة الشعبية التى كانت 
سائدة فى الماضى بدول الخليج العربية 
والتى تمثل روح الشعب وحكمته 
وابداعاته المختلفة مثل اللغة المحكية 
وصوتياتها وعلوم صناعتها والأشعار 
والاهازيج والأزجال والرقص والحكايا 
والأساطير . 

© تقديم الدراسات ونشرها حول 
التراث الشعبى الخليجى من منطلق 
الدراسة الشاملة لتراثنا . 

© رعابة هذا التراث كثروة وطنية 
وقومية وحمايته من استغلال الغير . 

© تأكيد المحتوى الوطنى لطبيعة 
العمل المبدانى لتجميع التراث الشعبى 
وحفظه عن طريق خلق مشاركة شعبية 
واسعه تساهم فى جمع المواد وتسند 
العمل الرسمى فى رعاية التراث وحمايته 

© انشاء مكتبة متخصصة للتراث 
الشعبى (سمعية وبصرية) بأحدث 


الاساليب العلمية لتكون مرجعاً 
© العمل على ادخال المناسب من أجل 


الثقافة الشعبية وما طرحته من قيم 
سامية الى مناهج التربية الحديثة 
بالدول الاعضاء . 

© تطوير امكانيات الدول الاعضاء في 
مجال الاهتمام والرعاية الخاصة بالتراث 


- أمنا وسائل تحقيق تلك الاهداف 
فتكون بالنقاط التالية : 

© تشجيع وتبنى جهود الافراد 
والمؤسسات الأهلية التى تمس مجال 
عملء . 

0-1 تقديم منح دراسية واقامة دورات 
تدريدبية متخصصة لتاهيل الكوادر 
المحلية والاعتماد عليها . 

© اصدار مجلة علمية متخصصة 
وإقامة مواسم ثقافية وابتداع الأفكار 
والوسائل الحديثة فى نشر التراث وربط 
الأجيال الجديدة بأصالته . 

© التعاون مع المركز الأقليمى 
للتوثيق الاعلامى لدول الخلديج فدما 
يختص بالتراث . 

© تشكيل اللجان الدائمة والمؤقته 
اللازمة لدراسة بعض المسائل الخاصة . 

© أبة أمور أخرى بقررها مجلس 
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الادارة فى حدود اغراض المركز 2 
التراث الواحد 


قلت لعلى عبد الله خليفة : بصفتك 
المشرف على مشروع مركز التراث » نريد 
منك توضيح ذلك التشابه الكبير فى 
ماثوراتنا الشعبية سواء كانت حكاية أو 
أمثلة أو مقولات ؟ 

منطقة الخليج والجزيرة العربية 
منذ فجر التاريخ كانت مهدا لحضارات » 
وكان لها دور كبير فى التراث الانساني .. 
وأثناء ازدهار تلك الحضارات وتفاعلها 
مع الحضارات الأخرى 2 كانت أغلب 
دول المنطقة يطلق عليها اسم تاريخي 
واحد يشمل كل أجزائها .. وبتطور 
الأحداث التاريخد يخنة والسياسية 
والاجتماعبة ظلت لهذه المنطقة ظروفها 
المشتركة الواحدة .. فنتاج الناس على 
هذه الأرض على مر العصور تعبير عن 
همومهم المعيشية .. ولقد توصلت 
الدراسات الفلكلورية والأسطورية 
المقارنة إلى أن هناك أساساً أسطورياً 
وفلكلورياً لأغلب الشعوب العربية منذ 
أكثر من ألفي سنة قبل المبلاد سواء كان 
فيما بين النهرين أو فى الجزيرة والشام 
ولبنان وفلسطين . وهذا يعنى أن منابع 
الميثلوجيا العربية تقترب بجذورها على 
مدى ستة آلاف عام فى الجزيرة العربية 
وما جاورها . ولقد نواتر هذا النتاج 
الحضاري الذى أسهم فيه الشعب 
الخليجي بنصيب وافر وتواصلت 
حلقاته تأثراً وتأثيراً حتى ورثناه الدوم ٠‏ 

فالتراث الشعبي الذى بين أبدينا 
الآن نتاج منطقة واحدة وهو كل لا بمتجزآأ 
ويعتبر أحد جوانب الفولكلور العربي . 
فالاشعار . والازجال »والامثال الشعبية » 
والحكايات ٠‏ وكل جوانب التراث 
الشفاهي فى كل المنطقة واحد لظروف 
متشابهة ومعاناة واحدة اضافة إلى أن 
العادات والتقاليد التى أفرزتها 
الممارسات اليومية للأجيال الماضية فى 
كل منطقة الخليج واحدة . 

وهي تعكس جوانب المعاناة 
الاجتماعية للأجدال المتعاقبة .. وإذا 
إخذنا الجوانب الأخرى كالرقص والغناء 
والحلي والأزباء والطب والصناعات » فلا 
تختلف فيه أية دولة خليجية عن 


أخرى إلا بقدر اختلاف القرية الواحدة 
عن الأخرى فى الدلد الواحد . فتراثنا 
الشعبي هو تراث عرب الجزيرة العربية 
وما جاورها وما تفاعل به مع الحضارات 
الأخرى حتى وصل إلينا . 


المهارات والاستعداد 


وعدت لأسأله : إذن ماهي الطريقة 
التى تتم بها الدراسة والبحث فى المركز؟ 
قال لي : لكل جانب من جوانب التراث 
الشعبي طريقته الخاصة فى التناول 
والبحث .. ففى مجال الأدب الشعبي لابد 
أن يبدأ الباحث عمله بجمع المادة 
الشفاهية أو ( المحكية ) وهذه البداية 
هى التى توفر المادة الخام موضوع 
البحث ؛ ثم تمر هذه المادة بعد جمعها 
بمراحل عديدة متعارف عليها لدى 
الباحثين فى هذا المجال حيث تاخذ 
طريقها أولا إلى تدوين النصوص على 
الورق وتحقيقها وضبط مفرداتها ثم 
توثيقها وتقديمها كمادة موثقة توثيقاً 
علميا ليستفيد منها الباحثون فى علوم 
الانسان والمدادين العلمية الأخرى ذات 
العلاقة . 
وفى مجال آخر كمجال فنون الغناء 
والرقص .. لابد من تسجيل المادة 
تسجبلا سمعيباً ويصرباً وإعداد مادة 
فلمية وثائقية تسجل الموسيقى 
والاغنيات وتعرض للحركات الادمائية . 
والايقاعية التى يقوم بها الراقصون ؛ ثم 
تعرض هذه المادة على الباحثين فى 
المجالات المتعددة .. فالباحث الأدبي 
يتناول النص .. والموسيقى يتناول مجاله 
.. وهكذا . 

وفى مجال الصناعات الشعيية لابد 
أولا من حصر تلك الصناعات التى كانت 
سائدة فى تلك الأزمان .. وتحديد ما 
انقرض منها .. وما هو مستمر .. مع 
توصيف كل صناعة على حدة .. طريقة 
الصانع فى إبداع بضاعته وتسويقها 
وطريقته فى ابتكار الأشكال واكتشاف 
المواد الخام . 

وفي اعتقادى أن الباحث فى مجال 
التراث الشعبي لابد وأن يتمتع بمهارات 
متعددة واستعداد ثقافي للتعاون 
والاستفادة من جمبع مجالات العلوم 
والفنون المساعدة الى جانب مجال 
تخصصه . 


024 
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© © أستاذ على .. أى المناطق 
برأيك في ( منطقة الخليج ) تمتلك قوة 
حبك وخلق الحكايات والامثلة الشعبية ؟ 
للموقع الحضاري والتاريخي ونتيجة 
لكثافة السكان وتنوع سبل العيش 
بكثافة انتاج الموروث الشعبي .. فمنطقة 
مثل سلطنة عمان تعتبر غنية بالتراث 
الشعبي .. فتاثيرها التاريخي بعيد الأثر 
.. إلى جانب كونها البوابة التى عبرت 
منها الفنون الخليجية الوافدة .. وهي 
الفنون التى قدمت من الساحل الأفريقى 
عن طريق عمان إلى بقية اجزاء 
الخليج .. ويصفة عامة تعتبر المناطق 
القريبة من الساحل هي المناطق المتعددة 
الفنون نتيجة لكونها نقطة الاتصال 
والتواصل مع الشعوب والحضارات 
المجاورة ٠‏ فكلما اتجهنا إلى الساحل 
تعددت الفنون وتنوعت .. وكلما اتجهنا 
الى الداخل بعيداً عن الساحل انحصرت 
هذه الفنون وقلت كثافتها . ففنون البادبة 
مثلا .. فنون محدودة ومعروفة .. لأن 
البدوي بطبعه كان غير ميال لقبول 
الجديد على عكس أبناء الساحل نتيجة 
احتكاكهم بأقوام ولغات وعادات مختلفة 
ميالون إلى استقبال الجديد الوافد , 
والتأقلم معه وتبنيه فى بعض الأحيان . 
وكما هو معروف فى منطقة الخليج 
تتوزع الثقافة الشعبية التى كانت 
سائدة فى الماضى ثلاث بيئات اجتماعية. 

البيئة الصحراوية أو البدوية . 
والبيئة الساحلية أو البيئة الزراعية 
والتى تمثلها القرى الصغيرة المتناثرة فى 
الخليج .. ولكل بيئة من هذه البيئات 
فنونها وعاداتها.الميزة. 


متايع الأصالة 


وهنا سألت على عبد الله خليفة عن 
اعتقاد البعض بأن العودة للماضي قمة 
الصدق والنظافة .. وكيف نتمكن بعد 
التسليم بأن التراث جزء من الماضى أن 
نجرى تقنية علمية لغربلة ما يصلح 


5ت - مجسسسلة الدوهسسة يسسساير ١41مؤةا‏ م 


مهن .نج ماو 0100012 


٠ 
<< 


التراثالشعبيفي العليج 
للأخذ به وإبيعاد مالا يصلح ؟ . 
وقال : هناك اسلوبان للعودة إلى 
الماضى أسلوب يرفض الحداثة 
ويرفض المعطيات والمكتسبات الجديدة 
ويعتقد أن فى الماضى عودة إلى الجذور 
الصحيحة التى لا يوجد غيرها . 
والأسلوب الآخر يرى بان المنجزات التى 
حققها الانسان فى عصرنا الحديث هي 
نتاج مسيرة طويلة من المعاناة التى 
بذلتها الأجيال من نجل حياة أفضل .. 
ويرى فى منجزات الماضى مكتسبات 
أخرى لولاها لما تحققت انجازات اليوم .. 
وأن القديم والحديث على الرغم من بعد 
الشقة بينهما خط حياتي متصل .. فبدون 
الاستفادة من تجارب الأولين ٠‏ لايمكن 
ابتداع اشياء افضل » وان العودة الى 
الماضي ليست بهدف بعثه وإحيائه من 
جديدة .. فالماضي فىلغة الحياة هو ابن 
الأمس . والعودة إليه هي للحفظ 
والتسجيل والدراسة والتأمل وتغزية 
مجالات العلوم بمكتشفات كثيرة مازالت 
هذه العلوم بحاجة إليها للتعرف على 
مسيرة الانسان وعطائه وطرائق عيشه . 
وعندما تهتم. دول الخليج بحفظ 
ورعاية وحماية تراثها الشعبي » فانها 
انطلاقاً من الدراسة الشاملة للتراث 
الشعبي العربى تتوجه لمعرفة الأصول 
والمكونات والخصائص لهذا التراث 
بحثاعن منابع اصللتها وما يكمن فى 
موروثها الشعبي من ثراء وتعبير صادق 
عن معاناة أبنائها وابداعاتهم المختلفة 
...وفي ذات الوقت تتوجه إلى توفير مادة 
علمية للدراسات الاجتماعية فى علوم 
وتاريخ الانسان ٠‏ بالاضافة إلى 
محافظتها على مأثوراتها من الضياع 
والعيث والخلط والتشويه .. خصوصاً 
وأن مجتمعاتنا تعيش المتغيرات البليغة 
الآثر التى تحاول أن تقتلعنا من الجذور . 


مهمة الباحث 


وتوقفت عندئن عند سؤال مطروح 
يؤكد أصحابه أن اجترار الماضى 


استهلاك للحضارة ٠‏ وأن الأولى بنا 
البحث عن صيغ جضارية جديدة تتفق 
والواقع المعاش . ؟ 

وقال : إن معالجة زماننا بطرائق 
حديثة لا ينفى أن نرعى ونحافظ على ما 
ورثناه .. إن الخطوات حثيثة للمضى 
بالحباة قدماً وبشكل مذهل .. ولا أعتقد 
أن تفرغ مجموعة من الباحثين لدراسة 
جانب من جوانب التراث أو التاريخ أو 
أى مجال من المجالات المتصلة بالماضي 
سيعيق تلك الاعداد الهائلة المشغولة 
بالبحث والابتكار لتقدم البشرية . وارى 
أن الابحاث فى أى مجال من المجالات 
مكملة لبعضها البعض . فكل مجال ينير 
الطريق للمجال الآخر ويدعم تطلعاتها 
ويسند براهينه .. ويعزز القيم السامية 
التى جعلت من البحث العلمي خدمة 
وطنية ومكسبا حضارياً لكل جيل . 

وقلت له : إذن كيف نستطيع التفريق 
بين ما هو تراثى .. وما هو تاريخي ؟ . 

قال : فى اعتقادى أن التراث مادة من 


. مواد التاريخ .. فاذا كان التاريخ بصفة 


عامة يهتم بالمتغيرات الحياتية الكبرى 
للشعوب والأمم ٠‏ فان الدبحث فى مجال 
التراثن يهتم بقاع هذه الأحداث 
وجزئيات مؤثراتها وطبيعة وحياة 
وظروف الناس الذين أوجدوا هذه 
المتغيرات الكبرى . فالتاريخ يوجز 
الحديث .. والباحث فى مجال التراث 
بفصل دقائقه ويشرح جوانيه .. وكل 
منهما يقدم خدمة جلى لاآخر .. فعلى 
سبيل المثال ٠‏ الباحث فى مجال الآثار 
يهتم بمادة الأثر إن كانت حجراً أو معدن 
أو ماشابه .. والباحث فى مجال التراث 
الشعبي بيهتم بالذى شكل المادة 
والظروف التى أحاطت به , وهل تشكيل 
هذه المادة امتداد لفن متوارث أم مكتسب 
أم طارىء جديد ؛ وما إلى ذلك من جوانب 
.. وكما سبق أن ذكرت أن العلوم فى 
بعض مجالاتها تتداخل وتكمل بعضها 


بعصا 


بشرى ناصر 
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ةنيتييسسةستييعشع١‎ 


زمن”* يتخلق فى عدنيكِ عد 


ودار فى وتاريخ” يتراضا 
زمن كالح لم اشتككاة 
وتجمكد فى جنطة عينيك 
عقيقا . 
وأقانيه 0 
وماء 


من فى عينيكٍ تسراءئ 
وارتد إلى عينيّ : ر 
رموزا زرقاء » 
واشتياءً 
فكأ" قد فى آبدر كان 
0 8 من أثلر جاء 
وكآن شربت عيناكِ من النيل : 


قواريرٌ الندئ شفتاك | ى 
.. عيناكِ الأهازيج 


اسمّيك : الوليدة” 
حدين يبحمل صوتك العادى 
عطرّ المؤجة الأولئ 
وأرقبٌ جلدك العلنىٍ 
يتح تحت حيات الندى 
.. ويذوبٌ فيها .. فهو ممزوج 


طقوساً 1 - أسميك القصيدة ؟8 
وامسبعطير ثم أربيم: 5 
والسماء 5 يا دعج العيون .. وفى حواجبهن تزجيج 


-_ 
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أخذ ضوء النهار يتراجع تدريجياً من 
أعمن البحر . 

ذهبت أولا الأشعة البنفسجية 
الممعثرة التى لا تكاد تبلغ الكائنات 
الساكنة تحت ألف قدم . فعلى ذلك 
العمق . تكون أكثر الساعات اشراقاً همى 
درجة خفيفة بين الغروب وسواد الليل 
الفاحم ,. وتعتمد الحبوانات على خلايا 
خاصة فى أجسادها تزودها بما تحتاج 


”تت مفصسسلة الد و ضسسسة يتسساير 1541 م 


مام». أو ماو 010500126 


إلبه من ضوء ء أو تتخلى تماماً عن حاسة 
وأقوى . 

وسرعان ما تلاشى الضوء الأزرق فى 
المنطقة التالئة » وتبعه اللون الأخضر 
الذى بنتشرحتى عمق ٠ ٠‏ © قدم » ويعتبر 
أسهل الألوان رؤدة لدى الأسماك . 

وجاء الدور بعد ذلك على الأشعة 
الحمراء التى تدفىء وتضىء أعلى 


طبقات البحر . عندئذ قررت جماعات من 
سمك سليمان القوى ء و «البينيت» ذات 
القشور الزرقاء الداكنة , و «السردينيلا» 
الفضية ٠‏ أن تهجر الشعاب : بعد ساعات 
من اللعب تخللتها اعتداءات وحشية من 
جانب أسماك سوداء مثل السخام . 
وانطلقت إلى عرض البحر ٠‏ مستانفة 
حياتها الجوالة بين البحار والمحيطات . 

بينما بدأت أد.ماك البحر الأحمر ذاته 
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رحلة عكسية من الطبقات العليا للمياه 
إلى الشعاب المرجانية . وانتشرت 
بألوانها الصارخة ؛ ونقوشها الفاتنة » 
متجهة فرادى وجماعات إلى ملاجئها » 
حيث يرقد بعضها فى خمول ٠‏ ويغفو 
البعض الآخر ٠‏ اغفاءة خفيفة بعيون 
مفتوحة . ويظل البعض الثالث بقظاً » 
ودحتمى الجميع من مفترسى الظلام : 
شقت « المشيط » طريقها ببطء وسط 


0100012 02.6 


الماء » وهى تتهادى كالعروس ؛ وتتأمل 
جانبى العالم الأخضر المحيط بها . بتلك 
النظرة الوادعة التى اشتهرت بها فى 
عالم الأسماك . 

لكن وداعة نظراتها كانت تخفى » فى 
الحقيقة » حذرا بالغاً : وانتباها فائقا » 
لآى بادرة توحى بالخطر . وهو أمر 
طبيعى طاللما أنها لا تملك من وسائل 
الدفاع المتنوعة لدى الأسماك شيئا ذا 


هذا الوحش المفترس هو من اكثر حدوانات 
الدحر الأحمر انطواء .. وهو من أنواع التعاين 
البحرية .. وكان الرومان يستانسونه فى قديم 
الزمان ويقيدونه بالسلاسل 


الكثبر من حديوانات البحر تلجا إلى التخفى 
لتضلدل أعدائها .. ويستغل « الحزمان » شكله 
ليتمدد بين الفروع المرجانية أو الصخرية كانه 


كال - 

فعدا خفتها وقدرتها على الزوغان 
والاختفاء فى أدق الشقوق ٠‏ بفضل 
جسدها المسطح الرفيع على شكل 
القرص ٠‏ وزعانفها القصيرة ٠‏ بتمثل 
سلاحها الدفاعى الوحدد فى آلوانها . 

ذلك أن ألوانها الصارخة »: التى تمتد 
من الأصفر إلى البنفسجى » والتى جلبت 
لأنواعها العديدة المنتشرة فى البحار 


2-0 
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المدارية والاستوائية حول العالم اسم 
سمكة الفراشة » ٠‏ تكاد تجعلها غير 
مرئية عندما تعوم بين الألوان الزاهية 
للمراجين والاسفنجيات ٠‏ وما يسعى 
خلالها من قشريات ورخويات ٠‏ 

بل إن الخلايا الحاملة للألوان على 
سطح جسدها ؛ تتميز بحساسية بالغة 
لدرجات الضوء الواقع عليها » وبالتالى 
للألوان التى تعكسه . وفى نفس الوقت 
يستجيب الجهاز العصبى للسمكة » عن 
طريق العينين » بدرجة معينة لكل لون 
من هذه الألوان . / 

والنتيجة أن خلايا الآلوان تتلقى 
اشارات بالانقباض أو التمدد » فيختفى 
نحد الألوان أو ينتشر بحيث يطغى على 
البقية ‏ مما يؤدى إلى تغيير الألوان التى 
تغطى السمكة . فاذا انتقلت من أمام 
شعاب عليها اللون الأحمر : إلى أخرى 
يسود فيها اللون الأصفر أو الأزرق » 
تغيرت على الفور ألوانها لتضاهى 
اللون الجديد . 

وعندما يتلاشى النهار » تنقيض خلايا 
الألوان الساطعة ٠‏ وتكتسى السمكة 
بدرجات قاتمة منها » تجعلها تلتحم 
بالظلمة السابغة . 

لكن هذه الخاصية الرائعة لم تكن 
مصدر أمان كاف . 

فالقدرة على تغيير الآلوان ليست سرأ 
مجهولا بين سكان الشعاب . وهى 
خاصية تستعين بها الأسماك المفترسة 
أيضا » مثل « البمصيلى سمارة » 
المعروفة باسم سمكة الكردينال بسبب 
عباءتها القرمزية . فعندما يحل الليل 
يتحول لونها إلى رمادى فضى تتخلله 
تشرطة سوداء . 

وبالاضافة إلى ذلك فان السمك يعتمد 
فى نشاطه على حواس عديدة أخرى غير 
حاسة الرؤية . 

لهذا لا تجد ,, المشيط » الأمان الكامل 
الاداخل الشق الرفيع الذى تلجآ إلبه فى 
نهاية النهار . 

ولولا المهمة التى وضعتها نصب 
عينيها اليوم » لكانت اندفعت نحوه بكل 
ما تملك من قدرة على الاسراع . 


المسكن المناسب 


وعادة لا تغدر الأسماك مواقعها طالما 
تملك مسكنا ملائماً . لكن « المشبط » لم 
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سمكة , المشيط » تقدم خدماتها لسمكة من أسماك 
« أبو ذقن » المعروفة باسم سمكة العنزة 


تكن راضية عن الشق الذى تقطنه . 

وبداية فانها لم تختره لنفسها . وليس 
معنى هذا أن ثمة هيئة لتوزيع المساكن 
فى عالم الأسماك . لكن الذى حدث هو 
أنها عندما نما عودها » وتغطى جسدها 
بالحراشيف ؛ أرادت أن تستقل بنفسها 
عن حياة الجماعة ؛ فلم تجد أمامها 
غيره . 

ففى عالم لا يحكمه غير قانون التنازع 
على اليقاء » تأخذ كل سمكة ما تستطيع . 
ومن الطبيعى أنها تأخذ أفضل مكان . أما 
الضعيف أو الأصغرء فلا ينال سوى 
فسوأ الآماكن . 

وكان لمسكنها عيبان رئيسيان . فهو 
عرضة لتبارات قوية من الماء : كما أنه لم 
يكن ضيقا بما فيه الكفاية . 

وصبرت المشيط على هذين العيبين , 
الى أن وجدت نفسها مقبلة على وضع 


البيض ٠‏ فأدركت بغريزتها أن تيارات 
المياه القوية يمكن أن تجرفه معها , وأن 
سعة الشق تعرضه للالتهام على يد 
الأسماك معقوفة الفكين . ذات الخطوم 
البارزة كمناقير الطيور . 

وأصبح من المحتم العثور على مسكن 
جديد . 

لكن ذلك لم يكن بالأآمر السهل . 
ففالاضافة إلى الشيروط العديدة التى 
يجب أن تتوافر به » لابد وأن يكون غير 
مأهول , والا نشبت معركة دموية مع 
أصضحابه . 

لهذا السبب لم يكن بوسعها أن تجرى 
البحث بالنهار ٠‏ عندما تكون أغلب 
الأسماك خارج مساكنها . ويستحيل 
تحديد المهجور منها . والا كان ذلك ممكنا 
باللديل » عندما تخرج الأسيماك المفترسة 

الوقت الوحيد المناسب لذلك هو تلك 
الفترة الوجيزة عند الغروب , التى تعود 
الأسماك خلالها إلى مساكنها : فيمكن 
الاحتماء فى جماعاتها » كما يسهل تبين 
المساكن الخالية من المأهولة . 


أمام الوحش الصغير 


عامت المشيط على حافة فوج هائل من 
سمكة «الكشكوشة ل غطى مساحة 
واسعة تربو على المائة متر » وتمتد إلى 
عمق ثلاثة أمتار . 

فهذه السمكة الصغيرة التى لا يزيد 
طول الفرد منها على ثلاثة سنتيمترات » 
تتحرك دائماً فى أعداد ضخمة لتحمى 
نفسها من أعدائها الكشيرين ٠‏ الذين 
يحجمون عن مهاجمة التجمعات الكبيرة 
ما يصابون به حينذاك من ارتباك ناجم 
عن صعوبة التركيز على واحدة من 
الفرائس العديدة المتشابهة . 

وواقع الأمر أن اثنين من هؤلاء 
الأعداء ٠‏ كانا بعومان على مقربة » 
يتحينان الفرصة لالتقاط بعض 
السمكات الشاردة دون التورط فى 

أحدهما هو جماعة من سسمك الخرمان 
الرفيع » الذى بشيه العصا أو الترومييت 
والثانى هو سمك العقام أو البراكودا 
الذى انتشرت أفراد قلبلة منه وسط 
جماعة الخرمان ٠‏ وقد فغرت أفواهها 
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تعتبر ظاهرة تغيير الآلوان من أعجب ظواهر حياة الكائنات البحرية وأكثرها إرباكا للعلماء .. 
هاتان الصورتان مثلا لسمكتين مختلفتين فى حين أنهما تمثلان سمكة واحدة ! 


كاشفة عن أنيابها المرعبة . 

وريما كان مشهد هذه الأنباب هو الذى 
دفع المشيط الى أن تبتعهد عن فوج 
« الكشكوشة » وتنضم الى سس حمكة 
« ملاص » وحيدة بعد أن تجنبت فوجأ 
من سمك « سحل » ذى اللون الأزرق 
والخطوط الطولية الصفراء ٠‏ الذى 
يعرف بسمك الجراح او الدكتوربسبب 
شوكتين حادتين على الذنب ٠‏ تشبهان 


مشرط الجراح ٠‏ وتصيبان من يتعرض 
لهما بجراح بالغة. . 

مضت ,« المشيط » بعض الوقت خلف 
سمكة «الملاص » . وقد اجتذيتها ألوانها 
الزاهية التى يغلب عليها اللون القرمزى 
من نقاط بطول الجسد » وخيوط كالاشعة 
تحيط بالعينين ٠‏ بينما ينفرد اللون 
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الأصفر الخاللص بالذيل : 

وعندما كفت « الملااص » عن الهبوط » 
واتجهت إلى أقرب مستوى من الشعاب » 
لتدفن جِرْءأً من جسمها فى الرمال الطربة 
التى تغص >» » ترددت ل المشيط , لحظضة 
وقد خطر لها أن تتبعها لتلتمس مطلبها 
عند هذا المستوى » ثم عدلت عن ذلك 
حالما لمحت بركن عدننهما أحخد افراد 
« أبو عدس » يقترب بسرعة ٠‏ وخياشيمه 
الصغيرتان فى حذر . 

و أبو عدس » واحد من أسماك الكشر 
ذات الرؤوس المخيفة : دستمد اسمه 
من لون ظهره الداكن الذى تنتشر فوقه 

استدارت ««المشيط “0 ميبتعدة بهزة 
صغيرة من ذيلها » بينمافتح 
« أبو عدس » فمه قليلا دون أن تصدر 


عنه حركة ما . وفى اللحظة التالية 
اختفت « الملاص » . 

فقد استنشق الوحش الصغير قليلا 
هن المياة ء امتص معها السمكة ٠‏ وعندما 
استقرت فى فمه ابتلعها على الفور . 


الضيوف الثقلاء 


حومت الألسمالك المختلفة . فرادى 
وأفواج » حول مداخل الشعاب » وتحت 
تكودناتها المختلفة ؛ المتعددة الأشكال » 
التى تكونت من أجيال لاحصر لهمامن 
البوليبات المرجانية . 

فعبر آلاف الأعوام . عاشت الأجيال 
المتعاقبة من هذه البولبيات داخل 
كؤوسها الحجرية ٠‏ تتمدد أجسادها 
وتنكمش ؛ وتنقبض لوامسها المتفرعة 
وتنبسط .2 ثم تتبرعم وتتفرع مثل 
النباتات والأشجار 2 وتموت لتنمو 
البوليبات الجديدة فوق أنقاضها ؛ مكونة 
فى النهاية ذلك الحائط الملون العظيم 
الذى يمتد على شاطىء البحر الأحمر 
بعرض يتراوح بين عشرات الأمتار 
ومناتها . 

وطوال النهار كان الحائط العظيم 
جامداً يكاد يخلو من أى علامة على 
الحياة : ان انكمشت البوليبات الحية 
داخل كؤوسها ٠»‏ أو اختفت داخل فروع 
مستعمراتها متجنبة كل ضوء . أما الآن 
فقد أطلت بأجسادها وانتشرت لوامسها 
من حولها تبحث عن الطعام . 
المستعمرات المرجانية فى حرص ؛ وهى 
نتطلع فى الشقوق والحفر بعين ٠‏ بينما 
العين الاخرى تتائع يافتمام .ما يجرى 
حولها من تحركات ٠‏ لتلتقط أى بادرة من 
بوادر الخطر . 

وبهذه العين راقب موكبا من سمك 
الجوبى الصغير ٠‏ الذى لا يزيد طول 
الفرد منه عن أصغر أصبع انسانى ؛ وهو 
يقترب من الممرات الحلزونية لكتلة 
ضخمة مستديرة من المرجان المحمروف 
باسم مرجان المخ . حيث يقضى الليل 
نحت بوليباته الرقيقة » فى حماية شبكة 
من الخلايا اللاسعة تظله مثل ترسانة من 
القذائف الصاروخية . 

لم تكن لتجرؤ على التماس يغيتها 
فى هذا الملجأ الامن . الذى دنفرد به سمك 
الجوبى » بحكم علاقة فويدة بينه » وبين 


88 اده 
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البولديات المخية » تشيه تلك التى 
ترسمها معاهدات الصداقة وعدم الأعداء 
دين الدشر . فاذا اقترب منها أحد غيره » 
وسهاماً مسممة تخدره وتقتله . 


واذ انزلقت « المشيط / فى الماء 
متجاوزة المرجان المتكور وسكانه 
المحظوظين ؛ أوشكت أن تصطدم بسمكة 
« ابوعربية » ؛ التى يتغطى جسدها 
بأشواك دقيقة تكسبه ملمسا خشناً 
كالمبرد ٠‏ رغام أنه دبدو ناعما كالمخمل » 
وتحدث فى الجسد الذى تحتك به 
اصابات دموية . 

تمكنت من أن تثنى جبس دها فى 
اللحظة المناسبة ٠‏ لكن الحركة التى 
قامت بها قربتها من كتلة مرجانية 
متحجرة ٠‏ استقرت فوقها عدة أفراد من 
الحيوان البحرى. ذى الصدفتين 
المعروف باسم بلح “حر . 

ويشاء سوء حظ. شيط؛» ء ان بيض 
إلحدى الصدفات اختار هذه اللحظة 
بالذات لنطلق بيرقاته . فمن عادة هذه 
اليرقات أن تتعلق بالأجسام الحية 
المتحركة , لتنغذى على دمانها وافرازاتها 
الرغوية . 

تمكنت بعض اليرقات من القفز إلى 
جسد « المشيط » . لكن السمكة لم تشعر 


9-0 وهسمسيابة. أله ن ممص لصحا ير اموا 3 


6.أ2 01000120 


بالامر الا عندما غرزت اليرقات الدقيقة 
الأسماك الأشد دقة فى لحمها . معتمدة 
على خيوط رفيعة تتدلى من هذه الأسنان 
وتغوص بسهولة فى الأجسام اللينة . 

تلوت « المشيط , عدة مرات فى 
محاولة فاشلة للتخلص من ضدوفها 
الثقلاء . ثم شعرت بعد قليل بجلدها 
بأكلها فى مواقع متفرقة . وحاولت تجاهل 
الأمر » منصرفة إلى البحث عن المسكن 
الموعود . لكن الأكلان جعل يتزايد حتى 

اقتربت من صخرة بارزة » وحكت أحد 
جانبيها بسطحها الخشن . ثم استدارت 
وحكت الجانب الآخر . وعندما استأنفت 
طريقها فوجئت بجلدها يأكلها بشدة فى 
أماكن جديدة . فقد شقت اليرقات العمياء 
طريقها بعناية إلى الزعانف ٠‏ وانكمشت 
بين ثناياها بعد ان غرزت أسنانها » 
وشرعت تمتص دماء السمكة . 


الأسماك المنظفة ! 


احتلت أسماك الشعاب أماكنهها 
الثابتة بجوار منتجاتها الليلية . وأوحت 
تجمعاتها الهادئة بأنها فى أمان نسبى » 
بينما كانت مهددة ‏ فى الواقع ‏ بخطر 


ذكر وأنثى من سمكة ؛ المشيط » 
المعروفة ناسيم سمكة الفراشة 


| 


الأحمر التى تسمى ؛ الخرمان » 


ففى تلك اللاحظضات الوجيزة التى 
تفصل بين النهار والليل » تكون أغلب 
الأسماك قد تخلت عن وسائل دفاعها 
النهارية » ولم تتكيف بعد مع حلول 
الظلام . 


ذلك أن عملية تغيير اللون التى سبق 
ذكرها ‏ تتم بصورة تدريجية مع غياب 
الضوء . فسمكة « أبو طنقور» ؛ مثلا التى 
ينتشر اللون البرتقالى نهار فوق 
خطمها البارز كالمنقار » ويلون قزحتى 
عينيها اللتين تشع منهما خطوط زرقاء » 
ويصبغ جسدها كله المزركش بنقاط زرقاء 
تظهر عليها عند الغروب بقع قاتمة تزداد 
مساحتها كلما خفت الضوء » الى أن 
تغطى جسدها كله تقريباً . 


وبهذا تظل السمكة علجزة عن 
مواجهة المفترسين الماهرين » من قروش 
وفرنكات إلى كشر وجنخ ٠‏ الذين يسعون 
بين المراجين والطحالب والأسفنجيات » 
ويعتمدون فى ملء بطونهم على هذه 
الفترة الحرجة التى لا تتجاوز ربع 
الساعة يمواقيت البشر ٠‏ والتى يبدأ 
بعدها صيد مختلف هو صيد الليل 
الوحشى . 
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وبطلق علبيها احداناً اسم « الصفارة "' 


لكن صيد الغروب ليس قاصراً على 
المفترسين الكبار وحدهم . فعلى 
مشارف المنتجع اللدلى » وعلى «نواصى » 
تتوافر فيها درجة من الأمان ٠‏ سواء من 
حيث ضيق أماكنها أو بعدها عن طريق 
المفترسين الكبار المالوف , تجرى عملية 
صيد من نوع مختلفء تقوم بها عدة 
فسماك من أكلات الكائنات الدقهقةء 
أغلبها من عائلات « التربان » ٠‏ التى 
تضم أسماك « أبو ذقن » أو العنزة . ومن 
عائلات « المشيط » ذاتها . 

هذه الأسماك شاءت أن تتجنب 
مخاطر الحصول على اللقمة فى المباه 
الخارجية ٠‏ فراضت نفسها على الاكتفاء 
بما يعلق باجساد الأسماك الاخرى ‏ فى 
نهاية نهار حافل بالاحداث ‏ من طحالب 
وبراغيث وديدان وغير ذلك من الكائنات 


الدقيقة . 

وتسيب العوالق المختلفة ضيقاً 
شديداً للاسماك ٠‏ اذ بتعذر عليها » فى 
غالب الأحيان ‏ أن تتخلص منها بنفسها 
ولا تستطيع النوم أو الراحة قبل أن 
تفعل . لذلك تلتمس العهون لدى 
د المنظفات » . 


وفى ظاهرة من أعجب الظواهر فى 


مام»ى. هماو 0105001269 


عالم البحار ٠‏ تتجمع الأسماك المنظفة 
بأماكن محددة . حيث تقف معتمدة على 
نيولها فى صفوف متباعدة ‏ كما يفعل 
الحلاقون فى أسواق القرى البشرية - 
فتتقدم منها الزبائن معلتة ‏ مطلبها 
بايماءات واوضاع معينة . عندئذ تهرع 
إلدها المنظفات لتلتقط من فوق أجسادها » 
فو من أفواهها وخياشيمها ٠‏ الكائنات 
الدقيقة التى تضايقها » وتبتلعها فى 
استمتاع . 

والى أحد هم ذه لمواقع , اتجهت 
« المشيط » » بعد أن حكت جسدها بكل 
ما قابلها من صخور وطحالب واسفنج » 
دون أن تنجح فى التخلص من اليرقات 
التى دفنت نفسها فى أماكن لا يمكن أن 
تدلغها سوى الأفواه المدرية للمنظفات ٠‏ 


كان الموقع الذى قصدته , المشيط , » 
عبارة عن ممر ضيق بين صخرتين 
ضخمتين » برزت احداهما فى الماء برأس 
متكورة ٠‏ غطتها المراجين الميتة ٠‏ بينما 
اختفت الثانية تحت غابة صغيرة من 
مراوح البحر الوردية ٠‏ التى التصقت 
بها نجوم ريشية فى لون النحاس 


وطحالب متحجرة » واس فتجبات 
بنفسجية وخضراء وصفراء ٠»‏ ودودة 
ريشية ٠‏ ومراجين زرقاء . 

وداخل الممر » بالقرب من أحد طرفيه ‏ 
وقفت ثلاث من السمكات المنظفة فوق 
نيولها » تنتظر زبائنها فى صبر . 
وانتشرت أفراد من سمك» الناخر » » بين 


المراجين والطحالب .ع تبحث عن 
الرخويات والقشريات المدفونة فى الرمال 
وقد أوشكت شيرائطها الصفراء اللامعة 
إن تختفى أسفل بقع داكنة . 

ولم تكن « الناخر » فى حاجة ماسة 
الى هذا الغطاء التنكرى : بحكم الامان 
النسبى المتوفر فى أماكن التنظيف » رغم 
أنها كانت فى متناول الفك المفترس لأحد 
وحوش البحار ؛ هو الثعبان الكبير » 
الذى اتخذ لنفسه جحرا بدن المراجين 
المتحجرة . 

وحقيقة الأمر أن الوحش البحرى » 
الذى يتجاوز طوله مترين ٠‏ هو من أكثر 
سكان الشعاب المرجانية خجلا وانطواء 
دبالاضافة إلى ضعف ابصاره ء الأمر الذى 
تناح للرومان الأقدمين أن دستأنسونه كما 
تستأنس الكلاب ٠.‏ 

وهو يقضى أغلب الوقت داخل جحره 
يغالب تردده ويبرز رأسه من العرين . 


كك الأود د 
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فأذا ما لاحت له احدى الفرائس » سرت 
فى جسده موجة من التموجات السريعة 
تمكنه من مهاجمتها دون ان يضطر الى 
إاخراج جسده كله من العرين » وخاصة 
ذيله الذى يستعين به كرافعة فى جذب 
الفرائس الكبيرة بعد أن يطعنها باسنانه 
الحادة . 

وربما كان المصدر الوحيد للخطر فى 
هذا الجو الآمن ء» بتمثل فى واحدة من 
أعجب أسماك البحار » هى سمكة الرعاد 
دفنت جسدها المسطح فى القاعدة 
الرملية للصخرة المقابلة ٠‏ التى تظللها 
المراوح البحرية . 

وتنفرد الرعاد » التى يبلغ طولها مترأ 
بوسيلة دفاع فذة وفعالة للغاية ٠‏ عبارة 
عن جهاز كهربى تبلغ شحنته عشرين 
فولت . أما توليد الشحنة الكهرببية 
فتقوم به » عند أى تماس ؛ زائدتان على 
شكل كليتين فوق سطح رأسها . ورغم ان 
الطاقة المولدة لا تؤدى الى قتل الانسان » 
فانها تكفى لقتل الأسمال الصغيرة 
والقواقع والصدفيات التى تتغذى عليها 
السمكة الكهربائية . 

لكن الرعاد كانت راقدة فى خمول » 
تنتظر فى صبر أن تزداد حلكة الظلام قبل 
ان تنطلق للصيد ٠‏ الأمر الذى شجع 
سرطاناً صغيراً على الخروج من أعماق 
جحر قريب ٠‏ يقطنه مع انثاه » وسرعان 
ما انهمك فى تمهيد الطريق أمام جحره » 
مزيحا الرمال بكلابتيه ؛ مطمئنا إلى 
الحمابة التى تقدمها له سمكة صغيرة 
من جوبى « القوبيون , تشاركه الحياة 
فى البحر . 

وليس معنى ذلك أن السمكة 
الصغيرة ٠‏ ذات الزعانف الشائكة . 
تستطيع الدفاع عنه . كل ما هنالك أنها 
تحتل مكاناً ثابتا فى الماء قرب الحجر » 
فاذا ما شعرت بأقل خطر اندفعت داخله 
وتكون فى ذلك اشارة كافية للسرطان » 
ضعيف الأبصار ء المنهمك فى العمل , كى 
يختفى عن الانظار . 


ارت مضسسسلة الذ و شسسة ينسساير ؟1984 م 
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وواتت سرطاناً مجاوراً فكرة جريئة » 
فجمع بكلابتيه حفنة من الطحالب نثرها 
فوق ظهره بحيث أخفته ؛ وتسلل فى حذر 
إلى المياه الخارجية بحثاً عما يؤكل . 

أما سمكة « البلننى » المفتريسة 2 
ضئدلة الحجم » فكانت أكثر دهاء ومكراً . 

فقد تظاهرت بأنها من أسسيماك 
التنظيف مستغلة مشابهتها فى الحجم 
واللون لاحداها : فاتخذت وضعآ رأسياآً 
بالقرب منها ٠‏ مستندة الى ذيلها مثل 
الأخريات ٠‏ مقلدة بقية حركاتها » حتى 
تنتهز اللحظات التى تستسلم فيها 
الزبائن لعملية التنظيف فى اشباع 
شهيتها للافتراس ٠‏ 

ولس هن الصضعب تصور مجموعة 
العوامل التى أوصلت « البلينى » الى 
هذا السلوك الشائن . سواء ما يتصل 
منها بالتجارب الأولى فى الحياةء 
وما يرتبط بتكوينها الجسدى . ولاشك أن 
الاساس فى هذا الشأن بيع و الى 
ما تتميز به من أسنان ماضية . وطبيعة 
مفترسة , وجسم نحيف رخص ؛ يخلو من 
الزعانف الشائكة والعضلات القوية»: 
اللازمة للدفاع والهجوم ؛ مما حرمها من 
القدرة على القتال ٠‏ وأتاح لها فى الوقت 
نفسه مرونة بالغة ٠‏ مكنتها من تقليد 
الأسماك الأخرى . 

على ان الألوان التى تحملها » كانت 
شهى العامل الحاسم فى الأمر . فهى من 


ناحية' ألوان ثابتة لا تقبل التغير بحيث 
لايمكن الاعتماد عليها فى التنكر من أجل 
اشباع الطبيعة المفترسة للسمكة . وهى 
من ناحية أخرى ؛ تماثل ‏ بالصدفة 
البحتة ‏ الألوان الزرقاء ذات الأشرطة 
الداكنة لاحدى المنظفات المعروفات ٠»‏ 
وهى سمكة من نوع الراص . 


الفخ المميت 


كان أول من تقدم من السمكة المتنكرة 
سعيا وراء خدماتها » كشر أحمر ضخم » 
تخلى عن ميوله العدوانية » وقرب جانبه 
الذى امتلاً بالطفيليات والعوالق : الى 
فمها . 

لكن « البلينى » الداهية تجاهلته 
وابتدت عنه فى حذر . فلم تكن من 
السذاجة يحيث تضيع وقتها فى تنظيف 
جسد ضكم ٠‏ يصعب أيضا افتراسه 
بسبب ما يتمتع به من قوة . 

واذ أدرك الكشر انها لاتنوى تنظيفه » 
هز ذيله » واستانف طريقه متقدما من 
المنظفات الأخريات ٠‏ وان كان خلاصه 
الحقيقى لن يتحقق الا على يد نوع من 
الروبيان ( شبيه الجمبرى ) يمتهن 
التنظيف . فهو الوحيد الذى يتمكن من 
ارتقاء جسده والتجول فوقه بحرية » 
بحيث تصل كلاباته الى أكثر الأماكن 


هذا السرطان وضع على ظهره بعض الطحالب فبدا جِزْءً من المستعمرة المرجانية التى استقر فوقها . 
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لاتخشى حيوانات التنظيف شيئأ من زبائنها .. وفى هذه الصورة الفريدة تسلل « الجميرى » 
المنظف الى حلق ثعبان بحرى وعكف على التقاط الفضلات الغائرة بين أسنانه ! 


انزواء بين قشور الكشر الغزيرة وزعانفه 
الكديرة . 

أحدث مرور الكشر ذيذبات خفيفة فى 
الماء » التقطتها حواس الثعبان ؛ فثارت 
شهيته ٠‏ وساعده هذا على أن يتغلب 
على خجله وتردده ٠‏ فيبرز رأسه من 
جحره فى حذر ٠؛‏ ليتبين ما يجرى فى 
الخارج . 

ولمحته « البلينى » على الفور فقررت 
آلا تغفل عن مراقبته . 

ولم تلبث « المشيط» أن أقبلت تتهادى 
فى رقة وخيلاء كعادتها » دون أن يخطر 
ببالها أنها تخطو إلى فخ مميت ٠‏ 

ابتلعت « البلينى » الماء فى انفعال 
وهى تتأمل « المشيط » بعين غادرة . 
فالسمكة الرقيقة » زات الألوان الساطعة 
من الفرائس الجذابة . اذ بخلو جسدها 
من الأشواك ؛ ولا تملك من وسائل الدفاع 
غير خفة الحركة ٠‏ وسرعة الزوغان . 

فاذا استلمت لعملية التنظيف عجزت 
عن الالتجاء الى هذه الوسائل فى الوقت 
المناسب . 

وكانت حركة ؛ المشيط » توحى بانها 
تعانى من الحشرات وتبغى المساعدة . 

وليس على « البلينى » سوى ان تتقدم 
منها قليلا ٠‏ وتتظاهر بأنها ستتولى 
قطعة كبيرة من لحمها » وينتهى كل شىء 
فى لمح البصر . 


ملمتى. انه ماو 0100012 


تملك الأسماك » رغم محدودية ادراكها 
مقدرة خاصة فى أمخاخها الضئيلة » 
اشبه بالساعة الزمنية » تقوم بتسجيل 


معالم الأماكن والأوقات والظواهر 
المرتبطة بها . 


وتعمل هذه « الساعة » بصورة آلية 
اذا ماطرأ تغيير ما على الأماكن المعهودة 
لو على سلوك سكانها ؛ كان يظهر احدهم 
فجأة فى مكان وموعد غير مالوف . 

ويفضلها أدركت 0 المشيط» لأول وهلة 
أن شيئاً غير طبيعى قد طرأ على موقع 
التنظيف ؛ ثم تبينت السر فى الأمر عندما 
وقعت عبنها على « البلدنى » . فلم يكن 
هذا الموقع من الأماكن المطروقة من جانب 
المنظفة التى تنكرت « البلينى » على 
صورتها . وكان فى هيئنها وحركاتها - 
بالاضافة إلى ذلك ما يوحى بغربتها عن 
المكان » وربما أيضاً عن المهنة . 

وليس ثمة قانون فى البحر يمتع أى 
سمكة من الوقوف فى أى مكان تحب » 
طالما لم يعترض قاطنوه الأصليون : كما 
ان مهنة التنظيف مفتوحة لمن يشاء ان 
يمارسها من الأسماك المختلفة . لهذا 
واصلت 0 المشبط » الاقتراب من السمكة 
الرفيعة دون تردد . لكن مخها بدأ يرسل 
اشارات التنبيه لبقية فروع الجهاز 
الأخرى ٠‏ وهنا التقت عدناهما. 


كان ثمة نظرة قاسية .باردة تطل من 
العين الصغيرة للسمكة الغريبة ؛ التى 
كانت تبلع المياه بجرعات كبيرة » فى 
تنفس متلاحق يشي بانفعالها الشديد . 

وتقدمت « البلينى» من اعنق 
« المشيط » وهى تفتح فمها على سعته . 

وسجل مخ « المشيط » الانقعال غير 
المأالوف الذى تبديه المنظفة المدعية, 
والذى لا بتنافى مع البرود التقليدى 
لأبناء المهنة . 

وأدركت فجأة أنها فى خطر . 

وقبل أن ينطبق فم « البلينى , على 
رقبتها » كانت قد استدارت حول نفسها 
فى سرعة البرق ٠‏ بمساعدة زعانفها 
القصيرة » وأصبحت بعيدة عن متناول 
الفم المفترس . 

وفى هذه اللحظة الحاسمة ٠‏ وقعت 
أمور كثيرة . 

عامت « الرعاد ” صاعدة بعد أن 
تغلبت على خمولها وخلصت جسدها من 
الرمال .- 

وولت أسماك « الناخر » الفرار . 

وتوجست جوبى القوبيون شرا , 
فأسرعت تلج جحر السرطان . وشعر بها 
الأخير بيذما كان يتقدم من الممر الذى 
مهده . حاملا صدفة صغيرة فى كلابته 
كى يزين بها مدخله . فتخلى عن حمله 
واندفع خلف القوبيون . 

واجتذبت هذه التحركات المفاجئة 
اهتمام الثعبان ٠‏ فكبح جماح خوفه , 
واطل من عرينه براسه ؛ وجزء من عذقه ٠‏ 


وفى الجزء من الثانية الذى التوت 
فيه « المشيط» مبتعدة عن فم « البلينى» 
وجدت الأخيرة نفسها فوق رأس «الرعاد» 
مباشرة . 
ولم يلبث ذيلها أن اصطدم 
بالقضيبين الكهربيين اللذين يعلوانه . 
وفى اللحظة التالية ‏ كانت «البلينى» 
تطير فى الماء بتأثير الصدمة الكهربية » 
ليتلقفها فم التعبان الملهوف . 
أما , المشيط » فقد أسرعت بالابتعاد » 
وخياشيمها تخفق فى انفعال » وقد كفت 
مؤقتاً عن التفكير فى الضيق الناشىء عن 
كل من الدرقات العالقة بزعانفهماء 
والمساوىء المتعددة لمسكنها . 
صدع الله ابراهيم 


890 م 
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كناب الشلعم 


عرض وتلخيص : 


مركب عمانى تم بناؤه منذ حوالى خمسين عامآ .. حمولته مائة طن وطاقمه من ١5‏ بحاراً .. وهذه اللقطه 
النادرة أثناء رسودء فى ميناء « ممباسا , بشرق افريقيا 


"6٠6‏ مفسسسلة الدوفسسة يتسسابر ١441‏ م 


01000126002. 


الكتاب يتحدث عن دور عمان البحرى 
منذ بزوغ فجر الحضارة الانسانية فى 
العالم القديم . عندما كان العمانيون 
يرتادون اللحار والمحيطات كتجار 
ومغامرين ورحالة بصورة فيها الكثير من 
الاقدام والجرأة والشجاعة .. 

ويروى الكتاب قصة الروح الوثابة 
لبحارة الماضى البعيد والمهارات التى 
أظهروها فى بناء السفن . وجعلتهم 
يمدون| يديهم لشعوب العالم بكل ما 
اكتسبوه من علم وحضارة وتقدم .. 

ويؤكد الكتاب الحقيقة القائلة بأن 
الخلدج كان مهدأ للملاحة البحرية » 
حيث رأى أولى محاولات الانسان لارتياد 
البحر » وكيف كانت عمان ملتقى طرق 
بحرية هامة تردط الخليج بالهند والبحر 
الأحمر وافريقيا الشرقية .. 
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هذه اللوحة الهامة تعطينا فكرة عن طبيعة مراكب الخليج والمحيط الهندى قبل وصول البرتغاليين للمنطقة .. اللوحة من مخطوطة مقامات الحريرى ليحيى 
بن محمود الواسطى الذى كتبها وضمنها الصور فى القرن الثالث عشير المبلادى ٠‏ 
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البحارة العمانيون 


إن جذور التجارة البحرية فى الخليج 
متأصلة منذن قديم الزمن .. فقد دلت 
اللوحات السومرية والأكادية فى بلاد 
ما بين النهرين .. منذ أربع آلاف سسنة .. 
على وجود تجارة نشطة مع مناطق 
تسمى دلمون ومجان وملخة .. ودلمون هي 
البحرين اليوم ٠‏ وكانت مراكبها تنقل 
الأخشاب لملك « لاجاش » فى سومر عام 
5 قبل المبلاد .. ومجان كانت فى 
شمال عمان ٠‏ وتميزت بحضارة عظيمة 
ولطالما عبرت سفنها من منفذ بحرى فى 
مناطق أم النار فى دولة الامارات العربية 
المتحدة .. وملخة هى بلاد الحضارة فى 
وادى السند .. 

وفى ذلك الزمن القديم كان البحارة 
العمانيون يقومون بدور حيوى 
لاستكشاف الطريق البحرى القديم 
وابقائه مفتوحا أمام الملاحة .. وهناك 
نص من مدينة « لاجاش » السومرية 
عمره اكثر من اربع آلاف سنة يؤكد أن 
أهل مجان أى عمان - كانوا يبنون 
السفن التجارية ! 

وفى مقدمة السلع التى كانت تنقلها 
المراكب فى ذلك الوقت , النحاس ٠‏ الذى 
كانت تنتجه مجان بالطريقة القديمة 
لصهر النحاس فى بوتقة فخارية .. وهذا 
غير المعادن الاخرى التى كانت تحملها 
المراكب » إضافة إلى الديوريت والعقيق 
والبصل والتوابل والأخشاب التى من 
أهمها خشب السساج الذى كان يستورد 
من الهند ويستخدم فى بناء السفن .. 

وكان التعامل مع هذه السلع يتم 
بالمقايضة بسلع ومحاصيل من مناطق 
الأنهار الخصبة كالمنسوجات القطنية 
والحبوب والأصباغ والجلود والمواشى 
والزيوت والمواد الدهنية . 

وكان تجار الخليج يستخدمون 
الأختام لتحديد ملكية السلعة وكان أول 
من ابتدع طريقة لتدوين المعاملات 
التجارية بالكتابة هم سكان العراق 
القدماء ! 


- مجسسلة الدوفسسة يتساير 15815 م 
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إلا أن هذا المجد البحرى الذى رأته 
عمان » سرعان ما تدهور فى الفترة الآلفية 
الثانية قبل المبلاد ‏ بسبب ما حدث من 
اضطرابات فى سائر انحاء آسيا الغربية 
فقد انعزلت عمان فى تلك الفترة انعزالا 
تام 2 وأصيبت منطقة وادى السند 
بكوارث ٠‏ وجاء عصر مظلم عندما 
إجتاحها الآريون ونشروا دمارهم حتى 
وصل إلى الهند » وظلت هذه العزلة قائمة 
ولم بنقشع هذا الظلام إلا عقب انفتاح 
الصلات البحرية الدولية فى الفترة 
الألفية الأولى قبل المبلاد » وما تبع ذلك 
من نشاط اقتصادى بين سكان جنوب 
الجزيرة واليونان والرومان .. 


الشهرة البحرية 


وفى الفترة التى سبقت فتوحات 
الاسكندر الأكبر كان النشاط البحرى فى 
عمان قد دخل إلى دائرة الظل » وأصيحنا 
لا نعرف عنه غير النزر اليسير من 
المعلومات .. إلا أن هذه الفتوحات رغم 
قصرها ( 5“ +58" قبل الميلاد ) 
أحدثت تغيرات عميقة فى المنطقة , 
وأصيحنا نرى الدول الكبرى ساعية 
لاستجلاب بحارة وبناة سفن فينيقيين 
لرحلات البحر الأحمر والخلدج 6 

غير أن الاعتماد على البحارة 
الفبنيقيينلم يؤثر على دور البحارة 


انعمآنيين الذين ظلت مكانتهم تتعاظم 
فى التجارة البحرية فى المحيط الهندى » 
ناشرين الرخاء فى منطقة جنوب جزيرة 
العرب وخاصة سبأ ومعين .. 

وعندما جاء خلفاء الاسكندر وجدوا 
خبرة ملاحى جزيرة العرب فى علوم 
البحار متقدمة ومتطورة .. فقد اتضح لهم 
مثلا أن الطرق البحرية حول جزيرة 
العرب كانت معروفة ومستخدمة قبل 
فتوحات الاسكندر .. 

وقد اتضح من نقوش الحفريات التى 
اكتشفت فى « خور رورى » فى جنوب 
عمان أن هذه المنطقة كانت تتمتع بنفون 
فى الجنوب العربي ٠‏ وكانت. مركا 
لصناعة اللبان أو المسك كما كان بسميه 
اليونانيون ٠‏ وأن مؤسس هذه المدينة 
أحد ملوك مملكة حضرموت فى جنوب 
شبه الجزيرة العربية الذى أراد أن يمد 
نفوذه إلى منطقة اللبان فى عمان 
الجنوبية » فتم له ذلك ؛ وأقيم فيها ميناء 
لتصديره اسمه « سمهر » أصبح بيمرور 
الوقت من أهم الموانى التجارية , تجتازه 
السفن المسافرة إلى الهند ؛ لتعود شهرة 
عمان البحرية من جديد بعد عام مائة قبل 
الميلاد » ولتدخل عمان فى عصر جديد 
من النشاط البحرى والتجارى » ظل قائماً 
حتى عام ٠٠١‏ مبلادية عندما بدأ 
التدهور التجارى فى البحر الأبيض 
اللتوسط |نسبب التضخم وإنخفاض 
ميزان المدفوعات وتناقص عدد السكان » 


إلا 
ا 


|| 


ا حصاد اللبان فى الجزيرة 

7 لعربية كما سجله الرسامون 
الأوربيون فى القرن السادس 
عشر المبلادى ..وكانت مراكب 
7 عمان تنقل هذا الحصاد إلى 


بلاد عديدة . 
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قارب عالم الاجناس الشهير النرويجى ؛ ثور هايردال » بالقرب من ساحل عمان أثناء رحلته من العراق إلى البحر الأحمر .. القارب من البوص .. 
وأبحر به ليؤكد قدرة مراكب البوص على قطع مسافات طويلة أثناء رحلاتها فى سنوات ما قبل الميلاد 


وادى ذلك إلى انكماش التجارة 
وانحسارها فى المحبط الهندى بعد أن 
أغلقت أسواق الرومان فى وجهها 


الأنواب !. 

وعندما جاءت دولة الساسانيين فى 
فارس عام 5؟” ميلادية » بدأت تشجع 
النقل البحرى فى الخلدج ٠‏ وألقت 
الاضواء مرة أخرى على شمال عمان » 
خاصة بعد المحاولات التى كانت تبذل 
لتحويل تجارة المحيط الهندى من البحر 
الأحمر إلى الخليج واتخاذ مدينة صحار 
مركزا للنشاط البحرى العمانى ٠»‏ وقد 
استعان أردشير الأول مؤسس الدولة 
الساسانية ببعض العمانيين للعمل 
كحارة .. 

وتدخل المنطقة عقب ذلك فى صراع 
بين الساسانيين من جهة ودولة أكسوم 
القوية فى الحبشة والمسيطرة على 
جانبى البحر الأحمر من جهة أخرى ؛ كان 
من أثره غزو أكسوم لليمن وتدخل 
الساسانيين فى جزيرة العرب ٠‏ 

إلا أن هذا الصراع سرعان ما انحسر 

مع ظهور الدعوة الاسلامية عام 3727 
مدلادية وما تلاها من فتوحات عربية أدت 
إلى إدراك دولة الخلافة لأهمية الخليج 
كمركز تجارى وملاحى .. 


ملمت. | ن2 ماو © 0100012 


رحلات الصين 

وفى ظل الدولة الاسلامية لم يعد 
التنافس على المصالح التجارية قائماً 
بين الخليج والبحر الأحمر 2 وتم 
التنسيق بينهما من خلال التعاون القائم 
بين مختلف أجزاء الدولة الاسلامية » 
وطوال حكم الخلفاء العباسيين فى 
بغداد أصبح للخلدج علاقة مباشرة بقلب 
الدولة الاسلامية . وعادت عمان ‏ 
وخاصة صحار ‏ مرة أخرى إلى الأضواء 
ومن الوقائع التى ترويها كتب التاريخ 
العمانية نكتشف خيرة العمانيين 
بالدحر وعلمهم الواسع فى كافة مجالاته 
.. من أهم هذه الكتب « كشف الغمة » 
الذى يروى كيف أن هارون الرشيد فى 
أواخر أيامه أمر بحملة إلى عمان ٠‏ ولكنها 
هزمت هزيمة نكراء » وعندما أراد قائدها 
أن بنجو بسفنه طاردته السفن العمانية 
وأسرته وأودعته فى سجن صحار .. وفى 
نفس الكتاب يتضح أنه بعد تلك الحملة 
سنوات جاءت مجموعات من القراصنة 
من ساحل الهند الغربى على متن سفن 
كيرة كانت تسمى «بوارج » وبدأوا 
يعبثون فساداً فى السواحل العمانية 
وينهبون تجارتها » فأعد لهم الامام غسان 
ابن عبد الله مراكب للرد على غاراتهم 


وابعاد خطرهم عن المنطقة ! 
وهناك وثائق صينية نادرة تؤكد أن 
العرب حلوا محل الفرس فى مزاولة 
التجارة البحرية مع الصين وذلك فى 
أوائل القرن الثانى للهجرة ٠‏ وكان أول 
عربى يقوم برحلة إليها هو التاجر 
العمانى أبو عبيدة عبد الله بن القاسم 
الذى ملأ مركبه فى عام 0١‏ ميلادية 
بالصبار والأخشاب من سواحل الصين ! 
كان العرب يشترون ‏ أيضاً ‏ من 
ارد سم الي ' 
والتوابل ومصنوعات الخزف الصينى 
قبل عودتهم مع بداية الرياح الموسمية 
الشمالية الشرقية التى تهب على البلاد 
ما بين اكتوبر وديسمير من كل عام .. 
ولكن هذه العلاقة التجارية الوطيدة 
بين الخليج والصين تعرضت فى القرن 
التاسع المدلادى لنهايبة مؤسفة . حينما 
هجم المتمردون الصينيون على مدينة 
«كانتون» باعتبارها عصب التجارة 
الصينية , ونهبوا كل شىء ٠‏ واعتدوا 
على الجاليات الأجنبية ٠‏ وعندئذ 
توقفت الرحلات المباشرة ٠»‏ وإن كانت 
التجارة بين الصين والخليج استمرت 
ولكن من خلال مناطق اخرى ! 
وكانت الهند ‏ بالطبع ‏ اقرب الى 
التجار العرب من الصين ٠‏ فنشطت 


0 
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الحهود الآن لتشجيع السفن التجاريبة على 
لرتيادها 


أحمد بن نعمان الكعبى .. رسمه أشهر 
فنان فى نيويورك إدوارد موني )١84(‏ 
وعلى الحائط خلفه صورة سفينته 
الشهيرة : سلطانة ! 


نككاتخحونة والخير:. 
الرحلات البها » حدث كانت تزود عمان 
بالانتاج الضرورى كلمواد الغذائية » 
ومنها أخذ العمانيون زراعة الليمون 
الذى أصبح من أهم محاصيل البلاد » 
كما أخذوا صناعة الأدوات الخشبية 
والمعدنية الدقيقة الصنع بكل ما فبها 
من مؤثرات حرفية وفنية ! 

وقد ذكر «المسعودى» كيف أن 
اضحاب المراكب التى كانت تبحر الى 
افريقيا الشرقية فى القرن العاشر 
المدلادى كانوا من العرب العمانيين » 
وكان أقصى ميناء يصلون اليه هو ميناء 
«سفالة, فى موزمبيق الذى كان مقرأ 
لتجارة الذهب ! 

وكانت أغلب مدن الخلدج فى تلك 
الفترة تعيش على التجارة البحرية . 
وكانت صحار من أهم الموانيء العمائية 


- 4" مجسسسلة الد و هسسة يسساير 1585 م 
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التجارية التى بلغت أوج شهرتها عندما 
نالت عمان استقلللها عن السلطة 
العباسلة . 

وفى القرن العاشر المدلادى كانت 
المفاجأة عندما هلجمت عمان بأساطدلها 
ميناء الدمصرة .. ولعل ذلك هو الذى دفع 
العراق فى عام 515 ميلادية الى توجيه 
حملة تأديبية الى صحار دمرت 75 
مركب » لتصبح عمان عقب ذلك خاضعة 
مرة أخرى - للولاة الذين تعينهم 
السلطة المركزية ! 

إلا أن هذا لم بمنع صحار من إعادة 
بناء سفنها لتمخر عباب البحر , ولتعيد 
الصفحات التى ذكرها عنها الرحالة 
الأصطخرى من قبل عندما قال : «وهى 
على البحر .. وبها متاجر البحر وقصد 
المراكب » وهى أعمر مدينة بعمان واكثر 


مالا . ولا تكاد تعرف بجميع بلاد 
الاسلام مدينة أكثر عماراً ومالا من 
صحار» ! 


الزلزال والسندياد 


وياتى بعد «صحار», فى الأهمية 
البحرية منطقة «ظفار» التى ساعد 
موقعها على الاستفادة من الطريق 
التجارى للبحر الأحمر » فكانت ترسو 
بها السفن العائدة من المحيظ الهندى 
أثناء طريقها الى باب المندب فى البحر 
الأحمر .. وقد وصفها الرحالة الشهير 
ماركو بولو عندما قال » ان ميناءها جيد 
جداً » وأن بينها وبين الهند حركة نقل 
بالمراكب عظيمة » ويها أعداد كبيرة من 
الخيول العربية التى تحقق فى الهند 
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أرباحا طائلة ٠‏ وتنتج أرضها اللبان 
ال.يض بكثرة ٠‏ واحيانا يسيل اللبان 
من الأشجار بسبب شدة حرارة 

أما «هرمز» القديمة فقد قامت على 
الساحل عند مدخل الخليج ٠‏ وكانت 
تسيطر عليها قوة عربية من عمان » 
وكانت لها تجارة رائجة مع الهند » 
واهتم حكامها بساحل عمان وخاصة 
«قلهات”, التى كان ملك هرمز بلجأ 
اليها كلما وجد نفسه فى حرب مع ملك 
أقوى منه ٠‏ نظراً لمناعتها وموقعها 
الاستراتيجى النادر ! 

وبعد غارات التتار اضطر أهل هرمز 
القددمة للهجرة الى جزيرة «قشم» 
وجزيرة «جيرون» ثم رحفوا على قلهات 
وظفار .. وبدأت هرمز الجديدة ‏ عقب 


02.0 و 010001260 


ذلك تحتل مكانتها التجارية » وزار ابن 
بطوطة ميناءها الأول «قلهات» فى القرن 
الرابع عشير المبلادى وقال عنه : مدينة 
على الساحل . حسنة الأسواق ؛ لها 
مسجد من أحسن المساجد ٠‏ حبطانه 
بالقاشانى وهو مرتبع يطل على البحر » 
وهم أهل تجارة ومعيشتهم مما يأتى 
اليهم به البحر الهندى ٠‏ وإذا وصل 
اليهم مركب فرحوا به أشد الفرح» ! 
غير أن «قلهات» تدهورت فى القرن 
السادس عشر ٠‏ ونقول الروايات ان 
زلزالا وقع بها فدمر منازلها ! 
وقد وصف كثير من الرحالة دور 
ربابنة السفن فى هذه المنطقة وغدرها » 
حيث كانوا يرتادون البحار ويقطعون 
أطول الطرق البحرية فى القرون 
الوسطى ء ويؤلفون القصص والحكايات 


اكثر المراكب العمانية شهرة هو ما يطلق عليه 
٠‏ البدن » وهو من المراكب التى سبقت 
النماذج البرتغالية .. ومازال يستخدم حتى 
دومنا هذا على المستوى المحلي 


الملاح المرتغالى الشهير «فاسكودى جاما» 
الذى قاده الملاح العمانى الشهير أحمد بن 
ماجد إلى أول رحلة عبر المحيط بين أوربا 
والهند 


وم مم ١‏ اساسالممم 


التى انحدرت منها قصص السندياد 
التى ذاع صيتها 4 


اختفاء السفن الشراعية ! 


ومع وصول البرتغاليين الى الخليج 
فقد العمانيون مع غيرهم السيطرة على 
تجارة الشرق ٠»‏ وأدى اكتشاف طريق 
جديد الى الشرق عبر راس الرجاء 
الصالح إلى أن فقدت التجارة فى البحر 
الأحمر والخليج أهميتها .. 

وقد بدأت الكوارث فى عمان عندما 
وصل «الفونسو البوكيرك» بسفنه 
البرتغالية الى المنطقة . وأحرق فى عام 
٠‏ ميلادية أسطولا من مراكب صيد 
السمك .. وزحف عقب ذلك ١لى‏ قلهات 
ونهب المدن وأحرقها . وعندما فشل فى 


02 جه 
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هذه اللقطة فى مدينة 
« مسقط » تيدو فيها 
الواجهة البحرية التى كانت 
متواجدة قبل تنفيذ برامج 
التنمية فى السنوات الأخيرة 
.. هذه اللقطة عمرها "١‏ عام 
.. تبدو فيها نماذج لبعض 
القوارب 


اجراء مفاوضات مع «مسقطء أطلق على 
مبانيها ومراكبها النيران ٠‏ وأبحر الى 
صحار ثم خورفكان التى نهيتها قواته ! 
وعندما وصل البرتغاليون الى هرمز 
وجدوا فى انتظارهم العديد من المقاتلين 
ودخلوا معهم فى معركة اعتمدوا فيها 
على مراكبهم الستة التى حققت لهم 
الانتصاه والسيطرة على تجارة الخليج 
بعد سقوط هذا المعقل البحرى الهام ! 
إلا أن الاحداث توالت عقب ذلك مع 
ظهور منافسة حامية بين الاتراك 
العثمانيين والبرتغاليين من اجل 
السيطرة على الخليج ... واستطاع 
العمانيون فى نهاية الأمر انهاء 
السيطرة البرتغالية بأنفسهم ٠‏ وكان 
قائدهم هو الامام ناصر بن مرشد بن 
سلطان اليعربى الذى طرد البرتغاليين 
نهائيا من البلاد فى عام ١95١‏ ميلادية2 
ومع رحيلهم لم يبق من آثارهم غير 
بعض المبانى والمخلفات والأساليب 
الجديدة التى دخلت على صناعة 
السفن فى المنطقة ومن بينها استخدام 
المسامير الحديدية وتصميم مؤخرة 


_ 0" 0 مسسسلة الد و هسسة ينسساير 194 م 


مله .| ن2 ماو 0100012 


ال مركب بشكل عريض ! 


وخلال حكم «ليعاريةء» نجح 
العمانيون فى استخدام الأساليب 
الجديدة فى صناعة السفن واتقنوها 
وادخلوا تغييرات جوهرية جديدة عليها 
أدت الى اكتشاف شساليب جديدة فى 
الملاحة .. 

واستطاع العمانيون عقب ذلك أن 
يبنوا أسطولا فرضوا به هيبتهم على 
الساحل كله وأن بينهوا نفوذ البرتغال 
فى سواحل افريقيا الشرقية بما فيها 
مدينة «ممياسا, على ساحل كينيا ! 

ووصلت السيطرة العمانية على 
بعض الموانى الى حد اقامة حاميات 
دفاعية بها » وكان وصول السيد سعيد 
المع الحكام العرب فى القرن التاسع 
عشر ‏ الى زنجبار على سفينة مزودة 
ب 54" مدفعاتحرسه ثلاث فرقاطات 
وسفينتين ومائة مركب نقل وستة آلاف 
مقاتل » هى بداية مرحلة جديدة فى 
تاريخ عمان ٠‏ فقد أصبحت زنجبار 
بوصوله عاصمة للأقاليم العمانية ! 

وظل النفوذ البحرى لعمان يتعاظم 


حتى عام ١85١‏ مبلادية عندما أصبحت 
اقل قدرة على الدخول فى منافسة مع 
تجارة النقل البعيدة المدى ٠‏ واخذ هذا 
التدهور يزداد مع ظهور الأساطيل 
البحرية الحديثة واختفاء دور السفن 
الشراعية من عالم التجارة البحرية ! 


المراكب العمانية 
ويتطرق كتاب «عمان وتاريخها 


البحرى, عقب كل ذلك الفيض من 
المعلومات , الى الحديث عن طرق 
الريلح الموسمية فى المحيط الهندى » 
وعن الملاحة العمانية ونظرياتها 
واكتشافاتها البحرية بما فيها استخدام 


ورسم الخرائط التى كانت مثار اعجاب 
المكتشفين البرتغالبين الأوائل 
ويتحدث تََ أيضاً عن الملاح الشهدر 
احمد بن ماجد الذى اقترن اسمه بتاريخ 
الملاحة وعلوم البحار وكيف قاد الملاح 
البرتغالى «فاسكو دى غاما» الى أول 
رحلة تتم عبر المحيط بين أوربا والهند.. 

ثم بصف الكتاب فى دراسة مطولة 
المراكب العمانية قبل البرتغاليين 
وبعدهم ويقدم لنا كافة أنواعها بما فيها 
القنجة والبغلة والبوم والسنبوق 
والشوعى والجالبوت وأبو بوز والبدن 
والعويسية والبتيل والبقارة والشاحوف 
والهورى والشاشة والرمث وغيرها .. 

ويتناول الكتاب عملية بناء السفن 
وتجارة المراكب العمانية المعاصرة 
ورحلات أشهر السفن العمانية 
كالسفينة سلطانة التى زارت بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية فى عام 
مبلادية .. 

وهو بقدم كل مادته من خلال سعرد 
تاريخى وعلمى ؛ بجعلنا ندرك مدى 
الجهد الذى بذل من أجله .. فقد اشترك 
فى اعداده ‏ الى جوار وزارة الاعلام 
والثقافة العمانية ‏ عدد من كبار رجال 
الثقافة والتاريخ فى المؤ#أسسات 
البريصانية والأمريكية والأردنية 
والكبنية .. وكان الهدف الواضح من 
الكتاب هو إلقاء الضوء على حضارة 
عمان وتاريخها البحرى الذى أثر فى 
العالم كله ! . 


كمال سعد 


21134 نع ملعم .]//:ومااط 


لوحائت فشان 
تنبحث عن الحياة والحرية 


ممت .| نه ماو 0100012 


من لوحة الشهيد 


الفنان الفلسطينى ياسر ابو سيدو الذى 
أقام معرضه الثالث فى فندق رامادا بمدينة 
الدوحة يطالب بتسجيل التراث الشعبى 
الفلسطينى من العبث الصهدونى الذى 
يستهدف تطويعه لصالحه واغتصاب كل 
الجذور الأصيلة لهذا الفن الذى ارتبط 
بتاريخج الشعب الفلسطينى منذ آلاف 
السنين . 

وهو كرسام تشكيلى يرى أن الفنان 
الفلسطينى مطالب فى هذه المرحلة بالذات 
بأن يكون ملتزماً بواقع الماأساة ..حتى يوصل 


.. عندما بتحول الانسان 1 رمز للصمود 


رسالته الى العالم اجمع خاصة وان الفن 
كما هو معروف ‏ لغة عالمبة حضارية ! 


© وأسأله : ولكن لماذا تتجه فى 
أعمالك الى السيربالية ؟ 

- ويقول لي : لانها احدىلغات الفن المعاصر 
والفنان مهما كان شكل اتجاهه الفنى فان 
التزامه الحقيقى ببرز من خلال أى اتجاه فنى 
.. وأنا أرى أن الحياة من حولنا تدور فى 
سربالبة .. وأصبحت لدرك أن السربالية 


الحقدقية أصبحت موجودة فى ضمير العالم 


ال د 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


من حولنا .. الا ترى معى ان احلام الخيال 
اصبحت تبدو فى نظرنا اكثر منطقية من 
الواقع ؟! 

© لماذا ؟ 

لأآن قوى الضغط العللى أصبحت تحول 
الاكاذيب الى حقائق »: والحقائق الى اكاذيب 
.. ومن هنا أصبح المظلوم ظالماً ٠‏ وأصيح 
المجاهد فى سبيل أرضه وشعبه وبيته ومرتع 
طفولته ‏ فى نظرهم ‏ مجرد ارهابى يستحق 
اقشى القصاص ! 

© هل هذا الراى هو الذى تقدمه فى 
لوحاتك من خلال رموز كالزهرة 
والشمس والبيضة والصخرة ؟ 

نعم .. فالشمس هى الحقبدقة » والزهرة هى 
الامل .. والصخرة هى القدس .. والبيضة 
هى الاجبال القادمة التى ستحقق حلم 
العودة ان شاء الله . 

© وماذا عن الطبيعة الخاصة 
بالالوان التى المحها فى لوحاتك ؟ 

- اننى كفنان ملتزم بقضيتى اعتبر جميع 
اعمالى الفنية مقالا سياسيا , ورغم التحوير 
فى الاشكال المالوفة فلايد أن يكون العمل 
مقالا سباسياً يحكى قصص البطولة » 


ا“ محسسسلة الدو هسسسة يتسساير 1945 م 


مم .2لا و 0100012 


زهرة البرتقال .. رمز الامل والحلم 


21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


محاكمة برىء 


ويعيش مع التطلعات المستقبلية للشعب 
الفلسطينى وثورته المسلحة » وقد حاولت قدر 
جهدى ان اجعل الألوان مشاركة فى ابراز هذا 
المعنى . 
© اذن .. ما هى اللوحة الفنية فى 
نظرك ؟ 
- هى عبارة عن طلقة صامتة تحمل شحنة 
انفعالية ٠‏ ولابد من استثمار هذه الطلقة 
لصالح قضيتنا الفلسطينية العادلة . 
© وما الذى تعنيه أسماء بعض 
لوحاتك ؟ 
(مفتاح القدس) .. هذا العمل تصميم 
للمفتاح التذكارى للمدينة المقدسة . وهو 
يحمل أول اسم لمدينة القدس وهو (يبوس) 
عندما أسسها أجدادنا الكنعانيون العرب » 
كذلك يبحمل اسم (بيت المقدس) وهو اسمها 
عند الفتح الاسلامى » ويحمل اسم (القدس) 
وهو اسم عاصمة فلسطين حاليا . 

اضافة الى قبة الصخرة وكنيسة المهد 
والشمس .. وكما ترى فان مقدمة المفتلح هى 
مقدمة البندقية التى يرفعها شعبنا المناضل 
لاستعادة هذه المدينة العظيمة . 
لوحة (الفلسطينى) تصور الانسان 


ملهنى. انه ماو © 0100012 


الفلسطينى وهو يحمل مسئولية تحرير وطنه 
على كاهله فى صورة كفاح مسلح .. وهى 
كما ارى ‏ الصورة الوحيدة والصيغة 
الفريدة لاستعادة فلسطين . 
اما لوحة (الشهيد) فهى ترمز الى بطولة 
هذا الانسان الفذ الذى تحول الى شمعة 
محترقة من اجل أن يخضيء طريق النصر 
للآخرين ٠‏ 
أما لوحة (الموناليزا تقاتل) فهى ذات 
طبيعة خاصة وهى تعنى فى لغة الفنانين 
اعادة الصياغة لبعض الاعمال الفنيبة 
الخالدة من خلال رؤبة جديدة »: فلو عادت 
الموناليزا من جديد لحملت السلاح وانتظمت 
فى صفوفنا تقاتل الظلم والظالمين ! 
(انهم يعتقلون الشمس) .. الشمس رمز 
للحقيقة الساطعة التى بحاولون طمسها ... 
وكفى ! 1 
ولا يفوتنا أن نقول بان الفنان التشكيلى 
ياسر أبو سيدو من مواليد مدينة يافا عام 
مء وقد درس القنون الجميلة بالقاهرة 
وحصل على البكالوريوس من كلية التربية 
الفنية عام +1917 م » وفى نفس العام أقام 
معرضه الأول فى قاعة اخناتون بالقاهرة » 


وبعد عام واحد أقام معرضه الخاص الثانى 
فى مدينة بنغازى بليبيا . 

والمتامل لجميع لوحات هذا الفنان الشاب 
يلمس فيها مزيجاً من الواقع والخيال 
السربالى . كما بلاحظ تعدد المعالجات الفنية 
فى كافة اعماله , فاللوحات بين الحفر 
والتصوير بالألوان الزيتية ٠‏ واللاكيهات 
والاحبار . 

وفى قراءة صغيرة لكتيب المعرض الذى 
أعده أبو سيدو عن لوحاته الخمسين ليوزعه 
على عشاق الفن التشكيلى فى مدينة الدوحة 
نجد أنه قد كتب فى بدايته كلمات رقيقة تعبر 
عن مشاعره المتدفقة واحلامه فى النصر 
والعودة يقول فيها : «فلسطين يا حبيبتى .. 
الى كل ذرة من ترابك ؛ الىكل شهيد قضى فى 
سبيلك ؛ الى كل انسان يعمل من أجل تحريرك 
.. أقدم خطوطى والوانى وهمومى ومشاعرى 
اقدمها هكذا بعيداً عن الحواجز والأسلاك 
الشائكة التى يناضل من اجل ازالتها كل 
الباحثين عن الحرية والحياة» . 

إنها نيضات فنان يعبر عن مشاعره » 
غارساً أقدامه فى تراب الأرض ؛ داعي الى 
الجهاد فى سبيل الله . 

نبيل خالد الأغا 
15 


جنع ملعم .]//:ومااط 


الذي رفضبته 
منذ.4أعامًا| 


بكم 


منذ مائة سنة ونيف + رفضت أعمال 
ثلاثين فنانا انطباعيا من قبل هيئات 
التحكيم الرسمية ٠‏ واعتيروا حركة 
ساخطة على الفن الأكاديمي الرسمي ٠‏ 

البوم يتصدر هؤلاء متحفا كاملا 
باسمهم فى ساحة كونكورد فى باريس » 
وفى بعض قاعات اللوفر » ومتاحف كثيرة 
إخرى .. هؤلاء هم أصحاب المدرسة 
الانطباعية التى ثارت على كل مفاهيم 
الفن الكلاسيكي القديم بكل ما فيه من 
أشكال قديمة فقدت مضمونها مع الزمن . 


جاءعت كلمة انطباعية , فى لوحة 
عرضها « كلود مونيه » بعنوان « شمس 
مشرقة هه انطياع 5 


وقد اثارت هذه اللوحة موجات لوحة بعنوان , الراقصة » للفنان تولوز لوتريك ( ١10١ ١474‏ ) 


٠7/٠١‏ مصسسسلة الدوشسسة ينسساير ؟198 م 


ملهى. | ن2 ماو 0100012 2134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


راقصة باليه على المسرح .. عنوان لوحة خالدة للفنان ديجا ( 1454 ١9١7‏ ) 


- ف 


ه.أ 0او 010001260 16أ2وع مالع .]//:وماغط 


الفنالذيرفضسمته! 


استياء وغضب من المتزمتين » واشتق 
من اسمها كلمة الانطباعية » لكي تشير 
الى الحركة الفنية الجديدة التى كان 
هؤلاء الفنانون يمثلونها . 

فالفنان الانطباعي تغلب عليه النزعة 
الذاتية على النزعة الموضوعية . 

والفن كما نعرف لا يمنطق أو يعلل » 
إنما يخترق بالبصيرة . وفنانو المدرسة 
الانطباعية هم فنانو البصيرة . فالى ما 
قبل حوالي المئة سنة ونيف » كان الفكر 
بعد ضمناً - القوة المسيرة للفن » 
فالفكرة كانت سسيدة الشكل . 

وجاء الانطباعيون بتحد جديد لتاريخ 
الفن » وهو أن يرسموا عن طريق الألوان » 
فقط بوضعها فى لطخات سريعة » ضمن 
تلاعب نور الشمس على الأرض ٠‏ فكان 
التصور الذهني لا نفع منه » بل كانت 
محاولتهم متوترة ٠‏ مباشرة 2 يمكن 
تشبيهها برسم الخطوط على نمر متحرك. 
واقتضى بالتالي تحقيقها لحظوياً » من 
التخطيط الى اللون » من التصور إلى 
التنفيذ » من رؤية الذهن ٠‏ إلى رؤية 
العين . 


وإذا استمعنا إلى «١‏ سيزان "2 وهو من 
أبرز أقطاب هذه الحركة » يصوغ لنا 
المبادىء الفنية الأساسسبية ‏ لدى 
الانطباعيين فيقول : 

« لا يعدو الفنان إلا ان يكون جهاز 
:. تسجبال للمدركاتٍ الحسية . لا نظربات » 
بل عمل , فالنظريات تفسد الناس ٠‏ وإنما 
نحن فوضى لامعة . أنا أتجه لموضوعي 
وأضيع فيه . إن الانسان يجب أن يختفى 
تماما من الصورة » ويستغرق كلياً فى 
الطبيعة والمنظر ء ذلك الاختراع البوذي 
الذى يعطينا الاطمئنان بلا عواطف حارة 

بلا روابط ٠‏ بل بالالوان » 

ويستطرد سيزان مؤكداً : 


امراة تحت المظلة .. لوحة تعبر عن الصدق الذى تحمس له الفنان مانيه 


٠07‏ مضصسسلة الد و ضسسة يتساير ؟1584 م 


ملهن. انج ماو © 0100012 2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


العائلة .. للفنان بازيلي ( ١4176 144١‏ ) 


وجبة الغذاء .. من واقع الطبيعة والمنظر للفنان جوجان ( 1١950 - 1١44+‏ ) 


ل 


ه.أ 0او 010001260 2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


:/,ق 


02.0و 010001260 


« الانطباعية هي تفكيك الألوان على 
اللوحة ثم اعادة تراكبها فى العدين . أي 
أن اللوحة لا تمثل شيئا . ولا ينبغى لها 
أن تمثل شيئًاً غير الألوان , ! 


وقد اتجه الانطباعيون ‏ بحماس 
شديد ‏ إلى تصوير أناس عصيرهم 
وموضوعاته ٠.‏ أخذوا يتاملون الأشياء 
العادية باهتمام . بلا خوف أو تكتم » 
حتى إذا كانت تلك الأشياء قبيحة أو 
مشوهة ... ولقد صاغ « مانيهة » هذا 
الموقف دقوله : 

« إن الرسام اليوم لا يقول : انظر إلى 
هذه اللوحات الخالية من الخطأ » بل 
بقول : انظر إلى هذه اللوحات الصادقة » 


لاعبو الورق .. للفنان سيزان ( ١505 1١479‏ ) 


ويومها نصح مانيه ‏ صديق بودلير 
وزولا - محافظ باريس بألا يغطى حوائط 
قاعات الاجتماع فى فندق , دوفيل , 
بلوحات تاريخية أكاديمية بل بأشخاص 
وموضوعات من العصر فلا يشعر 
المشاهد باغتراب عن الفن . 

وقد رسم الانطباعيون أحداث الحياة 
اليومية ولاحظوا جماليتها فى رسمهم : 
الأسواق التجارية ٠‏ محطات سكك 
الحديد . جسور السين ؛ الحدائق العامة 
وكل نشاطات الحياة اليومية ... ولم 
يكونوا جميعاً متفائلين . فالفنان « فان 
جوخ » , الذى يعتبر منهم » ويعد كرمز 
للابداع . اختار موضوعات لوحاته من 
الواقع الاجتماعي الذى يفيض بالتعاسة 
فكانت خطوطه عريضة مكثفة وخشنة 
لتعبر عن مضمون موضوعه 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


ويلتقى الانطباعيون عند ايمان عميق 
لديهم هو التغير ؛ إنهم يؤمنون كما قال 
ذات بوم الكاتب العالمي د. ه. لورانس 
بأن كل شيء بتغير ماعدا التغدر نفسه ! 

وهم بذلك يؤكدون أيضا فلسفة 
. هيرقليطس » بذلك + الثهر الذي لا 
يستطيع المرء أن ينزل إليه مرتيين » .. 
فكل لوحة انطباعية هي تسجيل للحظة 
فى الحركة الدائمة للوجود ء وعرض 
لتوازن مهدد . غير مستقر ٠‏ لتفاعل 
القوى المتصارعة . 

والرؤية الانطباعية تحول الطبيعة 
إبى عملية نمو وتحلل » فكل ما هو ثابت 
متماسك يتجه إلى تحولات ٠‏ ويتخذ 
الضوء والهواء والجو ء. وتحليل السطح 
المتساوي إلى بقع وخطوط لونية ء 


ه.أ 0او 010001260 


منزل الرجل المعلق .. رائعة اخرى من روائع الفنان سيزان 


وتفكيك اللون الموضعي إلى قدم , والنقط 
المرتعشة المرتعدة . وضريات الريشة 
السربعة ٠‏ المفاجئة , وكل التكتبك 


المرتجل بتخطيطه السريع الخشن » 
والادراك العاير الذى بيدو لغخير 
عابىء بالموضوع , كل هذا إنما يعبر آخر 
الأمر عن الشعور بواقع مثير . حيوي » 
دائم التغير . وهو الشعور الذى بدآ 
بتغرر الاتجاده القديم فى التصوير « 
الآخذ بفكرة « المنظور » حيث لم يعد 
الانطباعيون بلتزمون بقواعد المنظور ! . 
ولقد حرر الانطباعيون الفن 
التشكيلي من الموضوع الأدبي ومن 
الحكاية ومن كل معنى يمكن أن يصاغ 
بكلمات اللغة . وأصبحت وسيلة تلقى 
هذا الفن وتفهمه هي العدن لا العقل . 


لذلك خرجوا بأعينهم الى الطبيعة » 
ورفضوا الرسم من الذاكرة » وفى داخل 
مراسمهم . فعايشوا الطبيعة لحظة 
بلحظة ٠‏ وتلقوا الانعكاسات اللونية 
للأشياء لا الأشياء زاتها . * 


ويغص متحف الانطباعبين فى ساحة 
الكونكورد يوميا بخمسة آلاف زائر ... 
وأصبح هؤلاء الفنانون جزءاً من تراث 
فرنسا . تفخر أنهم وجدوا فيها وتفاعلوا 
فى أرضها . وأصبحوا ككل الفنانين فى 
العوالم المختلفة يعيشون أمجادهم بعد 
مودهم , 


نهى سمارة 


ع 


2136 نع ملعم .]//نومااط 


بقام: أحم دالعنافي 


مازالت النا 
ذي البوتغال عرسبة! 


ليت صاحبي ما توقف بي فى « الفيرا » 
فهناك لم تكن الدور وهندستها » وقسمات 
الوجوه وتعبيراتها تعيد لي صور الماضى 
العظيم المندثر وحسب ٠‏ ولكني كنت من 
قريب قبل ذلك قرات كتاب المرحوم علي 
فدهم عن حياة « المعتمد بن عيباد » » 
والرجل أقدر كتاب التراجم فى ادبنا 
الحديث لأنه لا يعيد لك سيرة من يقص 
حياته وحسب ٠‏ ولكنه يستنهض عصره 
كله من ركام الماضى البائد فاذا أنت مع 
أهل ذلك العصر تشاطرهم حياتهم , 
وتعيش معهم مخاوفهم وازماتهم 2 
وتغنى لهم فى أفراحهم ... وبكل سحر 
العربية المطواعة بين انامل ذلك الرجل 
فانك تحيا بهجة الساعات مع مؤلفاته 
تماماً كما بحصل لك من قراءة تراجهجم 
« أندريه موروا » و « روزبري » وغيرهم 
من عمالقة كتاب التراجم فى الفرب 

دة 0 0 : - 

تقلبات القدر 

أقول قد كنت لثاني مرة قرأت ترجمة 
على أدهم لسيرة المعتمد بن عباد » 
فماتزال « ألفيرا © تلك المدينة التى 
شهدت مراراً تقلبات القدر الحادة فى 
حياة المعتمد . تمثل فى خيالي بكل 
روائها وخيرات أرضها وسمات الأندلس 
العربي تتجلى فيها ... فحين قال لي 


٠7/"‏ مجسسطلة الد و هسسة سنسساير 198415 م 
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صرة 


مرافقي نحن الآن فى « الفيرا » فكانما 
طعنني بألة حادة : فما لي لغير الجرح 
حس ولا اهتمام ٠.‏ 

الفيرا ... بقول لى « الفدرا » بملء فمه 
كانما لا بعرف ماذا يمكن أن تعنيه , 
« الفيرا » هذه لعربى دارس تاريخ هذه 
الدلاد .. ولاحظ الرجل شدة اضطرابي » 
وغلبة الدمع على محاجرى ٠‏ ورعدتي 
لما سمعت وما كنت أرى فهز راسه يقول 
وهو يخاطب نفسه بالانجليزية ‏ حيث 
هي وسيطة الاتصال بيننا ‏ نعم .. نعم 
.. إنها كانت مدينة عربية فى كل شيء 
لمثات السنين ... هاهو ذا اسبمها بأل 
أداة التعريف العربية . ما يزال على 
حاله ... 
الله با ألفيرا .. مازلت طفلة الحسن 
كله تميسين فى رواء شباب لا يشيب » 
وحياة خضراء ضج اخضرارها حتى فى 
السوق والعروق ... عزاء للمسلمين عرباً 
ويربراً وصقالبة لما اصابك من خفوت 
الاذان » وانقطاع الذكر للواحد الأحد لم 
يلد ولم يولد .. فمن قبل المسلمين طالما 
تداولتك الأيادي .. وتعاورت على فضائك 
البنود والأعلام .. سقيتهم جميعاً كؤوس 
الهوى وطارحتهم أرق عبارات الغرام .. 
وثملوا وغاب صوابهم ٠‏ وضاعت فى هذا 
الجمال الحافل مراشدهم .. ثم ارتخت 
عن السلاح أاياديهم . وجانب العدل 


والرحمة سلوكهم . فلما ظنوا أن الدنيا 
دانت لهم وأنه لا غالب لهم أتاهم أمر الله 
فاذا هم حخصيد خامدون .. 

عبق البرتقال وثرثرة جداول الماء » 
وهينمات الغصون يثنيها نسيم الاصيل 
فتحاكي قدود الأوانس المندبثات فى هذى 
الجنان .. كلها تميل الرأس » وتخدر 


الحس ٠‏ إلى أن تنهض من الوجدان 
غلائل سوداء من مأساة الاسلام في 
الأندلس فاذا أنت ترى كل شىء خلل 
الدموع متشحا بالسواد فيبالله لي ما 
الذى جاء بي إلى هذا .. ويالها من لقيا 
كأنها لقيا قيس بليلى وهى فى عصمة 
ورد .. وذكرتنى ليلى ومجنونها بشوقى 
ونفيه ههنا فى الأندلس أيام همست له 
سينيته العصماء فهو آدداً : 
مسسطار إذا البواخر رنت 
أول الليل أو عوت بعد همس 
قال صاحبى : ألا نجلس للقهوة في 
ألفيرا ؟ . فقلت له على تراخ وحزن : بل 
اخرجنى منها سريعا ٠‏ فأنا ضائع اللب 
فيها بين صورتها فى عصر المعتمد 
وواقعها الآن بغير توحيد ولا رشد . 
ومضت السيارة تنهب الدروب 
المتسترات يتشابك الأغصان 
فما لتب فاع من الشمس واحد 
درب بين زحمة الأوراق والأفقان 
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ثلاث لقطات .. الاولنى على اليمين 
لبناء فى لشبونة نرى فى اعمدته 
واقواسه الطراز الاسلامى الجميل .. 
ونرى نفس الطراز الفنى فى اللقطات 
الاخرى لبعض الابنية فى مدينة 
القداصة . 


إلى ان انحسرت الجبال عن ساحل 
امتدت فوقه رمال بيض نواعم لا تنكر 
القدم الحافية منها شيئاً ولا تخشى 
غائلة . وأمواج الأطلسى فى الجو الرائق 
باتت تمازج اليابسة مزاحاً لطيفا ؛ وقد 
انبتت على الساحل اكشاك عليها 
للسائحين مصيغات من الملايبس ٠‏ ومن 
الداخل تعبق رائحة السردين فى اشهر 
بقاع تواجده فى الارض .. وجلسنا 
للغذاء » وأنا أتمتم .. ما كان ضر قومى 
لو خافوا الله حق مخافته » وشكروا له 
هذه النعم حق الشكر له .. فأيقاهم هنا 
فى هذه الجنة الفيحاء . 


والقيت إلى أعلى الجدل نظرة .. فقلت 
لصاحبى : ما تلك القرية المعلقة فى أعلى 
الجبل هناله ؟ قال : هى «الناصرة» ونحن 
نلفظها «نازره» ولكنى لست سائراً بك إلى 
هناك .. قلت : لم ؟ قال : قد أشجاك 
ما رأيت فى «ألفيرا» والقباصة فكيف لو 
رآبت ما يمكن أن تراه فى الناصرة . 
فقلت ما عليك من شجني فاصعدنى إليها 
ولك مني ما تريد ... فوالله إني لفى شوق 
إلى ناصرة بلادى فى فلسطين ٠‏ فما 
دخلتها حياتى كلها إلا مرة واحدة 
أشفقت بعدها على نفسى أن ينالها من 
هومن سحرها فظير ما اصاب طوقان» : 


لمه. 02و 010001260 


فقد ظل حياته باكيا على كفركنه .. جارة 
الناصرة .. على العنب والتين وسحر 
القدود والجفون . 

خذنى لها فلأمر ما سماها أجدادى هنا 
بالناصرة ؟ قال وماذا عندكم من الفواكه 
والزراعة فى ناصرتكم بفلسطين ؟ .. قلت 
الرمان والتين والعنب والزيتون 
وقداسة من عطر المحبة فى بلد المسيح .. 
فقال ببتسم : والله ان هذه لهى مفاخر 
هذا البلد سوى أن الرجل الذى جعل 
الناس قبره مزاراً غير معروف الهوية 
تماما . والبعض يقول إنه كان من 
الأولياء العارفين من رجال المسلمين .. 
فامض معى الآن لأريك ما يدهشك .. ولكن 
تماسك ولا تضعف كما ضعفت بالفيرا .. 

أبداً لن أنسى ناصرة البمرتغال ما 
حبيت .. كل شىء فى ذلك البلد الجبلى 
الجميل مازال عربياً مسلما إلا أسماء 
الناس دون أسماء الأحباء وبعض الأسر 
والأسماء المستجدة لمساجد قديمة محولة 
عن أصل صيغتها .. أما الملايس فهى 
عربية فضفاضة محتشمة وعلى رؤوس 
النساء وصدروهن خمر” ساتره 

ويقول لى صاحبى : ههنا يقرون 
الضيف ٠‏ ويدفعون عن كرامته بالسيف » 
ولا يسامحون فى العرض ٠‏ ويحيون 
الحباة وكأنهم فى مأساة لا تنتهى 


الآثار الاسلامية البافية فى البرتغال 


مشاهدها .. وانظرهم في ملابسهم فهل 
ترى لونا واحداً فاتحة ؟ 

واوبلاه إن الماساة ما تزال تمد رواقها 
عبر القرون على ذراري أولئك 
المستضعفين من بواقي المسلمين 
الأندلسدين ٠‏ فكانما الشجر لا بردد 
بحفيفه إلا أصداء نشيج اجدادهم حين 
كان التعصب المجنون ومحاكم التفتيش 
الدموية تحيل حياتهم جحيما لا يطاق .. 

الله أكبر ..هنا أفهم بوضوح كما لم 
اقهم فى حياتى كلها معنى قوله تعالى 
«وتلك الأيام نداولها بين الناس» ومعنى 
قوله «واذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له 
ومالهم من دونه من وال » 

وسألت نفسى : ما الذى جاء بأجدادى 
من الغرب إلى هذا المكان الاؤربي من 
ساحل بحر الظلمات ؟ والجواب طبعاً 
دعوة الله ورسالة الاسلام .. ثم تذكرت 
كتاب علي أدهم عن المعتمدين عباد وما 
أمضت به الحال بالناس من التنكر لنّهية 
الدين !ورسقة رب العاكين .. ورايت 
منطقيا جداً أن يخرج العرب حتى بعد 
سبعمائة من السنين من هذه الجنات 
الممتدة على مدى البصر .. وأخشى ما 
اخشاه الآ:نيظل لهم سوى أرض العرب 
وحدها ما تخلوا عن الاسلام ورسالته .. 


أحمد العناني 


لاحت 
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أبو زيد الهلالى الذى تغنى بسيرته الرواة فى كل انحاء العالم العربى 


راش د ا و حص كسما 
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من رأى الدكتور عبد الحميد يونس 
وتلامذته «محمود ذهنى وعيد الحميد 
حواس واخرين» أن السير الشعبية 
العربية اهتمت فى عفوية بنائها بتمكين 
المبادىء الحقة للوحدة العربية الشاملة 
سلالياً . وسياسيا , وثقافيا . ولوجاز لنا 
الاختلاف مع هؤلاء العلماء درجات فقد 
لا نخرج على التمييز بين العفوى 
والارادى فى مقاصد الشعراء والرواة 
الذين صاغوا والذين طوعوا وطوروا لنا 
هذه السير بنسيجها الاقليمى المميز من 
حجازية » وعراقية » وشامية ؛ وقاهرية » 
وصعيدية . وسودانية » ومغربية . 
الذاكرة السردية فى مناطق القلب من 
البلاد العربية كدمشق والقاهرة غالبا ما 
ننسج رواياتها إنطلاقاً من الوعى الكبير 
بقضايا الاسلام والعروبة » وذلك فى 
ظروف صعبة مثل تدهور الحكم العباسى 
والشتات الذى تبعه فى العصرين 
الفاطمى والمملوكى حينما ساد حكم 
الطوانف وآسيرات المغامرين والشيع 
الدينية المتحمسة . أما الاطراف الدائمة 
التمدد بالترحال العربى المسلم من صقع 
الى صقع بعيداً عن دائرة القلب فشغلها 
الارتياد والمزيد من الارتياد ٠‏ سلالياً 
وسياحيا وثقافيا » داخلة كل حين فى 
أوطان ربما لم تات منها الأخبار بعد . 
هناك تعزز الأعراب البدو معدات التأقلم 
السريع مع العناصر التى تحل وسطها » 
وقد لا تشرع فى عمليات التأقلم أكثر من 
موهبتين أساسيتين من مواهب البطولة 
أبنما وجدت وهما البسالة والحكمة . 

سيرة بنى هلال فى مراحلها الثلاث » 
ببلاد السرو ثم فى نجد وعلى مرامى 
التغريبة ٠‏ تزدحم بالأبطال العرب » 
والعربيات . ورغام ذلك فان ملاحظة 
دكتور عبد الحميد يونس تصدق حول 
وضع أبى زيد سلامة بن رزق كبطل 
حقيقى لسلاسل الحكايات الطويلة 
المتداخلة والمتفاصلة أزمنة وأمكنة .واذا 
كانت التقسيمات القبلية الباكرة فى 
الجزيرة العربية تكترث لانتساب 
الأبطال العظام خاصة الى أصولهم لدى 
زغبة ٠‏ ورياح ٠‏ ودريد ٠‏ والزحلان » 
وما سواهمح : فان هزه الفروع تحتفظ 
بأهميتها فى أطوار السيرة وهى تتفرهد 
فى مصر وبلاد المغرب حتى عهد قريب . 
الاهتمام بالفرديات القبلبة هذه لحد 
ملحوظ ينتج عن أهمية التفاصيل فى 
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سرد المواقف والفروق بين الابطال ومحال 
الأزمات فى اصناف ونسح السيرة التى 
للشعراء والمحخدثين فى مصر أكثر من 
غيرها . أما اذا تابعنا انحدار العرب الى 
البادية الصحراوية وراء ساحلى ليبيا » 
وتونس وقدامها فى سهوب شمال 
نيجيريا وتشاد والسودان فالوضع بتقير 
كثيراً 5 


أهمية الروايات الشعبية 


بداية قد يفرض انقطاع الوصل بين 
مسميات القبيلة العريية الأم والجماعة 
العربية فى الأعماق الافريقية امتناع كل 
داع للاحتفاظ للأبصال الهلاليين 
بأنسابهم القبلية فى سير افريقيا 
العربية . فما يستفاد من الراوى بين 
أعراب الشوا بضفاف يحيرة تشاد من 
ذكر زغبة والزحلان ؛ أو ماذا يعنى دريد 
ورياح للرواة فى ضواحى الخرطوم 
وكردفان ودارفور . إن إنعدام الاتصال 
الاسمى بين الجد الهلالى الاسطورى 
والحفيد العادى المتسكع فى هذه البقاع 
الافريقية يستحق منا فهماً دقيقاً . 
فالمعروف من قديم أن الأسر المبتعدة عن 
بطونها حتى فى حقب الجزيرة العربية 
سرعان ما تتخذ من اسم الأب الأكدر أو 
الآم المسيطرة لائحة قبلية جديدة تصبح 
لها شعاراً أينما سارت ووسط من فى 
الأقوام المغايرين حطت . وبهذا تجعل 
قبائل البقارة فى غرب السودان من 
وجود العناصر الهلالية الضئيلة بين 
عشائرها حجة للانتماء الى أبهة سمعة 
البطل المرفوع على الدوام ميسماً للذاتية 
الهلالية أبنما وجدت . ان انعدام الركيزة 
الوثائقية للزمان والمكان الذى مات فبهما 
سلامة بن رزق لهو أجمل ما تمنحه كل 
يوم السيرة الهلالية للعروبة البدوية 
والافريقية خاصة من فرص باهرة 
لصياغة ايدولوجية ديناميكية عفوية 
وموفورة الاخصاب . 

عبد الرحمن الأبنودى يحدثنا عن 
تكور الفلاح المصرى على أبى زيد وبقية 
الأبطال الهلاليين ليقيم من اخبارهم 
دبواناً يحوى مواجد الانسان الصعبدى 
فى الحقل والبيت والمقهى . وفى القاهرة 
يرى عبد الحميد يونس والباحثون غيره 
نجانب وبلديون ٠‏ أهمية هذه الروايات 
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الشعبية كتنفيس مستمر للرئة القاهرية. 
ويحسن عبد الحميد حواس التعبير عن 
سمعة هذا التعلق بالسيرة الهلالية 
أبنما وصلت فيجعل ذلك التعلق مفتاحاً 
لمقدرتها على حمل التلوينات والتنويعات 
المحلية المعبرة عن خصوصيات البيئة 
وتمايزاتها الثقافية والاجتماعية . أحمد 
ممو فى تونس يحتفل بنفس هذا الدور 
للرواية الهلالية ببلاده ويصوره فى قالب 
أسماه «التحولات فى أقاصيص بنى 
هلال» . فهناك التحول المستحدث فى 


+ 


رو "حا"كده"ه” 
عو يي 
5.4 


أ "كن" لل 


أبرز ابطال السير الشعبية 


الوقائع التاريخية والجغرافية وزخرفتها 
وهناك التحول الموضوع على الوظائف 
المهنية والاجتماعية للأبطال . واستقراء 
مؤشرات هذه التحولات والتنويعات هو 
من صميم هموم الدارسين والمستمتعين 
بالظاهرة الحيوية والانتشارية الشاسعة 
للسيرة الهلالية فى افريقيا العربية . 
كان للدكتور عبد المجيد عابدين 
السبق فى لفت الأنظار الى التوظيف 
المدهش الذى وجهت به الجماهير فى 
القرن الرابع عشير المدلادى سيرة سيف 
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ابنزى يزن ضد عمليات التيار الحميرى 
المسيحى الحبشى الذى أنعشه من 
اثبوبيا الملك عمدا صهيون ١1‏ 55 
«) فيما عمل على ترويجه من 
دعاية تحت اسم «سيف أرعد» . فكان 
التحول الذى طرأ على السيرة السيفية 
العربية مطاوعاً لدرجة عكست ترتيب 
التواريخ وأصبح سيف بن ذى يزن 
التاريخى المتوفى فى العصر الجاهلى 
مسلماً ومعاصراً للنبى صلى الله عليه 
وسلم . لكننا قد نستطيع ملاحظة الشىء 
الذى يجعل معظم السير العربية » من 
السيفية ٠‏ والعنترية ٠‏ وذات الهمة , 
وبيبرس ٠‏ وعلي الزيبق ٠‏ والزير سالم » 
الى حمزة العرب ؛ أقل انتشاراً ومفعولية 
من الهلالية فى الوقت الحاضر . فعنترة 
وأبو زيد هما وحدهما اللذان لا يرتبطان 
بالمحل الضيق أو المرتكز الواحد . وهما 
يشتركان أيضاً فى صفة لصيقة بفؤاد 
العرب الأفارقة وهى سواد الدشرة . فى 
مقدور عنترة أن يسوح الى الحبشة 
والسودان وبلاد العجم لكسب الأحلاف 
وشهود الملاحم مع الأمم فى مقابل 
احتباس البطال فى الشام أو الشطار فى 
حوارى المدن . وأما أبو زيد فيركب الريح 
سارحا مع الجموع الهلالية فلا ينتهى 
تطوافهم حتى وهم على مشارف خط 
الاستواء بافريقيا . وحتى عندما يموت 
الأبطال المؤسسون فان السيرة الهلالية 
تخلق من أجيال ابنائهم الأيتام أبطالا 
جدداً أكثر مطاوعة لمتطلبات المراحل 
والأعصر والبلدان التى يعبرون عما 
بلقونه فيها . 

حينما اخترت فى عنوان المقال تقديم 
نسبة الهلالى على أبي زيد (الكنية أو 
اسم العلم لا أدرى) أردت من ورائه 
شيئين . فى بادية عرب السودان 
يفضلون الحديث عنه هكذا . والسبب 
الآخر هو الأمل فى أن يكون طرقى 
لموضوع بطولة أبى زيد ناشئا 
وواصلا لشىء جديد ومغاير للمعتاد فى 


غالبية حديثنا عن الهلالية وبالتالي 
يستطيع هذا التقليب فى الاسم استيعاب 
مفاهيم معالجتي لهلالية أقارب أبي 
زيد فى أعماق افريقيا . ابراهيم الصيرفى 
ينضم أيضاً الى احمد ممو وبعض 
الدارسين الموثوقين فى التركيز على 
جاندبين من السيرة الهلالية وتقديمها 
كاهم الجوانب فيها وهما البطولات 
وقصص الحب . وهذا صحيح . ولكننى 
فضلت أن أقول مفسراً ومميزا بان 
البطولة فى معناها العنترى الواسع 
وحتى النبوى المقدس ليست هى البسالة 
العادية ولكن أيضأ هيمنة العقل 
والحيلة والحكمة على سلبيات الحياة 
أجمع ٠‏ ومن هنا تسق ما قصدت اليه مع 
مقالات أولئك الدارسين المجودين لمزابا 
الهلالية . 


تغريبة بنى هلال 


المدقق فى «تغريبة بنى هلال» 
سيلاحظ مدى الاحتفاء بمقدرتى أبى زيد 
الهلالى المتوازنتين تمامً وهما الحيلة 
والبسالة . فهذا الرجل الأسود يتنكر 
مرات فى رَى المغنين الجوالين فيطرب 
مستمعيه ويبهرهم 2 ومرات فى زى 
الدراويش فيتكلم الفارسية » ومرات على 
هيئة الرهبان فيرطن الرومية (أى 
الاغريقية) . ويندس بين الأعجام فلا 
ينكشف ؛ ويتهيأ بملايس أشرار اليهود 
ليهزمهم » ويدعى الطب فيؤتمن على 
الأرواح ٠‏ ثم يستعمل البنج لمقهر 
أعدائه . ولولا هذه الحيل والالاعيب لما 
عبر الهلاليون تلك الممالك البربرية 
المشتتة على كل شير من الأرض حتى 
وصلوا من نجد الى تونس . 

هذا الأرث من التحايل المبدع يضعه 
الأعراب البدو صب اعيتهم وهم 
يتوغلون فى بلاد البرير والسودان ومنه 
يستفيدون فائدة قصوى . فاذا أرادوا 
تدريب أذهان ناشئتهم على الحكمة 
والحيلة المطلويتين للبقاء الصالح فى 
بلاد غريبة سردوا عليهم اخبار أنبى زيد ٠‏ 

وفى «التغريبة, كما فى السير 
الهلالية بمصر وتونس يلاحظ المكترث 
بروز دور النساء المقربات للأبطال مثل 
الجازية وشيحة فى بذل الرأى المفيد 
للقبيلة . وهذا الدور لعلة ما يتقلص فى 
السير الهلالية بغرب السودان . ثم لم 
برض الناس هناك لهذه الحكمة أن تنتفى 


١‏ سجسسسلة الدو ضسسة يتسساير 19845 م 


ملم .نج ماو 0105001269 


فأضافوها لخصال الحيل والمهارة 
اللغوية المتعددة والبديهة الحاضرة عند 
أبى زبد . فى الحداة المصربة العامة 
انعزلت تدريجبياً بعض مواقف الحكمة 
النمسدج الكلى للسيرة الهلالية 
وأصبحت سائرة على لسان الجماهير » 
حتى وسط الذين لا قبل لهم بتبيان 
الخطوط الهامة لأخبار بنى هلال . عن 
عبد الحميد يونس ومن عنه ياخذون 
نعلم أن الشارع المصرى يقول للمهندم 
الفنجرى «عامل أبو على, تشبيها له 
بحسن بن سيرحان أمير بنى هلال . 
واخذوا عن استيلاء دياب بن غانم على 
مجهودات أبى زيد واغتياله إياه مثلهم 
الساير «كأنك يا أبو زيد ماغزيت» . 
ويتفق المصريون تماما مع اعراب 
السودان فى جعل نصيب أبى زيد من 
اللماحية هائلا وكاسحاً وذلك فى قولهم 
«سكة أبو زيد كلها مسالك» . 
أما فى أرض الجزيرة بوسط السودان 
فيحكون أن ابا زيد ودياب تغالطا فى 
حقيقة الرجل الكريم الأجواد فقال دياب 
«الجود من الموجود» وقال أبو ريد «الجود 
قطعا من الجلود» أى العطاء حتى فى 
قمة العسرة وهو مصداق الآبة القرآنية 
الكريمة «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة» . فى هزه البدئات 
الاسلامية كثيراً ما تندرج الموعظة 
الدينية فى الحكمة الشعبية بمنتهى 
العفوية . وفى بلاد بين النيلين قالوا 
أيضاً ان دياب الهلالى قال «الوجع إما 
ضرس وإما عرس, . فرد عليه أبو زيد بان 
الضرس يمكن قلعه والعرس يمكن 
تاجيله لكن الوجع الحقيقى هو وجع 
العين والهم الأفظع هو هم الدين (بفتح 
الدال) . أو كما يضع أبو زيد ذلك فى 
اللغة الشعبية السودانية «السهر يا دين 
با عين» . فالعين لا تقلع والدين ليس 
تأخيره فى متناول بد المديون . 
قد بعود التمسسك الحادب بالسيرة 
الهلالية كأداة لتثبيت الذاتية وتعمدقها 
فى وجدان الأعراب السودانية الى 
أساس لايزال طلاب التاريخ فى مراحل 
تمحيصه وهو الوجود الفعلى لبنى هلال 
وسط الجماعات البدوية التى سارت 
جنوباً منذ القرن الثالث عشير المبلادى 
وأنتجت تدريجيا رعاة الابل والبقر فيما 
وراء الصحراء القرى بجمهوريتى 
السودان وتشاد . كانت الغلبة وسط 
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أولئك المهاجرين للقبائل اليمانية . لكن 
عناصر من فزازة ورفاعة وفيهما بنى هلال 
كانت موجودة بينهم كما يشير لذلك حشد 
من الدلائل . ولما كانت الجماعات اليمانية 
بافريقيا تفتقر لحد ما الى الأسطورة 
الأصولية ذات الانتشار والذبوع كما 
لدى بنى هلال فقد جرى فى تعامل غالدية 
هؤلاء البدو قانون طبيعى ومعروف هو 
تغليب القطاع الأشهر على الجموع 
المتلازمة والمتضامنة سعيا وراء 
اصطناع كيان تكتلى ضخم وصلب وغير 
قادل للتفتدت . وهكذا أصبح معظم هؤلاء 
الددو فى إخنارهم عن أنفسهم أحفاداً 
للهلالى أبى زيد . وحتى المالكة فى 
سلطنتى التنجر والغور (حوالى ٠6١٠١‏ 
أحمد المعقور 
العربى الهلالى الذى بدعون له قرابة 
بأبى زيك . 

رعاة الابل من الزبادية ودار حامد 
والمحاميد فى القطاع الشمالى من هذا 
الحز الرعوى يحكون عن أبى ريد 
ونوادره وملحه نفس الأخبار التى يرويها 
عنه رعاة البقر فى القطاع الجنوبى 
كالرزيقات , والحوازمة , والمسيرية » 
والبنى هلبا ؛ والهباينة . الفارق الوحيد 


ضََ 51)) نتسب الى 


هو أن تميز كل من القطاعين عن الآخر 
يبرز ويتضح فى تغييرات طفيفة على 
الحكادات فى كل حالة : تغديرات تعنى 
بالجانب المعيشى لك لجماعة وترسم على 
الروابة سسمات ذلك المعاش وملامحه 
البيئوية . فسعاة الابل يحملون أبا زيد 
على جمل أو ناقة 2 وسعاة الأبقار 
بحملونه على ثور . ويعيش أبو زيد فى 
كل من الحالتين فى ظروف جغرافية 
وعرقبة وثقافية مخالفة للأخرى 
ومفصحة عن ذلك الاختلاف . 


الهلالى رائدً وحكيماً 
ساختار الآن عينات موجزة من 
وظدفتى الردادة والحكمة عند أبى زيد 
الهلالى معروفة لدى الزيادية والرزيقات 
والبنى هلبا التى تمثل للجماعات 
السودانية البدوية العريضة النى 
ذكرتها . وجددير بالذكر أن الرشايدة فى 
شرق السودان والرباطاب والمناصير 
والجعليين فى شمال السودان يسردون 
الأخبار الهلالية كحكايات ومواقفمجملة 
تتبع خطوطها العامة تلك المغامرات 


الفارس الذى لا يتحدث إلا بالعبارات الحكيمة .. هكذا نرى شخصية أبوزيد فى السودان 
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التفصيلية التى نجدها لدى المصربين 
والتونسيين والليبيين » فى الوقت الذى 
يكاد أهل غرب السودان لا يحكون من 
تلك المغامرات النمطية شيثا . ولآن ابا 
زيد فى بادية غرب السودان يمثل جدأ 
للرعاة لا بتعدى بعده الزمنى عنهم عدة 
أجيال كما يحسبون , فهم لا يميزونه 
دشىء عن نمط حياتهم الحاضرة . وأول 
مهام هذا الحكيم القبلى فى البداوة هو 
ان يكون رائدا لمواقع القطر ومنابت 
العشب ومسارب المياه فى البرية حيثما 
تسير القبيلة . وهو مؤهل تماماً لذلك 
شجاعة وصواب راى وادراكاً للغات 
الغربية . ومن هذا نجد فى أخبار أحمد 
المعقور الهلالى أنه سساعة يلقاه أشالى 
دارفور معرقباً ومهجورأ فى القفار يدخل 
معهم فى تفاهم ومخاطبات مباشرة دون 


حاجة لمترجم أو شرح من الرواة 
لصعوباته الأولى فى التلقى والايصال 
المعنوى معهم . 


عن الريادة يقول الرزيقات ان أبا زيد 
هو الذى اكتشف لهم الأرض التى 
استوطنوها ووجههم لسكناها . ريما 
لملاءمتها لتريية الأبقار . فحينما عاد 
أبو زيد من ريادته سالوه كيف وجد البلد 
الذى راده لهم فاجابهم بأن فيه ذبابة 
بة (ذيابة التسى تسى الضارة 
للحيوان خاصة الابل) وكلب جسور 
(ويعنى الأسد) وأشجارها بلا صفق (مما 
تميعت وإذا تببست تشققت . أما لرعاة 
الايل فقد أعطاهم أبو زيد درساً مأسوبياً 1 
يقولون ان أبا زيد سار فى القفار بدرب 
توئنس الخضراء وحده حتى كلت دابته 
فنزل منها وصعد على شجرة هناك ما 
وراء الكثبان . لكنه لغفلته لم بعقل 
بعيره ولم يضع عليه رسناً فيريطه . 
إنصرف البعير وعليه الماء والزاد 
والأخفاف . نزل أبو زيد وجرى كل وجهة 
حتى أعدا فلما دهمه الموت عقل رجله 
ورسن ذراعه ومات . وتلك وصيته 
الغالية لأخلافه فى بلاد السودان » على 
أثر نبيهم يقول لهم «اعقلها وتوكل» . 
وهكذا تكاد كل مقالات الحكمة فى هزه 
المناطق تتشكل فى الزمن الشعبى بما 
يتناسب وشخصية أبى زيد الهلالى . 

يوصى أبو زيد الهلالى ابنه قائلا 
«عليك بسوق كل يوم وضيافة كل يوم 
والسلام راكباً» . فلما احتار الآخرون من 
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السلالى بور 


هذه الأقوال فسر لهم الابن مقصد أبيه 
فقال : سوق كل يوم هو أن تكون لك نعاج 
تبيع منهن متى شئت . وضيافة كل يوم 
هى من أولويات حياة البدو وذلك 
باستغلال تنافس الضرائر على الزوج 
ومبالغة كل منهن فى التودد اليه . 
والسلام راكب هو ان تكون على دابة 
وليس راجلا . أبو زيد الهلالى الافريقى 
يستغل إجادته. للغات الافريقية وبداهته 
فى تقريب الشقة بين أهله وجيرانهم 
الجدد . إشارة للتاقم اللغوى للعربان 
مع الأهالى السودانيين فان الكثير من 
هذه النوادر تنشأ على الغاز قائمة على 
ألفاظ ذات جرس ومعان فى الرطانات 
المحلية . من هذه أخبار طويلة عن زواج 
أبى زيد الهلالى بنساء الجماعات 
الاخرى اثناء تطوافه وتركهن وأطفاله فى 
بطونهن . فلما يكبر الصبى وتعلم به 
العرب وتسسأل عنه أبا زيد تراه يوصى 
الرجال العقلاء بالذهاب الى ذلك الحى 
وامتحان الصبى ٠‏ فالمطلوب الشبائع من 
الصبى هو أن بخيرهم ما هو المقصود 


بكلام مثل : اللو فى اللو واللو فى اللو 
واللو فى اللو .. ولهذه الأخبار مسارات 
طوال . 


فى مجالى الحكمة تتفق روايات 
السودان الشمالى مع أخبار الرعاة 
بغرب السودان عامة على أن أنا زيد بعد 
ريادته لدروب تونس الخضراء ورجوعه 
الى فرقان العرب سالوه رأيه عن كيفية 
الانتقال الى تونس فقال لهم : سأخبركم 
برأيى غدأ . ثم إنه قبض على حمامتين 
وحشيتين ودسهما فى قارورة بعد أن 
نتف ريش احداهما .فلما جاعوا من الغد 
قال لهم أبو زيد : رأيى فى تلك القارورة 
فافتحوها . وبعد التعجب كله فتحوا 
القارورة فاذا بالحمامة السليمة تطير 
فتبعد , واذا بالمنتوفة واقعة تتخيط . 
وغلبهم أيضا فهم مقاصد أبى زيد فطلب 
منهم أن يستعينوا لذلك بابنه بريقع . 
فكان لابد من الارسال فى طلب الابن . 
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وهنا يستطرد الراوى فى ذكر اختبار 
حصافة بريقع . بريقع حدثهم فقال ان 
أباه يعنى طريق الوصول الى تونس 
الخضراء جد شاق ولا بتم قطعه إلا 
للقوى . فمن كان قوياً من: الأعراب طار 
مثل الحمامة السليمة » ومن لم يكن قود 
فيصير حاله الى غلبة الحمامة المنتوفة . 
وهكذا باع العرب المهاجرون نعاجهم 
ومعيزهم وأكثروا من اقتناء الابل 
الشديدة فحملوا عليها الزاد والروايا ثم 
عبروا الى تونس الخضراء . ويبدولي أن 
مثل هذه الحكم تخاطبنا أيضً ضمن 
صحوتنا العامة ونحن مرتبكون أمام عدو 
راصد وطموح فى التطوير الحضارى 
الذى بلحقنا بدرجات المتقدمين ٠‏ 


ادن من الخصة 


لربما صح أن الريادة العاقلة التى 
جسدها أعراب افريقيا فى شخصية 
أبى زيد لا تزيد ولا تنقص كثيراً عن كونها 
أيدولوجية ساالية وثقافية تهدف 
لمواصلة التوسع والتعمق فى استكشاف 
الآفاق البكرة للعروية والاسلام أبنما 


البطل الهلالى أبو زيد الذى تمنحه سيرته حق 
التجول فى بقاع الأرض 


يسير هؤلاء البدو ومستعربوهم فى 
صعيد مصر تحفر هذه الريادة فى 
الأعماق . فى أغوار النفس . لأجل 
استبطان قوى التحمل والصمود وإحداء 
الطاقات المحبوسة كما يوحى لنا 
عبد الرحمن الأبنودى . وفى بوادى غرب 
السودان بدخل الدقارة والأبالة أصحاب 
البقر والادل كل مرة فى تجارب أوسع 
وأعمق محتكين بالبيئات المعيشية 
والثقافية الجديدة ومختلطين بسلالات 
لم بعايشوها أو بعاشروها من قبل إلا 
لماماً . فى بحر الغزال وأطراف الكنغو 
على حواشى الغابات الاستوائية قطعان 
الرزيقات والهبانية وغيرهم أحياناً 
تسرح بهم . وحتى ركوب أبى ريد الهلالى 
فوق الثور فى تشاد وكردفان ودارفور 
تعلمه فقط من هذه البيئات الجديدة . 

هنا تلد الريادة فيضا من الحكمة 
لتجارب العروبة والاسلام فتثريها . وكما 
تسنى للمؤتمرين فى تونس للتباحث 
حول الدراسات الهلالية عام ١94٠‏ أن 
يطلعوا على مواضيع منجددة فى هذه 
المجالات مثل بحث المستشرقة الفرنسية 
جاكلين أرنو عن «بنى هلال فى أعمال 
كاتب ياسين» فان للمؤسسات العلمية 
والثقافية فى العالم العربى أدواراً يجب 
عليبها الاكتراث لها . إنطباعى عن هو أن 
السينما والمسرح والمسسلات العربية 
تكاد تنهك حكايات عنتر وعبلة . وقيس 
وليلى ٠‏ ووضاح اليمن , وأمثالهم من 
أبطال الجزيرة فى القديم الأبعد . وردما 
تستفيد الذهنية العربية شيئاً جديدا لو 
تتعرف على البطل الهلالى فى ذاتيته 
الزئيقية التى تمنحه حق التجوال غير 
المنقدلع ولا المحدود فى أنحاء الأرض 
طالما يذهب بعيداً عن منبعه فى نجد . 
والتشكل على كل هيئة فاضلة أينما يصل, 
لقد عاشت أمريكا مثلا أكثر من قرن من 
الزمان وهى تستولد أساطير ذلك المغامر 
الجوال فى البر والبحر لأجل تحديد 
وتعميق مفاهيم إنسانية البطل الأمريكى 
من اسماعيل فى «موبى ديك» وعبر «هك 
فن. فى «مغامراته, على المسيسبى 
وحتى جوناثان سيقل طائر النورس 
المصعد فى الفضاء . ولنأمل نحن أننا 
سنراعى لطاقات أبطالنا الشعبيين مثل 
أبى زيد الهاآلى مرات ونتدبر معطياتهم . 


ابراهيم اسحق ابراهيم ‏ الخرطوم 
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بقام : جمالالكناي 


خشبت عندما هممت بالكتايبة عن إرنست همنجواى أن 
تغلينى نوبة من حماسة فأضعه على رأس قائمة الكتاب 
الأمريكيين المحدثين ٠‏ فيهب لمعارضتى فريق يخص 
تى.اس. إليوت بهذه الزعامة ٠‏ أو فريق يؤثر وليام فوكنر» 
دكون صاحبينا همنجواى واحداً من العظام الثلاثة » رغم ما 
آثارت كتاباته من عواصف النقد والتقريظ ء ورغم ما كان له من 
أثر ملحوظ على أدب أمريكا وانجلترا وأوربا ... 
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همنجواى ؛ اديب فحل حار النقاد فى 
وصفه وتحديد موقعه من مدارس الأدب 
.. فمن النقاد من وصفه بالبدائية ؛ أو 
بأنه مثقف منحل ٠‏ او بانه نموذج 
للامريكى الصميم » أو أنه أوروبى اقتلع 
من جذوره » او بانه واقعى ؛ او طبيعى , 
أو رومانسى ؛ أو كلاسيكى ء أو رمزى » او 
نيهسيلى » أو وجودى » أو انسانى ... 
وليس فى الأدب الانجليزى والأمريكى 
غير همنجواى من نخل النقاد حياته 
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كان أرنست همنجواى بفضل أن يراه الناس صياداً للسمك على أن بروه أديباً ! 


وغربلوها أكثر مما نخلوا حياة اللورد 
بيرون » بحثا وراء ما يشين سمعته أو 
دلوث اسمهة الأدبى 5 

ولم يكن اهتمام النقاد بمحاولة الحط 
من قدر هذا الأديب والنيل من سمعته 
عفو الخاطر , ولكن كانت له أسباب وعلل 
أهمها شخص همنجواى نفسه .. فهومن 
ناحية كان فريسة لما أصاب من نجاح بعد 
نشر كتابه «وداعا أبها الشبلاح» فى عام 
0 . واختار همنجواى بعد هذا 
النجاح أن يتنصل من «وصمة» كونه 
أديبً .. ولكم أثار حفيظة قرائه 
والمعجبين به بالافراط فى استعمال 
استعارات مأخوذة من محيط الملاكمة أو 
كرة المضرب .. ورفضه بأن يظهر بمظهر 
الأديب » إذ كان دؤثر أن براه الناس 
صياد للسمك أو الوحوش ء أو ملاكما : 
أو محبا لمصارعة الثيران 


ولهمنجواى بعض العذر فى ذلك ... 
فالجمهور الأمريكى الذى عاصره لم يكن 
يرتاح من الناحية الاجتماعية لفكرة 
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«رجل الأدب» .. ولعلنا نذكر ان 
تى.إس. إليوت 2 وهنرى جيمز » 
وهمنجواى نفسه ٠‏ آثروا الاقامة فى 
انجلترا أو فى أوروبا أو كوبا على الاقامة 
فى أمريكا نفسها ... وكانت فكرة التخفى 
وراء قناع ما ء شائعة إن ذاك ومثال ذلك 
باوندوييتس , وإليوت ... إلا أن ما أثار 
سخط الناس على همنجواى ؛ هو أنه كان 
برفض أن يظهر بمظهر الجد وأنه كان 
بعادى الاتجاه العقلانى ... ولكنه على 
الرغام من هذه الالاعيب وذلك التظاهر » 
كان كاتباً جديا مجيدأ . والواجب أن لا 
تضلل حياته الخاصة بعض النقاد . 
فهى خاصة به وحده .. خاصة بذكراه .. 
لا تعنينا . 

علم نفسه الكتاية ! 

الذى يعنينا هو أدب همنجواى . 

كتاباته .. حصاده الفنى .. وعندما تمر 
عاصفة النقد الموجه اليه فسيجد الناس 
أنهم مدينون لهمنجواى بالكثير ... فلقد 
كان فى أغلب كتاياته كلاسيكيا كما كان 


ثم اطلق عاك راسم الرباص! 


مصارع الثيران .. إنه فى رأى همنجواى مثل الكاتب ! 


له أثر بيرونى (نسبة لبيرون) رومانسى 
على معاصريه ؛ لم يظهر فى الأسلوب 
الأدبى فحسب ؛ وإنما تجلى كذلك فى 
الأسلوب العام والخاص . 


ولقد تمكن همنجواى حتى قبل نشر 
كتابه «وداعا أيها السلاح» من تعريف 
أسلوب للكلام » بل أسلوب لحياة جيل 
كامل .. اسلوب استمر اثره على البعض 
الى يوم نشبت الحرب العالمية الثانية . 
وهمنجواى » أكثر من غيره من رجال 
الأدب هو الذى قدم لشباب الثلاثينات 
ولجيل الحرب العالمية الثانية تعريفاً 
للحرب وحدد مكان الفرد فيها إن كان له 
ثمة مكان . ولسنا نتردد فى أن نقول إن 
همنجواى هو المسئول الأول عن تجرد 
أطراف النزاع فى الحرب العالمية الثانية 
من كل ملامح المثالية أو التأثر 
بالانفعالات . وكان أثر همنجواى أكثر 
انتشارأ من أثر بيرون ٠‏ لأنه بلغ مكانة 
فسطورية ٠‏ فتأثر به حتى من لم يقرأ له ؛ 
وتعلم قراؤه أيام الحرب العالمية الثانية 
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البرتو مورافيا .. من الذين 


تأثروا بهمنجيواى كتاباته ؟ 


د. ه. لورانس .. هل أثر فى إلدوت .. كان مثل همنجواى 


دفضل الاقامة فى أوريا 


ثناء الحرب العالمية الثانية استطاع همنجواى أن يعلم الناس كيف يعيشون مع الكوارث 


كيف يعيشون مع الكوارث .. بل ومنهم 
من تعلم كيف يموت معها .. فكان 
همنجواى بذلك واحداً من قلة استطاعت 
أن تعلم الناس درساً مباشرا 

لم يعتمد أثر همنجواى على مادة 
كتاباته ولا محتواها .. فقد سبقه كثيرون 
بالكتابة فيما طرق من مواضيع مثل 
مصارعة الثيران ٠‏ والرياضة والحرب » 
والطفولة » والدين ٠‏ والحب ٠‏ والموت . 
ولكن لم يكن لأى منهم ما كان له من أثر 
على الناس ... وكان اثر همنجواى يكمن 
فى أسلوبه فهو أول أمريكى منذ «مارك 
توين» غير لغة الأدب فى أمريكا تغييراً 
جذريا .. ولكنه للأسف آثار حفيظة 
الكثيرين لأنه كثيراً ما لمح الى أنه 
الوحيد بين الكتاب الذى علم نفسه 
الكتابة 


ولقد شغل نقاد همنجواى أنفسهم 
لفترة طويلة بالبحث عن العوامل التى 
أثرت فى أسبلويه .. ورددوا اسيم «مارك 
توين». » «شروود. اتدرسون» و «إرزا 
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باوند» و «فورد مادكس» وغيرهم ... أما 
همنجواي نفسه فقد اعترف دون تردد 
بدينه «لمارك توين» . ثم إنه عزز راى 
القائلين بانه تأثر بمن ذكرنا غير «مارك 
توين» لما بالغ والح فى انكار ونفى أثر 
هؤلاء الكتاب على أسلوبه . فالمفروض أن 
همنجواى استعار شخصيات الأميين 
البدائيين من «شروود أندرسون» الذى 
يمكن أن نلمح أثره جلي فى رواية «رجلى 

فموضوع سباق الخيل والاستعانة 
بغلام كراوية 2 وجو الغموض الذى 
يسود الرواية توحى جميعا باثر 
«أندرسون» على همنجواى .. والمفروض 
كذلك أن همنجواى تعلم من «جرترود 
ستاين» طريقة بناء الجمل والعبارات 
التى تربطها «واو الوصل» ٠»‏ بدلا من 
الاستعانة بالطريقة التقليدية . ويقال إن 
«ستاين» علمته صنعة تكرار بعض 
الكلمات والأفكار ... وأنها بالاشتراك مع 
«باوند و «فورد» علمته كيف يستبعد كل 


ما هو غير ضرورى أو غير لازم وكيف 
ستغنى عن استعمال الصفة والظرف 
والحال . 


أسلوب ذو ثلاث طبقات 


وواجب كل من يريد تقييم أثر اسلوب 
همنجواى أن يدخل فى حسابه أن عديداً 
من صغار الكتاب قد قلدوه » فلايد إذن من 
تقييم الأسلوب قبل أن يرخصه هؤلاء 
المقلدون . ويجب على من يريد التقييم أن 
يذكر أن همنجواى » وإن كان قد تأثر 
بغيره » فان أسلوبه كان أصيلا لا يشوبه 
أي تقليد ٠‏ وأن هذا الأسلوب يمكن أن 
يوصف على نحو ما تصف الجيولوجيا 
طبقات الأرض ٠‏ بأنه يتألف من ثلاث 
طبقات .. طبقة بكيرة ٠‏ وطبقة وسطى , 
وطبقة متاخرة » وإن كانت هذه الطبقات 
تتراكب حافاتها احدانا . 


أما أسلوب الطبقة البكيرة ٠‏ كما 
يتجلى فى «والشمس تشرق كذلك» 
فيتميز بقصر جمله التى تنطوى فى 
ويتميز بالبساطة وبعده عن اللاتينية .. 
وفيما عدا «رجلى العجوز, نجد أن 
قصص «فى عصرناء, تروى كلها بصيغة 
الغائب مع الاحتفاظ بسمة الموضوعية » 
كما نجد الحوار فيها درامياً ساخراً فيه 
تكرار وإلتواء ... 

ويضاف الى ما يتجسم. أمامنا من ذكاء 
همنجواى ٠»‏ روح دعابته وبعده عن 
المبالغة . وبقظته وانتباهه الى الحقائق 
وما فى الحياة وفى سبلوك الناس من 
تنوع .. وعندما يبلغ أسلوب هذه الطبقة 
البكدرة ذروته ٠‏ نجد أنه يولد آثاراً 
كتاباته .. على أن هذا الاسلوب يتدهور 
وينحط أحيانا كما هى الحال فى «اليوم 
هو يوم الجمعة» فيصبح اسلوباً عاطفيا 
زائفاً . 

وأما أسلوب الطبقة الوسطى من 
كتابات همنجواى فله ميزات أسلوب 
الطبقة البكيرة إلا أنه اكثر مرونة وأطول 
باعاً وأوسع مدى .. استعمل الكاتب فيه 
الجمل الشرطية والعبارات التبعية بدلا 
من الاعتماد على الجمل التى تربطها واو 
العطف .. وهذا هو أسلوب رواية «وداعاً 
أبها السلاح» » وأحسن ماجاء بعدها من 
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قصص قصيرة مثل «حياة فرانسيس 
ماكودر القصيرة السعيدة» ٠.‏ 

وأسلوب انطبقه المتأخرة الذى نراه 
فى «الموت بعد الظهر» فهو على نقيض 
سابقه .. مبالغ فى زينته » طويل الجمل » 
أثقل فى سخريته ٠‏ يستعمل لغة المتكلم 
وتغوص ناحيته الخيالية فى رمزية 
مجردة من كل رشاقة ... ولكن كتابات 
هذه المرحلة لا تخلو من فقرات أو 
صفحات » أوحتى من فصول لا تقل جودة 
وحبكة عن أفضل ماكتب فى المراحل 
السابقة التى تتميز بنقائها . 
ويمكن تعليل نجاح اسلوب همنجواي 
وشعبية صنعته , بأنه قادر على أن يبرز 
خلاله ما يوهم القارىء بأن الأمور 
المعقدد التى تتعلق بالسلوك والضمير » 
يمكن اختزالها الى عناصرها الأولية 
وترتيبها ثم السيطرة عليها . ويبدو أن 
همنجواى قد حذق هذه الطريقة واتقنها 
الى حد الكمال . 
5 وحقيقة الأمرهيان السلوب 
همنجواى ٠‏ فى بعض نواحيه » محدود 
معدب ٠‏ ولكن العيوب مستورة بمهارة » 
والحدود تبدو وكانها مصادر قوة . 
وأسلوب همنجواى سلوب معاصر دون 
أن يكون محليا أو اقليسيا. 
وهمنجواى يعتمد أبداً على الذاكرة بدلا 
من الاعتماد على التاريخ .. فهو يصور 
دنيا الحاضر المتفتح. ولا يرسم دنيا 
الماضى حتى وإن تجلت مظاهر الماضى فى 
قصصه .. استمع اليه يقول : 

«وركب أربعتنا عربة مفتوحة الى 
سان سيرو . وكان اليوم جميلا » وسارت 
العربة خلال المتنزه وعلى محاذاة خط 
الترام الى خارج المدينة حيث كان 
الطريق كثير الغبار .. ومررنا بعدد من 
الفيلات تحوطلها أسوار من حديد 
وحدائق مشحونة بالشجر وحفر مليئة 
بالماء ينساب منها » وحدائق فيها الخضر 
والتراب يعلو أوراق الشجر ...» . 


- 5 


مهن .| ن2 ماو © 0100012 


تخلق سلسلة من الصور المرثئية 
الواضحة دون أن تستطيع تحقيق أكثر 
من ذلك . 


وداعا أيها السلاح 


ويؤخذ على همنجواى أن الرواة فى 
قصصه ؛ وخاصة «فريدرك هنرى» فى 
«وداعاً أيها السلاح» » غير عاديين » أو 
قل إنهم أهل بطولة ؛ يرغمهم الكاتب على 
سرد قصص بطولاتهم فينتهل بذلك 
إخلاقهم لأن الأبطال يعزفون عادة عن 
التحدث عن اعمالهم البطولية . وكان 
همنجواى يدرك هذا العيب ويحاول 
التغلب على هذه الصعوية بصبغ أعمال 
هذه الشخصيات بشىء من الفكاهة 
والميل الى عدم المبالغة . ولكن ذلك لم 
يشفع لهم أو يخفف من امتعاض القارىء 
مما يتفاخرون به من علم لا تحده حدود 
وخبرة ثقيلة للغاية .. خذ مثل هنرى .. 
تجد أنه يعرف كل شىء عن السلاح وهو 
خبير بانواع النبيذ والطعام » يعرف 
المدن وفن العمارة والرسم واللغات 
والجراحة والتكتيك الحربي 
والاستراتيجية والخيل » ويعرف حتى 
سواحل بحيرة ماجيورى .. ونتدجة ذلك ؟ 
موسوعة .. شخصية لا تطاق .. ولا 
تحتمل .. ومع ذلك نجد أن القارىء لا 
ديرم بهمنجواى نفسه .. لأنه يحتفظ 
بتعاطف القارىء بسبب اتقانه لفن 
الحوار .. فحوار همنجواى واقعى .. 
ورام .. يعكس رايا أو اكثر عن موضوع 
بالذات أو عن الحياة كلها .. وهو ملسيء 
بالاشارات والايحاء والايماء والالتواء .. 
متأرجح فيه إيجاز وبلاغة غير البلاغة 
التقليدية المألوفة . 

والآراء التى تجمع على مدح حوار 
همنجواى وإطرائه » تختلف وتتضارب 
فيما يتعلق بالنواحى الأخرى من أديه .. 
ومرجع هذا الخلاف والتضارب هو 
التخبط فى تحديد الهدف الذى يرمى 
إليه همنجواى ؛ أو تعريفهه ما كان يريد 
تحقيقه ٠‏ والمادة التى كان يريد 
تقديمها . 

ولعل «١‏ ويندام لويس , نطق 
بلسان غيره من النقاد أو عبر عن 
أرائهم في مقال له بغفيض عدنوانه « الثور 
الأخرس : دراسة لأرئنست همنجواى» 
سخر فيه من طريقة اختيار همنجواى 


مجسسسلة الد و هسسة ستساير 1585 م 


لشخصياته « لأنه اعتبرهم «مجرددين من 
كل عزيمة, وأنهم «سلسيون» وأنهم نهب 
للأحداث» .. وجاء بعده «جون بيل 
بشوب» وقال عن شخصيات همنجواى : 
«ولأنهم مجردون من كل إرادة أو 
عزيمة دون أن يعوزهم الذكاء » نجد أن 
رجال همنجواى ونساءه مجردون من كل 
كيان روحى . فدنياهم تعاصر الحرب وما 
أعقبها من فوضى واضطراب ٠‏ وهى دنيا 
مجردة من كل القيم 'التقليدية» :.. 
ومن الواضح أن هذا التعليق صادر 
عن شخص صلف يحتقر نوعا معينا من 
الشخصيات ونوعا خاصا من الآدميين 
سواء أكانوا من الملاكمين أو من رجال 
العصابات أو الجنود أو مصارعي 
الثيران .. ولكن من ذا الذى يقول إن 
هؤلاء غير جديرين باهتمام الكتاب ؟ 


جوانب لاتخلو من الغرابة 


ونعود إلى الوجه الثاني من نقد 
بويندام لويس» وما ذهب إليه من ان 
شخصيات همنجواي مجردة من كل 
إرادة أو عزيمة . ونقف لحظة عند 
شخصية « جيك بارنز » وهو بطل 
مسيحي يناهض معايير السلوك فى 
عصره ء ويقيس السلوك ويحكم عليه » 
وهو موضع احنرام الناس واعجايهم » 
دل ومنهم من بتبعه ... وهذه الصفات 
ذاتها تتجلى بوضوح أكثر فى شخصية 
« فريدرك هئري » بطل « وداعا أيها 
السلاح » ... والحوار بينه وبين القس 
فى هذه الرواية يشير إلى إلمام تام 
بتعاليم المسيحية ,» وهمنجواي يصور 
الحرب بطريقة تجعلها وحشية بشعة 
مجردة من كل انسانية » وفرار هنرى من 
الجندية كان بمحض ارادته » ولحرصه 
على الاحتفاظ باحترام نفسه 

ولسنا من بين من يقولون بأن الناحية 
الدينية فى كيان همنجواي وتكوينه 
الأخلاقي كانت من بين العوامل التى 
جعلته كاتباً مجيدأ .. ولكن هذه الناحيبة 
تعين على تفسير ما ظنه بعض النقاد 
قوة رمزية فى كتاباته » وبيان أنها فى 
الواقع قوة روحية شبه دينية » وهى 
القوة التى تعينه على خلق ما نلمس فى 
كتاباته من بساطة وما لها من جاذبية 
عالمية . 

ومن دواعي فخر همنجواي أنه أول 


جنع ما/عمم.]//نوماغاط 


اديب غير أسباني استطاع أن يدرك وأن 
يسجل بماله من سلطة ونفوذ أدبي » أن 
مصارعة الثيران ليست رياضة بدنية فى 
ذاتها , ولا هي لعبة من ألعاب السيرك » 
ولكنها فن أصيل خالص . وأهم من ذلك 
أن همنجواي أدرك ما بين مصارعة 
الثيران وبين النثر الخبالي من علاقة » 
فكتب عن المصارعة ما رآه بعين خياله » 
كتابه « الموت بعد الظهر » دلبلا بهدى 
القاريء إلى خبايا مصارعة الثيران » 
ولقد وجد همنجواي بوصفه كاتباً يهتم 
بالحاضر دون الماضى » فى مصارعة 
الثيران هدفاً بدعو لاهتمامه . فمصارعة 
الثران مادة طبيعية لكاتب يهتم بالناس 
وهم يواجهون مواقف بالغة التطرف تحت 
تهديد العنف ويرى كرامة الفرد وراحة 
نفسه حين يحسن الأداء وهوفى موقف 
بالغ الخطورة .. وهو يرى أن مصارع 
الثيران كالكاتب ٠‏ يخلق كيان لم يكن له 
وجود قبل أن يبدأ عمله .. وأنه يتمكن بما 
له من مواهب وقدرة على ضيط النفس » 
من التحكم فى نفسه وان يتحكم فى الثور 
عن هذا الطريق ٠‏ ويذا يجمع كل هذه 
العناصر .. طقوس المصارعة .. والثور .. 
وهو نفسه 2 فى واقع جديد 
هناك ناحية من نواحى اثر همنجواى 
الأدبى لا تخلو من غرابة .. فالملاحظ هو 
ان همنجواى كان له كبير الأثر على 
الكثير من الكتاب الامريكيين غير 
النايهين ٠‏ بينما كان له أثر واضح فى 
كتابات عدد من كبار الكتاب الانجليز من 
أمثال جريهام جرين وكرستوفر أشروود » 
وعلى المؤلفات الأولى لألدس هكسلى .. 
وأغرب من ذلك . على دى . إيتش 
لورانس نفسه . وكان لهمنجواى فى 
الدوس مشكسلى .. الأثر واضح جراهام جرين 
فى مؤلفاته الأولى 


نا 


فرنسا أثر على بريفوست وكامو وسارتر 
.. وبقال كذلك ان همنجواى هو المستول 
عن البساطة النسبية التى تتميز بها 
كتابات بعض أدباء المانيا مثل وولف 
جانج وهيندرك بل ٠»‏ ومولر وسجفريد 
سومر .. ولم ينج كتاب إيطاليا من أثر 
همنجواى الذى يظهر فى كتابات 
اليوفتورينى ٠‏ وجوزبى برتو والبرتو 
مورافيا ٠.‏ 

ولن يفوتنا فى هذا المجال أن نشير إلى 
ثثر همنجواى على الكاتب الفرنسى 
هنرى دى مونثرلان حتى ان هذا الكاتب 
كان يلقب باسم همنجواى الفرنسى رغم 
أنه كان يحتقر كل من يسميه بهذا الاسم . 


الامريكى ٠‏ كاتب القصص القصيرة » 
والذى تميز باسلوب رائق بارع الايجاز » 
ولد فى «اوك بارك» بولاية إيلينوى » فى 
اليوم الحادى والعشرين من شهر يوليه 
8 .. ولم بتعد تعليمه المرحلة 
الثانوية » ولكنه فاز بجائزة نوبل للأدب 
فى عام غ90١.‏ 

بدأ هذا الأديب حياته صحفياً صغيراً 
براسل صحيفة «كانساس سيتى ستار» » 
لما نشبت الحرب العالمية الأولى التحق 
بوحدة الاسعاف من فرقة المشاة فى 
ايطاليا . وفى ليلة الثامن من شهر يوليه 
6 ء أصابته شظية من قنيلة قرب 
قرية بياف فى شمال ايطاليا وجرحته 
جرحا بليغا دون أن تقتله . وبعد فترة 
نقاهة فى ميلان » عاد إلى مدينة شيكاغو 
يمارس الصحافة ثانية إلى أن ابحر إلى 
فونسا يوم 4 ديسمبر ١55١‏ وعمل 


.. كان أثر الاديب وليم فوكنر .. يراه الكثيرون احق 
عمواتانتة واضلحاً بالقمة 


ملم .| أ2 ماو 010500126 


مراسلا من الخارج لصحيفة «تورنتو 
ستار» . وعاش بعذ ذلك خمس سنوات 
فى شظف من العيش يمارس الصحافة 
فى فرنسا واسبانيا وسويسرا والمانيا 
واليونان ٠‏ 


فى عام ١97‏ نشر همنجواى ثلاث 
قصص وعشر قصائد 2 وفي ١955‏ 
صدرت فى باريس رواية «فى عصرناء , 
فكان ذلك مشجعا على نشرها فى 
نيويورك )١575(‏ وأصاب همنجواى أول 
نجاح لما نشرت له رواية «والشمس نشرق 
كذلك» فى عام 75 22,/ نشير بعدها 
مجموعتين من قصحه القصيرة رسخت 
بعدهما قدمه واحتل مكانته كاحد كبار 
الكتاب . اما الروابة التى اكدت سمعته 
كروائى من الصف الأول فهى .«وداعا أبها 
السلاح» التى نشرت عام ١596‏ وهى 
مأساة ضابط أمريكى وممرضة بريطانية 
وقعت أحدائها فى ايطاليا وسويسرا 
المحايدة أثناء الحرب .. وانصرف 
همنجواى بعد ذلك إلى الكتابة عن 
مصارعة الثيران « الموت بعد الظهر, 
)١19770(‏ ء وقضى فى ذلك عشر سنوات ٠‏ 


فلما نشبت الحرب الأهلية فى 
أسبانيا اهتم همنجواى بأمرها اهتماماً 
شديداً وكتب فيها قصته المشهورة التى 
ظهرت على الشاشة البيضاء «لمن تدق 
الاجراس» (1540) وتعتبر أعظم 
رواياته ..وهي تروى قصة امريكى متطوع 
ينضم إلى احدى العصابات وراء خطوط 
الثوار .. وتصور القصة كيف خذلت 
القوات الفاشية الشعب الاسبانى ؛ كما 
خذلته العناصر الرجعية فى اسبانيا 


ولقد أثنت اللجنة التى تقرر منح 
جائزة نوبل على فن همنجواى القوى 
وسيطرته على طريقة القصص الحديثة 
وقدرته النادرة على بناء هياكل من 
الرمزية الطبيعية . 

ومات همنجواى , الذى صمد للقنايل » 
فى داره فى «كتشوم» بولابة «أبداهو, 
يوم ” يوليه ١511١‏ من أثر جرح سببته 
رصاصة أطلقها على نفسه .. وخسر 
الأدب وخسرت القصة وخسرت الرواية 
دموته كاتباً فحلا . 


جمال الكنانى 


ل عت 


2134 نع ملعم .]//:وماغط 


ما.تبقى من سيناعام 11/1 


بقام.رءوفا توفشبيق 


لم بشهد العالم حالة من العنف 
والارهاب : مثلما يحدث الآن » فيما يبه 
الاعصار الرهيب الذى يطحن كل شيء 
آمامه ! . 

أصيح الرصاص هو اللغة السائدة .. 
والدم هو الطعام اليومي !! 

ومنذ سنوات قليلة .. كانت حادثة 
عنف واحدة ء من الممكن أن تهز العالم من 
أقصاد الى أقصاد . وتسجلها وكالات 


ب الاير 


010001260902. 


مجسسسلة الن و هسسة سسساير 41ذا م 


السكين على العنق .. حالة من حالات 
العنف . تقوم بها المثلة ؛ ايزابيل 
أدجانى » فى قبلم امتلاك 1 


الأنداء على أن شيئاً خطديراً قد حدث .! 

أما الآن .. فان البوم الذى يمر دون 
حادثة عنف .. بعتير بومآ فريداً !! 

وامتد العنف من دائرة اللصوص 
والسفاحين فى جرائمهم المعروفة .. إلى 
دائرة المعارضين والمتطرفين فى 
السبياسية 

وشمل العذف العالم كله . وكأنه وباء 
سريع الانتشار ! 


وسجلت الشاشة العالمبة هذا العنف 
.. بمزيد من العنف ! 

وتبارت الأفلام لتاكيد المعنى الدموى! 

وقد كانت كل الظواهر السينمائية » 
نشير خلال الأعوام الماضية . إلى أن 
ظاهرة العنف فى الأفلام ‏ تنمو وتتسع 


بطريقة سرطانية .. وكانت التوقعات 
أيامها تتنبا بأن هذه النوعية من الأفلام 
لن يستمر الحماس لها من المشاهدين 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


الصورة العليا .. لقطة من الفيلم البولندى « رجل من حديد » حيث يقوم أحد الممثلين بدور زعيم العمال اثناء توقيع الاتفاقية مع الحكومة .. 
والصورة السفلى لنفس اللقطة .. ولكن فى الحقيقة وكما حدثت بالفعل 


وبالتالي من المنتجين ‏ ... وأنها مجرد 
موجة لاتلدث وأن تأخذ مداها وتنتهي .. 
ولهذا أسرعوا وتنافسوا فى انتاج الأفلام 
المليئة بالعنف , حتى يستفيدوا منها 
أقصى استفادة ! 

ولكن الموجة لم تنته .. بل ازدادت 
واخذت أشكالا مختلفة .. لالسبب إلا أن 
الواقع البومي لأحداث العالم أصبح 
واقعا أكثر عنفاً وشراسة ٍ 


لمه. 02و 010001260 


وهكذا استمد صناع السينما مبرر 
الاستمرار لأفلام العنف . 

البعض يحاول أن يحلل ما جرى 
للعالم بهدوء وحكمة .. والبعض يستفيد 
من دم الواقع : ليسفك مزيداً من الدماء 
على الشاشة فى تلذذ غريب ٠‏ وهوس 
شان ؛ أقرب ما يكون إلى المرض النفسي ! 
ويجانب أفلام العنف .. ظهرت أفلام 
تعكس حالة الضياع والتمزق الحاد عند 


الشياب .-: 

وأفلام أخرى من داخل المناطق 
الملتهبة فى العالم ؛ تدلي بشهادتها حول 
ما يجرى فى بلادها ! 

وهكذا .. فان المتأمل لخريطة السدنما 
فى عام 8١‏ .. دكتشف أنه أمام خريطة 
اجتماعية وسياسية _متفاوتة التعبير - 
عن نبض أيام مشحونة بالقلق والتوتر ! 

فى الأسابيع الأخيرة من عام 2١‏ . 


تت 


2136 نع لماعم .]//:ومااط 


' المسدس فى اليد دائما .. فى الفيلم 
الأمريكى « شوارع العنف » 


بدأ عرض فيلم «المزيف» للمخرج الألمانى 
العبقرى «فولكر شلندروف » الذى أذهل 
العالم بفيلمه السابق «الطيلة» . 

هامو يقود أبطال فيلمه الجديد «المزيف» 
داخل بيروت التى هدمتها الحرب الأهلية 
.. من خلال قصة هذا الصحفي الألماني 
الذى يعتبر من أحسن المحققين 
الصحفيين فى المانيا ( يلعب الدور 
الممثل الألماني برونو جانز) والذى جاءته 
فرصة السفر لتغطية الحرب اللبنانية .. 
فيبترك زوجته وحياته الجافة الباردة » 
ليلقى بنفسه داخل بيروت .. وتتحول 
عينا راسه الى كاميرا دقيقة ومراقبة 
لكل ما يجرى فى الشوارع ٠‏ وبين 
الحواجز والمتاريس » وخلف الجدران 
المهدمة .. ويكتشف أن الحياة تنمو جنياً 
الى جنب مع الموت والخراب .. فالأطفال 
يذهبون الى مدارسهم والشوارع تنيض 
بالحياة العادية .. بينما القناصة فى 
الأطراف المتحارية ؛ بتبادلون الرصاص 
والقتل والدمار . ! ويقع الصحفي فى 
علاقة عاطفية مع امرأة متزوجة . 
ويحاول أن يكتشف حقيقة ما يجرى فى 
داخله .. وأيضاً ما يجرى على أرض 
المعركة فى لبنان .. 

ويكتب مقالا عن الزيف الذى أصبح 


مصسسلة الدوضسسة يستساير 1545 م 


ملهن. انه ماو © 0100012 


حقيقة يومية ٠‏ يتعامل معها الناس 
وكأنها هي الحقيقة الأصلية . فما يراه 
بين أطراف القتال فى لبنان ٠‏ انهم 
يحاربون بتناسق وطبيعية تدعو للحيرة 
ويستخدمون نفس الأسلحة » وفى جميع 


الأحوال يستخدمون نفس أساليب 
العنف .. فعندما تقع مذبحة فى إحدى 
المعسكرات ؛ يكون رد الفعل .. هو مذيحة 
بنفس الشكل والأسلوب فى المعسكر 
المعادى .. وهذا النموذج ‏ كما يقول 
الصحفي ‏ يصور حالة الزيف فى هذه 
الحرب 1 

وعندما ينشر الصحفي مقاله .. تثور 
حوله الاعتراضات ويتهمونه بالكذب 
والخداع .. ولكنه يدافع عن نفسه وعن 
منطقه » وكيف أن مايراه هو مزيفاً » يراه 
الآخرون على أنها الحقيقة .. ويقول : 

« إن ما يثير ضيقى وحزني ليست هي 
الحياة التى أحياها .. ذلك لأني مازلت 
غيراقادر على استيعابها.. رغم اعتقادى 
القوى بأن هذه الحياة المزيفة هى الحياة 
الحقيقة » . ! 

وهكذا يريط المخرج الألماني 
«شولندورف» بين التمزق الداخلي لهذا 
الانسان .. والتمزق الساخلى فى لبنان ٠‏ 


وهذه النظرة الفلسفية بطرحها الفيلم 

من داخل بانوراما هائلة ومليئة 
بالتفاصيل عن الحياة والموت فى لبنان .. 
أو بمعنى أدق عن الحياة والموت فى هذا 
العالم التعس ! 


ايطاليا والارهاب 


ومن داخل ايطالدا .. قدم لنا اثنان من 
اكبر مخرجى السينما الايطالية .. فيلمين 
عن الارهاب ومنظمات القتل والخطف 
التى ترفع شعارات سياسية .. وهى 


الظاهرة التى تنوء ايطليا بالامها 
ومآسيها اليومية المتكررة فى شراسة ! 


المخرج الايطلى المرموق 
«فرانشيسكو روزى؛ يقدم فيلم «الاخوة 
الثلاثة, ليحكي ١5‏ ساعة فى حياة أسرة 
بجنوب ايطاليا ٠‏ تفرق أبناؤها كل واحد 
فى مهنة ؛ وكل واحد فى بلد .. وكل واحد 
فى مشكلته : 

الايسن القاضى مع مشكلة الارهاب 0 
بحقق قضاباه .ويطاردونه بالاغتبال اذا 
استمر فى نظر هذه القضايا ! 

الابن العامل ومشكلته مع ادارة 
المصنع وحيث لا يجد وسيلة 
للاحتجاج سوى الاضرابات والعنف .. 
ولكن لا يدرى متى يتحقق الهدف سريعا . 

الابن الثالث .. المدرس فى اصلاحية 
الأحداث , والذى تشغله فكرة ان العالم 
لكى يتم انقاذه » يجب أن ببحث عن إلهام 
روحى , وقلب جديد وإلا جاء السقوط 
مدويا ورهيبا ! 

هؤلاء الأبناء الثلاثة (الذين يمثلون 
مشاكل ايطاليا المثارة حالياً) يجتمعون 
فى بيت العائلة , تلبية لبرقبة وصلتهم 
من والدهم العجوز (لعب الدور الممثل 
البارع شارلز فائيل) يبلغهم فيها بوفاة 
امهم .. وها هم يلتقون معا بعد غيبة 
طويلة .. وفى البيت الذى شهد طفولتهم 
وصباهم .. ومع حثمان الأم النتى كانت 
تمثل لهم الحب والحنان .. كل منهم الآن 
يحكى مشكلته ويفضفض عن همومه .. 
حتى تأتى لحظة الوداع ,2 وتشييع 
جثمان الام .. لينفجر كل منهم فى بكاء 
مرير .. 

إنهم فى الحقيقة يبكون أمهم .. 
ويبكون أيضا أنفسهم ! 
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وبعود الأخوة الثلاثة إلى دنياهم .. 
وهمومهم .. بعد أن استخلص المخرج من 
خلالهم ‏ وباسلوب فني يشع بالعذوبة 
والانسانية والجمال ‏ أهم القضايا التى 
تشغل ايطاليا اليوم .. وربما أخطرها 
قضية الارهاب .. حتى أنه يكاد يكون أول 
مخرج ايطالي يجرؤ على طرح هذا 
الموضوع الملتهب للنقاش !! . 

وعندما سألوه فىحوار صحفي : لماذا 
تاخر كثيراً فى اثارة هذا الموضوع .. 
بينما الارهاب يعشش فى ايطاليا منذ 
أكثر من عشر سنوات.؟! 

أجاب المخرج « فرانشيسكو روزى » 
بمرارة واضحة : 

هل تظنون أنه من السهل صنع 
فلم عن مأساة الارهاب . ؟! .. لقد فكرت 
فى هذا طويلا .. ودائمً ماكنت أشعر بأن 
هناك شيئًاً ناقصا .. وقد كان من الممكن 
أن أصنع هذه الافلام من وجهة نظر 
المشاهدين .. ولكن لكي أقول لهم ماذا ؟ .. 
كيف يمكنني أن أحكي قصصا للجمهور 
.. بينما أنا شخصيا لا أفهم قواعد اللعبة 
الدائرة».؟! 


مأساة رجل احمق 


ومن أيطاليا أيضاً .. يقدم المخرج 
«برناردو برتولوتشي» فيلماً عن جانب 


آخر من القلق الذى تعيشه ايطاليا حالياً 
.. وهو الاختطاف والمطالية يفدية كبدرة 
.. والضحبية هنا فى قصة الفبلم .. رجل 
من الطبقة المتوسطة استطاع يجهده أن 
يبنى مصنعا لمنتجات الألبان » وأن 
يعيش حياة مترفة .. وهذا الرجل له ابن 
وحيد ٠‏ ويفاجا باختطافه عن طريق 
منظمة تسعى للحصول على الأموال 
لزبادة مواردها وتدعيم خططها . 

ويعكس الفيلم ماجرى للأب ( أوجو 
تونيازى ) والأم ( أنوك ايميه ) وحالة 
الرعب والقلق التى انتابتهما .. وكيف 
بدا الأب يرهن المصنع ويبيع ما يستطيع 
منه » لكي يجمع النقود المطلوبة كفدية 
لابنه المخطوف .. ويعود الاين , لنكتشف 
أنه عضو فى هذه المنظمة وأنه مشترك 
معهم فى هذه اللعبة السخيفة ! 

ويقدم لنا المخرج حالة الفوضى 
والارتباك الفكرى والاخلاقي بين أعضاء 
تلك المنظمة وكلهم من الشباب .. فى 
محاولة لادانة هذا الاسلوب الذى تفشى 
فى ايطاليا . 

ورغم أن الفيلم لم يأت على المستوى 
المامول من المخرج « برتولوتشى » .. إلا 
أنه تجرأ ودخل المنطقة المحظورة » 
الدمتحدث عن الارهشاب .. وؤبحصل الممثل 
٠‏ اوجو تونيازى » على جائزة" احسن 
ممثل فى مهرجان كان 4١‏ . 


شياب أوربيا والأآزمة 


وعن الضغوط التى يعاني منها 
الشباب الأوربي .. قدم المخرج 
الانجليزى ( كين لواش ) فيلم « نظرات 
وايتسامات » عن مشكلة البطالة فى 
انجلترا من خلال قصة شاهين أحدهما 
التحق بالجيش هري من البطالة . 
والآخر حاول أن يعمل فى أبة وظيفة ولم 
يستطع .. وأصبح عليه إما أن بقف فى 
طابور الحصول على اعانة بطالة .. أو أن 
يلتحق بالجيش ؛ وهذا ما لايحبه ! .. 
ولكن هل هناك اختيار فى ظل هذه 
الظروف الاجتماعية الشديدة القسوة » 
والتى يعرضها الفيلم بجرأة وصدق ٠.‏ 

يقول المخرج الانجليزى « كين لواش » 
عن شخصيات فيلمه : 

انهم شباب فى عمر ١١‏ .. كلهم 
حيوية وحماس وتفاؤل .. إنهم نتاج 
مجتمع غربي صناعي .. ولديهم الكثير 
لدقدموه للعالم .. ولكن ماذا لدى العالم 
لبقدمه لهم » . ! 

© ومن المانيا الاتحادية .. يأتي فيلم 
« مدينة اليأس » كأول فيلم يخرجه الممثل 
الألماني ,. فاديم جلوفنا » ليقدم مأساة 
الشباب فى مدينة المانية .. حيث لا أمل 
.. ولا مستقبل .. ولا طريق للهروب ٠.‏ 
وهناك حلم يترنح بين الحين والآخر بين 
بطلي الفيلم وهما شاب وفتاة فى 
العشرينات ٠‏ إنه ريما تكون هناك فرصة 
للهجرة إلى أمريكا .. ولكن يتبدد الحلم 
.. فليس هناك مكان فاضل يستطيع أن 
يقدم الحب والفهم للشباب... 

والفيلم ليس به قصة لها بداية ونهاية 
.. ولكنه صرخة مستمرة » ورحلة معاناة 
مع بطلي الفيلم وهما يحاولان أن يجدا 
ميررا للحياة .. فكل ما حولهما يلفظهما » 
ويطاردهما .. الأهل يفرضون عليهما 
أسلوبا لا يقبلاه .. والعمل يضعهما فى 
قوالب يرفضانها .. والمدينة تلتهم كل 
شي ء بسرعة .. ولا تدع فرصة للتامل 
والخلاص .. وفى النهاية يأتى الضياع 
والتمزق والياأس .. ويصبح الحب 
مستحيلا ! . 

© ومن المانيا الاتحادية أيضا .. يأتي 
فيلم « كريستيان . ف . » من اخراج 
«أمرلش أبدل » لينقل على الشاشة قصة 
حقيقية نشرتها فى مسلسل مجلة 
«أشتيرن» الألمانية .. عن اعترافات فتاة 


بعض افراد منظمة الاختطاف فى فيلم , ماساة رجل احمق » . 


500 
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حوار حول الارهاب بين القاضى واخيه العامل فى 


فلم , الأخوة الثلاث » 


بدات تدخل عالم المخدرات فى سن ١١‏ 
عام .. ثم أدمنت وانحرفت لتنفق على 
شراء المخدرات !! 

وأبشع ما يقدمه هذا الفيلم هو رؤية 
طفلة تفقد أجمل سنوات البراءة والنقاء؛ 
نتيجة ظروف عائلية مرتيكة .. وفى 
مجتمع لا يرحم .. وبين جموع مراهقين 
وشباب لا عزاء لهم إلا المخدرات . !! 


ومن واقع حركة العمال فى بولندا .. 
التى كانت ٠‏ ومازالت ٠‏ تشغل اهتمام 
العالم كله .. يقدم أكبر مخرجي السينما 
البولندية « أندريه فايدا » فيلمه ,. رجل 
من حديد , ليصيح هذا الفيلم آحد أهم 
أفلام عام ١58١م‏ .. وليدسجل على 
خريطة السينما العالمية .. يقظة وجرأة 
السينما البولندية التى قدمت خلال عام 
١‏ عدداً من الأفلام الهامة عن جذور 
الاحتجاج والمقاومة فى تاريخ بولندا . 

وفيلم ٠‏ رجل من حديد » يعود إلى 


47 مجسسلة الدو ضسسة يتسساير 15845 م 


مام .أو ماو 010500126 


الضياع والتمزق كما 
تجسدت هذه الالمانية 


فى فيلم « مدينة اليأس » 


بدايات احتكاك العمال مع السلطة 
البولندية منذ أحداث 58 ثم صدامات 
عام ٠‏ وعام -ملتتوج فى النهاية « 
باتحاد العمال فى حركة التضامن عام 
٠م‏ 5 

والمخرج ١‏ فايدا » يؤكد فى قبلمه .. 
على أن حركة العمال .حركة وطنية » وان 
شهداء معارك العمال مع السلطة طوال 
هذه الأعوام .. كانوا بمثابة القوة الملهمة 
للاستمرار والصلابة . 

وأثار الفيلم اهتماماً عالمباً بالغاً . 
وقد علق المخرج ؛ فايدا , على التساؤلات 
التى نرددت حول مدى الاستفادة 


بالحقائق الكاملة لما حدث فى بولندا » 


أثناء اخراج هذا الفيلم 9 

قال المخرج بتواضع شديد وثقة: 
أعتقد أن الانسان لا يستطيع أن بقدم 
الحقيقة كاملة فى أي عمل بعتمد على 
الغفن .. فهي مسألة احداث أو وقائع 


تاريخية .. نستخدم فيها الصور 
والوثائق والاعترافات والأدلة 2 ويفضل 
كل تلك المصادر نستطيع الاقتراب من 
الحقبقة .. وقد ركزت كل جهدى فى ذلك 
الاتجاد .. وبقدر المستطاع استخدمنا 
صوراأً فوتوغرافية للوثائق الأصلية 
والأفلام والشرائط المسجلة ٠‏ بالاضافة 
إلى أننا كنا مبهورين بهذه الشخصيات 
الأصبلة الصادقة التى صنعت 
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المخرج «٠‏ براتولوتشى ٠‏ والممثلة « انوك ايميه » والممثل ٠+‏ 


الأحداث وخلدها التاريخ .. وكل ما 
صنعناه أننا حاولنا اعادة تقديم هذه 
الشيذة لشخصبات 10 


وشسهد عام 8١‏ .. وشقة فنئة خطيرة ٠.‏ 
سجلها المخرج الأمريكي الكبير ٠‏ جون 
هيستون , عام ١945‏ .. وظلت هذه 
الوثيقة موقوفة عن العرض منذ ذلك 
التاريخ ؛ بأمر من وزارة الدفاع الأمريكية 
.. حتى تم الافراج عنها فى بداية 4١‏ .. 

وهذه الوثيقة الفنية .. عبارة عن فيلم 
تسجدلي مدته ساعة يعذنوان +« ليكن 
هناك ضوء , .. أخرجه جون هيستون من 
خلال المستشفيات الأمريكية العسكرية 
والتى استقبلت الجنود الأمريكيين 
الذين اشتركوا فى الحرب العللمية 
الثانية ٠‏ وأصابتهم الحرب بصدمات 
نفسية وعصبية عنيفة . 

والفيلم يتابع دخول نماذج من هؤلاء 


مح6.|أ2 010100120 


الجنود . بداية من الفحص الطبي لاقرار 
مدى الاصابة , ونهاية بعودتهم إلى 
حالتهم الطبيعية . ! 

وبراعة ذلك الفيلم ‏ وقسوته أيضاً- 
أنه بقدم الحقيقة الكاملة الرهيبة على 
بشاعة الحرب ومافعلته فى هؤلاء الجنود 

الذين فقدوا النطق والسمع .. أو 
أصابت أجسادهم ارتعاشة دائمة .. أو 
عدم القدرة على الحركة .. أو النوم .. 
واحساسهم الدائم بالفزع . 


ويعتمد الفيلم على مادة واقعية 
تنبض فى كل لحظة من مدة عرض الفيلم 
بهزه الآلام الانسانية المروعة 
والعذابات التى تفصح عنها عبيون 
الجنود والتى استطاعت كاميرات دقبيقة 
موضوعة فى زوايا مدروسة بعناية 
شديدة . أن تلتقط أدق التفاصيل 
والمشاعر .. ليؤكد بها المخرج العبقري ٠»‏ 
نداءه الذى اختاره عنواناً للفيلم « ليكن 
هناك ضوء , 


اوجو توجمازى » وفيلم ٠‏ ماساة رجل احمق » 


إن مئات الأفلام التى شهدتها دور 
العرض خلال عام 4١‏ .. وهذه الأنهار 
المتدفقة من الدم » على شاشات السينما 
.. وهذه العواصف المدوبة بطلقات 
الرصاص ٠‏ والصراخ والأنين ٠‏ والخى 
جسدتها مكبرات الصوت .. 

هذا المخزون الهائل من الألم .. 
والخوف .. والضبياع 35 

هذا الابقاع المجنون للحياة 
وسقوط القيم والأخلاق .. وتبدد الأحلام 
والآمال .. ليس إلا شهادة سينمائية 
حزينة على عصر مرتيك ... دموى . 

وقراءة سريعة لاهم الأحداث 
الواقعية التى شغلت العالم فى 8١‏ .. 
تجعلنا نقول إن السينما العالمية لم 
تبالغ فى شهادتها .. بل لم تقل كل 
الحقيقة ! 

ويبقى الأمل فى عام جديد .. أكثر 
استقراراً وهدوءا .. 

وأفلام جديدة .. آقل عنفاً ومرارة ! ٠‏ 

رعوف توفيق 


ا 
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عرآة الواضفةوالانرفلع 
قح الذامب الهاي 
ببتامالدكتورعذ3نان رشيد 

© يتميز الأدب الألمانى بملامح خاصة وفريدة تميزه عن الآداب الأوربية الاخرى 
وذلك لتاريخه الحافل بالكفاح المرير الذى خاضه هذا الادب والمراحل التى 


تمخض عنها حتى استطاع فى منتصف القرن الثامن عشر وضع اللبنات الأولى 
لصرح الأدب القومى فى المانيا © 


تعتبر حركة العاصفة والاندفاع ثورة ادبية 
عصفت بالكتاب الشباب عام ١71١‏ , وكان هدفها 
تقويض الاقطاع واطلاق الحرية الفكرية للكتاب 
والمفكرين وتحقيق التحرر السياسى والاقتصادى 
للطبقة البرجوازية لكى تاخذ مكانها فى مسيرة 
التطور وتحل محل الاقطاع . 

وقد طالب الكتاب فى هذه المرحلة بالتحرر من 
التبعية الاقتصادية للاقطاعيين الذين كانوا 
يرتبطون بعلاقات قوية مع الكنيسة كما طالب 
الكتاب الشباب فى كتاباتهم بالتحرر من سيطرة 
الكنيسة على الحياة الفكرية » وقد وصل هذا 
التطور ذروته عام ١70١‏ عندما ظهر كلوبشتوك 
ولسدتن : 

عكس كلوبشتوك فى قصائده التى نشرها 
آنذاك الروح العاطفية التى تعبر عن القلب 
الانسانى ومشاعر الحربة والصداقة وحب 
الطبيعة والوطن . 

واعلن لأول مرة بان المسيحية جزء من المشاعر 
النفسية , كما أن الشاعر لم بعد بعد. الآن مجرد 
واعظ للمثل الأخلاقية 
كلوبشتوك لم يجد فى المانيا جمهوراً يتفهم افكاره 
وكان لسنغ فى ذلك الوقت احد دعاة التحرر من 
سيطرة الكنيسة ونادى بشعارات وطنية تنطوى 
على مفاهيم ومثل اخلاقية وتقدمية . 

إن العاصفة والاندفاع مدينة فى نشاتها 
وتطورها الى المفكرين الانجليز والفرنسيين 
لاسيما فيما يخص المشاكل التى عالجوهاءمنها 
الاهتمام بالشعر الشعبى والادب القومى . 

وقد حدثت فى انجلترا ثورة هزت المجتمع 
واعترفت بمبادىء العقل والحكمة . وقد اثر هوم 
وغيره من مفكرى عصر التنوير الانجليزى وكذلك 
فولتير وروسو وغيره من مفكرى عصر التنوير 
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الفرنسى على مسار حركة العاصفة والاندفاع 
وعلى نفكير ممثليها مثل هردر » وجوته ولنز 
وهامان وفاكتر ومالر مولر . 

كان تاثير الفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو 
كبيراً على ممثلى حركة العاصفة والاندفاع 
لاسيما فى دعوته «العودة الى الطبيعة, 
والتخلى عن الحضارة الشكلية التى افسدت 
اخلاق الانسان , 

وقد أثارت مؤلفات روسو عام ١75١‏ ضجة 
كبيرة بين اوساط المفكرين الالمان آنذاك . 

وأدركت البورجوازية الالمانية المغزى البعيد 
لدعوة روسو فى العودة الى الطبيعة فى اقامة 
مجتمع متحرر ويعتمد على اساس العقل وان 
يتحرر من السيطرة الاقطاعية ٠‏ اما الطبيعة 
فكانت تعنى عند روسو مناهضة الاقطاع واشاعة 
العدل الاجتماعى , 

لقد دعت العاصفة والاندفاع الى ضرورة 
إضفاء الطابع الالمانى على الأدب والفن وعدم 
الاعتماد على التاثير الفرنسى والانجليزى كما 
استهدفت دعوة ممثلى العاصفة والاندفاع نسف 
مصالح الاقطاعيين الذين كانوا يحكمون المانيا 
من خلال دويلات صغيرة لم يكن يوجد ما 
يشابهها فى أوربا . وكان يوجد فى قصور هؤلاء 
اجانب من دول عديدة لم تربطهم أية رابطة قومية 
مع القومية الالمانية أو مصلحتها العامة : وكان 
هؤلاء يعادون بتصرفاتهم المصالح الوطنية 
الالمانية . ومن هنا ارتفع صوت المفكرين والكتاب 
الى ضرورة تطهير قصور الاقطاعيين من الاجانب 
كما طالب جيل العاصفة والاندفاع بضرورة 
المحافظة على حقوق الامة وعدم التفريط بها » 
حيث كان الحكام الاقطاعيون يبيعون الجنود 
الآلمان الى انجلترا لاستخدامهم فى قمع حرب 


الاستقلال الأمريكية وثورتها ضد الاستعمار 
البريطانى ؛ كما كان قيصر المانيا فريدريش الكبير 
لا يتكلم فى قصره سوى الفرنسية وكان يقول ... 
«إننى لا اتكلم الالمانية سوى مع خيولى» . 
لقد اعارت حركة العاصفة والاندفاع 
للشخصية الالمانية اهمية كبيرة واصبح المواطن 
يطالب بالتكافؤ والمساواة فى الحقوق ومنحه 
مطلق الحرية لتطوير شخصيته دون قيود او 
حواجز اقتصادية وسياسية واجتماعية . وتعنى 
الشخصية هنا تطوير العبقرية الالمانية 
وازدهارها فى جو من الحرية والتشجيع ولذلك 
اطلق الكتاب على هذا العصر بعصر العبقرية . 
ولاجل ازدهار هذه العبقرية لابد من وجود 
أرض صلبة تنطلق منها هذه العبقرية ؛ لذلك 
استهدف كفاح ممثلى العاصفة والاندفاع تطوير 
ورعاية الشعر والمسرحية الالمانية والاعتماد على 
قابليات الألمان | الأصيلة. ان الانسان العبقرى فى 
مفهوم العاصفة والاندفاع هو ذلك الفنان 
العبقرى الفريد فى عمله ولا يهاب الصعاب 
ولا يخشى التقاليد ٠‏ وينطلق فى عمله الفنى من 
مصلحة الجماهير وان ينتج فنا يفهمه الشعب 
لقد اتسم عصر التنوير بالحكمة والتعقل ؛ اما 
عصر العاصفة والاندفاع فقد اطلق العنان 
للعواطف والمشاعر الانسانية دون حدود أو قيود 
وقد انعكس ذلك فى رواية الام فرتر لجوته التى 
صدرت عام 1١٠4‏ والتى جسدت المشاعر 
والعواطف الشخصية ‏ 
وقد أدت المقاومة الاجتماعيبة ضد أدب 
القصور والصالونات الى التخلى عن القدود 
الجمالية , وكان الكاتب الانجليزى ادوارد بونغ 
قد نشر بعض الأفكار عن الاعمال الأصيلة وترجم 
هذا العمل الى الالمانية عام ١7١‏ ودعا فيه الى 
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تحرير العبقرية من جميع القيود . 

وقد وصف يونغ فى كتابه ‏ هومير وشكسبير 
بالسذاجة لأنهما كانا يتخذان من الطبيعة 
نموذجا لفنهما ؛ كما أن شكسبير لم يكن يعرف 
القبود والاصول الكلاسيكية , ولكنه كان مترجما 
لطبيعة اخلاق البشر . 

وعندما قرأ جوته شكسبير لأول مرة قال عنه : 

«لقد عرفته واحسست بعبقريته بكل 
أحاسيسى ومشاعرى وأدركت ابعاده اللانهائية » 
ولا توجد أصالة اكثر من اصالة شكسبير فى 
تشريح شخصياته على طبيعتها . أما مسرح 
شكسبير فهو خير مكان لتوضيح وكشف خفايا 
العالم أمام انظارناء . .١‏ 

وقد اهتم كتاب العاصفة والاندفاع بالاغانى 
الشعبية القديمة وجمع جوته فى شتراسبورغ 
عددا منها بتشجيع من هردر . لقد تاثر كتاب 
العاصفة والاندفاع بالكتاب الانجليز الذين 
سبقوهم بالاهتمام بالشعر الشعبى . وقد اكتشف 
الشاعر الانجليزى ماكفرسون عددا من الأغاني 
الشعبية الايرلندية ونشرها تحت اسم اوسيان ما 
بين عام ١5لا١‏ وعام ١959‏ , 

وقد أشاد هردر بالشعر الشعبى وقال انه يمثل 
الاصالة لأنه ينبع من نفس سليمة ومشاعر صادقة 
وليس فيه أى نزويق أو رتوش عاطفية مصطنعة . 
وعلى هذا الاساس اكد هردر على ان الشعر 
اسبق الى الظهور من النثر , لان الشعر يصدر 
عن خلجات النفس ولا يحتاج الى دراسة واتقان 
كما هو الحال فى النثر . 

وقف هردر ضد مفهوم الجمال القديم وطالب 
بتوسيعه لكى يستوعب ما اطلق جوته عليه 
بالشعر الشعبى الممين . 

واشار هردر الى أن هذه الاشعار تتميز 
بالخبال والروعة والدلالة الواقعية وقد نشات 
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أغلبها تحت تاثير الحماس المباشر وقوة التخيل. 

وصف جوته لغة الشعر الشعبى بأنها ليست 
فقط وسيلة تبليغ فحسب ٠‏ بل وسيلة تعبير 
أيضاً . وكما قال هردر عن الشعر مستندً على 
قول هامان : «إن الشعر هو لغة الام للجنس 
النمشرى» 

وقد أشار الى ذلك أيضا الكاتب الالمانى بوركر 
الذى ينتمى الى مرحلة العاصفة والاندفاع بان 
الشعر الشعبى أعلى مرحلة فى سلم الادب . 

لقد انعكس تاثير الشعر الشعبى فى كثير من 
مؤلفات ممثلى العاصفة والاندفاع ٠‏ فقد قام شردر 
بترجمة بعض الأغانى الشرقية للشعوب 
السامية , ونشر بحثا عن اغانى سالمون عن 
الحب . 

كما أشاد جوته فى روايته العاطفية «الام 
فرتر» بالشعر الشعبى وقاله انه الأصالة وان 
الحب الريفى هو الحب الأصيل والنقى . وتجدر 
الاشارة الى أن العاطفة طغت على ادب هؤلاء 
واعتبروا مغامرات الحب جَزْءامن الحياة باسرها 
وقد صدرت آنذاك اشعار وروابات ينتهى فيها 
الحب الى نهاية مفجعة بسبب التقاليد السائدة . 

ففى رواية «آلام فرتر» لجوته يفشل البطل فى 
الظفر بمحبوبته ويؤدى به ذلك الى الانتحار » 
رغم أن انتحار فرتر كان احتجاجا سلبياً ضد 
الانظمة الاجتماعدة آنذاك . وقد ادت هذه النهاية 
الماساوية للرواية الى انتحار عدد من الفتيات فى 
مدينة فايمار وغيرها تضامناً مع البطل ٠‏ وقد 
انتقد جوته هزه الموجة من الانتحارات وقال ان 
القراء لم يفهموا المغزى الحقيقى لانتحار فرتر . 

ويعتبر فريدريش شلر خير من مثل العاصفة 
والاندفاع فى مسرحيته «كيد وحب» التى صور 
فيها كيد الاقطاعيين ضد فتاة تحب مواطنا من 
طبقة النبلاء لاحباط هذا الحب . 


كما انعكست افكار العاصفة والاندفاع فى 
أعمال لنز الذى نشير مسرحدتين هما « الجنود» 
و «المعلم الخاص» . 
كما تجسدت افكار العاصفة والاندفاع فى 
الصراع الذى صوره لنا جوته فى مسرحية 
فاوست حيث يحطم فيه فاوست صديقته كريتشن 
التى نتميز بالبراءة الطفولية فيتعاطف جوته 
معها وبنتصر لتلك الدراءة . 
وتعانى كريتشن صعوبة فى التحرر من اخلاق 
وتقاليد المجتمع الاقطاعى آنذاك فتمنح الرجل 
الذى تحبه كل عواطفها ؛ الأمر الذى يؤدى الى 
جحود المجتمع عليها ونضحسيتها باخيها فى 
سبيل ذلك ٠‏ كما انها تقتل طفلها جراء الباس 
إن جميع هذه الصراعات مؤشرات واضحة 
لمساوىء المجتمع الاقطاعى بجميع اخلاقياته 
وقد طرق جوته هذا الموضوع أيضاً فى 
مسرحية «أكمونت» حيث تعلن الفتاة المنحدرة 
من أوساط الشعب حبها للنبيل اكمونت وتصبح 
بطلة التحرر . 
وفى خضم هذا النقد الحاد للاقطاع نشر شلر 
مسرحية «اللصوص» التى صور فيها كارل مور 
الذى ينتمى الى طبقة النبلاء ويقوم بسرقة 
الاغنياء والاقطاعبين بغبة نصرة الفقراء معلنا 
سخطه على النظم الاقطاعية البالية وقد حدث 
مثل ذلك فى انجلترا بقيادة روبن هود وكذلك فى 
العراق أثناء ثورة القرامطة فى القرن الثالث 
الهجرى حيث كان العيارون يسلبون اموال 
الاغنياء ويوزعونها على الفقراء . 
ويعلن فى المسرحية النبيل فردينائد الهجوم 
على الأخلاق والمثل الاقطاعية السائدة فى المانيا 
وكذلك سخطه على استرقاق الجنود وبيعهم 
لانجلترا وهولندا لاستخدامهم فى الحروب 
الاستعمارية . 
إن نداء بوزا فى مسرحية اللصوص لشلر 
لازالة الاقطاع لم يؤد الى نجاح الدعوة ضد 
النظام السائد آنذاك ٠‏ فهو يموت كما مات دون 
كارلوس ضحية الحرية من اجل الشعب ؛ ولكن 
صيحاتهم ظلت مدوية فى ضمير الشعب 
وساعدت على التحرر السياسى والاجتماعى فى 
المائيا فيما بعد . 
وكما حارب اكمونت وضحى من اجل حرية 
شعب الأراضى المنخفضة ضد السيطرة 
الاسبانية فى القرن السابع عشر , نجد أبطال 
العاصفة والاندفاع ينهون حياتهم بنهايات 
مأساوية رومانتيكية كرد فعل للاوضاع الشاذة فى 
المانيا فى القرن الثامن عشر . 
وقد كان تاثير أعمال ممثلى العاصفة 
والاندفاع كبيرا خارج حدود المانيا » ولبس 
مستغربا أن تمنح الثورة الفرنسية عام ١795‏ 
الشاعر شلر وسام البطولة تقديراً لمسرحية 
«اللصوص» التى الهبت مشاعر الشعب الفرنسى 
ضد الاقطاع وأسهمت فى الاعمال الاخرى 
الفرنسية والالمانية والانجليزية » فى اشعال 
جذوة الثورة الفرنسية عام ١145‏ . 


د. عدنان رشيد ‏ جامعة الرياض. 
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اخذ يعد الأيام ويفكر فيها . يوم 
© اسود ويوم أبيض . ولما انتهى وجد أنه 
5 خسير نصف دقبقة واحدة من عمره 
الطويل . كانت عندما أشار إليه الملكشأن 
يقول في مدحه بيت واحدا من الشعر . 
حك جلد راسبه بعصره .. وضاعت 
الفرصة فى لمح البصر . لو طاوعته 
قريحته على الفور لتغير مسار حياته 
كله . باله من انسان غبي وبليد وخامل 
البصيرة . بدل أن يمطر عليه الخير , 
قيدوه بالسلاسل والحديد ٠‏ ورموه فى 
السجن , حتى كاد يتعفن من النسيان ٠‏ 
وفى الزنزانة الضيقة كان يتذكر كل 
اللحظات التى مرت به ؛ حلوها ومرها 
على السواء . وكان قد تعود على هذه 
العادة السدئة , فاهمل الحاضر 
والمستقيل . وقال لنفسه : درجت على 
الحمق وصلابة الرأس منذ طفولتك 
الباكرة » فتريصت بك عصابة الاصدقاء 
أشبعوك ضربا وقهرا . وها هي الايام 
تعود . فيم كنت تفكر ... قاموس اللغة 
فياض ٠‏ وبحور الشعر وقوافيه بين 
سم واستشارؤقات مت يت اصابعك . تلتعب بها كما تشاء 

ياخيبتك الثقيلة . وضرب الجدار بعنف 
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حتى سال الدم من كفه . الآن يتاسف 
على ضياع لحظة العمر التى لا تتكرر . 
الملك لا بطلب من أحد شيثا . الكتاب 
والشعراء هم الذين يتقدمون إليه 
بالكلمات الموشاة بماء الذهب . با أبله 
كان المعنى حاضراً فى ذهنك ؛ فما الذى 
أصاب قريحتك ؟ . السجن حلال عليك . 
إذن تعلم من تجاربك المحزنة . هل 
تتعلم ؟ . 

© أصداف الفقر والفن © 


تنفس فى راحة شديدة . العالم الآن 
ملك بديه . لبمس لحريته حدود . أما 
كسرة الخبز وبقابا العسل الأسود » 
وقليل من الجبن القديم والبصل . 
ومشروع قصة يهل عليه من الماضي ٠‏ 
تتهادى الفكرة منتشية بنفسها » مزهوة 


بابداعها الجديد . أه لو ينزل البحر , 
لدلتقط أصدافه الذهبية ولؤلؤه 
ومرجانه ؟ . فعلها مرات كثيرة ٠‏ ورغم 


العناء الذى لاقاه » لكنه كان يخرج فى 
كل مرة فرحا وسيعيداً ونايضأا . الفقر 
ليس عيبا . القهر هو العيب . تذكر 
الحادثة القديمة 2غ فيصق مغيظاً 
وحانقاً » ثم شع فى صدره أمل باهر . 
بدا يستعد للمغامرة اللطيفة ؛ يدخل إلى 
عالمه المضيء . كان ناما كان .. رجل 
وامرأة أو طفل وشعب كان ... وامتلاً 
قلبه بالدفء والاشعاع . كدف بيدأ .. لا 
بعرف . المهم أنه لا يبسيبح وحده . 

وجوه الأطفال تفرش الافق أمام 
عينيه . وفي ركن مظلم كان يقعد 
اسكافي فقير » يرتق احذية المارة . حياه 
ورأسبه بشع بكلمات النبي .. اللهم 
احشرني فى زمرة المساكين . وقال : 
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صباح الخير ياعم زلطة 
قال الأسكافى : 
صباح الخير ياولدي .. 
ويحلق بعينيه الضيقتين اللامعتين 
ثم أردف : 

لم أصلح مركوبك بعد 
كثير باولدى ... 

قال : 

لم أجىء من اجل المركوب .. جئنت 
لأاتنس بك . 

قال الاسكافي : 

أحك باسبيدي ٠‏ 

قال : 

لفنس لدى حكابات .. 

قال الاسكافي : 

العالم اليوم مملوء بالشرور ... 

وتمخض وهو بدق المسامير فى كعب 
حذاء على السنديان . وكان عجوزاً 
وضامراً ومنهكاً . وقال عم زلطة حين 
وجده ؛ صامتاً : 
فيم تفكر ؟ . 

قال : 

فى إحوال الدنيا. 

قال عم زلطة : 

صل ع النبي ... تشرب شاى ؟ 

قال : 

أشرب ... 

واشعل الأسكافي راكية الثار فى 
الحفرة أمامه ووضع البراد ٠‏ ثم قال : 

هل تعلم أن العساكر يطاردوني من 
مكان لآخر . لأني لا أدفع لهم المعلوم . 
انهم لا يرحمون . ولا يريدون أن تنزل 
رحمة ربنا على أحد . وضحك فى أسى 
ضحكة مشروخة تحمل همومه المزمنة » 
ثم همس وهو يمسح قطرات من العرق 
تجمعت على جبهته : 
- لكني تعودت على قرفهم . 


... الشقلن 


يرتقون أحذيتهم بالعافية ... سفلق 
مفلق ! . 

وصب الشاى الدافىء . كان الوقت 
فى الشتاء , والريح تضرب خيمته 
الرقيقة القديمة » ورشح أنفه لا يكف عن 
السيل . ذقنه المخروطية ٠‏ بيضاع 
الشغر ٠‏ تكسيه مكر التعلب ٠‏ الذى 
تدرب على خيل الحياة . كان يفترسه 
بنظراته التحتية ليعرف خباياه . وكان 
هو الآخر يحاول أن يعرف منه . وظل 
الآسكافي الفقير بشاغله على مدى الأيام 
دون أن بنسى ٠.‏ 


© على مرفاأ الدم والصير © 


الدوم الأسود يختلط باليوم الأسيض 
الفرح بالحزن 7 الظلام بالنور 2« الحباة 
بالموت . ومن الصحراء القاحلة تنيع 
المباه ومن وسط الصخر ٠‏ وعلى 
حوافيه . ينبت الورد . المثل يقول » نزف 
ساعة . ولا كل ساعة ٠‏ ولكن نزيفه لا 
يتوقف , يوماً بعد يوم وهو ينزف ٠‏ 
الجدول معلق على الحائط ٠.‏ 

يعرف الآن بسليقة حب الحياة 
وغريزتها أن لابد من النزف . وهذا 
الانفصام الذى يبعيشه . هو انفصام 
الموت مع الحياة ... وقطرة وراء قطرة 
يذبل ٠‏ ثم يصحو يرتل الآية التى 
دحبها : « لقد خلقنا الانسان فى أحسن 
تقويم » . الجسد والروح معاً . والدم 
النازف ضربية الكبرباء والفقر وشقاوة 
الطفولة . وتعلق قلبه بالمجهول » فرأى 
أنه استحال الى بكتريا متعفنة يأكلها 
الدود . ابتسم بمرارة وسخرية . هل 
يبقى المعنى والذكرى ؟ . ربما ... ربما . 
المثل يقول ... الصبر طيب ..ولو كان مرأ 
نصبر له . وفى تلك اللحظة يخرج من 
ذاته ٠‏ لبعانق كل الأصدقاء : لماذا با 
احبائي تغرقون فى الصراع ؟ 
صعيد مصر إلى أمدرمان » إلى بسكرة 
وباريس , الى قطر والبحرين ... الى كل 
البلاد والمنافي على وجه الارض . 
نحن غرياء أيها الاحباب ... لاننا مازلنا 
نعاني ونرسم الأشواق . واحتضن المه 
وغربته وصبره. . فتدفق دمه ونيضه 
مفتدياً عطاءهم . واخترقت شعاعات 
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الشمس الدم , فتالق ونقى من السموم » 
وخف وزنه ٠‏ فأصبح كريش النعام . 
ووقف على الشاطىء وحده , بناشد 
المودات القديمة أن تدوم ء وأن تعمر 
الأرض بالمصانع والمعامل ودور العلم . 
وألا دقهر أو دستغل أنسان آخر . وكاد 
أن يسخر من أمنياته المنطلقة . فمايزال 
السيف أصدق إنباء من الكتب , واليد 
العليا , لمن يمتلكون البارود والنار . ولو 
كان فى يد الأسكافي الفقير بندقية 
وميكروفون لتغير حاله ؛ ولما ضعف 
بصره ٠»‏ ونام نومته الكئيبة » وسط 
نفايات القرية . ولكن لا باس أن نحلم 
ونتمنى 2 وسط النزيف الدائم 
وتقلصت عضلات قلبه » فاستغفر الله 
من ذنوبه ء وشرب كوبا من الماء . 
وغمرته لحظات من الهزيمة الهادئة , 
فارخى لتأملاته العنان ... سوف يتحول 
الى عدم » ولكن لسانه لن ينطق ببيت 
الشعر الذى طلبوه منه . وهذا هو عناد 
وإرث الانسان الكاتب على الأرض » أن 
يقاوم الذل ,2 ولهج بكلمات عرابي 
الخالدة ... إن الله خلقنا أحراراً » ولم 
بخلقنا إرثا وعبيداً ... ووالله لن نقهر 
أو نستعبد بعد اليوم . ذهب الخديوي 
ويقى عرابي . وعادت إليه ضربات 
القنب: من جديد . يعدا ماكة عام تنفذ 
إليه روح الفلاح المصري ؛ تخفف من 
نزيفه . ياخسارة عليك ياعرابي » صبرت 
ولم تنل ما تتمنى. 


© نهر الحب والاتنكسار © 


زلت قدماه فى الطريق . غشيت 
عيناه بالظلام . قاوم وهو ينفض الغبار 
عن ملابسه ٠‏ فى البيت ظل ساكنا 
وصامتاً فى ركنه الأليف . 

قالت له المحبوبة الصغيرة » وهي 
على عتبة الدار : 

خلاص يابابا » لن استطيع أن 
أبقى ... نظر فى عينيها العسليتين . 


ملم». أو ماو 010500126 


مجسسسلة الدو قسسة سساير ؟هذا م 


فى تلك اللحظة كان بود الهروب من 
العالم . تساند بجسده على أحد 
الجدران . خرجت الكلمات من فمه 
مفككة الأوصال « ضعدفة وواهنة . 
يخونك العيش والملح يانانا . إني احاول 
آلا أظلم أحداً » فكيف أظلم فلذة كبدى ؟ 
يابنت الحلال حرام عليك . قالت وهي 
تسرع الخطى : 
ماي ... باي ... 

هل انتهي الحلم الذى عاش من اجله 
عشرين عامة ؟ . سالت الدموع على 
خده . انه يتذكر دموع أبيه الكهل وهو 
يبكي متهدجا : أين عبد العزيز ؟ هل 
أموت دون أن أراه ؟. وصدق حسه » إذ 
مات عبد العزيز فى مستشفى الأمراض 
العقلية . بعد ثلاثين عام من الاقامة 
الدائمة يضربونه . عندما ذهب اخوه 
ليراه » حاملا له الطعام والملايبس 
اخبروه بموته . كيف يا جماعة ؟ 

ردوا عليه فى صوت واحد : 

شيخوخة مبكرة ياأستان , وقد 
دفناه فى مقابر الصدقة . 

وسبح فى نهر انكساره . الماضى مع 
الحاضر يحكمان الخناق على رقبته . 
وخاطب نانا هامسا لماذا تجددين 
الاحزان فى قلبي يانانا ؟ . كنت أحاول 
أن انسى . وكنت واأنت صغيرة 
تساليني : كم اخ لك يابابا ؟ . فاتحاشى 
الحديث عن عمك عبد العزيز . ولما 
كبرت اخبرتك بالقصة كاملة . أنا لا 
اتحمل المهانة » فهل أهون عليك ؛ بعد 
أن أعطيتك سري ؟ . أنت تعرفيني أني 
لا اأحترف الكذب ٠‏ فكيف تتركيني فى 
الوهم كل تلك السنين ؟ . هل نسيت 
الحصان القديم عندما قدمته إليك فى 


عبد مبلادك ء وأنت تتعلمين المشي » 
تتعثرين بين كل خطوة واخرى ؟ . أين 
أيام مدرسة العائلة المقدسة ؟ . هل 
تذكرين عندما جريت إليك ملهوفاً » فى 
لحظات الحرب احملك بين ذراعي » 
خوفاً وحنانا , ولأفديك من المكروه . 
ومع أن الدماء شحيحة فى رأسي الآن 
إلا ني اتذكص.... آتذكر ... اتذكن ... فى 
الماضى كنت أبذل عرقي من اجلك . الآن 
أبذل دمي وعرقى ودموعي » متعب حتى 
الثمالة . قبل أن أنام كنت أطبع على 
جبينك قبلة تريحني من نزيف اليوم 
كله . أغضب في بعض الأحيان » ولكن 
قلبي يطرد الكدر الزاحف دائما . 
أصررت أن أخاطيبك رأسساً براس » 
وعقلا بعقل » ولكن الهاوية كانت تتسع 
شيئاً فشيئاً . قلت لي : أريد أن اعيش 
حياتي كما أريد » ولم يكن لي حيلة إلا 
أن أقول : الحرية لا تنفصل عن 
المسئولية . ومع هذا . كان القلق ياكلني 
ساعات وساعات ٠‏ حتى إذا ما وضعت 
المفتاح فى قفل الباب عائدة ٠‏ فان وهمي 
ينفرج ٠‏ وكربي يتفتت .. اطمئن عليك 
... تدبين فى البيت ... خطواتك بلسم 
لجراحي . طيفك يداويني ... وماذا اقول 
لك يانانا ؟ .. إني اخاف على كبريائي 
من حبك ... الآن تخرجين بلا عودة . 
لماذا تجسدين كابتي ٠‏ التى حاولت أن 
اتخلص منها 2 على طول السنين 
العجاف ؟ . مهلا » فمازلت أركب قطار 
الاحزان 2 اقطف منه » واغزل 2 فى 
عذاب وألم وأمل . فمن يدري ٠‏ فقد 
تحدث المعجزة ,» وأعود أسبح فى نهر 
مياهي العذبة النقية . قال لي الطبيب 
الجراح : إن الفرصة أمامك فى زرع كلية 
نادرة . ولم أتعود على اقتناص الفرص 
تعودت على الزرع الصبور » والحصاد 
عاما معك . باي ... باي ... تشرخ 
صدري . والطريق الذى مشيت فيه 
يهزمني . قاومت ولازال النزيف » ولكني 
ل استطيع أن أقاوم دموعي واكتئابي 
لفراقك . فهل ترحمين انكساري 
وكبريائي وحبي وتعودين ؟! . 
ريما ...زديهما!. 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


لدرطمه 
همف نخسم | فصر مسسصت قملة مها | لمر نميه 
باللمسا مج اللا فتريتسسسة | 


وأعيش الحرب فى البقعة ‏ التى 
كانت ملتهبة ‏ من بلادى ٠»‏ ولم أكن 
مستعدآ للانتعاد ولو دوما واحداء» عن 
الضباط والجنود الذين عرفتهم » وكنت 
استمد عوامل اتزانى النفسى من 
بطولاتهم ٠‏ ووقائع الأحداث اليومية » 
اعتذرت عن السفر الى السودان ٠‏ مع 
اننى لم أكن قد خرجت الى أى قطر عربى 
فى ذلك الزمن الذى دبدو لي نائياً الآن 
كالقرون الخوالى ؛ ومضى أحد عشر عاماً 
قبل أن تتاح الفرصة من جديد » فى مارس 
(آذار) ١198١‏ ء وفى أحد لياليه الحارة » 
نزلت إلى مدينة الخرطوم عبر 
المطار الذى يقع فى قلب المدينة » موقع 
فريد لمطار دولى ضخم ٠‏ كانت المناسية » 
وصول وفد اللجنة المصرية للتضامن 
الآسيوى الأفريقى . وكنت أحد أعضاء 
الوفد » وكأى بلد عربى لا يشعر الانسان 
بغربة حال وصوله اليها ٠‏ الملامج 
العربية الأصيلة تطالعنا فى الوجوه وان 
الخرطوم اليوم بكل مافيها من حياة معاصرة امتزجت بلملامح الافريقية . السيارة 

تخترق شوارع الخرطوم الليلية » 

الهادئة . شيه الخالية من المارة » لا 

«أتدحت لي الفرصة لزبارة السودان لآول مرة عام 21١51١‏ تستغرق المسافة للوصول الى شاطىء 
كانت المناسية حضور احتفالات العبد الآول لثورة مابو » غير النيل حيث الفندق ٠‏ إلا دقائق قليلة » 
أننى اعتذرت , كانت حرب الاستنزاف تشهد تصعيداً خطيراً وبل أن الرحل عبر انيد ذا الرحيل 

| فى تلك الأيام النائية » القصية ٠‏ وكان الطرفان الرئيسيان 0 تع اك 
للقتال » 2 الدفاع الجوى المصرى » والطيران الاسرائيلى 0 2 ال 
المعادى , كنت مقيماً فى الجبهة وقتئذ » أصف لمواطنى المعارك العمرانى ٠..مرتبط‏ أشد الارتباط بهذه 


من خلال عملى كمراسل حربى» . الأحداث . 


ا 
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الدرطوه: 


مد سضة امشرجست ملتامحجها الهر يمك 
سا مص مس ١‏ أذ قم مسر تساك سسب ا | 


الأصل 


ما أصل الاسم ؟ 

لم يختلف الناس حول اسم مدينة » 
كما اختلفوا حول «الخرطوم» يقول بعض 
الاوربيين أن الاسم ماخوذ من القرطم , 
وهو نبات تكثر زراعته فى مصر ؛ وكان 
ستعمل زبنه للاضاءة ٠‏ آخرون بقولون 
ان الاسم بعنى فى لغة الشلك . أو لغة 
الدينكا ٠‏ المكان الذى تجتمع عنده 
العيون والأنهار » ويرجع الدكتور محمد 
ابراهيم أبو سلم اللفظ الى أصول نوبية. 
من ناحية أخرى يقال ان العرب أطلقوا 


هذا الاسم على المكان لأن طرفه بمتد فى 
شكل شريط يشبه خرطوم الفيل حتى 
بلتقى النيلان الأبيض والأزرق ٠‏ ويبدو أن 
أصل اللفظ بالتاء أي الخرتوم » ثم قلبت 
التاء الى طاء : كنوع من تهذيب اللسان 
العربى .. 

روايات متعددة » ولكن لا توجد رواية 
واحدة حاسمة ٠‏ وفى التاريخ لا يذكر 
المؤرخون شيئًاً عن الخرطوم فى عهد 
مملكة النوبة المسيحية العلدا » فى سنة 
4 زار الرحالة الفرنسى بونسيه 
السودان ٠‏ ذهب من قرى الى سنار 
مباشرة بدون أن يتوقف فى الخرطوم أو 
بذكرها » فى سنة ”/ا/ا١‏ اتجه الرحالة 
بروس من سنار الى شندى عبر الحلفاية 
دون أن يذكر الخرطوم ؛ وتجاهلتها أيضاً 
الخرائط التى طبعت فى أوروبا أوائل 
القرن التاسع عشر »لم يكن الموقع يشكل 
أهمية بالنسبة للرحالة الأوربيين » وفى 
سنة 167١‏ زار ادوارد بارون فون كالو 


|٠١٠١‏ - مصسلة الد و هسسة يتسساير 15845 م 
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الصناعات الشعدية فى ام درمان 


السودان ء وتعرف ياسم ارسلان بك : 
ودون مشاهداته : وذكر أن رأس الخرطوم 
ليس به شىء إلا بعض الأكواخ الفقيرة » 
لم نكن الخرطوم وقتئذ سوى نقطة 
عسكرية ٠‏ بدنما كانت عاصمة الاقليم 
الحقيقية فى الحلفاية » وبرغم ذلك » فقد 
أدرك ارسلان بك أهمية هذا الموقع , 
ومرور طرق القوافل به » اقترح انشاء 
مدينئة تجارية يها ووضع الخرائط 
اللازمة » وفى مخطوطة كاتب الشونة 
المطبوعة فى القاهرة ‏ يذكر الموضع 
مرة واحدة فى فترة حكم الفونج » ثم 
يأنى ذكر الخرطوم عند الحديث عن 
عبور جيش اسماعيل النهر من أم درمان 
الى الخرطوم ؛ ثم عند مجيء عثمان بك » 


وتشسيده النقطة العسكرية بها . ثم 
مجيء محو بك خلفاً لعثمان بك ٠‏ وفى 
كتاب طبقات ود ضيف الله الهام » لا يرد 
ذكر الخرطوم على الرغم ‏ كما يقول 
الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم من أن 
مؤلفه من الحلفاية , ويذكر كثيراً من 
أولداء هذه المنطقة ... لح يكن للخرطوم 
أهمبة ؛ كانت منطقة مغمورة بالفيضان » 
تغطبها الغابات » وفى سنة ١591١‏ عجاء 
أحد الأولباء واسيمة ارباب العقائدل » 
وعبر النهر لينشيء فى هذا الموضع أول 
قرئة مأهولة » كان من عادة الفقبه الذى 
يشتهر أمره » أن يفارق مكان مولده » وان 
يبحث له عن مكان جديد يستقر فيه » 
وهكذا غادر الشيخ أرباب العقائد جزيرة 
نوتى ٠‏ الى هذا الموضع ء وكان لارباب 
العقائد تلاميذ » منهم الشيخ خوجلى 
عبد الرحمن الذى استقر بالخرطوم 
بحرى وبنى فيها مسج دأ ومنزلا » وتوجد 
منطقة الآن تعرف باسم حلة خوجلى » 
وفى الخرطوم بحرى منطقة تسمى الآن 
حلة حمد ؛ ترجع الى أحد تلاميذ الشيخ 
ارباب العقائد وهو حمد ولد مريوم ٠‏ وقد 
ساهم هؤلاء المشايخ فى نمو مدينة 
الخرطوم ٠‏ مع الفتح المصرى وصل 
اسماعيل باشا بجدشه الى هذه النقطة » 
وانشأ معسكرأ للجيش ؛ وكان ذلك بداية 
لمدينة الخرطوم الجديدة » وفى عهد 
محوبك اتسعت الخرطوم » ويطلق اسمه 
الآن على منطقة الشجرة الواقعة جنوب 
الخرطوم » وتعرف بشجرة محو ؛ كانت 
المنطقة تسمى فى البداية شجرة النقارة 
وكانت القبائل تتجمع حولها تدق الطبول 
وتقام فيها المهرجانات القبلية » وحتى 
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الثوم تدق الطيول قى المواسيخ والأعباد 7 
ثم أطلق على المكان اسم شجرة ملحي , 
وقيل انه المكان الذى ضرب فيه خيمته » 
وظلت تعرف باسم شجرة ماحي حتى 
سقوط الدولة المهدية ثم فكر أحد مفتشى 
الحكومة فى اثارة خيال السواح ؛ فزعم 
أن جوردون الانجليزى زرع شجرة 
ضخمة ورعاها حتى كبرت , ومن ثم اطلق 


الناس عليها شجرة جوردون ؛ أما اليوم 
فيطلق عليها الناس اسم الشجرة فقط . 
أول تخطيبط 

فى سنة 14848 ء وصل الى الخرطوم 
فوج من المبشرين يقودهم الأب ريلو » وقد 
قدر عدد سكان الخرطوم يحوالى 
٠‏ نسمة , وقد استقيل هؤلاء 


المبشرين تاجر سبودانى مسلم » رحب 
بهم ٠‏ وقدم اليهم مساعدات شتى نظراً 
لافتقارهم الى المال . واشترى لهم من ماله 
قطعة أرض على شاطىء النيل الأزرق 
فأقاموا فيها ارسالية الخرطوم فى 
الموضع الذى تقوم فيه بلدية الخرطوم 
الآن » وتجلى فى هذا التصرف سملحة 
أهل البلاد تجاه من يخالفونهم العقيدة . 
.. تتعدد الروابات » يخصوص مبلاد 
المدينة الفعلى . ولكن المجمع عليه أن 
الخرطوم لم تصبح مدينة رئيسية إلا فى 
الربع الأول من القرن التاسع عشر » 
وبرجع الشكل الحالى للمدينة الى أواخر 
القرن التاسع عشر ؛ بالتحديد بعد 
هزيمة الثورة المهدية » ودخول كتشنر 
الى الخرطوم ٠‏ منذ اليوم الأول لدخوله 
أولى المدينة اهتماماً كبدراً 2 وذ 
التخطيط الجديد بمعاونة بعض 
المهندسين . وقد استوحى فى التخطيط 
شكل العلم البريطانى . ويعتبر هذا أول 
تخطيط لمدينة سودانية ٠»‏ إن قامت 
الخرطوم القديمة ٠‏ وام درمان عفواً » 
استهدف كتشذر انشاء مدينة على النمط 
الأوروبى . خاصة الانجليزى ٠‏ ويذكرنا 
ذلك بالأماكن التى أنشأها المستعمرون 
الانجليز لتصبح صورة من مناطق 
العمران فى بلادهم . يتمثل هذا فى 
منطقة المعادى بالقاهرة . والجلاء 
بمدينة الاسبماعدلية ٠‏ قسيم كتشنر 
المدينة الى قطاعات متعددة » الأول دقع 
بين شارع الخديوى (شارع الجامعة 
الآن) وما بين النيل الأزرق » وفيه توجد 
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الفنان التشكيلي السوداني ابراهيم الصلحي 


المصالح الحكومية وبيوت الموظفين » ثم 
يلى ذلك القطاع التجارى » وهو بيقع 
جنوب شارع الخديوى ويمتد غريا الى 
المسجد الكبير 2 وشيرقآ الى شارع 
فيكتوريا (القصر حاليا) وجنوباً الى 
ميدان عباس (ميدان الأمم المتحدة 
حاليا) . ثم بقع وراء هذا المبدان السوق 
العريى , والى الغرب من شارع فيكتوريا 
القطاع الصناعى . حيث تتجمع 
الصناعات الخفيفة كالحدادة : والنجارة, 
حرص كتشنر على ربط قطاعات المدينة 
بواسطة شوارع عريضة تسير من ركن 
مربع الى آخر لهذا السبب . وحرص 
أيضاً على أن تكون .المدينة فى طابعها 
سكنية , بدأت الحياة تدب فى الخرطوم 
مع نهاية القرن التاسع عشير . وجند 
كتشنر ثلاث كتائب من الجيش المصرى 
وعدداً كبيراً من أسرى جيش المهدى 
لتنظيف الشوارع من الأنقاض وردم 
الأماكن المنخفضة من المدينة : فى سنة 
5*4 سويت الشوارع: . وتم رصف 
شارع رئيسى يربط بين قصر الحاكم 
العام ٠‏ والفندق الكبير ٠‏ والسوق . 
والمسجد الكبير . وقصور يمتلكها 
الوطنيون » وأنش أ مصنعا للثلج فى شرق 
المدينة » وكلية جوردون التذكارية » ثم 


توسعت المدينة ؛ وبدأ البناء ٠‏ ويضم 
كتاب «تاريخ الخرطوم» تفاصيل دقيقة 
عن تطور حركة العمران » وشق الشوارع 
ومبانى 'المدينة » والطابع الأوروبى الذى 
نشات على اساسه «الخرطوم» لازال 
مسيطرا حتى الآن » بعكس مدينة أم 
درمان المدينة الافريقية الصميمة » النتى 
تموج بالحياة . والحركة »ع ذات 
الشخصية المتميزة 


وقد لاحظت فى المبانى الجديدة التى 
أقيمت بعد الاستقلال » وبعد ثورة مادو 
كل'ء استبحاء النمط الأوروبى 
الحديث ؛ ببدو هذا واضحا فى قاعة 
الصداقة الضخمة وقاعة مجلس 
الشعب ٠‏ كذلك شيدت الفنادق الكبرى 
على النمط الأوروبى الحديث ء فيما عدا 
الفندق الكبير الذى بني أوائل القرن 
وبشيه فنادق اسوان الكبرى القددمة 
ذات الطابع الانجليزى المختلط بالطراز 
المحلى ء وبعد تجديد الفندق الكبير بعد 
ثورة مابو احتفظ بطابعه الأصلى » 
وشرفته الفسيحة المطلة على النيل » 
والحقيقة ان الخرطوم تتمثل فيها نفس 
المشكلة التى تعانى منها بلاد العالم 
الثالث ٠‏ فيما يتعلق بالعمارة ٠‏ وتقليد 


١٠١١ 
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تلك نسيل ا فشر خسصس فنك مك كما ا لشرضة 


الأنماط الأوروبية » بصرف النظر عن 
الطابع المحلى للعمارة الوطنية ٠‏ أو 
مراعاة ظروف المناخ الخاصة فى البلاد 
الحارة » والتى تؤدى الى الاعتماد التام 
على أنظمة تكييف الهواء الصناعية » 
لذلك فان الطابع العام لمدينة الخرطوم 
يبدو حائراً 2 فى التطلع الى النمط 
الأوروبى فى العمارة بمجمله ٠‏ وما 
بداخله من تناقضات فى الشكل 
الخارجى ٠»‏ (قاعة رومانية ٠»‏ ومنازل 
بالطوب الأحمر على الطراز الانجليزى » 
وعمارات حديثة امريكية الطابع) وبين 
الطابع الوطنى للعمارة ٠‏ والذى يتمثل 
فى منازل الفقراء التى تقوم على الاطراف 
أو المساحجد » واضرحة الأولباء ذات 
الشخصية المتميزة اذا ما قورنت 
بالعمارة الاسلامية فى البلاد الأاخرى » 
ومن أهم العوامل التى تكسبها هذا 
التميز شكل القباب التى تتوحد فى 
جميع مناطق السودان ٠‏ القبة العالية 
التى تستوحى فى استدارتها الى حد ما 
شكل ثمرة البصل الخارجى . 


أم درمان 


.. مع عبور النيل ٠‏ والانتقال من 
الخرطوم الى أم درمان » يتم الانتقال من 
نمط فى العمارة والشكل ؛ الى نمط آخر 
مختلف تماماً » أم درمان مدينة افريقية 
صميمة ٠‏ تتدفق شوارعها بالحركة 
المستمرة » بعكس شوارع الخرطوم التى 
تقفر فى غير ساعات العمل , تقف 
أم درمان على حدود الصحراء , 
ولأقسامها وشوارعها نظام خاص فى 
الانتشار والاتصال » نابع من التخطيط 
النابع من داخل احتياجات المدينة » 
وغير المفروض عليها من الخارج » 


بدءاً من سين الفدل , والمصوغات , وحتى 
الخضروات ٠‏ واللحوم : كانت أم درمان 
مجرد موضع صغير بالجانب الغربى 
للنيل » وعندما قامت الثورة المهدية وبات 
زحف الأنصار على الخرطوم متوقعاً بنى 
الجنرال جوردون طابية من الطين فى أم 
درمان ٠‏ ركز المهدى هجومه على الطابية 
حتى سقطت ٠‏ وبعد أن فتح مدينة 
الخرطوم جاء الى خلاء أم درمان ليقيم 
فيها معسكراً للهجرة ٠‏ وقد نما هذا 
المعسكر نموا كبيراً , حتى أصبح عاصمة 
للدولة المهدية . 


ولكن مدينة أم درمان لم تنته بعد 
سقوط الدولة المهدية ٠‏ والتركيز على 
عمران الخرطوم , ويقال ان المهدى اختار 
موضع المعسكر بأن أطلق لجمله العنان 
فسار الجمل حتى برك فى الموضع الذى 
نوجد به القبة الآن » وقد وقع اختيار 
المهدى على الموضع وبنى حجرة من 
الطين فى المكان الذى برك فيه الجمل » 
ولما توفى الامام دفنه أصحابه فى حجرته 
أسوة بما فعله الصحابة عندما دفنوا 
رسول الله فى حجرة السيدة عائشة التى 
ماتت فيها » أطلق المهدى على المكان أسم 
البقعة ٠‏ وكان يقال البقعة الطاهرة » أو 
المباركة » وعرف الموضع بياسم دار 
الهجرة : ولكن هذا الاسم اختفى ؛ وبقى 
«أم درمان» الاسم القديم الذى بقال انه 


اسم مكان قديم يرجع الى امرأة كان لها 
ولدا اسمه (درمان) ٠‏ : 

فى قلب المدينة تقع قبة المهدى 
السامقة بلونيها الأخضر والفضى . 
وغرب القبة بيقع المسجد الكبير » وهذه 
المنطقة كانت تقسم المدينة نصفين 
تقريباً . القسم الجنوبى ؛ حيث جناح 
الخليفة عبد الله وأقربائه وحرسه وأهل 
الغرب عامة ٠‏ والجناح الشمالى وهو 
جناح الخليفة علي والخليفة شريف 
وأهل البحر عامة . ثم تطورت المدينة 
واتسعت فيما بعد » إلا أن قبة المهدى 
فى رأيى ‏ تعد بمثابة القلب للمدينة 
حتى الآن » وقد بدىء فى حفر أساس 
القبة يوم الاربعاء الثانى من ربيع الأول 
سنة ١١5‏ هاء وكان ذلك بحضور 
الخليفة عبد الله » والخلفاء , والقضاة » 
والأمراء » وجماهير الانصار » وقد بدا 
الخليفة عبد الله الحفر بنفسه » استمر 
الحفر حتى التاسع من نفس الشهر » 
وفيه وضع الخليفة الحجر الأول الى 
التاسع 0 كم تبعه الخلفاء والانصار » 
وكان اساسه فوق الأرض بالحجر ثم بنى 
فوقه بالطوب الأحمر ؛ وكان البناء مربع 
الزوايا » وبعد أن ارتفع الى ١5‏ ذراعاً , 
أصبح مثمناً , ثم تبدأ القبة . وبعد 
اكتمالها أصبح الارتفاع خمسين ذراعاً » 
وكان فى علوها هلال » ومن وسط الهلال 
يرتفع رأس حربة كبيرة ٠‏ إلا اننى لم أر 
هذه الحربة التى يبدو أنها زالت منذ زمن 
وطليت القبة فى البداية بالجير الأبيض 
اللامع ليكون له بريق فى النهار والليل » 
وداخل القبة يقوم الآن الضريح المحاط 
بالخشب المنقوش والمطعم 2 وتفرش 
الأرض مجموعة من السجاد الثمين 
المهداة »وعلى الجدران علقت بعض أعلام 
المهدى التى كانت ترفع أثناء المعارك » 
ولازال قماشها يحتفظ بألوانه الأصلدة . 

كذلك بعض اللوحات الزيتية التى 
تمثل معارك المهدى , لوحة تمثل الحرب 
بين السودان واثيوبيا » ولوحة اخرى 
يبدو فيها عدد من الفرسان والمشاة وهم 
يقتحمون البحر تنفيذاً لأوامر المهدى , 
كما يوجد بالقبة أيضا الحزام الذى كان 
يتمنطق به المهدى » وسبحته ٠‏ ولوحة 
كبيرة تمثل شجرة نسب المهدى وينتهى 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » وبين 
جدود المهدى نجد محمد بن حاج شريف 
وقد حدثنا حارس القبة فقال انه عاش 


ويتمثل التخطيط ويتجسد فى السووةك 


الجامع الكبير بالخرطوم 


201٠٠١7‏ مجسسلة الدوفسسة يتساير ١مؤا‏ م 
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مائتين وثمانين عام » قضى منها ماتة 
وثمانين عام فى الاسفار » والترحال ‏ ثم 
عاد الى السودان ليستقر ؛ ولبعيد الله 
حتى نهاية عمره .. 

الى جنوب القبة نجد المقر الرسمي 
للخليفة عبد الله ٠‏ وهو بناء بسيط 
بتكون من طابقدين ٠‏ أنشأ الخليفة الدور 
الأرضى منه سنة 1841 ء ثم بنى فوقه 
الطابق الثانى عام ١651١‏ ء والبدت عبارة 
عن مجموعة من الأفنية والغرف يؤدى 
كل منها الى الآخر , ويستخدم الآن 
كمتحف , ونجد به العنقريب (السرير) 
الذى ينام فوقه الخليفة .وصور لمعارك 
المهدى ؛ والأسلحة التى استخدمت » 
وقارب استخدمه الجنرال الفرنسى 
مارشند لعبور نهر الجور عندما كان فى 
طريقه الى غزو فاشودة ٠»‏ وعدد من 
عريات حكمدارات السودان ؛. وتمت الى 
طراز العربات الذى صنع فى بداية القرن 
ودفة الوانور الذى كان يركبه كتشنر 
أثناء حملة دنقلا 2 وصور الزعيم 
السودانى عثمان دقنة ٠»‏ وكان قائداً 
عسكرياً موهوبا من قادة المهدى 2 
وقميصا أحمر للسلطان على دينار كان 
يرتديه عندما يذهب لحضور تنفيذ حكم 
الاعدام » وكان السلطان علي ديفار 
موجوداً بأم درمان خلال الثورة المهدية » 
اشترك فى موقعة كررى فى ” سبتمير 
4 تحت قبادة الأمير يعقوب , ثم عاد 
الى دارفور ونصب نفسه سلطانا عليها 
بعد هزيمة الثورة , دفع الجزية حتى عام 


7 ء ثم رفض دفعها . وأرسلت اليه 
حملة . ومات فى الحروب التى تخللت 
هذه الحرب : 

ونفارق البيت » والقبة , والمسجد 
الفسيح الذى يقع الى جوار القبة . 
ونطوف بالسوق الكبير » ولا تخطىء 
العبسن تعدد الأجناس داخل حركة 
السوق اليومية , القادمون من افريقيا 
الغربية » من كانو فى نيجيريا » يبدأون 
رحلة طويلة شاقة ربما نستغرق سنوات 
للوصول الى مكة ٠‏ بعضهم يصل ويؤدى 
فريضة الحج ٠‏ والبعض يموت فى 
الطريق ٠‏ واعداد منهم تستقز فى 
السودان ٠‏ وتوجد أحياء كاملة على 
أطراف الخرطوم يسكنها هؤلاء 
المهاجرون أو كما يعرفون هنا بالفلاتة » 
وبالقرب من أم درمان توجد منطقة اسمها 

إم بدة بيوتها من الطين ؛ لم تصلها 
الكهرباء » يسكنها عدد كبير من المهاجرين 
القادمين من الجنوب » أو الغرب . 

فى أم درمان تنظم مهرجانات شعبية 
بشكل تلقائى تماماً » خاصة يؤم الجمعة 
الى جوار ضردح الشدخ حمدالثدل » 
رأيت حلقة ضخمة تضم آلاف الرجال 
والنساء » يشاهدون مباريات المصارعة » 
بين أبناء القبائل المختلفة » وللمباربات 
أصول ٠‏ وقواعد . ومحكمون . ويهتز 
الفضاء بزئير أبناء القبيلة التى انتصر 
مصارعها . بالقرب من حلقة المصارعة » 
وأمام مسجد حمد الثيل يقوم ذكر 
اسبوعى بعد صلاة الجمعة ويستمر 
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حتى المغرب . وهو ذكر ذو طابع خاص » 
ينتظم المريدون صفوفاً » ثم يتحركون 
تتشابك أبديهم ؛ بينما يطوف حولهم 
بأصيبعه الى السماء : بينما يتوقف آخر 
ويدور بسرعة شديدة حول نفسه على 
ساق واحدة ٠‏ وينبطح آخر فوق الأرض 
مصوباً سلاحاً وهمياً الى عدو وهمى , 
وينتهى الذكر بارتفاع صوت المؤذن 
داعبا الى صلاة المغرب .. 


الثقافة 


اكتشاف المدينة , المقاهي , الشوارع » 
الطابع الخاص » الروح الداخلية » 
المعمار ‏ حضور لقاءات اللجنة المصربة 
للتضامن الآسيوي الأفربقي باعضاء 
اللجنة السودانية » لقاء عدد من 
الشخصيات العامة » هذا ما كان يشغل 
البرنامج اليومي » ولكن فى اطار ذلك 
كان لي هدفي الخاص ٠‏ وهو اكتشاف 
الحياة الثقافية فى السودان بقدر ما 
لتستمح به المدة المحدودة ٠‏ والزمن 
المضغوط . 

فى اليوم التالي مباشرة تجولت 
بالمكتبات » ثم عرفت طريقى إلى قسم 
النشر بجامعة الخرطوم الذى يشرف 
عليه الأديب السوداني علي المك » وإللى 
المجلس الاعلى لرعاية الفنون , الانطباع 
الأول » هو جدية حركة النشر المحدودة 
هنا , وارتقاء مستوى مطبوعاتها التى لا 
تصل إلى مصر , ولا اظنها تصل إلى 
أقطار العالم العربي الاخرى . 

فى السودان تصدر مجلة الثقافة 
السودانية » ريع سنوية » تصدرها وزارة 
الثقافة السودانية . هناك مجلة آداب 
السنوية المتخصصة التى تصدر عن 
كلية الآداب فى الخرطوم . وتعالج قضايا 
التراث العرسي » والثقافة العريية » 
وليست السودانية فقط . توجد مجلة 
لخرى خاصة بالفلكلور السوداني 
بصدرها معهد الدراسات الفولكلورية » 
وتهتم الصحافة البومية بالأدب . 
وتخصص جريدة الآيام يومين في 

الأسبوع ( الاثنين والجمعة ) لاصدار 
ملحق أدبي . ويشرف عليه الصحفي 
والأديب عيسى الحلو ء ومادة الملحق 
متنوعة » من الواقع المحلي » والعريي 


ا 
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الخرطوم 
مد يضة امستزجيت ملامحها العرييية 


والعالمي » وهذا الملحق من أنضج 
الملاحق الادبية فى للعالم العربي . 
فى مجال نشر الكتب » تتركز جهود 
النشر فى دار التاليف والنشر بجامعة 
الخرطوم . كتب الدار منتقاه بعناية » 
تشمل الدراسات العلمية . والأديية » 
والابداع » كما أن اخراجها متقن وأنيق ٠‏ 
من اهم الكتب التى صدرت عن الدار 
(طبقات ود ضيف الله) ومؤلفه محمد 
النور بن ضيف الله الذى ولد بحلفاية 
الملوك  ١1771(‏ ١٠18ه)‏ وتيجم في 
الكتاب ل 7١‏ فقيها وولياً وخطييباً 
وقاضيا » ويعد كتابه مصدراً اأساسياً في 
حياة السوادن الدينية والعلمينة 
والادبية والسياسية والاجتماعية » 
ويكشف عن المؤثرات الخفية التى 
أسهمت فى تكوين جذور الشخصية 
السودانية . بل انه أحد المفاتيح 
الأساسية لفهمها . حققه الدكتور يوسف 
فضل . من كتب الدار الأخرى المهمة 
«ر محمد على فى السودان » للدكتور 
حسن احمد ابراهيم . و « دراسات فى 
تاريخ السودان » ليوسف فضل حسن » 
و١‏ المهدية والحبشة »؛ لمحمد سعيد 
در » و « السودان والثورة المهدية 5 
لمكي شبيكة ؛ و «القصة الحديثة في 
السودان » و« نماذج من القصة القصيرة 
فى السودان » لمختار عجومبة2 و 
القصيدة المادحة للدكتور عبد الله الطيب 
الروابط الثقافية بدن مصر والسودان » 
للدكتور ابراهيم الحردلو الذى عمل 
مستشارا ثقافياً فى مصر لسنوات عديدة 
لقد عدت باكثر منخمسين كتابا قيماً 
من مطبوعات الدار » معظمها ‏ إن لم يكن 
كلها لم يوزع فى العالم العربي , قال 
لي صاحب إحدى المكتبات ٠‏ أنه فى أول 
القرن وحتى منتصفه , كان الكتاب يصدر 
فى القاهمرة وبعد أسبوع يوزع في 
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السودان , أما الآن فهناك الجمارك 
والرقابة » وقوانين الاستيراد والتصدير 
فى كل قطر عربي ؛ متى يكون هناك سوق 
عربية مشتركة تتجاوز الخلافات 
والمحظورات ؟ وهل من المعقول أن بتردى 
الوضع بالنسبة للكتاب العريبي في 
أواخر القرن العشرين عن اوله ؟ إن الأمر 
لا بقتصر على السودان فقط ؛ ويكفي أننا 
الآن فى القاهرة لا ندري شيئاً عما يصدر 
من كتب فى بغداد » ودمشق ؛ والمغرب 
العربى كله . وهذا وضع خطير ستكون 
له آثار سلبية على الثقافة العربية في 
اذى البعيسد © 

الجهة الثانية التى تتولى النشر » 
المجلس القومى للفنون والآداب » 
ويغلب نشر الأعمال الابداعية على 
مطبوعات المجلس , لفت نظرى مسرحية 
يمنية من مطبوعات دار النشر بجامعة 
الخرطوم ٠‏ فبرغم الامكانيات المحدودة 
يجد مؤلف عريى من قطر آخر مكاناً له 
هنا . 

هناك أبرضا معهد الدراسات 
الافريقية والآسيوية ٠‏ وله مطبوعات 
قيمة » تشمل دراسات علمية ٠‏ يتم من 
خلالها اكتشاف وتسجيل التراث 
الشعبى للقبائل فى السودان ٠‏ ذات 
الاصول العربية ٠‏ لو الزنجية » وهو 
تراث متنوع وخصب , وما تحويه هذه 


المطبوعات يمثل ثروة فنية ٠‏ ومادة 
علمية هامة . وهذا جهد رائد يتم لاول 
مرة فى افريقيا بجهد افريقى لا ينظر 
الى هذا التراث نظرة سياحية . 

فى الخرطوم التقيت بوزير الثقافة 
الدكتور اسبماعيل الحاج موسى . 
وأصغى باهتمام الى ملاخظاتى حول 
ضرورة مد الجسور بين الثقافة العريية 
فى الأقطار الأخرى والسودان ٠»‏ إن 
الثقافة العربية كل لا يتجزا ٠‏ واذا 
انعزل قطر عن الآخر انعكس هذا بشكل 
سلبى على مجملها . كيف يتم ذلك ؟ 
اعتقد أنه من الضرورى أن تخطو 
الجامعة العربية خطوة فى هذا 
الاتجاه . بأن تدرس الوسائل الكفيلة 
بتسهيل حركة الكتاب العرب . 

فى احدى امسيات الخرطوم الحارة » 
جمعتنى فى حديقة المجلس القومى 
لرعاية الفنون والآداب جلسة تعارف مع 
عدد كبير من الأدباء السيبودانيين 
بالنسبة لنا فى مصر وجدت انهم 
يعرفون ادق التفاصيل عن حقيقة 
الأوضاع الثقافية » وما يصدر من كتب » 
واعمال فنية » وللأسف لا نلم نحن بكل 
ما يصدر فى السودان ٠‏ نتيجة لتخلف 
وسائل تبادل الكتاب والمجلات الأوعية 
الاساسية لنقل الثقافة . 

صحيح أن السودان قدم الى العالم 


نهر النيل .. مصدر الجمال والهدوء والالهام للحياة الثقافية الخصية 
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العربى الروائى المعروف الطبب صالح » 
ولكن أعمال الطيبب صالح ظلت فترة 
طويلة فى السودان مجهولة لنا ٠‏ ولولا 
أنه قدم من خلال القاهرة . فلا ندرى كم 
من السنوات كانت ستمضى قبل أن 
نسمع عن «موسيم الهجرة الى الشمال» » 
و «عرس الزين» . 


الفن التشكيلى 


تعرفت الى الفن التشكيلى 
السودانى من خلال الفنان الكبدير 
ابراهيم العوام . الذى تتميز أعماله 
برؤية شفافة , فيها روح صوفية , 
واستلهام لتقاليد الفن العربى الأصيل » 
خاصة الخط ء تخرج ابراهيم العوام فى 
الجامعة الأمرمكية عام 115 » ومن 
كلبة الفنون الجميلة المصرية عام 
١ 0١‏ أقام أول معرض له عام 1556 » 
فى الفاشر » وعرض فى مصر ؛ وكوريا 
الشمالية ٠‏ والمانيا » حدثنى ابراهيم 
العوام عن مدرسة الخرطوم : 

«هذا تعبير اطلقه ناقد نيجيرى » قال 
ان هناك حركة متميزة . فى البدابة 
كانت هناك ردة الفعل نتيجة للتلقى 
الأوروبى ٠‏ والمعالجات الأكاديمية » ثم 
يجيء الادراك بأن الروح الأوروبية 
غير مناسية . وهنا حدث رد فعل مضاد 
الى التراث ٠‏ واستلهام عناصر تشكيلية 
من الواقع السودانى . موجودة فى 
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احتفالات الشباب حيث الالوان الزاهية ورشاقة الاداء 


الخلوة . فى الكتاب ٠‏ فى المسجد » 
أشكال الأهلة , الاقنعة الافريقية » وهذا 
يوجد رؤية مختلفة للرؤية الأوروبية » 
ويبدو ذلك فى اعمال أحمد شيرين » 
وابراهيم الصلحى المقيم حالياً فى قطر 
وأعماله مقتناة فى متحف الفن الحديث 
بنيويورك ٠‏ 

ويقول ابراهيم العوام 

هناك المدرسة الجمالبة الجديدة 
الرافضة للتراث ٠‏ والقضية عندهم 
جمالية بحتة , يرفضون تسمية اللوحة. 
ويمثل هذه المدرسة حسين موسى » 
وعيد الله بولا ٠‏ وهناك أيضا الاتجاه 
الواقعى ٠‏ وثمة اتجاه آخر يحدث ضجة. 
الاتجاه البللورى أو الكريستالى , 
وممثلوه رفضوا أى مستوى من الحرفية 
ومع هذا الرفض تتحدث عن الشفافية 
فى العمل الفنى ٠‏ ويعتقدون أن 
الشفافية هى الاساس الجمالى فيه 
والفكرة مأخوذة من مسألة الجوهر 
والمظهر . على راس هذه المدرسة حامد 
شداد وكمالا ابراهدم » ومن الفنانين 
المتميزين . أحمد عبد العال .. 

والفنان ابراهيم العوام » يعمل الآن 
فى لوحة ضخمة بدأها مع بداية القرن 
الرابع عشر الهجرى . يحاول فيها 
استقراء التاريخ الاسلامى . ومحاولة 
القاء نظرة على المستقبل ٠‏ وتتجسد 
فيها فكرة اكتمال دفتر الكون فى القرن 
الرابع عشر , كما يكتمل القمر فى اليوم 


الرابع عشر .. 

يستوحى ابراهيم العوام عمله من 
الصوفية ٠‏ وقد دخل الاسلام السودان 
بطريق سلمى ٠‏ وليس بالفتح ٠‏ وانتشر 
عن طريق الصوفية . وفى الاسلام توجد 
التعادلية بين الروحية والمادية » ويبدو 
واضحا فى أعماله التى تستخدم الخط 
العربى محاولة استعادة القوى 
البصرية للحرف , وتحريره من بعديه » 
واعادة تقديمه من جديد ء خلفيات 
اللوحات بيضاء ؛ بينما تتشكل الحروف 
فى أشكال معينة ٠‏ يحاول ابراهيم 
العوام استخراج امكانيات وأسرار 
الحرف ؛ والحرف فى النهاية ما هو إلا 
وسيلة من وسائلنا التى نتواصل بها » 
وتذكرنا لوحاته بتفسيرات' الصوفية 
للحروف 0 واستخراج الدلالات من 
أشكالها » ونطقها . وعلاقتها ببعضها .. 

فى السودان حركة فنية تشكيلية 
نشطة ٠‏ متميزة وخصبة ٠»‏ وحركة نشر 
محدودة ولكنها جادة . وعميقة 2 
وحيوية ثقافية » وخصوصية نابعة من 
وضع السودان كبلد عربى افريقى » متى 
نتواصل مع الثقافة السودانية. ؟ » 
لاشك أننا فى حاجة الى مجهودات 
صادقة ومخلصة .2 تتخطى كل 
الحساسيات حتى يتم ذلك : وليت الأمر 
قاصر على السودان فقط 


جمال الغيطانى 


ك 59 ١‏ د 
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شعر :ب محمد المهدي المجذوب 


يا بائعة الكسرة 
اكقاك 

35 9 و 2 8 و ٠ 2 ٠‏ 
الشاش الأبيض بين يديك غمامٌ نامث فيه لفائفك الغناء 
دا يا سمراء 


أشقّمة سماحتك الخضراء وترحاب الاتقان رضاء جمالك يضحك لا للش ' 
لا غيرة من أترابك رزق الله تقسّم فى أصحابك” 
ئَْ شاكر” 
أهواك أصابع صبرك والعمل الموصول الجيد لبّنقائك 
وَرَرّانتك الشماءٌ 
الفقر تجِمّلَ سَمْتَّ من كبر وحنان بصَّرَنى معناك 
يشفينى من سخطى يشكو فى السوق لغير سميع 
أسَمِعْتٍ بذاك البائع ذاك السارق فى الديوان 
خان الميزان سمعت شكابته الحَيْرّى 

يا ويلاة إذا شك الميزان 
كفنة الأخرى تسالنى عن توامها المفقود 
أسمعت بظل سجين غُرَيتّه عن ظلك تسانتض 
وآرى أطفالك ك فى ذاك البيت ت الآقصّى 
ينتظرونَ الخَيْر العاشدّ دَكل مساءٌ 
يحبو أطفالك فى بيتٍ يحبّور 
معراج شَعْيَتَه فى راحاتٍ الزُغْبٍ ولتّغ الآلسنة الأولى 
ذاك البيتٌ النانىة :فق ركائز 
لا يَعنِيه نفاقّ مكتحلٌ العيَْين 
لا بعننيه 
لا يعنيه لصوصٌ الشمس وِلوْمٌ السّعر ولا تطفيف الكَيْل 
وأوزاد الخرطوم المفتوئة 

تعنيه الأم 0 الح العائد كل مساء 
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أطفالك أطفالى 

أبكى فى سري بين يَدَئْك. : 

ودموعى الوان شتى فى جنبى 

زهر بد 

وجراخات منسيات َك 

تسَاِعلٌ هل صادقهمٌ ذَاكَ 2 0 

يَتَعَشْقَهُمٌ لم يعرف إلا فيهم حُلُوَّ مَذَاقِه 

أنكرنى لم تعرف نفسى إلا مَنَّ رَعاقِه 
© 0 


أهواك عزيمتك القَرَاءٌ وهذا العمل الطيب منذن الفجر عَلّى رس 
وجلست به كالوردة ريا تومض فى ظظلمَاءٍ السوق المستنقع 
ا الأبيض ٠‏ وجهك يسفر لا كالبدر ولا كالشميس 


ولكن من إيمانك 

الثوبٌ السابغ درع بلادى لا الباروكة والفستان العارى 

فى وجهك هذا الباسم حزن الصَّيْر تفال 

ما أجمل هذا الحزن الصابرٌ 

ما أجمل هذا العمل الساهرٌ 

يتخطنٌّ القشرّ الصائمحّ فى الضّفحات وفى التلفاز وفى المذياع 
يتخطى الغو الخادعَ والساعِينَ إليه بأطماع شُومَاءٌ 

با باراهبة السودان” 

دا أم الناس جميعا لا يشْرُونَ الكْرة بل يجنون بَهَاءَ صفائك 
يزن الأعمال ولا يزن الأقوال يضيع بها الانسان 

آقبلت عليكِ أطهّر نفسى من أعبايّى 

أتَعلِمٌ ه منك الخير الكاستٌ 

اتعشق - حشنك ك والاحسَان' 

وأضاحك فيك عَرَايَى 


ا ١‏ د 
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وسينما اام 
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«كان مهرجان لندن الدولى للسينما 
محظوظاأ دائمل» . 

هكذا قالكين فالشين مديرعام المهرجان 
فى جلسة النقاد والصحفيين التى سيقت 
الاحتفال هذا العام باليوبيل الفضى 
لمهرجان لندن السينمائئ» وفالشين كذلك 
واحد من أشهر نقاد السينما فى الغرب . 

ومهرجان لندن الدولى للسينما أصبح 
الآن واحداً من أكثر الاحداث الفنية إثارة 
فى بريطانيا والعالم . ويأتى فى شهر 
نوفمبر.قبيل نهاية العام .وقبل أنينصرف 
البريطانيون الى الاعداد للكريسماس 
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الفرسان الراكبة .. كان مفاجاة افلام مهرجان لندن 

نقديم أفلام الموت والرعب ! 
ورأس السنة و اجازاتها .ويصيح المهرجان 
فرصة طبية لمعايشة التجارب السينمائية 
وإعادة تقييم العديد من الأفلام ذات 
الأهمدة والد لالة من مختلف أنحاء الأرض. 
ورغم أن ميزانية المهرجان محدودة للغاية 
فهى أصغرميزانية مهرجان دولىللسينما؛ 


إلا أن المهرجان اكتسب سمعة عاللمية 
واسعة الانتشار جعلت منه مقصدأً 
للمهتمين بفن السينما » وأصبح ساحة 
خصية للمناقشات الفنية والندوات 
والمحاضرات عن الأفلام وصناعاتها . 
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الغيلم من اخراج «جورج روميرو » الذى اغنك 


يقول كين فالشين حول المهرجان : 

بد أت فكرة المؤتمر عام 1151 » وكان 
عدد الأفلام المعروضة آنذاك لا يزيد عن 
ستة عشر فيلما . لكن بداية المهرجان 
واكبت أيضا انبلاج فجر عصر جديد فى 
السينما : أفلام «الواقعية الجديدة 
الايطالية»و«الموجة الجديدة» الفرنسية » 
التى ما إن أوشكت الخمسينات على 
نهايتها حتى صارت حركة فنية متماسكة 
متكاملة على يد «فيتوريو دى سيكا» 
و «فريدريكو فللينى؛ و «كلود ليلوش» 
و «جان لوك جودار» و«ألان رينيه» و«كلود 


شابرول/» . وخلال عامين فقطد تضاعف 
حجم المهرجان كما ونوعا .وما إن حل العام 
الثالث حتى كان المهرجان قد أصبح ظاهرة 
فنية عالمية لا يمكن لصناعة الفيلم فى 
العالم الاستغناء عنها . 

ومنذ العام الماضى مارست ادارة 
المهرجان تقليداً جديداً 2 هو تقسيم 
الأفلام المعروضة الى مجموعات نوعية 
لمساعدة المتفرج على الاختبار من بين 
هذا الكم الهائل من الأفلام . فهناك 
الرسوم المتحركة ٠‏ وافلام الأطفال » 
والسينما البريطانية . وهناك قسم 
«الأفلام الأمريكية المستقلة, وهى تلك 
الأفلام من الموجة الجديدة التى انتجها 
الشبان الأمريكيون بتكاليف قليلة 
وبعيدة عن الشركات الكبرى 
السينمائية ٠‏ وهى عادة ما تكون أفلاماً 
تلتزم بقضايا الانسان المعاصر 

ولقد شهد المهرجان هذا العام ل/ا/ا١‏ 
قيلما من 157 بلدا عن لعجل يعم , 
وا ا عربى واحد . بالرغم من 

د فيلمين عربيين ٠‏ واحد للمغربى 

أحمد حمد الماذونى (انتاج فرنسي) ؛ والثانى 
للفلسطينى ميشيل خليفى (انتاج 
هولندى بلجيكى مشترك) 


لقد نجح مهرجان لندن السينمائى 
الدولى الى درجة أن النقاد يطلقون عليه 
اسم «مهرجان المهرجانات الدولية» . بل 
وأصبح المهرجان مميزاً عن المهرجانات 
الدولية الأخرى رغم أنه لا يقدم جوائز 
وكانت الأسباب التىيظن أنها ستتسيب 
فى فشله : هى الآسياف وزاء نجاحه : 

فاولا : لا يتبع المهرجان مؤسسة 
تجارية أو حكومية . وإنما يتبع هيئة 
اكاديمية مستقلة هى «معهد الفبلم 
البريطانى» الذى. يغتمد .على الدعم 
المباشر من وزارة التعليم ومن «مجلس 
الفنون البريطانى, . 

و«معهد الفيلم البريطانى؛ من أعرق 
معاهد العالم السينمائية والفنية » 
وتعتير مكتبته سواء تلك الخاصة 
بالكتب أم تلك الخاصة بالأآفلام من أقدم 
واكمل مكتبات السينما فى العالم . 

وثانياً : يصر المهرجان علستدئى 
استقلالدته عن الشركات الكبرى 
السينمائية 


2-2-0 
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ولهذا لا يقدم المهرجان أية جوائز . 
وإنما يقوم قضاته باختبار أفضل عشرة 
أفلام من كل مهرجان عالمى (موسكو 
قرطاج ‏ طشقند ‏ كان البندقية) . 
ويقوم النقاد بترشيح عشيرة أفلام أخرى . 
ولا يعنى ذلك أنها الأفلام الفائزة 
بالجوائز » لأن حسابات الريح والخسارة 
والسياسة والاحتكار تتدخل فى هذا » 
وإنما يضع القضاة لوائح خاصة بهم 
تعتمد على أسس فندة و أكاديمية بحتة . 

ويعطى المهرجان الفرصة للمخرجين 
الشبان والجدد ؛ الذين دمثلون تيارات 
جديدة ويعبرون عن مضامين فكرية 
جديدة . وعادة ما يكون هؤلاء المخرجون 
من الشبان السينمائيين الذينتن 
تتناولها أفلامهم . كذلك يقدم المهرجان 
أفلاما عن قضايا التحرر الوطنى 
والتفرقة العنصرية والمرأة . 

أما مفلجأة مهرجان هذا العام ٠»‏ 
فيقدمها كين فالشين بقوله 

مثلما قدمنا عام ١1504‏ المخرج 
البونانى أنجلو بولس » نقدم هذا العام 
فيلمه «الذكرى الخصية,» . 

يقول ريتشارد راود الناقد السينمائى 
الأمريكى» والمستشار الاديى للمهرجان : 

بينما أحجم مهرجان «كان» 
فى جميع أنحاء العالم » من كفاح الانسان 
ضد "الاستعمار والعئصضرية: فى 


الخمسينات والستينات ٠‏ أعطى مهرجان 
لندن ٠‏ ومايزال ٠‏ الأولوبة لهذه 
الموضوعات . 


١٠١‏ ل مسسسسلة الد و شسسة يسسساير 1581 م 
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انظر وابتسم .. احد الافلام الانجليزية الجديدة التى تعالج مشاكل الشباب 


كان مهرجان لندن سباق فى تقديم 
الأفلام الامريكية المعروفة باسم «أفلام 
تحت الأرض» » التى كشفت بشاعة 
قصف النابالم على الشعب الفيتنامى 
وغبر هذا من الموضوعات 


وعرض المهرجان أفلام المخرج 
الجزائرى محمد الأخضر حامينا » عن 
كفاح الشعب الجزائرى من أجل 
الاستقلال . 


وفى العام الماضى عرض المهرجان 
الفيلم الايطالى «اسرائيل البدو» للمخرج 
الشاب كارلو كارلوتو ٠‏ والفيلم شبه 
تسجيلى . وهو يقول لنا ما وراء الاخبار , 
حيث أن الأخبار التى يقدمها لنا 
التليفزيون هى أخبار تخاطبنا وتتركنا 
عند اللحظة التى يقع فيها الحدث 
موضصع الخبر . وهى لاتحاول أن تقدم لنا 
تفسيراً لما وقع قبل هذا الحدث , 


ولا توصلنا الى النتائج المترتية على 
حدوثه . وهنا يقضى كارلو كارلوتو 
أسابيع طويلة فى مخيمات البدو الذين 
أصيحوا لاجئين بعد «الحدث الخطير 
عام »١558‏ . وقد منعت السلطات 


الصهديونية عرضه لأنه يكشف المؤامرات 
الصهيونيبة ضد الفلسطينيين » وضد 
بدو صحراء النقب . 

والظاهرة الملفتة للنظر هذا العام هى 
دخول المخرجين من أوربا الغربية 
والولايات المتحدة الأمريكبة فى انتاج 
الأفلام ألأنسائية . ففى الأعوام السابقة 
كانت الأفلام الانسانية ‏ الفنية المحتوى 
الجيدة التعبير السينمائى القليلة 
التكاليف ‏ تقتصر على العالم الثالث 
وبعض الدول . والسبب فى عودة 
السينما الغربية إلى انتاج أفلام هادفة 
هو ظهور أشكال جديدة من التعاونيات 
السدنمائية » تعرف فى الولابات المتحدة 
باسم «السينما المستقلة» . ويمثلها فى 
مهرجان لندن الدولى هذا العام ١١‏ 
فيلما . كما يشترك المخرجون 
البريطانيون فى هذا المجال ب ١‏ فيلماً 
أيضاً بعضها تم اخراجه عن طريق منح 
تقدمها وزارة التعلدم . 


موضة الأخلاقيات 


وقد بدأت شيركات السينما الكقرى 
تدرك أهمية التيارات الجديدة . فدخلت 
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كمنافس فى الأفلام الهادفة بتوظيفها 
لمخرجين على درجة من الثقافة ؛ وفي 
رأى عدد من النقاد البريطانيين أن 
السيب وراء هذا هو حرص هؤلاء على 
«ألا يتخلفوا عن حركة المد فى رفع الوعى 
السياسى» . وفى رأى عدد آخر من النقاد 
أن السبب هو ظهور تيار أخلاقى جديد 
بين صفوف أصحاب الشركات والمنتجين 
انفسهم ٠‏ تيار يعادى الحرب ويحذر من 
«تدهور قيم المجتمع» . 

شركة يونايتد ارتست على سبيل 
المثال » تقدم فيلم «على طريقة كاتر» 
تتردد فبه أصداء بشاعة الحرب 
الفيتنامية التى تركت بصماتها الفظيعة 
على المجتمع الأمريكى ومازال يعانى من 
ذلك حتى الآن رغم مرور سنوات على 
انسحاب الجيش الأمريكى . وسيداريو 
الفيلم كتبه جيفرى آلان فيسكين الذى 
اقتبسه عن رواية للكاتب الروائى 
الشهير نيوتن تورنيرج . وقد استدعت 
الشركة الأمريكية المخكرجج 
التشيكوسلوفاكى ايفان باسير الذى 
اشتهر عام ١955‏ بعد أن فاز فيلمه 
الثانى «كرة رجل المطافىء»” باحدى 
جوائز مهرجان موسكو للسينما » لاخراج 
هذا الفيلم . 

يتركز الفيلم حول شخصية كاتر الذى 
بحسبه الناظر «عالة على المجتمع» » 
«لا يصلح لشى ء» . فهو «مشوه» «مشلول 
الذراع» «مبتور الساق» «أعور» . وهو 
يعاقر الشراب طوال الليل والنهار » 
وبسيء معاملة زوجته . ولا نكتشف 
حقيقة الماساة إلا فى منتصف الفيلم » 
حينما يتحدث «كاتر» عن رجل الأعمال 
السيد ج.ج. كورد الذى يمتلك الشاطىء 
والمدينة والصحافة المحلية ونصف 
اسهم شركة التليفزي ون . نكتشف 
الحقيقة عندما يقول كاتر : 

«نذهب أنا وأنت لنموت فى أدغال 
فيتنام ؛ ليزداد ج#ج كورد ثراع» . 

وقد برع جون هيرد فى رسم أبعاد 
شخصية «األيكس كاتر» ٠‏ الذى يطرح 
ماساة جيل كامل من الشبان الأمريكيين 
الذين ساقتهم مصالح الشركات 
العالمية الكبرى . وخاصة شركات 
السلاح ؛ الى حرب لا ناقة لهم فيها ولا 
جمل , والقوا بالاف الأطنان من القنابل 
والمحرقات والنابالم على رؤوس أبناء 
الشعب الفيتنامى البسيط البرىء 


ملهن. انج ماو © 0100012 


الكاتبة سحر خليفة فى فيلم «الذكرى الخصبة» الذى كان مفاجاة المهرجان هذا العام 


وحقولهم ومزارعهم وبيوتهم ومصانعهم . 

وتكمن روعة الفيلم » وبراعة المخرج » 
فى اللغة السينمائية الراقية التى 
استخدمها . فالاشارة الى ستنام قلدلة 
جداً » وفى جمل قصدرة للغاية ولكنها 
ملتهدة الغضب » مثل : 

5-2 ركنت ملقى على الشاطىء أنزف 0 
مبتور الساق ٠‏ وانتم هذا تتعاطون 
المخدرات» . 

ويركز الفيلم على البنية الاجتماعية 
الداخلية للمجتمع الأمريكى » والفساد 
الأخلاقى الكامن وراء ««العنف» الذى 
تصدره الولابات المتحدة الأمريكبة الى 
فنيتتام والعالم فخلف واجهة 
«الشاطىء» و «النخلدى» و «البخت» 
و «حمام السيلحة, 0 «السيارات الفارهة» 
بشيع القبح والعنف وتناقضات مجتمع 
الظلم الاجتماعى . والمحصلة هى تعفن 
وانحلال البناء من الداخل : إنه يتهاوى 
وينهار عند أول صدمة . 

ويشير كثير من النقاد الى أن دور 
الزوجة ««مو» الذى قامت به لدزا 
ايتشهورن » يعتبر أفضل دور نسائى 
لها . تمكنت لدزا من رسم أبعاد تعقيدات 


شخصية. انثى نضّجت فى السيعيناة 
بعد امتصاص خبراتها الأولى فى 
الستينات » وهى اشارات واضحة الى 
الحرب الفيتنامية . 


ذكرى من فلسطين 


واذا كان المخرج التشيكوسلوفاكى 
إيفان باسير قد نجح فى استخدام ظاهرة 
الرفاهية , فان الفلسطينى ميشيل خليفى 
استخدم لغة سينمائية رقيقة ومبتكرة 
فى حركات كاميرا شاعرية رشيقة 
ولقطات انسانية تدور حول «الحياة 
اليومية» لعرب الضفة الغربية , فتمكن 
رغم الرقة والشاعرية من نقل واقع 
مأساوى مرير ء للظلم الذى لم يسبقه 
مثيل فى التاريخ ٠‏ ذلك الظلم الذى 
تعرض له الشعب الفلسطينى . 
ورغم بساطة الفيلم وقلة تكاليفه , إلا 
أن كاميرات ايقزفان ديرميرين ٠‏ ومارك 
أندريه باتيجن » تمكنت من تسجيل أدق 
تفصيلات الحياة مع المونتاج العبقرى 
الذى قامت به مفيدة الطلاطلى ؛ والذى 
ساعد على الاظهار الموهوب لثراء الحياة 


١١١ 
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احدى لقطات الفيلم الفائز دجائزة النقاد وهو فدلم الجماعة الجديدة 


مسر سان سد ن 
السينماتٍالدولي 


الاجتماعية للفلسطينيين فى ظل 
المحافظة على شخصيتهم «العرنية 
الفلسطبينية» سويت 000 « رغم 
فظيع . 

ومن خلال التناقض بين الحوار 
النسيط لفلاحات فلسطدششات فقدرات » 


010001260902. 


محسسسلة الد و هسحة حاير ؟هذا م 


أثناء اعدادهن لوجيات فخمة ؛ تمكن 
المخرج عن طريق الحوار العاطفى الذكى 
والساخر أن بنتزع الضحكات وأن 
دشحذ الذاكرة لتفتح النوافذ على حقيقة 
المأساة الفلسطينية . 

وبتمكن فلم «الذكرى الخصية» 
لممشيل خلديفى من أن بصدح دراسة 
انسانية هامة للمجتمع الفلسطينى فى 
الضفة الغردية فى ظل الاحتلال ودنجح 
فى أن يقدم «الانسان الفلسطينى» فى 
شخص«امرأة عجون» تصيح أمثالها 
وحكاياتها هى معين لا ينضب يروى 
«الذكرى الخصبة» من التقاليد والعادات 
والتراث الثقافى الذى يعبر عن تشبث 
الشعب الفلسطينى بالأرض ٠‏ رغم 
محاولات الصهدونية . وقد شاركت 
الكاتبة الفلسطينية سحر خليفة 
بالتمثيل الى جانب فرح حاتوم فى تقديم 
لغة سينمائبة راقبة قال عنها الناقد 
السينمائى إيان كريستى : 

اذا تمكن المخرج من أن ينسج 
موضوعاآ انسانيآ » حول محور فكرة فنية 


فانه يكون قد أبدع بلغة السينما . 
ولقد تمكن المخرج بمساعدة الممثلتدن 
من أن برسم خريطة الجغرافيا الانسانية 
للمشكلة الفلسطينية حول محور 
«الذكرى الشعبية» لظفسطين العربية . 


أما المخرريج المغربى أحمد المانونى فقد 
قدم فدلماً اسمه «الحال» استخدم فيه 
الثقافة القومية . ويدور فيلمه حول فرقة 
موسيقية مغربية اسمها «الناس 
الغوانى, تحاول تقديم أغنيات عربية 
على طريقة فرق «الروك أند رول» الغربية 
باستخدام آلات موسسقبة عربية 
والفرقة نفسها محاولة عصرية لاحياء 
حلقة من التراث الجاهلى ٠‏ مجموعة 
شعراء الصعاليك الذين كانوا يرتحلون 
من مكان الى آخر . 

وتعتزم هذه الفرقة الطواف بعواصم 
العالم مع التركيز على أوربا الغربية ومن 
ثم يعتبر فيلم «الحال» ؛ مقدمة فنية طيبة 
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لطوافهم هذا . ويشير المخرج فى نفس 
الوقت باسلوب ممتع , الى رفض الكبار 
وحملة التقاليد فى وجه هذه الظاهرة 
الجديدة . 

ولعل فيلم «الفرسان الراكبة» هو أبرز 


أفلام المهرجان هذا العام . إنه عن 
«المجموعات المتجولة”» ذات الثقافة 
الخاصة جداً ٠‏ والتى تنفرد بها عن 
الثقافة الاجتماعية السائدة ‏ كظاهرة 
الهيبيز فى الستينات على سبيل المثال ‏ 
والفيلم من اخراج المخرج الأمريكى 
جورج روميرو . وروميرو مخرج غردب 
فريد من نوعه ٠‏ فما بين فيلمه «ليلة 
الموتى الأحياء (عام )١1374‏ و «الفرسان 
الراكبة» الذى يقدمه فى العام الحالى » 
قدم سلسلة من «أفلام الرعب» المتميزة 
الخاصة به » عن الموتى الذين يتركون 
القبور . وإن كانت كلها تعليقا نقدياً 
بشكل غير مباشر على المجتمع 


وأبطال فيلمه الجديد ؛ الدقيق الصنع 
الانساني المحتوى » مجموعة من الشباب 


.02و 010001260 


راكبى الدراجات البخارية ٠‏ الذين 
يستخدمونها بدلا من الجياد » فى حلقات 
نزال كالتى شهدتها أوريا فى القرون 
الوسطى بين الفرسان . وفى هذا المجتمع 
الجديد ٠‏ هناك مجتمع بأكمله يرتدى 
ملابس بداية عصر النهضة , بالرقص 
والموسيقى . وتتعرض الجماعة لمسألتين 
تتحول كل منهما الى امتحان عسير : 
الأولى عندما قابلوا الشرطى الشرير 
المرتشى الذى يريد فرض أتاوة عليهم . 
(وتتكرر ظاهرة العداء للشرطة فى معظم 
أفلام روميرو) . والثانية عندما يتعرض 
عدد من «الفرسان الراكبة» لاغراءات 
التليفزيون والشهرة وشركات الانتاج 
الاحتكارية . هذا يفكرون أمام الاغراءات 
فى التخلى عن مبادئهم » المتمثلة فى 
رفض المدنية الحديثة والتحلى بأخلاق 
الفرسان . 

وهنا بطرح رومدرو السؤال الأخلاقى 
التالى : هل بيمكن أن يعيش «المفكر» 
و «الكاتب, حياة نقاء رومانسية فى 
المجتمع المعاصر ؟ وهل يمكن للفنان أن 


دقدم فنه لنفسه فقط ويقيم أخلاقية 
مجردة ؟ 

ولآن روميرو نفسه يعيش هذه 
«التجربة» ٠‏ فهو يلح على الجمهور 
لمحاولة البحث عن إجابة لحيرة الفنان 
بفحصه لعالمه الخاص جداً ٠‏ الفنان 
النقى «أحادى» الفكرة . ولا دقدم رومدرو 
إجابة شافية . 


ولاشك أن المهرجان فرصة طيبة للنقاد 
والسينمائيين والكتاب العرب الذين لم 
نر واحداً منهم فى القاعة القومية 
للعروض السينمائية على الضفة 
الجنوبية لنهر التيمز » والتى تحتل 
مكانها فى مدينة الفنون التى تضم مبانى 
المسرح القومى ومعرض هايوورد وقاعة 
الاحتفالات الملكبة وقاعة الملكة 
اليزابييث . 


محدى نصيف 


ا وات 
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«(| 


مع مطاع الغترن الخامسعشيرا لحري 

وف بدايه احتفالات العافرالامتلا يبمب الناسة 

كان صّد ورغجاة الأمة . 

وقّداستقبلبها المضكرون والقاء فجميع أنخاءالعافر 

بالاهبام والنمّدي لما تيزيت يمن الأصال والمعاصَّق ف 

معا/ت قضايا المشلمين والاهتّام لستؤونممر وذلك 
ل المجلة 


ه من رساله المح 
جع ل لسلمي نكر إحسّاسعتعزات أحياة وضمرورة 
اختصارفدَة إلتخلت. 


مووكبه النملورع همد من تهاليم الامتلام. 
حت يعودالمسلمون! لى مكاغرق يّادة البسثبية 
إلى ننس وتسوح دكلمتهم »يمن لذلك مسشكار اجر 
حيث البدفناتحاد المسامين إوالمارات الخمس . 
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بقم لمحمدفتيسي 


معل_اوب لل تس سايفرٌ يون العصسرق: 


المتعة التى يلقاها ويسعد بها المتتبع 
للمسلسل الدرامي ‏ ذى القيمة الفذنية ‏ 
لاتجيء من مجرد التشويق , النابع من 
التسلسل الحكائى . أو من إزاحة الستار 
عن سر غامض ( من من أولئك الذين 
تحوم حولهم الشبهات هو القاتل ؟ ) . 
المتعة الحقيقية تجىء عن طريق التأمل . 
التأمل فى مصير .. فى موقف إنسانى 
قاصم للظهر . موقف درامى قد يرى المرء 
نفسه مغروساً فيه .. انظر الى ذلك 
الطاغية جى آر فى المسلسل الامريكى 
المشهور دالاس . انك تسائل, نفسك ٠‏ 
داخل نفسك .. أما من أحد قادر على 
الوقوف فى وجه هذا الطاغية ؟ هل يقوى 
اخوه الأصغر عليه ؟ اليس لطغيانه من 
نهاية ؟! انه يخرب البيوت .. يدمر الأسر 
.. بهدمح يبوت المال .. يذبيح كل قدمة 
اخلاقية موروثه .. يفلس الشركات », 
ويدفع بالمفلس الى الانتحار .. ؟! وقد 
نجد نفسك فى آخر الأمر تقف مع 
الضحايا » تبرر مسلكهم غير المشروع 37 
لقد ضاقت فى وجوههم السبل ؛ ولم يبق 
أمامهم للتخلص من هذا الشر الكبير الا 
ان يصطفوا فى الطابور .. لاغتياله .!؟ 
أظهر من فى الطابور كانت أقرب الناس 
إلبه .. زوجه ؟! زوجه وأخت زوجه .. نعم 
ولكن ليس اقرباء الدم ! أواصر العرف 
الأسرى ‏ وهو هنا فى هذا المجتمع 
مكين ‏ تكف يد الأخ عن أخيه , وتدفع به 


بعيدا عن الطابور .. كما دفعت بأخ له من 
قبل بعيداً .. الى أرض الله الواسعة .. 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فها 5: 

أو انظر الى ذلك الموقف الآخر ء الذى 
يواجه فيه الأخ الأصغر قوى لا قبل له 
على احتمافها ... امن, دسائس اتفرق 
ناقلات الزيت الثمين .. وميتز يطلب 


لارى هاجمان يؤدى دورج . آر . الشخصية المستبدة 


فى جميع تصرفاتها 


طبقة واعية من كتاب الدراها 


الملايين أو يدمر آبار الزيت .. ويدمرها 
لهيباً بنفسجيا ماساويا ماله إلى رماد 
تلك نماذج من نهاية الحلقات فى 
المسلسلات الأجنبية . مواقف لا تدعو 
الى التشويق والترقب بقدر ما تدعو الى 
التفكر والتأمل العميق .. الى تحريك 
الضمير الانسانى .. كأنما تلتمسر 
الاستهداء فى مواقف التيه .. فى موقف 
هذا الرهين الانسانى من .هذا الكون 
اللجي ٠‏ العجدب المثير المعقد . 


عندما يبلغ المسلسل الدرامى العربى 
فى حياكته ونسيجه مثل هذا المستوى 
يكون قد تجاوز مرحلة الاضطراب الى 
الاستقرار والسير على الطريق المستقيم 
المسألة فى المقام الأول مسألة تأليف . 
ولعل المشاهد العربى طعم مذاق التأليف 
الجيد فى قلائد طه حسين وجوده 
السحار الأيام وعلى هامش السيرة 
ومحمد رسول الله . 


بيد أن التأليف وحده . لا يمكن 
اعتباره ٠‏ فى التليفزيون ‏ بمثابة جواز 
المرؤر » أو بمثابة الشهادة الملسوغة 
للقبول . فالجانب الآخر من العمل 
الدرامى أو الصبغة أو الحرفية الفنية , 


ا د 
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نلك التى تتضمن عمليات ما يسمونه 
السيناريو أو التجزبيء المشهدى » 
والاخراج ٠‏ والتمثيل ٠‏ وبقية الاجراءات 
الحرفية التى تصب الحياة فى المؤلف 
وتجسمه للعيان ‏ هذا الجانب جوهرى 
لا يستقيم عمل درامى متلفز بدونه . فهو 
الأصل . بدون المسرح وخشبته وفنونه 
لا توجد المسرحية . بدون المنبر لا مكان 
للخطيب والخطية . كذلك بدون أداة 
التليفزيون لا وجود لمسلسل تليفزيونى . 
اذن فهو فن له أصالته وتميزه 
وخصائصه . قد بكون لب الدراما 
الانسانية واحدأً . لكن فن الكتاب غير فن 
المسرح 2غ غير فن التليفزيون » 
الالكترونى . 

من هنالم تظهر بعد عن دنا ء فيما 
اخقسب + طبقفة من الدراميين 
التليفزيونيين المتفهمين تفهما علميا 
لادائهم ٠‏ بطبيعتها البصرية ( أى 
الدارسين لطبيعة الضوء والصوت 
والتصوير دراسة علمبة ) ء والمتفهمين 
لسيكولوجمة الفرد وردود فعله 
وتجاظوياته والمتفهمين أبرضأً 
للخصائص الذاتية فى مختلف الأدوات 
الأخرى مثل أداة الكقتاب والراديو 
والمسرح . كثيراً ما بلتبيس علبك الأمر 
وأنت تشاهد المسلسل التليفزيونى 
العربى .. شل أنت أمام مشهد مسرحى .. 
فهو ثابت » جامد ؛ لا بتغدر » الحوار فيه 
|مستفيض مستطبيل 58 أم أمام مشاهد 
تليفزيونية يتعين أن تتغير بمعدل زمنى 
لايقاس بالثانية وإنما بجزء من 
الثانية ؟! 

شىء آخر جوهمرى بيغيب عن 
المخرجين والسينارست العرب وهو أنهم 
لا يدركون حقيقة تختص بها اداة 
التليفزيون ٠‏ مما ينتقص من أعمالهم 
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من عمالقة الأدب الذين قدم لهم 


الما يفزيون بعض الأعمال 


طه حسين 


كثيراً من القيمة . تلك هى أن التليفزيون 
فى جوهره ؛ دكره الاصطناع . انه يكدر 
( الواقع والكائن ) ٠‏ يقرب ٠‏ يبصر , 
يسمع » يصفى ؛ يجمل ( بتشديد الباء 
والراء والصاد والمدم والفاء واللام على 
الترتيب ) . لكنه لا يحب التلفيق 
والتزييف والاصطناع إذ قل ان ينجح فى 
الايهام بها . لذلك يكون التليفزيون فى 
أنحسن حالاته عندما يقدم الأخبار 
والوقائع والأحداث وكل ما هو واقع 
وكائن وصادق . بل ان فيه لصفة عجيبة 
سحرية . عين الكاميرا الالكترونية ذات 
خصيصة يدركها المتعاملون تعاملا وثيقا 
الأعماق » والكشف عن الباطن » وخاصة 
فى نفس الانسان . انه مثل اشعة إكس 
يكشف عما يكنه الباطن مما لا تراه 
العيون المجرده . تستطيع أن تتحسس 
الحكم على شخص تراه على الشاشة . 
تستطيع الحدس هل هذا الرجل صادق 
فيما يقول ؛ أم كاذب » أم ملتو ؛ أم مزيف » 
أم مذعور .. هل يتظاهر بما ليس فيه ؟! 


مطلوب للسليفزيون العريي طبقّة واعية مىكئاب الدراما 


عبد الحميد جودة السحار 


معظم مؤلفاته تقريباً 
قدمها التليفزيون فى اعمال درامية 


نعم التليفزيون تم 


لذلك وبناء على هذه الحقيقة وهى 
كراهية التليفزيون للاصطناع تحاول 
الأداة عندما تقدم الدراما- إذ أنها وان 
كانت تعكس واقعا إلا أنها بعد كل شىء 
تاليف وخلق-نقول تحاول أن تلبسها 
لباس الواقع أو أن تقتطع من الواقع 
ذاته . فعندما تصور مجتمعاً مثل مجتمع 
اللزرعة - فى دالاس مثلا - ثرى هذا 
المجتمع رؤية واقعية شاملة . ولا يتسرب 
إلدنا أدنى شك فى أن المزرعة التى نراها 
مزرعة وهمية صنعها لنا المزيفون ! نرى 
البيت تحيط به الخضرة الحية والمراعى 
الشاسعة . ونرى اصطيبلات الخيل . 
ونرى الخيل وسائسيها . ونرى الابقار 
ترعى . ونرى رياضات ال مزرعة مكل 
مطاردة الثيران والأبقار وصغار العجول 
وكيفية الامساك بها . ونرى كيف تساس 
الخيل الجامحة والثيران الهائجة . ونرى 
الآفات والأمراض التى تصيب البهائم 
وكيف تعالج . ثم نتذوق الحشائش 
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لنتأكد من صلاحيتها للماشية ترعاها . 


نحن لا نرى فقط مشاهد المزرعمة 
الخارجية ؛ بل نرى أيضا داخل البيت ٠‏ 
حجرة النوم ٠‏ وغرفة المعيشة العامة 
والمائدة فى الفراندا . وحمام السباحة 
والسابحين فيه من اهل البيت . كذلك 
نرى أفراد هذا المجتمع العاملين فى 
المكاتب فى العمائر الشاهقة . نرى 
العمارة ومصاعدها ونرى داخل المكتب .. 
رئيس المكتب بمكتبه وتليفوناته وخزانة 
مشروباته ونرى السكرتيرات والآلات 
الكاتبة » تماما كما هم فى الحقيقة 
والواقع غير الروائى . 


مجتمع المزرعة موزع بين الزرع 
والرعى فى ناحية وإنتاج البترول 
الموجود فى الأرض فى ناحية أخرى . 
لذلك نرى آبار البترول وهى تعمل وتضخ 
حقيقة لا تموبها » ونرى المصفاة . نشهد 
على الطبيعة كل ذلك وكل مايدور من صراع 
فكرى حول طبيعة البترول وطبيعة 
المراعى والتنافر بينهما بسيب ما يصيب 
البيئة الزراعية من تلوث .. 

يمرض بعض أهمل المزرعة فنرى 
المستشفى الحقيقى » ومصحة عامرة 
بنزلائها . ونرى المرضى يستش فون » 
ويتدربون على الاجهزة المساعدة . كما 
نرى الحديقة والشارع والسيارات تجرى 
فيه , والجراجات والبارات والمقاهى 
والمطاعم .. المجتمع الكبير الشامل يمثل 
أمام عينيك وكأنما أنت تسدح بين 
أرجائه . 


أو انظر الى المسلسل المرح الضحاك » 
المدعو سفينة الغرام .. أنت ترى سفينة 
وليس إيهاماً بسفينة . بل كانك تعيش 
فيها . ترى الكبائن والقمرات » وترى ظهر 
السفينة .. المشرب , والملهى والبيانو 
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قائم فيه » والمسبح والمقاعد مصطفة 
حوله . وترى مشاهد الغرام بين الأحباء 
ومن خلفهم البحر الممتد » بأمواجه , ثائرا 
أو هادئا كبحر من زيت ء أو داكنا » أو 
بترولى اللون . وترى المطبخ , والمطعم 
منسقة فيه الموائد المهيئة 30 م 
لا شائبة فيه. عمل مطعمبيين 
لا تليفزيونيين ! 

وقس على هذا فى كل ما ترى من 
مسلسلات اجنبية وتفكر فيه . 


ثم انظر بعد ذلك الى أى مسشسل 
عربى يجرى على شاشتك . وتفكر فى ذلك 
الذى ذكرناه من الطبيعية والتوازن 
والتنقل بين المشاهد الداخلية 
والخارجية . وهيىء نفسك لتنتقل مع 
المخرج من الداخل الى الخارج أو 
بالعكس . أغلب الظن أن المخرج 
سيخيب أملك تمامآً . فالمشاهد كلها 
تجرى فى غرفة أو غرفتين أو ثلاث » كل 
شىء فيها ينطق بالزيف من أثاث وستائر 
وابواب ونوافذ وزهور . 

ان تكن الأحداث فى طائرة أو قطار 
فنحن نصنع فى الاستديو شيئاً يمثل 
ركنا من الطائرة أو ركنا فى عربة قطار . 


1 75 
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وان تكن محطة سكة حديد فنحن لا نشهد 
غير غرفة مصنوعة تمثل غرفة ناظر 
المحطة .. ولا نرى رصيفاً ولا قضباناً ولا 
ركاباً ولا سيمافور ولا نرى قطاراً ولا 
اسمع صفيراً ولا .. ولا .. 

فى مسلسل تجرى أحداثه فى قرية » 
لم نشهد من القرية غير غرفة نوم شيخ 
البلد « وامرأته على الدوام نائمة فى 
سريرها ٠‏ وهو يستقبل فى نفس الغرفة 
خفيره وحلاقه وعيونه من الخطاب ٠‏ لم 
نر حقلا ولا بقرة ولا حماراً ولا نرعة ولا 
كوم سباخ ولا شجرة صفصاف .. حتى 
الساقية والبئر والطريق صنعت جميعها 
داخل الاستديو ! 


تمويه وإيهام لا يخفى على عين 
مشاهد . ولعل فيه يكمن السر فيما ينتابه 
من انقباض وبرم ٠‏ فى حين ينشرح 
صدره ؛ عندما يمتد بصره وخياله » عبر 
المشاهد الطبيعية الممتدة الآفاق التى 
تقدمها له المسلسلات الأجنبية الجيدة . 


هل المنتجون والمخرجون العرب , وهم ٠‏ 
عاملون على نطاق الوطن العربى كله » 
يستهينون بعقلية الجمهور ؛ عامدين » 
وكأنما يقولون له طظ !؟ 

هل المنتجون والمخرجون العرب 
يجهلون الحقائق الأساسية عن طبيعة 
الأداة النى بتعاملون معها وتغل عليهم 
ما تغل من دخل سيمين ؟! 

هل بصدق عليهم القول المشهور .. ان 
كنت لاتدرى فتلك مصيبة . أو كنت تدرى 
فالمصيبة أعظم ؟! 

طبقة واعيتة من الدراميين 
7 التليفزيونيين 51 متى تظهر ؟5: 


محمد فتحى 


 ا١ا١ا/ل‎ 
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شىء ما .. فاجس خفى فى أعماق النفس » يدفع الكثرة من الشعراء , إلى الحديث عن الموت فى زمن مبكر من حياتهم . 
يدورون حوله فى قصائدهم . يرحيون به ٠‏ أو يخافون منه . وعندئذ يقبلون على الحياة يعبون منها قبل أن تقلع بهم 


السفينة يوم .. إلى مالا نهاية ! 


مضه تسود التضييا . الخ 


أراد جوان مرجال  ١85١(‏ ١١9١)ء‏ وهو 
شاعر عظيم من قطلونية ٠‏ إحدى مقاطعات 
اسبانيا فى الشمال الشرقي » أن يكتب قصيدة 
مدح اخيرة ٠‏ بعد أن أبدع الكثير من قصائد 
المديح ٠‏ وان تكون فى مدح الموت ٠‏ فامسك القلم 
ذات ليلة » وخط الكلمات التالية : « إن أعظم ما 
يمكن ان يمدح به الموت ان يقال إنه لا يوجد » . 
ولم يكتب غير هذه الجملة ٠‏ ومات فى اليوم 
التالي . 

لم يتجاوز الشاعر الواقع » ولم يكن متجنيا 
على الموت ولا منكراً له ٠‏ وإنما اراد أن يقول ان 
الموت لا وجود له فى عالم التجربة » وإنما يوجد 
فى الاحساس فقط , ويمكن أن نعيشه فقط ‏ 
وياله من تناقض  !‏ ولا يمكن أن نموته فعلا » 
لآن الحي يمكن أن يفكر فى العدم ٠‏ وأن يتصوره 
ويعايشه , ولكنه لا يستطيع ان يكون العدم 
نفسه , ثم يتجاوزه إلى الوجود ثانية » ويصف 
ما راى واحس ؛ ومامن احد تحدث عن الموت 
تجرية ١‏ كلنا نتحدث عنه تصوراً » وإحساسا » 
وما اكثر ما نتحدث عنه ! . 

ورغم أن الشعر يضيق بالكلمات ذات 
المعاني الجامدة » والمصطلحات المحددة ٠‏ لأنها 
تحاصر الخيال وتسجنه ٠‏ خيال المبدع والمتلقى 
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بقام :د الطاهر مد مكي 


على السواء ٠‏ ومع أن كلمة «الموت» ذات معنى 
واضح محدد » إلا أن جهل المرء بأسبابه وما 
وراءه » وما بحدث أثناء الانتقال من الوجود الى 
العدم ٠‏ فتح الباب واسبعا أمام الخيال 
الانساني ليتصوره بالطريقة التى يحبها » فى 
ضوء مزاجه ومعتقداته , وتسليمه أو تمرده » 
ورضاه أو سخطه » ومن ثم أصبح لفظ «الموت» 
كثير الدوران فى الشعر العالمي والعربى على 
السواء . 

شيء ما ء هاجس خفي فى أعماق النفس » 
يدفع الكثرة من الشعراء ٠‏ احَدَهُم عبقرية » 
وأعظمهم إبداعاً » واسبقهم رحيلا عن الدنيا » 
إلى الحديث عن الموت ؛ والدوران حوله فى 
قصائدهم ٠»‏ فى زمن مبكر من حياتهم » وإلى 
الترحيب به ٠‏ أو الخوف منه ٠‏ فيقبلون على 
الحياة يعبون منها ؛ قبل أن تقلع بهم السفينة 
يوم الى عالم الفناء » ويتكرر حديثهم عن الموت 
لفظأ ومعنى وصفة , حتى يكاد أن يصبح «فكرة 
ملحة» ؛ تقفز بين الابيات » وتفرض نفسها على 
القصائد » تتطلبها الدواعي حينا » وتجىء 
عرضا لاوهى الاسباب فى أغلب الأحيان . 

كان طرفة من شعراء الجاهلية أول من تحدث 
عن الموت ٠‏ وابان عن رايه فيه : «إذا لم يكن من 


الموت بد ؛ وإذا لم يكن وراء الموت شيء ء وإذا 
كان الموت هلما بالفقير والغني ٠‏ بالجواد 
والبخيل ؛ بالشجاع والجبان » أفليس من الخير 
أن باخذ المرء فى هذه الحياة بلذات النفس 
والجسم جميعا ٠‏ فيرضى نفسه باداء الواجب ٠‏ 
والارتفاع عن الدنيات » ويرضى جسمه فى 
الاخذ باعظم نصيب ممكن يتاح له من اللذة 
والمتاع, ؟ ٠.‏ 


آلا أيهاذا اللائنمىي أشهد الوغى 
وان اأحضر اللذات هل أنت مخلدى 
فان كفنت لا تسطيع دفع منيتي 
فدعني أيادرها بما ملكت يدي 
لعمرك إن الموتء2مااخطاالفتي - 
لكا لطول المرخى وثنياه باليد 
ارى قبر نحام بخيل بعاله 
كقبر غوي فى البطالة مفسد. 


وقتل طرفة » وهو دون الثلاثين . 

وتقول القصة إن عامل عمرو بن هند على 
البحرين قال له ٠‏ حين اراد أن ينفذ فيه حكما 
بالموت : إني قاتلك لا محالة ؛ فاختر لنفسك ميتة 
تهواها . فقال : إن كان لابد فاسقني الخمر » 
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وافصدني . ففعل به ذلك ٠‏ فمازال ينزف دمه 

ويمضي العصر الجاهلى . ويجيء الاسلام » 
وتفيض الجزيرة العربية باهلها شرقا وغريا . 
وايان ذهبوا يحملون معهم دينهم ولغتهم , 
وتدخل الحياة الفكرية فى صراع مرير من الآراء 
والمبادىء والمعتقدات . ويصبح الموت قدر الله 
لا مهرب منه » ويمضى عدد من الشبعراء به الى 
جوانب مختلفة : فياخذ منه أبو العتاهية مقرعة 
يذكّر بها المقبلين على الدنيا . والغافلين عن 
الآخرة » فى عظات خطابية ؛ افقدها الكثير من 
تاثيرهاءأنه توجه بها الى الآخرين » ولم يقف 
بها عند نفسه ولا مرة واحدة : 


لدوا للموت واينوا للخ راب 
فكلكمم يصير إلى تباب 
لمن نبني ونخكتن إلى تراب 
نصير : كما خلقنامن تراب 


وقد تضطرب نفسه لمشاهدة البؤس البشري 
على أيامه . فتجيء صرخاته حديثا عن الموت » 
وتعلقا به . فى أن يحسم الأمر ؛ وان يلقى 
العظة أمام المقبلين على الدنيا , يريدونها باي 
ثمن ٠‏ ومهما كانت تعاسة الآخرين فادحة : 


حسمت المني . ياموت . حسما ميرّحا 
وعلمت , ياموت , البكاء البواكيا 
ومزقتنا . ياموت . كل ممزق 
وعرفتناءبياموت . منك الدواهيا 
افف ىكل يوم ندختن تلقى جحلزة 
وفى كل يوم منك نسمع نادييا 
وفى كل يوم منك نرثى لم حول 
وفى كل يوم نحن نسعد باليا 


وكان شعر ' الرثاء فى الأصل يهتم بالميت 
فحسب ؛ وقلما يعرض للموت نفسه فلما 
حاول المتنبي أن يرثئى حالت كبرياؤه دون أن 
يبكي أو يتحسر ؛ فجعل من رثائه بسطأ 
لفلسفته فى الحياة والموت ٠‏ ورأى الموت امراً 
محتوما على كل حي ٠‏ لأن الحياة من كسب 
الزمان » والاجسام من تراب الأرض ؛ وسوف 
تستعيد الأرض فا آأخذ منهاء ولذلك 
ينبغي ألا نجزع أمام الموت ٠‏ وأن نستقبله 
كامر محتوم : 


نحن بشو الموقى فمابالئنا 
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تيخل ايدينابيارواكتكتا 
فهذ الأرواحخ ممنجووه 
وهذه الأجبسا من تريبمه 


وقد اختلف الناس على كل شيء إلا الموت » 
فقد اتفقوا عليه , ثم اختلفوا فى حقيقته , فقال 
قوم : إنه هلاك للجسم تخلص به النفس , 
وقال آخرون : إنه هلاك للجسم والنفس معا . 
وتردد المتنبي بينهما ؛ فلم بستطع أن ينتهي 
إلى نتيجة حاسمة ٠‏ فاقامه الفكر بين العجز 
والتعب : 


تخالّف الناس حتى لا اتفاق لبهم 
إلا على شجب والخلف فى الشجب 
فقيل : تخلص نفس المرء سالمة 
وقيل : تشرك جسم المرء فى العطب 
ومن تفكر فى الدنيا ومهجته 
آقامه الفكر بين العجز والتعهب. 


والموت آت لا محالة ٠‏ ومن يخال انه ناج بما 


يملك من مال ٠‏ أو يلوذ به من جاه , فهو احمق : 


فالموت آت والنفوس نفائس 
والمستعهمزيما لديه لاحمطق 


وكما لا يرحم السلطان مهما قوى واستبد » 
ولا بتردد أمام صاحب المال مهما طاول 
وحاور » لا يضعف أمام الجمال مهما سحر وفتن: 


يدفن فيتتا 1 أر.وقمة 
توبكرنا عدي هام الأ والى 
وكم عين مقبتة ة النواخي 


© إنه يبدو غخيهكالنا 
لكن في الحشقشيقة 
الو ففمسمنساو وسح تتح 


كحيل بالجنادل والرآب ال 
وين ع سي ست 
وبين كن يفئلة ف الوْنوال 


والمتنبي يحتقر الخوف من الموت . ويذم 
الجزع قببل فرقة الروح » ويندد 
بالاسى: يعدها : 


إلف هذا الهواء أوقع قكتدن» الثذا 

فس أن الحمام صسمسرال ماق 
والأسى قبل فرقة الروح عجز 
والأسى لا ايكون بعد الفراق 

وهو فى هذا يلتقي امع ابيقور ٠»‏ 
الفيلسوف اليوناني » في فكرته عن الموت » 
إذ يقول : « إن الموت يبدو مخيفا لنا , لاننا 
نتخيل اننا سنلقاه ٠‏ ولكن فى الحقدقة لا لقاء 
بيننا » فائنا حينما نكون لا يكون موت »٠‏ وحينما 
يكون موت لا يكون لنا وجود » 

وجاعت رؤية المعري للموت وليدة فلسفته » 
وجماع فكر حائر متردد » ركب صاحبه عقله » 
ومضى به .٠‏ تتدافعه العواصف الهوج ١‏ فلم 
يستقر على شاطىء » ولا انتهي إلى رأي واضح 
محدد ؛ لأن الأمر غم علبه فى أمور كثيرة ؛ فقد 
عاش مرحلة انتشر فيها الفساد : وعم الشر » 
وشاع البلاء » فاثر كل ذلك فى نفسه ودفع به 
الى التشاؤم ٠‏ وأثر فى سلوكه فلزم الوحدة » 
وسجن نفسه زهاء خمسين عاما ٠‏ وأثر فى أدبه 
وتجلى ذلك واضحاً فى ١‏ اللزوميات » ٠‏ وفى 
«,الفصول وا : لغابات» : 


اراني في الثلاقة من سجوئسي 
فلااتسال عن الخيي الشدينتة 
لفقدى ناضرى ولزوم بيتي 
وكون النفس فى الجسد الخييمث. 


لقد هجرته الحياة فهجرها : واسرفت فى 
إيذائه فحمل عليها , وجلبت له البؤس فيئس 
منها , ولم ترفعه الى المنزلة التى يستحقها 
فاخذ يحط من قدرها ٠‏ ويذيع فى الناس أن 
الموت أفضل منها : 


ربي متى أرحل عن هذه ال 
دنيا فاني قد اطلت المقلام 
لواآادرمانجممبيوالكخ هه 
فى النحس مذ كان جرى واستقام 
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النتسرات 
حسام العتسسممر اللخسار .. ا لحمس ! 


ولاعدوى بيتخشى انتقلم 
والعين سقم للفتى مُنصيب 
والموت ياتي بشفاء السهقام 
والترب مثواى ومثواهمم 
ومارأدنا اح دامنهم قم. 


واخيراً اوجز ابو العلاء فلسفته فى الموت 
فى قصيدته الدالية الشهيرة ٠‏ التى رثا بها ابا 
حمزة الفقيه . ومطلعها: 


غير مجد فى ملتى واعتتقادي 
نوح ب1كد ولاترنمعوشلاري. 


وتعد من روائع الشعر العربي ‏ فقد جمعت 
بين صدق اللوعة وعمق الفكرة » ومزجت بين 
عاطفة متائثرة مؤثرة تتغلغل إلى اعماق النفسس 
حكمة رصينة معبرة تتجلى فيها قيمة الحياة 
بازاء الموت » فى تصوير رائع ٠‏ ولفظ حسن » 
وكاني به يرشى فيها البشرية جمعاء , فهو يرى 
الارض فاضت بالمقابر على امتداد تاريخ 
الانسانية . فاستحالت الاجساد تراب » وتحولت 
إلى معادن نستخرجها ٠‏ أو اسمدة تخصب 
الأرض وتغذى الشجر ؛ او ترابا نسير عليه ,» 
ورب حفنة منه بين ايدينا . هي فى اصلها 
البعيد رماد جسد , وما اكثر القبور التى 
نستقبل اكثر من وافد 2٠‏ يختلفون صفات 
واخلاقا : 


صاح ! » هذى قبورنا تملا الرحب 
فاين القبور من عهد عاد 

خفف الوطء ما اظن أديم الارض 

إلا من هذه الاجساد 

سير إن اسطعت فى الهواء رويدا 

لا اختيالا على رفات العباد 

رب لحد قد صار لحدآ مرارا 

ضاحك من تزاحم الاضداد 

تعب كلها الحياة . فما أعجب إلا 

من راغب فى ازدياد . 


الداخل : لكي يقفوا امام الموت نفسه متاملين . 
وجاء علماء البلاغة بعدهم لياخذوا من 
اشعارهم تعريفا للرثاء فقالوا عنه إنه لا يختلف 
عن المديح إلا فى صيغة الفعل , هذا يستخدم 
المضارع ؛ وذاك يتحدث عن الماضى . 

ويركن الأدب العريى مع أهله الى إغفاءة 
طويلة ؛ حتى إذا استيقظ » وتحرك , ووقف على 
قدميه ؛ أبقظهم معه , وتغذى بتيارات وثقافات 
جديدة ؛ فكان له مع نهضتنا هذا الثراء فى 
الشعر والنغم , والاتجاهات والقضايا » 
والصدق والمغامرة ؛ وكان الموت بين ما شغل 
الشعراء : والرومانسيين منهم بخاصة ؛ وقضوا 
أمامه أمرآ غامضا : وقوة ماحقة ؛ وسراأ محيراً » 
وقدرا لا حيلة لأحد فى دفعه . وليس بكاء على 
رفاق ذاهبين فحسب , وكان اكثر المتاملين له » 
والمتحدثين عنه , اسبق الجميع رحيلا عن 
الدنيا . 

كان محمد عبد المعطي الهمشيرى -_١١4(‏ 
4) .ع أكثر الشعراء حبا فى الحياةء وفرقاً 
من الموت ؛ واشدهم إصراراً على الحديث عنه » 
وقلما تخلو له قصيدة فى مرحلته الأولى من 
الاشارة إليه ٠‏ كانما استقر فى اعماقه نبعا , 
فهو يلون انغامه بالحزن والتشاؤم والبكاء ‏ 
رغم أنه كان موفور الصحة والعافية » يفيض 
نضارة وقوة ؛ وشباباً وحيوية » فهو عملاق » 
عريض المنكبين ؛ لا يشكو مرضا ٠‏ ويحب ان 
يتانق فى ملبسه ٠‏ ويمشى فى الأرض مرحاً » 
بشق طريدقه فى ثقة وكبرياء واعتداد . ومع ذلك 
يكره ركوب البحر مخافة ان يغرق ؛ وإذا سار فى 
الشارع آثر وسطه ؛ وابتعد عن جانبيه حتى لا 
تسقط المباني عليه فتدفنه تحت انقاضها . 


ويذبل وهج الحخضارة الغزنية : ويغود كل © بيسرإن اسطعت في الهواء رويدًا 


شيء حديثا معاد وقولا مكرورً ٠‏ ولم يعد 
الشعراء بلتفتون الى الموت قوة وظاهرة . حتى 
حين يبكون رفاقهم » وإنما قنعوا بان يعددوا 
ماكان لهم من صفات ممدوحة حقا أو متخيلة »: 
دون أن تكون لديهم القوة والشجاعة ٠‏ وتوهج 
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الا اختيالاعلى رفات العبادٍ 
تع كلها السياة فنما 
أعْجَب إِلَامِنْ راغب في ازد ياد 


فى قصيدة « عاصفة فى سسكون الليل » » 
وقالها ولم يزل طالبا فى كلية الآداب ٠‏ يطل 
الموت فى كثير من مقاطعها , رغم طولها ٠‏ فاذا 
حمل الليل الحزن لقلبه ؛ واقام منه هيكلا . جعل 
هو من الموت « ماس » يرتل فيه الحانه ؛ 
فتجيء اشعاره الحزينة صدى لها : 


هاهو الليل كما بدا 

يحمل الحزن لقلبي والحنين 
هيكل الاحزان فى مذبحه 
قرّ العشاق قربان العيون 
رتل الشماس فيه لحنه 
وصدى ترتئله هذى الشجون . 


ويناجي الليل يترضاه ٠‏ يامل عنده العزاء » 
ويود أن ينشده اغنية فئيت فى الزمن , 
واستحالت فى البلى قبرة 2 غير انها لا 
تشقشق فجرأ على غصن بان ؛ ولا تهدهد 
ضحى فى ايك حديقة » وإنما تغنى ليلا فى 
وادى الموت ؛ واستحالت احلامه زهوراً فى عالم 
غامض ؛ تنعق موتا , ويتدلى عودها على 
أشباح من الموتى : 


إننى ياليل احكي غنوة 
واستحالت فى البلى قَيرّة” 
تتغنى فى دجى وادى المنون 
واستحالت عندها من غضب 
زهرة فى عالم غير مبين 
تنضح الموت .. وتدلى عودها 
نحو اشباح المنايا العابرين ٠‏ 

والشاعر عاطفة غالها فكر طيه الموت » وحين 
اقترب من الليل يحاول أن يعرف أسيرار الأسى 
والانين » استحالت هذه جداول تعيرها «فزعات 
الموت لبلا فى سفين”» . وبعد أعوام خمسة عاد 
الهمشرى. الى هذد القصيدة . يبشذزيهاء: 
ويصقلها . ويستبدل بعض الفاظها ٠‏ حذف 
بعض ابياتها وأبقى على بعضها , فعل ذلك فى 
اواخر حياته » قبل أن بدهمه الموت ٠‏ ونشرت 
بعد أن فارق دنيانا ؛ ومن عجب أنه لم يمسس 
بالموت ٠‏ 


وقال قصددته «الذكربات”» فقن نفس العام 
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الذى أبدع فيه «عاصفة فى سسكون الليل» » 
وهو ”197 ١‏ واخذ فيها يسترجع ماضيه » 
ويتحدث عن الحب ؛ مما لا مجال معه لذكر 
الموت ٠‏ لكن شيئأ فى اعماقه . يدفع به . على 
غير ارادة منه قطعا . الى ابياته هذه , فيقول 
ان حبه لا بخشى الموت ٠:‏ وكانما أدرك أن قولته 
هذه كانت مجازفة » لا تعبر عن إحساس يعمل 
فى أعماقه : فعاد يسائل حبه : ماذا يصنع اذا 
حاصره الموت ٠‏ هل يواجهه . ويلقى على يديه 
مصرعه كما تفعل النفس ؛ وما يلبث أن يسترد 
ايمانه به ؛ فيرى الحب أقوى ؛ فيهيب به : «أنت 
للموت موت» . وانت صدنو الحياة » ونور الله » 
وسوف تبقى بعد الفناء شبحاً شفافاً تسبح فى 
الفضاء ؛ ترقب الكون فى سبات الموت ٠‏ وتراها 
مثل حلم يرف : 
ويك يا حب ؛ اين تمضى اذا ما 
نسجت حولك المنون شباكاً 
وبعثت الانفاس معسولة حد 
سرى اليها تبثها شكواكا ؟ 
أترى يا هوى ستقتحم المو 
ت وتلقى كالنفس منه رداكه ؟ 
أبها الحب أنت للموت موت 
ذو غلاب على البلى مستخف 
سوف تبقى بعد الفناء سبوحاً 
فى فضاء من الأثير يشف 
تلحظ الكون فى دس بات المثنايا 
مثل رؤيا تهوى به وتدف 
وفى هذه السن الباكرة يخص الموت بقصيدة 
كاملة . ويجعل منه كائناً وهو عدم . وجسداً وهو 
لا شىء ٠‏ وله سفن يلفها فى غياهبه السود , 


تمضى بمن تقل خفافاً » وتموت السنون ليلا 
ياخيالي ! ؛. ماذا يصوف بقلبي 
باخنافى ؛ ناذا بففارق اذتسي 
أى شيء أحخسس ؟ أى دييبب 
مستلذ بيخدر الررح منى 
إتهةه إن القنناء يقتي 
ويعهيد الحيلة في مثل لحن 

ويرى فى شاطىء الأعراف واديا للموت » 
الطيور فيه تنعب موتا . وكل ما تقع 
عليه العين موت : 


لهفتي| كل ماازى فيو دوت 
يتذر الأرض موعدا بالبط-نون 


وفيه يستريح الزمان والموت » ومن ظلام 
الكهوف تنبعث الأحسلام تشكو و الموت ٠»‏ 
وتستغيمث منه الاأرواح وتبكي ٠‏ ويفزع 
الجن والأناسي ويضنى. 
رسل الليل أن تخوض ظلامه 
لورأوه خروا لديه سكارى 
يسالون : أيان يوم القيامه ؟. 


وإذا أعجبه السكون واطمان إليه لم ير فيه 
إلا أنه حاكم الموت ٠‏ وكان يحكم الحياة قبله » 
فاذا جمح به الخيال تصور مغنيا فى وادى 
الموت يغني الفانين لحن صامتا . والحب طائر 
تلفه عواصف الموت » فاذا احب اشتهى أن 
دموت راشفاً ثغره ؛ فاذا“مات فشعاع ذاب فى 
قطره ٠‏ أو نحلة ماتت على زهرة ٠‏ ويرى القمر 
عاشقا . فاذا مدحه خال النفوس حانت منيتها ٠‏ 
وفي عيونه سحر سوف يحييها . 


© ف آخرلحظاءته مع الحياة .. بلغت معايشة الشابي 
للموبثك: كَل الترحسيب سه ؛ واللهفسة على لقائه؛ 
بسد رحسلة مشربيتَة ضتى فيها للحسيساة 
وتسأمُّل العصافتير والربيغ والشسسمس 


ويوقف قصيدة بأكملها على «حياة الشاعر» » 
فيناجي خياله : إن ضحكاتنا » والامنا » 
ومشاعرنا ٠‏ غدا تفنى . وتسلمنا الحياة إلى 
العدم . ,, ويحكم فينا الموت والموت جائر ؛ , ثم 
يسائل نفسه : لقد عشت فى دنيا الخبال معذيآ 
فهل تراشى أموت سعيد ؟ 

كان الهمشرى يغنى للموت وهو فى سين 
الصبا والمراهقة ؛ تلميذا فى الثانوى ؛ وطالباً 
فى كلية الآداب . وحيداً يحلم ويامل ويخاف » 
وبلوذ من نفسه الى نفسه . فلما عمل محرراً فى 
مجلة التعاون بوزارة الزراعة . وكان يراس 
تحريرها الدكتور ابراهيم رشاد ٠‏ ولم يكن مجرد 
موظف عادى ٠‏ وإنما فبلسوفا داعية . يؤمن 
برسالته : ومعه الأديب القصاص الدكتور محمد 
آبو طائلة ؛ والشاعر الراوبة , محمد مصطفى 
حمام , » وجد فى صحبتهم أنسا اخرجه من 
أحزانه ٠‏ ودفئاً آنساد برودة الوحدة ٠‏ ورفقة 
ازاحت عنه قتامة الحياة ٠‏ فنسى الموت 
والحديث عنه , والفناء وما يبتصل به » وبدآأ 
يغنى للفلاحين » ويصف حياتهم ومواشيهم , 
ويترجم عن الانجليزية شعرا ما يوائم هذا 
الاتجاه . ومن عجب أن موحجة التفاؤل التى 
غمرته . ولفت أحاسيسه الداخلية ‏ لم تنجه من 
الموت المفاجىء الذى كان يخافه ٠‏ فاجريت له 
عملية الزائدة الدودية ؛ واثناء العملية أصيبت 
امعاؤه بالشلل » ولقى وجه ربه بعد أربعة أيام » 
وهو فى عنفوان شبابه لما يتجاوز الثلاثين من 
عمره إلا ببضعة شهور : 


ومضى الركب فى الردى وتلاشى 
أثر الركب فى .. ضريح الليالي ؛ 
فكان الحياة كانت مناما 
وغرور الحياة طيف خيال 


كان حديث الهمشري عن الموت رومانسياً 
خالصاً . حين يناجيه أو يخافه » حين يتحدث 
عنه ويتامل أفعاله ٠‏ ولكنه لم يتعمق مشكلة 
الحياة والموت فلسفدآ ٠‏ وانما وقف عند ظاهرها 
فحسب . وهو أمر طبيعي . فقد عرض لها فتى 
لم تحنكه التجربة . وجاءت وفق شعور لا أثر 
للعقل فيها ٠‏ وكانت إرهاصاً برحلته المبكرة »: 
وافتعالا أن نردها إلى تأثره بالشاعر الانجليزى 
كيتس ٠‏ وكان فى موقفه من الحياة والموت مثله » 
أو الى جماعة , أبولو, ؛ التى احتضنته ٠‏ 
وفتحت له صدر مجلتها .لأن كثيرين مثله » 
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امتدت بهم الحياة ؛ وكانوا رومائسيين خالصين 
٠‏ ولكنهم لم يعرضوا للموت من قريب أو بعيد , 
وإنما اقبلوا على الحياة نهمين ٠‏ وعاشوها 
طويلا . واعتصروها حتى آخر قطرة . واحتسوا 
كأسها حتى الثمالة . والوحيد من بينهم الذى 
شاركه مشاعره واتجاهه رحل عن الحياة فى 
مثل عمره . وحتى دونه باعوام ٠‏ واعني به : أبا 
القاييم الشابي . 

رحل الشابي عن الدنيا فى عمر الزهور . كما 
بقال . مات فى الخامسة والعشرين من عمره ٠‏ 
بعد ان هانى المرض سنوات ٠‏ ومات شيثا 
فشديئاً ٠‏ ومن ثم كان لحديثه عن الموت رحيق 
متميز ء فقد كان الموت قاب قوسين منه أو أدنى 
لسنوات طويلة ؛ فلم بعد دخافه أو يبخشاه ؛ ولم 


ير فيه شيئًاً غير عادي أو مفاجأة غير متوقعة , ' 


وهو فى حديثه عنه اصيل يستمد افكاره وصوره 
من دفق مشاعره وفيض خاطره ٠‏ فجاء موقفه 
منه . والتعبير عنه . جديدا وطريفا 

فى آخر لحظاته مع الحياة . وآخر قصيدة له 
فى الدنيا » وهي , فى ظل وادى الموت » . بلغت 
معايشة الشابي للموت حد الترحيب به , 
واللهفة على لقائه » بعد رحلة ثريةا مع الحياة ٠‏ 
شدا فيها وعنى . وتأمل العصافير والربيع 
والشمس ٠‏ وبدأ الظلام يلفه ويتغشاه من كل 
جوانبه . والظلام والموت توامان فى شعر 
الشابي . ورأى نفسه غربيا فى الدنيا » بعد 
أن عدا فى شعاب الحياة حافياً ٠‏ وأكل التراب 
حتى مله . وشرب الدموع حتى ارتوى ٠‏ وخبر 
الأحلام والحب . والآلام والياس والأسى ٠‏ حتى 
شاب فتى : 

شم مانا؟ 

هذا أنا: صرت فى الدنيا 

بعيداً عن لهوهها وغناههما 

فئ ظلام الففاء أدفن أيامي 

ولاااستطيع حتى بعاها 

وزهور الحياةة تهوى بصمت 

محزن . مضجر ء على قدميا 

جف سحر الحياة ياقلبي الداكي 

فهبا: نجرب الموت .. هيا! 


«هيا نجرب الموت هياء» » فى بساطة القى بها 
الشاعر العظيم ؛ كما لو كان يدعو حبيبة له الى 
مغامرة فاتنة . 

ولم يكن الشابي وهو يفتح قلبه وذراعيه 
للموت متشائما ولا قانطا . وإنما نهر متدفق 
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من الاحلام والطموح والارادة ٠‏ وبها راح بيشر 
بين امته . يود أن يرى شعبه وقد تحرر من 
الاستعمار والفقر والجهل ٠‏ بأبدع فنا ٠,‏ وصاغ 
أنغاما . ولكن الواقع مختلف . فلا شيء .. إلا 
الموت والصمت والأسى والظلام » ٠‏ فاذا بئنس 
منه ارتحل بعيدأ بنشد السلام فى «قبور 
الزمان» . واثر البقاء مع الموتى , وارتضى القبر 
سكن ؛ وتناسى الجياة والزمان ٠‏ وحن الى 
العالم الذى وفد منه . فما قبل الحباة وما 
بعدها صنوان : 


ليتني لم ازل 

كما كنت - ض ووةءاًء 

شائعافى الوجود غير سجين . 

وهو فى هذا يلتقى مع بعض الاتجاهات 
الفلسفية . إسلامية وعالمية . ومع أراء 
المتصوفة . فى أن النفس . أو الروح ٠‏ نور من 
أصل علوى ؛ ينزع دائمآ الى العودة الى الأصل 
الذى صدر عنه . حيث الصفاء والطهر . ولا 
بعوقه عن ذلك إلا أدران الجسم وشوائيه ٠‏ 
فالروح سجينة فى الجسم ؛ والموت بحررها منه. 

وإذا كنا ندين للمتنبي بوصفه الرائع للحمى 
حين زارته وهو فى مصر ٠‏ وتقديم صورة 
مجسمة لها نابضة بالحياة : فنحن ندين 
بتجسيم الموت ٠‏ وتصويره كائناً يرى ويلمس ٠‏ 
ويجيء ويمضى أمامنا » لأبي القاسم الشابي » 
وهي صورة لا أذكر لها شبيها فيما قرات » فى 
أدبنا العربي أو الاجنبي ٠‏ وكمال الصورة 
واستغراقها ينبىء بأن الموت لم يعد في نظر 
الشاعر كابوساً مفزعا يهرب من ذكره ٠‏ ويجيء 
لماما بغيضاً على خاطره . إنه يهبط على المرء 
متقن بالصمت كاعماق الكهوف ٠‏ مظلماً كالليل 
البهيم » متلصصا تحمله اجنحة السكون , 
ولكن ظلام الدجى رحيم : وطيف الموت قاس لا 
يرق فى مواجهة الحياة » ولاترتعش يده أمام 
تملق القلب , يعتصر الزهرة فيعريها من 
أوراقها » ويرى الطير طيفه فيجمد النشيد فى 
أعماقه : 


قد قنعت كف المساء الموت 
بالصمت الرهيب » 

فغدا كاعماق الكهوف 
بلا ضجيج أو وجيب » 
ياتي باجنحة السكون 
كانه الليل البهيم . 


أرأيت أزهار الربييع 
وقدزوت اوراقها 
فهوت إلى صر التراب 
وقد قضت أشواقها 
ارأيت شحرور الفلا 
جمد النشيد بصدره 
لماراى طيف المنون ؟ 


وكان الشابي فى الأيام الأولى من مرضه 
قوى الارادة » واسع الأماني ٠‏ عريض الاحلام 
والآمال , فجاء تشبثه بالحياة قويا فى 
مستوى روحه ومشاعره: 


ساعيش رغم الداء والاعداء 
كالتسر فوق القمة الشنفَاء 

ارنو إلى الشمس المضيئة هازئنا 
بالسحب والامطار والانواء 

لا المح الظضل الكثيب 

ولا ارى 

ما في قرار الهوة السنوداء 

وأسير في دنيا المشاعر حالما 
غخررداً 

وتنك طبيعة الشغراء ! 


وكان تشبئه بالحياة وهماً ؛ 
وانتصاره على الموت طيفاآ » فلما انزاحت 
عنه الغشساوة . أدرك الحقيقة واعياًغ. 
وبكل ما في روحه من عذوبة » وما في شعره 
بعد له بقاء فى هزه الدنيا , ولم بر الموت 
ظلاما كما اعتاد . ولا جاء فى الظلام ٠‏ وإنما 
أصبح فجراأ انشق عن الليل ؛ جاء مع هدير 
لمياه » وربيع الحياة ؛ يدعوه إلى الرحيلء فيهز 
قلبه ؛ وبعلنه بألا بقاء له ؛ فنشر قلوعه , 
وخلف الهموم وراءه » وجرى زورقه فى الخضم 
العظيم من عالم الفناء ؛ ومضى بلوح : الوداع 
.. الوداع ! : 


من وراء الظلام 
وهدير المماه . 
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قد دعاني الصباح 

وربيع الحياه . 

باله من دعاء 

هزقبى صلاه . 

لم يعد لي بقاء 

فوق هذى البقاع . 

الوداع الوداع ! 

ياجبال الهموم 

ياضباب الآسى 

يافجاج الجحيم 

قد جرى زورقي 

فى الخضم العظيم 

ونشرت القلاع 

فالوداع الوداع ! 

هذه الرقة فى تناول الموت والحديث عنه : 
والعذوبة فى تصويره ؛ مع الاعتراف بقسوته » 
لا نتأتى إلا لروح شفاف رأى وراء العدم شيئاً 
أجمل من الحياة ٠‏ ورأى فى هذه الدنيا ما هو 
أتعس وأقسى من الموت ! . 
هذا الاحساس الصارخ بالموت عند من رحلوا 

عن الحياة فى زمن مبكر . وليد ‏ شىء فى أعماق 
النفس يتجاوز التقليد » وهو ليس وقفا على 
الأدب العربى وحده ؛ وإنما نجده فى الآداب 
العالمية الاخرى كلها , وساختار منهم شاعراً 
واحد فحسب ؛ قل أن يعرفه احد فى اللغة 
العربية » أو حتى لا يوجد ؛ ومن ثم فلا تاثير له 
فى احد من شعرائها ٠‏ ولكنه من ابناء حوض 
البحر الابيض المتوسط , وهو عند من يؤمنون 
بالحتمية الجغرافية , له طابع مشترك » 
وخصائص تجمع بين اهله فى العمق ؛ وتؤثر 
فى سلوكهم ؛ وتقارب بين مشاعرهم ٠‏ وتوحد 
نظرتهم الى الكون ٠‏ وموقفهم من الحياة والموت 
رغم الاختلاف الظاهر بينهم , أو اللون ؛ أو 
الازياء » وهذا الشاعر من ايطاليا » وهو : 


سرجيو كورازينى (ا1441 ل لا+9١‏ م) . 

رحل كورازينى عن الدنيا فتى فى عمر الزهور 
لما يتجاوز الواحد والعشرين من عمره ٠‏ ورغم 
ان حياته كانت قصيرة للغاية » كان شاعراً ملهما 


أبدع حركة ؛ وانشا مذهبا . وخلق فى عالم الفن ' 


اتجاهاً » ودخلت مدرسته تاريخ النقد الأديبى 
تحت اسم «الشفقيون» » وازدهرت فى روما بين 
عامى ١1١5‏ و ١9٠١‏ مء وجاءت تعبيرا عن 
مجتمع قلق . ومغلق فى وجه التجديد » ويتسم 
بالعجز والخوف . فسجن شعراؤها أنفسهم 
داخل ذواتهم يقتاتون حزن جافاً ٠‏ وينطوون 
على آلام لا سبدل الى الشفاء منها ؛ وجاعوا رمز 
عالم منهك يتهيا للرحيل ٠‏ ويومىء فى الوقت 
نفسه الى أن الشعر الايطالى على ابواب فجر 
جديد . 

بدا كورازينى يتغنى بالموت صبيا » مدفوعاً 
الى ذلك دفعاً بقوى داخلية لا حيلة له فى ردها 
ولم يكن راضياً عن اتجاهه هذا ؛ وكان يقول عن 
نفسه إنه ليس بشاعر , فلكى تكون شاعراً يجب 
أن تحب الحياة » وأن تعيشها بكل جوارحك » 
وان تعتصر مباهجها آخر قطرة ٠»‏ وان تندمج 
فيها حتى تصير معها شيئا واحداً » ولكنه على 
النقيض من هذا كله , لم ير غير الموت ٠»‏ ولم 
يشعر بشىء غيره ٠‏ ولم يغن لاحد سواه : 

آه » إنى مريض حقاأ 

وأاموت كل يوم قليلا 

انظر : كيف تمضى الاشياء 

ولهذا لست شاعراً 

أعرف 

كى اكون شاعرا علريّ 

أن أعيش حياة تختلف تماماً 

ولكنى ‏ يا إلهى ! - 

لا أعرف شدئًا 

غير الموت . 


© الحسياة لاقيمة لها مالم يكن المرء فتادرًا 
عاى أن يميزنفسه على اللآخربين بربسالة 
بقؤديها ودوريتقومسبه . إدراحنا 
لمعنىالحصبياة يجعلنا أقل خوفنكا 
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آمين ؛ . 

ان يموت او يبكى كل الاشياء » يبكيها حتى 
تعز عليه الدموع نفسها , وهو مشفق على نفسه 
تقمص فى مواجهتها شخصا آخر محايدأ يرقب 
آلامها وعذاباتها » ومن يفعل صنيعه ليس 
شاعرآ ؛ إنما هو طفل يبكى , فحين تغيب الحياة 
يمضى الشعر معها . وأصبح مفهومه مع 
«الشفقيين» أن يرقب واقع الحياة , وقد تحول 
كل شىء فيها الى خرائب واحزان : 

لماذا تدعونى شاعراً 

أنا لست شاعراً 

لست إلا طفلا صغيراً يببيكى 

انظر : 

لا أملك غير الدموع أقدمها للصمت 

لماذا تدعونى شاعراً . 


افكر اليوم فى أن اموت 

أريد ان اموت 

لمجرد أنى متعب فحسب 

أنا الآن مرآة مهملة . 

مرأة غلبانة حزينة 

انا لست شاعراً . 

وإنما صبى حزين يريد أن يبكى ! 

لماذا كان الشعراء العباقرة وحدهم هم الذين 
يغازلون الموت سباقين ٠‏ ويصحبونه مبكرين ؟ 

الحق أن الخوف من الموت يختفى , فيما ارى 
كلما ارتفع ادراكنا بمعنى الحياة ٠‏ ووظيفتنا 
فيها » ومن ثم يصبح تقبله شيئا سهلا حين 
بدرك المرء دوره وأهميته » فالحياة نفسها لا 
قيمة لها ما لم يكن المرء قادرً على أن يميز نفسه 
عن الآخرين برسالة يؤديها أو دور يضطلع به , 
وحين يمل المرء الحياة » ولا صلة لهذا بقصرها 
أو امتدادها , ويشعر بأن يومه كأمسه , وغده 
سيكون كيومه , لا يحمل جديدا له » ولا لغيره 
على يده ٠‏ يصبح الموت شيئاً جديداً بالنسبة له 
يمكن أن ينتظره وأن يتطلع اليه . ومثل هذا 
الاستعداد لا تجده عند الانسان العادى » وإنما 
هو وقف على العباقرة وحدهم ! . 

د. الطاهر أحمد مكى 


2 
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أمحخواع 
لورعتشمهان أبركن 


كاتب مجهول آخر 
يفوز بالجائزة ! 


باقتراب أكتوبر من كل عام تتصاعد فورة 
تخمين من سيفوز بجائزة نوبل للأدب » وكانت 
الدوائر الأدبية الغربية تتوقع فوز واحد من عدة 
كتاب ابرزتهم فى العامين الأخيرين بشكل خاص » 
منهم الروائى البريطانى غراهام غرين والروائى 
نايبول : ولكن ستوكهلم كانت تبشر بفوز واحد من 
الكتاب المسرحيين من أمثال هارولد بينتر وارثر 
ميللر وبيتر فايس ٠‏ لكن جائزة هذا العام » مثل 
جائزة العام الماضى كانت من نصيب كاتب يهودى 
الاأصل ٠‏ بلغارى المولد ٠‏ اوروبى النشاة ٠‏ 
بريطانى الجواز : هو ايلياس كانيتى . خير من 
يمثل «اليهودى المتجول» وبذا صارت جائزة نويل 
للأدب وللعام الثالث على التوالى الى كاتب ظل 
خارج تيار الكتابة المؤثرة على الاجيال المعاصرة 
وغير معروف حتى فى الدوائر الاكاديمية أو 
الاعلامية سواء فى بريطانيا التى ظل يحيا بها 
منذ عام ١555‏ أو المانيا التى يكتب بيلغتها .. 
لأنه بهودى ٠‏ كما قال والقاذفات الألمانية النازية 
تمطر سماء لندن عام ١544‏ بوابل من قنابلها : 
«لو قدر لى أن أعيش فان ذلك بفضل جوته» . 
وقد حاولت بعض الصحف الغربية أن تترك 
الانطباع بأنه اول كاتب بلغارى يفوز بجائزة 
نوبل ولكن «النيوزويك» الأمريكية أكدت أنه 


الياس كانيتى 
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لايسهل تحديد هذا الكاتب لامن جهة جنسيته 
أو نوعه الادبى ؛ فهو يهودى من أصل أسباتى , 
ولد فى بلغاريا عام ١5١5‏ ؛ ونشأ فى انجلترا » 
والنمسا ٠‏ وسويسرا ٠‏ والمائيا ٠‏ وهاجر الى 
فرنسا عام ١574‏ + وظل بسكن فى مدينة لندن 
منذ عام ١475‏ فى عزلة تامة حتى أن اسمه 
لافظهر فى أى قائمة تعريفية بالكتاب وغيرهم . 

ويبدو أن لجنة الأكاديمية السويدية لجوائز 
نوبل قد شعرت بأنها بالغت فعلا فى انتشالها 
لمغمور لاغداق ما يقارب ١16١‏ ألف دولار عليه » 
اذ قال أحد أعضائها : 

«اننا يجب 'أن» ننتصف للأدب المكتوب فى 
الدول قاصرة النمو؛ وأضاف : «بالطبع كانت 
هناك أخطاء .. وربما تمضى سئوات كثيرة قبل 
أن يتم تقدير قيمة كاتب ما .» . 

وكلمته حق أريد بها باطل , لاأكثر .. فلا هو 
كاتب يمكن أن يكون ذا قيمة يحتمل اكتشافها 
وتقديرها » ولا بلغاريا التى لم يشير ناقد لأعمال 
هذا الرجل الى وجودها فى روايته الوحيدة » 
وبعض مذكراته؛تمثل الدول قاصرة النمو » 
إلا اذا كانت هى الهدف التالى ‏ بعد وارسو ‏ 
لزعزعة الاطراف الهشة فى أوروبا الشرقية ٠‏ 
وجاء في التقارير الادبية التى حاولت أن تلملم 
ملامح لكانيتى أن لجنة الجائزة المكونة من 1١4‏ 
عضوا 2 والتى عادة ما تكتم سير 
ترشيحاتها ومداولاتها وتصويتها » قد انقسمت 
فى أرائها هذه المرة أكثر من السنة الماضية 
عندما منحت الجائزة للبولندى تشيسلوف 
ميلوش . 

وتقول الآنسة ماريان بويارز ٠‏ الناشرة 
الانجليزية لاعمال كانيتى ان المؤسسة الادبية 
الانجليزية لم تكثرث اطلاقا بهذا الكاتب بالرغم 
من أنها ‏ أى الناشرة . قد أخيرت النقاد بان 
سيكون له شان يحرز به جائزة نوبل .. وقالت 
أن تجاهل النقاد له كان كبيراً حتى أن كتابه 
الأخير براصوات المغرب/ لم يجد من يكتب عنه 
فى صفحات تقديم الكتب الجديدة ومراجعتها » 


اوديسيوس اليثيس تشسلاف ليموش 


بالرغم من أن الناشرة قد كتبت الى النقاد 
مشيرة الى أهمية الكتاب . 

فما شان هذا الكاتب ؟ 

فى عام ١575‏ كتب كانيتى آول رواية له » 
وظلت هى «بيضة الديك فى محاولته الروائية ٠‏ 
وهى باللغة الالمانية بعنوان «الاغشاء» ونشرت 
عام ١441‏ مترجمة الى الانجليزية تحت عنوان 
«برج بابل» فى الولايات المنتحدة ٠‏ وهى عن 
حياة أستاذ اعزب متخصص فى الدراسات 
الصينية ٠‏ انقطع عن العالم ليعيش بين 55 
لف مجلد فى مكتبته ٠‏ ولايعرف أى شىء عن 
الحياة .. حتى يتزوج المراة التى تقوم بخدمة 
بيته ٠‏ فيواجه العالم. الحقيقى وينتهى الى 
تدمير مكتبته ونفسه » باحراقها والاحتراق فيها 

وبرى النقاد أن عمله هذا تاثر بالرواشئى 
الألماني الرومانتيكى طوماس مان و بالانطباعي 
الالماني الفريد دوبلين ؛. مما يسقط عنه عنصر 
الاصالة المطلوبة فى كانب مؤثر ومقدر ومع ذلك 
نجد الأكاديمية السويدية تخصه بالجائزة على 
هذه الرواية ٠‏ وتصف كتاباته بأنها تتسم 
بالنظرة الواسعة ؛ وثراء الأفكار والقوة الفنية . 

وكانت نبا" الكاتب ؛ كما يقول . تتجه الى 
كتابة جزء ثان من تلك الرواية ٠‏ ولكنه مثل بطل 
روايته انطوى منزويا عن الحياة العامة طوال 
الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة والفترة 
التى طغت فيها عملية إعادة بناء أوروبا 
الغربية ؛ ولم يكتب جَرْءا ثانيا » بل عالج بشكل 
تحليلى القوى الاجتماعية والسيكولوجية التى 
كان قد عالجها فنيا فى روايته ٠‏ كما تقول 
الغارديان البريطانية وكان أن صدر كتاب 
«الجموع والسلطة» الذى استغرقت كتابته عشر 
سنوات ونشر عام ١55١‏ . وهو يستمد معظم 
مادته المصدرية من علم الانثروبولوجى من نوع 
يعتبر الان متخلفاً 2 ولم يستطع بنيرته 
التشاؤمية أن يجذب جيل التفاؤل في أواخر 


وبجائب عدد من المسرحيات التى تمثل نوعا 
من الأقنعة الساخرة ٠‏ كانت أولاها «الزفاف» عام 
37 وآخرها «المهلة الأخيرة» عام ١51955‏ » 
كتب كانيتى «محاكمة كافكا الاخرى» وهو عبارة 
عن كتيب يعالج فيه حياة كافكا الخاصة . 

ؤاذا كان المحكمون قد شبهوا كانيتى بالكاتب 
الروسى ديستوفسكي وأظهروا قرب الشبه 
بينه وبين كتاب آخرين ترعرعوا فى مديئة فينا 
التى فرمنها كانيتى عام ١977‏ من أمثال كافكا » 
وروبرت موسيل ٠‏ وأرثر كوستلر » فما ذلك إلا 
محاولة للرفع من شأنه على حساب سمعتهم .. 
ويمكن أخذه كدليل على افتقاره الى عناصر 
الابداع والتأثير . 
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ياله من امتحان لمدى قدرة التحمل أن يقوم 
ممثل واحد باداء "١‏ دورا يستغرق أداؤها ١١‏ 
ساعة ٠‏ وهذا كفيل بأن بحطم ممثلين كثيرين ٠‏ 
ولكنه بالنسبة لأينوسوكى ايشيكاوا فرصة 
طيبة لاظهار مهاراته وقدراته فى أفضل تقاليد 
مسرح الكابوكى اليابانى ويقول اينوسوكى الذى 
ورث نتقليدا مسرحيا تجاوز عمر تجربته 79١‏ 
عاما : 
«كان ممثلو الكابوكى فيما مضى يؤدون 
ادوارهم مثلى , ولكنهم في هذه الأيام 
لايحرصون على التفانى فى العمل بتلك 
الجدية» . 

وهو يبدا اداءه فى مسرح كابوكيزا بمدينة 
طوكيو بتصوير كلاسيكى لرجل وحيد يتامل 
الوجود فى جزيرة منقطعة عن الحضارة ؛ وذلك 
فى مسيرحية (شونكان) التى تدور حول ثلاثة 
رجال يثورون على زعيم العشيرة , فيتم نفيهم 
ويعد حين ياتيهم مبعوث خاص منتفخ الأوداج 
زهوا بنفسه , يحمل العفو لأثنين منهم , ليس 
(شونكان) واحدا منهما ٠‏ ومن توتر وتقلصات 
الاداء يدرك المشاهد أن (شونكان) قد قتل 
اللبعوث الخاص . 

بعد ذلك ينتقل لاذاء دور الاسد الاب وهو 
بعد شيله لمعارك البقاء التى تنتظره » بدفعه من 
حافة صخرة عالية » وينتظر عودته سالماً » ويرى 
المشاهد كل خلجة من القلق على محيا الاسد 
الاب . وتعقب ذلك رقصة لفراشتين . ثم يعود 
الشبل عبر ممر الأزهار ٠‏ ويؤدى والده رقصة 
بأزياء تمثل روح الاسدين ٠‏ رقصة منطلقة 
شجاعه ثم يقوم اينوسوكى بدور امرأة عجوز 
تستتار فتنقلب ساحرة .. 

وفى الجزء الثانى من البرنامج اليومى يؤدى 
اينوسوكى ادواراً تكلفه تغيير الازياء لها , 
ورحلة من العاصمة الامبراطورية القديمة كيوتو 
الى مدينة ايدو : طوكيو حاليا . 

إن مسرح الكابوكى مازال فنا مثيراً ورائعاً 
بالنسبة لأهل اليابان ٠‏ بالرغم من طغيان 
التلفزيون وشيوع الأفلام السينمائية والمسرح 
الغربى الطابع . وفيه يبكون ويضحكون 
ويهللون .. وفقاً لما يقتضيه المسرح الشعبى 
الأصيل . 
سينتقل سرح الخابوكى الى اورويا الغردية ا 
لتقديم بعض العروض . والمشكلة التى تواجه 
ممتلمه هى مدى استطاعتهم آن يركوا المش.اه 
الغريى حين يقومون بآول جولة لهم فى أوروبا ٠‏ 
والى أى مدى يستطيع المشاهد الأجنبى أن يفهم 
العمل المقدم بمجرد قراءة ملخص للقصة ٠.‏ 
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وبمتابعة الاداء وتخمين مابدور .. من النيرات 
والتعابدر والايماءات 9 

على أن أقدم سلسلة متتابعة من المشاعر 
الصريحة فى وقت قصيرء هكذا يقول اينوسوكى 
البالغ من العمر ١غ‏ عاما . وأكثر ممثلى 
الكابوكى شهرة ٠‏ ثم يستطرد : 

«وهناك تغيرات شعورية كثيرة ٠‏ من ضيق 
وحزن وسعادة . اننى اريد أن يرى الاجنيبى فى 
هذه الدراما أوسع مدى ممكن لفن الكابوكى 
حتى وان لم يفهم ما بقوله الممثل» . 

ومثل كل ممثلبى الكابوتى يعارض اينوسوكى 
اشتراك المرأة للقيام بآدوار النساء . والتى 
كانت محرمة على النساء ٠.‏ وحجته فى ذلك أن 
الازباء تثقيلة جدا على المرآة ؛ 


١89‏ بت 
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ج .ب . شو 
والمرأة الخارقة 


لا يخلو مؤلف عن بيرنارد شو من بث مثير 
ينزع واحدا من اقنعته . فالرجل كان واسع 
العغلاقات . متنوع النفضرة ء وكان 
برتاح الى النساء , وان مقت فيهن الانوثة . ولكن 
ذلك كله لم يمنعه من ان يكون موقفه من المرأة 
مليئا بالتناقض . فهو يصر على ان النساء لم 
يلعبن دوراً مهما فى حياته اذا ما قورن باصدقائه 
ولكن ألم تكن بياتريس ويب صديقة عمر له ؟ 
وماذا عن الادلة المتوفرة التى تشير الى أنه كان 
واقعً تحت سحر عدد من النساء اللاثى كان 
يطالبهن كطفل مدلل بالاهتمام به » يكاتبهن فيكثر 
ويصارحهن فيغدق . ألم يكتب لبعضهن 
سرحيات ؟ وغامر بسمعته وارتضى المهانة فى 
سبيل السيدة باتريك كامبل بسبب سلوكه 
الولهان . وما حرصه على زوجته الغيورة سوى 
رضائه بالحماية التى أامنتها له لأنه كان يدرك 
مدى ضعفة أمام النساء . 


وكتاب مارفوت بتيرز الصادر عن دار نشر 
كولوميس  47١‏ صفحة ‏ مداره «ببيرنارد شو 
والممثلات» وفيه اضاءة لعدد من النساء اللائى 
افتن بهن شوفى المسرح وكشف لمواقفه تجاههن . 

هناك فلورنسسرفار .. الجميلة ذات الموهبة 
الموسيقية والصوت العذب .. والقدرة الصحفية 
وكانت تكتب فى مجلة (العصر الجديد) تحت 
اسم مستعار . وقد تخلصت من زوجها دونما حرج 
تماما مثلما كانت تتخلص من معجبيها الكثر .. 
وقد اعجب شو بسلوكها , ورآه نظيفا » بينما كان 
الشاعر بيتس يحسبه سلوكا كريها . ولكنه 
اتهمها فيما بعد بانها سقطت عن المستوى الرفيع 
من الأداء الذى كان بتوقعه منها . وفى دفقة من 
الشعور بالوحدة هاجرت الى سيلان لتصبح 
مديرة لكلية للبنات . وماتت هناك بذات الصدر . 


جانيت أشيرش . ممثلة 
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واخرى .. هى اليزابث روبنز .. جميلة » عارمة 
مثقفة ٠‏ امريكية » غرق زوجها الشاب فى نهر 
وهو يرتدى بذلة كاملة من الدروع . جاعت 
انجلترا عام ١65١‏ أرملة مشحونة الراس 
بروايات ومسرحيات عن تحرير المراة . وقد 
وصفتها مؤلفة هذا الكتاب بانها تذكرنا ببيرنارد 
شو نفسه ؛ ولابد أنها لم تنخدع باطرائه وتعاليه 
.. وكان هنرى جيمس ء الروائى الأمريكى , مفتونا 
بها » وقرا مسسرحيتها «حق التصويت للنساء» 
وكاد أن يوقع فى وثيقة تطالب بحق المراة 
السياسى .. من اجلها . 

وهناك جانيت اشيرش التى لعبت دور (نورا) 
فى أول اخراج اسرحية (إبسن) (بيت الدمية) 
فى يونيو 1545 . والتى كانت نقطة مشعة فى 
تاريخ شو المهنى . ولكن جانيت دمرت جمالها 
وموهيتها .. وماتت . ومن بين الممثلات الشهيرات 
تبرز الن تيرى لأنها تجنبت بمهارة اى لقاء فعلى 
بينها وشو لسنوات طويلة ٠‏ وان.كانا يتراسلان 
فى خطابات مليئة بعبارات الوله والغزل 
المكشوف . 

ولكن ء اذا صدق مايكل هولرويد فان حب شو 
كان لأمرين فقط (الضحك والاصلاح) .. وكانت 
مسرحياته والادوار التى كتبها لممثلاته بريقآ 
يشع عن هذين الامرين » وبهما ايقظ عصباً جديدأ 
فى جمهور المسرح البريطائى . 


برنارد شو 


اليزابيث روينز . كاتبة مسرحية 


كمبيوتر لرصد 
د العشاء الاخدر » 


تعتبر لوحة «العشاء الاخيرء لليوناردو 
.افنشي من أكثر معالم مدينة ميلانو الايطالية 
جذبا للسياحة . لكن معالم المدينة الصناعية 
بتلوثها وحركة الجلبة بها ؛ ورطوبة جوها كادت 
ان تدمر كنزها الفني .. الذى بدات الشقوق 
تظهر فيه , وتزداد ؛ مما دفع بالحكومة الايطالية 
الى اتخاذ اجراءات لحماية اللوحة . فاقدم 
جدار حديدي متين خلف اللوحة يسندها من 
السقوط ؛ وهناك محاولة لاستصدار قانون يبطل 
حركة المرور فى المنطقة المخيطة بالكنيسة التى 
تضم اللوحة » وخاصة حركة الحافلات الضخمة 
التى دستقلها السواح الى الموضع . 


ولكن افضل تدبير قامت به الحكومة 
الايطالية هو شيراء «عقل اليكتروني» به 
شعيرات استشعار حساسة لرصد التشقق الذى 
تعاني منه اللوحة . وقد كلفها خمسمائة مليون 
ليرة ايطالية : أو ما بعادل ٠٠١‏ الف دولار 
امريحي + 

وقد وضعت اجهزة الاستشعار على بعد متر 
من الحائط الذى رسم فيه ليوناردو لوحته فى 
الاعوام 41/ ١840‏ ؛ لتقوم هزه الاجهزة مرة كل 
ساعة برصد اللوحة وإرسال المعلومات الى 
العقل الاليكتروني. 
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الشاعر الأمريكى | 


|. كمنغز 


محلل نفسانى يستخدم قصائد .كمينغن» 
كمرشد للعقل 


كان الشعر دائمأ ملاذ من يببحث عن الحقدقة 
ولكن ديفيد فوريست توجه الى الشعر بحثا عن 
الحقيقة النفسانية ٠‏ وعقد حلفا خاصا مع 
اشعار ١.أ.‏ كمينغز لاعتقاده بانه حين يكون 
شعر هذا الشاعر الأمريكي بجانبه » يستطيع ان 
يتفهم الصراعات التى ترقد فى البال المضطرب » 
ويسبرها بشكل افضل . 

«إن كمينغز يتعامل مع بعض اصعب واشق 
المسائل والاسئلة فى التحليل النفسى ؛ كما أن 
قونه البيانية قادرة بشكل يمكنه من المضى الى 
الحدود القصوى للتعبير ؛ نحو الافكار التى 
ترقد فى عمق تقصر عنه الدموع ‏ حسب قول 
الشاعر الانكليزى وردزورث ٠‏ 

وإذا اطرحنا المعالجات المهنية ووسائلها 
جانباً » فان الدكتور فوريست يشعر بان الشاعر 
كمينغز يمكن ان يقدم نوعا من المرشد الشعرى 
لكل من يحب الشعر , مرشدأ لتوليد واشعال 
وتنشيط اجهزة الدفاع ووسائله التى يستخدمها 
الناس لتعينهم على التعامل مع المواقف 
للختلفة فى. وجودهم , وسائل مثل حسن 
الدعابة والفكاهة » والتسامى ٠‏ والحرمان 
والتبرير » والتى تمكن الناس من معالجة الم 


ملمت. انه ما و 0100012 


الحياة والموت والحب والبغض والوحدة 
والنزعة العدوانية . والعدوان . 


معالجة الموت 


ستحوذ الموت كموضوع شعرى على جل انتاج 
كمينغز : ولم ببدع فى أى موضوع أآخر قدر 
ابداعه فى معالجة الموت : فهو يضحك عليه 
ومنه . ويتعامل معه وكانه موضوع جنس » 
يغازله ويهينه » ويخشاه » ويقبله » ويتقبله فى 
آخر الأمر كقدر . 

وقد استخدم كمينفز حس الدعاية أيضا فى 
معالجة الموت كما فى قصيدته عن الرجل 
العادى الطاعن فى السن ٠‏ الفلاح الذى نجح 
إخيراً بعد موته فى إقامة مزرهة للديدان ٠‏ أو 
كما فى قصيدة أخرى عن موت من نوع أخر . 

عمى (ايد) 

الذى هو ميت من العنق فما فوق 

يقتاده على طول شارع برايتل 

جرو مخصي 

إن مؤهلات الدكتور فوريست لقراءة وتقويم 
شعر كمينفز تعادل مؤهلاته الطبية ٠‏ فقد ظل 
بقرأ الشعر ويدرسه مع التركيز على اعمال 
كمينغز منذ أن كان طالب » ولاكثر من عشرين 
عاماً . وقد تخرج من كلية برينستون بامتياز فى 
اللغة الانجليزية » ويرجع فوريست تفوقه 
الأكاديمى الى أن كمينغز نفسه هو الذى نصحه 
فى اختيار موضوع دراسته الجامعية العليا . 
ومنذ ذلك التاريخ كتب فوريست عدة أوراق عن 
اعمال كمينغز ٠‏ ومازال يعمل مع استاذين 
عارفين باعمال الشاعر هما «نورمان فريدمان» 
و «ريتشارد س كيندى» وذلك لانشاء جمعية 
أ١٠.‏ كمينغن,» لتشجيع الدراسات وبعث 
الاهتمام بشعر كمينغز . وقبل أشهر قليلة مضت 
شرت أول طبعة من مجلة الجمعية . 

إن فوريست لا يصف الشعر كدواء لمرضاه 
لان تفسير الأشعار أمر ذاتى فى معظم الأحوال 
ولكن اذا وجد مريضاً يظهر اهتماماً بكتابة 
الشعر أو قراعته ٠‏ فان ذلك يحفز اهتمامه ٠‏ لانه 
قد يساعده ومريضه على التعبير عن 
صراعاتهما 3 

ويرى الدكتور فوريست أن فى عمليات الخلق 
الشعرى لدى كمينغز » وفى تجاريبه اللانهائية 
مع وضع المسافات والترقيم والاستخدام الواعى 
للأحرف الكبيرة فى اللغة الانجليزية » وفى 
تقسيم الكلمات » ما بوازى الكتابة الفصامية » 
والتى يراها أطباء النفس طيلة الوقت . وكان 


«كمينفغز» فى حالته الطبيعية ماهر مثل مرضى 
انفصام الشخصية فى توليد كلمات جديدة » 
ويظهر ذلك فى قصيدته ضد العلوم الطبيعية 
والتكنولوجية » حيث يقول : 

لا تدخلنك رقة على هذا الوحش المشغول » 


اللابشرية 
إن التقدم مرض مربح : ضحيتك (الموت 
والحياة سللمان) يتلاعب بضخامة ضالته 


الالكترونات تحسم شفرة موسى حلاقة واحدة 
كسلسلة من الجبال : والعدسات تمدد اللارغبة 
عبر المنحنيات أين ومتى وحتى تعود اللارغبة 
الى لا نفسها) . 

إن استخدام كمينغز للحروف الصغيرة 
والكبيرة فى اللغة الانجليزية ليس استخداما 
متعسفا عشوائيآ كما قد بظن بعض القراع .. 
فهو يكتب كلمتى (أنا) و أنت) باحرف صغيرة » 
ولكنه كثيراً ما يكتب (نحن) وكل ما يشير الى 
صفة جمع المتكلم. بالاحرف الدالة على علم ؛ 
وتلك ؛ كما برى د . فوريست شى طريقة الشاعر 
فى إطراح فرديته جانباً للاحتجاج بقوة الحب : 

(إن من يخلص الحب يقوم باعمال تبدو 
جنونية) كما يقول د. فوريست ٠‏ (فالناس كثيراً 
ما تعانى الكثير فى الحب ؛ ويقول بعضهم إنهم 
قد يلحق بهم الأذى إن منحوا مشاعرهم 
للآخرين . هناك امتزاج للشخصيات فى الحب). 

وقد حاول كمينفز أن يجد حلا شعريا لهذه 
المشكلة .. مثال ذلك هذه القصيدة : 

سيدتى هل تأتين معى الى بيت عقلى البالغ 
الصغر . إن القمر مستدير كما ترين عبر النافذة 
وليس لي فى الحقيقة من يقوم بخدمتى . هناك 
غرفة خالية . ونكاد نستطيع أن نذهب (انت 
وأنا) فى توحد أبيض كبير هناك ٠‏ ولكن ان كذا 
أوكذا. 

ببطء فتحت النافذة ضالة بالغة ؛ القمر 
(بشعر أبيض مستعار وازرار مجلوة) سياخذك 
بعيداً . 

وكل الساعات ستنهار فى اليوم التالى . 

ولقد سئل دء فوريست عما يشاع عن موقف 
كمينغز المضاد للعلوم , فقال : 

«كان بكره آلات ثقب الصخور الضخمة » 
والضجة واجهزة الراديو والتكنولوجية . ولكنه 
سمح ذات مرة باجراء تحليل نفسانى له » وكان 
يعود الطبيب إن مرض . لقد قام بعمله كشاعر 
وتحدث عن كوننا أشخاصاً » وعن عواطفنا 
وعلاقاتنا مع عواطفنا ؛ وكمرشد فى هزد 
المسائل . لم يكنكمينغز سيئًا . 


/ا؟١ا ‏ 
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كان النساء 


و ال حمسل امسا سمل 
3 مالم الفمصمهن 


« كبد النساء غلب كيد الرجال » . 

هذه القضية كانت غالبة على 
القصص فى العصور الوسطى : فى 
قصصنا الذى تمثله حكايات ألف ليلة » 
وفى قصص الغرب الذى تمثله قصص 
» بوكاتشيو. » الايطالى 0 وخاصة ما 
فنسيصى « الكاميرون © . 

الرجل يظن انه المسيطر المهيمن على 
المراة » بحكمها كما يشاء » يقفل عليها 
الأبواب والشبابيك » اوحتى يضعها في 
قفص ١؛‏ ويظن أنه صانها بهذا التكبيل » 
ولكنها ‏ فى الحقدقة ‏ تفعل ما تشاء » 
لايعوقها عائق ؛ ولابقف فى سبيل ما تريد 
لى حاجز . بل هى تكيد للرجل كيدا » 
وتوقعه فى الحبائل : وتلعب به لعبا . 

على هذا المكور كانت تدور القصص 
التى كان يتداولها الناس فى احاديثهم 
واسمارهم ٠‏ ومازالوا يفعلون . وهم 
بتعجبون وبمصصون الشفاه من هذا 
للخلوق الضعيف القوى ٠‏ اللطيف 
الشرس ؛ الناعم الملمس الذى تنشب 
اظفاره وتدمى ؛ الباكى المفترس ٠‏ الذى 
ياتمنه الرجل وهو لا أمان له .. 


تستغفل العفريت 


وبلغ الأمر بالمراة ان تستغفلك العفريت 
.. الذى خطفها ليلة عرسها ووضعها فى 
علبة » وجعل العلبة فى صندوق له 
سبعة أقفال , كما فى حكابة الملك شهريبار 


ملم .نج ماو 010500126 


التى يبدأ بها آلف ليلة ؛ إذ سار شهريار 
واخوه شهرمان الملكان » هائمين 
على وجهيهما . على أثر استكشافهما 
خيانة زوجتيهما , فرأيا عفريتا من الجن 
على بعد ؛ فخافا منه وصعدا على شجرة 
واختبا بين اغصانها .. وجاء العفريت 
الى تحت الشجرة ؛ واخرج صبية جميلة 
من علبة » ونام متوسداً ركبتها » ولاحت 
منها التفاتة الى أعلى الشجرة , فرات 
الملكين ‏ فرفعت راس العفريت برفق 
ووضعته على الأرض ء وأمرتهما بالنزول 
وراودتهما عن نفسها ٠‏ وهددتهما ان لم 
يستجيبا ان توقظ لهما العفريت .. ثم 
طلبت منهما خاتميهما لتضيفهما الى 
خمسمائة وسبعين خاتما اتصلت 
باصحابها فى غفلة من العفريت ! وقالت 
لهما : 

« إن المرأة منا اذا أرادت أمراً لم 

وقال شهريار لاخيه : 

« اذا كان هذا عفريتا » وجرى له أعظم 
مما جرى لذا ء فهذا شىء يسلينا » . 


فى القصص الحديث 


ولما بدأ الرواد من قومنا يكتبون 
القصص فى العصر الحديث كانت 
الاعبب: النساء والرجل المغفل » من 
أهم موضوعاتهم فى القصص القصيرة : 
طاهر لاشين ‏ مثلا ‏ له مجموعة اسمها 
«ر يحكى ان » وتحكي القصة الأولى 


التى بهذا العنوان حكاية رجل استغفلةه 
امرأة .. يبدأ القصة هكزا : 

« يحكى أن غزالا عطش مرة فورد عين 
ماء فى بثر عميقة ليشرب منها ٠‏ فلما 
شرب حاول الطلوع فلم يقدر » فنظر اليه 
ثعلب من فوهة البثر وقال له : لماذا لم 
تتبصر فى الطلوع قبل ورود الماع ك» . 

وتشتمل المجموعة على قصص ممائلة 
منها قصة بعنوان « بيت الطاعة » ياخذ 
الرجل فيها حكما من المحكمة بجر به 
زوجته الى بيت الطاعة » ويحكم عليها 
الحراسة ٠»‏ اذ يأتى بامرأة عجوز تقوم 
بشانها وتكون رقيبة عليها .. ولكن 
العجوز تيسر لها الاتصال بشاب من 
الجيران ! ويقع الزوج فى الغفلة . 

والعجوز فى قصص «٠‏ كيد النساء » 
ذات دور بارز » فهى قد مارست حيماة 
طويلة » واكتسبت خبرة فى تغفل الرجال 
وأصبحت غير مرغوب فيها منهم » 
فتستغل خبرتها وتقوم بدور 
« الدبلوماسية المكوك » بين الفتى والفتاة 
حتى تجمعهما على خلاف ما يجمع 
المأذون الشرعى .. وتسميها الف ليلة 
ولبلة « ذات الدواهى » . 

والقصص القصيرة الاولى التى 
كتبها نجيب محفوظ كان بعضها يدور 
على ذلك المحور : خداع المراة للرجل 
وجر رجله الى الشرك .. 


المغفل وقصص اخرى 


واخيرآً وقع فى يدى كتاب عدوانه 
« المغفل وقصص اخرى » لكاتب من 
أوائل من كتبوا القصة فى مصر , هو 
« عبد الله حبيب » الذى جر عليه 
النسيان ذيله .. وما اكثر ما يختال 
النسيان ويجر ذيله فى مجتمعنا ! ولهذا 
الكتاب فضل نبش هذا الموضوع فى 
راسى ٠‏ ان كان هذا فضلا .. 

صدر الكتاب بمقدمة للأاستاذ عباس 
محمود العقاد قال فبها : 

« وقد قرات فى هذه المجموعة للكاتب 
الأديب عبد الله أفندى حبيب قصصاً 
مسجلة وأخرى واصفة من طراز جميل 
يضاهى اشباهه فى قصص اشهر الكتاب 
الغربيين » . 

فهو يلقب الكاتب بلقب « افندى » 
الذى كان شائعآ اذ ذاك ويطلق على كل 
لامس طربوش .. ومثل ذلك فعل العقاد 
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مع مؤلفين آخرين كتب مقدمات لكتبهم » 
منهم « كامل افندى كبلانى » فى مقدمة 
لديوان 0 ابسن الرومى 0 0 


والغريب أن « عبد الله أفقفدى 
حبيب » تخرج من الأزهر ونال شسهادة 
العالمدة . ثم انشغل بالادب والصحافة » 
وخلع العمامة والجبة والقفطان , ولبس 
البدلة والطربوش ٠‏ وعاش حياة مدنية 
بعيدة عن الأصل » عين موظفا بالقسم 
الادبى فى دار الكتب المصرية براتب 
صغير ٠»‏ وكان يقول : اتمنى ان اعين 
وزيراً » وامنح نفسى « الدرجة السادسة » 
ثم استقيل من الوزارة ! وكانت « الدرجة 
السادسة » مطمح آمال الموظفين فى 
درجات دونها . وخاصة حملة العالمية 
الازهرية الذين كانوا يعينون فى وظائف 
حكومية بمرتبات ضئيلة » وبعضهم 
باليومية ؛ اى يحسب اجرهم بالأيام التى 
يعملون بها فقط , ولا ينالون شيئا عن 
يام الجمع والعطلات الرسمية .. حتى 
جاء مكرم عبيد وزيراً للمالية فى وزارة 
الوفد ٠‏ وأصدر قانونا يقضى بوضع كل 
موظف يحمل شهادة عالية فى « الدرجة 
السادسة » وسمي هذا القانون « قانون 
الانصاف » واستفاد منه عدد كبير جداً 
من حملة العالمية الأزهرية » وهى طبعاً 
شهادة عالية » وممن استفادوا منه 
الشاعر الكبير احمد الزين » وكان موظفاً 
باليومية فى دار الكتب وهو يحمل 
العالمبة .. وقد رقى الى الدرجة الخامسة 
بعد وفاته ! لآن ادارة المستخدمين لم 
يكن عندها علم بهذه الوفاة ! 

والشاعر الزين ممن افترسهم غول 
النسيان .. وكان الى جانب شعره من 
فطاحل الأدياء الذين ضمهم القسم 
الادبى بدار الكتب أمثال حافظ ابراهيم 
وصادق عنبر ومحمد ابو الفضل الذين 
حققوا كتب التراث مثل الأغانى وعيون 
الأخبار » وتجد اسم احمد الزين على 
الكتاب الآخير . 

تبدأ مجموعة عبد الله حبيب بقصة 
« المغفل » فيها تتغفل البطل امراة عجوز 
تستعمل النساء المنحرفات فى اغراء 
الرجال تستاجرهن فى منزلها للسهرات » 
وتستخدمهن فى النهار على وجه عجيب: 


تزودهن بأطفال تستاجرهم كذلك من 


١754 
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كان النساء 


الملاجىء » يصحبونهن ليظهرن فى مظهر 
بنات العائلات المصونات وبيصحبتهز 
أخوائهن الصغار .. ثم يبتعرضن بهذا 
المظهر للمغفلين من الرجال ! 


الشيخ عبد الله 


وفى المجموعة قصة بعدنوان « الشيخ 
عبد الله » نشرت يمجلة الفكاهة التى 
كانت تصدر أسيوعية من دار الملال 
بالقاهرة » فى "١‏ بونيه ١512١‏ , كما ذكر 
فى هامش القصة بالكتاب » مصدرة يما 
ياتى:: 
« كتب الأديب المعروف الأاستاذ 
عبد الله حبيب هذه القصة بضمير 
المتكلم وجعل عنوانها الشيخ عبد الله 
فهل هى سلسلة اعترافات حقيقية عن 
حباته الدراسية الأولى ؟ ذلك ما نميل الى 
القول به . آما هو فقول فى هذا الصدد «إن 
فن القصة يتطلب من الكاتب أن يندمج 
فى شخصية البطل التى يمثلها فى 
قصته ٠»‏ وان من أسباب نجاح كتاب 


القصص تحدتهم عن أبطال قصصهم بما 
بجعل القارىء يحس كأنه يسمع لنجوى 


وقد نقل هذا التصوير من المجلة الى 
الكتاب على هامش القصة . ونحن نميل 
الى ما مال البه محرر « الفكاهة » فان 
شخصية الكاتب تطل علينا من العنوان 
ومن خلال القصة . فهى تصور حياة 
طالب بالآزهر جاء من قريته يطلب العلم 
وفى القصة امرأة شابة تتغفل زوجها 
المسن وتحاول الاتصال بالفتى القروى 
الأزهرى : الشيخ عبد الله ! 

وحقا ما قاله الكاتب من أن فن القصة 
بتطلب ما ذكره ٠‏ ولكن على شرط الا 
تظهر شخصية الكاتب » ومن التمويه فى 
ذلك أن يسمى البطل باسم غير اسمه . 
ونجد اسم « عبد الله » يتردد فى قصص 
أخرى من المجموعة . 

والكتاب يشتمل على موضوعات 
إخرى تأخذ أسلوب القص ,٠‏ ولكنها لا 


تعد قصصا بالمعنى الأدبى . فهى إما 
أحاديث صحفية أو حوادث بوليسية او 
وصف لشخصيات غربية فى | لمجتمع 
كالشحاذين الأغنناء !والفقوات 
والحانوتية . ويبدو أنها كانت تنشر فى 
مجلة الفكاهة . ثم جمعها المؤلف فى هذا 


تاب . 


المفاجأة 


ومن القصص التى نوه بها الاستاذ 
العقاد قصة ؛ اللآلىء الخداعة ؛» اذ قال : 

والأديب صاحب هذه المجموعة 
بحسن حبك القصص وتدبير المفاجاة 
فيها إحساناً يشهد له بالبراعة ويمتع 
القارىء بلذة الاستطلاع . ومن افعل 
مفاجآته فى النفس ختام قصة « اللآلىء 
الخداعة » الذى بأآخذ القارىء على غرة 
كما تأخذه حوادث الغديب المخبوع » . 

والواقع أن كتابنا رواد القصة فى 
تلك الفترة كانوا يهتموب جدا بالمفاجاة 
فى القصة , واللآلىء الخداعة كانت 
تجمعها زوجة من إهداء خلدلها .. وتقول 
للزوج المخدوع انها لآلىء زائفة رخيصة 
حتى لا يسالها عن مصدر الثمن » وانها 
تهوى هذا النوع من الحلى ؛ ثم تموت 
الزوجة ويحتاج الزوج الى المال فيضطر 
الى بيع اللآلىء ٠‏ فيفاجا بأنها جواهر 
حقيقية » ويعرف حقيقة الأمر وأنه كان 
مغفلا » . 
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وبعد فائه يبدو لى ان ذلك المنحى 
القصصى كان يقوم على آساس اجتماعى 
فهو يصور بوعا من النساء مغلوباً على 
اصرد فى الظاهر . اذ يقع تحت ضغط 
الرجل . فيضطر الى التنفيس والانتقام 
من المتسلط المغرور .. وقد يؤدى هذا الى 
الانحراف والسقوط .. كما نرى فى قصة 
بيت الطاعة » : الزوجة التى كانت على 
مستوى طيب من الخلق الفاضل يسوقها 
رجال الشرطة الى بيت الطاعة تنفيذا 
لحكم المحكمة . فتشعر بالاهانة والمذلة , 
بالاضافة الى سوء معاملة الزوج وأوامره 
من مثل : النافذة لا تفتح ؛ الخادم 
لا يخاطب , الملابس حسيما نصف , 
العتبة لاترى إلا بمشيئته وتحت إشرافه 
. هذه الزوجة حينما ترى نفسها قد 
فقدت ٠‏ المودة والرحمة » شعار الزوجية 
الكريمة تتحول إلى عشيقة لرجل آخر فى 
الخفاء . وفى الظاهر تبدى الطاعة 
لزوجها المغفل . 

على أن الأمر فى تلك القصص لا يخلو 
من تخيل مبالغ فيه فالمرأة غائبة عن 
الرجل فى المجتمع » » تكاد تعيش منفصلة 
تستقل فى عالم خاص بالنساء , ل 
يعرفها الرجل الا دمية يلهو بها ويستمتع. 
فهو يتخيلها من بعيد » ويحكي عنها ما 
يمليه عليه خياله ! 


الدمنت هى المغفلة ! 


ثم يتغير المجتمع 2 ويصير موقع 
المرأة فيه إلى حال آخر : تتعلم وتخرج 
الى النور » وتصاحب الرجل » وتشاركه 
الحياة . وتنتفى الصورة المقهورة » ولا 
يكون ثمة مجال للخيال القديم . وتبعا 
لذلك يتغير موقف القاص منها » فيعتدل 
فى تصويرها والتعبير عنها . بل أدى 
الأمر الى العكس . فحمل الكاتب 
القصصى على » الرجل الذئب 0 الذى 
يغرر بالبنات الساذجات ؛ ويخدعهن 
بوعد الزواج » ويسلبهن أثمن ما تعتز به 
العذراء » وصارت الدنت هى , المغفلة, ! 

ولا يزال كثبر من القصص 
والتمثيليات والأفلام يدور على هذا 
المحور » وسبحان مغير الأحوال . 


عباس خضر 
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يعطدانمد ا ضالدسناصورائت العملافتهة 
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علماء العالم كله يدقون جرس الانذار ويحذرون من اختفاء الزواحف 
من عالمنا المعاصر .. إن التماسيح والزواحف القشرية كالثعابين 
والسلاحف البرية والبحرية مهددة بالانقراض مثل « الديناصورات » 
العملاقة التى أصبحذنا لا نراها إلا فى الأفلام الخيالية .. وفى نيوزيلندا 
مثلا اتخذت الحكومة اجراءات حاسمة من أجل الحفاظ على نوع نادر 
من الزواحف اسمه « السفندن » ولذا فاننا فى هذه الدراسة العلمية 
نحاول أن نلقى الضوء على عالم الزواحف الذى يرجع تاريخه إلى مئات 
الملابين من السنين . ! 


صغير التمساح الشهير ب ٠‏ 
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الكايمان » الذى يعيش فى المناطق الاستوائية بامريكا الجنوبية 


للزواحف تاريخ طويل عريق مليء 
بالتغدرات على مدى مثات الملادين من 
السنين .. 

فالزواحف حيوانات من ذوات الدم 
البارد » انحدرت من البرماتيات البدائية 
وتطور البعض منها الى الطيور 
والثديدات .. 

والزواحف تتميز بأنها تتنفس تنفساً 
كاملا عن طريق الرئة بمعنى أن جلد 
الزواحف ليس له أية وظيفة تنفسية 
وهو يستعمل فقط لحفظ السوائل من 
التبخر لكى يقى الجسم من الجفاف 
الذى تتعرض له أثناء معبشتها 
خاصة فى الأجواء الحارة : وهذا الجلد 
حرشفى خال تماماً من الغدد مما جعله 
يقوم بهذه المهمة بكفاءة عالية ؛ ويساعد 
فى ذلك الجهاز الاخراجى لها فى اخراج 
حامض البوليك عن طريق الكلية فى 
صورة غير ذائية , 

والزواحف يطلق عليها ذوات: الدم 
البارد ذلك لأنها تستمد كل حرارتها من 
الجو الذى يحيط بها ويشترك معها فى 
تلك الصفة الأسماك والبرمائيات . وهى 
لا تستخدح الغذاء الذى تتناوله فى 
توليد الحرارة إلا بصورة ضئيلة جدأ 
لذا نجد أن درجة حرارة الزواحف 
ترتفع وتنخفض حسب درجة حرارة 
الجو الذى تعيش فيه . 

وهى تستمد الحرارة بتمددها فوق 


هذا النوع من الزواحف نادر جداً . واستطاع ان 
بحافظ على صفاته خلال ٠٠١‏ ملبون سنة 
ويطقون عليه « التدوتارا » أو , الس فندن » 


سطح الرمال الساخنة أو بعض الأحجار 
فى الصحراء أو الأراضى القاحلة : أما 
فى فصول الشتاء وأثناء الأنام شديدة 
الدرودة فانها تلجأ الى الجحور تحت 
الأرض معلنة عن مرحلة الببات 
الشتوى لها لتظل كامنة فى هذ الببوت 
تحت الأرض طوال فترة الشتاء دون 
الغذاء أو الماع . 

وقد كان لعدم قدرتها على توليد 
الحرارة من داخل اجسامها أكبر الأثر 
فى توزيعها الجغرافى فهى قليلة فى 
الأماكن شديدة البرودة ٠‏ وربما كان 
معظمها فى تلك المناطق من الزواحف 
صغدرة الحجم : والحال عكس ذلك فى 
المناطق المعتدلة والحارة من العالم ! 

وبالرغم من قلة امكانيات الزواحف 
الطبيعية ؛ إلا أنها سيطرت على الأرض 
وسادت أرجاءها لفترة بلغت مائة 
وستين مليون عام ؛ كانت تشكل خلالها 
المواد الأعظم من الكائنات الحية , 
ومنها ما بلغ أحجاماآً ضخمة جداً » 
ومنها ما كان بمتلك الأجنحة التى تشبه 
اجنحة الخفافيش ؛ ومنها من لجأ للماء 
لكى يعيش فيه وبعضها تحورت أطرافه 
وأصيح لديه القدرة على أن يمشى على 
أرجله الخلفيتين ! 


لمانا انقرضت ؟: 


والزواحف من الحبدوانات التى تضع 


البيض ٠‏ إلا أن بعضها يفقس البيض 
داخل جسم الام بعد تلقيحه داخلياً 
لتلد الصغار » وفى حالة وضع الدسيمض 
فانه يفقس بتأثير حرارة الشمس أو 
الحرارة المتولدة من تحلل المواد 
العضوبة فى التربة دون أن تحتضنه 
الأم كما تفعل الطيور ! 

ويختلف بيض الزواحف عن بيض 
الطيور » فالبيض فى الزواحف يغلف 
بقشرة كلسية أو جلدية وهى مسامية 
لكى تسمح بتنفس الجنين لكنها تقاوم 
الجفاف فى نفس الوقت . 

والزواحف لا توجد لها أطوار يرقية 
تمر بها فى دورة الحياة كما هو الحال 
فى البرمائيات . 

لذا فانها لا تضطر للعودة الى 
الوسط المائى فى بعض مراحل حياتها 
كما تفعل البرمائيات ! 

والقلب فى الزواحف يتكون من ثلاث 
حجرات وهو لذلك بعتير أقل كفاءة من 
قلب الثدييات والطيور » وقد يكون ذلك 
هو السبب فى قلة نشاطها فترات طويلة 
من السنة ٠‏ بالاضافة الى أن الدم فى 
الزواحف لا يحتوى على كميات كبيرة 
من الأكسجبين كما هو الحال عند 
الثدييات والطيور ! 

والغريب أن الزواحف لازمها سوء 
الحظ منذ ملابين السنين فانقرض 
الكثير من أنواعها واختفت تماماً ولم 


إلى اليسار .. تمساح النيل اثناء خروجه من البيضة والى اسفل .. العش 25 
الذى تبنيه التماسيح لتضع البيض ويرى فى الصورة البيض قبل الفقس 
فى تجويف الأرض 
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يعثر إلا على هياكلها المتحجرة من 
ملابين السنين وانقراض هذه 
الأنواع حير العلماء . وذهب كل يعلل 
انقراضها الى عوامل مرضية أو تغيرات 
طبيعية ٠‏ والبعض يرجح انقراضها 
لعدم درايتها الكافية بالعناية بمواليدها 
أو لعدم مقدرتها على مسايرة الظروف 
المتغيرة على امتداد ملايين السنين . 

ويرجع انقراض. بعض انواع 
الزواحف الى حوالى ثمانين مليون عام 
مضت ٠‏ وربما أراد الله لها ذلك حمابة 
للكائنات الأخرى لكى تستمر الحياة » 
ذلك لأن بعضها كان من آكلات اللحوم 
بكميات كبيرة وبشراهة فائقة ٠‏ ولقد 
ثبت أنه فى الوقت الذى بدأت فيه 
الزواحف فى الاضمحلال » فان الثديبيات 
إأخذت تسجل الانتشار والازدهار » ذلك 
لما للثدبيات من قدرة على ممارسة 
نشاطها وتأقلمها مع كافة الأجواء 
والبيئات , ولما تمتاز به عن الزواحف 
فى رعاية صغارها وحمايتها من 
الآخرين ! 


السحالى المروعة 


ومن الزواحف المنقرضة وأكثرها 
شهرة «الديناصور» آكل اللحوم ؛ وكان 
يمشى على رجليه الخلفيتين ٠»‏ أما 
الأماميتين فكانتا صغيرتين جد 2 
وطوله كان حوالى ستة أمتار وهوواقف 


8# يبحدائم- 


اض الدسناصورااهلت العملافتة 


وطول الجمجمة حوالى المتر وربع المتر 
وكان الفكان مزودين بأسنان حادة ! 

وديناصور معناها الحرفى (السحال, 
المروعة) وقد ازدهرت لمدة ٠٠١‏ مليون 
سنة ثم انقرضت فجأة ‏ وقد عاشت 
متباينة الأحجام فبعضها كان لا يتعدى 
حجم الانسان العادى بينما كان بصل 
بعض أنواعها الى أكثر من خمسين طناً 
وزنا . 

وترجع نشأة الديناصورات الى 
العصر الترياسى منذ حوالى ٠٠١‏ مليون 
سنة مضت » من مجموعة صغيرة من 
الزواحف يطلق عليها مغمدة الاسنان » 
تطورت, الى مجموعتين كبيرتين » 
المجموعة الأولى هى ذوات الأرداف 
شبيهة السحالى ٠‏ والأخرى ذوات 
الأرداف شبيهة الطيور . 

كما دلت بعض الحفريات على أن 
أنواعا منها كان لها منقار يشبه منقار 
الدط واقدام' زات كف يشبه أقدامها 
وذيول مفلطحة تساعدها على العوم فى 
الماع . 

ويرجع انقراض الديناصورات الى 
العصر الكريتاسى من حوالى 6١‏ مليون 
سنة تقريبا . 

وبعلل انقراض الديناصور ات الى 
أنها اصيبت بامراض وبائية قضت 
عليها أو أنالثدييات كانت تتغذى على 
بيضها بشراهة . 

على أنه لم تكن الديناصور. ات 
وحدها التى انقرضت فى تلك الفترة بل 
صاحبها انقراض انواع اخرى من 
الثدبيات ٠‏ 

ويرجح بعض العلماء أن يكون سبب 
ابادتها عوامل تدميرية هائلة مثل تكون 
جبلى أو انفجار فى الأشعة الكونية أو 
سقوط بعض النيازك على سطح 
الأرض ! 


الزواحف المعاصرة 
والزواحف المعاصرة تتمثل فى اربع 


رتب هى التماسيح ٠‏ والتيوتارا أو 
السفندن ٠‏ والزواحف القشرية وهى 
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تضم الثعابين والسحالى ٠‏ أما الرتبة 
الأخيرة فهى رتبة السلاحف البرية منها 
والبحرية . 

والتيوتارا أو حيوان السفندن يعتبر 
من أقرب الزواحف المعاصرة فى التقسيم 
الى الديناصور ات المنقرضة » إلا أنه 
هو النوع الوحيد من تلك الرتبة الذى 
استطاع أن بحافظ على نوعه من 
الانقراض ليقطع هذا المشوار الطويل 
عل مرورا ٠‏ مليون سنة ٠»‏ وهو 
يحتفظ ببعض العلامات التى وضعت 
أساسا لتقسيم الزواحف ومنها وجود 
علامات معينة على الجمجمة وكذا 
العين الصنويرية التى تنمو مع نموه 
باستمرار طوال حياته بالاضافة الى 
سقف حلق كامل ! . 


وكاد حيوان التيوتارا أو السفندن أن 
ينقرض بعد أن بلغ ذروته فى الانتشار 
فى نيوزبلندا ٠‏ إلا أن الحكومة 
النيوزيلاندية سرعان ما تنبهت الى 
خطورة الأمر مما اضطرها الى اتخاذ 
اجراءات حاسمة للحفاظ على هذا 
النوع النادر من الحيوانات ٠‏ فعاد مرة 
إخرى الى الانتشار فى الجزر الشمالية 
منها . 

والسفندن أو التبيوتارا يبلغ حوالى 


قدمين طولا ولونه اسود أو زيتونى » 
مزود ببقع صفراء . وهو من الزواحف 
التى تفضل العدش فى الأجواء الباردة 
على عكس السواد الأعظم من الزواحف 
وهو دقضى معظم نهاره داخل الجحور 
ولا يخرج منها إلا عندما يحل الظلام 
باحثآ عن غذائه الذى بتكون من بعض 
الحشرات والقواقع وغيرها . 
والسفندن له صوت يشبه نقيق 


. الضفادع » والأنثى تضع بيضاً قد يصل 


عدده الى أربيع عشرة بيضة فى حفرة 
تحفرها له فى الآرض ثم تغطيها كى 
لا يتعرض لسطو الطيور الجارحة او 
بعض الحيوانات الاخرى , ثم ينقضى 
على هذا البيض عام كامل لكى تخرج 
الصغار منه » والصغار تبلغ من الطول 
حوالى ٠١‏ سم وتنمو ,يبطء؛ طوال 
حياتها الى أن تبلغ من الطول قدمين 
تقريبا ! 

أما عن سنوات عمره فقد سجل 
التيوتارا فى نيوزيلاندا فى الأسر 
خمسين عاماً من العمر » وفى حديقة 
حدوانات دبلن عاش 5” عاماً . أما فى 
السويد فقد سجل 34 عاما » وكان طوله 
يكاد أن يكون ثابتا بعد فترة زمنية 
معينة بلغ فيها /ا سم فقط ! 


الزواحف الكسولة 


أما التماسيح فهى تعد من الزواحف 
المائية » وبوجد منها ١١‏ نوعاً شهيرة 


تمساح « الجيفال » الهندي الذى يتغذى على الاسماك 


.  طالمو://:صعامعوولاوأغ‎ 


تعيش جميعها فى المباه العذبة 
بالمناطق الدافئة فى العالم » ويوجد 
منها نوع واحد تطيب له المعيشة فى 
المباه المالحة فى جزر الهند الشرقية . 

ومن صفات التماسيح أنها كسولة » 
تقضى معظم نهارها مستلقية فى الماء أو 
على ضفاف الأنهار تحت أشعة الشمس 
وصغار التماسيح تتغذى ‏ على 
الحشرات والضفلدع وتتدرج فى 
تغذيتها على الأسماك شم صغار 
الحيوانات الى أن تكبر فتستطيع أن 
تتفذى على الثدييات والطيور » 
وبعضها بأكل الانسان اذا ما أتدبحت له 
الفرصة . 

والتماسيح تضع البيض فى حفرة 
على الشاطىء قريبة من المياه التى 
تعيش فيها ثم تغطيه بالطين أو بعض 
النباتات وتقوم بحراسته الى أن يفقس» 
واثناء الفقس تقوم الآأم بمساعدة 
الصغار على الخروج من البيض 
وتسهيل ماموريتها ويبدو أن الصغار 
بحكم الغريزة تعرف ذلك فهى تصدر 
آأصوات الاستغاثة أثناء محاولتها 
الخروج من البيض ! 

ومن اشهر التماسيح تمساح النيل 
وقد كان منتشراً فى نهر النيل » إلا أنه 
اختفى تماما بعد بناء خزان أسوان » 
ولكنه يوجد ويعيش بكثرة عند منابع 
النيل » وهو يبلغ ١‏ امتار طولا ولون 
ظهره اخضر برونزى مزين يتحرك 
بسرعة فى الماء ولكنه اقل حركة على 


التمساح الامريكى ويشتهر باسنانه القوية 


مهى. هماو 01000126 


الأرض » وعند السباحة فى الماء لا مظهر 
منه سوى عينيه وانفه . 

ويتغذى تمساح النيل على الأسماك » 
ولديه من الصبر والخداع الكثير فهو 
يختبىء على ضفاف النهر لعدة ساعات 
فى سكون تام حتى تقترب بعض 
الحيوانات لتحصل على ماء الشرب 
وهى فى غفلة تامة لينقض قابضاً عليها 
بفكيه القويتين ويغوص بها فى القاع 

وانثى التمساح تضع بيضا فى حجم 
بيض الاوز » وتقوم بوضعه فى حفرة 
وتغطيه حتى يفقس بعد ذلك لتعود 
الصغار الى الماء بالغريزة لتسبح فيه 
من اول يوم لها . 

ولتمساح النيل تاريخ عند قدماء 
المصريين فكانوا بيطلقون عليه 


«تشايسا» وهى كلمة معناها فى اللغات 
المصرية القديمة شروق الشمس ٠‏ وربما 
كانت تلك التسمية نظراً لبريق عينيه 
الشديد الذى يبدو ظاهراً بوضوح عندما 
يطفو على سطح الماء ‏ وكان قدماء 
النيل 


المصريين يقيمون لتمساح 
الشعائر والاحتفالات الدينية فى مواسم 
معينة وذلك فى معابد طيبة , كما كانوا 
يقومون بتربيته أيضا فى تلك المعابد 
ويتقربون اليه بتقديم الحلى والجواهر 
حتى اذا مات قاموا بتحنيطه وحفظه فى 
المقاير ! 


أشهر التماس سدح 


ومن التماسيح الشهيرة المعاصرة 
ايضاً تمساح «الكايمان» وهو يعيش فى 
المناطق الاستوائية فى امريكا الجنوبية 
ومنه الكايمان الأسود . وسمى كذلك 
نسبة الى لون الظهر , أما البطن فلونها 
مائل الى الاصفرار ٠‏ وهو يبلغ خمسة 
أمتار طولا » وتوجد عدة انواع من 
تمساح الكايمان تعيش فى نهر الأمازون 
ومعظم أنهار أمريكا الجنوبية وتهاجر 
منها فى فصل الجفاف الى البرك 
والمستنقعات داخل الغابات » وبعض 
هذه الانواع تعمد فى فصل الجفاف الى 
دفن نفسها فى الطين الى أن بحل موسم 
سقوط الأمطار لكى تعود مرة اخرى من 
بياتها وتدب فيها الحياة من جديد ! 


والليجاتور من التماسبح المعاصرة 
أيضاً ومنه الليجاتور الأمريكى الذى 
يعيش فى نهر المسيسبى ولونه اخضر 
داكن أو أسود ٠‏ والليجاتور الصينى 
الذى يتميز بالصغر فى الحجم عن 
الأمريكى ولون ظهره أسود مرقط باللون 
الأخضر وتوجد عليه خطوط صفراء اما 
بطنه فلونها رمادى ٠‏ 
وتمسح المصيات بيوجد عند 
مصبات الانهار وبحلو له التنقل بدن ماء 
البحر المالح ومياه الأنهار العذبة » 
ويمتاز هذا النوع بكبر حجمه » ويبلغ 
طوله ““ قدماً . ويعرف بشراهته 
واعتدائه المتكرر على الحيوانات 
الكبيرة وحتى الانسان ٠‏ ولهذا النوع 
من التماسبح غدد فكية تفرز نوعا من 
المسك إلا أنه غير مقبول الرائحة ! 
والتمساح الأمويكى أيضاً من 
التماسيح التى تقطن أماكن متفرقة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية فى كولومبيا 
وفلوريدا وفنزويلا » كما يوجد أيضاً فى 
جزر الهند الغربية _ولون ظهره زيتونى 
ضارب الى السواد. 
أما تمساح الكاتافراكتس فهو يعيش 
فى أنهار غرب افريقيا من السنغال الى 
الكونغو . وهو يسمى التمساح طويل 
الفم نظراً لأن فمه بالغ الطول رفيع » 
وطول هذا النوع من التماسيح ١6‏ قدماً 
وهو اكثر التماسيح خوفا وحذراً » ولقد 
تعود الأهالى فى تلك المناطق على 
سيده وأكل لحومه . 
وهناك تمساح الجافيال الذي يشبه فمه 
المنقار » وله اسنان رفيعة مقوسة 
مخروطية , ولون ظهره زيتونى داكن » 
وهو يتغذى على الأسماك التى يسهل 
عليه اصطيادها بمنقاره الطويل الرفيع 
وأسنانه الحادة ٠‏ وهو اكثر انواع 
التماسيح اجادة للسياحة : وهو لا يميل 
الى افتراس الحيوانات الثديية أو 
الانسان بل يقتصر فى أمر غذائه على 
الأسماك ,. لذلك فان بعض الهندوس 
بقدسونه ويعبدونه ! 


ويعيش هذا النوع فى انهار الهند 
وبعض الأنهار المنتشرة فى قارة آسيا ! 


ل . مكمد الغياشى ربيع 
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على ان العلماء المعاصرين يجزمون 
بان الشطرنج هو اختراع هندى . 
معتمدين فى ذلك على مصادر الثقافة 
العربية الاسلامية التى اكدت ان 
مخترعه هو «صصه+ بن داهر البرهمى 
الهندى» . وانه وضعة فى القرن السبادس 
الميلادى . فقد قال المسعودى إن «صصة» 
وضعه للملك «بلهيث» وجعن احجار 
الشطرنج على صورة آدميين وغيرهم من 
الحيوان وجعلهم در جات ومراتب قد 
يظن أنها صور. البروج .. وقال 
الزمخشرى « ان ملوك الهند كانوا حكماء 
لابرددون القتال وإراقة الدماء فوضعوا 
الشطرنج ٠‏ وكانوا اذا تنازع ملكان 
اصطف الجيشان وتقابل الفريقان وتقدم 
الملكان فلعبا فى موقع المعركة بالشطرنج 
فمن غلب استولى على الشيء المتتازع 
عليه من غير قتال» وذكر اليعقوبى ان 
فضائل الهند ثلاث : «الشطرنج , وكليلة 
ودمنة » وتسعة احرف تجمع الحساب» . 
وقد حظيت لعبة الشطرنج باهتمام 
بارز فى التاريخ العربى فحققت انتشارا 
واسعاً فى عهد الدولة الأموبة والدولة 


ممص .| نجاو 0100012 


ومن الشخصيات العربية التى عنيت 
بهذا الفن ابو عثمان الجاحظ . 

واما الفيلسوف يعقوب بن اسحق 
الكندى فقد قال فى وصيته لولدة «يابنى 
شيئك وتاخذ من شيتهم. فان مالك اذا 
خرج من يديك لم يعد اليك» . 

وقد ورد كثير من شعر العرب فى وصف 
الشطرنج كاشارة الشاعر صفى الدين 
الحلسي فى قصيدته القومية المشهورة : 

سلى الرماح العوالى عن معالينا 
واستشهدى البيض هل خاب الرجاافينا 
والتى جاء فيها : 


بيادق ظفرت أيدى الرخاخ بها 
ولو تركناهم صاروا فرازينا 
ومن درر الشعر العربى فى الشطرنج 
قول الشيخ جمال الدين دن نباته : 
أفديه لاعب شطرنج قد اجتمعت 
فى حسنه من معانى الحسن اشتات 
والخد فيه لقتل النفس شاامات 
وذكر الثعالبى فى «يتيمة الدهر» 
اخباراً عن مشاركة ابى العلاء المعرى فى 


قطع من الشطرنج من 
القرن الثانى عشر تم 
العثور عليها فى 
اسكتلندا 


لعبة الشطرنج فقال على لسبان الشاعر 
المصيصى «رايت بمعرة النعمان عجبا 
من العجب رايت اعمى شاعراً ظريفاً 
يلعب الشطرنج ويدخل فى كل فن من 
الجد والهزل 0 يكنى ابو العلاءع, . 
© © 
ومن الشطرنجيين الذين لمعت 
اسماؤهم فى التاريخ العربى احمد بن. 
يحيى بن ابى بكر بن ابى حجلة 
التلمسانى ؛ شهاب الدين ابو العباس 
(776-17 ه) الذى ولد فى تلمسان ثم 
رحل الى دمشق ثم .انتقل الى القاهرة 
واشتغل بالأدب وولع به ثم ولى مشيخة 
الصوفية بصهريج منجك بظاهر القاهرة 
ومات فيها . وقد صنف أكثر من ثمانين 
كتاباً فى شتى فنون المعرفة والعلوم 
وأشهرها (ديوان الصبابة) » و (منطق 
الطير) وقد عالج فيها امور الشطرنج . 
وقد تالق فى الأندلس نجم شطرنجى 
هو ابوزيد محمد بن عمار وهو شاعر كبير 
وقد لاعب ملك قشتالة الفونس فغلبه . 
وقد ذكر مستشرق اسمه كرجكوفسكى 
أن فى متحف أرميتاج فى ليننغراد كتاباً 
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ف انه فيه صور لذ ف الالعاب 
يمثل الحياة فى زمن الفونس الذى كان 
هن أكبر دعاة الثقافة الاسلامية فى 

بانيا . وكان للشطرنج مكانة كبيرة 
0 خلفات الاسلام » ويرجع الشطرنج 
شلخه لزرؤيا كن المسلغين ذنم ا لعية 

شطرنج تمثل لونا من آلوان النشاط 
0 و . ومن الذين اشتهروا بالشطرنج 
ابن عامر الثقفى . 

لِنف 


وقد حظى الشطرنج بقسط وافر فى 
أدب العرب : نثرهم وشعرهم . ففى 
الارجوزة الشطرنجية يقول الشاعن 
مهدى البغدادى المتوفى عام 151 ١١ه‏ . 
إباك والسرعة فى المخاربهة 
لتدرك المرادافى المفشئتة 
0 للشطرنج أن يضطنعها 
ديتا ثمائنا له مزيعمتحتا 
جموعه الستون بعد الارنفه 
وكل ابيات له مريعه 
متسل يصفغة بالسواد 


مرمء. ندمو © 2 امه ط0اه0 


قد اختلاف لاعلى اتد عا 
وفى البياض منه ديق نصف 
وكل وجه فيه ضطقف 


إلى آخر الا رجوزة التى يصف فيها بدقة. 


وأعبة الخطرئن اهن ترب :بين 
جيشين يجرى فيها كل مايقع فى الحرب 
0 ودفاع وخدعة ومبادرة وتكتيك 
وصلح ! ولكنها حرب سلمية , إذا جاز 
هذا التعبير » بين فكرين ساحتها الرقعة 
وجتردن القطع وقادتها اللاعيون. .؟؟ 
و صراع فكرى فمسسؤهمم افيه الذكاء 
والدهاء والفن والعلم . وقد اهتم بهزه 
اللعبة معظم شعوب العالم المتقدم في 
الشرق والغرب فقامت فيها اندية 
جمعيات الشطرنج » والفت حولها 
تكد ... واشت فى .يعضى 1 اندول 
جامعات وطنية ترعى شؤوز 
الشطرنجيين وتنظم لهم المباريات 
1 الجوائز والمكافآت . كما أنشىء 
و دولى للشطرنج فى باريس عام 


مياراة بين الملك والملكة فى 
ابطاليا فى القرن الثانى عشر 


هكذا يرتبون قطع الشطرنج قبل المباراة 


20100 ( نحن أسرة واحدة ) . 


ومن طريف ما يروى » دلالة على مدى 
ارتباط هذه اللعبة بالذكاء ان الملك 
الهندى اراد مكافاة الحكيم «صصة, 
مخترغ الشطرنج » فطلب المخترع طنماً 
متواضعا هو أن توضع 34 8 قبح 
واحدة اغلن المربع الأول من الرقعة ثم 
تضاعف بمتوالية ١5-4-517١‏ 


وقد استهان الملك الهندى بالطلب ٠.‏ 
ولكن عند التنفيذ وبعد الحساب الدقيق 
فين لن المخترع قن اطلب ها معفل 

الكرة الأرضيةلو زرعت جميعها 

0 تجفيف بحارها وتسوية 

جبانها خدة سنة الا عام ؟؟ :هذا خلى 

التقدير فلدحسب .. اذا ما اتسع وقته .. 
وصدوره !! 

ابراهيم السمان 

عمان 1 الاردن 


عا 
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( صورة ١‏ ) عاصمة دولة اوروبية صغيرة ٠‏ لا يتجاوز عدد سكانها سبعة ملايين نسمة ؛ يمر فى 
ارضها نهر مشهور ٠‏ تشتهر بالمهرجانات الفنية وعلى الاخص الموسيقية . 
ما اسم العاصمة واسم الذهر ؟ و 2 


( صورة ؟ ) مغنية أوبرا شهيرة » 

يونانية الاصل ٠‏ أمريكية 
الجنسية » درست الموسيقى 
فى كونسرفتوار أثينا ثم 
بنيويورك ٠‏ وقد بدات شهرتها 
عام ١941‏ » وظلت حتى موتها 
أشهر مغنية اوبرا فى العالم 
تؤدى «السويرانو» ...من هي ؟ 


الصورة الأولى : الصورة الثانية : 

ساحة الأسود بقصر الحمراء بقرطبة ؛ بدأ بناؤها الروائى الأمريكى أرنست همنجواى 
عام 035 م. مات منتحراً بالرصاص عام ساد ” 
مختار خلفى ‏ تونس محمد اسحق عند الله السعودية 
- هيثم بن فهد - الرياض - منيرة حامد أحمد ‏ ج ١م‏ ٠ع‏ 


١4٠‏ مفسسسلة الدوفسسة يتسساير 15875 م 
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من يمالك السعادة 


غاضب الرجل زوجته وقال لها متوعدأً 
مقدورك أن تشقيني ‏ فقال لها وكيف ذلك ؟ .. 
قالت .لو كانتت السعلدة فى مال لحرمتفى 
منه ؛ أو فى حلى لمنعته عنى , ولكنها فى شىء 
شلك انت ولا الباس . ١‏ إنى أجد 
سعادتى فى ايمانى ؛ ايمانى فى قلبى » 
وقلبى لا سلطان لأحد عليه غير ربى . 
محمد فارس عبد المنعم 
القاهرة 


قال علي كرم الله وجهه . سرك أسيرك 
فاذا تكلمت به صرت أسيره 
وقال عمر بن عبد العزيز , القلوب أوعية 
والشفاة أقفالها والألسن مفاتيحها . فلسحفظ 
كل أنسان مفتاح سيره ١‏ 
وقال عمرو بن العاص : إذا أفشيت سرى 
إلى صديقي فأذاعه ؛ كان اللوم علي لا عليه 
٠.قيل‏ له وكيق ذلك ؛ فال لاني كنات 
أولى بصيانته منه. 
وقال الشاعر 
صن السر عن كل مستصحب 
وحاذر فماالرأى إلا الى 0 
أسسيرك سرك إن صنك ه 
وشت سيره إن تسن 
وقال غيره 
كل علم ليس فى القرطاس ضاع 
كل سر جاوز الاثنين شاع 
وقال شاعر ثالث 
إذا ضاق صدر الرم عن فرتقي + 
فصدر الذى يستود ع السر اضيق 
محمد مهدي النسعة 
عمان ‏ العبدلي 


02.0و 010001260 


هتالواقي كتان الشر 


عازف الجيتار 


فازت بالجائزة وقدرها مائة ريال القارئة السيدة ابراهيم محمد قطسر 


طفل صينى فى الحادية عشرة من عمره . يرى 
بعينيه ماتراه أشعة «إكس» أو الأشعة السينية . فهو 
بامكانه أن يرى القلب والرئتين والكبد ٠‏ وكل 
الأعضاء الداخلية بجسم الانسان . 

هذا الطفل المعجزة اسمه «تشي زوهوى» يعيش 
فى مدينة «وان» بجنوب الصين ؛ وقد أجرى عليه 
الأطياء كثيرا من التجارب لمعرفة صحة ماانقوله , 
وآثناء التجارب دخلت سيدة «حامل» فنظر اليها 
وقال أنه يرى طفلين .. ويعدها وضعت السيدة 
توامين .. وختى الآن .لا ستتطيع الاظباء التؤصل 
لحل هده المعجؤة طلما ! 


عبد الملك حمواشو 
نطوان ‏ المغرب 


16أ2وع لالع .]//:وماغط 


يرجى من الأصدقاء 
أن يكتبوا أسماءهم 
وعناوينهم بوضوح 
حتى يمكن ارسال 
المكافآت ٠.‏ 


كان له الفضل فى انشاء أساس 
الجداول المعروفة باسمه المكون 
من نتسعة احرف : 

اذ كد رس م عفر 
8-5-١. 7‏ مديب الحواف 


اين © 


مدينة عربية حدودية 
شهدت حروبا ولازالت فى 
حاجة إلى تحرير » واشتهرت 
أيام, نابليون . اسمها ممن 
لاني كد ى ات لااحدواق 
5.15 4 ذوقرايتة: 


5 


خلق رفيع لا تفقده آية 
جماعة بشرية إلا وهوت فى 
أوحال الرذيلة والغش والفساد 
اسمه من خمسة احرف : 
-١“”*.65‏ "” فعل أمر يمعنى 
تسبل 
١‏ ؛ من عقوق الوالدين 


الإيعهطان اةالضس ‏ آخحة 


١‏ أابنة السلطان الملتاث 
خمارويه » والتى جهزها لزفافها 
من الخليفة المعتضد جهازً 
ادى إلى خراب الدولة وجوع 


الرعايا وانتشار الثورات » كان 

اسمها : 

جمانة ‏ قطر الندى ‏ قطقوطة 
بسبوسة . 

جاء ذكر الزيتون فى القرآن 

الكريم : 

ست مرات ‏ ثلاث مرات - 
مرتين 


 '"‏ الهيئة البرلمانية فى دولة 
قطر تسمى : 

مجلس الاعيان مجلس 
النواب ‏ مجلس الشورى 


المادة المنيهة فىالشاي 
هي مادة : 
الكفايين ‏ الثياميين - 
الهيوسيامين . 

5 أول من اكتشف تآأثر أملاح 
الفضة بضوء الشمس 5 
فكان ذلك فاتحة التفكير 
فى التصوير الفوتوغرافي 


المعروف ؛ هم: 
الاغريق ‏ العرب ‏ الهنود 
الحمر 
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5 العدوان الذى شنته 
بريطانيا وفرنسا بالاتفاق 
مع اسرائيل على مصر 
وسمي بالعدوان الثلاثي 
كان بتاريخ : 
29 
لل الا 
2/8 


ا« تئتقل عدوى اللاريما 
باستعمال ثياب المربيض 
للسليم ٠,‏ 
هل هذه العبارة صحديحة 
علميا ؟ 


4 - ولد الامام الشافعي رضي 
الله عنه فى البلدة العربية 
الفلسطينية : 
القدس _ يافا_عكاءبت 
صفد # غزة . 


5 وطني لو شغلت بالخلدعنه 
أكمل هذا البيت وانسبه إلى 
قائئنه. 


٠‏ تبلغ مساحة شبه جزيرة 
سيثئاء: 


2١م ١‏ اسلف 
كيلومتر مريع . 


عل تسسسايقبة"السدد 8 


من : كافور 
أين : الطائف 
ما:الجهل. 


 :‏ هذااوان الشد فاشتدى زيم 
قد لفها الليل بسواق حطصم 
لعن سناع إيل ول فخخم 


ولابهجيزر علىوظهروضم 


فزن 


الشعر يسمى : 


الرجز 


4 الأزرق 
5- غير صحيحة ء لان العنبر يستخرج 


من أحد انواع الحيتان بالمحيطات . 


٠»‏ القرامصطة 


م 1550ه 
5ل أنن مكتفون الفسري 
ب التانين 
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فاز بالجائزة الأولى وقدرها ٠٠١‏ ربال ١‏ 


قطرى واشتراك لمدة نصف سنة 
القارىء : العمارتى محمد . 
حومه المعطوبين رقم 77/ شارع باب 
النوادر / تطوان / المغرب 
فاز بالجائزة الثانية وقدرها ٠٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة . 
القارىء : غسان سامى نعيم حمود . 
مدرسة ميرة الملك فيصل / سلحة 
المردجه . 
مؤسسة غصيبه / ملك يوسف 
السباعى / بيروت . 


فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة . 
القارئة: : لولوه شاهين المضحكي 
منزل رقم 4 شارغ الشيخ خليفة بن 
محمد .+ 
طريق رقم 7171/ منطقة رقم 5117/ 
البستين / المحرق / البحرين . 


١‏ منتصرخالد أبوعيشة الكويت 
 '"‏ هيثم سعد الموسى ‏ الامارات 
وديع بن محمد سعيد الصابري 

تونس 


غ: ‏ ليلى ابراهيم: زاهر . . 'ليبيا 
محمد امين الكسم سوريا 
5 مصطفى فزاكة المغرب 
ا ميسون عبد الهادي الأردن 
4 خالد صلاح الدين عبد العزييز 

جمهورية مصر العربية 
4 عبد الرحمن عبد العزيز الخطيب 

المملكة العربية السعودية 


٠‏ خير الدين المسعودى تونس 


5ه فوزبة محمد عباد مصر 


"٠١‏ عيثم بن فهد السعودرية 


مام .نج ماو 01000126 


لامعتى للحمبياة بلاكتاب | 


كان سومرست موم الكاتب الانجليزى الشهير مولعاً 
بالقراءة » وكان يبخصص ست أو سبع ساعات يومياً لقراءة 
أحدث الكتب . ولم تكن كتب الأدب والتاريخ وحدها التى 
تسنتهويه ..فقد كان مواها آيضا مقراءة كل جديد فى الطب 
. وقد ظل على عادته هذه حتى بعد أن جاوز 
الثمانين ! 
سألوه دوماً : «لقد نصحك الأطباء بالاقلال من القراءة » 
فقد تعبت عيناك ,لماذا لاتترك الكتب جانبا ؟.» أو تطلب الى 
سكرتيرتك أن تقرآأ لك ؟» 
واجاب الكاتب الكبير وشبح ابتسامة ترتسم على 
شفتيه : «انكم كمن جاه يطلب متى أن اعيش بلا غذاء أو 


ان اكتفى بما تاكل سكرتيرتى لاشبع انا . لاءلن اكف عن ٠‏ 


القراءة مهما تعبت عيناى : لا لآننى آريد أن أشبع فحسب . 

بل لأننى أحس بعد قراءة كل كتاب جديد أن أسلوبى فى 
الكتابة قد تحسن !!» . 

محمد حسام الدين مراد 

جمهورية مصر العربية ‏ الزقازيق 


6 - 3 


أو لالخيوط حول التحشبيط 


لإتؤال اسرار التحتيط عند الفراعنة ‏ 
تحير كثيرا من علماء الاثار والباحثين . 

ولكن آخيزا.- اعلن فريق من أساتدة 
كلية الصيدلة بجامعة أسيوط أنهم وضعوا 
ايديهم على أول خيوط كشف سير تحنيط 
الموميات . 

ثبتت الابحاث العلمية أن نسيج 
«الكتان» الذى لف به المومياء تعطنى المروةة 
الجسم » وتتحمل درجات الحرارة والرطوية . 


وأن المواد الحافظة تتضمن : القطران 
والصمغ العربى والقرفة والصير والحنظل 
والمر ‏ وكلها مواد تعمل على سد مسام 
الجسم » وقتل اليكزويات الداغلية لجسم 
المومياء ؛ ويالتالى يحتفظ الجسم بمعالمه .. 
وما زالت الابحاث مستمرة فى هذا الشأن . 
مهندس زراعى / السبد محمد شفيق 
القامرة ‏ مصر 


ا 
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هناك سبع اختلافات بين اصل وصورة فنان الكوميديا المعلم محمد رضا .. هل تستطيع التعرق علسها 
( الجائزة ٠١‏ ريال ) 


0 


"#سدر/ 
ا 
م22 


اقتحم احد اللاعبين ارض الملعب كالصاروخ ٠‏ وسجل هدفا قويا فى مرمى الخصم .. هل تستطيع أن 
تحدد من هو صاحب الهدف ؛ وما رقم فانئلته يدون الاستعانة بالقلم أو أصبعك ؟ .. إذا استطعت فجائزتك 
هى شهادة منا بأنك قوى التركيز والملاحظة . 


|١554‏ مهسسساة الدوحسسة يسساير كنذا م 


ملم .| ن2 ماو 0100012 21136 نع ملعم .]//:ومااط 


لأقوياى ىلاحظة ذفوّط !إ 


أمامك رسوم لستة اشياء متداخلة » هل تستطيع التعرف هذه اللوحة لشاعر عربى كبير » لميستطع الرسام أن يكملها 
عليها ؟ .. إذا عرفت الحل ارسله إلينا لتحصل على جائزة لرغبته الشديدة فى ان تكملها بنفسك وتتعرف على شخصية هذا 
٠١ (‏ ريال ). الشاعر لتفوز بجائزة ( 5١‏ ريال ) . 


( وديع الصافى ) 


الصور الست المنشورة لستة اشخاص يشبهون مطرب 
اللغتربين .. من بين هذه اللوحات واحدة فقط تشبهه تماماً وفى 
البقية اختلافات بسيطة .. هل يمكنك التعرف على اللوحة .. 


هل تستطيع أن تجد تعليقاً خفيف الظل على هذا الرسم 
الكاريكاتيرى ؟ .. حاول وارسله إلينا لتفوز يجائزة ( ١٠١‏ ريال ) ٠‏ 


الجائزة ( 5٠‏ ريال ) . 


١58 
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أولإنسانعرى فتال الشعر 
منيهي ؟ 


بقام: حامد يدر 


كيف نشأ الشعر ؟ وأبن ؟ ومتى ؟ 

أسئلة يستقبلها الذهن ٠‏ ويبحث لها 
عن جواب 5 

والجواب البسيط المرتجل الذى لا برد 
عليه اعتراض » ولا يحتاج إلى تنقيب فى 
مراجع الأدب والتاريخ » هو أن الشعر 
نشاً مع الانسان من كل جنس وكل لسان » 
فى كل زمان ومكان . 

وهذا الجواب لا يتفق مع ما زعمه 
الجاحظ ؛ قال فى الجزء الأول من كتابه 
( الحيوان ) : 

.. وأما الشعر فحديث المبلاد » 
صغير السن ؛ أول من نهج سبيله » 
وسهل الطريق إليه امرؤ القيس بن حجر 
ومهلهل بن ربيعة ... فاذا استظهرنا 
الشعر وجدنا له إلى أن جاء الله 
بالاسلام خمسدز ومائة عام » واذا 
استظهرنا بغابة الاستظهار فمائتى عام » 
ولو قال: إن آول شعر جاهلي جيد وصل 
إلبنا كان للمهلهل وأمرىء القيس » لما 
ورد على هذا القول اعتراض ٠‏ فهو قول 
لا يمنع أن للعرب الجاهليين قبل هذين 
الشاعرين شعراً كان نصيبه الضياع » 
ظيس ما وصل إلينا من شعر هو كل ما 
قيل » وليس هو أقدم ما قيل . بل لابد أنه 
مسبوق بشعر أكثر منه قدمآ » وأقل حظاً 
من التهذيب والصقل . فشعر المهلهل 
وامروٌ القيس وصل إلينا بعد شعر 
جاهلى أكتر قدماً » وبعد مراحل وتجارب 
انتهى منها إلى هذا المستوى من الجودة 

لابد أن هذين الشاعرين قد سيقا 
بشعراء كثثرين مجهولين ذهبت 
أسماؤهم نسيا منسيآ كالآف الدين لم 
يعرفهم التاريخ ولم يعرفوه ٠‏ ولابد أن 
هذا الشعر الذى وعاه الحفاظ » ودونه 
المدونون قد سبق بشعر كثير لم ينل حظاً 
من الحفظ والتدوين فأودى به الضباع ٠‏ 

ولاشك أن للشعر العربى بذوراً نيتت 


١4‏ - معسسلة الد و هسسة ينسساير 1945 م 
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ونمت فى وطنها الأول وهو الجزيرة 
العربية » وفي عهدها الأول وهو العصر 
الجاهلى . أما كيف كانت تلك البذور » 
وكيف تعمقت جذورها وبسقت سيقانها , 
والتفت أغصانها . وأينعت ثمارها .. فمن 
البدهيات أن البذور لكى تنيت وتنمو 
تحتاج إلى التربة والماء والمناخ » فهى 
تتغذى بالتربة » وترتوى بالماء » وتشب 
وتترعرع فى المناخ الصالح » حتى تصير 
شجرة صغيرة . أو شجرة باسقة ؛ أو 
دوحة وارفة الظلال . فلا مانع لدينا من 
وجود تلك البذور والجذور قبل المهلهل 
وامريء القيس. 


لماذا لا يكون أول انسان عربى قال ' 


الشعر هو شاعر عاش قبل المهلهل وأمرىء 
القيس له مثل ما لهما من الطبع 
والوجدان ؟ من هو ذلك الشاعر العربى 
الأول ؟ .. لا نستطيع أن نعرف لأن 
حظوظ الشعراء من وسائل التاريخ 
والتدوين والرواية الصحيحة المتصلة لم 
تكن متكافنة فى كل زمان لاسيما العصر 
الذى عاش فيه ذلك الشاعر المجهول . 
واذا كنا نشك فى بعض ما وصل إلينا 
من شعر منسوب إلى العصر الجاهلى » 
نشك فى من نسب إليهءهل هو قائله آم 
وضعه غيره ٠»‏ وهل قائله الحقيقى 
جاهلى أم اسلامى ؟ فلا ريب أننا عاجزون 
عن معرفة أول شاعر عربى ؛ وإن وجدنا 
فى أنفسنا الدليل على أن بذور الشعر 
الجاهلى موجودة قبل المهلهلوآمرىء 
وبنظرة بعيدة إلى الشعر عموماً » لا 
إلى الشعر العربى فقط , نجد أن الشعر 
والحياة صنوان ٠‏ فمن الناس من خلق 
بطيعه شاعراً ٠‏ لا فرق فى ذلك بين عربى 
وغير عربى . بل ان أى مخلوق فيه حياة 
واحساس ٠‏ ولديه القدرة على التعبير 
الجميل عن حياته واحساسه يمكن أن 


يكون شاعراً أو شبه شاعر . 

ولو رجعنا بتفكيرنا إلى تصور النشأة 
الأولى للانسان ٠‏ والنشاأة الأولى للشعر 
فقد لا نرى موجباً لافتراض الفاصل 
الزمنى بين النشاتين . وأكاد أجزم بان 
أول شاعر هو أول انسان استطاع 
التعبير باللغة التى عرفها عن وجدانه 
وتأثره بالحياة تعبيراً صادقاً متقناً 
جميلا مؤثرأ . ومنذ اللحظة الأولى التى 
ولد فيها أول شاعر حتى نهاية الحياة 
الدنيا لم يخل ولن يخلو جيل من شاعر أو 
شعراء . 

وفى كل عصر من العصور عاش 
شعراء من كل جنس ؛ ومن كل دين » فهم 
مختلفون فى لغاتهم وعقائدهم وميولهم 
وأغراضهم . وهذا الاختلاف أمر طبرعى 
مادام الشعر ترجمة للاحساس والطيع 
والوجدان . 

فمن الأئمة شعراء ومن المتصوفة 
شعراء . ومن الزنادقة شعراء . وقد 
تناول الشعر كل الاغراض الشريفة وغير 
الشريفة . 

ولأن خاتم الأنبياء محمد صلى الله 
عليه وسلم بعث بابلغ وانقى دستور 
سماوى ؛: عصمه الله من الهوى والاثم 
والضلال » وطهره من كل شائية تدعو إلى 
الاتهام » فلم يعلمه الشعر . قال سبحانه 
وما علمناد الشعر وما بنيغى له ان هو 
الاذكر وقرآن مبين » صدق الله العظيم . 

هل نستطيع بعد ما تقدم أن نحكم بأن 
البذور الأولى للشعر وجدت عند أول 
انسان لديه القدرة على تصوير وجدانه 
فى عبارات جميلة موزونة مؤثرة ؟ 

فان لم تكن تلك البذور الأولى قد 
وجدت عند أبينا الأول آدم عليه السلام . 
فهى بلاشك قد وجدت عند أحد أبناته 
السايقين الى هذا الفن . أو احدى بناته 
السابقات إلبه منذ بدء الخليقة . 
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اجيس 


تلقى رئيس تحرير الدوحة هذه الرسالة الكريمة من الأستاذ بس الشريف 
مدير مكتب منظمة تحرير فلسطين فى الدوحة » وهذا هو نص الرسالة : 
يس الشريف مدير 
تخلئية الجّم * رمالفاء لياجة 
مكتب قطر 
الدوحة ‏ مندوق البريد : م1 هاتف : 


للق برقا 0 


و صيروة 
التاريخ 001 6 
1 101 تكلا 
ارقم .قى ط //ا1/ 1 


حفظه الله 


غلاف عدد يناير 1١945‏ 
من «الدوحة» بريشة 


الفنان حلمى التونى 


الأخ الكرم رئيس تحرير مجلة الدوحجه 
السلام طيمم ورحمةالله مركاته هعد 0 
يسعد ني وقد اطلعت على العدد الاغخير من مجلة ” الد وحة ”” الغرا* , بالتي 
صدرت بثوب فلسطيني مز يعطي أكثر من دلالة على أن الكلمة المناضلة الصادقة تستقر 
في الوجدان الحر شعاع آل , وتتجذر في النفسآفاق اشراق شملي يعبر بالمناغلين 


الساكمسن مسي ١9‏ ليميدا قنة) ١أنا‏ ممصا مدلا 


اسسهمه وا هدم : الف تمن هد مالف 
العسرب والعسالم سستسة ...© ١‏ د . محمد جابرالاتصياريا 
حكاية الرجيل ؛ قصةقفصيرة يغام ااشهيدماجه أبوشرار 


المخاضات الصعبة وبا اكثرها في زمن المعاناةالذى نعيشه جمهعا . 

وقد وجدت لزاا طى أن أكتب مقدرا لاخ عزيز جهدا مشكورا بذله »واختهيارا 
موفقا انتقاه ,ليجعل من غلا فالعدد الاغير تلك اللوحة الرمزية بمفتاح العودة في ذكرى 
انطلاقة الثورة في وقت تغافلت فيه العديد من المجلات العربية هذه المناسبة ٠‏ 


وختاط . . . ابعث بعاطر الشكر وصاد ق التقدير للاخ الكريم ولاسرة تحرير السجلة 
التي نتمنى لبها الاستمرار في حل راية الكلمة الحرة الكزيمة ‏ وتأدية رسالتها الانسانية 
والثقا فية والحضاري ةلخد مةاءتنا واجيالا . 


والسلام طيكم ورحمة الله هركاته 2 


0 6) اللي 
1 


وليس لنا من تعليق على رسالة الاستاذ يس الشريف إلا بان نقول : إننا 
نعتز بهذه الرسالة ٠‏ التى تنبض سطورها بالروح الفلسطينية العزيزة 


ضمن سياسة وزارة الاعلام فى قطر , وسياسة قطر كلها فى مختلف 
الميادين . 


على قلب كل مسلم وعربى ؛ ونؤكد أن «الدوحة» حرصت » وسوف تحرص 
دائم على أن تساهم فى التعبير عن قضية فلسطين والكشف عن جوانبها 
المختلفة ومتابعة ما يجرى على ساحتها من أحداث وتطورات .. وذلك هو 
الموقف الثابت لمجلة الدوحة , تنطلق فيه مستوحية سياسة قطر الواضحة 
المحددة فى التاييد الكامل والمطلق لقضية فلسطين ولكل حقوق شعب 
فلسطين وكفاحه العظيم المليء بالالم والبطولة والاصرار والايمان ... إن 
«الدوحة» ما هى إلا مؤسسة اعلامية تؤدى واجبها . وتحمل رسالتها » 


مام»ى. أنه ماو 010500126 


تحية لشعب فلسطين ٠‏ وللاستاذ يس الشريف ممثل هذا الشعب 
الصامد فى قطر ... ولسوف تبقى «الدوحة» دائما سلاحا للأمة العربية 
والاسلامية فى الدفاع عن قضايانا الغالية وعلى راسها قضية فلسطين ... 
وسوف تعمل «الدوحة/ على الاستفادة من توزيعها الواسع الذى يصل بها 
الى كل مكان عربى من أقصى المحيط الى أقصى الخليج فى أن تحمل العطر 
الفلسطينى ؛ من قطر ؛ الى كل مواطن عربى أينما كان . 


0 الدوحة, 
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أ مقفسية عليه تنم 0 


لم تفت مناسية الحديث عزه ؛ وما كنا 
عنها بغافلين .. فنحن لا نزال فى الأبام 
التى فى مثلها أهل على الدنيا أشرف 
الخلق وخاتم الرسل منذ أكثر من ألف 
وأربعمائة عام . 

اسيمه محمد ؛ء واسم أبيه عبد الله » 
واسم أمه آمنة .. وإنه ليأكل الطعام » 
ويمشى فى الأسواق . ويحب ويكره » 
ويرضى ويسخط ؛ ويعافى ويمرض » 
ويصحو ويتام .. 

هو إذن بشر مثلنا ولكن أى بشر 
كان .. ؟؟ وأنى له تلك الحياة التى عاشها 
طولا وعرضآ ٠‏ وأودعها جليل العمل » 
ومعجز القول ٠‏ وطاهر السلوك ؟ 

هذا البتيم » الذى أخذ مكانه بين آباء 
البشرية ورعاتها .. الأمى ٠‏ الذى أخذ 
مكانه فى الذروة بين هداة الحياة 
وأساتذتها .. العربى . الذى حمل وحملت 
أمته من بعده مشعل الحضارة ومنحوا 


ا سجسسسلة السسسد وهة فسسسراير 5م9١‏ 


ملمت. | ن2 لماو © 0100012 


مدسشة الانسان ثراء لا بغيض . 

إنه من طينتنا .ومن طبيعتنا ...لم يخلق 
من نور ولا من نار .. ولم يكن بين العالمدن 
أول موجود .. ولم تخط بمولده تلك 
الخوارق التى نسجتها آساطير المؤمنين . 

جاء الدنيا كما جنتها أنت » وأنا ء 
والآخرون .. 

لم يهبط من السماء فى كوكبة من 
الملائكة » ولم يعش بين الناس ملكا , بل 
نسيرا . 

وهو عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام ‏ كان يعرف هذا ويعتز به . 

وكان دائم الأعلان عن بشريته ؛ حتى 
لكأنه يرى فيها وحدها مناط عظمته 
وفخاره . 

أبنا يجد الشجاعة ليتحدث فى ملأ 
من الناس عن أمه بهزه الصيغة التى 
تحدث بها حين قال للأعرابى الذى وجل 
من هيبته حين أدخل عليه : ,, هون عليك 


فأنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد 
دمكة » .. ؟ !! 

ألا حباد الله من انسان ؛ وحباد الله 
من رسول .. 


وكما ولد بشرأً . عاش حياته بشراً .. 
وما نظن أن ملائكة هبطوا من السماء 
يحملون إناء من ذهب . حيث شقوا 
صدره الشريف وانتزعوا منه مسكن 
الشيطان ٠‏ ثم غسلوة بماء الورد » 
وأعادوه كما كان !! 
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ولوحدث هذا ما كان له إذن ‏ كبير 
فضل فى عظمة نفسه ٠‏ وجليل نسكه » 
ويناء شخصبته . 

لكن الذى حدث هو أن الله سبحانه 
خلى بين « محمد » ونفسه . ليصارع 
رغباتها » ويتفوق على كل أهوائها . 
ويبحقق استعداداً فذآ وأهلية كاملة 
للرسالة العظمى التى سيحملها فى 
ميقاتها المعلوم .. وبهذا ٠‏ تتألق فيه 
عظمة الانسان وعظمة الرسول . 

ذلك أنه جاء ليكون قدوة . فلو صاغت 
فضائل نفسه قوة خارقة . وسارت حداته 
خارج قوانين الحياة وأسبابها المألوفة . 
لبطل معنى القوة وتعذر التاسى . ولصار 
للمطالبين بالايمان به ٠‏ واتباعه عذر 
صادق فى إعلانهم العجز عن اللحاق به . 

كيف إذن ‏ بلغ هذا الرسول 
العظيم ما بلغ ٠‏ وكيف طبع الحيماة 
الانسانية بطابعه الخالد الوثيق ؟ ؟ 

لاشك أن اصطفاء الله له كان خليقاً 
بأن يختصه برعايته ونقفحاته ٠‏ ويؤيده 
بروح من عنده . ويبسط عليه يد رحمته 
وعنايته وتوفيقه . لكن ذلك كله يتم داخل 
إطار بشريته . 

والذين بهرتهم عظمته معذورون . 
فرسول الله هذا الذى أرسله الله إلى 
الناس فى قيظ الحياة ٠‏ وجعله رحمة 
مهداة ‏ كان نسقاً من البشرية جد عظيم 
وجد فريد . 

ومن أى النواحى جتناه وجدنا ألقأ 
يبهر الأعين والألباب . لقد ظفر من 
أنعم الله بالقدر الذى جعله أهلا لحمل 
رابته ٠‏ والتحدث باسمه .. بل وجعله 

ومهما تتبار القرائح والأقلام متحدثة 
عنه . عدازفة أناشيد عظمته . فستظل 
جميعا كأن لم تبرح مكانها . ولم تحرك 
بالقول لسانها وتيقى الصفحات 


يمتالهر 


المتحدثة عنه مهما تبلغ من الضخامة 
والكثرة مجرد « بنان », تومىء فى 
استحياء إلى القليل القليل من سمات 
تفوقه وعظمته .. !! 

هذه العظمة التى جعلت أفئدة الناس 
تهوى إليه » والتى جذيت نحوه فى ولاء 
منقطع النظير كل الذين آمنوا به والتفوا 
حوله . ورأوا فيه الهدف والطريق ٠»‏ 
والربسول والمعملم والاب والأاخ 
والصديق. !!:قرى ائى سر جعل اشراف 
مكة والمدينة يهرعون إليه ويؤمنون به 
ويبايعونه على أن يخوضوا معه البحر 
والهول إذا دعاهم لخوضههما .. وما الذى 
جعل فقراء مكة والمدينة الذين اتبعوه 
يصدقون أن الدنيا ستفتجح عليهم 
افطارها ٠‏ وأن أقدامهم ستخوض فى 
ذهب العالم وتيجانه .. وأن هذا القرآن 
الذى بتلونه فى استخفاء ستردده الآفاق 
عالى الصدح قوى الرنين ؛ لا فى جيلهم 
فحسب ولا فى جزيرتهم فحسب . بل عبر 
جميع الزمان وجميع المكان ؟! 

ما الذى جعلهم يصدقون نبوءات 
الرسول ٠‏ وهم الذين يتلفتون حولهم ؛ فلا 
يجدون أمامهم وخلفهم . وعن ايمانهم 
وعن شمائلهم سوى القيظ والسغب ٠‏ 
وحجارة تلفظ فيح الحميم وشجيرات 
بيابسة طلعها كأنه رءوس الشياطين .. 

ما الذى ملا قلوبهم باليقين وبالعزم ؟؟ 

إنه ر محمد بكل عظمة نفسه 
وسمو فضائله : وبكل ما حباه الله به من 
نور فى شخصيته » ومن خلق عظيم . 


0 


وإذا بهرتنا جميع خصائصه المتفوقة 
وخصلله المتألقة » فأن أمانتته على 
مسئولياته كرسول أمة وبانى دولة 
تستأثر منا بالاهتمام الشديد ٠‏ 

مسئوليته عن ديئشنه ودعوته, 
ومسئوليته عن صحبه وأمته , 
ومسئوليته عن الحياة والأحياء جميعاً , 
حتى الهرة التى أخيرنا أن امرأة دخلت 
النار يسببها حين حيستها فلا هى 
أطعمتها , ولا هى تركتها تأكل من 
خشاش الأرض .. وحتى الكلب الذى 
أخبرنا عنه أن بغيا دخلت الجنة وشكر 
الله لها حين رأته يلهث من العطش , 
فخلعت خفها وأدلته الى ماء البثئر 
وسقته رحمة به وحناناً عليه !! . 
مسئولية رسول أمين »: وحاكم أمين . واخ 
للبشرية وللحياة كلها . حان عليها وبر 
بها وأمين . 

تتجلى مسئوليته عن دينه ودعوته 
حين لم يجعل التخلى عنهما أو المجاملة 
فيهما ثمنا لسلامته من الأذى والخطر » 
بل ومن الموت الذى كان يبدو محققا .. 
وهكذا سمعته الدنيا كلها وهو يقول لعمه 
ساعة بدا أنه بنوء بعبء مناصرته : 
«والله يا عم ؛ لو وضعوا الشمس فى 
يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك 
هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو 
أهلك دونه» !!! .. 

لم يكن سنيد الرجال فاحسب .بل كلت 


وتتجلى مسئوليته عن الدين والدعوة 
حين رفض أن بكونا موضع مساومة 
ستفضى به الى النصرة والمنعة . 

ففى تلك الأبام اللافحة القائظة : وقد 
رحل عنه الى الآخرة عمه أبو طالب 
وزوجه خديجة ؛ وتالبت القبائل ضده فى 
حنق وسعار ... ورفضت فى خسة ونذالة 
إبواءه أو مسالمته » عرض نفسه على 
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قبيلة بنى عامر بن صعصعة » وراح 
يحدثهم عن الله ويتلو عليهم أآياته 
ويسألهم النصرة حتى يبلغ دعوة ربه » 
فسأله زعيمهم قائلا : «أرأيت إن نحن 
بايعناك على أمرك , ثم أظهرك الله على 
من خالفك . أيكون لنا الأمرمن بعدك» ؟؟ . 

وهنا يجيبهم الصادق مع الله » ومع 
نفسةهة » ومع الناس : «الأمر لله بضعه 
حيث بشاع» !! 

عندئن انفضوا عنه قائلين «لا حاجة 
لنا بأمرك» .. 


وكان عليه السلاح بمارس الأمانة هذه 
وهو على وعى كامل بقيمتها , وإدراك 
سوى لمضمونها .. لم تكن عنده كما هى 
عند الناس اليوم مجرد المحافظة على 
وديعة أو عارية . بل كانت حفاظاً رشيداً 
لوديعة الحداة كلها . 

وبهذه المثابة اتسعت الأمانة عنده 
لكل فضيلة . فهو صادق » ووفى » وشجاع 
وجواد : ودءوب ؛ لأن أمانة فسئولياته 
تتطلب أن يكون ذلك جميعه . 

وتبدأ الأمانة عنده مع نفسه . فلا 
يبتذلها فى موقف أبدأء حتى تلك المواقف 
التى لا بعتبرها العرف ابتذالا .. 

تصوروا إنساناً لا يمد رجله فى 
مجلس أبدأ .. ولا بقهقه أبدأ .. ولا بتلفت 
خلفه وهو يسير .. 

وكما قال البوصيرى : 

ضحكه التبسم » والمشى الهيونا » 
ونومه الاغفاء . 

وإنه ليحمل تبعات أمانته طفلا » 
ويافعاً » وفتى » ورسولا .. 

ففى طفولته لا يسرف فى التلهى 
واللعب وقول : «أنا لم أخلق لهذا» !! 


// --- مجسسلة السسسدوهة فسسسر اير 1١9485‏ 
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وفى شبابه يصون نفسه عن أن تفقد 
كرامتها أمام صنم دخر له ساجدا وعايدا » 
وبلتزم' الصدق المطلق ؛ والعفة المطلقة » 
والكمال الميسور , ويلقبه قومه بالآمين ٠.‏ 

وفى مطلع رسالته تتجلى أمانته على 
دبنه فى مواجهته العذاب والسخرية » 
والمشاق دون تململ . ويتفوقه على 
المغريات التى تفتن كل رجل طماح » 
والتى نثرتها قريش تحت قدميه وهى 
تحاوره أو تساومه وتعده بالمال حتى 
يكون اغناهم , وبالجاه والمجد حتى 
يكون سيدهم ٠‏ وبالملك حتى يتوج ملكا 
عليهم !! 

وذات ليلة تفتقده زوجه ,«خديجة» فى 
بهمة اللبل وسواد الظلام ٠‏ 

واخيراً تعثر عليه يعانق الأرض فى 
سجود طويل . وبعد أن ينهى صلاته 
تناديه فى رفق : «حسبك يا رسول الله » 
وهبا الى النوم فقد أجهدت نفسك» . 

فيجيبها فى رهبة الواعى لمسئولياته 
الأمين عليها : «انتهى عهد النوم يا 
خديجة» !! .. 

أجل انتهى عهد النوم با خديجة .. 
تلك هى القضية !! قضية رجل لم يعد 
يملك نفسه ولا راحته .. لم يعد يرى 
لنفسه حقا حتى فى الراحة !! 

إنها الأمانة على مسئولياته » 
ومسئوليات دوره الجديد والفريد الذى 
اصطفاد الله له . والذى أعد نفسيه له 
بعظائم الخصال ؛ ومكارم الأخلاق . 

أجل . تلك هى القضية .. 

قضية رجل تراكمت الأموال بين يديه 
بعد نصر الله له ؛ فلم يتغير : ولم يأخذ 
منها لنفسه ولا لأهله مطمعاً , ومات 
ودرعه مرهونة !! 

قضية رجل دانت الجزيرة لدعوته » 
ووقف كثيرون من ملوك الأرض وحكامها 
أمام رسائله التى دعاهم بها الى الاسلام 
ضارعين وجلين . فما استطاعت ذرة من 
زهو أو كبر أن تقترب من نفسه ٠‏ ولو على 
بعد فراسخ !! .. 

قضبة رجل ألقى كل أعداء دبنه 


السلاح . ومدوا اليه أعناقهم صاغرين » 
ليحكم فيهم بما يرى . بينما عشرة آلاف 
سيف تتوهج تحت حرارة وضياء شمس 
الفتح ؛ فما زاد على أن ناداهم : «اذهيوا 
فأنتم الطلقاء, !! 

قضية رجل تملا راياته الافق عزيزة 
ظافرة ؛: بينما هو فى مسجده المتواضع 
يخطب المسلمين ويناديهم : «من كنت 
جلدت له ظهراً فهذا ظهرى فليقتد منه . 
ومن كنت اخذت له مالا ٠‏ فهذا مالى 

قضية رجل يسأله عمه العباس رضى 
الله عنه أن يستعمله على احدى 
الولايات فيصرفه فى رفق وهو يقول : ..إنا 
والله يا عم . لا نعطى هذا الأمر أحداآً 
بسيأله . أو أحداً بحرص علبه» !! .. 

قضية رجل لا يشارك الناس ما ينزل 
نهم من خصاصة وحسب: . يل يضع 
لنفسه ولاهل بيته مبدأ لا يحيدون عنه 
هو : «أن يكونوا أول من يجوع اذا جاع 
الناس . وآخر من يشبع إذا شبع 
الناسن» !1 .: 

قضية رجل يقول بحق وصدق : 
«والذى نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة 
بنت محمد لقطع محمد بدهاء !! .. 

قضية رجل تلم ظاهرة الكسوف 
بالشمس يوم وفاة ولده الحبيب 
«ابراهيم, فيتحدث المسلمون بأنها 
كسفت حزنا على «إبراهيم, فيسارع 
الرسول الأمين الى تفنيد هذا الزعم 
ودحض هذا الهاجس ,٠‏ قبل أن يتحول 
الى أسطورة ؛ ويقف فى المسلمين خطيباً 
ويقول : .إن الشمس والقمر آيتان من 
آبات الله ٠‏ لا ينخسفان لموت أحد ولا 
لحداتة» !! .. 

ماذا عليه لو سكت . واضيف هذا 
الهاجس لأمجاده ؟!.. 

ولكن لا : فهو الأمين على عقول الناس 
وتفكيرهم .. وقيامه بحق هذه الأمانة 
خير عنده وآثر لديه من ملء الأرض مجدأً 
أو حمدا .. 

قضية رجل يعلم أن الله قد اختاره 


2134 نع ملاعم .]//:وماغاط 


ليختم به المرسلين , ويعلم أنه ليس 
رسولا الى قريش وحدها ء ولا الى شبه 
جزيرة العرب وحدها . بل هو رسول الله 
الى الناس كافة ٠‏ وقد فتح الله بصيرته 
على المدى البعيد الذى سشتدلغه دعوته » 
وتخفق عنده رابته .. ورأى رأى اليبقين 
مستقبل الدين الذى يشير به والخلود 
الحى الذى سيكون له الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها .. ورغم ذلك كله ؛ لم 
ير فى نفسه , ولا فى دينه » ولا فى نجاحه 
المذهل أكثر من ««لبنة» فى بناء كبير !! 

ووقف الانسان العظيم والرسول 
الكريم يعلن ذلك ويقول : «مثلى ومثل 
الأنبياء قبلى , كمثل رجل بنى بيتاً 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة فى 
زاوية من زواياه » فجعل الناس يطوفون 
به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت 


رسول عظيم ميزت شخصيته امانته على 
مسئولياته . وبهرت هذه الأمانة فبه 
أفئدة أعدائه قبل أصدقائه .. ولم يكن فى 
حياته مطمح يبحث نحوه الخطى , 
ويتبتل لبلوغه تبتل الأبرار سوى الوفاء 
بما عليه من حق تجاه هذه المسئوليات . 

وهذه القضية تشكل جوهر أخلاقه » 
وجوهر مبادنه ودعوته .. فاذا كان الدين 
- أى دين يتطلب رجالا من أولي العزم 
ليشقوا الصخر فى طريقه ٠‏ ويهيئوا 
الأرض لتقبل غراسه واحتضان بذوره » 
فان هؤلاء الرجال لن يكونوا رجالا إلا 
بقدر ما يكون ولاؤهم لمسئولياتهم عظيما. 

من أجل ذلك راح سيدنا محمد يعطى 
القدوة 2 وينشىء الرجال ويصنع 
الأحرار 1 

وإن عيد مولده فى هذا العام وفى كل 


وأن يذكروا أنهم لن يمكن لهم فى 
الأرض إلا بقدر ما يمكنون لدين الله 
وكلماته ٠‏ وإلا بقدر ما يمكنون شعويبهم 
من تحمل مسئولياتهم بالمشاركة الكاملة 
فى توظيف حياتها وتقرير مصيرها . 

ومن يتقاصر به الجهد عن بلوغ هذه 
الغاية , فقد ظلم نفسه . وظلم أمته معه . 

لقد كان الرسول يدرك أن المسئولية 
جسيمة , وأنه لن يستطيع وحده أن يقوم 
بها .. من أجل ذلك راح يذيب فى أصحابه 
ارادة التهيب ويضع مكانها رجولة 
الرجال وتقحم الأحرار . 

وهكذا نحن اليوم » لن يستطيع حاكم 
مهما اشتد بأسه أن بتحمل وحده 
المسئوليات الشداد . 

وكلما كثر الأحرار حوله توزعت عليهم 


هذه اللبنة . فأنا تلك اللبنة » وأنا خاتم ‏ عام لينادى المسلمين علاسيما الحكام المسئوليات . 
النيفين» !1.. منهم والأمراء ٠‏ أن يكونوا أمناء على فلننم رصيدنا من الرجال » ورصيدنا 
أقول : تلك هى القضية .. قضية مسئولياتهم تجاه الدين » وتجاه الأمة . من الأحرار . 
ح سول خطل لون الصقاأا 
طالعت فى العدد "لا من مجلة 'ؤلم يكن من الصسواب ان حوية تفكير وتعبير ٠‏ فراحوا 
الدوحة 4 كتنه 1 8 استبعدهم من دائرة الاستشهاد على يهتفون باقتناعهم فى غدر وجل ولا 
عبد الامير علوش مناقشا ما ورد عثهم حرية الفكر فى الاسلام لمجرد ان يق + 
في مقالى ؛ أنا افكر ء إذن انا مسلم » .. البعض حكم عليهم بالكقر ٠‏ إن دينا سماوياً » 'و وضعيا . لم 
فت للا ١‏ لكر اميد عل فالذى يقرأ تاريخ الفقه الاسلامى يمنح الانسان حقه فى استخدام 
اهتماماته العلمية والثقافية , فى عصره الأول يرى كيف كانت تهمة العقل مثلما منج الاسلام ‏ فلماذا 
تمتففته الواعية خالعرض الفكر يل التكفير تلاحق الكثيرين من الاعلام نغمط الاسلام هذا الشرف .. ؟ 
قضليا وآراء . الأفاضل ٠‏ بل وتطارد بعض الائمة وأين تكون حرية الفكر إذا كان كل 
ثم أذكر السيد والقراء معه اننى الكبار . ويرى كيف كان أنصار بعض مخالف لنا كافراً وزنديقا ٠.‏ ؟ ! 


لم اكن بصدد عرض فلسفة إخوان 
. الصفا ولا بصدد مناقشتهم فيما 
نهبوا إليه من اقتناع ورأى . 
إنما ضريتهم مثلا لا غير لما يفيئه 
الاسلام » أو لما'يفيثه الفكر الاسلامى 
على ذويه من حرية سابغة ومتراحبة . 
أما مناقشة فلسفتهم . فيمكن أن 
بكون لها مجال آخر . 


ملهى. انه ماو © 0100012 


اللذاهب يحكمون ببطلان صلاة الذين 
على غير مذهبهم ,2 ويحرمون 
مناكحتهم ومعايشتهم بينما يرون ذلك 
مباحآ مع البهود والنصارى أهل 
الكتاب 51 

ولقد حكم بالكفر على رجال 
عظام من أمثال +« ادن رشد 0 
واضطهدوا ٠‏ لأنهم أنسوا من الاسلام 


ومرة أخرى ٠‏ لست بصدد مناقشة 
ولا بصدد تقييم أو تقويم فلسفة 
إخوان الصفا . إنما. أعرضهم 
كمفكرين إسلاميين استثمروا حرية 
الفكر فى الاسلام أوسع استثمار . 
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الا نمتسهاكا سه 


 ناسسنإلاةوفحا‎ 


في قفلسطسن 


فى العاشر من كانون الأول ١9544‏ اصدرت 
الجمعية العامة للامم المتحدة أول تعريف 
دولى لحقوق الانسان هو , الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان » . 

وقد أدرجت الحقوق الواردة فى هذا الاعلان 
فى اتفاقيتين دوليتين هما اتفاقية الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية الحقوق 
المدنية والسياسية . وكانت الجمعية العامة قد 
وافقت عليها بالاجماع عام ١977‏ . وتلتزم 
جميع الحكومات التى تصدق على الاتفاقيتين 
التزاما قانونيا بتطبيق كافة حقوق الانسان 
المدرجة فى الوثيقتين . 

ومنذ ذلك الحين اهتمت الأسرة الدولية 
بشكل لم يسيق له مثيل بحماية حقوق الانسان 
الفردية والجماعية . ونتيجة لهذا الاهتمام تم 
وضع قائمة بحقوق الانسان المعترف بها دولياً 
وقد ادرجت هذه الحقوق فى مواثيق ومعاهدات 
واتفاقدات ويروتوكولات ٠‏ ومع ذلك لازالت هذه 
المواثيق دون تنفيذ . وعلى الرغم من انه جاء 
فى اعلان قيام الكبان الصهدوني فى الخامس 
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بقام 


الدكنورعبدالقادرياسين 


عشر من ايار ١584‏ ان ٠‏ الدولة ستعمل لخير 
كل سكانها وعلى أساس الحرية والعدالة 
والسلام ٠‏ وستعمل على لمساواة الكاملة فى 
الحقوق السياسية والاجتماعية لكافة 
المواطنين دون تمييز على اساس العقيدة أو 
العرق أو الجنس » وقد شكلت الممارسات 
الصهيونية ٠‏ مئنذ البداية . خرقاً صارخاً لأبسط 
قواعد حقوق الانسان ابتداء. باحتلال الأرض 
والارهاب الذى تشهد عليه مذبحة دير ياسين 
الجماعية فى التاسع من نيسان ١148‏ والذى 
قتل فيها نحو ١5١‏ شخصا )١(‏ وطرد السكان 
المدنيين اثر موجة الأرهاب التى ساهمت فى 
تفريغ قرى بكاملها مثل : صفد وقالونية وبيت 
اكا (؟) . 

وما زالت « اسرائيل » مستسمرة فى انتهاك 
حقوق الانسان ضاربة عرض الحائط العديد 
من قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة التى 
اعترفت بأن للشعب الفلسطيني الحق فى 
٠‏ حقوق متساوية فى تقرير المصير (؟) طبقا 
لتاق الأمم المتحدة , . وقد طالبت المنظمة 


الدولية فى العشرات من القرارات الصادرة عن 
الجمعية العامة بضرورة السملح للشعب 
الفلسطينى بالعودة الى وطنه وممارسة حقوقه 


التقارير الصادرة عن الهيئشئات 
ة التابعة للآمم المتحدة وغيرها من 
الدولية ‏ بما لا يدع مجالا للشك - 
استمرار العدو الصهيونى فى انتهاكه لحقوق 
الانسان فى الوطن المحتل منذ عام ١9548‏ 
وحتى يومنا هذا . ومن ابرز الذلائلٌ على ذلك : 
أولا : ما ذكرته صحيفة , الواشننتطن 
بوست »2 الامريكية مؤخرآ نقلا عن برقيات 
واردة من القنصلية الامريكية فى القدس أن 
المعتقلين السياسيين العرب فى «١‏ اسيرائيل » 
استجوابهم . وتقول الصحيفة , ان أعمال 
التعذيب هذه تشمل التبريد لدرجة التجمد 
واستخدام اشكال التعذيب وعدم توفير 
الغذاء » (4) . 
ثانياً أصدرت الرابطة الاسرائيلية لحقوق 
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الع تمتها كا نض 

اللإسسرا تمسساسسسة 

لتايس فق ةيسان 
قف إ! ١‏ 15 


الانسان بياناً » فى أيلول الماضى نددت فيه 
بتعريض العديد من الطلبة العرب الى قيود 
وتفتيش ليلي وتقديم تقارير للشرطة بسبب 
اصدارهم بيانآ يعبر عن آرائهم . وجاء فى 
البيان أيضاً أن هذا يعتبر طردأ للطلاب من 
الجامعة . وهو عبارة عن خطوة غير 
ديموقراطية ضد حقوق الانسان فى «اسرائيل» 
اذ انها تعطى الشرطة حق الملاحقة والتنفيز 
دون السماح للمتهم بالكلام أو الدفاع عن 
النقس (0) . 

ولقد قام العدو الصهيونى بوضع العديد 
من التشريعات التى تهدف الى الغاء الصفة 
الفلسطينية وتقييد حرية الحركة ٠‏ وقامت 
الحكومة العسكرية بتشريع وممارسة ما من 
شانه إبعاد الأهالى ومنع عودتهم . ومن 
القوانين التى ساعدت فى تحقيق انتهاك حقوق 
الفلسطينيين قوانين الدفاع والطوارىء لعام 
١ 5‏ وقوانين الدفاع (المناطق الأمنية ) 
لعام ٠ ١549‏ وقانون املاك الغائبين لعام 
ووضع أملاك الفلس طينيين تحت 
الحراسة ٠‏ وقانون استغلال الاراضى غير 
المزروعة ٠‏ وقانون العودة لعام ١95١‏ ؛ وقانون 
الجنسية لعام 1987 (5) . 

ولا يتسع المجال الا لاستعراض بعض 
الأمثلة الماخوذة من مصادر عديدة والتى تؤكد 
انتهاك العدو « لمقوق الفلسطينيين فى 
الأراضى المحتلة»: 


الاضطهاد السياسى : 


تنص المادة الثانية من , الاعلان العالمي , 
« لحقوق الانسان » ان لكل انسان حق التمتع 
بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا 
الاعلان بصرف النظر عن الجنس واللغة أو 
الدين أو الراى السياسي أو اى راى آخر ء أو 
الأصل الوطنى أو الاجتماعى او المبلاد أو أى 
وضع أخر ٠‏ دون أية تفرقة بين الرجال 
والنساء ٠‏ وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أى 
تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو 
الدولى للبلد أو البقعة التى ينتمى اليها الفرد 
سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو 
تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتى أو 
كانت سيادته خاضعة لأى قيد من القيود . كما 
جاء فى المادة التاسعة عشرة أن لكل شخص 
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الحق فى حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل 
واستفاء الأنباء والأفكار وتلقيها واذاعتها بأية 
وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية » . 

لكن حرية التعبير والتنظيم التى وردت فى 
الاعلان ليس معترفاً بها للفلسطينيين . فقد 
جاء فى صحيفة « هارتس » الصهيوئية 
الصادرة فى ١577/5/1‏ ان الحاكم العسكرى 
لمنطقة رام الله الغيتصاريح تجاررام الله والبيرة 
باستيراد المواشى فى الضفة الشرقية واعلن 
أنه لن يسمح بتسليم مبلغ 1 1+٠‏ دولار 
تبرع بها المهاجرون الفلسطينيون من رام الله 
وذلك بسبب اضراب سلمى قام به بسكان 
المدينة (/7) . 

لا تسمح سلطات الاحتلال « لرؤسساء 
البلديات فى الضفة الغربية وغزة الا بالقليل 
من النفوذ ٠‏ وتحتفظ للحاكم العسكرى بحق 
البت فى كل القرارات الهامة ». ويقول بسام 
الشعكة رئيس بلدية نابلس ان «اسررائيل» 
تحاول التقليل من سلطة رؤساء البلديات 
بجعل ارتباط الناس وتعاملهم المباشر مع 
الحكام العسكريين فى كل منطقة (/) 
وبالاضافة إلى ذلك فان رؤساء البلديات ليسوا 
محصنين ضد الاهانات التى تصيب باقى 
الفلسطينيين ٠‏ وقد وصف كريم خلف رئيس 
بلدية رام الله حادثا حصل معه فى 5ا5١‏ 
عندما استقال هو وغيره من رؤساء البلديات 
احتجاجً على قمع سلطات الاحتلال 
لمظاهرات الطلاب الفلسطينيين ويتلخص فى 
أن الجنود الاسرائيليين اقتحموا منزله 
وجمعوا أقاربه وأطلقوا النيران فوق 
رؤوسهم (4) . 

قامت « لجنة الطلاب العرب فى الجامعات 
الاسرائيلية » بتوزيع بيان اعلنوا فيه تأييدهم 
لمنظمة التحرير الفلسطينية . وفى الديوم نفسه 
اعلن الحاخام مائير كاهان رئيس ٠‏ عصبة 
الدفاع اليهودية , الصهيونية المتطرفة أن 
الطلاب العرب يعتبرون بمثابة « قنبلة موقوتة 
فى الدولة اليهودية , وطالب بطردهم من 
الجامعات وانزال اقصى العقوبات بحقهم (5) . 

أعلن العمال والمستخدمون الفلسطينيون فى 
بلدية الناصرة اضراباً وذلك احتجاجاً على 
المعاملة السيئة . والمطالبة بالمساواة مع 
زملائهم اليهود . فعلى سبيل المثال تلقت بلدية 
الناصرة العربية والتى يسكنها ١٠٠رهة؛‏ نسمة 


در: مليون دولار بينما حصلت الناصرة العليا 
حيث يسكن ٠٠‏ ٠ر6١‏ يهودى على 8 ملايين 
دولار ٠. )٠١(‏ 


العقوبات الجماعبة 


نصت المادة '" من اتفاقية جنيف على انه 
٠‏ لا يجوز معاقبة شخص لخالفة لم يرتكبها 
شخصيا ,» . ونصت المادة ١‏ من الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان انه ( لا يتعرض احد 
لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو أسرته أو 
مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه 
وسمعته . ولكل شخص الحق فى حماية 
القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات) ٠‏ 
بيد ان سلطات الاحتلال الصهيونى لا تقيم 
وزناآً للأعراف والموائيق الدولية . وهى 
لا تتردد فى فرض حظر التجول . وفرض 
الحصار هلى المناطق والقرى والمخيمات 
الفلسطينية واطلاق الرصاص دون سابق انذار 
على كل من يخالف ٠‏ وفرض القيود على بيع 
المنتوجات وحتى تدمير المنازل وتدمير قرى 
بأكملها . وسنكتفى هنا بعرض بعض الامثلة 
التى تتحدث عن نفسها : 

© دمرت سلطات الاحتلال بلدة قلقيلية عام 
7 بالديناميت ونهبتها . كذلك تم تدمير 
وطمس قرى عمواس وبيت نوبا ويالو )١١(‏ . 

© ذكرت صحيفة , تسوهاديريخ » الصادرة 
فى 4 ان منزل السيدة عايدة 
عيسى سعد فى غزة نسف فى 1939/5/5١‏ م 
رغم انه ليس ملكها أو ملك والديها . وعندما 
سئل وزير الدفاع الصهيوني موشيه دابان عما 
اذا كان هذا العمل من قبيل المسؤولية 
الجماعية للحصائلة عن أفرادهما اجاب 
«دشعم , (؟١).‏ 

© يفرض منع التجول على قرى باكملها 
انتقامآ لاضراب أو تظاهرة ٠.‏ فى عام ١3/0‏ 
على سبيل المثال فرض منع التجول غير مرة 
على مدن الخليل وجنين ورام الله ونابلس 
والبيرة وحلحول وطولكرم وعلى المخيمات 
الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة . 
وكل هذه الاجراءات كانت تشبع تظاهرات 
معادية للاحتلال )١15(‏ . 

© دمرت بيوت لأشخاص من المعتقد ان 
لهم علاقة بالارهاب وفى حالات اخرى اغلق 
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المنزل وطرد سكانه مع عائلاتهم . وفى السنة 
الماضية دمر منزلان على الأقل واغلقت ستة 
منازل أخرى ٠ )١5(‏ 


طرد الأهالى وترحيلهم 


تنص اتفاقيةجنيف الرابعة على أنه لايجوز.نقل 
الأفراد أو الجماعات بالقوة وترحيل الأشخاص 
المحميين من اراضى محتلة الى اراضى القوة 
المحتلة أو الى أى بلد آخر محتل أو غير محتل 
مهما كانت الدوافع » . ونصت المادة التاسعة 
من « الاعلان العالمي لحقوق الانسان , على 
انه لا يجوز القيض على أى انسان أو حجزه أو 
نقيه تعسفا » . ونصت المادة الثالثة عشرة من 
الاعلان على أن , يحق لكل فرد ان يغادر اية 
بلاد دما فى ذلك بلده كما بحق له العودة البه » 
ونورد فى ما يلى بعض الأمثلة التى تشير الى 
انتهاك العدو لهذه المواثيق : 

© « جاء فى صحيفة , معاريف » 
الصهدونية الصادرة فى ١934/٠١/١‏ ان 
عشرة فلسطيئيين معروفين طردواالى الاردن 
ومن بينهم رئيس جمعية المعلمين فى الضفة 
الغربية ورئيس جمعية الهلال الاحمر وثلاثة 
معلمين ومفتش فى التعليم » ٠. )١5(‏ 

3 ذكرت صحيفة هارتس ( 4 / 
0000 ان امرأتين شما أمينة سير الجمعية 
النسائية فى نابلس وابنتها طردتا الى الضفة 
الشرقية لنهر الأردن ٠ )١١(‏ 

. وجاء فى هارتس 5 ان قبيلة 
بدو بأكملها طردت من وادى الأردن ٠ )١١(‏ 

© + فى الساعة +*"'ر١١‏ مساء فى /١١/٠١‏ 
غ337 تلقي الدكتور حنا ناصر رئيس جامعة 
بيرزيت مكالمة هاتفية من الحاكم العسكرى 
لمنطقة رام الله تدعوه فوراً إلى مكتب الحاكم 
العسكرى . وابقظ الدكتور ناصر عددا من 
اعضاء الهيئة التدريسية فى جامعة بيرزيت 
واخذهم معه . وفي مكتب الحاكم العسكرى 
فصل الدكتور ناصر عن باقى أعضاء الهدئة 
التدريسية وبعد ساعة اخذت اوراقه الثبوتية 
واحاط به مجموعة من الجنود وعصبت عيناه 
ووضعت السلاسل فى يديه ووضع فى سيارة 
كان فيها ثلاثة فلسطبنيين ‏ مهندس ومدرس 
وطبيب أسنان ٠‏ واخز الأربعة الى الحدود 
اللبنانية واجبروا على الدخول الى الأراضى 
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اللبنائية عبر تضاريس جبلية وحقول الغام . 
ولم توجه أى تهمة لأى منهم لكنهم اتهموا بعد 
طردهم بالانتماء إلى منظمة التحرير 
الفلسطينية . ويقول الدكتور ناصر ان لا أحد 
منهم كان له علاقة بالمنظمة » )١186(‏ . 


© نشرت جمعية الأمريكيين للسلام في 
الشرق الاوسط تقريرا في كانون الاول ١51/17‏ 
جاء فيه ان ١5٠١‏ ظسطيني من الضفة 
الغربية وغزة طردوا منذ علم 15717 من قبل 
السلطات العسكرية الاسرائيلية ... ويحتوي 
التقربر على أسسماء الذين طردوا وتواريخ 
الطرد والاعمار والمهنة ومكان السكن ومصدر 
المعلومات . )١9(‏ 


الاعتقال الادارى 
واوضاع السجون 


© تنص المددة الخاسة من 
,الاعلان العالمي لحقوق الانسان» على ان 
.لا يعرض أي انسان للتعذيب ولا للعقوبات 
القاسية أو الوحشية أو الحاظة بالكرامة, 
وتنص المادة الحادية عشيرة أن «كل شخص 
متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته 
قانونيا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات 
الضرورية للدفاع عنه,. الا أن عدداً لابخصى, 
من التقارير الرسمبة تؤكد استخفاف العدو 
بالاعتراف بالمواثيق الدولية : 

© فى عام ١415‏ اعترفت سلطات الاحتلال 
الصهيوني بوجود 16٠١‏ معتقل اداري في 
المناطق المكتلة . ويمضي الكثدرون من هؤلاء 
فترة طويلة دون محاكمة ٠‏ واحياناً يطلق 
سراحهم قبل تقديمهم للمحاكمة ٠‏ ويوافق 
الكثير منهم على الهجرة أو كما يطلق على 
الموضوع رسمبا «يوافقون على طردهم, . (* ") 


© ذكرت صحيفة «تسوهاديريخ» الصادرة 
في 54/4/4 أن المعتقلة عبلة طه قالت في 
مقابلة مع المحامية فيليسيا لانغر انها تركت 
عارية بعد اعتقالها لمدة ثمانية أيام في زنزانة 
وضربت بوحشية حتى بدات تنزف . ذلك أنها 
كانت حاملا ورفض طلبها للعلاج . كما روت 
لطيفة الحوراني للمحامية قصة مماثلة . )5١(‏ 

© اعتقل الطالب عبد الرحمن الجاسم في 
تشرين الاول 1174 وهو طالب ثانوي من غزة 
وبقي ٠١‏ اشهر ينتظر المحاكمة واحتج على 
التعذيب ثم الغيت تهمته ولكن لم يطلق 
سراحه وبقي في المعتقل . (55) 

© اعتقل الطالب حسين عبيسى الباطات 
وعمرد ١5‏ عاما وذلك في عام بنتهمة عدم 
وجود بطاقة «هوية, معه , ورغم انه فسر 
للسلطات أنه لا يعطى بطاقة هوية لان عمره 
5 عامآ فقط الا أنه إخذ الى سجن الخليل 
وضرب على راسه وتوفى بعد ساعات من 
الافراج عنه وقال طبيب محلي أن سبب الموت 
إصابة في الدماغ . (55) 

© ذكرت جمعية الصليب الاحمر الدولي في 
تقربرها لعام ١554‏ أن غدداً من المعتقلين 
يتعرض للتعذيب أثناء الاستجواب من قبل 
الشرطة العسكرية ويآخذ ' التعذيب الأشكال 
التالية : 

التعليق من الابيدي لساعات حتى بفقد 
المعتقل وعبه . 

الحرق باعقاب السجاير 

الضرب على الأعضاء التناسلية 

الربط وعصب الاعين لايام طويلة 

- عض الكلاب 

استخدام الكهرباء على الرأس والفم 
والصدر والاعضاء التناسلية . (4؟) 

© وجاء في تقرير جاء عن لجنة خاصة 
تابعة للأمم المتحدة «ان الصور التي تكونت 
لديها تشير الى أن المعتقلين في الأراضي 
المحتلة يبتعرضون لمعاملة لا يمكن وصفها 
بشيء غير أنها تعذيب/ . (5؟) 

© هناك دلائل تشير الى أن التعذيب 
بحصل في السجون الاسرائيلية بشكل منتظم 
وليس عملا يقوم به بعض المحققين بشكل 
فردي لكن الواضح ان المسؤولين الاسرائيليين 
الكبار على علم تام بكل ما يجري حيث ان 
هناك معسكرا مخصصا لهذا الغرض وقد 
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اللا نتهاكايت 


لسسصي أ بخص يل 
لحقوةالإنسان 
وقلسطين 


تاكدت صحيفة «صنداي تايمنز» اللندنية من أن 
هذا الموقع هو على الاغلب سجن الصرفند 
وتقول الصحيفة أن هناك زنازين صغيرة بدون 
نوافذ يوضع فيها المعتقلون في الفترات ما بين 
التعذزيب . (53) 

© ويحدث ان يختفي سجناء ولا تعرف 
أسرهم عنهم شيئآ ومن هذه الحالات : وجدي 
قمحاوي (!" عاما) محمد زايد (4؛ عاما) ‏ 
بسام هندي ”١(‏ عامآ) ‏ بسام أمير 5١(‏ عاما) 
وجميعهم من نابلس واعتقلوا في 75/١/١5‏ 
ولا يزال مصيرهم مجهولا . (0؟) 


استغلال الأبدى العاملة 
وسلب الأراضى الزراعية 


تنض ا منادة النسابغة غشرة من : 
«الاعلان العالمي لحقوق الانسان» أنه .لا يجوز 
تجريد أحد من ملكه تعسفا» أما المادة الثالثة 
والعشرون فتؤكد أن «لكل شخص الحرية في 
العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية 
كما أن له حق الحماية من البطالة» وان «لكل 
فرد دون أي تمييز الحق في اجر مساو للعمل» 
وان «لكل شخص الحق في أن ينشيء وينضم 
الى نقابات حامية لمصلحته, . 


لكن التفرقة واضحة بين العامل الفلسطيني 
والعامل الاسرائيلي . فالعمال العرب يتركزون 
في قطاع الخدمات والاعمال التي يأنف العامل 
الاسرائيلي من القيام بها ويتعرض العامل 
العربي الى الطرد بحجة «أمن الدولة» وليس 
هناك من يدافع عن مصلحته بينما يعطى 
العمال الاسرائيليون كافة حقوقهم التي نركاها 


صعوبات كثيرة في 
التجارة والعمل ا التسهيلات 
للعمال اليهود . وتفرض سلطات الاحتلال 
ضرائب باهظة على المصانع الفلسطينية مما 
أدى الى تناقص الانتاج في هذه 
المصائع 4 


وفي كثير من الاحيان يوضع العمال 
الفلسطينيون في مساكن في المصانع 
الاسراشيلية هي أقرب الى الاسطبلات منها الى 
المنازل وتغلق علبهم الانواب كل مساء وذات 
مرة حصل حريق نتج عنه احتراق ثلاثة منهم 


مجسسسلة السسسمد وحة تسر اير ١545‏ 


مهى. | هماو 0100012 


(55) في غرفتهم لأن الباب كان مقفولا من 
الخارج . 

ومن صور الاستغلال للعمال الفلسطينيين 
أبضاً أن سلطات الاحتلال الصهيوني تخصم 
2*٠‏ من أجر العامل الظسطبني للتأآمين رغم 
أنه لا يتمتع بأي من الضمانات التي يتمتع بها 
العامل اليهودي مثل العطل المدفوعة ., 
والتأمين الصحي ٠‏ والتامين ضد البطالة , 
وتعويض التقاعد . وقدرت المبالغ التي آخذت 
للخزينة الاسرائيلية من الخصومات بمبلغ 
٠‏ مليون دولار في الفترة ما بين ١954‏ ب 
* 

وفيما يتعلق بالاراضي الزراعية فقد كان 
هناك تفرقة دائماً بالنسية للري وآأسعار 
المحاصيل الزراعية بين الاراضي الفلسطينية 
وبين تلك التي يمتلكها البهود ومن الامثلة على 
هذه التفرقة : 

© كانت نسبة الري حسب احصاءات عام 
38 ب 38 لللاراضي البهودية ث2رةغ/ 
وللاراضي الفلسطينية ككمر'/ وفي عام 195717 
١4354‏ كانت النسية كر"4: للاراضي 
اليمودية و ١ر25‏ للاراضى الزراعية 
الفلسطينية )2١(‏ . 

© كان سعر طن زيت الزيتون الاسرائيلي في 
عام 193715977 يبلغ 4راة ليرة اسرائيلية 
وسعر طن الزيت الس طيني *ر 7١‏ ليرة 
اسرائيلية (؟؟) . 

هذا بالاضافة الى مصادرة 
«الاسباب عسكرية وامنية, 

© قدر الدكتور أ . باركجيان مبعوث الامم 
المتحدة أن سلطات الاحتلال الصهيوني سلبت 
5 من أراضي الضفة الغربية بين 1١951‏ 
3 وقد وضعت هذه السلطات تشريعات 
وقوانين لتحقيق هذه الغاية ومنها أملاك 
الغائنب والأراضي غير المستصلحة وغديرها 
295). 

© وجدت بعتة المحلفين الدولية في عام 
31 أن أغلبية الاراضي التي اقيمت عليها 
المستوطنات الاسرائيلية هي أراضي مصادرة أو 
مسلوبة . (54) 

فنص المنححلدة التمنة عشر امن : 
«الاعلان العالمي لحقوق الانسان». أن «لكل 
شخص الحق في حرية التفكير والدين . ويشمل 
هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته 
وحرية الاعراب عنهما بالتعليم والممارسة 
واقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سر 


الأراضي 


أم مع جماعة , الا ان سلطات الاحتلال 
الصهيونية لا تراعي هذا النص وتمضي في 
انتهاك المقدسات والحرمات دون مراعاة 
المشاعر الدينية للفلسطينيين . 

© فقد نهبت المساجد والكنائس والمتاحف 
وكان من بين المسروقات تاج اثري من الذهب 
الخالص كان يجلل رأس السيدة العذراء في 
كنيسة القدامة عام ١551/‏ . (0؟) 

© كما طبقت السلطات الصهيونية عام 
5 قانون الاحوال الشخصية في اسرائيل 
على المسلمين ودمرت مسجدين صغيرين في 
الحي العربي من القدس . (55) كما قامت 
باحراق المسجد الاقصى في أب عام ١19554‏ . 

© ذكرت صحيفة الجيروزالم بوست 
الجينونيد الصادرة فى 1١90/5/١١‏ ان 
عبد الحميد شرف مندوب الأردن الدائم لدى 
الأمم المتحدة اتهم السلطات الصهدونية بهدم 
سور داخل المسجد الأقصى فى المديئة القديمة 
نتيجة الحفريات (507) . 

© وذكرت صحيفة ( الديلى ستار ) 
اللبنانية فى ١575/4/1١‏ ان وجهاء الضفة 
الغربية وقطاع غزة طليوا من موشى دايان 
والحاكم العسكرى لغزة وقف العمل فى موقع 
يعتبر مقبرة اسلامية بعد ان رفعت الجرافة 
الاسرائيلية جماجم "١‏ طفلا (58) . 

© وجاء فى صحيفة دافار (7/5/4 )ان 
الهيئة الاسلامية العليا احتجت على تدمير 
مساكن عربية فى باب السلسلة 
واعتبرتها تغييراً لمعالم المدينة المقدسة (59) . 

© وأشارت صحيفة الديلى تلغراف 
اللندنية فى 75/5/١7‏ الى أن أربعمة من 
« عصبة الدفاع اليهودية , المتطرفة قاموا 
باشعال النار فى مركز البعثة الانجيلية فى 
جبل الزيتون وان عشرات النسخ من الكتاب 
المقدس قد اتلفت نتيجة للحريق )١(‏ . 


التفرقة العنصرية 
نصت المادة الثانية والعشرون من , الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان , على ان . لكل 


شخص بصفته عضوا فى المجتمع الحق فى 
الضمانة الاجتماعية ... والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية التى لا غنى عنها 
لكرامته للنمو الحر لشخصيته » ونصت 
المادة الخامسة والعشرون على ان ؛ لكل إنسان 
الحق فى مستوى من المعيشة كاف للمحافظة 
على الصحة والرفاهية له ولاسرته ويتضمن 
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ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية 
وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة . وله الحق 
فى تأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض 
والعجز والتزمل والشيخوخة وغير ذلك من 
فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن 
إرادته ”» ونصت المادة السادسة والعشرون 
على ان « لكل شخص الحق فى التعليم . 
ويجب أن يكون التعليم فى مراحله الأولى 
والاساسية على الأقل بالمجان » .. ٠‏ وان اللآباء 
الحق الأول فى اختيار نوع تربية اولادهم , 
وان « لكل فرد الحق فى حماية المصالح الأدبية 
والمادية والمترتبة على انتاجه العلمي 
والاستفادة من نتائجه » 

وبلاحظ المرء أن السياسة الصحية 
والاجتماعية والتعليمية التى ينتهجها العدو 
هى امتداد للسياسة العسكرية والسياسة فى 
الأراضى المحتلة . 

يسعى العدو . الى تشجيع الفلسطينيين 
على الاعتماد على خدماته الصحية وذلك 
باتباع أساليب تمنع تطور المؤسسات الطبية 
الفلسطينية وتحسين الخدمات الطبية 
الموجودة لدى العرب الفلسطينيين )4١(‏ . 

© فقد منعت السلطات الصهنونية جمعبدة 
الهلال الأحمر الفلسطيني من جمع التبرعات 
ومن المعروف أن الجمعية تعتمد على التمويل 
الخاص وتقدم خدماتها مجان . كذلك لا يسمح 
لها بتلقى الادوية من الخارج أو شرائها بأسعار 
مخفضة مثلها مثل المؤيسيات الصحبية 
الرسمية الأمر الذى حال دون تحور 
الجمعية (؟4) . 

© وعلى الرغم من أن الحاجات تزايدت فى 
النواحى الصحية الا ان السلطات الاسرائيلية 
تعطي موارد تكفى فقط لابقاء المؤسسات 
الصحية على حالها الذى وجدت عليه عام 
17 . فعلى سسبيل المثال كان عدد الأسيرة فى 
المستشفيات الحكومية فى الضفة الغربية > 
( فيما عدا مستشفى الأمراض العقلية فى بيت 
لحم ) فى ١574‏ حوالى “77 وفى عام /ا/ا9١‏ 
أصبح 15١‏ سريراً وهذا يعنى تدهورا كبيرا 
لو اخذنا فى الاعتبار الزيادة السكانية (45) . 

© استولت سلطات الاحتلال الصهيوني 
عام ١137‏ على ثلاثة مستشفيات فى رام الله 
والقدس ونابلس وحولتهما الى مراكز 
للشرطة (54) . 

© أكد ان الدكتور سمير كاتبه ان هناك 
نقصا فى الاخصائيين وهذا راجع لرفض 


ملم»ى. أو ماو 010500126 


الجنهيونيه. 
الفلسطدينيين الذين درسوا الطب فى الدول 
العربية والأجنبية بالعودة الى وطنهم وأضاف 


السماح للطلية 


إن هفاك 86١٠١‏ طديب فلسطينى فى المانيا 
الغربية: قدم: الكثذير منهم طلبات اللعودة 
ورفضت طلباتهم (250) . 

© وقال الدكتور عبد الرحمن نزال ان 
الميزانية الصحية السنوية للضفة الغربية كلها 
لا تزيد على 5 ملايين دولار بينما تبلغ 
الميزانية السنوية لمستشفى شعار زيديك 
الاسرائيلى فى القدس الغربية ٠١‏ مليون 
بولار (55) . 

أما بالنسبة للاوضاع التعليمية فانها لا تقل 
سوءا عن الأوضاع الصحية فقد فرضت 
سلطات الاحتلال الصهيونية تدريس العربية 
العامية فى كل المدارس الابتدائية فى اسرائيل 
على اعتبار ان العربية الفصضحى لغة اجنبية 
ومجرد درس ثانوى فى المدارس الشانوية 
فقط (/ا2) . 

© بعاني الطلبة الفلسطينيون فى 
الجامعات العبرية من تفرقة عنصرية . فقد 
حدث أثناء انتخابات مجلس الطلبة فى جامعة 
حيفا في آذار ١57“‏ أن اهان مرشح إلقائمة 
الصهدونية الموحدة « امنون انجل , مجموعة 
من الطلبة الفلسطينيين المشاركين فى 
الانتخابات بأن قال لأحدهم علنآ + لماذا يبعطى 
كل عربي قذر هنا ورقة للانتخاب. ؟ لقد قتلت 
الكثير من الفلسطينيين امثالك لدرجة انني 
اتمنى ان يكون في جيني نقود بعدد الذين 
قتلتهم » (44) . 

© اوضح الدكتور غابي برامفكى عميد 
جامعة بيرزيت ان الضرائب التى تفرضها 
الحكومة الاسرائيلية على اللوازم والكتب التى 
نشتريها الجامعة تعيق عمل الجامعة واضاف 
ان الجامعات العبرية معفاة من مثل هذه 
الضرائب والرسوم . واحيانا تضطر جامعة 


سير زبيت الى الاستغناء عن كثير من لوازم 
المختيرات والابحاث لغلاء ثمنها . ومما يعبق 
عمل الجامعة أيضاأ منع استلامها دوريات 
باللغة العربية من الدول العربية وطرد افراد 
من الهيئة التدريسية أو عدم منح اذن اقامة 
لأساتذة آخرين (43) . 
© اتهمت منظمة البونسكو فى عام ١914‏ 
سلطات الاحتلال الصهيونى بأنها تتبع سياسة 
تهدف الى« احدات شسلل فى التثقافة 
الفلسطينية » وقالت اليونسكو ان المناهج 
التعليمية غيرت واجريت تعديلات فى الكتب 
المقررة وحظر استخدام كثير من الكتب 
المدرسية )5١(‏ . 
© قالت السيدة سميحة سلامة خليل 
رئيسة جمعية رعاية الاسرة فى البيرة ان 
الجمعية التى تعمل كمركز ثققافى ومركز 
للتدريب المهنى للفتيات الفلسطبينيات 
افتتحت عام 1512 بعد انتظار أربع سنوات 
للحصول على تصريح من الحاكم العسكرى 
لمنطقة رام الله . وأضافت ان الجمعية 
تتعرض المضايقات السلطات العسكرية ومن 
الدلائل على هذه المضايقات مصادرة السلطات 
العسكرية الاسرائيلية بأمر من الحاكم 
العسكرى ماكينات الخياطة التى تستعمل فى 
التدريب . ولقد منعت الرقابة الاسرائيلية نشر 
وصفات لاطباق فلسطينية أو صور للازياء 
الفلسطينية فى الكتاب السنوى الذى تصدره 
الجمعية فى محاولة لمنع الجهود المبذولة 
للمحافظة على التراث الفلسطينى )5١(‏ . 
بشير كل ما تقدم الى ان العدو الصهيونى 
ما زال ماضيا فى انتهاك حقوق الانسان 
والحريات الأساسية فى الاراضى العربية 
المحتلة رغم الببانات والقرارات الصادرة عن 
الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن 
والهيئات والمنظمات واللجان التى حققت فى 
ممارسات السلطات الاسرائيلية فى الأراضى 
المحتلةه والتى اجمعت على ادانة كافة 
الممارسات من ضم الأراضى واجلاء السكان 
ومصادرة الممتلكات العربية وتدمير المنازل 
والتعذيب ,والتعرض للحريات الدينية 
والحقوق والعادات العائلية والاستغلال غير 
المشروع للثروة الطبيعية والسكان . وحتى 
التقرير السنوى لوزارة الخارجية الامريكية عن 
حقوق الانسان « انتقد اسرائيل بشدة لسوء 
معاملتها لفلسطينيي الأرض المحتلة , 
د. عمد القادر ناسين 


0 
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الك تسلا كا سمت 
لحعوواهة ١‏ 
فق 5 لبي 


)١(‏ يعقوب خورى ٠‏ حقوق الانسان فى 
ظسطين ٠‏ ( مركز الابحاث الفلسطيني ٠‏ بيروت 


.31١١ ص‎ ) ١954 
. ١7 (؟) المصدر نفسه . ص‎ 


(1) الذكرى الثلاثون ‏ الامم المتحدة وحقوق 


الانسان ( الأمم المتحدة 4ا5١‏ ) . 
.003 5201173130 2 2610 .2 .1 
ناعة:15 عنهع1201 و5أسرممعع'" 
“121501325 ]0 عقوناطلم 
20 ناماع سنطمع 11 11 

(1979 ,7 لاكتقتسطعط ) 


''وغخطع 11 ترف تلع 2و1“ 
1مق 3 عام )م1 ع111001 
.16 2.0 ,92 .ور 


12 ,82551051 كترعط0) .1/4 
-كاء5 04 وغطونع 'وسمتستاوء1ةم 
2 ) 33011 7تتتاترعاع12 
اع دنآ تندعترعصسخ-ط2جمة ]0 
: 6 225عع126 ,0130113665 زد 

1978(. 


() صحيفة ٠‏ تسوغاديريخ 1911/9/10 . 
لتلةتستاوع31 01 اتزعتتراوع1 


١١‏ لعنررناء0-ناعة:15 <زز 
05 +01مع12 .3228© لتة علسمر 
ا 5ع 131039 [7936023 عط 
-44 .2 (1978 :عاسملا باعلز) 

47 


عتصل ,''[ع15::2 ه20 عبر حنم“ 
.9 .2 (1979 ,19 لإاتمتسرطمم) 


ا را بابلا 


سيروت : ١554‏ ,ا ص 25 . 


علقطةط5 122 ) ,20نصمم تتحسصسقم 
.5 22 (وتزعرروم 


.70 .2 ,نآ 


”11825 ةتنا عد [عمدمرو1[“ 
11220081 )م13 1110016 
,3 .710 (1979 ,16 لإاتمنسرطعم ) 

1-0 


"1 -- مجسسلة السسسد وهة فبسسر اير 1١9485‏ 


مام»6. هماو 0105001269 


4 


.10 
)١١(‏ د. يعقوب خورى . حقوق الانسان فى 
ظسطين المتحدة مركز الابحاث الفلسطينى 


توم شن 


علتقطقطة5 1126) ,0تصسث محصقفثت ‏ . 


.19-0 .2 رورعموم 
0 .2 ,110 
.0 .2 ,اط1 


كتتقستامء 01 04 اتتعتططدع1 
أوع؟17 عأبرناءء0-ت[عة" 15‏ ضز 
5 2 .3283© فتتنة عأصدظر 


15و31 01 )تاعصزطوع1 
أو لعتصناءء0-تاعة:15 1زذ 
4 .2 .3283© لصة علسحسوم 


كتقطقطة 126 ) ,0هنهم بنجصقة 
.8 2.6 (ورعموم 

علقطتقطة عط]؟ ) ,20نمة 0133م 
4 ,23 .2 (وترعتروط 


4 .2 ,لذطآ 
4 ,2 ,لذط1 


15قنتانتاو21 01 اتاعتتراوع1 
أوع؟1 0عأناءء0مناعة:15 <ز 
.1 2 .3283© لاصضة علسحظ 


5 نتتاوء521 01 أاتاعتتاوع1 
أوء11 ل0عتصناءء0-تاعة:15 نز 
2 20 .2283© لتنة علسدظ 


.114-55 .2 بلنط1 


ع 12061112161265 ,20ئلثم 311لم 
تاعة:15 »6ط [زه واسرممعع1 
20 111133323 01 57101230275 
ارزع 8) .قأطم ]1 اناق 

1975( 228 7 


كتلةتستاأو»21 01 أاتاعتتراوع1 
أوع1717 0ع ترمتناء 1-0ز[ع15:2 تآ 
.55-0 .2 .2323© 0د علأصد.ر 


.8 .2 ,لذطاآ] 


و1 01 انزع تطاوع11 
أو1 0عزرتاءعء0-[ع1522 دز 
.58-359 2 .3783© [لنتنة عاترج]1 


)"١(‏ صيرى جريس ء 


15 


16 
11 
18 


العرب فى اسرائيل 


( مؤسسة ("5) الدراسات الفلسطينية بيروت » 


لاوا )رص ١55‏ . 

(55) المصدر نفسه ص ٠٠١‏ . 
قلتمتستاوع221 01 إنرعسروممم 
أقع 7‏ لعأمنءء0-تاعة:15 ررز 
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اتنملتنى ذكريات الأسي ى 
( فى وادى مسَيره ) 


> كم تغنيناه معا الف مه 4 
كم تفيئنا عُيَيّمات هنا 2 
ورعينا احرف الوجد كبهم ‏ 
وسقينا واستقينا 7 
من بنابيع المجره 
كم ( سحبتٌ ) ( القوسّ ) لحناً 
فوق اوكان ( كمافي . 
كم تغنيت بشعرى ؟ 
( إبه يا وادى مسيررّه )ير 
الأمسبات ( القمرته ) . 
كم ملأنا الكأسن من شلال ضوء البدرٍ 5 
ونهلناه معأ 


الف غمر من ورود الحب ٠.‏ 
> اضحى شوك ( سدره ) 


الات 
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1 مجسسسلة السسسدوخة فبسسراير » 


ه.أ 0او 010001260 


«الآن» ٠.‏ 
كلمة كان يبحث عنها في الشروق 
وفىيالغروب . بنبش الساعات وديفتت 
الثواني ليخرجها ‏ زمناً ‏ يوحد فيه بين 
البشر وعزلتهم .. بين عزلتهم 
ومحسوساتهم ودهشاتهمونطاق عناصر 

الانسانية !! 
كان يغوص في أعماقه ليمنح كل 
مافيها » ويتحدث عن الحياة ونماذجها 
المدهشية . وبردد : «الحياة على الأرض 
غيرمشروطة بالخلود ! .. لكنه كان 
يعشق خلوداً معينا .. تشرق في 
تضاعيفه أفكار تحارب التحليلات 
الاجرامية التي يتعقبها الناس ليتورطوا 
فيها . وكان يحب ,«خلودا» له وجهه 
الفلسفى المضيء باللمسات الانسانية .. 
تلك التي تتكشف احياناً في نفس 

درجة الارهاق ٠‏ والغيبية !! 

وابتدأ «فرانسوا مورياك» رحلة طويلة 
في غابات البشر .. كان قد فتح نافذة 
كبيرة هي الرؤية الدقيقة . وعاش 
سنوات يكتب الرواية الطويلة » ويصوغ 
أشعاره المرهفة . وبكتب تحلبلاته » 
وانطباعاته الصحفية . ويقف في داخل 
نفسه حائراً .. صارخاً .. بتواحد مرة » 
ويتشيرد مرات في دروب شائكة » ومرعبة 
وسئل عما في داخله . فأجاب : 

«أنا غيبي ‏ ميتافيزيقي .. بشتغل 
المحسوس» !! 

واهتم «مورياك,باشياء الانسان 
الداخلية التي تشكل جوهره ويحاول 
اخفاءها .. وفجرها الانسان لئس احتفالا 
معلناً تتردد فى جنياته الاصوات 
العالمية ٠ان‏ الانسان منعزل . ومجرد .. 
غير أن احتكاكاته . واصطداماته تجعل 
منه طغيانا جبارا من الماديات على 
أصائل النفس ٠‏ وجوهرها . ومورياك 
يقول : «ان البشر كثافة انسانية , وهذه 
الكثافة تتطور . وتعتمل من تلقاء نفسها » 
لكنها في تطورها ٠‏ واعتمالها تتوازعها 
أدوار البطولة الشريرة في التعامل 
البشري : وتعتسفها, ماسي الوصول الى 
المستحيل, .. بينما هي تعسف كل 
محصولها من العلم .. ان الانسان في 
غمرة هذا يعائي من عزلة النفس , 
وتواجد الروح"!! 
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لقد مات «فرانسو مورياك» قبل سنوات 
وكان قبل مونه بأيام قليلة يترقب الموت .. 
الذي فلسفه في كلمته الأخيرة : «الآن» ! 
٠‏ فكل امرىء بجري على طرقات الحداة 
ليموث .. انه يعمل ويشقى ٠‏ ويحت : 
ويتعذب ٠‏ ويفرح لانه سيموت .. والموت 
هو نتيجة تلك الكثافة » وذلك الاعتمال . 

وفي حياته الطويلة الحافلة .. قدم 
«مورياك» اعمالا ادبية ضخكمة , وكتب 
الرواية الفرئسية المعاصرة التي صور 
فيها اضطراب الانسان وهو يتساعل : 
كيف يقدم تمييزاً للاشياء المنتصبة » 
والاشياء المنعدمة ؟! 

ان الانسان مطحون باختلاط 
الانتصاب ء والانعدام .. ومن خلال رؤية 
«مورياك» لهذا العالم المتفجع , والمنكفىء 
.. مارس حضوره ٠‏ وغيبته » واستبقى 
في ذاته القلق الصاهر الذي انطلق كما 
جواد أصيل برتاد به نفوس الآدميين » 
ويقتحمها ١‏ وقد قيل : 

© «ان عالم مورياك كعالم بروست .. 
موجود فيما وراء وخارج روابطه .. مع 
'عالم واقعي ء انه التراب الذي تنيت فيه 
وترتفع مخلوقات لا تتوقف عليه فقط؛ !! 

وكان «مورياك, خلف ؛ وفي غمار تلك 
المخلوقات لا يتوقف فوق التراب » ولا 
برحل عنه .. انه يستبدل الانسان احياناً 
بالوردة المتفتحة , واحياناً ستيدله 
بالمستنقع الآسن المولد للجرائيم » 
والامراض الفتاكة .. ذلك ان المخلوقات 
تقتل نفسها بحدودها ٠‏ ويخيالاتها » 
وبواقعيتها » وبرغباتها ٠‏ 

ان الانعدام لا يبدو جزئيا كلما كان 
صوت الانسان أعلى من مطالبه .. كذلك 
فان المطالب الدنوية تقسرك أن تصنع 
عملة توصلك الى الخسارة !! 


وفيما قرأت .. عبارة قالها ‏ جاك 
روبيشور الفرنسي عن أدب مورباك .. 


© «مورياك دجن الانسان الآبد » 
وباربعين سنة من التمرين . فان الرواية 
المورياكية ‏ نسبة الى مورياك ‏ هى 
الوحيدة في عصره التي تستطيع ان 
تحملك على القول : هذا من مورباك . كما 
كان يقال في السابق : هذا من بلزاك . 
وعالم مورباك مغلق .. بل الأكثر اغلاقاً 
والأكثر خصوبة بين جميع الاكوان 
المختلفة» !! 
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لقد أعطى «مورياك» في الروابة 
تعبيراً عن واقع وحالة ونفسية الانسان 
.. ما بين الانغلاق . والخصوية . وهو قد 
تسنم مكانة شامخة في الأدب العالمي 
المعاصر .. حتى منتحوة غطاء بلزاك 
لحضارته وفكره . 

ان أعماله الروائية اهتمت ‏ كما قال 
هنري سيمون ‏ : « بجعل عالم الجسد 
محسوسا وواقعيا في كل مكان » 
ومتخلصا من كل مقصد يشير الى 
تصوير الوجود» .. 

كان يعني «مورياك/ بما قدمه ان 
الأشياء المترابطة ‏ والدالة على الحياة » 
والمؤثرة فيها لا يمكن تجزئتها , وفصلها . 
ان ما نستطيع ان نقرر انه عدب هو أصل 
في نوازع البشر ٠‏ وان الجدل احياناً 
«يدوكر» العيوب حتى يستسيغها 
الانسان كتعامل ٠‏ وكاستعارة مسلكية 
فى واقع مض كحم بالتظورات » 
وبالانيجاسات!! ولقد تأملت عبارات 
متعاقبة تنفس بها «مورياك/ قبل أن يعلن 
عن قدوم موته .. فرأيته فيها زوابع 
عصفت زمناً ثم انكسرت وتلاشت بفعل 
السنين ٠‏ ورأيته فيها احساسا غنياً 
أفرط في الاضافات الانسانية نحو بشر 
استحقوا حماقة تكثفهم ٠‏ ولكنه تشبث 
بالحب : والتزم بالمحاولات التي تبدأ بها 
الانثى الداخلة حداة الذكر كأنما للمرة 
الاولى , ولا تعترف ولا يهمه فيها سوى 
الوقفة الفريدة التي تستمر طالما تواجد 
احساس الرجل بعيداً عن انعداميته » 
وغسسدته !! 

رأيت «مورياك» الذي عاش طفولة 
حزينة ومنعزلة ٠‏ وتربى تحت وقع 
الصرامة .. وهو يتطلع من حوله » وكأنه 
بتساءل : هل كل الناس مثلىي ؟! 

واذا لم يكن كل الناس مثله .. فلأن 
المرء وحده لا برى في غيره الا نفسه » 
وبالصورة المعاشة . وبالصورة المأمولة » 
والتي يحلم بها . والآن «مورياك» هو ذلك 
الفنان الأصيل والمأساوي والضاج 
بالاحتجاج والرفض فقد تناول ما حوله 
لحظة بحث مضمن عن الحب والفرح » 
لذلك فقد تحدث «ناقد» عن هذا الجانب 
الصميمى في معاناة ٠‏ وتفكير «مورباك» 

© «يستطيع ‏ مورياك ‏ ان يفتخر 
بأنه وصف عشرين مرة - دون تطاول 
غيبي ‏ مأساة الوصول المستحيل 


للنفوس خلال الاجسام ٠‏ وبأنه وضع في 
قلب مبتدعاته العطش الذي لا يرتوي 
لقفر الحب» 11 


وعبرهذه الرحلة الطويلة من الحداة » 
والتأمل . والتفكير والاقتناع .. أعطى 
«مورباك» أدبا حباً » وأديباآً مسعدأ .. من 
تضاعيف التعاسة فيه ٠‏ وأبدع في 
استنطاق مضامين الانسان « 
واستشرافاته ٠‏ وارتطاماته .. وفي 
النهاية ٠‏ وقبل أن يتوقف نبض هذا 
الانسان قال : 

«كل شىء مر كمالو أن الباب قد أقفل الى 
الأبد في داخلي ٠‏ الآن .. في الساعة 
الأخيرة لا أحد يستطيع أن يتكهن . حتى 
التظاهر بالاستسلام للموت لا يثبت 
شيئا» !! 

«الآن» .. هزه الكلمة المتفاعلة , 
والمتحركة ماذا تعني .. ماذا تثيت ؟! 

ان الانسان لا بقدر أن بمتلك «الآن» .. 

ان كل شيء في «الآن» هو محكوم لما 
يأتي بعده . 

إن «الآن”» وقفة دهشة . وانشغال 
مؤقت .. ثم لا يبقى بعد ذلك شيء 4 


41ت 
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هى امراة بسيطة مصابة بداء فى 
الصدر . فى كل مرة كانت تراجعنى فيما 
كانت تحمل معها صورتها الشعاعية 
لأرى مدى سيرها نحو الشفاء . وكانت 
طبيعة دائها تتطلب أمدا طويلا من 
المعالجة والمراجعة . وفىذات مرة جاءت 
من دون الصورة ٠‏ ولما سألتها عنها قالت 
انها احرقتها . لماذا ؟ تلعثمت فى البدء 
وغمغمت الكلام ٠‏ ثم اعترفت بأن تلك 
الصورة تمثل فى نظرها المرض الخبيث 
المعند على المداواة , وانها اعتقدت » أو 
أنها أملت ٠‏ انها حين تحرق الصورة 
تحرق ذلك المرض معها ! 

حنقت فى البدء لفعلة الامرأة التى 
حورمتنى من أداة ذات قيمة استعين بها 
فى مراقبة حالتها . ثم تملكتنى السخرية 
ولحقها الاشفاق لجهل هذه المسكينة 
وخضوعها لاوهام طبقتها المترشحة اليها 
من قصص السحر والسحرة . 

كانت الساحرة ٠‏ فى الحكايات التى 
قرأناها فى صغرنا » تفصل من الجلد أو 
الورق صورة من تريد أن تسحره » ثم 
تغرس فى مكان القلب إبرة فيصاب ذلك 
المنكود على بعد آلاف الأميال بداء فى 
قلبه .. وهذه مثل تلك . لقد كنت واثقاً بان 
مريضتى لم تحرق صورتها من عندها » 
بل من وحي أحد اولئك الدجالين الذين 
يعيشون على ضعف عامتنا وجهلهم : 


"” -- مجسسلة السسسد و هة فجسسر اير 1١5485‏ 
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د . عبد السلام الع لعجياي 


باتعو الاوهام 


كتب لها حجابا واعطاها بخوراً ثم 
نصحها بأن تحرق الصورة ٠‏ ففعلت بعد 
ان دفعت له ما فيه النصيب ثمناً 
للحجاب والدخور والنصدحة .. 


من ؟ وكدف ؟ 


حنقت على مريضتي وسخرت منها ثم 
اشفقت عليها . ولكنى بعد ان امعنت فى 
التفكير وجدتنى التمس لها فى فعلتها 
الاعذار . ترى من يسلم المرضى الى 
الدجالين وباعة الأوهام غيرنا » نحن 
الذى ندعى العلم . فى ضعفنا وجهلنا ؟ 
كل هم هذه المريضة كان ان تشفى من 
دائها . فلما وجدت ان الطب الرسمى لم 
بحمل إلنها الشفاء الكامل والسريع قالت 
لنفسها : فلنجرب الآخرين ... إنهم » مثل 
الأطباء » رجال لهم عيون وآذان ٠‏ ولهم 
السنة أقدر على الاقناع وأساليب أكثر 
وحكاية الدجل ء أو بيع الأوهام فى الطب 
مثلها فى الفن مثلها فى السياسة » قديمة 
قدم العالم . ومن الخطأ الظن بأن اللجوء 
إلى من يتاجرون بالوهم مقصور على 
العامة فى البلاد المتخلفة . إنه أمر شائع 
سن المتعلمين شبوعه بين الجهلة , 


ومتفش فى الغرب تفشيه فى الشرق ٠‏ 
تقول آخر الاحصاءات مثلا ان فى فرنسا 
سبعين الف طبيب مجاز + وفيها الى 
جانبهم أربعون الف متطيب ممن يبيعون 
ليلا من العلم مجبولا فى كثير من الوهم . 
وهؤلاء يجدون صيدهم فى مختلف 
طبقات المجتمع » ويثرون من تجارتهم 
اكثشر مما يشرى من علمهم وتجربتهم 
فطاحل الطب واساتيذه . 

فكيف تروج فى هذا العصر الذى 
تستند مدنيته على العقل ومعطياته 
بضاعة بائعى الأوهام ٠‏ رواج يقارب 
رواجها فى عصور الجهل والاظلام ؟ 


الحنظل عسلا 


ربما كان أهم الأسباب فى رواج تلك 
البضاعة ان المجاهيل فى الحياة . سواء 
فى جسم الانسان أو فى تقلب الأحوال 
الجوية أو فى سياسة الدول » لا تزال أكثر 
من العناصر المعلومة فيها . لذا بظل 
العقل عاجزاً عن أن ايسيطر السيطرة 
التامة على مصدر الانسان أو ان دجد كل 
الحلول لمشاكله . فتتدخل النفس عندها 
لتبحث عن حلول للقضايا المعقدة 
بطريقتها الخاصة . 
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النفس لا تستسلم إلى الياأس بسهولة 
وتبحث عن الأمل ولو فى الوهم . 
فالمريض الذى لا يجد من يحمل إليه 
الشفاء بين الأطباء الحقيقيين ٠‏ مثل 
صاحب المشكلة الذى لا يجد فى طرق 
المعقول حلا لقضيته المستعصية ومثل 
الشعب الذى لا يجد من يخرجه من مآزقه 
بين رجال الدولة الاكفاء ٠‏ لا بياس .. بل 
يبحث عن من يقوده إلى السلامة فى 
عالم آخر غير عالم المعقولات . اعني فى 
عالم الغيبيات التى تعجز عن التغلغل فى 
كنهها العقول . 

وهنا يسيطر من يحوز قوة الاقناع 
والقدرة على الايهام إلى درجة يسقى بها 
العلقم موهماً من يسقيه بأنه الشهد » 
ويلقى على النكبات الأضواء من زوايا 
بارعة تبدو فيها كأنها أشباح انتصارات » 
ويرسم العضو المريض على ورقة يحرقها 
مدعياً أنه احرق المرض واستجلبٍ 
الشفاع .. 

بغير هذا لا يمكن ان نفسر كيف يؤمن 
كثير من المتعلمين تعليماً عقلانيا 
بخرافات التنجيم والطوالع الفلكية » 
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من بتصور مثلا ان أمة كالمانيا » فى 
قرن كالقرن العشرين ٠‏ كانت ترضى 
لنفسها أن تسسير وراء دهان محدود 
الثقافة هستيرى التصرفات » بحطم فيها 
ولا حرية الأفراد والجماعات ؛ ثم بقودها 
بذلاقة لسانه وحدة نيراته إلى الخسائر 
المتلاحقة الى دمار شبه كامل ؟ ثم أن يظل 
الشعب الالمانى ؛ برغم كل تلك النكبات 
وخلال سنين كثيرة , متعلقاً بذلك الدهان 
وهو هتلر » حتى ليكاد يؤلهه ؟ 

ولكن بعد هزيمة الحرب العلمية 

ولكن ذلك جرى حقاً فى المانيا » مثلما 
جرى فى غيرها من أمم الغرب والشرق ؛ 
لآن ألمانيا كانت بعد هزيمة الحرب العالمية 
الأولى فى حاجة الى من ينهضها من 
كونها وبعيد اليها اعتبارها . ولما عجز 
المؤهلون للقيادة عن القيام بواجبهم » 
عجزوا أو تلهوا بالصغائر أو تخاذلوا » 
تصدى لها الواغل الجرىء . كمريض 
نفض الأطباء ايديهم منه فصادته حبالة 
متطبب شاطر . ولقد سحر هتلر قومه 
بانتصاراته الأولى ٠‏ وكان كلما رفع 
عقيرته صارخًا دغدغ الكبرياء واثار 


الحماس ٠‏ ولكن النتيجة الأخيرة كانت 
خسارة الأرواح وانتقاص الأرض 
والهزيمة المذلة . 

وقد تعارف الناس على ان تلك الحقبة 
الهتلرية من تاريخ المانيا قد تركت ظلا 
كثيبً على وجدان شعبها وشكا كبيرا فى 
حسن تقديره للامور والتمييز بين خيرها 
وشرها . ولكن المفكر قد يعود إلى 
الحقيقة المرة التى عدت إلبها بعد أن 
سخرت من مريضتى البسيطة التى 
تحدثت عنها فى أول هذا الكلام . اترى 
المريض البائس أو الشعب الباحث عن 
حقه المغفتصب وعن عزته المفقودة 
ملومين ؛ حين لا يتوفر الطبيب الكفء أو 
القائد الكفء ٠‏ اذا تعلقا بمن بسوقه 
إلبهما القدر المفروض أو القدر المصنوع ؟ 

دروون أن شاعراً عربياً وقف ذات مرة 
على رأس أحد السادة غير الاكفياء 
وقال : 

وان بقوم سودوك لحاجة 
الى سيد لو يظفرون بسيد 

سيد أو طبيب أو مفكر مرشد الى 
الطريق القويم .. لابد للافراد والجماعات 
من هؤلاء . فاذا لم يتهدأ القائد الكفء 
والطبيب الحاذق والمرشد المخلص ء 
فحذار من الواغلين الذين ستلقى إليهم 
مقاليد الأمور والاجساد والنفوس . 
حذار من بائعي الأوهام . 


1ت 
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مصارحة 


فيالرواية السعودية 


بقام الدكتورحمدجابر الأنصاري 


معظم النتاج القصصي فى أدب الجزيرة والخليج يتجه لتصوير شخصيات من ماضى البادية والبحر 
والقرية بأسلوب رومانسى فى الأغلب » وواقعى فى بعض الأحيان .. 

ولكن ما يزال نادراً أن تجد أدب قصصيا يعالج شخصيات ونماذج اجتماعية من الحاضر المعاش ومن واقع 
مجتمعنا الراهن وحياتنا نحن فى هذا الجيل » فى هذه المرحلة ؛ فى لحظة الصيرورة الجارية حيث ما زال الكائن 
الاجتماعى الانساني فى طور التكوين والتفاعل لم يأخذ صورته النهائية بعد .. 


وهذا ما يفسر قلة أو ندرة هذا النوع من 
الأدب القصصي ذلك ان شخصيات الماضى قد 
نحددت واتضحت ملامحها وأمكن تسجيل 
صورتها الثابتة » والقاص فى تصويره لهذه 
الشخصيات كانما يقوم بعمل المصور 
الفوتوغرافي الذى يلتقط بالته وجوها ثابتة » 


سلط عليها ضوء كاشف .. أما شخصيات 
الحاضر . خاصة هذا الحاضر العربى المتارجح 


ا مجسسسلة السسسة وهة فسسر اير ١985‏ 
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اللتقلب كصفحة البحر الهائج ٠‏ فان ملامحها 
المتقلبة وسحناتها تمثل تحديا للأديب الذى 
يحاول سبر أغوارها واستجلاء غوامضها 
واخراجها بالتالى كائنً حيا متحركا أمام وقائع 
محددة وفى أوضاع هقررة لأن هذه 
الشخصيات المعاصرة تأبى التحديد . بل لا 
تقدر عليه ٠‏ لأن قدرها كما يبدو ان تظل قلقة 
حائرة تجمع بين الضعف والقوة ٠‏ والامل 


والياس ٠‏ والشك واليقين كواقعها العربى 
الراهن هذا .. من هنا فان من يحاول رصدهقا 
وتسجيلها فى مرآأة الأدب لن تجديه آلة 
التصوير الفوتوغرافية ( الكاميرا ) لأن هذه 
الآلة ليس فى مقدورها تسجيل الملامح المتقلية 
المتغيرة بين لحظة واأخرى فى صيرورة 
كالدوامة ‏ ومن هنا عجز الكومبيوتر الغربى 
عن فهم الشخصية العربيبة ١!‏ هذه 
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الشخصية التى يتطلب تصويرها شيئا من 
خيالالرسام وخفة حركة ريشته فى متابعة 
الملامح المتغيرة المتقلبة و .. ضبطها , فى حالة 
التقلب والتغير ورفض تحديد الهوية ٠‏ بل 
العجز عن تحديدها .. ! 

وكم تمنيت لو ان مجتمع الجزيرة والخليج 
قد أتبح لأدبه القصصي رسام روائى مبدع 
كنجيب محفوظ فى ثلاثيته ورواياته الأخرى 
لبتناول نماذجنا الاجتماعية وانماطنا النفسية 
فيعمل فى ملامحها بريشته سبراً لاغوارها 
وكشفاً لأستارها حتى نراها كما هى عارية , 
عرى الحقدقة المجردة ٠‏ فندرك من نحن ومن 
نعايش والى اين نسير والى أى مصير . 

ولكن ذلك ما يزال يتطلب نموأ اكثر ونضجا 
اعمق فى بنية المجتمع وتطور الأفراد ونمو 


٠. الآأدب‎ 


قدمة اخلاقية 


غير ان طلائع هذا الاتجاه القصصي 
الواقعى ٠‏ بوعيه الاجتماعى المتقدم » اخذت 
تبدو فى افق النتاج الأدبي نتشق طريقها 
الصعب غير الممهد وغير المطروق من قبل فى 
دب هذه المنطقة حاملة تباشير البداية 
ومصاعبها فى الوقت ذاته . 

وتأتى رواية ٠‏ لحظة ضعف ,؛ للأديب 
السعودى فؤاد صادق مفتي نموذجا لمثل هذا 
الاتجاه فى المعالجة القصصية الاجتماعسصمة 
وهى بمعالجتها هذه لنموذج من الجيل 
الحاضر تكتسب ما تستحقه من تقييم نقدى » 
لأنها تحملت عبء المغامرة الجديدة فى هذا 
الصدد ؛: وبوعى من كاتبها الذى ثراه شديد 
الوضوج وشديد التواضع -<: ايضااح فى فقديم 
محاولته الجديدة للقارىء ٠‏ وهو تواضع اعتقد 
ان كثيرين من ادبائنا الشباب ‏ بالذات - 
يحتاجون إليه فى طريقة تقديم نتاجهم الى 
القارىء وفى طريقة رؤيتهم لأنفسهم وللناس 
وللادب ولمعابير النقد . 

لذلك فاننى أرى فى هذه التقدمة التى بقدم 
بها فؤاد مفتي قصته قيمة اخلاقية بالاضافة 
الى محتواها الفني فلاتركه يقدم عمله لقارئه : 

ترددت كثيراً عند كتابة هذه المقدمة لقصة 
لحظة ضعف ؛ ؛ فهذه أولى محاولاتى فى 
اقتحام ميدان القصة الطويلة ٠‏ وهو ميدان ‏ 
فى رايي ‏ شائك ووعر . ! ولهذا لابد لمن 
يتصدى له ؛ لآول مرة ء من الوقوع فى بعض 
العثرات .. واعترف ‏ عزيزى القارىء ‏ بأنى لم 
فنج من ذلك تمامآً .. إنها محاولة أتاحتها لي 
الظروف ٠‏ خلال اغترابي خارج ارض الوطن 
بسبب عملى الدبلوماسى ٠‏ وتكونت لدى فكرة 
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فؤاد صادق مفتى 


القصة كجزء من معابشتي لأحداث الوطن 
والتغيرات الاجتماعية التى تلاحقت الى حد 
أثار تساؤلات قلقة لدى المهتمين بدراسة هذه 
الأزمة الطفيلية على مجتمع عرف منذ الازل 
بتشبثه العفوى بجذور التراث والتقاليد . 
ولهذا لم تكن هذه القصة كمصنف أدبى ذى 
قالب محكم الصناعة بالمعابير المتعارف علبها 
للقصة الطويلة بقدر ما هى مساهمة متواضعة 
فى تسليط الضوء على بعض من جوائب 
الحياة لمجتمع جديد يتعرض كغيره من 
المجتمعات التى سبق لها أن مرت فى نفس 
الظروف لموجة من الحيرة والقلق والمعاناة .. 
نلك التى قد تؤدى فى لحظة من لحظات 
الضعف الى فقد التوازن ٠‏ وربما الانسياق 
اللاإرادى وراء التيار الجارف » حيث محاذير 
الوقوع فى تلك الدوامة التى تبتلع فى طريقها 
كل شىء » 

وبعد تقدمة المؤلف هذه , علينا ان قوم 
بواجبنا النقدي فى تقدمة القصة . 

ولس أصعب من اختصار عمل أدبى 
وتجريده من تفاصيله وجزئياته ٠‏ وتقديمه 
افكاراً أو أحداثا مجردة الى القارىء ٠‏ ولكن 
ذلك من المحاذير التى لا مفر منها فى النقد 
حيث لابد من الاختصار والتجريد ٠‏ بسبب 
قيود الزمان والمكان اللذين ينحصر فيهما العمل 
النقدي ٠‏ وان كنا سنحاول التقليل من اثر هذا 
الاجتزاء بالاستشهاد قدر الامكان بمقاطع من 
القصة ذاتها حيثما. كان ذلك ممكناً ودالا على 
روحها .. 

يسافر الشاب « طارق » لاكمال دراسته فى 
الولايات المتحدة وينتقل من جدة على ساحل 
البحر الأحمر الى لوس انجلوس على ساحل 
المحبط الهادى . هذه النقلة الجغرافية تمثل 
انقلابا فى النفس والفكر والروح يتجاوز أبعاد 
الجغراقيا . 


ولو كان الأمر بتمثل فى مشكلات 
الدراسةوالتحصيل واكتساب العلم الجديد 
ولغته الأجنبية لهان الأمر . هنا لم تنشا 
مشكلة . فالشاب العربى بذكائه وحساسيته 
ورغبته فى اجتياز الفارق الحضارى بين أمته 
والعالم شريع الاستيعات والهضم :. ولكن 
المشكلة تتمثل فى استحالة التوفيق بين قيم 
الذات وبين مسلك العاله اللجديد حيث 
التناقض حدي فى تقاطعه وتقطيعه بين 
نوعين من النظم والقيم لا علاقة بينهما غير 
علاقة التضاد المطلق ؛ 


هذه اول تجربة يمربها طارق فى ميدان 
البيكاديلى بلندن وهو فى طريقه الى لوس 
انجلوس , اول تجربة فى علاقة التضاد بين 
الماء والنار : 


دلف الى منعطف قريب جذبته إليه 
أضواء صارخة لاحدى دور اللهو الليلى ؛ كانت 
واجهة المحل الزجاجية مليئة بالصور العارية 
لكلا الجنسين .. كان المنظر مدغدغآ لحواسه 
البهيمية استغرق فى النظر على غير وعى منه 
وقطع عليه استغراقه صوت احد الواقفين على 
باب الملهى يدعوه للدخول .. وبلا شعور منه 
وضع يده فى جيبه يتحسس ما معه من نقود 
بالعملة الانجليزية وهو يفكر فى اقتحام هذه 
المغامرة المثيرة .. وأصطدمت يده بشىء صلب 
داخل جيب سترته واقشعرت بداه وانتفض 
انتفاضة كمن مسه تيار كهربائى صاعق ؛ واخذ 
بتمتم بصوت مرتفع مبحوح : استغفر الله .. 
أخرج يده من جيب سترته وهو يحمل المصحف 
الصغير الذى أهداه له والده لحظة الوداع 
وقبله بحنو وخشوع والدموع تترقرق من 
عينيه .. كأنما تغسل أثام نزوته العابرة . 
وعاد الى فندقه مطأطىء الرأس خشية أن تقع 
عيناه من جديد على مشهد آخر يفسد عليه 
تلاوة فعل الندم » . 


الى أين نتجه ؟ 


هذا النمط من التجربة .. تجربة الغواية ثم 
الندم ثم الغواية مرة اخرى ثم التراجع عنها 
للوقوع فى غواية أكبر وهلم جرا ٠‏ إن هذا 
النمط من التجربة يصبح فى حياة « طارق » 
نوع من اللازمة الموسيقية التى تتكرر فى 
سيمفونية القصة كلها بين مقطع وآخر وبين 
مرحلة جديدة وأخرى ؛ دون ان تحسم إرادته 
هذا التذبذب ودون أن يستطيع أن يقرر 
بوضوح ماذا يريد ومن هو : هل هو مع ضميره 
وقدمه الموروثة أم مع غرائزه واغراءات عللمه 
الجديد . يتزوج + طارق » وهو فى امريكا من 
فتاة اجنبية اسمها « ليزا » تعرف اليها فى 


كك 
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ليالي الشباب العابث بعد أن اجناز «تجارب» 
عديدة حولته من شاب خجول متدين الى رجل 
خبير بملذات الدنيا ومتعها .. ولكن « ليزا » 
نتركه هو وطفلها منه ليتولى مسئولية الطفل 
بينما تذهب هى بعيداً فى نيار الحياة 
الصاخبة التى لا تبالى بالصلة حتى بين الأم 
وطفلها .. 

ويعود طارق الى الوطن وقد اعياه المسير 
المتذبذب فى حياة الحضارة الحديئنة أو 
ما يعرف بهذا الاسم .. ويتذكر ان له قريبة 
كانت تنتظره منذ عهد الصبا البكر ؛ فيتزوجها 
وينجب منها ليكتشف انه من المحال العودة 
الى الحياة العائلية البريئة الملتزمة بعد تلك 
التجارب وصخبها ولذاتها الحارقة . . 

وماذا تكون النتديجة ؟ 

تكون هذا الاعتراف فى لحظة الحقيقة أمام 
زوجته الثانية سهام « اعرف يا سهام انى 
تعس مثلك ٠‏ بل ربما كنت أكثر تعاسة . انني 
أدرك مدى خطئي, تجاهك ولكن المصيبة هى 
انني لا أدرك سر خطئي مع نفسي أنا .. نعم 
نا مخطىء فى حق نفسي أيضا ؛ وقد اخطات 
معك يا سهام ٠‏ أخطات معك مرتين ٠‏ بل ثلاث 
مرات . أخطات عندما تجاهلت عواطفك . بل 
عواطفنا البكر » وتزوجت من ليزا » رغم 
ما بيربطنا منذ الصبا ٠‏ واخطات مرة ثانية 
عندما سمحت لنفسي بالتسرع فى اتخاذ القرار 
قرار الزواج منك !! فى الوقت الذى لم اكن فيه 
قد أفلحت بعد فى استعادة ثقتي بنفسي . 
وكانت النتدجة ماذا ؟ خطأ ثالث يتمثل فى هذا 
الواقع المؤلم الذى نعيشه أنا وأنت » . 

وتزداد الهوة لبس فقط بين الزوجين ؛» وانما 
بين الزوج وبين نفسه ٠‏ وبين مكونات تلك 
النفس ذاتها حيث يستمر التباعد ويزداد بين 
جذورها القديمة وبين هذه الأهواء الجديدة 
التى لا تكف عن التلون وزيادة الاغراء 
والضغط والجذب الى حيث لا يدري أحد .. 

وينتقل طارق من عمله الذى وهب له عمره 
وعلمه الى عمل تجاري حر يغري فقط بالمزيد 
من المال ٠‏ كما يفعل معظم ابناء جيله , ويفتح 
له عمله الجديد مجال الأسفار المتتالية الى 
عواصم العالم حيث تجارب الغواية القديمة 
المتجددة بينما تذوي امراته وتذبل وهى تغالب 
وحدتها الباردة فى بيت الزوجية . 

ويكون آخر درس يلقيه طارق على زوجته 
سهام هو هذه الكلمات التى تنبئنا جميعاً بأي 
نوع من المجتمع نعيش والى اين. نتجه : 

افهمينى ياسهام .. الدنيا تغيرت ٠‏ لم تعد 
السعادة تقاس بعدد أببات الشعر التى 
يستطيع العاشق أن يتغزل بها فى حبيبته » أو 
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عقود الياسمين التى يحلى بها جيدها عند 
كلى لقاء . المرأة الآن استبدلت عقد الباسمين 
بعقد الالماس واللؤلؤ . لم يعد الشاعر بقادر 
على ابتياع قوته ببيت من الشعر قد يرفعه 
الى مصاف الآلهة وجهابذة الفن » ولم تعد 
الحسناوات يتأوهن تحرقا لنيل نظرة اعجاب 
من أديب ناجح .. كلمة واحدة فقط ٠»‏ كلمة 
واحدة غير واضحة المهلم تغري 
احلى حسناوات الدنيا بالركوع تحت قدمي 
صاحب تلك الكلمة غير واضحة المعالم فى ذيل 
وربقة خضراء اسمها شيك !! . 

ومن منطلق هذه القناعة , التى تيدأ 
وتنتهى بالمادة لا يجد طارق من معنى لحياته 
غير البحث أيضاً عن لذة المادة التى ذاقها 
بكثير من الندم فى مطلع حياته ويقبل عليها 
الآن بكثير من اللامبالاة .. 

وتنتهى القصة حيث تبدا » فى مييدان 
البيكاديلي بلندن ٠‏ حيث يتجه طارق الى دار 
اللهو الليلى . كما فعل أول مرة ؛ ولكن جيبه 
هزه المرة دحوي فقط حافظة نقوده الضخمة .. 
اأما ذلك المصحف الصغير الذى وقاه فى 
البداية من الزلل فلم يعد موجودا فى أى جيب 
من جيوبه .. 


انها لحظة قوة 


« امتدت بده الى جيب سترته قبل أن بهم 
بالدخول الى ذلك النادى الليلى » فاصطدمت 
بشىء صلب آفاقه من ذهوله قبل أن ينزلق فى 
ذلك الماخور .. واغتصب ابتسامة شوهاء وهو 
يحتضن حافظة نقوده كي لا ترتد به الذكرى 
الى تلك اللدلة ( الأولى ) .. ودلف الى الصالة 
كطفل افلت من بين يدى حاريسه الآمين 
وابتلعته الدوامة .. كعادته .. فى كل لحظة 
ضعف » . 

وتنتهى القصة لتبدأ الحقدقة : هى أن 
العمر كله بالنسبة لجيل طارق ٠‏ هذا الجيل 
العربى الحاضر ؛ ما هو الا سلسلة متواصلة 
من لحظات الضعف . العمر كله لحظة ضعف 
طويلة متصلة الحلقات ٠‏ ولس كما قد نتصور 
لأول وهلة بان القصد تصوير لحظة ضعف 
عابرة يعقبها تماسك وتجاوز للضعف وانتصار 
للارادة وعودة الى طريق الصواب .. أو طريق 
الايمان والتصالح مع الجذور والقيم الأصيلة. 


من هنا الاختلاف ؛ رغم التشابه فى الملامج 
الأولبة » بين قصة « لحظة ضعف » لفؤاد 
مفتي وقصة «٠‏ قنديل أم هاشم , ليحيى حقي . 


فيحيى حقي استمد أيضاً من تجربته 
الدبلوماسية خارج وطنه نموذجا للشاب 
المصرى الذى يذهب للدراسة فى الفرب 
فتصطدم جذوره بالتيار الجديد » وتؤرق روحه 
ويقترن بفتاة انجليزية تقلب كيانه ٠‏ ثم يعود 
الى موطنه ليتذكر قريبته الفتاة الساذجة التى 
ننتظره وقد ذهب نور عينيها من ناثير زيت 
القنديل العتيق الذى كانت تعالج به » ولأنه قد 
تخصص فى الطب فقد سارع الى علاجها بكل 
وسائله الحديثة دون جدوى ؛ ثم اكتشف بعد 
لذي من واقع التجرية المرة إنه لابد من الجمع 
بين زيت القنديل ٠‏ رمز النراث والايمان » وبين 
الدواء الحديث ٠‏ رمز الحداثة والعلم . بهذا 
الجمع السعيد يشفي عينى فتاته ويعيد لهما 
النور » وعلى هذا النهج تستقر حياته هو 
وتهدا وتشع من عينيه سعادة العارف بالله 
المتيقن من غفرائه . 

هذه النهاية لو وضعها فؤاد مفتى لبطل 
قصته , طارق » فى أيامنا هذهء التى تختلف 
عن زمان قصة يحيى حقي ؛ لجاعت نهاية غير 
واقعية تصطنع التفاؤل أمام واقع ليس فيه من 
التفاؤل الشىء الكثير بالنسبة لمسار الجيل 
وعاد الى بر الأمان وتصالح مع نفسه وجذوره 
.. أما جيلنا نحن فى هذه المرحلة فمازال حائرا 
مترددآ لا يملك ارادة العودة الى الجذور ولا 
داخذ من الحداثة غير قشورها وملذاتتجها 
هذه الحقيقة المرة عن جيلنا ومجتمعنا 
الحاضر تختفي فى أحيان كثيرة تحت غلالة 
الرخاء والوفرة والتقدم الاستهلاكي المتلألىء 
باضواء النيون ٠‏ وفضيلة هذا العمل القصصي 
لفؤاد مفتي انه يتجاوز بنا هذه القشرة البراقة 
ليرينا ما نحنها بصراحة , دون وعظ ومثالية » 
ودون مبالغة فى الادانة .. وانما بعرض 
الواقعة كما هى من خلال فرد واحد فقط يبترك 
لنا نحن ان نبصر من خلاله واقع الكثيرين من 
ابناء هذا الجيل .. الذى ربما انتصر على 
لحظات ضعفه فى قصة تالية .. أعني فى 
مرحلة مقبلة .. إذا شاءت له ارادته أن 

ولكن حتى اشعار آخر فحياته لحظة ضعف 
طويلة .. متصلة الحلقات واذا كان ذلك أمرأ 
مؤسفاً من الناحية الاجتماعية ؛ فان الاقرار به 
فى أدبنا الجديد علامة قوة وعافية لآأن الصدق 
فى الفكر والفن والكشف عن عيوب المجتمع ٠‏ 
هو بدابة الطريق للمعالجة الصحيحة . 

من هنا فان . لحظة ضعف ؛ هى لحظة قوة 
فى سير الرواية السعودية رغم هنات الأداء 


ل . محكمد جادر الأنصاري 
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1 - بع البذة 7 
أن يكون البديله 


يستطيع البنفسج أذر ستياة 
3 ويصنمٌ خبر الوفاق" 
يستطيعٌ إذا شاع 

- أن يستدرة 


ويجمعَ كل الملايينٍ فى غمضةٍ وَمْضةٍ 


كانت الأرضٌ ضوفعة* 
والسماوات من فوقهار ننحفة 


من نخيل الحجاز إلى برتقالٍ الشآو* 
يشهدٌ النهر أزْ” البنفسجَ كان الغمام 


ا الونام » 


واميس رايت البنفسج يبكى الطدون 
البنفسجٌ كان مكنا على ذاتَهِ 
كان ييكى دمأ .. وبقول : 


إنها اده عل ونداء ث9 
وقول كثير وفعل قليلٌ 
إنها مدن فين5 _ 
بتالف من دُودُها ول عمل 7 
وذيول” الو 0 ور 


20 
البنفسَحٌ لا فدعى ذلك الشرف. الممكنّ / المستحيل 
ما بوسيع الدنفسج* 
أن يكون البديل” 
فى زمان التيرّج* 
والسكوت الذلدل» 


50 حب 
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إلى متى هذا الغزوالشقافي لعقولالصّغار 6 


نسعى جاهدين عبر قنوات الاتصال 
المختلفة إلى تنمية ادراك الطفل , وتنقية 
مداركه » ومده بالعديد من الثق افات 
الهادفة التى يجب أن يعيها بأساليب 

فالطفل فى مجتمعنا .. المحلى 
والعربى ‏ لا يأخذ حقه كاملا من الرعاية 
والعناية بالرغم من الامكانيات البشرية 
والمادية المتوفرة . ففى الفترة الأخيرة .. 
بدأ سيل من الثقافاتالغربية » يغزو 
أفكار الطفل عن طريق المجلات المختلفة 
ومسلسلات الكبار المتنوعة ٠‏ وافلام 
الرعب بما تحمله من اثارة ٠‏ وعنف 
ويدات بعض دور النشر تنشط فى توزيع 
ما تحمله تلك الأفلام والمسلسلات فى 
اشكال قرطاسيات وملصقات تثير اهتمام 
الطفل . كما أنتجت مصانع النسيج 
والاقمشة ملابس للأطفال والكبار تحمل 
رسوم ابطال تلك الأفلام والبرامج 
التليفزيونية بغرض الترويج للسلعة , 
والرد - ش 

ولكن .. ما الذى فعلناه نحن لصد هذا 
الهجوم الثقافى على أطفالنا .. ؟؟ 

حتى الآن .. لم نجد من يتصدى لهذا 
الغزو على عقول أطفالنا ! 

وحتى الآن .. ما تزال عقول الأطفال 
تهفو للمزيد من ذلك الصخب وذلك 
الضجيج المثار حول تلك البرامج !! 
وعليه نحن فى مواجهة سؤال هام وملح : 

ماذا عن مجلات الأطفال العربية ..؟؟ 
وما دورها إزاء التصدى لهذه الهجمة 
الضارية على عقول أطفالنا. ؟ سؤال 
أحاول البحث عن اجابة شافية له ؛ وها 
أنذ) أتصفح مجموعة من مجلات 
الأطفال المتنوعة التى تصدرها دور 
النشر العربية ‏ والتى يطالعها الأطفال 


71 جا : مجسسسلة السسسد وهة فسسر اير 1585 
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حصّةةالموضي 


العرب . ساحاول قدر الامكان ان 
إتصفحها جميعا مع القارىء العربى .. 
لبعرف ماذا بقرأ طفله . 


المجلات المترجمة عن 


ِب 


للأسف ان هذه النوعية من المجلات 
كثيرة ‏ بالنسبة لعدد مجلات الأطفال 
العربية ‏ ومعظمها يصدر عن دار واحدة 
للنشر » والباقى عن دور متفرقة . وهذه 
المجلات تحمل جميعها أسماء خارقة » 
لأبطال خوارق . وكل بطل من هؤلاء 
الأبطال يحيا فى عوالم اخرى ٠‏ وأازمنة 
أخرى ٠»‏ لا يملك الطفل الا أن يصدق 
وجودها بغض النظر عن ادراكها وذلك 
لآن تلك الشخصية الخارقة » 
تعيش مع القارىء الصغير منذ الغلاف 
الأول وحتى الصفحة الأخيرة عبر 
القصص المغرقة فى الخيال بعيداً عن 
عالمنا وواقعنا .. والتى تحمل من الأسماء 
والمعلومات ما يفوق تصور ذلك الكائن 
الصغير .. الطفل . 

لكنها بما تحمل من إثارة ومغامرات 
مصورة تحلق بذلك المخلوق الصغير عبر 
آلاف السنين ٠»‏ وعبر متاهات خيالية لا 
يلبث إلا أن ينقاد لها ويسير معها طوعاً 
وشوقاً لمعرفة المزيد » والمزيد من تلك 
الخوارق .. 


وعلى الرغم من ذلك .. فان الهدف 
النهائى من كل قصة خارقة يظهر واضحاً 
5 وهو .. الخير .. والشر .. وانتصار 
الخير دائماً .. 


« لكن اليس بامكاننا غرس هذا المبدا 
وتنميته ضمن قصص (قرب إلى مدارك 
الطفل سواء فى نماذجها .. أو فى طريقة 
عرض القصة ومعالجتها ؟! » . 

أما النوع الثانى : فتلك المجلات ذات 
الموضوعات المترجمة عن الشخصيات 
الكرتونية ( الرسوم المتحركة ) المشهورة 
لدى الطفل والتى هى عبارة عن رسوم 
لحيوانات أو طيور .. أو بشر .. ولكن 
بأشكال جذابة وألوان جميلة ممتعة .. 

وهذه القصص تترجم عن القصص 
الأجنبية .. حاملة معها كل ما فى 
المجتمعات الأجنبية من عادات » وتقاليد 
وقيم .. تعكس أثارها السيئة على 
النشء العربى .. 

الكثير منا يعتقد أن الطفل مخلوق لا 
يدرك جيدآ ما يتلقاه من المعرفة لكننا 
نجهل ان هذا الطفل تترسب فى ذاكرته 
كل المعطيات التى يحصل عليها فيما 
بعد . ماذا لو قمنا بنقل تلك المجلات 
للطفل ؛ ولكن بعد التعديل المناسب على 
كل جزء فيها حتى لا نعطى أطفالنا ما 
يتناقض مع مجتمعاتهم وتراثهم ؟ 


تعددت مجلات الأطفال العربية .. 
وتنوعت من بلد لآخر .. ومن دار نشر الى 
أخرى . كما تنوعت الغابات والأهداف 
من وراء تلك المجلات . 

فهناك مجلة تصدر للشباب .. إلا أن 
أغلب قرائها من الاطفال .. وذلك لما تحويه 
تلك المجلة من ملصقات اعلانية زات 
رسومات وألوان جميلة .. سواء على 
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الغلاف الخارجى .. أو فى داخل العدد .. 

ولا تحمل هذه المجلة من مضامين 
ثقافية جيدة .. سوى ما تقدمه من طرائف 
ويعض النودار وال مقالا تالقصيرة حقلاء. 
والتى ترعاها وتشرف عليها الشركات 
التجارية . 

وبالطبع فان هدف هذه المجلة هو 
الربح أولا والربح ثانيا .. ولاشيء آخر .. 

ومن الأنواع الساعية للربح أيضاً 
ظهرت مجلات أخرى .. لكن ذلك الهدف لا 
يظهر للقارىء مباشرة , وانما بعد 
تصفحه لصفحات المجلة . ان هي 
تشترط اقتناءها والاحتفاظ بجزء صغير 
من احدى الصفحات لتقديمه الى مسابقة 
كبرى مؤجلة رصدت لها جوائز قيمة جِدأ 

كما تحوى المجلة جزءاً كبيراً من 
الصفحات المخصصة للمسابقات 
الفكرية والثقافية التي تفوق مستوى 
وادراك الطفل . كذلك تحوىعدة صفحات 
لرسائل الأطفال .. وهواة التعارف .. 
وصور الفائزين فى المسابقات السابقة .. 

ومن بين القصص التي تقدمها المجلة 
المحلية .. حيث يظهر الفرق واضحاً بين 
هذه وتلك من حيث الفكرة والرسوم 
والعادات المستهدف غرسها في الطفل .. 

المهم هو أن هذه النوعية من المجلات 
تسعى لاجتذاب أكبر عدد من القراء 
بطرح أغلى أنواع الجوائز من أن لآخر .. 

وهناك مجلات أخرى ‏ ظهرت مؤخرا .. 
وازدادت نسبة مبيعاتها سريعا .. وذلك 
لأنها اعتمدت على بعض المسلسلات 
التليفزيونية التي عرضت ولاقت نجاحاً 
من قبل الجماهير المختلفة (الأطفال 
والكبار)والتي قدمت في معظمها قصصاً 
نسطورية بعيدة جدأ عن الواقع .. مما 
شجع بعض المجلات الأخرى لافراد عدد 
من صفحاتها لمثل هذه القصص المستمدة 
من أساطير الجان والعفاريت ٠‏ والقوى 
الغامضة ٠‏ وغيرها من الخرافات دون 
مراعاة لمدى استفادة الطفل من هذه 
القصص . والقصد هو أن تحقق المجلة 
كبر قدر من الربح !! 

ومع وجود تلك النوعيات التجارية 
تطالعنا نوعيات أخرى .. 

إحداها .. مجلة ظهرت مؤخرأ للطفل 
الذي يقل عمره عن الست سنوات 
..وهي مجلة ثقافية علمنة .. مصورة ٠‏ 
ذات رسوم زاهية .. ومزايا تربوية 


متعددة .. نالت اعجاب الطفل 
واستحسانه الا أن الكثير من 
الصغار كانوا ينظرون الى المجلة في 
واجهة المكتبات وتماأ أنفسهم 


الحسرة لعدم قدرتهم على اقتنائها 
نتيجة لارتفاع سيعرها ؛. الذي بعادل 
اربع نسخ من مجلات الأطفال الاخرى 
..ترى .. أتهدف تلك المجلة للثراء 


السريع من وراء الطفل .. أم ماذا .. ؟ 

نوعية أخرى نالت اعجاب الطفل 
واستحسانه لاحتوائها الرسم الملون .. 
والصور الجميلة .. والأنشودة العزية 
.. والقصة الهادفة .. لكنها مع ذلك 
تسعى لتطبيع ذلك الطفل يميادىء 
تصدر عنها المجلة .. 


مجلة ثالثة ذات مستوى ثقافي جيد 
ومضمون هادف. .. وقصص تربوية 
هادفة .. ومسابقات ثقافية مبسطة .. 
وذات سعر منخفض .. لكن الطفل لا 
يقبل عليها كثيراً .. ربما يكون ذلك 
لشكل الطباعة ٠‏ أو الشكل النهائي 
الذي تظهر عليه المجلة . من الوان 
باهتة .. وحروف صغيرة .. 

أو ربما يكون السبب هو انحراف 
الطفل نحو المجلات الاخرى الذي تقدم 
جوائز أكبر .. أو تنشر قصصا خيالية 
أكثر .. 0 
ان هذا الطفل الآن لم يعد يفكر في 
شراء مجلة أطفال الا للاثتراك في 
مسابقة أو للاحتفاظ بالوريقة الصغيرة 
التي تحمل رقم العدد .. أو لنشر 
صورته واسمه ضمن ركن التعارف 
والمراسلة .. أو لأن طابع تلك المجلة 
غربب عنه .. وعن عالمه .. مليء 
بالرعب .. بالاثارة بالمغامرات المدهشة 
.. والقوى الخارقة للطبيعة .. 
نترك أطفالنا ليجرفهم ذلك التيار .. أم 
نحاول انقاذهم قبل فوات الأوان ...؟؟ 


ما هو المطلوب إذن ؟ 


© المطلوب رقابة عربية أو محلية 
على جميع مجلات الاطفال لتقييم ما 
ينشر للطفل قبل وصوله الى أبدي 
الأطفال .. ولتحديد صلاحية منشورات 
الأطفال قبل توزيعها على المنازل .. 

© المطلوب اصدار دوربات ثقافية .. 
ترفيهية .. تتناسب مع مراحل العمر 
المختلفة للأطفال .. وتتناسب والظروف 
المرحلية للبلاد والامة العربية 
والاسلامية .. بعيداً عن ا 
التجارية .. وجعلها في متناول اليد 
بحيث تطرح للبيع باسعار مناسبة 
للطفل العربي في كل مكان .. 

© المطلوب تجنيد بعض المسئولين 
عن ثقافة الطفل .. لصد ذلك الغزو 
التجاري بعيداً عن عقول أطفالنا 
وحمايتهم من كل ما يصل اليهم من ذلك 
الهجوم .. 

وختاماً .. ليس ذلك غير تحليل 
بسيط لما خرجت به من قراءاتي لعدد 
من مجلات الأطفال .. 

فرفقاً بأطفالنا أيها الناشرون . 
ورفقاً بالغد الجديد .. 

حصة العوضي ‏ بنت الخليج 
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ايسا عقر اميق بن 


الأد ب العري 


توماس ستيرنز إليوت 56621715 711101125 
+1110 ولد سنة ١884‏ وتوفي سنة 1970 م 
نشا بسنت لويس »مسوري من الولايات المتحدة 
بامريكا الشمالية وتلقى تعليمه الجامعي بين 
سنة ٠191م‏ و 5١51١في‏ هارفارد بامريكا » 
والسوربون فى باريس ٠‏ واكسفورد بانجلترا ٠‏ 
استقر بانجلترا بعد سنة ١511١95‏ وتجنس 
بالجنسية البريطانية . ويذكر مترجموه انه كان 
من اسرة عريقة الاصل من السلالات البريطانية 
القديمة ذات جاه وثراء . وكان هو مع ادبه في 
انجلترا من رجال الأعمال الناجحين فى ميدان 
النشر . وكان مرموق المكان بين ادباء عصيره من 
جانبى المحيط الأطلسى قريب فى المنزلة عندهم 
مما كان عليه اديبا الامة العربية الاستان العقاد 
والدكتور طه حسين رحمهما الله . اشتهر أول 
أمره بعد نشره منظومته ( الأرض المقفرة 
1نة .1 :11/35 116 ) سنة ١575‏ . ويقال ان 
الذى نشر حينئذ كان شيئا مختصراً » اختصره 
منها ‏ وهى طويلة جد صاحبه واستاذه 
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مم .نه ماو 0100012 


بقام : الدكتورعبد الله الطيب 


الروحي إزرا باوند :1521 وعندى أن مثل 17011110 
هذا القول ضح لولم نسح مما ل ينيعي أن 
يعول عليه . وإليوت اعظم بها شهرة بين أدباء 
العرب المتعلقين به منه بغيرها ولكنه فى فرنسا 
مثلا اعظم شهرة بمسرحيته ( مقتل في الكنيسة 
122 عط 1[ 11110 ) وللناس 
فى ما يعشقون مذاهب . 


الفتنة بالبوت والأرض ال مقفرة 


الفتنة باليوت بين أدباء العرب المعاصرين 
كبيرة جد . وينسب إليه تفوق وإبداع وابتكار . 
ومما ينسب إليه في باب الابتكار مذهبه فى 
الاشارات والاقتباس . وهذا المذهب قديم فى 
اللغة الانجليزية واقدم فى اللغة العربية افتن 
فيه من الجاهلبين » على سبيل المثال زهير ونابغة 
بني ذبيان ؛ وَدَعّ الفرزدق وجريرا وذا الرمة وابا 
نواس وشيخ المذهب في المحدثين ابا تمام 


وتلاميذه من لدن ابي العلاء إلى الحريري . ومن 
جون ملتون 11116011 01112[ الشاعر الانجليزى 
الكبير المشهور ٠‏ استفاد هو طريقة مذهيه فى 
الاشارات والاقتباس فتامل هزه الالتواءة » 
وكأنما كان اسلوب أمثالهاله ديدناً وطبيعة والله 
تعالى اعلم بسرائر غيابات النفوس . 

ويدعو الداعون إلى الاقتداء باسلوب إليوت 
والتمذهب بمذهبه ويبغون بذلك النهوض 
بالشعر العربي الحديث ويث روح جديد فيه أو 
هكذا بقولون . وفي هذه القضية نظر . هذا أقل ما 
يقال . ولو قلنا إنها قضية دعوى من الضلال 
البسيد والانحراف السمجما غلونا . وإليك بعض 
البيان . 


الاضراب عن ذكر العرب 
اولا : لفت نظري ان تعليقات إليوت التى 


جعلها فى ذيل منظومته المسماة 71/3566 1126 


21136 نع ملعم .]//:وماغاط 


هذه الدعوة الأدبية الجريئة 


الدكتور عبد الله الطيب ناقد عربى كبير ٠‏ وباحث أدبى يحتل مكانه الآن بين الصف الأول من النقاد والباحثين . وقد جمع 
عبد الله الطيب فى شخصيته الأدبية بين الاصالة . حيث انه من كبار العارفين والدارسين والمتذوقين للتراث العربى شعراً ونثرأ وفكرا » 
وبدن المعرفة العميقة الواسعة بالأدب الأوروبى والثقافة الغربية ٠‏ كما جمع عبد الله الطيب بين شخصية الناقد الباحث وشخصية الشاعر 
المبدع ٠‏ وجمع ايضا بين « الاستاذية » الجامعية , والجماهيرية الواسغة حيث انه من كبار القادرين على مخاطبة الراى العام الأدبى » 
كتابة ومحاضرة .. والخلاصة أن عبد الله الطيب هو شرارة من شيعلة « طه حسين » التى أضاءت الأدب العربى والثقافة العربية خلال 
نصف قرن من الزمان ومازالت تضىء . 
ويسعد الدوحة أن تنشر هذا البحث الجديد للناقد الشاعر الباحث الدكتور عبد الله الطيب . حيث يهوى بقلمه على فكرة أساسية 
وجهت الشعر العربى منذ الأربعينات حتى اليوم ٠‏ وهذه الفكرة هى التاثر والافتتان بالشاعر الانجليزى الأمريكى الأصل « ت . س . 
البوت ٠ ٠‏ فقد كان لهذا الشاعر الكبير تاثيره العميق الواسع على شعراء هذا الجيل من السياب إلى نازك الملائكة إلى البياتى وصلاح عبد 
الصبور وحجازى وغيرهم من الشعراء اللامعين ٠‏ حتى لقد أصبح «٠‏ اليوت » حقيقةمسلمة بها فى الحركة الشعرية العربية الجديدة » من 
حيث تأثيره ونفوذه الأدبى ؛ وها هو الدكتور عبد الله الطيب ؛ يقدم هذه الدعوة الأدبية الجريئة التى نرجو أن تحظى بما تستحقه من 
المناقشة والاهتمام ٠‏ فالدكتور الطيب يكشف عن الجوانب السلبية فى اليوت ٠‏ وعن الجوانب السلبية فى التأثر العربى الواسع بهذا 
الشاعر .. والذين يتابعون الواقع الشعرى العربى يدركون ما فى هذه الدعوة من جرأة : ويسمعون ما فيها من طرقات عنيفة على باب 
الشعر العربى الذى اوشك أن يكون مغلقا الآن على حدود جامدة تعتمد على التكرار ولا يبدو فيها من ملامح الجديد إلا القليل . 
' والدوحة تنشر اليوم الجزء الأول من هذه الدراسة الكبيرة وسوف تنشر فى العدد القادم الجزء الثانى والآخير من البحث »٠‏ وقد 
اضطررنا لتقسيم البحث إلى حلقتين لطوله مما يبصعب معه نشره فى عدد واحد . 
على ان « الدوحة ٠‏ وهى تنشر هذا. البحث الهام وما يتضمنه من دعوة جريئة ٠‏ تدعو النقاد والشعراء وذوى الراى الأديى إلى 
المناقشة قيما أثاره الدكتور عبد الله الطيب-من آراء أدبية جديدة وجريثة . 


» رئيس التحرير‎ ٠ 


218 ١لى‏ الأرض المقفرة , خالية من 
الاشارة إلى العرب وما يمت إلى العرب وما 


التاثر بالرومانتكية . ولم يذكر فى تعليقاته فىالاسطر 750-778 ١[»2الاشارة‏ التىوردت 


العرب يمتون إليه « القرآن مثلا والاسلام » مع ان 
شذه التعليقلت ذات حظ وافر من الحرص على 
إظهار المعرفة العريضة والاطلاع الواسع 
وبعض الغلو فى ذلك حتى إنها لتوشك أن تشمل 
أكثر أمم الأرض ولغتتها وآدابها الحاضرة 
والغايرة . 

ثانيا : لفت نظري أن إليوت قد ضمن منظومته 

راجع لمج 1820 719516 156 - 
011 طبعة لندن فى السنوات ١الاو١‏ و 
و١‏ و 2ت 206115 1505 م) فى السطر 
1٠١5٠٠‏ ص“ إشارة إلى شىء من 
شي وليم وردزورث 1/0505آ 171/1111312 
04 الرومانتكي الانجليزي الكبير وفي 
السطر ١7‏ 570 من ص 77 إشارة إلى شىء 
من شعر والتردى لامير 13 06 عزعغ17/31 
1317 من شعراء صدر هذا القرن الشديدي 


مام .هماو 010500126 


شيئاً يدل على هاتين الاشارتين . وقد يبدو 
لول وهلة أن سبب هذا السكوت هوشهرة الشعر 
المشار إليه . ولكننانجد أن إليوت يشير إلى بيت 
مشهور تكرر فى منظومته من شعر “57611061 
سبنسر (راجع "" وغاس ١/5‏ و87١1‏ ) 
وآخر مشهور جر .من شعر 11/131761 81101:611/ 
اندروهارفيل ( راجع ص 4" س ١55‏ ) واشياء 
معروفة من التوراة والانجيل وغير ذلك . إذن 
ينبغى أن نبحث عن سبب أخر لسكوت إليوت 
عن البيان غير شهرة ما اشار إليه على نحو ما هو 
معروف من مذهبه . 

ثالث : لفت نظري أن ذكر العرب الذى قد 
أضرب عنه إليوت كل الاضراب له ورود واضح 
فى اصل الاشارتين اللتين تضمنت معانيهما 
وألفاظهما الأسطار التى أشرنا إليها من قبل فى 
منظومته ‏ الاشارة الوردزورثية » نسبة إلى وليم 
وردزورث » فى الاسطر »0203١0-5٠٠١‏ 
والاشارة الدبلميرية » نسبة إلى والتردى لامير » 


من إليوت فى س ٠١5 ٠٠١‏ من ص "١‏ إلى 
شىء من شعر وليم وردرورث هى قوله : 


علمع مستاطعتم عط عععط ععللا 1000 
طغةذك +جرءوع0 عطغ 211 
701 110125164 
ع 11لنأة 20د ,لمعت عطة 11تأة 0م 
كبام 0110 

وتزوقء 0117 0غ 'عنال عنال' 


ترجمة تقريبية: 

ولكن هناك البلبل 

ملأ كل الصحراء بصوت لا يطمث ولا يغتصب 
واستمر يصيح وتستمر الدنيا تطارد 

زقزقة صفيره إلى الآذان القذرة 


هذا والذى اشار إليه إليوت من شعر وليم 


حالاية ا 


2136 نع ملاعم .]//:وماغاط 


وردزورث هو قول هذا فى منظومته 
«تعمدع 1 50112257 ع1 
أى الحاصدة المتوحدة : - 


0010م 7216 عط م دعؤونا 0 

ناوه عط طغتذ؟ عمذنزه0مع017 15 

أصسقطءمءبة 010 علوعسقطعنه و81 

1217 0غ 205 5ع ترمعاء1 ع"110 
215 

5203 عتضرمة طذ كزع 1[اع ننه 014 
121 

.5 تتقتطومتة 48121028 


وضعا خطأ تحت الكلمة الدالة على العرب 
من نظم وردزورث لمجرد التنبيه على موضعها 
وترجمة هذا النظم التقريبية كما يلي : - 

ألا فاسمع فان الوادى العميق 

يفيض مفعما بالصوت 

وما غنى ابدا بلبل 

نغمات أطبب لجماعات مضناة 

من المسافرين فى ظل مكان ما 

بين الرمال العربية 

اخذ إليوت معنى فيض الوادى وإفعامه 
بالصوت من قول وليم وردزورث حيث قال ؛ 
( راجع السطر الثاني من كلامه الذى مر ) : 
عطغ ‏ طغتن ‏ عصذحاملامءه 

أى : يفيض مفعماً بلصوت . 

فجاء بقوله فى السطر ٠٠١‏ : 

مء065 عط 311 1511160 

أى ملا كل الصحراء كما مربك فى الترجمة » 
وتتمة السطر فى نعت البلبل بان صوته الذى ملأ 
الصحراء لا يستطيع احد له اغتصاباً وطمثاً 
6 واصل هذا المعنى ماخوذ من 
حاصدة وردزورث المتوحدة . شبه إلبوت صوت 
بلبله بالعذراء الحاصدة المتوحدة التى أفعم 
صوتها الوادى العميق وفضله وردزورث على 
صوت كل بلبل ٠‏ ونقل عذرية الحاصدة التى لا 
تنال لتوحدها وبداوتها الى الصوت نفسه فزعم 
له عذرية سرمدية لا يستطاع نيلها بغصب 
وطمث ؛ لا يطمثها احد لا انس ولا جان كحور 
الجنة . وازعم أن إليوت لايخلو ان يكون نظر فى 


ا 2 مجسسسلة السسسة ؤهة فسسسر اير 1١95485‏ 


مم6 .| أ2 ماو 0105001269 


لل ده 


بالشاعر إليوت 
الدب العسري 


قوله. الى هذا المعنى القرآنى ‏ قال تعالى فى 
سورة الرحمن فى وصف الحور العين :«لم 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» ؛ وذلك ان ترجمات 
القرآن فى اللغة الانجليزية وغيرها من لغات 
اوروبا كثيرة والاطلاع عليها واسع . 

هذا وإليوت فى السطر 55 من منظومته يذكر 
تغيير صورة فيلوميل [ع651110716 فى 
نوع من تكلف وإقحام : 
......... لأعصمانطط 0 ععتصقطاء ع1 

وهو يريد بذلك ان يوقع فى وهمنا انه يشير 
الى خير 21111021613 فبلوميلا الأسطورى 
وخلاصته (وقد اشار اليه فى التعليقات ص 47) 
ان ملكا تزوج اخت فيلوميلا (او فيلوميل) ثم 
شغف بها هى حباً وغصبها نفسها ثم قطع 
لسانها لكيلا تكلم احدأً بذلك فاحتالت على بث 
خبرها بتطريز طرزته . وتنتهى الأسطورة بمسخ 
الغاضب والمراتين طيرأ؛ وصيرورة فيلوميلا 
(فيلوميل) بلبلا لتتغنى كالتعويض لها عن 
لسانها الذى قطع . وما اشبه كلمة بلبل بفيلوميل 
لسهولة تحول الفاء والميم باء ويجوز ان اصل 
اللفظين واحد قديم موغل فى القدم . وهل لذلك 
صلة ببابل وهى من أمهات الحضارة ؟ ومن خطا 
اليونان أو غيرهم فى هذه الأسطورة نسبة 
الغناء الى أنثى البلبل لأن الصادح فى الحقيقة 
هو الذكر . 

والدليل القاطع على أن أصل معنى إليوت 
إلخذه من حاصدة وردزورث المتوحدة محاكاته 
الواضحة لصياغة وردزورث . استبدل إليوت 
قول وردزورث «الرمال العربية 1:3151312./ 
8 »؛ بقوله هو «كل الصحراء 616 311 
+6561 وما قوله كل الصحراء إلا كما لو قال 
رمال العرب أو الرمال العربية أو الصحراء 
العربية. واستبدل إليوت قول وردزورث«لجماعات 
مضناة 2 02205 1762187 0غ بقوله هو 
«للآذان أو الى الآذان القذرة 0117 0 
وكرجء وشبه الصياغة ودليل الأخذ فىالنص 
الانجليزى واضح جد ٠.‏ ولاحظ مع هذا ان 
إليوت حذف اللفظ الدال على العرب حين 
استبدل قول وردزورث «بين الرمال العربية» 
بقوله هو «كل الصحراء» : 

وردزورث : 52205 تزطا 2خ 1101718م 


إليوت : : +رءوع0 ع2 211 511160 
وقول إليوت : 
8185© "لل 50 قناز منال 
أى : زقزقة صفير البلبل الى الآذان القذرة . 
إنما جاء فيه بحكاية الصوت «زق زق» ليوهم 
بانه يشير الى شكسبير ومعاصريه لكثرة ورود 
هذه الحكاية فى اشعارهم ويصرف الأذهان عن 
محاكاته لوردزورث كما بينا من قبل . 
ولا يخفى ان ثمة رابطة قوية بين طي إليوت 
لذكر العرب وطيه لذكر وردزورث وان هذا الأمرقد 
كان منه عن عمد لا مجرد مصادفة واتفاق . 
«ب» : الاشارة الديلميرية نسبة الى والتر دى 
لامير ٠‏ 
قال إلبوت فى منظومته السطر 551" 550 
هن 79 
720011 غ2 1011386 تتعتسطاقة ععرع م1 


626115 05 23[15ا عط ععرعربن 
40 113171 

605 5"اناهم20ع1مهك ع[طمءا[صودعم1 
4 انه عغنطزز سمتده1] 


الترجمة التقريبية : 

حيث يستريح صائدو الحوت فى نصف النهار 
حيث جدران (كنيسة) ماغنس الشهيد تحوى 
ما يعجز الشرح من روعة الأبيض اليونانى 
والذهبى . 


الكلمة 176701103116 فى هذا النص 
ومعناها ما يعجز الشرح والتفسير تشبه فى روح 
الفكرة والصناعة كلمته التى تقدمت فى اخذه من 
وردزورث وهى 1051013516 أىلاايستطاع 
اغتصابه . وفكرة الأبيض اليونانى والذهبى 
فيها مشابه من فكرةإقحامه «فيلوميل» من قبل من 
حيث الايهام بالرجوع الى الاصول القديمة 
الكلاسيكية وصرف النظر عن موضع الاخذ 
القريب . وكذلك ذكر كنيسة ماغنس الشهيد 
وتعليقه بذكر المعمارى رن 57/022 فى 
ص 8غ وهو السير كرستوفر رن 1711560© «رزع 
معى/اا علطم يشبه إقحامة «زق 
زق» ليصرف النظر عن إاخذه عن دى لامير 
وبوهم باشارة بدل ذلك الى هذا المعمارىوعصره 
الرفيع فى تأريخ الحضارة والفن والادب . 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


عنى إليوت بالابيض اليونانى والذهبى من 
قوله المتقدم نقوش الفسيفساء التى فى سقف 
الكنيسة من الداخل واصلها يونانى . وقول 
إليوت :151311803 11383115 أى ماغنس 
الشهيد عنى به كنيسة القديس ماغنس 
5 5311126 وذلك اسم كنيسة مما صممه 
المعمارى المهندس السير كرستوفر رن . ومعنى 
«مارتر -بخج6/ التى اقحمها إليوت هو 
الشهيد 2» وصف وصف به القديس ماغنس 
المسماة باسمه الكنيسة  ٠.‏ (راجع 
عنتاعع أتطعم 0 1115657 مم 
أى «تاريخ العمارة» لمؤلفه السير بانستر فلتشر 
5قع 1160 عرع 815 ع5 طبع مدينة 
لندن سنة 1١944‏ وص 48١١‏ 410). 
السير كريستوفر رن *:©:[م17115607© 511 
١725 1777( 11‏ م) من كبار رجال 
الفكر والعلم والهندسة والعمارة فى بريطانيا 
فى القرن السابع عشرالمبلادى ٠‏ وشيق الصلة 
بملكها شارلس الثانى ٠‏ اعاد تصميم عدد 
كبير من كنائس مدينة لندن بعد حريقها الكبير 
فى سنة ١175‏ م ومما أعاد تصميمه كاتدرائية 
القديس بيولص المعروفة 1['5ا22 521016 
ونقوش سقفها الداخلية البيض المذهبات تعد 
من الروائع وقد حاكى بها كريستوفر رن طريقة 
مايكل انجلو الفنان العظيم فى تصميمه كنيسة 
القديس بطرس بروما وقد حاكى كرستوفر رن فن 
النهضة فى سائر ما صممه ولا يستبعد أن يكون 
إلبوت ضمن قوله (ماغنس مارتر 113872115) 
31/1 على شرحه المتكلف له فى ص 48 فى 
التعليقات ؛. معنى كاتدرائية القديس بولص 
تشبيها لها بكنيسة القديس بطرس فى روما إذ 
لا يخفى أن بطرس الحوارى هو شهيد المسيحية 
العظيم (ماغنس مارتر) وهذا معنى جانبى 
تجيء ظلاله من طريق تداعى المعانى والأول مع 
الشرح هو الظاهر ولكنى أحسب أن هذا هو 
المقصود وهو الاصل . 
أضرب إليوت عن ذكر دى لامير واخفاه . 
وقول والتر دى لامير الذى أشار اليه هو أول 
كلمته وزاج.م اى الجزيرة العربية . هذا هو 
العنوان ‏ (انظر ص ١١5‏ من مختارات الشعر 
الانجليزى المسمناة ‏ 000+ 5616061075 
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65 2006133 لصانعها ج . س . سكوير 
1 ..') .1 طبع لندن - مارتن سكر 
"اعك5601 1131712 سنة )١97١‏ .قال والتر 
دى لامير فى أول منظومته : 


بةأطتستث 05 و5ع20ط5 عط ععنهة عرور] 
أه 510 و5ععمامرم عتاغ ععرعطنلا 
101 
هذان أول سطرين وقد نظر الى هذين السطرين 
والى ما بعدهما إليوت نظراً شديدأ فى الاسطار 
التى ذكر فيها فيلوميل والتى قبلها (راجع من اول 
الفصل الذى عنوانه لعبة الشطرنج حيث يبدا 
بشى ء كمحاكاة وصف شكسبير لسفينة كليوباترة 
الى السطر 14) وليس ههنا موضع تفصيل ذلك . 
وترجمة سطرى دى لامير على وجه التقريب : 
هيهمات ظلال جزييرة العطرب 
حيث يركب الامراء فى نصف النهار ... 
استبدل إليوت عبارة دى لامير ع6 ... 
3م آن 5ع06جنره .. (ظلال جزيرة العرب) 
بعبارته هو ون[ جرع 12م 12115/05 عط . 
“1131/1 (جدران كنيسة ماغنس الشهيد) ٠‏ 
حذف إليوت اللفظ الدال على العرب وهو 
جزيرة العرب 24.1313 واستبدله بكنيسة 
ماغنس الشهيد وجعل الجدران فى مكان الظلال 
النى فى عبارة والتر دى لامير . ولا يخفى أن 
الجدران وثيقة الصلة بالظلال . والفرار عن 
جزيرة العرب 47313 إن يك بعضه صادراً 
عن تعصب دينى أو عنصرى او عقابيل شعور 
صليبى مما يدعو الى التماس ملجا عند الكنيسة 
إذ لا يخفى أن ظلال جزيرة العرب لا تخلو من 
معنى ظلال سيوف محمد وصلاح الدين والاسلام 
والجهاد . 


وقد كان والتردى لامير 1١417(‏ م-965١‏ م( 
معاصراً لاليوت ٠‏ اسن منه شيئًا .. وقد وصفه 
تاريخ كمبردج الصغير لآداب اللغة الانجليزية 
بالاصالة والملكة ذات الطبع الجذاب ‏ (انظر ص 
غ4 4غ8 من كتاب 0012056 مر[ 

طكتاقمع 06 نزدذقنع عمل مسد 
ع "ندعم ]ز] دى لامير : مراع عحره:[/11 
1 36 710 5ع10م لؤلفه جورج 


ساميسون 5211725017 عع :رمع ن طبعة ١51/5‏ 
م) وقد كان ذا روح رومانتيكى . وطوى اليوت 
ذكره طيا مع أن شاهد محاكاته له واضح فى 
الصياغة والتركيب كما طوى ذكر العرب 
والجزيرة العربية . 

واستبدل اليوت لفظ الأمراء 5ع 12زم2 116غ 
الوارد فى بيت دى لامير بقوله 1671 ط65 1 
أىصائدو الحوت وقول دى لامير 0 
(يركب) بقوله 1011186 (نستريح) 
واحتفظ بلفظ .نصف النهار 70011 ]2 وهو 
وحده كاف فى النميمة بالمحاكاة ٠‏ وكرر البوت 
لفظ ع1ع1012 (حيث) الوارد فى بيت 


(حيث يركب الامراء فى نصف التهار) 

يترنم به كما ترى . 

لا يخفى أن ثم رابطة قوية بين طي اليوت 
لذكردى لامير وجزيرته العربية كما بين طيه لذكر 
وردزورث ورماله العربية . 

بعض هذا مرجعه كما قدمنا منذ حين الى 
الشعور الصليبى الموروث والتعصب الدينى 
والتعصب العنصرى , ويعضه مرده الى الزهو 
والغرور والاعتداد بالانتماء الى حضارة اليونان 
والرومان واوروبا والسوربون وهارفارد واكسفورد 
والاستنكاف عن أن ينسب الى الرومانتيكية 
لادعائه الانتساب الى الكلاسيكية مع أنه غارق 
الى أذنيه فى الرومانتيكية مدين لشاعرها 
وردزورث السابق له فى الاوان ولشاعرها والتر 
دى لامير المعاصر له فى الزمان » وبعضه مرده 
الى شخصيته وبيئته كنشاته فى أمريكا وتحوله 
الى الجنسية البريطانية وتقلب اهوائه فى 
السياسة والدين ؛ واكثره مرده الى طموح جامح 
طلب بمملكة محدودة المدة ان يساوى ملتون 
وشكسبير ويحل كمثل محلهما فى عصره , معتمدا 
فى ذلك على الكد والمكر والدهاء كالذى رأيت من 
كتمانه محاكاته لوردزورث ودى لامير وتغطية 
ذلك بضباب من الكلاسيكية والتعليقات 
الأكاديمية . وككتمانه أمردينه لهما وإضرابه عن 
ذكرهما فى النص والتعليقات . كذلك كتم أمر 
دينه للعربية واضرب عن ذكره والاشارة اليه كل 
الاضراب . 

الجزء الثاني فى العدد القادم 


9 
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درويش مصطفى الفار 


لم تبرح شبه جزيرة سيناء » تتسنم 
قمة الاحداث ٠‏ طوال القرون الخمسين 
المنصرمة ٠‏ شاهدة جيشا مغرباً أو 
مشرقا بمعدل مرة كل خمسين عامآ ... ولا 
أظنها ستفقد صفتها تلك: طالما ظل 
الخطر اليهودي الصهيوني العنصري 
التوسعي قائماً بغير رادع (عربي 
اسلامي) فعال ... وسيناء » فيما يعلمه 
من عرف التاريخ » ولست هنا للخوض فى 
ما قبل التاريخ » ولست هنا للخوض في 
هذا الأمر ومناقشته ٠‏ ولا للحديث عن 
جبالها ورمالها وهضابها » وسواحلها » 
وسباخها , وقبائلها » وحيوانها , ونباتها 
وآثارها » ودروبها ٠‏ ومسالكها » وغير ذلك 
من خصائصها ومميزاتها التي حظيت في 
جملتها وتفصيلها بمايزيد »مما أحصيته 
في ثبت»حتى الآن » عن ألف وخمسمائة 
كتاب بشتى لغات الأرض ٠‏ ظناً أنها 
(سيناء) التي عناها كل من التوراة 
والانجيل والقرآن الكريم » فيما يخص 
موسى عليه السلام ومناجاته والألواح » 
ذلك الأمر تعددت فيه الآراء والتفسيرات 
والظنون ؛ مما حدا بكثيرين الى الاعتقاد 
بأن سيناء الكتب المقدسة , لبست 
بالتأكيد ذلك المثلث من الأرض العربية 
المصرية الذي تبلغ مساحته زهاء واحد 
وستين الف كيلو متر مربع ٠‏ ويتخذ 
قاعدته على ساحل البحر المتوسط » 


9# 00 مجسسسلة السسسدوضة فسسراير ١5/85‏ 
مله .هماو 01000126 


ورأسه عند التقاء خليجي السويس 
والعقبة في دخولهما بحر القلزم أو البحر 
الاحمر , وانما هي مكان آخر يقع في 
الصحراء الواسعة الرحبة الى الشمال 
الشرقي من مدينة العقبة .... لست 
يصدد هذا الآن ... سد أني بصدد رفع 
الستار عن بعض حقائق التاريخ التي 
حدثت فعلاء اكشفها ما وسعني الجهد 
لعلها تنير بصائرنا , بعلمنا بحقيقة ما 
حدث ؛ لعلنا نعي ما بحدث اليوم .... فقد 
ظل الاستعمار الغربي . وهو مشغول 
ببذل الود للصهيونية العالمية .ليتخذها- 
لحاجات في أنفس يعاقيب ‏ سوطا أو 
مقرعة على ظهور وأوجه (أصدقائه) 
العرب ‏ حتى ينفس عن مكبوت من الألم 
وقر في القلوب منذ معركة حطين سنة 
07 مممء ظل يناور ويداور ويحاور 
لاثبات أن (سيناء) ليست أرضا مصرية 
عربية ليستطيع اقتطاعها للوطن القومي 
البهودي ٠‏ طللما كانت الشام بجملتها 
(ومنها فلسطين) تحت لواء الخلافة 
الاسلامية العثمانية ... ولكن ظروفاً لا 
تحصى حالت دون نلك الهدف بعد أن 
اختلف اللورد كرومر (صاحب الأمر 
والنهي في مصر حتى سنة )١104‏ مع 
لجنة هرتزل التي درست (ساحل 
العريش) سنة ١40”‏ ... من تلك 
المناورات والدسائس . خطاب وقع في 


يدي ٠‏ أرسله الكولونيل (العقيد) رتشارد 
ماينر تزهاجن ٠‏ الى رئيس الوزراء لويد 
جورج بتاريخ 5" مارس سنة ١515‏ » 
خطاب يجب أن يقراه كل عربي » لآن 
الذكرى تنفع المؤمنين » يقول فيه لا 
رحمه الله ولا طيب ثراه : 

سيدي رئيس الوزراء : 
لقد سألتني بالأمس » أن أسطر لك رسالة 
غير رسمية ‏ حول موضوع (السيادة 
على سيناء) .وانني أعتبر هذا السؤال ذا 
في الأعوام القادمة .. فهل تسمح لي أن 
أزيد الأمر توضيحاً » عنى بالامس ... 

لقد كنا » في منتهىالحكمة بسماحنا 
لليهود أن ينشئوا لهم وطناً قومياً في 
فلسطين . ونحن قد (حررنا) العرب من 
ربقة الأتراك !! كما أننا لن نخلد في مصر 
.. ولقد وضع مؤتمر السلام بيضتين هما 
القومية اليهودية ٠‏ والقومية العربية » 
ومن هاتين البيضتين سوف نحصل على 
ديكين مزعجين », الديك اليهودي » 
(رجولي شجاع »«ذكي وذو عزيمة !!!) 
والديك العربي ؛ (منحط ؛ بليد خئون) 
ليس لديه ما يعطيه غير الضلالات التي 
منحتها اباه تلك الصحراء السرمدية 
الهدوء!!! واليهود ‏ ياسيدي الرئيس ‏ 
رغم شتاتهم قد استطاعوا أن يتميزوا في 
الفنون والعلوم والموسيقى , وقد كان 
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منهم واحد من أعظم رؤساء وزراء 
بريطانيا!! 

وفي خلال خمسين سننة من الآن 
)١1515(‏ فان كلا من اليهود والعرب 
سوف يحمل لواء (قوميته) وهذا نتيجة 
طبيعية لاعلان الرئيس (ولسون) عن حق 
تقرير المصير ... والقومية تفضل الحكم 
الوطني مهما كان غير كفء أو غير أمدن » 
على الحكم الأجنبي مهما كانت مميزاته 
والقومية تهتم بتحرير الحكم من 
الأجنبي ؛ وتتجاهل حرية الفرد » وهي 
بالطبع (الطبيخ) الذي يحترفة 
السياسيون والمهيجون ٠‏ وقد يتاتى من 
وراكه ظلم شنيع للجماهير ٠.‏ ولسوف 
بتطور الوطن القومي لليهود ان عاجلا أو 
تجلا الى (سيادة) وأنا افهم أن هذا 
التطور الطبيعي يدركه ويسعى اليه 
المحيطون بجلالة الملك . كما وأن القوميبة 
العربية سوف تنمو من ما بين النهرين 
الى مراكش ولسوف تصطرع 
السيادتان . البهودية والعربية . فاذا ما 
تحقق برنامج التهجير اليهودي الى 
فلسطين فان الدولة البهودية سوف 
تتوسع ٠‏ على حساب العرب » الذين 
سوف يبذلون كل ما في وسعهم للحيلولة 
دون نمو (فلسطين يهودية) وهذا سوف 
يتطلب ء اراقة الدماء ... ووضع بريطانيا 
اليوم )١1115(‏ في الشرق الأوسط : وضع 
متفوق 2 ولسوف نجابهنا تحديات 
القومية ... ونحن لا نستطيع أن نكون 
أصدقاء للطرفين ٠‏ العرب والبهود .. 
واقترح أن نصادق القوم الذين سوف 
يكونون أصدقاء (اوفياء) لنا 2 وهم 
اليهود بالطبع ء وهم مدينون لنا بامور 
كثيرة ٠‏ ونحن نعرف أن (الوفاء) من 
خصائص اليهود (!!!!) اذ على الرغم من 
أننا قدمنا الكثير للعرب (فانهم) لا 
يعرفون معنى الوفاء !!!! فضلا عن أنهم 
سوف يكونون (عبئا) علينا ٠‏ بينما 
البهود سوف بكونون عونا !! وفلسطين 
ياسيدي الرئيس هي حجر الزاوية في 
الشرق الاوسط وهي محصورة بين 
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الصحراء والبحر » وبها أفضل مرافىء 
شرقي البحر المتوسط, ولقد اثبت اليهود 
مقدرتهم الحربية منذ احتلال الرومان 
لفلسطين (؟؟) والقدس ... والعربي 
محارب (ضعيف) لا يتقن الا السلب 
والنهب والقتل !!!! 

والآن نأتي الى موقع فلسطين 
بالنسية الى مصر . فالمصريون على كثرة 
العدد وتفوقه لا يمكن مقارنتهم باليهود 
وجيشهم !! ولكن عندما تتطور الأسلحة 
الديابات والطائرات ‏ فان القوة 
الهجومية سوف تعتمد على الشجاعة 
والصلابة ٠‏ ولهذا فانني أعتبر مصر 
العدو الكامن الدائم لفلسطين 
(اليهودية)... وبنمو القومية العربية 
والقومية اليهودية سنة ١977‏ أي بعد 
سبعة واربعين عام من الآن فلسوف 
نفقد وضعنا في الشرق الاوسط 
فاقتراحي اليك أمس هو اقتراح بأن ننظر 
بجدية الى تقوية وتامين موقفنا في 
الشرق الأوسط . 

ولقد كانت الحدود المصربة (التركية) 
قبل سنة ١1-05‏ تمتد من رفح الى 
السويس . وهكذا كان كل شرق سيناء 
وجنوبها جزء من (الحجاز) وهي ولاية 
عثمانية » وفي اكتوبرسنة ١1٠5‏ منحت 
مصر حق ادارة سيناء كلها غرب الخط 
الواصل من رفح الى العقبة » وظلت 


تركيا محتفظة بسيادتها !!! ولقد قام 
الجنرال اللنبي بالقوات البريطانية 
(دؤن مساعدة من الجيش المصري) بغزو 
(وتحرير) سيناء (التركية) » وبذلك فان 
سيناء » بحق الفتح الحربي هي أرض 
بريطانية !! وهذه الحقيقة الواضحة 
الصلعاء يمكن لوزارة الخارجية أن 
تجعلها حقيقة دولية !! فاذا ما توصلنا 
الى الحاق سيناء بممتلكات التاج ؛ فاننا 
سوف نحقق المغانم التالية : 

» انشاء منطقة تعزل ما بين مصر‎ ١ 
... وفلسطين (اليهودية)‎ 


 "‏ الحصول لبريطانيا (العظمى) 
على موقع ممتاز للسيطرة التامة على 
البحرين الاحمر والمتوسط .. 


ستراتدجبة » بموافقة البهود لانشاء أكبر 
الموانىء في شرق البحر المتوسط . 


تصبح بريطانيا في موقع 
تستطيع منه كبح جماح أي تحرك 
مصريلتعطيل الملاحة في قناة السويس 
فضلا عن التمكن من دراسة توصيل 
البحر المتوسط بالبحر الأحمر بقناة ثانية 


5 ليس هنالك خوف من قيام نزعة 
تحررية بين سكان سيناء لأنهم فقراء 
قليلو العدد ومعظمهم من البدو الرحل 
.. ولئن كان قيام الحرب العالمية الثانية 
)١11540  1979(‏ قد غير من خطوات 
فلسفة هذا الخطاب العجيبء. فان 
مضمون تلك الفلسفة قد نفذ » ولعل أهل 
كاتب هذا الخطاب قد عرفوا معنى 
(الوفاء) ٠‏ ولعلنا قادرون على أن نرى 
(الأصدقاء) زلاتهم وخياناتهم للأمانة » 
لعلهم يرعوون ويفيقون قبل أن يصبح 
استمرار (الصداقة) من المستحيلات » 
وحيث لاانتفع الخدم ٠‏ 


ا 
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التي مدر ا أنتسه بن 


و 


الأدب العرني 


توماس ستيرنز إليوت 5]62115 1112011125 
+1110 ولد سنة ١884‏ وتوفي سنة ١5570‏ م 
نشا بسنت لويس »مسوري من الولايات المتحدة 
بامريكا الشمالية وتلقى تعليمه الجامعي بين 
سنة 5١15م‏ و ١٠١وافي‏ هارفارد بامريكا , 
والسوربون فى باريس ٠‏ واكسفورد بانجلترا ٠‏ 
استقر بانجلترا بعد سنة ١9١5‏ وتجنس 
بالجنسية البريطانية . ويذكر مترجموه انه كان 
من اسيرة عريقة الاصل من السلالات البريطانية 
القديمة زات جاه وثراء . وكان هو مع أدبه في 
انجلترا من رجال الأعمال الناجحين فى ميدان 
النشر . وكان مرموق المكان بين ادباء عصيره من 
جانبى المحيط الأطلسى »قريب فى المنزلة عندهم 
مما كان عليه اديبا الأمة العربية الاستان العقاد 
والدكتور طه حسين رحمهما الله . اشتهر اول 
امره بعد نشره منظومته ( الارض المقفرة 
1.4 11/35 116 ) سنة ١577‏ . ويقال ان 
الذى نشر حينئذ كان شيئًاً مختصراً » اختصره 
منها ‏ وهى طويلة جد صاحبه واستاذه 
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بقام : الددكتورعبد الله الطيب 


الروحي إزرا باوند 1521-2 وعندى أن مثل 170101110 
هذا القول » صح أو لم يصح ٠‏ مما لا ينبغى ان 
يُعَولَ عليه . وإليوت اعظم بها شهرة بين ادباء 
العرب المتعلقين به منه بغيرها ولكنه فى فرنسا 
مثلا اعظم شهرة بمسسرحيته ( مقتل في الكنيسة 
1 عط زز 111107 ) وللناس 
فى ما يعشقون مذاهب . 


الفتنة باليوت والارض المقفرة 


الفتنة بالبوت بين أدياء العرب المعاصرين 
كبيرة جدأ . وينسب إليه تفوق وإبداع وابتكار . 
ومما ينسب إليه في باب الابتكار مذهبه فى 
الاشارات والاقتباس . وهذا المذهب قديم فى 
اللغة الانجليزية واقدم فى اللغة العربية افتن 
فيه من الجاهلبيين ؛ على سبيل المثال زهير ونابغة 
بني ذبيان ؛ وَدَعٌ الفرزدق وجريرا وذا الرمة وابا 
نواس وشيخ المذهب في المحدثين أبا تمام 


وتلاميذه من لدن أبي العلاء إلى الحريري . ومن 
جون ملتون 11115011 0111[ الشاعر الانجليزى 
الكبير المشهور ؛ استفاد هو طريقة مذهبه فى 
الاشارات والاقتباس فتامل هذه الالتواءة » 
وكانما كان اسلوب أمثالهاله ديدناً وطبيعة والله 
تعالى اعلم بسرائر غيابات النفوس ٠‏ 

ويدعو الداعون إلى الاقتداء باسلوب إليوت 
والتمذهب بمذهبه ويبغون بذلك النهوض 
بالشعر العربي الحديث وبث روح جديد فيه أو 
هكذا يقولون . وفي هذه القضية نظر . هذا أقل ما 
يقال . ولو قلنا إنها قضية دعوى من الضلال 
البسيد والانحراف السمج ما غلونا . وإليك بعض 
البيان . 


الاضراب عن ذكر العرب 
أولا : لفت نظري ان تعليقات إليوت التى 


جعلها فى ذيل منظومته المسماة 11/3516 ©2112 


2134 نع ملعم .]//:ومااط 


هذه الدعوة الأديية الجريئة 


الدكتور عبد الله الطيب ناقد عريى كبير ؛ وباحث ادبى بحتل مكانه الآن بين الصف الأول من النقاد والباحثين . وقد جمصع 
عبد الله الطيب فى شخصيته الادبية بين الأصالة . حيث انه من كيار العارفين والدارسين والمتذوقين للتراث العربى شعراً ونثراً وفكراً » 
وبين المعرفة العميقة الواسعة بالأادب الأوروبى والثقافة الغربية , كما جمع عبد الله الطيب بين شخصية الناقد الباحث وشخصية الشاعر 
المبدع , وجمع أيضا بين « الاستاذية , الجامعية ٠‏ والجماهيرية الواسعة حيث أنه من كبار القادرين على مخاطبة الرأى العام الادبى » 
كتابة ومحاضرة .. والخلاصة أن عبد الله الطيب هو شرارة من شعلة « طه حسين » التى اضاءت الأدب العربى والثقافة العربية خلال 
نصف قرن من الزمان ومازالت تضىء . 

ويسعد الدوحة أن تنشر هذا البحث الجديد للناقد الشاعر الباحث الدكتور عبد الله الطبب . حيث بهوى بقلمه على فكرة اساسية 
وجهت الشعر العربى منذ الاربعينات حتى اليوم ٠‏ وهذه الفكرة هى التأثر والافتتان بالشاعر الانجليزى الامريكى الاصل «. ت . س . 
اليوت , ٠‏ فقد كان لهذا الشاعر الكبير تأثيره العميق الواسع على شعراء هذا الجيل من السياب إلى نازك الملائكة إلى البياتى وصلاح عبد 
الصبور وحجازى وغيرهم من الشعراء اللامعين : حتى لقد أصبح ٠‏ البوت » حقدقة مسلما بها فى الحركة الشعرية العربية الجديدة » من 
حيث تاثيره ونفوذه الأدبى ؛ وها هو الدكتور عبد الله الطيب ٠‏ يقدم هذه الدعوة الأدبية الجريئة التى نرجو أن تحذلى بما تستحقه من 
المناقشة والاهتمام ٠‏ فالدكتور الطيب يكشف عن الجوائب السلبية فى اليوت ٠‏ وعن الجوانب السلبية فى التأثر العربى الواسع بهذا 
الشاعر .. والذين يتابعون الواقع الشعرى العربى يدركون ما فى هذه الدعوة من جرأة ٠‏ ويسمعون ما فيها من طرقات عنيقة على باب 
الشعر العربى الذى أوشك أن يكون مغلقا الآن على حدود جامدة تغتمد على التكرار ولا يبدو فيها من ملامح الجديد إلا القليل . 

' والدوحة تنشر اليوم الجزء الأول من هذه الدراسة الكبيرة وسوف تنشير فى العدد القادم الجزء الثانى والاخير من البحث . وقد 
اضطررنا لتقسيم البحث إلى حلقتين لطوله مما يصعب معه نشره فى عدد واحد . 

على أن « الدوحة ؛ وهى تنشر هذا البحث الهام وما يتضمنه من دعوة جريئة ٠‏ تدعو النقاد والشعراء وذوى الرأى الادبى إلى 
المناقشة فيما أتارد الدكتور عبد الله الطيب-من آراء آدبية جديدة وجريئثة . 


0 رئّسس التحردر 0 


214 ١أى‏ الأرض المقفرة , خالية من التاثر بالرومانتكية . ولم يذكر فى تعليقاته فى الاسطر 21١770-57‏ الاشارة التىوردت 


الاشارة إلى العرب وما يمت إلى العرب وما 
العرب يمتون إليه « القرآن مثلا والاسلام » مع أن 
هذه التعليقات ذات حظوافر من الحرص على 
إظهار المعرفة العريضة والاطلاع الواسع 
وبعض الغلو فى ذلك حتى إنها لتوشك أن تشمل 
اكثر أمم الارض ولغتتها وآدابها الحاضرة 
والغابرة . 

ثانيا : لفت نظري أن إلبوت قد ضمن منظومته 

راجع 20ج 1820 112516 156 2 
01167 طبعة لندن فى السنوات ١915‏ و 
عد دنا و 2ت 206115 15075 م) فى السطر 
1٠١5٠‏ ص “"إشارة إلى شىء من 
شو وليم فردزورث 1/0105ا 11/111132 
0 الرومانتكي الانجليزي الكبير وفي 
السطر 577 553 من ص 7" إشارة إلى شىء 
من شعر والتردى لامير 13 06 عزرعغ[171/3 
ع7131 من شعراء صدر هذا القرن الشديدي 


ملهى. نه ماو © 0100012 


شيئا يدل على هاتين الاشارتين . وقد يبدو 
لأول وهلة أنسبب هذا السكوت هوشهرة الشعر 
المشار إليه . ولكننانجد أن إليوت يشير إلى بيت 
مشهور تكرر فى منظومته من شعر 572611061 
سبتسر (راجع "وغ اس ١١5‏ و88١1‏ ) 
وآخر مشهور جر ]من شعر 4:11011:6101113106[1/ 
أندروهارفيل ( راجع ص 74 س ١55‏ ) واشياء 
معروفة من التوراة والانجيل وغير ذلك . إذن 
ينبغى أن نبحث عن سبب أخر لسكوت إليوت 
عن البيان غير شهرة ما اشار إليه على نحو ما هو 
معروف من مذهبه . 

ثالث : لفت نظري أن ذكر العرب الذى قد 
أضرب عنه إليوت كل الاضراب له ورود واضح 
فى أصل الاشارتين اللتين تضمنت معانيهما 
والفاظهما الأسطار التى أشرنا إليها من قبل فى 
منظومته ‏ الاشارة الوردزورثية » نسبة إلى وليم 
وردزورث ٠»‏ فى الأسطر ٠١7” ٠٠١‏ 5 
والاشارة الديلميرية » نسبة إلى والتردى لامير » 


من إليوت فى س ٠١7-٠٠١‏ من ص 7٠١‏ إلى 
شىء من شعر وليم وردزورث هى قوله : 


علمع متاطع نتم عط عععط ععلا 0 
طغن؟ +رءوع0 عط 311 0م11 
ع0 1110135164 
© للتأة لة ,لعتك عطة 1لتاأة 0م 
5 كيام 101:10 

وترهع نل 60 'عنال عنال' 


نرجمة تقريبيية: 

ولكن هناك البلبل 

ملأ كل الصحراء بصوت لا يطمث ولا يغتصب 
واستمر يصيح وتستمر الدنيا تطارد 

زقزقة صفيره إلى الأذان القذرة 


هذا والذى اشار إليه إليوت من شعر وليم 


حك نايت 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


وردزورث هو قول هذا فى منظومته 
معمد26 ترتدمأئ[ه50 ع1 
اى الخاصدة المتوحدة :- 


0100 17216 قط عدم2 دعؤوزا 0 

04 عط غ11 عنزنوزه0مع07 15 

أسقطءععرة 010 علوعوستطعتم 110 

1217 0غ 2015 مع ترمع 181 ع110 
: 25 

0هطة عتصموة صذ 5ع 11[ع637 01 
1311 

.5 تنقتطوتة 1208م 


وضعا خطأ تحت الكلمة الدالة على العرب 
من نظم وردزورث لمجرد التنبيه على موضعها 
وترجمة هذا النظم التقريبية كما يلي : - 

ألا فاسمع فان الوادى العميق 

يفيض مفعما بالصوت 

وما غنى ابدا بلبل 

من المسافرين فى ظل مكان ما 

بين الرمال العربية 

اخذ إليوت معنى فيض الوادى وإفعامه 
بالصوت من قول وليم وردزورث حيث قال ؛ 
( راجع السطر الثاني من كلامه الذى مر ) : 
ع طلغت عصةزهلمعءىه 

أى : يفيض مفعماً بلصوت . 

فجاء بقوله فى السطر ٠٠١‏ : 

+ءوع0 عط 211 511160 

أى ملا كل الصحراء كما مريك فى الترجمة » 
وتتمة السطر فى نعت البلبل بان صوته الذى ملأ 
الصحراء لا يستطيع احد له اغتصاباً وطمثا 
16 واصل هذا المعنى ماخوذ من 
حاصدة وردزورث المتوحدة . شبه إلدبوت صوت 
بلبله بالعذراء الحاصدة المتوحدة التى افعم 
صوتها الوادى العميق وفضله وردزورث على 
صوت كل بلبل ؛ ونقل عذرية الحاصدة التى لا 
تنال لتوحدها وبداوتها الى الصوت نفسه فزعم 
له عذرية سرمدية لا يستطاع نيلها بغصب 
وطمث » لا يطمثها أحد لا انس ولا جان كحور 
الجنة . وازعم ان إليوت لايخلو أن يكون نظر فى 


ا 00“ 022 مفسسسلة السسسدوهة فسسراير 5م94١‏ 


مم»6. هماو 010500126 


آ فد ل 1 
بانشاعر البوت 
الاددب العسرني 


قوله الى هذا المعنى القرآنى ‏ قال تعالى فى 
سورة الرحمن فى وصف الحور العين :«لم 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» ؛ وذلك ان ترجمات 
القرآن فى اللغة الانجليزية وغيرها من لغات 
اوزونة عثيرة والإطادع اعندها واسع أ 

هذا وإليوت فى السطر 15 من منظومته يذكر 
تغيير صورة فيلوميل [ع51111071 فى 
نوع من تكلف وإقحام : 
......... لعتصمانطم عه ععوسصقا عطلك 

وهو يريد بذلك ان يوقع فى وهمنا انه يشير 
الى خير 211110171613 فبلوميلا الأسطورى 
وخلاصته (وقد اشار البه فى التعليقات ص 47) 
ان ملكا تزوج اخت فيلوميلا (أو فيلوميل) ثم 
شغف بها هى حب وغصبها نفسها ثم قطع 
لسانها لكيلا تكلم أحدأً بذلك فاحتالت على بث 
خبرها بتطريز طرزته . وتنتهى الأسطورة بمسخ 
الغاصب والمراتين طيرأً؛ وصيرورة فيلوميلا 
(فيلوميل) بلبلا لتتغنى كالتعويض لها عن 
لسانها الذى قطع . وما اشبه كلمة بلبل بفيلوميل 
لسهولة تحول الفاء والميم باء ويجوز أن اصل 
اللفظين واحد قديم موغل فى القدم . وهل لذلك 
صلة ببابل وهى من أمهات الحضارة ؟ ومن خطا 
اليونان أو غيرهم فى هذه الاسطورة نسبة 
الغناء الى أنثى البلبل لان الصادح فى الحقيقة 
هو الذكر . 

والدليل القاطع على أن اصل معنى إليوت 
إاخذه من حاصدة وردزورث المتوحدة محاكاته 
الواضحة لصياغة وردزورث . استبدل إلبوت 
قول وردزورث «الرمال العربية 21301311 
و0 ؛ بقوله هو «كل الصحراء 6126 311 
+عوع وماقوله كل الصحراء إلا كما لو قال 
رمال العرب أو الرمال العربية أو الصحراء 
العربية. واستبدل إليوت قول وردزورث«لجماعات 
مضناة ‏ 631105 1062187 0 بقوله هو 
«للآذان أو الى الآذان القذرة ‏ 01187 0 
وعرجء وشبه الصياغة ودليل الاخذ فىالنص 
الانجليزى واضح جدأ . ولاحظ مع هذا ان 
إليوت حذف اللفظ الدال على العرب حين 
استبدل قول وردزورث «بين الرمال العربية» 
بقوله هو «كل الصحراء» : 

وردزورث : 531203 1312ط 3خ 1018م 


إليوت : : +رعوع0 عط 211 1511160 
وقول إليوت : 
دع لأتقع ‏ 01217 60 عذال 8ناد 
أى : زقزقة صفير البلبل الى الآذان القذرة . 
إنما جاء فيه بحكاية الصوت «زق زق» لبوهم 
بانه يشير الى شكسبير ومعاصريه لكثرة ورود 
هذه الحكاية فى اشعارهم ويصرف الأذهان عن 
محاكاته لوردزورث كما بينا من قبل . 
ولا يخفى أن ثمة رابطة قوية بين طي إليوت 
لذكر العرب وطيه لذكر وردزورث وان هذا الأمرقد 
كان منه عن عمد لا مجرد مصادفة واتفاق . 
«ب» : الاشارة الديلميرية نسبة الى والتر دى 
لامدير ٠.‏ 
قال إلبوت فى منظومته السطر 75؟ ب 15506 
ست 
20011 غ3 10111286 تاعتسطقة ععرم؟ 


115 08 1[ثقئلا عط عبرعطب 
40 11311 

رك مع م5 علطم نز[معردع 11 
40 لههة عغنطنز سوزده] 


الترجمة التقريبية : 

حيث يستريح صائدو الحوت فى نصف النهار 
حيث جدران (كنيسة) ماغنس الشهيد تحوى 
ما يعجز الشرح من روعة الأبيض اليونانى 
والذهبى . 


الكلمة 17677113516 فى هذا النص 
ومعناها ما يعجز الشرح والتفسير تشيه فى روح 
الفكرة والصناعة كلمته التى تقدمت فى اخذه من 
وردزورث وهى 1051013516 أىلايستطاع 
اغتصابه . وفكرة الأبيض اليونانى والذهبى 
فيها مشابه من فكرة إقحامه «فيلوميل» من قبل من 
حيث الايهام بالرجوع الى الاصول القديمة 
الكلاسيكية وصرف النظر عن موضع الاخذ 
القريب . وكذلك ذكر كنيسة ماغنس الشهيد 
وتعليقه بذكر المعمارى رن (7عم7؟5 فى 
ص 8غ وهو السير كرستوفر رن 1711560 زع 
مدعا علطم يشبه إقحامة «زق 
زق» ليصرف النظر عن اخذه عن دى لامير 
ويوهم باشارة بدل ذلك الى هذا المعمارى وعصره 
الرفيع فى تأريخ الحضارة والفن والأدب . 


2134 نع ملعم .]//:ومااط 


عنى إليوت بالابيض اليونانى والذهبى من 
قوله المتقدم نقوش الفسيفساء التى فى سقف 
الكنيسة من الداخل واصلها يونانى . وقول 
إليوت : 1131/1 151211115 أى ماغنس 
الشهيد عنى به كنيسة القديس ماغنس 
5 531112 وذلك اسم كنيسة مما صممه 
المعمارى المهندس السير كرستوفر رن . ومعنى 
«مارتر -بخج08 التى اقحمها إليوت هو 
الشهيد » وصف وصف به القديس ماغنس 
المسماة باسمه الكئيسة  ٠.‏ (راجع 
علناعع أ تطاععة 05 بورمؤ5وز1] مم 
أى «تاريخ العمارة» لمؤلفه السير بانستر فلتشر 
عطع 116 عرم]15م8 5 طبع مدينة 
لندن سنة 4غ9١‏ مو ص 4١١‏ - م( ٠‏ 
السير كريستوفر رن *رع1[م[1711560 © 511 
عع ١77273-13770(‏ م) من كبار رجال 
الفكر والعلم والهندسة والعمارة فى بريطانيا 
فى القرن السابع عشرالميلادى ٠‏ وثيق الصلة 
بملكها شارلس الثانى » أعاد تصميم عدد 
كبير من كنائس مدينة لندن بعد حريقها الكبير 
فى سنة 5 م ومما اعاد تصميمه كاتدرائية 
القديس بولص المعروفة 221155 52101 
ونقوش سقفها الداخلية البيض المذهيات تعد 
من الروائع وقد حاكى بها كريستوفر رن طريقة 
مايكل أنجلو الفنان العظيم فى تصميمه كنيسة 
القديس بطرس بروما وقد حاكى كرستوفر رن فن 
النهضة فى سائر ما صممه ولا يستبعد أن يكون 
إليوت ضمن قوله (ماغنس مارتر 11385115) 
1316/1 على شرحه المتكلف له فى ص 48 فى 
التعليقات ٠‏ معنى كاتدرائية القديس بولص 
تشبيها لها بكنيسة القديس بطرس فى روما إذ 
لا يخفى أن بطرس الحوارى هو شهيد المسيحية 
العظيم (ماغنس مارتر) وهذا معنى جانبى 
تجيء ظلاله من طريق تداعى المعانى والأول مع 
الشرح هو الظاهر ولكنى أحسب أن هذا هو 
المقصود وهو الأصل . 
اضرب إليوت عن ذكر دى لامير واخفاه . 
وقول والتر دى لامير الذى أشار اليه هو أول 
كلمته جزاج.م أى الجزيرة العربية . هذا هو 
العنوان ‏ (انظر ص ١١5‏ من مختارات الشعر 
الانجليزى المسمناة ‏ 47001 56160610175 


مام»ى. نج ماو 010500126 


5 «2200671 لصانعها ج . س . سكوير 
501011 .0 .1 طبع لندن ‏ مارتن سكر 
“مع 5621 11315 سنة )١57١‏ .قال والتر 
دى لامير فى أول منظومته : 


قأطقعة ]0 2065ط5 عط ععة عره] 
أده ع0 و5ععصتعرم علا) عمطلا 
,11091 
هذإن أول سطرين وقد نظر الى هذين السطرين 
والى ما بعدهما إليوت نظراً شديد فى الاسطار 
التى ذكر فيها فيلوميل والتى قبلها (راجع من اول 
الفصل الذى عنوانه لعبة الشطرنج حيث يبدا 
بشى ء كمحاكاة وصف شكسبير لسفينة كليوياترة 
الى السطر 54) وليس ههنا موضع تفصيل ذلك . 
وترجمة سطرى دى لامير على وجه التقريب : 
هيهات ظلال جزيرة العطرب 
حيث يركب الأمراء فى نصف النهار ... 
استبدل إليوت عبارة دى لامير 6غ ... 
3م ]0 و5ع20ه .. (ظلال جزيرة العرب) 
بعبارتة هو ون[ ررع2722 102115/015 6ط ... 
“1131/1 (جدران كنيسة ماغنس الشهيد) . 
حذف إليوت اللفظ الدال على العرب وهو 
جزيرة العرب 4.1212 واستبدله بكنيسة 
ماغنس الشهيد وجعل الجدران فى مكان الظلال 
التى فى عبارة والتر دى لامير . ولا يخفى أن 
الجدران وثيقة الصلة بالظلال . والفرار عن 
جزيرة العرب 4.7313 إن يك بعضه صادرا 
عن تعصب دينى أو عنصرى أو عقابيل شعور 
صليبى مما يدعو الى التماس ملجأ عند الكنيسة 
إذ لا يخفى أن ظلال جزيرة العرب لا تخلو من 
معنى ظلال سيوف محمد وصلاح الدين والاسلام 
والجهاد . 


وقد كان والتردى لامير (141/7 م05و1ام) 
معاصرا لالبوت » اسن منه شيئًاً .. وقد وصفه 
تاريخ كمبردج الصغير لآداب اللغة الانجليزية 
بالاصالة والملكة ذات الطبع الجذاب ‏ (انظر ص 
غ4 4غ4 من كتاب ووزعنرن) 26 

طمناقصظط 2ه نزتتداقنط عرسم 
“نوع ]1 دى لامير : ميل عترو زا 
2 26 ع710 وعن1رم لؤلفه جورج 


ساميسون 5217501 عع "رومع طبعة 5/او١ا‏ 
م) وقد كان ذا روح رومانتيكى . وطوى اليوت 
ذكره طب مع أن شاهد محاكاته له واضح فى 
الصياغة والتركيب كما طوى ذكر العرب 
والجزيرة العربية . 

واستبدل اليوت لفظ الأمراء 271265 116+ 
الوارد فى بيت دى لامير بقوله 651:123611 126 
أىصائدو الحوت وقول دى لامير 0 
(يركب) بقوله ©1018 (نستريح) 
واحتفظ بلفظ “نصف النهار 120011 ]2 وهو 
وحده كاف فى النميمة بالمحاكاة . وكرر اليوت 
لفظ ©1011 (حيث) الوارد فى بيت 


(حيث يركب الامراء فى نصف التهاز) 

يترنم به كما ترى . 

لا يخفى ان ثم رابطة قوية بين طي اليوت 
لذكر دى لامير وجزيرته العربية كما بين طيه لذكر 
وردزورث ورماله العربية . 

بعض هذا مرجعه كما قدمنا منذ حين الى 
الشعور الصليبى الموروث والتعصب الدينى 
والتعصب العنصرى » ويعضه مرده الى الزهو 
والغرور والاعتداد بالانتماء الى حضارة اليونان 
والرومان واوروبا والسوربون وهارفارد واكسفورد 
والاستنكاف عن ان ينسب الى الرومانتيكية 
لادعائه الانتساب الى الكلاسيكية مع انه غارق 
الى أذنيه فى الرومانتيكية مدين لشاعرها 
وردزورث السابق له فى الأوان ولشاعرها والتر 
دى لامير المعاصر له فى الزمان » وبعضه مرده 
الى شخصيته وبيئته كنشاته فى امريكا وتحوله 
الى الجنسية البريطانية وتقلب اهوائه فى 
السياسة والدين ؛ واكثره مرده الى طموح جامح 
طلب بمملكة محدودة المدة ان يساوى ملتون 
وشكسبير ويحل كمثل محلهما فى عصره ؛ معتمدا 
فى ذلك على الكد والمكر والدهاء كالذى رأيت من 
كتمانه محاكاته لوردزورث ودى لامير وتغطية 
ذلك بضباب من الكلاسيكية والتعليقات 
الاكاديمية . وككتمانه أمردينه لهما وإضرابه عن 
ذكرهما فى النص والتعليقات . كذلك كتم أمر 
دينه للعربية واضرب عن ذكره والاشارة اليه كل 
الاضراب . 

الجزء الثاني فى العدد القادم 


ا 
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لم تبرح شبه جزيرة سيناء » تتسنم 
قمة الأحداث ٠‏ طوال القرون الخمسين 
المنصرمة ٠‏ شاهدة جيشا مغرباً أو 
مشرقا بمعدل مرة كل خمسين عام ... ولا 
أظنها ستفقد صفتها تلك: طللما ظل 
الخطر البدهودي الصهدوني العنصري 
التوسعي قائما بغير رادع (عربي 
اسلامي) فعال ... وسيناء » قيما يعلمه 
من عرف التاريخ ؛ ولست هنا للخوض فى 
ما قبل التاريخ ٠‏ ولست هنا للخوض في 
هذا الأمر ومناقشته . ولا للحديث عن 
جبالها ورمالها وهضابها » وسواحلها » 
وسباخها , وقبائلها » وحيوانها ٠‏ ونباتها 
وآثارها , ودروبها » ومسالكها » وغير ذلك 
من خصائصها ومميزاتها التي حظيت في 
جملتها وتفصيلها بمايزيد مما أحصيته 
في ثبت»حتى الآن » عن ألف وخمسمائة 
كتاب بشتى لغات الأرض ٠»‏ ظناً أنها 
(سيناء) التي عناها كل من التوراة 
والانجيل والقرآن الكريم » فيما يخص 
موسى عليه السلام ومناجاته والألواح » 
ذلك الأمر تعددت فيه الآراء والتفسيرات 
والظنون ؛ مما حدا بكثيرين الى الاعتقاد 
بان سيناء الكتب المقدسة ,2 ليست 
بالتأكيد ذلك المثلث من الأرض العربية 
المصرية الذي تبلغ مساحته زهاء واحد 
وستين الف كيلو متر مربع ٠‏ ويتخذ 
قاعدته على ساحل البحر المتوسط » 


0 متسسسالة السسسة ؤشة فسسراير ١585‏ 


مهن .| ن2 مان 0100012 


درويش مصطفى الفار 


ورأسه عند التقاء خليجي السبويس 
والعقبة في دخولهما بحر القلزم أو البحر 
الاحمر , وانما هي مكان آخر يقع في 
الصحراء الواسعة الرحبة الى الشمال 
الشرقي من مدينة العقبة .... لست 
بصدد هذا الآن ... بيد أني بصدد رفع 
الستار عن بعض حقائق التاريخ التي 
حدثت فعلاء اكشفها ما وسعني الجهد 
لعلها تنير بصائرنا ٠‏ بعلمنا بحقيقة ما 
حدث ٠‏ لعلنا نعي ما بحدث الدوم .... فقد 
ظل الاستعمار الغربي » وهو مشغول 
ببذل الود للصهدونية العالمية .ليتخذ ها 
لحاجات في أنفس يعاقيب ‏ سوط أو 
مقرعة على ظهور وأوجه (أصدقائه) 
العرب ‏ حتى ينفس عن مكبوت من الأآلم 
وقر في القلوب منذ معركة حطين سنة 
1 مء ظل ينلور ويداور ويحاور 
لاثبات أن (سيناء) ليست أرضا مصرية 
عربية ليستطيع اقتطاعها للوطن القومي 
البهودي » طالما كانت الشام بجملتها 
(ومنها فلسطين) تحت لواء الخلافة 
الاسلامية العثمانية ... ولكن ظروفا لا 
تحصى حالت دون ذلك الهدف بعد أن 
اختلف اللورد كرومر (صاحب الأمر 
والنهي في مصر حتى سنة )١1١4‏ مع 
لجنة هرتزل التي درست (ساحل 
العريش) سسنة ١4١”‏ ... من تلك 
المناورات والدسائس » خطاب وقع في 


يدي ٠‏ أرسله الكولونيل (العقيد) رتشارد 
جورج بتاردخ 50> مارس سنة 1١91١9‏ » 
خطاب يجب أن يقراه كل عربي » لآن 
الذكرى تنفع المؤمنين ؛ يقول فيه لا 
رحمه الله ولا طيب ثراه : 

سيدي رئيس الوزراء : 
لقد سألتني بالأمس » أن أسطر لك رسالة 
غير رسمية ‏ حول موضوع (السيادة 
على سيناء) .وانني أعتبر هذا السؤال ذا 
أهمية قصوى , ليس اليوم )١1115(‏ ولكن 
في الأعوام القادمة .. فهل تسمح لي أن 
أزدد الأمر توضيحا « عنى بالامس 0 

لقد كنا » في منتهىالحكمة بسماحنا 
لليهود أن ينشئوا لهم وطن قوميا في 
فلسطين ٠‏ ونحن قد (حررنا) العرب من 
ريقة الأتراك !! كما أننا لن نخلد في مصر 
.. ولقد وضع مؤتمر السلام بيضتين هما 
القومية اليهودية ٠‏ والقومية العربية » 
ومن هاتين البيضتين سوف نحصل على 
ديكين مزعجين ٠‏ الديك اليهودي » 
(رجولي شجاع ,ذكي وذو عزيمة !!!) 
والديك العربي ٠‏ (منحط , بليد خئون) 
ليس لديه ما يعطيه غير الضلالات التي 
منحتها اباه تلك الصحراء السرمدية 
الهدوء!!! واليهود ‏ ياسيدي الرئيس - 
رغم شتاتهم قد استطاعوا أن يتميزوا في 
الفنون والعلوم والموسيقى . وقد كان 


2134 نع ما/عمم.]// :عمط 


منهم واحد من أعظم رؤساء وزراء 
بريطانيا!! 

وفي خلال خمسين سنة من الآن 
)١519(‏ فان كلا من اليهود والعرب 
سوف يبحمل لواء (قوميته) وهذا نتيجة 
طبيعية لاعلان الرئيس (ولسون) عن حق 
تقرير المصير ... والقومية تفضل الحكم 
الوطني مهما كان غيركفء أو غير أمين » 
على الحكم الأجنبي مهما كانت ممدزاته 
والقومية تهتم بتحرير الحكم من 
الأجنبي » وتتجاهل حرية الفرد ٠‏ وهي 
بالطبع (الطبيخ). الذي يحترفه 
السياسيون والمهيجون » وقد يتاتى من 
ورائه ظلم شنيع للجماهير . ولسوف 
يتطور الوطن القومي لليهود ان عاجلا أو 
تجلا الى (سيادة) وأنا افهم أن هذا 
التطور الطبيعي يدركه ويسعى اليه 
المحيطون بجلالة الملك . كما وأن القومية 
العربية سوف تنمو من ما بين النهرين 
الى مراكش . ولسوف تصطرع 
السيادتان ٠‏ البهودية والعربية . فاذا ما 
تحقق برنامج التهجير اليهودي الى 
فلسطين فان الدولة اليهودية سوف 
تتوسع » على حساب. العرب ٠‏ الذين 
سوف يبذلون كل ما في وسعهم للحيلولة 
دون نمو (فلسطين يهودية) وهذا سوف 
يتطلب ء اراقة الدماء ... ووضع بريطانيا 
اليوم )١1515(‏ في الشرق الأوسط . وضع 
متفوق ٠‏ ولسوف تجايهنا تحديات 
القومية ... ونحن لا نستطيع أن نكون 
أصدقاء للطرفين ٠‏ العرب والبهود .. 
واقترح أن نصادق القوم الذين سوف 
يكونون اصدقاء (اوفياء) لنا 2 وهم 
اليهود بالطبع ٠‏ وهم مدينون لنا بأمور 
كثيرة . ونحن نعرف ان (الوفاء) من 
خصائص اليهود (!!!!) اذ على الرغم من 
أننا قدمنا الكثير للعرب (فانهم) لا 
يعرفون معنى الوفاء !!!! فضلا عن أنهم 
سوف يكونون (عبئا) علينا ٠‏ بينما 
اليهود سوف يكونون عونا !! وفلسطين 
ياسيدي الرئيس هي حجر الزاوية في 
الشرق الاوسط وهي محصورة بين 


ملهت. نجلاو © 0100012 


الصحراء والبحر » ويها أفضل مرافىء 
شرقي البحر المتوسطء ولقد أثبت البهود 
مقدرتهم الحربية منذ احتلال الرومان 
لفلسطين (؟؟) والقدس ... والعربي 
محارب (ضعيف) لا يتقن الا السلب 
والنهب والقتل !!!! 

والآن ناتي الى موقع فلسطين 
بالنسبة الى مصر , فالمصريون على كثرة 
العدد وتفوقه لا يمكن مقارنتهم باليهود 
وجشهم !! ولكن عندما تتطور الأسلحة 
الديابات والطائرات ‏ فان القوة 
الهجومية سوف تعتمد على الشجاعة 
والصلابة ٠‏ ولهذا فانني أعتبر مصر 
العدو الكامن الدائم لفلسطين 
(اليهودية)... وبنمو القومية العربية 
والقومية البهودية سنة ١955‏ أي بعد 
سبعة وأربعين عاماً من الآن فلسوف 
نفقد وضعنا في الشرق الاوسط 
فاقتراحي اليك أمس هو اقتراح بأن ننظر 
بجدية الى تقوية وتأمين موقفنا في 
الشرق الأوسط . 

ولقد كانت الحدود المصرية (التركية) 
قبل سنة ١١1١5‏ تمتد من رفح الى 
السويس . وهكذا كان كل شرق سيناء 
وجنوبها جَرْء من (الحجاز) وهي ولاية 
عثمانية » وفي اكتويرسنة ١107‏ منحت 
مصر حق ادارة سيناء كلها غرب الخط 
الواصل من رفح الى العقبة » وظلت 


تركيا محتفظة بسيادتها !!! ولقد قام 
الجنرال اللنبي بالقوات البريطانية 
(دؤن مساعدة من الجيش المصري) بغزو 
(وتحرير) سيناء (التركية) » وبذلك فان 
سيناء » بحق الفتح الحربي هي أرض 
بريطانية !! وهذه الحقيقة الواضحة 
الصلعاء يمكن لوزارة الخارجية أن 
تجعلها حقيقة دولية !! فاذا ما توصلنا 
الى الحاق سيناء بممتلكات التاج ٠‏ فاننا 
سوف نحقق المغانم التالية : 


» انشاء منطقة تعزل ما بين مصر‎ ١ 
... وفلسطين (البهودية)‎ 


؟ ‏ الحصول لبريطانيا (العظمى) 
على موقع ممتاز للسيطرة التامة على 
البحرين الأحمر والمتوسط .. 


وكذلك على متسع لقاعدة 
ستراتيجية ‏ بموافقة اليهود لانشاء أكبر 
الموانىء في شرق البحر المتوسط . 


تصبح بريطانيا في موقع 
تستطيع منه كبح جماح أي تحرك 
مصريلتعطيل الملاحة في قناة السويس 
فضلا عن التمكن من دراسة توصيل 
البحر المتوسط بالبحر الأحمر بقناة ثانية 


 .5‏ ليس هنالك خوف من قيام نرّعة 
تحررية بين سكان سيناء لأنهم فقراء 
قليلو العدد ومعظمهم من اليدو الرحل 
.. ولثن كان قيام الحرب العالمية الثانية 
)١5140  1919(‏ قد غير من خطوات 
فلسفة هذا الخطاب العجيبء. فان 
مضمون تلك الفلسفة قد نفذ » ولعل أهل 
كاتب هذا الخطاب قد عرفوا معنى 
(الوفاء) » ولعلنا قادرون على أن نرى 
(الأصدقاء) زلاتهم وخياناتهم للأمانة » 
لعلهم يرعوون ويفدقون قبل أن يصبح 
استمرار (الصداقة) من المستحيلات » 
وحيث الا ينتفع الندم - 


ا 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


أنتها الصبية النحدلة 

كجيد مُهْر عربى 

من الذى أتى بقلبك الغرير هاهئ _--ا 
بين العيون, الجشعاتٍ النرقه 

والنفوسٍ المتعَبَات القلقه ‏ _ 

لا تدخلى الحلبة للرقص ٠.‏ #7 

دوه الكأسش الصغيره 

اتيم الغريرّه 

يا جدولًا من بجع .فى ضوءٍ فجر زتبقى 

امم لايش قد يريط عار 


ا #4 0 سسسسلة السسسد وهة فبسسرايير ١95485‏ 
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الى الكزاتى ...11 
الى الذين بحملون العالم داخل قلوبهم .. !! 
الى أصحاب العيون الدامعة .. الذين يستشعرون الوحدة 
تحت جلودهم .. 
الى الذين ما يزالون يقشعرون .. ويندهشون .. ويبكون 


البهم .. أتوجه بالنداء .. 

غداً .. فى لحظة يزوغ الشمس .. فى اللحظة التى تفتح 
الشمس فيها عينيها .. فى تلك اللحظة .. عليكم أن تتوجهوا 
الى البرج العالى .. لأنى بمشيئة الله تعالى .. سأنتحر .. 

أربدكم أن تنطلقوا .. فى دفقة واحدة .. تصبها الشوارع .. 
والحوارى .. والأازقة .. متلاصقين .. لاشثين .. عارين إلا من 
حزنكم .. ولترفعوا أعينكم لاننى سأكون لحظتها فى الأعلى .. 
وسأكون مستعدا للقفز .. 


سأقفز من هذا المكان العالى .. إلى الأرض الصخرية .. 
وأعرف أننى قد أموت لكننى أعرف أيضا أننى قد لا أموت .. 

لو تجمعتم .. لو شخصتم بقلوبكم .. لو رفعتم أحزانكم 
عالباً .. لو انسابت الدمعات فى قلويكم .. لو ارتفع النيض 
لتصبيح دقات درج العالم .. لو أن رموشكم طالت وامتدت 
تحتى .. فان الأرض لن تكون صخرية .. 

لابد أن أقفز .. العالم أثقلنى .. واحس يجسدى ثقيلا .. 
ولايد أن أتخفف منه .. 

سأقفز يا أصدقاء الحزن .. لحظة البزوغ .. فتذكروا . 
أريدكم كتفاً الى كتف .. العيون الحزينة الرائقة .. والأيدى 


المعروقة .. والقلوب التى تحمل العالم بين دفتيها .. 

ادعوا لى .. تجمعوا وادعوا لى .. الهم واحد .. همنا .. 
نحن محزونون .. ونريد لحزننا الفرح فلتأتوا فى لحخضة 
البزوغ .. 

ولبمتنع الذين يبتفرجون .. واللاميالون .. والمتطفلون .. 
والجهلة .. والذين يشيعون انى أريد أن أتخلص مما يثقلنى . 

لحظة القفز أريدكم معى .. عبيون تحملنى .. وأذرع ممدودة 
.. عيون وأذرع .. اننى لن أسقط فى الفراغ .. لكننى سأسقط 
بين العيون والأذرع .. 


بخسسطله السسسة و هة فسسر اير ١35485‏ 
ملم .نه ماو 01000126 


ا 7 


كك اص كك 3 


ادعوا لى .. فقد بتحقق الذى أريده .. الذى نريده .. 

جسدى ثقيل .. ولم يعد حزنى شفيفاً .. كبلنى حزنى .. 
أريد أن أنفلت أن ننفلت ٠.‏ 

هنا تجمعوا فى لحظة البزوغ .. فاننى بالنيابة عنكم 

لو أننا جميعا .. امتددنا شهقة .. ودمعة .. لو أننا .. فقد 
إتهادى حين أقفز .. أتهادى يجناحين رفافين .. أرف .. وأرف 
.. الى أن أصل الى الأرض فأتلامس معها .. 

ولحظة التلامس .. قد ينيثق لى حزن آخر .. شفيف .. 
وراعش .. وقد أتحول .. ونتحول جميعاً .. 

آلم تكن النار برد وسلاماً على ابراهيم .. !! ؟ 
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من المعلوم أن موازين الفعل الثلاثي 


المجرد عند تصريفها فى الماضى 
والمضارع هي سنة أبواب جمعت فى 
البيت التالي : 


فنح امم ١.‏ فتح كار ٠+‏ فتحتان 
كسر فتح ‏ ضم ضم ‏ كسرتان . 
,فالباب الأول ( فتح ضم ) نحو : أكل ‏ 
مال : 
الاب الثاني ( فتح كدر ) نحو :َس - 
: . الباب الثالث ( فتحتان ) نحو : جمع” 
بجمع . 
_ الباب الرابع ( كسر ‏ فتح ) نحو : 
تعب بتعب . 
الناب الخامس ( هنم هنم ) نحو :كوم 
- يكرّم . 


والباب السبادس ) كسرتان ( نحو 3 
ونق - يثق ٠‏ 

هذا وإن الدارس البالحث لبلاحظ 
تنوع معاني الفعل الواحد بياختلاف 


حركة عينه . فالفعل (كبر -يكبر) الباب 
الخامس : ضم ضم :كبا وكيّرا وكبّاره : 
نقيض صغفر فهو كبير وكبار ( اذا أفرط 
فى الكبر ) . وكبر أيضاً بمعنى : عظم 
وجسم .. ومن معنى هذا الفعل قوله 
تعالى : « كبر مقت عند الله أن تقولوا ما 
لاتفعلون » وكبر عليه الأمر : شق واشتد 
وثقل . 
بينما ( كبر يكير ) الباب الرابع 

كسر فتح : كبر ومكبّرا اط فى النن . 


يف 


نظ رايت تس 
الس ة الحرييية 


والفعل نعم ينعم : الباب الرايع : كسر 
فتح . من النعمى : وهي الدعة والمال . 
وقد وردت فى وصف الحطيئة للبدوي : 


أخى جفوة فيه من الانس وحشبة 
يرى البؤس فيها من شراسته ذعمى 


ومنه أنعمها الله عليك : وأنعم بها . 
ونعيم الله تعالى : عطيته . ونعم الله 
تعالى بك ونعمك : أقربك عين من تحبه . 
ومن هذا المعنى قولهم : ( هذا منزل 
ينعمهم ) : يطيب لهم . ومنه قولهم : 
(أنعم الله صباحك ) : أى جعله ذا لين 
ورغد , ويقال فى صيغة الأمر : ( أنعم 
صباحاً ) . وكثيرا ما تحذف الهمزة 
والنون لكثرة استعمله وللتخفيف ( عم 
كلم كن مي هلام ومن كوي ندر 


بادار عيبلة بالجواء تكلمي 
وعمي صباحأ دار عبلة واسلمي 


أما نعم . ينعم الباب الخامس : ضم 
ضم . نعومة . الشيء : أى صار ناعماً 
لين ولان ملمسه ومنه قول الشاعر فى 
وصف جناح الفراشة : 


هذا الجناحجناحهكما 
فى الحسن منقطع النظير 
أطرى وأنعم ملمسا 
من راحة الطفل الصفير 


وإن صخرا لمقدام إذا ركهوا 
وإن صخرا إذا جاعوا لنخحار 


بينما قدّم ‏ يقدم ( الباب الخامس 
ضم ضم ) قدامة وقدماً : بمعنى تقادم 
فهو قديم . والقدم ضد الحدوث ولذلك 
يقال قدما ما كان الشىء فجعل أسم زمان . 
ومنه قول أبي تمام : 


افا عوادي بوسف وصواحبيه 
فغرما فقِدّما أدرك السؤل طالبه 


أما الفعل قدم ‏ يقدرم ( الباب 
السادس كسرتان ) قدوماً ومقدما وقدمانا 
المكان : أتاه ومن سسفره : عاد . وقدم الى 
الأمر : قصد له. 

والفعل نصّب بتصب ( الباب 
الثاني فتح كسر ) الشيء : أقامه ووضعه 
ورفعه فهو فعل متعد ومن هذا الباب : 
النصب والأنصاب : وهي حجارة حول 
الكعبة تنصب فيهل عليها ويذيح لغير 
الله تعالى . ومن الباب نفسه : تيس 
أنصب : منتصب القرنين السويص رد 
مرتفعة الصدر أما نصب ‏ يِنصّب 


(الباب الرابع كسر فتح)) فهو فعل لازم 
بمعنى تعب . ومنه قول النابغة الذبياني 


كليني لهم با أميمة تالصب 
ولمل اقاسيه بطيء الكواكب 


وهو فاعل بمعنى مفعول فيه » لأن هذا 
اليوم ينصب فيه ويتعب كقولنا : يوم 
عاصف أي تعصف فيه الريح . ونصبه : 
أتعبه . ونصبه المرض ينصيه : أوجعه . 

ونصب لفلان : عاداه . ونصب له 
الحرب : وضعها ومن ١‏ المعتى 
النواصب وأهل النتصب : لمتدينون 
ببغضة علي رضى 0 


5 2 9 5 
ات اإزاناطيه .والح ذ اكير ٠2‏ والفضل قم يقت( اليف لاقل فح ,لهذ أي عدوم 
فى السين . ومن هذا قول جرير فى رثاء - ضم ) القوم : قدما وقدوماً بمعنى : 1 1 1 
زوجه : تقدمهم ومنه قوله تعالى : ( يقدم قومه ماجدة رحيياتي 
0 0 القيامة ) » انه : أجت 
02 رسيس رس سس تن 
نوو التماتدع من يويك ضف عليهم » وعلى الأمر : شجع . ومنه القدم :2 مراجع البحث : 
ز 00 ل كثير الاقدام ومن هذا المعنى مبالغة اسم القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزبادي 
وكبر_ يكبر : الباب الثالث فتحتان : الفاعل : مقدام . كما فى قول الخنساء مختار الصحاح للرازي 
كبرا . فلانا بالسن : كان أكبر منه سنا . ترثى أخاها صخرا : 7" المنجد 
مشسسسلة السسسة وؤهة سر اير 135485 
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مهت .انه ماو 0100012 


على جبل الزيتون كانت لنا الدنيا 
1 "فسقيا لأرض القدس من جنة 
وسقيا لعهدٍ القدسٍ عهدا محيّبتَا 
وسقيا لاهل القدس إن عرّت 
وللسور فن 'خول الادن والحمى 
وللدور والإجراس فى للها سقيا 
وللعبّق المذرور عطرأ 
وفرط بهاءٍ فى حجارق أرضها 
ولون تراب قد نخالٌ به وشلا 
فكدف بأهلبها وهَهٌ سمح الورى 


وأعرقهم أصلاً واشترفهم سَّعيا 
إليها تناهى الطهر والبشرٌ والتقى 

وباركها فى الوخى من أنزلَ الوحيًَا 
عشية أسرى بالنبيّ وفتت 


' من القدس ابواب ليرقى لها رفيا 
وربك أدرى حيث يفتح بابه : 5 

ويعلم أي الأرضٍ اطهرها أبثا 
معملم كالاحلام لم ينطيق على ١‏ 

مثيل لها حفن ولا _حلقت يشيها 
عمقت يهنا فى عمر عَيَقِن طرقة” 

فكانت هى العمر الجميلٌ لعينيت 
قول وقد نلحت بقلبى حمائم” 

إذا لم أعدٌ للقدس لا كانت الدنيا 


ولما رأبت رت طلل ودونتنا 

معارك مد الإفق ا ناريا 
همزتٌ حصان 0 هَىَ خلكة الذجى 

ويممت شط القدس إطوى المدى ديت 
فان احترق 'إنى لأَهُوَنٌ حرقة” 
من المسجد الأقصى وقد بات ميننا 


وهمٌ صلاح الدين هميٌّ . وخيله 0 
ركابى ٠‏ وإن كان الزمان صليبيبياً 


5 
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فى الطريق إليهم فكرت فيما يمكن أن نحو الثانية عشرة . نظر إلى وكانه ينظر 


اقوله لهم وبأية كيفية . إننى لا اأخدع 
إحداً . ولا أحب أن أكون خادعا ٠‏ ولكن 
من الضرورى ان اكون حازها . 

قالت لى فى آخر مرة : « إننى لا آبه 
بكل ما تقول » ولا يهمنى ما تفعل , وأعلى 
ما فى خيلك فاركبه » . ولما كنت لا أملك 
حتى حماراً » فاننى لم أفعل شيئا . 

سيضحك الجميع منى لو أننى رويت 
القصة كاملة . ما فائدة أن أحكى حكابة 
مضت ؟ لبست العبيرة فيما حدث ؛ بل 
فيما هو آت . إذا هددنى أحدهم ء أو قال 
لى مالا يعجبنى ٠‏ فسأكيل له الصاع 
صاعين . 

« من فضلك ابتعد عنى قليلا . الهواء 
مكتوم ؛ والجو خانق . اننى لا أكاد أطيق 
نفسى فكيف.بالله أطيق أنفاسكم الكريهة 
أنتم أيضة ؟ لماذا تنظر إلى هكذا ؟ لست 
عدوآ لك » ولا أنا أعرفك من قبل » وهذه 
هى المرة الأولى التى يقع فيها بصرى 
عليك . تبتسم » تظننى مجنونا . أعرف 
كيف تفكرون كلكم عقلاء إلا من يخالفكم . 
الشجاعة وحرية الرأى فى رأيكم تهور » 
والضعف والجين والاستكانة » هى المثل 
العليا لمن يريد أن يعيش فى هذا الزمن . 
من أدرانى أنكم لستم إلا شرذمة من 
اللصوص والخونة. ؟ المظهر قد أعمى 
بصيرتكم عن حقيقة الانسان » فحسبتم 
أن كل ما يلمع ذهيا » . 

حين طرقت الباب » فتحه صبى فى 


"7# -- مجسسلة السسسدوحة فسسسراير ١9585‏ 
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إلى عفريت ٠‏ وانطلق يعدو معلنا عن 
حضورى بصوت كالصفارة . لم أره من 
قبل . ولا أعرف ما صلته بأهل البيت . 
عاد بسرعة ٠»‏ ودعانى للدخول . 
الحجرة ضيقة » والاريكة والكراسى 
الأربعة متقارية » بصعوبة يستطيع المرء 
إن يمر من بينها » لم اتحمل رائحة 


الحجرة ٠‏ فما كدت اجلس » حتى قمت 
على الفور » وفتحت باب الشرفة بعد أن 
أزحت عنه الستارة القديمة والتى كان 
مرسوماً عليها صورة طاووس يختال 
برأسه المرفوع وذيله المنتشر . لم يجدد 
فتح الشرفة الهواء ٠‏ فقررت أن اتصرف 
وكأننى فى بيتى , فقمت ثانية » وفتحت 
باب الحجرة . تناهت إلى أصوات مبهمة 
ادركت من حدتها أن شجاراً ما يقع فى 
الخارج . الحقيقة أننى استرحت لنغمة 
الشجار ٠‏ انه بلا جدال ‏ المقدمة 
الطبيعية لكل ما قد يحدث بعد ذلك . 

طالت مدة الانتظار . كنت مشحوناً 
بالأفكار » وبما سأقوله لهم . ترى هل 
سيستقبلنى الجميع , أم أنهم سيكتفون 
بمندوب عنهم ؟ الوقاحة لا تنقصهم , ولا 
أحد منهم يمكن أن أعده رجلا بمعنى 
الكلمة . أما النساء فان البلاهة وضيق 
الأفق هى السمات الرئيسية لهن ؛ لاشك 
ايضأ قصير النظر . من الضرورى أن 
اكون البادىء 2 وأن أكون مباشراً 
ومهاجماً فى آن واحد حتى لا أسمح لهم 
أن دأكلونى . تركتهم فى الماضى حتى 
اغتالونى ؛ ولكن لا » لن أتكلم عن الماضى 

أهلا وسهلا . 

قيلت لى بصوت جاف ليس به أى 


١ 
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ترحيب ٠»‏ لماذا تقولها إذن إذا لم تكن 
تريد ؟ مددت بدى صامتا » وكان وجهى 
جامداً . لم أحاول أن اتصنع أبة عاطفة . 
ما كل هذا التحفظ والصمت المكتوم ؟ 
بجلس أمامى وبصر على ألا يتكلم . لماذا 
دخلت إذن ؟ كان الأحرى أن بدخل غيرك . 
هل تظننى سأقدم رجاءات وتوسلات؟ لقد 
مضى ذلك العهد , ولن أعود إليه . فعلتها 
أكثر من مرة ٠‏ وفى كل مرة كنت أتحمل 
الضغط على نفسى حتى كدت أمرض » 
غير أننى كنت ساذجا . الآن لا يجوز لى 
أن اكرر ذلك . 

نظرت إلى الساعة حول معصمى . 
خمس دقائق فقط » ساظل خلالها محدقاً 
فى وجهك . ساخبرك على الكلام » على 
النطق , على الاعتراف بالخطأً . انت 
تعرف جيدأً ما الذى فعلته ابنتكم . هل 
تظن أننى جئت هذه المرة أيضاً لأصفى 
ماحدث ؟ إذا كنت تعتقد ذلك أو تتصوره 
فأنت ساذج وأبله » ساذج ومغفل . فى 
المرات السابقة كنت أتغاضى وأتجاهل 
ما تقولون »حتى لا يقع الشىء البغيض . 
أما اليوم فالنائم قد استيقظ ؛ والقزم قد 
صار عملاقاً » والضعيف قد صار قويا » 
والبسيط قد صار معقداً » والانسان فى 
داخلى قد استحال إلى وحش مفترس ٠‏ 

الآن تبتسم . تضع ساق على ساق . 


"ا 
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ساتركك تفعل ما تشاء ٠‏ ولكن إلى حين ٠‏ 
عدت فنظرت إلى الساعة . دقيقتان 
ونصف تقريباً . ما الذى تنوى أن تقوله ؟ 
إياك أن تعيد على الحكاية , إننى أعرفها 
ولاحاجة بى لسماعها من جديد . مادمت 
تيتسم فلايد أنك قد أعددت لى مفاجأة . 
ريما اتفقتم على خطة معينة . من المؤكد 
أن خطتكم قد بنبت على أساس ما حدث 
فى المرات السابقة . سأقلب خططكم 
رأسأ على عقب . إذا قلت يمينا فسأقول 
شمالا . إذا قلت فوق فساقول تحت . إذا 
قلت أمام فسأقول وراء . لن تنجح فى 
شىء معى هذه المرة . لقد انتهى كل ما 
بيننا » والقرار الذى اتخذته لن تستطيع 
قوة أن تغيره . قل إذن ما تريد , ولا 
تحاول بهذه الابتسامة أن تستفزنى ٠.‏ 
جئت إلى هنا ء. وقد تسلحت بالارادة 
والاصرار . إذا كانوا قد أوصوك باتخاذ 
هذه الصورة البلهاء » فقد خد عتم جميعاً 
الن تكف عن هذه الابتسامة ؟ هذا كله لن 
دجدى . 

من الشارع تناهى إليناصوت اصطدام 
سيارتين . انتفض فى جلسته وأنزل 
ساقه . مضت لحظة تلفت فيها حوله » 
وعاد ينظر إلى . كنت أبادله النظر 
مباشرة . وجهى قطعة من حجر لا يقول 
شيئًا . يحاول أن يصمد . منذ عرفتك 


وأنت تظن نفسك ذكباً واعباً أديباً فطناً . 
تلعب بالبيضة والحجر . لقد انتفضت 
مأخوذا حينما سمعت صوت الاصطدام . 
ككف إذن ستتحمل صدامنا ؟ لماذا لا تقول 
شيئاً ؟ لقد غاضت الابتسامة الآن وضح 
كل شىء . لا توجد خطة موضوعة » 
تنتظرون كلامى . انكم تستجدون » 
تريدون أن تعرفوا ما فى رأسى . 

مضت الآن الدقائق الخمس . آن لي 
أن أتكلم . من المحال أن أقول ما تريدون. 

الجو حار . 
نظر الي ؛ حدق في بعينين لا تفهمان 
شيئا . 

فعلا الجو حار . 

وصمت موافقا على كلامي بهزة من 
راسه . 

ليس حاراً فقط , وانما حار وخانق . 

رفع رأسه وعاد بحدق في . لابد أن 
يقول شيئا . 

حقا ع الحرارة شديدة , والجو 

هذا لا بكفي . 

حرارة الشمس في الخارج ملتهبة . 


لاعت 
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الدلاجة 


لوى شفته السفلىء وهز رأسه قائلا : 

هذا العام حر شديد . 

ليس هذا العام فقط . هذه ظاهرة 
بدأت منذ حوالي عشر سنوات . 

حاول أن يبتسم » ولكنه لم ينجح » 
ربما ظن أن ما أقوله مقدمة للدخول فيما 
بردد ٠‏ قعاد بهز رأسيه : 

فعلا . 

هناك حقائق علمية تفسركل ذلك . 

عاد يرفع حاجبيه مندهشاً . لا يهمني 
لا يهمني . لتندهش حتى بوم القيامة . 

ماهئ؟ 

لا أعرفها . 

طفرت الحيرة من عينيه . 

اذا سمحت كوب ماء . 

مانا ؟ 

كوب ماء . 

بسرعة شب من مقعده » وغنادر 
الحجرة ٠‏ وكأنه قد اكتشف الحقيقة 
السافرة . سيذهب اليهم الآن » ويخبرهم 
أنني قد صرت مجنونا . هذا مااردته 
بالضبطء ليعرفوا ما الذي يمكن أن يفعله 
المجانين » ولكن مهلا , لا يجوز أن تاخذوا 
كلامه كقضية مسلم بها . لماذا لا تدخلون 
جميعاً وتتفرجون على ؟ وقع أقدام 
تقترب . رأس امرأة يطل من الباب . 
رمقتها في برود . لم اعرفها , لم أشاهدها 
من قبل . الغرباء في هذا البيت كثيرون . 
نين الأم؟ اين زوجتى؟ اخواتها؟ ربماكانت 
قريبة أو زائرة من الجيران والصبى ابنها . 
لم يعد شىء خافيا » لقد صار الموضوع 
مباحاً للجميع . من لم يشتر فليتفرج ٠‏ 
ولكن صبراً سنرى من الذي سيتفرج في 
النهابة . اختفى الرفس . 

ثمة رأي آخر سيقال الآن . الكل 
يستمعون اليها . ستصف نظراتي . لقد 
تأكد للجميع ما قاله الأب . الحيرة في 
العيون . الاضراب يأخذ بعقولهم . هل 
تعود لتعاشر مجنونا ؟ 

دخل الأب حاملا كوب الماء . قدمه الي 
بمجرد أن لمسته أدركت أن الماء ليس 
باردا » ومع ذلك رفعته الى شفتي ٠‏ ولكني 
على الفور ‏ أبعدته قائئلا : 

الماء ليس ماردا . 
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اجابني في برود وهو يجلس : 

- ليس عندنا ماء برد ٠‏ 

لديكم ثلاجة » أم أنكم بعتوها ؟ 
ما هذا الكلامَ لقد تلف المحرك . 
كان واجبا عليكم أن تصلحوه أو 


تغيروه . 
حدق في وكأنه لاايصدق ما اقول . لم 
يجبني بشيء . وضعت الكوب على 
منضدة صغيرة أمامي . 
هل اصنع لك فنجان قهوة ؟ 
في هذا الجو ؟! على بزجاجة 
كولا على أن تكون مثلجة . 
لا يوجد احد لشرائها . 
كيف ؟ وهذا الصبي الملعون من هو 
اأحة .ءانه 
قاطعته : 
لا اريد أن أعرف . واضح أنك لا 
تريد ان تقدم لي شيئا . 
كلا ء ولكنها الظروف . 
كلام لا معنى له . أبة ظروف ؟ ولكن 
لا باس . يريد أن بحرجني . يقول لى 
بصراحة انني غير مرغوب في . يريد أن 
أتكلم في الموضوع ٠‏ غير أن هذا لن يكون 
لا شك أن سيب تلف المحرك هو 
ضعف التبار الكهربائي . هذا بحدث 
كثيرا . 
ربما يكون هذا هو السيب . 
لماذا لا ترفع دعوى على مصلحة 
الكهرباء » وتطالبها بتعويض على هذه 
الخسارة؟ نظر الي في بلاهة » ثم سالني 
في صوت بدت فيه نبرات الضيق 
واضحة : 
وهل هذا ممكن ؟ 
ليست العبرة فيما هو ممكن أو غير 
ممكن . المسألة في بساطة أن كل شيء 
يجب أن يقف عند حده ء والا فالفوضى 
ستجتاح البلاد . 
لم أسمع عن أحد رفع قضية من هذا 
النوع . 
أنت لم تسمع ء أما أنا فقد سمعت . 
كيف ؟ 
لا أعرف الطربقة . ولا أريد أن 
اعرفها ٠‏ فمحرك ثلاجتي لم يتلف ٠‏ 
ما العمل اذن ؟ 


عليكم بشراء الثلج ٠‏ كما كنا نفعل 
في الماضي؛ حتى تنتهي القضية بينكم 
وبين مصلحة الكهرداء . 
رمقني بنظرة أدركت معناها : انه 
يجاريني في الكلام. 

لنفرض أنني خسرت القضية » ما 
العمل ؟ 


كل شي ء محتمل , ولكن من المفروض 
ان توكل محامياً فذا للدفاع عن ثلاجتكم . 

ما هذا الكلام ؟ 

ألا يعجبك ؟ 

الكلام لا بكون بهذه الطريقة . 

قل لي اذن ما هي الطريقة المثلى 
للكلام في هذه القضية الصعبية ؟ 

لقد اعتبرتها قضية وصعبة أيضا . 

بالطبع والا ما هو الحل في نظرك ؟ 

لم أفكر في هذه المسألة بهذا الشكل 

كل ما في الامر أنني انتظر ... 

قاطعته : 

طبعا تنتظر منحة أو مكافأة » 
ليتيسر لك شراء محرك جديد . 

أظنك لم تأت للكلام عن الثلاجة 
ومحركها . 

أخيراً صرح بما في داخله . ولكن لا 
بكفي هذا . 

مادام هذا الموضوع قد أثير » لم لا 
نتكلم عنه ؟ ثم انها مشكلة يجب حلها » 
وكلما كان الحل فوريا » كان هذا ادعى 
الى هدوء النفس , وراحة البال ؛ ففي مثل 
هذا الجو الخانق ‏ اسمح لي أن أسأل ‏ 
كيف تشريون ماء الصنيور ؟ انه تعذيب 
حقيقي . ليس أمامكم ‏ كما أرى ‏ الا 
شراء ربع لوح ثلج يوميا . أظنه يكفي . 
طبعاً عندكم ثلاجة من النوع القديم . 
كانت أيامً ظريفة » لم يكن يوجد تلف 
محرك أو غيره » ولكن هذه هي ضريبة 
المدنية » ولابد أن نتخذ بقسط وافر من 
التمدن , والا فما الذي يمكن ان يفعله 
شعب مثلنا في مثل هذا الجو ؟ اني على 
أتم استعداد أن أرسل لكم مهندساً 
كهربائياً لاصلاح الثلاجة : وتأكد أنه لن 
يرهقكم . انه مهندس ماهر وشريف » ومن 
عائلة محترمة جداً . يعمل في الصباح 
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في الحكومة ٠‏ أما بعد الظهر فيمر على 
الذين تلفت ثلاجاتهم لاصلاحها . هو 
مضطر إلى ذلك » فمرتبه لا يكفي . غير انه 
ماهر وشريف » ولم يفكر لحظة واحدة في 
الاختلاس . طيعاً كان يمكن أن دبفعل ذلك 
قُّ ٠‏ تسمع 


نعم ؟ 
أدركت أنه يريد أن يتكلم في الموضوع 
ما علاقة كل هذا ب .. 
بماذا: ؟ 

٠. بزيارتك‎ 

اجبته ببساطة وكانني لا أفهم شيا : 
ليس له أبة علاقة ‏ ولكن الحديث 

هو الذي جرفنا . 
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ليبس لدي وقت لمثل هذا الكلام . 
ولا أنا أيضاً . اذن أدخل في 
أي موضوع ؟ 
الذي جئت من اجله 1 
لم آت من أجل موضوع معين مجرد 
زبارة. 
اسمح لي أن اقول 55 
قل ما تشياء . 
أظن أن اصلاح ... 
قاطعته : 
الثلاجة ؟ 
انتفض في جلسته ؛ وعلا صوته في 
غضب  :‏ أنا لا تهمني الثلاجة في شيء 
تأملته في برود شديد وأنا أسأله : 
ما الذي بهمك اذن ؟ 


اصلاح ... 

أيوجد شيء آخر قد تلف ؟ 

تململ في جلسته وبدت على وجهه 
علامات الغردظ : 

تك ماقا لا تصير ؟ 

لقد صيرت أكثر مما دجوز . 

فلا داعي اذن لكل ماحدث . 
( وصحت لحظة وبيدت الحيرة في 
عينيه ثم نطقها بسرعة ) 

انها تنتظرك بالداخل 

هذا ما أردته . 

من هى؟ 

- من هى!؟ 

- نعم من هي ؟ 

الااتعرف 

- ليس التطفل من طبيعتي . 
استند على ظهر الكرسي ٠‏ ونفخ في 
لقد ارهقتني . 

اذن سأستاذن . هل أرسل لك 
مهندس الكهرباء ؟ 

كان بمكن أن بنفجر في هذه اللحظة . 

لا أريد مهندسين ولا شيء . 

كان لابد أن أتحلى ببرود قاتل . 

هلدا تريد ادن ؟ 

سسيحان الله . 

اذا كنت لا تريد اصلاح الثلاجة » 
فهذا شأنك . 


لنترك الثلاجة في حالها » تكلم في 
الموضوع الرئيسي . 

- ليس لدي موضوع رئيسي ولا فرعي 

هكزا 

نعم هكزا . 

هم واقفاً . 

أهذا كلامك الأخير ؟ 

اعم 

اذن المحاكم ببننا . 

قلت وأنا خارج من باب الحجرة : 

المحاكم حبلها طويل ٠‏ أفضل أن 
تصلحها دون اللجوء الى رفع قضية » 
فلن تأخذ من الحكومة شدئاً. 


مصطفى أبو النصر 


وام ات 
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الاأنسانت 
بالحراث والآلة 


قرادخ قث 3تصيرة تولسيس" 


مه 35 


للشاعرالإنجليزي : الفرييد تينسون 


بغام أ د عيد الو فاب المشيرى 


تسيطر على اشعار الفريد تنيسون ( ١605‏ 
١68975‏ )ء الشاعر الفكتورى ٠‏ مجموعة من 
التوترات والتناقضات ٠‏ تناقض بين الفن 
والواقع ٠‏ بين التامل والعمل ٠‏ بين الهروب 
والاقدام » وهو تناقض عبر عن نفسه فى كل 
قصائده تقريباً وترجع جذوره الى كل من عصر 
الشاعر وحياته ذاتها . فهو قد ولد لأسرة 
متدينة فى عصر انتصار العلم والتكنولوجيا » 
وقد ولد لآب كثيرا ما كانت تنتابه نوبات من 
الكابة والحزن فى زمن كان التفاؤل هو المناخ 
العاطفى العام فيه . وحينما التحق بكمبريدج 
للدراسة انضم لجماعة «الحواريون» .وهى 
عبارة عن مجتمع طلابى ذى عقلية إصلاحية » 
اهتم بالمشكلات الاجتماعية والثقافية » وحاول 
المزاوجة بين العلم والدين . وقد قامت إبان 
هذه الفترة 2 صداقة عميقة بينه وبين 
« آرثر هالام » » وهى صداقة منحت «تنيسون» 
كثيرأ من الثقة فى النفس والطمانينة . غير ان 
للنية اودت بصديقه فانقلب الشىء الى نقيضه 
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الشاعر الانجليزى تينسون 


واصيحت ذكرى « هالام » هى مصدر احزان 
الشاعر وكابته . 

ولكن لعل مصدر التناقض الاساسى يكمن 
فى أن « تنيسون » كان شاعرا فى عصر انتصار 
الآلة والمجتمع الصناعى . ويجب ان نتذكر أن 
هذه الآلة التى انتصرت كانت آلة قبيحة 
تحدث كثيراً من الضوضاء وتسيب كثيراً من 
التلوث . وأن المصنع الذى تواجدت داخله كان 
شبه معسكرات الجنود ٠‏ وكانت ساعات 
العمل تصل إلى ما يزيد عن الاثنتى عشرة 
احيانا ٠‏ أى انها آلة كانت تقف ضد الانسان 
بعنف وضراوة . كما أن هذه الآلة كان بساندها 
تصورات علمية تؤمن بالحتمية المطلقة 
وبالسببية الواضحة , فالعلم فى القرن التاسع 
عشر كان لا يزال بكرا فجا يتصور أن القوانين 
التى تحكم العالم قوانين رياضية وأننا ان كنا 
لا نعرف هذه القوانين ٠‏ فأننا ولاشك سنعرفها 
عما قريب والمسألة هى مسالة وقت وحسب ٠.‏ 
وقد ظهر أبضا مع الآلة والعلم الفلسفات 


النفعية التى حاولت ان تحكم علم الوجود 
الانسانى من منظور عملى كمى وحسب ٠‏ فقيل 
ان السعادة هى أكبر قدر من اللذة لأكبر عدد 
من الناس ؛ كما أن فائدة شىء ما عرفت بشكل 
نفعى مباشر ٠‏ ولذا اصبح لكل شىء ثمن ولم 
يعد لأى شىء قيمة , والجمال ٠‏ لانه قيمة لا 
ثمن لها ء فانه لا جدوى ولا طائل من ورائه » 
خاصة اذا كان هذا الجمال تعبيراً عن حقيقة 
نفسية لا يمكن لحواس النفعيين الغليظة 
إدراكها . 

ولعل الفلسفة النفعية لم تجد حليفا لها 
اكثر اخلاصاً من « تشارلز داروين » صاحب 
نظرية النشوء والارتقاء المعروفة والتى ترى 
الانسان لا فى علاقته بالسماء أو بالملائكة : كما 
تراه الأديان السماوية ٠‏ وانما فى علاقته 
بالحيوانات والطبيعة . فالانسان حسب الرؤية 
لداروينية ليس فيه ما يميزه عن سائر 
لكائنات وانما هو مثلها يخضع لنفس 
القوانين ٠‏ ويتطور , حسب نفس النسق . 
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وجوهر عملبة التطور هذه هو مبدا الانتقاء 
الطبيعى حيث بكون البقاء للأصلح ( وليس 
للأجمل أو للأتقى أو للأروع ) ٠‏ 


وظيفة الشاعر 
فى المجتمع الصناعى 


هذه هى الخلفية الفكرية الحضارية لالفريد 
تنيسون ولكننا قبل ان نعرض لبعض جوانب 
استجابة شاعرنا لعصره يجب ان نتذكر انه 
جنب الى جنب مع هذه الدوامة النفعية , 
العلمية المادية ٠‏ كانت الحركة الرومانتيكية » 
فى عالم الفكر والأدب والفن » قد وصلت الى 
قمة عذفوانها تؤكد على فردية الفرد وعلى 
حوية الانسان » وتنظر الى الشاعر باعتباره 
أنقى مثال للانسان الفرد ٠‏ فيه تتجسد قيمة 
الحرية والخيال المتحرر ٠‏ والتمرد والتفرد 
واللاتحدد » على عكس التصور الكلاسيكى 
الذى يرى الشاعر باعتباره لسان حال مجتمعه 
أو أمته أو طبقته . وإذا كان التصور 
الرومانتيكى يعلى من شان الشاعر فانه يعزله 
باعتباره فوق البشر . بل إنه ليتسبب للشاعر 
فى مشكلة جوهرية وهى انه اذا كان الشاعر 
متساميأ حقا لهذه الدرجة : منفردا الى هذا 
الحد فما جدواه وما فائدته .. ما هى وظيفته 
خاصة فى مجتمع نفعى ؛ مادى . صناعى ؟ 
وهذا هو السؤال الذى طرح نفسه على : 
« تنيسون » وعلى شعراء عصره وحاولوا 
قصارى جهدهم أن يجيبوا عليه . ففى قصيدة 
قصر الفن » على سبيل المثال تغنى الروح 
الشاعرة لنفسها وتتمتع بشدوها .2 ولكن 
يتملكها الاحساس بالذنب فتنزل من قصرها أو 
برحها العاجى الى عالم البشر لتشاركهم 
حياتهم . وتقابل نفس القضية فى قصيدة 
سيدة جزيرة شالوت » حيث تجلس هذه 
السيدة الارستقراطية ( رمز الفن والخلق ) 
بمفردها فى برجها فى جزيرة شالوت التى تطل 
على مدينة كاميلوت . تقف الجزيرة فى عزلتها 
رمز ناصعاً على اكتفاء الفنان والفن بذاتهما » 
وتقف مدينة كاميلوت بصخبها وضوضائها رمزاً 
حياأ على الواقع النابض الذىيعج بالبشروتصعد 
السيدة عناءها وهى تنسج ناظرة إلى مرآة 
ننعكس عليها مناظر الطبيعة والمدينة » ولكنه 
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ثمة نبوءة غامضة تقول انه لو نظرت السيدة 
الى المدينة مباشيرة وليس من خلال المرآة 
لتكسرت المرآة ولقيت هى حتفها . وتمضى 
السنون والسيدة تنسج وتنظر وتغنى » 
والمدينة تزرع وتحصد وتبيع وتشترى ٠‏ كل 
يدور فى دائرته ٠‏ ولكن حينما يمر السيد 
« لانسلوت » ٠‏ هذا المحارب الفتى الشجاع , 
بجوار البرج والجزيرة تراه سيدة جزيرة 
شالوت فيفيض بها الجوى وتلقى بالنسيج 
وتنظر الى الواقع مباشرة فتتحقق واأسفاه 
النبوءة ٠‏ وتموت السيدة فى زورقها السابح . 
ان عالم الفن هنا جميل لكنه خال من الحياة » 
وعالم الحياة هنا حى ولكنه خال من الجمال » 
ويبدو ان الشاعر يقول إنه لا يمكن للفن ان 
يعيش بمعزل عن الواقع ولا يمكن للواقع ان 
يصل الى الكمال والانسانية دون الفن . 

ونفس الشد والجذب بين الفن والسكون 
والتأمل من جهة ؛ والواقع والحركة والفعل من 
جهة أخرى يسمان قصيدة تنيسون «آكلو نبات 
اللوتس المخدر » . فبحارة يوليسيس يلقون 
بالمرسى فى جزيرة مسحورة « ارض تهب 
عليها ريح تخدر الحواس كانها أنفاس شخص 
غارق فى الأحلام » ؛ ثم ياتى بعض الرجال 
الذين يرتسم الحزن الهادىء على وجوههم 
ويقدمون لهم نبات اللوتس الذى يفقد الانسان 
الذاكرة ٠‏ فيتعاطاه البحارة ثم ينشدون نشيد 
الهروب من الواقع المركب ٠‏ واقع الاحزان 
والنضال والكفاح والعناء اليومى ؛ واقع 
الأسرة والزوجة والأولاد والحياة ثم الوعى 
والموت ٠‏ ويتذاكرون الماضى بكل أوجاعه والامه 
ويؤثرون عليه الحاضر الاملس لامواجع فيه ولا 
آلام » ويفضلون البقاء فى الجزيرة النائية » 
وتنتهى القصيدة بالدعوة الى السكينة وعدم 
التجوال . إن الهروب هنا هو هروب من عالم 
صناعى تهيمن عليه القيم الانتاجية وتنسحب 
منه القيم الاخلاقية الى عالم قد يكون غير 
حقيقى , ولكنه على الأقل جميل يجلس فيه 
البشر جنب الى جنب فيما يشبه الجماعة 
والصداقة . 


هذا البطل الملحمى 


ونحن نقابل يوليسيس فى قصيدة اخرى من 
قصائد تنيسون تحمل اسم هذا البطل الملحمى : 


لا يفيد كثيراً أن أصبح ملكأ عاطلا 

يجلس الى جوار هذه المدفاة الصامته : وبين 
هذه الصخور الجرداء 

متخذا لنفسه زوجة عجوزاً » يصدر قوانين 

نصف متحضرة لشعب من المتوحشين » 
يكتنز المال وينام وياكل ‏ ولكنه لا يعرف من 
اكون . 
لا اقدر ان اكف عن الترحال » ولسبوف اشرب 

من الحياة حتى الثماله . استمتعت فى كل 
الأوقات 


أيما استمتاع ٠‏ وعانيت اشد المعاناة مع من 

وبمفردى . فوق الشاطىء وبين الامواج 
المتضاربة » 

حينما يهطل المطر من النجوم مطرأً غزيراً 

بزعج البحر المظلم ؛ لقد اصبحت اسم 

إذ اجول دائما بقلب جائع . 

وما اكثر ما رأيت وما عرفت : مدنا ماهولة » 

وعادات الشعوب ؛ واجواء البلاد » ومجالس 
وحكومات » 

كما عرفت أيضا نفسى وهى ليست اقل شانا » 
وكلهم أكرموا وفادتى . 

ولكم شربت لذة المعركة مع أندادى 

بعيداً فوق السهول الصداحة لمدينة طروادة 
العاصفة . 
أنا جزء من كل ما قابلت » 

ومع هذا ؛ فالتجارب كلها ليست سوى بوابة 

يضيء من خلالها ذلك العالم الذى لم نطرقه 
بعد ' 

والذى تختفى حدوده دائماً حينما ارتحل 
محاولا الوصول . 

ثقيل هو التوقف عن الحركة » مضجرة هى 

كالمعدن حين يعلوه الصدا , وإلا اشع بريقاً 
فى حركتى » 

كما لو كانت الحياة هى التنفس وحسب ! 
حياة فوق حياة 

لا تكفينى لقلتها ‏ ومع هذا لم يبق لى 

من حياتى الواحدة سوى القليل : ولكن ثمة 
شىء اكثر ابديه 

بنقذ الساعات من ذلك الصمت الأبدى » 

حينما ياتينى بالاشياء الجديدة » كم كان 
لثما عظيماً 

أن اختزن نفسى واحبسها لمدة ثلاثة أعوام » 
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الإانساتن_ 
بين الحراث والآلة 


هذه الروح التى تدب فيها الشيخوخة 


ىه هه 5 


تحترق شوقا 
لان اتبع المعرفة كالنجم الذى يبهوى 
وراء أقصى حدود فكر الانسان 5 
ها هو ذا ابنى ‏ ابنى تليماخوس » 


والذى ساترك له الصو لجان والجزيرة » 


لقد نال محبتى ؛ وعنده من البصيرة 


ما يؤهله لان يقوم بهذا العمل ٠‏ وأن 


يستخدم فطانت 


فى تهذيب شعب فظ ؛ وان يخضعهم رويداً 


رويد للقيام بما هو نافع وخير . 


ان ابنى الطبب هذا ٠‏ قد استغرقه تماماً 


عالم الواجبات العادية » وهو مهذب 


لا يفشل قط فى الوظيفة التى تطلب الرقه ٠‏ 


ولا فى أن يقدم 
دلائل الطاعة والاجلال لأرباب المنزل » 


بعد رحيلى يؤدى هو عمله ٠‏ وأؤدى انا 


عملى . 


ها هو ذا المبناء 2 وقد نشيرت السفينة 


شراعها ! 


وعلى البعد تمتد البحار العابسة المظلمة . 


بارفاقى الملاحين ! 


أيتها الأرواح التى كدت وشقت وتفكرت 


معى 
يا من كنتم ترحبون فى فرح بمقدم 
الرعد والشمس ؛ واعترضتم طريقها 


بقلوب ابيه وبحياة خرة ‏ لقد نالت 


الشيخوخة منى ومنكم ! 
ولكن الشيخوخة لها شرفها وكدها . 


الموت هو خاتم كل الاشياء ٠‏ ولكن قد ننجز 
شيئًا ما قبل النهاية ٠‏ عملا يتسم بالنبل 


والجلال 
عمل يليق برجال تصارعوا مع الأآلهة . 
هاهى ذى الأضواء تتألق بين الصخور 


والدوم الطويل اخذ بذوى » والقمر المتمهل 


يصعد بروج السماء » 


وتتردد أصداء التأوهات العديدة فى البحر: 


تعالوا با أصدقائى ! 


فالوقت لم يفت بعد كى نبحث عن عالم 


جديد . 


ادفعوا السفينة : واتخذوا أماكنكم فى نظام 


ثم اضربوا 
الأمواج الصارخة بقوة 0 إن أنوى 
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أن أبحر إلى ما وراء الشمس الغاربة » وإلى 
سابع 

نجوم الافق الغربي كلها . إلى أن تحين 

قد تمتلعنا الدوامات » 

وقد تلمس أقدامنا جزر الفردوس » 

ونرى أخيل العظيم الذى نعرقه جميعا . 

حقا لقد ضاع مهنا الكثير ٠‏ ولكن لم يزل 
أمامنا الكثير أيضاً » 

وعلى الرغم من أننا لم نعد تلك القوة التى 
حركت الارض والسماء 

فى الماضى , إلا أن كياننا هو هو لم يتغير 

جماعة واحدة مؤلفة من عزائم بطولية » 

اوهنها الزمن والقدر ٠‏ ولكنها لم تزل قوية 
الارادة : 

أن نكافح ونسعى ونكتشف ‏ ولا نستسلم . 


دون « تنيسون » فى مذكراته هذه الكلمات 
عن هذه القصيدة : , حينما اكتب قطعة قديمة 
مثل هذه ٠‏ فعادة ما أضعها داخل إطار .. اطار 
معاصر . إن لا فائدة تجنى من أن تعاد رواية 
الأساطير القديمة وكانها طعام أعيد تسخينه » 
وبالرغم من ان «تنيسون/ لم يكن ناقدآ جيدأ 
لالشعره ولا لشعر الآخرين ؛ الا انه حالفه 
التوفيقهذه المرة » ويمكننا ان نعد كلماته هذه 
خير مدخل لفهم القصيدة ؛ فهى ليست قصيدة 
قصصية عن «يوليسيس» أو عن اليونان » 
وانما هى تعالج مشكلة من مشكلات الانسان 
المعاصر : ومع هذا لابد وأن نتعرف على بعض 
الشخصيات والأماكن التى يرد ذكرها فى 
القصيدة فى سياقها القديم حتى نفهم مغزاها 
المعاصر . إذ أن معنى القصيدة لا ينتج عن 
الأسطورة مباشرة وانما عن اعادة صياغة 
الأسطورة ٠‏ 


عالم الأساطير الاغريقية 


يوليسيس أو أوديسيوس هو بطل ملحمة 
هومر الأوديسه ٠‏ رمز العقل البشرى الذى لا 
يهدأ . ورمز الرغبة العارمة فى اقتحام 
المجهول . تقول الأسطورة ٠‏ والملحمة الهومرية 


لنه بعد سقوط طرواده فى أبدى ابطال 
الاغريق قفلوا عائدين الى أوطانهم ٠‏ بما فى 
نلك بطلنا ٠‏ ولكن افروديت ٠‏ حامية باريس 
بطل طرواده ٠‏ طلبت من «بوسايدون» آله البحر 
أن ينتقم لها من «يوليسيس/ وكان لها ما 
أرادت إذ ظل يغالب الامواج والصعاب ما 
يقرب من عشرين عامآ ٠‏ بينما كانت تنتظره 
زوجته بنلوبي وابنه تليماخوس . وفى النهاية 
يعود الى جزيرة ٠‏ إيثاكا » ليصرع اعداءه 
وينضم الى زوجته ويعيش معها ومع ابنهما 
دقمة عمره فى هنفاء وسعادة . 

والقصيدة مليئة بالاشارات الى عالم 
الالياذه والاوديسه وعالم الاساطير الاغريقية 
القديمة . فيتخدث يوليسيس عن رغبته فى أن 
يذهب الى الجزر الفردوسية ( او الجزر 
الاليزية ) وهى المكان الذى كان يتصور 
الاغريق ان الاخبار سيذهبون اليه بعد الموت » 
وهناك يقابل . أخيل , أشهر ابطال الاغريق 
الذى صرعه 0 هكتور » بطل الطرواديين » وثمة 
عبارات عديدة دستخدمها اد شومر فى ملحمته 
هزة بعد الانقرح مكل عبارة + طروادة 
بقوة » » وتكرار عبارات بعينها من سمات 
الشعر الذى كان بتناقل شيفهما بين المنشدين » 
كما ان الرحلات فى شيعر « هومر ب عادة ما 


ولكن هومر ليس هو المصدر الوحيد لهذه 
القصيدة ٠‏ إن أن شاعرنا اعتمد على قصيدة 
دانتى « الكوميديا الالهية » ( الكتاب السادس 
والعشرون من الجحيم ) حيث يخبر يوليسيس 
كلا من « دانتى » و « فرجيل » أنه قام برحلته 
من جزيرة الساحر كيركى فى سفينة واحدة مع 
مجموعة من رقاقه الأوفياء ليخوض نجارب 
جديدة ويخبر رفاقه : 

فلتفكروا فى أصولكم 

ان الله لم بخلقكم على شاكلة الحيوانات 

الا لكى تبحثوا عن الفضيلة والمعرفة . 


المغامرة البطولية الأخيرة 


يوليسيس الهومرى, والدانتى هو اذن 
الأصل فى هذه القصيدة وهما شخصلتان 
مختلفتان تمام الاختلاف ؛: اذ أن الأول يوجد 
فى سياق وثنى يعلى من شان الفروسية ٠‏ عالما 
بدائيا بطوليا يعج بالمحاربين انصاف الآلهة 
الذين يصرعون ويصرعون ٠‏ والذين يتحاريون 
حتى مع عناصر الطبيعة مثل يوليسيس » اما 
عالم دانتى فهو عالم كاثوليكية العصور 
الوسطى والرهبنة والتقوى والملائكة ذات 
الوجوه النحيفة الحزينة ٠‏ ولذلك فيوليسيس 
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حينما يتباهى برغبته الفاوستيه فى المعرفة 
انما يدمغ نفسه ٠‏ فالبحث عن الفضيلة 
والمعرفة . خارج إطار من القيم الدينية ٠‏ هو 
بحث عقيم يؤدى الى طريق مسدود » إذ أنه 
لا يدمكن أن يوجد نسق اخلاقى لا يستند الى 
قوى ما وراء الطبيعة حسب تصور المفكرين 
للسيحبين والدينبين عامة .. فالسباق 
الهومرى يرى فى « يوليسيس » البطل الملحمى 
الحق ؛ أما فى السياق الدانتى فهو الانسان 
الوثنى الخير الذى ضل طريقه ولذا انتهى به 
الأمر الى الجحيم . 

ولعل « تنيسون » لم يتنبه الى هذا 
التناقض او لعله تنبه له وابقى عليه ليقدم 
رؤية مركبة تخفى على القارىء المتعجل . 
ومهما كان الأمر فالقصيدة مقسمة الى ثلاثة 
أقسام : يبصف القسم الأول منها حياة 
« يوليسيس ؛ بعد عودته الى إيثاكا ومدى 
سامه من حياته الروتينية هذه ويتذكر سابق 
أمجاده . يبدا الجزء الثانى بالحديث عن 
, تليماخوس » وعن كفاعته المحدودة وكيف 
يمكنه القيام بالأعمال المحدودة الموكلة إليه . 
وإذا كان الجزء الأول يتعامل مع الماضى 
والجزء الثانى مع الحاضر وربما المستقبل 
للباشر ٠‏ فالجزء الثالث يتعامل مع المستقبل 
البعيد وعالم الرؤية .. المغامرة البطولية 
الآخيرة التى سيقوم بها يوليسيس , ليترك 
عالم السكون والسكينة . 


وقد فسر النقاد والقراء فى العصر الفكتورى 
هذه القصيدة على انها دعوة للعمل وللاقبال 
على عالم المنفعة والانتاج . فيوليسيس هنا هو 
مثال الرجل الصناعى الذى لا يرضى بالسكون 
وبالتأمل ٠‏ وإنما يبحث دائما عن مغامرات أو 
استثمارات جديدة حتى يزيد من تجربته أو 
من معدل إنتاجيته وارباحه . وقد صفق النقاد 
لهذه القصيدة باعتبارها نقيضً لقصيدة 
تنيسون الهروبية التأملية « آكلو نبات اللوتس 
المخدر » . ولكن هذه القراءة سطحية ولاشك . 
فعلى الرغم من أن يوليسيس فى هذه 
القصيدة لا ياخذ بحارته الى جزيرة نبات 
اللوتس المخدر الا انه لا يقبل البقاء فى لندن 
أو إيثاكا وانما يقرر الرحيل عنهما إلى عالم 
مجهول وجميل ؛ لا نفع مباشر من ورائه . اى 
أن بوليسيس يقوم بمغامرة غير محسوبة » فى 
عالم هيمنت عليه الحسابات ٠‏ ويذهب إلى 
أماكن غير معروفة ٠‏ فى عالم كان لا يذهب فيه 
الناس لمكان إلا لزيادة الربح . إن التناقض هنا 
ليس بين التآمل والفعل وانما هو بين الحياة 
النفعية الروتينية ( التى يمثلها تليماخوس 
وينلوبى ) ٠‏ والحياة الخلاقة البطولية ( التى 
يمثلها تنيسون والبحارة ) ٠‏ إنه عين التناقض 
بين الشاعر والمجتمع الصناعى وقد أخذ شكلا 
آخر ,. 
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وقد استخدم الشاعر مجموعة من الصور 
الشعرية المبهمة . ذات الدلالة التى تتخطى 
والتى تناقض ما يقرره هو نفسه بشكل مباشر 
فى القصيدة . فحينما يصف « يوليسيس , 
تجربته المقبلة يقول انه سيتبع ٠‏ المعرفة 
كالنجم الذى يهوى وراء أقصى حدود فكر 
الانسان » وحينما تبدا الرحلة فهو لا يبصر 
سوى ٠‏ البحار العاتية المظلمة » و ٠‏ اليوم 
الطويل وهو يذوى » وهو يعتقد 'أن سفينته 
« ستبحر الى ماوراء الشمس الغاربه » 
والى منابع نجوم الافق الغربى كلها » ( أى 
نهابة الدنيا ) وقد تبتلعه الدوامات وقد بقابل 
« أخيل , العظيم فى الجزر الفردوسية . أى 
انها رحلة تحيطها الظلمات وقد تؤدى الى 
العدم . ولذا ثمة تشويه لروح القصيدة حينما 
فسرها المعاصرون لتنيسون على أنها دعوة 
للاجتهاد والتفاؤل ٠‏ وحينما اتخذ المنتجون 
الصناعيون كلمات يوليسيس الأخيرة شعارا 
لهم : 


« ان نكافح ونسعى ونكتش ف ...ولا . 


نستسلم » 


فيوليسيس يكافح الملل والروتين ويسعى 
الى أن دترك عالم النظام المحصمت هذا ليكشف 
المجهول الذى قد يؤدى به الى التهلكة . وهو 
بهذا لا يستسلم لمجتمعه الصناعى الذى 
يحسب تكاليف وارباح كل شىء . 

ولعل شخصية الشاعر الرومانتيكى 
المختبىء وراء « يوليسيس ٠‏ تظهر فى موقف 
هذا البطل فى القصيدة من أسيرته ٠‏ فبنلوبى 
الصبور يشير اليها على انها زوجته العجوز » 
أما تليماخوس فهو مجرد بيروقراطى يصلح 
لإدارة دفة الحكم وأما عامة الشعب فهم شعب 
من المتوحشين . إن أسرة وشعب يوليسيس 
يعيشون فى عالم الأشياء المالوفة التى ينفر 
منها هذا المتمرد الرومانتيكى . 

وبذا يمكننا القول ان قصيدة « يوليسيس » 
ليست نقيضا لقصيدة « أكلو نبات اللوتس 
المخدر , وانما هى طرح مغاير لنفس المشكلة 
فكلا القصيدتين قصيدتنا رفض للمجتمع 
الصناعى ٠‏ وان كان الرفض فى القصيدة 
الثانية يآخذ شكل «الهروب» الى عالم الخدر 


والتأمل . فانه فى القصيدة الأولى ياخذ شكل 
هروب الى عوالم مجهولة مليئة بالمغامرات . 

والقصيدة مونولوج درامى . اى انها قصيدة 
تحتوى شخصية واحدة عادة ما تكون البطل » 
قوم هو بسرد الاحداث ومن خلال سرده هذا 
ندرك بقية الشخصيات والخلفية والحبكة , أى 
أن كل العناصر الدرامية متضمنة فبى كلمات 
الشخصية الوحيدة . 

وقد لجا بعض شعراء العصر الفكتورى 
لهذا النوع الشعرى كمحاولة للهروب من" 
الغنائية الرومانتيكية التى كانت قد استهلكت 
نفسها مع منتصف القرن التاسع عشر . وقد 
نجح فى هذا المضمار الشاعر روبرت براوننج . 
اما تنيسون فتغلب عليه النزعة الغنائية ولم 
بتمكن من الانتقال من المصطلح الدرامى ٠‏ ولذا 
٠‏ فيوليسيس » ٠‏ مثل ٠‏ أكلو نبات اللوتس 
للخدر » » قصيدة تبدأ بداية ملحمية ودرامية 
ولكنها سرعان ما تغرق فى الغنائية والتاملات 
الذاتية . 


إن عالم « تنيسون » ؛ على الرغم من بعده 
عنا ما يزيد عن قرن ٠‏ قريب كل القرب منا ٠‏ فهو 
لا يزال عالمنا الذى نعيش فيه ولازلنا نجابه 
نفس مشاكله » بل اننا نحن العرب نجابهها 
بحدة أكثر اذ أننا نود ان ندخل العصر 
الحديث ونود أن ننشىء قاعدة صناعية ضخمة 
ونود أن ندير مجتمعنا على أسس علمية 
عقلانية ولكننا نود عن حق الاحتفاظ 
بالقيم الاخلاقية الانسانية المتمثلة فى تراثنا 
الدينى والحضارى . وهذه هى مشكلة 
« تنيسون » أيضا الذى تيقن من حتمية العلم 
والآلة والذى كان يعرف تمام المعرفة أنه لا 
سبيل للهروب الى قصر الفن أو إلى برج جزيرة 
شالوت ٠‏ أو إلى جزيرة أكلو اللوتس ؛ أو الى 
جزر يوليسيس البعيدة » ولكنه كان يعرف 
أيضا ان هذه الأماكن تجسد الجمال والقيم 
الأخلاقية والانسانية ٠‏ وأن المجتمع الصناعى 
ان لم ينجح فى التزاوج مع هذه القيم فانه 
سيؤدى بالانسان الى التهلكة وسيعطى 
الانسان بيت وسيارة وثلاجة وسيسلبه ضميره 
وروحه : وذاته ! 


أ. د. عبد الوهاب محمد المسيرى 


او د 
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صقر الرشود 
يالمسرحالكويتي 


فى لقاء صحفى نشر بمجلة الهدف فى 
554/٠١5١‏ قال فنان الكويت الرائد 
الراحل ( فى )١9178/١5/55‏ صقر 
الرشود : «إننا لا نستطيع أن نطلق كلمة 
مسرح على المسرح إلا اذا كان له تاريخ» . 
ولم يكن صقر الرشود حين أدلى بهذا 
الحديث يدرى أنه هو نفسه من صانعى 
تاريخ الحركة المسرحية الكويتية وأنه 
أول من خطا بها الخطوة التى وضعتها 
فى المسار السليم والاتجاه الصحيح . 
ولا ندرى ماذا كان سيقول صقر الرشود 
لو أنه عاش ليرى كتاباً باكمله يؤلف من 
أجله ويتصدى لهذه المهمة واحد من 
خيرة الباحثين بل مؤرخ الأدب الكويتى 
المعروف الدكتور محمد حسن عبد الله . 
ويحمل الكتاب عنوان «صقر الرشود 
مبدع الرؤية الثانية» (منشورات مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية 
جامعة الكويت )١98٠‏ . ويقول المؤلف 
(ص )١١‏ «إن التاريخ الفنى لصقر 
الرشود هو بذاته تاريخ الحركة المسرحية 
بالكويت تقريبأ» . وبالطبع يعنى الفترة 
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التى عاشها الفنان الراحل مبدعا . 

وسنتخذ من تصفح هذا الكتاب معاً 
وسيلة لتحقيق غايتين : الأولى هى 
تحديد ملامح ظاهرة صقر الرشود فى 
المسرح الكويتى . أما الغاية الثانية فهى 
محاولة متواضعة لتقديم هذا الكتاب 
سعيا منا للافادة منه مستقبلا كتجربة 
مثمرة ينبغى أن تتلوها تجارب اخرى 
عديدة فى سبيل تاريخ الآدب والفن فى 
منطقة الخليج العريى التى وضعت 
قدمها مؤخرأ على طريق النهضة الطويل. 
ولكننا لن نتمكن من تقييم هذا الكتاب 
قبل أن نحدد الهدف من وضعه أصلا . 
ومن الجلى الذى لا بحتاج الى تبيان أن 
للكتاب ثلاثة أهداف رئيسية : أولها هو 
تمجيد وتخليد اسم صقر الرشود ؛ ولا 
أدل على ذلك من صدور الكتاب بعد ما لا 
يزيد عن عام ونصف عام تقريباً من 
وفاته . فهو إذن كتاب تكريمى وضع 
بمناسية معينة . أما الهدف الثانى فهو 
تسجيل السيرة الشخصية والفنية لهذا 
الفنان الراحل خوفاً عليها من الضياع . 


والهدف الثالث هو تقديم دوره فى 
النهوض بالحركة المسرحية الكويتية . 


عبارة مبهمة 
سي سكم 
ومن البديهى أن يكون عنوان أى كتاب 
تكثيفاً دقيقاً لكل محنوياته : وهذا ما لم 
يتحقق فى العنوان الذى وضعه الكاتب 
لكتابه «صقر الرشود ٠‏ مبدع الرؤية 
الثانية» . فمن النظرة الأولى على هذا 
العنوان نصطدم بحقيقة أنه ا يضم 
كلمة «مسرح» من قريب أو من بعيد . ومع 
أن «الرشود» كان قد جرب حظه وقلمه فى 
فنون أدبية أخرى كالمقالة والقصة 
القصيرة مثلا ‏ إلا أنه أولا واخيرأ رجل 
مسرح كما نفهم من معطبات الكتاب 
نفسه . ثم نأتى الى عبارة «ميدع الرؤبة 
الثانية» فنجدها عبارة مبهمة حتى على 
القارىء المثقف لدرجة أن المؤلف نفسه 
بضطر الى تفسير هذا العنوان داخل 
الكتاب (ص )١16‏ . ونفهم من الشرح 
المطروح أن كل فنان مبدع هو صاحب 
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رؤية اخرى (ثانية) تختلف عن الرؤية 
العادية (الاولى) من قبل عامة الناس 
للأشباء والأحباء . ومن الملاحظ إذن أن 
معنى «الرؤية الثانية» ‏ برأى المؤلف 
نفسه ‏ متضمن فى كلمة «مبدع» . فما 
معنى عبارة «مبدع الرؤية الثانية» فى 


هزه الحالة ؟ . يستعين المؤلف لكى 
بقنعنا بالمعنى الذى أراده لهذه العبارة 
العنوان بمقولة أن «لا شىء ينشأ من 
لا شىء» بمعنى أن الفنان المبدع يأخذ 
جزئيات من هنا وهناك سسيقه البها 
الكثيرون ولكنه يصنع منها وبها شيئا 
جديداً . وينسب المؤلف هذه العبارة الى 
«ناقد عربى» لا يذكر اسمه وهى فى واقع 
الأمر مقولة فلسفية إغريقية قديمة . 
واغرب من ذلك أن المؤلف يذهب الى 
القول (ص )١9‏ بان الرؤية الثانية قد 
تكون ثالثة ورابعة !! وهذا أمر لم يشرح 
لنا المؤلف معناه ولا يعنينا هذا المعنى 
كشدراً مادام صاحب الكتاب قد وقف بنا 
عند الرؤية الثانية فقط !! 


لقد توزع اهتمام المؤلف بين 


اهتمامات ثلاثة هى :حداة صقر الرشود » 
مؤلفاته الدرامية ٠‏ الرشود مخرجاً 
مسرحيا . ولكن بلاحظأن عدد الصفحات 
المخصصة للجانب الثالث أى الاخراج 
لايتعدى 5/8 صفحة وهو عدد ضئيل جدأ 
إذا قيس بعدد صفحات الكتاب التى 
تربو على ٠7١‏ صفحة . هذا مع أن 


المؤلف نفسه يعترف بأن الاخراج هو أهم 
جوانب هذا الفنان المسرحى الراحل » إذ 
يقول (ص 45) «ينبغى أن نذكر هنا 
بشكل واضح تماماً أن الرشود هو أول 
مخرج مسرحى عرفته الكويت» . كان من 
الواجب إذن أن يكون الاخراج المسرحى 
هو المنطلق والركيزة التى تقوم عليها 
دراسة ظاهرة صقر الرشود ٠‏ وهذا مالم 
بحدث فى الكتاب . فى حين لم يفت 
الكاتب أن يفيد من هذه الحقيقة نفسها 
أى أن الرشود مخرجح مسرحى 
بالاساس ‏ ليؤيد زعم عبد العزيز 
السريع (رص 6ص 1856) أن الفنان 
الراحل هو الذى كان بحشر نفسه حشرا 
فى تاليف مسرحيات مشتركة معه لأن 
الرشود ‏ على حد قول السريع «يعتبر قد 
توقف عملي عن التأليف بعد كتابتى 
«ضاع الديك» التى حققت نجاحاً 
ملحوظا وبلغ صقر فيها قمة فنه فى 
الاخراج المسرحى» . ويؤيد صاحب 
الكتاب هذا الرأى بصريح العبارة 
(ص ؛5١5)‏ فيقع فى تناقض ملحوظ 
بسبب تحيزه الواضح . فهو نفسه الذى 
قال بعد ذلك فى كتابه (ص )5١955‏ ان 
اخراج مسرحية «على جناح التبريزى 
هى التى جعلت الرشود يتخطى حدود 
الكويت ليصبح مخرجأً عربياً مرموقا» . 

وعدم التركيز على الاخراج المسرحى 
فى فن صقر الرشود هو الذى أوقع 
صاحب الكتاب فى مزلق آخر . وذلك 
عندما يعقد مقارنة بين صقر الرشود 
المؤلف الدرامى وتوفيق الحكيم كاتب 
المسرحيات الذهنية . لقد قيل ذلك عن 


خلال بروفات القراءة لآخر اعماله فى الكويت « عريس لبنت السلطان » 
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الحكيم لأنه مؤلف واسع الاطلاع عريض 
الثقافة » قبع فى برجه العلجى بين 
الكتب الصفراء يكتب للمسرح فجاءت 
بعض مسرحياته ‏ وليست كلها غارقة 
فى التفكير الذهنى مما جعلها أصلح 
للقراءة منها للعرض المسرحى . هذا ما 
نفهمه من عبارة «المسرحيات الذهنية» 
واستخدامها بالنسبة لتوفيق الحكيم . 
أما صقر الرشود فمن المحال أن يكون 
مؤلفاً ذهنيا . وإذا كان ولا بد من مقارنته 
بتوفيق الحكيم فهو محدود الثقافة وهذا 
ما يؤكده صاحب الكتاب نفسه 
(ص )١17١‏ حين يقول «سيدل هذا كله ليس 
على عمق الثقافة المسرحية ؛ فلا نظن أن 
هذا كان قد تحقق ؛ بل بدل على سلامة 
الحس الفنى وبصيرة التعبير» . فصقر 
الرشود إذن فنان موهوب كانت تنقصه 
الثقافة المتعمقة ومن ثم فلم يكن مؤلفاً 
ذهنيا كما أنه لا داعى لمقارنته بتوفيق 
الحكيم . 


أهمية الجانب التسجيلى 


والحقيقة التى قد تغيب عن اذهان 
الكثيرين هى أن التأريخ للكتاب 
والفنانين المعاصرين يعد من أشق 
المباحث وأكثرها عرضة للمزالق 
واسباب ذلك عديدة نذكر منها الحرج فى 
نشر بعض الوثائق والمعلومات . وكذا 
عدم توفر الموضوعية الكاملة لآن 
العوامل الشخصية شئنا أو لم نشا 
تلعب دوراً فيما نكتب عن معاصرينا ٠‏ 
وفضلا عن ذلك لا تتوفر الرؤية الشمولية 
فى الكتابة عن المعاصرين لأنه بطبيعة 
الحال لا يتلح لنا أن نضع الكاتب أو 
الفنان الذى نؤرخ له فى خريطة عامة 
تشمل ما قبله وما بعده . ومن ثم فان 
عملية تقييم الفنان أو الكاتب لا تكتمل 
فى عصره وتترك أشياء كثيرة ليقولها 
أبناء الأجبال القادمة . ولا يعنى قولنا 
هذا بأبة حال من الأحوال أننا ندعو 
للتقاعس أو لعدم الاهتمام بتدارس 
الأدياء والفنانين المعاصرين لنا ؛ وإنما 
نرى أن الجانب الأهم فى مثل هذه 
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الدراسات هو الجانب التسجيلى . ومن 
هنا جاء الدكتور محمد حسن عبد الله 
وبذل أقصى ما فى وسعه لحشد أكبر قدر 
ممكن من المعلومات المباشرة وغير 
المباشرة عن حياة صقر الرشود منذ 
ولادته وحتى مماته . وعاد كذلك الى 
لقاءاته الصحفية . واستند الى شهادة 
الفذانين المعاصرين له والمتعاوندن معه . 
بيد أننا نصطدم بقلة الوثائق المنشورة 
فى نهاية الكتاب ؛ فهى ثلاثة فقط , إثنتان 
منها متعلقتان بوفاة صقر الرشود 
وتكريمه بعد الوفاة من قبل مؤسسة 
التقدم العلمى الكويتية . كنا ننتظر 
وثائق أكثر ٠‏ وكنا نتوقع قوائم مصنفة 
وفهرسا منظمآ بكل الوثائق والمقالات 
وكذا المعلومات وكل ما كتب ليس فقط 
بقلم صقر الرشود وإنما أيضا ما كتب 
عنه . فمثل هذه القوائم والفهارس هى 
التى ستشد انتباه الباحثين والنقاد 
مستقبلا إز ستسهل عليهم عملية دراسة 
وتقييم صقر الرشود فى إطار الحركة 
المسرحية الكويتية . 


بين النشمى والرشود 


ويعيب د. محمد حسن عبد الله على 
زميله الباحث د. علي الراعي أنه 
يتحمس لمحمد النشمى الذى أوجد 
للمسرح الكويتى ‏ برأى الأخير ‏ ولادة 
شرعية شعبية . ومن الملاحظ أن د. محمد 
حسن عيد الله فى رده على هذا الرأى قد 
عانى هو أيضاً من شدة التحمس لمسرح 
الخليج حتى أنه يصدر حكماً قاسياً على 
النشمى فيقول إنه كان يدور فى حلقة 
مفرغة (رص 9١‏ 159) . ويستند 
د. محمد حسين عبد الله فى حكمه هذا 
على حقيقة أن النشمى كان يدعو لمسرح 
شعبى إقليمى ضيق . ونود التنويه هنا 
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الى أن الشعبية أو الاقليمية فى المسرح 
والأدب لها دور لا يلغى ولا يتعارض مع 
التوجه القومى والعللى . والنشمى كما 
بقول د. محمد حسن عبد الله نفسه هو 


الذى سبق الرشود بنقد القضايا 
الأساسية فى المجتمع الكويتى ولا سيما 
فى مسرحية «قرعة وصلبوخ» التى ألغيت 
بعد ليلة واحدة من عرضها لأن ما بها من 
نقد كان أكبر وأخطر من أن تسكت عليه 
الرقابة (ص 87) . وفي هذا الصددن 
تلزمنا الاشارة الى الاطروحة التى تقدم 
بها سليمان الخليفى لنيل درجة 
البكالوريوس من المعهد العالى للفنون 
المسرحية بالكويت والتى طبعها فى 
كتيب بعنوان «صقر الرشود والمسرح فى 
الكويت» (مكتبة دار العروبة للنشر 
والتوزيع )١98٠‏ . فى هذه الأطروحة 
الكتيب (ص ١>‏ ب )١8‏ أشار 
الخليفى الى أن النشمى ومسرحه 
الشعبى المرتجل يذكرنا بكوميديا دى 
لارتى (أى كوميديا الحرفة كما أفضل 
نسميتها) وهو الفن المسرحى الشعبى 
الذى أعطى الحياة والدفء لمسرح 
ايطاليا بخاصة وأوروبا بعامة فى بدايات 
عصر النهضة (وهذا موضوع قد نعود 
اليه فى مجال آخر) . وأهم من ذلك أن 
الخليفى يلفت انتباهنا الى حقيقة 
مفادها أن أول نص مكتوب قدمه الرشود 
وهو مسرحية «تقاليد» التى عرضت فى 
7 «قد كتب له أن يرى النور 


فى أحضان المسرح الشعبى ومن بين 
بدى رائد المسرح فى الكوبت الأستان 
محمد النشمى» (ص )١16‏ . 

وبقرر د. محمد حسن عيد الله «أن 
الرشود لم يكن أولا بل كان مسبوقاً 
دائمأً» (ص 30) وإن كان ذلك لا يقلل من 
عبقريته التى جعلت من مسألة السبق 
الزمنى غير ذات أهمية . فالرشود لم يكن 
أول من جعل للمسرح الكويتى نصاً 
مسرحيا مكتوباً و«المخلب الكبير» ليست 
هى أول مسرخية كويتية فصيحة , إذ 
سبق فى ذلك كل من الشاعر أحمد 
العدوانى والأستان حمد الرجيب 
ويتحلى د. محمد حسن عبد الله 
بالموضوعية فى أغلب صفحات كتابه 
فهو مثلا يعالج الأخطاء اللغوية فى 
مؤلفات صقر الرشود ( ص ٠٠١‏ 
وما يليها) : ويذكر فى أكثر من موضع أنه 
لا بهدف الى تفخيم أو تضخيم صورة 
صقر الرشود . ولكن الحماس يعاوده بين 
الحين والآخر إذ يصف مسرحية «المخلب 
الكبير» على أنها «على مستوى اللغة 
الرسمية وطبقا لمواصفات المسرح العالمى 
أيضاً !» (ص .)١١4‏ 


الحاجز .. والمخلب الكبير 


ولقد حرص صاحب الكتاب على أن 
يربط صقر الرشود بالكاتب والمخرج 
الالماتى الشهير برتولد بريخت (ص ١٠١‏ 
ص ٠١”‏ ضص 3956 وما يليها) . ولكنه 
يتحدث عن أسلوب صقر الرشود 
البريختى فى الاخراج دون التأليف ولا 
سوه مجرد التنوبه الى أنه من العسير 
الفصل بينهما كما يقول بريخت نفسه . 
ويقول الباحث (ص 45؟) ان هدف 
بريخت كان «رفض النظرية الأرسطية 
تماماً » تلك النظرية التى قامت على 
المحاكاة» . فهذا يعنى أن فن بريخت 
كتابة واخراجأ ‏ لايقوم على المحاكاة. 


تت )22ص ممصم 
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ونرى من ذلك قصوراً فى فهم المسرح 
الملحمى البريختى الذى يستمد اصوله 
رغم ما يزعمه بربيخت نفسه ‏ من 
المسرح الاغريقى ومن بعض القواعد 
الأرسطبة ولاسيما المحاكاة . ولكن هذا 
موضوع آخر يحتاج الى تفصيل لا مجال 
له هذا . 


وعن مسرحية «الحاجز, لصقر 
الرشود (عرضت عام 19177) يقول :. 
د. محمد حسن عبد الله انها أقرب الى 
الدراما التلفزيونية لأنها «تهتم 
بالتفاصيل ٠‏ وتكتفى بالاشارة الرامزة 
دون الدخول فى صراع حاد صارخ» 
(ص )184١‏ . وهذه العبارة التى تعرف 
الدراما التلفزيونية غير دقيقة وبها شىء 
من التناقض والغموض . وأكثر من ذلك 
أنها لم تشرح مسرحية «الحاجزءوإنما 
زادتها التباساً . ومع ذلك فكنا نود أن 
يوجه الباحث مزيداً من الاهتمام الى 
جهود صقر الرشود فى الاذاعة 
والتلفزيون ولا يكتفى بالاشارات المتفرقة 
هنا وهناك إن كان حقاً يعتقد ‏ مثلنا - 
أن الاذاعة والتلفزيون قد أثرا فى نشاطه 
المسرحى تأثيراً كبيراً . 

وهناك سؤالان هامان لم يجب عنهما 
الكتاب لأنه أصلا لم يطرحهما . الأول 
خاص بحقيقة أن ظاهرة صقر الرشود فى 
المسرح الكويتى وقعت فى الستينات 
وعاصرت الانتعاشة المسرحية فى مصر 


وبعض البلدان العربية الأخرى 
ما تعليل ذلك ؟ أما السؤال الثانى فهو 
بشان تقسيم صقر الرشود لمسرحية 
«المخلب الكبير» الى مسرحيتين احداهما 
تحمل نفس العنوان الأصلى والأخرى 
بيعنوان «الطين صار اسمنت/» ألا بدل 
ذلك على أنه كمؤلف قد بدأ بكرر نفسه 
مما يوحى بالنضوب ؟ أم أن انشغاله 
بالاخراج ‏ وهو أساس موهيبته ومجال 
تفوقه ‏ والعمل فى الاذاعة والتلفزيون 
وجمع المال كان وراء عدم التزود بالثقافة 
والتجدد بالتجارب والتفرغ للتاليف 
المسرحى ؟ 

ومما يؤسف له أن الكتاب لا يضم 
قائمة بالمراجع ولذلك لا نعرف مثلا فى 
أبة جريدة أو مجلة تم اللقاء الصحفى 
مع الرشود والمشار اليه فى صفحة ١9‏ 
وصفحة 7" . ويشير المؤلف الى مقالات 
«بصراحة» الاسبوعية فى جريدة الأهرام 
دون ذكر اسم صاحيها محمد حسنين 
هيكل ولا حتى اسم الجريدة نفسها 
(ص 78 - )١9‏ وينسى أن هذا الكاتب قد 
توقف عن كتابة هذه المقالات منذ أكثر من 
عشر سنوات وأن هناك شبانً يعيشون 
معذا ولم بقرأوا هذه المقالات بل ريما لم 
يسمعوا بها . وبعد عشر سنوات أخرى 
مثلا ستكون هذه المقالات مجهولة إلا 
لخاصة المثقفين المهتمين بقراءة 
التاريخ ٠‏ 


من كلمات نابيليمسون ©« الحيةة التى لا فائدة فيها حمل ثقيل . 


© ليس بين النصر والهزيمة إلااخصطوة واحدة . 


بقي أن نشير الى ان صقر الرشود كان 
يبسمع هذه المقالات من الراديو وبعتيرها 
صاحب الكتاب مصدراً من مصادر 
ثقافته . ولا يذكر الباحث قط تاريخ ولا 
مكان نشر أى من الكتب والمراجع التى 
عاد اليها . فنحن مثلا لا نعرف ما إذا كان 
قد عاد الى كتاب الكسندر وين «أسس 
الاخراج المسرحى» بلغته الأصيلة أى 
الانجليزية أم مترجما . كان على الباحث 
أن يعرفنا بأن هذا الكتاب ترجمة سعدية 
غنيم وراجعه محمد فتحى وصدر عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 
دلاو . 

وبعد فان الكتاب الذى بين أيدينا 
حافل بالمعلومات القيمة ليس فقط عن 
صقر الرشود » بل عن الحركة المسرحية 
والأدبية بالكويت . وهى معلومات جمعها 
واحد من أبرز المهتمين بالأدب الكويتى 
وأكثرهم له متابعة بالقراءة والبحث » 
ومشاركة بالتأليف ٠‏ ونتوقع لهذا الكتاب 
أن يحتل مكاناً هاما فى مراجع الدراسات 
النقدية عن المسرح الكويتى . فلن 
ستغنى عنه أى باحث بريد دراسة 
مسرح الكويت فى الستينات 
والسبعينات . ويا حبذا لو تتلو هذا 
الكتاب كتب اخرى تؤرخ للكتاب 
والفنانين المعاصرين بالكويت ومنطقة 
الخلدج العربى . 


د. أحمد عتمان 


© يجب ان ننظر إلى الامور كما هى لا كما نشتهى ان تكون . 

© أسيرع الناس مشياً من سار وحذده . 

© الكذب زائل والصدق دائم . 

© الليل ناصح ١‏ مين . 

© لا يظفر المقامر بأى ثقة منى ٠‏ وإن ثقتى بأى إنسان عند أول علمى بأنه مولع بالقمار . 

© كنت أيام سعادتى أحسينى أعرف الرجال ولكن لم آأكن أدرى أن عرفانى بهم على حقيقتهم 
إنما كان فى أيام محنتى . 

© ليس فى قدرتى خلق الرجال فلايد لى إذن أن أستفيد ممن أحجد . 

© عدو مبين خير من حليف مريب . 


ملم». نو ماو 010500126 


© كيف تقوم الفضيلة ؟ .. آلا إنه لاسبيل إلى ذلك إلا بنشر الدين . 
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انتظار الأهل لذويهم العائدين من رحلة الغوص 


واقه لمعيه 


مغاجبأة المريجان العردي الأول 
التدريلية التليغزه نيج بتواسىت 


تونس : خاص بالدوححة 


موسيقى وصوت القنان الخليجى أحمد 
الجميرى تنساب فى شجن ورقة .. حاملة 
كلمات الشاعر علي عبد الله خليفة .. علي 
خلفدة من عدد من اللوحات الرقيقة .. التى 
تشبه رسوم الاطفال .. تصور بيوت قرية قطرية 
عتدقة تواجه البحر .. وبواجهها طفل وطفلة 
وقنديل صغير , ثم اسم التمثيلية التليفزيونية 
( دانه ) التى شاركت بها قصطر فى مهرجان 
التمثيلية التليفزيونية الأول فى تونس .. ثم 
نتالى بعد ذلك اسماء الفريق الفنى المتجانس 
الذى انجز هذا العمل جاسم صفر »؛ 
وعبد الرحمن محسن ٠‏ القصة والسيناريو 
والحوار » .. وداد عبد اللطيف .. سعد 
بورشيد»عبد الله غيفان » ومجموعة كبيرة من 
الممثلين القطريين الهواة .. وأخيراً ياتى اسم 
المخرج .. أو مايسترو هذا العمل الذى كان 
بحق مفاجأة مهرجان التمثيلية التليفزيونية 
« ابراهيم الصباغ » فرغم أن قطر كانت الدولة 


00 م5 5 مجسسسلة السسسة و هة بسر اير 1١95485‏ 


.|02 و 010001260 


الوحيدة من الدول المشاركة التى تقدمت بعمل 
واحد .. إلا أن هذا العمل قد فاز بجدارة بأهم 
ثلاثة جوائز من الجوائز التى منحتها لجنة 
تحكيم المهرجان , 

ففى المدة من '" إلى 54 نوفمير عام 1١95/4١‏ 
نظمت الأمانة العامة لاتحاد الاذاعات العربية 
التابع لجامعة الدول العربية المهرجان الأول 
للتمثيلية التليفزيونية الذى عقد فى دارابن 
خلدون للثقافة بتونس . وقد اشترك فى هذا 
المهرجان سبعة عشر عملا تمثل ثمانية دول 
هى : الأردن ». سوريا ٠‏ العراق ٠‏ ومنظمة 
التحرير الفلسطينية ٠.‏ وقطر ؛ والمغرب » 
وتونس ٠‏ والجزائر . وتشكلت لجنة التحكيم 
من الفنان العراقى يوسف العانى رئيساً 
والطيب الصديق من المغرب وعلاء كوكش من 
سوريا 2 ومحمد محفوظ وعلى منصور من 
تونس كأعضاء .. وقد حددت لائحة المهرجان 
الجوائز التى سيتم التنافس عليها كالآتى : 


جاسم صفر ‏ عد الرحمن محسن # 
احد مؤلفي العمل كاتب السيناريو 


. جائزة لاحسن عمل مشارك‎ )١( 
. جائزة لاحسن إخراج‎ )١( 

(؟) جائرة لأحسن سيناريو ٠‏ 

(؛) جائزة لأحسن أداء لدى الممثلين 
(0) جائزة لأحسين أداء لدى الممثلات 
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تون يحوي نوي يدن ني جر 


2 لال ل مم دعي 2 222222 
امنازانك لشم لوي 7 2 5 0 
الدْمَائاة الغامضٌ 1 تنس .لم زفي" تشربنالثاني 191١‏ 


2 تعر 2 


رداد عبراللطيف ع آداتهًا يجيد في_الفثيايّةالللفزيونيّة 
"مانت " من إنشاج تلفرورت_دولة قمإير 


الأميرع العام 
للتمارإزاعات الردف العربية 


ليتسا 


وما مد 
2-2-6 0 


والصدق فى التعبير'» 


١ 4‏ 
شالطهانها د 
! 


الفنانة وداد عند اللطيف وجائزة تقديرية عن التمثيل 


ملهن. ا ن2 صو © 0100012 


الصراع بين الانسان والبحر 


الأيام الأولى للمهرجان مضت دون مفاجات 
.. وكما يقول بيان لجنة التحكيم : ١‏ ! 
لاحظت أن مضامين بعض التمثيليات لا ترتبط 
بارضية أو تربة البلد المنتج » ولا تمت بصلة 
إلى واقعه أو مشاكله أو تاربخه بل كانت 
محلقة تبحث عن هوية وتستجدى الاصالة 


وكان من الممكن ان تحجب لجنة التحكيم 
الجائزة ‏ الأولى لأحسن عمل مشارك ‏ وظل 
.. الى أن عرضت 
على اللجنة والجمهور المتواجد فى دار لبن 
خلدون التمثيلية التليفزيونية القطرية «دانه» 


فكانت مفاجاأة المهرجان الكبرى بحق . 
منذ اللقطة الأولى تأكد الجميع أنهم أمام 
عمل لا يمكن أن ينتمى لأى مكان إلا المكان 
الذى انتج فيه ويحمل اسمه ‏ إلى قطر ‏ 
وإلى ذلك الزمن القريب البعيد حين كانت 
الحياة فى هذه البقعة من الخليج العربى 
تعتمد أسباساً على الصراع بين الانسان 
والبحر يعطيه عمره .. ليحصل منه على لآلئه 
التى تكفل استمرار الحياة ٠‏ 
الفجر يوشك أن يشرق على قرية قطرية 
عتيقة ٠‏ ببيوتها المتساندة التى تواجه البحر » 
ويواجهها .. وخبز الصباح يوشك أن ينضج فى 
الأفران .. وقهوة الصباح المرة تدور فى 
الأكواب .. البعض بكر فى السعى والبعض 
يوشك .. وسعد « مطوع » القرية الشاب يردد 
حووف الأبجدية العربية فيرددها خلفه أطفال 
القرية « كتابها » الوحيد الصغير .. 
هكذا يبدأ أول مشهد فى ١‏ دانه » . ولم تكن 
القرية التى صورها المخرج مصنوعة من 
الخشب أو النسيج المطلى . ولم تكن الافران 
أو المواقد مصنعه فى أركان استديو تليفزيون 
قطر بل كان كل شىء فى هذا المشهد حقيقياً 
حيا , قرية حقيقية .. وأدوات حقيقية 
وأصيلة ؛: ولغة تنتمى إلى ذلك العصر . 
تتقدم احداث القصة لتثبت مع الوقت انها 
تنتمى أيضاً الى نفس المكان .. لتعبير عن 
طبيعة تلك الحياة التى صنعها الصراع مع 
الدبحر وتلك العادات التى رسختها الصحراء 
والأمل القادم فى الخروج من هذه الدائرة - 
إلى افق اوسع وارحب ‏ وتتجسد كل هذه 
الحيوات فى شخصيات من لحم ودم. 
« النو خذا » ربان سفينة الغوص ؛ والمتحكم 
فها وفى « دانه » ابنة اأخيه مالكة السفينة 
الحقيقبة) وسعد الشاب المتطلع للغد والذى 
يدفعه الأب الى التعلم أملا فى أن يجنبه 
المصير المؤلم لكل غواص فقير . واخيراً 
« دائه » صاحبة ١‏ المحمل , ومحط الطمع 
والحب . ويتوقد الصراع حين نواجه بالعم 
يوفع سيف التقاليد .. « الذى يقضى بان تكون 
« دائة » من نصيب ابن العم فهو أولى بها من 
الغريب » .. ولكن التقاليد أيضا تقضى 
باحترام رغبة الأب الذى مات يعد أن وعد 
ابنته بالزواج من سعد . وهنا يحاول الحب أن 
يواجه الشر والطمع بنفس سلاحه . 
على السطح تطفو قصة حب رومانسية 
رقيقة وعادية يجسدها المخرج فى لغة 
سينمائية شاعرية تجيد استخدام امكانيات 
الطبيعة .. البحر .. والشاطىء .. والنوارس .. 
والسفن المهجورة . ويقود مجموعة الممثلين 
الهواة الى حرفية جديدة تمامً تختلف كل 
الاختلاف عن الأسلوب المسرحى الاذاعى 
السائد فى الاداء التليفزيونى . التلقائية . 


ااه 
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دانه القطبة 
مفاجاة الموربان العردي الأول 


والعضوية التى تقترب من الطفولة التى تتفق 
مع وعى وسسبن دانة وسعد .. ونأتى كلمات 
الحوار البسيطة الرقيقة القليلة » فى مكانها 
المحدد » لا ثرثرة ولا احاديث معادة عن الحب 

ولآن المخرج قرر منذ اللحظة الأولى ان 
يركب المركب الصعب وأن يصور كل لقطاته 
خارج الاستديو .. فقد امتلك ثروة لا تنتهى من 
القدرة على استخدام حركة الكاميرا وحركة 
الممثلين والمجاميع بحرية شديدة . فنحن لا 
نواجه كما تعودنا بلقطه للبطل يتحدث ثم 
لقطة للبطلة . بل تدور الكاميرا حول تفاصيل 
للشهد لتبرز جمال الحركة التلقائية ولتعطى 
لكل استخدام لاحجام اللقطات معناه الحقيقى 
.. فحين يطبق الياس تبتعد الكاميرا وتتحول 
صورة دانه وسعد إلى شىء ضثئيل صغير فى 
مواجهة البحر وهذا الفراغ الهائل ولا تقترب 
الكاميرا من الوجوه إلا فى لحظات الأنفعال 
الحارة لتبرز ما يريد أن يقوله المخرج 
بالخلجات وارتعاشات الشفاه والعيون . على 
السطح تبدو قصة الحب الرقيقة هذه .. وفى 
الباطن نواجه بالحياة القاسية بالواقع 
وتفاصيله المرة .. البحر .. والسفن الصغيرة 
البدائية التى يتكدس فيها عشرات الغواصين 
فى رحلة الغوص الشرسة التى تستغرق فصل 
الصيف كله .. يعيش الغواصون خلالها على 
التمر والقهوة المرة فقط . يغوصون ويغوصون 
يجلبون اللآلىء والثروة « للنوخدا » مقابل 
السلفة الصغيرة التى قبضوها مسبقا ليكفلوا 
بها قوت بيوتهم هناك على الشاطىء . 

ومع ذلك فمن أبناء هؤلاء الغواصين من 
بطمع فى دانه ‏ ابنة شقيق النواخدا - 
والمالكة الحقيقية , للمحمل » يطمع فيها وفى 
ما تملك . هكذا يعتقد النو.خدا . ولكن القلوب 
الصغيرة تحلم بالحب وتفكر فى التخلى عن 
اللحمل .. وما يجلبه من أحزان ‏ ولكن من 
يصدق ‏ لابد لدانه أن تظل فى منزل العم 
وصياً عليها ٠‏ ثم زوجة لابنه الذى تربى معها 

وعلى عكس الصورة التقليدية لابن العم 
الذى ينفذ مخططات الأب أو الذى يعدش قصة 
حب أخرى بعيدة يبدو ابن العم هنا شخصية 
انسانية حية ‏ بحب ابنة العم ويتمناها 
لنفسه ولكنه يرفض ان يحصل عليها غصبا . 
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وبموت أبو سعد الغواص الفقير على سطح 
٠‏ المحمل ١‏ كما مات عشرات غيره ‏ من 
الغواصين المرضى لأن السفينة لابد أن تكمل 
رحلتها ‏ ولكن بعد ان يجبر النوخدا على 
الاعتراف بالوعد الذى قطعه والد دانه 
بتزويجها من سعد فهو لا ينكر الوعد ولكن 
هناك آلف طريق للخلاص منه . فدانه صاحبة 
لحمل لابد لها من مهر كبير . والففروف 
لا تتيح لسعد حتى سداد الديون التى مات 
الأب وخلفها وراءه . وبترك سعد حلمه فى 
حياة افضل ويركب البحر .. مادام هذا هو 
الطريق الوحيد الى دانه ويتكفل الشر بالبقية 
.. ففى أول رحلة له على سطح المحمل بتهم 
بالسرقة .. وهذا كاف حتى يبرر النو خدا 


يعلن النو خدا عن موعد زفاف ابنه على دانه 


ويجمع سعد ما يملك ‏ ويقرر الرحيل ‏ الى 
المجهول ‏ وتحلم دانه بأن تحرق ؛ المحمل » 
سيب المأساة ومحط الطمع ‏ لكنها لا تملك 
القدرة على الفعل ‏ لا تملك إلا ان تعدو خلف 
القارب الصغير الذى يقل سعدا الى البعيد 
تعدو وتصرخ وتغوص فى الماء فى مشهد يصل 
استخدام المخرج فيه لأدواته الى ذروة تذكرنا 
بالافلام الرومانسية العالمية الجديدة . تتقاطع 
لقطات العدو والصراخ فى الماء مع عودات 
سريعة قصيرة لذكريات أيام الهناء .. وتزداد 
سرعة اللقطات إلى أن تصل إلى ذروتها .. 
فتسكن وتصمت لتجول بنا الكاميرا على سطح 
البحر حيث يختفى القارب الصغير الذى يقل 
«سعدا, وترحل النوارس بعيدآ عن الشاطىء 
ثم تزحف الكاميرا الى دانه ؛ مبتله ونديه .. 
وقد رقدت هامدة إلى الأبد على الشاطىء . 
ولم يكن نجاح المخرج مجرد نجاح تقنى فى 
استخدام أدوات التصوير التليفزيونى بشكل 
بارع بل كان نجاحه الاساسى فى توظيف 
هذا الاستخدام فى خلق عمل محلى عربى 
يرتبط بواقع قطر ويستغل جماليات هذا 
الواقع ‏ فقد استطاع المخرج أن يغلف عمله 
الذى يدور فى عالم البحر والغوص بالفنون 
الشعبية وبالموسيقى التى تعبر عن هذا الواقع 
وذلك العصر .. استخدم, فى مشاهد الغوص 
والبحر سفينة غوص حقيقية قديمة كما 
استخدم فريقاً من الغواصين القدامى ‏ ولم 
يكن استخدام المخرج لكل هذه الأدوات مجرد 
محاولة لاضفاء المحلية على العمل بل 
استطاع بحق ان يوظف كل هذه الأدوات 
التوظيف الدرامى الصحيح الشعبى التقليدى 
البطيء فى كل مشاهد القرية والبحر والغوص 
فى حين استخدم ايقاعا اكثر سرعة وحداثة 
قرار لجنة التحكيم 
بقول قرار لجنة التحكيم فى مهرجان 
التمثيلية التليفزيونية حول فوز التمثيلية 


القطرية ( دانه ) . 

لقد تميزت التمثيلية بمستواها الفنى 
العالى وبالاخراج المتقن والتمثيل العفوى الذى 
بدأ ظاهراً لدى كل الشخصيات المشاركة : الأمر 
الذى جعلنا نقتنع بواقع الاحداث والاجواء 
ويصدق التعبير ورهافته والذى اولاه المخرج 
عنابة فائقة » إضافة الى استغلال الأماكن 
الحقيقية والفن الشعبى بصيغفة جمالية 
ومؤثره » . 

لقد كانت تجربة المخرج ابراهيم الصباغ فى 
اخراج هذا العمل بالكامل خارج الاستديو » 
وبعربات الفيديو ردأ بليغآً على أسلوب الانتاج 
التجارى السائد : الذى يتحجج دائما بارتفاع 
نكاليف التصوير خارج الاستوديوهات والذى 
تم عادة باستخدام ادوات التصوير 
السينمائى وخاماتة ‏ التى تتضاعف 
التكاليف ‏ فقد استطاع هذا المخرج ان يقدم 
عملا تليفزيونياً عربياً يرقى الى مستوى تلك 
الأعمال العالمية التى نشاهدها دوما 
ونتساءل عن السبب فى قدرتها على اقناعنا 


واخيرا فقد استطاع هذا العمل والفريق 


الذى انجزه أن يعيد الى التمثيلية 
التليفزيونية بعضا من سمعتها كفن تلبفزيونى 


تونس : خاص بالدوحة 
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فاتحة القرآن بالخط النسخى المغريى مع راس السورة بالخط الكوفى البديع 

لقد كان استعمال اللغة العربية كواحدة من المقومات الأساسية التى وحدت بين المسلمين : وهشى فى ذنفس 
الوقت التى ميزتهم عن غيرهم كاحدى أساسيات الثقافة الاسلامية بأشكال وصفات أبجديتها حتى أصبحت على 
مر العصور هى المحور المركزى للفنون الاسلامية ٠ )١(‏ 

وبينما كانت الكلمة المكتوبة فى أول انتشار الاسلام لأغراض مقدسة لكتابة القرأآن الكريم » استخدمت 
الكتابة أيضاً للمعاملات الدنيوية . ولقد اتخذت فى كل مرحلة طابعآ وشكلا معدناً طبقاً للفترة الزمنية الى 
تغطيها وتبعا للبيئة المحلية التى ينتشر فيها . ثم إلى مواد الكتابة التى يستعملها الخطاط (؟) ٠‏ 

ولقد بقى الخط العربى مديناً بتطوره التاريخى لذكاء الفنان العربى المسلم ولقدرته على الابداع الانسانى » 

والتى تدين لتطورها عندما اختارها الله لتكون أداة لنشر الرؤية الدينية التى نزلت بالقران الكريم على الرسول 
محمد سيد المرسلين (5) ٠‏ 


لت 
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روعة الخط الثلث مكتوية باللون الاسود والازرق 
رسالة الكتابة العربية 


لقد أخذ العرب المسلمون معهم لغتهم 
وكتاباتهم وعقيدتهم إلى كل البلاد التى 
فتحوها . وبينما قبلت معظم هذه 
الشعوب اللغة العربية بخطها والديانة 
الجديدة بعقيدتها الاسلامية »قبل 
الايرانيون والأتراك الديانة الاسلامية 
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والحروف العربية ولح بقبلوا اللغة . 
وبقدبت اللغة العربيبة هى التعبير 
الرسمى لعالمدة الاسلام وطموحه . 

فى مثل هذا الموقف المركزى للحضارة 
الاسلامية احتلت الكتابة العربية 
الصدارة وبدآات تظهر شخصدتها كاداة 
ثقافيةواحدى الدعائم الأساسيةللاشعاع 
الروحى الذى أتىبه ا لاسلام (؛) فقد كانت 


والتراث 


الكتابة العربية الجميلة تشكل طريقا 
إخلاقباً ممتازاً بقصد منها ابتغاء 
الغفران من الخطايا ٠‏ وعملا دينيا 
محبوبا بما فيها من كتابة اسماء الله 
الحسنى (2©) ء وأيضاً اسسيماء النسى 
محمد صلى الله عليه وسلم . هذا إلى 
جانب ان القراءة والكتابة كانتا هما حجر 
الزاوية والدعاية الأساسية التى قام 
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عليها الاسلام )1١(‏ . وغنى عن البيان » 
فكلنا دمعرف أن آول آدات القرآن ( اقرأ 
باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من 
علق . اقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . 
علم الانسان ما لم يعلم ) )١(‏ . 
لم يكن الخطاطون المهنيون وحدهم 
هم الذين انشغلوا بذلك بل شاركهم فى 
هذه الأمور كل المسلمدن والأدباء ٠وكما‏ 
أصبحت الكتابة مظهراً دينيا رائعا » 
أصبحت مركزأ حيويا للعقيدة الاسلامية 
فحملت الكتابة العربية معها تأكيدا 
ضمنيأً للسلطة ‏ فكان يكتب بها الرسائل 
والعهود والمصالحات (0) التى بعث بها 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الى 
الملوك والأمراء بدعوهم فيها للاسلام » 
وساهمت الكتابة العربية . فى حفظ 
احاديث الرسول وشروح رجال الفقه 
الاسلامى إلى العالم أجمع . واستخدمت 
أيضاً للمعاملات الدتيبويبة مثل كتائة 
الرسائل لمخاطبة العمال ورجال الخراج 
والجند والشرطة والقضاة . ثم اشتغل 
العرب بعد ذلك فى تدوين التاريخ 
وخصوصا كتب المغازى , وكتب التراجم 
ونتيجة لازدياد حركة القراءة والكتابة 
وانتشار التعلديم . بدأت تظهر حرفه 
الوراقه » وظهرت طيقة الوراقدين وبدأوا 
ينسخون عشرات النسسخ من الرسائل 
وشرح كتب الوحى , وساهم الوراقون فى 
حفظ التراث الاسلامى مابعاده الروحية 
والخلقية . وبدأت حركة الترجمة وظهور 
المكتدات سواء أآيام الخلافة العباسية أو 
الأهوية (5) . 


وتحدثنا المراجع العربية وعلى رأسها 
صبح الأعشى فى صناعة الانشاء )٠١(‏ . 
للقلقشندى ( ه) وعشرات غيره 
من كتب التراث العربى ٠‏ عن الكتابة 
وفضائلها وأنواع اقلامها وخطوطها 
وأشكال الحروف وطولها وعرضها 
وتناسقها وتناغمها . فمنها من يذكر انها 
هبة الله للانسان ؛ وانها توقيف , ومنها 
من قال انها ظهرت على يد ملوك جبابرة 
مثل أبجد هوز حطى كلمن سعفص 
قرشت ,٠‏ ومنها من يقول بأشياء غريبة . 
نما العلماء المحدثون فقد استعانوا فى 
دراساتهم بالنقوش العربية القديمة التى 
اكتشفوها مثل نقش النمارة وتاريخه 
''مء ونقش ربد وتاريخه 5١7‏ م , 
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هكذا ريط الفنان المسلم بين الوحدات الخطية والزخرفية 


ونقش حران وتاريخه 014 م وغيرها من 
النقوش العربية القديمة )١١(‏ . 

ولقد شهدت القرون الهجرية الأولى 
وخاصة فى الفترة العباسية ٠١5لا‏ ب 
4 مح انتشار الدعوة المحمدية الى 
الشرق والغرب لتغطى مساحة كبديرة إلى 
الفرات ٠‏ شرق تركيا ٠‏ سوريا ٠‏ شمال 
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قريقيا . صقلية . جنوب ايطاليا 
وأسبانيا . ولقد سارت الكتابة العربية 
جنباً إلى جنب مع ما قدمه الاسلام إلى 
تلك الربوع من ذلك الاشراق الالهى الذى 
حملته الرسالة المحمدية من نور وايمان . 
فالى جانب ما تركه العرب الفاتحون فى 
هذه البلاد من فلسفة ودين مقدس ؛ فقد 
ترك الاسلام بصماته أيضا فى الفن . 
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هذه السورة مكتوية بالخط الرقعة وعنوانها مكتوب 


والخط العربي هو أحد الففون 
الاسلامية ان لم يكن اهمها , وهو يعتبر 
ذا وظيفة معينة تتضح فى النماذج 
الخطبة والتى أثدتت براعة وذكاء الفنان 
المسلم وحريته فى التعبير والربط بين 
الوحدات الخطية والزخرفية . ومما 
لاشك فيه , لقد كانت بد الفنان المسلم فى 
امتداد عقله ووسيلة تعبير احساساته 
فى فن ربطه بالدين )١7(‏ » ساعد فى ذلك 
أن الاسلام يرفض الصور )١١(‏ . ومن 
ناحية أخرى ٠‏ طبيعة الحروف العربية 
وأشكالها المختلفة سواء كانت مستقيمة 
أو منحنية أو أفقبة أو مائلة أو رأسية » 
فهذه الأشكال المختلفة ومرونتها ساعدت 
الفنان العربى على تطويع الكتابة 
العربية حسب ارادته ؛ ووفقاً لنوع الخط 
الذى بكتبه ٠‏ والقلح الذى يستعمله » 
والمادة التى يكتب عليها . ولذلك يمكن 
القول بأن الكتابة العربية تتمثل فيها 


- غ6 -- مصسسلة السسسدوهة سر اير 1١945‏ 
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بالخط الكوقى 


صفة الحركة ؛ وصفة الايقاع ؛ بالاضافة 
الى ما تحمله من معنى تجريدى فى حد 
ذاته (15).: 


والخط العربى أنواع كثيرة منها 
الخط الكوفى وهو أصل الخط العربى 
وقد سماه البعض بخط الجزم وفسروا 
كلمة الجزم بأن الخط الكوفى مقتطع من 
الخط الحمدرى أو الخط المسند .)١9(‏ 
والبعض الآخر يقولون انه بالنسبة إلى 
أول نشاته بمدينة الكوفه . على أية حال 
بتميز الخط الكوفى عن غيره من 
الخطوط العربية الما فيه من زخرفة 
مضلعه ,2 وشدة استقامة تقوم على 
الزوايا والاستعمال الماهر للخطوط 
الهندسية )١7(‏ . ومن الغريب ان هذه 
الزوايا الهندسية التى دخلت بثقلها فى 
تنفيذ هذا الخط يما فبها من قواعد 
متميزة خاصة لم تكن تمثل عقبة فى حد 
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ذاتها »بل على العكس » فانها سهلت : بل 
وأعطت تأكيداً تمثلت فيه شخصية 
الفنان وعطاؤه الذاتى . ويتضح ذلك 
بصفة خاصة فى الخط الكوفى الهندسى 
بأنواعه المختلفة : المثلث ؛ والمسدس 
والمثمن والمستدير )١7(‏ . 

وهناك الكوفى المورق ٠‏ اذ كان 
ستعمل فيه الزخرفة المستوحاة' من 
الطبيعة , فنجد فى هذا الخط الحروف 
القائمة و المستا قئة على شكل سيقان 
تحمل وريقات نباتية مختلفة . وتعتبر 
النقوش الموجودة على الجامع الحاكمى 
تشهر الأفاريز المورقة فى مصر . ومنها 
انتقلت الى فارس )١18(‏ . 

ثم الكوفى :و الأرضية النباتية , وفيه 
تملا الزخارف النباتية اللولبية 
الفرا غات الموجودة حول الحروف 
وأحسن الأمثلة لهذا النوع من الكتابة 
الذى نجده فى مدرسة السلطان حسن 
بالقاهرة )١15(‏ . 
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سورة اخرى مكتوية بالخط النسخ وعنوانها بالخط الثلث الذى ابدع الفنان فى اتقانه 


والكوفى المضفر ٠‏ وتتداخل فيه 
حروف الكلمة الواحدة فيما بينهاأو 
تتداخل حروف الكلمتين المختلفتين 
وخاصة المتباعدتين لتكون منها اطاراً 
جميلا . وحروف هذا النوع من الخط 
صغيرة . ويبوجد هذا النوع من 
الخط بكثرة فى جامع القيروان بالقاهرة » 
وفى ضريح الخلفاء العباسيين وفى 
مدخل مسجد الناصر محمد بن قلاوون 
بالقلعة . 

واذا كان لابد أن نفرق بين الكتابة 
العربية والرسم كن ٠‏ فان الخط الكوفى 
بأنواعه يمكن ان يعتبر أقرب إلى الرسم 
من أية نوع آخر من انواع الكتابة 
العربية فهذا النوع من الخط الهندسى 
مليء بالسحر الخلاب ٠‏ 


كتانة النصوص القرآنية 


لقد شهد القرن التاسع تطور الخط 
الكوفى أو البابس سواء فى الشرق أو فى 


مهن .| نه ماو © 0100012 


شمال أفريقيا . وكان كل منهم يختلف عن 
الآخر فى شكله» ومن هنا اتخذت 
التسميات المختلفة فهناك الكوفى 
الفارسى ٠‏ والبغدادى . والمغريى ٠»‏ 
والاخيران أكثر حيوية وأكثر زخرفة من 
الكوفى الأصلى ٠ )"١(‏ 

ثم حل الخط النسخى محل الخط 
الكوفى فى كتابة المخطوطات . والكتابة 
فى الخط النسخى مدورة وأقل عمودية 
تتماشى مع حركة البد الطبيعية 5 

ولقد كثر استعمال الخط النسخى فى 
الفترة بين القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر واستعمل بصفة اكثر لكتابة 
نصوص القرآن الكريم » واحتفظ بالخط 
الكوفى لكنابة عناوين الصور . 

وهناك أنواع مختلفة من الخط 
النسخى انشقت منه أهمها خط الثلث 
وكان يستعمل اساسا فى كتابة 
النصوص القرآنية ٠2‏ إلى جانب 
استعماله فى الدواوين « وفبه عدة أقلام 


ص © ب ١3‏ 


مَبَآنمالد احان» 


مرجعها الى أصلين : وهما التقوير 
والبسط . فالمقور هو المعبر عنه الآن 
باللين وهو الذى تكون عرقاته وما فى 
معناها منخسفه منحطة إلى أسفل 
كالثلث والرقاع ونحوهما . والمبسوط 
وهو المعبر عنه الآن باليابس وهو مالا 
انخساف وانحطاط فيه كالمحقق » ٠ )١(‏ 
لقد ظهر فى ايران فى القرن الثالث 
عشر خط التعليق على يد الخطاط 
الفارسى مير على وقدم خطأ آخر بين خط 
التعليق والخط النسخى سمي بخط 
النستعليق واستعمل بالذات فى كتابة 
الشاهنامه ٠‏ وفى كتابة أشعار نظامى 
وغيره من شعراء الفرس المشهورين ٠‏ 
وبالرغم من أنه خط مدور ٠»‏ فان خط 
النستعليق يمتاز بالوضوح وبالثبات 
ولذلك ساد أسلوبه معظم المخطوطات 


الفارسية الصغيرة . 
لقد كان ابن مقلة ( 447 ٠514م‏ ) من 
الشخصيات الفنية التى لعبت دوراً 
68 


2134 نع ملعم .]//:وماغاط 


17 دم تت 10 
ع4 


الخط الكوفى المورق .. كان يستعمل فيه الزخرفة المستوحاة من الطبيعة 


كبيرأ فى تطوير الخط العربى وأرسى 
دعائمه على أساسيات ثابته . لقد تبنى 
ابن مقله خصائص هذه الأساسيات 
الهندسية فى الخط العربى . وبالرغم من 
معاناة شخصية فىحياته الخاصة فانه قد 
ولقد كان الخط العربى المنمق طريقاً إلى 
المناصب الحكومية بدفع صاحيه للمجد 
الوظيفى . فقد حدث هذا لابن مقلة وبدأ 
حياته الوظيفية فى سن مبكر وتدرج فى 
الوظائف الحكومية حتى شغل منصب 
وزبر لثلاث مرات فى عهد الخلافة 
العباسية فى بغداد . ولكن العمل 
السياسى يدور فى بعض الأحيان 
على صراعات » ولسوء حظه انه وقع فى 
هذه التيارات السياسية . وكان فى أغلب 
الأحيان غير ناجح أو موفق . وانتهت به 
الحال لأن يخلع فى سنة 977 م وأن 
يسجن وأن تؤمم ممتلكاته وان تقطع يده 
اليمنى وسيلته الوحيدة فى فنه كعقاب 
سئة 8+٠‏ 0 () 1 
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ه.أ 0و 010001260 


6 


ري لمجت 


3-7 


22-0 


فيه من زخرفة مضلعة 


لقد أصبحت الكتابة العربية على 
يديه كما لو كانت قرصاً هندسيا نسج 
خبوطه النحل . هذا بالرغم من أن هناك 
من يعارض ان ابن مقلة هو الذى ابتدع 
الخط النسخى والأسالدب الأخرى الستة 
فى فن الكتابة العربية . وعلى العكس ؛ 
لقد اعطى ابن مقله كل الاصلاحات ٠‏ 
وأدخل علبه كل التطورات التثابتة 
للقباس والمؤثرات الرياضية ووضع 
تقنينات قباسية لكل الحروف العربية , 
فمثلا كانت النقطة التى تشبه العين 
والتى يتركها القلم الغاب على رأس 
حرف الألف لها قياس معين : معها فى 
بعض الألفات بمقدار ثلاث نقط فى 
الارتفاع وفى البعض الآخر بمقدار 
خمس نقط وأحياناً سيع . ثم انه أعطى 
تناغم السلم الموسيقى تلعبه فى براعة 
بد الفنان المسلح المرهف الحساسية . 


لعج احج سسب 
5 0 عد 0 


لكك 


أ 
1 


الخط الكوفى الذى يعتبر اصل الخط العربى . ويتميز عن غيره بما 


أ 


نيضاً مدرسة فى الخط العربى واستمر 
أثرها لمدة طويلة . ولقد نسب البه 
اختراع خط المحقق والريحانى نشيدا ٠‏ 
ولقد كان له تحقيقات رئيسية فى وضع 
وتوسيع أساسيات النظام الخطى الذى 
وضعه من قبل ابن مقلة وزاد فى أن 
مدرسته كانت مشهورة باناقة خطها 
وتناغم حروفها . وتوفى اين البواب فى 
سئة ٠١”‏ م. 

والشخصية الفنانة الثالثة هو ياقوت 
المستعصمى فى القرن ١١‏ (5؟) .لقد تبنى 
داقوت نظام ابن مقلة الهندسى ونظام ابن 
البواب الرياضى وان كان ابن البواب قد 
غير قليلا من النظريات الرياضية . ولقد 
استطاع ابن البواب ان يكتبٍ فى حرية 
وفقاً لما تعطيه وتقدمه الحروف العربية 
التى يستعملها . ويتضح ذلك فى براعته 
الفائقة فى كتابة الخط النسخى . ولعل 
ميزة الخط النسخى فى أنه كان يقابل 
احتياجات الانسان فى الحصول على 
احجام مختلفة كسيرة أو صغيرة تحمل 
النصوص القرآنية الكريمة والتى يريدها 


نع ما/عمم.]//:وماغط 


خا" 


2 


1 0 


8 بن" 1 «4 
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ا 4 


اشستدضصدة يمتها > بسي نا ممع تا نه 


ميم يي لو ل ين 
8 6غ ١‏ 7 
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0 
ا 


١ 
5 
ا‎ 
1 
9 
1 
0 

! 
أ 


أيات من القرأن الكريم مكتوبة 
الخط النسخى المغربى وسط زخرف 
من القن الاسلامى الجميل 


2134 نع ملاعم .]//:وماغط 


وفقا للحجم الذى سيتغيه . 
على ابه حال , لقد كانت شخصية ابن 
مقلة كالشخصيات البطولية لما قدمه 
للخط العربى الأنيق وما أرساه من قواعد 
اساسية ثابتة . ولقد تبعه ابن البواب 
فى تأثيراته ٠‏ ثم المستعصمى. ويعتبر 
هؤلاء الثلاثة ائمة الخط العربى الذين 
اتخذوا الدور الأسطورى الذى قامت 
علده مدارس الخطوط الحديتة فى العالم 
العربى والاسلامى . 
ولقد كان تلاميذ هؤلاء النجوم فى 
الخط العربى يتكسبون من اعمال اخرى 
فلم تكن حرفة الكتابة العربية مصدر 
رزقهم الوحيد الا فى حالات نادرة مثل 
الذين كانوا يقومون بعملية نسخ الكتب 
ويعملون فى الوراقة نتيجة لحركة 
التاليف والترجمة التى ظهرت مع اوائل 
العصر العباسى على أبدى العناصر 
الفارسية التى أثترت الآدب العربى » 
ونتيجة لتصنيع الورق فى بغداد 
وسهولة الحصول عليه (595) . 
لقد لعب الخطاطون العرب دوراً كديرا 
فى الفنون الاسلامية الأخرى ٠‏ فلم يكن 
فنهم منعكسا فقط فى المواد الكتابية 
التقليدية كالمخطوطات والرق والبردى 
والورق ٠‏ بل ظهر منه الكتابة العربية 
نيضاً على الأماكن المرئية للعيان فى 
ترحال الناس وغدواتهم . وكانت بيوت 
الله التى يؤمها المسلمون للصلاة أهمها . 
فقد أضفت الفنون الكتابية العربية 
المنقوشة على المساجد روعة و أناقة .وبرع 
الفنان المسلم فى اظهار قدراته حيث 
نالت الكتابات الدينية المنقوشة على 
هذه المساجد اعجاب الذين يؤمونها 
للصلاة . وقد خدمت هذه النقوش فى أن 
أصبح لها وظيفة رمزية تؤكد قوة الاسلام 
وروحانيته (11) . لقد كانت تلك الوظيفة 
الرمزية هى الجانب الاجتماعى للفن 
العربى مؤكداً قدراته على اضفاء 
الهندسة الفنية الى جانب العطاء 
الروحى الذى بقدمه الاسلام لراحة 
النفوس والدعوة الى الشفافية الخالصة 
والطهر العقيف . 
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مام». نو ماو 010500126 


وني ييه 


: 10نامم200م 23‏ ع0 تويرع[م .1 
هط <12ذ[11115 كتنج 151322 
.177015 طعاعع عععطمج1 بزط مصتعم 
-11110 320 5ع مقط : 6م10 
.5 .2 ,1980 ,رمه 


١‏ صلاح الدين المنجد : دراسات فى تاريخ 
الخط العربى منذ بدابته الى نهابة العصر 
الأموى . بدروت : دار الكتاب الجديد : ١الا15ا,‏ 
ص 6-0 


 "‏ القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة 
الانشاء : القاهرة : وزارة الثقافة والارشاد (د.ت) 
جص .2450-1١96‏ 


عةنتعتللة© : طاعاعء/11 لزضمطغصم .4 
عط)ا 04 كاتى عط صذ برطم 


-1011 10 53ن[ك1ك1 

,1979 ,تزوة1<0166 : غمعع[ عررزمغاه 
.9 ,2 

الإنأروةنعونتللهة© :الى ,تطعاعللآا 52 
ادمع آي | 


عنتنة001 ع0 : دعمنآ سمتكرد1خ1 .6 
لسة 7طدرةعناله© ]0ن ]يم 
.22م ناأحسنصستا]11 
لتاتاوع1 2و1و1 2ه حرملا 
11-14 .2 ,1976 دنا" 


القرآن الكريم : سورة الفلق ؛ آية ١‏ 0 . 


6 المتجحد » : دراسات » ص . 17” , 


بتتهقلة1 : للك ,وزناهم2006م22 .0 
.48-9 .م 


٠‏ القلقشندى : صبح الأعشى ‏ ج ” ضص 
06 

١‏ بسهديله الجبورى : أصل الخط العربى 
وتطوره حتى نهاية العصر الأموى . بغداد : 
مطبعة الأديب البغدادية . لاا5١‏ . ص ”57 . 


رلإطجةعنلته© ‏ :لهم ,بطعاعكلا .12 
2 

.لتتقل15 : .كل ,200201113م232 .13 
.35-0 .2 

لإتأوقنعنا[ه 0‏ :ىم ,طعاعللا .14 
20 


اإطةعنالة © 


65 الجبورى . س : الخط العريى وتطوره 
فى العصور العداسية فى العراق . بغداد مطبعة 
الأديب /اة١‏ ص 2 


بطعلء/17 .16 
.605 م 


”1ف 


تتش عنطة0111 عط : .11 ,دعطنآ .17 
.15-18 .م2 


عط1* ,11332311ه1 © 8[م40ث .18 

-(م1ع:8ع10 تراعوظع 20ت متع ص0 

ب'قنك1 11013660 01 6جع11 

: (1957) 2 فلتدماصعتد0 5تنه 
1853-4 .2 


5 محمود عباس حموده : دراسات فى علم 
الكتابة العربية القاهرة : مكتبة غريب 194١ ٠‏ , 


عى 37 . 
عنسة1ة1 : ا“تعطاسنة1]1 0121064 .20 
الاء 131 التعنوع122 لهاترعتسهدت0© 


110115 11351185 : 011لا 
.2 ,1980 ,ونع اوتاطنم 
١‏ 2 القلقشندى : صيح الأعشى 7 .ص 
1 
-غدره © 16“ بأغمطام دنطة11 .22 
مغ 2ك1كان11 نط1 +0 مهتاقاط 
”أملعء5 عنطموعة طاصملج عط1 
عنانددةء5 غ0 لامنتتناوك تتمعترعتتي4م 
5ع"نتاكة تعاسآ آنه 8113865 311آ 
70-4 ,2 : (1939) 56 


عط :ععنه تصمغ5 12:10 .23 
21-835 تط1 عناونصطلآ 
«رعأوعط عطا صذ أمرتعءوتتسد31 
تنا ط ناآ ا" #حلللوانا 
.60-65 .2 ,1955 


تقطن أط15 1 صددمه8 صط1 .24 
عنطوءن4 04 د5لسكة عط1 : 1220 
0 عصتلنرمءعى 7طمدععتالةن 
له نط1 كمه 0مطاء21 عط1 
21 طقلد5 بط .0ع بط هجررامظ 
أنطزع8 .223([10ن 21-34‏ تنج[ 
25-0 .2 ,1962 

7 ابن خلدون : المقدمة . بيروت : مطبعة 
دار الكتاب اللبناتى . ١485‏ . ص +55 . 

: الكت ,لاء1ء/171 .26 

2:3 


و8 


2134 نع لماعم .]//:وماغاط 


«حقبية» يها وديعة حياة ا 


من علقها ؟ .. هل تعرفها ؟ .. ثم ماذا نحوى 
بداخلها ؟ 

لو عشت معها فى عالمها ٠»‏ فسوف تعرف 
الجواب بعد ١١‏ يوما بالتمام والكمال ؛ وعندئذ 
سوف تنشق هذه الحقبية ( 1 ) عن فراشة 
جميلة تراها هنا (ب) وهى تقف على زهور نوع 
من أنواع النبات ٠‏ 


والواقع أن الذى جهز هذه الحقيبة وعلقها 
على فرع النبات دودة أو برقة ذات ألوان زاهية 
كذلك (ج) .. والحقيبة ليست فى حقيقة الامر إلا 
الشرنقة التى صنعتها الدودة الملونة لتسكن 
بداخلها : وكانما هى ‏ أى الدودة ‏ قد تحولت 
إلى مومياء , لكنها على آية حال مومياء حية , 
وفى داخل الشرنقة تتحول إلى طور العذراء او 
الخادرة ٠‏ وفيها تتطور العذراء إلى فراشة يافعة 
تختلف فى التفاصيل عن الدودة التى منها قد 


"١ -‏ --- مجسسسلة السسسد وهة فسسسر اير 19445 
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جاءعت : وعندما تخرج الفراشة إلى الحياة تتلقح 
وتضع بويضاتها ٠»‏ لتفقس وتعطى ديداناً » 
فخادرات ٠‏ ففراشات ؛ ثم تتكرر القصة الأزلية كما 
تكررت قبل ذلك ملايين المرات ٠‏ أو عبر مئات 


الملايين من السنين . 

إنه عالم غريب ٠‏ يمر بأطوار اكثر غرابة » 
حتى لكأنما نحن نرى فيه قصة الموت والبعث 
بين طور وطور ء « ولكن اكثر الناس لا يعلمون » . 


21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


٠. 


جنون .. آم فنون ؟ ! 


هذه الصورة الفريدة توضح «٠‏ طايوراأً » قائما 
من عملة معدنية تراصت قطعة من فوق قطعة 
حتى وصل عددها إلى ١١١‏ قطعة ترتكز على 
حافة دولار أمربكى ٠‏ وكما تراها هنا . 

ولقد استمر المدعو أليكس شيرفنسكى من لوك 
هافن بولاية بنسلفانيا يتدرب على هذهاللعبة 5١‏ 
عاماً . عله بحقق هذا الرقم القياسى ٠‏ فحققه فى 
عام ١1914‏ ؛ ورغ أن هذه التسلية الغربية 
تحتاج إلى صبر ودقة وحساسية بالغة فى 
التوازن ٠‏ إلا أنهاقد تدعونا إلى تساؤل : لماذا 
ضيع الرجل عمره ومجهوده فى هذا العمل 
الذى ليس من ورائه طائل ؟ .. والجواب عند 
البكس الذى بقول : 

إن أحدا فى العالم لن يستطيع تحقيق ما 
حققته ! 


على أية حال : إن بعض الفئون جنون ! 


.|02 و 010001260 


تنسيق رهرى .. ولكن ! 


دقق النظر جيدأ ٠‏ لآن هذه الزهريات المنسقة 
ننطوى على خدعة قالزهور التى تراها هنا لست 
زهوراً طبيعية ولا صناعية ؛ ولا هى تمت لها 
بصلة تذكر ؛ اللهم إلا من حيث الشكل والتنسيق 

هل عرفتها ؟ 

الواقع أننا أمام تد تميق بديع شي يع 
الله اولا » ثم من صدتعالانسان بعد ذلك .. 
فهذه الزهور ليست إلا أصدافا وقواقع طبيعية , 
ولقد جذيت لجمالها آنظار الانسان الفنان ٠‏ فكان 
أن نسق بينها ٠‏ ووضع الصدفة بجوار الصدفة 0 
فجاعت على هيئة ورود وزهور متراصة بجمال 
وفن يجذب عقول العاشقين للفن والجمال . 

ثم ألا ترى معنا أن الانسان الذى صنع ونسق 
هذ نه الزهربات الصدفية كان أكثر جدية وواقعية 
من الانسان الذى ضيع من عمره "7 عام ليرص 
قطع النقود التى تراها منشورة هنا ضمن صور 


عالم غريب ؟ 


إنه على أبة حال عالم عجيب يحوى من 


المتناقضات ما بحملنا على التأمل والتفكير فى كل 
ما نرى , وما لا نرى ! 


2 


16أدوع لالع .]//:ومااط 
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مرت سفينة الفضاء الأوتوماتيكية 
فوياجر , بجائب الكوكب «٠‏ زحل , 
الهائل الضخامة » ذى الحلقات المشهورة 
وثاني أكبر الكواكب فى المجموعة 
الشمسية بعد كوكب المشتري فارسلت 


مح6. نهم 0100012 


أفضل وأوة وه صور د 5 الآن لذ 0 


العالم الغريب 
صور للكوت بعبد 
المجموعة الشمسية ءلم تشاهد عين بشير 
من قبل صوراً بهذا الوضوح والبريق 
لذلك علق أحد العلماء وهو يراقب 
شاشات التليفزيون الضخمة 
لقد علمنا عن نظام الكوكب زحل فى 
أسيوع واحد » أضعاف أضعاف ما عرف 
عنه فى تاريخ الانسائية المدون كله ) 


١‏ لملىء بالاعا ذننب 


المنتهى افى 


وبالفعل ٠‏ لقد ازداد ما نعرفه عن 
الكوكب زحل خلال السنوات العشر 
الماضية , قدر ما كنا نعرفهعن الكوكب 
منذ القرن السايع عشر المبلادى . فقد 
جمعت سفينتا الفضاء « فوياجر 
الأولى » و « فوياجر الثائية » اللتان مرتا 
بالقرب من الكوكب , من المعلومات ما 
بقدر بآلاف أضعاف ما جمعته البشرية 
عنه طوال حياتها على الكرة الارضية . 


جاليليو كان الأول 


مرت « فوياجر الثانية ' 


بالقرب من 


زحل واخذت ترسل صوره دوم الاربيعاء 
57 (أغسطس عام 184١‏ ١م‏ ءلكن جالبليو 
كان أول من نظر إلى زحل من خلال 
المنظار الذى اخترعه عام ١١١1م‏ . ثم 
قلا ءكريستيان هوجنز عام ١١99‏ اول من 
حدد وجود ١‏ تمتان » اكدر أقمار « زحكل » 
ثم ج . كاسيني اول من تحقق من أن 
حلقات « زحل » الشهيرة لدست كتلة 
واحدة صماء من المادة ٠‏ وإنما بينها 
فراغات » واكتشف فى نفس الوقت ثلاثة 
أقمار أخرى للكوكب ٠‏ وكان هذا عام. 
همادا . 

وكان هذا التقدم الذى تحقق خلال 
الستين عاماً . يرجع الى اختراع المنظار 
الفلكي الذى ظل يتطور ويكبر , وتنمو معه 
المعرفة البشرية بالكون . لكن علماء 
الفلك ظلوا مع ذلك محصورين فى نفس 
الاطار البحثى العلمي طوال هذه القرون 
الثلاثة .... حتى الأسبوع الاخير من 
شهر أغسطس ١1948١م‏ »؛ عندما «نظرت» 
سفينة الفضاء الأوتوماتيكية إلى 
لكوكب رحل وأقماره » بمنظار عن قرب 
أكثر من أي منظار آخرنظربه العلماء إلى 
الكوكب ٠‏ ومن على بعد دليون من الأميال 


1ك 
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عن الأرض , اخذت السفينة 
ترسل اشاراتها ٠‏ فالتقطتها 
رادارات كاليفورنيا لتحولها 
الى صور رائعة للكوكب 
وأقماره 


وقدمت السفينة العديد من المعلومات 
الجديدة التى ستجعل علماء الفلك 
مشغولين لعدة سنوات بالدراسة : لقد 
أظهرت الصور آلاف « الحلقات » التى 
تدور حول الكوكب ؛ لدست تلك الحلقات 
المعدودة التى براها العلماء بالمناظير من 
على الأرض . وأظهرت الصور كذلك 
العديد من التفصيلات الفنية لتلك 
الحلقات ؛ وبشكل لم بتوقعه العلماء » 
خاصة وان التفصيلات التى أرسلت 
تبين كل شيء ٠‏ وكأن العلماء لا يبعدون 
عن الكوكب بأكثر من مائة متر . 


الفضائية » علدنا أن نقدم المسافات التى 
تقطعها « فوباجر / خلال المجموعة 
الشمسية التى تتكون من الشمس أساساً 
فى المنتصف , وتدور حولها الكواكب 
التسعة ‏ وريما كانت عشرة إذا ما أثيت 
العلم أن هناك كوكبا بعد بلوتو ‏ 
بتوابعها الاثنين والثلاثين » ثم هناك 
إأجسام أخرى معروفة بصل عددها 
٠‏ حجمها فوق الكيلومتر » وكان 
يطلق عليها من قبل اسم النجيمات ٠‏ 
لكنالعلماء يفضلون أن يطلق عليها 
الآن اسم الكويكبات ٠‏ ويقدر أن هناك ٠‏ 6 
آلف أو يزيد من النيازك والشهب . 

والكواكب التسعة نفسها تنقسم إلى 


مجموعتين : المجموعة الأرضية وتضم 
اربعة كواكب قريبة الشبه من الأرض 


وحتى نتصور رحلة الأوديسة ‏ حجماً وهي عطاررد والزهرة والمريخ 
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(والآرض بطبيعة الحال) وهي أيضاً 
الأقرب إلى الشمس . ثم هناك الكواكب 
العملاقة التي تضم المشتري وزخل 
وأورائوس ونبتون وكلها يصل حجمها 
إلى حجم الأرض مابين 7١5‏ إلى 7١4‏ 
مرة وإن كانت لا تمتلك أكثر من /١‏ من 
كثافة الكواكب الأرضية . لذا يعتقد 
العلماء أنها تتكون اساسا من غازات 
وعناصر خفيفة مثل الأبدروجين 
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القمر ( دبور نْ ) التابع لكوكب زحل وهو أصغر من أن يكون له جوا مما سهل على النيازك مهمة حفر سطحه عند سقوطها 


فى المجموعة الشمسية ( تبتان ) وقطره ( ٠‏ 
اوربغا معدنية ‏ فى عمق الكؤاكب 
العملاقة . 


والكوكب زحل هو سادس كوكب فى 
الترتيب من ناحية المسافة إلى الشمس » 
فهناك قبله الكواكب الأرضية الأربعة» 
ثم المشتري من الكواكب العملاقة , 
وعندما يكون أقرب الى الأرض فى مداره 
الأهليلجي تكون المسافة ٠‏ 4" مليون ميلاء 
ويصّل كتلته إلى 19,١4‏ مرة قدر الأرض 
أما حجمه فهو ضعف حجم الأرض 
,”غلا مرة . 

لكن الشيء الفريد فى فى المجموعة 
الشمسية بالنسبة لزحل هو حلقاته 
الغامضة والتى لم يصل العلماء منن 
اكتشفها جاليليو إلى تفسير منطقي 
لوجودها . وزحل له عشر توابع أو أقمار 
أكيرها واكثرها بريقآ القمر تيتان الذى 
اكتشفه هيجنيس عام ١1905‏ , وآخر 
أقماره التى اكتشفت هو جانوس عام 
نسدد ”" 


هذا هو العالم الغامض الذى ألقى 


على عاتق سفينة الفضاء الأوتوماتيكية 
« فوياجر الأولى » و « فوياجر الثانية » 
اكتشافه وتحت قبادة العقول 
الالكترونية مرت « فوياجر الأولى » 
بجانب القمر تيتان مقترية إلى مسافة 

ميلا من سطحه المجعد . وبدأت 
سرعتها فى الازدياد عند وقوعها تحت 
تاثير جاذبية مجموعة زحل الكوكبية , ثم 
مرقت إلى أسفل متجهة إلى الحافة 
الخارجية لحلقات الكوكب ؛ مثيرة دوامة 
من البقايا الكونية المتناثرة . 


فى الأسبوع الثاني من نوفمير 
بدأت السفينة الأوتوماتيكية 
« فوباجر الأولى » تأخذ دورة واسعة على 
شكل قوس ؛ عندما وصلت سرعتها إلى 
الحد الأقصى 05,5٠٠‏ ميلا فى الساعة , 
لتصبح على بعد ل ١8‏ ميلا من 
السحب التى تغلف الكوكب زحل » وهذه 
كانت أقرب نقطة إلى الكوكب فى مسار 


واللقطة الثانية لثانى اكير الأقمار 


السفينة . 

فى هذه الأثناء كانت كاميرات 
السفينة التليفزيونية تعمل وحدها , 
وتومض وكأن لها حياة مستقلة 

كان الكوكب زحل يبدو ضخما لامعا 
فى أعين الآلة الالكترونية » ولم تكن 
هناك فرصة للكاميرات إلا التقاط صور 
لاجزاء من الكوكب بسبب ضخامة 
الصورة . وقامت السفينة الأوتوماتيكيبة 
بتنفيذ مناوراتها بدقة بالغة » حيث 
وصلت نسبة انحراف مسارها فى نهاية 
المطاف اثني عششير ميلا فقط 

ثم بدت « فوياجر الأولى , تصعد مرة 
نخرى عايرة خارج حلقات الكوكب 
ملتقطة صوراأً خلفية ٠»‏ متجهسة خارج 
نظام المجموعة الشمسية , إلى الفضاء 
اللانهائي بين النجوم . 


وقبل أوديسا الفضاء هذه ء التى قامت 
بها فوياجر : كان الكوكب زحل غير 
معروف نسبياً . انه كوكب يتكون من كرة 
غازية بالغة الضخامة , ومعظم مكوناته 
من الأيدروجين والهليوم ٠‏ ويمكن أن 
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يحتوى 4١5‏ كوكباً »يماثل حجم الأرض 
. وحتى عندما استخدح العلماء اقوى 
المناظير وأكثرها دقة » لم يروا من زحل 
غير صورة صفراء ذات حلقات . والآن 
بسبب الرحلة الفضائية » أصبح الكوكب 
معروفاً أكثر بغرائبه ومفاجآته وغموضه 


بعد أول دراسة ‏ خاطفة ‏ لفدض 


المعلومات التى أرسلتها فوياجر 
الأولى » عن زحل ؛ دهش العلماء لهذه 
الاكتشافات المتتابعة التى قدمتها 


السفينة . كان كثير منها خاص بحلقات 
زحل الشهيرة : والتى كان يعتقد أنها 
فريدة من نوعها » حتى جاءعت بعض 
الاكتشافات المماثلة لملامح متواجدة حول 
الكوكب أورانوس والمشتري . 

قبل زبارة « فوياجر » » كان المعتقد 
وجود ست حلقات سنها فواصل . لكن 
عرف الآن أن هناك حوالي الآلف من هذه 
الحلقات ٠‏ وأن ما بعرف بالفواصل أو 
الفراغات قد تحتوي كل منها على 
عشرات من الحلقات الصغدرة . أما 


0 مفسسسلة الس وهة تسر اير ١548‏ 
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تيتان اكبر أقمار حل ٠‏ بل والمجموعة 
الشمسية , فمن الواضح أنه مغلف يجو 
كثيف من الأبخرة النيتروجينية وليس 
الميثان » كما كان يعتقد من قبل . وقد 
يكون سطحه مغموراً فى بحر بارد من 
النيتروجين السائل . 

أما الاقمار الاخرىء والتىلم تكن غير 
محرد نقط مضدئة على المناظير الأرضية 
فقد زاد عددها بعد رحلة «فوباجر» لتصل 
إلى خمسية عشير من الكتل الأرضية 
والثلجية ٠‏ ربما يعود عمرها إلى نشأة 
المجموعة الشمسية ذاتها 
بلبوناً من السنوات .وفوق ذلك بدت هذه 
٠‏ تحمل الآثار 
والتشويهات الناجمة عن ارتطام آلاف 
النيازك والشهب وربما المذنبات أيضا » 
إلى جانب الشقوق والفوالق الناجمة عن 
الزلازل ٠‏ 

وبذي المقابيس فان هذه 
الفضائية » لفوباجر الأولى والثانية » هي 
انجاز تكنولوجي هائل ؛ وهي مثال مذهل 
على امكانية برمجة العقول الالكترونية 
كي تعمل بصورة تلقائية » وبدون تدخل 
من مراقبى المعامل الارضية عن طريق 
الاشارات اللاسلكية . فوصول الاشارات 


» مئن ”,5 


الأقمار واذ ضحة ومختلفة 


الآودية 


التى نقلت المعلومات استغرق ساعة 
ونصف قبل أن تصل الى الأرض . ولذا 
فان فوياجر صممت بحيث تتمكن من 
اصلاح اعطابها . ومن تصحيح الأخطاء 
الملاحبة التى تقع فى مسارها ٠‏ لأن 
انتظار الاشارات والأوامر من الأرض 
يستغرق وقتآ طويلا . 

وباستكمال استطلاع الكوكب زحل » 
دكون العلماء قد أكملوا استكشاف جمبع 
الكواكب ٠‏ التى عرفها الأقدمون بالعين 
المجردة قبل اختراع المنظار » لكن 
الاستكشاف هذه المرة كان عن قرب كدير . 

فخلال العقد الماضى تمكنت سفن 
الفضاء الأوتوماتدكدة من القاء أول نظرة 
قرببة ”» على سطح الكوكب عطارد 
الجاف المليء بالحذر . وعطارد هو أقرب 
كواكب المجموعة للشمس . وتطلع 
العلماء باستخدام الكاميرات والرادارات 
إلى كوكب الزهرة المغطى بالسحكب 
وجوه يشبه الجحيم حيث تصل درجة 
حرارته إلى ١8؛‏ درجة مئوية ( أو 5٠١‏ 
درجة فهرنهايت ) ويتكون من غازات 
ثانى أكسيد الكريون » كشدفة خانقة . ثم 
بحث العلماء كوكب المريخ واضعين 
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عاصفة فوق زحل فى خط عرض 5 : . والصورة تبرز 
منطقة من الغازات المتلطمة التصاعدة 


نهابة لأسطورة وجود القنوات المائية 
عليه » وهبطت سفينئتان اليتان لتحليل 
عينات من تربة المريخ لاقتفاء أثر أي 
وجود بيولوجي . 

ثم وصلت سفن الفضاء الأوتوماتيكية 
إلى أبعد من هذا ٠‏ إلى كوكب المشتري 
أضخم كواكب المجموعة الشمسية » 
ووصلت منه إلى الأآرض صور رائعة 
الاألوان لجوه الخلاب » ولأقماره العديدة 
ومنها القمر « أيو » الصغير الذى فاجأته 
الكاميرات وسط ثورة بركانية 


الحل فى بطارية نووية 


جاءعت رحلة فوباجر الاستكشافية 
نتدجة حهود اعداداستمرت أكثرمن 
عشرسنوات. وجاعت الفكرة الأصلية من 
حدث فلكى كان العلماء بنوقعون حدوثه 
فى نهاية السبعينات ؛ وهوحدث يتكرر 


مرة كل ١5‏ عام ء» أثناء دوران 
الكواكب البطيء حول الشمس ؛ عندما 
تصطف الكواكب الدائرة فى المسارات 


الخارجية ومى المشتري وزحل 
وأورانوس وبنتون 2 فى صف واحد . 
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سير الهالات المشعة حول زحل 
السوداء التى تدور حول الكوكب 


وتبدو بها النقاط 


وعندما قام العلماء بعمل حساباتهم » 
اكتشفوا أن هذه فرصة زهيية لاستخدام 
قوة جاذبية الكواكب ٠‏ بحيث تتمكن 
سفئنة الفضاء المنطلقة من الأرض بشكل 
دقيق محسوب , من الانتقال من كوكب 
الى آخر من هذه الكواكب 

وفى أواخر السبعينات قرر علماء 
«وكالة الفضاء الأمريكية, (الناسا) 
استغلال هذه الظاهرة » للبدء فى الرحلة 
العظد لعظدمة : «أوديسة الفضاء» وهى زبارة 
تقوم بها سفينة فضاء أوتوماتيكية لكل 
هذه الكواكب قبل نهاية الثمانينات . 
وتطلب المشروع تصنيع معهدات 
الكترونية يمكنها مقاومة الصقيع 
والجو القاسى لمدة اثنى عشر عاماً . وفى 
نفس الوقت لم يكن من الممكن الاعتماد 
على الطاقة الشمسية , لأن السفينة 
تسير فى الاتجاه المعاكس . وجاء الحل 
فى بطارية نووية تحول الحرارة الناجمة 
عن تفتت البلوتونيوم المشع الى طاقة 
كهربائية . 

وكان لابد من تصميم السفينة بحيث 
يمكنها أن تصحح مسارها بنفسها بدون 
الاعتماد على توجيه من المراكز الأرضية 


'لأن المسافة بعيدة لدرجة أنه اذا سارت 


الاشارة من الآأرض بسرعة الضوء » فهى 
لن تصل الى كوكب اورانوس مثلا » حيث 
السفينة ؛ إلا بعد ساعتين . ومن ثم تم 
يمكنه مراقبة المسار وتصحيح ما بحدث 
فيه من اخطاء ويسبب التخفيض فى 
الميزانية عام 191/7 , اقتصرت «الرحلة 
العظيمة على استكشاف اثنين من 
الكواكب العملاقة فقط هما : المشترى 
وزحل . 

وعندما وصلت «فوياجر الأولى» الى 
زحل » كانت هناك عشرة اجهزة علمية 
تعمل فى نفس الوقت ٠»‏ ابتداء من 
«الأجهزة الباحثة عن الاشعة الكونية», 
الى «أجهزة قياس المجال المغنطيسى فى 
الفضاء”» الى «أجهزة تحليل الطيف 
بالاشعاعات فوق البنفسجية وتحتث 
الحمراء» . أما الجهاز الوحيد الذى 
تعطل فيها , فهو «مقياس استقطاب 
التصوير» . ويتوجيه الموجات اللاسلكية 
خلال سحب الكواكب واجوائها ,2 
استطاعت السفينة استخدام أجهزة 
ارسالها للاستطلاع العلمى ؛ لمعرفة 
كثافة الأغلفة الجوية » ومكوناتها . لكن 
لعل أكثر الأجهزة فائدة هى «كاميرتا” 
التليفزيون ٠‏ كانت هناك واحدة بعدسة 
أفقية متسعة الزاوية » والثانية بعدسة 
مقربة . ويمكن توجدههما الى أى اتجاه » 
ويمكنهما كذلك تصوير اجسام لا يزيد 
قطرها عن خمسة أميال وهى على بعد 
مليون ميل . ولانتاج صور ملونة » كانت 
الكاميرتان تستخدمارع ثلاثة فلترات 
(حمراء وخضراء وزرقاء) ٠‏ بتم ارسالها 
الى الأرض كثلاث اشارات لاسلكية 
مختلفة يعاد تركيبها بواسطة عقل 
الكترونى على فيلم ملون . 
أخاديد على اسطوانات ذهبية 


ورغدم أن «فوياجر الأولى» أطلقت من 
كيب كانافيرال بفلوريدا عام 151/7 بعد 
اطلاق «فوياجر الثانية, باسبوعين » إلا 
أنها وصلت الى زحل قبل «فوياجر الثانية 
بثمانية أشهر ء لأن الثانية أخذت مساراً 
أطول » وقامت باستطلاع عدد من الأقمار 
لم تصادفها الأولى . 
في النصف الجنوبي من زحل: مما ذكر 
العلماء بالبقعة الحمراء على كوكب 
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استغرقت رحلة فويجر ( ١‏ ) لبلوغ زحل 54 شهرأ 


المشترى . وهى عاصفة استمرت على 
الملشترى لما يزيد على ثلاثة قرون . أما 
بقعة زحل فهى أصغر حجماً ٠‏ ولا يزيد 
قطرها على 5٠١‏ ميلا » ولا يقل جوها 
عنفاً عن جو المشترى . 

ويبمجرد اقتراب عدسات الكاميرتين 
المقربة مر. حلةات زحل ؛ اكتشف العلماء 
فمرين جديدين على مسافة 7٠١‏ ميلا فقط 
من حافة نظام الحلقات , وأطلقوا عليهما 
إس ١١‏ و إس ؛١‏ , بسبب الترتيب 
العددى لاحتشافهما . الغريب فى الأمر أن 
القمر. إس ١١‏ يدور حول الكوكب زحل 
خارج الحلقة «ف» التى تبعد بمقدار 8١‏ 
آلف كبلومتراً عن قمة سحب الكوكب » 
ذلك أن الكرة الغازية ليس لها سطح 
بالمعنى الحقيقى للكلمة . أما القمر 
إس ١4‏ فيدور بالكاد داخل الحلقة , فيما 
يبدو أن القمرين يمنعان جسيمات 
الحلقة من الانفراط فى الداخل على 
سطح زحل أو فى الخارج الى الفضاء . 

وقبل رحلة «فوياجر» قام علماء الفلك 
بعد ١١‏ حلقة , المفترض أنها كلها 
تحتوى بقايا ثلجية فى حجم السيارة . 
ورغ أن الحلقات تمند الى مدى عشرات 
الآلاف من الأميال بعيدً عن الكوكب » إلا 
ان سمكها على ما يبدو لا يزيد عن الميل أو 
الملين . 

وباقتراب كاميرات فوياجر ٠‏ ازداد 
عدد حلقات زحل بشكل هائل . وعند 
التقاط الصور من فسفل الحلقات بدا 
عددها من ددن 00٠٠‏ الى ٠٠٠١‏ حلقة . 
وبدت الحلقات فى الصور المرسلة 
كأخاديد على اسطوانات ذهبية سماوية 
وحتى «فاصل كاسينى» وهى منطقة 
مظلمة لوحظت لأول مرة منذ ثلاثمائة 


مر 


ةما 6 


1 !308لاملا 01 )ا13 


وكانت السترعة ١م‏ ألف ميل فى الساعة 


عام ؛. كان يعتقد أنها فجوة فى سطح 
صلب . حتى هذه المنطقة صورت 
الكاميرات حلقات بداخلها . واكتشف 
وجود حلقتين اخريتين على الأقل » 
يجوار مركز الكوكب . ومما يزيد الآمر 
تعقيداً » ظهور خطوط من مواد بدا 
وكأنها أنثنت وإلتوت بالقرب من الحافة 
الخارجية للحلقة «ف» . واللغز الأكثر 
تعقيداً هو تلك الومضات التى ببدو أنها 
تتكون فى بعض مناطق الحلقات ؛ كلما 
انثنت المادة خارجة من ظل الكوكب » 
ويبقى بريقها ساطعاً لساعات طويلة » 
كما لو كانت تريد أن تهدم عن عمد كل 
النظريات العلمية حول الحلقات . وكما 
قال برادفورد سميث عالم الفلك المشرف 
على فريق الصور التىترسلها «فوياجر»: 
«إن بريق هذه الومضات يسبب لنا 
كابوساً مزعجاء» ! 


أقمار زحل 


أما أقمار الكوكب الذهبية فقد أطلقت 
عليها أسماء من الأساطير المرتبطة بزحل . 
وكانت هناك الغاز ومفلجآت أيضاً 

وبالرغم من أن السحب الكثيفة 
المحيطة بالقمر« تيتان , لم تسمح ولو 
بلمحة واحدة خاطفة لسطحه ؛ إلا أن 
قراءات الأشعة تحت الحمراء اخترقت 
هذا كله . وبينت أن درجة حرارة سطحه 
تصل الى ١87‏ م تحت الصفر . ولا يمكن 
تفسير هذا » الى جانب ما قدمته الأجهزة 
الأخرى من قراءات مختلفة ٠‏ مع 
التركيزات الكثيفة لغاز الميثان التى 


توقعها المراقبون على الأرض . وبدلا من 
ذلك يعتقد العلماء الآن أن النيتروجين 
هو الغاز السائد فى جو تيتان ٠‏ بينما 
لا تصل نسبة غاز الميثان فيه الى أكثر 
من /١‏ ؛ الى جانب الايدروكريونات مثل 
البروبين والايثان والاستيلين 

وعلى الفور دفعت هذه المعلومات 
بصورة اخرى الى ذاكرة العلماء : حالة 
الأرض منذ ثلاثة بلايين عام » مع الفارق 
أن الأرض فى عمرها المبكر هذا , كانت 
محفوظة فى حالة متجمدة للغاية . 
وبالرغم من تواجد مركبات عضوية 
معقدة مثل سيانيد الايدروجين » إلا أن 
تيتان يبدو بارداً أكثر من اللازم لنشأة 
عمليات بناء الحياة ؛ كما كان يعتقد 
بعض العلماء . 

أما بقية أقمار زحل التى فحضتها 
سفينة الفضاء ؛ فقد كانت أقل خضراً 
وخجلا من تيتان الذى غلفه جو كثيف . 
فالقمر «ميماس,» الدقيق الحجم تغطى 
فوهة بركانية كبيرة وجها من وجهيه . 
واذا كان الجسم الذى تسيب فى إحداث 
مثل هذه الفوهة أكبر حجما بقليل , 
لكانت الصدمة قد تسببت فى انشظاره 
دون شك . أما وجهه الآخر فتغطيه بكثرة 
فوهات صغيرة كما هو الحال عند سطح 
قمرنا الأرضى ٠»‏ مما يدل على أنه جرم 
سماوى قديم . 

ومع ذلك فالقمر الآخر زميل «ميماس» 
وأسسمه: أنسيللادوس » ؛ فيعكس 
طوبوغرافياً اقل إثارة . ويعتقد العلماء 
أن مصدرا حرارياً غامضا » ربما يكون قد 
تواجد بسبب ضغط الجاذبية » قد قام 
«بتنعيم, سطحه الثلجى وكذلك الشقوق 
والفوهات . 

أما سطح القمر «تيئيس» , وهو احد 
أقمار زحل المتوسطة الحجم : فقد قطعه 
اخدود متعرج ؛ ريما كنتيجة لصدمة 
حادة تلقاها على الوجه المقايل » الذى 
تغطيه الفوهات والمرتفعات . 

ويشبه القمر «ديون» قمرنا الأرضى , 
حيث تلاحظ عليه كل أنواع الفوهات » 
الكبيرة والصغيرة » وهى سمات قريبة 
الشبه من «بحار» قمرنا » والتساقطات 
الثلجية والوديان الضيقة الطويلة 
والمرتفعات المتواجدة على سطحه . 

ويظل «ايابيتوس/ هو أكثر أقمار زحل 
مدعاة للتساؤل ٠‏ ذلك أن بريق وجهيه 
يبلغ خمسة أضعاف بريق الوجه الآخر . 
وهو لم يشاهد إلا من على بعد كبير . 


للمن. أ 0او 0100012690 
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وربما كان القمر «رهيا» هو أكثر 
مشاهد الفضاء عقدأً للألسنة : ورهيا هو 
اسم اخت زوجة زحل فى الأساطير . فقد 
اقتربت السفينة «فوياجر الأولى» الى 
درجة كبيرة منه حتى وصلت الى مسافة 
أقل من ”77 ألف كبلومتراً منه » مما أدى 
الى مشاهدة قسماته بوضوح بللورى . 
وبدا أنه بدوره يشبه سطح قمرنا الأرضى 
لكن الفوهات كانت متجمعة بكثافة فى 
مكان واحد الى درجة دعت الجيولوجى 
«لارى سودر بلوم» من «هيئة المساحة 
الجيولوجية الكوكبية» لان يقول «كانها 
سقطت الواحدة فوق الأخرى» ! 

وبالمثل ربما كانت اكثر الصور غرابة » 
هى تلك التى التقطتها سفينة الفضاء 
الاوتوماتيكية «فوياجر الثانية, للقمر 
«هيبيريون» ٠‏ إذ بينت أنه يشبه «حبة 
البندق» أو «قالب الطوب/» » ويصل طوله 
الى ٠٠١‏ كيلومنراً , بينما عرضه لا يزيد 
عن "6٠١‏ كيلومتراً » ويحمل سطحه فوهة 
فى اتساع حوالى مائة كيلومترً » مما 
يؤكد أن تاريخه تاريخ عاصف من 
الناحية الجيولوجية . ومشكله هذا 
بجعله أغرب جرم سماوى فى الفضاء 
شاهدناه بوسائلنا حتى الآن 


فوياجر الثانية 


وجاءت الصور التى أرسلنها سفينة 
الفضاء الأوتوماتيكية «فوياجر الثانية» 
مفيدة من الناحية العلمية . وقد أرسلت 
العديد من الصور والمعلومات , قبل أن 
تتعطل كاميراتها خلال دخولها نظام 
الحلقات ؛ وقد يكون هذا العطل مصادفة 
أن بحدث فى هذه المنطقة ٠‏ لكن الأكثر 
احتمالا أن يبكون صدام قد حدث بين 
السفينة التى تسير بسرعة ١‏ ألف ميل 
فى الساعة . وقطعة من الثلج أو الصخر 
من تلك التى تشكل مادة الحلقات . 
ولحسن الحظ أن هذا العطل قد حدث 
بعد أن ارسلت السفينة ما يصل الى 
اثنى عشر الف صورة » بينها ست آلاف 
صورة مشابهة لتلك التى ارسلتها 


شقيقتها «فوياجر الأولى» . وأصلح 
العلماء العطل الذى أصليها من على 
بهم ء 

ويعتقد علماء «وكلة الفضاء 


الأمريكية» أن هذه الاكتشافات هى 
البداية لأن المعلومات المرسلة سيتم 
تحليلها واكتشاف المزيد » خاصة وأنه 


مهن .انه ماو 0100012 


امكن تطوير ‏ تكنيك تحميض وطبع 
الصور الملونة ٠‏ مما يمكن العلماء من 
تكثيف أو تخفيف الألوان » وبساعد هذا 
على كشف أدق التفصدلات . وخلال هذه 
العملية على سبيل المثال » تم اكتشاف 
القمرين إس ١١‏ وإس ١4‏ من أقمار زحل . 

وبعد أن تجاوزت السفينة «فوياجر 
الأولى» الكوكب زحل ٠‏ اخذت تلتقط 
صوره بعد أن استدارت الكاميرات » 
أثناء اتجاه السفينة الى الفضاء البعيد 
اللامنتهى . وبعد أن تنفذ بطارياتها 
تسبح فى سكون أبدى . وستكون المهمة 
الأخيرة لها هى مراقبة الجسيمات 
الشمسية فى محاولة لتحديد «نهاية» 
تأثير الشمس ء و «بداية» تأثير النجوم , 
ويمعنى أصح تحاول رسم الحدود 
الخارجية لمجموعتنا الشمسية 

أما «فوياجر الثانية» فالمفروض أن 
تكمل ملحمتها «أوديسة الفضاء» فى 
المجموعة الشمسية لمدة خمس سنوات 
إخرى . وبتساءل العلماء الآن عن مدى 
امكانية استمرارها فى ارسال صور اخرى 
عندما تقترب من الكوكب اورانوس عام 
5 ؟؟ واذا ما أتمت رحلتها هذه فهل 
تستطيع أن تستكمل رحلتها الى الكوكب 
نبتون البعيد والمفروض أن تصل اليه 
عام ١184‏ لترسل لنا مجموعة أخرى من 
تسوره ؟ 

علماء وكالة «الناسا» الأمريكية التى 
أطلقت السفينتين ٠‏ يقولون أن فرص 
نجاح الرحلة الى أورانوس تصل الى 
ء أما فرص استكمال الرحلة الى 
نبتون فتصل 25٠‏ وحتى بعد العطل 
الذى أصاب الكاميرات 2 فهناك 
«ميكانيزم» آخر يمكن استخدامه لارسال 
الصور والمعلومات . 

وستكون رحلة «فوياجر الثانية» الى 
أورانوس ونبتون فى غاية الاهمية » ذلك 
أنها بكلمات العالم كارل ساجان «ذلك أن 
هذين الكوكبين يلفهما الجهل المطبق» 
فكل ما نعلمه عنهما أنهما يشيهان رَحل 
بالاضافة إلى بعض لمعلومات 
الفيزيائية ؟ 

وماذا بعد «أوديسا الفضاء, من 
مشروعات ؟ 

المشروع الوحيد الموجود الآن فى 
جدول الأعمال » هو «همشروع جاليليو» . 
والمشروع يتلخص فى وضع مرصد 
بصفة شبه دائمة ليدور فى مدار حول 


كوكب المشترى » ومن المقرر اطلاقه عام 
64 : وإن كان من المتوقع تأجيله لأن 
وسيلة اطلاقه هى «السفينة المكوكية» » 
أما السبب فهو المشاكل الكثيرة المتعلقة 
بمحركاتها ٠‏ ومصاعب الدروع الواقية 
من الحرازة . 

وينتظر العلماء الانتهاء من مشاكل 
«السفينة المكوكية» للبدء فى مشروع 
فضائى آخر . هو وضع تلسكوب عملاق 
وزنه عشرة أطنان وقطر عدسته 47 
بوصة ليدور حول الأرض مستكشفاً 
الفضاء بعد أن بتجلوز الغلاف الجوى 
الأرضى الذى يعيق الرؤية ٠‏ ثم ارسال 
الصور التى يتطلع اليها باللاسلكى الى 
مراكز المراقبة الأرضية . وسيتمكن هذا 
التلسكوب الآلى من رصد العوالم 
والأجرام السماوية بشكل أعمق وأبعد . 

وربما تمكن هذا المنظار «المدارى» من 
رصد أضعف آثار الكواكب التى تدور 
حول النجؤم القريبة . 

لقد أدت صناعة الفضاء الى نتائج 
مرضية ٠‏ خاصة فى تطوير الصناعات 
الالكترونية , وأفران «الموجات الصغرى» 
والاذاعات المرئية المباشرة بواسطة 
الأقمار الصناعية . وسوف تتأتى المزيد 
من الثمار كلما ازداد فهم العلماء لنظام 
المجموعة الشمسية . فالتكنولوجيا التى 
استخدمت فى صناعة العقل الالكترونى 
اللسفينة « فوياجر , وتغذيتههما 
بالمعلومات » يمكن اقتباسها لاستخدامها 
فى تشغيل روبوت (انسان آلي) يحل 
محل الغطاس البشرى فى المناطق 
العميقة الخطيرة ٠‏ وكذلك فان معرفة 
حالات الجو والحالات الطبيعية للعوالم 
البعيدة » ستؤدى بالانسان الى أن يتعلم 
كيفية بذل جهد أكبر للعناية بكوكبه 
الآرضى ٠‏ 

لكن تبقى كلمة أخيرة . إن استكشاف 
الفضاء قد تكون له فوائد عديدة للبشرية 
لكن البحث عن المعرفة يظل هو الشىء 
الأساسى ء أو كما يقول كارل ساجان : «إن 
غريزة الاستكشاف متواجدة فى أعماقنا 
وريما تكون جَزءاً هاما فيما حققناه 
كجنس بشرى» . 

وينجاح «فوياجر الأولى» ٠‏ وملحمة 
«أوديسة الفضاء» التى تقوم بها «فوياجر 
الثانية» تثبت البشرية أن حب المعرفة 
شىء سيظل فيها الى الأبد .. طاللما 
أستمرت على وجه الآأرض . 


مجدى نصدف 


جه حم 
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قال الله تعالى : «يا أبها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم» (النساء : 59؟) . 

وقد تناول المفسرون » جزاهم الله خيراً » هذه الآبة الكريمة 
بالتفسدر كل حسب منهجه ,2 إجمالا وتفصبلا ٠‏ ميينين 
المناسبة بينها وبين ما سيقها وما لحقها من الآبات الكريمة . 
ولسنا نريد أن نكرر هنا كل ماقالوه . فهو فى كتبهم » وهى 
مطبوعة , والاطلاع عليها ميسور لمن نشده ولكنا نريد عرض 
فهم لنا لم نره فيما قرأناه من تفسير لها ؛ فان يكن صوابا فمن 
الله تعالى ؛ وله المنة . وان يكن غير ذلك فمن أنفسنا والله 
غفور رحيم . قال صلى الله عليه وسلم : «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران » واذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 


أجر» ( متفق عليه ) . ظ 
ونعرض أولا أقوال المفسرين ثم نعرض رأينا 


)1( أقوال المفسرين 


(با أبها الذين آمنوا) : 

الخطاب كما هو ظاهر للمؤمنين 

(لا تأكلوا) : 

عبر الله سبحانه وتعالى بالآكل عن 
مطلق اخذ المال ٠‏ لأن الأكل من أغلب 
مقاصده والزمها ٠‏ فكما أن الأكل محرم 
فكذلك سائر وجوه التصرفات . 

ويرى ابن حزم فى الأحكام ( : 1551 
4537) أن المحرم بهذه الآبة هو الاكل 
فقط وما عداه حرام لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى حجة الوداع : «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام» وبآيات اخر واحاديث اخر أو 
بالاجماع . 
(بينكم) : 


ا لخسسسسلة السسسة وا هة تسر آلير 1١5785‏ 
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ابن حزم 


معناه : فى معاملاتكم وأماناتكم فهى 
نصب على الظرفية أو الحالية من 
أموالكم . ويبقول الامام محمد عبده رحمه 
الله : إن قوله «بينكم, للاشعار بأن المال 


المحرم ؛ لأنه باطل ؛ هو ما كان موضع 
التنازع فى التعامل بين المتعاملين كأنه 
واقع بين الآكل والماكول منه ؛ كل منهما 
يريد جذبه لنفسه ٠‏ فيجب أن يكون 
المرجح للمال بين اثنين يتنازعان فيه هو 
الحق : فلا جوز لأحد أن بأخذه بالباطل. 

(بالباطل) : 

اختلف فى تفسيره : 

فذهب قوم منهم ابن عباس الى أن 
المقصود هو أن يأكله بغير عوض ء» وبهذا 
التقدير لا تكون الآية مجملة . وعلى هذا 
قال ابن عباس : هى منسوخة إذ يجوز 
أكل المال بغير عوض اذا كان هبة أو 
صدقة أو تملدكا أو إرثاً أو نحو ذلك مما 
أباحت الشريعة اخذه بغير عوض . 
قالوا : لما نزلت هذه الآبة تحرج الناس 
من أن يأكلوا عند أحد شيئا » وشق ذلك 
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على الخلق فنسخه الله تعالى بقوله فى 
© سسورة النور (الآبة )"5١‏ : «... ولا 
(أى لا حرج) على أنفسكم أن تأكلوا 
من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت 


أمهاتكم أو بيوت اخوانكم أو بيوت 
اخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم 
أو بيوت اخوالكم أو بيوت خالاتكم أو 
ما ملكتم مفاتحه أو صديقكمليسعليكم 
جناح أن تأكلوا جمبعاً أو أشتاتا.. 
ءءء ع 

وقال آخرون منهم ابن مسعود : هو أن 
يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم 
وغير ذلك ممالم يبح الله تعالى أكل المال 
به » أى بغير طريق مشروع أو بما لم 
يبحه الشرع : فتكون الآبة مجملة » لأن 
هذه الطريق المشروعة غير مذكورة هنا 
على التفصيل . وتكون هذه الآبة 
محكمة : ما نسخت ولا تنسخ الى بوم 
القيامة . وأدخل فيه البعض العربون 
وأخرج منه البعض الغبن . 

(إلا) : 

استدراك فى صورة الاستثناء أو 
استثناء منقطع . لأن التجارة عن تراض 
ليست من جنس أكل المال بالباطل فكانت 
«إلا» هنا بمعنى «لكن, . والمعنى : لكن 
يحل أكله بالتجارة عن تراض . وهو 
استثناء لا يبدل على الحصر . 

ويرى الامام محمد عبده رحمه الله أن 
الاستثناء متصل ويبين ذلك بقوله : «إنما 
استثنى الله التجارة من عموم الأموال 
التى يجرى فيها الأكل بالباطل أى بدون 
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مقابل لآن معظم أنواعها يدخل فيها الأكل 
بالباطل » فان تحديد قيمة الشىء وجعل 
عوضه أو ثمنه على قدره بقسطاس الحق 
المستقيم عزيز وعسير إن لم يكن محالا ٠‏ 
فالمراد من الاستثناء التسامح دما يكون 
فيه أحد العوضين أكبر من الآخر , وما 
يكون سبب التعارض فيه براعة التاجر 
فى تزيين سلعته وترويجها بزخرف القول 
من غير غش ولا خداع ولا تغرير كما يقع 
ذلك كثيراً فان الانسان كثيرأً ما يشترى 
الثىء من غير حاجة شديدة اليه » 
وكثيراً ما يشنريه يثمن يعلم أنه يمكن 
ابتياعه بأقل منه من مكان آخر ولا يكون 
سيب ذلك إلا خلاية التاجر وزخرفه » وقد 
بكون ذلك من المحافظة على الصدق 
واتقاء التغرير والغش فيكون من باطل 
التجارة الحاصلة بالتراضى 2 وهو 
المستثنى ٠‏ والحكمة فى ابلحة ذلك 
الترغيب فى التجارة لشدة حاجة الناس 
البها وتنييه الناس الى استعمال ما 
أوتوا من الذكاء والفطنة فى اختبار 
الأشياء والتدقيق فى المعاملة حفظاً 
لأموالهم التى جعلها الله لهم قيام أن 
يذهب شىء منها بالباطل » أى بدون 
منفعة تقابلها . فعلى هذا يكون 
الاستثناء متصلا خرج نه الريح الكثدر 
الذى يكون بغير غش ولا تغرير بل 
بتراض لم تنخدع فيه ارادة المغبون , 
ولو لم يبح مثل هذا لما رغب فى التجارة 
ولا اشتغل بها أحد من أهل الدين على 
شدة حاجة العمران البها وعدم 
الاستغناء عنها ء إن لا يمكن أن تتبارى 
الهمم فيها مع التضييق فى مثل هذا ...» 

(أن تكون نجارة) : 

قرىء بالنصب على أن «كان» ناقصة . 
وهى قراءة الكوفيين (قراءة عاصم 
وحمزة والكسائى) . 

وقرىء بالرفع على أن «كان» تامة . 
وهى قراءة باقى السبعة (قراءة ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو وابن عامر) 

فمن قرأها بالنصب كان تقديره : «إلا 
أن تكون الأموال تجارة عن تراض» 
فتكون النجارة الواقعة عن تراض 
مستثناة من النهى عن أكل المال إذ أن أكل 
المال بالباطل قد يكون من جهة التجارة 


ومن غير جهة التجارة ٠‏ فاستثنى 
التجارة من الجملة , وبين أنها ليست 
آكل المال بالباطل . 

ومن قرأها بالرفع كان تقديره : «إلا أن 
تقع تجارة» واذا كان معناه على هذا » 
كان النهى عن أكل المال بالباطل على 
اطلاقه لم يستثن منه شىء وكان ذلك 
استتناء منقطعاً بمنزلة : «ولكن ان 


وقعت تجارة عن تراض فهو مباح» . 

قال الواحدى : والاختيار الرفع » لآأن 
من نصب أضمر التجارة , فقال : تقديره : 
إلا أن تكون التجارة تجارة » والاضمار 
قبل الذكر ليس بقوى وإن كان جائزا . 

وقال ابن حيان : التجارة اسم يقع 
على عقود المعاوضات المقصود منها طلب 


ابن حيان 


وقال ابن كثير : قال مجاهد : ب«سببعاً أو 
عطاء يعطبه أحد تحدا“ . ورواه ابن 
جرير وخصت التجارة بالذكر لان أسباب 
الرزق أكثرها متعلق بها ولأنها اوفق 
لذوى المروءات ٠.‏ 

وفى الألوسى والبيضاوي والفخر 
الرازى : انه يراد بالتجارة الانتقال 
مطلقاً بطريق شرعي . سواء كان تجارة 
أو إرثاً أو هبة أو وصية وكذا أخذ 
الصدقات والمهر وأروش الجنابات » من 
استعمال الخاص وارادة العام . 

وفى البيضاوى انه قيل : المراد بالنهى 
المنع عن صرف المال فيما لا برضاد الله . 
وبالتجارة صرفه فيما برضاده 


4 


كد 1 
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الرازى 


قال الفخر الرازى : فان قلنا : إن 
الاستثناء منقطع فلا اشكال فانه تعالى 
ذكر ههنا سب واحداً من أسباب املك 
ولم يذكر سائرها لا بالنفى ولا باثبات . 
وإن قلنا الاستثناء متصل كان ذلك حكماً 
بأن غير التجارة لا يفيد الحل وعند هذا 
لابد من النسخ أو التخصيص . كما قال : 
وأيضا ظاهر الآبة اذا فسسرنا الباطل يما 
ذكرناه (أى ما يؤخذ من الانسان بغير 
عوض) بحرم الصدقات والهبات . ويمكن 
أن يقال : هذا ليس بنسخ وإنما هو 

(عن تراض) : 

«عن”» متعلقة بمحذوف وقع صفة 
لتجارة . أى : إلا أن تكون التجارة تجارة 
صادرة عن تراض . أو : إلا أن تكون 
الأموال أموال تجارة . 

وفيه دلالة على أن ما كان على طريق 
التجارة فشرطه التراضى . وهو من اثنين 
الباذل للثمن , والبائع للعين 
ولم يذكر فى الآية غير التراضى , 
وفى تحققه اختلاف . ومثالله: 
عند أبى حنيفة رحمه الله : التراضى 
رضا المتبايعين بما تعاقدا عليه فى حال 


"لبيع وقت الايجاب والقبول . 


وعند الشافعى رحمه الله : تفرقهما عن 
مجلس العقد متراضيين . 

على ما هو مفصل فى كتب الفقه: 
عند الشافعى : لا يصح البيع إلا 
بالقول (الايجاب والقبول) لآن القول يدل 
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على التراضى بخلاف المعاطاة (وهى 
التقابض من غير ايجاب وقبول) فانها قد 
لاتدل على الرضا ولذا لا ينعقد بها البيع 
وخالفه الجمهور فى ذلك : مالك 
وأبو حنيفة وأحمد فرأوا أن الأقوال كما 
تدل على التراضى فكذلك الأفعال تدل 
على التراضى فصححوا بيع المعاطاة . 
ومنهم من قال : تصح فى المحقرات 
وفيما يعده الناس بيعاً . 
- لو باع ما يساوى مائة بدرهم جاز اذا 
تراضيا على ذلك , سواء أعلم مقدار ما 
يساوى أم لم يعلم . وقالت فرقة : اذا لم 
يعلم قدر الغبن وتجاوز الثلث ؛ رد البيع. 
تجارة صادرة دعن تراض”» كائن «منكم» ٠.‏ 


() رآينا 


نعرض فيما يلي رأينا ثم ثمرته . 
ونحن - فى بيان رأينا - نقف عند 
كلمات أربع همى : «تجارة» و «عن» 
و «تراض» وفقاً لترتيبها فى الآية الكريمة 
ثم نرجع الى كلمة «بالباطل» السابقة 


علبها ء فذلك أبين لمرادنا 
(نجارة) : 
هى . على ما فى لسان العرب ؛ البيع 


والشراء . وفى الفقه ‏ قال الكاسانى 
: 4"” : س ” من أسفل) : «التجارة 
هى معاوضة المال بالمال» . وركنها 
التراضى المتمثل فى الادجاب والقبول . 


(عن) : 

قال علماء اللغة إن من معانى «عن» : 
«التعلدل -_ نحو : وما كان استغفار 
ابراهيم لابيه إلا عن موعدة (التوبة : 
٠6‏ . ونحو : وما نحن بتاركى آلهتنا 
عن قولك (هود : /”» (انظر : 
الزمخشرى 0 واين كسام 0 والسيبوطى « 
والصبان) ٠‏ 

ونحن نؤثر فهم الآية على هذا المعنى 
فيكون المعنى : «إلا أن تكون تجارة لأنها 
عن تراض”» أى لأن قوام التجارة 
التراضى . وبذلك تفيد «عن تراض» فائدة 


أخرى غير تكرار شرط التراضى المضمن 
لقن كلمة «تجارة» وهى ببان العلة . 
فيكون التراضى : ١‏ ركنا للتجارة لا 
توجد بدونه , فما لم يوجد التراضى لا 
تكون تجارة . وهو ما يقرره الفقهاء 
بقولهم إن التراضى ركن المبادلة (أى 
التجارة) فلا تنعقد أى لا توجد بدونه . 
و١"‏ علة لحل مالها . كقولنا «حرمت 
الخمر لشدتها» فالشدة صفة لازمة للخمر 
وعلة لتحريمها . 

(تراض) : 

صبغة «تفاعل» . وقد استعمل الله 
سيحانه وتعالى هذده الصيغة لأنها 
تحقق حصول المشاركة فى الرضا 
صريحاآ من الجانيدين على قدم المساواة . 
«المفاعلة» (المراضاة) لأنها لا تحقق ذلك 
الجانب الأول صريحا ومن الجائب 
الثانى ضمناً لا صريحاً ‏ ومثال ذلك : اذا 
قلت «تراضى زيد وعمرو» (بصيغة 
التفاعل) دل على وقوع المشاركة فى 
الرضا من الجانبين صريحا أى على 
نسبة الرضا الى زيد متعلقاً يعمرو 
صريحا ونسية الرضا الى عمرو متعلقاً 
زبد عمرأ”» (بصيغة المفاعلة) فانه بدل 
على نسبة الرضا الى زيد متعلقاً بعمرو 
صريحا ونسية الرضا الى عمرو متعلقآً 
بزيد ضمناً , والضمنى ليس فى مستوى 
الصريح ؛ لآن الصريح نص فى وقوع 
الفعل ممن نسب اليه بخلاف الضمنى 
فليس نصا فى ذلك . 

وهى دقة لغوية وشرعية لاا تستغرب 
على كلام الله سسحانه وتعالى . 

(راجع فى بيان الفرق بين الصيغتين 
بالتفصيل : أبن الحاجب ؛ الشافية » 
وشروحها 2. ص “87 وما بعدها) . 

ونلاحظ أن صبغة «التفاعل» قد 
استعملت فى أكثر من موضع من القرآن 
الكريم » مثل قوله تعالى : 


© -«فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن 
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از تراضوا بينهم بالمعروف» (البقرة : 
”7") © 

هه «فان أرادا فصالا عن تراض 
منهما وتشاور فلا جناح عليهما» ( 
البقرة : يهفة ا © 

© -بولا جناج علبكم فيما تراضيتم به 
من بعد الفريضة, (النساء : ؛ ”) . © 


كما نلاحظ أن النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ التزم الصيغة التى استعملها 
القرآن الكريم فى اكثر من موضع فقال 


إنما البيع عن نراض» و «البيع عن 
)١6 17 :5‏ ' 


وذلك » فيما نرى » اشارة الى اشتراط 
الرضا صريحآ من كل من الطرفين على 
قدم المساواة مع الآخر » فذلك هو طيب 
النفس من كل منهما ‏ قال الحطاب . 
(؟ : 58") : «والمقصود من التجارة 
إنما هو أخذ ما فى يد غيرك بدفع 
عوض عن طيب نفس منكماكء . 

بعد ذلك يرد الخلاف فى التراضى 
هل يتحقق بمجرد صدور القبول مطابقا 
للايجاب ؛ أم لابد من انفضاض المجلس 
أو التخبير . وهل شترط له اللفظ أم 
تكفى الاشارة أو المعاطاة . وهل يؤثر 
الغبن أو لايؤثر ... الخ على الخلاف بين 
المفسرين والفقهاء استناداً الى أدلة 
خاصة بكل حالة أو أخذأ بمطلق التراضى 
هنا . 


(بالباطل) : 


ظاهر لنا من سياق الآية الكريمة 
التقايل بين «الباطل» ويدين «التراضى 
فيكون المراد بالباطل عدم التراضى أى 
الأخذ عن غير تراض . والقول بهذا 
التقايل بدن «الباطل» و «التراضى » أبين 
للمراد فى مقام التشريع » وهو بذلك أليق 
بكتاب الله . 

وبهذا التفسدر و بنسق الحكم مع 
الخطاب للمؤمنين ات بينهم ومفهومه . 
ذلك لأنه يحرم على المؤمنين أخذ أموال 
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المؤمنين بدون تراض ويحل لهم اأخذ 
أموال غير المؤمنين بدون تراض (عنوة) 
فى بعض الحالات كالحرب 7 فيكون 
الخطاب خاصا بالمؤمنين والحكم خاصاً 
بالمؤمنين أيضاً . أما على تفسير الباطل 
بمطلق «غير المشروع» فلم يتسق الحكم 
مع الخطاب ومفهومه , ذلك لأنه لا يحل 
للمؤمنين أخذ أموال المؤمنين ولا غير 
المؤمنين بطريق غير مشروع كالغش 
والخديعة والخيانة , فيكون الخطاب 
خاصا بالمؤمنين فيما بينهم والحكم عام 
بالنسبة الى المؤمنين وغير المؤمنين . 
واتساق الحكم مع الخطاب ومفهومه أدق 
واحكم فهو أجدر يكتاب الله جل وعلا ٠‏ 


أما ثمرة رأينا فهو ما يأتى : 


1 يترتب على القول بأن «عن» للتعليل : 

- أن مكون «التراضى» هو «العلة» 
وليس مجرد صفة (شرط) كما ذهب 
المفسرون فى أقوالهم التى تقدمت . 
" - وأن تكون العلة «منصوصة» . 

ولكل من النتيجتين ؛ بدورهما » ثمرة » 
سواء عند أصحاب القياس أو عند نفاة 
القياس . 

فعند أصحاب القباس : 

يترتب على القول بان التراضى «علة» 
-أن يقاس على التجارة كل أخذ وعطاء 
للمال بتراض ٠‏ فيحل . 
- أن يخرج عن حكم التجارة هنا . وهو 
الحل , كل أخذ وعطاء للمال بغير تراض. 

فمن الناحية الايجابية تدخل فى 
الحكم . وهو الحل » الهبة والعطية 
وغيرها مما يعطى بتراض ولو كان بدون 
مقابل ؛ إن العلة هى وجود «التراضى» 
لا وجود «المقايل» كما ذهب البعض . 

ومن الناحية السلبية يخرج عن 
الحكم , وهو الحل . ما لا يتوفر فيه 
التراضى »٠‏ ولو وجد المقابل , كالمال يؤخذ 
بالاكراه والغش ونحوهما مع المقابل . 

وعند نفاة القباس : 

يترتب على القول بان العلة » وهى 
التراضى ٠‏ «منصوصة» : 


الغزالى 


الحاق كل تعامل مالى . فيه تراض 7 
لا يقول بالقياس , قال الغزالى فى 
المستصفى 5 َ 05 : «قال النظام : 
العلة المنصوصة توجب الالحاق »لكن لا 
بطريق القياس ٠‏ بل بطريق اللفظ 
والعموم إذ لا فرق فى اللغة بين قوله : 
«حرمت كل مشتد» وبين قوله : «كرمت 
الخمر لشدتها» . 
جواز القياس هنا عند بعض نفاة 
القباس - قال الغزالى فى المستصفى 
5 - 0 : «بوذهشب القاشانى والنهروانى 
الى الاقرار بالقياس لأجل اجماع 
الصحابة لكن خصصا ذلك بموضعين : 
أحدهما أن تكون العلة منصوصة 
كقوله : «حكرمت الخمر لشدتها”» و «فانها 
من الطوافين عليكم والطوافات» 
ويترتب على كل ذلك أن يكون حكم 
الهبات وغيرها ء مما يؤخذ بالتراضى » 
دون عوض , الحل عند القائلين بالقياس 
وعند طائفتين من نفاته . فيكون أبعد عن 
النزاع من القول بمفهوم الصفة على 
من المتكلمين ومن حذاق الفقهاء من يقول 
بألا دلالة للمفهوم (الغزالى ؛ المستصفى 
- ”)2 1 


وعلى ذلك : 


- فليس هناك ما يدعو الى الحرج على 
من يأكل الهبات والصدقات الصادرة عن 
4 


4 


1 
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رضا وطيب نفس كما ذهب اليه بعض 
المفسرين وقد تقدم . 


- ونتيجة لذلك ليس هناك حاجة الى 
القول بالنسخ أو التخصيص كما ذهب 
البه بعض السلف والخلف وقد تقدم . 


وفى ذلك رد على ما قدمناه من قول 
الفخر الرازى : «فان قلنا ان الاستثناء 
منقطع فلا أشكال ٠‏ فانه تعالى ذكر هنا 
سببأ واحداً من أسباب الملك؛ ولم يذكر 
سائرها لا بالنفى ولا باثبات . وإن قلنا 
الاستثناء متصل كان ذلك حكماً بأن غير 
التجارة لا يفيد الحل : وعند هذا لابد من 
النسخ أو التخصيص» . 

وفى ذلك تأبيد للنتيجة التى انتهى 
البها الامام محمد عيده فى قوله : «قالوا 
ان الآبية دليل على تحريم ما عدا ربح 
التجارة من أموال الناس أى كالهدية 
والهبة ثم نسخ ذلك بآية النور المبيحة 
للانسان أن يأكل من بيوت أقاربه 
وأصدقائه . وهو افتراء على الدين لا 
أصل له أى لم تصح روايته عمن عزى 


1 


اليه إذ لا يعقل أن تكون الهبة محرمة فى 
وقت من الأوقات ٠‏ ولا ما فى معناها 
كاقراء الضيف ء وإنمايكون التحريم فيما 
يمانع فيه صاحب امال فيؤخذ بدون 
رضاه أو بدون علمه مع العلم أو الظن 
بأنه لا يستمح يه» 5 

ب كما يوافق ما تقدم » وهذه ميزة 
أخرى لما نذهب البه من تفسير : 
قصر التجارة على معناها الحقيقى ؛ 
وهو معاوضة المال بللال » دون مده الى 
الانتقال مطلقآً كما قال الألوسى 
والبيضاوى والفخر الرازى رحمهم الله 
على ما تقدم دون سند إلا تبرير إباحة 
أكل أموال الناس هبة أو صدقة أو 
نحوهما . 


- أن تحمل «عن تراض» فائدة هى بيان 
العلة فلا تكون تكراراً لاشتراط التراضى 
الذى تفترضه كلمة «تجارة» وهذا أليق 
بكلام الله عز وجل . 

ألا نذهب الى ما ذهب البه الامام محمد 
عبده رحمه الله » من مشروعية التجارة 


عن تراض ولو بها شىء من الباطل 
ترغيباً فى التجارة لشدة حاجة الناس 
اليها كما تقدم . لأن القول بالمشروعية 
بتنافى مع «الباطل» لأن الآأمراذا شرع لم 
يعد باطلا » وإذا كان باطلا فلا يكون 
مشروعآ ٠‏ وليس لما دقوله الامام رحمه 
الله » فيما نعلم . نظير فى الشرع 
الاسلامى إلا أن يقال «الرخص» وهى 
غير ذلك . 


فبالتفسير الذى نذهب اليه ننزل عند 
المعنى الحقيقى للتجارة ٠‏ وهو أولى . 
ونعمل قواعد أآصول الفقه . ونصل الى 
الحكم الشرعى الصحيح الموافق 
للقواعد . 

وهكذا يكون «التراضى”» هو دستور 
التعامل فى الاسلام مما يعلى من قدر 
المسلم وينشر الود والحب بين المسلمين. 

والله ولي التوفيق . 


د. محمد زكى عيد الدر 


حر ومذهب كل حر مزذهبى 
ما كنت بالشفاوى ولا 
إذى لاع ضنتء للكجرية. دتؤقييه 
من دونه وألوم من لم يغخضب 
واحب كل مهنب ولو أئه 
خصفىى ء وأرحم كل غير مهذب 
يأبى فؤادى أن يمي ل إلى الأذى 
حب الأذية من طياع العققرب 
لى أن أرد مساءة بساءة 
لو أننى أرضى ببرق خلب 
المسىمءع شلعورد ومقاله 
فى' سيره : يا لبتنى لم 


المتعصب 


حسب 


أزنب 


ايليا أبو ماضى 
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انظطرى الذهر تهادى فى صفاء وحنان 
رقصت أمواجه تيهاً 2 وغنى الشاطئان 
وهفا الملاح للشدو وهاجته المغفاني 
إى وأيم الحق ما أشجاه إلا ما شجانى 


وانضفرى البدر على الأفق تجلى وتلالا 
يبعث النور إلى الدنيا فيكسوها جلالا 
وانظرى من حسوله الانجم تختال اختيالا 
قدصر الدنيا ء وما أحراه بالملك جلاالا ! 


وانظرى الروضة غشاها مع الليل السكون 
وسرت من بينها الأنسام كالطيف الحنون 
فانتشى الروح وحنت لتثنيها الغفصون 
ياله من مشهد طافت به شتى الففون ! 


وانظرى الطير على الأغصان يبشدو بلغانا 
نحن لقنا الهوى الطير فغنى بيهواننا !! 
اترى أغراه با دنباى بالشدو 7 تت 1 


وانظرى الكون قد استسلم للصمت الرهيب 
وخلا من أذن الواشى ومن عين الرقيب 
ليت شعرى مابه غير محب وحبيب !! 
وغريب فى الهوى يصغى إلى شكوى غريب 


ما علينالو أقمنا بين هاتيك المجالى 
ساعة نحيا بها إن شت فى دنيا الخيال 
فتعالى بادلينى الحب والنجوى تعالى 
فى سبيل الحب ما ذقناه من ظلم الليالى 


هذه الدنيا كما يرضى لنا الحب فهيا ! ! 
زودى من سحر جفنيك وروى مقلتيا 
با لها من ليلة عذراء لو دامت مليا ! 


أه من طرفك يسبينى بلحظ فاتر ! 
أه من خدك يغرينى بحسن باهر ! 
أه من ثفغرك يحيينى بلفظ ساحر 
أه من وجهك يبدو لى فيغضى ناظضرى 


آه من عطفك إن أحسنت فى العطف عليا 
وابتساماتك إن لم تبسم الدنيا إليا ! 
وليال فى حمى الطهر قضيناها سويا 
هن أشهى دا منى نفسى. من الدئيا لديا ! 


فهلمى فى سكون الليل يحدونا القمر 
واتركى الماضى بما يحويه من شتى الصور 
إن يكن أحسن أو أذنب فالحب غفر 
كل ذنب فى سبيل الحب يمحوه الققدر 


0 كلاكبي آشر.. بعبيدًاعن الملإاخمة 


يكف ل لبك تزاج كماما اسان 


بقام : مال قطلس 


هنريش كلاي .. غير محمد على كلاي 5 

الأول فنان رسم فى لوحات ساخرة قصة الانسان 
ومأساته فى هذه الحياة ولم ينل حظه من الشهرة 
رغام اعجاب النقاد بأعماله .. أما كلاي الآخر 
فقصته معروفة مع النجاح والثروة والشهرة ! . 


71-7 


7 
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« هنريش كلاي » فنان ألماني سمع عنه 
العالم بعد وفاته . ولكنه كان انطوائيا 
متقوقعا في حياته لأسباب لم يعرفها احد 
.. ولعله كان بيعاني ‏ لسيب أو لآخر ‏ 
من شعور مأساوي بلمرارة .. شكلت 
أحاسيسه على تلك الرؤى القاتمة التي 
اصطبغ بها فنه الساخر . طال به العمر 
حتى مشارف العقد العاشر , فقد ولد عام 
87 وتوفى نحو عام ١107‏ . قد لا 
نصادفك اسيمه بين المشاهير العالميين 
من فناني أوربا البارزين . وقد لا يكون 
«معروفاً بالقدر الكافىخارج حدود وطنه » 
مثله مثل آلاف الفنانين والمفكرين العظام 
ممن آثروا الانطواء والتامل في ملهاة 
المأساة الانسانية ومحنة البشرية ! 

هذا ما فعله هنريش كلاي .. اذ تعدى 
واقع مجتمعه . بل تحدى طبيعة الحياة 
ومنطق الأشباء 5-5 وابتدع عالمه الخاص 
المفعم بالأحلام والرؤى والاطياف ٠,‏ 
وسيطر عقله الباطن ببراعة على 
شخوصه الاسطورية التي عبر بها عن 
رغباته المكبوتة . وكما دقول داروين : ان 
الاحلام هي خلاصة حياة ونوازع نفسية 
وجسدية لا تجد متنفسا لها إلا. في عالم 
الموت الاصغر وهو النوم ! فان الفن يقوم 
بنفس الدور في الحياة الواعية . ولذلك 
نرى أن أعمال « كلاي » ليست مجرد 
رسوم ساخرة لمظاهر واقعية ؛. ولكنها 
تحليل نفسى لحياة مليئة بالحركة 
ومفعمة بالحياة والانفعالات المتصارعة . 
وقد يكون هذا التعبير ( عالم الفنان 
الخاص ) تعبيرا ذاتيا , ولكن الملايين من 
البشر تشارك الفنان إحساسه بتلك 
الرؤى الغامضة : وتعايش عالمه وتتفاعل 
معه وتنفعل به ويصيح منطلقآ لأحلامهم 
كذلك ! 

نشأ هنريش كلاي كأى فنان ذى 
موهية فذة ظهرت ميكرة فى سنوات عمره 


والداه بأكاديمية الفنون الجميلة حيث 
تتلمذ على فنان المانيا الكبير « فرديناند 
كيلر» الذى عنى به عناية خاصة وأرسله 
على نفقة الدولة إلى ميونيخ ليتم 
دراسته الفنية العالية . وكما هو الحال 
فى جمبع المناهج الأكاديمية . أجاد 


ملمى. | ن2 ماو © 0100012 


الأولى ٠‏ وكان نبوغه فى الرسم حديث | ! 
أهل بلدته فى وادى الراين ٠‏ والحقه 
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َْ الأساليب الواقعية الملتزمة وتفوق فيها 


رفاقه وأساتذته » وعرفت أعماله 
/ طريقها إلى المعارضن والمتاحف , 
0 وتسابقت قاعات الفن على شراء إنتاجه 
0 أولا بأول » وقد أجمع النقاد حينذاك على 
0 أن هذا الشاب سيكون له دور مؤثر فى 
0 الحركة الفنية الالمانية ! ولا غرو أن نرى 
0 لوحات كلاي وهو فى تلك السن المبكرة 
0 فى الفترة بين عامي ( /188 45) 
0 معروضة فى متحف ميونيخ بجانب 
0 أعمال الخالدين من, فنانى الماننا با العظام . 
0 وذاعت شهرته » » بل وتالقت حتى صارت 
0 حديث المانيا كلها عندما كلف بتنفيذ 

/' اللوحات الحائطية الضخمة التى تحكى 


ال 


الرائعة عدة مبان حكومية فى ( بادن 


ْ 0 التاريخ فنان 


0 الانطلاق إلى 
ْ ىم 


١‏ ا 


على 


ملم»ى. هماو 0105001269 


الصناعى وتحول الطاقة من عصر البخار 
والفحم الى عالم الكهرباء والصناعة 
العصرية المتقدمة , وأخذ يعبر بسخرية 
لاذعة عن تفتت الكبان الانسانى بين 
تروس المصانع الصاخبة .. ولجا الى 
الرسوم السريعة الهازئة من سيطرة الآلة 
على البشر ء ومن تكالب الناس على بناء 
( الحضارة ) الحديثة وهم فى نفس 
لوقت يقومون مهدم القدم والسلوث 
المهذب والترابط بينهم ! وكانت أعماله 
فى معظمها كالرسوم الصحفية النقدية » 
تطبع الابتسامة على الشفاة ٠‏ ولكنها 
تترك فى الوقت ذاته أثراً عميقاً فى العقل 
والضمير والوجدان . 


وما نراه على هذه الصفحات اليوم 
من رسوم الفنان » ليس « هنريش كلاى » 
صاحب اللوحات الحائطية الضخمة فى 
« بادن بادن » » ولا هو صاحب الأعمال 
الخالدة فى متحف ميوشخ ومعظم 
المناحف الألمانية الأخرى » ولكنه الفنان 
الفيلسوف الساخر الذى ضاق ذرعاً 
بمظاهر الحضارة المزيفة ! إن التقييم 
الفنى لهذه الرسوم يصل بها الى مرتبة 


اللوحات المتكاملة من الوجهة الفنية » 
حيث البناء المدروس والخط المنطلقا 
الرشيق والموضوع. الهادف: والحيوية 


بالملهاة الكوميدية ذات الصبغة 
الانسانية . 


وكثيرا ما نرى الفنان وقد لجأ الى 
تصوير المدينة الحديثة على هيئة غابة 
فسطورية تسكنها الأشباح والشباطين 
والمخلوقات الممعنة فى الغرابة 
والسخرية » فهى خليط بين الحدوانات 
والآدميدين . .. كما فعل الفنانون فى القرن 
الثالث عشر . حيث تميزت تلك الحقية 
من تاريخ الفن البابانى بهذد الملامج 
الخرافية . 


واذا كان هذا التعبير القابسى يبدو 
غريباً وشاذاً من وجهة النظر العقلانية , 
الا إنه تجسيد منطقي من وجهة نظر 
الفنان 2 جمد 0 غلبت علبه 
والفضائل ا ان الحرب والدمار 
.. ولذلك ؛ انتهج كلاى نوع خاصاآ من 
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السيريالية النقدية اللاذعة بأسلوب 
جماهيرى بسيط وكأنه السهل الممتنع » 
فنرى انفعالاته من خلال رسومه قد تثير 


الضحك ٠‏ ولكنها تبعث على الشفقة ! 


الفنان وأطياف الغموض 


وكاى ففان درس الفن الأكاديمى 
وتنقل بين ( الاتيليهات ) الدراسية » 
كانت المرأة ‏ كمصدر للالهام ورمز 
للجمال ‏ ممثلة فى أعماله كومضة نور 
بين تراكمات الظلام النفسى الكثئيب .. 
فنجد أن كلاى قد أظهر جمالها ومفاتنها 
فى صورة تكاد أن تكون مثالية بمقاييس 
الجمال الفنى والحصرى على السواء . 


وقد جنح الفنان الى معاد لات غامضة 


فى رسومه ٠‏ فقد صور الحيوانات بشكل 
جعل المحللين والنقاد فىحيرة .. ولكنهم 
اقفقوا على أن الرمز هو البناء الدرامى 
ومحور إبداعه بصفة عامة , وأنه نتيجة 
منطقية لمعاناته وفلسفته الخاصة تجاه 
مجتمعه الصناعى ( المتقدم ) ! 


وبالرغم من أن هنريش كلاى بخيالاته 


- 
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وانفعاله وثورته ونقده اللاذع قد انفرد 
بأسلوبه المميز » وأصبح علامة بارزة فى 
مسيرة الفن الألمانى الحديث ٠‏ إلا أننا لم 
نعثر فى المكتبات العالمية عن ترجمة 
احياته مفصلة كباقى الفنانين الكبار ! 
وكل ما وصل إلينا عن الفنان لا يعدو أكثر 
من خمسة كتب هى اقرب الى 
( الألبومات ) المصورة . اهتمت أساساً 
بنشر أعماله التى كانت تطبع تباعاً فى 
عدة صحف أوروبية شهيرة فى أعوام 
أ راو اك داجن ك2 زلود و 5 
5 . وبعد هذا التاريخ الأخير 
إاحتجيت أعمال الفنان ؛ كما انقطعت 
صلته بالعالم نهائيا . ويبدو أن انتاجه 
الفنى كان مثل حياته الخاصة .. يلفه 


,الغموض والانطواء داخل أسوار التأمل 


والعزلة الموحشة , ولاشك ان تلك العزلة 
قد فوتت على الفنان فرصة التالق 
والانتشار العالمى اللائق يمن لديه مثل 
تلك العبقرية النادرة ! 


وفى كتابه الأخير عام ١575‏ كان 
الناشر ‏ فى مقدمته ‏ يتساعل عن 
الأسرار الغامضة التى تلف حياة الرجل 
.. ولم مستلع أن بورد شيثآ ذا قيمة 
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الطويلة المثمرة . 


ومن مجموع مأكتب عن كلاى فى كتبه 1 


الخمسة 
براها القارىء على هذه الصفحات . 


ومن عجب أن تاربخ وفاة الفنان . ل 
هو أيضاً لم يعرف على وجه التحديد ! 00 
فقد قرأت فى مقدمة آخر كتاب من الكتب ْ 


» أوردنا هذه المعلومات التى 


الخمسة ‏ وقد صدر عن مؤسسة ( دوفر) 
بنيويورك 0 تاريخ وفاة مكروش كادى 
كل شىء ينتابه الغموض .. فقد ذكرت 
بعض المصادر أنه توفى فى عام ١95٠‏ , 
وذكرت مصادر أخرى أنه مات فى الثانى 
من أغسبطس عام ١945‏ ء وطبقاً 
لمعلومات ثالثة أن تاريخ وفاته هو م 
فيراير عام 0 ! 

ولعل هذا التضارب لا يدع مجالا 
للشك فى أن الفنان لم يحفل فى حياته 
بأن يكون نجما فى المجتمعات العامة . 
أو أنه كان حريصاً على أن ينال. أكبر قدر 
من التألق والشهرة ٠‏ وخاصة فى آخر 
أيامه . بل آثر الانطواء والتأمل الهادىء 
حتى رحل عن هذا العالم , حيث لم يخلق 
الانسان الا ليمتهن فيه كما عبر عن ذلك 
فى لوحاته الساخرة الخالدة ! 
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الساعة الثالثة صياحاً » وهى مؤرقة 
جافاها النوم . لا تزال صورة المريضة 
فتراها أمامها وتفتحهما فتسمع حديثها . 

لم تكن هذه أول مريضة تفحصها 
تعانى من مشاكل بيتية . ولكنها كانت 
تظن أن خدمتها فى الأرياف ٠‏ صصورة 
مغادرة لما ستشاهده فى المدينة حينما 
تنتقل إليها وترى مجتمعها الواسع 
المتعدد الطبقات الثقافية والمادية . ولكن 
الصورة تتضح أمامها اليوم » فاذا هضى 
واحدة . زوجة مظلومة لا تستطيع البوح 
بأمراضها البيتية فتلجا إلى الطبيبة 
تطلب منها العلاج العضوى . والطبيبة 
عاجزة . دجب ان تقابل الزوج ٠»‏ الأب » 
الأخ » الأم » المجتمع . 

دجب ان تعلن ان النساء المريضات 
لسن مريضات بالمفهوم الحقيقى انهن 
مريضات نفسياً . كيف تقول هذا للزوج 
والمريضة تتوسل إليها ألا تدع أحدأً 
يعرف أنهازارتها فى العيادة 
لاستشارتها . 

المريضة التى تؤرقها اليوم لم تنجب 
بعد أطفالا والزوج يهددها بالطلاق أو 
الزواج من أخرى . ألا يكفي انها تخدمه 
كأمّة ؟ تدلله كجارية ؟ 
لا.. لا لايكفى كل هذا يجب أن يصيح أب 
والطبيبة وائقة ان الزوجة ليس بها 
ما يعدقها عن الانجاب ونصحتها ان 
يذهب زوجها لطبيب اخصائى ليتاكد من 
امكانيته هو.فارتاعت الزوجة وكاد يغمى 
عليها . هى تقول هذا لزوجها ؟! تطعن 
برجولته ؟! والمصير أبتها الطبيية ؟ ما 
المصدر ؟! 

وسألت الطبيبة نفسها » نعم ما 
المصدر ؟! 

لمن تقول هذا ؟ لا تستطيع التوقف عن 
العلاج فهذه مهنتها . لا تستطيع الصمت 
فالصمت لا يعالج . 

وتعترف المراة صاغرة انها هى 
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السبب . ولكنها بمساعدة الجارات 
الكتومات وغير الكتومات تصل عيادة 


الساعة الرابعة صبلحآ وعليها 
الاستيقاظ مبكرة للذهاب إلى المستشفى 


أولا ٠‏ ثم إلى عيادتها الخاصة وهى 
نكتشف فى كل بوم أن هناك عشرات 
الحالات من أمراض النساء هى امراض 
رجال متخلفين أو جبناء أو ادعباء أو .. 
أو ... 
تراكمت ملفات المريضات الواجب 
كتمانها » ولكن ما فائدة الكتمان ؟ هل 
تنتظر ان يتحضر الرجال فجأة ويتنور 
المجتمع ليفهم مشكلة المرأة المريضة غير 
المريضة ؟! 

وحينما سجلت هذه النقاط أحست 
بعض الهم ينزاح عن كتفيها . القته على 


الورق ولكن المريضات الموعودات 
بالشفاء المنتظرات .. هل صارت مهنتها 
بيع الوعود ؟ 


وبتراكم الملفات تراكمت البحوث 
الطبية فنشرت الطبيبة واحدأ منها تريد 
ان تلقى الهم على عاتق القارىء . 

الطب أولا واخيراً عطاء إنشانى قبل ان 
يكون مهنة . وتوالت أبحاثها فجمعتها 
فى كتاب نال شهرة واهتماما من النقاد . 

إنتقلت من طبيبة جسد إلى طبيبة 
نفوس وتساءلت إذا كان كتابها الجريء 
يلقى كل هذا الصدى الكبير لدى النساء 
والرجال ؛ فالمجتمع اذن ليس بهذا السوء 
.. فلم الخوف من البوح ؟ 

مرت مرحلة والطبيبة تعالج من يمكن 
معالجتها عضوياً » وتعالج بابحاثها من 
لا تستطيع معالجتها جسديا . 

جاءتها مريضة ». الطب لا يصلح 
لمعالجنها جسديا ولا بكتابة بحث . إنها 
قصة جديدة غريبة . 

سجلت هذه الحالة على شكل رواية . 
نالت الرواية نجاحاً وأعيد طبعها وكذلك 
طبع الأبحاث . 

نسي الناس أن القاصة طبيبة ولكنها 
هى لح تنس فلم تغلق العيادة . تحاول 
العلاج وتكتب . والقارىء يتلقى . والدنيا 
لم تتغير . 

كانت الطبيبة جميلة وهذا ما أثار 
استغراب عارفيها . 
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طبيبة ذكية جميلة تتخلى بملء 
إرادتها عن الاستمتاع بمباهج الحياة 
لتعالج وتبحث وتكتب ! 

استقلت فى حياتها الخاصة تقلع 
تشواك الحياة بأهدابها وتحفر الأرض 
باظافرها تزرع جذوراً . ستنبت لها 
شجرة تتفيأ بظلها وكتبت عن تجربتها 
شق الصراع مع الحياة . صراع امرأة 
وحيدة تريد حل مشاكل الأخريات وتأمين 
مستقبل واضح لهن . 

حينما أعلن عن قرب افتتاح معرض 
الكتاب الذى اعتاد الجميع انتظاره 
سنوي قررت الطبيبة المشاركة فيه . 

تواصل رنين الهاتف من الصحف 
والمجلات يطلبون إجراء حوار صحفى 
تحدثهم عن كيفية تحولها إلى أديبة مع 
الاحتفاظ بعيادتها . 

وكان اللقاء ينتهى باستغراب المحاور 
ان تنجح امرأة دون مساعدة رجل . وكان 
هذا السؤال اكثر ما يغيظها . ابعد كل 
هذا الكفلح مع النفس ومع الآخرين 
يسألونها عن دور الرجل فى حياتها . 

قرأ الرجال مقابلاتها الصحفية وكذلك 
فعلت القارئات » والفريقان تاملا طويلا 

وكذلك انقسم القراء فريقين . قسم 
بفخر واآخر يستغرب: ويكذب. ان يكون 
نتاجها الأدبى من صنعها حقا . امراة فى 
مثل وضعها خرجت من حائط أو هبطت 
من سقف تصيح لها هذه المكانة ولا يكون 
وراءها رجل ٠.‏ 

أجمعوا على حسن سلوكها ولكن 
بعض القارئات همسن لبعضهن انها 
تعلن غير ما يعرف عنها التراء . ويبعض 
القراء علق أن لا أهمية لنجاحها مادامت 
لم تكون أسرة ناجحة . ومن يدرى فلعلها 
فشلت فى حياتها العاطفية وكان أن 
حولت مشاعرها لانتشال الاخريات . 

صباح يوم افتتاح المعرض ذهبت إلى 
القاعة ووضعت سلة زهور ومساء كانت 
تقف بجوار كتبها ٠‏ والعاملون فى 
التليفزيون يثبتون أماكن الاتهم 
والمصورون يتجولون . 

مرت نصف ساعة على موعد الافتتاح 
ولم يصل المسؤول الذى سيقص الشريط 


ادباء ومفكرين وسياسين ومصورين و .. 
وإلى الباب الخارجي . 

لم تستطع رؤية الداخلين لشدة 
الازدحام .. بعد فترة تقدمت الموكب 
سيدة . سيدة جمدلة انيقة تأملتها . لم 
يكن وجهها غريباً . هذا الوجه تعرفه 
ولكن لا تدرى ادن ٠.‏ 

خلف السيدة مشى رجل عرفته من اول 
نظرة . إنه المسئول الكبير الذى تملا 
صورته الصحف . 

اقترب وصوله من جناحها تتقدمه 
السيدة الجميلة الأنيقة . 

كان المسؤول يتوقف قليلا أمام الكتب 
وحرمه تسرع فى مشيها ٠‏ فيضطر إلى 
اللحاق بها تستبقهما آلات المصورين 
ومصورى التلفزيون ع أكلفيت . آلات 
التصوير مسلطة على العطر الفواح 
الذى ملأ قاعة المعرض . 

ساعة وصلت إلى البيت أدارت مفتاح 
التلفزيون لتشاهد حفلة الافتتلح . آلة 
التصوير لم تنقل غير صورة العقيلة 
المصون ؛ وكشفت كم كانت تحمل السيدة 
جواهر براقة . ولكن التلفزيون لم يستطع 
نقل العطر الفواح الذى لا يزال يملأ أنفها 


الصحصف نشرت صورة المسؤول 
وزوجته الأنيقة الجميلة . أما الكتب 
فالحاجة إلى مجهر كانت ضرورية 
لاكتشاف وجودها . حدقت فى صورة 
السيدة الجميلة الأنيقة فتذكرت . 
تذكرت أبن التقت بها . 

تعرف هذا الوجه تماماً مضافاً إلبه 
بعض التجاعيد البسيطة وقليل من 
السمنة . 

كانت السيدة الأنيقة زميلة لها فى 
المدرسة وكانت تجلس فى الصفوف 
الخلفية من غرفة الدراسة . فالترتيب 
يعتمد على سن التلميذات الصغيرات 
فى الصفوف الأمامية والكبيرات خلفهن ٠.‏ 

تذكرت تماماً تلك الزميلة . عاصرتها 
لاشهر فقط كم نالت فيها تأنيبا من 
المدرسات على إهمالها وتغيبها وعدم 
نقيدها بنظام المدرسة الذى يفرض 
سريحة بسيطة وفساتين موحدة الزى 
خاصة بالطالبات . 
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الصفوف الامامية 
والصفوت الخلفية 


وتذكرت كذلك كيف اختفت تلك 
التلميذة فجأة وتكاد تتذكر ان الزميلات 
قن انها تزوجت حامل شهادة دكتوراه 
وصل حديثاً من اميركا ليقنع أهله 
إبرغبته فى الزواج. من زميلة اجنبية 
تعرف عليها هناك فكان أن أسيرعوا 
بتزويجه من فتقاةجميلة انيققة 
لاتحب الاستمرار فى الدراسة . 

رمت الصحف حواليها .. واستعرضت 
الماضى . هل ما تذكره هو الحقيقة نم أن 
غضيها أوحىإليهابيكله ذه 
الأوهام ؟ قامت إلى الهاتف تسأل صديقة 
عن قوة ذاكرتها فاكتشفت ان ذاكرتها لم 
تنتخديل شيدئآ وما تمنت ان بكون وهماً هو 

ل إلى 

مرت سنة وجاء موعد إقامة معرض 
الكتاب السنوى » ولكن هناك أموراً كثيرة 
تغيرت . 

الطبيبة الأديبة انشات دارا خاصة 
بها تنشر كتبها بعد أن تاكدت أن الرجال 
لدسوا اكثر جدارة من المرأة فى النشر 
والذوزيع ٠‏ 

القضية الأخرى الجديدة التى تناقلها 
المجتمع أن المسؤول الكبير انفصل عن 
زوجته بعد أن تعلق بسكرنيرته النى 


تصغره بسنوات ٠‏ 
حان الموعد وتجمع المصورون 
والصحفيون والعاملون فى التلفزيون 


وغطت الأضواء الساطعة الوجوه . 

وقفت الأديبة الطبيبة أمام جناحها 
تتساءل كيف ستتصرف المسؤولة 
الجديدة ؟ وللعجب دخل المسؤول الكبدير 
وحده . ابن الزوجة القديمة هل تركها 
حقة ؟ والجديدة هل يخجل من الاعتراف 
بها ؟ 

هذا المسؤول الذى بقرر مصدر البلد 
الا يستطيع ان بقوى امام اغراء 
الصغيرات . واذا كان قد ضعف فأين هى 
هذه القويبة الصغيرة . 

ألف سؤال ازدحم فى رأسها قبل ان 
ترى المسؤول الكبير يبقف فحأة امام 
جناحها 2٠‏ وتتسلط الأضواء المبهرة 
للبصر عليهما معاً . ويصافحها المسؤول 
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ويهنئها على نجاحها لأن نجاحها على 
حد تعبيره نجاح لكل النساء . صمتت ٠.‏ 
كانت تتمنى لو تسأله : ألم بشاهد كتبها 
فى السنة الماضية .. والتى كانت معه 
ما مصيرها ؟ اهو حقاً معجب بلمرأة 
الذكية المبدعة ؟ واذا كان كذلك فلم اختار 
امرآتين لا أحد بدرى ادتهما اقل شان من 
الأخرى ؟ 

اذاع التلفزيون ونشرت الصحف 
صورها مع جناح كتبها والمسؤول الكبير 
بحدثها . 

اه البعض هل هى المرأة التالية 
فى حياته ؟ ولم يفكروا بسؤالها:.هي . 
اترضى أن تكون ظل هذا الرجل الذى لا 
يعرف أن يخنار شريكة حياته » ولا أن 
يحتفظ بها . 

رات غرفة الدراسة فئ المدرسة 
الابتدائية وهى تجلس فى الصف 
الأمامى والمعلمة توبخ تلميذة تجلس فى 
الصف الخلفى على عدم حسها 
بالمسئولية نجو الدرس والمظهر 
والمواظبة . 

كان موعد المعرض شهر شباط . ولما 
جاء آذار أقامت التجمعات النسوية على 
عادتها السنوية ندوات للمرأة فى شهرها 
بوم لها . ويوم لطفلها . ويوم لأمومتها . 
طلب من الأديبة الطبيبة المساهمة فى 
يوم المرأة ٠.‏ 

حاولت أن تعتذر . فقد قالت فى كتبها 
ورواياتها وقصصها وابحاثها ومقابلاتها 
الصحفية كل ما تريد قوله . فماذا يمكن 
ان تضيف ؟ ولكن مجرد ذكر اسمها فى 
ندوة كان سيضمن لها النجاح . قبلت 
بعد إلحاح وهى تتطلع إلى اكداس 
اللمفات فى عيادتها وفى بيتها عن هموم 
المرأة وقضاباها . 

جلست على المنصة مع الذين 
سيشاركون من نساء ورجال . 

فى الصف الأمامى مع أمتلاء القاعة 
كرسى شاغر .. كرسى فاخر مغاير لبقية 
الكراسى 

حان موعد البدء . ولكن مدير الندوة 
طلب التناجيل معتذرأ من الحضور بان 
ضيفة الشرف لم تصل بعد . حينذاك 


عرفت أن المسؤول الكبير جاءته الجرأة 
أخيرأ ليعترف أنه تزوج سكرتيرته 
وأعلن هذا الزواج 

إذن فالكرسى الانيق الشاغر ستملاه 
السيدة المهمة الجديدة . 

وحينما بهرت عينيها أضواء آلات 


التصوير وتزاحم الناس ‏ يقتحمون 
العاريق جلست تنتظر بفضول خامل رؤية | 
القادمة المكرمة . 


الموسم لتجلس بهدوء مرتبك . 
مرت دقائق طالت قبل أن يفرغ 
المصورون من التقاط صورة السيدة 
الجديدة الصغيرة الجميلة الأنيقة 
الجالسة على العرش . أما آلة تصوير 
حيا مدير الندوة السيدة ثم الحضور 
وأخيراً المناسبة ويدأ الكلام . 
تحدث أول المفكرين ... 
لم تصغ الأديبة للكلام .. مرت أمامها 
صور مريضاتها غير القادرات على البوح 
وتذكرت أكوام الملفات عما لا يمكن 
إعلانه . 
جاء دور متكلمة ثانية ... سرحت 
الأديبة الطبيبة فرأت معرض الكتاب .. 
الأول والثانى وتوالى المتحدثون . 
سمعت مدير الندوة يلفظ اسمها 
لتتحدث وسمعت نفسها تقول بعد كل 
ما قيل : لن اضيف جديدأ غير أن تعمل 
المرأة على ان لا تكون ظلا لرجل بل تعمل 
على أن تكون .. 
وسكتت إذ ضجت القاعة 
بالتصفيق ولمع أمامها بريق حاد صادر 
عن العروس المرصعة بالخواتم الثمينة 
وهى تصفق بشدة . 
حجب يريق الجواهر المشع بالاضواء 
بصرها عن النظر إلى الصفوف الخلفية 
لترى ان كانت الزوجة السابقة للمسؤول 
الكبير قد عادت إلى مكانها هناك . 


ديزى الأمير 
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دعنا نتعرض للتطور الهائل الذى 
حققه العلم فى خيط أرفع من شعرة 
الرأس » لكنه اصبح بمثابة العين التى 
بها نرى ؛ والأذن التى بها نسمع ‏ والعقل 
الذى به نفكر ٠‏ والمعلم الذى يعلمنا 
ويثقفنا ٠‏ والطبيب الذى يكتشف الداء 
الخافى عن عدون الأطباء , و المنقب عن 
الثروات الكامنة فى أعماق البحار ٠‏ 
والوسيط الذى يجمع بين الأصدقاء 
والأعداء على حد سواء .. إلى آخر هذه 
الانجازات الهائلة التى حققها هذا 
الخيط الرفيع » والذى لا يوجد له فى 
الطبيعة مثيل ؛ لأنه ابتكار رائع لعقول 
ذنكية جاءت لتكون خليقة الله فى الأرض 
فتيسر حياة الناس ٠‏ وتنفعهم من حيث 
لا يعلمون 

هذا الخيط اسمه الخيط البصرى أو 
الضونى ٠‏ أو الحامل لموجات الضوء » 
ولقد جاء نتيجة للتزاوج بين ابتكارين 
تكنولوجيين حديثين ٠‏ ظهر أولهما فى 
نهاية الخمسينات من هذا القرن » وهو 
المعروف باسم اشعة « اللدزر » .. وهذه 
الأشعة بدورها صورة جديدة لم تعرفها 
الأرض والسماوات من قبل ٠‏ لأنها 
لم تكتشف فى الطبيعة » بل جاءت نتيجة 
لسيطرة الانسان على «ترويض» الضوء » 
وتوجيهه من خلال تصميمات علمية 
خاصة . ليصيح أقوى وأعنف ضوء 
عرفته البشرية حتى الآن » فلو انه قد 
سلط على اشلىء © اقاثه برقع درجة 
حراراته الى مائة مليون درجة للحظة 
خاطفة .. اى اقوى بكثير من حرارة جوف 
الشمس ( ٠١‏ مليون درجة ) . 

والحديث عن اكتشاف اشعة الليزر » 
وما تبع ذلك من تطبيقات كثيرة ٠‏ قد 
يتشعب ويطول ٠‏ وقد نتعرض له فى 
دراسة أخرى منفصلة ٠‏ ولهذا كان لزاماً 
علينا أن نعود الى خيطنا الرفيع الذى 
بتعامل مع هذه الأشعة الرهيبة ؛ وينقلها 
من مكان لآخر بمسرعة الضوء .. والخيط 
من زجِاج ؛ وهو نقى وشفاف غاية 
الشفافية ‏ ولو امكن تجمع هذه الخيوط 
وتكديسها على هدئة حدل ارتفاعه مثنات 
أو آلاف الأمتار ء ثم نظرت اليه من القمة 
فانك تستطبع ان ترى من خلاله كل ما 
برتكز عليه هذا الجيل الشفاف المتكون 
من خيوطنا الزجاجية النقية . 

وصناعة هذه الخيوط الرفيعهة 
لدبست صعية : ان هى ميسيرة جداً لأى 
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فنى يتناول صناعة الادوات الزجاجية » 
ومع ذلك فهو لايستطيع أن يقدم لناخيطاً 
رجاجِياً ينفع لنقل أشعة الليزر ؛ لأنها 
ستتشتت وتضيع ٠‏ ولهذا قضى العلماء 
سنين طويلة. من أجل تطوير هذه الفكرة 
ونحن لن نتعرض هنا لتفاصيلها حتى 
لانتوه » لكن يكفى ان نذكر ان « قلب » 
هذا الخيط العجيب بتكون من أكثر من 
مائة طبقة من مواد كيميائية مختلفة 
مترسبة فوق بعضها البعض . وهذا 
دعنى ان تلك الطبقات رقدقة غابة الرقة » 
وهى التى تقوم بتوجيه أشعة الليزر 
وصيانتها من التشتت حتى تصل الى 
هدفها . 


الحاضر والمستقبل 


وقد بقول قائل : ان استخدام السلوك 
المعدنية الرفيعة المصنوعة من النحاس 
قد اثبتت كفاءتها فى كل التوصيلات 
الكهربية التى نراها فى التليفون 
والراديو والتليفزيون ونقل الكهريباء 
وتوزيعها لكل مستفيد .. بشراً كانوا أو 
أجهزة أو آلات .. فلماذا اذن اللجوء الى 
خيوط من زجاج ؛ .. اليس ذلك مغالاة 
ورفاهية لا مبرر لها ؟ 

ليس ذلك تماماً ٠‏ لأن اسلاك النحاس 
وان كانت صالحة للتوصيلات 
الكهربائية » الا انها ليست كذلك بالنسبة 
لأشعة الضوء المركز_ اى الليزر .. اضف 
االى ذلك ان عمليمة التزاوج بين هذه 
الأاشعة وبين خيوط الزجاج الموجهة 
والناقلة لها . قد دفعت البشرية للدخول 
فى ثورة تكنولوجية اكفأ واعظم من كل 
ثورة سابقة ٠‏ أو كما يعبر عنها دكتور 


اليرت بندر ‏ وهو واحد من رواد هذا 
العلم ‏ بقوله « انها سحر » ! 

ان سير التقدم الحقيقى والسريع 
للنشرية يعتمد أساسا على تيادل 
المعلومات ونقلها بطريقة شائعة وميسرة 
ونحن ‏ فى الواقع ‏ نعيش فى هذا 
العصر . لكنه بالنسية للأجيال القادرمة 
قد بمصبح عصراً بدائياً » لأن مجتمعات 
المستقبل ستكون بحق مجتمع المعلومات 
التى تصب فى كل ادارة وصحيفة 
ومصنع وببت .. الخ » صحيح اننا 
نستقبل فى بيوتنا ما يدور حولنا فى 
عالمنا المعاصر . لكن ذلك يتم عن طريق 
محطة ارسال واستقبال .. اى ما تختاره 
لنا محطات الاذاعة والتليفزيون من 
برامج ٠»‏ أو ما تحمله لنا الصحف 
والمجلات والكتب التى اصبحت جزءا من 
حياتنا » لكن عالم المستقبل هو الذى 
سيختار ٠‏ فينتقل اليه فى بيوته كل ما 
يتوق الى رؤيته أو الاطلاع عليه »دون أن 
ببرح مكانه ؛ أو يكلف نفسه مشقة النزول 
الى الأسواق أو المكتبات أو حتى التوجه 
الى المستشفيات وعيدات الأطباء ٠‏ 
لأن تكنولوجيا الخيوط الضوئية 
ستصبح ميسرة للبشرية ٠‏ تماما كما 
تيسر لها التليفون أو الهاتف فى 
اتصالات محدودة عن طريق الأسلاك 
المعدشية ! 

خذ لذلك مثالا » حتى بتضح لنا الفرق 
بين عالمنا . وعالم الغد المثير .. ولنفرض 
الآن ان رجلا اراد ان دقوم بجولة فى 
الأسواق ٠‏ لينتقى معطفا أو ثلاجة أو 
سدارة أو كتاباً .. الخ » ان ذلك بستلزم 
بطبيعة الحال ‏ ان يرتدى ملابسه » 
ويترك بيته ٠‏ ويركب مواصلة عامة أو 
خاصة . ثم ينزل إلى السوق ؛ ويلف 
ويدور ويستعرض ويش ترى ويدفع 
ويعود الى بيته .. وفى هذا مضصيعة 
للوقت والجهد والطاقة .. لكن انسان 
الغد لن يسلك مثل هذا السلوك البدائى» 
بل عليه ان يضغط على زرار » فيحدث 
اتصال فورى ؛ وعندئذ تنتقل اليه على 
شاشة كبدرة فى اخدى حجرات متزله. - 
المعروضات التى يرغب فى شرائها .. انه 
بريد شراء حذاء أو سرير أو معطف » 
وعندئذ نظهر على الشاشة البائع أو 
البائعة » وهى تعرض عليه كل الموديلات 
واسيعارها : انها تراه كما براها ء وكأنما 
هو قد ذهب بالفعل الى محل المعروضات 
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من ميزات الخيوظ الزجاجية 
المعاملة بالمواد الكيمائية 


اليمين ) فينطلق فيها ؛ ثم 
يخرج من الناحية الأخرى 

ثم ان البقم الضوئية 
المبعثرة هنا وهناك تنبثق 
بدورها من خدبوط لا تكاد 


در 


رغام انه لم يبرح مكانه ٠‏ الفضل فى ذلك 
برجع الى تلك الخدوط الضوئية الى 
تصل بين البيوت والمحلات والشركات 
والأفراد والمطارات والمكتبات والمدارس 
والجامعات .. الخ .. الخ : المهم أن تدفع 
لذلك اشتراكا كما تدفع فى عصرنا 
الحاضر اشتراك التلدفون مستتلحةه 
التليفونات . وان تشترى طبعاً الجهاز 
المتصل بمحطات الأرسال المقاممة فى 
الأماكن المختلفة . والمتصلة عن طرديق 
هذه الخيوط الضوئية العجيبة ٠‏ لتربط 
الناس بالناس » أو بأى شىء آخر ! 


والواقع ان عالم الغد ‏ أو عالم 
المعلومات ‏ سسكون أغرب من الخبال » 
لكن الخبال سسمتحول أن أجلا أو عاجلا 
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الى حقدقة ملموسة ؛ لأن علماء العصر 
الحاضر قد وضعوا البذرة » وامدوهها 
بعصارة عقولهم حتى تحولت الى نبتة 
صغيرة » وبمزيد من الصقل والتطور فى 
الأفكار والتطبيق » سوف تنمو النبتة 
لتتحول الى شجرة باسقة تغذى عقول 
الناس لا بطونهم , لأن ثمارها هى المعرفة 
وفرق كبير بين غذاء العقول والبطون ! 

ان فكرة هذا التطور الهائل ليس من 
السهل تقديمها فى هذا المجال ء لان 
ادراكها يستلزم الالمام دمبادىء علوم 
الالدكترونيات والموجات والمواد 
والخامات الداخلة فى تكوينها » ههذا 
بالاضافة الى معرفة أساسية يتفاصيل 
الاجهزة التى تستخدم فى ارسال 
واستقبال « تبارات » الضوء خلال اليافنا 


السحرية .. لكن ابسط تقديم لهذه الفكرة 
هو ما ذكره ماثيوتيكولسكى فى احدى 
المجلات العلمية ٠‏ وفيها يقول : تصور 
شعاعاً من الضوء النايض أو المتردد 
بمعدل 'ار؛ مليون مرة فى الثانية 
الواحدة ( نضيف الى ذلك ان بعض 
العلماء قد نجحوا فى جعل هذا التردد 
بليون مرة فى الثانية ) .. خذ الآن هذا 
الشعاع ووجهه نحو خيط زجاجى لا 
يزيد سمكة عن 007٠ر٠‏ من البوصة ‏ 
أآى بسمك الشعرة .. وعند الطرف الذى 
ستقبل الشعاع , حاول ترجمة نبضات 
الضوء إلى معلومات مفصلة . أى صوت 
يشرى ( لأن الصوت بدوره ترددات 
صوتية خاصة ) أو صورة تليفزيونية .. 
ان هذا يمثل لنا أساسيات الثورة 
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التكنولوجية التى نسميها الخيوط 
البصرية. 

انتهى تقديم تدكولسكى للفكرة 
ببساطة شديدة ؛ الا أن الموضوع أعمق 
وأعوص من ذلك بكثير » لكن يكفى ان 
نذكر ان التطور الهائل الذى ينتظر هذه 
الثورة الجديدة . يرجع الى كفاءة خيوط 
الزجاج المعاملة بالمركبات الكيميائية ٠‏ 
( التى اشرنا اليها) فى نقل اشعة الليزر 
وتحويلها الى سيل جارف من المعلومات 
التى تنطلق فيها كنيضات :لتتحول فى 
النهاية الى صوت وصورة ٠‏ فتجعل هذا 
الكوكب العظيم ٠‏ كأنما هو بين ايدينا » 
أو تحت سمعذنا ويصرنا ! 

ان كفاءة الخيط الزجاجى الواحد 
مقدرله فى المستقبل القريب أن يستوعب 
حوالى ٠٠١‏ ألف خط تليفونى فى وقت 
واحد .. اى ان الكلام الذى بنطلق من 
٠٠٠‏ ألف انسان يجرى جيئة وذهاباً فى 
خبط ودون ان بتداخل حديث انسان مع 
حديث انسان آخر .. اى انجاز عظيم 
بربط بين سكان مدينة كبيرة فى خيطين 
جاجيين لا يزيد سمك الواحد منهما عن 
سمك شعرة فى رأس انسان أو شاريه ؟ 

ولنا هنا وقفة تأمل .. ولنتصور فيها 
حجم ووزن الأسلاك النحاسية المغلفة 
بأنسجة عازلة . والتى تربط بين 
التليفونات والسنترالات ٠‏ وما يتبع ذلك 
من استهلاك فى الطاقات والخامات .. 
ولاشك ان تكنولوجيا الخيوط الضوئية 
ستوفر كل ذلك ؛ ربما بنسبة واحد الى 
عدة مئات أو ربما عدة آلاف .. كل هذا 
يعتمد على تطور تكنولوجيا المستقبل 
التى خطونا نحوها الآن خطوة 
متواضعة ٠.‏ 

بل أن واحداً من أشهر المفكرين 
بالتنبؤ العلمى هو أرثر كلارك ٠‏ الذى 
صدقت معظم تنيؤاته عن المستقبل » 
يذكر انه بعد مائة عام من الآن ؛ لن 
بحتاج الانسان الى ادارة قرص التليفون 
لطلب رقم معين . ولا كذلك الضغط على 
ازرار ٠‏ بل قد يكفيه ان يتحدث الى 
عقل » اليكترونى طالباً منه ان يوصله 
بالمدعو بيل سميث ٠‏ ويضيف كلارك 
قائلا : أو قد تقول : اطلب لى رقم 551١7‏ 
73١705‏ ء وعندئد يجيبك العقل 
الاليكترونى : بكل تأكيد انت تريد 001١‏ 
ب 5“”40١؟_.(الاحظان‏ العقل 
الالدكترونى قد عرف الخطأ وصححه فى 
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الرقم الكائن الى الدمين ‏ اى ”١‏ بدلا من 


لذ "| 


أهداف المستقيل , 


وطبيعى أن شيئاً لا يأتى من لا شىء 
فالحاسب أو العقل الاليكترونى لا 
بصحح الخطأ بذاته » ولا هو أكثر ذكاء 
من الانسان ٠‏ بل يرجع ذلك الى ذاكرة 
الدكترونية تحتفظ بطوفان من المعلومات 
ثم تقارنها بما يرد اليها ء وأذكر ‏ فى هذا 
المجال ‏ اننى كتبت سؤالا على آلة كاتبية 
متصلة بحاسب اليكترونى فى معمل 
الفيزياء القومى بانجلترا أثناء قيامى 
باجراء بعض البحوث هناك » وقد طلبت 
فى سؤالى ان بدلنى على اسم اليوم 
الموافق لتاريخ ميلادى وهو 7١‏ فبراير » 
وعندئذ جاءنى الرد مكتوبآً على شريط 
هكذا : ان هذا سؤال ساذج .. جرب سؤالا 
معقولا ‏ اى ان الحاسب الاليكترونى 
ليست لديه معلومات عن وجود 5١‏ يوما 
فى شهر فبراير ( فهو اما 58 أو 55 يوما ) 
.. ولقد اردت خداعه ٠‏ فلم تجز عليه 
الخدعة ؛ أو بمعنى ادق : لم تجز على 
صاحب الفكرة الذى أمده بالمعلومات 
الصحيحة ٠‏ ليحتفظ بها فى ذاكرته 
الاليكترونية . 

كل هذا قد بهون دجوار الانجازات 
المشيرة التى ستتحقق فى هذا المجال » 
فمن الممكن ان بعود الولد أو البنت الى 
المنزل » وهو أو هى مستوعبة لدرس 
الحساب أو الهندسة أو الجغرافيا الذى 
نلقاه أو تلقته فى المدرسة . ولن بحمل 
الوالدان لذلك هما ء لافى درس خصوصى 
ولا خلافة ؛ اذ كل المطلوب أن يضغط 


إاحدهم على عدد من أزرار خاصة لها 
شفرة محددة . ومتصلة ببنك المعلومات 
فى المدرسة أو الوزارة » فيحضر اليه 
مدرس الجغرافيا بادواته وسسيورته 
ونماذجه التوضيحية ٠‏ لكنه لن يحضر 
بذاته ٠‏ بل يراه امامه ٠‏ فى هيئة صورة 
مجسمة . وكأنما هو بالفعل فى فصل 
دراسى ٠‏ فيعيد شرح ما فاته استيعابه , 
فاذا أراد تكراراً » كان له ما يبريد . 
فيضغط على الأزرار .. يحصل على 
المزدد ! 

أو قد لا يحتاج التلميذ الذهاب الى 
مدرسة . خاصة فى الأماكن النائية » 
وعلبه ألا يحمل لذلك هما ء اذ يكفيه ان 
يصل بيته بهذه « الشعرة » من ناحية » 
وبمركز الدروس الخصوصية من ناحية 
أخرى ؛ فيأتيه مدرسو كل المواد ؛ واحدا 
بعد الآخر ‏ صوراً مجسدة ‏ لا أجساداً 
حقيقية : ومع ذلك فهى تحمل معها كل 
الوسائل التوضيحية ٠‏ فتكون الدروس 
دروس العمر ٠‏ لأن المدرسين الذين 
سيحضرون الى بيته (صوراً) سيكونون 
بلاشك من أكفأ المدرسين علماً وشيرحا 
وتوضيحا ؛ وبحيث يحببون التلاميذ فى 
دروسهم » ونجذبون انتباههم » وهذا مالا 
بتاتى فى كثير من مدارسنا أو جامعاتنا 
الحالية . 

انت مثلا تريد ان تقرأ كتاباً فى مكتبة 
عامة » أو تطلع على محتويات متحف من 
المتاحف . أو من المدمنين على قراءة 
الصحف والمجلات . أو من هواة الأنشطة 
الرياضية .. الخ ؛ لكن لا تحمل لكل ذلك 
هما ٠‏ لأن هذه الخيوط الحاملة للحزم 
الضوئية ستتولى ذلك .. اذ ستكونز 
متصلة يجميع مراكز الأنشطة الثقافية 
والدرقنينه والتعلدمية والسباحبة وما 
شابه ذلك . وكل مركز من هذه المراكز لديه 
بنك معلومات يحتوى على كل ما يخطر 
ومالا يخطر لك على بال ٠‏ ولكل منها 
دليل التليفونات الحالية فى الشكل » 
ولس فى المضمون ٠‏ وعليك ان تنتقى 
الشفرة الخاصة بأبة معلومة أو نشاط 
بهمك معرفته .. وما عليك الا ان تضغط 
على عدة ازرار » ( أو حتى تتحدث مع 
العقل الاليكترونى طالباً منه ما تريد ) 
فان بعناوين الصحف الصباحية ». أو 
ملخصات الأنباء » أو صور الالحداتك 
تظهر امامك على شاشة كبيرة ومريحة ٠‏ 


2136 نع ملعم .]//:وماغاط 


دوائر من الخبيوط الزجاجية الناقلة للنبضات الضوئية بعد أن تم استخدامها فى بعض الأجهزة العلمية 
تند اخل وتنتظم فى احدى مكونات جهاز للتجسس أو الاستكشاف فى ظلام الليل 


أو قد تنتقل محتوبات المتحف الى منزلك 
كصور مجسدة , وكانما أنت تنتقل فى 
المتحف من حجرة الى أخرى ء أو من ركن 
الى ركن .. بحدث كل هذا وأنت مسترخ 
على كرسى مريح » ودون ان تبرح مكانك » 
ثم ان ذلك وفر فى الجهد والوقت والطاقة 
المستهلكة فى المواصلات , اذ مما لاشك 
فيه ان انسان المستقبل سيكون مشغولا 
بأمور كثيرة ٠‏ وقد لا يجد وقتأ كافياً لذلك 
ولهذا يتنبا بعض العلماء بأنه بالامكان 
انجاز حوالى /5١٠‏ من الأعمال المكتبية 
والادارية الهامة دون ان يبرح الانسان 
بيته » لأآن التكنولوجيا الجديدة ستضع 
امامه كل الملفات والبيانات والرسومات 
وما شابه ذلك , وعليه ان يتخذ فيها 
القرارات دون ابطاء ٠‏ لأن المحادثات أو 
المناقشات بين الرئيس والمرؤوسين 
ستبدو وكأنما هى تتم فى مكتبه ٠‏ فهو 
يراهم . وهم يرونه عن طريق تصميمات 
اليكترونية وضوئية خاصة ؛ ولا يهمه 
هنا ان كانت المسافات بين الرئيس 
والمرؤوسين عدة اميال ء أو عشرات أو 
مئات الأميال ! 

انت مثلا لا تستطيع ان تحضر مؤتمراً 


علمداً ٠‏ أو ندوة أدبية » أو مجلسا من 
المجالس الرسمية التى تؤخذ فيها 


قرارات هامة : وذلك لسبب طارىء يمنعك 
من المشاركة . لكنك تستطيع ان تحقق 
ذاتك دون ان تبرح مكانك ؛ لأنه بالامكان 
ان تكون معهم . ويكونوا معك . وتناقشهم 
ويناقشوك ٠‏ أيضاً وجها لوجه ٠‏ لآن 
تكنولوجيا المعلومات سوف تنقلك اليهم 
صورة أو صوتا ٠‏ أو تنقلهم اليك صورا 
واصواتا » لتعيش ‏ وأنت فى منزلك - 
فى جو المؤتمر المنعقد فى مدينتك » أو 
خارجها ٠‏ أو حتى فى دولة أخرى غير 


مام»ى. هماو 010500126 


التى تنتمى البها . 

الانجازات بعد ذلك كثيرة ومثيرة - 
لكن يكفى ما قدمنا فاوجزنا » لنعرف الى 
أى عصر نحن مقبلون .. وفيه سوف يبدل 
العلم الأمور . فيجعل العسير يسراً . 
والخيال حقيقة .. ربما فى حياة هذا 
الجيل ؛ أو فى أجيال ما بعد عام ٠٠٠١‏ . 

والواقع أن سبل الاتصالات ٠‏ وتبادل 
المعلومات ٠‏ بين الأفراد والدول 
والجماعات ٠‏ يمكن ان تتم من خلال 
طريقتين أساسيتين .. ففى الأولى يتم 
الاتصال عن طريق نيضات كهربية تنشا 
من مكان ٠‏ وتنتهى فى آخر » مارة خلال 
وسط معين ٠‏ أو قنوات تتولى نقلها » مثال 
ذلك فكرة التليفون ؛ اذ تتحول الموجات 
الصوتية نيضات كهربائية فى سماعة 
التليفون ٠‏ فتنقلها اسلاك الى الطرف 
الآخر ٠‏ لتتحول مرة أخرى من نبيضات 


كهربية الى موجات صوتية ٠‏ وكذلك 
الحال مع التليفزيون ٠‏ اذ تتحول 


الاشارات الى موجات ٠‏ ثم يتم نقلها خلال 
كابلات خاصة الى اجهزتنا ٠‏ فتتحول 
فيها الى صوت وصورة ٠.‏ 

وفى الطريقة الثانية يتم الاتصال 
عن طريق شفرات <ر» هت أو نبضات 
تتفرق وتتجمع ما بين المنبع والملصب 
( اى يمكن تشبيهها بتفصيص الرسالة 
المكتوبة الى رموز من نقط وشرط ) » 
وطبيعى ان لهذه الشفرات اجهزة 
تفصصها الى ما بشيه النقط والشرطء أو 
٠ ١ *(‏ )- أو أية شفرة ثنائية من ذلك 
النوع الممستخدم فى الحاسبات 
الاليكترونية التى أصبحت جزءاً لا 
يتجزا من أية تكنولوجيا متقدمة فى 
تبادل المعلومات . وهذه الطريقة يطلق 
عليها اسم التغير الشفرى النايض ؛ ومن 


وهى هنا 


الممكن هنا ادخال الضوء أو أشعة اللدزر 
كمصدر نايبض أو متردد ٠‏ لكن من خلال 
نجهزة خاصة نقوم بهذا العمل . ويها 
يمكن تقصيص شعاع الضوء .الى 
ترددات تصل الى ٠٠‏ ر٠٠.٠ر»-*ر١؟‏ فى 
الثانيبة الواحدة ؛ ثم ان هذه الترددات 
يمكن اعتبارها بمثابة الشرط والنقط 
التى نستخدمها فى التلغراف أو 
الحاسبات الاليكترونية » وكل تردد قد 
يرتفع وينخفض على حسب المؤثر الذى 
ياتيه من خارجه ٠‏ وليكن ذلك صوتا 
بشريآً متداخلا فى هذا التردد » لكن 
الصوت ذاته يمكن تفصيصه الى 6٠٠١‏ 
تردد أو شفرة فى كل ثانية » وعلى حسب 
شرة الصوت ٠‏ تكون الترددات أو 
النيضات أن ارتفاعا أو انخفاضاء 
وعندئذ تنتقل خلال الآلياف الضوئية 
كمعلومات أو اشارات ضوئية , وبحيث 
يمكن تجميعها مرة أخرى » لتتحول الى 
صوت أو صورة .. كل هذا يتوقف على 
الأاجهزة التى تتناول هذه المؤثرات 
بالتحليل والنقل والتجميع .. الخ . 

لكن لا علينا من كل ذلك ؛ حتى لا نزج 
بك فى متاهات .. فالعلم لديه الآن كل 
الامكانات ميكروفونات تلتقط 
وكاميرات تسجل ». واجهزة تفصص ٠»‏ 
واشعة تتداخل وتتردد ٠‏ وخيوط زجاجية 
تنقل وتوزع ٠‏ وحاسبات اليكترونية 
تخنزن وتحلل وتقرر .. الخ » وفي النهاية 
شاشات كأنما هى البساط السحرى الذى 
دحلق بنا فى آفاق المعرفة الواسعة ؛ أو 
هى بمثابة مصياح علاء الدين والجنى 
الذى ورد فى اساطير القدماء . وكآنما هو 
يقف بين ايدينا قائلا , شبيك .. لبيك .. 
انا عبد بين بديك » .. لكن الأساطير قد 
تحولت الى حقيقة واقعة 2 بفضل 
التكنولوجيا المتطورة : التى تقف وراءها 
عقول مفكرة ! 

ان مهمة العلماء الآن تتركز فى 
عمليات تزاوج بين كل الأجهزة المكتشفة 
لتجعل منها وحدة واحدة ؛ وتريط بينها 
فى جهاز واحد متطور .. طبيعى اننا 
لانجنى ثمرة الاكتشافات العظيمة بين 
يوم أولئلة + لأنها غالبا ما تصطدم 
بعقبات يجب التغلب عليها أولا » وهذه 
تحتاج الى صقل أعظم » وتطوير اتقن ٠‏ 
وجهد أكبر ؛ وزمن أطول , ليتحقق حلم 
من احلام البشر : طال الزمان أو قصر .. 
وان غدا لناظره قريب ٠.‏ 

د . عبد المحسين صالح 


حت نه 


جنع ما/عمم.]//:ومااط 


الدور الشاهدة على الماضى التليد المعاش فى مدينة فاس والحاضر المتجدد 


كان من بين ما يحكى لنا » ونحن 
صغار ٠‏ عن مدينة فاس ,٠‏ عبارة تقول أن 
لبس وراءها ناس ؛ وانطيعت فى أذهاننا 
تبعاً لذلك صورة رهبية ظلت تنعكس 
على مر الأيام فى مخيلتنا شبحا مبهماً 
لمدينة تعبق حواشيها بالغموض 2 ذات 
فسرار وألواح ودسر ء تربض كابى الهول 
عند حافة بحر الظلمات ٠‏ نهاية الدنيا 


ا #«سصات الصحصة نا هه سر اير 1م5١‏ 


02.0و 010001260 


بقام وعدسة: إبراهيم الصاحي 


والعالمدن . حيث المخاطر جمة والأهوال » 
الذاهب نحوها لا محالة هالك مفقود » 
والعائد منها مولود»وأى مولود تذيح له 
الذبائح ٠‏ وتقام لشأنه الولائم حمداً على 
سلامة العودة والوصول . 

ومرث ادلم واعوام ودهور ؛ حلفت 
بعدها طائراً على بحر شديد الزرقة 
مشمس مضيء » تلت حافته المعمورة » 


حيث السهول ثم التلال فالجبال والوديان 
الخضر . ثم هبط بنا أرضاً يفوح منها 
البشر والخصوية : ثرة معطاءة زات 
أريج ومروج تجود بالكرّم والتمور والتين 
والبرتقال والزيتون . 

ودلفنا الى داخل المدينة راكبين » 
طالعتنا عند فاس الجديدة ٠‏ اعلام 
العرب ترفرف عالية كعهدها خفاقة , 


لد وع العم .]//:وماخط 


سوق الصباغين حيث افواه المشاغل كالكهوف التى يأتيك صوت المياه من أعماقها .. وفى اللقطة الأخرى فاس 


الحديثة برونقها وجمالها 
_- يلصن ذا . لبي 


دروب مدينة فاس القديمة تواضل 
الحياة والشباب المتجدد والعمل 


والدور والأشجار والحدائق الغناء 
والطرقات واللافتات كلها أهل وسهل 
للوافدين تحية « لا باس لا باس » 
وكيف البأس ونحن هنا فى جنة من 
جنات الله فى أرضه . تزخر بالخير 
والخيرات وبالرجال والنساء وبالشباب 
العامل والأطفال ٠‏ العمامة والبرنئس 
والقلنسوة والجلابة والبلغة والسترة 
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والجينز ٠‏ بالماضى التليد المعاش 
والحاضر المتجدد ٠‏ الكل فى حركة دؤوب 
سلسلة من الهمة والنشاط والعمل . 


الحديسب العائّد 


فى وسط هذا الزخم الحركى وقفت 
أبحث عمن يرشدنى الى الاسطورية فاس 
اخت مراكش ومكناس ٠‏ ولم أعدم من 
يتوقف لحظة ليدلنى مؤكداً أنها حية 
موجودة ترزق » على مسيرة خمس 
كيلومترات فقط لا أكثر » هى تقرينى 
السلام » والطريق اليها سالم آمن معبد . 

ولم أضع وقناً بشروق شمس يومى 
الأول بالجديدة فاس . حملت الكامدراً 
ونرودت بما نيسر لنا من الأفلام 
وتوجهت والشوق يهر جوانحى . أول 
الطريق اتساع ثم يضيق » يتلوى بين 
التلال والزروع وافرع النهر ؛ يتعرج بين 


0 مجسسسلة السسسطة و هة فجسسسر اير ١954851‏ 


0100012 02.60 


الجسور والقلاع والآسوار » ثم يضيق 
أكثر فأكثر ٠‏ والدور شواهد تعلو على 
الجانبين » ثم ينكشف الضيق فجأة عن 
سلحة متسعة الأرجاء نوعا ما . توقفت فى 
حدها السيارات والاتوييسات . يقال لك 
ها انت وفاس التاريخ » ولتيدأ بعدها 
مسدرد الأرجل : 


نلفت حولى فلم آر سوى جدران » 
رؤوس التلال من خلفهما تكاد تناطح 
السماء . لا يطالعك من الدور سوى نوافذ 
صغيرة بلا أبواب ٠‏ اعين وجوهها ملثمة 
منظر رهيب كنهه لا ولن يدرك لأول وهلة . 
ينتابك الشعور الغريب بأن شيئاً ما فى 
هذه المدينة قد اشاح عنك بيوجهه 
الترحاب . أولاك ظهره ولكن .. فى حياء 
وترقب وخفر ء تكاد تسمع الترداد بعد أن 
أضحكت قردببة منك « شل أنت الغرديب 
الحبيب الغائب العائد المنتظر . هفل 
أنت ....» والصدى فى تكرار رتمب همسا 
يجيب «١‏ المدن القديمة لا تبوح بأسرارها 
الا للمحبين ٠‏ أهل العشق والشوق 
والهوى 5 


فاسائل نفسي ؛ من أبن البدء وأنا بين 
ظهرين من فاس . 

الدليل السياحى ياختصار يقول ان 
اسمها مشتق من فأس وجد عند حفر 
الأساس » وفى رواية أخرى أكثر تفصيلا 
دقولون انه كان من ذهب خالص ؛ أهداه 
سكان المدينة الأول إلى مؤسسها ومشيد 
عمرانها المولى ادريس الأول قرابة آلف 
وماثتى عام مضى ٠‏ ولا تزال دورها 
ودروبها المرصوفة واسوارها وقنواتها 
قائمة تجارى الزمن على الضفة اليمنى 
من وادى نهر فاس , ثم جاء عهد ابنه 
المولى ادريس الثانى فبنى عام 8١/‏ مء 
على الضفة اليسرى مدينة أخرى اسماها 
العالية ومع مرور الزمن قدم آلاف 
المسلمين من الأندلس واستوطنوا مدينة 
ادريس الأول والتى عرفت فيما بعد 
بر بعدوة الأندلس » توالت بعدها موجات 
آثر موجات قدمت من القيروان واناخت 
رواحلها بالعالية ومن ثم تسميتها 
« بعدوة القروبين » وتكون من العدوتين 
معأ مدينة فاس ٠»‏ مركز الاشعاع الثقافى 
والدينى فى البلاد منذ نشأتها ؛ الى أن 
هجرها المرايطون والموحدون الى مراكش 
حينا من الدهر ثم عاد إليها اوجها 
عاصمة للبلاد عام ١١9١‏ م . إبان فترة 
دولة المرينيين » وشهدت فاس توسعاً 
مضطردآ واشراقة كبرى يفضل مدارسها 
وجامعاتها الشهدرة علاوة على سمعة 
تجارية وصناعية ركينة ذات منتوج رفيع 
المستوى ٠‏ وجمال مآثر تاريخية لا تزال 
قائمة تحكى من المجد تليده ومن العمر 
مديده أو كما يرى . 


صرخة الألوان 


بقعة مباركة ٠‏ لله در من اختارها 
التربة سهلة الرى ؛ كثيرة المياه » تنحدر 
إليها صافية من محابس فى أعلى الوادى 
نافذة عبر أنابيبب قدت مراقدها فى 
الصخر ء تتخلل الدور والحارات 
والدروب. ‏ واوؤزقة ٠‏ فغشى الأسواق 
والحوانيت والمشاغل والمصابغ والمدابغ 
ريا وطهراً . 

ومع الماء دخلت الى باطن فاس ٠»‏ 
ولجت من باب على جدار قصير القامة » 
سبقتنى إلبه بغال شى فى حجم 
الأسطورة » ضخمة الكراديس خرافية 
والحمدر المحملة والراجلة . 
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عندما دخلت إلى قلب فاس من باب على جدار قصير القامة 


أول الدرب صمت وهدوء مشكل 
الألوان مزدحم الجنبات ٠‏ باعة ومتاجراً 
ويضاعة معروضة , ويقود آخره إلى 
قنطرة احدودب العود منها وانحني » 
تفتحت بعدها القماقم دفعة واحدة » 
فورة بالحياة تنبض ٠‏ وتدق آلاف المطارق 
مرعدة مشقشقة . الكير والنار لها اوار » 
يطقطق منها الشرر . ودخان يتصاعد فى 
كل مكان بساحة الصفارين . أعمال 
الفضة المجلية ٠‏ والنحاس المطروق 
والمباخر والأباريق والقدور 2٠‏ تباين 
الحجم منها واللون فيها والصور . 

واخذت ميسرتى بسوق الصابغين 
على مهل ٠‏ الدرب فيها هابط وصاعد 
وهابط بلا درج ٠‏ والماء يجرى ويسيل من 
كل صوب وحدب » وعلى الجنددين افواه 
المشاغل كالكهوف , برهقها ظلام » داكنة 
بأتيك صوت الماء قادمآ من الأعماق 
والأيدى عليه عاملة , والماء يعرف كيف 
يجتذب السمع ٠‏ لتطل فى العتمة » 
الأحمر القانى ولون البرتقال » والاصفر 
الفاقع والاخضر الزرعى ٠‏ والأزرق 
والبنفسج ٠‏ خيوط القطن . واصواف 
الغنم والنسدج والودر » أشعة تغمر 
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الحارات والطرقات والدواب ٠‏ تنبع من 
داخل المشاغل الكهفية . 

ظاهر الدور لا يحكى بواطنها , كقشرة 
الرمان والثمر . اطار القدم ما ظهر : وما 
بطن .. لا يدانيه لا اللؤلؤ المنثور ولا 
الداقوت أو المرجان أو العنير . 

الساحات والدروب تتفرع دروبا 
وساحات اخر , اجوس فيها تائها بين 
مكشوف ومفروش من الطرقات ‏ عرضها 
لا يزيد عن حمولة بغل ٠‏ واقتفى الأثر » 
يقودنى الى حيث تصرخ الألوان فى 
احواضها وتشتعل ٠‏ الناس فيه وجلود 
البقر والمعيز والغنم لونها الكركم والنيلة 
والحناء والكبدى ولون الدم ٠‏ تملا 
الساحات بين الجدران » على اسطح 
الدور شع قوس غنى لقح . شاهداً 
للناس والحبياة والعمل . 


فاس تذكرنى بجدة لى عجوز معمرة » 
اطال الله عمرها وابقاها » هزم منها 
الجسد وشاخ ٠‏ ولكنها تواصل الحياة 


والشباب المتجدد والعمل . كنا نداعبها 
بين حين وآخر ء بعد أن اغفلت ذاكرتها 
حساب السنين وعمرت ٠‏ بقولنا لها 
ممازحين .. كم عمرك الآن يا جدتى: ؟ 
فتقول وكان سمعها كالفرس » مالى 
وللزمان يا عيال » حسبى انى اعيش 
واحيا .» حسبى وحسبكم انى حية 
موجودة أرزق : واحمدوا الله على هذا 
يا عيال : حية موجودة أرزق ! 

وهكذا حال مدينة فاس القديمة «فاس 
البالى» كما يسمونها بالمغرب »درة من درر 
تراثنا العربى الاسلامي . ترقد أمنة 
مطمئنة في أحضان وادى نهر فاس 
شامخة تطل من بين اشجار النخيل 
والزيتون ٠‏ تعيد الى الأذهان مع الفارق 
غرناطة الاندلس المفقود ٠‏ غرناطة 
الدوم :باسيائيا ٠‏ رغم ١الروعة:‏ وجمال 
الماثر المصانة » قصور وحدائق ونوافدير 
تغلب عليها برودة متحفية ٠‏ أما فاس » 
حجرأ هى كانت أم ذهب , فهى التراث 
المعاش بعينه . 

مزيج حضارى متجانس من الماضى 
والحاضر ؛ شواهد من القرون الوسطى , 
وسحر اندلسي إلى جوار عصرنا الراهن ! 


ودنت ساعة الرحبيل بساحة القروديين 
فى وسط المدينة الأروقة المظللة » برودة 
منعشة محببة تعبق بالند والبخور 
والبركات 2 ابواب التوبة والطهر 
والغفران مفتوحة ممهدة , والشمس فى 
كد السماء شعاعها الدفىء ينير صحن 
المسجد ٠‏ والفسقية العتيقة الماء من 
حوالها يتناثر ؛ والفسيفساء المصقولة 
بخطى المحجلين الابرار ٠‏ والحصائر 
والأكاليم والزرابى مبثوثة من الحائط 
الى الحائط تمتد :٠‏ وأعمدة الخشب 
والآرابسيسك والقيشاني تحتضن 
الحيطان ٠‏ والقرميد والسقوفات المزانة 
بالآيات والخطوط والرسوم الهندسية » 
ويأصوات المصلين تحية ونافلة 
والاذان وقلوب المؤمنين الذاكرين 
العامرة . 

تذكرت قولة جدتى المعمرة وحمدت 
الله أنها حية موجودة ترزق في الأرض 
والدنيا من حولها الفانية . 


ابراهيم الصلحي 
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عملية استخراج السم من الثعيان تمهيداً لعمل المصل 


زع الجن نزكرها| الك السماابة 


وقباشل تطلق الشعابين عاى أطفا لها 


© مع مسيرة الزواحف التى 
استطاعت أن تزحف عبر ملابين السنين 
ضاربة الرقم القياسى فى الصراع من 
أجل البقاء ٠‏ نتحدث عن الزواحف 
القشرية التى تتمثل فى السحالى 
والثعابين أو الحبات . 

وقد وضعت السحالي والثعابين فى 
رتبة واحدة ذلك لأن هناك بين النوعين 
ما يبحمل صفات مشتركة ولأن 
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د . محمد الغباثي رسيع 


التعابين انحدرت من أصل السحالى ثم 
تطورت وأخذت شكلا آخر وطباعاً غير 
التى عليها السحالى ؛ وتشعبت الى عدة 
عائلات تمتاز كل منها دمصفات خاصة ! 


والحيات أو الثعابين زاحفات قشرية 
أجسامها ممطوطة خالية من الأطراف 
وأحيان توجد فيها الأطراف الخلفية 


على هيئة شوكتين على جانبى المجمع » 
وليس لها جفون متحركة أو آذان ظاهرة » 
وأسنانها مقوسة الى الداخل : واللسان 
رفيع مشقوق له غمد فى قاعدة الفم ! 

وتعتبر الحيات والسحالى اكثر 
الزواحف المعاصرة عدداً حيث يوجد من 
الحبات فقط أكثر من ألفى نوع معروف » 
وهى تنتشر فى جميع أنحاء العالم إلا 
ننها تكثر عدداً فى المناطق الاستوائية 
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وتقل فى الأماكن الباردة والمتجمدة ! 

ولقد نشات الحبات من مجموعة من 
السحالى ٠.‏ خاصة الحفارة التى كانت 
تعيش قديما تحت سطح الآرض فى 
جحور من صنعها . 

وعيون الحيات مستديرة وخالية من 
الجفون المتحركة ٠‏ ولكن يوجد عليها 
غشاء رامش أو الجفن الثالث » واللسان 
رفيع مشقوق فى حركة شبه دائمة داخل 
وخارج الفم وهو عضو للحس وليس 
للتذوق ٠‏ ومن الحيات ما يسمى بالحيات 
العمى وينتشر معظمها فى المناطق 
الاستوائية . 

وحركة الثعابين أو الحيبات تنشأ عن 
تموجات جانبية يساعدها في ذلك مفاصل 
خاصة على الاقواس العصبية للفقرات 
إلى جانب صفائح قشرية على السطح 
البطنى . 

وثعابين البواء والأصلات أنواع 
بدائية ولها أسنان عديدة وهى غير سامة 
تعيش عادة فوق الأشجار وتختفى, بين 
النباتات ومنها ما يعرف باسم ( كلبرنيا ) 
وهى تضم أكثر من ألف نوع كلها غير 
سامة ويرجع تاريخها الى العصر »؛ 
« الأليجوسينى » ومنها حنش الماء وهو 
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واسع الانتشار ٠.‏ 

وفصيلة آكلات البيض من الثعابين 
تستوطن قارتى أآسيا وأفريقيا وهى 
تتغذى على بيض الكائنات الأخرى . 

أما فصيلة الصلال فترجع الى العصر 
الميوسينى وهى بالغة السمومة وتضم 
الناشس والدخاخ والبرجيل وغيرهاءومن 
خواصها نشر العنق للارهاب وبث 
الرعب فى قلوب أعدائها .. 

والحيات البحرية كانت تنتمى إلى 
فصيلة الصلال وأصبحت فصيلة 
مستقلة وهى مائية . 

والأفاعى تعد من أرقى الحيات منها 
ذوات الأجراس ومنها الافعى الأوربية 
بيروس. وذوات الأجراس تتميز بحلقات 
قرنية على الذنب مجوفة كالاجراس 
ينشأ من تداخل بعضها فى البعض 
الآخر رنين خاص ناتج عن احتكاك تلك 
الحلقات ببعضها ٠‏ ويكون هذا الرنين 
بمثابة الانذار والتحذير من الاقتراب 
منها أو محاولة النيل بها » والويل كل 
الويل لمن تسول له نفسه الاعتداء عليها . 

والشكل الخارجى للثعابين عادة يتميز 
بثلاث مناطق هى الرأس والجذع 
والذنب وإذا تميزت الأعناق عن بعضها 


فهى عبارةعن الجزء الواقع بين منطقة 
الرأس والثلث الأول من الجذع ء 
وتختلف أشكال الثعابين أو الحيات 
إاختلافا بينا »٠‏ فقد يكون الجسم 
اسطوانياًأو مؤلمليئ بعض الشىء أو 
طويلا ضخما أو رفيعآ أو سميكا قصيرأ 
وأحياناً على درجة من الصغر يصعب 
معها تمييزه من دودة الأرض .. 

ورأس الثعبان مستطيل رفيع أو 
عريض منبسط أو مستدير قد يكون فى 
ضخامة الجسم أو أعرض أو أصغر منه 

والعيون إما صغيرة تختفى تحت 
حراشيف شفافة أو متوسطة الحجم أو 
كيرة .. 

والفم كبير تمتد فتحته إلى خلف 
العينين .. 

والقشور التى تغطى ظهر الثعبان 
تسمى حراشيف أما التى تحت الذنب 

وقد يقتصر وجود الأسنان فى بعض 
الثعابين على أحد الفكين دون الآخر وقد 
نكون الأسنان ضامرة فى بعض أجناسها 
وغير موجودة فى البعض الآخر .. 
والأسنان إما مصمتة أو ذات قناة 
خارجية أو داخلية وهى عادة مدبية 


2 
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اتتجمنر سانكم 
المشلعبيبنين|! 


ومقوسه إلى الداخل ويساعدها هذا 
الوضع على التحكمم فى الفريسة أثناء 
البلع . 

كثيراً ما يفقد الثعبان أسنانه عند 
الدفاع عن نفسه أو أثناء البلع ذلك لأنها 
سهلة الانتزاع . لكثه يستطيع أن دجدد 
أنيابه وربما آكثر من مرة طوال حياته . 

ويبتم زحف الثعبان بتقلص عضلاته 
القوبة فى تموجات منتظمة شمالا ويمينا 
ساعده فى ذلك مرونة عموده الفقرى 
ومرونة الضلوع ٠‏ والثعبان فى الحالة 
العادية بطيء الحركة . 

وبعد قتل الثعبان يلاحظ أن حركته 
قد تستمر عدة ساعات حتى ولو فصلت 
الرأس عن الجسد فان كلا منهما يتحرك 
ويرجع ذلك إلى قوة العضلات 

وغذاء الثعابين يتكون من الثديبات 
والطيور والسحالى والضفادع والأسماك 
ويعضها ياكل البعض الآخر . 

الا أن بعض أنواع الثعابين يفضل 
طعاما خاصا. فالأفاعى تفترس صغار 
القوارض وصغار الطيور وبعض 
الحشرات . وحنش الماء بأكل الضفادع 
والأسماك أما الناشر والبرجيل فانهما 
يفضلان الفئران وأبو السيور يأكل 
السحالى والباح المصرى يأكل الديدان ! 


ابتلاع الفريسة 


وعادة فان الثعبان يبتلع الفريسة 
مبتدءاً برأسها , وقد يكون حجم الفريسة 
أكبر من حجم رأس الثعبان وقد تبلغ 
أحيانا أكثر منه أربع إلى خمس مرات » 
لكن الفم فى استطاعته أن يتسع بزاوية 
قدرها ١١9‏ درجة بمساعدة الغدد 
اللعابية . وترجع قدرة الفم على الاتساع 
لعدم وجود تمفصل ثابت بدن الفكين 
العلوى والسفلى إضافة الى أن فرعى 
الفك الأخير لهما قدرة كبيرة على التباعد 
الشديد ٠.‏ 
والثعابين بعضها يقوم بقتل الفريسة 
بحقن سمومه فيها قبل بلعها والبعض 
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الآخر يبتلعها وهى على قيد الحياة .. أما 
الثعابين الكبيرة الحجم فانها تلتف 
بعضلاتها القوية حول الفريسة 
وتعتصرها حتى الموت أو فقدان التوازن 
ثم تقوم ببلعها ! 

ومع أن عملية بلع الفريسة تستغرق 
وقتاً طويلا أحياناً إلا ان التنفس فى هذه 
الحالة يتم بصورة طبيعية : وذلك بفضل 
امتداد القصية الهوائية إلى الأمام 
ومرونة حركتها . 

وقد لا بجد الثعبان طعامً ما 
فيستطيع أن يصوم عدة شهور وربما 
أكثر من سنة فى بعض الأنواع الضخمة 
والثعابين التى تعيش فى الصحراء 
تستطيع أن لا تشرب الماء طوال حياتها 
أما التى تعيش فى الأماكن القريبة من 
الماء فانها تشربه بكميات كبيرة . 


مواليد خطيرة 


والثعابين بعضها يضع البيض 
والبعض يفقس البيض فى أجسامها 
الثعابين ما بين 7" ١‏ بيضة ٠‏ وهو 
مستطيل نسبياً وقشرته رقيقة عن بيض 
الطيور ٠‏ وبعض الثعابين من فصيلة 
الأصالات : تحتضز البيض » أما معظم 
الثعابين فانها تترك البيض للظروف دون 
أن تبالى به حتى إذا ما فقس اعتمدت 
الصغار على نفسها فى طفولتها . وتنمو 
صغار الثتعابين بسرعة فائقة فى بداية 
حياتها ثم يأخذ هذا النموفى البطء رغم 


كاتب المقال يمسك الثعابين بعد انتزاع مها 


أن الثعبان ينمو طوال حياته ! 

وصغار الثعابين السامة تخرج من 
البيض مزودة بالسم والأنياب » لذا فانها 
لا تقل خطورة عن آبائها إلا أنها تزداد 
خطورة كلما يفعت وبلغ بها النضج 
والتعقل أقصى حدوده ! 

أما عن صوت الثعبان فهو ليس صوتاً 
بالمعنى الصحيح لأن الثعبان ليس له 
أحبال صوتية ؛ بل ان الثعبان يصدر ما 
يسمى فحيحا لذا نقول فحيح الثعبان ! 


السموم القاتلة 


أما سم الثعبان فهو عبارة عن سائل 
أصفر اللون يتكون من بروتينات سامة 
تختلف نسيتها باختلاف نوع الثعبان ٠‏ 

ولسم الثعبان تأثدبر فتاك على 
ضحاباه حيث أن هذا السم يتكون من 
عنصرين أساسيين أحدهما يؤثر على 
الجهاز الدورى فيقوم بتحليل وتدمير 
الكرات الدموية الحمراء والغشاء المبطن 
للأوعية الدموية . 

والعنصر الثانى يؤثر على الجهاز 
العصسى وبالتالى الأعصاب الخاصة 
بالجهاز التنفسي مما يؤدى الى الهبوط 
التام والشلل وصعوبة التنفس .. 

والمعروف أن سم الثعابين ليس له 
تأثير ضار إذا أخذ عن طريق الجهاز 
الهضمى ما دام الأخير خالياً من الجروح 
ويرجع السبب فى ذلك الى تأثير 
العصارات الهضمية فى ابطال تلك 
السموم 55 


حيوان المتنجوس: اثناء قتله للثعيان 
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أحد الثعابين الضخمة يتريص للفريسة بين الصخور 


وسم الثعبان قابل للذوبان فى الماء 
المقطر أو محلول الملح الفسيولوجى 

وتفاعل سم الأفاعى حمضى لكن سم 
الثعابين إما حمضى خفيف أو متعادل 
وهو يتكون من خمائر ومواد زلالية 
ومخاطبة ودهنية واملاح » كما أن نسبة 
الماء به تتراوح بين 705 80 والعناصر 
التى يتكون متها السم هنى الكربون 
والازوت والكبريت والزرنيخ . 

وعن صنذاعة مصل الثعابين فانها تتح 
بعملية ترشيح السم ٠‏ ويوضع فى أوان 
زجاجية داخل جهاز للتجفيف على درجة 
حرارة 77 درجة ثم تذاب كميات كبيرة 
من السم فى جلسرين معقم وبحفظ على 
درجة حرارة "٠‏ درجة لاضعافه الى حد 
يسمح باستعماله دون خطورة ٠.‏ 

وهناك طريقة اخرى (فيتال برازيل) 
وفيها يتم حقن الخيول بالسم لتوليد 
الأجسام المضادة والتى تؤخذ بعد ذلك 
من الدم ويتم معالجتها طبياً لتكون 
جاهزة للاستعمال ! 
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والثعابين على الرغم من نعومة 
ملمسها وجمال منظرها وهى فى بيوتها 
الزجاجية داخل حدائق الحيوان تبعث 
فى النفس الاشمئزاز والكراهية » وعلى 
الرغم من أنها سجينة داخل هذه البيوت 
إلا أن القلب يهتز لها فزعا . ولعل السر 
فى ذلك يرجع إلى الاعتقادات السائدة 
التى تناقلها الناس جيلا بعد جيل عن 
خطورتها وفتكها ! 1 

وقد يكون ذلك راجعا إلى طبيعة 
شكلها وحركة السنتها الدائمة السريعة 
وإعتقاد البعض خطأ أنها أعضاء اللدغ 
وبيث السموم .. 

والحقيقة أن تلك المخلوقات بعضها 
سام والبعض الآخر غير سام وأنها 
جميعا رغم ضخامتها تفزع منا نحن 
الدمشرولا تحاول إبذاء أحد إلا إذا اضطرتها 
الظروف إلى ابذائه دفاعا عن نفسها ! 

ولقد وردت الثعابين والحيات فى 


١ 
ئىّ‎ 


الكتب السماوية وفى الديانات على 
اختلافها » وكذلك فى الكتب العلمية 
والأدبية فهناك حية آدم عليه السلام » 
وعصا موسى عليه السلام ٠‏ وثعبان 
كليوباترا , واله الطب عند اليونان يحمل 
عصا ملتفة عليها أفمى . وقد صنع عقد 
الآلهة مينرفا من صور الأفاعى وكذا رأس 
ميدوزا اله الانتقام معصوب بها وكان 
قدماء المصربين يعبدون الناشر المصرى 
المعروف ! 

ولقد حظيت الثعابين بضروب كثيرة 
من الخرافات والحكايات القديمة فقد 
روى ملوتارك المؤرخ الرومانى أن السلر 
وهى قبيلة من القبائل البائدة كان 
لرجالها مناعة طبيعية موروثة ضد سم 
الثعابين وكانوا يحافظون على طهارة 
أصلابهم فلا يسمحون لنسائهم أن 
يتزوجن أو يعرفن رجالا من غيرهم » 
وكانوا إذا ما أرادوا أن يتأكدوا من هذه 
الطهارة أطلقوا الأفاعى أو الثعابين على 
أولادهم حين ولادتهم فاذ قتل أحد 
الأطفال حكموا على أمه بالخيانة !!! 


كت 
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عبان الكورال السام 
الذى يعشق القتل ! 


ويعتقد بعضنا أن الحواة لديهم من 
السحر والقوة ما يسلطونها على 
الثعابين ؛ ففى الهند يمر الحواة بالناشر 
الهندى ومعه العصا والمزمار فيظل 
يداعبه بالعصا ويروضه بها إلى أن يناله 
التعب والارهاق وهو يطلق مزماره فيهدأ 
الثعبان ويسكن ويعتقد المتفرجون أن 
الثعبان لا يلدغ الحاوى خوفاً منه أو أنه 
واقع تحت السحر ولكن الحقيقة أن 
الثعبان قد أفرغ سمه فى العصا أثناء 
المداعبة» وكثيراً ما ذهب هؤلاء الحواة 
ضحية لهذه الرياضة القاتلة . ومثل 
الحواة فى الهند الحواة فى بعض 
البلدان العربية والذين يتخذون من 
الثعابين سركا متحركاً لعرض بعض 
الالعاب الشيقة ومعظم تلك الثعابين هى 
من الأنواع غير السامة والتى لا تشكل 
ية خطورة على حامليها . 

ومن السهل جداً القبض على 
الثعابين وتفادى سمومها ٠‏ ولكن يستلزم 
نلك شيئًا من الشجاعة والحذر مع 
المهارة » بالاضافة إلى أن الثعبان كثيراً 
ما يعتريه الذعر والخوف المفاجىء من 
هجوم صياده ! 

ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن 
سلط بعض مخلوقاته على بعض حتى لا 
تكتظ بها الأرض . 

فالثعابين برغم ما هو مشهور عنها 
من عداء للمخلوقات الأخرى فان لها 
أعداء تتربص بها وتبحث عنها من مكان 
إلى مكان ٠‏ واذا ما وجدتها فانها تنقض 
عليها لتقتلها وتفتك بها دون أن تجد لذلك 
مخرجا , ومن الغريب أن من بعضها ما 
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سلط عليها ٠‏ فالناشر البنغالى الذى 
يطلق عليه فى الهند ( ملك الحيات ) لا 
يجد أشهى والذ عنده من أن بلتهم ثعباناً 
من الثعابين ! 

وثعبان المصرانا وإن كان هذا الثعبان 
غير سام فان غذاءه الوحيد الثعابين 
الأخرى التى يقتلها أولا ثم يبتلعها 
غذاء شهياً مريا ‏ والمصرانا يعتبر من 
الحيات الأليفة فى البرازيل حيث يربيها 
بعض الناس لحراسة بيوتهم وتنظيفها 
من الثعابين الضارة . 

وثعبان الخضارى لا يقتصر فى 
غذائه على القوارض بل يطيب له مبارزة 
الثعابين الأخرى التى تكون فى النهاية 
فريسته المفضلة بعد أن يشل حركتها 
بسمه الزعاف , ولديه من المكر والخداع 
ما يؤهله إلى ذلك فهو يعيش على 
الأشجار مختفياً بين أوراقها » يساعده 
على ذلك لونه الأخضر المشرب بصفرة » 
إلى أن تحل أمامه الفريسة وهى احدى 
الثعابين الأخرى فتكون النهاية ٠‏ لكن 
القصة لا تنتهى فريما هناك من يتريص 
بكعبان الخضارى ليلتهمه ويكون بذلك قد 
فاز بالفريسة وقائصها . 

أما أبو السيور الغيطى فهو ثعبان 
شرس جريء سريع الحركة مراوغ من 
الدرجة الأولى , وإذا ما رأى حية الغريبة 
وهى قائلة انقض عليها والتف حولها 
ليعتصرها بعضلاته حتى يقتلها ثم 

وأحياناً بقع أكير الثعابين وأخطرها 
فريسة لجماعة من النمل تتسلق جسده 
وتقوم بالاعتداء عله فتشبعه لسعاً حتى 


الموت وتتغذى عليه ولا تبقى منه إلا 
عظامه !! 

وهناك نوع من الطفيليات الخارجية 
يشبه القراد يصيب الثعابين ويعيش 
على أجسامها ويمتص دماءها ولا يفارقها 
إلا عندما تجف الدماء فى عروقها . 

ومن أعداء الثعابين أيضاً القنفن 
وابن عرس وحيوان أبو منتن والنمس 
المصرى والثعلب وحتى الغربان 
والصقور والنسور وعلى الباغى دائما 
تدور الدوائر ! 

أما الانسان فهو يعتبر من ألد أعداء 
الثعابين ٠‏ فهو يستخدم عقله وعلمه 
وقوته فى إبادتها ٠‏ بل وتفنن فى أساليب 
القضاء عليها بدراسة بيئتها وأنواعها 
والتفريق بين الضار وغير الضار منها ! 

والانسان معذور فى عدائه للثعابين « 
فهى كثيراً ما تقوم بالاعتداء عليه أو على 
حيواناته أو طيوره كلما اضطرتها 
الظروف إلى ذلك ٠‏ لكن الثعابين ليست 
مخلوقات عديمة الفائدة كما بيتراءى 
للبعض هذا ؛ فهى تتغذى على الفئران 
وتحد من انتشارها وكذابعض الحشرات 
الضارة ولا ننسى. لن من جلود بعض 
الثعابين نصنع اجود انواع الأحذية 
والأحزمة وحقائب السيدات ٠‏ والغريب 
أن هناك أنواعا من الثعابين الضخمة 
تؤكل لحومها .. 

ومن كل ذلك ندرك كيف أن عالم 
الثعابين ملىء بالخفايا والأسرار 
والحكايات التى ليس لها أول من أخر ! 


د. محمد الغباشى رببع 
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العشرةالزوجبية 
في عالم الطبيور والحيوان 


حياة قصيرة وأجيال جديدة من النحل 


يعتبر الحمام من أكثر الطيور اخلاصا لأنثاه 


2 4 وهصمعطلت المصصس ن حك فسسسر اير 15487 


مهت .| نه ماو 0100012 


كل من راقب الحمام وتفهم غرائزه 
وطبائعه . عده من أكثر الطيور 
اخلاصا ووفاء لأنثاه » فهو فى الغالب 
يحتضن انثى معينة ؛ ولا يسعى غالبا 
الى استبدالها الا إذا فقدها .. فمن حقه 
اذن أن يختال فخوراً بما أنعم الله عليه 
بنعمة الوفاء والاخلاص .. هذا فضلا 
عما يبديه الذكر من ضروب التعاون مع 
انثاه » فهو يتعاون معها على اعباء 
الحياة ؛ ويشتركان معا فى بناء عشهما » 
والرقاد على البيض وحضانة صغارهما 
حتى تكبو . 

بتعاون ذكر الحمام مع أنثاه على بناء 
العش . فيجمع الذكر لها العيدان » 
وتتولى الأنثى نسج هذا العش واعداده 
ويعض الذكور احسن همة من بعضها فى 
جلب أعواد هذا العش ٠‏ وبعضها يقنع 
بالقليل منها . سواء أقلت كمية الأعواد أم 
كثرت ٠‏ فهو يغتبط بما حمل بالترجيع 
والتودد الى صاحبته ٠‏ وكأنه يحدثها بما 
لقيه من جهد عند البحث عن هذه 
الأعواد . 


وقد لاترضى الأنثى عن هذه الأعواد » 
ولكن تأبى ان تغضب اليفها وقرينها » 
فتبذل جهدها فى ثني هذه الأعواد . 

ويابى ذكر الحمام ان يلقى عبء 
حضانة البيض والرقاد على الانثى 
وحدها .. لهذا وزعت فترة الحضانة بين 
الذكر والأنثى توزيعا دقيقا ٠‏ فترقد الأم 
على البيض من الساعة الثالثة أو 
الرابعةبعدالظهر الى العاشرة من صباح 
اليوم التالى ؛ وفى خلال هذه الفترة نرى 
الذكر يختال ويهدل ليثير اهتمام زوجته . 
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واذا ما حلت الساعة الحادية عشر جاء 
دور الذكر فى الحضانة والرقاد .. ويذلك 
بتاح لانثاه أن تنشر جناحيها وأن تلتقط 
بعض الجب . 

ولدست ظاهرة التعاون بين الذكر 
والأنثى خاصة ببعض الطيور والثدييات 
بل تجدها أيضاً عند بعض الاسماك » 
حيث نجد الذكر يبنى لانثاه عش تبيض 
فيه , ثم يقوم هو من بعد ذلك بتعهد هذا 
البيض بالعناية والرعاية , بأن يقف عند 
مدخل هذا العش يحرك زعانفه الصدرية 
محدثا تيارات مائية لتجديد الماء المحيط 
بالبيض . وحركة تجديد الماء هذه عملية 
هامة » من شانها أن تزيل ما يغلق بسطح 
البيض من رمال وطحالب تعوق نمو 
الأجنة بداخلها . وفى أنواع اخرى من 
الأسماك لا تجد الذكر يعين أنثاه على 
فقس البيض وحضانته فحسب » بل 
سعى لجلب الغذاء لصغاره من بعد 
هذا الفقس كما فى الرسم 1 

والعشرة الزوجية عند الحيوان لا 
تخلو من غيرة الاناث على ذكورها .. فهى 
فى هذا الصدد كالانسان تماما . حتى فى 


الحمام نفسه الذى بعد أكثر الطيور 
وفاء لاناثه » لوحظت عنده بعض مظاهر 
هذه الغيرة ٠‏ وقد وصف +« ت. ماكيان 
داونز» أحد غواة حمام السباق بخبراته 
مظهراً من مظاهر هذه الغيرة عند اناث 
الحمام فقال : 

« قد يكون بجوار ذكور الحمام حمامة 
أو اكثر لا أليف لها » فتكون فتنة للازواج 
وقد يحدث أحياناً عند الحمام وهذا نادراً 
أن يخلو الذكر فى ساعات راحته باحدى 
هزه الحمائم العزاب التى لا ازواج لها . 


الأمومة فى الحيوان 


الذكر والانثى فى الأسماك يتعاونان عمى رعاية البيض والصغار 
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ولكن أنثاه الغيور تترقبه وتلحظه ٠‏ فان 
رأت زوجها قد جاوز حدود الغزل » 
انقضت كالصاعقة وراحت تنقر تلك 
الانثى الدخيلة »لتبغدهاعن هذا الزوج 

وقد لوحظت مظاهر الغيرة الزوجية 
أيضاً عند حمام الزاجل . فاستغلها 
المربون فى زيادة سرعة طيرانه .. وذلك 
بوضع ذكر غريب فى قفص الانثى قبل 
انطلاق زوجها برسالته » فكان هذا الزوج 
الغيور يعود من مهمته فى ثلاثة أرباع 
المدة التى كان يعود فيها من قبل . خشية 
ان دجد أنثاه فى احضان هذا الذكر 
الجديد . 

والعشرة الزوجية قد تطول عند 
بعض الحدوانات الثدبية » وتقصر عند 
بعض الحشرات ٠‏ حتى تصل الى 
لحظات غاية فى القصر , كما هو الحال 
بين ملكة النحل واحد ذكور خليتها . 

وتابى ملكة النحل أن تزف بين رعيتها 
فى الخلية .. ولا ترضى الا بزفاف فى 
اجواز الفضاء . حيث تنطلق فى يوم 
تختاره مناسبا لها الى قبة السسماء 
الزرقاء » وينطلق من ورائها ذكور الخلية 
كل يود اللحاق بها . ولكن سرعان ما ترتد 
الذكور الضعيفة والمسنة والجائعة . 
وكلما ازدادت الملكة صعوداً فى السماء 
ازداد عدد المتخلفين عن ركبهاء 
والعاجزين عن اللحاق بها ٠‏ واخيراً 
يدركها أقوى الذكور » فيمضيان معا ثم 
يدوران متشابكين .. واذا بالعشرة 
الزوجية التى رأيناها تطول الى سنين 
عند بعض الطيور ٠»‏ قد استحالت الى 
لحظات قصيرة من نشوة ووصال 


ولا يكاد يتم اجتماعهما » حتى تنزع 
الملكة جهاز التذكير من جسم الذكر 
وتجر معه ما فى احشائه ٠‏ فيتراخى 
جناحاه » وكأن صاعقة أصابته فيسقط 
جسمه ويلاقى حتفه » وتهبط المنلكة بعد 
ذلك من السماء » وترجع إلى خليتها وقد 
أعطاها الذكر كل ما عنده . وكل ما 
تخصب به بيضها ؛ وكل ما يحقق البقاء 
ويحف الدوع . 


د . عز الدين فراج 
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بقام . مفشفيد فوزعكيا 
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إما أن ترى أو .. تموت ! 

حكمة قديمة قالها عاشق صيابة 
للسفر . ومن بدرى ؛ لعل قائلها مسافر 
ذاق متعة الترحال ولم تتعب بعد حقانيه 
من السفر . فالذى سافر . برى ! وفى 
الحقدقة . تستقدز نصيرته ‏ صور 
الكون ربما قبل « بصره 

وكان الفليسوف برتراند راسل يعتقد 
أن «الاسفار كتب حدة . 

وهذه عبارة اصابت كبد الحقدقة كما 
بقولون . فالسفر رؤية . وبدون رؤية 
ومعايشة . يظل الكد لكتف شديد الجفاف ! 

وأنا طفل .2 كنت أكره خصة 
الجغرافيا لانى لم أتعود أن ارسم 
الخرائط باتقان » وكان نصيبى الضرب 
بالمسطرة فى ايام البرد الشديد 

كنت أنعذزب ولكن احساساً خفيفا 
بيدد عذابى . كان حلماً من أحلام البقظة 
هذه الخرائط .. وتطأ قدمى , هذه الأرض 
0 وأهمنف كما صاح ارشميدس «وجدتها» 2 
دوماً ما .سوف أحقق هذا الحلم ء.لن ارسم 
الخرائط ولكنى سوف اعانقها 
وتحضنها عيناى ! 

ل 


منطلقا من هذا الايمان بأهمية الرؤية 
حزمت امتعتى وتخففت من كل شىء الا 
دن «مال» يكفينى ويسلحنى ضد المجهول 
وركبت طائرة نبتها .. البونان ! لماذا 
اليونان ؟ لانها أرض ء أجد فيها نفسى . 
زرت أوروبا أو معظمها . فاكتشفت اننى 
فى اليونان » أعيش طفولتى وصباى ٠.‏ 
ماذا منها على وجه التحديد ؟ لاأدرى ٠.‏ 
ربما علاقة كيميائية بين الانسان والمكان 
تنمو دون أن تخضع للتحليل ! ان 
للفليسوف المعاصر أرثر ميللر قولا دقيقاً 
انه برى ابة" معادلة من الفهم تنشأ بين 
الانسان والجدران لابد أنها تعود الى 
طفولته البعيدة لو رغبنا فى التأصيل . 
! ربما كان فى طفولتى ما يجعلنى اهفو 
الى هذه الجزر الموغلة فى القدم . هل هو 
عطر التاريخ ؟ هل هو مذاق الحكمة 
بوصفها أرض فلسفات ؟ هل هى حزام 
الزيتون » كما كان يسميها أحد قادة حلف 
الاطلنطى فى الخمسينات ؟ ريما !! 

ولكنى حزمت أمتعتى .. ومضيبت ! 
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منظر عام للدينة أثينا من الأكرويول 


كو 


لقد ظل مؤرخو الغرب لفترة طويلة 
يعتقدون أن مهد المدنية الغربية كان 
أرض اليونان ؛ ولكنهم اكتشفوا فيما بعد 
01 وسكي 
أن المدنية رأت أول مارأت النور : هناك 
على ضفاف النيل .. ودجلة ! 
إن مؤرخاً مثل جورج سارتون .. يعتقد 
أن الدارسين وقعوا فى خطأ كبير عندما 
تصورا أن «العلم» كان مهدي الدونان » 
و «الدين» كان مهده فسطين . ودستطرد 
جورج سارتون فيقول : واقع الأمر أن 
العلم اليونانى لم يكن بدءا لحركة علمية 


وقد اختارها اليونانيون كغاصمة فى عام ١875‏ ميلادية 


ولكن كان ذروة لجهود علمية ترجع الى 
ما قبل ألف عام . فهناك رسائل مصرية فى 
الرياضيات والطب تعود الى القرن 
السابع عشر . لقد تعود أطباؤنا أن 
يسموا ابو قراط «ابو الطب» .. ولكن من 
الخير والانصاف أن يذكروا أن" ابو قراط“ 
.. ليس راس الطب ولكنه يقف فى 
منتصف تاريخ الطب بين امحوتب 
وبيننا .! 
كان امحوتب وزير فرعون سوسر 
وطبيبه , واشتغل بالطب فى مصر من 
القرن الثلاثين قبل المبلاد ! 
ان هناك علاقة «مصاهرة, ببن 
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الحضارتين المصرية والدونانية . فقد زار 
هيرودوت مصر وكتب نشيدا بفضل 
الحضارة المصرية على اليونان 

بعضا من التاريخ » وأنا أمضى الى 
أرض المعارف . ان الفلسفة هى خير ما 
ابتدعه العقل اليونانى 2 وكانت 
الحضارة الأغريقية الخلاقة معيناً 
فياضا نهلت منه الأمم من شتى مشارق 
الأرض ومغاريها . 

ومن ينسى ان الأغريق ٠‏ كان أول 
شعب نادى بالحرية الفردية . من هناك 
خرجت للدنيا كلمة «ديمقراطية» . 


اسم 


العاصمة اليونانية المعاصرة أثينا » 
صارت كعواصم العالم ‏ لها وجه سياحى 
خلاب ! فهناك أثينا ٠‏ الفكر والذهن 
المشتعل . وهناك اشينا السباحة والبحث 
عن الدولار بين الجدوب وحقائب السفر ! 

فى اثينا القديمة كان سقراط يسير فى 
الطرقات ويتحدث مع الناس ويجادلهم 
الى أن بقودهم الى الصواب ! فى اثينا 
اليوم يجوب الطرقات بشر يتحدثون 
همسا مع الناس ٠‏ يحاولون اقناعهم 
ليبقودوهم الى الخطا ! هؤلاء يميزون 
وجوه الغرباء مثلى فى ثوان وبلا أى 
جهد ! فالغريب يتطع بنظرة الى كل 
شىء لانه لم يفقد بعد اللهفة الى رؤية 
الاشداء ٠‏ 

فى أثينا القديمة » لم يكن التعليم 
مقصوراً على دور خاصة .. بل كانت في 
المجتمعات والاسواق .. والملاعب وفى 
الاجتماعات السباسية والمسارح وفى 
الاماكن العامة كانت تروى اشعار 
«هومدر» لقد هديا المناج المعتدل استثمار 
«الخلاء» وربما كان هذا من اقوى عوامل 
الديمقراطية .. وشىء آخر , لعله فن 
التمثيل ! 

وفى اثينا اليوم شاعر تعدى التسعين 
بقول «ما كانت اثبنا تصل الى هذا المجد » 
لو أن أهلها التصقوا بجدران بيوتهم» . 
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يقول ليتليسيس , الذى حصل على 
جائزة نويل منذ 5 سنوات فى قصيدة من 
أشهر قصائده «نعى .. لاثينا القديمة» ! 

إن الشاعر اليونانى المعمر لايحب 
الوجه السياحى لاثينا . يقول انها 
تطمس ماضى هذه المدينة بالتراب 
والوحل ! 
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ليلة السبت فى اوروبا , ليلة مثيرة 
كلها صخب .. وسمر وسهر ريما حتى 
الفجر » فى لندن يسهرون فى حى سوهو . 
فى باريس يسهرون فى الحى اللاتينى . 
فى امستردام يسهرون فى حى العائلات 
الذى لايمت بالطبع لأى جو عائلى ! فى 
اليونان » وفى اثينا بالذات يسهرون فى 
البلاكا . الحى القديم الضيق الحوارى ! 

البلاكا » كلمة بونانية فشلت فى 
معرفة معناها ٠‏ لكن كل الذين سألتهم 
قالوا إن معناها شىء يمت بصلة للمرح ! 
ولست أانوى دراسة الادب اليونانى 
لارهق نفسى فى التوصل لمعناها .. ولكن 
يكفينى أنها بالفعل لها لاله المرج 
والفرح ! ففى البلاكا » يرقص الناس 
فيتحررون من همومهم . قال مرة انطونى 
كوين «الرقص اليونانى يجعلنى افقد 
نصف وزنى من همومى الروحية الخاصة 
لايغار من شهرة اثينا ‏ اليوم ‏ الا 
جزيرة كربت . اقدم جزر الدونان . لماذا ؟ 
لان لجزيرة كريت تاريخاً لقد نشات أول 
حضارة للاغريق فى جزيرة كريت ومنها 
انتقلت الى جزائر بحر الأرخبيل والى 
جنوب ووسط اليونان وسواحل أسبيا 
الصغرى . وبين انقاض كريت » ما يدل 
على هذا التاريخ . حتى ان الكريتيين 
القدماء كانوا يعرفون نوعا من الكتابة لم 
يستدل أحد على فهم رموزها حتى الآن ! 

إن «مينوس,/ كان أول ملوك كريت 
وكان له اسطول كبير جعلها تهيمن على 
المباه الأغريقية . وهناك اسطورة تقول 
أن الاثينيين فى وقت سيطرتها عليهم 
كانوا يرسلون كل عام سبعة شباب 
وسبع فتيات الى ملك كريت قرياناً 
لوحش يسمى الميناكور .. وكان هذا 
الوحش فى قبو القبة بقصر الملك .. 
وكان القصر كثير الردهات والممرات التى 
بضل فيها الانسان !!! 


0 


ولا تزال جزيرة كريت تحتفظ بعفافها 
القديم وترفض أن تهتكه للسياحة » مهما 
كان الاغراء . انها كما يقول الشاعر 
الأردني حيدر محمود « سافرت في 
الحضارة وحافظت على ثويها المطرز » ! 
نغار كريت من شهرة أثينا » ولكنها 
ترفض أن تسير على نهجها ! . 
فى البلاكا » قابلت اسرة قادمة من كريت ٠‏ 
جلست تستمع للغناء اليوناني باحساس 
الضيق والتبرم !قالرب العائلة الكريتى.. 
أثينا تنزف من أجل دولار الغرباء . 
وعندما يلمح مغنى البلاكا . اسرة من 
كربت ٠»‏ فانه يعتذر قبل الغناء لها كانه 
يريد أن يقدم لهم فنا اصيلا ٠‏ 
ولا يستطيع . كانه يريد أن يقول هذا 
الفن ليس لكم .. ولكن للسياح ! وسمعت 
من بقول ان الانسان الكريتى له ذوق 
حساس للغاية . وعندما ذهب ديميس 
روسوس ليغنى مرة فى جزيرة كريت » 
وقف يقول .. ها أنا استعد للامتحان ..! 
ويبدو أن الكرايته اعجبهم هذا 
الاستهلال وهذا الاعتراف بخطورة 
ذوقهم فصفقوا له كثيراً خصوصا عندما 
غنى اغنيته الشهيرة .. زوجه من كريت 
تساوى كل الرجال .. !وفى الأغنية عبارة 
تقول .. ما احلى انتظار الزوجة 
المخلصة للرجل العائد من رحلة مجد أو 
تعب .. هكذا تصف الاغنية المراة فى 
الجزيرة القديمة ! 
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حى البلاكا .. من أغرب احياء اليونان 
واوربا عموما . أنه حى الغناء حتى الموت 
والرقص حتى الموت ! لاشىء معقول . 
لاشىء وسط . فى الصيف » تكون عروض 
الرقص والغناء فوق اسطح العمارات ٠‏ 
وفى الشتاء 2 يهبطون الى الأدوار 
السفلى ! احيانا يغطون الاسطح بطريقة 
لاتسمح للبرد أن يتسلل أو للامطار أن 
تقلق الزوار وتعكر صفوهم . ويمضى 
الليل وتستقبل أذنك زئيراً . بل نزيف 
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حناجر .. ونخديل الدك أن الدماء سوف 
تسيل بعد قليل ! فالذى يغنى يكاد يموت 
! انه يغنى أحياناً من اجل شجرة زيتون 
.. وتتصور من فرط النجوى والشكوى 
والاحتراق أنه يبكىحباً قد ضاع . انه 
حين سمع انهم قد ذبحوا شجرة الزيتون 
لانهم سيبنون فندقا يصرخ ويشتم سكان 
الفندق القادمين ويقول لهم لو عرفتم 
أنكم جئتم مكان شجرة زيتون .. فلن 
تهنأوا نالاقامة !! يغنى مغنى البلاكا 
بحرقة شديدة » ودصل الى قمة العذاب 0 
حين يرقص الما .. اويتالم رقصا ! قل ما 
تشاء .. لكنها تقاليد البلاكا التى تنتهى 
بمشهد يتكرر كل لحظة . الاطباق يكسرها 
السياح عند قدمى المغنى أو الراقصة . 
زمان » كان الزوار يكسرون أطباق المحل 
وكان صاحب البلاكا يصرخ . وفيما بعد » 
أصبحت هناك «أطباق جاهزة للكسر» 
مصنوعة من مادة معينة .. توضع عند 
اشارة السائح والغريب ! 

من الممكن وأنت جالس أن تمر سيدة 
عجوز تبيع لك الزهورثم تعرض عليك أن 
تقرأ كفك ! 

بالعودة للتاريخ ٠‏ كان الأغريق 
يؤمنون بالنبؤات .. وما كان أحدهم يقدم 
على عمل هام إلا اذا قيل له أن طالعه 
سعيد وأنه سيكون موفقاآ فيه .. وكانت 
أشهر مصادر الوحى فى مدينة «دلفى» 
حيث. اقيم هناك معبد بين الصخور 
وكانت تقيم بالداخل ؛ راهبة تجيب على 
كل ما يوجه لها من الأسئلة بعبارات 
غامضة .. يفسرها الكهنة للسائلين ! 

ثم 

بعض أغانى البلاكا .. اساطير قديمة 
برؤية حديثة ! 

من هذه الحكابات القديمة .. قصة 
المغنى الذى كان يهيم بحب ٠‏ آلته 
الموسيقية « وزوجته الجميلة بوريديس » 
.. والذى كان اذا مر بأصابعه على أوتار 
جدتاره طربت عند سماعه كل الأحياء 
وسعت نحوه لتستمتع بالالحان » فتطير 
الطيور الى الشجرة التى يغنى تحتها .. 
وتزحف الأفاعى من جحورها .. وتخرج 
الوحوش من غاباتها » وكانت الزوجة 
الجميلة تطرب_لموسيقى زوجها حتى 
قبل زواجه منها . وصحبها ذات يوم الى 
نزهة فى الحقول واذا بها تصرخ لأن حية 
لدغتها ويجرى «أوزفيس”» ليستطلع 
الخبر فدجدها جثة هامدة . ويقضى 
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فق شارعا لحضبارة وحاأةة حفظت 
على شتوي هيا الظسكن! 


الزوج الحزين أيامة هائماً على وجهه » 
يغنى ويرقص فى الشوارع الما . ويستبد 
الحزن به فيذهب الى كبير معبوداتهم 
يطلب منه أن يسمح له بدخول مملكة 
الأموات ليعود بزوجته وتستمر 
الاسطورة لتعبر عن ان الفراق فى حياة 
الاحباء حقيقة .. وأنه قادم ولاشك ! 

إن المغنىالمعاصرياخذ هذه الأسطورة 
وغيرها ء ليكتب شيئاً مستمدأ من الفكرة 
الاساسية , ثم بضع «عبارة» يرددها .. 
حين يستبد به الشجن . عبارة اشبة 
بالمزهب فى الغناء العربى ! 

الليل يمضى فى البلاكا . عشيرات بل 
مئات الملاهى بختلطد اصواتها 
وموسيقاها وتفشل احيانا فى تميز من 
أين ياتى الصوت . وكل الجنسيات 
تسعى الى المكان .. وتكسر الاطباق » 
وهى عادة قديمة جدأ ولها اصل تاريخى . 
يقال ان الناس فى إسبرطه القديمة كانوا 
يكسرون الأطباق تحت اقدام الرهبان 
أيام الاحد كجزء من طقوس السعادة 
والامتنان . وظلت هذه العادة تنتقل من 
جيل الى جيل حتى استقرت .. فى 
البلاكا !! 
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البلاكا .. ليلة السبت ٠‏ وكل ليلة هى 
تلخيص للمجتع اليونانى ! 
إن الأغنيات والرقصات تسللت الى 
عاداتهم القديمة والتى مازالوا مخلصين 
لها بشدة ! 

سمعت المغنى يشدو , والفتيات 
يرددن وراءه بسعادة , فلما طلبت ترجمة 
مايقول » عرفت أنه يطلب منهن أن تحمل 


كل واحدة وعاء وتذهب به الى اقرب بثرء 
وتقول كل واحدة : ها أنا ذاهبة .. لاجرب 
حظى ! 

ما الحكاية بالضبط ؟ 

فى الثالث والعشرين من ديسمبر من كل 
عام » تملأ فتيات القرى الأوعية من الآبار 
.. دون أن تنطق الفتاة دكلمة .. وعندما 
تنتصفء ليلة عبد المبلاد تلقى كل فتاة 
ذلك الما الذى جلبته من البئر على نوع 
خاص من الحشائش ثم يخلط ذلك بشى ء 
من الطعام أو الشراب اعتقاد منهن بأن 
من أكله أو شيربه من الشبان لابد أن 
يتقدم ويخطبها ويهيم بحبها ! 

هذه العادة أو عادات أخرى ‏ بالفعل 
لازالت تحكم اليوناني الحديث . هناك 
قديس اسمه «باسيلى؛ يحتفلون به فى 
اليوم الأول من يناير . وقديس آخر اسمه 
«نيقولا» يسمونه راعى البحار . ولو انك 
دخلت بيت أى بحار فى هذا العيد 
لوجدت على مائدة الطعام مكانا خالياً 
وصحنا وملعقة وسكينا .. وتراه يقول : 
هذا مكان القديس نيقولا وهو لابد آت 
ليبارك طعامنا .. . 


ها١١‎ 

لم ينفصل الماضى عن الحاضر فى بلاد 
مثل اليونان . بل ان الماضى يدخل فى 
عروق الحاضر بشكل لامثيل له .. وفى 
جامعة أثينا العريقة دراسات هائلة عن 
تراث اليونان التى تحاول وزيرة الثقافة 
اليونانية ميلينا ماركورى الان أن تعيد 
صياغته .. وتغريله .. 

هناك دراسات عن «البلاكا» . الحى 
القديم فى أثينا . الدراسة ترمى الى 
مرمى هام وهو «معتقدات» اليونان التى 
لم تهاجر من حياتها العصرية . ويقول لى 
استان جامعة : «لو هلجرت هذه 
المعتقدات والعادات من حياتنا فسوف 
نختل حقا» ! 

ويبدو أن هذا حقيقى الى حد كبير .. 
وكذلك لا بتأفف الدونانى من «البلاكا» ولا 
يتنكر لها . 

لمانا ؟ 

لأنها «الواحة القديمة» وسط مدينة 
عصرية شديدة التعقيد ! تذكرهم البلاكا 
.. بفجر الأيام » فى اليونان . كما 3تذكر 
أبام الحب الأولى .. اللهفة والاشواق ف 
واللمسات والهمسات . انها لاتضيع ابدأ 

مفيد فوزى 


حجاكلوااات 
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لوامس واحد من الشقائق البحرية الضخمة 
مضت عدة دقائق . والسمكتان 
تدوران حول بعضهما فى بطء . 
احداهما كانت سردينة قاتمة » يتدرج 
لونها من رمادى الى أسود فاحم ٠‏ وفمها 
مقوس لأعلى : كى بساعدها على التقاط 
ما ينتشر قرب السطح من كائنات صغيرة 
والثانية كانت على العكس زاهية 
الألوان » ترفل فى ثوب أحمر تعترضه 
شرائط بيضاء ٠‏ ولها فك قوى عريض » 
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وتحمل هذه اللوامس إلا من الخلايا اللاسعة الميكروسكوبية 


بتسع لكائنات تمائلها فى الحجم . 
وفيما عدا هذا لم يكن ثمة ما يفرق 
بينهما فى السمت فرأساهما 
تُخفضتان . وزعاتفهها منتصية , 
وظهراهما مقوسان كظهور القطط 
الغاضية . 


اندفعت السردينة فجأة نحو السمكة 


الأخرى , لكن هذه مالت على أحد 
جانبيها » وتركتها تمر من فوقها » ثم 
اعتدلت بسرعة خاطفة ٠‏ وقامت بقفزة 
كبرى فى الماء » وضعتها أمام ا لدرديئة 
بحيث اعترضتها وحالت بينها وبين 
الهرب . 

اصابت هذه المناورة السريعة 
السردينة بالارتباك » فعاودت الهجوم 
وهى تتذبذب مثل الشوكة الرنانة . لكنها 
لم تعد تدرى ما بيجب عمله على وجه 
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التحديد . 

والواقع أن سلوك السمكة الاخرى 
التى تعرف فى عالم الأسماك ياسيم 
«المهرج» » كان يبعث على الحيرة . 

كانت السمكتان متماثلتان فى الحجم, 
لكن التفوق العضلىللمهرج كان واضحاً 

وهو الذى اعترض طريق السردينة 
وناوشها بعدوانية واضحة . 

ومع ذلك فانه لم بحاول مهاجمتها من 
الجانب كما كان منتظراً منه أن يفعل . 
فعن هذا الطريق وحده يمكنه ان يقلبها 
راساً على عقب , بحيث يستطيع 
ابتلاعها من جهة الرأس . 

وبدلا من ذلك جعل يضرب ذيلها 
براسه » ويقرضه باسنانه , كانما يفكر 
فى ابتلاعها من هذه الناحية : وهو ما 
لا تفعله الأسماك عادة كى لا تقف 
الزعنفة الظهرية الشوكية للفريسة فى 
رقبتها . 

واخيراً تخلى المهرج عن مهاجمة ذيل 
السردينة » واكتفى بأن يدور حولها . وهو 
يرفع زعنفته الظهرية ويخفضها مرة بعد 
إخرى , فى اشارة تهديدية واضحة . 

لم تدرك السردينة ما يرمى اليه 
المهرج . 

لكنها كانت تتحرك » دون أن تشعر » 
فى الاتجاه الذى يدفعها اليه تماما , 
مقتربة من احدى صخور الشعاب . 

وعلى حين غرة . غاصت فى الماء وقد 
خفضت زعانفها » استعدادا للهرب . لكن 
المهرج كان اسرع منها . ولم يلبث أن 
قبض على ذيلها باسنانه » وقذف بها فى 
قوة نحو الصخرة . وقبل أن تنتبه لما 
حدث » لحق بها ودفعها بمقدمة رأسه فى 
عنف 2 بحيث اوشكت أن ترتطم 
بالصخرة . 

شعرت السردينة بالدوار من اللطمات 
المتتابعة » فكفت عن المقاومة . 

لكن الاطراف العصبية المنتشرة على 
خطها الجانبى ؛ التقطت ذبذبات غريبة 
فى الماء . واستطاع منها ان يحدد المصدر 
على الفور » فلوت رأسها فى حركة سريعة 
وبطرف عينها رات الزهرة المائلة على 
جانب الصخرة . 

استولى عليها الذعر لمراى الزهرة » 
فاستجمعت قواها ء واندفعت نحو المهرج 
فى هجمة يائسة . 

ورآها هذا تشق الماء نحوه فى تصميم 
ففقد ثباته وجراته » والتجا مسرعا الى 
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البتلات القصيرة الممتلئة للزهرة » 
فاندس بينها . 

ولم تجرؤ السردينة على ملاحقته بين 
بتلات الزهرة » فتوقفت على مسافة آمنة 
منها . ثم لوت ذيلها لتلوذ بالفران.. 

لكن المهرج كان لها بالمرصاد . فقد 
غادر مكمنه . مستعيداً المباداة , 
واعترضها موجها اليها لطمات قوية من 
رأسه » صوبها بعناية » بحيث جعلتها 


تقترب تدريجيا » رغما عنها » من الزهرة 
المرعبة ٠‏ 
الخلايا المميتة 


كانت الزهرة التى تشبه احدى زهور 
الداليا المعروفة . تعلو ساق اسطوانية 
قصيرة ٠»‏ لا يزيد طولها عن بضعة 
سنتيمترات » استقرت قاعدتها فوق حافة 
الضخرة ٠‏ بالقرب: من زهور إخرى 
متنوعة الآلوان » بين برتقالية وخضراء 
وارجوانية , تتفاوت احجام بتلاتها » بين 
عريضة كاوراق الأشجار » ورفيعة مثل 
انصال الحشائش . 

أما الزهرة شبيهة الداليا فكانت لها 
بتلات قصيرة ممتلئة , تلاعبت بها المساه 
فى حركات وادعة جميلة . 

لكن شيئًاً غير الشكل وحده , لم يكن 
يربط هذه «الزهور» بعالم النبات فهى 
ليست سوى الحيوان الذى يعرف باسم 
الشقيق البحرى ٠‏ لمشابهته لشقائق 
النعمان البرية . 
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هذا العصفور الجالس فوق شجرة ليس سوى سمكة 
خارجة لتوها من البيضة وما زالت تتغذى على كيس 
الل الذى يبدو ملتصقا ببطنها 


وهو ينتمى إلى نفس العائلة التى 
تضم البوليب المرجانى بين افرادها . 
نلك أنه يشبه البوليب المرجانى فى 
تركيبه » وشهيته للافتراس ؛ بل ويحمل 
نفس الخلايا اللاسعة المميتة التى 
تحملها غلب المرجانيات , ولا تميز بين 
الأثنين غير فروق جد محدودة . 
فبوليب الشقيق لا يفرز جيرا » كما 
تفعل مرجانيات عديدة ٠‏ ولهذا يبدو 
جسده العضلى دائماً عارياً » دون 
هياكل خارجية صلبة . كما يعيش كل 
بوليب ‏ عادة ‏ مستقلا عن غيره » دون 
أن يشترك فى تكوين مستعمرات جماعية 
وهو فى العادة كير الحجم بصورة 
واضحة . 
على أن الفارق الجوهرى بين الاثنين » 
يتمثل فى خاصتين , تجعلان من الشقيق 
حيوانا اكثر رقيا فى سلم التطور . 
فهو قادر على الحركة , إن أن القاعدة 
التى يستند إليها فوق الصخور ؛ تتالف 
من قرص عضلي لزج يتشبث الحيوان 
عن طريقه بالصخور فى شدة » بحيث 
تؤدى آبة محاولة لاجتذابه إلى تمزيقه . 
ويمكنه هذا القرص اللزج من تغيير 
موقعه بالانزلاق البطيء فوق الصخور . 
ويتصل بهذا أن للحيوان شبكة 
عصبية متطورة تتحكم فى عدة 
مجموعات من العضلات المتخصصة . 
ووجه تطورها عن الجهاز العصبي 
البدائي للبوليب المرجاني , هو قدرتها 
على التنسيق بين العضلات المختلفة . 
وهى على قدرة محدودة للغاية » إن لم 
تكن معدومة تماما , لدى المرجان . 


داخل جوف السمكة 


أصبحت السردينة على مبعدة 
سنتيميترات من بتلات الزهرة المفترسة . 


وكانما شعرت البتلات أو اللوامس 
باقترابها » فقد تمددت وانتفخت 0 
وامتدت اطرافها المدببة نحو الأمواج 
الخفيفة التى احدثتها السردينة فى الماء 

وفي حركة تشى بنفاد الصبر ؛ انقض 
المهرج على السمكة المذعورة » واطبق 
اسنانه على ذيلها . 

كان قد ازدرد زميلة لها منذ ساعتين » 
ولهذا لم يمسها بأذى ء وانما حملها بين 
اسنانه وعام منتجها الى لوامس 
الشقيق مباشرة . 
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صورة نادرة ومكبرة لثلاث من بيضات سمكة بعد أيام معدودة من تلقيحها 


خفقت لوامس الشقيق فى انفعال » 
وقد توترت اطرافها للغاية » وبدا كان 
الحيوان الأعمى يقوم بمحاولة جاهدة 
لاستكشاف المباه المحدطة به . 

فقد حدس بالتجرية من حجم الموجات 
المنتابعة التى ترتطم به » وقوتها ودرجة 
ترددها » أن ثمة فريسة تقلوم . 

ولم يلبث طرف احد لوامسه أن 
اصطدم بها . وعلى الفور تحركت 
شعيرات دقيقة فوقه .كما بتحرك الزناد » 
مما أدى الى تفجير كبسولات دقيقة 
مخبأة أسفل كل منها ,د اخل جلد اللامس 
» انطلقت منها خبيوط دقيقة تنتهى 
باشواك مثل الخطاطيف » انغرزت فى 
لحم السمكة التعسة . 

وافرزت الكبسولات سائلاا ساماً 
انساب فى مجارى دقيقة داخل الخيوط . 

حاولت السردينة عبثا التخلص من 
هزه المحقنة السامة . فقد كان المهرج ما 
يزال قابضا عليها بفك من حديد . ومن 
ناحية أخرى ؛ كانت الاشواك الخطافبة 
التى يحملها كل خيطء تمتد فى اتجاهات 
مختلفة , أغلبها على عكس اتجاه الخيط 
نفسه , مما يجعل انتزاعه أمراً شبه 

والأهم من هذين العاملين , أن التيار 
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العصبى الذى أطلق كبسولات احد 
اللوامس ٠‏ انتقل الى اللوامس الاخرى 
بالتدريج ٠‏ فانهالت السهام المسممة على 
السردينة . وفى ثوان معدودة كان الشلل 
قد اصابها . فتوقفت عن الحركة تماما . 

واذ شعر الشقيق بما طرأ على جسد 
السمكة من ارتخاء شامل , امتنع عن 
اطلاق السهام . وهنا تقدم المهرج بحمله 
بين اللوامس ٠‏ نحو القرص الدائرى 
الذى يعلوجسد البوليب . تتوسطه فتحة 
واضحة تقوم بدور الفم والشرج فى أن 
واحد , فالقى بالسمكة المخدرة فوقها , 
واستدار منصرفا . 

واتسعت الفتحة لتبتلع الفريسة , 
لكنها عجزت عن ذلك . 

فقد كانت السمكة كبيرة الحجم . 

كف الشقيق عن كل حركة لحظات » 
وما لبثت العضلات الطولية التى تمتد 
على جسده فى احزمة بارزة من اعلى 
الفم الى أسفل » أن ضاعفت تمددها » 
واتنسعت فتحة الفم بالتدريج نتيجة 
لذلك 2 حتى تجاوز قطرها الخمسة 
سنتيمترات . 

وانزلقت السردينة من فتحة الفم الى 
المرىء . 

وفى الحال نشطت حركة الأهداب 


وتبدو ملامح الأسماك القادمة داخلها 


الطويلة المثبتة فى شقوق بمدخل المرىء 
والتى تعمل طول الوقت فى اجتذاب الماء 
داخل بطن البوليب »ليزوده بحاجته من 
الاوكسجين . 

وكان ثم مجموعة اخرى من الأهداب 
عند اتصال الفم بالمرىء » تتحرك فى 
الاتجاه المعاكس ؛ كى تدفع إلى الخارج. 
بفضلات البطن والياه المحملة بثانى 
أكسيد الكربون . وقد عكسدت هذه 
الأهداب الان اتجاهها » وتعاونت مع 
المجموعة الاخرى فى اجتذاب السمكة 
داخل المرىء ء ومنه الى الكهف الهضمى 
أو البطن . 

وسرعان ما تدفقت الغصارات 
الهضمية من جدران الكهف الداخلية » 
بينما عرتها تقلصات حادة 2 طحتت 
السمكة بين طياتها 2 وحولتها الى 
عجينة لينة » يسهل اذابتها وامتصاصها 


حدرة العلماء 


فى هذه الاثناء كان المهرج يمرح 
راضيا بين لوامس الشقيق . 

فهذا ما توحي به الحركات البهلوانية 
التى تصدر عن عضلاته وزعانفه ( والتى 
ربما جلبت له بالاضافة إلى الوانه ‏ 


ا ا 
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تتمدز بأحجام ضخكمه 


فض: الشقائق الدحرية التى 


الاسم الذى اشتهر به بين الأسماك ) 
بينما هو يتنقل بين اللوامس فى خفة 
ورشاقة » غير هياب ولا وجل ٠‏ 

لم يكن هناك ما يدعوه إلى الخوف . 
فاللوامس التى تطلق سهامها الفتاكة 
على من يغامر بالاقتراب منها » تتعرف 
على المهرج بسهولة من حركاته 
النهلوانية المميزة . فتتحاشى إبذاءه ٠‏ 

وهي ظاهرة حيرت العلماء زمناً طويلا 
وذهبوا فى تفسيرها مذاهب شتى . فقال 
البعض إن جسم المهرج تكسوه مادة 
معينة تجعله آمنا من سم الشقيق . لكن 
هؤلاء فشلوا فى تعليل امتناع الشقيق 
عن إطلاق سهامه على المهرج . فاذا كانت 
البوليبات المرجانية تطلق سهامها بمجرد 
أن بحتك جسم ما بلوامسها » فان الشقيق 
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لا يفعل هذا إلا بعد أن يتخذ جهازه 
العصبى المركزى قراراً فى الأمر . 

وتمديل أغلب العلماء إلى الافترااض 
بأن الحيوانين قد توصلا » عبر ملايين 
السنين ٠‏ إلى نوع من الاتفاق الضمني 
يقوم على أساس تبادل المنافع » وهي 
ظاهرة شائعة بين مختلف أنواع 
الكائنات الحبة . 

فالطبيعة لم تزود المهرج بوسائل 
دفاع أو هجوم يعتد بها , وأمدته فى 


الوقت نفسه بشهية بالغة للحوم ٠:‏ 
ولحوم الأسماك الأخرى بالذات . 

وهيى قد أمدت الشقيق بشهية ممائلة » 
وقدرة على ابتلاع أجسام تفوقه فى 
الحجم . وحرمته من نعمة الأيصار 
وسهولة الحركة ٠‏ بعد أن عوضته عنها 
بخلايا لاسعة فوق لوامسه . 

ولابد أن المهرج اكتشف فى وقت من 
الأوقات ٠‏ ملجأا أميناً بدن هذه اللوامس 
بحميه من الأسماك التى تبزه فى القوة 
ووسائل الافتراس 2 ومنصة جيدة 
التحصين ٠»‏ يعمل من فوقها . 

ومن المحتمل أنه كان يبحمل فائضاً من 
الطعام : عندما اقترب من الشقيق للمرة 
الأولى ٠‏ فأتاح للأخير أن يشبع جوعه » 
فهدأت مشاعره العدوانية » وامتنع عن 
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مهرج البحر الأحمر الشهير بين لوامس شقيقة 


استخدام أسلحته الدفاعية . وما لبثت 
الحركات البهلوانية للمهرج أن وجدت 
هوى فى نفس الشقيق ., لما أحدثته من 
تدليك لطيف للوامسه 2 وهي إحدى 
النتائج الهامة التى توصل إلدها رائد 
علوم البجار المصري د. حامد جوهر 
عام ١555‏ ء فى أعقاب أبحاث طويلة 
بدأها فى عام ١93775‏ . 

ولم يكن من العسير بعد ذلك . أن 
ستحول الاكتشاف المتبادل إلى عادة 
فعلاقة متوارثة بين الحيوانين 
بحرصان عليها » ويستمتعان بثمارها . 

شعر المهرج بالجوع فجأة . فتسلل 
بين اللوامس حتى أشرف على فم 

كان هذا قد انتهى من هضم جسد 
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السردينة ٠‏ وعجز عن هضم رأسها 
فلفظها ؛ ثم انقبضت عضلاته “وضاقت 
فتحة الفم تدريجديا تبعا لذلك حتى 
انغلقت تماما » وبقي راس السمكة بجوار 
الفتحة المغلقة . 

التقط المهرج رأس السردينة بفمه » 
وابتلعه ثم استائف تجواله بين 
اللوامس فى قلق , فقد كان مليزال جائعاً 

والواقع أن شهيته تفتحت فى الأيام 
الاخيرة بصورة لم تحدث من قبل . ورافق 
ذلك ظاهرة أخرى ء إذ اكتسبت آلوانه 
لمعان خاصا . أما السبب فى كلا الأمرين 
فهو النشاط الهرمونى الذى يسيبق 


التكاثر . 
التقطت أعصابه الجانبيبةه حركة 


غريبة فى المياه ٠‏ فأبرز رأسه من بين 


اللوامس . 

كان ثمة نشاط غير عادى بين الأسماك 
يوحي على الفور بالطعام . واستحث 
الجوع فضوله ٠‏ فانطظق الى الخارج . 

لمج عدة ذكور من سمك «أبو شريطة» 
الذى يتميز بشرائط عريضة داكنة حول 
جسده ٠‏ تطارد أنثى ممتلئة من نفس 
النوع . وتبع المهرج الذكور على مهل » 
فرأى الأنثى تتجه الى أكثر الزوايا 


ازدحام بالكائنات الدقيقة 2 وتشق 
طريقها كالزجزاج بين التكوينات 


المرجانية , والأسماك الأخرى فى أعقابها. 
ولحظ المهرج أن الأنثى تزداد انتفاخاً 
باطراد ٠‏ وماليث أن برز من تحت ز عنفتها 
الشرجية شريط أبيض ٠‏ 
أثار هذا المشهد الذكور ٠‏ فاأقبلوا 


٠) 
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يحتكون بالانثى ٠‏ ويدفعونها هنا وهناك » 
بينما الشريط يزداد طولا » ويتكوم فى 
ثنيات متلاصقة فوق بعض الطحالب » 
الى أن انفصل عن جسد الانثى . 

تزاحمت الذكور على الشريط » 
وانقض البعض على إجزاء منه يلتهمها 
بينما انزلق اخرون فوق مادته الرغوية 
الناعمة » وهم يطلقون غددهم التناسطية 
فى الماء . وحمل التبار شيا من هذه 
الغدد الى الفتحات الاأنفبة وبراعم 
التذوق لدى المهرج ؛ فالهبت شهيته .. 
للأكل . 

لكن المهرج غالب رغبته فى التقاط 
البيض خوفا من عدوان الذكور . وتحول 
بلتمس بغيته فى «سيبياء ' صغيرة » من 
اقارب الحبارات والاخطبوطات ٠‏ لمحها 
بركن عينه فوق كتلة من الاسفنج الأحمر. 

وما إن بلغ مكانها حتى القاها قد 
اختفت داخل احدى الفتحات الدائرية 
التى تنتشر على سطح الاسفنج » 
تتخللها المباه » لتزود الحيوان الغريب 
المجرد من أبة أعضاء أو حواس - 
بحاجته من الأوكسجين والطعام . 

كان المهرج يعرف بالتجرية أن هذه 
الفتحات هى مداخل لممرات متفرعة 
تصب فى قناة رئيسية » تفتح بدورها 
على الخارج . ولهذا أسرع يدور حول 
كتلة الاسفنج متلمسا الفتحة التى قد 
تخرج منها السيبيا » ليواجه بمفاجاة 

فقد اوشك أن يصطدم بسمكة فاتنة 
تحمل نفس الوانه » مع ظلال زاهية 

بعض الشيء ٠»‏ تنطق بالاضافة الى 

تضخم صدرها وبطنها ٠‏ بأنها من أناث 
النوع . 

نسي السيبيا وتجاهل ما يشعر به من 
0 » واقبل يمتص الافراز الرغوى فوق 
ذيل المهرجة التى اخذتها المفاجاة 
فجمدت فى مكانها . لكنها سيرعان ما 
اندفعت تشق الماء مبتعدة , والمهرج من 
خلفها . 

كانت المهرجة على معرفة جيدة 
بممرات الشعاب ومخابئها » فقادته الى 
شبكة معقدة منها ثم اختفت فجاة . 

ظل يبحث عنها بين فروع المرجان » 
وتحت مظلاته 2 وخلف الصخور 
والاسفنجيات ٠‏ دون جدوى . واخيراً 
شعر بالتعب ٠‏ وتبين ان الضوء يتلاشى 
بسرعة , منذراً بحلول الليل ٠‏ فقرر 
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العودة . 
انقاز الصغار 
عام وهو يتطلع حوله بحثاً عما يؤكل . 


وتجنب الاقتراب من مجموعة من 
الشقائق المختلفة الألوان » بين برتقالية 
وخضراء , وان اشتركت فى دقة اللوامس 

اشرف على حجر بين الصخور 
استقرت فى مدخله استاكوزا ضخمة » 
اكتسبت مظهر مخيفا من الوانها 


وزخارفها العجيبة 2 والكلابين 
الضخمين اللذين مدتهما أمامها بصورة 
تهديدية . 


اوشك المهرج أن يستانف طريقه لولا 
أن لمح حشداً من الصغار أسفل الشعر 
الكثيف الذى يغطى اطراف سيقان 
الحيوان الغريب , فثارت شهيته للصيد . 
دار حولها متلمسا طريقة لالتقاط 
الصغار لا تعرضه للكلابين ذوى الاسنان 
الحادة . ودارت الاستاكوزا معه ببطء » 
لتبقيه فى مجال رؤية عينيها » 
المستقرتين فوق عصاتين طويلتين 
بارزتين من راسها . 
وادت حركة الأم الى تدحرج بعض 
الصغار » وسقوطهم فى الماء » ورآهم 
المهرج يتلوون فى عجز » فادرك انها 
الفرصة التى ينتظرها واندفع نحوهم . 
قامت الاستاكوزا بحركة خاطفة من 


ذيلها » وقفزت فى الماء وهى تمد كلابيها 
أمامها . ورأى المهرج الكلابين يستطيلان 
ويقتربان منه ٠‏ فحاول تجنبهما ٠‏ لكن 
إحدهما لم يلبث ان انطبق على زعنفته 
الصدرية فى قبضة حديدية لا فكاك منها. 

جذفت الاستاكوزا باطراف سيقانها 
الخلفية عائدة الىححرها . وما أن لمست 
الصخر حتى انزلت الأزواج الخمسة من 
سيقانها فوقه . ثم زحفت الى مكمنها » 
ممسكة بأسيرها تنتظر موته غرقاً . ولم 
يكن لديها شك فى هذا المصير ؛ لأن وضع 
المهرج بين طرفى كلابها كان يحول بينه 
وبين التنفس . 

وفجأة أدركت الاستاكوزا ما لحق 
بصغارها . 

ففى أثناء ملاحقتها للمهرج » تبعثر 
هؤلاء فى الماء » فاجتذيوا جماعات من 
السمك ٠‏ تدافعت لالتهام القشريات 
الصغيرة اللذيذة . 

تخلت عن فريستها كارهة » وهرعت 
تجمع بكلابيها أكبر عدد ممكن من 
الصغار » قبل أن تأتى عليهم الأسماك ٠‏ 

وانتهز المهرج هذه الفرصة لينجو 
بجلده . 

لكنه لم يتمكن من الابتعاد كثيراً ٠‏ 

فقد كانت خياشيمه تعمل بصعوبة 
بالغة » كما تسببت الزعءنفة التى 
احتوتها قبضة الاستاكوزا الحديدية » 
واصبح عاجزاً عن حفظ توازنه فى اماء . 

التجا الى أول سطح ممهد قابله 
فارتمى فوقه » وبعد أن استجمع قوته 
ققيلا » بحث عن شق آمن بين الصخور , 
فانزوى فيه . 

هدأ تنفسه بعد قليل » واستعادت 
خياشيمه حركتها الطبيعية , لكن انتشار 
الظلام لم يشجعه على الخروج » وقرر أن 
يبقى فى مكانه الى الصباح . 


الحلم والواقع 


قضى المهرج «ليلة مضطرية» » حسب 
التعبير الذى يستخدمه أبناء اليشي . 

كان يعاني من الجوع والارهاق » فما 
لبث أن غفا . لكن حواسه ظلت مستنفرة 
لالتقاط الروائح والاطعمة والذبذبات 
المنتظمة , التماساً لأى بادرة توحي 
بالخطر » بنتفض عندها من إغفاعته 
وقد انتصبت زعانفه » فيزداد انكماشاً فى 
حفرته . ثم يستائف النوم بعد أن يزول 
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لقطة فريدة لعدد من الشقائق المتجاورة .. ويمكن بسهولة تبين الخلايا اللاسعة الدقيقة 


الخطر . 

وتجسدت مشاعره ومخاوفه فى صور 
مختلفة عبرت مخه . فرأى ٠‏ فيما يرى 
النائم ٠‏ أنه يلتهم سمكة شهية » ذات 
جسد رخص يخلو من الزعائف والاشواك 
بل والسلسلة العظمية الداخلية . ثم 
القى نفسه ملاحقاً منجانب سمكة عقرب 
مفترسة ٠‏ اوشكت ان تلحق به . 

انتبه من إغفاءته وهو يرتعش من 
الرعب ٠‏ فوجد نفسه آمنا فى حفرته . 
وظل فترة طويلة عاجزاً عن النوم الى أن 
هدأ روعه ٠‏ وعندئذ عاوده الحلم . لكن 
السمكة التى طاردته هذه المرة » وتمكنت 
من القبض على ذيله بفكيها » لم تكن 
سوى الأنثى التى تسببت مطاردته لها 
فى كل هذه المتاعب . والأهم من ذلك أنها 
لم تكن تبغى إلحاق الأذى به » واكتفت 
بامتصاص الافراز الرغوى الذى يغطى 
جسده . 

وكما حدث مع السمكة العقرب ٠‏ لم 
دجد أثراً للمهرجة عندما أفاق . 

لكنه عندما اسستعاد عافيته فى 
الصبلح ٠»‏ وانطلق مسرعا بقدر ما 
يستطيع : عائداً الى شقيقه » شعر بمن 
بتبعه عن كثب . واكتشف بعد لحظة أن 
المهرجة هى التى تعوم فى اعقابه . 

اشرف المهرج على الصخرة التى 
يعيش الشقيق فوقها » والانثى تتبعه 
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كان ثمة عدد من الشقائق المتشابهة 
المتقاربة » تنتمى كلها الى نفس النوع 
ذى اللوامس القصيرة الممتلئة » الذى 
يشبه زهور الداليا البرية . لكن المهرج 
تعرف على شقيقه بسهولة فاتجه البه 
مباشرة 2 بينما تشاغلت المهرجة 
بمطاردة احدى القشريات . 

وقبل أن يبلغه بعدة بوصات » أدرك 
المهرج أن شيئاً ما قد حدث . 

كان الشقيق منكمشا على نفسه وقد 
تراجع قرصه الفمى باللوامس التى 
يحملها , واختفى كلية داخل الساق 
الاسطوانية العمودية . ويدا الحيوان 
كله اقرب الى كتلة هلامية متجمدة » ذات 
مظهر ذابل . 

هرع المهرج الى صديقه وحاميه وأويه 
فاستقر فوق قرصه الفمى » وجعل يتحرك 
فوقه بخفة ورشاقة » كمالوكان يربت عليه 
فىعطف »٠‏ أو كأنما يعتذر عن غيبته 
الطويلة . 

وحدثت المعجزة : 

دبت الحياة فى كتلة الهلام الذابلة » 
وتمددت الساق ببطء ٠‏ كاشفة عن 
الملامس وفتحة الفم » وسرعان ما 
انبسطت الملامس الى أقصاها » وخفقت 
فى حيوية ومرح . 

وسواء كان السبب فيما اصاب 
الشقيق من اكتئاب نتدجة غياب صديقه 
هو تضاؤل فرص الطعام الذى يشبع 


شراهته ء أو حرمانه من التدليك اللطيف 
للوامسه الحساسة , الذى بقوم به المهرج 
طوال مرافقته له ٠‏ فانه استرد عافيته 
على الفور . 

وبعد دقائق » كان ببتلع فى حماس 
خيارة بحر صغيرة ٠‏ التقطها له صديقه 
من بين المرجانيات المجاورة . 


الزائرة الخائفة 


راقبت المهرجة ماجرى باهتمام بالغ . 
وكان المهرج قد غادر اللوامس عدة 
مرات ثم عاد اليها على الفور ٠‏ كانما 
يستحثها على الانضمام اليه بينها » 
ويريها أنها لا تؤذى ولا تضر , بل حاول 
أن يدفعها بفمه نحو الشقيق ٠»‏ دون 
فائدة . فلم تسدطع التغلب على خوفها 
الغريزى من الحيوان الغريب ذى 
اللوامس الخطرة . 
لكنها لم تنصرف ؛ وظلت تحوم حول 
الصخرة ٠‏ وعينها على الطريقة التى 
يداعب بها المهرج اللوامس », والكيفية 
التى بثنى بها جسده أثناء انتقاله بينها. 
ويحلول الظلام »استجمعت 
شجاعتها , وتقدمت من اللوامس ٠.‏ 
مرت بها لحظة عصيبة للغاية » وهى 
تلمس احداها بطرف زعنفتها الصدرية . 
توتر لامس الشقيق ٠‏ وتوقف لحظة 
عن الحركة , وبدا كان الحيوان المفترس» 
المجرد من الحواس المالوفة 2 بيقوم 
بتحليل الأثر الذى تركته اللمسة 
المفاجئة . 
كان ثمة شي مالوف فى هذه اللمسة » 
جعله يمتنع عن اطلاق صواريخه » 
ويترقب اللمسة التالبة فى اهتمام . 
وساعده على ذلك أن معدته كانت 
ممتلئة ؛ فقد أطعمه المهرج سمكة كبيرة 
منذ هنيهة , كانما يستبق هذا الموقف . 
ثم ان المهرج نفسه كان يقبع هادئاً 
مطمئناً بين اللوامس » مما يوحي بان كل 
شيء على ما يرام » وان الزائر الغريب 
تشجعت المهرجة فمالت بزعنفتها 
الصدرية الثانية على لامس آخر ء 
وجاعت درجة ميلها , والقدر الذى استقر 
منها على اللامس ء والمدة التى استغرقها 
احتكاكها به قبل ان تنتقل الى غيره » 
مماثلا لما يصدر عن المهرج من حركات ٠‏ 
واذ لم تصدر عن الشقيق بادرة 
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عدوان ٠‏ سمحت المهرجة لبقية جسدها 
أن يلمس اجزاء أخرى منه . 

وشيئا فشيئا » تلاشى التوتر الذى 
استولى على لوامس الشقيق . 

وتم قبول الزائرة . 


قضت المهرجة الأيام التالية فى 
استكشاف امكانبات المأوى الجديد . 

فالتنقل بين اللوامس مصدر لعب لا 
يبارى ٠‏ يتيح الاشتراك مع المهرج فى 
لعبة مطاردة واستخفاء لا تنتهى . 

وفى حمابة قذائفها الصاروخية » 
يمكن اعتراض فرائس كبيرة الحجم 
بجرأة ٠‏ والقيام بمغامرات عديدة كانت 
مستحدلة أيام الحياة فى العراء . 

إلا أن الانتفاخ المتزايد فوق زعنفتها 
الشرجية » جعلها تعزف تدريجياً عن 
اللعب والصيد ٠‏ وصارت تقضى أغلب 
وقتها فى استكشاف المنطقة المحيطة 
بماواها الجديد . 

فقد كانت تختار المكان الملائم لوضع 
البيض . 

بحثت فى عنابة عن الأماكن التى لا 
يكون التيار فيها قويا بحيث يجرف 
البيض ء ولا يكون ضعيفا بحيث يحرمه 
من التهوية المناسبة . والتمست أكثرها 
دفئا ٠‏ وأقربها الى ضوء الشمس ء 
وابعدها عن طريق الأنواع المختلفة من 
الأعداء . 

وكان المهرج بلاحظها فى اهتمام » 
يتزايد يوم بعد آخرء كانما يدرك ما هى 

وجاء اليوم الموعود آخيراً . 

ومنذ الصباح بدت منتفخة للغابة . 
ثقيلة الحركة » تنوء بحملها . وعندما جن 
الليل » لم تهجع كمالوف عادتها به , 
وانما انتابها قلق غريب » مست عدواه 
رفيقها » فأخذ ينتقل بين اللوامس فى 
انفعال شديد ٠.‏ 

وفجاة ارتعش جسد المهرجة 
واندفعت الى الخارج » متجهة الى المكان 
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نوع أخر من سمكة المهرج 


لقطة مكبرة لراس المهرج بين لوامس الشقيق 
الذى اختارته فوق سطح صلب 
لمرجانيات ميتة » يتميز بنظافته من 
الرمال والطحالب ؛ فوضعت عدة مئات 
من حبيبات دقيقة برنقالية اللون » طويلة 
الشكل .2 استقرت متحاورة بصورة 
عمودية » وقد التصقت قواعدها بالسطح 
الصلب ٠‏ فى مساحة لا تتجاوز أربعة 
سنتيمترات . 

هرع المهرج خلفها ؛ وما أن انتهت من 
وضع البيض ء حتى عام فوقه وهو يطلق 


٠‏ يتميز بلونه الأسود وشرائطه البيضاء 


حيواناته المنوبة فى ارتعاشات متلاحقة. 

لم تغفل الأم لحظة واحدة بعد أن تم 
تلقيح البيض . فكل عدة دقائق » تخرج 
من بين أذرع الشقيق ء وتندفع نحوه , ثم 
تتحرك أمامه الى الخلف والامام حركة 
أشبه بالرقص ٠‏ تنشأ عنها تيارات فى 
الماء » تهز البيض وتؤرجحه , الأمر الذى 
يساعد على تنفسه . 

وفى الصباح بدت البويضات أشبه 
بعصى غليظة , يبلغ طول الواحدة منها 
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لقطة مكبرة لمهرج حمل الطعام 


ملليمترين ونصف ٠‏ وعرضها ثمانية 
اعشار المليمتر » ذات قشرة ملساء شفافة 
تكشف عن مخ غزير ذى لون برتقالى زاه 
انتثرت فوقه خلابا صبغية سوداء . 

والظاهر أن الذكر لم يتمكن من تلقيح 
كل البيض ء فقد تحول بعضه الى اللون 
الأبيض ثم تعفن . وذهب طعاماً 
للحلازين واليرقات . 

وداخل البيض الملقح كان بجرى 
نشاط عنيف . فقد جعلت الخلايا تنقسم 


02.0و 010001260 


وتتوزع الى طبقات من الأنسجة وأعضاء 
وحلت مكانه قتامة واضحة . 

وفى البوم التالى كان البعض قد مات 
من جراء ضعف وراثى ٠‏ وجرفت المباه 
بعضا آخر لم يكن ملتصقا بسطح 
الشعاب بصورة جيدة » وتعرض الباقى 
لهجوم الديدان الزجاجية . 

فقد ظهرت هذه الكائنات التى تقوم 
بدور التنين فى عالم الكائنات الدقيقة 


رغم أن طولها لا يزيد على نصف 
سنتيمتر ‏ ظهرت فجأة بأجسادها 
الرشيقة الشفافة ورؤوسها المتجهمة زات 
الفكوك المسننة . وشقت الماء مثل السهام 
مندفعة فى كل اتجاه لتمسك بأى شىء 
يقابلها » من بيض وقشريات بل وابناء 
جنسها أنفسهم . 

وقبل أن تخف المهرجة للدفاع عن 
بيضها , كانت الوحوش المفترسة قد 
التهمت لسع عشرات منه 2 بيدنما 


5-0 
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المورع 


تبعثرت عشرات أخرى جرفتها المباه . 
وخه دن بد ضة وضعتها المهرجة سوى 
احدى عشيرة بالتمام والكمال . 


البحث عن الأمان 


بدأ الجسد الخيطى للسمكة يتكون 
داخل كل بيضة من حول كرة الم التى 
تمده بالحياة . بعد ليلتين ويومين 
من الفقس والتلقيح . 

وظهر ثل رفيع اسل العقط الوسظي: 
بتحوا فيما بعد الى سلسلة فقرية ٠.‏ 
كما تكون انتفاخ كبير فى الطرف الامامى 
مكان الرأس القادمة . يعلوه بروزان 
صغيران فى مكان العينين . 

وفى اليوم الثالث ظهرت آثار دستة 
(درزينة) من العضلات » على شكل 
الرقم ' » فوق كل جانب من السلسلة 
الفقرية . وتجلى فص المخ من خلال 
أنسجة الرأس الشفافة ٠‏ كما قاريت 
العيون الاكتمال ٠‏ ويدت نقاطاً سوداء 
تتطلع الى البحر من خلف جدار البيضة 
دون أن ترى ٠‏ 

وفى فجر اليوم الخامس ارتعش كيس 
رقيق أسفل الرأس ؛ ذو لون قرمزى يعود 
الى ما يحمل من دماء » وخفق ثم بدأ 
نيضه الثابت الذى سيستمر طول حياة 
السمكة . 

وطوال ذلك اليوم مضى التطور بمعدل 
شديد . فعلى الذيل ظهرت حافة من 
النسيج ستتشكل منه فيما بعد سلسلة 
من" الزعينفات ٠‏ مثل صف من الاعلام 
المرفوعة فى الهواء ٠‏ 

ونمت باطراد جوانب أخدود يمتد 
على بطن السمكة الصغير من أاسفل 
سبعين فصا من العضلات . ويعد الظهر 
انغلق هذا الشق مكونا القناة الهضمدة . 
وازداد كهف القم_الواقع فوق القلب 
النايض عمقاً » لكنه ظل بعيذا عن 
القناة . 

وفى اليوم التالى بدأت جلود البيض 


تنفجر واحدة وراء الأخرى . وبرز 
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المهرجون الصغار الى الوجود . 

كانت أحجامهم ضئيلة للغاية ؛ فلم 
يكن الطول المشترك لهم من الرأس الى 
الذيل ‏ ليزيد على سنتيمتر ونصف . 

لكن التطور لم يكن قد انتهى بعد . 

ففتحات الخياشيم الواضحة لا تنفذ 
الى العنق » ولهذا لا تصلح للتنفس . 

والفم مازال كهفا مغلقً من كل 
الجوانب . ولحسن حظ السميكات أن 
أكياس المح ظلت معلقة بها » فأمكنها أن 
نتغذى على ما تبقى بها من طعام . لكن 
هذا الكيس ذاته جعل السميكات مقلوبة 
فى الماء » عاجزة عن التحكم فى حركاتها. 

وجاءعت الأيام الثلاثة التالية 
بتحولات بارزة . فقد انفتح الفم على 
الخارج » وعلى القناة الهضمدة », 
واتصلت الخياشيم بالعنق ٠‏ ونمت 
الزعينفات البارزة من الظهر والجوانب 
والبطن . واكتسبت قوة وصلابة . وبد أت 
العيون ترسل الى المخ الصغير أولى 
رسائلها عماتراه . 

وفى هذه الأثناء كان كيس الطعام قد 
تقلص : فانفصل . واستطاعت السميكات 
اخيراً أن تعتدل على بطونها وتعوم . 

إلا أن الزعانف ماتزال أضعف من أن 
تواجه التيارات » فطفت السميكات جزءاً 
من مملكة الكائنات المجهرية , تبتلع ما 
وتتعرض هى نفسها للابتلاع على بد 
حيوانات أكبر . 

ولحسن الحظ أن الأبوين لم يتخليا 
عن صغارهما ؛ الذين كان عددهم فى 
تناقص مستمر » وتمكنا فى النهاية من 
دفع من تبقى منهم نحو الشقيق » حيث 
يتوفر الآمن والأمان بين لوامسه . 

التأم شمل الأسرة الصغيرة » وعاشت 
في ونام مع مشيياكها وعائتها. 


د 


نوع آخر من الشقائق له لوامس رفيعة كالشعر 


وهنا يمكن أن تنتهى قصتنا » بنفس 
الطريقة التى تنتهى بها أغلب القصص 
الساذجة 

فكما يحدث بين البشر ؛ لم تكن هذه 
فى الواقع ‏ غير النهاية الأولى . 

أما النهاية الثانية . فقد تجمعت 
خيوطها على مدى الشهور القليلة 
التالية . 

فقد جعل الصغار يختفون . واحدا 
وراء الآخر . منهم من فقد حياته فى 
احدى الجولات بالمياه الخارجية » ومن 

هجر الشقيق بمحض ارادته » لنستقل 

بشقيقه الخاص , »حيث تتوفرفرصة أكبر 
للحركة . ومكان أرحب لرفيقة المستقبل . 

ثم اختفت الأم بدورها . 

خرجت ذات يوم ولم تعد . 

واستانف المهرج حياة «العزوبية», 
التى يشاركه فيها الشقيق . 

وانقضت عدة شهور . 

وذات صباح شعر المهرج بفتور غريب 
فى جسده . لم يعهد مثله من قبل . 

وعندما أراد أن بحرك ذيله وزعانفه 
استعصت عليه , وبدت ثقيلة ٠‏ متصلبة. 

عزف عن الخروج , وقنع بان يرقد بين 
الملامس » تبدر منه بين الحين والآخر 
ارتعاشة مفاجئة , قد تكون من أثار حمى 
أو محاولة تحريك الأطراف الثقدلة . 

وعند الغروب بدأت لوامس الشقيق 
تتحرك فى قلق . 

فقد انتاب الحيوان الأعمى الشك . 

فذلك الجسم الراقد بين أذرعه يبدو 
باإتدريج مخظها عن الجسم النشر المتقد 
حيوية الذى عهده من قبل ؛ والذى ترسل 


عبر خلاباه 5 
وبدا يشعر بالجوع . 
وسواء كان السبب هو الجوع » أو 


يقين متزايد بأن الجسم الراقد بين 
سان 8 اه 


5-2 صواريخها المعهودة . انطبقت 
على الجسم الخامل الراقد بينها ء, 

وجذبته نحو المركز . 

وانفرج الفم الشره لببتلع رفيق 


العمر 1 


صنع الله ابراهيم 
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فيصفح المموت عني. 
سأمسح هذا الجبين اللعين 
عن التربة الباليه 
وهو سيناى معي في .. 
في الجذوة ‏ الدهر 
إن الحدائق قد شرشت في دمي » 
واصطفتني ٠.‏ 
وها هى تستنفر الخيل في جسدي » 
وتداعب عمرى حتى ديجيء » 
لسوف يراك تمرين بين المفاصل والقلب 
صاخية 

© © 


وتستيقظين » فتستيقظ المدن الغافيه 
ويسرج حفل التعارف 

في طرقات التشرد 

بين المياهه وبين المياهغ 

فيعدو المحيط اليك . 

ويعدو الخليج إلى ٠‏ 

ويركض موج حميم إلى شفتينا . 

ألا إنها سن الحلم , 

ادخلى الجسد الحلو 

وانتظري زحمة الرحب 

لن أتطاول حتى أتغقامر 

واختصر النار في الجملة العارية 


© © 
لك المرحله 
وزهو التفاصيل في اللوحة المقبله 
لك الطقس والأسئله 
وصحو المسافات في السنيله 


لك الكون : 

فاستقبليه على شرفة الصيح 
واحتضني وهجه 

إنه ققدم 

في انتشار الجنون المؤدي اليك 
فكوني له كونه 

لونه 

صباباته واحتراقاته 

كل أوقاته 


كته 


بمححوة؟ 
وكوني له الأرضن والزلزله 


هى السنة ‏ الحلم 

هل يتجاهل هذا الثراء الخرافى » 
والأرض عقد من الباسمين الفدائى » 
والفصل شرح أبوابه 
واستضافف التنوع 

هل يتجاهل ما أذهله ؟ 


آلا انهاالسنة ‏ الحلم 
كمف تراود أجنحة الطير 
عن نقفسها 
خفقات اللموانيء ؟ 
© © 
كيف بداهم وقت الحصد الكسالىئى ؟ 
ألا انهاالسنة ‏ الحلم 
لا توقظيني من اللسنة ‏ الحلم 
لا توقظيني من الشط والصاريه . 


حبيب الصايغ ‏ الامارات 


قا - 
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نجيب محفوظ 


عباس محمود العقاد 


الفيلسوف كانط 


هو الطريق 


إن احترام الساعات الحدوية للجسم .. 
المستقدم إلى الصحة , والانتاج 
الوفير المتميز . فهل تحاول أن تكون لك مثل 
ساعة نجيب محفوظ ؛ء والعقاد , والحكيم » 
وكانط . نقصد : 


أن تكون منضيطأا دشدة . 


© نجيب محفوظ يلقي بالقلم ولا يكتب المجرور اذا جاءت لحظة انتهاء الكتابة وقد وصل الى حرف جر !! وبالرغم من ذلك 


طاولت كتبه قامته !! 


© لماذا لا يرى العقاد شيئا عجيبا فى أن يتمتع بالشباب فى شيخوخته ؟ سر من الاسرار التى جعلته واحدا من اكبر المثقفين 


فى كل عصور الثقافة العربية . 


© لم بيخرق كانط موعد استبقاظه مرة واحدة على مدى ٠٠١‏ سنة !! وياستير عاش 5 سنة برغم ضمور وموت نصف دماغه 


أبام الشباب !! 


© جسم الانسان نسيج من ايقاعات حيوية كثيرة يقودها ايقاع مايسترو» يجب احترامه حتى لا يتحول عزف الاوركسترا 


الى نشان . 


© النابهمون جميعا حلوا التناقض بيز الايقاعات الاجتماعية والايقاعات الحيوية لصالح هذه الأخيرة . 


© هل تشبه القبرة أم البومة ؟ ان معرفة ذلك يفيدك فى فهم مدى توافقك مع مهنتك وشريك حياتك .. 


© احترام الابقاعات الحبوية نتطلب . 


والخروج التدريجى بالنسبة لاى نشاط . 


- ان يواكبمستوى نشاطك منحنى الايقاع الحيوى شبه اليومى . 
التزام مواعيد محددة لكل نشاط من انشطتك والنوم واليبقظة بالذات ٠‏ 


التحميل التدريجى 


© القرود تمرض وتموت عند العبث بمواعيد نومها ويقظتها بالرغم من اكرامها في كم النوم !! 


تناول الكانب الساخر محمد عفيفى 
فى مقال له «العلاقة الغريبة» بين نجيب 
محفوظ والساعة فكتب : «يستطيع 
جيران نجديب 0 ان يهبو 
المختلفة .. مرة فى الصباح على لحظة 
خروجه من البيت .. ومرة فى المساء على 
اللحظة التى بضاء فيها النور فى حجرة 
مكتبه ... أو على اللحظة التى بنطفىء 
فيها النور معلناً عن انتهائه من الكتابة . 
فنجيب يكف فى اللحظة المحددة لذلك 
من قبل مهما كان عنده من الافكار 
الجاهزة .. تلك اللحظة التى ريما حلت 
وقد انتهى من السياق الى حرف جر , 


مم .هماو 01000126 


فيلقى بالقلم وينهض دون أن يكتب 
المجرور» . ويقرر محمد عفيفى ان 
«الساعة ما هى إلا رمز لما تتسم به حياة 
نجيب من الدقة البالغة ومن العادات 
الحديدية الصارمة» . 


ويستمر محمد عفيفى فى تفصيل 
جوانب هذه الدقة حتى باتى الى 
الطقوس الصيفية لحياة نجيب محفوظ 
فيقول «وله مقعده الخاص الذى لا يتغدير 
بجانب نفس المائدة فى نفس الركن الذى 
اصطفاه رجل منظم آخر هو توفيق 
الحكيم . فأانت تستطيع ان تضبط 
ساعتك أيضا على اللحظة التى ينظر 


فيها الى ساعته ويصفق طلبا لفنجان 
القهوة الثاني» ! 

واذا تركنا مقال محمد عفيفى الى مقال 
كتبه العقلد عن نفسه بعد الستين 
بعنوان «كنت شيخاً فى شبابى» » نجده 
يستهله مستطرداً «فلا عجب أن أكون 
شاباً فى الشيخوخة» » ويقول فى طياته 
«ولا أرانى صنعت معجزة ان احتفظت 
بهذا القسطمن الشباب لأنه حظ يصيبه 
من شاء , واخال طريقتى فى إصابته من 
أيسر الطرق للجميع فلي وقت للعمل ولي 
وقت للرياضة ٠‏ ولي دوم في كل اسبوع 
اكف فيه عن كل عمل وكل قراءة حتى 
مطالعة الصحف » وفض رسائل البريد » 


4 


 ا١ا١ال‎ 
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أدباءومفكر ون كالساعة! 


ولي مواعيد للطعام والنوم لا تختل فى 
يوم» . 

وهكذا نرى أن العلاقة الغريبة مع 
الساعة لبست قصراً على واحد من كتاينا 
او مفكرينا البارزين . وكان بالامكان 
الاستطراد الى أمثلة كثيرة اخرى من 
حياة رهط الكبار المنضيطين » أو من 
حداة امامهم جميعا عمناويل كانط , الذى 
كانت حياته تمضى فى كل جوانبها على 
وتيرة محسوبة «بالثانية» » حتى انه لم 
بخرق موعد استدقاظه على مدى ٠٠١‏ سنة 
مرة واحدة ! نقول كان يمكن الاستطراد 
لو أن استقصاء هؤلاء الجهابزة 
المنضبطين بقضهم وقضيضهم هو 
هدفنا . لكن ما نسعى اليه حقاً هو تفهم 
جوهر هذا الانضباط . وهل هو عادات 
غريبة أو مجرد اختيار ؟ وان لم يكن 
كذلك فما هى الدوافع او الضرورات التي 
اوجبته .. الخ ؟ 


ولن نبذل جهدأ كبيرأ فى البحث عن 
أسباب هذا الانضياط حتى نرى أن 
العقاد الذى كان مريضاً بالصدر فى 
بدابة شيابه قد تمكن مستعينا بالنظام 
الصارم الذى فرضه على نفسه من حماية 
جسمه من الهلاك تحت وطاأة المرض 
الخطير ,» وعاش خمساً وسيعدن عاما .. 
وحتى نرى ان لكانط ‏ الذى عاش ١؛,‏ 
سئة ‏ 3 كتابات كثيرة حول ««صنعف4,» 
صحته بنفسه ؛ حتى انه بلغ العامين 
الأخديرين من حياته دون أن بعرف مرضاً 
من الامراض » بعد أن كان سقيماً ضعيفاً 
هزيل الجسد فى شبابه ! .. ونرى شيئا 
من هذا القبيل فى حياة جوته (85 سنة) 
وتولستوى (87 سنة) وباستير (4, 


سنة) فنفهم ان انضباطهم كان وسيلة 
لمغالبة المرض والعيش فى صحة وعافية 
عمراً مديداً . 


لكن ما إن تطول رحلتنا بعض الشىء 
حتى ندرك ان العقاد صار واحداأً من أكبر 
المثقفين فى عصره بل وفى كل عصور 
الثقافة العريدة » وانه لم بترك قلمه إلا 
قبل وفاته بأيام . أو نرى انتاج نجيب 
محفوظ والحكيم . أو نرى كانط واحداً 
بين اعثم الفلاسفه فى كل العصور . 


ونعرف انه نسخ من الصفحات (بخط 
بده) أكثر مما نسخ أى انسان آخر على 
الاطلاق ... أو يطالعنا النصب العملاق 
الذى أقامه جوته لنفسه فى حديقة 
الثقافة الانسانية .. 

نرى ذلك كله وغيره كثير فنفهم ان 
هذا الانضباط وسيلة يتحول معها 
الانسان الى «آلة» غزيرة الانتاج كما 
وكيفاً . 


وقد تطول جولتنا أكثر فنكتشف 
حقيقة ثالثة ورابعة وخامسة . لكننا هنا 
وهناك لا نكون قد أصبنا سوى جانب 
واحد أو مظهر من مظاهر جوهر أساسى » 
احسسه هؤلاء الجهابذة بما تمتعوا به من 
حس مرهف وتفكير سديد » إذ وجدوا ,ان 
بعض مظاهر التمدين تعاند هذا الجوهر 
من حيث لافرصة لنافى معاندته مما بعود 
على الانسان بالخسران . فقرروا احترامه 
وتجاوز العناد . ولعل القارىء بسأل : 
ما هو هذا الجوهر وفيم العناد. ؟ 


الايقاعات الحيوية 


هناك ناموس يحكم عالمنا هو ايقاعية 
ظواهره : أى تكرارها خلال آماد زمنية 
متساوية . وجسم الانسان ليس استثناء 
من هذا الناموس . ويكفى لايضاح ما 
نقول نظرة الى عمل القلب أو الرئتين أو 
الدماغ .. 

لقد كشفت الأبحاث العلمية التى 
تناولت جسم الانسان من هذه الناحية 
عن وجود آلاف مؤلفة من إبقاعات 
الأعضاء والأنسجة بل والخلايا » يتراوح 
ترددها بين جزء على ألف من الثانية (أى 


ب تِ <إ إب ب جباطصصص7ااوبببببببع 
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انها تتكرر آلف مرة فى الثانية الواحدة) 
وبين ١١‏ سنة (تتكرر كل ١١‏ سنة) . 

ولأآن جسم الانسان وحدة متكاملة 
فلابد وان تعمل الابقاعات المختلفة فى 
توافق عجيب . وبالفعل وجد أن ايقاعات 
الكائن الحى لا تعمل خبط عشواء , وإنما 
تخضع لايقاع عام يلعب دور المايسترو 
فى قيادتها ضامناً ألا يتحول عملها الى 
نشاز . وعرف هذا الابقاع بالايقاع شبه 
البومى لأن تردده حوالى 4" ساعة . 
ولعل سمته الأولى هى الاتفاق مع زمن 
دوران الأرض حول محورها وبالتالى مع 
دورة الليل والنهار واليقظة والنوم . 
ولايضاح طبيعة عمل هذا المايسترو نذكر 
على سبيل المثال أنه اذا كان الايقاع 
العام لعمل القلب ١‏ دقة فى الدقيقة 
فانه يتراوح فعلا بين ٠١‏ دقة نهاراً 
و 50 دقة ليلا . واذا كان الايقاع العام 
للجهاز التنفسى ١‏ دورة فى الدقيقة فانه 
بتراوح بِيْن ١6‏ دورة نهاراً و ١١‏ دورة 
ليلا ... أى أن كل عضو ونسيح يخضع 
الى جوار ابقاعه الخاص لابقاع شبه 
يومى . وقد أمكن تحديد ما يقرب من 5٠‏ 
عملية فسيولوجية فى جسم الانسان 
نتعرض لتذبذبات متكررة فى دورات 
يومية . ويمكن تشبيه هذا المايسترو 
بأمين على مخزن الموارد المحدودة 
الموجودة لدى الجسم يصرفها ويوزعها 
زمنياً بالصورة التى تمكن من التوفيق 
بين عمل الأجهزة وتجنب الجسم أاية 
اختناقات فى الموارد . ولهذا تختلف 
درجة نشاط أجهزة جسمنا خلال النهار 
والليل » ولهذا نحس فى وقت ما بالجوع 
وفى وقت آخر بالرغبة فى النوم ٠‏ وفى 
وقت ثالث بلملل 


ايقاع خاص بالجسم نفسه 


وإن كان هذا الايقاع يتفق مع دورة 
الليل والنهار كما قلنا ؛ إلا أنه خاص 
بالجسم نفسه فقد ظهر أن من يعزلون عن 
دورة الليل والنهار يستمرون فى العيش 
وفق دوراتهم الخاصة شبه أو قرب 
الدومية . هذا وقد أثيت بعض العلماء 
بالتجارب التى أجروها على ذباب 
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الدروزفيل الطابع الوراثى للايقاعات 
الحيوية ؛ إذ تمكنوا من تغيير ايقاعات 
حركة أجناس من هذا الذباب تعرضت 
لنغيرات ورائية بمؤثرات كيماوية . كما 
أثبتت التجارب التى اأجريت على 
حدوانات مختلفة ان الايقاعات الحيوية 
محافظة للغاية . إذ أدى تغبير نظام نوم 
ويقظة القرود حتى مع إكرامها فى كم 
النوم الى تعرضها للمرض والموت 
بالاضافة الى أن محاولات تجريبية 
متعددة قام بها متطوعون للتعود على 
دورات عبش تستغرق 58 ساعة أو ١84‏ 
ساعة , .. ان وجد أن أجهزة اجسامهم 
تستمر بالرغم من ذلك فى العمل وفق 
الايقاع شبه اليومى . ومن الأمور 
الطريفة فى هذا الصدد أنه كان على 
بعض رواد الفضاء الأمريكيين العمل 
وفق جدول 4 ساعات عمل تتلوها 6 
ساعات راحة ٠‏ وبعد فترة من التحليق 
أبلغ الملاح محطات المراقبة الأرضية 
بانه يرى ملاكا يحلق بجوار نافذة 
سفينته ٠‏ لكن الملاك سرعان ما اختفى 
بعد أن نم تغيير ايقاع عمله وراحته ! 


ولعل مثال رائد الفضاء ينقلنا مباشرة 
الى جوهر المشكلة التىيواجهها الانسان 
المعاصر والتى ذكرنا أن هؤلاء الجهايذة 
قد حلوها بالانضباط الشديد . 


الايقاعات الاجتماعية 


إن الانسان لا يعيش وحده فى الكون. 
ولكل جسم فى الكون ابقاعاته الخاصة . 
وللابقاعات المختلفة علاقات متبادلة 
تحكم حياة الكون كله . وهذا يعنى أن 
ابقاعات الانسان قد عملت دوماً فى 
علاقة بابقاعات الطبيعة . لكن المدنية 
جاعت لتضيف مجموعة اخرى امن 
الايقاعات الاجتماعية نكتفى منها على 
سبيل المثال بان ليلنا كثيرا ما يتحول الى 
نهار » بكل ما ينطوى عليه ذلك من تحول 
أنشطة النهار الى أنشطة ليل .. فمن عمل 
الى حفلات ساهرة وموائد شهدة .. الخ . 
وكل هذه التأثيرات تعاكس نشاط 
المليسترو وتثير الفوضى بين ايقاعات 
أوركستراه ‏ فان كانت توجيهاته 


تقضى بأن تفرز المعدة أنزيماتها 
وعصاراتها لآخر مرة فى الثامنة فانها 
تفاجأ بالطعام بعد منتصف الليل دون 
أدنى استعداد ء وإن كانت أوامر 
المايسترو تقضى بان تبدا بعض اجهزة 
الجسم خفض نشاطها اعتبارا من 
التاسعة . فان هذه الأجهزة تفاجا 
بتصاعد الاحمال عليها اعتباراً من 
العاشرة !! والنتيجة الحتمية هى الخلل 
الوظيفى فى اداء الأجهزة , الأمر الذى 
يؤدى الى ما نسميه بأمراض العصر من 
القرحة الى الارق والاجهاد والتوتر . الخ 

واذا عدنا الى ما ذكرناه من ان 
الابقاعات الحيوية وراثيبة ومحافظة 
للغابة وأضفنا الى ذلك أنها تشكلت من 
خلال انتقاء تطورى طويل » أدركنا مدى 
استحالة تغيير الايقاع شبه اليومى 
وضرورة احترامه وعدم معاندته . وهذا 
ماتوصل البه صف الجهايذة المنضيطين 
الذين افتتحذنا بهم المقال . إن الانضباط 
ضرورة استجابوا لها سواء عن وعى 
(بأبعاد تأثيره) أو عن غير وعى , فكان 
نصيبهم أن غنموا الصحة والعافية 
وطول العمر , لانهم تجذبوا النشاز » 
وكفوا عن قتل اجسادهم بالتدريج . ولآن 
العقل السليم فى الجسم السليم فقد 


اهدوا البشرية ما أهدوها من ثمار عقولهم 
الدائعة .. 


هنا نكون قد أقمنا المسالة على قدميها 
وبعدنا بها عن كل تغريب واغراب . لكن 
هدفنا أبعد من ذلك كما هو ظاهر من 
عنوان المقال . لقد استعنا بهذا الصف 
المهيب من النابهين إمعاناً فى إغراء 
القارىء ٠‏ بعد إقناعه , بتنظيم مختلف 
أنشطته تنظيماً صارمآ يتفق وايقاعاته 


١1١١94 
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أدباءومفكر ون كالساعة! 


الحبوية . لهذا نود تفصيل بعض 
الخطوط العملية العامة التى تساعد كل 
من بريد الاخذ بنواميس الابقاعات 
الحيوبة فى وضع البرنامج السليم 
لمعدشته وعمله . 


توجيهات عامة تطبيقية 


والبدابة الصحبحة هنا تنطلق من 
تدقدق ما قلناه » من أن الابقاع م 
هو الايقاع شبه اليومي . وفى اتصال بذلك 
وجد أن كمية الهرمونات الموجودة فى 
الدم تقل ليلا بالتدريج ٠‏ وتصل هى 
ودرجة حرارة الجسم الى اقل مستوى 
لهما فى الساعات الأولى من اليوم 
(الثانية الى الرابعة) وبالقرب من الفجر 
يبدأ الاثنان فى الارتفاع تدريجيا » 
وتستمر هذه العملبة خلال النهار » 
وبالقرب من المساء يبدآن فى النقصان 
تدريجيا » وبالتدقيق فى منحنى تغيرهما 
الذى يجب أن ينظم نشاط الاشمان 
بحيث بتفق معه ,. وجد أن له ذروتين 
(مثل جمل بسنامين) إذ ينحدر بعض 
الشىيء بعد النصف الأول من النهار » » ثم 
يعاود صعوده من جديد . 


ويستطليع كل انسان أن بحدد وقت 
ذروتى نشاطه الحيوي بتسجيل درجة 
حرارته دوزيا (شرط قياسها بصورة 
صحيحة) وتوقيعها بيانيا 2 وذروتا 
النشاط تتفقان كما أشرنا من قبل مع 
بلوغ درجة الحرارة اقصى مستوى لها . 


وقد بينت التعميمات الاحصائية أن 
القمة الاولى تقع بين الحادية عشرة 
والثالثئة عشرة ٠‏ والقمة الثانية بين 
السابعة عشيرة والعشرين ٠‏ وان كنا 
نحيل القارىء من جديد الى إيقاعه 
الخاص . هذا ويمكن تحديد وقت 
الذروتين بصورة وضعية عن طريق رصد 
حالة النشاط خلال عدة أسابيع . 

وإن كانت نقطة البداية بالنسبة لأى 
فرد هى معرفة الشكل العام لمنحنى 
نشاطه فان الخطوة التالية هى معرفة ما 
اذا كانت موجة النشاط الأولى أم الثانية 
هى الاعلى . 
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هل أنت قمّرّة أم بومة ؟ 


وتعجدر الاشارة هنا الى أن بين بنى 
اليشر من يشيهون القيرات » وهؤلاء 
بيكروز فى الاستيقاظ . وبيعملوز على 
نحو أفضل خلال النصف الأول من اليوم 
وبينهم من يشبهون البوم » وهؤلاء 
بفضلون الاستيقاظ متاخراً 2 وتتزايد 
انتاجيتهم فى المساءع . 
وهذا لا يعنى أن كل فرد ينهي 
المجموعتين فوفقاً لمعطيات الفسيولوجى 
النمساوى هامب» اكفكن أن نصف من 
النشاط الصباحى والمسائى « وأن 
سدسهم من النوع الصباحى ٠‏ وثلثهم 


ومن دراسة قام بها العالم 


السويد ى«أوستبرج» تبين أن 
الصياحيين من حيث الايقاع الحبيوى 
يرتبكون ويضارون على نحو أكبر عند 
تعرضهم لما يخل بايقاع نشاطهم ؛ وان 
أكثر ما يتاثر بذلك هو نومهم وطعامهم . 


فعلى سبيل المثال كان الواحد منهم ينام 
نصف ساعة اقل من المعتاد كلما عمل 
وردية ليلية » وكان يعانى خلال ذلك من 
ضعف فى الشهية وخلص «أوستبرج 
من دراساته الى أن ايقاع نشاط 
الصباحيين أقل مرونة فى مواجهة 
التغيير مقارنة بالمسائيين . ومن الطريف 
فى هذا الصدد أن اليابانيين يقصون عن 
العمل فى الوردية الليلية كل عامل 
يتجاوز النقص فى وزنه حداً معينا » 
معتبرين إياه غير صالح للعمل فيها . 
ومراعاة ما اذا كان الانسان من 
الصباحيين أو المسائيين أمر لا تقتصر 
أهميته على معرفة أنسب ساعات النوم 
واليقظة بالنسبة له وبالتالى التوزيع 
الزمنى الأمثل لمنحنى النشاط اليومى 
فظه أهميته الكبيرة بالنسبة لمعرفة مدى 
موافقة المهنة للمرء (العاملون بالطيران 
المدني مثلا علسهم داستمرار مواجهة آثار 
الانتقال دين المناطق الزمنية المختلفة 
خلال رحلاتهم) وبالنسبه لمجالات كثيرة 
اخرى منها على سبيل المثال العلاقات 
الاسرية و الشجار . وهناك إحصاتيات 
تؤكد أن الشجار الناتج عن تفاوت 
الامزجة يزيد كثدراً فى الاسر التى ينتمى 
تحد أفرادها الى النوع الصباحى بينما 
بنتمى الفرد الثانى الى النوع المسائى 
لهذا يسستحسن أن يعرف المقدمون على 
الزواج الى أى نوع ينتمى كل منهم . 
وكذا ل ان بعرف الطالب الى اى دوع 
بنتمى قبل الانخراط فى عملية السهر 
خلال فترة الامتحانات . ويمكن للانسان 
أن بحدد النوع الذى ينتمى اليه من 
اخراق وهو مقتبس من 


تسخين الوظائف الحبوية 

وعلينا بعد ذلك الاشارة الى ضرور 
انرا المرء فى أى اط 
تدريجية اذا را أن يمارس هذا النشاط 
لفترة طويلة وعلى مستوى طيب . ويرجع 
ذلك الى حاجة الوظائف الحبوية الى 
«عملية تسخين» مثل تلك التى قوم بها 
الرياضيون حول الملعب قبل دخوله . 
وحبذا لو وصل المرء الى ذروة نشاطه 
الفعلى مع ذروة منحنى نشاطه الحيوى. 
ومن الطريف أن العلماء بنصحونك 
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بادخار فترة الذروة لأهم ما تقوم به من 
أعمال ٠‏ ويصفون هذه الفترة بأنها 
ساعات القرارات الهامة والقيام بالأعمال 
الحساسة . 


هذا ودجب أن براعى المرء الخروج من 
كل نشاط بصورة تدريجية » ويراعى أن 
تتابع دائرة النشاط البومى بعد الدقظة 
فى موعد ثابت من «تسخين» الى عمل ثم 
راحة واسترخاء : بتبعهما النوم . أى 
على المرء أن يوقت ذروة عمله مع أوج 
منحنى النشاط الحيوى » وبقلل من 
نشاطه تدريجياً بعد ذلك حتى النوم » 
الذى دجب أن بأتيه المرء فى موعد ثابت ٠‏ 
ولابأاس من أن نذكر هنا تدليلا على 
أهمية النوم واليقظة فى مواعيد ثابتة أن 
القرود التى تعرضت لتجارب فى هذا 
الصدد » كانت تمرض وتموت عند عيبث 
الانسان بمواعيد نومها ويقظتها بالرغم 
من أنه كان يكرمها فى كم النوم !! 
. ولابأس فى النهاية أيضا من التأكيد 
على أن العلماء توصلوا الى أن التوافق 
فى عمل أوركسترا الابقاعات الحبوية 
الذى يبقوده الايقاع شيه الدومى » يعنى 
الصحة والعافية وأن الخلل فى توافق 
الايقاعات الحيوية يعنى المرض ٠‏ وأن 
بلوغ الخلل مدى يقضى على الانتظام 
تمامً يعنى فناء الكائن الحى . 

إن احترام الساعات الحيوية للجسم 
هو الطريق الى الصحة والعافية » 
والانتاج الوفير فهل تحاول أن تكون لك 


مثل ساعة محفوظ , والعقاد »وا لحكيم » 
وكانط ؟ 


محمد فتحى عبد الفتاح 
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عليك باختيار الاجابة المناسبة عن الاسئلة التالية : 


© هل يصعب عليك 
الاستيقاظ مبكرأ ؟ 
١‏ نعم على الدوام ب فى 
بعض الأحيان .ج - نادرأ . 
د نادراً جدا . 
© إن كان االاختيار لك » ماهو 
الموعد الذى تفضل فيه الذهاب 
إلى سريرك ؟ 

١‏ بعد الواحدةليلا. 
ب بين الساعة .9. لم 
والواحدة .ج ‏ بين ٠-7‏ 
د قبل الساعة 7١‏ . 
© ما هو الأفطار الذى تفضل 
تناوله خلال الساعة الأولى 
بعد يقظتك ؟ 
١‏ ثقيل . ب متوسط . 
ج - خفيف . د يكفى كوب 
شاي أو قهوة . 
© تذكر نوبات الشحان 
الأخيرة فى العمل والمنزل . فى 
أى وقت وقعت ؟ 
1 خلال النصف الاول من 
اليوم ب خلال النصف 
الكاتى .. 


© عن اى شىء يمكن ان 
تتخلى بسهولة أكبر ؟ 

أ شاى أو قهوة الصبلح 
ب شاى المساع . 

© ما هى الدقة التى يمكنك بها 
أن تحدد مرور دقيقة من الوقت 
(استعن باحد على تحديد 
ذلك) ؟ 

أ بفارق يقل عن دقيقة 
ب بفارق يصل الى دقيقة أو 
اكثر . 

© باى درجة من السهولة 
تختل عاداتك الغذائية خلال 
العطلة أو الاجازة ؟ 

أ بمنتهمى السسهولة 
ب بسهولة ج ‏ بصعوية 
د تبقى دون تغيير . 

© ما هى الفترة التى تبكر بها 
عند الذهاب الى الفراش ان 


ب ساعة الى ساعتين 
ج ‏ أقل من ساعة د أذهب 
فى الوقت المعتاد. 


بعد الاجابة قدر درجاتك مستعيناً بالجدول التالي : 


كين 


“'و7ا -١‏ صفر 0 


6 


5 ج75 اىا ب صنقل 
ج - 5" 


اجمع درجاتك بعد ذلك . والحد الأقصى للدرجات *” والأدنى 
صفر . كلما صغرت درحتك كنت أقرب الى النوعالصباحى (القبرة) 
ويجمع النوم المتوسط عددأ من النقاط يدور حول )١١(‏ بينما يجمع 
النوع المسائى (البومة) عدر كبيرا من الدرجات . 
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© قه يه لهلببائرة 60 


كمع عام ع 


أعدت مائدة الغداء , وجلسنا إلبها 
صامتين فاترين » نحس أن شيئًا ناقص 
٠.‏ هو «عنتر» كلينا المحبوب » وقد تعودنا 
أن ناكل وهو يطوف بالمائدة يهز ذيله 
ويتمسح بأرجلنا » وخاصة رجلى ولدى 
«تامر» الذى يرمى اليه بما يحب من 
الطعام فى سخاء , وأحياناً يتغفلنا : 
بنظر يمينا وشمالا ليتحقق أن أحداً 
لا يراه » فيرمى إليه قطعة لحم .. فاذا 
لمحته أمه نهرته وحثته على ان بأكل 
اللحم ويرمى العظم للكلب 
نهاية الأمر أن « عنتر » قد مات 
ققله صبح اليوح أحد المكلفدن . 
بمكافحة الكلاب الضالة ؛ وعلم الله أن 
«عنتر» لم يكن كلب ضالا » وإن لم يكن فى 
رقبته الطوق الجلدى الذى بدل على أنه 
ينتمى إلى صاحب قد استخرج له 
«رخصة» ٠.6‏ كان عنتر ينتمى إلبنا برغم 
مسكين عنتر » ونحن أيضا مساكدن .. 
لأننا فقدناه » فقدنا أنيساً وحامياً حمانى 
مرة من ششير مستطير سأحدثك به بعد 
قليل . 
قمنا عن المائدة حزانى صامتين » منا 
من لم يذق الطعام : ومنا من لاك بعضه 
وازدرده بدون شهية ولم يواصل ! 
تجمدت الدموع فى أعيننا » كأننا نخشى 
ان يقال إننا نبكى على كلب . 
قالت لى زوجتى عندما عدت ظهراً : 
- لقد صوب إليه البندقية ؛ وأطلق 
عليه رصاصة صرعته .. هتفت به : 
شلت يمبنك .. ألم تجد غير عنتر ؟ 
الواقع انى لم أدر ماذا قلت بالضبط » 
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فقد غبت عن الوعى .. 

قلت لها وأنا حزين : 

لماذا لم تخيئوه عن أعين أولئك 
القساة ؟ 

كيف كنا نفعل وقد خرج عنتر إلى 
ذلك الرجل ينبح بشدة ويهجم عليه يريد 
أن يفترسه .. 

لابد أنه توحس مته. الشى . 

عنترلم يكن له مثيل فى توجس الشرء 
كأنه يشم رائحته ٠‏ ليست حاسة الشم 
عنده قاصصرة على الأشداء المجسمة » بل 
تشمل ما يدور فى تفوس الئاس ؛ 

أنا شخصيا مدين بحياتى له : لتلك 
الخاصية فيه » كما سأحدثك بعد قليل » 
أمهلنى حتى أفضى إليك بنبذة وجيزة 


عن حياته : حياة الفقيد العزيز .. من 
حيث علاقته بنا » لم أكن أحب اقتناء 
الكلاب , ولم أقتن كلباً قبل عنتر ولا بعده 
عدت بوماً إلى المنزل فوجدت جروا » 
وسألت مستنكرا : 


ما هذا ؟ ومن جاء به .؟ 

قالوا : 

-_- إن «قامر» تعلق به وأصر على 
استيقائه . 


و «تامر» ولدى الصغير رغباته 
مستجابة » ولكنى فى لحظة الاستنكار 
قلت : 

هذا كلام فارغ .. أخرجوه حالا . 

وهموا باخراجه ٠‏ ولكن الولد الصغير 
تشيث به ويكى ! وأنا «أشخط وأنطر» 


أ13أدوع لالع ]//نوماغط 


ولكنى ضعيف أمام تامر ولا يسعنى إلا 
ظبية رغباتة .. 

1 طلقت عليه اسم «عنتر» رافضاً 
الاسماء الافرنجية التى تسمى بها 
الكلاب » وقلت فلبيق من أجل تامر 0 

ونشأ عنتر وتامر معا ؛ بلعبان معاً ء 
ويتواثبان معا , لا يكادان يفترقان . 

قلت لزوجتى : 

وهل رآى تامر ما حدث ؟ 

لاء كان نائماً » ولم بعلم حتى الآن » 
فهو لا يزال نائما . 

كان ذلك لحسن الحظ ؛ ولا تسأل عما 
حدث بعد ذلك حين علم وفهم ‏ على قدر 
علمه وفهمه ‏ أن عنتر ذهب ولن يعود .. 
كأنما كانا توأمين ومات أحدهما وبقى 
الآخر فى حخسرة .. ولحسن الحظ كذلك 
أن الاطفال ينسون بسرعة ٠‏ فلم يبق فى 
ذاكرة تامر بعد مدة شىء عن عنتر ء ولكن 
ذاكراتى تعى كل شىء » وكيف أنسى أنى 
كما قلت مدين بحداتى لعنتر .. 

وهاك الحكاية : 

كنا نسكن فى ضاحية منعزلة عن 
العاصمة ؛ بينهما فراغ من مزارع واسعة 
يبقطعها قطار حديدى يسير بين الضاحية 
والعاصمة . ليس ذلك الفراغ موجود الآن 
فقد زحفت إليه المبانى وملأته » ومع هذا 
مازالت أزمة الاسكان قائمة ! 

ما علينا .. كان بيتنا قائما وحده بين 

دق الباب » ونبح عنتر . تراخيت 
قليلا عن الذهاب إلى الباب وفتحه , 
واتصل دق الباب ٠‏ وارتفع نباح عنتر » 
وصار يجرى بين الباب وبينى كانه يخول 
بيننا .. أو كانه يقول لى : لا تفتح الباب ! 

ولكن لابد أن أفتح الباب , وخاصة لما 
تعذر سماع صوت من يدق » لنباح الكلب 
الشديد الذى بشبه العواء .. وفتحت » 
فوجدت رجلا يرتدى ثيابا بلدية وبيده 
ويريد أن ينبه على ضرورة وضع مصباح 
أمام البيت فوق الباب , لآن الشارع مظلم 
لم تشمله الانارة بعد .. 


كان بتكلم بصوت عال كى أسمعه » 
الشديد 


. ثم انصرف الرجل بعد ان 
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أبديت له الموافقة على وضع المصباح . 
ثم تحدثت بعد ذلك إلى من قال لى : 
أحمد الله على سلامتك . 
كيف ذلك ؟ الحمد لله على كل حال » 

ولكن ماذا تقصد ؟ 
إن الرجل ليس من الشرطة , ولولا 
خطته ؟ أى خطة ؟ 
ألم تقرأ فى الصحف عن حوادث 

مشابهة ٠‏ إذ يفتح صاحب البيت أو 

صاحبته » فيبادره الرجل بضريه فوق 
رأسه فيغيب عن الوعى ويسقط على 
الأرض ٠‏ وقد تكون الضربة قاتلة » على 
حين يسرع الرجل المقتحم إلى إغلاق 
الباب » ثم يدخل فيسرق ما تطوله يده 

ويسرع بالفراز .. 
آه .. قلما أقرأ تلك الحوادث . 
يجب أن تقرأها لكى تلتفت الى مثل 

ذلك . 

الآن فهمت نباح عنتر الشديد 

وموقفه من الرجل » حتى جعله يتراجع 
عن تنفين خطته خوفً منه 
وآردت أن أستوثق من حقيقة الأمر , 
فذهبت إلى قسم الشرطة الذى يقع 
منزلنا فى دائرته ٠‏ وسألت ٠‏ واجبت 

بأنهم لا يرسلون أحداً يمثل ذلك ! 
ولما عدت إلى البيت ناديت عنتر » 

فهرع الى يهز ذيله ٠‏ ووددت لو يفهم 

الكلام فأشكره ٠‏ وأقول له إنى مدين له 
بحياتى ٠‏ ولكنى شكرته عمليا ٠‏ إذ 

مسحت على رقبته بحنان وعطف وحب » 

وجاء «تامر» فأخذته بالحضن وقبلته » 

ورأيت أن له هو أيضاً مثل فضل عنتر » 


اذ كان سيباً لاقتنائه ٠‏ ولولاه مارضيت 
ديقاء الكلب عندنا . 


بكت زوجتى يوم بعد حادث موت عنتر 
إذ تذكرته حينما تناثرت منها الدجاجات 
وشردت من الحظيرة التى أقامتها لها فى 
حديقة المنزل الصغيرة .. فتحت باب 
الحظيرة فخرجت الدجاجات تجرى هنا 
وهناك » وهى تعدو وراءها لتمسك بها 
وتعيدها الى الحظيرة ‏ تذكرت عنتر 
وبيكت » لأنه كان يجرى وراء الدجاجة 
الناشزة ويحملها على العودة إلى 
الحظيرة دون أن يمسك بها .. لا تدرى 
كيف ! 


ويوم مات عنتر وبعده بأيام شعرنا 
بفراغ حزين .. لم أملأ ذلك الفراغ بعد 
بأى كلب .. فأنا كما قلت لك لا أحب 
اقتناء الكلاب ٠‏ وكان عنتر فلتة .. كان 
شيئا آخر لا يعوض .. 

كنا نذكره خاصة عندما نجلس الى 
المائدة لتناول الطعام ٠‏ يمضغ الواحد 
منا قطعة اللحم حتى اذا بلغ العظم 
تلفت حوله بحثاً عن موقع عنتر .. فلا 
دجده » فيضع العظم على المائدة وقد 
تغير طعم اللحم فى فمه .. صار مرا وكان 


وكانت زوجتى تذكره عند حظيرة 
الدجاج فتفر من عينها الدمعة . 

أما «تامر» فقد ظل يذكردعدة أيام » 
ويناديه » ويسأل عنه , ويعلله المجيب 
بأن عنتر ‏ وان كان قد ذهب سيرجع 
قريب .. ثم نسي تامر عنتر » وليتنا أطفال 

كانت «الجنازة حارة والمبيت عنتر» 
وليس موت عنتر بالأمر الهين .. فليكف 
الساخرون عن سخريتهم وليغيروا أو 
يلغوا هذا المثل : «الجنازة حارة والميت 
كلب» من أمثالهم » فهو مثل كاذب » على 
الأقل بالنسبة الى عنتر ! 


واحسرتاه عليك أيها الفقيد العزيز ! 


عباس خضر 
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توماس أديسون 


الاببشكار الحسلمي والتكشولوجي 


هراإبدا] ونان رقافيالاقنصادالقودي 


إن الفكر الأصيل المبتكر ‏ الذى يعد 
من أعلى إنجازات الانسان مرتبة ‏ قد 
استحوذ ولاشك على اهتمام ودراسة عدد 
كبير من الباحثين فى شتى المدادين من 
نربية وعلم نفس وعلوم وفنون وهندسة 
وتكنولوجيا ٠‏ ولقد عرجت بعض هذه 
الدراسات على موضوع الابداع الخلاق 
من وجهة النظر العلمية , بيد أن كثيراً 
من البحوث التى أجريت مؤخراً قد ركزت 
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التطورات العلمية والتكنولوجية 
التى تجرى حاليا » ونحن على 
مشارف القرن الحادى والعشرين » 
تفوق بشكل جذرى ما كان يجري 
منذ نصف قرن مثلا ‏ وذلك من 
اتساع المجال وشدة التعقيد » 
ومن ثم حيث تصبح الحاجة ملحة 
أشد ما دكون الالحاح لأعداد 
متزايدة من العناصر. الموهوبة ,» 
فى كل المجالات . 


بقام : الدكتورج لال شوقي عميدكية الهندسة ةكاين 


تركيزاً خاصا على وسائل تنمية القدرات 
الخلاقة وتنشيطها : كذلك هناك دراسات 
تجريبية كثيرة ترمى إلى الوقوف على 
تأثير العوامل المختلفة على القدرات 
الخلاقة . وتعد هذه الدراسات ذات 
أهمية خاصة فى المجال التطبيقى وذلك 
لعدة اعتبارات نجملها فيما يلى : 
أولا : إن معدل تراكم الانجازات 
والمعارف العلمية فى تزايد متواصل » 


الأمر الذى تواكبه الحاجة الماسة لمزدد 
من الاستثمار التكنولوجهى لهذه 
المعلومات العلمية التى تزداد بعلاقة 
نسَيَّة » وعلى ذلك فان التطبيق الهندسى 
والتكنولوجى يلهث وراء التقدم العلمى 
ولا كاد بلتقط أنفاسه . 

وجدير بالذكر أن نشير فى هذا الصدد 
إلى ما قاله اللورد هالسبرى ( 1,081 

17 ) فى محاضرة ألقاها 
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عام 1917١‏ من أنه قام باجراء تحليل لمائة 
اختراع ‏ خلص منه إلى أنه فى المتوسط 
ببدا المخترع العمل فى اختراعه متاخراً 
بفترة تبلغ حوالى ٠١‏ عام عن سنة 
التوصل إلى المعلومات العلمية التى 
ببنى عليها اختراعه ؛ أى أن التطبيق 
الهندسى يجيء متاخرأ عن الانجاز 
العلمى بفترة زمنية ليست بالقصيرة . 

ثانيا : إن التطورات العلمية 
والتكنولوجية التى تجرى حالياً ‏ ونحن 
على مشارف القرن الحادى والعشرين - 
تفوق بشكل جذرى هائل ما كان يجرى 
منذ نصف قرن مثلا » وذلك من حيث 
اتساع المجال وشدة التعقيد , كذلك فان 
مستويات الأداء والسلوك فى ارتفاع 
متصل . ومن ثم كانت الحاجة ملحة أشد 
ما يكون الالحاح لاعداد متزايدة من 
العناصر الموهوبة , كذا من المهندسين 
ذوى القدرات الخلاقة ممن يستطيعون 

ولما كان مجال الهندسة يختص 
بتطوير المنتجات وتحديث الأساليب 
وتطويع وتسخير المصادر الطبيعية 
لخير البشرية ٠‏ فان النجاح الهندسى 
يرتكز ارتكازاً أساسيً على استيعاب 
الانجازات العلمية 2 وعلى التطوير 
المناسب للأفكار الجديدة » وعلى ذلك 
يتعين على المهندس المصمم أن يكون 
قادراً على ابتكار حلول جديدة للمشاكل » 
وتطوير هذه الأفكار إلى مفاهيم يقبلها 
المجتمع ويفيد منها . 

الابداع الخلاق 

الابداع اسم يطلق على العمل المتميز 
بشكل هائل ممتنع ٠‏ يفوق بكثير .ما هو 
عادى أو مالوف أو معروف » وقد يكون 
الابداع ابداع أداء » أو ابداع خلق » 
وهذا الاخير هو ما نعرض له هنا 
بالدراسة . 

إن الابتكار أو الاختراع يقوم على 
فكرة أصيلة غير مسبوقة ٠‏ بينما 
التجديد هو أسلوب تحقيق أو تجسيد 
الاختراع من الوجهة العلمية . أما 
الابداع الخلاق فانه يقوم على فكر 
عبقرى فذ رفيع الدرجة يفتح آفاقاً جديدة 
لم تكن موجودة من قبل . 
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هذا ويعتبر الأستاذ جيلد فورد 
082 «:61111 من أهم 
رواد دراسة الملكة الفكرية ٠‏ وله فيها 
نظرية تقول بأن هذه الملكة يمكن تعريفها 
بوساطة ١٠٠١‏ عاملا مستقلا . وبقول 
جيلد فورد إن العوامل التى تخص 
الابداع الخلاق يمكن تقسيمها إلى 
مجموعتين اساسيتين هما : 
© مجموعة الفكر المتشعب , وتتصل 
بتكوين أو تركيب الأفكار . 
© مجموعة الفكر المتركز » وترتبط 
بالتعريف والتحليل والتقويم . 


حدود الابداع وظروفه 


إن الحديث عن الابداع لا تتسع له 
مجلدات ضخمة وإن تعددت , بيد أن 
هناك سمات وقضايا هامة ترتبط بالابداع 
لا مناص من الاشارة إلبها هنا استكمالا 
للخلفية العامة لموضوع هذه الدراسة . 

© إن العمل الابداعى الخلاق لايمكن 
التوصل إليه بطريق التعليم أو الدراسة 
إن لم يكن المرء يملك قدراً من مثل هذه 
القدرات ٠‏ وإنما يمكن الكشف عما هو 
موجود من هذه القدرات , كما يمكن أيضاً 
حسن توجيهها والافادة منها . ولعل 
ما قاله المخترع العظيم توماس إديسون 
من أن الاختراع يجرى من الانسان 
الموهوب مجرى الدم فى العروق ؛ لعل 
هذا القول يكون من أروع ما قيل فى هذا 
الشأن . 

يقول توماس إديسون (4ئ4١ 1‏ 
لاو١)‏ : 

« إن كان الالهام يشكل واحدا بالمائة 
من العبقرية » فان التسعة والتسعين 
جزءاً الباقية تجرى من العبقرى مجرى 
التنفس فيه » ٠‏ أو بعبارة اخرى إن 
العبقرى قد خلق مالكا لهذه القدرة 
الابداعية الخلاقة . 

© من المعروف أن نسبة ذوى القدرات 
المبدعة بين الناس لا تتعدى حوالى " 
فى المليون . 

© يتباين الابداع من حيث انواعه 
ومجالاته وأنماطه ودرجاته . كما أنه 
يختلف كما وكيفا . 

© لم تثبت الدراسات الحديثة وجود 


ارتباط 
الخلاقة 

© ظهرت حالات إبداع كثيرة بالرغم 
من تواضع النشأة والتربية ٠‏ وهناك 
أمثلة كثيرة لعباقرة لم يتلقوا قسطأ من 
التعليم ؛ ولم يقف هذا القصور عائقاً فى 

© بينت الدراسات المتخصصة ان 
هناك علاقة بين القدرة الابداعية وعمر 
الانسان حيث إن هذه القدرة تصل ‏ فى 
المتوسط ‏ إلى ذروتها فى مقتبل 
الثلاثينات » إلا أنها تتعرض لانخفاض 
حاد عند سين الخامسة والثلاثين . 

© هناك اتجاه سائد بدعى أن هناك 
ارتباطً وثيقاً بين الابداع الخلاق 
واختلاف الاجناس البشرية » من ذلك ما 
جاء على لسان النظام ( 456-40١‏ م) 
على سبيل المثال حيث يشير إلى تاثير 
خصائص الانسان بالبيئة التى ينشا 
فيها , فيقول )١(‏ : « إن الأمة التى لم 
تنضجها الأرحام » ويخالفون فى الوان 
أبدانهم أوحدق عيونهم وألوان شعورهم 
سبيل الاعتدال ٠‏ لا تكون عقولهم 
وقرائحهم إلا على حسب ذلك ٠‏ وعلى 
حسب ذلك تكون اخلاقهم وآدابهم 
وشمائلهم وتصرف هممهم فى لؤمهم 
وكرمهم , لاختلاف السبك وطبقات الطبخ 
وتفاوت ما بين الفطير والخمير » والمقصر 
والمجاوز . 

- وموضع العقل عضو من "نلك 
الاعضاء .2 وجزء من تلك الأجزاء ع 
وكالتفاوت الذى بين الصقالبة والزنج » 
وكذلك القول فى الصور ومواضع 
الأاعضاء . 

ألا ترى أن أهل الصين والتبت 
وحذاق الصناعات لها فيها الرفق 
والحذق ولطف المداخل والاتساع فى ذلك 
والغوص على غامضه وبعيده » وليس 
عندهم إلا ذلك ٠‏ فقد يفتح لقوم فى باب 
الصناعات » ولا يفتح لهم سوى ذلك » . 

هذا ولا نمي ل إلى الاعتقاد بان 
الابداع وقف على جنس دون آخر ء وإنما 
قد يمكن تفسير ظاهر الأمر بضعف 
الفرص المتاحة أمام الشعوب الأقل 
حضارة فى ظهور المواهب الابداعية 
الكامنة فيها . 


وشيق بين الذكاء والمقدرة 


ا 
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القدرات الابداعية الخلاقة 


لاشك أن هناك تباينا كبيرا فى ميادين 
الابداع وأنماطه ؛ إلا أن هناك عوامل 
مشتركة بين ذوى القدرات الابداعية » 
نخص منها بالذكر ‏ فى مجال الابتكار 
العلمى والتكنولوجى ‏ العوامل الآتبة : 

© التنيه إلى المشكلات والاحساس 
بها والاستجابة لحلها . 

© الطلاقة فى الموهبة الابداعية . 
ونقصد بها : 

1 طلاقة الفكر . 

ب طلاقة الترابط . 

ج ‏ طلاقة التعبير . 

© الطاقة الدافعة . 

وبها يجد المرء المبدع ضالته 
بالانغماس فى العمل الجاد الأصيل 
والاستمتاع به . فهو خير ملجا له 
لا سيما عند مواجهة المصاعب 
والتحديات . 

© المرونة والتجديد فى التفكير » أى 
عدم التصلب أو التحمس لفكرة دون 
سواها . 

© القدرة على التحليل والتكوين . 

© القدرة على الاستفاضة والتوسع . 

© القدرة على مواجهة التعقيد . 


عتهننا 


© القدرة على إعادة التنظيم 
والتنسيق والتحويل والتحوير . 

© القدرة على تقويم العمل . 

صفات المبدع وسلوكه 

من الطبيعى أن المرء الذى يتمتع بقدر 
عال من القدرة الابداعية هو إنسان غير 
عادى والا لما كان متميزاً بين من سواه » 
ومن ثم كانت له سمات خاصة بعضها 
فيه إفراط . وبعضها الآخر فيه تفريط » 
ونجمل فيما يلى أهم الصفات 
والسلوكيات التى يتسم بها المبتكرون : 

يكون المرء المبدع ذا فكر حر مستقل 
أصيل له قيمه الخاصة 2 ويتمتع 
بالاكتفاء الذاتى » ومن ثم فقد لايهتم برأى 
الآخرين فيه ؛ ولا يعبأ بنقدهم له . 

يتمتع المرء المبدع بثقة كبيرة فى 
نفسه , حيث إن الأصالة تؤدى إلى 
النجاح ٠‏ وهذا يؤدى بدوره إلى الثقة 
بالنفس من حيث حسن حكمه وتقديره 
للأمور . 

من مزايا الثقة بالنفس دفعها المرء 
إلى التصدى لمشكلات صعية قد يحجم 
عنها الآخرون . 

قد يؤدى فرط الثقة بالنفس إلى 
العجب والغرور ؛ كذا إلى توكيد الذات 


وتولد الحساسية ضد التعليق أو 
النقد , كما أنه قد يدفع المرء إلى ممارسة 
العناد الاجتماعى . 

يتمتع المرء المبدع بشجاعة معنوية 

وفضلا عن هذه السمات العامة 
لشخصية المبدع فان هناك صفات أخرى 
بختص بها المبتكرون من أهل الهندسة 
منها : 
العزم والاصرار على تطويع 
الظروف المحيطة والسيطرة عليها , 
وهذه السمة هى التى يشير إليها جورج 
برنارد شو بقوله : « المرء المعقول يكيف 
نفسه على هوى العالم ؛ أما المرء غير 
المعقول فانه بيصر على محاولة تطويع 
العالم لذاته » ومن ثم فان التقدم بأسره 
نعتمد. على المرء. غين المعقول » . 

التمتع بروح المغامرة وارتياد 
المجهول . 

شدة حب المعرفة العلمية . 

الأصالة فى نوعية الأفكار 
والانطلاق فى طرحها . 

الاستقرار العاطفى وانخفاض 
مستوى القلق العام . 

القدرة الفائقة على التفكير المنطقى 
وتحليل وتفسير الظواهر والنتائج . 

القدرة الفائقة على التصور المجسم 
( فى الفراغ ) واستيعاب المفاهيم 
والمساقط والمسارات ومعالجتها بيسر 
واقتدار . 

القدرة على التخيل المنطلق خارج 
المحسوسات والملموسات ٠‏ أى القدرة 
على التوجه بالفكر وإعماله خارج أرض 
الواقع » إلى عالم آخر من نسج خياله » 
هو أقرب إلى التصور الحالم . 

مع استيفاء حد أدنى معين من 
الذكاء ؛ لم يثبت أن هناك ارتباطاً بين 
الذكاء وبين القدرة الخلاقة . 

التوازن بين التصور والخبرة » وهو 
ما يمكن من تحقيق الافكار المبتكرة . 


مراحل الفكر الخلاق 


يمر الفكر الخلاق بمراحل اساسية 
تئدآأ بمرحلة التعرف على المشكلة أو 
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تحديدها وتعريفها وهى مرحلة لاشك فى 
غاية الاهمية ٠‏ عنها يقول ابشتية 
وانفيلد : 
« إن صياغة المسألةكثيراً ما يكون 
أكثر قربأ للأساسيات من حلها ‏ ذلك الحل 
الذى قد لاا يقتضى أكثر من معالجة 
رياضية أو مهارة تجريبية ٠‏ أما إثارة 
أسئلة جديدة وامكانيات حديثة وامعان 
النظر فى مشكلات قديمة من زاوية 
جديدة » فان كل ذلك يتطلب تصوراً خلاقاً 
الأمر الذى يحدو إلى طريق التقدم 
الحقيقى في العلم » . 

وتلى مرحلة صياةغة المسألة مرحلة 
جمع المعلومات والبيانات والعلاقات 
العلمية الخاصة بالمشكلة ؛ ثم تجىء 
مرحلة الحضانة حيث يجرى تقليب 
الأفكار واسترجاع ‏ واستعراض 
المعلومات الكامنة وهى المرحلة التى 
تؤدى إلى تولد الأفكار وإطلاقها من 
عقالها :. وتعقب: ذلك مراحل التجريب 
والتعديل والتحقق والتقويم . 


الانتاجية العلمية 
والتكنولوجية 


فى بحث اجراه البروفسور ماركيس 
28015 الأستان بمعهد 

ماساشوسيت التكنولوجى ١ .1 .1 . ١‏ 
بالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص 
تباينات القدرة الانتاجية للأفراد » وجد 
ماركيس أن صفات : 

الذكاء . 

والمقدرة الابتكارية . 

والتوجه العلمى . 

وعلو الهمة والدافع . 

فتلت والسن ' 


لا تشكل هذه الصفات جميعها إلا من 
٠٠‏ إلى 470 فقط من التباينات التى تم 
تسجيلها فغلا فى القدرة الانتاجية 
للأفراد ٠‏ ومن ثم فان هذه العوامل لا 
تعطى آمالا عريضة لتحسين السلوك 
العلمى عن طريق اختيار أفضل للأفراد 
العلميين . 
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ويخلص ماركيس من دراسته إلى أن 
فساليب وسياسات وجو العمل فى 
المختيرات ربما كانت مجتمعة أكثر 
أهمية بمراحل من التباينات بين الأفراد 
العلميين ؛ أو بمعنى آخر فان بيئة أو 
مناخ العمل يلعب دوراً هام إن لم يكن 
الدور الأهم ‏ فى سلوك الفرد المتوسط , 
ويرى ماركيس أن هذه النتيجة تصدق 
بوجه خاص بالنسية للمهندس المتوسط 
أما الفرد ذو القدرة الابتكارية العالمية 
فانه لا محالة ميدع بصرف النظر عن 
طبيعة مناخ العمل أو نوعية الظروف 
البيئية التى تتوفر له . 


الملكية الصناعية وبراءة الاختراع 


تنبهت دول العالم منذ حوالى قرن من 
الزمان إلى اهمية حماية الملكية 


بترهددت 


الصناعية فقامت بابرام اتفاقية باريس 
عام ١88*‏ ء تلك الاتفاقية التى جرت 
مراجعتها عدة مرات ء كان آخرها عام 
17 فى ستوكهولم ٠‏ ويصل عدد 
الأاعضاء الملتزمين بهزه الاتفاقية فى 
الوقت الراهن إلى ١‏ دولة . 


وعلى مدى قرابة المائة عام التى مرت 
على إبرام هذه الاتفاقية نشر عدد من 
الوثائق الخاصة بيراءات الاختراع 
يقرب من ١4‏ مليون وثيقة ٠‏ أما عدد 
براءات الاختراع الذى يحظى بالحماية 
القانونية اليوم فانه يصل إلى حوالى 
در؟ مليون براءة اختراع . وهنا تجب 
الاشارة إلى أن الاختراع الواحد لنفس 
المخترع دجرى إصدار براءات له فى عدة 
دول ٠‏ ومن ثم فان هذه البراءات المتكررة 
لنفس الاختراع تسمى «عائلة براءة 
الاختراع» : 

وتكون حقوق الاختراع محفوظة 
لفترة تتراوح بين ٠5‏ ؛ ٠١‏ عام من تاريخ 
التقدم بطلب البراءة إلا أن بعض الدول 
تعتبر أن فترة الحماية القانونية تبدأ من 
تاريخ منح البراءة أو من تاريخ نشيرها . 

ويبلغ المتوسط الحالى لتزايد وثائق 


براءات الاختراع حوالى ٠+٠٠رء٠+4ة‏ 
وثيقة فى السنة الواحدة منشورة بلغات 
مختلفة . 


هذا وتفيد وثائق الأمم المتحدة أن عام 
”561 على سبيل المثال ‏ قد شهد نشى 
٠***ر*"5‏ وثيقة براءة اختراع منها 
٠٠ر08‏ طلبات منح البراءات ( أى 
بنسبة ”76 من. مجموع الوثائق ) » 
وحوالى ٠٠٠ر١0٠‏ براءة اختراع 
ممنوحة ( اى بنسية 7/28 من مجموع 
الوثائق ) . 


وبالنسية للدول العشر زات أعلى 
عدد من براءات الاختراع فان مجموع 
هذه الدراءات لعام ١51/”‏ يشكل 87/ من 
مجموع وثائق براءات الاختراع 
المنشورة فى ذلك العام فى العالم أجمع 
ونفصلها فى الجدول رقم )١(‏ . 
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ال ايتكار العدمي والكسولوجني 


جدول )١(‏ وثائق براءات الاختراع للدول العشر الأكثر تقدماً فى العالم (عام ١51‏ م) ٠‏ 


8 الغربية 
الولايات المتحدة الامريكية 
فرشسا 

المملكة المتحدة 


الاتحاد السوفيتى 
ايطاليا 

ا 

هولندا 

سويسرا 


أثر الابتكار فى 
الاقتصاد القومى 


لاشك أن ازدياد الابتكارات فى أبة 
دولة يؤدى حتما إلى نمو عظيم فى دخلها 
القومى » ولا ادل على ذلك من ان الولايات 
المتحدة الأمريكية قد تضاعف إنتاجها 
القومى تقريبا فى الفترة من عام ١551‏ 
حتى عام ١91795‏ فى حين أن متوسط 
ساعات العمل السنوية ظلت ثابتة تقريباً 
فى هذه الفترة » وينعكس ذلك بشكل حاد 
فى صناعات الطائرات والتلفزيونات 
والمسجلات والحاسبات الالكترونية » 
ولعل المنافسة الخطيرة التى تجرى فى 
العالم اليوم تتمثل فى ذلك السباق 
الرهيب على ابتكار وتطوير وإنتاج 
الانسان الآلى المسخر ( 82080178 ) » 
حيث إن اقتناء مثل هذا الانسان المسخر 
يشكل ثورة صناعية جديدة , ويبين 
الجدول رقم (") عدد الوحدات العاملة 
من هذا الانسان المسخر فى دول العالم 
المتقدمة » ومن الجلى أن لليابان اليد 
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الطولى فى هذا المجال . 


ومن الآثار الجانبية للابتكارات على 


الاقتصاد القومى دخل الدولة من حقوق 
التصنيع وحقوق الاختراع . 
هذا وتبين المقارنة بين إنجازات 


الشركات الكبيرة وإنجازات المخترعين 
والشركات الصغيرة أن إنجازات الأخيرة 
تتفوق على إنجازات الاولى وذلك إذا ما 
أدخلنا فى الاعتبار الاستثمارات الموجهة 
فى هذين المجالين . 


جدول ( >" ) بيان اعذاد وحدات الانسان المسخر ( :2078017 )فىدول 
العالم المتقدمة ( تقديرات عام 5/ا9١‏ ) . 


الدولة 


الولايات المتحدة 
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هذا ويعزى تفوق الصناعة فى بعض 
المدن أو المقاطعات على المدن الأخرى ‏ 
إلى حد كبير ‏ إلى أن الجامعات فى 
المقاطعة الأكثر نجاحاً تلعب دوراً أعظم 
فى تشجيع إنشاء شركات جديدة تقوم 
على اسس علمنة ٠‏ كذلك يعزى هذا 
التفوق إلى الموقف المشجع الذى تتخذه 
المصارف المحلية فى تمويل مثل هذه 
الشركات , ونشير هنا على سبيل المثال 
إلى تفوق «بوسطن» على «فيلادلفيا”» 


ويشير فيشر فى تاريخه لأوروبا إلى 
رواد الثورة الصناعية فى بريطانيا فى 
القرن الثامن عشر ٠‏ وكيف أنه بفضل 
اختراعاتهم ازدهرت الحالة الاقتصادية 
فى بريطانيا فى ذلك العصر » يقول فيشر 

« إن حفنة صغيرة من رجال متميزين 
من اسكتلنديين وانجليز بقل 006 عما 
هو مطلوب لتشكيل فريق كرة قدم » 
نجحت ‏ بفضل عبقريتها 9 
الابتكارية ‏ فى تحويل الحياة 
الاقتصادية للبلاد » . 


العوامل المساعدة على 
الابتكار والمنشطة له 


إن تنمية وإذكاء القدرات الخلافة 
لدس بالأمر السهل الميسور » إذ أن هناك 
عوامل كثيرة تؤثر ولاشك تأثيراً بالغا 
على هذه القدرات » بيد أننا نعرض فيما 
يلى لبيان الاتجاهات العامة والخبرات 
المكتسبة فى هذا المجال : 

© بالرغم من ان الابتكار أو الابداع 
لايخضع للتعليم بالنسبة لأولئك الذين 
دخلون تمامآً من أية قدرات إبداعية » 
وبالرغم من أن بعض الرجال يتمتعون 
بقدر هائل من هذه القدرات بصرف النظر 
عن ظروف نشاأتهم وتعليمهم » إلا أن قدراً 
مناسباً من التعليم سيعجل حتمآً بتقدم 
مثل هؤلاء الرجال ودفعهم إلى الصف 
الأول فى الابتكار والابداع . كذلك فان 
المران على التصور قد يؤدى إلى قدح 
زناد فكر أولئك الرجال الذين يملكون 
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قدرات إبداعية كامنة لم تتح لها فرصة 
الاكتشاف أو الظهور . 

© ضرورة التزود بقاعدة متينة عميقة 
وعريضة فى العلوم الاساسية . 

© اهمية تشجيع البحث العلمى 


والتطوير حيث إن الابتكارات 
التكنولوجية غالبا ما تقوم على ما 
تتوصل إليه البحوث العلمية » ومن 
الممكن أيضا أن تنينى هذه الابتكارات 
على بحوث علمية تجرى خارج البلاد » 
أى بحوث مستوردة » ومن ثم كانت أهمية 
توفير نتائج البحوث العلمية » والعمل 
على تحديث المعلومات بصفة متواصلة » 
وإتاحتها لذوى القدرات الخلاقة . 

© تشجيع التعليم باستخدام 
أساليب . الحل المبتكر للمشاكل . 

© إدخال تعديلات أسساسية فى 
البرامج الدراسية تهدف إلى التصدى 
لحل المشاكل البعيدة كل البعد عن 
المشاكل التقليدية أو الروتينية . 

© دراسة أمثلة ونماذج لتطور الأفكار 


العلمية والتكنولوجية أو بعبارة اخرى 
دراسة الحلول المتطورة التى أمكن 
التوصل إليها وذلك بالنسبة لمشاكل 
محددهة ٠.‏ 

© الاهتمام بالتدريب على عمليات 
التحليل والتكوين ٠‏ 

© الاهتمام باستخدام الحاسبات 
الالكترونية وإتاحة الفرصة للافادة من 
هذه الوسائل على أوسع نطاق ٠‏ 

© عقد مسابقات بين الدارسين ؛ كذا 
بين الممارسين لتقديم حلول غير مسبوقة 
لمشاكل غير مألوفة . 

© بعد توافر براءات الاختراع حافزاً 
قوياً على الابتكار » وهو أمر يدعو إلى 
قدح الذهن بحثا عن حلول وافكار 
وتصميمات بديلة لتلك الواردة بيراءات 
الاختراع , هذا فضلا عن الاغراء المادى 
الذى يحدو إلى الابتكار . 

© العمل على خفض مصادر ضياع 
الوقت والجهد ٠‏ وإعفاء الموهوبين من 
الأعمال الروتينية والمتكررة . 

© تترعرع القدرات الابتكارية 
بالتشجيع والتقدير ٠‏ كذا بمواجهة 

© منح صلاحيات العمل التنفيذى 
لذوى القدرات الخلاقة . 

© توفير المناخ المناسب للمبتكرين » 
وذلكت منالنواحي الاجتماعية 
والاقتصادية والعلمية والعملية . 

© توفر الدافع القوى وتواجد الحاجة 
للاختراع ٠‏ سواء كانت هذه الدوافع 
روحية أو فكرية أو اجتماعية أو فيزيائية 
كذا تنبه المبتكر تمامآ لهذه الدوافع سواء 
فى عقله الواعى أو فى عقله الباطن » 
وكما يقولون «الحاجة أم الاختراع» . 

© فى دراسة أجراها الاستان بلز 
( 81.5ام ) الأستاذ بجامعة ارو 
بالولايات المتحدة الأمريكية على ٠‏ 

من العلمبين والمهندسين العاملين 0 
١‏ مركزاً من مراكز البحوث والتطوير » 
وجد «بلز» أن هؤلاء العاملين ‏ موضع 
الدراسة كانوا أكثز فعالية عندما مارسوا 
حالة «توتر ابتكارى» بين حال آمن من 
ناحية ٠‏ وحال تحد من ناحية أخرى . 
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أما الحال الآمن فقد انضوى على أمؤر 
عدة مثل تشجيع أفكار المرء واستحسان 
الجمهور له . وإتلحة الفرصة له 
للمناقشة مع رؤسائه إلى غير ذلك من 
وسائل التشجيع والتقدير » بينما ياتى 
التحدى من المناقشات والخلاف فى 
الرأى بين الزملاء ما بين متحمس لفكرة 
ومنكر لها » كذلك عندما يطلب من المرء 
الاضطلاع بأعمال متنوعة يحتاج فيها 
إلى اكتساب مهارات جديدة . 
© تواجد مصادر تمويل المشروعات 
الابتكارية مع توفر روح المغامرة لدى 
جهات التمويل والاستثمار . 
العمل فى جماعات 
© قد يقتضى التعقيد المتزايد فى 
المشاكل العلمية والتكنولوجية اللجوء 
إلى التفكير والعمل الجماعي(؟) إلا أن 
الاختراع أو الابتكار يبقى ملكة فردية » 
وتقدر المخترعات النابعة من الأفراد 
والشركات الصغيرة بحوالى 7/١٠‏ من 
مجمل الاختراعات . 
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الأيسيةا العساين و سدس لوس 


عع 


© عند التصدى لمشروعات شديدة 
الصعوبة والتعقيد يتعين. إحكام 
التنظيم الفعال لمجموعات من ذوى 
القدرات الخلاقة لتنفين المشروعات 
بالغة الطموح ؛ كبرنامج ابولو الأمريكى 
الخاص بأبحاث الفضاء على سبيل 
المثال . 

© تزدهر القدرات الابتكارية فى 
المؤسسات العريقة ذات التقاليد 
الابتكارية » حيث تضم مثل هذه 
المؤسسات جماعات متعاقبة من ذوى 
القدرات الابتكارية مما يرفع معدلات 
الانجازات على مسر السنين . 

يكون الانضمام لمثل هذه المؤسسات 
من أهم الحوافز والدوافع للفرد الموهوب 
لاستثمار ملكاته الابداعية حيث التقدير 
والاعزاز . 

© يجب التنيبه إلى أنه فى بعض 
الأحيان قد تؤدى زيادة عدد المبتكرين فى 
مجموعة عمل إلى تدمير نشاطها ؛ فان 
مخترعاً واحداً يكفى لطرح أفكار كثيرة 
تكفل دفع عجلة العمل لجماعة كبيرة من 


أفراد أقل قدرة على الابتكار » كذلك فان 
تعطيل اعمال المبتكر وتجاهلها قد يودى 
بهمته ونشاطه . 

© دعم التفاهم والتفاعل البناء 
والمثمر بين الأفراد والمؤسسات ٠‏ ونود أن 
نشير فى هذا الصدد إلى الحكمة القائلة 
بأن التفاعل يولد التجديد . 

ونسوق هنا مثالا ممتازأ للتفاعل المثمر 
وهو ما كان بين رجل الاأعمال 
ماثيوبولتون 80111701 718111119 
ويين صديقه المخترع الكبير جيمس وات 
( “871لا 8410853 ) حيث أدى 
التعاون بين الاثنين إلى اختراع الآلة 
البخارية ذات المكثف , تلك الآلة التى 
دخلت بالبشرية عصر القدرة . 


5 ختا د 3 

هذا ولقد نوقشت ظاهرة الابداع 
الخلاق فى مؤتمر عالمى عقد فى المانيا 
الغربية فى شهر مايو من 1414 اشترك 
فيه ١؟‏ من الأحائزين على جوائز نويل 
فضلا عن فلاسفة فى العلوم ٠‏ وبالرغم 
من أن المجتمعين توصلوا إلى اتفاق على 
كثير من السمات والقدرات المؤدية إلى 
الابداع الخلاق إلا أنهم لم يتمكنوا من 
الاتفاق على ما يمكن أن يتخذ من 
إجراءات وبهدأ من وسائل لتنمية هذه 
القدرات ٠‏ ولقد أكدوا على أهمية العلاقة 
بين المعلم وتلميذه ٠‏ وعلى تعهد الأول 
للثانى بالرعاية والتوجيه » ولا غرو فان 
هناك أمثلة كثيرة على نجاح هذا التفاعل 
فى الكشف عن المواهب الخلاقة وتنميتها 
وتوجيهها ورعايتها . 


د. جلال شوقي 


)١(‏ عن كتاب «ابراهيم بن سيار 
النظام» تاليف محمد عبد الهادى أبوريده 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ؛ 
القاهرة عام ١755‏ ه. 159137 م ء: صفحتا 
1" 


(؟) مثل اللجؤء إلى طريقة الزوبعة 
الفكرية . 
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» مع مطلع المترن الخا مس عير لحري 
وف بداية احتغالات العا لوا لامتلا يبك الناسبة 
كان صّدورخاة الأمة . 

وقّداستق يلها المضكرون والقّاء فجميع أححاءالعار 
بالاهّام والنصّديرلما تميريت برمن الأصالء والمعاصَق ف 
معأ قضايا المتلمين والاهتام لشؤونمر وذلك 
بأقلاوكيً الخكات. 

من رساله المجلة ” 

جع لا لسلمي نأك حسّا سس عتعزات أحياة وضرورة 
اختصارفدة إلتخلت. 

مواكبه النطورعارهدى من تعاليم الإثلام. 
حَتى يعودالسلمون! لىمكا رق يّادة البسثيية 
إلى نيس وتسوح دكلمتهم »يرهن لذلك مكار الجاءت 
حيث البدف اتاد المسامين إَالمارات الخمس. 
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ل داخل مصيدة لقطة من فبلم ١‏ 


هلتةنازل ريو ا ومسضروء "فلليئئ؟ 


رءؤوقف حتوفيق 


عدقرى السسنما الابطالنة. ٠‏ المخرج 

« فللينى» ٠‏ دفكر جدباً فى الهجرة من 
ايطاليا الى امريكا .. لآنه لم يعد يحتمل 
الدقاء عاطلا فى بلدت » بعد أن تعذر عليه 
العثور على التمويل اللازم لتنفدذ 
مشروعاته الستنمائية ا 

هذا هو الخبر ١‏ لذى اهتزت له كل 
الأوساط السدنمائية خلال الأسابيع 


الماضئة .. والخبر مصدره فنفان 
« المونتاج » الذى رافق « فللينى » فى 
6 زور ١ ١‏ مجسسسسلة السسسد وهية فسسر اير 5م5١‏ 
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رحلته السينمائية طوال السنوات 
الماضئدة ٠‏ وأصيح أحد المقريين جدأ منه 
.. وقد أعلن الخير ضمن حوار صحفى 
تجرته معه احدى الجرائد الفرنسية 
الموثوق بها ! 

وتناقلت وكالات الأنياء هذا !١‏ خدبر فى 
دهشة وحزن ٠.‏ 

فهجرة « فللينى , من ايطاليا .. هى 
بالتأكيد أشبه بهجرة عاشق متيم 
لمحبويته التى طالما تغنى بها وارتبدط 


اسمه بأآسمها .. وهو الذى قال ذات بوم 
روما هى بيتى » ! 

فكدف بترك الانسان بدته .. الا اذا 
فاض به الكيل ولم يعد يحتمل ما يجرى 
به .. ولم بعد قادراً على أن يكون موجودا 
هذا الوجود الذى بشيه العدم !! 

وكيف هان على ايطاليا أن تفرط فى 
أحد ابنائها العباقرة , والذى شارك فى 
صبع مجدها السيتماتى ؟ ! 

هل يبدو السؤال رومانسيا ؟ 


21136 وع للع .]//نةم قط 


فكيف هان على السويد من قبل أن 
تطارد أبنها العبقرى المخرج « انجمار 
برجمان » بتهمة التهرب من الضرائب .. 
حتى قرر « برجمان » الرحيل الى امريكا » 
وهو الفنان الذى عاش حياته من أجل 
السويد , والسينما والمسرح السويدى . ! 
ولم تشعر الحكومة السويدية بخطثها الا 
منذ شهور قلدلة عندما قدمت له اعتذاراً 
رسمباً وطلبت منه العودة الى بلده . !! 

وكيف هان على اليابان من قبل .. أن 


للمن. نه 0او 010001269 


نقسو على مخرجها العبقرى « اكيرا 
عراشاوا» والذى وضع اسم اليابان على 
خريطة السينما العالمدة .. هذا الفنان 
الذى قرر الانتحار بتمزيق شرايين يديه » 
حزناً على ما وصل إليه حال الفن فى بلده 
.. ولكن لتدابير القدر » برفض حجسدد 
الموت 2 وبيتم إنقاذه .. ويتقدم إليه 
الاتحاد السوفيتى ليمول فيلمه التالى 
درسو اوزالا» ويحقق من خاثله معجرة 


بعض النساء فى فيلم مدينة النساء الذى 


يدور حولعالم المرأة وتأثيره فى المجتمع 


فيتقدم له اثنان من تلاميذه فى السينما 
الامريكية ليمولا فيلمه الجديد ٠‏ ظل 
المحارب » والذى حقق به انتصاراً جديد أ 
ومذهلا !! 

بقول المخرج « كيرا ساوا » فى مرارة 

« الذين بتخذون القرارات فى شركات 
الانتاج السينمائى اليابانية » ليسوا 
مسئولين فنيين ٠‏ وانما هم المسئولون 
التحارئون ١آئ:‏ أكثر الئاس غحماء. قلى 


1 
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العالم .. انهم لا يفهمون شيئاً فى 
سيناريوهات الأفلام ٠‏ ويحكمون عليها 
بأنها لن تعجب الجمهور .. واعجاب 
الجمهور هو قضيتهم الكبرى .. ومع ذلك 
فانهم لا يعرفون شيئاً عن الجمهور » !! 


الوطن والعباقرة 


والآن .. كيف هان على ايطاليا .. الا 
ترعى فى حدقة العين فنانها العبقرى 
فللينى» .. حتى تأزمت به الأمور ليفكر 
فى الرحيل الى امريكا . ؟! 

هل مازال السؤال رومانسية ؟! 

أم انه يفجر قضية الوطن الغربى 
الذى يقسو على ابنائه العباقرة . 
وقضية الفن وابنائه المخلصين ؛ الذين 
يرفضون التنازلات ويتوقون الى الحرية 
والحنان والرعاية حتى يبدعوا أكثر 
وأكثر . ؟! 


أزمة السينما الابطالية 


ولكن .. مما لاشك فيه ان ازمة المخرج 
ظلينى .. هى جزء من الأزمة الطاحنة 
التى تعيشها السينما الايطالية الآن ٠‏ 
حتى أن اخلص العشاق للفن يضعون 
أيديهم على قلويبهم خوفاً من أن تتمزق 
هزه السينما المبدعة .. وتتحول الى 
اشلاء متنائرة نتدجة ضغوط اقتصادية 
وسياسية تعيشها ايطاليا ككل .! 

فالسينما جزء من المجتمع .. وتخضع 
بطبيعة الحال للجو العام . 

والجو العام فى ايطاليا .. يشهد 
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« ماسترويانى » ورحلة مثيرة إلى المدينة 


تناقضات اجتماعية حادة » وصراعات 
سياسية أكثر حدة .. تتمثل فى الشارع 
الايطالى من خلال حوادث العنف 
والارهاب والاختطاف « والاضرابات 5 
وايقاع الحياة المشحون دائما بالتوتر 
والخوف .. 

ومع سرعة تلاحق الاحداث وتفاقمها 
.. وعدم وضوح الرؤية .. عجر كثير من 
المؤلفين والفنانين عن التعبير السليم 
عن هذا الوضع .. ولهذا خرجت الكثير 
من الأفلام بعيدة عن الواقع .. وحدثت 
الهوة بين السينمائيين والفنانين من 
جانب .. والجمهور من جانب آخر .. 


انخفاض غدد المشاهدين 


وكانت النتيجة انخفاض عدد 
المشاهدين للسينما .. الى أقل. من 
النصف !! 


وهذا الانخفاض ظاهرة عالمية .. 
وايطاليا بالرغخم من هذه النسبة 
الضخمة : فهى أقل الدول تأثرأ بالمقارنة 
بما حدث فى انجلترا وفرنسا والمانيا . 

ولكن لأن الذهاب الى السيذما » احدى 
المتع الرئيسية للمواطن الايطالى .. لذلك 
كان الانخفاض مزعجاأً للغاية ! 

وقد حاول الخبراء تحليل هذه 
الظاهرة ‏ فوجدوا ان النسبة الكبرى فى 
الانخفاض ٠‏ حدثت فى الستدنات مع 
انتشار التليفزيون وجاذبيته . 

أما الانخفاض الثانى .. فقد جاء 
أخيراً نتيجة ارتفاع ثمن تذكرة الدخول 


قظبلة .. مما أدى الى حرمان طبقة 
اجتماعية معينة من مشاهدة السينما .. 
وهدد السينمائيون بالتوقف عن العمل .. 
ولكن الحكومة الايطالية رفضت العودة 
عن قرارها . : 

واكتشف الخبراء ما هو أدهى وأمر .. 
ان عدد الايطاليين الذين يذهبون للافلام 
الايطالية لا يتجاوزون 78/ من اجمالى 
المشاهدين .. بينما الأفلام الامريكية 
تجذب 25٠‏ من المشاهدين !! 

اى ان الجمهور لا يمول السينما 
الايطالية .. بل تذهب نقوده إلى السينما 
الأمريكية !! 

وهكذا تلقت السينما الايطالية , 
الضربات من كل جانب .. وألقى الواقع 
المرتبك ظلالا قاتمة على السينمائيين .. 
فالبعض منهم طاردته الضرائب حتى 
هاجر من ايطاليا .. ومنهم المنتج « دينو 
دى لورنتس » والمنتج « البرتو جيرالدى» 
والمنتج « كارلو بونتى » وزوجته نجمة 
ايطاليا . صوفيا لورين » . 

وقصة صوفيا أصبحت مادة محزنة 
للصحف .. بعد ان اصبحت تعيش 
خارج بلدها .. مهاجرة من مدينة الى 
نخرى . ولا تستطبع العودة هى أو 
زوجها لأنهما محكوم عليهما بالسجن لمدة 
ثمان سنوات .. وقد قامت الحكومة 
الابطالية بالاستيلاء على القصر الذى 
كانا يعيشان فيه بروما .. واستعانت 
قوات الحكومة بسيارة نقل حملت كل 
التحف واللوحات الزيتية القيمة بالقصر 
ونقلتها الى متحف ميلانو . 

اما الذين لم يهاجروا .. فقد تعرض 
بعضهم لعمليات اختطاف وطلب فدية 
ضخمة .. مثلما حدث لأحكد المنتجين 
الايطاليين الذى اختطف , ولم يطلق 
سراحه الا بعد دفع فدية توازى 5 مليون 
دولار .. ومنتج آخر دفع فدية ٠٠١‏ ألف 
دولار ؟! 

وتراكمت المشاكل على اللسينما 
والفنانين ٠.‏ 


فللينى والأزمة 


والمخرج « فريدريكو فللينى » - يبلغ 
هذا الشهر عامه الثانى والستين ‏ واحد 
من أنبغ وألمع المخرجين الايطاليين .. 
ويعد من أهم مخرجى السينما العالمية 
على الاطلاق .. فهو صاحب الرؤية 
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أحد الوجوه المميزة التى يصر « فللينى » 
على ظهورها فى أفلامه 


المتفجرة بالحيوية والانطلاق .. وتفيض 
أفلامه بالجرأة والمشاعر المتدفقة , 
والروح الفكاهية العالمية .. والسمو 
المللحمى .. ويقف النقاد دائماً أمام أعماله 
بالتامل الطويل والاهتمام البالغ ! 

وقد عكست أزمة السينما الايطالية 
همومها عليه .. ولكنه لعشقه للسينما . 
ولتعذر وجود الممولين .. اتجه فى 
. الأخيرة للتليفزيون .. ليخرج 

« المهرجون » عام ١‏ و «بروفة 
0 » عام 8" .. وأثار الفيلم الأخير 
ضجة كبرى على مستوى العالم .. لأنه 
فى هذا الفيلم القصير  ٠‏ دقدقة ‏ عدر 
عن الفوضى التى تسود ايطاليا وأوربا 
عموماً ( مقال الدوحة عدد بناير ١98+‏ ). 
ورغم هذا النجاح الفنى .. الا انه كان 
يشعر بأن مجال العمل المناسب له هو 
السينما .. وليس التليفزيون .. ولهذا 
دقول : 

.. لا علاقة للتليفزيون بالسينما‎ ٠ 
التليفزيون يقلل من شأن الأفلام ويعمقها‎ 
فالمشاهد لا يستطيع ان يعايش خيال‎ .. 
.. الفذان الا من خلال شاشة السينما‎ 
حيث يكون هو فى موقف الشىء الصغير‎ 
.. الحجم بالنسبة لضخامة الشاشة‎ 
والعكس امام التليفزيون .. فالمشاهد هو‎ 
صاحب السلطة .. فأنت لا تخضع‎ 
للصورة ؛ ولا تضطر للنظر إليهها‎ 
1! باحترام‎ 


ولهذا عندما فكر فى فيلمه التالى .. 
وبحث عن مموليزداخل السينما 
الايطالية ٠‏ فلم يجد .. لجأ فى النهاية 
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لقطة من فيلم « ساتير يكون 


لقطة من فيلم « إنى أتذكره » 
الى صيغة المشاركة بين تمويل فرنسى 
وتمويل ايطالى .. وقدم فيلم « مدينة 
النساء » الذى ضمنه رحلة غامضة 
ومثيرة فى عالم المرأة وجمعيات التحرير 
النسائية » بكل ما فيها من مناقشنات 
وصخب ومفاجآت . 

وخلال الساعتين والثلث هى مدة 
عرض الفيلم .. نحن مع هذا الكاتب : 
( لعب الدور مارشيللو ماسترويانى ) 
الذى بجد نفسه مجذوباً بامرأة غامضة 
تجلس أمامه فى القطار .. وتهبط فى 
مكان غريب تحيط به غابة كثيفة . 
فيتحرك وراءهاليجدها تدخل بناء مغلقا 
.. فيدخل هو أيضاً ليفاجأ بمستعمرة 
نسباع !! ٠‏ وتدور الأحداث داخل هذه 


» الذى يصور انهيار الحضارة 


الذى راينا فيه تأملات المخرج الخاصة 


المستعمرة التى يبدع فيها فللينى فى 
نقديم حكاياته المبهرة والغامضة 
ونماذجه الانسانية الللخصة تلخيصاً 
مذ هلا .. وينتهى الفيلم لنكتشف ان هذه 
الرؤبة ما كانت الا حلما.. !! ويفيق 
الكاتب ٠‏ والقطار يعبر به زفقاً مظلما ٠٠0‏ 
وشعاع من الضوء ينبعث من نهابة 
النفق .. وكأنه برمز لاد جديد 
سيحدث ! 

وكما هو الحال فى افلام « فللينى » فقد 
أثار فدلم « مدينة النساء » جدلا كثدراً 
ومحالاوت للتفسير.. ولكن يقي الفيلم 
شامخاً كعمل ملحمى يفيض بالجمال 
والسحر والدهشة ! 

ورحلة المخرج « فللينى » فى السيذما 


 ا١”ه‎ 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


فللينى يقود العمل فى فيلم 
بروفة أوركسترا » 


الايطالية .. رحلة طويلة وغنية .. وكل 
فيلم من افلامه يحمل رسالة شخصية 
منه » هى بعض ملاحظاته + وتأملاته 
الخاصة فى الحداة والحب والفن . 
ففيلم , 85 ,- عام 77 يقدم بعض 
تأملاته فى مشاعر ومخاوف مخرج 
سينمائى قبل البدأ فى تنفيذ فيلم . 
وفيلم ٠‏ ساتيريكون فللينى » - عام 
8" تأملات فى انهدبار حضارة .. وان 
كان يضع الفيلم فى زمن س قوط 
الامبراطورية الرومانية .. الا انه يشير 
الى عالمنا الحالى بوضوح .. حيث 
الاجساد المشوهة ٠‏ والوحوش من كل 
نوع .. وبشر يأكلون لحم انسان ميت فى 
مقادل الحصول على أمواله .. وشاعر 
فبلسوف ينعى هذا العالم بقوله : « لقد 
ماتت الفنون .. ماسيب هذا الانحلال ؟ .. 
هو هو المال .؟ كنا فيما مضى نبحث عن 


الفضيلة البسيطة والمطلقة .. أما اليوم 
فاننا بين الموبقات ٠‏ اصبحنا عاجزين عن 
تذوق أى عمل فنى » !! 

وفى فيلم « روما فللينى» ‏ عام ٠5‏ 
بقدم تأملاته الخاصة فى مدبينة روما .. 
القبح والجمال .. التناقضات والغموض 

وهذا الهدير الجارف من راكبى 
الدراجات البخارية الذين يزخفوف ليلا 
فى تشكيل ضخم ومرعب .. يكتسحون 
شوارع روما .. وكأنهم النذير بثورة 
الشياب . ١!‏ 

وفى فيلم ٠‏ انى اتذكر » - عام 07 
بقدم تأملاته الخاصة من ذكرياته أيام 
الصبا والمراهقة واكتشاف الحب 
والحبياة .. اللذة والألم .. 

وفى فيلم « كازانوفا  »‏ عام 5/ا ‏ 
بقدم رؤبته الساخرة اللاذعة لهذه 
الشخصية الاسطورية . 


المرأة التى اختارها « فللينى » لتعبر عن فيلمه هدينة النساء 


ا + “107 0 سجسسسلة السسسدوضة فبسسر اير ١985‏ 
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الأفلام تختاردى 

يقول فللينى « لا تسيطر الذكريات 
على أفلامى .. وسأكون كاذيا اذا قلت 
اننى اتحدث عن نفسى فى افلامى .. بل 
ان حياتى الخاصة قد تشكلت لأن تكون 
مادة سينمائية » 

انه لا ينكر ذاتيته .. بل يقول : ,« اننى 
لااعرف أبداً لماذا أختار هذا الفيلم أكثر 
من ذلك .. بل اننى استطيع أن أقول انه 
لست أنا الذى دختار الفكرة .. بل ان 
الفكرة هى التى تختارنى » ! 

هل هو نوع من العبققرية ..أو 
الجنون .؟ 

مهما كان الأمر فهو الجذون الممتع .. 
الذى بثرى الشاشة بهذه الطاقة المتفجرة 
من الحيوية والألوان والحكايات المسلية 
زات المعانى المكثفة .. 

فى فيلم « روما فللينى » يظهر هو 
شخصيآ فى مشهد من الفيلم وحوله 
بعض الطلبة يسألونه .. لماذا تصف 
دائما سيرة ذاتية خيالية ..لماذا للاتصنع 
شيئًاً اجتماعياً وسياسيا أكثر من ذلك ٠.‏ 
شيئاً يساعدنا على ان نتعمق فى فهم 
انفسنا . وفى فهم المجتمع والحياة . ؟! 

وكأنما أراد ان بتدر هذا التساؤل على 
السنة الطلبة ٠‏ ليقول لهم فى الفيلم .. 


ولنا ابضاً كمشاهدين : « قد يكون من 
الواجب مساعدة الناس على حل 


المشكلات الخطيرة .. ولكن حيث اننى 
لا استطيع ان أحل مشاكلى الخاصة .. 
فأنا لا أجد نفسى مستعداً لتناول 
مشكلات الآخرين » ! 


وتمضى رحلة الفن بالمخرج «فللينى, 


أ13أدوع العم .]//:وماغط 


احد ممثلى افلام «:فللينئ 


ليجد نفسه الآن متوقفاً عن العمل بسيب 
احجام المنتجين فى السينما الايطالية 
عن تمويل أفلامه 

وهو الذى لم يكف طوال عمله فى 
السينما الايطالية عن التنديد بعقلية 
المنتجين وحسابات التكلفة والأرباح 0 
فهو صاحب الرأآى الساخر الذى أعلنه 
عام 5 وقال فيه : 

٠‏ لا يوجد فيلم ردىء ليس مسئولا 
عنه أحد المنتجدن .. كما لا يوجد قيلح 
جيد لم يصنع « رغم » المنتج ٠.‏ ان 
المنتجين لا بقررون فقط المسائل 
الانتاجية » ولكن ايضا الجو النفسى 
للمشاهدين المترددين على دور العرض 
.. فالسينما التجارية اشبه ما تكون 


.. بحجة ان افلامه 


02.0و 010001260 


» حيث يلعب الماكياج الغريب ٠‏ 


دورأ هاما فى تشكيل الشخصيات والألوان 


تفملبيك بيع المخدرات ٠»‏ نظراً للارباج 

٠‏ اننى اتمنى ان يتم احراق كل الأفلام 
السخيفة والضارة ٠.‏ فى ميدان عام على 
نحت جالنسية لالأفلام التى تثرى الانسان 
ان تلف العالم والا يتوقف عرضها أبدأ » 

د ما الذى استتليع اقتراحه غير 
المقاؤمةالصلدبة » ان بتحالف المخرجون 
وبعلنوا غضيبهم واحتقارهم ٠٠‏ ومتوقفوا 
عن الانحناء » ! 


ها هو فللينى » الآن يفكر فى هجرة 
بلده .. ليتنفس فى مكان آخر . 


فهل يستطيع حقا 15 

لقد قال عن روما عندما اخرج « روما 

« روما هى الواقع والطعام والفراغ .. 
انها مدينة معروفة لى .. وغامضة فى 

روما أم تتميز بأمومة غير مبالية » 
تجعلها جذابة جداً .. ولروما ابناء 
كثيرون لا تستطيع أن تضمهم كلهم الى 
صدرها .. وتلك هى روما سن الحكمة 
واللاميالاة 5 

فهل تصبح هجرة عبقرى السينما 
الايطاقيسة من بلده ,. هى بعض 
اللاميالاة .؟! 


» رعوف توفيق‎ ٠ 


١"‏ سس 


16أدوع لالع .]//:ومااط 


... موش مهم أنا مدن .. أنا واحد من أهل الأرض ..!! 


اا -- 


| 0 2 ُ 
|0 5 - لسلسم 
7 م 
١ | 24‏ 
إيأراا ١‏ 
//0 للبم 1 
له - 


( الكرسى الكهربائى ) 
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مسابعة 
الدوصة 
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برجى من الأصدقاء الذئن 
بكتبوز إلى « دوحة القراء » 


بالتعاطف مع جماهير الناس الى افلام 
سينمائية انتجتها كبرى شركات السينما 
فى العالم .٠‏ توفى عام ١5٠١‏ على 
رصضيف احد الفنادق بعد ان هرب من 
سوء معاملة زوجته .. : 
ولعلنا نتذكر روايته الشهيرة التى 
دارت احداتها حول 8 الحكين 
والسلام . الحرد 


( صورة ١‏ ) أكبر متحف شمع فى أوروبا. أسسته سيدة فرنسية . يضم تماثيل لأشهر 
الشخصيات العلمية السياسية والفنية . 


أيسن يود هذا المتحف ؟ .. 


و 


( صورة ؟ ) فرنانديل الممثل الكوميدى 


أن يذكروا على غلاف الرسالة (صورة )١‏ يقع مسجد القرويين بمدينة فاس التى 


عبارة « دوحة القراء » كما 
برجي أن بكتبوا أسماءهم 
وعناوينهم بوضوح حتى 
دمكن ارسال المكافات . 


١5م5 مجسسسلة السسسد وهة فسسراير‎ ١ 6 ١ 


ملم». نج ماو 010500126 


تعتبر العاصمة الدينية والثقاففة 
للمغرب . 


بإبدوز مصطفى ‏ الدار البيضاء 5 
سعد سليم سعد لببيا . 


الفرنسى الذى بني شهرته على 
استفلال قسمات وجهه . واشتهر 
بتمثيل سلسلة افلام «دون كاميلو» 
ضياء محمد كيلانى ‏ سوريا 

حمدى عبد السلام ‏ القاهرة 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


هؤولاء فتكائوا 


© العلم مصياح النفس » ينفى عنها ظلمة 

الجهل . فاذا أمكنك أن تضيف الى 

مصياحك مصياح غيرك فافعل . 
«أفلاطون» 


© الخلق كالشجر والصيت كالظل .. والناس 
عادة يرون الظل ولا يرون الشجر . 
«ابراهاء لنكولن» 


أحمد عبود السومحى_اليمن الديمقراطية 


أرهكتام فضشية 


إذا افترضنا إنشاء خط حديدى يمتد من 
القمر الى الأرض تسير عرياته بسرعة 6٠‏ 
ميلا في الساعة ويقطع ألف ميل في اليوم 
فان:رخلة القطان إلى القص تستفرق ١<‏ 
يوماً . 

ونفس القطار يحملنا إلى الشمس فى 
نحو 20٠‏ سنة أي أن من يقم ببداية الرحلة 
لن يرى نهايتها ... 

ومن الارقام الفضائية الأخرى الحقيقية 
التى تقول آن الشمس والأرض اذا مثلناهما 
بكرتين فان الكرة التى تمثل الشمس يجب 
أن يبلغ قطرها نحو ست وعشرين قدمأ أى 
حوالي 5 أمتار_أما الكرة التى تمثل الأرض 
فيجب أن تكون فى مثل حجم كرة التنسس 

وقد كتب جون فيرن فى قصته الشهيرة 
« ثمانون يومأ حول العالم » أن رحلته حول 
كوكب الأرض التى استغرقت ثمانين يوم 
تستغرق 55 عامأ كاملة لو استخدم نفس 
السرعة فى القيام بها حول الشمس ! 

والمعروف أن قوة جاذبية الشمس تفوق 
جاذبية الأرض سبعاأ وعشرين مرة وبالتالى 
فان الشخص العادى يبلغ وزنه فوق سطحها 
أكثر من 23٠٠١‏ كيلوجرام مما يعجزه عن 
الحركة ويمنعه من السير ! 


ميرقك اسامى دآوى + بثى سويف 


02.0و 010001260 


مدينة طيربيا بفلسطين .. تتناثر حولها القرى .. صغيرة وكسسرة .. وأكثر هذه القرى 
وخاصة حول البحيرة . يسكنها البدو المستقرون الذين امتهنوا تربية الماشية والزراعة 
وبالاخص البستنة .. حيث تزرع حول البحيرة بساتين الرمان والزيتون والتين .. 
يساعد على ذلك الجو الدافيء شتاء المعتدل صيفاً ٠‏ ويساعد هذا الجو على زراعة 


انواع الخضار فى الشتاء 1 


كانت هذه القرى ‏ التى ولدت فى احداها ‏ تصدر محصولاتها الى مدينة طبريا ٠‏ 
وبعد النكبة أزالت اسرائيل معظم هذه القرى ؛ إن لم يكن كلها من الوجود . ولم يبق لها 
أى أثر الا فى افئدة ومخيلة أهلها . ومن خلال هذه المخيلة والاستعانة بذاكرة من بقوا 
تحياء من كبار السن .. استطعت أن أرسم نموذجا من ثياب النسوة فى هذه القرى 


البدوبة البائدة فى منطقة طيريا .. 


المانك وا1ل1] 


© سئل الفضل بن يحيي وزير الرشيد « ما 
خير ما يصنع المرء إذا اقبلت الدنيا عليه وإذا 
أديرت عنه ؟ » 
فقال الفضل : « خير ما يصنع ان ينفق فى 
الحالتين : فالدنيا فى حال الاقبال لا يفنيها 
الانفاق ؛ وفى حالة الادبار لا يبقيها الامساك »! » 
الجخشي عبد العزيز ‏ المغرب 


علي فلاح محسن ‏ سوريا ‏ دمشق 


السسشترونل 


قبل لسكيم <.ما السروي ؟ 
قال : عقل يقيمك , وعلم يزينك ؛ وولد يسرك ٠‏ ومال 
يسعدك ٠‏ وامن يريحك ٠‏ وعافية تجمع لك المسيرات 
فقيل له : ما اجتمعت لأحد 
فقال الحكيم : لو اجتمفعت مادامت ! 
صالحة محي الدين خلدفة 
الدوحة ‏ قطر 


١5١‏ -ه 
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يرجى من الاصدقاء الذين 
يكتبون إلى « دوحة القراء , 
أن يذكروا على غلاف الرسالة 
عبارة « دوحة القراء » كما 
برجي أن بكتيوا أسماءهم 
وعناوينهم بوضوح حتى 
دمكن ارسال المكافات . 
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مهت .نه صا و© 0100012 


هن 
من  :‏ قوم اسيويون , 
أرهبوا العالم كله فى حقبة من 
التاريخ » لم يحطم طغيانهم 
ويردهم عن غيهم إلا اتحاد 
العرب والمسلمين تحت راية 
سلطان مصر الظاهر بيبرس . 
اسمهم من ستة أحرف, : 
غ؛ ا”" ‏ 0 قرأ يصوت 
مسموع . 
ب 6-1١0‏ قاطع . 


اين © 


أبن  :‏ صحراء نشأ فيها القوم 
المذكورون قاسية شديدة الحر 
والبرد . اسمها من ستة أحرف : 
7 اس 1 16 د شدنفا 
"غ١‏ ضد الصحو . 


ناج 


ما:. نهر عربى مشهور 
شهد امجاد العروبة والاسلام ؛ 
سماد المصريون القدماء ماسم 
النهر المقلوب لأنه يسير عكس 
اتجاه النيل » اسمه من ستة 
تحرف : 

؟ - " زهر عبق 

١5 2-0-8-7‏ 2 2 
اسم الجبل الذى يعتقد بعض 
الناس ان سفينة سيدنا نوح 
عليه السلام قد استقرت عليه 
وهو الجودى . 


الإصابة الصح يح ةق 


)١(‏ الغت دولة قطر ارتباطها 
مع بريطانيا واعلنت 


استقلالها فى سنة ١917١‏ 


فى ١:‏ 
"9" فبوايسر  -‏ مايقو * 


)١(‏ « قطر الأرض بين القطبين 
الول “ممه عند خط 
الاستواء 0" هل شسنكدة 
العبار ة صحيحة علمبا ؟؟ 


(59) كان سسيجموند قرويد 
صحب نظريات علم 
النفس المعروف : 
مجوسياً يهودياً ‏ 
نصرانياً . 


(؟) وقعت معركة حطين التى 
قهر فيها صلاح الدين 
الايوبى الصليبيين فى 
سنة /الما١ا‏ م /ا9؟١‏ 3 
- 4 ة؟ ١‏ 0 


() يبلغ ارتفاع الهرم الأكبر 
بالجيزة : 


.ارتم١"55-1١9514-*٠‎ 


(3) ما أصل اسم المدينة 
العراقية سامراء ؟ 


() سلام من صبا بردى أرق : 
أكمل هذا البيت وانسبه 
لقائله وما مناسبته ؟ 


(4) (الكروم) لفظه تطلق لدى 
العلماء على أحد : 
العناصر القفلزبة 

المعادن ‏ الصخور ‏ 
العصارات النباتية . 


(4) تلاميذ السيد المسيح عليه 
السلام يسميهم. القران 
الكريم 2 
الابناء ‏ الحواريين - 
القوم : 

)٠١(‏ البحار العربى الشهير 
٠«صلحلحب‏ _المؤلفات 
والجولات أحمد بن ماجد 
أصله من : عمان ‏ قطر ‏ 
الكويت . 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


فاز بالجائزة الأولى وقدرها ٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سننة القارىء 
محمد عبد الغنى محمود . 

الأردن ‏ عمان # ص.ب 828540 . 


فاز بالجائزة الثانية وقدرها "٠ ٠‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة . 

القارىء : وحيد الدين ادريس أحمد . 

السودان - الخرظوم - ادارة المجاتكم 
الشرعية ‏ ص.ب ٠١!‏ . 


فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة . 

القارىئء : احمد عبد الرحمن 
عبد السلام . 

ج .م.ع . طنطا ‏ 87 حارة الدكتور 
حسينى متفرع من شارع سعد الدين ٠.‏ 


الفائزون باشتراك لمدة سنة 


١‏ احمد عارف الفانى لمفحات 
؟ - ايمن يوسف عليان السعودية 
محمد سعيد الملاح 

4 هدى الرمحى 

نجيب غبريال نجيب 

5_مريم صلاح الدين 

/ا مجد السيد مراد 

_خالد أآحمد بشار 

5_جمار أحمد سيدى ميمون 

٠١‏ علي بن عمر الصابرى 

الاحاظن عمار 


3 أحمد صالح فارس 


ملهن. ا ن2 لماو © 0100012 


قرأت 


الوم .. يغنيعن البسليتب 


غرف الناسن الثوم:واقبلوا على اكله منذ 
قديم الزمان » يصدق هذا على أهل بابل فقد 
ثيت أنهم أكلوا الثوم قبل أكثر من١٠٠7‏ 
سنة ٠‏ وعلى بناة الأهرامات الذين وجدوا 
فيه خير غذاء لهم قبل نحو 6٠٠٠‏ سنة ... 
واكتشف أهل الهند والصين مزايا الثوم 
الضحية عند اأكثل من :725 سك / 
ولم يغفل الطب الحديث عن فوائد الثوم 
وخصائصه العلاجية .. وحسبك مرجع 
(مرك) الشهير ٠‏ الذى ينشر ويوزع على 
يؤكد فاعليته الثوم فى الميكرويات .. تلك 
الخاصة التى دفعت العلماء فى الاتحاد 
السوفيتى الى انتاج عصارة الثوم وتوزيعها 
باعتبارها عقازا مكان! للحدويات ٠,‏ 
وعلماء الصين وأطباؤهم أولوا الثوم 
افتماما كبيرا مركرا فن السنوات الأخيرة 
.. ويصدق هذا بخاصة على ما قام به فريق 
من الأطباء العاملين فى كلية هونان الطبية , 
هؤلاء العلفاء: 'ابحاثا وتجارب. ‏ تناولت 
خصائصن الثوم العلاجية بصفة عافة وقدرته 
على معالجة الذهاب السحاا بصفغة خاصة: 
والمدروك .أن الذهات. السحانا هذا .مرض 
قاتل ويؤدى الي موت المصاب به فى غضون 
شهور قليلة ! 
د طارق عبد الفتاح شديد 
6 6 5 


كد 


حكهرياء من البراكين 


نجحت تجارب العلماء فى الحصول على مصدر جديد للطاقة من باطن الأرض . فقد 
أقام العلماء الأمريكيون محطة لتوليد الكهرباء بالاستفادة من الطاقة الحرارية لجوف 
القشرة الأرضية على عمق ٠١‏ كيلومترات . تقوم الفكرة على أساس ان جوف الأرض 
تبعت :منه الحرارة التى تصهز المعادن فى اعماقها ٠‏ قحفروا انازا على اتلك المسافات 
وصبوا فيها مياها عندما تصل الى جوفها فانها تغلى لتقذف بأبخرة قوية . أمكن 
استقباليها لآدارة محركات لتوليدا التنار الهريائى ..ويناء على :هذه الفكرة انشا خبراء 
الطاقة بالولانات المتحدة أول محظة لهذ | الغرضن .كما يحاول أحد غلماء الملكسيك الحصول 
على مصدر أخر للطاقة من البراكين ٠‏ بحفر ثقوب فى جوانبها يستفاد بها فى تزويد 


المصانع بالقوى المحركة 


متى سيد عبد الحميد ‏ القاهرة 


14 
2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١ارسم‏ مخ رؤوؤوقكتس 


هذه مسابقة خقيفة .. يمكن من خلالها ان شسعدم الرسم .. وهى عبارة عن مجموعة نقط 
على أبعاد متساوية عددها ٠١١‏ نقطة .. تبدأا برقم ١‏ وتنتهى بالرقم ٠٠١‏ . 
وقبل أن تحل مسابقة هذا العدد .. طالع لمثال المرفق وهو للرئيس الفرنيى الراحل : 
شارل ديجول ٠‏ 
الحلقة الأولى : 
ا م ت 


5 “و كه هه 5ه باو مه 44 


مو كه مة كه لاو ره كه 
رسم هذه الحلقة يتكون من أربعة خطوط فقط .. وهو مكان عزيز على قلب كل عربى ومسلم .. 


صل الأرقام التالبة .. كل خط على حره : 
الخظ الأول :ات 156 اا لعا لاحو مالكب 
0 ت 0م 0 ساح اه ا 

الخط الثاني  :‏ "5 2 55 2 82425 أح غغش د غك 70د ةع 6م 2 مم ر_ر كاي ىم 


كك اا اا ا 20 


+ 14 8 


الحطل المت ات 6س هك .+ الخط الرايع  :‏ ١لا‏ 7ب قلا 44-485 - 56 خا و 
.. أرسله الدنا .. ولك جائزة قدرها 


بعد الانتهاء من توصيل الأرقام .. تحصل على الرسم النهاثي 
) الجائزة ( 7١‏ ربالا ) 


الفائزن فى مسابقة 
استراحة الدوحة تنشر ْ 1 
لحن اة ٍ 
بي ام اقتحم أحد اللاعبين أرض الملعب كالصاروخ وسجل هدفا قويا فى مرمى الخصم ٠‏ هل تستطيع 
0 8 أن تحدد من هو صاحب الهدف وما رقم فائلته بدون الاستعانة بالقلم أو اصيعك ؟ .. إذا استطعت 
أرسل لنا الحل لتفوز بجائزة ( ٠١‏ ريالا ) ٠‏ 


قي 1 ١‏ ممششكةة ا فتكحدوكة فس راير 1١514‏ 
2134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ملهت. | ن2 ماو 0100012 


الصور الست المنشورة هذا الشهر لستة أشخاص يشبهون 
لاعب الكرة الشهدير « بيليه » الذى كانت تلقبه جماهدير الملاعب 
بالجوهرة السوداء .. إلا أنك لو دققت النظر لاكتشفت 
اختلافات بسيطة موجودة فى هذه الصور فيما عدا صورة 


واحدة تشبهه تمام الشبه .. هل تستطيع التعرف عليها ؟؛ .. 
حاول لتكسب ( 5١‏ ربالا ) . 


هذه اللوحة لفنانة عربية كبير عاشت فى قلوب الملايين من 
الخليج إلى المحيط .. مشكلة اللوحة أنها لم تتم .. هل يمكنك 
اكمالها والتعرف على شخصية هذه الفنانة .. فى انتظارك 
جائرة ( ٠١‏ ريالا ) . 


0100012 02.6 


حاول أن تجد تعليقاً خفيف الظل على هذا الكاريكاتير 
لتفوز بجائزة ( 7١‏ ريال ) على أن تكتب أعلى الظرف مسابقة 


اجمل تعليق ! 


) الجائزة ( ٠١‏ ريالا ) 


 ١ةهد‎ 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


قلبي على اليعد الاسال ولا تاس 
قله عكري .يا أجمل الناس © 


تركني والخد المستافول فيخلدي 
رؤك ظنون وأوهام ووسواس 


أغدىو معالصع والحرمان يصحبى 


ويقبل الليل والأشجان في كا دمي 
فأنت وحدلكت إسعادي وايناسحيا 

وأنف وحدلت روح الشعر في كلمي 
وأنت وحدلك قَيتاري وأجراسعي 

© ع 9ه 


يافكاسياليحد فسان شقييت بها 
فهل علست ما القكثاويافتتاني 5 


أرى سواالك فلاتهت زعاطف كمي 


سل ومن الله : فى عيتيلي ف أفتسرأة 
وحدي ؛ وبقصرعن معنتاأهة تبراسدي 
ب © © 
يامن على القرب ينسان بوأاحجره 
رغم اليعاد ( وخوك ككل دسي 
من هتالإن نجاج الود كالماس © 
بلاهمب من شعوراله اب حسشاس ؟ 


"م كان حكنَع لي وها ب وكن أنا 
ضحصية؟ أم شرى الظمان كالحاسي © 


يا أجل الناسن ؛ حتلبي ليس بالقاسي 
فكيف تعسو إذن . .ناالجتل الباسن 6 


19/85 مجسسلة السسسدوهة فبسسراير‎ --- 1١4" 


مهن .ا ن2 لماو 0100012 
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لا ضييسى مثششروب الجيّ ل الصاعد 
ظ مم ١‏ 


02١.600‏ و 010001260 2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


5210 


لبج 2ج ج0222 002 


ْ 


مهن .انه ماو 01000126 21121 وع العم .]سمط 


فشلت محاولة استدراج ثروات العرب 
اشرق 6 عل سن ويه 


المراسلات : 
التحصرير والدارة : 
ض ٠.‏ ب " لرخق نان 

الدوحة ‏ قطغغر ٠.‏ 
العشلووان البرقى : 
المجل لة-_الدوحة 
لبي ل ل يتس : 

4521 5140610 11 

تلدفوذ 1 .يلاد 
رتوكسن' التحتحتح ري 7117 
مدد التحرد 05 شالف 
التخربسدمعمهلدعير: لوف فضا 
المدير المالى والادارى : 8+ه/ا؟؟ 
جمسم عالمراسسسلات 3 
ترسل باسم رئيس التحريبر 


الكستان: 


قل ا ا ل ل ر ؤريالات 
البجريمن "08٠‏ فلساً 
الامارات العرئية:دراهضمح 
ا ا 1 
للل7 بويت سيا 
اسعوديّ تن 6 رتانات 
الجمهورية اليمنية 75١‏ فلساً 
اليمن الديمقراطية 50١‏ فلسا 
العطلاايق *02" فلساً 
المملكة الاردنية٠٠7‏ فلس 
سلووريا 7٠"‏ قرش 
7 سستسه ب 1 15 
مص سر ٠٠١‏ مليفا 
لببيهيبا "٠١‏ درهم 
السصملونان ٠٠١‏ مليم 
توف سنس +7 ليم 
السورام٠تخخبب‏ لصن © الجشففس 
المشخغلرب ” دراهمع 
ياقى دول العام : 
ما يعددل دولارين أمريكيين 


الاشتراكات : 

داخل قصطرغ ؛ ريالا قطرياً 
بالدول العربية ؛: ريالا قطرياً 
فى باقى دول العالم ٠١‏ ربالا قطرياً 
للدوائر الحكومية والشركات: 
داخل قضر ٠٠١‏ ريل قصضرى 
بالدول العربية ١٠١١‏ ريالات قطرية 
فى باقى دول العالم ١١”‏ ربالا قطريا 


الأعلانا نهدا #* 
دثفق بشانها مع مسئول الاعلانات 


© المواد لا تعاد الى مرسليرها 
0 
© ما بنشر فى المجلة لايعسر 
بالضرورة عن راى الوزارة أو المجلة 


مطابع على ب على 0 - موعوط وستاولوط ألق راظ ذال 


ه.ا ن2 ماو 0100012 


اتيك" 

1 
١ ّ 
5 


تصدرعن وزارة الإعهلام بدولة قطر 


العدد 1/0 جمادى الأولى 5ه - مارسن 86/ةام 


رنعكيس الت حربير 1 


سا النقغلساش 


مدي رالتحرين : عبدالفقحا در ح-حمبدة 
المديرالفني : أحمهلد _ فقلاصضصصيل 


المخرنالفاء : صصح هنا ل تعفد 
ريكيس قسم دراسات الخليج 


مرزوقب*ثغعير 
ا حر 1ك 02 ل ال ل 0 0 


الشورعفان أبكر عبدالله اسن 
سنادريةرزقا مدو عبدالرحمن 


سكريحير التكريين عوسيل اله تك 


الإاإترراقالفقلتي: 
نحمد نسيل الحداد ناكلة محمد فتعجى 
سكرتيرا التحريير الفشيان 


الدع اانه ع دنيتنات 
البحورث والعلومادحعه : مبارلك عفان العتى 
النتسصوسي سين : أمين بد وي الحامدي 


تت 


21136 نع ملاعم .]//نوماغاط 


ا 


محمد المهدى المجدوب 


© الأديب الذى يستحق تمثالا في كل مدبنة عربية 22 
ل . محمد جابر الأنصارى ١‏ 


© فرعونيون وعرب . 
أحمد حسن الزيات ١١‏ 
© الاسبلام السياسي ... ... ... 
فتحي رضوان ١4‏ 
© الاسلام وولابة المرأة للقضاء . 
د . محمد عمارده ١8‏ 
فؤاد كامل ٠١‏ 
© قراءة فى قصيدة للشاعر الدكتور غازي القصيبي ... 
أحمد عبد الله متولي 515 
محمد الفهد العيسى 07؟ 
© غاندى وجذوره الفكرية .. 
محمد العزب موسى 58 
© بياض وذهب وتعاويذ ( قصيدة ) ... ... .. 
محمد المهدى المجذوب ل 
© وجهان فى الزحام ...... ... .. 
عبد الله جفري ل 
© ذكريات ٠.‏ 
جورج خوري 7050 
© التاريخ .. هذا الفضولي المزعج ...ا لل بن من ب ب 
د . عبد السلام العجيلي “5 
جمال الغيطاني 74 
٠‏ شجون ودروس من سيناء . م دوزة رده 
درويش مصطفي الفار 65 
© الأمومة عند الحيوان ... ل 2 
د . عز الدين فراج 548 
© نزار قبانى .. قمة شعرية ... 
علي حسن تقي ١ه‏ 


- مجسسلة الدوؤهسسة مسارس ١585‏ 


مام». هماو 010500126 


© الفتنة بالشاعر البوت خطر على الأدب العربي من 
د . عبد الله الطبب ”2 
© شعراؤنا وقضية تحرير المرأة . 
صيري أحمد نصيره 028 
© اشتباق ٠‏ قصة » .. 
فؤاد قنديل -*5 
© قراءات . 31 97 
طلعت حسين جاد الله !1" 
© رسبائل غير عادية .. الى أم ... تند 
معروف رفيق 5 
© أضواء على تاريخ مجمع اللغة العربية بدمشيق ... 
وجيه الشريجي 1١5‏ 
© جزء خاص : + "١>‏ فبراير بعد عشر سئثوات 0......... سه 
© دائرة المعارف القرآنية : , الصدقة » .. 2008 
د . محمد البهي ١١5‏ 
© إلى آين أبها الائثسيان الآلىي١؟‏ ... يي ,يي يي ثيي ثءة فين 
د . عبد المحسين صالح ١١57‏ 
© الرحلة داخل المغلف الرمادي ( قصة ) ... ... ... 
نهى سمارة ١775‏ 
© + الكشير » بقع فى فخ المناورات الماكرة ! .. 
صنع الله ابراهيم 4؟١‏ 
© الفنان القطري يوسف أحمد بين الحرف الغعربى 
وقضايا التراث . .+ + جمال قطنب 71 
© لقطات من الكون المكثفر ... ....0.-1..١‏ بء.ء.. ين عءة ك١‏ 
© الخروج من الظل بين السينما التسجيلية والسينما 
...6.06 ... 6.. 066 ... رعوف توفيق ١74‏ 
© الزجاج بين بدي الفنان السيوري ... ... ... 
عادل أبوشنب ١55‏ 


الروائية. 


© مع أنور المعداوى فى كتابه ١‏ كلمات فى الأدب ». 
ل . عيسي الناعوري ١17‏ 
©انطون بوتجيج : رئيس جمهورية مالطا وشاعرها الاول 
عبد العزيز السيد المصرى ١9١‏ 
© ميشيل خليفى : آول مخرج فلسطيني من الأرض المحتلة 
سمير فريد ١6+‏ 
© لماذا لايفكر الانسان المعاصر الا فى الدمار والانتحار. ؟! 
جمال كنائي ١908‏ 
© انطلاق , قصيدة ؛ .. 


شهاب غائم ١7‏ 

© سوق الفن : نحو أزمة عالمقة ... ..... بت 
عبود عطيه ١15‏ 
صلاح الليكثي ١٠١١‏ 
©»دوحة القراء ... ا 
© استراحة الدوحنة .ان .. 


© الورقة الأخيرة : ادب سياحي 5 


0 


عباس خضر مى/ا ١‏ 
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كيف ننقذ الثقافة العريية 
منهذا الطوئفان؟© 


فى حياتنا الأدبية والثقافية ظواهر تثير الألم ٠‏ وتدعونا إلى 
الانتداه والبقظة والحذر . حتى لا تسقط ثقافتنا العربية المعاصرة 
بصورة نهائية فى الفوضى وقد آثرت على صفحات الدوحة منذ 
شهور . قضية ؛ الأمن الثقافى العربى ؛ . ووضعت فى مقدمة الاخطار 
التى تهدد أمننا الثقافى . خطر ٠‏ تزوير الكتب . وهو الخطر الذى 
انتشر كالنار فى حركة النشر العربية . وخاصة فى بيروت ٠‏ ففى 
الوقت الذى نجد فيه ناشرين مسئولين يلتزمون بكافة القوانين 
الأخلاقية والتقافية . ويحاسبون أنفسهم ‏ برقابة من ضمائرهم ‏ 
على كل ما يقدمونه للقارىء من انتاج أدبى ... فى الوقت الذى نجد 
فيه هذا النوع من الناشرين المسئولين . نجد إلى جانبهم طبقة 
اخرى من الناشرين . يتعاظم شائنها ونفوذها وتزداد ثروتها وقوتها 
بوما بعد بوم . وهذه الطبقة من الناشرين تعمل أساسا بتزوير الكتب 
لا بنشرها . فهى تنشر ما تختاره من الكتب الرائجة الناجحة من 
المكتبة العربية أو العالمية . دون أن تهتم بأن ينال المؤلفون أو 
المترجمون حقوقهم . وبذلك تذهب جهود المثقفين عبثاً . ويعيشون 
فى ظل معاناة مادية كبيرة . فى الوقت الذى تمتلىء فيه بالذهب 
والفضة جيوب هذه الطبقة من الناشيرين الذين احترفوا تزوير الكتب 
وتقديمها إلى الأسواق بكميات كبيرة ؛ دون اتفاق أدبى أو مادى مع 
اصحاب هذه الكتب . 

على أن ظاهرة تزوير الكتب قد تجاوزت كل الحدود . فلم يكتف 
الناشرون المزورون بسرقة الحقوق المادية للكتاب والمثقفين . بل امتد 
ذلك إلى سرقة الحقوق الآدبية كذلك ٠‏ وآمامى نموذج حى من هذه 
«السرقة المعنوية, . واعتقد أن هذا النموذج ينيغى أن يدفع جميع 
المسئولين عن الثقافة فى الوطن العربى إلى اتخاذ موقف حازم ضد 
هذا النوع من التزوير والسرقة » لأن الضرر هنا يمتد ويتسع ليصبح 
تشويها كاملا للثقافة العربية المعاصرة . 

والنموذج الذى أتحدث عنه هو نموذج يتمثل فى مجموعة قصص 
قصيرة مترجمة من الآدب العالمى بعنوان , صديق الشدة وقصص 
أخرى » » وهذه المجموعة كما ظهرت فى الطبعة البيروتية المزورة قد 
امتلات باخطاء فادحة منها . , 

١‏ ظهرت المجموعة وعلى غلافها اسم , سسومر سست موم ؛ مما 
يوحى بأن المجموعة القصصية كلها من تأليف , موم , والحقيقة أن 
٠‏ موم » ليس له من المجموعة سسوى القصة الأولى فقط . بينما 
المجموعة تتضمن سبع عشرة قصة لكل منها كاتب مختلف . 

5 لم تذكر الطبعة المزورة من هذه المجموعة اسم مترجم 
القصص ؛ وهو أديب عربى كبير رحل فى العام الماضى بعد أن تجاوز 
الثمانين من عمره . وبعد أن خدم الثقافة والأدب فى الوطن العربى 
ستين عامآ متصلة . حيث ظل يؤلف ويترجم منذ سنة ١97١‏ حتى 
وفاته فى العام الماضى , ١58١‏ , . هذا الأديب الكبير هو الأسستان 
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وذ وأ 
غَلافَ الطفعة المزوزة امن على "اذ فعا احذفى] (أسمة واذكروا 
كتاب .... صديق الشدة حقوقه المادية والأآدبية 


لقلا “خم 0 


٠‏ علي أدهم ؛ . الذى كان مثالا للجد والاخلاص والعمق والامانة فى 
كل ما كتبه وترجمه خلال حياته الثقافية : بالاضافة إلى ما اتصف به 
من التواضع والبعد عن الغرور والادعاء طيلة حياته الادبية 
والفكرية . هذا الأديب الكبير هو مترجم هذه المجموعة القصصية . 
وقد ضن عليه الناشر الذى قام بتزوير الطبعة البيروتية بذكر اسمه 
كمترجم للمجموعة فحذفه نهائيا من الكتاب . 

” - لم يكن جهد « علي أدهم » فى هذه المجموعة هو جهد الترجمة 
فقط . بل لقد كتب مقدمة للمجموعة تعالج وضع القصة كفن فى 
الأدب الحديث ؛ كما كتب لكل قصة مقدمة عن كاتب القصة 


واتجاهاته الأدبية والفكرية وسيرة حياته . ولذلك جاءت المجموعة 


جهدا يجمع بين الدراسة والبحث والترجمة فى أن واحد . ومع ذلك 
قام الناشر بحذف اسم , علي أدهم , . وبذلك فان الناشر لم يكتف 
دحرمان الكاتب من الحقوق المادية .بل حرمه أيضا من حقوقه الأدبية .. 
وهذا الحرمان الاخير أخطر من الحرمان المادى . 

فى الطبعة المزورة اختلطت مقدمات القصص بالقصص 
نفسها مما أساء إلى الكتاب إساءة موضوعية كبيرة . 

هذه بعض أخطاء الطبعة المزورة من مجموعة . صديق الشدة ؛ : 
ولقد أتيح لى أن اكتشف هذه الأخطاء ؛ لاننى كنت على صلة 
بعلي أدهم وانتاجه الأدبى . وكنت قد حصلت على المخطوطة 
الأصلية بهذه المجموعة . عندما كنت رئيساً لتحرير مجلة الهلال 
وسلسلة روايات الهلال الشهرية ٠‏ وقد قدمت المجموعة إلى دار 
الهلال الشهرية ونشرتها الدار فى «روايات الهلال» بالفعل . وجاءت الطبعة 
المزورة من هذه المجموعة . لتلتهم اسم المترجم وتشوه الكتاب 
تشويها كاملا على الصورة ألتى أشيرت إليها . 

إننى أحاول أن أكتم غيظى وسخطى وأنا أكتب هذه الكلمة . 
لاننى أود أن تتحول القضية من قضية انفعالية عاطفية . إلى قضية 
موضوعية واقعية . نسعى فيها إلى علاج هذه الظاهرة الخطيرة ... 
ظاهرة تزوير الكتب والعبث بالحقوق المادية الادبية التى تتصل 
بهزى الكتب . 

ولا حل فى تصورى إلا أن يستيقظ ضميرنا الأدبى يقظة حقيقية : 
وأن تتحول يقظة الضمير الأدبى العربى إلى « قانون , يضرب على 
نبدى المزورين ٠‏ ويغلق كل الأبواب فى وجه ما يطبعون وما ينشرون 
.... على أن تلزم كل وزارات الثقافة فى الوطن العربى ضد التزوير 
والمزورين ٠‏ 

هذا ... وإلا فسوف تغرق الثقافة العربية فى طوفان من الفوضى 0 
لن بنجو منه العقل العربى خلال أجبال متعددة قادمة . 


مجياء النماضت 
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نحن لا ننتظر من شيابنا أن يحزن وبياس ويستكين . إننا ننتظر منه أن يشعل لنا 


شمساً جديدة » وأن بخلص أوطانه مما هى فيه من ضياع وخداع وهوان .٠‏ وأن درينا من 
عزمهالمقتدر جنون الشجعان . ننتظر منه أن يضع مكان بأسنا أملا .. ومكان خوفنا اقتحاماً 
.. ومكان انكسارنا عزة وصلابة .. ومكان وجومنا بهجة وانطلاقاً . 


دخل علي مكتسى الوجه بتهلل 
متكلف . تعلو ثغره ابتسامة متعبة . 
وبتهدل جفناه تحت رموش وهنانة . 
ووراء هذا كانت شخصىته بتلقع 
بقدر كبير من التشاؤم والحيرة . 
الشباب . آتاه الله ذكاء ووسامة . 
ومع الذكاء والوسامة صحة جيدة . 
ومعه كل ما بجعله للحباة صديقاً 
ودوداً » وما بجعل الحرماة توده 
وتحابيه .. 

جلس حيث تعود أن يجلس . 


ع محسلة الد و فحسة مسسارس 1١5847‏ 


02.60و 010001269 


والجديد تارة أخرى . وأنا مشغول 
ومشغوف بالطريقة التى يحلل بها 
نفسه . ويستعرض بها حياته . 

لو اشتغل بالفلسفة لجاء منه 
فيلسوف جيد . ولكن ظروف التعليم 
فى بلدنا ذهبت به الى دراسة الفئنون 
الجميلة . وأى بأس .. اليس الفنان 
كالفيلسوف . كلاهما قادر على تفسير 
الحباة ومصادقتها ؟! 

رأيت فيه وفى حيرته ومخاوفه 
شياينا العربى المعاصر . وزاد ذلك من 
رغبتى فى الأصغاء لما بقول . 

إنه واحد من القافلة المزدحمة 


التى تشق طريقها وسط الاتربة 
والصخور . 

قلت له بعد أن أصغيت إلب4 
طويلا : فلنرجع إلى طفولتك . فسرح 
يفكره يعفيداً ثم قال : لا شىء غير 
عادى . اللهم إلا ذلك المشهد الذدى 
أظن أنه قد ترك بصماته الضاغطة 
فى حياتى . مشهد جدتى وهى تعانى 
مرض الموت ٠‏ ثم وهى تسلم أنفاسها . 
ويطوقها الموت بذراعيه القويتين 
الرهيبتين . 

أومن أجل ذلك تحمل أكفانك » 
وتعيش أنضر أيام حياتك بهذا المزاج 
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الماكتم ...ب ؟!! 
كل الناس يرون المرض ويرون 


الموت .. ولكنهم يتفوقون عليهما 
برغبتهم فى الحياة وإصرارهم عليها 
.. فلنبحث فى شيابك الماثل .. 


إنه شبابٌ فتىّ أنهى حياته 
المدرسية والجامعية بنجاح . وإنه 
ليحيا حياة طيبة . لا هى حياة ترف ؛ 
ولا هى حياة فاقة .. ثم هو يش تغل 
بالتدريس . وله أنامل ذكية تستطيع 
أن تمارس مائة ص نعة بمقدرة 
المتخصص . وفى هذا عون له على 
ملء فراغه . 


إذن فما هى ازمته التى تجعله 
يفكر فى الموت بعمق . وفى الحياة 
يحزن وفى المستقبل بفزع .. ؟! 

إنها أزمة جيل بأسره كتب عليه أن 
يغيش فى عصر يضطرم بالمفارقات 
والتناقضات .. 


جيل بكاد حكامه وسادته بدفعونه 
بسلوكهم إلى الانتحار إذا هو فكر 
تفكيرا جادا ٠أو‏ إلى الضياع إذا هو 
أسيلم ثقيسيه إلى اللامبالاة . جبل 
يتمثل بقول الشاعر : 


إنى لافتح عينى حين أفتحها 
على كثير . ولكن لا أرى أحداً 


جيل يسبح ضد التيار : 


فى! ,بخان" افكن. فيهها ٠‏ الزيستيع 
ضاع فيها المجداف والملاحج 
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قلت للشاب الذكى : ان خوفك من 
الموت امتداد لخوفك من المستقبل .. 
والتهيب من المستقبل آفة الشباب فى 
عصرنا الموئس . 

ان الشاب قد يفقد أباه فجأة ‏ كما 
حدث لك فتتوتر علاقاته بمستقيله : 
لآن الأب كان كل ما يحتاجه من أمن 
ودفء وكفالة .. وسبقوطه بينما أبناوده 
وسط الطريق يجعلهم يوجسون خيفة 
من مستقبلهم . 


ولقد سقط الآب الكبير لكل عربى . 
هذا الأب المتمثل فى الوطن العربى .. 

إنه يسقط كل يوم مرة أمسام 
المؤتمرين والمتربصين له .. وجيل 
شبابنا المعاصر يستمع فى غثيان إلى 
غوغائية الساسة . وديماجوجية 
الحكام والقادة . وببصر تلك الدولة 
الصغيرة ‏ اسرائيل ‏ وهى تعيث 
فسادا فى وطنه العربى الكبير دونما 
أى عمل ايجابى من سادته وحكامه . 
فيتراءى له المستقبل مظلماً نكدا , 
وتملاً روع الشباب فكرة الانفصال عن 
المستقبل وتخطيه إلى يأس الموت 
وظلمات العدم !! 

وقد يدفعه إلى اليأس من 
المستقبل أيضاً ما يراه من نهم 
القطيع الجشع المتمثل فى تلك 
الطغمة المسعورة فى كل بلد عربى 
ممن يسعون إلى الثراء الفاحش غير 
المشروع بوسائل متلصصة . وكأنهم 
صمموا على ألا يتركوا لغيرهم شيئا 
دناله .. !! 


ويتسلى الشباب بقصة ذلك 
الطفل الذى جلس بين رجال كبار » 
عراض الأكف حول قصعة الحم وثريد 
وعندما رفع الطفل إلى فمه أول لقمة 
من الثريد لسعت حلقه ولسبانه ٠»‏ 
فيكى .. وسأله الرجال ما بيكدك ؟ قال 
الثريد ساخن .. قالوا : دعه حتى يبرد 
قال : أنتم لا تدعونه .. !! 


وقد يقطع .ما بين السيسياب 
والمستقبل فقدان هدف نبيل يحيون 
به » ويحيون له . إذ لا شىء يبسمو 
بالحياة فوق كل المشنصطات مثل 
تكريسها لهدف عظيم . هدرف شخصى 
أو هدف إنسانى يخرج بهما من 
التقوقع داخل الذات . 


قلت هذا للشاب . وقلت له : إنك 
تذكرنى بطرفة تذكر عن بلد اسمه 
٠‏ إديث » وصفوه فقالوا : « إديث بلد 
بحده من الشمال ومن 
الجنوب إديث ٠‏ ومن الشرق إديث » 
ومن الغرب إديث “» !!! أى أنه بلد 
مقطوع الصلة بالعالم الخارجى ». 
وهو كنقطة تانهة فى الفضاء . 

كذلك الانسان الذى نسحن نقسه 
حيث يعيش فى عالم من المرايا. 
لايرى أمامه ولا خلفه . ولا عن يمينه 
ولا عن شماله إلا صورته وذاته !! 

وتكريس الحياة لهدف نبيل 
يتطلب منها الغيرية .. ويتطلب منها 
أن تنتشر خارج ذاتها .. يتطلب منها 
أن تكدح وتكد من أجل تحقيق هدفها 
مهما يجشمها ذلك من مشقة وألم . 
فصدقآا قيل : لا شىء دجعلك عظيماً 
سوى آلم عظيم 1 


إديث 


1 
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قلت للشاب : غادر نفسك وعايش 
الحباة يفرح . وخذها بقوة . وتعرف 
إلى كل هافو انبيل فدها وحميل ٠‏ 


قال : ان لى خطايا توبقنى وتثقل 


خطاى .. 
قلت له : هنا تجد الأمن والملان فى 
قول ربنا عز وجل : ؛ يا عبادى الذين 


أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب 

وتجد الأمل والبشر فى تقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « كل 
بنى آدم خطاء . وخير الخطائين 
التوابون » 


وأنت تعرف أن التجربة والخطأ 
هما المعراج الذى عرج عليه الانسان 
إلى سماوات تألقه وتفوقه . ولو أن كل 
انسان يخطىء ثم يعيش حياته يجتر 
الندم على خطئه لكان بمسلكه هذا 
يقدم لشيطان الغواية والعجز فرصة 
لا تعوض فى هدم حياته وجعلها 
تراب فى تراب .. 

إن التوبة ترفع الانسان إلى مقام 
الفرح بالله . وليس هناك خطيئة 
مهما كبرت تتعاظم رحمة الله . 

إن الله سبحانه يقول فى حديث 
قدسى : «١‏ أنا عند ظن عبدى بي . إن 
خيراً فله » وإن شيرأ فله » 

وإن أقدر الناس على ترويض 
مشقات الحياة : وتطويع أيامها . هم 
أولئك الذين يعيشون معها فى فرح 
حكيم . ولا يعرف اليأس اليهم 
سيبلا . 


/ -_ مجسسلة الدوهسسة مسارس 5/١‏ 
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عايش_الحياة بفرح 
وكذهابقوة. 


امد ذ تعد حاقل 


قلا تياس . وإذا غلبكَ الياس ٠.‏ 
فامض فى طريقك وأنت يائس .. تماما 
مثل الحكمة التى تقول : « لا تخف . 
وإذا غلبك الخوف فامض فى طريقك 
وأنت خائف , .. !1 

إننا لا ننتظر من شبابنا أن يحزن 
ويياس ويستكين .. 

إننا ننتظر منه أن يبشهل لنا 
شمساً جديدة . وأن يخلص أوطانه 
مما هى فيه من ضياع وخداع وهوان 
وأن برينا من عزمه المقتدر جنون 
الشجعنان .. !!! 

ننتظر منه ألا يسجن داخل نفسه » 
وداخل أوهامه ومخاوفه .. 

3 منه أن يضع مكان يأسبنا 

.. ومكان خوفنا اقتحاما .. ومكان 
ع عزة وصلابة ومكان 
وجومنا بهجة وانطلاقا . 

وطريقه لذلك أن ل الأهفداف 
الكبيرة وأن يهبها حياته . وليس 
الطريق أن يقف جباناً مفزعا أمام 
الصعاب أو أمام الموت . 

ومهما تكن ظروف الشباب فأن فى 
استطاعته أن يتفوق على كل 
المثيطات . فى استطاعته أن يواجه 
الموج ميسوط الذراعين ٠‏ وأن يحول 
الهول إلى هباء . 


واذا كنا تطالب الشياب خاصة 
بأن يواجه الحياة بشجاعة ٠‏ فنحن 
مطالبون بأن ذعرف له الشجاعة . 

فالشجاعةاقتحام تقوده الحكمة . 
بينما التهور انتفاض يدفعه النزق 

وإذا كنا مطالبين بأن نوازن بين 
ما نريد أن نعمل . وما نستطيع أن 


إذا كنا مطالبين بألا نلقى بأنفسنا 
من حالق رغبة فى تصفيق الجماهير. 

إذا كنا مطالبين بالا نستدرج إلى 
مسئوليات وأعمال تقوم بينها وبين 
ذلك أن نستعين بالحكمة على هدم 
الشجاعة . إنها عندئذ لن تكون حكمة 
بل ستكون تبريراً . والجبان يستطيع 
أن يجد مائة عذر لتبرير جبنه . وليس 
هذا ما نريده من شيابنا . 


ان جنون الشجعان يساوى حكمة 
الشجعان حين تكون الشجاعة 
فضيلة النفس ونداء النجدة . 

ومن ثم ٠‏ فنحن نريد من شبابنا أن 
يجعل شعاره حكمة «فيكتور هيجو, 
١‏ إنى أرى ء لا أكثر .. وأومن » لا أقل 
.. أما العواقب فشىء لا يدخل فى 
حسسيابى أبدا » .. !! 


أجل علينا آن نرى ونفكر جيدا ٠‏ 
ثم نؤمن . ونؤمن كثيراً .. وبعدما 
لا نجعل للعواقب المحتملة سسسيادة 
على إرادتنا وشجاعتنا . 


قلت للشاب . وأقول لجيله كله : 
إن آفتك فيما ييدو أنه ليست لك 
مسئوليات نبيلة وعظيمة تشخلك » 
وتشد إليها فكرك وإرادتك .. فنحن فى 
عصر . وقى بانذا. بجدية الجادن ديه 
ن تكون لهم مسئوليات واضخة 
يرتبطون بها ويحيون لها !! 


فحاول أن تكتشف مسئولباتك . 
وسواء كانت هذه المسئوليات متعلقة 
بشخصك أم بالثاسن .. بأمور عاديبة 
أو بجلائل الأعمال ٠‏ فابذل فيها مهما 
يكن حجمها كل روحك وجهدك » 
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فعظمة الروح لا تتجزأ . وهى فى 
الأعمال الضئيلة مثلها فى الأعمال 
الجليلة . قلت له : ابحث عن قضية 
عامة من قضابا وطنك أو من قضابا 
الانسانية وعش لها . وضعها ضمن 
مسئولبياتك أو على رأسسها ؛ وتبت 
نفسك بالقدوة العظمى التى ضريها 
للناس خيار الناس ٠‏ 


تذكر رسبول الله « محمداً , وهو 
يحتضن مسئولياته فى رسوخ أشم » 
ويهتف فى وجه خصومه الضالين : 
٠‏ والله لو وضعوا الشمس فى يمينى 
والقمر فى يسارى على أن أترك هذا 
الأمر ما تركته حتى يقضيه الله أو 
أهلك دونه » .. !! 


وتذكر السيد المسيح . وهو يبصر 
اكثرية قومه من اليهود تتحول إلى 
خراف ضالة تحترم الباطل وتمتهن 
الحق وتكذب على الله .. وتتراءى له 
الخشب الموبقة التى كانت تعد 
صلباناً للدعاة والهداة . فلا يجزع 
ولا يخاف ولا يهرب من مسئولياته 
الجسيام .. !! 


لا تقل : هذا المسيح ومحمد . فمن 


دبلغ شأوهما ؟! 
فهناك أعداد هائلة من الذين 
حملوا مسئولياتهم فى شجاعة 


وغيطة .. هذا هو الشيخ الجليل 
« ابن تيمية » يناهض فى أيامه الذين 
يحكمون الناس بالظلم . والذين 
يملأون عقول الناس بالخرافة , 
فيؤذى ويضطهد ويسجن ؛ فلا يلقى 


ملم». نج ماو 010500126 


مسئولياته من يمينه . بل يشلبع 
مضطهديه سخرية ويقول : . ماذا 
يصنع أعدائى بي ؟ إن حبسى خلوة 
.. وقتلى شهادة .. ونفيبى سياحة .. 
فماذا بصنع الأعداء بي /. ؟!! 


وهذه « مدام كورى » - ترى صرعى 
العلة والمرض يتمهاوون كالعهن 
المنفوش . وتلتمع أمام بصيرتها بادرة 
أمل فى اكتششاف الدواء الناجع . 
فتحمل من فورها مسئولية هذه 
البادرة . كنا لو كانت _رزسنالة تلقن 
إليها » أو وحياً يتنزل عليها » فتثابر 
وتضنى وتعيش هى وزوجها! فى 
« بدروم » منزل . وتلاقى فى بحثها 
الفشل تلو الفشيل . ويذوى عودها 
نحت وطأة المرض والفقر والسهر 
حتى يفتح الله لها مغاليق السر . 
وتضع يدها على ٠‏ الراديوم » فيه 
شفاء للناس . ثم ترفض رغم فقرها 
عروضاً مغرية قدمها لها سسماسرة 
الشقاء والحرب الذين حاولوا أن 
تأذن لهم بتحويل الخير الذى كشفته 
إلى أداة قتل وتدمير .. !! 


وكان عندنا فى مصر رجل يملك من 
المال والجاه مالا يجد معه من وقته 
فراغاً يملؤه بعمل جاد . فضلا عن 
تضحيات تزهو على كثير مما نعرف 
من تضحيات . 


وجد أمته تسام الخسف والقهر 
من مستعمر دخيل ٠‏ فخلع جساهه 
وجعله للقضية دثاراً .. وجمع ماله 
الكثير وجعله للقضية فدية .. وترك 
القصر ودخل السجن .. ثم قضى 
حياته محروما من كل راحة بعيداً عن 
كل مرفأ » حتى مات غريباً لايجد ثمن 
الدواء . ؛!؟ 


إنه . محمد فريد » معجزة الرجال » 
ومفخرة الأبطال . 


قلت للشاب وأقول لجيله: 
لا تخش خطراً ماء إذا دعتك 
مسيئولياتك وناداك واجبك . 

وسواء كانت هذه المسئوليات 
سياسية ٠‏ أو اجتماعية ؛ أو انسانية , 
أو حتى شخصية .. سواء كانت عملا 
من أعمال القمة أم من أعمال السفح .. 
سواء كنت وزيرأً أو كاتب « أرشيف » . 
لا تلق مسئولياتك على الارض خوفا 
على منفعة ترجوها . ولا حذرا من 
خطر تخشياه .. 

ولا تخش أن تقول لنفسك ولغيرك 
« لا» إذا اقتضت مسسئولدتك العادلة 
أن تقولها . فليس فى الحياة أمتع ولا 
أبهج من كلمة ١‏ لا » عندما توجه 
إلى باطل ٠‏ وعندما يتوجه بها الأدنى 
إلى الاع_لى .. والأاض هف إلى 
الأقوى 1 

قلت للشاب : والآن تعال نرجع 
إلى حيث بدانا .. إلى الفرح بالحياة 
والقوة فى آخذها . فليس لدى 
الحزانى والضعفاء سبوى الحيرة 


والدهوع ٠‏ 
وبدون أن تفرح بالحياة وتأخذها 
بقوة سيرصعب عليك أن تتحمل 
مسئولياتك . بل وسيصعب عليك أن 

تحبا . 
فعايش الحياة فى فرح .. 
وخذها بقوة . 
وهذه نصيحتى .. 


خالد محمد خالد 


د اه 
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لماذا تعرّض هذا اليجل 
للج مال 9 


بام الدكتور محمد بحابر الأنتصاري 
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شىء ما فى تاريخ الحركات الأدبية يجعل بعض الأدياء مشهورين بتردد 
ذكرهم على كل لسان وفى كل كتاب وتصدر عنهم عشرات الدراسات ويبقى 
صداهم حيآ فى فترات لاحقة . 

بينما أدياء آخرون يكونون ملء السبمع والبصر بنتاجهم ونشاطهم 
ومواقفهم .. ثم يختفى ذكرهم فجأة ويفقدون المساحة التى استحقوها 
ويسدل عليهم الستار ! 


ٍب-1-_1١1>->4لس71»”1>1>1>17>4“‏ '''”””_طواساااي 0 
٠١‏ -- مجسسلة الد وهسسة مسارس 1١59845‏ 
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فى أن من بقي 


هل السيب ‏ دائماً ؟ 
ذكرهم استحقوا ذلك لآثارهم الخالدة التى 
تركوها وان من أسيدل علبهم الستار * 
استحقوا ذلك أيضا لخلو آثارهم الادبية من 
مقومات البقاء ؟؟ 

نم ان فى الأمر عوامل أخرى تعلو بمن 
تشاء وتهبط بمن تشاء ٠+‏ كما يحدث 
لشخصيات التاريخ التى يختفى ذكرها 
لبعض الوقت وتبرز محلها وجوه آخري ٠‏ 
أصغر منها بكثير ٠.‏ وأضال . الى أن بعود 
ميزان الحقيقة التاريخية الى خط الاستواء 
بعد زمان يقصر أو يطول . فيعود العملاق 
عملاقا . وتختفى الظلال الصغيرة الداكنة 
وتتلاشى تحت وهج الشمس العائدة من 
جديد ؟ 

أطرح هذا السؤال وفى ذهنى من الأدباء 
أحمد حسين الزبات ضاحب ؛ الرسالة » » 
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وصاحب الأفكار القومية والاجتماعية 
الخالدة » وصاحب الأسلوب العربى المشرق 
الأصيل .. لماذا أسندل الستار عليه واحيط 
بالصمت والأهمال ومحبت مسباحته الرحبة 
الشاسعة من حقل الأآدب العريى بعد ان 
كانت رسالته الصحفية ( مجلة الرسالّة ) 
مدرسة الأجيال العربية . ورسالته القومية 
الفكرية من طلائع حركة التوحيد العربى 
المنطلق من مصر العروبة ٠‏ ورسالته الأدبية 
اللغوية الجمالية مثالا ونموذجا يحتذى 
برشاقة الاسلوب العربي المصفى ومتانته 
ورقته وسموه ؟ 

إنني لم أجد حتى الآن كتابأ واحدآ عن 
حناد هذا الأديب الخالد وآثاره وأديه - 
وارجو أن اكون مخطئا ‏ على الرغم من ان 
الزيات يمكن اعتباره ابرز الأدباء الرواد 
الذين مهدوا طريق الفكر والآأدب والصحافة 
لظهور حركة 5١‏ يوليو فى التاريخ المضرى 
والتاريخ العربى الحديث . 

إن المعالم الرئيسية فى تفكير الزيات هى 
المعالم الرئيسية ذاتها فى حركة القومية 
العربية والوحدة العربية ؛ بل ان الأفكار هنا 
وهناك هى هى ذاتها الى حد التطابق , 
والفارق ان الزيات سببق اليها فى الثلاثينات 
بينما الفكر الوحدوى العربى طرحها فى 
الأريعبنات والخمسسينات . وهذا السسيق 
الزمنى يمنح احمد حسن الزيات حق الأبوة 
وحق الريادة الأصيلة للاتجاه الوحدوى 
العربى فى مصير أكثر من أى أديب آخر من 
الذين تتصدر اسسبماؤهم الواجهات الأدبية 
حتى يومنا هذا .. والذين يغيرون جلودهم 
بين وقتبواخن ٠‏ 

والافضل أن ندع الزيات يتحدث إلينا 
بصوته وبكلماته الخالدة لنستعيد حيوية 
نلك اليقظة القومية العربية فى مصير فى 
ثلاثينات هذا القرن وكيف انطلقت الروح 
المصرية الأصيلة منذ ذلك الوقت المبكر 
وهى تحت وطأة الاستعمار البريطانى ‏ 
نقارع الاتجاهات الاقليمية والانعزالية 
والانحطاطية لتؤكد وجه مصير العربى 
وجوهرها الاسلامى وارتباطها المصيري 
بامتها العربية ووطنها الكبير . 

عام ١57‏ حاول بعض دعاة الانعزالية 
انكار عروبة مصر فاثاروا ردودأ كثيرة من 
رجال القلم والفكر فى مصر . وكان أول هذه 
الردود رد عبد الرحمن عزام فى جريدة 
« البلاغ على طه حسبين . حيث قال : 
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لقد قبل المصصريون دين العرب . وعادات 
العرب ٠‏ ولسان العرب وحضارة العرب » 
واصبحوا عرب فى طليعة العرب . والذى 
نعلمه من البحث فى أنساب أقاليم مصرية 
بأكملها ان اكثرية دماء أهلها ترجع الى 
العرق العربى ؛ وان فرداً واحداً من تسعين 
فى المائة من سكان مصر لا يستطيع أن ينكر 
ان عروقه تجرى فيبها الدماء العربية . 
والواقع الملموس ان مصر الآن من جسم 
الأمة العربية فى مكان القلب ‏ تلك هى الأمة 
العربية وتلك هى أمتنا التى ننتسب اليها 
ونفخر بتاريخها » . 

وتوالت ردود كثيرة على هذا المنوال » 
غير ان الكلمة الفصل التى حسمت الجدل . 
ونفذت الى صلب القضية وجوهر الموضوع 
وجسمت الحقيقة خالدة باقية ٠‏ لايطالها 
جدل المجادلين ولا يؤثر عليها انكار المنكرين 
كانت كلمة احمد حسسن الزيات فى افتتاحية 
« الرسالة » بتاريخ ١977/٠١/١‏ . 

فى هذه المقالة أسبغ الزيات على صلابة 
الفكرة حرارة العقيدة وجمع بين ثبات 
العقل وعنفوان القلب وجمال التعبير ٠‏ 
فجاءت كلمته الخالدة التى ستبقى ما بقيت 
أرض الكنانة فى قلب الأرض العربية : 

© ؛ هذه مصر الحاضرة تقوم على ثلاثة 
عشر قرنً من التاريخ العربى نسخت ما 
قبلها كما تنسخ الشمس الضاحية سوايغ 
الظلال . أزهقوا ان استطعتم هذه الروح ٠‏ 
وامحوا ولو بالفرض هذا الماضى . ثم انظروا 
ماذا يبقى فى يد الزمان من مصر . وهل يبقى 
إلا أشلاء من بقايا السوط وأشياح طائفة 
ترتل كتاب الأموات . وجباه ضارعة تسجد 
للصخور . وفنون خرافية شغلها الموت حتى 
أغفلت الدئيا وأنكرت الحياة ؛ لا تستطيع 
مصر الاسلامية إلا أن تكون فصلا من كتاب 
المجد العربى ؛ لأنها لا تجد مدداً لحبويتها » 
ولا سندا لقوتها » ولا أساسا لثقافتها إلا فى 
رسالة العرب . انشروا ما ضمت القبور من 
رفات الفراعين ٠‏ واستقطروا من الصخور 
الصلاب أخبار الهالكين .. ثم تحدثوا 
وأطبلوا الحديث عن ضخامة الآثار وعظمة 
النيل وجمال الوادى وحال الشعب . ولكن 
أذكروا دائماً إن الروح التى تنفخونها فى 
مومياء فرعون هى روح عمرو ء وان اللسان 
الذى تنشرون به مجد مصر هو لسان مضر , 
وان القيثار الذى توقعون عليه الحان النيل 
هو قيثار امرىء القيس ٠‏ وان أثار العرب 


المعنوية التى لا تزال تعمر الصدور وتغذى 
العالم هى أدعى الى الفخر وأبقى على 
الدهر وآجدى على الناس من صفائح الذهب 
وجنادل الحجارة » 

هذا الحسم فى الانتماء وفى تقرير الهوية 
أعلنه الزيات بهذا الصوت الذى لا شبهة 
فيه قبل ربع قرن من اعلان دستور ١5057‏ 
الذى نص فى احدى مواده الأساسسية على 
ان مصر جزء لا يتجزا من الامة العربية . 

واذا كان الزبات قد شاركه آخرون فى 
درجة من هذا الوعى القومى العربى ؛ فانه 
تميز عنهم باضافة وعي آخر ؛ جديد بمعيار 
المرحلة . الى الوعى القومى . ونعنى به 
« الوعى الاجتماعى / أى التنبه الى ضرورة 
تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام 
بالحياة المعيشية للغالبية العظمى من 
المواطنين ووقف ترف القلة الزائد والقائم 
على جهد الأخرين وعرقهم . 

والزيات يطرح المسألة الاجتماعية 
بمنتهى الوضوع والنضج الفكرى ‏ فى 
الثلاثينات أيضاً ‏ وكأنه ينطق باسم دعاة 
التوحيد القومى والاصلاح الاجتماعى فى 
الخمسينات والستينات بمصر وغيرها من 
البلاد العربية . 

ولقد آأحصيت للزيات ”47 مقالة كتبها فى 
الرسالة بين يناير ١575‏ ومارس ١588‏ ,2 
فوجدت حوالى ثلاثين مقالة من بينها ‏ أى 
ثلث عدد مقالاته فى خمس سنوات ‏ تتناول 
المشكلة الاجتماعية , وبالذات مشكلة الفقر 
والغنى وطرق مكافحة الفاقة . 

فى ١١‏ يناير ١575‏ كتب الزيات يقول : 
« يا صاحب السعادة لِمّ ترضى أن أكون 
صاحب الشقاء ٠‏ ؟ أنا وأنت نبتتان من أبكة 
ادم نمتا فى ثرى النيل ولكن مغرسك لحسن 
حظك كان أقرب الى الماء ومغرسي لسوء 
حظى كان أقرب الى الصحراء . فشبعت أنت 
وارتويت ٠‏ على قدر ما هزلت أنا وذويت » . 

فى ” فبراير ١9585‏ يثبه الزيات الى 
خطورة المشكل الاجتماعى قائلا : , هيهات 
آن يكون فى الأارض ايمان مادام فى 
الأآرض فقر » . 

فى ١*‏ قبراير ١9175‏ يعالج الزيات 
مشكلة الفلاحين المصريين الذين بشكلون 
السواد الاعظم من الأمة : ٠‏ من لنا يمن يفتح 
لوب المالكين لاولئك الفلاحين الذى 
اصطلحت عليهم محن الدنيا وبلايا العيش 
وجهلتهم الحكومة فلا يعرفهم إلا جباة 
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لماذااتعمررّض هذا الريجل 
لاه و مال 5 


الضرائب وحراس السجن . أما المعارف 
والأوقاف والاأشغال فشأنها شان المترفين 
والمتقفين لا تعرف غير المدينة ولا تعامل 
غير التمدن » 

في 54 ابريل ١975‏ ينبه الزيات ولاة 
الأمر فى مصر فى زلك العهد الى خطورة 
المشكلة بالنسية للنظام الاجتماعى كله 
قائلا ٠:‏ كل ثورة فى تاريخ الأمم » وكل جريمة 
فى حياة الأفراد انما تمت بسبب قريب أو 
بعيد الى الجوع , . 

© هاه 

بالاضافة الى . التحصور القومى » 
و« التصور الاجتماعى ؛ هل كان لدى الزيات 
تصور عملى لتحقيق الغايتين القومية 
والاجتماعية ٠‏ ونقلهما الى حيز التطبيق ٠‏ ؟ 

هنا أيضاً يفاجئنا الزيات بطرافة فكره 
وربادته . 

فهو يرى ان هذا المششروع القومى 
الاجتماعى الكبير يحتاج الى « مصلج 
قومى » والى « رجل منتظر » يخرج من بين 
صفوف الأمة ويفرض قيادته التاريخية على 
مجرى الأحداث ليحقق بالسلطة وبالفكر 
ما تطمح نفوس الامة اليه من خلاص ومن 
اصلاح ٠.‏ 

بقول بتاريخ 75 ابرئذل 3195١‏ : 

« والمتوقع الذى لا حيلة فيه ان نظل كما 
الله فينا الرجل الذى ننتظر ... وهو بين 
اصحاب السلطات يكون أسرع نجاحاً 
وأوسع صلاحآ منه بين اصحاب الفكر » 
ولهذا الرجل الذى تنتظره الأمة العربية 
آبات تمهد له وتدل عليه : فمن الآيات المهيئة 
لظهوره انحلال الأخلاق فلا تتماسك فى قول 
أو فعل .. وآسبتبهام المذاهب » وانقطاع الآامة 
عن ركب الحياة » ومن آياته المنبئة بوجوده 
أن يكون لغديره لا لنفسه؛ولاآمته قبل اسرته 
ولانسانيته بعد وطنه , لا ينضج رأيا إلا 
أمضاه ٠»‏ ولا سروم أصدآ إلا أدركه .. ولقد ظهر 
أمثاله فى بعض الأمم وهى على شفا الهاوية 
فأعادوها الى الحياة وردوها الى الجادة » 
ولا تزال الأمة العربية تحدق النظر فى الأفق 
الغائم ترجو أن تنشق الحجب عن نوره .. 
رباد ! « انا نسألك الراعي الذى يطرد الذئب 
والنظام الذى يجمع الحب ؛ والدليل الذى 
يبحمل المصباح » والقائد الذى يرفع العلم 
والاستان الذى يعلمنا أن نصنع الابرة 
والمدفع » ونشق المنجم والحقل , ونوفق بين 
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الدين والدنيا ونوحد بين المنفعة الخاصة 
والمنفعة العامة , 

ونلاحظ ان الزيات يدعو الى ظهور مصلح 
قومي وقائد قومي للأمة العربية كلها يتجاوز 
الحدود الاقليمية ويمثل الوحدة القومية 
الشاملة ٠‏ دون ارتباط بهذا القطر أو ذاك » 
وذلك قبل ظهور أى تجمع عربى مشترك 
كالجامعة العربية ونحوها . 

وهو بهذا يبدو منسجماً مع دعوته 
القومية وايمانه بالوحدة العربية . 

© © © 


وهكذا كان الزيات رائد فى طرحه لهزه 
المسائل الكبرى الثلاث فى الفكر العربى وفى 
جمعه بينها بشكل منسجم وبدرجة عالية 
من الوعى : 

© المسألة القومية . 

© المسألة الاجتماعية , 

© المسألة القيادية . 

ولا اعتقد ان فكر الزيات قد درس على 
ضوء معالجته لهذه المسائل وجمعه بينها 
فى تصور فكرى متكامل كان بمثابة التمهيد 
لحركة التوحيد العربى والاصلاج 
الاجتماعى فى التاريخ العربى المعاضصر 
بشكل دقيق الملمح مستشف لمجرى 
التطورات . 

وهذا جانب واحد فقط من جوانب ابداع 
الزيات ٠‏ فقد كان بالاضافة الى ذلك صاحب 
اسلوب شفاف اقرب الى الشعر . وصاحل 
معالجات نقدية وقصصية 2 وصلحب 
براسات فى تاريخ الأدب العربى والأجنيبى « 
وفيى شئون التربية .وطرق تجديد اللغة 
العربية . 

وضمن التوجه الجديد لاعادة كتابة 
تاريخنا العربى وابراز اعلامه ورجالاته » فان 
الزيات يستحق ان يكون من أوائل الرجال 
الذين من حقهم علينا واجب التقدير 
والدرس والتقييم المنصب فى عشرات 
الابحاث والمقالات . 

وفى رأينا ان الزيات لو لم يكتب غير تلك 
الكلمة الخالدة فى عروبة مصر ء فان من حقه 
على العرب ء كل العرب ؛ ان يقيموا له تمثالا 
فى كل مدينة عربية يذكرهم ٠‏ رغم توالى 
المحن وتغير الزمن ٠‏ بمن كان لهم من رجال 
قالوا كلمة الحق والضمير القومى ؛ دون 
نلون » وصدقوا ما عاهدوا الله عليمه. 


د بامجمد جاين الاتصارء 


بقام : أخمد حسن الزإبتبف 


عفا الله عن كتابنا الصحفيين ! ما 
أقدرهم على أن يثيروا عاصفة من غير 
ردح ٠‏ ويبعثوا حرباً من غير جند ! 

حلا لبعضهم ذات يوم أن يكون 
بيزنطياً يجادل فى الدجاجة والبيضة 
أيتهما أصل الأخرى ! فقال على هذا 
القياس : أفرعونيون نحن أم عرب ؟ 
أنقيم ثقافتنا على الفرعونية أم نقيمها 
على العربية ؟ 

نعم قالوا ذلك القول وجادلوا فيه 
جدال من أعطى ازمة النفوس واعنة 
الأهواء يقول لها كونى فرعونية فتكون , 
أو كونى عربية فتكون ! ثم اشتهر بالرأى 
الفرعونى اثنان أو ثلاثة من رجال الجدل 
وساسة الكلام » فبسطوه فى المقالات » 
وأيدوه باللكف_اظرات ٠‏ ورددوه فى 
المحادثات » حتى خال بنذو الأعمام فى 
العراق والشام أن الأمرر جد ٠‏ وأن الفكرة 
عقيدة , وأن ثلاثة من الكتاب أمة » وأن 
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هذه المقالة بأسلويها البديع وتفكيرها القومى الأصيل الواعى كتيها الأديب 
العربى الكبدر أحمد حسن الزيات فى أول أكتوير سنة 5739 أى منن 25 عامةا .وتبدو 
هذه المقالة وكأنها مكتوبة اليوم » رداً على كل هؤلاء الذين يحاولون إثارة الغبار 
والضباب حول عروبة مصر ... فالى هؤلاء جميعاآ والى الأجيال العربية الجديدة 
نقدم هذه المقالة كوثيقة نلحقها بالمقال الذى كتبه الكاتب الكبير الدكتور الأنصارى 


على الصفحات السايقة ! 


مصر رأس البلاد العربية قد جعلت 
المآذن مسلات , والمساجد معايد , 
والكنائس هباكل » والعلماء كهنة ! 

مهلا بنى قومنا لا تعتدوا بشهوة 
الجدل على الحق ! ورويداً بنى عمنا 
لا تسيئوا بقسوة الظن الى القرابة ! إن 
الأصول والأنساب عرضة للزمن 
والطبيعة : تواشج بينها القرون وتفعل 
فيها الأجواء حتى يصبح تحليلها 
وتمبيزها وراء العلم وفوق الطاقة . فاذا 
قلنا فلان عربى أو فرنسى أو تركى فانما 
نعنى بهذه النسبة انطباعه بالخصائص 
الثقافية والاجتماعية لهذا الشعب ». 
كاللغة والأدب والأخلاق والهوى والدين 
فمهيار عربى وأصله فارسى ٠‏ وروسو 
فرنسى وأصله سويسرى ؛ والأمير فلان 
تركى وأصله مصرى , لأن كلا من هؤلاء 
الثلاثئة أصبح جزءاً من شعبه : ينطق 
بلسانه ويفكر بعقله ويشعر بقلبه . 

فيأى شىء من هذا يتمارى إخواننا 
الجدليون وهم لو كشفوا فى أنفسهم عن 
مصادر الفكر ومبابع الشعور ومواقع 
الالهام لرأوا الروح العربية تشرق فى 
قلوبهم دين » وتسرى فى دمائهم أدبا » 
وتجرى على السنتهم لغة , وتفيض فى 
عواطفهم كرامة ؟ .. 

لا نريد أن نحاجهم بما قرره المحدثون 
والعلماء من أن المصرية الجاهلية تنزع 
بعرق الى العربية الجاهلية ٠‏ فان هذا 
الحجاج ينقطع فيه النفس ولا ينقطع به 
الجدل ... وكفى بالواقع المشهود دليلا 
وحجة . هذه مصر الحاضرة تقوم على 
ثلاثة عشر قرناً وثلثاً من التاريخ العربى 
نسخت ما قبلها كما تنسخ الشمس 
الضاحية سوابغ الظلال ... وذلك هو ما 
ماضى مصر الحى الذى يصيح فى الدم » 
ويثور فى الأعصاب » ويدفع بالحاضر 
الى مستقبل ثابت الأس شامخ الذرى 
عزيز الدعائم . 
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أزهقوا إن استطعتم هذه الروح » 
وامحوا ولو بالفرض هذا الماضى ٠‏ ثم 
انظروا ماذا يبقى فى يد الزمان من مصر . 
هل يبقى غير اشلاء )١(‏ من بقايا السوط 
وأنضاء (؟) من ضحايا الجور : واشباج 
طائفة ترتل «كتاب الأموات» ٠‏ وجباه 
ضارعة تسجد للصخور وتعنو 
للعجماوات ٠‏ وقبور ذهبية الأحشاء 
ابتلعت الدور حتى زحمت بانتفاخها 
الأرض ٠‏ وفنون خرافية شغلها الموت 
حتى أغفلت الدنيا وأنكرت الحياة ؟ وهل 
ذلك إلا الماضى الأبعد الذى تريدون أن 
بكون قاعدة لمصر الحديثة تصور بألوانه 
وتشدو بالحانه وتحيا أخيراً بروحه ؟ 
ولكن اين تحسون بالله هذه الروج ؟ إن 
أرواح الشعوب لا تنتقل الى الأعقاب إلا 
فى نتاج العقول والقرائح . فهل كشفتم 
بجانب الهياكل الموحشة والقبور الصم 
مكتبة واحدة تحدثكم عن فلسفة كفلسفة 
الدومان + وتشريع كشرع الرومان ٠‏ 
وشعر كشعر العرب ؟ ام الحق ان مضر 
القديمة دفين فنيت روحه مع الآلهة » 
وصحائف موت ذهب سيرها مع الكهنة » 
والخامد لا ببعث حياة : والجامد لا بلد 
حركة ؟ 

لا تستطيع مصر الاسلامية إلا أن 
تكون فصلا من كتاب المجد العربى » لأنها 
لا تجد مدداً لحدوتها ولا سند لقوتها 
ولا أساسا لثقافتها إلا فى رسالة العرب . 
أما أن يكون لأدبها طابعه ولفنها لونه 
فذلك قانون الطبيعة ولا شان لمينا ولا 
ليعرب فيه ؛ لأن الآداب والفنون ملاكها 
الخيال ٠‏ والخيال غذؤاه الحس ,2 
والحس موضوعه البيئة » والبيئة عمل 
من أعمال الطبيعة يختلف باختلافها فى 
كلقطر.فاذ الميوفق الفنان بين عمله وعمل 
الطبيعة . ويؤلف بين روحه وروح البيئة 
فاته اللون المحلى وهو شرط جوهرى 
لصدق الأسلوب وسلامة الصورة . 


وقديما كان لون الأدب فى الحجاز غيره 
فى نجد ٠‏ وفى العراق غيره فى الشام : 
وفى مصر غيره فى الأندلس ٠‏ دون أن 
يسبق هذا التغاير دعوة ولا أن يلحق به 
أذو ! 
انشروا ما ضمنت القيور من رفات 
الصلاب أخيار الهالكدن : وغاليوا البلى 
على ما بقى فى يديه من أكفان الماضى 
الرميم , ثم تحدثوا وأطيلوا الحديث عن 
ضخامة الآثار وعظمة النيل وجمال 
الوادى وحال الشعب . ولكن اذكروا 
دائماً أن الروح التى تنفخونها فى مومياء 
فرعون هى روح عمرو ‏ وأن اللسان الذى 
تنشرون به مجد مصر هو لسان مضر » 
وأن القيثار الذى توقعون عليه الحان 
النيل هو قيثار امرىء القيس ٠‏ وان أثار 
العرب المعنوية التى لاتزال تعمر 
الصدور وتملأ السطور وتغذى العالم » 
هى أدعى الى الفخر وأبقى على الدهر 
واجدى على الناس من صفائح الذهب 
إنماتتفاضل الآممبماقدمت للخليقة من 
خير ٠‏ وتتفاوت الأعمال بما أجدت على 
الانسان من نفع . اليس (الخزان) خيراأً 
وبعد فان ثقافتنا الحديثة إنما تقوم 
فى روحها على الاسلام والمسيحبة ؛ وفى 
أدبها على الآداب العربية والغربية » 
وفى علمها على القرائح الأوربية 
الخالصة . أما ثقافة (البردى) فليس 
يريطها بمصر العربية رباط + ولا 
بالمسلمين ولا بالأقباط . 
(أول أكتوبر سنة )١557‏ 
(1) الاشلاء جمع سلو وهو العضو بعد البلى 
والتفرق . 
(؟) الأنضاء جمع نضو وهو المهزول ٠‏ 
أحمد حسن الزيات 


صا لسار ذلت 
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الإايسرلامالسباسي 


بقام: فت حي رضوان 


قد بيقع هذا العنوان فى سمع القارىء » موقعاً غريبا ؛ أو منكراً » لأن المسلم الذى يعرف 
دينه جبداً . لا يعتقد أن هناك اسلاماً سياسياً . وآخر اجتماعياً . وثالثاً اقتصاديا » بل انه 
يؤمن بان الاسلام » » وحدة لا تنحل الى أجزاء » لأن للاسلام غاية واحدة . هى الدعوة الى 
عقيدة التوحيد . وتثبيتها فى النفوس » وهذه العقديدة هى الأساس الذى بيقوم عليه بناء 


شامخ » متعدد الطيقات » بطل على 


جميع الجهات » بدخل فى اطوائه المادى والمعنوى « 


وما يتصل بالدنيا » وما يتصل بالآخرة » وما ينظم علاقة الفرد بالمجتمع » » وما برى أحكام 
المال » واستنباطه . واستثماره » والتصرف فيه . وبناء الدولة » وحقوقها على الفرد » 
وحقوق الفرد قدل الحاكمين » 'وقوانين السلام والحرب » وأصول التربية » ومبادىء تنشئة 


المسلم وتنشئة الجماعات . 


”اشاب با_:ا 11001000 __تظ 


فالقول بان هناك اسلامً سياسياً » 
دتحدى هذه القاعدة ا » من قواعد 
الاسلام » ولا يتسق مع منهجه الثابت » 
الذى يأبى أن يقسم بين عناصر حياة 
المسلم » لايمانه بأن جسد المسلم » وعقله 
وفكره » وما يحب ؛ وما بكره » وما يخفى » 
وما يصدر عنه من قول , أو ما يتلقاه من 
فكر ورأى هو كل يتفاعل بعضه مع بعض 
ويفضى أوله الى آخره ٠‏ وظاهره الى 
ناطنة . 


ولكن مع ايماننا بهذه القاعدة ء 
ودعوتنا الدها : باعتبارها المدخل الى كل 
ما بتمناه المسلم لدينه » من رد العدوان 
عنه ٠‏ واقامة سلطانه » وبسط احكامه » 
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وتجديد حضارته ٠‏ واستئناف عزته » 
فنحن نقر أن هناك اصطلاحاً صحفياً » أو 
سياسيا . ساد الدوائر العالمية » مؤداه 
أن هناك اسلامً سياسية » بمعنى أن 
الظروف الدولية الأخرى ٠‏ والتغيرات 
التى طرأت على مسرح الأحداث العالمية 
أضفت على الاسلام والمسلمين : أهمية 
سياسية . 

ولم يكن ظهور هذه الأهمية السياسية 
بالأمر الذى تستبعده دوائر السياسة فى 
الشرق , | والغرن + اى. :عند الاتحاد 
السوفيتى » ومن لف لفه » وجرى فى فلكه 
أو عند الولايات المتحدة » وحلفائها فى 
أوروبا » فانشغال بال أوروبا والغرب كله 


بالاسلام استمر منذ يزغ نجم الدولة 
العثمانية . فى الشرق العربى ٠‏ وقى 
المنطقة التى تحيط بهذا الشرق : وتتصل 
فى أوائل القرن السادس عشر المبلادى » 
حتى أفل نجم هذه الدولة فى الحرب 
العالمية الأولى التى استمرت من سنة 
5 حتى 191/8 ء والتى أعقبها سقوط 
الخلافة الاسلامية العثمانية على بد 
كمال أتاتورك فى دتاير ٠ ١974‏ ثم 
انسلاخ تركيا » من العالم الاسلامى , 
واعلانها العلمانية مذهباً لها . 

وكان الغرب على اختلاف نزعاته 
السياسية والمذهبية » يساوره خوف 
عميق من أن تندلع من تحت رماد الدول 
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الاسلامية المنهارة ٠‏ نار جديدة , يمكن أن 
نلتهم ما يبدو راسخاً وباذخاً من ملك 
أورونا وأمريكا ».وسلطانهما الذى ترامت 
آفاقه . ولقد طالت نومة المسلمين . 
وتعاقبت القرون ٠‏ وغفوتهم لا تريد أن 
تنتهى ولا يبدو أن ستكون لها نهاية ولو 
بعيدة . وقد كان هذا كله جديراً بأن بنفث 
فى نفوس دهاقين الاستعمار الغريى 
شعور الراحة والطمانينة لأن الاسلام 
لفظ أنفاسه كقوة سياسية » وان لم يكف 
المسلمون عما يشبه الثرثرة عن تجديد 
الاسلام » وبعث أمجاده » ولم شعثه » 
وبعث وحده المؤمنين به . 

ولكن هذه الثرثرة . صاحبها نىء من 
التنبه السياسى الذى كان نذيراً بأن 
الأسد الاسلامى . يمكن أن ينطلق من 
الغابة التى آوى الى ركن فيها مستسلماً 
لأحلام الماضى وعظمته . راضيً من 
الحياة » بما يقيم الأود » ويبقى على 
الدماء فى الأندان . 

وكان أكثر هذه الحركات عسكرياآ » 
وكان العمل العسكرى فيها جميعآً , 
يكشف عن عبقرية المقاتل والقائد 
المسلمين .لم تنطفىء جذوتها » وأن فى 
مقدور كليهما . مع قليل من التهيئة 
والاعداد الجادين ٠‏ أن بعود الى امتشاق 
حسامه وارهشاف سلاحه والاهاية 
بالاخوان والأهل ٠‏ لأن ينفضوا عن 
أنفسهم غبار النوم . لببدأوا حياة . 
جديرة بماضى الاسلام ٠‏ وبحضارته 
ودثقافته وبالعمران الذى شاده : والعلم 
الذى بعثه ٠‏ وبالمبادىء الانسانية 
الرفيعة التى بشر بها ثم طبقها ... 

فليس ثمة سياسى أوروبى أو أمريكى » 
أو سوفيتى . ينسى حروب الهنود المغول 
المسلمين ضد الاستعمار الانجليزى , 
وكيف أثخنوه جراحاً . وضيقوا عليه 
الخناق . ولا كيف أفزع عبد القادر 
الجزائرى » الاستعمار الفرنسى ١١‏ عاماً 
وهرأ به . وأنزل الهزائم » ولا كيف أسقط 
محمد بن عبد الكريم ٠‏ الوزارات ٠‏ الوزارة 
تلو الوزارة فى فرنسا ٠‏ كما أسقط نظام 
حكم الملك الاسبانى الفونسو الثالث عشر 
وديكتاتوره دى ريفيرا حين قاد قبائل 
الريف فى أقصى شمال المغرب ضد 
الاستعمار الاسبانى والفرنسى .. الى 
جانب الثورات المدنية التى قادها 
مصطفى كامل وسعد زغلول ٠‏ والتى 
كانت فجر عهد جديد . 

لكن هذا كله كان بشائر ٠‏ تلوح 


مجموعة كبيرة من الكتاب والأدباء 
والمثقفين تم اعتقالهم في سبتمبر 
اموا ٠‏ حيث قضى في السجن مائة 
يوم ٠‏ وكان ضمن أول مجموعة أفرج 
عنها الرئيس حسني مبارك 


واستقبلهم في. مكتبه .في ديسمبر 
الماضى , ويسعد الدوحة أن تنشر 
هذا المقال . كما بسعدها أن تنقل الى 
قرائها وعد فتحي رضوان والتزامه 
بالكتابة الدائمة للدوحة . وبذلك 
بنضم هذا القلم الواعي النظيف 


وتختفى ؛ ولم يكن يربط بعضها ببعض 
ومكاناً » فلا توحى قط بعمل منتظم ؛ ولا 
بحركة تتسق , ولا ببدايات تتلاحق » 
حتى تأتى الى نتائج ؛ تغير ولو قليلا من 
واقع المسلمين الكريه ١‏ 


شىء جديد 


على المسرح الدولى 


إلا أن النصف الثانى من القرن 
العشرين , شهد شيئاً جديداً . فثورة سنة 
7 استطاعت أن تحقق على مسرح 
الحياة الدولية أمور لم يكن يخطر على 
العالم أن أمة مسلمة يمكن أن تضطلع 


المؤمن باسلامه وعروبته ووطنه الى 
النخبة التى أصبحت الآن جزء أعزيزاً 
غاليا من اسرة الدوحة . حيث 
أصبحت «الدوحة,. بفضل هزه 
الأسرة الكريمة مجلة كل قارىء عربى 
وأصبحت تنفد بعد ساعات من 
صدورها . ومرحبا بفتحى رضوان في 
أسرة «الدوحة» الى جانب افراد هزه 
الأسرة اللامعة من خالد محمد خالد 
الى غازى القصيبى ومحمد الفهد 
العيسى وعبد الشلام العجيلي 
ومحمد جابر الانصارى وعبد الله 
جفرى وغيرهم من أصحاب الفكر 
النقى والأقلام اللامعة الواعية والفن 
الرفيع . 


بها » وتتحمل نتائجها . فالاحتلال 
البريطانى حمل عصاه ورحل » والسلطان 
الاقتصادى الغربى فى مصر , الذى 
اتسع وتغلغل , وثبتت جذوره , اقتلع من 
هذه الجذور ٠‏ وألقي به كشجرة جافة » 
والاستعمار الثقافى الذى تحصن فى 
آلاف المدارس والمعاهد » بعلم | : لمسيحية 
الغربية » ويشوه صورة الاسلام » ويقيم 
الحواجز بين بنات وأبناء المسلمين وبين 
تاريخ دينهم ٠‏ وتاريخ أمتهم العربية 

» فجرى من مصر , وهو لا يكاد يلوى 
على شىء » وقناة السويس أعظم شرايين 
المواصلات استعادتها مصر ويبسطت 
عليها سلطانها. وعمقتهاووسعتها .وزادت 
كفاءتها والساسة الغربيون أمثال انطونى 
ايدن الانجليزى وجى موليه الفرنسى 


18م 
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الإسلامالسباسي 


سقطا من عرش سياسة بلادهما ثم 
تحطمة حقا لا مجازاً . 

لم تكن كل هذه الانتفاضات العنيفة » 
فرقعات محلية قصيرة العمر ٠‏ وإنما 
كانت ارهاصاً واضحاً »بما يعتمل داخل 
العالم الاسلامى وفى قلبه وعقله . 

ولم بخف هذا على أساطين 
الاستعمار ٠‏ فتنيهوا تمامآً وحسيوا 
حساب كل حركة ؛ وسكنة » وكانت 
تدفقات البترول ء فى بلاد العالم 
الاسلامى العربى منها , وغير العربى ؛ 
وأصبح البترول السيد الذى لا يقاوم له 
أمر ء أو تعصى له اشارة ٠»‏ وامتلأت 
الخزائن العربية والاسلامية بالملايين ثم 
البلايين . وصحبت هذه الثروة غير 
المسبوقة والتى لا نظير لها ولا شبيه فى 
التاريخ. » احساس قوى وواضح ؛ ما لبث 
أن أصبح ملحا ٠‏ بأن كل حجة كان 
المسلمون يلتمسونها فى تبرير تخلفهم » 
وتبعيتهم ٠‏ وتقصيرهم فى استعادة 
دورهم ؛ قد نفدت قيمتها ٠‏ فلم يعد المال 
وحده الذى أسلم قياده لهم ء بل إن 
موقعهم الاستراتيجى بين الشرق 
والغرب ٠‏ بين آسيا وافريقيا وأوروبا » 
واتصال دولهم . وتشابه عاداتهم ٠‏ 
ووحدة ثقافتهم » يمنحهم من المزايا فى 
كل جانب من جوانب الحياة الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية » ما بعد فى ذاته 
ثروة لا تتمتع بها مجموعة من الدول 
الأخرى . 


ثم جاءت تطورات أخرى على الساحة 
الاسلامية تثير بعض الحزن والاحساس 
بخيبة الأمل » مما لا يخفى عن عيون 
الناظرين الى واقع العالم الاسلامى 
اليوم ٠‏ وما يجرى من صراعات بين 
المسلمين مما جعل الغرب بيتنفس 
الصعداء ٠‏ وديمنى نفسيه بأن المد 
الاسلامى قد أصيح جزراً ٠‏ 

ومع كل هذه التطورات المؤسفة التى 
ملأت قلوب معظم المسلمين حزناً وهماآً 
فان الحقائق الباقية ‏ بعد الخسائر 
وخيبة الأمل ‏ أن الاسلام يفيض 
بالحيوية » وأن غفوته انتهت ٠‏ وان 


جموعه الكثيرة ٠‏ قادرة على أن تحقق 


بعمل سلمى جماعى خال من العنف 
وبعدد من العثرات . وهذا ما أدركه 
الغرب والشرق ٠‏ وجلسوا يحسبون 
حسابه ٠‏ ويفكرون فى نتائجه وعوائقه . 
ويقولون همسا حيناً » ويأعلى الصوت 
حيناً آخر .هل سنصبرحتى تأتى موجة 
أخرى من المد الاسلامى فنتعظ بماتم فى 
السنوات الأخيرة وتستطيع أن تضع 
لبنة قوبة متينة » فى أساس الاسلام 
السياسى '. ثيت لهذا العالم ؛ أن ما يجرى 
فى المبدان الشرقى الشمالى من العالم 
الاسلامى » وما دخالطه من أخطاء ٠»‏ 
وخلافات ٠‏ وسوء تقدير » وعنف » لن 
يستمر » فالاسلام سيفعل شيئاً جديدا أو 
حاسما ليضع حداً لكل هذا :ليبدأ العالم 
الاسلامى السياسى ؛ أو ليحاول أن يخطو 
أولى خطواته . 


فنان!! تكن 
هذا العالم 


فماذا بكون أولا هذا العالم الاسلامي 


السياسى. ؟ 

يقصد بالعالم الاسلامى السياسى » 
هذا العالم الذى سيبحس بنفوذه وأثره 
على توجبه الأحداث الكبرى ؛: التى تمس 
مصالح الناس قاطبة ؛ كما تمس مصالح 
دول المسلمين وشعوبهم ٠‏ ودول العرب 
وشعوبهم . العالم الذى يدرك أنه أكبر 
مجموعة انسانية . تشغل حيزاً جغرافياً 
بكاد يكون قطاعاً متصلا فى الكرة 
الأرضية : بقف من خلفه تاريخ واحد 
وحضارة واحدة ٠»‏ وثقافة واحدة » كان 
صاحب سلطان عظيم » فى وقت ما » ثم 
فقد سلطانه بالتدريج فى عصور متقاربة . 
وأنه الآن ‏ لأكثر من سبب ‏ يستطيع أن 
تكون له كلمة مسموعة , تؤيد الحق » 
وتحول دون المظالم التى يعانى منها 
الانسان الفقير والمغلوب على أمره » فى 
آسيا وأفريقيا » بلا مواقف تزيد من الفرقة 
والتخلف بين الشعوب . 

العالم الاسلامى السياسى هو عالم 
المسلمين الذين تأمل علماؤهم فى حقائق 
العالم اليوم .. علماؤهم فى الدين بفروع 


الذهن المختلفة ٠‏ وعلماء المادة من أفذاذه 
وكبار أساتذته » ثم علماء الانسانية من 
قادة الجامعات فى العالم . ورجال 
التربدة ؛ والاخصاء والاقتصاد فى دننا 
المسلمين . 

وقد يبدو هذا القول ؛ قولا خطابيا 
لا يمثل أى مدلول بمعنى أن اجتماع 
هؤلاء العلماء الذين تعلموا فى بلادهم 
ثم أتموا تعليمهم فى جامعات أوروبا 
وأمريكا ثم عادوا الى بلادهم فترة » 
ومالبثوا أن استأنفوا حياتهم العلمية فى 
أكبر جامعات الغرب كأساتذة فى تلك 
الجامعات . يضيفون الى بحوثها ‏ 
ويقومون بغزوات كبرى فى كل اتجاه » 
يظن بعض الناس أن من العبث جمع 
هؤلاء الأساتذة فى مؤتمر اسلامى » 
يطلب منهم فيه » أن يضعوا برنامجاً 
فضفاضآ لما برونه العلاقة المثلى بين 
العالم الاسلامى ككل : والعالم الغربى 
والشرقى . كوحدة يكون بدوره أساساً 
لخطة شاملة ؛ للعمل السياسى لمجموعة 
الدول الاسلامية يعلو فوق الخلافات بين 
الدول الاسلامية والدول العربية » ويطل 
على مستقبل قريب تتوارى فيه هذه 
الخلافات ويبدو مستقبل جديد للعالم 
الاسلامى بلعب فيه دوراً أكبر من دوره 
الحالى ؛: بحتل بفضله هذا العالم 
المكانة اللائقة . 


ولكى أضرب مثلا لما يمكن أن يفطن 
البه أعضاء هذا المؤتمرء أضع تحت نظر 
القارىء هزه الحقيقة التى تغيب عن 
أكثر مفكرى العالم الاسلامى . وهى أن 
نسبة عدد مواطنى الاتحاد السوفيتى من 
المسلمين بلغت فى العام الماضى 921,8/ 
بمعنى أنها أوشكت أن تصل الى نحو 
ثلثى مجموع سكان الاتحاد السوفيتى 
وهى نسبة هائلة , واذا اضطردت نسبة 
المسلمين فى الاتحاد السوفينى بهذا 
المعدل ٠‏ فان نتائج هذه الزيادة 
السياسية والاجتماعية , من الخطورة 
بحيث لا تخفى على أحد . ومما يزيد هذه 
الخطورة حقيقتان أولهما أن المسلمين 
في الاتحاد السوفيتى يتوطنون 
الجمهوريات الآسيوية فى وسط آسيا 
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والحقبقة الثانبة أن هذه الجمهوريات 
تقع فى محاذاة الحدود مع كل العالم 
العربى الاسلامى والصين . وقيام هذه 
التجمعات الضخمة من المسلمين على 
حدود الصين أو على الأقل قريب منها . 
سيجعل من السهل اتصال تلك التجمعات 
بهذده القوة الدوليبة الجديدة . زات 
المستقبل الواسع ؛ وأعنى بها الصين . 

ومادمنا قد ذكرنا الصين فانه من 
الواجب على السياسى المسلم أن يفكر 
طوبلا فى عقد صلات ذات طبيعة خاصة 
متسمة بالود والتعاون بالصين وباليابان 
وكلاهما : دكره هيمنة الدولتين الأعظم » 
ويسره ان ينسق خطوط سياسته مع دول 
الاسلام والعرب ٠‏ وكل من اليابان 
والصين فى حاجة الى بترول العرب 
ويترول المسلمين . 


ملهى. | ن2 لماو 01000126 


جاءتا فى بحث وضعه الدكتور أنور 
ومن أكثر الباحثين المصريين العرب » 
المقدم الى الاجتماع السنوى الثالث 
للمائدة االمسدتديرة الاشتراكية فى 
العالم . 


«ان الاسلام أكثر من أنه مجرد واحد 
من الديانات التوحيدبية الثلاث : ان 
التركيب التاريخى للاسلام ٠‏ خصوصاً 
فى فترة القرن الثانى من الهجرة » أى 
القرن التاسع المبلادى , هو تركيب 
الحضارة العالمية التى امتدت من 
الأندلس الى شواطىء الشرق فى آسية 
شاملة بذلك تشكيلات كبيرة من الثقافات 
والقوميات والمجموعات فى جنوبى 
أوروبا ٠‏ وشمال ووسط افريقيا الشرقية » 
وكذلك وسط وجنوبى آسية حتى جنوبى 
شرق آسية ٠‏ ولقد تعرضت الدائرة 
العربية الاسلامية فى شواطىء 
أوربا الى موجة من الغزوات على شكل 


مصطفى كامل 


غزوات صليبية ما بين القرنين التاسع 
والخامس عشر . ولقد وجدت هذه 
الشعوب ومجتمعات هذه المنطقة فى 
الاسلام ٠‏ كفلسفة ودين ونظام سياسى 
وكثقافة ٠‏ حصنها المنيع فى مواجهة 
العدوان والسيطرة الغربية : وللحفاظ 
على مجتمعها الوطنى . وشخصيتها 
الثقافية وبذلك فان الاسلام يقوم الآن 
بدور الفلسفة الشمولية القادرة على 
حماية الوجود الوطنى للمجتمعات فى 
هزه المنطقة عبر القرون ٠‏ منذ القرن 
الناسع حتى قرننا العشرين »ع فى 
مواجهة الصليبيين والصهيونيين 
والأمبريالية الطبقية المتسلطة . وبهذا 
المضمون يختلف الاسلام عن المسيحية , 
وديانات رئيسية أخرى ٠‏ خصوصا أن 
المسيحية واليهودية ٠.‏ دعمت جانب 
العدوان : والتسلط والهيمنة العنصرية 
ضد المناطق الاسلامية العربية ؛ لقد 
أعطت الاسلام. مضمونها السياسى 
والثقافى المميز . وفى المنطقة السياسية 
على وجه التحديد ٠‏ كان الاسلام 


السياسى . هو حامى الاستقلال الوطنى.. 


ثم يقول ان الاسلام بالاضافة الى 
كونه ديناً ستماوباً : 


« هو نظرية اجتماعية للصيغة الوطنية » 
والتطور الاجتماعى ورخاء الجماهير » 
ولقد خلقت هذه الطبيعة العامة للاسلام 
وضعاً . لم بعد معه مكان لأية فلسفة 
شمولية أخرى سواء أكانت تلك الفلسفة 
اللدبرالية للبرجوازية الوطنية . أم 
فلسفة الماركسيين الغربيين . وبذلك 
يصبح من الواجب أن يكون تطور الفكر 
الوطنى التقدمى فى اطار الاسلام 
الحضارى والسياسى ) . 


إن الاسلام السياسى والحضارى 
يؤلف الاطار الرئيسى الذى يجب على 
الفكر التقدمى أخذ عناصره منه . 


أ[ الا 
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الأسلام 


ابةالمراةللقضاعء 


بقام : الددكتورخمد عمارة 


من الناس من يظن أن ولابة المرأة للقضاء وتوليتها لمهام الفصل بين الناس فى 
المنازعات واحدة من المسائل الشائكة التى استقر الفقه الاسلامى قديماً ‏ فيها على رأى 
ثابت ؛ هو الرفض ؛ رفض تولبها للقضاء والحكم بين الناس فى المنازعات .. ومن ثم فلا 
مجال لفتح باب الاجتهاد فى هذه المسألة من جديد ! .. 

لكن واقع هذه المسألة . إسلاميا : يؤكد أن هذا الظن لايقوم على أساس ؛ فضلا عن 


أن بكون الأساس إسلامياً ٠‏ ومتدنا ؟ ! .. 


وبادىء ذى بدء ٠‏ فان على من يريد 
فقه موقف «الفكر, الاسلامى من مسألة 
ولابة المرأة وتوليها للقضاء ٠‏ أن ينظر 
الى هزد المسألة فى ضوء الموقف العام 
الذى وقفه الاسلام من المرأة .. وهو 
موقف كان ولايزال : وبكل المقاييس على 
مستوى الثورة التىحررت المرأة العربية 
والمسلمة وانتقلت بها الى حال كيفى 
جديد .. ويكفى أن القرآن الكريم قد 
أسس هذا الموقف على مبدأ المساواة بين 
الرجل والمرأة ٠‏ عندما قالت آبته الكريمة 
(ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف) 
البقرة : 7١4‏ .. أما العوامة» التى 
قررها الاسلام للرجل على المرآة فى بقية 
الآية (وللرجال عليهن درجة) فانها 
الرياسة التى لا تنتقص من حرية 
المرؤوس ٠‏ وإنما تقتضيها الفطرة 
القاضبة بوحدة القدادة فى المجتمع » 
صغيراً كان أو كبيراً .. ثم إنها مرتبطة 
ومؤسدسة على القدرات والامكانيات 
والعطاء . لا على اختلاف الجنس 
والنوع فقط ؛ .. 

تلك هى نظرة الاسلام للمرأة ٠‏ وهذا 
الاطار والمدخل الذى يجب استحضاره 
وتصوره قبل النظر فى جزئيه : موقف 
«الفكر» الاسلامى و الفقه » الاسلامى 
من قضية تولى المرأة لمنصب القضاء . 


ولقد يكون مناسباً ٠‏ بل وضرورياً » 
التنبيه: فى البدابية على عدد من النقاط : 

فأولا : إن ما لدينا فى تراثنا حول 
قضية ولابة المرأة لمنصب القضاء » هو 
«فكر , إسلامى ٠‏ « وآراء فقهية » » و 
راجتهاد فقهاء, .. ولس ١‏ ديفا وضعه 
الله وأوحىيه الى رسوله ؛ عليه الصلاة 
والسلام .. فالقرآن الكريم لم يعرض لهذ ه 


القضبة . كما لم تعرض لها السنة 


النبوية الشريفة .. لان القضية لم تكن 
مطروحة على حياة المجتمع عندما ظهر 
الاسلام .. فليس لديه فيها نصوص 
دبنبة أصلا » 
النصوص قطعنة الادلة والثبوت أو 
ظنية فيهما أو فى إخداهما .. فهى 
خاضعة للاجتهاد . 

وثانيا : إن أقوال الفقهاء حول تولى 
المرأة للقضاء مختلفة باختلاف اجتهادهم 
فى هذه القضية ولقد دام اختلافهم فيها 
جيلا بعد جيل .. فليس هناك اجماع 
فقهى فيها حتى يكون هناك الزام للخلف 
الاجتهاد المعاصر كما كانت من قضاباه 
بالامس القريب والبعيد .. 

وثالثا : إن جريان « العادة » فى 
الأعصر الاسلامية السايقة . على عدم 
ولابة المرأة لمنصب القضاء لا بعنى 


سواء أكانت هذه 
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.. تحريم » الدين لولايتها هذا المنصب‎ ٠ 
فدعوة المرأة وانخراطها فى جيوشه هو‎ 
مما لم تجريه ؛ العادة » فى الأعصر‎ 
الاسلامية السابقة ولم يعن ذلك «تحريم,‎ 
. اشتراك المرأة ؛ عند الحاجة والاستطاعة‎ 
فى القتال ..قهى قد مارسته وشاركت فيه‎ 
على عصر النبوة‎ 
الجند؛ وامدادهم بالسلاح » الى مداواة‎ 
الجرحى وتجهيز الشهداء ودفنهم .. بل‎ 
وممارسة القتال . كما حدث فى غزوة أحد‎ 
وغزوات اخرى : على عهد النبى : صلى‎ 
عليهم‎ ٠ وصحايته‎ ٠ الله عليه وسلم‎ 
فالعادة , لا تحل حلالا‎ ٠ .. رضوان الله‎ 
, لارتباطها ,« بالحاجة‎ ٠ ولا تحرم حراماً‎ 
.. المتغدبرة بتغير الظروف والملايسات‎ 
ورابعاً : إن علة اختلاف الفقهاء حول‎ 
جواز تولى المرأة لمنصب القضاء  فى‎ 
غبية النصوص الدينية التى تتناول‎ 
هذه القضية  كانت اختلافهم فى الحكم‎ 
.. الذى « قاسوا , علبه تولبها للقضاء‎ 
قاسوا » القضاء على , الامامة‎  نيذلاف‎ 
العظمى 2 التى هئ .رئاسة: الدولة‎ 
مثل فقهاء المذهب الشافعى-‎  ةفالخلاو‎ 
قد منعوا توليها للقضاء ؛ لاتفاق الفقهاء‎ 
على جعل «الذكورة, شرطاً من شروط‎ 
فاشترطوا هذا الشرط فى‎ ٠ الخليفة‎ 
القاضى ٠؛ قياساً للقضاء على الخلافة‎ 
.. والامامة العظمى‎ 

والذين أجازوا توليها القضاء فديما 
عدا القضاء فى قضايا , القصاص 
والحدود  »‏ مثل أبى حنيفة وفقهاء 
مذهبه ‏ قالوا بذلك لقياسهم « القضاء » 
على ,, الشهادة  ٠‏ فاجازوا قضاءها فيما 
أجازوا شهادتها فيه . أى فيما عدا 
«القصاص والحدود» . 

أما الذين أجازوا قضاءها فى كل 
القضابا ‏ مثل الامام محمد بن جردير 
الطبرى (575- 5٠١‏ ه4594 18وم) 
وفقهاء مذهيبه ‏ فلقد حكموا بذلك 
لقناسهم القضاء , على ؛ الفتما/» .. 
فالمسلمون قد أجمعوا على تولى المرأة 
لمنصب الافتاء الدينى ؛ وهو من أخطر 
المناصب الاسلامية » فقاسوا القضاء 
عليه . وحكموا بجواز تولى المرأة كل 
أنواع القضاء .. 

وهم قد عللوا ذلك بتقريرهم أن 
الجوهرى والتابت فى شروط القاضى إنما 
بحكمه القصد والهدف من القضاء . وهو 
ضمان وقوع الحكم بالعدل بين 


.. بدءاً من معاونة 
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المتقاضين .. وبعبارة أبى الوليد بن رشد 
فت 56ه10ه 1105 قوذا م) : 
فان؛ من رأىحكم المرأة نافذ ا فى كل شى ء 
قال : إن الأصل هو أن كل من يأتى منه 
الفضل بين الناس فحكمه جائز . إلا ما 
خصصه الاجماع من الامامة الكيرى , 
)١(‏ والخلافة ورناسة الدولة .. 

وخامساً : فلم تكن الذكورة » هى 
الشرط الوحيد الذى اختلف حوله 
الفقهاء من بين شروط من يتولى القضاء 
..فمثلا : اختلفوا فى شرط ؛ الاجتهاد » : 
فاوجب الشافعى وبعض المالكية أن 
يكون القاضى مجتهداً » قياساً على أمدة 
النبى صلى الله عليه وسلم .. (؟) 

واختلفوا فى شرط كون القاضى 
«عاملا, ‏ وليس مجرد « عالم ؛ ‏ بأصول 
الشرع الأربعة ٠‏ الكتاب والسنة . 
والاجماع والقياس .. فاشترطه الشافعى 
(؟) وتجاوز عنه غيره من الفقهاء .. 

كما اشترط ابو حنيفة » دون سواه » 
أن يكون القاضى عربيا من قريش (4) ! .. 

فشرط ١‏ الذكورة , فى القاضى ؛ هو 
واحد من الشروط التى اختلف فيها 
الفقهاء .. اشترطها البعض باطلاق , 
ورفض البعض اشتراطها باطلاق , 
واشتر طها البعض فى بعض القضايا 
دون البعض الآخر .. فليس عليها إجماع 
فى ١‏ الفكر الفقهى , . كما أنه ليس فيها 
نصوص دينية تمنع أو تقيد 
اجتهاد المجتهدين والمفكرين ..واذا كانت 
الشربعة مقاصد » والهدف من التشريع 
هو تحقيق المصالح والغابات للأمة ‏ فان 
توافر الاهلية والكفاءة لاقامة العدل بين 
المتقاضين هى محور الشروط التى يجب 
توافرها فيمن يلى منصب القضاء .. 

نيف 

لكن بعض الذين اشترطوا « الذكورة 
فيمن يلى منصب القضاء قد أضافوا الى 
علة قياسهم القضاء على الامامة العظمى 
والخلافة العامة . أضافوا ‏ الاحتجاج , 
بيعض الأحاديث النبوية التى رويت فى 
المرأة ٠‏ رغم انقطاع الصلة بين المراد 
بهذه الأحاديث النبوية وبين تولى المرأة 
للقضاء وأهليتها كى تتساوى بالرجل فى 
هذا الأمر وفى أمثاله من الأمور .. 

© فالماوردى (7515 25١‏ ىه كلاة_- 
6 م)ء مثلا . يورد ‏ فى معرض 
رفضه مذاهب الذين يجوزون قضاء المرأة 
بورد حددث الرسول . صلى الله عليه 
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وسلم الذى يقول : « ما أفلح قوم أسندوا 
أمرهم الى امرأة » (5) 

ولعل من الأهمية بمكان أن نقف وقفة 
تجلى المراد النبوى بهذا الحديث ‏ الذى 
شاع كسلاح يحاول الكثيرون به حرمان 
المرأة من الحقوق باسم السنة النبوية 
الشريفة .. وليس سوى معرفة ملابسات 
قول الرسول . صلى الله عليه وسلم » 
لهذا الحديث سبيلا لفقه المعنى المراد 
منه والغرض المقصود .. إن الصحابى 
«أبو بكرة», » رضى الله عنه يروى هذا 
الحديث فيقول : ١‏ قال رسنول الله . 
صلى الله عليه وسلم : 
- من يلى أمر فارس ؟ 
قالوا : امرأة 
- قال : ما أفلح قوم يلى أمرهم امرأة (3) 

فهذا الحديث كما يتضح من سياق 
قوله هو نبوءة سياسية من الرسول » 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ بفشل الفرس 
المجوس ؛ أولتك الذين ملكوا عليهم امرأة 
ولبس حكما بتحريم ولابة المرأة للقضاء 
.. فلا ولائتها العامة ولا ولابتها الخاصة 
كانت بالقضية المطروحة على النيوة كى 
تقال فيها الاحاديث ! .. 

© وحديث آخر بورده الماوردى فى 
هذا المقام » هو قول الرسول » صلى الله 
علبه وسلم . عن النساء : 

.. أخروهن من حدث أخرهن الله ؛‎ ٠ 
وهو يستدل به على وجوب تأخير النساء‎ 
! عن منصب القضاء ؛ لأن الله قد أخرهن‎ 

ونحن عندما نرجع الى مصادر السنة 
النيوية الشريفة : ونطالع الحديث كاملا 
وفى سياق قوله وملابسات هذا القول 
وأسبابه. نعلم يقينآ أن لا علاقة لهذا 
الحديث بتولى المرأة للقضاء .. فهزا 
الحديث هو أمر تنظيمى لصفوف 
المسلمين والمسلمات عندما يصلون 
بالمسجد . خلف الامام .. فقديما » وفى 
معايد بنى اسرائيل كانت النساء يصلدين 
مختلطات بالرجال .. وفى البداية 
الاسلامية كان المسلمون يصنعون ذلك » 
فنهى النبى ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ عن 
ذلك » وطلب تقدم صفوف الرجال وتأخر 
صفوف النساء . حتى لا ترى الرجال 
عورات النساء من «٠‏ الأزر » الضيقة ! .. 
وقال فى الحديث الذى رواة أبو سعيد 
الخدرى : رضى الله عنه ... وان خير 
الصفوف صفوف الرجال المقدم وشرها 
المؤخر ؛ وخير صفوف النساء المؤخر ؛ 


وشرها المقدم . با معشر النساء , اذا 
سجد الرجال فاغضضن ابصاركن , لا 
ترين عورات الرجال من ضيق الأزر ! » 

دل وحتى هذا الحديث الذى بورده 
الماوردى نجد مقدمته التى دقدم له بها 
راوبة عبد الله بن مسعود . رضى الله 
عنه ٠‏ تقول : ٠‏ كان فى بنى اسرائيل 
الرجل والمراة يصلون جميعا » .. الآمر 
الذى بكشف عن المراد بهذا الحديث » 
الخاص بتنظيم صفوف الرجال وصفوف 
التفتاء فى الضلاة كاللجد ..: 

فاين من ذلك أهلية المرأة للقضاء ؟ ! .. 
وما علاقة هذه الأحاديث بتوليها الفصل 
بين الناس فى المنازعات . اذا هى 
حصلت شروط العدل فى فصل 
الخصومات ؟ ! .. 

ل نا 


وهكذا .. فسواء أنظرنا الى القضية 
فى اطار النظرة العامة التى نظر الاسلام 
بها الى المرأة .. أم من خلال « الفكر 
الفقهى ‏ الاسلامى . الذى اختلف أثئمته 
حول هذه القضية .. أو بالنفاذ الى فقه 
النصوص التى أوردها البعض حولها ... 
فاننا سنجد ولاية المرأة للقضاء واحدة 
من القضايا التى خضعت للخلاف 
والاجتهاد . والتى يجب أن تبحث مجددا 
على ضوء تغير واقع المرأة المسلمة 
وتطورها ٠‏ وما أحرزت فى عصرنا من 
أهلية وقدرة لم تكن لها فيما تقدم من 
العصور . 
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هوامش 


١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ج‎ ( )١( 
ص 5غ ؛ طبعة القاهرة سنة 4ا9١ مماء‎ 
١ وانظر كذلك : الماوردى : ( أدب القاضى ) ج‎ 
م‎ ١91١ ص 575 - 78 . طبعة بغداد سنة‎ 
و( الأحكام السلطانية ) ص 75 طبعة القاهرة‎ 
سنة لاوا م.‎ 

(1) ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) ج 5 
ص عوع . 4ةغ2. 

(؟) ( آدب القاضى )جا ص 50 . 

( 5 ) محمد محمد سعيد ( كتاب دليل 
السالك لمذهب الامام مالك ) ص ١51١‏ . طبعة 
القاهرة سنة ١51517‏ م . 

(2) ( أدب القاضى ) ج ١‏ ص 527 . 
(5) رواه أحمد بن حثدل . 

(9) زواه "ادن ماجة وابن 'حثيل ٠‏ 


تت 
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بقام: مفؤاد كاملل 


نقول عن سقراط إنه فيلسوف عظيم , ونقول عن نابوليون : كان قائداً عظيمآ . ونقول عن جيته وشكسبير ودانتى 
وأبى العلاء المعرى : هؤلاء شعراء عظام » ونقول عن بيتهوفن لقد كان موسيقياً عظيماً » ونقول عن ونستون تشرشل 
إنه سياسى عظيم .. الخ . فما هذه العظمة التى تسلك فى حبات عقدها هؤلاء الأشخاص جميعاً رغم تفاوت المجالات 
التى لمعوا ويرزوا فيها » ورغام تباعد الأزمنة والأمكنة التى نشآوا وظهروا فيها ؟ أهناك صفة واحدة آو عدة صفات 


يشتركون فيها وتنتظمهم جميعا ؟ 


والاجاية على هذا السؤال من أصعب الأمور : 
فمازالت عظمة هؤلاء جميعا سيرأ من الاسرار 
لا يستطيع ان يجلوه إلا عظيم مثل هؤلاء 
العظماء أتبح له ما أتيح لهم من سر ؛ وما أغدق 
عليه من مواهب:. 

على أن الله سبحانه وتعالى يما كرم به 
الانسان » وبما سخر له من الكون : وبما أسجد له 
من الملائكة . بعد أن علمه الأسماء كلها » 
واستخلفه فى الأرض ليمتلك زمامها ٠‏ ويطلق فيها 
يده ٠‏ وليبرز فيها مشيئة الخالق فى الابداع 
والتكوين ٠‏ والتركيب والتحليل. ٠‏ والتحوير 
والتبديل .. «وسخر لكم ما فى الأرض جميعاً» . 
قد وضع فيه من الطاقات الكامنة ٠‏ والقدرات 
الهائلة ٠‏ والمواهب المذخورة ٠‏ والامكانيات 
الكثيرة بحيث يستطيع أن يكون أعظم الكائنات 
فى هذا الكون البديع المسخر له : «وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلا» و «اذكروا نعمتى 
التى أنعمت عليكم وانى فضلتكم على العالمين» 
فالانسان بحكم وضعه الكونى . والروح الالهية 
التى نفخها فيه الله ء وبما سواه وقومه عظيم 


ل ١‏ مجسلة الدوهسسة مسارس 5م5١‏ 
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بالامكان دائما . عظيم بالفعل أحيانا : «قاذا 
سويته ونفخت. فيه من روحى فقعوا له 
ساجدين .. وهو ؛... الذى خلقك فسواك فعدلك.. 
و «نفس وما سواها .. .. و «لقد خلقنا الانسان 
فى احسن تقويم .., ولكن هذا الانسان نفسه 
يمكن أن يتردى فى حضيض المهانة والتحقير : 
«ثم رددناه أسفل سافلين ٠٠.‏ 

فالانسان كائن مزدوج يمكن أن يصعد الى 
أعلى عليين فيكون «قاب قوسين أو أدنى, ٠‏ 
ويمكن أن يهبط الى الدرك الأسفل من الفجور 
والضلال : ... فالهمها فجورها وتقواها .. ذلك أن 
الانسان وهب سر المعرفة . الذى رفعه فوق 
الملانكة . كما وهب سير الارادة المستقلة التى 
توقفه موقف الاختيار . 

ومع هذه العظمة الكامنة فى الانسان بحكم 
خلقه وطبيعته ؛ فان عظماء الناس نادرون ٠‏ فهل 
العظمة هبة من هبات الله سبحانه وتعالى 
يمنحها لمن يصطفيه من عباده ؟ أم هى نتيجة 
جهد مبذول وكد موصول . وكدح طويل ٠‏ وثمرة 
للكسب والتحصيل ؟ 


وهذا سؤال آخر تختلف الاجابة عليه . ولكنى 
آميل الى القول بان العظمة نعمة من نعم الله 
يمن بها على من يشاء من عباده . ولكنها فى 
الوقت نفسه ثمرة للكد والنصب . فما رأبنا 
عظيماً متوانياً أو كسولا . أو مكتفيآ بموهبته عن 
العمل المتواصل . والسعى الدعوب . وكم رأبنا 
من مواهب بددها أصحابها فلم يصلوا الى أعتاب 
العظمة , بل ظلوا على أبوابها لا يدخلون ! 

وخلاصة القول ان العظمة لغز لم يسبر بعد 
غوره كالشخصية سواء بسواء .. فمازالت 
الشخصية الانسانية لغزاً بحير علماء النفس 
وعلماء الاجتماع ٠‏ فآولى أن تكون العظمة لغزأ 
محيراً وهى الدرجة التى تتمثل فيها الشخصية 
فى أوج اكتمالها . وذروة كمالها . 


الخلفية التاريخية 
شهد التاريخح منذ غابر أزمانه وعصوره 


أشخاصا ميزهم الناس عن سواهم ٠‏ ورفعوهم 
درجات عليهم . واتخذوهم أسوة وقدوة .. بل لقد 
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استحال هؤلاء الاشخاص الى كائنات أسطورية » 
واحيانا الى أبطال قوميين يمجدهم البشر : وفى 
الحقب البدائية من تاريخ الانسانية كان الانسان 
العظيم ٠‏ أو البطل القومى جامعا لبطولة المحارب 
وحكمة المشرع . وعقلية المخطط والمخترع . 
وبراعة الشاعر والفنان والمفكر . كان هذا كله 
بؤلف شخصا واحدا . فلا غرو أن تمجيد الأبطال 
كان أمراً منتشرآ بين الشعوب فى المرحلة 
البدائية من التاريخ . (جلجامش عند الفرس , 
وبتاح حقب عند المصربين . وأدون عند 
الاسكندنافيين ) ٠‏ بل لقد ظل تمجيد الأبطال 
ظاهرة منتشرة عند بعض الأقوام حتى القرن 
الحادى عشر بعد المدلاد ٠‏ كما نرى ذلك عند أهل 
الشمال فى السويد والنرودج . 

ولم يكتب الانسان التاريخ إلا عندما احس 
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بالحاجة الى تخليد ذكرى عظمائه وأبطاله . 
والمؤرخون العظماء من امثال هيرودوت ولويخان 
لم يكتبوا التاريخ إلا بعد أن اتصل الحديث 
بينهم وبين عظماء الانسانية فى الازمنة 
السحيقة . معتقدين ان اتصالهم بهؤلاء العظماء 
وتدوين أعمالهم . وتسجيل افعالهم . إنما هو 
اتصال بكل ما هو عظيم ٠‏ وبكل ما تتمثل فيه 
عزيمة الانسان الأخلاقية ٠‏ وارادته المبدعة , 
ونظرته الشاملة ٠‏ ووضوح رؤباه .. وهذه صفات 
تضرب بجذورها . وتمتد أصولها فى الافراد 
العظماء . 


ومنذ ذلك الحين السحيق اصبح التاريخ هو 
تاريخ من ظهر فى الدنيا من العظماء كما يقول 
كارلايل 0 فهم الآئّمة وهم المكيفون للأمور » 
وهم الأسوة والقدوة ؛ وهم المبدعون لكل ما وفق 
البه أهل الدنيا : وكل ما بلغه العالم, . 

ولكل شعب طريقته فى توقير العلماء 
وتبجيلهم . وهذه الطريقة التى تنسب بها 
العظمة هى التى تحدد مستوى هذا الشعب من 
الشعوب أو ذاك » وبالتالى تحدد الانسانية فى 
مجموعها . فالرجل العظيم لا يكون عظيماً فى 
للانسانية جمعاء وهذا شرط من شروط العظمة .. 
وفى العظماء يتعرف كل عصر على نفسه . فهم 
الذين بيحددون معالم العصور واتجاهاتها 
ومبدأها ومنتهاها . وقد يسى الناس العظماء . 
ولكنهم لا يغيبون طويلا . بل يعودون الى الظهور 
ويراهم الناس فى صور أوضح ؛ ثم ينسحبون 
مرة أخرى ويحتجبون ويعاود التاريخ اكتشافهم 
وابرازهم ؛ فلا تاريخ بغير عظماء ‏ بل إن الوجود 
نفسه يظل تافها بغير دلالة إن خلا من العظماء . 

ولقد كانت العظمة تحظى منذ أقدم عصور 
التاريخ بصنوف من التشريف والتكريم .. وكانت 
تتمثل غالبا فى زعماء القبائل البدائية ٠‏ وفى 


نا 
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رهبان الهند الاسطوريين (الرتيشى) الذين 
ينطقون عن الالهام ٠‏ وفى بعض المفكرين الهنود 
الأوائل من أمثال باجنا فالكيا وسانديليا » 
وكابيلا) ٠‏ وفى مؤسسى العصور القديمة فى 
الصدن ٠‏ وفى حكماء مصر من أمثال امحونب 
وبتاح حقب ؛ وايبورو . وفى جلجامش فى بابل 
القديمة .. وهؤلاء جميعا يتخذهم الناس 
مرشدين لهم فى مجال الفكر والتقاليد والسياسة 
والاختراع اق الخ . وتأتى بعدهم الشخصبيات 
التاريخية الحقيقية . وفى مقدمتها شخصيات 
«العهد القديم؛ والاغريق والرومان : ثم بعض 
الصيئيين والهنود المتفرقين 2 من زعماء 
ومصلحين ونماذج للسلوك القويم ؛ ودعاة للخير 
والحياة السعيدة . 


وكانت العظمة فى أول ظهورها مجرد واقعة 
بسيطة . لكنها تحولت منذ نظم هوميروس 
ملحمته البطولية الشهيرة المعروفة باسم 
«الالباذة, الى موضوع للتامل والتفكير . وأعلن 
هرقليطس قولته المشهورة : ,شخص واحد يعادل 
عندى عشرة ألاف شخص . لو كان الأفضل !» 
وفسر السوفسطائيون وأفلاطصون وأرسطو 
وبوزيدونئيس العظمة على أنها موهببه 
تدفعهم الى الحماس ٠‏ وتميزهم بكمال فى الذكاء 
فهى عبارة عن اتحاد أصيل لكل الملكات المبدعة 
فى الطبيعة البشرية . 


وكان « لونجان » (القرن الأول المبلادى) أول 
من كتب تخطيطأ للعظمة الانسانية . ومن ضمن 
ما قاله إننا نعجب دائما يما هو خارق للعادة » 
وعظماء الرجال لا يهتمون بالتفاصيل ودقتها . بل 
يستهدفون دائماً عظائم الأمور وجلائل الأعمال » 
وبهذا يرتفعون فوق مقاييس الفانين . ومن لا 
يرتكب خطا يعض من اللوم ٠‏ أما الرجل العظيم 
فيرغمك على الاعجاب . 


وتعاورت على العظمة مفاهيم كثيرة مع 
التقلبات التاريخية . ففى عصر النهضة مثلا تركز 
معناها على فكرة العبقرية . وكان من مميزات هذا 
العصر تخلصه الواضح من التعصب لطائفة من 
العظماء دون طائفة , بل كان تامل العظمة 
والتفكير فيها موضوعياً . واشتمل البحث عن 
العظماء شعوب الأرض جميعاً . حتى الشعوب 
المعادية . وهذه حسنة من حسنات ذلك العصر . 

وشحذ هذا الاحترام الحقيقى للعظمة فى كل 
زمان من حساسية البحث . وسمح بتمديز أفضل 
لكل ما هو فريد ٠‏ ولم تعد هذه الحساسية تكتفى 


377 22 مجسسلة الدوهسسة مسارس ١545‏ 


مهن .| ن2 ماو 01000126 


ل يي ب هه 


باعجاب مجرد لا يرتبط بشىء ٠‏ بل على العكس 
من ذلك : أخذت ماخذ الجد ما تعرضه العظمة من 
مطالب ؛ وما تدعو البه من تحد : وما تدفع البه 
من نظرة جادة كل الجد . 


معنى العظمة 


وشرع البعض فى اكتناه هذا اللغز المغلق ٠‏ 
وهذا السر المستغلق وكان كارل يسيرز الفيلسوف 
الالمانى المعاصر من أبرز المهتمين بالكتابة فى هذا 
الموضوع . وهذا هو مجمل رأبه : 

٠‏ الرجل العظيم أشبه بانعكاس للكل فى 
الوجود ؛ وظهور الرجل العظيم فى العالم هو فى 
الوقت نفسه ثغرة تخترق هذا العالم » قد تكون 
هذه الثغرة غلى هيئة شعاع جميل صادر عن 
انجاز جليل ٠‏ أو على هيئة سقوط فاجع 
(تراجيدى) ٠‏ او بوصفه نوعا من الراحة او 
السكينة الملغزة فى الحركة الداشية التى يصخب 
بها أعماق وجوده:» ٠‏ 

وقد يرى بعض الناس العظمة فى العمل 
النافع ٠‏ لكنها فى حقيقة الأمر قد لا تكون عملا » 
ولا نفعاً , أب كانت كميتهما . ذلك لأن العظمة لا 
يمكن ان تقاس . إذ هى تتعلق بوجودنا كله » 
وبالعالم كله ؛ وبالعلو . والعنصر النافع فى 
التحقيق لا يصبح عظيماً الا إذا تلقى معناه من 
شىء ابعد من ذلك كثيراً .. أعنى من الشامل . 

وتظهر العظمة عندما يصير ما هو واقعى 
بواسطة ذلك الانعكاس البعيد ؛ رمز للكل . 
وحديثما وجدت العظمة . كانت القوة . بيد أن القوة 
لست هى العظمة . وسواء آكانت هذه القوة 


إلى حد تأليه صاحبها .. فإن 
أعظم الناس وأند رهم يظل بشرًا 
مشلناء ومن طينتنا وجنسنا 


طاقة حدوبة دافقة فياضة لا تستنفد ٠‏ أو كانت 
قوة روحبة خلاقة مبدعة . أو قوة قاهرة لذهن 
متوقد ٠‏ فان فيها ‏ بلا شك شيئا ينتمى الى 
العظمة . ذلك أن الفاتر الرتدب الكثيب الشاحب 
الباهت السريع التبرد ٠‏ لا يمكن أن تكمن 
السعظمة فيه . ومع ذلك فان الحدوية , والخصوية 
والغزارة فى الانتاج ٠‏ والذكاء » وسرعة التصرف 
والقدرة على العمل .. هذا كله منفرداً لا مصنع 
العظمة ولن يفعل ذلك | لاشاعت فيه وسمت به روح 
العلو . 

ومع ان فى العظمة شيئًا من الكلى ومن 
الشامل ٠‏ فان فيها ايض شيئا فريد لا يمكن 
استبداله من الناحية التاريخية . فالشخصية 
العظيمة لا تذوب ولا تنحل فى الكلى الذى تجيء 
به الى العالم . فهى لا توجد عدة مرات بنفس 
الطريقة . فما كان من الممكن أن يحققه شخص 
آخر أيضا لا يمكن أن يكون عظيماً . وكل ما يمكن 
اعادة صنعه ؛ وتعلمه , واجادته ؛ وان كان الذى 
فعله فى البداية » وبالضرورة ؛ شخص واحد » 
مثل هذا العمل لا يمكن أن يكون عظيما . وعلى 
هذا يمكن أن نقول ان ما لا يستبدل هو وحده 
الذى بنسب الى العظمة . 

بيد أن هذا الاستبدال لا يتصف بالعظمة من 
حيث هو فرد فىجزئية الفردية ٠‏ بل لابد أن 
يكتسب طابعاً موضوعياً بواسطة وسيلة 
للتحقيق » والانجاز . أى لابد أن يخرج الى حيز 
العمل والفعل والابداع ٠‏ وعندئذ دصبح حقيقة 
أمام الكل ٠‏ أوجدتها شخصية فريدة لا تتكرر . 
فالعظمة تفترض أن ما هو صحيح صادق حقيقى 
على نحو كلى , يتخذ شكلا شخصياً من الناحية 
التارديخية . واتحاد الفرد الشخصى بالعمومية 
الموضوعية هو الذى بحقق العظمة . الفائق على 
الشخصى بتحدث فى العظمة بواسطة الشخصى , 
وعندئذ بتخذ ما هو شخصى دلالة موضوعية . 


كيف نتعرف على العظمة 


وأنا لا آرى اختلافآً كبيراً بين نظريبة بسيرز فى 
العظمة وبين !!::لرية الاسلامية اللهم الا فى 
المصطلح . فهز .رى أن الانسان يكون عظيماً 
بمقدار مشاركته فى العلو . ومؤدى النظرية 
الاسلامية أن الانسان يكون عظيما بمقدار 
تحقيقه لاستخلاف الله له على الأرض . 

ثمة حدود تقيد طبيعتنا الانسانية ٠‏ وفى 
المجهود الذى شذله لتجاوز هذه الحدود نبحث 
عن رجال يكونون أعظم منا واعظم . وبينا نكون 
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فى وعى بضالتنا . نخوض فى الوقت نفسه 
بالعظماء الذين نعرفهم تجربة ذلك الطلب المطلق 
الذى نحاول به توسيع حدود امكانياتنا البشرية 
وتعميق أبعاد طبيعتنا الفانية . فالعظمة تكون 
حيثما ندرك ‏ فى تيجيل عميق » ورؤبة واضحة- 
مايمكن ان نصبح به نحن أنفسنا أفضل مما كنا . 
ومن عظماء الرجال تشع قوة تجعلنا ننمو ونزيد 
بمحض حريننا واختيارنا . وهم يعمروننا بالعالم 
اللامرثشى الذى يكشفونه ويستشفون شيئا مما 
فيه . إنهم بعظمتهم يكشفون لى عمن أكون . وأما 
كيف أشاهد العظمة . وكيف أتوصل معها ؛ فهذا 
ما يكشفنى لنفسى وكلما كانت الارادة أقوى , 
وكلما كان الفكر أنقى وأصفى . تحدثت الى ارادة 
العظماء بمزيد من الوضوح والبيان . فبفضل 
إمكانيات طبيعتى الخاصة استطيع أن أدرك 
معنى العظمة . 
وتبجيل العظماء وتوقيرهم يحتم على 
احترام الكائن الانسانى أبأ كان . فمن يحترم 
الانسان هو وحده القادر على رؤبة العظمة 
المستجدة فى العالم الحاضر : وكما تعطى لنا فى 
العصر الذى نعيشه . ومعاصرونا الذين ننظر 
البهم بعين الاعتبار فى حب واجلال يزودونا 
بالمعابير التى تعيننا على تقييم الانسان بوجه 
عام ٠‏ وتقييم امكانيته . 

ولا وجود للعظمة حدن بيهرنا ما هو كمى .ذلك 
أننا ندرك بمقياس عجزنا وقصورنا قوة أولثك 
الذين يبسيطرون علينا . فنحن لا نستطيع أن نرى 
العظمة عندما تحرمنا غريزة الخضوع فينا من 
مسئوليتنا . وعندما تعكر رغبة العبودية الكامنة 
فينا رؤبتنا الواضحة ٠»‏ فنخترع انسانآ أعلى هو 
فى حقيقة الأمر انسان أسفل . 

ولا وجود للعظمة أيضاً عندما نقنع بالابحاث 
والتحلبلات ٠‏ إذ تغوص العظمة وتختفى فى 
خضم علم النفس وعلم الاجتماع . ذلك أن طرائق 
التفكدر فى هذين العلمين تطمس ملامح العظمة 
وتعمى عن رؤيتها ؛ إذ تذوب العظمة بواسطتها 
فى صفات وخصائص ؛ وفيما يمكن تقريره أو 
اثباته موضوعيآً وكمياً بواسطة اختيارات ٠‏ 

ان وجود العظماء أشيه بضمان ضد العدم ٠‏ 
ومجرد رؤيتهم هو فى حد ذاته غبطة لا تضارع ٠»‏ 
ولا مثيل لها . ونتساءل مع كارلايل : ؛ آلا بحس 
المرء أن فى إجلاله لمن هو أرفع منه رفعة لنفسه ؟ 
وهل جال فى صدر المرء إحساس هو أشرف من 
ذلك وأعظم ؟ ١‏ . 

ولا ينبغى أن يكون بتبجيل العظمة وتوقيرها 
تاليها للانسان .. ذلك أن أعظم الناس وأندرهم 
واكملهم يظل بشراأ مثلنا . ومن طينتنا وجنسنا . 
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© الصغار وحدهم هم الذين 


يجدون متعتهم فيإبهار 
الآخرين وانتزاع حرّبتهم 


وقد وصف الرسول الكريم نفسه فى القرآن بانه 
بشر فيه كل ما للبشر من صفات النقص ٠‏ وأنه 
ينزل عليه الوحى من ربه بين آن وآخر »ولكنه لا 
بتلقاه مباشرة عن الله ٠‏ بل بواسطة الملك « قل 
إنما أنايشر متلكم يوحى الي إنما إلهكم إله واحد» 
« وماكان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراء 
حجاب ؛ . وكان الرسول حريصا على أن ينفى عن 
نفسه صفة الألوهية . ٠‏ قل سبحان ربى هل كنت 
الا بشيرأ رسولا ؟ , وكذلك حرصت بقية الرسل ٠‏ 
«قالتلهم رسلهم إن نحن الا بشر مثلكم» ويؤكد 
القرآن الكريم هذا الامر تأكيداً قاطعاً فيقول : ,.ما 
كان لبشر أن يؤته الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
بقول للناس كونوا عبادآ لى من دون الله ؛ . . كما 
يؤكد الرسول الكريم أنه لم ير الله قط أو يطلع 
على اسراره ٠‏ وأنه لا يتنبا بالغيب ولا يفعل 
المعجز وخوارق العادات . بل هو عبد من عباد 
الله ورسول من رسله . هكذا كانت شخصية 
الرسول التاريخية ٠.‏ حتى لقد صعب على 
معاصريه التصديق به وعجبوا من أمره عندما 
أنكر كل شىء خارق للعادة . 

وتحويل الانسان العظيم الى أسطورة ليس 
هو ما يحفظه ويبقيه للأجيال ٠‏ بل النظر الى 
حقيقته نظرة نفاذة شاملة تحيط بجوهره ٠‏ 
وتقترب من مكنون سيره . وربما انتشر هذا التأليه 
فى العصور البدائية عندما لم يكن التفكير 
منصباً على الشخصية العينية والفرد الواقعى 
المائل أمام الناس بقدر ما كان منصباً على القوى 
الروحية التى تفعل فيه وتحركه . ولم يلتفت احد 
الى مشاعره الباطنية أو جوانيته أو فرديته أو 
عقليته المتميزة . وائما كان الالتفات كله الى عمله 
والى المثل الذى يمثله » وخضوع الناس لفرد 
بوصفه سلطة عليا ٠‏ لم يكن بسبب طبيعته 
الشخصية . ولكن للاعتقاد بآنه إرادة علدا . وقوة 


ومن واجب الفلسفة بل من اهم واجياتها أن تضع 
حدا لتمجيد الانسان عن طريق وضوح العقل 
ورؤيته ٠‏ وذلك لحساب احترام العظمة الانسانية 
نفسها . ولم بتسامح العظماء قط فى تأليه الناس 


لهم حتى المسبح نفسه إن بحاوره الله : ؛ واذ قال 
الله با عبسى بن مرنم أأنت قلت للناس اتخذونى 
وآمى الهبن من دون الله ؟ قال سبحانك ما يكون 
لى أن أقول ما ليس لى بحق . إن كنت قلته فقد 
علمته . تعلم ما فى نفسى ؛ ولا أعلم ما فى نفسك 
إنك أنت علام الغيوب » 

فالعظماء حقاً وصدقا فى كل زمان ومكان » 
وضعوا علاقاتهم مع الآخرين على نفس المستوى 
المشترك مع بسطاء الناس . وان فعلوا غير ذلك ٠‏ 
فقدوا عظمتهم . ومن الحق أن بعض عظماء 
الفلاسفة قد تمتعوا فى حياتهم وبعد مماتهم 
بصنوف من التشريف والتكريم غير المالوفة عبر 
الاجيال ٠‏ فكان افلاطون مثلا يسمى افلاطون 
الالهى ٠‏ وبمثل هذا استمتع زعماء المدارس 
الرواقبة والأبيقورية والافلاطونية المحدثة . 
وكذلك كان كونفوشيوس وبوذا ولاوتسى بين 
أتباعهم . وبحدث هذا بصورة أقل لكبار الأساتذة 
فى الجامعات المعاصرة . 

بيد أن هذه الظاهرة شىء مناف تماماً للفلسفة 
وان كان من المقبول طبعاً أن يحظى عدد قليل أو 
شخص واحد . باعجابنا واختيارنا دون الآخرين 
ولكن ينبغى أن يظل هذا الحب جزئياً دون ادعاء 
للكلية الشاملة . والمهم هنا هو التاثير الذى 
بمارسه هذا العظيم على تربيتنا الشخصية , 
وان نضع فى اعتبارنا أنه من المستحيل معرفة 
كثير من الفلاسفة بنفس الدرجة من العمق التى 
نعرف بها فيلسوفنا المفضل . 

والواقع أن ما حدث لكبار الحكماء بعد مماتهم 
لم يكن شيئاً يريده هؤلاء . والصغار وحدهم هم 
الذين يريدون أن يكونوا عظماء ٠‏ وهم وحدهم 
الذين يجدون متعتهم فى ابهار المشاهد وانتزاع 
حريته ؛ أما العظمة الحقيقية فهى التى تسعى 
لحمايتنا منها ضد نفسها . وأعظم الناس هم 
أولنك الذين يعتقدون أنهم يتحدثون باسم روح 
أعظم منهم . ويفعلون بتائير ارادة أقوى منهم . 
ولا يستطيع انسان مهما بلغت عظمته أن يحتوى 
الكل . أو أن دكون كاملا كمالا مطلقاً . ولهذا 
ينبغى أن ننصرف عن البحث عن «الانسان 
الكامل؛ , لقد وجد العظماء لكى يوجد من هم 
أعظم منهم . 

والانسان العظيم بظل انسانا . وعظمته توقظ 
فينا ما يمكن ان يكون مشابها له . وفى مقابل 
القيمة التى تتمتع بها العظمة ولا يمكن أن يحل 
محلها شىء آخر . هناك ما لا يمكن استبداله ففى 
كل نفس انسائية .وما يظل خافيا متستراً غير 
مرني . ومن يدرك العظمة يحس بأنه ينبغى عليه 
هو نفسه أن يكون عظيما . 

فؤاد كامل 


اام ا 
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جميع المطارات عندى سواء 
جميع الفنادق عندى سواء 
وكل ارتحال قبدل الشروق 
وبعد المساء 


سواء 
بهذا يستهل الدكتور غازى القصيبى قصيدته 
(فيم الغناء ؟) .. إبقاع كجدول رقراق يصب فى 
قافية (السكون) .. فيه شعور بالسام .. يذكرنى 
باستهلال صلاح عيد الصبور لرائعته (الظل 
والصليب) ‏ رغم اختلاف الرؤيا والبرأى 
للقصيدتين .. حيث يقول صلاح : 
هذا زمان السام 
النفح فى الأراجيل سام 


بدابة فيها الشكل التقريرى .. المقصود 
والمتعمد .. مدخل حيث الألوان ‏ فى لحظة ما 
مختلطة .. لافرق بين الاحمر والاخضر والأزرق ٠:‏ 
الاحساس بالاعماق مختلط .. الساخن بالبارد .. 
والبارد كالساخن ؛ .. لا طعم للأشياء ! .. لا شعور 
بفرحة الوجود ؛ لا فرق بين الليل الوديع الساكن 
الحالم للشعراء .. أو الشروق ؛ حيث خلق عالم 
جديد فيه الحركة والتجدد .. 

ترى ما الذى يدفع شاعرنا دفعآ نحو هذا 
الشعور القاسى والمدمر ؟ - 

بقول الدكتور غازى القصيبى : 


وكل الوجوه 

تطاردنى عند كل وداع 
تلاحقنى عند كل لقاء 
سواء 


فى جو غير عادى : تتسطح الأشياء : 
ويستوى النور بالظلام .. والصواب والخطأ .. 
نعم جو غير عادى لهذه الدنيا غير الصريحة .. 

ولان النفس مرهفة .. شديدة الشعور بايقاع 
الحياة .. وتوقيعاتها .. هنا يتحول الحب 
«الشكلى» و «الرسمى”» الى مطاردة وملاحقة ! . 

وما أتعس أن تختنق لحظات الوداع .. وما 
أتعس أن تموت لحظة اللقاء ٠٠‏ وما أشق على 
نفس تبحث عن الحق والخير والجمال أن 
يستوى الوداع باللقاء ٠‏ واللقاء بالوداع . 
فيصيح الكل سواع . 
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بقام : أحمد عبد الله ممتولي 


ومن هذا الواقع ينبت الشعور بالسؤال : فيم 
الغناء ؟ 


الغربة والغرابة 


الكل باطل .. فى لحظة يضيع فيها الشعور 
الحقيقى بالحب . ويضيع اليقين فى غابات 
الوجوه ومئات الابمتسامات المرسومة .. والورقئة 
.. والقبلات الجاهزة المضمخة بالمصالح أو بحكم 
التكلف أو (التكليف) أو العادة على أحسن 
فيم الغناء ؟ 

تساؤل فيه الغربة والغرابة والاستغراب .. 
ممزوج بتساؤل العالم ببواطن الأمور . وكثير من 
المعرفة والمشاعر المرهفة يساوى كثيراً من الالم 
والمعاناة ! . 

إن الوقوف على قلوب. الئاس 'ضرب من 
المستحيل ٠‏ والوقوف على مشارف الظن بهم 
عذاب .. وماذا بفعل القلب وسط د باجدير الظلام ؟ 


أسير الى غابة الأمس واليوم 
حبث تسيل الدماء 

أصافح نفس الايادى المليئة 
بالعطر والمكر . المح نفس الرياء 
ونفس الخداع 

ونفس الغباء 

ففيم الغناء 


صحيبح أن الشعراء لا يلتزمون بابحاث 
العلوم النفسية ‏ وفى عصرنا اهتمام بذلك . 
ولكن لا يمنع الامر أن يعنى الشعراء بتحليل 
النفوس والعواطف والأهواء .. وها هو ذا الشاعر 
دقف وقفة أو وقفات يركز بصره فى داخله آلاف 
المرات .. وحوله آلاف المرات ! ويرصد الخواطر .. 
المشاعر والاحاسيس والأفكار .. ويعصر أفكاره 
فى الوجود . الى تآملات نفسية . 

ففى درب الحياة 2 قد نسير فى درب 
ملوث بالدماء والظلم ٠‏ وقد نصافح أبادى قتلة 
وسفاحين ٠‏ ومن يرسمون البراءة والطهارة 
والرياء والخداع , ويدهنون وجوههم المستعارة 
بالف لون براق .. ولسان ذلق حرير . 

ولأن الشر والخير ٠‏ توأمان فى الحياة » وفى 
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قلب الانسان .. وقد بستسلم الخير للشر أحيانا 
فى قلوب البشر .. ويظل نموذج الانسان الثعلب 
أو الانسان الذئب .. موجودا بيذنا .. مطروحاً فى 
الاسواق وفى المجالس وبين الاصابع فى الطعام 
.. وتحت اللسان ؟ . 

وقد بطل اللؤم بدن باقات الورود .. وقاعات 
الاستقبال ! .. ولكن روح الشاعر المرهفة تتألم .. 
رغم علم صاحبها أن الحياة فيها الأقدار 
المتصارعة » صراع الأشباده ٠وصراع‏ الأضداد .. 
ودفع الناس بعضهم لبعض .. حيث الدئرة لا 
تنتهى ! .. إنها الأقدار .. والروح الشاعرة » 
المرهفة » تعرف أن المشكلة عويصة فعلا .. 


هذا المعجم الخاص 


هل تاتى رياح تنزع أقنعة النفاق ٠‏ وتعريها 

بقول النبى محمد ٠‏ صلى الله عليه وسلم : 
(اذا رأيتم المداحين فاحثوا فى وجوههم التراب) 
ولكن آلا بحتاج الأمر لوقفة .. لسؤال .. لماذا 
النفاق ؟ ذلك السم الرهيب ! فحين يتوارى 
الصدق خجلا ٠‏ ويتضاعل .. ويغيب القلب 
الشجاع .. ويرحل من دنيا القلب آخر شعور 
رحدم وفد الىداره .. يستحيل الغناء مستحيلا ! 

وحين يصير الدينار والدولار وثنا ٠.‏ الغناء 

وحين يغيب الحب عن القلب .. مستحيل 
الغناء . 

دقول الشاعر غازى القصدبى : 


وآلهو بنفس القرارات 

اهذى بنفس الخطابات 
اسمع نفس الغناء 
وأضحك حدن بشاء القضاء 
واحزن حين يبشاء القضاء 
ففيم الغناء 

فقيم الغناء 


الشاعر يمشى ‏ بكل وعيه ومشاعره الفياضة 
فى غابة كشيفة بالأدعباء . أصحاب الأقوال 
الجوفاء .. وتصيح الكلمات عارية ‏ عن الحقيقة 
- وخالية من رئة الصدق . 


ملهن. نه مان 010001 


وقرارات وأوراق صماء .. بلا فعل .. لعله 
يذكرنا بالمثل الشائع .. اسمع جعجعة ولا ارى 
طحنا. 


وفى عالم الشعراء ٠‏ يتعمق بكل حسه ٠‏ وينقل 
ما يشاهده أو يبصره فى الكون يغوص فى باطنه 
وخفاياه .. فيتسرب تحت جلدنا .. وكائنا تحت 
سحر رائع .. إنه يسرى عنا .. بمتعنا .. يزيد 
وعينا بانفسنا .. يضيف الى حياتنا حيوات . 

وحين تلبس الألفاظ أثواباً غير فضفاضة , ولا 
يلجا الشاعر الى الرنين والبهرجة اللفظية .. 
والابتعاد تماما عن الالفاظ الخلابة الفخمة » 
بكون قد نجا من مصيدة اللفظ ! 

وهنا واسمحوا لنا ‏ تثار مساألة اللفظ ! . 
بطرح سؤال هل ينبغى لالفاظ القصيدة الابتعاد 
- أو الارتفاع ‏ عن نثر اللغة اليومية للناس ؟ أو 
بطريقة أخرى هل يجوز لالفاظ القصيدة أن تترك 
برجها العاجى وتنزل للشارع ؟ النقاد العرب .. 
اجمعوا على أن يظل قاموس الشعر كما هو ؛ ولا 
بحق للشاعر أن يتجاوز هذا المعجم الخاص . 


اللغة البسيطة 


ولكن .. هل سكت الشعراء والتزموا بارادة 
النقاد ؟ .. أغلب الظن لا . 

أبو العتاهية كان يرى أن من حق الشاعر 
الخروج عن اللغة الكلاسيكية القديمة ؛ الى لغة 
مشتقة من حياة الشارع ٠‏ لغة المجالس 
والطرقات والحياة العامة . 

وليس وحده صاحب الدعوة , ها هما أبو تمام 
وابن الرومى آيضا .. يخرجان عن طوق النقاد . 
وكل من خرج استحق غضب النقاد ولعنتهم ! 

ثار النقاد على ابى تمام وابن الرومى بحجة 
أن شعرهما أشبه ما يكون بالنثر !؛ ‏ وما أشبه 
البوم بالبارحة ؛ ‏ نفس الكلام نسمعه حين 
يصرخ النقاد عن (القصيدة النثرية) .. هذا لبس 
بشعر .. سموه أى شىء آخر .. الا انه شعر ! 

لابد للشعر من قاموس .. وقالب ... يفضلونه 
عمودياً .. منتظم القافية .. وهنا سؤال هل من 
الاصوب أن يسجن الشاعر نفسه فى ألفاظ بعيدة 
عن لغة الناس ؟ فتصيح مكررة .. معادة ! .. 
ألا يمكن أن نكف عن القصيدة المعملية ؟.. 

عفوآً لهذا الابتعاد . لنعد الى قصيدة الدكتور 
غازى القصيبى وهو ينشد بأسى : 


افيق مع الفجر 

أشرب شاى الصيلح 

أسير الى غابة الأمس واليوم 
حيث تسدل الدماء 

أصافح نفس الأيادى المليئة 
بالعطر والمكر .. المج نفس الرياء 
ونفس الخداع 

ونفس الغباء 

فقيم الغناء . 


لغة بسيطة خالية من الزخرف اللفظى , تشرح 
فى بداهة نفسها . وهنا نشد على يد الدكتور 
غارى القصيبى ؛ ونحبى شاعريته الأصيلة , لأنه 
لم يستسلم لاغراء الألفاظ ‏ وللألفاظ قوة 
رهيبة ‏ إنها تعبر عن مداركنا ومعارقنا وكل ما 
فى الحياة . 

إن البعد عن الفغموض ‏ فى عالم مضطرب 
متداخل ومليء بالمفاجات ‏ مطلوب . إن ما يعاب 
فعلا على الشعر الحديث .. والموجة الجديدة 
بالذات ‏ جنوح الكثيرين الى الغموض والابهام 
وكانهم يحملون الينا اشباحا تكلمنا .. وحين نقرا 
قصيدة فى الصباح ‏ وفى ظنى أن القصيدة 
وسط اخبار السياسة والاعلانات واخبار الناس 
هى الوردة والبقعة المضيئة فى صفحة الجريدة 
قصيدة مغلفة بالغموض ومسريلة بالابهام 
والضباب » أكاد اصرخ فى صاحبها ‏ أو فى نفسى 
غالباً ‏ لماذا الغموض ؟ هل لأن الرؤبة لدى 
الشاعر .. ناقصة أو مضطرية ؟ أم أنه يخاف 
الاقصاح عن نفسه ؟ إذن الصمت أصوب , حتى 
لايزيد رصيد هؤلاء الذين يتكلمون كلام هراء ! 
وهم المسئولون عن الدنيا التى تستحيل (سواء) 
.. ويستحيل الغناء ! 

لا نطائب الشعراء بالطيع ان يتكلموا بلغة 
المنطق .. أو الدروس العلمية .. ولكن رفقآ دنا .. 
وقليل من الابهام والغموض أيها السادة . فنحن 
قوم تشيع بيننا أمية رهيبة ! ومثقلون بهموم 
العالم الثالث .. وضغوط العوالم الاخرى ! 

العناية باللغة الشعرية مطلوبة .. ولكن 
ليست اللغة مطلبا ! 

الموسيقى فى الشعر مطلوبة ولكن ليست 
الموسيقى مدقا . 

وا ند ى أن يتحول الشعراء الى الانفعالات 
الموسيقية واثارة نفوس القراء . 

هل المطلوب تحويل الشعر الى ذبذبات 
صوتية ؟ حتى لو ابتعدت عن معانيها العميقة , 


ات 
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وحوافزها النفسية . 

فحين تقرأ قصيدة مثل (أغنية الجندول فى 
كرنفال فينيسيا) للشاعر علي محمود طه . تجد 
حلاوة الألفاظ وثراء المادة اللفظية ولكن لا شىء 
آخر . لا فكرة أو معنى وراء القصيدة .. وإنما 
العناية بأصوات الكلمات المنتقاة » والموسيقى 
الخلابة ! 

يستوقفنى قول د. غازى القصيبى : 


وأضحك حين بشاء القضاء 
واحزن حين يشاء القضاء 
ففيم الغناء 

ففيم الغناء 


كل منا حين يتامل حياته : يرى القدر يرسم له 
أبعاداً كثيرة .. فنحن لا نختار لون جلودنا » 
ولا عصرنا الذى نعيشه ؛ ‏ وكان يمكن أن نولد 
فى فجر التاريخ او يستبد بنا العصر الحجرى فى 
عصور ما قبل التاريخ ‏ ونحن لا نختار الام والاب 
ولا المبلاد والموت ؛ ؛ ولا التركيب العصبى الذى 
يتحكم فى مزاجنا . فنحن نخضع للبيئة والوراثة 
ومئات القوانين الأخرى ! 

ولكن يبقى سؤال عملاق بحجم الحيرة 
والعذاب لكل البشر : 


الى أى مدى دتفاعل الانسان مع القدر » 

فيصنع التاريخ (المقدر له بخيره وشره) ؟ . 

الى أى مدى دحيا الانسان الواعى العارف » 
الساعى ابد للتقدم والتسامى فوق ترابيته ؟ 
ليصنع الأمل .. 

القضاء والقدر فى صمدم الحياة .. وكل مؤمن 
يسلم بقضاء الله خيره وشره .. ولكن قلب 
الشاعر الكبير .. بتامل الاشياء بحب كبر ... 
وينحنى للحب .. 

دقول الشاعر د. غازى القصيبى : 


ولا يعرف القفر أنى 
سكبت دموعى عليه 

ولا يعرف الحب أنى 
ارتعيت + لثمت فدفه 

ولا بعرف الظلم أنى 

ولا يعرف الناس أنى 
غخضيبت وقد عذب الأبرباء 
وحاربت حين طفى الأدعياء 
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للشاعرالدكتور 
غازي القصسيي 


ففيم الغناء 
فقيم الغناء 


قلب كبير .. خب كبير .. يستوعب العالم كله 
.. يتعاطف مع الدنيا .. يلتصق بالبشر ؛ حتى 
القفر يجد من يبكيه ! لغياب الحياة فيه . واللهفة 
الى دنيا الحب والوفاء والمودة والاخاء . 
تستحق منه أن يرتمى يلثم يد الحب .. لعقيدة 
الشاعر أن فى الحب خلاص العالم . فكيف لا 
تهفو النفس الى الحب دائمأ ؟ وقبضة الظلم 
القاسية وهى تتحكم فى أقدار العالم بشراسة 
تدعو للتململ ثم الغضب وقد عذب الأبرياء . 
وطغيان الأدعداء .. لهذا العالم المسكون بروح 

فيم الغناء ؟ 


انه رفض صريبح لعالم مهترىء .. عالم مزور ٠‏ 
مدع ؛ تهفو الروح الى هواء نقى حيث تسترد 
أعلى حالاتها سموأ وارتقاء . وهو حزن يختلف 
عن الحزن المرضى الذى انتاب أبا القاسسم الشابى 
(مع حبى للشابى) ‏ حين قال الشاعر التونسى : 


لا تعنينى أغاريد الصباح 
بلبل الأفراح 
ففؤادى وهو مغمور الجراح 
بتباريح الحياة الباكية 
ليس تستهويه الحان السرور 
وأغانى النور 


إن أبا القاسم الشابى يرفض غناء العصفور ! 
لأنه لا يرسل الى قلبه حنيناً ولا حب عميت 
رؤبته عن الصباح ٠‏ وصمتت أذناه أمام صوت 
البلبل الفرح . وضارت الدئيا ظلاما .. 


السواد يفرش اجنحته فوق دنيا ‏ الشابى ‏ 
وتعصف به رياح الذعر والخوف من ربوع العالم 
.. ويبقى الفزع مزروعا فى قاع القبور المرعبة 
- (ربما لمرض الشاعر بالقلب ٠‏ وأبو القاسم 
الشابى الشاعر التونسى مات سنة ١984‏ ولما 
يبلغ الخامسة والعشرين بعد صراع مع المرض . 
وهو فلته من عصرنا الحديث فى حدة الاحساس 
وعمقه ١‏ ودقته) 

وظنى أن حب الحياة ‏ كما ينبغى أن تكون ‏ 
ذلك الحب العميق الذى يسطع فى كل حرف 
ونيض لشاعرنا د. القصيبى .. دائم البحث عن 
ينابيع الحب ؛ (ولا يعرف الحب انى ارتميت .. 
لثمت يديه) . 

وبقف شاعرنا .. متأملا مشارف النهاية : 


وحين أغيب .. وراء المغيب 
يقولون كان عنيدا 

وكان يقول القصيدا 

وكان بحاول شيئا جديدا 


نعم .. لابآس من التفكير فى الموت حتى 
ننطلق فى الحياة , والموت يعطى المبدع الأصيل 
فرصة كبيرة للحرية ولمزيد من الابداع . ويجدد 
عشق الشاعر للحياة . ولبس كما فعل أبو حيان 
التوحيدى ‏ الأديب الفيلسوف ‏ الذى احرق 
كتيه وقال : حرام أن يبقى المعقول ويقنى العاقل ! 

والسؤال : فيم الغناء ؟ .. نابع من حب الحياة 
العظيم ٠‏ واستلهام أجمل ما فيها . وإذا كان 
القانون الأزلى فى الوجود أن نسقط . فلا يصح 
أن نضيع كل حياتنا نتهيا للسقوط ونتحول الى 
أوراق خريفية تكنسها الرياح فى خضم اللانهاية. 
وخير للانسان أن يتحطم من أن يعلن الهزيمة 
والاستسلام . تمامأ كما صرخ الصياد العجوز فى 
«العجوز والبحر ‏ رائعة همنجواى» ؛ أن يحاول 
الانسان شيئأ جديدا .. وآن يمد بده لاخراج الليل 
من أفق النهار .. والعمل على ظهور الفجر من 
عمق الليل .. يكفى أن يقال : مات وهو يحاول 
(وهو آرقى وسام فى الأساطير اليونانية) .. 

وكان بحاول شيئاً جديدا .. 

إنها المحاولة الأبدية لكتابة التاريخ الجديد .. 
بالنور .. حتى يختفى السؤال . 

فيم الغناء ؟ .. لدكون .. الى : الغناء .. والدناء 


أحمد عبد الله متولى 
الرياض 
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تدَفقى شَلالَ يَوح .. 
جل اند القيارة القرج + 
تألقى أفوّاف زهر الأقحوّان 
والخزامى .. ' 
(يا ربيعٌ الوسم) فى رَوْضٍ الحَبْق 
اشرعِى ابتسامة تثل 
افيهاءغَيمة فلية المحطر .. 
(يا هلا) .. 


نهدة تموج من جوانح وَلهَى .. 
الى اشراقةٍ منسوجة بمغزل 
عذب الصو .. 


الدفء والحنان” أجمعا 


لي 
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من بين قادة القرن العشرين جميعا قد يكون غاندى اكثرهم غرابة وأقدرهم على تحريك الخيال والتأمل . قال 
عنه أنيشتاين فى عام 4 ١54‏ , ان الأجيال القادمة سوف تشك فى أن مثل هذا الرجل قد عاش فعلا بلحمه ودمه على 
الأرض , , فهذا الرجل الذى تصدى لاعتى قوة فى عصره , قوة الامبراطورية البريطانية فى أوجها , والذى قاد الملايين 
من أبناء وطنه المهلاين المككونين الى الحرية والتسامح والكرامة . والذى أبقظ ضمير العالم من سبات عميق .. هذا 
الرجل لم يكن يملك آية قوة مادية أو عسكرية ٠‏ ولم تكن لديه اسلحة وجيوش . وكان فقيرأ لا يملك شيئا من المال » 
ضعيفا بشبه ميكلا متهالكا من العظام .حتى الثياب لم يكن يضع شيئا منها على جسده ء فهو عريان البدن إلا من مئزر 
يلفه حول نصفه الأسفل » فى يده مغزل ينسج به ثيابه البسيطة : والىجائبه عنزه يقتات على لبنها , وعلى أرنية أئفه 
تقبع نظارة مستديرة الحجرين من الطراز القديم يعلقها على أذنيه الكبيرتين بينما تفتر شفتاه عن ابتسامة ودود 
داهتة كانه بريد أن يقول : واغفروا لى أيضا هذا القدر من الجلد والعظام فما احب إلا أن اكون روحا هائما لا تضيف 
شيئا الى أثقال هذه الآرض ! 


م ل اال ل ل ا سي 
”7 0 مجسسلة الدوهسسة مسارس ١5845‏ 
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عاش هذا الرجل فى عالم لا يفهم غير لغة 
القوة ولا يؤمن بغير منطق الحديد والنار : ولم 
دكن غافلا عن هذه الحقيقة وانما كان تائرا 
عليها : كانت لغة العصر واضحة بما يكفى فى 
ذنيه الكبيرتين ٠‏ فعندما بدأ كفاحه فى أوائل 
هذا القرن كانت ثورة ١1١5‏ تهز روسيا بعنف 
ولم يلبث أن ظهر لينين رافعاً راية الثورة 
الحمراء . وتلاه. ماوتسئ تونج فى الصين. على 
طريق الزحف الطويل ؛ ثم اخذت رياح الفاشية 
تتجمع فى سماء أوربا الباردة لتلد عما قريب 
زوابع النازية والفاشية فى المانيا وايطاليا 
واسبانيا واليابان + ويدا المشرح العالمى يهذا 
لاكبر حربين فى تاريج البشرية ٠‏ وسباق 
التسلح يبدو صمام الأمن الوحيد ؛ والاستعمار 
الغريى فى اوج طغيانه وجبروته .. كل ذلك 
كان يعرفه غاندى حق المعرفة ومع ذلك لم 
بتردد فى إعلان ثورته السلمية واعتماد عدم 
العنف طريقاً وحيدا مقدسا للنضال ٠.‏ 

ولكن يخطىء من يظن أن غاندى لم يكن 
قوب فى عالم الأقوياء . لقد كان غاندى قويا 
وثائرا وايجابيا الى أقصى حد . غير أن قوته 
كانت مستمدة من الروح لا المادة ٠‏ كان كجميع 
الثوريين يرى ان الواقع يجب أن يتغير , 
ولكنه يؤمن بان التغير. يجب أن يبدا من 
الداخل ٠‏ فالثورة السياسية يجب أن تعتمد 
على التحول النفسى الداخلى قبل أن تعتمد 
على المعطيات والظروف الخارجية ٠‏ ولم يكن 
أنضاله يهدف الى تحرير الهند سياسيا 
| واقتصادياً فحسب . وإنما بهدف فى المحل 
| الأول الى ايقاظ روح الهند الاصيلة ٠‏ وايقاد 
جذوة الحق والكرامة فى نفوس الهنود 
| النسطاء . ومن هنا كانت ثورة غاندى ثورة 
' روح أسسياسساً ٠‏ وكان هو بمتابة الروح العظيمة 
لسلادد أو ؛ المها ‏ أتما , وهو اللقب الذى 
أطلقه علبه بحق ‏ رغم استباء غاندى ورفضه 
| شاعر الهند الكبير رابندرانات طاغور . 

وقد فهم البعض خطأ أن ؛ الساتيا جراها » 
وهى حركة غاندى النضالئة ‏ تعنى 
المقاومة السلبية ٠‏ والحقيقة انها كانت نضالا 
ايجابيا فى سبيل الحق . والفرق بين المقاومة 
| السلسية بمعناها الحرفى والمقاومة السلمية 
المرتكزة على الساتيا جراها ان الأولى تفسح 
المجال للالتجاء الى السلاح فى الفرضة 
المناسبة أما الثانية فتستبعد العنف كائم حتى 
فى أحسن الظروف الملائمة لاستخدامه »٠‏ 
الساتيا جراها معناها , قوة الحق , وكان 
غاندى يقول ان من الخطأ اعتبارها قوة 
وجدت ليستخدمها الضعفاء ماداموا غير 
قادرين على مجابهة العنف بالعنف 
فالضعفاء حقا لا يستطبيعون استخدام هذه 
القوة وانما يستخدمها الأقوباء بالروح الذين 
يدركون ان فى الائسان شيئآة أسمى من 
الطببعة الوحشية الكامنة فبه . 
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المهاتما غاند يي 


هذا هو جوهر الفلسفة النضالية لدى 
غاندى , أن تعلو الروح على المادة ٠‏ أن ينتصر 
الداخل على الخارج ٠‏ أن تحسم المعركة فى 
ساحة الحق ‏ كما فعل كريشنا وارجونا فى 
كتاب غاندى المفضل البهاجافاد حِيتا ‏ وليس 
المقصود بالساتيا جراها مواجهة العدو وانما 
تحويله الى صديق ٠‏ أن تكسبه لا أن تضره , 
لذا كانت كل تدابير الساتيا جراها علنية » فهى 
حوكة لا تعرف الوسائل التامريبة أو نشاطات 
حرب العصابات ٠.‏ 


الطفولة والشباب 


من يريد أن يفهم غائدى عليه أن يصحبه 
فى طفولته وشبابه . اذ يقول مؤرخوه الهنود 
والغربيون ان كل افكاره الاساسية التى شكلت 
مواقفه السياسية والروحية فيما بعد قد تكونت 
لديه فى مراحل حياته المبكرة , وحتى ثقافته 
العامة استكملها فى النصف الأول من حياته 
ولِم يضف اليها شيئا مهما فى النصف الآخر . 

ولد موهانداس كرامشند غاندى بوم ” 
اكتوبر ٠ ١679‏ وكان الابن الذكر الثالث 
الكرامشند غاندى من زوجته الرابعة بوتليياى 
التى كانت تصغره بثلاثين عاما ٠‏ وكان مولده 
فى مديئة بورباندر على الساحل الغربى لشبه 
الجزيرة الهندية المطل على بحر العرب مما 
جعل من هذه المدينة مركزا للنشاط التجارى 
والثقافى الاسلامي . ولكن عندما بلغ الطفل 
السابعة انتقلت الأسرة ١٠٠١‏ ميلا شرقا الى 
مدينة راجكوت حيث تلقى موهانداس تعليمه 
الابتدائى والثانوى ٠‏ دون ان تقطع الاسرة 
روابطها القوية مع مسقط رأسها بوربائدر . 

وكانت أسيرة غاندى منن الاجداد الأول 
تنمتى الى طبقة التجار ( بائيا ) غير أن الجد 
المباشر لغاندى وبدعى أوتامشاند عين لنجابته 


فى بلاط الآمير رنا خيماجى حاكم بورباندر ثم 
تلاداينه كرامشند فى وظائف الديوان الاميرى 
وظل يترقى حتى اصبح كبيرأ لوزراء الولاية . 

ولم يكن الاب كرامشند على قدر كبير من 
التعليم الاكاديمى ٠‏ ولكنه كان وافر التجرية 
متعدد المعارف والاصدقاء . يصفه غاندى بانه 
كان « بارأ باسرته صادقا شجاعا كريما ٠‏ ولم 
يكن بهمه جمع المال : وعندما مات لم بترك لنا 
شيئا ذا بال , . ولكن بيته كان ملتقى للمثقفين 
للحلدين ٠‏ وكثيرآ ما كان الطفل موهانداس 
ينصت فى شفغف الى مناقشات ضيوف أبيه 
من النساك الجانيين والرهبان الزرادتشيين 
والشيوخ المسلمين ٠‏ أو يستمع الى فصول من 
«الراميانا؛ و «المهابهارتا» تتلى بين الحين والآخر 
فى المتزل وكانت ديانة الأبوين الهندوسية على 
مذهب ,فشئنوء أما الأم بالذات فكانت تنتمى د اخل 
هذا المذهب الى طائفة « برانامى » التى تمزج 
بين العقائد الهندوسية والاسلامية . وفى 
معابد هذه الطائفة كان القرآن الكريم بحتل 
مكاناً رفيعا الى جانب كتب الفشنا المقدسة . 
ومن تعاليم هذد الطائفة الحب والسلام 
والتسامح بين جميع العقائد والأديان الى 
جائب الحض على بساطة العيش وتحريم 
اللحم والخمر والتدخين والصيام فى مواسم 
معبنة . وقد تشرب غاندى هذه المبادىء فى 
طفولته . فنشا باحثآ عن الحقيقة المجردة 
بغض النظر عن اختلاف المذاهب . مقاوماً 
لسسطرة الجسد ونزعاته وقد غذته أمه بالذات 
بهذه المشاعر والتعاليم ٠‏ وكانت امرأة تقية 
متدينة يمكن اعتبارها نصف هندوسية ونصف 
مسلمة ان صح التعبير . لاتخلف يوم دون التردد 
على المعبد الخالى من الأوثان . وقد ذكرها 
غاندى وهو فى الثائية والستين قائلا ,, ان كل 
ما تروننى آتحلى به جاء من أمى وليس من 
فى » 

نشأ غاندى طفلا مطبعاً لوالدية محبا لهماً 
وقد تأثر بشدة بشخصية الغلام الاسطورى 
٠‏ شرافان بتريباكتا , الذى تصوره الحكايات 
الشعبية القديمة مضحيا بلا حدود من أجل 
والديه الشيخين الضريرين الفانيين ٠‏ فكان 
يحملهما فى خرجين يعلقهما بسيور من الجلد 
على كتفيه ويقطع بهما مئات الأميال لزيارة 
الاماكن المقدسة . ومن حب الوالدين تعلم 
غاندى إطاعة المدرسين ثم توقير الكبار بصفة 
عامة ٠‏ ولما كانت الفضائل تلد الفضائل فان 
حبه لوالديه علمه فضيلة الصدق . وراح فى 
احلام يقظته يتصور نفسه ايضأ تجسيدا 
للامير الاسطورى الصادق هاريشاندرا الذى 
ضحى بمملكته من أجل البحث عن الحقيقة . 
وانقذته فضيلة الصدق من كثير من الرذائل 
والاخطاء . فقد حدث ان اغراه زميل له باكل 
للحم . وهى معصية لا تغتفر فى عقيدته , 
وقصدا معاً إلى مكان منعزل على شاطىء النهر 
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وجم'ؤوورهالفكربية 


حيرت اكلاالخمالماعزء وقضى غاندى 
نبتقة- تك بعاتكى . الفشيحكان 
والاشمئزاز « كنت اشعر كاأنى أسمع ثغاء 
العنزة فى بطنى ‏ ولكنه تمكن من التغلب على 
اشمنزازه وعاود أكل اللحم بعد ذلك مرات 
حتى كاد أن يستطيبه غير أن شيئا واحدا كان 
يقضى مضجعه . ذلك أنه كان يضطر للبحث 
عن مبررات كاذية ببدد بها شكوك أمه حين 
برفض دعوتها لتناول الطعام مع الأسرة » 
واخيراً قرر التوقف عن أكل اللحم حتى لا 
بضطر الى شىء من هذا الكذب . 

وكان التدخين انحرافاً خطيراً آخر فى تلك 
الفترة من مراهقة غاندى ؛ فيدأ مع صديق اخر 
يجمعان أعقاب السجائر التى يلقى بها عمه 
لبدخناها سرا ثم أخذا يسرقان عملات صغيرة 
من خادم الأسرة كى يبتاعا بها السجائر ٠‏ وكانا 
يدخنان كذلك سيقان بعض النباتات ذات 
المسام . وفجاة تيقظ ضمير الولدين فقررا 
الانتحار داخل المعبد بقطع شرايين معصميهما 
وفى المعبد خانتهما الشجاعة فلم يستطيعا 
الانتحار ٠‏ ولكن غاندى قرر من تلك اللحظة 
الامتناع عن التدخين ولازمته كراهيته الى آخر 

وفى سن الثالثة عشيرة تزوج غاندى من 
طفلة تصغره سنا جرياآً على عادة آهل الهند 
فى زواج الأطفال . كانت طفلة تدعى كاسترباى 
وهى ابنة أحد أصدقاء الأسيرة من بورياندر » 
وقد أثر هذا الزواج المبكر فى نفسيته وجعله 
بثور فيما بعد على عادة زواج الأطفال 
ويحاربها بشدة ؛ بيد أن رواجه المبكر هذا لم 
يكن فيما يبدو خالياً من أى نفع . إذ حاول 
غاندى جربا على ما بشاهده من عادات الرجال 
الكبار أن يفرض سيطرته على زوجته ويحرمها 
من اللعب وزيارة أهلها , وقاومت الزوجة 
الطفلة سلطةزوجها فى هدوء وتصميم حتى 
اجدرته على احترام ارادتها . قال غائدى فيما 
بعد لقد تعلمت اول درس فى عدم العنف من 
زوجتى الطفلة ٠‏ كنت أريد أن ارغمها على 
ارادتى وكانت مقاومتها الهادئة المصممة 
تجعلنى أخجل من حمقى وغبائى ٠‏ وفى 
النهاية أصبحت زوجتى هى استاذتى الأولى 
فى فن المقاومة السلبية » . 
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تسيب الزواج فئن ضباع عام دراسى كامل 
على غاندى ٠‏ ثم عاد الى مواصلة دراسته فى 
فتور . والواقع انه لم يكن بالتلميذ النابه أو 
التجبيب : اذ لم يبد تفوقا فى أبة مادة علمية 
فو نشاط مدرسى وكان خجله الفطرى يمنعه من 
أن يشق طريقه بمنكبيه بين أقرانه ٠‏ ولكنه كان 
بخفى تحت خموله الخارجى رغبة متاججة فى 
تحسين الذات ٠‏ لقد بدأت معاركه الداخلية فى 
سبيل الحق والعدل والايمان . وبينما كان 
زملاؤه يتنافسون للحصول على الجوائز 
والدرجات كان هو بشغل ذهنه بعشرات 
الاحاجى الفلسفية التى يخلقها لنقسه ويملا 
بها تفكيره ٠‏ 


فى بلاد الانجليز 


أتم غاندى دراسته الثانوية فى عام 
وأغلق فى وجهه باب التعليم الجامعى 
فى بلاده بسبب ضعفه المزرى فى اللغة 
الانجليزية ٠‏ وهنا اقترح أحد أصدقاء الأسرة 
أن بسافر غاندى الى انجلترا ليتعلم اللغة 
ويدرس القانون كى يعود ليشغل منصباً رفيعا 
فى بلاط الأمراء المحليين شأن أبيه وجده من 
قبل . 

واقتنع غاندى بالفكرة وأخذ يستعد للسفر 
ولم يكن هذا القرار سهلا بحال بل قامت دونه 
عقبات كئود استطاع الشاب أن بتخطاها 
بصلابة فقد قرر كبار رجال الطائفة الهندوسية 
التى ينتمى اليها ان السفر الى انجاترا 
مخالف للدين . وامام اصراره العنيد عقدوا له 
محاكمة وأصدروا أمرا دحرمانه تمامآ كما كانت 
تفعل الكنيسة الكاثوليكية مع من يشقون عليها 
عصا الطاعة فى القرون الوسطى . كذلك كانت آمه 
تعارض سفره بشدة خوفاً من شرور مجتمع 
الغرب الاباحى ٠‏ ولم تمتثل فى النهاية إلا بعد 
إن قطع على نفسه بمدناً مغلخلة أمام أحد 
الرهبان الجانيين بأن لا يقرب الشراب والنساء 
واللحم ٠‏ أما العقبة المالبة فقد تطوع أخود 
الأكبر بحلها اذ تعهد فى كرم وشهامة ان 
بغطى نفقات سفره وإقامته . وبقيت عقبة 
اللغة وهذه تكفلت اقامته فى انجلترا بحلها . 

ومكث غاندى فى لندن ثلاث سنوات 
استطاع خلالها آن سير بقسمه لوالدته ٠‏ وقد 
شاغدد على ذلك اكتشافه لجمعبات النباتيين 
فى انجلترا وانضمامهة البها . وأصبح غائدى 
عضوا نشطأ فى هذه الجمعيات وعليها قصر 
كل فكره ونشاطه . 

وكانت قد سحرته الحياة الغربية فى أول 
الأمر . فأقام فور وصوله فى فندق فيكتوريا 
الضخم . واشترى حلة بيضاء كلفته عشرة 
جنيهات كاملة . وقبعة مرتفعة . وساعة جيب 
ذات سلسلة ذهبية . وبدآأ باآخذ دروسا فى 


الرقص واللغة الفرنسية وعزف الكمان . ولكن 
هزد المرحلة لم تدم طودلا . فما أن بدا بشعر 
بنقوده تتلاشى حتى تدقظ حسن ادراكه ٠‏ قباع 
آلة الكمان واستغنى عن مدرسيه ٠‏ وارتدى 
تياب رخيصة . وأقام فى غرفة متواضعة وقتر 
على نفسه فى الانفاق ٠‏ وكان على استعداد لأن 
يمشى على قدميه عدة أميال ليوفر بدنسآ واحدا 
حتى استطاع تدريجياً أن يعيش بجنيهين 
فقط فى الشهر . وبذلك أصبح لا يرهق أخاه 
بطلب النقود . 

كانت رياح التغير الأدبية والاجتماعية 
والسياسية تعصف بانجلترا بشدة فى 
ثمانينات وتسعينات القرن الماضى . ولكن 
غاندى لم يكن يبدى أى اهتمام بالحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية من حوله . 
ولم بعرف اثناء اقامته التى استغرقت ثلاث 
سنوات شيئًا عن ماركس أو داروين أو هكسلى , 
وكذلك لم يبد أى تفوق ملحوظ فى دراسته 
الاكاديسدة ٠‏ أو بكلمة أخرى لم يكن فبه ما 
نبيء بمستقبل باهر أو استتنانى . كان ما 
يهمه ويشغله هو شئونه الشخصية والاخلاقية 
.كيف يمكنه أن دير بوعدد لأمه ويوفر النقود 
لاخيه . 

ومع ذلك كانت أيام الدراسة فى انجلترا من 
اكبر المكونات الفكرية والثقافية فى شخصية 
٠‏ فقد اتصل بالثيوصوفيين وقرأ كتب 
«نبيتهم, مدام بلافاتسكى . ولم تترك هده 
الكتب تاثيرا كبيرا فى نفسه ولكن أنصارها 
قادوه الى اكتشاف تروات التراث الهندى 
العظيمة التى لم تكن تعنى بالنسية له شينا 
أثناء اقامته فى وطنه . فراح بعب من كتب 

الحقيقة . الهندية المترجمة الى اللغة 
الانجليزية ٠‏ آو على حد تعبير توماس ميرتون 
اكتشف الشرق خلال الغرب. , لقد ذهب 
غاندى الى انجلترا ليعرف سر قوة الانجليز 
فاذا به يستجلى سير حكمة الآسيويين ٠‏ فقرأ 
البها جافاد جيتا والمها بهارتا فى ترجمة سير 
ادوين ارنولد ٠‏ وقرآ لنفس المؤلف قصيدته 
الطويلة المسماة ؛ نور اسيا , ومنها عرف لأول 
موة شين عن حياة بوذا وتعاليمه . ثم بدا 
يدرس الكتاب المقدس فلم يعجب بالعهد القديم 
الذى رأه مليئاً بالحشو الممل بينما ترك فيه 
العهد الجديد تاثيرا عميقا ولاسيما موعظة 
الجبل ‏ الحق اقول لكم لاتقاوموا الشير » .. 
وفى نفس المرحلة ايضا قرأ ما كتبه كارليل عن 
النبى محمد وآعجب اعجاباً بالغآ بحياة نبى 
الاسلام وتقشفه وخلقه . وراح ذهنه يبهضم فى 
هدوء هذه العقائد جمبعاً ويمزج فى ندج 
واحد بين المسيحية والبوذية والهندوسية 
والاسلام . 

وفى عام آتم غائندى 
القانونية وسجل اسمه فى نقابة المحامين 
بلندن . وابحر فورا عائدا الى بلادد . كان 


غاندى 


أذم١ا‏ دراسته 
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حينئذ شاباً فى الثانية والعشرين . خجولا 
حيبي غير واثق: بنفسه ٠‏ ولكن تعتمل فى 
أعماقه نزعات قوبة من الطهارة والاصالة : ولم 
يكن بوسبع أى مراقب محايد فى ذلك الوقت أن 
يتنبا لهذا الشاب الذى يحمل اجازة الحقوق 
بمستقبل باهر فى بلاده وخاصة فى مجال 
المحاماة ٠‏ 


با ولدى .. فلتعرف الحياة 


عاد غاندى الى الهند لبجد أن كل عاللمه 
الخاص قد تغير ؛ فقد ماتت أمه . وتضاءل 
نفوذ أسرته فى أعقاب وفاة أبيه من قبل . ولم 
بجد لنفسه مكانآة فى بلاط أمراء راجكوت 
ويوباندر ٠‏ وكائت المدن الصغيرة فى الولايات 
ملاى بالمحامين ومساعديهم الذين يعرفون عن 
القانون الهندى والشريعة الاسلامية أكثر مما 
يعرف والذين هم ايض على استعداد لتقاضى 
ابخس الأجور نظير خدماتهم القضائية . وقرر 
غاندى بذاء على نصبحة بعض معارفه أن بمارس 
المحاماة فى بومباى . ولكنه منى هناك 
تفشل دربع فعندما وقف لأول مرة بترافع آمام 
المحكمة أصابه , خوف المسرح ؛ فلم ينطق 
دكلمة واحدة ٠‏ فانسحب ؛ راهب المعبد » من 
القضية مهزوما مهانا ٠‏ وغادر بومياى على 
الفور عائدا الى راجكوت يحاول يائساً أن 
بكسب عيشه بكتابة العرائض والمذكرات 
القانونية للمتخاصمين أمام المحاكم المحلبة . 

ولكن إعجابه الشديد بالحياة الغربية 
الحدبتة ظل بلازمه . ومن دخله المحدود راح 
يقتنى تلك الادوات المنزلية , الانجليزية ١‏ 
كالملاعق والشوك والسكاكين . وظل شديد 
الاعجاب بالانجليز أنفسهم الذين عايشهم فى 
انسانبة وبساطة اثناء وجودهد فى انجلترا : 
تجاهاتهم الليبرالية ٠.‏ ومؤسساتهم 
الديموقراطية ٠‏ وثقافتهم المتنوعهة ,2 
وأسلوبهم فى احترام الغير . فلم تكن قد 
تيحت له الفرصة حتى ذلك الحين كى يعرف 
حقيقة المستعمر الانجليزى فى الهند . 

ولم تلدث أن جاءت هذه الفرصة .. فقد 
حدث أن وجهت الى شقيقه الأكبر وصاحب 
الفضل عليه اتهامات سياسية معينة ووجد 
غاندى أن من واجبه أن يسعى لمقابلة المقيم 
الانجليزى العام فى راجكوت ليشرح قضية 
نخيه . وكان غاندى يعرف هذا الرجل ‏ 
وبد عى شارلس أولدفانت اثفاء اقامته فى 
انجلترا . فقد التقى به عدة مرات فى بيبوت 
بعض الأصدقاء وكانت بينهما أحاديث ودية 
طويلة . ولكنه استقبل بخشوئة فى مكتب 
المقدم العام . وافهم أن عليه أن يقدم شكواه 
بالطرق الرسمية المعتادة , وعندما حاول أن 
بناقش طرد بالقوة من المكتب ٠‏ فكتب غانئدى 
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للموظف الانجليزى الكبير محتجا على المساس 
بكرامته فى مكتبه . ولكن صديقه الجنتلمان 
القديم رفض الاحتجاج قائلا انه ليس من حق 
الهندى أن تكون لها كرامة يغضب لها . 
وحدث فى هذه الأثناء أن وصل إلى 
راجكوت المجامى البارسى الشهير سير فيروز 
شاه مهتا فى زيادة قصيرة ٠‏ فشكا له غاندى 
ذله النفسى وطلب مشورته ٠‏ فرد سير فيروز 
شاه فى تلطف قائلا ان المحامى الشاب فدما 
ببدو لا يعرف الانجليز على حقيقتهم وعليه 
اذا أراد أن يأكل خبزه فى بلاده أن يحتفظ بما 
دتلقاه من اهانات فى جبيه ٠.‏ وقد ذكر غاندى 
هزه الواقعة بعد ذلك فى مذكراته وأضاف 
قائلا : ٠‏ وقال لى عليك يابنى أن تعرف الحياة 
وكانت لنصيحته تلك وقع السم فى حلقى . 
ولكنى قبلتها فى هدوء 
الصدمة مجرى حياتى ؛ . 
لقد علمته حادثة المقيم آولديفانت كيف يمكن 
أن تفسد العلاقات الانسانية عندما يحكم 
أو تسيطر طبقة على طبقة 
نخرى . ان اعظم ما فى الانسان عندئذ سوف 
يهان : كبرياؤه النفسى وكرامته الانسانية . وقد 
جاءت ثورة غاندى أسياساً من أجل الكرامة 
الانسانية . وهذا هو المفتلج الحقيقى 


.. وقد غبرت هذه 


جحيم التفرقة العنصرية 


أصبحت الحياة فى الهند مستحدلة فى نظر 
المجامي الشاب ؛ اذ أدرك الى جانب فشله فى 
المحاماة ان علبه ان بتعامل خلال محاكم 
بشرف عليها أوليفانت وامثاله ٠‏ أى أن يستمر 


داروين 


فى تحمل اهانات لا تحتمل . وفكر أن ببحث 
عن مكان آخر يعيش فيه فقد ضاق به الوطن 
على اتساعه . وحانت له الفرصة على نحو 
غير متوقع عندما عرض عليه بعض التجار 
للسلمين فى بوربائدر أن يسافر الى جنوب 
افريقيا ليساعدهم فى قضية منظورة هناك ٠‏ 
فقبل غاندى على الفور وأبحر من بومباى فى 
شهر مايو ١437‏ دون أن تكون لديه فكرة 
واضحة عن مهمته فى ديربان ودون أن يدرى 
بالطبع انه اتخذ بذلك أهم قرار فى حياته . 

وفى جنوب افريقيا تلقى غاندى أول دروسه 
فى التفرقة العنصربة عندما دخل قاعة المحكمة 
فى ديربان بأن يخلع تلك العمامة التى لا تليق 
بهيبة المحكمة . ولكن غاندى رفض بأآدب 
وانسحب خارج القاعة . ثم كتب إلى إحدى 
الصحف المحلية يفسر موقفه . وجذب المقال 
انتماه الأورببين والهنود على السواء : فرد 
بعض البيض على هذا التطاول فى قحة 
وغضب + فى حين نظر الهنود فى دهشة 
واشفاق الى هذا القادم الجديد الذى لا يعرف 
شيئا عن حقيقة أوضاع مواطنيه فى جنوب 
افريقيا . 

كان الهنود فى جنوب افريقيا ‏ كغيرهم من 
السود والملونين - يخضعون لتفرقة عنصرية 
مقيتة يزيد من وقعها انهم كانوا أقلية متخلفة 
جاهلة . أقلية يستهان بها كما وكيفاً » فعددهم 
فى أواخر القرن الماضى لم يكن يتجاوز 5 الفا 
يعيشون بين مليونى افريقى اسود وثلاثة 
ارباع مليون مستوطن أوربى ٠‏ أى أن نسبتهم 
لم تكن تتجاوز ”7 من السكان ٠‏ وقد قدم معظم 
هؤلاء الهنود من ولابة تاميل الهندية للعمل فى 
مزارع الموز التى يملكها الأوربيون ٠‏ وكان على 
العامل الهندى أن يستمر فى هذه السخرة 
خمس سنوات قبل أن يسمح له بالاستقرار فى 
البلاد كفرد , حر » وعندئذ كان يستطيع أن 
ببعث فى إحضار زوجته وأولاده ٠‏ وهكذا 
شات مستوطنات الهنود فى جنوب أفريقيا » 
وجاء فى أعقاب هؤلاء المستوطنين الفقراء 
طبقة هندية أخرى من التجار اشلسلمين 
و «الكتبة. البارسيين . ولكن هؤلاء كانوا 
يحتقرون مواطنيهم التامليين الجهلاء فينكرون 
قوميتهم الهندية ويسم.ون أنفسهم عرباً أو 
فرساً على التوالى ٠‏ وعندما ظهر غاندى فى 
هذا الوسط بعمامته الهندية الدنضاء كان كمن 
بدمغ نفسه بالانتماء الى هذه الطيقة المهانة 
تلك التى يطلق على الفرد منها لقب سامى , 
وهو تحوير تحقيرى لكلمة «سوامى» التى 
معناها , السيد ٠‏ باللهجة التاميلية . وهكذا 
كان غائدى فى نظر المستوطئين البيض فى 
جنوب افريقيا مجرد .. سامى حقير » اذ لم يكن 
فى استطاعتهم أن بميزوا بين عامل هندى فى 
مزارع الموز والقصب ومحام هندى يحمل درجة 
علمية من انجلترا ٠‏ 
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وهكذا راح غاندى يتعرض لسلسلة من 
المواقف والحوادث وصلت الى قمتها فى رحلته 
الشهيرة من ديربان الى بريتوريا » اذ كان عليه 
أن يسافر الى بريتوريا لتمثيل مصالح موكله 
دادا عبد الله . واشترى غاندى تذكرة تخوله 
الجلوس فى مقصورة الدرجة الأولى بالقطار » 
وانطلق القطار من السلحل مصعداً فى الجبال 
حتى وصل فى المساء الى بيتر ماريتز بورج 
عاصمة الناتال » وهناك صعد راكب أبيض الى 
المقصورة : وعندما أبصر غاندى خرج وعاد 
بمفتش القطار الذى أمره بمغادرة المقصورة 
الى عربة البضائع ؛ ولما رفض أن يستجيب 
محتجا بأنه يحمل تذكرة الدرجة الأولى طرده 
المفتش بالقوة من القطار . وأمضى غاندى 
ليلته يرتجف من البرد والغيظ فى قاعة 
الانتظار بالمحطة ٠‏ وفى الصباح سافر بدون 
صعوبة الى شارلس تاون ٠‏ ثم ركب عربة 
تجرها الخيول قاصدا جوهانسبرج ولكن حارس 
العربة رفض أن يسمح له بالجلوس فى 
الداخل وأمره أن دجلس الى جانب السائق » 
واستجاب المحامى الهندى صاغرا كى يتحاشى 
المتاعب » وفى الطريق جاء حارس العربة وأراد 
أن يجلس الى جانب السائق فامر غاندى بان 
يخلى مكانه ويجلس على حصيرة عند 
اقدامهما . ولما احتج غاندى مذكراً الحارس 
بأنه هو نفسه الذى أجلسه فى هذا المكان 
حاول الحارس ان يلقيه خارج العربة المسرعة » 
ولكن غائدى تشبث باسوارها بقوة فضربه 
الحارس ضربا قاسيا حتى تدخل الركاب 
وخلصوه من قبضته » وفى آخر مراحل الرحلة 
التعسة عندما أخذ القطار من جوهانسبرج الى 
بريتوريا كادت نفس الماساة تتكرر إذ اصر 
حارس القطار على عدم السماح له بالجلوس 
فى مقصورة الدرجة الأولى وحاول ارغامه على 
الخروج بالقوة لولا أن تدخل أحد الركاب 
الانجليز هذه المرة وابقاه الى جانبه فى 
المقصورة : ولكن حتى هذه الدماثة الانجليزدة 
اكدت للمحامى المهان ان الهنود فى جنوب 
افريقيا ليست لهم من الحقوق أو الحريات الا 
ما قد يسمح به البيض ٠‏ بل انهم كانوا أسوأ 
حظا من الزنوج أنفسهم اذ كان هؤلاء على 
الآقل فى مامن من الطرد والترحيل الى خارج 
البلاد . 
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وسرعان ما تبين للمحامى القادم من الوطن 
ان الهنود فى جنوب افريقيا يفتقدون كل 
كملونين » ليس لهم حق التصويت ٠‏ ويقيمون 
فى معازل لا يسمح لهم بتركها ٠‏ ويخضعون 
لضرائب باهظة وظالمة . 

وفى بريتوريا دعا غاندى الى اجتماع عام 
للهنود ٠‏ ولأول مرة يتخلص من خجله الذى 
لازمه طيلة حياته ويستغل ثقافته ومهنته فى 
ابراز زعامته لمواطنيه وهو ابن الرابعة 
والعشرين ٠‏ فدعا الهنود الى تغبير عاداتهم 
كى يحترمهم الأوربيون ولا يعودون الى 
اتهامهم بالقذارة والكسل والاهمال ٠‏ ودعاهم 
الى تعلم اللغة الانجليزية حتى يمكنهم الدفاع 
عن حقوقهم . وهكذا ربط غاندى منذ البداية 
دين فكرة تحسين الذات والحصول على 
الحقوق :من الآخرين . كما قاضى فى نفس 
الوقت ادارة السكك الحديدية وحصل على 
تعويض لحرمانه من السفر بالدرجة الاولى فى 
قطاراتها . 

وفى ابريل ١4834‏ انهى غاندى مهمته 
القضائية التى جاء مناجلها الى جنوب افريقيا 
بالتوفيق بين الشركتين الهنديتين المتنازعتين 
ولكنه بدلا من أن يعود الى الهند قرر البقاء فى 
البلاد لمواصلة الدفاع عن حقوق الهنود . 
لقد حصل المحامى على قضية حياته الكبرى . 


الساتنا جراها 


كانت السنوات الثلاث التى قضاها غاندى 
فى انجلترا هامة من حيث تكوينه الفكرى 
ولكنها ليست بالحاسمة ٠‏ ففى انجلترا وجد 
غاندى معالم الطريق التى قادته نحو فلسفته 
فى عدم العنف وفى بالتحديد , الجبتتا,» 
الهندوسية و « موعظة الجبل ٠‏ المسيحية , 
ولكنه فى جنوب افريقيا لم يلبث ان تعرف 
على كتابات المؤلفين الغربيين الذين دعموا 
لديه هذد الأفكار وأمدوه بالاساس العملى 
لحركته . 

وكان ابرز هؤلاء الكتاب تولستوى الذى قرأ 
له غاندى كتابه ؛ مملكة الله فى داخلنا » عام 
٠ 1897‏ واذا كان تولستوى قد بشر بفلسفة 
عدم العنف دون أن يمارسها هو أو مواطنوه 
فان غاندى هو الذى حول كلماته الى عمل 
وأفعال . ومرة أخرى اذا كان تولستوى هو 
الذى أرسد غاندى الى ؛« الساتيا جراها » فان 
جون رشكن هو الذى علمه فضيلة العمل 
اليدوى التى بدونها لا يمكن لفلسفة عدم 
العنف أن تحرز أى نجاح لأن الذى لا يعتمد 
فى حياته على عمل يديهيكون محتاجا لغيره 
وبالتالى لا يستطيع أن يقاومه أو يتخلص من 


تبعيته . كما قرأ غاندى فى نفس الفترة هنرى 
سفيد ثوريو صاحب ؛ العصيان المدنى » وتأثر 
بصدقه واخلاصه وحبه للطبيعة لقد أثر فيه 
هؤلاء الكتاب الغربيون الثلاثة تأثيراً عميقاً 
يضاف اليهم فيلسوف هندى رابع ينتمى الى 
مذهب « فشنو /» كان يعمل جواهرياً فى 
جوجارات وبدعى رايشاندباى وكان اقرب 
الجميع الى قلب غاندى بحيث يمكن اعتباره 
المعلم الهندى الوحيد أو , الجورو » الذى 
تتلمذ على أفكاره المحامى الشاب . 

والواقع ان غاندى لم يكن قارئا من طراز 
ممتاز ٠‏ ولعل فى هذا ما يفسر كيف أن بعض 
الأعمال القليلة الأهمية لتولستوى ورسكن 
وثوربو قد أثرت فيه هذا التأثير الكبير . 
والواقع أيضا ان كل الكتب التى أثرت فى 
تكوين غاندى العقلى قد قرأها فى النصف 
الأول من حياته واشتق منها قلة من الأفكار 
العامة التى أمضى بقية حياته فى تطويرها 
ويلورتها ووضعها على محك التجربة . 

بدأ غاندى كفاحه السياسى الجماهيرى فى 
جنوب افريقيا بتكوين المؤتمر الهندى بالناتال 
على غرار المؤتمر الوطنى الهندى الذى كونه 
الآن اوكتافيوس هيوم فى الهند عام 1468 , 
وعن طريق هذا التنظيم الذى يمثل 
المستوطنين الهنود فى جنوب افريقيا راح 
يبعث بالعرائض الى المجلس التشريعى فى 
الناتال والى مكتب المقيم البريطائى مطالباً 
دتحسين أحوال الهنود وفاضحآ المظالم النى 
بتعرضون لها . ولكنه احرز فى كفاحه نجاحا 
جِرْنْباً كان بكتفى به عادة . فمثلا استطاع ان 
يحتفظ للهنود بحق التصويت ‏ وكان الاتجاه 
لالغائه ‏ على أن لا تضاف اسماء جديدة الى 
قوائم الناخبين الهنود ٠‏ واستطاع تخفيض 
ضريبة الرأس المقترحة من 55" جنيها الى 
ثلاثة جنيهات فقط . وهكذا ‏ جربا على عادته 
فى قبول انصاف الحلول ‏ استطاع تضييق 
نطاق التفرقة ضد الهنود دون أن بلغيها . 

واصل غاندى نضاله فى جنوب افريقيا 
حتى ١5١5‏ لم يغادرها الا فترات قليلة الى 
الخارج سواء الى الهند أو انجلترا ٠‏ وخلال 
هذه السنوات العشرين كان بشحذ أسلحة 
النضال التى سوف يستخدمها بعد ذلك فى 
الوطن الكبير : الهند » وتنقسم هذه الفترة الى 
مرحلتين الأولى واصل فيها غاندى نضاله عن 
طريق تقديم العرائض واتباع الطرق القانونية 
والثانية وتبداً فى عام ١51١4‏ تحول فيها 
غاندى الى تنظيم حملات ؛ الساتيا جراها , 
بهدف تحدى السلطات وخرق القوانين 
التعسفية . ومما له دلالة خاصة ان كفاحه فى 
المرحلتين لم يكن يتعدى مصالح مواطنيه 
الهنود دون أن يشمل الفئات المضهدة الأخرى , 
فمثلا عندما قامت ثورة الزولو عام ١5١05‏ 
اكتفى غاندى بالتعدير اللفظى عن تعاطفه . 
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كما ظل يعتبر نفسه مواطنا فى الامبراطورية 
البريطانية .على استعداد تام لاداء واجياته 
نحوها , وعندما نشيبت حرب: البوير انشا 
غاندى قوة اسعاف هندية قوامها ١١١٠١‏ رجل 
لمساعدة الانجليز واسعافهم . وعندما قامت 
الحرب الكبرى عام ١95١4‏ شارك فى انشاء 
كتيبة هندية محاربة فى صفوف الانجليز , 
وكان يرد على منتقديه من الوطنيين الهنود 
قائلا مادمت أطالب بحقوقى كمواطن فى 
الامبراطورية البريطانية فعلى أن أؤدى واجبى 
نحوها . ولم يفطن إلا متاخرأ فى اواخر الحرب 
الكبرى الى ضروزة انفضال الهند عن 
الامبراطورية على أساس انه من المستحيل 
تحقيق العدالة للشعوب المستعمرة طللما ظلت 
تحت نير الاحتلال . 

خلال المرحلة الأولى من كفاحه القانونى 
افتتح غاندى فى جوهانسيرج مكتبا قانونيا 
للدفاع عن حقوق الهنود أمام المحاكم ٠‏ ولكنه 
فى المرحلة الثانية أغلق المكتب وانشأ صحيفة 
. الرأى العام , التى كانت الأولى فى سلسلة 
الصحف التى انشأها بعد ذلك . كما انشا 
خارج جوهانسيرج مستوطنة زراعية اسماها 
مزرعة فونيكس ,» عاش فيها كرب أسرة مع 
اتباعه من الهنود والأوربيين النباتيين وكان 
هذا التحول الى الحياة الجماعبة بدابة 
لسلسلة من التغيرات فى حياته استجابة 
. ولم يلبث فى عام 
7 ان قرر الامتناع عن مزاولة الجنس 
والدبحث عن المال متخذا طريق + البراهما 
شاريا » أو التقشف الكامل . وبدأ بعلم اتباعه 
فضيلة التحكم فى النفس التى كان يعتبرها 
ضرورة لا غنى عنها لأسلوب الكفاح السلمى 
الذى بدعو اليه مواطنيه . لأنهم اذا فقدوا 
هذه الفضيلة وانقلبوا بأبة حركة سلمية الى 


لدواع روحية ودبنية 


ولم تلبث أن ظهرت عملياً بالفعل الحاجة 
الى هزد الفضيلة .. 

ففى عام ١5١7‏ فكرت سلطات الترتسفال فى 
اصدار قانون يحتم على جميع الهنود تسجيل 
أسمائهم مع أخذ بصماتهم لاصدار هوبات 
شخصية لهم . ومثل هذا التشريع المقترح كان 
يعطى البوليس سلطة دخول منازل الهنود دون 
اذن أو ابلاغ مسبق للتاكد مما اذا كان 
ساكنوها قد حصلوا على بطاقات الهوية ٠‏ وقد 
ثارت خواطر الهنود ضد هذا الاجراء واعتبروه 
ماسا دكرامتهم الانسانية وكان المسلمون منهم 
اكثر ثورة بسبب ان القانون كان ينطبق أيضا 
على النساء مما اعتّروه انتهاكا لمبدأ الحجاب 
الاسلامى . 

وفى ١١‏ سستمير ١3١‏ دعا غائدى الى 
اجتماع فى المسرح الامبراطورى بجوهانسبرج 
أعلن فيه رفض الهنود لهذا القانون ولكنه حذر 
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قماعه من مقاومة السلطات بالقوة لما فى ذلك 
من سجن وخراب اقتصادى ؛ ومما له دلالة أن 
هذا الاجتماع اختتم بالهتاف للملك ادوارد 
وانشاد النشيد الوطنى البريظانى اذ كان 
غاندى لا يزال بعتبر أن ويستمنستر هى قلعة 
العدالة . ثم واصل غاندى السعى لدى مكتب 
للقيم البريطانى حتى حصل على وعد من 
الحكومة البريطانية بعدم اصدار القانون . 
ولكن لم دكن ذلك الا انتصاراً مؤقتا ٠‏ ففى 
العام التالى حضلت الترنسفال على الحكم 
الذاتى وانتخبت ادارة بسيطر عليها البوير 
برئاسة الجنرالين يونا وسمطس وأاصدرت هذه 
الادارة القانون محل الجدال فى أول بوليو 
7 . 

وهنا قام غاندى بآول حركة للمقاومة 
السلمية عمليا ٠‏ واختار لها , الساتيا جراها , 
ومعناه ‏ قوة الحق ؛ لأنه كره تعبير ؛ المقاومة 
السلبية ,, التى كان يراها سلاح الضعيف كما 


كره تعبير ,, العصيان المدنى ,» الذى كان يشتم 


طاغور 


فيه رائحة العداء والتحدى . لقد كانت المقاومة 
التى بربدها غاندى هى مقاومة أناس لا 
بخافون من اتباع طريق العنف ولكنهم 
بختارون عمدا طريق عدم العنف والمقاومة 
بقوة الحق لا بقوة البدن . أو بمعنى آخر 
٠‏ المقاومة بلا عداء , بهدف كسب الخصوم من 
الداخل لا اشعال غضيهم . 


بداأت الحملة فى صيف ١107‏ بتنظيم 
مظاهرات مقاطعة أمام مكاتب التسجيل مع 
تعليمات مشددة من غاندى بعدم مقاومة عنف 
رجال الشرطة او التعرض لأى هندى يريد أن 
يدخل المكتب ليسجل اسمه وبصماته ؛ والواقع 
ان نسبة ضئيلة جداً من الهنود لا تتجاوز 
واحدأ من عشرين هى التى امتثلت للقانون مما 
اثار حنق الحكومة فاصدرت سلسلة من 
التحذيرات ثم بدأت تلقى القبض على 
المتظاهرين السلميين وتصنع منهم الابطال 
والشهداء ٠‏ وجاء الدور على غاندى فى يناير 
حبث قيض عليه واودع السجن لقضاء 
عقوبة مدتها شهران ٠‏ ولكن شيئًا غريباً حدث 
فجأة ؛ فبعد ايام من ابداعه السجن اقتيد من 
زنزانته الى حيث قايل الجنرال سمطس 
شخصيا ٠‏ وأجريا محادثات سرية ٠‏ وخرج 
غاندى من الاجتماع يدعو مواطنيه الى انهاء 
الحملة وتسجيل أنفسهم ٠‏ فقد فهم غاندى من 
سمطس انه اذا قبل الهنود أن بسجلوا أنفسهم 
اختياريً فان القانون سوف يلغى ٠‏ وكان هذا 
سببآ فى أول محاولة لاغتيال غاندى قام بها 
مجموعة من الوطنيين المتطرفين الذين لم 
يصدقوا وعود الجنرال وظنوا بزعيمهم الخيائة 
وقد صحت مخاوفهم بالفعل اذ ظل القانون 
قائماً وانكر الجنرال سمطس انه اصدر مثل 
هذى الوعود ! 


ولما تبين غاندى انه خدع عاد الى المقاومة 
بأشكال جديدة من التحدى السلمى ؛ إذ أرسل 
الهنود للمتاجرة فى الشوارع دون ترخيص من 
السلطات وذلك بهدف ان بقبض علبهم 
وتمتلىء: بهم السجون مما بشكل اضغطا 
وإرباكاً للسلطات ٠‏ وفى اغسطس حين 
أصبح واضحا تماماً ان الجنرال سمطس لن 
بنفذ وعده قام حوالى ٠٠٠١‏ من الهنود على 
رأسهم غاندى باحراق بطاقات التسجيل 
لخاصة بهم فى ميدان جامع جوهانسبرج 
الكبير » والقى القبض على غاندى بدعوى انه 
لا يحمل بطاقة تسجيل ؛ ثم تكررت بعد ذلك 
مرات اعتقاله وسجنه . 


واستمرت لعبة القط والفار ”, بين 
السلطات والهنود زهاء سنتين ٠‏ ثم جاءعت 
لضربة القاضية من جانب الحكومة حين 
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أصدرت المحكمة العليا فى جنوب افريقيا حكماً 
باعتبار عقود الزواج بين المسلمين والبارسيين 
والهندوس غير صحيحة ولا يعتد بها » وانه 
بتعين اعادة عقدها امام السلطات إذا أريد أن 
تكون لها حجة قانونية » فرد غاندى بالتحول 
من المقاومة السلبية الى العصيان الايجابى » 
فائذر الحكومة بانه سيدعو عمال المناجم 
الهنود الى الاضراب عن العمل ما لم تلغ 
ضريبة الراس ٠‏ وعندما رفضت حكومة سمطس 
الاستجابة للانذار جند غاندى النساء 
الهنديات للقيام بمسيرات جماعية الى مناجم 
الفحم فى الناتال لدعوة العمال الى الاضراب » 
وردت الحكومة باعتقال مئات النساء اللاتى 
تحركن فى موجات متعاقبة ٠‏ فلجأ غاندى الى 
عمال المناجم يناشدهم الاشتراك معه فى 
مسيرة الى الترنسفال للمطالبة بالافراج عن 
النساء المعتقلات ٠‏ واستجاب له الفان من 
العمال بدأوا معه مسيرة وجهتها , مزرعة 
تولستوى » التى انشاها غاندى فى عام ١1٠١‏ 
ومرة أخرى تدخلت السلطات بوحشية 
فاعتقلت المتظاهرين جميعاً وشحنتهم فى 
القطارات الى سجون الناتال وعلى رأسهم 
رعيمهم غاندى وبعض الأوربيين الذين 
انضموا له . وأثار الحادث بقبة عمال المناجم 
وعمال المزارع فانفجروا فى اضرابات شاملة » 
وهنا حجن جنون الحكومة فلجات الى العنف 
الدموى بلا حدود ٠‏ وهاجمت العمال المضربين 
بالرصاص والسياط . 


ابقظت طلقات الرصاص الرأى العالمى 
فانهالت الاستنكارات والاحتجاجات بشدة على 
حكومة جنوب أفريقيا من كل انحاء العالم ٠‏ 
كما احتج المقيم البريطائنى على حكومة 
سمطس وأمرها بالتراجع ٠‏ وخرج غاندى من 
السحجن مدعماآً بهذا النصر الأدبى فدعا الى 
عقد اجتماع شعبى لتأبين قتلى العمال الذين 
ارتفعوا الى مصاف الشهداء . وفى هذا 
الاجتماع تخلى غاندى عن ردائه الأوربى الذى 
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لازمه منذ رحلته الأولى الى انجلترا ٠‏ وظهر 
لأول مرة ‏ والى آخر حياته الا فيما ندر - 
حليقا حافى القدمين ملتفا بالمئزر الهندى . 

ودعا غاندى فى اجتماع تأبين الشهداء الى 
مسيرة شعبية كبرى يشدارك فيها عشرات 
الألوف من الهنود وانصارهم .. 


ولكن المسيرة لم تتم ؛ وحلت محلها ضربة 
فخرى قاضية فى كفاح غاندى السلمى ٠‏ اذ 
حدث فى ذلك الوقت ان أضيرب عمال السكك 
الحديدية البيض ٠‏ فأعلن غاندى على الفور 
الغاء مسيرته المقترحة على أسباس ان ٠‏ 
الساتبا جراها لا دجب أن تنتهز فرصة 
سوء حظ الخصم ٠‏ وبهذه الروح الرياضية 


الفريدة فى الكفلح السياسى كسب غائدى 
مزؤيدا من تاأنيد الرأى العام المحلى والعالمى ٠‏ 
وحوصرت حكومة سمطس واضطرتٍ الى 
الدخول فى مفاوضات مع غاندى أدت الى 
صدور , قانون الخلاص الهندى » فى صيف 
. وفى هذا القانون اعترفت الحكومة 
دصحة عقود الزواج بين الهنود ٠‏ وأسقطت 
ضريبة الرأس ٠‏ وخففت تدابير الهجرة وأعمال 
السخرة . 


وبهذا النصر ضرب غاندى مثلا عملي على 
قدرة حركة المقاومة السلمية ذات الأهداف 
المحددة الواضحة والتكتبكات المرنة على أن 
تحرج خصما بفوقها فى العدد والامكانيات 
والقوة الماديبة . حقا كان هذا نصرا مؤقتاً 
ومشكوكا فيه اذ لم تلبث سلطات جنوب 
افريقيا آن سلبت بالشمال ما منحته باليمين 
ولم يبرز بين هنود جنوب افريقيا بعد ذلك من 
ستطيع مواصلة كفاح غائدى ومتابعته 
الدءوبة للموقف . ولكن ما حدث كان نصرا 
عظيما فى حينه . وشعر غاندى بآنه اتم عمله 
وحقق رسالته . فغادر جنوب افريقيا فى يوليو 
غ1 عائد) عير انجلترا الى الهند تسبقه 
شهرته الواسعة كزعيم منتصر . 

وعلى أرض الوطن بدا غائدى متسلحا 
دخيرته العلمية وفكره الناضج كفاحه الأعظم 
من أجل تحرير الهند .. ولكن تلك قصة 
أخرى .. 


محمد الغرب موسي 


«المقال التالي والأخدر : غاندي وتحرير 
الهيد 
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بيضاءٌ تحب نسيمٌ الخيل يشظها تمثالا من جسن ضَامر 
الشعرٌ الأسودٌ يمرح فوق جبينٍ شاعز 
وعذارى ى الزنج لحون على مرآق غدير 
وتأوهت الأسرار تذيع شكاة ٠‏ الشوق الساحر 
السكف الأخضر يلثم خفق البلج الناضرٌ 
عسل توقده الشمسٌ يذوّبها بدرٌ نوبي عاصئ 
ونذوق سرور الخلق وس الله القادر 
ويورّد همس حبيبى همس هوائ 


وذراعٌ دَارَ عليه سَوار 

صبح مازجه يتألق من شيبونَ أصيل” 
والمصحف والتعويزة” والمسحور الساحر 
وهوايّ غريز 


وحقيدتها عش" بتفتح تحت التس قفا ويسقسق حلب عاطز 
وتجوس يدي فيها وتعود بحرقة حبى الزاهر 

وتزر حقيبتهها شفتين يضمهما الكتمان 

ورآنا بحر النيل نحبٌ ولا نختارٌ 


الشمس تغيبٌ ستار يكشف منا ما كنا نخفية 
جمرّ يتوهّجٌ فى أنفاس الليل' ؛ 

خشينا مخيته وبلارنا نطفية ‏ 1 

ولعود أجر ظلال الليل واسمع نقر عَصَائْ 
الورق اليابيسٌ حول خطايّ حفيفٌ سرابٌ 
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ومودجكان 


3النحصا 


فصل من كتاب يصدر قريبا بعنوان 


« حوار فى الحخزن النارد » 


الوججبلالاول 


© © تبدل وجهه الحقدقى ... 

تلك الابتسامة الصافية المقبلة على 
الحياة والأحياء .. تنغمر كل يوم فى مزيد 
من الارهاق ؛ واللهاث والضننا ! 

ذلك الوجه المعبر عن قيمة العمر فى عمق 
الوشائج بين الناس ٠‏ وفى صدق الشعور 
لهم ومنهم .. يبدو الآن وجهآ مكفهراً .. أملس 
النظرة .. باهت الصدى . ردود الفغعل فى 
الصدى غريبة عن الأفعال !! 

كان يبدو كمن يتجرع شرابآ مرأ » ولكنه 
مضطر الى تجرعة لثلا يقتله العطش . 

كان يشعر ان حصيلة تجربته مع من 
حوله من الناس تقنعه بالانسحاب وحده 
بعيداً .. لعله بذلك يقدر على استرجاع 
وجهه الحقيقى . وينجح فى استعادة 
التعبير الى وجهه .. حتى اذا مات يوما ما .. 
وجد الناس وجها حقيقيا أفلت من التنكر 
والتلون !! 


ملمى. هماو 01000126 


بقام : عبدالله جفركي 


ولكن .. حتى الموت لا يعرف موعده غ 
تماما مثلما الصدق الذى أصيحنا لا نعرف 
موعد ظهوره على وجوه بعض الناس ! 

فاما ان « تعايش , وجوه الناس المتقلبة 
سحناتها أناء اللبل واطراف النهار .. واما 
ان تعتزل الحركة فى وسيطهم . 

وهو يصمت فى هذه المعاناة . ويتردد ان 
يحاور احدأً ء فلا شىء أصبح يعطيه 
للاخرين الا هذه النظرة الملساء التى تزحلق 
كل المرئيات ٠‏ وتدفن كل المحسوسات فى 
أعماق نفسه . 

وانقضى وقت طويل .. كان لايفتاً وهو 
يصرمه ان يلتزم البكم المتكلم فى صمته ٠‏ 
ويقابل الكثير من القذائف الموجهة الى 
ابتسامته القديمة ووجهه المضطرب بالصبر 
والتبرير ان استطاع .. 

كان بحاول فى كل مرة ان يستخلص من 
معابشته وتأمله كل الأعذار لهذا السياج 
البشرى المتلون الصاخب السارق 
والمسروق .. بقرح نفسه .. يحملها : وينوء 
داخله بذلك الضنى المعذب ! 

ذات مرة .. حرك وجهه المستغرق فى تأمل 
البحر امامه وجادت تقسيه : 

يبدو لي انك تحمل الحياة أكثر من 
ظروف كل عصر من عصورها ٠‏ وتطلب من 
الناس فيها أكثر من طبائعهم وأنانية 
رغائيهم ومصالحهم . واذا صعدت ذلك فى 
نفسك فلا شك انك ستموت ميكراً ولا احد 


يدرى بك ؟! 

ولم يزل وجهه يغذ المسير على صفحة 
الدحر .. وجاء صوته واهنا بقول .. برد على 
نفسه : 

-_- هل تعرف 6. إننى أستغرب لهؤالاء 
الذين يفكرون فى الانتحار أو يفعلونه , 
فلاداعى لذلك أبداً .. أو ليسبت الحباة بشكل 
هذا العصر الذى نعيبشه هى الانتحار ؟! .. 
ولكنه انتحار بطىء لا يستطيع كل واحد ان 
دحتمل سلحفائيته ! 


ولكن ... لابد أن تعرف أيضماآ أن الذين 
فكروا فى الانتحار ليسوا هم أكثر الناس .. 
إنهم قلة يئست من الأمل ؛ وفقدت الثقة فى 
قدرتها هى على تغيير ظروف الحياة » وحتى 
الذين فعلوا الانتحار ماذا جنوا .. ماذا 
حققوا بتعبيرهم العنيف هذا عن رفض 
بعض ظروف الحياة ؟! .. لا شىء ٠‏ فالمثل 
الشعبى يقول : ( كلام الناس ثلاثة أيام ) ٠‏ 
وبعد ذلك ينسى الناس ٠‏ أو انهم قد انشغلوا 
فى رغائبهم وطموحهم ومشاكلهم ! 

( اعرف ذلك .. ولكن فعلهم يحقق 
الصدمة المفاجئة والعنيفة فى نفوس الناس 
الذين لابد ان يتساءلوا :لماذا اقدم فلان على 
ذلك ٠‏ واذا تراكمت الصدمات فعلت التغيدير 
فى تفوسسن الثاسن . ولو جاء هذا الفعل 
متأاخراً ٠‏ وفى عصر آخر ) ٠‏ 
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دعفى أناقش معك فعلا واحدأ من 
فساليب التغيير قى نفوس الناس .. مثلا : 
الفتاة التى احرقت نفسها فى الساحة 
العامة امام الناس احتجاجا على شىء 
ترفضه كانت شابة جميلة ناضجة 
مرغوبة من كثير .. هل بامكانها عن طريق 
احراق نفسها ان تحقق ما تريده لغيرها ؟! .. 
اجزم لك ان الكثير قد مط بوزه شبرين 
استهجانا بفعلتها : وقال : لم تفقد الا نفسها 
لماذا ؟ ... لأنه لا احد يقدر ان بغير الآن كل 
الذى يسرق الناس من صدقهم . ومن 
عواطفهم . ومن عقولهم أيضا .. فالسارق 
لهذه الجواهر فى النفس الانسانية هو أكثر 
بشاعة وقوة وقدرة .. ان السارق هو العنف . 
والماديات . والنظرة الى الحياة على انها 
قيمة مال وليست قيمة معنى وروح !! 

( نستطيع ان نعثر على وجه الحياة 
الحقيقى رغم كل ما وصفت .. ففى المقابل 
لهذه الصورة .. تجد هناك شعوبا تكافح 
المرض والجوع والاوبئة .. وتجد شعوبا 
نتصدى لقوة المستعمر والطامع . وتجد 
شعوباً تحترم الحياة فتاخذ من ثروات 
أرضها لتطور حياتها . واحسب ان خطط 
التنمية ‏ نظام اقتصادى حديث تنفذه اذن 
بعض الدول ‏ يحرص على التطور والحياة 
فلا أحد يرضى ان يموت فى وقت مبكر , 
والا فقد كان من الممكن ان يذوب الشعب 
الفلسطينى فى فترة ما من فترات التاريخ .. 
عندما عرف ان سارق أرضه « الصهيونية » 
تدعمه القوى الكبرى فى العالم . وتمدده 
باحدث واخطر الأسلحة ء وان «الصهيونية, 
قد نجحت تمامً فى تمزيق الشعب 
الفلسطينى إربا . وقذف تلك المزق فى كل 
انحاء العالم . فكيف يجتمع الفلسطينيون 
من جديد ٠‏ وكيف يقومون من موتهم احياء 
اشداء . وكيف عرف العالم كله اليوم ان 
فسطين الحقيقية سرقها اليهود . وطمسوا 
معالمها . واحرقوا فيها المسجد الاقصى , 
وبغوا ؟! .. ولو ان الشعب ا لفلسطين, عمد 
الى اسلوب تلك الفتاة التى أحرقت نفسها .. 
فاحرق نفسه هو الآخر لاستراحت اسرائيل 
ونعمت بالآمن المسروق لأنه لا أحد يطالبها 
بعد ذلك » ولذلك فهى تحاول الآن ان تنسف 
الكيان الجديد للفلسطينيين وتحرقه 
بأساليب متعددة .. ابرزها العدوان . 
والحروب ٠‏ وملاحقة الفدائيين : فوق أرض 
لبنان » والأردن وسوريا » وحاولت ان تكسب 
ايضاً جبهة مهمة من جبهات النضال 
والمقاومة ضضصدها فتوقع معاهدة سلام 
لتضمن حياد هذه الجبهة ) . 


- لكننا لم نزل فى مواجهة كثير من 
غيبيات مصير الانسان » وذلك الكثير لاشك 
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انه يحمل النذر : ومازال انسان هذا العصر 
فى انسياق وراء ماديات الحياة ٠‏ ومشاكله 
الذاتية ينسى وجدانه . ويتناسى روحه وأعماقه .. 
يسدر فى متاهات يفرح بعطائها المؤقت ولا 
ينظر الى المستقبل . ان الكثير من الناس 
اليوم لا يبوح ولكنه يصرخ , أو يبكى : أو 
« البوح » .. من يحترمه . ومن يفكر فى 
الراحة النفسية قبل التفكير فى رغائبه 
واحتياجاته المادية .. من هو الذى يصدق 
الآن مع نفسه ليقدر ان يصدق مع الناس ؟! 

- ( لا تسخط على كل شىء .. فالسخط 
عقاب المتوترين ٠‏ والتوتر لم يكن يوما دلالة 
على التفكير ٠‏ أو مخاضا لفكرة . لا تدع 
عصرك يعقدك , ولكن عليك ان تحاول فك 
عقد عصرك بالاقبال على الحياة بتفاؤل » 
والخير لا يمكن ان ينتهى ابدآ .. حتى لو 
وجدته فى صدر ناسك متعيد على راس جيل 
فهذا خير مازال موجودا . ويستطيع ان يبلغ 
الناس . 


ان مشكلتك انك اعتقدت ان « الثقة , 
يستأهلها كل الناس ؛ وعليك قبل كل شىء ان 
تزرع الثقة فى نفسك . 


وبدمعة تنحدر على وجنتيه ساخنة : 
- دعنى ابكى قليلا . فهذا بوح يعز الآن 
على كثير من الناس ممن جفت فى ماآقيه 
الدموع ! 
.هل فكرت الآن لماذا أنت تفكى ٠‏ وهل 


تيكى على اناس لا يحسون بك » أم تيكى من 
أجل أناس تحس بهم ؟! 


- ان من نبكى لأجلهم .. هم قيمة لا تهون 
فى خلجاتنا وافئدتنا . والدموع لا تسح من 
عيوننا بدوافع تفاهاتنا . ومن أجل سقط 
الأيام .. ان الدموع أغلى ما فى الانسان , 
وعندما جفت فى ماقى البعض قلت لك ان 
هذا نذير يفقدنا لاصالة الانسان وجوهره ! 

احياناً .. تجد الناس يظلمون بدافع 
الانصاف .. مثلما البعض يظلم بدافع الحب 


ودمعى امام من أحب ؟! 

ليس شيرطا ان تكون دموعنا امام من 
نحب » ولكن من الضرورى ان تكون دموعنا 
من أجل من نحب .. انها تنصفك فى اعماقهم 
الدفينة . وستجلو نظرتك للناس أكثر ؛ فلا 
ترى الا الصفاء .. مهما كانت المسافة بعيدة 

- وهذا العالم من حولى .. انه يصيبنى 
بالتوتر ٠‏ وبالخوف ٠‏ وبفقدان الثقة فى 
الحب ! 


- مرة قال توم بين : ان العالم قريتى 
وكان يعاني الكثير من الحرب الأهلية : ومن 
اغنياء الحرب ؛ ومن جهل الذين لم يبلغ نور 
العلم الى عقولهم وافئدتهم . ثم اصبحت 
قريته كبيرة : كرة أرضية » وحل السلام ‏ ثم 
اندلعت حروب كثيرة ٠‏ وعاد السلام ثانية , 
وظهرت امراض وأوبئة » واكتشفت مضادات 
لعلاج تلك الأمراض ولافساد تلك الاوبثة » 
وظهرت امراض أخطر يحاول العلماء 
والاطباء القضاء عليها .. وهكذا الحياة بكل 
ما فيها من متناقضات أما الذى لم يتغير لانه 
الأصيل والأصصل لعمار هذا الكون » فأارفع 
رأسك اليه .. ترى السماء الرحبة الصافية .. 
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ترى زخات المطر تغسل الأرض ؛ وتسقى 
التربة وتغذى الزرع . ترى الشمس فى 
دورانها المعهود .. ترئ القمر فى جماله 
وبهائه ٠‏ وعندما ترقع رأسبك الى السنماء 
وترى كل ذلك .. فتاكد ان هذه هى الحبياة 
الحقيقية .. لأنك بذلك ترى الايمان وتحسه ! 


© © لم تبلغ به الحيرة مثل ذلك العنف 
الذى مار فى داخله ؛ بل كانت اضخم حيرة 
مرهقة تفوق ما عاناه « أرثر ميللر » فوق 
صقبيح ساكن عندما كان يقدم على تجربة 
جديدة ٠‏ وكل نجربة فى بدايتها تبدو 
غامضة ؛ أو ان الانسان لا بحاول الالتفاف 
حولها لثلا يفقد مفاجاتها .. مهما كانت تلك 
المفاجأة ! 

كانت أمامه تجرية جديدة ؛ وكانت 
تتنازعه نوازع مختلفة تشده من كل جوانبه 

ان التجارب لا تضيع فى قفلتها . 
لاتجعل أصحابها يقولون : ليتنا لم نفعل , 
فكل تجربة لابد انها تعطى انفتاحاً جديداً 
على معرفة وجه من وجوه الحياة ٠‏ ومن 
وجوه الادراك » ومن وجوه الناس » وتخضع 
زمن الشخص منا للمقياس الذى تضعه 
مجموعة التجارب تلك !! 

كان يصغى الى كل الحيرة فيه , لكنه يود 
تمزيقها ليرتاح .. حتى لو كانت راحة البلهاء 
أو المجانين . 

ولكنه كان يقول : ان هذه تجربة قاسية 
قاتمة , ويتمنى ان يزيحها قبل استفحال 
اسبابها وتفاصيلها » فهو فى معرفة الناس 
له قد كان انسانا « وجدانيا » .. لا يقحم 
نفسه فى أمور الناس ٠‏ ولا يتطلع الى 
محاكاتهم فى أمر من أمور ركضهم السريع 
اللاهث .. انه شىء قانع رغم ان النفس 
تأمره احياناً ان يندس فى زحام الناس 
ويفعل ما يراد منهم ! 


وهو ليس مسالا الى درجة متناهية ٠ ٠‏ 


فهذه الصفة لا تنطيق عليه تماماً .. بقدر 
ماهو ينجذب الى طبيعة الانسان الذى يقول 
لك فى كل فكرة وعمل وموضوع : 
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خلينا بعيد ... تعيد اسيتلم ! 

لكن أنفه مشكلة .. ان له أنفآً يتورم كل 
بوم .. بكاد لا برى غير أنفه ! 

واحساسيه بالتجربية القادمة دفعه ان 
بحاول القضاء على الحيرة التى عنكبت فى 
داخله : فاذا تخلص من الحيرة ‏ بقول هو 
تمكنت ان افكر ء واذا فكرت لابد ان اضل الى 
حلول ونتائج ! 

ولكن ... ما هى حيرته ؟! 

ثم .. ما هى تجربته ؟! 

وابن وصلت يه النتائج ؟! 

اما حيرته .. فقد لا تختلف كثيرأ عن كل 
ما يعانيه الأخرون فى حياتهم العادية , 
والتى لابد ان تربط وثاقها جيداً بالمستقبل . 
فلديه مشاكل تغرق فى نفسه حتى تتحول 
الى حيرة ؛ ويفكر فيها الى درجة الصداع . 

يحتار كثيرأ : كيف يستطيع ان يوفر 
مبلغا كبيرا من مرتب ضئيل وتافه :: لتاكل 
امه » وهو ؛ واخته التى تصغره يعامين » 
وبحديا فى المتوسط كما أغلب الناس ؟! 

يحتار كثيراً : كيف يجمع من مرتبه 
الضئيل ذاك مبلغا يرضى به الرجل الذى 
سيختار ابنته زوجة له ٠‏ وهو جاد فى فكرة 
الزواج لأنه يرتاح كثيراً كلما مرت شهور 
واكتشف انه مازال هو ذلك الشاب المستقيم 
ومن الضرورى ان يدعم تلك الاستقامة 
بزوجة تغنيه عن لحظة السقوط فى المحظور 
فمن اين له المهر ء وتكاليف الشبكة , 
والزفاف وتاثيث البيت ؟! 

يحتار كثيراً : كيف يسلك الطريق الذى 
سلكه من قبله من اصبحت لديه أرض » 
وفيلا » وديكور فى الفيلا » ثم توفير وتحصيل 
وانماء حتى يصبح صاحب ثروة ؟! 


أما تجريته القادمة .. فيسأل نفؤسه : هل 
استطيع ؟! 

لقد كان له سبعي بيوما ما .. عندما 
استطاع فى موسم الحج قبل عامين ان ياخذ 
اجازة من عمله الحكومى ٠‏ ويعمل سائقاً 
لأحد اتوبيسات نقل الحجاج ؛ ويعمل ايضاً 
ما يمكنه منه الوقت فى خدمة الحجاج » 
ووجد بعد الحج انه جمع مالا لا بأس به .. 
وبذلك المال الذى وفره من سبهر الليل » 
والركض تحت الشمس وفى الصحراء 
استطاع ان يشترى له قطعة أرض صغيرة 
.. وراح يجرى الى صندوق التنمية ليحقق 
ما كان جزءا من حيرته : وهو فى هذا السعى 
لبناء الفيلا حاول ان يقترض من الاخرين 
ليبنى حلمه : وتراكمت عليه الديون . 


فى البيبت .. أمه تملا اذنيه بصوتها : 
يا ولدى ٠:‏ لقد أن لك ان تتزوج ! 
- يقول لها : ولكن .. ليس قبل ان تتزوج 
إحتى ' 

قالت اخته : هل انا عبء عليك ؟! 

قال : لا تقولى ذلك .. مستقبلك مع زوج 
يحبك ويرعاك .. ثم اننى لا احب رؤية البنات 
فى سين عانس ! 

قالت امه : لا عليك .. اذا جاء نصيبها 
ظن يستاذننا ! 

( ترتعش قدماه .. يدق قلبه .. يتصلب 
جفنا عينيه ) ! 

د حقا يااولدئى ٠:‏ ها اجمل "ان تكون 
بجانبك زوجة وفية مؤئسة مريحة ! 

حقا يا ولدى .. الفلوس تجيب الفلوس » 
وديونك ستسددها وستنعم بحياة حلوة ! 

وانتهى بناء الفبلا .. فجاء الى أمه 
دقول : 

احتفلوا الليلة .. اطبخى لنا خروفاً 
با أمى فلقد انتهت الفيلا ! 

قالت أمه آلف مبروك .. فمتى 
سنسكنها با ولدى ؟! 

قال انسكتهاا 14 ...١‏ ااتثئ عَرْضَتها 
للايجار » ويمكن للبيع اذا جاءتنى فيها 
بضعة ملابدين ! 

قالت امه : وهل نبقى فى هذا الجحر 
دا ولدى .. وما قيمة ما فعلت ؟! 


قال : هل جننتم .. لابد أن أسيدد ما 
تبقى من ديونى ! 

قالت اخته : ولكنك تسلمت بقية المبلغ 
من صندوق التنمية ؟! 

قال : سددت به بعض دبون البناء » 
وبقى الآن أن اكون ثروة ؛ فاذا اجرتها بمبلغ 
كبير شريت بذلك المبلغ قطعة أرض ؛ واذا 
بعتها شريتفيلا أكبر ؛ أو عمارة ! 

قالت الأم : با ولدى .. انك ستتزوج » 
والبيت لا يكفى لك ولزوجتك . ولى ولأختك ! 

- قال ساخرآ : اتزوج ؟! .. لا .. هذا شىء 
مبكر الآن ! 

قالت اخته : واين تلك الفرحة التى 
رأيتها فى عينيك قبل شهور ؛ واين احلامك 
فى الاستقرار » ودقات قلبك التى قلت تصفها 
كأنها دقات « بيج بن » ؟!! 

قال : لا تكثرى من الكلام من فضلك .. 
اذهبى الآن وجهزى لي ملابسى فى حقيبة , 


عبد الله جفري - جدة 
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بقام : حورج خوركي 5 


من اطرف الذكريات المدرسية أربع نودار حدثت ونحن فى الصفوف الثانوية فى فلسطين 


كنا امرة فى اضف مختلط + حضر استاذ 
الخط العربي وطلب من الجميع إعداد اوراق 
للخط : وكان من عادته ان يكتب بيت من 
الشعر على اللوح الأسود ليسخه الطلاب 
بخط جميل . حسب طلبه » عشر مرات . 
اتفقت الفتيات وقتها على الاضراب ٠‏ فما 
كان من الأسستاذ إلا أن أخرجهن من الصف 
وتوجه غاضيآ الى اللوح ليكتب بيت الشعر 
المطلوب نسخه . ومن بين مثات الالوف من 
الأبيات الشعرية التى يزخر بها أدبنا العربى 
لم يخطر بباله الا البيت الجاهلى المعروف : 
ذهب الذين احبهم 
وبقيت مثل السيف فيردا 


فما كان من أحد الطلاب الخدثاء الا أن قال: 
٠‏ ولكنك ؛ با استاذ . انت الذى اخرجتهن » 


كانت معلمة اللغة الانكليزبة بريطانية 
الجنسية ولم تكن تعرف حرفا واحدا من 
العربية ٠‏ وكانت الأشعار الانكليزية التى 
تطلب من الطلاب حفظها ليست سهلة بطبيعة 
الحال لجميع الطلاب .. ظلت المعلمة تتذمر من 
كسل الطلاب وعدم اهتمامهم . حتى خطر 
لالحدهم أن يكتب الشعر المطلوب باللفظ 
العربى على اللوح قبل دخولها . وهكذا كان 
الطلاب يقرأونه بالعربية ويلقونه بلغة شيلي 
ويايروك وشيكسيير ٠.‏ سرت المعلمة كثيرا لهذا 
النشاط غير المتوقع والذكاء الفائق الى ان لفت 
أحد الطلاب نظرها الى أن الكتابة العربية 
على اللوح ليست لدرس اللغة العربية بل من 
الوسائل المساعدة لحفظ الاشعار الانكليزية » 
ويعدها أصبح اهتمام طلابها أكثر تركيزا على 
اشعار المتنبى وابى تمام من اشعار بنى قومها 
المستعمرين ؛ 
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الطلاب يتصرفون كاأطفال فى كل زمان ٠‏ 
وبالطبع فان الهواية الأولى لمعظمهم ٠‏ ورغم 
إحصاءات البونيسكو وغيرها التى تقول عكر 
نلك . هى إغاظة المعلم .. ولاشك انهم 
ينجحون فى هذا المجال أكثر من نجاحهم فى 
أى من النشاطات الأخرى ٠»‏ 
منهجية أو غير منهجية ٠‏ 

كان أحد معلمينا لبنانيً متمكناً من 
موضوعه » ولكنه سريع الغضب . وسرعة 
غضب الأستاذ . كما يعلم الجميع ٠‏ من 
الصفات المحببة للطلاب ٠‏ اذ تساعدهم على 
ممارسة هوابتهم المفضلة . المذكورة أعلاه . 

كان الأسستاذ المذكور كثبر الحياء والأدب 
ولكنه عندما يستشيط غيظاً من العفاريت 
الذين بحتلون معظم مقاعد الصف متنكرين 
كطلاب يقول بلهجته اللبنانية المحبية : 

لا تؤاخذوني . يحرؤبيكم ( أى لعن الله 
قباءكم ) . 

بالطبع كان الطلاب يتقبلون تلك اللعنة 
بصدور رحبه ٠‏ لأنها مسبوقة بعبارة اعتذار 


سواء كانت 


رقيقة ! 


كانت المدرسة تضم طلابا داخليين الى 
جانب طلابها الخارجيين ٠‏ وكانت محاطة 
ببساتين تحتوي على مختلف أنواع اشجار 
الفاكهة اللذيذة . مما يشجع الطلاب ٠‏ رغم 
ولعهم بالعلم ٠‏ ان يتسللوا زرافات ووحدانا 
الى تلك البساتين ليقطفوا ما لذ وطاب من 
ثمارها الشهية . 

وبالطبع كان ذلك مخالفا لنصوص إتفاقبات 
حسن الجوار وعدم الاعتداء على أملاك الغير ‏ 
ولكن اتفاقيات كهذه ليست إلا حبرا على ورق 
كما يعلم كل من يقرأ الصحف ويستمع للراديو. 


كانت ساعة التسدل المفضلة هَى فسخة 
تناول الغذاء عندما يتوجه جميع المعلمين 
والطلبة الداخليين لتناول طعامهم فى عمارة 
تبعد عن بناية المدرسة حوالى المائتى متر . 

صمم الشيخ الوقور صاحب أكثر البساتين 
تعرضا للهجوم ان يلقى القبض على أولئك 
المعتدين لتقديم شكوى رسمية ضدهم إلى 
إدارة المدرسة مدعومة بالمستندات الرسمية » 
طالب تطبيق العقوبات المعروفة فى هذا 
الشاآن . 

ما كادوا يجتازون الحدود قليلا ويبدأون 
بممارسة عمليات جني الثمار المحرمة حتى 
انطلق الشيخ من مكمنه محاولا اللحاق بهم 
والقبض على احدهم على الأقل ٠‏ ولكن دون 
جدوى اذ ان دروس الرياضة البدنية ساعدتهم 
على ؛ اتقان رياضة الركض . 

تقدم منه أحد الطلاب المحابدين مطبياً 
خاطره وقائلا انه سيكتب له اسماء جميع 
ولئك الجناة لبنالوا عقابهم العادل عند عودة 
المدير . سير الشيخ بذلك وامسك بالقائمة 
منتظرا عودة المدير بفارغ الصبر ٠‏ 

عندما عاد المدير ٠‏ أسرع صاحب البستان 
نحوه مطالبآ بانزال كافة العقوبات بحق 
المعتدين وناوله قائمة بأسمائهم ؛. فما كان من 
المدير الا ان انفجر ضاحكا عندما قرأها فقد 
كان اسمه يتصدر قائمة تضم بقبة اعضاء 
الهيئة التدريسية . 
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هذا الفضويالمزهج ! 


بقنام : الذكتور . عبد السلام العجياي 


كنا نتحدث عن المناهج المدرسسية 
واختلافهابين بلد واخر . فقلت 
لصاحبى : 


فى فرنسا »وفى نهاية عام دراسى 
فانئنت . نال فتى عمره ثلاثة عشر عاماً 
ويضعة شهور شهادة البكالوريا بتفوق . 
لم بتابع هذا الفتى . بل هذا الطفل , 
دروسه فى مدرسة عادية بل تلقاها فى 
البيت ٠‏ على بدى أمه . وتقول هذه الآم 
ان طفلها لا يتميز عن غيره من لداته 
الأطفال دمواهب عقلية خارقة وان ذكاءه 
لا بتجاوز الحد المألوف . ولكن أم هذا 
الفتى . وهى تعمل مدرسة للفلسفة » 
اتبعت فى تدريس ابنها اسلوبآ خاصا . 
فقد حذفت من برنامج دراسته كل فضول 
العلم وزيادات الدروس التى لا تدخل فى 
صميمح حاجته الى المعرفة . وبهذا . 
وبدون جهد خارق أو دراسة فوق العادة , 
استطاعت ان تضمن لابنها نجاحاً 
متفوقاً فى البكالوريا فى هذا السن المبكر. 
وما الذى الغته هذده الأم » مدرسة 
الفلسفة . من برنامج دروس ابنها ؟ لقد 
لفت نظري قولها بأنها الغت ٠‏ أول ما 
الغت : دروس التاريخ . فان ذلك الصبى 
لم يتلق درسا واحداً فى هذا العلم ولم 
بحل ذلك دون نجاحه الباهر ! 

حدثنى صاحبى بكل هذا فهتف قائلا : 
ما اجمل هذا ؛ اذن من الممكن ان نلقى 
التاريخ من دروسنا , ومن معارفنا . ومن 
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ثقافتنا العامة » دون ان دقف ذلك عثرة 
فى طريق النجاح . بل انه بالعكس ؛ كما 
يتبين مما رويته لى ؛ يبدو ان هذا الالغاء 
دخفف العدبء عن مداركنا . فندرك به 
النجاح سيرعة ... قبل أربعة أعوام أو 
خمسة ٠‏ من الموعد الذى الفذا فيه ان 
نصل الى غابئتنا ٠‏ اذا كانت غابتنا هى 


وسكت صاحبى قليلا ثم اضاف : - 
تلك فكرة رائعة: . فماذالو ناقشناها » 
ويحثنا عن ميزان الخسارة والكسب فى 
تعلم التاريخ أو تجاهله ؛؟ 


ماذا نكسب ؟ 


قلت انا:.- لاشسك فى ان أؤل 
مكاسبنا من الغاء التاريخ من تعليمنا 
ومن ثقافتنا هى المكاسب المكانية . تصور 
مثلا عدد الرفوف التى تخلو فى كل مكتبة 
من المكاتب العامة وفى مخازن بيع الكتب 
اذا القبنا فى المحرقة . او فى البحر . كل 
ما كتبه المؤرخون وكل سير القادة 
والأبطال ع وكل كتنب المذكرات ٠‏ .وكل 
مجلدات الأرشيف .. 
قال صاحبى  :‏ والقصص والروايات 
الست فى حقيقتها تاريخا لعوالم وهمية 
وانها تحتل مئات الألوف من الرفوف 


فاضفت انا  :‏ والمؤرخون . اولثك 
الذين مزقوا طبلات اذاننا بقولهم المتكرر 
٠‏ التاريخ يعيد نفسه ! ؛ . انه قول غير 
صادق . فالتاريخ يمضي الى غير عودة ٠‏ 
وهو لا بعيد نئفسه ابدأ 2 اذن قالى 
المحرقة بهم . وليتركوا اماكنهم الى اناس 
اكثر فتوة وأكثر ضرورة للمجتمع .. 


قال صاحبى  :‏ اتدرى اننا لو فعلنا 
كل هذا . اعنى لو اننا القبنا فى المحرقة 
أو الى البحر بكتب التاريخ : وبالروايات 
والقصص بأنواعها . وبالمؤرخين 
واساتذة التاريخ ٠‏ فان ذلك بجعلنا أكثر 
انسجاماً فى ثقافتنا مع سير الفكر 
الانسانى فى تاريخه العصرى ؟ ان فكر 
اليوم فكر يتطلع الى المستقيل ليبني ٠‏ 
وليس لديه وقت يدير رأسه فيه الى 
الوراء ليتامل ويذكر ويجتر . فاكتشاف 
العوالم المجهولة . والسفر الى الكواكب 
السيارة والنجوم النائية . وقهر الجرائيم 
ومعرفة اسرار الأمراض المستعصية . كل 
تلك آمور تجرى فى المستقبل . أما الماضى 
الذى بدرسه التاريخ فما هو الا صخرة 
معلقة فى رقاب الباحثين أو المكتشفين 
أو المعامرين . 

لذا فان اسقاط التاريخ من حساب 
علومنا العصرية هو اسقاط ثقل عن كاهل 
العلماء وتحقيق انسجام بين اعمالهم 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


وافكارهم .. 

وهكذا مضينا : انا وصاحبى ٠‏ نعدد 
المكاسب التى تجنى من اسقاط التاريخ 
من ثقافة الناس ومن حياتهم . واتفقنا 
على ان اخلاق المجتمع جديرة بان تريح 
من هذا الاسقاط . وضربنا لذلك مثلا 
ظاهرة التغلب فى الآراء والتذيذب بين 
الأحزاب والهتاف للزعماء فى يوم ثم رجم 
هؤلاء الزعماء أنفسهم بالحجارة فى 
البوم التالى . فان هذى الظاهرة أصبحت 
خصلة بشرية مألوفة لكثرة اتصاف 
الناس بها مسوقين بالروح النفعية 
وبدافع المصلحة الشخصية . وكان دمكن 
لهزذد الخصلة ان تكون امرا طبيعبا لا 
انتقاد عليه لولا ان التاريخ . الذى بسجل 
المفارقات والتناقضات فى سلوك الأفراد 
والجماعات: بنعت باللا اخلاقية ظواهر 
التقلب والتذيذب . انه بخلق النقمة فى 
نفوس الذين :لا يستطيعون ٠‏ لسبب أو 
لذخر ء ان بتقلبوا أو بتذيذيوا . كما انه 
ينغص المتذبذبين فى التنعم بالطيبات ؛ 
التى بجنونها ثمرة لخصالهم هذد : بما 
يثيره منهم من عوامل تبكيت الضمير 
ومما يرسب فى نفوسهم من العقد 
الاخلاقية ٠‏ دون ان يستطيع ان يغير 
سلوكهم أو اجتثاث النفعية من نفوسهم . 
ظلنلغ التاريخ نلغ معه تلك النقمة وهذه 
التنغيصات والعقد ! وليتذبذب الناس 
حينئذ آحرارا كما يشاؤون . يعتئقون 
رآباً اليوم ويسفهونه غدا . يعبدون 
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موسولينى بالأمس ثم يشنقونه من قدميه 
اليوم » يرفعون لستالين اضخم التمائيل 
ثم يحطمونها ليرفعوا مكانها تمائيل 
الحرية التى خنقها الطاغية , يبصقون 
اليوم على من كانوا يغنون بامجاده 
الأمس ! .. ليفعلوا ما يشاؤون ٠‏ فليس 
ثمة تاريخ يسجل أو بثير النقاش 
والتساؤل .. 


وفى الانسانية 


واضفت انا قائلا :نستطيع أن نسمى 
كذلك مكاسب انسائية نستطيع أن 
نحصل عليها بنفس الطريقة . اذا لم 
نعلم أولادنا التاريخ . تأمل فى الحروب 
التى ابتلى بها البشر منذ خلقوا فى 
مجتمعات . هل لها سبب غير التاريخ ؟ 
ان الله قد خلق الأرض متشابهة الارجاء 
فى كل أصقاع الدنيا . ولكن التاريخ 
جاء فقسمها الى أوطان . واعطى لبعض 
الشعوب حقوقاً فيها ووصم شعوب اخرى 
بأنها معتدية ومغتصبة ٠‏ فنشبت لذلك 
الحروب وما تزال تنشب . لولا التاريخ 
اذن لا ستقر المعتدى عليه ما اغتصب 
منه . الست معى فى ذلك ؟ 

قال صاحبى : نعم ؛ لولا الترريح 
لانتفت الحروب . اعنى لنسي المظلومون 


حقهم .. لنسوا ارضهم المغتصبة ونسوا 
معها شرفهم ومثلهم العليا . ولقرت 
عيونهم بأنهم يعيشون فى أمن ودعة ! 

وسكت صاحبى سكوت المفكر . فقلت 
له ضحكاً : 

اراهن على انك اخذت تتراجع عن 
تقديرك لقيمة المكاسب التى تحصل 
عليها الدشرية فيما اذا اسقطت التاريخ 
من مناهج دراسة اجيالها المقبلة .. 

قال : ربما كنت على حق . ان اسقاط 
التاريخ من ثقافة البشر يريحهم ٠‏ ولكن 
راحة الموت . الآن فطنت الى السبب 
الذى من أجله تحاول بعض الفنئات ان 
تطمس تاريخ شعيها . أو تتنكر له ٠‏ أو 
تنتقص من جهود اسلافها . ولماذا تزور 
التاريخ او تدير رؤوس الجماعات عن 
ماضيها بحجة ان الماضى لا قيمة له . ان 
التخلص من التاريخ بعنى التخلص من 
المسؤولية . من اعبانها ومشاقها . كما 
بعنى تخلص المرء من مقارنته باسلافه . 
ومن حقه ان بفعل مثل ما فعلوا . او خيرا 
مما فعلوا . فياله من فضولى مزعج هذا 
التاريخ ! .. ولكنى مع ذلك لن أكون من 
صف صاحيتك مدرسة الفلسفة . انى 
افضل لابنى ان يتعلم التاريخ ولو تاخر 
خمسة أعوام لبنال البكالورنا ٠‏ صحدح 
ان الحبوانات التى لا تعرف التاريخ 
تعيش فى دعة وراحة بال , ولكنى لا اريد 
لابنى عبشا مثل عيشها .. اني أريد لابني 
ان بكون إنسانا . 


لاسراب 
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شخصيات معاصرة من تاريخناالقدبجم: 
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يسعى في السناس بالشز ولاينجومن أذاه أحدا 


يفصلنا عن شرف الدين عبد الوهاب النشو سبعة قرون هجرية ؛ مات الرجل منذ زمن بعيد , ولكنه لازال يسعى 
بيننا هذا ما تقوله سيرته وأفعاله . وما تقوله سيرة وأفعال الكثيرين ممن يعدشون حولنا الآن . 
والنشو لم يكن بطلا من أبطال التاريخ ٠‏ إنما كان رجلا عاديا . بدأ حياته بخدمة الأمراء فى زمن السلطان الناصر 
ابن محمد بن قلاوون . كان مستخدماً عند ابن هلال الدولة شاد الدواوين ٠‏ وكان بتردد عليه كثيراً ويبالغ فى خدمته . 
واستخدمه ابن هلال الدولة فى الأشغال . وأثناء ذلك تزوج الأمير آنوك ابن السلطان من ابنة الأمير يكتمر الساقى » 
وبدأ السلطان يفكر فى شخص يعينه لخدمة ابنه ٠‏ ولابد أنه فكن فى النشو . كان النشو قد وقف بين بديه أكثر من 
مرة » وتحدث اليه ؛ وعندما كان يتكلم الى السلطان كان يركز كل حواسه : ومواهيه . حرصا على أن بترك أثرأ ما فى 
نفس السلطان . فى صفر سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة هجرية . التحق النشو يخدمة الأمير آنوك : وكان هذا أول 
صعوده ٠.‏ 
أصبح النشو قريب من السلطان بحكم موقعه 
الجديد » وصار يتردد كثيراً على القلعة . ويخلو 
الى السلطان . ويحادثه فى أمور الدولة . ويبدى 
الحرص البالغ على أموال السلطان . ومصالحه . 
وسير العمل فى الدواوين . وفى أثناء ابدائه 
"الجرص ٠‏ كان يرمى عبارات هنا وهناك فى 
حديثه فى البداية كان يلفظها بحذر . ثم لاحظ أن 
أذنى السلطان مصغيتان اليه . فزاد من الدس 
والوقيعة . وكان مظهره يساعده . إنه طويل 
القامة ٠‏ ملبدح الوجه ؛ حلو التقاطيع . بريء 
السمات . أثر كلامه فى نفس السلطان حتى بات 
مقتنعاً ان النشو بحرصه عليه يمكنه أن يحصل 
له مالا كثيراً » فأصدر مرسوماً بآن يتولى النشو 
نظارة الخاص . أى بكون مسئولا عن أموال 
السلطان وممتلكاته . وهذه وظيفة هامة جدا » 
ولكن النشو لم يهدأ , ولم يتوقف . أخذ يتحدث 
الى السلطان عن أولاد موظف كبر اسمه التاج 
اسحق ٠‏ راح يحدثه عن الأموال التى جمعوها ١‏ 
ابعال ب وريه يا وكين اعد عزون لوليا قد ' ل 
تولى وظيفته فى نفس اليوم الذى عين فيه النشو لس ال ا 1/ 2 
ناظراً للخاص . وهو شرف الدين موسى .لم يمض | ا ا 
إلا عشرين يوم فقط . وعمل كلام النشو عمله فى 7 / 0 
السلطان ٠‏ فاصدر مرسوما بعزل شرف الدين 70 | 
موسى من نظر الجيش ٠‏ واأمر بالقبض عليه ١ ٠‏ 
وعلى شقيقته . ومصادرة ثروتهما . وكان اسلوب . ,[ [ | || )| إلا |إلا |0 ا 0 ١ ١ ١‏ ال 
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لقد استدعى ابن هلال الدولة ؛ وأسر اليه أن 
يمضى لبحاصر بدوت أولاد التاج اسحق بمجرد 
دخول الأمراء البلاط . وبالفعل دخل الأمراء وكبار 
موظفى الدولة ‏ وبينهم شرف الدين موسى ‏ الى 
السلطان ٠‏ عندئذ التفت السلطان الى القضاة 
ونخذ فى الثناء على شرف الدين ٠‏ وقال فى آخر 
كلامه : 
أنا رأنت هذا وعملته كاتبى » . 

فى هذه اللحظة بالذات كان الجنود بحيطون 
ببيته ٠‏ وبيت شقيقه , وعندما خرج من البلاط ٠‏ 
واتجه الى مقر وظيفته . كانت العيون تحيطه 
بالرهبة ٠‏ آلم يثن عليه السلطان علناً . ولكنه ما 
إن جلس بديوان الجيش حتى بلغه أن الحوطة 
قد وقعت على بيته ٠‏ وان رسل الديوان على باب 
الجيش , وبلغ الخبر أيضاً الى أخيه علم الدين ٠‏ 
وفى العصر صعد ابن هلال الدولة بأوراق 
الحوطة (كشوف جرد المحتويات) وهى تشتمل 
على أشياء كثيرة جدأ . منها على سبيل المثال » 
أربعمائة سروال لزوجة علم الدين . أمر السلطان 
بتسلدم الاخوين الى ابن هلال الدولة للتحقيق 
معهما . والتوصل الى الثروات المخفية ٠»‏ 
واحضرت آلات التعذيب ٠‏ من أسواط . ومعاصير 
وسئل موسى عن صندوق ذكر أنه أخذه من تركة 
أببه . فبه من الجواهر والذهب ما يبلغ مائة الف 
دينار : وكان النشو قد أفضى الى السلطان بوجود 
هذا الصندوق . فأنكر موسى ذلك ٠‏ وأقسم الأيمان 
المغلظة ٠‏ فرق له ابن هلال الدولة ولم يعذبه ٠‏ 
وهنا استذكر النشو ذلك ؛ واخذ على ابن هلال 
الدولة هذه الرقة ٠‏ مع أن 'الرجل هو أول من 
استخدمه . وهو ولي نعمته . واضطر ابن هلال 
الدولة الى التضييق على موسى ٠‏ لينتزع منه كل 
مالديه . إن النشو الآن لا يقيم وزناً لابن هلال 
الدولة : إنه يتحدث الى السلطان رأسأ , والكلام 
بخرج من فمه الى أذني السلطان رأساً ٠‏ كما أنه 
لميكن بدع فرصة إلا ويظهر فيها إخلاصه وولاءه 
عند عودة السلطان من الحج ٠‏ تولى النشو 
الاشراف على مظاهر الاحتفال . خرج الناس للقاء 
الناصر ؛ وغلقت الدكاكين والأسواق ٠‏ وجمع 
النشو من الأمراء الأبسطة . والمنسوجات 
الحريرية الثمينة المشغولة بالذهب ٠‏ وبسطها 
فوق الأرض أمام القلعة . وحتى مقعد السلطان . 
وتمضى الأيام ٠‏ ونفوذ النشو يقوى » ويتزايد ؛ 
بقول المقريزى فى كتابه السلوك لمعرفة دول 
الملوك : 

«وفى هذا الشهر كثرت مصادرات النشو 
للناس ٠‏ فأقام من شهد على التاج اسحق أنه 
تسلم من المكين الترجمان صندوقاً فيه ذهب 
وزمرد وجوهر مثمن » فرسم لابن الحسنى بعقوبة 
موسى بن التاج اسحق حتى يحضر الصندوق ٠‏ 
وطلب النشو ولاة الأعمال والزمهم بحمل المال ٠‏ 
وبعث أخاه لكشف الدواليب بالصعيد وتتبع 
مواشى ابن التاج اسحق . فقدم قنغلى والي 
البهنسا , وقشتمر والي الغربية وفخر الدين إياس 
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التشستوق:. 
ولا ينجو من أذاه أحد | 


متولي المنوفية , وعدة من المباشرين فتسلمهم ابن 
هلال الدولة ليستخلص منهم الأموال .. 
كان النشو اذا اضطهد شخصا فانه يتتبعه 
حتى بدمره تماماآ وبتتبع أى انسان يمت اليه ٠.‏ 
هكذا فعل مع موسى بن التاج اسحق . 
ا ”ك1كك 
© يستعين بالاأشخاص ذوى 
السمعة السينة والأشرار 
لي كماة 
بدا النشو يعتمد على أقاربه : وأرسل آخاه 
واسمه المخلص الى الصعيد فى مهمة , عاد منها 
ليقدم اليه تقريرآ عن ثروات مباشرى الوجه 
القبلى . وطلع النشو الى السلطان . راح يغريه 
بهم جميعا ؛ ويتحدث عن إتلافهم مال السلطان ٠‏ 
وهنا صدر مرسوم بالحوطة على جميع مباشرى 
الوجه القبلى . واعتقالهم . وطلب النشو تجار 
القاهرة ومصر ٠‏ وطرح علبهم عدة أصناف من 
الخشب والجوخ والقماش بثلاثة أمثال قيمتها ٠‏ 
كان ببيع بضائع السلطان بآسعار مرتفعة جدا ٠‏ 
وهكذا يبحصل له على آموال طائلة . فى الوقت 
الذى بدأ هو بتكوين ثروته ولكن فى حذر شديد ٠‏ 
وكان السلطان الناصر يصدر أحيانا بعض 
المراسيم التى تتسم بالخير . وهكذا أصدر 
مرسوما بمسامحة الأمراء فى الأموال المدينين بها 
للديوان . ولكن النشو لم بنفذ هذا المرسوم ٠‏ 
والزم مباشرى الأمراء بتسديد هذه الأموال ٠‏ 
وركب الى السلطان ٠‏ وأوضح له قيمة الأموال 
التى يمكن أن تضيع نتيجة لهذه المسامحة ٠‏ وان 
مال السلطان يضيع ويتبدد . وان الدواوين تسرق 
دحجة مسامحة الأمراء .وتآاثر السلطان بما 
سشمعه . ومكن النشو من عمل ما يختاره ٠‏ وألا 
بسامح أحدا بشىء مما عليه للديوان . وشق ذلك 
على بعض الأمراء . فراجع الأمير قوصون 
السلطان ؛ ولكنه لم يجبه الى شىء . عندئذ كف 
الامراء عن السؤال . وعظم النشو فى أعين 
انناش . 
واستعان النشو بالأشخاص ذوى السمعة 
السيئة . استدعى الشمس بن الازرق وكان ظلوماً 
غشوماً ٠.‏ فكتب له أسماء أرباب الأموال من 
التجار . وفرض عليهم قماشاً بثلاثة أمثال قيمته . 
بقول المقريزى : 


..وعمت مضرة النشو الناس جميعا . وانتهى 
اليه عدة من الاشرار . ونموا على الكافة من أهل 
الوجه القبلى والوجه البحرى ؛ ودلوه على من 
عنده شىء من الجوارى المولدات لشغف 
السلطان بهن . فحملت البه عدة منهن يبطلبهن 
من آربابهن . وسعوا عنده بارباب الأموال أيضا . 
فدهى الناس منه بلاء عظيم» . 
وبين الحين والآخر . كان كبار رجال الدولة 
يفضون بشكواهم الى السلطان . ولكنه كان 
ينهرهم . ويبدى الثقة بالنشو . وآذن له فى عمل 
ما بختاره . وان بتصرف فى امور الدولة كما بشاء 
وألا ببالى بآحد . ووعده ربتقوية بده . وتمكبنه ٠‏ 
ومنع من بعارضه . بل ان السلطان استدعى 
اخوة النشو وأقاربه . وعينهم عند كبار الأمراء ٠‏ 
فجعل المخلص اخ النشو مباشيراً عند الأمير 
سيف الدين الناق . واستخدم أخاه رزق الله عند 
الأمير ملكتمر الحجازى . واستخدم صهره ولي 
الدولة عند الأمير ارغون شاه . وخلع عليهم . 
انيسطت بد النشو . واشتدت وطاته ٠‏ 
واستدار ليضرب أول شخص أخسن اليه . وكان 
بدابة صعوده ٠‏ التفت الى ابن هلال الدولة 
[آ 00 
© ابن هلال الدولة يلرزم 
بيته بتدبير من النشو 


[آ#ذآ#آ#آت تيبب ب بإب 


إخذ النشو فى التدبير على ابن هلال الدولة ٠‏ 
رتب عليه أنه آخذ من مال السلطان جملة ٠‏ 
وأنه أهمل فى المحافظة على أمور السلطان , وأنه 
بسببه ضاع مال كثير . وائتدب لتحقيق ذلك 
ثلاثة . أمين الدولة بن قرموط المستوفى ٠‏ 
والشمس بن الأزرق ناظر الجهات ٠‏ وشخص 
ثالث اسمه لؤلؤ الحلبى . وحدد بوم للمواجهة ١‏ 
بالطبع رتب النشو كل كبيرة وصغيرة . انعقد 
المجلس فى القلعة . وفى البداية برز قرموط ٠‏ 
وواجه ابن هلال الدولة بآنه أهمل الأمور . وبرطل 
(رشا) بالأموال . ولم بستمع السلطان الى 
الباقين . بل أمر ابن هلال الدولة أن يلزم بيته ٠‏ 
وعين شخصا اخرابدلا منه فى وظيفته . وأمر 
بدر الدين لؤْلو الحلبى باستخلاص الأموال . قبض 
على ابن هلال الدولة . وصودرت أمواله . وهكذا 
أجهز النشو على ولي نعمته . والذى كان وجوده 
يذكره بأيام الزمن القديم عندما كان موظفا 
صغيرا فى خدمته . 
ثم اختار النشو شخصا قاسيا . غتيتا . هو 
ابدكين الأزكش لولاية القاهرة ؛ وبدأ نشاطه 
بمهاجمة الدبوت ٠‏ ومصادرة الأموال ٠‏ وصار 
دتنكر فى اللدل ويمشى فى أزقة القاهرة ٠‏ فاذا 
سمع صوت غناء أو شم رائحة خمر هاجم المكان 
واخذ من أهله أموالا طائلة طبقاً لاحوالهم . وكان 
النشو يوجهه : وينفذ أغراضه من خلاله . ولا 
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تزايد آمر ايدكين . طلع الامير قوصون وشكاه الى 
لسلطان . وهنا تغير السلطان على قوصون وقال 
له : 

أنتم كلما وليت أحدا ينفعنى أردتم اخراجه . 
ولو أنه من جهتكم لشكرتم منه كل وقت 

وفى الحال أصدر مرسوما بأن يتولى 

أيدكين ولابة مصر . الى جانب القاهرة ٠‏ ولم 
يجمع الولايتين احد قبله . وعظم أمر أيدكين . 
فى أحد الأيام خرج من القاهرة الى قرية النخيلة 
بالوجه البحرى . وكانت متنزها للناس . هاجمها 
وقت الغروب فما قبض على أحد إلا وسلبه ثيابه 
وتركه عاريآ ٠‏ عرى البلدة كلها عن بكرة أبيها . 
وجمع أموالا كثيرة . 

غير أن آيدكين لم يستمر طويلا فى منصبه , 
ففى أول سنة خمس وثلاثين وسبعمائة هجرية 
عزل . ونفى الى الشام . وكان السبب سعاية عدد 
من كبار الآمراء ضده عند السلطان . 


وفى نفس السنة لاحظ النشو أن مستوفى 
الدولة آمين الدين قرموط يكثر من الاجتماع 
بالسلطان . فخاف عاقبة ذلك . مع أنه هو الذى 
قدمه الى السلطان . وبدا يتكلم فى حقه . وقال 
انه جمع كثيرا من مال السلطان لنفسه . ققبض 
عليه . وعلى جماعة معه . وعوقب قرموط وضرب 
بالمقارع سعيا لاستخلاص اربعين الف دينار 
منه . ولكنه صمد للضرب . عندئذ قبل انه جلد . 
وائه لن يعترف إلا اذا ضرب ابنه آمامه . وجاءوا 
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بولددوبد أوابيضربهفلما اشتد البلاءبقرموطضرب 
نفسه بسكين فى حلقومه محاولا الانتحار ٠‏ 
ولكنهم انتزعوها منه . واستمر تعذيبه . وتعذيب 
ابنه . 


فى هذه الفترة قدم الأمير تنكز نائبٍ الشام يوم 
الاربعاء الحادى عشر من رجب (775 ه) . وسعى 
عند السلطان ليفرج عن ابن هلال الدولة . 
وساعده الأمير قوصون . وبالقعل استجاب 
السلطان لهما ٠‏ وأفرج عن الرجل ٠‏ وكان النشو 
مسافرا الى الاسكندرية . وعند عودته فوجىء 
بالخبر ‏ وشق عليه الافراج عن ابن هلال الدولة . 
وطلع الى السلطان . وراح يتحدث عن ابن هلال 
الدولة وخطورته ٠‏ ومال السلطان اليه . فامر 
الوالى باحضاره الى القلعة . وخرج الوالى الى 
ابن هلال الدولة . سبه ولعنه . وابلغه عن 
السلطان أنه متى اجتمع به أحد شنقه . فنزل 
وآقام بالقرافة منقطعاً عن جميع الناس . 
واستمرت سعاية النشو فى الناس . اتهم والى 
دمياط بأنه خرب أساساً قديماً فى البحر بين 
البرجين . كانت عليه طلسمات تمنع ماء البحر 
المالج عن ماء النيل . حتى تلفت الطلسمات 
وغلب البحر على النيل ٠‏ فتلفت بساتين . وان 
الوالي نال من ثمن هذه الحجارة أموالا طائلة . 
واعتقل والي دمياط . وعذب . واستخرج منه 
وجمع أموالا كثيرة . 

وقبض النشو على امرآة موسى بن التاج 
اسحق . عاقبها وهى حامل عقوبة سديدة على 


احضار المال حتى طرحت ما فى بطنها ولدا ذكرا . 
كان النشو يستخدم شرار الخلق . وكانت له 
نساء عجائز يتجسسن فى البيوت الكبيرة , 
وحدث أن احدى هؤلاء النسوة أبلغته عن اولاد 
ابن الجيعان. وأنه يسعى فى نظر الجيش . 
والآخر يسعى ليتولى نظر الخاص . عندئذ طلب 
النشو كاتب الاصطبل منهم . وطلب منه أن يكتب 
حساب الاصطيل . فامتنع . ورد عليه يكلام خشن 
عندئذ سعى النشو عليه عند السلطان حتى قال 
له السلطان : 
لم لا تعمل حساب الاصطيل ٠‏ وتعطيه 
الناظر ؟ 
دقصد النشو . فقال : 
«يا خوند : بدل أن تطلب حساب الصبى 
والمقاود ٠‏ اطلب حساب الذهب الذى بدخل الى 
خرائئك. . 
وأغلظ فىحق النشو ء وعندما قايله : قال له : 
,ونعمة مولانا السلطان أظهر فى جهتك مائتى 
الف دينار . 
وهنا قامت قيامة النشو ‏ وانفض المجلس على 
ذلك ٠‏ فمازال النشو باولاد ابن الجيعان حتى 
سلمهم الى لؤلؤ . فعاقبهم حتى هلكوا . وصودرت 
ثرواتهم . ولم يكتف النشو بذلك . بل قبض على 
اقاربهم ٠‏ وصادر آموال عدد من أصحابهم . 
اشح 
© مملوك السلطان 
سملل لامح 
فى هذه السنة 7١5‏ ه . كثر شغف السلطان 
بمملوكه الطنيعا الماردينى شغقا زائدا . الى 
درجة أنه قرر أن بنشىء له مسجدا بحمل اسمه . 
واختار موقعه خارج باب زويلة ٠‏ وكان لابد من 
ازالة عدد من البيوت بعد شرائثها .طلب السلظان 
النشو وكلفه بتحقيق ذلك . عندئذ استدعى 
النشو أصحاب البيوت ؛ وابتاعها منهم بنصف 
قيمتها . وتم بناء المسجد والذى لازال قائما حتى 
الآن : 
وفى نفس هذه السنة جرت محاولة للتخلص 
من النشو عن طريق الوقيعة . إذ كتبت رقعة الى 
السلطان تذكر ظلم النشو . وتسلط اقاربه على 
الناس وكثرة آموالهم . وعشق صهره لغلام 
تركى . استدعى السلطان النشو . وبعد أن قرئت 
عليه القصة قال : أنا أعرف من كتبها . وحلف 
على براءة اقاربه من هذا الشاب . وبكى ثم 
انضرف . 


وحاول عدد من الأمراء أن بذبهوا السلطان الى 
ثروة النشو الطائلة . لكنه لم يستجب اليهم . ولم 
يصدقهم . كان النشو يحرض دائماً على أن يبدو 
أمام السلطان فى مظهر الفقير المعدم حتى تزداد 
ثقة السلطان فيه . ولكى يؤمن السلطان يفقره 
كان يقترض من كبار موظفى الدولة المتصلين 
بالسلطان . مبالغ صغيرة من المال بين الحين 
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والآخر ليوهمهم أنه لا يملك شينًا . أرسل ذات 
يوم الى رئيس الاطباء يطلب منه مائة درهم 
بحجة أن ضيفاً نزل عنده وليس لديه ما يكرمه به 
ولكي تجوز حيلته على السلطان انتهز فرصة 
وجود كبير الأطباء عنده ذات بوم . وشكا فقره 
للسلطان . وقد امن رئيس الاطباء على هذه 
الدعوى بحكم ما وقع بينه وبين النشو من قبل 
وامعن النشو فى تصرفاته التى لحقت الخاصة 
والعامنة على السواء . فتدخل فى تجارة السلع 
الضرورية للحياة من لحم وفول وآاقمشة وكان 
يشترى منها باسم السلطان كميات كبيرة باتسعار 
رخيصة ثم يبيعها للناس باتمان عالية . 

وهنا لندع المقريزى بحدثنا من خلال كتابه 
السلوك عن وقائع النشو .. 


© رسالة تتضمن الوقيعة 
فى النشو وأقاربه 


فى يوم الاربعاء سابع عشر ربيع الأول (175) 
عزل الامير سيف الدين بغا عن الدوادارية » 
واستقر عوضه سيف الدين ,كاجار الماردينى ؛ ثم 
أخرج بغا على أمرة عشر بصفد . فى ليلة الجمعة 
سادس ربيع الآخر . وسببه أن بعض تجار 
قيسارية جهاركس طرح عليه النشو ثيابا 
بضعفى قيمتها كما هى عادته . فرفع قصته 
للسلطان على يد بغا . وآاحضيره بغا بين بديه 
فشكا حاله ٠‏ فاستدعى السلطان النشو بحضور 
التاجر وقال له : كم تشكو الناس منك ! اسمع ما 
بقول هذا عنك من طرح القماش عليه باغلى 
الاثمان . فقال .«يا خوند ؛ هذا ما يشتكى من امر 
القماش لكنه عليه للسلطان مبلغ ثلاثين ألف 
دينار ٠‏ وقد هرب منى وأنا أتطلبه . وهذا المبلغ 
من إرث جارية تزوجها التاجر وهى من جوارى 
الشهيد الملك الاشرف خليل . ماتت عنده وخلفت 
نحو مائة آلف دينار وما بين جواهر وغيرها , 
فاخذ الجميع ولم بظهر على السلطان شىء» . 

ثم التفت النشو الى التاجر وقال له : 

«بحياة راس السلطان ! ما كنت متزوجا 
بفلانة ؟. . 

يعنى الجارية المذكورة ٠‏ فقال «نعم» . فامره 
السلطان أن يسلمه لابن صاير المقدم حتى 
يستخلص منه المال . فآخذه ابن صابر وشهره 
بالقاهرة وعاقبه بالقيسارية مراراً حتى أخذ منه 
ميلغ خمسين ألف درهم ؛ ثم تحول النشو على 
بغا . وراح يقول عنه انه مرتش , وكان السلطان 
بكره الرشوة ٠‏ فاثر فيه كلام النشو . فآخرجه ٠‏ 
وسعى النشو ايض بطقتمر الخازن حتى غير 
السلطان عليه . 

.. وفى ليلة الثلاثاء ثالث عشر رجب قبض 
على ابن هلال الدولة ٠‏ وعلى ناصر الدين محمد 
ابن المحسنى , واخرجا الى الاسكندرية بسعاية 

النشنو . 
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الكش كهنةا.. 
بسىى في الناس بالشضر 
ولانجو من أذاه أحد | 


.. واشتدت وطأة النشو على الناس ٠‏ وابتكر 
مظلمة لم يسيق البها وهى أنه الزم أهل الصاغة 
ودار الضرب ألا يبتاع منهم آحد ذهباً . بل يحمل 
الذهب جميعه الى دار الضرب ٠‏ ليصك بصكة 
السلطان . فجمع من ذلك مالا كثيرا للديوان . ثم 
تتبع النشو الذهب المضروب فى دار الضرب ٠‏ 
فآخذ ما كان منه للتجار والعامة . وعوضهم عنه 
بضائع . وحمل ذلك كله للسلطان . وانحصر ذهب 
مصر باجمعه فى دار الضرب ؛ فلم يجسر آحد 
على بيع شىء منه فى الصاغة ولا فى غيرها . ثم 
ان السلطان استدعى منه بعشرة آلاف دنار 75 
فاعتذر عنها فلم يقبل عذره ونهره فنزل النشو 
والزم أمين الحكم بكتابة ما تحت يده من مال 
الايتام . وطلب منه عشرة الاف دينار قرضأ فى 
ذمته . فدله على مبلغ أربعمانة الف درهم لأبتام 
الدوادارى تحت ختم بهاء الدين شاهد الجمال ٠‏ 
فاخذها منه وعوضه عنها بضائع . ثم بعث 
النشو الى قاضى القضاة تقى الدين محمد بن أسى 
بكربن عيسى الاخنائى المالكى فى تمكينه من مال 
أولاد (الأمير) ارغون النائب . وهو ستة الاف 
دينار . وكانوا تحت حجره فامتنع وقال ‏ السلطان 
مايحل له اخذ مال الايتام: . فرد عليه ,.السلطان 
إنما يطلب المال الذى سرقه اخوك من خزانة 
الخاص حيث كان ناظرها . فان الحساب يشهد 
عليه بما سرقه من الخزانة: . وقام فى فورة الى 
السلطان . ومازال به حتى بعث الى القاضى 
بلزمه بحمل المال الذى سرقه اخوه من الخزانة ٠‏ 
ويقول له .آنت إيش كنت من مملوكى ؟. . فلم يجد 
قاضى القضاة بدا من تمكين النشو من آخذ المال . 

.. فى ذى القعدة من نفس السنة . سقط طائر 
حمام بالميدان . وعلى جناحه ورقة تضمنت 
الوقيعة فى النشو واقاربه . والقدح فى السلطان 
بأنه أخرب دولته ٠.‏ فغضب السلطان من ذلك 
غضبا شديدا . وطلب النشو واوقفه على الورقة ٠‏ 
وتنمر عليه لكثرة ما يشكى منه . فقال : .يا خوند ! 
الناس معذورون ! وحق راسك لقد جاءنى خير 
هزه الورقة ليلة كتبت . وهذه فعلة العلم آى 
شاكر بن سعيد الدولة ناظر البيوت ٠‏ كتبها فى 
بيت الصفى كاتب الأمير قوصون . وقد اجتمع هو 
واقاربه. ٠‏ وآاخذ النشو يعرف السلطان بما كان 
من أمر سعيد الدولة فى أيام بيبرس الجاشنكير 
وأغراه به حتى طلبه . وسلمه الى الوالى علاء 


الدين على يزحسن المروانى . فعاقبه عقويبة 
مؤلمة .وطلب السلطان الأمير قوصون وعذنفه على 
فعل الصفى كاتيه . فطلبه قوصون وهدده ٠‏ 
فحلف بكل يمين على براءته مما رمى به . فتتبع 
النشو عدة من الكتاب وجماعة من الباعة . 
وقبض عليهم بسيب ابن شاكر . ونوع العذاب 
عليهم بيد الوالى ٠‏ وخرب دورهم بالمحراث ٠‏ 
وقبض النشو على الموفق هبة الله بن سعيد 
الدولة . ثم افرج عنه بعنابة الأمير آقبغا عبد 
الواحد . وعذب اين الأزرق ناظر الجهات . 


© آرباب الدواليب 
يتضررون من 
سطوة النشو 


سنة سبع وثلاثين وسيعمائة . 
.. وفيها آجدبت زراعة الفول ٠‏ فالزم النشو 
سماسرة الغلال الا يباع الفول الا للسلطان فقط . 
فتضرر أرباب الدواليب (المقصود بالدواليب 
جميع الآلات المستخدمة فى الزراعة والصناعة . 
وهذه الآلات كانت تدور بالابقار , والابقار تعتمد 
على أكل الفول) . 
وفيها صادر النشو جماعة من 
الدواليب بالوجه القدلى . وآخذ من محتسب 
البهنسا و اخيه مانتى آلف درهم والفى آردب غلة ٠‏ 
افرافع بن زعازع من أمراء الصعيد أولاد قمر 
الدولة عند النشو . فاقتضى رأيه مصادرة ابن 
زعازع لكثرة ماله , واوقع الحوطة على موجوده . 
وكتب الى والي البهنسا ليعاقبه أشد العقوبة , 
فلف والي البهنسا على أصابعه الخروق وغمسها 
فى القطران واشعل فيها النيران . ثم عراه ولوحه 
على النار . حتى اخذ منه ما قيمته الف الف 
وخمسمائة الف درهم . ووجد له اريعماثة فرجية 


آرباب 


بفرو » ومائة وعشرين جارية , وستين عبدا . ثم 
كتب عليه حجة بعد ذلك بمائة الف درهم . 
واحتج النشو بمصادرته بانه وجد كنزا . 

.. وفيها ارتفع سعر اللحم لقلة جلب الاغنام 
حتى بيع الرطل بدرهم ورزبع . وسيب ذلك ان 
النشو كان ياخذ الغنم بنصف قيمتها . فكتب الى 
نائب الشام وئائب حلب يجلب الاغنام . ثم ان 
النشو استجد للسواقى التى بالقلعة أبقارا ٠‏ 
وتحضر ابقارها التى ضعفت وعجزت مع 
الأبقار التى ضعفت بالدواليب . وطرحها على 
التجار والباعة بقياسر القاهرة ومصر واسواقها 
حتىلم يبق صاحب حانوت حتىخصمه منها شىء 
على قدر حاله . فبلغ كل رطل منها درهمين وثلتا ٠‏ 
ورميت تلك الأبقار على الطواحين والحمامات كل 
راس بمائة درهم ولا تكاد تبلغ عشرين درهما 
فبلى الناس من ذلك بمشقة وخسارة كبيرة . 

.. واتفق ان النشو أغرى السلطان يموسى بن 
التاج اسحق حتى رسم بعقوبته الى ان يموت ٠‏ 
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فضرب زيادة على مائتين وخمسين شيبا 
(الشيب سير السوط أى الكرباج) . حتى سقط 
كالميت . ثم ضرب من الغد أشد من ذلك . وحمل 
على أنه قد مات . فسر النشو بذلك سرورا زائدا ٠‏ 
وذهب ليرى موسى وهو ميت فوجد به حركة . وفى 
أثناء ذلك طلب السلطان الأمير لؤلؤأ فآخيره بآن 
موسى قد بدآ يثن , وبعد ساعة يموت . فرسم الا 
يضرب بعد ذلك . فشق هذا على النشو . 

.. وفيها قل فرو السنجاب من الاسواق ٠‏ وذلك 
لقلة جليه ٠‏ فامر النشو باخذ ما على التجار من 
الفرجيات ذات الفرو ؛ فهوجمت حوانيت التجار 
والبيوت حتى اخذ ما على الفرجيات من 
السنجاب , فبلغ النشو دعاء التجار عليه فسعى 
عند السلطان عليهم ٠‏ ونسب اليهم أخذ الربا . 
وقال ان عندهم كميات كبيرة من الأخشاب 
والحديد واستآذنه قى بيعها عليهم ٠‏ فاذن له 
السلطان فنزل وطلب تجار القاهرة ومصر وكثيرا 
من ارباب الأموال » ووزع عليهم من الف دينار كل 
واحد الى ثلاثة الاف دينار ليحضروا بها ويآخذوا 
عنها صنفاً من الاصناف . فيلغت الجملة خمسين 
الف دينار ٠»‏ وضرب من تخلف منهم بالمقارع . 
ويبدو أن أحد هؤلاء التجار كان على معرفة 
بالست حدقة زوجة السلطان وأم ابنه انوك ٠‏ 
فذهب اليها وشكا النشو . وقال ان الخشب الذى 
فرضه عليه قيمته الحقيقية ألفا درهم . وطلب 
منه النشو الف دينار ثمنا له .عندئذ تحدثت 
السيدة حدقة الى السلطان فى ظلم النشو للناس 
فطلب السلطان النشو . وانكر عليه ذلك » وتجهم 
له . فانصرف النشو وهو فى حالة شديدة من 
الغيظ . وبدا يدبر انتقاما من ذلك التاجر . 
استد عى رجلا واتفق معه على الانتقام من التاجر 
ذهب الرجل الى التاجر وسأله فى قرض مبلغ من 
المال . فاخذ التاجر بشكو مما به من الزامه بالفى 
دينار عن ثمن خشب طرحه عليه النشو ٠‏ فقال له 
الرجل . ارنى الخشب فانى محتاج اليه . ٠‏ فلما 
رأه أعجبه واشتراه منه يفائدة الف درهم فى 
الشهر . امتلأ التاجر فرحا . وأشهد عليه بذلك ٠‏ 
ومضى الرجل ليأتى بثمن الخشب . عاد الى 
النشو واخيره بما تم ودفع اليه بنسخة المبايعة ٠‏ 
فقام من فوره الى السلطان وأعلمه انه نزل ليرقع 
الخشب من حاصل التاجر فوجده قد باعه بفائدة 
الف درهم فطلب السلطان التاجر وسآله عما رماه 
عليه النشو . فاعتر البائس وآخذ يقول , ظلمنى 
واعطانى خشباً بالفى دينار يساوى الف درهم ٠»‏ 
فقال له السلطان , واين الخشب ؟ ؛ قال , بعته 
بالدين ‏ . فقال النشو , قل الصحيح فان هذه 
معاقدتك بيعه, . فلم يجد بدأ من الاعتراف » 
فحنق عليه السلطان وقال , ويلك ٠‏ تقيم الغاثة 
, تستغيث ‏ وانت تبيع بضاعتي بفائدة ؟ » ثم 
أمر النشو بضريه وآخذ الالف دينار منه مع مثلها 
. وعظم النشو عند السلطان . ثم عبر السلطان 
الى نسائه وسبهن وعرفهن ما جرى . وقال : 

مسكدين النشو ؛ ما وجدت له احدا بحبه 


كونه ينصحنى ويحصل مالى » ٠‏ 

وفى نفس السنة شكا المماليك من تآخر 
كسوتهم . فطلب السلطان النشو والزمه يحمل 
كسوتهم من الغد . ومعها مبلغ عشيرين الف دينار 
فنزل النشو والزم الطيبى ناظر المواريث يتحصيل 
خمسة الآف دينار » وبعث المقدمين الى الاسواق 
ففتحوا حوانيت التجار واخذوا كسوة المماليك 
وحوائجهم وتخفافهم ونعالهم وغير ذلك واخذوا 
مركباً فيه عدة بضائع طرحوها على الناس 
بثلاثة أمثال قيمتها . واحيط بتركة نجم الدين 
محمد الأسعودىء وقد مات وترك زوجة وابنة ابن 
. وآخذت كلها . وأآخذت وديعة من تركته لأولاد 
ايتام تحت حجره . مبلغها نحو خمسين الف. 
درهم ؛ وأنفقت فى يومها على المماليك والخدام ٠‏ 
وفتحت قيسارية جهاركس ٠‏ واخذ منها مقاطع 
الشرب ؛ قماش رفيع من الكتان » برسم الكسوة . 
فارتجت المدينة بآهلها . وترك كتير من التجار 
حوانيتهم وغييوا ٠‏ فصارت مفتحة . والأعوان 
تنهب لأنفسها ما ارادت ؛ فلم بر يومئذ بالقاهرة 
ومصر الا باك أو صائح أو نائح ٠‏ فكانا بومين 
شنيعين . وعول أرباب الحوانيت على رفع ما 
فيها وخلوها . فعرف النشو السلطان ذلك فنودى 
. من أغلق حانوته آخذ ماله وشنق ؛ ففتحوها .. 

نعم .. 

لم يبق فى مصر الا باك أو صنائح او نائج . 

هكذا فى بساطة وقوة يلخص المقريزى ما 
وصل اليه حال الناس تحت سطوة النشو ٠.‏ 
وتمضى السنوات حافلة بظلمه : يمضى النشو الى 
الاقالدم فنصادر الأموال ٠‏ واذا أفرج عن انسان 
بشق هذا عليه : ولا يهدا له بال حتى بعيده مرة 
أخرى الى السجن . وفى هذا الخضم تجرى 


محاولة لاغتيال النشو . إذ حدث فى يوم الاثنين 
ثانى عشر رمضان أن اعترضه فارس ٠‏ ضريه » 
فاخطا سيفه رأس النشو . جرح كتفه فقط . 
فغضب السلطان غضباً شديدا . ولم يحضر 
السماط . وارسل الاطباء لمعالجة النشو . واغلظ 
على الأمراء بالكلام » وما زال بشتد ويحتد حتى 
عاد القصاد بسلامة النشو فسكن مايه . 
وتجيء سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ؛ ولا يكف 
النشو . ولا يهدأ . يسعى فى الناس بالشر » ولا 
بنجو من أذاه آمير أو طحان . وعندما ببلغه أن 
الوعاظ يبدعون عليه من فوق منابرالجوامع ٠‏ 
يسعى عند السلطان حتى يمنع الوعاظ باجمعهم 
من الوعظ . وتستمر الأحوال على ما هى عليه فى 
سنة تسع وثلاثين وسبعمانة . ياخذ النشو مال 
الأقباط مع أنه كان فى الأصل قبطداً ثم أسلم . 
ويستولى على حلى النساء ٠‏ يقول المقريزى : 
٠‏ وفيها كثرت مصادرة النشو للناس من أهل 
مصر والقاهرة والوجه البحرى والقبلى . حتى 
خرج فى ذلك عن الحد , 
أ ولكن لكل أول اخر ٠‏ ولكل بداية نهاية .. 


© النهاية 


سنة أربعين وسبعمائة . 
فى يوم الاثنين ثانى صفر قبض على النشو ٠‏ 
وعلى اخيه بتترف الدين رزق الله . وعلى أخيه 
المخلص . ورفيقه مجد الدين . وعلى صهره ولى 
الدولة . 

كيف ؟ 

لنصغ الى المقريزى محدثنا عن هذا الزمن 
البعيد . 

5 .. وسيب ذلك أنه لما أسرف النشو فى الظلم 
بحيث قل الجالب للبضائع وذهب أكثر أموال 
التجار لطرح الاصناف عليهم باغلى الاثمان . 
وطلب السلطان منه يتزايد . خاف النشو العجز 
فرجع عن ظلم العامة . الى التغرض الى الخاصة 
ورتب امع اصحابه ذلك . 
وكانت عادته فى كل ليلة أن يجمع اخوته وصهرده 
ومن بثق فيه للنظر فيما يحدته مذ مظالم فيدله كل 
منهم على داهية . ثم يفترقون وقد أبرم للناس 
بلاء يعذيهم الله به من الغد على بده : فكان مما 
اقترحه ان رتب اوراقا تشتمل على فصول 
يتحصل فيها الف الف دينار عينأ . وقرآها على 
السلطان ٠‏ ومنها التقاوى السلطانية المخلدة 
بالنواحى من الدولة الظاهرية بيبرس 
والمنصورية قلاوون فى اقطاعات الأمراء والاجناد 
وجملتها مائة الف وستون الف أردب . سوى ما 
فى بلاد السلطان من التقاوى ومنها الرزق 
الاحباسية على الجوامع والمساجد والزوايا 
وغير ذلك وهى مائة الف فدان ( وثلاثون الف 
فدان ). 
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التشسيسةق..: 
يسنى في الناس بالشيىر 
ولا ينجو من أذاه ا أحد ! 


ويمضى المقريزى فى سرد تفاصيل ما خططه 
النشو مع اقاربه للاضرار بكبار الأمراء وكان 
ماتفتق عنه ذهنه . هو الزام متولى كل اقليم 
باستخراج النقاوى من أرضه وحملها الى خزائن 
السلطان . ثم تباع من جديد الى الناس بمعرفة 
الخاصة السلطانية . انزعج الأمراء من هذا 
القرار : وقال احدهم للسلطان . , با خوند والله 
ان النشو نضرك اكثر مما ينفعك 

ويبدو آنالسلطان أمعن الفكر , وآحس أن النشو 
مكروه لدى الجميع : ولم يكن اتخاذه القرار 
سهلا ٠‏ فكتب الى الأمير تنكز نائب الشام 
يستشيره فى الأمر . ويخبره ان النشو اصبح 
مكروها من الجميع . ولكنه بخدم السلطان 
وينفعه . واجاب الامير تنكز مؤيداً سوء سيرة 
النشو . وختم خطابه قائلا » ورأى السلطان فبه 
اعلتى ,. 

وكثرت الأوراق التى كانت تلقى الى السلطان 
وتحوى ذما للنشو ؛ ومما قيل فى بعضها : 


ايا ملكا اصبح فى نشسوة 
من نشوة الظالم فى نشيه 
سترى غياوتها بصحية غيه 
حكمته فحكمت أمرا فاسسدا 
وتوحشت كل القلوب لفحشه 
سترى بوارقها اذا ما أظلمت 
وتحكمت آيدى الزمان بيطشه 
ولتندمن كسعيه 
بوما اذا ذبح الخروف يكبشه 


نداممة 


وقرا السلطان فى ورقة آخرى : 


أمعنت فى الظلم واكثرته 
وزدت يا نشو على الفقفاللم 
ترى من الظالم فيكم لنا 
فلعنة الله على التل الم 

' وحدث ان مرض الامير بلبغا . وكان السلطان 


يثق فيه ؛ فاقام عنده حتى يطمئن عليه وخلال 
حديثهما ثال يلبغا «يا خوند ؛ قد عظم احسانك 
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بالقيض على النشو , فالامراء جميعا يكرهونه , 
ويكرهونك لحبك إياد . وما من مملوك من مماليك 
الا يترقب غفلة منك ليقضى عليك انتقاما منك 
لأنك تركت هذا الشخص يعبث بمصالح الناس ‏ 

وبكى يلبغا . وبكى الناصر . وقام من عنده 
مبلبل الخاطر , ليصدر أمرّ! بالقبض على النشو 

يقول المقريزى . 

وطلب السلطان المقدم ابن صابر . واسر البه 
ان يقف بجماعته على باب القلعة وباب القرافة . 
ولا يدعو أحدا من حواشى النشو واقاربه واخوته 


ان ينزلوا :وان يقبخبوا عليهم كلهم ٠‏ وامر 
السلطان الامين بشتاك والامير برسبغا الحاجب 
ان يمضيا الى النشو : ويقبضا عليه وعلى اقاربه 
فخرج بشتاك وجلس على باب الخرانة وطلب 
النشو من داخلها . فظن النشو انه جاء لمبعاده 
مع السلطان حتى يحتاطا على موجود أقبغا 
عبد الواحد ٠‏ فساعة ما وقع بصرد عليه امر 
مماليكه باخذه الى بيته من القلعة . وبعث الى 
الامير ملكتمر الحجازى فآخذ أخاه رزق الله واخذ 
اخاه المخلص وسائر اقاريه . فطار الخبر الى 
القاهرة ومصر . فخرج الناس كانهم جراد 

خرج الناس كالجراد المنتشر !! 

لحظة مديبة فى مسار الزمن ٠‏ عندما ينتهى 
الكابوس العام ؛ فيسيرى الأثر الى كل انسان ٠‏ 
البعيد : الوافى . الكبير . الصغير . لحظة 
الخلاص ٠‏ عندما يندفع الانسان الى خارج بيته . 
بظن انه بمفرده ٠‏ واذا بالجميع فى الشارع : 
هكذا خرج الناس كالجراد المنتشر عندما سمعوا 
بخبر القبض على النشو وزمرته ٠‏ وفى القلعة 
جلس السلطان ولازال فى نفسه شك . انه يقول 
للامراء 1 

! وكم تقولون النشو نهب اموال الناس‎ ٠ 
, الساعة ننظر المال الذى عنده‎ 

فى القاهرة يعم الفرح . أغلقت الآسواق » 
واتجه الجميع الى ميدان الرمدلة تحت القلعة , 
كما يتجهون الى ميدان التحرير فى العصر 
الحديث . أو ميدان العتبة . أو إلى منشية 
البكرى ( ليلة التاسع من يونيو 1177 , وليلة 
وفاة عبد الناصر ) ,جاء الليل والناس لم تنصرف 
بل أوقدوا الشموع ٠‏ يرفعون على رؤوسهم 
المصاحف . وينشرون الاعلام ٠‏ وهم يضجون 
ويصيحون اسنيشارا وفرحا بقبض النشو ٠‏ 
والامراء يشيرون اليهم ان يكثروا مما هم فيه . 
وقضوا الليل كله على ذلك ٠‏ وفيه زاد النيل بعد 
توقفه . فقال علاء الدين الشاعر : 


فى يوم الأثنين ثاني الشهر من صفر 
نادى البشير الى ان ابسمع الفلكا 
يا اهل مصر نجا موسى ونيلكم 
طفاوفرعون وهو النشو قد هلكا 


صياح التلاثاء ٠.‏ نودى فى القاهرة : 
بيعوا واشتروا واحمدوا الله على خلاصكم 
صباح التلاثاء ايض انتحر شقيق النشو . 
واخرجوه فى تابوت امرأة حتى دفن فى مقابر 
الآقباط خوفاً عليه من العامة . وتمت الحوطة 
على اموال النشو . النشو الذى كان يتظاهر 
بالفقر والحاجة . والذى كان السلطان بظن حتى 
آخر لحظة أنه لا يمتلك شيثا . فماذا وجدوا عند 
'النشو . فى بستان بجزيرة الفيل وجدوا أمه 
وامرآته واخته وولديه . ومعهم ستون جارية ٠‏ 
ومانتا جنيه ( كيس من جلد البعير ) عصير عنب 
ثم حمل الامراء ثروة النشو الى السلطان 
ووضعوها بين يديه . وضعوا خمسة عشر الف 
دينار ذهب ٠‏ والفين وخمسمائة حبة لؤلؤ قيمة كل 
حبة ما بين آلفى درهم الى الف درهم ٠‏ وسبعين 
فصا بلخش قيمة كل فص ما بين خمسة الاف 
درهم الى الفين ٠‏ وقطعتين زمرد فاخر زنتهما رطل 
ونيف وستين حبلا من لؤلؤ كبار زنة ذلك 
اربعمائة مثقال . ومائة وسبعين خاتم ذهب 
وفضة بفصوص مثمنة ٠‏ وكف مريم مرصع 
بجوهر . وصليب ذهب مرصع . وعدة قطع زركش 
سوى حواصل لم تفتح . فخجل السلطان لما راى 
ذلك ٠‏ واستمر الأمراء ينزلون كل يوم لاخراج 
حواصل النشو . فوجد له من الأوانى الصيثئى 
والبلور والتحف السنية الشىء الكثير ٠‏ ثم 
وجدت عنده مائتى برميل مملوئين بالملوحة 
«تسمك مملح ٠‏ وتمانين بالجبن ٠.‏ واحمالا كثدرة 
من بضائع الشام ولحمأ كتيرا من لحم الخنزير . 
واربعة الاف جرة خمر . سوى مانهب . ووجد له 
اربعمائة بدلة قماش جدد . وثمانون بدلة 
مستعملة . وزراكش ومفرجات ( عباءات ) ٠‏ 
وستون قفطانا نسائياً . ومناديل زركش عدة 
كثيرة . ووجد له عدة صناديق بها قماش سكندرى 
كان قد صنع لحساب ملكة المغرب ولكنه اختلسه 
وكثير من قماش الامراء الذين ماتوا أو قبض 
عليهم . ووجد له مملوك تركى كان النشو قد 
خصاهد هو واثنين معه ماتا . ثم وجدوا لأخوة 
النشو ذخائر نفيسة ؛ منها لصهره ولى الدولة 
صندوق فيه مائة وسبعون فص بلخش . وستة 
وثلاثون مرملة ( ظرف كان يوضع فيه الرمل الذى 
يستخدمه الكتاب لتجفيف الكتابة) مكللة 
بالجواهر الرائعة : واحدى عشرة عنيرية مكللة 
بلؤلؤ كبار . وعشرون طراز زركش . وغير ذلك ما 
بين لؤلؤ منظوم وزمرد . وكوافي زركش . وقدر 
الجميع باربعة وعشرون الف دينار . 
وفى نهاية هزد السنة 71١‏ هجرية . مات 
النشو ٠‏ واندثر أمره مات النشو عام +٠‏ هفجرية 
بالتحديد يوم الأربعاء ثانى ربيع الآخر . 
ولكن بعد انقضاء سيعة قرون على اختفائه . 
هل يمكن القول انه اختفى من حياتنا ؟ » . 


جمال الغيطانى 
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» ث مطلع لمن الخامش عشم لبجريكان صبدورمجلة"الاممة". 
وفتداءتتقبلها الفكرون والمّراء فىجميع انحاء العام 
بالاهتّام والتعدي رلا يرت به من الْأصَالة والمعاصّمج فق معاي قطبايا 
المتلمين والاهتام بشؤونهمر. وذلك بأقّلامكبارالحكات. 
3 مرزى ربحالة المحتاة : 
كل التلسن الحفةر احتانا متنرات اغياة والمتمل 
على اختصارفتة النخلت . وترسثيد الطافات الامتلاميّة. 
ه مواكبة التطورعلىهتدى من تعاليم الامكلام وقيّادة 
البشربية إلى الححير . 
« قراءةإاتلامية لمشكلاث أحضاريةٌ والثطافيم ا معاصمق. 
ه تحقيقات علمية والتتطلاعات مصّورة . 
0-0 2 هه 54 5 0 14 
يعر كل ة سعرة رن 0 
تصدرمن قطر وتوزع فى العَالم 
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درويش مسيط ف الثاد 


شجون ودروس 
٠‏ سل ل سم عم كد 


إثر جلاء قوات الاعتداء الثلاثى 
١155(‏ ) عن سيناء ٠‏ قرر المجلس 
الأعلى للبحث العلمى بالقاهرة ‏ بأمر من 
(جمال عبد الناصر ) تكوين لجنة ) 
ترسم خطة لتعمير سيناء ٠‏ كى لا تقع 
فريسة للاحتلال مرة أخرى .. ودعانى 
رئيس اللجنة . الدكتور رياض حجازى » 
رحمه الله . لحضور جلسة الافتتاح » 
تنكم اتتى هن أثثاة سبيئاء ٠١‏ لفقت 
العجب العجاب التالى : 


قال الخبير التعميرى الأول ؛ ان أهل 
سيناء قوم يحترفون صناعة تهريب 
المخدرات ( !! ) فلن يصلحوا للقيام بمهام 
التعمير , فرد عليه خبير ثان وقال : إننا 
سنعمر سيناء بقوم نرحلهم من الوادى 
لأنهم أهل علم بشئون الزراعة ٠‏ فبادره 
خبير ثالث ٠‏ ذو شعر أشد بياضاً . وفى 
فمه غليون معقوف . وقال إن أهل الوادى 
سوف يذهبون الى سيناء ويتعلمون 
تهريب المخدرات , فلا أمل فى قيامهم بأى 
تعمير .. عند ذلك رفعت يدى مستأذناً فى 
الكلام وقلت ؛ مادام الأمر هكذا . والدولة 
تصر على تعمير سيناء . حتى لا تقع 
فريسة للاحتلال تارة أخرى ٠‏ فارجو 
النظر ابها السسادة في موضوع 
( استئجار ) بعض ( الخواجات ) للقيام 
بعملبات التعمير » وتأكدوا أبها السادة » 
ان سيناء ٠‏ ستحتل مرة أخرى ؛ مادمنا 
نفكر بهذا الأسلوب العقيم .. وهنا طلب 
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إلى ( بغلظة ) ان أغادر مكان الاجتماع 
( فورا ) ٠‏ ففعلت . بعد مشادة .. 
وبعد اسبوعين . أمرت مع زميلى 
المرحوم احمد الأدندانى . وحافظ عابدين 
جدوى » بدراسة منطقة ( عيون موسى ) . 
فرفعنا لسطحها خريطة جيولوجية 
طبوغرافية من مقياس واحد الى عشرة 
الآف . وحددنا عليها المكان الصالح لحفر 
بئر عميقة بحثأ عن الفحم .. ووجدت من 
المفيد أن أضع أيضاً على تلك الخربطة , 
مجموعة عيون الما ( الخمسن 
والأربعين ) التى يظن بعض المؤرخين 
( دون برهان علمى ) أنها هى المقصودة 
فى قصة خروج موسى عليه السلام من 
مصر .. وارسلت عدنات اللماء للتحلبل 
الكيمائى مشفوعة بمذكرة للمساحة 
الجيولوجية برجاء دراسة إمكانيية 
الاستفادة من تلك المياه الغزيرة 
الضائعة لاقامة عمران بآية صورة . 
وانطلقت فى مهمة لدراسة أعالى وادى 
العريش فيما بين التيه والعجمة فى 
أغسطس سنة ١901‏ إلى أغسطس سنة 
6 .. ثم كلفت بدراسة رواسب الرمال 
السوداء بين بور فؤاد ورفح فى شمالى 
سيناء . وفى ديسمير سنة ١507‏ انتقلت 
للعمل فى منطقة جيل المغارة بدن 
الاسماعيلية والعريش , وهنالك فى سنة 
١‏ جاءتنى الأنباء المتواترة على 
السنة الثقات تقول إن جهمزز ( تعمير 


الصحارى ) قد كلف أحد ( المقاولين ) 
الكبار لانشاء نشنيكة من القنوات 
والخزانات ( بالأسمنت المسلح ) وقبض 
المقاول أجرد . ثم ٠‏ بمحض الصدفة ٠.‏ 
خطر على بال ( الس تولين ) أن 
( بحللوا ) التربة . فاذا بالتحليل يقول 
بان أرض عيون موسى ( لاتص لح ) 
للزراعة التقليدية !!!' وظلت القنوات 
الأسمنتية شاهد إثبات على جريمة 
( لا مبالاة ) مجهولة النسب . حتى 
حطمتها المجنزرات سنة ١977‏ .. وقبيل 
اكتشاف دلائل وجود الفحم «بمعاونة 
أصدقائى من البدو ( سويلم أبو نيفة » 
وحمند ريدان الوط ) فى الطبقات 
الجوراسية بجبل المغارة بشمال سبناء 
فى ابريل سنة ٠ ١589‏ ؤرد الى خطاب 
( سرى جدا ) من الوزارة التى يتبعها 
العمل الجيولوجى ٠‏ يطلب منى تقريرا 
( مفصلا ) عن تواجد خام الفيروز . فى 
جبل ( مغارة ) لأن شركة ما قد تقدمت الى 
الحكومة بطلب امتياز لاستغلال ذلك 
الخام !!! فمازدت على أن علقت على ذلك 
الخطاب بكلمات مفادها . أن جبل 
( المغارة ) الذى آعمل فيه هو غير جيل 
( مغارة ) الواقع بفيروزه ونحاسه فى 
جنوب سيناء ٠‏ وأنه أقرب للقاهرة منه 
الى ٠‏ راجيا النظر ( بفهم ) فى أرقام 
خطوط الطول والعرض ؛ التى كانت على 
الخريطة المرفقة بذلك الخطاب 
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© تلك مجرد عيّنات من علامات الطريق التي أدّت تباعًا 
إلىهزاكحم السئوات : 1908و 1914و19051و9110١‏ 
5 بها العرب إن بعد عودة سيناء مابعدها.. فأجمعوا 
أمركم بوعى وإيمان بالله وعام بحقائق العالم 


واعترانى تساؤل . كيف يمكن الاحتفاظ 
بسيناء . بمثل تلك العقليات التى شاء 
قدرنا ان تكون ( قيادية ) »؟؟ 
وحدثت الكارثة ٠.‏ سنة ١9510‏ 

ووقعت سيناء كلها . مع فلسطين كلها 
والجولان كلها . بفضل العقلية العربية 
( الواحدة ) .. واستدعيت بعد خروجى 
من سجن غزة فى مايو سنة ١938‏ 
لحضور الاجتماع الموسع لمجلس بلدى 
مدينة العريش . حيث ابتدرنى ( ضابط 
الإاتصال ) اليمنى الأصل . يسالنى عن 
سبب فشل ( جهاز تعمير الصحارى ) فى 
اكتشاف الماء الذى اكتش فته شركة 
( ماكوروت ) خلال الكثبان الرملية 
جنوب مدينة العريش ؟؟ فلما وجمت ومن 
معى من المقهورين . قال الرجل ٠‏ أنا 
سآشرح لك لماذا فشلتم فى اكتشاف هذا 
الماء الذى نجحنا ( نحن ) فى اكتشافه : 
رغم أنكم عملتم فى نفس البقعة بالذات 
.. لقد صدر الأمر لأحد ( مهندسي ) تعمدر 
الصحارى عندكم ( بمأمورية ) لمدة 
شهرين ٠‏ فوصل الرجل بخيله ورجله 
والاته وأجهزته الى المنطقة وآمر 
( العمال ) بالبحث عن الماء . وطفق هو 
يتحسس السبل ويستطلع المكان التى 
يستطيع من خلالها ( تهريب ) قائمة 
مطالب السيدة ( زوجته ) من مدينة غزة 
وما أدراك ما سوق غزة ... وما كاد 
ستوفى تلك القائمة من مصنوعات 


( ماكس فاكتور ) وأنواع الجوارب 
والملبوسات ( النايلون ) واجهمزة 
( الترائزستور ) حتى يأتيه البريد 
بخطاب مسجل من ( أخت ) السسيدة 
زوجته . يحوى قائمة حافلة بطلباتها 
وطلبات جاراتها وصويحباتها وسوق 
( الشواربى ) .. وهكذا تنقضى ايام 
المأمورية فى إعداد ( القوائم ) ولا يظهر 
الماء . بل ينتفى وجوده . طبقاً لتقرير 
( فنى ) من ذلك السيد المهندس . الذى 
لا يوجد مثيل له . قطعا . فى شركة 
(ماكوروت) .. وعند هذا الحد طأطا كل 
الحاضرين من بنى يعرب بن قحصان 
والعدنانيين وانا منهم . رؤوسهم الكريمة 

تلك مجرد ( عبنات ) من علامات 
الطريق . التى آدت تباعآ الى هزائم سنة 
,وسنة ١959‏ سنة ١905‏ سنة 
517 .. ولايخطرن بيال أحد ان تلك 
العينات . ( وقف ) على قطر عربى واحد 
بعينه .. لا .. إنها علامات مبثوثة شائعة 
نتشكل بصورة أو بآخرى فى كل الأقطار 
العربية بين المحيط والخليج .. ولعل أقل 
وصف لتلك العلامات أآنها ( اللامبالاة ) 
العربية المميزة لنا دون بقبة خلق الله 
فى هذه الحقبة من التاريخ .. وكل ما 
يغمر المسرح العربى ( كله ) على سعته 
فى هذه الأيام العجاف . نتيجة حتمية » 
دعدل القضاء وحكمته . لاتصافنا بتلك 


الصفة .. وطالما ظلت ( ريمة . بعاداتها 
القديمة ) من اللامبالاة وعدم الجدية , 
واتخاذ مختلف ١‏ نسا< لمشاجب لتعليق الأدران 
والأخطاء فلا تغدير : حتى ثمالة الكاس. 


قد تعود سيناء فى ابريل ( نيسان ) 
القادم ٠‏ وقد أكون من اسعد خلق الله 
بعودتها آنيا .. ولكن أؤكد بمنتهى الوعى 
والادراك أن سيناء . سوف تقع مرة آخرى 
ولمدة قد تطول تاريخيا ٠‏ اذا ارتضينا 
( التغافل ) عما هو مكتوب على باب 
( الكنيسيت ) لشعار دولة اليهود 
الكبرى . واذا لم نعمل جادين على إقامة 
(دولة فلسطين ) الواحدة بعربها وغير 
العرب فبها » على قدم المساواة ودون أى 
نمييز عنصرى . عملا سداد الانتباه 
والتجرد ولحمته الصدق والاخلاص 
ومواجهة العدو والصديق بايمان بالحق 
ورغية صادقة فى الاستشهاد فى سبيل 
ان تكون كلمة الله هى العليا : وتجريد 
للفكر والقضية من كل ملابسات الدجل 
والتعمية والاتجار بالتاريخ والانفلات 
الصادق من ربقة الغرب والشرق على 
سواء .. ايها العرب . إن بعد عودة 
سيناء ما بعدها . فأجمعوا أمركم بوعى 
وايمان بالله وعلم بحقائق العالم . وإلا 
فان لعنة التاريخ: سوف تواكينا 
( جميعا ) إلى يوم الدين .. 


درويش مصطفى الغار 


حر ا ا 
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بقام :الدكتورعزالدين فراج 


الأمومة قبس من رحمة الله وعنايته 
بعباده ٠‏ أودعه فى قلوب الأمهات » 
فأصبح فى قلب كل واحدة منهن شعلة 
من العطف والرحمة لا تخمد نارها » 
وينبوعا متدفقا من البر والحنان لا 

ولولا هذه الشعلة » وهذا الينبوع لما 
تعاقبت الأجيال ٠‏ ولما رأينا هذا الكون 
الشاسع قد امتلأ بالانسان ونسله . 

ولم تكن شعلة العطف والرحمة 
والحنان تضيء قلوب أمهاتنا نحن معشر 
بنى الانسان فحسب », بل أودعها الله 
ثيضآ فى قلوب اناث الحيوانات » حتى 


/ ع مجسسلة الدوهسسة مسسارس 5م58١‏ 


ملهى. | ن2 لماو 0100012 


نهة 


بتنا نرى بينها ضروبا من الأمومة الراقية 
لاتقل روعة عما نراه عند بنى الانسان . 

ولا يبدأ حنان الأم عند الحيوان 
بمجرد رؤبة وليدها أو فقسها لأول مرة ... 
بل يبدأ قبل ذلك وهو جنين فى أحشائها 
.. وقد دبدأ هذا الحنان بابتداء وضع 
البيض . فالحيوانات التى تضع بيضاً 
كالاسماك والطيور ٠‏ تدفعها أمومتها 
ورغبتها فى المحافظة على نسلها الى 
وضع بيضها فى مكان أمين » بعيد عن 
الأعداء الطبيعية ٠‏ إنها تضع هذا 
البيض تحت صخر أو فى داخل شق 
ويعض الطيور يبنى لهذا البيض عشاً 


محكم الصنع . ولا تكتفى الأم بذلك .. بل 
تسعى جاهدة إلى وضعه فى البيئة 
المناسية له . 

وبعض إناث الحيوانات تخشى على 
بيضها من عوامل الفناء » فلا تضعه فى 
الأرض أو العش ٠‏ بل تحمله بنفسها :. 
فسمك البلطى يحمل بيضه بين طيات 
خياشيمه . 

2200 الاباء لصغارهم الغذاء 
اللازم ٠‏ نرى الزنابير تجمع اليرقات 
وتخدرها بحقنها ببعض إفرازاتها .. ثم 
تضع فى كل واحدة منها بيضة » حتى 
إذاما فقس البيض وجد نسله غذاء كافياً 
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فى جسم الفريسة التى اقتناها له أبوه . 
وهناك أنواع من الجعارين ٠‏ تخزن 
الغذاء فى شكل كور . تضع بيضة واحدة 
فى كل منها . 

ونرى بعض الحشرات تجمع الغذاء 
اللازم لصغارها » وتجهزه فى عش محكم 
الصنع ؛ حتى إذا ما خرجت اليرقات 
وجدت ما تتغذى به ٠‏ كما هو الحال فى 
نحل العسل . الذى يخزن الرحيق 
وحبوب اللقاح فى عيونه وخلاياده , 
لتكون غذاء لصغاره بعد فقسها . 

وإذا راقبنا البقرة الحامل » لكى نقف 
على مدى عنايتها بجنينها النامى بين 


قطيع كبير ٠‏ وجدناها تسدر بيطم , 
وتعمل ألف حساب لهذا الجنين » بينما 
نجد الابقار العادية , التى لا يرقد بين 
احشائها جنين ٠‏ تندفع إلى باب 
الحظيرة من غير مبالاة أو اهتمام . 

وإذا ما ولدت البقرة وليبدها ء نراها 
اللعق غريزة طبيعية عندها تأتيها دون 

وتدريب الأم لصغارها على الطيران 
والسباحة والعوم واقتناص الفريسة » 
ضرب من ضروب الأمومة » ومظهر من 
مظاهرها المتباينة . فالفراريج الرومية 


البرية التى تعيش فى بعض الغابات » 
نظل شهراً كاملا بعد فقسها وخروجها من 
البيض عاجزة عن الطيران » فتضطر 
أمهاتها إلى البقاء بجوارها , لا عمل لها 
سوى قبادة صغارها داخل الغاية أو 
خارجها » حرصا على سلامتها » حتى 
والبطريق طائر هادىء يعيش فى 
نيوزيلنده واستراليا وجزر المحيط 
المتجمد الجنوبى ... وهو هادىء الطباع 
يعيش معيشة اجتماعية راقية » ومن 
أبرز خصائصه حنوه على صغاره . وأمه 
أكثر الأمهات حنوا ورعاية لصغارها . 
تضمهم إلى صدرها كما كانت تضمنا 
أمهاتنا ونحن صغار أو كبار . 
وإذا ماتت الأم تكفل الأب بتربيمة 
0-6 » وإذا مات الأبوان تهافتت طيور 
بطريق الأخرى تبنى هذه ١‏ 
وتضع عادة أنثى هذا الطائر ييضتين 
فى وكر من الحصى وتحتضنهما بالتناوب 
مع زوجها . ومتى فقس البيض وخرجت 
الصغار ٠‏ يذهب الوالدان إلى البحر 
بحثا عن غذاء هذه الصغار » فيصيدان 
له السمك بكميات وفيرة ٠‏ وكثيراً ما 
بكلفهما ذلك عناء ومشقة وجهدا . 
وقد تداس الصغار عند غياب أبويها 
بالأقدام فى الرْحام ... أو تخطفهما 
الطيبور الجارحة . ولدفع مثل هذه 
الاضرار تلجأ طيور البطريق إلى طريقة 
اجتماعية عجيبه . فتجمع الصغار فى 
مكان واحد ء ويتعهد فريق من الطيور 
الكبيرة بحراستها والدفاع عنها , كما 
دتعهد فريق آخر يجمع الغذاء وأعداده . 
وقد يكون الفريق الأول ليس له صغار 
على الاطلاق ٠‏ وقد يقوم الثاني بتغذية 
صغار لاتريصه بهم رابطة دم أوصلة . وفي 
ذلك لون جميل من ألوان التعاون 
والترابط الاجتماعى . 
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حدك تت 
السيوان 


والطيران والعوم والسياحة 
واقتناص الفريسة غرايز أسسها موروثة» 
ولكن لا سبيل إلى اظهارها إلا بارشاد 
الأمهات وتدريبهن ولهذا نجد البجع ترج 
بفراخها قهرأً إلى الماء لأول مرة لتتعلم 
الحوم ٠‏ 
ولهذا نجد النسر يدفع فرخه وهو في 
العش إلى تمرين عضلات اجنحته 
فاذا ما أجبر هذا الفرخ على التمرين 
الجدي خارج العش ء كان ذلك تحت 
اشراف أبويه . فتجدهما بشجعانه على 
الطيران بطيئا بالقرب منهما » حتى لا 
يتسرب إليه البأس . وتارة يحركان 
إأجنحتها لبقلدهما هذا النسر الصغير . 
وإذا وجدا أن صغيرهما على وشئك 
الفشل ؛ مال أحدهما بجسمه تحت جسم 
هذا الصغير ٠‏ ودعمه وقابة له من شر 
السقوط . 

والأسود أيضاً تروض أشبالها وتدربها 
ولهذا نجد رعاة الأغنام فى الجهات 
القريبة من مرابض الأسود ٠‏ لا يهدأ لهم 
بال مادام هناك أشبال تحت التمرين على 
مقربة منهم ‏ إذ أن أول دروس الشبل هى 
اقتناص الحمل من مراعاه القريب . حتنى 
القطط فانها تعود أولادها على مداعبة 
وقنص الجرذان ٠‏ وكذلك حال ابن عرس 
فهو يحضر الفرائس الصغيرة الحية إلى 
العش ليتدرب عليها الصغار . 

حتى العقارب التى نخشاها ونتقى 
أذاها تعرف الأمومة وتدركها إلى حد 
دشير الدهشة والحيرة ٠‏ فهى متى ولدت 
صغارها تبقى دون غذاء أسبوعا كاملا » 
وتحمل صغارها على ظهرها وتسير بها » 
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وإذا سقطت واحدة منها تناولتها باحدى 
يديها ووضعتها فوق ظهرها , حتى إذا 
كبرت الصغار نوعا وضعتها الآم على 
الأرض ٠‏ وراقبتها من بعد لتحميها من 
الأعداء » فاذا ما اشتد ساعدها تركتها 
وشاأنها ٠‏ تسعى لشاأنها وتدافع عن 
والدب من الحبوانات المعروفة 
بالحنان الزائد ... وتروى عن ذلك قصص 
عديدة كلها تنطق بتعلقه بأبنائه وحنوه 
عليهم . ومن أروع هذه القصص ما نقله 
بحارة السفينة كاركاس التى تجمد 
حولها الماء فى الأصقاع الشمالية » 
وتعطلت مدة من الزمن عن السير ٠‏ 
فذات يوم خرج هؤلاء البحارة من 
سفينتهم ٠‏ وراحوا يوقدون النار للتدفئة 
بفجلع كبيرة من دهن الحوت ... وفجأة 
اقبلت نحوهم دبة وجروان صغيران » 
وقد بدت عليهم علامات الجوع وطبيعى 
إن يفر البحارة أمام هذه الدبة إلى 
سفينتهم التى كانت على مقربة منهم . 
واقتربت الدبة الأم من النار » ومدت 
مخاليها فى النار الموقدة معرضة نفسها 
للضرر والأذى ٠‏ وأخرجت قطعة من دهن 
الحوت وأعطتها لولديها الجائعين . 
وفجأة وهى تطعم الصغيرين » أطلق 
بحارة هذه السفينة بنادقهم فأصابوها 
مع ولديها ... فهرولت نحوهما تضمهما 
وتلحس جروحهما . دون أن تفكر فى 
نفسها وما أصابها من رصاص قاتل . 
حاولت أن تقيم كلا منهما على قدميه . ولما 
عجزت عن ذلك همت بالمسير لتغريهما 
بالوقوف ومتابعة السير خلفها ٠‏ ولكن 


كان ذلك من غير جدوى ٠‏ فعادت إليهما 
فوجدتهما جثتين هامدتين فادركت أن 
هؤلاء البحارة هم المسئولون عن قتل 
ولديها »فكشرت عن أنيابها وصاحت فى 
صوت قوى كالرعد .. وجرت خلفهم 
والدماء تندفق من جراحها ٠‏ لتنتقم من 
قتلة ولديها .. ولكن كان رصاص البحارة 
اكثر أذى وأشد فتكا » فوقعت على 
الأرض ٠‏ تشكو إلى الخالق ظلم الانسان 
للحديوان ٠‏ 


وحنان الفيلة وأمومتها لا تقف عند حد 
رعاية صغارها والدفاع عنها , بل تعمل 
على تاديبها إذا اقتضى الأمر . ولقد ذكر 
نخد الرحالة قصة شاهدها بنفسه , 
تصور هذه الناحبة من الأمومة . 


كانت الأم تجر جذعا كبيراً من 
الخشب , إلى جوارها صغيرها يسير 
بجانيها جنبآ إلى جنب » وكان جذع 
الشجرة مشدودً بخطافين معلقين 
بسلسلتين مزبوطتين فى طوق حول عنق 
هزه الأم . ولما بلغت الأم منحدراً من , 
الأرض ٠‏ راحت تستجمع كل قواها 
لتصعد هذا المنحدر . وفجاأة حرك 
الصغير أحد الخطافين » فانكفات هذه 
الأم على وجهها . ففر القفيل الصغير 
مذعوراً إلى الغابة المجاورة » وانطلقت 
الأم وراءه حتى لحقت به , وراحت 
نضربه بخرطومها مرة بعد مرة . وأخيراً 
عاد وهو يمشى وراءها ممسكاً ذيلها 
بخرطومه ٠‏ وكأنه بذلك يقدم لها فروض 
الخضوع والطاعة . 
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حليف الندى يدعو الندى فيجيبه 
سريعاآً ويدعوه الندى فيجيب 
لو استبدلنا كلمة الندى بكلمة الشعر 
لانطبق هذا البيت على الشاعر نزار 
شاي . فنزار هو حليق الشكر ندعو 
الشص فيجيبه سريعا ويدعوه الشبعر 
فيجيب . وذلك لعمري هو الشعر 
الحقيقى وذلك هو الشاعر الأصيل . 
عندما قرأت نزارالأول مرة أحبيته من 
فول قراءة وذلك هو معيار الشعر الجميل 
الشعر اما ان تحبه لأول وهلة أو ان 
نكرهه من أول نظرة . الشعر الذى يحتاج 
إلى دراسة وتفكير وتقليب وتمحيص 
ليس شعراً الشعر الحقيقى هو الهام قبل 
كل شىء وانفعال » والانفعال يأتى بسيطأً 


ومباشرا لا يحتاج الى اكراه واغصاب ولا 
يعتمد على الموضوع لكى يصبح شعرا 
جيداً . فكما قلنا فى مكان آخر فان 
الموضوع قد يكون من اتفه الاشياء ولكن 
الشاعر الحقيقى يطرقه فيضفى عليه 
جمالا ونبلا . 


لقد طرق نزار قبانى مواضيع شتى 
وكل موضوع يطرقه يخلده ويجمله . 
ولكن موضوعا واحدأً خلده نزار قبانى 
اكثر من غيره وخلد نزار قبانى أكثر من 
غيره ٠‏ ألا وهو موضوع المرأة . لقد قيل 
عن نزار انه شاعر المرأة وهل أجمل من 
هذا النعت ؟ وهل أخلد من هذا الموضوع 
والمرأة قد عالجها نزار من مختلف 
الجوانب وبارق الشعر . ولا داعى 


للدخول فى التفاصيل فدواوين نزار. 
متوفرة وهى تروي ذلك ولكن ما نريد ان 
نقوله هنا بهذا الخصوص هو ان علاقة 
نزاز بالمراة هى علاقة خالدة وابدية . 
علاقة ود ومحبة . علاقة تفاهم وتجاذب . 
وهى. علاقة بسيطة ومباشرة: كشعره 
ليس بها تعقيد أو عقد . لذلك جاءت 
امرأة نزار انساناً جميلا راقياً وجاء نزار 
ان نزار قباني ظاهرة غير 
عادية فى شعرنا المعاصر ولولا اسلوبه 
وموضوعه المجدد لحسبيناه من شعراء 
العصر العبسي فى قمته . ولوضعناه 
الى جائب ابي نواس وابن الرومي 
والمتنبي . هؤلاء الشعراء المميزون الذين 
رفعوا مكانة الشعر العربى وجعلوا منه 
شعراً عالمياً خالدا . وهكذا نزار فهو شاعر 
عالمى بمعنى الكلمة . فليس من المبالغة 
فى شىء اذا ما قارناه بالشاعر الفرنسى 
الحديث لوي اراجون . بل ان نزار 
واراجون هما من جنس واحد من 
الشعراء . فأراجون قد جاء فى عصر كثر 
فيه أنصاف الشعراء فى فرنسا وكثر فيه 
التعقيد والزيف بعد ان وصل الشعر 
الفرنسى إلى قمته فى القرن التاسع عشر 
اما نزار فانه يأتى فى زمن يخرج فيه 
العرب من عصر الانحطاط فيكثر فيه 
التخبط والتقليد . 

هناك وجه شبه آخر بين اراجون 
ونزار . فكلاهما الى جانب حبهما للمرأة 
بكل ما فى ذلك من رقة وعذوبة وعطر قد 
طرقا موضوعا يختلف اختلافاً كبيرا عن 
ذلك ألا وهو السياسة . فأراجون كان 
ولا يزال شاعراً ملتزما أما نزار فقد التزم 
القضية العربية . وكلا الشاعرين أجادا 
فى طرق هذا الموضوع إجادتهما فى طرق 
لتواضيع يع الاخرى و5 هيا لع ريغقد رفنة 


عاشقا رقيقا . 


لقد ظهر نزار قبانى فى فترة كانت فيه 
الأمة العربية فى أمس الحاجة الى شاعر 
أصيل ومميز . ولكن يجب ان لاننبسى 
الشعراء الاقل شاناً الذين سيقوا نزارا 
أو عاصروه فكل ادلى بدلوه بعد عهود 
الانحطاط الطويلة . وكل ما نأمله هو ان 
يكون نزار منطلقاً نحو قمم جديدة تعيد 
الى الشعر العربى مكانته التى يستحقها 
فى التراث العالمى . 


الله 
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إو 
1 556 .2 


بالشاك السوت 


ىو 


الادب العري 


اضرع سعئثاايته 


صورة البوت 


وجدت فى كتاب برنارد برغونزى عن 
تس.البوت فى طبعته البريطانية الثانية سنة 
ا ١‏ م ص 1١‏ (راجع الكتاب واسمه 
بالانجليزية : نرج وعرءع8 13 6وناع .5 .1 


ممع ع8 
أشطاراً هجاه بها أحد نقاده ونصها كما بلى : 
أع26 4+0 1022163532 /ا110 
إغمناع .“كا 


أنه لوعععك 6ه 5ع7نادع؟ ولط طغتثلا 
تسلع ود امعط قلط 0م 
سم هذ طغنامجم دنط لمة 
إاععلم م5 بصمعووعع تممه ولط 320 
امومع عمطلا مغ لعا ءتصامعظ 
غ8 تج ومقطعء5 20ج 165 0م 
وترجمتها على وجه التنقريب : 
ما اسمج لقاء المستر إليوت 
بسمت تقاطيعه الاكليروسى ٠‏ 
وبحاجبه جد الكالح ٠‏ 
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بقام : الدكتورعبد الله الطيب 
وبفمه جد المتنطس 


وبمحادثته الحريصة على ان 

تتقيد بأمثال ماذا تقول على وجه التحديد 

وامثال إذا كان ويجوز ولكن ٠‏ 

ومع ما فى هذه الاشطار من سخرية ومرارة 
فان الصورة التى تطالع القارىء منها غير بعيدة 
الصفة والملامح جدأً مما يطالع قارىء شعر اليوت 
من أثناء اسطاره وتعليققه قبل ان يطلع عليها . 
وفى الذى قدمنا ما عسى أنيشهد بصحة ما نقوله 
فد هذا الصدد . 


الأرض التى أقفرت 
قال الشاعر الجاهلى إحد أصحاب المعلقات » 
لبيد بن ربيعة العامرى : 
عفت الديار محلها ومقامها 
بمنى تأبد غولها ورجامهممبا 
وضعنا خطأ تحت (عفت الديار) إذ لفتتنا قوة 
الشبه بين هذا التعبير وبين عنوان إليوت 
مقطو مقد صم[ غغوة/لا ع1 


أى الأرض التى جعلت عافية فاقوت واقفرت 
وعفت وعفتها السنون : 

وغير الأيام واللبلي قا 

كما قال ذو الرهة . 

فى قاموس الدكتور صمويل جونسون ان 
معنى ‏ 171/3566 الصفة المشتقة من الفعل 
أولا يدل على تعفية المكان وجعله قفرا وثانيً يدل 
على الخلو مثل خلو الصحراء والبرية التى 
لا ديار فيها . وكلا المعنيين متضمن فى عنوان 
اليوت 1.20 11/3566 116 اك الارض 
التى أقفرت اوالارض المقفرة أو قل عفت الديار . 

ولاليوت بعد هذا العنوان عنوان ثان لفصله 
الأول هو : 

64 عط 6ه اأمتتن8 عط 

أى : دفن الموتى . 

هذا أيضأ لفت نظرى على بعد فى ذلك ٠‏ 

شعراء العرب تبدا فى باب الأطلال بذكر 
تعفية الديار ثم ذكر أن الرياح دفنتها بما أهالته 
عليها من غبار ثم جاعت رياح إخرى فازالت هذا 
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نشرت الدوحة فى الشهر الماضى القسم الأول من البحث الذى كتبه الناقد الكبير 
الدكتور عبد الله الطيب ٠‏ وتقدم الدوحة فى هذا الشهر الجزء الثانى من البحث ؛ ونحن 
نعتذر للقراء الأعزاء ونعتذر للناقد الكبير عن اضطرارنا لتجزئة البحث يسيب طوله , مما 
لايحتمله عدد واحد ء وقد أثار الناقد الدكتور عبد الله الطيب فى الجزء الأول من بحثه قضية 
تأثير الشاعر الانجليزى الأمريكى الأصل «ت . س . اليوت » فى الشعر العربى المعاصر, 
ودعا الناقد الكبير شعراء العرب إلى التخلص من أثر اليوت ٠‏ لأن فى هذا الأثر ضرراً 
عليهم وعلى مستقبل الشعر العربى » وفى هذا الجزء الجديد من البحث يواصل الناقد 
الكبير شرح دعوته وتدعيمها بالحجج والأسانيد » والدوحة تدعو الرأى العام الأدبى فى 
الوطن العربى إلى متابعة هذا البحث الهام ومناقشته . وسوف تفتح الدوحة باب المناقشة 


بعد نشر الجزء الثالث والأخير من الدمحث فى العدد القادم :5 


الغبار فبدت معالم الدار ظاهرة فيعرفها الشاعر 
بعد تأمل ٠‏ قال امرؤ القيس : 

فتوضح فالمقراة لم يعف ربس مها 

لما نسجتها من جنوب وشمال 

وقال ذو الرمة وبائيته مما ترجمه الأفرنج 
ونشروه وحققوه : 

من دمنة كشفت عنها الصبا سفعاً 

كما تنشر بعد الطية الكقكتقب 

وقال لبيد بعد قوله : (عفت الديار) الذى 
معناه كمعنى عنوان البوت 

لسمآ ع:5ة/آ غ150 : 

فمدافع الريان عسرى ربس هها 

خلقا كما ضمن الوحى سلامها 

أى كانت مدفونة فعرتها الرياح وعرتها 
السيول فاظهرتها ٠‏ وذلك قوله : - 

وجلا السيول عن الطلول كاآنها 

زفِر تجد متونها اقلامما 

وبعد تعفية الديار ودفن الرياح لها ثم كشفها 
لها من بعد وتعريتها لزسومها حتى بدت كالنقش 
القديم على حجارة آثار الأمم الماضية ؛ بعد هذا 


بقول لبيد 0 

رزقت مرابيع النجوم وصابها 

ودق الرواعد جودها فرهامهها 

فعلا فروع الأيهقان واطفلت 

والعين ساكنة على اطلائهها 

عوذا تأجل بالفضاء بهامها 

وجلا السيول عن الطلول كانها 

زبر تجد متونها اقلامههبا 

وموضع استشهادنا هو البيت الأول الدال 
على أن مدافع الريان التى دفنتها الرياح ٠‏ وهذا 
المعنى متضمن معروف ٠‏ قد عريت فبدت ملسا 
عليها الآثار كالنقوش ؛ إما عرتها رياح معاكسية 
للتى دفنتها وإما عرتها السيول . 

ورب قائل إن المعانى مشتركة والعواطف 
الانسانية التى تلابس المعانى متقارية » وخواطر 
البشر كثيراً : ما تتفق , ولذلك قديماً ما قيل » قد 
بيقع الخاطر على الخاطر كما يقع الحافر على 
الحافر ؛ ويرد على مثل هذا القائل بأن الصياغان 
والاشكال البيانية والرنات المعبرة المؤثرة هى 


)) رئدمس التحرير « 


ام مجويوي 


التى يتفوق بها الشعراء والكتاب والخطباء 
ويتميزون عن غيرهم , وهى التى يقع فيها التقليد 
والاخذ والتوليد والنظر والاغارة والاختلأس . 
ولقد فطن الى ذلك نقاد العرب القدماء وخصصوا 
له الابواب فى تصانيفهم . ومما تعمقوا فى 
الفطنة اليه والتنبيه عليه أن الاخذ يكون فى 
نوع الصياغة كما يكون فى المعانى . من ذلك مثلا 
ما ذكروه عن ابى عبادة البحترى انه سال 
النوبختى عن بيت ابى نواس : - 


ولم ادر من هم غير ما اشضهدت به 

بشرقى ساباط الديار البسابس 

وهو آخر ابياته السينية الجميلة التى اولها : 

ودار ندامى عطلوها وادلجوا 

بهااثرمنهمجديد ودارس 

اتدرى من أين اخذ أبو نواس قوله ؟ قال 
النوبختى فقلت لا . قال من قول أبى خراش : 

ولم أدر من ألقى عليه رداءه 

ولكنه قد سل عن ماجد محض 

قلت له : والمعنى مختلف ؟ قال : اما ترى حذو 
الكلام واحدأ ؟ وابو خراش من شعراء هذيل 
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والبيت من قطعة يذكر فيها ابوخراش مقتل اخيه 
عروة ونجاة ابنه خراش ويمدح رجلا القى على 
خراش رداءه ليجيره حتى نجا ولم يعرف هذا 
الرجل فهذا مراده من قوله : «ولم أدر من القى 
عليه رداءه» وفطن البحترى الى أن ابا نواس 
حذا كلامه على نهج كلام ابى خراش مع اختلاف 
المعنى والموضوع . وقد كان البحترى ناقدأ ثاقب 
النظر (راجع الذخيرة لابن بسام » دار الكتب 
مصر ١474‏ م القسم الأول المجلد الأول 
صن 699 6١٠١‏ . 

ومن أمثلة حذو الكلام على الكلام مع شدة 
مراعاة الصياغة على تقارب المعانى قول المعرى 
يصف نار القرى : 

حمراء ساطعة الذوائب فى الدجى 

ترمى يكل شرارة كفتسواف 
والطراف ضرب من بيوت البادية ٠‏ 

حذا المعرى كلامه على الآية : .إنها ترمى 
بشرر كالقصر, وقد نبه الى هذا الزمخشرى فى 
تفسير هذه الآبة فى الكشاف . 

ومن أمثلة الحذو بمراعاة الصياغة مع تباعد 
المعانى قول المتنيى : - 

فيا شوق ما أبقى ويا لي من النوى 

ويادمعما اجرى وياقلب ما أصبى 

وهو فى نسيب قصيدته (فديناك من ربع وان 
زدتنا كربا) حذاه على منهج ليلى الأخيلية فى 
رثائها نوبة بن الحمير حيث قالت : 

فيا توب للهيجا ويا توب للندى 

ويا توب للمستنبح المتتور 

اهتم ابو الطيب كما ترى بمحاكاة الايقاع . 
(راجع التماسة عزاء بين الشعراء ص )١717‏ . 

وإنما استطردنا هذا الاستطراد للتنبيه على 
إن الاخذ لا بقع فى المعانى وحدها وان التشابه 
والتوافق وتوارد الخواطر فى المعانى جائز , أما 
الصياغات واشكال الأداء فامرها مختلف , ومتى 
وجدنا تشابها فيها وجب علينا ان نرجح اخذ 
المتاخر فى الزمان عن المتقدم وان نجزم بذلك متى 
ما وجدنا ما بدل على الصلات والوسائط التى 
يكون بها الآخذ . ورب حدس كترجيح وترجيح 
كجزم . والله تعالى اعلم . 

ونحن إن ذكرنا لبيدأ والابيات الاوليات من 
معلقته نريد التنبيه على حذو إليوت على شكل 


مها 


ملم .| ن2 مان 0100012 


©التشابه والئوافق وتوارد الخواطصر 


في المعاني جائز .. أما الصياغانت 
وأشكال الأداء فأمرها #فنلف 


القصيدة العربية بوجه عام وعلى اول معلقة 
لبيد بوجه خاص وكذلك حذا على نماذج من 
معلقة امرىء القيس على انه لا ينبغى ان 
ننسى غموض إليوت والتواءات اسلوبه ولا 
شيئيته ذات السطح المتعبق . 

سياق معانى لبيد هكذا : - 
)١(‏ تعفية الديار 20ج.1 11/3566 71126 
(؟) اندفان الرسوم ثم تعريتها حتى وضحت 
معالمها 0هع10 16 04 [112نا8 116 
(؟) هطول امطار الربيع وما نشا عنها من زبادة 
التعفية . 
(لأهمم كوع[اعنصس عط وز [تعرمم 
إليوت وابتداءاتهءسياق تاليف إليوت ينتهى بعد 
عنواينه » 140 م1135 ع1 
(الأرض المقفرة » الأرض التى عفت , عفت الديار) 


(اى دفن الموتى وقد تقدم كلامنا عنه) » بذكره 
الربيع وأمطاره كالذى صنعه لبيد فى قوله : 
رزقت مرابيع النجوم وصابها 
ودق الرواعد جودها فرهامها 
قال اليوت بعد العنوانين اللذين يشبهان 
طريقة بدء قدمائنا بعفاء الديار واندفانها (انظر 
منظومته من السطر ١‏ الى 4 ص 37) : - 
طغدمم غ6وع (اعتص عط ذ5ز اكسمم 
ونلعععم 
بلصةا 0630 عط ؟آه تنه 12©5نآ 
ع منتتم 
5618 ,ع"أأوع0 ل0صة 'اتمترع ا 
17نة1 م5 نألا 0085 11نا«دآ 
01© ,13110 ذنا رمآ «رع م1 
,للامدة انلاعع 20 صا اأسمع 
طنط 0ععل طات عنمذ! عزنا مم 
115 211560ناة “5111111161 


نلفت النظر اول شىء الى لزوم إليوت فى 
خمسة من أسطاره هذه نظاماً ذا شبه بالقافية 
العربية وهو الصيغة الصرفية (انق) 128 
وقد جاء بسجعة تامة فى (بريدنق - 
بستمعع رط 
القاف مقاربة للكاف كنطقها فى دارجتنا ودارجة 


كثير من البلاد العربية) و 8ألعع] 
(فيدنق) وكالتامة فى ع51+110 (ستيرنق) 
وفى ع6©0761111 (كفرنق) وترجمة كلام 
إليوت الذى مر كما يلى على وجه التقريب : 

ابريل اقسى الشهور , منبتا 

زهرة ليلى من الأرض الميتة » مازجا 

الذكرى بالشهوة ٠‏ مثيرا 

الجذور الفاترة بمطر الربيع . 

كان الشتاء قد حفظنا فى دف؛: مغطيا 

الأرض فى الجليد الناسى ؛ مطعماً 

حياة قليلة بانابيش جافة . 


قول إليوت : ابريل اقسى الشهور الخ بعد 
تعفية الأرض 1,270 11/356 111 وبعد دفن 
الموتى 2620 عط 06 2[1تتنا8 عط 
يشبه قول لبيد: 
رزقت مرابيع النبجيوم وصابها 
ودق الرواعد جودها فرهامها 
الجود بفتح الجيم وسكون الواو المطر الغزير 
والرهام بكسر الراء وهاء مفتوحة بعدها الف ثم 
ميم جمع رهمة يكسر الراء وسكون الهاء » وميم 
مفتوحة بعدها علامة التانيث التاء المتحركة 
وهى الامطار الخفاف اللطيفة . 
ترجمة هذا البيت كما ترجمه المستشرق 
الانجليزى السير وليم جونز : 
4ه 113055[عغأكممه لإمنمهم عط1 
وآانط ع«تعط) ع20م علاقط عنامك5 
وم0تل عط : أتمتتنانتنا! له تتععرعم 
علاقط كلنامك «ازعلتتناط) ‏ تروط 
5 ع1701156م طغتنا ممع 0عطاعمع0 
.120615 عاغأدعع 35 1اعلرا 


مجمل معنى كلام لبيد أن امطار نجوم الربيع 
هطلت على هذا المكان المقفز فزادته توحيشيا 
لتعفيتها كل أثر ولخلوه من الأحبة ولحلول 
النعام والبقر الوحشية وما أشبه فيه بعد عهدهم. 
هذه قساوة لا تخفى . 

مع هذا علينا أن نتذكر أن السير وليم جونز 
جاء في نرجمته بكلمة.. 51101015 ومعناها 
رش المطر وهموله فى قوله : 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


عأمعع كه 1ا886 25 ,ع115مم 0 

... قاع لاز0ط5 

ليدل بذلك على معنى المطر الغزيز ( الجود ) 

والأمطار الخفاف اللطاف ( الرهام ) أو كما قال 
لبيد : « ودق الرواعد جودها فرهامها » . 


> قول وليم جونز هنا ٠‏ ... 511011615 


يتبغى ان يوقف عنده لأن هذه الكلمة كثيراً 
ما ترتبط فى لذهن بالقول الانجليزى 
المعروف الجاري مجرى للثل : 
,51011615 31مث ,ركلساناة1 عدر 
.101/15 11233 طاتدنده؟ ممق 
أى رياح مارس وامطار ابريل . 
تخرج بهن ازهار مايو . 
( لايخفى أن مارس هو اذار وابريل نيسان 
ومايو ايار فمن شاء أن يضع ذلك مكان ما وضعناه 
ظه أن يفعل ) . 
وابريل بحبوبة اشهر الربيع فذكره يدل عليه . 
واستشهدنا بترجمة وليم جونز لنشير إلى أنه 
لوصح أن إليوت اطلع عليها فانه يكون بنى قوله 
« ابريل اقسى الشهور » على كلمة 511010615 
الواردة فيها . وقد سبق التنبيه منا على ان قوله : 
« ابريل اقسى الشهور » بعد عنوانيه الدالين على 
العفاء والاندفان شبيه فى سياقه بسياق لبيد : 
)١(‏ عفت الديار محلها فمقامها ... 
(5) ... جلا السيول عن الطلول .. 
(") رزقت مرابيع النجوم ... 
ولا يقف الأمر عند هذا كما سيجيء من بعد ان 
شاء الله . 
هنا نتساعل : هل اطلع إليوت حقاً على ترجمة 
السير وليم جونز للمعلقات ؟ 


أعمال مستشرق قدير 


كان السير وليم جونز 101165 1/11[1131/ ز8ة 
من قدماء الاستشراق وجهابذته تعلم فى هارو 
واكسفورد ( التى قصدها إليوت وتعلم بها ) 
واتقن اللغات الكلاسيكية ( أى اليونانية القديمة 
واللاتينية ) مع الفرنسية ولغات اوربية معاصرة 
اخرى ودرس العربية والفارسية وكتب ملخصاً 
فى نحوها وبعد درسه القضاء واشتغاله 


ملم»ى. هماو 010500126 


أبو العلاء المعرى 


بالقانون عين قاضيا بالمحكمة العليا بفورت وليم 
( كلكتا ) بالهند وتعمق فى درس السنسكريتية 
( لغة الهند القديمة ) وكتب رسالة عن الشعر 
الشرقي باللغة الفرنسية 18 “وى 712166 
01161 651 طبعت اول مرة بلندن 
سنة مم واعيد طبعها واعاد كتابتها بلغته 
الانجليزية أيضا أشاد فيها بمكان الشعر العربي 
ونبه على موضع معلقة لبيد وامرىء القيس , 
واستشهد في ما استشهد بقول ابي تمام : 
إن القوافي والمساعي لم تزل 
مثل النظام اذا اصاب فريداً 
هى جوهر نثر فان الغفه 
بالنظم صار قلائدً وعقودا 
مترجما للبيتين من دون ذكر نصهما العربي . 
وله مختارات من اشعار العرب والفرس وامم 
للشرق من ضمنها لامية المعري : 
اعن وخد القلاص كشفت حال 
ومن عند الظلام طلبت مالا 
أوردها نموذجا لشعر المدح الذى استشهد 
على اهميته ببيتي ابي تمام المتقدمين . وكان 
فبو تمام من أوائل من عرفه المستشرقون وطبعت 
حماسته فى المانيا سنة ١1744‏ وترجمت 
باللاتينية وقد تاثر جوتة الشاعر الالماني فى 
ترجمته للامية المنسوبة إلى تابط شرا : 
إن بالسغب الذى دون سلع 
لقتيلا دممهمايصل 
بترجمة فريتاغ اللاتينية فى ما زعمه 
للستشرق الانجليزى السير شارلس ليال . ( انظر 
نرجمته لها وتعليقه ص 05١٠‏ من مختاراته 
للترجمة من الشعر العربي القديم 
طلم كمعاعجهم أه دومج [ووومم 
]20 تاليف شارلس جيمس ليال 
للهنآ دعصو وعامروون 
الموظف ببنغال طبع لندن 1866 م ) . 
وترجمة السير شارلس ليال هذه ذكر هو نفسه 
أنه صنعها متاثرأ بترجمة المانية للحماسة . 


ترجمة المعلقات السبع 


وقد ترجم السير وليم جونز المعلقات السبع 


برتراند راسل 


ترجمة حسنة ناصعة الأسلوب وجعل لكل 
معلقة مقدمة موجزة وافية تحدث فيها عن الوزن 
وما يقابله من اوزان الانجليزية وعن طريقة 
اسلوب الشاعر ومعانيه وتشبيهاته ومجازه 
وعناصر الوحدة في نظمه واردف ذلك بكتابة 
بالحرف اللاتيني بحسب النطق لكل مبالغة منه 
فى التقريب . وقد تاثر به واقتدى ليال فى كتابه 
اللشار إليه آنفا ونيكلسون فى ترجماته التى 
ضمنها تاريخه للادب العربى . ولم يترجم ليال 
من المعلقات غير أخر لامية امرىء القيس وغير 
ميمية زهير وكانه اكتفى فى هذا المجال بعمل 
السير وليم جونز لجودتة . وترجمة السير وليم 
جونز للمعلقات فى ”4 صفحة نشرت وطبعت 
بلندن سنة الإل/ا١ا‏ م وسنة ١/817‏ م ومرات بعد 
ذلك وتوجد من ذلك نسخ فى مكتبة المتحف 
البريطانى رايتها ومنقبل اعتمدت على نسخة 
صورت لى منها وفى كمبردج نسخة من مجموعة 
مؤلفات السير وليم جونز صورت لى منها نسخة 
من رسالته عن الشعر الشرقي المشار اليها آنفا 
ولا ريب فى وجود نسخ من مؤلفاته باكسفورد 
وسوى ذلك من الخزانات الجياد وترجمة السير 
وليم جونز المستشرق فى الجزء الثالث عشر من 
الموسوعة البريطانية ومكان اسمه فى الفهارس 
عامر بما له من تصانيف ومن أهم تاليفه ترجمته 
للسكونتالة وهى من مسرحيات اللغة الهندية 
القديمة وترجح الموسوعة البريطانية (ج ١١‏ ص 
غ4" طبعة 1547 م ) أن مؤلفها كالداسسة 
48 قفن ادباء الهند القديمة عاش 
فى المائة الميلادية الثالثة . وللسير وليم جونز 
كتاب فى الموازنة بين تشريع الملكية الخاصة عند 
المسلمين وعند الهندوس وغير ذلك مما هو ادخل 
فى حدود فلسفة القانون وعلوم الاجتماع . 


إذا تذكرت ايها القارىء الكريم أن إليوت كان على 
جوينب من الاستشراق إذ قد درس لغة الهند 
القديمة سنتين بهارفارد وفلسفة الهند مدى سنة 
وهو يعد للدكتوراه ‏ ثم عدل عن ذلك لما وجد فيه 
من العسر وقد قال إن دراسته هذه . معترفاً بما 


ل 688 د 
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إصاب فيها من مشقة ٠‏ تركته فى خيرة مستنيرة 


مواق 7606م لع غطونادءع (راجع 
كتاب برغونزى ص 77 ) ومع ذلك كان يزعم أنه 
كان يتذوق الشعر السنسكريتى وقد ترك فى 
نفسه أثرآ عظيما . إذا تذكرت هذا وأضفت إليه 
صحيته لازراباوند وتائره به وكان هذا ذا ولع 
صادق فيه أو كاذب بلغة الصين وآدابها . وإذا 
اضفت أيضا أن إليوت اتصل بجماعة 
التصويريين ( 177381515 ) - وكانوا يدعون إلى 
محاكاة اشعار الشرق واساليب أغانى العهد 
القديم العبرانية » وزدت على هذا أن إليوت 
نفسه قد ذكر أنه كان قرأ فى صباه رباعيات 
الخيام المترجمة واعجب بها . ( أحسب ان إليوت 
ذكر ان ذلك كان منه فى زمان الصبا انفة منه أن 
بنسب إلى الرومانتيكية وهو صاحب كلاسيكية 
فى زعمه وواقعية جادة ؛ ونذكر على سبيل 
الاستطراد فى هذا الصدد مقال برتراند رسل 
اع5كنا1 6”320امع8 فى كتابه 01 1115056 


إدامه105نطط مرءؤوع/11 تاريخ الفلسفة 
الغربية طبعة ١9174‏ ص 704 حيث قال عن 
الرومانتكيين الالمان انهم كانوا شباباً وفى اوج 
شبابهم كان اجود تعبيرهم عن الروج 
الرومانتيكى , اما الذين لم يسعدهم الحظ منهم 
بالموت فى الشباب كما قال فقد طاحت فرديتهم إذ 
طغت عليها فغطتها الكثلكة بما تتطلبه من 
خضوع وتسليم . فهل كان تراجع إليوت من 
مذهب اسرته وآبائه البيوريتاني ‏ والبيوريتانية 
طرف من المذهب البروتستانتى ‏ إلى محافظة 
الكثلكة الانجليزية من دافع رومانتكى يلترى ؟ ) 
هذا وإذا تذكرت مع ما تقدم أن إليوت أديب 
مثقف ناقد قارىء وذو دعوى فى ذلك طويلة 
عريضة ٠‏ الا ترجح معى حينئذ الا يكون قد خفي 
عنه مكان السير وليم جونز المستشرق فى معرفته 
باللغات الشرقية والصينية والسنسكريتية 
وآدابها وفلسفة الهند القديمة مما زعم أنه أثر فيه 
وإن يك قد وجد فيه عسرأ وانصرف عن مواصلة 
درسه متحيراً مستنيراً كما زعم ء» ولعل 
السكونتالة مع ترجمة فيلم جونز كانت من 
مقرر الدرس . وقد كانت رسالته الفرنسية واختها 
الانجليزية عن الشعر الشرقى معروفتين عند 
المستشرقين وقد ذكرنا أنه نبه على المعلقات 
وعلى إمرى: القيس ولبيد وقد دافع عن شعر 
العرب وقطع بان الافرنج الأوائل إنما اخذوا 
القوافى عن عرب الأندلس ٠‏ 


اضف الى هذا ان النوت كان معجبا 
بالبريطانيين وإمبراطوريتهم معتزً بذلك » وقد 
ترك بلاده التى كانت تعد من بلاد الرمز إلى 
الحرية لثورتها على الاستعمار فى سنة ١14١م‏ 
ولاعلانها حقوق الانسان ؛ ونجنس بالجنسية 
البريطانية وببريطانية اقام والى كنيستها 


الانجلوكثلوكية انتمى . 
الشىء بالشىء 


ونذكر من باب الاستطراد أن اليوت كان شديد 

الاعجاب بالشاعر المعاصر لزمان شكسبير جون 
دون 120226 نطول 

وكان غامض العبارة كثير الاشارة متلوى 
عقد الاسلوب واسع الاطلاع عللماً بالكوميدية 
الآلهية لدانتى فى نصها الاصيل من أسرة 
متطرفة فى الكثلكة نشا كاثوليكيا ثم تحول الى 
كنيسة انجلترا الانجلوكثوليكية واخلص فى 
خدمة الملك واتهمه بعض نقاده باأنه كان فى 
وتراث اسرته فذلك جر عليه كثير مما اخذ به من 
عقد الأسلوب . وحمد النقاد لجون دون أنه قارب 
برنة نغمه الشعرى رنات نبرات الكلام الذى بدور 
فى حديث الناس . هذا الشىء بالشىء يذكر » 
فقامل . 

ونعود الى ما كنا فيه فنقول لابد أن يكون 
البوت قد اطلع على مؤلفات السير وليم جونز فى 
شعراء فارس والصين والهند وضروب تصائيقه 
فى هذا الباب الشرقى الفضى الذى كان فيه من 
أعمدة استاذيه شارلس لامان وجيمز وود 
126 لطة 275ةتتصسه1 5ع اقطان ) 
: (177/000 

استاذى السنسكريتيه والفلسفة الهندية بهارفارد 
بلاردب . وهل تظن أيها القارىء الكريم أنه إذا دعا 
واجب الدرس إليوت الطالب المعد للدكتوراه أن 
بتحير ويستنير بشعر السنسكريتيه ‏ وهو أمر 
اقر بمعرفته وادعى تذوقه وسكونتالة جزء منه 
ومعرفة ترجمتها متممة لتذوقه ‏ هل تظن انه اذا 
اطلع على ذلك وعلى ما ترجم من أدب الفرس 
وكان اليه مائلا ولوليم جونز فيه من العمل ما قد 
قدمنا ذكره مع اختياراته من شعراء الشرق ومن 
ينهم حافط الشيرازى ... هل تظن أنه اذا فعل 
نلك سيتجاهل كتاب وليم جونز الخفيف اللطيف 
الوافى الذى ترجم فيه المعلقات ؟ هذا مع العلم 
بان السير وليم جونز قد نبه فى رسالتيه 
الفرنسية والانجليزية عن مكان شعر المعلقات 
الرفيع ؟ 


المستشرقون قبيلة فكرية 


إن مكتبات الاقسام الشرقية فى جامعات 
اوروبا كثيراً ماتكون فى موضع واحد ٠‏ وكثيراً 
ماتقع بين طلبة لغات الشرق الذين يختلفون 
البها ضروب من التعارف وتبادل الآراء ٠‏ ويكونون 
اشبه بقبيلة فكرية واحدة » فيشتاق من يقرأ 
الهندية مثلا أن يقرأ لمستشرق مشهور كتب في 
قداب الفارسية أو التركية أو العربية مثلا أوكتب 
فى باب من أبواب الأدب المحض ذى الطايع 
الشرقى القوى كالسير شارلس دواتى 

اططعنهه وعاعمط0 عزوق 

فى كتابة +رع1(65 473513 (أى الصحراء 
العربية) ورديارد كبلنخ ع 0ز[من1 121103210 
فى قصته (كم) 161171 وغيرها وأشعارها وكان 
البوت به معجباً وقد عاصرهولعله لقيه وكان 


يقال له شاعر الامبراطورية الكبير ووصفه 
إليوت بأنه كان من كتاب التراتيل الدينية العظام 
فيما ذكره روبسون (ص )١7‏ 


عدم 11 قاط غأ3ع1ع 3 
. وكان للمدرسة الهندية البريطانية فى 
اللكتبة الشرقية مكان مرموق وقد قدمنا ذكر السير 
وليم جونز وكان فيها بمنزلة المؤسس وممن كان 
ينتمى اليها من كبار المستشرقين السير شارلس 
ليال صاحب ترجمة المختارات التى مر ذكرها ومن 
بينها شىء من المعلقات (زهير وامرىء القيس) 
وصاحب ترجمة المفضليات والشرح والتعليق 
الوافى (آاكسفورد )١1914‏ وراجع للمزيد فى هذا 
الصدد تاريخ كمبردج الصغير للأدب الانجليزى 
الذى مر ذكره فى الفصل الذى جعله للأدب 
الهندى الانجليزى من ص 4" إلى ص 44 ٠‏ 
وقد نشر مكاتني على زمان اليوت شعر ذى الرمة 
ولعله لقيه وقد ترجمت بائية ذى الرمة من قبل ٠‏ 
وقد ترجمت المعلقات بالفرنسية وبانت سعاد 
وترجم بالألمانية شعر عربى كثير وكان اليوت 
بالفرنسية والألمانية وغيرها عللماً وقد درس 
بالمانيا كما درس بباريس ٠‏ 
إذا صح ما قدمناه من تعارف أسرة من يعرفون 
اللغات الشرقية وتقارب اسباب قبيلتهم فكبف 
يكون الأمر إذ كان احد هؤلاء أديباً شاعراً طموحاً 
موسوعيا ذا مقدرة ودهاء مثل إليوت واصاب” 
ضالة نادرة فى موسوعى نادر مثل وليم جونز 
الذى لما وصل الى الهند كان مستشرقاً ناضجاً 
وزاد فيها نضجا وفتح الطريق لمن بعده ؟ 
على ان الاستشراق فى زمان إليوت فى هذا 
القرن الميلادى العشرين إلى قريب من اوساطه قد 
صارت تغلب عليه سمة التخصص مكان 
اللموسوعية فاذا أخذ البوت مثلا من الأدب العربى 
وهو غير معروف بانه درس لغة العرب وآدابها 
ولكن معروف بان درسه إنما كان للغة الهند 


ا ات 2 مجسسلة الدوهسسة مسارس ١9484١‏ 
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القديمة ٠‏ فمن سيفطن الى انه اخذ من الادب 
العربى القديم ثم يتهمه بناء على ذلك بالسرقة 
من أدب العرب ؟ 
بعيد جدأ أن يتنبه أحد الى السير وليم جونز 
صاحب ترجمة السكونتالة او الشاكونتالة 
م51 
(تاريخ كمبردج )١55‏ والمختارات من أشعار 
فارس والهند والصين هو ايضاً قد كان طريقآ 
سريا خفيا سلكه إليوت الى النظر أو الأخذ أو 
الاختلاس أو السرقة من اسلوب المعلقات وشكل 
صياغتها ومعانيها وكتمان ذلك وإخفائه كل 
الاخفاء وحذفه كل الحذف ٠‏ كما قد حذف كلمة 
(العربية 3137م ) واشارته الى وليم 
وردزورث وكلمة (جزيرة العرب << 1213م ) 
واشارته الىوالتردي لامير . نعود بعد هذه 
الفذلكة الى ما كنا فيه من تتبع أسطار منظومة 
إليوت ٠‏ 
ليلاك أو ليلك 
أول ما ذكره إلبوت من شواهد قساوة ابريل 
انباته زهرة ليلى وهى التى يقال لها في 
الانجليزية ( ليلاك 111830 ) ونقل برغونزى 
( ص © ) ان الليلاك كان كثيراً فى سياجات 
هارفارد النياتية كانه يشرح بذلك وروده في 
شعره . وذكر إليوت هذه الزهرة الشرقية 
الاسلامية المعدن فى سياقه الذى يقرنها فيه 
بالذكرى والجنس عجب : ( راجع قوله : 
8 , ل 
0620 عط +0 تناه 111365 
1111 
ءءء رع"#لقع0 لصة تز“مررعكة 
والترجمة : منيتا 
زهرة ليلى من الأرض الميتة » مازجا 
الذكرى بالشهوه ) 
إذ قد كان اشبه باساليب لغته وحضارته لو قد 
نكر الورد وكان من ضروب نواوير اوروبا 
ويريطانية وامريكا ‏ أم ليت شعرى هل فر من 
رومانتكية الورد وما بمجراه ؟ 
ف.. معجم أكسفورد فى تخريج كلمة ( ليلاك 
6) أن أصلها من ( ليلك ) العربية ولا 
وجود لهذا اللفظ ( ليلاك أو ليلك ) فى العربية 
إسم لهذه الزهرة ٠‏ وأصل هذا التخريج من 
المستشرق ر . دوزى 10023 .12 ( راجع المجلد 
الثانى ص ”57 من معجمه طبعة باريس ولندن 
1377 واسم المعجم يدل على أنه تكملة وملحق 
للمعاجم العربية : عتناة 161261721مم511) 
(65طقنة 5ع:121210113(1 
ظن دوزي ان النيلج بكسر النون هو الليلاك 
©1113 مع أنه كان يعلم ان النيلج هو النيلة 
الزرقاء . وذكر الفيروزابادي ( النيل ) بلا تاء فى 


ملم»6. هماو 010500126 


آخرها فى مادة ( وسم ) فى تفسير لفظ الوسمة 
بفتح الواو وكسر السين أو سكونها وبعدها ميم 
مفتوحة فهاء التأنيث قال الفيروزابادى : « ورق 
النيل او نبات يخضب بورقه» واحسب أن الشك 
جاء الفيروزابادي من أن لفظ العظلم الوارد فى 
شعر عنترة يستخرج منه صبغ اسود أو النيلة 
وقيل هو صبغ احمر وبيت عنترة هو قوله فى 
معلقته : 
عهدي به مد النهار كانما 
صبغ البنان وراسه بالعظلم 

وذكر الفيروزابادي ( النيلج ) بكسر النون فى 
مادة ( نلته ) وذكر طريقة استخراج ( النيلج ) 
بمعنى ( النيلة ) من العظلم . جاء هنا بالنيلة 
مقرونة بالتاء المتحركة علامة التأنيث وفى شرحه 
لكلمة ( الوسمة ) ذكر النيل مثل اسم نهر النيل 
بلا تاء التأنيث . وكلمة ( النيلج ) بكسر النون 
غير عربية الاصل ولكن معربة مثل فالوذج 
ولوزينج وهلم جرا ومعنى النيلج كما تقدم 
النبات الذى تستخرج منه النيلة الزرقاء . 

واضطرب شراح بيت عنترة واكتفى السير 
وليم جونز برسم لفظ العظلم نفسه بالحرف 
اللاتيني من دون ترجمة له ؛ هكذا (122أ101[1) 
والراجح عندى أن عنترة اراد الزرقة لا الحمرة 
يكني بذلك عن الموت وذهاب حمرة دم الحياة . 
وقد نقل عن الأزهرى أنه اختضب بالعظلم يسود 
به شعره فهذا يقوى ما ذكره الفيروزابادي وعليه 
تفسير التبريزي فى شيرحه أن العظلم هو الوسمة 
ولم بزد على ذلك .عنى عنترة أن عهده به » وقد 
قتله » وقد صار لون رأسه كله ٠‏ والوجه من 
الراس ؛ ولون أصابعه أزرق هامدأ بعد ان كان كل 
نلك مشرقا ناضرا بالحياة . ولا يخلو عنترة فى 
قوله هذا من بعض التعريض الساخر المر » كان 
يقال مثلا : « صار المسكين اسود مثلى أنا العبد 
بعد أن كان حرأ أبيض » : قال تعالى : « ونحشر 
الملجرمين يومئذ زرقآ » . والله تعالى اعلم . 
ليس ( النيلج ) بكسر النون هو الليلاك ©1113 

الليلاك شىء غير النيلج . الليلك ‏ 11180 هو 
زهرة ليلى الفارسية وقد يقال له فى عربية اليوم 
زهر البنفسج وليس كله بنفسجيا ولكن منه ذو 
اللون البنفسجى وذو اللون الأبيض . وفى معجم 
اكسفورد ومعجم وبستر ان الشبه المتوهم بين 


اللوذ الأزرق واللون البنفسجي هو مماجعل اسم 
« ليلاك ©1113 ٠‏ يطلق على الزهرة المسماة 
باسمه اشتقاقاً من كلمة ( الشسلج الدالة على 
اللون الأزرق وهذا اصله من دوزي وهو بعيد 
وليس بشىء . وفى معجم لاروس الفرنسي ان 
أصل « الليلاك » من بلاد الشرق الاوسط وانه 
بررع من اجل نواويره البيض والبنفسجيات 
وذكر لاروس أنه من آاسرة هك [8] 
( أولياسيه ) التى منها الياسمين والزيتون . 
ويظهر أن هذه الكلمة الفرنسية و162)66© 
( أولياسيه ) نفسها قد حرفت من الفارسية ( جل 
ياس ) تنطقها كالجيم المصرية بين الكاف والقاف 
وتكتب بالكاف المعقودة ( كل ياس ) . 


و ( جل ياس ) اصلها من ( جل ليلى ) او 
( كل ليلى ) أى وردة ليلى أو زهرة ليلى ثم 
شبهوها بالياسمين فقالوا ( جل ياس ) او كل 
ياس ) . ونبئت أن ( جل ) بالجيم التى كالكاف 
معناها بالفارسية الورد وهى أصل الجل بفتح 
الجيم وضمها الواردة في شعر الاعشى : 

وشاهدنا الجل والياسمو 
ن والمسعمعات بقصايها 


قال الفيروزبادى : ( وبالضم ويقتح الياسمين 
والورد ابيضه واحمره وأصفره ) ومن (جل ياس) 
إخذت كلمة 201630665 الفرنسية ومنها اخذت 
الكلمة الدالة على هذا الزهر فى الفرنسية الآن 
وهى : ليلا بكسر اللام بعدها ياء فلام الف( 1:135) 
راجع لاروس الكبير طبعة 151/5 م المجلد 4 
ص 7١057‏ والمجلدة ص 50١‏ . وراجع ايضاً 
للعجم الفارسي المتوسط لمحمد معين طبعة 
طهران ١515‏ ص 5243 في المجلد الرابع وقد 
اطلعت عليه واستعنت بمن يعرف الفارسية 
ومنه أفدت ما تقدم وذكر كلمة ( ليلك ) وهى ذات 
مدلول مختلف فى المجلد ٠‏ فى ص 717١‏ . وقد 
ذكر لين 1.3116 فى معجمه العربى الانجليزى 
إن الجل من أصل فارسي وأصاب ( طبعة بيروت 
المصورة 154١‏ م " ص 7غ ) والعجب لبادجر 
530867 فى معجمه العربى الانجليزى 
تصوير بيروت 158٠‏ م ص 076 ) إذ ترجم : 
(ليلاك ©1113) ب(لعلى) وهىلفظلاوجود 
10 


الجزء الشالث والإأأخير 
و الغتدةانقخ طادة 


ا 
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بدأ الاهتمام بتعليم الفتاة وتربيتها منذ أن قام رفاعة الطهطاوى بتاليف كتابه « المرشد الأمين للبنات والبنين » » 
ثم تطورت قضية المرأة العربية منذ الف قاسم أمين كتابيه : « تحرير المراة » و « المرأة الجديدة » 
وقد اختلف المفكرون من قضية تحرير المرأة » فقالوا عنها ما قالوا » وذهيوا فيها مذاهب ٠‏ وكان الممانعون فى تحريرها 
وتعليمها أكثر بكثير من المؤيدين لها . وقد دخل الشعراء ميدان المعركة مؤيدين ومعارضين فألهبوا ضرامها .. 


ساند الشعراء فكرة تعليم المرأة 
وتربيتها حتى تتمكن من تادية رسالتها 
على الوجه الاكمل لان المراة هى الام 
التى تغرس الذنبتة الأولى من التربية 
فى نفوس النشء 0 وتضع الحجر 
الاساسي فى بناء اخلاقه ٠‏ وإذا كان نور 
المعرفة لم يشع على عقلية الأم » فكيف 
بتيسر لها أن تمثل دورها على صورة 
نافعة ٠‏ ومن اين تغترف هذه الثقافة 
التى تحتم عليها رسالتها بان تبثها فى 
الطفل . 

يقول الشاعر 
الرصافي : 
هل يعلم الشرقي أن حياته 
تعلو إذا ربى البنات وهذبا؟ 
وقضى لها بالحق دون تحكم 
فيها وعلمها العلوم وأدبا؟ 

ويقول شاعر العراق الكبير جميل 
الزهاوي : 


إنما اللم رةوال مرعء 
سواء قفىالتلااره 
علموا امئلرة فامئرة 
عنوان الحض اره 


العراقي معروف 


من لي بتريية النساء فانهما 
فى الشرق علة ذلك الأخفاق ؟ 
الأم مدرسسة إذا أعددتهها 
اعددت شعبا طيب الاعراق ؟ 


ل /© سه 


مم .نجهلاو 010001 


ويبقول خليل مطران : 


هذب بنات الشعب إن شئت ان 
تبلغه أقصى المنى من أمم 
إن لم تكن أم فلا أمة 
وإنما بالأمهتت الأمم 


إن أغلب الشعراء قد ايدوا تعليم 
الفتاة من اجل أن تكون ما 
صالحة فقط » ودون أن تشارك فى 
الاعباء الاجتماعية , والحياة السياسية 
دقول العقالد : 
والواجب أن نعني ولا 
بتعلدمها ماتنشا به امراأة قادرة 
على النهوض بنصف اعباء الهيئة 
الاجتماعية , . 
الحجاب والسفور 
وقف الشعراء إزاء الحجاب والسفور 
فريقين : فريق يؤيد الحجاب ١‏ وفريق 
يؤيد السفور , فاما الفريق الاول فهو 


حافظ ابراهيم 


هدى شعراوى 


برى أن سفور المرأة مخالف للدين 
والتقاليد » واعتيروا هذا نذيراً من نذر 
الشر . واما الفريق الثاني فهو يتحمس 
لهذا السفور ويعده دعامة قوية من 
دعامات التقدم . 

يؤيد شوقى السفور قائلا : 


ثم يقول شوقي إن حرية المراة كحرية 
الرجل على حد سواء : 


عروكة خخفيبيق (#قحييلك 
يخا كن) عق الدخ حور 


وكان الشاعر العراقى جميل الزهماوى 
من أجهر الشعراء صوتا بالدعوة الى 
تحرير المرأة . فقد قال فى ذلك : 


مزقي يا ابنة العراق الحجابا 
واسفرى فالحياة تبغى إنقلايبا 
مزقيه واحرقيه بلا ريث 
فقد كان حارسا كذابا 


ومن المعارضين للسفور : الشاعر 
محمد بن عبد المطلب . فهو القائل : 
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ا 


أسفاآً عتساني فلبمسل الطومل 
فاذا مشت هتك التنقاب 
محاسن الوجه الجمهصل 


اما حافظ ابراهيم فكان ذا موقف 
معتدل فى الحجاب والسفور . فهو 
القائل : 
أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا 
بين الرجال يجلن فى الاسواق 
يفعلن افعال الرجال لواهيا 
عن واجبات نواعس الأحداق 
كلا . ولا أدعوكم أن تسرفوا 
فى الحجب والتضييق والارقاق 
ليست نساؤكم حلتى وجواهرا 
خوف الضياع تصان فى الاحقاق 
فتوسط وا فى الحالتين وانصفوا 
فالشر فى التقييد والاضصلاق 

لم تكن حرية المراة فى مجموعها 


' إبجابية » بل كانت لها سلبيات ٠‏ وهذه 


السلبيات لم تكن من صنع دعاة 
حرية المرأة » بل ممن أخطان فهم هذه 


مهن .| ن2 مان 01000126 


© أصبحت الحركة النسوية قوة 
وطنية يعتد بها وعاملا قويا من عوامل 
النهضة الوطنية , فقد خرجت اول 
مظاهرة نسوية فى مصر عام 1515م 
للاشقراك فى الثورة القائمة آنذاك . 
وعن هذه المظاهرة بقول حافظ ابراهيم : 
خرج الغوانسى يحتججن 
ورحت ارقب جمعهنه 
فاذا بهن اتخذن مسن 
سواد الثيساب شعار نه 
يسطعن فى وسط الدجنه 

© أسسعت السعدة شدى شبعراوى 
زعيمة الحركة النسائية فى الشرق 
العربي جمفية الاتحاد النسائي . 
واصبح هذا الاتحاد يمثل فى المؤتمرات 
النسائية التى تعقد فى اورما . كما 
انشات هصدى شعراوي مجلة نسائية 
بالعربية والفرنسية لتعريف الشرق 
والغرب بنساء العرب . 

وفى صيف عام 1517م احتفل نادى 
الاتحاد النسائي بتخرج أول فوج من 
فتيات جامعة القاهرة ٠»‏ وكن خمس 
فتيات ٠‏ ودعي الشاعر خليل مطران » 
فالقى قصيدة قال فيها: 
أنصفت يا (نور الهدى) ولحكمة 
أذكيت شعلة عزمه المتوقد 
نعم المثال مثالك الأعلى لمن 


بك فى الرياسة والكياسة يقتدى 
ومن الآثار السلبية 


© إسراف بعض النساء قى 
السفور 2 مما جعلهن عرضة 
للسخط والنقد اللاذع . 

يقول علي الجندى : 


قلت يباحسناء هذا ال 
لعيون الشالار سن 
كان قبل اليوم فى حصن 

من الصون حصين 


© استرجال بعض السيدات مثل 
إدمانهن التدخين . يقول على الجندى 
في قصيدة له تحت عنوان (الحسان 
المدخنات) : 


ضاق ذرعا بالغواني 
: تلك الشفاهه الحائمات 
على سلافتهاالأمائني 
النافخفات إذا انفرجن 
مبعضر ازمر الجنان 
الرامزات الى المحبة 
وا لبراءة والحتقغاز 
قى ورقه 3 الذخ تسيب عم 
تلن مريت ١‏ رييب 
الكاس عن « بنت الدنان » 

هافت » وهان بها « لمبى» 

ما كان أضهلا للملهموان 
عسث «الدخان» بحسنهما 
والحسن أولى بالصيان 


وهكذا الشاعر منذ القدم نجده 
وثيق الصلة بالحياة ٠‏ ومسايرا 
فسه . 


ا 2 
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عندما تنادى حفيدها الصغدر : 
نا شتمير .. با ولد با شمين . 

يغرق اخوته فى بحر هادر من الضحك 
.. يتبعثرون فى كل اتجاه , أجمل ما فى 
الدنيا أن بسمعوا جدتهم تنادى أخاهم 
الصغير . بفمها القطنى الفارغ ككيس 
نقود قديم شدوا خيطه . 

العجوز وحدها فى الدار .. تيتسم فى 
أسى .. تتكىء على سنيها السبعين .. 
تتأمل خيمة الصمت تنسدل على 
الجدران .. تشمل الكون كله . 

الكابة وغباب الأنفاس تنسج خيوط 
البرد .. تنهال أكوام الثلج على كل ركن .. 
فى جو الوحدة والشيخوخة تنبت 
أعشاب الغربة والوحشة .. لايرغب فيك 
أحد .. تلقى على قارعة طريق .. من يسأل 
عنك .. هذا زمن الفرد المتعجل بستهدف 
نفسه . 
لم يبق من أهلها غير ابنتها وزوج 
ابنتها القاضى وأولادهما .. يسكنون 
الدور الثامن بعمارة فى نهاية نفس 
الشارع العملاق .. بينهما نصف ميل ٠‏ 

وحدها تعيش .. بلا أنيس إلا قطة 
ضامرة مثلها تماماً الوحدة 
والشيخوخة شيبا صباها . 

منذ هذا الصباح وقلبها يأكلها عليهم 
لهفآ .. لكنها لن تترك بيتها الذى ضم 
زوجها حلماً جميلا ملونا » مازال يشع 
حتى الآن دفئًً تؤججه الذكريات . 
أنفاسه فيه .. شربك الأيام الصعية .. 
لا تنسينا الأيام رفيق الغربة .. زميل 
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الدرب المجهول . 

زوج ابنتها قاض مجرب .. يقول .. 
صدقت كلماته : 
حتى لو ضحكت فى الوجه الأيام .. 
وتبسم للانسان وجه الزمان العابس 
وتغطينا بالمال والجاه .. لا يمكن أن 
ننسى زميلا فى ثلاثة .. الجيش والسجن 
والغربة .. والغربة ما أقساها لو كانت 
داخل وطنك . 

أحفادى .. أنفاس جدكم فى بيتى .. 
لا أاتركه . 

صورته مرسومة على كل جدار .. هذه 
نظراته ترقبنى .. ترشدنى .. تسالنى .. 
بده تسندنى حين أهم بنقل الخطوات .. 
أسمع صوته وأرد عليه .. هل يملك 
لسانى الا يرد عليه ومن قبله قلبى .. لم 
يغيبه التراب , فالتراب لا يخفى الاحباب 
.. لم يخفه القبر .. ولم تبعده السنون 
الخمسة . 

الح عليها زوج ابنتها القاضى كى 
تسكن معهم : 
رائحة المرحوم . 
- وكيف نطمئن عليك ؟ 
تعالوا . 
- القضايا بالليل والنهار . 
أدرسها عندى . 
- مرتبط بالمراجع والكتب .. وكلها فى 
منزلى . 
دع ابنتى تزورنى والأولاد ٠‏ 
مرتبطة بى . 
تمنع ابنتى عنى إذن .. تحرمنى منها . 


لا اقصد .. لكنها لازمة لتحضير ملفاتى 
ومذكراتي وترتيب المكتب ومطالب 
الأولاد . 
- ناذا اتغتى ؟ 
ارى أنك تقبلين يا أمى لنفسك الارتباط 
بزوجك الميت . ولا تقبلين لابنتك الارتباط 
مزوجها الحى ... والحى كما تعلعين": 
- انقي:من منت النسن كذلك + 

على نفسها تحاملت العجوز ونهضت 
.. ألح زوج ابنتها عليها بالبقاء .. قدم 
الأسف وأبدى الاعتذار واللاقصد . 
تركتها ابنتها تخرج . تعرف أن اصرار 
أمها أقوى من الحديد . وعنادها بلا حدود 
.. واذا مسها تيار الغضب فلن تفلت من 
بعد يومين زارها القاضى والأولاد .. 
ومعهم كل ما يلزم لاقامة يوم جمعة كاملة 
فى شمس دارها .. التى لا تعرف دارهم . 

مر أسبوع .. أسبوعان ولاخدير .. لعل 
المانع خيراً .. اليوم هو الجمعة منذ 
الصباح وقلبها يأكلها عليهم .. لوكان فى 
نيتهم الحضور .. لحضروا منذ الصباح 
.. الوقت الآن بعد العصر . 

لا تستطيع الجدة العجوز مقاومة 
الرغبة الجياشة فى رؤيتهم .. لحظتها 
تحس بالانتعاش , تحس بدم الصبا 
يجرى فى عروقها المتهرئة . 

هل تذهب لتأآخذ أحفادها فى 
أحضانها ؟ .. لا .. هل تترك المرحوم ؟ .. 
لد .. ما العطل؟ ::هاالهاامق حيرة 16 
الأفضل أن تذهب الألى ينخر 
فى ركبتيها كالنمل .. يمتص رحيق 
العافية .. أين العافية ؟ يالله حسن 
الختام . 

تنهدت .. نهضت .. بداها فوق 
ركبتيها .. هربت الحياة من عظامها .. كل 
شىء غارق فى بهمة السكون إلا زحف 
المدالس). 

مرت على حاجياتها فى البيت .. طبق 
مكشوف تغطيه .. بالذات الملح لأنه 
يحوى الأبراص », لكن اللبن ستتركه 
مكشوفا .. لتلعقه القطة .. ستبيت غالبا 
عند ابنتها .. قلبها ياكلها عليهم منذ 
الصباح .. تلفتت الى الجدران الذاهلة 
فى غباء .. عن اذنكم يا أهل البيت 
سأعود فى الصباح . 

أقفلت الشقة. فى أناة .. استدان 
جسدها المقوس فى حركة آلية واهنة .. 
نزلت السلم واحدة واحدة .. طفل صغير 
.. بعودن الانسان كما كان .. تاتا .. بدها 
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على السور » درجة اخرى وتقف .. هبطت 
الأدوار الثلاثة حتى الباب الخارجى .. 
الباب يبدو من الداخل ثغرة كبيرة فى 
كهف يفضى الى نور الشارع .. تقطعت 
أنفاسها . 

الشارع عملاق مهيب . الحركة فيه 
كيوم النشور .. سيارات تتسابق كأنها 
تهرب من النار .. الناس يتدافعون بلا 
وعى .. بنطلقون كالاآلات بلا بمصيرة ا 
عربة بلا قائد .. أبواق تتعالى تصم 
الآذان. .. الترات والذخان .. الشخصض 
يقابل أخاه لا يعرفه .. عيناه فى عينه .. 
ولا بعرفه . 

خطواتها وجلة . وقبل ان تنقلها . 
تنظر الى اليمين ثم تنظر الى اليسار .. 
الشارع فى المدينة الكبيرة غول ياكل 
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الأطفال والعجائز . 

ترتعد عند كل بوق . رمح يشق الجسد 
الهش . يهتز هزة الموت . تستعيذ بالله .. 
وصلت عند كشك فى منتصف الطريق 
تقريبا .. استدارت تنظر الى بيتها كأنها 
ستفارقه .. كأنهم سيخطفونه إذا 
واصلت طريقها .. بدا زوجها يلوح لها .. 
حسيت المسافة الداقبة على العمارة 
الحمراء العالية .. هانت . 

هذا الشارع كان أيام شبابها خاليا من 
المارة أو بكاد .. والحركة فيه ضئيلة - 
سيارتان أو ثلاثة .. تسير فيه معصوب 
العينين .. فلا تخاف . تمشى ذاهلا عن 
احوالك ولا يهمك .. تحمل أكياسا 
وصناديق تحجب عنك الرؤية .. لاباس 
تمشى وأمامك أولادك يجرون كقطيع 


الغنم .. لا خوف عليهم .. أما الآن فأنت 
لا تآأمن على نفسك وأنت فى قمة شيابك 
وفى منتهى القوة والنشاط . 

بلغت العجوز باب العمارة .. أبلغها 
البواب أن الكهرياء مقطوعة .. با نهار 
أبيض ! وكبف ستصعد الى الثامن ؟ .. 
جلست على مضض تنتظر .. كلها آذان 
صاغية لعودة الكهرباء الأولاد 
يقفزون فى قلبها .. ستصعد السلم 
ولا تنتظر .. با أم العواجز .. درجة سلم 
وتقف .. درجة وتقف .. درجة أخرى 
وتقف .. 

بدها على الجدار .. شهيق الانفاس 
وزفيرها اخذ يعلو بصدرها ويهبط فى 
عجلة كذراع قطار قديم .. 

العرق ينبت على جبهتها وتحت انفها 
كحبات من الشسكر .. الله يسامحك 
با هيئة الكهرباء .. الله يسامحكم 
با أولادى .. تضطروننى للمجيء وصعود 


هذه السلالم .. 
فى كل دور ترتاح . ترقع الأنفاس 
المقطوعة . 


بلغت شقتهم .. ضربت الجرس 
وجلست منهارة على الأرض تنتظر .. لم 
تسمع له صوتاً. ولم يفتحوا .. دقته 
بالمداس .. لا مجيب .. با خير أبيض .. 
دقته .. دقته .. الشقة مهجورة .. سترجع 
هذا كله .. انتظرت وانتظرت ثم هبطت 
الدرجات من جديد . 

سألت البواب . فأكد لها أنهم فوق .. 
انهم فى الشقة المقابلة يحتفلون بعيد 
ميلاد ابن جارهم الطبيب . 

اغرورقت عيناها بالدمع .. عيد ميلاد 
الصغير .. وأنا أعانى من الوحشة .. 
تمسك الوحدة بخناقى ليل نهار . 

استدارت لتغادر المنزل .. قفزت فى 
صدر البواب مشاعر الانسان .. رجاها أن 
تبقى حتى يدعوهم اليها .. جلست على 
أربكته تلتقط الباقى من أنفاسها .. صعد 
البواب الطيب ثمانية أدوار 5 أبلغع 
القاضى بحضور أم زوجته . 

هبطوا جميعا اليها فى عجلة ولهفة .. 
وجدوها تتجه خارج العمارة . 
أمنا .. أمنا .. حمدألله على سلامتك . 

نظرت اليهم بعيون عاتبة .. قالت : 
الحى أبقى من المدت .. ألدس كذلك ؟ 

تهدل جسدها وانهار .. حملوها الى 
شقتهم .. ودموعهم تتساقط على وجهها 
فتطفىء نارها . 

فؤاد قنديل 
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طلعت حسك جاد الله 


القايتث[القم كحك ينه 


ان آداب التحية وقواعد السلوك تختلف 
في بعض البلاد عنها فى البلاد الأخرى . 
لنذكر مثلا الصينيين ؛ فانهم عندما 
يرغبون فى تبادل التحية يشدون على 
الأيدى..ولكن على أيديهم هم بد لامن الشد 
على يد الصديق .. وهم فى ذلك يقولون 
ان طريقتهم هذه أكثر ملاءمة للصحة 
واكثر رزانة من طريقتنا نحن » ذلك لأنها 
تتجنب ملامسة أبدى الغير التى قد لا 
تكون نظيفة بدرجة كافية » أو يتصادف 
أن تكون حاملة للجراثيم ؛ أو قد تكون 
غزيرة العرق ؛ أو شديدة العنف .. 


من عادة الغربيين أن يرفعوا قبعاتهم 
عند التحية . وترجع هزه. العادة إلى 
عهد فرسان العصور الوسطى . فقد كان 
اولئك الفرسان عندما ينتقلون برتدون حلة 
من المعدن تغطى كل أجزاء الجسم ء إذ كان 
العصر يفتقر إلى الثقة .. وعندما يتقابل 
فارسان كانت ثمة مشكلة فى أن بتعرف 
أحدهما على الآخر ؛ وقد تدرع كل منهما 
بحلة معدنية تغطيه من قمة رأسه إلى 
أخمص قدميه .. وكثيراً ما كان يبحدث أن 
يتصايح الفارسان بصوت مرح فيقول 
أحدهما : « سلام عليك يا برترائد !! » 


ويجدبه الآخر من خلف قناعه المعدنى 
بصوت يغلب عليه الضيق والتوجس .. 
ولذلك فقد اتفق الفرسان على أنه فى 
حالة تلاقيهم يرفع كل منهم غطاء رأسه 
الحديدى .. وحتى من كان منهم شديد 


0 


الريبة كان عليه أن يرفع الجزء المتحرك 
الذى يغطى الوجه . 

ومرت قرون واختفت الخوذات 
والدروع ٠»‏ ولكن الرجال الذين لبسوا 
القبعة حافظوا على عادة كشف الرأس ٠.‏ 
أما العسكريون فيكتفون بلمس حافة 
0 الكاب 0 الأمامية 2 ولعل طبيعتهم 
المحاربة تجعلهم يحترسون من تعرية 
الرأس ! وبالمثل فان عادة مد البد 
للمصافحة لها جذور واضحة : فان البد 
الممدودة وهى مفتوحة ٠‏ كانت تعنى 
أن صاحبها ليس مسلحا ٠‏ وأن نواياه 
ودية. 

ومما لاشك فيه أن طريقة التحية التى 
لدى سكان ساحل الذهب 0 الاسم القديم 
لغانا » لها أصول مشابهة , فهم عندما 
يتلاقون يسقطون طرف قميصهم لتعرية 
الكتف . وفى البلاد التى لا تزال تستخدم 


السهام والحراب ؛ فان مثل هذا الأاسلوب 
فى التحية ٠‏ يدل حقيقة على الثقة 
المتبادلة بين الشخصين المتلاقيين ! 

وفى إحدى القبائل الأفريقية ٠‏ ثمة 
عادة أكثر طرافة » فان المحارب إذا 
ما شاهد صبيا لأول مرة فانه يبصق عليه 
وتلك هى طريقته فى إظهار تقديره 
للصبى الذى بشعر عند ذلك بالسرور » 
لآن هذا التصرف ممن هو ١‏ أكبر منه » » 
يعتبر فى نظره مفخرة له ٠‏ ومعناه أنه 
أصبح صبياً شجاعا وجميلا ٠‏ 


عبارات الوداع 


ولا بقل عما ذكرنا تنوع الأساليب أو 
التقاليد فيما يختص بعبارات الوداع . 
فاذا كنت فى بلاد التبت وكان لديك 
ضيف على وشك الانصراف ٠‏ وجب 
عليك أن تخرج له لسانك ... لتبين له 
أنك قد نعمت كثيراً بتذوق أفعاله » 
والمقصود بذلك لطف حديثه . 


أما فى غينيا الجديدة , فهم اكثر 
تبسطا : فعندما يشرع زائر فى مغادرة 
القرية ٠‏ فان اهلها يأخذون فى النواح » 
عن حزنهم لفراقه . 

ليس من المحتمل كثيراً أن تتاح لنا 
فرصة للقاء أحد سكان ساحل الذهب » أو 
أن ننزل ضيوفا على أسرة من بلاد التبت 
ولذا فلن نواجه خطر ارتكاب حماقات 
نندم عليها ‏ بسبب جهلنا لتقاليدهم . 
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منى اللشحاوه حعحولن 


من بين صفحات تراثنا العربى سطور 
تمتلىء بالتعبير البليغ . والصورة 
البيانية المشرقة ٠‏ تحتاج فى تذوقها 
واستيعابها إلى امعان نظر » وفهم ثاقب 
لحقيقة الكلمة العربية . بايحاءاتها 
اك 

يروون عن امير المؤمنين عمر من 
الخطاب أنه لقى حذيفة بن اليمان فقال 
له عمر : 

كيف أصبحت يا حذيفة ؟ 

قال : أصبحت أحب الفتنة » واكره 
الحق ٠‏ وأصلى بغير وضوء ٠‏ ولى فى 
الأرض ما ليس لله فى السماء . فغضب 
عمر غضبآ شديداً » ودخل عليه على بن 
أفبى طالب وهو غاضب ٠‏ فقال له : 

با أمير المؤمنين ... على وجهك أثر 


فقال عمر : على حذيفة بن اليمان » 
قلت له : كيف أصبحت .. فقال : 


وأصلى بغير وضوء » ولي فى الارض 
ما ليس لله فى السماء . فقال له علي : 
صدق يا عمر ء انه يحب الفتنة يعنى 
أموالكم وأولادكم فتنة » .. ويكره الحق 
يعنى : الموت : ويصلى بغير وضوء .. 
يعنى انه يصلى على النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بغير وضوء فى كل وقت » 
وله فى الأرض ما ليس لله فى السماء 
يعنى له زوجه وولد وليس لله زوجه ولا 


فقال عمر : أصبت والله با أبا الحسين ,؛ 


.. لقد ازلت ما فى قلبى على حذيفة بن 
النمان 5: 
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بعم ,مسري رفسيق 


سيدتى .. اكتب إليك بمشاعر متميزة 
.. لأنها خليط.من الأحترام والتكبير » 
والاشفاق والحذر والحيطة . فآنت أم » 
إذن وأنت ممن كانت الجنة تحت 
قدامهن .. وأنت ممن عناهن الشاعر 
حدن قال : 
الام مدرسة إذا أعددتهها 
أعددت شعبا .طيب الاعراق 


ثم هى والمدرسة سواء . هى والنبع سواء 
.. الحنان جِرْء منها » والعطف قبس من 
أقباسها .. وقليها فسيح فسيح .. بتسع 
لكل شقاوة قام بها ولد » منذ كان لأول أم 

ولكنى ياسيدتى .. الاحظ انك تزيدين 
من تدليل ولدك .. الى درجة أصبح معها 
لايطيق البعد عذك .. بينما الدنيا لاتدوم 
على حال ٠‏ لأن دوام الحال من المحال فهل 
نظنين بعد هذا ؛ بدوام الدلال .!؟ 

إن التعريف الواقعى للمدرسةء, 
الحديثة ٠‏ يقول ان المدرسة مصنع يعد 
الأجيال للحياة .» وأضع خطين تحت 
كلمة يعد .. ذلك ان الاعداد هو من 
اتخاذ العدة لكل طارىء .. والحياة 
يا سيدتى مجموعة للطوارىء لا تنتهى .. 
وأنت المدرسة الأولى للناشئين .. انت 
دار الحضانة بادىء ذى بدء ء وعلبك 
بتوقف نجاح الصغير من فشله . لأنه فى 


الحقيقة تلك الصفحة البيضاء 
فاما كتابة بيضاء .. واما كتابة سوداء .. 
فما أعظم واجبك وأجله .. 

أما الدلال باسيدتى .. فانه أقرب إلى 
الضلال .. والطفل المدلل يبقى طفلا ولو 
وقف على شاربيه الصقر فيما بعد .. الم 
تسمعى قول القائل : 

وينشاأا ناشىء الفتيان منا 

على ما كان عودد ذووه 

ناشدتك الله باسيدتى .. أن تاخذى 
ولدك بأصول التربية .. شدة فى غير 
عنف » ولدسن فى غير ضعف . 

تعويد على مواجهة الحياة أولا باول , 
وتعويد على صعود درجات السلم 
واحدة واحدة .. لا نريدها طفرة تقود إلى 
الاحباط . ولا نريدها قفزة تكسر القدم » 
ولكننا نريدها على منهاج واضح ٠‏ تتكامل 
فيها التربية بين بناء الاجسام والأحلام 
.. وتنسجم فيها العقول والأرواح ٠»‏ لا 
يطغى جسم على حلم ؛ ولا نفس على 
جسد .. وانذما هو اعتدال وعدل بين كفتى 
الليزان .. عين تنظر إلى السماء , ويد 
تحفر الأرض فى بحث دؤوب عن الخير , 


. وغداء عندما بشب ولدك على هذا النهج 


الحميد » لا على نهج الدلال والتفريط .. 
سنقول له بكل فخر واعتزاز .. لله درك .. 
وحسيك هذا دعاء ٠٠‏ واسلمى للأجيال .. 


ا 
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تاربخ مجمع 


“6 دعاما فيخد مم اللغة العرربية والشراث القوثئي 


0 


أول رئيس للمجمع 


لاه يننا 313 اق 81ل لاإزلااقا 


زاشلافلة 
ا ا 


00 


© طه حسين ؛ والعقاد 


والزييادت من مراساي المججمحخ 


©العجلاني ‏ .وسبح هب والمفحام ؛وؤفيص ل .. من أعضاء الملجمع 


يجتاز مجمع اللغة العربية بدمشق عامه الثالث والستين . وهو ماض قدماً فى اداء رسالته العلمية 
والقومية فى خدمة لغة الضاد ونشر آدابها وجلاء تراثها وتطوير قدرتها على مواكبة العصر الحديث » وتوفير 
المصطلحات العلمية والفنية للاستخدام الاعلامى والتعليمى لصالح الأجيال العربية الصاعدة . 


لقد أصبحت حياة المجمع وتجربته 
الطويلة جِزءاً من تاريخ النهضة العربية 
الحديثة ٠‏ ويعبر عن اليقظة العربية 
لأهمية التراث القومى وضرورة بعثه من 
خلال ثوب لغوى متين وأصيل ٠‏ والعمل 
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على استكشاف كذنوز اللغة العربية التى 
اختفت تحت غبار قرون من العجمة 
والجهل والجمود » تمهيدآ لاعادة 
استخدامها فى احتيلجات الثقافة 
والعلوم والفنون . 


ولهذا بحق للقارىء أن بتعرف على 
تاريخ مجمع اللغة العربية بدمشق 
دصورة خاصة لأنه أصبح واحداً من 
معالم النهضة العلمية العربية فى 
الوطن العربى ولأنه أول مجمع علمى 
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عربى انشىء فى عصرنا ٠‏ ولهذا السيب 
اطلق عليه ( ابو المجامع ) اعترافا 
باسبقيته من الناحية التاريخية وقد 
اعطته هذه المدزة قصب السبق فى 
استقطاب العلماء والمفكرين العقرب 
وحث جهودهم حينما كان المجمع العلمى 
العربى الوحيد : ورغم ان سوريا موطنه 
ومسقط رأسه لم تكن آنذاك من البلدان 
الناشئّة فى المجال العلمى نتديججة 
لظروفها السياسية الصعبة فى ظل 
الاحتلال الأجنبى . 

ومما بجدر ذكره أيضا ان أحداث 
المجمع , تم بعد فترة وجيزة من زوال 
الحكم العثمانى . وكان من أول الخطوات 
الجيدة على طريق بعث العروبة واحياء 
الطابع » والمضمون العربى للثقافة » بعد 
قرون عديدة من السيطرة غير العربية 
التى كانت دائبة فى مسخ اللغة العربية 
وتشويهها »2 ودفن تراثها تحت ركام 
الجهل والامية والاستبداد . 

وكان قيام هذا المجمع حدثاً علمياً اثار 
اهتمامً واسعاً فى الوطن العربى بدليل 
انه استقطب مجموعة من ابرز المفكرين 
والادباء والمثقفين العرب وانضم اليه 
كأعضاء مراسلين الراحلون عباس 
محمود العقاد . الدكتور صطه حسين » 
الدكتور أحمد زكي ٠‏ الشاعر أمين نخلة » 
محمد الطاهر »فيليب حتي ‏ بن عاشور . 

وفى طليعة اعضائه العاملين الأوائل 
السادة الاعلام محمد كرد علي . خليل 
مردم بك ء الدكتور حسيتي سيبح »2 
مصطفى الشهابي ٠‏ الدكتور مثير 
العجلاني . امجد الطرابلسي . 

وفى عداد الأعضاء العامملين 
الحاليين الدكتور شاكر الفحام ٠‏ الأستاذ 
راتب النفاخ ٠‏ الدكتور شكرى فيصل . 

وقد شكل المجمع بموجب الوثيقة 
المؤرخة فى الثامن من شهر حزيران عام 
4 والصادرة عن حاكم سوريا 
العسكرى الفريق علي رضا الركابي » 
وعهد برئاسته الى العالم المؤرخ الأستاذ 
محمد كرد علي , وبين اعضائه الأوائل 
الشيخ طاهر الجزائرى الشيخ أمين 
سويد » سعيد الكرمي . 
وعقد المجمع أولىجلساته فىمقرهيمينى 
المدرسة العادلية فى باب البريد بدمشق » 
وهى المدرسة التى انشأها السسلطان 
نور الدين بن زنكي الملقب بالشهيد فى 
عام 087 للهجرة ودفن فيها الملك العادل 


ملهن. انه مان 01000126 


الود يضوه 


المي ع ار 
و 1 


1 ا 


شعار المجمع 


شقيق السلطان صلاح الدين الايوبي 
ولا زال ضريحه قائما فى هذا المبنى 
الأثرى الهام حتى اليوم . 

وفى أولى جلساته اختار المجمع 
أعضاء شرف من اعلام دمشق منهم 
المرحومان الدكتور عبد الرحمن شعبندر 
والاستاذ فارس الخورى . 

لماذا ,تأسس المجمع ..؟ 

وبحدد قرار أحداث المجمع أهدافه 
بها يلى : 

© خدمة اللغة العربية والنظر فى 
أوضاعها العصرية » ونشر آدابها واحياء 
مخطوطاتها » وتعريب ما ينقصها من 
كتب العلوم والصناعات والففون عن 
اللغات الأوروبية » وتأليف ما تحتاج 
اليه من الكتب . 

© جمع الكتب مخطوطة ومطبوعة 
وتأسيس دار كتب عامة . 

© جمع الآثار القديمة . 

© اصدار مجلة خاصة بالمجمع ينشر 
فيها افكاره وأعماله . 


وقد جعل المجمع من نفسه رقيبً على 


اواو ا روديو هذ 


مين ون ونه وعم 


ليشار 7 0 4 


شهادة بانتخاب العضو فى المجمع 


الجامعات ودوائر الدولة والصحف 
والمدارس والثقافة الشعبية . حيث كان 
يتقصى الخطأ ويطالب بتجنبه عن طريق 
وضع الكلمة العربية الفصحى مكان 
الكلمة الدخيلة المستعملة , وقام المجمع 
بتهنئة المصطلحات الادارية عن طريق 
الترجمة والوضع والتعريب » وترجم 
بعض القوانين » وعرب اسماء الرتب 
والالقاب » وعمد الى تدقيق وتصحيح 
لغة الكتب المدرسية » ونظم سلسلة من 
المحاضرات اللفويبة على طلاب 
المدارس ودور المعلمين . وحمل الدولة 
والمجتمع على تبديل الكثير من 
المصطلحات التركية والاجنبية مشل 
( البوليس - الشرطة  )‏ نوبتجي - أذن 
أو بواب ) ( نومرو ‏ رقم  )‏ ( رابور- 
تقرير طبي ) - ( بول طوابع ) وذلك 
على سبيل المثال لا الحصر . 

ولم ينفرد المجمع بالعمل فى وضع 
المصطلحات الحديثة بل كان دائبا على 
الاتصال بالعلماء الاختصاصيين فى 
الوطن العربى للتعاون معهم فى هذا 
المجال والاستفادة من خبراتهم » وتسنى 
له أيضاً اجتذاب نخبة من العلماء 
الشرقيين والغربيين منهم الاساتذة 
جبرايلي ( ايطاليا ) وغوفر ( اسبانيا) 
ويدرسن ( دانيمرك ) دريدرنغ (السويد) 
اربدى ( بريطانيا ) على اصفر حكمت 
( ايران ) كولان ( فرنسا ) ابو الحسن 
علي الحسني الندوى ( الهند ) . 

وعلى الصعيد الشعبي نشط المجمع 


مساك 
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تاريخ مجمع 
اللغة العرببيةبدمشق 


لمكافحة العجمة . واللحن ٠‏ وعمل على 
نشر المصطلحات العربية بين الناس 
لتحل محل المصطلحات الأجنديمة 
المستخدمة » والقيت المحاضرات لخدمة 
هذا الهدف ء كما كانت مجلة المجمع همزة 
الوصل بينه وبين آلاف القراء » تنشر 
أعماله وتعبر عن انتاجه وآرائه . 

وقد سمدت المجلة منذ صدورها باسم 
المجمع (مجلة المجمع العلمي العربي) 
ولما أصبح اسيم المجمع (مجمع اللغة 
العربية بدمشق) سميت (مجلة مجمع 
اللغة العربية) وكانت تصدر في سنتها 
الأولى عدداً واحداً في >7 صفحة كل 
شهر ٠»‏ ثم أصبحت المجلة تصدر أربعة 
أجزاء في السنة الواحدة . اضافة الى 
الأعداد الخاصة التي تتصل بمناسبات 
علمية . ويطبع المجمع مجلدات من 
اعداد المجلة التي نفدت . 

وغني عن البيان أن كتاب المجلة 
كانوا من أبرز علماء وأدياء الوطن 
العربي ٠‏ بالاضافة الى أعضاء المجمع 
أنفسهم » وهم الذين تفرغوا للبحث 
الأدبي والدراسات اللغوية والتاريخية » 
وكانت مرآة رصينة لرسالة المجمع في 
ساحة العمل اللغوي . 

وليس من شك فى أن تجربة مجمع 
دمشق كانت حافزا قويا لقيام 
الأاقطار العربية باحداث مثل هذه 
المؤسسة . فقد تأسس مجمع القاهرة في 
عام 1.177 بعد ثلاثة عشير عاماً من قيام 
مجمع دمشق . وتآسس المجمع العراقي 
في عام /اة » ثم تآسس منذ سنوات 
قليلة مجمع اللغة العربية في القطر 
الأردني ا 

دار الكتب الظاهرية 

وحقق مجمع دمشق أيضا أهدافه 
في مايتعلق بتاسسيس دار كتب 
عامة . فقد استفاد من وجود المبنى 


الاثري الرائع للمدرسة الظاهرية . التي 
تقوم قبالة المدرسة العادلية . التي كانت 


0 
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مقرآ للمجمع فاتخذ منها دارأ للكتب 
أصبحت فيما بعد زات شهرة كبيرة نظراً 
لأهمية ثروتها من المخطوطات وآمهات 
الكتب والوثائق , ولا تزال دار الكتب 
الظاهرية تؤدي رسالتها في اتاحة مجال 
مطالعة أهم المؤلفات . أمام كل متعطش 
للثقافة . 
وقد أنشأ الملك الظاهر بيبرس عام 55١‏ 
للهجرة هذه المدرسة لتكون مدرسة للعلم 
وتربة تضم رفاته . وفى عام ١171‏ تحولت 
المدرسة الظاهرية الى مدرسة ابتدائية 
وظلت في عهدة دائرة الاوقاف ثم الحقت 
بالمجمع . 
وكان فريق من علماء دمشق لاحظوا 
تفرق المخطوطات والكتب في المساجد 
وتعرضها للضياع ؛ فقاموا بحملة لجمع 
ما تبقى منها وما هو هام جد وثمين 
واودعت في خزانة داخل قبة المدرسة 
الظاهرية . وكانت نواة دار الكتب 
الحالية . 


مطبوعات المجمع 


أمانشاططات المجمع فى مجال 
اصدار الكتب العربية التى تصنف 
فى عداد ترائنا الثمين ٠‏ فهى جديرة 
بالتنويه ٠‏ وقد طبع وحقق المجمع منذ 
قيامه وحتى يومنا الحاضر ما يزيد على 
)19٠(‏ كتابا ورسالة من التراث ٠‏ منها : 
رسالة الملائكة لأسى العلاء المحرى 4 
ديوان علي بن الجهم ‏ عثرات اللسان 
للاستاذ عبد القادر المغربي ‏ كنوز 
الأجداد للاستاذ محمد كرد علي تاريخ 
علم الفلك في العراق ‏ الثقافة الاسلامية 
فى الهند ‏ تراجم الاعيان من آنباء 
الزمان - كتاب الاضدداد لاآبى الطيب 
اللغوى ‏ اخطاء شائعة فى ألفاظ العلوم 
الزراعية والنباتية ‏ سؤال فى يزيد بن 
معاوية لابن تيمية ‏ معجم المصطلحات 
الاثرية باللغتين العربية والافرنسية - 
المعاصرون ‏ ديوان الفرزدق ‏ تاريخ 
حكماء الاسلام 359 تاريخ الخلفاء . 

وشرع المجمع منذ سنوات عديدة 
بتحقيق تاريخ ابن عساكر وهو مؤلف 
تاريخى ضخم عن تاريخ دمشق يتالف 
من ثمانين مجلد١ا‏ ضخما . وقد تم تحقيق 
واصدار عدة اجزاء من هذا التاريخ 
الكبير . وتستمر الجهود لاصدار المزيد 
من اجزائه . 


وفى مجال الحفاظ على التراث قام 
المجمع منذ تشكيله بخطوة هامة فقد 
انشأ أول متحف للآثار العربية فى 
دمشق . وخصص جانباً من مبنى 
المدرسة العادلية للحفاظ عليها . وقد 
ضمت هذه الآثار مجموعة هامة من 
التحف والمنحوتات والنقوش الأثرية 
التى اصبحت فيما بعد نواة لمتحف 
دمشق الوطني . 


رؤساء المجمع 


لقد تعاقب على رئاسة المجمع علماء 
اعلام لهم باع طويل فى البحث والتاليف 
والتقصي أولهم الأستاذ محمد كرد على 
الذى اعتبر المؤسس الفعلي للمجمع . 
واعقبه الأستاذ الشاعر خليل مردم بك » 
فالأمير مصطفى الشهابي وبعد وفاته 
اسندت رئاسة المجمع الى السيد الدكتور 
حسني سبح الاستاذ فى الطب والعالم 
اللغوى ولا يزال الرئيس الحالى للمجمع 
يقود خطاه بعزم وفعالية , ونائيه الأديب 
الكبير الدكتور شاكر الفحام وزير التعليم 
العالى السايق . 


بناء المجمع الجديد 


ومما يجدر ذكره ان الدولة كرمت 
المجمع فاقامت له مقرأ حديثاً فخماً فى 
شارع المالكى بدمشق . بحيث يتسع 
لجميع النشاطات التى بمارسها المجمع « 
اذ يتضمن مكتبً خاصاً لكل عضو من 
اعضانه ٠.‏ ومقرا للمكتبة ومستودعاً 
للكتب وقاعة ذات تصصيم شرقى 
للمحاضرات ٠‏ اضافة الى مكاتب العمل 
الادارى ء 

وهكذا كان قيام المجمع العلمى 
العربسى بدمشسق عام 1414 بداية لاأحدات 
سلسلة من المؤسسات الثقافية الحديثة 
التى تطورت فيما بعد وأصبحت من أهم 
مراكز النشاط الثقافى ‏ فى استوزيا 
والعالم العربى , وفى الوقت نفسه كان 
حافزا لاحداث عدد من المجامع العربية 
وقد آأصبحت هذه المجامع مسؤولة عن 
حماية اللغة العربية وتطويرها 
وملاءمتها مع مقتضيات العصر الحديث 
كما انشىوء لها اتحاد بنسق جهودها فى 
اتجاد العمل العربى الموحد . 


وجيه الشريجي - دمشق 
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كانت قطر قبل ظهور البترول جزءأ من 
أرض الخليج العربى الذى كان أهله يعانون 
ويكافحون فى أصعب الظروف وأكثرها 
مشقة وقسوة . من أجل المحافظة على 
حياتهم اليومية . ومن أجل المحافظة على 
ترائهم وعقيدتهم . وقد سجل الانسان 
العربى القطرى فى فترة + المعاناة , هذه » 
قدرة أصيلة على الصمود فى وجه الظروف 
الصعبة القاسية ؛ فلم يكن أمام الانسان فى 
قطر إلا أن يكافح ضد الطبيعة المتمثلة فى 
البحر والصحراء ؛ وكان عليه أن يكافح ضد 
الغزاة والطامعين . هؤلاء الذين أرادوا أن 
يجعلوا من قطر مجرد « محطة , يعبرون 
منها إلى مصالحهم الكبرى فى الهند ٠‏ وبقية 
القارة الآسيوية ٠‏ وقد أراد هؤلاء الغزاة 
والطامعون أن « يمحوا , الشخصية العربية 
لشعب قطر . ولكن هذا الشعب الصغير فى 
عدد أفراده ؛ الكبير فى طموحه واماله 
ورسوخ جذوره ء لم يجعل أحلام الطامعين 
ممكنة , وظلت قطر عربية مسلمة . راسخة 
الشخصية فى أصولها الحضارية السليمة . 
وبعد هذه المرحلة من المعاناة . كشفت 
الصحراء عن سرها الدفين ٠‏ وتدفق البترول 
ومعه تدفقت الثروة . ومع هذا , التحؤل » 
فى عطاء الطبيعة . ازداد طمع الطامعين فى 
قطر وأرضها وشعبها وثروتها التى تفجرت 
من باطن الصحراء ٠‏ 
وفى هذه المرحلة الحلسسمة من 
٠‏ التحولات ٠‏ التاريخية . يظهر دور القائد 
التاريخى ؛ حيث يستطيع.مثل هذا القائد أن 
وقد أتبح لقظر هذا القائد التاريخى وهو 
أميرها سمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني . 
فمنذ أن خرج سمو الشيخ خليفة إلى 
الحياة العملية ٠‏ ليشارك فى المسئولية 
العامة بجهده . إلى أن أصبح فى ” ؟ فبراير 


سنة 19177 ؛ متحملا للمسئولية الأولى فى 
قبادة قطر وتوجيهها . وهو يعمل باخلاص 
القائد الوالد ٠‏ وامانة المسئول الذى يفهم 
دوره وبقدره حق التقدير ٠‏ من أجل أن 
تتحول الثروة فى قطر إلى نهضة كاملة 
تشمل كل جوانبٍ الحياة ٠‏ وينال منها كل فرد 
فى الأسرة القطرية نصيبه العادل وفرصته 
الكاملة فى الحياة الكريمة والتقدم والرخاء 

وخلال السنوات العشر الماضية ٠‏ وفى 
ظل قيادة سمو الشيخ خليفة بن حمد آل 
ثاني : تحققت فى قطر انجازات كبرى كانت 
تحتاج إلى عشرات السنين ٠‏ ولكن الجهد 
المخلص الواعى الأمين لقائد البلاد جعل من 
هزه الانجازات الكبيرة امرأ ممكن التحقيق 
فى هذا الوقت القصير الذى لم يتجاوز عشر 
سنوات ٠‏ 

ولقد أتيح لى ‏ بصورة مباشرة ‏ أن 
أراقب نهضة قطر عن قرب منذ أوائل 
السبعينات ؛ ثم أتيح لى أن أعيش فى قلب 
الصورة منذ أواخر سنة ١5178‏ إلى اليوم . 

وليس من السهل على أى صاحب قلم حر 
أمام قرائه أن « يمتدح » بغير برهان قوى 
يرتضيه الضمير الحى المسئول . ومن قلب 
هذا الضمير وحده وبوحى منه ؛ وبغير هدف 
آخر غير احترام الحقيقة وتسجيلها : أقول : 
إن ما يبجرى فى قطر فى عصر أميرها وقائدها 
سمو الشيخ خليفة بن حمد أل ثاني ٠‏ هو 
نموذج حى لما ينبغى أن يجرى على كل أرض 
عربية كريمة تريد أن تنهض وترتقى بنفسها 
وشعبها . وتريد أن يكون لها دور فى الأسرة 
العربية والأسيرة العالمية على السبواء . 

إن نظرة أمينة إلى الواقع القطرى 
الراهن تكشف عن خطوط للحركة واعية 
وأصيلة ومخلصة ومثمرة باذن الله خير 
الثمار . 

ففى المجال العريى تلتزم قط ر 


بمسينو لنتها الكاملة . وتقف دائما فى المقدمة 
من حيث اداء التزاماتها المختلفة المطلوبة 
منها . كل ذلك دون بطء أو تأخير » 
وياحساس عميق بالواجب العربى العام ؛ 
الذى ينبع من إيمان بأنه لا سعادة لقطر 
إلا ضمن أسرة عربية سعيدة , ومن هنا 
فكل الهموم العربية لها فى قطر انعكاسها 
حيث تسارع الدولة وقائدها إلى الوقوف فى 
مقدمة الصفوف العربية فى أى مشكلة أو 
محنة أو ازمة » وما موقف قطر وقائدها من 
قضية فلسطين إلا نموذج مضىء . يكشف 
عن بقبة المواقف القطرية فى الساحة 
العربية ٠‏ وليس سر أن قطر وقائدها يقفان 
فى المقدمة من عملية مسائدة شعب فلسطين 
بأقصى الامكانيات والجهود . 

وإذا كانت الساحة العربية مليئة 
بالخلافات والخصومات ٠‏ فاننا نجد قائد 
قطر فى سياسته العربية » عميق الحرص 
على أن يكون بقوته وقوة شعب قطر عاملا 
أصيلا من عوامل , التجميع» و ١‏ التوفيق » 
والتوحبد ٠‏ مع الارتفاع الدائم المتعفف عن 
كل الخصومات العندقة الحادة الدائرة على 
الساحة العربية . وبدذلك اعظت قظر » 
وأعطى قائدها . مثالا كريمآ للعمل العربى 
الذى يبنى ولا يهدم ٠‏ ويعطى قبل أن يأخذ 
ويترفع ويتعفف دائمآً فى كلالمواقف والظروف 
الصعبة . 

وإذا انتقلنا من الساحة العربية إلى 
الساحة القطرية وجدنا الكثير ٠‏ فقد كرر 
القائد مراراً حرصه على بناء الانسان فى 
قطر . وتحويل الثروة فى البلاد إلى 
مؤسسات تخدم هذا الانسان , بجيله 
الحالى وأجداله القادمة . ومن هنا قامت 
٠‏ الجامعة , التى تبناها سمو الشيخ خليفة 
بن حمد أل ثاني ٠‏ وتابع قيامها ونهوضها بكل 
الجهد والاخلاص والحرص على أن تكون 
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منارة تضى ء العقل والمستقبل بالنسبة لأدناء 


قطر . ثم كان مستشفى « حمد , الذى تم 
افتتاحه فى شهر فبراير ١5147‏ ؛ وهو أحد 
اكبر المستشفيات فى الوطن العربى كله . بل 
ويعتير هذا المستشيفى إحدى المؤسسات 
الصحية البارزة ٠‏ التى تم بناؤها على أحدث 
الأساليب وتم تجهيزها بارقى وسائل الطب 
الحديث ٠‏ مما جعل هذا المستشفى انجازأ 
حضاريا من الدرجة الأولى وهو انجاز تم 
التخطيط له وإعداده على هذا المستوى 
العالمي من أجل الخير والسعادة والصحة 
والسلامة لكل إنسان على أرض قطر . حيث 
العلاج مجانى . والرعاية الصحية عامة . 


وإذا التفتنا بعد ذلك إلى حركة التصنيع 
وجدنا اندفاعاً فى هذا الاتجاه . لا يمكن 
وصفه إلا بأنه لون من الاحساس الحضارى 
والاحساس بمسئولية المستقبل . وبضرورة 
تحويل الثروة البترولية » إلى مؤسسسات لها 
القدرة على الانتاج الدائم المستمر . مما يمثل 
ضماناً وحماية حقيقية للأجيال القادمة فى 
هذه البلاد . وبذلك لا يصبح البترول مجرد 
ثروة عارضنة ل لون كديا عصرها . بل 
يتحول إلى ثروة ثابتة تبقى ما بقى الانسان 
على هذه الأرض . 

وما أكثر ما نجده من مظاهر أصيلة 
للنهضة فى قطر . وكلها تولد وتنمو وتزدهر 
فى ظل اهتمام كامل ورعاية حقيقية وجهد 
صادق يبذله قائد البلاد للوصول بقطر إلى 
حاضر مطمئن ومستقيل أمن سيعيد . 


فكل فرص التعليم والتنوير متاحة 
ومفتوحة على مصراعيها لأبناء قطر . ابتداء 
من أول مراحل التعليم إلى أعلى هزد 
المراحل . فى جامعة قطر . أو فى الجامعات 
العربية العريقة . أو فى جامعات العالم 
حيث لا توجد جامعة من هذه الجامعات إلا 


وفيها شباب قطرى يتعلمون أرقى العلوم 
وأكثرها اتصالا بمشاكل الغد . ثم يعودون 
بعد ذلك إلى قطر ٠‏ لتنفتح أمامهم فرص العمل 
المنتج والمسكن الآمن ٠‏ والمناخ المناسب لكى 
يؤدوا دورهم فى بناء وطنهم على خير وجه 
ودون عائق يعوقهم أو يقف فى وجههم أو 
بضع أمامهم السدود والقيود . 

وتأتى على رأس قائمة الانجازات تلك 
النهضة الثقافية والاعلامية التى بتبناها 
أمير البلاد ٠‏ ويساندها ويحرص عليها كل 
الحرص وقد حققت قطر فى هذا المجال 
وخلال السنوات العشر الماضية خطوات 
واسعة كبدرة ء فى الأذاعة والتليفزيون 
والمسرح والصحافة والطباعة والنشر .. 
والمتاخحف والآثاروحفظ المسكوكات القدلدمة . 
وأصبحت هذه الخطوات جميعاً عنوانا 
لنهضة ثقافبة وإعلامية واسعة . تشمل 
بنتائجها قطر . وتتجاوزها إلى الأرض 
العربية بأقطارها المختلفة . ونحن فى مجلة 
الدوحة ٠‏ التى كان انشاؤها والاهتمام بها 
ثمرة من ثمرات النهضة الثقافية والاعلامية 
فى قطر . نحس بهذا النبض الصادق الذى 
يسعى إلى خدمة القارىء العربى والكاتب 
العربى ٠‏ والثقافة العربيةكلها . ويضع فى 
سبيل ذلك كل الامكانيات . 
وهناك نقطة أخرى مضيئة ؛ كتبت عنها من 
قبل . ولن أمل الحديث عنها وتكرارها , 
نظراً لقيمتها ومغزاها وأهميتها الكبرى , 
ففوق أرض قطر وفى ظل قيادة أميرها ٠‏ 
نلتقى مجموعة من اعظم الخبرات الغربدة » 
تلك الخبرات العالية التى فتحت لها قطر 
صدرها وأتاحت لها الفرصة الواسعة للعمل 
والانتاج والمساهمة الفعالة فى بناء النهضة 
القطرية» التى هى جزء من حركة النهوض 
والتقدم فى الوطن العربى . وهذه الخبرات 


العربية التى تعمل على أرض قطر وتساهم 
بجد واخلاص فى بناء الحاضر والمستقبل , 
ما كانت لتفكر فى الارتباط بقطر والاستمرار 
فيها . لولا ما وجدته فى هذه البلاد وقائدها 
من التشجيع الصافى الكريم . حيث يعامل 
العربى على أرض قطر معاملة مواطن من 
أهلها لا معاملة غريب أو مواطن من الدرجة 
الثانية . وذلك إحسباس صادق وعميق 
بالانتماء العربى الأصيل . وبأنتبادل 
الخبرة كان على مر التاريخ والأجيال أسلوبا 
حيا واعياً من أسباليب التحرر والنهوض فى 
الوطن. العربى . 


تلك بعض ملامح الصورة الكريمة 
المشرقة ٠‏ التى تقوم على العزيمة والعمل 
الدائب والجهد المتصل لكى تتحول كل قرية 
فى قطر إلى مدينة ولكى ينتقل الانسان 
العربى على هذه الأرض الطيبة إلى العصر 
الحديث فى أسرع وقت دون أن يفقد جذوره 
فى عقيدته وتاريخه وانتمائه . لقد كانت 
السنوات العشر الماضية فيما تحقق فيها من 
انتاج وانجاز قفزة حضارية كبرى ما كان 
بالامكان على الاطلاق أن تتحقق فى هذا 
الزمن القصير لولا ما وقف وراءها من الجهد 
والارادة والاخلاص والحرص الكامل على 
تحويل الثروة إلى نهضة حقيقية باقية ... 


كل ذلك حققته قطر فى ظل قبادة أميرها 
الوالد سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى 
وولى عهده الشاب العربى المخلص الواعى 
الأمين سمو الشيخ حمد بن خليفةأل ثاني 
... وبذلك تحققت المعادلة الصعية : 

من العناء إلى الثروة ومن الثروة إلى 
النهمضة . 


رئيس التحرير 
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© «ان قضابانا ومصالحنا الاسلامية ليست أشتاتاً متفرقة 
بل هى كلبات مترايطة لا يمكن معالجتها الا بالعمل المشترك 
الذى لا يمكن ان بنيت نباته الحسن ء الا اذا ارتكز على اساس 
متين من تعاوننا الوثيق ٠‏ ابتغاء تقدير امكاناتنا الحقيقية 


أصح تقدير». 


٠ ©‏ طبيعى , وقد جاء قرارنا انتهاج سبيل الاستقلال , 
نتيجة للظروف السابق ابضاحها ؛ أن لا نجد أنفسنا بحاجة 
الى تأكيد أن مثل هذه الظروف التى نرجو زوال اسبابها » 
لايمكن ان تؤثر على ايماننا الوطيد فى أن لانت جد 
المنطقة ضرورة مصيرية تحثها مصلحتنا العلدا المشتركة 
وتقتضيها كل تلك الروابط العميقة ري الت ترا مضنا 
بالبعض الآخر ء والتى قل أن توجد بلاد فى العالم تجمع بينها 
روايط تضاهيها قوة وشدة واصالة » . 


© « دولة قطر دولة عربية مسلمة . وشعبها جزء من 
الأمة العربية , 

«١ ©‏ لقد اقتضانا الواجب الوطنى المقدس », ان نقف منذ 
اللحظة الأولى لاندلاع معركة الشرف ‏ شأننا فى ذلك شان 
جمبع اشقائنا العرب ‏ موقف التضامن الكلي المطلق مع 
الشقيقتين مصر وسوريا اللتين هبتا هبتهما الجسورة » . 


١ ©‏ اماعن الانسان القطرى . وهو فى آن واحد . وسيلة كل 
تقدم ننشده وغاية كل رجاء نبتغيه , فاننا نبيذل اقصى الجهد 
ونسلك خير السبل لينهل شبابنا » بقدر الامكان ؛ من العلم 
اكثره وأنفعه لبلدنا » ومن الخبرة أغزرها وأكبرها فائدة فى 
ظروفنا » كيما يستطيع ان يحتل كل منهم موقعه من المسؤولية 
العامة عن جداره . ويدعم ‏ بفكره الواعى وتجربته المستنيره 
فى ميدان تخصصه ‏ الجهود الكبرى المثايرة التى نيذلها فى 
سبيل رفعة الوطن وقوته ومنعته » 


ج# ,٠‏ اننا إذ نعمل على بناء دولتنا بناء قويا ٠‏ انما نفعل ذلك 
اداء لواجبين مقدسين متكاملدن : اما الواجب الأول فهو 
واجبنا نحو وطننا العربى القطرى الذى يقتضينا ان نحقق 
لشعينا غاية ما يمكن من أسياب الرخاء والارتقاء » واما 
الواجب الثانى . فهو واجبنا نحو وطننا العربى الكبير الذى 


يقتضينا ان نساهم بأكثر ما نستطيع من قدرة وفعالية فى 
الذود عن حياضه ؛ ومساندة قضاياه والمشاركة فى دعم 
اسباب تقدمه وازدهاره ل 5 


© «من المسلمات أن للنصر طريقاً واحدأ ؛ هو طريق الحق 
الذى تدعمه القوة . وحقنا ناصع أبلج ٠‏ ولنا من الامكانيات 
الهائلة المتكاملة ٠‏ اذا اتحدت كلمتنا وتضافرت جهودنا » 
ما يؤمن لنا القوة الكفيلة باستخلاص هذا الحق كاملا غير 
منقوص باذنه تعالى » 


هي « بين المبادىء الرئيسية التى تؤمن بها دولتنا الفتية » 
أن الوطن مسؤوليتنا جميعاً وحقنا جميعاً » 

« واننا لنقف بكل ما تتبحه امكاناتنا من قدرة الى جانب 
الاشقاء العرب لحمل نصيبنا من مسؤولية استعادة اراضينا 
العربية المحتلة وفى مقدمتها القدس الشريف ؛ واسترداد 
حقوق الشعب العربى الفلسطيني وفى مقدمتها حقه فى 
وطئه » وفى تقرير مصيره فوق أرض الوطن » 


1 .. ولقد كان التطلع الى حق التمتع بالمساواة والحرية 
والعدالة عنصرا رئيسياً من عناصر حباة الانسان والشعوب 
فى كل زمان ومكان ٠‏ ومن ثم كان الحرمان من هذا الحق أهم 
الدوافع لقيام الحركات الوطنية التحررية التى عرفها العالم 
عدر التاريخ 0 

هي + لدست حرب رمضان المجيدة ببعيدة ؛ فلقد بهرنا فيها 
العالم بترايطنا الشامل » وكان تكاتفنا على كل صعيد وفى كل 
مجال خلال معاركها الضروس ٠.‏ سسمتنا البارزة وعلامتنا 
المميزة » . 

© « ان دولنا اعضاء اوبيك دول نامية لا تعرف الطمع 
بطبيعة ميادئها وأوضاعها ٠‏ وهى لا تكن إلا مشاعر المودة 
للجميع ٠‏ وتدعو مخلصة للتعاون الدولى لتحقبق العدالة 
الاقتصادية والاجتماعبة التى تنشدها الأسيرة الانسانية » . 


خليفة بن حمد آل ثاني 
أمدر دولة قصطر 
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وبناء الدولةالعصرية 


من أجل صنع حضارة الغد المشرق . حرصت دولة 
قطر فى انطلاقتها طوال العشر سنوات الماضية على بناء 
الشباب واعداده ليتولى مسئولياته فى مختلف مجالات 
الحياة » اعتمادً على ما اكتسبه من دراسة وخبرة ووعى 
وقيم رفيعة نابعة من الايمان بتعاليم ومبادىء ديننا 
الحنيف .. 

وقد وفرت الدولة لشبابها كل ما يؤمن لهم أحسن حياة 
وأفضل غد . حتى يكرسوا كل وقتهم لاكتساب المعارف 
العلمية والقدرات الفنية التى تجعلهم قادرين على 
المشاركة بدورهم فى مسيرة البناء والتعمير وتحقيق 
التطور المنشود .. 

ومن أجل رعاية الوجدان الوطنى والقومى للشباب » 
وتوحيد طاقاته ٠‏ وترسيخ إيمانه بالمثل العليا النبيلة ‏ 
وتثبيت اعتداده بعقيدته . والنهوضص بمستواه 
الاقتصادى والفكرى .. كان لابد من انششياء المجلس 
الأعلى لرعابة الشباب . حتى يؤدى دوره الهام فى إرساء 
قاعدة التخطيط الضرورية التى تتابع الشباب وترعاه 
فى مختلف مراحل النمو .. 

وعن أهمية تنمية قدرات الشباب واضاءة طريق 
المستقبل أمام جيل الغد . قال سمو الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني ولي العهد ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى 
لرعاية الشباب : 


« إن المرحلة التى نعيشها هى مرحلة بناء صرح 
الدولة الفعصرية وتآمين الهناء والارتقاء للشعب الطموح 
.. وأنه ليس من سبيل لادراك هذا الهدف إلا برعاية 
الشياب رعاية توفر له أفضل تكوين روحى وعقلى 
وبدنى , باعتباره محط الآمال فى تقدم الوطن واستقراره 
ومركز الأمانى فى اضطراد الرخاء والازد هار ع 

ورغم حداثة انشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب » 
فقد حقق خطوات هامة نحو تحقيق أهدافه » من بينها 
اصدار لأئحته الداخلية لتنظيم الأنشطة الخاصة 
برعاية الشباب التى تقوم بها الأجهزة الحكومية 
والأهلية ودعمها وتوجيهها والتنسيق بينها حتى تعطى 


لنا باستمرار المواطن الصالح بدني وعقلياً ونفسيا 
واجتماعيا . وحتى ترشد جيل الغد إلى كل ما يرفع 
مستواه المادى والمعنوى وكل ما يصونه ويحميه ويدعم 
روحه الوطنية والقومية ويقوى عقيدته الديئية .. 

وإلى جوار اهتمام المجلس الأعلى لرعاية الشباب 
بمجالات البحوث والدراسات العلمية بالتعاون مع 
الهيثات المختلفة فى الدولة . أعدت لأنحة موحدة 
للأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية لتحقيق 
الأهداف التربوية للشباب ٠‏ 


وقد رأينا فى السنوات الماضية ‏ فى ظل اهتمام 
الدولة بالشباب ‏ حركة واسعة لنشر الوعى الرياضى 
بانشاء النوادى الرياضية والثقافية الجديدة فى كل 
انحاء البلاد .. كما رأينا تنظيمآ شاملا لرعاية الأنشطة 
الخاصة بالشباب كان من بينها تكوين الاتحادات 
الرياضية ٠‏ واللجنة الأوليمبية . ومد الخدمات المكتبية 
إلى كل المدن حتى تتوفر أمام الأجيال الجديدة فرصة 
الثقافة والاطلاع على علوم العصر وتراتنا الخالد . 

وكانت مدينة خليفة الرياضية التى تضم استاداً 
يتسع لحوالى أربعين ألف متفرج ٠‏ هى أبرز دليل على 
اهتمام الدولة بالرياضية ورعايتها للشباب . 

وفوق هذا الصرح الرياضى ٠‏ أقيمت فى العام الماضى 
الدورة الادارية الثالثة التى اشترك فيها خبراء فى 
التنظيم الادارى للأندية الرياضية والثقافية 

ورأينا فى العام الماضى أول معرض يقام لكتاب 
الرياضضة والشباب .. 

وكل ذلك وغيره . الى جوار تقديم المكأفآات المالبة 
للفرق الفائزة بالمراكز الأولى فى الدورى بمختلف درجاته 
ومسابقات الكاس . حتى نرتفع بمستوى لعبة كرة القدم 
التى حققت بها دولة قطر نصرأ عالمياً بحصول المنتخب 
القطرى للشباب على المركز الثاني فى تصفيات كاس 
العالم للشباب التى أقيدمت فى استراليا 

وهكذا نرى مدى حرص دولة قطر فى انطلاقتها 
الحضارية على بناء الشباب واعداده الاغداد اللائق 
الذى يتيح أمامه كل فرص العلم والعمل والتقدم . 
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أآرجو أن أؤكد ‏ بادىء ذى بدء ‏ على 
أهمية التربية فى حياة الأمم ؛ فالتربية 
كانت منذ كان الانسان ‏ ولا زالت » 
الوسيلة المثلى لاجراء حركة تغيير 
جذرى ؛ وتحول حضارى ‏ مينى على 
فسس سليمة . ومعطيات موضوعية 
قويمة - فى أى مجتمع من المجتمعات 
البشرية ٠‏ ذلك لأن حركة التغيير نحو 
الأفضل ٠‏ لابد وأن تتم طبقاً لجهد 
مدروس منظم يتمتع بالعمق 
والاستمرارية » حتى تؤتى ثمارها فى 
المستقبل . الذى هو رهن بما نقدمه 
للحاضر من جهود مخلصة مثمرة بناءة . 

ولاشك فى أن أقدر الناس على القيام 
بهذه الجهود هم الشباب من ذوى الهمم 
العالية الذين حباهم الله الوعى 
والاخلاص .ء والايمان والحماس , والعلم 
والمعرفة ٠‏ فصقل الايمان ضمائرهم , 
وشحذ الاخلاض مواهيهم : وسدد العلم 


عشرستنوات من الشنهضخبة التعلصسيبية 


الاختيار الصعب 


ب ل 
وزدهيرادتربب ةوالتعليم 


خطاهم ٠‏ وحفز الوعى عزائمهم فسمت 
أهدافهم . وتطلعت الى المجد نفوسهم . 
ومثل هذا الشباب لن يتأتى لأى شعب 
من الشعوب بالمنى والأآمانى : وانما بناء 
على تربية شمولية متكاملة . رصينة 
السياسة والأهصمداف؛حكيمة 
الاستراتيجية والتخطيط . تتمتع بعمق 
المحتوى . وسلامة الوهسائل ؛ ويتميز 
القائمون عليها بالايمان والاخلاص من 
ناحية . وبالعلم والوعى من ناحية 
ثانية . 

من هنا تستقطب التربية اهتمام كل 
مواطن واع ؛ وكل عالم عامل . وكل مصلح 
غيور . وتوليها الأمم كل اهتمامها . وجل 
جهودها وتفكيرها : لأنه بتقدمههما 
وتجددها وتطورها تزداد فاعليتهاء 
ويزداد عطاؤها ومردودها . ويعمق 
تأثيرها على الأجيال الذين ستغدو 
بأيديهم مقاليد الأمور فى المستقبل . وهم 


انما يصدرون عن مبادىء وقيم ومفاهيم 
تلقوها فى تربيتهم الأسااسية فى 
المدرسة ؛ لذلك .. بقدر ما تكون صوره 
التربية مشيرقة , بقدر ما تشرق صورة 
المستقبل . 

وانطلاقاً من هذا المفهوم الواضح 
لأهمية التربية فى حياة الأمم والشعوب 
كان اهتمام دولة قطر بالتربية والتعليم 
منذ الأيام الأولى لنهضتها الحديثة . 
ومن هنا كانت أول وزارة أنشئت فى 
البلاد على الاطلاق هى وزارة المعارف » 
ولا يزال الاهتمام بالتربية والتعليم 
يزداد رسوخاً على مدى الأعوام . وياخذ 
أبعادا وأعماقاً جديدة مع الأيام 


الأصالة والتجديد 


كتبراً ما تواجه المجتمعات النامية 
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ما يسمى بالاختيار الصعب بين الأصالة 
والتجديد وفى كثير من الأحيان تفقد 
دلدان أصالتها وانتماءها الى تراتها فى 
غمار البحث عن التجديد . ولكنا فى قطر 
تفادينا ذلك والحمد لله ؛ فمنذ البداية 
حرصنا كل الحرضصض على ألا يؤدى 
التزايد المعرفى . والتفجير العلمى »: 
والتسارع الحضارى فى العصر الذى 
نعيش فيه الى التأثير على أصالتنا » 
والأخلال بالتوازن الممستهدف بين 
الأصالة والتجديد َ 

اننا أمة لها عقيدتها السامية التى 
تستمد عظمتها من عظمة مشرعها - 
سبحانه وتعالى وتستقى مفاهيمها من 
سنة وسيرة ميلغها صلى الله عليه وسلم 
وهذه العقيدة تتمتع بكامل الحبوية , 
وتنتظم أخلاقاً وقيما ومثلا لا تفنى » 
ونسنوعب نظمأً وتعاليم ومفاهيم لا تبلى , 
وقد انتجت حضارة نبيلة قدمت للانسانية 


السعادة الحقيقية التى لم تعرفها فى 
تاريخها الطويل » وان تاريخ أمتنا 
العلمى يحتل أنصع الصفحات فى سفر 


البشرية . لذلك فاننا حريصون على 
التمسك الكامل بهذا التراث النبيل بكل 
ما فيه من قيم ومثل وعمق وأصللة . 


المعاصرة الواعية 


ونحن لا ننسى اطلاقا أننا نميش فى 
عصر يتميز بسرعة الانجاز العلمى . 
حتى أصيبح يعرف بعصر الذرة وغزو 
الفضاء . وقد تمكن الانسان فيه من 
الطبيعة ٠‏ وانطلق الى أجواز الفضاء 
يبحث عن المزيد . وكل يوم يحمل جديداً 
الى الحضارة الانسانية ٠‏ ويثرى التقدم 
العلمى والتكنولوجى . 


01" 
| 


ا 


ونحن لا نعيش بمعزل عن هذا العالم 
وائما نحن منه , نتأثر به » ونؤثر فيه 
ونتفاعل معه . 

لذلك كان لابد من أن نأآخذ الطوفان 
العلمى بعين الاعتبار ونحن نخطط 
لتطورنا التربوى . وبهذا جاءت مناهجنا 
متمتعة بدرجة عالية من المرونة » مكنتها 
من القدرة على المحافظة على ترائها » 
والافادة من معطبات العصر فى مجالات 
العلم ‏ البحت والتطبيقى والمحارف 
الانسانية ٠‏ وبذلك امكن هضم النظريات 
والأفكار الخصبة التى تجود بها 
الحضارة المعاصرة . وتطوبعها لمفاهدمنا 
ونظرتنا الاسلامية للكون والانسان 
والحياة » بحيث يتواءم العلم والايمان » 
ويحتفظ ناشئتنا بشخصياتهم المستقلة 
المتميزة كأفراد فى مجتمع خليجى عربى 
اسيلامى . 


01000126 021.60 
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الاختيار الصعب 
والمستقبل المشرفٌ 


البعد الكمى للتطور 


كان لابد وأن بتطور التعليم تصطوراً 
ملحوظا من حيث الكم والنوع » وتوضح 
المقارنة التالدة مدى التصور الكمى فى 
التعليم ونسب التزايد التى حظيت بها 
الحقول الكمية المختلفة خلال السنوات 
العشر الماضية : 


ولا تعطى الأرقام الجامدة مدلولات 
ككديرة . وان ما نستطيع أن نؤكده أن 
نسب التزايد سواء فى الحقول المختلفة 
لما دبحظى بها مجتمع ما ء هذا وقد بلغت 
نسبة الطالبات الى الطلاب فى مدارسنا 
فى العام الدراسى الحالى ١585/8١‏ م. 
١آر4غ/‏ وهى من أعلى النسب العالممة 
لتعليم الفتاة . كما أن التزايد المتلاحق 
فى أعداد الخريجين القطريين مكننا من 
تقطير الوظائف الادارية الرئيسية فى 
التربية والتعليم فى قطاعى تعليم 
البنين والبدنات » سواء أكان ذلك على 
مستوى الادارة التربوية ( الوزارة ) أو 
على مستوى الادارات الميدانية فى 
المدارس .٠‏ لبتولى أبناء البلاد قبادة 
المسيرة التربوية ٠‏ لكونها متعددة أبعاد 
التأثير على مستقيل أبنائهم ومجتمعهم 


ولم يقتصر التطور التربوى فى دولتنا 
الفتدة على الكم فقط . فمحدودية الكتلة 
السكانية فى بلدنا تجعل من الأهمية 
بمكان الاهتمام بالكم من ناحية للحفاظ 
على كل عنصر من عناصرنا المثقفة » وفى 
نفس الوقت رفع نوعية الخريجين » 
بحيث بتمكنون من تولى زمام الخطط 
التنموبة الطموحة التى تحياها البلاد 
بكفاءة وقدرة وفعالية . بحيث يؤدى 
النوع الى تعويض قصور أو نقص الكم 
ولايمكن استقصاء ماتم فى هذا المضمار 
لذلك نكتفى بالاشارة الى أهم المنجزات 
خلال السنوات العشر الماضية ‏ مجرد 
اشارة فقط . ومن ذلك : 


وضع سياسة تربوية لدولة قطر , 
ووضع استراتيجية لتطوير النربية فى 
الدلاد . 

- تطوير شامل للمناهج والكتب 
المدرسية القطرية ويخاصة فى مناهج 
الرياضيات المعاصرة والعلوم المتكاملة ؛ 
والمواد الاجتماعبة . واللغة الانجليزية » 
مع انجاز مجلدات فى الفاظ الطفل 
القطرى بغية تضامها الى مثيلاتها فى 
البلاد العربية بقصد وضع قاموس 
الطفل العربى . 

تطوير التقنتيات التربوييةغء 
والاتجاد الى التصنيع المحلى لمعظم 
الوسائل التعليمية . مع انجاز تنميط 
الأسماء الجغرافية فى قطر . وبدء العمل 
بمشروعى التليفزيون التربوى والاذاعة 
المدرسدة . 
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لقطتان : الأولى لمكتبة مدرسية تنمى في النشء حب 
التقافة والاطلاع الثانية لطلبة فصل 
مدرسى بتدريون عل تنمية مواهبهم القنية 


تطوير اعداد المعلم وتدربيه : اذ 
تخذ اعداد المعلم لجميع المراحل يتم عدر 
الجامعة ٠‏ وأنشىء لهذا الغرض نظام 
بكالوريوس التربية للمرحلة الابتدائية » 
وشمل الاعداد تأهيل جميع العاملدن فى 
المدارس تربويا فى برنامج متكامل 
لحصولهم على الدبلوم العام فى التربية 
سنتهى ١585‏ م . والديلوم الخاص فى 
التربية دنتهى لد د 2 ٠.‏ بالاضافة الى 
انشاء قسم لتدريب المعلمين فى أثناء 
الخدمة وامداده بكل الكفايبات 
والفعاليات التربوية . 


تطوير المبنى المدرسى : حيث جرى 
تعديل جذرى فى المبنى المدرسى من حيث 
التصميم والتسهيلات التريوية وفعالية 
المبنى ومرونته » وملاءمة المسنى للمرحلة 
المعد لها . وتكامل النينك المدرسسة 5 


تطوير النظم المختلفة : كما جرى 
تطوير معظم النظم التربوية ؛ من حيث 


نظم قبول. الطلاب؛ ٠‏ ونظم تدفق 
المعلومات التربوبة ونظام الادارة 
التربوية . ونظم تقويم الطلاب ٠‏ ونظم 
التقويم العامة . 


+ تطودر نظام الحوافز : ذلك بزبادة 
الحوافز المادية لتنمية اتج اه معدن » 
كالاتجاه العلمى . والاتجاه الدينى . 
والاتجاه للتعليم الصناعى والتخصصى 
وكذلك الحوافز المعنوية بتقدير المتفوقين 
فى كل فال .. 

رعابة المعوقين : حيث افتتح 
معهدا الأمل للبنين والبنات » لرعاية 
المعوقين جسديا والمعوقين فكريا , 
وتقديم التعلدم الملائم لكل منهم . 


جامعة قطر 
ولعل من أبرز نتاج السنوات العشر 


3 


الماضية انشاء جامعة قطر التى بدأت 
بانتشاةء كلنتى التَربية للمعلمين 
والمعلمات ١537‏ م . ثم اتسعت لتشمل 
خمس كليات هى : كلية التربية » وكلية 
العلوم الانسانية ٠‏ وكلية الشريعة ٠‏ 
وكلية العلوم ٠‏ وكلية الهتدسة . 


فالجامعة صرح علمى وتربوى يدعم 
الاستقلال الفكرى والثقافى والعلمى 
للوطن . وله دوره الفعال فى تطوير 
العملية التربوية والتعليمية بما يتاح 
للجامعة من كفايات علمية , ولذلك يجرى 
نطوير العملية التربوية بتلاحم جهود 
كل من الاختصاصيين فى وزارة التربية 
والتعليم . وأساتذة جامعة قطر . حيث 
يفيد الميدان من الفكر النظرى . وتكتسب 
النظرية واقعيتها ابان التطبيق . 


هذا غيض من فيض ما حظى به 
التعليم من تطور خلال السنوات العشر 
الماضية . ولا يمكن استقصاء حدثبات 
هذا التطور فى هذه العجالة : ولكننى 
أؤكد أن اعداد أجيال الغد يتم بكفابة 
وقدرة ووعى . وباعداد شمولى متكامل , 
بحفظ للناشىء عقيدته وآخلاقه وقدمه . 
كما يضعه على طريق البناء فى مجتمع 
نام متطور . وعاللم سريع التغغيدر 
والتحول . 

والله تعالى أسأل .. ان بوفق بهذد 
الجهود أبناءنا ‏ الذين هم أثمن مقدراتنا 
لبناء مستقبلهم على أسس قويمة 
ليحققوا لوطنهم رجاءه ولشعبهم أماله ‏ 
ولأمتهم ما تصبو اليه ١‏ انه تعالى من 
وراء القصد وبهدى الستيل . 


محمد بن حمد آل ثاني 


ملمى. نه صا ن 0100012 


ا 


نع ما/عمم.]//:وماغاط 


بعد أن حصلت دولتنا الفتية على 
استقلالها فى الثالث من شهر سيتمير 
عام ألف وتسعمانة وواحد وسيعين ٠»‏ 
وأثر تقلد سمو أمدر البلاد المفدى الشدخ 
خليفة بن حمد آل ثانى ؛ لمقاليد الحكم فى 
الثانى والعشرين من شهر فبراير عام 
آلف وتسعماثة واثنين وسبعين ٠‏ بدات 
تجربتنا السياسية فى التبلور والنضوج 
والرسوخ وكان محتماً على قيادتنا 
الواعية أن تمضى بمسيرة بناء وطننا 
قدمآ الى الأمام . من خلال الوفاء بكافة 
الالتزامات الوطنية والعربية والدولية . 
وعلى هدى من توجيهات سمو الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى 
بدأ نشاطنا السياسى يتنافس ويتطور . 
على مختلف وفى شتى 
المجالات . 

وداخلباً . صدر فى ١51177/5/57‏ أمر 
أميرى بتعيين أعضاء مجلس الشورى 


الأصعدة 


٠ --‏ -- مجسسلة الدوهسسة مسسارس ؟58١1‏ 


مهت .نه ماو 01000126 


بشت عاشي فى الخاحبية: 


حرّبةٌ ورخاء للامّة العرسبة 


جاه 


الشبيخ أحمدبن سيف ال يشان 


وزبيرالدولةللشئون الخارجبية 


بذلك مسيرة الديمقراطية فى بلدنا 
الأمين الذى يؤمن ايمانً عميقاً بان 
المواطن والوطن هما أثمن ما نحرص 
عليه . ومن هذا المنطلق بدأت عملية 
تنمية شاملة لمقدراتنا ولشيكة علاقاتنا 
الدبلوماسية على المستوى الخليجى 
والعربى والاسلامى والدولى . 


مع الأنشقاء فى الخليج العريبى 


ومنذ فجر استقلالنا ».سعت دولة قطر 
الى التكامل والتعاون مع دول الخليج ا 
وقد أكد سمو الشيخ خليفة بن حمد 
آل ثانى أمير البلاد المفدى هذا النهج 
السباسى وأوضح أبعاده . فى خطابه 


السامى أمام مجلس الشورى فى دور 
انعقادده العادى العاشر حدن قال : 
«وفيما يتصل بعلاقاتنا العربية 
الاقليمية . تنطلق سياستنا من طبيعة 
روابط الاخوة الحميمة التى تجمعنا فى 
صعيد واحد يدول الخليج العربية . تلك 
الروابط التى تنفرد بظاهرة الجوار » 
وتعززها حاجتنا الخاصة المشتركة الى 
التنسيق بين مستوياتنا التى تتميز 
بالتشابه فى كل المجالات . ولا ريب أن 
هذا التنسيق هو أسلم السيل المؤدية الى 
تعاوننا الانجابى الشامل الضرورى لدبناء 
قوتنا الذاتيبة الجماعية الكاملة التى 
ننشدها من أجل توفير المزيد من عوامل 
أمننا واستقرارنا ورفاهنا . وهو فى ذات 
الوقت أقوم سبيل لقطع الطريق على كل 
تدخل أجنبى فى شؤوننا ٠‏ واحباط كل 
محاولة لاضعاف موقفنا الثابت على 
اصرارنا على عدم الانحياز لأى من القوى 


نع ما/عمم.]//:وماغط 


نهو الشيخ خليقة بن تمد أل فلع أمير دولة 
قباد على رانلل 
العردية فى عمان 


وفد. بلوده فى مؤثمر القعة 


العظمى ..» . 

وتمشياً مع هذه الرؤبة السديدة » 
والنهج السياسى الحكيم ٠‏ بادرت دولة 
قطر خلال العشر سنوات الماضية الى 
المساهمة الايجابية فى كل نشاط 
خليجى: من خلال الحرص على المشاركة 
فى "كلفة > المؤتمزات ١‏ والتدوات 
والاجتماعات التى تقوم بها دول المنطقة . 

وقد شهد العام المنصرم » حضورنا 
الفعال سواء من خلال اجتماعات وزراء 
خارجية مجلس التعاون فى كل من 
الرياض ومسقط وأبو ظبى ؛ أو من خلال 
مشاركتنا فى قمتى مجلس التعاون 
الخليجى اللتين كانت أولهما فى أبو 
ظبى والثانية فى الرياض . 


بدا بيد مع أمتنا العربية 


أما توجهنا السياسى فى اطار علاقاتنا 
العربية » فان دولة قطر تؤمن تماما بأن 
«أمتنا العربية يربطها بعضها ببعض 
اشتراك المصالح والأهداف والمخاطر 
والآلام والآمال واتحاد اللغة والعقيدة 
والفكر والنضال. ٠‏ والايمان العميق 
بحتمبة العمل العربى المتكامل » . 

كما تؤمن دولة قطر ٠‏ بأنه «ليس ثمة 
مأساة أفدح من تمزق أمتنا على النحو 
المهلك الذى تعانيه » رغم اجتماع سائر 
العوامل لجعلها كيان واحداً متماسك 
الأجزاع» 1 

ومن هذا المنطلق بذلت دولة قطر 
أقصى الجهد فى مجال دعم الشعب 
الفلسطينى فى نضاله العادل ضد 
الاحتلال الصهيونى ٠‏ كى يتمكن هذا 
الشعب الأبي المقاتل من استرداد كافة 
حقوقه المشروعة ؛ وأولها حقه فى العودة 
وتقردر المصدر واقامة دولته المستقلة 
فوق ترابه الوطنى . 

كما أبدت دولة قطر كافة الجهود 
العربية الرامية الى الحفاظ على وحدة 
لبنان وصون عروبته واستقلاله . 

وشاطرت الأمة العربية فى السلم 
والحرب كافة الأعباء والواجبات 
وشاركت فى كل مؤتمر عربى عقد فى ظل 
جامعة الدول العربية » سواء على 


مستوى وزراء الخارجبة أو على مستوى 
القمة التى كان آخر مؤتمراتها القمة 
الثانية عشرة التى عقدت بمدينة فاس 
فى 1/0 41/١‏ 5 

ولزيادة توثيق عرى روابط الأخوة مع 
الأشقاء العرب . ولدعم التضامن العربى 
آل ثانى ولي العهد ووزير الدفاع فى 
9 بجولة شملت كلا من الاردن 
وال مغرب. وتونس. ٠‏ 

ونظراً لازدياد فاعلية الدور السياسى 
لدولة قطر . على المستوى العربى , فقد 
الأمر الذى تجسد فى قيام جلالة الملك 
حسين بزيارتين متتاليتين لدولتنا الفتية 
الأولى فى مايو والثانية فى شهر أكتوبر 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى أمير 
البلاد المفدى مختلف جوانب الأوضاع 


العربية الراهنة والسبل الكفيلة بتجاوز 
الأزمة العربية . 

كما رحبت دولة قطر بالسيد / باسر 
عرفات رئيس اللجنة التنفيزذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية خلال زيارتين 
متتاليتين الاولى فى مايو والثانية فى 
نوفمبر . 

وفى نهاية شهر سبتمبر من العام 
الماضى كان صاحب السمو أمير البلاد 
المفدى على رأس مستقبلى شقيقه » 
فخامة الرئيس / حافظ الأسد . وقبل ذلك 
استقبل سموه الأخ الرئيس علي ناصر 
محمد الذى زار الدوحة فى منتصف شهر 
نوفمير من العام الماضى . 


ل عم للعالم الاسلامى 


شهدت العشر سئوات. الماضية »: 
تكشيفاً متواصلا للقاء مع قادة الدول 


01000126 02.60 


0 
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حربةٍ ورخاء للامَة العربة 
صفاء ويحبة بين شعوب العام 


الاسلامية فدولة قطر «تؤمن ايماناً عميقاً 
بما يقرره القرآن الكريم من أن أمتنا 
الاسلامدة أمة واحدة», هذا ما أكده 
صلحب السمو أمبر البلاد المفدى ء كما 
أكد : دان واجبنا بقتضينا أن نوحد صفنا 
الاسلامى . وأن نعتصم بحيل الله 
لنناضل فى سسيله . أقوباء باتحادنا 
أشداء بتكاتفنا . وللأسف فان عالمنا 
الاسلامى تعيش مأساة محزنة من 
الانهيارء مردها الفشل فى تنسيق 
امكاناته الذاتدة الهائلة» . 

ومن منطلق الحرص على مصالح 
الأمة الاسلامية » شاركت دولة قطر فى 
كافة المؤتمرات الاسلامية . والتى كان 
آخرها مؤتمر القمة الاسلامى الثالث 
الذى عقد فى الطائف ومكة فى الخامس 
والعشرين من يناير من العام الماضى . 

وقد استقيلت الدوحة , أميراً وحكومة 
وشعباً فى العام الماضى ؛ سيادة الرئيس 
الباكستانى الجنرال ضياء الحق 
والرئيس السنغالى عبده ضبيوف 
كرمزين لبلدين تربطنا معهما روابط 
اسلامية وشقة . 


تضامن مع 
التحرر الافريقى 


ودولة قطر . فى مجال علاقاتها مع 
افريقيا . فانها تحرص أشد الحرص على 
تعزيز التضامن العربى الافريقى وتساند 
شعوب افريقيا المضطهدة . سواء فى 
ناميبيا أوفىارتريا ..كما أندولة قطرتقدم 
كافة المساعدات الممكنة للدول الافريقية 
الصديقة . 

وقد استقبلت دولة قطر عدد أمن رؤساء 
الدول ا لافريقية ومبيعوثيها خلال السنوات 
العشر الماضية . 


مع الأسرة الدولية 


إن نهجنا السياسى يرتكز على «أن 
السلام والأمن الدولدين اللذين تنشد هما 


سمو آأمين البلان المقدئ. أكتاء حضوره مؤتمن القمة: الاسلامى الثالث بالظائف 


البشرية ؛ لامكان ارساء أسس تعاون وثيق 
فى جو من الصفاء والمحبة بين شعوب 
العالم كافة . سيظلان محل التهديد 
والاحتلال حتى تؤتي جهود الانسانية 
ثمارها فى تحقيق أمانيها فى تصفية 
الاستعمار دكل أشكاله : نهانياً ويبصورة 
شاملة فى كل مكان . كما أنهما يتطلبان 
تهيئة الفرص العاداة لتمكين جميع الأمم 
من أن تنعم بكامل استقلالها القومىوحرية 
ارادتها الوطنية .ويحتمان اشتراكها كلها 
على قدم المساواة فى اقامة نظام اقتصادى 
واجتماعى جديد منصف على أنقاض 
النظام الحالى المجحف» . 

ومن هذا المنطلق , التق وصاحب السمو 
أمير الدبلاد المفدى خلال العشر سنوات 
الماضية بعدد من رؤساء دول العالم . 

وقد تم بحث مختلف القضايا العربية 
والدولية .معهم والسيبل الكفيلة يحلهاحلا 
عادلا. 


علاقات ديلوماسية متينة 


رافق نمو دور ووزن دولة قطر . سياسياً , 
سواء على المستوى الاقليمىء أو العربى أو 
الدولى نمو فى عدد البعثات الديلوماسية 
القطربة فى الخارج وازدباد فى عدد 
الدمعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة 
قطر . 

ويمكن ادراك حجم شيكة العلاقات 
الدبلوماسية التى بنتهادولة قطرمن خلال 
معرفة عدد البعثات المعتمدة لدى دولة 


قطر . والتى وصل عددها الى 25 بعثة .. 
وهذا بخلاف خمسة مكاتب ومنظمات 
دولية هى : 

. _مكتب منظمة التحرير الفلسطينية‎ ١ 
. برنامج الأمم المتحدة الانمائى‎  ” 
. منظمة البونسكو‎  "' 

المدراء المسثولون عن مشاريع الأمم 
المتحدة . 


منظمة الخليج للاستشارات 


قطر والعالم 


وخلال العشرسنوات الماضية .توزعت 
البعثات الدبلوماسية القطريبة سبواءع 
على مستوى السفارة أو القنصلية ‏ على 
قارات العالم ٠‏ لتعزيز علاقات دولة قطر 
عريياً ودوليا . فأصبح لها ١6‏ سفيراً فى 
أنحاء العالم وسيعة من القائمدين بالأعمال 
وثلاثة قناصل عامون لدولة قطر فى 
الخارج 58 

ومنذ فجر الاستقلال عملت دولة قطر 
على أن تتبوا مكانها اللائق بين الأمم . من 
خلال المشاركة الفعالة فى كل المنظمات 
والوكالات والمؤتمرات الدولية . حرصا 
منها على مسدرة البناء والنماء العالمية 
لصالح المواطن القطرى . ولصالح الأسرة 
الدولية .والدوم أصبحت الدولة عضوافى 
العديد من الاتحادات والبنوكوالمؤسسات 
والمنظمات الدولية والهينات والوكالات 
والمراكز الثقافية فى العالم .. وهذا بخلاف 


١545 مجسسلة الد و هسسة مسسارس‎ -- /٠١ 
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سفراء دولة قطر فى الخارج هم 


السقير /شزيميكدة الكفبى-_لندئ- المملةق ةالغ سدة 
السشير / إحخمدحمتدالعطيبة_ الكويت دول ةالكومت 
السفير / اأخمدالخكئال مون الماش ااالاتجارس٠مة‏ 
السقير / عند الرحمن العة_جدة_الملكة العربية السهودية 
السفير / عبد الله يبوسف الجيددٌّ الرباط_المملكة المفقرسيمة 
السشير / علبي حسبين مقد اح بق ذخان 0م راق 
السفير / حمد عبد العزيز الكسواري باريس ‏ جمهورية فرئسا 
السفير / إحمد غائم الرميحى ‏ الخرطوم ‏ جمهورية السودان 
السقير / عند القادر بريسك وائشننطن ‏ الولانات المتحدة الأمريكية 
السقبر / علي عبد الرحمن مفقتاح ‏ مسبقط سلطنة عمان 
السقير / اخحمد علي الاتصارى ‏ اسلام آباد ‏ الجمهورية الباكستانية 
السفير / محمد علي الاصارى ‏ طوكيو ‏ الامبراطورية الباباتية 
السفير / محمد سه الفهيد دمشق ‏ الجمهورية العربية السورية 
السفير / راشد محمد الخاضر ‏ تونس ‏ الجمهورية التوتسية 
السفير / الدكتور حسن علي ثعمة ‏ نيودلهى ‏ جمهورية الهتند 
السفير / محمد سام الكتوارى - جئيف- سويسرا 
السفير / الشبخ حمد بن محمد بن جبر الثاني عمان المملكة الأردئية الهاشمية 
السفير / جاسم يوسف جمال ‏ ثيوي ورك - الأمسم المتحدة 


القائم بالأعمال / يوسف عبيدان ‏ بيروت ‏ الجمهورية اللبئائية 
القائم بالأعمال / ناصر المناعى-_ القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية 
القائم بالاغمل / سعد الكبيسي ‏ الجزائر ‏ الجمهورية الجزائرية 
القائم بالأعمال / ابراهيم احمد نعمة ابو ظبى_دولة الامارات العربية المتحدة 
القائم بالاعمال /عبد الحميد الكبيسى_مقديشو_جمهوربة الصومال الديمقراطية 
القائم بالأعمال / ابراهيمالمقيصيد ‏ نواكشوط ‏ جمهورية موريتانيا الاسلامية 
القائم بالأعمال / عبد الله المطوع ‏ طرابلس ‏ الجماهيرية الليبية الشعبية 

الاشتراكىة 


القناصل العامون لدولة قطر فى الخارج . 


١‏ السبيد / سلطان فحمد الكوارى ‏ نومياى 
؟ - السبيد / عبد الله مبارك الكعبى ‏ شيراز 
 ”‏ القائم بالأعمال / بعقوب المعضادى ‏ دبى 
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الدول المحال البهآ 


السويد ‏ الترونج ‏ الدنمارك ‏ هولتدا ‏ ابرلئدا 
فتلمد ١‏ 

الجمهورية العربية البعنية 

السنفال ‏ الجابون 

ابطاليا ‏ اسيائيا 

اتنوبنا ‏ اوغندا 


فنزويلا 


ماليزنا ‏ انتوييسنا 


كندا_الارجنتين ‏ البرازيل 


سمو آمير البلاد المفدئ اثناء مشاركته لأخوانه اصحاب الجلالة والسموقادة دول مجلس التعاون الخليجى فى اجتماعاتهم التاريخية 


مشاركتها فى 7" منظمة عربية على 
مستوى جامعة الدول العربية . 

أما على مستوى منطقة الخلدج فهى 
الدوم عضو فى : - 
)١‏ مجلس التعاون الخليجى . 
") مجلس طيران الخليج . 
؟) مكتب الخليج للتربية . 
:) مكتب الخليج للابحاث التريوية . 
5) بنك الخليج الدولى . 
5) لجنة الخليج الدائمة للترددات 
اللاسلكدة . 
)٠‏ مؤسسة الانتاج البرامجى المشترك 
لدول الخليدج . 
8) مجلس الخليج الأعلىللتعليم العالى. 
) اتفاقية انشاء المركز الاقليمى للتوثيق 
الاعلامى . 

دائماً ... الى الأمام 


إن طموحاتنا الوطنية . العضوبية 
الارتباط بطموحات الأمة العربية الرامية 
الى تحقيق الرخاء والتحرر من قبضة 
الضغوط الدولية و استكمال سيادتنا تغدو 
استراتيجبة با : لنسنية م 

وستمضى دولة قطر ٠‏ على هدى من 
توجبهات حضرة صاحب السمو الشدخ 
خليفة بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى 
دائماً وأبدآً الى الأمام . 


لم 
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من واقع استمرار الأهداف التى 
تشهدها البلاد جاءت الموازنة العامة 
للدولة هذا العام لتعكس صورة 
التطور والنمو فى اقتصاد البلاد » 
ولتعدر عن سبياسة الدولة الماليبة 
لتحقيق الرخاعء والنمو الاقتصادى 


أركفتام تصشع الرخهجهاء: 


والقدرةالذاتمية 


والاجتماعى . 

وفى هذه المناسبة ركز بيان معالي 
الشيخ عبد العزيز بن خليفة أل ثاني 
وزير المالية والبترول ؛ على الملامح 
الرئيسية للموازنة العامة » واوضح 
كافة الجهود التى بذلت من أجل أن 


سعادة الشيخ عبد العزيزٌ بن خليفة آل ثاتى :وزير المالية والند 
ير د : ني وزير الماليه والبترول 
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تأتى التقديرات فى هذا العام متفقة 
مع البرامج الانمائية فى البلاد 
والاستراتيجية المعلنة من قبل والتى 
وواقعية وقادرة على تحقيق التنفيذ 
بالقدر المطلوب وفى الوقت المحدد 
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خلال فترة الميزانية . 

وتعكس الأرقام الواردة بالموازنة 
الجديدة خطة الدولة فى استمرار 
دعم قدراتها الذاتية فى مجالات 
الانتاج والخدمات حيث تبرز بصفة 
خاصة أهمية الاعتمادات المدرجة 
لتنفيذ المشروعات الرئيسية والتى 
بلغت فى مجموعها ٠6/ارلا‏ مليون 
ريال قطرى . 

ويضاف الى ما تقهقدم ما تم 
تخصنيصه لتمويل احتيمرمسبحجات 
الصناعات الوطنية والقروض 
العقارية والمساهمات فى المؤسسسات 
المحلية والأجنبية والتى بلغت فى 
مجموعها 087 مليون ريال وبذلك 
يصل مجموع مخصصات موازنة 
المشروعات الرئيسسية للدولة 57؟ر4م 
مليون ريال قطرى .. وهكذا فان حجم 
الاعتمادات المخصصة للمشروعات 
بموازنة الدولة لهذا العام يدل على 
الرغغابة الأكيدة المتطلعةدائماً 
لتوجيه الموارد والامكانيات المتاحة 
نحو أفضل استثمار اقتصطادى 
واجتماعى .. 

فقد رصدت الدولة مبلغ "١٠‏ 
مليون ريال لتنفيذ عدد من المشاريع 
الصناعية والزراعية وذلك باستكمال 
البنية الأساسية لمواقع الصناعات 
ومنشآتها والخدمات التى تقوم عليها 
وانشاء مصنعين للسماد العضوى 
ولزيادة انتاجية صناعة مواد البناء 
علاوة على الاهتمام بالصناعات 
الخفيفة وعلى الأخص ما يتعلق منها 
باحتياجات المواطنين الأساسية كما 
توالى الحكومة دعمها لهذا النشاط 
فى مجال الدراسات لاعداند خطط 
تنفيذ صناعات جديدة بالاضافة الى 
الابحاث والتجارب الزراعية فى مجال 
التربية والمياه والثروة الحيوانية 
واستصلاح الأراضى وانشاء المزارع 
النموذجية للانتاج الزراعى علاوة 
على عمليات التشنجير وانشاء 
الحدائق . 

كما يتضمن النشاط الصناعى 
المشروعات التى تشرف عليها ادارة 
شئون البترول لتطوير حقول الآبار 
والدراسات المتعلقة بذلك وتلك 
الخاصة بالمؤسسة القطرية العامة 
للبترول التى تستهدف تنمية مصادر 


الدولة من الزيت الخام والغفاز 
الطييعمى . 


وبلغت الاعتمادات الملخصصة 
للاسكان والمبانى العامة ١١١5‏ 
مليون ريال بما يستهدف توفير سبل 
الحياة الكريمة لجميع المواطنين 
بالاضافة الى زيادة المناطق 
العمرانية فى المدن والقرى والمناطق 
السكنية المختلفة واستمرار خصطة 
الدولة فى تحديث مبانى الوزارات 
والادارات الحكومية كما يتضمن هذا 
النشاط المبانى الجديدة فى الخليج 
العربى وامسيعيد ومناطق أخرى 
مختلفة ا على استكمال برنامج 
نقاد ”٠‏ مسكن شعبى جديد فى 
555 متفرقة مزه البلاد بالاضافة 
الى الخدمات العامة لمناطق 
اسكان جديدة وبناء مخازن للمواد 
الغذائية وبناء العديد من المساجد 
فى الدوحة والمدن والقرى المختلفة 
كما يتضمن هذا النشاط مبلغ 5٠٠١‏ 
ليون ريال لصندوق القروض 
العقارية وقروض الاسكان بالاضافة 
الى ما يقدم من دعم للقطاع الخاص 
فى هذا المجال بما يدل على أخذ 
الدولة بزمام المبادرة فى معالجة اى 
اختناقات قد تحدث فى مجال الاسكان 
نتيجة التطور والنمو الاقتصادى 
المتزايد فى البلاد . 

ورصدت الدولة لمشروعات خدمات 
المجتمع مبلغ 081 مليون ريال لتنفيذ 
العديد من المشروعات الثقاففية 
والاعلامية والرياضية والترويحية 


وايمانا من الدولة بأهمية دور 
العلم فى التقدم والرقى وبأن رفعة 
الأمم والشعوب رهن بتعليم ابنائها 
فقد أولت هذا النشاط جل اهتمامها 
ورصدت للمشروعات الخاصة به 
مبلغ ٠71٠17‏ مليون ريال 


وتشهد الرعاية الصحية التى 
توفرها الدولة طفرة من منطلق 
تعميمها وتطويرها باستكمال بناء 
وتجهيز مستشفى حمد العام 


والتوسع فى بناء المراكز الصحية ' 


الجديدة .. لتؤدى خدماتها لكافة 
المواطنين فى انحاء البلاد بالاضاقة 
الى انشاء مستشفى جديد للنساء 


بتكلفة اجمالبة ٠‏ مليون ريال 


علاوة على التعديلات والاضافات 


والتحسينات ٠بكل‏ من مستشفى 
النساء الحالى ومستشفى الرميلة 
والعبادات الطبية المختلفة ولقد 
ادرج مبلغ 5٠١‏ مليون ريال لهذه 
الأعمال . 


ولأن الطاقة الكهربائية والمياه 
العذية هى عصب الحياة وأساس 
التطور الاقتصادى والاجتماعى لذا 
فان الدولة توليهما أكبر الاهتمام 
سواء من ناحية زيادة الانتاج أو 
توسيع نطاق التوزيع لتوفير 
احتياجات المواطنين وخدمة أغراض 
الصناعة والزراعة فقد خصص لهذه 
الأنشطة مبلغ "4١‏ مليون ربال 


ونظراً لأن قطاع النقل والمواصلات 
والطرق يعتبر احد ركائز النشاط 
الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد 
فان مخصصاتها التى بلغت ٠١١9‏ 
مليون ريال بموازنة هذا العام 
تدل على اهتمام الدولة بكل فروع 
هذا القطاع من نقل برى وبحرى 
وجوى وخدمات الهاتف واليرق 
والاتصالات عبر الأقمار الصناعية 
والخدمات البريدية وشبكات الطرق 
الحديثة داخل المدن وخارجع ا 
وانشاء الجسور العلوية لمعالجة 
اختناقات المرور بالميادين الرئيسية 


وهناك نشاطات أخرى تشمل 
المشروعات الخاصة بالأآمن والدفاع 
والدراسات والأبحاث الفنية كما 
يندرج تحتها مبلغ ٠٠٠١‏ مليون 
ريال خصص لاستملاكات الأراضى . 

ومما تقدم يتبين ان الموازنة 
الجديدة باهتماماتها بالنشاطات 
المختلفة والمتنوعة ارتكزت على 
اسسن ومبادىء نبعت من واقع 
المسئوليات الكبيرة الملقاة على 
عاتق الدولة فى النهضة الشاملة 
للبلاد والتطوير الاجتماعى لأفراد 
المجتمع القطرى ومن منطلق تحقيق 
القوة الذاتية للدولة ماديا ومعنوياً 
فى ظل القيادة الرشيدة لحضرة 
صاحب السمو أمير البلاد المفدى 
وولى عهده الأمين . 
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بقام: الدكتورحجر أحمد حجر 


وكسل وزارة الصح هه 


فى خلال السنوات القادمة سيكون هناك حصر وتقييم كامل للنظام 
الصحى فى دولة قطر .. ومن خلال الجهود الاخصائية ستوضع خطة صحدة 
شاملة فى البلاد حتى عام ٠0.٠٠‏ مبلادية ٠‏ وذلك آسوة بأحدث النظم المطيقة فى 


دول العالم 


تقتضى التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
إجراء تحسينات تدريجية فى الخضروف 
المعيشية وفى نوعية الحياة التى يتمتع بها 
المجتمع ويعيشها افراده . وتلك عملية 
مستمرة فى جميع المجتمعات ٠‏ وقليل منها 
يمكن ان بدعى انه قد استكمل حظه من 

ولما كانت الرعاية الصحية هى المدخل 
الى بلوغ الجميع مستوى مقبولا من الصحة 
فهى تساعد الناس على الاسهام فى تنمية 
انفسهم اجتماعياً واقتصاديا . ولا يمكن ان 
يقوم الفرد بدوره الكامل فى المجتمع » الا 
عندما يكون فى مستوى مقبول من الصحة ؛ 
ويذلك تكون التنمية الصحية اساسية 
للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وهناك 
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ترابط وثيق بين وسائل بلوغها جميعا . 
ويستتبع ذلك ان تكون الرعاية الصحية 
جزءا لا يتجزأ من التنمية الشاملة 
لقد خطت دولة قطر ‏ ومنذ تولى صاحب 
السمو أمير البلاد المفدى الشيخ خليفة بن 
حمد آل ثاني مقاليد الحكم ‏ خطوات عملاقة 
فى مضمار التقدم والرقى واستوجب ان 
ينعكس ذلك على المستوى الصحى للمواطن 
وكان لزاما الاسراع بالعجلة الصحية 
لمواكبة هذه الخطة التنموية الطموحة عن 
طريق بلوغ ارفع مستوى صحى ممكن . 
ان الأفكار والمبادء + التى تهدف اليها 
ظسفة الصحة فى دولة قطر ترتكز على 


المفهوم المتكامل للصحة وبمعنى ان الصحة 
ليس غياب المرض فقط وانما هى حالة 
متكاملة جسميآ وعقليا واجتماعياً . لذا لزم 
تأسيس البناء الصحى على ركائز اربعة هى 
الوقائية والعلاجية والتاهيلية والادارية ٠‏ 


طبيب العائلة 


لقد سارت وزارة الصحة العامة وتسير 
الآن فى خطين متوازيين أولهما تطوير 
وتحسين الخدمات الصحية الموجودة 
وثانيهما خلق تلك التى تفى بالاحتياجات 
الصحية للفرد . ومن أجل ذلك نفذت الوزارة 
خطة طموحة لا مجال لذكرها كاملة الا أننا 
نستطيع ان نوجزها فى عدة أمور : 


الرعاية الصحية الأولية 


وأهم القواعد الثابتة والمساندة لباقى 
الخدمات الصحية ومترابطة معها هى 
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خدمات الرعاية الصحية الأولبة الشاملة 
النى تقدم للجميع على مستوى رفيع من 
الكفاءة الفنية والكلينيكية حريصة على 
تغطية كافة سكان دولة قطر اينما يقطنون 
وبسهولة الوصول الى امكنة خدماتهما 
بالاضافة الى وضع نظام فعال بربط هذه 
الخدمات فى تفاعل تام مع خدمات 
الاخصائيين والمستشارين الطبيين فى 
المستشفيات هذا بالاضافة الى ارتباطها 
بالخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى 
فى الدولة . ومرت هذه فى مرحلتين هما : 

تعزيز المراكز الصحية الموجودة مثل 
المراكز الصحية بمدينة الشمال والخور وام 
سعيد والوكرة . 

انشباء ثمانى مراكز صحية جديدة فى 
مناطق بني عمران والشحانية والنعيجة 
والجميلية والغويرية ومدينة خليفة والريان 
وأم غويلينة والسد والمنتزه وأم صلال 
والعسيري والغرافة . 

وتقدم هذه المراكز خدماتها ضمن اطار 
طبيب العائلة ومعتمدة على نظام التسجيل 
الصحى الهادف الى ابجاد نظام صحى 
موحد يسجل عليه كل مواطن ومقيم ويمنح 
بموجبه بطاقة صحية تحمل رقم صحيا 
موحدا يستعمل فى جميع الخدمات الصحية 
بالوزارة وبعد تسجيل المواطنين والمقيمين 
يوزعون على مراكز صحية قريبة من منطقة 
سكنهم بحيث يحدد كل مواطن أو مقيم مركز 
صحى واحد براجعه عند الحاجة ويوضع 
به السجل الطبى والصحى الخاص به 
ويحالته الصحية ومن الجدير بالذكرآننا 
قد بدأنا العمل بهذا النظام فى منتصف عام 
١‏ وهوء 


أهداف مستشفى حمد 


وقد كان من ضمن الاهداف التى اقيم 
من أجلها مستشفى حمد : 

أولا : تقديم ارقى الخدمات الصحية من 
الناحية النوعية والكمية بحيث تشمل : 

أ قليلا من الرعاية الأولية الخاضصة 
بالحالات الاضطراربة . 

ثانياً : تقديم ارقى الخدمات الطبية 
الثانوية التخصصية . 

ثالثاً : تقديم أعلى مستويات الخدمة 
الطببة الفرعية فى الاختصاصات الفرعرمة 
فى جميع حقول الطب سواء كان ذلك فى 
الأمراض الداخلية أو الجراحية أو الأطفال 
أو النسائية والتوليد بالاضافة الى الفروع. 
المتخصصة الأخرى . 

رابع : ان تتولى مؤسسة حمد موضوع 
التعليم والتدريب الطبى المستمر لكافة 
الأطباء فى دولة قطر سواء كانوا ممن 
يعملون بشكل مباشر بمستشفى حمد او 


بع ممع م هه 


مؤسسة الرعاية الصحية الأولبة وغيرها ؛ 


قام المسثولون فى مستشفى حمد بالعمل 
الدؤوب على تنسيق الجهود مع الدول 
العربية الأخرى ومؤسسساتها الرسمية وغير 
الرسمية لخلق برنامج تدريب اختصاصى 
فشاركت المؤسسسة بالهيئة العربية العليا 
للتخصصات الطبية ومجالسها الأولى 
الاريعةء اخص بالذكر : 

الأمراض الداخلية . 

الجراحة العامة . 

- الأطفحايل:. 

النسائية والتوليد . 


واضعين هذه الأهداف نصب العين . 
وقد عمل المسئولون فى هذه المؤسسة منذ 
البداية على استقطاب العدد الكافى من 
الاخصائيين ذوى الكفاءات العالية من 
العالم العربى أو ممن استهوتهم ظروف 
الحياة فى الدول الامريكية والأوروبية 
ووجدوا فى مستشفى حمد مؤسسة يستحق 


الرجوع اليها . لذا قام المسئولون بالاتصال 
مع هؤلاء بشكل فردى أو عن طريق اعلانات 
فى الصحف الطبية المتخصصة المتعددة 
وقاموا بمقابلة الكثيرين منهم واضعين 
الامكانيات المالية للبحث العلمى كمشجع 
اساسى للعودة الى هذا البلد العربى . 


وذلك تحضيراً لوضع برنامج علمى 
متخصص لتدريب العاملين من الاطباء 
العامين بعد انهاء فترة تدريبهم الاولية 
لكى يكونوا مختصين . حيث ان فرص 
التخصص فى البلاد الغربية وامريكا 
أصبحت شيه مقفولة امامهم . بالاضافة الى 
ان كشيرأ من الجهد والمال يذهب سدى باقامة 
هؤلاء الأطباء خارج وطنهم العربى . 
بالاضافة كذلك الى ان كثيرا منهم تستهويهم 
الحياة الغربية فيقرروا البقاء فى هذه البلاد 
دون العودة الى بلدهم . قام المسئولون 
ايضاً بالتعاون مع بعض المؤسسات الطبية 
فى البلاد العربية لوضع الخطوط الأولية 
لاقامة تعاون اكاديمى بين هذه المؤسسسات 
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الجامعية ومؤسسة حمد الطبية مما سيكون 
له الفائدة الكبرى على كلا المؤسسستين فى 
المستقبل . 

ورغم ان الافتتاح الرسمي لمستشفى حمد 
تحت رعاية أمير البلاد المفدى سيكون فى 
:7 فبرابر ١387‏ م الا انه تسهيلا للمهمة 
الطبية فقد بدأ المستشفى بتقديم بعض 
الخد مات الطبية لأهل ‏ قطر منذ 
8١15‏ . حيث بدأت بعض العيادات 
التخصصية باستقبال المرضى واخص 
بالذكر : 

الغدد الصماع . 

امراض الأعصاب . 

-امراض العيون . 

امراض الأنف والآذن والحنجرة . 

وقد اتخذ القرار قبل ايام بابتداء العناية 
المرضية فى داخل المستشفى بداية من أول 
فبراير ١1947‏ م حبيث قد تشمل قسماً مبسطآً 
من الأمراض الداخلية والسكرى والغدد 
الصماء وبعض مرضى القلب . كما ستبدأ فى 
5 فبراير استقطاب بعض الأطفال المرضى 
مما يتناسب مع سياسة المستشفى العامة 
بتقديم الخدمات الطبية المتخصصة 
تدريجيا كلما استكمل قسم من الأقسام . 

أما افتتاح المستشفى فى 551 فبراير 
17 م فستكون البداية الرسمية للعمل 
الدؤوب الذى نتوقع ان يتم فى أول يوليه 
7 م حيث سيكمل اس تقطاب كافة 
الاخصائيين اما القوى العاملة التى 
استقطبت الى الآن فهى كما دلى : 


حقل التخصص عدد الاخصائيين 
امراض القلب ١‏ 
امراض الصدر والرئة 0 
امراض المعدة والامعاء 0 
امراض الدم والسرطان 0 
امراض الكلى ١‏ 
امراض الغدد الصماء ل 
امراض الاعصاب ١‏ 
الامراض النفسسية ١‏ 


م 


الامراض الجلدية 


كذلك استقطب فى فرع الأطفال (5) من 
المستشارين ذوى الكفاءة العالية وفى قسيم 
النساء (”7) بالاضافة الى ان قسسم الجراحة 
بدأ باسستكمال ما كان ينقصه من 


الاختصاضيين فى امراضص العظام 
والتخدير والمجارى البولية والجراحة 
التجميلية وسيباشر معظم هؤلاء قبل 
4/1/١‏ م. 

اما النواحى البحثية فقد قام المستشفى 
منذ مدة بالتنسيق الى لقاء. علمى بين 
المستشارين فى هذا المستشفى ومقابليهم 
من بعض الاخصائيين فى فرنسا لاقامة 
اسبوع علمى بحثى فى شهر مايو ١5145‏ م . 
ويعمل المستشفى على قيام اسبوع بحثى 
محلى فى اواخر هذا العام . 

اما التدريب للعاملين فى هذا المستشفى 
فقد بدأ على مستوى التمريض ومستوى 
السكرتارية والمترجمين والعاملين فى 
العدادات الخارجبة . وقد بدآت بوادر 
النجاح تظهر فى المعاملة اليومية للمرضى 
الذين بدأوا يؤمون العيادات الخارجية فى 
هذا المستشفى . 


خدمات المستشفيات 


وتشمل المستشيفيات العامة كمستشف, 
حمد العام ( 570 سرير ) ومستشفى الرميلة 
العام ( ٠١‏ سرير ) بالاض افة الى 
المستشفياثك. التذ لداضنة 
الولادة وامراض النساء ( ١65‏ سرير ) 
ومستسقى الدوحة للامراض المزمنة والدرن 
(؟١١‏ سرير ) ومستشفى العزل ( 55 
سرين ) 

اما للافراد ذوى الامراض المستعصية 
فانهم يحولون اما الى الخارج للعلاج أو 
يعرضون محليً على كبار الاخصائيين 
الاستشاريين العالميين عن طريق برنامج 
زبارتهم الدورية . 


العناية الطبية 


لقد انشىي ء مستشفى حمد العام لمواجهة 
العنابية الصحية المتخصصة للاهالى 
المستشفى كمركز تخصصىي 
تحويلى للمرضى من والى شبكة خدمات 
الرعاية الصحية الأولية . كما يعمل على 
اقامة علاقات مع المؤسسات الطبية 
الخليجية والعربية والعالمية لتبادل الخبرة 
والمعلومات الثقافية فى الأمور الصحيبة 
والطبية والتقنية . 


وسخدم 


تضم منشآت المرضى فى المستش-فى 
وحدات مخصصة للرعاية الطبية الباطنية 
والجراحة العامة فى معظم تخصصاتهسا 
والعنابة الجراحية المركزة والعناية الطبية 
المركزة امراض القلب المركزه 
والعناية بالحروق ؛ العظام . الأطحفال 
والعناية المركزة للاطفال وخدمات امراض 
العيون ... الخ ... ووحدة الكلى الصناعية . 

ويحتوى المستشفى كذلك على ثمانى 
غرف للعمليات تدعمها تسهيلات الانعاش 
الكاملة . 


رعابة 


ويمكن لجميع وحدات المستشفى العمل 
لدعم دائرة الطوارىء والحوادث الكبيرة اذ 
تتوفر فيه عشرة غرف لفحص ومعالجة 
ضحايا الحوادث واثنان وعشرون سريرا 
للمراقية . 


الصحة الوقائية 


تقوم الوزارة من خلال مجموعة كبيرة من 
المراكز المنتشرة فى مختلف المناطق 
والموانىء الجوية والبرية والبحرية بأعمال 
مراقبة المسافرين والقادمين بطريق الجو 
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والبحر والبر وتنقيذ القوانين والاتفاقيات 
الصحية الدولية . بالاضافة الى مراكز 
مكاقخة الأمراض المغدية والتخصدن 
باللقاحات الواقية منها وتسجيل المواليد 
والوفيات . كما تقوم بالاشتراك مع البلدية 
وادارة المياه بوزارة الكهرباء والماء ومن 
خلال المركز الاقليمى لرقابة الأغذية ‏ وهو 
مختبر علمى على كفاءة علمية عالية ‏ بمراقبة 
الأغذية ومياده الشرب . 

كما انشات اقساماً مختلفة مثل قسم 
الصحة المهنية وقسسم رعاية الأمومة 
والطفولة وقسم الصحة الغذائية وقسم 
الاخصاء الحبيوى وتدعيم مختبر الصحة 
العامة . 


القوى العاملة 


وقد تم تخريج دفعات من الكقوادر 
القطرية فى المجالات الصحية والطبية 
كالاطباء والممرضات والمفتشين الصحين . 
اما بالنسية للصنفين الاخرين فقد تم 
تدريبهما محليا . ويقوم هؤلاء الآن بتحمل 
مسئوليات قيادية فى مجالات اختصاصاتهم 


كما نّم تنظيم برنامج لتدريب عدد من 
الاداريين القطريين بالوزارة فى ايرلندا . 
ولقد عادوا بعدها لاستلام مراكز قيادية فى 
مجالات عملهم المختلفة . 


الخبرات الدولية 


لقد حرصت الوزارة منذ البدابة الاعتماد 
الكبير على الخبرات الدولية لتحسين 


معهذ التدريب: الصحى 
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خدماتها الصحية وقى سبيل ذلك : 


اصبحت دولة قطر سنة 51١‏ عضواً 
كاملا فى منظمة الصحة الدولبئة واصبحت 
كذلك عضوا فى مجلس وزراء الصحة للدول 
العربية فى الخليج سسينة ١90177‏ وتشارك 
يفعالية فى اجتماعات اللجان الفنية 
المتعددة والمنبثقة عن الامانة العامة 
التابعة للمجلس المذكور . ولقد أثبت هذا 
المجلس خلال سسينواته الست الأخيرة 
أهمية وسهولة التنسيق فى المجاللات 
الصحية بين دول المنطقة لما فيه من تحسين 
للمستوى الصحى لمواطنيها .. بالاضضافة لما 
تقدم من مشاركة فى أعمال مجلس وزراء 
الصحة العرب التى هى عضو فعال فيه 


أبرمت دولة قطر عدة اتفاقيات صحبة 
مع كل من ابرلندا وفرنسسا والدنمارك 
واسترالبا ومصر والسودان وجامعة بيروت 
الامريكية . 


- استضافت الدولة مؤتمرين هما 
الاجتماع السئوى لاقليم شرق البحر 
الأبيض المتوسط التابع لمنظمة الصحة 
العالمية ( “5 دولة ) عام ١905‏ وكذلك 
المؤتمر السناديس لمجلس وزراء الصحة للدول 
العربية فى الخليج عام 8/ا5١‏ . 


الصحة والمستقبل 


أآما بالنسية للمستقيل فان الوزارة ستقوم 
بتوسيع شبكتها للرعاية المصسحية 
للمواطنين عن طريق انشاء مراكز صحية 


جدئدة فى ضواحى الدوحة : النجمة , 
المنصورة ٠‏ السلطة ٠‏ الجديدة وخليج 
الدوحة الغربى أما خارج الدوحة فسنعمل 
على افتتاح مركز صحى بقرية الذخيرة 
بالاضافة الى تقسليم الخدمات المتاحة فى 
المراكز التى افتتحت تمهيداً لتطويرها . 


أما بالنسبة للمستشفيات فان الوزارة 
وكذلك بدىء فى انشاء مستشفى جديد 
للنساء والولادة يضم ( 7٠١‏ سريرأ ) يكون 
على شكل ملحق لمستشفى حمد العام . 
وسسنتهى العمل به خلال العامين القادمين . 


آما باليسيية لمستشفى الرميلة العام 
فسيخول الى مستشفى لخدفات طب 
المسنين والامراض النفسية والعقلية 
والعناية الطبية المطولة وخدمات التأهيل 
المتكاملة للكسور والشلل وغير ذلك وتركيب 
الأطراف الصناعية وغير ذلك من التأاهيل 
مما بكمل الخدمات العلاجبة الأخرى . ويقوم 
الآن فريق استرالى فى التخطيط والتنفيذ 
لذلك . ,وستقوم الوزارة كذلك بتعزيز خدمات 
الصحة الوقائية لتاخذ دورها المطلوب فى 
الوقابية من الأمراض . 


ومن أجل ارساء النظام الصحى على 
اسس علمية سليمة قامت الوزارة أخيرا 
بتوحيد الجهود الاحصائية بالوزارة 
للخروج بنظم للمعلومات الصحية المتكاملة 
لتكون الدعامة الاساسية لعملية التخطيط 
الصحى الشامل لدولة قطر والتى ستشمل 
فى خلال السنة القادمة حصرأ وتقديما كاملا 
خلاله وضع خطة صحية شاملة لدولة قطر 
حتى عام 2٠٠٠١‏ اسوة بدول العالم المتقدمة 
ما حققته وزارة الصحة العامة فى الاحدى 
عشير سسنة الماضية اما بالنسية للمستقبل 
فاننا سنسعى جاهدين الى الاستفادة من 
اخطاء الماضى ونينى على ذلك أساسا متيعاً 
نكون لبنابة الاسلوب العلمى الصحيح . 

لاشك ان معايير التقدم البشرى عديدة 
الا اننا نعتبر ان اهمها هو المسنتوى الصحى 
الوطنى .. وفى سبيل تحقيق ذلك المستوى 
الصحى الرفيع ذنح اول دائما وبأقصى 
ما نستطيع توفير الرعاية الصحية والطبية 
للمواطن الا ان مسئولية المواطن تجاه 
صحته هى الضمان الأول لها ولقد صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال : 
( ان لبدنك عليك حقا ) . 


د . حجر أحمد حجر 


لال 
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الوجه الثقافي . الفنى : الأدبى . 
الفكرى للاعلام القطرى ‏ أى بكلمة 
الوجه الحضارى ‏ هو من المنجزات 
الغالية التى يتوجب تسجيلها فى 


صفحة هذه النهضة الاعلامية 
الواعية والمثمرة ء التى رافقت 
النهضة الشاملة التى شهدتها دولة 
قطر العربية فى العشير سسئوات 
الماضبة بقبادة صاحب السمو الشديخ 
خليفة بن حمد أل ثاني قائد هذه 
الدولة الفتية ومؤسس نهضتها وبانى 
تاريخها الحديث . 

وفى هذه الذكرى التى ترمز لعشر 
سدوات متواصلة من العحمز 
التأسيسي ٠»‏ فان من واجب الوفاء 
علينا » كرجال قلم وثقافة ودعاة تنوير 
فكرى ء أن نلتفت الى هذا الجانب 
الثقافى الحضارى فى سياسة سمو 
الأمير القائد الذى ركز منذ البدء على 
قضية بناء الانسان وتنمية قواد 
الفكرية والاخلاقية والروحية كهدف 
وكغابة للنهضة وللتنمية ولسياسة 
الدولة فى كافة المبادين . 

فمثل هذا التوجه هو أحوج ما 
تحتاج إليه الآمة العربية كلها فى 
وديا الحا السصهها .وعد اه 
يبحث عنه ويطالب به رجال الثقافة 
العربية فى كل مكان لأن تنمية 
الانسان حضارياً هو ما يقيل الأمم من 
عثارها . ويرد عنها المحن وكيد 
الأعداء . ويفتح أمامها طريق النهضة 
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من التوجه الحضاري 


بقام : الدكتور حمد جابر الا تضاري 


بارنبيس 


محمد عبد الرحمن الخليفى 
وكيل وزارة الاعلام 
دور الع لام القطريلإبراز 
الكلمةالهادفة والحقيقة النثرة 


والكرامة . 

وإذا ما وجد المثقف العربى فى 
الحاكم العربى مثل هذا التوجه 
الحضارى المثمر ب الذى يتجلى 
بوضوح فى سياسة قائد قطر العربية 
فان واجب الكلمة يحتم على كل 
مثقف عربى ‏ أيا كان موطنه وموقعه 
أن مشيد بهزه السياسة المتحضرة 
الرشيدة وأن يكون عضداً لها خدمة 
للنهضة العربية الجديدة المأمولة 
التى هى غاية كل عربى مخلص 
حاكما كان آو مواطنا » مسيئولا كان أو 
مفكراً . 

ومع دخول هذه السنوات العشر 
الحافلة فى تاريخ قطر والخليج 
والعرب . بحجمها وأبعادها . فان 
مساحكة الاشعاع الحضارى للاعلام 
القطرى تتسع هى الأخرى بمساحة 
السنوات من الجهد والعمل ؛ لتتجاوز 
حدود قطر . وحدود الخليج وتصل 
الى مشرق الوطن الكبير ومغربه 
لترفد أمتها العربية بما فى روح قطر 
وروح الخليجح من أصالة عربية 
ومحبة عربية سمحة تسعى لتجاوز 
محن الزمن الحص عب الى زمن 
الخلاص المقبل قريب باذن الله ؛ بقيم 
العمل والصير والنظرة البعيدة 
والايمان بقدرة الأمة والتفاؤل 
بالمستقبل والاصرار على المشاركة فى 
السراء والضراء » وسائر مقومات 
الروح العربية المتأصلة فى أهل هذا 
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مجفوعة من اللقطات تمثل بعض مظاهر الوجه 
الثقافي فى دولة قطر .. الفرقة القومية القطرية 
للفنون الشعبية .. والمسيرح الجديد .. ثم المحطة 
الآرضية للاتضالات القضائدة ...واغيرا متحف 
قطر الوطنى 


الركن العربى المكين : خليججهياأا 
وجزيرة » بادية وحاضرة . 
6ه 

وها هى ذي مجلة ؛ الدوحة , 
كمندر من منابر هذا الاثشنعاع 
الحضارى » تؤدى باسم قطر لاأمتها 
العربية فى مطلع كل شهر خدمة 
الكلمة الهادفة والحقيقة النيرة »: 
خدمة خالية من كل غرض ؛, مجردة 
لوجه الثقافة العربية . هادفة لكل 
ما ينهض بالروح العربية ويساعد 
على التئام الجراح العربية . 

هذا بينما تتفوق وتتألق الفرق 
القظرية من فنية ومسرحية فى 
مختلف المحافل العربية وتنال قصب 
المنيق بين الأشقاء فى مجالات 
الاستحقاق مبششرة بقدوم موسيم 
الحصاد لانماء الانسان وبناء 
الانسان الذى أراده القائد . 
د وكاأساس مكين لهذه الانطلاقة 
نحو المستقبل . يعود الاعلام القطرى 
لانشاء ورعاية مركز التراث الشعبى 
الخلدجى » متعاوناً مع الاشقاء كافة » 
تأكيدأ لأصالة النهضة المنشودة 
وعودة لجذورها الراسخة . 

والواقع أن تعداد المآثر الثقافدة 
للاعلام القطرى حديث يطول ويستحق 
رصدأ أطول ولكنها مآثر بينة واضحة 
يستطيع أن يدرك حقيقتها بتجرد من 
يقدر جهد العاملين ويعطى كل ذي 
حق حقه . 


7 


: يداك 8 
خ- - 4 مه 05 


اللا 0 


وتحية لرجل العمل الصامت 


ثم يبقى فى النهاية من واجب 


الوفاء لرجال أمتنا المخلصين 
العاملين بصمت وجهد وتجرد ٠‏ أنّ 
سسجل . أمانة للحقيقة . جهاد رجل 
صامت ». بعيد عن الاضواء . رغم 
قربه منها . بعيد عن الظهور رغم 
نشاطه الجم .. رجل أحب عمله حبه 
لأمته وبلده وقائده ٠‏ فأعط, الكثير من 
جهده ووقته وفكره ٠‏ وأصبح ‏ 
بتواضع ‏ رائد العمل الاعلامى 
المتحضر الهادىء المستندير . لبس فى 
قطر وحدها ‏ وانما فى منطقة الخليج 
كلها . وصار مثالا يعتز به من يريدون 
النهضة والتقدم لهذه المنطقةء 
ويقدمونه وجهاً مشرفآ لهم أمام أمتهم 
العربية . 

هذا الرجل بطبيعة الحال هو 
سعادة الأستاذ عبيق غانم الكواري 
وزير الاعلام القطرى , وأبرز وجوه 
الاعلام الخليجى والعربى . الذى كان 
اختباره من قبل سمو الأمير القائد 
لهذد المهمة اختياراً من جانب سموه 
للعمل الدؤوب والتفكدر المنفتح 
المستندير . 

هذا الرجل هو الفنان الذى أبرز 


الملامح المشرقة للوجه الحضارى. 


للاعلام القطرى ليكون علامة أمل 
مضيء ٠‏ فى الزمن الصعب , لرجال 
الكلمة الخيرة فى خليج العرب ووطن 
العرب الكبير . 
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طموعح ا مرأة القطرية 
لم يتوقف عند 
الميجيلد السا مي 


اذا أردنا أن نتحدث عن مساهمة 
المرأة القطرية فى بناء مجتمعها 
ونهضته . فاننا سنيدأ من الماضى . 
حيث كان للمرأة ‏ سواء فى قضر أو 
الخليج ‏ دور اضطلعت باعباثه . وذلك 
قبل تدفق البترول ‏ على المنطقة ‏ 
فكانت تساهم في دخل الاسرة 
وخاصة اذا كانت من الأسر المتوسطة 
أو الكادحة ؛ وكثيراً ما تضطر للعمل 
لسد حاجة بيتها وتجنيب أطفالها شر 
الفاقة أثناء غباب رجل البيت شهوراً 
طويلة فى الغوص , بحثاً عن مصدر 
الرزق الوحيد حبنذاك . 

وكان عملها ينحصر فى الأعمال 
المنزلية ‏ من طبخ وتنظيف. وتربية 
الأولاد .. وهى تنتظر صايرة .. زوجها 
.. آملة عودته .. والقلق بكاد يقتلها من 
شعور بأتيها احيانا بامكانية عدم 
عودته .. 

ومع ظهور البترول وتدفقه » حدثت 
تطورات جذرية فى المجتمع . وقل 
الاعتماد على الغوص وصيد اللؤلؤ ٠‏ 
وتغيرت الحياة فى قطر والخليج ! 

وكان طبيعياً أن ينعكس هذا على 
المرأة لكونها تشكل عنصراً هاما فى 
بناء المجتمع . فقلت مساهمتها فى 
دخل الأسرة . ولم تعد تعمل كالسابق » 
واصبح الرجل هو المسئول . وذلك 
لتوفر العمل المريح الذى لا يضطره 
للتغيب طويلا والذى يدر عليه الريح 
الكثير .. 


بقام :.نعيمة اللملطاوعة 


وقد ساعد على هذا عودة المرآة 
القطربة الى خدرها .. ومملكتها . 
وأصبحت لا تخرج إلا لحلجة ملحة . 


البنت فى المدرسة 


وبازدياد موارد البلاد .. ظهرت 
النهضة .. وبدأت ملامحها تبرز بشكل 
ملحوظ .... وانعكس التقدم. على. كل 
مظاهر الحداة .. 

وبالتالى ظهرت الحاجة الى ايجاد 
سقفت متعلم .. بعرف واجباته وحقوقه 
مما دعا لانشاء المدارس . حيث كان 
الاعتماد فى الماضى على مدرس القرآن 
الكريم «المطوع 

واقتصر على انشاء مدارس البنشدن 
فى البدابة .. ولكن فى منتصف 
الخمسينات آتدحت للفتاة فرص التعليم 
وذلك بافتتاح أول مدرسة للبنات عام 
5 , تضم ببن صفوفها 0١‏ طالبة . 
تقوم بالتدريس لهن معلمة واحدة . 
وهكذا بدآت خطوات الفتاة فى طريق 
التعليم بكل حماس وطموحات 
وتحمس الأهل لأهمية التعليم للبنت ٠‏ 
رغم وجود معارضة من البعض . 
الذين لم يسهل اقتناعهم بالتطور 
الجديد 1 

ولقد كان للجانب الايجابى فى اتجاه 
غالبية الأهل لتشجيع التعليم أثرد فى 
تسجيع الدولة على افتتاح العديد من 
المدارس وتشجيع الأهالى على ارسيال 


فتياتهم اليها . وذلك بتقديم الرواتب 
الشهرية . وكل مستلزمات الدراسة » 
واعفاء الآهل من أبة التزامات تجاه 
تعليم بناتهم . مما دعا بقية الأهل 
أخيرا الى الاقتناع بآهمية التعليم .. 
وخاصة بعد ملاحظتهم . أن الفتاة 
استطاعت أن تساعد أهلها فى بعض 
الأمور . خاصة كتابة الرسائل لأقاربهم 
وصنع بعض الوجبات الجديدة مما 
تعلمته فى المدرسة . 

ولكن نلاحظ فى منتصف الستينات 
حدثت ردة فعل عننفة من قبل الأهل 
فقد أجبر البعض منهم بناتهم على ترك 
المدرسة والمكوث فى المنزل لحين قدوم' 
الزوج المناسب ٠‏ وكثر فى ذلك الوقت 
زواج الفتيات بحجة أن ما تحصلت 
عليه الفتاة لهو كاف بالنسبة لها ء, 
ولا حاجة لها أن تصل الى الصفوف 
العليا . رغم أن الفتيات لم يصلن إلا 
الى مرحلة بسيطة فى التعليم 
الابتدائى ! 1 

ولكن هناك الكثير قاوم رد الفعل 
هذا . واستمرت الفتاة القطرية تكافح 
من اجل شيل اعلى مراتن العلم ... 


مربية الأجيال ‏ 
وازدادت مدارس البنات حتى 
أصبحت الآن أكثر من 78 مدرسة .. 


ولا تكاد تخلو قرية أو مدينة مهما 
حجمها من مدرسة للبنات .. 
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الفقاة القطرية أثماء 
حفظ وتلاوة القفران 


وبانشاء كلية التربية التى كانت 
نواة للجامعة والتى افتتحت رسمياً 
4 جشدعة 7 ارتفع مستوى الفتاة 
القطرية ؛ التى لم تعد تكتفى بالمرحلة 
الثانوية ٠‏ بل حاولت الحصول على 
أغلى الشنهادات .. 

وخير دليل على ذلك .. عدر 
الخريجات الذى وصل منذ عام ١51/1‏ 
- حيث تخرجت أول دفعة ‏ وحتى 
عام ١98١‏ حوالى (3071) طالبة . 

وتسلمت مقاليد العمل . فنراها 
تعمل كمربية أجيال فى المدارس ٠‏ وذلك 
لبقل الاعتماد على الاعارات الخارجية 
من المدرسات .. ولا نكاد نرى مدرسة 
الآن تخلو من قبادات قطرية . تشعر 
بأهمية التعلدم .. 

وقد آثبتت الفتاة قدرتها على تحمل 
المسئولية ومراعاة التنظيم 
بالاضافة لذلك فقد أتبح للفتاة فرصة 
الدراسة فى الخارج للتخصص فى 
مجالات حيوية مثل الطب والاعلام 
والحقوق . فنرى الأعداد الهائلة التى 
تسافر فى كل عام . للدراسة سواء 
بالالتحاق أو الانتساب للجامعات 
العربية . وبذلك استطاعت أن تقتحم 
مجالات لم تكن تجرؤ على الاقتراب 
منها أو التفكبر فبها . فعملت فى 
مؤسسات الاعلام ٠‏ والمؤّسسات العامة 
والتمريض .. تلك المهنة الانسانية . 
حيث نرى الأعداد الكبيرة التى تتخرج 
كل عام من مدرسة التمريض .. وآثئدتت 


الممرضة القطرية جدارتها فى هذا 


العمل الانسانى التى يشهد بها 
الكثيرون .. وبالبالطو الأبييض تخطو 
الفتاة فى قطر الآن خطواتها الأولى , 
كطبيبة فى ردهات. المستشفى 
والعبادات بعد حصولها على شهادة 
الطب التى تعتير وسام شرف على 
تعمديق النظرة 
وقد أدى هذا كنه الى احداث نوع 
من الوعى لديها . لأهمية دورها فى 
المجتمع . وعمقت نظرتها للأمور . 
واستطاعت أن تبرز ايجابيتها ٠‏ وبعد 
أن كانت معدومة التاثير فى حباتها 
الاجتماعية أصبح لها دور فى التأثير 
فى أسسرتها واتخاذ القرارات الحاسمة 
فى أمور كشدرة .. 
وقد أدى عمل الفتاة القطرية أدضاً 
الى خلق نوع من الاستقلالية لديها . 
وايضاً ‏ لخلق رد فعل ‏ من جانب 
الرجل عندنا .. فوقف بنادى بآن لا 
بحق للفتاة أن تعمل فى مجالات يكون 
الرجل طرفاً فيها .. بحجة أنها تؤدى 
الى نوع من الاختلاط لا بناسب 
العادات والتقاليد .. ويحاول البعض 
من الرجال أن يعيد المرأة الى بيتها 
رغم التعليم الذى حصلت عليه وانه 
لا حاجة لها بالعمل .. فهم المكلفون 
برعايتها والانفاق عليها . 


وقد يقول البعض ان هذا القول فيه 
الادراك أن عمل المرأة لئس فقط يهدفه>» 
المال والمشاركة فى معيشة الحباة ٠‏ 
رغم أن حياتنا الآن تتطلب تلك 
المشاركة .. ولكن عمل المرأة هو اثبات 
لوجودها وكيانها واحقيتها فى بناء 
مجتمعها ومحاولة تقديم شىء يبسيط له 
.. مقابل ما قدمه من خدمات . بحيث 
تجعل لبيتها وحياتها الخاصة وتربية 
أطفالها الجزء الأكبر من اهتمامها . 

ولكن .. رد الفعل هذا .. لم بحد من 
طموحات المرأة فى قطر , ولم يثيط من 
عزيمتها .. وواصلت السير .. فيجانب 
الفتاة المتعلمة ٠‏ حاولت المرأة القطردة 
الأم » أن تحصل على جِرْء من التعليم 
ولمى تخيب الدولة أملها .. بافتتاح 
مدارس محو الأمية للنساء .. فآقبلت 
المرأة من أمهات وفتبات انقطعن عن 
الدراسة فى الستينات على التعليم 

وعلى الجانب الآخر لم تقتنع الفتاة 
القطرية بالمرحلة الجامعية ‏ ولكن 
ازداد طموحها للحصول على آعلى 
الشهادات العليا مثل الماجستير 
والدكتوراه فى مختلف العلوم .. ومن 
مختلف الجامعات . 

وخير مثال على ذلك الدكتورة 
جهينة سلطان سيف .. التى تعتبر أؤل 
فتاة تحصل على مثل هذد الشهادة . 
والتى أثبتت جدارتها فى مجال 
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طموحالمرأةالقطرية 
لم يتوقف عند 
المرحلة الجامعية 


تخصصها . ومشاركتها فى الكثير من 
المؤتمرات بآبحاث كانت جديرة 
بالاهتمام ٠‏ وحصولها آخيراً على 
شهادة تقديرية من مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمى للأبحاث التى تقدمها . 

ولطيفة الحوطى الحاصلة على 
درجة الدكتوراه فى العلوم .. وغيرهن 
ممن بحاولن ندل مثل هذه الشهادات .. 
وهناك الكثيرات الآن ممن يحملن درجة 
الماجستير .. أو يحاولن الحصول عليها 


المرأة والأدب 


ولكن نلاحظ أن بعض الخريجات ممن 
يحملن شهادات فى الس فين 
برفضن العمل فيه . ويتجهن إلى أعمال 
لاتمس هذا التخصص من قريب أو بعيد 
رغم توفر الامكانية واتاحة الفرصة لهن 
للعمل فى مجال دراستهن .. وهنا أقول ان 
الأجدر بمن كافحت سنوات طويلة 
للدراسة فى علم معين أن تضع نصب 
عينيها أن: تعمل على الاستفادة منه : 

وقد يرى البعض أن هذا انعكاس 
لبعض الصعوبات التى تصادف الفتاة 
فى بعض الأعمال مما يبعث اليأس فى 
نفسها ويد عوها لاختيار أعمال تتوفر فيها 
الفرصة أكثر لتحقيق طموحاتها .. 

ولسكن باصرار الفقتاة القصرية 
وتصميمها على تحقيق ما تريد تستطيع 
ان تقنع المسئولين بتوفير كل ما 0 
وما تحتاج إليه بكل صير وجهد . 

وفى مجال الحركة الأدبية ساهمت 
الفتاة القطرية ببعض المساهمات 2 
فظهرت على السطح اسماء بعض 
الكاتبات اللاتى جعلن الكتابة على 
صفحات الجرائد والمجلات أولى 
محاولاتهن .. أمثال كلثم جبر ؛ التى 
نشرت أول مجموعة قصصية لفتاة فى 
قطر .. وهى « انت وغاية الصمت 
والتردد » وهى عبارة عن قصص قصيرة 
. نتحدث فيها الكاتبة عن افكار 


واحاسيس الفتاة لدينا وما يلفهفامن 
عدات وتقاليد . 

وأيضاً هناك بعض الفتيات اللاتى 
لازلن بمتخذن من المجلات والجراند مكاناً 
لنشر انتاجهن .٠<‏ مثل نورة السعد: , 
وحصة الجابر ومايسة الخليفى . ومريم 
السعد ولولوة المسند ؛ وغيرهن . ممن 
يساهمن فى الكتابة .. 

وقد تنشر الفتاة القطرية انتاجها 
بأسماء مستعارة ٠‏ وذلك اما مراعاة 
لأحاسيس ومشاعر الأهل الذين مازالوا 
منقادين للعادات والتقاليد التى لم 
تعترف بعد بحرية الفتاة فى طرح آرائها 
وافكارهاء واما لخوف الفتاة من الفشل ! 

وتحجم بعض الفتيات عن الكتابة , 
رغم قدرتهن عليها والاجادة فيها . وقد 
يرجع بعض هذا الاتجاه إلى الترسبات 
النى رسخت فى عقول واذهان الفتبات » 
من أن الكتابة سواء فى الشعر أو 
القصص بالنسبة للفتاة ٠‏ عيب » وفيه 
ما يخدش حياء البنت ويسيء إلى 

تما ! 


الخدمات الانسانية 


ونلاحظ أن مساهمة الفتاة فى مجال 
الكتابة الصحفية .. ليست كبيرة . 
فالفتاة اذا ما كتبت فى الجرائد والمجلات 
تعبر عن مشاكلها الخاصة بشكل شعر أو 
خواطر أو قصص قصيرة .. ولا تحاول 
فى كثير من الأوقات مناقشة أى قضية من 
قضايا المجتمع . 

والصحافة النسائية لدينا مازالت فى 
البداية .. فهناك مجلة واحدة تصدر 
شهرياً وهى الجوهرة ٠‏ تحاول أن تناقش 
وتطرح حلولا لكثير من المشاكل رغم أنها 
تعانى من نقص يكاد يكون شديداً فى 
الافلام القطرية التى تكتب ٠‏ ومن المؤلم 
حقاً أن نرى أغلب صحفنا ومجلاتنا 
وخاصة فى صفحاتها التى تخص المرأة 
لا تساهم فى ابراز ومناقشة أمور المرأة 
القطرية ونضالها ضد التخلف والمشاكل 
اليومية التى تعيشها وتقتصر 
صفحات المرأة على نقل كل غريب وأخبار 
المرأة فى العالم وقضايا غير هامة للمرأة 
لدينا كالمكياج والازياء ٠‏ ونتصورها 
كالعلب المحفوظة التى نستوردها . 
والأمل معقود الآن فى أن تستطيع الفتاة 
القطرية المساهمة الاكثر فى الصحافة 


وابراز كل ما دمت لهذا المجتمع دبصلة ٠‏ 


وان لا 'ننفصل عنه . وحتى تكون لنا 
صحافة نستطيع حقا أن نس ميها 


ولا ننسى أيضاً مساهمة طالبات 
الجامعة .. فى المجال الصحفى .. فقد 
استطاعت مجموعة من الطالبات 
والخريجات إصدار مجلة دورية باسم 
الجامعية » من مكتب الخريج ات 
بجامعة قطر . وتعتبر هذه نقطة مضيئة 
وخطوة مشرفة تبشر بالخير وتثبت أن 
الفتاة القطرية تستطيع ابراز جدارتها 
وكفاءتها فى أغلب الأعمال . 

ولم تغفل الفتاة القطرية عن المشاركة 
فى المجال الاجتماعى .. فنرى الكثير من 
خريجات الجامعة .. اخصائيمات 
رااان فى الكدل ستول قنى :لالد ازيين لو 
المستشفيات؛ والعمل فى الشئون 
الاجتماعية كمحققات وباحثات حالة .. 
ومن وقت قصير ‏ افتتح الفرع النسائى 
التابع لجمعبة الهلال الأحمر القطرى 
واقبلت الفتاة القطرية للمساهمة فيه 
لتؤدى خدمة انسانية هامة . حتى 
لا يقتصر العمل فى هذا المجال على 
الرجل . 

وتناضل الفتاة القطرية منذ فترة » 
وتطالب بانشاء جمعية نسائية .. تقوم 
ينتير الوعى س .واء الصحى أو 
الاجتماعى أو الثقافى بين الطبقة غير 
المتعلمة من النسياء وتقديم المعونات 
الاجتماعبة ومحاولة ابراز طاقات الفتاة 
القطرية .. ومازالت تنادى بها .. وقد 
أكدت الكثيرات من الفتدات القدرة على 
المساهمة فى انشاء مثل هذه الجمعية . 
والأمل مازال قائما .. بنتظر الرد من 

وهكذا نرى أن الفتاة القطرية تبذل 
محاولاتها للحصول على كل ما تريد . 
وقد سارت خطوات واسعة وسريعة 
وبشكل يلفت اليها الانظار . 

والحديث عن هذه الخطوات قد يأخذ 
منا كتباً ومجلات وصفحات طويلة ‏ 
وينتظر من الفتاة أن توسع من خطواتها . 
وتحاول أزالة ترسبات الماضى ؛ والنظر 
للمستقبل .. فالدين بدعو المرأة للعلم 
والعمل فى حدود طسبعتها واحتشامها .. 
فالمرآة هى أم الحضارة وبانية مجدها 
على مر العصور . 


نعدمة المطاوعة 
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5-0 


دوت عطسي 


عندما عكفت على قراءة مؤلف الاستاذ يبوسف محمد عبيدان «١‏ المؤيسيات السباسدة 
فى قطر » لم اكن اتصور في البداية أن هذا الكتاب , وهذا الدبلوماسي القطري 
الشاب » سوف يشدني بهذا القدر الكبير » ويستاثر بشغفي المتواصل , لمتابعة أبواب 


. لكتاب » بل وفصوله جميعا‎ ١ 


فكتاب 0 المؤسسات السياسية فى دولة قطر 5 الصادر في بيروت في عام ص1امء 
هوفى الاساس اطروحة نال عليها مؤلفها اجازة بدرجة ماجستيرفى العلوم السياسية 
بتقدير ( ممتاز ) » من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة . 


وبالطبع فان كون الكتاب اصلا رسالة 
جامعية , قد اضفى عليه طابع الرصانة العلمية 
الى جانب صفات البحث الموضوعي والدقة 
والأمانة المطلوبة فى أي عمل اكاديمي مشابه . 

لكن اهمية الكتاب تبدو في شكل اكثر جلاء 
ووضوحا ٠‏ فى المضمون الذى جاء فى شكل بناء 
منسجم اللبنات ٠‏ وان كان المؤلف قد اسهب فى 
الحديث فى الباب الأول منه عن الاطار 
التاريخي لقطر ٠‏ وكذلك عن العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية كعوامل الدين واللغة 
والعلدات والتقاليد والفنون والثقافة والتعليم 
« التى اسهمت بشكل أو باخر فى تشكيل وبلورة 
كيان المجتمع والحفاظ على وحدته وتماسكه . , 


لكن - والحق يقال - فانه بالرغم من 
الاسهاب فى هذا الباب والذى بلاحظ القاريء 
أن لا صلة مباشرة له بموضوع المؤسسات 
السياسية فى دولة قطر ‏ وهي عنوان 
الكتاب ‏ فانه لا يخلو من فائدة ‏ واكاد اقول 
فائدة جلى 2 للقاريء العادى والباحث 
الاكاديمي مع ,2 وذلك قياس مع الندرة 
(المزعجة) فى توفر كتب من مستوى مؤلف 
الاستاذ عبيدان عن تاريخ قطر ومناحى الحياة 
فيها قديماً وحديثاً . 


وعلى اية حال فان كتاب ( المؤسسات 
السياسية فى دولة قطر ) , قد فتح الباب على 
مصراعيه امام الشباب القطري والخليجي 
الناهض »؛ بل والعربي ايضاً ٠‏ للاسهام 
بدراسات علمية من وزن هذه الدراسة » عن 
قطر ء هذا البلد العربي الناشيء ٠‏ والذى لم 
يمض على استقلاله وتمتعه بالحرية والحكم 
الوطني اكثر من عقد واحد من الزمن . خطا 
خلاله خطوات واسعة الى الامام وعلى كل 
صعيد ,2 وخاصة على صعيدي النهضة 
العمرانية والنهضة الصناعية . 


البناء الاجتماعي والاقتصادى 


وفى الفصل الأول من الكتاب ركز على البناء 
الاجتماعي والاقتصادى للمجتمع القطري » وقد 
اشتمل على ثلاثة فصول »٠‏ تناول في الأول منها 
الخلفية التاريخية للمجتمع القطري 2 اى 
المراحل الزمنية التى تشكل خلالها هذا المجتمع 
ولم ينس المؤلف وهو يستعرض هذه المراحل 
الزمنية أن يشير الى موقع قطر الجغرافي 
وتضاريسها واهم مدنها ٠‏ واتفاقية الحماية التى 
ابرمت بين قطر وبريطانيا فى عام ١5١١‏ . 


أما فى الفصل الثاني من هذا الباب ٠‏ فقد 
تحدث الاستاذ عبيدان ‏ وهو بلمناسية 
دبلوماسي مرموق في السلك الخارجي لدولة 
قطر ‏ تحدث عن أهم العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية التى اسهمت فى تشكيل المجتمع 
القطري وبلورة كيانه . 


وفى الفصل الثالث تناول بالدرس البناء 
الاقتصادى للمجتمع القطري بعناصره المختلفة 
مركزاً فبه بصفة أساسية على النفط ؛ باعتباره 
المصدر الرئيسي للدخل القومي ؛ ولم يغفل هنا 
الاشارة الى سياسة حكومة قطر الرامية الى 
تنويع مصادر الدخل القومي عن طريق تشييد 
المجتايع والمؤسسات الاقتصادية 2 بهدف 
التخفيف من الاخطار الناجمة عن الاعتماد على 
مصدر واحد للدخل . 


البناء السياسي القطري 


الباب الثاني فى الواقع موضوع الاطروحة ‏ 
الكتاب وقد تناول فيه المؤلف نظام الحكم 
الحديث فى دولة قطر , انطلاقاً من ( النظام 
الاساسي المؤقت ) الصادر فى عام 191١‏ , ثم 
( النظام السياسي المؤقت المعدل ) الصادر فى 
عام ١917”‏ . وقد بدآه بمقدمة عن التطور 
التاريخي للنظام السياسي في قطر حتى 
الاستقلال ,15410١‏ ثم قيام الحركة التصحيحية 
بقيادة سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
امير البلاد المفدى. 

قسم الاستان عبيدان هذا الباب الى اربعة 
فصول رئيسية ٠‏ عالج في الأول منها الملامج 
الاساسية للنظام السياسي فى دولة قطر » من 
خلال ( النظام الأساسي ) ء وما ورد فى هذا 
النظام من مبادىء . وفى الفصل الثاني . عالج 
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الؤقساةالسافتة 
في 
دولةقطمرم 


تشكيل ( مجلس الشورى ) فى قطرء 
واختصاصات هذا المجلس , و ماطرا عليه من 
تعديلات بعد التجربة الأولى التى خاضها » 
وخاصة لجهة زيادة عدد أعضائه . كما لجهة 
تفريع اختصاصاته . 


وتطرق المؤلف فى الفصل الثالث من هذا 
الباب لاوضاع السلطة التنفيذية بالتفصيل » 
مبينا مركز الامير ودوره فى النظام ٠‏ باعتباره 
امير الدولة ورئيس مجلس الوزراء » موضحآا 
اختصاصات مجلس الوزراء ومبدا المسؤولية 
الوزارية . ثم اسهب فى الحديث عن التنظيم 
الادارى المعاصر فى قطر ؛ ابتداء من مطلع 
الستينات وحتى الوقت الحاضر ؛: وختم هذا 
الباب بفصل رابع تناول فيه السلطة القضائية 
فى الدولة ٠‏ وتطورها وانشاء المحاكم بانواعها 
المختلفة وذلك تجاوباً مع متطلبات العصر 
الحديث وتشعب مصالح المواطنين . 


السياسة الخارجية 


أما الباب الثالث والاخير فى الكتاب ‏ 
الاطروحة . فقد خصصه المؤلف ‏ الباحث » 
للحديث عن السياسة الخارجية كميدان لعمل 
المؤسسات السياسية فى العلاقات الدولية » 
وكدراسة تطبيقية لعمل مؤسسات الحكم في 
الدولة » واشار الى أن أهمية هذا الباب ٠‏ انما 
تكمن في كون السياسة الخارجية من اهم ركائز 
أبة حكومة وفي ابة دولة : كما اشار أبضاً الى 
نقطة اخرى حول هذا الباب » وهي ان موضوع 
الكتاب . ينصب اساسا على دولة قطر فى ضوء 
المبادىء الموجهة لسياستها ونظام الحكم فيها 
« ولا يمكن بالتالي اغفال السياسة الخارجية 


كاحد العناصر او المبادىء المؤثرة فى المؤسسات 
السياسية فى الدولة ( قطر ) ٠‏ , هذا الى جانب 
« أن السياسة الخارجية بدات أهميتها تطفغى 
على ما عداها ٠‏ بتزايد اهمية منطقة الخليج 
وبروز معطيات جديدة فى المنطقة ٠‏ كالامن 
الخليجي والدعوة لقيام اتحادات على شكل 
سياسي او اقتصادى , مما يلزم أن تكون هناك 
سداسة لكل دولة تجاه هذه المواقف , 


وانطلاقآً من هذا المفهوم لاهمية السياسة 
الخارجية المتعاظمة فى دول الخليج العربية » 
قام المؤلف بتقسيم الباب الثالث من الكتاب الى 
فصلين ٠‏ أوضح في الاول منهما الاسس 
والخطوط الرئيسية للسياسة الخارجية القطرية 
وركز فى الفصل الثاني على واقع السياسة 
الخارجية لدولة قطر نحو منطقة الخليج على 
وجه الخصوص ء ثم نحو العالم العربي ٠‏ فالدول 
الاخرى فى العالم . 


ملاحظات عامه : 


بعد العرض التاريخي الذى بدا به المؤلف 
الباب الأول من الكتاب ٠‏ والذى بين فيه المراحل 
الزمنية التى مرت بها قطر , والروح الاستقلالية 
التى يتمتع بها شعبها ؛ حتى فى فترة المعاهدة 
البريطانية ‏ القطرية ( ١90١ 1١91١7‏ ) » ركز 
الاستاذ عبيدان على اهمية العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية فى تشكيل المجتمع القطري 
المعاصر . ورأى فى جملة العوامل الاجتماعية 
هذه وهى عوامل متداخلة ومتشايبكة ومتكاملة 
فى أن اللغة العربية والعقيدة الاسلامية ؛ ثم 
وحدة العادات والتقاليد ٠‏ والثقافة والتعليم 
والأخلاق والفنون والأداب , ثم الموقع الجغرافي 
وما يشكله من جاذبية للغزاة والطامعين , إضافة 
الى المصير المشترك والاشكال السياسية 
والتجانس القبلى . 


بالنسبة للعادات والتقاليد ودورها فى تكوين 
مجتمع موحد الاتجاه والرؤيا والمصير فى قطر ٠‏ 
اشار المؤلف الى أن هذا العامل برتدط أصلا 
بعامل الدين الاسلامي ٠‏ الذى يستقى المجتمع 
القطري عاداته وتقاليده أصلا منه ٠‏ وهذا ما 
ساعد الى ابعد الحدود على تكوين . اسرة 
واحدة » من الشعب القطري ٠‏ قوامها التضامن 
والمودة والمساواة , إذ لاحواجز بين الأمير وأبناء 
شعبه , وبالتالي بين الوزراء والمسئولين والافراد 
العاديين ؛ وكل قطري يستطيع أن يقرع باب 
الأمير ‏ الذى هو رئيس الدولة ‏ وان يقدم اليه 
شكواه ٠‏ فيسارع الامير الى احقاق الحق . 
والتجاوب مع الرغبات العامة لأبناء الشعب دون 

وللتدليل على وحدة المجتمع في قطر . والتى 
تعبر عنها وحدة العادات والتقاليد بشكل كبير » 


اشار الاستاذ بوسف محمد عبيدان الى أن 
«الناس يخاطب بعضهم بعضاً على قدم 
المساواة . فلا القاب ولا رتب ولا تكلف فى 


الحديث ٠‏ وانما هم يتفاهمون فى صراحة 
ووضوح ؛ مع ذكر الاسماء مجردة ؛ ومع احترام 
الكير والعطف على الصغير » 


أما بالنسبة الى العوامل الاقتصادية . 
فالمؤلف بحدثنا أولا عن الفترة التى سبقت ظهور 
النفط , حيث كان اعتماد الشعب القطرى فى 
تدبير أمور معاشه وحياته اليومية يقوم ببساطة 
كلية على موردين اساسيين هما تجارة اللؤلؤ 
حيث كانت حركة الغوص للظفر باللؤلؤٌ ناشطة 
جداأً . ثم صيد السمك الذى دتوافر فى بحر 
الخليج بكثافة وباشكال متنوعة ملفتة للنظر 
حقاً . ويشير فى مجال صيد اللؤلؤ واثره فى 
وحدة الشعب القطري ؛ فيقول أن عشرات 
القصص تروى عن إصالة القطريين فى هذا 
المجال ٠‏ بما « ينم عن شدة تماسكهم وتلاحمهم 
كالاسرة الواحدة , فعندما كان يصاب احد التجار 
بالكساد فى تجارته باللؤلؤ ويتعرض للافلاس 
نتيجة كوارث طبيعية ٠‏ يبادر الجميع لنجدته 
ومساعدته بالمال » على قدر ما تجود به نفسه » 
مدللين بذلك على مظهر وحدتهم ٠‏ وضاربين المثل 
على تعاونهم المثمر البناء » 


أما بالنسبة للعامل الآخر ‏ أى صيد الاسماك 
فان المؤلف يستشهد للدلالة على اهميته فى 
ترابط افراد المجتمع القطري بعضهم بالبعض 
الآخر . بعبارة لسائح اجنبي قال فيها : ٠‏ إن 
الناس (فى قطر) يعتمدون فى معاشهم على 
البحر . ويتجولون في مياهه ما يقرب من نصف 
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السنة ؛ وذلك فى الغوص على اللؤلؤ ٠‏ اما فى 
النصف الآخر من السنة ٠‏ فانهم بصطادون 
السمك ؛: ويمارسون اعمال التجارة » وهكذا فان 
بيوتهم الحقيقية هي القوارب التى لا يحصى لها 
عد :. والتى تملا المرفا الهادىء أو تشكل خط 
أسود طوبلا على امتداد الشاطىء » 


الثروة الطبيعية 


بشير الاستاذ عبيدان إلى أن اأسس الاقتصاد 
المتعارف عليها لابة دولة انما تقوم على الصناعة 
والزراعة والتجارة , لكن هذه بالطبع امور نسبية 
تختلف من دولة لأخرى ٠‏ وفى عصرنا الحديث 
نشات مكونات جديدة للاقتصاد فى بعض الدول 
كالثروات الطبيعية المخزونة فى الأرض ٠‏ وأهم 
هذه المكونات أو الثروات البترول ٠‏ الذى أصبح 
يشكل العامل الاهم » واحياناً الأعظم بالنسبة 
للدخل القومي ؛ ومن هنا بدا اقتصاد قطر يعتمد 
بالتدريج على البترول » حتى أصبحت عائداته 
تشكل 55/ من اجمالي الدخل العام للدولة فى 
السنوات الاخيرة . 
ملامح النظام السياسي 
بالطبع لن نستطيع من خلال هذا العرض 
السريع لكتاب ,« المؤسسات السياسية فى قطر » 
الواقع فى 4٠4‏ صفحة ٠‏ ان نتناول بالعرض 
والحديث حميع موضوعاته وصفحاته ؛ لذلك 
سنكتفي بالاشارة الى ملامح النظام السياسي 
والمؤسسات السياسية ٠‏ تاركين للقارىء 
والمهتمين من العرب وغدرهم بامور دولة قطر 


مام .أو ماو 0105001269 


خاصة والخليج العربي عامة ؛ العودة الى 
الكتاب نفسه ؛ نظراً لاهميته البالغة ضمن 
اختصاصه وموضوعه . 


فقد صدر النظام الاساسي المؤقت للحكم في 
قطر في نيسان «٠‏ ابريل » من عام 151٠١‏ ؛ حاوياً 
سبعة وسبعين مادة تتناول نظام الحكم » وتنظيم 
السلطات ؛ وتحديد اختصاصاتها ٠‏ اضافة الى 
تعيين حقوق المواطنين وواجباتهم , وكان هذا 
«النظام الاساسي» بمثابة دستور هو الاول من 
نوعه الذى تعرفه قطر ؛ والثاني بعد الدستور 
الكويتي فى منطقة الخليج العربي . 

وقد عدل هذا النظام فى عام 5/ا5١‏ ؛ بما 
يتلاعم مع اوضاع قطر وظروفها والتطورات 
التى شهدتها خلال مسيرة سنتين ٠‏ وبعد إنهاء 
المعاهدة البريطانية ‏ القطرية : واعلان استقلال 
الدولة بسنة واحدة . 


ويستشهد المؤلف على المرونة التى يتحلى بها 
« النظام الاأساسي » و النظام الاساسي المعدل » , 
بقول الدكتور حسن كامل مستشار دولة قطر ‏ 
«إن دولة قطر درجت على الاخذ بهذا المبدأ 
كركيزة ترتكز عليها دعائم الحكم الحديث » وهي 
في هذا لا تدعو الى اغلاق النوافذ على العالم » 
ولكن آخذة من تجارب الحكم فى الذول ما يناسب 
وضعها وكيانها وواقعها / . 
وفى الواقع فان سمة الاتزان والموضوعية هي 
التى تهيمن على الخطوات الدستورية فى قطر . 
وهو فى نفس الوقت لا ينسى فى بنوده 
الأساسية أن يؤكد الالتحام والارتباط الكامل 
بالشريعة الاسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي 


للتشريع ٠‏ فهناك حرية اقتصادية , لكن الدولة 
«تشرف على الاقتصاد الوطني لتوجيهه بما 
يضمن له. السلامة لخير الوطن  »‏ كما تقول 
المادة 5//ب ‏ وهكذا نرى أن الاقتصاد الوطني 
في غالبيته محصور بيد الدولة : مما يبعده عن 
الفوضى الاقتصادية التى بتسم بها الاقتصاد 
الفردى الحر . 

وبالنسبة لشكل الحكم فان امير البلاد هو فى 
نفس الوقت رئيس مجلس الوزراء والقائد الاعلى 
للجيش ٠‏ وهذا الشكل من الحكم هو أقرب الى 
النظام الرئاسي المعمول به فى بعض البلدان 
الغربية » خاصة وان مجلس الشورى يتمتع 
بمكانة اساسية فى مناقشة مشاريع القوانين 
وأعمال الحكومة والوزارات وله حق استدعاء 
الوزراء للاستماع لشروحهم عن مشاريعهم ضمن 
وزاراتهم » او الاستفسار او الاستيضاح عنها . ثم 
لمجلس الشورى ان يتخذ توصيات او يبدي 
«رغبات» فى اعمال الحكومة وامور المواطنين 
والدولة . 

ومن خلال استعراض مسيرة مجلس الشورى 
( اقرب فى صيغته الى البرلمان ) ٠‏ « وباستقراء 
القوانين او مشروعات القوانين التى صدرت بعد 
انشاء مجلس الشورى ؛ نجدها فى معظمها قد 
اخذ فيها مشورة المجلس » . 


أما بالنسبة لسياسة الدولة الخارجية 
فالكتاب يتحدث بالوقائع والارقام احيانا عن 
بنود هزه السياسة التى يمكن اختصار خطوطها 
العامة فى تابيد دولة قطر ودعمها المطلق للشعب 
الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية 
باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لهذا الشعب » 
فى النضال ضد الصهدونية ٠‏ وبدعم القضابا 
العربية ٠‏ وقضايا العالم الثالث ٠‏ ومكافحة 
العنصرية والاستعمار بكافة اشكالهما . ثم .. 
وهذا أمر فى منتهى الاهمية .. إن دولة قطر تعتبر 
نفسها جزءا لا يتجزا من الوطن العربي الكبير » 
والشعب القطري جزء لا يتجرا من الاأمة الغربية» 
كما تعتبر أن الوحدة العربية هي الهدف الاسمى 
لها فى نهاية المطاف . 


كلمة أخيرة 


إن كتاب « المؤسسات السياسية فى دولة 
قطر ١‏ لمؤلفه الدبلوماسي القطري الفطن الاستاذ 
بوسف محمد عبيدان ؛ قد أضاف جديدا الى 
المكتبة الخليجية بصفة خاصة ٠‏ وإلى المكتبة 
العربية بصفة عامة . 

والمؤلف يستاهل التهنئة على بحثه الجديد 
فى السياسة الخليجية والعربية . وعلى الجهد 


المضني الذى بذله ؛ والروح العلمية التى جعلها 
معاراً لتقويماته وافكاره . 
عصام موري 
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هكذا استقيلت الدوحة لاعبيها العائدين من أستراليا بعد الفوز 


مجسسلة الد و هسسة مسار س ١5259‏ 


لمك.|أ02او 010001260 2116 وع العم ]//نوماغط 


كبرت لله تعالى : وش كرته حدن 
سمعت ذلك الخبر عن قطر وأنا فى مهمة 
فى أوروبا أكابد مشقة الليل فهو على قى 
الغربة ليل ثقيل طويل .. ففيه أحس 
كانسان مسلم وطأة الرفض المطلق لحياة 

كان المذيع معلقاً رياضياً يحلل فرص 
الفوز بكاس العالم بين قطر وانجلترا . 

واجتاحتني موجة اعتزاز » ونهضت 
أرتدى ملابسي ٠‏ فلم يعد ضيق الغرفة 
الافكار التى أخرجها النيا من 
مكامنها فى وجودى الداخلى المجهول 


لقطتان . 


ملم»ى. نج ماو 010500126 


اكبر من أن أقعد وهى تتسارع فى 
انطلاقها من اعماق نفسي » فأهتز لها 
اعتزارا وإكبارا . 

ووجدننى فى بهو واسع آمام جمهور 
شد أسماعه حديث المعلق الرياضى ء. 
يتساءلون عن قطر . موقعها وسكانها 
وامكاناتها .. ويعجبون من قول المذيع 
إن هذا البلد كان من أصغر البلدان 
المشمولة بالحماية البريطانية منذ عشر 
سنين فكيف وصل إلى منافسة بريطانيا 
ذات أعرق ماض فى لعية الكرة » وذات 
الملايين الكاثرة ٠‏ والتقاليد الرياضية 
المجددة .. 


الأولى للهدف الأول الذى سجله خالد سلمان على البرازيل .. والأخرى للجماهير تستقبل العائدين بالمطار 


وأشار إلى رجل من موظفى الاستقبال 
فى الفندق فما أسرع ما تجمع البعض 
حولى يسائلوننى عن قطر ما هى ؟ وما 
تكون ؟ وكيف ؟ وماذا حصل حتى وصلت 
فى برهة وجدزة غير ذات شان لهذا 
الوضع المتقدم المذهل ؟ وكثرت على 
الأسئلة فقلت محتجأا إما أن تجلسوا 
فتستمعوا لما آقول لكم واما أن تدعونى 
لغايتى التى خرجت لها من حجرتى 
فآتمشى لوقت فى الشارع وأعود . 

وجلسوا يستمعون وانطلقت 
اتحدث فلا أذكر أنى ألقبيت درساً ممتعآ » 
ولا كتبت مقالا مشوقاً » ولا أحسنت فى 
عرض سريع وتلخيص موجز كما فعلت 
ذلك المساء قلت لهم كاحسن ما أذكر ... 
الحكاية أعمق مما تتصورون فلا بصعد 
دخان بغير نار ... ولا يصل انسان إلى 
عسل يغير أن بتصدى لوخز النخل .. 
ومسألة هذا الفوز القطرى ‏ لها جذور 
تمتد فى الأرض إلى ألوف السنين وزهر 
على السطح الظاهر بدأ ينمو وينتشر منذ 
تحدثت تلك الليلة عن مكونات 
الشخصية القطرية . 

تحدتنت عن وطن وضع أهله منذ 
ألوف السنين أمام تحديات لا تنتهى فى 
البر والبحر .. 

وأشرت لشهادة هيرودتس وبلايني 
من قدامى مؤرخي اليونان والرومان إلى 
القطريين كأقدر بحارة العالم واشرت 
للخطر الماثتل فى الصحراء الذى دبنشىء 
نفوساً لا يزيدها عنف الحياة الا صلابة 
وعنفواناً . 

وكيف وقفت بكر بن وائل وعناصر من 
تغلب وتميم فى الأرض القطرية فى وجه 
نظم الاسلام والتزاماته .. فلما آمنت به 
وحسن ايمانها صارت من أفضل 
المجاهدين فى بث الاسلام ومفاداته .. 

ولما أحست ظلم الأهمل تحولت إلى 
أعنف جبهة لمعارضة الظلم والتحكم فى 
تاريخ الاسلام . 

وترسخت فيها تقاليد النخوة والقوة 
وروح الفروسية والفتوه ‏ وكانت آخر بلد 
فى الخليج وقع عليه عبء الحماية فى 
معاهدة جائرة ولكنه مع ذلك رفض فى 
صلب نلك المعاهدة أن بقبل حاكماً 
أجنبياآ أو مستشاراً استعماريا .. 

حتى اذا ظهر البترول كان لا مفر من 
قبول الأجانب خبراء وفنيين » وهكذا لم 
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١‏ 5 ب 
القطربية 
أمام التجربةالكبيرة 


تبدأ معركة التحدي الكبير بالاختلاط 
بالغربيين الا:بعد عام ١50+‏ . 

ثم تحدتت عن قانئد هذا البلد ورائد 
نهضته . ومكونات شخصيته فما كدت 
انتهى حتى أمطرنى القوم بالأسئلة 
ولكنى أشهد أن أقلها كان عن الرياضة ٠‏ 
واكثرها عن نهضة العالم الاسلامى .. 
وهل تنتهى الأمور بصدام عالمى جديد 


بين الحضارة الاسلامية والحضارة 
وعن مدى الدلالة المبهجة لذلك 


الحدث الرياضى الذى شد الأنظار بكل 
تلك القوة ٠‏ وأثار فى الخواطر كل ذلك 
الاهتمام . 

وعادت بى الذاكرة القهقرى عشر 
سنوات كاملات . وسرحت مع الخيال من 
وطن الغابرين من أجدادنا فى هذه 
الجنات الحسان من أرض الأندلس 
القديم ٠.‏ حيث حقق الأجداد لنهضة 
العلم والفكر العالميين نظير ما أراه من 
علائم الفن الباهر الباقية آثاره فى 
المبانى وفى الموسيقى وفى العديد من 
الملامح المبهجة فى هذه الرياض الخضر 
الحسان .. اقول سرحت من هنا الى 
الدوحة .. وساءلت نفسى بسعادة .. آذلك 
خيال أم حقيقة من كان يتصور أن يبصعد 
من الدوحة فريق من أى نوع الى هذا 
المستوى العالمى من لا شىء تقريباً فى 
مجرد عشر سنين ؟!. 

حقا ماايزال الخير فى محمد .صلى 
الله عليه وسلم وفى آمته الى يومالقيامة 
مهما عدت عوادى الزمن ٠‏ وثقلت وطأة 
النكسات والمحن ... 

حقا إن الأمر لم يكن آمر رياضة وكرة 
وحسب . ولكنه آمر أكبر من ذلك جد كما 
كنت اؤكد بحماسة لهؤلاء الناس 


مجسسلة الدو هسسة مسارس ؟م5١ا‏ 


ملم .نه ماو 01000126 


الأجانب قبل حين أن هناك أمورا من أمور 
التنمية والتقدم يمكن أن تعرض فى 
مجموعة صور أو فيلم وثائقى . ويمكن أن 
نقاس بالحقائق الرقمية ٠‏ ولكن امور 
غيرها لاتخضع لمثل ذلك القياس أبدا ... 

إن مستوى المواطنة الصالحة 
وطريقة السلوك الاجتماعى فى الشارع 
وفى المدرسة كما فى الدائرة والعبادة 
الصحية والمرفق العام مهما كان نوعه 
لا يمكن أن تخضع لغير حكم المنطق 
السليم والمشاهدة الذكية . 

وعادت مى. الذاكرة كما قلت: الى 
اللحظة التى هبطت فيها بمطار الدوحة 
لأول مرة قبل عشر سئين .. فآين هى 
الدوحة ‏ القديمة من هذه الدوحة 
الجديدة ؟ واين هو المستوى الحضارى 
والثقافى مما هو عليه الآن ؛ وكيف يمكن 
أن تقاس مؤسسات ما قبل عشر سنوات 
بمؤسسات الدوم ؟ ... 

لقد كانت امكانات الحضور القطرى 
فى مؤسسات علمية وثقافية وصناعية إذ 
ذاك ضرباً من التمنى ... والبوم تجد 
حضورا رائعاً وواعدا فى الجامعة وفى 
المراكز والمشافى الصحية . وفى المصانع 
الضخمة وفى الموانىء ووسائط الأعلام 
والاتصال وادارات الدولة والمناشط 


فرحة اللاعبين بعد الفوز على البرازيل 


الهندسية والفنية .. بل انك لترى الفارق 
الكبير واضحا فى التعامل مع المسجد 
ومع المكتبة العامة والدائرة الحكومية . 
والعديد من المؤسسات الخاصة . بل 
وحتى مع الشارع العام وفناء البيت وما 
حوله ... 

لم تكن إلا عشر سنوات أفلحت فيها 
الجهود الصادقة الموضوعية فى تغيير 
صورة الحباة بعامة . تستطيع الآن أن 
تحصل على جريدتك الصباحية ٠‏ وأن 
تحصل على مجموعة رائعة حقا من 
المجلات الفكرية والأدبية والدينية 
والمتخصصة فى شئون كاليترول 
والمتحف والتنمية الصناعية وأنت اليوم 
تستطيع أن تتحول الى غير قناة واحدة 
من البث التليفزيونى الملون فتطرد ملالة 
المساء ؛ وتشارك فى حركة العالم الدائية 
نحو آافاق جديدة من التكوين الذى جعل 
من الانسان الحديث شيئا مغايرا فى كل 
وسائل الحناة ومظاهرها عن انسان 
القرن التاسع عشر مثلا .. وأنت اليوم 
تستطيع أن تحصل على العديد من 
الأغزذية المصانة من كل مكروه صحى ٠»‏ 
وآن تجد للوافد أى مستوى يريده لمنامه 


وطعامه وهداباد كاحسن مايكون ذلك فى ' 


الدلدان المتقدمة . 

لم يكن هذا التفوق فى المستوى 
الرياضى الذى شد الأنظار على مستوى 
عالمى قفزة فى فراغ . فكل المجاهيد 
الخيرة التى بذلتها قبادة البلد المستنيرة 
الجادة . وكل ما بذله المواطنون 
والمساهمون فى نهضة البلد فى سائر 
الاتجاهات هو طبقات البناء الهرمى 
تحت القمة التى حققها ذلك النصر 
الرياضى . 

وما كان لهذا التقييم : مهما يبلغ حظه 
من الصدق والتفاؤل أن يغيب بعض 
الحقائق الهامة الأساسية : فالطريق على 
رحلة الشرف والحق دائما طريق طويل 
محفوف بالمصاعب والتحديات »: ولكن 
البداية هى دائمأ نصف الطريق ٠‏ وقد 
قطعت قطر حتما ما هو أكثر بكثير من 
البداية ٠‏ فالله نسأل أن يحفظ لهذا 
الجزء الغالى من الوطن الأكبر كل الوعى 
والمجد والحماسة التى برهنت عليها 
قيادته الواعية الموفقة وشعبه الطيب 
المسماح والله ولي التوفيق . 


أحمد العنانى 
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6 فسسراسيسر 


شعرء عبد الرحمن المحباودة 


أظل لسكا القشفةخبئفةا تح جاب له 
تكَادست اتوها بال خووالوتطتيائر 


والشسل>وقمفتاهت)ا بعَهَدِخَبِيفةٍ ٍ 
وَقَاصضَف ياي المشمَاءِ الشلاهدد 


عميويهع ةا الشلغب باللْووَاِسٌ 
أَخَاالمَضْل حَيَمْكَ حَالْقَوَافي يَْوقنَهَا 

إِلَتِكَاام مرو ماعتاش بالؤة قا 
جيه نوو تتصبيل أتتكنن ب 0 


0 5 52-58 عدت ها 001 


7 


بلك الْْجَمْنَ مَقرون آك الله س0َاصصرَ 


و 


ناد يلك ف الَْاوْيعَكَ الشغب جحهة 


16 


ورم وحَرة ل عض بي 
بسَعالْمَغَالي مَالَهسَامَن يُكَايرَ 
_عرالصيى الكعاوره 


٠. 0ه‎ 


0100012 © ملهن. | ن2 مان‎ ١ 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ابا 530000 
كك مجسسلة الد و فسسة مسارس ١58١‏ 


ْ 
[ 
60.|أ02 0100012 16أدوع لالع .]//:وماغط 


الجامعة مؤسسة حضارية ٠.‏ وهي 
مؤسسة تعلدمية ذات طبيعة خاصة ؛ الا 
أنها فوق هذا كله مجتمع من العلماء ومن 
طلاب العلم الذين يبذلون كل ما لديهم 
من جهد وطاقة من نجل تطوير المجتمع 
باعداد الأجدال التي ستتحمل المستولية 
في أمانة واخلاص .. 


وبهذا المعنى نستطيع أن ندرك مدى 
الدور الملقى على عاتق جامعة قطر 
باعتبارها جزءاً من المجتمع القطري 
الذي هو بدوره جزء من المجتمع 
الخليجي والأمة العربية ٠‏ والأمة 


مجموعة من الخريجين فى حامقه قطر أثناء احتفالات التخرج 


0100012 02.60 


الاسلامية والمجتمع الانساني المعاصر 
بكل ما فيه من تراث شامل ورغبة في 
الوصول الى أعلى مراتب الحضارة . 
فكرة الجامعة 
وكما نعرف فان المجتمعات تحتاج 
أثناء حركتها الى الامام الى مقومات 
نشطة وصحية ومثمرة وبعيدة عن 
العوائق حتى تؤدي وظيفتها ورسالتها 
في قوة واستقرار وهذا مانراه في جامعة 
قطر التي تواصل رسالتها العلمية 
والثقافية بصورة مشرقة ومتطورة ,بفضل 


رعابة حضرة صاحب السمو الشدخ 
خليفة بن حمد آل ثانى أمدر البلاد المفدى 
والرنيس الأعلى للجامعة . فقد كانت 
فكرة انشاء الجامعة ضمن أفكاره ٠‏ وكان 
الشروع فى خطواتها التنفيذية يتم 
بموجب منه للهيئة التأسيسية عندما 
بدأت بكليتى التربية فى عام ١91/5‏ ء 
ومنذ ذلك الوقت سابع سمود خطى 
الجامعة بالرعاية والتوجيه لتصيح 
جامعة قطر البوم تضم الى جوار كليتى 
التربية : كلبة العلوم : وكلية الانسانيات 


وااعلوم الاجتماعية . وكلبة الشريعة 
والدراسات الاسلامية . ثم كلية 
الهندسة . 


واذا ما تطرقنا الى واقع الحياة 
العلمية والثقافية داخل جامعة قطر » 
لوجدنا أن كلياتها أصبحت تدرس الى 
جوار البرامج التقليدية المعروفة » برامج 
للاقتصاد المنزلى بمفاهيمه الحديثة 
العصرية وبرامج للتخطيط الاقليمى 
وبرامج للاعلام وبرامج للخدمة 
الاجتماعية . وبرامج علوم البحار » 
وبرامج التعليم الابتدائى التى تفخر نها 
دولة قطر والتى تتجه الى أن يكون معلم 
الابتدانى معدا اعداداً جامعباً كاملا مع 
منتصف الثمانينات ٠.‏ 

وهذا الواقع العلمى يتكامل مع نظام 
الدراسة الذى يقوم على العمل داخل 
قاعات الدراسة سواء شئ صورة 
محاضرات أو ندوات أو مناقشات وحوار 
وأعمال تجريبية فى المختبرات والحقل » 
بالاضافة الى دور المكتبة فى الدراسات 
والبحوث التى يستقل فيها الطالب 
بعمله العلمى وتظهر أثناء ذلك مبادراته 
وايجابياته فى المختيرات وفى الحقل . 
وهذا كله بتكامل مع مجموعة من 
الانشطة الرياضية التى يشارك فيها كل 
طالب ٠‏ ومع الموسم الثقافى للجامعة 
الذى بمثل لقاء شيه أسسيوعى فى 
موضوعات متنوعة ومتشعبة تتجه الى 
جمهورها من الطلبة والطالبات وآأعضاء 
هيئة التدريس والمثقفين فى المجتمع , 
بالاضافة الى الرحلات الجامعية 
السنوية لكل طلاب الجامعة . 

وهذه النشاطات كلها سواء كانت 
تصوراً للمجتمع الجامعى فى قطر ؛ فهى 
الوعاء الذى بتنسم فيه الطالب الحداة 
الحئى تسمح له بالانطلاق والنمو 1 


حص ا 
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حاضرهاومستقبلها 


الصحافة الجامعية 

ومعنى الخريج الجامعى فى جامعة 
قطر لا يقف عند حصوله على مجموعة 
من المقررات بنجاح . ولكن ينصرف 
بالدرجة الأولى الى مجموعة من القدرات 
النامية التى تستمد ثراءها من الدراسة 


الأكاديمية والنشاطات الثقافئة 


والاجتماعية والعلمية التى تحدثنا عنها 
والتى تضيف اليها الصحافة الجامعية 
ميزة اخرى .. 

فالجامعة تموج بصيغ التعبير عن 
نفسها وعن نشاطاتها . على هيئة صحف 
حائط . وصحف مطبوعة مثل صوت 
الجامعة التى نأمل أن تصدر بصورة 
أسبوعية فى القريب العاجل ومجلة 
الجامعية التى يصدرها مكتب 
الخريجات والتى أصبحت ملتقى فكرياً 
ثقافياً اجتماعياً لزهرة شابات الأمة . 

وبهذا يكون معيار نجاح الجامعة فى 
أداء رسالتها هو فى تقديم نوعية 
خريجيها الذين لا نوجههم فقط نحو 


كما نتجه الى أن يكونوا قادرين على 
استمرار النمو وتصحيح المسار » مما 
يعطى للخريج كفرد وللخريجين كمجتمع 


بعداً أكبر للجامعة وأثراً أبقى وأكثر 
دواماً . 


اعداد الطالب 


ولس معنى هذا أن اعداد الطالب فى 
جامعة قطر يتم بصورة كاملة , لأننا نقول 
دائماً ان الأعمال العظيمة لا تبدأ كاملة 
ولكنها تبدأ تامة , وان الأعمال العظيمة 
لااتبدأ كبيرة ولكن تبدأ جيدة .. وجامعة 
قطر عندما تتحدث مميزة بين التمام 
والكمال فهى تميز بين الحركة والسكون 
.. التمام الذى نتحدث عنه هو بذل أقصى 
الجهد مما يترك فسحة مستمرة لمزيد 
يضاف كل يوم اقتراب من الكمال الذى 
لا نصل اليه . فنحن رغم كل انجازات 
الجامعة وكل ما يتحقق بها وفيها ورغعم 
المراكز المرموقة التى نجح خريجوها فى 
احتلالها » رغم كل ذلك فان رضاءنا عنها 
فى نطاق محدود , لأن طموحاتها أكبر من 
ذلك بكثير . 


الكفاءة والجمال 


وسوف يتم الاعداد بصورة أكبر 
عندما يتسع وعاء هذه الجامعة بعد 
الانتقال الى مبانيها الجديدة فى العام 
المقبل . 

وكم كنا نود آن تحتفل جامعة قطر 
بانتقالها الى مبانيها الجامعية الجديدة 
فى هذه المناسية . 

ولكن على أية حال سنحتفل فى هزه 
المناسسية بما حققته هذه الجامعة بفضل 
توجيه سمو الأمير الرئيس الاعلى , 
ويفحسل رعايته السبتمرة واهتمامه 
بخطاها وبما سوف تحققه بعد انتقالها 
فى العام المقبل ان شاء الله . 

وقد روعى فى هذه المبانى أن تتميز 
بالكفاءة والجمال معأ . والكفاءة المعماربة 
فى الجامعة إنما يقصد بها قدرة هذا 
الوعاء من المبانى على أن تنطلق 
نشاطاته محققة لله جتمع كل فرص 
التطور والنمو والحياة . 

أما الناحية الجمالية فهى عنصر 
أساسى أيضاً » ولقد روعى فيها أن تشتق 
من الذوق العربى الاسلامى المتطور . 


ولست فى حاجة هنا الى أن أؤكد أن 
الجامعة كمجتمع منكامل ليست مجرد 
مؤسسة تعليمية موضعية الأغراض 
محدودة المقاصد , فهى مكان تعايشس 
انسانى كامل ولذلك يشترط فى الجامعة 
أن تكون مكاناً جميلا » نظيفاً » متنوع 
الوظائف قادراً على تحقيق دوائر 
متعددرة من احتياجات الانسان الحى 


المتطور . 
العنصر الحضارى 


ولاشك أن ما أنجزته الجامعة فى 
تسع سنوات وما حققته لنفسها كمنارة 
رفيعة للفكر والثقافة وكصرح للحضارة 
الرفيعة الحية القادرة على التطور 
والبقاء . يجعلنا ندرك أحياناً أنها جامعة 
عريقة . 

فالواقع يؤكد بأن ما حققته جامعة 
قطر فى هذه الفترة الوجيزة من تأثير 
على اسراع حركة التغيير الاجتماعى 
فى قطر والخليج ٠‏ ومساهمة فى توجيه 
هذا التغيير » مع الحفاظ والحرص على 
بقاء الأبناء والآباء جبهة متحدة متكاملة 
تتحرك معأ قدما الى الأمام ؛ إنما يمثل 
أحد أكبر منجزات الدولة . 

إن الدولة التى تتنبه الى العنصر 
الحضارى فى منجزاتها » هى دولة قادرة 
على مقابلة التحديات والانتصار فى 
صراع الحباة . 


وتتطلع جامعة قطر بعد الانتقال الى 
مبانيها الجديدة ؛ الى البدء بكلية 
الاقتصاد والادارة وكلبة الاعلام » ولا 
بعنى هذا أن جامعة قطر تريد أو 
تستطيع أن تحقق كل احتياجات 
المجتمع من الخريجين ٠‏ بل إن جامعة 
قطر تريد أن تركز على التخصصات التى 
تستطيع أن تنجزها على أعلى 
المستويات العالمية . ولذلك فهى تتجه 
الى أن يتكامل مع النشاط التدريسى 
والثقافى فيها النشاطات البحثية . 

ولظروف قطر الخاصة الديمجرافية 
(السكانية) والاجتماعية » فلقد انشىء 
بها آربعة مراكز للبحوث : مركز البحوث 
العلمية . ومركز البحوث التربوية » 


اك ار 19 لوا ا قو سود اليك يجاوع بايا اما اولان وين واباوا 7010 
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ومركز بحوث السيرة والسنة النبوية , 


ومركز بحوث الانسانيات والعلوم 
الاجتماعية , كما أن بها مشروع دراسات 
التنمية لدول, الخليج . 


وهذه المراكز تتكامل فيما بيثها , 
لتتجه بالبحث العلمى المتأنى والمتعمق 
الى الحصول على اجابات حقيقية قابلة 
للتجلبيق ذى الجدوى الاجتماعية 
والاقتصادية » وقادر على التكامل مع 
المفاهيم الشاملة للتنمية الحقة . وهى 
بالاضافة لذلك . تعتبر مجالا للعمل 
البحثى للطلاب والأساتذة . 

وبهذا تكون جامعة قطر قد حققت 
بالاضافة الى القيمة الاجتماعبة 
والاقتصادية لبحوث هذه المراكز » توفير 
مجالات البحث العلمى لعلمائها وطلابها 
بما يؤدى بهم الى مزيد من ٠‏ التقدم 
والحيوية . 


الدراسات العليا 


وتستعد الجامعة للبدء فى برامج 
الدراسات العلدا المتمثلة 
الماجستير والدكتوراه . 

والواقع أن الدراسات اللازمة للبدء 
فى الماجستير والدكتوراه موجودة 


بدرجة 


/ الأجبال الجديدة من طلاب 


العلم ثناء استلام شهادات 


ومنتهية وكل ما هناك أننا فى انتظار 
استكمال المقومات الأساسية لنجاح هذه 
البرامج التى تحتاج الى كل عنابة 
وحرص نظراً لما تتميز به من حساسية 
خاصة ومستوى رفيع . 


ولاشك أن الانتقال للمبانى الجديدة 
وإتاحة الفرصة لتطوير المكتبات 
والحاسب الآلى بالجامعة وتوفير المكاتب 
المناسبة لأعضاء هيئة التدريس التى 
تسمح باللقاءات الأساسية للأساتذة 
المشرفين والطلاب ٠‏ وتوفير المناخ 
الجامعى اللازم للتقاليد الجامعية » كل 
هذه عناصر تحقق المزيد من التقدم 
والازدهار 5 


الارقام تتكلم 


وإذا كانت الارقام مقياسا لنمو وتطور 
الجامعة ؛ فاننا تلاحظ ازدباد اعداد 
الطلاب ٠‏ فقد وصل عددهم خلال هذا 
العام الى ٠ ٠‏ +" طالب وطالبة وسيرتفع 
العدد خلال العام الدراسى القادم الى 

5 طالب وطالية .. وتمثل الطالئنات 
من هذا العدد نسبة ثلثى التعداد 
الجامعى ؛ كما يمثل أبناء قطر حوالى 
٠‏ فى المائة من التعداد الكلى للدارسين 


التخرج من الجامعة 
رج من 


بينما النسية الباقبة أغليها من أبناء 
الخليج »فى نفس الوقت الذى تتسع فيه 
برامج الجامعة لدارسين من ٠١‏ جنسية 
متعددة يمثلون شعور دولة قطر 
بمسئولياتها الحضارية ٠‏ ويضيفون 
للمجتمع الجامعى فى قطر بعدأً انسانياً 
ودولياً يثرى حياتها وفكرها . 

ومن المتوقع أن يكونٌ عدد الخريجين 
لهذا العام 55١‏ طالباً وطالبة » ومع ذلك 
فنحن نؤكد أن العبرة ليست بالعذد » 
ولكن بنوعية الانسان . 


المعيدون القطريون 


ولا يجوز أن ننهى هذا المقال دون 
الاشارة الى أعضاء هيئة التدريس ,2 
فمنذ بداية الجامعة وهى تعتمد بالدرجة 
الاولى على افضل الاساتذة من 
الجامعات العربية والعالمية . ولذلك 
فانها اليوم تضم أساتذة من الجامعات 
المصرية على وجه الخصوص 
والجامهات السورية والعراقية 
والسودانية والأردنية واللبنانية 
والأمريكية والبريطانية والأسترالية 
والكندية وسيريلانكا » ويبلغ عدد هيئة 
التدريس فى الجامعة 505 من بينهم 
٠١١‏ مدرساً مساعداً من القطربين 
الحاصلين على درجة اللماجستير ء 
و6586 معيدة قطرية 9٠‏ 7" معيدأً قطربا , 
كما يوجد فى بعثات دراسية بالخارج 
1١‏ قطريا و 6" قطرية يعدون للدراسات 
العليا » ومن المنتظر تعيين ١١‏ معيدة 
قطرية فى خلال هذا العام . 

ومع منتصف الثمانينات نأمل أن 
يصل أعضاء هيئة التدريس من 
القطريين الى حوالى نصف أعضاء هدئة 
التدريس فى الجامعة .. 


كما تعتز الجامعة أيضاً بأن تكون 
رائدة وسباقة من حيث ادا راتها القطربة 
التى تتميز بالحيوية والكفاءة .. 


وهكذا نرى أن جامعة قطر فى 


خطواتها العلمية . إنما تؤكد زاتها 
بالجهد الشاق والعمل المستمر 
والاستفادة من كل وسائل التطور فى 
جامعات العالم . 


د. محمد ابراهيم كاظم 


1د 
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الضالة ‏ جاسم زينى 


فى عام 0 أصدرت وزارة الاعلام فى قطر كتاب عن الفن التشكيلى تناول جوانب متعددة لتاريخ الفن فى قطر ومراحل تطوره 
والمؤثرات التى أحاطت به وتشجيع الدولة ورعايةها للفن والفنان ٠»‏ كما تعرض الكتاب للفن القطرى بين العالمية والقومية وعلاقنه 


بالمدارس الفنية .. 


وكان الهدف من الكتاب هو تعريف سائر البلاد العربية جانبا مهما من جوانب النهضة الثقافية المتصلة بالتراث 


الروحى والحضارى .. ولذلك فقد اختارت وزارة الاعلام فناناً عربياً مرموقآ هو الفنان جمال السجينى الذىرحل منذ سنوات قليلة تاركاً 
لنا هذا الكتاب الذى يعتير من المراجع الهامة فى الفنون التشكيلية فى قطر والذى نقدم منه هذه الصفحات ٠‏ 


البعد الزمنى للفن 
التشكيلى فى قطر 


إن قراءة تاريخ قطر القديم تشير إلى أن 
الفنان التشكيلى وجد على أرض قطر فى وقت 
مبكر . وتاريخ الفن فى قطر ليس قاصراً على 
الفترة الحالية فقط ٠‏ وإنما يعود إلى الانسان 
القطرى القديم .. وإذا تعمقنا فى دراسة تاريخ 
قطر لطالعتنا حضارات زاهرة عير القرؤن 
الماضية . 


١545١ مجسسلة الدوهسة مسسارس‎ - ٠١64 


02.0و 010001260 


فقد أسفرت عملبيات التنقيب ؛ عن الآثار فى 
قطر . والتى بدأت عام ١907‏ فى منطقة «١‏ أم 
الماء ” الواقعة على الشاطىء الغربى على بعد 
نحو ١4‏ كم جذنوبى الزبارة وما حولها من 
الأماكن المجاورة . وكذلك المنطقة ما بين دخان 
وسلوى ٠‏ أسفرت عن العثور على كثير من 
الآثار التى تعود إلى ما قبل التاريخ ٠‏ وتدل 
على وجود نوع من الحياة المسنقرة فى شبه 
جزيرة قطر منذ أقدم العصور ؛ فقد استطاعت 
البعثة الدانمركبة التى قامت بالبحث 


والتنقيب فى الأرض القطرية أن تعين حوالى 
أربعين قطعة يرجع تاريخها إلى العصور 

القطريون رجال بحر منذ أقدم العصور . وهم 
من أشهر من ركبوا البحار قديمآ . وظل اللؤلق 
عماد الحياة فى قطر منذ القدم إلى أن ظهرت 
صناعة النفط فتناقص عدد البحارة 
لانخراطهم فى أعمال أخرى .. وكان ظهور 
اللؤلؤ الصناعى ‏ الذى اشتهرت به اليابان - 
وأسعاره الزهيدة ٠‏ سسبباً فى تدهور تلك. 
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الصناعة العريقة . 

وكان للؤلؤ أثره الواسع فى تكوين قدره 
التشكيل والابداع لدى الفنان القطرى : بما له 
من خيال خصب وواقع اكثر خصوبة ٠‏ ومن 
حديث ذى شجون وذكريات غاليه وفى إثراء 
خيال الفنان القطرى ٠‏ فصاغه أعمالا تشكيلية 
رائعة خلابة سجل فيها الصيد ٠‏ ومراحل 
استخراج اللؤلؤ والحركات الجماعيية 
للصيادين ٠‏ وأغانيهم وأفراحهم عند العودة 
بالرزق الوفير ٠‏ كما عالج الفنان القطرى مشاق 
الصيد واخطاره فى خضم البحر الواسع ٠»‏ 
كما كانت الصحراوات والبوادى لها تاثيرها 

وفى هذا الجو المشحون بالمؤثرات ٠»‏ انطلقت 
الحركة التشكيلية ؛ انطلاقة عالج فيها الفنان 
القطرى موضوعاته معالجة فياضة غنية » 
وظل هذا الجو مصدرا ملهما لشاعرية الفنان » 
فيه الخيال قائماً على قدم وساق إلى جوار 
الحقيقة التاريخية : فيه الواقع والأسطورة . 


مرحلة ما بعد استخراج النفط 


وإذا تحدثنا عن الفترة الثانية من حياة 
المجتمع القطرى ,٠‏ وما حققته من طفرة 
اقتصادية كبيرة ٠‏ انطلقت بالبلاد إلى مستوى 
متقدم من الحياة المعاصرة ٠‏ واستحدثت فى 
حياة الانسان القطرى الكثير من المنجزات 
الحضارية ٠‏ شملت كل المرافق ٠‏ فان تغيرات 
معينة قد طرأت أيضا على المجتمع القطرى 
نتيجة لوفادة عناصر عربية واخرى أجنبية 
إلى أرض قطر , وإلى توافر الامكانيات 
الاقتصادية الكفيلة بفتح النوافذ على تيارات 
الحياة العصرية من كل جانب ؛ وإلى تحقيق 
الانطلاقة العلمية فى البلاد وكل ذلك أدى إلى 
احداث تأثيرات موضوعية بالنسبة للففان 
القطرى وإنتاجه الفنى ٠‏ 

ولقد ظل الفنان القطرى يقظا لقضيته » 
متأثرآ بها » عاملا من خلال الاحساس بالواقع 
والتعايش معه ؛ مسايراً لابقاعات الحياة على 
أرضه .. وظل ذلك يمثل الجزء الأكبر من 

وكانت القومية رائداً للفنان ٠‏ وليست قيداً 


حت 3 
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على انطلاقته ٠‏ فمع ارتباط الفنان القطرى 
بدور العلم والتطور قى مسيرته الفنية » فانه 
لم يدخل فى نطاق الاغتراب الذى يبعده عن 
واقعه . ويضعف من لغة التشكيل عنده » 


ويمكن أن يقال الفنانين 
التشكيليين القطريين 2 مدرسة تششيعر 
بالمسئولية إزاء مجتمعها وقضاياها القومية 
وهى تترجم واقعها . وتعبر عن تاريخها 
الطويل ٠‏ وعروبتها » وهى تحقق فى نفس 
الوقت إضافة ثرية للحركة التشكيلية العربية 
وتسهم فى نموها . 


إن مدرسة 


+ ٠ ٠ 


يقول فنان تشكيلى قطرى عاصر المرحلتين : 
مرحلة ما قبل اكتشاف النفط ومرحلة ما بعد 
اكتشاف النفط : 

كانت حياتنا القديمة غنية فنيا بمصادر 
عدة قد لا تتوافر البوم فمثلا : 

كانت النساء تخرج فى مناسببات الأعباد 
الدينبة مثل : عيد الفطر » وعيد الأضحى » 
حيث بيؤدين رقصة ؛ المراداة » وكانت تؤدى 
جماعيا دون اختلاط بالرجال ٠‏ وذلك فى أزياء 
جديدة ملونة زاهية ؛ مطرزة بالخيوط الذهبية 
وهن متحلين بالحلى الجميلة من الذهب 
والفضة من صناعة الفنان القطرى ٠‏ 

وكان الرجال أيضا يؤدون رقصة «العرضة» 
المنتشرة فى الجزيرة العربية والخليج العربى 
وذلك فى أماكن خاصة بهم . 

وقد اختفت هذه الرقصات الآن ٠‏ ولم ببق 
منها إلا القليل الذى يؤديه الرجال فى مناسبات 
نادرة ٠‏ وعند زيارة ضيف عزيز للبلاد .. 

وقد تميزت هذه الفترة بصناعة حلى النساء 
والملابس النسائية ٠‏ وكانت الحلى تصنع من 
الذهب والفضة : كالاقراط والأساور والخواتم 
والاشياء التى تزين صدر المراة ٠‏ وصناعة 
الحلى ما زالت قائمة حتى الآن فى قطر » وإن 
كانت الصناعة الآلبة قد زحفت إلى مواقع 
الانتاج اليدوى للحلى .. 


موضوع الفن القطرى 


.. أول الحقائق عن الفن التشكيلى القطري 
وجود لمحات خليجية أصيلة ؛ تشير الى أن 
هذا الفن ومبدعه من الخليج العربى ؛ ذلك أن 
التكوين والتشكيل يترجم ما يختلج فى وجدان 
فنان الخليج من أسى على ضناع بعض ما 
اندثر من الماضي تحت وطاأة المدنية الحديثة 
بكل عناصرها . 

فالفنان القطري ٠‏ يسجل التراث القديم من 
خلال لوحاته » وهى ذات مضمون عربى ٠‏ وان 
كان في الشكل ياخذ بالاسلوب العالمى في 
محاولة لتلمس الطريق الى أسلوب خاص 
للفنان القطري. 


والفن القطرى عموماً ٠‏ يتناول موضوعات 
متصلة بالتراث الاسلامي . والعربي المعاصر » 
وموضوعات انسانية أخرى ٠‏ ذلك لأن الفنان 
اختزن تجارب ذاتية كونت شخصيته ٠‏ وهو 
يندقع الى التعبير عن نفسه وما يخالجها من 
آشتات الموضوعات , والهامات الخواطر 
والمشاعر ٠‏ فالفنان لبس فرداً فقط ولا جماعة » 
وانما هو فرد ينتمي الى جماعة ٠‏ وهو حين 
يعبر عن ذاته كفرد اجتماعي ؛ يعبر أيضا عن 
قصد او عن غير قصد في أن واحد » عن 
الجماعة التي يعيش فيها . فلا نستطيع أن 
نتصور فنا منقطعاآً عن تيار الحياة الاجتماعية 
واذا اتجهنا الى الناحية العملية ٠‏ وجدنا أن 
الفن ٠‏ ليس أمراً خياليا , يتنافى مع حاجة 
المجتمع ٠‏ بل ان الفن يساعدنا في شئوننا 
اليومية بما يكسبها من عناصر الترتيب 
وأسباب الرفاهية ٠‏ فالفن يتصل بسلك خفي 
بكل ذرة من شئوننا . 

والحقيقة أن الفن التشكيلى في قطر » 
يلعب دوره الى حد مبشر في سبيل ,تنمية 
حاسة التذوق الفني ٠‏ وتطويرها عند المواطن 


النهضة التعليمية تصقل المواهب 


عندما بدأت النهضة التعليمية فى اليلاد » 
وفتحت المدارس المتعددة ٠‏ كانت مادة التربية 
الفنية ضمن المواد التى تدرس فى هذه المداهس ٠‏ 
كمادة دراسية مقررة على أبناء المدارس .. 

وهكذا وفدت الى البلاد أول بعثة جعبيمما 
تضم بين أفرادها عدداً من مدرسى التربية الفنية 
مع زملائهم من مدرسى المواد الأخرى . وكانت هذه 
هى البداية لبناء حركة تشكيلية جديدة .. فيد أت 
المواهب الفنبة الناشئة من أبناء البلاد تح 
مناخ مناسبا لنشاطها الفنى من خلال توجد 
علمى . ودراسة موضوعية ٠‏ وترشيد سليم ؛ 
فكانت تلك الدراسات ‏ بوجه عام ودراسات 
التربية الفنية بوجه خاص , باعثة على خلق 
جيل من النشء يمارس هواية التشكيل أو يتذوق 
هذا الفن . وقد عرف اساليبه وأشكاله المتعددة . 


وعندما بدأ أبناء المدارس ينتجون أعمالهم ' 
بدات المعارض تقام لعرض انتاجهم الفنى فر 
معارض سنوية ٠‏ تضم أعمال طلبة الصفوف 
المختلفة ٠‏ وكانت هذه المعارض بمثابة النافذة 
التى يرى منها المجتمع القطرى مواهب أبنائه 
الطلاب . وقد شجعت حكومة البلاد والى أ3 
الحدود اقامة هذه المعارض على مستوى الدوا 
كلها . وقد ساهمت قطر ابتداء من الخمسين 
فى عدد من المعارض الدولية التى نظمت لرء 
الطلاب ؛ وحصلت بعض المعروضات على جوا 
تقديرية . وقد استطاع المشاهدون الأجانب 
يبروا قطر من خلال هذه الأعمال التى نقلت الد 
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القطرية وعبرت عنها فى بساطة وصدق للمشاهد 
الأجنيى . 

وكانت هذه هى البداية لاشتراك قطر فى 
المعارض الدولية ٠‏ كما كانت أيضآ البداية 
لخروج الفن التشكبلى القطرى من دائرة المحلبة 
الى دائرة العالمية ... . وبدأ الفن القطرى يقوم 
بدور السفارة خارج حدود البلاد ٠‏ 

ونتيجة للحركة التصحيحية فى ١١‏ فبراير 
37 ,ء بدأت النهضة الشاملة فى البلاد » فتغير 
العمل واساليبه في مختلف القطاعات ٠‏ واتجه 
الركب نحو بناء المجتمع القطري الجديد » وكان 
للفن التشكيلي حظه الوافر من الاهتمام » وأولت 
الدولة الفنان الرعابة والتشجيع ٠‏ وهيأت له 
ولنشاطه القني كل الفرص المناسبة حيث شعرت 
الدولة بأهمية الفنان ٠‏ وبالفن كشكل من أشكال 
الحضارة . وعملت على تقديره وتقريبه للمواطن 
للتعرف على هذا الفن ٠‏ وتنمية الاحساس 
الجمالي عند المواطن . 

كف !! 


الدولة .. والقن 


لاأول مرة فى تاريخ البلاد قامت 
الحكومة بتوجيه دعوة عامة لجميع الفنانين 
التشكيليين في قطر . لاقامة معرضهم الفني 
الأول الذي اقيم بمناسبة الذكرى الاولى لتولي 
أمبر البلاد المفدى سلطاته الدستورية ٠‏ وقد 
شملت الدعوة أيضآ جميع القنانين من 
الجنسيات المختلفة والموجودين في قطر . 

وقد اشترك في هذا المعرض واحد وعشرون 
فنانآقطربا .. بحوالي خمسة وثلاثين عملا » 
شاهدها المواطنون القطريون ٠‏ وابناء الجاليات 
الاجنبية في قطر . وضيوف البلاد ٠‏ وكان 
المعرض مقامً في فندق الخليج بالدوحة ٠‏ وقد 
افتتحه أمير البلاد وحقق نجاحا كبيرا . 

وقد رأت الدولة رعابة الفنان الى أبعد 
الحدود ٠‏ ونقله الى مرحلة الدراسة العلمية 
الأكاديمية ٠‏ فالموهبة وحدها لا تصقل الفنان . 
فصدر قرار الحكومة بتسهيل ايفاد الطلاب 


الراغبين في الدراسة الفنية ودون قيد أو شرط 
ودون مجموع محدد ء اللهم الا توافر شرط الموهبة 
وذلك الى عدد من الدول العربية لدراسة الفن 
واصوله ٠‏ وقد عاد بعض المبعوثين ممن اتموا 
دراستهم الى وطنهم فنانين دارسين ٠‏ ومازال 
الابتعاث مفتوحآ أمام كل من يرغب فى الدراسة 
الفنية من أبناء البلاد . 

ونتيجة لنمو الحركة التشكيلية فى قطر ٠‏ 
وزبادة أبناء المدارس والمبعوثين للخارج ٠»‏ 
ونتيجة لرعاية الدولة للفن والفنانين » أصبحت 
الحاجة ملحة الى زبادة عدد أماكن العرض » 
فعملت الدولة على زبادة الأماكن المخصصة 
كمعارض فأقامت قاعة للعرض فى وزارة التربية 
والتعليم ورعاية الشباب ؛ وآخرى فى متحف قطر 
الوطنى ٠‏ وثالثة فى نادى الجسرة الثقافى » 
ويجرى الآن اعداد قاعة أخرى فى المقر الجديد 
لوزارة الاعلام . 

وكذلك اتاحت الدولة فرصة اقامة المعارض 
الجماعية للفنانين » وعملت على تنظيم المعارض 
الفنية الفردية للفنانين القطريين ٠‏ 

واستحدث قسم للفن التشكيلى بادارة 
الثقافة بوزارة الاعلام ؛ للعمل على رفع مستوى 
التذوق الفنى على مستوى الدولة ٠‏ وتنظيم 
المعارض ؛ ورعاية شئون الفنانين , وتدعيم 
العلاقات الفنية المتبادلة بين قطر والدول الأخرى 
وقد أسند الاشراف على هذا القسم لاحد الفنانين 
التشكيليين القطريين ٠‏ 


القن القطرى بين المدارس القنية 


إن قطر .. وهى تضع على عاتقها اليوم 
مسئولية حضارية متمثلة فى وثباتها الصناعية » 
والعمرانية والثقافية ؛ قد وضعت بالتالى فنانيها 
التشكيليين موضع المسئولية الحضارية .. وما 
عليهم إلا أن ينهضوا بتلك البداية الفنية الممثلة 
فى محاولات ناجحة فى المدارس الانطباعية أو 
السيربالية ٠‏ أو الفطرية أو المدرسة الطبيعية . 

الطريق شاق وطويل ... والفنان دائماً وآبداً » 


فى حاجة الى المزيد من منهل الطبيعة الرقراق » 
والدراسة الصادقة لها . 

ويمكن تقسيم مدارس الفن فى قطر على وجه 
التقريب الى المدارس الآتية : 


© المدرسة الانطباعية : 

وقد تاثر الفنان القطرى نتيجة لدراسته على 
أبدى بعض الأساتذة العرب الانطباعيين 
باللمسة السريعة المعيرة فى الظل أو الضوء » 
وبالتوزيع التشكيلى لعناصر التكوين بشكل 
يسمح للمتلقى بانطباع خاص ٠‏ نتيجة الحيوية 
فى اللمسة واللون والتركيب الذى يخلو من 
التنظيم الارادى ٠‏ 


ساعدت التقاليد الشرقية الأصيلة المستندة 
على روحانيات تميز الفنون الشرقية ‏ افريقية 
وأسيوية ‏ على إفساح حاسة التخيل ذى 
التعبير الذى يتخطى حدود المعقول , وينحو نحو 
التحليق فى آفاق معطرة باريج الموضوع الذى 
يشغل بال الفنان . 


© المدرسة الفطرية : 


تتمثل فى اغلب اتجاهات الفنانين القطريين 
... فنجدها واضحة المعالم فى الاتجاه السيريالى 
.. كما أنها تتخفى فى عجز بعض المحاولات 
الانطباعية ؛ كمحاولة بعض الفنانين , تجاهل 
المنظور والعنصر الآدمى لنقص فى الدراسة 
العلمية ‏ ويا حبذا لو اهتم فنان الاتجاه الفطرى 
بتقوية سمات الفطرة ؛ والاطلاع والدرس لتاريخ 
عصور الثراء الفنى قبل المراحل الرسمية 
للحضارات عبر التاريخ ٠‏ 


© - المدرسة الطبيعية 3 

وهى المدرسة التى تتجه نحو محاكاة الطبيعة 
بشكل تقريرى ٠‏ لا أثر فيه لجهود الفنان 
الابتكارية » فهو يرسم ما تسجله عيناه , ولا شأن 
له بجوهر الاشياء . بل تشغله مظاهرها » وبريق 
سطحها . والموضوع له شكل اقرب الى التعبير 
الادبى وليس للغة الشكل واللون ٠‏ أو دراميتها 
أهمية الى جانب الرؤية التقريرية للأشكال . 


القنان القطرى المعاصر 


والفنان القطرى حباه الله بعناصر ملهمة قلما 
تتاح لغيره .. فهو نبت أرض مباركة ساخنة 
رمالها . نقبة سماؤها » ومياه فيروزية الموج حالم 
أفقها .. لذا نرى أعمال شباب الفنانين تنيض 
بالألفة والأصالة ؛ لانبثاقها من بنية واحدة 
وقومية موغلة فى القدم . 


ملم»ى. نج ماو 0105001269 
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يقام: درويش مصطنقى الغار 


حلى من الفضة والاحجان الكريمة .. صناعة يدوية عربية صميّمة 
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فى اليمين --طالب يلغ على التراك بقراءة 
مصحف شريف قديم ‏ والى أسفل لقطة أخرى لقارب 
بحرى عربى ؛ كان العرب به سادة البحار يوماً ما , 


وهو قارب ؛ البوم 


فى زمان تداعت علينا فيه الأمم كما 
تتداعى الأكلة الى قصعتها . لا يخطرن 
ببال أمرىء يعقل , ان الدعوة إلى 
( إحياء التراث ) هى دعوة التقوقع 
والتحجر و ( التعصب ) اللاعقلانى 
للقديم » على علاقة : والانصراف عن 
معايشة الحاضر والخوض فى بحاره ٠‏ 
علماً وفنا وتكنولوجية . وائما إاحيباء 
التراث ٠‏ كما يفهمه متحف قطر الوطنى » 
دعوة إلى التبصر فى الماضى . وفى 
انجازات الآناء والأجداد ٠:‏ وما آدود 
للحضارة البشرية وما غالبوا به البيئة 
المحيطة بهم . حتى تستمر عجلة الحياة 
وبتعمق الانتماء ٠‏ وتتميز الشخصية 
العربية الاسلامية طوال قرون عديدة من 
الزمان . فتتولد من ذلك شجاعة نتحدى 
بها كل تحد قائم امامنا .. 


احباء التراث 


واحباء التراث . فى متحف قطر 
الوطنى ء له انتماءات ثلاثة لا يمكن فصل 
نحدها عن الآخر . فهى ؛ أى دولة قطر : 
ليست كوكباً منعزلا سابحآ فى اجواز 
الفضاء فى فلك وحده ؛ اذ هى : يمن علدها 
من البشر الذين يعيشون على آأرض شسبه 
الجزيرة أو فى الجزر التابعة لها شرقا 
وغربا . تنتمى إلى المشرق العربى ؛ فهى 
جزء من الوطن العربي بين المحيط 
والخليج ؛ وتنتمى الى الأمة الاسلامية 
المترامية الأطراف ٠‏ فضلا عن انتمائها 
الانسائى المعاضئى فى هذا الِرّمِنَ, الذى 
تعددت فيه وسائل المواضصلات 
والاتصالات ٠‏ بحيث تلاشت الأيبعاد 31 


- 1١4 
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اتاو ,يتخ 
والمسافات ؛ » وأصبح العالم كله فى 00 
حجمه الطبيعى كجزء تافه من المجموعة 
االشمسية بل والمجرة ذات الابعاد الفلكية 
الهائلة » أى أن عالمنا الأرضى نقطة 
صغيرة لاتكاد ترى فى هذ المحيط 
الرحب الوسيع . 


حياة البحر 
وطرز البناء 


فالتراث المحلى القطرى فى متحف 
قطر الوطنى ؛ ممثل خير تمثيل فى ما 
يخص حياة البحر أيام الغوص بحثأ عن 
اللؤلؤ وفى مكونات بيت الشعر البدوى » 
ووسائل العيش للنوم والملبس والطعام 
والشراب والتداوى والتعليم فى البادية 
والحاضرة » وطرز البناء ومادته . جدارأً 
وطلاء وسقفاً وشكلا هندسياً وزخرفة . 


والتراث القطرى ذو الانتماء العربى 
والاسلامى , يتمثل فى أنواع القوارب 
التى كان يستخدمها الانسان العربى فى 
الخليج والمحيط الهندى منذ أيام أحمد 
ابن ماجد , ومنها ستة أنواع قابعة على 
سل احير الوناعة بلكل الوه مجموعة لقطات .. الأولى والثانية للزخارف الجصية .. والثالثة لانواع من الأعشاب للتداوى , فطب الأعشاب جزء 
تشترك فيها قطر مع بقية بلاد الساخل هام من تراثنا العربى الاسلامى .. آما اللقطة الرابعة فهى تمثل القهوة كجزء من تراثنا العريق : لها تقائيدها , 
العربىللخلبج تس مية وتفصيلا وفى. وادواتها واداب صناغتها وتقديمها » مما يحرص المتحفه على شرحه واستيفائه ٍ. 


الملصنوعات اليدوية من نسيج 
وأدوات خشيبية , وأدوية من الأعشاب الى اليسار ‏ قصر الحاكم القديم قبل ترميمه واصلاحه 
ومصنذنوعات من الفخار والنحاس ليكون نواة لمتحف قطر الوطنى الذى افتتحه صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن حمد أل ثانى فى 10014 كام 


والجلد والذهب والفضة . وأنواع 
: 5ه) .وتبدوفى الصورة الا< ة المتحف ال 5 
ا 0 1 ان الأخرى واجهة المتحف القطرى من 
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وفى مضمار القهوة العربية والحلى 
والأسلحة ٠‏ وأسلوب تعليم القراءة 
والكتاية والحساب ٠‏ قبل يزوغ شمس 
المدارس والمعاهد والجامعات . ويقتنى 
متحف قطر الوطنى . بحكم انتماء قطر 
العربى الاسلامى . مجموعة نادرة من 
المسكوكات العربية الاسلامية ٠‏ سوف 
تتخذ نواة لانشاء ( معهد الدوحة 
لدراسة المسكوكات الاسلامية ) كما أمر 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال 
ثانى آمير البلاد المفدى الذى افتتح هذا 
المتحف فى الرابع عشير من جمادي 
الآخرة سنة ماين ١‏ نايك الا ) 
كمركز حضارى لاحياء التراث القطرى 
العربى الاسلامى . وكتعبير عن البيئة 
القطرية بمفهومها الواسع الشمولى . فى 
موقع من مدينة الدوحة العاصمة كان 
يشغله فيما سبق قصر الحكم الذى كان 
قد بناد المرحوم الشدخ عبد الله بن قاسم 
أل ثانى حوالى سنة ١5+١٠‏ م. وتم 
ترميمه واصلاحه كنواة لمتحف قطر 
الوطنى فى ما بين سنة 6 . سنة 
5 . حيث أصبح متنفساً ثقافيا 
وترويحيا وعلميآة لسكان العاصمة 
وزائريها ٠‏ وذاعت شهرته حتى طبقت 
الأفاق شرقاً وغربا .ولا يزال ينمو ويزداد 
سعة وشمولية على مر الأيام . تنفيذا 
لتعليمات وتوجيهات القيادة العليا 
لهزد الدولة العربية المسلمة الفتية . 
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الى اليمين ‏ المجلس الرسمى . بقصر الحاكم 
لقديم بالمتحف ٠‏ أسسه الشيخ عبد الله بن قاسم 


حمه الله . وكان يلتقى فيه بالكبير والصغير لحل 
المشاكل 


فى الصورة الأخرى , نسيج يدوى من وير الايل 
زاخر بالآلوان والزخارف والأصالة 


مه .| ن2 ماو 01000126 


الى اعلى بالترتيب ‏ ثوب مطرز بيد قطرية .. ثم بعض ادوات البدوى فى صحرائه , 
من قطر ششرقا الى موريتانيا غربا . لا تختلف فى أنها من تراث الصحراء العربية 
الخالد .. ولقطة ثالثة للدويرع : وهو من الزخارف الجلدية اليدوية التى يصنعها 
البدوى لتجميل بعيره أو ناقته .. واخيرأ اللقطة الرابعة لخنجر موشى بالذهب . فمن 
تراثنا الاعتزاز بالسلاح 


ا 
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5 هسافي قطر نعتحّد أن نوعية الدوللا تاس 
بحجهمها . بل بمدىإنجازاتهافي نطاق إمكانانتها .. 
والا نجازات لا تعتاس ببد اييتها الشا #خحة . بل 
بالقدرة على مواصلتها بكفاءة وجد ومشابرة »* 
ليف بنحر الثاني : 


داشرة المحارف 
القراآنلبية 


بقام : الدكتور خحمد البهي 


بأتى مفهوم : « الصدقة » فى بعض 
نبات القرآن الحكيم بمعنى : العطاء 
للطعام أو لغيره من رزق الله على 
الانسان »لصاحب حاجة فى غير انتظار 
جزاء من أحد . يقول الله تعالى فى سورة 
المجادلة : « يا أيها الذين آمنوا:اذا 
ناجيتم الرسول ( أى اذا اردتم التحدث 
اليه فى سرية فى شان من الشئون التى 
تهمكم ) فقدموا بين يدى نجواكم صدقة 
( أى فاعطوا عطاء لصاحب الحاجة قبل 
دخولكم الى المناجاة مع الرسول عليه 
السلام ) » ذلك خير لكم وأطهر ؛ فان لم 
تجدوا فان الله غفور رحيم ( أى فاذا لم 
تجدوا ما تعطونه لأصحاب الحاجة فان 
الله مع ذلك سيسعكم يمغفرته 
ويشملكم برحمته ).»(آبة:؟١)..‏ 
فالصدقة هنا : هى العطاء القائم على 
المشيئة الفردية دون الالزام » من صاحب 
الفضل فى الرزق . وربط الصدقة هنا 
بالدخول لمناجاة الرسول عليه السلام 
هو التماس مناسبة عزيزة على المؤمنين 
جميعا لحمل الموسرين على سد حاجات 
الناس بمحض اختيارهم ؛ وهى مناسبة 
اللقاء مع الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه . 
وربما يدخل فى مفهوم الصدقة دخولا 
أوليا _بجانب المشيئة فيها . وعدم انتظار 
الجزاء من أحد عليها ‏ أن يكون المعطى 
من طعام أو لباس . أى أن بيكون مما 
يحتاج اليه صاحب الحاجة فى غذائه أو 
فى كسائه ؛ ومما يدفع به حد نفسه على 
الآخرين معه فى مجتمعه ممن يملكون 


ملهن. ا ن2 ماو © 0100012 


ظبية حاجاتهم فى الأكل والكساء . 
لأننا لو رجعنا مثلا الى كفارة اليمين 
لوجدنا القرآن الكريم ينص على الطعام 
أو الكسوة من بين ما يطلبه فيها: 
٠‏ لايؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم » 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان 
فكفارته : اطعام عشرة مساكين من اوسط 
ما تطعمون اهليكم ؛ أو ككسوتهمء أو 
تحرير رقبة ٠‏ فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام : ذلك كفارة ابمانكم اذا حلفتم . 
(المائدة : 65) . وكذلك ينص على الطعام 
فى كفارة الظهار » فى قوله تعالى « فمن 
لم يستطع فاطعام ستين مسكينا » . 
(المجادلة : ؛) .. والكفارة هنا هى 
التماس من الله جل شأنه : أن يغفر ذنياً 
أرتكب فى حقه سبحانه : وهو عدم الوفاء 
بما أقسم الانسان بالله عليه . إذ القسم 
يعرض اسم الجلالة للزج به فيما ينبغى 
أن يصان عنه ؛ ولذا تستتبع آبة الكفارة 
عن اليمين هنا قوله تعالى : « واحفظوا 
أبمانكم » عقب تحديد الكفارة . 
والكفارة فى المعنى : هى صدقة . لآن 
المكفر عن ذنب لا ينتظر جزاء من أحد 
من البشر علبه . والطعام أو الكساء 
كلاهما اذن أقرب الى مفهوم الصدقة » 
وليس معنى ذلك أنه لا يجوز التصدق 
بالمال أو بأى شىء اخر مما يملكه الانسان 
أو يتفوق فيه على غيره : من علم » أو 
حكمة . انما فقط : اعطاء المال لصاحب 
الحاجة قد يحمله على ادخاره وكنزه » 
ويظل مع ذلك محروما .. ويظل مع ذلك 
ينفث حقده بسبب حرمانه على الآخرين 


معه . ولكن اذا كان عطاء المال » أو عطاء 
العلم والتوجيه أو العلاج من مرض أو 
عجز ما » سيحمل الفقير » أو الجاهل أو 
غير المدرب ٠‏ أو المريض والعاجز : على 
عدم السؤال والحاجة الى الآخرين .. فان 
التصدق بأى منها أفضل من التصدق 
بالطعام أو الكساء ٠‏ لأن ذلك ذو ثمرة 
طويلة ٠‏ بينما هذا مؤقت . 

وقد يأتى مفهوم الصدقة فى بعض 
نيات القران الكريم أيضا بمعنى الزكاة » 
التى هى عبادة وفريضة لازمة . يقول الله 
تعالى : : انما الصدقات للفقراء » 
والمساكين ٠‏ والعاملين عليها . والمؤلفة 
ققلوبهم ٠‏ وفى الرقاب , والغارمين » وفى 
سبيل الله » وابن السبيل » فريضة من 
الله » والله عليم حكيم » . ( التوبة : ١‏ ) 
.. لأن تحديد بعض المصارف هنا - 
بالاضافة لقوله فى اخر الآية : فريضة من 
الله يعدن أن تكون الصدقات هنا 
بمعنى الزكاة فتحديد العاملين 
كمصرف .. والمؤلفة قلوبهم كمصرف آخر 
.. والغارمين كمصرف ثالث .. وفى سدبيل 
الله كمصرف رابع .. واين السبيل 
كمصرف خامس يوجب ان تكون الزكاة 
هى : المعنى من الصدقات هنا . 

وربما يكون من أهداف التعبير عن 
الزكاة هنا بالصدقات : ان الزكاة وان 
كانت واجبة فهى مع ذلك كالصدقة التى 
نقوم على المشيئة وعدم الالزام : فى 
حسن جزاء الله عليها .. وفى أن أداءها 
لايترقب عليه المزكى جزاء من أحد من 


5-0-5 - 
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أن الأوان ء وجاد الزمان ٠‏ بمعلم أمدن 

تعلخ الأولاد اللغة والحساب » ودون 

ارشاق فى دفع الأتعاب ؛ أو فى تأخدير عن 

موعد سايق أو غنات ؛ أضف الى ذلك ان 

معلمنا المرتقب لا يستخدم العصا .ء ولا 

بنهر الطلاب . كما أنه صبور فى الشرح 

والتكرارء ومحبوب عند الصغاروالكبار . 

وبالاختصار نراه معلماً متاليا من كل 

الوجود .. اطلبه تجده فى كل الظروف 
والأحوال ! 

ولاشك أن تلك بشرى طيبة تستحق 

منذ حوالى قرنِيْن لل الأرمان . صنع احد البابانيين هذه البالية وكانت تتحرك وتخمل منا ان يتسعى لها سبعيها ؛ وريما يسيل لها 

طاولة , وتقدم عليه التشاق .. وكان ذلك يتم عن طريق نبللا يوك اجزاء آلية , ثم جاء لعاب الآباء والأمهات. فيتساءلون بلهفة : 

علماء هذا الزمأ#لهطوروا. الفكرة فى مخلوقات وى 2د النكترونية . لتؤدى أعقد انى لذا اذن بمشثل هشؤلاء المعلمين 
المهام وأصعيبهااا' الأوفباء 0 
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الواقع أنهم الآن فى الأسواق .. لكنهم 
يتكلمون لغات أجنبية ؛ ولم يحن الوقت 
بعد للناطقين بلغة الضاد .. فمعلم اللغة 
بخمسين دولاراً ٠‏ ومعلم الحساب 
سبعين , ولكل معلم مستوى يتناسب 
مع عمر التلميذ » والصف المدرسى الذى 
ينتمى اليه » وكلما ارتقئ الولد أو البنت 
فى مراحل التعليم : كلما استدعى ذلك ان 
تشترى له معلماً متطوراً يتناسب 
ومستواه ! 
ليست هذه فى الواقع أآضغاث 
أحلام » ولا شطحات خيال ؛ فلقد وقعت 
نول مرة على واحد من هؤلاء «المدرسين» 
أثناء وجودى فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ بين يدى طفل لا يتجاوز 
عمره ست سذنوات » وكان بدحمله بسهولة 
بين بديه ؛ فاذا ضغط الطفل على الأزرار 
نطق «٠‏ المدرس » بالحروف وبالكلمات » 
حتى اذا أخطأ الطفل , قال له أخطات » 
واذا اصاب قال له : أحسنت .. مدرس 
لاشك مسل وجذاب ٠‏ ودائما مثير 
للانتباه . ولهذا لايمله الصغار ولا الكبار 
فلقد جذبنى بدوره ٠‏ وجلست اليه » 
لأحاوره ويحاورنى فى تكوين الكلمات » 
أو اجراء تمارين الحساب ؛ ولكن مستواه 
يتناسب مع مستوى مراحل التعليم 
الأولى 4 


طفرة فى وسائل التعليم 


ولاشك ان معنى ما قدمنا فأوجزنا 
ل يخقى سره على لبيب ٠‏ فهؤلاء 
المعلمون الجدد هم ثمرة تطور مستمر فى 
استخدام الحااسيات والعقول 
الاليكترونية ٠‏ فالذى يعلم الاطفال 
والصبية مبادىء اللغة والحساب ‏ جهاز 
صغير يعمل ببطارية أو تيار كهربى 
ضغيف ,؛ ولا بكاد يستهلك من الطاقة 
شيئًا مذكورا ٠‏ وفى الجهماز ذاكسرة 
اليكترونية تحتفظ بالمعلومات المطلوبة 
والمناسية لمستوى التلميذ . أى كأنما 
البرنامج الدراسى ‏ أو جزء منه ‏ مبرمج 
أو مسجل على هيئة دوائر اليكترونية 
دقيقة فى شريحة أو رقاقة صغيرة ؛ وعلى 
الجهاز عدد من الأزرار والمفاتيح التى 
توجه التلميذ .. فزرار منها لبداية الدرس 
وثان لاظهار الحروف على لوحة صغيرة » 
ثم نطق الحروف بصوت واضح مسموع 
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وثالث لتكوين الكلمات » ورابع للاعادة » 
وخامس لتغيير البرنامج » وسادس 
وسابع .. الخ . ليجعل هذا « المدرس» 
الآلى متعة حقيقية . خاصة أنه لا يمل 
ولا يكل مهما بلغ غياء التلميذ ! 

لكن ليس معنى ذلك ان مراحل 
التعليم الأعلى لم يكن لها نصيب فى مثل 
هؤلاء المدرسسن أو الألساتنذة 
الاليكترونيين ٠‏ بل يرجع عدم سيوعهم 
الى اننا لازلنا فى بداية طريق يبشر 
بامال عريضة ؛ وليس يبعيد ان يكون 
لكل مادة ٠‏ ولكل مرحلة من مراحل 
التعليم مدرسها الاليكترونى ٠‏ ليعلم 
الجغرافيا . والتاريخ : والرياضيات 
والمنطق والفنون والكدمياء والفيزياء » 
وغير ذلك من علوم عصرنا » أو قد تتطور 
الأمور الى ما هو أبعد من ذلك » فيظهر 
عقل اليكترونى » ليعلم عقول البشر 
مناهج دراسية مختلفة تناسب كل مرحلة 
.. أى سيصيح الحاسب الواحد بمثابة 
فستاذ الأساتذة ! 

وليس ذلك فى الواقع ‏ خيالا 
محضا , لأن نواة هذه الأفكار الغريبة 
قد تحولت بالفعل الى تطبيقات عملية » 
وهى بذلك تشير الى أن المستقبل سيكون 
أغرب مما نتصور « فيجوار الآالية 
التعليمية الاليكترونية التى ذكرناها 
آنفا » وتعرف باسم « تكلم وتهج ‏ , توجد 


التان جديدتان متطورتان طرحتا مفنذ 
شهور قليلة فى الأسواق , ويطلق على 
الأولى ٠‏ تكلم واقرآأ » .. والثانية « تكلم 
واحسب » .. اى انهما يقرآن وبتكلمان 
ويحسيان . ثم فى الوقت ذاته - 
يعلمان بلغة قومهما . ولاشك ان ظهور 
المدرس الآلى العربى آت لا ريب فيه . 


حكاية هارفى المريض 
لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد » 
ظقد تطورت أيضا الى تعليم طلبة 
وطالبات السنوات النهائية فى بعض 
كلدات الطب بالدول المتقدمة دروساً فى 
الطب .. ولنقدم هنا على سييل 
المذال -.ه هارقى » ... أنه مريض ١‏ -وانة 
الأستاذ . وانه الممتحن ‏ واضع درجات 
الامتحان ٠‏ فهارفى انسان آلى ( انضر 
الصورة المنشورة على ذلك ) ٠‏ وهو دائما 
يستلقى على سرير فى مدرسة الطب 
بجامعة ميامى الأمريكية , وبالتحديد فى 
قسم أمراض القلب برئاسة البروفيسور 
ميشيل سى . جوردون » ومريض نا أو 
انساننا الآلى ذو جلد من مادة مرنة تشبه 
جلودنا » ويتخللها شرايين واوردة تمائل 
شراييننا واوردتنا » ويبدو عند تشغيله 
وكأنما هو يتنفس ؛ لكن الغريب فيه انه 
يبحمل بروجراما يحتوى على +٠‏ مرضا 
من أمراض القلب المعروفة . ليس هذا 
فحست ابل يستطيع أن يمكل لظالب 
الطب الذى بفحصه بعض هذه الأمراض 
وعلى الطالب أن يكتشفها , فاذا شخص 
المرض تشخيصاً صحيحاً 2 منحه 
الدرجة التى يستحقها . واذا اخطأ » 
اظهر له خطأه ؛ وعليه ان يسارع 
بتصحيحه ؛ فاذا فشل ٠»‏ أو ارتكب خطا 
فاحشاً » اعلن المريض الآلى ذلك بطريقة 
توحى بأنه مات ٠‏ وعندئذ يتوقف 
الدروجرام : ولا بستجيب للفخص بعد 
ذلك الا بعد تشغيله فى دورة جديدة ! 
وليس الأمر مقصوراً على مجال القلب 
وحدها ؛ بل هناك مرضى آليون يمثلون 
أمراضاً اخرى كثيرة ٠‏ ففى مستشفى 
بوسطون العام بولاية ماساشوسيتس 
الأمريكية يوجد مريض آلى من هذا 
النوع ٠‏ وعلى الطالب ان يفحصه ٠‏ 
ويكتشف الداء عن طريق محادثة بينه 
وبين هذا الانسان الآلى المريض ! 
وفى جامعة بتسبيرج يوجد فريق 
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محتويات «المخ» أو «العقل/» الالدكترونى عبارة عن لوحات ذات دوائر اليكترونية » وهى توضع هنا 
واحدة بجوار الأخرى لتكون البروجرام المتكامل الذى بدير مصنعاً بأكمله . 


علمى بتكون من ثلاثة ؛ اثنان منهما بشر » 
والثالث انسان أآلى ؛ فمن البشر دكتور 
جاك مايرز » وهو متخصص فيما يسمى 
بالذكاء الصناعى ‏ اى الذى يمكن 
اكسابه لالآلة ؛ أو الانسان الآلى . والثانى 
هارى بويل , متخصص فى علوم 
الحاسبات الاليكترونية » وعلى الأخص 
كيفية تزويدها بالمعلومات واختزانها ثم 
استخراجها على هيئة اجابات ٠‏ أما 
ثالثهم ‏ الانسان الآلى ‏ فهو خبير فى 
تشخيص اعراض 05٠١‏ مرض ؛ والعمل 
قائم ايضاً لتزويده بمائة وخمسين مرضاً 
اضافياً » وربما بعد سنوات يرود بمعظم 
الأمراض التى عرفتها البشرية ! 

والطبيب الآلى فى اس تنباطاته 
لتحديد الأمراض ؛ بشبه الى حد ما 
الطبيب البشرى ٠‏ اذ ان الأعراض التى 
بشكو منها المريض قد نشير الى أكثر من 
مرض ٠»‏ وعلى الطبيب أن يقرر أى 
الأمراض أكثر احتمالا » وكذلك الحال مع 
الطبيب الآلى ٠‏ فهو أيضاً يشتغل على 
ميدأ الاحتمالات . ومن أجل هذا لكل 
مرض اعراضه المبرمجة ؛ وقد تصل تلك 
الأعراض الى حوالى ٠١‏ عرضاً لكل 
مرض ؛ ولهذا وضعت فيه كل صغيرة 
وكبيرة من المعلومات الدقيقة الملازمة 
للمرض . 

وليس حتما ‏ الآن على الأقل ‏ ان 
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يحدد الطبيب الآلى نوع المرض + بل 
يقدم عدداً من الحلول , وعن طريق مزيد 
من الأسئلة والاستفسارات بين الطبيب 
البشرى والآلى ؛ يمكن تضييق الخناق 
لتحديد هوية المرض ؛ لبس هذا فحسب » 
بل أيضاً توضيح الأسباب التى ربما 
يكون المرض قد نشأ منها » وبهذا يوجه 
الطبيب الآلى الطبيب البشرى الى 
معلومات جديدة قد تكون عليه خافية ! 

لكن ذلك كله يشير الى أننا لازلنا فى 
البداية ٠‏ أو كأنما هذه المرحلة بمثابة 
نبتة صغيرة ‏ والمستقبل كفيل بتغذيتها 
بعصارة الأفكار المتطورة » لتنمو وتتفرع 
وتزهر وتثمر ثمار المعرفة . ذلك ان 
الطبيب الآلى سوف يتطور الى درجات 
اكفأ ؛ وبحيث يحدثه الانسان ويتخاطب 
معه ‏ دون حرج بمرض قد يستحيىان 
يعرضه على الطبيب البشرى . وعندئذ 
بحدد له مرضه . ليس ذلك فحسب بل 
يقوم الطبيب الآلى بتوضيح كيفية 
وصوله الى هذا التشخيص بالتفصيل ٠»‏ 
او كانما هو يذكر لمريضه تاريخ المرض » 
وكيفية نشأته , وربما ايضاً طريقة 
علاجه مع نصائح أخرى لازمة فى فترة 
العلاج “أو بعد تمامه ! 

وليس الطبيب الآلى ولا المعلم الآلى 
هما نتاجا العقول البشرية فى ميدانى 
الطب والتعليم ٠‏ بل توجد بالفعل انماط 


اخرى كثيرة تؤدى اعمالا لا غنى عنها 
للبشربية .. فلقد توصلت جامعة ادنيره 
باسكتلندا الى تصميم اليكترونى 
لتشخيص ما قد تتعرض له آبار البترول 
من انهيارات ٠‏ أو ما قد بحل بالأرصفة 
العائمة من الخلجان والبحار من كوارث 
ليست فى الحسبان ٠‏ فتشير اليها » 
وتحذر منها قبل فوات الأوان . 

وفى جامعة استانفورد الأمريكية 
جهاز اليكترونى ألى يحدد للعلماء 
التركيب الكيميائى الدقيق لبعض 
الجزيئات المعقدة , فلكل جزيء طيفه 
الضونى ؛ أو بصمته التى لا يشاركه فيها 
أى جزء آخرء وعندما يزود « الكيميائى 
الآلى » بهزه الأطياف أو ,, البمصمات » » 
ضبرعان ما يحللهما بطريقته أو 
ببروجرامه الموضوع فيه . ويوضح 
بطريقة ‏ لا لبس فيها ولا غأموض ‏ 
التكوين الدقيق للجزيء الذى يعجز 
العلماء عن الوصول اليه الا بشق 
الأنفس . 

والذى يتنبا بحالة الطقس لأيام ؛وربما 
لأسابيع قادمة , حاسب اليكترونى 
يستقبل سيلا جارف من المعلومات » 
«فيهضمها » ويفندها . ويشير الى 
احتمالات سقوط الأمطار . أو هيوب 
الأعاصير ٠‏ أو أية تقلبات جوية قد 
نكون خطراً على الملاحة البحرية 
والجوية والفضائية » وهو فى ذلك يجرى 
آلاف الحسابات , ويطبق صضصول 
المعادلات ٠‏ ويقدم الاجابات بسرعة فائقة 
فى أبة لحظة بالليل والنهار » وهذا ما 
لا يقدر عليه بشر ! 

ومن اللسموات تنهال ملايين 
المعلومات على اجَهِرْةِ حسايسة ء 
فتستقبلها وتغربلها وتفندها » وتدفع 
بالحصيلة الى عقول اليكترونية فلكية » 
فتعيد ما استقبلت : وتترجمه الى لغة 
بشرية مفهومة . وهى ‏ فى هذا المجال - 
تؤدى للانسان خدمات هائلة » وتوضح له 
من اسيرار السماوات ما يخفى على 
حواسه القاصرة . وبذا يعرف أنباءها 
دون أن يصعد اليها , أو يرقبها بحواسه 
لأن حواسنا أضعف من أن توضح لنا 
بواطن الأمور ! 

ونحن لا نريد ان نسترسل فى ذكر» 
المزيد والا لخرج الموضوع من ايدينا » 
لكن يكفى ان نذكر ان همذه الالات 


الالدكترونية الدقيقة قد أصبحت عدن 


١١9 
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«العقل/ أو الحاسبة الاليكترونية 
التى توجه أوامرها الى الآلات 
التى تقوم بعمل الانسان داخل 
المصنع . وكل شىء هنا يحكمه 
عالم الأزرار ٠‏ 


وحدة كاملة فى مصنع وقد خلت 
من العمال البشريبين ٠‏ إذ حل 
محلهم عمال الدون . يؤدون عملهم 
حسب بروجرام محفوظ فى ذاكرة 
اليكترونية (الانسان الذى تراه 
هنا براقب فقط من بعيد) ٠‏ 


1 سي : يك 7 مين 
انسان آلى بذراعين وساقين ؛ وبينهما بروجرامه 
المكدس فى ذاكرة العقل الالدكترونى ؛ وبه يتحرك 
وبدور ويؤدى بعض المهام . 


الإنسان الآفب ”4 
١7١‏ 2 مجسسلة الدوؤهسسة صسسارس ١1585‏ 
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العلم التى يرى بها , وأذنه التى يسمع 
من خلالها . بل ومخه وفكره الذى يشتغل 
له ليل نهار : دون أن يكل أو يغفو أو بنام 
فتردح العقل الدشرى من الأجهاد الفكرى 
الذى يتعرض له فى كل أن وحين » 
وكأنما هذه العقول الألية توفر للعقول 
البشرية طاقاته المزيد من الخلق 
والتطوير والابتكار الذى نشهد ثمراته 
فى كل ما هو جديد ومثير وجذاب ٠.‏ 


ولنتصور بعد ذلك ان مناقشة قد جرت 
بين صاحب مشروعات صناعية ٠‏ وبين 
مورد يقدم له أكفأ العمال ٠‏ وان المناقشة 
قد جرت بينهما هكذا . حيث يقول 
ثانيهما لأولهما : ما رأيك فى مجموعة من 
العمال الفنبين بشتغلون ساعات اطول » 
وبأجر اقل ٠‏ ولا يقومون باضراب , ولا 
يشكلون أية نسبة من الغياب ء 
ولا تصيبهم الأمراض . ولا تطلب الدولة 
منك لهم أبة تأمينات أو معاشات .. وهم 
مطبعون غاية الطاعة ؛ وانتاجهم غابة 


فى الجودة . ولا يحتاجون لعلاوات ٠‏ بل 
الفكس هوالصحبيح ٠‏ لأن أجورهم قد 
تميل الى النقصان .. لا الى الزيادة ؟! 

عندئذ قد يتنهد صاحب المشروعات 
بخسرة , ويردف قائلا : انى لنا بهؤلاء إلا 
فى عالم الخبال والأحلام ؟ ! 

فيقول صاحب الفكرة : انهم موجودون 
.. وهم يتمثلون فى الانسان الآلى الذى 
لايكل ولا يشكو ولا يتبرم ! 

وبالفعل ٠‏ فمنذن سنوات عدة بدأ 
الانسان الآلى ينتشر ويحل فى المصانع 
محل البدشر .. فحدث يدفع صاحب العمل 
للعامل اليبشرى ما بين ١*0‏ دووزا 
فى الساعة ؛ فان العامل الآلى لا يتكلف 
فى المتوسط الاخمسة دولارات لا غير » 
بما فى ذلك الثمن المدفوع فيه » وصيانته 
والطاقة اللازمة لتشغيله . وهو قادر 
على ان يشتغل دوريتين أو ثلاث دوريات 
فى اليوم الواحد ٠‏ ويستغل وقته فى 
العمل يكفاءة تتراوح ما بين 55 723/8 
من الزمن الذى يعمل فيه . فى حين ان 
العامل البشرى بالمقارنة لا يزيد عن 15/ 
( طبعآ فى الدول المتقدمة ؛ امافى الدول 
النامية أو المتخلفة ٠‏ فما أكثر الوقت 
الضائع ! ) . 

ان شركة جنرال موتورز تمتلك الآن 
وحدها أكثر من ٠05؛‏ انساناً آليا فى 
عمليات لحام ودهان وتجميع وربط 
وتفتيش على الجودة وما شابه ذلك » ولما 
أثبت العامل الآلى قدرته وكفاءته ودقته » 
فقد خططت الشركة لزيادة طاقة العمالة 
الآلبة الى خمسة آلاف بحلول عام ١5/45‏ 
تزيد الى نحو ١4‏ الفا فى عام ١94٠‏ . 
لكن شركة جنرال موتورز ليست وحدها 
فى الميدان ٠‏ بل ان معظم شركات صناعة 
السيارات الكبرى مثل فيات وفولفو 
وتويوتا 5 الخ » بدأت تستخدم الانسان 
الآلى لدرجة ان بعضها قد استغنى عن 
حوالى /5٠‏ من الأيدى البشرية » وليس 
ببعيد ان بدار معظم اجزاء المصنع 
بالانسان الآلى . وبهذا لا تمثل فيه القوة 
البشرية الا بنسبة ضئيلة قد تتراوح 
ما بين ” , 20 من العمالة الفعلية . 

لكن ظاهرة الاستغناء لن تقتصر فقط 
على الفنيين والعمال والمهندسين : بل 
ستتعداها الى الاداريين ٠‏ لأن حاسياً 
اليكترونياً ضخما ومزوداً بيروجرام 
بجمع بين كل التخصصات الادارية ٠»‏ 
يستطيع ان يقوم بعمل المئات » وينجر 
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طبيب بشيرى ؛ ومريض ألي بدعى هارفى ويحمل فى بروجرامه أربعين مرضا من أمراض القلب 
التى يكشف لدارسى الطب أعراضها . علهم يكتشفوا حقيقة كل مرض, لاحظ أن بروجرام المريض 
الآلي موجود فى تصميم الدكترونى تحت المنضدة . 


مهامه بمعد لات أسمرع واتقن . ولاشك ان 
هذا النوع من الحاسبات ينتشر الآن 
انتشارا واسيعاً . ولسس ادل على ذلك من 
ان جميع شركات الطيران تستخدم منذ 
سنين عدة هذه الحاسيات : وكأنما هى 
بمثابة المرجع النهائى فى تنظيم رحلات 
الطيران ! 


الموضوع بعد ذلك كبير جد . لكن 
المجال هذا لا بتسع لذكر المزيد » ان مما 
لاشك فيه ان العالح مقدم على استخدام 
الانسان الآلى ٠‏ والعقل الآلى ؛ ليغزو 
بهما المجالات التى بعمل فيها البشر .. 
فمن مدرس آلى ٠‏ الى طبيب آلى ٠‏ الى 
عامل آلى : الى ادارى آلى ء: الى طبار آلى 
الى غواص أآلى . الى مفتش آلى ٠‏ الى 
مترجم آلى ؛ الى مضحك أو مسل الى 
الى آخر هذه القائمة الطويلة والعريضة 
التى تبدو وكأنما هى فى طريقها الى 
فرض نوع جديد من الاستعمار ٠‏ وبه 
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تحل محل البشر.. مثل هذا التحول 
الغريب فى انماط الحياة . قد يؤدى الى 
نتائج من الصعب التنبؤ بها أو بأبعادها 
فرغم ان فى ظاهرها الرحمة , الا أنها 
تنطوى على نقمة . اذ ستؤدى الى اردأ 
انواع البطالة والفراغ القاتل الذى 
سستعرض له البشير » وقد بؤدى ذلك 
ايضاً الى ثورة تقوم بها العقول 
البشرية ٠‏ فتعلنها حرباً مدمرة على 
هؤلاء المستعمرين الغرباء ‏ اى الآلات 
الصماء التى تحاكى البشر . وتقلدهم فى 

ان الانسان الآلى هو فى الحقيقة - 
لة تحمل فى طياتها بروجراما يحتوى 
على المعلومات التى تحدد لها 
اختصاصاتها ؛ وكأنما هذا البروجرام 
بمثابة ذاكرتها أو مخها الذى يحرك فيها 
اجزاء محددة تؤدى بها عملها . وقد بكون 
لها ساقان وذراعان وكفان بهما اصابع » 
واذنان وعبنان .. الخ . ذلك أن الدحوث 
المتطورة سوف تتمخض عن مخلوق ألى 
يسمع الأوامر وينفذها أو يرد عليها . اى 
بكلمنا ونكلمه . كما انه سيزود بعينين 


تليفزيونيتين يرى بهما الطريق 
فيتجنب العقبات التى تقابله » أو ينتقى 
بهما الأشياء المكلف بتصنيفها وحملها 
ووضعها فى الأماكن الذى يوجهها إليه 
بروجرامه .. وبالاختصار فتحن مقبلون 
على زمِن كل ما فيه غريب وعجيب , ولقد 
بدآت بشائر هذه التطبيقات فى الظهور 
فى زمننا الحالى . لكنها لازالت بمثابة 
النواة التى سيتمخض عنها تطويرات 
هامة فى هذه المخلوقات الآلبة . لتقوم 
بأعمال صعية وشاقة . وبحيث 
لاتتحملها طاقات البشر . وعلى رأسها ‏ 
مثلا ‏ غزو كواكب المجموعة الشمسية . 

ان سيفينة الفضاء التى هيبطت على 
كوكب المريخ منذ سنين عدة ؛ استطاعت 
ان تلفظ من جوفها ألات مبرمجة ٠‏ فكانت 
هناك بمثابة الكيمائى أو البييولوجى 
البشرى , اذ قامت بتحليل تربة المريخ » 
وأخذت منها عبنات . وأجرت عليها 
تجارب بيولوجية ٠‏ علها تكتشف فيها 
صورة من صور الحياة البدائية ؛ ثم 
قامت بتسجيل النتائج ٠‏ وتصنيف 
محتوياتها » وبعثت بها الى كوكبناء 
لتستقبلها أجهزة أرضية ٠‏ فترجمتها 
وحولتها الى معلومات تناسب مداركنا » 
ويهذا نعرف فى الأجرام السماوية من 
اسرار دون أن نبرح مكاننا .. اى انها قد 
حلت محلنا . فادت لنا خدمات هى فوق 
قدراتنا الحالية . 

على ان الأمر الأغرب من ذلك » ان 
افكار العلماء تمهد الآن لانتاج اجبال من 
هذه الكائنات الآلبة يحدث بمكن ان 
نتصل ببعضها . وتكون مجتمعات قائمة 
بذاتها ٠‏ ولها لغات موجية تتفاهم بها 
فيما بينها » وتتوجه على هداها ؛ وليس 
ببعيد ان يتحكم فيها عقل اليكترونى 
ارقى منها . وقد يوجهها الى تحقيق 
أهداف محددة . ويعنى ذلك ببساطة 
شديدة ‏ ان عليه الأمر : وعليها الطاعة » 
وكأنما نحن بالفعل أمام مخلوقات موجهة 
اسوة بما يحدث فى عالم البشر ! 

ان الأجيال البشرية المقبلة مسوف 
تتصارع مع الأجيال الآلية » وقد تكون 
نتيجة هذا الصراع نعمة على البشرية 
“أو قد تكون عليها لعنة .. لا أحد بدرى 
بقينا : ذلك أن المستقبل ليس غريباً فقط 
بل سيكون اغرب مما نتصور . 

وان غداً لناظره قردب . 


51 عبد المحسين صالح 


١‏ ح 
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سلفا كانت تعرف ماذا داخل 
المغلف الرمادي الذى ناولهااياد 
كردم . 
فلسطين تدعوها بواسطة عائلتها في 
ورقة معبأة وممهورة بأختام سلطوية أذنة 
لها بزيارة ٠‏ جمع شمل » لمدة شهر . 
فلسطين :ننتظرها . لتنعش الصور , 
لتمزق الصور ٠‏ لتخلق صوراً جديدة . 


سلفا كانت تعرف رحلة التعبؤ : بالخوف 
بالهزيمة ٠‏ بالذل ٠‏ بالانفعال ... انها 
الصدمة التي كانت تنتظرها لتواجهها 
داخل المغلف الرمادي . الصفعة التي 
جاءت لتوقظها من ركامات الانسحاب 
والتقوقع . ولتكشف الستار الذي 
أسدلته عنها طويلا . 

كم يصعب عليها أن تقرر » فكعادتها 
حين تسقط في حالة تردد » تأخذ بقطعة 
نقود حجرية ؛ ثم : « طرة أو نقشة » » 
الاختيار نتيجته عبثية بقدر ما تقرره 
وجها العملة . 

كريم مازال يتأمل صفحة وجهها » 
تسأله مازحة عن قطعة نقدية » يبضحك 
ويقول : 

أهكذا حسب وجه العملة الساقط 
يكون قرارك . 

ثم يقف ويقول : 

ساترك لك أن تقررى بروية أكثر من 
عبئك هذا ء ان خالتك وأولاد عمك 
سيفرحون لو التقوا بك بعد هذه 
السنوات . 

ماذا يعنى هنا العامل الانساني ؟! أن 
انضيء عيوناً فرحة للقائها . ثم تنطفىء 
'حزناً لفراقها . 

الآخرون كم يصغرون اليوم أمام 
موضوعها , هذه المرة لن يكون قرارها 
صدى لاسعاد الآخرين . 

لاحظت كريم يتمشى بعصبية أمامها » 
لوحدثته بعوالم معاناتها لأجابها جازماً 
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لا افهم ء ستسافرين أم لا حتى اتدير 
لك رحلة العبور الى عمان 2 ثم 
جسر الأمير محمد وبعدها .... وبعدها 
تلجين الأرض .. المحتلة . 

قالوا لها في عمان ينادي سائقو 
السبارات العمومية : 

» نابلس , طولكرم .. جنين . القدس‎ ٠ 
كما كان بنادي سائقو الباصات العمومية‎ 
» في بيروت : « عين الرمانة » الشيلح‎ 
. » الطيونة‎ 

وهي في طريقها لأول مرة الى باريس 
وقفت تنتظر تاكسياً يقلها الى المطار , ثم 
جاءها باص مترهل وقف في وجهها حائلا 
دون رؤبة الشارع ؛ ودعاها المنادي الذي 
يقف على عتبة الباص والذي يجمع 
الركاب بصراخه والحاحه : ٠‏ الشباح 
الشياح ‏ : أومات له يومها بالرفض » 
فظل يصيح بوجهها « الشياح الشياح » 
... لم يبتعد كأنه استمتع بغضيها 
الصامت وهو يرى حقيبتها قربها تلهث 
مثلها بالركض نحو المطار ... 

اليوم نسيت الركض ٠‏ نسيت معنى 
اللهفة على الوصول ؛: فقدت حماسها 
بالركض أيضاً خلف الأشخاص والمواعيد, 

وفقدت أيضا لذة الامتلاك »ما ان نمتلك 
شيئا جميلا حتى نيادر باهدائه لآأي 
قريب .. منذ وقت تشعر انها معزولة 
ومبعدة : بل أصبح وقع الحياة عليها 
أشبه بأصداء صوت يتسرب من خلف 
ثقب جدار » كبطل « بروست » في رواية 
الجحيم » تنتظر معجزة ولا تأتي » وكل 
شي ء ينقلها من قبو بارد الى قبويوم رطب 
والدفء أصبح الضفة الأخرى التي 
يعيش فيها الآحرون .. أما هى فما تبقى 
ليس إلا الاستمرار بحيادية وسلم . 

الصفعة جاءت اليوم بواسطة المغلف 
الرمادى ؛ عليها المواجهة . أن تقوم 
بأخطر رحلة : « اكتشاف الجذور » . 

ولكن ما معنى : لو ظلت هناك ولم 


بحصل ذلك الاحتلال .. ماذا كانت لو لم 
يكن ؟! .. هل تكون أكثر فى مدرسة » أو 
خياطة القرية التى جاءت منها . أو زوجة 
تكثر من الانجاب والبدانة .. اليس 
الاقتلاع عن الوطن هو اقتلاع أيضاً عن 
التقاليد والأعراف ؟ 

ولكن ! بعيداً هنا خارج الرداء الذى 
البسته العائلة » المجتمع . التقاليد 
.. ماذا فعلت ؟ لم تتمرد على خلعه ؛ ولم 
نستمتع بارتدائه والاندماج مع المجموع 
.. وبدت الحداة كأنها , قصة يرويها آبله 
ولا يعنيها أى شىء » . 

ربما لأجل هذا لم يعد للاختبار لديها 
دلالة ٠‏ كذلك التحدي ؛ تتحدى من ؟ 
ولأجل ماذا ؟ تؤكد جدارتها لمن ؟ إنها بلا 
عائلة تود أن تستقطب اعجابها ٠‏ وليس 
لها أصدقاء تسابقهم الركض نحو 
الوصول ٠‏ المنافسة ربما كلمة يعرقها 
الانسان الذي بعيبش داخل وطنه . 
خارج كل هذا يبدو كل شيء كآنه يعرض 
على شاشة ما . 

حضرت مرة فبلماً مدهشاً » كان اسمه 
الانفجار . في بداية الفيلم شاب يشتغل 
كمصور . يمر يوم في طريقه بفريق لعبة 
كرة الطائرة ٠‏ الأرض مخططة دائرية 
تفصل اللاعبين عن المارة » رمى اللاعيون 
الكرة نحو الشاب برغبة زجه في اللعبة 

يتناول الشاب الكرة ويرميها أليهم 
متجنباً الدخول في دائرة اللاعبين ... ثم 
تقحم الحياة الشاب المصور في حكاية 
يكون الشاهد الوحيد عليها » ويصبح 
متورطا في الموضوع ؛ طرفاً انسانيا فيه 
... في نهاية الفيلم يمر الشاب المصور 
بذات ساحة اللاعبين ؛ ترمى البه الكرة 
كالسابق عليه , ينفعل . يلتقطها , يدخل 
ساحة اللاعبين ٠‏ يبدأ اللعب تأخذ 
سحناته ابقاعاً أكثر صخباً . يبدو أكثر 
سعادة ونضارة ٠‏ يصبح هو والحياة 
ولاعبوها شيئاً واحداً . 
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الدوم ! جاءتها الكرة داخل المغلف 
الرمادى وساحتها الماضى » وبدت صغير » 
وقطعه أرض خضراء غفل عنها الأعداء , 
وأوراق واشداء مازالت هناك فى حراسة 
وجوه الماضى . الأمل هو الساحة : لكن 
هل فى قدرتها مواجهة فسحة الأامل 
هذه. ؟! أتستطيع أن تراهم يمضغون 
العلكة ببذلاتهم الفعسكرية ونجمة داوود 
على أذرعتهم ؟ أتستطيع أن ترى 
جباههم ملوحة يشمسها . ويبصقون 
العلكة حين يضجرون فوق ترابيهاء 
قالت لها هدى مرة : أكثر ما أزعجنى حدبن 
وقفت قبل حرب 77 : أطل فى القدس 
العربية الى قدسهم المغتصبة . منظر 
حبال الغسيل إذن ء انهم بعيشون 
حياتهم بسلام , تتسخ ثيابهم فيغسلونها 
ثم ينشرونها ثم يرتدونها من جديد . 
ولتستهلك .. ولبدشتروا أخرى جديدة . 
هذا الأطمئنان . يظنون انهم باقون .. 
تاوهت وقالت : « الحمد لله لم أشيم 
رائحة طبيخهم » . 

وهى .. ! هل ستحتمل صوت 
أحذيتهم العسكرية الغامقة , ونظراتهم 
فوق وجهها وجسدها وروابيها تصول 
وتجول بلذة الامتلاك ؟ 

ثم تفاصيل كثيرة .هل تدخن من 
تبغهم. ؟ تتداول عملتهم.؟ تاكل 
الحم الذى غلفته حيواناتهم فى ارضها ؟ 
وحبواناتهم . أهى فلس طينية 
أو اسرائيلية » هل ستحب البقر والماعز 
والقطط هناك ؟ وما رجع رحدق الورد 
والقرنفل والياسمين عليها ؟ 

وما رأى هؤلاءاذا سئلوا الى من كان 
انتماؤهم ؟ 

ضحك جدها الفلاح مرة وقال هذه 
الارض خصبة . اذا رميت فيها صحنا 
نبت ألف صحن ؟ . , هل لأجل هذا لم 
ينس الفلسطيني أرضه ؟ ! » 

المغلف الرمادى أمامها يصبح » يصرخ 
كمنادى باص ديروت المترهل .. أبن يكون 
قرارك .. حيث هى ؛ راحة أشبه براحة 
المت فى قبره .. وحدث الرحلة . لقاء 
الوجع ٠‏ لقاء الشريان الذى يمتد حتى 
الوريد النابض الأحمر نحو القلب . 

القرار !! العباقرة أو المجانين وحدهم 


تعرفوينه ٠.‏ 
' نك 7 0170 01 
0 11ل شرلا اط اا « طرة أو نقشه » !! 
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0 ا100 0 ل هب كريدم 2 ولئسس عندها قطعة انلود 
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0 الازكة حجرية لتأخذ عنها حجم القرار 
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كر البحر الأحمر .. فى المرآة ! 


كبر واشهر انواع الكشر بالبحر الأحمر 
والخليج العربى على السواء 00 وتبعرف 
باسم كشر «توينه» ويتميز بانه صائد من 
الدرجة الأولى بجمع بدن الدهاء والسرعة . 
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هذا الكشر من سكان البحر 
العارددى ٠.‏ لف تفدن الوح هذه السمكة . التى تعتبر من ابرز اسماك 
الذى يعيش فى مياه بد الشعاب المرجانية . وتنتشر انواعها العديدة فى 
الأحمر , ويتميز بقدرته ع0 مياه البحر الاحمر والخليج العربى على السواء 
ابتلاع أسماك نماث << ١‏ هو التكشيرة الغاضبة التى تعلو رؤوسها 
بصفة دائمة .. 
لكن البعض يرون أن صحة الاسم هو «القشى,» 
اشارة الى القشور الغزيرة التى تغطى اجسادها 
وأبا كان الأمر ؛ فان بطل قصتنا : طوال اليوم 
الذى انتهى بطريقة ماساوية ٠‏ كان يعوم نافخا 
شدقبه ٠‏ ناصباً أشواكه . خافضاً رأسه المحدبة 
عظيمة الجمجمة , مبرزاً شفته السفلى » فى 
تعبير واضح عن الاستياء والسخط . 
والواقع أنه كان غاضبا بالفعل .. 
سمكة الحريد أو البيغاء التى فكلما بدرت من ذيمله حركة عنيفة .شق جانيه ألم 
نتغفذى على الصخور حاد لا يحتمل . من أثار معركة شرسة خاضها 
اللرجاددة * بالامس مع سمكة اخرى من نفس النوع » 


ربما كان السبب فى اطلاق اسم , الكشر , على 


١١ه‎ 
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اجترات على حدودة الاقليمية .. 
والكشر الآخر يسكن الى جواره مباشرة . 
ومعنى ذلك أن ثلاثين متراً على الاقل تفصل 
بينهما » يقع فى منتصفها الخط الوهمى الذى 
يفصل بين منطقة كل منهما ؛ الويل لمن يعبره .. 
ولسبب غير مفهوم عبر الجار الخط الوهمى » 
فكان لا مفر من المعركة , وما تمخضت عنه من 
اصابات .. 
وأمثال هذه المعركة وما تلحقه من اصابات 
بيقع كل يوم ؛ ولا يلبث الألم نفسه ان يخف 
تدريجياً . وبهذا كان فى وسعه أن يتجاهل الأمر 
كلية ؛ لولا انه كان بوشك على الاختناق .. 
فلليوم الثالث على التوالى » بلغت درجة 
الحرارة فى الغور الذى يعيش و «يعمل» به . حدا 
من الارتفاع لا يطاق . وعند الظهر وصلت الى 
خمسين درجة بمقاييس البشر .. 


هجران المكان 


ورغم ان احياء المياه المدارية لا تطيق الجو 
البارد ٠‏ فانها أيضا لا تحتمل شدة الحرارة . 
وبالاضافة الى ذلك » كان الغور المذكور يتميز 
بشىء من الضحالة ؛ الأمر الذى ضاعف من 
معاناة سكانه . 

فقد ازداد انكماشس بولدبات 
والشقائق » واعترى الذيول اغليها . 

وكفت النجمة الهشة عن استخدام اذرعها 
الطويلة المرنة فى حركاتها الراقصة ٠‏ إذ تقف 
على طرفى ذراعين منها وتتارجح مع حركة الماء 
وقد ثنت الأذرع الأخرى . وسرعان ما رقدت 
جامدة بين ثنايا الشعاب ٠‏ وماتت . 

وجفت الجلود العارية للبزاقات الصغيرة » 
وتحولت الوانها المزركشة اللامعة , الى زرقة 
قاتمة . وتخلص بعضها من معاطفه الجلدية » 
مما سيعجل بموته . 

بل إن الكائنات الكبيرة التى تتميز بقوة 
الاحتمال ؛ مثل السلاحف البحرية ؛ تجمدت فى 
أماكنها ٠‏ عاجزة عن الحركة . 

وقرب السطح طل واحد من ذكورها ‏ ساعات 
طويلة ‏ متشبثاً بقوقعة انثى بمخالبه الأمامية 


المراجين 
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وذيله ٠‏ رغم أن الجماع الذى لا يستغرق فى 
العادة اكثر من عشر دقائق ٠‏ كان قد انتهى من 
زمن . 
وتحت السطح مباشرة استلقت أسماك كثيرة 
وقد أصبحت هى وغيرها بين نارين ٠‏ الموت شيأ 
عند السطح أو اختناقا فى الاعماق . 

ذلك أن السطح الذى لم تعبر به نسمة هواء 
واحدة » صنع ملاءة شديدة الحرارة » تحول دون 
مرور الاوكسجين . فالماء الدافىء اخف من البارد 
الذى تحته . ودون الهواء الذى يزيح الطبقات 
العلدا الدافئة . لن تتمكن السفلية الباردة من 
الوصول الى السطح ٠‏ للتزود بالاوكسجين . 

ولم يعد أمام الكشر وغيره سوى أن ينتقل بين 
المستويين ٠‏ ملتمسا البرودة فى الاعماق . 
والأوكسجين الذائب فى الماء قرب السطح 
الملتهب , بعد أن تخلصت منه الكائنات الدقيقة » 
مستعينة بضوء الشمس ٠.‏ 

لم يكن بوسعه أن يهجر المكان برمته الى جزء 
آخر من الشعاب الممتدة الى ما لا نهاية » تكون 
المباه فيه اقل ضحالة , وبالتالى اقل تاثراً من 
ارتفاع درجة الحرارة . 

فهو من حيوانات الشهاب المقيمة » التى لا 
تغير مواطنها بسهولة . فهنا ولدت ٠‏ وهنا 
ستموت . 

وبالاضافة الى ذلك ؛ كان الكشر بتمتع فى هذا 
الغور ٠‏ بمسكن ممتاز ذى مدخلين » فى افضل 
المواقع . ومن المستحيل أن بجد مسكناً مماثلا فى 
أرجاء الشعاب المزدحمة بالسكان . وخاصة فى 
هذا الوقت من العام الذى تفد فيه كثير من 
حدوانات الاعماق والمباه الخارجية » فى أعداد 
ضخمة . من اجل التكاثر ووضع البيض . 


العجز عن الحركة 


رقد الكشر قرب السطح ؛ وخياشيمه تعمل فى 
جهد. 

وفى كل مكان من حوله رقدت آلاف الاسماك 

وهو أمركان ‏ وحده ‏ كافيا لاثارة الغضب . 

فالكشر ما الاسماك المفترسة التى تعيش على 
لحوم الاسماك الاخرى . وهو بتمتع بشهية غير 
محدودة لا بيزه فيها سوى القرش ١»‏ زعيم 
المفترسين . فمهما كانت معدته ممتلئة ١‏ لا 
بت ورع عن مهاجمة ابة فريسة تقابله . وكثيراً ما 
بشاهد وقد تدلى من فمه جزء من سمكة ؛ ليس له 
مكان فى معدته . ويمكن ان يستمر هذا الوضع 
عدة ساعات . وفى النهاية يذيب الجزء المختفم 
من السمكة ‏ بما فيها من عظام ‏ بواسطة 
عصاراته الهضمية . وبذلك يتمكن من استيعاب 
الجزء الآخر . 

لكن الصيد لم يكن متوفراً بسهولة . 


كانت الوانه تماثل الوان المرجان والاسفنج 
الأمر الذى يساعده على التخفى والتريص د 
الشقوق ثم الانقضاض فى الوقت المناسب . 

لكن الفرائس كانت تتمتع أيضاً بنفس الميز 
وما تحمله على اجسادها من نقوش وزخارا 
وخطوط وبقع » يؤدى الى ارباك اعتى ا 
ويتدح لها ان تلتحم بالشعاب وتصبح جن 
لا يتجزا منها . 

ومثل هذه الفرصة التى هدأها الطقس ؛ ل 
تسنح له قط من قبل . 

فلم يحدث أبدأ أن القى نفسه محاطاً بكتل مر 
الاسماك الشهية ؛ لا تفصله عنها سوى اقدا, 
قلبلة : وتبدو كأنما فقدت كل قدرة على الحركة 
فضلا عن المقاومة والهرب . 

مثلما بتراءى له بالضبط ‏ عندما يحلم . 

وما كان يبعث على الغضب حقيقة ٠‏ انه كار 
عاجزاً عن اغتنام هذه الفرصة الذهبية ؛ لانه كاز 
دثلها ؛ فاقداً لكل قدرة على الحركة أو التنفس 
يسيطر عليه خدر كالغيبوية . 


هروب الطريد' 


خفت حدة الشمس اللاهبة مع بدء الغروب 
فدب ثىء من النشاط بين الاسماك الراقدة قرب 
السطح . 

كانوا يعرفون أن أمامهم فسحة ضيقة مز 
الوقت ٠‏ سيعود بعدها كل شىء ‏ بالرغم مر 
اختفاء الشمس ‏ الى أسوأ مما كان ٠‏ طالما ظل 
الهواء معدوماً . 

فمع حلول الظلام ؛ يكف سكان مملكة الكائنات 
النقيقة عن افتخلص من الاوكسجين : ويبد 1 
فى استهلاكه بشراهة . وبذلك يفقد التواجد قرب 
السطح ميزته الوحيدة . ش 

وخلال الفسحة المتاحة من الوقت حتى حلول 
الظلام : كان على هذه الاسماك أن تجد ما تأكله ' 
وتعود الى مساكنها ومنتجعاتها الليلية  .‏ - 

وهو ما انتوى الكشر ان يفعله ٠‏ عندما مرت 
بالقرب منه سمكة صغيرة زرقاء اللون » تمتد على 
ظهرها شرائط طولية صفراء . 

أنبأه النتوء الحاد الذى يشبه مبضع الجراح 
ويبرز من بطنها ‏ أنها من جنس «سحل» الشهير 
بسمكة الدكتور أو الجراح . 

وكان يعرف أن ذيل السمكة يحمل على 
طرفيه المتباعدين » شوكتين قويتين تلحقان بمن 
يتعرض لهما اصابات بالغة . 

لكنه لاحظ فى نفس الوقت شيئين مهمين . 

أولهما أن السمكة فى حالة من الاعباء البالغ 

والثانى أنها وحيدة تماما . 

فهى تتجول ‏ عادة ‏ فى افواج كبيرة ؛ عند 
تتلقف غذاءها من فوق مسطحات الشعاب ٠.‏ 

ولم تلتقط أعصابه الجانبية ما يوحى بأن : 
فوجا منها على مقربة . 

استجمع قواه » وابتلع كميات من الماء » 


ْ 
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خلف السمكة . 
وشعرت الأخديرة به ؛ فبذلت أقصى ما تملك من 
لتبتعد عنه . 
وبدات مطاردة فى أدغال الشعاب . 
انطلق الكشر خلف سحل عبر سهوب من 
اوح البحر . وصفوف من اسفنج بنى اللون 
شكل الكاس , واجمات من المرجان والشقائق 
ت الوان بيضاء ووردية وزرقاء ؛ وكتل متشعبة 
ع ذهبية اللون ٠‏ 
لمحها تتجه الى فجوة ضيقة ‏ تشبه الكهف - 
ن صخرتين كبيرتين . فايقن أنها سقطت فى 
. إذ انباته حواسه وتجاربه بان الكهف 
له منفذ آخر . 
ورأها تقترب من مستعمرة مرجانية » ذات 
ع بيضاء . على عتبة الكهف . 
وفجاة اختفت . 
أبطأ فى عومه وقد انتابه شىء من القلق . 
فريسة لا يمكن الاستهانة بها » وربما كانت 
بر شيئا . 
اقترب فى حذر من مدخل الكهف وقد أرهف كل 
أسه , 
كانت بوليبات المستعمرة المرجانية الصغيرة 
نكمشة داخل كؤوسها الحجرية ٠‏ فتيسر له ان 
بين على الفور أن السمكة الهاربة لم تتوار بين 
عها . 
وجه اهتمامه الى جدران الكهف التى غطاها 
ج كثيف من الكائنات المتشابكة . فى أشكال 
ان فريدة : ببيدو أغليها كانه معلق فى الماء 
ن أطراف تثبته الى الجدار . 
تحاشى أن يدنو من لوامس مجموعة من 
ائق الخضراء اللون ٠‏ تدلت فى الماء 
باها اللاسعة على اهبة الانطلاق . وابتعد 
عن محقنة بحر ١‏ تشبه قربة بفتحتين 
زتين فوق انبوبين صغيرين » تنتظر من 
لترشه بالمياه . 
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ورغم ذلك ؛ تأكد له بعد لحظات أن الكهف 
بخلو تماما من المنافذ والشقوق التى يمكن أن 
تهرب منها طريدته . 

فآين اختفت ؟ 


سلاح الدفاع الاحتياطى 


حرك رأسه وهو يمتص المباه . وأدت هذه 
الحركة الى حركة مماثلة داخل كيس غشائى فى 
كهف عظمى بمؤخرة راسه . فقد تدحرج ببطء 
نتوء جيرى به , فوق شعرات حسية مغموسة فى 
مادة سائلة . وانتقلت حركة النتوء على الفور الى 
المخ . 

واصل تحربك رأسه وامتصاص الماء فى 
الوقت نفسه من اتجاهات مختلفة . وتتابعت 
حركات النتوء الجيرى الداخلى ؛ كل حركة منها 
مختلفة عن الاخرى فى القوة والسرعة , طبقا 
لتنوع الاصوات المحيطة بالكشر . 

وكان ثمة خلايا ميكروسكوبية قريبة الشبه 
بهذه «الاذن الداخلية . تنتشر فى سلسلة من 
الفتحات الدقيقة المتجاورة على طول الجسم » 
تعرف بالخط الجانيى » وتتصل بعصب خاص 
بمتد الى المخ . وتحمل كل خلية عددا من الاهداب 
التى تهتز لادنى حركة فى الماء ‏ فيتلقى المخ هذه 
الاهتزازة على الفور ؛ ويترجمها الى المعنى 
المناسب . 

وعلى الشفتين والوجنتين والخياشيم ٠‏ 
انتشرت براعم التذوق .2 تجمع مختلف 
الاحاسيس ٠‏ وتلتقط الاطعمة والروائح . 

لكن أي من هذه الاجهزة الدقيقة لم يلتقط أثر 
السمكة . كأنما ذابت كلية فى الماء . 

والحقيقة أنها لم تذب فى الماء » بل انها لم 
تختلف اصلا . فقد كانت أمامه طول الوقت ؛ أو 


تشكل منقار الحريد بحيث يساعدها على نحت المرجان . 


على الأصح ؛ تحت قدميه , باستخدام التعيدر 
الدرى . 

فخلال المطاردة ٠‏ اكتشفت سحل أمرين : 

أولهما , ان الكشر يلاحقها فى تصميم عنيد » 
يبلغ مرتبة الاستماتة اليائسة ٠‏ ولا امل بالتالى 
فى أن دمل المطاردة وينصرف عنها . 

والامر الثانى . انها فى حالة من الاعياء لن 
تمكنها من الافلات ؛ ومن باب اولى » لن تتيح لها 
الاشتباك معه فى قتال . 

استولى عليها الرعب نتدجة لهذا الاكتشاف . 
واحدث الرعب نشاطا معينا داخل جسدها » 
تأثرت له الغدد اللونية : التى تمثل سلاح الدفاع 
الاحتياطى لديها . 

واذا أبصرت بالمستعمرة المرجانية البيضاء 
فى مدخل الكهف ؛ اتجهت البها رأسا » بينما كان 
لونها الازرق يختفى تدريجيا . 

وما كادت تبلغ المرجان ؛ حتى كان لونها قد 
أصبح يضاهيه فى البياض ٠‏ فيما عدا أثر خفيف 
من الشرائط الصفراء » فالتصقت به وتجمدت فى 
مكانها . وأصبحت هى والمستعمرة البيضاء كتلة 
واحدة . 

لم يلحظ الكشر ما حدث لأنه كان بعيداً عنها 
بعدة أقدام » وهى اقصى مدى لقوة ابصاره ٠‏ 

أما لماذا لم يتلقط رائحتها , فلانها ‏ فى 
دهاء ‏ رقدت فى اتجاه تيار خفيف من الماء 
حركته نسمة ريح بدأت تهب على السطح . وكان 
التبار ينساب بعيداً عن اجهزة السمكة المفترسة. 

يئس الكشر اخيرا من العثور على السمكة 
المراوغة ؛ فاستسلم لفشله . 

تحول منصرفا فلمح راسا بارزة من بين 
المرجان لدودة عملاقة من سكانه » فمد خطمه 
ليستعيض بها عن الفريسة الضائعة . لكن 
الدودة التى تعيش فى انبوب جيرى من افرازها » 
أسرعت بالانسحاب داخله ؛ بل واغلقت فتحته . 


لماذا بكرهها ؟ 


استشاط الكشر غضبا فهاجم الانبوب . وكان 
سطح فتحته دون السطح الخارجى للمرجان » 
فاصطدم خطمه بالصخر صدمة ألمته . 

التقطت حواسه فجأة دورة الهواء المتجدد 
التى أحدثتها نسمات السطح ؛ فاأقبل ببتلع 
الماء فى نهم ثم بطرده من فتحتى الخياشيم » بعد 
أن يحتجز ما به من اوكسجين . 

شعر بحركة فى الماء ٠‏ وما لبث أن لمح عدة 
أسماك على مبعدة تعوم فى هدوء نحو القاع . 
وتبدن الكشر بعد لحظات أنها تختلف فى الوانها 
وزخارفها » فدب فيه الحماس . فقد استنتج من 
ذلك أنها افراد متفرقة ٠‏ ولبست فوجآ من نوع 
واحد تصعب مهاجمته . 

لكنه كان مخطئا . 

فقد كانت الاسماك القليلة جزء من فوج كبير 
من السمكة المعروفة بابى النوم , يتبعها عن كثب 


لاا - 
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مج سياية اله زا جييية وسار س ؟ م ةا 


أما اختلاف الألوان والزخارف فلا بعنى اختلاف 
النوع ؛ وإنما اختلاف مراحل العمر . 

فاصغر سمكة من هذا النوع العجيب ؛ الذى 
استبدل الأسنان بمنقار ١‏ لا يزيد طولها عن ١١‏ 
ملم . وتتميز بلون أسود تعترضه خطوط بيضاء . 
وباضطراد نمو الجسم يزيد عرض الخطوط 
البيضاء حتى تصبح بعرض المساحات السوداء 


ثم تنقلب الآية بالتدريج ؛ فيزداد عرض الخد 
الدنضاء حتى تددو السمكة بدضاء ذات شيرا 
سوداع ٠‏ 

أما أكبر هذه الاسماك سنا , ويربو طولها 
نصف المتر فتتميز ببناض سابغ ؛ تتخلله ذنق 
سوداء من أثر الشرائظ الغابرة . 

وقد تبدن الكشر حقبقة الأمر عندما ازا 


16أ2وع لالع ]//:وماخط 


اقتراب الجماعة منه . 

كان بحمل كراهبة شديدة لهذا النوع من 
الأسماك : بسيب ما بصدر عنها من أصوات حادة 
عندما تحك جانبى المنقار الذى بعلو فكيها . وهى 
آصوات تسيب له انزعاجا بالغا . 

وكان يعرف أنها تبتلع ‏ اذا ما انفعلت ‏ 
كميات كبيرة من المياه فى جيب خاص بمعدتها 
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مما يؤدى الى انتفاخها بدرجة تخلق لمن يحاول 
افتراسها عقبة لا يمكن تخطيها . 

آثر السلامة فابتعد صوب أحد الممرات ‏ وعلى 
وجهه المتجهم ذى العبنين الدقيقتين المحدقتين » 
أمارات الاستباء . 

مر بسمكة من عائلة الخنزير ترقب بيضها 
الذى أودعته احدى الفتحات . لكنه لم يفكر فى 


واحدة من أجمل أسيماك الشعاب المرجانية 
وتوجد فى اماكن مختلفة من العالم . وتسمى 
إحياناً بسمكة «بيكاسو. بسبب زخارفها والوانها 
تريح .. 


مستعمرة من الحدوان المعروف بالمحقنة التنحرية 
أو بطاطس الدحر . 


مهاجمتها . فقد كان بعرف انها الآن فى اقصى 
حالات الاستنفار والاستعداد للاستبسال فى 
القتال دفاعاً عن بدضها . 

تبع سمكة خضراء ذات زعانف وردية ٠‏ تنتشر 
على حسدها نقاط داكنة , وزخارف متنوعة . 
ورآها تتجه الى مستعمرة مرجانية ذات فروع 


لينة ٠‏ «+زغغت بوليباتها الصغيرة مبكرة 
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كانت السمكة من أقارب اسماك الزناد المعروفة 
التى سميت بهذا اللقب بسبب جهاز غريب على 
زعنفتها الظهرية يشبه جهاز الأمان فى البندقية . 
وبتالف هذا الجهاز لدى السمكة من شوكتين » 
احداهما كبيرة سميكة : بالغة القوة » والثانية 
صغيرة وتقوم بتثبيت الأولى عند انتصابها 
لتبقى على هذا الوضع مهما حدث . 

ظن الكشر أنها ستمارس هوايتها فى التهام 
تحم البوليبات الحية » فتتعلق بها بواسطة فمها 
وتجمد فى موضعها موجهة رأسها الى أسفل » 
وذيلها الى أعلى ؛ مما يجعلها فريسة سهلة . 
لكنها لم تلبث أن اختفت داخل احد الشقوق . 

اصيب الكشر باحباط مفاجىء . فما كان 
يستطيع مهاجمة السمكة فى شقها » إذسيعوقه 
خطمه العريض عن ذلك . وكان من العبث أن 
ينتظر خروجها منه . فقد كان موقنا أنها ولجت 
الشق لتقضى الليل ؛ وانها الآن آمنة بين جدرانه 
بعد أن ثبتت شوكتها الكبرى فى السقف لا 
يستطيع كائن ما فى البحر أو على البر ‏ 
انتزاعها . 

وكان بتدبر أمر العودة الى مياه السطح عندما 
تلقى خطه الجانبى صدمة مفاجئة» فعام نحو 
مصدرها . 

ولم يكد يتقدم قليلا حتى رأى سحابة الرمل . 

تحركت خياشيمه بسرعة » وبدأت عصاراته 
الهضمية تسيل ٠‏ 

فليس للسحابة الرملية غير معنى واحد ؛ هو 
أن «الحدية» تتقيا . 


تنتمى سمكة الحدية الى واحدة من أشهر 
عائلات الاسماك فى البحر الاحمر . هى التى 
تعرف باسم عائلة الحريد » ويطلق عليها فى 
البحار الأخرى » اسم اسماك الببفاء » بسبب 
مشابهة رؤوسها وألوانها لرؤوس والوان الطائر 
المعروف . 

وتتميز الحدية عن بقية أسماك الحريد » 
باجسامها الكبيرة التى يربو طولها على القدمين 
وزعانفها القوية الزرقاء , وفكوكها الثقيلة المزودة 

لكن السمكة التى اجتذيت انتباه الكشر كانت 
تتميز ‏ فوق ذلك - بنتوء بارز فوق راسها ‏ بين 
العدنين جلب لها اسم «الحدية آم رأس» . 

وتعيش هذه السمكة على المراجين المدبتة بعد 
أن تتحجر وتنضم الى صخور الشعاب . فتقترب 
منها وهى تلوى راسها الى أسفل ؛ ثم تنطح كتلها 
التقطته أعصاب الكشر . 
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وسرعان ما تزبح بمنقارها قطعة من المرجان 
فى حجم بيضة النعامة . فتطحن هذه البيضة 
بين أسنان بلعومية قوية ٠‏ متضامة وملتحمة 
بالمنقار الببغاوى . وتتلقى معدة السمكة 
المسحوق الناشىء ٠‏ فتهضم ما يتخلله من مواد 
عضوية تخلفت عن البوليبات المبتة ٠‏ وتطرد 
الباقى فتتقيؤه السمكة على شكل سحابة من 
الرمال البيضاء . 

عدة ضيربات من الرأس تتلوها عدة هجمات 
بالمنقار : ثم سحابة من غبار أبيض يملأ خمسين 
مترأ مكعبا من الماء . 

والواقع أن كافة أسماك عائلة الحريد ٠‏ التى 
تضم بين أنواعها الحدية والحريد والحدية 
أم رأس وابا ربيع وغيرها » تتغذى بنفس 
الطريقة . وقد قدر العلماء أن السمكة الواحدة من 
هذه العائلة «تنتج» خمسة أطنان من الرمال فى 
العام . 

وتتحلل هذه الرمال فى الماء حتى تبلغ درجة 
التشبع فتتبلور على شكل صخرى يساهم فى 
تشكيل القاعدة الحجرية للشعاب المرجانية . 

وما كان الكشر ليفكر فى مهاجمة الحدية ذات 
الراس القوية ؛ لكنه أدرك أن سحابة الرمال التى 
تصنعها ؛ وتؤدى الى «الشوشرة» على حواس 
السمك ؛ يمكن استغلالها فى افتراس سمكة 
إخرى اقتربت فى هذه اللحظة من اطرافها . 

اقتحم السحابة كالسهم مقدرا أنه يستطيع 
عبورها فى وقت مناسب بحيث يخرج منها الى 
جوار الفريسة مباشرة ٠‏ قبل أن تراه وتشعر به ٠‏ 

لكنه اخطأ التقدير : فقد بلغت السمكة أطراف 
السحابة قبل أن يبزغ هو منها ؛ وسسرعان ما 

أوشك أن بنطلق خلفها عندما اجتذبت 
انتباهه الظلال اللونية لسمكة عابرة ٠‏ فاندفع 
نحوها . 

كانت السمكة من نوع الحريد الفاتن ٠‏ الذى 
تتجلى ألوانه الزاهية فى ضوء النهار وقد 
امتزجت فيها الزرقة بالخضرة بالاضافة الى ظلال 
برتقالية تتدرج الى اللون الوردى ٠‏ 

اكتشفت الحريد على الفور أن الكشر يتجه 
اليها » فغاصت الى أسفل ٠‏ وحاولت أن تتخلص 
منه مستغلة اللحظات الأخيرة من زحام الغروب 
فضلا عن معرفتها بالممرات والمتاهات والشقوق 
مزدوجة الفتحات ٠‏ 

لكن الكشر كان على معرفة جيدة ‏ مثلها - 
بأركان الشعاب وخباياه . كما تلاشت البقية 
الباقية من أشعة الشمس ٠‏ وانتشرت الظلمة فى 
الماء ٠‏ فخلت الممرات من العابرين . 

أدركت الحريد أن الكشر لاحق بها لا محالة » 
فانتابها الهلع وجعلت تتلمس فى لهفة شقاً ضيقاً 
تتوارى فيه . 

فرغم امتلاء جسدها ٠‏ إلا أنها تتمتع بميزة 
فريدة ٠‏ إذ يمكنها أن تلوى ذيلها فتتحول الى 
قرص مسطح قادر على النفاذ من أضيق الشقوق 


حيث يتعسر على الكشر ان يطولها . 

لكن الشقوق كانت عامرة بساكنيها » والخالى 
منها استقر أصحابه خارجها ؛ كانما يؤجلون 
بعض الوقت موعد النوم اليومى . 

لم يعد أمامها سوى أن تواصل الهبوط الى 
الأعماق المعتمة . التى تتجنبها عادة . وغاص 
الكشر خلفها وقد أصبح يعتمد فى تحديد مكانها 
على رائحتها القوية » بعد أن انعدمت الرؤية 

وقادته الرائحة الى هيكل ضخم ٠‏ غريب 
الشكل ؛ تغطيه سحابات من الأسماك وشبكات 
من البوليبات المرجانية المتنوعة , وتتخلله 
فتحات بيضاوية أو مستديرة ٠‏ بين ضيقة 
وواسعة . 

تقدم الكشر من احدى هذه الفتحات ونفذ منها 
ثم توقف مرتيكا . 

فقد انقطعت رائحة الحريد فجاة . واختفت 
آثارها تمامآ » كما حدث من قبل مع سحل . 

والواقع أن الحريد كانت اقرب اليه مما كانت 
سحل عند اختفائها . 

فعندما مرقت من الفتحة : توارت على الفور 
خلف أول كتلة مرجانية قابلتها » بينما كان جلدها. 
الخارجى يفرز خيوطاً شفافة من سائل مخاطى ‏ 
ما لبث أن التف حول جسمها كلل ملاءة . ظ 

وحجبت الملاءة العجيبة رائحتها عن حواس| 
الكثثى . 
666 0 

مولد مستعمرا 


لم يكن الجسم الغريب سوى بقايا سفينة 
ضخمة . اصطدمت منذ سنوات بصخور الشعاب 
وغرقت , فاستقر هيكلها فوق قاع رملى على عمق 
حوالى خمسين متراً . 

وكان ذلك بمثابة الفصل الأول فى واحد من 
كتب الحياة المالوفة بالبحر . 

فلم تمض أيام قليلة ٠‏ إلا وأصبح الهيكل. 
الغارق محورا لحياة حيوائية نشطة » بسبدم| 
عاملين . ظ 

أولهما أنه يقدم مجموعة من التجاويف 
والممرات والشقوق تصلح بمثابة مساكن جاهزة 
لأفواج الأسماك . 

والثانى أنه يمثل اطاراً يمكن أن تنمو فوقه 
الاشكال الحدوانية الثابتة مثل المرجان . 

فلم تلبث المباه أن حملت الى الهيكل الغارق 
يرقة دقيقة للغاية ٠‏ على شكل كمثرى تغطيها 
الاهداب ٠‏ تعجز العين المجردة عن تبينها . 
واستقرت اليرقة على سطح نظيف لم تلوثه بعد 
افرازات الحيوانات أو بقايا موتاها , فتوفر لها 
أهم شرط لنموها . وبعد أن كونت قرصا قاعديا 
التصق بسطح السفينة ؛ بدأت على الفور تفرز 
كاسا جيريً من كربونات الكالسيوم الد 
امتصتها من المياه . 

وعندما اكتمل تكوين الكأس ٠‏ كانت اليرا 
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نفسها قد تحولت ‏ فى قاعة ‏ الى بوليب رقيق » 
عبارة عن أنبوب رفيع من الانسجة الشفافة 
يتوجه فم تحف به ملابس كبتلات الزهور . 
وما لبث هذا البوليب أن نما وتفرع مكونا 
مستعمرة كاملة من عشرات البوليبات . 

وهكذا ولدت من بوليب واحد لا يزيد قطره 
على ثلاثة ملليمترات ٠‏ مستعمرة يبلغ حجمها 
عدة أقدام » وبرتيط أفرادها سوبا ارتباطاً وثيقا 
يبلغ درجة الاشتراك فى قناة هضمية واحدة . 

وتتابيع وصول الدرقات التى نمت مكونة 
مستعمرات متباينة الألوان والاشكال غطت 
الاسطح والممرات الصدئة للسفينة الغارقة . 

فالبعض تشكل فى دوائر غير منتظمة من 
الوسائد أو الأوراق الشوكية المسطحة . وتجمع 
آخرون فى كتلة هائلة يتألف سطحها الخارجى 
من أخاديد ملتوية تشبه تلافيف المخ البشرى . 

وبرز البعض الآخر فى فروع تشبه القرؤن 
الملكية لوعل ضخم . وتفرع غيرهم برشاقة مثل 
باقة من الزهور المتألقة المشعة . وازدهر الأاعضاء 
البالغو الرقة من الاسرة المرجانية مثل مراوح 
البحر العريضة ؛ وسياط البحر الرفيعة » التى 
لا تجمعها هياكل جيرية ٠‏ وإنما تغطى نفسها 
بدلا من ذلك بافراز جلدى سميك ٠‏ 

وخلال ذلك انضمت جيوش من الاسفنج 
والطحالب الخضراء الى حطام السفينة ؛ فتدلت 
من هدكلها المتعرج المتاكل مثل الحشائش فى 
غابة استوائية . 

وسرعان ما انتشرت فى أرجائها الحلازين 
والمحارات والبزاقات ٠‏ والمحاقن البحرية التى 
تشبه القرب المنتفخة . واستقرت جماعات 
الأسماك فى الأركان المختلفة . 

ارهف الكشر حواسه وهو يعوم فى بطء وحذر 
فى أنحاء الهدكل الغامض . وغضيه بتصاعد 

فقد شعر أن الحريد افلتت منه : وأن لا أمل فى 
اصطبادها . 

بل لا أمل فى اصطياد شىء بالمرة » فى هذا 
المكان الحافل بالسكان . 

فقد كانت الأسماك تتنبه لوجوده من قبل أن 
يحس بها , فتتوارى على الفور فى فجوات وأركان 
لا يستطيع بلوغها أو تتجمع فى كتل متراصة 
لصق احد الجدران ٠‏ مستمدة من تجمعها 
الحمابة الكافية . 

مرت من أمامه جماعة محدودة العدد من 
أسماك صغيرة الحجم للغابة ؛ ولفت انتباهه 
أنها لم تكن تتحرك فى تشكيل منتظم متلاحم 
كعادة الأفواج . وإنما صنعت كتلة شبه كروية 
كان كل فرد داخلها يعوم بزاوية مختلفة عن 
الآخر . 

شجعه هذا الوضع على أن يغامر باختطاف 
أقرب الافراد اليه ٠‏ فاندفع نحوه فى هجمة 
صاعقة . 

شعرت الجماعة بحركته ٠‏ وبدلا من أن يلوذ 


ملهت. | ن2 ماو © 0100012 


افرادها بالفرار ازدادوا قربا من بعضهم البعض 
حتى تحولوا الى كتلة متماسكة : ثم استداروا 
جميعا فى لحظة واحدة لمواجهته . 

وفى اللحظة التالية انفجرت فى وجهه 
كشافات من الضوء المبهر ٠‏ 

كان الكشر بواجه احدى أسماك البحر الأحمر 
المثيرة التى تعيشس فى أعماقه وتسمى 
بالفوتوبلافيرون ٠‏ 

وتحمل هذه السمكة الصغيرة ؛ التى يمكن أن 
تضمها قبضة انسان بالغ بسهولة تامة » عدة 
ملدارات من بكتربا بالغة الدقة , داخل جيب 
خاص اسفل كل عين من عينيها . 

وتعدش هذد البكتربا على امتصاص دماء 
السمكة ٠‏ فتستمد منه حاجتها من السكريات 
والأوكسجين . لكنها تتفاعل مع هذه المواد 
بصورة فريدة تؤدى الى توليد الضوء . 

وتتضاعف قوة هذا الضوء بفضل طبقة من 
البلورات الفضية داخل كل جيب ٠‏ تقوم بتركيزه . 
كما يحمل الجيب على جداره الخلفى طبقة اخرى 
من مادة لونية معتمة تحول دون تسرب الضوء 
خلف الجبب »كى لادحرم السمكة من القدرة على 
الرؤدة . 

ورغم أن هذا الضوء بتوهج بصورة مستمرة 
طاما ينبض قلب السمكة ٠‏ فانه يظهر ويختفى 
حسبما تشاء بفضل طية جلدية أسفل كل جيب" 
يمكن أن ترتفع لتغطى المنطقة المضيئة كلها » 
مثلما يفعل جفن العين البشرية عندما ينزل 
على العكس ‏ فوقها . 

حمد الكشر فى مكانه وقد أعماه الضوء 
المفلجىء غير الماألوف : وشل قدرته على التفكدر . 

وفجأة اختفى الضوء كما ظهر ٠.‏ 

فقد رفعت الأسماك الصغيرة جفونها . واخفت 
اندفع الكشر غاضيآ الى المكان الذى صدر منه 
الضوء ٠‏ فلم يجد أثراً للاسماك الصغيرة . 

جمد فى مكانه حائرً ثم استدار فى بطهء » واذا 
بالضوء بسطع أمامه مباشرة , كاشفا عن جدار 
ببنهما تتوسله فوهة دائرية فاغرة ؛ كانت فى 
الماضى نافذة لاحدى ممرات السفينة الغارقة . 

اتجه نحو الفوهة كالقذيفة العمياء ؛ ولم يكد 
بيلغها حتى تلاشى الضوء مرة واحدة ؛ فاصطدم 
بحافتها الحديدية . 

اثارت الصدمة آلام جانبه التى تمخضت عن 


معركته مع جاره ؛ فتضاعف غضبه » وتمكن فى 
صعوبة من النفاذ يجسمه الممتلىء خلال الفوهة. 

أصبح داخل القمرة الحالكة الظلمة » وفى 
هزه اللحظة عاد الضوء من جديد ٠‏ صادراً هذه 
المرة من قاع القمرة . 

وعلى مدى الدقائق التالية » ظهر الضوء ثم 
اختفى فى أماكن مختلفة متباعدة ٠‏ مجتذبا 
الكشر الهائج كل مرة الى محاولة فاشلة للامساك 
به أو مهاجمته » وقد وقع فى فخ المناورات التى 
تلجأ اليها الاسماك المضيئّة الماكرة عندما 
بتهددها الخطر . 

وفى احدى المرات فوجىء الكشر بالضوء 
قريبا منه للغاية ٠‏ فائتابه الذعر » وتراجع الى 
الوراء فى حركة عنيفة ٠‏ فارتطم ذيله بحائط 

وفضلا عن الألم الذى احدثته هذه الصدمة » 
فانها كانت كافية لان تفتح باب أوهنت الرطوبة 
والمباه من مفاصله على مدى السنوات المنصرمة » 
ولم يكن ينتظر سوى دفعة صغيرة ليكشف عن 

واستدار الكشر فى حنق ليتبين سر الحركة 
المفاجئة التى شعر بها خلفه : فاذا به يرى كشراً 
آخراً أمامه . 

والذى حدث ان الباب المفتوح كان يحمل مرأة 
مثبتة على مصراعه الداخلى » فسقطت أضواء 
الكشافات السميكة عليها , وتبدت للكشر 
صورته . 

لكن المخ الصغير للكشر لم يدرك غير شىء 
واحد ٠‏ هو أن جاره الذى اعتدى عليه بالأمس 
واحدث به اصابات مازالت تؤلمه ٠‏ قد لحق به 
ووجه اليه النطمة التى أصابت ذيله ؛ وأنه يبغى 
الاستبلاء على صيده الخاص . 

وفقد الكشر صوابه . 

ودون تفكير ٠‏ القى بنفسه على عدوه ٠‏ 

وبالطبع ارتطم بسطح المرأة ارتطامة قوية 
آلمته فعاود مهاجمتها بعنف . 

لكن عدوه بقى أمامه لا بريم ٠.‏ 

هاجم المرأة للمرة الثالثة . وفى هذه المرة 
تحطمت وتنائثرت قطعها فى الماء . 

وفوجىء الكشر باختفاء عدوه كما سبق ان 
اختفت فرائسه واحدة بعد الاخرى بطريقة 
جن جنونه فانقض على قطع الزجاج المتنائرة 
وابتلعها فى عصبية , بينما كانت الاسماك 
الصغدرة الداهية تتنسلل خارج القمرة فى سكون . 

وكتب الجهاز الهضمى للكشر النتيجة 
المحتومة لثورته العمياء ٠‏ والنهاية الماساوية 
لأحداث اليوم كله . 

فهو رغم قوته ‏ لا يستطيع هضم الزجاج . 

ولم تكد الشمس تشرق فى الصباح ٠‏ حتى 
سقطت اشعتها ‏ أول ما سقطت ‏ على جثة 
الكشر المنكود وقد طفت فوق سطح البحر ! 

صنع الله ابراهيم 


- ااا “” 
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الفنانالقطري يوسف أحمد: 


بين الحرذالعري 
وقضابي 
الثرايثتف 


.- 


ثلاث لقطات .. الأولى للفنان القطرى يوسف احمد ..ثم لوحتان للقنان يمثلان تشكيلات الخط العربى فى أعماله 
المتتبع لمسيرة الفن القطرى ‏ وهى 
من أحدث مظاهر الحضارة المعاصرة ‏ 
يجد أن حركة الفنون التشكيلية لم تكمل 
بعد العقد الأول من عمرهها. فعشر 
سنوات أو نحو ذلك : من الاهتمام بالفن » 
ليست بلمدة الكفيلة ببلوغ التألق 
والازدهار ٠‏ ولكنها سنوات مثمرة خيرة » 
أصيلة فى عطائها ٠‏ نبيلة فى فحواها 
ومرماها ٠‏ وكان لاد لهزى الحركة من أن 
تنمو فى أحضان النهضة الثقافية 
القادة والمسئولين بالبلاد . فنجد أن 
الفنان القطرى لم ينسلخ أبدا عن تراثه 
وعاداته البيئية الراسخة فى وجدانه . 
ورأينا الرعيل الأول ٠‏ وقد التصق 
التصاقاً عضويا بأرضه وتقاليده ٠‏ ولم 
يشتط فى معالجته ( التكنيكية ) التى 
جرفت معظم الفنانين فى العالم الثالث . 
ولكنه التزم من حيث الموضوع والشكل 
معأ بما يتفق ومفاهيم المواطنين الذين 
يسعون حثيثاً إلى تعويض مافاتهم من 
استكمال البناء الفكرى والتذوق الجمالى 
وهذا ٠‏ إن دل على شىء ؛ فانما يدل على 
دعامتدن هامتدين فى العمل الابداعى : 
تقدير المسئولية وصدق الأداء ! 


١‏ لمضموزر من ١‏ لبدئة 


وكان فناننا بوسف أحمد ‏ رغم 
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بين الحرفالعري 
وقضابيا 
الترايسثتف 


حداثة سنة وثقافته الفنية ‏ يمثل حجر 
الزاوية فى كل النشاطات فى السنوات 
الأخيرة . فقد جعل من الأساليب 
المعاصرة المستحدثة . مجرد تطوير فى 
المعالجة ٠‏ أما المضمون فكان ومازال 
دائمً مستمداً من البيئة والتراث . 

بدأ ممارسته الطليقة منذ بضع 
سنوات بأسلوب تعبيرى بين التأثيرية 
والرمزية .. وكان فى مجمله تعبيراً 
متحرراً ذا أصول واقعية . واستهوته 
بحاث ( البعد الواحد ) أو ما يعرف 
عالمياً ( بالكاليجرافى ) ٠‏ فغاص فى 
أعماق ( الحرف العربى ) » وجعل من 
الحروف والكلمات تشكيلات بصرية 
معالجة بتجريدات لونية مختلفة ٠‏ 
وسرعان ما اتخدت لوحاته طابعً خاصاً 
به » واكتسب شخصية مميزة . ووصل 
فى هزه الاجتهادات إلى درجة مبشرة » 
وأصبح علمأ فى جميع المعارض القطرية 
المحلية والدولية . وقبل سفره إلى أمريكا 
كان دائب الحركة لا ينقطع عن البحث 
والممارسة » وكان براعى مقتضى الحال » 
ويميز بين ما يعرضه فى ( معارض 
الهواء الطلق ) بالدوحة والأقاليم 
القطرية : وبين ما يمثل الفن القطرى فى 
المعارض الدولية .. وكثيرأ ما تنازل 
طواعية عن أعماله التى استاثرت بجل 
اهتمامه فى أبحاث البعد الواحد . 
وصاغ لوحاته بأاسلوب أقرب إلى 
الواقعية ء لكى يخاطب اكبر عدد من 
الجماهير القطرية .. ولكنه فى كل 
الأحيان يؤدى موضوعاته يمسطحات 
لونية تصل بلوحاته فى شكلها العام إلى 
وحدة بصرية هى أقرب إلى التجريد 
اللونى ؛ ولم تستول عليه دقائق اللوحة 
أو تستآثر باهتمامه » ومن هذا المنطق , 
حافظ على شمولية التكوين ؛ واكتسب 
شخصبىته المميزة ! 


ومنذ عامين . ذهب يوسف أحمد إلى 
أمريكا لدراسات فنية .نكميلية فى 
التصوير الزيتى .. ووجد الفرصة مهدأة 
بغير حدود للبحث عن قيم جديدة تتسم 
بحرية التعبير تحت لواء التجريدية 
الحديثة وتشجع الفكر الذاتى للفنان . 
ومن المعروف أن أبحاث ( التكنيك ) التى 
تعنى بالشكل والبناء الهندسى 2 
أصبحت هى السائدة حالياً فى مجالات 
الابداع الغريى بشكل عام . ولاشك أن 
هذا الاتجاه قريب كل القرب لروح الفنان 
واهتماماته بأبحاث البعد الواحد 
وتشكيلات الحرف العربى ٠‏ وهو ما 
يدخل فى نطاق التجريدية بمعناما 

وسساقت له الأقدار أحد أساتذته 
الصينيين وهو ( دكتور وو ) خبير الفنون 
الشرقية » والذى يقوم بتدريس فن الخط 
الصينى ؛ ولم يكد يوسف أحمد أن بهرته 
تشكيلات الحروف الصينية ‏ وهو الذى 
يهيم حب بالحروف العربية ‏ فاتخذ من 
هذه المقارنة الفنية الرائعة مادة لبحثه 
الذى يعكف عليه حالياً .. ويقول الفنان : 

« إن الخط الصينى ‏ وهو من أعرق 
الفنون الشرقية ‏ يبلغ فى عراقته مبلغ 
الهيروغليفية » المصرية ويعتمد مثلها 
على التكوينات التجريدية » مكوناً جملا 
هى فى الحقيقة لوحات متكاملة , ! 


الابداع والوعى 


والحياة فى أمريكا بالنسبة لفنان 
عربى شاب , تبدو مثيرة ومبهرة للغاية : 


المعارض والمتاحف تملا المدن والقرى .. 
والعمل فيها بالليل والنهار .. وسيل 
الزوار والباحثين لا ينقطع .. وحركة 
الفن التشكيلى تمثل الظاهرة الحضارية 
الأولى فى الفكر الغربى بصفة عامة .. 
ويلقى الفنان من التقدير والتبجيل مالا 
بحظى به غيره ٠.‏ 

ولنتصور أن مدينة مشثل(سان 
فرانسيسكو ) والتى تبعد نحو عشرين 
كيلومتر من مدينة ( أوكلاند ) التى يدرس 
فناننا يوسف أحمد باحدى كلياتها وهى 
( ميلز كوليج ) ؛ بها وحدها مئات 
المتناحف النوعية ؛. كما تعج بنحو ألف 
قاعة للفنون الجميلة ٠‏ وآلاف أخرى من 
قاعات المزادات وبيع التحف الفنية ! 
ناهيك عن المجلات الفنية التى تعد 
بالعشرات , ولا تبحث فى شىء آخر غير 
الفنون الجميلة ! ولا تسل كيف يقضى 
الفنانون وقتهم فى أى لحظة من لحظات 
النهار أو اللدل .. فالفنان مطلوب 
ومرغوب ٠‏ تتهافت الناس على انتاجه , 
وتغمره المحافل والمنتديات الفنية 
بالدعوات لاستضافته وإفساح المجال 
لأعماله وعرض آرائه وأفكاره ! وهكذا 
وجه الحضارة المشرق .. إنه الفن ٠‏ لقد 
أصبح اللمسة الواعية على كل مرافق 
الحباة المعاصرة ! وأصبح الابداع 
مرادفاً للوعى فى أرقى مظاهره ! 


آفاق جديدة 


من هذه ا لأجواء المعبقة بعطر الفكر تتفتح 
الآفاق رحبة فسيحة للفنان لكى يزيد من 
خبراته » ولآن يوسف كان وما يزال مهتماً 
دابحاث البعد الواجداء فق وحن من'فن 
( الليثوجراف  )‏ وهو أحد فروع فن 
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التمة ا حلي بم اا الى 
القطررى لقديم 

الى الببار ت لوعة ترضح جال وابداع. العية 
العريى داخل التشكيل الفنى 


استنساخ العديد من اللوحات المطبوعة 
بألوان مختلفة من أصل لوحة واحدة ! 


ونجحت تجاربه فى الليثوجراف » 
واستمر فى الممارسة العملية على يد 
أساتذته من أمثال : أورنالد يومباديرو » 
رولف دوكاس ,» رويرت ديمار ودكتور وو 
فنان الخطوط الصينية ومع كل هؤلاء 
سيظل الحرف العربى هواه الدائم فى 
دراساته وأبحاثه التقنية المتقدمة . 


وبنفس الحركة والنشاط المستعر فى 
نفس "الفنان ٠‏ لم يكف عن إقامة 
المعارض ٠.‏ وبتردد اسم قطر فى الدوائر 
الفنية الأمريكية : ففى مارس ١1/8١‏ أقام 
معرضا خاصا لاعماله فى مدينة 
( بافالو) وهى إحدى مدن ولابة نيويورك 
على الحدود الكندية والتى تعرف 
بشلالات نياجرا الشهيرة ٠‏ وقد لاقت 
المعروضات استحسانا لما حوته من 
عناصر التراث والحرف العربى 
وتشكيلاته الجميلة . ومعرض آخر ؛ يعد 
له الفنان منذ الآن . حيث تقوم السفارة 
القطرية على اقامته فى إحدى قاعات 
سان فرانسيسكو , ثم ينتقل إلى واشنطن 
فى شهر يونيه من العام الحالى . 
ومعرض ثالث دعا إليه المركز العربى 
الثقافى ( التابع للجامعة العريبية ) 
ليقام ببعض المدن الامريكية ‏ ثم ينتقل 
إلى الدوحة ليكون أول معارض الفنان 
عند عودته فى الصيف القادم . 

لقد كانت هذه ومضة من الاشعاع 
الفنى الذى يشرق على الارض القطرية .. 
وسرعان ما يعم الآفاق بنور الفكر 
والمعرفة فى المستقبل الزاهر إن شاء 
الله . 


جمال قطب 


© تخرج عام ١5177‏ فى كلية التربية 
الفنئة بالقاهرة . 


© عمل موجها للتربية الفنية عقب 
عودته ٠‏ ثم انتقل إلى إدارة الثقافة 
والفنون رئيساً لقسم الفنون التشكيلية 
بها . 

© اشترك فى جميع المعارض المحلية 
والخليجية والدولية التى تمثل الفن 
القطرى فى هذه المحافل . 

© استحدث فكرة ( معارض الهواء 
الطلق ) مع زميليه حسن الملا ومحمد 


على وطافت هذه المعارض معظم المدن 
القطرية . 

© فاز بعدة جوائز وشهادات تقدير ٠‏ 
كان آخرها من معرض روما فى أكتوبر 
وذللمو١ا‏ . 

© أوفد فى بعتة فنية لمدة ثلاث 
سنوات للخصول على ماجستير فى 
الفنون الجميلة ( من يونيه ١915‏ الى 
يونيه 1167 ) من كلية ميلز باوكلائد. » 
وهى إحدى مدن ولاية كاليفوردئيا 
بالولابات المتحدة الأمربكية . 
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كانما هى جهاز اللكترونى ذات أسلاك وتوصيلات وملفات 
وتصميمات متداخلة ومعقدة أشد التعقيد ٠‏ وهى فعلا كذلك ٠‏ لان 
الصورة لراس نوع من أنواع الذباب ؛ ولقد جاعت بهذا المنظر 
المخدف . لأنها مكبرة حوالى ١4‏ مرة ٠‏ وكلما كانت درجات التكبير 
أعظم . ظهر المنظر أبشع . والتفاصيل أوضح . لكن حمدا لله أن 
جاعت هذه الكائنات باحجامها المناسية ؛وإلا لحسيناها مخلوقات 
إخرى جاءت من الفضاء ٠‏ وأكثر ما يجذب النظر فى هذه الصورة 
هما العدنان الكبيرتان اللتان تبرزان على الجانيين : فأصيحتا 
اكبر من راس الحشرة , وهذا ينبئك بأن الله يخلق ما يشاء بغير 
حساب .. ولودققت النظر فى احدى العينين : لوجدت أن كل عين 
مركبة من عدد كبير من العوينات التى تبدو كنقط صغيرة » وهى 
هنا أشبه بالخلايا الضوئية ؛ إذ عندما ينعكس عليها الضوء ٠‏ 
فانه يتحول الى نيبضات عصبية كيميائية اليكترونية ؛ لتصب فى 
مركز الابصار فى راس الذيابة ٠‏ وبهذا تستطيع أن ترى عالمها 
بالصورة التى تلائمها . ولكل خلق ما يناسيه ٠‏ 


من أول نظرة قد تحسبها قنابل أو قماقم أو «شيكولاته» بيضاوية من 
ذلك النوع المزود بحلية لتعطيها شكلا ومذاقاً خاصاً يجذب اليها الأكلدن . 
أو قد تكون أى شىء آخر يطوف بالبال : لكن كل ما خطر ببالك ٠‏ فالصورة 
غير ذلك ٠‏ لأن ما نراه هنا ليس إلا «قماقم» أو اوعية تحمل فى داخلها 
كائنات خافية عن عيوننا .. هلى عرفتها ؟ .. إنها بويضات حشرة اسمها 
«الحشرة العصا, ؛ لأن الحشيرة ذاتها تشيه الأغصان الجافة . ولقد جاءت 
البويضات بهذا الشكل والحجم الواضح ؛ لأنها مكبرة حوالى ١8‏ مرة . 
وعندما يتطور «الجنين» فى داخلها ويكتمل : نراه يضغط على الغطاء 
المميز أو «المختوم بسدادة» صفراء ٠‏ وكانما هو يفتح «صندوق؛ الحياة ٠‏ 
ليخرج الى الحياة كأى كائن آخر .. ولكى تتدلور هذه الحقدقة فى أذهاننا » 


فلا أقل من عرض صورة للخروج أو ؛البعث؛ من توابيت أو قماقم الحياة .. 
ما عليك إذن إلا أن تلقى نظرة على الصورة الأخرى المنشورة هذا . لترى ما 
يخفى علينا من غرائب الحياة . 


ثم خروج «المارد. من القمقم : أو البرقة من البويضة (الصورة مكبرة 
حوالى "١‏ مرة) .. لكن كيف تكور هذا «العملاق؛ داخل هذا الحيز الضيق ٠‏ 
وكأانما هو بعيد الى أذهاننا أسطورة الجنى والقمقم ؟ .. الواقع أن ذلك 
يرجع الى مبدا اقتصادى من مبادىء الحياة ؛ نعنى تصميم أكدر قدر ممكن 
من التكوينات الحية . داخل أقل حجم ممكن من الحيز أو المكان ٠‏ دون 
اخلال بما هو كائن وسيكون ! 
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أن بأكل الحيوان النيات ٠‏ فهذا أمر 
طبيعى ؛ ولا يشذ عن المالوف . ومع ذلك » 
فلكل قاعدة شواذ . اذ قد تنعكس الصورة ٠‏ 
فيعيش النبات على التهام اللحوم : وكآنما 
قد جاء ,, بمعدة ؛ بهضم بها ما أكله .. وهذا 
هو الحادث نماماً ‏ مع الاختلاف بين معدة 
حيوان ونبات ‏ فالصورة (الى اعلى) توضح 
صف انعكست الأبة ٠‏ إذ عندما جاءت هذه 
الذيابة لتتغذى على الرحدق السكرى الذى 
تفرزه الورقة . لتستدرج به الحشرة ؛: بنقلب 
الأمر ٠‏ قتنصيح الآكل مأاكولا أو الصباد 
صيدا .. والفكرة الى قامت علبها حداة هذا 
النبات اعمق واتقن من فكرة الفخ التى 
تمخضت عنها عقول البشر . إذ عندما تحط 
الحشرة على الورقة ٠‏ نراها وقد تحركت 


2.0 0او 0105001260 


ببطء وحرص حتى لا بحس الصيد بحركة 
الف الذى يضم شقيه وكانما هما يتحركان 
على مفصلات ؛ وبالفعل تطبق الورقة على 
الحشرة (الى أسفل) ٠‏ وتفرز عليها عصاراتها 
الهاضمة . فتذيب أو تهضم لحمها . ثم 
تمتصه على هيئة أحماض أمينية ٠‏ فتوزعها 
على أنسجة النبات المختلفة ٠‏ لتبنى بها 
بروتيناتها . وهذا ما يحدث تماماً فى معدتنا 
وأمعائنا , فكانما هذه الورقة قد ضربت 
عصفورين دبحجر واحد .. لكن . لماذا هذا 
الشذوذ عن المألوفه ؟ .. لأن مثل هذد النياتات 
تعيش فى ارض فقيرة بالمركبات 
النيتروجينية وكان لابد للحصول عليها من 
مصدر أخر . فتحورت أوراقها لتعيش على 
اللحوم .. وكل مخلوق قد جاء لما هو ميسر . 
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كمال الشناوى فى دور العم . وقد ارتضى بحياته المتواضعة بعد رحلة طويلة من التجارب 
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فنانو السينما التسجيلية فى وطننا العربى .. يعيشون غالبا فى الظل .. اسماؤهم غير متداولة . وغير 
مشهورة .. وآفلامهم لا تعرض الا نادرأ وفى المناسبات .. ريما من خلال مهرجان سينمائى لا يتابيعه غير النقاد 
والمهتمين أصلا بالسينما .. وربما من خلال هوجة حماس لعرض بعض هذه الأفلام فى القرى والمدن الصغيرة ٠»‏ 
كنوع من التوعية . وشحذ الهمم .. وغالباً ما يستقبلها الجمهور فى تلك الأماكن ٠‏ بنوع من عدم الارتياح .. 
لأنهم عندما يجلسون امام شاشة السينما .. فهم يتوقعون ان يروا النجوم الذين يسمعون عنهم .. ويروا 
حدوته فيها الشجيع والمغامر الذى يدخل فى معارك ومآزق لانقان حبيبته !! 


م ١‏ مجسسلة الد وحسسة مسسارس ١5849‏ 
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والسينما التسجدلية ليس فيها نجوم .. 
وليس فيها حدونة .. وليس فيها مطاردات 
عسكر وحرامية .. أو مغامرات عشاق .. أو 
خيال مؤلفين يعرفون كيف يقدمون الوهم .. 
الاحلام ويمسكون بأنفاس 


فهى سينما تعتمد على الواقع .. ومادتها 
لاتخضع لأى خيال .. وانما من قدرة فنان 
على الملاحظة .. والاختيار من الواقع , 
لأعادة صياغته داخل أطار فكرة تعرض فى 
دقانئق قلبلة . 

والسينما التسجيلية .. لها تاريخ طويل » 
ومدارس متعددة . ومعروفة فى العالم أجمع 
... كأخطر الفنون المرئية .. لقدرتها على 
التعبير المركز . والتاثير السريع . 

وفى الدول المتقدمة يعاملون السينما 
التسجيلية باحترام شديد .. ويضعونها فى 
أهمية السيمنا الروائية .. وربما قبلها ! 

اما عندنا .. فالوضع مختلف . 

انها سينما من الدرجة الثانية .. لاتحصل 
الا على الرعاية الأقل .. وفتات الأهتمام ! 

سينما تكاد تكون سيرية .. يصنعها 
فنانون مجهولون ٠‏ قد يقضون طوال حياتهم 
فى صراع من أجل تقديم افلامهم .. على أمل 
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ان يراها احد .. ويعيشون على هذا الحلم 
حتى يموتوا ؛ .. وربما لا يعرف أحد بخبر 
وفاتهم الا من خلال سطور النعى فى صفحة 
الوفيات بالجريدة اليومية . 


© مصرع مخرج تسجيلى 


وفى الأيام الأولى من هذا العام .. فجعت 
السينما التسجيلية فى مصر .. بمصرع 
المخرج الشاب د سامى المعداوى » 5١ ١‏ 
عام الذى لقى حتفه فى حادث سيارة وهو 
عائد من دمياط بعد تصوير لقطات من فيلم 
تسجيلى عن حياة الدكتور بوسف آدريس .. 
كانت معه فى السسيارة الصغيرة 0 أسيرته 
المكونة من الزوجة وطفليه .. وقع الحادث 
فى ثوان .. مات على الفور سامى المعداوى .. 
أصيبت زوجته بعدة أصابات ٠‏ وانتابئها 
حالة غياب عن الوعى .. اما طفلاه فقد 
أصيب احدهما بارتجاج فى المح .. وأصيب 
الآخر بعدة كسور ! 

وهكذا انتهى احد فرسان السينما 
التسشجيلية .. فى صمت مأسباوى . 


ا 
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المروجمنالظل 


وقد شزبى الحادث تماماً .. فأنا اعرف 
سامى المعداوى من خلال افلامه القليلة 
ومن خلال لقاءاتى به فى مهرجان ومسيايقات 
الأفلامه التسجبليهةه حتى رأبت له فبلما 
تغليمنياً قضصيرا يعبنوان فول الصبونا 
شرح فيه للمزار عدن كدف بتعاملون مع هذا 
المخحصول الجدبيد .. ورعم حفقاف الموضوع 
ومياشرته .. الا انثى أحسسيت يمدى ايمانه 
بالرسيالة التى بؤديها .. صربح .. ومحدد 
وواصح تعفرف كدف بنبسط المعلومات 
ويركزها فى اقل وفت 


وصضافنةه 


© الفيلم المفاجأة 


وقد شغلتنى طويلا .. الأحلام الصعيرد 
لفنانى الافلام التسجيلية والقضابا 
الكبيرة التى يسعون لطرحها فى اقفلامهم 
القصدرة .. الى ان شاهدت فيلم ؛ العوامه 


رقه ٠١١‏ لذدى أبد عه اثنان من فرسان 


السينما التسجبلية فى مصر .. المخرج 
خيرى بشاره وَالمصور محصتصود 
عبد التسشيع .. لنقدما من خلاله أزمه مكرج 
فى الافلام التسجيلية 

والقبلم مفاحاة 
المستوبات .. فهو يتخطى الاشكال التقليدية 
للسينما المصرية . 
السيننما العغالمنية 


عب سن ع جما سم ماي مد مس د 


يحكى الشقلمح قصة هذا الششاب 
زكى ) الذى يعمل مخرجا تسجيلدا .. والذى 
أختار ان يكون فيلمه الجديد عن ؛ القطن 
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الروجمن|اظل 


المصرى الآن » .. وينتقل مع مجموعة 
الفنيين الى احد المحالج الصغيرة المنتشرة 
على خريطة مصر .. لتصوير جزء من رحلة 
القطن .. وهناك داخل المحلج . يتعرف على 
الماكينات القديمة التى يعود تاريخ صنعها 
الى اوائل القرن الحالى ء والتى مازالت 
تعمل حتى الآن .. ويتعرف على عمال المحلج 
.. ومنهم نسيبة كبيرة من الأطفال الصغار 
الذين يقضون بجوار الماكينات يلقمونها 
بالات القطن .. وكثيرآ ما تلتهم الماكينات 
أذرعهم الصغيرة فى غفلة منهم .. ولهذا 
اطلق العمال على هذه الماكينات اسم 
٠‏ العفريتة » ! 

ويكتشف المخرج التسجيلى اثناء 
تصويردلهذا الفيلم .. ان احد العمال يسعى 
متلهفا لآن ينفرد به ليحكى له عن 
الجرائم التى تدور فى المحلج .. ويحدد له 
موعدآ فى العوامة التى بيسكنها على الثيل 

وياتى العامل ( يلعب الدور أحمد بدير ) 
خائفاً مترددا .. حتى بتشيعر بالآمان . 
الدور تيسير فهمى) كيف نتم طرق تبديد 
القطن ٠‏ وتهريبه .. تحت ستار افتعال 
حرائق باكثر من طريقة ! 

وتتحمس الخطيبة الصحفية للموضوع 
.. اما المخر ج الشاب فهو 5 بتلقى معلومات 
العامل بنوع من الشك .. واحيانا بنوع من 
اللاميالاة .. وان كان بؤمن تماماً بأن احتمال 
التخردب موجود .. سواء فى هذا ١‏ لمحلج .. 
أو فى غبره من مواقع الانتاج .. وان النشر 
فى الصحف » لن بتم الا اذا كان هناك دليل 
مادى يؤمن كلامها .. وهى هذا لا تملك دليلا 
ماديا ! . 

ولكن الخطيبة تحسم الموقف بضرورة 
الالتجاء الى الشرطة لابلاغها بأقوال العامل 
.. وسبوافق العامل .. ويخرج من العوامة على 
موعد فى اليوم التالى بمركز الشرطة . 
واثناء خروجه من العوامة .. بتلقفه اثنان 
من عمال المحلج ٠‏ واللذان كانا يراقبانه . 
وينقضان عليه فى صمت حتى يفتكا به . 
ويلقيان جثته فى النيل .. وتنحشر الجثة 


تحت العوامة بضعة أيام ! 
ويتسبب اختفاء العامل فى قلق 


الصحفية .. لماذا لم يحضر فى الميعاد . 
ولماذا اختفى ايضا عن المحلج .. بينما 
المخرج الشاب اعتبر ان الموضوع قد انتهى 
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بالنسبة له .. فقد توقع منذ البداية ؛ بان 
كلام هذا العامل .. ما هو الا مجرد 
هلوسة » ! 

حتى تحدث المفاجاأة المرعبة .. تطفو جثة 
العامل القتيل مرة أخرى أمام العوامة . 
لتفتح طريقاً من التحقيقات ؛ التى تنتهى 
الى لا شىء .. ويدرك المخرج انه تسيب 
بلا مبالاته فيما جرى .. ويعذبه دائمآ منظر 
حثة العامل القتيل .. يقول لخطيبته فى 
لحظة ندم : « مهما حاولت اشغل نفسى بآأى 
حاجة .. بأشوف الجثة فى كل وقت .. مرة 
شفتها فى كابوس .. ودلوقت بأشوفها وأنا 
صاحى » ؛ 

ويسرع المخرج الى غرفة المونتاج ٠‏ 
لينهى العمل فى الفيلم التسجيلى الذى 
صوره في المحلج .. انه هنا يحاول ان يقول 
رأيه فيما يحدث .. فيقترح ان تكون أول لقطة 
من الفيلم هى لقطة العامل الذى قتل ٠‏ والذى 
صوروه فى المحلج .. لينزل عليها صوت 
المعلق قائلا , هذا العامل قد قتل اثناء 
تصوير الفيلم .. لانه حاول ان يكشف جريمة 
من اخطر الجرائم التى تهدد الاقتصاد 
القومى المصرى » ! . 

ويتوقف المونتير فى دهشة .. لينظر 
للمخرج متسائلا .. بأن هذا يعتبر خروجاً 
عن الموضوع الأصلى للفيلم . 

فينتفض المخرج مشدوداً . 
وكآنما أراد أن بسترد بعضا من جراآته .. 
ليقول بصوت محدد .. انه يتحمل مسئولية 
الفيلم كاملا . 

ولكن .. هل هذا يكفى .. انه يشعر بأن 
عليه ان يفعل شيئا ملموسا أكثر .. فيسعى 
الى عمه ( يلعب الدور كمال الشناوى ) الذى 
كثيراً ما يجلس إليه يستمع الى تجاربه 
الطويلة فى الحياة .. فى تلك الليلة كان 
العم يحكى عن جريمة قتل قام بها ضد 
الجنود الانجليز فى معسكرات الانجليز 
ايام احتلالهم لمصر .. بقول العم ملخصاً 
تجربته , تعلمت ان أبادر .. قبل ان يبادر 
الأآخرون » 


,. متحمسيا . 


وبلتقط المخرج الشاب .. هذه الجملة .. 
ليسرع فى اتجاه المحلج .. ليبحث عن 
الحارس ٠‏ الذى شهد ويشهد عمليات تهريب 
القطن .. ويعرف من هم قتلة العامل الذى 
حاول ان بكشف الحقيقية .. وعندما يرى 
الحارس ينقض عليه ضربا ولكما .. 
بحاول انتزاع الاسماء منه .. ولكن زملاء 
الحارس يخلصونه من قبضته .. ولا يحصل 
المخرج على شّىء .. فيعود الى عوامته . 
وقد قرر أن يصفى حسابه مع نفسه .. وان 
يقطع كل الارتباطات التى يتصور انها تعوق 
تفاجا بأنه يخلع دبلة الخطوبة ٠‏ ويلقيها 


جانبا .. فتنظر له بدهشة وقد هزتها 
الصدمة .. لتقول له وكأنها تصحح موقفه 
٠‏ بقى بعد الحواجز اللى بينا كلها ما 
انكسرت .. بعد ما بقينا واقفين على الأرض 
لأول مرة فى حياتنا .. تيجى انت بمنتهى 
السهولة ترمى اجمل حاجة فى حياتنا . 
اجمل حاجة فى حياة اثنين فى اى حته فى 
العالم » ! 

ينظر بعيداً .. وفى عينيه كل الاصرار 
والتحدى .. ليقول « فيلمى الجاى عن 
البلهارسيا .. اللى ماخفش منها اخويا وابن 
عمى لغابة دلوقت .. مبن المسيثول ؟ ؛ !! 

وينتهى القبلم بهذه الكلمات . 


© التصوير فى الأماكن الحقيقية 


وفيلم , العوامة رقم ٠١‏ ؛ .. جرعة مكثفة 
من المشاعر .. تقتحم المتفرج ٠‏ هادرة » 
متدفقة .. لتضعه على نفس الارض التى 
يتحرك عليها ابطال الفيلم .. فكل شى ء صور 
فى اماكنه الطيبعبة .. ويكاميرا حسياسة 
واعبة لا تفسد الواقع بالاضاءة الصناعية 
.. وائما يشع كل مكان بالضوء الحقيقى له .. 
وبعد دقائق من عرض الفيلم تكاد تنسى انك 
فى قاعة عرض تشاهد قيلماآ .. وانما بنتابك 
هذا الاحساس بانك جزء مما تراد .. فهذد 
الهموم والتساؤلات .. وهذا القلق . والرغبة 
فى الفرار : ثم الرغبة فى الاقتحام .. وهذا 
اليأس والاصرار .. هى مشاعر حقيقية ريما 
انتابتك بوما .. أو آحسستها فى صددق او 
رف 


© الممثلون 


وجسد الممتلون ادوارهم ببراعة وصدق 


وفهم . 

احمد زكى .. الفنان الذى ينطلق فى 
السينما المصرية بسرعة رهيبة , متجددا ٠‏ 
متنوعا ٠‏ كأنه نصل سيف حاد . يمزق كل 
الانماط التقليدية فى التعبير .. ليغرض 
ميدأ الصدق والتقمص الكامل للشخصية 
التى يؤديها .. وفى هذا الفيلم يعطى احمد 
زكى جزءا من طبيعته الخاصة .. كفنان قلق 
.. عصبى .. وعندما جلست معه لاناقشه فى 
دوره بالقيلم .. أحكسسبت يمدى حماسية له .. 
وكأنه يتكلم عن تجربته الشخصية فى 
الحياة .. يقول لى انه عندما عرض عليه 
سيناريو الفيلم .. وافق دون أى شروط .. 
لأنه على حد تعديره .. وجد فيه بعضا من 
نفسه .. واثناء التصوير .. شعر انه لا يمثل 
.. وانما بعبش حبناته ! 

وقدم الفيلم .. الوجه الجديد , تيسير 
فهمى ؛ ليضعها فى مصاف الممثلين الكبار .. 
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ونجحد ٠‏ تيسير » فى ان تكون النفمة 
الصحيحة داخل هذه المعزوفة . 

ولعد ٠‏ كمال الشناوى » و , ماجدة 
الخطيب , احسن ادوارهما فى السئوات 
الأخدرة .. واذكر بالتحديد ماجدة الخطيب 
الحى اعادت الى اذهاننا تألقها الفنى فى 
فيلمها , زائر الفجر ؛ .. انها هنا تلعب دور 
ابنة القزية التى هجرتها مع عائلتها , بعد 
خلافات كثيرة مع عائلة المخرج الشاب . 
كانت تتبره بست سئوات .. وكان هو طفلا 
صغيرا بخرج من بيته .. ليلعب معها .. ثم 
ينام على ساقيها .. وكبر كل منهما .. وتغيرت 
احوالهها .. انها الآن تعيش فى القاهرة .. 
ترعى والدها المشلول الذى اصابه المرض 
بعد رحبل ابنه الوحيد الى آمريكا .. انهار 
الاب .٠‏ وعاشت هى تحاول ان تتماسك . 
حتى النقت بالمخرج من جديد وشعرت من 
لقه انها من الممكن ان تعطيه بعضص 
الاستقرار .. ولكنها كمن قبضت على الهواء 


© السيناريو 


وقد استطاع سيناريو الفيلم الذى كتبه 
٠»‏ فايز غالى ؛ . كما كتب الحوار انضا . ان 
يضمن لفيلم العديد من المواقف والتفاصيل 
الانسانية الصغيرة .. التى تشكل فى 
النهاية هذا الواقع القلق للشباب فى مرحلة 
الصراع والتحولات الأخيرة التى مرت بها 
مصر . 

فهذا المخرج التسجيلى الشاب .. بطل 
الفبلم ستطيع ان بصنع افلاما تسجيلية 
جريئة نثير الاهتمام .. ولكنه لا يستطيع ان 
يعيش حياته بنفس الجراة .. وهو لهذا 
يبشعر بالتوتر .. والحيرة .. والقلق .. وبقد 
حيرته بصبح لغرا بالنسبة للذين يتعاملون 
معه . 

انه فى احدى لقاءاته مع عمه .. يشعر 
برغبته فى المكاشفة .. فيقول له : . تعرّف 
دا عمى .. اجمل حاجة فى حياتك انها غنية 
.. الواحد لما بيص لها .. ويبص لحياتى 
بلاقيها ناضية .. أو على الأصح متلخبطة .. 
الغريبة ان انا وسبط كل اللى بيخصلى .. 

| بل لاقى حكابة .. حكابة واحدة ممكن 
احكيها زى حكاياتك ؛ ! 

ويقول هو عن نفسه بين اصدقائه . 
بشكو لهم عدم فهم خطيبته له : 

٠‏ اناكده .. وحاأفضل كدد .. جايز فى يوم 
قنغير .. وجايز فى يوم ما أتغيرش .. لكن 
اللى اعرفه ان افلامى حتعيش .. وحتحرك 
الناس :يوم ورا يوم , ؛ 

وربما هذه الكلمات الأخيرة .. هى أحسن 
تعبير عن حلممخرجىالسينما التسجيلية » 
فى صراعهم المرير من أجل تأكيد رسالتهم 
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© حوار مع المخرج 
والمخرج خيرى بشارة ‏ 54 عاما ‏ قدم 
للسينما التسجيلية عددا من الافلام الهامة 
منها : صائد الديابات - طبيب فى الأرياف - 
حديث القرية .. وفاز عن هذه الأفلام بعدة 
جوائز .. وله ايضا تجربة سابقة فى الأفلام 
الروائية الطويلة حيث اخرج فيلم » الاقدار 
الدامية » عن ماساة هزيمة حرب 48 . 
وفيلم ,, العوامة رقم "١‏ » هو فيلمه الروائى 
الثانى .. وقد كتب هو قصته . 
وفى لقاء معه .. 0 المعنى الذى 
بقصده من عنوان « العوامة رقم 
اه 


اجاب. ‏ انني اقصد فترة السبعينات 
التى مرت بها مصر .. وقلق جيلى خلال عشر 
سنوات . 

سألته ‏ ما الذى تريد ان تقوله فى 
الفيلم ؟ 

اجاب ‏ الفيلم مجرد تشخيص حالة . 

وما الذى وصلت البه فى هذا 
التشخيص ؟ 

ان الحل الفردى ليس هو الاسلوب 
الأجدى لمواجهة المشاكل .. بل هو الحل 
الجماعى . 

ابن انت من بطل هذا الفيلم ؟ 

الفيلم عنى .. وليس عنى .. فجذورى 
ليست ريفية .. ولم احتك بجريمة كبيرة فى 
حياتى .. ولكن كل القلق الذى مر به بطل 
الفيلم .. مررت به انا .. والمتغيرات التى 
حدثت فى المجتمع المصضرى انعكسسبت على 
حياتى افنى شكل: صراعات. مستمرة ..: هل 
أبيع نفسى واخرج افلام الحواديت .. أم 
استمر فى الافلام التسجيلية . 

- لقد عشت فترة فى بولندا 
استفدته هناك ؟ 

بعد تخرجى من المعهد العالى للسينما 
.. اكتشفت اننى تزودت دثقافة اسبينمائية .. 
ولكنى افتقر الى خبرة الحياة .. وفى لحظة 
بأس .. قطعت تذكرة زهابا بلا عودة على 
ظهر مركب مسافره الى بيروت .. ومنها 
تنقلت الى أكثر من بلد .. حتى وصلت الى 
بولندا .. كان عمرى وقتها ”١‏ عاما .. عشت 
هناك عامين .. لم اتلق فى بولندا دراسة عن 
السينما أو الايدلوجيات .. ولكنى درست 
الحياة وتأثرت جدأً باسلوب البولنديين فى 
حبهم الشديد للحياة .. والروح الساخرة 
عند الفنائين فى نظرتهم للواقع .. وتعرفت 
على افلام كبار المخرجين البولنديين .. 
وعندما عدت للقاهرة .. اكتشفت اننى جاهل 
بمصير .. وقلت وداعا للغة السينمائية . 
وداعا لانيهارى بها .. وبدأت آأغوص فى قرى 
ومدن مصر .. أبحث عن الحقيقة والانسان . 

ماذا استفدت من تجرية العمل فى 


..مهاالذى 


السينما التسجيلية ؟ 


استفدت الكثير .. ردما أهم شىء : 
انف اقتردت اكثر من الناس . 
© حوار .مع المصور 


وفيلم . العوامة رقم ١‏ , هو أول فيلم 
روائى طويل يصوره الففان محمود 
عدد الستشيع بعد رحلة طويبلة مع الأفلام 
التسجيلية صور منها ما يزيد عن المائة فيلم 
.. وفاز بعدة جوائز .. وهو عندما درحكى عن 
تجربته السينمائية . يقول انه بالرغم من 
تخرجه من كلية الفنون التطبيقية الا ان 
تخرجه الحقيقى جاء من جمعية الفيلم 
٠‏ فأنا عضو فيها منذ انشائها عام ١95٠‏ . 
حتى اصبحت رثشيسها فى الفترة الأخيرة .. 
ومن احتكاكى بالمثقفين والنقاد ومشاهداتى 
للافلام .. قررت ان اكون على نفس المستوى 

سألته كيف تفهم التصوير السينمائى ؟ 

اجاب ‏ التصوير بالنسبة لى ليس بحثاً 
عن جمالبات الصورة .. وانما بحثاً عن قود 
التعبير عن الموضوع بالصورة .. فانا ضد 
التكوينات المفتعلة .. أو الكادرات الغريبة 
وما يأآسيرنى تماماً هو قوة الموضوع ومدى 
واقعلته 5 

من الواضح فى فيلم العوامة .. تحكمك 
فى توزيع الأضاءة . 

لقد علمتنى تجارب التصوير فى الافلام 
التسدجيليهة و٠‏ أن اتصرف فى [ضيق 
الامكانيات .. فقد تعرضت لمواقف صعبية 
وكان على أن أصور بلا اضاءة تقرييا . 
وبالفعل صورت افلامة تسجيلية على 
كشافات السيارات ولهيب اعواد الكيربت .. 
ان قلة الامكانيات تولد حلولا عظيمة .. ولكن 
من آهم الأشياء التى تغلمتها من الأفلام 
التسجيلية .. ان المكان لا يقل أهمية عن 
الانسان .. فمثلا الحائط لا دقل عندى أهمية 
عن أى ممثل .. فالاثنان يمثلان آمامى .. 

وهكذا أشدت السينما التسجيليبة فى 
مصر .. اثنين من أفضل رجالها .. الى 
السينما الروائية . 

وكآن السينما التسجيلية هى الأم .. 
الى ترسى أولادها 4 حتى يكبروا 
ويستقلوا بأنفسهم .. ويخرجوا من بيت 
العائلة الى بيوتهم الجديدة . 

ربما كان هو خروجا من الظل 
الضوء 5 والشهرة 

ولكن .. نادرا ما ينكر آحد منهم . فضل 
السينما التسجيلية عليه .. انها المدرسة 
الحقيقبة للسينما الواقعية .. ولهذا بعود 
إليها الكثيرون اذا ما شعروا يوم بصعوبة 
الحداة 6 واشتاقوا الى دفء الأم ..وؤحنانها 
.. وصدقها . ! 


.. الى دائرة 


رءوف توفيق 
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من الزجاج يصنع الزجاج . هذا هو العنوان 
الكبير ٠‏ لكن التفاصيل أكثر من مثيرة . 

فى وقت ما ء ريما قبل عدة آالاف من السنين 
عرفت دمشق بأنها من أوائل المدن التى صنعت 
الزجاج ٠‏ وفى الآثار المكتشفة ما دل على أن 
صناعة الزجاج فى هزه المدينة كانت رائجة ‏ لكن 
المدن الأخرى سرقت هذه الصناعة واحتكرتها 
وطورتها ؛ ونبذت طرائقها القديمة » واستنيطت 
طرائق جديدة ؛ يصنع الزجاج فيها آلباً . وحدثت 
المفارقة عندما تنكرت دمشق لتراثها ٠‏ وأقامت 
عدداً من المصانع التى تنتج الزجاج آليا . اثنان 
أو ثلاثة رجال فقط .. تمسكوا بتراث دمشق فى 
هذا النوع من الصناعة . فأنشأوا معامل تصنع 
الزجاج يدوياً ٠‏ كما كان الأجداد يفعلون . 


وبالتحديد ٠‏ تصنع الزجاج بطريقة النفخ . 


القديم الحديد 


فى بعض الأوقات ٠‏ كان رجال شعبيون 
يطوفون بحارات دمشق وازقتها ‏ ومازالوا حتى 
الآن ‏ يقايضون على قصطع الزجاج 


المكسرة بشىء مما يسلى الاطفال . وكان كثيرون 
بتساءلون : ماذا يصنع هؤلاء الرجال بشقفات 
الزجاج المكسورة الى أين ياخذونهاء ؟ وماذا 
يفعلون بها ؟ وهل من الممكن الاستفادة من قطع 
الْجاج التى تنبذ عادة ؟ كان الرجال يبتسمون 
اذا ما جوبهوا بأسئلة كهذه . ومن ثم يحملون 
أكياسهم فوق ظهورهم ؛ ويسرعون بها الى معامل 
الزجاج اليدوية . فهناك ستصهر شقفات الزجاج 
التى لها ألف لون ولون » وستصيح سائلا لزجأ 
من شدة حرارة الفرن الذى تصهر فيه . وهناك 
ستتحول الى زجاج جديد . نعم .. من الزجاج 
القديم يصنع رَجِاج جديد .. وبالطريقة نفسها 
النى كان الأجداد يصنعون بها الزجاج فى دمشق 
قبل آلاف السنوات ٠‏ أى بطريقة نفخ السائل 
الزجاجى المستخرج من الفرن (لنلاحظ أن الفرن 
يعمل الأآن بالمازوت وهو تطوير اقتضته 
الظروف) . 


هاهنا تتدخل المهارة والخبرة والذوق 
فالعمال (الذين صاروا قلة والذين بندثرون واحدأً 
بعد الآخر) يتكيفون بكتل الزجاج اللزج التى 
يخرجونها من الفرن بأانابيب حديدية 
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مفرغة . بنظر واحدهم الى الكتلة التى أخرجها 
مقدراً حجمها : بضوء الآنية التى ينوى صنعها ' 
ثم يهيئها للصناعة بطرقها على مصطبة رخامية 
أو حجرية موضوعة فى فم الفرن ؛ ثم ينفخها » 
وأحيانآ بلوح بها الى الأعلى والأسفل عدة مرات 
فبهذه التلوبحات تتمدد كما بشاء ؛ ثم يضعها 
فى قالب حديدى مصنع بحجم الآنية , ثم يضيف 
اليها القطع اللازمة أو التزينية المطلوبة » ومن ثم 
يسويها بملقط خاص . ثم يضعها فى الفرن لمدة 
محددة حتى تشوى ؛ وبعد ذلك يخرجها » 
ليضعها مساعده فى مكان التبريد المعد . وهو 
بيضعها بحرفية . إذ عليه أن بتخلص من الأنبوب 
الحديدى الملتصق بها , ويتم ذلك بضربه متأنية 
عليه ٠‏ فينفصل عنها . ويصبح جاهزاً لاستخدامه 
فى صنع أنية جديدة ٠‏ 


اعادة تشكيل 


وبقدر ما فى العودة من تأكيد على قيمة 
التراث الشعبى .. فان هزه العودة تتبح للذوق 


الشعبى أن يعلن عن نفسه ٠‏ لأن المهارة فى 
تكوين الأنية الزجاجية فى مصنع كهذا .. تعبير 
عن قدرة الفنان الشعبى على الابتكار فى اعداد 
كل نموذج كما يريد ٠‏ وعلى هذا فان تصنيع 
الزجاج : هنا ليس فلكوراً فحسب ؛ بل هو ميدانأ 
فنباً تتاح فيه للمواهب أن تيرز وتتكامل . ومن 
المؤكد أن المتلقين . أى الجمهور بقبلون على هذا 
النتاج الجاجى باعتباره نتاجاً فولكلورياً وفنيا ٠‏ 
وغالبا ما يعرض للفرجة أو الزينة وليس 
للاستعمال . ولقد عرف عمال ومنتجو هذا الزجاج 
هذا .. فاتجهوا الى التجديد فى التزبين . بل 
اتجهوا الى انتاج آنية تنفع فى العرض أكثر من 
نفعها اذا ما وضعت فى الاستخدام الدومى . 
فالثريات المصنوعة من مئات القطع الصغيرة 
تحف فنية تفى بالغرضين , الاستخدام والفرجة 
٠‏ والعقود الزجاجية التى توضع فى نحور 
الفتيات .. لها الخاصبة نفسها ؛ لكن الأباريق 
الصغيرة وبعض ٠‏ الفازات » لم تصنع الا 
لتعرض .. وجمالها فى معرفتك بأنها نتاج يدوى ؛ 
وأن الفنان الشعبى هو الذى أبدعها بهذه الصور 
وأنه ليس فى العالم ما يمائلها حرفيا . 


مجموعة من الاوانى الزجاجية 


ان الفرجة على فنانى الزجاج البدوى السورى 
وهم يعملون .. مثير والسواح الأجانب غالبا ما 
تجد فى برامجهم زيارات لمعمل الزجاج اليدوى ؛ 
يجلسون ٠‏ يرون كيف يقوم الفنان بعمله أمام 
الفرن , وكيف يستخدم مهاراته فى تحريك 
الأندوب أو فى نفخ المادة الزجاجية السائلة ٠‏ أو 
فى طرقها على الرخامة السوداء المثبتة فى الفرن 
٠‏ أو فى التدخل لتوسيع فمها أو تضديقه » أو 
وضع اضافات تزيينية من الزجاج . ودائما يقف 
المعلم (وهو أبو احمد صاحب المعمل فى محلة 
الباب الشرقى بدمشق) يمنح النصح ويتحدث 
عن دقائق العمل وخواص الزجاج المنتج » 
ويرحب بك .. ويأخذك بنفسه الى صالة العرض 
لترى النتاج الرائع . 


نعم .. من الزجاج يصنع الزجاج . والفارق 
بين الزجاج المكسور والزجاج المشكل من جديد * 
هو الفارق بين ما هو مادة خام وبين ما هو نتاج 
فنى . ان الفارق كبير اذن ٠‏ والفنان الشعبى هو 
الذى بجعل ما لا قيمة له .. شيئا ذا قيمة كبرى ٠‏ 


عادل أبو شنب 
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معانسورال محداوي 


لمات الادي 


بقام ؛ الدكتورع_ يسى الناعوري 


حين أكتب اليوم عن أنور المعداوى ‏ بعد نحو ستة عشر 
عاماً من وفاته ‏ تعود بي الذاكرة الى عهد مجلة ( الرسالة ) 
القاهرية الزياتية فى أواخر أعوامها » حين كان أنور المعداوى 
من أكير النقاد الذين يصولون على صفحاتها ويجولون بأقلام 
قوية جريئة » لا تتردد فى أن تفقأ الدمامل حيثما وجدتها ‏ ولا 
تخجل من أن تقول للأعور« أعور فى عينه » » فى مجالات الأدب 


والفكر . 


من المؤسف أن المعداوى البوم غاب فى 
طبات النسيان . فما عاد بتردد اسمه على الأقلام 
الا ناديرا . ولولا وفاء صديقه الأستاذ رجاء 
النقاش . الذى شاء أن بحسي ذكره دكتابه 
. صفحات مجهولة فى الأدب العربى المعاصر ؛ ٠.‏ 
لقلت أن أدباء الجيل الحاضر قد نسوا المعداوى 
كل ,التسنيان. . 


ملم»6. هماو 010500126 


ولعل الكتاب الذى أكتب حوله الآن . وهو 
كتاب «كلمات فى الأدب,/ . لأنور المعداوى ٠‏ 
المطبوع فى لبنان سسنة ١557‏ . يعد وفاة 
المعداوى بسنة واحدة . هو الكتاب الوحيد الذى 
قراته للمعداوى . وهو بقع فى ١17‏ صفحة من 
القطع الكبير . ويضم اثنى عشر فصلا من بحوث 
الادب المختلفة التى كان دكتبها المعداوى . ويذكر 


النقاش فى كتابه (صفحات مجهولة) أنللمعداوى 
كتابين مطبوعين غير هذا الكتاب ٠‏ وهما : 
(نماذج فنية فى الأدب والنقد) ١59٠١‏ .و (علي 
محمود ظه الشاعر والانسان) ٠‏ المطبوع فى 
العراق سنة ١135‏ . قبل وفاة المؤلف بشهور . 

هذا الكتاب بنبش أمورأ كثيرة : من الادب 
العربى المعاصر , ومن غير الأدب العربى . لكنها 


- ا١ة4ا/‎ 
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كلها من أمور الأدب : ابتداء من «المسرح 
الاتجاهى بين سارتر وتشيكوف/ و «الأثر الفنى 
بين الفهم والتذوق؛ و «مشكلة العلاقة بين مي 
وجبران» , الى «رواية الأرض » بين ايديولوجية 
الفن وواقع الحياة» ,و «من واقع الادب فى مصر, 
وما بين هذه الفصول من دراسات أدبية آخرى . 

فالكتاب مجموعة دراسات من هقالات 
المعداوى التى كان ينقل بها الى القراء افكاره 
ومفاهيمه الادبية ٠‏ فى زمن لم تكن قد طغت فيه 
مفاهيم الثورة السياسية والانقلابية العسكرية 
على مفاهيم الأدب والفن وجرفتها فى طريقها . 


الأثر الفنى بين الفهم والتذوق 


من هذه الدراسات المركزة التى شاء المعداوى 
ان يشق بها لنفسه طريقا الى القراء ٠‏ ويشق بها 
للقراء طريقا الى نفسه ؛ باعتباره ناقدأ له موقف 
وافكار . وله مفهوم واتجاه » المقال الثانى من 
الكتاب . وعنوانه : «الاثر الفنى بين الفهم 
والتذوق/ ؛ وقد اختط فيه المعداوى دربا فى النقد 
الأدبى دعاه (الأداء النفسى) ٠‏ وشاء أن دجعل من 
هذا ,الأداء النفسى» ميزانا يزن به ما بريد 
دراسته من أدب الأدباء وفن شعر الشعراء . 
والذين قرأوا كتاب النقاش (صفحات مجهولة) : 
بذكرون أن النقاش قد أطال الحديث فى كتابه عن 
المقال ليؤكد أهميته بالنسبة الى المعداوى » 
وبقول عنه انه : «لبس نظرية ولا مذهباً أدبياً » 
ولكنه فكرة ذكبة, (صفحات مجهولة . ص "" وما 
بعدها) . وهو فعلا مقال جدير بأن نقف عنده » 
ونقدم نماذج من اراء المعداوى الواردة فيه . 

يهتم المعداوى بأن يؤكد أن «الفهم, وحده 
للاثر الفنى ‏ والفهم عطية عقلية صرف - لا 
يكفى , بل لابد مع الفهم من «التذوق» - وهو 
عملية وجدائنية مشاركة فى الاحساس بالاثر 
الفنى ‏ وهو بشرح ذلك فى الصفحة )١١(‏ من 
الكتاب ٠‏ فيقول : 

.إن الفهم أداته الذهن الثاقب , وان التذوق 
أداته الاحساس الرهيف ... انهما طاقتان : طاقة 
عقلية وطاقة شعورية» . 

ويقول أيضا فى الصفحة عينها : «ان فهم 
الحياة هو أن نفتح 'المشاهدها, أبواب العقل ؛ أما 
تذوق الحداة فهو أن نفتح «لتجاريها» أبواب 
الشعور .. اننا «نراها, هناك تحت اشعاع 
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مع أشورالعداوي قي كتابه 


كلمسات ف الأدب 


الومضة الذهنية ولكننا نتلقاها هنا تحت تأثدر 
الدفقة الوجدانية» ٠‏ 
والمعداوى بقدم بهذا الشرح الموجز لفكرة 


«الأداء النفسى, . التى يعتبرها «نظريته, 
الخاصة وطريقه الى القراء » وطريق القراء البه 
كناقد متميز ؛ فهو بقول بعد ذلك مداشيرة : 

.هذه الكلمات فنى معالم الطريق الى «الأداء 
النفسى ‏ : أو الى هذه المحاولة المذهبية التى 
تحمل ذلك العنوان ٠‏ وهدفها أن تزن قيم الفن 
بميزان جديد ... (ص )١7‏ . 

وهو يرى أن الفن فى جوهره ليس فهمأ للحياة 
بقف بنا عند حد الرؤبة المادية والاثارة العقلية .. 
وإنما هو الى جانب ذلك حركة فى الوجود 
الخارجى ٠‏ تعقبها هزة فى الوجود الداخلى »: 


يتبعها انفعال : انفعال يحدث تلك المشاركة 
الوجدائية بين منتج الفن ومتذوق 
الفن» (ص )١1١‏ , 

وما هو الفن ؟ 


يشرح المعداوى الفن فيقول : 

«ان الفن . فى حقيقته المثلى ؛ عملية استقبال 
حسية ٠‏ تعقبها عملية ارسال نفسية ... وإننا 
لنفرق ٠‏ تبعا لهذا التحديد , بين انتاج فنى لا يهز 
من الكيان الشاعر غير الحواس الخارجية , 
وانتاج آخر يثير فى هذا الكيان ما أثاره الانتاج 
الأول ٠‏ ثم يزيد عليه حقيقة اخرى حين يطرق 
ابواب الشعور فى صدق واصالة» (ص )١1١‏ . 

والخلاصة : «ان المحور الرئيسى الذى ندور 
حوله منذ البداية : هو التذوق الشعورى الكامل 
للوجود الخارجى حين يتحول الى تجربة داخلية 
كاملة فى النفس الانسانية» (ص ؟9١)‏ . 

ويضديف قائلا : «هذا التذوق الشعورى الكامل 
هو أساس الاداء النفسى» (ص ؟5) . 

وأيضا : «إن الأداء النفسى لا يكمل معناه إلا 
وهو قائم على د عامتين . هما : الصدق الشعورى 
والصدق الفنى . متحدين فى مجال صورة 
تعبيرية . أما الصدق الشعورى فهو ذلك 
التجاوب بين التجربة الحية ومصدر 
الاثارة ...» (صن 08). 


لقد اطلت فى الاقتباس من أقوال المعداوى فى 
شرح فكرة «الأداء النضى, . والحقيقة أن 
المعداوى كان فى الكثير مما قاله يكرر المعنى 
نفسه ؛ على طريقة المعلمين فى محاولة ادخال 
الأفكار والمعلومات الى عقول طلابهم بواسطة 
التكرار . والمهم أن المعداوى شرح فكرته ‏ بهذا 
التكرار ‏ شرحا وافيا ومنطقيا ومعقولا . وكان 


تطبيقه لفكرته ‏ أو فلنسمها «نظرية» , كما يريد 
هو أن يسميها ‏ على النماذج التى اختارها : من 
حكاية فرانز ليست وزميله فريدريك شوبان - 
وهما من أعاظم الموسيقيين ‏ وكذلك من قصة 
(أم) لفرانسوا مورياك ٠‏ موفقا ومقنعآ كذلك ٠‏ 
ودالا على ذكاء . وعلى مقدرة نقدية جديرة 
بالاحترام ٠‏ 


بين مي وجيران 


ثم ننتقل من هذا المقال الى المقال الذى يليه ٠‏ 
وعنوانه : ,مشكلة العلاقة بين مي وجيران» 0 
وهو كذلك بحث جدير بأن نقف عنده وقفة خاصة 
لنرى كيف دنظر المعداوى الى هذه العلاقة بين 
مي وجبران ٠‏ 

والمعروف أن علاقة حب بالمراسلة قامت يوما 
بين جبران ٠‏ فى أمريكا . ومي زيادة ٠‏ فى مصر : 
ولم بحاول أى من الحديبين الاديبين أن يلتقى 
بحبييه ؛ وكان من أسهل السهل عليهما أن يلتقيا 
لو ارادا ؛ ولو كانا جادين فى حبهما . وأن يخرجا 

عن طور المراسلة الورقية ‏ الحب على الورق 
فقط ‏ الى طور النظر والسمع واللمس .. ولكنهما 
لم يشاءا ٠‏ ولم بلتقيا قط . 


يرى المعداوى فى مي رأياً لا أعرف أحدا سيبقه 
البه . وأنا أرى فى جبران أيضآ الرأى عينه ؛ وقد 
سجلت رايى هذا فى أكثر من مقال لي . 

بقول المعداوى فى مقدمة البحث : «الحقيقة 
التى قتلها الدارسون «المسرعون» هى أن عاطفة 
الانوثة فى مي لم تتجه يوما الى جبران !! 
(ص 59) . 

ثم يضيف الى ذلك قوله : ,إن صورة تلك 
العلاقة قد بدأت فى نفسى وهى داخل اطار من 
الشك المثير . أما مصدر هذا الشك فهو طنيعة 
من الانثوية : لقد بدت لي هذه الطبيعة يوماً وهى 
مغلفة بالانحراف ٠‏ ملفعة بالشذوذ ... هل كانت 
مي امرأة ؟ امرأة ورثت , كغدرها من النساء : تلك 
التركة الخالدة عن الأم الأولى حواء, (ص 55) . 

ويشرح المعداوى ما يعنيه بالانحراف 
والشذوذ ٠‏ فقول : 

«المراة الطبيعية ‏ فى رايى ‏ هى التى 
تبستيقظ فى أعماقها الشعور بالرجل ... أما المراة 
الشاذة فهى تلك التى (تنام) فى أعماقها مثل هذه 
(اليقظة) ... هى مي فى حقيقتها العميقة التى لم 
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تتذوق» طعم الحب . لأنها فقدت «شهية الأنوثة, 
ا 
والمعداوى يؤكد أن هذا الذى بقوله ؛ كان نتيجة 
لنتبعه حياة مي النفسية وهى بين الرجال ؛ وهى 
فى صالونها الأدبى فى أيام الثلاثاء . وهو يرى 
أن امرأة مثلها ,كان يحيط بها رجال ممتازون » 
بعضهم لا تنقصه الرجولة ؛ وبعضهم لا تنقصه 
الشهرة . وبعضهم لا تنقصة المكانة الأدبية 
والاجتماعية؛ . فلم تلتفت قط الى واحد منهم » 
رغم أن فيهم من كانوا يكتبون اليها الرسائل 
الملتهبة بالشوق ٠‏ والمضطرمة بالعشق . ومنهم 
ولي الدين يكن . ومصطفى صادق الرافعى ٠‏ 
واسماعيل صبرى ؛ وغيرهم . 
تم بتساءل المعداوى . بعد أن يورد أمثلة من 
رسائل ولي الدين يكن والرافعى اليها : «أتكون 
مي قد نظرت الى الرجلين نظرة المراة المدلة 
بكبرياء الآنوثة الى كل حب ذليل ؟ أم قد تكون 
نظرت البهما كأديبين نظرة الأديبة المعتزة بشرف 
الثقافة الى كل أدب غير خلاق: ؟ (ص 37) . 
ويعلق على ذلك بقوله : ,فتور عجيب يزلزل 
فى نفسك قوائم الايمان بأنها كانت امرأة : امرأة 
يضطرب بين جنبيها الاحساس الخالد بالأنوثة » 
وينطلق من وجودها الداخلى نداء الأعماق”» 
ل - 
قد بكون المعداوى على حق فيما استنتجه 
من صالون مي الأدبى . ومن صلاتها الطويلة 
والمستمرة مع رجال من صفوة المجتمع المصرى ء 
وقد نستطيع أن نفسر تصرف مي هذا فى أنها لم 
تجد قلبها فى واحد منهم ؛ لأنه كان مع واحد آخر 


مي ريادة 
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بعبد ... كل هذا : وغير هذا أبضا .؛ جائز ٠.‏ 

ولكن المعداوى لا يكتفى بما ساقه من حديث 
الصالون الأدبى ومن كانوا يؤموته من الرجال » 
بل ينطلق من هناك ليبحث فى علاقة مي وجبران 
معتمداً على بعض ما دار بينهما من رسائل ٠‏ 
ومقتبسآ فقرات منها : واقتباسه موفق فعلا . 

المعداوى يرى أن جبران كان محبأ حقيقيا لمي 
بشعر نحوها بنداء الأعماق لدى الرجل الذى 
يسعى الى نصفه الآخر . ولكنه يرى فى مي أنها 
هى التى لم تكن تلك الأنثى الباحثة عن نصفها 
الآخر فى الرجل . بل كانت «مقتولة الأنوثة»؛ . كما 
يقول . 


,أنوثة مقتولة ولو التمست لها مي الأسباب 
والمعاذير : ولو حاولت أن تبرر شذوذها وهى تقول 
لجبران ... :... ما معنى هذا الذى أكتبه ؟ اننى 
لا أعرف ماذا أعنى به . ولكننى أعرف أنك 
محبوبى ٠‏ وانى أخاف الحب . اننى أنتظر من 
الحب كثيرا . فاخاف ألا ياتينى بكل ما انتظر ... 
كيف اجسر على الافضاء الدك بهذا .., ؟ الحمد 
لله أننى أكتبه على الورق ؛ ولا أتلفظ به : لأنك لو 
كنت حاضراً بالجسد . لهربت خجلا ... ولاختفبت 


زمنا طويلا . فما أدعك ترانى إلا بعد أن تنسى, 
(ص). 
أما تعليق المعداوى على هذا فهو كما بلى : 
«تزعم مي أنها تخشى الحب : ولو صدقت 
لقالت انها لا تستطيع أن تتذوقه . لأنها ‏ كما 


سيق القول ‏ قد فقدت أبرز الخصائص عند 


المرأة الطبيعية, (ص )2١‏ . 


وبقول : «لقد ارادتها صداقة فكرية ؛ وأرادها 
أى جيران ‏ علاقة وجدانية (ص )"١‏ . 

والخلاصة كما براها المعداوى : «على ضوء 
هذا كله تستطيع أن تقول ان علاقة مي بجبران لم 
تكن علاقة قلب ؛ وإنما كانت علاقة فكر؛ (ص 75) 

وأنا أضيف الى ذلك أن علاقة جبران بمي 
أبضاً كانت علاقة فكر ؛ ولم تكن قط علاقة قلب ؛ 
فالذى يراد المعداوى فى مي . أرى مثله تمامأ فى 
جبران . ودليلى على ذلك شيئان : 
© رسائل جبران الى مي كما جاءت فى كتاب 
(الشعلة الزرقاء) ٠‏ لسلمى الحفار الكزيرى ٠‏ 
والدكتور سهيل بشروثى . 
© مذكرات مارى هاسكل ؛ كما جاءت فى كتاب 
(أضواء جديدة على جبران) . لتوفيق الصائغ . 


وحسبك من مذكرات مارى هاسكل اعترافها 
بمحاولاتها العديدة اغراء جبران بها . ومرة 
واحدة عرض عليها جبران أن يتزوجها . لا لآنه 
بريد الزواج حقا ؛ ولكن لأنه يريد أن يرد لها 
الجميل الذى أضفته عليه منذ شيابه الباكر حتى 
آخر عمره . 
فى رأبى أن جبران كان «مقتول الرجولة؛ ٠»‏ 
مثلما يقول المعداوى ان ميا كانت , مقتولة 
الأنوثة . وهكذا كانت العلاقة بينهما علاقة فكر 
لا علاقة حب . ولو لم تكن حقيقتهما كذلك ٠‏ لكان 
من المؤكد أن بسعى أى منهما للقاء الآخر ٠‏ 
لتحويل الحب من مجرد كلام على الورق ٠‏ الى 
لقاء ٠‏ فزواج . كما هى خاتمة كل حب طبيعى . 
ولقد كانت فرص اللقاء متاحة لكلبهما : فى مصر 
آو فى أمريكا : وكانا قادرين عليه لو أرادا . حتى 
لو لم يكونا قادرين عليه مالي وهذا عكس 
الواقع ‏ فان الحب الطبيعى يتغلب على كل 
العوائق لكى يصل الى غايته . ولكن ثمة شيئا 
أساسياً كان بعور هذه العلاقة . من طرفيها معاً , 
بين الأديب الكبير والأديبة الكبيرة ؛ لكى تصبجح 
فى نظرى أن دراسة المعداوى لهذزه العلاقة 
بين مي وجبران ٠‏ دراسة مهمة وفى الصميم . 
ولكن يبدو أن المعداوى فهم حقيقة أحد طرفيها 
فقط . وغابت عنه حقيقة الطرف الثانى : فجبران 
ومى كانا ٠‏ كما يبدو ٠٠‏ فاقدين لرجولة الرجل 
الكاملة ٠‏ ولأنوثة الأنثى الكاملة : وكلاهما كان 
يتسلى عن, نقصه الكبير بالحديث: عن الحب 
العقلى لا الحب العاطفى . ولذلك ظل حبهما على 
الورق فحسب . 
الدكور عوسى الفاعورق 
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في مالطا 
اسمس 
له جاور ”# 


ربعيس جمهوربيّة مالطا وشاعرها الآول 


بالرغام من هذا الشعر الأسسض 


الذى يكلل رأسى 
بالرغم من هذه التجاعيد 
والأخاديد 
التى تركتها الأيام فى وجهى 
لم أهرم 
لأنى شاعر 
وشاعر الجماهير 


واجنحتى مازالت قوية 

قادرة على أن تحلق بى هناك ... 
وراء الأفق 

اننى أغنى للكادحين والشرفاء 
وأغنى للحب .. والأمل 

وأغنى لجمال الطبيعة 
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ولجمال الروح 

فأنا شاعر الأشباء .. كل الأشياء 
باذ حجل 

أغنى للصغدر 

وأغنى للكبير 

وإذا مات جسدى 

فستظل روحى حبة خالدة 

وتغنى للدنيا بمزمارى من وراء زرقة 
السماء 


قائل هذا الشعر لبس غربدداً عنا ء إنه 
دتحدث لغة ثمانين فى المانة من ألفاظها 
على الأقل ‏ ألفاظ عرببة ٠‏ وبقاؤها 
حية حتى الآن يعد إحدى الظواهر 


بها لا يزبدون عن ...ر..٠‏ نسمة 2 
ويعيشون فى جزيرة صغيرة تقع فى 
منتصف المسافة بين شمالى افريقيا 
وأوربا ٠‏ ولم تعش لحظة من تاريخها 
بمنأى عن أحداث التاريخ وحركته ؛ فقد 
استوطتها الفينيقيون ومن يعدهم 
الرومان ٠‏ ثم جاءها العرب بالاسلام 
واللغة العربية ... لم بتخذوها مستعمرة 
دل اتخذوها كعادتهم موطناً عمروه . 
وعرفت جزيرة مالطا لأول مرة فى تاريخها 
معنى الاستقلال الاقتصادى .. والاكتفاء 
الزراعى الذاتى حين فرش العرب وجهها 
الحجرى الأبيض بالتربة الحمراء » 
وانتشرت ظلال أشجار الفاكهة فى كل 


16أدوع مالع .]//:ؤماخط 


مكان ... وامتدت الخضرة الجميلة فى 
معظم بقاع الجزيرة القاحلة ... ولم تعد 
مالطا مجرد محطات تجارية » ولا أوكارا 
للقراصنة من هنا وهناك . ولا مركزاً 
عسكرياً استراتيجياً تتنازعه قوى 
العصر الكبرى .. وعرفت الاستقرار 
والازدهار والأمان وترعرعت جذور لغتها 
السامية فى الحديقة العربية ؛ وامتزجت 
بها امتزاجا . وامتدت جذورها عميقة فى 
وجدان السكان الأصليين ؛ ولم تستطع 
موجات الاستعمار التى تعاقبت على 
الجزيرة بعد أفول الشمس العربية فى 
ربوعها منذ سنة ٠١5١‏ م أن تزبلها. وما 
استطاعت لغات المستعمرين التى 
فرضوها ‏ مستعمراً وراء الآخر ‏ لغة 
رسمية أن تقتلع هذه الجذور أو تضعف 
تمسك أهلها بها . بل كانت هذه اللغة هى 
هويتهم التى بقيت لهم من عبث 
الاستعمار بكل ما خلفته الحضارة 
العربية من آثار فى الجزيرة .. ظلت 
تكافح من أجل الحياة منزوية فى أحراش 
الجزيرتين « جوزو ومالطا » ؛ وفى أكواخ 
« البدو » الفلاحين » وفى قيعان مراكب 
الصيد وفى الحانات المنعزلة بين صخور 
الشطئان ٠‏ وبين أنية المطايخ فى ببوت 
السادة الأجانب . 

ولوى الاستعمار وجه مالطا الصغيرة 
ناحية أوربا : فاتخذت الحروف اللاتينية 
أبجدية لها بدلا من العربية ٠‏ واتخذ 
شعراؤها من قوالب وإيقاعات الشعر 
اللاتينى والأوروبى الحديث قوالب 
وإيقاعات شعرهم , ولكن اللفظ العربى .. 
التركيب العربى .. النكهة العربية لم 
تمت بعد . وجاهد مثقفو مالطا وأبطال 
الوطنية فيها من أجل بعث اللغة المالطية 
وترسيخ قواعدها وتأكيد شخصيتها , 
وإثبات وجودها كلغة حية لمجتمع حى .. 
وبذلت جهود فى جميع المجالات منذ 
٠‏ سننة حتى ازدهرت وصارت لغة 
ذات أدب وتراث وقواعد وقواميس .. الخ 
مما شجع الانجليز على أن ينتهزوا 
فرصة تورط ايطاليا فى حرب الحبشة 
سنة ١575‏ وبعتيروها اللغة الرسمية 
الأخرى لمالطا مع الانجليزية بدلا من 
اللغة الايطالية » ثم صارت فيما بعد 
اللغة الرسمية الوحيدة لجمهورية مالطا 
بعد استقلالها . 

كان شاعرنا انطون بوتجيج واحدا من 
شعراء الرعدل الأول الذين أمدوا اللغة 
المالطية بروحهم الشعرى ٠‏ وارتقوا 
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بأدائها الفنى إلى مستوى اللغات الحية 
الحديثة ٠‏ وأعطوها من ملامحهم الفنية 
سمة الانسانية والشمول ؛ والنضال من 
نجل الحرية والصلاة فى محاريب السلام 
والجمال ٠‏ والتفاؤل ورفع رايات الأمل 
بيضاء بلون الفجر فوق غيوم اليأس 
والألم .. إلى جانب عالم الانسان الفرد 
بهمومه وأفراحه وأمانيه .. 

تعلم. أنطون بوتجيج وحصل على 
ليسانس الآداب من جامعة مالطا ثم 
درجة الدكتوراة فى القانون وعمل مفتش 
شرطة ثم محاميأ ثم اجتذبته الحياة 
السياسية فائنضم لحزب العمل 
الاشتراكى ومثله فى مجلس النواب » ثم 
صار نائباً لرئيس الحزب ثم نائباً لرئيس 
مجلس الوزراء ٠‏ ووزيراً للعدل والشئون 
البرلمانية ثم تولى فى اواخر سنة ١115‏ 
منصب رئيس جمهورية مالطا ولا يزال 
يشغله حتى الآن . 

كتب « انطون بوتجيج » شعره كله 
باللغة المالطية .. وقد ترجم مجموعة منه 
إلى اللغة الانجليزية صديقى الكاتب 
الشاعر المالطى فرنسيس إبير ٠‏ وقبلت 
هذه المجموعة ضمن سلسلة البونسكو 
للترجمات الأوروبية . 

أذكر فى حديث عابر مع الشاعر 
الكبير فى احدى الحفلات الوطنية 
الرسمية أنه قال : إنه لم يطل على الشعر 
العربى الحديث إلا من نافذة جبران 
خليل جبران .. وانه يشعر أن بينه وبين 
روح الشرق نسب ووشائج قديمة .. وإنه 
يطرب لكل إيقاع شرقى يسمعه . ويحس 
بمزيد من الحرية والأصالة » وهو ينسج 


©إنه واحدمن شعراء الرعيل الأول 
الددين أمدّوا اللغة المالطية بروحهم 
الشعري وارتِوا بأدائها الفنيإلى 
مستوى اللغات الحسيّة الحديثئة 


© تطربءهكل الإيقاعات الشرقية 
التي يدمعها ؛ ويحسّ بالمزبيد 
من الحرّبية والأصالة وهو 


ينسج شعره على نولها 


شعره على نوله .. ولذا لم يتررد أن يكتب 
شعرأ على مثال « الهايكو , اليابانى 
عندما اطلع عليه . و الهايكو » يعد من 
أقصر قوالب الشعر اليابانى يركز فيه 
الشاعر تجربة شعرية سريعة قصيرة 
سواء أكانت مجرد صورة لمنظر طبيعمى 
أو حالة نفسية عايرة منفصلة : 


أنا كالفجر 
فبتكر كل يوم عام جديدا 
يفيض بالجمال . 
فؤادى هو الشرق 
وأنت الشمس 
تشرقين منه فى بهاء 
إلهى .. أشكرك 
أشكرك على الشياه والحملان 
وأشكرك على ... الأفاعى 
يأكل الشحاذ 
ويلتقط الطير من حوله 
فتات خيزه 
أبتها الشجرة .. رميت فى حضنى 
ورقة ذابلة 
أنا أدركت ... 
فهمت يا شجرة 
أنتها القوقعة الصغيرة 
بسط الطفل 
أصابعه العشر 
ليبدى لى مقدار حبه 


كما كتب شعرا متأتراً بقوالب 
« التانكا » البابانية أيضاً . ومنه قصيدة 
تحتوى على واحد وثلاثين مقطعاً فى 
خمسة أبيات » فى كل من البيتين الأول 
والثانى خمسة مقاطع وكل من الأبيات 
الثلاثة الباقية يتكون من سبع مقاطع : 
الربييمع 
أطل الربيع من الشرق 
مع نور الفجر 
كان يتنفس برقة 
فاستحال كل نفس من أنفاسه 
إلى وردة 


بيت ماريا بعيد منعزل 
وماريا تقيم فيه وحيدة 
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أنصطصون بوتجيج 
ركيس جمشمهورية مالطا 
وتاعرفا الأوئلت 


لكن الربيع ذهب إلى فنائها 
وملا إصصها بأجمل الأزهار 


إجراس مالظا 


كنسوة ذوات السنة طويلة 
تضايق العياد 

ولكن من يستطيع 

أن تقلع لسان أبهن ؟ 


على شواطىء مالطا 


كانت هناك صبية غضة 
خلعت يجمالها ومرحها على الشاطىء 
بهاء 
كانت ترتدى « البكينى » 
وكان الناس مشمتزين 
كنت فى الحياة 
كحزمة قصب فى مهب الرياح 
لم تحطمنى .. لم تقتلعنى الربح أبداً 
ولكن لا تسلتى 
كم مرة كفأتنى , ولعقت الرماد 
النعناع 


دخلت الحديقة مساء 

لم أر شيئا .. كان الظلام كثيفا 
ولكن النعناع 

ناداشى برائحته العطرة 

آنا هنا .. بأى شىء تريدنى أن أبوح 


الموسيقار 


عندما تسكن كل حركة من حولى 


ويلفنى الصمت الشامل 
يشرع قلبى فى العزف على قيثارته 
لأنه موسيقار السكون ٠‏ 


شاعر كل الأشياء 


يقول الشاعر أنطون لوبجيج انهشاعر 
الأشباء كل الأشداء . وهذه حقدقة . فانه 
في شعره يرصد اللمحات الخاطفة , 
وبيرز ما قد تتخطاه العين وبلتقطه كما 
يفعل ناقد خبير ٠‏ ويتصيد الؤمضات 
الدقدقة من عمر الأشياء » ويبرز ذلك كله 
من خلال احساس دافق بجمال وقيمة 
الأشباء كل الأشداء ؛ لكنك تجده دائماً 
وراء كل ومضة أو لقطة أو لمحة أو 
احساس عابر هو هو بآرائه واتجاهاته 
الفكرية والسياسية والاجتماعية 
وتكاد تلمح وجهه بابتسامته الرقيقة 
العذية التى لا تفارقه وراء ذلك كله . 
ولكنه يستغرقه الحزن فتشعر برطوبة 
دموعه ورجفة قلبه وشحوب النور فى 
عينيه » فى كلماته » وصوره؛لا تكاد تتوقع 
أن يجف نهر الدموع ويخمد أوار الحزن 
وينقشع ليل اليأس ولكنك سسرعان ما ترى 
كل شى ء مشرقاً نضراً رقيقاً يتطلع ببسمته 
الحلوة إلى نور الأمل البهى الرفيق .. 
ففى قصيدته ٠‏ وفاة الرفيقة » عن زوجته 
الأولى التى رحلت إلى السماء وتركت 
ثلاثة أطفال يقول : 

طائران : ذكر « الصفنج » وأنتاه 

كانا يحلقان فى غابة جميلة 

وبينما هما يرفرفان بين الاشجار 
فى سعادة 

وينتقضان 
ويطعمان فراخهما 
طائران سعيدان فى ميعة الشباب 
استقبلا وليدهما الثالث منذ وقت 


ويبلتقطان الديدان 


جريب 

يكافحان ليطعما نفسيهما وأفراخهما 

منهمكان بيستطعمان افراح الحياة 

بينما هما كذلك 

سمعت فجأة طلقة 

لطخت الشظايا الأوراق بالوحل 

أصيبت أنثى الصفنج في صدرها 

وسقطت ميتة في مياه النافورة 

تمزق قلب الزوج 

ولكنه كان عليه أن بعود ... وحبيدا! ... 

الى العش 

ماذا يمكن أن يبحدث لأفراخه 

لو أنه تركها وحدها بين أشجار 
الغابة؟ 

بكى حتى جفت ماقيه 

وصمت عن الغناء 

وظل يربي ‏ باكياً ‏ ثلاثة أفراخ 

لم يكن في مقدور احدهم أن يفهم أنه 
فقد أمه !! 

وفي قصيدته سان مارك يقول : 
وحدقت في عيني 

قالت لي : عرفتك منذ ثلاث سنوات 

لقد اخذت مع زوجتك صورة تذكاربة 
في 

هذا المبدان .. وقد أكلت إذا كنت 
تدع 

من يدها 

فلماذا أتبت وحيداً 

ومنها : 
فقالت : الى أين أنت ماض 

انني منطلق هائم مع الايام 

وحيداً .. أهيم خلال دروب هذا 
العالم القفر 

أبحث عن حبي الذي لم أجده في أي 
مكان 

ويقول في قصيدته «أقبل الربيع» : 

أقبل الربيع وسألني : أين زهور 
شبايك ؟ 

أبن الفراشات. ؟ ثين النحل ؟ 

قل لي : أين أحلامك المشرقة ؟ 

فأاجبته : 

لم يمل الخريف فى حديقتي بعد 

انظر ... كثيرة هي الازهار في جنتي 

املا جرابك 
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وانثر أزهار الحب في كل مكان 
ويقول في قصيدته في السلحة» : 


الناس جميعاً يودون استئجارها 
بيد أني ساعطيها هبة 


المصباح 


أشعله فتطفته ... أشعل فتطفىء 
ضاعت محاولاتي سدى 

وساد سلطان الظلام 

باالله 

الشمس التي خلقها لتضيء للانسان 
قد اخفقت .. كما اأخفقت وانا 
أشعل مصباح المعبد 

باائله 

من أجل قلب الانسان المكدود 
اخلق شمساً جديدة .. أبهى ضياء 
من تلك التي شاخت وذهب رواؤها 
يا الله 

لا تسخر مني وتقول 

ماذا يريدني أن أفعل 

هل أرغام الانسان على فعل الخير؟ 
با الله 

لا أجد الجواب 

لكن تنهيدة المرضى والجياع 
المكبلين في الأغلال .. 

والقتلى الابرياء في حروب مجرمة 


آثمة 


تجعلني اتنهد أمامك دون ملل 
كالبحر في ليلة عاصفة 

التمس السكينة والهدوء 

وبعد أخشى أن يطول بى الحديث وأنا 
اتنقل معك في حديقة الشاعر 


عندما كنت صبياً عندما تتفتح كل وردة فيها 
ذهبت الى الساحة بلا أشواك 
وأخذت آتكلم وفي قصيدة «الفلنوس» : 
فقالوا لي : دع الكبار يتكلموا كل مساء 
اسكت .. انك ما زلت صبياً والضوء يلفظ أنفاسه الاخيرة 
وعندما صرت كهلا والنهار تخور قواه 
عدت الى الساحة يأتي «مايسى» بسلمه الصغير 
اأخذت أتكلم .. فلووا وجوههم عني ويشعل تحت نافذتي فانوساً صغيراً 
0 0 يذوب الظلام 
دع الشباب يتكلموا تخور قواي مع كل ذ 
اسكت فانت رجل عجوز وو ا اين 
فتساءلت : اذن متى أستطيع الكلام ؟ تتسلق سلمها الصغير 
فردوا جميعا قائلين كل مساء 
نحن آسفين .. لقد ولدت في غير فتضيء في قلبى فانوساً يبدد وحشته 
زمائك حزين هو اليوم الذي يتخلف فيه 
وفني قصيدة «الفجر,» يقول : «مايسي » 
الفجر يبزغ فلا يشعل الفانوس 
ايفان فوجه البح ينور وحزين هو اليوم الذي لا تتسلق فيه 
وشعاع من ضياء يظهر أنشودة سلمها الصغير 
فوق سحابة حمراء لتبدد من قلبي وحشته . 
وتتفقق الورود فى حديقتى ويقول فى قصيدة «تنهيدة» : 
ان الفجر بلتقط براعم البحر باالله 
والسحب قلبالانسان .. أصلب من الجرانيت 
لكنه بدع ورود حديقتي لي نشد البرونز 3 
وفي قصيدة «الدار» نقرأ له : تسلقت الجبال 
أملك داراً جميلة لأشعل مصباحاً في فناء معبدك 
مليئة بالورود لكن الأنفاس الباردة ... اطفات 
© كنت في الحياة كحزمة قصسب في مهطسبه 


الزسياح..لم تحطمني ..لم تقتلعني الريع أبذا.. 
اكوا شتاش: :كم مرّة كمَاتَي ولعقت الرماد© 


© دخملدت الحدد2 يقننة مام .فم آرع شيكًا. .كان 
الظلام كنيفا .. ولكن النعناع ناداي برائحته 


ملهن. نماو © 0100012 


الفسيحة المتعددة الأشجار والأزهار 
والثمار فد عني أعرذى علدك الآن 
مإطوعة سا من شعره 5 كديها جو 


فوين يعيشو شياتين 

وهي قريبة جداً من كثير من اللهجات 
العربية العامية مثل الطرؤ بتاع مالطا 
«طرق مالطاء بالاسم بتاع الاديسين 
«بأسماء القديسين» في وين يعيشو 
الشياطين «فأين تعيش الشياطين» 
أرأيت ألم أقل لك من قبل ان الشاعر 
يتحدث لغة قريبة من لغتك ..؟ 


عبد العزيز السيد المصرى 
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0022 د 


مله .هماو 0100012 


أول رج 


عن الأرض المدلة 


أسبوع النقاد الدولى الذى بقدمه 
اتحاد نقاد السينما هو أقدم البرامج 
الموازية فى مهرجان كان . وقد أقيم عام 
05 للمرة العشرين حيث عرض ٠“‏ 
أفلام طويلة من ٠‏ دول من بين 15 فيلما 
من 584 دولة شاهدتها لجنة الاختيار » 
وكلها الأفلام الأولى والثانية لمخرجيها 
حسب قواعد الأسبوع . 

وأهم فيلمين عرضا فى أسبوع النقاد 
العشرين هما الفيلم الألمانى من المانيا 
الاتحادية «مالو» اخراج جانين ميرافيل » 
والفيلم الفلسطينى «صور من مذكرات 
خصبة» اخراج ميشيل خليفى » وهو فى 
الواقع فيلم بلجيكى صور فى فلسطين 
المحتلة (اسرائيل) : ولكن مخرجه فضل 
أن بعرضه باسيم بلاده فلسطين . 

ومن غريب المصادفات أن يعبر فيلم 
«مالو» عن المشكلة "يهودية بينما يعبر 
فيلم «صور من مذكرات خصبة, عن 
المشكلة الفلسطينية . وأن تكون مخرجة 
الفيلم الأول يهودية ٠‏ ومخرج الفيلم 
الثانى فلسطينيا . أما فيلم «مالو» فيعبر 
عن «المشكلة البهوديبة» من خلال مدرسة 
ألمانية تدعى حنا تعيش مع زوجها 
المهندس فى برلين الغربية » وتحاول أن 
تعرف كل شىء عن والدتها «مالو» التى 
هربت فى الثلاثينات من الاضطهاد 
النازى ٠‏ وهاجرت مع زوجها الى 
الأرجنتين حيث ماتت هناك . والفيلم 


مجسسلة الد و حسسسة مسسارس ١5815‏ 


سيرة ذاتية لمخرجته التى عاشت 
سنوات الحرب مع اسرتها فى الارجنتين 
وعادت الى المانيا الغربية بعد الحرب 
ورغم جودة الفيلم من الناحية الفنية » 
إلا أنه فيلم ميت بكرر اسطوانة مشروخة 
عن اضطهاد البهود فى عهد النازى » 
والمؤكد أنه لم بكن جديرا بالفوز بجائزة 
فيبريسى لأحسن افلام الدرامج ج الموازية . 
أما فيلم «صور من مذكرات خصبة» 
فهو أحد أهم أفلام مهرجان كان ١9/81١‏ 
دصفة عامة ,. ولبس فقط افلام برنامج 
أسبوع النقاد . وقد عرض لأول مرة فى 
مهرجان قرطاج سنة ١18١‏ وفاز بجائزة 
العمل الأول وجائزة النقاد ٠‏ وكان 
اكتشاف المهرجان بحق ؛ بل لقد خسر 
المهرجان التونسى بعدم فوز هذا الفيلم 
بالجائزة الكبرى سواء من الناحية 
الفنية أم من الناحية السياسية.ففيلم 
«صور من مذكرات خصبة» يمثل فصلا 
جديداً فى تاريخ سينما المقاومة 
الفلسطينية » أنه أهم فيلم تسجيلى فى 
السينما العربية منذ الفيلم السورى 
«الحياة اليومية فى قرية سوريا, اخراج 
عمر أميرالاى عام 191/7 ٠‏ 
ميشيل خليفى ولد فى قرية يافة 
الناصرة بالجليل فى فلسطين المحتلة 
عام ١56٠‏ هو ظاهرة فى حد ذاته . انه 
من جيل فلسطينى ولد فى ظل الاحتلال 
الصهيونى الاستيطانى لفلسطين » 


فتعلم العبرية مع العربية منذ نعومة 
أظافره ٠‏ وحمل هوية «اسرائيلية» منذ 
أصبحت له أوراق رسمية وقد كان 
المتوقع بالنسبة للسلطات الاسرائيلية 
أزيكون هذا الجيل هو اقل الأجيال 
الفلسطينية قدرة على مقاومة 
الصهدونية ٠‏ بل لقد كان هذا ما يعتقده 
بعض العرب أيضاً خارج وداخل الأرض 
لمحتلة . ولكن على العكس تماماً يبدو 
هذا الجيل من خلال فيلم «صور من 
مذكرات خصبة, أكثر الاجيال رغبة فى 
المقاومة ٠»‏ وأكثرها قدرة على المقاومة 
أيبضة . انه جيل يعرف جيداً ما هى 
اسرائيل وما هى الصهيونية . ومعرفة 
اسرائيل والصهيونية جِيد تجعل أى 
انسان فى العالم ٠‏ وليس فقط فى 
فلسطين المحتلة ٠‏ معادياً لاسرائيل 
والصهيونية . 

ولقد شاهدت أغلب الانتاج 
السينمائى الصهيونى الذى صور فى 
فلسطين وكذلك أغلب الانتاج 
السينمائي الاسرائيلى ٠‏ ولكن المرء لا 
يستطيع أن بتعرف على «المكان 
الففسطينى, إلا فى فيلم ميشيل خليفى . 
انهم جميعايصورون داخل الغرف 
المغلقة , أو فى المعسكرات الحربية » أو 
شوارع المدن التى تم بناؤها على اطلال 
القرى العربية , ولكننا فى فيلم «صور من 
مذكرات خصبة؛, نشاهد لأول مرة الأرض 
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الفلسطينية وجمالها الطبيعى 
الخلاب . والعمارة الفلسطينية القديمة . 
بل ونشعر يابقاع مختلف . واحساس 
مختلف بالضوء واللون . 

ويبدو هذا الآمر للوهلة الأولى مثيراً 
للدهشة . ولكن الواقع انه أمر طبيعى 
تماما . فميشيل خليفى يصور أرضه » 
وأولئك الغزاة يصورون فى أرض غيرهم 
والغزاة يشعرون دائماً بوعى أو بغير 
وعى انهم غزاة . و «صور من مذكرات 
خصبة» هو أول فيلم فلسطينى فى تاريخ 
السينما . فقبل الاحتلال عام ١544‏ لم 
يتمكن أى فلسطينى من اخراج فيلم 
بالمعنى الدقبق لهذه الكلمة . وبعد 
الاحتلال لم بتمكن أى فلسطينى من 
صنع فيلم داخل فلسطين إلا ميشيل 
خليفى مستغلا هويدد «الاسرائيلية» 
الرسمية . وتناقضات الكيان الصهيونى 

درس ميشيل خليفى بالمعهد القومى 
العالى لفنون العرض فى بروكسل 
وتخرج عام /ا/اة ١‏ بدراسة عن الأدب 
والثقافة عند العرب فى «اسرائيل» وفيلم 
تجرببى بعذوان «دحدود» عن قصة 
قصيرة للكاتب الفلسطينى أميل حبيبى 
وأثناء دراسته عمل ميشيل خليفى 
مساعدً للمخرج الفرنسى روبير 
حيروتيس فى مسرحية «القصر فى 
الحقول» التى قدمت على المسرح القومى 
البلجيكى عام ١165109‏ م » وفى مسرحية 
«السلظة البيضاء» التى عرضت فى 
باريس فى نفس العام . 

وبعد تخرجه , عمل ميشيل خليفى فى 
التلفزيون البلجيكى مساعداً للمخرج 
ميشيل جاكار فى فيلم «المناجم» عام 
١1/‏ ,. ومخرجاً لثلاثة تحقيقات 
سينمائية هى «الضفة الغربية : أمل 
الفلسطينيين,و«المستعمرات الاسرائيلية 
فى سبناع» عام ١3‏ »و «الفلسطينيون 
اخراج تحقيق «الحرب فى جنوب لبنان» 
و«الاشرفية» عام 34 ١‏ .واخرج للراديو 
البلجيكى ثلاثة برامج عن الموسيقى 
العربية . ورواية «المرأة الثانية, للكاتب 
الارجنتينى جوليو كورتازار عام ١115‏ » 
واشترك فى اخراج رواية «أرض المنفى, 
للكاتب البلجيكى بيير ميرتينس فى 
نفس العام . 

وبالتعاون بين خمس شركات صغيرة 
اثنتان فى بلجيكا وثلاث فى هولندا تمكن 
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ميشيل خليفى من اخراج فيلمه الطويل 
صوره اينف فاندرميرسين ومارك 
اندريه باتين وقامت بمونتاجه المونتيرة 
التونسية مفيدة التلالى . 

وكما أن «صور من مذكرات خصية,» 
هو اول فيلم فلسطينى يصور داخل 
فلسطين فى تاريخ السينما ؛ كذلك هو 
أول فيلم يعرض باسم فلسطين فى تاريخ 
مهرجان كان . ومن المعروف أن مهرجان 
كان هو أكبر مبدان تستخدمه الدعابة 
الصهيونية فى مجال السينما . وقد كان 
وجود كلمة فلسطين فى البرنامج ولو 
مقرونة يكلمة بل< بلجيكا حدث هام . والفضل 
فى ذلك يرجع الى البندقية الفلسطينية 
التى تفرض الوجود الفلسطينى على 
عالم لا يعترف إلا بالقوة » ثم الى 
المستوى الفنى الرفيع للفيلم الذى لم 
تملك ادارة المهرجان ازاءه إلا أن توافق 
على رغبة المخرج فى عرض الفيلم باسم 
فلسطين حتى يحظى جمهور المهرجان 
بمشاهدة هذا الفبلم الجميل الأصدل . 

يبدأ فيلم «صور من مذكرات خصبة» 
بكتائة أهم تواريخ القضية الفلسطدينية 
فى لافتة واحدة من المؤتمر الصهيونى 
الأول عام /اةم١ا‏ الى حرب 31 مروراً 
بفرض الانتداب البريطانى على فلسطين 
وقرار الأمم المتحدة 3 بتقسسيم فلسطين »ثم 
انشاء استرائيل عام 4غ وحرب 
١4‏ وحرب 5 ١!‏ وحرب خا ”5 

وهذه اللافتة الموجزة التى تسيؤ 


عناوين الفيلم تشير الى موضوع الفيلم 
فمن خلال التركيز على حديثين طويلين 
لامراتين من فلسطين قد يبدو الموضوع 
هو المراة الفلسطينية , ولكن الواقع ان 
موضوع الفيلم هو القضية الفلسطينية » 
والأرض الفلسطينية » وما المراة هنا إلا 
رمز للارض ٠‏ ورمز للأمومة والخصوبة 
المتجددة . 

وما يؤكد ذلك ان المرأة الأولى وهى 
فرح رومية من يافة الناصرة أى من 
الأرض المحتلة بعد حرب ١558‏ ء وان 
المراة الثانية وهى سحر خليفة من رام 
الله بالضفة الغربية » أى من الأرض 
المحتلة بعد حرب ١5717‏ . وان كلا منهما 
نقاوم الاحتلال » ولكن بطريقتها الخاصة 
النابعة من بيئتها والطبقة التى تنتمى 
البها والزمن الذى عاشت فيه . وتكمل كل 
منهما الأخرى على نحو مدهش فهذه 
عاملة فى مصنع وتلك كاتبة من الطبقة 
الوسطى . هذه من قرية وتلك من مدينة . 
هذه مسبحية وتلك مسلمة . هذه فى 
الخمسينات من عمرها وتلك فى 
الثلاثينات . هذه تقاوم عن طريق 
التمسك بالأرض , وتلك تقاوم بالكلمة عن 
طريق الكتابة . 

وليس معنى أن موضوع الفيلم هو 
القضية الفلسطينية والأرض 
الفلسطينية أنه لا بتناول قضية المرأة » 
وهى هذا المراة الفلسطينية فى ظل 
الاحتلال ولكنه بتناول هذه القضية فى 
اطار تناول القضية الأساسية التى 
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يعانى منها ا لانسان الفلسطينى رجلا كان 
أم امرأة . والحقيقة التى تبدو فى الفيلم 
أن المرأة الفلسطينية من خلال مقاومة 
الاحتلال تنهى كل الأوضاع الشاذة 
الموروثة للمراة العربية حيث يصبح 
تحرير المرأة شرطأ للمقاومة » ويصبح 
تقبيدها تكريسا للاحتلال . ومن الملاحظ 
أن كلا المراتين تعيشان بدون رجل . 

فالأولى فرح رومية أرملة مات زوجها 
فى بيروت بعد حرب ١54/8‏ ء, وكان عليها 
أن تعمل لتربى أولادها . والثانية سحر 
خليفة مطلقة لم تستطبع أن تعبر عن 
نفسها بالكتابة إلا بعد طلاقها . 

تقول سحر خليفة «تزوجت وانا بنت 
6 سنة ؛ وطلقت بعد ١١‏ سنة وبدأت 
من جديد . كانت أمنية حياتى أن أعبر 
عن نفسى بطريقة أخرى . بعد أن طلقت 
فكرت أرجع للدراسة . دخلت جامعة 
بير زيت ودرست أربع سئين .. وفى هذا 
الوقت نشر كتابى الأول . وبعد أن 
انتهيت من الدراسة نشر كتابى الثانى .. 
والآن أنا أعمل فى نفس الجامعة » وقد 
انتهيت من كتابى الثالث” . وتقول 
الكاتبة التى أصدرت ثلاث روايات عندما 
دسألها المخرج من وراء الكاميرا عن 
المرأة الفلسطينية المناضلة تحت 
الاحتلال «شو بتقصد بالمناضلة .. اذا 
كان بدك مناضلة صحيح مش لازم تكون 
أنا .. أنا لي حياتى العادية لا باخرج 
بالمظاهرات ولا سجنت »ولا عملت اللي 
فمكن اتسمى ديه مناضلة .. نضال 
حقيقى, . وفى هذا تعبر سحر خليفة 
بصدق عن شعور الكاتب بالعجز ازاء 
البندقية . 

ويبدو التركيز على قضية المرأة فى 
الحوار مع سحر خليفة ٠‏ وذلك بحكم 
تكوينها وثقافتها . فال جانب حديثها عن 
حياتها الخاصة كمثال على قدرة المرأة 
العربية على التحرر من سيطرة المفاهيم 
الموروثة السائدة , نراها تتحدث فى زهو 
عن ابنتها التى تدرس طب الأطفال فى 
لبننجراد ٠‏ وتشترك مع 'فرقة موسيقية 
للشباب فى اعداد اغنية ذات طابع 


فولوكلورى تسخر من الرجل التقليدى 
الذى بتعامل مع المرأة مثل الديك »؛ ولا 
يترك للمرأة من البيضة إلا قشرتها » ومن 
الفرخة إلا ريشتها . 

وبقدر ما تمثل سحر خليفة مستقبل 
الانسان الفلسطينى , بقدر ما تمثل فرح 
رومية ماضيه العريق ؛ وبقدر ما يمثلان 
مع حاضره المضطرم حيث يواجه هجمة 
شرسة لم يتعرض لها شعب آخر فى 
التاريخ الحديث والمى سر . تغنى فرح 
رومية لحفيدها شادئّ غنية فلسطينية 
قديمة من أغانى المهد ولكز, هذه الأغنية 
تتحول بالتدرج الى أغنية حزينة تندب 
الأرض الضائعة . وفى مشهد آخر تحكى 
فرح رومية عن عائلتها المشرا ة فى أقطار 
العالم من خلال صور البوء العائلة . 
فهذا فى أمريكا وذاك فى كند. ٠‏ وهذه فى 
الأردن ٠‏ وتلك فى لبنان . يجسد هذا 
الحديث «الشتات الفلسطينى» أدق 


اتحس يك 0 


وفى مشهد من أروع المشاهد فى 
السينما العربية نرى فرح رومية فى 
المطبخ تقشر البطاطس ٠‏ ومعها ابنتها 
وزوج ابنتها . يطلب منها زوج الابنة أن 
تبيع قطعة الأرض الصغيرة التى 
صادرتها سلطات الاحتلال الاسر بلية 
عام ١444‏ + فتقول لا.يرد عليها بان 
الأرض ضائعة لا محالة ٠‏ وعلى الأقل 
تستفيد العائلة من ثمنها . تقول لا ؛ لقد 
عملت من اجل تربية أولادى » والآن 


كبروا وتزوجوا ويعيشون مثل كل الناس. 
ويرد عليها بأن هذا الوضع استمر 
ثلاثين سنة ٠‏ ومن الممكن أن يستمر 
ثلاثين سنة أخرى . تقول لا » ولو استمر 
ثلاثمائة عام .. لا ..لن أبيع الأرض .. 
لا يتوقف الحوار إلا عندما تنهيه ابنتها 
قائلة لا فائدة » ولا داعى لارهاق العجوز 
أكثر من ذلك ٠.‏ 

لقد قال الملوك والرؤساء العرب ثلاث 
لاءات ء وقالت فرح رومية مائة لا وهى 
تجلس فى المطبخ تقشر البطاطس . ولو 
عاش بريخت ورأى هذا المشهد لانتفض 
من الفرح فال مقاومة الحقيقية هى مقاومة 
الانسان العادى وهو بمارس أعماله 
العادية حيث تصبح المقاومة جزءاً من 
الحياة اليومية ٠‏ وليست ترفاً لاثبات 
الذات ٠‏ أو اخفاء الشعور بالذنب 

ان فرح رومية تملك هذا الحس 
التاريخى اليقظ دبأن الزمن مهما طال 
لايجعل الحق باطلا ؛ ولا يجعل الباطل 
حقا . انها تدرك أن الانسان الفلسطينى 
عاش على هذه الأرض قرونا طويلة ومن 
يحسب تاريخه بالقرون لا يؤثر فيه عشر 
سنوات ٠‏ أو ثلاثين » أو ثلاثمائةه على 
حد تعبيرها . وهذا الحس التاريخى 
سواء كان مدركا بوعى كامل » أو دون 
وعى دقيق , هو الذى يحمى الانسان 
الفلسطينى من الفناء الثقافى ٠‏ كما 
تحميه البندقية من الفناء الجسدى 
وينتهى فيلم «صور من مذكرات خصبة» 
ببطلته فرح رومية وهى تمارس عملها فى 
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المصنع . وتضضرب القطن بقوة » وفى 
ايقاع منتظم ؛ وتتوقف الصورة لنركز 
عليها طويلا . 
وتبدو أصالة ميشيل خليفى فى 
تعامله مع الواقع الفلسطينى الذى 
يعرضه باعتباره جزءًامنه » وليس طرفاً 
ينظر اليه من عل فنرى أحد المشاهد يصور 
فتاة تتجمل وهى تغنى أغنية «غازلاله يا 
امه بايدى الطاقيه» , وإزاى يامه ما 
يلبسهاش/ من أولها الى آخرها . ومع 
استمرار الأغنية . نرى العديد من 
اللقطات لفتيات ينتظرن فى الشرفات 
والنوافذ . وفى مشهد آخر يصور فرح 
رومية وهى تذهب الى أحد «الشيوخ 
المباركين» حتى يصنع لها تعويذة 
تحميها » وتحمى أسرتها وأرضها . 
وطوال المشهد نرى لقطات طودلة للأرض 
على صوت الشيخ ٠‏ وهو رجل مسلم 
يستشهد فى مناجاته بالعديد من آبات 
القرآن الكردم . 
إن اغلب المخرجين العرب وخاصة 
أصحاب الشعارات الكبيرة والأحاديث 
الكثيرة يترددون فى تصوير مشهد 
للعذارى ينتظرن الرجال فى فيلم يدافع 
عن حقوق المرأة » أو فى تصوير مشهد 
تستعين فيه البطلة بالتعاويذ لكى 
تحمى أسرتها وأرضها فى فيلم عن 
النضال من أجل حرية الانسان وتحرير 
الأرض ؛ بل وفى تصوير امرأة مسيحية 
تستعين بشبخ مسلم يردد آبات القرآن . 
ولكن ميشيل خليفى لا يتردد فى تصوير 
كل هذا ليس فى اطار وصف الواقع . 
فنحن بازاء فيلم تحليلى من الدرجة 
الأولى , وإنما لانه يسعى لابراز 
الشخصية الثقافية الفلسطينية بكل 
جوانيها . ولآن هذه الشخصية بكل 
جوانيها وليس بجانب منها فقط . هى 
التى تقاوم الاحتلال الصهيونى . 
ويبدو هذا السعي لابراز الشخصية 
الثقافية الفلسطينية أيضاً في المشاهد 
التى يصور فيها ميشيل خليفي شوارع 
قرية بافة الناصرة وحقولها » والفلاحين 
وهم يعملون فى هذه الحقول ؛: والمشاهد 
التى يصور فيها مدينة نابلس حيث 
تعيش سحر خليفة , وبناياتها المتميزة 
فى سفوح الجبال ٠‏ وكذلك في المشهد 
الذى تتطلع فيه اسرة فرح رومية الى 
التليفزيون يعرض مسلسلا يمثله يوسف 
شعبان مع تيسير فهمي فى ملابس عربية 
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قديمة » وفى مشهد العرس الفلسطيني 
الذى تحضره هذه الأسرة : والذى بقدمه 
بكافة تفاصيله وطقوسه؛» ومشهد زيارة 
النساء للمقادر فى الأعباد والمناسيات 
الدينية . 

والبناء الدرامي لفيلم «صور من 
مذكرات خصبة» يوضح طابعه التحليلي 
فهو يقدم فرح رومية تحكي قصة حياتها 
على شريط الصوت ٠‏ بينما نراها فى 
حياتها اليومية على شريط الصورة 
تذهب الى محطة الأتوبيس وتنتظر 
لتذهب الى عملها . ثم يقدم بعد ذلك 
سحر خليفة فى منزلها . ويعد تقديم 
بطلتيه » وتحديد المكان الذى تنتمي البه 
كلا منهما على الشاشة والزمان الذى بتم 
فيه اللقاء معهما عام ٠118م‏ . يبدأ 
مونتاج متواز طويل بينهما ٠‏ ولكنه 
ليس المونتاج الذى يقارن , فيقدم لقطة 
هنا ولقطة هناك ٠‏ وانما المونتاج الذى 
يدرس ويحلل بمنطق جدلي . فقد نستمر 
مع فرح رومية طويلا ونعود فجأة فى 
لقطة سريعة الى سحر خليفة . وقد 
نستمر مع هذه طويلا » و نعود الى تلك 
فى لقطة أخرى وهكذا . 

إن ما يحكم الانتقال بين لقطة وأخرى 
عند ميشيل خليفي ليس هو منطق الرد » 
وانما منطق التعبير عن فكره . فنجد 
الانتقال من حوار فى سيارة سحر خليفة 
عن ظروف المقاومة , الى أغنية «ياديك يا 
أبو القنبره عليش طلقت المره » . ومن 
فرح روميه تغني لحفيدها فى المهد » أى 
العمل فى الحقل . ومن الحديث عن 
العائلة المشتتة أى العرس الفلسطيني . 
ومن النساء في المقاير » الى ابنة فرح 

وفيلمنا ليس مزيجاً من السينما 
الروائية والسينما التسجيلية : وانما هو 
من هذه الأفلام التى بمكن أن نطلق عليها 
الى حين العثور على تسمدة أفضل 
بأفلام السينما الخالصة . فقد يقال انه 
فيلم تسجيلي يتقن مخرجه ادارة 
شخصياته كما يدير المخرج الروائي 
ممثليه » وقد يقال انه فيلم روائي 
يستخدم مخرجه شخصيات عادية بدلا 
من الممثلين المحترفين . ولكن الابداع 
السينمائى هنا فى علاقة الكاميرا بما 
تصوره ٠‏ وهي علاقة مباشرة وحميمة . 
والحديث عن المخرج بين السينما 
الروائية والسينما التسجيلية هو نوع 


من العبودية ث3 لتقسيم الأجناس 
السينمائية » وهو فى جوهره عبودية 
للغرب ولمنطق ديكارت ' 


ويجمع ميشيل خليفى بين فكر 
المناضل واحساس الشاعر . والشعر هنا 
هو شعر اللغة السينمائية حيث يصبح 
فنان السينما فنانا تشكيلياً فى تكويناته 
واستخد امه للألوان » وفناناً موسيقياً فى 
التعامل مع الفيلم كمساحة فى الزمان 
وفى استخدامه للموسيقى والمؤثرات 
الصوتية ولحظات الصمت . والموسيقى 
فى فيلم , صور من مذكرات خصبة , 
يعبر عن رؤية الفنان للواقع » ويؤكد 
سعيه لابراز الشخصية الثقافية 
الفلسطينية . 
وتبدو شاعرية ميشيل خليفي منذ 
اللقطة الأولى بعد العناوين ٠‏ وهي لقطة 
«طبيعة صامتة, للخضروات والفاكهة 
فوق مائدة مطبخ . وفى اللقطات التالية 
لمنزل فرح روميه من الخارج ٠‏ والحياة 
اليومية فى قرية يافه الناصرة فى 
الصباح المبكر . وعندما تحكي فرح روميه 
عن عملها فى إحدى الاديرة قبل أن 
تعمل فى المصنع ٠‏ نرى لقطات للدير 
ولتمثال العذراء ٠‏ تعقبها لقطات للعمل 
فى المصنع . ومن أروع مشاهد فيلمنا 
مشهد العمل في الحقل ومشهد أغنية 
المهد التى تغنيها فرح روميه لحقيدها » 
والتى تبدو مثل لوحات رمبرانت . وهنا 
تبدو الخلفية الثقافية لمصوري الفيلم » 
وإن كان من الممكن أن نشاهد مثل هذا 
التكوين فى لوحات فناني أوريا التى 
تصور حياة المسيح في فلسطين . ويقدم 
المخرج أغنية المهد فى لقطتين طويلتين 
الأولى عامة والثانية متوسطة مع تحول 
معاني الاغنية . 
إن ميشيل خليفي شاعر سينمائى 
فلسطيني عربي مسيحي يملك من 
الموهبة » ومن الاصالة . ما يجعلنا نامل 
الكثير فى أفلامه القادمة . ولعله يفرحنا 
دائما » كما أفرحنا فى فيلمه الأول . وإذا 
كان الاعجاب هو الشعور الغالب أمام 
بعض الأعمال الفنية فان الفرحة هى 
الشعور النادر : الفرحة العميقة التى 
تسيطر على كل الوجدان . إن « صور من 
مذكرات خصبة»عمل لا مثيل له فى 
السينما العربية . 
سمير فريد 


فاتك 
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لمادا لا تفكر الانسان المعاصر 
الاق الدمار والاننتحار ؟! 


البشرية فى محنة لأنها تقف على شفا هاوية سحيقة تكاد 
تتردى فيها لولا أن الله لطيف بعباده فالبشرية تتفئن فى اتقان 
واعداد وسائل انتخارها وتدمدرها لذاتها . 

والبشرية فى مُحْنّة لآنها لم تقنع بالقنبلة الذرية سلاحاً 
يفتك بالناس,كما فتكت بهيروشيما وناجاساكى ؛ بل أضافت 
اليها القنيلة الهيدروجينية ليكون الفتك أشمل والدمار أعم 
والقضاء أكثر حتمية على أكدر عدد من المخلوقات . 


بارت ١‏ مجسسلة الدوهسسة مسارس ١مؤا‏ 
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وليت البشرية اكتفت بذلك كله ولكنها 
أضافت القنبلة النوترونية لتصون 
البيوت وتفنى ساكنيها .. قنبلة رحيمة 
بالحجارة والأصنام » تبيد بنى آدم 
والأنعام 8 

والبشرية فى محنة لأن الانسان بما 
اخترع وما ابتكر قد حرم نفسه حرية 
اتخان القرار فكل من الدولتين الأعظم 
مثلا تنظر الى الأخرى وتحسب لها ألف 
حساب قبل أن تتخذ أى قرار له أية 
صبغة دولية . 

ولعل أحد أسباب هذه المحنة أن 
التوازن بين العلم من ناحية وبين الفن 
والأدب وما اليهما من ناحية أخرى قد 
اختل تماما فرجحت كفة العلم وشالت 
كفة الأدب والفن والفلسفة وما البها 
ورجحت مع العلوم كفة الماديات وشالت 
مع الفنون كفة المعنوبات والمثل والقيم 5 
وفى عصر العلم الذى يعيشه المجتمع 
ويعتمد فيه على التكنولوجيا ‏ وبالتالى 
على العلم ثنقفسه ‏ يحمل العلماء على 
أكتافهم أكبر قسط من المسئولية . 


العلم نفسه بواجه أزمة 25 


وازمة العلم تؤثر على بقاء الانسان ١‏ 


مباشرة ٠‏ ولها مدلول عميق فيما يتعلق 
بمعتقداته وحكمه على القبم 5 
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ا 


ومن العلماء من بنكر أن هناك أزمة , 
ومنهم من يذكر أن العلم يواجه محنة » 
وهؤلاء يواصلون عملهم كما واصل 
غيرهم العمل على مدى نصف القرن 
أخكاضى . 
علماء امريكا واليابان يزورون 
المختبرات البريطانية ويبدون إعجابهم 
بما تتمتع به من هدوء وسكينة واستقرار 
.. ومن هنا ندرك مدى اختلاف الظروف 
التىبواجهها العلماء فى مختلف البلاد .. 
والمعروف أن مبنى البحوث العلمية 
فى إحدى الجامعات الأمريكية نسف 
ودمر » وان العمل فى بعض المختبرات 
الأمريكية الرئيسية قد تعطل لأشهر 
طوال .. وان الاضطراب شاع فى اليابان 
من زمن غير بعيد بعد أن كان العلم فيها 
يسير قدماً .. وعلى حين أن مرجع هذا 
الاضطراب »٠‏ أو الجزء الأكبر منه هو 
القلق الذى يملأ قلوب طلاب الجامعات » 
وما يدركونه من فشيل السياسسبية 
والسياسمين ؛ فانا نرى أن بعض هذا 
الاضطراب يرجع الى العلم نفسه 
بماله من منظمات وأسبقيات اجتماعية . 
والملاحظ أنه حتى أولئك العلماء 
الذين يعملون فى هدوء بعيداً عن 
الاضطرابات . قد تغيرت اتجاهاتهم نحو 
عملهم منذ نهاية الحرب بدرجة كبيرة . 
وعلى الرغم من ان العديد من العلماء 
لايناقشون ما يعملون لا أننا نلمح » على 
ْ وجه العموم » بعض التغدبدر . والسيب 
الرئيسي هو , القنبلة» .. فمن العلماء من 
كاد يفقد ثقته التى لا تتزعزع فى قيمة 
العلم . أما غير العلماء فيتساءلون علنا 
وبقدر منزايد. عن قيمة العلم . وهناك من 
يذهبون الى أبعد من ذلك ويعترضون 
على الفكر العقلانى كلية ويلاحظون أن 
العقل وحده لا يحيط إدراكا بالتجرية 
الانسانية بكاملها . وهم لذلك يشجبون 
' العقل وينادون بأن يكون التصوف وحده 
هو الذى يهدينا خلال حياتنا ويوصلنا 
الى المستقبل .. ونرى شواهد انعدام 
الثقة فى العقل ممثلة فى الشعبية التى 
اكتسبتها الأنواع الدنيا من عللم 
التنجيم . والدليل على أن هذا الاتجاه 
المنافى للعقلانية قد أخذ يسود وبينتشىر 
١‏ هو أنه اليوم رائج بين الشباب ومنهم 
7 .كما أن تلاميذ المدارس لا يقبلون 
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كثيراً على المواد العلمية رغم الدور 
الهائل الذى بلعبه العلمح فى الحباة 
اليومية . 


القيمة الفعلية للعلوم 


ولما كان أمر القنابل النووية وما 
يتبعها من تلوث اشعاعى يشغل بال 
الناس ؛ فاننا نجد أن الملايين قد أخذت 
تتساعل عن القيمة الفعلية للعلوم . ولكن 
حتى اذا صرفنا النظر عن النواحى 
السلبية والتدميرية للقنايل النووية فاننا 
نجد أن المبالغ الفلكية التى تنفق على 
رحلات الفضاء والوصول الى القمر 
والدوران حول المريخ وغيره من الكواكب 
والأجرام السماوية تحدونا الى التشكك 
فى الفوائد التى تعود بها هذه المغامرات 
على البشر . زد على ذلك أن الناس فى هم 
وقلق بسبب السرعة التى بها يغير العلم 
حياتنا ونظمها ونسيجها .. السيارة 
والطائرة وأقراص منع الحمل 
والكمبيوتر وغيرها تغير نفكيرنا 
واتجاهاتنا . وهذا التغيير السريع لا 
يمكننا من الافادة ممانمر به من تجارب .. 
فالعلم يبدو وكأنه بجردنا من انسانيتنا 
.. نحن نعيش فى عالم جديد ... له 
قصصه الأسطورية الجديدة ... اجنة فى 
أنابيب اختبار ,2 ورجال يستبدلون 
بالكمبيوتر وغيرهم بالميكروتشب .. 
والفكر المنطقى المجرد يقضى على الدفء 
الانسانى والشعر .. فالراديكاليون 
اليساريون يعتبرون أن العلم وسيلة 
بعض الحكام لاخضاع الناس », أكثر منه 
قوة لتحسين المجتمع وتغييره . 

والعلماء ينظرون الى هذه المصائب 
كل من زاويته . والغالبية منهم تعمل 
بميل غريزى مبهم غامض دون أن تكون 
لها القدرة الكلامية والبلاغة اللازمة للرد 
على نقادهم . ومنهم من يرى أن مناقشة 
الصعوبات التى يواجهها العلم قد تؤثر 
على الوضع الراهن وتؤكد الجوانب غير 
المرغوب فيها . وهم يدينون الفئة التى 
تبشر بالويل والثبور ٠‏ لأن هؤلاء إما 
يرفضون العلم رفضاً تاما أو أنهم 
يدفنون رؤوسهم فى الرمل . والعلماء 
ينفرون بفطرتهم ممن يكثرون وعظهم 


ولفت انظارهم الى مسئولياتهم 
الاجتماعية . ولعل غريزتهم تصدقهم فى 
ذلك إذ أن العالم لن بحرز تقدما لمجرد أن 
يضيف طيقة رقبقة من المسنولية 
الاجتماعية الى كتلة ما حققه العلم . 
والعلماء على حق فى قولهم إن العلم 
لكى يزدهر يحتاج الى أكبر قسط من 
الحرية وهم مع ذلك يسلمون بان حرج 
موقف الانسان قد بلغ حداً يستلزم 
ويتطلب اجراء سيريعا . 


وأهم ما فى هزه الاعتبارات جميعاً 
هو تكوين فكرة سليمة عن قيمة العلم 
حالياً . وليست الحاجة الى احساس 
بالقيم أمراً قاصراً على العلم وحده , 
ولكنها تنتمى الى درجات المعرفة العليا 
على وجه العموم . وليس يخطىء من 
يقول إن للعلم قيمة لآأن فى تطبيقه ما 
يعود على الانسان بفوائد جمة » لكن هذا 
القول على صحته وسلامته لا يكفى . 
فهذه الفوائد معظمهامادى , مثل تحسين 
مستوى المعيشة أو التغلب على 
الأمراض ٠.‏ ولهذه الاعتبارات الأسيقية 
الأولى فى المجتمعات المتخلفة ولكن 
الحاجة الى تقدم مادى فى البلاد 
المتقدمة تكنولوجيا ليست ماسة بهذا 
القدر » والناس » وخاصة الشباب يولون 
أكبر اهتمام لنوعية الحياة من حيث 
قيمتها الروحية وما فيها من علاقات 

وعلينا إذن أن نحدد قيمة العلم من 
ناحية تتعدى الناحية المادية وأن نذكر 
أن تطوير العلوم التجريبية فى القرن 
السابع عشر اكتسح الأثر العقدى 
السلبى الذى جاء نتيجة لعدة قرون من 
السكولاستية » وفتح السبيل أمام عصر 
الفكر والثورة الفرنسية . 


وكان افتتاح العالم الجديد رمزاً 


. للتحرير الروحى للانسان » ولازال من 


الممكن حتى يومنا هذا أن نمارس شيئاً 
من النشوة المبدعة التى صحبت ذلك 
التحرير ... خذ مثلا ذلك الفرع من الطب 
الذى يتعلق بالجهاز العصبى ... مثل 
هذا العلم يجب أن لايقتصر على التحكم 
فى الأمراض العصبية وحسب ,بل يجب 
أن يمهد لنا سبل فهم الطريقة التى يعمل 
عقل الانسان بمقتضاها وأن يلقى ضوءاً 


2154:- 
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على ذات العقل نفسه ... داروين وفرويد 
كلاهما غير تفكير الانسان تجاه نفسه » 
وكلاهما غير احساس الانسان بالقيم ... 
ومن نتيجة ذلك أننا نستطيع الآن أن 
ندخل الطبيعة الحيوانية فى حسابنا 
ونحن نقيم التسامح بين الناس ونرفعه 
على عمد وأصول جديدة . ولنا أن نتوقع 
عندما ّدم علم النيورو بيولوجيا » أى 
عندما يتواشج علم النيوروفسيولوجيا 
وعلم النفس بصورة أتم » ظهور أضواء 
جديدة تلقى على طبيعتنا البشرية » وان 
تؤثر معرفة الذات على ما عندنا من قيم . 
فالعلم مفيد إذن من ناحية تعريفنا بذاتنا 
ومادمنا جزءاً من هذا العالم المادى 
فواجبنا هو دراسة ذلك العالم كله لكى 
بكون فهمنا لأنفسنا أكمل وأتم . وفى هذا 
نكمن قيمة العلم . ش 
وواجبنا هو ان نسلم باننا لا نستطيع 
البوم استعادة أو استرجاع تلك الثقة 
والدفعة التى مهدها العلم للانسان فى 
الماضى . فعلى الرغم مما هناك :من 
توقعات ؛ منها مثلا معرفتنا لذاتنا عن 
طريق علم الأعصاب ؛ فاننا ندرك أن 
زبادة معرفة الذات لا تعنى بالضرورة 
زبادة فى الحكمة . ثم إن هناك ما يخاف 
من سوء استخدام هذا العلم فى 
السبطرة على بعض العقول . والهم 
اذى نحمله ؛ نتدجة قصورنا وعجزنا » 
والذى كتف أبدينا ومنعنا من استعمال 
القنابل الذرية مرة أخرى هو الخوف 
وليست الاربحية أو التسامح . 


ومن الناس من يسال عن الحاجة التى 
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داروين 


بسدها العلم .. 


المفروض هو أن تطوير العلوم جاء 
نتدجة للقدرة على حل المشاكل ... تلك 
القدرة التى حصل عليها الانسان عن 
طريق الانتخاب الطبيعى ٠‏ لمواجهة 
الحاجات اللازمة للبقاء . 


واذا قبلنا أن الانسان فى حاجة 
أساسية الى تطوير عقله وتنميته ‏ وإلا 
تاخر وتراجع عقليا ‏ فان هذه الحاجة 
نفسها تنتمى الى مستلرزمات الدقاء » 
وبهذا تتصل حاجات الانسان الأساسية 

ويجب لكى نوضح قيمة العلم أن 
نستغنى عن فكرة الفصل بين العلوم 
البحتة والعلوم التطبيقية وحاجات 
الانسان وهكذا ... وبيجب أن لا دبتعد 
البحث العلمى وتدريس العلوم عن 
الحباة بجملتها (أى النواحى العاطفية 
للفرد والنمو العقلى والنشاط الثقافى 
والتنظيمات الاجتماعية ...) ونذكر أن 
اللورد سنو أشار ذات يوم الى ثقافتين 
مفصولتين فى مجموعتين من الرجال - 
العلوم والآداب ... وتقول إن الأدهى أن 
يكون هذا الفصل والانفصام فى داخل 
الفرد الواحد .. وفكرة المسئولية 
الاجتماعية فى العلم توحى بأن للعلم 
جزأه التفكيرى وجزاه العاطفى .. فاذا 
أمكن التوحيد بين الجزئين كان انتساب 
العلم لحاجات الانسان وآماله أفضل 
وأتم » وكانت نواحى تجريد العلم 
للانسانية اقل . وأصيح العلم قوة وأداة 


عرويد 


لتحسين المجتمع ٠‏ والمسئولية 
الاجتماعية جزءأ من كيان العلم نفسه . 

وقد تتضح هذه الأفكار اذا نحن يحثنا 
ماهية العلاقة بين العلم والفن .. فهناك 
أولا مشكلات بينهما مشتركة .. وأزمة 
العلم ليست إلا جزءأ من الازمة الكبرى 
للثقافة . كما أن الفن والعلوم المتقدمة 
والسياسة والاقتصاد لا تنتمى كلها 
لحاجات الانسان تماماً وكلها مفتتة 
مقسمة . ولهذا أصبح الفن » شأنه فى 
ذلك شان العلم , بعيدا عن مجرى الحياة 
ولم يعد كما كان مثلا:' فى بعضر] 
المجتمعات البداشية , جزءاً من التراث 
لا يتجزا يتواجد فى كل نواحى الحياة » 
وفى كل الأمور والشئون اليومية » وفى 
الدين . لقد أصبح الفن منفصلاً 
ومتخصصآا لا دفهمه إلا القلة » معزولا 
فى صالات العرض والمتاحف وصالات 
الموسيقى (وهو كالعلم يستعمل لأغراض 
سياسية وأغراض تجارية) . 


يوحئ بأن الثقافة تحاول بناء كيان جديد 
على قاعدة أوسع ؛ وفى هذا ما قد يؤد 
الى تغيير بدخل على العلم نفسه ... 
ونحن نلمح بعض تباشير هذا التغيير » 
فمن الطلاب من يلح فى المطالبة بنوع 
العلم الذى يتصل بالمجتمع .. وهنا 
البحوث العلمية فى مشاكل البيئة . 
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للعلوم . قد يحمل المجتمع على فرض 
قيود بنيضة على البحث العلمى ؛ لأن 
الفعلية » وقد نحرم من نتائج بحوث 
' مفيدة بهذا السبب .. فالكنيسة مثلا 
ْ كانت نؤمن باخلاص بأنها إنما تقوم 
' بواجبها الاجتماعى لما حاولت منع 
'" جالدليو من ممارسة عمله . على أن مثل 
هذا الموقف لا يكون خطرا اذا لم يكن 
العلم فى عزلة تامة عن المجتمع , 
فالمجتمع فى هذه الحالة يقر ويسمح 
' بالقدر من الحرية اللازم للبحث العلمى 
ويعتبره حاجة من حاجات الانسان 
٠‏ الأسباسسة . 
فى القرن السابع عشر , مر تطور 
العلم بمرحلة كانت حرجة للغاية ولكنها 
كانت مرحلة ايجابية تنطوى على ثقة فى 
العلم . أما اليوم ؛ وبعد تطور هائل على 
مدى ٠٠١‏ سنة ء فالعلم بواجه مرحلة 
حرجة أخرى ولكنها هذه المرة مرحلة 
سلبية تعوزها الثقة فى العلم ومواجهة 
هذه الازمة تقتضينا أن نتوقع أن بحتاج 
العلم الى وسائل جديدة والى اتجاهات 
جديدة تبلغ من الراديكالية حدأ يعادل 
راديكالية القرن السابع عششر التى 
واجهت الأزمة حينذاك .. ويجب هنا أن 
نلجا الى الطريقة التجريبية » وقد نصل 
' الى نتائج غير متوقعة عن طريق اعداد 
' مشاريع جديدة للبحوث ورسم دراسات 
' جديدةللطلاب وتنظيم ندوات ومناظرات 
. وغير ذلك .. وليكن بدء الحوار مخاولات 
لبناء أطر عقلانية , ومناقشة قيمة العلم. 
ثم علينا بعد ذلك أن نبحث بعش 
نواحى علم الحياة وتطبيقاتها العلمية » 
لأننا لا نستطيع بحث كل النواحى .. 
فهذا عمل ضكم .. 
لنيدأ مثلا بالخصائص والصفات 
الورائية للمكروبات ٠‏ ثم للانسان » 
وننتقل بعدها الى بيولوجيا الجزيئات 
والخلية » ثم الى الطب . ونحن نبحث 


انهتم أساساً بتفاصيلها ‏ رغم أن دراسة 
قد تكون لازمة لما نحن 


بالنظريات العلمية العامة والمجتمع . 

وهناك أزمة الضمير التى تواجه 
العلم والعلماء .. هل نجح العلماء فى 
حل هذه الأزمة يوم اتفقوا على صيغة 
قسيم أو بيمين جديد أقرها الاتحاد 
البريطانى لتشجيع العلوم فى اجتماعه 
السنوى الذى عقد فى عام ١51١‏ .. وشهاك 
نص اليمين : 

«نقسم بوصفنا علماء مسئولين 
اجتماعباً بأن لا نخفى على الناس أبة 
معلومات تتعلق بالطبيعة العامة 
للبحوث التى نجريها أو عن استعمالاتها 
الخطرة» . 

على أن من العلماء من يرى أن هناك 
من المواقف ماقد يرغم العالم على إخفاء 
نتائج بحث من بحوثه اذا راى أن 
للنتائج مدلولات خطرة أو أن فيها مثاراً 
للنزاع .. ويعارض هذا الرأى فريق يقول 
بأن ما بخفيه أحد العلماء البوم قد 
بكشفه غيره وبنشره غدآ .. فلا داعى 
اذن لاخفاء النتائج يل الواجب ان تنشر 
على الملا .. ويذكر الناس المشكلة التى 
واجهها عالم الفيزياء المجرى زيلارد » 
نحد من اكتشفوا أهمية فلق الذرة » 
والاشعاع الذرى : فلجاً الى صديقه 
أينشتاين وطلب منه أن يعلم الرئيس 
ايزنهاور بالامر حتى لا يكون للالمان 
السبق فى اختراع قنبلة ذرية يكون فيها 
هلاك العالم أو إذلاله ... ترى هل كان 
العالم المجرى على حق فيما فعل ؟ ألم 
تكن نتيجة عمله ضرب هوريشيما 
وناجاساكى بقنابل الأمريكيين الذرية ؟ 
وهل هناك فرق أخلاقى أو مادى بين قنبلة 


ذرية يلقيها الأمريكيون وأخرى يلقيها 
السوفييت أو غيرهم ؟ 

كفواً لما يخترع .. قد يخترع مارداً 
ويعجز عن وضعه فى قمقم ... الاختراع 
قد يكون أكبر من المخترع . والعلم اقوى 
من العلماء. مجتمعين . ونعود الى 
صاحينا زبلارد ونقول إنه كتب فى يوم 
" فبراير ١959‏ لصديقه البروفسور 
جوليو كورى الفرنسى مقترحا أن يعقد 
علماء الذرة اتفاقية ثورية مبتكرة تلزم 
كل من يوقع عليها بألا ينشر أى كشف 
جديد بحققه فى مجال الانقسام النووى 
للدورانيوم . وكان ذلك فى أعقاب ما جرى 
فى ميونخ » وهتلر فى أوج قوته وجبروته 
يدق طبول الحرب .. 


وحدث أن نشر بعض العلماء إن ذاك 
مايدل على أن ذرة اليورانيوم يمكن فلقها 
وحذر زيلارد من عواقب التفاعل 
المتسلسل ومن أنه بوسل حتماآ الى قنبلة 
ذربة بالغة الفتك والخطورة وهكذا نجد 
أن عالماً نووياً من وزن زبلارد ومكانته قد 
عبر عن حلم رجل الشارع الذى يطمع فى 
فرض موراتوريوم على العلم والحد من 
نشاطه . 


أسئلة تشغل بال العلماء 


على أن ما تلا ذلك من «يمين» أعده 
العلماء كما ذكرنا يدلنا على ناحية من 
نواحى الأزمة التى يواجهها العلم . ثم 
إن فرض موراتوريوم على العلم يعتبر 
البوم » كما كان يعتبر من قبل . أمرأ غير 
واقعى وغير عملى » إذ يستحيل فرضه 
إلا اذا أوقفت الحكومات والمؤسسات 


كل ما تقدم من عون مالى للبحوث 


والعلماء ... وهل توجد اليدوم فى العالم 
حكومة مهمة تقدم على ذلك والعالم فى 
قبضة سباق التسلح ؟ والمفروض أن 
العالم الذى بسعى الى اضافة جديدة 
الى العلم لا يمكن أن يقبل مختارا أن 
يفرض موراتوريوم على عمله .. 

على أن فكرة الموراثوريوم الذى يقترح 
البعض فرضه قد تحتوى فى طياتها على 
بذور فكرة أخرى قد تكون أقرب الى حيز 


التنفين .. ونعنى بذلك فكرة اتفاقية 
اختيارية تبرم بدن العلماء .. لأنه اذا 
جاز للعلم أن يعبر عن دخيلة ضميره 
فلابد وان يكون التعبير تلقائيا صادراً 
عن محض اختبار العلماء أنفسهم وهنا 
بتساءل أهل الشك : هل يمكن التبشير 
والتأثير على العلماء وهم كتلة واحدة ؟ 
وهل العلم قادر على أن بخلق فى العلماء 
احساسا جماعيا بالمسئولية ؟ وهل يمكن 
للعلماء مجتمعين ان يقبلوا الأحكام 
الأخلاقية التى يفرضها عليهم مركزهم 
فى هزه الحضارة ؟ 

هزه أسئلة تشغل بال العلماء ؛ ولا 
تسبح ليعتتهم ينوم قادئ» .-. ويمكن 
أن نقسم هذه الأسئلة الى قسمين يشغل 
كل منهما ناحية مختلفة من نشاط العالم 
وتبخضيده : جم أن كلد منهما ينتمئ 
الى الضمير الأخلاقى . 

فالقسم الأول من هذه الأسئلة يتعلق 
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بوجه عام بموضوعات «إنسانية, 
والثانى يتعلق بما نسميه التمامية 
الخلقية . 
فالناحية الانسانية تتعلق يموقف 
الانسان من كفاح الشعوب المستمر 
للتفوق على غيرها وخاصة فى القدرة 
غلى شن الخروب .وعلى العالم أن 
يوازن بين شعوره بالوطنية وبين 
احساسه بالانسانية الكونية فاذا كان 
هناك ما دبخصه هو أكثر مما دخفى غيره 
فهو شعوره كعالم يأنه ينتمى الى 
عشيرة دولية . 
أما الناحية الثانية ‏ ناحية التمامية 
الخلقية . فهى تنبع من ظروف العمل 
التى يفرضها العلم على من يزاوله » 
فالعلم بحث عن الصدق والحقيقة 
.لا ينتهى ؛ وعلى من يكرس حياته للعلم 
أن بقبل قبوده الصارمة ٠‏ وعليه أن لا 
دخفى أبة حقيقة لأى سبب كان ولأى 
غرض ما يكون ٠‏ وعليه أن لا يفرق بين 
الهدف والوسيلة فالعلم لا يعترف إلا 
بالصدق والحقيقة وهو لذلك يرفض 
الوسائل الملتوية التى يلجأ البها بعض 
الحكام الذين يستعملون وسائل غير 
مشروعة بحجة أنهم يحققون بها 
أغراضاً نبيلة . 
وبندر أن نجد بين الناس عاقلا متحضراً 
يرضى مختارا أن يشن على غيره حرباً 
نووية .. أو حربا يستعمل فيها قنابل 
النايالم أو الصواريخ الموجهة . ولكنا 
نعرف أن الكثير من الحكومات تشجع 
تطوير هذه الأسلحة لأن واجبها نحو 


شعوبها يقضى عليها بذلك . لهذا نجد 
أن رجل الشارع يتمنى لو أن العلماء 
احتفظوا لأنفسهم بما يكشفون من أسرار 
رهيبة وهو يعلم أن رئيس حكومته 
مغلوب على أمره لأن مهمته الأولى هى 
حمابة الشعب . 

ومن العلماء من يرى أن الواجب 
الوطنى يقضى باطلاع رئيس الدولة على 
كل سر يكشف , ولرئيس الدولة أن 
يتصرف فى ضوء ما يعرف من ظروف 
وبما يضمن مصالح بلاده . ومن الواضح 
إذن أن العالم الذى لا بجد من ضميره 
وازعأ على اجراء البحوث التى تساعد 
مجهود بلاده الحربى » يجب أن لا يقبل 
القيام بأى جزء من هذه البحوث . واذا 
كان العالم ممن يكرهون الحرب 
ويشجبونها فواجبه هو أن لا يقبل أى 
منح أو مكافآت تقدمها أية هيئة عسكرية. 
ونحن نسلم بأن هذا عسير تنفيذه 
وخاصة فى بلاد مثل روسيا أو الولايات 
المتحدة حيث تتولى الدوائر العسكرية 
تحويل البحوث الفيزيائية كلها إما 
بطريق مباشر أو عن طريق غير مباشر . ١‏ 

ولعل الوقت قد حان للوصول الى 
طريقة يمكن أن يفصل بها العلم عن 
الحكومة فصلا بكاد يكون تاماً فى جمبع 
أنحاء العالم . والذى نعنيه هنا هو فصل 
من نوع الفصل بين الحكومة والكنيسة 
مثلا ... وعندنا على ذلك مثل كابتزا الذى 
رفض أن يمتثل لأوامر ستالين فى روسيا 
وماكس فون لاو الذى رفض العمل من 
أجل المانيا الهتلرية . 

وهذا الفصل بين السلطتين ‏ سلطة 
العلم وسلطة الحكومة ‏ يعنى حتماً 
استبدال السياسات الوطنية بسياسات ‏ 
دولية يناقشها العلماء. ثم يضعون 
صيغها التى يتفقون عليها . والأمل هو 
أن يكون حكمهم صائيا » وكل حكم فى | 
هذه الحباة دحتوى على تقدير صامت 
للقيم الانسانية والاجتماعية . ولن ‏ 
يستطيع ممثلو العلم أن يتخلوا عن ذلك. 
ولسنا نضمن أن بنجح العلماء فى 
التوفيق بين. العلم والانسانية ولكن 
الوقت قد حان لأن يواجه العلماء 
التزاماتهم الأخلاقية . 


جمال الكنانى 
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اريد اليبكاء 
فضمنعي الخوف .. لا الكبرباء 
وفي أضلعي جيل من شقاء 


ريد التنفس والانطلاق 
وإلافيعض هواء بصاق 
فقدحز في لحم روحي الوثاق 
وكدت اموت من الاختناق 


اريد ولو لحظفة من سلام 
واحلم بالنور يولد بين الركام 
بمصسصا 355 

ففيضاً يمزق حولي ستور الظلام 
فاحظى بقهقمة في القتام 


للمن. نه 0او 010001260 


اريد ولو لحظة من أمان 
اريد .. وبهزأ منى الزمان 
ويغرز بين ضلوعي الستان 


ارئند الذزهمصاب 

ولكنه متثتل لمع السراب 
وامنع من ريشة فى عقاب 
فقد أوصدوا آلف باب .. وباب 


ار٠مئد‏ الرلحصطل 
فكيف السبيل ؟ 
وفي كل ركن تردى قتيل 


0 
ارد 
ولكن .. ولكن .. ولكن .. 


إريد الخلاص 
ولو دكني وايبل من رصاص 


اكد 


0 


0 


( 
0 220 


1 


12ت 
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١‏ ف- 8 الؤسلامبيه 


فى سنة 1625 ء تزوج احد الموظفين فى مكتبة 
قرطاسية فى باريس ٠‏ ويدعى ‏ جان دوران » من 
صاحبة المكتبة الآنسة ؛ روبيل ,, وخطر على باله أن 
يضيف الى بضماعته بعض المواد التى يحتاجها 
الرسامون . مثل الأقمشة . الدهان ؛ الريش الخ ... 
فكانت مناسبة لأن يتعرف على الكثيرين منهم الذين 
كانوا يعطونه بعض لوحاتهم مقابل المواد التى 
كانوا يأخذونها منه وبسرعة كبيرة ٠»‏ اتبع نفس 
النظام ثلاثة من أصحاب المكتبات القرطاسية فى 
باريس . صحيح ان هذه اللوحات كانت تباع 
بأسعار بخسة جدا . وكانت تؤجر فى غالب الأحيان 
ولا تباع ٠‏ ولكن خطوة ,, جان دوران » كانت نقطة 
الانطلاق فى تأسيس نظام تجارة الفن المعاصر . 
هذا النظام الذى سيضيف الى الذهب والنقد النادر 
الفن الذى آصبح بدوره نقدا نادرا . وجزء١‏ مهما من 
اقتصاد القرن العشرين والبوم ... ؟ 
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كك الحكرضص بدأيفوق الطلب » وبعحض 
االأعمال الهامة ل تجد من يشتربيها 


© فكشلت محاولة استدراج ثرواتالعرب 
والشرق عَبر سوق القنون الإسلامية 


بيعت . خلال شهر آيار من العام الماضى ؛ 
«جموعة لوحات حديثة حطمت ارقاماً قباسية 
عديدة : «جولييت ومربيتها؛ للانكليزى «تورئر 
حصلت على أغلى سعر دفع مقابل أآبة لوحة 


فى التاريخ 6ر5 فسرتك فرئسى 
( حوالى ؛را ملدون دولار ) . ؛ حديبقة 
الشاعر » «لفان غوخ» بيعت بد ١0٠0٠ر١٠كر١؟‏ 
فرنك فرنسى لتصبح أغلى لوحة من 


الانطباعية الجديدة . لوحة اخرى لديكاشو 
وجدت من يشتريها مقابل. ١52٠ ٠0١ر*٠ ٠"‏ فرنك 
وأصبحت بذلك أغلى لوحة رسمت فى القرن 
العشرين . وخلال صيف هذا العام تحطمت 
الأرقام القياسية المدفوعة لأعمال بعض 
الرسامين مثل فرنان ليجيه سيسلي ؛ راوول 
بوفي ء بالتوس وبيكاسو . كل هذا يوحي بآن 
سوق الفن بات فى عز ازدهاره . ولكن .. 
صالات العرض 

لجس نبض سوق الفن ٠‏ وللحديث عن 
ازدهاره وأازماته ٠‏ لابد من العودة الى نقطتى 
انطلاق مترابيطتين : 

أولهما : نظام صالات العرض التجارية . 

عندما تقىدم صالة عرض معرضا لفنان 
معاصر تاخذ بالاضافة الى العمولة المالبة على 


المسيعات : عددآ معبناً من اللوحات اذا كان 


هذا الرسام جديدا 


. المهم فى هذه الناحية ٠‏ 


أنه عندما تتدنى صالة عرض معدنة رساما ما » 
تقيم له أكثر من معرض ٠‏ واحياناً تلزمه بعقد 
بمنعه من التعامل مع غيرها فى بلدها . أي 
أنه مع الوقت ٠‏ تصبح هذه الصالة صاحية 
عدد من لوحات هذا الفنان ٠‏ ويجب أن تبيعها 
والمعروف أنه كى تباع اللوحات بأسعار 
أي بات على 
الصالة تحويل ما تملكه إلى نادر . الأمر ليس 
صعبا : فى الموسم التالى تتبن الصالة رساماً 
جديداً ينتج بشكل مختلف . أي تساهم فى 
خلق مدرسة فنية جديدة . كي تصيح اللوحات 
المجمعة لدبها منتمية الى مدرسة قديمة . لكنا 
نعرف أن الانطباعبين احتاجوا الى عشرات 
السنين كي يتم الاعتراف بهم كرسامين كبار . 

الفن النظرى « لم يحتج الى اكثر من ١‏ 
أشهر كي يصيح مدرسة رسمية . 
الدقدقة , أصبحت مدرسة عالمدة خلال دسضعة 
اسابيع فقط . حتى المتاحف التى كانت ما تزال 
متأخرة عن اللحاق بالسوق 
بشكل فعال وأكثر من صالات العرض ٠‏ فى 
تتودج بعض الرسامين .. متحف الفن الحديث 
فى نيويورك بات ينظم « معارض شاملة ٠‏ 
تدعى ؛ اعادة رؤبة , لرسامين شباب . مثل 
المعرض الذى أقيم سنة ١917١‏ للرسام قرانك 


مرتفعة . يجب أن تكون نادرة . 


؛ والواقعية 


» فدأت تساهمح 


ستبلا . ولم يكن الرسام قد بلغ أنذاك 5" عاما. 
هذا التسارع ٠‏ كان ولابد من أن يؤدى الى أزمه 
ولكن كى تكون الأزمة حقيقدة دحب أن ترافقها 
أزمة نوزيع . 

سقوط الأسعار 


أما النقطة الثانية فهى العرض والطلب ٠‏ 
فميدأ سوق الفن لا يختلف عن غيره : عرض 
وطلب . وكي تستمر أسعار الأعمال الفذية فى 
الارتفاع يجب أن يبقى العرض دون الطلب 
والمثال الأوضح هو بلا شك الأسعار المدفوعة 
للوحات بيكاسو . فالمعروف أن بيكاسو ترك 
وراءه أكثر من ١١‏ ألف لوحة ومنحوتة . ومع 
نلك لا توجد فى باريس كلها سوى ما بين ١‏ و 
٠‏ صالات عرض تملك أعمالا لهذا الرسيام . 
ومن سينها لا توجد سوى ثلاث صالات فقط 
تملك لوحات مهمة من صنبعه . فى حين ان 
الأكثرية الساحقة من أعماله مخدأة فى خزائن 
المصارف السويسرية والأمريكية 

ولكن الحفاظ على التوازن بين العرض 
والطلب لا يخضع دوماً لمشيئة التجار أو 
الهواة . ففى سنة 15174 ؛ كان سوق الفن أول 
ضحايا الأزمة الاقتصادية التى وقعت فى 
الغرب . والسبب هو أن هذه الأزمة أثرت على 
القوة الشرائية عند الهواة الذين هم فى غالب 


١54815 مصسلة الد و هسسة مسسارس‎ ١6 


02.0و 010001260 لد وع لالع .]//:وماغط 


الأحيان رجال أآعمال واصحاب اموال 
مستتمرة ٠‏ فقد توقف هؤلاء الهواة عن الشراء 
لفترة ٠‏ فسقطت الأسعار . 

وتراوح السقوط ما بين ٠١‏ و 50 فى المائة . 
وطال كل الفنون من الكلاسيكية حتى الحديثة 
٠‏ ولكن سقوط 
السوق يعين هبوط قيمة 
المجموعات التى بملكها الهواة بنفس النسبة .. 
وهكذا وجد الهواة أنفسهم مجبرين على 
الشراء . على الاقل للحفاظ على قيمة ما 
بملكوبنه . وبالرغم من ذلك . فان آثار هذه 
الازمة ما تزال واضحة المعالم على السوق 
حنئ اليوم ‏ ؛ 


مرورا بالانطباعية وغيرها 
الأسعر فى 


مؤشرات المستقبل 
والسؤال المطروح الآن : وغدا ماذا 
سحدث ؟ 
لاستكشاف وضع سوق الفن فى المستقبل 
القريب ٠‏ لابد من العودة الى بعض المؤشرات 
الحالدة . ان كانت هذه المؤشرات توحي بأن 
الطلب سيفوق العرض ؛ فلا خوف عندها على 
وضع هذا السوق ٠‏ ولكن إن كان العرض 
سيفوق الطلب ٠‏ فان السقوط سيكون عندها 
كيدا . وقد يصعب الآن حسبان نتائج هذا 
السقوط . ومعرفة الدذرك الذى سيصل اليه . 


مهن .| هماو 0100012 


وإذا ما نظرنا إلى مؤشرات الأزمة لوجدنا 
١‏ عند افتتاح ٠‏ مركز جورج بومبيدو للفن 
والثقافة » ٠‏ كان أكثر من 15 تاجرا فرنسيا قد 
استاجروا صالات عرض فى الشبوارع المحدطة 
بالمركز . لأنهم اعتقدوا بأن وجودهم بالقرب من 
هذا القطب الثقافى سينشط أعمالهم . ولكن 
الرياح جرت بمالا تشتهي السفن ٠‏ فاضطر 
بعضهم لاعلان افلاسه . وانسحب بعضهم من 
الميدان قبيل وصوله الى حافة الأفلاس . من 
هذه الصالات يمكننا أن نذكر « لوبالكون دي 
زار » ٠‏ التى قدمت بضجيج كبير معرضا 
جماعيا لسبعة رسامين من امريكا اللاتينية » 
وبعد انتهاء المعرض بأسسوع . تحولت صالة 
العرض الى ... مطعم . والدوم ٠‏ لا يمكننا أن 
نعدد أكثر من ١5‏ صالة عرض تمكنت من 
النجاة وبقيت فى المنطقة المذكورة . 

” ح فى « شارع السين » ( وول ستريت 
الفن فى باريس ) ٠‏ بدأ الركود يظهر بشكل 
واضح .. السيدة لبلبان فرانسوا . صاحبة 
الصالة التى تحمل نفس الاسم . أكدت بأنها 
دفعت ١١‏ فرنكاً فرنسياً فقط كضريبة دخل عن 
فصل الشتاء المنصرم . بالرغم من أنها لم ترفع 
فسعار معروضاتها الغرافيكية والليتوغرافية 
هذا وشهد الشارع المذكور 


1 


منذ عامين 


والاحياء المحيطة به فى الضفة اليسرى من 
باريس ٠‏ افلاس خمس صالات عرض خلال 
الموسم الماضى .. 

" - تتوقع دار المزاد العلنى البريطانية 
٠‏ سوثبي » أن تبلغ مبيعاتها حتى نهاية العام 
الحالى 5١١‏ مليون ليرة استرليئية . أى 
بزباد3 غ/ عن العام الماضى الآمر نقسه . 
تقريبا ٠‏ ينطبق على دار المزاد العلني كريستي 
التى تتوقع أن تبلغ مبيعاتها هذا العام 
در/ا١١‏ مليون ليرة استرلينية . أى بزبادة 
7 عن العام الفائت . وإن كانت هذه الأرقام 
تبعث السرور فى قلوب المسؤولين فى هاتين 
الملؤسستين , فانها تبدو للعديد من المراقبين 
خطرة وملغومة . وذلك لسبين : 

© هذه الأرقام تفضح ضخامة الكميات 
المعروضة للبيع . وتدل على ظهور اختلال بين 
لعرض والطلب . 

© هذه الارقام تحوي ايضا الأسعار التى 
دفعها أصحاب المجموعات لاعادة شيراء 
مجموعاتهم . مثل ما حدث عند , كريستي » 
خلال مبيعات شهر تموز من هذا العام : والتى 
كانت نتيجتها فى غاية السوء » اذ أن أكثر من 
25 من اللوحات المعروضة للبيع اضطر 
اصحابها الى اعادة شرائها ؛ لانها لم تجد من 
يدفع مقابلها الحد الأدنى المطلوب . ومن جملة 


1 


- ١"ا/ب‎ 


2134 نع ملعم .]//:ومااط 


اللوحات التى لم تبع بعض القطع الهامة مثل 


لوحة تمثل الملكة « مارى. ‏ انطوانيت 
رسمتها « فيجيه ‏ لوبرون » ٠‏ وبعض رسوم 
« جان فوكيه » . 


الجزر الياباني : حتى سنوات قليلة 
مضت . كان اليابانيون فى عداد زبائن الفن 
الأوربى المهمين . ولكن بعد ازمة ١6104‏ بدأ 
اليابانيون انسحابهم التدريجي . ولاول مرة 
ظهروا كباعة وليسوا كمشترين . خلال معرض 
بال » للفن الحديث فى العام الفائت اقتصر 
حضور اليابان على ثلاث صالات فقط . وفى 
سوق الفن المعاصر فى باريس من نفس العام 
تمثلوا يبخمس صالات فقط . الامر ملفت للنظر 
بشكل خاص بسبب حضور اليابانيين القوى 
الذى اعتادته المعارض الأوروبية فى الماضى . 


ضرائب على القن 


الا ان أهم مؤشر لهذه الأزمة ظهر فى 
باريس خلال شهر اكتوبر من هذا العام ٠‏ عندما 
تقدم الوزير الفرنسي / لوران فابيوس 
بمشروع قرار تعتبر بموجيه الأعمال الفنية من 
ضمن الثروات الخاضعة للضرائب .. صحيح 
إن مشروع القرار هذا قد الغي بتدخل من 
الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران شخصياً . 
ولكن الحملة العنيفة التى خاضها تجار الفن 
والمعارضة اليمينية عبر وسائل الأعلام فضحت 
أكثر من عبب فى وضع سوق الفن فى باريس ٠‏ 
كما أن هزيمة الوزير « فابيوس » لم تكن 
ساحقة . ان استطاع فرض قيدين جديدين على 
سوق الفن : 


© رفع الضرائب على سماسرة . المزاد 
العلني بنسبة 7205٠‏ ودفعة واحدة . 


© منع كل بائعي الأثريات والأعمال الفنية 
هن قدول ثمن ابة قطعة فنية نقد ان كان هذا الثمن 
يتجاوز مبلغ 5 آلاف فرنك فرنسي . واجبار 
الملشترين على توقيع شيك بالمبلغ لتسهيل 
مراقبته من قبل السلطات . وهذا يعني انه 
بات من الممكن أن ببيع الهاوى وهو مجهول . 
ولكن من المستحيل شيراء قطعة فنية ذات قيمة 
كبيرة دون الافصلح عن هوية المشترى ء 
وبالتالى لفت الانظار الى ثروته فى فرنسا 
الاشتراكية . وهذا امر قد يدفع بالعديد من 
الهواة الى الابتعاد عن هذه السوق الملغومة . 
التوازن بين العرض والطلب 
باختلال كبير ؛ هذا الاختلال ظهر بشكل واضح 
فى تصريح لصاحبة مخزن الآثريات ٠‏ ليتي » 


مما يصيب 


ب 1 مجسسلة الدو هسحة مسسارس ١545‏ 


مهت .| ن2 ماو 0100012 


يعم , .ك ابه بسمطيرمتللق معاعلا 
جه لوط ١ك‏ ,لفحوة؟ , لحمهم !1 


11 .كاله بععنوهة1 وععاماظ اجا 
لعو اطواعط طيفط , كنممره ]أن علان , بزو :7 

ممم طاته لمصووند ,عنتطه طتلع 
مت 5ل برط وبر طعي 


,]8 بعلحزدة مطدل لنحححكة] راق 
لم17 716 ,3ش الالال بقعم 
االلانزره نمت لاذه تولك , بره “| اا نه 
تت في زط 358:5 


عل و81 , ومدل كلا لمددكةا عامط 
بجت9و١‏ لعلدل لترة لعصيهوذ , «موذا عيرمنام:) 
نان 37 و5 53 


طلااه لجمع الطياعط , امعدمل مذ , بك و8 بممدمحاد[ لممعومنالة > تمدمك8آ 
حص 76 را قو ,18714 لعامل نمه لمصيرنة بعناملعولمة 


مد لميرنه ‏ كنامام رلصط طعلى تمصع اطواعط , مدساة ع1 ,عطورن"1 نمتاوومة ولنس8 
ى 810١‏ جط مك لبدمطياعهط عل وه أعطادا من تعذالمعدما ,46و8١‏ لعندل 


ك ألا بعدسطلر )ا مالوم)) عبرممعن 
حت ون جط 28 ,اسار سملل ع1 


س/غ إن تأسحومس”] ملالا 
عاتله طلابن لعدى بوط 


الا جدمه مورمااا/! ل , .ع ا ان عصمة] أعلءا8 اراح 
جد جط 23 بمادبرمممى انز لعمييته ,عسملعولمط 


طانب لمعاطواء! , وو 


صفحة مِن كتالوج مزاد 


سوزى » 


فى باريس . حيث لا توجد أآية قطعة سعرها 
قل من ٠١‏ آلاف فرنك ٠‏ اذ قالت : + انى لم ابع 
ابة قطعة منذ ثلاثة أشهر .. وللاثبات : الأمر 
بسيط : لم أدفع أي قرش كضرائب 


التهريب إلى الخارج 


5 الصحف الفرنسية بأسرها بدات 
تتحدث عن تهريب التحف والأعمال الفنية الى 
خارج فرئنسا . خاصة بعدما شددت المتاحف 
الفرنسية فى فرض حظرها على الأعمال الهامة 
ومنعها من الخروج من البلاد . ولكن الهواة 
الذين تمكنوا من تهريب مجموعاتهم من فرنسا 
والتجار الذين بدءوا يعتمدون على الزبون 
الرئيسي المتبقى . أى الزبون الامريكى 
أصبحوا اشبه بمقامرين منجرفين فى لعبة 
خطرة ؛ وذلك لسببين : 

© اضطراب السوق الأمريكى . صحيح ان 


الصحيح أيضآ ٠‏ هو ان السوق الأمريكى هو 
الأقل خضوعا للمنطق والقوانين . العالم 
بأسره يتذكر ما حدث فى أواخر العام الماضى 
عندما اعملن متحف ؛ وبثني » ٠‏ ومن دون اية 
مقدمات ٠‏ عن شراء لوحة لجاسير جونس 
بمبلغ مليون دولار . وهو أغلى سعر دفع لآية 
قطعة فنية ما يزال صاحبها على قيد الحياة . 
وكآن السوق الأمريكى اراد وضع هذا الرسام ٠‏ 
وفجاأة ؛: فوق شاغال ودالى وأمثالهما . الأمر 
الذى علق عليه « جاسبر <ونس » نفسه 
بالقول : « انها دعابة .. ليس لها أية علاقة 
باللوحة ‏ . من ناحية أخرى ؛ نرى ان السوق 
الأمريكى لم يرفع قط من قيمة اعمال 

فرئنسيس بيكون » و + دايفيد هوكني » 
و اندى وارهول » بنفس المستوى خلال 
العامين الماضيين . هذا اذا تجاهلنا الهمس 
الذى يدور فى باريس حول سقوط أسعار 


شويورك هى المدينة التى تعرف أكثر من غيرها 
تحطيم الأرقام القياسية فى سوق الفن . ولكن 


لوحات اندىوارهول. 
© ارتباط الهواة الامريكيين بوضع الدولار 


جنع ما/عمم.]//:وماغاط 


© الاضطراب يقلص عددهد 


وبنسية الفائدة المدفوعة عليه .ان كان 
الفرنسيون يفضلون بيع لوحاتهم لأمريكيين ٠‏ 
وقبض قيمتها بالدولار . خاصة بعد سقوط 
الفرنك الفرنسي . فمن الغباء التوهم بأن 
الاثرياء الأمريكيين سيرمون بدولاراتهم فى 
سوق القن من دون تفكير ٠2‏ فى حين أن 
المصارف باتت تعرض فوائد تتجاوز ال 7/5١‏ » 
وارتفاع اسعار الفائدة على الدولار الأمريكى » 
سيجعل من عائدات الودائع فى المصارف 
أضمن وآكبر من عائدات الاستثمار فى الفن ٠‏ 
وسيقلص عدد الزيائن فى السوق . 


سوق للعرب 


وبها أن هذا التحقيق موجه أساسآا الى 
القراء العرب . تجدر الأشارة الى بعض نقاط 
البعض أن يظهرها حتى الآن ٠‏ 

بعد آزمة 1917/4 ؛ انتبه تجار الفن فى أورنا الى 
ن العرب والايرانيين باتوا يملكون ثروات طائلة 
فحولوا قطع الفن الاسلامى التى كانت نباع 
كمتةرقات وفى مخازن قليلة : الى سوق منظمة ,لها 
مزاد ات علنية خاصة بها .ولكن .وان عرفت بورصة 
الفن الاسلامى صعوداً مذهلا ومستمراً حتى 
عام 1515 ٠‏ فيجب الاعتراف ان هذا السوق لم 
يعرف أبدأا الاستقرار . ومنذ عام ١5173‏ باتت 
كل الدلائل تشير الى فشل المحاولة الهادفة الى 
جر الرساميل العربية والايرانية الى هذا 
المبدان . ويمكننا ان نذكر من أسباب الفشل ما 
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© جهل الخدراء الأوربيبين بالنضاعة 
الجديدة . والآمثلة هنا أكثر من ان تحصى ٠‏ 
منها ما جرى عند « كريستي » فى 74 نيسان 
من العام الفائت عندما بيعت مخطوطة انجزت 
فى أبلول سنة ١79‏ وتحوى 6١‏ رسماً » قال 
عنها الخبير انها مجهولة الصائع . فى حين 
انها موقعة بيد , محمد صادق بن محمد 
الحافظ , . وللرسام نفسه مخطوطة مؤرخة 
177 ومحفوظة فى المكتبة الوطنية فى طهران 
وخلال نفس المزاد » وصف الخبير احدى 
القطع كما يلى  :‏ .. وعاء اسباني ‏ عربي من 
الفولاذ صنع فى القرن السادس عشر » . فى 
حين ان القطعة هى من البروئز وصئعت فى 
ايران فى القرن التاسع . وفى باريس ٠‏ بيعت 
مجموعة من القطع الاسلامية فى ١6‏ نيسان 
من العام نفسه . وجاء المزاد العلني حافلا 


بالمفاجات والفضائح . نكتفي هنا بذكر بعضها: 


خنجر ايرانى من القرن التاسع عشر كتبت 


لمن .| نه ماو 01000126 


بيعه فى أوربا باكثر من 


عليه صلاة معروقة . صحبيح ان احرفها 
متداخلة وتتعقد قراءتها ؛ ولكن الصلاة تحولت 
عند الخبير . الى اسم صاحب القطعة . كما 
أن قطعة تحمل بيت شعرياً بالفارسية للسعدي 
معناد ,« الهي . اجغل المصير سعيدآ , ( الهي 
اكدت محمود كردان ) أو شىء من هذا القبيل ٠‏ 
ظئ الخبير انه توقيع الرسام . وقراه « من 
عمل محمود كردان » ٠‏ اسم وهمي آخر . الى 
كل هذا يضاف بعض , الاخطاء /» . كأن يقول 
الخبير ٠:‏ وعاء نحاسي من تركيا » صنع فى القرن 
الثامن عشر ‏ .. فى حين ان نفس الوعاء يبدو 
مألوفآ جد فى سوق الحميدية فى دمشق ٠‏ 
وتفوح منه رائحة القرن العشرين . 

© جهل الهواة . وهم فى معظمهم ايرائيون 
ولاعطاء أمثلة يمكننا ان نيقى فى نفس المزاد 
الذى تحدثنا عنه ( ١68‏ نيسان ١948-٠‏ فى 
باريس ) . فى هذا المزاد ؛ رأنِتناآحد 
الايرائيين يشترى صحنا تركيا من السيراميك 
يعود للقرن السادس عشر ( قطره 54 سم ) 
بمبلغ ١٠2ر؟5‏ فرئك فى حين انه يستحيل 
١١ ٠‏ ألف فرنك 
فرئسى . وقطعة من مخمل الحرير صندت فى 
ليران فى القرن السادس عشر ( ١١6‏ ير 5غ 
سم ) ومصابة باضرار كبيرة بيعت 
ب 500ر١5‏ فرئك . فى حين قطعة قماش 
صوفية من مصر الفاطمية وعليها النص التالى 
« نصر من الله لنزار ابي المنصور الامام العزيز 
بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه . باسم 
الله الرحمن الرحيم » . هذه القطعة تعود الى 
القرن العاشر ونادرة جد ( ١0اعن"“"5‏ سيم ) 
قدرت قيمتها ب ١5‏ ألف فرنك على أقل تقدير . 
ولكنها بيعت ب 5 آلاف فقط . كما ان معظم 
المخطوطات والرسوم الهندية بيعت فى نفس 
المزاد بنصف قيمتها المقدرة . وأحياناً أقل . 

© عدم انجراف العرب فى هذا السوق 
وذلكلسببين رئيسسيين وهما أن نسبة القطع 
العربية الأصل لا تتجاوز 7/2٠١‏ من مجموع 
القطع الفنية الاسلامية المطروحة للبيع فى 
أوربا . وقد يمكن قهم موقف المتاحف العربية 
التى لا ترى نفسها مهتمة بقطع فنية من صنع 
ابران أو الهند أو تركيا . خاصة وانها لم 
تستكمل بعد سيطرتها على كنوزها الفنية 
الخاصة بالبلاد العربية .. والسبب الثانى 
يكمن في أن مستوى القطع الاسلامية 
اللعروضة فى أوربا لا يضاهي موجودات 
اللتاحف والمكتبات فى الشرق ٠‏ بالرغم من ان 
مخطوطات وكنوز المكتبات العربية لا تلقى 
الأضواء التى تستحقها . 


قلق التجار والهواة 

والآن ماذا سيحدث ٠‏ 

١‏ قد لا بحدث شىء يستحق الذكر » الا 
أن أكشثر التوقعات تفاؤلا ٠‏ والتى تؤكد ان 
هبوطأ ملحوظاً فى سوق الفن امر غير وارد »* 
بدأت تعترف بأن ارتفاع الأسعار بالشكل الذى 
عرفناه فى الستينات وبداية السبعينات بات 

٠‏ نظام سوق الفن بات يشبه صخرة 
كبيرة ‏ تسندها حصاة صغيرة ٠‏ وبامكان أي 
هاو كبير ١‏ أو أي تاجر كبير أو وزير » ان 
بزدح هذه الحصاة لتتدحرج الصخرة وبنهار 
كل شىء . اذ يكفى اليوم ان يسجل سوق الفن 
هبوطا لا يتجاوز  *‏ 0/: كي يسارع الهواة 
الى طرح مجموعاتهم للبيع بسبب قلقهم والجو 
اللشحون الذي يعيشون فيه حاليا ٠‏ وهذا ما 
سيجعل الأمور تتطور فى واحد من ثلاثة 
اتجاهات ٠‏ 

© استمرار هبوط أسعار الأعمال الفئية 
حتى وصولها الى أدنى مستوى عرفته سابقا . 
فى خسارتها ما بين ٠١‏ و 7/0٠‏ من قيمتها 
التجارية : وهذا ما عرفناه سنة ١١514‏ . 
وبعدها يعود الهؤاة الى الشراء لوقف التدهور 

وللحفاظ على قيمة ما يملكون ٠‏ 

© ان يتابع الهواة طرح مجموعاتهم للبيع 
ولو بخسائر كبيرة . فيكونون بذلك اشبه يمن 
دطفىء النار بالبنزين . خاصة اذا كان المناج 
الاقتصادى العام لا بوفر هواة جدراء وعندها 
قد تهبط أسعار الأعمال الفنية بنفس الشكل 
والمستوى الذى هبطت فيه الأسهم الأمريكية 
خلال أزمة ١559‏ . 

© أن بتوقف الهواة عن الشراء ٠‏ وأن 
بدتنعوا عن البيع تماما . عندها قد يلجا 
التجار الى تخفيض الأسعار للدرهيب أكثر مما 
سو للترغيب . ولكن الكل يعلم انه ليس 
باستطاعة التجار تخفيض اسعار بضائعهم 
أكثر من /٠5 ٠١‏ على الفنون القديمة ٠‏ 
و١٠‏ ٠غ)/‏ على الفنون الحديثة . تبدأ 
بعدها سلسلة من إعلانات الافلاس فى صفوف 
التجار . 

قد تبدو هذه التوقعات متشائمة . ولكن 
وضع سوق الفن حالياأ يبرر كل أنواع القلق . 
خاصة وان الفن الذى كان يفترض به ان يكون 
تعبيراً عن مشاعر وتطلعات انسانية ٠‏ وان 
بقدم الملجا والطمانينة اللذين ببحث عنهما 
الانسان باستمرار ٠‏ تحول الى مصدر لقلق 
يقض مضاجع المستثمرين من تجار وهواة ! 

عبود عطية ‏ باريس 


-1١594 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ا 


20 
لم 


بدون كلام كرسى هندسى .. !! 


الكاتب الجالس القرفصاء .. !! 


١585 مجسسلة الدوهسسة مسارس‎ 1٠07/٠. 


مم0 .| أ2 ماو 01000126 21136 نع ملاعم .]//:وماغط 


تيا 
للملا 


الابرلنديون المضريون عن الأكل حتى الموت) 
حشرامى لحرامى .. ونضرب عن السيرقة والنهب حتى نموت دن 


 ا١الا‎ 


مهن .نماو 01000126 2136 نع ما/عم.]//نومااط 


5 . ١ 
وتعد الميناء الرئيسى للدولة‎ ٠ بلدة عربية تطل على أحد الأنهار الشهيرة‎ ١ صورة‎ 
النى تقشع بهاءمنها يتم تصدير أهم منتجات تلك الدولة وهى البلح والقطن‎ 
 ةدلدلا والبترول .. كما ينسب اليها كثير من أئمة اللغة العربية .. ما اسم‎ 
وآاين تقع ؟‎ 


صورة ١‏ عالم عربى ولد بتونس عام ١‏ هم وعاش 
با مغرب , ثم بمصر .. يعد المنشىء الأول 
لعلم الاجتماع حيث استفاد العالم كله 
من تجاربه ومشاهداته فى شئون الاجتماع 
الانسانى عندما كتب بحثاً طويلا فى هذا 


الشآن » كما كتب فى التاردح والفقه وامتاز 
أسلوبه بالسهولة والوضوح والتعبير 
الدقيق عن الحقائق ٠٠‏ من هو هذا العالم 
.. وما اسم مؤلفه الشهدر ؟ . 


يرجى من الأصدقاء الذين 
تكتبوز إلى « دوحة القراء , 
أن بذكروا على غلاف الرسالة 
عبارة « دوحة القراء , كما 
ل أذ الدانوب . 

برجي أن دكتبوا أسماءهم دإرضها مه 1 آسماء الفائزين : 
وعناوينهم بوضوح حتى انماع الفاسرير * سلطان الراش : 

- 4- هَ 00000 , | ا 3 
يمكن اردق" لاقت , عبد السلام بونوير ‏ الجزائر . ن الراشدى ‏ أبو ظبى 

ان مها محمد أحمد ‏ مصر 


1 الصورة الثاندة 8 
اسح العاصمة فينا ٠‏ والذهر الذى بمر مغددة الأوبرا شى ماربا كالاس . 


15845 مجسسلة الدو هسسة مسسارس‎ -- ١٠7 


ه.أ 0او 010001269 16أ2وع لالع .]//:وماغط 


© إذا أردت أن تحيا بعد موتك فافعل 
واحداً من اثنين .. اكتب شيئا يستحق أن 
يقرأ ٠‏ أو اعمل شيئا يستحق أن يكتب 

© الغضب ريح تهب. .. فتطفىء سعراج 
العقل 

© المثل العليا نجوم لا يسعك أن تلمسها 
بيديك ٠‏ ولكنها كبوصاة البحار يتخذها المرء 
منرشدا له ويتيعها فييلغ غايته 

© اأخسن الناس من إذا مدحته :حجل ٠:‏ 
وإذا هجوته سكت 
© اعرف صاحبك بصاحيه قبلك 

عبد العظيم السعدنى الزقازيق 


من توادر اتلحرب 


قال المنصور للفضل بن الربيع يومأ 

« ما أطيب الدنيا لولا الموت يا ربيع » 

فقال الفضل : ؛ ما طابت الدنيا الا 
بالموت يا أمير المؤمنين » 

فقال المنصور متعجبأ « وكيف ذلك يا أبا 


الْفْضَل » ؟ 
قال « لول المكوت لا وصلت:اليبك 
الخلافة ٠‏ صالح ناطور - سورية 


أحضر رجل طفله الى مجلس أحد الخلفاء 
| الخليفة أن يختبره »فازاه خاتما من 
الماس في يده وقال 

> آرانت أحسنمن هذا الخاته 

أجاب الطفل 

العم الاصبع التناقيها: 

ثم سآله الخليفة سؤالا آخر 

أيهما أجمل .. دار أمير المؤمنين أم 
داركم 2-9 

فاجاب الطفل 

كنا كان امس المؤمنين فى داريا كانت 
أجمل !!١‏ يوسف طه معتوق - البصرة 


03 


ملهن. ا ن2 لماو © 0100012 


توصل فريق من الباحثين اليابانيين بمعهد أمراض المخ 
بجامعة توهوكو الى ابتكار داريقة جديدة لاطالة حياة خلايا 
اليد الاضابة باتنيد اد فين الازعية ‏ الدمونة ‏ 

وتتمت هذه الطريقة فى حقن المريض بمطول المانيتول 
الذى يعمل على تخفيض الضغط الد اخلى على المخ خلال 
فترة زمنية محددة تتراوح ما بين نصف سماعة و ساعة . ثم 
تليها حقنة من دم صناعى مركب من الفلورين والكربون 
الذى بحدث تأثيره بالدخول حتى فى الشعيرات الدقيقة 
كن جزندات هذا الدح الصناعى اضعر من متدالا ب ها من الدج 


الطبيعى . ثم تتكرر هذه العملية كل ساعتين . وبالتالى تبقى 
ا 


خلانا المخ حيه لمدة ست ساعات دون أن تحدث أى أثار جانيت 
عندما بيدآ الدم الطبيعى فى التدفق بعد انتفاخ الشعيرات 
مرة أخرى 


الكو بالف اق تماد من عرابين الع والتنازظلاق 
يشكلان © فى الماثة من أسْبابِ الوفاة فى اليابان 
مرتضى أنور على,. عدن 


_ ور 7 


21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


: مؤرخ عاصر أول اتصال 
فى العصر الحديت بين أوروبا 
والوطن العربى؛ عبر عن د هشته 
اذ يرى لأول مرة بعض 
انجازات العلم وطريقة القضاء 
بأسلوبٍ متميز انفرد هو به » 
اسمه من سيعة آحرف : 


4-15 3 عربى اسس 
علم الكيمياء الحديثة . 
5-05 كلتفوى: 


/ 


3 


مصر فى سنة (700) ه ٠:‏ هى 
آبو سمرة ‏ أبو السك أدبو دومة ‏ 
أبنو سنجة . 

؟ - «يبيض اليربوع مرة واحدة كل 
هل هذه العبارة صحيحة علمدا ؟؟ . 
" - اذا لم تخش عاقبة الليالى 
أكمل البيت ٠‏ وانسبه الى قائله . 
؛ - رتب البلدان العربية التالية من 
الغرب الى الشرق : 

مكة المكرمة ‏ السلوم ‏ مسقط ‏ قنا 
العريبش ‏ مكناس . 


الانوفيل . 
م عد وق . 


١5845 مصسلة الدوهسسة مسارس‎ 1١٠4 


مهت .| ن2 لماو © 0100012 


حخسسل منسابقة العسددا/ا 


الاجاية الصحبحة 
من : الخوارزمى ٠١‏ قطر الندى 
أبن : خان بونس " ا ست مرات . 
ما:العفة  "‏ مجلس الشورى . 
؛ - الكفايين . 
5" العرب ٠.‏ 


055/52/53 , 
ا غير صحبحة علميا . لأن 
العدوى تنقل عن طريق بعوضة 


4 وطنى لو شغلت بالخلد عنه 
نازعتنى اليه فى الخلد نفسى 
قائله أمير الشعراء أحمد شوقى . 

اب "١‏ ألف كيلو متر . 


اين © 


: البلد العربى الخالد 
الذى كتب فيه المؤرخ المذكور 
اعلاه تاريخه المشهور . 
اسمها من ثلاثة أحرف : 


٠١‏ © صمغ عطرى من 
جحوب جزيترة. العرب 
استعمل فى الطب منذ القدم . 


2" اسم احدى سور القران 
الكريم . 


العربية السعودية ودولة قطر هو 
خليج : 

هرمز ‏ باب المندب ‏ سلوى . 

"١‏ أحد المركبات التالبة هو الأمل 
الكبير لدى العلماء فى تحويل الطاقة 
الشمسية الى طاقة كهربائية 
للاستخدام اليومى . اقتصاديا : 


كلوريد الصوديوم 


٠‏ مؤلف كتاب «البيان والتبيين» هو 
قدامة بن جعفر ‏ الجاحظ ‏ المبرد - 
ابن الأثير 


ما : حجر اكتشفه 
العلماء أيام المؤرخ المذكور 
اعلاه وكان لاكتشافه وفك 
رموزه فضل عظيم على المعرفة 
والعلم . 

تحرف : 

- 8 ما يتطاير من 
النار الموقدة . 

7-1١7‏ " بينظر بجنب 
8 


القس اي سيوية السببسع عة 
١‏ .كنبة كافور الاأخشيدى الذى حكم 5 الخلبج الواقع بين المملكة ‏ م وقعت معركة الكرامة على 


الجانب الشرقى لنهر الأردن وهزم 
فيها الصهيونيون شر هزيمة فى 
مارس سنة : ١3514-1١3828-51354‏ 
ة ‏ ببلغ طول الساحل الجنوبى 
لشبه جزيرة العرب بين عمان شرق 
وعدن غربا : 

ذدنغع5 ماكلا 55١2‏ كبلو مترا 
٠١١‏ صنع انسان العصر الحجرى 
القطرى رعوس السهام والحراب من 
حجر : 

٠ الجرانيب‎  ناوصلا‎  تيامولودلا‎ 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


! اقأ.. 

فاز بالجائزة الأولى وقدرها 5٠١‏ ريال قطرى | ., 7 
واشتراك لمدة نصف سنة القارئة : قطارال محرو والسرع ةالخارفة! 
عايدة عبد الغنى يونس الشارقة | 
حنج 380 -اريارات الكريية الممجدة - اقلت .دوق الغرن المتقدمة على انشاء القظارات 
فاز بالجائزة الثانية وقدرها ٠٠١‏ ريال قطرى الأرضية أو المترو فى عواصمها ومدنها منذ مطلع القرن 
واشتراك لمدة نصف سنة القارى : حتى بلغ عدد شبكات هذه القطارات مائة أو يزيد .. ولا 
محمد عدنان محمد أسبغكد-ح>ح) عجب .. فالقطار الذى يسير تحت الأرض هو الحل الحاسم 
الدوحة ‏ قطر ‏ ص . ب 6١‏ 7 لمشكلة ازدحام المرور . 

وتأتى شبكة مترو باريس فى طليعة الشبكات جميعاً , 


فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠٠١‏ ريال 3 
قاز بالجائرة وقدر ريال قطرى فهى من أقدمها وقد بدا انشاوٌها'اسنة ١5٠١‏ وذلك 


واشتراك لمدة نصف سنة القارئة : اا ا 9 ل 
أمل حامد سالم قاسم الجامعة الأردنية / كلية بمناسبة المعرض الدولى الذى أقاموه آنذاك فى باريس . 
الشريعة / قسم الفقه ‏ السنة الرابيعة 1 ّ أما شبكة موسكو فهى الأولى أناقة وفخامة ياجماع 
ا الكثيرين . وقد بنيت محطاتها بالمرمر وكثرت مظاهر 
التزيين فيها . 1 
وقد أنشئت شبكة موسكو سنة ١555‏ , وأعقبتها شبكة 
)! لينينجراد سنة ١54/8‏ ثم شبكة كييف سنة 157 

-١‏ عفاف محمد مرسى سالم ج.م.ع <١‏ ولعل أطرف ما يذكرعن قطار المترو شعور ركابه وكأن 
١‏ عبد العزيز عبد القادر الريس - الامارات ١‏ سسرعته كبيرة أو خارقة فأنت تظن وهو ينطلق بك أن سرعته 
ا محمد اعادل احمد ابو ستعدة: -ج:6:8 00 تيلخ ٠6١‏ أكدلومترا أ وتزيد.. وهئ فى واقع ,الحال لا تَرَيدَ 
4- يوسف عبد الله الشسبعان - البحردن 0١‏ عن 85 كيلومترا فى الساعة , إذ لا يمكن لهذا القطار أن 
3 - عبد الله محمد القرشى - سلطنة عمان ٠‏ ) رسين بأسرع من .ذلك نظرا للمحطات العديدة التى. يجب أن 
دسامى حسنين حسن محممده -الازدن ٠١‏ ارقى عددها... آم الشعون بالسرعة الفائقة فسيبه جدران 
ليحي عضخ مصرد 5 وده 0 النقق الضيق الذئ يسير ضنمنه القطار :.. قهذه الجدران 
١‏ وكيا حامر يسوي ان التى تبدو لك متحركة تبعا لحركة القطار قريبة جداءبحيث 
د اوري ير توحى لك بانها تسير بسسرعة فائقة جدأ خلافاً للواقع . 
١‏ حسنة يوسف ناصف. ‏ يورس غيل 27 محمد أحمد المصمودى ‏ تونس 
١١‏ -خالد حسن عباس ام القيوين |( 


0000 / 
. احة الدوحة العدد 1١/١‏ ----55 000207 2 | 
؛ ‏ يخلق من الشبه اربعين : 
1 0 يروى أن امراة فقندت طللها 


1 2 , 7 0 جاءعت الى « بوذا » لاعتقادها أنه يستطيع 
١ 4 0‏ 1 ان يعيد ابنها الصغير الى الحياة ثانية » 
: : ولكن بوذا أمرها أن تأخذ اناء فارغا وان 
تستعطى حبة من الفلفل الأسود من كل بيت 
. وآمرها آلا تأخذ شيئا من |أى .بيت مات فيه 
الحل : ساعة ‏ تفاحة ‏ راديو ‏ فنجان - 


طبق ‏ زجاجة 

الفائز : عايض س قفد الغاممدى 
حالة عمار ‏ المملكة العربية السعودية 

أجمل تعليق : 

«انت مالك اتلخبطت كده هو السؤال 
صعب للدرجة دى ؟. 

الفائز : نبيل عبد المنعم السيد يوسف 
طلخا المنصورة ‏ ج.م.ع 


أب أو أم ٠‏ أو زوجة ؛ أو زوج ؛ أو ابن أو ابنة 
واخبرها بأن الحياة ستعود لطفلها عندما 
نهتلىء الأثاء . 

ويدأت الأم المسكينة نهارها يحدوها 
الأمل , ولكن حينما جاء المساء لم تكن هناك 
حبة واحدة فى الاناء .. وهنا أدركت أنه لا 
يوجد بيت واحد لم يدخل اليه الموت والحزن. 


عونى فوزى عبد النور - اسيوط 


ل 
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هناك سبع اختلافات بين أصل وصورة عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد .. هل يمكنك التعرف 
على هذه الاختلافات ؟ (الجائزة ١‏ ربالا) 


 ةحوولا‎ 


مجموعة 
بالرسوم 
ة 1 


5 


5 
999( 


الفائزن فى مسادة 2-3 

استراحة الدو حخسة تنشمر 

اسماؤهم بداية من اقتحم أحد اللاعبين أرض الملعب كالصاروخ .. وسجل هدفا رائعا .. زلزل مرمى الخصم .. هل تستطيع 

العدد القادرم .. أن تحدد رقم فانئلة صاحب هذا الهدف بدون استعمال القلم ؛ أى بالنظر فقط ؟ .. إذا نجحت فى ذلك فجائزتك 
٠(‏ ربالا) . 


1 مهسسلة الدو هسسة مسسارس ١م‏ ةا 


.010001260902 16أ2وع العم ]//نوماغط 
حتعى).. سينيد ”2 


بإى اكلاحصظة فقط !ا ارسم مخ رؤوضئف 


م 0 


ينكد اد ند اند يذه اواط يان 


الحلقة الثانية : رسم هذه الحلقة بتكون من أربعة خطوط فقط .. أوصل 
أرقام كل خط على حده : 

الخط الأول 78-657 ا 11 8 الى الى 
6-70" 


بعد الانتهاء من توصيل الارقام بسوف تحصل على رسم لتمثال كبير من 


أمامك رسوم لستة آشياء متداخلة ؛ هل تستطيع التعرف عليها ؟ أشهر تماثيل العالم وقد تم صنع هذا التمثال منذ أكثر من آلاف سنة . 
.. اذا توصلت الى الحل أرسله الينا لتحصل عاى جائزة "١(‏ ريالا) ٠‏ أرسل الحل وسوف تحصل على جائزة قدرها ”١(‏ ربالا) . 


المثل الشعبى بقول : سخلق من الشيه أربعدن» .. ولذلك فان هذه 
الصور الست المنشورة تحت صورة البطل العالمى محمد علي كلاى . 
لست شخصيات شديدة الشبه بالبطل الذى خسر مبارياته الاخيرة .. 
ومن دين هذه الصور واحدة فقط مطابقة تماماً لملامح البطل ٠‏ فهل 
دمكنك التعرف عليها .. فى انتظارك جائزة 5١(‏ ربالا) . 


هده لوحة بدا فنان يرسمها لشاعر عربى كبير وقبل وضع اللمسات 
الاخيرة عليها توقف ولم يكملها .. هل تستطيع التعرف على شخصية 
هذا الشاعر ؟ .. الجائزة (50 ربالا) . 


 ا١ا/لال‎ 
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- ا١ا//ق-‎ 


قرأت المقال الذى كتبه الاسستان 
درويشمصطفى الفار فى ,« الدوحة  »‏ 
العدد ٠!"‏ بعنوان «٠‏ أدباؤنا والبادية , 
والذى ذكر فيه أدياء الغرب الذين جاسوا 
خلال البوادى العربية واندسوا بين 
البدو وخالطوهم ؛ ثم ألفوا عنهم الكتب 
ونشروا المقالات والبحوث , ثم نعى على 
أديائنا العرب أن أحداً منهم لم بفعل مثل 
ذلك : إن قال : 

وتتلفت باحثاً , لاهثاً » عن قلم أديب 
عربى غاص صاحبه فى أعماق الصحراء 
أو حتى قرب من مشارفها يستطلع 
البادية والبدو : فلا تجد , . 

أقول : لا داعى لعناء البحث وكفاك 
الله شر اللهاث .. فمن نحو خمسة عشر 
عام فعلها الكاتب القصصي المصرى 
صبرى موسى (غير موسى صبرى) إذ 
منحته وزارة الثقافة المصرية منح» 
تفرغ لمدة سنة قضاها في « جبل 
الدرهيب ,وهى الصحراء التى تقع شرق 
الصعيد وتمتد الى البحر الاحمر » 
وتشارف حدود السودان جنوباً . وخالط 
الددو هناك وعايشهم + ثم كتب رواية 
اسمها «, فساد الأمكنة » كشىء لا مثيل له 
فى أدبنا العربى الحديث ٠‏ وأظن أنه نال 
بها جائزة الدولة التشجيعية . وقد تناول 
فيها رجالا من البدو ورجلا يونائياً جاء 
الى هذه الباديبة وعاش فيها , ثم لحقت 
به ابنته وأقامت معه . 

والحق ان ذلك عمل لم يتكرر » والحق 
مع الأستاذ درويش فيما قال » فى ما عدا 
رواية صبرى موسى » الحق معه فى تقرير 
الظاهرة ؛ لا فدما أخذه على آدياء العرب» 
فأدباؤنا مساكين .. من منهم يستطيع أن 
بترك عمله الذى يرزق منه ويجوب 
الصحراء ؟ أدباء الغرب يرتزقون من 
كتاباتهم وتاليفهم ٠‏ بل أن كتبهم تدر 


مجسسطلة الدو خسسة مسارس ١م5١‏ 


ملم»6. هماو 0105001269 


بقة عباس عصبيور 


عليهم ما يعيشون منه مترفين ويسيحون 
فى الارض . أما نحن فلا أديب منا 
يحترف الأدب بحيث يستمد من جهده 
فيه ما يقوم به حياته , ولولا منحة التفرغ 
ما استطاع صبيرى موسى أن يفعل ما فعل 
وهل يستطيع الأستاذ درويش أن يفعل ؟ 
اذا كان يستطيع فهيا ... 

الأديب منا يصدر الكتاب فلا دجد له 
صدى يشعره بان الناس يتجاوبون معه 
اذا كانت الناس لا تقرأ الكتاب فكيف 
يجوب لهم المؤلف الصحارى ويعيش مع 
الندو ؟ 


على أن الذين يستطيعون ذلك من 
القادرين على الانفاق ليسوا في الغالب 
من الأدباء » وموسرونا يتجهون الى 
الغرب : الى لندن وباريس وما اليهما 
طلباً لأجواء اخرى غير التى يعيشون 
فيها , كما يأتى بعض الغربيين الى 
البوادى لنفس الغرض ٠»‏ فكل منهم 
مشتاق الى جديد مختلف عما هو فيه . 

وأقول : ان ما يكتبه السائحون عن 
البدو والبادية انما هو « أدب سياحى » 
فلا يعرف دقائق الحياة الا من بكايدها . 
والنفس الانسانية لها أغوار لا دمسيرها 
الااصاحبها , فلا يستطيع التعبيير الصادق 
عن البدو الا من كان منهم ,. عاش حياتهم 
التى هى حياته وعرف دخائلها وما 
يضطرب فى أعماق أهلها . 


حتى روابة « فساد الأمكنة » لا أظنها 
صورت وعبرت كما كان يمكن أن تكون 
لو كتبها واحد من أهل الدرهيب تيسر له 
أن متعلم ويتادب . 

عرفت شاب نوبياً أديباً اسمه عبد 
الوهاب الأسوانى كان قد تقدم بقصة الى 
مسابقة نادى القصة بالقاهرة ٠»‏ ففاز 


ادب سباحي 


بالجائزة الأولى . كانت القصة عن ناءء 
من بلاد النويبة » وكنت آحد المحكمدن ف 
المسابقة ؛ ولابد أن القصة أعجبتذ 
فأعطيتها الدرجة القصوى . رآنى ع 
الوهاب داخلا الى دار مجلة الاذاء 
وكان رئيس تحريرها الأست 
رجاءالنقاش ٠‏ وكان هو محررا بها 
فتفضل بتقديم نفسه الى . وذكرد 
بقصته الفائزة » وكنت سعمدا بمعرفتاة 
وان كان اللقاء الشخصى لم دتكرر ؛ ول 
اللقاء الأدبى لم بنقطع . إذ قرأت له عد 
من القصص النوبية . لم أقرأ أدبا ع 
بلاد النوبة مثل ما قرأت العبد الوها 
الاسوانى عن قومه النوبيين . 

ويذكرنى ذلك بالرحلات التى كاذ 
تنظمها جمعية الأدباء بالقاهرة الى غ 
٠‏ كى نرى هناك اللاجثين القلسطرنيا 
فى خيامهم وسوء حالهم . فتنقعل ونكد 
عنهم .. وكان معنا المرحوم مآمون [ 
شوشة الأديب الاذاعى الذى كان مشهؤو 
اذذاك ولم يعد يذكر الآن . كان ظريفا ؛ 
تعليقاته ونكاته . رآه أحد اللزملاء خارء 
من الفندق فقال له : الى أبن ؟ : قال ذاه 
لأنفعل ! 

لم يكتب كاتب ولم يقال شاعر : 
محنة فلسطين مثلما كتب وة 
الفلسطينيون العائشون فبى الارذ 
المحتلة ٠‏ وحسبك منهم فدوى طوقان 

وأقول آخيراً : ان مجلتتنا هذه 
الدوحة » وقد اقترح عللبها الأسة 
درويش أن تفعل شيئًاً فى هذا االموضو: 
تستطيع أن تتحفنا باستطلاعم أو تحق 
صحفى عن احدى البوادى .. أما الأد 
الصادق العميق الذى يرجى أزن يكتب : 
البدو فلن يكتيه غير البدو اتتقييهم حب 
بتاح لهم ذلك . 

عفياس خد 
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لصاعد 
1 2 كم 
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001 


35 3 


© لمادا يضحون الإسلام قفص الاتهام؟ 
©.. ولماذا نصادرهدذه ا لكتب ؟! ' 
99 سيت ث2 لعي عسي ل امن الم مؤييةة لل لوي 


1 حلهى 


النؤئ 


02.0و 010001260 لد وع العم .]//:وماغط 


7 ادا 
| : : كَ عند م “+ 
جمعل نهارا يدمح م 


02.6 0100012 21136 عع لالع .]ةم خط 


فحكك اسه توززل يغ الدوجهعة 


© السميوداان 

مؤسسةة داإر التوزيع 

ص , يبب +5041 - الخرطوم 
٠‏ مصير: 

مؤسسانة تورزيع الأهرام 
شارع االجالاء --. القاهرة ٠‏ 


© المغيرب : 

الشركة ٠‏ الشريفية للتوزيع والصحف 
ملتقى ززئقة» دينان وزئقة ,سان سائس , 
ص . بب : 147 - الدار البيضياء 


16060660 

65ممع 500 

3 ,مثالا “801 ,60م 
م6 لفاقم60845 


© سورريا 

المؤسسسنة االعربية السورية لتوزيع المطلبوعات 
برامكه - تجاه ثائوبة فابز منصور 

ص ١‏ ب : 1107 - دمشق , 


© العرراق 


الدار الالوطنتية للنتر والتوزيع للاعلان 
شارع الرشسيد - ساحة الوثبة 


© تونسس : 

الشركة” التيونسية للصحافة 

+ نهج/ المفقرن 

ص . بب : 11١‏ - توئس 

5الانا1 

5061066 

506 0 عزراق 3 

5الانا11 - 440 لم8 


© السستفودية 
مؤسسة* السجريس للتوزيع والاعلان 
ص , بيب 1 ١1١82‏ - الرياض 

- مكتدب بجدة : 

ص . بب + +15 - جدة 

مكتية وبمطسعة خباء 

المدبئة |المنوررة 

© الكووبت : 

دار الكرؤوبت. للصحفظة , 

ص , بب 7410 صفاة 

الكويت 


© لبنان : 
الشركة العريية للتوزيع ٠‏ 
ص .ب 11241 - بيروت 


© الجزائر : 

الشركة الوطئية للنشر والتوزيع 

"٠‏ نهج الحربة - الجزائر 

© ليبيا : 

المنشاة الشعبية للنشر والتوزيع والاعلان 
فرع علرابلس : ص . ب : 424 - طرابلس 
فرع بنغازى : ص . ب 71١:‏ - بنهازى 


© الاردن : 
وكالة التوزيع الأردنية 
ص . ب :+ 700 - كمان 


© البحرين 

دار القد : 

١‏ شارع المعارف - بتاية الدرازى 
ص . ب + 008 - المثامة 


© عبان ١‏ 
المؤسسة العربية للتوزيع والنشر 
ص .ب ٠١١١:‏ - مطرح 
5-5 


© الجمهورية العربية البمنية : 
مؤسسية سببا العامة للصحلفة والاثياء . 
ص . ب : 14١‏ - صنعاء 


© جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية : 
مؤسسة ١4‏ اكتوبر للطباعة والنشر , 

ص . ب :1777 - المحافئلة الاونى 
عدن . 


© الامارات العريبة المتحدة ؛ 

متسمميية الاتحاد للصسحاقة والنشر والتوزيع 
شارع السلام - عمارة ثائى بن محمد 
فل 001 + لوبي : 


6658م 
إفاتليكت 
عآقمفقلا نا0 عنا8 20 
68م 


تصد رعن وزارة الاإعلام بدولة قطر 


اللراسلةكت: 
الفُبتتري بت تين والإزارة 11 
ص . ب 575754 
الدوؤخحة ‏ قصطير. 
العيسوان الترقتت حي 
المجلل ة الدوخكة 
ا ا 11 
21 114620 4521 
5ط اسك 
رئيس التحصرير : 71771١‏ 
مدير التحرير:١5١١15‏ 
التخري سس 001 
المدير المالى والادارى : م8ه/ا؟؟ 
جميعللمراسمعسلات: 
نرسل باسم رئيس التحريير 
الاشتراكاتف 
داخل قصطر : ربالا قطرياً 
بالدول العربية 24 ريالا قطرياً 
فى باقى دول العالم ٠١‏ ريالا قطرياً 
للدوائر الحكومية والشركات: 
داخل قصطر ٠٠١‏ ريل قصطرى 
بالدول العربية ٠١١‏ ريالات قطرية 
فى باقى دول العالم ١١‏ ريالااقطريا 


الاعلاناتت: 


العدد 1لا ججمادى السشانية .اه أبريهيل86وام 


الأستعار: 

قضصس لر ؛ريالات 
البحريين ه٠08١‏ فلسا 
الامارات العريية4دراهم 
عم ان ٠٠١‏ بيسة 


كلللويت:752 فلساً 
السعودريهية إريسالات 
الجمهوريمة البمنية 50١‏ فلسياً 
اليمن الديمقراطية 75١‏ فلسا 
الع اق فلسياً 
المملكة الاردننة**7 فلس 
سس وريا**"” قرش 
تتح تين شي 
مقست ست ٠6:‏ منينا 
لييييب سا “درهم 
استلللووان ٠‏ سه 
ووفح | تت سن اليم 
ا 5] 
2 ل 
مانن دوق ال ات كالم : 
ما يعددل دولارين أمريكييمن 


© +جسبيخ للمراسلاست ترسل باسم ريكيس الت حربير 
© الآناء المنشورة فياللجلة تعبرعن رأي أصحابها ولاتعبرعن رأي وزارة الإعلام 


© المواد لاتعاد إلى مرسليها نشربت أولم تنت“تر 


وطابع على ب على 60 - وقعرط وستاصترط تلق دأظ أللم 6 
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مله .نه مان 0100012 


© قالوا هذا الشيهن ... ... .. بي مني مي عي في فير عرء *3717 
© اني اتهم ! ... ... .. 
د . محمد جابر الاأنصارى ١5‏ 
© لا باس الا بكون لي تاج . مادام معي قلم ! ... 00 
خالد محمد خالد ١‏ 
© لماذا يضعون الاسلام فى قفص الاتهام !؟ .. 
فتحي رضوان 5١‏ 
© لبنان فى انتظار الرئيس السابع 
عصام شريح 4" 
© من القدس إلى القاهرة ... بالقطار .. 
سياسي عربي كبير "؟ 
© الساعة الثانية « قصيدة » .. 
محمد المهدي المجذوب ١90‏ 
© السيقر على الرمال ...... ٠...‏ 
عبد الله جفري 57 
© الموت على تل العقاب ... ... ... 
صلاح عيسى 4 
© معرض فني للتراث العربى فى ششيراتون الدوحة ... 5٠‏ 
د . عبد المحسين صالح 5/8 
© حوارمع فنان عرقي ل بلي دنه ونه مو ممم ميف فمة قله فلن 
حسين الملا 358 


4 ا ممسسلة الدوهسسة أبسريسسل 1586 م 


مهن .نماو 01000126 


لوحة الغلاف الأول : النورس الرمادى : للفنان حلمى التونى 


3 
مجندا سمنر ب مشا مما سب صما 
© لماد! يضيعون الإسلام قشفص الاتهام؟ 
©.. وامادا نصادرهده الكتب؟! 
© اتصبسد ن حفن اسدة اس تسود د ر سين 


مشنفى الا ينام الس ربق [ ١‏ نششا ها الا نسم بيةا 


© مسرح قطر الوطني ودوره في تطوير الحركة المسرحية 
كمال سبغد ١5١8‏ 
درويش مصطفى الفار ؟" 
© سنة اخرى ... فقط؛ قصيدة » .. 
محمود دروبش !/ 
© حكابة مخرج تعذيه الحكايات . 
رءوف توفيق /١‏ 
© شاعرة على خلاف المعهود ... ... ..... 
ترجمة : عبد اللطيف عبد الحليم :4 
© الصخرة والهزيمة , قصيدة » .. 2 
م . كجراي لاه 
©اتلك اللئلة «اقصصة. نا عم همه ع6 هله ممه ممه اموا 
ْ مايسة الخليفي ١8‏ 
© غاندي ومواقفه السياسية ... ... .. 0 
محمد العزب موسى ٠١‏ 
© الذكاعء .. 57 وعوم مو 
د . عبد الرحمن العيسوي 41١‏ 
© البلبل ولغته القديمة . قصيدة » .. 
د . كمال نشات 1435 
© سجينة المرجان .. فى انتظار الزيارة القادمة ... ... .. 
صنع الله ابراهيم ٠‏ 
هالقطلت عن الكون لكين ١‏ .مامد ممم عه 6ه عو را ١‏ 


© عبد القادر درويش .. 5٠‏ عام مع الشعر ولا يزال مجهولا ! 
يوسف محمد سليمان ١١٠١‏ 


جنع ما/عمم.]//:وماغاط 


لوحة الغلاف الأخدر : 


عبد الله الطوخي ١٠١"‏ 
© افتنة بالشاعر اليوت .. خطر على الادب العربي 
د . عبد الله الطيب ١١5‏ 
© انورس الرمادي ... ... ... 
ترجمة : عادل شريف ١51‏ 
© دائرة المعارف القرانية : «١‏ الكفارة » .. 


د . محمد البهى ٠١‏ 
©) اتمد البشر الرومي : العاشق الذى اصبح جزءَ من 

ناريخ بلده ... ... ... ... ... ... ... محمد عبد الحميد ١81‏ 
©) درحة الماضى ... ... .. 


صلاح الدين المقريزي الا 
© شعر عمر بن ابئ ربيعة فى الغناء الاموي ا 
كمال النجمي ١4٠١‏ 
©): شاعر العاصفة والأمطار م اقصيدة عا مو ممه ممه اول 
ل . سبعل دعبيسسن ١54‏ 
© سر الجاذبية فى اللغة العربية ... ... .. 
حامد بدر ١55‏ 
© ااأحخرب دين الفلسطينيين والصهاينة على جبيهمة 
طرايع البريد 012 صلاح عنسى 
©افدونز قصيدة » ......... فوففده معواووه ووو ووه موه ووهن 
ناهض الريس ١4‏ 
1[ 0 الترب ..وفن صضباعة الكلبىي ٠‏ .ه. وو د م 2060م 5 
نجلاء العزي ١54‏ 
© مراطن افريقي يجد فى الموت كل احلامه فى الحرية 
قيلي احمد عمر ١904‏ 
#يةوحصسلة القراء :6 و او ره عم الوه دوه ومن مو 4ه 


#بااستراحة اللدوفقة من نه وار را ا كك لدي 
© الررقة الاخيرة : الشعر ومستقطله ... ... ... ... ... 
د . علي حسن تقي ١١7‏ 


تصدرعن وزارة الإإعهلام بدولة قطر 


مديرالتحريير : 
+ لجسي فتاضيل 
المحررالهام 4 


المديرالقفني 


رئيس قسم دراسات الغلج : 


التسحصرنبسسن 2 


سكرتيرالتحرير : 


الإشراف الفهي : 


سكرّيرالتعربرالفنيان : 


النحوث والعلومات: : 


التصويسينر 


عبدالقادرمبيدة 


سال سبح كيل 


مسرزوقت بش اال 
الشنورعغان أبكر 
عبد الله +جائير 
نادنية رزفكقك 
مد وح عبدا ل حمف 


نبيلخ الد الأآغا 


ناكلة محمد فتعحي 


الل ان إئلد 


عايديانرب 


مبارلك عفان العثذي 


: أمين بدوي الحامدي 


.010001260211 5 21136 نع ملعم .]//:ومااط 


طلخ ة علهاتجد ص.هاهاعند الذين سمحون ومنعون 


لماذانصادر هذهالكتب!! 


و أهساف | لكا سو| سك 


الأفسكاربالاً كار 


بالتجربة ... ثبت أن كل كتاب نصادره يزداد انتشاراً ويصبح عزيزً عند كل قارىء ٠٠‏ 
وبالتجربة أيضا ... ثبت أن محاربة الافكار لا تكون إلا بافكار أخرى ... وخير ما يواجه العقول 


إنما هى عقول مشابهة ترد وتناقش وتحاور 
صدر قرار بمصادرة هذين الكتابين ... وغيرهما من الكتب الا 


رسمى واضح ٠‏ أو قرار سرى مجهول المصدر ١٠؟‏ 


لقد أثبتت حقائق الحيةة الفكرية فى 
العصر الحديث ٠‏ بل وقبل ذلك أيضاً ٠‏ أن 
اكثر الكتب انتشارا 2» هى الكتب التى 
تتعرض للمصادرة ٠‏ حيث لم تنجح 
المصادرة أبدا فى حجب فكرة أو منعها أو 
الوقوف فى وجهها . 

وأذكر فى هذا المجال تجربة وقعت سسنة 
؛ عندما صدر فى مصر قرار بمصادرة 
فحددة « نزار قبانى» المعروفة , هوامش على 
دفنر النكسة » والتى كتبها الشاعر من وحى 
انفعالد وانفعال الأمة العربية كلها بهزيمة 
١ 3 07‏ . لقد رأت الرقابة التى كانت مفروضة 
على الصحف والكتب فى مصر ‏ بسبب 


ظروف الحرب - أن قصيدة + نزار قبانى » 
تعبر عن افكار تنطوى على تعريض ونقد 
لمصر ونظام الحكم فيها . ولذلك قررت الرقابة 
مصادرة القصيدة : وفى فترة المصادرة التى 
تعرضت لها القصيدة ؛ كانت هذه القصيدة 
تنتشر بين الناس بسرعة عجيبة ٠‏ وكأنها 
الثار فى يوم عاصف ٠‏ ذلك لأن الناس كانت 
تنقل القصيدة بخط بدها ؛ وكان الكثيرون 
ينقلون نسخة لأنفسهم ونس خة أخرى 
بوزعونها على أصدقائهم ٠.‏ إحساساً منهم 
بأنهم يقومون من خلال هذا العمل 
البسيط - بكشف النكسة وفضح بعض 
الأسيات الكامنة وراءها . وهكذا أصبحت 


وتجادل بالتى هى أحسن ... ومن هنا نتساءل لماذا 
خرى التى أصبحت ممنوعة بقرار 


النسخ المخطوطة من القصيدة تفوق فى 
عددها أى نسخ مطبوعة . 


عبد الناصر ونزار قبانى 


على أن مصادرة القصيدة لم تستمرء فقد 
التقيت بنزار قبانى فى بيروت فى تلك الفترة 
ووجدته منفعلا غاضبا لقرار المصادرة ٠‏ 
وللحملة التى كان يشنها عليه بسبب 
القصيدة ‏ عدد من كتاب مصير وعلى رأسهم 
المرحومان : بوسف السباعى وصالح جودت 
وأشرت على ٠‏ نزار قبانى » بكتابة رسالة إلى 


ا 
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غلاف كتاب , المسلمون والاقباط فى الدماعة 
الوطنية ٠‏ لطارق البشرى . وهو الضحية الاولى التى 
تعرضت للمنع والمصادرة وكان المفروض على العكس 
از يكافىء المؤلف على كتابه العظيم . 


الرئيس الراحل . جمال عبد الناصر . . 
وكتب ١‏ نزار » رسالة جميلة ومؤثرة وجريئة 
وحملت الرسالة معى إلى مصر . وسلمتها 
عن طريق بعض الأصدقاء ‏ إلى مكتب 
الرئيس جمال عبد الناصر فى القاهرة . 
ووصلت الرسسالة إلى عبد الناصر ‏ وكان لها 
تأثيرها السريع » وطلب منى الصديق الكبير 
النييل الأستاذ محمد فايق الذى كان وزيرا 
للاعلام فى ذلك الحين أن ابلغ نزار قبانى 
بقرار عبد الناصر . الذى ألفى المصادرة 
والغى كل إجراء ضد نزار وقصائده . 
واأطلعنى الاستاذ فايق على تعليق 
عبد الناصر بخط يده على رسالة نزار ٠‏ وفيه 
بقول عبد الناصر ما معناه ‏ فانا لا أذكر الآن 
نص التعليق : يلغى قرار مصادرة القصيدة 
ولا تتخذ أى اجراءات ضد نزار قبانى . 

وكان محمد فائق نفسه ضد المصادرة ومع 

خرية الفكر . 

على أن قرار عبد الناصر مع ذلك جاء بعد 

أن أصبحت القصيدة فى فترة منعها 
موجودة فى أيدى الناس على نطاق واسع . 


بين كافور والمتنبى 


وإذا كانت « المصادرة » فى القصى 
الحديث غير مجدية . حيث أصبحت اجهزة 
الاتصال من تليفزيون وإذاعة ونشر 
ود كاسيتات وغير ذلك ميسورة ؛ مما يتيح 
لأى فكرة أن تنتقل بسهولة بين الناس ... 
إذا كان هذا صحيحاً فى العصر الحديث » 
فقد كان الأمر على نفس الصورة فى العصور 
القديمة . حيث لم تكن هناك تلك الاجهزة 
المتطورة : التى تجعل وصول الكلمة ميسوراً 


غلاف كتاب ,, مقدمة فى فقه اللغة العربية ‏ للدكتور 
لويس عوض ٠‏ ورغم ما فى الكتاب من اراء نعترض 
علبها اشد الاعتراض ٠‏ إلا ان فى الكتاب جهدا علميا 
كديرا . ومواجهة مافى الكتاب من اراء خاطئة يكون 
بالحدل والجوار . ولبس بالمصادرة . 


إلى الناس سواء كانت هذه الكلمة مسموحاً 
بها أو كانت ممنوعة ومصادرة . 

ويكفى أن نذكر مثالا معروفا فى تاريخ 
الأدب العربى . وهو مثال المتنبى فى 
قصيدته العنيفة الشهيرة ضد ؛ كافور 
الاخشنيدى ؛ : والتى كان مطلعها : 


عيد بأية حال عدت د! عيد 
بما مضى أم لأمر فيك تجديد .؟ 


لقد , هرب » المتنبى من مصير . وترك هذه 
القصيدة الهجائية المريرة فى بيته الذى كان 
يقيم فبه بالفسبطاط . وهى الحى الذى 
نْ الفسنةطاك الآن اسيم مصر القديمة 00 وكان 
٠‏ كافور ؛ حاكما قويا » وقد حاول ‏ بكل قوته 
ونفوذه ‏ أن يطارد المتنبى ليقبض عليه 
ولكنه عجز عن ذلك ٠‏ فقد أفلت منه الشاعر 
فى عملية هروب رائعة منظمة أشد التنظيم 
على أن « كافور » لم بعجز عن مطاردة 
الشاعر ورده إلى مصر فقط . بل عجز عن 
منع انتشار القصيدة التى كتبها المتنبى , 
ولم يترك منها فى مصر ‏ كما روت بعض 
المصادر ‏ سوى نسخة واحدة ٠‏ وهذه 
النسخة الواحدة أصبحت الافا من النسخ » 
وانتشرت القصيدة وحفظها الناس فى 
عصرها . وبعد عصرها ,ء ومازالت إلى الدوم 
قصيدة محفوظة ومشهورة رغم مرور أكثر 
من الف سئة على كتابتها . 

وهكذا فان 0 المصادرة »-بالد لسعملل 
الواقعى ‏ لم تكن فى يوم من الأيام وسيلة 
ناجحة فى منع الفكرة أو الكلممة من 
الانتشار والذيوع ٠‏ وليس من سبيل سليم 
لمواجهة الكلمة إلا بكلمة مثلها . والفكرة 
بفكرة مقابلة . 


الطنعة الأولى من كتاب الدكتور طه حسين 
فى الشعر الجاهلى ٠‏ وقد صدرت هذه الطبعة سئة 
7 . وصدر بعدها عشرة كتب على الأقل فى الرد 
على هذا الكتاب ومناقشنته وتقنيد ما ورد فيه من آراء . 


طه حسين فى العاصفة 


ولاشك ان الجيل السابق فى تاريخنا 
الادبى والفكرى كان يدرك هذا المعنى أكثر 
مما ندركه نحن فى هذا الجيل ؛ فعندما 
أصدر +« طه حسسبين , سسينئة ١977‏ كتابه 
المعروف «. فى الشعر الجاهلى ؛ ؛ كان هناك 
من يطالبون بمصادرة الكتاب ومحاكمة 
المؤلف ٠‏ ولكن المثقفين أنفسهم رفضوا فكرة 
المصادرة والمنع . وتصدوا لطه حسين 
يناقشونه بعنف وقوة ٠‏ وصدرت على الفور 
عدة كتب ترد على كتاب طه حسين ٠‏ وتفند 
ما جاء فيه من أراء » وقد بلغت هذه الكتب 
التى صدرت فى الرد على كتاب طه حسين ما 
يقرب من عشرة كتب ؛ من بينها كتاب ,, تحت 
رابة القرآن » للأديب العربى ال كبير 
مصطفى صادق الرافعى » ؛ ومن بينها كتب 
أخرى للشيخ « محمد الخضر حسين » » 
والدكتور « محمد الغمراوى » والدكتور 
٠‏ نجيب البهبيتى » و الدكتور « ناصر الدين 
الأسد » : والأستاذ ,,. محمود محمد شاكر » . 
فى مقدمة الطبعة الجديدة من كتابه عن 
المتنبى . وقد قام الأستان شاكر بالسفر إلى 
السعودية ليعيش فى نفس البيئة التى عاش 
فيهاشعراء الجاهلية .وليجمع الأدلة الواقعة 
الدقيقة ض د رأى طه حسين صحيح أن 
طه حسين قد اضطر إلى سحب الطبعة 
الأولى من كتابه .ثم قام باجراء بعض 
التعديلات فيه وغير اسسمه الأصلى 
وهو , فى الشعر الجاهلى » إلى اسمه 
المعروف به الآن وهو ,فى الأدب الجاهلى» : 
وإكن الرأى الس ائد هو أن طه حسين 


دالا حب 
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عبد الناصر . 
لم يوافق على مصادرة قصيدة نزار قبانى 


لماذانصادرهذهالكتب! 


لم يغير جوهر نظريته فى الشعر 
الجاهلى ؛ وهى النظرية التى أشضبعها 
الباحثون نقد وتفنيدا » وكشفوا عن جوانب 
الخلل والخطا فيها 2 وكشفوا ايضاً أن 
نظرية طه حسين هذه ؛ إنما هى فى الأصل 
نظرية المستشرق الأوروبى + مار جليوث » » 
وكانت هذه الردود العلمية على طه حسين 
أفضل وأنفع وأكرم للعقل العربى من قرار 
بتخذه موظف مهما علا شانه بمصادرة 
الكتاب . 


حكاية المطار السرى 


لعلنا بهزه المقدمة نكون قد أطلنا على 
القراء » ولم ندخل بعد فى صلب الموضوع , 
فالقضية التى اريد أن أثيرها اليوم هى 
قضية « قرار» بمصادرة كتابين كبيرين هما : 
«ر المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة 
الوطنية » للأستاذ « طارق البشرى , » 
والثانى هو ؛ مقدمة فى فقه اللغة العربية , 
للدكتور « لويس عوض » » وقد سمعت أن 
هناك قرارات بمصادرة عدد آخر من الكتب » 
ولكننى ساتوقف عند الكتابين اللذين اشرت 
إليهما ٠‏ وساجعل حديثى مركزا على هذين 
الكتابين دون غيرهما ٠‏ وما ينطبق على 
هذين الكتابين ينطيق على الكتب الأخرى . 
وأول ما بلفت النظر فى الأآمر ء أن هناك 
بعض الاخطاء الشكلية فى قرار 
المصادرة ٠‏ واأول هذه الأخطاء ؛ أن الكتابين 
معاً قد صدرا عن هيئة رسمية هى « الهيئة 
المصرية العامة للكتاب , : أى أن الكتابين لم 
يصدرا عن جهة مجهولة , أو جهة مشبوهة 
أو متهمة ؛ فهيئة الكتاب مؤسسة تابعة 
لوزارة الثقافة المصرية ٠‏ والمفروض أن هذه 
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موقف فى صف الحرية الفكرية 


الهيئة لا تسمح بصدور كتب تحمل اسمها , 
دون ان تكون قد مرت بعملية مراجعة 
وتقييم » بحيث يكون النشر نتيجة لقرار 
مدروس هو أن هذه الكتب لا خطر منها على 
البلاد او على الرأى العام ء ولا معنى لآن 

تصدر هيئة الكتاب فى وزارة الثقافة أعمالا » 
تقوم إدارة اخرى فى وزارة الثقافة نفسها 
بمصادرتها ؛ فهذا أمر يستحق المراجعة بل 
ويستحق إجراء تحقيق رسمى فيه من جانب 

وزبر الثقافة المصرى . الأإسمتاذ محمد 

عبد الحميد رضوان . وهو شاب نشيط 

متحمسر .لا آظن أنه بقبل مثل هذا التضارب 

فى القرارات . 

هذه هى , العجيبة » الأولى فى أمسر 

مصادرة الكتابين ٠‏ فاما أن هيئة الكتاب 
كانت تدرى بما فى الكتابين من اخطاء ‏ إن 
كان هناك مثل هذه الأخطاء ‏ ومع ذلك فقد 
سمحت بنشرهما ء أو أن الهيئة لا تدرى بما 
فى الكتابين من اخطاء وهنا يصح قول 
الشاعر العربي : 


أما العجيبة الثانية فى قرار المصادرة 
بالنسبة لهذين الكتابين ٠‏ فهى أن « القرار » 
نفسيه ليس ٠‏ معلناً » ؛ بل قرار « داخلى » 
يقضى بمنع الهيئة من توزيع الكتابين 
اللذين قامت الهيئة نفسها بطبعهما . ومعنى 
اصدار هذا القرار فى « الخفاء » أن هناك 
نوعا من عدم الاقتناع بالقرار » والاحسباس 
بان القرار غير سليم . 

والعجيبة الثالثة فى هذا القرار » أن 
الجميع يعلمون به » فى الأوساط الثقافية » 
رغم أنه قرار بر خفى غير معلن لمعه ولعل 
نلك يذكرنا بالقول المشهور بأنه « لا شىء 
بخفى فى مصر / ٠‏ ويذكرنا أيضا بالنكتة 


محمود محمد شاكر ٠.‏ 
سافر الى السعودية ليبحث عن أدلة علمية 
الشعر الجاهلى » 


واقعبة ضد كتاب 


الواقعية المعروفة . حيث كان سائق 
الاتوبيس » بقف فى إحدى المحخطات ليعلن 
للركاب بأعلى صوته : هنا محطة المطار 
السرى ! 


كتاب عظيم 


' نعود بعد ذلك كله إلى الكتابين نفسهما 
لنسال عن القضية الجوهرية وهى : 
ما السبب فى مصصادرة الكتابين ٠‏ ؟! 

أما الكتاب الاول ٠‏ وهو « الأقباط 
والمسلمون فى إطار الجماعة الوطنية » فهو 
بحق أحد الكتب ‏ العظيمة , . وعندما اقول 
إنه كتاب عظيم فأنا لا أبالغ ولا أنافق مؤلفه 
الفاضل الذى لا يملك لى ولا لغيرى شسيئا » 
بل لعله لا يملك لنفسه شيئًا » فهو إنسان 
متواضع أشد التواضع ٠‏ مخلص إلى أبعد 
درجات الاخلاص » لا يسعى لمنصب أوجاه 
أو سلطة ؛ وهو يعمل فى هذا الكتاب منذ 
أكثر من عشر سنوات » أى قدل أن تندلع 
نيران ما سمى بالفتنة الطائفية ٠‏ والمؤلف 
طارق البشرى ٠‏ مؤرخ جديد يتمتع بالعمق 
والموهبة والصبر على البحث والكشف 
العلمى والدراسة التى تبحث عن الجذور 
ولا تهيم فوق سطح الموضوعات أو تعشق 
الكلمات البراقة التى ليس عليها دليل من 
التاريخ أو من العلم الصحيح » والكتاب كله 
فى صفحاته التى تبلغ 777 صفحة بن 
الحجم الكبير يقوم على إثبات نظرية 
فساسية هى أن « الوطنية » قد جمعت بين 
أهل مصر باغلبيتها المسلمة وأقليتها 
القبطية ‏ على أعمق صورة ؛ وانه ما من 
خلاف نشاأ بين المسلمين والأقباط على أرض 
مصر إلا وكان ‏ بالدليل القاطع ‏ عملا 
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مصطفى صادق الرافعى . 
دخل فى معركة مع طه حسين تحت راية 
القران 


عبد الوهاب الكيالى . 
وافق على نشر الكتاب رغم معارضته 
كه 


لويس عوض . 
ليس حزباً ولا دولة ولكنه مفكر يخطىء 


ولعييدديه 


يحركه عنصر خارجى لا علاقة للشعب به : 
ولا مصلحة له فيه » ويؤكد طارق البشرى فى 
صفحات كتابه على أن المسلمين 
والمسيحيين فى مصر قد انصهروا فى 
مضمون الحركة الوطنية حيث أصبح 
واضحا امام الجميع « ان تحرير مصر لم 
يعد متصورأ إلا فى إطار حركة تحرر عربى 
شاملة ٠‏ وان الحفاظ على مصر لم يعد 
متصورأً إلا فى انتمائها إلى الجامعكفة 
الوطنية العربية وإعلاء شان « القومية 
المصرية » لنيفيد الاأن تنعزل مصر لينفرد 
بها أعداؤها . وضرب فكرة العروبة « وهى 
الفكرة التى تجمع بين المسلمين والاقباط , 
لن ينتج حفاظآ على مصر , . 

هذه هى فكرة الكاتب المؤرخ) صارق 
البشرى ؛ وهى الفكرة التى غاص من اجلها 
فى الوثائق والمراجع ٠‏ وقدم عليها ‏ بروح 
علمية بالغة الأمانة والدقة والسمو ‏ أدلة 
حاسسمة . وعالجها باأسلوب واضح موضوعى 
لا تطرف فيه ولا صخب . 

قماذا نأخذ على هذا الكتاب أو على 
صاحيه . ؟ 

الم يكن من الأجدر أن نحتضن الكتاب 
والمؤلف ٠‏ ونضعهما فى عيوننا ٠‏ ونكافتهما 
باحسين الجزاء » ونقول لمؤلف الككتاب : 
سلمت يا طارق البشرى وسلم قلبك النبيل 
وعقلك الكبير وعلمك الغزير وتواضعك 
الغاالى لكى تنفع أمتك بثقافتك ووطنيتك 
وأماانتك . ؟ !ء بدلا من أن نفعل ذلك أصدرنا 
هذا القرار الخفى الغريب ٠‏ الذى لا ينفع 
وإنما يضر ٠‏ وهو قرار يقضى بمنع تداول 
الكتاب . 
ولنفترض أن فى الكتاب بعضص ما 
يستحق التعديل والمنافشة . فلماذا لا 
نناقش المؤلف ونعترض على ما قد نراه خطا 
فى االبحث والفهم والتقدير ٠‏ وأنا لم أجد 


شيئا من هذا الخطا ٠‏ ولكن غيرى قد يجدون 
فيه هذا الخطأ . وعليهم فى هذه الحالة أن 
ينتقدوا الكتاب ويعترضوا عليه ويناقشوه . 
إن الكتاب ليس بيانا رسميا صادرا من 
الدولة » وليس قرأنا منزلا من السماء . بل هو 
جهد علمى لكاتب ومؤرخ اصيل . من 
الطبيعى ان يخطىء ويصيب . ومن 
الطبيعىأن « يحاوره » ويعترض عليه الذين 
يخالفونه فى الراى لا أن يصادروه ويمثغوه + ٠‏ 


الحوار ل المصادرة 


ناتى بعد ذلك إلى الكتاب الثاني وهو 
مقدمة فى فقه اللغة العربية , للكاتب 
الكبير الدكتور لويس عوض . وهو أيضاً 
كتاب بذل فيه مؤلفه جهد سسنوات طويلة 
مضنية » وصدر الكتاب فى اكثر من ستمائة 
وخمسين صفحة من الحجم الكبير . ولقد 
قتيح لى أن أقرأ هذا الكتاب وهو «مخطوط, 
بل لقد تحمست لنشره منذ ما يقرب من عشر 
سنوات ٠‏ وقدمته إلى صديقى شهيد الفكر 
والثقافة المرحوم الدكتور عبد الوهاب 
الكبالى ؛ الذى اغتاله أعداء وطننسا مذن 
شهور قليلة فى مكتبه ببيروت ٠‏ وأقنعت 
الكيالى بنشر الكتاب ٠‏ فاشتراه بالفعل من 
الدكتور لويس عوض ٠‏ وبدأ يستعد لنشره' 
رغم اعتراضه على ما كان يتضمنه من أآراء , 
ولم يمنعه من ذلك إلا صعوبة نشيره , لما 
يمتلىء به من حروف يونانية قديمة » كان من 
العسير أن تتوفر فى معظم مطابع الوطن 
العربى ٠‏ ولذلك لم يتمكن الكيالى من نشى 
الكتاب بعد محاولات عديدة ,. واستطاعت 
هيئة الكتاب فى مصر أن تطبع الكتاب بعد 
أن تمكنت من توفير الحروف اليونانية 


القديمة » ولعلها حصلت على هذه الحروف 
فقط ‏ من أجل إصدار هذا الكتاب وحده 
لأنها حروف « غير متداولة » حتى فى 
اللغة اليونائية الحديثة نفسها . وصاحب 
الفضل فى طبع الكتاب هو الشاعر الكبير 
المرحوم صلاح عبد الصبور ٠‏ عندما كان 
رئيساً لهيئة الكتاب فى مصر . 

وقد يندهش القارىء بعد ذلك كله ؛ إذا 
قلت إننى كنت منذ أن قرات الكتاب مخطوطا 
أعارض كل المعارضة ما يطرحه الكتاب من 
افكار ٠‏ فالكتاب فى النهاية هو دفاع علمى 
عن وجهة النظر المعروفة للدكتور لويس 
عوض ٠‏ والتى أرفضها كل الرفض جملة 
وتفصيلا » وهى وجهة النظر التى تقول : إن 
الحضارة العربية باديها وفلسفتها وعلومها 
ولغتها وعمرانها وكل شىء فيها ليست 
حضارة أصيلة ٠‏ وإنما هى حضارة «منقولة,» 
عن الغرب ٠‏ وقد ناقشت الجوانب السياسية 
والفكرية لهذه النضرية فى كتابى 
«الانعزاليون فى مصر , . ولذلك فلن أعود 
إلى هذا الجانب من القضية . كما اننى 
لا أرى أن مقالى اليوم هو المجال المناسب 
لمناقشة هذه القضية . فالقضية التى 
أطرحها . هى حرية الكتاب والمفكرين فى 
التعبير عن أرائهم . حتى لو كان هناك 
اعتراض على هذه الآراء . حقا إننى واحد 
من أشسد المعارضين والمعترضين على كتاب 
الدكتور لويس عوض », وعلى آرائه التى 
يطرحها فى هذا الكتاب عن اللغة العربية , 
ولكننى لا أفهم ولا أوافق أبدأ على مصادرة 
الكتاب . 

فالدكتور لويس ليس حزبا ولا دولة ولا 
يملك قوة مسلحة ٠‏ وإنما يملك قلمه وفكره . 

ومن حق الدكتور لويس أن يعبر عن 
ارائه » ولس وف يجد بين المفكرين العرب 
المعاصرين من ذوى العلم الغزير والكفاءة 
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لماذانصادرهذة:الكبا ‏ ._ سس 


العالية من يستطيعون التصدى لآرائه 
وتفنيدها ٠‏ ولن يكون الدكتور لويس عوضص 
أخظر نقوذاً لدى الرأى العام الفكرى فى 
الوطن العربى من طه حسين ٠‏ الذى حين 
إخطا فى كتابه عن « الشعر الجاهلى » وجد 
من يردونه ويردون عليه ٠‏ وجاءت نتيجة 
الحوار العنيف بين طه حسين ومعارضيه 
مكسبآ للعقل العربى والثقافة العربية » 
ولقد ,, تشكك , الدكتور طه حسين فى 
« الأدب الجاهلى » وقدم بعض الأدلة على 
إن هذا الأدب الذى نسميه باسيم الأدب 
الجاهلى ؛ لا علاقة له بالجاهلية ٠‏ بل هو 
أدب « منتحل / أو « مزيف » ٠‏ وكان شك 
الدكتور طه حسين فى الأدب الجاهلى » 
سببا فى أن يتفرغ بعض العلماء والأدباء 
لتقديم أدلة علمية بالغة العمق والدقة , 
ساندت الأدب الجاهلى ؛ وأثبتت وجوده 
وصدقه . وكان شك الدكتور طه حسين 
بأدلته الضعيفة المحدودة . خيراً على الأدب 
العربى وتاريخه ؛ ولم يكن شيراً على أحد ٠‏ 


الفصحى والفار الكبدر 


على أن الحرب على اللغة العربية 
بالذات ٠‏ ليست جديدة ٠‏ وكتاب الدكتور 
لويس عوض ليس اول كتاب « يحمل » على 
اللغة العربية . وإن كان واحداً من أهم 
الكتب واخطرها فى هذا المجال . فمنذ أواخر 
القرن الماضى والحملة على اللغة اكعربية 
قائمة . وقد اشترك فيها عدد من كبار علماء 
أوروبا الذين عملوا فى الشرق ؛ ملل 
سبيتا » الألمانى فى كتابه « قواعد اللغة 
العامية فى مصر , . والدكتور ٠‏ كارل 
فولرس » الألمانى أيضا فى كتابه « اللهجة 
العربية الحديثة فى مصر , 2, و «١‏ وليم 
ويلكوكس / الانجليزى فى محاضرته التى 
كانت بعنوان « لماذا لم توجد قوة الاختراع 
لدى المصصريين / : وهذا المستشرق الأخير 
بالذات ربط « قوة الاختراع عند المصريين » 
بضرورة تغيير اللغة العربية والكتابة 
باللجهة العاميية؛ء حيث قال بصريح 
العبارة : « إنكم أيها المصريون لن تزالوا 
قادرين على ايجاد قوة الاختراع لديكم كما 
فعلت انجلترا ٠‏ فانه يوجد فيكم أناس 
كثيرون توفرت فيهم الشروط -. الضرورية 
لذلك . » ولكن بسببٍ عدم وجود لسان علمى 
مشهور فيما بينكم , لم تتحصلوا على شىء ' 
واضعتم أعمالكم سدى ؛ والسبب فى ذلك أن 
الكتب الدنيوية يؤلفها أربابها بكلام مثل 


الجبال » وفى آخر الأمر لا يسلد هذا الكلام 
الصعب إلا فارأ صغيراً » وما نشا ذلك إلا من 
كون اللسان العلمى غير مشهور فيما بين 
العامة . فبمجرد وضع الأفكار فى الكتب 
-باللغة العربية الفصيحة - تموت ولا تعود 
إلى الحياة ٠‏ فكانهم يكفنونها فى الورق 
ويدفنونها فى جلود " 
والحل عند هذا المستشرق هو فى اللهجة 
العامية المصرية ... وهكذا يتم انقاذ مصر فى 
نظره ‏ من العروية ولغتها الفصيحة » ويتم 
أيضاً دخولها فى مجال التقدم العصرى 
الأوروبى ٠‏ 

على إن المسالة لم تقتصر على 
المستشرقبن الأوروبين » فقد كان هناك 
مفكرون عرب نادوا بنفس الأفكار » وفى 
مقدمتهم الكاتب الكبير سلامة موسى الذى 
أصدر سنة ١140‏ كتابا بعنوان « البلاغة 
العربية واللغة العصرية , وفى هذا الكتاب 
بقول بصراحة كاملة : « نحن بين اختيارين : 

٠‏ إما ان نهلك ونبيد .كما باد 
الديناصور , إذا التزمنا عاداتنا الذهنية 
والاجتماعية والثقافية لا نغيرها . 

؟ ‏ وإما ان نعين لشعبنا ‏ وسائر العرب 
أفاق التطور البشرية ٠‏ يتطلعون إليها 
وينشدونها ويهيئون لها ٠‏ فنبقى ونحيا ٠‏ 

ووسيلة البقاء والحياة فى عصرنا هى 
العلم والصناعة . 

ولا سبيل إلى الصناعة بغير العلم . 

ولا سبيل إلى العلم بغير الحروف 

أى أن سلامة موسى يدعو العرب 
بصراحة إلى تغيير الكتابة بالحروف 
العربية إلى الكتابة بالحروف اللاتينية كما 
فعل الاتراك » فى لغتهم التى كانوا يكتبونها 
بالحروف العربية ٠‏ فغيروا ذلك وكتبوها 
بالحروف اللاتينية منذ الثلاثينات إلى 
اليوم ٠‏ ولم يستفيدوا من ذلك شيئآً سوى أن 
يخسروا ارتباطهم بالعالم العربى وفى ذلك 
للاتراك خسران مبين ٠‏ 


يبيب -بميب-ب-ب-ب--ماي سامح 


المجادلة بالحسنى 


لللللسبببببمة 


فالدكتور لويس عوض إذن ٠‏ يقدم لنا 
كتابه الكبير , مقدمة فى فقه اللغة العربية , 
فى نفس الاطار الذى سبقه إليه مفكرون كبار 
من الشرق والغرب على السواء ؛ ومع ذلك لم 
يطالب أحد بمصادرة كتبهم ٠‏ بل لقيت هذه 
الكتب والآراء مناقشات واسعة عنيفة » ترد 


عليها ‏ وتواجه حجتها بحجج اخرى قوية * 
ولم ينهدم صرح اللغة العربية ٠‏ لمجرد أن 
كاتبً كبيراً مثل , سلامة موسى , هاجمها 
ودعا إلى تغيير حروفها إلى الحروف 
اللاتينية ٠‏ ولم ينهدم صرح اللغة العربية 
لأن مفكراً انجليزياً ذكيا مثل « ويلكوكس » 
دعا إلى إحلال العامية محل الفصحى : كل 
هذه الآراء واجهتها آراء أخرى ؛ كسبت للغة 
العربية حججأ قوية دقيقة ٠‏ ساندتها ووقفت 
فى صفها وجعلت قضيتها أقوى وأشد ٠‏ 

وهذا ما يجب أن نفعله مع كتاب الدكتور 
لويس عوض ؛ فالمصادرة لا جدوى منها 
ولا معنى لها ولا يمكن أن تمنع ما فى الكتاب 
من افكار ء ولا أن تقنع أحداآً يخطا هذه 
الأفكار » والطريقة الصحيحة الوحيدة ؛ هى 
أن نسمح بظهور الكتاب ٠‏ وأن نترك الآمر 
لعلماء اللغة والسياسة والحضارة لبردوا 
عليه : والأمة العربية غنية بالقادرين على 
محاورة الدكتور لويس عوض بالحجة 
والعقل والرأى ٠‏ مهما كان فى كتابه من 
العمق والجهد العلمى ‏ والعقل العربى لم 
يعد قاصرا , والرأى العام العربى ليس طفلا 
صغيرا بحاجة إلى من يحميه بمنع الأفكار 
عنه خوفا من الضرر والأذى ٠‏ 

وأكرر هنا اننى اختلف مع الدكتور لويس 

عوض . جملة وتفصيلا , فى كتابه الكبير ' 

ولكننى أرى فى نفس الوقت أن المصادرة 
خطا : وفيها الكثير من التجنى على الثقافة 
العربية المعاصرة . كما أن من الخطأ أيضياً 
ان نستسلم ‏ بجانب المصادرة ‏ إلى ذلك 
الأاسلوب السهل فى وصف رجل مثل الدكتور 
لويس عوض بأنه « متامر » وأنه « عميل 
فكرى » للغرب وما إلى ذلك من الشطط فى 
الفهم والتقدير والتعبير . إن المعركة فى 
جوهرها معركة فكرية ٠‏ والدكتور لويس 
صاحب رأى وجهد واجتهاد . والحل هو 
مواجهة رايه برأى آخر يرد عليه ويفند 
حججه ويثبت ما فيها من خروج على 
الصواب ٠.‏ 

هذا هو الطريق الصحيح أمام الفكر 
العربى ولا طريق سواه ؛ حتى ننهض وننمو 
ونتقدم ٠‏ 

فالمصادرة لا خير فيها ولا نفع منها . 

والحل هو المحاورة ٠‏ ومواجهة العقل 
بالعقل ٠‏ والاخذ بالمبدا القرآنى العظيم : 
وجادلهم بالتى هى أحسين » ٠‏ 


صدق الله العظيم . 
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حسن جدأ . لنواصل ما انقطع من حديث 
ولكن كيف ؟ إن الكاتب كاتب أولا واساسا 
لآنه انسان مرهف الحس إلى درجة تكون 
مرضية . بل اجسر واقول إنه حساس إلى 
درجة مرضية: فعلا . ولولا انه يكتابته تلك 
ينتج فنا ٠‏ اى اروع وأجمل واصح ما فى 
الوجود من إنتاج بعد إعجاز الذلق الأعظم 
والحياة لولا هذا لكان على البشرية أن تودع 
كل إنسان تظهر عليه علامات الكتابة أو الفن » 


تودعه فى مستشفى لعلاج الأمراض 
النفسية : كما تودع الخطرين على الحياة . 


ملهتى. انه ماو © 0100012 


بل إننا لو راجعنا تاريخ الفن لوجدنا أن 


البشرية قد فعلت هذا فى كثير من الاحيان , 
وأدت شدة الحساسية ببعض من الفنانين 
والكتاب إلى أن يدخلوا مصحات نفسية ٠‏ 
واحياناً عقلية . ذلك أن البشرية ليست 
فى كافة عصورها تلك الأم الرءوم التى تحنو 
على أبنائها جميعاً وتستجيب وتربت عليهم 
وتستجيب لصرخاتهم وآهاتهم . وتكون 
البلسم الشاقى لاى وكل ما يعانوئه . 
البشرية فى معظم أحوالها ومجتمعاتها 
غليظة القلب لا ترحم . تدوس ,٠‏ كالقطيع 


المذعور الأهوج . على أقدام بعضها البعض 
بل أحيانا على رقاب بعضها البعض » وهى 
تمضى خائفة مرعوبة تلهث وراء لقمة 
العيش والوجود . وجود إنسان حساس من 
المحتم عليه أن بعيش وسسبط هذا القطيع 
الحيوانى المهرول»؛ كارثة . ليسبت كارثة 
البشرية ومجتمعاتها وقطيعها المهرول » 
ولكنها كارثة لهذا الكائن . ولهذا فعلى 
الانسان إذا خلق حساسا خلق أن يدفع ثمن 
حساسيته تلك . ومثلما ذكاء المرء مكحسوب 
عليه وليس محسوبا له » فايضا حساسيته 
محسوبة عليه لابد أن يدفع ثمنها كل يوم من 


ا لك 
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١7‏ مجسسلة اند وخسسسة أبس يسسل 5وا م 


مها كم الهفيسشس 
العريسية والأجنسية 


عمرده ٠‏ وربما دفع عمرد كله ثمناً لها دون أن 
يوفى بالثمن ! 

وطوال الأسابيع الماضية وأنا أحس أن 
بعض كتابنا وشعرائنا العرب مستهدفون . 
وأنا لاا أتحدث عن نفسى هنا باعتبارهما 
نفسى . فالحديث عن النفس دائماً شىء 
مكرود لقائله ولسامعه على حد سواء . ولكن 
إذا أصبحت تلك النفس نموذجا و ؛ عينة » 
لبشر يحيون بيننا . وندرسهم ونحن نهرول 
فى طريقنا لتحقيق الوجود الأحمق التائه » 
حمق واتفه وأحط لون من ألوان الوجود ٠‏ 
فائه لا يصيح حديثا عن النفس بقدرما 
يصبح حديثا عن النوع كله . وحينذاك 
ينتفى الحرج ٠‏ فالموضوع عام . والقضية 
خطيرة ٠‏ ولابد من حل . 

أقول مستهدفآ وأتوقف عمدا عن الافصاح 
فقد كانت الطعنات تأتي من أكثر من جهة ٠‏ 
ومن الأصدقاء والأعداء على حد سسيواء . بل 
ودحدث وبا للغرابة أن يبتفق هدف الأعداء 
مع هدف الأصدقاء . ويلتقون جميعاآ للنيل 
منك . وإلا فبربك فسير لى هذد الحملة 
الضارية التى تأتينى من صحفى وكاتب 
إسرائيلى ينشر فى جريدة عالمية كبرى 
ويحاول أن بشكك فى ولائى العربى لاننى فى 
نفس الوقت الذى تحاول فيه أقلام وصحف 
عربية لا أشك لحظة فى أنها قومية وخالصة 
القومية والاتجاه والهدف . تحاول هى 
الاأخرى أن تشكف فى انتمائى القومى ! 

أما أن يهاجمك الأعداء فهذا شى ء طبيعى 
لابد أن تتوقعه باستمرار ولا تتوقف عنده ٠‏ 
بل تتوقف عنده فقط إذا كف هجومهم عليك ٠‏ 
لأنك بموقفك أو بحسن نيتك لابد حينذاك أن 
تكون قد خدمت قضدتهم . 

هجوم الأعداء هذا شىء طبيعى 
محاولاتهم المستمرة للتشكيك فى قومية 
بعض الكتاب العرب وبالذات بعض الكتاب 
المصريين ٠‏ مسألة كما يقولون واردة . وكان 
الرد عليها مفروض أن يكون تلقائيا . كان 
مفروضآ أن بدرك القارىء الذكى سواء فى 
مشرقنا العربى أو مغربهم الاوروبى 
الأمريكى ؛: أنه لولا أن هذا الكاتب لازال 
يقاوم ٠‏ وبشدة أن يحنى للعاصفة رأسه » 
ولهذا فهم يلوون ذراعه . وبطريقة فى غاية 
الذكاء والاحكام » ويحاول أن يظهروه بمظهر 


1 
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أنه صديقهم وأنه لا يعاديهم . لما تعمدوا 
التشكيك فى مواقفه . بل ولفعلوا العكس 
تماماً وحاولوا أن يظهروه فى نظر قومه على 
أنه قوى ووطنى وعنيد لتغطية موقفه . هكذا 
يفعلون مع كتاب غيره يعرفون تماماً ميولهم 
وكنه معسكرهم الحقيقى . وتظهرهم 
الدعاية الصهيونية بمظهر البطل الرافضص 
الصنديد ٠‏ بل وأحيانا يهاجمونه لتزداد 
نحن تقديرا له ٠‏ وإيماناً به . 


أى قارىء ذكي كان باستطاعته أن بدرك 
هن!) 4ع 


ولكن مالا بيستطيع أن يدركه آبدا ذكاء آى 
قارىء فهو أن يحدث ٠‏ وفى نفس الوقت أن 
تتولى أقلام عربية قومية التشكيك فى انتماء 
هذا الكاتب . وإن لم يكن فى انتمائه 
فالتشكيك فى موقفه وإهالة التراب على 
راأسه وتصويره على أنه قد ٠‏ سقط » أخيرا 
هو الآخر . وتحس من لهجتهم أنهم سبعداء 
تماما بهذا , السقوط » وكأنهم كانوا 
يستعجلونه أو بالأصح يتمنونه . فالانسان 
المخلص حقا يحزن لكل رجل فى المعركة 
سقط أو لكل قلم صادق يسقط أو حتى 
بتعثر . ذلك أنهم جميعا فى النهاية قواته 
التى تدافع عنه والتى يشكل كل فرد منها 
درعآ لابد أن يحزن الانسان حقا إذا سقط » 
أما أن يفرح ويهلل ويزعق قائلا : انظروا . 
ها ها ها .. ها هو ذا أخيراً قد سقط . 

إنهم بسرعة يريدون أن بلحقوك بطابور 
الذين سقطوا فعلا . ربما لكى تخلو لهم 
الساحة . ويمرحون كتابة ووجودا باعتبارهم 
هم , الأشراف . وهم . الأطهر؛, وهم الذين 
لا ينافققون / وهم فى النهاية العظماء 
وحدهم . ٠‏ 

وليت سقوط كل الكتاب ‏ حتى إذا كل 
الكتاب سقطوا ‏ بصنع من غير الكاتب 
كاتبا » أو يعطى للتافه منهم مهما كان شريفاً 
لو خيل إليه أنه شريف ٠‏ يعطى له مقاما 
وقدرة . فقدرة الكتاب ومبلغ عطائهم مسألة 
لايحددها حتى الكاتب نفسه . إنها خاصية 
فيه يعطيها له الله سبحانه وتعالى يوم 
بخلقه ويدرجه فى سجلات الوجود . وكما 
يقول الكاتب المسرحى , بريخت » فى 
سرحيته عن جاليليو : إن سقوط نملة من 


د 


0 


فوق ناطحة سحاب لا يقتلها أوحتى يصيبها 
بكسر أو جرح ٠‏ ولكن سقوط جواد من الطابق 
الثانى فقط يقتله . 

وهذا عن سقوط , جواد ؛ فما بالك والذى 

لقد انتقلت العدوى وكان لابد أن تنتقل 
من بعض السياسيين العرب إلى بعضص 
الكتاب العرب ٠‏ واصبح الحديث عن سقوط 
فلان الكاتب أو خيانته أو نهايته هكذا وبجرة 
قلم مسألة نضعها بمنتهى البساطة وفى أى 
مجلس شراب أو جلسة قهوة . مع ان سقطة 
الكاتب شىء مدو تمامآً . وخطير جدا إذ 
وكأنها أمة بأسيرها هى التى تسقط . إن 
موقف ١‏ إزرا باوند » من النازية لم ولن 
تغتفره له البشرية بأية حال . والأمثلة على 
سقوط الكتاب الأوربيين أو الأمريكيين أو 
الروس المعروفين ليست كثيرة ٠‏ لأنها لا 
تحدث ؛ ولبست أبدأ القاعدة :بل هى الشاذ 
الخارج على كل عرف . فالكاتب ليس 
كالسياسى يحترف مبادئه . الكاتب هو 
مبادئه ٠‏ وسقوطه يعنى تخليه عن أى مبدا 
أو عقيدة ٠‏ بل وأكاد أقول إنه يعنى انه لم 
يكن موهوبا ابدآ ,2 مشهورا ممكن ٠‏ اما 
موهوبا وفعلا جاءت موهبته تعبيرا عن 
إلخلاصه وحرارة صدقه . فسقوطه مسالة 
تكاد تكون مستحيلة . 

وحين تذكر كلمة سقوط تعنى عند 
المتحضرين كافة أن إنسانا , خان » مواقفه 
نو مبادئه أو أمته . أما أن نقولها لأن هذا 
الانسان تحمس لقائد أو لحاكم . عجرد 
تحمس فهو أمر لا يحدث الا فى بلادنا 
العربية دون عن بلاد الدنيا . فكان », 
وبالضرورة لابد أن يكون موقف الكاتب هو 
موقف المعارض الدائم لأى نوع من الحكم , 
ولكن هذا هو بعينه موقف الطفل المريض ‏ 
أما موقف الانسان والرجل العاقل فهو أن 
يقول للمحسن أحسنت ؛ مثلما يقول للمجرم 
مبارك ولا أزال لأنى اعتبرته آخر عربة نظيفة 


“فى آخر قطار يحمل أمانى مصر الوطنية فى 


التحردر الوطنى والاجتماعى والحمساد 
الدستورية . ولقد قلتها يوم لم يكن للرجل أو 
بالأصح قبل أن يكون للرجل مواقف تؤكد 
هذا المعنى وتدعمه . وحمدآ لله أن جاءت 
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نزار قبانى 


مواقئه وخطواته وإجراءاته تؤكد كلها أن 
حمابى كان فى محله تماما . كل ما فى الامر 
أن انناس كلهم لم يكونوا قد التقوا به أو 
عرفوه ٠‏ وأنى أردت لا أن أفعل مثلما يفعل 
قضاة العفة الثورية فى وطننا العربى وما 
اكثرهم أولئك الذين لا يعملون أبدأ للتغيير 
إلى الأصلح ؛ أو حتى للثورة على القفاسد » 
إنما هدفهم الدائم الدائب هو انتظار الناس 
لكى بسقطوا أولكى يسقطوهم هم .فى النهاية 
زهقاً من انتظار سقوطهم ليهللوا ويرقصوا 
وبقرلوا : أخيراً .. ها ها ها .. ها هو زا 
بسقط . أردت أن لا أنتظر سقوط التجربة 
مرة اخرى لاهتف أو أحكم . وأن لا اترك 
للشباطين الحرباويين المغيرين لالوانهم 
دوماء مجال أن يفرغ المسرح لهم ٠‏ ويلعبوا 
لعنتيح المفضلة من تغمية وتعمية ونفاق 
وتهديم داخلى حتى فعلا » فى معسكرهم ٠‏ 
تسقط التجربة أردت أن أهتف بكل 
الشجعان وبكل المخلصين أن نتحرك ونغير 
نحن بأيدينا .وأن نمنع , ليس بقلوبنا فقط , 
وإنما بأقلامنا وبكلماتنا . نمنع الزيغ ونغير 
إلى الأحسن والأكثر صدقا ووطنئيمة 
وديموقراطية وشعبية . ومن هنا . من هنا 
فقط اخذت كلماتى ,, شكل , الحماس الزائد 
الذى لا تستطيع أن تفرقه عن أى نفاق ».الا 
إذا مرة أخرى أقول : إلا اذا استعملت 
المقياس الحقيقى الوحيد لمعرفة الصدق من 
الكذن » والحخماس النايع عن الاخلاص : من 
كلمات النفاق النابعة عن زيف وعن رغبة 
ذاتية جشبعة تستعمل الكلمات والاقلام 
وسيلة لتحقيقها . ذلك القياس الوحيد هو : 
تاريخ القلم الذى كتب الكلمة ٠‏ وتاريخ 
الكلمات التى قالها الرجل . نعم . حين 
تتشابه علينا الرؤيا ٠‏ وما أكثر ما تتشابه 
علينا ؛ فى عالمنا العربى , الرؤيا ٠‏ فليس 


ملهن. انه ماو 0100012 


سوى التاريخ ملجا يقينا شر ان نخطىء . ان 
نخطىء فى الحكم على شهادة الشاهد : وأن 
نخطيىء بالتالى فى الحكم على شخص 
المشهود له أو ضده فليس كل الحكام «فلانا» 
وليبس كل الكتاب ,. علانا , وكلمة الشرف 
تستعملها أى امرأة لا شرف لها أكثر مما 
تستعملها المرأة الشريفة فعلا . والتى تعتير 
مسألة شرفها مسألة لا تستحق ابدأ ان 
تباهى بها وإنما هى مجرد سلوكها العادى 
الذى لا حاجة لها أن تفخر بأنه سلوك شريف 
لانها لا تعرف سلوكا اخر ؛ أو تدرك أن 
لسلوكها هذا فى سوق التوصيف والتوظيف 
قيمة . والمنظر بالمناسبة . فى قاهرتنا 
العزيزة هذه الأيام حقآ يدعو للتفرج ؛ فما 
أكثر المقالات التى تكتب الآن مطالبة الناس 
بالالتزام بالشرف وضرورة القدوة الحسنة » 
وحتمية , النظافة » « هل يذكر بعض القراء 
مقالة كتبتها ذات يوم عام ١511‏ عن ضرورة 
أن « ننظف » مصر ؟» الآن . هم ء أولئك 
الذين طلبت ذات يوم أن ننظف مصر منهم » 
هم الذين الآن يدعون لتنظيف مصر . وفى 
يقينى أنهم يدعون لتنظيفها من كل نظيف 
فعلا » بحيث لا يبقى سواهم نظيفين ؛ وما 
أروعها أنذاك من نظافة . المنظر مضحك فعلا 
وليتصوره معى أولئك الذين يحيون فى 
لندن أو باريس حين تقوم مظاهرة من 
محترفات . سوهو » مثلا يضالبن 
الانجليزيات بأن يتصرفن بشرف وبنظافة » 
يطالبن ربات البيوت الطيبات ٠‏ والزوجات 
المحبات الوفيات المتفانيات ٠‏ يطالبهن بأن 
يصبحن مثلهن شريفات . ويضربن من 
أنفسهن مثلا للشرف وقدوة !! 

قد تضحك ؛ والمنظر مضحك فعلا ؛ لكنه 
ليس كذلك هنا . إنه حقيقة نحيإها ونقرؤها 
كل صباح ٠‏ ونضحك ! 


مرة أخرى أعود فأقول سبامح الله أولئك 
الذين آرادوا بسوء أو بحسين نية . وعفا الله 
عما سلف ؛ وليساعدنا الله أن نكون عند 
حسن الظن من من احسنوا الظن بنا ٠‏ وان 
يخيب الله أصحاب النيات الخبيثة ؛ ولا 
بحقق لهم ذلك الهدف الذى تمنوه طويلا : أن 
سقط . 

وأنا لا أدعى أن الكتاب منزهون أو أنى 
شخصيآ منزه . بل إنى لأرجع الامر كله إلى 
مواقف ششيديدة التهافت والتخاذل اتخذها 
نفر من كتاب القمة فى, مصر وفى بعضص 
البلاد الأخرى ٠‏ ولكنى أؤكد لهم أن قاهرتنا 
على طول تاريخها لم يكن السقوط فيها هو 
المودة : وإنما كانت وستظل دائماً وآبدا هى 
الصمود ٠‏ وكل ما استطيع قوله اننى 
شخصيا , وإلى الآن على الأقل لم أسقط 
بعد . وفى نيتى ألا أسسقط . مارادة الله 
سبحانه طبعا . إذ لو تخلت عنى إرادته ؛ أو 
عن أحد لسقطنا جميعا . ولاصبحنا والعياذ 
بالله مثل تجار النظافة . 

الحق. ان كل اما كان يشغلنى يدهي 
طوال تلك الأسابيع عن مشاكلى وبالذات 
الشخصى منها . هى أن المشكلة الغريبة 
الرهيبة التى جمعت بين فجيعتن-ا 
الشخصية وفجيعتنا القومية معا . مشكلة 
صديقى وأخى ووجهى الجميل ولسانى 
الفصيح نزار قبانى . كلما كانت تدلهم الأمور 
وابدا فى الرثاء. لنفسى اتذكر جلسة نزار 
التعسة أمام أنقاض السفارة العراقية 
المدمرة فى بيروت والتى يرقد تحت أنقاضها 
أعظم حب له ؛ وأعظم حب شهدته عيناى 

أتذكر الجلسة . واتذكر الصديق ؛ وأتذكر 
الفاجعة ٠‏ واتذكر بلقيس الانسانة ٠‏ وفى 
صمت ابكى , عاجزا عن أن اوافى نزار فى 
بيروت ٠‏ أو حتى اكتب عنه او إليه . فانا 
رغم أنه أصدق أصدقائى فى الشام ؛ إلا أنى 
لا أعرف له الآن عنوانا . فاسمح لى يا نزار 
أن أكتب لك عبر . الدوحة , وأن يكون 
موعدنا عددا قادما إذا عشينا . 
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يبدو ان الريفييرا الفرنسية تعطى 
الحرية للجميع للكشف عن أجسامهم فى 
شواطئها تحت شمس النهار » بينما هى 
تخفى أشياء وأشياء تحت جنح الظلام فى 
عالمها ,, السقلي » المرعب .. 


هذا ما حاول أن يقوله : بكلمات أخرى ؛ 
الرواشى الانجليزى المعروف . غراهام غرين 
البالغ من العمر السابعة والسبعين . واحد 
المعجبين بأجواء . شاطىء اللازورد » حيث 
يقضى الآن سنوات تقاعده بهدوء فى قرية 
+ أنتيب » الساحلية التى لا تبعد عن «نيس» 
عاصمة الشاطىء سوى عشيرة أميال : ولبس 


ا 
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له من سلوى غير الكتابة والشراب . 
ولكن يبدو ان شيئا ما قد جعل الروائى 
العجوز . المشهور بمغامراته الاستكشافية 
والبوليسية فى افريقيا والبرتغال والشرق 
الأاقصى . يقرر ثانية الخروج من ه_دوء 
الشبخوخة وعزلتها لبخوض معركة 
شخصية أكثر منها أدبية ضد سلطات مدينة 
نيس ؛ ٠‏ التى تستضيفه والتى اختارها 
سكنة نهائيا له . وضد ما أسسماه بعصابات 
العالم السفلى . التى تتحكم كما يقول 
بأقدار الناس وأموالهم فى المديثة . بل 
وتسيطر على رجال الشرطة والقضاء 
وترغمهم على الصمت ! ليس هذا فحسب ٠‏ 
بل انه سارع إلى طبع كتيب صغير للتد اول 


المحدود فى الاوساط الصحفية والسياسية 
والقضائية جاء فى مقدمته بصريح العيارة : 
. الى كل اولثك الراغبين فى المجيء 
والاقامة فى شاطىء اللازورد . اقدم هذا 
الانذار : تجننوا مدينة نيس لأنها اصدحت 
معقلا لأقوى الاأوساط الاجرامية فى جنوب 
فرنسا . هذى الاوساط التى يمكن ان بتورط 
معها حتى الاجانب كما حدث لى ولاصدقانى 
فى السئوات الثلاث الماضية 

هزد . النصبحه الصادرد من ادبب 
شهير انتشرت عبر معظم صحف اوربا 
وامريكا . بينما محافظة مديثة ٠‏ بيس ' 
تستعد لكرنفال الربيع . وتمني التفس 
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او 


لونوفل ابزر فتور حولت الاتهام الى موضوع غلاف ! 


غزاهام غرين والخط القاصل بين الرواية والحقيقة . 


ماكسن غالونائبٍ نيس الاشتراكى,عرين عندهحق 


بازدهار موسم الصيف المقبل بعد شهور.. ! 

ولو اقتصم الآمر علىا حتمالات ١‏ لخسارة 
السياحية لهان الآمر ولكن الانكى من ذلك أن 
لدياء قرتسنا وسبيانتنيها استيقظوا على 
صرخةه روانى انجليزى عجوز وهو يدق 
جرس الانذار ضد فساد خطير بتهدد مصير 
إجمل مدنهم ٠‏ ويحمل عالب رابة الاصلاح 
لحمابة المواطن الفرنسى والزائر الاجنبى 
القادم الى فرئشسا : 


مدينة فرئسية لا تجد من يصلح امورها 
غير أديب انجليزى ؛ بالثارات واترلو ! 
بالتارات نابليون ! 


وماذا حدث لأدباء فرشس ا . المتميزين 
ناريخيا بين كل الأمم بخوض مثل هذه 
المعارك الاصلاحية والتطهيربة ؟ 


إني أتهم 


بل ان غراهام غرين إمعاناً فى استثارة 
الكوامن الفرنسية اختار عنوانا فرنسيا 
لكتيبه عن القضية ‏ الفضيحة هو . انى 
تهم . .' 78001056" ل ٠‏ وهو العنوان 
الشهير الذى اختاره الاديب الفرنسى اميل 
زولا ٠‏ فى القرن التاسع عشر . لاثارة إحدى 


القضايا الشهيرة فى عهده . وكان « غرين , 
يقول للفرنسيين : لم تعودوا آوفيساء 
لتقاليدكم وها نحن نحملها نيابة عنكم ! 

أما أسساس القضية كلها فهو أن ٠‏ غرين » 
يعيش قريباً من أسيرة فرئسية ‏ سويسرية 
تعرف إليها منذ زمن بعيد أثناء إقامت »فى 
الكونغو . فلما انتقل إلى الحياة فى 
الريفيرا الفرنسية وجد ان هذه العائلة 
المكونة من آب وأم وابنة قد انتقلت هى 
الأخرى الى الاقامة فى الريفييرا . فظل قريب 
منها يرقب ابنتها التى أصبح أبأ ثانيا لها 
وهى تكبر وتتزوج وتصبح مذيعة تليفزيون 
بمحطة مونت كارلو . وقد تزوجت الفتاة » 
واسمها ( مارتين ) . من سسمسار عقارات 


0 
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فرنسى شاب اسسمه ( دانيال غاي ) وعاشت 
معه ست سنوات وانجبت منه ابنتين . ثم 
جاءت المشاكل والطلاق . وحاول دانيال أن 
ياخذ حق حضانة ابنته الكبرى من مطلقته . 
ولكن الأخيرة كسبت القضية جزئيا بابقاء 
الابنة معها على أن تبقى فى نفس الحي 
الذى يقيم به الأب وان تعود إلى ابنتها كل 
لبلة فى الساعة الثامنة والنصف مساء . 

هذا الحل لم بعجب الأب دانيال . فاعاد 
الكرة ثانية وكسب حكما قضائياً بحضانته 
لاسنته بعد أن ؛ أقنع , المحكمة بطريقة ما أن 
مطلقته غير صالحة لتربية الابنة . 

كان , غراهام غرين » يرقب هذه 
القضية من خلال علاقته الحميمة بأسرة 
مارتين . ورأى كيف تحطم قلب الشابة 
بفقدها لابنتها الكبرى ثم اضطرارها للهرب 
من نيس إلى مكان مجهول مع ابنتها 
الصغيرة . 

واستفرب ٠,‏ غ_رين , كيف كس ب 
٠‏ دانيال , هذا الحكم القضائي .. وتسساءل 
عن سير قوته واخذ يراقبه ويتتبعه وهو 
القاص المغرم بالأسرار البوليسية وحياة 
العوالم السفلية منذ كان شابآ يغامر فى 
الحرب العللمية الثانية وما قبلها ويتصيد 
الجواسيس الألمان فى البرتغال » ومهربى 
الافيون فى الشرق الأقصى .. ليكتب عنهم 
قصصه الحافلة بالالغاز ؛ 

واكتشف ؛ غرين ؛ في ٠‏ دائيال » صيد أ 
ثميناً .. فهذا السمسار الفرنسى يركب 
السيارات الفارهة من نوع الروز ‏ رايس » 
ويكسب الملابين على موائد القمس ار فى 
الريفييرا 2 ويوقع اكبرائدية القمار فى 
الافلاس ليشتريها . ويتعاون مع شبكة من 
الايطاليين » العريقين » فى هذه العمليطت . 
ثم تبين انه قد دخل السجن ثلاث مرات فى 
شبابه الباكر ومع ذلك فهو الآن على اوثق 
الصلات مع رجال الشرطة فى البلد : بل 
ويشهدون فى المحاكم لصنالحه ! 


ما بين الأديب والسمسار 


بدا ؛, غربن » دثير التساؤلات حول هذا 
الرجل ومداخلاته : فى الأوسباط الأديبة 
والسياسية المقربة منه . وأحس ١‏ دانيال , 
بهذه المتابعة ولم يرتح لها . 

وذات بوم جاءت صديقة قديمة لدانيال » 
اختلفت معه هى الأخرى ؛ لتقول للأديب 


٠١‏ مجسسلة الد وصسسة أبس ريسل 1949 م 
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الانجليزى العجوز بأن دائيال يخطط 
للتخلص من والدي الفتاة مارتين ومنه هو 
شخصيا . وانه قال أمامها بأن , الشرطة فى 
جيبى / ولن : . أدخل أى سجن » وبان 
حماته وحماه السابقين , سيذهبان ضحية 
حادث سيارة ؛ وان ؛ المدعو غراهام غرين » 
سيكون فى تلك السيارة آيضاا ٠‏ !! 

وهنا احتدمت المواجهة بين الرجلين ٠‏ 
وقال دانيال لغرين متحديا : أنا جدار صلب 
لا اخترق ؛ فرد عليه غرين : أنا هو ذلك 
الجدار ! 

وأخذ الرجلان . الأديب الانجل-يزى 
والسسس ار الفرنسى ٠‏ وبين الأديب 
والسمسار ما بينهما من نفور طبيعي فى كل 
مكان . وبين الانجليزى والفرنسى ما بينهما 
من جفاء تاريخي عبر الأزمان ٠‏ نقول أخذ 
الرجلان يستعدان لمناطحة , جدرانية ١‏ 
طويلة الأمد . 

وللمصادفة المريبة . فان صديقة دانيال 
القديمة التى أخبرت الأديب غراهام غرين 
بخطط غريمه للقضاء عليه فى حادث سيارة 
قد وجدت من , يزورها ؛ فى مكتبها ليكسر لها 
أنفها بضيربة تحذيرية يستطيع أن ؛ يشم ١‏ 
معناها .. حتى الأنف المكسور ! 


اسيماك كبيرة 


اتجه غرين أولا للبوليس وطلب منسه 
التحقيق فى مخالفات الرجل . ولكن الأيام 
مرت والتحقيقات بلا نتيجة . 

وقال رجل بوليس كبير للأديب 
الانجليزى : ؛ ان دانيال وأعوانه أسماك 
كبيرة لا نقدر عليها  .‏ والعهدة على 


ثم اتصل غراهام غرين بماله من سمعة 
وشهرة بوزارة العدل فى باريس وطلب منها 
التدخل فى الأمر . وأرسلت الحكومة مسئولا 
كبيرأ اعترف ان الصورة تبدو , مخيفة , 
بالفعل . ولكن فجأة حدثت تنقلات للقضاة 
فى المدينة أضفت غموضاً أكبر على سير 
التحقيق ؛. وتركت المسألة تبرد ٠‏ واعصاب 
غراهام غرين تحترق على نار هادئة ! 

ورد غرين بتصعيد الأمر ؛ فقرر إعادة 
وسام الشرف الممنوح له من الحكومة 
الفرنسية قبل سنين ٠‏ وذلك للفت أنظار كبار 
المسئولين فى العاصمة لخطورة الأمر فى 


نيس / ٠+‏ ولكن الحكومة الفرنسية ردت 


عليه وسامه قائلة انها لا تستطيع ان 
تسترجعه منه إلا فى حالتين : إذا توفاه الله 
أو اذا أوقع نفسه فى عمل مشين مخل 
بالشرف . 

عندها أصدر غ رين كتيبه الذى يتضمن 
معلوماته وتحقيقاته الخاصة عن المسألة » 
والذى حذر فيه السياح من القدوم إلى 
نيس . 

وهنا تحولت المسألة الى قضية سياسية 
سين الحكومة والمعارضة وأخذ كل طرف 
يعمل على تحويلها لصالحه واتسعت 
الدائرة يما يتجاوز + نيس ٠‏ وموائدها 
الخضراء وشاطىء اللازورد الحالم .. 


خرجت صحيفة ٠‏ لونوفل ابزرفتور 
المقربة من أوساط اليسار الحاكم بموضوع 
: » بعد ( اني اتهم ) لغراهام 


الحمراء » . 

وفى معالجتها للموضوع اتخذت موققا 
مزدوجا مؤيدا ومعارضاً لحملة غراهام 
غرين فى وقت واحد . وذلك ليحقق اليسار 
الحاكم من القضية أكبر كسب ممكن ضد 
اليمين المعارض ٠‏ دون ان يستفز مشاعر 


الذين انزعجوا من تدخل الأديب الانجليزى 
فى شئونهم . 

وقد نشرت الصحيفة المذكورة مقالا لنائب 
نيس الاشتراكى ؛ ماكس غالو  .‏ وهو فى 
الوقت ذاته آديب وروائي ‏ ذهب فيه الى أن 
اتهامات غ راهام غربن لها اساس من الصحة 
فى بعض جوانبها على الأقل . وأن رائحة 
الفساد تنبعث من وقت لأخر من أقبية 
المدينة . وان هذا الوضع هو من مسسنئولية 
النظام اليميني الذى حكم فرئسا فى ربع 
القرن الأخير . ومن مسئولية محافظ «. نيس 
اليميني أيضاً ومن مسئولية بعض اجهزة 
الأمن والقضاء زات المبول اليمينية أندضنا 
وأيضا ؛ 

وأضاف : على الدولة الفرئسية ان تفتح 
ملف هذا كله ولا تنتظر حتى تنشر صحيفة 
٠‏ التايمز , البريطانية رسالة لاديب بريطاني 
حولهالتاخذ علما بالموضوع . كماكان يحدث 
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فى المستعمرات البريطانية . وهو يسير بدلك 
إلى ان بداية تسيرب المعلومات حول هذه 
القضية قد بدات برسالة من غراهام غرين 
الى صحيقة ١‏ تايمز » فى لندن ؛ بينما كانت 
اجهزة الاعلام الفرنسية . الكثيرة الكلام 
حول كل قضابا العالم . غافلة عن هذد 
القضية رغم ارتباطها بصميم الأوضاع 
الفرنسية . 

أما محافظ نيس اليميني ؛ المهتم بتنشيط 
السياحة فى مدينته وتشجيع السسياح 
الأثرياء على القدوم إليها بكل وسائل 
الاغراء - فقد رد على هذا كله بالقول : : ان 
غرين يفتعل هذه القضية كلها . ويضخم 
مسأاة عائلبة صغيرة جذا . ليلقت البه 
الأنظار ويمهد الجو لقصته الجديدة . بعد 
أن أقفلس أدبياً, 

بينما يتهمه غريمه السسمسار الفرنسي 
بآنه كان على علاقة خاصة بام مطلقته كل 
هذه السنوات . وانه الأن بتحرك تحت تأثير 
تلك المرأة ليثار لابنتها منه . ويرد غرين 
قائلا : انا رجل فى السابعة والسيعين 
وعندما بتهمني دانبال غاي بهزد العلاقة . 
فائه يشرفني بها . ويبعث فى نفسى الشعور 
بالشباب !! 

أما الناقد الادبى فى صحيفة ؛ لونوفل 
ايزرفتور » فقد ذهب لغراهام غرين ليسأله : 
٠‏ ماذا لو ظهر أديب فرئسى فى بريطانيا 
واتهم السكوتلانديارد بالفساد والتامر مع 


المجرمين مادا سسيكون شعورك نحوه 
كبريطانى ٠‏ ؟ 
فرد غرين بجفاء : ٠‏ فى بريطانيا لا يحدث 


لدينا زعماء عصانات أصحاب نفون ! , 


رأى فرنسى 


فى عقدة الان< نجلدزى 


ولكن الناقد الفرنسى لا يدعه يذهب 
سليماً وسعيدا بهذه الاجابة . فقد أخذ 
بحلله نفسياً إلى حد تقطيع الشعرة كما 
يقولون . 

ومما قاله فبه 
البروتستانتي الذى تحول الى الكاثوليكية , 
ولم بحسن إيمانه بها . يريد الآن ان يشين 
حملة صليبية ضد الحياة الحرة الطليقة فى 
نيس » لأن نفسسيته المتشددة لا تحتملها ٠‏ 
وأنه بريد لنيس أن تعود كما كانت فى آوائل 
القرن نقطة مرور لبحارة الأسطول 
البريطانى . الذين كانوا يتس كعون 
ويتشمسون على سواحلها فى طمانينة لم 
تعد متوفرة لهم الآن . وان بقاء غرين فى 
:نيس » حتى الآن ورفضه الذهاب الى بلده 
ليشرب فى حاناتها-اللندنية . دليل على 
حنينه لأيام المجد الاستعمارى البريطانى 


: أن غراههام غعبرضن 


وبحاره الدافئة ! ٠٠‏ وان غرين الذى تعود 
على إثارة القضايا بمغامراته فى أفريقيا 
والشرق البعيد ولم يعد قادراً عليها الآن 
يريد - بدافع الحنين لمغامرات الشباب ‏ أن 
«.ئيس » ؛ بينما هو غارق فى الشراب لينسى 
اصد قاءد القدامى الذين ماتوا فى الكونغو 
وماليزيا وفيتنام .. وانه قد وقع بسيبٍ 
ضعف الشيخوخة تحت تاأثير صداقته 
لعائلة الفتاة مارتين التى تستغله لتصفدة 
حساباتها الشخصية من مطلق ابنتها 1 
وبأنه لم يقدم فى أدبه غيرصورة قاتمة عن 
الحبادة ملؤها الشر والحقد والجريمة . 

كل هذا قالته « لونوفيل ابزرفتور » فى 
الآديب البريطانى ولكنها قبل سوق هذه 
التهم صدرت تحقيقها كما أشرنا بمقالة نائب 
.نيس » الاشتراكى التى قال فيها ان غراهام 
غرين قريب جدا من الصدق فيما يقوله عن 
عصابات نيس المحمية من بعض أوساط 

فأين الحقيقة .. ولماذا هذا الموقف 
المزدوج ٠‏ ؟ إنهم يريدون استغلال ما يقوله 
غرين لفتح معركة ضد اليمين » وضد ماضى 
الرئيس السابق جيسكار ديستان . ولكنهم 
فى الوقت نفسه لا يريدون الوقوف مع 
الأديب البريطانى أمام الرأى العام 
الفرنسى . لذلك فهم يعترفون أن غراهام 
غردمن على حق .. لينتقدوه بعد ذلك بقسوة ! 

وغراهام غرين لا يخرج هذه الايام إلا 
وفى جيبه علبة خاصة تحتوى غازأ مسيلا 
للدموع تحسبا لآاى طارىء . وهو يطالب 
بمحاكمته على التهم التى ساقها ضد 
سلطات , نيس » فى كتيبه عن القضية وهو 
يقول إنه سيحول محتوى هذا الكتيب إلى 
قصة طويلة بالحقائق والارقام بعد ستة 
شهور . أى عندما يزداد عدد المصطافين في 
نيس ! 

والمعركة مستمرة بين الرجل والمدينة 
النى يعشق ! .. رجل عمره سبعة وسبعون 
عام ومدينة عمرها سبعة وعشرون قرنا . 
هل حقا هى معركة ضمير وإصلاح وتطهير » 
أم معركة نفوس مرهقة تريد التعويض عن 
ننىاء 5 

المهم أن يخرج لنا غراهام غرين بأثر 
ادبىناجح فى النهابة ..٠‏ وهذا ما يشكك فيه 
الفرنسيون ! 


ذد . محمد جابر الأنصاري ‏ بارسس 


مد ست 
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ممى. هماو 0100016 


«إلام يصير العالم لو علق فجأة بالورق مرض 


جديد يحيل كل المكتبات تراباً؟؟ يخيل إلي أن 


البشرية يفقدان مكتباتها لن تفقد من كنوزها 
الفندة أو من تراثها الروحىي فحسب اقل 
ستفقد أندضاً وبوجه خاص وسائل حداتها» . 

برد يهاميل» 


الارمارصم 
ألا يحكون لي ناج 
مسد ل م هكاص ساسج .. | 


هزه الكلمات الشامخة . الصادقة 
والمتألقة , قالها المفكر الفرنسى «فولتير» 
ولعله أراد أن بهديها الى كل كاتب حر 
صادق وشجاع .. ذلك أن الكاتب الذى 
يبحمل الصفات ٠‏ يحمل على مفرقه تاجاأً 

إنه يصف لنا عالم الله » ويهدينا الى 
الحقيقة . ويضع عنا إصرنا وأغلالنا .. 
ولولاه لبقيت الأرض يطمرها اليأس 
وتغطيها الظلمات . فالكلمة منطوقة 
ومسطورة كانت في بدايات حياتنا بمثابة 
أجراس النصر تدق للانسان . 

ومع الكلمات الأولى التي انفرجت 
عنها الشفاه أو سطرتها الأقلام آعطت 
المقادير إشارة البدء للقافلة البشيرية » 
وأصبح معروفاً من يومئذ أن 
لواء السيادة على هذا الكوكب سيعقد 


للانسان ٠‏ وأن المستقبل سيدخل في 
طاعته ٠‏ وأن المجهول سيفضى له شيئاً 
فشيئاً بأخباره وأسراره ٠‏ 

وأمامه كل عمل وكل ابداع ‏ من 
العصور الموغلة في القدم حتى يومنا 
هذا . نجد الكلمة الحرة الشجاعة الذكية 
تنشىء. العمل وتخلق الابداع . 

كانت الكلمة منذ بدئها تعنى ميلاد 
فكر جاء على شوق وقدر ‏ ولقد بد أنا نعي 
وجودنا يوم تكلمنا ٠‏ ويوم فكرنا وكتينا ٠.‏ 
بومها شرعنا نجاوز الظلام ونتخطى 
العماء ونخترق أسوار العزلة . ولا نكون 
مغالين اذا قلنا : إننا يومئذ ‏ لا قبلئذ ‏ 
أعطبينا شهادة مبلادنا ٠‏ ووثيقة آدميتنا 
.. ذلك أنه حين فضت عن الأفواه أقفالها 
وأمسكت الأنامل بأقلامها بدأت أولى 
خطواتنا في السيطرة على ما معنا وما 


حولنا . وبدأ الوجود الانساني ينهض 
قائما .. 

ولكي نعرف قدمة الكلمة وما وراءها 
من فكر حر رشيد ٠‏ علينا أن نقصور 
الكوكب الذى نعيش فوقه وهو خال من 
صاحب الكلمة ‏ الانسان ٠‏ 

أعزل الانسان عن هذا الكوكب .. 
تصور أو تخيل الأرض في غياب 
الانسان ٠‏ وانظر ماذا ترى ؟!. 

لن ترى سوى التيه والظلام .. حقا 
سيكون هناك بحار تصطحب أمواجها » 
وعواصف تزلزل الأرض بزئيرها » ورجوم 
وشهب . ووحوش ودواب وزواحف .. ثم 
ماذا. ؟ لا شىء سوى الخواء والعماء » 
وظلمات من فوقها ظلمات . 

إن الطبيب والأديب الفرنسى 
«ديهاميل, يتساءل في كتابه «دفاع 


الما 
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الأدب» ترجمة الدكتور 'محمد مندور 
فيقول : «إلام يصير العالم لو علق فجأة 
بالورى مرض جديد يحيل كل المكتبات 
ترابة ؟؟ بيخيل إلي أن البشرية بفقدان 
مكتباتها لن تفقد من كنوزها الفنية أو من 
تراثها الروحى فحسب . بل ستفقد أيضاً 
وبوجه خاص وسائل حياتها» ٠‏ 
أهناك إذن جلال بفوق جلال الكلمة ؟.. 
أهناك غرض مهما تكن قداسته 
وحتميته يستحق أن تعطل من أاجله 
الكلمة » ونقدم الند قرباناً 0-0 
إن الأمر ليبدو وكانما أعدت الأرض 
وهيئت لتكون مسرحا للكلمة ومجالا 
للفكر ليس غير .. 
وبعد أن كانت الأرض ‏ بالصمت - 
مكاناً موحشاً . صارت ‏ بالكلمة ‏ مكاناً 
مآنوسياً . 
ولاشىء بنقص من عظمة دور الانسان 
على ا لأرض مثل الانتقاص من سيادة الفكر 
والتحديد غير المشروع لنشاط الكلمة .. 
ولننظر مثلا .. السيمًا اكؤمن كان 
“تسح ومحمدا اخرجا الناس من 
الظلمات الى النور ؛ وأضاءا في الضمير 
الانسانى نوراً سدد خطاه ؟ .. 
فلننظر إذن أية جناية على العائلة 
البشرية كانت ستحيق بها لو استطاعت 
قوى الظلام أن تخنق الكلمات التي 
انبعثت من محمد وأخيه حاملة الهدى 
والنور ؟! . 
لو أن «المسيح» في أولى محاولاته 
ساعة استقبل الدنيا ليقول لها «وقد 
اقترب ملكوت السماوات» راح ضحية 
قوة باطشة ‏ فمن الذى كان سيمل الحداة 
ووجدانها بهذا اللحن المضيء الهادر 
المتمثل في «موعظة الجبل: ؟ ومن الذدى 
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كان سيجابه الكهنة المتجرين بالدين , 
والطفاة الناهبين أجور الفعلة 
والحصادين ؟! 6 1 5 

ولو أن «محمدا» حين وقف يعلن أنه ل 
إله إلا الله ذهب ضحية خصومه من 
أعداء الكلمة والصدق والحقيقة , فمن ذا 
الذى كان سيبلغ رسالة الله ويتلو على 
الناس قرآنه ؟؟ 

من الذى كان سيرفع راية التوحيد 
فوق أنقاض الوثنية . ويذيع نعي أرباب 
الأرض المتجبرين فيها . وينادى 
الكادحين والبسطاء الى بومهح الموعود 
فى عالم الناس فيه سواسية كاسنان 
المشط ؟؟ .. 

حقا إن الكلمة هي الحياة .. أطفىء 
الكلمة ينطفىء نور الحياة .. أعد 
الألسنة الى صمتها القديم . واكبح 
الأقلام بالشكائم ترتد الحياة فى نفس 
اللحظة ولنفس السبب الى بداوتها 
وخشونتها ووحشتها . 


ذات يوم حمل رجل أوربى قلمه وراح 
سجل رأبه في «العصيان المدنى»؛ 
كسلاح تستخدمه الشعوب المهيضة 
والمظلومة .. 

كان اسم هذا الرجل «تورو» خط كتابه 
بيمدتةه عام ١8:55‏ » ثم مات .. وضاعت 
الصفحات التى خلفها فى زحام الحياة ؛ 
أو ارظن أنها ضاعت وزهبت مع الردح » 
حتى وقعت ذات يوم من أيام ١51‏ فى 
يد شاب هندى كان يعانى فى جنوب 
افريقيا مع المغتربين من بنى وطنه 


اضطهاداً وقحاً واستبدادا مذلا » فاذا 
الكلمات التى حسب الزمان أنها اختفت 
وتاهت تشعل فى قليه النار المقدسة 
وتناديه الى طريق الخلاص .. ولندعه 
بحدثنا عن أثرها فى نفسه فيقول : 
«وبينما كنت أبدأ نضالى تلقيت من 
صديق لي كتاب ‏ العصيان المدنى ‏ فما 
إن قرأته حتى ملأنى قوة ويقيناً . وذهبت 
أترجم بعض فقراته وانشرها فى المجلة - 
النى كنت أنشيرها فى ذلك الحين . ولقد 
كان فى كلمات «ثورو» من صدق التعبير 
وقوة الاقناع ما جعلنى أشعر بحاجتى 
الى المزيد من المعرفة به .. وأخيراً عرفت 
أن رجالا فرادى أمثال «ثورو» قد انتصروا' 
لأنهم تقدموا الصفوف بتضحياتهم 
وكانوا قدوة للعالم» . 

هكذا تأثر المحامى الشاب الهندى 
بكلمات ظن الكثير من الناس أنها تلاشت 
بينما هى رابضة فوق صفحاتها . وما إن 
لامست روح هذا الثائر الهندى الناشىء 
حتى ابانت له الطريق . وسلحته 
بالوسيلة ٠‏ فهب ناهضاً وقهر الظغيان 
الذى كان يعذب قومه فى جنوب افريقيا » 
ثم انتقل برسالته الى وطنه الكبير - 
الهند ‏ وهناك . وكلمات «ثورو» تنمود اخل 
ضميره قاد أمته المستعبدة حتى حققت 
تحت زعامته أعظم انتصار بأنظف 


وسيلة . 

هل عرفتم ذلك الثائر الذى صنعته 
كلمات ثورو ؟! .. 

إنه قديس عصرنا الحدمث 
غاندى !!!+ 


وحين نقلب أبصارنا مستعرضين كل 
ثورات التحرير عبر التاريخ نجد بين 
أبديها جميعا فكراً باسلا » وكلمات أشد 


ات 
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مضاء من السسدوف المرهفة ٠‏ وأهدى فى 
ظلمات اللدالى من كل ضياء !! 

والقوى التى هدمت صروح الجبارين 
وأزاحتهم من طريق الشعوب - كانت 
الكلمة .. 

والنور الذى هدى البشيرية الى مدارج 
ارتقائها . وانتزعها من ظلام التأخر ‏ 
كان الكلمة .. 

احمل بيدك ورقة بيضاء . وسل نفسك: 
كم تساوى هذه الورقة ؟ .. انها لا تساوى 
شيئا .. ومع هذا فان ورقة ضئهيلة مثلها 
خط علدها «اينشتاين, هذه الكلمات 
(الطاقة . تساوى الكتلة » مضروبة فى 
سرعة الضوء ٠‏ ثم مضروبة فى سرعة 
الضوء مرة أخرى) فاذا بها تغير وجه 
العالم وتنقله فى لمح البصر الى عصر 
الذرة والفضاء بكل فتوحاته 
واحتمالاته 1 

وبعض الكلمات التى بخطها الكاتب 
لاتقل خطراً عن الكلمة أو «المعادلة», النى 
يضعها الرياضى . 

ففى كراسة بيضاء . تستطيع أن 
تشتريها بدراهم معدودة . كتب «روسو» 
العقد الاجتماعى ‏ » فاجج به الثورة 
الفرنسية !! .. وكتب «توم بين» 
الفهم ‏ فأاجج به حرب الاستقلال 
الأمريكية !! .. 

وكتب «ماركس/ ‏ رأس المال ‏ فاجج 
به الثورة الشيوعية !! .. 

وكتب «تولستوى» ‏ الحرب والسلام 
فأشعل به ثورة الضمير الانسانى فى 
كل العصور !! .. 


وهنا نصل الى ما للكاتب الحر من 
منزلة ومكانة .. وهنا نرى الكتاب 
والمفكرين بحق «أصحاب جلالة» إذا هم 
احترموا عقولهم ٠‏ ووقفوا الى جانب 
الحقيقة . باحثين عنها . هادين البها » 

واذا .هم فكروا من أجل المصدر الانسانى 


فى مثابرة واحترام 2 

وقبل أن يدعو الكاتب الناس الى 
الايمان بالكلمة وتبجيلها : عليه أولا أن 
يؤمن بها . ويحمل تبعاذة تجاهها . 

وليس هناك سوى الكاتب المؤمن 
برسالته من يستطيع أن يمنح الآخرين 
هذا الايمان . 

فالكاتب والأديب اللذان بخلصان 
لفنهما كل الاخلاص هما رعيلنا الوثاب 
نحو مستقبلنا المأمول . 

يقول «ديهاميل» مخاطبا حملة الأقلام: 
«نحن إذا أردتم نملك العالم بأجمعه . 
وفى هذا التملك سنجد خلاص أرواحنا .. 
نحن نملك آلافاً وآلافً من أشياء الحياة .. 
ونحن نملك نار الفكر التى لا تنطفىء 
والتى من لهيبها المقدس تنبعث كل حياة 
جديدة» 

صديقى الكاتب . هل أنت حر » 
3 » وشجاع ؟؟؛ اذن فأنت صاحب 

. وعلى مفرقك يتألق تاج غير 

يكيل . أنت النور الذى تبصر البشرية 
طريقها فى ضوئه ٠‏ وأنت الروح الذى 
يملا الحياة رشد] .. 

لكن ذلك مرتبط يما تكنه لنفسك 
ولقلمك من احترام ٠‏ وبقدر ما تتحلى به 
من تواضع يرفض الزهو والغرور » وبقدر 
ما تتحرر من إغواء الشهرة وإغراء 
النجاح . 

لطالما كان رواد 


الكلمة الأحرار 


يحاذرون على موهبتهم من النجاح 
التجارى الذى بحرف الكاتب بعيدا عن 
المرفأ الآمن . حتى لقد قال أحدهم : 
«العبودية والانحطاط جِزاء وفاق للنجاح 
والكتاب الذى يروج قبر مذهب للموهبة 
المتعجلة غير الممتازة», 


ويحدثنا «ديهاميل» فيقول : «لو غامر 
تحد أولادى بوما واحترف الأدب » 
وسألنى أن أنصحه لما قلت له غير هذه 
العبارة :: احذر النجاح !! وسأفكر وأنا 
القى اليه بهذه النصيحة فى النجاح 
الملتوى المخاتل الذى يثني يوماً بعد يوم 
من أهداف الكاتب . ويقص أحنحته حتى 
يزج بقدميه فى رفق الى مباذل المجد .. 
سافكر فى هذا النجلح الذى ينال من 
الشجاعة الحقيقية برضاب قيلاته 
السامة .. أجل احذر النجاح . فكل 
نجاح باب يغلق .. وكل نجاح أمل يكبل 
.. وكل نجاح مستقبل يقبر .. وكل نجاح 
عدون .. آجل ‏ احذر النجاح . احيدر 
هجماته ومكايده . واذا رغبت فى النجاح 
فاحذر أن تكون رغبتك اندفاع السغبان .. 
واذا احتقرته فاحذر أن بكون فى احتقارك 
شدرة الحقد .. وفى كلمة واحدة : احذر 


النجلح» !! .. 


7٠٠6١‏ ل مجسسلة الد وخسسة أبس يسسسل 1545 م 
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المعجبين . وكل رجل ذى عمل مع 
الجمهور عليه أن يطهر الهواء المحيط به 


إن خوف «ديهاميل/ من النجاح مرده 
الى أن النجاح فى كثير من حالاته يكون 
كما قال ملتوباً ومخاتلا يثنى من اهداف 
الكاتب ومبادثه ٠‏ ويطوعها للأغراض 
السافلة والأطماع الباطلة .. ثم إنه كثيرا 
ما يجرف الكاتب بعيداً عن الأصالة 
والخلق حين يطرح عن كاهله كل جهد 
يتطلبه التجويد والاتقان معتمداً على 
التوقيع الذى سيذيل به عمله الأدبى 
والذى يبحمل اسما ناجحا لامعا . 

وهذه «اللامبالاة» لا تلد أعمالا ضحلة 
وحسب . بل إنها تصيب الموهبة بالهزال. 

إن نجاحاً من هذا النوع ‏ وكثيراً ما 
يكون النجاح كذلك ‏ لا يكف نباحه وراء 
الكاتب ٠‏ مطالبآ إياه بتموين سوقه 
الرائجة . 

والعمل الفنى والأدبى الأصيل لم يكن 
فى يوم ما سلعة تصنع على عجل وتقدم 
عند الطلب .. وهذا ما أخاف «ديهاميل» 
حين قال ما تلونا ٠‏ وحين يقول : «إن 
الأفكار التى يمكن أن تكون مادة لعمل 
فنى تحتاج دوماً الى نضج بطيء . فهى 
تولد فينا كالنطف ٠‏ وتبقى زمناً طويلا 
بغير حراك . ثم نحس شيئًاً فشيئاً أنها 


جان جاك روسو 


ملم»ى. أو ماو 010500126 


تتغذى وتأخذ فى التكون » واخيرا تبدأ 
الحركة المضنية . ومع هذا يمضى زمان 
قبل أن دتهداً الكائن للمجيء الى الضوء 
.. ولكننا اذا انتظرنا حتى نهاية الحمل 
فستكون لدينا الفرصة لآن نخرج الى 
العالم كانناً قابلا للحياة . كاملا حسن 

© © 


وبعد فاذا كان هناك ناس يعيشون 
والسروج فوق ظهورهم ‏ فان الكاتب الحر 
الصادق الشجاع لن يكون من هؤلاء أبدأ 
.. ليس ذلك فحسب .. بل إن مهمته 
ورسالته أن يدعو الآخرين الى التمرد 
على الأغلال ٠‏ والقاء السروج أرضاً .. 

واجبه آلا بكون دوق للسلطة ٠‏ ولا 
عبدا للشهرة . 

مهمته أن يقف كحارس البرج يدفع 
عن الحقيقة كل زيف , وينادى المأسورين 
الى الانطلاق . 

وعاره الأكبر أن يشترى منصبا أو 
ثروة أو جاهاً بمكانه ككاتب ومفكر ومقاتل 
باسل فى سبيل الحقيقة والناس . 

وكل كاتب ., إنما يكبر ويعظم بقدر 
استعداده للتضحية فى سبديل كلمته 
وقلمه . 

وليس هناك أروع من هذا الذى يرفض 


آشياء كثيرة يسيل لها اللعاب من أجل أن 
تبيقى له حريته وسيادته على فكره 
ونفسة .. 

إن هذا الطراز من الكتاب , هم الذين 
أبحروا بالبشرية الى مستقبلها الواعد 
العظيم .. هم الذين خلدوا قيمة الصدق » 
وآثيتوا جدارة الانسان بأمسه ويومه 
وغده . 

إن الكاتب الحر لا يحاول أن يوفق بين 
نفسه والدنيا فى ضعف وخور .. فكثير 
من الرجال كانوا رجالا . لانهم انشقوا 
علىالسائد المالوف . ولا شىء فى النهاية 
يبعث على احترامك مثل نزاهة عقلك 
ومضاء روحك . 

ماذا ينتظر الناس من الكاتب حين 
يحمل قلمه بيمينه ويتهيا ليكتب ؟؟ 

هل ينتظرون منه أن يسليهم أو 
باإاملهم أو عتدهيد ؟ . 

إنما ينتظرون منه أن يجلو لهم 
يت ويساعدهم على رؤدتها .. 
ينتظرون منه أن يفسر لهم التجربة 
الانسانية فى بؤسها وعظمتها .. 
ينتظرون منه أن يسبقهم الى الدروب 
غير المطروقة حاملا روح الرواد . 

ينتظرون منه أن يحررهم من أوهامهم 
وأن يكون عونا لهم فى مواجهة قراصنة 
الحباة . 

هذه مهمة الكاتب وعمله المقدس .. 
الكاتب الذى لديه فكر يريد أن يبلغه 
للناس ٠‏ ولديه ايمان وثيق بالكلمة » 
وبالانسان وبالحياة .. الكاتب الذى 
تعود أن يبحمل قلمه كلما بدا له ؛ لا كلما 
طلب منه .. 

أولنك يناديهم «بتهوفن» من مكان 
بعيد 2 

«ألا فلنفعل كل ما فى وسعنا من أجل 
الخير والصدق .. ولنحب الحرية فوق كل 
تثىء أخر .. ولنتجنب خيانة الحقيقة » 
ولو كان ثمن الخيانة تاج وعرشا, !! .. 


خالد محمد خالد 
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بقام:.فئت كحي 


ساااممسس سم 


رطواوئيت 


لماذابضعنو ن الإسلام 
في قفص الااتهام م 


© قصة الجانى الخطير الذى لم نسمع به فى البلاد العربية إلا قليلا ‏ أو لم يسمع عنه أكثرنا 
شيئا © نائب رئيس الوزراء الذى خرج من الوزارة إلى السجن © قصة القانون الذى الغى 
الطربوش وألزم المواطنين بلبس القبعة © قانون آخر يفرض على شعب اسلامى أن يستخدم 


الحروف اللاتينية بدلا من 


من الجمعة 


من الحقائق الاجتماعية التى لا يكاد يثور 
حولها خلاف ٠‏ أن قرار الاتهام الذى يصدره 
أى مدع عام ٠‏ فى قضية جنائية ٠‏ يتضمن 
صورة المجتمع ٠»‏ أو جزءاً من صورة هذا 
المجتمع الذى ينتمى إليه , المدعى 
والمتهمون » معآ فى تلك القضية ٠‏ فالجريمة 
صغرت أو كبرت سواء كانت فى مجال 
الاجرام العادى الذى يصدر من أفراد من 
عامة الناس ٠‏ أو عن أقوام يتصلون بالحكم 
والسياسية ويؤثرون فى مجريات الأمور 
العامة . بالكثير أو بالقليل .. الجريمة هذه » 
على أى صورة من صورها . هى , عمل 
إجتماعى , , والمجرم هو , ابن المجتمع » , 
بحمل فى شخصه , وفى تصرفاته ٠‏ السوية 
أو المنحرفة . أجزاء أو أشياء من البيئة التى 
نشأ فيها . والعائلة التى خرج منها ؛ والحى 
نو القرية التى يروح فيها ويغدو ٠‏ والظروف 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
المعاشة فى موطن المدعى والمتهم على 
السواء . 

ولكن هذه الحقيقة لا تبدو أكثر وضوحاً 
منها فى هذه « الجناية » المقدمة إلى المحكمة 
العسكرية العليا التى انعقدت فى «أنقره » 
عاصمة الدولة التركية فى البوم السايع من 
مابو سنة ١594١‏ ء وكان ٠‏ المدعى العسكرى » 


فى هذه القضية ٠‏ هو العميد ١‏ نور الدين 
سوير » » وقد كان الاتهام فى هذه « الجناية » 
موجها ضد الدكتور « نجم الدين اربكان » » 
ومعه ثلاثة وثلاثون متهما آخرون ٠‏ من 
مختلف المهن والاعمار والدرجات 
الاجتماعية . طالب الحكم عليهم جميعا 
يمواد القانون الجنائي : منها المادة 4" فقرة 
فولى ٠‏ والمادة فقرة : ؛ والمادة ١177‏ 
فقرة ” والمادة “١‏ فقرة أولى وثانية » 
ومواد أخرى واردة فى قوانين خاصة مثل 
قانون الطوارىء ٠‏ 


ونحن لا نذكر هذه المواد القانونية لأنها 
تعنى شسيئآ لدى القارىء أو الكاتب * 
فالحقيقة أننا لا نعرف فحوى هذه المواد 
ولا مضمونها , ولكننا نذكرها لنبين مدى 
ما ذهب إليبه المدعى العام من التشدد فى 
تلمس أسباب العقاب على الدكتور « نجم 
الدين أربكان » وأعوانه » ومن ثم لا يجدر أن 
تفوتنا الاشارة إلى أن قرار الاتهام الذى 
نحن بصدده يتهم « الدكتور اربكان » 
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الحروف العربية © المسلمون الذين بأخذون اجازتهم يوم الأحد بدلا 


بمخالفته لحكم الفقرة الرابعة من المادة 
١‏ ست مرات ؛ كل منها تكون جريمة قائمة 
بذاتها ٠‏ وتحتاج إلى عقاب خاص . ثم 
بمخالفة للفقرة الثالثة من المادة ١17‏ من أحد 
القوانين الخاصة خمس مرات » ومؤدى هذا 
كله : أن المتهم الأول فى هذه الجناية ». 
منسوب إليه . وهو مقدم للمحكمة العليا أنه 
ارتكب فوق خمس عشرة جناية: 


المتهم نجم الدين 


فمن هو نجم الدين أربكان ؟ 

من هو هذا الجانى الخطير الذى لم 
نسمع عنه فى البلاد العربية إلا قليلا . أولم 
يسمع عنه أكثرنا شيئًاً قط . 

إن « الدكتور نجم الدين أربكان » ليس 
شابآ غرا . غلبته على أمره حماسة طائشة » 
فدفعت به إلى مقاومة سلطات الأمن فى 
بلاده مروجأ دعاية ممنوعة . أو الدعوة إلى 
أفكار مرفوضة ٠‏ بل هو رجل تجاوز منتصف 
العمر .. تلقى العلم العالى فى بلده وفى 
المانيا » فحصل على أكبر الدرجات العلمية 
فى « الكهرباء » وعاد لبعمل أستاذا بجامعة 
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« أفقرة /» . ثم اختير ليعمل على تنفيذ 
برنامج تنمية صناعى واقتصادى ؛ فحقق من 
النتائج الباهرة ما جعل اسسيمه على السنة 
الكثيرين من أهل الرأى : ومعهم عامة الناس 
الذين تابعوا نشاطه المتدفق . فى إعجاب 
عميق. . وما لبث ان انتخب للوزارة » ثم 
أصبح نائباً لرئيس وزراء بلاده مرتين . فهو 
إذن رجل مسيئثول . اطمأنت إليه سلطات 
تركيا العليا فأسندت إليه أكبر المناصب » 
وشهدت له أعماله واقواله وتصريحاته أنه 
يبعث الثقة فى النفوس ؛ وييشير بمقدم 
شخصية سسياسية زات أثر كبير ٠‏ يصلح 
وينصح ويقود . 

وقد كان ممكنا أن بيتقدم الدكتور ٠‏ نجم 
الدين أربكان ٠‏ لولا أنه أقدم على شىء لا 
تطيقه سلطات تركيا » ولا حلفاؤها ؛ منذ اكثر 
من ستين عامآ . ذلك هو التحدث عن الاسلام 
والشريعة ٠‏ والحق ؛ والله : والرسول ٠»‏ 
والأمة الاسلامية 5 فهذد كلها محرمات ٠‏ وقد 
بالغ « نجم الدين » ٠‏ فى تحدى السلطات ٠»‏ 
إذ ألف ‏ كما يقول قرار الاتهام ‏ حزبا هو 
حزب ,« السلامة القومى , واسمه بالتركية 
« ملى سسلامات » , إذ أن لفظ ملى فى التركيبة 
يساوي «١‏ قومى , بالعربية . أما الثلاثة 
والثلاثون متهم الآخرون , شركاء , نجم 
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المحاكمة التى لم يلتفت إليها العرب رغم أنها تعتبر محاكمة العصر .. ويظهر فى الصورة الزعيم نجم الدين' اربكان أثناء محاكمته وعلية علامة زلا ) 


الدين » فى الجريمة . فهم أعضاء اللجنة 
المركزية والتنفيذية للحزب ٠‏ وفيهم أعضاء 
فى مجلس الشيوخ التركى ٠‏ وأعضاء فى 
مجلس النواب أو المجلس الملى . 


أركان الجريمة 
لسبببببب- يبب بيب يي يي 
وقد أن أن نعرف بالضبط ما هى جريرة 
هؤلاء الجناة . 
باختصار شديد فان هؤلاء المتهمين . بين 
رئيس وتابع , قد عقدوا العزم على تأسيس 
وإدارة حزب هدفه تغيير أو تعديل القواعد 
الاساسية لدولة تركيا ٠‏ سواء كانت تلك 
القواعد سياسية أو اجتماعية أو تشريعية » 
وإقامة حكومة دينية بدلا من الحكومة 
القائمة ٠‏ أى إحلال الحكم الدينى . محل 
الحكومة , العلمانية » » ثم الترويج لتلك 
الحكومة التى يؤمنون بها ويدعون إليها . 
وقد وضع السيد العميد « نور الدين سوير » 
المد عى العام العسكرى . قرار اتهامه 
التاريخى ٠‏ فى نحو خمسين صفحة . وقد 
أعانه فى تحرير هذه الوثيقة عدد من 
المحققين ومساعدى المدعى العهدامء 
واستنفدوا فى هذا العمل الضخم أكثر من 
أريعة أشهر ء ولما فرغوا منه وأذاعوه .راى 


قراء صحف ؛ أنقرة ٠‏ وباقى مدن تركيا » أن 
قرار الاتهام ؛ تتقدمه مقدمة تشرح الاسباب 
التى تقوم عليها التهمة ؛ ولاشك أن الاطلاع 
على هذه المقدمة . يكششف لنا ما يدور فى 
رأس زعماء وقادة تركيا العسكريين ٠‏ قالت 
المقدمة : 

« إن الدولة التركية ‏ بشكلها الجديد - 
قد نبتت فكرتها فى عقل وقلب «أتاتورك » وقد 
كان هذا الشكل هو : الجمهورية . 
فالجمهورية هى الساق الاولى التى تقوم 
عليها تركيا الحديثة ؛ أما السيقان الأخرى , 
فهى ثورات اتاتورك السبع » . 


الثورات السنم 


ومن هنا يتضح أن أبناء تركيا الحديثة 
لا يؤمنون بان ٠‏ اتاتورك » قد قام فى سنة 
4 وما بعدها .ء بثورة واحدة . أسقطت 
خلافة بنى عثمان , وحررت تركيا من هذه 
الخلافة التى رآها الزعيم التركى عبئا على 
مواطنيه لن يكونوا قادرين على حمله , 
وقبداً فى أقد امهم سنمتفهم من التقدم 


ا 
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لماذايضعو نالإسلام 


فى قفص |الانتهام 1 


والتنافس مع الدول الحديثة فى ميدان 
العمل السياسى والتجديد الاقتصادى . 
فالمواطنون الاتراك يؤمنون بأن التغييرات 
التى أدخلها زعيمهم « أتا تورك » ٠‏ والذى 
احتفلوا سنة ١94٠‏ بمضى مائة سنة على 
ميلاده ... هذه التغييرات التى احدثها 
أتاتورك » هى ,« ثورات » عديدة ٠‏ لا ثورة 
واحدة . وقد تم نشر بيان رسمى بعنوان كل 
ثورة وتاريخ وقوعها . وهذه الثورات هى : 

٠١‏ قانون توحيد التعليم فى تركيا 
بجعله تعليماً مدني فقط والغاء التعليم 
الدينى من البلاد »وذلك فى ١‏ ماربس ١575‏ ء 
وهذا القانون يندرج تحت رقم ١‏ . 

؟ ‏ القانون الثانى ‏ أو الثورة الثانية 
فى نظر الاتراك ‏ هو القانون الذى فرض 
لبس « القبعة , على المواطنين بدلا من 
٠‏ الطريوش » ؛ وقد صدر هذا القانون فى 55 
نوفمير سنة ١975‏ ورقمه هو : ١‏ . 

القانون الثالث هو القانون الذى 
يقضى بقفل « تكايا الدراويش » وتسسريح 
هؤلاء ٠‏ الدراونشس » وقد صدر هذا القانون 
فى ير نوفمير سنة 00 

القانون الرابع هو الذى الغى الزواج 
الشرعى ووجوب تسجيل وثيقة الزواج أمام 
موظف دينى وقد جاء هذا النص بتحويل 
الزواج من صيغته الدينية إلى صيغة مدنية 
فى المادة ٠١١‏ من القانون المدنى التركى 
الحديث وذلك فى ١7‏ فبراير سنة ١9755‏ . 

ه ‏ القانون الخامس هو قانون العدول 
عن استعمال الحروف الابجدية العربية 
وإحلال الحروف الأجنبية « اللاتينية » 
محلها . وحسب هذا القانون أصيحت اللغة 
التركية تستخدم الحروف اللاتينية بدلا من 
الحروف العربية . وقد صدر هذا القانون فى 
أول نوفمبر سنة ١4748‏ ؛ وكان رقم القانون 
هو ١757‏ . 

القانون السادس هو إلغاء الالقاب 
التركية الموروثة عن الآباء والاجداد وهى 
٠‏ باشا » و «١‏ بك » و١‏ أفندى / للرجال 
و, خانوم للسيدات ٠‏ وقد صدر هذا 
القانون برقم ١04٠‏ بتاريخ 5١‏ نوفمير 
غ191 . 

7 القانون السابع والاخير هو الذى 


حرم ارتداء ملابس معينة مثل « الكاكوله » 
لرجال الدين ٠و‏ » الحجاب «“ للمرأة 0 وقد 
صدر هذا القانون فى " ديسمير سنة ١5714‏ 
وكان رقمه هو 59096 . 


مقاومة وتضحبات 


ايمس ممح 
هزه سبعة قوانين ٠‏ تمثل عند تركيا 


الحديثة سبع ثورات ٠‏ كل ثورة منها قائمة 
بذاتها . ولا يمكن إدخالها جميعاً فى نطاق 
واحد . لان لكل واحدة منها أثراً خاصاً فى 
حياة الشعب التركى ؛ وكان لكل منها رد فعل 
ومقاومة وتضحيات ؛ مما دفع الحكومة إلى 
استخدام القوة وشنق العديد من رجال 
الدين والدنيا » ومن الحكام وعامة الناس » 
واقتضت هذه القوانين أو الثورات السبع 
شدة وعنفا عن جانب ٠‏ أتاتورك » الزعيم 
الذى تصور كل قانون من قوانينها ٠‏ وقرر 
إصداره وتنفيذه » تحريرا للأتراك - فى نظر 
هذا الزعيم ‏ من ربقة الماضى , وإطلاقهم فى 
مجال الحباة الدولية ٠‏ دون أن تثقل خطاهم 
العمائم الضخمة . ولا تحجب عنها الرؤية 
الحسنة البراقع وأنواع الحجاب المختلفة » 
ونفضص أتاتورك بهذه القوانين 07 
المتاحف ؛ التى كانت ترضى فضول السائح 
الأوروبى حينما يزور تركيا » كما ترضى ذوق 
الكاتب الذى يريد أن ينقل لقرائه صورة عن 
الشرقيين والمسلمين ٠‏ 
فالمدعى العسكرى العام فى تركيا » رأى 
فى أقوال ونشاط ومطبوعات وخطب 
وتصريحات الزعيم « نجم الدين أربكان » 
واعوانه السائرين فى فلكه تدبيراً ضخماً » 
بريد أن ببتلع البناء الذى أقامه أتاتورك .. 
تخيله أولا »ثم رسمه على الورق » ثم صاغه 
فى قوانين ؛ ثم أصبح عنصراً من عناصر 
الحياة التى يعيشها الأتراك ٠‏ وقد جاء 
الجيش التركى ليحمى ثورات 
السبع ؛ ويرد عنها كيد المتامرين ضدها » 
فالجيش هو اكثر مؤسسسات تركيا الحديثة 
إيمانا بثورات مؤسس تركيا المعاصرة وهو 
.د مصطفى كمال أتاتورك » . 
بطل الأبطال 


اتاتورك 


له لك عسفكة + ٠ح‏ 2 #مالسفاهة لل كد ا 
.وقد نص دستور تركيا الصادر فى سنة 
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غ3 ,. والمعدل فى دستورها فى سسنة 
ع:على؛ الجمهورية2, و١‏ العلمانية,: 
وجعلهما شيئًا واحدا لا ينفصل أحدهما عن 
الآخر . 

وقد أصبح الأتراك ينظرون إلى «اتاتورك”» 
على أنه أكبر وأعظم من مجرد بطل قومى ؛ 
أو زعيم وطنى ؛ فهو عندهم بطل الأبطال » 
وصاحب الصفات الخارقة فى كل مجال . 

ولا بهم عند الأتراك أن يرى غيرهم من 
الشعوب ٠‏ أو أن يرى علماء فى أوروبا وفى 
الشرق أن « الجمهورية , و ١‏ الثورات 
السبع » ليست إلا خواء فى خواء . على أن 
الثابت فى كل الأحوال أنه ليس هناك تركى 
يريد أن يسقط النظام الجمهورى ٠‏ حتى 
تحتاج الدولة إلى حمايته بالقوانين 
والجيش ووسائل القمع ٠‏ ربما تختلف 
الأحزاب والجماعات السياسية فى جعل 
الجمهورية التركية : ديمقراطية ليبرالية ٠‏ 
أو جمهورية إسلامية ؛ أو غير ذلك من صور 
النظم السياسية المعاصرة ؛ أما أن تعمل 
على تغيير النظام كله فذلك أمر غير مطروح 
بين الجماعات والأحزاب السياسية فى 
تركيا ٠‏ 

ونعود إلى ثورات أتاتورك السبع لنقول 
إنها لم تجعل تركيا حديثة على صورة 
لا يجوز تغبيرها ؛ فان مقتضى التجديد أن 
تتابع الدولة كل تطور يأتى به الزمان » وأن 
الجديد الذى طرأ منذ قرن أو نصف ٠‏ لا يمكن 
أن يبقى جديداً وجديرا بالبقاء على حاله 
لمجرد أن مصدره محبوب وعظيم ٠‏ فان ذلك 
يمكن أن يتحول إلى سبد الطريق أمام 
التجديد والتطوير الحقيقيين ٠‏ لا دعمهما 
والانتفاع بهما 0 

والواقع أن هذا ماردت به دوائر المسلمين 
فى تركيا على ما جاء فى مقدمة الاتهام ضد 
نجم الدين اربكان » وجماعته . 


العلمانية والدين 
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وقد ردت الدوائر الاسلامية على تهمة أن 
نجم الدين اربكان » وأعوانه قد تحدوا 
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كوبر نيكوس وجاليلو ‏ اتهمتهما الكنيسة بالكفر لأتهما قالاا إن الشمس مركز الكون.... 


مبدأ , العلمانية , وخرجوا عليه . وهو المبدأ 
الذى فرضه ٠‏ كمال أتاتورك » : وجعله إحدى 
الدعائم التى تقوم عليها الدولة التركية , 
ردت الدوائر الاسلامية على هذه التهمة 
فقالت : إن المدعى العسكرى العام فى أنقره 
لم يفهم جيداً المعنى المقص ود من 
« العلمانية , . فالعلمائية هى عكس ؛ الحكم 
الدينى ٠‏ بالمفهوم الأوروبى المسيحى خلال 
عهود ؛« ديوان التفتيش » . والحكم الدينى 
فى ذلك العهد القاتم المظلم : معناه تحكم 
٠‏ البابا والكئيسة , فى كل رأى يقال : وكل 
كتاب يصدر ؛ وكل فكرة تظهر ؛ فاذا لم يوافق 
٠‏ البابا والكنيسة وديوان التفتيش » على 
أى نشاط فكرى أو علمى ؛ تم منعه واعتبر 
كفراً وألقى بالمؤمنين به فى جحيم التعذيب 
الوحشى . وامثال . جاليلييو, 
و« كوبرنيكوس ؛ اعتبرا كافرين ٠‏ لأنهما قالا 
إن الشمس مركز الكون , خلافا لما كانت 
تؤمن به الكنيسة من أن «١‏ الأرض » هى مركز 
الكون ٠‏ لأن روما فى الارض ؛ ولأن مديئنة 
٠‏ الفاتيكان » فى روما ومن هنا ثار المفكرون 
الأحرار ضد هذا الطغيان ورفضوا سيطرة 
رجال الكنيسة على الأفكار العلمية 
والدراسات الانسانية ٠‏ فنشات نظف رية 
٠‏ العلمانية , التى تقضى باس تقلال 
المدارس والجامعات ومعاهد البحوث 
العلمية عن سلطات الكنيسة ٠‏ وإخراج 
النشاط الدينى من أعمال الدولة 
واختصاصاتها . على أن العلمانية لا تعنى 
مطلقا . لا فى أوروبا ولا فى أى مكان أخر ء 
تحريم النشاط الدينى ولا تقف فى وجه نشر 
الدعوة الدينية بالطرق المشروعة . أى 
بالاجنماع والخطابة والكتابة . فضلا عن 
ممارسة العقائد والشعائر الدينية فى 
نبنية وأماكن يملكها المؤمنون بهذه العقائد 
فى هدوء وسلام ٠‏ دون أن يكون لسلطات 
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الأمن أى حق فى التدخل فى اجتماعات 
ونشاط هؤلاء أو إلحاق أى أذى بهم . 

ولكن السلطات العسكرية فى تركيا قلبت 
الآمر رأسماً على عقب . إذ حرمت على 
المؤمنين بالاسلام » وهم أكثر من 55/ من 
سكان تركيا ٠‏ أن يدعوا إلى دينهم ٠‏ وان 
يجهروا بايمانهم بعقيدتهم ٠‏ واعتبرت هذا 
العمل المباح بمقتضى دستور تركيا عملا 
خارجا على القانون ٠‏ رغم ان الدستور 
يحفظ لكل صاحب رأى حقه فى أن يجهر 
برأيه ويدعو إليه بالطرق المشروعة . مع أن 
السلطات العسكرية التركية تعلم أن 
المساجد تملا البلاد » حتى أصغر قرية فيها . 
وأن الملايين تؤمها كل يوم جمعة . وتؤدى 
فيها فريصّة صلاة الجماعة , وأن خطباء 
المساجد يدعون فوق منابرها إلى دين الله 
هذا ماقاله رجال الدعوة الاسلامية ردأ 
على اتهامات المدعى العسكرى التركى ضد 
« أربكان » وجماعته . 

ونحسب أنه قد أن الأوان لان نعرف 
الأدلة التى ساقها المدعى العام العسكرى 
فى أنقرة ضد « نجم الدين أربكان » ورملائه : 
فان التأمل فى هذه الأدلة يطلعنا على 
حقائق كثيرة وطريفة عن أسلوب التفكير 
العسكرى التركى وفهمه لمبادىء الاسبلام 
والدعوة إلبه . 


اتهامات عجيية 


* 


بادىء ذى بدء ياخذ المدعى العسكرى 
على المتهمين أنهم رفعوا الشعارات الآتية : 


الاسلام هو السبيل الوحيد . 
ومحمد هو القائد الأوحد . 
والشريعة هى الاسلام . 


والقرآن دستورنا . 
كل الأوثان المعادية للاسبلام يجب أن 
تتحطم ٠‏ والاسلام يجب أن يعود إليه 


سلطانه . 
وأعلنت السلطات العسكرية إلى جانب 
نلك غضبها العنيف على استعمال 


المصطلحات الاسلامية مثل : لفظ , الحق , 


تعبيراً عن : الله والصواب والحقيقة : ولفظ 
٠‏ الباطل تعبيراً عما يبضاد الحق . اى 
الزائف وغير الصحيح . 

ويقول « نجم الدين أربكان , 

« إن السلطات العسكرية تجهل أن لفظ 
٠‏ الحق » ورد فى القرآن 5١17‏ مرة ؛ وأن لفظ 
الباطل ورد فى ؛ ” موضعاآ من سور القرآن . 

كذلك قام اعتراض العسكريين على 
مصطلحات ٠‏ الجهاد » و« التبليغ , بدعوى 
أن هذه الألفاظ لا تروج ولا تستعمل إلا 
بقصد تحويل تركيا إلى دولة دينية اسلامية 

ويتساءل المتهمون : ما الذى يحول بينهم 
وبين تحويل تركيا إلى دولة اسلامية 
ما دامت الوسائل التى يستخدمونها هى 
وسائل مشروعة يقرها القانون ٠‏ بل يقرها 
الدستور الذى لا يحرم سوى تغيير ص فة 
«٠‏ الجمهورية , عن الحكومة التركية . أما 
الصفة غير الدينية التى تنص عليها المادة 
"٠‏ / من الدستور ؛ فانها تدخل فى نطاق 
التغيير الدستورى إذا ماتم العمل على ذلك 
بوسائله المشروعة والقانونية ٠‏ وإذا لم يكن 
مسموحا به فان تركيا تفقد خصائص 
حكومتها ؛ الديمقراضية , وهى 
الديمقراطية التى يتباهى بها اتبساع 
٠‏ أتاتورك » وتلاميذه وحواريوه . 


الفكر الدينى والاحزاب 


ويستمر الاتهام فى تقديم الأدلة ضد 
« نجم الدين أربكان » وجماعته . فيقول : 

إن الرغبة المتاججة لبعض الجماعات 
المعروفة لدى سسلطات الدولة فى تغيتر 
أصول حكم الدولة التركية السياسسية 
والاجتماعية وتحويلها إلى دولة اسلامية , 
هذه الرغبة المتاججة . لم تهدأ قط وقد 
سعت تنظيمات مختلفة لتحقيق هذا الهدف 
كما جرت مؤامرات عديدة للوصول الى 
الغاية ذاتها . وقد أرادت هذه الجماعات 
الانتفاع من المزايا التى تتمتع بها الاحزاب 
فى ظل الدستور ٠‏ فالبسوا جماعاتهم الدينية 


ا 
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لفقا 


لماذايضعون الإسلام 


في قفص الاتهام م 


ثوب الاحزاب :وتزيوا بزيها » من ذلك حزب 
« النظام الملى » + أى القومى : الذى سبق 
تجريمه سنة ١5177‏ بمقتضى حكم صادر من 
المحكمة الدستورية وقد صيرح ٠‏ اربكان » 
زعيم هذا الحزب المحظور فى اجتماع عقده 
فى السابع عشر من سسبتمير ١90١‏ . بأنه 
سوف يشكل حزبا ٠.‏ مراعاة لمقتضيات 
الأحوال القانونية » ولكنه هو وأعوانه 
ليسبوا فى الواقع رجال أحزاب » بل إنهم ‏ 
كما يسمون أنفسهم ‏ أتباع « الحق » أى 
تتباع الله » : وهذا كلام صريح الدلالة فى 
أنهم يريدون التستر وراء مظهر « الحزب » * 
والانتفاع بالحقوق الدستورية الممنوحة 
للأحزاب السياسية ؛ ليتيسر لهم أن ينظموا 
أنفسهم فى طول البلاد وعرضها . وليصلوا 
إلى أسماع الجماهير ؛ وليؤثروا عليها . 
والحق أن الجماعات الأخرى التى قلدت 
٠‏ أربكان » لم تنجح نجاحه ؛ فلم يتسللوا 
إلى الشعب ؛ ولم يظفروا بثقته . 


ولكن عددا غير قليل من المواطنين تاثروا 
بهذه الدعوة الدينية » وتكونت قوة لا باس 
بها حول هذه الفكرة » فكرة أن الشريعة 
الاسلامية ٠‏ يمكن أن تطبق فى البلاد ٠‏ بل 
ويجب أن تطبق على جميع فروع الحياة 
الوطنية , كما أن حظر هذا الاتجاه من جانب 
المحكمة الدستورية لم يوقف النشاط فى هذا 
المجال : كذلك فان القوى التى تجمعت حول 
حزب , أربكان » لم تتبدد ؛ بل تمت المحافظة 
عليها . بفضل منشورات ومطبوعات متعددة 
ومتنوعة ٠‏ بل إن بعض اعضاء الحزب 
المحظور » قاموا بتاليف حزب جديد » وانضم 
إليهم العديد من أعضاء الحزب السابق ٠‏ 

ولقد أثبتت الأحداث التى وقعت فى 
الفترة ما بين منتصف سنة /الا5١1‏ حتى 
ديسمبير سنة أن زعماء حزب 
« النظام الملى , .م .س .ح » مع اشخاص 
آخرين يعملون لنفس الهدف مثل . أحمد 
أوجور / قد ألفوا جماعة تسعى لهذه الغاية » 
متحدين القانون فى مادته ١7‏ والتى تحرم 
التنظيمات غير المسموح بها . كما أنهم 
حاولوا الاختفاء تحت اسم جماعات مصرح 
بها . وذلك بهدف القيام بعمل غير مشروع 


وهو قلب أساس الدواة إلى دولة إسلامية . 
ويعترف المدعى العسكرى فى هذا 
الموضع من قراره . أن غددا من المواطنين 
اكثرهم من الشباب قد تأثروا بدعوة هذه 
الجماعة ٠‏ وتورطوا فى أعمالها , وقد عقدوا 
اجتماعات تحت أكثر من ستار ٠‏ 


الاسلام هو السبيل 


وتوالت اجتماعات هؤلاء الدعاة »من ذلك 
اجتماع تم عقده فى 55 مايو سبنة ١94١‏ 
فى «قونية, . وهى إحدى مدن تركيا القديمة 
» وكان قد سبق عقد اجتماع مماثل فى مدينة 
«يوزجات/» فى 55 مايو سنة 19179 ؛ وقفى 
هذين الاجتماعين هتفت الجماهير 
بشعارات مثل «لتسقط الدولة غير الدينية» 
و «الدولة الاسلامية لابد منهاء و «الاسلام 
هو سبيلنا الوحيد» و «الشريعة هى الاسلام 
والدستور هو الحق ؛» وقد رفعوا أعلاماً 
كتبوا عليها «من لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون ‏ لقد جاء الحق 
وزهق الباطل» و «جهادنا صراع بين الحق 
والباطل» ٠‏ وقد وقع كل هذا أمام «اريكان» 
واعوانه . ومن بين الشعارات التى ترددت 
أيضا : «محمد صلى الله عليه وسلم هو 
قائدنا الأوحد”, و «الوثن سبوف يسقط 
والاسلام سوف ينتصر» . 


ويبقول المدعى العام العسبكرى : إن 
«الوثن» أو الصنم» هنا مقصود به 
«اتاتورك» لأن المتهمين يعتبرون اتاتورك وما 
نادى به من مبادىء عائقا فى وجه الدولة 
الاسلامية . 

وبواصل المدعى العسكرى اتهاماته 
«لاربكان» وجماعته فيقول : 
لقد تم تشكيل جماعتين للشباب ؛ إحداهما 
تحت اسم «اكين سيلار» والثانية تحت اسم 
«رآك حجشس )2 وقد تشكلت الجماعة الثانية 
بعد أن بطل وجود الأولى بمقتضى نص فى 
قانون الطوارىء ولاشك ‏ عند الماعى- ان 
هاتين الجماعتين وحزب «أربكان» على 
تعاون وثيق للوصول الي الهدف النهائى » 
هدف اقامة دولة إسلامية فى تركيا . وشباب 
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هاتين الجماعتين يبدى اعجابا وتقديرا 
عظيمين «لاربكان» وقد اثبتت اجراءات 
التفتيش التى جرت لمقر هاتين الجماعتين 
حقيقة أن حزب النظام يزودهما بالمعونات 
المالية . وكان من بين المضبوطات منشور 
بعنوان «منظمة الشناب الاسلامى فى 
أورونا», ع وجاء فى هذا المنشور : هذه 
المنظمة تقوم أساساً على الاعتقاد الدينى : 
وأنها تقيم معارضة ضد اضطهاد الحكومة 
للدين ؛ وتعبر فى الوقت نفسه عن حنين 
الشباب وأشواقهم نحو دولة تقام على 
أصول الدين . 


التقدم والتخلف 


وقد دافع بعض المتهمين عن انفسبهم 
بقولهم إنهم حضروا اجتماعات دعوا اليها 
كضيوف وخطبوا فيها كمدعوين لا 
كمنظمين . ولكن المدعى العام العسكرى 
يكذب هذا الدفاع ويقول : إن أحد كبار 
المتهمين افتتح أحد المؤتمرات فى سسينة 
517 بخطبة قال فيها : 


.ليبارككم الله لجهودكم النبيلة ؛ وليكتب 
لكم النجاح . وإنى اود أن أقدم لكم تحياتى 
بمناسبة راس السنة الهجرية » ونحن اذ 
تطيع الله ورسوله ٠‏ نقيم أعظم الحضارات 
ولكن مانكاد نعصى الله حتى نتخلف ؛ لقد 
حاربنا فى الحرب العللمية الأولى فى سبع 
جبهات وكانت النتيجة أن الوطن احتل ؛ وقد 
بدأ شعبنا العظيم يقاتل لينقذ الاناضول 
نزولا على أمر الله ورسوله ٠‏ ولم يكن 
هذا القتال من اجل أن نخرج ابطالا بل 
لتعلو كلمة الاسلام . ولكن ماحدث بعد 
ذلك النصر هو الطمع المتاأجج الذى فرض 
علينا ثورات لاعلاقة لها بقضيتنا النبيلة . 


ولكن مهما قالوا فان الشريعة لاتزال هى 
سبيلنا الوحيد لنصبح أمة يحترمها الناس 
٠‏ ولتصيح دولتنا قائدة ٠‏ ودولة حضارة » 
تحق الحق . ثم أشار «يازجان/ بعد ذلك إلى 
«هؤلاء الذين يسيرون فى غير سبيلنا » 
وعليهم أن يتبعوا طريقنا والدعوة لايمكن 
أن تتحقق بالعنف والقتل ٠‏ وأول ما يجب 
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علينا مو أن نقوم «بالتبليغ, . ولكنهم إن 
أصروا على الرفض وطلبوا القتال فانه 
بحق لكم أن تقاتلوا حينئذ دفاعا عن 
أنفسكم , 


قوانين منقولة 


وقد ألقى ,اربكان» خطابا فى الحجاج 
الاتراك فى مكة سنة ١91٠!‏ فتلا بعضص 
آبات القرآن فى بداية خطابة ثم قال : 
«إن الله قد أرسل رسوله صلى الله عليه 
وسلم بالهدى ودين الحق , ليظهره على 
الدين كله, 
ثم قال : 
«علينا أن نتامل موقفنا كمسلمين اتراك » 
ونتساءل : أنحكن فى طاعة الله أم فى 
معصيته . وهل تحكمنا أحكام الاسبلام » 
وآبات القرآن . أم يحكمنا شىء آخر ٠»‏ إن 
قوانيننا ليست سوى ترجمة للقوانيين 
الغربية ٠‏ فالقانون المدنى منقول عن 
سويسرا ٠‏ والقانون الجنائى عن ايطاليا » 
وببساطة نحن نحكم طبقا لقوانين 
المسيحيين واليهود ٠‏ وبالتالى فان أحكام 
القرآن لاتحكمنا . ورسالتنا هى أن نتعيد 
سيادة القرآن ٠‏ وهذا يقتضى جهادأ» ٠‏ وقد 
صرح ١أربكان»‏ يوم فقال : 
«إن طريقنا واضح ونحن ننشىء كتاتيب فى 
كل قرية » ومدرسة فى كل مدينة » وسنعيد 
فتح مسجد «ايا صوفيا, الذى جعله 
السلطان محمد الفاتح مسجدأً بعد أن كان 
كنيسة » ومهما فعل الآخرون فان ما نريد 
سوف يتحقق» . 
وفى اجتماع تم عقده فى ١9‏ من مايو سنة 
فى مدينة «قونية», خطب «اربكان» 
فردد نفس المعانى . 
وفى اجتماع عقد للاحتفال بذكرى فتح 
استانبول على يد السلطان محمد الفاتح » 
وزعت رسالة جاء فيها : 

بدلا من الاحتفال بايام مجيدة اخرى » 
كان يجب الاحتفال بيوم الفتح باعتباره 
«يوم الشباب, ‏ وبقول المدعى العسكرى: 
إن هذه العبارة يقصد منها الحط من اهمية 
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دوم ١5‏ مايو ١91١5‏ الذى وصل فيه أتاتورك 
الى مدينة «ساسون» التى كانت بداية 
حرب التحرير . 


الجمعة بدلا من الأحد 


وفى اجتماع عقد تحت اشراف المؤتمر 
العام لشباب المسلمين قال «أوجلوء, . أحد 
الزعماء الاسلاميين : « إن ثورات اتاتورك 
قطعت تركبا عن ماضيها . والاصلاحات 
التى قام بها أضرت بالقيم الروحية للشعب 
وعقب التوقيع على معاهدة لوزان بين 
تركيا والحلفاء ,انجلترا وفرنسا وايطالياء » 
مع الملحقات السيرية لهذه المعاهدة . الغيت 
الخلافة 2 وأصيبح المسلمون بلا قائد » 
وحلت الحروف اللاتينية التى لاتلائم 
اللغة التركية محل الحروف العربية ٠‏ 
والقوانين العثمانية القائمة على الشريعة 
حلت محلها القوانين الغربية التى لاتحقق 
احتياجات الشعب . وبعد ذلك أصبحت 
الدولة «لادينية,وهو حدث لانظير له فى 
التاريخحج 2غ وقد كان لهذه المواقف 
«الاتاتوركية» رد فعل عنيف عند الشعب » 
انتهى بشنق الكثيرين» . 


وفى ١5‏ من أكتوبر سنة ١94174‏ , علق 
أعضاء حزب «أربكان» شعاراتهم المعروفة 
على تمثال «اتاتورك» نفسه . والحقوا 
بالتمثال الأذى . وهذا يكشف بيجلاء 
شعورهم نحو الجمهورية وعداءهم ضد 
مؤسسها . 


وقال «أربكان» : إنه حينما كان مشتركا 
فى الحكم ؛ كان حكام الأقاليم يؤدون الصلاة 
خمس مرات في اليوم كمايامر الله . ولكن 
هذا انتهى حينما ترك الوزارة . 


ويقول المدعى العسكرى إن اعمال 
المتهمين . عملا بعد عمل , وخطبهم 
الواحدة .ورام الأخرى » تكشف عن 
نواياهم بجلاء . وهو العمل على إقامة 
الدولة الاسلامية . أو دولة الشيريعة . 


وفى اجتماع مغلق قال «اريكان» : 

«إنى أشكر الله وأحمده . إن حزب 
السلامة قدم اقتراحأ بجعل بوم «الجمعة, 
يوم العطلة الأسبوعية بدلا من يوم 
«الأحد, ولكن حزب الشعب الجمهورى » 
وحزب العدالة رفضا ذلك الاقتراح لأنهما 
لايهتمان بالدين . وتوثيق الزواج لايتم 
على أيدى رجال الدين لان الدين لم يعد 
«مهمأ» , ولكنى أدعو الله أن تتم دعوة 
سريعة الى عقيدتنا السليمة . فان الله قد 
أرانا الحق من الباطل» . 


ويقول المدعى العسكرى : إنه قد تم ضبط 
مسودة خطاب أرسله شاب لابيه : إن نظام 
التربية فى المدارس يبعث فى القلوب حب 
اتاتورك واحترامه وليس حب الله ؛ وإن 
جميع القوانين غريبة عنا . ولا يعلموننا 
العربية لأنهم يودون أن يقطعوا الصلة 
بيننا وبين سائر العالم الاسلامى . 


الماسونية والصهيونية 


وقد علق أريكان على جانب من تاريخ 
نركيا السياسى الحديث فقال : 
«إن الحركة الماسونية سعت سيعيا شديدأ 
لعزل السلطان عبد الحميد ونجحت فى 
سعيها وإن أول محفل فتح فى تركيا كان 
على يد «أميل كورسو, وهو صهيونى ٠‏ 
وقد انضم اليه ضباط منطقة سالونيكا » 
وكان من بين هؤلاء الضباط كمال اتاتورك » 
فالحركة الكمالية كان من ورائها الصهيونيةم 
وتلك كلمات «أربكان» عن تاريخ بلاده ء» 
وذلك رأيه الصريح المعلن أمام شعبه فى 
هذا التاريخ . 

ولعل هذا كله يرينا كيف أن الحركة 
الاسلامية فى تركيا قد بلفت من القوة 
والاتساع والعمق .مايدعونا الى متابعة 
ما يجرى هناك . وفهم دلائله العظيمة 
وإرهاصاته الكبيرة ... 


فقتحى رضوان 
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لبسان في انتظا الرئيس السابع.. 


وفق للدستور اللبناني . يتوجب اجراء الانتخابات الرئاسية فى لبنان خلال الفترة 
الواقعة ما بين الثالث والعشرين من تموز ( يوليو ) والثالث عشر من ايلول ( سيتمير) ١9417‏ . 
ومدة الرئاسة كما ينص على ذلك الدستور ست سنوات . وقد شارفت ولاية الرئيس الحالي 
الياس سركيس على نهايتها ٠‏ فيما بدأ الطامحون إلى منصب الرئاسة يستعدون لخوض 
معركتها . والجدير بالذكر ان مجلس النواب اللبناني ( البرلمان ) هو الذى يقوم بعملية انتخاب 
الرئيس سسواء من بين اعضائه أو من السياسيين من خارج مجلس النواب » ولا يجوز للرئيس 
خوض الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية على التوالى ٠‏ غير أن بالامكان استصدار تعديل 
دستورى بهذا الشأن من مجلس النواب ٠‏ 

وقد نال لبنان استقلاله من فرنسا فى عام ١547‏ ؛ وفى 7١‏ أيلول منه انتخب المجلس 
النبابي أول رئيس للبنان فى عهد الاستقلال . وهو الشدخ بشاره الخوري ؛ اما أول رئيس 
للوزارة فى فجر الاستقلال فهو السيد رياض الصلح . وقد تعاقب على منصب الرئاسة فى 
العهد الاستقلالي حتى الآن كل من الرؤساء بشارة الخوري . وكميل شمعون ٠‏ واللواء فؤاد 
شهاب . وشارل حلو . وسليمان فرنجية ٠‏ وأخيراً الياس سركيس . ويبدو ان انتخاب رئيس 
جديد يخلف الرئيس سركيس هو عملية معقدة جد . نظرأً للأزمة التى تعصف يلبنان منذ 
اندلاع الحرب الأهلية فيه فى عام 14175 , التى تعود فى جذورها إلى ما يسمى ب ٠‏ الميثاق 
الوطني اللبناني » الذى شاءه واضعوه ان يكون تسوية طائفية بعد رحيل الفرنسيين عن 
لبنان . ولأن «٠‏ الميثاق الوطني , هذا يشكل لب وجوهر الأزمة اللبنانية المستعصية كان البحث 
التالى عن ٠‏ الميثاق الوطني اللبناني » . 


ليس هناك شك فى أن الحرب الدائرة فى 
لبنان منذ عام ١5175‏ ء والتى لا يستطيع 
احد التكهن بنهايتها : إنما تعود الى جملة 
فسباب وعوامل داخلية وخارجية , وكان فى 
طليعة الأسباب الخارجية سياسات 
اسرائيل والولايات المتحدة ٠‏ الهادفة الى 
اشعال حرب طائفية فى لبنان : على أمل نقل 
هذا اللون من الحرب الى بقية الدول 
العربية وبالتالى اشغال العرب بحروب 
استنزاف ذاتى فى الداخل والهائهم عن 
التصدى للكيان الصهيونى الآخذ فى التمدد 
كالسرطان فى الآأرض العربية » وعن سياسة 
النهب الاستهعمارى لثرواتهم . لكن العامل 
الخارجى ٠‏ ليس هو فى الواقع السبب 
المباشر للحرب ٠‏ بقدر ما هو العامل الداخلى 
والعامل الخارجى فى الحرب اللبنانية : إنما 
جاء نتيجة للعامل الداخلي . 

ذلك أنه بعد اثنين وثلاثين عاما من 
التقايشس المشترك : دين السلمين 


-- 258 - مهسلة الد وهسة أبسريسل 1588 م 


ملمت. ا ن2 ماو © 0100012 


والمسيحيين فى لبنان ٠‏ انفرط عقد ذلك 
التعايش فجأة : وانهارت صيغته المسماه 
« الميثاق الوطنى » , ورفع ابناء الطوائف 
الاسلامية صوتهم عاليا ٠‏ رافضين تلك 
الصيفة ٠‏ ومطالبين ببناء صيغة جديدة , 
تنهى عهد الهيمنة المسيحية على الدولة 
اللبنانية : بل عهد هيمنة الطائفة المارونية 
المسيحية بوجه خاص ., تلك الهيمنة التى 
فرضتها صيغة الوفاق الوطنى غير المتوازن 
فى عام ١547‏ , ويقترحون قيام دولة 
علمانية ديمقراطية . 

أما الفريق الثانى ‏ اى المسيحيون - 
فانهم يرفضون بدورهم العودة الى ٠‏ الميثاق 
الوطنى » ويطالبون بدلا من ذلك بدولة 
فيدرالية أو كونفدرالية . تقوم على 
اللامركزية السياسية والادارية 2 وعلى 
التعددية الثقافية . والمهم أن الجميع باتوا 
متفقين حول فشل صيغة التعايش التى 
وضعت :فى عام ١9527‏ اعشية رحيكشل 


المستعمرين الفرنسيين عن البلاد ٠‏ وبدء 
عهد الاستقلال . والجميع يطرحون الآن 
صبعا مختلفة لاعادة اللحمة بين ابناء 
المجتمع اللبناني ( الفسيفسائى ) . 


ما هو الميثاق الوطنى .؟ 


عندما شعر المسيحيون فى لبنان ٠‏ أن 
فرنسا تفكر فى انهاء استعمارها لكل من 
سوريا ولبنان » والرحيل نهائياً عن البلاد » 
بدآأوا يسيرون فى تظاهرات حاشدة ؛ كانوا 
ينددون خلالها بالعروبة ٠‏ ويظهرون تعلق 
غريبا بفرئسا . 

أما المسلمون . فكانت تظاهراتهم المعاكسة 
ترفع شعار الوحدة العربية . وخاصة وحدة 
لددان مع سورنا ا 

وفى هذا الوقت برزت الدع وة إلى 
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٠‏ الفينقة أى كون اللبنانيين غير عرب 
وإنما ينحدرون من الفينيقبين القدماء ‏ كرد 
على مشروع قيام اتحاد فدرالى عربى يدخله 
لبنان على قدم المساواة مع الدول العربية 
الأخرى . 


وكان حزب الكتائب. الذى ظهن فى 
عام ١375‏ , احد الاطراف المسيحية التى 
تبنت هذه الهرطقة « الوطنية , وعندما 
أصبحت ١‏ الفينقة » تياراً عاما بين 
المسيحيين ٠‏ برزت الدعوة الى « القومية 
اللبنانية » لمواجهة القومية العربية » وكانت 
البعثات التبشيرية المسيحية الأجنبية 
والفرنسية بوجه خاص وراء قيام وبروز هذه 
لكن بالرغم من هذا الانشقاق الخطير فى 
هيكل المجتمع اللبنانى ٠‏ فان الاتفاق على 
صيغة للتعايش والتفاهم المشترك لم يتم 
فعلياً قبل حلول عام ١55“‏ . 
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ولادة الميثاق الوطنى 


ساهمت احداث محلية واقليمية ودولية 
فى عام ١547‏ », على بلوغ مرحلة الاستقلال 
عن فرنسا : وكان أهم تلك الأحداث الهبة 
الوطنية الواحدة التى قابل بها اللبنانيون 
اعتقال السلطات الاستعمارية الفرئسية 
للقادة الوطنيين . وابرزهم رياض الصلح 
وبشارة الخورى . أما أهم الأحداث الاقليمية 
لتى ساهمت فى صنع استقلال لبنان ٠‏ فقد 
تمثلت كون سوريا ٠‏ الطرف الثالث » فى 
صياغة الميثاق الوطنى . والتوفيق بين 
المسلمين والمسيحيين » فالزعماء الوطنيون 
السوريون هم الذين «اقنعوا”, العروبيين 
الوحدويين فى لبنان ٠‏ وعلى رأسهم رياض 
الصلح وعبد الحميد كرامى ٠‏ بالاقلاع عن 
مطالبتهم بالوحدة السورية والقبول بكيان 
لبنانى منفتح على العرب والعروبة . 


٠‏ نظرة جديدة إلى الميغاق الوطني 


أما الحدث الدولى المهم الذى ساهم 
هو الآخر فى انجاز استقلال لبنان ٠‏ فهو 
الصراع الدولى انذاك بين فرنسا وبريطانيا 
إذ كان البريطانيون يشجعون «الوطنيين» 
فى سسوريا ولبنان على التخلص من 
الفرنسيين ؛ أملا فى نشر النفوذ البريطانى 
فى البلدين فى مرحلة الاستقلال . 


بنود الميثاق 


المهم أن البنود تبلورت على قاعدة 
صريحة بين المسلمين والمسيحيين . هى 
قاعدة الاممتقلال عن فرنسا , وقد جاءت 
الانتخابات العامة التى جرت فى عام ١947‏ 
لتكرس نجاح اللوائح الانتخابية التى 
تضم الوطنيين المؤيدين للاستقلال » 
ولتحجم المنادين بعقد معاهدة «أبدية» مع 
فرنسا بعد. خروجها من لبنان ٠‏ باعتبارها 
« الأم الرءوم , للموارنة فى لبنان . 

هناك من يقول ان البيان الوزارى. الذى 
القاه رياض الصلح فى “ تشيرين الاول 
١547‏ أمام مجلس النواب ( البرلمان ) هو 
بعينه ٠‏ الميثاق الوطنى /, أو انه على الاقل 
يتضمن اهم بنود الميعاق وخطخوطه 
السياسية العريضة . 

أما أهم مبادىء البيان الوزارى هذا فهى 

أولا : الاستقلال التام والسيادة 
الكاملة : 

فقد جاء فى البيان الوزارى لرياض 
الصلح : ؛« ان هذا الاستقلال نريده 
حقيقيا . وتلك السيادة نريدها كاملة , بحيث 
نتمكن من تقرير مصيرنا كما نشاء وكما 
تقتضيه مصلحتنا الوطنية ٠‏ باستثناء أى 
مصلحة أخرى » . 

ولتحقيق هذا الاستقلال » اقترح البيان 
تغدئل الدسستور ؛ الذى يتضفن مواد 
تتعارض مع بناء الاستقلال ٠‏ ونصوصا 
تعترف لغير الشعب اللبنانى وممثليه بحق 
ادارة الحكم .. « .. ولذلك فان الحكومة 
ستطلب فوراً بادخال التعديلات اللازمة 
حتى يصبح الدستور دستور دولة كاملة 
الاستقلال » . 
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لبان في انتظارالرئيس الساب].. 


ثانياً : وجه لبنان العربى ٠‏ وأولوية 
التعاون مع الدول العربية : 

جاء فى بيان الصلح أيضا : «٠‏ ان موقع 
لبنان الجغرافى ٠‏ ولغة شعبه وثقافته , 
وتاريجه وأوضاعه الاقتصادية » تحتم عليه 
وضع علاقاته بالدول العربية الشقيقة فى 
مقدمة اهتماماته , . 

إلا أن ما بجدر ذكره هنا ء أن البيان » 
باعتباره موقفآً رسمياً . اتخذ فى ظروف 
سياسية معينة ٠‏ وبنوع خاص بما يتعلق 
بتعديل الدستور اللبنانى ضد ارادة 
السلطة الاستعمارية الفرنسية , فان بيان 
رياض الصلح الوزارى ؛ لم يتضمن . جميع 
النقاط التى اتفق عليها بشارة الخورى 
ورياض الصلح . ولا الأسس التى رمى اليها 
أو الاطار الدستورى الذى سيمارس فيه . 

ومع الاعتراف بتقصير البيان عن 
التعبير عن مبادىء ؛ المبثاق الوطنى » فانه 
دون شك يشكل مؤشرا اساسياً لمض مون 
المدثاق . 

أما أهداف ؛ الميثاق الوطنى ‏ . كما 
حددها بشارة الخورى ونقلها يوسف يزبك 
فهى : 

© استقلال لبنان التام والحقيقى 
بالنسبة لكل الدول الغربية . 

© استقلال لبنان التتام والحقيقى 
بالنسبة لكل الدول العربية . 

© لا وصاية ولا حماية ولا امتياز » ولا 
أفضلية بالنسبة لأبة دولة . 

© التعاون الى أقصى الحدود مع 
الدول العربية الشقيقة . 

© الصداقة مع كل الدول الاجنبية التى 
تعترف باستقلال لبنان وتحترمه . 

لكن قد يكون من المبالغة أو الخطأ اعتبار 
المبادىء المتقدمة شى التعبير الأوفى عن 
الميثاق ٠‏ تمامآ كما أنه من المبالغة والخطأ 
اعتبار البيان الوزارى لأول حكومة فى عهد 
الاستقلال تعبيراً شاملا ووافياً عن مبادىء 
المبثاق . 

فجميع الذين تحدثوا عن , اليشاق 
الوطنى /» كانوا متفقين على التأكيد بان 
الهدف الرئيسي منه ٠‏ كان إيجاد صيغة 
وطنية ‏ سياسية , قابلة لاقناع جمييع 
اللبنانيين باجتياز الخطوة الأخيرة التى 
تفصلهم عن الاستقلال التام والسيادة 
الكاملة . 


#200 ل مجسسلة الد وهسة أبسريسل 1986 م 


ملم .هماو 010500126 


وكانت الفكرة الرئيسية في الميثاق عند 
هؤلاء الباحثين السياسيين تتمثل فى 
« تخلى المسيحيين: عن فكرة الحعمسانبة 
الأجنبية , فى مقابل تخلي المسلمين عن 
فكرة الاتحاد مع سوريا » ٠‏ ويقول صائب 
سلام ( رئيس وزراء سابق ) : ؛ إن المهم فى 
هذا الاتفاق : هو أن الفريق الأول ؛ المؤلف 
من ابناء جبل لبنان ( الموارنة ) والمسيحيين 
بوجه عام ؛» تخلى عن حماية فرنسا واقتنع 
بسلامته فى إطار بلد مستقل وحر ٠‏ وفى إطار 
كيان وطنى يعترف به جميع ابنائه وجيرانه 
وان الفريق الثشانى المؤلف من أكثرية 
المسلمين وابناء « ولايتى ‏ بيروت ودمشق 
فى السابق : يتخلى عن موقفه السلبى من 
الكيان اللبنانى » ومطالبته بالاتحاد مع 
سوريا . ويعترف بلبنان كموطن عربى 

اما إميل البستانى . فقد شرح فى دراسة 
نشرها فى عام ١937‏ موقف المسلمين 
والمسيحيين قبيل اتفاقهم فى عام ١517‏ 
على فكرة التعايش المشترك ؛ فيقول : كان 
فريق من اللبنانيين يرى ؛« استقلاله » مهددأ 
من الداخل السورى » ومن العرب بوجه عامء 
والمتطرفون فى هذا الفريق ينادون بوطن 
قومى مسيحي تحت حماية اجنبية ( يقصد 
الموارنة ) أما المعتدلون فكانوا يعتقدون أن 
لبنان يجب أن ينفرد بوضع خاص فى 
المحيط العربى ٠‏ وان يتعاون مع الدول 
الأوربية ليدافع عن كيانه . 

أما الفريق الثاني ( المسلمون ) فكان 
يطالب بالوحدة مع سوريا أو بالمحيط 
العربى أو باعادة بعض المناطق لسوريا 
مدفوعا بعقيدته القومية , إلا أن الزعماء 
المعتدلين فى هذا الطريق مالبثوا ان ادركوا 
أن قيام وطن قوسى مسيحي بحماية الدول 
الأجنبية » يشكل خطراً على الدول العربية 
المجاورة له ... ومن اجل المحافظة على 
مصلحة اللبنانيين والعرب. مجتمعين , 
يقول إميل البستاني إن الفريق المسيحي 
تخلى عن مشاريعه الانعزالية : وعن فكرة 
الحماية الأجنبية وقبل بالتعاون مع الدول 
العربية مقابل أن يتنازل الفريق الثاني 
(الاسلامي العروبي ) عن مطالبته يضم 
لبنان أو أجزاء منه الى كيان عربى وحدوى 
كبر . 
فالمسيحيون ٠‏ بتخليهم عن فكرة الحماية 


الأجنبية ؛ تبنوا فكرة عروبة لبنان ( فى 
حدود لفظية ) , والمسلمون . بتخليهم عن 
فكرة ضم لبنان لكيان عربى أو سورى . 
اعتبروا لبنان فى حدوده الراهنة وطناً 
نهائياً لهم . 
أما المبدأ الثاني فى المبثاق , فهو اعتراف 
الدول العربية بكيان لبنان واحترامها 
لسبادته وقد اقتضى هذا المبمدأ انفتاح 
لبنان على العالم العربى . وتعاونه مع 
الدول العربية الشقيقة . لما فى ذلك من 
« مصلحة مشتركة , . 
لكن المبدأ الآخر الأهم فى بنود , الميثاق 
الوطنى » اللبنانى هو الاتفاق بين رياض 
الصلح وبشارة الخورى ٠.‏ على مسالة 
توزيع مراكز السلطة بين الطوائف . 
والواضح ‏ برغم الاجتهادات المختلفة 
حول هذا المبدأ ‏ أن الميثاق كرس توزيع 
مراكز السلطة بشكل غير متوازن ٠‏ بحيث 
ضمن هيمنة مسيحية واضحة ؛ فقد اعطيت 
رئاسة الجمهورية للموارنة ٠‏ ورئاسسة 
الحكومة للسنة ٠‏ ورئاسة المجلس الثيابى 
( البرلمان ) للشيعة . وقد اعترف للطائفة 
المارونية بأنها الأكثر تعدادأ بين الطوائف . 
وهو ما تنفيه الوقائع الديمغرافية الحالية 
فى لبنان » حيث لم يسمح الموارنة باجراء 
أى احصاء للطوائف منذ عصر الاستعمار 
الفرنسى . وقد أسندت قيادة الجيش وماتزال 
حتى هذه اللحظة الى الموارنة » وبذلك قبض 
الموارنئة على أهم سلطتين فى الدولة . 
أما بالنسبة لتوزيع مقاعد مجلس 
النواب ٠‏ فان الميثاق ضمن للمسيحيين 
نسبة من المقاعد تساوى ستة نواب لقاء 
خمسة نواب للمسلمين ٠‏ أى أن النسبة 
نساوى 2/5 ٠‏ وهذه النسبة تظهر تفوق 
المسيحيين فى البرلمان أيضباً وبذلك تكون 
جميع القرارات التنفيذية أو الاشتراكية بيد 
المسيحبين عامة والموارنة منهم بصورة 
خاصة . 
وفى الواقع يمكن القول . كما يذكر 
الناكدبون اسن صايع فى أكدابة ا لبخحان 
الطائفى » . أن« الميثاق الوطنى » « لم يضع 
أسس النظام الطائفى فى لبنان : ولكنه جمل 
وهندس واجهة لبنان الطائفية » « فالنظام 
الطائفى تكرس . ضمنا فى عام ١957‏ , 
فعلى الصعيد الداخلى . تكرسست الطائفية 
بالايقاء على دس تور ١551‏ , وبتعزيز 
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ممارستها على مستوى الادارة والحماة 
العامة . 


اهتزاز قواعد الميثاق 


لقد عاش اللبنانيون على القواعد 
والمبادىء المتقدمة الواردة فى الميثع ساق 
الوطنى ؛ على مضض ٠‏ حيث كان فريق من 
المسلمين والمس تبحبين يحتفظ بارائته 
ومعتقداته الخاصة حول طبيعة الكيان 
اللبناني . 

وقد جاءت الهيمنة المارونية على الدولة 
من خلال رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش 
والنسبة المتفوقة للنواب المسيحيين فى 
البرلمان . لتوسع الهوة بين المسلمين 
والمسيحيين ؛ ولتزعزع قواعد الميثاق 
ومبادئه ٠‏ ولتظهر أن التعايش المشترك انما 
كان مجرد وهم كبير . 

ففى عام ١154‏ ء انفجرت ثورة لبنان » 
كان شعارها المغلن الاتحاد مع الجمهورية 
العربية المتحدة ( التى كانت تضم مصر 
وسورنا ) ٠‏ وكان دافعها الأساسى شعور 
المسلمين بالغبن والظلم فى دولة يشكلون 
فيها أكثرية مطلقة بالنسبة لمجموع 
الطوائف المسيحية . 

وعندما وضعت الثورة سلاحها ؛: وجاء 
قائد الجيش أنذاك اللواء فؤاد شهاب رئيساً 
للجمهورية . حاول شيهاب سد الثغرات ٠‏ 
واقامة توازن فى الامتيازات والسلطات بين 
المسيحبين والمسلمين ؛ وكان شعاره فى ذلك 
تحقيق العدالة الاجتماعية ؛ والانماء 
الاقتصادى . معطوفين على التوازن 
الطائفى والنظام الديمقراطى البرلمانى ٠‏ 
ومحاطين بالتعاون الوثيق بين رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة . 

لكن فى عهد الرئيس شارل حلو ؛ الغيت 
قواعد السياسة ,« الشهابية , التى تضايق 
منها المسيحيون أشد الضيق . حتى أن 
بعض الفئات كانت تنعت فؤاد شهاب بأنه 
آقرب إلى المسلمين منه إلى المسيحيين . لقد 
عاد شسارل حلو إلى القواعد التقليدية فى 
السياسة المارونية الاستئثارية التى سار 
عليها بشارة الخورى اول رئيس 
للجمهورية فى عهد الاستقلال ‏ وعندما جاء 
الرئيس سليمان فرنجية الى رئاسة الدولة : 
وسار على نفس سياسة سلقه او اسلاقه , 
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رياض الصلح 


بدآت نذر انفجار جديد تتجمع فى افق لبنان 
وقد لعب فى تفجيرها دون شك العامل 
الاسرائيلى والعامل الاستعمارى جنياً إلى 
جنب . حيث عمل الاسرائيليون والأمريكيون 
على تحريض الموارنة وتسليحهم وتمويلهم 
وتدريبهم فى بعض الأحيان ؛ لمقاومة 
انتفاضة المسلمين المتوقعة . والتى أخذت 
بعض عناصر قوتها من تواجد الثنورة 
الفلسطينية على الارض اللبنانية فى 
الجنوب فئ أعقاب عام ١50١‏ . 

وبالفعل استبق حزبا الكتائب والاحرار 
الانعزاليان انتفاضة المسلمين الذين اخذوا 
يرفعون شعار المشاركة فَى الحكم وانهاء 
الاستئثار المسيحي بالسلطة . واجراء 
احصاء لعدد سكان لبنان . وتوزيع السلطات 
الاساسية فى الدولة على أسباس هذا 
الاحصاء . ثم اعتبار يوم الجمعة يوم عطلة 
رسمية ؛ كما هو يوم الاحد عطلة رسمية .. 
0 

وفى ١١‏ نيسان (ابريل) من عام ١9195‏ 
جرت . مجزرة عين الرمانة , على ايدى 
الانعزاليين » حيث قتل سبعة وعشرون 
لبئانيا وفلسطينيا كانوا فى حافلة ر 
(( باص ) فى طريقهم من القطاع الغربى من 
بيروت الى بيوتهم فى مخيم تل الزعتر 
ومنطقة الدكوانة فى القطاع الشرقى من 
المدينة » عندما تصدى مسلحون انعزاليون 
للحافلة وأطلقوا عليها النيران والقنابل . 

وكان هذا الحادث كافيا فى حد ذاته 
لتفجير الأزمة . حيث بدأت الاشتباكات بين 
الفرقاء المتنازعين ؛: وما تزال حتى الآن . 

لقد اكتشف اللبنانيون ‏ مسلمون 
ومسسيحبيون ‏ فى عام ١9515‏ » انهم كانوا 


يتكاذبون ٠‏ وانهم كانوا يعيشون ٠‏ كاخوة 
اعذاء , 

وخلال الحرب ( حسرب المسسنتين 
752 )اضضطر الرئيس سس ليمان 
فرنجية الى اعادة النظر فى صيغة ؛ الميثاق 
الوطني ,» فاذاع ما :يعرف« بالوثيقة 
الدستوربة ؛ . التى رفضتها الحركة الوطنية 
فى حينه ( اذيعت فى ١5‏ شباط ١9!"‏ ):, 
نظرا لصيغتها الطائفية ولكن هذه الوثيقة 
جاءت لتلغى. الميثاق الوطنى ؛ عملياً .وليبدأ 
اللبنانيون مخاضاً جديد | , يبحثون من خلاله 
عن صيغة جديدة للتعايش الطائفى . فالوثيقة 
الدستورية طرحت توزيع السلطات بالتساوى 
بين المسلمين والمسيحيين شكليا لا جوهريا 
فقد نصت على توزيع مقاعد مجلس النواب 
بالتساوى بين المسلمين والمسيحيين ٠‏ 
واعتماد مبدأ الثلثين فى البرلمان لاقرار 
القضابا المصيرية . وأكتثرية 232 بالمائة 
لانتخاب رئيس الجمهورية فى الدورات التى 
نلي الدورة الأولى . ثم اصدار جميع 
المراسيم ومشاريع القوانين بالاتفاق بين 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة , 
باستثناء مرسومى تعيين رئيس الحكومة 
وقبول استقالة الوزارة وإقالتها , وتعزيز 
اللاأمركزية واستقلاليبة القضاء . 

لكان « الوثيقة الدستورية , أبقت رئاسة 
الجمهورية للموارنة وكذلك قيادة الجيش » 
أى أنها كانت محاولة تجميل ٠‏ للميثاق 
الوطني » على حد تعبير الدكتور انيس 
صايغ . 

والآن .. ما هو مستقبل لبنان .. وأية 
صيغة سيتمكن اللبنانيون من التعايش 
مجددا على أساسها » وكم سسنة سسيدوم هذا 
التعايش ؛ ؟؟ 

اسسئلة تلقى فى المجهول .. لأن جميع 
الصيغ التجميلية ء ليست حلولا ؛ 
والتسويات بين المسلمين والمس_يحيين 
لا يمكن أن تعيش طويلا ؛ لأنها أيضاً 
ليست حلولا .. ويبقى فى نظرنا أن مستقبل 
لبنان مرهون بالحل القومى ٠:‏ وبكون لبنان 
جزء لا يتجزأ من وطن أكبر وان الحدود 
المصطنعة التى رسمها الاستعمار قبل 


رحيله من البلاد العربية يجب أن تزول 


بوماً ما . 
عصام شريح 


بوسر 7 
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م نأوراق 


همسن | تسد سس ..) لى القافسسرة 
يسا لسافسفت. .عب سس ست سسا زر 


© فى الأزهر كان الطالب يختار أستاذه والمواد التى 
يدرسها © أول درس للأزهريين كان عنوانه : كيف تكون 
على خلق حسن ؟ © عندما كان مكرم عبيد المسيحى 
ستشهد فى خطبه بالقرآن الكريم © ملامح من العصر 
الذهبى للحركة الفكرية فى مصر . 


الورقة الأولى 


فى صيف عام ١945‏ ركبت القطار من 
القدس متجها إلى اللد ٠‏ ومنها إلى القطار 
القادم من حيفا فى طريقه إلى القاهرة . 

وفوجئت منذ بداية رحلتى بوجود حشد 
من الجنود البريطانيين الذين يحتلون 
عربتين متجاورتين من القطار فى طريقهم 
إلى مصر . وكان لهم ضجيج عال مازال 
صداه يرتج فى ذاكرتي منذ ذلك اليوم ٠‏ فلقد 
إخاف امثالى من الطلاب صغار السين الذين 
تركوا اهليهم لأول مرة . 

بقى الانفعال الحاد مرسوماً على وجهي » 
ومحفورا فى قلبى حتى وصلنا إلى محطة 
حديد غزه ؛ وفيها التقيت بشيخ فلسظينى 
معمم تبدو عليه سمات السفاحة والوقار 
فدعاني للجلوس معه فى احدى المقصورات 


رم مقسسسطلة الد و فص اشر ببسل ؟4مةا م 
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الخاصة . 

ترددت فى البداية . ولكنني ب امام 
الحاحة ‏ استجبت للدعوة ٠‏ وعرفت فيما 
بعد ان هذا الشيخ الجليل هو الاستاذ محمد 
ابو سردانه الذى يعمل الآن قاضياً شرعياً 
فى الأردن ٠‏ 

بدا الشيخ محمد يحدثني عن الأزهر » 
وعن علوم الدين واهميتها فى هذا العصر 
الذى كاد الناس فيه أن يبتعدوا عن دينهم 


امام مغربات الحباة وغزوات الملحدين . 
وذكر لى ‏ ضمن ما ذكر - كثيرأ من قصص 
المعاناة التى واجهها السلف الصالح فى 
سبيل طلب الغلم . كما ذكر لي مااعده الله 
سبحانه وتعالى من خير وبركة ومثوبة 
لطلاب العلم . 


والواقع انني سعدت بحديثه ايما سعادة 


الملك فاروق 


لأننى ما تركت وطني ٠‏ وابتعدت عن أهلي 
واحبابى الا من أجل ان اتعلم اصول الدين 
والفقه واللغة فزادني هذا العالم ‏ جزاه 
الله خيرأ ‏ ايماناً وقناعة بما ان مقدم 
عليه . 

عندما وصلنا إلى محطة ( باب الحديد ) 
بالقاهرة أصر الرجل بأن يصحبني فى عربة 
( الحنطور ) التى اوصلتنا إلى الازهر 
الشريف . 


بين اروقة الأزهر 


كان القسم الداخلي بالازهر .وما زال- 
مقسسما الى عدة اروقة منها : رواق الشوام 
ويسكنه الطلاب الوافدون من فلسطين 
والأردن والعراق وسوريا ولبنان ٠‏ ورواق 
الصعايده ٠‏ ويبسكنه الطلاب القادمون من 
صعيد مصر , وكذلك رواق الاتراك والسودان 
وهكذا . كل مجموعة اسلامية. لها رواق 
خاص . ولكل رواق وقف معين ينفق على 
طلابه؛ ٠‏ واذكر ان رواق الاتراك كان اغنى 
الأروقة جميعها . 

وكانت ادارة الأزهر تخصص لكل رواق 
شيخ معيناً له وكيل يباششر مهماته 
التنفيذية بهدف تنظيم حياة الطلاب . 

وكاى طالب جديد على الأزهر نزلت فى 
بدروم عمارة من ثلاثة طوابق ٠‏ وهناك 
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كاتب هذه الأوراق » واحد من الشخصيات العربية السياسية البارزة وهو يشغل حاليا منصبا 
وقد اختص مجلة الدوحة بهذه ١‏ الأوراق » التى يركز فيها الضوء على مجموعة من الوقائع 
والأحداث التى مرت فى حياته » وبشكل خاص إبان فترة وجوده ‏ كطالب جامعى ‏ فى القاهرة بين 
عامى ١1321١5 ١3145‏ م وهى فترة «, العصر الذهبى » للنهضة الفكرية كما أحب هو أن يطلق عليها . 
وقد برر تركيزه على ذكر تلك الوقائع بقوله : « لعل القارىء الكريم دجد بين سطورها ما يشحذ 
الهمم ٠‏ ويقوى العزائم » ويشحن المشاعر / . 


سلمني الشيخ محمد ابو سردانه إلى الشيخ 
حافظ صندوقه ‏ رحمه الله حتى بيقوم 
بولاية: امري وزعايتي ٠‏ وذلك:مناء: على 
توصية حملتها إليه من احد تقاربي 
بالقدس . 


وكان أول عهدي بالدراسسة الأزهرية 
استماعي لدرس بعنوان : كيف تكون على 
خلق حسن ؟ وهو عبارة عن توجيهات 
وارشادات فى فن الاستماع ٠‏ والمناقشة » 
واجابة الامتحانات وخلاف ذلك . 

وعندما اردت ابتياع الكتب الدراسية 
رافقني أحد الزملاء إلى احدى المكتبات ٠»‏ 
فقال صديقى للكتبي : 
شافعي المذهب . وإذ بالرجل يعطيني 
مجموعة كاملة من الكتب عبارة عن جميع 
مقررات السسنة الأولى ! 

واعترتني الدهشة لذكائه , فقد كانت هذه 
العبارة ذات الخمس كلمات كافية لأن 
يعطينا حاجتنا بدون ذكر الاسماء 
والمؤلفين . 

لقد كانت الدراسة بومذاك «دخرة ؛ بمعنى 
ان الطالب يختار » الشيخ ؛ الذى يستريح له 
ويشعر بالفائدة الأكثر من علمه ؛ وهذده 
الطريقة ‏ فى رأيي ‏ ذات دلالات كثيرة » 
لأنها تترك للطالب حرية الاختيار بما يعود 


هذا زميل جديد 
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عليه بالنفع والراحة النفسية . وبدانا 
الدراسة بحفظ المثون ٠‏ وكانت المقولة فى 
الأزهر حينذاك تقول : ٠‏ من حفظ المتون حاز 
الفنون , بمعنى أن الذى يحفظ متن اللغة أو 
متن الأصول مثلا : فانه مؤهل قبل غيره من 
الطلبة لكى يحرز السبق والنجاح . 


كانت الدراسة التمهيدية فى الجامع 
الازهر - القسم العام تعني التمهيد 
لدخول احدى الكلبات الثلاث فيه وهى : 
كلية اصول الدين . كلية اللغة العربية . 
وكلية الشريعة . 

ولا يحق للطالب ان يدخل احدى هذه 
الكليات الا اذا نجح فى امتحان القسم العام 
واذا' تجح فى اهذا 'القسم: حاضل على 
الشهادة ( العالمية ) . ثم تبدأ الدراسة 
الجامعية التى تستمر لمدة أربع سنوات 
بحصل المتخرج بعدها على ( الشهادة 
العالية ) التى تؤهله للعمل فى حقل 
التدريس أو المحاكم الشرعية أو الوعظ 
والارشاد . 

ومن ابرز المظاهر الايجابية فى الدراسة 
الأإزهرية هو التعارف الوثيق ٠‏ والتالف 
الوطيد الذى كان يتم بين الطلبة القادمين 
من مختلف انحاء العالم الاسلامى وغير 
الاسلامى ونتدجة لذلك اتسعت دائرة 


معرفتنا الانسانية 2 وتوطدت علاقاتنا 
الاخوية . فهذا شامي مع مغربي . وذلك 
سود اني مع تركي . وذاك افغاني مع مصرى 
.. وباختصار فان الوحدة الاسلامية كانت 
متجسدة وقتذاك فى طلبة الازهر الشريف . 
ومن حسنات فترة دراستنا فى ذلك الوقت - 
والتى نسجلها بمداد الاعزاز والفخار ‏ اننا 
عاصرنا احداثا مهمة فى مصر . وتركت فى 
نفوسنا اطيب الذكريات . 


ع الاحزاب فى مضصر 


لابد من المرور هئا على مجمل الأحزاب 


المصرية التى كانت تتصارع كلها من أجل 
الوصول إلى سدة الحكم . وكانت لكل حزب 
افكاره ومبادئه . وصحفه ومجلاته التى 
تيشر بتلك الآفكار والمبادىع . 

وكان الشارع المصرى موزعا بين هذه 
الأحزاب , فئة تؤيد هذا ء وفئة أخرى تناصر 
ذاك . وفئة ثالثة ملتزمة بتابيد حزب معين » 


وهلم جرا .. وكل حزب بما لديهم فرحون . 

ونحن كطلبة كنا نستفيد من متل هزه 
الصراعات ؛ فكنا نعرض بعض مشاكلنا 
على الحزب المعارض للحكومة القائمة . 
فيفسح لنا المجال لنشر ما نريد لتحقيق 
اهدافنا .2 فكانت صحف المعارضصة هى 
النافذة لكل مظلمة أو شكوى . 


ا 
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قن : أسشسسسية بين ٠.١‏ أن عن لسسسرة 
ما سا ا زر 


فيوم يكون الوفد خارج الحكم يفتح لنا 
صحفه ومنابره ٠‏ ويوم يكون السعديون 
خارج الحكم يفتحون لنا صحفهم ومنابرهم . 
وهكذا ومن هنا أيضاً برزت لنا ‏ كطلاب ‏ 
ناحية مهمة ؛ وهى اننا كنا نشبع رغد باتنا فى 
المعارضة من خلال احزاب المعارضة نفسها . 

كنا نتصل باحمد حسين رئيس حزب مصر 
الفتاة ٠‏ نستمع إلى خطاباته الحماسية التى 
كانت تنمي فينا بذور النقمة ضد التخلف 
والقهر . والملك فاروق والحكومة المؤيدة له , 
فنستفيد من كل هذا سعة فى المدارك . 
ومعرفة ببواطن الأمور . ولو كانت من وجهة 
نظر مغايرة . 


وما زلت اذكر يوم انفصل مكرم عبيد عن 
حزب الوفد وزعيمه مصطفى النحاس باشا 
سيب خلاف وقع بينهما فأسيس , عبيد » 
حزباً جديدا اسيماده الكتلة الوفدية ؛ . نكاية 
فى النحاس ٠‏ 

والحقيقة اننا كنا فى ذلك الوقت نحب أن 
نستمع لخطابات مكرم عبيد بالذات نظراً لما 
يمتاز به من فصاحة اللسان ٠‏ وسلاسة 
التعبير ٠‏ والاستشهاد بأيات من القرآن 
الكريم ٠‏ فلقد كان وهو من اتباع سيدنا 
عيسى عليه السلام ‏ يحفظ القرآن عن ظهر 
لب ! 

وكنا نحب أن نلتقى باغلب زعماء 
الأحزاب السياسية فى مصر . نقرأ افكارهم 
ونستفيد من تجاربهم وحنكتهم بغض النظر 
عن الافكار التى كانوا يطرحونها , وكان كل 


زعيم يؤكد على صحة نظريته . وصدق مقولته 
ويصف نفسه يأنه الوطني المخلص الذى لا 
شق له غبار . وأن غيره بحاجة إلى دخول 
المدرسة من جديد ليتعلم فيها مبادىء 
الوطنية كى يصبح فى درجة مناسبة توهله 
لممارزته ٠‏ والوقوف امامه ! 

والجدير بالذكر ان زعماء الأحزاب كانوا 
من الطبقة الارستقراطية المصرية . وكانت 
لهم مميزات يفتقدها رجل الشارع العادى . 

وفى رابي ان جميع الأحزاب فشلت فى 
خلق كوادر حزبية واعية . بدليل انها لم 
تستطع كلها ان تحقق للشعب المصرى هدفه 
الرئيسي فى طرد الاستعمار البريطاني الذى 
كان جائماً على صدر مصر فى تلك الفترة . 

لقد كانت الأحزاب كلها تعتمد على الكم 
الكلي ٠‏ دون الكيف النوعي , بمعنى انها 
كانت تعتمد على الكثرة العددية دون 
الالتفات الى نوعية القيادات التى كان يجب 
عليها أن تخلقها لتتحمل المسئولية ؛ وتضع 
القرار . 

ان الشعب المصرى الذى يمتاز بطيبته 
وبحسه الوطنى المرهف قد ضاع بين 
مصارعات الأحزاب التى كان همها الأوحد 
ان تصل الى السلطة .. والى السلظة فقط ! 


خلال فترة وجودي بالقاهرة كنت اشعر 
بان المرحلة التى اعايشها هى مرحلة العصر 


الذهبى العلمي : عصر النهضة الفكرية فى 
مصر . 

كانت القاهرة بومذاك تغص بالعمالقة من 
الأدباء والعلماء والرواد والمفكرين فى شتى 
مناحي المعرفة الانسائية . 

كان لا يمر يوم الا وتشهد فيه محاضرة أو 
مناظرة أو ندوة » وما شابه ذلك . وكنت 
شغوفا بذلك النشاط المكثف انتقل من 
محاضرة إلى أخرى ٠‏ ومن مقر إلى اخر ٠‏ 
أغترف من هذا علما وحكمة ومن ذاك أديا 
وقولا ٠‏ ولن انسى ؛ دار الحكمة » التى كانت 
المحاضرات القدمة تقام قفيها اس نيوعبيا 
ويحضرها الناس على اختلاف طبقاتهم 
ومشاربهم ٠‏ 

كثيرا ما اسسرح اليوم بخاطرى اتذكر تلك 
المرحلة الذهبية . واعض على بنان الاسى 
والألم حين اتأمل ندرة هذه الآنشطة فى 
يومنا الحاضر ؛ وانظر بعين الاشفاق على 
لا ميب _الاة الناس فى حضور الندوات 
والأمسيات والمحاضرات التى تقام بين حين 
واخر هنا وهناك . 

فما الذى غير الامزجة ياترى ؟ عصر 
ذهبي فى الاربعينات والخمسينات ٠‏ وعصر 
جفاف فكري فى الثمانينات ؟ 

هل عقمت الامهات ولم يعدن يلدن عباقرة 
من امثال طه حسسين والعقاد والمازني 
وشوقي وحافظ ابراهيم وغيرهم ؟ 

تلك لعمري قضية ملحة فى حاجة لمن 
سير غورها ويكشف اسرارها . 


فى العدد القادم تلتقى مع هذه الأقلام 


نعمان عاشور ‏ الدكتور حافظ الجمالى ‏ سعد مكاوى ‏ حسين أحمد أمين الدكتور محمد عماره ‏ عباس 
خضر ‏ جميل العايد ‏ فوزى تادرس ‏ تهى سثماره ‏ حجمال الكنانى ‏ الدكتور عدنان رشيد :0 


وفى العدد القادم أيضا : 


ا عم ل ممصسلة لد وهسة ابسريسل 1586 م 
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النص الكامل لقصة .. مستوطنة العقاب  »‏ إحدى روائع الأديب العالمىفرانز كافكا 
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إحدى القصائد الأخيرة للشاعر العربى 
السودانى الكبير محمد المهدى المجذوب الذى رحل 
عن دنيانا فى نهاية الشهر الماضى وفى العدد القادم 
سوف ننشر مجموعة أخرى من قصائد الشاعر الكبير 
الراحل . 


وضاقت الذرة بالكتمان" وانبسطت يدى واجفلت منها رجية بلا جسدٌ 
الساعةاً المجهولة الثانيية وفى فمى رمايى 

تدق دقة تتبعها بدقةٍ و وتتصغى © © 

ينهارٌ في أشلاءِ عشئّها عشيها الزمن هل أقفر الانسان من ميلاده الشجاع ؟ 
يسّاقط الريشٌ على رؤوسنا من يبدأ الصراع مرة ثانية ويدمن الضياع ؟ 


بكارة الموت يفضنها العقم” وناجزاكى نثرت دماءَمًَا .. 

على وسناشن. الحتضنار 5 رتحل امساء وحسده يقارق السُوادٌ 
والديضة الحمقاءٌ نزعتٌ استارَمًا واخْرّجَّتٌ اثقاتها يردخل النوة 

ونَطَّقّ الغرابٌ حين شاب اك 
وادّحت الألوانٌ فى عماية الوهججح الساعة الراحلة التاذشيعمة 
وينظر الصبحٌ إلى مصباجه اختلّجٌ 
ويكذبٌ العيان" 
الموت” والميلادٌ أعميان صفة واحدة وارتقع الحجابٌ 
وأمِنَ الخرابٌ فى سكينة الغيابٌ 
واتحخد الذهابٌ والأباتٌ 

55 من الذى مَضَّى بذلك المهان 

وشبح يبحث عن, أحفاده الماءٌ فى الظهور احتجبا فكيف غناك ؟ 
تحمل أقداء تحن للرضّاع بابيسات © © 
تظلّها شمسية" بلا غِطاءًٌ وبقيَتٌ أنثى على انتظار 
بذكر الوان البح ذهيّتْ مع الصغار تشكل الخواء شبحًا يزورٌ قلبّهًا الوحيد 
تجكم المكاه واعترقث انوثة الجرح بلا ادّعاءً 
بسمع فيه البحرٌ آهة بعيدة خاويةً محبوسة الآفاقٌ واحِتّدَم اللقاء” 5-5 

فى إطار” وفى مدى سمعىيّ شهقة ولبّن جديد 
وغارة الموج على الآفاق ربد فى الشاطىءٍ الحبيسٌ 58 
الموج ورق” يبيسٌُ 0 حيبست | <١‏ إلى 
ودَمُعتى يابسة” على وسَادتى صبّحك الهوّى بصيّحه الجميل 


حت اماس 
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السفرعلعهالزرهال 


بقاه : عبباالله الجفركيه 


© © إن الأحقاد القاسية سلبت الحب من صدور الحالمين 
والطيبين والمساللين . وحولوها إلى سلاح يطعن ويدافع © © 


ليلة الصيف هذه : 

مركبة رمل تتحرك رتيبة .. تحمل الأحلام 
المنتهبة المتفائلة . والخطوات الملولة 
الساذجة وهى انطباع مناخ نقفسى سادر .. 
تحمل الزمن كله تساقطأا 2 وغورا 
وإغماضة !! 


وبدأت رحلة المساء الصيفى فوق الرمال 
هذه .. التى التفت سياجا حول البحر 
المغفى .. سياجآ تحت نجوم اللدلة الواحدة 
بعد الالف عندما غابت «شيهرزاد» وأصبيح 
لزاما أن يسترق «شهريار» نومه من صدى ما 
مضى 11 


سافرت الخواطر فوق الرمال فى عتمة 


(صافية اللون) ! 

واضطجع جسد انسان متحمس للصمت 
.. يتحد مع ذرات الرمال ٠‏ ويفتت الكلمات 
المتيبسة الهشة بجانبه كساق زهرة حرقتها 
الشمس ٠‏ وذرتها الريح !! 


والرحلة طويلة فى أحشاء المساء . 

النسمة مبللة بالتعب .. 

المسافة مشروخة بالبرق المتقطع . 

الانسان يحاول استراق ما يلوح أمامه ‏ 
أو فى زذهنه ؛ أو بين جدران صدره ٠»‏ ومشية 
الرمال كسلى من حوله ... كل شىء رتيب 
سوى الاحلام فهى التى تسابق أجزاءها » 
ومسافاتها والبرق المتقطع !! 

عندما تسترخى حوافزنا نستطيع أن 
نسرق الكثير من الأحلام ٠‏ وندعى ملكيتها » 


-0 00 مجسسسلة الدوحسة أبسريسسل إيوا م 
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ونخبئها فى أعماقنا حتى لانعرضها للفضح 
لأنها ليست ملكنا .. لان قدرتنا على حيازتها 
قدرة متهالكة وخائفة ومفجوعة ! .. أما 
حينما تسترخى أحلامنا فاننا نستطيع أن 
نحقق الكثير من انتصاراتنا المادية 
الخاضعة لتوقيت الحاجة !! 


وعلى ارضية العالم البوم يعانى الانسان 

من «ورقة النشاف» التى اندلعت عليها 
إحلامه وامتصتها . ولم يحقق من انتصاراته 
المادية الا ما كان خاضعاً للحاجة الملحة 
لدرء أخطار الكوارث النابعة من استرخاء 
الحوافز . إنه عالم يحلم . غير أن أحلامه 
ليست ملكا له ٠‏ وقدرته على حيازتها » 
متهالكة وخائفة » ومفجوعة !! 


بنفس الصورة التى رسيمها ‏ ليبولد 
سنغور ‏ فقال : «أتأمل أحلامى ودمها 
المجانى المهدور على مدى الشوارع» !! 


واكثر من ظاهرة تدل على ذلك الهدر .. 

إن أغانينا بانت لا أكثر من أحلام نعزفها 
فى منتصف الليل بعد تعب حارق ٠‏ أو 
نرددها فى أوقات القبلولة بعد أن نسدل 
الستائر ٠‏ ونشيع المتعة في الغرف المهيأة 
بتثاؤباتنا » ونغنى الآه » وتدليل الجراح .. 
تلك المطلوب منا أن نربيها وأن نضمدها 
بالصحو . وبرفعة الأمانى . وبصلابة 
الاحتمال ! 


إن نكسات المبادىء والقدم .. تكاد تجرف 
الكثير من الحق العادل .. ذلك المرغوب في 
تقويم المجتمع الانسانى .. وأضحت قاعدة 
العصر التى يقف عليها انسان اليوم تخضع 
لبوادر الانحرافات الفكرية والارتظامات 
الخلقية ؛. والتفتت الحسي !! 


إن الصورة مرهقة . ومصدوعة . 
إنها تعكس ما بمارسيه الرمل تحت أقدام 
السائرين 1 


والانسان المعاصر يمشي ايامه الحاضرة 
مسافراً على الرمال ‏ وكل ثمينه وذخائره ٠‏ 
وحتى انتصاراته الخاضعة لتوقيبت الحاجة 
تغور جميعها فى الرمال تحت أقدامه . 
نحت سننابك قسوته على زمنه !! 


إنه لم يكن هناك زمن قاس ٠‏ ولكن هناك 
أفكاراً قاسية ٠‏ ونوايا قاسية . وقوة قاسية 
واحقادا قاسية » وحرماناً قاسياً . وضعفقاً 
قاسسيا !! 


إن الافكار القاسسيبة دفعت الانسسان أن 
يفكر فى القنيلة الذرية ويخترعها ويدمر بها 
وينتزع الانتصار الخاضع لتوقيت الحاجة ! 

إن النوايا القاسية جعلت كل انسان 
يشك في الآخرين ٠‏ ويخافهم ويتألب ضدهم , 
ثم يحاربهم : ويموت بنواياهم !! 
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مل بتك 


الذين استرخوا . انها قوة تسرق السرقة » 
وتجسدها ونفتعل بها حياة جديدة. ٠‏ مبنية 
جدارها من الكرتون ! 


إن الاحقاد القاسية سليت الحب من 
صدور الحالمسن ٠‏ والطيبين : والمسالمين » 
وحولوها الى سلاح يطعن ويدافع ؛ وسقطت 
فى الرمال تلك العبارة التى قالها : «أندريه 
جيد؛ من زمن : (ليس الحكمة فى العقل , 
وانما هى فى الحب) !! 


إن الحرمان القاسى طمر الرقة » والحنان 
والانسانية فى رماله الكثيفة ٠‏ ولم يتبق فى 
النساء إلا اثداء ناهدة تحجرت من رفض 
الرضاع بالهرب من الأمومة . وخضعت 
لضرورة جمال الشكل ؛ والفزع من انشغال 
الذكور ! .. ولم يتبق فى قلوب الرجال الا 
المجابهة . وتلحفت بالرمال أنشودة ‏ ليبولد 
سنغور ‏ التى غناها ذات يوم فقال (نحن 
فى الحقيقة رجال الرقص الذين تزداد 
اقدامهم حماسة: كلما ضيريت الآرض 
القاسية) !! 


إن الضعف القاسى هو انتصار الافكار 
القاسسية : والنوايا القاسية , والقوة القاسسية 
والاحقاد القاسية 5 والحرمان القاسى 4 


وفوق الرمال .. ومعاناة السفر عليها وهى 
تبدو مركبة رمل تتحرك رتيبة تحمل الاحلام 


ملهى. نه مان 01000126 


المنتهبة المتفائلة 2 والخطوات الملولة 
الساذجة .. فوقها تعتادنى أناشيد «سنغور» 
وهو يتحدث فيها عن حبيبته الزنجية التى 
قذفوها بالقسوة المتحدة أفكاراً ٠‏ ونوايا » 
وقوة » وأحقادا ٠‏ وحرمانا » وضعفا ! 

إن «سنغور؛ فى أشعاره .. يصف أحلامه 
المذيوحة لحظة هدر دمها المجانى على مدى 
الشوارع .. يصفها على أوراقه الرتيبة وهو 
متعب ؛ وهو بتاأوه قائلا : «أآه با لضجيج 
المطر فوق الاوراق الرتيبة», !! 


ذلك الضجيج بدأ وهو يبنادى رياح 
الفصل البديع .. بقول لها : «.احرقى كل زهرة 
وكل فكرة باطلة . فحين يعود الرمل يتساقط 
على كثبان القلب» !! 


إن كل أحلام الانسان وأمانيه لاتظهر 
بوجهها الحقيقى . إنها مثل «كومباتام” 
زنجية سنغور التى أهدى قناعها الى الرسسام 
العالمى بيكاسو : وخاطبه بعد ذلك قائلا : 

هذه حبيبتى التى كانت تنام وتستجم 
فوق سذاجة الرمل ٠‏ وقد أغمضت جفنيها .. 
وهما ينبوعان مزدوجان مخبوءان !! 


ان الصيف قائظ .. ان الرمال تسسافر » 
ولكن بدبطء ٠‏ والذى يركض فى هذا الكون 
كله هى أحلامنا !! 


لقد سئمنًا أحلامنا .. لقد استهلكناها 


حتى الملل لكثرة ما نضاجعها هذه الأحلام !! 
إن الحب العصرى ابح رطيئًاً وسافلا 


وملطخا بالدم وبالسيادية . 
امتهن به «تشارلى مايسون» زعيم الهيبيز 
مشاعر الناس ؛ وامتهن به حريته هو , 


إنه هذا الذى 


ان القبم .. بلغت درجة انحرافها حد 
العدم : والعدمية تبلورت سلوكاً اجتماعياً 
قود الانسان الى تنازلات أليمة !! 


والحب , والقيم : هما بئثيان الانسان » 
وهذا البنيان بقف على الرمال .. تكسوه 
أوراق النشاف التى تمتص عرق الانسان » 
ودموعه . ورحيقه » وبسماته »2 ويبقى 
٠‏ بيكاسو » أبدع ريشة تعكس ملامح الوطن 
العالمى !! .. بينما ما تزال ,, كومباتام , حبيبة 
٠‏ سثغور » تنام وتستجم فوق سذاجة الرمل 
وما تزال عبارة ‏ توم بين القائلة : «حيث 
لاحرية فهناك وطنى » .. عبارة تستلقي على 
الرمل عند سفح الانسان !! 


أما الحب والقيم ... فهما دائمآ : هما 
البسفر على الرمال . 


عبد الله الجفرى 
جده 


بكاوم 
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كان يوم السبت ١5‏ يونيو (حزيران ) سنة 1٠١‏ م ؛ أطول أيام الجنرال كليبر فى مصر . 

حين بدأ اليوم ؛ لم ينبىء بشىوء جديد عما تعوده الجنرال منذ تولى القبادة العامة 
لجيش الشرق قبل عشرة أشهر . فشمس يونيو الساطعة توحي بيوم صيفي حار . مكتظ بالعمل 
ومبلل بالعرق .. وفى جدول أعماله . مهام لا تخلو من مشقة ٠‏ ولكنها لا تفتقد إلى الترفيه ؛ أما 
الذى لم يكن يعلمه الجنرال ‏ حين فتح عينيه فى الصباح بمسكنه المؤقت فى معسكر الجيزه 
فهو أن هذا اليوم سيكون آخر أيامه فى الدنيا .. 


س . الحلبى يقتل كليبر و بروتان يهم باللحاق به. القائد الفرنسى كليبر تابليون يونابرت 
ا 1 ١‏ - مجسسسلة اللد و كسسسة بسر سل "هذا م 
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الأزهر من الداخل 


كان عليه أن يعبر النيل إلى الروضضة » 
ليستعرض الجنود اليونانيين ٠‏ الذين 
تتكون منهم +« كتيبة الأروام 2 ويلتقى 
بقائدهم القبطان «١‏ نيقولا بابا زوغلو » لعله 
يسمع منه ما يطمئنه على كفاءة فرقته » 
وقدرتها على دعم الجيش الفرنسي ٠»‏ إذا ما 
اضطر للدخول فى مواجهة جديدة مع 
العثمانيين او الانجليز أو المصريين .. 

ومع أن أحوال الكتيبة كانت تدعو 
للتفاؤل » إلا أن « كليبر » لم يهضم بسهولة 
الواقع الذى قضى بأن يحتاج جيش الشرق 
لمن يدعم قدرته على المواجهة والصمود . 
أبن الأحلام الجامحة التى قاد بها نابليون 
بونابرت هذا الجيش نفسه ‏ قبل ثلاثة 
أعوام ‏ ليبني امبراطورية فرئنسية شرقية » 
تضرب انجلترا فى الصميم ٠‏ وتقطع طريق 
تنجارتها إلى الهند . ؟ .. اين صيحة نابليون 
أمام الأهرام : أبها الجنود .. ان اربعين قرنا 
تنظر إلدكم من قمة هذه الأهرام 8 وأبن 


ملم». أو ماو 010500126 


. حيث التقى سليمان الخلبى بأصدقائه الآربعة 


قاموسه الذى خلا من كلمة مستحيل ١‏ ؟. 

ضاعت جميعها بين الصحراء والبحر » 
كما ضاع نصف جيش الشرق فى الطواعين 
والثورات وامام أسسوار عكا تبدد الجيش 
والحلم . هرب قائده ١‏ المظفر / . نابليون 
يونابرتتحت جنح الليل ٠‏ مخلفاً اربع 
خطابات مليئة بالنصائح ٠‏ وتركة مثقلة 
بالديون ورثها كليبر : خزانة مفلسة بها عجز 
يصل إلى عشرة ملايين من الفرنكات , 
وجيش فقد نصف قواته 2 وتدهورت 
معنوياته ٠‏ وبلغت متاخرات رواتبه اربعة 
ملايين فرنك ٠‏ يرتدى ملابس باليهء 
لايستطيع أن يجددها , لأنه إذا وجد النقود 
اللازمة لذلك ؛ فلن يجد السبيل لاستيراد 
الأخواج 2 وهو محاصر بين البحر 
والصحراء .. 

فهل تصلح ٠‏ كتيبة الاروام » التى يقودها 
القبطان ٠‏ نيقولا بابا زوغلو » ما أفسده 
الدهر ؟ هل تمكن جيش الشرق المحاصر من 


الخروج من المحنة حيا ؟ فتنقذه من برائن 
الاعداء الكثيرين الذين يتريصون به : 
الانجليز فى البحر .. والاتراك فى الصحراء 
.. وهؤلاء المصريون الذين لم تمض سوى 
أسابيع قليلة على إخماد ثورتهم اللاهيه ؟ . 

كانت أثار الثورة ما تزال واضحة على 
مبنى القيادة العامة للجيش الفرسى . حين 
وصل إليه الجنرال كليبر قادما من الروضة , 
ليتفقد أعمال الترميم الذى أمر باجرائه به . 
طالت قنابل الثوار غرف القصر وطرقات 
حدائقه ونافوراته: وثكنات الجنود المحيطة 
به . لم يتمتع أحد بالأقامة فى هذا الترف 
الجنونى . حتى صاحبه الامير المملوكى , 
« محمد بك الألفى » ؛ الذى بناه وزخرفقه » 
واستورد له نافورات من ايطاليا وانواعا من 
الرخام والأعمدة . وخرط له مشربيات 
وشبابيك يزينها زجاج ملون ٠‏ وفرشه 
بالوسائد والمساند والستائر . واضضياءه 
بالقناديل والشموع والمشكاوات , لم يمكث 


نت وها ج 
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سراى الألفى .. مقر القيادة العامة للجيش الفرنسى حيث قتل كليبر . وتقؤوم مكانها الآن محطة بنزين على ناصية شارعى 
الألفى والجمهورية بالقاهرة 


به سوى ستة عشر يوم » ثم جاء جيش 
الشرق » فهرب الأمير المملوكى فيمن هرب » 
أما البيت فسكنه سيارى عسكر بونايرته 
الكبير ؛ قائد الجيوش الفرنساوية الذى جاء 
ليلتقى بأربعين قرنا من التاريخ ٠‏ فحوصر » 
ودمر الانجليز أسطوله فى ٠‏ أبى قير » , ولم 
يجد متعة تخرجه من الحصار إلا أن يدفن 
إحباطه فى احضان المواطنه , بولين 
فوربيه » . 


صغد الجنرال + كليبر , سبلالم القصر 
المصنوعة من الرخام والمرمر والجرانيت 
المصقول المجلوب من أسوان ٠‏ يتفقد العمال 
الذين انهمكوا يصلحون ما طال الجدران من 
قذائف . وينزعون النوافذ المحترقة , 
ويستبدلون الزجاج المحطم ٠‏ تامل النافورة 
الفخمة فى قاعة الاستقبال التى شهدت 
احتفال + الألفى » الأول والأخير بقصره الذى 
لم يسكنه بعد ذلك أبدأ » وسمعت أكاذيب 
نابليون على شيوخ الأزهر يوم أعلن أمامهم 
إسلامه » وأكاذيبه على جنوده يوم وعدهم 
بان يحصل كل جندىمنهم عند عودته إلى 
فرنسا ما يكفى لشراء ستة أفدنة من الأارض 
فمات معظمهم دون أن يجدوا قبرأ يدفنون 
فيه .. أما فى غرفة النوم ٠‏ فقد كانت وعوده 
الباطلة لمدام فورييه بالزواج منها منقوشة 
على الجدران ٠»‏ كاثر تذكارى للكذب والجبن » 
فقددير رحيله من مصر فى سيرية تامة 
وتركها دون أن يصحبها أو يكتب لها حرفا 
واحداً . 


لم يكن المهندس « جان بروتان » هو الذى 
تنبه لذلك الشاب الرث الملابس الذى يرتدى 
عمامة خضراء ٠‏ وقفطاناً رديئاً » ويمشي فى 
إثر الجنرال من غرفة لغرفة خلال تفقده 
للاصلاحات التى تجرى فى القصر . إذ كان 
بروتان مشغولا بتقديم إيضاحات حول 
عمليات الترميم للجنرال ٠»‏ ولكن الملازم ؛ 
٠‏ فورتينيه » ياور كليبر ٠‏ تنبه لذلك الفتي 
الذى أخذ وجهه يظهر أمامه فى كل غرفة أو 
قاعة استقبال بدخلها الجنوال ومرافقوه . 
ولم تكن ملامحه تشى بشىء ؛ ولعل أخرون قد 
تنبهوا أيضا له ؛ لكن أحدأ لم يفسر الامر 
بأكثر من مظاهره » فالقصر ملىء برجال مثله 
يصلحون ما أصابه من دمار ء فلعله واحداً 
من العمال الذين يصلحون الزجاج أو 
يخرطون الخشب ؛ فجميعهم يرتدون ملابس 
رثة » وحتى لو لم يكن ٠‏ فليس هناك أدنى 
احتمال لأن يقوم أى انسان فى مصر الآن 
بعمل طائش ؛ وأطلال حى الأزبكية شاهد 
على أن الطيش سيء العاقبة : فقد احترقت 
عن بكرة ابيها . لأن حفنة من المهيجين 
ظنت أن رحيل « بونابرت » يمكن أن يضعف 
موقف الفرنسيين فى مصر . 

© © 


وحين اقترب موعد الغذاء ذكر المهندس 
يروتان ٠‏ الجنرال بدعوة للغذاء ؛ كان قد 
وجهها إليه « الجنرال داماس » رئيس اركان 
حرب الجيش ٠‏ فغادر الاثنان القصر إلى 
الحديقة 2 وبصحبتهما الحاشية ٠»‏ 
واخترقاها عبر الارض المصنوعة من 
الفسيفساء الملون ٠‏ إلى ممشى يقود إلى 


ا 40 - مهمسلة الدوهسة اببسريسل 9م9ا م 
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حديقة بيت داماس المجاور للقيادة العامة : 
ولاحظ فورتينيه ان الشاب ذا العمامة 
الخضراء مازال ضمن صفوف حاشية 
الجنرال : ولما كان ذلك فى رأيه تطاولا ٠‏ فقد 
أمر أحد الخدم بطرده قبل أن يدلف إلى دار 
رئيس الاركان ٠‏ وحين القى نظرة اخيرة » 
وهو على سلم منزل «٠‏ داماس ٠‏ »لم ير وجه 
الرجل ٠‏ فتنهد براحه . 


الشاب 
ذو العمامة» الخضراء 


فى قاعة الطعام بمنزل , داماس » تخفف 
«كليبر » من سترته العسكرية بسبب حرارة 
الجو . وسرعان ما شسممل المدعوين جو من 
الالفة » وزاد « كليبر » الجو مرحا بسخريته 
اللاذعة من « البطل القوى القادر » بونابرت 
الذىهرب فى جنح الظلام » وترك له خلافة لم 
يكن يريدها ٠‏ وخطاباً مليئأ بالأكاذيب عن 
فرنسا التى هرول لنجدتها , ولو كان صادقاً 
لقال : عن السلطة التى لابد أن آخذ لنفسي 
نصيبا منها قبل أن تتوزع وأنا محاصر هنا 
فى مصير .. 

وإذ تطرق الحديث إلى الأحوال فى مصر 
» بدأ كليبر مطمئناً ٠‏ صحيح أن مشروعه 
للجلاء عنها بشكل مشرف قد فشل ٠‏ ولكنه 
انتصر على الاتراك فى معركة عين شمس » 
وأخمد الثورة التى قام بها المصربون ضده 
خمسة أسابيع متصلة ٠‏ وهو واثق أن 
سباسته ستثمر ٠‏ فالشىء الوحيد الذى 
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يحنرمه المصريون هو القوة » ومصر ‏ فى 
نظره ‏ أقليم تحت الاحتلال العسكرى ٠»‏ 
وينبغى أن تخضع له . وسوف يخضعها 
شاءت أمع أبت ٠‏ فأى محاولة لكسب مودة 
الأهالى عن طريق التظاهر بالاخوة مقضى 
عليها بالفشل ٠‏ فهى خدعة لا تنطلى على 


هؤلاء القوم الماكرين . الذين يخطئون فهم 
التسامح ويظنونه ضعفا . 

فى الساعة الثانية بعد الظهر غسادر 
٠‏ كليبر / المادية قبل أن تنفض ليواصل تفقد 
أعمال الترميم وليستعرض مع كبير 
المهندسين بروتان تصميماً أعده لمبنى جديد 
يلحق بقصر الألفى عبر حديقة قصر الجنرال 
داماس بقامته المديدة النتى تقرب من ستة 
اقدام دون أن ينتظر ياوره الملازم ديفوج 
الذى لم يكن قد انهى طعامه بعد ولحق به 
بروتان ٠‏ وانهمكا فى حديث حول المبنى 
الجديد الذى بريد كليبر إضافته مقر القبادة 
العامة . لكى يتوقى فى المستقبل أى محاولة 
يقوم بها الغوغاء المصريون , للهجوم على 
القيادة ٠‏ كما حدث منذ استابيع » وحين مر 
الاثنان أمام بثر أقيمت عليه ساقيه ٠‏ لم 
يتنبها لذلك الشاب ذى الققطان والعمامة 
الخضراء ؛ الذى كان يكمن متستراأً بدواليب 

دلف الرجلان إلى رواق طويل ٠‏ يفصل 
بين الحديقتين : وتظللة تكعيبة من العنب 
وهما يبواصلان الحديث . وفى حين التفت 
المهندس بروتان إلى الخلف يتفحص بعض 
التدمير الذى لقيه فى طريقه . واصل كليبر 
سيره فتقدمه بخطوات ٠‏ آنذاك ٠‏ ظهر ذو 
العمامة الخضراء من خلف الساقية . وتقدم 
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نحو الجنرال » الذى ظنه متسولا جاء يطلب 
عطاءه . أو صاحب حاجة جاء يعرضها » 
فقال بعجرفة : 

مافيش .. 


واصل الشاب تقدمه بلا تردد . مادا بده 
اليسرى إلى أمامه . ظن الجنرال أنه يريد 
تقبيل 'يده . ما أن اقترب منه حتى مد إليه 
يده مبسوطة كي يقبلها . فى ثوان قليلة كان 
الشاب قد اخرج بده اليمنى من صدره » 
وفيها خنجر حاد طعن به كليبر فى صدره » 
فى اللحظة نفسها كان بروتان يتلفت وراء 
كتفه . رأى القاتل بسحب مديته ؛ وبينما كان 
كليبر بترنح أغمدها فى بطنه ‏ ثم فى ذراعه 
اليسرى وخدد الأيمن . أذهلت المفاجاة 
بروتان للوهلة الاولى فألقى بنفسه أرضا » 
وحين سمع ٠‏ كليبر » ينادى حراسه بصوت 
ضعيف ؛. استرد شجاعته فقام مسرعا 
ليلحق بالقاتل ٠‏ ورفع عصا كان يحملها 
وانهال بها ضربا على راسه ٠‏ التفت إليه 
الشاب ٠‏ تماسكا فى شبه شجار ٠»‏ حسمه 
الشاب بمديته فطعن بروتان ست طعنات 
حتى سقط فاقد الوعى . 
انقضصت ست دقائق قبل أن يتنبه احد لما 
جرى ء أما الشاب ذو العمامة الخضراء فقد 
اختفى وحين اكتشف الحراس ماجرى ؛ كان 
« كليبر » قد لفظ أنفاسه الأخيرة ٠‏ وعلى 
اثرها انطلق من ميدان الازبكية دوى طبل 
يئذر بالخطر ؛ فجاوبته على الفور كل 
الطبول الفرنسية فى القاهرة . تدعو الجنود 


إلى مراكزهم . « واحتاطوا ‏ كما يقول 
الجبرتى المؤرخ ‏ بالبلد » عمروا المدافع , 
وحرروا القنابر ٠‏ وأرسلوا العساكر إلى 
الحصون والقلاع ؛ وقالوا لابد من قتل أهل 
مصر عن أخرهم » . واندفع الجنود 
الفرنسيون كالمجانين فى الشوارع يضربون 
كل من يقف فى طريقهم وقد أشتد غضبهم , 
وبدا أن جنونا وبائيا قد أصاب الجميع » 
قتل الفرنسيون بسيوفهم وخناجرهم جميع 
من صادفهم من الرجال والاطفال . 

لم بترك القاتل وراءه أثرأ يدل عليه سوى 
جزء من شال عمامته الأخضر الذى تمزق 
خلال المعركة القصيرة التى وقعت بينه وبين 
بروتان ٠‏ وانتشر الجنود يفتشون المنطقة 
النى جرى بها الحادث وما حولها من بيوت » 
وبعد ساعة عثر عليه الجنديان « بيران » 
و« روبير » فى حديقة مجاورة لبيت الجنرال 
داماس . كان منهكا . تتساقط الدماء من 
راسه ‏ التى أصابتها عصا المهندس بروتان 
إصابات مؤثرة ‏ قتلطخ ثيابه ٠‏ وتلون 
الجدران القصيرة نصف المتهدمة التى 
استند إليها . وكان عارى الراس إلا من 
غلالة من قماش اخضر . وكان يصلى . ! 

قال الجندى جوزيف بيران ‏ فى التحقيق 
الذى أجرى فى وقت لاحق من اليوم نفسه : 

لقد اضطررنا أن نضريه بالسيف عدة 
ضربات لكى نحمله على الملى .. 


تحولت المادية فى بيت الجنرال «داماس» 


4١ 
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سور مدينة عكا 


إلى مكتب للتحقيقات ‏ أشرف الجنرال 
٠‏ مينو أقدم جنرالات الجيش وقائد 
القاهرة ‏ على التحقيق . قال « المتهم » أن 
اسيمه سليمان عمره 5" عاماً ,» وصناعته : 
كاتب عربى . وسكنه : حلب . انكر أنه قتل 
الجنرال كليبر . وبرر العثور عليه فى 
الحديقة بأنه كان جالساً هناك لأن الخياله 
كانوا يحاصرون جميع الطرق ٠‏ فلم يستطع 
إن يغادرها إلى أى مكان . وحين ووجه 
بالخنجر الذى عثر عليه , بيران » و «روبير» 
مدفونً فى التراب فى نفس المكان الذى 
قبض عليه انكر أنه يخصه . وسئل عن 
غلالة القماش الاخضر التى وجدت بجانب 
جثة الجنرال ٠‏ وتبدو مكملة لغلالة اخرى 
مماثلة لها توجد فى ملابسه ؛ فاجاب بانها 
ليست له . وقال ان الجروح التى برأسيه 
احدثها من قبضوا عليه . 

تقول الترجمة العربية لنمسوص 
التحقيقات ؛ فلما أن كان المتهوم لم يصدق 
فى جواباته . أمر سارى عسكر انهم 
يضريونه حكم عوائد البلاد . فحالا انضرب 
لحد أنه طلب العفو . ووعد أنه بقر 
بالصحيح ؛ فارتفع عنه الضرب وانفكت له 
سواعده . وصار يحكى من أول وجديد .. 


مات الجنرال جان بابتست كليبر , قبل ان 
يحتفل بعيد ميلاده السابع والأربعين . 
وحين ولد فى مدينة ستراسبورج عاصمة 
الالزاس عام ١57‏ م ءلم يكن أحد يظن أنه 
سيلقى حتفه فى ركن من حديقة بيت مملوكى 
بميدان الأزبكية بمصر المحروسة ‏ تشغله 
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الآن محطة بنزين على ناصية شارع الالفى 
على يد رجل لم يولد - فى مديئة حلب 
السورية ‏ إلا بعد ذلك التاريخ بثلاثة 
وعشرين عاما كاملة . 

فروق كثيرة فصلت بين الرجلين ؛ أهونها 
شانا العمر والمقام . فنحن نقرأ أكثر من 
اللازم عن كليبر « بطل معركتى ما يستريك 
وعين شمس ؛؛ وصاحب ؛ المواقف العسكرية 
البطولية على ضفاف نهار الراين والنيل 
والاردن . . وهذا طبيعى ٠‏ فالقائد الالزاسى 
ترك مذكرات ووثائق وسكرتيرين ومصورير 
وشعراء . كتبوا عنه وأشيادوا به ؛ وأثنود 
قبل أن يدفن فى حديقة « قصر العينى , 
بالقاهرة . أما سليمان الحلبى ؛ فان أحدأ لم 
يعن بان يكتب تاريخه , وهو لم يكتب 
مذكرات ٠‏ ولم يترك صوراً جرافيكية أو زيتية 
ولا شك أن شاعراً مجهولا قد أبنه ٠‏ ولكن 
المؤرخين الذين يعنيهم هذا النوع من 
الشعر ؛ كانوا نادرين فى ذلك الزمان . وهكذا 
لم يبق لنا من سليمان الحلبى إلا معلومات 
قليلة ٠‏ وأقوال بسيطة غير مزوقه ‏ بل 
واحيانا ركيكه ‏ أدلى بها امام هيئة من 
الجنرالات المتزمتين الذين تنوشهم مشاعر 
الثار والانتقام ٠‏ بعد أن « انضرب لحد أنه 
طلب العفو , ؛ وأوصاف تافهه منحها له 
الجبرتى ‏ مؤرخ القاهرة ‏ الذى قال عنه 
أنه « رجل أفاقى أهوج ؛ , وأهم تلك الكلمات 
البسيطة الآسرة ؛ قالها , بعد أن ارتفع عنه 
الضرب وانفكت له سبواعده ؛ » سسألوه لماذا 
جئت من غزه إلى مصر . قال : 

كان مرادى أن أغازى فى ستيبيل الله : 

راس سليمان الحلبى ‏ التى قطعوها 
بعد ذلك كانت خالية من ذلك الذى 


سمونه ؛ أحلام المجد » . وكان هدفه عارياً 
عن أى تزويق أو تهويل أو اوهام بشرية . 
لذلك جاءت كلماته بسيطة . فهو لم يكن يملك 
خبرة ؛ كليبر » الواسعة فى وضع هالات 
العظمة حول ما يفعل : ومن المؤكد أنه كان 
خالياً تماما من أى احساس مريض بالذات ٠»‏ 
أو حرص على ابراز العنجهية والعظمة كما 
كان القائد الالزاسى يفعل . كان شابا تطهريا 
يرى المسائل فى مباشرتها ونقائها » ففعل ما 
فعل »الآن 5 مراده أن بغازى ‏ أى دجاهد - 
فى سسبيل الله » ولا لشىء أكثر من ذلك .. 

والمواجهة الدموية التى حدثت فى ٠‏ رواق 
العنب , بين سليمان الحلبى وبين جان 
باتيست كليبر تصور على لسان مؤرخين 
كثيرين باعتبارها مواجهة بين رجل متعصب 
مصاب بهستيريا ‏ أو هلاوس ‏ ديئيه » 
وبين قائد عظيم من ابناء حضارة الحرية 
والاخاء والمساواة . جاء لينشر العلم 
والعمران والتقدم فى الوطن العربى 
ولينقله من القرون الوسطى إلى العصر 
الحدىة .: 

نلك بعض أكاذيب المؤرخين ٠‏ وهى ليست 
قليلة . فلا أحد يعرف على وجه التحديد 
أين تكمن الحضارة فى تاريخ حياة 
الجنرال : جان باتيست كليبر ؛ » ولا احد 
يستطيع أن يضبط ذلك الانتماء لمقولات 
الثورة الفرنسية فيما فعله ‏ هو وسيده 
بونابرت ‏ بأهل القاهرة واهل بافا وأهل 
رشيد ٠‏ وكل الذى نضنبطه , هو المدافع 
والبنادق والبارود والمذابح والقسوة التى 
لاحد لها . وحفنة من الشعارات عن الحرية 
والاخاء والمساواة . اعترف بونابيرت ‏ بعد 
ذلك بأنها كانت دجلا من أعلى طراز ! 
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وفى السنة التى رزق فيها «الحاج محمد 
أمين ؛ تاجر الزبد بمدينة حلب السورية 
نادنه ' سطيمان (١‏ 307905 8 )... كان جان 
باتيست كليبر قد أنهى دراسته للعمارة 
وللهندسة الحربية ٠‏ والتحق بجيش مملكة 
بافاريا . حيث خدم ثمانى سنوات وحين 
أنشىء الحرس الوطنى ‏ فى بداية الثورة 
الفرنسية ‏ انضم إليه ٠‏ وهكذا أصبح 
الضابط السابق المتفوق فى خدمة 
الاأمبراطورية ماريا تريزا والملك لويس 
السادس عشر ٠‏ جمهوريآ متحمسا . وهو أمر 
يصعب فهمه على الذين ياخذون الحياة 
ببساطة ؛ ولكننا نجد أن اشباها ونظائر فى 
حياة كل جنرالات الثورة الفرنسية ٠‏ 
الساعين إلى مجد السيف وعظمة السلطة . 
دون أن يشغلوا انفسهم بالبحث المزعج عن 
أهداف عليا أو غايات سامية » فهم يقاتلون 
ويقتلون » وليس فى مرادهم ان يغازوا فى 
سبيل الله أو سيبيل الوطن .. 


كليبير 
حاكما للاسكندرية 


وهكذا شارك كليبر بكفاءة عسكرية فى 
قمع الاضطرابات التى قام بها فلاحو الأقاليم 
الغربية الفرنسية ضد الثورة فى الفندية 
واللوار وسيفرو بريتانى ٠‏ وشارك فى حروب 
الثورة ضد التدخل الأوروبى فدافع عن ماينز 
التى حاصرتها القوات البروسية شهرين » 
وانضم إلى جيش الجنرال بونابرت الذى 
فتح ايطاليا , ولمع اسبمه فى معارك شبامبانيا 
وشالروا ومايستريك وحين قرر بونابرت أن 
ينشىء امبراطورية فرنسية شرقية » صحبه 
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معه إلى مصر . حيث كان مقدراً له » أن يموت 
فى , مواجهة دموية » بعد عامين من رحيله 
إلى الشرق . 

ولا أحد يعرف أين كان سليمان الحلبى 
حين وصل كليبر إلى الاسكندرية فى ؟ يوليو 
(تموز ) ١734‏ م , لعله كان فى القاهرة ؛ أو 
فى مكه أو فى الاسكندرية ذاتها . فالذى 
نعرفه من تاريخه , أنه شاب قلق ؛ كثير 
التجوال ٠‏ فهو ابن لتاجر فى زمن كان التجار 
فيه موضع عسف من يحكمون . تتوالى 
عليهم الضرائب والغرامات والمصادرات ٠‏ 
وينتقلون بسرعة من الحياة الرخية السهلة 
إلى حياة تصل إلى حد الفاقه . وهو لم ياخذ 
عن أبيه إلا أنه كثير التجوال : فقد عاش 
ثلاث سنوات فى مكة والمدينة مجاورأً للبيت 
العتيق ولقبر الرسول ٠‏ وعاش ثلاث سنوات 
أخرى فى القاهرة . مجاوراً للازهر الشريف ٠‏ 
يدرس القرآن ويحفظه على يد شيخ تركى 
عجوز اسمه مصطفى افندى . وهو قد زار 
القدس ونابلس , وكان على صلة وثيقة باهل 
غزه . حتى أن الشيوخ الثلاثة الذين عرفوا 
مشروعه لقتل الجنرال كانوا جميعاً من 
غزه ! 


وكان أول ما فعله « كليبر . حين نزل إلى 
البر على شاطىء العجمى بالاسكندرية » أن 
ارتوى من ماء بثر قريبه » واستغرق فى نوم 
طويل أيقظه منه البرد » وفى الصباح التالى 
بدأ هجوم المتحضرين على , المتوحشين 
الهمج م العرب .. المسلمين .. المصريين » 
من أهل الاسكندرية . وفى الهجوم تلقى 
كليبر طلقة إنذار أصابته فى جبهته : أطلقها 
جندى من قوات الدفاع عن المدينة المحاصرة 


كان يقف على سور المدينة . ولم يفهم 
«كليبير» مغزى الأنذار الذى أصابه فى 
جبهته , فقد شغل بعد ذلك بعلاج إصابته , 
وبالضيق من قائده بونابرت ؛ الذى تركه فى 
الاسكندرية قومنداناً وحاكما . واصطحب 
الفرقة التى كان يقودها فى زحفه لفتح 
القاهرة ٠‏ وحرمه من رؤية القرون الاربعين 
التى أطلت على الغزاة من قمة الاهرام . 

وفى الفترة التى حكم فيها , كليبر , 
الاسكندرية أثبت أنه مخلص حقا لمبادىء 
« الفرنسوية المبنية على الحرية والتسوية» 
كما جاء فى الترجمة العربية للمنشور 
الذى وزعه نابليون على المصريين ‏ وآية 
ذلك الاخلاص ان سككان الاسكندرية احتموا 
بعد أن اقتحم الغزاة مدينتهم ‏ بالمساجد 
فذبحهم الغزاة : الرجال والنساء . الكبار 
والدمغار ٠‏ وحتى الأظفال . ذبحوهم عن 
بكرة أبيهم .. وبعد أربع ساعات هدات 
سبورة جنود الحضارة : رافعى أعلام 
٠‏ الحرية والتسوية , ! 

وتلك واقعة لم يروها الدفاع عن سليمان 
الحلبى فى المحاكمة الهزلية التى اجريت له 
عقب مقتل كليبر . ذلك أنه لم يكن هناك دفاع 
أما هو نفسه فقد ظل صامتا هادئا كرجل فعل 
ما يريد ولا يعنيه ما يجرى أمامه . ولو أنه 
تكلم لنقلت جثة كليبر التى كانت حتى ذلك 
الوقت فى منزل الجنرال داماس المجاور لمقر 
المحكمة ٠‏ لتوضع فى قفص الاتهام . ولكف 
ممثل الاتهام القومسيير سارتلون ‏ مدير 
مهمات جيش الاحتلال ‏ عن الاندفاع فى 
مرافعته الشائنة . وتعرف حقا من هو 
صاحب +١‏ اليد الأثيمة والروح الخائنة 
الملتعصبة , الذى جاء ليقتل « القائد العظيم 
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قصر < كاشف بالناضرريةالمقر الرنيسئ لبعتةالعلوم والقنونالتى صاحبت الحملة الفزتسية.بالقرب منه يقع تل العقابالذى اعدم فوقه سليمان الحلبى 


المجلل الرأس بغار المجد . الذى تراجعت 
عنه فى المعامع أخطار الحروب » . 

أكاليل الغار » التى تزين رأس كليمر 
أكثر من أن تخحصى » لكن سليمان الحلبى أثر 
الصمت ؛ أما مؤرخو الحضارة فقد تحدثوا 


ل مصسسلة الد و هسة أبس ريسل 1989 م 


ممم .| أ2 ماو 010500126 


أحياناً . فيعد عشرة أيام من تعيينه قومنداناً 
على الاسكندرية أمر الجنرال كليبر بالتحفظ 
على عدد من كبار اعيان المديئة ووجوهها 
واتخذهم رهائن . والسبب أن جثة لاحد 
جنود مدفعية الأسطول الفرنسى وجدت فى 
نحد الشوارع ٠‏ ولقظ البحر ‏ فى اليوم 
نفسه ‏ جثة لخادم فرنسى لأحد الضباط » 
فغضب الجنرال ٠‏ وطلب تسليمه الجناة » 
وتهدد امشدق من ”يفخ عليه" القرعة من 
الرهائن إذا لم يسلموا له . مؤكدآ بذلك فهمه 
للمساواة . فلا أحد فى شعب مغلوب ومقهور 
أيا كان. مقامه . يساوى جندياً قتل غالبا 
لأنه تسلل, إلى بيت يريد أن يدب على نسائه 
فنال جزاء عدوانه على حرية الآخرين » ولا 
أحد فينا نحن المتخلفين الجهلة . يساوى 
خادما طوح به السكر إلى مياه البحر . أما 


اأخذ الابرياء رهائن والتهديد بقتلهم على 
جريمة ارتكبها غيرهم . فهو أفضل تطبيق 
لقاعدة , شخصية العقوبة , وهذا هو فهم 
الغزاة لما قاله روسو ومونتسكيو وفولتير .. 

وكما اثبت بونابرت ‏ حين حكم مصر ‏ 
أنه مجرد عاهل مستبد ٠‏ فضلا عن أنه غدازى 
فقد أثبت كليبر نفس الشىء ٠‏ الفرق بين 
الرجلين ءان الأول كان بشوشا ؛ أما كليبر ٠‏ 
فكان جهمآ . يقول الجبرتى أن أكابر البلد من 
المشايخ والأعيان .حين قابلوه ‏ لم يروا منه 
شاشة ولا طلاقة وجه مثل بونابرته ؛ فانه 
كان بشيوشا: يباسط الجلساء. ويضحك 
معهم /, . وكان بونابرت ينطلق من قاعدة 
ثابتة هى أن يقطع ست رءوس كل يوم » 
ويحتفظ مع زلك بيشاته ٠‏ أما كليبر ٠‏ فكان 
يقطع الرءوس ‏ بنسبة اقل - ويعوض 
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الفرق بجهامة تفرض هيبته 2٠‏ وبفرض 
غرامات جماعية تستنزف المال بلا رحمة , 
واجتمع المنهجان ليطيحا براس السيد 
محمد كريم محافظ الاسكندرية ؛: إذ أصدر 
الجنرال كليبر فى ١١‏ يوليو ( تموز) ١7/54‏ 
قراراً بالقبض عليه بتهمة إثارة العصيان 
ضد الحملة . وبعث به إلى نابليون فى 
القاهرة فأصدر أمره باعدامه . وخيره بين 
الموت بالرصاص ٠‏ وبين افتداء نفسه بدفع 
غرامة ثلاثين ألف ريال ٠‏ فلم يقبل ٠‏ وقالوا 
له : انت رجل غنى ٠‏ فماذا يضيرك أن تفتدى 
نفسك بهذا المبلغ ٠‏ ؟ قال : إذا كان مقدرا لى 
أن أموت ؛ فلا يعصمنى من الموت مال مهما 
كثر ٠‏ وإذا كان مقدرأ لى أن أعيش ؛ فلماذا 
اشترى قدرى ! 

ولم يكن سليمان الحلبى « الأفاقى 
الأهوج » بتعبير الجبرتى ؛ يملك ثلاثين ألف 
ريال ليفتدى نفسه ٠‏ وكل الذى كان معه , 
حين قدم إلى القاهرة من القدس ليقتل كليبر 
اربعون قرشا قيمة كل منها أربعون باره » 
ولم تكن رأسه محملة باكاليل الغار واوهام 
المجد ٠‏ إذ كان يسعى مختارا للفداء ؛ لمعانقة 
قدره ؛ للمغازاة فى سيبيل الله .. 

وهو قد ولد فى حلب ؛ وجاء من القدس 
عبر الخليل ويافا ونابلس وغزة ؛ أى جاء من 
الشام : الأرض التى كانت بعض حلم نابليون 
وكليبر ببناء امبراطورية فرنسية شرقية 
ليقطع الطريق على انجلترا ويضربها فى 
الصميم . يضربها فينا , يدميها برءوسنا 
المقطوعة . بجوعنا وقهرنا وذيحنا ونحن 
نصلى ؛ ملوحا أمامنا بالجوكارد شارة 
الثورة الفرنسية المثلثة الألوان » وبزخارف 
الحرية والاخاء والمساواة التى لم نشهد 


فى الطريق 
إلى عكا 


كليبر أيضاً ذهب إلى غزة ويافا . حدث 
هذا قبل مقتله بعام . فلم يكن اأمام بونابرت 7 
بعد أن حطم نلسسون ‏ قائد الأسطول 
البريطانى ‏ أسطوله » قبل أن يمر شهر على 
نزوله مصر , وبعد أن ثارت عليه المدن 
المصرية جميعا , إلا ان يحاول خرق الحصار 
وأن يؤكد لنفسه . ولجيشه وللشعب الذى 
برفض جوكارده » ولأعدائه فى أورية . أنه 
مازال منتصراً وقويا وفى ذروة المجد ١‏ فكان 
قراره بغزو الشام . وفكر فى أن يولى كليبر 
قيادة الحملة : لكنه عدل عن ذلك وأثر نفسه 
بالمجد المتوقع فتولى بنفسه القيادة » وحرم 
القائد الالزاسى المتكبر الذى كان يعتبر 
نفسيه أقدم من بونابرت وأكفأ منه عسكريا » 
من مجد الشنام 1 
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وفى الشيام لم يكن هناك مجد لبونابرت أو 
كليبر : وفيما بعد قال أولهما « لو استطعت 
الاستيلاء. على عكا ٠‏ للبست عمامة ٠‏ 
ولجعلت جنودى يرتدون السراويل 
الفضفاضة » ولجعلتهم فيلقا مقدسا ٠‏ 
ولنصبت نفسى امبراطورآ على الشرق ٠‏ 
ولعدت إلى باريس بطريق القسطنطينية .. 
ولكن هذه الأحلام قد دفنت تحت أسوار 
عكا ؛ ! 

المجد الذى تحقق فى حملة الشام . 
حققته عكا التى صمدت للحصار 27 يوماً 
كاملة رغم ضرب الأسبوار والأبراج بالمدافع , 
وما فتحته المدفعية الفرنسية فى أسوارها 
من ثغرات ٠‏ وموجات الهجوم عليها . موجة 
بعد موجة , لكنها لم تفتح ابوابها للغازى 
الذى يحلم بعمامة وسيروال فضفاض »٠‏ أما 
أكاليل الغار التى عاد بها كليبر وعاد بها 
بونابرت ٠‏ فهى تملأ كتب التاريخ : مذابجح 
وقسوة وولوغ فى الدم تخجل منه الوحوش 
نوات الظفر والناب التى لم تقرأ فولتير » ولم 
نتاثر بروسو . 

فى الطريق إلى عكا سقطت العريش 
وغزة والرمله ويافا ٠‏ ونال كليبر بعض 
٠‏ مجد » هذا الفتح ؛ فقد كانت فرقته طليعة 
الجيش . أما التفاصيل فهى كثيرة . فقد 
تسللت كتيبة من فرقته إلى معسكر العريش 
فقتلت بالسلاح الأبيض خمسمائة من الجند 
والأهالى : كانوا نائمين فيما بين إفطار يوم 
رمضانى وسحوره ٠‏ لم يستيقظ الباقون إلا 
حين شم كلب المعسكر رائحة الدم بعد أن 
تشبعت بها الرمال » فنبح ؛ حينئذ اخذوا 
أسرى , ولولا ذلك لواصلت الكتيبة مهمتها 
فى محو الفارق بين المحاربين وسفاكى 
الدماء . معلقا على ماجرى فى معسكر 
العريش قال نابليون « والحقيقة أن هذا 
الهجوم يعتبر من أجمل العمليات الحربية 
التى بتصورها العقل » . والشىء المؤكد أن 
سليمان الحلبى ‏ القذر الثياب. والزرى 
الهيئة والذى كان كثير التجوال فى فلسطين 
وسوريا ومصر والحجاز ‏ كان يفهم معنى 
مختلف للجمال عن مفهوم الجنرال بونابرت 

ماجرى فى يافا كان تنويعاً آخر على تلك 
المفاهيم الفرنسية للجمال ٠‏ فمع أن المدينة 
قد سقطت بعد ساعات من الهجوم . إلا أن 
الفاتحين بدل أن يناقشوا مع الحامية شروط 
التسليم » اندفعوا يقتلون كالمجانين. كل من 
يلقهم من أهلها . فعلوا ذلك طؤال ليلة ونهار 
نبح خلالها كل من له وجه انسان : الشيوخ 
والفتيات .. الرضع ومن لم يبلغوا الحلم , 
المسلمون والمسيحيون . أصبحت السيوف 
والمدى سسيدة الموقف وقائدة البشر . جنون 
مجنون يعربد فى شوارع يافا ظامىء للدم . 
يتضاعف هياج الفاتحين حين يسمعون 


صرخات الاسترحام . بنزون شهوة 
ينتعظون رغبة حين يرون فتيات تتشبثن 
بأحضان أمهاتهن المائتات فيغتصبونهن . 
وحين يتعبون : يكفون . 

يتذكر قادتهم أن حامية المدينة ما تزال فى 
لعتها . يفاوضونها قى التسليم . يطلب 
جنود الحامية بالا يعاملوا كما عومل 
المدنيون من أهل يافا . يبذل لهم الوعد سخياً 
بأن يعاملوا كأسرى حرب . يسلم ثلاثة آلاف 
جندى سلاحهم . فيهم مغاربة وسوريون 
وفلسطينيون ومصريون واتراك . يعقد 
بونايرت مجلساً عسكريباً يضم قادة حملته 
على الشام . فيهم كليير . بناقش المجلس 
مشكلة الأسرى : كيف يطعمهم الجيش 
الفرنسى وهو بعيد عن خطوط تموينه: ؟ . من 
يحرسهم والحملة فى حاجة إلى كل جندى 
من جنودها . ؟ . كيف يطلق سراحهم وقد 
ينضمون إلى عكا فيحاربون الفرنسيين مرة 
الخرى . 


قرار باعدام 
حامية كاملة ! 


لم بقل أحد من الذين ثبتوا أكاليل الغار 
على جبين « كليبر » أنه تحدث ‏ فى هذا 
الاجتماع ‏ عن كلمة الشرف التى استسلم 
جنود الحامية تصديقا لها . ولم نسمع انه 
تحدث عن قوانين معاملة أسرى الحرب 
الذين سلموا سلاحهم : وكفوا عن القتال . 
تنك القوانين « الحضارية / التى 
لا نستحقها نحن ؛ الهمج المتوحشين » » 
ولآن « كليبر ٠‏ أو غيره ‏ لم يثر هذا الدفع 
البسيط , فقد صدر القرار باعدام حامية يافا 
عن بكرة ابيها ( "١٠١‏ عربى ومسلم من 
مصر والشام وا مغرب وتركيا ) . 

وصف التنفيذ كتبه المواطن الفرنسى - 
سبروس ‏ فى خطابه لأمه .. قال فيه : 

فى صباح اليوم التالى أخذ المغاربة 
جميعهم إلى شاطىء البحر : وبد أت كتيبتان 
فى رميهم بالرصاص ؛ وكان أملهم الوحيد 
فى النجاة هو ان يلقوا بأنفسهم فى البحر , 
لم يترددوا ٠‏ وحاولوا كلهم الهرب سباحة 
فضربوا بالرصاص على مهل ٠‏ ولم تمض 
لحظة حتى اصطبغ ماء البحر بدمائهم » 
وانتشرت جثثهم على سبطحه : وأسبعد 
الحظ نفراً قليلا فوصلوا إلى بعض الصخور 
ولكن الأوامر صدرت للجنود باقتفاء أثرهم 
فى قوارب والاجهاز عليهم وص درت 
التعليمات للجنود بألا يسرفوا فى الذخيرة 
فيلغت بهم الوحشية أن أعملوا فيهم الطعن 
بالسونكى . وقد وجدنا بين الضحايا أطفالا 
كثيرين تشبثوا وهم يموتون بابائهم . 
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بولاق :+. بات مثهنا كورة القاهرة الكائية هد الفرنشييكن وآمر كليين يحرقيا 


على شاطىء البحر ٠‏ كان من بقى من 
أسرى حامية يافا » يخوضون بحر الدم دفاعا 
عن حياتهم » ويصنعون من جثث رفاقهم 
الذين ماتوا بالرصاص »٠‏ متاريس تحميهم 
من طعنات السونكى . 

بعد خمسة أسابيع من ذلك التاريخ تكرر 
المشهد بمعظم تفاصيله أسفل جيل طابور 
جنوبى بحيرة طبرية . وكان البطل هذه 
المرة كليبر نفسه , إذ طوقه جيش والى 
دمشق اسفل الجبل ؛ واستمر يحاصره عشر 
ساعات ؛ حتى كادت ذخيرته تنفد ٠‏ واستبد 
العطش بالجنود ؛ وامامهم ‏ على مسافة 
قريبة بحيرة عجزوا عن الوصول إليها , 
وانقذ نابليون الموقف , وقاد بنفسه فرقة من 
الجيش بدات فى إطلاق المدافع من مرتفع 
جنوبى ساحة القتال » وحين بدا جيش والي 
دمشق ينسحب توقيا للمدفعية التى اصبح 


تمذغاً سبهلا لها : أمر كلبيبر رجاله المجهدين 
عطشا بمطاردة الجيش الدمفشقى المنسحب . 
خاضوا فى البحيرة , لا ليشربوا . ولكن 
ليقتلوا . كتب أحدهم فى مذكراته يقول : 
كنا نموت ظما .. ولكن ظماأنا للانتقام 
أطفا ظماأنا للماء : والهبت ظمانا للدماء . 
رحنا نخوض إلى خصورنا مياه هذه 
البحيرة التى كنا نشتهى أن نشرب منها 
قدحا قبل لحظات ؛ غير اننا لم نعد نفكر فى 
الشراب » بل القتل وفى صبغ البحيرة بدماء 
هؤلاء الهمج . حتى امتلات بجثثهم .. 
فى تلك الأيام كان نابليون قد طبع 
منشورا لهل فلسطين قال فيه ؛ ... وسيكون 
الدين على الاخص موضع الحماية 
والاحترام . لان جميع الطيبات من عند الله 
.. والنصر من عند الله » . 
جثت أهل بافا المتعفنة فى ششبوارعها2غ 
متاريس جثث الحامية التى ظلت على 
الشاطىء.الدم الذى روى عطش جيش كليدر 
أسفل جبل طابور . كل هذا أثمر طاعونا مالبث 
أن هزم الجيش الغازى تحت اسوار عكا . 
يقول هيرولد ٠‏ فى اليوم الثانى من مذبحة 
دافا » أرسسل الله الذى من عنده تأتى جميع 
الطيبات - الطاعون على الجيش الفرنسى , 
ومع أن أحدا من المؤرخين لم يذكر شيئا 
عن سليمان: الحلبى ٠‏ فمن المؤكد أنه كان 
بومها فى مسجد ما من مساجد حلب ؛ أو 
دمشق ٠‏ أو القاهرة ٠‏ يقرا بخشوع : 


40 مجسسسلة الد و خسسسة أسر سل ؟هذا م 
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- وأرسل عليهم طيرا أبابيل ٠‏ ترميهم 
بحجارة من سجيل . فجعلهم كمعمص ف 
ماكول . 


قضى سليمان الحلبى الشهور الخمسة 
الأولى من عام ( ١6٠١‏ م ) فى فلسطين . 
وصلها فى الشتاء ليصلى فى المسجد 
الأقصى ويجاوره زمنا . ولابد أنه سمع هناك 
بما فعله الفرنسيس بأهل يافا وبحامية 
دمشق ومعسكر العريش . كان مكدوداً 
وضائقاً 2 ذلك أن والى حلب العثمابى 
ابراهيم باشا 2 فرض على أبيه غرامة 
ضخمة والزمه بدفعها . فرحل الشاب القلق 
عن عمل يقنات منه ؛ وعن باب يشكو إليه ما 
يفعل الوالى الظالم . 


وكانت فلسطين أيامها قد أصبحت مركز 
تجميع الجيوش العثمانية التى تستعد 
للهجوم على الفرنسيين لتجليهم عن مصر . 
أما كليبر ٠‏ الذى تولى قيادة الجيش فى 
مقتبل الخريف » فقد كان يقرأ ساخراً رسائل 
نايليون إليه : 

ولا تنس يا مواطنى الجنرال أن قمبيز 
واجزرسيس والاسكندر الاكبر وعمرو بن 
العاص وسليم الأول كلهم دخلوا مصر من 


فماذا تفيد تلك البديهيات التاريخية , 
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قائداآً استخلف على جيش هبطت قوته 
المقاتلة الى النصف . وهذه الطاعون . 
والحصار يخنقه من البر والبحر . ويكتب 
كليبر إلى حكومة الديركتوار الفرشسية 
قائلا : 

إنى اعترف بأهمية احتلالنا مصر , وقد 
كنت أقول فى أوربا ان مصر بالنسبة لفرنسا 
كنقطة الارتكاز التى نستطيع بها أن نقبض 
على ناصية التجارة ٠‏ ونتولى زمامها فى 
سائر انحاء العالم ٠‏ ولكن يجب أن يكون 
لفرنسا محرك قوى . وهذا المحرك هو 
البحرية ؛ ولقد كانت لنا بحرية ثم ضاعت 
فتغير كل شىء ؛ وتغيرت المسألة من كل وجه 
ولم يعد لنا فيما يظهر لى سوى عقد صلح 
مع تركيا لنمهد لانفسنا طريقاً شريفً نخلص 
به من حملة لا يمكن أن تحقق أغراضها التى 
دعت إلبها ! 

ولآن أحدأ فى فرنسا ‏ حتى بونابرت 
ذاته ‏ لم يرد عليه . فقد دخل مفاوضات 
الصلح مع العثمانيين ٠‏ ووقع معهم ‏ فى 
4" يناير (ك 5 )٠٠16م‏ معاهدة العريش 
وتطبيقاً لها بدأ جيش الشرق فى الرحيل » 
لكن اللعبة الدولية أبت عليه هذا , الطريق 
الشريف ؛ ؛ فالانجليز الذين كانوا طرف“فى 
المفاوضات , لم يرضهم أن يرحل جيش 
الشرق بأسلحته لينضم إلى جبهات القتال 
ضدهم فى أوروبا ٠‏ فقطعوا طريق البحر 
عليهم ٠‏ واسروا كل من خرج منهم . ولم يجد 
العثمانيون بدا من الهجوم على الجيش 
الفرنسى لاجلائه بالقوة . فكانت معركة عين 


. 


٠١ نسمسسن‎ 


و« الوحشية, 
دح 1 اا جد عرو 


لم يتطلب الجيش العثمانى سوى يوم 
واحد ليهزم فى معركة عين شمس , لكن 
« القاهرة » تمردت خمسة أسابيع كاملة ؛ فما 
كاد كليبر ينتصر على العثمانيين . حتى 
تحولت شوارع المدينة إلى متاريس . امتد 
الغضب من بولاق إلى كل أنحاء المدينة . 
خرجت السيوف والبنادق والرماح والعصى 
بل والمدافع المدفونة فى باحات المنازل . 
وسرعان ما اسستولى الثوار على المدينة » 
أقاموا متاريس قوية فى مداخل الشوارع » 
هاجمت فصائل منهم مقر القيادة العامة 
لجيش الاحتلال . حيث يسكن كليبر ؛ فى 
ميدان الازبكية . أنشأوا معملا لصنع 
القنابل وصب المدافع .جمعوا له الحديد من 
المساجد والحوانيت . وتطوع الصناع 
للعمل فيه . استعانوا بكرات الحديد التى 


تستخدم فى الموازين « كقذائف , . أخذوا 
يجمعون القنابل التى تتساقط من المدافع 
الفرنسية فى الشوارع فيحيلونها إلى 
قذائف جديدة . تشكلت لجان للاعاشة . 
وللتجنيد » ولمراقبة المتاريس ورسم الخطط 

وحين دخل كليبر المدينة »كانت فى أيدى 
الثوار » فلم يبق أمامه سوى النار . بدات 
مدافع الفرنسيين تطلق قذائفها على المنازل 
واحتلت فرق من جيش الاحتلال الآكام 
المشرفة على المدينة , فاحاطت بها شمالا 
وشرقاً . وحوصرت بحيث لا يصلها طعام ولا 
ماء . وتقدم جيش الشرق يشعل النار فى 
المتاريس والمنازل تطفئها الامطار الغزيرة 
النى هبطت على القاهرة , فيعيدون اشعالها 
من جديد . خمسة أسابيع كاملة والقاهرة 
نقاوم ٠‏ والنار ترعى فى مساكنها . ولا أحد 
يقبل التسليم . 

وأخيراً .. اقتحم الفرنسيون بولاق ٠»‏ 
ففعلوا بأهلها ‏ كما يقول الجبرتى المؤرخ ‏ 
ماتشيب من هوله النواصى ٠‏ صارت القتلى 
فى الطرقات والازقة . واحترقت الدور 
والقصور » » أما الأزبكية وما جاورها من 
الأحياء التى دار فيها القتال » فقد صارت 
كلها « تلالا وخرائب ٠‏ كانها لم تكن مغنى 
صبابات » ولا مواطن أنس ونزهات , جنت 
عليها أيدى الزمان » وطوارق الحدثان . حتى 
تبدلت محاسنها ؛ وأقفرت مساكنها . تسكب 
عند مشاهدتها العبرات » . 

بكى الجبرتى المؤرخ ؛ أما الجنرال كليبر » 
فقد أضيف إلى أكاليل غاره : إكليل جديد » 
ويات من الدقة العلمية أن نسمية : بطل 
معارك مايستريك وشارلوا وفانييه وجبل 
طابور وعين شمس وبولاق ٠‏ 

فى القدس كان سليمان الحلبى ‏ القادم 
من قلب القهر ‏ قد قرر أن يغازى فى سبيل 
الله .. 


لا أحد يدرى كيف نبتت فكرة مشروع 
اغتيال كليبر » ومن الذى أوحى بها ء ذلك أن 
سليمان الحلبى . لم يكن من هؤلاء الذين 
يدونون خواطرهم . كما أنه لم يعن كثيرأ 
باطلاع الآخرين على مادار فى راسه . وحين 
قبضوا عليه » وعذيوه , حكم عوائد البلاد » 
لم يفض كثيراً فى الحديث . ومع أن جوهر 
روايته لما جرى ٠‏ صحيحه . إلا بعضا مما 
قاله » وقاله الآخرون . يحتمل الشك وربما 
الاهمال . 

وطبقاً لروايته ٠‏ فقد نبت المشروع فى 
حوار بينه وبين « أحمد اغا » محافظ القدس 
وكان المحافظ قد تسلم منصبه فى نهاية 


مارس ( أذار ) 1٠١‏ م ؛ وذهب اليه سليمان 
يشكو ما يلاقى أباه , الحاج محمد امين , 
ناجر المسلى بحلب . من اضطهاد . إذ تعود 
ابراهيم باشا ؛ محافظ حلب ؛ أن يفرض عليه 
وعلى غيره من التجار ‏ غرامات فادحة 
ينوءون بها . وأسفر اللقاء عن مواعيد اخرى 
متعددة . جرت فى الأيام التالية » وتراجعت 
خلالها المشكلة بين تاجر المسلى ومحافظ 
حلب ٠‏ ليطرح مشروع اغتيال كليبر .. 

وأسفرت اللقاءات بين الرجلين عن اتفاق 
بأن يتوجه سليمان إلى القاهرة لتنفيذ 
المهمة » وطلب منه أحمد أغا أن يسافر إلى 
غزة ؛ ليلتقى هناك بشخص اسمه « ياسين 
اغا » ٠‏ سسيقدم له المساعدات الضرورية 
لتنفيذ مهمته . ولم يزوده بآأى خطابات 
تقدمه أو رسائل تعريف ؛ إذ فضل أن يرسل 
نلك عن طريقه ٠‏ حتى لا تتعرض الرسائل 
للوقوع فى بد غريبه , أو تطلع عليها عين 
متطفله . 

ولم تستغرق تلك المباحثات جميعها 
سوى ثلاثة أيام . وفى اليوم الرابع غادر 
سليمان « القدس » إلى الخليل . حيث ظل 
عشرين يوم فى انتظار قافلة يرافقها إلى 
غزة ٠‏ ليكون فى مامن من قطاع الطرق . 
وحين وصل إلى غزة فى نهاية ابريل 
(نيسان ) ١٠١‏ ؛ التقى بياسين اغا ء الذى 
قال له بأن لديه علما بالمهمة التى قدم من 
اجلها » ورتب له إقامة مؤقتة بجامع غزة 
الكبير ٠‏ وتردد عليه هناك عدة مرات ؛ تباحثا 
خلالها فى المشروع , وكان ياسين اغا 
حريضا على أن يكون اللقاء خفية عن 
الأعين . لذلك تمت معظم اللقاءات ليلا . 
وحين تمت الصفقة ٠‏ وعده ياسين برفع 
الاضطهاد عن ابيه .وان يشمله بحمايته فى 
جميع المناسبيبات ٠‏ وأعطاه اربعين قرشيا 
تركيا ‏ قيمة كل منها اربعون باره - 
لمصاريف سيفره ٠‏ وأوصاه أن يكون حذرا » 
وألا ينفذ المشروع إلا بعد أن يضمن نجاحه 
والا يبحدث أحداً بشانه . 

وخلال الأيام العشرة التى أمضاها بغزة 
فى انتظار قافلة تقوده للقاهرة 2 اشترى 
سليمان الخنجر الذى أغمده فيما بعد فى 
صدر كليبر ٠‏ ولم يبذل مجهوداً كبيراً فى 
الانتقاء » إذ اشترى أول خنجر صادفه , 
والتحق بأول قافلة مسافرة ٠‏ وكانت محملة 
بالصابون والدخان ٠‏ قطعت المسافة بين 
غزة والقاهرة فى ستة أيام ٠‏ قضاها سليمان 
على ظهر هجين . 

ولان القاهرة كانت حين وصل إليها 
سليمان فى منتصف مايو ( 18٠١‏ م ) - 
ما تزال تلعق جراح الثورة : أبوابها مخفورة 
وأثار الحريق فى كل شوارعها . والبحث لا 
يهدأ - ليل نهار - عن الجنود العثمانيين 


نا لاغ سم 
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الذين تسعربوا إلبها : والمتمردين الذين قادوا 
المقاومة ؛ فقد آثرت القافلة ألا تدخل المدينة ؛ 
وخطت رحالها فى قرية صغيرة بجوار 
الجيزة اسمها : العياط . ومن هناك استاجر 
سليمان الحلبى حمارا ٠‏ دخل به المدينة فى 
ع١‏ مابو ١6٠+‏ م. 
القاهرة : كانت الثورة قد خمدت ؛ أما أعمال 
الثار فكانت فى قمتها . وكان كليبر يطبق 
قاعدته : رؤوس أقل تذيح » وأموال كثيرة 
تنهب ولا بشاشة هناك . لذلك صمم ‏ كما 
قال أن يعصر مصر كما يعصر الشيربتلى 
الليمونة . وتطبيقا لسياسة ؛ الارهاب 
المالى » تلك . فرض على المدينة العاصية » 
غرامة قدرها ١١‏ مليون فرنك ٠‏ واعتقل 
خمسة عشر رجلا من أعيان المصريين حتى 
تجمع الغرامه الذى وزعت كما بقول 
الجبيرتى ‏ على « الملتزمين و أصحاب الحرف 
حتى الحواة والقرداتية والتجار وأهل 
الغورية وخان الخليلى والصاغة 
والنحاسين والدلالسن والقبانية وقضاة 
المحاكم وغيرهم . كل طائفة عليها مبلغ 
معلوم » وكذلك بباعو الدخان والتنباك 
والصابون والخروجية والعطارون والزياتون 
والشواءون والجزارون والمزينون وجميع 
أهل الصنائع والحرف ٠‏ وجعلوا على 
الأملاك والدور أجرة سنة كاملة » . 

وعند التنفيذ ٠‏ كان البلاء عظيما : يقول 
الجبرتى « مضى عيد النحر ولم يلتفت إليه 
لحد ؛ بل ولم يشعروا به ؛ ونزل بهم من 
البلاء والذل مالا يوصف . وفرغت الدراهم 
من عند الناس واحتاج كل إلى القرض فلم 
بجد الدائن من بدينه لشغل كل فرد بشأنه 
ومصيبته ٠‏ فلزمهم بيع المتاع فلم يوجد من 
يشترى ؛ اذا أعطوهم ذلك لا يقبلونه ‏ فضاق 
خناق الناس ؛ وتمنوا الموت فلم يجدوه . ثم 
وقع الترجى فى قبول المصوغات والفضيات 
الأثمان ٠‏ وأما اثاثات البيوت من فرش 
ونحاس وملبوس فلا يوجد من ياخذه » 
وحين يشتد الطلب ٠‏ وينبث المعينون 
والعسكر فى طلب الناس ومهاجمة الدور » 
وجرجرة الناس حتى النساء من أكابر 
وأصاغر وبهدلتهم وحبسهم وضربهم » 


والذى لم يجدوه لكونه فر وهرب يقبضون 
على قريبه أو حريمه أو ينهبون داره » 
وهكذا دخلٌّ سليمان الحلبي ٠‏ ليجد 
القاهرة » بتلخيص الجيرتى ‏ فى شير حال » 
ف , الطرق مجفرة . والأسواق مقفرة » 
والحوانيت مقفولة ٠‏ والعقول مخبولة ٠‏ 
والحانات والوكائل مغلوقة . والنفوس 
مطبوقة : والغرامات نازلة والأرزاق عاطلة » 
والمطالب عظيمة ؛ والمصائب عميمة ء 
والعكوسات مقصودة والشفاعات مردودة .. 
وبالجملة فالأمر عطيد «٠‏ والخطب جسيم 0 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » . 


انتهى التحقيق فى اليوم نفسه ‏ السبت 
6 يونيو ١4٠١‏ م وتحدد اليوم التالى 
لبدء المحاكمة . وأصدر الجنرال منو ‏ الذى 
خلف كليبر فى القيادة العامة أمراً 
بتشكيلها من تسعة من قادة الجيش . وفى 
جلستها الاولى . ندبت المحكمة رئيسها , 
وممثل الاتهام فيها . لاجراء التحقيق » 
وجمع أدلة الاتهام . فأاسفر تحقيقهم عن 
اتهام سليمان الحلبى , والازهريين الاربعة 
الذين أفضى البهم بعزمه 2 وهم محمد 
الوالى وعبد الله الغزى وعبد القادر الغزى 
واستاذه مصطفى أفندى الذى بات عنده 
عند حضوره الى مصر » فكان عدد المتهمين 
ستة » ولما كان رابع المتهمين « عبد القادر 
الغزى , قد فر قبل المحاكمة . فقد حوكم 
غيابيا .. 

وحين انعقدت المحكمة فى اليوم التالى - 
الاثنين ١١‏ يونيو (حزيران) ١٠16م‏ وقف 
ممثل الاتهام القومسيير سارتلون ٠‏ يترافع 
ضد المتهمين . فتحدث عما يكتنف الجيش 
الفرنسى فى مصر , من حداد عام » وحزن 
عميق فيهما الدليل على عظم المصاب ٠‏ فقى 
مجال المجد والنصر . اختطف من بيننا 
قائدنا قتبلا » » وتساءل ماذا عسانى أن 
أضيف الى التعبير عن الألم المبرح الذى 
نشعر به من أجله ؟ هل أذكر دموع جنوده ؟ 
الذين كان لهم بمثابة الوالد ١‏ أم أذكر ما يملأ 
قلوب قواده - الذين حضروا فعاله وزاملوه 
فى مواطن المجد ‏ من أسى » 

وفى مجال المقارنة بين عظمة كليبر » 


استحكامات يافا 


وجيشه . وبين , وحشية » سليمان الحلبى 
ورفاقه ٠‏ تحدث سارتلون عن , بحبوحة 
التسامح والكرم التى يرتع فيها المصريون 
من قاهريهم / أما العثمانيون والمصمزيون 
والعرب ٠‏ فقد وصفهم , سارتلون » بأنهم 
. متوحشون ؛ جبناء ٠‏ لا تحمر وجوههم 
خجلا من اقدامهم على الانتقام لهزيمتهم 
بالاغتيال ٠‏ لذلك لن يكسبوا أمام العالم 
سبوىالعار ٠‏ .. 


وأرجع المدعى العمومى «, جريمة , 
سليمان الحلبى ؛ الى التعصب والهلاوس 
الدينية . فهذا « الشاب المتوحش الموصوم 
بوصمة الاجرام . أثرت روح التعصب 
الدينى ابلغ الأثر فى رأسسه المضطربة 
بخاطىء الأقاويل عن مقتضيات الاسلام 
الصحيح . حتى بات يعتقد أن أقوى دعائم 
الدين وأعز وسائله هى الجهاد فى سبيل 
الله وموت المشركين » . 

وفى ختام مرافعته طلب المدعى العمومى 
من المحكمة ادانة سليمان الحلبى والحكم 
بحرق يده اليمنى , ثم يوضع على الخازوق 
حتى يموت وتنهش الطيور الجارحة جسمه 
وان يبقضى بادانة الشسيوخ الثلاثة محمد 
وعبد الله وأحمد الغزى فى الاشتراك 
بالجريمة ؛ لعدم ابلاغهم عنها رغم علمهم 
المسيق بها . ويحكم بقطع رؤوسهم ٠‏ وأن 
يحكم على رابعهم عبد القادر الغزى ‏ الذى 
هرب ولم يتمكن الفرنسيون من القبض 
عليه بنفس الحكم ؛ على أن تنفذ الاحكام 
إثر تشييع جنازة الجنرال كليبير بحضور 
الجيش واهالى البلاد » وأن يحكم ببراءة 
ساحة مصطفى أفندى ويفرج عنه ؛ إذ لم 
يثبت أن سليمان الحلبى قد أنبأه بمشروعه 
وان يطبع من الحكم واوراق الدعوى 
خمسمائة نسخة وتنشر مع ترجمتها الى 
اللغتين التركية والعربية فى مختلف انحاء 
مصر بالمواقع المعتادة والمخصصة لذلك .. 

وبعد أن انتهى المدعى العمومى من 
مرافعته , أعادت المحكمة استجواب 


المتهمين ٠‏ فاعترفوا بالوقائع كما وردت فى 
أقوالهم النهائية 2» وسألتهم هل يريدون 
توكيل محام للدفاع عنهم . فلم يردوا » 
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فانتد بيت المحكمة المترجم , لوكاهاما, للدفاع 
لكنه قال ان لا شىء لديه لبقوله . 

اختلت المحكمة للمداولة فى الحكم . 
وسأل الرئيس اعضاءها إبتداء من أصغر 
الأعضاء رتبة . عن كل متهم على حدة : فكان 
قرارهم أنهم جميعاً مذنبون . ما عدا 
مصطفى أفندى الخطاط واستفتاهم جمبعاً 
عن نوع العقوبة التى توقع على كل منهم , 
فوافقوا على ما اقترحه المدعى العمومى فى 
مرافعته .. 


أمضى سليمان أول ليلة له بالقاهرة بمنزل 
أستاذه مصطفى أفندى » واستضافه الشيخ 
العجوز الذى جاوز الثمانين من عمره , إذ 
كان هو الذى علمه الخط وحفظ عليه القرآن 
حين كان بالقاهرة قبل ذلك بثلاث سنوات . 
وفى الصباح ,اعتذر له . فهو شيخ عجوز 
فقير , لاقبل له بضيافته . وقبل سليمان عذر 
الرجل ٠‏ واستاذنه أن يمر عليه بين الحين 
والآخر لزيارته » فاذن له ٠‏ فظل يتردد عليه 
طوال الشهر التالى كل أثنين وخميس . 
ونقل سليمان اقامته الى الجامع الازهر , 
حيث التقى بأربعة من أصدقائه . جميعهم 
من غزة ٠‏ ويقيمون كغيرهم من طلاب 
فلسطين وسوريا . فى رواق الشوام . وكان 
اكبرهم « عبد الله الغزى » فى الثلاثين من 
عمره . امضى منها عشر سنوات فى الازهر , 
وهى .المدة التى قضاها ثانيهم , احمد 
الوالى » الذى كان يناهزه عمرأً ؛ أما أحدثهم 
إقامة فى القاهرة وفى الأزهر : فكان الشيخ 
٠‏ محمد الغزى , , إذ لم تمض على إقامته 
فى الجامع الكبير سوى خمس سنوات . 
وهرب الرابع ٠‏ الشيخ عبد القادر الغزى, 
ابعد مقتل كليبر ؛ فلم يترك أى معلومات 
تخصه . 
سهل المشايخ الأربعة لسليمان الحلبى 
الالتحاق بالجامع الازهر . والاقامة فيه , 
دون إخطار السلطات الفرنسية ؛ التى كانت 
قد أصدرت أمراً بالاخطار عن كل عثمانى 
يصل الى القاهرة . ومنذ البداية أخطرهم 
بمشروعه ٠‏ فنصحوا له بعدم الاقدام علبه . 
وأشاروا الى الصعوبات التى تحول دون 
تنفيذه » ونبهوه الى أنه سيقتل . لكن 
سليمان لم يقتنع بما قالوه ٠‏ وواصل 
الحديث عن مشروعه خلال الايام التالية .. 
وطوال الوقت كان سليمان مشغولا 
بحث عن كليبر ٠‏ ودراسة انسب مكان 
نفيذ مششروعه ٠‏ وكان القائد العام قد نقل 
الى معسكر الجيزة » حتى تنتهى 
صلاحات التى كانت تجرى فى بيت 
٠‏ مقر القيادة العامة الذى كان يقيم 


به قبل أن تصيبه قنابل الثوار باضرار , 
أصبح معها غير صالح لاقامته قبل ترميمه » 
كما أنه كان كثير التجول فى المدينة : يراجع 
متطلبات الدفاع عنها . ويطمئن الى سلامة 
قلاعها وحصونها . ويشرف على اجراءات 
تحصيل الغرامة التى فرضها على أهلها . 
فلم يكن له خط سير ثابت يسهل معه 
اقتناصه .. 

ولظنه أن الفرصة المتاحة لتنفين 
مشروعه . قد تتأخر بعض الوقت ؛ فقد أخذ 
سليمان يبحث عن عمل يقتات منه . ككاتب 
عربى : ومع أن الفرصة لم تسنح . الا أنه 
وجد اعمالا متفرقة . وكان يقضى معظم 
أوقاته بالازهر ٠»‏ ويكتب أحياناً أوراقا 
ننضمن أدعية وآيات من القرآن ٠‏ يوزعها 
على الطلاب والمصلين فى الجامع الكبير . 

وحين عرف مقر إقامة الجنرال بالجيزة , 
انطلق الى هناك ٠»‏ وراقب موكبه . وسسبال 
النوتية الذين ينقلونه عبر النيل من الجيزة 
الى القاهرة عن السبيل للقياه . وحين 
استفهموا منه عن سبب سؤاله . قال لهم انه 
يود أن بقدم البه شكوى .. فاخطره احدهم 
أن الجنرال يذهب عصر كل يوم الى حديقة 
الازبكية ليتفقد اعمال الترميم فى مبنى 
القيادة العامة .. لحظتها كان قدر كليبر قد 
أدركه .. 


القاهرة 

الثلاثاء ١١‏ يونيو (حزيران) 18٠١‏ م. 

حين بدات جنازة الجنرال كليبر تحركها 
من مبنى القيادة العامة . انطلقت طلقة 
مدقع القلعة . مرة كل ثلاث دقائق . وتقدمت 
كتائب الجيش من الفرسان والمدفعية ثم 
حرس القائد العام . فموسيقى الجيش 
موكب الجنازة . حمل الجنود بنادقهم 
منكسة » ووضعوا أشرطة سوداء على 
أكمامهم » أما الطبول التى كانت تدق دقآا 
جنائزيا خافتا » فكانت هى الاخرى مجللة 
بالكريب الاسود .كذلك كان النعش الذى 
حمل على مركبة تجرها الجياد ؛ وفوقه سيف 
كليبر وقبعته وشاراته والسكين الذى قتل 
به . خلف النعش وفد من فرسان المماليك , 
ثم الجنرال منو ‏ خليفة كليبر ‏ وقواد 
الجيش وأعضاء المجمع العلمى الفرنسى , 
ثم أعيان القاهرة من التجار والعلماء 
والقساوسة ) ومندوبو طوائف الصناع ٠‏ 
وسارت الجنازة من الازبكية الى درب 
الجماميرٌ الى الناصرية : حتى تل العقاب .. 


وهناك توقفت الجنازة » وما احتشيد فيها ء 
ليشهد كليبر ‏ قبل الدفن ‏ آخر مشاهد 
المجد ! 

أنزل نعش كليبر من فوق عربته ٠‏ ووضع 
على تل العقاب . حيث كانت مراسم تنفيذ 
الحكم فى سليمان الحلبى وشركائه فى 
انتظار وصول النعش . وما أن انطلقت 
المدافع . حتى بدأ الشطر الثانى من 
الاحتفال . تقدم ,, بارتليمى » محافظ القاهرة 
اليونانى ٠‏ فأطاح برؤوس المشايخ الثلاثة . 
وكان الفحم آنذاك ٠»‏ بحمى فى مجمرة , 
وحين انتهى المحافظ من مهمة اعدام 
المشايخ , تقدم الى سليمان ٠‏ ووضع كفه فى 
المجمرة ٠‏ لكنه لم يشك . ولم يتكلم والنار 
تأكل لحمه الحى ؛ غير أنه اعترض حين 
تعمد , بارتليمى » أن يعدل من وضبع يده » 
لتطول النار مرفقه ٠‏ منبها أن الحكم لم يذكر 
المرفق بل اليد فقط . وتشاجر سليمان مع 
٠‏ بارتليمى » ونعته بالكلب ٠‏ وأصر على 
حقوقه حتى أزيحت عن مرفقه الجمرة . 

وبعد أن احترقت يد سليمان , بدا تنفيذ 
القسم الثانى من الحكم الصادر بحقه . وقام 
« بارتليمى » بعملية الخوزقة بمهارة . اأحضر 
قضيباً مدببأ من الحديد ؛ ثم بدا فى إدخاله 
فى شرج سليمان الحلبى ؛ بالدق عليه دقات 
خفيفة . حتى لا يحدث نزيفاً يؤدى الى موته 
قبل أن يتعذب بما يكفى . وبعد أن انتهى 
ذلك الاجراء التمهيدى ٠‏ رفع الخازوق 
قائما » وعليه سليمان .ثم غرس فى الأرض, 
طلب سليمان من جندى فرنسى كان يقف على 
مقربة منه , أن يعطيه شربة ماء . كان 
الجندى على وشك أن يعطيه زمزميته , 
منعه «بارتليمى, ٠‏ إذ سوف تؤدى أى نقطة 
ماء الى موته فوراً . فتنقذه من عذابه » وهذا 
مخالف لمنطوق الحكم .. 

على تل العقاب .. فارق جثمان كليبر 
سليمان الحلبى .. مضوا به . تتقدمهم 
الفرسان والموسيقى . وحين وصلوا الى فناء 
قصر العينى ٠‏ حيث أعدوا فى حديقته قبرأ 
للجنرال ٠‏ على درج عال زرعوا حوله أعواد 
السرو . وبعد انتهاء مراسسم الدفن ٠‏ القى 
المواطزفورييه ‏ سكرتير المعهد العلمى 
الفرنسى ‏ كلمة طويلة ٠‏ تحدث فيها عن 
الجنرال كليبر بطل معارك فانديه وشارلوا 
وفلوريس ومايستريك والفكريش وفريدبرج . 
ومقتحم الاسكندرية وبصل معركة جيل 
طابور وعين شمس . من أخمد ثورة القاهرة » 
وجاء ‏ مع جيشه ‏ لينشر أعلام الحضارة 
والعدل على ضفاف النيل .. 

فى تلك اللحظة .. كان سليمان الحلبى 
جالسأ على خازوقه فوق تل العقاب . 
0 على روقه فوق تل العقاب 


صلاح عيسى 


0 117 
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الحياة بكل بساطتها فى 
مقهى شعبى كما صورها 
الفنان جوزيف أوستن 
سينويل فى عام ١873‏ 
ميلادية واللوحة 
بالالوان المائية » ومقاس 
5515 يوصة , وتبدو 
فيه ابعض التقالي_د 
القديمة التى 
معظمها ودخل إلى دنيا 
التراث ٍ 


ادقع 


سوق السلاح فى القاهرة 
.. كان من أهم زيائئ4 
التجار المسافرون إلى شبه 


الجزيرة العربية 
واللوحة من أعمال الفنان 
تشارلز روبرتسون الذى 
حاول اظهار أهم أنواع 
الأسلحة المستخدمة فى 
القرن الماضى ٠‏ 


ءافو ريس اسلة رقع 
سفة مسق للحة العببية! 


أقام متحف (جاليرى لندن) فى هذا الشهر معرضا هام فى فندق 
شيراتون الدوحة .ضم ؟/ لوحة زيتية ومائية » تمثل الذراث العربى 
خلال القرن التاسع عشر . وتراوحت أسعار هذه اللوحات مابين ١4‏ 
ألف ربال قطرى و ٠١‏ ألف ربال قطرى » أى أن الثمن الاجمالى للوحات 
المعروضة يفوق الملبون ريال أو ما يعادل ١4 ٠‏ الف جنيه استرلينى .. 

وأهمية هذا المعرض تأتى من ناحية تخصصه المتميز فى اللوحات 
التى تعبر عن واقع الحياة العربية أيام زمان »الأمر الذى جعلها محط 
اعجاب وتقدير هواة الفن فى كل مكان ٠.‏ 

ويقول المسئولون عن المعرض أن هذه اللوحات تمثل سجلا قيمأ 


زاهية وموضوعات جذابة . حيث أن الكثير من هذه التقاليد أصابها 
التغير السريع نتيجة لنمط الحياة الجديد فى المنطقة .. 
واللوحات التى تم عرضها فى مدينة الدوحة . جاءت من صالة 
متحف ««جاليرى لندن » الذى أنشىء فى عام وءوقد نظر البعض 
الى هذه اللوحات على أنها من انتاج فنانين مستشرقين ينظرون الى 
الحياة العربية بعينالسائح المغامر الذى يرى هذه الحياة من الخارج 
ولا بحس بها أو يتذوقها . ولكن الحقيقة ان هؤلاء الفنانين هم من 
الغربيين القلائل الذين أحبوا العرب وأحسوا بهم إحساساً عاطفياً 
عميقا . انعكس على أعمالهم الفنية , الترجاءت فى حقيقتها عملا من 


للعادات والحضارة العربية القديمة الأصيلة فى بلدان الخليج 
والمملكة العربية السعودية .. وأن صاحب هذا المعرض واسمه ره. 
ماكديرمت »قضى سنوات عديدة فى البلاد العربية .وعايش البدوفى 
حياتهم اليومية .ولم يمنعه عمله كمنتج افلام ومدير استثمارات فى 
لندن .من ان يعبرعن حبه للمنطقة بجمع مجموعة من اللوحات نعبر 
عن الواقع الحى لتقاليد شبه الجزيرة العربية بكل مافيها من الوان 


6ن -- مهلةالدوهة أبريسل 1١585‏ م 


مهن .| ن2 لماو © 0100012 


العشق والفهم والمحبة .وليست عملا من أعمال السياحة والاستشراق 
والرؤية السطحية السريعة . 

ولذا فانناباختيارنا لأهم لوحات المعرض ء انما نقدم عملا فنيا رائد أ 
يصور التقاليد والعادات القديمة الت ستظل راسخة فى ذهن المواطن 
العربى كجزء عزيز من تراثه .حتى وان أخفى الزمن والتطور بعض 
معالمها ! 


21136 نع ملعم .]//:وماغاط 


ع 
[ه 
5 
إن 
2 
6 
ل 
5 
0 
96 
2و 
ك5 
6 


دوع لالع .]//:وماغط 


7 -- 0 مجسسسلة الد و حسسة أبسر يسسسل 1916 م 


.0100012021 لد وع مالع ]//:وماخط 


ه.أ 0او 010001260 


سس تدخين الغليون .. لوحة رائعة أضافت فيها تفاصيل زخرفة المكان 
للواقع الانسانى يعدا زمنياً جعلنا نحس بواقع الحياة فى القرن 
التاسع عشير .. اللوحة للفنان جان بابتست هوسسمذنز . 


تدريب الخيول .. تلك الرياضة المحبية إلى قلوب العرب .. انها 
هواية عشقها سكان شبيه الحزيرة الغربية ٠‏ اللوحة هنا لفنان 
جون هارنجتون. وه بالالوان الماثية ومقاسها 0ني٠-" ١6‏ يوصة. 


أمومة .. الحصان العربى الأصيل يقف شامخاً فوق الأرض 
الشاسعة الأرجاء .. بيدما المهر الصغير يستلقى فى اطمئنان فوق هذه 
الأرض الطيبة وفى لحظة الغروب .. اللوحة للفنان جون هارنجتون 
بيرد ٠‏ وهى مرسومة بالألوان الماثية : وحجمها (١6‏ 05ر١7‏ بوصة 


لعي ١‏ د 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


“مجارب عربى يودع أطفاله قبل الرحيل وهى للفنان الايطالى 
جوليو روزاتى الذى عاش فى الفترة مابين ١804‏ إلى ١9511‏ , 
ودرس فى متحف مدريد ٠‏ وقد وجدت كل مجموعته الخاصة فى 
ايطاليا » ولكنها تسربت فى مجموعات إلى انجلترا وأمريكا . 


024 -- مجسسسلة الد و حسسة أبسر يسسسل 1468ؤا م 
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5 البتراء فى الأردن .. لوحةمن القرن التاسع عشير للرسام ديفيد روبرت الذى زار سوريا والقاهرة . فى عامي 1814 ١8189‏ 
وذهب إلى القدس العربية وأعد مجموعة من اللوحات . 
١4‏ ملتقى الماء للقوافل .. لوحة زيتية للفنان تيرينس . ج . جلبرت ٠‏ ومقاسها 7١٠١‏ بوصة ٠‏ وقد حاول فيها الفثان أن بعطى 


للصحراء غموضها وسرها الذى لا يدرك مغزاه غير الذين عانوا على ارضها فى القرن الماضى 


.02و 010001260 2136 نع ملعم .]//:وماغاط 


مرفا عربى .. حيث يصل المسافرون بقواربهم من كل صوب من أجل البيع والشراء والراحة بعد عناء السفر وأهوال اليحر .. 
اللوحةللفنان الفرنسى تشارلز ثيودور فرير الذى عاش فى الفترة مابين ١8١4‏ و848١‏ وذهب إلى الجزائر واليونان وتركيا وفلسطين 
وسوريا ومصر والنوبة فى عام ١40١‏ وانتشرت اعماله عقب وفاته فى باريس فى كافة متاحف العالم . 


1 


استراحة المسافرين .. وهى لوحة للفنان هول 
لازبرييه قدم لنا قيها إحدى عادات المسافرين بعد عناء 
الطريق فى الصحراء . إذ كانوا ما إن يجدوا ربوة 
عالية تطل على أرض خضراء ٠‏ حتى يستريحوا من 
مشاق الطريق ومخاطره .. اللوحة رسمها الفنان فى عام 
ميلادية . 


ات 0 مجسسلة الد و هسسسة أبس ريسل 1489 م 
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2.0 0و 010001260 16أذوع لالع .]//:وماغط 


يمسك بالمسدس ( المشار إليها بعلامات ) 


! 


ل الى 


تستطيم أن ترى هنا يسهولة تامة الكسر الكائن فى عظمه الذراع , 


فالصورة الملونة توضح الانسجة المختلفة .. الجلد والعضلات والعظام 
والتخاع وَغَيرها 


ارت مضسساة الدوؤهسسة أبسريسسسل 19845 م 


ه.أ 0او 010001269 


لقم ك5 1-7 م ل ب عمج لس عم ست وشحم مصعم - 
صورة بالتصوير الاشعاعى اللونى . وفيها يمكن مشاهدة رصاصة أثناء 
الأثر اليرتقالى فىماسورة المسدس ) وكذلك جزء من رسع 0 الا 
5 


بقام : د . عبد الملحسن صالح 


مما لاشك فيه 7 العدين النشرية تنطوى على 

تكوينات مذهلة » و تكنولوجيا » بيولوجية متقنة مع 

موحت كهرومغناطيسية محددة : ذات أطوال مقدرة 

ففتحول هذه الموجات الى نيضات عصسية لتصب 

فى مراكز الابصار فى امخاخنا . فتحيل الاشارات 

الواصلة إلبها إلى صور ملونة .. تمامأ كالتى نراهها 
فى عالمنا . 


16أ2وع لالع .]//:وماخط 


صورة لونية بالرسم السطحى لليد بالاستعانة باأشعة إكس .. واختلاف الألوان قد يوضح أية أعراض شاذة ؛ وهى تبين هنا أن اليد مصابة 


ببعض الالتهابات المفصلية 


ات - 


ه.أ 0او 010001260 16أدوع لالع .]//:وماغط 


صورة حرارية لوجه انسان ٠‏ وفيها نرى ما يشبه الخريطة التى توضح تضاريس غريبة ؛ ومن الممكن 
عرض مثل هذه الصور على شاشة . ومنها يستدل على أى شذوذ لا تراه عيوننا 


اه" مفسلة الد وهصسة أببسريسل 1946 م 


مهى. |2 ماو 0100012 


لكن رغم كل هذا الاتقان فى الخلق ٠‏ إلا 
أن عيوننا لاشك قاصرة . ويرجع قصورها 
الى تعاملها فقط مع موجات الضوء المنظور 
أى انها لاترى الا فى حدود ضيقة وضئيلة 
فهى. لا تتعامل الا مع موجات تتراوح 
أطوالها ماافين 4١٠عرء‏ د لاه٠درء‏ من 
المليمتر ٠‏ فاذا طالت الموجات أو قصرت عن 
هذه الحدود . فان العين تتخبط فيها 
كالاعمى سواء بسواء . فهى مثلا لا تستطيع 
أن ترى في الأشعة فوق البنفسجية . ولا في 
الأشعة الحرارية (أى تحت الحمراء) . لأن 
أطوال موجاتها أقصر أو اطول من حدود 
الموجات الكهرومغناطيسية التى قدر 
لعيوننا أن ترى فيها . فلا تستطيع أن 
تتخطى الحدود الى ما عداها ! 

ثم أن عيوننا ايض قاصرة . لانها 
لاتستطيع أن تكير الصغير جداأ : لثراه على 
حقيقته . ولا آن تقرب البعيد جدأ لتدتجلى 
لنا طبيعته . وهى كذلك عاجزة عن ان تنقذ 
الى باطن الخلق ؛ لنرى ما انطوى عليه ذلك 
الخلق من تكوينات من داخل تكوينات من 
داخل تكوينات .. الخ . 

وكان نتيجة هذا القصور فى توضيح ما 
أنطوت عليه بواطن الأمور ؛ ان لجا العلم 
الى عيون أخرى كثيرة ومتنوعة . لترينا «ما 
لا عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على 


عبيون متنوعة وغربية 


وطبيعى أننا لو اعتمدنا على عيوننا : لما 
رأينا الا ظواهر الأمور » وسيبقى باطنها الى 
الآبد عنا فى حكم المحجوب أو المستور . إذ 
ما أكثر ما يخفى على السمع والحس 
والبصر والفؤاد ٠‏ وما أغرب ما يزخر به 
الكون . وتنطوى عليه الحياة . 

ولاشك أن عيون العلم كثيرة وغريبة 
ومتنوعة . ونحن لا نستطيع أن نتعرض لها 
بالاسهاب . والا لخرج الموضوع من أيدينا .. 
لأن هذه العيون العلمية قد اختلفت 
باختلاف الهدف الذى تتسلط علبه 
ظلسماوات عيون ترصدها . ولاجسامنا 


2134 نع ملعم .]//:ومااط 
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ٌ 1 
الجزء العلوى من الجسم البشرى . وقد ظهر بهذا الشكل 
لائة 5 1 | الداء 


القرنب :من خلال استهنا) 
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٠‏ وهو فى سبيله إلى التطوير 


دوع العم .]//:وماغط 


ما نراه هنا هو كرة تنس الطاولة فى مسار تيار هوائى يخرج مندفعاً من أنبوية ٠‏ وكأنما الهواء قد تحول إلى انبثاقة من لهب . وطبيعى أن مثل 


هذه الضور لم تكن متاحة فى الماضى 


وللأسلحة الحديثة «عيون/ توجهها إلى 
أشدافها بدقة تامة . وكانما هى بدورها ترى 
ما لا نستطيع أن نراه . حتى ولو كان ما تراه 
مختبئا فى باطن الأرض ؛ أو تطويه ظلمات 
فوق ظلمات ؛: ثم ما أكثر العيون التى دخلت 
عالم الطب ؛ لترشد الأطباء الى مواطن الداء 
وتحدد لهم ما شذ وما استقام من الأنسجة 
والأاعضاء . وكأنما هى تتجسس. وتحدد 
عيون أخرى تنفذ الى باطنها . وللأقمار وتصور وتنقل الى عيوننا صورأ دقيقة لما كان 


الصناعية عيون حساسية تستكشف من علينا فى الباطن خافياً . وبحيث تتجلى 
البعد ما يكمن فى باطن الأارض من ثروات » إجسامنا وكانما هى اكوان داخل أكوان من 
وما ينتشر فى البحار من خيرات ٠‏ وللبحوث داخل أكوان .. وهلم جرا ! 

الذرية والبيولوجية وسسبائل للابصار والعلم دائمً فى حالة تطور الى الأاحسن 
الصناعى : لتتعرف على التكوينات الدقدقة فكانما هو بنشد الاتقان . أو هو يسعى 
للمادة التى تدخل فى بناء الكون والحياة , للاقتراب منه على الدوام ٠‏ إذ كلما عرفنا 


5" مجسسلة الد و شسسة أبسر يسسسل ١549‏ م 


0100012 02.60 


أكثر ٠‏ واستخدمنا أجهزة أتقن . كلما اقترينا 
من فهم كوننا وأنفسنا بدرجات أحسن وأقوم 
وأدركنا الآيات البديعة والمذهلة التى تدل 
على قدرة «الذى خلق فسوى ؛ والذى قدر 
فهدى؛/ .. وعندئذ يحق لنا أن نردد عن علم 
.قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لايعلمون/, ! 


فمن العبون والأجهزة الحساسة التثى 
نستكشف بها العوالم الحبة بوجه عام . 
والعوالم الكائنة فى أجسامنا بوجه خاص » 
من هذه العيون نذكر ‏ على سبيل المثال لا 
الحصر ‏ جهاز مسح الجسم البشرى باشعة 
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هذه الصورة الغريبة توضح الاجهاد الواقع عدن شريحة من البلاستيك ٠‏ فتنبعث منها خريطة 
حرارية تبين للعلماء شدة الجهد الواقغ . فيراجعون حساباتهم وتقديراتهم على أساسها . خاضة ان 
المواد كثيرا ما تتعرض لاجهادات تضغف من مقاومتها 


تفسير وتعليل 


اكس ؛ وبحيث يقدم لنا «خريطة» متقنة 
لجميع مستويات الجسم أو «تضاريسه» إن 
صح التعبير : وغالباً ما يتصل بهذا الجهاز 
حاسب الكترونى . ليختزن المعلومات التى 
رأتها هذد العبن العلميبة . ثم بعرضضيها 
بطريقة توضح ما كان يخفى على الاجهزة 
القديمة ( مثل جهاز الكشف بأشعة أآكس 
التقليدى) ٠‏ ثم إن هذا الجهاز المتطور 
يستطيع أن يعطينا معلومات دقيقة عن المخ 
ويحدد موقع أى شذوذ بداية من ورم خفيف 
الى خراج : الى نزيف ؛ الى أنسجة متكيسة 
.. الى كل ما بتوق الطييب والجراح الى 
معرفته ‏ ليس على مستوى المخ فقط »: بل 
على مستوى الرئات والقلوب والأكباد 
والكلى والأمعاء ٠.6‏ الخ 


للمك. هلاو 010001260 


والصورة بالموجات فوق الصوتية 


جدار رحم أم بداخله جنين يظهر منه راسه وذراعه .. وللأطباء المتمرسين فى هذه الألوان المتداخلة 


ومن هذه العيون ما ترى بالاشعة 
الحرارية » أو تحت الحمراء . وهى التى 
نطلق علبها اسيخ التصودير الحرارى ء أذ 
تستطيع بدورها أن تعطينا خريطة حرارية 
للاشعاعات المنيعثة من الأنسحة المختلفة 
وبحيث تستكشف بدورها أى شذوذ حرارى 
قد يستدل منه على بدابة ورم أو قرحة أو 
اصابة ... الخ . 
ومن هذه الأجهزة ما برى وبحدد باستخدام 
الموجات فوق الصوتية . ومنها ما يعرف 
تاسيم التصوير السكليرينى ٠‏ وضى كلمة 
المانية تعنى التخطبط أوق الرسيع الضونئى 5 
وترى على هذه الصفحات بعض الصور 
التى التقطت بتلك الوسيلة ٠‏ والواقع أن 
هذا النوع من التصوير كان يبستخدم 


نساسبا فى بحوث الديناميكا الحرارية . وقى 
سربان الغازات: , والاشبعاع الحزارى من 
الاجسام ٠‏ وفى بحوث الانقاق الهوائية 
المستخدمة فى تجارب الطيران ٠‏ ومدى تاثر 
جسم وحركة الطائرة عندما تحتك بجِزيئات 
الهواء » خاصة عندما تطير بسرعة أسرع 
من الصوت . 


ونحن لانريد أن نسترسل هنا فى ذكر 
المزيد » ولن نزج القارىء فى معمعة علمية 
قد لايكون مؤهلا للخوض فى أسرارها ؛ بل 
إن هدفنا فى هذت الدراسة يصب أبباساً 
على عرض ما توصل اليه عالمنا المعاصر من 
انجازات تكنولوجية ليوضح بها ما خفى عن 
عيوئنا ٠‏ وبها يتخطى الوسائل القديمة 
تستييياً في الكشف عن تلك الالغاز المدفونة 
فى طبائع الاشباء 5 وبهذا نمهد للقارىء أن 
يعيش دائماآً مع عصيرد ؛ وبعرف بعض ما 
حققه هذا العصر من أمور كانت بالنسية 
للأقدمين ضيربآ من الخيال . 


ولاشك أن الصور هنا تغنى عن أى كلام 
بمكن أن قال فى هذا المجال : ومن أجل ذلك » 
فقد أخترنا بقدر الامكان صوراً تمثل فروعاً 
مختلفة من العلم , وبها يتضح لنا أهميتها 
فى البحوث التى تتعامل مع الحباة والجماد 
والغازات » فنرى من خلالها عالماً آخر بنطوى 
على أمور ما كانت لتطرأ لنا على بال . 

بقبت نقطة أخيرة : فلقد بدا كل شىء فى 
أوله بسيطا . لكنه تطور وتعقد ٠‏ فاراح 
وأضفى غلى النفس بهجة . من ذلك مثلا أن 
التصوير الفوتوغرافى قد بدأ بعرض صور 
لمسس فبها الا الأدسسض والأسود » أو ظلال ما 
بين هذا وذاك ؛ لكننا عرفنا فيما يعد الصور 
الملونة . والأفلام الملونة والتليفزيونات 
الملونة .. وأخيرا بدآنا ننظر الى الباطن 
يعبين ملونة » فنرى الأنسجة مثلا وقد 
اتخذت ألوانآة شتى . نتيجة لتصميمات 
تكنولوجية . وليس لوناً طبيعيا فى 
الأنسجة . وطبيعى أن هذه الاختلافات فى 
الألوان تعكس حالات خاصة ؛ وكانما هى 
لغة لونية» للعلماء فيها تفسير وتعليل , 
وهم أدرى بها . لأنهم المكلفون بكشف 
الغموض الذى تنطوى عليه الاكوان 
المحيطة بنا .. وكل قد جاء لما هو له ميسر .. 
ولكن أكثر الناس لايعلمون» . 


د. عبد المحسين صالح 


سو ا 
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فى معرض الفنان العربى صخر فرزات الذى أقيم مؤخرا فى الدوحة 
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أقيم مؤخراً فى متحف قطر الوطنى 
معرض للفنان العربى السورى صخر فرزات 
ددعوة من ادارة الثقافة والفنون بوزارة 
الاعلام . 

وتضمن المعرض "١!‏ لوحة تشبكيبلية . 
تميزت بأصالتها العربية وصدق خطوطها 
والأنغام المتشابكة فى ألوانها وعمق 
موضوعاتها التى تعالج مشاكل الانسبان 
وأحلامه وذكرياته وكافة شيجونه على 
الآأرض العربية . 

والمعروف أن الفنان صخر فرزات من 
الغفذانين العرب الذين حملوا على أكتافهم 
سلاح الفن العربى ليحاريوا به فى الساحة 
الفنية فى باريس ٠‏ مزاحمين بذلك أهم فنانى 
العالم . 


16أدوع لالع .]//:وماخط 
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وقد ولد هذا الفنان عام ١5157‏ فى سوريا 


واقام فى باريس منذ عام ٠1١511‏ وتفرغ 
للعمل الفنى منذ تخرجه من كلية الفنون 
الجميلة فى سوريا ٠‏ ليصيح اليوم أحد 
الأعضاء المؤسسسن لاتحاد الففاانين 
التشكيلنين: العرت. 2 وعضوا فى دار 
الفنانين الفرنسيين بباريس ٠‏ وعضواأ فى 
الاتحاد العالمى للفنانين المحترفين 

وليشترك. فى عدة معازض فنية ماابين 


دمشبق وتونس وباريس . ولتقتنى عدة دول 
أعماله لتضعها فى متاحفها فى فرنشسسا 
وانجلترا والآرجنتين واستراليا والمانيا 
والنمسا ‏ والبرازيل.؛, وبلغارياء وهولندا 
وايطاليا » وأمريكا ؛ وفتزويلا » ويولونيا 
وسويسيرا وغيرها . 

ولأجل كل ذلك وغيره . جرى هذا الحوار 
مع الفنان صخر فرزات حول مشوار حياته 
والحركة التشكيلية فى سوريا والعالم 
الخرسى:: 


زواد الفن 


قلت للفنان العربى : شل يمكن أن نتعرقف 
على بداية الحركة التشكيلية فى سوريا 
قال لى : بداية الحركة التشكيلية فى سورية 
قديمة . لأن سوريا بقيت لفترة طويلة مركزا 
من مراكز انتاج الفن الاسلامى والصناعات 
التقليدية والزجاج الملون والمعشق 
بالاضافة إلى الزخارف الاسلامية التى 
وجدت على جدران البناء القديم .. وكما 
تعرف فان الغربيين عندما سحرتهم 
الحضارة العريبة والاسلامية . جاءوا إلى 


سوريا ورسموا لوحات عديدة عن الحياة 
الشعبية والأماكن التاريخية . وجاءت معهم 


أيضاً بعثات تنشيرية كانت تضيم رسياميها 
الذين اس خرموا فى تزبين الكنائس م 0 


والجداربات .. وكل هؤلاء مع أهمبة المركز 7 - م ْ 252 


التجارى للمنطقة حيث أنها تربط الشرق 10-0 د 7 5-9-6 
بالغرب . كان له أثره على الفنان السورى .2 ذكريات .. لوحة تعبر عن الفنان الذى تقتنى أعماله معظم الدول الأوربية والحاصل على جائزتين عالميتين 


ا لت مفعسططة ال و صية أبسر يسسسل موا م 
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الذي تأثر بما رآه . واصبح على اتصال بائم 
مع اوربا فى بداية القرن العشرين . وكانت 
النتجة هى ظهور عدد من الفنائين 
السوريين الأوائل الذين نضعهم فى مرتبة 
الرواد » ومن بينهم سعيد. تحسين وتوفيق 
طارقع الذى كانت لوحاته قبل الحرب العالمبة 
الأفى تنتميز بالأصالة العربية رغم دراستهة 
فى أوربا . ثم عبد الوهاب أبو السعود 
وميتسيل كرشه الذى نعتبرده آأول فنان 
انضاعى فى سوريا بعد عودته من أوريا فى 
الثاثينات : وكذلك محم ود جلال 
ورشاد قصدباتى .. وتلى هؤلاء فاتج المدرس 
الذى اهتم بالفن 
اسلوبا جديا .. 

وعدنان ميسير وآدهم اسماعيل الذى اهتم 
بالعودة إلى التراث وحاول تقديم لوحة لها 
علانة لونية بالفن الاسلامى واهتم بالخط 


التدمرى واستنيط منه 


اللامنتهى . أى أنه حاول احياء الزخرفة 
الاسلامية .. ويدقى بعد كل هؤلاء عصمت 
رضا الذئى كان أول من 'رسم اللوحات 


التجريدية .. وكذلك الفنانون البارزون حاليا 
أمثال : لؤى كيالى ٠‏ وفؤاد المدرس وغيرهم 
ممز درسوا فى أوربا وخاصة ايطاليا .. 


الحرب على القن العربى 


وهنا انتقلت مع الفنان العربى صخر 
فرزات الى الحديث عن العالمية فى الفن ٠‏ 
وكبف نصل إلى هذا المستوى . وهل للفنان 
العربى قيمة فى بلاد العالم . أم أن انتاجه 
مازال جليساً فى نطاق بلاده فقط ؟ 
وفال لى:ان هناك حقبقة مؤكدة بان الغرب 
يهلنا تمام الاهمال ويتحاشى كل ما يمت 
بصلة للفن العربى . والدليل على ذلك ظهور 
كتاب من الكتب الهامة فى الفن فى فرنسا ٠‏ 
وهو كتاب موسوعى من تاليف ٠‏ ريثويك " 
محافظ متحف اللوفر عن الفن فى العالم . 
وقد اختصر المؤلف الفن العربى كله فى هذا 
الكتاب إلى نصف صفحة . أما باقى الدول 
والكتير منها أقل منا فى المستوى الفنى 
دكثير ‏ أعطاها عدة صفحات .. وهمذا 
يعنى بالتحديد التجاهل التام للفن العريبى 
بل والحرب الحضارية على الأمة العربية .. 
ونتدجة لذلك وغيره فليس من البساطة أن 
دحصل فنان عربى على مكانته فى هزه 
المجتمعات طللما أنها تحارب افكارنا 
وحضارتنا سعيباً نحو التقدم .. وهن اك 
مثل آخر ممثل فى القنانين المتواجدين فى 
المغرب العربى الذين على مستوى ممتاز 
تعرفه اوريا جيدا بحكم قرب المغرب العربى 
وكثرة احتكاكه بالعالم الغربى .. إن هؤلاء 
القنانين لا يستطيعون الحصول على صالة 
لعرض أعمالهم ذات القيمة الفنية إلا 
بصعوبة بالغة وفى مناطق متطرفة وبعيدة 


الفنان العربى صخر فرزات الذى يقيم فى 
باريس منذ عام ١51/7‏ 


تجعل معارضهم فى معزل عن جمهور 
المتفرجين وزوار المعارض فى أوريا ! 
وبالاضافة لكل ذلك فانه من الممكن أن 
يقيم الفنان العربى معرضا فى أماكن 
التبادل الثقافى بين الدول ٠‏ ولكن ه_ذا لن 
يؤكد بأى حال وجود الفن العربى ضمن 
السوق العالمية الفكرية والفنية : ولهذا فان 
الفنانين العرب فى فرنسا وغيرها يقاتلون 
من أجل دخول مجالات الغالمية فى الفن ! 


لماذا الهجرة ؟ 


قلت للفنان صخر فرزات : مادام الأمر 
بهذه الصعوبة ٠‏ لماذا إذن هاجر الفنان 
العربى إلى اوربا وامزيكا ؟ 

وقال لى : فى الواقع : هناك غرية يعيشها 
الفنان العربى فى بلده ووطنه ٠‏ فهناك ثغرة 
بين فكر الفنان العربى وثقافته ودس الثقافة 
العامة للمجتمع . فالفنان عندنا يبشعر 
بالأسف لأنه غير مفهوم فى مجتمعه . وحتى 
الفنانين الذين يغوص ون فى بيئتهم 
ومجتمعهم ويطرحون موضوعات اجتماعية 
يجدون أنهم فى النهاية غرباء لا يجدون من 

وأنا فى ذلك لا أوجه اللوم إلى الفن 
العربى . ولكن أحمل المسئولية لنظام 
التعليم فى الوطن العربى . فهو نظام 
يتجاهل وسائل تنمية التذوق لدى النشء 
ويهملها بشكل متعمد .. وسأحكى هنا تجرية 
حدثئت لى عندما رأبت أحد المواطنين فى 
دمشق ينظر من وراء زجاج خارج معرضى ٠‏ 
قد عوته لأجده على درجة من الوعى الفنى 
ممتازة . فسألته : هل درست ؟ فقال لى : لا .. 
عندئذ تعجبت وسألته كيف وصل إلى هذا 
المستوى من الفهم ؟ فقال لى : أذهب إلى كل 


معرض واعايشى اللوحات واهتم بالوانها 
وزخارفها وتفاصيلها الأخرى .. وهكذا نرى 
فن هذا المواطن درب نفسه على التذوق 
الفنى الذى أهملته التربية المدرسسية وهى 
تخطط لصنع أجيال المستقبل ! 


تنمية التذوق الفنى 

وعندئذ قلت للفنان العربى : مادام لدينا 
قصور فى التذوق الفنى .ع هل يمكننا 
التعرف على الوسيلة ؟ 

وقال : نبدأ بأبسط الأشياء ؛ دجب ألا 
بخرج أى كتاب للطلاب إلا باخراج جيد 
واشراف فنى .. ويجب ألا يعرض برنامج فى 
التليفزيون إلا بمراقبة فنان حتى لا نعطى 
نتاجا متخلفاً من الناحية الذوقية .. وحتى 
الشارع دجب أن نعطى للمواطن احساساً 
بمسئوليته عن نظافة الشارع واحترامه 
وعدم رمى القاذورات بدون مسئولية .. وإذا 
ما طبقنا ذلك الاحساس القومى بأهمية 
الجمال والنظافة والنظام فى 
والجيت: والدواشن) الحكومية , والمؤسسات 
العامة والشارع وغير ذلك . لأضبح لدينا 
فى سنوات قليلة جيل يتذوق الفن ويحب 
الجمال ويحافظ عليه ! 


المدرسية 


الحركة النقدية ومشاكلها 


وفى نهاية لقائى مع الفنان سألته عن 
أهمبة الحركة النقدية الفنية فى العالم 
العربى : فقال أنها كانت معدومة . وأن هناك 
من بحاول أن يضع لها اليوم حجر أساس 
بجهود فردية ٠‏ فهناك جبران ابراهيم جبران 
وبلند الحيدرى تتابعان مشوارهما فى وضع 
فسس للنقد الفنى فى العالم العربى . 
وغيرهما هناك دراسات حول علم الجمال 
يقوم بها أسعد عرابى .. إلا آننا لا نستطيع 
بالطبع أن نقول أن لدينا فعلا حركة نقدية 
محسوسة أو نزقاد؛ مثل انجريه مونغو وزير 
الثقافة فى عهد ديجول أو مثل روجي»ه 
جارودى وغيرهم من أصحاب الدراسات 
النقدية العظيمة .. وفى فرنسا هناك بعض 
الكتاب العرب المشهورين فى الصحف 
الفرنسية أمثال طاهر بن جلون من المغرب 
والذى يكتب عن الصحافة العربية والفن 


العربى والمجتمع العربى فى جريدة 
اللبموند الفرنسية .ع٠‏ ومن الكاتبات 
المشهورات بالنقد فى فرنسسا الكاتبة 


اللبنانية أمية عدنان .. وهناك فنان تونسى 
استطاع بصعوبة أن يعرض فى مركز 
بومبيدو وبيئالى باريس لوصوله إلى 
مستوى عظبيم من العالمية وهذا الفنان هفو 
التريكى وغ برد هناك الفنان السورى 
الحلبسيى » كرزو 
الأوساط الفنية فى باريس . وكذلك الفنان 
السورى سقيق عبود .. وهذا دلالة على أن 
الطريق يمكن تمهيده واقتحامه إذا تجملنا 
بالصير والعمل والبحث الدائم عن كل جديد 
فى الفن ؛ 


الذى أآصبحت تعرفه 


بحسن اليلة 
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لانك أن بناء أى مسيرح فى أى بلد 
عربى ؛ لادد أن تتبعه حركة نشطة من أجل 
نأصيل مسيرة المسرح العربىوربطها بالتراث 
الأادبى والشعبى والصور المختلفة فى 
المجتمع . حتى تكون هناك علاقة حبة بين 
المتفرج المسرح تدعمها الكلمة 
الموضوعية والمعالجة الجذابة للفكرة وكافة 
المؤثرات الفنية ذات المستوى والمدلول ! 


وخشن 
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وقد لخص هذا الهدف الهام سبعادة الستيد 
عبسى غانم الكوارى وزير الاعلام عند ماقال فى 
كلمته أثناء افتتاح مجمع وزارة الاعلام 
ومسرح قطر الوطنى ٠»‏ 
من ثقافة وفنون يمثل واجهة حضارية متميزة 
فى ضرح النهضة . ونتدجة لتقدم البلاد فى 
مجال المسرح فى السنوات الأخدرة . كان لاند 
من الأخذ بندد العناصر الصاعدة والبراعم 


أن المسرح يما نتضمنه 
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الواعدة فى هذا المبدان الحضارى ومساعد تها 
على تادية رسالتها فى مسرح حديث جامع 
للأدب والفن والتراث الشعبى والحضور 
الانسانى من عدر هدر لجانب القنم الأخلاقية 
الموروثة والتقاليد العريقة . 

وحدد وزبر الأعلام رسالة المسرح الجديد 
وتنمدة قدرات المواهب المسرحبية بقوله : 
استقر الرأى على بناء مسيرح حديث بتمشى مع 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


4 0 
سوسم .. مدير أآدارة الثقافة والقَنو, 


متطلبات العصر وتعمل فيه أحدث المستكرات 
الفنية والمعدات التكنولوجية . بحيث 
تستطيع بواسطته الحركة المسرحية فى قطر 
أن تؤمن لنفسها ولعشاق هذا الفن الرفيع 
مكاناً للعرض والمشاهدة والاحتكاك مع 
المسرح العربى والعالمى من خلال مايقام على 
خشبته من عروض .. وانه لجدير بالذكر أن 
نسير الى أن وزارة الاعلام يصدد انشاء مسرح 


آخر يوفر الاتساع فى القاعدة المسرحية 
ويساعد الفرق المسرحية الموجودة فى قطر 
على تنمية قدراتها وصقل مواهيها .. 


إن مسيرحج قصضر الوطنى . الذى اقيم 
ضمن مجمع اعلامى يضم مبنى وزارة الاعلام , 
يعتبر أول مسرح من نوعه على مستوى 
الخليج والوطن 
الاستعدادات الحديثة والامكانيات الفنمة . 
فقد أقيم المسرح الجديد على الحيز الأكبر من 
مبنى المجمع الاعلامى الذى روعى فى تصميمه 
الطابعان العربى والحديث والذى بلغت 
تكاليفه ١٠١‏ مليون ريال قطرى . 
وتحنوى صالة مسرح قطر الوطنى على 
١‏ مقعدا كل منها مزود يجهاز للترجمة 
الفورية الى أربع لغات .كمايضم خشية مسرح 
مكونة من ثلاثة أجزاء . الأول تقلددى ثائت ٠‏ 
والثانى دائرى هوالثالث يستخدم كمقدمة 


العربى من حيث 


لخشية المسرحج تنخفضص وترتفع حسب 
احتياجات العمل وهى بالطبع مقرأ 
للاوركسترا والموسيقيين .. 

ويعمل المسرح بواسطة جهاز كمبيوتر 
لتنفيذ الاضاءة والصوت وتحريك لوحات 
الديكور وخشبة المسرح الدائرية ! 

وهناك ثلاثة طوابق خلف المسرح مخصصة 
للعاملين والممثلين . كل منها به غرفتين 
للماشاج وتغددر الملارس . إضافة الى قاعة 
كبرى لاجراء البروفات . 

ويضم المسرح ‏ كذلك ‏ مطعما كبيرا 
واستراحة لكبار الزوار . 

أآى ‏ باختصار ‏ تتوفر فى مسرح قطر 
الوطنى كل احتياجات الفرق الكبيرة 
بالأضافة الى مراعاته لكافة الظروف التى 
تعمل على راحة المتفرج وتهيء أمامه فرصة 
الاستمتاع بالعمل الفنى والاستغراق فى 
جوانية الذهنية. 


وقد كان أول عرض رأيبناه على خشية مسرح 
قطر الوطنى عقب افتتاحه فى دوم ”7 قفدرابر 
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7 , هو اللوحات البديعة التى قدمتها 
الفرقة القومية القطرية للفنون الشعبية فى 
المناسبية الوطنية . والتى استطاعت ‏ بحق ‏ 
أن تستخدم الامكانيات الهائلة فى المسرح من 
أجل ابراز ماقدمته من صور جذابة » بداية من 
المقدمة الموسيقية المستقاة من لحن شعبى 


0ت وومح سك الك و جعمسحة أبسر يسسسل كلما م 
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سالم ماحد 


خليجى «ياحمام اللعب, إلى رقصات 
العرضة والمراداة والطحن بالرحى والليوه 
والطنيورة وغيرها : فقد أتضح مع أتسباع 
المسرح ورشاقة الحركة فوقه وجاذبيتها مدى 
الجهد المبذول من أفراد الفرقة ومديرها سامى 
يونس من أجل العمل على ميلاد فرقة قومية 


تخدم رسالة الفن الشعبى بالمحافظة علبه 
وابراز طابعه التراثى : الذى أصيحت كافة 
دول العالم تنظر إلبه بكل تقدير واحترام ٠‏ بل 
وتعتيره دلبلا على مدى اصالة الأمة وتطورها 

أما العرض الثانى على مسرح قطر الوطنى 
فكان يتصمن سهرة موسيقية غنائية ممتعة 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 
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مع النغم العربى والخليجى الأصيل , قدمها 
معهد الموسيقى القطرى ٠‏ والذى بدا حفله 
بمقطوعة موسيقية عنوانها «للأمير التهانى» 
مهداة من حامد نعمة مدير المعهد.ثم 
توالت عروضه التى قدم اثناءها ألوانا 
مختلفة من الغناء والموسيقة العربية 
والخليجية التى جعلت الحاضرين 
يستمتعون بأحلي وآرق الأنغام والالحان .. 
وفى هذا الحفل كان للتراث الخليجى حظا 
حيث استمعنا الى بعض الأغنيات التراثية 
مثل « ياذا الحمام ... كما كان للتراث 
الغنائي العربى نصيب أيضاً فى السهرة . 
حيث استمعنا الى أغنية «ياصلاة الزين, 
التى لحنها الموسيقار الراحل زكريا أحمد 
الذى أداه فى الحفل أحد البراعم القطرية 
الواعدة وهو الطالب جبر عيد المهندى 
وموشح «يامنيتى عز اصطبارى, للموسيقار 
خالد الذكر سيد درويش .. كل ذلك بالاضافة 
الى عزف منفرد على القانون وفواصل 
موسيقية من طلبة المعهد وبراعم المدارس 
واس اتذة المعهد الذين قدرمسوا 
بأنفسهم ‏ فاصلا من الموسيقى العالمية ! 
وكانت السهرة الثالثة على المسسرح الجديد 
هى المسرحية الغنائية .الربيع السابع» التى 
قدمتها فرقة «الأخوين رحبانى, وأخرجها 
عاصى الرحبانى وأشتركت فيها الفرقة 
الشعبية اللبنانية .وكان من بين أبطالهاملحم 
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التى اشتركت فى تقديمها الفرقة الشعبية اللبنانية 


بركات : ورنزا ٠‏ ويوسف شامل , وخليل ثابت » 
وفؤاد فاضل . وميريام . وموريس عقل ٠‏ وفائق 
حميصى .. والمسرحية تدور فكرتهاحول الحلم 
ودوره في تغيير الواقع . والفكرة عولجت 
بطريقة فنية واعتمدت على اللوحات المبهرة 
ذات المضمون . 


إلا أنه بعد تلك العروض الثلاثة زات 
المستوى الفنى الرفيع . هل هناك خطة 
للعروض القادمة .. وماهونصيب المسرحيات 
القطرية من هذه العروض: ؟ ... 

فى حوار مع موسى زيئل مدير ادارة الثقافة 
والفنون قال أن مسرح قطر الوطنى كمدنى 
وكامكانيات يمثل قمة الاستعداد في المجال 
الفنى ٠‏ وفى كل دول العالم المتقدم والنامى 
هناك مسارح لابسمح فيها إلا بالأعمال الرائدة 
أو ذات المستوى الفنى الجيد . وهذا ما 
سنتبعه على مسرح قطر الوطنى الذى لن نقدم 
على خشبته إلا الانتاج المحلى المتميز 
بالمستوى الفنى الرفيع .. ومن أجل ايجاد هذا 
المستوى الجيد من المسرحيات المحلية سيتم 
اختيار نصوص جيدة لانتاجها بامكانيات 
فنية تتناسب مع العرض على هذا المسرح 
الكبير .. كما أننا وضعنا في خطتنا لتشغيل 


المسرح ضرورة إحضار فرق عربية وعالمية على 
مستوى الاحتراف لا الهواية »: وذلك عن طريق 
التبادل التقافى أو العقود .. أما بالنسبة 
للمسرحيات الخليجية والتى استقبلت قطر 
الكثير منها . فاننا سنستقيل فرق من الكويت 
والبحرين وغيرها .. وفى مخططنا عدة أمور 
يدخل فى نطاقها المهرجانات المحلية 
والخليجية والعربية واللقاءات والندوات مع 
أهم رجال المسرح والفنون المختلفة ‏ إلا أن كل 
ذلك سيتم وفق برنامج مدروس . فنحن فى 
مرحلة نحاول فيها أن نرتقى بالتذوق الفنى 
حتى نزيد من أعداد الجماهير المستقبلة لفن 
المسرح ٠‏ وبالطبع هذا الهدف لن يتحقق إلا 
باصرارنا على إختيار الأعمال الجذاية ذات 
المستوى الرفيع والتى لاتقيم جد ارأمن الغربة 
بين المتفرج وخشبة المسرح . 


وهناقلت لمدير الثقافة والفنون : هذا عظيم 
.. ولكن فى نطاق هذا التفكير المتطور يظهر 
سؤا لان .. أولهما : مع الرغبة فى الارتقاء بفن 
المسرح لماذا لانجد أنظمة تنظم العمل 
المسرحى فى قطر وثانيهما : هل عملنا خطة 
لتوفير مسارح جديدة مناسبة للمسرحيات 
التى لا يمكن عرضها على المسرح الجديد 
بامكانياته الكبيرة . ؟ . 

وقال لى بالنسبة للاجابة عن السؤال الأول 
فنحن نسعى الآن لاستحداث أنظمة ولوائح 
تنظم العمل المسرحى في الدولة وتنظم 
العلاقة بين الفرق المحلية وادارة الثقافة 
والفنون ٠‏ فالفرق الثلاثة ‏ القطرى والسد 
والأضواء ‏ نشات كفرق أهلية بدعم غير 
رسمى ثم أصبحت بد عم رسمى ء ورغام أن هذا 
الدعم يزداد عاماً بعد عام فما زالت العملبية 
غير محكومة بأية ضوابط ؛ ولذا فان تد عيم 
علاقة هذه المسارح بالادارة سيؤدى الى ظهور 
الكيان المستقل والشخصية الاعتبارية لكل 
مسرح . ولدينا الآن فكرة ند رسها لانشاء فريق 
قومى للتمثيل على غرار الفرق القومية 
المتعارف عليها فى البلاد العربية . وبحيث 
تصبح هذه الفرقة هى المسرح الرسمى للد ولة : 
وقد وضعنا بديلا لهذه الفكرة فى حالة عدم 
اتفاقنا حولها . بان نستغين عند ذلك مرحلياً 
بعمل مسرحيات ذات مستوى فنى رفيع على أن 
ننتخب لهذه المسرحيات فنانين من الفرق 
الثلاثة الموجودة فى قطر . ونوفر لهذا العمل 
كافة الامكانيات الفنية والمادية التى تجعله 
يحقق هدفه الأسمى وهو تطوير المسرح 
القطرى 8 

أما بالنسسبة للسسؤال الثانى المتعلق 
دتوفير المسارح الجديدة . فهناك مسرح فى 
داخل منطقة الاذاعة والتليفزيون انتهى 
تصميمه ويطرح للمناقصة والتنفيذ هذا 
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كيف فقوم هراون ولليرة 
بين المنفرج وذن |ملسرح ؟ 


العام ويستغرق بناؤه عامين وستضيم 
صالته "5٠١‏ مقعداً . وسيضم هذا المسرح 
للفرقة القومية القطرية 
للفنون الشعبية وقاعات أخرى للتدريب 
الموسيقى والمشاغل الفنية .. وسيقام فى 
المركز الثقافى بمدينة الخور خشبة مسرح 
لتنمية هواية التمثيل بين ابناء المنطقة .. 
وهذا بخلاف مسرح جاهز للتصنيع نامل 
استخدامه خلال عشرة شهور 


قاعة تدريبات 


... وإذا 
ما اضفنا لهذى المسيارح الجديدة «سرح 
الدوحة بلايرز الذى تم بناؤه للجالية 
الانجليزية بمساعدة الدولة فى فريق يبنى 
عمران ومسارح وزارة التربية لا تضح لنا أن 
الفرق الهاوية أيضاً تستطيع أن تقدم 
انتاجها وأن تجد مكاناً تخاطب من فوفه 


امكانيات المكان 


وفى داخل مسرح قطر الوطنى التقيت 
بمدير عام المسرح بالوكالة محمد أبو جسوم 
الذى قال لى أنه ليس معنى افتتاح المسرح 
هو استكمال تجهيزه ٠‏ فمازلنا نسعى 
لاستكمال كوادره فى أسرع وقت . خاصة فى 
الاضاءة والصوت وهندسة الديكور وتنفيذ ه 
وأعمال النجارة والطلاء ومختلف النواحى 
الفنية الأخرى .. فالتجهيزات الفنية الكبيرة 
للمسرح تحتاج إلى خبرات عديدة للتشغيل 
ويكفى أن نعلم أن خشبة المسرح مزودة فى 
أعلاها بامكانية استخدام اكثر من ١‏ منظراً 
فى العرض الواحد .. وهذا مع وجود شاشة 
سينما تنزل أتوماتيكيا من أعلى .. وحاجز 
للطوارىء يفصل الخشبة عن الجمهور . 
وصالة مكيفة تكييفا مركزيآ .. ومقاعد مزودة 
باجهزة للترجمة الفورية .. وحوائط جانبية 
يمكنها تصغير وتكبير صالة العرض .. 
ونظام اضاءة يعتمد على حوالى 5٠١‏ 
كشاف مختلف الأحجام .. وكل ذلك بالاضافة 
إلى أن هذا المسرح مجهز بعازل صوت ومزود 
سمعاث فى حجرات الممثلين تجعل كل 
مشارك فى العمل الفنى يتابع كل ما يجرى 
على خشية المسرح ! 


الابيقاع الشعبى حيث الحركة ودقة الأداء آثناء العرض 


إلا أن وجود دار للعرض بهذه الامكانيات 
بجعلنا نامل فى أن يثرى هذا الشيكل ما 
نتمناه من مضمون ٠‏ بمعنى أن تعيد الفرق 
المسرحية تنظيمها وتطوير امكانياتها حتى 
تخدم الثقافة والفن فى البلاد بعروض 
تضيف لنا الجديد وتتناسب مع المساحة 
المكانية والامكانيات المتوفرة فى هذا المسرح 
وعلينا أن ندرك أن الفرق التى وصلت إلى 
مجالات الشهرة لم تصل للقمة يبن يوم 
وليلة ولكن بالعرق والعمل . ولهذا فان 
واجبنا الآن أن نعمل بكل طاقتنا لرفع 
مستوى سمعة هذا المسرح فى الداخل 
والخارج . خاصة وأننا فى عصر اختلط فيه 
الحايل بالنايل وضاع مستوى الأداء الفنى 
الجيد من أغلب الاعمال الفنية فى مسارحنا 
العربية ! 


ولكن وبعد كل ما عرفناه من جديد عن 
سرح قطر الوطنى : هل يشارك هذا المسرح 
فى بوم المسرح العالمى الذى يقام فى نهاية 
هذا الشهر ( مارس ) ؟ 

الواقع أن سسالم ماجد رئيس قسسم 
المسرح بادارة الثقافة والفنون يؤكد هذه 
المساهمة ؛ بقوله : سنقدم فى هذه المناسية 
ثلاثة عروض للفرق المسرحية القطرية » 
وستكون هذه العروض اشبه بالمهرجان 
الذى بتضمن الجوائز لأفضل ممثل وأفضل 
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ممثلة وأفضل عرض وأفضل مخرج .. ففى 
بوم ١1‏ مارس سنقد م فرقة المسرح القطرى فى 
مسرحية « ولكنه تركها تموث » للكاتب 
الاسبانى ؛ فرناندو ارابل » اخراج علي ميرزا 
وفى يوم 58 مارس تقدم فرقة مسرح السد 
مسرحية بعنوان ؛ الفيل يا ملك الزمان » 
للكاتب السورى عبد الله ونوس اخراج عبد 
الرحمن المناعى ٠‏ وفى يوم 55 مارس تقدم 
فرقة مسرح الأضواء مسرحية ١‏ الكافيتريا 
والزنجبيل , واسمها الأصلى , البوفيه , 
للكاتب المسرحى علي سالم ويخرجها سالم 
ماجد .. والعروض الثلاثة ستكون باللغة 
العربية الفصحى .. 

ه ه 


وهكذا نرى أن المسرح القطرى فى ظل 
ما يتوفر له اليوم من امكانيات مطالب بأن 
يشكل جمهوره عن طريق الصدق الفنى 
والانسانية ,. فنحن أحوج ما نكون اليوم - 
باعتبار المسرج فى قطر جزءا من المسرح 
العربى ‏ إلى الاهتمام موضوعاً وصياغة 
بوجدان وعواطف الشعب العربى ٠»‏ وان 
تصبح مسارحنا أداة فنية دائمة االعطاء 
وقادرة على الاشعاع المباشير . وأن يكون 
الانسان وطموحه هو محور مسرحنا المعاصر 
حتى تكون لنا هوية عربية فى المسرح 
يعترف بها كافة المتفرجين فى الداخل 
والخارج على حد سواء ! 
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درويش مصطفى الفار 


تعاقبت قرون مذ طفق أهل الفكر يحاولون 
إيجاد تعريف مناسب يميز الانسان عن 
الخلائق الاخرى ٠‏ فقال قائل ؛ إنه حيوان 
( ناطق ) ؛ وقال غيره انه حيوان ( مغن 
طروب ) . واضاف أخرون إنه مخلوق ( ذو 
حباء ) .. ونحن نقول تمييزاً للانسان عن 
غيره : إنه وحده حدوان ( كاتب ) ... اذ لم 
يثبت للعلماء والباحثين ؛ بعد » وسوف لا 
دثبت أبداً . أن من ببن مخلوقات الله » 
المعاصرة : أو البائدة التى اندثرت ٠‏ غير 
بنى آدم ؛ من عرف ( الكتابة ) بالمعنى الذى 
اتخذه الانسان خلال مسيرته الحضارية 
على سطح الارض .. صحيح أن من 
المخلوقات المنقرضة . منذ أن اوجد الله 
الحياة على هذا الكوكب الثالث من 
المجموعة الشمسية ؛ من ترك آقلساراً 
مستحجرة فى طيات الصخور والحجارة » 
كالمحارات ٠‏ والهياكل ٠‏ وآأثار الأقدام , 
والأسنان والقشور التى استعصت على 
الفناء » وظلت ملابين الأعوام على حالها » 
تحكى قصة مخلوقات الله الحية ؛ نباتاً 
وحيوانا » على سطح الأرض أو فى بحارها , 
بيد أن تلك الآثار المستحجرة . ليست بحال 
من الأحوال ٠‏ كتاية تركها أصحابها على 
صفحات كتاب الصخور الرسوبية عن قصد 
كذلك الذى عناه الانسان واخترع له القلم 
والقرطاس والحبر » لبنقل عن قصد » فكره » 
وتاريخه » ورأيه » لغيره من بنى آدم وحواء 
.. فالكتابة . هى الميزة الحقيقية للجنس 
البشرى عن بقية الأجناس . 

والكتاب ...مع احترامنا للرأى الذى ساقه 
شاعرنا ابو تمام حبيب بن أوس الطائى 
| ادهل 75" ه) فى إعتزازه المطلق » 
بالسيف ؛ الصانع للأنياء والتاريخ » هو 
السمة الحضارية. الصادقة لفترات تاريخ 


الانسان على الأرض ؛ مذ بدأ . يكتب , على ٠‏ 


الحجر والطين والبردى والرق والكاغد 
والورق والشاشة الالكترونية ... ولقد سجل 
الكتاب المعرفة الانسانية عبر القرون » عن 
الأفلاك والاجواء والبحار والأارضين 
والصخور والحجارة والنبات والحيوان 
والطير والتقنية والطب والقصص 
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والأساطير والششرائع والقوانين والأشعار » 
كما سجل وحى الله تعالى إلى انبيائه 
ورسله .» صلوات الله عليهم أجمعين .. 

ولقد بين لنا العلامة محمد بن احمد بن 
يوسف الخوارزمى فى القرن الرابع الهجرى 
( العاشر الميلادى ) فى كتابه النادر ( مفاتيح 
العلوم ) أنواع العلوم والمعارف الانسانية 
باأسلوب لم يتفوق عليه فيه سابق أو لاحق 
فى لغة الضضاد ... وظلت سمة العالم العارف 
لقرون عدة ان يكون خبيراً بكل اطراف 
المعرفة ابتداء من الرياضيات وانتهاء بفنون 
الشعر . حتى جاء ( روبرت لوفيل ) عام 
ناولا مء وقسم جملة المعرفة العلمية 
والتقنية الى صنفين : 

© ثيولوجيا ء او علوم سماوية ؛ تتناول 
ما فى الجو والفضاء المحيط من أجرام 
سماوية وشهب ونيازك وشفق ورياح وسحب 
ويرق ورعد وصواعقء وتعاقب الليل والنهار 
والفصول والكسوف والخسوف .. 

© جيولوجيا , أو علوم ارضية ٠‏ تدرس 
كل ما على على الأرض من نبات وحيوار 
وجماد ٠‏ فى البحر والتهر وعلى سبطجح 
اليابسة » وتسجل خصائصها الفيزيائية 
والكيماوية والحيوية ٠‏ وتحاول تفسير 
الزلازل » وعلاج الامراض والأوبئة .. 

وتعاقبت القرون , وازدادت المعرفة 
البشرية عن خصائص المادة وصفاتها , 
المرئية وغير المرئية ٠‏ من خلال انابيب 
الاختبار والمجاهر الضوئية والالكترونية » 
والتلس كوبات البصرية واللاسلكية 
والمطياف . واندمج الزمان والمكان » وتفرعت 
العلوم » وتشعبت فروعها ؛ وأصبح لكل فرع 
أغصان ٠‏ وأفنان ٠‏ وبراعم . وتعددت 
المسميات والأاطر والتخصصات ؛ حتى أنك 
لترى الرجل ٠‏ من المشتغلين فى تخصص 
علمى عميق . يجهل العديد من المسميات » 
ليس فى وطننا العربى وحده ٠‏ من محيطه 
الى خليجه ؛ ولكن فى العالم كله .. 

وهنا أاصبح الآمر يقتضى ٠‏ للصالح 
الثقافى العالمى » ان يبزغ من بين ظهرانينا 
مرة اخرى واحد مثل ( الخوارزمى ) ليكتب 
الجزء ( الثانى ) من مفاتيح العلوم على 


هيئة معجم أو قاموس مبوب . يسرد ٠‏ كل 
الالفاظ التى تعبر عن فروع مستحدثة للعلم 
فى علوم الارضص والحياة والفيزياء 
والكدمياء والطب والهندسسة والتقنية 
وأبحاث الفضاء والخلايا ٠‏ سيردا أبجديا 
معربا عن المسميات الاصلية من لاتينية 
وإغريقية وانجليزية وروسسية والحانية 
وفرنسية ويابانية » ومقابل كل مسمى بضعة 
نسطر تشرح ما يتناوله ذلك الفرع من العلم 
شرحا مبسطا جيدأً » وتبين للقارىء تاريخ 
دخول هذه اللفظة أو تلك الى الأوسباط 
العلمية . ومن هو العالم الذى اشتقهاء وفى 
محاولة وضع مقابل عربى لتلك اللفظة لا 
بنبغى ان يفوتنا » تحت ضغط الشعور 
بالنقص »٠‏ والجنوح إلى التقعر والتنطع » 
إن اسلافنا إبان سلطانهم السياسى 
وتفوقهم العلمى لم يجدوا أدنى غضاضة 
فى استخدام الفاظ معرية كالكيمياء . 
والفيزيقا » والبركسيس والاس طرلاب » 
واأخضعوها . وغيرها ؛ لقواعد النححو 
والصرف .. 


نريد كتابا عربيا جادآ ٠‏ لا يحار فى 
وجوده الانسان العربى الذى يحترم عقله 
ويسعى لثقافته » عند ما تصادفه كلمات ؛ مثل 
الباثولوجيا واليمنولوجيا والايرودنياميكا » 
والسييرنيطيقا ؛. والكوارك ٠‏ والدابود ٠»‏ 
ومئات المسميات الأخرى لفروع العلوم 
الطبيعية ... وان اضطلاع بعض العلماء 
العرب بعبء إخراج كتاب كهذا بعئوان ٠‏ 
( مفاتيح العلوم المعاصرة)لن دقتصر نفعه 
على الناطقين بالضاد وحدهم ؛ بل إنه 
سينفع شعوب الأرض بمختلف لغاتهم 
والسنتهم.» وسيجد من ينقله » شاكرأ للعرب 
صنيعهم ٠‏ إلى تلك اللغات .. وإن من 
يتصدى لاخراج مثل هذا القاموس سوف 
يحيى فى النفوس موات تاريخ مضيء منذ 
قرون ٠‏ كنا فيه نعلم الناس الأخلاق ٠‏ 
والعلوم والفنون ( والتكنولوجيا ) فهل يعيد 
التاريخ نفسه : رغم كل الظلام المحيط ؛ ؟9؟9؟ 


درويش مصطفى الفار 


“اليا بست 
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اصدقائي مَنْ تَبَقَى منكمٌ يكفي لكي احيا سنة 
سنة اخرى فقط 

سنةٌ تكفي لكي اعشق ق عشرين امراة 
وثلاثين مدينة . 

سَية واحدء 0 ترتدي الفكرةٌ جسم 
0 

ال 0 

مفتاح كل الامكنة 

سنةٌ واحدةٌ تكفي لكي احيا حياتي كلها 
دفعة واحدة , 

أو قبلهٍ واحدة 

أو طلقةٌ واحدة 

تقضي على اسئلتي وعلى لغز اختلاط الازمنة. 


اصدقائي لا تموتوا مثلما كنتم تموتون 
رجاء لا تموتوا انتظروني سنة أخرى 


ورحيلد قد بدآ 

ربما معدل الافكار 0 الشارع 
هل حُنا احذ ؟ 

لش د كل عصفور بَلَدْ ؟ 

وَنْسَمَي كل أرضٍ ٠‏ خارج الجرح ٠‏ بذ 
ونخاف الدندنة ؟” 

ربما نحمي اللغة وا 

من سياق لم نكن نقصده 

ونشيد لم نكن ننشده للكهنة .. 


اصدقائي ٠‏ شهدائي الواقفين 

اذهبوا عني قليلا . 

فلذا حق بأن 

نحتسي القهوة بالسْكّر لا بالدم .. ان نسمع 
اصوات يدينا وهما تستدرجان 

الخجّلَ الباكي الينا 

لا سقوط الاحصنة 

ولنا حَقْ بان نحصي الشرايين التي تغلي 

نار الشهوات المزمنة 
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ولنا حَقّ بان نشكر هذا الزغب النامي على البطن 
١‏ 0 


وان نكسر ايقاع الاغاني المؤمنة. 


أصدقائي ؛ لا تموتوا قبل ان تعتذروا من وردة 
لم تبصروها 

وبلادٍ لم تزوروها » 

وان تعتذروا من شهوة لم تبلغوها 

ونساء لم يُعَلّقن على اعناقكم أيقونةً البحر ووشم 
المئذنة. 

لا تموتوا قبل ان نسال ما ا ا 
الارض لماذا ت تشيه تشيه الارض ١‏ 

ولماذا تشبه تشبه المرأة ما لا تشبة الارض 1 
المحبين ونهرا من قرنفل ؟ 

ولماذا عرفوني 

عندما مت تماما .. عرفوني ؟ 

وماذا انكروني 

عندما جئت من الرحلة حيا 5 

يا الهي ٠‏ جثلتي دلت عليا 

واعادتهم اليا 

وبنوها بينهم كالمدخنة 


فكروا ( اقللا 
واحبوني قليلا 
لا تموتوا مثلما كنتم تموتون .رجاء ؛ لا تموتوا » 
انتظروني سند أاخرى ٠‏ سمئة . 

سَة لخر فقط 

لا تموتوا الان ؛ لا تنصرفوا عني » 

احبوني لكي نشرب هذي الكأس ؛ كي نعلم أنَّ 
الموجة البِيضَاء ليست امراة 

أو جزيرة ... 

ما الذي افعله بعد الجئازات الاخيرة ؟ 
ولماذا اعشق الارض التي تسرقكم مني » 
وتخفيكم عن البحر ؟ 

لماذ1 اعشق البحر الذي غطى المصلين واعلى 
المئذنة ؟ 


ولمن البدة هذا القَمَر الحامض فوق المتوسط ؟ 
ولمن احمل اشياء النساء العابرات الفاتنات 
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القاتلات 
ولن احمل هذا الضجر اليومي ؟ 


نْ سيأتي بي الى نفي ويرضيها بان تبقى 


ا ٠‏ لا تموتوا مثلما كنتم تموتون رجاء 
مرت ان ل ال الم اي 
وطقوس العيرات المدمنة . 
ليس قلبي لي - لارميه عليكم ؛ كتحيةٌ 
ليس جسمي لي - لكي اصنع تابوتا جديدا 
ووصية 
ليس صبوتي اليا - - لكي اقطع هذا الشارع 
المرفوع فوق البندقيةٌ 
فارحموني ٠‏ اصدقائي وارحموا 2 الزغاريد 
التي تبحث عن زغرودة اخرى لميلاد 
المرايا من شظيه 
ارحموا العُْمّال في مطبعة الكرمل 
والجدرانَ ان تشتاق للاعشاب » 
والكْتّابٌ في باب الوفيات 0 
ارحموا شعبا وعدناة بان ُدْخِلَهُ الوردة ' 
ماب الركاك للق 
لا تنصرفوا الان كما ينصرف الشاعر في قبعة 
الناخر من نقطقفإوزه الشيداء 
انتظروا يا اصدقائي ٠‏ وارحمونا 
فلنا شغْلٌ سوى التفتيش عن قبر وعن مَرْئِيةٍ لا 
تشبه الاوى 
وما اصغر هذا الورد 
ما اكبر هذا الدمَ 
ما اجملكم يا اصدقائي 
عندما تغتصبون الارض في معجزة التكوين او 
تكتشفون النبع ى صخر السفوح الممكنة » 
اصدقائي . مَن تَبَقُى منكُمُ يكفي لكي احيا سنة 
سنة فقلدا أخرى 
سنة تكفي لكي نمشي 
نسدل الدهير عل 0 
ونهدُ الهيكل الباقي معا 

مي لودو 

ونعيد الروحَ من غربتها 
عندما نمضي معا 
فاذا انتم ذهبتم اصدقائي الان عني , 
واذا انتم ذهبتم 
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يزور الدوحة خلال شهر ابريل الحالى الشاعر العربى الفلسطينىي الكدير محمود درويشس 
وذلك للاشتراك فى الأسبوع الثقافى الفلسطينى الذى يقام فى الدوحة من ٠١‏ إلى ١٠‏ من ايريبيل 
وهشذه القصيدة هى أجدث ماكتيه محمود درويش ! 


وأقمتم في سديم الجمجمة 
لن اناديكم وارثيكم 
ولن اكتب عنكم كلمةٌ 


فانا لا استطيع الان ان ارثي احد 
بلدا 5 

او جسدا في طلقة 

او عاملاً في مصنع الموت الموحد 

لا احذ 

لا احذ 

وليكن هذا النشيدُ 

خانم الدمع عليكم كلكم يا اصدقائي الخونة 
وزثاءً جاهزا من اجلكم - 0 

ولذلك 

لا تموتوا اصدقاني لا تموتوا الان 

لا وردة اغلى من دم في هذه الصحراء 


لذلك 
لا تموتوا مثلما كنتم تموتون ٠‏ رجاء لا تموتوا 


انتظرون, سنة اخرى 


م تبقل اتتكو ايفن اع اليا شنة 
سلة الشرىافقطا 

3 ود امراة 
وخ مدي 

وأناديها : لديني من جديد 


نه هل[ بجت 
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12 7 محر9 1 
ا فكينل 


وه أى 
15 


بعد مرور ثلاثة اسبابيج على عرض ١‏ 5 
3 2 ن صبالة الال ل 


لل عن لق المج نغييصايك 


الفيم بع عرصم عق الرور..؟ 


ممويحة كامل فى 'قضة اعتمنات على الشكل الجمالى 


وسبب غيظ المتفرجين . ان موت بطل 
الفيلم جاء مفاجئا وقاسيا فى لحظة لم 
بتوقعوهاأبدا.. ولهذا قرر مخرج الفيلم ان 
يخفف الصدمة على المتفرجين .. فسحب 
نسخة الفيلم من دار العرض ٠‏ وقام بتعديل 
النهاية .. بحيث يحذف مشهد موت البطل » 
ويكتفى بحادث التصادم .. ثم تاتى كلمة 
النهاية على خروج بطل الفيلم من بين حطام 
سيارته ليواجه الحياة من جديد .. وتثبت 
الصورة عليه فى نهاية مفتوحة ؛ لا تعطى 
أجاية محددة ! 

حدث هذا فى القاهرة خلال الأسابيع 
الماضية .. مع فيلم « طائر على الطريق » 
لمخرجه , محمد خان ' 

وقد كان هذا الحدث ؛. مثارر كثير من 
التساؤلات الفنية .. فضلا عن غرابته أصلا 
.. فلم يحدث اى حادث مشايه فى تاريخ 
السينما المصزية » سوى ما جرى منذ ثلاث 
سنوات لفيلم ١‏ المتوحشة » الذى لعبت 
بطولته سعاد حسنى وأخرجه سمير سيف . 
فقد اضطر المخرج لتغيير نهاية الفيلم بعد 
عرضه على الجمهور بأيام قليلة .. وبدلا من 
ان تكون النهاية بمقتل بطلة الفيلم .. قام 
باعادة تصوير مشهد النهاية بما يضمن عدم 
موت البطلة !! 

وقد كان السبب ايضاً فى هذا التغيير .. 
هو رفض الجمهور لنهاية الفيلم بموت 
بطلته ؛ 


© رغبات المتفرجين .. أولا 


وتغيير النهاية بناء على رغبة 
المتفرجين .. أو أرضاء لاذواقهم .. مسالة 


فمن المعروف ان الفيلم يعتبر وحدة فنية 
متكاملة ‏ مهما كانت نوعية الفبلم او مدى 


الا 2 
7 


مامه :02و 010001260 ص 
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تور الشريف «٠‏ المصور » ومعه « نورا » فى 
شوارع القاهرة فى فيلم ضيربة شمس 


احداث الفيلم بعد عرضه على الجمهور .. 
اهو نوع من اعادة التاليف ٠.6‏ سواء 
بالتصحيح .. أو التراجع .. أو اذعان 
لرغبات ومزاج بعض المتفرجين ! 

وخطورة هذه المسألة .. ان الفيلم هنا ء 
بتحول الى فيلمين مختلفين .. البعض يراه 
فى صورة معينة .. والبعض يراه فى صورة 
أخرى . 

وقد حدث مع فيلم «١‏ المتوحششية » .. انه 
عندما فكر التليفزيون المصرى فى شيرائه 
وعرضه على شاششته .. طلدت سعاد حسنى 
ان يعرض التليفزيون نسخة الفيلم الاصلية 
والتى لم تعدل نهايتها !! 

وقال لى المخرج محمد خان ان فيلمه 
٠‏ طائر على الطريق ٠‏ سيعرض فى البلاد 
العربية بنسخته الأصلية .. أما نسخ الفيلم 
المعدلة فستعرض للجمهور المصرى !! 


17 -- مجسسلة الدوخحسة أسريسسل إيؤا م 


02.0و 010001260 


محمود عبد العزيز وسبعيد صالح ومطاردة. داخل المواسير في فيلم «: نصف آرتشبب » 


60314 //:ومام 


1 


فردوس عبد الحميد 


© نكتة .. أم حقيقة 

وهذه الظاهرة فى تغببير نهابات الأفلام .. 
لا تفسير لها سوى الخضوع لمزاج بعض 
المتفرجين الذبين تعودوا على النهابات 
السعددة فى الأفلام .. ورفضهم التلقانى لأن 
يصاب بطل الفيلم بأى مكروه .. فما بالك 
دموته .. !! 

وهذه العلاقة العاطفية بين المتفرج 
العربى وبطل الفيلم .. كانت سببا فى نكتة 
شهيرة يتداولها بعض صناع السينما 
المصرية .. تقول النكتة .. ان شخصا ذهب 
ليقطع تذكرة دخول الى السيثنما .. وعلى 
باب السينما اراد ان يتاكد من حفلة العرض 
السابقة .. وسأله .. ؛ هل الفيلم يستحق , ؟ 
رد الآخر بقعصيية واضحة :. مختصرماً 
رأيه : «٠‏ البطل يموت .. فى النهاية /» .. وهنا 
انتفض ذلك الشخص قائلا فى دهشة : 
« كيف يا اخى :.؟ .. البطل لا يموت !! » 
وأسرع غاضبا يحاول استرداد ثمن التذكرة 
التى قطعها .. فقد قرر آلا يدخل الفيلم ! 

وقد تكون هذه نكته .. وقد تكون واقعة 
حقيقية .. ولكنها بالتأكيد تعبر عن حالة 
المتفرج الذى لا يريد ان يفجع بنهاية 
ماساوية .. وهنا أكثر من تفسير لحالة هذا 
المتفرج 3 

فالبعض يقول انه يذهب للسينما » 
للتسلية والترفيه أسساسساً .. وعلى هذا 
فهو لا يقبل بأن يخرج من الفيلم حزيناً على 
موت البطل ! 

والبعض الآخر يقول .. ان هذا المتفرج 
يعانى فى حياته اليومية الكثير من المشاكل 
والهموم والمضايقات .. ولذا فهو لا يريد ان 
يزيد من همومه بهموم موت البطل فى الفيلم 
الذى براه . ! : 


ملم». نو ماو 01000126 


أداء بارع أمام قزيد شوقى 


والبعض يقول .. ان هذا المتفرج يعتبر 
بطل الفيلم نموذجا له شخصيا .. ولهذا فهو 
يضع نفسه فى هذا التخيل : ويعيش فيه 
باحساس من يريد ان ينتصر على كل اعدائه 
.. ولا يقبل أبدأ هزيمته .. وبالتالى لا يقبل 
موته ؛ 

ومهما كان التفسير .. الا ان تتبع خط 
سير الأفلام المصرية ‏ والعربية عمومً ‏ 
يؤكد حرص صصنناع اغلب هذه الافلام على 
تجنب صدمة مشاعر المتفرجين بعدم سقوط 
البطل فى نهاية الفيلم ! 


© أعتراف المخرج 


ولكن الغريب تماما .. ان يستسلم الى 
هذا الطريق .. مخرج شاب مثقف , محمد 
خان ٠,‏ الذى يعتبر من المع مخرجى السينما 
المصرية الجديدة . 

ومن هنا كانت المفاجأة .. وسعيت الى 
لقائه .. استوضح منه كيف قبل تغيير نهابة 
فيلمه « طائر على الطريق » بعد أن أستمر 
عرضه للجمهور ثلاثة أسابيع ٠‏ ؟! 

قال بوضوح شديد : + لقد فعلت هذا من 
تلقاء نفسى ٠.‏ ؤدون أى ضغط من منتج أو 
موزع أو ممثل » ...! 

وأنا أصدقه فى هذا .. فهو مخرج عنيد .. 
يرفض تدخل أى شخص فى عمله ..ويصر 
على طلباته لتنفيذ مايراه حتى ولو كلفه هذا 
فقدان الفيلم .. أو اشتباك المنتج معه .. كما 
حدث أخيراً أثناء تصوير فيلمه الج ديد 

أرئب » . فقد اشتبك مع منتج الفيلم حول 
مدة التصوير الخارجى فى احد فنادق 
الاسكندرية .. كانت وجهة نظر المنتج انه 
بدلا من تكاليف السفر والتصوير الخارجى » 
يمكن اقامة ديكورات فى الاستوديو مماثلة 


لديكورات الفندق .. ولكن المخرج محمد خان 
أصر على موقفه » فهو يعتير ان المبنى لا 
ينفصل عن المكان .. ولهذا فهو لا يقبل غير 
السفر إلى الاسكندرية وتصوير المكان بكل 
تفاصيله الحقيقية .. وتطور الخلاف بينه 
المنتج من استكمال الفيلم .. وأنتقل الفيلم 
إلى منتج آخر . ! 

وهو يفعل نفس الشىء ٠‏ بالنس-بة لكبار 
الممثلين .. فهو يرفض أى تدخل منهم فى 
عمله , او فى رؤيته للفيلم :. واثناء تصوير 
هلم . دعوة على العشياء ٠‏ وضع نفسه 
داخل سياج قوى ضد أى تدخل أو تعديل من 
سعاد حسنى ؛ بطلة الفيلم : وهى المعروقة 
بكثرة تدخلاتها اثناء العمل .. ونفذ كل ما 
أراده بالصورة التى تخيلها .. بل اتفق معها 
على عدم تواجدها فى غرفة المونتاج » وحرم 
عليها رؤية مشاهد الفيلم ؛ الا بعد الانتهاء 
منه تمامآً .. وبالفعل شاهدت سبعاد حستى 
الفيلم لأول مرة مع النقاد والصحفيين فى 
حفلة العرض الخاص للفيلم ! 

© قلت لمحمد خان .. لماذا اذن غبرت 
نهاية فيلم « طائر على الطريق » .. مع انك لم 
تقع تحت أى ضغط خارجى ؟! 

قال : لقد تعودت أن أشاهد افلامى مع 
الجمهور .. اجلس بين الصفوف واراقب 
انفعالاتهم ومع فيلم « طائر على الطريق » 
أحسسدت ان الجمهور مع الدقيقة الأاخيرة 
من الفيلم ينزعج تماماً لصدمة النهاية . 
وقد تأكد لى هذا الاحسباس مع مرور الأيام .. 
واختلاف العروض التى شاهدتها مع 
الجمهور .. ولهذا فكرت فى ان أخفف من 
حدة هذا الانزعاج .. وقد قمت يتغيير مشهد 
النهاية بأقتناع كامل .. لم أغير شيئاً فى 
الموضوع .. الموضوع كما هو .. ولكنى 
توقفت عند لقطة قبل النهاية . وحذفت 
اللقطة التالية .. وتركت النهاية مفتوحة .. 
ولوا عفت'ازيد أن ازيح الجمهور اثمافا او 
فستسلم لعادته فى رؤية الأفلام .. لكنت 
انهيت الفيلم بزواج البطل من البطلة ...وما 
فسهل أن أفعل هذا .. ولكن ما قصدت هذا 
اثناء صنع الفيلم .. كل ما غيرته اننى بدلا 
من أن انهى الفيلم .. تركته معلقا .. وعلى 
المتفرج ان يضع النهاية التى يقتنع بها ! 

© قلت له ١‏ من المعتاد ان تنتهى علاقة 
المخرج بالفيلم ٠‏ بمجرد خروج الفيلم الى 
صالة العرض ومشاهدة الجمهور له 2 . 

قال « بالنسبة لى .. الفيلم لا تنتهى 
علاقتى به أبداً .. اننى أتابعه فى دور 
العرض الصغيرة وفى الأقاليم .. ومراقبمة 
انفعالات الجمهور . أعظم متعة بالنسبة لى 
وأعظم درس 020. 


5 
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كار قحبة.. 
تعنبه الأكاباكف 


© هذا المخرج 


والمخرج محمد خان ‏ عمره +٠‏ عام 
دخل السينما المضرية بفيلم « ضربة شمس » 
لنور الشريف ونورا ‏ عام 4 - ثم فيلم 
« الرغبة , لنور الشريف ومديحة كامل ‏ ثم 
فيلم « الثار » لمحمود ياسين ويسرا 
وعرض له اخديراً فدلمه « موعد على العشياء» 
لسعاد حسنى وحسين فهمى واحمد زكى ‏ 
و« طائر على الطريق » لأحمد ركى وفردوس 
عبد الحميد وفريد شوقى ‏ . 

وهو فى كل هذه الافلام .. يقدم لغة 
سينمائية متميزة » تعتمد على تحليل المكان 

والتوقف أمام التفاصبيل الانسانية 
الصغيرة .. فهو مراقب. حساسن وذكى 
لانفعالات النفس البشرية .. يختزن كل هذه 
التأملات ثم يختار منها ما يطعم فيلمه . 
وكأنه أحد فنانى القاهرة القديمة الذين 
يعشقون تطعيم الصدف .. أو كأنه أحد 
النساجين اليدويين الذين ينسجون الخيط 
بالخيط فى صبر ومهارة وابداع تلقائى . 

وهو يعترف بأنه ٠‏ تلقائى .. اعشق 
لحظات المشاعر .. واكره المبررات .. واكثر 
ما يزعجنى أن اتعمد ايجاد مبرر لتصرف 
الشخصية .. وهذا ما يسيب خلافاً كبيراً 
بينى وبين كتاب السيناريو .. لآننى اعتقد 
ان محاولات ابجاد تبريرات لتصرفات 


الشخصية » هو يمتثابة التقلدل من ذكاء 
المتفرج 5 


ولكن بالرغم من هذا الايمان بذخيرته من 
الملاحظات الحبة ٠‏ وقدرته البارعة فى 
عرضها على الشاشة .. الا انه يمثل علامة 
استتفهام كسدرة فى السينما المصرية .. فهو 
فى موضع شد وجذب دائم بين النقاد . 
فهناك ترحيب شديد بلغته السينمائية ٠‏ 
المتجددة ؛ المتدفقة بالمشاعر والاحاسبيس .. 
وفى نفس الوقت هناك تحفظات كثيرة حول 
موضوعات أفلامه ٠‏ والتى يكتب قصصها 
بتفسه ! 

مثلا فى أول افلامه , ضربة شمس » يقدم 
مطاردة بوليسية من خلال قصة مصور 
فوتوغرافى ( نور الشريف ) التقطت كاميرته 
صورة لاحد افراد عصابة تهريب .. ومع 
تتيع صاحب هزه الصورة .. بزداد 
الغموض .. وتقع أكثر من جريمة قتل .. 
وتصبح مهمة كشف اسرار هذه العصابة ٠‏ 


ل مهلل الدوهية اببريسل ١948‏ م 


مام». نج ماو 010500126 


هى القضية الوحيدة النى تشغل المصور 
الفوتغرافى ٠‏ والتى تتورط فيها ايضا 
صديقته + نورا 

ورغم غرابة :هذه القضية عن الواقع 
المصرى. ( عصابة تهريب تتزعمها امراة 
صامته . حديدية « لعبت الدور ليلى فوزى 
تسيطن “على عدة شخصيات ويستخدمون 
مادة سيامة بضعونها فى أكواب الشاى 
والقهوة ) .. رغم هذه الأحداث البوليسية 
الأجنبية الأسلوب .. إلا انه كمخرج 
استطاع ان يضع فيلما مشوقا ٠‏ ينبض 
بالايقاع الساخن المتدفق .. وقدم مع رفيق 
رحلته الفنية المصور المبدع ٠‏ سعيد شيمى 
رؤية جديدة للقاهرة باحيائها ومبانيها , 
واشخاصها العادبين . ! 

وفى فيلم + الرغية , 
الفيلم الأمريكى «, جاتسيى العظيم 
للروائى ٠‏ سكوت فيتز جيرالد / برؤية 
سينمائية مصرية .. أعتمدت على الشكل 
الجمالى : والتناسق الشديد فى كل كادر .. 
ايخنا مع المضون سعيد شيعى والذى اشيرك 
معه فى كل أعماله الفنية ( ماعدا فيلم دعوة 
على العششياء الذى صوره الفنان محسين 
نص ١)‏ 

وفى هذا الشبلم . دعوة على العشياء » 
بقدم قصة الزوجة ( سعاد حسنى ) التى لم 
تنتزوج عن حب .. فارتيطت برجل ( حسين 


أختار ان يعيد 


بحي الفخرانى .. فى دور بطولة سينمائية 


لآأول مرة فى فيلم » نصف أرنب 


فهمى ) بعاملها كما يتعامل مع مشروعاته 
التجاربة .. بعواطف باردة . وعقل حسابى 
.. وتشعر هى مع مرور الأبام انها تفقد اجمل 
سنوات عمرها فى هذا المنفى الأنيق .. انها 
ضحية أم جاهلة .. وزواج خاطئء .. وعندما 
تحاول تصحيح وضهها بالطلاق ٠‏ وخروجها 
الى العمل والاعتماد على نفسنها 

واكتشاف الحب الحقيقى .. عندما تبدأ هذا 
الطريق ٠‏ تطاردها القوة المدمرة التى يمثلها 
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طليقها . والذى يدبر لاغتيال حبيبها : زوجها 
الثانى ( أحمد زكى ) ذلك الشاب الممتلىء 
بالحيوية والصدق والمشاعر ٠‏ والذى يعمل 
كمصفف للشعر .. ومع صدمة اغتيال 
حبيبها . تصمم على الانتقام .. فتدعو 
طليقها للعشاء معها . لتضع له السم فى 
الطعام .. وتضطر ان تشاركه الطعام والسم 
حتى لا يكتشف ماديرته له » وحتى تتخلص 
' منه : ولو كان الثمن ان تضحى بنفسها ! 


© افلام من قراءة الصحف 


© قلت لمحمد خان ‏ « كيف تعثر على مادة 
افلامك التى تكتب قصضها » ؟. 

قال , من خلال مشاهد اتى .. وقراءاتى 
للصحف .. ان مجرد سطر فى صفحة 
الحوادث قد يفجر فى ذهنى موضوعا لفيلم 
.. كما حدث مثلا فى فيلم دعوة على العشياء 
.. فحادثة امرأة تقتل زوجها بالسم .. هى 
حادثة حقيقية وقعت فى لبنان ونشرتها 
الصحف اللبنانية .. وما أخذته من الحادث 
المنشور . هو مجرد طريقة الانتقام بالسم .. 
ثم بدأت بناء الموضوع من جديد حسب 
رؤبتى الخاصة . 

© سألته ٠  :‏ لماذا لم تفكر فى الاعتماد 
على نص أدبى لتحوله الى فيلم ؟ , 

قال ؛ ما أحاول ان اقدمه فى السينما .. 
هو شىء خاص بالسينما .. أما الاعتماد على 
النص الأدبى فهو يقلل من فرصة الابداع 
السينمائى .. وان كنت لا أعمم هذا الرأى .. 
فيعض الأعمال الادبية تصلح تماماً للسينما 
مكلا قرات أخيرا روادة الاقبال لفتحى 
غائم وعشقتها .. واتمنى ان قدمها فى فيلم , 


© تجربة حياة حافلة 


والمخرج محمد خان .. عاش سسئوات 
طويلة فى لندن .. حيث سافر إلى هناك 
ليدرس السينما .. وأستهواه الجو الفنى 
هناك . وكمية الافلام العالمية التى تعرض 
فى دور السينما .. فكان يعمل فى الصباح ثم 
يدرس فى المساء ٠‏ وينفق ما يكسسبه من 
العمل على ارتياد دور السينما .. ودخل فى 
تجارب حادة رغم صفر سنه وقتها .. فقد 
كان لم يتجاوز العشرين من عمره فعمل 
مثلا كسائق تاكسى فى شوارع لندن . 
وافتتح متجرآ صغيراً لبيع الملايس 
«الجيذز» .. وعمل فى بيروت لفترة كمساعد 
مخرج .. ثم عاد الى لندن وكان على وشك ان 
يبواصل حياته هناك . من خلال المشاركة فى 
فتح مطعم صغير للفول والطعمية .. لولا 
خطابات صديق عمره المصور سعيد شيمى , 
الذى حاول اقناعه بالعودة للعمل فى 
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السينما المصرية .. وكان قد عمل فى فترة 
سابقة بهيئة السينما المصرية ضمن لجنة 
قراءة السيناريوهات واخرج فيلما قصيراً 
بعنوان « البطيخة , .. ولم يستطع ان 
بقتحم ميدان الاخراج .. فعاد مرة أخرى الى 
لندن .. حتى التقى مصادفة بفنانة المونتاج 
المصرية « نادية شكرى ؛ والتى اكدت له أن 
هناك أبوابآ مفتوحة للعمل فى السيثما 
المصرية .. وكان وقتها يفكر فى قصة 
واحداث فيلم , ضربة شيمس »٠‏ .. وراوده 
الحنين للعودة .. فحمل مشروع فيلمه وعاد 
إلى القاهرة .. وليشكل مع المضنور سعيد 
شيمى وفنانة المونتاج نادية شكرى فريق عمل . 
وبيدأ انطلاقه فى السينما المصرية . 

وقد ترك فى لندن كتابين قام بتاليفهما عن 
السينما .. احدهما بعنوان « مقدمة فى 
السينما المصرية » والكتاب الآخر عن ملامح 
من السينما التشيكوسلوفاكية . 

وهو يلخص تجربته الحافلة فى الغربة » 
بقوله « لقد كانت رحلتى بأسآ من العمل فى 
السيذما المصرية أدرس وأقرأ وأشاهد كل ما 
يتعلق بالسينما العالمية .. وتشكل وجدانى 
بالاقتراب أكثر من الشخصيات التى وقع 
عليها ظلم . ولم تاخذ حقها .. وأصبح 
الموضوع الأثير عندى .. هو موضوع 
الحرية .. والشخصية التى تناضل من أجل 
تحقيق حريتها ‏ ! 


© الاسيمع 


وا لصون 

وربما كان أفضل افلام المخرج محمد خان 
.. هو فيلمه الأخير « طائر على الطريق » - 
الذى تم تغيير مشهد النهاية فيه .. ففى 
هذا الفيلم يقدم المخرج قصيدة شعر 
سينمائية عن شاب يبحث عن حريته . 
واختار ان يكون هذا الشاب . سائق سيارة 
أجرة تنقل المسافرين من مدينة الى مدينة .. 
وفى كل لحظة يتعرض هذا الشاب لمفاجات 
الطريق والركاب .. وكأنه مسافر دائماآً فى 
بحار المجهول ؛ يحلم بالحقيقة . والصدق » 
والحب . 

وأختار ان يسمى هذه الشخصية بأسم 
« فارس » لعب الدور باقتدار بالغ الممثل 
أحمد زكى .. حتى يتعرض هذا الشاب 
لقصة حب مع امرأة تعانى من الاعتقال » 
والجفاف ٠‏ والقسوة مع رجل شرس عاجز 
يكبرها سن ... انه الحب المستحيل .. 
كلاهما يبحث عن حريته .. ولكن هل هذا أمر 
نسشبيط . ؟ ! 

وقد غامر المخرج محمد خان باسناد دور 
البطولة النسائية لوجه غير متداول 
سيثمائياً ٠‏ الفنانه فردوس عيد الحميد .. 
الممثلة القديرة بالمسرح المصرى , والتى 
لعبت أكثر من دور ناجح يمسلسلات 


التليفزيون .. وتمسك بها المخرج لبطولة 
فيلمه » رغم كل مخاوف المنتج والموزع .. 
فاسم فردوس عبد الحميد ليس من اسماء 
نجوم الشباك .. ولكنه صمم على اختياره .. 
وقدمت فردوس نموذجآا رائعاً فى الاداع .. 
ونجحت تماماً فى دورها .. واستقبلها النقاد 
والجمهور بحفاوة بالغة .. وكسب محمد 
خان معركته ! 

وهذه احدى ميزاته كمخرج .. انه لا 
يلعب على المضمون .. يعششيق المغامرة , 
والبحث عن المجهول .. انه كشخصية 
«فارس » .. ومن شسدة عشقه لاسيح «قفارس» 
.. فهو يفكر فى فيلم جديد بعنوان 
« الحريق » عن قصة شاب اسسمه « قارس , , 
يحترف رياضة كرة الشراب ‏ وهى لعبة 
معروفة فى شبوارع مصر ‏ ومن خلال هذا 
الشاب يريد ان يقتحم عالم الرياضة 
الشعبية وأسرارها .. أو بمعنى ادق . 
الحياة الخاصة للاعبى الشارع ونزواتهم 
وأحلامهم .. 

© قلت له ؛ ؛«شخصياتك غريبة على 
السينما المصرية .. سائق سيارة اجرة . 
لاعب كرة اراب .؟! 
قال «٠‏ اننى اتعمد اختيار المهنة الغير 
متداولة فى السيئما المصرية .. حتى اهرب 
من دائرة المهندس والطبيب والمحامي . لقد 
حفظنا هذه الشخصيات والكلام الذى 
يقولونه فى الافلام .. ولابد من التغيير » ! 

© سألته ‏ ؛ ما الذى تسعى لتحقيقه فى 
السينما , ؟ 

قال ٠١‏ اتمنى ان أتخلص من قيود 
الحدوتة .. وضرورة ان يكون لكل فيلم قصة 
.. لماذا لا يكون الفيلم رحلة تأمل داخل 
شخصية عادية .. ان ما أسعى إليه حقيقة , 
هو اللا حدوتة .. وهذا لا يمكن ان يبتحقق الا 
بالعثور على ممثل بارع يستطيع ان يتفرغ 
لدوره تماماً .. وان بعيش الشخصية كما 
أتخيلها .. فأكثر ما يزعجنى ان يؤدى الممثل 
دوره بلا صدق » . 

6٠ © 

انه فارس جديد فى السينما المصرية . 
وبقدر ما يثير حوله من الدهشة والاعجاب 
للغته السينمائية الزاخرة .. بقدر ما يثير 
علامات الاستفهام حول موضوعات افلامه .. 

ولكن الشىء الأكيد .. انه فى ظرف أربعة 
اعوام من العمل .. أستطاع ان يفرض اسمه 
.. وان يصبح احد المخرجين الذين تتعلق 
بهم أنظار وعشاق السينما .. وعلينا ان 
نؤجل حكمنا عليه .. حتى يخرج لنا كل 
اوراقه المخبأة . 


» رءوف توفيق‎ ٠ 


0 
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قصائد ام رأة تش كوالوحهدة وتبسصثف عن الخنسان 


عبد اللطيف عبد الحليم 


براه 
لخببتبو ويج !امعو تك 


شاعرة كبيرة » على خلاف المعهود بين من ينظم الشعر من النساء ٠‏ إذ يشيع بينهن ‏ عموماً ‏ أن يخفين 

مشاعرهن » فلا يبدين منها إلا ما يستشف وراء برقع العرف وحجاب التقاليد ٠‏ لذلك ندر بروز « الشخصية » فيما 
تنظمهالشاعرات فى اللغة العربية » وفى غيرها مما استطعنا الاطلاع عليه . 

وروساليا دى كاسترو شاعرة حقيقية فى أغلب ما نظمته » فشعرها هو حياتها فى لحظات توهجها وانطفائها : لاتكاد 
تخفى فيه خالجة ولا هاجسة مما مر بها فى حياتها المصطخبة اليائسة؛ يشيع فى شعرها نغم أسيان دامع كأنه صدى 
لطبيعة منطقتها , جليقية » وهي صادقة فى هذا الحزن » لأن حياتها كلها نغم متواصل من لذاعة الحسرة » ومرارة المجهول 
وكوارث الأيام » فاذا رأى القراء فى شعرها هذا القنوط : وهذا الحزن الشجى فليعلموا أن صاحبته تننتشل من كهف نفسها 
المتجاوب بعزيف الوحدة , وتوله الضياع » وليعلموا أن البسمة ‏ والحال هذه ضرب من الزيف الذى يفسد الانسانية 
الحقة ؛ بقدر ما ينخر فى الشاعرية ؛ فلا ترى فيها إلا إهاباً معروقاً بتمويه النفاق » وطلاء الصنعة والتكلف وليحمدوا 
الصدق وإن كان أليم الوقع » شجى الجرس ؛ لأنه صدق نفس شاعرة » يكريها أن تدور بيضاعة مزجاة من التزييف 
والتمويه المشفوعين ببسمة خادعة ٠‏ لأن الحياة ذاتها ‏ حياتها هى ‏ لم تمنحها غير الحزن اللاعج : وحين وهبتها ما 
يشبه العزاء مزجته بالصاب فكان عزاء خير منه الالتياع والقنوط . 

نحن فى الحقيقة نأتى أمراً ادا حين ننشد من شاعرة مثل روساليا دى كاسترو أن تكون متفائلة باسمة , والدنيا 
حولها كهف من الأسى والضياع » وهى امرأة تطلب اللياذ والكنف فلا تصادفهما » وحين أتدح لها شىء منهما كان برقاً 
خلدا !! 

ولدت شاعرتنا وهى لا تدرى من أبواها » وقيدت فى شهادة الميلاد « ابنة أبوين مجهولين » تولت رعايتها امرأة قيل 
إنها عمتها . تتكشف أمور حياتها شيئًاً فشيئًاً » هى ثمرة نزوة لامرأة فى الثالثة والثلاثين من عمرها عانس . ولرجل راهب 
فى التاسعة والثلاثين بحول دون الاعتراف بابنته صرامة التقاليد وقسوة الأعراف الدينية » وسطوة الكنيسة آنذاك . والا 
فان مثل هذه الأمور تحدث الآن فى بلد مثل اسبانيا ‏ تحكمه الكاثوليكية فى صرامة شديدة ‏ ويظهر أصحابها فى الصحف 
وعلى شاشة التليفزيون يتحدثون عنها بلا أدنى خجل أو حياء وهم أشخاص يحظون بقدر هائل من الشهرة فى عالم 
الفن !! . 

لم تتح لصاحيتنا قسامة ولا صباحة مما سيب لها حساسية شديدة وحسبك أنها ابنة امرأة عانس صدف عنها 
الرجال ؛ ربما ورثت عنها الابنة معارف الوجه والأعضاء , وربما كان أبوها أيضاً على غير وسامة » يضاف إلى ذلك سوء 
رعايتها وهى فى دور الصبا واليفاعة : فأضافت إليها أوصابا وعللا ظلت تعانى من نتائجها حتى هلكت بالسرطان » فضلا 
عما لقيته من حساسية شاعرية شديدة تضاعف رؤيتها للأشياء » وما وقر فى نفسها من خجل بسبب أصلها المجهول ؛ وكان 
من الممكن أن تقاوم كل هذه الكوارث لو ركنت فى الدنيا إلى زيجة صالحة ؛ وإلىحياة مستقرة , لكن لم يتح لها شىء من هذا 
لم تعرف الهناءة الزوجية فيما يحكونه عنها : ولم يتيسر لها موارد مادية تكفكف الضوائق التى أحاقت بها , وكأنما تأبى 
الدنيا أن تحلو لهافهزت ذلك البنيان الوهنان بموت بعض أبنائها ‏ بعضهم نزل ميتاً ‏ ويموت أمها بعد أن عاشت مع 
الابنة ردحاً من الزمن لم يكن طويلا » كل هذه الأعاصير زلزلت ذلك الكيان » فعصفت به فى المطلع والختام » قبل أن يبلغ 
تمام النضج والأوان » هلكت عن ثماني وأربعين سنة ( 1880-1477 ) » بعد أن أتت عليها العلل والأوصاب , وطوال هذه 
الرحلة كانت دائية البحث عن شىء فقدته : 


جح فرت 
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بنسسعصسها تاتسسصسصر ةا ٠ ١‏ كان ملك سه | بال سو 


لا أدرى ما أبحث عن ه دائماً 

فى الأرض » وفى الفضاء ء وفى السماء 
لست أدرى ما أبحث. عنه 

لكن شيئاً قد فقدته . لست أعلم متى » 
ولست أعثر عليه . 


بيد أن الشىء الذى تبحث عنه فىكل شعرهاهو أصلها الضائع ٠‏ إنها تنشد ظل رجل أى رجل كان أظلع أو مبتور 
الساقين كما تقول فى إحدى قصائدها ٠‏ إنها تبحث عن أبيها . ولعل قصيدتها « ذكرى » تصلح لأن تكون نمطأ جيداً المنهج 
التحليل النفسى فى الأدب والنقد : وهو المنهج الذى نعتد به ونراه محطأ جيداً وفيصلا حاسم حين تشتجر مناهج 
الدراسة الأدبية » ولا بأس عندنا من الافادة من ثمرات المناهج الأخرى ؛ ولا بأس بالاشارة هنا على وجه العجلة إلى أن 
المنهج البنائى الذى يشيع بين المتأدبين هذه الأيام وبخاصة ما يكتبه فيه كثير من إخواننا الدارسين العرب إنما هو فى 
معظمه ‏ ضرب من التخليط والثرثرة وعدم الفهم . وجل الذى يسطرونه ترجمة شائهة لما يقرأونه فى اللغات الأجنبية دون 
ذكر المصادر ء فيأتى بعضهم مثلا على دراسة كتبها أحد الآساتذة فى الغرب عن أحد الشعراء فيسلخها من سياقها ليطيقها 
على أحد الشعراء العرب فيتولد فى النهاية شىء مرتبك التركيب والمعنى إن كان ثمة معنى مفهوم , جل ما قرأناه ‏ فى 
الحقيقة ‏ فى لغة العرب ضرب من التدجيل والشعوذة على القارىء » وغير مفهوم حتى لمن يكنيه هو نفسه » وتستر وراء 
عباءات المنهجية , وعلمية النقد » وصعوبة البنائية والحق أننا اهتممنا بهذا الموضوع جداً ٠‏ فقرأنا فيه طرفاً مما كتبه 
الاسبان ونقاد أمريكا اللاتينية » وما نقلوه إلى اللغة الاسبانية من لغات أخرى وهرعنا مراراً كثيرة إلى المحاضرات التى 
بلقيها الأساتذة المتخصصون الكبار : وبعضهم عضو فى المجمع الملكى للغة الاسبانية فوجدنا ‏ والله عجباً ‏ ما قرأناه 
فى ذلك مقهوم ؛ وما سمعناه من الأساتذة ‏ وبخاصة تطبيقهم هذا المنهج على الشاعر الاسبانى جنجرة وهو من أصعب 
الشعراء ‏ كان مفهوما سائغا ٠‏ فالعيب إذن فى إخواننا الذين يكتبون بلغتنا ولا نفهم ما يكتبون ولا نخالهم 
فاهمين 4 

قصيدة « ذكرى » كما قلنا آنفا تصلح نموذجأ لتطبيق المنهج النفسى » بل ان شعر صاحبتنا يصلح كله لهذا المنهج » 
ويفسد لو طبقنا منهج آخر ؛ فالقصيدة تلك تتحدث عن رجل مر بها وكفكف بكاءها , من الممكن أن يكون حباً فى زمن المراهقة 
تتذكره الشاعرة ٠‏ لكننا نميل إلى أن هذا الرجل كان أباها وهى لا تعرفه ‏ أوانئذ ‏ مر بها « نغماً بلا اسم » واقترب منها 
وداعبها . وسكب لها حبه ‏ وربت فوق جبهتها ثم ترك لها أغنياته , لكن هذا كله كان هباء » فقد هجعت السعادة » وأشاح 
ذلك السرور العابر ء بيد أن لهذا الحديث أوانا آخر نود أن نؤوب إليه : وأن ندع الآن حضرات القراء مع هذه الطائفة من 
قصائد روساليادى كاسترو + فلعلهم أن يعجبوا بها كما طاب لذا الاعجاب بها ؛ والثناء عليها وعلى صاحبتها » عسى أن 
يكون هذا لونا من المشاركة فى الشعور . وضربا كريماً من العزاء الصادق لهذه الشاعرة الحزينة الصادقة .. 


ل ا 


آه !! من البكاء الذى يحرق عينى إلى نغم بلا اسم 

ويكوي خدى !! كان يمضى ,٠‏ يترنم » ململماً بكائى 

كيف يسممنى العذاب الفظ ء ويبتسلل الى فؤادى كان صوت رجل 

كيف أشعر باسف نفسى لدى الاندفاع الشديد اقترب ظل عابر فى خفة » يسكب حبه 
متذكرة يوم حلوا وحزينا مر مرور الريح !! مر فوق صدغى الباكر ألف زهرة حبيبة 

ما أكثر الأسماء والتنهدات الماثلة فى ذاكرتى ربت فوق جبهتى التى تغوض فى كوارث فظة 
صفحة غريبة من حياتى الطويلة كان مليئًاً بالعذوبة » والانسجام 

من شو اليب اذى مه شم ترك لى أغنياته 

كنت أصغفى إلى صوت مفعم بالبهجة آه ! كانت لذيذة هاتيك القيثارة الرنانة 
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التى تخفق . ونحن نشعر بها من أيكة قصية 

الى حيث يتلاشى أنينها الأليم 

لقد أحسست بحنانها الالهى » وهو يتوغل فى روحى 
ببدد المرارة الآسية التى كانت تختلس هدوئى 

ويحل شوقى الملتهب محل ذاكرتى الباردة 

لقد شعرت ‏ فى عنف ‏ بقلبى ينيض بذلك المجد الجديد 


سعادة بلا تخوم ٠‏ اقتربت مبكرة 

مع ملذات غريبة ٠‏ مثل لمعة الصباح الجميلة 
التى تحلم بها النساء 

زهرة تولد حين يطل الصباح . وتموت عند الأصيل 
صورة من البهجة والاحتضار تعلق بالفؤاد 

إنها صورة أمينة لهذا الأمل الباطل 

الذى بتحول الى هباء 


مثلما يقول المرء - وهو آمل «غداء 
بننما رغد أ» اشوا الموت 


هكذا كان : جبهتى الوسنى 

عادت متوردة فيما بعد 

قايضتنى بفجر سرورى 

زهرة تذيل » ثم تلقى 

صمت صوت النغم الكبير » وهجعت السعادة 

وحين استيقظ البريق الجديد ؛ مات ما هو ماض 

بقى العوم فحسب التشيح عي الى 

فاهجعى يااحلام الحب فى فؤادى 

فان السعادة الكديرة تنكر وجودى 

فاهربي إذن ايتها السعادة , وأشح بوجهك أيها المجد والسرور 


أيها القديس أنطونيو المبارك » هب لى زوج 
قديسى , القديس أنطونيو » هب لى زوجاً ودوداً 

حتى ولو كان فى حجم حبة الذرة ٠‏ هبه لى يا قديس 
حتى ولو كان به ظلع فى كلتا رجليه ٠‏ ومقطوع اليدين 
فان امرأة بلا رجل ‏ أيها القديس المبارك ‏ 
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عصا رديئة » حيث نمضى . هى جذع مبتور 
لكن حين يكون ثمة زوج اي عدراء الكارمن - 
لا تقبل الدنيا لكى يستريح الانسان . 

فانه من الحسن دائماً أن يكون ثمة رجل كى يكون معيناً 
حتى ولو كان أظلع ٠‏ أو معوج الساقين . 

اننى أعرف رجلا أوده من أول نظرة 

ناحل الجسد » أشقر ؛ متورداً » أبيض » 

عذب الكلمات ؛ مثل الاكاذيب 

من أجله أعانى صباحا ومساء أفكر فى عينيه 
اللتدن لهما زرقة السماء 

بيد أنه ماهر يفهم فى الحب » 

ولا يفهم كثيراً فى الزواج . 

فلتجعله ‏ أيها القديس أنطونيو ‏ قديسى ‏ أن يأتى بجانبى 
لكى يتزوج مني » فاننى فتاة آنسة أحمل مهرى 
ملعقة من حديد » وأربع شجرات » وأخاً صغيراً » 
نبتت له أسنان ٠‏ وأحمل بقرة عجوزاً لاتدر لبنا . 
آه يا قديسى . حقق لى هذا الشىء الذى 

أنشده منك . 

أيها القديس انطونيو المبارك هب لى زوجاً 

حتى ولو قتلنى » حتى ولو سحقنى 

فانه من الحسن دائما أن يكون ثمة رجل 

كى يكون معيناً لي 

حتى ولو كان أظلع ٠‏ أو معوج الساقين 


حت 8 اعت 
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تسسا لسر 3 2 05 كار حمق سس الل سوه 


© أججراس المساء 


تكر الرياح » ويسرى النهر 

ويمر السحاب , يمر السحاب 

على طريق بيتى 

بيتى » مثواى , كل شىء يمضى 

وأنا أجثم وحيدة . بلا صديق 

أقبع متأملة دخان أفران المنازل 

إنها الأنفاس التى أعيش ازفرها 

ها قد هبيط المساء » ومات النهار 

ومن بعيد تقرع الأجراس ٠‏ تعلن موعد الصلاة 
إنها تقرع لكى أصلى , وأنا صلاتى الانتحاب 
كأانى أغرق » على الاجراس أن تصلى من أجلى 
يا أجراس باستبالس حين أسمعك أموت من 
العزلة 


"م ل مصسسلة الدوهصسة أبس ريسل 1186 م 
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- يولون إن الاأجراس لاتنتحدث 
ولاالينا بيع ؛ ولاالصيور 


يقولون إن الأزهار لا تتحدث , ولا الينابيع , ولا الطيور » 
ولا الموجة بدمدتها . ولا النجوم ببريقها 

يبقولون ذلك » بدد أنه غير صواب » لأننى دانّما حين أمر 
تغمغم كل هذه الأشياء » وتتعجب منى : 

هناك تمضى هذه المجنونة » حالمة 

بربيع الحياة الخالد » وبربيع الحقول , 

وشيكاً , وشيكاً » سيهجم عليهما المشيب » 

سترتجف أوصالها » ويصيبها الفالج » 

وسيغطى الجليد المروج ٠‏ 

ها قد اشتعل الرأس شيبا » 

هل قد جلل المروج الجليد 

وانا مازلت أحلم » مسكينة » لا أبرأ من سيرى الحالم 
بربيع الحياة الخالد الذى ينطفىء » 

وببكارة الحقول الباقية » والنفوس » 

وإن كان البعض يذوى » والبعض الآخر يحترق 

أيتها النجوم , والينابيع . والازهار !! 

لا تتعجبى من أحلامى : 

لأننى بدونها » كيف أغرم بكن ؛ بل كيف أحيا بدون أحلام ؛ 


06 وحدكا 


كان الأصيل رقيقا » والصباح باسما 

وكان حزنها أسحم مثل اليتم 

كانت تذهب فى الصباح ٠‏ وتقفل آيبة فى المساء » 

حسنا ء ما كان أحد ينظر إليها فى جيئتها وذهوبها » 

ذات يوم وديع مضت ٠‏ مشت فى طريق الرملة » 

وبما أنه لا ينتظرها أحد ء فلم تعد . 

بعد مرور ثلاثة أيام » طرحها البحر 

هنالك حيث يحثم جسدها . 

هكذا دفنت وحدها. عبد اللطيف عيد الحليم 
مدريد ‏ اسبانيا 
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فاجأها الظلام فانحازت إلى مسسالكِ الضياع" : 
ه 9 
ران عن البقاءٍ فى جدار الصّّمت فى عرائش الحدائق المنمقه 
0 أنا هنا أرفع فى سماء وطنى 2 : 
م َ 


الراية الغريبة الألوان كالصحيفة القديمة الممزقه 

وأختّفى فى غيمة الذطول .ره 

فى بقعة ضديقةٍ تجرحُنى جار الطيول 

تمتد فى تداعياتٍ حفس الأيام والفصُول" 

أركاو قار النقع مشدوها 3 

اشم حينّ يسقط الرجال كل عَوْقٍ الخبّول 

حاصّرنى الخيال" ' 

فاجانى الشواز» 

أبن اختفَتٌ مواسمٌ الخضرة في ازدهارها الوريق 

دا شاهد العضّر لماذا نحن فى امفترقي العتريق 
فلنعبر الدخان والحريق 

حدكتى الصمت جآن الصّخر لا دقبل بالنكسة والهزيمة 

وأننى إذا رفعت رأسى مر 

فظن تكون المرة الوحيدة اليتيمة 

اسبال اين اختباث حبيبتِى النارية العظيمة 


ما بدن تَؤقٍ صدرها وبحّة الصّوتِ الذى مذنكشى 
علا قة"' 7 

حوريتى التى عشقتها على طفاف النيل" 
تحت 00 البَركلٍ 0 فى أطلال مَروى القديمّة(١)‏ 
ابحث فوق آلف العيون عن بِسُمْتِها 

م أرى غيرٌ جحيم الصمت فى المواكب المسحوقة الألدمّه 
9 الخروك هذه اللبلة فى شحُوبها فارغة عقيمه 
الحلوة السمراء تحت وطآة الضّياعٌ 

فى مجاهل الغرئة فى ثيابها تخطر كالقراشَه 


ينسابٌ فى مجاهل الاعماق ص وت نائّ 


يذيبنى ينقشم السَّدِيمٌ فى رُوَائْ وأنت يا قلبى فى صَمْتِك عثّر لحظة الذّهول' 
اكتبٌ عن دائرة الصحو التى تضيء” كالشعلةٍ فى دما لا تمللد غيرٌ خفقة ارتعَاشَهُ 

اعرف صحرانِى انو يعبث فى رمَالهًا الظلامٌ هانت لا تكتبٍ غير مقطعين للفراق والآسى 
ويفرخ الصَّمِتٌ فلا يورق فى شحويهًا الكلام على دار الصّمَتِ أو بوابة المسًا 


اسهد فى حديقتِى ترق اليِمَام فمن ثرى يجرح قلبّ الليل فى اندحاره 

أَوْغَلَ فى طريقِه وآثر الهجرةٌ فالظلام عنكبوت ويحتفي بِمَقدِم الحورية. العظيقة ؟ ؟ 

مد خيوط الغدر فى مخابىءِ الآغصان حدائنى الصمت' ا الصّحْرّ لا يقبل بالنكسةٍ والهزيمة 
فى مدٍاخِلٍ البيوت' وأنّ زهْرَ العار لا ينبت فى السهول والحقولٌ 

يا شب-_هداءً الغدر عبر وَطَنِ عتى قراب تروك لشت يق اتقدية 7 

فى لحظة و المّاض فى عشئة انتصاره يموت من اجل هذا فأنا ا 

اناا هنا أمقت ظلة الصَمّتٍ يلقى بى أفتح 217 الغضب الساطع والمواجدٍ الخبيئة الأليمة 
كريشة بيضاءً فى بحيرة السكوت 

أناا هنا أنشدٌ با أحبتى مقاطع القصيدة المحترقه )١(‏ مروى اسم لعاصمة مملكة مروى التاريخية القديمة 
اسال:فلى :مسال الغربة فى المهجّر عن قمرّيِةٍ نيليّة مطوقة تقع فى الجزء الشمالى من السودان . 


ار كن 
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منكأ) ١‏ لمر ”> 


ا 8 مجسسلة الد و هسسة أبسر يسسل 1986 م 


ه.ا نو ماو 0105001269 


لح أآحدد خطوط الملامح الأولى 
لأحاديثى معهم .. فوضى متداخلة تحول 
دون وضوح الرؤيا . ضبابية شديدة تعكر 
صفاء الذهن ؛ خليط عجبيب من كلمات غدر 
مركبة وقرارات مفككة الأجزاء » وآراء 
تتراقص كانها على سطح من جليد 
ولس فى منصطقة الفكر المحصن ضد 
هوائية الأمزجة الآنية . 

لم تساعدنى فترات الراحة التى 
اعتكفها . والهدنة المستوحاة من عمر 
الزمن الفاصل بين لقائهم على نتيجة 
مقنعة تجعلنى أملك زمام القضية 
وتحولنى الى سيدة موقف , تطمثن الى 
وقع قولها ... الضجة خارج غرفتى تزداد 
عذفاً » أصوات كالمنشار تحفر أخاديد فى 
قلبى .» توسع مساحات الخوف 
وتبذرها بمشاعر الظلم والالم ضالة 
عنيفة تحول كتلتى الآدمية الى فار قزم 
محاصر من الجهات الأربع . فى ثوان 
قليلة يسلبوننى حقى الطبيعى فى 
الاعتراف بابسط وأغلى ممتلكاتى 
الانسانية ... الشعوب جميعها تناضل 
من أجل حرية المصير ... وأنا يشعلون 
فى لسانى الحريق اذا اهتزت حبالى 
الصوتية بلفظ « لا » ... أصداء ضربات 
الباب تلاكم أعصابى . تضخم الهمهمة 
المتآمرة ضد إرادتى .. بشتد التحدى بين 
صمتى الرافض لشتى اللغات المتحذلقة 
فى تذويب شموخ فكرى ... وبين طلباتهم 
المتراكمة الممزوجة بين الطلب الآمر 
والرجاء الوائق .. وانا استمرىء سبدولة 
شخصياتهم الجبارة ٠»‏ أصلب احجامهم 
على عنادى النابيع من ألمى المتذيذب 
خلف الحياة والهارب منها ... وأمى 
تنادينى بأن افتح الباب الموصد أمام 
أعصابهم الثائرة : وان اخرج واستعيذ 
بالله من الشيطان .. واسخر بألم من 
قولها . وأفعالهم هذه أليبست شريحة 
سواها الشيطان وزينها لعقولهم العفنة 

الجمهرة المكتشدة خلف جدار 
غرقتى , تضم خالى المستبد » وابى 
الطيب المسلوب الارادة الذى ارتضى 
بأفعال الآخرين خجلا وليس طوعا , 
والمأخون بالحداء كالماخون بالسيف ... 
هم أحكموا الحبل حول رقبتى . حتى لو 
نسجها أبى بخيوط من حرائر وعطرها 
بدمعة , فعتابى يتضاعف عليه لأنه يملك 
القلب الوحيد بين حجارة مشاعرهم . 
يخرج صوتى متهدجا : ناولينى ... 
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وتعيق العبرة مجرى الحديث . 
والشهيق يطغى على .. تكمل أمى حديثشى 
.. اترفدين عباعتك ..- ؟ 

بحدة أصرح .. أربد كدريتا لأحرق 
نودي 3 . 001 :- 

وضجيج يعلو بالخارج وأكفاً تصفق 
لا تملك حولا ولا قوة . فترات تمتد 
وتخفت أصواتهم ... أحس بالعالم كله 
دحتضر... واشعر بنفسى عملاقاً مشوهاً 
كالمسخ يجوب الأرض بخطوات وقعها 
الصوت الوحيد على البسيطة .. منفردآ 
.. أعزل .. أرى الفضاء طودلا وعرضه 
يتضاءل حتى تشتد الظلمة وأحس 
بوحشة من المجهول ٠.‏ 

ياتى صوت امى ‏ اخرجى ذهب 
الجميع ‏ والاعياء يأكلن اعصابى 
وبحولنى لطاقة مهدورة .. اسقط يلتف 
حولى الارهاق » فافقد توازنى ... واغيب 
فى نوم مدلهم ٠‏ 

يبزغ يوم آخر ... يمضغ الزمن ايامى 
بهدوء غير مكترث بسقوط وريقات 
شيابى ... مستلذاً بمطارق ال< لجميع على 
جسمى النحيل . 

المبارزة لابد منها .. هم يشحذون 
سلاح خبراتهم الزمنية علها تفلح فى وأد 
عنادى ... وانا أصمم بارادة من فولاذ ان 

بتتحتح خالى بسحب رداء العظمة 
كانه فى مجلسه تلفه أطناب الخيمة » 
بدائية الفكر لديه أصيلة المنبع » يتحدث 
بلغة الكلأ وغثاء الأغنام . يبجهل معنى 
القلوب العامرة بالدعة والأمانى ... كل 
مفاهيمه لا تمتد أبعد من طول عصا 
الخيزران التى تتمايل بين اصيعيه . 
يثور صوته ويلجم نيراته بالهدوء . 
اسمعى با ابنتى هو زوجك ولديك منه 
ابنة » دجب أن تعودى اليه » . 

كلمة مرديرة لفظها 0 زوجى » ثلاث 
سنوات كلجارية ... يجمعنا فراش 
أحس بالاشواك تحاط بى .. يوخزنى 
ابرها .. بوشم جسدى المنهك بقروح من 
الذل والمهانة .. لم أر قط فى عينيه بريق 
الفرحة .. وبشاشة العشرة الطيبة .. كل 
ما المحه منهما حدة الصقر التى تثقب 
الأمان بأعماقى وتكسونى بثوب التهمة 
فى كل أن . 

ما زال رجع صوته كالمرض المزمن 
يأبى المفارقة ... يطن بأذنى فجر ولادة 
طفولتى الاولى .. ماذا انجبت: ؟ ابنة » 
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سميتها فاطمة . وينصرف من الغرفة 
متجاهلا لوجودى تماماً .. غير مكترث 
بالوهن الذى عانيته .. غرس على وجهى 
الحزن .. وأرضعت صغيرتى حليب الألم 
والقهر . 

بعد أربعين يوماً يعود متاففاً من 
صراخ الطفلة .. يبنغمس فى مضغ غذائه 
وقضاء قيلولته .. ويمضى .. وأندب حظى 

لن أعود اليه وهو يرفس أنوثتى .. 
يجرجرنى بأغلال العبيد حتى فى 
أضعف حالاته دلوك العظمة .. ويزمجر 
كالاسد .. نصف قواه تخار إذا اوغل 
اليل عليه . . 

ماجدوى العودة .. ؟ والعمر معه لا 
يثمر غير الاشواك .. كل حبال الآمال 
تقطعت .. وسفينة الصير أبحرت دون 


شراع . 
ثلاث سسنوات وعملية الاجترار 
أمارسها تارة بالصير .. وأخرى بالتعقل 


ومرات عديدة باللاميالاة والتأنى : 

ما زال الماضى ببسط خطوطه على 
حاضرى المردر .. حسرة تلهب اضلعى 
إذا تذكرت تلك الحقية من عمرى الغض 
.. شف الزمن أستاره . وبتجسد أمام 
ناظرى ... بوم عدت من المدرسة تعبة . 
ونظرات امى غير طبيعية .. ترمقنى 
المرأة .. وأنا غير عايئة يها .. فمى بتحرك 
سرعة شديدة النهم الطعام حتى اعجل 
بلحظات اللعب مع رفيقات الحى .. 
وتفطن أمى الى عجلة أمرى قائلة : 
تمهلى يا ابنتى .. 

اجبتها باستنكار مؤكدة صحة فعلى 
.. أريد أن العب , الكتور » مع الرفيقات . 
قاطعتنى بشدة أثلجت صدرها .. وهى 
تبوح السر العزيز لديها : من اليوم لن 
تلعبى .. بعد غد زفافك ... هوت الكلمة 
فى أذنى كسقوط نجم ألهب مشاعرى .. 
تماوج الخوف والمجهول بداخلى .. 
وتذكرت زفاف ابنة خالى منذ عامين وذلك 
الشعور المبهم الذى استوطن باطنى .. 
وصوت المغنية بصب أنغامه المتمايلة 
على محدودية مفاهيمى المتفائلة .. وأنا 
أحرث الفكر فى أفعالهم .. لماذا بغنون ؟ 


وابنة خالى كيف حملوها لذلك الرجل 
الغريب .. وأغلقوا عليها الباب دون 
الجميع ٠‏ ومواويل الغناء تنثنى تحكى 
قصص الهوى وحرقة البعاد .. وحين 
عدنا الى البيت .. لم استطع النوم .. 
وصياح الديكة تعلن قرب الفجر .. مازال 
نداء الديك رغم كبر سنى يوحش نفسى 
ويزيدها ألما .. موحيا بأن اليقظة حتى 
صوته تحمل للسهر دلالة واضحة 
لاعتدال النفس أو الذهن معا . 

ما زلت حتى اللحظة أحلل نفسى من 
سواد تلك الليلة التى اشتدت حلكتها 
على عقلى الباطن .. ثلاثة أشياء تكومت 
بأعماقى تعرقل أفكارى ٠‏ وتسد درب 
السكينة ٠»‏ زفاف ابنة خالى ... والغناء 
المنغم من ثغر تلك السيدة السمراء 
الممتلثة البدن ....وصياح الديكة الذى 
شرخ سمعى .. وغرس.أصواتاً ميحوحة 
المعنى ما فتثت أحاول فك طلاسمها الى 
الدوم . 

أمور كثيرة تتوارد بذهنى كشريط 
سينمائىلا يختل توازن احداثها عبر 
السنين .. فأنا لم أكن أحسين حالا من 
صورة ذلك الزفاف المحفور بأعماقى .. 
على بغتة اخبرونى بالزواج وان كنت 
أجهل معناه . اخفونى فى غرفتى يومين 
.. وأحضروا لى مستلزمات جديدة براقة 
وكل من حولى يجرى .. حتى أصبح أهل 
البيت كله والمقربون يتسابقون مع الزمن 
6 أوامر هنا ب وتلبية هناك .. ولا اعى 
سر ذلك العمق .. وليلتها دخلت على 
سيدة لها فى نفوسنا جميعاً منزلة رفيعة 
.. لما تمتاز به من الثقة والتقوى » 
وحدثتنى بقول أصغيت له باهتمام » 
فمثل هذه الاعترافات لاول مرة تصك 
أذنى .. مفاهيم الزواج وأصوله .. وما 
على الزوجة أن تفعله . 
والحديث يقرع الهلع فى قلبى . 
فسيستولى على سنواتى الأربع عشر ... 
ويحيلها الى معنى واحد تنهيدة تبوح 


بالخوف . 


أفبق من امتداد يقظتى نحو عمرى 
المكدود .. ويبسط حاضرى ذراعيه أمامى 
دقوة .. أرفض العودة الى زوجى المتجبر 
العندد .. الذى لم بقدر يوماً مشاعرى .. 
ولم يتغترف بمشاركتى له ... وتفشل 
محاولات أمى لأن .. الصير عندى أجهض 
معانى الانتظار ... واسقطه دما غير 
مكتمل الحداة . 


د اق 2 
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الحسصات 


© عندمافتالغاندي:لقد تعلممت الغورة على يد الزعهج العرلي سعد زغلول 
2 قصتةالمن بحة التي د فمت غا ند إلى الاعتراف بأنه اررتكب خطيعة سياسية خطية 


بقام : كمد العزب موسىه 


كان سلاح النضال الذى جربه غاندى بنجاح فى جنوب أفريقيا هو فن المقاومة السلمية 
« الساتيا جراها» الذى تقوم به جماهير متنورة بفكرة أن الحق أقوى من الباطل وأنه ينتصر فى 
النهاية » وهى فكرة عميقة الجذور فى الفلسفة الهندية وفى الروحانيات الشرقية يوجه عام إذ 
نجد لها مكاناً راسخاً فى فكر المسيحية والاسلام . 


عاد غاندى إلى الهند من جنوب أفريقيا 
عام ١9١4‏ بعد أن قضى هناك 5١‏ عاماً 
يدافع عن حقوق الأقلية الهندية المغلوبة 
على أمرها ضد ذلك النظام العنصرى 
البغيض ٠‏ وقد أحرز غاندى فى نضاله هذا 
نجاحا طير شهرته الى بلاده حتى انه 
استقبل بالحفاوة والتكريم فور عودته » 
ولكن الأهم من ذلك انه استطاع فى جنوب 
أفريقيا أن بعد سبلاح النضال الذى سوف 
يستخدمه بعد عودته للهند » والواقع أن 
غاندى لم يغرب عن باله قط أثناء وجوده فى 
جنوب أفريقيا أن القضية الحقيقية هى 
قضية الوطن الام وليست قضية أقلية 
هندية فى مكان ناء من العالم » ولكن تجربته 
فى جنوب افريقيا لم تذهب عبثاً » بل كانت » 
علاوة على قيمتها الانسانية » اشبه بالبروفة 
التى يؤديها الممثل لشحذ قدراته وتلاشى 
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هفواته استعدادآ للقيام بدوره المنتظر على 
المسرح . 

وعندما عاد غاندى الى بلاده كان المسرح 
السياسى يقتسمه زعيمان متنافسان من 
زعماء حزب المؤتمر الهندى هما , جوكال » 
و طيلاق » ٠‏ كان الأول زعيما معتدلا يدعو 
الى اتباع الاساليب التدريجية المشروعة 
لانشاء هند جديدة على النمط الديمقراطى 
الغربى . أما « بال جاندهار طيلاق » فكان 
على العكس من , جوكال » متطرفا هندوسيا 
معاديً للانماط الغربية عامة ويتزعم 
جماعات الكفاح الجسدى بما فى ذلك اللجوء 
الى العنف أحياناً . وقد احترم غاندى 
٠‏ طيلاق » لذكائه واخلاصه ولكنه كان 


دختلف معه جذربآ فى نظرته الى الدين 
والسياسة . ولذا كان غاندى أقرب الى 
« جوكال » وبدأ نصيراً له بالفعل ؛ ولكنه كان 


بتميز على , جوكال » بنظرته العالمية . 
ويختلف عنه فى الهدف النهائى اذ لم يكن 
غاندى يدعو الى دولة على النمط الغربى 
الحديث وانما يدعو الى تغليب الأصالة 
الهندية مع التركيز على إنعاش الريف 
روحيأ واجتماعياً ٠‏ أى ان هدفه لم يكن 
« تغريب » الهند وانما « بعثها , من جديد . 
ويعبر غاندى عن أرائه فى تلك الفترة 
للبكرة أوضح تعبير فى كتيبه , هند سواراج » > 
الذى كتبه فى لندن عام ١١١5‏ وهو عبارة 
عن حوار بين « قارىء ,» يحبذ الارهاب 
لتحرير الهند و ١‏ المؤلف / الذى يتحدث 
بلسان غاندى ء اذ يقترح القارىء أن تخلص 
الهند نفسها بحملة من أعمال العنف 
والاغتيالات ضد المستعمرين الانجليز ثم 
نبنى دولة عسكرية حديثة كما فعلت اليابان 
فيرد ؛ المؤلف » قامُلا .. انك بذلك تريد الحكم 
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الملهاتما غاند ي 


اللبريطانى بدون انجليز . انك تريد طبيعة 
الننمو دون النمو زاته . 

كانت النقطة الاساسية لدى غاندى ان 
٠‏ الشر» لا يكمن فى الحكم البريطانى بذاته 
واانما فى الحضارة الحديثة » التى 
أصبحت مادية بصفة مطلقة . فمصانع 
الغزل والنسيج مثلا دمرت حياة ملابين 
اللاسر الهندية التى كانت تعيش على الغزل 
النيدوى » ولا بهم ما اذا جاءت منسوجاتها 
الملد مرة من مصانع لانكشيادر أم من مصائنع 
هبندئة ٠ان‏ طريق الانقاذ كما يراه غاندى هو 
انعاش الثقافة التقليدية وطرق الحباة 
اللاصيلة فى 7٠١‏ ألف قرية تضمها الهند 
التكدرى . 

استقر غاندى فى مدينة , أحمد أباد , 
التشهيرة بمصانع النسيج الآلى وانشا 
٠‏ أشرم ساتيا جراها », وهى مؤسسة شبه 
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ديرية يعيش فيها الانصار حياة جماعية 
وتحرم فيها الممتلكات الشخصية والملابس 
الأجنبية والأطعمة زات التوابل ؛ ولأول مرة 
فى تاريخ الطبقات الهندية منذ ألوف 
السنين ينضلم الى هذا , الأشعرم » عدد من 
المننوذين ؛ وبذلك دل غاندى على انه يعنى 
ما يقول بدعوته الى مخالطة المنبوذين 
ودمجهم فى المجتمع . 

وخلال السنوات القليلة التالية خلا 
المسرح السياسى الهندى من زعمائه الاقوياء 
فقد توفى « جوكال » بعد عودة غاندى بقليل 
ثم تلاه , طيلاق » فى عام ١57١‏ : وكانت 
«آنى بيزانت » التى رأست حزب المؤتمر منذ 
عام ١911‏ معتدلة بدرجة لا تمكنها من 
إحكام قبضتها على مشاعر السخط الملتهبة 
لدى الهنود فى أعقاب الحرب العللمية 
الأولى : وهكذا انعقد لواء الزعامة الشعبية 


لغاندى بنجمه البازغ . فقد جذب اليه 
الاأنظار كزعيم راديكالي من طراز فريد » 
وأصبح معروفاً ومحبوباً لدى جماهير حزب 
المؤتمر من طلبة وفلاحين وعمال صناعيين 
ومثقفين . فها هو يهاجم القيادات المتراخية 
والنزعات المنحرفة والمهراجات الذين 


يحولون عرق الجماهير الكادحة الى 
مجوهرات يزينون بها عمائمهم 2 ويصب 
شرانه على التخلف الهندى الذى بيعتبره 
العدو الأول للشعب الهندى قبل الاحتلال 
البريطانى ؛ ويقاوم السلطات الحاكمة التى 
تحاول تقييد حريته فى الحركة والكلام ٠‏ 
ويدافع عن حقوق الفلاحين ضد استغلال 
الملاك . ويدعو الى تحسين القرية الهندية 
وتزويدها بالمدارس والمصحات والمجارى » 
ويحبذ المتطوعين للخدمة العامة . 

ولم تلبث أن طبقت شهرة غاندى الآفاق 


حا 
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عندما قيل. ان نتزعم ‏ اضراب؛ احخد مصائع 
النسيج الكبرى فى ١‏ أحمد أباد » للمطالبة 
بزيادة الاجور ؛ وكان شرطه الوحيد لتزعمهم 
ان يلتزموا بالساتيا جراها أى عدم اللجوء 
الى العنف تحت أى الظروف . وخلال هذا 
الأضراب ٠‏ عندما تازمت المفاوضات بين 
الملاك والعمال لجأ غاندى الى الاضراب عن 
الطعام لأول مرة فى كقفاحه السبياسى مما 
أرغم الملاك فى النهاية على الاستجابة 
لمطالب العمال خوفاً من أن بيتحملوا 
سئولية موت غاندى . وبقول غاندى ان 
فكرة الصوم هذه جاءته كهاجس الهى » 
ولكنه انتقد نفسه بعد ذلك لاستخد امها على 
فساس انها وسيلة ارغام للخصم يجب أن 
تتنزه عنها الساتيا جراها . ولم يلجا غاندى 
الى هذا السلاح فيما بعد إلا فى أواخر 
حياته وفى حالات الضرورة القصوى . 


ومحاكمة غاندى 


ولم تلبث أن واتت غاندى الفرصة 
للدخول فى حلبة السياسة الهندية من 
اوسع أبوابها .. 

كانت الحكومة قد أصدرت ما يعرف 
٠‏ بقانون رولات » نسبة الى لجنة القاضى 
.رولات » التى كونتها السلطات البريطانية 
لبحث أساليب احتواء التمرد الهندى ومنع 
لجوئه للعنف . واقترحت اللجنة توقيع 
عقوبات قاسية بواسطة محاكمات استثنائية 
خاصة على المشتبه فى قيامهم بأعمال 
العنف والارهاب أو حيازة الأسلحة 
ومنشورات الاثارة والتهييج . ومما له دلالة 
أن حكومة الاحتلال عجلت باصدار هذا 
القانون فى شهر مارس ١5١5‏ أى فى ذروة 
احتدام ثورة الشعب المصرى بيزعامة سعد 
زَغلول ٠‏ وكان لهذه الثورة صداها فى الهند 
ولدى غاندى شخصيا الذى قال فيما بعد 
انه تعلم الثورة من سعد زغلول . 

ثار الرأى العام الهندى بأسره ضد قانون 
رولات » التعسفى ؛. وقام غاندى بجولة 
واسعة فى انحاء الهند بدعو الى حملة 
٠‏ ساتيا جراها , ضد السلطات البريطائية ٠‏ 
ثم دعا الى إضراب عام . هارتال , على أن 
يكون اضراباً سلميا تماما كيلا يتحول الى 
اداة فى أبدى دعاة العنف أو الشيوعبين ٠‏ 


وفاقت الاستجابة للاضراب كل التوقعات ٠‏ 
فقد اغلق التجار حوانيتهم . ووضع العمال 
أدواتهم ٠‏ واقفرت مصانع الهند وآسواقها 
كاحتجاجصامت على حاكم ظالم . وبدت 
البلاد باجمعها مصممة على هدف واحد هو 
التحرير : وقد بدأ الأضراب فى مدينة دلهى 
فى ٠١‏ مارس ء واكتسح المدن الكبرى بسرعة 
خاطفة حتى شمل الهند بأسيرها يوم ” آبريل 
وخرجت المضاهرات السلكلمية تصطصوف 
الشوارع بالملايين يشارك فيها المسلمون إلى 
جانب الهندوس ء والنساء وطلبة المدارس » 
وواجهت السلطات الموقف بالعنف . فضرب 
البوليس المتظاهرين بالعصى ذات الأطراف 
الحديدية وأطلق الثار عليبهم فى دلهى ء» 
والتزمت حركة ,, الساتيا جراها , بمبادئها 
السلمية بوجه عام » ولكن حدث فى البنجاب 
حيث كانت تسودها الفوضى قبل حركة 
الاضراب ‏ ان اندلعت أعمال العنف من 
جانب الفوغاء فهاجموا الحوانيت 
والمنشآت العامة وقوات الأمن . وحاول 
غاندى السفر من بومباى الى البنجاب 
لتهدئة الجماهير .ع ولكن السلطات 
البريطانية منعته واعادته من منتصف 
الطريق ٠‏ اذ كانت تبحث عن ذريعة لسحق 
الحركة الوطنية . وسرعان ما امتدت أعمال 
العنف والشغب الى اجزاء أخرى من البلاد 
وردت السلطات بالمزيد من القمع الوحشى 
وجاءت الذروة يوم ١١‏ ابريل حين أمبر 
« البريجادير داير , قواته من الجوركا 
والبلوش باطلاق النار على الجماهير فى 
,, أامرتسار , وهى تتجمع للقيام. بمظاهرة 


سلمية فقتل 715 شخصا فى الحال وأصيب 
اكثر من الف: اخرين بجراح ٠‏ 

وبهت غاندى ليبشساعة العنقف من 
الجانبين . هل يمكن أن ينفجر كل هذا 
العنف نتيجة لحركة هدفها الانتصار بعدم 
العنف وبقوة الحق وحدها ؛ وصام غاندى 
ثلاثة أيام تكفيراً عن خطئه » ثم أعلن فى يوم 
ابريل الغاء . الساتيا جراها » واعترف 
بأنه ارتكب , خطيئة فى حجم الهيمالايا , 
بتشجيعه الجماهير غير المدربة على 
المشاركة فى حركة تتطلب أعلى درجة من 
ضيط النفس . 

وهكذا فشلت اول حملة سساتيا جراها 
شاملة يقوم بها غاندى فى الهند : ولكنها لم 
تفشل تمامً فى الواقع . ان استطاعت أن 
تخرج بقضية الاستقلال من اروقة حزب 
المؤتمر وزنزانات الوطنيين الى الشارع 
والقرية والى جميع البيوت والطبقات ؛ كما 
سلطت مذيحة ٠‏ امرتسار » انظار العالم على 
جرائم الاستعمار البريطانى فى الهند ٠‏ وبدأ 
الرأى العام الغالمى يعطف على القضية 
الهندية . واضطرت السلطات الاستعمارية 
فى النهاية الى مراجعة أساليبها فلم يوضع 
قانون رولات موضع التنفيذ وامتنعت عن 
إصدار سلسلة من القوانين العميقة الممائلة 
كانت قيد الاعداد . أما غاندى فقد تعلم 
درسه الكبير ٠‏ وهو أن فشل الحركة يرجع 
الى انعدام التنظيم . وأضمر أن أية حركة 
ساتيا جراها قادمة يجب أن تكون محدودة 
النطاق وأن تقودها , كوادر , من المتطوعين 
المدردين ٠‏ 

وجاءت التجربة الثانية بعد ثلاث 
سنوات ٠‏ ففى اواخر عام ١17١‏ عقد حزب 
المؤتمر اجتماعا شعبيا فى ناجبور تبنى فيه 
هدف تحقيق الاستقلال الوطنى , سواراج » 
بنهاية عام ١55١‏ ء. وتلى ذلك أن أعلن 
غاندى حركة , سساتيا جراها / جديدة 
محورها عدم التعاون مع السلطات 
الاستعمارية . وقام باعادة المبدالية الذهبية 
التى منحت له لقيامه باعمال الانقاذ فى 
جنوب افريقيا واقتدى به مشاهير الهنود 
فاعادوا للسلطات ما حصلوا عليه من 
أوسمة ونياشين . وأضرب الطلبة عن 
الدراسة ٠‏ وامتنع المحامون عن دخول 
المحاكم التى يعمل فيها قضاة انجليز ٠‏ وفر 
الجنود من الخدمة العسكرية . واستقبلت 
الأحزاب الهندية زيارة أمير ويلر للهند 
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ذلاضراب العام . وردت السلطات 
لاستعمارية بحملة اعتقالات واسعة 
لنطاق . 

وفجأة تكررت نفس الغلطة الأولى اذ 
حولت احدى المظاهرات فى جوراكبور الى 
لعنف , وقتل المتظاهرون عددأ من رجال 
لبوليس واحرقوا جثثهم فى قاعة مجلس 
لدينة , وعلى الفور امر غاندى بوقف حركة 
لساتيا جراها بعد أن كادت تبلغ أهدافها » 
ذل بذلك مرة أخرى على استعداده 
لتضحية بأى نجاح سسبياسى لتفادى 
نا بعتبيره خسارة أخلاقية ' 

وفى ٠١‏ مارس ١155‏ ألقى القبض على 
غاندى وقدم الى المحاكمة .. 

ولا تزال هذه المحاكمة تذكر فى الهند 
لى الآن باعتبارها حدثاً هاما فى تاريخ 
لاستقلال ٠‏ وتعرف بالمحاكمة الكبرى لما 
نميزت به روح الفروسية بين غغخاندى 
بقاضيه الانجليزى ٠.‏ 

جرت المحاكمة فى مدينة , أحمد أباد ,» 
مام القاضى الانجليزى روبرت برومفيلد ٠»‏ 
وأقر غاندى فى بدايتها انه « مذنب » فى 
لاتهامات الموجهه اليه . واعترف بانه كان 
بريد قلب الحكومة ٠‏ وأمام اعتراف المتهم 
يصراحة نصوص القانون لم يجد القاضى 
سناصاً من أن يحكم على غاندى بالسجن 
ست سنوات ولكن القاضى اعترف بان 
غاندى ٠‏ وطنى عظيم وزعيم عظيم » وقال 
اخاطبه ان هذه السنوات الست التى أحكم 
بها عليك هى ضريبة الوطنية التى سبق ان 
نال مثيلها سلفك العظيم طيلاق ٠‏ وانتهت 
المحاكمة بأن انحنى غاندى أمام قاضيه 
الانجليزى شاكراً . وانحنى القاضى أمام 
سجينه الهندى احتراما . 

وهكذا خسر غاندى القضية ولكنه كسب 
الموقف . فقد استطاع تحويل خصمه من 
الداخل , وهذا أكبر نجاح لفلسقة الساتيا 
جراها . 


مسبرة الملج 


أدخل غاندى سجن ؛ ايرفادا » بالقرب من 
: بونا » » ولكنه لم يمكث فى السجن كل فترة 
العقوبة . اذ افرج عنه فجأة فى فبراير 
١25‏ تسيقتت المرض 0 وخرج ليفاجا بان 
حزب المؤتمر قد فقد قوته ووحدته نتيجة 
لفشل أمله القومى فى تحقيق الاستقلال » 
كما تزعزعت الوحدةالظاهرية بين المسلمين 
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والهندوس واندلعت المذابح بينهم . فكان 
أول ما فعله غياندى بعد خروجه من السجن 
ن اشرب عن الطعاء ١؟‏ يوه حتى اجير 
زعماء الطائفتين على التصالح . 

وقبل غاندى رئاسة حزب المؤتمر لفترة 
محدودة بهدف منع الحزب من التمزق بين 
الأجنحة المتنافسة . ثم استقال فى آخر عام 
5 .ء ولم يقبل طيلة حياته بعد ذلك أى 
منصب حزبى أو إدارى ٠‏ وأعلن اعتبار عام 
١57‏ عام صمت سبياسى : ولجا الى « أشرم 
سابرماتى » حيث انقطع للتامل والصلاة 
والعمل اليدوى واستقبال الزوار الذين بدأوا 
يتوافدون عليه من كل انحاء الهند ومن أوربا 
والولايبات المتحدة والصدن . 

ولم يلبث غاندى ان اضطر الى قطع 
عزلته السياسية فى اكتوبر ١4710‏ حين 
استد عى مع غيره من الزعماء الهنود الى 
مقابلة الحاكم البريطائى لورد ايروين الذى 
ابلغهم أن بريطانيا ستوفد لجنة برئاسة 
سير جون سيمون الى الهند للنظر فى 
امكانية تعديل الوضيع الدستورى للبلاد » 
ولما كانت هذه اللجنة . تعد مسئولة فحسب 
أمام البرلمان البريطانى . وقد شكلت بدون 
الخذ رأى الشعب الهندى ولا تضم فى 
عضويتها أحدآ من الهنود ٠‏ لذلك رفضها 


المهاتما غاندي 


غاندى وكل الزعماء الآخرين . وعندما 
وصلت اللجنة الى الهند فى فبراير ١574‏ 
قاطعتها جميع الأحزاب الهندية يما فيها 
الرابطة الاسلامية وحزب « مها صابحا » 
الهندوسي . وفى نفس الوقت وجد غاندى 
الفرصة مناسبة لتنفيذ فكرة راودته طويلا 
وهمى تحريض الأهالى على عدم آداعء 
الضرائب للحكومة مقرراً البدء فى منطقة 
برادولى . وكلف صديقه باتل بتزعم الحركة 

وحقق إضراب برادولى نجاحاً منقطع 
النظير ٠‏ بل كان أنجح عصيان مدنى فى 
تاريخ استقلال الهند . فبالرغم من لجوء 
السلطات الى عمليات الاعتقال والقمع 
الوحشى ؛ إلا أن فلاحى برادولى ؛ وعددهم 
4 ألف نسمة ٠‏ ظلوا ثابتين على رفضهم 
نداء الضرائب وممتنعين عن الرد على 
العنف بالعنف . وفى أقل من ستة أشهر 
كانت الهند بأسرها يشلها الأضراب العام 
هارتال » تأبيدآ لفلاحى برادولى ء» 
واضطرت الحكومة الى التسليم ٠‏ فاطلقت 
سراح المعتقلين ووافقت على تخفيضص 
الضرائب الى الحد الذى ارتضاه الفلاحون 
وتعويضهم عن ممتلكاتهم التى صودرت 
أثناء الأضضراب . 

كان هذا النجاح بيمثابة لفحة هواء هبت 
على لهيب الحركة الوطنية فزادته اشتعالا 
.. ورفع حزب المؤتمر شعار الاستقلال 
الفورى التام + وفى 5١‏ يتاير ١5179‏ 5 ب 
وتحتفل به الهند لاآن كعيد قومى ‏ . أصدر 
غاندى وثيقة « إعلان استقلال الهند » وهى 
وثيقة تتضمن الطموحات السياسية لرفاقه 
فى حزب المؤتمر الى جانب فكرته الخاصة 
عن التحرر الاجتماعى والروحى . وجاء فى 
الاعلان ان الحكم البريطاتى قد دمر الهند 
إقتصاديا وسياسيا وثقافيآ وروحيا ٠‏ لذلك 
فان الهند تقطع علاقتها ببريطانيا » وتعلن 
استقلالها التام . 

وبقى أن يختار غاندى هدفا لحملة 
العصيان المدنى التى يمكن أن تحول اعلان 
الاستقلال من الورق الى الواقع المعاش . 

وقد تجلت عبقرية غاندى السياسية فى 
اختياره أن يكون الهدف هو خرق قانون 
الملح . وكانت حكومة الاحتلال البريطانى 
تحتكر صناعة الملح من استخراجه إلى 
بيعه لاستنزاف الهنود ٠‏ وتفرض عقوبات 
قاسية على من يآخذ ولو حفنة واحدة من 
ملح الشواطىء . ودعا غاندى الى تحدى 
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هذه العقوبات وان يقوم الهنود بتصنيع 
الملح باأنفسهم : ولقيت دعوته نجاحآ كاسحآ 
لآنها مسبت وتراً حساسية لدى ملايبين 
الفلاحين الفقراء كما انها اطلعت الشعب 
الدريطانى على مساوىء احتلاله للهند 
وحركت لدى الشعوب الأوربية ذكريات 
الثورة الفرنسية الكبرى التى كان من 
فسباب قيامها احتجاج فقراء باريس على 
ضريبة الملح المماثلة . 

وفى فجر يوم ١١‏ مارس ١5955‏ بدأ 
غاندى مسيرته من « أشرم سابرماتى » على 
راس 795 متطوعا فى طريقهم الى « داندى » 
على شاطىء البحر وتبعد 55١‏ ميلا ٠‏ ولم 
تتعرض السلطات للمسيرة ظناً بانها سوف 
تفشل من تلقاء ذاتها » ولكن المسيرة تحولت 
الى نجاح باهر . فكانت تجتذب فى تقدمها 
آلاف المنضمين الذين بخرجون من المدن 
والقرى للسير وراء غاندى ٠‏ وأخيراً وصلت 
المسيرة وقد تحولت الى بحر زاخر من البشر 
الى ,, داندى » يوم ١١‏ ابريل ٠‏ وهو ذكرى 
مرور عام كامل على مذيحة , أمرتسيار » » 
وهناك نزل غاندى الى البحر مع عششيرات 
الالوف للاستحمام والتطهر ٠‏ وعندما خرج 
الى الشاطىء أخذ حفنة من الملح ورفعها 
عاليآ بينما كانت الشاعرة الوطنية 
ساروجينى نايدو » تهتف والجموع تردد 
وراءها « فلديحبيا المخلص » . 

وكما لو كان غاندى قد أدار مفتاح آلة 
كبيرة معقدة فانطلقت كل أجزائها تعمل 
تلقائيا كذلك تحولت الهند بأسرها الى كتلة 
لا تهدأ من الحركة والنشاط ان راح الناس 
يصنعون الملح على الشبواطىء وفى 
الشوارع وفوق أسطح الديوت ٠»‏ وقدم مئات 
الموظفين ورؤساء القرى استقالاتهم ٠‏ 
وتوقفت الصحف عن الصدور » ورفضص 
الجنود أوامر إطلاق النار على المتظاهرين » 
وطرحت النساء الحجاب وانضمت الى 
الحركة الوطنية بمظاهراتها واجتماعاتها 
ومسيراتها » وأصبحت كلمة الاستقلال على 
كل لسسان . 

وردت الحكومة باعتقال ٠٠١‏ ألف 
شخص على راسهم غاندى وكل زعماء حزب 
المؤتمر . ولكن حتى هذه الاعتقالات لم توقف 
الحملة : بل ردت الهند بأسرها باضراب عام 
( هارتال ) شل كل مرافق الحياة فى البلاد » 
وفى يوم "١‏ مايو هاجم 590٠١٠‏ من 
المتطوعين المدربين على أسسباليب الساتيا 


جراها مصائع الملح فى دارسانا وهم يحملون 
النقالات ووسائل الاسعاف استعداداً لتلقى 
عنف السلطات ٠‏ وتصدت لهم قوات من 
الجوركا قوامها ٠٠؛‏ جندى يعنف بالغ » 
فتحطمت عشرات الجماجم ٠‏ وسقط المئات 
بين قتيل وجريح . ولم يتمكن المتظاهرون فى 
النهاية من اقتحام المصنع ولكن شجاعتهم 
أذهلت العالم . 

وكالعادة رأت سسلطات الاحتلال أن 
تنحنى أمام العاصفة وأن تتحول من 
المواجهة الى التحايل ٠‏ فأطلقت سيراح 
الزعماء المعتقلدن . ودعى غاندى للتفاوض 
مع الحاكم البريطانى فى دلهى . وبعد أيام 
من المفاوضات الشاقة وافقت السلطات على 
إباحة صنع الملح للاستهلاك الشخصى ٠»‏ 
وأطلقت سراح ٠‏ ألف معتقل . ودعت 
غاندى إلى تمثيل حزب المؤتمر فى مباحثات 
الدائرة المستديرة بلندن لتحديد مستقبل 
الهند ٠‏ 

وكانت مباحثات الدائرة المستديرة قمة 
الخدعة الاستعماريبة لتقويضص الحركة 
الوطنية الهندية وبث الفرقة فى صفوفها , 
فقد حضيرها ممثلون عن مختلف العناصر 
الهندية غير المتناسقة . مسلمون ٠‏ وسنج ٠‏ 
ومسيحيون ٠‏ ومنبوذون ٠‏ ومغتربون » 
وأمراء » ومهراجات ٠‏ ومزارعون ٠‏ وضاعت 
قضية الاستقلال وسط هذا الخليط المتباين 
بمصالحهم المتناقضة . وتحول اهتمام 
المؤتمر من المطالبة بتحرير الهند الى بحث 
صيانة مصالح الأقليات ٠‏ ولم يستمع أحد 
لغاندى وهو يؤكد انه يمثل 85// من الشعب 
الهندى وان هذه الخلافات مبالغ فيها 


وسوف تتلاشى بنفسها بعد الاستقلال . 
وهكذا انهار مؤتمر المائدة المستديرة على 
صخرة المبدأ الاستعمارى المعروف « فرق 
تسد » وعاد غاندى الى الهند خالى الوقاض 
فى نهاية عام ١97١‏ ليجد حاكما بريطانياً 
جديداً أشد صرامة من كل سسابقيه هو 
«لورد ويلنجتون » الذى اتبع سياسة القمع 
السافر وزج بغاندى وزعماء المؤتمر مرة 
أخرى فى غياهب السجون . 

وعندما خرج غاندى من السجن كانت 
آخر انفاس الحركة الوطنية قد خبت » 
وتحول غاندى باهتمامه عن الاستقلال إلى 
حقوق المنبوذين . ودخل فى عزلة سياسية 
لم يخرج منها حتى عام ١94٠‏ . ولكن ساتيا 
جراها الملح لم تذهب فى الواقع عبثا . اذ 
كانت درسسآة غالياً من دروس النضبال » 
صهرت الهند وراء أمانيها القومية وكسبت 
لها التاييد العالمى » وتقدمت بفضلها خطوة 
حقيقية نحو الاستقلال . 

هزيمة المنتصر 

إذا كانت مباحثات الدائرة المستديرة 
قصد منها تمزيق الحركة الوطنية ؛ وحققت 
المقصود منها بالفعل , إلا ان بريطائيا لم 
تكتف بذلك ٠‏ فقررت أن تقوم بخدعة أخرى 
اكبر وأخطر تلهى الهند عن الاستقلال 
الحقيقى وتمزق صفوفها الى الأبد » وهى 
خدعة الحكم الذاتى الذى وافق البرلمان 
البريطانى على منحه الهند فى أغسطس 
,؛ وسسمح بمقتضى ١‏ للناخبين الهنود 
ويبلغ عددهم ٠١‏ مليونا ٠‏ باختيار حكام 
الولايات ومجالسها المحلية . وقد تحمس 
زعماء حزب المؤتمر لهذه الخطوة تعطشاً 
منهم لسلطة الحكم حيث فاز حزبهم 
بالسلطة فى 4 ولايات من احدى عشيرة ولاية 
أما غاندى فقد رفضص هذه الخطوة من 
الاستقلال المزيف وعندما سسألوه رأيه قال 
« إن الهند لا تزال سجن كبيراً وكل ماحدث 
ان القائمين عليه سمحوا للسجناء باختيار 
جلاديهم ». 

وحدث ما توقعه غاندى ؛ إذ لجا حكام 
الولايات المنتخبون إلى استخدام 'قوات 
البوليس التى يقودها ضباط انجليز فى 
ضرب معارضيهم ٠‏ وبذلك أصبح جلادو 
الشعب حكاماً من الهنود بدلا من الانجليز . 
ولكن الأخطر من ذلك أن مقدم الحكم الذاتى 
دى إلى القطيعة النهائية فى الحركة 
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الوضية بين المسلمين والهندوس » 
وتخضارب. مصالحهم نضاربا جذريا ٠‏ وبدا 
محمد علي جناح زعيم الرابطة الاسلامية 
وقند هالته الأغلبية العددية للهندوسس 
يطالب بتقسيم الهند على أساس انها تضم 
قوميتين منفصلتين ٠‏ وفى نفس الوقت 


ظهرت الانقسامات الحادة داخل حزب 
المؤتمر بين اليمينيين واليساريين ٠‏ وابتعد 
الحزب برمته عن مبادىء غائدى فى 
الصحوة الروحية فالرلسمليون 
والاشتراكيون على السواء اصبحوا 
بتطلعون الى انشاء هند صناعية حديثة 
على النمط الغربى ولكنهم يختلفون فى 
توجبهها الايديولوجى . وتناسوا تماما 
تصورات غاندى فى البعث الهندى الذى 
اسناسه النهوض بالقرية وكيانها الذاتى » 
ومع ذلك فقد ظلوا يستخدمون برنامج 
غاندى الريفى لكسب تابيد جماهير 
القلاحين وضمان التفاهم حول حزب المؤتمر 
وهكذا كلما زادت سلطة حزب المؤتمر 
السياسية كانت تتناقص قوة غ 
الروخية . 

ولم تلبث أن برهنت الأحداث على صحة 
وجهة نظر غاندى فى ان السلطة السياسية 
الخى يتمتع بها الزعماء الهنود ليست أكثر من 
قشرة واهية . اذ لما قامت الحرب العالمية 
الثانية عام ١5575‏ جرت بريطانيا الهند اليها 
دون استشارة حكام الولابات المنتخبين ٠»‏ 
فقدم هؤلاء استقالاتهم وعادت الهند الى 
الحكم البريطائى المباشر ٠‏ 

ولجا الزعماء السياسيون مرة اخرى إلى 
غاندى يرجونه تولى الزعامة . وكعادته فى 
تحمل مسئوليات القيادة فى الأزمات 
العصيبة أعلن حملة عصيان مدنى جديدة 
فى اكتوبر ١55١‏ », ورد الانجليز باعتقال 
عشرات الالوف وعلى رأسهم غاندى الذى 
حددت اقامته فى قصر اغاخان فى ١‏ بونا ”, 
ثم اطلق سراحه قبيل انتهاء الحرب فى عام 
44 لأسسباب صحبة . وانفجرت الهند مرة 
أخرى فى موجة من العنف الدامى . وخيل 
لغاندى ان كل مبادئه التى عاش يعلمها لشعبه 
لم تلق أذانا صاغية ٠‏ ثم كانت صدمته أكبر 
بالاستقلال الذى وافقت حكومة العمال فى 
بريطانيا على منحه للهند بعد انتهاء الحرب ٠‏ 
اذ لم يكن بالاستقلال ( سواراج ) الذى يفكر 
فيه وناضل من أجله , كان يحلم بهند حرة 
مستقلة علمانية موحدة تتعايش فيها 


غاند ى 
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الجماعات الهندية المختلفة على قدم 
المساواة : أما الاستقلال الذى حصلت عليه 
الهند بعد الحرب فقد دفعت فيه ثمناً مدمراً 
هو انقسام شبه الجزيرة الهندية الكبرى 
بين الهندوس والمسلمين ٠‏ وقيام دولتين 
للهند وباكستان ٠‏ وعندما وافق حزب المؤتمر 
على قرار التقسيم شعر غاندى ان قضيته قد 
جحدت . وقال ملاحظأ « لقد وصل كفاح 5 
عام الى نهاية مخجلة » . ان الهند الأم التى 
بحلم بها قد دمرت . 


وضاع صوت غاندى الواهى الذى تجاوز 
الخامسة والسبعين فى ضجيج الاستقلال 
وزحمة الأصوات القوية الشابة . وشعر أن 
قوته الروحية تخبو باطراد مع مقدم القوة 
السياسية للهند » وبدات تسيطر عليه فكرة 
الاستشهاد والتضحية ٠‏ كان يقول ؛ كما يتعلم 
الانسان فن القتل وهو يتدرب على العنف 
عليه أن يتعلم فن الموت وهو يتدرب على 
عدم العنف . وفى هزه المرحلة بالذات 
أصبح الأضراب عن الطعام سلاحا ماضياً 
فى يد غاندى ٠,‏ فلم يكن ,يصوم كمناورة 
سياسية وانما بهدف أن يموت حقا ؛ وكثيراً 
ما أشرف على الهلاك فى هذا الصوم ثم عاد 
الى الحياة بالكاد بعد أن كان صيامه يجبر 
أعتى الخصوم على الرضوخ . 

وازدادت الام المهاتما توهجا وهو يرى 
اشباح الشر القديمة التى قضى حياته 
يطاردها تبعث من جديد وتسير فى كل مكان 
.. العنف . التمرد . الحرب »: الفوضى . 
التعصب . الطائفية . الكراهية : فقد 
انفجرت المذابح الطائفية على نحو لم يسبق 
له مثيل بعد تولى نهرو رئاسة أول حكومة 
هندية مستقلة ٠‏ ففى البنغال ذيح المسلمون 
الهندوس ٠‏ وفى بيهار ذبح الهندوس 
المسلمين . وسار غاندى الشيخ الفانى وهو 
فى اواخر السبعينات من عمره حافى 
القدمين من قرية الى قرية يدعو الى وقف 
المذايح ٠‏ حملته قدماه الواهنتان الى 
البنغال وبيهار وكشمير وكلكتا ودلهى كما لو 
كان ملكا عجوزاً فى رحلة توبة يرجو بها 
استعادة مملكة المحبة الانسانية والسلام 
الضائعة ٠‏ وكان يقول « لم يحدث فى حياتى 
ان كان طريقى كما هو عليه الآن من الظلام » 
وأحرز بالفعل نجاحآ ملحوظأ فى أكثر من 
حالة : واستطاع وقف المذايح بين المسلمين 
والهندوس فى كلكتا . بل ان زعماء عصابات 


القتل والأرهاب من الطائفتين ٠‏ كانوا 
يركعون أمام سرير صومه تائبين ٠‏ ولكن 
ما رآه وسمعه كان كفيلا بأن يجعله يائساً 
تمامآ من امكان انتصار مبادته : بل ان د عوى 
عدم العنف ذاتها فقدت معناها لديه : ولذا 
عندما قامت باكستان بغزو كششمير لم يبد 
غاندى اعتراضآً على إرسال الجيشس 
الهندى للحرب ضد الباكستانيين ٠‏ أخوة 
الماضى وابناء الهند الأم ٠‏ فاذ تلاشى لديه 
الأمل فى انتصار اللاعنف بدا له أن الذهاب 
الى القتال أفضبل من إظهار الجبن . 


ولكن جهوده اليائسة فى التقريب بين 
المسلمين والهندوس جلبت عليه عداء 
المتطرفين من الطائفتين . وأخذ المتعصبون 
يطلبون حياته نفسها :هدر المسلمون حياته 
فى نوخالى ٠‏ وهدد الهندوس حياته فى كلكتا 
وخلال الأيام القليلة التى سسبقت وفاته 
انفجرت قنيلة فى اجتماع كان يحضره 
للصلاة فى دلهى . ها هو شبح العنف عدوه 
اللدود القديم يتقدم نحوه لا يقنع بأقل من 
رأسه بعد أن فك عقاله فى هند تحولت الى 
حلبة للدم وعدم التسامح ٠‏ 


وذات ليلة » قال غاندى لأبنة أخيمه 
مانو بان : اذا مت على سرير مرضى فعليك أن 
تيلغى العالم اننى كنت مهاتما مزيفاً ٠‏ أما 
إذا انفجرت قنبلة كما حدث فى الأسبوع 
الماضى ؛ أو انطلقت رصاصة فتلقبتها فى 
صدرى العارى ولفظت انفاسى دون نهدة 
واحدة واسم ؛ راما , على شفتى فقولى عنى 


وفى اليوم التالى ٠١‏ يناير ١5144‏ : وفى 
ساعة الغروب بينما كانت اشعة شمس 
الشتاء الذهبية الباردة تغشى جو دلهى 
المائل للزرقة الشفافة بدت فى الصورة بقعة 
حمراء من الدم القانى اذ أطلق متعصب 
هندوسى الرصاص على غاندى وهو فى 
طريقه الى اجتماع للصلاة ٠‏ وتلقى غاندى 
الرصاصة فى صدره العارى ولفظ أنفاسه 
الأخيرة فى مكانه وهو يتمتم بين شفتيه 
ماسيم الالة « رامنا » . 

وانطوت صفحة واحد من أعظم قادة 
الانسانية فى القرن العشرين .. 


محمد العزب موسى 
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حت اه 


ومن الأمور التى اثارت الاهتمام حتى 
الآن مسألة الفروق الجنسية فى الذكاء , 
بمعنى أيهما أكثر ذكاء الذكر أم الانثى .؟ 
وكذلك أثير موضوع الفروق السلالية فى 
الذكاء وأدت إثارة هذا الموضوع إلى نشاأة 
كشير من الجدل نظرأً لارتباط هذه المسألة 


بالتعوصب العنصرى , واتجاه الرجل 
الابيض نحو وصف غيره من السلالات 
كالزنوج مثلا بانخفاض الذكاء » ليتخذ من 
ذلك ذريعة لأحكام سيطرته على الزنوج أو 


46 مهميلة الد وهصسة أبسريسسل 1986 م 
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© ثالثة 
0 د 0 الذكاء قر رة 
دعلى أى نحو دين افر فرار ؛ 


يدم هنم ولتي هر 
0 


الأفارقة 5 وتساءل البماحثون عن مدى تآثير 
الذكاء فى التحصيل الاكاديمى ؛: كما تساءلوا 
عن السسن التى يتوقف عندها نمو الذكاء . 
انه السمة التى نيباهى بها من يمتلك حظا 
وافراً منها . وهى التى تعتمد عليها اعتمادأ 
كبيرأ عملية الاستيعاب والتحصيل ؛ 
والاستذكار الدراسى » ولذلك كان الاهتمام 
بها لا بعرف الفتور واصيح من المستتلاع 
تعريف الذكاء تعريفاً دقيقآة من ناحية 
وقياسه كمي محددأ . ومن نتائج تلك المعرفة 


بع 
5 أخرى ما هى الذكاء 5 


1 0 
01111 العوامل بد ١‏ وها هى 


الأشيى.ء 
لانسازية 


امام الاستقلان تين © فى 


حة ١‏ عن غيره :ره من 
بعلن اغبييء + القدرات 
لسو مو 


بام : الدكتورعبد الرحمن العيسوي 


انه أصبح فى المستطاع التنبؤ بمدى نجاج 
الطالب فى التحصيل الدراسى المستقبلى 
على ضوء معرفتنا بحجم مايمتلك من ذكاء ٠‏ 

ومن التعاريف الشائعة عن الذكاء : ان 
الذكاء هو ما تقيسه اختبارات الذكاء . 
ويعرف هذا التعريف بانه التعريف 
الاجرائى للذكاء . وهو التعريف العلمى 
القائم على أساس السمات والقدرات التى 
تبدو واضحة: فى .سسلوك الفرد الذكى. + 
ويختلف مثل هذا التعريف عن التعاريف 
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الفلسسنية أو العامة أو الغامضة او المبهمة . 
كأن تقول ان الذكاء هبة أو فطرة . ويقودنا 
هذا التحليل إلى التساؤل : وما الذى تقيسه 
اذن منابيس الذكاع ؟ ويبتعد مثل هذا 
التعريف الاجرائى عن الصعوبات التى 
تواجه هذا المفهوم من حيث كونه فطريا أو 
الى استخدام ذهن الفرد . وتقارن 
استجنات الفرد على هذه السلسسلة 
باستجابات اشخاص اخرين سبق لهم آداء 
هذه اإعمال ؛ وبالتالى نتعرف على مستواه 
بالنسبة لهؤلاء الذين سبق لهم القيام بنفس 
الاداء وتحت نفس الظروف ٠؛‏ والذين بشترط 
فيهم ان يكونوا على درجة كبيرة من الشبه 
معه اقفن ١‏ حث اتفاق السشن والحشين 
والمستوى التعلدمى والثقافى والطبقة 
الاجتماعية والسلالة . 


هل الذكاء 
وراثى أم مكتسب 0 


وكتثبرآ ما تساءل العلماء . هل الذكاء 
وراثى آم مكتسب. ؟ بعبارة أخرى هل يتحدد 
كم ما ملك الفرد من ذكاء عن طريق العوامل 
الورائية التى تنتقل اليه عن طريق المورثات 
أو ناقلات الوراثة من الآباء والاجداد ؛ أم أن 
التغذية والتربية والمعاملات التى يلقاها 
الطفل والخبرات التى يمر بها . والأمراض 
التى تصيبه .. الخ تؤثر فى نمو ذكائه. ؟ فاذا 
كان الوضع الوراثى هو المعبر عن الحقيقة 
فى هذ المسحث فآننا نقف مكتوفى الابدى 
امام ما يملك الطفل من ذكاء ولا نستطيع 
تنميته » واذا صح الاتجاه البيثوى فان 
الآفاق تنفتح أمامنا لتحسين حال من حرمتهم 
الطبيعة من وفرة هذه القدرة الثمينة بل اننا 
نكون أكثر طموحاً ونعمل على زيادة ذكاء 
مرتفعى الذكاء أدضا تحقيقآ لمزيد من سعادة 
البشرية وانتصاراتها ومنجزاتهيا 
ومخترعاتها . واذا كان الأمر كذلك ؛ فأننا 
نستطيع أن نضمن تحسين ذكاء الأجيال 
المقبلة بصورة مضطردة جِيلا بعد جيل . 
ويتبع ذلك بالضرورة القضاء على الظروف 
أو العوامل التى من شانها أن تقلل من ذكاء 
الاجيال القادمة . 
إذا كان الذكاء ناتجآة عن العوامل 
الوراثية ٠‏ فائنا نتوقع ان نجد تشابها فى 
ذكاء الآباء والابناء مثلما نجد من تشابه فى 
عوامل مثل طول القامة ٠‏ ولون العينين 
وشكل الشعر ولونه . فى هذا الصدد وجد 
كل من كونراد وجون معامل ارتباط قدره 
5 بين نسسية ذكاء الآباء وأآبنائهم : كما 
وجدا مثل هذا المعامل بين ذكاء الاخوة 
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وراثيا ٠‏ أم أنه قدرة واحدة أم عدة قدرات 
متشابكة . وما هى ما هيته أو كنهه ومادته 
الأولى ١‏ ؟ 

تتضمن اختبارات الذكاء بعض الأسئلة 
أو المواقف أو الأعمال التى نواجه بها الفرد 
الأشقاء واذا ما قورن هذا المعامل بمثيله بين 
مجموعة من الكبار ومجموعة اخرىق من 
الأطفال لا توجد صلة دم بينهم . وجد أن 
معامل الارتباط فى هذه الحالة يبساوى صفراً 
معبرا عن عدم وجود علاقة على الاطلاق . 
وفى دراسسة أخرى على التوائم غير 
الصنوية أى تلك التوائم التى يتكون كل فرد 
من أفرادها من بودضة مخصية مستقلة » 
وجد أن هناك معامل ارتباط قدره 7ر٠‏ كما 
تدلنا على ذلك دراسة كل من نيومان : فريمان 
وهولزنجر . ومثل هذا المعامل وجد بين 
أعضاء الأسيرة الواحدة . وبقودنا هذا الى 
التساؤل لماذا يزيد التشابه بين التوائم عنه 
بين الأخوة ٠‏ ؟ ريما برجع ذلك الى تشابه 
الظروف البيئية التى ينشا فيها التوائم من 
حيث الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
للاسرة ونتيجة لتشابه المعاملة التى يتلقاها 
كل فرد من التوائم من قبل الآباء والاخوة 
والأخوات والأقارب والأصدقاء . ويؤكد هذه 
الملاحظة ان معامل الارتباط . المعبر عن 
حجم التشابه يزداد كلما عاش التوأم مع 
زميله . ولذلك اسفرت بعض الدراسات أن 
معامل الارتباط بين إخوة بلغوا سن 
العاشرة من العمر كان "5ر٠‏ بينما كان 
معامل الارتباط بين ذكاء أخوة فى الرابعة 
فقط من عمرهم ٠‏ 5ر٠‏ يرجع ذلك بالطبع الى 
تشابه الظروف التى يخضع لها الأخوة والى 
مدى استمرار هذه الظروف . وواضح ان مثل 
هذه الدراسات تدلنا على وجود تأثير من 
جانب الوراثة ومن جانب البيئة على نمو 
الذكاء . 


وسيلة تسلية للاطفال 


ونطلب مئه حلها . كحل بعض المشكلات 
الرياضية : أو ادراك العلاقات , واستخدام 
الرموز وفهم المواقف . يواجه الفرد بسلسلة 
من هذه المواقف المقننة التى بحتاج حلها 


الظروف والبيئة 


ولكن هناك دراسات أكثر دلالة ووضوحا 
فى البرشنة على تاثير العوامل الاقتصادية 
والاجتماعبة على نمو ذكاء الأطفال . فلقد 
وجدت علاقة بين وظيفة الأب وبين ذكاء 
أبنائه . فلقد وجد أن ذكاء ابناء ارباب المهن 
الراقية كالمهندسين والمدرسين والمحامين 
أعلى من ذكاء أبناء العمال غير المهرة . 
وعلى ستبيل المثال كان المتوسبط الحسابسى 
لنسبة ذكاء مجموعة من أطفال الطبقات 
المهنية الفنية 5ر7١١‏ بينما كان نظيره لدى 
أبناء عمال اليومية هو ارلاة . 

ولكننا هنا أيضا أمام تداخل العوامل 
البيئية مع الوراثية . ذلك لأننا نستطيع ان 
نقول ان الآباء الذين يبشغلون الوظائف 
الفنية التخصصية الراقية يوفرون بيئة 
تعليمية مثيرة ٠‏ ومشجعة لابنائهم ؛ كأن 
بتوفر للطفل الغذاء الجيد . والكتاب 
والمجلة والمذياع , والتليفزيون , والاحاديث 
الراقية . ونستطيع ان نقول فى نفس الوقت 
إن ب الآباء الذين يشفلون مكل هذه 
الوظائف الراقية ما كان لهم ان يشغلوها 
لولا تمتعهم أصلا بالذكاء المرتفع ٠»‏ ومن ثم 
انتقل الى ابنائهم بحكم الوراثة . 

وتمدنا! الدراسات القى اجريت على 
التوائم العينية أو الصنوية وهى تلك التى 
تتكون من انشطار بويضه واحدة مخصيبية 
فى "رج , ٠»‏ والتى ممتاز 'توائمها باتحاد 
العامل الوراثى ‏ تمدنا بكثير من المعطيات 
التى تفيد فى معرض الحديث عن نتأثير 
العوامل البيئية والورائية . ولما كانت 
الوراثة واحدة فى هذه الحالات ؛ فاننا اذا 
نقلنا أحد التوائم لبعيش فى بيئة مغايرة 
للبيئة التى يعيش فيها شقيقه , واذا لاحظنا 
بعد مرور بعض الوقت ٠‏ اختلافً فى نسبة 
ذكائهما لكان مرده الوحيد هو التأثير البيشى 
اما اذا لم نلحظ اختلافآ لكان مؤدى ذلك ان 
الديئة لا تؤثر فى نمو الذكاء . وانه دحدد 
بفعل العوامل الوراثية الصرفة . 

ولقد وجد معامل ارتباط قدره 84ر٠‏ بين 
نسبة ذكاء التوائم . ولكن هذا المعامل 
انخفض الى /الارء* عندما كانت الحالات 
منعزلة كانت الحالات منعزلة بعضها عن 
البعض . ومعنى ذلك أنه كلما زاد تشابه 


يك ااا 
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له 


الوراثة والبيئة زاد معامل الارتباط أى زاد 
تشابه الذكاء . والفرق الملاحظ بين معاملى 
الارتباط 44رء ء لالار٠‏ انما يرجع الى 
الظروف البيئة ٠‏ 

وتعطى الدراسات التى اجريت على 
أطفال التبنى ومقارنة مقدار التشابه بين 
نكائهم وذكاء آبائهم الطبيعيين ثم ذكاء 
أبائهم فى التبنى توضح أن العامل الوراثى 
قوى فى تحديد الذكاء ٠‏ ولكن أطفال التبنى 
الذين بتربون فى أسيرة واحدة تكون النتيجة 
تشابه ذكائهم . 


للمزيد من تنمبية الذكاء 


ومؤدى هذه الدراسات أن هناك تأثيرا ما 
للعوامل البيئية على نمو الذكاء . وهنا 
نتساءل : ما هى تلك العوامل بغية العمل 
على توفير المزيد منها لابناء أمتنا 
العربية ٠‏ ؟ لقد وجد أن الطفل الذى يذهب 
الى احدى دور الحضانة يمتلك ذكاء أعلى 
من زميله الذى لا يذهب اليها : على اعتبار 
ندار الحضانة تمثل بيئة اكثر غنى من 
الناحية التعليمية عن البيئة المنزلية 
الصرفة للطفل . ولكن هذه النتدجة ليست 
. على اطلاقها فقد ينحدر هؤلاء الأطفال الذين 
يذهبون الى دور الحضانة من آباء أكثر ذكاء 
صلا ٠‏ وأكثر تمتعآ بالمراكز الاجتماعية 
والاقتصادية المرتفعة الذى بتحدد أصلا 
بفعل عوامل وراثية . إننا نحتاج الى معرفة 
كم ذكاء هؤلاء الأطفال انفسهم قبل الالتحاق 
بالحضانة ثم نقيسه بعد الالتحاق » فان زاد 
كانت الزيادة نتيجة لتأثير دار الحضانة . 
قد لا يهتم الأباء الأقل ذكاء بايفاد أبنائهم 
الى دور الحضانة . لقد دلت احدى 
الدراسات التى تتبعت الأطفال قبل وبعد 
الالتحاق بدور الحضانة ووجدت ان هناك 
زيادة سنوية فى متوسط نسبة الذكاء قدرها 
كرا . ولكن تفسير هذه الزيادة قد يرجع الى 
تأثير الحضانة فى نمو الذكاء فعلا وقد 
يرجع فقط الى تدريب الطفل على اتقان 
الاجابة على الأسئلة وفهمها وفهم التدريب 
على مواقف الاختبارات . 


ابتسامة عذبة 


وهناك دراسات أخرى أوضحت ان البيئة 
المثبطة عقليا للطفل تؤدى الى انخفاض ‏ 


نسبة ذكائه . فحرمان الطفل من الاتصال 
الطبيعى بالام الطبيعية أو الأم البديلة 
بخفض معدلات الذكاء ومن الآثار 
الايجابية على نمو ذكاء التطفل مقدار 
الساعات التى يقضيها معه الأب وكذلك 
فرص اللعب البنائى أمام الطفل ٠‏ وكذلك 
وفرة عدد من زملاء اللعب فى المنزل ؛ وعدد 
الساعات التى بقضيها الأب فى القراءة مع 
ابنه . 


وفى ضوء هذا الاستعراض نقول ان 
العوامل الوراثية تضع الاطار العام أو 
الحدود العامة التى ينمو خلالها الذكاء ؛ ولا 
يمكن تخطى هذه الحدود » ولكن هذا لا يمنع, 
من أن العوامل البيئية تؤثر ولو تاثيرا 
محدودا على نمو الذكاء . وتؤثر بالقطع فى 
كيفية استخدام الذكاء وتحدد الوجهة التى 
يتخذها ذكاء الفرد ٠‏ فاما أن يتجه نحو 
الخلق والابداع والابتكار فى العلم والفن 
والتحصيل والأعمال الايجابية النافعة , 
وإما أن يتجه نحو السرقة والجريمة 
والانحراف وخاصة تلك الجرائم التى 
تحتاج الى قدر كبير من الذكاء كالاختلاس 


والتزوير والتزييف والنصب والاحتيال . 
ومعنى ذلك ان الوراثة تعطى البذور الخام » 
والتربة الصالحة هى التى تحدد إما أن ينمو 
الذكاء ويزدهر أو يطمس ويندثر , اما ان 
يرتقى بصاحبه الى مراتب الخير : واما ان 
يتجه الى الشر والجريمة . 
ومعنى ذلك ان الانسان ؛ بحق ,. هو ابن 
البيئة والوراثة معاً . ونتيجة محصلة 
للتفاعل بين العوامل البيئية والعوامل 
الوراثية . ذلك لأن البيئة تؤثر فى الوراثة 
وتتاثر بها . ولكننا مهما كان أثر العوامل 
البيئثية صغيراً فاننا لابد وان نتمسك به 
ونحرص عليه ونسعى لتحسينه وتطويره » 
لأنه العامل الوحيد الذى نستطيع أن نعدله 
ونطوره أما الوراثة فان تغييرها أمر صعب 
نسبياً وان كان هناك الآن علم تحسين 
الوراثة . 
ترى كم نحن فى حاجة إلى رعاية أطفال 
امتنا العربية واحاطة ذكائهم بالعناية 
والرعاية وحسن التوجيه وتوفير الاغذية 
والتحصينات الطبية والكتب والمجلات 
والمدارس والرحلات وغير ذلك من الأمور 
التى تنمي ذكاؤهم وتوسع أفاقهم ؟ . 
د . عبد الرحمن العيسوى 
أستاذ علم النفس بجامعة الاسكندرية 
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تجىء عدر هشذد الآفاق" 
1 


وقوته الأشواق 
ت : يابلبلى الجوّال هل سعدت بالتجوال :٠‏ 

فكم حَدَنّتٌَ لهفة لعشك المكّال» 

: نسمع صوت الريح” 
تُعُولٌ فى التلال' 
والبليل الجردح * 
جناحه تَرّحاره 

: كلهفة اليمام فى تشرين 
يابلبلى المسكين 
كم ليلة قضيت 
تلتقط النجوم بالمنقا' 
فيطلع النهار" 
ويضحك النسرين" 
عَنَيِتَ فوق نينوى .. وبابلٍ .. وطيبَة 
وطرْتَ فوق هذه المدائن العجيية 
وعدت بالسؤال" 
محترق الأجابة 
وكل” ما يقال" 
تاكله الكرائة 

: الريح فى مدارها تخفت :فل تنام 
وانت يا مجرّح الاحساس لا تنام 
فكن لنا السلام 
وكن .. لك السلام 

: حاولت ان اكون' 
واحسرتا .. أكون 
نسيت كل قدرتى 
ولغتي القديمَة 
وكلما حاولت" 
يقتلنِى الغناء" 
فارتمى مكبل اليدين" 
وتنزف الدماء" 
كانئى الحسين 

: جَنَانَة"اوهاقك المطروحة 
فكن كما خُلِفْتْ 
النار والهشيمَ والمقدرة الطموحّة 
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بقام: صننح الله إبراهجم 


كان ثمة شىء غريب فى أمر الكتلة 
المستديرة فى حجم ثمرة بطديخ صغيرة 
الحجم : التى استقرت بين صخكور الشبعاب 
تحيط بها المياه من أغلب الجوائب . 

فعلى سطحها انتشرت شبكة من 
الآأخاديد المتعرجة كالمتاهات . أو التلافيف 
التى يتشكل منها المخ الحيوانى ٠‏ استقرت 
داخلها سلسيلة متصلة الخلقات من 
البوليبات المرجانية الصغيرة . 

وبعكس أغلب البوليبات المرجانية التى 


٠‏ مجسسلة الد و هسسة أبسريسسل 15846 م 


مه6.أ 0100012602 


سجينة المرجان التى تنطلق من جلود لوامسها صواريخ فتاكة تلتف حول احدى الكائنات الدقيقة 


نفرز جيرا صخريآ يتشكل على هيئة كؤوس 
مستقلة تعيش داخلها . اتصلت البولبيات 
المخية ببعضها البعض فى كيان واحد 
مترابط . يكسوه النسيج الرقيق الملون 
لاحبوان المرجانى . 

ومن كل. بوليب برزت ٠‏ لوامس. مغطاة 
بخلايا لاسعة لا ترى ٠‏ تموجت فى مياه 
البحر فى حركة لاهية تخفى ششيهوة لا ترتوى 
للافتراس . 

فيين ا لحيز والآخر ٠‏ تنطلق من جلود 


اللوامس تلك الصواريخ الفتاكة المعهودة , 
لتلتف حول احدى الكائنات الدقيقة العائمة . 
أو تخترق آجسادها فتخدرها ٠‏ ثم تجذيها 
الى الافواد الدقيقة التى اصطفت على 
مسافات متباعدة فى قبعان الأخاديد ؛ وقد 
انفرجت لتبتلع ما يقدم اليها فى شراهة . 

لكن هذه اللوامس لم تحرك ساكنا عندما 
حملت البها المداه أنثشى صغيرة للغابة من 
اناث الحيوان القشيائ المشَنَهُور “ناسم 
السرطان . 
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لمرجان 


وكأنما كانت السرطانة الصغيرة على ثقة 
من مسسلك سسكان الكتلة المرجانية : فقد 
نقدمت فى جرأة من سطحها . ومضت تنتقل 
بين البولييات ٠‏ وتعير الأخاديد ٠»‏ دون أن 
تعبا بما تحمله اللوامس من صواريخ على 
أهبة الاطلاق . 

والواقع أنها لم تخطىء التقدير ٠‏ فقد 
امتنعت الخلايا اللاسعة للمستعمرة كلها 
عن اطلاق قذائفها الفتاكة . 

عثرت السرطانة على بقعة خالية من 
اللحم المرجانى الحى : فدقت الجدار 
الصخرى بكلابيها القويين . وتساقطت على 
الفور بضع ذرات من الحجر الجيرى فى الماء 
ولم ينطلق صاروخ واحد . 

واصلت السيرطانة العمل فانتزعت 
الذرات المجاورة فى خط دائرى ٠‏ صانعة 
حفرة دقيقة للغابة اتسع محيطها باطراد 
حتى أصبح مساويا لمحيط جسدها . عندئذ 
تحولت الى مركز الحفرة وجعلت تحفر الى 
الداخل . 


شعرت بالتعب بعد قليل فكفت عن العمل 
وابتعدت عن الحفرة التى لم تتعد ‏ حتى 
الآن ‏ كشيطا بسيطا فى سبطح الجدار . 
دارت حول الحفرة عدة مرات تدرسها بدقة 
وهى تزيل ما يعترضها من ذرات ناتئة غفلت 
عنها أثناء الحفر . ثم عادت البها فجمعت 
جسدها كله داخل اطارها . والتصقت بالقاع 
فى شدة . منكمشة على نفسها . 
وأصبحت بذلك ٠‏ لأول مرة » فى مامن - 
الى درجة ليست بعد بالكافية ‏ من عشرات 
الأخطار الثى تهدد جنسها ونوعها . 


عضها الجوع بعد فترة من الوقت ٠‏ 
فتحركت كارهة وهامت على وجهها فوق 
سطح المستعمرة والتكوينات الصخرية 
المجاورة ٠‏ تلتقط ما يعترضها من كائنات 
أصغر منها . من ديدان ويرقات وبيض 
أسماك وقواقع وصغار جمبريات وبراغيث 
بحرية وطحالب . وعندما ملأت بطنها : 
عادت الى حفرتها . فاستانفت العمل . 

كل هذا دون أن تطلق اللوامس صاروخا 
واحدا من صواريخها على المتطفلة الجريئة 


الحياة المشتركة 


مرت الأيام والسرطانة تعمل فى حماس . 
تدق الجدار وتنتزع صخوره الدقيققةء 
فتلقى بها إلى الماء » وتدق الجدار من جديد » 
متقدمة بداب من أعماق الكتلة . 

وأمكنها أخيرا ان تختفى تماما . داخل 
الحفرة 2 عن أعدائها الكثيرين الذين 
دجوبيون الماء لبلا ونهاراً » فتنفست الصعداء 
لأول مرة فى حياتها . 

لكنها لم تكف عن العمل : وواصلت الحفر 
بحماس متزايد , كأنها فى عجلة من أمرها . 

وخلال ذلك بقت البوليبات على تجاهلها 
للسرطانة المتطفلة . وحرصت فى الوقت 
نفسه على أن تجنبها نيران اسلحتها 
الفتاكة التى كانت تنطلق أغلب الوقت فى 
كل اتجاه . 

وبدا كان المستعمرة الصغيرة على 
استعداد لقبول الحياة المشتركة مع 
السرطانة المتطفلة . التى اأوحت كل 
تصرفاتها بأنها تستعد لاقامة طويلة الأمد . 

والواقع ان البحر يعرف نماذج عديدة من 
الحياة المشتركة بين كائنات مختلفة من 
أنواع متباينة ٠‏ لا يربط بيئها شىء فى 
الظاهر ٠‏ بينما هى تتبادل أكثر المصالح 
حيوية . فالبعض بهبىء المأوى ويقدم الثاني 
الغذاء أو الحماية . كما هو الأمر بين 
الشقائق البحرية وسمكة المهرج ٠‏ وبين 
المرجان اللين والطحالب السمراء ؛ او يتولى 
الأول التنظيف ويقدم الثاني الطعام كما 
يحدث بين أسماك القرش ومرافقيها +٠‏ 
ويتجنب كل من الطرفين الحاق الاذى 
بالطرف الآخر . 

بل إن مجموعة كاملة من الحيوانات 
المختلفة كانت تشترك فى جحر صغير على 
مقربة ٠‏ الى جوار دغل من مرجان داكن 


ما يبدو لك مثل الوردة ليس إلا شريطا ملفوفا 
يضم عدة آلاف من بيض إحدى القواقع 
المغروفة بالحلازين البحرية . 


1٠١17‏ مجسسسلة اد وخسسسة أبسر يسسسل إنوا م 
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الحمرة » ذى فروع كبيرة لاسعة : يعرف بين 
سكان الشواطىء العربية بالمرجان الأسود » 
بسبب اللون الذى يتبدى عليه عندما ينتزع 
من الماع . 

فعلى باب الجحر . اعتمدت سمكة 
مستطيلة من نوع الجوبى . لا يتجاوز 
سمكها أصبع انسبان . على الصخر : وقد 
أرهفت حواسها لكل ما يجرى حولها . ومن 
فتحته برزت لوامس نوع من الجميرى 
يسمى بالمطقطق بسبب الأصوات التى 
بحدثها . عكف على توسيع الجحر وتطهيره 
أولا بأول من الرمال التى تحملها إليه المياه . 

وسرعان ما يظهر الجميرى نفسه ؛ الذى 
بربو طوله على خمسة سنتيمترات ٠‏ دافعا 
أمامه كوماً من الرمال » فيتطلع حوله بعينيه 
الضعيفتين ٠‏ فاذا ما رأى الجوبى اطمان 
والقى بالكوم فى الماء ثم ضم فكى احدى 
كلابيه محدثآ فرقعة مدوية ؛ كانما بينذر من 
تسول له نفسسه الاقتراب : ويعود ادراجه 
داخل الجحر . 

أما اذا لم تكن الجوبى فى موقعها الثابت 
أمام الجحر ٠‏ أوحى ذلك بالخطر ٠‏ فيتراجع 
الجميرى على الفور ٠‏ بينما تكون الجوبى 
قابعة فى مخبأ قريب حتى ينجلى الأمر . 

وبالاضافة الى أنثى الجمبرى يضيم 
الجحر زوجآ من نوع آخر من الجوبى ؛ أكثر 
طولا ونحافة وشفافية من السمكة الأولى ؛ 
لا دظهر خارجه الا لماما . 

كما يعيش به سرطان ٠‏ وعدة ديدان من 

ويمكن تصور مجموعة المنافع المتبادلة 
التى تربط بين أفراد هذه المجموعة من 
السكان المشتركين فى الماوى . فالسرطان 
يحفر والجمبرى ينقل نتائج الحفر الى 
الخارج ؛ والجوبى تتولى الحراسة ؛ والدود 
ينظف ٠‏ وهناك من يجلب الطعام . الث . 


الرابطة القوية 


لكن الأمر ليس دائما بهذزه البساطة . 

فكثيرا ما تكون العلاقات المشتركة على 
درجة من التعقيد ٠‏ لا تكشف عن طبيعة 
المصالح المتبادلة التى تبررها . 

مثلما هو الشأن بين بوليبات المرجان 
المخى والسرطانة الصغيرة المتطفلة . 

فمن الجلى أن الأولى تقدم للثانية ماوى 
آمنآً تحرسه ترسسانة من السهام المسممة . 
فماذا تقدم السرطانة مقابل ذلك ؟ وما الذى 
تستفيده البوليبات ويجعلها تفض الطرف 
عن تحركات السرطانة وعدوانها على جدران 
المستعمرة ؟ 
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انها بالتشيع لا تقدم الغذاء البومى التى 


نجمعه الدولبيات بسبهولة من المباه المحدطة 
بها . دون أن تغادر أماكنها . 

وشى لا تقدم لها خدمات أخرى ظاهرة مثل 
التنظيف أو الحراسة . وبوحى مسلكها كله 
دانها لا تكاد تشعر بوجود البولبيات » ولا 
تعبا بها . 

فهى تقضى وقتها فى الحفر داخل الكتلة 
ام حانيك ثم نعادر الحخر لتنفقدى أو 
نتريض . فاذا ما شعرت بالخطر عادت النبه 
دسير عه 


وفيما عدا حرص 


و البوليبات على الا 
نتعرض السيرطانة لسيهام لوامسسيها . تبدو 
غارقة فى تبار حياتها الخاصة . كانما 
نشارك الحدوان القشرى الصقدر مشاعر 
التجاهل واللامدالاة 

فبالنهار تطوى لوامسيها .2 وتنكمش 
وتتقيض. . وباللديل تتمدد وتنيسيط : وتنم 


لوامسيها فى الماء . لتكيل وتلسبع وتصيد 
وعندند تتفرج الأفواد لسقيية الفرائس : فخ 
نتقلصم الاأحسياد أو البسطون لتنهضح 
ونتقلص مرة ثانئة لتضغط الطعام المهضوم 


إلى أسفل . كى بنساب الى بقبة البوليبات 


خمر القبات الهصضيمية المستركة وتتقلص 
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مرت ثالثة لتضغط المخلفات الى أعلى 
لتخرج من نفس الأماكن النى جاءت منها. 


| 


ى من أفواد البولدسات 


وشى نبشاطات كك تمس السرطانة من قردب 
أو بعبد 

على أن رابطة قوبة للغابة وصلت بين 
الأثندسن فى علاقة منيبة سد اها وحدة الماوى 
ولحمتها وحدة الهدف 

فالكتلة الصخرية النتى تحتمى السرطانة 
باعماقها تقوم 


آأنضاً بمثاية الدرع 
للنولبيات الصغديرة الرقيقة . وكلما ازدادت 
جدران الأخاديد . ارتفاعا » وتضاعف حدجمد 
الكتلة نفسها وثقلها . أمكن للبوليبات أن 
ندقى فعل الأمواج والعواصف والحبوانات 
الحافرة كالاضصداف . أو تلك التى تسعى 
خلف النسيج الرقيق الملون . المغلف 
للمستعمرة » مثل بعض الأسماك والنجوم 
البحرية 


من أجل هذا تحول خلايا البدولبيات أملاسح 
2 5 - 
الكالسنبوم النى دتمنصها من الماء إلى مادة 
جيريهة . نفرزها الجلود الخارجية لاجسامها 
فتتراكم فى فبعان الأخاديد . مضيفة طبقات 


جدندد الى الكتلة الصخرية للمستعمرة 


وتلهر أثر هذه الاضافة على جدران 


الغرفة السيرطانية والممر المؤدى البها 
فتدافع السباكنة الصغيرة عن المساحة التى 


تسمح لها بالحركة 


وتبنترزع من الجدار 

طيقة رقبقة بدلا من التى أضدفت النه 
وفى أثناء ذلك لا يتوقف حسيد السرطانة 

عن النمو . فاذا ما شعرت بضدق الجدران 


انتئزعت طبقة أخرى منها . 


وهذا ما دفسير استمرارها فى دق الجدران 
ونيشها بعد أن اكتمل حفر الجحر . 

وتشعر البوليبات بهذا الدق والنيش. 
كما يبشيعر الانسبيان باى طرق على جدران 
مسكنه من الجيران . 

والانسان ينفعل بصورة خاصصة اذا ما 
وفع الطرق أثناء الليل أو وقت القيلولة 
سسسب ما يتعرض له من ازعاج . ويؤدى هذا 
الانفعال إلى افراز اضافى من مادة 
الادرينالسن فى حسيمة . 

وبدحدث شىء مشابه للبولسيات عندما 
تدق السرطانة الجدران وتنبشها . فهى 
تنفعل بشدة , اما نتيدجة الشعور بالخطر . 
أو لأن نساط السرطانة بحدث تأشيراً مهدجاً 
على الأغشية الخارجية لاجساد البولبيات 

وأبا كان السبب :. فان نشاط السرطانة 


00 


16أدوع مالع .]//:وماغط 


بؤدى الى مضناعفة الافرازات الجيرية 
لجلود البولبيات المرجانية . فنرتقع جدران 
الاخاد ند بسيرعك ٠»‏ ويزداد دحم الكثلة 
الصخربة للمستعمرة . 


ولبسسن ضر الصغعب أن تتتبع 


ل 6 سه 


العلاقة بدن النوعدن الذدى نمتد عبر ملابسن 


السنين 
ولادد لذلك من أن تفنرضصضص يوما فى قدنم 
الزمان ء شفقد فبه عاصفة ع التدحر 


:/ د 4 ١‏ 
وحمط الأمواج الثائرة سرطانة من النوع 
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فترض ان ذلك نم 


النولبيات وتطوى 


مهاحمة الزائرة الفعرنيد وافتراسيها ٠‏ 
هكذا وجدت السرطانة الفرصة لأآن 
تمارس نشاطها الغريزى فى الحفر . وعندما 


انجابت العاصفة وحل الظلام كانت قد 


16أدوع العم .]//:وماخط 


لمرجاز 


تمكنت من اعداد حفرة سطحية . فأصبحت 
بمنجاة من سهام البوليبات . 

وسرعان ما اكتشفت البولبيات انها 
تستريح للاثر الذى بحدته وجود السرطانة 
ونيشها فى الجدران ٠‏ كما تبينت الأخيرة 
ما يتحقق لها من أمان فى ظل الصواريخ 
البوليبية . 

ولاشك ان هذه التجربة تكررت بعد ذلك 
بين الأفراد المختلفة للحيوانين . وفى ظروف 
متباينة . 

الا أن الأمر تطلب عدة آلاف من السنين ٠»‏ 
وأعدادا هشائلة من ضحايا السراطين الحافرة 
قبل ان تتحول هذه الاكتشافات الى شىء 
كالغريزة ٠‏ تتوارثه الاجيال المتعاقبة 
للحيوانين » يدقع السرطانة الحافرة الى 
الالتجاء فى اطمئنان الى مستعمرات 
المرجان المخى , ويجعل البوليبات تتقبلها 
فى ترحاب ٠‏ 

وخلال ذلك تبينت البوليبات العلاقة 
الوثيقة بين الدغدغة اللطيفة التى تقدمها 
اليها السرطانة ٠‏ وزيادة افرازاتها من الجير 
كما اكتشفت السرطانة الدور الحاسيم 
الذى يمكن أن تلعبه المستعمرة فى تحقيق 
نسمى أهداف حباتها . آلا وهو المحافظة 
على الفوع ٠‏ 


استمرار الدوع 


ومن الواضح أن هدف المحافظة على 
النوع لم يغب عن سرطانتنا منذ اللحظة 
التى استقرت فيها على سطح المستعمرة 
المرجانية . 

وآبة ذلك أنها كانت تعمل أغلب الوقت 
فى توسبيع الجحر وتسوية جدرانه 
وتحرص على أن تبقى فتحته على شكلها 
الدائرى ٠‏ فتزيل بكلابيها ما يتراكم حولها من 
شوائب أو ذرات جيرية ٠‏ دون أن تحفل 
بتوسيع الفتحة ذاتها لتتناسب مع نمو 
حسيدها . 

وبمرور الأيام أصبحت تمر من الفتحة - 
فى دخولها وخروجها ‏ بصعوبة متزايدة . 
لكنها لم تفكر أبدا فى ازالة بعض من 
جدارها . 
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وذات بوم عادت من احدى جولات 
التغذية ببطن ممتلئة ٠‏ فعجزت عن دخول 
الجحر ٠‏ ولم تتمكن من اقتحام فتحته الا 

وعندما أرادت الخروج فى الصباح التالى 
له تتمكن . 

لم يبد عليها أنها انزعجت لهذا التطور 
الذى جعل منها سجينة الى الأبد . فقد كرت 
غائدة إلى اعفاق الجخر حيث استقرت فى 
هدوع . 

والواقع أن الانزعاج لم يكن له مبرر ء 
ظالما انها كانت تسبعى ‏ منذ البداية - لهذه 
مفحالية , 

ففى هذد اللحظة أصيبحت لأول مرة ب 
أنثى كاملة النمو . قادرة على القيام بالدور 
الغريزى الذى يتوقف عليه استمرار النوع . 


الأشناء تتغعدر 


تغيرت أشياء كثيرة فى حياة السرطانة 

وأول هذه الأشياء يتصل بطعامها . فلم 
يعد بوسعها ان تخرج للبحث عنه . واضبج 
عليها ان تكتفى بما تحمله تيارات الماء إلى 
داخل الجحر من كائنات دقيقة فضلا عن 
الأكسجين المذاب . وهى نفس التبارات التى 
تاخذ معها ما يتخلف عن السجينة من نتائج 
لعملية الهضيم . 

وتغير أيضأً شكل جسدها . فقد تركز 
نموه على منطقة البطن ( كى تتسع لعدة 
آلاف من البيض ) , واخذت سيقانها تذوى ٠‏ 
بعد ان فقدت وظيفتها . 


وسرعان ما ضضاقت عليها القشرة 
الخارجية التى تكسو جسدها . والمكونة من 
مادة تشبه مادة أظافر الانسان . وأثار ذلك 
ضيقها . كما أدى الى توترها . وبداآت حرارة 
جسدها ترتفع . فسرى الجفاف إلى القشرة 
حتى أوشكت أن تنفصل عن جسدها . وبدت 
ذات صباح وكأن الجنون قد أصابها . 

فقد جعلت تهز أرجلها بعنف . وتحك كل 
واحدة منها بالأخرى . ثم تحرك بطنها فى 
حركات فجائية . وتثنى جسدها عند منطقة 
اتصال البطن بالصيدر والرأس . 


واآدت هذه الحركات إلى حدوث شق 
عرضى بالقشرة فى المكان الذى يفصل البطن 
عن الجزء الأمامى من الجسم المكون من 
صدر ورأس مندمجين . ومن الشق الناشىء 
خرجت السرطانة من القشرة . كما تخرج بد 
بشرية من قفاز متيبس . 


تكومت القشرة المخلوعة إلى جوار 
ارجلها التى لم تتحرر بعد من لباسها 
وحركت السرطانة بطنها من جديد فظهر 
شق متسع على قشرة كل ساق . 
أقبلت تحرر سيقائها . واحدة بعد الأخرى . 
وبينما هى تجذب الساق الثالثة : فوجئت 
بها تنكسر . وتتدلى من جسدها . 

كفت عن الحركة : وجعلت تتامل الساق 
المكسورة وتتحسسها ببقية سيقائها 
وحزمت أمرها أخيرا .2 فضغطت عضلة 
خاصة قرب اتصال البطن بالساق . وأدى 
الضغط الى ثنى الساق بقوة وقصفها . 
وبحركة خفيفة من جسسيدها أمكنها أن تفصل 
الساق نهائياً . فالقت بها فى الماء . 

ظهرت نقطة من الدماء فى موضع البتر ٠‏ 
لكن السرطانة لم تعبا بالأمر . فلا تلبث 
الدماء ان تتخثر وتجف . ثم ينغلق مكان 
الجرح بغشاء محكم . وتنمو ساق جديدة . 

وجهت السرطانة اهتمامها إلى استكمال 
زع القشرة من بقية السيقان . وانتهت من 
ذلك بعد قليل ٠‏ فوقفت عارية تماما ٠‏ بينما 
جرفت المياه القشرة المخلوعة إلى الخارج . 

وكانما تمثل هذه القشرة اشارة متفقا 
عليها فى عالم السراطين . فسرعسان 
ما تجمعت فى المياه . وفوق الضخور , 
المحيطة بالكتلة المرجانية ٠‏ اعداد متزايدة 
من ذكور السراطين التى تنتمى لنفس النوع 
الحافر ٠‏ وان كانت أصغر فى الحجم بكثير 
من الانثى السجينة . 

اقتريت الذكور فى حذر من الكتلة 
المرجانية ؛ وعندما لم تتعرض لاذى من 
البوليبيات النشطة .2 تشجعت واتجهت 


ضَوث الجر ٠‏ 


كانت أحجامها الصغيرة تسمح لها 
بالمرور فى سهولة من فتحة الجحر . لكنها 
ظلت تحوم حولها دون أن يفكر أحد فى 
اقتحامها . كأنما تنتظر اشارة 'أخرى . 

وفى الداخل . كانت الأنثى ذات البطن 
المنتفخة بالبيض تقبع عارية فى انتظار نمو 
القشرة الجديدة . / 

ولاشك أنها شعرت يوجود الذكور فى 
الخارج :٠‏ وان ذلك أثار انفعالها . وأدى إلى 
زسادة افراز الهرمونات المسئولة عن النمو , 
وبالتالى ترسيب كميات أكبر من الاملاح 
الجيرية تساعد على تصلب القشرة المغلفة 
لجسدها . 


وظهرت القشرة الجديدة بعد يومين وقد 
ازدانت بزركشة خاصة براقة . اشارة الى آن 
صاحيتها قد نضجت وتاهبت للتزاوج ٠.‏ 

وهى الاشارة التى تلقتها الذكور المنتظرة 
فى الخارج بطريقة ما ء فتدافعت جميعاً على 
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باب. الجحر ٠‏ وكل منها يحاول ان يسيبق 
الآخر 8 

ولم يكن ثمة مفر من أن تقوم بينها معركة 
عنيفة بالكلابات . استمرت عدة سباعات 
وانتهت بانتصار واحد منها . 

واقتحم المنتصر فتحة الجحر فى زهو . 
وتقدم بسرعة الى حيث وقفت السرطانة 
تنتظر .٠‏ وتم اللقاء . 

ولم يلبث البيض الملقح فى جسد الأنثى 
أن انزلق خارجه . وانحدر على أرجلها 
اللتصلة بالبيض . 


الحاحة للطعام 


فى هزه الأثناء . كانت حمى المحافظة 
على النوع قد أصابت البوليبات المرجانية 
بالمثل . فانقسمت الخلايا التناسلية الأولى 
للبوليبات الذكرية انقسامات عديدة متتابعة 
تمخضت عن خويصلات تحوى الغدد 
المنوية . 


وتوالت الانقسامات داخل كل حويصلة »: 
قكبر حجمها وبرزت من الجدار الداخلى 
للبوليب وتدلت فى التجويف الهضمى أو 
المعدة ثم سقطت داخله وظلت 
الحويصلات طافية داخل البوليبات إلى أن 


تم نضوجها فائفجرت مطلقة الحبوانات 
المنوية ؛ التى تدافعت نحو قم البوليب ومنه 
إلى الخارج . 

وحدث نفس الشىء قى البولدبات . الا أن 
البويضات امتصت , أثناء تكونها فى الجدار 
كميات كبيرة من الغذاء من الخلايا المحيطة 
بها . فكير حجمه اكثيرا . وعندما 
سقطت فى يطن البوليب . تجلت داخل كل 
منها نواة كبيرة يربو قطرها على نصف 

وطفت البويضات المحملة بالملح فى 
التجويف البطنى ؛ صاعدة إلى أعلى . حيث 
يوجد فم البوليب . لكن فتحة الفم كانت 
أضيق من أن تتسع لاجسامها الكبيرة . 

وتكرر صعود البويضات وهبوطها . مما 
أدى إلى استطالة آجسادها . فاتسعت لها 
فتحةالفم الدقيقة . 

خرجت البويضات من فم البوليب فرادى 
تفصل بين الواحدة والأخرى عدة دقائق ٠‏ 
وتلقفتها اللوامس على الفور ٠‏ فاحتوت كل 
واحدة لمدة دقيقة أو أكثر ٠‏ ضغطت عليها 
الماع . وقد استعادت شكلها الكروى الذى 
سيمكنها من استقبال الحيوانات المنوبة 
الذكرئة . 

لكن مصير البويضات يتحدد فى الواقع 
طبقآ للقوانين السائدة فى عالم البحر . فالى 


جانب دورها الرئيسى فى الابقاء على النوع 
فانها تقوم بدور أخر لا يقل أهمية . اذ تتصدر 
قائمة الطعام التى تعيش علبها كائنات 
عديدة مثل السراطين . 

وفى هذه اللحظة بالذات . كانت سجينة 
المرجان فى أشد الحاجة إلى هذا اللون من 
الطعام . 


فككل الحوامل من جمبيع الكاننات 
تفتحت شهيتها للطعام بعد اتمام التلقيح 
والاخصاب ٠‏ ولم تعد الموارد العادية التى 
تحملها إليها المياه تكفى لتغذيتها وتغذية 
البيض النامى على ارجلها . 

وحملت اليها المياد ‏ فى الوقت المناسب 
أعدادا غفيرة من بيض المرجان ٠‏ 


لدوم لموعود 


استمر الحمل شهرا كاملا . 
وخلاله كانت السرطانة تقوم يوميآ 
بحركات رياضية معينة ٠‏ تتارجح فيها إلى 
الامام : والخلف . حتى تساعد على تهوية 
البيض المدلى من أرجلها فى عناقيد كعناقيد 
من عنب دقبق الحجم . 
واخذ لون كتلة البيض يتحول إلى اللون 
الرمادرى . لبعلن عن استعداد الصغفار 
للحياة . 
وحل البوم الموعود أخبرا . اذ انفجرت 
قواقع البيض . وخرجت منها مئات اليرقات 
فى أحجام ضثئيلة للغاية تسمح لها بالمرور 
من ثقب وأشكال أقرب إلى 
العفاريت . لاتمت بوجه ششيبه لأى من أبويها 
غير أنها لا تلبث ان تأخذ شكلها بعد أن 
تستبدل قشرتها الخارجية عدة مرات . فيما 
يعرف بعملية الانسلاخ . 
هذا اذا ما بقبت على قيد الحياة . 
فقد حملتها المباه الى الخارج . حيث 
كانت فى انتظارها مختلف الأحباء الجائعة 
وعلى رأسها البوليبات المرجانية ذاتها 
التى احتضنت ورعت خروجها الى الحدياة . 
اما الأم فقد تابعت صغارها حتى اختفى 
نخرهم . وآصبحت بمفردها من جديد » 
وعندئذ تحولت الى جدارن محيسها الأبدى 
تسويها وتزيل ما تراكم عليها من جير ٠‏ 
ومد غدغة بذلك قواعد البولبيات وجلودها . 
محركة حلقات السلسلة الخالدة من الافعال 
وردودها . منتظرة فى صير وسكينة موعد 
الانسلاخ التالى . والزبارة القادمة للذكور ! 


الأدرة 


لقطلة نادرة لمستعمرة من نوع آخر من المراجين المخية 0 الله ابراهيم 
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مانت أمه الحقيقبة بعد ولادته بقليل 
فعوضته الحباة بهذد الأح الكسن 
وضعته ببن يدبها ء لكن المآسساة بادية 
عليها . فهى لا تستطيع ان تقوم بدور 
المرضعة . لأن اللين لا بنساب من الأثداء 
الا قبيل الوضع ٠‏ أو أثناء الرضاع ٠‏ وفى 
هذا لا يختلف القرود عن البشر وطسيمعى 


ان هذه القردة لا تعرف كدف تتصرف مع 
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وهنا أنضا تلتف الساق بالسناق . لكن 
ذلك بحدث فى عالم الثنات . لا لببنى 
خشدمة . كما فعلت الحشيرات ( فى 
الصورة المنشورة هنا ) . ولكن ليحقق 
بها النيبات هدفا هاما يبتوقف علبه حباته 
اذ ان نعض الثباتات قد جاءت يسيقان 
ضعيفة لا تساعدها على الارتفاع 
لتحصل على نصديها من أشعة الشمس 
سن الثناتات الأخرى لحن" تسساركها 
سنتها . ومن أجل هذا نتحورت فى تلك 
النناتات الضعيفة بعضص سسقانها 
وتحولت الى محاليق متينة قد تتخذ 
أشكالا لولبية لتلتف باى شى 
نراته هنا محلاقبن تقابلا بالصدفة 
فالتف احدهما على الآخر . وكانما 
شد ان أآزر بعضهما . لنصيخا بنمتانة 
عكازين حسبن يستخدمهما النيبات فى 
رحلته للصعود من عالم الظلال . الى 
عالم النور .. هذه النياتات تعرف باسم 
النداتات المتسلقة . ومن أمثلتها نبات 
العنب 


ء قائم ؛. وما 
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تغرف هذا النمل الغريتت ناسيم تمل شترك قففه ااا ف . حتى لبندو الأمر فى 
الحبون نهد رائمح الرخبل والاغاردت النيابة . وكانما نحن امام قئبة صغدرة 
للب للرزهة فاذا توقف عن العمالز حنة ولاشك ِ ذلك يشيكا عننا 
تعلقت جبوش. الشغالة بهذا الوضبع ومجهود! تقبلا على آرجل التمل . لكنه قد 
المتير لتصدح شسيثئا آشبه بالخيمة او جاء بسنيقان ومفاصل تتحمل اتقالا اكدبر 
المعسسكر المؤقت فى العراء . وقى دآخله من الثملة بمنات المرات . وبقال ان هدا 
تحنمي الملكةه مع دربتها الصعار . وكانما الثمل تستطليع ان نينى باحسيامة كبارىق 
هى تسكن قلعة مشيعة ينتها الشغالة معلقة يعبر بها الموانع التى تعترضصر 
باجسيامها . وما نراد هنا لبس الاجزء طريقه ! 


صثيلا من ندانه التتشسنفد والفثاء . اذ 


أعمار ا 


بقولون فى الأمثال , أعطنى عمراً , 
وأرمنى فى البحر ؛ .. لكن هذه الفتاة 
اليوغسلافية فيولوفيك ( “5 عاماً ) قد 
سقطت واندفعت خلال محيط اخر أخطر 
من محيطات الماء . اذ عندما انفجرت 
الطائرة البوغسلافية ‏ التى كانت تعمل 
عليها مضيفة ‏ فى الجو . فى يوم 55 
بناير ١3177‏ . كانت هى الوحيدة التى 
نجت ؛ رغدم ان الانفجار قد حدث على 
ارتفاع ٠٠ى""‏ قدم ( أى حوالى 'ر١٠١‏ 
كيلومتراً ) ٠‏ وعندئذ اندفعت نحو 
الأرض بسرعة وصلت الى 5٠١‏ كيلو 
مترا فى الساعة . وكانت هذه السرعة 
كفيلة بدق عظمها فى لحمها . وموتها فى 
التو واللحظة . لكنها رغم ذلك لم تمت ٠‏ 
اذ انها سقطت أثناء الانفجار فى جزء من 
ذيل الطائرة . وهوت وهى بداخله الى 
الأرض ؛ مما ساعد على تخفيف الصدمة 
ومع زلك فقد ظلت فى المستشفى لمدة ١"‏ 
شهرا . بعد ان افاقت من غيبويتها التى 
استمرت >!” بومآ ٠‏ واستردت صحتها 
بعد ان التأمت العظام الكثيرة التى 


تنهشمت ؛ ثم تزوجت وانجبت ! 


ا كك 
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عبد ا لسفسادردرويش 


+#© عام م عالشعر لما 


ول سيزال محهوله ! 


بقام : يوسف محمد سليمان 


إذا خطر ببالك يوماً أن تزور «سورية» 
.. ربما راق لك أن تعرج على منطقة 
الساحل السورى فى زيارة لبلدة 
٠‏ الدريكيش / التى تبعد 5" كليومترا 
عن شاطىء الدحر الأبسض المتوسط » 
والتى ك لام بمياهها لد أتيح 
ردي يعدت ٠‏ محكمة الصلح ,» 
أمام باب المبنى » سوف يلفت نظرك شيخ 
محدودب ظهره قليلا .. يجلس إلى طاولة 
صغيرة قديمة فوقها أوراق وأقلام .. وعن 
يمينه ويساره أناس ينتظرون نافذى 
الصدر : 

- بسرعة شوية يا عم عبد القادر .. 

والعم عبد القادر مستغرق فى كتابه 
العرضحالات » .. فاذا انتهى من واحد » 
اطرق على , العرضحال » الآخر . وهكذا 
إلى أن يحصل كل صاحب حاجة على 
«وركده )...ثم نمضون دون أن بعرفوا أن 
الذى كتب لهم شكاواهم . وصاغهاء 
ووضع فيها من إحسالسه .ء وعبر 
عن مضمونها بما يقنع , القاضى » أو 
« المسنوا » شو : الشاعر الكبير المجهو[ 
عبد القادر درويش 

هذا الشاعر الذى يكتب شكاوى 
الناس .. دون أن يفصح هو عن شكواده 
لأحد .. عرفته منذ طفولتى . تتلمذت على 
بديه فى دراسة قواعد النحو والصرف . 
وجاس بى في مجاهل التراث ٠‏ ولا زلت 
أتهل من بنابيعه المتدفقة فى اللفلئلة 
العربية وقواعدها وتراثئها وبقية 
الروافد الأخرى . فهو بيتقن اللغة 


الفرنسية قراءة وكتابة » بل هو ينظم بها 
بعض قصائده . 

ذات يوم سألته : لماذا لا يعرفك القراء 
شاعرة ؟ 

قال : اننى لم أطرق أبواب الصحف 
بقضائدى .. «اقنى اكتفى .بالكتابة. .. 
واستطرد : أنا عاشق للوطن على 
طريقتى الخاصة . لا أريد جزاء ولا 
شكورا . واأحب أن أعطى حتى أموت . 

قلت : معنى ذلك أنك غير عاتب على 
وسائل النشر . 

قال : إطلاقا . فلم يسبق لى أن أرسلت 
قصيدة من قصائدى ٠»‏ أو مسرحية من 
سرحياتى الشعرية إلى أية وسيلة من 
وسائل النشر داخل سورية أو خارجها . 

قلت : أنت تكتب الشعر منذ نصف 
قرن . وقد عاصرت مراحل النضال ضد 
الاستعمار الفرنسى . وحملت السلاح 
دفاعاً عن الوطن . وعاصرت مشكلة 
ففسطين ونكيتها عام ٠ ١4‏ والعدوان 
الثلاثى عام ٠ 1١557‏ ونكسة حزيران 1 , 
وحرب أكتوير 7" . إننى أعرف ‏ بحكم 
قربى منك ‏ أنك بكيت الام الأمة العربية 
وغنيت أفراحها .. فكيف تحجب كل 
تجاربك الشعرية عن الناس ؟! 

قال دون أن يبدو عليه أنه منزعج من 


الكلمات الأخيرة فى السؤال : ما 
ستفزنى حقاً هو الكتابة .. أما النشر فما 
اهتممت به قط ! 

© © 


دار هذا الحديث بينى وبينه فى ببته 
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عبد القادر درويش 


المسقوف بخشب البلوط والسنديان . 
المبنى بالحجارة والطين . الموشك فى كل 
لحظة أن يقع على رعءوس ساكنيه . أو 
هكذا بيدو . 


بعرق جبينه . لكنه ترى بتعقفه وحبه 
لوطنه وزهذه فى المال والشهرة . ولد 
كتابة الشعر وعمره ١‏ سنة . حين قلت 
له : سأكتب عنك فى مجلة « الدوحة , 
فيماذا تقدم لقرائها نفسك ؟ 

آجابنى ببيت من الشعر قاله عام 
ك1 

نسبى دمى ٠‏ والضاد تزخر فى دمى 

ومن الخليج إلى المحيط حدودى 


© © 
لا أريد أن يستغرقنى الحديث عن 
الشاعر . بعيداً عن شعره . فقصائده همى 
ذاته الشاعرة ٠.‏ ولابد أن القارىء مشوق 
إلى أن بتعرف على نوع هذا الشعر الذى 
كتبه صاحبه فقط , دون أن يعنى بنشره . 
ولست هنا أاتحرى كل ما كتب الشاعر . 
فان دواوشيه المخطوطه كثيرة . وكذلك 
المسرحبيات التى كتبها شعرا . سوف 
تختار نماذج تدلنا عليه . وفى الحدود 
التى تتحملها إشارة لا دراسة . 
فرحة العبد 


فى احتفالات الجلاء عام ١501‏ كتب 
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الشداعر قصددة مؤلفة من مانة وخمسدز 
بيتا هاجم فيها الاستعمار ٠‏ وندد 
“بالعدوان الثلاثي .. من هذه القصيدة 
نخدر هذه الآبئات : 


فرحة العبد لا تحل المشاكل 
والبتافات لا تؤدى لطائنل 
موطنى لا يرى إذا ما هتففنا 
بالصدى بعث آمة أو فضائل 
مغزم يغشنق االقداءة خلوذا 
والضحايا مهشومة بالرزواكت ل 
كلما اكندلت نتيه الحتوادئ 
راح يفقر عن تياشير عاققفل 
بالشآبيب من دماء أصطلت 
يفسل العر عن تراث الأوائل 


ولا بنسى الشاعر 0 الشهداء ( مشاعل 
الذور : 


بنهل المجد من جراح شهيد 
خريروى مقدس الترب وابل 
با يقايادم اع حر أبي 
نورى الدرب للشباب المناضل 
يقبس الشعب بالسناء سبيلا 
للبقاء الحرون عبر النوازل 
قدرة تهزم الغراة وعرم 
لوأصاب الحديد لانجاب سائل 
والشاعر يصف الاستعمار : وحالة 
الشعوب فى ظروف الاستعمار 
فالمستعمرون لا بدفهمون غير لغة 
الرصاص . لكن الشعوب لا تستسلم : بل 
هي تطلب الموت لتحصل على الحداة : 
إن يشا بالسياط أفرى جلودا 
أو يأ بالرصاص أفنى القباثئل 
فانيرى الشعب والأناة توارث 
ثائر حن للردى كي يفازل 
يقذف الظلم بالشباب أسوداً 
يا فدت مهجتي الشباب المناضل 
نحن من صفوة الجدود اقتبسنا 
عزة النفس من قصى ووائتل 
مصر تأبى القيود والغرب ألى 
فن تظل القناة سلك الحباثئل 
همد النيال لسن اسسين:اذاافنتا 
طاطات مصر رأآسها للمساحل 
وآبو المول واجم يرقب الأمر 
ويصغى جيداً لمغزى الربسائل 
والقفاة الحرون معلاق حرب 
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رابط الجاش للمغيرين هاتئل 
تغرها الضاحك الجميل المفدى 
فاغر فاده لامتلاع الجحافقل 

ونكتفى بهذا القدر من تلك القصيدة 
الطويلة التى يتحدث فيها الشاعر عن 
حرب السويس عام ١5905‏ ء وكيف أنها 
حرب عربية . إذ أن شئون مصر لا تهم 
مصر وحدها .. إنها قلب الأمة العربية . 
واستشهاد «جول جمال» السورى . ليس 
إلا تعبيرا عن وحدة الدم العربى . 

إن الشاعر عبد القادر درويش شديد 
الحماس والتعلق بعروبته . وإن أحلامه 
التى تراوده دائّما هى أن برى الأمة 
العربية قد انتصرت على أعدائها . إنه 
بالرغم من هول النكسات والانشقاقات 
العربية ‏ مؤمن بأن الشعب العربى 
سوف ينتصر : 
عرب نحن فيا ذكرى اشسهدى 
تأرنا نر وطوف ان ودم 
فيهاالسارى تنداء سبريه 
يصدع الدنيا .. الى كل الأمم 
إن شعب الضدد باق سيدا 
رغم انف الدمير حرا محترم 

روح الدعابة 

كتب الشاعر عبد القادر درويش فى 
كل الموضوعات ؛ فلم يقتصر شعره على 
الوطنيات فحسب . كتب فى المشكلات 
الاجتماعية . وكتب فى المديح والرثاء 
والهجاء والغزل . 

ومن بجلس مع الشاعر .. بحس دفء 
حديثه ورقته وعذوبته وحضور النكتة » 
وروح الشباب التى يتمتع بها بالرغم من 
تجاوره الرابعة والستين من عمره . 

حدث أن الشاعر اختلف مع زوجته » 
فكتب قصيدة يهجوها بها . ومن الطريف 
أنه لم يشأ أن يسمعنى إياها فى غير 
حضور زوجته » التى كانت تنصت معى 
وهى تبتسم سعيدة به ويما يقول : 
أموت كما قد عشت أمسح حسرتى 
بصير .. وأزجى آهة بعد آضة 
جميلا أرى هذا الوجود .. وشيقاً 
وما فيه من شير سوى لؤم زوجتى 
فيا رب أدخلنى جهنم ميبعداً 
شقياً اذا أدخلتها حوض جنة 


فى عام ١55١‏ التقى الشاعر عبد القادر 


درويش ٠‏ بالشاعر الراحل الكبير بدوى 
الجبل فى حفل نأبينى . وقد ألقى عبد 
القادر قصيدة فى تلك المناسية أثارت 
إعجاب «الجبل» حتى أنه نهض من 
مكانه . واتجه اليه ليطبع قبلة على 
جبينه . وهو يقول له : هذا البيت فى 
قصيدتك لم أقرأه لشاعر من قبل . وكان 
هذا البيت يقول : 
سجى الصمت لا صمت القدور متى سجى 
ولكتنه صمت النفوس المؤكتر 

والذى أعجب «بدوى الجبل» فى هذا 
البيت هو «صمت النفوس المؤتر» إذ 
اعتاد الشعراء أن بقولوا .صمت القبور 
الرهيب» ! لقد صور الشاعر الأحزان 
الخرساء فى صمت النفوس . 

لا أظننى فى هذه السطور أكون قد 
وفيت الشاعر حقه . إنها فقط بصيص من 
الضوء على شعره ٠‏ وما أكثر القصائد 
التى لن تتسع لها هذه المساحة . لكن 
أردت أن أنوه بشاعرية شاعر يعيش 
ببننا .. آثر الظلال » ونحن نريد لشعره 
أن يرى النور ٠‏ وللشاعر أن يجنى بعض 
ثمرات العناء فى صمت : وعلى مدى 
خمسين عام .. بعض الجنى فى حياته . 
حقا إنه ليس مشغولا بهذا الأمر . كل ما 
هو مشغول به أنه انسان محب وعاشق 
للوطن وللناس ٠‏ ذلك العشق الصوفى 
الذى يغنى فى المحبوب : 
دا بطولات تسامى محجدضظفا 
يوم حطين وذى قار العججم 
وعلى البرموك سل أو لاتسل 
ماصدمناححفلا إلا انهزم 
دا يلادى لا تلومى .. إنشئنا 
قسما بالضاد لن ننسى الذممم 


وأخدراً 


قلت للشاعر المجهول عبد القادر 
درويبش وأنا أودعه الى صدياغة هذا 
الملوضوع : 
© بعد هذه الرحلة مع الحياة والشعر 
والظلال .. بماذا بحس الشاعر ؟ 
قال : 
بحس الحب من نعم الليالى 
ولويجزى على حب بِيؤس 


بوسف محمد سليمان ‏ سورية 


1١١ 


2134 نع ملعم .]//:وماغاط 


١١” 


معايا الفل والياسمين .. 

طرق النداء سمعها وهى تسير .. 
بدا لها غريباً ٠‏ ومدهشاً وميهجا .. 
لكنه بدا فى نفس الوقت كخدعة ؛ أو 
كأغنية جميلة قد تضلل القلب 
الوحيد .. الحزين .. 

باعاشقين الفل والياسمين .. 

كان المنادى بائع زهور يدقع أمامه 
عربة خشبية صغيرة بعجلتين , 
مليئة بأصص ٠‏ فخارية مزروعة 
بمختلف انواع الأزهار ٠‏ ما أن رأتها 
حتى تذكرت على الفور حوض زرع 
فى شرفة شقتها خال منذ شبور 
كان منظر هذا الحوض الخالى يعمق 
الحزن فى قلبها لهزه الغيمة السوداء 
الثقيلة التى هبطت على حياتها مع 
زوجها . أصبح كل منهما بحس أن 
حياتهما معأ باتت كهذا الحوض 
الخالى . كان ذلك كثيباً ومروعاً ؛ بعد 
أن كان مزروعا بالاشجار ويفوح 
بالخضرة وبطرح الأزهار أصبح 
خاويا الا من الطين الذى جف وتشقق 
لم يعد أحد يهتم أن يسقيه بعد أن 
خلع هو بيديه شجرة الفل التى كانت 
مزروعة فيه ! 

لقد فوجئت بذلك ذات ييومء 
فأحست كأنه قطع شريانآ من جسمها 
.. كأنه يرمى بها هى نفسها بعيداً عنه 
وعن البيت وعن حياته كلها . قالت 
لحظتها بمزيج من الغضب : لاذا 
خلعتها ؟ 
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ببساطة شديدة وكثيية قال : لم 
بعد فيها فائدة . لم تعد تزهر .. 
سابحث عن شجرة جديدة أزرعها .. 

لم ترد بكلمة . لم تدافع عن 
شجرتها التى كانت . قالت فى نفسها 
ليست الشجرة فقط هى التى كانت . 
كل شىء كان . ( وشدت نفساً من 
صدرها بتحد وكيرياء) وليكن بعد 
ذلك ما يكون .. لقد جفت شجرة 
حباتنا هى الأخرى .. فلنكن واقعيين 

كان الوقت صيفاً .. وفاتت شهور 
الصيف دون أن يأتى بشجرة جديدة 
وبقى الحوض خاويا .. جافا .. تزداد 
الشقوق فيه وتتعمق .. فيتعمق فى 
روحها الحزن والتشاؤم والاكتئاب . 
غير أنها كانت سسرعان ما تطرح رأسها 
بشعرها الطويل الناعم الى الخلف 
فى ثقة وتحد : لم لا ؟ كل شىء يتغير . 
لا يصح أن يخيفنى ما يحدث . لا 
يصح أن نخدع أنفسنا أكثر من هذا . 
هو نفسه قالها مرة : « نحن لم نعد 
نحيا الا بقوة دفع الماضى . أما 


الحاضر .. فقد جفت شجرته ؛ . كان 
شجاعاً فقالها .. سأكون أشجع 


وأقولها : الطلاق . نضع الحقيقة فى 
عين الشمس . وفى عيون كل الناس . 
ولن أعبأ بأى شىء .. غير الصدق .. 
أن نذهب بالموقف الى أبعد حد . 
نتفق على الفراق .. ذلك هو الامتحان 
: اما آن يكون الفراق الى الأبد .. واما 
أن نتزوج من جديد .. وازف اليه مرة 
أخرى بكل العشق القديم والجديد . 


- ياعاشقين الفل والياسمين . 

معايا الفل والياسمين . 

بكم شجرة الفل دى با عم ؟ 

ما تغلاش علبك باست . 

لم تشأ أن تساومه على الثمن . 
شجرة فل مثل هذه مترعة بالزهور فى 
وقت مثل هذا لاتقاس قدمتها بالمال . 
أآنها تساوى الكثير . أكثر مما يتصور 
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هو .. لو طلب منها أكثر مما معها. 
فستطلب منه تأجيل الباقى . لا .. لا . 
النقود لن تكون المشكلة . المشكلة صن 
بحملها : ويذهب بها الى البيت .. الى 
الشرفة .. وبزرعها .. 

غير أن القدر حين يعدنا يحقق 
وعده بيسر وسهولة . فلم يأت عصر 
ذلك الدوخ ؛: حتى كان: ذلك البستاتى 
المتجول قد جاء الى البيت بالشجرة فى 
الميعاد الذى اتفقا عليه . وزرعها فى 
الحوض واختلج قليها بالفرح ٠‏ وهى 
ترئى لأول مرة بعد شهور طويلة الطين 
الجاف وقد ارتوى بالماء واختفت كل 
الشقوق ٠‏ وانتعش قلبها بالأمل . 

فى ذلك اليوم كان زوجها مسافرا - 
سفرة عمل قصيرة .. وحدين عاد فى 
الوم التالى ؛: رأته بدخل صامتا » 
جامد الوجه كالعادة . وتبادلا كلمات 
السلام التقليدية .. ثم اتجه مباشرة 
الى حجرته الخاصة ليقفلها خلفه .. 
ويواصل كل منهما حياة التفرد 
والاعتزال التى اتفقا عليها .. غير 
أنها وجدت نفسها تقول له : 

فيه حاجة جديدة .. جحبتها 
للبيت .. من غير إذنك ! 

حاجة إيه ؟ 

أدخل البلكونة شوفها . 

من الوهلة الأولى خمن ما فعلته . 
وح اشدينة":: لطر فى سم ددن 
لأنه ما زال ‏ رغم البعد ‏ يفهم ما 
يدور بافكارها .. وفرح ايضا أنها 
لاتزال تحمل فى قلبها » حس الأمل .. 
وحب البيت والمحافظة على جماله . 

.هذا البيت لابهون على واحد منا 
أن بهدمه» . استيبقظت عواطفه . قاوم 
بشدة . أكتفى بالابتسام . 

شجرة جميلة فعلا . كويس أنك 
جبتيها فله . بدل الفلة اللي ماتت . 

قالت : هى الحقيقة ما ماتتش .. 
أنت اللى قطعتها ! 

هل تدينه.؟ لكن لهجتها كانت 
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هادنة . فيها الود أكثر مما فيها من 

عتاب .. ومع هذا فقد أحس بالاتهام . 

قال : يعنى أنا اللى بأقطع .. وانت 
اللى بتررعى ٠.‏ 

بدا على وجهها الألم : لأ .. مش 

..دى صدفة .. وأنا ماشية فى 

لقبت راجل بييع فل 


02.0و 010001260 


وياسمين اشتريتها منه ٠.‏ 

منظر الحوض فاضى ومشقق ما 
كنتش طابقاده ! 

وأنا كمان طبعا . 

التقت عيونهما فى نظرة سريعة 
هربا منها الى الشجرة ٠.‏ 

كان بذع الزنيع © موسيم انفجر 


الحباة ورأبا الشجرة الجديدة 


تموج بعشرات الزهور .. رقدقة ناعمة 
بيضاء .. وعطرها يفوح ' 

انتعش الحنين فى قلبيهما . ريما 
شىء بسيط مثل هذا يحرك الركود 
ودروى الشقوق .. غير أن خفقة الأمل 
هذه كانت مثل طائر غريب مر مسيرعا 


 ا١اا#ل‎ 
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فوق صحراء وسرعان ما خلفها وراءه 
لوحشة. الصمت وجفاف الحياة ! 
يوماً بعد يوم كانت الفلة تتراجع 


ومعناها بذوب .. وعاد الصمت 
والخواء يثقلان على البيت بأشد مما 
كان . وسرعان ما أبقنت من خدعة 
الرموز .. «كثيراً ما تضللنا الرموز . 
لقد زرعت هذه الشجرة رمزأ لانعاش 
الأمل . ولكن هاهى نفسها . مع فصل 
الخريف تسير بالتدريج فى طريق 
الجفاف . وبعض اعوادها تعرى من 
الأوراق ومات» . 

غار فى نفسها الاحساس بالتشاوم 

ويوما .. وقفا فى الشرفة . بلا 
اتفاق 2 وحانت منهما نظرة الى 
الشجرة .. حينذاك أدرك كل منهما 
نفس المعنى الذى أدركه الآخر دون 
أن يتحدث به . كانت الطبيعة تؤكد 
الموقف بينهما وتعريه .. مع سحب 
الخريف .. وقتامة الألوان . وقال كل 
منهما لنفسه فى لحظة واحدة : أجل 
.. حتى الحب يمر بالفصول الأربع .. 
الحب ايضاً يشيخ .. الحب كائن حى 
.. يسرى عليه ما يسرى على الكائنات 
.. من ميلاد ونمو .. وفتوة .. ثم 
شيخوخة يعقبها الفناء .. لم 
لانعترف بالواقع .. ونعلن الانفصال 
قد يكون فى الانفصال الشفاع . 
الانفصال ولو لفترة .. هذا الالتصاق 
الطويل الطويل .. التصاق الجلد 
بالجلد » والانفاس بالائفاس .. بسد 
المينسناح ودورث الاختناق .. فلنتخرر ٠.‏ 
نفصل الجلد عن الجلد .. والانفاس 
عن الانفاس .. ولكن : هل لديهما 
الجرأة على اتخاذ القرار. ؟ 

شهور عصيبة مرت .. تتراوح بين 
لون كآبة الخريف . ولون وهج النار 
الذى يشعلها التمرد على أن يكون 
الحنين الى الحب الذى كان : هو قاتل 
الانسان . 


مرت شهور الخريف .. وكان كل 
منهما يرقب وحده الشجرة فى الس .. 
وبرى فبها طالع العلاقة بينهما .. 
كآنما يستشيران النجوم .. ماذا 
يفعلان.؟ هل يصرخان ويفعلانها , 
ويحققان الانفصال .. بل صراحة : 
الطلاق. ؟ 

وتجمعت كل كابة الخريف ذات 
دوم وأطلت من الشجرة . كانت معظم 
الفروع قد جفت وتحولت الى أعواد 
جافة ينطق لونها بالموات . 

ورأنا .. فى هدوء شدريد أن 


الشجرة والطييعة تشير .هما 
بالحل السليم : 


ال لاق ” 
وفعلاها . فى هدوء . 
© © © 

آزمة المساكن: ؟.: ليكن « 

البيت الواحد أصبح بيتين . 
الجلد انفصل عن الجلد .. والأنفاس 
ابتعدت عن الأنفاس .. وبدا لكل 
منهما أنه يتنفس بشكل أقوى وأعمق 
.. حقا .. لقد كان فيما فعلاه إنقاذأ 
لهما .. كان الحب بينهما على وشك أن 
ينقلب الى كراهية .. ليس ابشع في 
العالم من أن ينقلب الصديقان الى 
خصمين .. والحبييان الى عدوين .. 
وحينما كانت جرثومة الكراهية 
تتحرك ٠‏ كان جمال الماضى وروعته 
يقفان بقوة ضد الجرثومة ويقتلانها .. 

ينفصل الجلد عن الجلد ,2 
والأنفاس عن الأنفاس .. لكن الأرواجح 
لا تنفصل .. أتاحت الحرية لكل منهما 
أن بطير بعيداً.. بعبداً.. بغول أو 
لايعود .. يغير الحب باخر أو لايغير 
.. آصيح مالكا لقلبه من جديد .. فلمن 
بعطى القلب الجديد .. مع العام 
الجديد: ؟ 

كان شهر ديسمير يتجه مسرعا الى 
نهابتة . قادتها قدماها الى الشرفة 
ذات صياح . تريد أن تملا صدرها 
بهواء طازج . انها منذ حوالى 
اسبوعين لم تخرج الى هذه الشعرفة . 
وتذكرت فجاة :. ضاحت تقاتت 
نقسها : 
آه لم أسق الشجرة .. 

وتوجهت بنظراتها اليبها . ندت عنها 
صيحة فرح عظيم .. فوجئتبمنظر 
غريب أبهج قلبها : كان فرعا جديدا قد 
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وانطلق يشق طريقه الى الحياة .. كان 
قوياً وممتدأ ومترعاً بالخضرة والحداة 55 


كأنما يتهيأ لأن يصبح جذعاً جديداً مع 
الجذع القددم .. 


دقلبها .. أده .. وما هذا أيضاً ؟ عدة فروع 
أخرى تدزغ وتطل .. وتتهيأ بدورها للنمو 
والانطلاق َ 

هدبت أنسام منعشة .. تحركت مناه 
البحيرة الراكدة .. وأحست بالمبلاد فى 
كل شىء .. فى الزمان .. وفى الأشجار .. 
وبدا لها أنهاا تقع على اكتشاف رائع لأول 
مرة : ان المبلاد يحدث فى الشتاء حيث 
يظن الناس أنه الجفاف والموت ! 

نرى .. هل رأى هو هذا الفرع الجديد؟ 

وأحست بثمة حركة خفيفة . كان 
واقفأ ينظر .. أشارت بلا وعى على الفرع 
الوليد وقالت .. بابتهاج هادىء . 

هل رأئبت ؟ 

أسرع مقترباً من الشجرة .. أحس أن 
فروعاً تنبثق فى قلبه .. وتصبح شرايين 
خضراء .. وقال بفرح كبير : ليس فرعا 
واحدا .. 

وراح بعدد الانيثاقات 
الجديدة فى الشجرة . 

كأنها زحف الحداة .. 

والتقت نظراتهما ... 

قالت : لأن الجذور سليمة .. وقوية .. 

قال مؤكداً بثقة : كنت أوالي ربها .. 
رغم البرد الشديد . 

امتزج بريق عينيها ببريق عينيه . 

تحب هذه الشجرة ؟ 

ألست أنت التى اشتريتها ؟ 

وأنت الذى رويتها . 

تحرك فجأة كل الحنين .. منذ متى لم 
يلتق الجلد بالجلد . والمسام بالمسام .. 

امتدت أبديهما الى بعضهما .. 

قال : أعظم الأشجار هى التى تولد فى 
الشتاعء .. 

قالت : شجرة الحب أبداً لا تشدخ .. 

غمغم : انها تغدر جلدها .. لحاءها .. 
ولكن ل .. 

غمغمت : لتولد فيها الخضرة من 
جديد .. وقريباً .. ستمتلىء بالزهور .. 

قال : أوحشنى العطر الجميل .. 

واندفعا الى عناق عظيم .. 


الكثيرة 


عبد الله الطوخى 
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معجء © 
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اسلا مية .شلقرية .جامعة 


ف مطل المَرن الخام عش لبجريكان صبدورمَجِلِة'الأمنة". 
وكدا قبلا الفكرون والصّراء فْجميع انحّاء العَاَم 
بالاهتام والتعّديرلما تيت يه من الأصَالة والمعاصمقَ فى معأ قضبايا 
الممتلمين والاهتام بشؤونهم. وذلك بألا مكبارا احنات. 
مرزى ربحالة الحتاة : 
و جعل الممتلمين أاحخني إحسّاسا متئرات أحياة والعتمل 
عاى اختصارقةة النخلن . وترسشيد الطافات الاسمتلاميّة. 
ه مواكبةالتطورعلىهسدى من تعاليم الامكلامروقّادة 
السثربية إلى الحنتَير . 
| 
ثانا 
٠‏ قإءةاشلامية لمشكلاث أحضباري والثمافيّ المعاصمق. 
« تحقيقات ع لميّة وامنتطلاعات مصّورة . 
» تلئْىّ دنا مع كبارالملفكرين والكتاب» 
يي عره كل تب رربي 
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مله .| هماو 0100012 


4 ٠ هو‎ : 1 


ا لح مقر ١‏ مدسيوق عع 


و 


الادب الصري 


الزه السغائرق وال بسي 


اتكاءة على صور لبد 


هذا وبعد أن انتهى إليوت من نعت قساوة ابريل 
منبتاً زهرة ليلى ؛ مازجآ الذكرى بالشهوة ٠‏ انتقل 
إلى ذكر الصيف وذلك قوله : 
نا 155560م1ناة “5111111161 
ومعناها : فاجانا الصيف . 
تأمل شدة الشبه بين قول لبيد : 
رزقت مرابيع النجوم (البيت) 
فعلا فروع الأيهقان (البيت) 
وبين قول إليوت جاء الربيع منبتا زهرة ليلى 
الخ .. تأمل الشبه فى السياق والصياغة بين قول 
لبيد ( فعلا فروع الأبهقان بعد ذكره مطر الربيع 
وبين قول إلبوت منبتا زهرة ليلى ( الليلاك ) بعد 
نعته مطر الربيع الذى ابريل رمز له .. منبتاً زهرة 
ليلى .. أى فعلت أغصان ١‏ الليلك » كما علت 
فروع أيهقان لبيد . الأيهقان عربي و ؛ الليلك » 
فارسى . محاكاة نهج لبيد الذى اطلع عليه فى 


ماهم .| أ2 ماو 010500126 
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بقام : الدكتورعباد الله الطيب 


ترجمة وليم جونز لا تخفى . 
فعلا فروع الأبهقان وأطفلت 
بالجلهتين ظباؤها ونعامها 
جاءت الظباء والنعام فى مكان الحبيبة 
والظبية تشبه بها الحبيبة . ههنا مجال للذكريات 
واتصال معنى ولادة الظباء أطفالها وإفراخ 
النعام بالشهوة غير خاف ؛ ومن هنا أخذ إلبوت 
مرزجه الذكرى بالشهوة . ثم انتقل من بعد إلى ذكر 
الصدف وذلك قوله : 
138 5115051560 517111161 
أي فاجأنا الصيف 
ثم انتقل بعد مفاجاة الصيف له إلى ذكر 
( محبوبة ) التجا معها من مفاجأة مطر الصيف 
إلى بناء ذي صف من أعمدة ثم خرجا إلى ضوء 
الشمس ثم إلى الحديقة . 
ولبيد بن ربيعة العامرى صاحب المعلقة 
بخرج من نعت القفر إلى مرابيع النجوم أو كما 
قال السير وليم جونز فى ترجمته 


6 لأمععم 35 [[ع! 35 .0115م . 
501 
ثم يخرج من ذلك إلى إنبات الأيهقان ٠‏ وهو من 
نبات البادية قيل هو الجرجير البري ٠‏ الذى علت 
فروعه ؛ ثم إلى الوحش الذى خلف الأحباب على 
الديار وجعل بحيوية الربيع يطفل ويفرخ . ثم 
يتذكر لبيد الحبيبة ويقسو عليها وعلى نفسه 
حين يعتلج فى صدره أمر انصرام عهودها وتبدد 
زمان وصلها : 
بل ما تذكر من نوار وقد نآت 
وتقطعت أسبابها ورمامها 
يقول السير وليم جونز فى مقدمته لقصيدة 
لبيد إن ابياتها الخمسة عشير الأولى من روائع 
التصوير : يعذل الشاعر فى آخرها نفسه على 
هواه الضائع سدى عند امرأة لا تستجدب ٠»‏ 
فيدعوه ذلك إلى أن يفرمن الهوى إلى الراحلة .ثم 
بعود إلى ذكر محبوبته نوار بعد نعت الرحلة 
برجوع فيه نوع من قلة الاهتمام بدلا لها . هذا 
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هذا هو الجزء الثالث والأخير من البحث الذى كتبه الناقد الكبير الدكتور عبد الله الطيب أستان الادب 
بجامعة فاس بالمغرب حاليا ‏ ومدير جامعة الخرطوم وعميد آدابها سايق » عن الأثر السلبى الذى تركه 
الشاعر العالمى المعروف «ت . س . اليوت » على الحركة الشعرية العربية الجديدة , نتيجة لتقدير مبالغ فيه 
ناله « اليوت » من شعرائنا المعاصرين . وقد تلقت « الدوحة » ردوداً مختلفة حول هذه القضية . وسوف ننشر 
هذه الردود فى الأعداد القادمة . 


طلخص كلام السير وليم جونز فى مقدمته . | . ه . 
ليت شعرى هل مجرد توافق خواطر شبه : 


أكثر من توافق خواطر 


7126 قول إليوت فى عنوانه مغوج/17‎ )١( 
. » عفت الديار إلخ‎ ٠ مج ] بقول لبيد‎ 
7126 81112[ وقول إليوت فى عنوانه‎ )١( 
ع بطريقةالشعراء العرب ومنهم‎ [© 40 
لبيد بان الديار تندفن وتكشف أثارها الرياح‎ 
والسيول ( عرى رسمها ) ( وجلا السيول عن‎ 
. ) الطلول‎ 
وذكر إليوت آمطار ابريل وقساوته وشبه ذلك‎ -" 
. بقول لبيد «رزقت مرابيع النجوم الخ»‎ 
1.1135 ؛ - وقول إليوت بانبات زهور ليلى‎ 
وخلط الذكريإت بالشهوات وشبه ذلك كما قدمنا‎ 


بقول لبيد : «فعلا فروع الايهقان الخ» . 
2 : وانصراف إليوت عن مطر الربيع الى مطر 
الصيف حيث قال : فاجانا الصيف» ‏ هل هذا 
أيضاً مجرد توافق خواطر ؟ 
١‏ : وتذكر إليوت للحبيبة بعد ان ساقاها القهوة 
وتقطعت أسبابها ورمامها ... (راجع الأسطر 4 
1ت )١١-١١-٠‏ ... شل هذا أيضاً مجرد 
توافق خواطر ؟ 
وقد ركب لبيب ناقته بعد تصرم اسباب نوار 
وشبهها بحمار وحشى وذكر الصيف وحره ... 
... وتهيجت 22 ربح المصايف سومها وسهامها 
أى أعاصيرها وسيمائمها . 
٠‏ : أم هل مجرد توافق خواطر قول إليوت فى 
اس وف نض 17 . 
0 وعلالع ممعم 0مع0 عط لتم 
أى : والشجرة المبتة لا تعطى ماوى .,5[16[]6 
مع شدة شبهه بقول لبيد فى وصفه للبقرة 
الوحشية التى أصابت السباع ولدها . وأحاطت 


بها المخاوف بعد ترددها تبحث عنه وتناديه ينوح 
وبغام ٠‏ ولفتها بين الرمال لينة ذات برق ومطر 
وأهوال :- 

تجتاف أصلا قالصأ متنبذا 

بعجوب آنقاء يميل هيامها 

أى تلتمس بقرنيها جوف أصل شجرة قديم فى 
قعر كثبان من الرمل منهالة . وترجمة وليم جونز : 


عط ع«عل0تن ؟(مدععط وعمؤاعطهة عرزو 
معم) 3 ]0 004" 


6 : أم لبت شعرى ‏ بعد الذى لم نشك فيه من 
كتمان إليوت مصادر اخذه من العربية ‏ هل 
مجرد توافق خواطر ذكر إليوت لمفاجاة الصيف : 


5م 0ع1515مكناة 512261نا5 
وأن الشتاء أدفانا 

1/33 كنا غخرع1 حرم عونملا 
بمدح بذلك الشتاء ؟ 


- ١1١97-ل-‎ 
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ربيع أبى تمام 


هل اطلع إليوت على ترجمة ما لبعض شعر 
ابى تمام ٠‏ فقد عاش فى زمان كان فيه 
الاستشراق العربى بين اكسفورد وكمبردج ولندن 
وباريس والمانيا ضارباً بجران وكان لأبى تمام 
صاحب الحماسة فى ذلك مكان مرموق ‏ قال عنه 
ليال فى مقدمة اختياراته : 
مونل 2 لاعقصتط 535 220 4 
+عمم 0عطذانا 
أى وكان هو نفسه شاعرا ممتازا . 
هل اطلع إليوت على ترجمة لقصيدة أبى تمام 
فى وصف الربيع التى لولها : 
رقت وجوه الدهر فهى تمرمر 
وغدا الثرى فى حليه يتكسر ؟ 
وفيها قوله : 
جاءت مقدمة المصيفحميدة 
أو فاجانا الصيف ١15‏ 511101150 "5111311116 ) 
ويد الشتاء جديدة لا تنكر 
ةا كنا غرععا عرع]نرالالا 
شكراً للشتاء .. 
لولا الذى صاغ الشتاء بكفه 
قاسى المصيف فشائمالا تثفصر 
شكراً للشتاء ‏ ولابى تمام الذى مدح الشتاء 
خلافاً للشعراء الذين كانوا بذمونه كقول الآخر: 
إذا اغدر آفاق السماء .... الخ 
تاثر إليوت بالمعلقات 


لقد افاد إليوت من الشعر العربى إما من قراءة 
تراجم له وإما من مشافهة معاصرين له عارفين 
افك . 
وقد أفاد من اطلاعه على ترجمة السير وليم 
جونز لا لمعلقة لبيد وحدها ولكن لسائر المعلقات » 
خذ مثلا الأسطر ١4 ١5‏ من ص ١7١‏ وهى أولى 
صفحات المنظومة فى | لطبعة التى رجعنا اليها : 
بطعشساء غقط 5غممم عط عترج غدطاللا 
لامع جمعتاأعصقعط غقطللا 
؟ اقتططن* لار«مغ5 5نطغ 06 غنا0 
84/17 01 5011 
,055 01 ./إ53 0310© ناولا 
اله ألتما 000ل ع0] 


إليلك بعشث أبكارًالقواقي 
يليهاسائقعَج لوحَايٍهف 
مُندّهمدعن السَّرّق المُوَرّىعف 
مُكرَّمَدَعن ا معه المعغتاد 


,25+ لععامعط 05 «رتعط 4 

ل كاف خوك اننا 

مم وفلازع ععم6 0620 عطاغ لصم 
كعزاء" مم عمعاءاع عط نع أاعطاء 
أن 0تناوة مم عترمغاة ل عط 70م 
1 

الترجمة على وجه النقريب : - 

ما الجذور التى تمسك ؟ ما الاغصان التى 
تنمو 

من هذه القمامة الحجرية ؟ بابن ادم 

إنك لااتستطيع أن تقول بيقين أو ظن لأنك إنما 
تعلم 

كومة من ظلال متكسرة . حيث الشمس تصك 

وحيث الشجرة الميتة لا تعطى مأوى ؛ ولا 
الصرصور راحة 

ولا الحجر النابس صوت ماء ..... 


اشارة قرآنية 


احالنا إليوت على سفر حزقيل أول الاصحاح 
الثانى بالنسبة إلى سطره ( الثانى أعلاه ) ٠١‏ 
ليؤكد أن مواده من قوله : ررججم 01 501 
(أى يا ابن آدم أويا أبها الانسان) هو معناها الذى 
فى العهد القديم لا معنى «ابن الانسان» الذى 
عند النصارى . ولاشىء بمنع ملايسة هذا المعنتى 
المسيحى لكلامه هو لأنه هو مسيحى الديانة لن 
يخلو منه بحال من القصد اليه وليس تأكيده 
الذى زعم يملزم استبعاده أحدا . 

وهذه الاحالة لما هو ظاهر من عدم الحاجة 
اليها لا تخلو من تعمية ماوتضليل . وكاد السارق 
يقول خذونى مرات . ذلك بأنه فى سفر حَزقيل فى 
الاصحاح نفسه بعد رقم .٠:‏ الذى فيه 
مهم +0 90177 ورد فى رقم ” و" و ؛ ذكر 
تمرد بنى اسرائيل وقسوة قلوبهم . وهذا وارد فى 
قول إليوت متضمنا لمعناه فى : ©1526 1:0/ 

عرمغوبب !0 لتنادة مج عدرماد نز 

أى : «ولا الحجر البايس صوت ماء» ٠‏ أى 
القلوب قاسية كهذا الحجر اليابس . 

لكن هذا التشبيه وهذه العبارة نفسها لم ترد 
بهذا اللفظ وهذا الديان التصويرى فى سفر 
حزقيل الذى احالنا عليه تعمية وتضليلا فيما 


1١1 /‏ - مجسسلة الد وحسسة ابسريسسل إوا م 


ملم»ى. نج ماو 010500126 


نرجح » إذ لاريب أنه آخذها من القرآن ‏ وتراجمه 
كثيرات ‏ لأنها بعينها واردة فى خير تمرد بنى 
اسرائيل : «ثم قست قلوبيكم فهى كالحجارة أو 
أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء, ‏ سورة 
الدقرة :72 . ولكن هل يعقل فى البوت الكتوحم 
لذكر وردزورث ودى لامير وظلال جزيرة العرب 
وزطو م 55306506 116 وما أشبه أن 
يخطىء فيحيلنا على القران ؟ اليس ذكره سفر 
حؤقيل فى إحالاته ههنا شبيها فى طريقة 
الاستيدال بما صنعه من جعل جدران كنيسة 
ماغنس مارتر فى مكان ظلال جزيرة العرب ؟ 


وبالنسبة الى الأسطر 1١9‏ 54 (انظر ما 
تقدم) أحالنا إليوت فى تعليقاته على السطر 57 
وهو الخامس فى ماذكرنا لننظر فى سفر 
(الجامعة) من العهد القديم وهو الذى بقال له 
(الواعظ) أو مرمرع جومم ع717 بالانجليزية 
وأيضا يقال له ومعوجزوم2001 رقم 5 من 
الاصحاح ١١‏ من أجل توضيح مراده من الكلمة 
+1)6 6011 أى الصرصور الواردة فى النص 
المتقدم . وكلمة ]م>6071[2 أى الصرصور 
غير واردة فى نص سفر الجامعة ابن داود الذى 
إحالنا عليه ولكن وردت كلمة "زع م[ 8)1'355-1107 

أى الجندب وإنما أحالنا إليوت على سفر 
الجامعة تعمية وتضليلا . 


غموض اشارات اإلبوت 


وقد وجدت من نقاد إلبوت البروفسور روبسون 
يقول بمثل ما نقول به من عمده الى التعمية فى 
تعليقاته إذ ذكر بمعرض حديثه عن الأرض 
المقفرة فى كتابه عن الأدب الانجليزى الحديث ٠‏ 
وسبقت الاشارة اليه فى ص ١١١‏ , أن إلبيوت 
أضاف تعليقات أحبانآة هى غامضة غموض 
الاسطار التى يراد بها شرحها - 
ومزمم 20064 أوذلع “مآ 
وعدزا عط هج عتأملاصه 35 وع21أاء5011 
0 عامل ءناء مغ +«مم«يام تزعط) 

ومن تعليقات اإلبوت المضللة والشىء بالشى ء 
بذكر . نورد ذلك على سييل المثال ٠‏ احالته 
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بالنسية الى سطره رقم 77 على حجحيم دانتى 
وإنما خطف خطفاً من مسرحية ماكبيث لشكسبير 
من قول مشهور وهو مقال امرأة ماكبيث فى الفصل 
الخامس فى حديث هذيائها : «من كان يظن أن 
هذا الرجل العجوز دمه كثير هكذا ؟. وبجوز أن 
يكون شكسبير رمق دانتى وأخذ من هناك وأن 
إلبوت نظر الى دانتى كما نظر الى شكسبير إلا 
أنه حذا على صياغة هذا ونحو ما يجرى هذا 
المجرى هو ما سماه أبو تمام السرق (يفتح السين 
والراء) المورى بضم الميم وفتح الواو وراء مشددة 
مفتوحة بعدها ألف لبنة ‏ قال بمدح شعره : 

اليك بعثت ابكار القؤافى 

يليها سائق عجل وحادى 

شددد الأسر سللة النواح”, 

من الأقواء فنبها واللستاد 

منزهمة عن السرق اللمورى 

مكرمة عن المعشثيى المفغفالدل 

الاقواء والسناد من عيوب القافية كما لا يخفى 

وقد احكم نقاد العرب باب السرقات إحكاما 
وآبواباً غيره من النقد كثيرات ٠‏ 

هذا والصرصور: +م7101م شىء غير 
الجندب 7355-100[76©7ع7 وظاهر مراد 
إلبوت فى إحالته على سفر «الجامعة, أن يشعر 
القارىء مثلا بآنه استيدل كلمة -81:255 
,ع مم10 أىالجندب يكلمته : .م0101 أى 
صرصور لداع دقيق من دواعى الببان والصناعة 
الشعرية . هنا مكان التعمية والتضلدل 
والغموض . وليس بين النص الوارد فى سقر 
الجامعة ووردت فيه كلمة الجندب 2 -81355 
«عمم20 أدنى صله معنوية بكلام إليوت 
فى الاسطر 77-5١‏ 1ل 

وأو صنة عطع عدترعطنل 17 
865 ممعم لعل عطغ 40م 

لماعم مم عغعلءنيى عط ,عع ااعطة 0م 


إى ...... حيث تصك الشمس 
وحيث الشجرة المبتة لا تعطى ماوى . ولا 
الصرصور راحة » 
ونص كلام الجامعة الذى ورد فيه ذكر 
الجندب كما يلى (دار الكتاب المقدس . العهد 
القديم) :- 


ملم»ى. أو ماو 01000126 


وأيضا يخافون من العالى ٠‏ وفى الطريق 
أهوال ٠‏ واللوز يزهر ٠‏ والجندب يستثقل ٠‏ 
والشهوة تبطل . لأن الانسان ذاهب الى بيته 
الأبدى والناديون يطوفون فى السوق ٠.‏ 1. ه 
30 56 القطة تغط ترعطم؟ وو1ام 
وكوع؟ له ,لاعتط ذز طاعنط؟ غقط ]ه 
عط ممه ,ننةا عطغ هذ عط [1[هطد 
4 ,51ةناو80ة [لقطد عع 2020ماج 
عط الخطة ععمممطء١و5مدعمع ‏ عط) 
: آنهة؟ لاقطة عززوع0 320 ,7عل0"تناط 
8 ولط 0غ+9غع80 5371 عدناوعع 
310101 001011615 عط 350 ,عمط 
وأو و2016 ) 1و خلننفا 
(12-15 عع أمقط© 
مجمل المعنى أنه فى زمن اكتساء شجرة اللوز 
بازهاره البيض الحسان وهو زمن الربيع حين 
تزداد الحيوية والنشاط وتدب الشهوة فى 
النفوس . فى هذا الزمن حين يقترب الموت من 
الانسان تذهب لاقترابه كل حيوية وكل روح نشاط 
حتى ان الجندب الصغير الجسم الخفيف الوزن 
ليستثقل المرء وزنه ثم يبحمل المرء الى القبر 
ويطوف ناديوه ينوحون . 
إليوت لا بشير الى الحيز الذى يستثقل فيه 
الانسان وزن حششيرة صغيرة لأن الموت الذى 
اقترب منه يجعل كل شىء ثقيلا : فلماذا يحيلنا 
على سفر الجامعة ابن داود ؟ نعم ؛ الصناعة 
الشعرية ‏ صناعة «السرق المورى» ورحم الله 
ابا تمام ‏ هى التى دفعت إليوت الى استعمال 
+0711 فى الصرصور مكان 7255م 
107261 أى الجندب . لا لان الجندب فى 
نص الكتاب المقدس فى العهد القديم فذلك أدعى 
له لأن يذكرها لا أن بتفاداها ٠‏ ولكن لأن الجندب 
فى شعر العرب ومن هناك أخذها . الجندب حشرة 
نهارية والصرصور حشرة ليلية تأوى الى مواقد 
البيوت ذوات المواقد (فى أوروبا مثلا) نهارا 
لظلامها ودفئها ولاتنفك تصرصر ولا تكف ... 
ل آغلاع" مص وعلاعء 
وكلا الجندب والصرصور حشرة مصوتة وثابة 
0118 ,1111118 كما بقول المعجم 
الانجليزى . ومراد إلبوت واضح وهو استمرار 


أقة1 عط 
له علا لأ أنموءوع "رمع 


الصمرصور يصيح بلا انقطاع . والضرورة 
الشعرية التى دعته الى ذكر الصرصور مكان , 
الجندب 6116166 "اعم م355-10ع ) 
هو أنه ذكر الشمس وحرارتها وذلك قوله : 
قاأهء صنادة عط عترع اكلا 

أى حيث الشمس تصك . 

وليس الصرصور 6عغ1ن1ن ‏ باأخحى 
الشمس ولا موقده الذى يأوى اليه نهاراً وهو 
مظلم دافىء » بوهج الشمس الملتهب الذى تتكسر 
منه أكوام الظلال . 

أخذ إليوت فكرة صرصوره لاا من سفر الجامعة 
ابن داود ولكن من جندب أشعار العرب . حشرة 
سفر الجامعة ابن داود خفيفة الوزن وثابة بين 
ازهار اللوز ؛ لا مزعجة صخابة فى حر الهجير 
حيث تصك الشمس وتتكسر الظلال . قال كعب بن 
زهير فى بانت سعاد وهى مما ترجم : 

وقال للقوم حاديهم وقد جعلت 

ورق الجنادب يركضن الحصى قيلوا 

جعلت الجنادب تركض الحصى بحثاً عن 
الظل ؛ عندئذ قال الحادىللركب الآن وجب المقيل, 


دين إليوت لذى الرمة 


وقال ذو الرمة ٠‏ ونشر ديوانه يكمبردج سنة 
6م وترجمت بائيته من قبل : ولعل إليوت ان 
بكون قد لقى مكارتنى الذى حقق الددوان ٠‏ وقد 
نبه شارلس ليال على منزلة ذى الرمة فى ذيل 
ص 773111 من مقدمة مختاراته قائلا : 
05 (01111-1-1111112آ 
غوعع لإلامهع" 
3028 065627 
أى كان ذو الرمة حقا آخر شعراء الصحراء 
العظام ‏ أو آخر ممثل لعظام المتغنين بالصحراء 
قلت وفى هذا نظر وابو عمرو بن العلاء عندنا 
أصح بصرا بالشعر من شارلس ليال على حسن 
اجتهاده ورأيه فى ذى الرمة معروف إذ جعله 
شاعرا من المحدتين وهوفى الحقيقة لهم رائد ؛ 
وما نشك أن إليوت اطلع على ترجمة ليال فى 
اختياراته ومقدمتها وأفاد من ذلك فى معرفة 
طريقة نظم الشعر العربى . فى زمان كان فيه 


ب 
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شعراء اوروبا والانجليزخاصة يريدون التجديد 
ويطلبونه من طريق الأخذ عن أمم الشرق أشد 
طلب . وقد ذكرنا من قبل أن شارلس لبال نشر 
اختياراته سنة 1682 م وكان موظفاً بالهند ومن 
قبل سبق له نشر بعضها فى مجلة بنغال ثم إنه 
فى سنة ١516‏ م نشر ترجمته للمفضليبات مع 
تعليقاته الناضجة النفيسة وقد حقق شرح ابن 
الانبارى للمفضليات كما هو معروف . وسنعرض 
ان شاء الله من بعد لما نرى أن إليوت أخذ من ليال 
فى المقدمة التى ذكرناها . 

قال ذو الرمة يصف الجندب : 

معروريا رمض الرضراض يركضه 

والشمصس حيرى لها بالجو تدويم 

البيت مشهور وقيل فيه أنه أكثر رمضاً من 
رمال ديرين لتكراره الراء والضاد وهذا يسمى 
الآن الجناس الداخلى وهو فن فى العربية قديم . 
وبيت ذى الرمة هذا يحتوى على معنى ظلال 
إلبوت المتكسرة وشمسه التى تصك : 

5 تاناة 16 عترع طلا 

والشمس حيرى لها بالجو تدويم 

وتامل (رمض الرضراض) مع قوله (يركضه) 
لأن الجندب يطلب المأوى فى بقية الظل المتكسر 
فى رمض الرضراض ٠‏ 

واخذ ذو الرمة من كعب بن زهير قوله : 
«يركضه؛ لأنها من قول كعب : 


ورق الجنادب يركضن الحصى 
ومن كلبهما افاد من قاد . 
هذا وفى قول إلبوت : 
لإأنه 12010 ناملا حزه] 0 
65 101272 01 «رقع][ لم 
أى إنما تعلم / كومة من ظلال متكسرة .. 
فيه نوع من السخرية بأساليب الشعراء إذ 
كلمد 16 كما تدل على الظل تدل 
أيضآ على الصورة البيانية من تشبيهواستعارة 
وما أشبه وفيه صدى من وردزورث ودى لامير 
كليهما وتأثر بمقدمة وليم جونز لمعلقة لبيد حيث 
نكر أوصافه وتشبيهاته وزعم أنها مثل 
التشبيهات الطويلة التى ترد فى الشعر 
الكلاسيكى . (أى اليونانى واللاتينى) . 


الدليل القاطع 


هذا وزيادة على ما تقدم ٠‏ واعتمادأ على ما 
هو نازل عندنا منزلة الدليل القاطع من قوة 
الملابسات التى تشهد باطلاع إليوت على عمل 
السير وليم جونز ؛ وطريقته فى الاخفاء والكتمان 
نرجح أن إليوت اطلع علىكثير مما ترجم من أدب 
العرب وعلى ما كتبه كبار المستشرقين 
بالانجليزية » على اقل تقدير وعلى ما كتبه السير 


من المرجّع أن إليوت| ظطلع 
ادب العرب وعلى ماكحنتبه 
كبازاللستشرقين بالاإبجليزية 


الوحدة والانسجام عند شعراء العرب القدماء 
مثلا تعليقه على بائية سلامة بن جندل ولامية 
بشامة بن الغدير وعينية سويد بن أبى كاهل 
وطويلتى علقمة بن عبدة . ومما يحسن ذكره ههنا 
أن بعض من كتبوا عن شعراء المفضليات من 
فضلائنا أخذوا عنه ولم يشيروا اليه ومنهم من 
تابعه آخذأ غير معترف فى الخطأ وفى الصواب 
وهذا باب ربما أتيح لنا بعض تفصيله فى موضع 
غير هذا مما بناسبيه ٠‏ وإذما دعا البه أن الشىء 
بالشىء يذكر , وكما يقول ميبريه , رب شىء 
كهذا . 

ولا أشك أن إليوت قد اطلع على شىء من 
مقدمة ليال لمختاراته (طيعة ١6445‏ م) إذ كان ذا 
استشراق ومن عصبة نجباء الحكومة البريطانية 
بالهند احدى مراكز البحر الشرقى الكبرى وقد 
وصف ليال القصيدة العربية القديمة بان شكلها 
لايمكن أن يوصف بما عليه أوصاف الأشكال فى 
شعر أوروبا وأنه عسى أن يكون أقرب الأمور به 
شبها ما كان اليونان يسمونه بالقطعة الوصفية 
أو الاخبارية ١‏ الره وانها تعرض علينا 
صوراً متتابعة مأخوذة أخذأً مباشرة من التجارب 
والواقع مصوغة بمهارة وإحكام يربط بينها 
عنصر من الوحدة التى لا تبدو وثيقة واضحة 
ولكن تخضع لروح من الشاعر يهيمن عليها 
بكشف ما يشتمل عليه ضميره شيئا بعد شىء . 
(راجع ص 1/111 من المقدمة) . 


محاكاة طريقة نظم المعلقات 


مما أخذه إليوت من المعلقات سوى الذى المعنا 
اليه من محاكاة لبيد أنه حاكى طريقة النظم فيها 
ونظر فى ذلك نظراً شديداً الى المعلقة الأولى » 
التى ينبغى أن يكون حين بدأ بالقراءة قد بدأ 
بها . 

عول إليوت فى نظم ارضه القفر على اتباع 
طريقة صياغة امرىء القيس حيث بنى تأليف 
لاميته المعلقة على وحدة مستمدة من الربط 
العاطفى الابقاعى وتداعى المعانى المنيعثة من 
حل عقد خيط الذكريات (أو كشف ما اشتمل عليه 
ضميره شيئًا بعد شىء لو كما قال شارلس ليال 


1١7١‏ مجسسسلة الد وحسسسة أبس ريخل إوا م 


مم .هماو 0100012 


كاعءقصنط آه 1010158ن 5غعممط ع1"] 
من حل عقد خيط الذكريات عقدة بعد عقدة . من 
الوقوف والاستيقاف الى ذكر أم الرباب وأم 
الحويرث ‏ دارة جلجل ‏ نحر الناقة ‏ خدر 
عنيزة ‏ حديث الحب _حديث الجمال ‏ الليل ‏ 
الصعلكة: ‏ الفروسية والصيد وزمان الشباب ‏ 
ذكريات الطفولة ‏ المطر والسيل وانمحى كل شىء 
إلا منظر ثبير وصوت الطير ‏ والسباع الغرقى 
كل ذلك فى تجاوب مذهل من الايقاع والصور 
وضروب الموسيقى الظاهرة والباطنة . 


أخذه من امرىء القسس 


من حيث لا يحتسب يدلنا إليوت على أخذه 
من معلقة امرىء القيس فى السطرين / و 8 من 
أرضه البلاقع أىالمقفرة وقد مرا فى أول كلامنا . 
واخترنا لفظ الأنابيش فى ترجمتنا لقوله 
نعطلا لأنه الأصل الذى نرجح أنه أخذ منه 


قوله : 

]1 مط ١‏ 0ل عن عرو ل لوقع دية وبدلو ماري قرعا 

5ع غ026 طأاتذ عكنا م1161 لم 
أى ٠.060‏ مطعما 


ونشير ههنا الى قول امرىء القيس فى 
المعلقة : 

كأن السباع فيه غرقى عشلسية 

بارجائه القصوى أنابيش عنصل 

العنصل بضم العين وسكون النون وضم 
الصاد هو البصل البرى والأنابيش ما ينيشه 
الصبيان من عروق ونحو ذلك . التبريزى : 
«الأنابيش جماعات من العنصل يجمعها 
الصبيان ويقال الأنابيش العنصل والعنصل 
يصل برى» . ١‏ . ه . (راجع شرح التبريزى 
للمعلقات العشر وطبعاته كثيرة) . وترجمة 
السير وليم جونز : - 
4 1000 عط 5ه مأموعط ع1 
2024 ,خطعنم عط 04 820005 هط دز 
كسمتصه 1104 6ه 5أاموم عط ععازا 
(وراجع ترجمة ليال لهذا البيت فى ص ٠١5‏ 
حيث قال : - 
601 500]5 0عزنهة - طاعردةه عغ1ز1[ 

الالنافه 

الاصطلاح الانجليزى لما ينمو من النبات 
كالبصل ينتقخ أصله الملامس يجذوره للتراب 
ولما ينمو كالبطاطس بانتفاخ جزء الساق الملامس 
للتراب هو -رعطن'1 واستعمل إليوت اللفظ 
الدال على النوع الثانى فيبدو أولا أن هذا بعيد 
من أن بكون مأخوذاً من عبارة السير وليم 
جونز 
5 111 01 5أومم عرز (أى عروق 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


البصل البرى) التى ترجم بها (آنابيش عنصل) ٠‏ 
وترجمة ليال غير بعيد من هذا. واخذ إليوت قوله 
المتقدم من (أنابيش عنصل) هذه . 
فكرة صورة الجثث التى غرقت وبدت أطرافها 
من مثوارب وأذان واذناب كاأطراف أنابيش 
العنصل أن تفارق إلبوت فنمت بنفسهافى أسطاره 
٠‏ "لا من ص 35 وذلك قوله : - 


وقد أبت 


415 12 عتن طغااز ممع ملطانلا ناملا 
511:12 غ2 وملطد 
+135 0ع132186م نامئز 5م0© غ121 


0 1م80 13 “لهع3 
7 114ا10م5 10 سناععط غ1 1135 


أى : 

با أنت الذي كنت معى فى سفينات ما يليس 

تلك الجنازة التى غرستها العام الماضى فى 
حديقتك 

هل بدات تخرج شطئها ؟ 

عنى إلبوت بمابليس هذا المكتشف الدنمركى 
مابليس لدوج 111011018 14111115 الذى غامر 
باكتشافه سواحل جرنلدة فى أوائل هذا القرن 
المسلادى . ومات سنة ١1١٠‏ بعد مغامرة اخيرة 
سنة ١1١5‏ وكانت هى من أسباب هلاكه . 
استعمل إلبوت صيغة المضاف اليه اللاتينية 
(مايلاى) من (مايليس) . وهل خفى عنك أيها 
القارىء الكريم عنصر تداعى المعانى الشديدة 
بالنظر الى بيت امرىء القيس ههنا ؟ 

امرؤ القيبس : غرقى .جنائز سباع غرقى فى 

العشية تشبه مناظرهافى الأرجاء القصوى أطراف 

البصل البرى التى ينيشها الصبيان أو خرجوا 
لينيشوها . 

إلبوت : سفائن مايليس (147126 46م) 
معها البحر ومخاطره . جنازة مغروسة فى حديقة 
فى العام الماضى . هل نبتت واأخرجت شطئها مثل 
النبات ؟ 

هذه المشابهة فى نهج الصياغة هل هى 
مجرد توافق خواطر مع بيت امرىء القيس ؛ كما 
مطر ابريل وعلو أغصان (الليلك) مجرد توافق 
خواطر مع مرابيع النجوم وعلت فروع الايهقان ؟ 

وهل فكرة 6011615 017160 (أىالأصول 
النباتية الجافة أو العروق الجافة) مجرد توافق 
خواطر مع أنابيش العنصل ؟ العنصل هو 
(18111) بحسب الاصطلاح النباتى ومع هذا 
الاصطلاح يرد دائما الاصطلاح الآخر المقابل 

(عو5ن1) - اليس تحويل (81016) 
الى فيه لون من اسلوب تحويل 
“اعمم0ط-355رع الى (غععلءنم) وما 
مر بك من قبل من أمثلة «السرق المورى ؟ 

قولنا عن امرىء القيس أنفاً أنه تذكر الصبا 
وتذكر الطفولة نشير به الى قوله : 


مم6 .| أ2 ماو 010500126 


الجِسَاسٌالحرق أوالداخاي 
ليس بأصي ل في اللغة الإنجليزيية 
لكن أصوله أخذت من البدبيع 
٠‏ العري ف القرنين 211 16 الميلاديين 


يزل الغفلام الخف عن صهواته 

ويلوى باثواب العنيف المثقل 

والى قوله : 

كما زلت الصفواء بالمتنزل 

وليس ههنا موضع التفصيل وقد كان امرؤ 
القيبس صاحب ذكريات وتذكر له أبيات لطيفة 
بيصف بها زحلوقة الأطفال أولها : 

لمن زحلوققة زل 

نها العيتاين تتفل 

لاحظ أن تذكر الزحلوقة هنا أبكاه كما بكى من 
ذكرى الأحباب والمنازل ٠‏ 

والى قوله : 

درير كخززروف الوليد أمره 


ابريل اقسى الشهور 
هذا : 
ومثل أبى تمام إذ فاجأته . مقدمة المصيف 
حميدة , نجد إلدوت فاجاته مقدمة المصيف ‏ 
ولكن غير حميدة ( ابريل أقسى الشهور ) ٠‏ ومثل 
امرىء القيس خلص إليوت الذى هو امرؤ 
الأرض القفر من البدء بذكر الأطلال ( عفت الديار 
كما تقدم ) إلى حل العقد من خبط الذكريات - 
المقهى فى أول المنظومة ( السطر ١١‏ ) إلى 
النعت المنظور فيه الى سفينة كليويتره بعين » 
(س /ا/ا ص 53> ( : 
ه ع1[ .نذا أدد عط عتجطاء ع1 
1107 51160 لمصتاط 
2331 حره لم010 
أي : الكرسى الذى جلست عليه كان بتوهج 
من فوق بلاط الرخام كأئه عرش مجلو .... 
( راجع نعت انوباريس لسفينة كليوبترة عند 
شكسبير ) ومنظور أيضاً فيه بنفس ( العين ) 
أو بعين أخرى تحت الحاجب الكالح إلى قول 
امرىء القبس : 
إذا قامتا تضوع المسك منهما 
نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل 
(راجع من قوله س 44 


200000000 


.. عونمم و[ع زوز ععط عه رع ازاع ع1 


أى قام بريق جواهرها ... 
15 أأعطغللزة ععصتتراة ترعط 
أى عطورها المصنوعة الغريية ( س /ام 
كن 7 
وقال وليم جونز فى ترجمة هذا البيت : 
-2321رع0 5[ع5 تمل ولخ عومط عمطلا 
"لطع 2012 0م0115 1835 عاأقنالط ,60 
5 3ع تتتعافدء عط 35 ,دعطمم 
...20118 نزل[[أع-ء رمك 5ه غجععءة عط 
لاحظ استعمال إليوت 01011151011 فى س ٠5‏ 
وكذلك 0011160 فى مقابلة ان 
التى عند وليم جونز و 512605 . 
تامل ذلك أبها القارىء الكريم . 
الفصل الذى فيه هذا النعت جعل إليوت 
عنواناً له « لعبة الشطرنج 
و65 01 03116 لم 
وهو الفصل الثاني من الأرض المقفرة والعنوان 
ماخوذ من اختيارات وليم جونز إذ عنوان إحدى 
القصائد الهندية التى اختارها هناك هو هذا » 
فتأمل !! .... رجع الحديث ؛ راجع قولنا قبل إلى 
النعت المنظور فيه الخ والآن .... إلى لقاء 
الكويتبة في الفصل الثالث الذى عنوانه ترتيلة 
الثار . 
31 11 ل 
ونلفت نظرك ههناإلىماذكر عن إليوت أنه 
وصف رديارد كبلنج شاعر الامبراطورية الذى 
نشأ فى الهند بأنه كان من عظام أصحاب 
التراتيل .. لقى إلبوت فى منظومته الكويتبة فى 
الفصل المذكور على مائدة فاترة ووصال من نوع 
ما بقع فى سأم المدن المعاصرة .. شى ء ممسوخ من 
وليمة عذارى دارة جلجل ودخول الخدر خدر 
عنيزة : ( وقد ترجم ذلك السير وليم جونز ترجمة 
حسنة حبة ) : 
أعممممء 11115 صقط ععط) مخ عوكلا 
+5001 جه [عهع 0غ ع1 
... تقول لك الويلات إنك مرجلي 
من هنا أخذ إليوت عبارته ( ص »”3 ) : 
0265 
ا 0 اللنك كايا 
: مع" زو 06 
وتأمل بعد أسطاره من 50 إلى - 528 
فى حديث عنيزته هو : 


كه 10115]لم170م 2010 15 عصصن عط]1 


65 عط 
0 15 عاد ,لع0جعء لومعم عط 
بلع1غ 220 

صا عصغط ععممعتة مغ 5انام لكوع لع 
قع5مع00 


6 7 


2136 نع ملاعم .]//:وماغاط 


إكرتء 0 


كا ,لع08:تصعصن 5611 طاعتطا/ةا 
011011 
الترجمة التقريبية : 
الوقت الآن موات كما يظن 
انتهت الوجبة وهى متعبة وسئمت 
يحاول ان يشركها معه فى ملامسات 
استمرت بلا مؤاخذة ان لا بلا اشتهاء 
كذلك من قبل ظن امرؤ القيس الوقت مواتيا 
بعد عقر الناقة وانتهاء الوليمة وارتماء العذارى 
يطبخن ‏ بلحم مطيته ( يخطىء من يحسب 
انهن كن يترامين بقطع اللحم كالغولات وكان 
اللحم كرات لعب ) ويشحم كهداب الدمقس المفتل 
الذى هو حريرهن وبياض ابشارهن فدخل الخدر 
خدر عنيزة ليشركها معه فى ملامسات ومداعبات 
فزجرته بقولها « لك الويلات إنك مرجلي » ومع 
زجرها له مال بهما الغبيط معا : 
تقول وقد مال الغبيط بنا معا 
عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل 
ولكنه لا ينزل : 
فقلت لها سيري وارخى زمامه 
ولا تبعديني من جناك المعلل 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع 
فالهيتها عن ذي تمائم محول 
كلام امرىء القيس فيه شيطنة واريحية 
وحرارة عاطفة وصدق فضي مباشر مع الايقاع 
الرنان والبيان الناصع . كلام إليوت مصقول 
كخشب النجار الماهر ولكنه ناشف لا عاطفة فيه 
ولا حرارة ولكن مرارة برود تعال فكري وشىء من 
سخرية . غطاء كثيف يخفى حقيقة السريرة ولو 
كانت فيها أريحية من عواطف البيان والصدق 
الشعرى لهتكته . فى كلام إليوت روح سآامة 
كسامة الليل والبعير الذى شبه به امرؤ القيس 
الليل لما تمطى بصلبه واردف اعجازأ وناء 
بكلكل ٠‏ وكسآمة الحبلى التى ذكرها امرؤ 
القيس فزعم أنه الهاها عن طفلها ذى التمائم 
المحول . 
إذا ماابكى من تحتها انصرفت له 
شق .... ( الى آخر البيت ) 
وقد استفحش النقاد هذا من مقال امرىء 
القيس وعذلوه عليه وعابوه وأبى الشعراء من 
بعد إلا أن يحاكوه فيه ويسرفوا كالذى صنعه 
سحيم عبدبني الحسحاس فى بائدته ٠‏ عميرة 
ودع ان تجهزت غاديا » : 
وفيها وجدان وغرام وفتك وكالذى صنعه بشار 
فى الرائيتين ؛ المقيدة التى يقول فيها : 
افتى بدد هذا لثفقبى 
ووشساحي حله حتى انتثر 
والمطلقة التى يقول فيها : 
قولى لها بقة لها ظفر 
إن كان فى البق ما له ظفر 
وفى كلتيهما تهتك وزندقة ومجون . 


جرارهويكنز 


عزرا باوند 


وهل نظر بعض شعرائنا المعاصرين إلى 
عنيزة امرىء القيس وإلى دعوي التحضر 
والتقدم بالنظر إلى عنيزة وجبة طعام أرض 
إليوت المقفرة اليباب الخراب ؟ هذا باب يكتفى 
فيه بمجرد الاشارة واللمح . 


أثر البديع فى اوزانه 


ويبقى وزن إليوت . ومداره كما يذكر نقاده 
على محاكاة نبرات الكلام المالوف وعلى الجناس 
الد اخلي وعلى سجعات القوافي وهذا أمر خالف 
فيه أصحاب الشعر الحر الفرنسيين ومن مال إلى 
مذهبهم وقد تأثر فيما ذكروا بازرا باوند وقد سبقه 
فى مذاهب من النظم جرارد مانلى هوبكنز 
قمتاص م لإعاديدكخة لتروعرءع 0 
ورجع إليوت فى ما يذكر إلى نماذج من الشعر 
الانجليزى القديم الذى يقال له المتوسط مثل 
منظومة وليم لانجلاند ( ولا يكادون يستشهدون 
إلا بها ) التى أسماها بطرس الحراث . 
4 131228 1113| ولد ٠٠٠١7‏ م وتوفى 
٠‏ م  )‏ بطرس الحراث 
03 وروا 
وعندى ان الجناس الحرفي أو الداخلي ليس 
بأصيل فى اللغة الانجليزية على اتصاله 
باوائلها ولكنه أخذت اصوله من البديع العربى 
إذ هو قد كان النموذج الأدبى البراق المحتذى فى 
القرن الحادى عشر والثانى عشر الميلادى فما 
بعد هما وقد كانت أمة العربية آنئذ هى أمة المدنية 
الكبرى المرموقة فى ذلك الزمان ‏ تحاكى أساليب 
حياتها وآدابها كما نفعل الآن بتقليد الأفرنج . 
ذكر صاحب الذخيرة نقلا عن المؤرخ أبى مروان 
ابن حيان فى صفة ريموند صاحب برشلونة (ص 
5 القسسم ١‏ ح ١‏ ) : « فاذا هو جالس على, 
مرتبته عليه من ثياب المسلمين » 1 . ه . 
أمر آخر ينبه إليه مما عسى أنيكون إليوت قد 
أخذه أيضا من أساليب العربية : هو مذهبه فى 
غرابة التشبيه . ويوقف كثيراً عند قوله فى 
احدى منظوماته : 
! 320 نامز ,تغط ومع دنا غع.آ 
أناه لممع"1م5 15 ع تلتضعاع عط ررعطلا 
إكلة عط] قوع 


00 


0ع5عتلاء انعناهم 2ج ععلن] 
عاطه) 2 

آي : 

دعنا إذن نذهب أنت واأنا 

عندما يكون اللدل قد مدد بازاء السماء 

مثل مريض بنج على منضدة , العمليات » 

ووصفه برغونزى بالجمال والغرابة (ص )١5‏ 


التشبيه المقلوب 


والحق أن تشبيه إليوت ههنا جار على ما 
يسميه البديعيون بالتشبيه المقلوب ٠‏ المريض 
ساعة الغيبوبة والامتداد على المنضدة هو 
الملشبه بغروب الشمس إذ كمفاجاة غشيان 
الظلام الآفق تكون مفاجاة غيبوبة المريض 
من أمثلة التشبيه المقلوب المعروفة : 
وبدا الصبح كان غرته 
وجه الخليفة حين يمتدح 
وما الامر إلا أن وجه الخليفة المشرق بغرة 
الانشراح للمدح قد صار جسم مريض ممدودآ 
على منضدة عملية . وغرة الصباح الباهرة 
صارت غروبا ... هل اخذ إليوت من ههزا أم هو 
توارد خواطر ؟ لعله توارد خواطر ولكنه بلا ريب 
تشبيه مقلوب . صناعة وبديع مصقول متكلف لا 
اكثر ولا أقل . 
أشهد أن اول مادعا إلى الشك فى اصالة 
إليوت فى منظومته 20ج 1 1/2566 ع2[ 
( الأرض المقفرة ) ما قدمته من ارتياب النفس من 
تعلدقاته ومن حذفه اسع العرب واسماء من 
تشاروا إليهم ومن غلبة البرود والتنطس على 
إسلوبه ومذهبه ومن الفتنة المغرطة به ولا سيما 
من ليست لغتهم بلغته وفى لغته على أهل لغته 
هو الانجليزية عسر شديد . حتى المعجبون به 
نكروا ذلك . مثلا قال انتونى بيسرغس (ج1ر4.114120 
195 فى كتابه من الأدب الانجليزى طبعة 
14 م وهو من المعجبين باليوت ان منظومته 
40 ]171/35 1116 (الاأرض المقفرة ) 
فيها عسدر ومشقة على القارىء وذكر من بين 
أسباب ذلك كثرة الاشارات والاقتباسات والاخذ 
من أدب اوروبا والهند وتداخل الصور إلى 
آخر ما قال . 
الأخذ دلا اعتراف 


ومع أن تاريخ كميردج للأآدب الانجليزى بعد 
إليوت من ثلاثة العصر فى الشعر الانجليزى 
الكبار » مع هذا عاب عليه كثرة أخذه من دون 
اشارة إلى موضع الأخذ أو علامات تدل عليه وقال 
إنه كان يلزمه بيان ما اخذ وما استعار . والمع 
تاريخ كمبردج إلى أنه إن يك المراد من هذا 
الحنين إلى الماضى هو التعبير عن الضجر عن 
العصر بأسلوب أدبى ؛ فان ذلك غير خارج عن 
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نطاق الأساليب التقليدية » ونص عبارة تاريخ 
كميردج هو كما بلى وما قدمناه فحواها وملخصها 
(إعن )1 


"تعطغأعط 6طنام0ل 12 ع1 انر 
05 دعتاتاعع عطا طكتور غأدبعوتل عط 
عطغ فته ,ه10 تصع0مم عط 
15 11 206 بأقهم عط عرمع 3نع705661 
تلدع عستادونع15ل ؟ه تن[ مؤة 
ه11 قز 0عأعمموط2 35 غناط 
قط ع7201 عممنطالامة 15 به 210 
ع ع0 تتتومع 11 21مه30160 3 
كلمة صدق تقال للمفتونين بايليوت: إن 
كتمانه وسرقته ودينه للمعلقات وشعر العرب من 
طريق مستشرقى الهند وفرنسا والمانيا وهارفارد 
وجامعتى اكسفورد وكمبردج ومن يكون لاقاه 
فيهما وفى غيرهما وشافهه » ينبغى أن يكون ذلك 
موضع زراية به ونفور عنه لا فرط إعجاب به 
وإقبال عليه . 
أسال الله ان تكون الموضوعية النقدية لنا 
رائدا ودليلا فى ما نقدمه من حدس مرتب على 
مشابه قوية وملابسات دليلها قاطع ؛ وقد اكتفيت 
فى أكثر ما قدمت بالصدر الأول الأكبر من منظومة 
140 ع]11/35 1116 خشية الاطالة إذ لبس 
هذا مجالها وإنما مرادي التنبيه . ولقد أقبلت 
على كتابة هذه الكلمة الموجزة فى بابها » وحسبك 
من القلادة ما احاط بالعنق ؛ بعد مناقشة مادتها 
الأولى وجملة معناها مع زملاء فضلاء وطلبة 
أذكباء واساتذة علماء وغيرهم من المعارف 
والأصدقاء . فمنهم من نبه على ما لم أكن له 
متنبها ومنهم من أعان على تيسير المراجع أو دل 
عليها ومنهم من ساهم بالرأى وبالكلمة المفيدة - 
من ذلك مثلا أن عنوان إليوت ( لعبة الشطرنج 
95) ]0 ©0311 8 لا يخلو من نفس 
امرىء القيس إذ كان يلعب النرد لما جاءه خبر مقتل 
أابيه ومن ذلك مثلا قول إليوت 
1 20 نامئلز ,ع1 80 5نا غعآ 


فيه شبه بصياغة الامر فى نحو : 

قفا نبك من ذكرى .. 
عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار .. 

خليلى عوجا من صدور الرواحل .. 

قفي قبل التفرق يا ظعينا 

ونحو هذا كثير . ونحو هذا القول محتمل . إلا 
أننى أرجح أن يكون إليوت اقتدى بطريقة 
شكسبير ومغاصريه . نحو قول شكسبير فى 
سرحية ريتشارد الثانى الملك على لسانه : 
علقعم5 صقم مد غع1 "رمقتصم 01 

أي لا ستجدثن امرؤ عن الراحة . وفيها 

0 ©1126 2012نا أزد دنا غ16 
أى لنجللس على الأرض . ويعجبنى منها قوله 


وليم بليك 


(راجع التماسة عزاء ص 45 ) : 


1015 320 و5ع0ن3عع 05 عللام 1.65 
لمزم 3110 
طغزننا 200 ختعمهم عناه أقندل ععلج]/ا 
لكات #دزالكوا 
03 عط ته 10و50 عمزملا 
اتروع ع6 01 
وترجمته التقريبية ( التماسة عزاء 44 ) . 
هلموا عن الاجداث والدود والرثا 
حديثكمو ثم اجعلوا الترب قرطاسا 
ومن أعين تهمي بكالغيث سطروا 
على ثدي هذى الارض للحزن أنفاسا 
وشبه كلام شكسبير بقفا نبك من ذكرى حبيب 
ومنزل ٠‏ فى نمط الصياغة غير بعيد . 
وقال درايتون 2733/07 من معاصري 
شكسيدر : 
5 قنا أع1 ,ملعقط من كز عترعط) ععررزو 


31م 310 
واقرب مايترجمبه هذا شطربيت المثقب العبدى 


( أفاطم قبل بينك متعينى ) 
وليس بجد بعيد من : فسلي ثيابي من ثيابك 
توارد الخواطر كثير فى المعانى الانسانية : 
ولكن روح التعبير هنا عربي المعدن وكان الاخذ 
فى زمان النهضة الاوربية عن معارف العرب 
وآدابهم أمرأ شائعا . 
واخذ إليوت عن شعراء الانجليزية خاصة قد 
كفانا مئونته نقاده . حتى بيرغس الموالى له لم, 
يغمض فيه وتاريخ كمبردج للأدب الانجليزى 
الذى سبق أن احلنا عليه من قبل قد بكت إليوت 
كما مر على الأخذ بلا اعترافاو تعليق ونعى 
عليه استعمال التضمين والاقتباس بطريقة آلبة 
صارت من بعد مجرد حيلة أسلوبية عند مقلديه 
الكثيرين أو كما قال ( ص 8687 ) : 
73 ]0 عالعا عرعم مم 00000 
كم 15ا3610]نا قلط أ 
هذا » ومنهم ‏ أى ممن ناقشت ‏ من حث حثا 
على تدوين ما بدا خشية أن يؤخذ من المشافهة 
فاسبق إلى نشره ولا يشار إلى المصدر . وهذا 


قبيح . ولكن ليس السبق إلى النشر هو الغرض . 
ولكن الغرض هو التنبيه على كتمان إليوت 
تقليده لطريقة العرب فى صياغة القصيد ‏ وقد 
عرف العرب التضمين والاشارة وغرائب من 
البديع مع الذى سبق توضيحه من مذهبهم فى 
الوصف وتداعى المعانى على النحو الذى بين 
جانبا منه ليال فى مقدمته القيمة . 

ليعى بعضنا صياغة القصيد الذى لو أقبلنا 
على درسه لأغنتنا روائعه أسلوبا ثقليديا .. 
ويسمون إبداعا تقليد إليوت الذى يقلده ؛ فتأمل . 


باب للقول فيه متسع 


الآراء التى بثثت بطرف منها ههنا قديمة عند 
كاتب هذه الاسطر المع إلى بعضها فى حديثه عن 
فبى الطيب الذى القاه فى المهرجان الذى أقيم له 
ببغداد فى تشرين الثانى سنة 15177 م وطبعت 
فى سفر بعنوان الطبيعة عند المتنبى . وقد 
جاء فيها ذكر أخذ الشاعر اندرو مارفيل فى 
منظومته البستان :0206 1126 من : 
( مغانى الشعب طيباً فى المغانى ) 
واخذ وليم بليك فى منظومته عن النمر من 
أسد أبى الطيب الذى ما قوبلت عيناه .. 
ما قوبلت عيناه إلا ظنتا 
تحت الدجى نار الفريق حلولا 
وهذا باب يتسع فيه القول ومجال البحث . 
ولله الحمد فى المبدا أو الختام . 
وعلى رسول الله الصلاة والسلام » وعلى آله 


د . عبد الله الطبيب 


اعتذار وتصويب 


تعتذر . الدوحة . عن خطنين وقعا 
فى الجزء الأول من هذه الدراسة 
الجامعة . والمنشور فى العدد 15 ريبع 
الثانى ؟ ١5 ٠‏ ىه قبراير 1347م . ققى 
السطر الأول من الغمود الثالث فى ص 
سقطت جملة هى : (وكان اليوت 


معروفا بالانحراف عن جون ملتون 


الشاعر الاتجليرى 
الكبير ثم تجىء بعدها الجملة (ومن جون 
ملتون الخ) ٠‏ 
وقى السيطر ٠١‏ من آخر صن 5١‏ من 
اخر العمود الثالث وقع خطا مطبعى وهو 
(بمملكة محدودة المدة) وتصويبه (بملكة 
محدودة المدى) . 


١5# 
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© يعرف القراء , أحمد بهاء 
الدين ‏ كاتبآ عربيا كبيرا ٠‏ تتميز 
كتابته بالعمق والجرأة والوعى 
والثقافة والصدق والنزاهة . ولعل 
الكثيرين من القراء قد لاحظوا ما فى 
كتاباته من سلاسة وعذوبة وجمال 
آدبى حتى وهو يكتب فى أعق د 
المشاكل السياسية ٠‏ وقد كش_ف 
الكاتب الباحث الأستان صلاح 
عيسى فى رسالة إلى الدوحة عن 
جذور هذا الجمال الذى نلاحظه 
ونستمتع به جميعا فى كتابات بهاء 
وذلك عندما أرسل إلينا هذه 
القصيدة ؛ التى كتبها أحمد بهاء 
الدين فى مطلع شسبابه والقصيدة 
تكشف أن بهاء الذى أعطى معظم 
جهده الفكرى للسياسسة والبحث 
الاجتماعى والتاريخى ؛ قد بدا شاعراً 
وببدو أن الشاعر أحمد بهاء الدين قد 
تسلل واختفى بين سطور مقالات 
الكاتب الكبير فأعطاها قيمتها 
الجمالية بالاضافة إلى قيمتها 
الفكرية ... وهذه هى قصيدة أحمد 
بهاء الدين التى نشرها فى مجلة 
« الفصول » القاهرية سنة ١981‏ . 
والقصيدة على جمالها وطرافتها فيها 
خطا نحوى واحد . حيث استخدم 
الشاعر الشاب أحمد بهاء الدين فعل 
5 تريدي بدلا من الفعل الصحيح 
تريدين ؛» وهو خطا , هين » من أخطاء 
البداية ‏ والقصيدة نفسها بعد ذلك 
تكشف عن لحظة تاريخية من لحظات 
الازمة الوطنية فى مصر ٠‏ ففى سنة 
417 كانت مصر تعانى ضغوطاً 
عديدة من الاستعمار وحكومات 
الأقلية التى لا تهتم بمصسالح 
يا مصر لو شئت الفدا وجدتنى 
فى مطلع الأبرار واسمك فى فمى 
وكما رويت بماء نيلك غلتى 


174 0 مفسسسلة الد وحسسة أابسريسسل 19858 م 


مم .هماو 01000126 


اروى ثراكابماام تريدى:” من دمى 
زمنى يضيع وكل يوم فيه يطوى لى آمل 
وأنا هنا أستعرض الأام .. لما ترتحل 
لا أستطيع السير فى تيارها أو انتقل 
وإذا جرؤت وقلت أمشى كم تضيق بى 
خ-*« السبل 
لقطة:. 


وأحمدعدوبية 


© لا بزال الأديب العربى بالرغم 
من الادعاءات والجعجعات هو 
شحات هذه الأمة ١‏ فلا أحمد شوقى 
بلع مرتبة أحمد عدوية .ولا محمود 
سامى البارودى مثل محمود شكوكو » 
ولا بنت الشاطىء مثل بنت بديعة ! 
ومنذ سنوات قليلة مات شاعر عظيم 
من الجوع هو عبد الحميد الديب ٠‏ 
ورثاة كامل الشناوى بكلمات بليغة : 
البوم مات شاعر تعرى واكتست 
الاضرحة . وجساع وش __بعت 
الكلاب » !! 
وبالآامس القردب مات فنان وآديب 
كان تحفة زمانه ونادرة عصره وأوانه 
هو زكريا الحجاوى ٠‏ وكانت أمنيته 
الوحيدة ان يجمع عشرة آلاف جنيه 
يعود بعدها إلى قريته ليعيش ما 
تبقى من عمره فى هدوء ! وفى 
الستينات مات العالم والأديب 
والناقد أنور المعداوى لأنه لم يستطع 
الحصول على تكاليف علاجه فى 
الخارج . وهى وصمة عار فى جبين 
أمة يحسدها الغرب على غناهم ا » 
وتتحالف ضدها كلاب الأرض طمعاً 
فى ثروتها . 
محمود السعدنى 
عن جريدة « السياسة ٠‏ الكويتية 


أ لع راب 


© كتاب هام صدر آخيراً عن 
المؤسسية العربية للدراسات والنشر 


. وصاحبها ومؤسسها هو الدكتور 
عبد الوهاب الكبالى الذى تم اغتياله 
فى مكتبه بالمؤسسة منذ شهرين 5٠‏ - 
مؤلف الكتاب هو ريتشارد شاخت 
ومترجمه هو الأديب العربى بوسف 
كامل حسين . ويعالج هكذا الكتاب 
مفهوم الاغتراب فى الفكر والأدب منذ 
سنة ١8٠١‏ الى البوم ويقول المؤلف 


ا فى مقدمة كتابه الهام : , آأصيح من 


المألوف فى الوقت الراهن بصورة 
متزايدة أن نسمع عن تفسير الحياة 
فى عصرنا الحالى من خلال مفهوم 
الاغتراب ٠‏ وحينما يقرر كتاب 
المقالات النقدية عن الكتب والأفلام 
والمسرح . أن عملا ما يعالج الاغتراب 
وما أكثر ما بقومون بتقرير دلك ٠‏ فانهم 
يقصدون أن ينقلوا لقرائهم فكرة أن 
هذا دمل يعالج أحد جوائب ؛ مازق 
الانسان المعاصر / أو الورطة التى 
يعانيها قطاع يعتد به من أبناء 
المجتمع المعاصر . ويذهب المعلقون 
الاجتماعيون على نحو متزايد إلى 
القول بأن الاغتراب هو واحدة من 
أضخم المشاكل التى تواجهنا اليوم , 
وهم يرونها متمثلة فى الهوة بين 
الأجيال ٠‏ فى ظاهرة شباب الهيبيز » 
فى الحركة المناهضة للحرب ٠‏ قى 
ززمة الثقة السائدة . فى حركتي 
الثقافة اللسوداء ٠»‏ والقوة 
السوداء !! 


© كتب الناقد المعروف الدكتور 
لويس عوض إلى أصدقائه فى الوطن 
العربى وفى الغرب رسالة مكتوبة 
على الآلة الكاتبة تم توزيعها على 
نطاق واسع ٠‏ هذا نصها : 

د . لويس عوض يتشرف بابلاغ 
أصدقائه بأنه قد استقال من عمله فى 
مؤسسة الأهرام اعتبارا من أول يناير 
سئة ١547‏ وسوف يمكن الاتصال به 
فقط فى العنوانين الموضحين فى 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


هذد البطاقة : 
المنزل : شارع القصر العينى رقم 
غغ شقة ٠‏ الق اهرة تليفون 
١‏ مكتب خاص : شارع الهرم 
رقم ١١3‏ شقة ١‏ الجيزة تليفون : 
ل # 
يز فيا 


أصدرت البونسكو احصائية تقول 
فيها : إن عشر دول عربية أصدرت 
سنة ١953‏ ما مجموعه 2155 موزعة 
كالآاتى : 
مصر : 56008" كتاباً 
سوريا ا كتابا 
لبنان ‏ : +80 كتاناً 
العراق : رزة؟ كتابا 
تونس 8ه" كتابا 
الأردن 20 كتابآ 
المغرب انكبة كتابا ١‏ 
الجزائر + 14 كتابا 
الكويت ‏ : ١١5‏ كتاباً 
السبودان ‏ :+ ”“م كتابا 


وفى سسنة ١954١‏ نقص انتاج 
العالم العربى من 2055 كتابا إلى 
كتابا . 

وهذه الكتب التى صدرت سينة 
اذرة١ا‏ موزعه كالآتى : 

ككتاباً صدرت فى بيروت 
وحدها . 
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لويس عوضص 


محمود السعدتى 
٠٠‏ كتاباً صدرت فى , كل , 
الدول العربية ! 
العتاب العربىافى أزعة. - 
هذا ما تقوله إحصائية اليونسكو 
بالأرقام . 


من الأريشيف الأد بهي : 
جماعةالفن المنتحط 


© هذا مقال كتبه الاستاذ عزيز 
تحمد فهمى سنة ١9795‏ ء. وفى ذلك 
العام تكونت فى مصر جماعة باسم 
جماعة الفن المنحط ؛ : وقد فشلت 
هذه الجماعة . وفشلت كل جماعة 
على شاكلتها ظهرت منذ ذلك التاريخ 
فكل ٠‏ التقاليع » لا تعيش ولا تنجح : 
إنما ينجح الص سدق والعمق 
والاحساس بلمسئولية فى الفن 
والحياة معا .. وهذا هو مقال عزيز 
أحمد فهمى عن جماعة الفن المنحط 
التى انشئت سنة ١175‏ وماتت فى 
نفس العام : 

تالفت فى مصر جماعة من 
الفنانين سمت نفسها , جماعة إلفن 
المنحط ؛ ؛ وهى اليوم فى طريقها إلى 
التفرق والتحلل لأنها لم تجد عند 
الفنانين والصحافة والجمهور ما 
كانت ترجوه من تشجيع إذ لم يزرها 
فى دارها بشارع المدابغ كاتب ولا 
صحافي ولا زائر عادى يستمع إلى 
دعوة إافرادها. 


٠‏ والفن المنحط / الذى تدعو إلبه 
هذه الجماعة لا يمكن أن يقال إنه 
منحط فعلا مادام يجد من يقول عنه 
إنه فن . إذ أنه لا يمكن أن يكون الفن 
فنا ومنحطآ فى الوقت نفسه إلا إذا 
كان كاذيا . 


فالفن هو نتاج الحس'لا الفكر . 


ومتى توفر فيه الصدق فائه سام 
رفيع ٠‏ ولا يفسده شى ء ولا يخفض من 
شأنه شىء إلا أن يكون تكلفاً ٠‏ فهو 
عندئذ ليس فنا وإنما هو تهريج 
وتجارة . وإذا دعا شاعر إلى 
التحرر » فى شبعره وحس نه 
للناس وزينه لأنه يحبه ويجد فيه 
لذته النفسية , ولأنه يعبر عن هذا 
الذى يجده تعبيراً صادقا فلا ريب ان 
فنه يبهر القارئين لأنه ينفذ من نفسه 
إلى نفوسهم فاما أن يرضيها وإما أن 
يؤلمها ويسخطها . وكذلك الرسسام 
المعجب بالأجسام الذى يصور 
محاس 6 نها فهو عن د الفن 
ناجح وقادر وعال ما دام بتذوق هذا 
كله وبعبر عنه صادقا فى تذوقه 
وتعبيره . فاذا ششياعرنا للمعانى 
الروحية المجردة التى لا يحبها هو 
ولا يتذوقها وأراد بتعرضه لها أن 
يجارى أصحابها وأن يقال عنه إنه 
مثلهم روحانى متصوف فانه سينحط 
ويضهف لأنه سيحتاج فى إخراجه 
إلى الكذب والتزييف والتزوير . 
وكذلك رسامنا إذا انحرف عن مزاجه 
إلى مالا تلتفت إليه نفسه من الجمال 
الروحى لغرض من الأغراض فانه 
يكون عندئذ كاذب ومنافقا ويكون 
رسمه منحطا حقا . 

فاذا كانت جماعة الفن المنحط قد 
تألفت من أفراد صادقين فى شعورهم 
ففنهم رفيع من غير شك مهما 
تواضعوا وقالوا إنه منحط . أما إذا 
كانوا يتكلفون هذا الانحطاط ففنهم 
منحط حقا لا لشىء إلا هذا التكلف .. 


6 إآب 
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منرواائهتحجح الآدب العصالمي 


السشسسورس الر سسادي 


«لحات الأيرلاندي وأوفت بل هنارق 


ترجمة: عادل شريفاه 
ريسم :.حلمي لوي 


يعتبر ليام آوفلاهرتى من المع نجوم الأدب الايرلندى المعاصرين الذين ادخلوا الكثير من 
الحيوية والتجديد والقوة والبهجة والعصرية على النشر الانجليرى فى الثلاثين عاما الماضية 
وتعتبر كتابات أوفلاهرتى أصدق مثال على ذلك . وقصته القصيرة النورس الرمادى 
( والنورس طائر بحرى شهير ) من تحسن ما كتب افلاهرتى لأنها تضم تركيبة ذكية لماحة عن 
الخيال والحقيقة .. وهما آبرز صفات الشخصية الايرلندية .. على مر العصور ! ٠.‏ 


ونصيحة خالصة للقارىء العزيز . قمن بريد أن بعيبش هذه القصة ويستمتع بها قعليه 
آن يجهز عليها فى جلسة واحدة .. غير مجزاأة !؛ والذى لن يآخذ بالنصيحة لن يستطيع ان 
يحلق فى سماء الخيال مع « النورس الرمادى ؛ .وستنقطع انفاسه وهو يجرى على الأرض 
محاولا اللحاق .. به. 


17 ل مصسسلة الد و ضسسسة أبسر يسسسل 1489 م 
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اجيسمع كل آافراد عائلة ديسى حول مائدة 
غرفة الطعام بعد تناول العشاء فى 
.. كبلفيتان هاوس ؛ بعقد مجلس عائلى وقد 
خيبت الكابة على نفوسهم جميعا . وكان 
ذلك الاجتماع قبل ثلاثة أيام من سباق 
.كولاغ هنمت . السنوى للخيول وكان سبب 
حزنهم هو عدم عثورهم على فارس بيقود 
حصانهم ذا الأعوام الخمسة , الن ورس 
الرمادى ؛ والذى كانوا يآملون أن يفوزوا به 
بجائزة السباق الشهيرة , طبق ليوسبون ٠.‏ 
وكان المفروض أن يركب الحصان روجر الابن 
الأكبر ذو العشيرين عاما . ولكنه كان يجلس 
إلى أقصى المائدة وقد لف ذراعه اليمني فى 
جديرة وضمادة بعد آن كسرت منذ أسبوعين 
وهو بدرب ؛ النورس الرمادى ٠‏ على القفز 
من فوق الحواجز . 

وقد حاولت العائلة عبثا أن تجد بديلا 
لروجر . ونجمت المتاعب عن عدم س ماح 
. النورس الرمادى , لأى شسيخص اخر 
دامتطاء صهوته لمدة تزيد عن .. ثانيتين أو 
ثلاث ثوان ! ولذلك كان آل ديسى يواجهون 
موقفا لا يحسدون عليه . وقطع روجر 
الصمت الطويل الذى ران على العائلة قائلا 
.يجب الا نياس , .. ان النورس الرمادى » 
ليس متوحشا حقيقة .. إنه متوتر الأعصاب 
فحسب . ولا يحب غير عدد قليل من الناس 
ولو أمكننا العثور على شخص يسمح له 
. التورس الرمادى ؛ بركوبه .. لامكثه .. 

قاطعه السيد ديسى فى لهجة حزينة 
لا فائدة من أن تخدع نفسك يا روجر أكثر 
من ذلك فاننا لا نستطيع أن نجد فارسا له . 
هذا هو حظنا . انه حظ أل ديسى . ولا يمكن 
ن فقاوم ما قسمم لنا . ان هذا النحس 
يطاردنى طيلة حياتى » ٠‏ 

ردت السيدة دسى هذا كلام فارغ 
يا جون . . ولكن جون رد عليها , بل هى 
الحقيقة با دوروثى .. ويجب أن تدركى هذه 
الحقيقة بعد أن استمر زواجنا اثنين 
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وعشيرين عاما ‏ . فعادت السسنيدة ديسى 
لا يوجد شىء اسمه حظ ال ديسى السبيء . 
لقد تعبت وسئمت من اتخاذه عذرا للكسل 
والعجز والجنون المطبق » . 

وكان السسيد ديسى يبدو عليه بعضص 
الجنون فعلا وهو يحملق فى زوجته . وكان 
جون ديسى رجلا طويل القامة نحيلا وفى 
الواحدة والستين من عمره ٠‏ وله نظرة 
وحشية فى عينيه السوداوين ٠.‏ 
هناك ندية كسيرة على صدغه الأيمن نتيجة 
سقطة من على حصانه فى شبابه عندما كان 
بشترك فى سباق الحواجز . 

وصاح الرجل متهكما , حقا .. ان هذا 
لشىء جميل تقولينه امام الأولاد فى لحظة 
كهذد . عندما أكون فى احلك آوقات شقائنى 
بينما يمكن لكلمة حلوة أن تجد لى مخرجاً 
من مازقى . انك لرفيقة ممتازة لرجل فى 
ورطة ؛ ٠‏ 

فقال روجر ؛ لا تحزن يا ابى ولا تلق بالا لما 
تقوله أمى . انها تحب آن تسمع نفسيها وهى 
تتكلم .. هذا كل ما فى الأمر» فانفجرت 
السيدد د بيسى صائحة ؛ لا آريد أن اسمع 


وكانت 


مزيدا من وقاحتك يا روجر . انك منذ بدات 
تقلد آباك وتقامر وتشترك فى سباق الخيل » 
فقدت كل اخلاقك الطيبة واحترامك للكبار . 
!وهنا 
تدخلت العمة بنيلوبى فى الحديث قائلة 
٠‏ ما هذا كله ؟ يجب أن يكون حديثكم مهذزيباً 
انكم لن تحصلوا على فارس يتبادل الشتائم 
واذا كان من الممكن الحصول على أى شىء 
باستخدام الشتائم . فان هم ذه العائلة 
ستصبح حتما اغنى عائلة فى كل البلد » . 

وضرب السيد ديسى المائدة بقبضته وهو 
يرغى ويزيد وصاح ؛ انكم تبحثون عن الحظ 
.. لقد حاولت طيلة حياتى ان أربى حصاناً 
ممتازا يتخصص فى سباق الحواجز ٠.‏ 
ونجحت فى اخر الأمر وانا قاب قوسين من 
قبرى .. وليس من شك فى انه جواد ممتاز 


لقد اصبحت ؛ ديسى حقيقبا 


حقيقة .. بل أقسم انه أكثر من ممتاز .. رغم 
انه لم يختبر فى سباق تشترك فيه جياد من 
الدرجة الأولى .. وتستخدم فيه الحواجز 
العالية»لو تمكنت من إشراكه فى السباق كما 
بنبغى لحصلت من ورائه على عشيرة آالاف 
جنيه فى عام واحد . فصاحت السيدة ديسى 
فى احتقار : , تقصد عشيرة الاف .. زيادة ! » 
.. فصاح السسييد ديسى فى عصييية : 
٠‏ لا توجد كلمة كاذبة واحدة فى كلامى .. 
فهناك مئات من الانجليز فى طريقهم الآن إلى 
ابرلندا من أجل تناول اللحم الايرلندى 
الطيب .. وقد امتلات جيوبهم بمال وفير .. 
وعندما تمتلىء بطونهم بشرائح اللحم 
اللذيذ تغمرهم السعادة إلى حد الشعور 
برغبة شديدة فى شراء جواد متخصص فى 
سباق الحواجز وفى الفوز بالسباق الوطنى 
الكبير . وهم يدفعون اسعارا مذهلة للخيول 
العجوزة التى لا تستحق الشعير الذى 
تأكله » . 

وكررت السيدة ديسى نفس الجملة 
عشرة .الاف أكذوبة ! يا جون لو كنت تهتم 
بزراعة أرضك أو بتربية الماشية ..«فقاطعها 
روجر : انه على حق يا أمى وما يقوله 
حقيقى » وانا أعلم ان اللورد ديليسك قد 
حصل على أربعة ألاف جنيه ثمنا لجواد 
اسمه سيمبلتون . رغم انه كان قد اشتراه 
من بارنى غولدريك ثلاثة مائة وخمسين 
جنيها منذ شهرين . الا تذكر يا أبل ؟ وكان 
كل الناس يقولون إنه كان مجنوناً عندما دفع 
هذا المبلغ لبارنى ! 

فقال السيد ديسى : هذا صحيح لقد قبض 
أربعة ألاف من الجنيهات ثمنا لسيميلتون 
وهو جواد عمره عشر سنوات ولم يفز بدا 
بأكثر من الجائزة الثالثة . يا لمهارة ديلسك ! 
اننى أستطيع أن أكون فى مثل مهارته , إذا 
تمكنت من الحصول على فارس النورس 


' الرمادى . ولو تمكنا من الفوز بجائزة طبق 


- ا١؟/‎ 
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التلش'ورسشس 
| لمر سماد 3ق 


ليوسبون بفضل هذا الفارس وجوادى ثم 
فزت بسباقين آخرين . لحصلت على ما 
يكفينى من المال لاشترك به فى السباقات 
الكبرى . وبعد ذلك يمكننى أن اذهب إلى 
بانشتون فى العام التالى : واذا ربح جوادى 
هناك فسيعترف به كبطل ٠‏ ويمكننى أن 
إحصل على برميل من المال ثمنآ له .. وهنا 
قالت السيدة ديسى : ان كل فرد من آل ديسى 
ولد مجنوناً ويموت مجنونا . بلا أى فترة من 
فترات العقل طيلة حياته . لو قمت بعمل 
أمين بدلا من أن تحلم بهذه المشروعات 
لتحصل على الثروة بسرعة . لما كنا بلا 
رصيد فى البنك ولما خجلنا من الظهور فى 
البلدة بسبب كل الديون التى علينا . فقالت 
بنيلوبى : ان هناك قدراً كبيراً من الحقيقة 
فيما تقولينه يا دوروشى ؛ ولكن أود أن أوضح 
أن عائلتك آل فيتزمورس ليست مثلا صادقا 
على النجاح والاقتصاد . هل هى كذلك الآن ؟ 
.. فقال السيد ديسى ١‏ كفى يا بنيلوبى ٠‏ 
لا تتدخلى فى الأمور الشخصية , فقال 
بريان وهو فتى أحمر الشعر فى السابعة 
عشرة من عمره « يا الهى الا يمكنكم ايها 
الكبار أن تحاولوا التفكير فى شخص آخر 
ليركب النورس الرمادى بدلا من أن 
تتشاحنوا بمثل هذا الضجيج الشديد ! , 
فقال السيد ديسى « اننى أسوأ الرجال حظأً 
على ظهر الأرض ٠‏ فبعد أن فقدت الأمل فى 
تربية جواد ممتاز . وهبتنى العناية الالهية 
بطلا , ثم اتضح أن البطل متوحش ! » فصاح 
روجر مستنكرا : « ان النورس الرمادى ليس 
متوحشا يا ابى لماذا تكرر انه متوحشس ؟, 
فقال, السيد ديسى ١‏ اذا لم يكن متوحشا .. 
فائنى لا أفهم شيئأ فى الدنيا .. انى لم أر فى 
حياتى مخلوقاً أكثر وحشية من هذا الجواد» 
فقال روجر : «ولكنه سلس القياد مع أى 
شخص يحبه . ان له فم ملاك ! فكيف يكون 
متوحشا وله مثل هذا الفم الجميل ؟» فرد 
السيد ديسى « عندما يرانى ذلك الحيوان 
قادماً فانه يكشر عن أنيابه ويطلق صيحة 
تخيف أشجع محاربى الزولو » فقال روجر : 
« ان السببب هو أعصابه ؛. فهو شيديد 
الحساسية » وهو لا بثق الا فى عدد قليل 
جدا من الناس . فصاح السبيد ديسى » : هل 
تقول عددا قليلا جدأ من الناس ‏ ؟. انه 
لا يسمح الا لك أنت بالاقتراب منه . وهذا 


يثبت أنه مجنون . وكل حصان مجنون له 
نزعة مثل هذه ؛ ولا يسمح الا لشخص واحد 
بالاقتراب منه 8 أوه .. ماجدوى الكلام ؟ان 
حظ آل ديبى السيبىء هو الذى بطاردئى 
باستمرار » . فاردف روجر : ؛ انه يسمح 
للعمة بنيلوبى أيضا بالاقتراب منه ٠‏ وهذا 
يثبت انه ليس مجنونا . بل انه يحبها أكثر 
مما يحبنى . أو ليس ذلك صحيحا يا عمتى 
شيلوبى ؟ » فقالت السيدة ديسى فى حقد : 
, هذا صحيح : ولكن ذلك لا يثبت الا أنه 
شديد الجنون حقأ » فقالت بنيلوبى : ؛« انك 
لا تفوتك أية فرصة يا دوروثى .. اليس 
كذلك ؟ » وهنا تقدمت الابنة الصغرى 
شالوت وهى فى السادسة عشيرة من عمرها 
باقتراح مفاجىء فقالت فى صوت عميق : 
اذا كان يكن مثل هذا الحب العميق للعمة 
بنيلوبى فلماذا لا تركبه عمتى فى 
السباق ؟ , 


فنظر السيد ديسى والابناء الثلاثة إلى 
العمة بنيلوبى باهتمام بينما زمجرت 
السيدة ديسى باحتقار وواصلت حياكة 
وهى تعود بمقعدها إلى الوراء ,. هزا 
صحيح .. هيا اسخروا بامرأة عجوز .. ماذا 
وراءكم غير هذا ؟ , وكانت فى الثالثة 
والستين من عمرها وشديدة الشبه بأخيها » 
اذ كانت طويلة القامة نحيلة : ذات عيون 
سود وحشية أضفت على وجهها ذى 
الوجنتين الحمراوين بعض مظاهر الجنون 
وكان لها رأس جميل رمادى الشعر . وفى 
شبابها كانت من أششهر الفارسات . كما 
اشتركت بنجاح فى بعض السباقات المحلية 
ولكنها لم تركب أى جواد طيلة العشرين 
عاماً الماضية بسبب ضعف نظرها . ومع كل 
ذلك فقد كانت ما تزال شديدة القوة والنشاط 
وتشتهر بكونها أحسن منا فى كل المنطقة . 

وتجمع الابناء الثلاثة حولها يختجون 
بأصوات عالية على اتهامها لهم بأنهم 
يسخرون منها . وصاح روجر ٠‏ انها فكرة 
مد هشة » وقال بريان « كان يجب أن نفكر فيها 
منذ زمن بعيد ؛ انك أحسن فارسة فى كل 
المنطقة . لقد سمعت جاك هاينز البيطار وهو 
يقول ذلك ٠‏ ولا شك أنه يعرف ما يقوله لانه 
كان فارساً ممتازآ هو الآخر , . 
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وقالت شارلوت فى صوتها الرزين : «إنننى 
أفكر فى هذا الموضوع منذ يومين يا عستى 
بنيلوبى ولكن لم تسنح لى الفرصة لأعررض 
فكرتى هذه » . فضرب السبيد ديسى المانئدة 
وقال فى كابة : . اجلسوا يا أولادى ولا 
نقولوا هراء ؛ انكم تعرفون ان امرأة فى سين 
ينيلوبى لا يمكنها أن تقود حيواناً متوحشا 
مثل النورس الرمادى فى سباق طويل هثل 
هذا السباق ٠‏ باللمصيبة ! ماذا سيحدث. لو 
ثار الجواد !» 

وصاح روجر فى صوت جاد : إنك مخطلىء 
5 أبى ؛ ان النورس الرمادى رقيق جدا إلى 
حد انه .. , فقاطعته السيدة ديسى , : يجب 
أن تتذكر يا روجر أيضا أن العمة بنيلوبى 
عمياء كالخفاش . فصرخت بنيلوبى 
مستنكرة « اننى لست كذلك . اننى استطليع 
أن أرى أحسسين منك يا دوروثى . واستطيع أن 
أرى جيداً بنظارتى ولأثبت لكم ذللك 
فستامتطى النورس الرمادى غدا وسائب به 
من فوق بعضض الأسوار ؛ . وأطلق الابشاء 
الثلاثئة صيحة فرح . وصرخ روجر : يا عمتى 
شلونبى العجوز المدهشة ! لقد كنت واتقا 
من شجاعتك ٠‏ فقال السيد ديسى وهو ينهضص 
مهلا يا أولادى .. يجب ألا نقول كلام هلا 
طائل .. لا يمكننى السماح لبنيلوبى بركويه 
.. اننى لن أستطيع أن اغفر لنفسى لو حددث 
لها أى شىء . فقالت بنيلوبى فى استعلاء : 
٠‏ لا تكن أحمق يا جون . اننى أستطيع 
الركوب مثلما ركبت فى شبابى , كما اريد أن 
أثبت لدوروثى اننى لست عمياء » 

ومر السيد ديسى بيده على خده . وظهر 
تعبير وحشى فى عينيه وهو ينظر إلى اخته. 
وبدأ قلبه يدق بسرعة منزايدة وقال وهو 
يتنفس بصعوبة :حسنا يابنيلوبى» اذا كنت 
حقا تريدين تجربته فليكن غداأ .. » 

وفى الصباح التالى بدت بنيلوبى كطفلة 
عندما امتطت صهوة الحيوان الضخم وهى 
تضع نظارتها وترتدى سترتها الرمادية 
وسراويل الركوب .. وكان ارتفاعه يزيد على 
سبع "عشرة قبضة ( ١١١‏ اسم ) ويتمتع 
ببنيان قوى . وصاح السيد ديسى فى اأخته 
من بعيد , خذى حذرك الآن يا بنيلوبى » ولم 
بجرؤ على الاقتراب حتى لا بثور الجواد . 

فقالت بنيلوبى « هراء .. دع العنان يا 
روجر .. لماذا تثور أعصابكم جميعآ هكذا ؟ , 
ان من يراكم هكذا يظننى طفلة فى الرابعة , 
من عمرها تتلقى درسها الأول » ٠‏ 

وهمست للحصان وسارت'به بيطء إلى 
المضمار نحو الميدان الكبير حيث بنى السيد 
ديسى بعض الحواجز لتدريب الخيل 
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الصغيرة . ولم يسلك النورس. الرمادى 
سلوك الحيوان المتوحش على الاطلاق ؛ بل 
اطاعها واستكان لتوجيهاتها بطريقة مهذبة 
واعية . 

وبعد أن خبت به حول الميدان فترة قليلة 
أركضته بسرعة ووجهته ناحية أحد 
الحواجز فوثب من فوقه برشاقة . واظهرت 
بنيلوبى انها لم تفقد مثقال ذرة من مهارتها 
القديدة رغغام انقطاعها عن الركوب ٠»‏ 
وتحكدت فيه كمحترفة بعد وثبتها . 

وأطلق الأولاد صيحة هائلة وهم يرقبون 
الحصان والمراة العجوز صغيرة القد وهما 
ينهيان معاً الوثبة بسلام . وابتسيمالسيد 
ديسى بسمة عريضة ليصيح روجر ؛ ألم أقل 
لك يا آبى ؟ ان النورس الرمادى يصبح فى 
رقة الحمل مع من يحبه . ارقبه وهو يثب من 
فوق احاجز الثانى الآن . لقد ولد ليثب ! انه 
يتخطى الحواجز فى رشاقة غزال » . 

وقئزت بنيلوبى والجواد من فوق الحاجز 
الثانى والثالث بنفس الأسلوب السليم . ثم 
عادا إلى المضمار . وقالت بنيلوبى وهم 
يساعدونها على النزول : ؛ ما رأيكم ؟ .ان 
نلك بثبت اننى لست عمياء » . 

فقال , انك ممتازة ! ولكن هل تظنين انك 
تتحمنين سباق ليوسيون وأمياله الأربعة ؟ 
انه سباق عنيف » 


فصاح: روجر +« انها تستطيع .. وانتى 


لوائق من ذلك ». 
فقلت بنيلوبى عايسة : , أستطيع أن 
أحاول بما أننا لا نستطيع العثور على فارس 


خر . اننى أعلم يا جون كم انت تواق للفوز 
بهذا السباق وقيمته بالنسبة لك . ومن 
ناحيتى فان اهتمامى لا بقل عن اهتمامك 
لترى النورس البحرى وقد أثبت وجوده . 
اننى أحب هذا الجواد وأعتقد أنه جواد 
ممتاز . وأريد أن تعرف الدنيا كلها طيب 
معدنة ١‏ . 
ومرة ثانية أطلق الأولاد الثلاثئة صرخة 
فرح واحتضنوا عمتهم . 

وقال السيد ديسى ؛ ان هذا بقرر الأمر .. 
سنشترك فى السباق وستقود بنيلوبى 
الجواد . والآن علينا أن ندبر مبلغا نراهن 
عليه . ان اللورد دبليسك سيركب حصاناً 
مرشحا للفوز . ولذلك علينا أن نراهن على 
النورس الرمادى بنسبة خمسسة إلى واحد 
عدى ‏ الاقل »... 
محاولا جمع بعض المال . ولكن حالت 
صعوبيات جمة دون ذلك ٠‏ فقد رفض الجميع 
إقراضه أى مبلغ .. لأنه لم يكن موضع ثقة 
نحد فى المنطقة ! فقرر فى نهابة الأمر تدبير 
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سبعة وآأربعين جنيها عن طريق بيع 
مجموعة جديدة من أدوات الركوب وبعض 
الأشياء الأخرى . وبالدقة فقد حصل على 
خمسة وأربعين جنيها ( وزجاجة براندى ! ) 

وفى صباح يوم السباق قال لعائلته على 
مائدة الأفطار . ان المبلغ ليس كبيرا .. ولكنه 
بدابة على أى حال . ولو أمكننى الحصول 
على نسبة أربعة أو خمسة لواحد .. فاننا 
سنحصل على مائتى جنيه لنراهن بها فى 
السباق الثالى » ٠‏ 

وفى هذه اللحظة القت العمة بنيلوبى 
خمسة جنيهات على المائدة أمام اخيها 
وطلبت منه أن يراهن لها على النورس 
الرمادى ٠‏ وأردفت ؛ انها كل ما تبقى لى من 
ميراث عمى انتونى الذى تركه لى منذ ثمانية 
عشر عاما » 

فصاح السيد ديسى ؛ يالك من سسيدة 
عظيمة ؛ . فقالت السيدة ديسى بمرارة ٠‏ ان 
التبذير الشديد يؤدى إلى الفقر الشيديد . 
ففى هذه اللحظة لا أعلم من أبن أستطيع 
الحصول على أوقية من الشاى أو رطل من 
الاحم على الحساب ؛ كان يوم عصيباً حقاً 
اشتدت فبه الريح وتخللته زخات من الدرد 
متقطعة صحبها برد قارس .. ومع ذلك حضر 
جمهور غفير إلى بالماوزبورج حيث يقام 
السباق على قمم الجبال . وجاءت جماعات 
من الغجر من سست مقاطعات ؛ وأوحي العدد 
الضخم من الخيام بأن هناك جيشاً يعسكر 
فى البرارى الموحشة . وبدا هؤلاء المتشردون 
يمرحون فى صخب منذ الاشراقة الأولى 
للصباح .. كانوا يشربون ويعزفون على الات 
الاكورديون . فاثاروا ضجة كبرى عندما بدا 
السباق ٠‏ 

واخر أل ديسى وصولهم على قدر الامكان 
حتى بيجنبوا النورس الرمادى الثورة 
الناجمة عن هذه الضجة والتى قد تتسيب 
فى عدم قدرتهم على كبح جماحه . 

ورغم كل تلك الاحتباطات فقد سياء 
سلوكه وهم يقودونه وسط الزحام فى 
الطريق إلى حظيرة إعداد الجياد للسباق . 
ورغم جهود روجر لتهدئته فقد أستمر 
الحيوان الضخم يرفس ويركل بوحشية 
حملت الناس على الفرار من طريقه فى فزع . 

وصاح رجل فى نبرة ساخرة : هل هذا هو 
الحصان الوحشى الذى احضيرته من بورنيو 
با سيد ديسى ! وصاح آخر: هل ستاخذه 
إلى حديقة الحيوان ! ؟ . لا أظن ان هناك أى 
حديقة حيوان فى العالم تقبل مثل هذا 
الوحش . 

وكاد هياج السبيد ديسى أن تبلغ درجة 
هياج حصانه عند سماعه هذه التعليقات 


فهز عصاه فى وجه الجمهور ودفعت إجابته 
السريعة الغضبى الناس إلى مزيد من 
التهكم فصاح ديسى : أيها الجهلة المجانين 
اننى ساريكم حالا ما يستطيع هذا الجواد 
تحقيقه أيها الشحاذين القرود . 

وقالت له زوجته وهى تمسكه من ذراعه : 
«اهدأياجون ولا تكن أحمق » : ومع ذلك فقد 
واصل صياحه لمعذبيه بيذما زوجته تدفعه 
بعيداً عنهم بالقوة . وفى نفس الوقت عمدت 
بنيلوبى وروجر إلى قيادة النورس الرمادى 
إلى حظيرة اعداد الخيل بدون خسائر . 

وتقدم اللورد دبليسك وأبدى ملاحظضة 
دفعت بالسيد ديسى إلى غضبه مرة أخرى 
عتدما سبأله اللورد دبليسك , هل حصلت 
على فارس لجوادك ياجون ؟ » فاجاب ديسى 
بتعال : نعم وانه لفارس يفوق الفارس الذى 
سيمتطى جوادك . فرد اللورد دبليسسك 
بوقاحة : « أحقا ! هل لى أن أعرف من هو 
هذا الفارس ٠؟‏ وكان ديليسك رجلا فارع 
القامة جامد الوجه ذا شارب أسيود وعبيون 
زرقاء باردة تبدو وكانها تنظر بكراهية إلى 
كل إنسان . وكانت له شهرة مدوية كفارس 
ناجح ومرب لخيول سباق الحواجز . ولم 
يكن أقل نجاحا كبائع للخيول . إذ كان 
يبيعها للزوار الانجليز بأسعار مرتفعة . 
وقبض السيد ديسى على يد أخته وصافحها 
بحماسة وفخر قائلا ٠:‏ ان شقيقتى هى التى 
ستركب حصانى ٠‏ ونظر ديليسك الى 
بنيلوبى التى بدت وكانها مرتجفة فى 
معطفها الباهت الواقى من المطر وعلى 
راسها قلنسوة الفرسان ؛ وقال لديسى وهو 
يرفع حاجبيه فى دهشة : « هل أنت جاد فيما 
تقول ؟ » فرد السيد ديسى غداضيا : « ماذا 
اتعني ؟“»: فقال ديليسك « اذا سمحت لها 
بركوب هذا الحيوان غير المدرب فانك تكون 
كمن حكم عليها بالموت ففى مثل سنها تصبح 
اية كبوة قاتلة بالتأكيد». فصاح السيد ديسى 
« هل قلت ان جوادى غير مدرب ؟». فرد 
ديليسك : « طبعا انه غير مدرب بالمرة . انه 
متوحش ولا يمكن السيطرة عليه فصرح , 
ديسى : « هل تتعمد إثارتى ؟ » . ورد 
ديليسك : « على الاطلاق . اننى احذرك من 
نجل صالحك بالا تشرك الحصان فى هذا 
السباق » فصرخ السيد ديسى مستنكراً وقد 
أكفهر وجهه : ؛ غير مدرب ؟ » فأجاب 
ديليسك : « ان ما يعلمه الجميعانك 
لا تستطيع الحصول على رجل فى كل 
المنطقة ليركبه . وسيشكل جوادك خطراً 
علينا جميعا أثناء السباق واشراككله فى 
مسق بكم عن زوع مبررياضية مم 
استدار بحدة وابتعد وصاح السيد ديسى 
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التتسسيي رض 
لمر سساو 


وهو يهز عصاد ؛ غير مدرب ؟ أيها 
الملتعجرف الوقح ! باسارق الخيل اللعين ! . 
إنك متحامل على لانى رفضت عرضك 

لشراء جوادى . وهذا هو سير ضيقك أبها 
الشحبح التعس ! . 

ثم استدار ليخاطب الناس التى تجمعت 
حوله وصاح ؛ لقد جاء البخيل إلى منذ شهر 
مضى وعرض على شراء حصانى بمائتى 
جنيه .فقلت له إنى أفضل النورس الرمادى 
على بيعه بذلك السعر . فعرض على مائتين 
وخمسين جنيها ؛ فطردته من بيتى ؛ وقلت له 
انى أفضل الموت جوعا على .. 2 . 

واضطرت كل العائلة الى الالتفاف حول 
الرجل الأحمق واستعطافه بحرارة حتى 
بوقف صياحه . وقد استدر منظرهم الشفقة 
وهم يقفون فى مجموعة صغيرة بملابسهم 
الرثئة ووجوهم الوحشية وجوادهم المتوحش 
كقطيع من الذئاب الجائعة تحيطه جمهرة 
من الناس تعبث بها . 

وقال السيد ديسى بعد أن استعاد بعض 
نخيرا .. بعد السيباق ‏ . 

وعندما ذهب إلى سمسار رهانات السباق 
ليراهن قبل السمسار أن يراهنه بنسبة 
عشرة إلى واحد وقال وهو يضحك » إننى 
أكره أن استولى على نقودك ياسيد ديسى , 
ولكن الشغل شغل ! ؛ فقال السيد ديسى وهو 
بغادر مكتب الرهانات , انك لن تحتفظ 
بنقودى .. فترة طويلة ! » 

وكان السيد ديسى يبدو واثقا إلى درجة 
حدت بالسمسار إلى أن يهمس فى اذن أحد 
معاونيه ١‏ اذهب وراهن على النورسس 
الرمادى بنصف المبلغ الذى راهن به الفسييد 
ديسى .. فمن يدرى ما سوف يحدث ! ريبما 
دكون هذا المجنون قد أعد لنا مفاجأة .. ان 
المعجزات تحدث فى السساق دائما . وقد 
تفوز المرأاة العجوز ! . 

فقال المساعد وهو يسرع ليراهن :؛ لو 
فازت .. فستكون هذه أعجوبة الأعاجيب !, 

وعندما حان وقت امتطاء بنيلوبى لصهوة 
النورس الرمادى . طلبت من اخيها بعض 
الشراب ٠‏ ففتح السيد ديسى الزجاجة 
وأعطاها لها وقال : , لا تشربى كثيرا والا 
دارت راسك . انك فى حاجة إلى الاحتفاظ 


باأعصابك .. صدقينى . وتذكرى دائما ان 
نتبعى جواد ديليسك حتى تجتازى الحاجز 
الآخير .. ثم اسبقيه 

ورغام تحذير أخيها شربت بنيلوبى جرعة 
كبيرة . ثم ثبتت نظارتها بشريط لاصق قبل 
أن يضعوها على ظهر الجواد وقالت. لها 
السيدة ديسى ٠‏ وداعا يا بنيلوبى .. وتذكرى 
اننى لا أحمل لك آبة ضغينة . . فقالت 
بثيلوبى : ” انك كالدواء المر با دوروثى .. 
فحتى هذه اللحظة لا يمكنك ان نتوقفى عن 
طعنى من الخلف ..انك تتحلين بصفات آل 
فيتنزموريس من قمة الراس الى أخمص 
القدمين ؛ فقال السيد ديسى وهو يمسك بركبة. 
تخته : , كفى ذلك الآن يا بنيلوبى » . 

وتذكوى ما قلته لك : انك لا تعرفين مجرى 
السباق . ولذلك عليك الا تندفعى إلى المقدمة 
الابعد ان تنتهى من الحاجز الأخير . 
فالطريق يستقيم من بعد . حتى نهاية 
السباق . اتبعى دن إيمر حتى الحاجز 
الأخير تم اطلقى لجوادك العنان ويمكن لو 
سقط دن إيمر قبل ذلك . فدعى جوادا اخر 
بقودك إلى الحاجز الاخير . اتمنى لك حظا 
سعيدا ولا تمنحى دبليسك فرصة ليخد عك 
بخدعه القذرة . فذلك الوغد لن بتورع عن 
آى شى ع . 

واصبح النورس الرمادى فى وداعة 
الحمل عندما أعتلت بنيلوبى ظهره ! بل انه 
لم يهتم باقتراب السيد ديسى منه ! وسار 
بهدوء وسط الزحام فى طريقه إلى نقطة بدء 
السياق وكانه جواد محنك ! . 

ورغام ذلك فقد واصل الناس الصفيرفى 
وجه بنيلوبى والثيل منها بنكاتهم . وصاح 
سمسار ؛ لقد جاءوا بامرآة البحر العجوز 
لتركب حصان بورنيو المتوحش .. واليكم 
تركيبة مريحة .. آى مبلغ تراهئنون به على 
بن إيمر سيحقق ربحا .. أما ( امبريللا ) 
فنسبة فوزه أربعون إلى واحد .. و(فايتيخ 
كوك) سستة الى واحد وكذلك ( سون مورمى) 
.. وعشرة إلى واحد .. للنورس الرمادي ٠.»‏ 

لم تجد بنيلوبى آية صعوبة فى قيادة 
النورس الرمادى لبتخذ مكانه عند نقطة 
البداية . وقد أدركت على الفور انه ولد 
ليكون جواد سباق ٠‏ وانه من ذلك النوع 
الذى يبذل كل قوته عندما يدخل فى منافسة 
مع أخرين . واحست بمتعة لقدرتها على 
التحكم فى قوته الضخمة بمجرد لمسة 
خفيفة لعنانه . وقالت لنفسها وهم يقتربون 
من الحاجز الأول » انه ممتاز . ولو تمكنت من 
الصمود على ظهره فسيفوز بسهولة » . 

وقد تعدت الجياد التسعة الحاجز الاول 
فى وقت واحد تقريباً وبسلام .. واستمر 
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الحال كذلك حتى قطعت الحيل الأول أو أكثر 
قيلا . ثم سقط , شون مورفى ؛ وهو يتخطى 
الحاجز المؤدى إلى الحقل المحروث : وبعد 
ذلك بمسافة قصيرة أوقع جواد بدعى 
رودى يستم » فارسته الشابة«وجرى بسرعة 
فى اتجاه مخالف وهنا زاد « أمبريللا . من 
سرعته وسبق ‏ بقية الجياد بعشرة ‏ اطوال 
بينما احتل « فايتبخ كوك ٠‏ و ١‏ دن إيمرٍ ٠‏ 
المركز الثاني معأ وامتثالا لتعليمات اخيها 
حرفيا اقتقفت بنيلوبى اثر » دن إيمر , 
وجعلت. بينها وبينه مسافقة طولين ٠‏ وفى 
خلال النصف الأول من السباق جرت الخيل 
والريح فى دبرها . ولم يكن على بثيلوبى 
سوى توازنها على ظهر النورس الرفادى 
الذى كان يجرى باقتدار ولم تكن تفكر الا فى 
ذلك الاحساس الطاعن الذى بنتاب الفرسسان 
العائدين بعد طول غياب . ثم بدا طريق 
العودة فى مواجهة الرياح الشديدة وقد بقي 
ميلان على نهاية السباق :. وئسيت المراة 
المسكدنة مخاوقها وضغطت على أسنناتها 
وهى تحس البرد القارس وهو يخترق بدنها 
النحيل . ولم يكن قد بقى من قواها الا ما 
يمنعها من السقوط من ظهر جوادها بفعل 
العاصفة . وغ مغمت قى بآسن ؛ با الهى ! .. 
اننى لن استطيع الصمود على ظهره .. لقد 
انتهيت + . 

وارتكبت ٠‏ أمبريللا . خطا فاحشاً وهو 
يقفز من فوق الحائط الحجرى فجرح رجليه 
الخلفيتين وسقط على ركبتيه . ورغم تدارك 
فارسه الماهر للموقف طغى الخوف على 
٠‏ آمبريللا , ولم يستطع مواصلة السباق . 
وتمكن , فاتيبج كوك ؛ من أن يتقدم على 
دن إيمر , قليلا بيثما واصل الئورس 
الرمادى اختلال المركز الثالث متاخرا عن 
« دن ايمر 6 تتضع"اطوال- وعد صعود 
المنحدر حيث يوجد الحاجز المزدوج بدا 
, فايتبخ كوك ٠‏ يظهر دلائل التعب . 

ورغام أنه تعدى العائقين بلا أخطاء 
وبسبب استنفار فارسيه له . فقد بدا من 
الواضح عقب ذلك انه قد استنفذ جهده . 
وبعد ذلك قلت سرعته وانضم إلى 


«امبريللا, فى المؤخرة . 


وفى هذه اللحظة قرر اللورد ديليسك أن 
دببذل كل جهدد «فوخز حصانه فجاة وانطلق 
باقصى سرعته فخاطبت بنيلويى نفسها 
قائلة وهى تطلق العنان للنورس الرمادى 
هيا بنا .. لقد حان وقت الس باق 
وتنج_اوب معها الج-_واد الضل_خم 
على الف_ور واسترد مركزه الس_ابق 


ترجمة: عادل شريفا 
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بقام : الدكتور محمد البهي 


1 صت ل ارخ" 


© بقول الله تعالى فى سورة المائدة : 
«با أبها الذين آمنوا : لا تقتلوا الصيد 
وانتم حرم ( أى وانتم فى احرام بالحج 
أو العمرة ) ومن قتله منكم متعمداً 
فجزاء : مثل ما قتل ( أى جِرَاؤه مماثل فى 
القيمة لما قتل ) من النعم يحكم به ذوا 
عدل منكم ٠‏ هديا بالغ الكعبة ( أى ان 
المماثلة فى قيمة ما قتل من الصيد : اما 
من الانعام يحكم بها اثنان معروفان 
بينكم بالعدل ؛ على ان برسل هديا الى 
الكعية : يديم ورورع عناك على اصحات 
الحاجة ) أو كفارة : طعام مساكين ( واما 
كفارة من طعام يوزع على الفقراء هناك ) 
أو عدل ذلك صياماً ( واما ما بوازى 
الطعام من صيام » على ان يكون صيام 
يوم فى مقابل طعام مسكين واحد ) » . 
( المائدة : 90 ) .. 

فالآبة هنا جعلت جزاء ما قتل من 
صيد الحرم » من المكرم بالحج أو العمرة 
واحداً من ثلاثة أمور / التصدق بقيمته 
من الأنعام .. أو من طعام .. أو صيام ايام 
تساوى فى عددها : عدد من ينتفعون 
بالطعام . واطلقت : الكفارة على الطعام 
الذى يقدم للمساكين ٠‏ كما اطلقت : 
الهدى على الحيوان الذى يذيح ويوزع 
علبهم, والكفارة والهدى هنا , كلاهما 
جزاء عما وقع من خطأ فى حق الله اثناء 
الأحرام . وهذا الخطأ هو قتل صيد 
الحرم الذى نهى الله عن قتله فى بداية 
هذه الآبة فى قوله تعالى : ,يا أبها الذين 
أمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم » . 
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وبقول الله تعالى فى سورة المائدة 
كذلك :« لا يؤاخذكم الله ياللنفو فى 
ابمائكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان 
فكفارته : اطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون اهليكم ؛ أو كسوتهم ؛ أو 
تحرير رقبة ٠‏ فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
نيام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم » . 
( المائدة : 44 ) .. فرتبت الآبة على 
الحنث والخلف فى اليمين باسم الله : 


جزاء اطلقت عليه اسع الكفارة بتردد 
هذا الجزاء أولا بين اطعح عشرة 
مساكين وكسوتهم » وتحرير انسان 
من رقه . ثم عند عدم الاستطاعة على أى 
واحد منها ينتهى الى صيام ثلاثة أيام . 
والحنث فى اليمين ينطوى على عدم 
الرعابة التامة لجلال المولى وعظمته . 
فهواذنبٍ فى جائيه . 

وبلاحظ الآن : أن مفهوم الكفارة فى 
هاتين الآيتين يرتبط بص دقة على 
المساكين عند طلب العفو من الله 
والسماح منه . فى أمر وقع خطأ فى 
جانبه سبحانة:. 

© ولكن لوقرأناقول الله تعالى : « وكتبنا 
عليهم فيها : أن النفس بالنفس », والعين 
بالعين , والائف بالانف ٠‏ والأذن بالاذن » 
والسن بالسن ؛ والجروح قصاص (أى 
مماثلة) فمن تصدق به (أى بالقصاص 
وتنازل عن حقه فيه وعفا عمن اعتدى) فهو 
كفارة له » ٠‏ ( المائدة : 5غ ( .. لو قرأنا 
هذه الآئة لوجدناها اطلقت على التصدق 


بالقصاص والتنازل عنه : كفارة » دون ان 
يكون هناك خطأ فى جانب المولى » وقع 
ممن اعتير له التنازل عن القصاص : 
كفارة منه . وهو صاحب الحق فى 
القصاص . ولكن عنصر الصدقة هنا باق 
فى مفهوم الكفارة : لأن المتنازل عن 
القصاص أحسن الى من يجب القصاص 
منه بالعفو عنه . والذى بعفو عن اخطاء 
الناس محسن البهم . ولدست الصدقة 
بالطعام وخلافه مما بقدم النفس : 
الا احسانا لمن يتصدق به عليهم ؛ وكذلك 
طلب العفو من الله كعنصر فى مفهوم 
الكفارة لم يزل هنا فى التناؤزل عن 
القصاص : باقبا كذلك . لأن عفو الانسان 
عن خطأ انسان آخر لا يتم فى حقيقة 
أمره الا بعفو الله وبرضاه . 

واذن مفهوم الكفارة ‏ كما يرد فى 
نيات القرأن الكريم ‏ يعتمد على وجود 
صدقة تقدم بين بدى الله أى تستهدف 
رضاء الله قبل طلب العفو والسماح 
منه » على خطأ تعلق به حق الله جل 
شأنه . فاذا اتجه الانسان الى الله 
ليطلب المغفرة منه على ذنب يتصل به 
سبحانه فليقدم صدقة يحسن: بها الى 
اصحاب الحاجة امارة على أنه يولى 
الرعاية الاجتماعية حقها . وعلى أن 
عامل الأنانية فيه قد ضعف, والكفارة 
بذلك : صدقة بقدر ما هى جزاء .. وقربمى 
الى الله بقدر ما هى عنوان على التماس 
الصفح والرضا منه . جل سيحانه .. 


ا 
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أهمر الوب امسق» 
العاشق الزي | ص جزامن ناج بلا 


بقام :جمد عبد العصيد 


طريق حياته حافل بجلائل الأعمال : على 


أحمد البشر الرومى احد رجالات الكويت الذى أسهم فى بناء نهضة بلده اهديا« لجال الحويقية ,المقارنة »فى اربعه 
فحن احبها جبااوهت عبر» غله' من جلها .. يباحنا فى تاريضها وجكاري د لي ب ا 1 
ما يجاورها من بلدان الخليج العربى والجزيرة العربية .. جمع فى مكتبته ولتي والراجع فى طردةوعاولى 


ماكينة الطباعة .. هذه الأجزاء تحوى ما 
يقرب من ثلاثة آلاف من الامثال الشعبية مع 
ما بقابلها من الأمثال فى البلاد العربية .. 
بخلاف مقالاته وأشعاره التى كتبها فى 
مناسبات عديدة ومتعددة .. بالاضافة إلى 
دوره الايجابى فى جمع المصطلحات 
البحرية وشرحها وإعدادها فى كتاب كان فى 
طريقه إلى النشر قبل وفاته . 

جمعتنى به الأيام فى جلسات طويلة منذ 
عدة اشهر ء كان فيها رحب الصدر » وغزير 
المعلومات .. بل يمكن القول انه كان سخياً 
وهو يحكى شريط حياته الذى حفره: خلال 
(75 ) عاما .. بداية من مولده فى )١7514(‏ 
هجرية حتى وفاته فى ( ١5١7‏ ) هجرية .. 
لتحسيح الآن جزءا من تاريخ الكويت عن 
أصالة واقتدار وجدارة ٠.‏ 

الباحث فى التاريخ انسان صاس وصبور 
.. صابر على المشقة التى يعرف قدرهها 
ومقدارها .. وصبور وهو يبحث عنها حتى 
يصعد بها إلى السطح ٠؛‏ ليحولها إلى حقيقة 
تكون سنداً له فى بحثه أو الدراسة التى 
دقوم باعدادها .. 

هذه الكلمات كان برددها على أسماعى 
المؤرخ الراحل الأستاذ احمد البشر الرومى . 
كان بقول ايضا : 

© تاريخ العرب . والبحث فى هذا 
التاريخ يحتاج إلى دقة ورقة فى أن واحد .. 
امون الكويتي احمد البقي الدومي جات احد اركان مكتيته التى تددم اكثر من سبيعة الا فعا دقة فى ربط الفروع بالأصول » ورقة فى 


ما يقرب من ( 7٠٠١‏ ) آلاف كتاب .. عاش احداثها واخبارها ونوادرها 
وحكاياتها وأشعارها .. وعايش الأرض ( الصحراء ) ما فوقها وما تحتها .. 
تدوين الكلمات كانت هوايته وتدقيق المعلومة أو المعلومات كانت حرفته . 


١95 -‏ ل مجسسلة اند وخسسة أبسريسسل 245و م 
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التعبير حتى لا يتحول الباحث إلى مجرد 
ناقل للوقائع والشروح بدون الولوج إلى 
معرفة اسبابها ومسبباتها , وما اذا كان 
صاحب الحديث أو الواقعة او الرواية من 
أهل البادية أو الحضر .. كثيراً ما نرى مؤلفا 
أو راوبا من اهل الحضر يتطرق إلى امور 
وموضوعات لا يملك ناحية المعرفة الحقة 
فيها غير واحد من أهل البادية . 


الأمثلة الشعبية الكويتية 


كانت نظرة أحمد البشير الرومى إلى 
التاريخ غير عادية .. لم يكن مجرد قارىء 
يردد ماجاء فى قديم الكتب .. ولكنه فى ذات 
الوقت كان يملك المنهج التحليلى الذى 
بقيس بواسطته مدى تطايق الأقوال على 
الواقع والحقيقة .. هزه النظرة وتلك الملكة 
جعلته يصل إلى حقائق لا تقبل الجدل او 
النقاش . 

لقد عرف عن مؤرخ الكويت الراخل 
احمد البشر الرومى انه يدون كل شىء 
|يسمعه مادام مرتبطا بتاريخ بلده الكويت .. 
قال لى مرة فى احدى جلساتى معه : 

© لقد جمعت أاكثر من )١(‏ آلاف من 
الامثال الشعبية الكويتية على مدى (40) 
سنة .. جمعت فى اربعة اجزاء تحت عنوان 
« الأمثال الكويتية المقارنة , .. صدر حتى 
الآن الجزء الأول والثانى والجزءان الثالث 
والرابع فى طريقهما إلى الصدور خلال عام 
7 .. ساعد فى اخراجها وتبويبهها 
خبير الفنون الشعبية صفوت كمال :.وساعد 
فى الاعداد محمد عمران .. كان يبتسم رحمه 
الله وهو يواصل حديثه ليقول : 

© ان جمع هذه الأمثال الشعبية 
الكويتية لها حكاية .. والاعداد لنشرها على 
صورتها الجالية لها حكاية أخرى .. حول 
جمعها يقول مواصلا حديثه : 


© كان المواطن الكويتى أيام زمان يقرن 
حديثه ببعض الأمثال الشعبية التى ترتبط 
بالحديث المطروح للنقاش .. أو بالحديث 
العابر بين الصديق وصديقه .. الاب وابنه 
.. البائع والمشترى .. الرجل وجاره أو بين 
صاحب العمل واحد عماله .. فى بعضص 
الأحيان كانت الأمثال يمس بعضها عقلى 
وتهز كيانى .. لم اكن املك إلا ان احضر ورقة 
وقلم واقوم بتدوين ما كان يتردد على 
اسماعى .. احسست ان ما يقال شىء غير 
عادى .. بل أكثر من ذلك اعتبرته مخزونا 
ثقافياً واجتماعيا يعبر عن حياة الناس 
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وطبيعة المجتمع الذى نعيش فيه .. لم اعد 
إجمع ما يعجبنى فقط .. بل اكتب أيضا كل 
ما اسمعه .. وصل الأمر اننى كنت اتحرك 
وسط الديوانيات .. اذهب إلى الاسواق .. 
بمرور الوقت والسنين خفت على هذه 
الأوراق من الضياع .. جمعتها فى اكياس 
ومغلفات .. وعندما زاد خوفى وقلقى عليها 
بدأات فى تدوينها فى كراسات على حروف 
المعجم .. كانت بداية التدوين فى عام 
(551١1ه)..‏ كان الوقت صيفاً وكان الحر 
شديدآ .. ولكن حماس وحرارة هذا الحماس 
كانت اقوى من أى شىء .. مرة أخرى اتخذ 
تدويني لهذه الأمثال أسلوبا آخر .. دونت كل 
واحد من هذه الأمثال فى صفحة مستقلة 
ترتيباً معجمياً » ثم جمعت الصفحات فى 
مجموعات كل مجموعة تضم بعض الأمثال 
عردم على خروف المعجم مح اضنافة اشيم 
بعض الألفاظ فى نهاية المثل .. وصار ما 
عندى أكثر من ( 5 ) آلاف من الامثال 

© وحول الظروف التى ساعدت على 
نشرها بشكلها الحالى يقول : 

© فى أحد الأيام كنت فى زيارة للاستان 
أحمد العدوانى ( يشغل حالياً منصب امين 
عام المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب .. شاعر وأحد رواد النهضة الأدبية 
فى الكويت) كان الاستاذ صفوت كمال خبير 
الفنون الشعبية حاضراً هذه الجلسة .. قال 
الاستاذ أحمد العدوانى : 

© لماذا لا تقوم بتدوين هذه الامثال 
الشعبية الكويتية التى تعتبر تراثا للكويت 
واخراجها فى عدة اجزاء .. كانت البداية 
جمعها وحدها .. ولكننا رأبنا بعد ذلك زبادة 
فى الفائدة ان نحقق موضع الأمثال الكويتية 
فى الأصل العربى القديم وايضا فى البلاد 
العربية .. كنا نعلم ان العمل غير عادى 
والجهد شاق .. ولكن الأآمر كانت فيه لذة 
البحث المفيد .. واخترنا عنوانً لها كان .. 
« الأمثال الكويتية المقارنة , . يواصل 
حديثه معى ليقول : 

© ان الباحث فى الامثال العربية القديمة 
كان يجد صعوبة فى بحثه بسبب انها مرتبة 
حسب حروف المعجم .. بمعنى أن الأمثال 
التى تبدأ بالالف تجدها تحت حرف الألف .. 
ولكننا قمنا بعمل فريد من نوعه يسهل عمل 
الباحث والقارىء فى أن واحد .. لقد قمنا 
بترتيبها حسب موضوع المثل ذاته .. مثلا 
الاأمثال التى قيلت فى الامانة جمعناها تحت 
باب الامانة .. الأمثال التى قيلت فى 
التسامح جمعناها تحت باب التسامحج 
وهكذا .. لقد أكد حقيقة هامة بعد هذا الجهد 
للضتى الشاق: .. ان الأفثال الكويتية 


القديمة ومثيلاتها فى البلاد العربية تؤكد 
بالفعل اننا أمة عربية واحدة .. الدين عندها 
الاسيلام .. وتتمازج فى اللغة والثقافة والفكر 
والعادات والتقاليد .. لقد تميزت الأمثال 
الشعبية فى كل بلد عربى حسب طبيعة 
الارض والمناخ. والسكان .. ومن مميزات 
الأمثال الشعبية الكويتية بصفة عاممسة 
والخليجية بصفة خاصة انها كثرت عن 
الصحراء والبحر .. الصيد » التجارة 
( البيع والشيراء ) .. وكانت تحث جميعها 
على الاخلاق الحميدة والوفاء والتضحية 
والحب والعطاء وتقديس الحياة الزوجية .. 
واحترام الصغير للكبير .. وعطف الكبير 
على الصغير . 


البشر .. وصقر الشبيب 


وهناك وجه اخر لمؤرخ الكويت الراحل 
أحمد البشير الرومى .. قال الشعر .. احس 
يما حوله .. انفعل به .. ونظم الشعر ولكنه 
كان فى هذا المجال قليل الانتاج ..والآن تقرآ 
ما قاله مؤرخ الكويت الفحل الاستاذ 
عبد العزيز الرشيد فى كتابه تاريخ الكويت 
عن احمد البشر الرومى الذى كان يعشق 
قراءة الصحف والكتب وينزلها من نفسبه 
وقلبه منزلة عالية وكبيرة . وجاء فى الكتاب 
فى الصفحة ( 501 ) يقول : 

© تعلق الكويتيون باذيال الممحف 
واشتغالهم بمطالعتها والاهتداء بنبراسها 
.. وللصحف من التأثدر فى الآراء والافكار 
مالا يجهله إلا معاند أو جاهل مكابر . ولله در 
الشاب الفاضل أحمد بن بشر الرومى حيث 
يقول فى منافعها : 


اتما' |ااتلصحف كطير 
يشستهىَ الخر هديله 
كل من شاء رقياً 
صير الصحف سييله 


© وقال ينعى الجمود واهله والحث على 
العلوم والمعارف : 


سال دمع العين منى وانسكب 
من توانى قومنا عما وجب 
وجب اليوم عليكم سسادتى 
ان تمدواح زنعلا خبر سيب 
والعلى ليس له منى سيب 
موصل غير علوم تنتخب 
فانفضوا عنكم حَِمودا مهلكا 
واطلبوا العلم وجدوا فى الطلب 
خاب شعب قد تردى كسلا 
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أحمر البشر الروك 


العاشق الزي أصعجزامن نار برك 


وجمودا يا بتى قومى وتب 
لا تميلوا نحو ( دجال ) غدا 
باسم دين الله يحوى للذهب 
امعنوا الأفكار فى تدجيله 
تيصروا تقواه زور وكذب 
> ليس دين انفلم والدين عم 
قاله ( الدجال ) بون منشغب 


واذا كان نظم الشعر موهبة .. فان سبب 
إتقوية هذه ألملكة وابرازها إلى حيز 
الوجود عند الراحل مؤرخ الكويت أحمد 
البشر الرومى كان شاعر الكويت الكبير 
الراحل صقر الشبيب .. او صقر بن سالم بن 
شبيب بن مزعل بن .هيدب بن رومى الشمرى 
الذى ولد فى الكويت حوالى عام (5١؟١)‏ 
هجرية الموافق )١8957(‏ ميلادية .. والذى 
اصيب بالصمم وفقدان البصر على أثر 
اصابة عينيه بمرض لم يفلح معه العلاج 
وكان عمره آنذاك تسع سنوات ٠‏ 


آلاف أبيبات الشعر 


ها هى حكاية شاعر الكويت صقر 
الشبيب مع مؤرخنا الراحل أحمد البشر 
الرومى ١‏ ؟ .. 

الحكاية نجدها فى كتاب أديب الكويت 
وشاعرها خالد سعود الزيد فى كتابه «ادياء 
الكويت فى قرنين » « بالجزء الأول » .. قال : 

© كان منزل شاعر الكويت صقر الشبيب 
يجاور منزل احمد البشر .. فكان يلزمه إلزاماً 
بان يقرا له . وكان صقر كفيف البصر . فقرا 
له نظرات المنفلوطنٌ وعبراته » وبعض كتب 
الرافعى فوجد لذة فى القراءة فحرص عليها 
بعد ان كان كارها لها .. ثم قرأ لصقر ديوان 
المتنبى والمغرى وغيرهسا, فوجد نفسه مع 
مرور الأيام يحفظ اكثر من عشيرة آلاف بيت 
من الشعر ء وبعدها انكب على قراءة الكتب 
فى التاريخ والفقه والأدب قديمه وحديثه » 
وانصرف الى قراءة تاريخ الجزيرة العربية 
والمنطقة التى تشملها حدود الكويت .. على 
الاأخص . متتبعً عادات سكان المنطقة 
وافراحهم وملبسهم ٠‏ فدرس تاريخ البيئة 
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كاملة دراسسة وافية تدلك على ذلك بحوثه 
ومقالاته القيمة التى ينشيرها بين حين 
واخر 

ونترك الآن الحديث لمؤرخ الكويت الراحل 
إحمد البشر الرومي ليتحدث عن اهمية 
صلته بشاعر الكويت الراحل صقر الشبيب 
.. وعن أثر هذا الشاعر الكبير فى حياته .. 
بقول : 

© تلقيت دروسى الأولى فى كتاب المطوع 
السيد عبد الوهاب هاشم الحنينان .. كان 
المطوع ( الملا ) هو المعلم الأول فى زماننا .. 
كان الكتاب هو المكان الذى نتعلم فيه » وهو 
فى غالبية الاحوال منزل المطوع أو الملا .. 
نجلس مجموعة من الاطفال الصغار . 
نتعلم القراءة والكتابة وحفظ آيات القرأن 
الكريم .. ومن يجيد القراءة والكتابة وختمة 
القرآن تقام له حفلة يشترك فيها الاهل 
والأطفال .. الموسسرون كانوا يقيمون حفلة 
يوزعون فيها أطايب الطعام على المطوع 
والأظفال والجيران:منذ طفولتنا كانت صلتنا 
بالدين قوية .. نخشى الله فى الاأقوال 
والأفعال . ونحرص على السلوك الحسن 
خوفا من عقاب الاباء والامهات والاهل الذين 
كانوا يحرصون على دينهم الى اقصى 
الحدود . 

© هذه كانت المرحلة الأولى من حياتى .. 
بعد ذلك التحقت بالمدرسة المباركية بعد 
افتتاحها .. أمضيت بها ثلاث سنوات .. لم 
اكن أبدا خلال الدراسة طالب مشاكسا .. 
ولكننى لم اكن اهتم بالمواد التى كانت 
تدرس فى المدرسة .. كانت تستهوينى كتب 
التاريخ والجغرافيا .. احيانا كنت انقطع 
عن الدراسة ٠‏ ولكننى كنت أعود إليها من 
جديد إما بواسطة والدى رحمه الله ؛ او 
بدون احد لآن ايام الانقطاع لم يكن لها 
حساب من المسئولين عن المدرسة . جمعتنى 
الظروف مع الشاعر الراحل صقر الشبيبٍ .. 
كان احساسى وشعورى انثى امام انسسان 
غير عادى .. انسان عنده قدرة كبيرة على 
العطاء .. ولكنه كان فى أشد الحاجة إلى 


عمر والدى . وثانيا غير قادر على الرؤية » 
وثالثاً وجدت فى الجلوس معه والاستماع 
إليه وإلى زواره من الأصدقاء ٠‏ فائدة لم أكن 
اتصور أبداً أننى ساحصل عليها بدونه .. 
ومن الذين كان يزورهم ويتزاورون معه 
صديقه الحميم عبد الملك بن صالح المبيض 
الذى كان يقرأ على شاعرنا حصاد قراءاته 
فى الجرائد والمجلات والكتب .. وكانا 
يعنيان أكثر بتلك الكتب الفلسفية والآراء 
التى جاءت بها .. فى هذه الفترة لم أكن 
ادخل أو اتدخل معهما فى نقاش .. ولكننى 
أفضل الاستماع إلى احاديثهما التى كانت 
تستمر ساعات طويلة . 
الأمر لم يقف عند هذا الحد بالنسبة 
لمؤرخنا الراحل احمد البشر الرومى .. قال 
لى ضمن حوار طويل : 
© كان الشاعر الراحل الفحل صقر 
الشبيب له دوره فى ان اتعرف عن قرب على 
فحول الشعراء القدماء بما كان بردده أمامى 
من أشعارهم وبما كان يطلبه منى من قراءة 
تاريخ حياتهم واشعارهم من الكتب الكثيرة 
التى كانت تتواجد فى بيته أو تاتيه من 
الأصدقاء مثل .. دبوان أبى نمام الذى كان 
بحفظ معظمه .. وابياتاً كثيرة من ديوان 
البحترى واكثر لزوميات المعرى .. ونصف 
ديوان المتنبى » وجميع ما طبع لابن الرومى 
بخلاف حفظه لاشعار العديد من الشعراء 
فى العصير الجاهلى والعصرين الأموى 
والعباسى .. وكنت اراد دائمً يخحرص على 
ترديد اشعار أمير الشعراء أحمد شوقى 
الذى كانت له منزلة أثيرة عنده .. ايضاً 
عرفت اشعار الزهاوى . والرصافى 
واسماعيل صبرى .. أما الشاعر حافظ 
ابراهيم الذى عرف فى مصر برصانته وميله 
الفطرى للوقوف بجانب الطبقة الكادحة .. 
فكان يحبه ويردد شعره . لقد وجدتنى 
بالتدريج احب الشعر واميل إليه .. وفى 
احيان قليلة كان لى انتاج ولكنه لم يكن 
ياخذ صفة الاستمرارية والكثافةوالغزارة 
فى التأليف .. فقط فى بعض المناسبات أو 
الموضوعات التى تطرق باب عقلى من حين 
لآخر . 


رحلة مع أحمد البشر 


ورجل بلغ هذا العمر (. ١‏ عامد) قارئاً 


المخلصين الذين يبادلونه الحب والمودة ولا.- ٠‏ وباحثة ومؤرخا وكاتبا وشاعراً .. كانت له 


مانع من التضحية .. وجدت نفسى انجذب ' 


اليه لعدة اسباب منها .. اننى مع انسان فى 
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اقوال ستظل خالدة لانها تعبير صادق عما 
كان يجيش فى صدره .. وهى فى مضمونها 
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اضواء تنير الطريق للاجيال الحالية والتى 
سيكون لها الريادة فى المستقبل . 

© كان دائما بردد وبقول : الديوائيمة 
منتدى انسانى واجتماعى واعلامى يجب ان 
نحافظ عليها ونعمل دائما على بقائها ونعيد 
إلبها رونقها وبريقها ودورها ومكانتها كما 
كانت فى الماضى . فى الماضى هناك ديوانيات 
متخصصة .. منها ما كان بهتم بالادب 
والشعر .. ومنها ما كان متخصصا فى علوم 
الدين .. ومنها ما كان الحديث بداخلها لا 
يفرغ من بث حكايات الرحلات والاسفار 
ونوادر ومتاعب الغوص .. ومنها ما كان 
يغلب على طابعها عقد المجالس للتوفيق 
والصلح بين الازواج والأصدقاء وخلافات 
العمل .. وواحدة أو أكثر كان كل جالس 
بداخلها لا يفعل أى شىء سبوى الأمساك 
بكتاب يقرأ فيه فى هدوء وصمت .. الكويت 
كانت فيها مثل هزد الديوانيات وعلى 
الأخص مع بدايات القرن العشرين .. اذكر 
ديوانية السيد خلف النقدبب .. واذكر 
ديوانية عبد الرحمن بك النقيب وقبلها خلف 
باشا النقيب .: والشيخ يوسف بن عيسى 
القناعى احد اقطاب الحركة العلمية 
والفكرية فى الكويت 
العديد من الأجيال عبد الله بن خلف 
الدحبانى .. وديوانية مشارى حسين البدر 
التى كان الحديث عن مصر بد اخلها لا ينتهى 
.. كان صاحبها يتحدث عن احداثها (مصر) 
ورجالها واحوالها السياسية والاجتماعية 
أكثر من أبناء مصر .. وهناك عشيرات من 
الديوانيات فى الحى القبلى وحى الوسط 
والحى الشرقى . 

© بقول : ان التاريخ فى منطقة الخليج 
بوجه عام والكويت بوجه خاص مازال يحمل 
لواء الكتابة عنه أناس (كتاب) اهتموا أكثر 
بالنواحى السياسية .. وكانت النواحى 
الاجتماعية عارضة فى كتاباتهم .. بل ان 
معظم هذه الكتابات منقولة عن كتاب من 
الغرب .. هؤلاء الكتاب كانت كتاباتهم غير 
صادقة وغير واقعية .. بل ان معظمها لا 
بخلو من الاخطاء والمغالطات خصوصا 
عندما ذكروا خطأ أسماء بعض المواقع 
والتعبيرات التى لم يفهموا معناها .. ومن 
هنا ضاعت الحقيقة والحقائق . 


.. وديوانية استاذ 


© يطالب الجهات التى تهتم بالتراث فى 
منطقة الخليج بالبحث الفورى عن الرجال 
القدماء الأحباء ويبسجلوا لهم العادات 
والتقاليد التى ستموت وتندثر بموتهم إلى 
الأبد .. وليكن هذا التسجيل أو تلك 
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المؤرخ الكويتي الراحل احمد البشر الرومي امام جهاز تكبير المخطوطات والوثائق فى مكتبته . 


التسجيلات من الجهمات الاكاديمية 
( الجامعات ) التى تملك الوسائل العلمية 
النظرية والتطبيقية فى هذا المجال .. وعلى 
الفور يجب انشاء مكتبة تسجيلات بالصوت 
والصورة ٠‏ اكد أن فكرة وجود وتواجد 
المقاهى الشعبية فى الكويت عمل رائد 
وعظيم .. وإن يكن فى شكله العام عملا 
ترفيهيا لصالح الأعضاء العملية 
الترفيهية فى حد ذاتها لا غبار عليها .. ولكن 
يجب ان نستفيد من هذا الجمع البشرى 
( الاجداد والآباء ) فى الحصول على مزيد 
من المعلومات عن تراثنا الذى بدأت تطغى 
عليه وسائل الحضارة الحديثة . 

© بيرى ان البحث والتنقيب الجاد فى 
منطقة الجهراء ( كاظمة ) التى كان للها 
تاريخ قديم وعريض من ابناء الكويت 
سيعطى نتائج مدهشة لا تخطر على بال .. 
ان الحضارات القديمة مازالت مدفونة تحت 
الرمال واعادة اكتشافها ليبس مشكلة .. ولكن 
الأمر فى حد ذاته يحتاج إلى الايمان والجهد 
والعرق والبذل والعطاء الذى يجب أن 
يصاحب عمليات البحث . 

© يقول : ان الجيل الحالى تواق إلى 
المجد والشهرة بدون تعب .. وذلك الاعتقاد 
فى حد ذاته يؤثر على المفهوم العام لكلمتى 
المجد والشهرة بمعناهما الحقيقى الخالد .. 


ويطالب الشباب بالقراءة والاطلاع فهما زاد 
الانسان التواق إلى المعرفة .. يؤكد ان 
مطالبة مدارس الكويت لطلابها من 
الجنسين فى مراحل الدراسسة المختلفة لعمل 
الابحاث جعل الطلاب يؤمون المكتبات 
ويجلسون ساعات بداخلها وهم قبل ذلك لم 
يكونوا يعرفون اين تقع وسط الاحياء 
السكنية التى يعيشون فيها . 


مكتبة :و ( " ) آلاف. كتاب 


من الاشياء التى كانت تلفت النظر داخل 
بيت مؤرخ الكويت الراحل احمد البشر 
الرومى مكتبته .. عدد الكتب بها وصل إلى 
إكثر من (7 ) آلاف كتاب .. فى جميع 
التخصصات .. معظمها يتحدث عن التاريخ 
القديم والحديث .. وبعضها فى الآدب 
والفلسفة والشعر والمال والاقتصاد .. وهناك 
موسوعات كاملة .. أكثر من ذلك هناك 
مجموعة نادرة من كاميرات التصوير والات 
التكبير وخرائط فى احجام مختلفة . 

كان رحمه الله يمتاز بالرقة والحساسية 
.. بأنس بشدة للانسان الصادق .. هذه 
الصفة تجعل ( حسب قوله ) الباحث دقيقاً 
فى عمله الأمر الذى ديفيد الناس والعمل ذاته 


١78‏ ب 
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.. كان قليل الكلام .. بعمل فى صمت٠نادرا‏ 
جدأ ما يحب الحديث من خلال الوسائل 
الاعلامية 3 بكره الخللم لأنه بؤدى إلى 
الاستعباد وإلى الاحساس بالعبودية التى 
يجب ألا تكون إلا للحق تبارك وتعالى .. 
كان يقول لى : نحن نجزل العطاء لمن 
يقدمون الينا خدمات خارج بلادنا ونقتر فى 
العطاء لمن بقدمون الينا الخدمات داخل 
بلادنا .. من عاداته الطيبة الاستماع الى 
الناس .. ما يريد أن يعبر عنه يمسك من 
أجله القلم ليقوم بتسطيره وتسجيله على 
الورق .. يحب الوحدة .. بفضل الجلوس 
وسط كتبه يقرأ أكثر من أى شىء آخر .. من 
اقرب الناس إليه والذين كان يذكرهم 
بالحديث معى اديب الكويت الاستاذ عبد 
الرزاق البصير ؛ محمد الملا حسين » ٠‏ فهد 


الدويسري » الشاعر والأديب خالد مسعود 
الزيد . 

كان يردد على أسسماعى دائماً انه اأحب 
الصحراء وعشقها وكانت له بداخلها ‏ رحلة 
كل عام .. وأحب البحر وذهب أكثر من مرة 
فى رحلات الغوص على سفن العائلة 
لمعايشة هذا اللون من العمل الذى كان باب 
الرزق لسكان الكويت بجوار الرحلات 
التجارية على سواحل الهندوشرق أفريقيا قبل 
ظهور النفط . ومن الأشياء التى لم تكتب 
عنه انه كان بحب الطرب .. الأصوات 
الجميلة .. عشق أصوات أم كلثومء 
عبد الوهاب وقبلهما صالح عبد الحى , 
وأحب الحان سيد درويش وعبده الحامولى 
.. وفى مكتبته يوجد جرامافون عمره حوالى 
(20 ) سنة كان يعمل على اسطوانة طولية 


هذا عدا بعض اجهزة الراديو والمسجلات 
الحديثة ومكتبة كاملة من الاشرطة . لقد 
كانت رحلة المؤرخ أحمد البشير شاقة منذ 
بدايتها لأنه اختار مجال القراءة والبحث فى 
التاريخ والأدب والشعر .. كانوا قبلته التى 
بحج إلبها طوال ساعات النهار وبعض هذه 
الساعات فى الليل . 

لقد أحب أحمد البشر الرومى التاريخ .. 
وهبه عمره كله .. كان ناسكاً فى محرابه .. 
وكانت جائزته من التاريخ ان دخل فيه . 
اصبح جزءا حيا من تاريخ بلده دولة الكويت 
عن جدارة . 


المؤريخ أهحدالبتغت رالرؤو مجه فقي سطور 


© ولد عام ( ١9١5‏ ) مبلادية . 
© درس فى الكتاب وهو المكان 
الذى كان يملكه ويديره « الملا » أو 
المطوع الذى كان يقوم بتحفيظ 
الطلاب القرآن الكريم . 
© درس فى المدرسة المباركية . 
© قام بالتدريس فى المدرسة 
المباركية لعددة سسنوات ثم 
بالمدرسة الاشرفية . 
© أمين صندوق فى الجمرك 
الدحرى ٠‏ 
© عضو منتخب فى مجلس 
المعارف عام ١557‏ مبلادية . 
© مدير لاملاك الحكومة فى 
البلدية . 
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© وكيل وزارة مساعد لادارة 
املاك الحكومة . 

© تقاعد عام 4 ببسسبب 
اصابته بالسرطان فى عظام الفك 
الابيسر وأجريت له عدة عمليات 
جراحية ناجحة . 


© عضو بلجنة تاريخ الكويت 

© أحد مؤسسى مركز الفنون 
الشعبية الذى يعنى بالتراث 

© استعانت محاكم الكويت 
بخبراته فى قانون الفوص 
والبحر . 

© اعد ( ؛ ) اجزاء عن الأمثال 


الشعبية الكويتية المقارنئة صدر 
منها جزءان حتى الآن ٠‏ 

© نششير مقالات فى مجلة 
البعثة عام ( ١101‏ ) جمعت فى 
كتاب' بعئوان « مقالات عن 


© اعد العديد من الأبحاث عن 


ص حراء الخليج والجزيرة 
العربية والكويت بصفة خاصة . 


© توفى يوم الأربعاء الموافق (3) 
من بشاير لل 2 
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ترى كيف يكون الحال لو أن تاريخ العدد الذى بين يديك من الدوحة تغير من سنة 
إلى .. هذه مقتطفات من المجلة التى كان بقرأها جد أبيكك .. 


حلة ثتافية علمية أديةصنا عية زراعية 
لمنشئهاوخكررها: صلاح الدين الممرييزي 


عزيزدكي القالراكثة 


على صفحات هذا العدد من , دوحة 
الماضى » معركة طريفة . بطل المعركة شيخ شاب 
فى الثامنة والعشرين من عمره . قضى منها 
عشرين عام كاملة لا يأكل ولا يشرب » ومع ذلك 
فهو ينعيش حياته طبيعية تماما » ينام ويتزوج 
وينجب ٠‏ ويحادث الئاس فى منتهى الآأدب 
ومنتهى العقل ! 

وعندما نشر « عبد الله النديم»هذا الخير فى 
مجلته منذ مائة عام ؛ أثار الاهتمام ؛ لا لغرابة 
الحادثة ذاتها ٠‏ ولكن لأنها خرجت عن أهداف 
مجلته التى كانت تهاجم الخرافة . وترى أنها 
سبب تخلف الشرقيين ٠‏ وسبب استعمار الغرب 
لأقطارهم ٠‏ وتطالب العرب بأن يتعلموا » وأن 
يفهموا العالم الذى يحيط بهم ٠‏ وأن يجددوا 
حياتهم قبل أن تضيع بالقهر وبالاستعمار . 

هذه المعانى هى التى دفعت الدكتور شبلى 
شميل وهو طبيب لبنانى درس فى المدرسة 
الكلية السورية واشتغل بالطب والصحافة » 
إلى الرد على عبد الله النديم موضحاً 
بالبراهين العلمية الفسيولوجية عدم منطقية 
الواقعة . وطالب وضع الشيخ عشماوى ‏ بطل 
القصة ‏ تحت اشراف طبى دقيق للتأكد من أنه 
حقا لا ياكل ولا يشرب ! 

ما يلفت النظر فى هذا الحوار ٠‏ ليس فقط 
الحرص على أن يكون « العلم , هو محل التأكد 
من صحة أى واقعة تخرج عن نطاق المعقول » 
ولكن ذلك الاصرار على المقارنة بين صيام 
الشيخ عشماوى الطويل الذى وصل إلى عشرين 
عام فلم يثر ضجيجأ . وبين ضجة ثارت آنذاك 
حول رجل انجليزى اسمه « تنر » صام أربعين 
نوما ٠‏ فقامت الدنيا وقعدت ! 

كان العصر . عصر المواجهة مع الغرب » 
حتى فى خرافاته ! 


مشكاة من العصر المملوكى 0 المحرر 0 


 اايثالل‎ 
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© معركة حول العام والخرافة عمرها قرن كامل ' 


ىَ عبد الله الندم :لوكان الشيخ عشثماوكي ف بلاد اللوردات لدقت لهالطبولفيالصحفا. 


© شباي شميل : الصسيام "/ا«بيومامتصلة مستحيل ولايحت مله الكاثئنالحيّ : 


صيام الشيخ عشماوي 


عبد الله النديم 


نقدم لاخواننا الأطباء وغيرهم من 
اهل الرياضة عجيبة يدرسونها ويفتون 
بما يظهر لهم فيها من المشاهدات 
والتحقيقات وهى انه موجود بجروان 
( بلدة تابعة للمنوفية ) من أرض مصر 
رجل اسمه عشماوى سسنه الآن ثمان 
وعشرون سنة تقريباً وكان قد مرض فى 
الثامنة أو التاسعة من عمره فبقى لا 
يعقل ولا يتكلم ولا يبصر شيئاً بل ذهل 
ذهولا الزمه الفراش وعدم الحركة عامين 
وبعدها قام من هذه النومة وبرىء من 
مرضه واصبح لا يشتهى الطعام ولا 
الشراب فهو الآن يقضى بقبة عمره بلا 
اكل ولا شرب ولا بول ولا براز وقد سالته 
عن حالته فى النوم فقال لى أنه ينام كل 
بوم من ست ساعات لسبع أو ثمان وقد 
اعقب ولدين مات احدهما والآخر موجود 
وهو متزوج ببنت « سعيد كشك » عمدة 


العدةالكامن ٠ه‏ ابرييل/رتسان اليايلة 
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جروان وتقدم له ان الشيخ العروسى 
حجر عليه وحبسه شهرين لينظر حاله 
لم يتاثر بطول المدة ولا تغير عن حاله 
وكثير من الناس اختبره بيومين وثلاثة 
واربعة وهو على هذا الصوم الغريب من 
نحو عشرين سنة قوي البنية صحيح 
إلعقل والفكر ليس له دعوات يدعيها ولا 
مفتريات يفتريها » يجالس الناس بالادب 
ويغلب على حاله الصمت احيانا وقد 
صام ( تنر ) الانكليزى اربعين يوما 
فضربت له الطبول باسمه في سبائر 
الاقطار وهذا الذى صام ثلثمائة بوم 
وسيعة الاف يوم لم يعلم به غير اهله 
ولا عرفه الا جيرانه فانه عربى شرقي 
مصرى فقير فلاح ولو كان فى بلاد 
اللوردات أو الكونتات لكان ذلك له فى كل 
صحيفة تاريخ وفى كل يوم سسيرة 


اسه 


وردت لنا هذه الرسالة من حضرة 
الحكيم النطاسي شبلى افندى شميل 
فاثيتناها بالحرف . 

أيها السيد الفاضل محرر جلريدة 

ذكرتم فى عدد ١5‏ من جريدة التنكيت 
الغراء ان رجلا يدعى الشيخ العشماوى 
من جروان ( فى المنوفية ) وله الآن نحو 
من عشرين سنة لا ياكل ولا يشرب ولا 
يغوط ولا يبول وهو قوى البنية صحيح 
العقل وقد 'اعقب ولدين ورغبتم الى 
الأطباء وغيرهم من أهل العلم ان 
يفتوكم بما يظهر لهم من حقيقة هذه 
العجيبة التى لا يصح أن يذكر معها 
صيام تنر وامثاله بشىء فاقول ان هذا 
الصيام مستحيل فيزيولوجيا لان الحياة 


مهما اختلفت اراء العلماء فى اصلها 
فجميعهم على اتقاق بانها لا تقوم الا 
بالتغذية القائمة بالتحليل والتركيب فكل 
عمل حيوى يرافقه تحليل فى الانسجة 
الحسية اى ان العناصر القائمةٍ فيها 
ظواهر الحياة تتغير كيماويا وطبيعياً 
بحيث لا تعود تصلح للحياة فتفصل 
بالافراز ولكى تبقى الحياة بعد ذلك لابد 
من التركيب اى ادخال مواد جديدة تقوم 


9 مقام المفقودة بالتحلبل وهذه المواد لا 


يمكن الحصول عليها الا بالغذاء القائم 
بالطعام والشراب وبعبارة اخرى الحياة 
من أهم شروطها وجود مقدار معلوم من 
الماء والحرارة والهواء ويستحيل بقاؤها 
بغير ذلك فاذا فقد الماء بتحليله فى 
المركبات الحيوية وبالافراز والتبخير 
الذى لابد منه بالحرارة ولم يعوض عنه 
امتنعت الحياة وهكذا اذا نفذت مواد 
الغذاء بالاحتراق ولم يعوض عنها 
بالطعام بطل الاجتراق فبطلت الحرارة 
ويطلت الحياة وهذه حقائق لا تقبل 
الاعتراض ولا الاخلال وإما صيام تنر 
فغير ممتنع أولا لآن الجسم فى حالة 
الصحة لا يستخدم فى الاحتراق كل مواد 
الطعام التى تكون غالبا زائدً عن 
الاحتياج بل يحفظ على الزائد منها 
ويحرزون فيه على صورة الدهن ذخيرة 
بتصرف فيها عند الحاجة كما فى وقت 
المرض هذه الذخيرة لا تكفيه الا اياماً 
ققيلة لا تزيد عن العشيرة غالبا اذا كان 
الانقطاع عن الطعام والشيراب تاماً 
وثانيا لان تنر المذكور فضلا عن الذخيرة 
المذكورة لم ينقطع عن شيرب الماء ومن 
المعلوم ان احتياح الحياة فى الماء أشد 
من غيره فان الماء يؤلف نحو أربعة 
إخماس ثقل الحيوان ولذلك كان العطش 
يعذب الحيوان المنقطع عن الغذاء أكثر 
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ل ا 


جلة ثقافية غاسية أد بية صناعية زراصية أ 
م 0 
لمنشئها وحررها: صلاح الدين المقربيزي | 
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مز الجوع .وكان يستعمل أيضا بعضن 
المدروبات الروحية التى فيها مقدار غير 
قلبل من الاوكسيجين والكربون اللذين 
هما عنصرا الاحتراق ومع ذلك فصيامه 
لم يكن الا محدوداً ولو تجاوز به حدا 
معلوما لهلك لا محالة والدليل انه خرج 
مز صيامه فى حالة الهزال الشديد 
بخلاف الشيخ العشماوى على ما بين 
صيامهما من التباين. العظيم والشىء 
بالشىء يذكر اني. اقص عليكم حادثة 
ليست باقل اعتباراً من حادثة تنر وإن 
كان الصيام فيها اقصر مدة لأن الانقطاع 
فيها كان عن الطعام والشراب معاً 
مم قلة الهواء فى ظروف تكاد تقضى 
وحدها على الحيبة ففى زلزلة سنة 
0 فى مديئة انطاكية أخرج صبي 
وبنت من تحت الردم حيث مكثا ثمانية 
ايام غير كاملة .لا ياكلان ولا يشيربان فى 
بناء مربع مسقوف صغير على قدرهما 
حصل اتفاقا ياجتماع بعض الحجارة 
وحفظهما سللمين ولم يكونا يستطيعان 
فيه حراكاً الا ما قل وهما جالسسان 
القرفصاء وكان عمر الصبى ١”‏ سبنة 
والبنت ١4‏ سنة أما البنت فماتت حالا 
بعد خروجها واما الصبى فبقى حياً وقد 
رابقته رأى العين بعد عشرين يوما من 
خروجه مهزولا مهوكا وسالته عما كانا 
يشعران به وقتئذ فاجابنى ان ألم الجوع 
فقد 'منهما بعد يومين لكن العطش كان 
يعذبهما جد حتى كانا يحاولان شرب 
بول بعضهما . 

ومما يزيد حادثة الشيخ العشماوى 
غرابة ويقربها إلى الخرافات هو 
انقطاعه عن التبريز والتبويل مع بقاء 
باقى المفرزات على حالها كالعرق والدمع 
واللعاب والمرشحات المخاطية والسائل 
الذى اعقبه ولدين على ما اشرتم 
وغير ذلك من المفرزات التى تذهب بمواد 
الانسجة ويمائها والتى لا تستطيع 
البقاء على حالها الا اذا كان التعويض 
عن المفقود الذى لابد منه فى كل عمل 
حيوي موجودا والتعويض لا يكون الا 
بالطعام والشراب ولعل حكاية الشيخ 
المذكور من باب حكاية الشيخ زعبل 
وامثاله وبودي لو انتبهت الصحة 


فوضعت هذا الرجل تحت المراقبة 
الصارمة لا لأن عندنا فى مسألته يعض 
الريب ولكن لتزيل من بين الناس مثل 
هزه الاشاعات التى تشوش الاذهان 
وتوسع فى العقل نطاق الاوهام وما هى 
بقلبلة . اه . 
كاتبه الدكتور شبلي شميل 
) التبكيت ) نشرنا الجملة المتعلقة 
بالشيخ عشماوى وطلبنا من الأطباء ان 
يفتونا بما يعلمونه فيها وقد اجابنا الى 
نلك حضرة شبلى افندى بهذه الرسسالة 
الغراء ولكن كيف يصبح جعلها من باب 
التخريف والاشاعات التى تشوش 
الاذهان وتوسبع نطاق الأوهام وقد شهدت 
قرائن الاحوال بان هذه أمور الزمنا 
انفسنا مقاومتها ومعارضة من ينتسب 
البها على ان هذا الرجل الى الآن موجود 
وجميع أهل بلده يقولون ذلك عنه فاحب 
ما علينا ان تضعه الصحة تحت الحفظ 
لتعلم ان كان المدعى حقيقياً أو من باب 
التخريف وعلى كل فلا ناقة لنا فيها ولا 
جمل وإنما هو امر نقلناه وما على الناقل 
من حرج . 
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مظر_وعابت جد ندة 


النزهة الخيرية فى التواريخ الحالية 

وهى تقويم الكواكب السيارة اليومى 
فى البروج وتعديل الاوقات ودرجة 
الشمس لسنئة ١١194‏ هجرية . حررها 
اللوذعى الفاضل الحاج حسن لازاغلي 
مدير الرائد التونسي والحقها بتاريخ ايام 
العرب والحوادث المشهورة والنيران 
التى شبت فى الاستانة ولندن وباقى 
أوربا والسنين الشنيديدة البرد وعدد 
سكان اوربا وتاريخ سلاطين آل عثمان 
والدولة الحسينية الى غدر ذلك من 
الفوائد التى يبعز وجودها فى غير هذا 
الكتاب ٠.‏ 


وردت البنا هذه الرسيالة 
فاشدتناها كما هى : 


سيدى الفاضل محرر التنكيت 
والتبكيت ٠‏ 

اطلعت على قصيدة بديعة 
هزلية لاحد شبان ثغرنا الادباء 
وهى غاية فى باب ( تحصيل 
الحاصل ) ابعث اليكم ببعض 
ابيات منها قصد نشرها فى احد 
اعداد تنكيتكم الزاهر ترويحا 
لأفكار قرائه الكرام مظطلعها . 


الأرض أرض والسماء سيماء 
والماء ماء والهواء هواء 
والبحر بحر والجبال رواسخ 
والنور نور والظلام عماء 
والحر ضد البرد قول صادق 
والسدف صيف والشتاء شتاء 
والروض روض زينته غ صونه 
والدوح دال ثم واو حاء 
والمسك عطر والجمال محبب 
وجميع اشياء الورى اشياء 
والمر مر والحلاوة حلوة 
والنار قيل بانهاا حمراء 
والمشى صعب والركوب نزاهة 
والنوم فيه راحة وهناء 
د تسيا 
كل الرجال على العموم مذكر 
اما النئساء فكلهن نسباء. 


- ا١"94-‎ 
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أكثر ما قرأنا عن الشاعر المشهور عمر بن أبي ربيعة » غزلياته وغرامياته ومغامراته » ونوادره فى 
التجميش والدعابة والمطايبة للجنس اللطيف ! .. ومذهبه الفنى الذى يشبه أن يكون مبتكراً فى قول الغزل 
على عهده ‏ ومراسلته الجميلات فى مكة والمدينة والطائف . وإيغاله فى مراسلتهن الى اليمن والعراق 
والشام ٠‏ صادقا فيما يقول أو بكتب أحيانا » لاهيا اكثر الأحيان ! .. 
ويسافرٌ الناس من عصرنا بخيالهم ؛ ثلاثة عشر قرناً الى عصر عمر بن أبى ربيعة فى القرن الأول الهجرى ٠‏ 
ليشاهدوه بين حبائبه الكثيرات كما يتخيلونه الآن » وليملأوا عيونهم من فارس الصبوات .. كازانوفا 
العربى الذى ينكمش الى جانبه كازانوفا الأوربى المسكين ! .. 
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هذه الصورة لأول شاعر قرشى يعترف كبار 
شعراء القبائل العربية بتفوق شاعريته » فى 
بابها الذى انفردت بالتوسع فيه والاقتصار عليه 
.ليست بعيدة من صورة ابن أبي ربيعة فى كتب 
الأدب العربى ٠‏ فهو الشاعر الفاتك المغامر 
الطياش ؛ وهو «صديق المرأة» الذى قصر الشعر 
على التغنى بمحاسنها , فقيل له : ألا تمدح 
الخلفاء ؟! .. قال : إنما المدح للنساء فقط ! .. 
فالمدح عنده فى جوهره غزل وغرام ! .. 

لكنه مع ذلك لم يكن وحده شاعر الحب 
والجمال فى عصره ؛ ولا كان شعر الحب والجمال 
فى عصره لون واحدأً , بل كان أشد كثرة وروعة 
من الوان قوس قزح ٠»‏ كما نرى فى اشعار 
العذريين التى تجاوزت سدة الفضاء ٠‏ طيوفاً 
ساحرة ؛ بعيدة كنجوم الليل ؛ تملأ قلوبهم بالآمل 
أو الالم والياس من قسوة التقاليد ! .. 

ثم تنحدر طيوف الحب من عليائها كاسرة 
جناحيها ؛ عائدة الى الأرض » حتى تصير معلقة 
كالسحابة بين السماء والأرض فوق رءوس بعض 
الشعراء ‏ ثم تدنو فتكون أعلى من الأرض قليلا » 
ثم تتدلى فتلتصق بالأرض وتعانق شعراء اللهو 
والتصابى ؛ وأولهم عمر بن أبى ربيعة ؛: أشهر 
الشعراء ٠‏ وأعشق الشعراء ٠‏ وأغزلهم واطربهم 
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الى النساء ٠‏ واقدرهم على التعبير عن طربه 
اليهن بلا ملل صباح مساء ! .. 

كان فى عصر ابن ربيعة ٠‏ جماعة من أشهر 
شعراء الحب والجمال فى تاريخ الشعر العربى 
كله .. حسبك منهم الشعراء العذريون ؛ الذين لم 
يتكرر وجودهم فى الشعر العربى ولن يتكرر » 
ومعهم مشاهير الشعراء العشاق الآخرون » 
ومازالوا هم ايضاً اشهر شعراء الحب فى الشعر 
العربى الى اليوم .. 

وهل يمكن ان ينسى شعر الحب فى عصر ابن 
أبى ربيعة ؛ أعلامه الخالدين : قيس بن الملوح » 
وقيس بن ذربح ٠‏ وجميل بثينة ٠‏ وكثير عزة » 
وابن قيس الرقيات , وابن الطثرية » والأحوص » 
ووضاح اليمن , وعبد الله العرجى «حفيد عثمان 
ابن عفان» ومن لا أحصيهم .. فضلا عن بدائع 
جرير فى النسيب , وهو اشعر شعراء العصر 
الأموى ؛ وإن لم يكن معدودآ فى العشاق ؟! .. 

فى ذلك العصر بدأ ما يعرف فى التاريخ 
العربى بالغناء «المتقن» ‏ وسنتحدث عنّه بعد 
فتغنى أصحابه بأشعار لهؤلاء جميعا , ولكن 
اكثر غنائهم كان فى شعر عمر بن أبى ربيعة » 
حتى قال القائل فى ذلك الزمان : «إذا أعجزك أن 
تطرب الغرشى > فغنه الحان ابن سريح فى شعر 
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عمر بن أبى ربيعة , فائك ترقصه, ! .. 

وقائل هذه الكلمة لا يعنى القرشى خاصة ؛ بل 
يعم العرب جميعا . والعجم ايضا ٠‏ ممن 
استعربوا أيامئذ وصار لهم ذوق فى الشعر 
والغناء والحياة كلها . كذوق العرب ؛ بل هو ذوق 
العرب ذاته ؛ لأن هؤلاء المستعربين نشاوا بين 
العرب ٠‏ ولقنوا فصاحتهم وحياتهم ! .. 

وابن سريج كان أعظم مطربى ذلك العصر ؛ بدأ 
حياته الفنية بعد عهد الخلفاء الراشدين » لكنه 
رأى الخليفة عثمان بن عفان . وحضر ‏ وهو 
طفل ‏ الفتن التى اجتاحت المدينة ٠‏ عاصمة 
الخلافة , فى اواخر عهد عثمان ؛ ولكن إقامته كانت 
بمكة ؛ وفيها كانت بداية شهرته بالنياحة وهى 
صناعة «النوح» على الموتى , ينوح عليهم » 
وبقبض اجره ؛ ثم استمع الى غناء رائد الغناء 
المتقن «ابن مسجح» فاخذ عنه شيئا ‏ ولم يكتف 
به ٠‏ فلازم العمال العجم الذين استقدمهم الى 
مكة عبد الله بن الزبير - فى عهد خلافته - 
لاعادة بناء الكعبة بعد أن احترقت فى حادثة 
فاجعة .. وعن هؤلاء العمال الذين كانوا يتغنون 
فى أثناء عملهم ويضربون بالعيدان فى ساعات 
راحنهم : اخذ ابن سريج صناعه الضرب بالعود ٠‏ 
ونقل نغماتها الى عروض الشعر العربى , بذوق 
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عربىفاذا بهقد أنشا مقامات الغناء العربىنشاتها 
الأولى التى كانت طفرة فنية هائلة لا يصدقها 
العقل ! .. 

ومن المصادفات التى لا تثير العجب فى 
الحقيقة أن العمال العجم كانوا يعملون فى 
«المدينة» أيضاً ويضربون بالعيدان » وأخذ عنهم 
مطربو المدينة ٠‏ فنشا للغناء العربى المتقن 
مذهبان أو مدرستان فى وقت واحد ٠‏ مدرسة مكة 
ومدرسة المدينة 
المذهبين الجديدين بفطرتهم السليمة الى أخذ ما 
يصلح للذوق العربى من الموسيقى الأعجمية ؛ 
وما يمكن مزجه بما تبقى للعرب من غناء 
حضارتهم القديمة التى كانت لهم قبل ذلك ببألف 
عام ٠‏ ويقول بعض المؤرخين إنها عاشت الفى 
سنة ؛ فنكسة الحضارة العربية التى امتدت فى 
الجاهلية ألف سنة ٠‏ سبقتها حضارة مزدهرة 
قاومت الزمن ألفى عام ! .. ولو حسبنا السنين 
لأمكن أن نقول : إن الغناء العربى المتقن قد 
اننعث «فجأة» ‏ بمعنى الكلمة ‏ بعد احتكاك 
سريع جد بالغناء الحضارى الفارسى والرومى 
والمصرى , ولو لم يكن للغناء المتقن أصل عند 
العرب لما صح فى الذهن أن بعود فى مكة 
والمدينة مع فى عشرين عام فقط فنا متقناً 


.. واهتدى أصحاب هذين 
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متكاملا , لا ينقصه إلا القليل الذى استكمله بعد 
ذلك إسحاق الموصلى فى بغداد وزرياب فى قرطبة 
ثم نقله المتغلبون على السلطة فى المشرق 
والمغرب من الترك والديلم والخزر وغيرهم 
فحرفوا أسماء المقامات العريبة القديمة , ولكن 
كان لهم فضل الاحتفاظ فى غنائهم بجوهرها 0 
فلما انبعث الغناء العربى المتقن من جديد بمصر 
فى منتصف القرن التاسع عشر على بد الشيخ 
محمد شهاب (صاحب كتاب سفينة شهاب الذى 
حوى الموشحات الأندلسية) كان هذا هو البعث 
الثانى للغناء العربى بعد بعثه الأول فى 
القريتين العظيمتين , ثم انبعث الغناء العربى 
بعثاً ثالث منذ عهد عبده الحمولى » ومحمد 
عثمان الى عهد سيد درويش ؛ وأبى العلا محمد » 
وأم كلثوم » وعبد الوهاب , والسنباطى ؛ وغيرهم 
.. ومن حسن الحظ أن هذا الانبعاث الأخير لا 
يمكن محوه لأنه مسجل ؛ بالرغم مما يعتور 
الغناء العربى الآن من تدهور خطير ! .. 

أظنذًا مم نبعد عن عمر بن أبى ربيعة وشعره 
فى غناء عصره . مع أننا قفزنا فى هذه الاسطر 
الاخيرة عائدين أكثر من ألف وثلاثمائة عام من 
عصرنا الى عصره .. 

ذلك أن نيوع شعر عمر بن أبى ربيعة فى غنناء 


ا ا 


عصره بشبه شدوع قصائد هذا أو ذاك من شعراء 
مصر والشام ‏ مثلا ‏ فى غنائنا المعاصر , لا 
بسبب تكرار التاريخ لنفسه كما اعتدنا أن نسمع 
بعضهم يقول , ولكن لتوافر الشروط والأسباب 
الحاسمة فى اتجاه أمس واتجاه اليوم » على 
اختلاف الأصول العمدقة لاتجاهات الدنيا من 
مان الى زهان 11. 


تغيرات موضبوعية 


ولد عمر بن أبى ربيعة فى بنى مخزوم من 
قريش ء ليلة استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » فأسماه قومه عمر » واستهل حياته والناس 
يبحثون عن خليفة ٠‏ ويتنازعون بينهم : أيكون 
الخليفة هذا الصحابى الجليل أم ذاك » حتى 
ارتقى منير الخلافة عثمان بن عفان ! .. 

فى عهد عثمان عاش «عمر» طفولته , ثم رأى 
الفتنة بين علي ومعاوية فلما خمدت كان قد بلغ 
الشباب واوغل فى قول الشعر .. 

وعهد عثمان . ثم عهد معاوية . هما عهد 
الفتوح الاسلامية البالغة أطراف الأرض شرقاً 
وغربا وشمالا وجنوبا .. وفيهما تدفقت افواج من 
الأمم القاصية , ذكوراً وإناثاً » على المدينة ومكة 
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ودمشق والدصرة والكوفة والقدس والفسطاط 
وصنعاء وغيرها من مدائن العرب . وفاضت 
خزائنهم بما اجتنى لهم النصر المتواصل من 
الأموال الطائلة .. 

وكان من البديه بعد ذلك أن تتربع قريش 
على قمة التطورات الاقتصادية والاجتماعية 
الجديدة ؛ فان قريشا ذؤابة العرب .. منها خرج 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ والخلقاء , وكبار 
القادة والساسة والعلماء فى الدولة العربية 
العظمى التى أخذت مكان دولتى قيصر وكسرى 
فى ضربة فذة من ضربات التاريخ البالغة الندرة » 
سرعة وحسما واستقرارا .. 

ووجدت قريش نفسها وهى تسكن الحرمين 
مكة والمدينة .والمدائن الكبرى فى االأمصار تنعم 
بفيض من الرزق يكاد يكون بغير حدود ‏ إذا 
قيس الى الرزق فى الجاهلية ‏ وفرضت الدولة 
للقرشيين من بيت المال مرتبات ثابتة كبيرة » 
وخصت بعضهم بما فوق المأمول ؛ فكان عبد الله 
ابن جعفر بن أبى طالب ينال من معاوية بن 
أبىيسفيان آلف ألف درهم (مليون درهم) سنويا .. 
فلما مات معلوية قال يزيد معاوية لعبد الله بن 
جعفر : كم كان يعطيك امير المؤمنين ؟! .. قال : 
كان رحمه الله يعطبنى ألف آلف ! .. قال بزيد : قد 
جعلتها لك الفى الف «مليونين» لترحمك عليه ! .. 
فقد استكثر الخليفة الاموى أن يترحم هذا 
الهاشمى ابن جعفر ذى الجناحين الطيار فى 
الجنة » على معاوية الذى كان ممن قال لهم 
الرسول الكريم : اذهبوا فانتم الطلقاء ! .. 

ثم زاده يزيد مليونا ثالث : لان جعفراً قال له : 
«بآبى أنت وأمى» .. وهى كلمة «جسيمة» من 
هاشمى لأموى ٠‏ استخرجت من يزيد مليون 
درهم ! .. 

فائظر كيف كان عطاء رجل واحد من قريش 
ثلاثة ملابين درهم : ولا بدهشنك بعد ذلك الا 
تسمع عن فقير قرشى فى عهد عثمان الى آخر عهد 
معاوية .. ولسنا نعنى أنهم تساووا فى الثراء » 
فان هذا لم بيقع فى أى مجتمع من قبل ولا من 
بعد .. ولا نعنى أن قريشاً احتجنت المال عن 
العرب وخصت نفسها به ؛ فالقبائل العربية كلها 
ازدحمت فى الفتوح الكبرى ؛ فتغيرت حياتها 
جملة وتفصيلا . لوفرة المال وفرة هائلة » حتى 
لع العطاء مستحقيه فى أعماق البوادى وهم 
يستظلون تحت النخيل ! .. 

كانت هذه تغيرات موضوعية طبيعية فى تلك 
الظروف التاريخية ؛ ولكن السيطرة على نتائج 
التغيرات ‏ على اختلافها فى جميع العصور ‏ 
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لاتدخل فى إرادة انسان بذاته » بل تخرج حتى 
عن إرادة المجموعات ؛ أو الجموع , وتمضى الى 
غايتها .. فالتاريخ يذكر أن أسماء بنت أبى بكر 
زوجة الزبير بن العوام قالت مرة : «تزوجت 
الزبير وما يملك إلا بعيراً وفرساً .. وليس له 
خادم ولا مال : فكنت أطحن ببدى واعجن واعلف 
الفرس والبعير واجتلب الماء من مسافة 
بعيدة» ! .. وقد توفي الزبير بعد عثمان بقليل 
فخلف تركة قدرت بمائة وخمسين الف دبينار : وألف 
فرس , وألف خادم .. وداراً فى الكوفة بقبت قائمة 
بعد وفاته أربعمائة عام تقريبا لأنها كانت قصرآ 
بالغ المتانة , 

وكان لطلحة بن عبيد الله دار كهذه بقيت 
مئات السنين أيضا . وبلغ محصول اراضيه اكثر 
من سبعمائة الف دينار فى العام . 

ودنى عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ داره 
بالمدينة بالآجر والجص والصناج .. وحين مات 
زيد بن ثابت , خلف من كتل الذهب والفضة ما 
اضطر ورثته الى كسره بالفئوس , عدا الضياع 
والقصور ! .. ويذكر التاريخ لزيد جهده العظيم 
فى جمع القرآن الكريم وكتابة المصاحف .. 

ولما مات عبد الرحمن بن عوف جيء الى 
الخليفة عثمان بن عفان بما تركه من الذهب فى 
كيس كبير ؛ فلم يستطع عثمان أن يرى الرجل 
الذى وضع الكيس وقام وراءه ٠‏ فقال عثمان : 

- رحم الله عبد الرحمن ! .. إنى لأرجو له 
خيرا , لأنه كان يتصدق ويقرى الضيف .. وقد 
ترك ما ترون من المال ! .. 

وكان كعب الأحبار حاضراً فقال : 

صدقت يا امير المؤمنين .. كسب عبد 
الرحمن طيباً . وأنفق طبباً . لقد أعطاه الله خير 
الدنيا والآخرة ! .. 

هذا معناه ‏ فى قول كعب الاحبار ‏ أن 
الأموال التى حازها كبار العرب القرشيين 
وصغارهم ؛ بل كبار أمة العرب كلها وصغارها ٠‏ 
لم تكن نهب اقترفته فئة عربية .. ولو كانت كذلك 
لكان هذا الرجل ‏ كعب الأحبار الذى كان يهودياً 
قبل اسلامه قد غمز قناة العرب فى هذا الشأن 
من قريب أو بعيد .. 

لقد جاءت هذه الأموال من وجهها «الشرعى» 
فى الفتوح , ثم فى «استثمارها, بعد ذلك سنين 
فى التجارة والزراعة ٠‏ فطبع الثراء والازدهار 
الاقتصادى ذلك العصر كله الذى بدا بخلافة 
عثمان وبلغ خلالها ‏ وهى اثنا عشر عام غناية 
لم يكن ممكنا بعدها أن يتحول عنها المجتمع 
الجديد الذى صارت لحياته الاقتصادية 


والاجتماعية والسياسية قواعد واصول صنعتها 
عوامل تاريخية سريعة لكنها عميقة فعالة ذات 
منعة شديدة ؛ ولها فى هذا المضمار تفرد تارديخى 
يستحق اعمق الدراسات .. 

فى ظل هذا التحول الحضارى الأساسى . فرغ 
القرشيون فى مكة والمدينة لحياتهم الخاصة » 
واغناهم مال الأعطيات والجوائز والتثمير » 
فصارت لهم طريقة فى الحياة ٠‏ وعرفهم سائر 
الناس بسماتهم. الخاصة: وملابسهم وادابهم 
وفصاحتهم ووجوههم السماح الناطقة بأصلهم 
القرشى : حتى كان العربنى إذا راى القرشى وهو 
لا يعرف أنه من قريش ولم يره قط من قبل قال له 
برهاناً على فراسته : 

أمتع الله بك با فلان .. توسمت فيك 
القرشية ! .. 


الغناء العربى المتقن 


وسط هذه الحياة الجديدة الزاهية الناعمة 
المطمئنة . يزغ نجم الغناء العربى المتقن , 
وصارت له طرائق فنية راسخة متعارف عليها . 
فاقبل عليه القرشيون ؛ إقبالالم يعرف التاريخ له 
مثيلا , وارتفعت جوائز المغنين , وطلبهم الأمراء 
ثم الخلفاء ‏ بعد معاوية الذى كان يلتزم 
التحفظ ‏ وغمروهم بالعطاء . 

وعندما بلغ عمر بن أبى ربيعة الأربعين من 
عمره . كان الغناء قد تخطى مرحلة الاضطهاد » 
وعرف الناس فى الحجاز والشام والعراق أسماء 
ابن سريج ؛ وابن محرز ؛ ومعبد : ومالك بن ابى 
السمح . والغريض ؛ وابن عائشة . وجميلة » 
وعزة المدلاء . وسلامة القس ؛ وحبابة : وأسماء 
أخرى لا أخصيها . كانت طليعة الغناء المتقن » 
ولكل منها فضل . وعلى أيديها رسخت قواعد هذا 
الغناء فى سرعة قياسية لم يعرفها فن من فنون 
الأمم قديماً وحديثاً .. وخرج الغناء العربى 
المتقن كلمح البرق الخاطف من طبلسان غناء 
الأمم المغلوبة المحتفظة ببقادا حضارات انتهى 
دورها . ونظر العرب فيما استحدثوا لانفسهم من 
غناء متقن فاذا هو لا دبشيه غناء الروم ولا الفرس 
ولا الخرز ولا غيرهم ؛ فقد ارتقت فندة الغناء 
العربى المتقن حتى صار غناء تلك الأمم الى 
جانبه ثرثرة ساذجة تندثر أصولها يوم بعد يوم 
ويسخر العربى منها اذا سمعها . ويقول فى 
نفسه : أين هذه السذاجات مما نسمع من غنائنا 
المتقن المشدود الأصول والفروع شد بالغ الوثاقة 
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والجمال ؟! .. 

وكان على أصحاب الغناء العربى المتقن 
تلك الفئة النابغة النادرة المثال فى تارينخ 
الأهم ‏ أن يغنوا للأجبال الجديدة التى صار لها 
نوق فى النظر الى متاع الحياة ؛ وزينة الله التى 
اخرج لعباده والطيبات من الرزق ٠‏ ومن هذه 
الطببات .. النساء : زوجات أو جوارى ‏ وقديما 
كانت الجاهلية فى فقرها وخشونة ذوقها . لا 
بخفى عليها شىء من دقائق الجمال النسائى » 
فكيف وقد ذهبت خشونة الجاهلية واندثر فقرها » 
واتخذت المرأة مكانها الصحيح ونطق الشعراء 
بغزل لا بتجاوز فى أكثره مقتضيات المروءة التى 
هى رأس الاخلاق عند العربى .. واليها ينتهى 
عمله وقوله . ولا يخرج عنها حتى عمر بن أبى 


ملهن. انه ماو © 0100012 


ربيعة الذى كان يمثل «فتى العصر» بحسناته 
وتجاوزاته ؟! .. 

لهذا لم يكن شعره دعوة الى فجور كما يظن 
من لا يعرفه ٠‏ بل كان تخررا ولعب فى «الكلام» 
و «الحوار» .. يدخل فى باب الظرف الحضرى 
الجديد ! .. ولم يكن أهل عصيره ‏ إلا بعضهم ‏ 
يرون بذلك باسا , بل كانوا يتناشدونه ويعجبون 
له ., 

لم يكن الشعر العذرى يشوق نيلاء تلك الدنيا 
الجديدة الذين يملكون الجوارى بطريقة شرعية » 
فان الشعر العذرى كان شعر الأعراب فى البادية 
تحرمهم ظروفهم ممن يحبون فيقولون هذا الشعر 
الذى يراه المتحضرون المثرون ساذجاً ينضج 
بالدراءة ؛: ودنم عن قلة التجريبة وضعف الحيلة » 
وإن كان شديد الحرارة ؛ عميقا صادقا » يقلب 
الاكباد على «الطناجر الحامية» ! .. 

كانت شروط الحياة فى «الحضر» شديدة 
الاختلاف عنها فى «المدر» .. بالرغم مما انتعشت 
به الصحراء من بركات الفتوح وكرم الأثرياء 
الذى كان كالغيوم الماطرة على الناس ! .. 


هذا النوع من الشعر 


لهذا قل التغنى باشعار العذريين » سواء من 
اعترفت بهم كتب الأدب التى بين ايدينا الآن » 
ومن لم تعترف بهم .. وقد روت هذه الكتب أشعار 
من أنكرت وجودهم ومن اعترفت بوجودهم » 
وسجلت ما صنع فيها المغنون من الحان عاشت 
حتى نهاية العصر العباسى الأول .. 

كذلك قل إقبال المغنين على أشعار جميل بثينة 
وكثير عزة , وابن قيس الرقيات ٠‏ وامثالهم من 
المتوقرين فى نسيبهم » أوممن ادعوا الوقار وطاب 
لهم ان يجعلوه طابع غزلهم ونسيبهم ! .. 

فهذا النوع من الشعر ء وإن لم يخل من فرائد » 
لا دحرك عواطف «جمهور الغناء؛ الناعم .. ولا 
بحوز رضا عامة عشاق السماع ! .. 

ولما غنى المطربون فى شعر العرجى الشاعر 
الغزلي الجريء ؛ طرب لهم الناس ؛ ولكن الذى 
أطرب الناس حقاً ٠‏ وفتنهم , وأقامهم وأقعدهم ٠‏ 
ومس قلوبهم وأكبادهم ؛ هو الغناء فى شعر عمر 
ابن أبى ربيعة .. فانه الشعر الذى كانوا 
بلتمسونه فى الغناء . شعر الرفاهة القرشية 
الجديدة الخبيرة بأصول الحياة فى المجتمع 
الجديد .. إنه الكلمة المطلوبة لغناء العصر , لأنه 
لسان حال الحياة الخاصة للنخبة التى كان عمر 
ابن أبى ربيعة نفسه واحدا منها .. ولسان حال 


صفوف كثيرة وراء هذه النخبة العريقة ٠‏ من 
عامة أثرباء العرب ٠‏ وما أكثرهم حينذاك ! .. 

تغزل عمر فى جميع شهيرات عصره 
الجميلات من بنات العظماء والكبراء فى الحجاز 
والشام والعراق واليمن .. ولم يغضب منه فى 
اكثر الاحيان أحد غضبا لا ينطفىء بأيسر نفخة 
من فم رجل أو امرأة .. لانهم كانوا يعرفون أنه من 
كلام الرفاهة البرىء الذى يترقرق فى النعمة 
السابغة التى يبتردون بمائها ٠‏ ويقتعدون فوق 
زئبقها على الارائك مبتسمين للحياة وهى 
تتآرجح بهم ناعمين 1 

وتنافس المغنون على شعر ابن أبى ربيعة » 
فكانوا بتقاسمون القصيدة الواحدة ٠‏ بأخذ كل 
منها أبياتا يلحنها ويغنيها . وكان أوفرهم حظأ 
من هذا الشعر عبيد بن سريج ٠‏ عظيم الملحنين 
والمغنين » وصديق عمر بن أبى ربيعة » وصاحبه 
فى جولاته بحثا عن الالهام ! .. 

ولا تجد من اعلام الغناء كمعبد والغريض 
وابن أبى السمح وابن عائشة وابن محرز وسلامة 
القس وغيرهم . من لم يثل نصيباً وافيآً من شعر 
ابن أبى ربيعة الذى كان نظمه كله للغناء ! .. 

ثم عاش هذا الشعر بعد العصر الأموى حتى 
بلغ العصر العباسى فى قمة ازدهار سلطانه 
وامتلاء خزائنه ٠.‏ على عهد هارون الرشيد .. 
فعندما طلب الرشيد من ابراهيم الموصلى 
واسماعيل بن جامع وغيرهما من كبار المطربين 
أن بختاروا له مائة لحن جميل » كان مما اختاروه 
بعض الألحان فى شعر ابن أبى ربيعة » فلما 
طلب تصفية هذه الألحان المائة الى العشرة , ثم 
الى ثلاثة ‏ كان احد الاصوات الثلاثة فى شعر 
لابن أبى ربيعة من تلحين ابن سريج ٠‏ وقد ظل 
هذا اللحن مروياً على أصله حتى بلغ عصر 
الرشيد وغناه له المغنون الرواة كالموصلى وابن 
هذا الشعر هو : 

تشكى الكنيت الجرى لما جهدته 

وبين لو يسطيع أن يتكلعما 

ولب الشعر الذى منه هذا البيت يلحن على 
أشكال مختلفة فى العصر العباسى الأول - عصر 
الازدهار الاقصى للغناء ‏ حتى لحنه شيخ 
الملحنين إسحاق الموصلى ٠‏ فقال له الخليفة 
«الوائق» معجداً : 

لحنك يا اسحاق فى هذا الشعر لابن أبى 
ربيعة . خير عندى من لحن ابن سريج ! .. 

كمال النجمى 


كك 
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شاعرالحاصفة واللأمطسار..! 


شعر:الذكنو رس حدد عبيس 


إلى الشاعر الذى تبنى قضية العدالة الاجتماعية فى مصر , فى جميع دواوين شعره » 
آلا وهى  :‏ قصائد فى القنال » و « فى العاصفة / و « قبلما تسقط الامطار ...٠ ٠‏ وفى 
٠‏ اتنتظان للطسس:» .. 

إلى روح الصديق الراحل .. الشاعر الدكتور كيلانى سند .. 


رافض العيشس فى أغلال قضصضيان ومنش د الشعر فى تحرير أوط ان 
قضّيت عمئلرك فى الاعصار أدنينسة وصعَتَ شس هرك فى أفواد برك ان 2 
يا شساعرا .. عاش فى الآفاق .. عاص-فتاً تدعو الس حاب .. ليهُمى ف_وقّ وديان .. ! 
تبث اشسواقها للرعتسي ٠‏ عار 2ه : الأرضل طباى ليسول منك .. ققكان 007 
قم . ٠‏ فخر الصمُتَ فى الصّخراءٍ ... أفنيية الحسمانها... فيفل أمطسار وغالدٌرانٍ 1 
وفحتاسن العقُم . اقبى أعماقي وخشنيحيتها ذَْهِرَ اخضرار المستت دفار شن 007 
© © 
يا شساعرا .. عاش فى الآفاق عاص فة وطائرا لتقف قفوق نيران .. !! 
قم .. حطم الضسمت »2 انف فحن مقبرة واتستبححسد الكاطعور فى صدق وايمان 
ها عتسنيت عمرك .. لحن طائراً قلققلساً لا يس -تقر على دج وأغصً ان 4 
تسوو وراءً نشيد الشمس .. متخذأً من ش_تحرك الكين ... ما يزرى عقب ان 
ما كنت يوم لتتتندو الشعر مرتجفاأا أو تهمس الراى فى معي وكتّمتإن 
فكيف تسرى بليل الصسّشلمت .. معتزلاً وكيف تأوى إلى أنقساض يسان 1 
© © 
5 6 . 2 
قم .. حطم الص مت .. إن الشعر عاص فة لاتس كن القبرَ .. لا تأوى لج دران .. 
وأنت .. انهرٌ ضسياءِ لبس يحجحييفة ما يحجِبٌ الناس من قي د ل 
قم .. حطم المت .. إن الصممت مقيرة واتشسد الشسهر فى صحن | وخسلان 
والق لكين التانلى :. فانت فق فا فكمسة رٌ تسامّى على مَوْتِ واكقتان 
حطم قبودك . ٠٠‏ أودوسيوسن » ارم لئسا وعكذ5 لس احة أبصط_ال وفرس_ ان 
لما تزل (بنيلوبٌ )» الشت يعر .. حائرة ترجو إِيابَكَ فى شوق ودج لحان 1 
تسائل” القوم ..,, ماذا بعد رحلجتبه متى قود فيطوى رن احزاشى .. 
© 6 
متلى يعوة لفقض التشغر ابجع يبا تومن يهنا كل فعكباء ويتعيان ب ! 
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من وا المتع هبيهر أبواقا مبز ساد وسدووا الفد” يل ان َ 


يا شقساعراً عاش فى الآفاق عاص فة وطسائرا يتلظىٌ فِوقٌ نسيران 


قد .. علم القوم ان التسْسسكن معجزة تونسري إللى الحق .. لا تشرى بالميان ...! 

ا من ةع الا عاد مرتفع بشلسخرهة .. فوق ألق اب ب وتيجسان م1 

واننسا كفت الأقاق .:. انجموك سا ونبدع الكونّ امن الفيسسات دفوان ٠.‏ ؟! 

منايع” الضسوع .. تتئرى من مشتساعرنا والشمسش تشرق من أعماق فسان 8 
ع 


تفجار الضسوءً من آلاف اكسساوان 51 


يا رفيقٌ الشَّرّى .. فالريح عاص فة واللي ل من حولتّا .. غابات ُؤْبَان 
تركقدى ٠.‏ فى رجام القااس .تسود فر منهم .. إلى دَمُْعى وآكزانى .. ! 
ومحدى 5 عدوت .. وما فى اللعسار متسسع لصاحب أَرْتَجِيه . . يعتتك , خبلادق 100 
كنا رفيقئ حتباة .. ما رسيا ما فرق القسلس فن' اكلندات” اسان 
قد كنت انلق نا [وشمكت تتط قا نة وينش قن نف اوت تان بتبوي ساني .. ! 
فكيف خنشت 21 لام مف ترب لم نَئِقّ منه سوى اشكسلاءِ إنسساز 
ودوئنم ا موع_د سفت مرتحلا يا طائر الحب نحو الع ._الم التسائى .. ! 


بميى يهسينمة فى دروت الآرض تع 
واليوة تحن فشحنها 0 مجتُخ- تخلّصتت من تراب العدالم القسائ :.. 
كحساتيا فيض تس _بيح واإيبم ان ..! 


بالأمس .. كنا معا روحاً مع - _-ذ 


سعد دعبيس 
كلية الآداب ‏ جامعة صنعاء 


-1١48 
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سِرْالجَاذِبيّة ف اللغة العربيّة 


عندما تكون حاجة المحب الى المحبوب 
شديدة. أو عندما يكون المحب طالباً 
والمحبوب مطلوباً ٠‏ فان قوة الجاذبية فى 
جانب المحبوب قادرة على اجتذاب المحب . 
والنتيجة إغداق العطاء من المطلوب على 
الطالب . 

ولكى يؤدى الرسول رسالته لابد أن توجد 
لديه القدرة على تبليغ تلك الرسالة وان 
يملك من فصاحة اللسان ؛ وبلاغة الاقناع ما 
يخضع المخاطب لا سيما مخاطب معاند 
مكابر متعصب . عاكف على عبادة الاوثان » 
تلك العبادة الموروثة التى يستمد منها 
سلطانه وجاهه وثراءه . وهو مع عنادد 
ومكابرته وتعصبه ووثنيته .. متفوق فى 
بلاغته واقتدار لغته وسحر بيانه . 

ولم يرسل الله رسولا إلا بلسان قومه » 
كما جاء فى القرآن الكريم « وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه , . وقد أرسل الله 
محمدآ فى العرب بلسانهم ٠‏ ولكن رسالته 
كانت الى الناس كافة كما جاء فى القرآن 
الكريم أيضا « وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيراً ونذيراً » 

نزل القرآن عربياً » على نبى عربى ٠‏ فى 
قومه العرب . فبهرهم وأعجزهم بنصه 
ومضمونه وهم أمراء البيان .. وانتشر 
الاسلام ٠‏ وشمل نوره كل قارات العالم , 
فكيف انتشرت رسالة القرآن فى أمم لا 
يتكلمون العربية ولا يعرفونها ؟ وهل سعى 
الاسلام الى المكان الذى ظهر فيه وهو قلب 
الجزيرة العربية الى مكان قريب أو بعيد ؟ 
أم سعى الناس من كل مكان الى المكان اليذى 
بزغ منه نور الاسلام . بعد أن بعث فيه هذا 
النبى العظيم ؟ . 

إن اللغة العربية كانت ولا تزال أغنى 
اللغات :ولذلك أخدّت مكانها فى العالم بين 
أهلها لتكون مصدر اشعاع تنبعث منه 
أضواؤها على جميع بقاع الأرض . 

وإذا اصطفى الله تعالى من خلقه محمد 
صلى الله عليه وسلم لتبليغ خير الرسالات 

الى الناس كافة . وانزل عليه القرآن الكريم 
بلسان عربى مبين . فلا ريب فى أن لغة 
القرآن هى اللغة المصطفاة التى لا ترقى الى 


ججح ب77797077لللل سس 


بقام: .حامد_ در 


مكانها لغة أخرى . 

وبعد أن وصلت الى القاصى والدانى 
علوم وتعاليم من القرآن ٠‏ مترجمة بكل لسان : 
وأسلم من أسلم اشتد حنين الكثيرين من 
غير العرب الى قراءة وفهم أصدق واحكم 
واعلى كلام . آلا وهوكلام رب العالمين . ولا 
سبيل الى قراءة ذلك الكتاب بغير تعلم 
العربية الفصحى . فتنافس المتنافسون فى 
هذا المضمار ء وظهر من تعلم العربية 
ونبغوا فيها . وقرأوا القرآن وتفاسيره ٠‏ 
وترجموا من معانيه وأحكامه ما استطاعوا 
وكان هذا السباق بين محبى اللغة العربية 
حافزاً لغيرهم ممن بلغتهم الدعوة الى تعلم 
هذه اللغة القصحى ليزدادوا علماً 
وليتمكنوا من قراءة كتاب الله والاهتداء 
بنوره ٠‏ فدخلوا فى الاسلام جماعات 
ووحدانا . 


وإذا كانت الشمس ترسل أشعتها بغير 
حساب ؛ فليس كل مكان فى الارض سواء فى 
التمتع بنور الشمس ودفئها . فهما فى 
انجلترا مثلا لا .يتعادلان مع نور الشمس 
ودفثها فى مصير . لذلك كان سسكان المناطق 
الباردة المظلمة هم الذين يشعرون بالحاجة 
الى الانتقال الى الأماكن التى تسطع عليها 
الشمس طلباً للنور والدفء ٠‏ فيذهبون الى 
تلك الأماكن ولم تذهب الشمس اليهم فى 
ص قيعهم وثلوجهم وغيومهم . 
لم تذهب اليهم ٠‏ ولكنها لم تبخل عليهم إذا 
ماالتمسوا دفئها ونورها بكل وسيلة من 
الوسائل الممكنة . فان طاقة الشمس من 
الحرارة والضوء غنية وكافية . والشمس لا 
تختزن تلك الطاقة ولا تمنعها ولا تبخل بها . 

وهذا مثل مادى قد يقرب الصورة الى 
الأذهان التى تطلب الادراك من طريق الواقع 
المحسوس وان كان الفرق شاسعا جدأ بين 
هدى الأبصار وهدى البصائر ؛ وبين المدد 
الجسمانى والمدد الروحى ! 

وكما أن معرفة آداب وتراث لغة غير 
العربية لا يتحقق إلا بمعرفتها . فكذلك ليس 
من الممكن الاستفادة من علوم القرآن » 
والأاخذ من المؤلفات التى وضعها علماء 
الاسلام وفلاسفة العرب إلا بتعلم اللغة 


ا -- مجسسسلة الذ و حسسسة أبسر يسسسل 1549 م 


مهت .ا ن2 مان 01000126 


العربية الفصحى . وهؤلاء الذين تعلموها 
لم يقبلوا عليها للاحاطة المجردة بها . بل 
لأنها الوسيلة الى قراءة القرآن الكريم 
التماساً لذلك النور الهادى . وبتعلم 
الفصحى وفهمها استطاعوا تذوق بلاغتها 
فانبهروا بما وجدوا فى القرآن من علوم 
الكون 2 وقصص الاولين وعبرالقرون 
الغابرة . وخشعوا إكبارأ وإجلالا لما فى 
القرآن من توجيه اخلاقى رائع . ورسم 
للطريق المستقيم 2 وتحديد للعقائد 
والعبادات , وبيان الحلال والحرام . وتقنين 
للقصاص والعقوبات . فى دستور سماوى 
دقيق كامل وشامل , به تستقيم الحياة ؛ 
وبدونه لا تستقيم . 
وقد كانت الجاهلية قبل نزول القرآن هى 
السائدة » وظلت بعد نزوله حينا من الزمان 
تصارع الحق , والحق يصرعها . وكان 
القرآن آخر كتاب سماوى واف للانسان بكل 
حاجات زمانه ومكانه وما بعدها من الأزمنة 
والأمكنة . بعد أن اجتازت البشرية كل 
مراحل التقنين والتدرج فى الاخذ بالتطبيق 
المستطاع لكل تشريع حكيم , والوصول الى 
الأصلح والابقى . 
وإذا كان العربى يتكلم العربية فهى لغته 
ولكن غير العربى إذا تعلم العربية فلانها 
جذبته بقوتها » ولأنه أحس حاجته اليها ‏ 
وكأنها الكعبة يحج اليها الناس من كل مكان 
قريب أو بعيد كلما استطاعوا ٠‏ فان لم 
يستطيعوا اتجهوا اليها فى صلاتهم من كل 
الجهات . 
ولا نعدو الصواب إذا قلنا ان بين الدين 
واللغة العربية صلة تعارف وتعاون 
وتماسك . ذلك لأن الوسائل ووسائل 
الوسائل فى العبادات لازمة . وبدونها لا 
تتحقق المقاصد » فلا صلاة بلا طهارة ولا 
طهارة بلا ماء طهور . كذلك لا صلاة بغير 
فاتحة الكتاب ٠‏ ولا صلاة بفاتحة مترجمة 
الى لغة أخرى ؛ لان لغة القرآن هى اللفة 
التى لا توجد بلاغتها الا فيها . ومن 
غير الممكن أن يترجم القرآن إلى لغة 
اخرى ترجمة مباشرة تعطي الدلالة 
التى انفردت بها لغة القرآن . 
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ظ 

ظ صورة اول طابع بريد فى 

ْ العالم .. بعده تنيه كثيرون 

[ إلى آهمية قيمة ظوابع البريد 
كاثر باق 


كن 


لق لمك 1 


١‏ سسا لي د ْ الطوابع التى صدرت فيما بين عاص 
: 1 9 3 - ا 525 وعام ٠548١‏ .. ثم لقطة لموزع 
ظ ء: 2 دريد عربى فى عام ١١/7‏ عند عودته 
إلى يافا بعد جولته الأسبوعية فى 
القرى المحيطة بها .. ولقطة أاخرى 


ا لمكتب. بريد عثمانى ‏ بالقدس عام 
ا 00-0 
ا 
0 .. الرحلة مع الطوابع الفلسطيذنية . هى جولة مع فصل من فصول الحرب المتعددة 
ظ الجبهات بين الفلسطينيين والصهاينة » وهو فصل يدور على مساحة ضيقة من الورق الملون » 
٠‏ المختوم والموشح ٠‏ لكنه مع هذا يتفجر بكل الدلالات الحضارية للصراع بين الحق والقوة » 
وبدن المقاومة والمؤامرة . وبين أصحاب التاريخ صناع الأثر » ولصوص الماضى سراق الوطن » 


لذلك حملت الطوابع الفلسطينية بصمات المتآمرين وعرق أصحاب الأرض ء كما حملت عواطف 
المخلصين ٠»‏ وتضامن المساندين فى كل انحاء العالم . 


م00 .نماو 0100012 2ع .]//نةمغط 


إلى أعلى ثلاثة طوابع استعملت فى فلسطين فى فترة الحكم العثمانى ( ١31١84 1١850‏ ) وملاحظ أختاه القدس والذ ويافا 


على الطوابع 


طوابع تحمل اسم فلسطين صدرت فى فترة الاحتلال البريطاني ( ١91١8‏ 


3 صلاح عنسى 

١84 ٠‏ طالب « بالمرستون » - وزير 
البريطانية ‏ بمنح فلسطين 
للنهود ؛: وقال فى تبرير ذلك ٠‏ ان « فلسطين 
اليهودية ستكون سد فى وجه أى محاولات 
شريره لانشاء دولة عربية تضم مصر والشام 


فى عام 
الخارجية 


وتهدد مصالحنا من جديد 

والمحاولة الشريرة التى يشير إليها 
الاستعمارى القارح ٠‏ بالمرستون , هى 
محاولة محمد علي الكبير التى اسفرت عن 
انشاء دولة عربية كبرى ضمت مصر 


والحجاز والشيام وهددت تخبالح 


وممسسطت أب زا سس أسر يسسسسل "ةا م 


010001260023. 


.. ثم مجموعة من طوايع القنتصليات الأخكنثبية وعليها أختاجح فلسخلييتة 


)02 


الامبراطورية التى لم تكن الشمس تغيب 
أفنذاك ‏ عن ممتلكاتها ,» واغلقت السوة 
العربية فى وجه المصنوعات البريطانية , 
وشلت يد الأسطول الانجليزى فى البحر 
المنوسط ؛ ولم تستطع بريطانيا أن تهزمنا إلا 
بتحالف أوروبى كالتحالف 
نابليون بونابيرت . 

وفى السنة نفسها ( ١61١٠‏ م ) صدر اول 
طابع بريد فى العالم يحمل صورة الملكة 
فيكتوريا ؛ ملكة انجلترا 
جديدأ فى وسائل الاتصال بين 
نلك القصاصة المربعة أو المستطيلة الى 
ندل على دفع ثمن معين لنقل رسالة من قرية 
لأخرى ؛ ومن مدينة لميناء ومن قارة لقارة ا 


الذدى هزم 


مفتتحاً عصرا 


الناس . رمزت 
4 


وتدردجياً ٠‏ كف العالم عن الطريبقة 
القديمة فى الاتصال عن طريق الحمام 
الزاجل أو الجمال أو القوافل أو المراكب او 
العربات التى تجرها الخيول ؛ وعرف الناس 
وسيلة سهلة تمكنهم من التواصضل بعضهم 
بالآخر ٠»‏ ولا تتطلب منهم الا شراء هذد 
القصاصة »٠‏ ولصقها على رسائلهم » فتكون 
جواز وصول أرائهم وآأخبارهم وأشواقهم 
وعواطفهم وقضاء مصالحهم لمن يريدون وفى 
أى وقت يشاءون . سواء كانوا فى نفس 
المدينة أو كان بينهما ما بين خط الاستواء 
والقطب الشمالى . 

وفيما بعد تنبه كثيرون إلى أن طابع 
البريد ليس مجرد أداة نفعية تقوم بدور ما 
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وام رازم برسم 


منسطدي 


لاق 4007 


-- زوب 


لمان 


]ا شالع 


وو.+-7 


؟ نر ”*32 نز 


1 


148 


بابر وات 


تنسشيي 
نهعم 2 


0770 نافد ترا 
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دنال سن 


يم سيون 


1 


يسيم عقي 


با" 08“ 
ا 211 


ولعي مر 


| ا حتسسادف' 


ال محمد عد طوابع حملت اسبنم فلسطين موسحى 


1 للمن. نج 0او 010001260 
|| 


11 ا 


وتوجمروم بر 


علطن 
؟ 11/4 21057 


ونيم د 


)5711 )نة” 


ميسن م* 


قم 


" 


١‏ -0-ظ525إ 


السسطعن 


101811 


ةله 


ملسطين 
71145718 


ووم جز 


ولسعلين 
00115711 


ووم درم كنا 


د04 1ن 


طلسطلين 
ان 


وذسمايم برزقر 


1441 712؟ 


متوميم فك 


ملسطين 
١1‏ ا اقغاذنم 


امم اك 
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فى تيسسير سبل التواصل بينهم » فتنتهى 
وظيفتها ٠‏ فحين يصبح للاشياء تاريخ » 
تصبح هى ذاتها تاريخ . وتصبح لها قيمة 
مطلقة غير قديمتها المؤقتة التى تنتهى بأداء 
دورها النفعى ٠‏ وهكذا أصبح طايع البريد 
موضوعا لاهتمام الذين يشغفون بالجمال 
وبالندرة ويشمون رائحة الماضى فى آثاره 
الباقبة أو الدارسة ٠‏ ذلك أنه ليس مجرد 
قصاصة ورق مرسومة أو مكتوبة ٠‏ جميلة أو 
عارية عن الجمال ٠‏ لكنه شاهد على ما كان » 
وربما على ما سيكون 
فقتركت بصمة من ذهبوا ولن يعودوا ٠‏ 
وتركت أيضآً ملامح الماضى وتقاليده 
وأعرافه ولغته وخطوطه , بخيره وشره » بما 
هو ساذج فيه وما هو مركب » وما هو بسيط 
وما هو معقد ! 

أآنذاك نشات هواية جمع طوابع البريد .. 
بدات فردية 2٠‏ ثم اصبحت لها روابط 
وجمعيات ومتاحف ومؤتمرات » صدرت عنها 
كتب وابحاث ودوريات ٠‏ وأصبحت لها علوم 
وأصول وقواعد للفهرسة وللتصنيف ولقياس 
الندرة وللتثمين .2غ ومحطات لاستكمال 
الناقص من المعلومات : ولاكتشاف الصحيح 
من الزائف والتبر من التبن . وهى هواية 
نشمل قطاعاً عريضا من الناس ٠‏ فى 
كل انحاء المعمورة : الكبار والصغار 
والمهتمين بالسياسة وبالفن وبالتاريخ » 
وأصبح من السائد بين الأباء أن أضمن 
وسيلة لكى يثيروا اهتمام أطفالهم بتاريخ 
لوطانهم وتاريخ كوكبهم هى جمع طوابع 
البريد ! 


» تداولته الأبدى 


أعداؤبها وتزويرالتاريخ 


وهواية جمع الطوابع واحدة من 
الاهتمامات الراقبة فى العالم كله اليوم » 
وهى غير منتشرة عندنا » كما هى منتشرة 
هناك » فنحن مكدودون بهموم التخلف الزائد 
والفقر الزائد ٠‏ كما نحن مهمومون بالغنى 
الزائد : وكثيرون يعتبرون الاهتمام بطوابع 
البريد ترفآ لا أهمية له ؛ وإغراقاً فى تفاصيل 


لم يئن بعد أوانها . وهو كلام يبدو منطقيا ' 
لكن عيبه القاتل أنه يتجاهل اننا نغرق فى 
تفاصيل أقل اهمنة من ذلك ٠‏ ويتجاهل أن 
الآثار التاريخية لن تنتظرنا حتى نتخفف من 
همومنا الكثيرة ٠‏ فقد تضيع ؛ بل بعضها قد 
ضاع فعلا ٠‏ فاذا ما كانت آثار فلسطينية » 
فالارجح أنها إن لم تضع فسوف تسرق » 
فالاسراع يجمعها والنشر عنها ليس اغراقاً 
بان نجعل فلسطين أبجدية كل طفل عربى 
كما قال باسر عرفات مرة ‏ ولكننا نواجه 
بأعداء يسرفون فى الانفاق على تزوير 
التاريخ وسرقة الآثار » ونسبة كل ما هو 
« فلسطيني » إليهم ٠‏ سواء كانت الأرض أو 
العادات أو التقاليد بل وحتى الأزيباء ! 
ذلك شىء لم يقله مؤلفو كتاب «فلسطين» فى 
طوايع البريد : 11575 “19481١‏ بالوضوح 
الكافى ؛ فقد اعتصموا بدرجة عالية من 
الاكاديمية تشهد لهم بالكفاءة والتمكن 
والدقة العلمية ٠‏ فآثروا أن بخاطبوا العقل 
لا الوجدان ‏ ومع أن الكتاب صدر للفتيان » 
فقد أعد للباحثين المتخصصين فى طوابع 
البريد ٠‏ فهو مزود بفهارس دقيقة ٠‏ تتضمن 
توصيفا لكل طابع ؛ بدءآ من تاريخ اليوم 
الأول للاصدار . إلى وصف الطابع وذكر 
علامته المائية . إلى عدد الشرشيرات ثم رقمه 
الخاص بدليل ستائلى جيبونز الدولى » 
وفئته المالية » واخيراً لونه » فانتقل بذلك من 
إصدار محلى إلى إصدار عالمى . ومن كتاب 
للفتيان ٠‏ إلى مرجع للمؤرخين ودليل للهواة 
المتمكنين . وحين مزج بين العمل العلمى 
وبين الالتزام السياسى ٠‏ اصبح عملا 
حضاريا بكل المقاييس .. 

والكتاب يضم 077 طابعاً . فى قسمين » 
و خاتماً للبريد .2 استخدمت فى 
فظسطين لختم الطوابع فى قسمه الثالث ٠‏ 
وهى جميعا تروى جانبا من قصة فلسطين » 
ففيها بعض ملامح الوطن »: وبعض تاريخه » 
ومع أن أغلب الطوابع ‏ كما يقول المؤلفون 
لم تبد مفاتن فلسطين فى أرضها وزرعها 
ويحرها وإنسانها صاحب الأرض المزروع 
فيها بل اقتصرت تصميمات مجموعة 
الطوابع الفلسطينية التى تحمل صورأ على 
ابراز بعض الرموز الدينية الاسلامية 


واليهودية . برغم هذا فان الطوابع قوى 
مجموعها هى مهرجان الوان » فهى تضم كلل 
فوان الطيف ؛ وكل امتزاجاتها . 

ولأن العالم عرف طابع البريد فى تقسرن 
السنة التى أعلن فيها « بالمرستون , خطقة 
حكومتة لتهويد فلسطين ٠.‏ فقد جاءتت 
الطوابع التى استخدمت فى فلسطين »© 
سجلا للمحاولات الاستعمارية لاقتناصهها 
وطمس هويتها . ودليلا على الصراع الدولوى 
الذى كان بدور بين أعمدة الاستعمار حوزل 
وراثة الامبراطورية العثمانية » وتوزيع تركقة 
رجل اوروبا المريض ٠»‏ وأهم ما فى التركقة 
الوطن العربى . وأثمن ما فيه : فلسطين .. 

وفى العام ذاته  1١44٠‏ بدأ البريند 
المنظم فى فلسطين ؛ كما بدأ فى مصر » وفوى 
معظم الأقطار العربية الأخرى التابعقة 
للدولة العثمانية : لكنه كان بريد بلا طوابيع 
إذ كان الختم على الرسالة هو الدليل عليبى 
دفع الرسم المقرر لارسالها » وحين استخددم 
طابع البريد لأول مرة فى فلسطين ‏ عانام 
65 ظل خاتم البريد هو رمز فلسطين. » 
وليسن الطايع » ذلك أن الطوايع التيى 
استخدمت آنذاك ٠‏ هى ذاتها طوابع الدوللة 
العثمانية . تحمل اسبمها وعلمها ( الهلالال 
والنجمة الخماسية ) ولغتها . وقيمة عملتيها 
لكنها تاخذ فلسطينيتها من الخاتم الذبوى 
بطبعه مكتب البريد على الطابع ٠‏ حامفلا 
اسم المدينة التى صدر منها ٠‏ وقد بدانئت 
مكاتب البريد الفلسطينية بتسع مدن ٠‏ هبى 
القدس ونابلس والخليل وغزه ويافا وبينت 
لحم وطبريه وحيفا ء ثم أصبح عدد هافى نهاباية 
القرن الماضى :"” مكتباً . 

وأختام ثلاث من هذه المدن ‏ القدسس 
ويافا وحيفا ‏ هى الدليل على فلسطينيية 
نوع آخر من الطوابع 2 هى « طوابيع 
القنصليات » . وهى طوابع أوروبية ٠‏ تحممل 
صورآ لملوك اوروبا فى الربع الأخير مبن 
القرن التاسع عشر ,2 واثمانا أوروبية » 
لكنها كانت صالحة للاستخدام فى فلسطيين 
٠‏ وفى أقطار عربية اخرى بموجب ؛ نظاام 
الامتيازات الأجنبية ؛ الذى أباحت بمقتضااه 
الدولة العثمانية لدول أوروبا أن تطبيْق 
قوانينها على رعاياها . وأعفت هؤلاء الرعاايا 
من المحاكمة أمام المحاكم العربية ليحاكمووا 
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أوالقوهم اوس نومام ١‏ 


أمام قناصلهم ٠‏ ثم انتزع هؤلاء القناصل 
لأنفسهم ولرعاياهم عشرات الحقوق بعد 
ذلك ٠:‏ بالقوة واستثمار ضعف الدولة ٠‏ وكان 
من بين ما انتزعوه : حق فتح مراكز بريد 
مستقلة فى القدس ويافا وحيفا لا تخضع 
للسلطات العثمانية ولا تستخدم الطوابع أو 
الاختام العثمانية . بل تستخدم طوابع 
بلد ها واختام قنصلياتها ٠‏ وفيما بعد أضافت 
فرنسا كلمة ليفانت رده /اعا أى 
المشرق إلى طوابعها التى تستخدم فى 
فسطين وسوريا ولبنان . واستخدمت 
روسيا وايطاليا طوابع وشحتها باسم يافا أو 
القدس ٠‏ بينما اكتفت النمسا والمانيا 
وايطاليا بطبع ثمن الطابع بالعملة 
العثمانية .. 
ولأن امتمازات القنصليات كانت جزءاً من 
مخطط وراثة التركة العثمانية ٠‏ وتوزيعنا 
نحن العرب على من يعتبرون أنفسيهم 
الورثة ٠‏ فقد كانت تستخدم لحماية اليهود » 
ولتسهيل استيلائهم على أراضى فلسطين » 
فدخل بريد القنصليات طرف فى مؤامرة 
تهويد فلسطين إذ تعاقدت المستوطنات 
الصهيونية الأولى مع مكاتب البريد 
القنصلى ؛ بحيث يقوم المستوطنون بتوزيع 
بريد القنصليات داخل فلسطين بالمجان »؛ 
ويرد هؤلاء لهم الجميل بتوزيع بريدهم فى 
الخارج وربطهم بأهلهم فى الدول الأوروبية 
التى قدموا منها لينفذوا وصية بالمرستون ! 
واشتبكت الدولة العثمانية مع 
يات فى معركة بريدية ضارية » 
فخفضت رسوم بريدها إلى النصف ٠‏ ثم 
أصدرت قانوناً يحرم على رعاياها استخدام 
بريد القنصليات لكنها لم تستطع أن تكسب 
المعركة كسد البريد القنصلى الا عام غ51١‏ 
حين نشبت الحرب الكونية الأولى ٠‏ 
وشاركت فيها تركيا فى صف ألمانيا ضد 
الحلفاء » فالغت استخدام البريد القنصل, 
فى فلسطين ؛ وعادت الطوايع العثمانية 
بالأختام الفلسطينية لتنفرد بالساحة 
البريدية ٠‏ 
على أن تركيا لم تنتصر فى الحرب كما 
انتصرت فى معركة البريد القنصلى . فاحتل 
الجنرال اللنبى فلسطين فى عام ١511‏ 
وبدخوله إليها » رحلت الطوابع العثمانية 
هى الاخرى + وأصدرت قوات الاحتلال 
طوابع زرقاء لاستعمالها كتب عليهما 
خالص الأجرة » ٠‏ وميزت دثلاثة حروف 
انجليزية هى م_ 2ر _ ع وهى اختصار 
لعبارة «. قوات الحملة المصرية , وهو 
الاسم الذى أطلقه الجيش البريطانى على 
قواته فى فلسطين . وظلت هذه الطوابع 
صالحة للاستخدام ٠‏ حتى وضعت فلسطين 
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طوابع ثورة عام ١551‏ 


تحت الانتداب البربطانى ٠‏ وانتقلت من 
الادارة العسكرية إلى الادارة المدنية ٠»‏ 
وأصبح على سلطات الأانتداب أن تطبق وعد 
« بلفور » وأن تعمل على انشاء « وطن قومى 
لليهود فى فلسطين » ! 


اسم فلسطين لأول مزة 


وحين ظهر اسم « فلسطين » لأول مرة 
على طابع بريد ٠‏ ظهر أولا كتوشيح ٠‏ اى 
بطبعه بالأسود على وجه طوابع « خالص 
الأجرة » زرقاء اللون » وقد تم هذا تنفيذاً لأمر 
أصدره أول مندوب سامى بريطانى صهيونى 
فى فلسطين وهو هربرت صموثئيل . وآثار 
القرار معركة سياسية وقضائية » إذ نص 
الاأمر على أن يكتب اسم فلس طين 
بالانجليزية والعربية والعبرية على التوالى 
على أن يتبع الاسسم بالعبرية ٠‏ الحرفان ٠‏ 
-1١(‏ إ) وهما اختصار لكلمتى « إرتز 
اسبرائيل » أى « أرض اسررائيل » » ليكون فى 
تلك الاضافة تطبيقاً رمزياً لوعد بلفور ! 

وثار العرب , ورفع جمال الحسينى , 
سكرتير اللجنة العربية العليا لفلسطين , 
قضية ضد الحكومة مطالبا بحذف الحرفين 
من الطوابع ٠‏ لكن المحكمة حكمت بعدم 
اختصاصها : وثار العرب مرة ثانية مطالبين 
بطباعة العربية بحجم اكبر من الكلمتين 
الانجليزية والعبرية 2 لكن الادارة 
البريطانية لم تسمع لهم ؛ اذ كان بالمرستون 
يسكن أذانها » وهكذا كتبت كلمة فلسطين 
العربية بعرض ‏ مليمترات » والانجليزية 
بعرض ١5‏ مليمتراً ونصف ؛ أما العبرية 
فكانت بعرض ١١‏ مليمتراً . 


وفى عام ١39171‏ صدرت أول مجموعة 
طوابع مصورة ؛ تحمل اسم فلسطين » وهى 
تنتالف من ١‏ طابعا . وتحمل رسوم آربعة 
أماكن دينية ٠‏ وتكشف عن مؤامرة التهويد 
التى لم تتوقف ٠‏ ويقول المؤلفون أن 
التصميمات والفثات المالدنة قد اختيرت 
وفقا لسياسة الانتداب فى ابراز الوجه 
البنهودى الصهبونى اعلامياً . وتهويد ما 
يمكن تهويده» ..فالرسوم التىحملتها الطوايع 
- ورسمها الرسام البريطانى ف . تيلور ‏ 
تضمنت قبر راحيل ‏ وهو رمز ديني يهودى 
و «١‏ قلعة القدسش ‏ باب العمود "( » وهو 
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طوايع اصدرتها الحكومات العرببة فى دعم قضبية فلسطين 


الذى يطلق عليه الصهاينة « برج داود » من فرص تداولهما .. وقد حملت الطوابع اسم وطنهم . ومدركين لخطر التهويد الذى الم 
باب التهويد . أما التصميمان الآخران فسطين بالعربية والانجليزية والعدرية ٠.‏ دترك شيئاً فى فلسطين إلا وحاول سرقتقه » 
فيمثلان , قبة الصخرة , فى القدس واأضيف للاسيم العبيرى الحرفين (1.!). لذلك اندفعوا يحاولون إصدار طوايع بريد لا 
و, جامع مدينة طبريه , . وهكذا اختار وكان منطقيا أن تنشب الحرب. بين تحمل رموزا عبرية ولا انجليزية . فاأصدروا 
الانتداب رمزين إسلاميينورمزين يهوديين » الفلسطينيين والصهاينة على جبهة ‏ فى عام ١554‏ طابعاً بمناسبية المعرضى 
وحين تقرر تسعير الطوابع ,2 اختيرت الطوابع ٠‏ كما نشبت على جبهات أخرى العربى الثانى . وفى عام ١9557‏ إبان 
الأسعار الرخيصة والأكثر شبيوعً فى متعددة . فالفلسطينيون الذين ثاروا ست الثورة الفلسطينية الكبرى ‏ صدر طابعان 


الاستعمال للطوايع البهودية : بيذما حددت ثورات عنيفة بين الانتداب واعلان الدولة كانا يباعان لجمع التبرعات لرجال المقاومة . 


فئات عليا للطابعين الآخرين . حيث تقل الصهيونية ؛ كانوا حريصين على عروبة صدر الأول باسدم ؛« بيت المال العربى  ”»‏ 
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طوايع تمثل مأسساة اللاجشين بعد اغتصاب الأرض 


الجهاز المالى للهيئة العربية العليبا ‏ 
وصدر الثانى باسم , صند وق الأمة العربى 
وهو المؤسسة التى كانت تعمل لانقاذ 
الأراضى الفلسطينية من الوقوع فى يد 
الصهاينة ‏ وفى عام ١9174‏ صدرت أول 
مجمو عد طوايع فلسطينية تحمل شعارات 
سياسية نضالية ٠‏ وقد طبعت فى بافا »: 
واستخدمت فى المناطق التى كان يسيطر 
عليها الثوار ٠‏ وكانت شعار , فلنسطير 
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للعرب ؛ 


وكان العرب أيضا . حريصين على 
مساندة الحق الفلسطينى »: 
العام ١545‏ طوابع بريد تحمل اسيم 
ظسطين ؛ وقد بدأت بطوابع اصدرتها مصر 
ثم أصدرت سوريا والأردن والعراق ولينان 
طوابع مالية لدعم المقاومة الفلسداينية عام 
الا 5 


فأاصدروا مند 


07 الا 11اع3 1ت 


وبعد النكبة واعلان الدولة الصهيونية , 
اختفى اسيم فلسطين من الطوابع التى 
تستخدم داخل الأرض التى وقعت تحت 
الاحتلال الصهيونى . وفى الضفة الغريية 
لنهر الأردن ‏ التى ظلت تحت الادارة 
الأردنية ‏ استخدمت الطوابع الأردنية » 
بعد أن وشحت بكلمة « فلسطين » , ولكن 
ذلك لم يستمر سوى عامين » ضمت بعدها 
الضفة إلى الأردن ٠‏ واختفى التوشيح الذى 
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بحمل اسم فلسطين ؛ ولكنه ظل قائمآ على 
الطوابع المصرية المستخدمة فى غزه » ولم 
بيختف سوى فترة قصيرة ٠‏ أعقبت مؤامرة 
5 / وعاد بعد عودرة غزه إلى الادارة 
المصرية ٠‏ ليختفى مرة ثانية بعد عدوان 
١‏ وتختفى معه الطوابع 
المستخدمة فى الضفة الغربية . 


الأردنية 


وما بقى من طوابع فلسطين يخضع 
لمحكات تقيس قيمته على ألساس ندرة 
الأثر ٠‏ فالطوابع العثمانية التى استخدمت 
فى فلسطين بين ( 1455 ١591١8‏ ) تقاس 
قيمتها على أساس الأختام ٠‏ فالختم الذى 
يبحمل اسم مدينة فلسطينية » هو الذى 
يعطى الطابع سمته الفلسطينية » واكثر 
الاختام قيمة هى الأختام الفلسطينية 


المربعة التى تحمل اسماء المدن الفلسطينية 
خصوصا عكا وغزه ونابلس وطبرية » 
وتتمتع الاختام الدائرية ذات اللون الأسود 
بقيمة عالية جد من خيث الندرة ٠‏ وكذلك 
إختام المدن الصغيرة كاللد والرملة والخليل 
والبيرة وبيت جالا .. 

وآثمن طابع فلسطينى باق حتى الآن ٠‏ هو 
طايع برتقالى اللون ٠‏ مائل للاصفرار » من 
علوايع خالص الأجرة » وقد صدر فى 1 
ديسمبر ١572١‏ ء من فئة خمسة مليمات » فهو 
طايع نادر ومختلف عن أمثاله » 
المسافة العمودية بين كلمة فلسطين باللغة 
الانجليزية » ونفس الكلمة باللغة العبرية 
هى ” ملليمتر فقط بدلا من ملليمتر » وهو 
خطا لم يحدث سوى فى فرخ واحد من 515١‏ 
طابعا استخدمت معظمها عائلة فلسطينية 


إذ أن 


من حيفا لارسال بطاقات دعوة لحضور عرس 
ابنها البكر .. 


الطوابع فصل من فصول المعركه 


والرحلة مع الطوابع الفلسطينية هى جولة 
مع فصل 'من فصول المعركة المتعد..ة 
الجبهات بين الفلسطينيين والصهاينة , وهو 
فصل يدور على مساحة ضيقة من الورشق 
الملون ٠‏ المختوم والموشح », لكنه ‏ مع هذا 
يتفجر بكل الدلالات الحضارية للصراع بيبن 
الحق والقوة , وبين المقاومة والمؤامرة 
وبين اصحاب التاريخ + صناع الآثر 
ولصوص الماضى سراق الوطن » لذلك حملت 
الطوابع بصمات المتامرين وعرق أصحاب 
الحق ٠‏ كما حملت عواطف المخلصيين 
وتضامن المساندين فى كل انحاء العالم . 

وهى معركة عربية بقدر ما هى فلسطينية 
ويعض الدليل على ذلك تجده فى تعاوين 
ثلاثة مؤلفين عرب لاصدار هذا الكتاب الجاد 
الجيد « فلسطين فى طوابع البريد 
1581١‏ /ءولد اولهم , د. نبيل علي شعث 
فى بير سبع ؛ ودرس فى دمشق والاسكندرية 
وامريكا » وعمل فى القاهرة وبيروت : وانضسم 
لحركة فتح ٠‏ ووسط كل تلك الأعباء ٠‏ كاان 
يبحث عن طوابع فلسطين ٠‏ يقتنييها 
ويصنفها ويحاول أن يحمى رائحة الماضبى 
وعطر المستقبل من الضياع . وولدت الثانسة 
حسناء رضا مكداشى » فى جنوب لبنان, » 
حيث يبدو الوطن المسروق عبر الحدود » 
ودرست فى لندن وعملت فى مركز التخطيط 
الفلسطينى ٠‏ وولد الثالث ( محيى الدين 
اللباد ) فى قرية مصرية ٠‏ ودرس فى القاهررة 
ليعطى حياته منذ عشرين عام لاصداراات 
الأطفال . فينشىء مدرسة متميزة فى هذا 
المجال »٠‏ ويرتبط اسمه بكل تجديد عربى 

.. وتجده أيضا فى تعاون اثنين من ديور 
النشر المتخصصة فى إصدارات الاطفنال 
والفتيان ٠‏ وإحداهما لبنانية ( دار الفتي 
العربى ) والأخرى مصرية ( الورشة 
التجريبية العربية لكتب الأطفال ) ٠‏ فى 
تقديم هذا الفصل من فصول الحرب بن 
العرب والصهياينة ٠‏ للأطفال الفلسطينيين 
والعرب . هؤلاء الذين أبدت جولدا ماثير 
مره عن انزعاجها الشديد لانهم يولدون كل 
ضداج 7 
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سمعت فيرورٌ في الصحراء فانيج>هتست 
با مُخْمَلاً رَفلَت دوه الجنان ب4 
قفتت لفؤادي وانس-_كبت به 
لله قمر الاقغار 7 قدر الأقدار 
عدو © أفدروز ف والكتح ك1" 
وصوتٌ فيرورٌ بجوى الريج إن هّمسات 
وصوت فيرور رجع الارض إن عُضِبَتَ 
وصدوت فيروز أنواء” واشرع تب ا" 
وص وت فيرو أنهارة ا 


وصسوت فدروة 0-0 تدفقكتة: 
0 البحسجارٍ حب ة فى مجاهلها 
عش قت فى الحل” والترحّال صحنكتة 
أغرى يه وهو اعتسحبار فى تاوده 
فك-ذت طفلاً وعد الكو مؤتلف نا 
با أختّ يكم أبد عت الجتسال وكم 


لا امعد اللهة صوتآ ما له عجوفة 


ملم .| نه ماو 01000126 


ع5 وازهَرَ وردة ركيت أقطفل-ي” 
و 


ويا جناحَ فراشاتٍ تهفهفئله 


وثغسان علدا وانه_ال فادزقة 
واسباطمة , متت مكدر 5 موق 
وطائرة 7 وى صنينَ موقق_ب له 
ومسوت, فيرورَ حف” موكلبة 
وصوت فيروز ذَوْبٌ البادة احرف هم 
ومكن على الككب من ناي يش نقه 
وما ينا حاجة محسوي تكمنفدفة 
معساد يالفني حيةة 6 و افيه 
اجزلت فى غعسالم جفت عواطفئكة 


فلابصل كل الأركن تللق ةا 
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الحلى سيقت الملابس الى الوج ود : 
فالانسان البداشى الأول ومنذ العصور 
الحجرية الموغلة بالقدم : ومئذ الزمن الذى 
كان بتخذ فيه من الكهوف مساكن له . تعلم 
من الطبيعة التحلى والتزيين . فقد جذب 
نظره ما لبعض الحبوانات والنباتات من 
زينئة طبيعية تختلف عن غيرها وعن جنسها 
بألوانها البراقة واشكالها المتميزة دفعته 
الى محاكاتها . هذا سبب وهنالك سيب آخر 
للحلى ؛ الا وهو جعلها رمزا للقوة والغلبة 
على الطبيعة التى حوله ( بيثته ) . كان 


ممت .نه ماو 0100012 


بتحلى بأسئان الذئب للدلالة على قتله أو 
بأنياب الفيل للدلالة على سسيطرته على 
الحيوانات القوية فى محيطه . 

وبتطور المجتمع البداثى الأول وتحول 
الانسيان من صبناد جامع للقوت الى فلاح 
منتج للقوت وبتركه الكهوف ونزوله الى 
السهول والبوادى فى تجمعات قبلية زراعية 
ادت الى تكون القرى ومن ثم المدن ونشوء 
الدويلات ثم الدولة والاديان وبزوغ 
الحضارات الأولى :. تطورت تبعاً لذلك 
الحلى وذلك نتدجة لظهور حاجات جدبيدة 


أصبح للحلى فيها بواعث ووظائف أخرى 
غير تنقليد الطبيعة ومحاكاتها . منها معان 
سحرية ودلائل اسطورية ورمزية وعلامات 
ح سوية ولجملة هذه الأبسباب المتعددة 
أصبح لها أشكال وعلامات مميزد » فمنها ما 
الختص بالكهنة ومنها ما اختص بالمحاريين 
والصيادين والقادة والفرسان والملوك 
والوزراء. .وغيرهم من حاجات ومظاهر 
المجتمعات الجديدة . 

وهذا التطور فى المجتمع زر ى إلى نشوء 
أسباب آخرى للحلى غير ما ذكرنا انفا ؛ فقد 


7 ١584 
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الجا 


مجموعة كاملة من الحلى كانت ترتديها نساء قبائل 


أصبح التحلى بدل على الثروة والامتلاك 7 
كأن تلبس الأطواق الفضية للدلالة على 
امتلاك عدد معبن من قطعان الماشية مثلا » 
أو قلادة من خرز للد لالة على عدد الثيران فى 
البيت الواحد وهكذا . 

كما أن تطور الدولة جعل من الحلى د لالة 
على المركز الذى يبشغله الشخص ؛. كان 
بلبس الملك تاجآة وبلبس القائد اكلبلاً 
والكاهن نطاقا » وكل له زخرفة معبنة ترمز 
تلبسها المرأة للدلالة على مركز زوجها . 

ولكن أهم سبب فى تطور الحلى وتحولها 
من رمز لشىء معين الى حلية تجميلية هو 
التجارة والمال ‏ فان اكتشاف المعادن الثمينة 
كالذ هب والفضة والأحجار الكريمة وتهافت 
الناس على اقتنائها والمحافظة عليها وذلك 
لقيمتها الكبيرة التى قدرها لها الانسان »: 
أدى الى استنباط وسائل جديدة لاظهارها 
واستخد امها وحملها ونقلها بسهولة 

هذا اضافة الى أن التجارة جعلت من 
الحلى عملة ومقياسآا للتبادل والتعامل 
التجارى قي البيع والشراء 5 وذلك قبل 
ايجاد العملات والسكة والنقود بوقت طويل 
حبث استخدمت الخرز والفصوص من 


الأحجار الكريمة والأصداف والمحار مثلا 
كعملة للبيع والشراء ٠‏ واستمرت هذه 
الطريقة حتى بعد ايجاد العملات ٠‏ سارية 
فى القرن التاسبع عشر فى بعض المجتمعات 
الندائية فى غابات أفريقديا وأمربكا الجنوبية . 


حلى الزبنة 


هذا ولم تقتصير حلى العالم القديم على 
النساء دون الرجال أو اختص بها فئات 
مجتمع دون آخر ١‏ فقد لبس الانسان الأول 
الحلى رجالا ونساء ٠‏ فقد كان المحاربون 
الأشوربون على سبيل المثال ٠‏ وكذلك الرومان 
يلبسون الأسورة والأقراط والأحزمة 
والقلائد ٠‏ وكذلك الفلاحون والملوك والكهنة 
على حد سواء . والاختلاف يكون فى مادتها 
أو شكلها ؛ اما الاقتصار على جنس أو فئة 
واحدة فلم يكن واردا اطلاقاً . 

وهكذا نرى ان الحلى كانت قد لعبت دورا 
كبيراً وهام فى حياة شعوب العالم القديم 
وذلك لعدم اقتصارها على الزينة 

هذا ومازالت الحلى تلعب دوراً كبيراً فى 
التزيين فى عصرنا هذا . وصدد بحثنا هو 
حلى الزينة فقط 


|١6٠6‏ مصسسلة الدوضصسة أبسريسسل 1988 م 
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العرب وصباغة المعادن 


وبعد ان استعرضنا الحلى عبر العصور 
لابد وأن نمر على الحلى العربية الاسلامية 
شّى ء من التفصبيل 

يعرف العرب الحلى هى : ٠‏ كل ما يتزين 
به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة ؛ . وهى 
صلب الموضوع وعنوانه ٠‏ فان المرأة العربية 
فى شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام كانت 
قد عرفت التزين بالحلى فى الجاهلية . وهى 
نفس الحلى التى كانت سائدة فى حضارات 
شبه جزيرة العرب القديمة الجنوبية من 
سبا ومعين وحمير ٠‏ والشمالية كالمناذرة 
والغساسنة ومدائن صالح وعمان والبحرين 
وهذه الحلى هى التى كانت سائدة بمختلف 
تأثيرات أسباليب قفئون العالم القديم 
المعروفة . ولما كانت مكة قبل الاسلام مركزاً 
للقاء العرب الشماليين والجنوبيين ؛ دينياً 
واقتصادبياً ؛ فقد انتقلت وتبودلت الأساليب 
والصناعات والفنون . لذلك فقد امتزجت 
فيها الحضارات ٠‏ فكانت حلى شبه الجزيرة 
العربية فيها بعض التاثيرات الساسانية 
والبيزنطية وكذلك الحلى البيزنطية 
والساسانية قد تأثرت بدورها أيضاً عن هذا 
الطريق ٠‏ لكن التأثير الكبير يكون فى الحضارة 
السائدة لكل منطقة من مناطق شبيه جزيرة 
العرب . ولما كانت حضارات العالم القديم قد 
آقامت وزنآ كبيرآ للحلى فمن الطبيعى أيضا 
أن تقيم"حضارة العرب الجاهلية وزنا كبيرأ 
للحلى فاولتها عناية كبيرة وتفنن الصاغة 
بها وعرفتها المرأة العربية ولها فيها تقاليد 
وعادات كأن بقال للمرأة التى لا حلى علبها 
(امرأة عاطل ) أو ( عطل ) . والمرأة التى 
علبها حلى بقال عنها ( امرأة حال ) . أما 
صوت الحلى فيسمى : ( الوسواس ) كما 
يطلق على رؤوس الحلى لفظة ( الخشل ) 
وقيل أيضا أن الخشل يعنى مجموع الحلى 
وكانت عادة استعارة الحلى فى المناسبات 
عادة جارية وشائعة فمثلا أن والد هند » 
عتبة بن ربيعة . استعار حليا من بنى ابى 
الحقيق : مقابل رهن لمدة شهر وذلك عند 
زواجها من أبى سفيان بن حرب . واذا لم تجد 
المرأة حلي تلبسها فانها تنظم عقودأ من 
الخرز وتلبسها حرصاً على الزينة والتحلي 
بغض النظر عن مادتها . 

هذا وقد عرفت الصباغة كحرفة شائعة « 
وكانت أهم أعمال الصائغ عند الجاهليين 
هو صياغة المعادن والحجارة للزينة 
اضافة الى ذلك فقد كان يعمل الصائغ 
الأوانى الذهبية والفضية وبعض قطع 
الآثاث المعدنية » فقد ذكر أن السبأبين كانوا 
ستعملون فى ببيوتهم أدوات واوان من 
الذهب والفضة . وصلنا منها قطع قليلة متآكلة 
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هذا وقد اشتهر , بنو قينقاع » فى مدينة 
شرب باجادتهمحرفة الصياغة واتقانهم لها 
والصائغ عند العرب هو من يحترف فن 
الصياغة . وصاغ الشىء من باب قال وهو 
( صائغ ) فى اللهجة العربية الشمالية ٠‏ 
. وصياغ» فى لغة أهل الحجاز ؛ وعمله 
الصباغة . أى صياغة كل ما بتزين به من 
الذهب أو الفضة وتطعيمها بالأحجار 
الكريمة . وقد ذكر الشاعر النابغة الذييانى 
الصائغ فى بعض أبياته منها : 
لعن الله ثم ثنى بلعن 
ربذة الصسائغ الجبان 


كما كان مساعدو الضابع والصناع 
الذين يشتغلون عنده يدعون ( بالتلاميذ ) . 


انتقال الأساليب الفنية 


وما وصلنا من حلى شبه جزيرة العرب 
ليل جدآ لكن يمكن دراسته وتكوين فكرة 
عنه . حيث وصلتنا بعض الحلى القتبانية 
من اليمن . وكذلك من المناذرة والغساسنة ٠‏ 
مما أمكن تكوين فكرة عنها . ولما كانت الحلى 
من المعادن . والمعادن بصورة عامة بطيئة 
التغيير فى اسلوبها وطرازها . فلاشك أنه 
كان لحضارات العرب القديمة أسبلوبها 
وطرازها خاصة البعيدة منها كاليمن التى 
لها طراز خاص بها ولو كان فيه بعض 
التأثيرات البيزنطية والساسانية : ولكنه 
تاثير قليل لا يمكن تمييزه بسهولة ٠‏ اضافة 
ما كان فى اليمن من ثروات ومعادن كمناجم 
الذهب والفضة ٠‏ وما كان لها من تجارة 
نشيطة عبر البحر الى أفريقيا والهند وشرق 
انسيا حيث تجلب المعادن الثمينة وتنقل عن 
طريقها الى شبه جزيرة العرب ومنها الى 
سورية وارض ما بين النهرين ( العراق ) 
وفارس وغيرها من دول العالم المعروفة قبل 
الاسبلام . كل ذلك أدى الى نشاط حرفة 
الصياغة والتفنن بالحلى . 

هذا ولم تتاثر حضارات شبه جزيرة 
العرب القديمة بالطرز الساسائية 
والبيزنطية الا فى فترة متأخرة سبقت 
الاسلام بقليل بعد أن تعرضت للغزو من 
الفرس ٠‏ ولما كانت حرفة الصياغة وفنها قائم على 
المغادن فقد تبدلت تبدلا طفيفاً كما أن الحلى 
الساسانية كانت قد تأثرت بدورها الى حد ما 
بالحلى اليمائية وذلك بسبب ما فى بلاد اليمن من 
كنوز وحضارة قديمة وموقع جغرافى هام 
للتبادل التجارى . فانتقلت الأساليب الفنية 
من اليمن بعد أن عمت شببه الجزيرة 
العربية الى الخليج العربى وشرق الجزيرة 
وشمالها حيث المناذرة والغساسنة الذين 
نقلوا التاثيرات اليمنية الى الفف_ح ون 
الساسائية ٠‏ لأننا نلاحظ تبدلا واختلافاً فى 
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امراة ترتدى عقف ١‏ فى عدغيا ., هذا ما وجدناه فى 
كتاب الكواكب الثابتة الذى ألفه, الصوفى »فى 
القرن الرابع الهجرى 


الفنون الزخرفية الفارسية عامة من العصر 
الفرثئى الى العصر الساسانى بسيب قربه 
من شبه جزيرة العرب . 


الحلى فى الاسلام 


ولما جاء الاسلام وتبدل مجتمع ششيبه 
الجزيرة العربية ديانة ونظاماً ٠‏ ومن ثم 
توسعت الدولة الاسلامية فعمات أرجاء 
كبيرة خارج شبه جزيرة العرب » وضمت 
تحت لوائها مختلف الجنسيات من فرس 
وهنود وروم وغيرهم ٠‏ انصهرت تبعآ لذلك 
الفنون العربية الاسلامية فى هذه البوتقة 
واندتجت فنآ اسبلامياً له أسبلويبه وطرازه 
الخاص ؛ وهذا الفن بمختلف فروعه آصله 
عربى من شبه جزيرة العرب خاصة اليمن 
وفرعه مزيج وصل الى أوروبا غربآ والصين 
شرق والاتحاد السوفيتى شمالا ( الذى كان 
يعرف ببلاد ما وراء النهر فى العوص بور 
الاسلامية ) . والى البوم مازالت تلك السمة 
القديمة تطبع الفنون الزخرفية الاسلامية 
عامة بحيث يمكن تمييزها من النظرة الأولى 
لما لها من شخصية نقلت اليها من العصور 
الاسلامية . 


وتبعآ لذلك فقد تأثرت الفنون الزخرفية 
عادة كلها بالدين والنظام الجديدين ماديا 
وفنيا ؛ ولما كانت الحلى من الفنون الزخرفية 
فلابد وان تكون قد تاثرت بذلك وفقا لما 
نقصله تاليا : أن الدين الاسلامى لم يحرم 
الزينة . والزينة فى الاسلام هى : 

تحسسين الشىء بغيره ٠‏ من لبسة أو 
حلية . أو تحسين الهيئة بوسائل أخرى» ٠.‏ 

ولماكانت المرأة العربية تتزين بامور الزينة التي 
كانت سائدة في شبه جزيرة العرب والتي عرفت 
يغنى مادتها ووفرتها وتنوعها وحيث لم يرد فى 
القرآن الكريم أى ذكر لتحريم التحلي . فقد ذكرت 
لفظة (حلية) فى صورة فاطر الآية ١١‏ 
(وتستخرجون حلية تلبسونها) . وكذلك فى صورة 
الرعد الآبة ١1‏ بقوله تعالى : (أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد أرابيا ومما 
بوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع) .لذلك 
فان لبس الحلي ذهبية كانت أم فضية لم يحرم فى 
الاسلام » وكل ما كان هو نهى ورد فى الأحاديث 
النبوية الشريفة .والنهى اقتصر على لبس الرجال 
للذهب واقتصاره على النساء فقطكقوله صلى الله 
عليه وسلم : 

«الحرير والذهب حرامان على رجال أمتى .حل 
لانائها, 

وقد احل النبى صلى الله عليه وسلم لرجال 
المسلمين التحلي بالفضة فقط . كقوله : 

«عليكم بالفضة فالعبوا بها . كما تذكر السيدة 
عائشة رضي الله عنها . أن النبى صلى الله عليه 
وسلم ‏ نادى امامة بنت ابى العاص ؛ وهشى حشيدة 
النبىمن ابنته زينب .و عطاهاخاتما ذهبيآبهفص 
حبشى كان قد أهدادله النجاشى ‏ قائلالها : ,تحلي 
بهذا يا بنية» . 

هذا ولن أعرض للأحاديث التى يظهر فيها 
المغالاة والتناقض الواضحين ؛ وذلك لأن أغلب 
كتب تفسير الأحاديث الفقهية . والكتب المؤلفة 
لدراستها تبين أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى 
رجال المسلمين عن لبس الذهب فقطو اباح لهم ليبس 
الفضة .ومازالهذا العرف جاربا الىيومناهذا عند 
المسلمين . هذا بغض النظر عن الخروج عن هذه 
القاعدة وذلك فى الاسراف والمغالاة بابراز مظاهر 
الثتروة عبر بعض الفترات فى العصو., الاسلامية . 

هذا وتفسر معظم كتب تفسير الاحاديث » أن 
سبب إباحة التحلى بالذهب للنساء فقط ؛ هو أنه 
لا يخرج عن كونه : (الرغبة فى التجمل والظهور 
بالمظهر الحسن أمام الزوج) . 

واضافة الى الرأى السالف الذكر فان لنا رايا 
قائما على دراسة حلي العصور السابقة للاسلام : 
فقد لاحظنا أن الرجال فى العصور الفارسية 
والبيزنطية والرومانية . وهى الفترة التى سبقت 
وعاصرت الاسلام »كانوا يسرفون فىالتزين بالحلى 
الذهبية والأحجار الكريمة ‏ وقد امدتنا الحفريات 
الأثرية والنصب التذكارية يآمثلة عديدة من تماثيل 
واشكال تمثل ملوك ووزراء وقادة وكتبة وغيرهم » 
تبين الاسراف فى التزيين والتحلى .كتماثيل مدينة 
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الحضر والحيرة واليمن وحضرموت وفى تدمر 
والمدائن (طيسفون) عاصمة الساسانيين فى 
العراق ؛ أمثلة لا حصر لها من الزبنات الرجالية 
بالمجوهرات والأحجار الكريمة . 

ولما جاء الدين الاسلامي بعقددة جديدة تقوم 
على أساس تغيير المجتمع نغيير ا جذريا قائم على 
دينسماوى عظيم .فلكىيكون رجال هذا الدين على 
قدر الدين المنزل ٠‏ راى النبى صلى الله عليه وسلم 
أن انشغال رجال الدين المسلمين فى بداية الدعوة 
ونشوء الدولة الاسلامية , بالذهب والتهالك على 
اقتنائه واكتنازه قد يسيب الفرقة وبولد البمغضاء 
والحسد فى صفوف رجال الأمة الواحدة لأنهم كانوا 
بالنسبة الى الدين الجديد سواسية كاسنان المشط 
لافضل لواحد على الأخر !لا بالتقوىءولماكان النبى 
صلى الله عليه وسلم يفضل انشغال رجال الدين 
الاسلامي بأمور الدعوة الأولى ؛ لذلك فقد صرف 
أنظارهم عن الذهب ومايأتىمن بعده من مشاكل هم 
فى غنى عنها ؛ لذلك أباح للنساء التحلى بالذهب 
والفضة وكل أمور الزدنة السا.ة .و إباحته الفضة 
للرجال يرجع الى أن الفضة أرخص ثمناً من الذ هب 
والحصول عليهمتيسر . وقد استمر الالنرام 
بالتقشف طوال العصر الاسلامى الأول فى عهد 


فى خاح ١51/5‏ 


لوحة من معرض العالم الاسلامى الذى قدمه المتحف البريطاني 


ويبدو فيها رجال يستخدمون الحلى 


الخلفاء الراشدين . أمافى العصر الأموى الذي تلاه 
فقد وردتنا أخبار عن ظهور بوادر الترف وقد تكون 
بعض هذه ا لأخبار مبالغ فيها .منهاماقيل عن الوليد 
ابن يزيد الذى أغرم بلبس العقود حيث كان يغيرها 
فىاليوم الواحد كمايغير الثوب .ولكن من المؤكد أن 
الحلى اقتصرت على النساء كما أنها تطورت 
وظهرت فيها أنواع جديدة لم تكن معروفة بصدر 
الاسلام . وذلك نتيجة للفتوحات واتساع الدولة 
الاسلامية وانتشار حضارة الجزيرة العربية 
واختلاطها بما حولها . 


أسواق الصاغة 


أما فى العصر العباسى فقد زادت العناية 
بالحلى و أصبحت مظهرآمن مظاهر الترف والثروة . 
وقد أمدتنا الكتب التاريخية بأخبار الحلي التى 
تمتلكها زوجات الخلفاء وجواريهم وأوصافها 
واثمانهاواعدادهابشكل يبدو اقرب الى الخيالمنه 
الى الواقع .وذلك لعدم وصول قطع مادية منهاحيث 
لمتمدنا الحفائر الآثرية إلا بقطع قليلة لا تقارن بما 
جاء فى الكتب , ولكن من ناحية أخرىفان ماورد من 
الكتب المصورة والمزوقات والمنمنمات والرسوم 
الجداريبة فى قصور سامراء والفسطاط والحيرة 
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يعتير امثلة جيدة لقطع الحلي بحيث يمكن اخذ 
صورة واضحة عن أشكالها وتكوين فكرة عنها . 

وتذكر المصادر العربية أنه كان بيغداد سوق 
كيرة يعرف ب.سوق الصاغة» ومازال موضعه الى 
دومنا هذا فى بغداد . كما يوجد مثله فى مختلف 
الحواضر الاسلامية كدمشق وحلب واسطنيول 
والقاهرة ومدن شمال افريقيا كالقيروان وفاس 
ومكناس ومدن الأندلس كغرناطة وقرطبة واشبيليا 
كلها على نمط واحد حيث لها أبواب تغلق ليلا 
ويخفرها حراس . هذا كما تذكر المصادر العربية 
فيضا وجود ألسواق خاصة للجواهر فيها 
دكاكين داخلها أقفاص تحفظ الجواضر 
والاحجار الكريمة . كما كان للصاغة 
نقيب يسمى (عريف الصياغ) . هذا وكان معظم 
أرباب السوق من أهل الذمة وهذه عادة ظلت متبعة 
منذ الجاهلية حيث تنيه البهود الى ما للذهب 
والصيرفة من قيمة ماديةكبيرة استغلوها لأغراض 
السيطرة على اقتصاد المدينة . ولما انصرف رجال 
الدين الاسلامى فى صدر الاسلام الى الفتوحات 
والجهاد لتثبيت أركان الدولة الاسلامية الناشئة 
تركوا الحرف والاشتغال بها لأهل المدينة .ولماكانت 
الحرف والصذاعات تقليدية متوارثة أبا عن جد » 
فقد ظلت كذلكحتىفى العصور ا لأمويةوالعباسية 
ثم انتشرت بين المسلمين ايضاً وصار منهم 
محترفون يتهافت الناس على اقتناء منتجاتهم فى 
مختلف : الصناعات وليس الحلي فقط . 


أتشهر الانواع 


ونود أن نشير الى أن ما وصل الينا من الحلي 
الاسلامية . قطع قليلة ونادرة موزعة على مختلف 
المتاحف العربية والعالمية . نخص بالذكر منها 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة . والمتحف العراقى 
ببغداد والمتحف البريطانى.ومتاحف اخرىموزعة 
فى أوربا الغربية والشرقية ٠‏ وكذلك فى البلاد 
العربية والاسلامية وفى تركيا كمتحف طوب قابى 
سراى فى اسطنيول : والمتحف الوطنى للفن 
الابرانى فى طهران ٠‏ اضافة الى ذلك ما أوردته 
الكتب المزوقة كمقامات الحريرى ٠‏ والمنمنمات 
الهندية والفارسية الاسلامية والرسوم الجدارية 
فىقصر الحمراء بغرناطة وقحسر عمرهد فى ا لأردن. 

ونلاحظ أنماوصل الينامن الحلي الاسلاميةفى 
العصور المتاخرة كالعثمانية , هى كثيرة ويطغى 
علبها طرازواحد وذلك لكونهامن المعادن .والمعادن 
بصورة عامة بطدئّة التغيير كما ذكرنا سابقا . 

آما أشكال وأنواع الحلي التى كانت معروفة فى 
مختلف العصور الاسلامية فهى : 

اولا : حلي العنق والجيد والصدر': 

© النظم  :‏ والنظام عند العرب هو كل 
شى ءمنظوم بخيط » وقد عرفته المرأة 
العربية منذ العصر الجاهلى . وهو أبسط 
أنواع الحلى لانها تعمل باليد ؛ وتتنوع مادة 
الخرز ٠‏ والنظم من الأحجار والقواقع الى 
اللؤلؤ والمرجان والعقيق وفى ذلك يقول 
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النايفة الذييانى : 
أخذ العذارى عقدها فنظمنه 
من لؤلؤ متت ايع متسيردا 


وكانت الفتيات تنظمه مع الجدائل أو 
تعقده حول الجبين . ومن المؤكد ان هذه 
الطريقة البسيطة فى الحلى استمرت مدة 
طويلة على مدى العصور الاسلامية كافة , 
فقد وردتنا أمثلة مرسومة لفتيات من قصور 
سافراء ‏ دضعدن على .راستهن. التظام وفى 
أمثلة أخرى تلبسها الفتبات فى الرقبة أو فى 
اليد . 

© القلائد : والقلادة فى اللغة . لفظة 
عامة » تطلق على أمور كثيرة ٠:‏ فققد كان 
الجاهليون يستعملونها للهدى والنذور وهى 
ليست موضوعنا ؛ كما كانت تلبس فى العنق 
فى الزينة وكانت تعمل صياغة عند الصائغ 
ثانيا : حلى البدين : 

© الأسورة : السوار لفظه فارسية معربة 
اضلها ( ستوار ) . ورد ذكرها فى القران 
الكريم فى قوله تعالى : , جنات عدن يدخلون 
بحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ 
ولباسهم فيها حرير » ٠‏ 

وكان العرب فى الجاهلية يحبون لبسها 
خاصة المحاربين منهم للتباهى بها ايام 


الحرب 
وكانت تليسيها النساء والرجال على حد 
سواع , 

© الخواتم : الخاتم من عمل وصنع 


الصائغ . وهو من حلى الأصابع . ويزين 
بالحجارة الكريمة ٠‏ وفى الغالب يرصع 
بالباقوت والالماس والشذر ٠‏ وهناك الخاتم 
الذى يستعمل للختم اى التوقيع وهو ليس 
للزينة وكان يصنع من الشبه أو الصفر أو 
الحديد وله أشكال عليها كتابات ورموز 
وصور معينة بغرض التوقيع . وكان خاتم 
رسبول الله صلى الله عنيه وسلم من حديد 


ثالثا : حلى الرآسن : 


© التاج : وهو شبه عصابة مكللة 
بالجوهر . وهو الأكليل أيضا ٠‏ لكنه يصاغ 
من الذهب ويرصع بالجواهر والاحجار 
الكريمة وقد عرفته العرب منذ العصور 
الجاهلية ولكنه كان رمزا لملوكهم ؛ وقد تركه 
الخلفاء المسلمون ولبسوا العمائم بدله . 
ولكن المرأة العربية الاسلامية ومنذ العصر 
الأموى . اتخذته حلية تلبسه فى رأسيها 
حيث كان الصائغ بصوغه على أساس انه 
زينة وحلية من حلى الرأس . وكان يصاغ من 
الذهب وله أشكال مختلفة وردتنا رسومها 
منذ العصر الأموى . 
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© العصائب : وهى حلية تشد على 
الجبين واصلها أن علية بنت المهدى كان فى 
جدينها عبب فاتخذت العصائب المكللة 
بالجواهر لتستر به بعض جيينها . فتبعتها 
كثبر من النساع . 

© النظم : وقد ذكرناها فى حلى العنق 
لكنهافى الرآس تكون بشكل أوخيط أوخيطين من 
اللؤلؤ يربط على الجبهة أو يشيد مع 

© الأمشاط الذهبية : وكانت الأمشاط 
الذهبية تثبت في الشعر كحلية أما على 
جانب الجبهة أو على الجانبين معآ وتمسك 
الشعر ؛ ولكنها كانت تزين نصف أو صفدين 
من الأحجار الكريمة . 

© الزنانير : والشائع عن الزثئار انه يشيد 
على الخصر . ولكن وردنا نوع منها يشد 
على الطره , الغرة ٠‏ » ويحيط بالراس مثل 
العصابة . ويزين اما بالكتابة علبه بماء 
الذهب أو يرصع بالاحجار الكريمة . ونوع 
آخر منها يشبك فى الأزار ( الباس ) ء لكى 
تمسكة ونقنقد من السقوط وذلك يش كل 
مشبك ؛ أو + كلاب » معدنى لم يكن 
بالضرورة من الذهب . وقد وصلنا من رسوم 
مدينة سامراء الحضيارية أمثلة عديدة لهذا 


النوع من الزينة . 


رابعآ : حلي الاذن : 

© الأقراط : القرط هو الحلية التى تعلق 
بشحمة الاذن . وهى عادة شائعة منذز 
العصر الساساني أخذها العرب ولبسسها 
رجالهم ونساؤهم . وقد تفنن العرب بها , 
وضربوا بها الأمثال كقولهم : , بعيدة مهوى 
القرط , أى ان جيدها طويل ودلايتها التى 
تنزل من القرط هى المهوى سواء كانت درة أو 
ثومة أو فص أو معلاق من ذهب . والأقراط 
تلبسها النساء والرجال أيضا فى الجاهلية 


وهناك الأقراط التى تتدلى منها اللالىء 


الخلخال 


كان وسيلة للزينة عند المرأة 


الكثديرة والتى كانت منتشرة فى العصر 
الساسانى وظلت مسستمرة حتى العصر 
الأموى عند العرب 


© الشنوف : وما يتعلق بحلى الاذن 
هناك... الشنوف ٠‏ . وهى الحلية التى تعلق 
أعلى الأذن وتعمل من الذهب أو الفضة . 
واستمرت هذه. الحلية سارية حتى عصور 
متآخرة والى يومنا هذا بين الحلى الهندية 
حيث تفننوا بها كثيرأ وزينوم! باللالىء 
والياقوت الأحمر . 


خامنا : عحدئ القسدم : 


© الخلاخيل : تقتصر حلى القدم على 
الخلاخيل . وكانت لفظة الخلخال تطلق على 
كل ما بلبس من حلى عامة . لكنها فيما بعد 
اقتصرت على ما يلبس فى الساق 
والخلخال هو , الحجل , ويصاغ من الذهب 
أو الفضة ويصنع منه أشكال غليظة 
بواسطة النفخ ويحشى بالقار كما تحشى 
الأسورة لكى يبدو ضخما ٠‏ ومنه تتدلى 
لجراس أو سلاسل أو كرات تصدر صوتاً 
عند المشى وقد كان من أقدم أشكال الزينة 
عند شعوب الشرق الأدنى القديمة . فقد 
ورد ذكره فى التوراة وقد نهى الاسلام عن 
التدختر بلبس الخلاخيل لما فيه من اثارة 
للرجال ٠‏ 


سادسا : حلى الخصر : وتقتصر حلى 
الخصر على : 


© المناطق : وهى الأحزمة المصنوعة من 
الذهب والفضة . مكونة من نطاق معدنى 
مقسنم الى جامات زخرفية هندسية الشكل 
مرصعة بالجواهر الكريمة تتوسطه طرة وله 
قفل يفتحه . وصلنا نماذج منه مرسومة فقط 
من قصور سامراء ٠‏ 

وهناك أحرّمة مص نوعة بطريقة 
. الخياصة ؛ تسمى كذلك لأنها تستعمل فيها 
اسلاك ذهبية تحاك أو تبرم بشكل نسيج 
الكتان 

وهناك « البريم » وهو خيطان أحمر 
وأبيض مزينان بالجوهر يشد على الوسط 
ويعقد . كما هناك خيط واحد مكون من 
سلسلة من الفصوص المتتابعة أو الخرز 
المنظومة يعقد على الخصر وجد على رسوم 
قصير عمره . 

وفى الختام نود ان نشير الى ما له علاقة 
بالحلى وهى لفظة ( الجمان ) وهى خرز من 
الفضة يصوغها الصائغ على هيئة اللؤلؤ . 
وكذلك لفظة ( الزخرف ) وتعنى النقوش 
المموهة بالذهب أو انه الذهب نفسه . 


تجملاء الكدركحئن 


1 
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كاتبةد انمركية تثيرهذه القضيمية الإنسانية 


مير تل لمر سقس يت إن المفاسل 
كل احلامه ف الحزبية 


كانت حكاية الفتى الكينى «كيتوش» 
حديث الصحف ايام الاستعمار 
البريطانى لكينيا مما جعل منها قضية 
نظرت أمام المحكمة العليا وانبط بهيئة 
المحلفين ‏ وكلهم من البيض ‏ تجميع 
خيوط القضية وتنوير المحكمة بكل ما 
تستطيع الحصول عليه من تفاصيل 
خدمة للعدالة . 

ومن الاصوب أن نترك الكاتبة 
الدنمركية صاحبة احدى مزارع البن فى 
المستعمرة البريطانية والمقيمة هناك من 
١51‏ الى ١و١‏ تسرد لنا تفاصيل 
القضبة كما دونت فى مذكراتها : 

كان الفتى « كيتوش » من المواطنين 
يعمل فى خدمة مستوطن شاب من 
البيض فى « مولو » فى منطقة البن فى 
كينيا . وفى يوم أربعاء من شهر يونيو 
اعار المستوطن الشاب مهرته السوداء 
الجميلة ذات الغرة البيضاء الى صديق 
( أبيض طبعا ) ليصل بها الى محطة 
السكة الحديد حيث يأخذ القطار . 
وارسل فى اثره غلامه « كيتوش » راجلا 
ليعيد المهرة الى مقرها وأمره بعدم 
ركوبها والاكتفاء بقيادتها .. ولكن الغلام 
امتطى صهوة المهرة واطلق لها العنان 
تسابق الريح . 

وفى يوم السبت جاء من ينبىء الشاب 
الأبيض بيجرم غلامه الأسبود .. جلد 
الغلام جلدة مبرحا بالسياط ووثق 
بالحبال والقى به فى مستودع العلف . 
وفى سساعة متأخرة من ليل ذلك اليوم 
لحق الغلام التعس بالرفيق الأعلى . 

وفى الفاتح من شهر أغسطس شكلت 
محكمة عليا للنظر فى القضية . وفى رأى 
المواطنين الذين تجمعوا فى بهو مبنى 
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المحكمة أن القضية واضحة ولا تحتاج 
الى كبير عناء اذ أن الأمر لا يتعدى دفع 
تعويض نقدى بسيط لأهل الغلام 
المتوفى .. وكان الله يحب المحسنين . 
ولكن يبدو ان فكرة العدالة فى اوربا 
تختلف عنها فى افريقيا . وامام المحلفين 
وهم البيض ‏ طرحت مسالة الذنب ‏ 
والبراءة أو بعبارة أخرى : هل المتهم 
مذئب أو غلير مذائب: '؟ 
ومن الناحية القانونية فان القضية 
لا تخرج من دائرة القتل العمد .. القتل 
غير المتعمد .. تسبيب الاذى الجسيم . 
ولكن القاضى فاجا الحاضرين باشارته 
الى المحلفين نالا نتسوا .. أن درحة 
الجرم تعتمد على نيات الطرفين 
المتخاصمين لا على النتائج . يعنى انما 
الأعمال بالنيات :. الدس كذلك ؟ ولمعرفة 
نية الشاب الأبيض ( المتهم ) جسرى 
استجوابه ساعات طويلة ولعدة ايام . 
ذكر المتهم ‏ فيما بعد أنه عندما 
استدعى الغلام « كيتوش » حضر ووقف 
بين يديه .. على بعد ثلاث ياردات منه 
فقط . ثلاث +« باردات » ؟ ! وهذزه هى 
الطامة الكبرى ‏ نظر حضرات المحلفين 
البيض - اذ كيف يجرؤ أسود على ان 
دمثل امام سنيدة الأبسيض واقفا 06 اكرر 
واقفا وعلى بعد ثلاث ياردات ؟ بدلا من 
أن يكون راكعا والتراب يمرغ جبينه ! 
دا لوقاحة السبود وسبوء أدبهم ! ! 
ومنذ تلك اللحظة ‏ وتفاصيل القضية 
نتواتر ‏ اهتزت الصورة .. صورة 
المستوطن الأبيض كانها مقصوصة من 
صحيفة حملها الريح والقى بها فى 
مستقر القمامة . 


وذكر المستوطن الأبيض ( المتهم ) أنه 
سأل الغلام عمن اعطاه إذنامبركوب 
المهرة . وكرر عليه خمسين مرة أو يزيد 
ولم يرد « كيتوش ٠‏ .. وفي النهاية صرخ 
قائلا : .. لست لصا » . وهذا الرد الوقح 
؛ كما يراه » المتهم الأبيض ‏ هو الذى 
دعا إلى جلده بالسياط ذلك الجلد الذى 
أدى الى موته . ولكن الأكثر وقاحة أن 
اثنين من البيض من أصصدقاء المتهم كانا 
حاضضرين ,« حفلة , الجلد بالسياط وكانا 
فى غاية الاستمتاع .. ولم يكتف السيد 
الأبيض بذلك بل أمر من اوثقوه بالحبال 
والقوا به فى غياهب مستودع العلف ! 
ولما سأله المحلفون عن الداعى لمثل هذا 
العمل أجاب بكل صفاقة ‏ انه خشى ان 
ينطلق الغلام ‏ بدافع الانتقام ‏ فى 
ارجاء المزرعة يعبث فيها فساد] ! 

وذكر المتهم أنه ذهب الى مستودع 
الغلام ‏ بعد العشاء ‏ لدجد « كبتوش » 
مغمى عليه فى مكان يبعد قليلا عن 
المكان الذى قد تركه فيه .. والوثاق 
مفكوكاً . فاستدعى خادمين من خدمه 
فاعادا الوثاق أشد احكامً هذه المرة 
وترك الخادمين فى حراسة الغلام 
الأفريقى المنكود ولكن ما كاد يستلقى 
على فراشه حتى جاء أحد الخادمين 
ليبلغه أن الفغلام قد فارق الحياة . 

والطريف المحزن أن هيئة المحلفين لم 
ننس ما اشار اليه القاضى من « أن درجة 
الجرم تتوقف وتعتمد على نيات الطرفين 
المتخاصمين لا على النتائج » وهرولت 
الهيئة الموقرة لاهثة وراء النيات ! 

قال الطبيب الشرعى : أن المتوفى مات 
شيجة الضرب المبرح ولكن الطبيب 
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النفسى الذى استدعته المحكمة قال ان 
الوفاة قد حدثت لأن المتوفى هو الذى 
نوى الموت وآراده واصر عليه ٠‏ وذكر أن 
تجاربه العديدة فى المستعمرات اقنعته 
قناعة نامة بأن الافريقى ‏ اى افريقى ‏ 
اذا اراد الموت واصر علبه فلابد ان 
ستجيب القدر ! 

واخذت المحكمة برأاى الطبيب 
النفسى وبرات ساحة المتهم وبررت جلد 
الغلام بالسبياط بأن القصد منه كان 
التاأدريب ! 

وهكذا اثبت القاضى الأبيض أنه 
استغفر الله اعلم بالسيرائر واعلم 
بنية « كيتوش » الذى لم يمهله القدر 
ليفصح عنها .. النيات تبرىء القاتل 
وتجرم. المقتول . 

تقول الكاتبة الدنمركية : ان من بطلع 
على هذه القضية بتفاصيلها الموجودة 
بين الوثائق البريطانية التى افرج عنها 
منذ زمن قريب ٠‏ سوف يصل الى قناعة 
لاشك فيها من ان « كيتوش » الفتى 
الكينى . رائد فلسفة ‏ ورغم انفه ‏ تقول 
بان المواطن الافريقى .. الذى حرم من كل 
أنواع الحريات استطاع رغم الظروف 
أن يملك حرية واحدة فريدة .. هى حرية 
ان بغادر هذا العالم الظالم فى أى وقت 
وبمحض ارادته وبكل شموخ .. انه هو 
الذى ينوى الموت ويصر عليه فيتحقق 
ما نوى ودون أمر ممن يملكون اصدار 
الأوامر . انها المرة الوحيدة الفريدة التى 
يستطيع فيها ‏ مع سبق الاصرار ‏ ان 
يفعل بنفسه ما يششاء .. وبيده لا بيد 
السيد الأبيض !! 


١68‏ ب 
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اح 
مسا بعة 
الدوصة 
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برجى من الأصدقاء الذين 
يكتبون إلى « دوحة القراء » 
أن بذكروا على غلاف الرسالة 
عبارة « دوحة القراء , كما 
يرجي أن يكتبوا أسماءهم 
وعناوينهم بوضوح حتى 
يمكن ارسال المكافات . 


ممصا ول أن مشحكسسسيرت © © © © 
(صورة )١‏ 

صورة (9) 
ولد بالبصرة حوالى عام 5لالام , 
وتوفى بها عام 1774م . كان عالماً فى 
اللغة العربية وآدابهاء كما كان 
فيلسوفاآ . أكثر من السفر . ومزج بين 
العلم والأدب فى كتاباته .. ومن أهم 
دؤلفاته كتاب .الحيوان» الذى أوضح 
فيه الفلسفة والأصول التى سار عليها 
...2 ابتغاء تحرى الحقيقة والاستعانة 

بالعقل والحواس .. 
0 1-6 ترى من هو 03 


دولة تتكون من أربع جزر رئيسية » تجمع فى خليط 
مد هش بين القديم والحديث .. تشتهر بصناعة الذآلات » 
كما تعد ثانى دولة منتجة للسسارات فى العالم . وتحقق 
أرباحاً خيالية فى مجال تكرير البترول وإنتاج 
البتروكيماويات ٠‏ وقد أقيمت بها دورة للألعاب 
الأوليمبية عام الما 7 
هل يمكنك التعرف على اسم هذه الدولة ؟ 


حل مسابقةحاول أن تعرف وأسماء الفائزين للعدد ٠/4‏ 


يوجد متحف الشمع بلندن ومؤسسته هى الكاتب العالمى «تولستوي» . 
«مدام توسو» . أسماء الفائزين : 
أسماء الفائزين : يسرى شماع ‏ جنيف . 
جلال أحمد صالح ‏ اليمن . عبد الحميد محمد العراقى 
طلال أحمد الشيزاوى رأآس الخديمة السودان . 


١6"‏ --- مصسسسلة الد و سسسية أسر يسسسل كوا م 


ملهى. نه ماو 01000126 


21136 نع ملعم .]//:ومااط 


كنمات لها منعى 


دالا اقسال. الاتسنان مان[ كسمل 
اإسالةقنا) | وهب غاتدى ) 
.لكى.تتقى حقد الناس كن قاسيا 
على نفسك كريما معهم (كونفوشيوس) 
هذا الرجل يقول كل الحقيقة لذلك 


(لنكولن) 
-البت. اسقا الا تأتى. ل املك آلا 
حياة واحدة أضحى بها فى سبيل الوطن 
( شيشرون ) 
تفهم ماذا سألتة ) أندرية جيد ( 
ان وقوفى لحظة فى قفصص الاتهام 
وأنا برىء ينسينى ألف كتاب قرأته عن 
ها هو الشياب وما هو الجمال اذا 
كانا يخفيان وراءهما نفس ا عليلة 
( بلزاك ) 
_- ليس من الصعب أن تضحى من 
أجل صديق ولكن أن تجد الصديق الذى 
ستحق هدده التضحية | سقراظ ( 
من البكتيريا المفيد والضار كذلك 
الانسا, ( باستير ) 


محمد آمين عيسوى الاسماعلية 


قبل أن يصل للجين 


دخل أشعب وكان مشهورا بالبخل 

الى دكان ليشترى مصيدة فثران فآراه 
البائع مصيدة ٠‏ وراح يشرح له طريقة 
استخد امها قائلا 

تضع قطعة الجبن فيدخل الفار 
المصيدة , وما أن يقضم قطعه الجبن حتى 
يطبق عليه فخ المصيدة . 

وهنا قاطعه أشغب قائلا 

دالا .. لآ أريدها مصينة يموكافيها 
الفآر قبل أن يصل الى الجبن 

مروان دروبى - سوريا 


ملهن. انه ماو © 0100012 


فازت بجائزة وقدرها مائة ريال القارئة : سميرة فؤاد محمود ‏ القاهرة . 


الانقلجارر الس كااقفليا 


ازداد عدد سكان العالم زيادة مضطردة منذ 
فجر عصر النهضة الصناعية عام ١75١م‏ ؛ وقد 
ظهرت إحصائية تبين هذه الزيادة كالآتي : 
فى الخمسين سنة الأولى زاد سكان العالم 
مليون نسمة ؛ وفى الخمسين الثانية زادوا 
50 مليونا ؛ وفى الخمسين الثالثة زادوا ٠غ‏ 
مليوناً ٠‏ وفى الخمسين الرابعة ارتفعت الزيادة 
الى 40 مليوناً وذلك حتى عام ٠16١م‏ . 
أما بين سنتي ١917١ ,١45٠‏ فقد زاد سكان 
العالم ١‏ مليون نسمة » ووصل عدد سكان 
الكرة الأارضية الى 5٠٠٠‏ مليون نسمة . 
ومن المتوقع أن بصل هذا العدد الى 65٠٠١٠‏ 
ملدون عام ١582‏ ثم ٠٠‏ مليون عام ١٠٠٠م‏ 
وهذا الانفجار السكانى لازال مستمرا . 
نور الدين يعقوب 

المطوية ‏ قابس تونس 


02 حت 
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' من : التتار ٠.‏ 


من 9 


من : جاسوس صهيونى 
استطاع أن يمصل الى 
بطانة القمة فى احدى 
الدول العربية . اكتشف 


أبين © 


أبن :العاصمة العرييمة 
الفح اكتشف فيها رجال 
الأمن المصربون أمر ذلك 
الجاسوس السمها من 


مت 


نت + الجهاز الذى كان 
بتدحه ذلك الجاسوس 
والذى يعتبر من اخطر 
الأجهزة ضد العروبة 


أمره صدفة محضة وشنق ٠‏ أربعة أحرف . والأسلام . اسمه من سبعة 
اسمه من كلمتين فى تسعة 0 0 
- 5ه به ل 77 بداسييلكل 
تحرف . 5 5< عزف رائقتلة 0 5 
ل ل ا 1 لا حر 
تالاكأحااي ا ديحيقف 26 وام مسيحية ثورية إفريقية . 
البقتتائيسسة الهضبعكب_جخة 


١‏ عدد صور القرآن الكريم 
هو : 
٠١-٠5‏ -4١١اسورة.‏ 

؟ ‏ النباتات التالية منها ثلاثة 
تعطى صبغاً احمر : 
العنم ‏ الورس ‏ الزعفران 
الحناء ‏ الورد ‏ الشيح . 

 '"‏ التقويم الذى تسمى فيه 
الشهور باسماءتوت ٠وبابة‏ 
هاتورء الخ الخ هو التقويم : 
الفينيقى ‏ الفرع وني 
الهندى 

4« يصنع الفللين من مخلفات 
صناعة الديناميت ٠‏ هل 
هذه العمارة صحيحة 


لين : منغولنا. -١‏ © سبتمس ٠‏ 
ما : الفرات . 


"ل بهودياً . 
ك3 /181ام ٠‏ 
0 ام 3 


الاسير ٠.‏ من ٠‏ راى ٠.‏ 
باك ودمع لايكفكف يادمشق أمبر الشعراء 
احمد شوقى بمناسبة كفاح السوريين ضد 


الفرنسيين 


4 العناصر الفلزية . 
ة ‏ الحواربون ٠‏ 


اب فسان ٠.‏ 


١6/8‏ مجسسلة الد وحسسة أبسريسسل إييوا م 


مهن .| ن2 مان 01000126 


حل مسابقةالعدد4/ا 
الاجابة الصحيحة . 


.-١‏ ليست صحيحة علميا ؛ إذ أن قطر 
الأرض عند خط الاستواء اطول منه بين 


6 الديتاصورات الضخمة 
التى انقرضت منن اكثر من 
فاكة مليون سنة كائنث فى 
جملتهمانن عائلات : 
الزواحف ‏ الثدييمات 
الأسيماك . 

5-كل خلم اتى بغير اقتدار... 
اكمل .هذا البيت وانسيه 
الى قائلة : 

- كان كمال اتاتورك السذى 
الفى الخلافة الاسلامية 
يسمى + 
البومة السوداء ‏ الذئب 
الاغبر اليهودى التائه . 

4( كلكم راع وكلكم مسئول 


عن رعيته ) هذا الحديث 
ماثور عن : 
سسيدنا فحمد ‏ سند ئع] 
المسيح سبيدنا موسى صلى 
الله عليهم جميعا وسلم . 
رتب الأنهار العربية الثالية 
من الأطول إلى الأقصر : 
الليطانى الدجلة ‏ النيل 
شط العرب . 

٠‏ ب تصير الصهيونئيمة 
المشكتدم وكيس وزراء 
بريطانيا فى الحرب 
العالمية الثانية المستر 
ونستون تشرشل توفى سنة 
09 --1550-56م 
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فاز بالجائزة الأولى وقدرها 5٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سننة القارىء : 
محمد احمد محمد على ج.م.ع ‏ قنا ‏ دار 
المعلمين . 


فاز بالجائزة الثانية وقدرها 5٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سسنة القارىء : 
عدنان حسن صالح ‏ الكويت - خيطان - 
ثانوية أنس بن مالك . 


فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة القارىء : 
ملك الحاج حامد ‏ المملكة العربية 
السعودية ‏ المدينة المنورة - صب. 74517 


هيتخلّبيراغبةالامفةانئيريسيية 


من بزاغة اللغة العربية أن لكل طريقة 
فى النظر اسمأ خاصاً فاذا نظر الانسان 
الى القىء بعجامع إغينيه ؛ :قيل له : 
(رمقه) ٠‏ فاذا نظر اليه من جانب أذنه 
قيل له : ( لحظه ) ٠‏ اما إذا نظر بعجلة 
كيل له (٠:‏ للح ) + فاذ! رمى ميضبرة امع 
حدة قيل : ( حدجه) بطرفه :.وفى حدية 
ابن مسعود « حدث القوم ما حدجوك 
بايصار قم » أما [ة انظراالى يرد يجدة 
وددة قيل له : (:زثلفه ) ٠‏ وفى حديث 
الشعبى أنهكره أن يسف الرجل نظره الى 
أمه وأخته وابنته 2 أى لا ينظر اليهن 
بشدة وحدة ؛ فاذا اشتملت النظرة على 


عداوة قيل : ( نظرة شزر ) ٠‏ وإذا نظر 
العم الى كتان البهديه ان يتفيف 
صحته قيل له : ( د تصفحه  )‏ فاذا صاحب 
النظر شدة فتح العين يسمى ( حدق ) ' 
5١‏ عدنان محمد أسعد الشحرى قطر فاذا غاب سواد العين من الفزع يقال : 
ات عبد الرزاق الجحرزار 5 ٠‏ (برق البصس ) ٠‏ واذا نظر الانسان.الى 
عه لاي سود يسوي 82 | اهحريعين المحبة والعطف. قبل نظر اليه 
ضياء احمد البيتم سوريا 0 5 نا ل ساء 
صلاح عبد الحميد نصار الاردن تشرف لي علق ) واد 0 
اداعبد العزيز :شافين المضحكي البحخرين الثوب ونشره فى النور لينظر صفافته 
اد اقرقى احمد عحبنا التلير. الفسودان قيل له : ( استشفه ) فاذا نظر الانسان 
ات محمت العربى مساج توتسن الى شىء بسرعة ثم خفى عنه قيل (لاح) » 
54 على ضرغام عبد الرحمن ‏ لبنان قال الشاعر : 
٠‏ سثناء عبد الجبار على العراق 
حاتم أمين أحمد الجمل ‏ ج.م.ع. 
7 مراد عبد الهادى الاردن 


ف تدوس ا حابي ستطماطرين 
فيدت للعين وضاح الجبين 


سعد الكنفانى_شيين الكوم 


ما معنى أشعة الليزر ؟ .. 

معناها أن حزمة ضوئية ضيقة تسير فيهاجميع الموجات الضوئية فى استقامة 
بوازى بعضها بعضأ . وتستطيع هذه الحزمة الضوئية أن تقطع مسافات عظيمة 
دون أن تتبدد ٠‏ ولذلك يمكن تركيزها بقدرة عالية فى بؤّرة معينة .. 

وهكذا يمكن لاشعاع الليزر أن يسلط قدرة ألف مليون واط على سنتيمتر مربع 
واحد ٠‏ وبهذه الطريقة أمكن إرسال شعاع الليزر عام ١177‏ إلى سطح القمر على 
سبيل التجربة .. 

وشعاع الليزر اكتشف عام ١57٠‏ بواسطة العالم الأمريكى ,, ثيومايهان » ومنذ 
ذلك الحين أصبح أداة مهمة لفائدة البشر فاستعمل فى العلاج .كما استخدمه رجال 
اقصناعة , وكان - كذلك ا أحدث الوسائل المستخدمة فى تطوي المشارك الحربية ؛ 


محمد المصمودى ‏ تونس 


14ح 
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هناك سيعة اختلافات بين أصل وصورة الأديب الفرنسي العالمي جان بول سارتر ٠.‏ 
هل تستطيع التعرف عليها .. ولك جائزة ( ٠١‏ ريالا ) . 


امامك رسوم لسبعة أشداء متداخلة . هل 
تستطيع التعرف عليها .. ؛ إذا عرفت ارسل 
الحل الينا ولك جائزة ( ٠١‏ ريالا ) ٠‏ 


١506‏ -_ ممسصلة الدوحسسحة أسر سل 19846 م 


ممى. نج ماو 0100012 


هل تستطيع التعرف على صاحب هذا 
الخيال مع العلم بأنه لفنان كبير ؟ حاول 
وارسل الحل الينا ولك جائزة ( 7١‏ ريال ) .. 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


هل تستطيع أن تجد تعليقا خفيف الظل على هذا الرسم 


الكاريكاتيري ؟ .. حاول وارسله البنا ولك جائزة ( 
ردلا ) .. 


: ا 
هل يمكنك مساعدة هذا اللاعب فى العثور على ظله 
الصحيح بين هذه الظلال الثلاثة ؟ .. الجائزة ( ٠١‏ ربالا ) 


مام»ى.|أ2 ماو 010500126 


+ 


دخلت هذه الفنانة غرفة الماكياج .. وخرجت منها على 
هذا الشكل لتؤدي دور ؛ الجوكندا » ..أشهر لوحات الفنان 
لبوناردو دافنشي .. شل تستطيع ان تتعرف على هذه 
الفنانة العربية .. اذا عرفتها .. ارسل الحل الينا .. وقد 
يسعدك الحظ بجائز ( ٠١‏ ريالا ) . 


7 يأ . 


هذه اللوحة لاديب عالمي كبير اشتهر بسخريته 
اللاذعة . 


حاول أن تكمل خطوطها حتى تتعرف على شخصيته 
.. ولك جائزة ( 5١‏ ريالا ) . 


١5١ 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


هل غادر الشعراء من متردم: ؟ 

هكذا تساءل عنترة بن شداد قبل أكثر 
من أربعة عشر قرناً ولم يكن قد مضى على 
الشعر العربى الا عشرات الأعوام . فماذا 
يمكننا أن نقول اليوم وقد مر عليه أكثر 
من الف وخمسمائة سنة . ثم ماذا يمكننا 
أن نقول اذا نظرنا الى الشعر العالمى كله 
منذ أسطورة كلكامش والالياذة وحتى 
بومنا هذا ؟ هل ترك الشعراء موضوعا لم 
يطرقوه ؟ ألم يستعمل الشعراء جميع 
الأساليب الممكنة. ؟ 

إذن هل للشعر مستقبل. ؟ أم أنه 
استوفى كل مواضيعه وأساليبه ولم تعد 
هناك حاجة الى شعراء جددن ؟ 

إن ردنا على هذا التساؤل هو أن 
للشعر مستقبلا مشرق وأن الحاجة الى 
الشعراء ستكون قائمة دائما كما كانت . 
فمن ناحية مواضيع الشعر فانها تتجدد 
يومياً مع تجدد الحياة وفى كل يوم يبرز 
لنا موضوع جديد أو يضاف شىء ما الى 
موضوع قائم بحيث لا يصل الموضوع 
إلى نهاية أو إلى اكتمال . فمن ناحية 
واحدة نجد أن العلم وابتكاراته 


واختراعاته واكتشافاته ليس لها حدود . 
ومن ناحية أخرى تتطور الفنون والآداب 
فى كل دوه وهذا بعطى للشعر مادة دسمة 
لا حدود لها . 

وحتى لو قلنا ان هذه الابتكارات 
وهذه الاكتشافات لا تزيد فى مواضيع 
الشعر شيم كبيراً فان الشعراء الآن وفى 


-ل؟1"١‏ مفسسسلة الد و صسسية ابر يسسل "هذا م 


للمك. |02 و 010001269 


بقام : الدكتورع الى حسن تقي 


المستقبل يمكنهم أن يطرقوا نفس 
المواضيع بأشكال مختلفة فيأتى شعرهم 
جميلا وأصيلا . فلو افترضنا أن 
المواضيع محدودة وهذا أمر خاطىء فان 
الاسلوب الذى يعالج به الشاعر 
موضوعه غير محدود لأن الأسلوب على 
اللغة واللغة محيط واسع لا نهاية له ولا 
حدود . ومن جهة أخرى فان الشاعر 
يستطيع أن يعتمد على حياته وتجربته 
وذلك أمر ليس له حدود أيضاً . فليس فى 
العالم منذ ابتداء الخليقة وحتى الآن 
شاعران لهما نفس التجربة والحياة . كل 
فرد يختلف عن الآخر فى حياته وفى 
مشاعره وتجاربه . وكل تجربة تستحق 
التسجيل وكل شعور هو حرى بأن يعبر 
عنة . 


فى « رسالة الى شاعر شاب ؛ ينصح 
ريذر ماريا ركلة الشاعر بالرجوع الى 
طفولته والغوص فى تجاربه آنذاك 
للحصول على مادة للشعر . فكم هى 
غنية تلك الحقبة من حياة الانسان . نبع 
عميق ومعين لا ينضب هى تلك التجارب 
والذكريات . فلو غاص كل شاعر وغرف 
من ذلك النبع فان الشعر لن يعرف أبة 


حدود . 


يعتقد بعض الأدباء وغيرهم بأن 
هناك علاقة بين الشعر والرياضيات » 
ونحن نوافق على هذا الرأى . على الأقل 
فى أمر واحد يهمنا . فالرياضيات تعتمد 


لمهم و مسمس سسا 


على الأرقام فهى تركب الأرقام ف 
معاد لات وهذا التركبب وهذه المعادلات 
ليس لها نهاية . كذلك الشعر فانه يعتمد 
على الكلمات وتركيب الكلمات وتنسيقها 
ومعاد لاتها ليس لها نهاية هى الأخرى . 

إذن فان للشعر مستقبلا زاخراً ١‏ 
فالتطور العام للمجتمعات تقدح اام 
الشعر آفاقاً لا تحد ؛ والنفس اللبشربة 
بكل تعقيداتها وغناها تشكل معينا 
مستمراً للشعراء . فما تم اكتشافه فى 
العلوم حتى الآن لا بشكل الا شيئاً 
بسيطاً بالنسبة لما يحمله المستقبل 
والتطور فى العلاقات الانسانية وعلاقات' 
المجتمعات بعضها ببعض ليست الا فر 
بداية الطريق . 


فى كل يوم يكتشف الانسان تاحية 
جديدة من عللمه وكونه وفى كل يوم 
يتمضح للانسان جانب جديد من حيات 
ونفسه مما يزيد الحياة إخصاب وغنى . 
والانسان هو الشعر والشعر هو الانسان 
فمادام الانسان فى حركة دائبة ومتجددة 
فكذلك الشعر . لذلك فاننا لا نبالغ حين 
نعلن أن ما وصلنا إليه حتى االآن ليس 
نهاية وانما بداية وأن أمام الانسان 
وشعره مستقبلا غنيا سيزيد فيه 


ازدهاره وزخمه . 


21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


01000126002. 
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لمك.|أ02او 010001260 
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مآ العدد /الا ‏ رحب '+*14 ه ‏ مابو 1١9541‏ م 
| الل 


٠‏ قصسسة جد سد هذ 


0 للذكتوريوسه إدرييس 


رحدل لسي همسة املع تسمه 


خخالد خحكمدخالد 


حيم 


1 ف اللحصسيسيييير جلتسواز متت 


ساريتسر وسسمون دي يوقوار 


د. محمدجابرالاتصاري 


7ت م 2 كه د 
*) مليو نك كتاب منهها +13 ألفاكتاتب عرىي 
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٠‏ بطغمالبرتتالالطبيعيٍ 


© السويان ١‏ 
مؤسسة دار التوزيع 
ص . ب 7287 - الخرطوم 


© لبنان : 
الشركة العريبة للتوزيع ٠‏ 
ص ,.ب :1728 - بيروت 


تصدرعن وزارة الاإعلام بدولة قطر 


العغعلدد/ا/ا رح 


15 هد د اا نيت اه 


© مصر 
: © الجزائر : - 0 
ا الشركة الوطئية للنشر والتوزيع المرا سللات : الايد 2 ار: 
فرع "٠‏ منهج الحرية - الجزائر لتحا ف يل زنوالدارة : قصم ا ا اللر ا بباالات 
© المغرب : وت ص . ب 7554 2 
شركلة الشريفبة للتور المبدة يبهد ؛ 6:3 
«السية ‏ (الداسسي | سيسلة_ مركي ب مبو ين 
ص , ب : 587 - الدار البيضاء ل 00 0-6 العشلوان البرقى: الامارات العرسية4 دراههم 
ب يا 4 الجلجحلنللة ويه : 
الم 0 2 # لق وى تلي تت لللكسس: لان 
3 .0لا 806 .5.0 بك ون لصي 1ه 600خلغ ادكه لطلسويت: 16 شتا 
مع اأفاهم5م0 ا : 5 
تليفو اوت : 
١ 9‏ يمللحمسة 3 
00 © البعين 1 9 ير 1771 السعودي 4ربسالات 
المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات --00- 7 ١‏ : الجمهورية الدمنية 70١‏ فلسيا 
برامكه - تجاه ثانوية فايز سنصور ١‏ شارع المعارف -- بناية الدرازى مدير التحرير:52١١5‏ 7 5 يب , 
ص . ب :44075 - دمشق , ص . ب 0001 - المقامة التخحرييمر: 77١778‏ اليمن الديمقراطية فلسا 
© العراق ؛ 01 المدير المالى والادارى : 871008 : ا 7 
الدار الوطنية للنشر والتوزيع للاعلان المؤمسة الحريبة للتوزيع والنشر : جمد المرا 1 لعطع تت راق فلسياً 
شارع الرشييد - ساحة الوثية صن ,ب ٠١١١:‏ - مطرع ترسل باسسيم رئيس التحريير المملكةالاردزنية١١٠٠‏ فلس 
١‏ مقط , 5 5 3 
© تونس : 
مر : © الجمهورية العربية اليملية : | لاد شتراكا لسكا لوريا "٠*٠‏ قرش 
* نوج مهرب إسسة سببا العامة للصحالفة والانياء . صلل سان 7٠١‏ ققرش 
ص . ب :448 - توس ع م اي تن : داخل قصطر» ؛ ربالا قطرياً 5 قرش 


5الالا1 بالدول العربية 24 ريالا قطرياً مص سر ١١١‏ مليما 
1 را 2000 فى باقى دول العالم ٠١‏ ريالا قطرياً تيتا ادرفة 
5الانا؟ - ممه لارم8 ص .ب 47771 - المحاففقة الآولى للدوائر الحكومية والشركات: : سوان ٠مليم‏ 
9 السعودية 3 داخل قصر ٠٠١‏ ريل قصرى نوسم سس 7١١‏ مليم 
مؤسسة الجريس للتوزيع والاهلان ا بالدول العربية ٠١5‏ ريالات قطرية الجزاتسر ” دثائيسر 
0000 اكد ين | لباقي دو امعطم اولاظريا | سسسب ؟تراهم 

. شمارع السلام - همارة ذانى بن محمد 

ا ا ا ا 


المديئة المثوورة تفة نشائ يول الاعلانات ما بعادل د لارين [١‏ يكين 
0 68م ينقق بتباتها جع مسنول 3 : ين واوا 
- معيرة 

دان لعي للها همقلا نام عنا8 20 


ص . ب 57508 صرفاة 


الكوبت 


6658م 


© جمسيع المراسلايست ترس ل باسم ركيس التحربير 
© الآناء اللنشورة فيالمجلة تعبرعن رأي أصحابها ولاتعبرعن ري وزارة الإعلام 


© المواد لاتعاد إلى مرسسيها نشربت أولم مت ذقغتر 


/طابع عالى بع على 0 - ووهوم 9الأصالءط الاق ملظ ١411ل‏ ع 


2136 نع ملعم .]//:وماغاط 


02.60و 01000126 


-0--022---7 


© الذين لا بقراون التاريخ ولا يستفيدون منه ! .. 
رجاء النقاش 3١‏ 
© الأرصاد والارصدة . 
د . عبد السلام ا لعجبلي ١١‏ 
© المحاورة الأخيرة بين سارتر ودي بوفوار .. 
ن . محمد جابر الانصاري ١5‏ 
© عثمان : الخليفة المفترى عليه . 
خالد محمد خالد ١8‏ 
© هذا السؤال برهقك .. 
لحيل اللة ١‏ لجفري 3*7 
© مناحم ميلسون : من استاذ للادب العربى الى اسستاذ 
للقمع الفكري والجسدي ٠‏ . ... عصام شريح 514 
© مسافر على الرصيف ... 
محمود السعدني 8” 
© ايام لا تنسى مع ابي الحسن الندوي ... 
سياسي عربي كبير "١‏ 
© معركة الحباة و00 الموصلي وزرياب 
الأندلسي . 6 10 .. كمال النجمى 5" 
© ملبون ف لطن الثقافي 
وجيه الشريجي 54 
© من قضانا المسرح ٠.‏ 
مرزوق بشير ”7+ 
© السلطان الذى حارب الصهيونية وتحدى أوربا 
فتحي رضوان 44 


-5-- بفدسشيمتة مايو5مو؛ 


02.60و 01000126 


الأسبوع الثقافي الفلسطيني فى الدوحة ص ١5‏ 


© الرجولة فى الاسبلام فاه 
أاحمد أمين 44 
© الرجال والخرائط ٠‏ 
درويش مصطفى الفار 5١‏ 
© الختان : قصمسة » 
0 بوسف ادريس ع0 
© هنا بعيشون مع الموشحات الأندلسية . 
كمال سعد ”05 
© كبير المخترعين وسسر عبقريته .. 
فل ٠.‏ عز الدين فراج 15 
© من اعماق فنان اكه 
. عبد المحسن صالح 532 
© المجذوب الذى كان ؛ قصيدة 5 
د . عبد الله الطيب 7 
© بيوت من طين في باريس .. 
تهى سيماره 71 


© على هامش الأسبوع الفلسطيني : عندما تنعكس 


آلام الوطن فى الفن والثقافة نبيل خالد الاغا ٠5‏ 
© الفنان العالمى . فان دبك » كانت أمنيته ان يموت على 
© مكتبة الكونجرس ؛ أكبر مكتبة فى العالم .. 

د . فوزي تادرس 85 
© لقطات من الكون المثي ٠.‏ حب عي بيت ب عي لنن عن 805 


2ع« .]انومقط . 


لوحة الغلاف الأخير : الحيةة والرس يع 
للفنان حلمى التونى 


© مدرسة فنية جريئة شعارها : تشيويه الأاعمال الفنية 


ترحمة : كامل يبوسف حسين 5 
بكتبها : ابو نظارة زرقاء ١١"‏ 


محمد ابراهيم ابو سيثه ١١5‏ 
© دوحة الماضى .. 
صلاح الدين المقريزي ١١١‏ 
© حماقات الصيا , قصة » 
عماس خضر ١١8‏ 
© حوار مع المفكر الاسلامي الشدخ حمد الجاسر 2520 
خليل ابراهيم الفزيع ١١١‏ 
© ليلتان مع الرحبانية فى الدوحة ... ... .. 
جميل عايد ١١57”‏ 
© المخرجة المتوحشة متعتها صدمة المتفرجين 1 
رءوف توفيق ١77”‏ 
صلاح اللنثي ١*4‏ 
© دوخهة القزاءا 6١‏ دن 1 ا دع ل اح ١ر1‏ ع4" 
© استراحة الذوحة 0ن ...ءءء وعوقا ناه 
© اذا والليل قصيدة , 


جليلة رضا ١45‏ 


م60.١21‏ 0ن 01000126 


مجلة شهرية نتقافيةجامعة 
تصد رعن وزارة الإعلام بدولة قطر 


سكرتيوالتحربير. : 


الإشراف الفخي : : 


سكرتيراالتحربرالفنيان : 


البحوثواللعلومات : مبارلك عفان العذيف 


: أمين بدوي الحامدي 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


أي أ سف مب مسي 
لسر وز لس يا: مسسيسيية 
ولا يستفيد ون من دروسسه ! 


"قٍ برميل من الغمر” فنوق باخرة إنجليزبيه 


الذين لا يقراون التاريخ ولا يستفيدون من دروسه يكررون الأخطاء الكبيرة والأخطاء 
الصغيرة , ولا يدركون أن القول الشهير بأن التاريخ يعيد نفسه , هؤ قول صادق فى كثير من 
الحالات » إذا تشايهت الظروف » وهذه القصة التى أقدمها على هذه الصفحات وقعت فى أول 
القرن الماضى , ولكنها تتكرر فى هذه الايام تكراراً مثيرا للد هشة ؛ وإذا كانت قصة الماضى قد انتهت 
وسجلت خاتمتها المؤسفة . فان القصص المشابهة التى تقع فى وطننا العربى مازالت تنتظر 
نهايتها الموعودة » وهى نهاية لن تختلف فى احسن الاحوال عن نهاية.؛ المعَلّمُ يعقوب ‏ بطل هذه 
الصفحة التاريخية ٠‏ والتى يمكن أن نخرج منها بعبرة واضحة ونتيجب مخددة ؛ وهى أن التعاون 
مع الاجنبى على حساب المصلحة الوطنية لا يمكن أن يؤدى إلا إلى ماساة عنيفة لهؤلاء 
المتعاونين مع الأجنبى ؛ بالاضافة إلى ما يتركه هذا التعاون من آثار بالغة السوء والخطر على 


>< -_ مجسسلة الدشوهسسة مايسسو ١م5١‏ 


مم6.٠‏ 2 مان 0100012 8 2134 نع ملعم .]// :عمط 


3 المعلمٌ يعقوب » فى مصر 


ن الثامن عشر ؛ فقد ولد 
وَل , سنة ١/45‏ فى ملوى 
الْصعَيدذ » وعندما أصبح شاب انضم إلى 
الجهاز الادارى للمماليك الذين كانوا 
يحكمون مصر فى ذلك الحين ؛ وكان أول 
عمل تولاه هو إدارة الشئون المالية لأحد 
الممالبك واسمه سليمان أغا » وكان 
« سليمان اغا , أحد كبا القادة 
العسكريين فى عصر , علي بك الكبير » 
الذى حكم مصر من سنة ١1777‏ إلى سنة 
“الا ء وحاول أن بستقل بمصر »* 
ويخلصها من الحكم العثمانى ٠‏ كما حاول 
أن بحقق نوعا من الوحدة العربية بين 
مصر وجيرانها من الأقطار «, فى جزيرة 
العرب والشام / ؛ وقد كاد مشروع علي بك 
الكبير أن ينجح ؛ فانتصر على العثمانيين 


ل0ه.أ2 00و 010001260 


قلانة - يي 
إرتكب بمساعدة المعلمٌ بعقوب 


مزيحة تاريخبة فى الص .هبد 


وقام بتوحيد مصر والشام ٠‏ واتسع نفوذه 
حتى شمل معظم جزيرة العرب . 


الحلم الضائع 


وكاد عصر جديد أن يشرق بشيمسه 
المضيئة على مصر والوطن العربى كله ؛ 
ولكن هذا الحلم العظيم الذى بدا يتحقق 
تعرض للفشل والانهيار » 
الأسباب التى تظهر فجأة على مسرح 
التاريخ ٠‏ فتغير مجرى الاحداث ٠‏ وتقلب كل 
الحسابات رأسا على عقب , وهذا السبب 
هو « الخيانة , فقد ذهب , علي بك الكبير » 
ضحية لاحدى أبشع الخيانات التاريخية » 


يسبب من تلك 


حىث تحالف , محمد أبو الذهب » قائد 


الجدشس مع العتثماننيي » وهدم كل ما حققه 
. علي بك الكبير , من انجازات ٠‏ بل وقام 
هذا الخائن الكصمير . بمحاربة على بك 
الكبير وقتله ؛ رغم أنه كان بالنسبة لعلى 
بك بمثابة الابن والرجل الثانى وكان زوج 
ابنته . وهكذا انهار الحلم الحضارى » 
الذى يعتبر اول حلم من نوعه فى العصر 
الحديث ٠‏ وهو حلم النهضة العربية 
القائمة على الاستقلال من ناحية والوحدة 
سين العرب من ناحية اخرى .. انهار هذا 
الحلم الحضارى بسبب خيانة « ابى 
الذهب ؛ الذى لم يستفد كثيراً من خيانته » 
لم ينعم أكثر من سنتين بولاية مصر ء التى 
أعادها بغدره وضعف أحلامه وطموحه 
الشخصى المحدود إلى سلطة العثمانيين . 
فقد مات بالحمى ٠‏ وكان بوم موته كما 
سجله المؤرخون مناسبا لرجل خان الأمانة 
والرسالة وباع استقلال بلاده ووحدة وطنه 
بالاموال 2 ويصف لنا الأستاذ محمود 
الشرقاوى فى كتابه «دراسسات فى تاريخ 
الجبرتى / لحظة موته فيقول « إن ابا 
الذهب شعر بدبيب الحمى فدخل خيمته - 
بعد أن انتصر فى عكا على حلفاء علي بك 
الكسين واستكان أبو الذهب فى الخيمة 
تحت تاثير الحمى ؛. واخفى المماليك من 
اعوانه وخاصة ذلك الأمر عن الجيشس » 
ولكن الجنود ‏ بعد ثلاثة أيام ‏ استيقظوا 
فى الصباح ليجدوا خيمته قد تهدم ركنها ‏ 
ثم وجدوا رجاله وخاصته يرفع بعضهم 
السيوف فى وجه بعض ؛ يتقاتلون على 
ماله . فعرفوا انه مات . وتقدم أحد زعماء 
المماليك وهو ابراهيم بك فكف بعضهم عن 
بعض واتفقوا على ان يعودوا من عكا إلى 
مصر ؛ وآرادوا أن يدفنوه فى الشيام » 
ولكنهم عرفوا أنهم إذا دفنوه فيها ‏ فمهما 
يخفون مقبرته .2 فسينيش اهلها قبره 
ليحرقوه جزاء ما فعل بهم وباهل يافا 
خاصة ؛. فحملوه إلى مصر حيث وصلوا 
القاهرة بعد سستة عشر يوما ؛: ودفن فى 
سسدحده المواجه للأزهر». 

وهكذا انتهى , الخائن / أبى الذهب 
الذى لم يحكم أكثر من سنتين بعد أن 
أضاع كل ما بناه سلفه من انجازات 
سياسية وحضارية ٠‏ 

وبعد وفاة أبى الذهب حكم المملوكان < 
مراد بك » و ؛ وابراهيم بك » لمدة تقرب من 
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لا يفسراون التاربسيسيخ 
ولا يستفيد ون من دروسسه | 


ربع قرن ٠‏ وكان حكمهما متسيمأ بالجمود 
والتهافت على المال والبعد عن التفكير فى 
النهوض بالشعب والبلاد . وكان عصر 


براهدم وبزاد » هو العصر الذى ظهر فيه 
« المعلم يعقوب / بطل حديثنا اليوم » وفى 


هذا المناخ شب ونما وتعلم وثبتت أقدامه . 


الفرذ نسيون وا لفستو 


ولم تمض سنوات طويلة حتى كان 
برضعف مصر بسيبب خيانة أبى الذهب » 
وتفاهة مراد بك وابراهيم بك وحكمهما 
الفاسيد للبلاد » وانهبار البناء الذى أقامه 
٠‏ علي بك الكبير ٠‏ ... لم تمض هذه 
السنوات حتى كان ضعف مصر قد أثمر 
ثمرته الرئيسية فقد جاءت الحملة 
الفرنسية إلى مصر سسنة ١١958‏ بقيادة 
نابليون ٠‏ وكانت مصر « جاهزة » للسقوط . 
بعد الذى لحق بها على أيدى ورثة أبى 
الذهب » وعندما علم + مراد بك , أحد 
هؤلاء الورثة بنبا الحملة الفرنسية على 
مصر . وكان شديد الجهل والغرور ٠‏ 
وضعيف العلم بأحوال الدنيا وما يجرى 


حوله من احداث وصراعات كبرى ... عندما 
علم مراد بنبأ الحملة قال للقنصل 
النمسوى فى مصر : , .. كيف نخاف هؤلاء 
الرعاع ٠‏ أى الفرنسيين » وهم لا فرق بينهم 
وبين الواقفين على بابنا ... إن الفرنسيين 
هؤلاء ليسوا إلا ٠‏ فستق , خلق للأكل لا 
للحرب ٠‏ وسنقضى عليهم بقوة حرسنا 
الخاص » . 


وهذا ما تصوره « مراد بك , عندما 
سمع بحملة نابليون على مصر .“وقد وصف 
المؤرخ العظيم عبد الرحمن ن الجيرتى «مراد 
بك”» » هذا ؛ وكان معاصراً له » وصفا يفسر لنا 
هذا الموقف « الاخرق » الذى وقفه هذا 
المملوك ٠‏ حيث فال الجبرتى فى صدق 
وأمانة , ... إن مراد بك يغلب على طبيعته 


-- مجسسلة الدوصسة مايسو 945 
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الخوف والجبن . مع التهور والطيش ء 
والتورط فى الاقدام مع عدم الشجاعة . . 
ووصف الجيرتى لمراد بك . ينطبق على 
الكثيرين ممن يعملون فى دنيا السياسة 
والوطنية بغير خطة دقيقة وبغير فهم سليم 
لواجبات العمل الوطنى والعسكرى 
ولحقيقة ما يجرى فى العالم من أحداث 
ووقائع . وما يتطلبه حماية استقلال 
الأوطان من جهد وفهم وبعد نظر وأصالة 
فى التمسك بالمبادىء والقيم والمعرفة 
الصحيحة بالأمور دون أوهام أو خيالات . 

لقد واجه مراد فى معركة امبابة , “”١‏ 
بوليو ١9548‏ » جيش نابليون : وانتهت هذه 
المعركة فى أقل من ساعتين وخسر فيها 
جيش مراد المكون من ثلاثين ألفا « بينهم 
عشرون ألفآ من المصريين » سبعة آلاف 
قتيل ؛ بيذما فقد الفرنسيون تسعة وعشرين 
قتيلا من قواتهم التى كانت تبلغ 55 ألفا . 
وكان لابد للجيش الذى يقوده المماليك أن 
ينهزم لا لجهله العسكرى . وتخلفه فى 
التسليح المتقدم فقط ؛ بل لأن الروح التى 
كانت تسيطر على المماليك كانت روحاً 
انهزامية ونفعية , فمنذ أن عرف المماليك 
أن نابليون قد نزل الاسكندرية ؛ أخذوا فى 
نقل متاعهم من بيوتهم فى القاهرة وأخفوها 
فى بيوت أتباعهم أو نقلوها خارج المدينة : 
وكانوا لا يستحون من فعل ذلك أمام 
الناس » وبعد الهزيمة مباشرة . ترك مراد 
بك « اميابة » . موقع المعركة . إلى بيته فى 
الجيزة « فبقى فيه خمس عشرة دقيقة , 
إخذ فيها ما استطاع أن 0 من أمواله 
وجواهره وفر إلى الصعيد , 

وفى أثناء المعركة حدثت لت وقاع تذبت تّ 
الروح الاساسية لدى المماليك فى هذه 
الحرب كانت هى الروح الانتهازية النفعية 
التى أشرنا إليها . فاحد المماليك الذين 
قتلوا فى المعركة وجد الفرنسيون على 
رأسه . عمامة صفراء مصنوعة من الكشمير 
واكثر من خمسمائة قطعة نقود ذهبية 
مخيطة فى طربوش عمامته . وسيف رائع 
رصع غمده وطرف مقبضه بالذهب ٠‏ 
ومقبضه مصنوع من قرن الخرتيت 
وسلاحه من الصلب الدمشقى الأسود » 
هكذا كان الممالدك المغامرون , وهم قادة 
المعركة يتصرفون ٠‏ أما المواطنون العاديون 
من أبناء البلاد . والذين دفعوا أكبر الثمن 
من دمائهم فى مواجهة الغزو الفرنسى ؛ فقد 
عاد من بقى منهم ليقتل من صادفه من 
المماليك وهو يصرخ فى وجه هؤلاء المماليك 


- تذدت 


الهاربين من أرض المعركة ٠‏ .. يا ظالمين 
انتم سبب هذه الداهية » . 
فى هذه المدرسة المملوكية , الانتهازية 


النفعية , تربى بطل حديثنا , 


عله 
المعلده 


يعقوب ٠‏ وفى خدمة هؤلاء المماليك قضى 
شبابه الأول ثم فاجاته الحملة الفرنسية 
فماذا يفعل وكيف يتصرف . ؟! 


من المماليك إلى الفرنسيين 


لقد سارع ٠‏ المِعَلدٌ يعقوب , بتقديم 
نفسسه إلى الفرنسيين ٠‏ واعلن استعداده 
لخدمتهم . وقد وجد فيه المحتلون 
الفرنسيون عنصراً أساسياً يساعدهم فى 
تثبيت احتلالهم للبلاد بسبب معرفته 
بمصر وأهلها . باعتباره ابنأ من أبنائها , 
وواحداً من الذين عملوا بالحياة العامة 
فيها فعرفوا الكثير مما يتصل بها . فهو 
يعرف خريطة البلاد .2 ويعرف طبائع 
السكان ٠‏ ويعرف الواقع الاقتصادى معرفة 
كاملة . بحكم اشتغاله بالأمور الادارية فى 
خدمة المماليك الذين كانوا يحكمون البلاد 
قبل الحملة الفرنسية . 


تاشششبباححييحيي يي سس ييييبيييبس سك 


حجة واهيمة 
ومنذ أن ظهر ٠‏ المعلمٌ يعقوب , على 
مسسيرح الأحداث بقوة فى ظل الحملة 


الفرنسبية وإلى اليوم .2 وهناك حجة 
استخد مها المعَلمء يعقوب . واسبتخدمها 
بعده المدافعون عنه والعاطفون عليه من 
المؤرخين والباحثين وعلى رأسهم المؤرخ 
الكبير الدكتور محمد شفيق غربال والكاتب 
المعروف الدكتور لويس عوض . هذه 
الحجة هى أن ٠‏ الِمعَلَم يعقوب » كان يعمل 
مع الحملة الفرنسية بهمة ونشاط وإخلاص 
٠‏ من أجل تحرير مصر من العثمانيين 
والمماليك ٠‏ ومن أجل تحقيق استقلال مصر 
وحرية شعبها . وهى نفس الحجة التى 
وي الشخصيات المعاصرة . التى 
ا المكلَم يعقوب » فى الساحة العربية 
ا ٠‏ وأوضح شخصية من هذا النوع 
هى شخصية ١‏ الرائد اللبنانى سعد حداد» 
والذى يكاد يكون تجسيداً حيأ ٠‏ للمعلة 
يعقوب ٠‏ فى مواقفه وتصرفاته وادعاءاته 
التى يبنى عليها عمله وسياسته ؛ ومثل 
هذه الحجة الواهية وهى الدفاع عن 
الاستقلال بالتعاون مع الأجنبى . ليست إلا 
وهما من الأوهام ولويا لعنق التاريخ ٠‏ لان 
نتائج التعاون مع الاجنبى تنتهى دائما 
بتهديم استقلال البلاد : والعدوان على 
مصالح الشعوب » وليس لهانتيجة إلاتعطيل 
التطور والنهوض وا لاستقرار والرخاء فى تلك 
البلاد التى نكبت بتعاون بعض أبنائها مع 
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القوى الاجنبية كما سوف يتضح لنا من 
سيرة المعلم يعقوب فى القرن الماضى ومن 
نتائج عمله ٠‏ وهى نتائج كانت كلها كارثة 
علده وعلى وطنه . 


مذيحة الصعيد 


نعود إلى ؛ المعَلمُ يعقوب » نفسه لنسال 
ماذا فعل . وكيف انتهى نه" الأمر فى آخر 
المطاف . 

العمل الأول الذى قام ابه ١‏ المكلم* 
يعقوب , هو مصاحبة القائد الفرنسى 
«دبيزيه فى حملته على الصعيد . ذلك أن 
المماليك بعد دخول نابليون إلى القاهرة » 
قد هربوا بما بقى من جيوشهم إلى الصعيد 
فأوفد نابليون قائده النابغ « ديزيه » 
ليخضع الصعيد لسلطة الاحتلال الفرنسى 
وخاض ١‏ ديزيه , بحوراً من الدم فى 
الصعيد ٠‏ ويحدثنا المؤرج الامريكى 
٠‏ كربستوفر هيرولد ٠‏ فى كتابه « نابليون 
فى مصر ‏ ترجمة فؤاد أندراوس » عن دور 
المعلم , يعقوب فى حملة ١‏ ديزيه , على 
الصعيد فقول : 

وكان يركب إلى جوار أديزبه “رجل فذ 0 
لولا لباقته وكفايته وشجاعته لما استطاع 
ديزيه ‏ فى أغلب الظن ‏ أن ينال ما نال 
من أمجاد النصر رغم عبقريته كلها . وذلك 

هو الْمعَلّمدُ يعقوب القبطى ٠‏ الذى كان من 
الناحبة الرسيمبة مسيئولا عن جميع 
الضرائب فى مصر العليا , الصعيد » 
ولكنه كان فى الواقع شريكا لديزيه 4 
قيادة حملته ٠‏ وكان المعَلمء يعقوب » بن 
يوحنا وماربة غزال الذى كان إذ ذاك فى 
مستهل الاربعينات من عمره 2 اصلح 
مستشار لحملة الصعيد هذه ٠‏ فقد كان 


لويس عوضص 
هل يمكن أن نلوى عنق التاريخ: ؟ 
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يعقوب خبيراً بطبيعة البلاد وبأهلها وله 
فى كل مكان صلات ٠‏ وفيه دهاء وحسين 
سياسة لاتجد لهما نظيراً . وكان يتسيم 
بصفة نادرة بين قومه هى الشجاعة 
والكفاية الحربيتان . وكان أهل الصعيد 
سمون فرقة ديزيه : « 
يعقوب / » ولو وقع هذا لقائد غير ديزيه 
لبرم به , ولكن ديزيه . المغرم بالتخفى , 
رأى ما فى هذا الخطا من فوائد ٠‏ ولم يفعل 
شيئاً ليثنى الناس عنه ؛ والواقع أنه ما من 
قرار اتخذه « ديزيه , خلال حملته كلها دون 
أن يستشير ٠‏ الم يعقوب » . 

وهنا لابد أن نسارع بتسجيل ملاحظة 
نساسية ٠‏ وهى أن ٠‏ المعَلمَيعقوب » رغم 
أنه كان من أقباط مصر ؛ إلا أن كثيرين جد 
من الأقباط كانوا ضده وكانوا على خلاف 
معه فى موقفه . بل لقد هاجموه بسبب 
موقفه هذا هجوما عنيفا » ومعظم المؤرخين 
الاقباط المعاصرين ‏ باستثناء الدكتور 
لويس عوض ‏ يديئون « الْمعَلمٌ يعقوب » 
إدانة كاملة . كما سنرى بعد قليل ... فلا 
مجال هنا للقول أو للاستنتاج ٠»‏ بأن ع 
يعقوب كان يمثل الاقباط فى موقفه ,» 
فالحقيقة أنه كان. يمثل نفسه وفكره 
واجتهاده الخاص ؛ ولا علاقة له بالاقباط 
الذين وقفوا ‏ فى معظمهم ب ضد 
الحملة الفرنسية نفس موقف المسلمين ىن 

ولنواصل الحديث عن انجازات ٠‏ المعَلمٌ 
يعقوب , فى خدمة الفرنسيين فنقول ؛ إنه 
فى حملة ديزيه ضد الصعيد ؛ قام بعمليات 
إبادة واسعة وشارك بل وقاد مذيحة قاسية 
ضد أبناء مصر من أهل الصعيد . لقد كانت 
حملة « ديزيه , على الصعيد موجهة فى 
شكلها /» ضضيد المماليك ٠‏ ولكنها كانت 
موجهة فى حقيقتها ضد الفلاحين من ابناء 
الصعيد مسلمين وأقباطاً وعربا جاءوا إلى 
الجهاد مع أشقائهم فى صعيد مصر عن 


الفريد فرج 
مؤلف «سليمان الحلبى, وهى إحدى روائع المسرح 


5 ص 5 
جيش المعلم 


طريق « القصير /» الواقعة على البحر 
الأحمر وافدين من مكة لمساعدة إخواتهم 
فى مصر ضدد .العدوان الفرنسى وقد حارب 
هؤلاء العرب القادمون من الجزيرة العربية 
بقوة وبسالة إلى جانب الفلاحين من أبناء 
مصر . 

ولكى نتصور ما فعله الفرنسيون بقبادة 
« ديزبه » » ومساعدة « المعلّد يعقوب », ضد 
أبناء مصر يكفى أن نذكر هذه العبارات من 
كتاب المؤرخ الامريكى « هيرولد » ٠‏ فمثل 
هذا المؤرخ الامريكى لا يمكن اتهامه بالتحيز 
للفلاحين المصريين والعرب الذين وقفوا 
إلى جانيهم ضد الفرنسيين ٠‏ 

يقول هيرولد : 

آل بدقى اول»ملبو 5453 :قتسسيل 
الغرنس يون الفين من الفلاحين 
المسلحين فى بنى سويف ؛ وكانت خسائر 
الفرنسيين ثمانية رجال وهو عمل مجيد 
بلا ريب » !! 

الفلاحون الذين تركوا قراهم عند 

اقتراب الفرنسيين منها , ثم عادوا إليها لم 
بجدوا فيها سبوى الطين الذى بنيت به 
حيطانهم ؛ فأدواتهم ومحاريثهم ٠‏ وابوابهم 
وسقوف بيوتهم كانت تستعمل وقودأ لطهو 
حساء الفرنسيين 2 وقدورهم تكسر » 
وقمحهم يؤكل ,. ودجاجهم وحمامهم 
يبشوى ..» . 

., ... أما احتلال الفرنسيين لاسبوان 
فقد بدا فى الاسبوعين الاولين نزهة 
يتخللها الطريف القليل من القتال 
واغتصاب النساع » . 

بالنسبة لبدو الصعيد « كان 
الفرنسيون يستولون كل يوم على غنيمة 
منهم . فتارة يأخذون نساءهم على غرة 
ويحملوهن رهائن ٠‏ وتارة يستولون على 
ماشيتهم وخيولهم وإبلهم » 

5ه « وبينما كان القائد الفرنسى ‏ فى 
أسوان ‏ يسمح لجنوده باغتصاب النسياء 
ليرفع معنوياتهم ٠‏ ويامر باتلاف المحاصيل 
لبهبط بمعنويات ؛ المصريين » وصلوق 
الأنياء إلى الجنرال « ديزيه » و « لمعل" 
يعقوب , بوجود مراكز لتجمع الجنود 
الوافدين من مكة فى قنا ٠‏ وبنزول الفين 
تخرين من المتطوعين المكيين فى «القصير» 
ولوصف القوة التى حارب المتطوعون 
المكيون بها يقول « هيرولد » على لسان أحد 
القادة الفرنسيين «١‏ لقد توقفنا أمام منزل فى 
قرية أبنود ٠‏ واصدرت أمرى باقتحام البيت 
وافلحنا فى شق طريقنا الى الحوش 
وإشعال النار فى البناء ٠‏ ونزل المكيون 
عدوا إلى الحوش يمسك كل منهم سيفاً بيد 
وبندقية بالاخرى ٠‏ وهم يطلقون النار على 
الجنود الفرنسيين ويقفزون كالمجانين إلى 


ع 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


أ لم سيل 
لا بقسراون الشار ييخ 
وله يستفيد ون من درويسل | 


اللهب محاولين اطفاء الحرائق باقدامهم , 
وراحوا يخوضون النيران باجسامهم , 
واحسست وانا أشهدهم بكثير من الرعب 
والاعجاب 2 وتخللت المشهد فترات من 
السكون كنا نسمع فيها صوتاً واحدأ يصل, 
ونسمع رد الجماعة بالاناشيد الدينية 
وصيحات الحرب ؛ ثم يلقون بانفسهم علينا 
رغم يقينهم من انهم ملاقون فى ذلك 
حتفهد »ا 
هذه صور متفرقة من الكفاح العنيف 
بين شعب مصر واأشقائه العرب من حاتت 
وبين الفرنسيين بساعدهم «المعلم” يعقوب» 
من جانب آخر . وقد حضر ٠‏ المعَلمٌ يعقوب » 
هذه المشاهد ‏ فى معظمها ‏ وشارك فيها 
بنفسه وباعوانه إلى جانب الفرنسيين » 
, وهو بذلك يعتبر مسئولا عن مذبحة الصعيد 
التى انتهت بمقتل الآلاف وإبادة قرى 
باكملها واحراق الاراضى والمواشى 
والمحاصيل : بحيث كانت هذه « المذبحة ل 
جريمة فى حق الانسان والحضارة ارتكبها 
الفرنسيون عن عمد وشاركهم فى التخطيط 
لها وتنفيذها ذلك ٠‏ المعَلم” يعقوب » الذى 
يتحدث عنه البعض على انه كان يحاول 
انقاذ مصر من العثمانيين بمسساعدة 
الفرنسيين والحق انه كان يشترك فى 
عملية إبادة واسعة للشعب الذىُ بنتم, 
إلده . 


الجريمة الثانية 


بعد « مذبحة الصعيد » شارك «١‏ المعلمٌ 
يعقوب ؛ فى انك ثورة القاهرة الثانية فى 
ابريل ١86٠٠‏ 4 وقد احرق الفرنسيون 
بمساعدة ٠‏ الِعَلمٌ يعقوب , احياء باكملها , 
ومنها حي بولاق الذى انهدمت فيه البيوت 
على ساكنيها ٠‏ ومات الآلاف من سكان 
القاهرة فى مجزرة اخرى بالغة العنف , 
وقال مؤرخ فرنسى هو المسيو « جالان , 
يصف نتائج ثورة القاهرة الثانية ٠‏ وما 
فعله الفرنسيون بالمدينة « لقد لاحظت أن 
الحصار الفرنسى اضر بالمدينة اكثر مما 
كنت اتصور ٠‏ فقد عم الخراب احياء 
باكملها 'وتمثل لنا شبحه المخيف فى 
الازبكية » واثرت فى نفسى صورته المفزعة , 
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ظم يكن بالامكان إلا ان نخطو كل خطوة لنا 
على كثبان من الخرائب والاتربة ٠‏ وكانت 
رائحة العفونة تنبعث من الرمم المدفونة 
تحت الردم » وزاد هذا المنظر فظاعة ان 
الجنود الفرنسيين مدفوعين بفكرة النهب 
كانوا ينبشون الجثث من تحت الانقاض 
والخرائب ٠‏ فكلما اظهروا جثة زاد المنظر 
هولا وفظاعة , . 

وفى ثورة القاهرة الثانية هذه انشا 
لدعم" يعقوب ٠‏ فيلقا عسكريا خاصا , 
جمعه من بين بعض المرتزقة المصريين 
وجعله فى خدمة الفرنسيين حيث ساهم 
هذا الفيلق العسكرى مع جنود فرنسا فى 
كل الضربات التى تم توجيهها إلى سكان 
القاهرة . 

هذه هى ٠‏ الانجازات / الفرنسية فى 
مصر خلال ثلاث سنوات , 58لا١  ,8١١‏ 
وقد كان للمِعَلمٌ يعقوب فى هذه الانجازات 
« التدميرية » دور أساسى حيث وقف الى 
جائب الفرنسيين يمدهم بكل ما يطلبونه , 
بل ويحارب نيابة عنهم كلما امكن ذلك . 


مناضل ام.:خائن .؟ 


هذه الصفحات التاريخية كانت تكفى 
لادانة المعلم يعقوب إدانة نهائية ‏ بعد ان 
وقف إلى جانب الفرنسيين ضد شعبه 
وانشا فيلقه العسكرى الخاص للحرب إلى 
جانب المحتلين ... ولكن عدد رمن المؤرخين 
إراد أن ينفى أى اتهام للمكَلم يعقوب بل 
واعتيره البعض كما اشرنا ‏ « مناضلا 
قوميا » , وكانت حجتهم فى ذلك ان ,ِكَل 
يعقوب» كان يحارب العثمانيين والمماليك » 
ويريد تحرير مصير منهم بمساعدة 
الفرنسيين . وهى الحجة التى تتكرر كما 
هى اليوم دفاعا عن بعض الذين يقفون 
صراحة إلى جانب القوى الاجنبية الغربية 
ويعتمدون عليها بحجة تحرير بلادهم 
وحماية استقلالها ... وقد اشرت إلى نموذج 
« سعد حداد , كواحد من أاصحاب هذه 
الفلسفة ودعاتها والعالين على 
« تطبيقها » بصورة واقعية فى لبنان ... 
ولكن سعد حداد ليس هو الوحيد فى هذا 
المجال 2 فهناك كثيرون ممن تعاونوا 
ويتعاونون مع القوى الاجنبية , 0-0 
يحملون « علم » سعد حداد سر أو علنا 
وهو نفسه ١‏ العلم » الذى رفعه , عد 
يعقوب » من قبل فى القرن الماضى ؛ واستند 
عليه فى الدفاع عن نفسه وتبرير مواقفه 
الخاطئة وغير المقبولة . 


والذى يتابع حياة , لعل يعقوب , 
ونهابته 0 بدرك تماما ان هذه الفلسفة 


السياسية التى تدعو إلى تحقيق الحرية 
عن طريق التعاون مع القوى الاجنبية هى 
ظسفة لا يمكن لها أن تنجح ؛ ولا يمكن إلا 
أن تكون باب مفتوحا ينتهى بماساة وطنية 
بل وماساة شخصية لمن يحملون مثل هذه 
النظرة ويعملون على اساسها . حتى ولو 
افترضنا احسين الفروض وهو أن اصحاب 
هذه المدرسة ‏ وهو أمر يصعب تصديقه ‏ 
هم من أصحاب النية الحسنة والقصد 
الطيب ٠‏ والغاية السليمة . 

لقد فشلت الحملة الفرنسية على مصر . 
وتم توقيع معاهدة الجلاء عن مصر فى 
بونيو ١6١١‏ ؛ وتضمنت المعاهدر نصاً يبيح 
٠‏ لأى مصيرى أن يرافق الجيش الفرنسى فى 
الجلاء دون أن تصادر املاكه أو تضطهد 
عائلته وذوو قرباه ٠‏ ولا يجوز إيذاء اى 
مصرى بما أظهره من الولاء للجيش 
الفرنسى مدة احتلاله للبلاد » وذلك هو ما 
جاء فى نص المادة ؟١‏ من اتفاقية الجلاء 
عن مصير . ادي 

وسافر « المعلمٌ يعقوب » على السفينة 
الانجليزية « بالاس » متجها إلى فرنسا 
ويلخص لنا الاستاذ محمود الشرقاوى 
نهاية ٠‏ المعلم يعقوب , كما رواها الجبرتى 
فقال : 5 

٠‏ وقد كافا الفرنسيون المعلمٌ يعقوب 
على إخلاصه لهم , فأنعموا عليه بسيف , 
وجعلوه مستشاراً لهم ومديراً للشئون 
المالية والضرائب . ثم انعموا عليه بلقب 
جنرال . وأظهر هو محبة صادقة لهم فى 
مدى السنوات التى اقاموها فى مصر . وبعد 
خروجهم منها » فقد عرض تبرعه بثلث 
النفقات مهما بلغ مقدارها ؛ لاقامة تمثال 
لصديقه الجنرال « ديزيه » قائد حملة 
الصعيد ٠:‏ عندما علم بموته . وعندما 
حضره الموت كان إلى جواره الجنرال 
الفرنسى بليار ٠‏ فقال له يعقوب وهو يحتضر 
ارجو أن أدفن إلى جوار ديزيه.وقد مات 
المعلم' يعقوب على البارجة الانجليزية 
« بالاس » فى ١7‏ أغسبطس ١8١١‏ , ولم 
تلق جثته فى البحر . كما هى العادة فى 
مثل هذه الأحوال » بل وضعت فى برميل من 
النبيذ حتى وصلت البارجة إلى مرسليا » 
فدفن المعلم”يعقوب هناك بعد ان شيعت 
جنازته فى احتفال عسكرى فرنسى 


استقلال وهمى 


على أن الايام الاربعة التى قضاها 
المعَلَم يعقوب على البارجة الانجليزية فى 
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طريقه إلى فرنسا قد حملت فصلا آخر من 
الفصول الغريبة فى قصة هذا الرجل 
تحدث ٠‏ العم يعقوب , مع قائد السفينة 
الانجليزية « ادموندز » ١‏ وكان ؛ المعلمه 
يعقوب 2 يتحدث معقائد السفينة 
الانجليزى عن طريق شخص اسمه 
« لاسكاريس ٠‏ حيث أن يعقوب لم يكن 
يعرف الانجليزية , وكتب « ادموندز » قائد 
السفينة إلى المسئولين الانجليز مذكرة 
يكشف فيها آراء ؛ المعَلمَ' يعقوب » التى 
أفضى بها إلبه ولم يتم الكشف عن هذه 
المذكرة إلا فى ا 4 2/2 وفى هزه 
المذكرة بطالب « المعل» بعقوب , بمساعدة 
الانجليز لتحقيق انفصال مصر عن تركيا » 
ويعرض تشكيل « قوة أجنبية » من ١١‏ الف 
جندى إلى ١١5١‏ آلف جندى لحماية 
الاستقلال المصرى الذى يدعو إليه , المعلم* 
يعقوب 2 », وتقول المذكرة على لسان 
« المعلم يعقوب » « إنه يجب الا يفوتنا ان 
نذكر أن مصر مقسسمة إلى طوائف متعددة 
وتتوفر بها الوسائل اليسيرة لاقامة التعارض 
فيما بين هذه الطوائف بقصد حفظ التوازن 
بينها » ! 

وهذه الفقرة تدعو بصراحة إلى إقامة 
تقسيم طائفى لم تعرفه مصر ابدأ ولم تفكر 
فيه أى حركة وطنية على الاطلاق ؛ وكانت 
هذه الفكرة الطائفية من الافكار والخطط 
الاستعمارية على الدوام . 

تلك هى الخطوط العريضة لمشروع 
١‏ المعَله بعقوب » الذى أملاه على قائد 
السفينة « بالاس » وهو المشروع الذى 
فسماه الدكتور لويس عوض باسم « مشروع 
الاستقلال الاول فى مصر , 

والحقيقة أن هذا المشروع من الناحية 
النظرية ٠‏ لا يختلف عن المواقف العملية 
للِمِعلمٌ'يعقوب الذى كان فى صف الاجانب 
دائما .» حيث ساعد المماليك قبل الحملة 
الفرنسية , ثم ساعد الفرنسيين اقتصادياً 
وعسكريا خلال السنوات الثلاث للحملة 
الفرنسية على مصير , بحجة أن الحملة 
الفرنسية كانت موجهة أصلا إلى المماليك » 
وكان فى ذلك مخالفة للحقيقة , لأن المماليك 
انفسهم سرعان ما تحالفوا مع الفرنسيين 
وتعاونوا معهم . وبقيت اطراف الصراع 
هى : الفرنسيون واعوانهم فى جانئب ٠‏ 
والمصريون واشقاؤهم العرب في جانب 
احككر : 


التاريج لاايرجم 


ولا يمكن لمؤرخ منصف - فى نهاية 


الامر - إلا أن يخالف الدكتور لويس عوض 
والذين يرون رايه ٠‏ فى أن «٠‏ الِمعَلَم يعقوب , 
كان يمثل «٠‏ الوطنية المصرية فى وجه 
الاتراك » وكان يستعين فى تحقيق وجهة 
نظره بالفرنسيين ثم بالانجليز . 


فلا المعقلمٌ يعقوب , ولا سعد حداد ؛ ولا 
أى شخص آخر من هذا النمط يمكن ان 
يحقق استقلالا أو يخدم حركة وطنية ء 
فالاستقلال والوطنية لا يتحققان بالتعاون 
مع الاجنبى والثقة به والاعتماد عليه 
وتقديم الخدمات له وحمل السلاح فى وجه 


المواطنين ‏ أبناء البلاد - 
أفكار هذا الأجنبى . 

ولاشك أن نهاية , العَل يعقوب , وهى 
الموت وحيداً فى برميل من النبيذ على ظهر 
السفينة « بالاس » هى النهاية الطبيعية 
لمثل هذا الموقف الذى وقفه المعلم يعقوب , 
ونقفد امثالة فى تاريخ "العرن. المعاضر .: 
فالمعلم* يعقوب هو درس وعبرة لهؤلاء 
الذين لا يقراون التاريخ ولا يستفيدون من 
دروسه ,2 وهو درس جدير بأن يتعلمه 
الكثيرون فى المرحلة الراهنة التى يمر بها 
الوطن العربى , لان « يعقوب /» فى حد ذاته 
قد يكون قليل الاهمية والشان . ولكن 
أهميته الحقيقية تعود إلى انه يجسد 
« رمز كاملا » لهؤلاء الذين يتوهمون - 
عامدين او غير عامدين ‏ ان بالامكان 
الاعتماد على القوة الاجنبية فى تحرير 
الاوطان ٠‏ فلا يتحرر الوطن إلا باهله ؛ ولا 
يتحقق الاستقلال إلا بالشعب نفسه وبمن 
ينتسبون إليه ويرتبطون به من قيادات 
سياسية وفكرية وعسكرية تلتزم بالوطنية 
أولا وقبل كل شىء . 


من اجل تحقيق 


ولا ينبغى ان ننهى هذه الصفحة من 
تاريخنا دون أن نشير إلى تلك النقطة 
الحساسة فى القضية كلها 2 وهى ان 
يعقوب كان قبطياً ولم يكن مسلما » ويكفى 
اهنا أن نقول إن كثيرين من مفكرى الأقباط قد 
ادانوه إدانة كاملة . بل لقد أدانه اقباط 
عصره وتبراوا منه , واشير هنا إلى ان 
المسرحية العربية الوحيدة المعاصرة , 
والتى أدانت الحملة الفرنسية على مصر 
وأعوانها وعلى راسهم ٠‏ المعلمٌ يعقوب , 
كانت مسرحية لقبطى مصرى » 
والمسرحية هى « سليمان الحلبى » لالفريد 


فرج » وتعتبر إحدى روائ شع المسرح العربى 
المعاصر , فنيآ ووطنيا , كما انقل فى ختام 
هذه الدراسة فقرات لمفكر عربى قبطى آخر 

هو « الدكتور وليم سليمان قال فيها عن 
ِمَعلّم يعقوب ما نصه : 


٠‏ إن كتب التاريخ القبطى تسجل تبرؤ 
الكنيسة المصرية من الشخص الذى 
ينحرف عن تقليد عريق للأقباط هو ولاؤهم 
لوطنهم مصر . فمثلا بالنسبة للجنرال 
يعقوب الذى عاش ايام الحملة الفرنسية 
نقرا فى كتاب « تاريخ الامة القبطية » الذى 
طبعه عام ١ ١854‏ نخله روفيله » ان 
يعقوب هذا سار فى خطةتخالف ما كان 
عليه ابناء جنسه فانه فضلا عن مخالفتهم 
فى الزى والحركات اتخذ له امرأة من غير 
جنسه بطريقة غير شرعية . كما ان رجال 
الدين ولا سبيما البطريرك لم يكونوا 
راضين عن تصرفاته واحواله . وسمعت 
هن بعض الاقباط المسنين ان البطريرك 
نصحه مرات عديدة بالعدول عن هذه 
الخطة فلم يقبل ... وعاوده النصح مرة 
اخرى ٠‏ فجاوبه جواباً عنيفا فسخط عليه 
وسمعت من اخر ان ما كان بينه وبين 
البمطريرك من المنازعة والمشاحنة دفعه إلى 
التجرؤ على دخول الكنيسة راكبا جواده 
رافعاً سلاحه , . 


هذا ماكتبه الدكتور وليم سسبليمان » 
معتمداً على رأبه ورأى الاأقباط حتى فى 
عصر المعلم يبعقوب نفسيه . 

وهكذا فقد المعلم يعقوب كل شىء ... فقد 
احترام مواطنيه ٠‏ مسلمين ومسيحيين » 
وفقد حياته فضاعت فى آخر الامر داخل 
برميل من الخمر . 

إنها ماساة يجب أن يستوعبها الذين 
يظنون ان بيع الوطن للأجنبى فيه الخير 
والسلامة . 


فالحقيقة أن هذا الموقف لا خير فيه ولا 
سلامة للوطن .. ولا حتى لهؤلاء الذين 
ينحرفون عن الواجب الوطنى طلباً لمكاسب 
شخصية , أو تحقيقا لأفكار « وهمية , عن 
الاستقلال والحرية ٠‏ ذلك أن هذا الطريق 
لابد أن ينتهى بضياع كل شىء .. حتى 
المكاسب الشخصية نفسها .. ولا يبقى إلا 
الأصل وهو الوطن والوطنية والمبادىء 
الصحدبحة المخلصة . 


رجاء النقاش 
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© الناس مجبولون علىهذا : إنهم يكذبون أحيانا أعينهم , ويصدقون مايقوله الآخرون»ولاسيما إذا كانلهؤلاء الآخرين شهرة بالعلم والمعرفة 


< الأرصسسساد ٠+‏ و أله رده 


فى حلقة الاصحاب ؛ فى النادى ؛ كان أحمد 
مستغرقاً فى قراءة مجلة اجنبية . سأله سليم 
عما يشغله فى تلك المجلة عن مشاركة الرفاق فى 

إنه مقال عن الارصاد الجوبة . وعلى 
التعيين عن مركز التنبؤ عن حالة الطقس ؛ مقره 
فى انكلترا وتشترك فيه سبع عششيرة دولة 
أوروبية . تحت تصرف هذا المركز عقل اليكترونى 
فى وسعه ان يقوم بخمسين مليون عملية 
حسابية فى ثانية واحدة ... كل ذلك لناخذ علما 
بحالة الجو فى غد ‏ وهل نرتدى لهملايس الربيع 
أم نتلفح بالصوف ونحمل له مظلتنا . وهذا المركز 

قال سليم مقاطعا صاحبه : وهل تؤمن أنت بما 
تبثه لنا فى كل صباح نشرة الاخبار عن درجات 
الحرارة المرتقبة : وعن اتجاه الربح وارتفاع موج 
البحر ١‏ ؟ 

اجابه احمد : ولماذا لا ؛ الملايين من الناس 
يؤمنون بذلك مثلى 2 ويخططون لاعمالهم 
واسفارهم ونزهاتهم على ما تتنبا به لهم تلك 
النشرة من حالة الجو . 

قال سليم : لو كانت بين يدى جريدة أمس 
الأول لقرات للرفاق خبراً طريفا ورد فيها : أرملة 
صياد بحرى تطالب مديرية الأرصاد الجوية فى 
بلدها بمبلغ كبير تعويضاً عن غرق زوجها » 
مدعية بأن نشرة تلك المديرية هى التى أغرقته ... 

قال أحد افراد الحلقة : النشرة أغرقته. ؟ ... 
كيف. ؟ 

قال سليم : هكذا ادعت الزوجة . سمع زوجها 
النشرة فى الصباح تعلمه بأن البحر هادىء 
والرؤية فيه حسنة , فخرج بزورقه يبحث عن رزق 
العيال . وحين أصبح فى عرض البحر هبت 
العاصفة فارتفع الموج وانعدمت الرؤية وهطلت 
الأمطار بغزارة . فكانت النتيجة أن ابتلع البحر 
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بعلم 


الدكتورعبد السلام العجبياي 


الصياد وزورقه ٠‏ وأن ترملت تلك البائسة ... 

قال أحمد : قد دحدث هذا بين الحدن والحين . 
انه الشذوذ الذى يؤكد القاعدة . 

وهنا تدخل الدكتور عبد الله : وكان ضيف على 
الجلسة . فى الحديث قائلا : 

اسمحوا لى أن أروى عن الأرصدة الجوية 
واقعة ضاحكة . تعرفون أنى ؛ فى إحدى المرات » 
تركت بلدتى الصغيرة لاتولى فى العاصمة 
منصبا كان لىفيه الامر والنهى فى قضايا كثيرة ؛ 
منها الموافقة على سفر من توفده الدولة الى 
الخارج فى مهمة أو ترسله الى مؤتمر . فى ذلك 
الزمن جاعنى مدير الارصاد الجوية يرجونى 
الموافقة على حضوره موتمرأ دوليً يعقد فى 
أوتاوا » فى كندا . قلت لذلك المدير بلهجة حاسمة 
لا. لا أوافق على سفرك ! سالنى مندهشا : ولماذا 
باسيدى. ؟ قلت : لانكم فى مناصبيكم العالية لا 
تحسبون حسابا لبلد اننا الصغيرة , وكانهاليست 
من أرض الوطن .قال مستغربا : أرجوك ... كيف ؟ 
قلت : نشرتكم اليومية عن حالة الطقس المرتقبة 
... لم أسمع فيها مرة ذكرأً لبلدتى , مع أن فيها 
مركزا لتسجيل المعطيات الجوية مثل المدن 
الكبيرة التى تذكرونها صباح مساء . تنفس المدير 
عند هذا ارتياحا المعرفته سيب نقمتى وقال : أهذا 
كل ما فى الأمر باسبيدى٠‏ ؟ .... من الآن وصاعداً 
سنذكر فى نشرتنا كل المعلومات عن طقس بلدتكم 
الكريمة ... استمعوا البها هذا المساء . وكل 
صباح ومساء بعده .. 


واحدة بواحدة 


قال أحد الجلساء متسائلا وهو بيبتسم 


وهل بر المدير بوعده ٠‏ ؟ 
أجاب الدكتور عبد الله : بلا شك » ما دمت قد 


وافقت أنا على حضوره ذلك المؤتمر ... حضوره 
على نفقة الدولة بالطبع ! واحدة بواحدة . وفوق 
ذلك ... لاحظت طيلة الفترة التى كنت فيها فى 
منصبى ذاك آمر وانهى أن درجة الحرارة التى 
تذيعها نشرته عن بلدتى . وهى تقع كما تعلمون 
فى وسط البادية ٠‏ كانت تمائل درجة حرارة 
العاصمة أو نقل عنها بدرجة أو درجتين . كان 
المدير بخفض هذه الدرجة مبالغة منه فى 
ارضائي ... 

قال أحمد وهو يضحك : ذلك مقبول منه . 
الرحلة الى أوتاوا ٠‏ على حساب الدولة . تستحق 
تخفيضاً مثل هذا فى درجة الحرارة .. 

أما الدكتور عبد الله فاستمر فى حديثه ٠‏ قال : 
ولا استطيع أن أصف لكم الغبطة التى داخلت 
نفوس اهل بلدتى المتواضعة لسماعهم اسم 
بلدتهم يتكرر فى كل يوم أكثر من مرة فى نهاية 
نشرة الاخبار فى الاذاعة . وبينما تتفصد جباههم 
عرقآً من حرارة صيفهم التى تشوى الجلود ؛ كان 
السرور يملأ صدورهم إذ يسمعون من المذياع ان 
الجو عندهم ‏ وهم فى وسط الصحراء : الطف من 
جو العاصمة التى تتدفق فى جنباتها المباه 
وتملأها الحدائق والبساتين ... 

قال أحد الحضور معلقا : الناس مجبولون 
على هذا ... يكذبون احياناً أعينهم ويصدقون ما 
يقوله الآخرون لاسيما إذا كان لهؤلاء الآخرون 
شهرة بالعلم والمعرفة ... 


الهبة الملكية 


وهنا عاد أحمد الى الحديث عن محتوى 
مجلته الاجنبية » قال : 

إذا سمحتم فانى أعرفكم بكل ما ورد فى 
المقال عن مركز الارصاد الجوية الذى يسمونه 
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ريدنغ . الميزانية السنوية لهذا المركز تتعدى 
مبلغ اثنى عشر مليون دولار . ومقره يجانب لندن 
بقع فى أرض بعيدة ٠.‏ مشجرة مساحتها بضعة 
هكتارات . هذه الأرض تخص اللكة اليزابيث » 
ملكة انكلترا ٠‏ وقد تنازلت عنها لمركز ريدنغ 
ورضيت أن يشغلها مجانآ لمدة تسعمائة وتسعة 

فاعترض سليم . كعادته . مقاطعاً الحديث 
بقوله : ولماذا هذا العدد من السنين بالضيط. ؟ 

قال أحمد : الواقع . كما تقول المجلة . ان الملكة 
أرادت أن تكون أكرم من هذا ... ولكن القانون 
البريطانى يمنع التنازل عن آرض ملكية لمدة تزيد 
عن آلف عام . وعلى كل فانى أرى أن عمل الملكة 
يستوجب الشكر ولو كانت هبتها محدودة بهذا 
العدد القليل من السنين : تسعمائة وتسعة 
وتسعين عاما ؛! 

قال سليم فىجد مصطنع لا شكر على واجب . 
لعل الملكة لم تفعل هذا إلا لتزيد من شعبيتها . 
ريما كان عليها أن تشكر مركز الأرصاد لقبوله 
فتدخل الدكتور عبد الله مرة اخرى فى الحديث 
بقوله : أخونا الاستاذ سليم بقول ما يقوله مازحاً 
كما يبدو من لهجته . ومع ذلك فان هذا هو منطق 
عامة الناس فى هذه الأمور فى أيامنا الحاضرة . 
ذكرتنى هبة ملكة انكلترا التى وردت فى مجلة 


وحين استفهم الحضور عن هبة 
الامبراطورة بعد هبة الملكة فصلها الدكتور 
' عبد الله بقوله : 
التقيت فى جنيف » فى العام الفائت 
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بصديقى السيد « لوك » الذى يشغل مركزا 
مرموقاً فى الصليب الاحمر السويسرى ٠»‏ 
وذلك فى فندق دو رون المشهور . اخبرنى 
صديقى ذاك أنه فرغ لتوه من معاملة تحويل 
سيارة مرسلة الى احد فروع الهلال الاحمر 
فى بلادنا . سالته عن تلك السيارة فقال انها 
سيارة اسعاف كاملة التجهيزات ٠‏ وانها 
واحدة من جملة سيارات تبرعت بها 
امبراطورة اليابان لمنظمة الصليب الأحمر 
الدولية .. 

-آراد» كشانه ٠‏ ان يعترض فقال له 
الدكتور عبد الله : اعرف ما تريد ان تعلق 
به .. تريد أن تقول : كرم ملوكي غير 
مستغرب مال الرعية يرد إلى الرعية ! 
الامر ليس هنا . اخبرني السيد « لوك » ان 
الهبة كل عام . بشكل سيارات إسعاف أو 
باشكال اخرى ٠‏ وان نفقات تلك الهبة المكررة 
تدفع من حصيلة فوائد اموال الامبراطورية 
ففى نهاية كل عام تحسب الاميراطورة فائدة 
ودائعها فى البنوك . فلا تسجل تلك الفائدة 
فى حسابها الشخصي بل تحولها إلى اعمال 
الخير فى العالم .. تدفعها الى المنظمات 
الانسانية على المستوى الدولى . 

قال سليم مصرأ على الاعتراض : اسمح 
لى هنا بكلمة . 

قال الدكتور عبد الله : بل دعنى اكمل . 
بينما كان صاحبى يحدثنى بهذا فى بهو 
الفندق الكبير مر امامنا واحد من اثرياء 
العرب . قال لي صديقى انه راى ذلك السيد 
البارحة فى متجر من متاجر الفندق الفاخرة 
يتامل فى حقيبة مصنوعة من جلد التمساح 
سعرها سستة آلاف فرنك سويسرى ؛ وانه 
سمع البائعة ترغب السيد العربى بشراء 
الحقيبة بقولها إن بامكانها أن تحسم له 
نسبة مئوية من الثمن ٠‏ فرد السيد عليها 
قائلا : لست اسال عن الثمن ٠‏ وانما أحب ان 


اعرف إذا كان فى متجرك غير هذه الحقيبة 
. فانا أريد أن اشترى لأبنائى وبعض 
اصدقائى عدداً منها .. عشرين مثلا ! 

وهنا صفر احد الجلوس بفمه , متعجبا , 
قبل ان بقول : عشرون فى ستة ... مائة 
وعشرون الفا ! 

قال الدكتور عبد الله : حسابك صحيح .. 
مائة وعشرون الف فرنك سويسرى . وقال 
صاحبى السويسرى معقبا : لاتظنني انتقد 
هذا السبيد .. انه يملك مالا يريد ان بتمتع به 
وان بمتع به ابناءه وأصدقاءهى؛ وهذا فيما 
ارى حق له .. ولكنى سمعت انه وامثاله 
لا يستحلون اخذ فائدة على أرصدتهم 
المودعة فى مؤسساتنا المصرفية .. لماذا 
لا يفعلون مثل إمبراطورة اليابان ٠‏ فيهبون 
منظمتنا الانسانية تلك الفائدة لنشترى بها 
سيارات الاسعاف والادوية والاغذزية .؟! 

قال سليم ٠»‏ الذى نسي اعتراضات 
المماحكة , فالقى على المتحدث سؤالا جادا : 

وبماذا أجبته أنت ٠‏ ؟ 

قال الدكتور عبد الله : لم يكن السسؤال 
موجها الى . الصحيح انه خطر لي ان الحق 
بذلك الثرى ‏ ابن جلدتي , لاطرح عليه سؤال 
السيد « لوك » ٠‏ ولكنه كان قد خرج من 
الفندق . على اني ما كنت واثقا . حتى لو 
ادركته قبل خروجه » من قدرتى على توجيه 
ذلك السؤال إليه . قد يراه تدخلا مني فى 
ما لا يعنيني .. ومن تدخل فى ما لا يعنيه 
لقي مالا يرضيه . 

وعند هذه الكلمة الماثورة قام الدكتور 
عبد الله من مقعده متهيئا للانصراف . 
فانفضت بذلك حلقة الأصدقاء فى ذاك 
المساعء . 


د . عبد السلام العجيلى 
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مكقح اذا د حك يسان فال | لوكجو ةيةه يعيسشيد مس ذ!9؟9 


نشرت فى باريس مؤخرأ نصوص المحاورة الفكرية الادبية الأخيزة بين الفيلسوف الفرنسى 
الوجودى جون بول سارتر ٠‏ وصديقته الأديبة سيمون دوبوفوار . وقد جرت هذه المحاورة » النى تم 
تسجيلها حية ٠‏ قبل وفاة سارتر بوقت قصير ولكن لم يتم نشرها إلا الآن . وقد اخترنا المقاطع الأساسية 
التالية منها . والتى تتضمن رأى سارتر فى فلسفته وموقفه الحقيقى من الظسفة ومن صفته هو 
باعتباره فبلسوفاً ذاع صيته وانتشرت فلسفته بين الكثيرين ٠‏ (من بينهم أعداد كبيرة من المثقفين 
العرب فى الخمسينات والستينات) . 

أما لماذا اخترنا هذه المقاطع التى تكشف موقف سارتر فى نهاية حياته من فلسفته , فنتركه للتعقيب 
الذى بجده القارىء فى ختام هذه المحاورة . وذلك كى لا نستيق النصوص الأضلية للمحاورة وندعها 
تتحدث أولا عن نفسها . 


المترجم 


المحاورة الاخضيرة 


بين ساريتر ودي بوقف وار 


--1--2-222هاغنو اسه كرد بةتوعقل به عل ها: 
الدكتور حمد جابرالًةنصاري 


سارتر وسيمون : فى سن الشباب 


١985 مفسسلة الدوهسسة ماسو‎ - ١4 
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دوبوفوار : علام اعتمدت فى تحقيق خلودك 
الادبى : على الأدب أم الفلسفة. ؟ وكيف كان 
شعورك تجاه كل منهما ؟ وهل تفضل أن يحب 
الناس فلسفتك أم يحبوا أديك . أم تتمنى أن 
يفضلوا الاثنين معا ؟ : 

- سارتر : بطبيعة الحال ساجيب أن يحبوا 
الاثنين معا . ولكن ثمة اولولية لدى تضع 
الفلسفة فى المرتبة الثانية وتضع الادب فى 
المرتبة الأولى . فانا اتمنى أن أحقق الخلود 
الادبى عن طريق الأدب . أما الفلسفة فليست 
سوى وسيلة توصلنى الى ذلك . ولكنها فى نظرى 
ليست بذات قيمة مطلقة فى حد ذاتها لان 
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الظروف (التاريخية) تتغير وتؤدى الى تغييرات 
فى الفلسفة ,. 

إن أبة فلسفة كانت لا تلسى مطالب اللحظة 
الحاضرة » ولبست بالشىء الذى بكتبه المرء 
لمعاصريه ‏ لانها تعالج الحقائق الازلية ؛ ولذا فان 
فلسفة اخرى ستاتى وتتخظاها بالتاكيد لأن هذه 
تنظر الى الازل أيضا وتتحدث عن امور بعيدة 
جدآأ عن وجهة نظرنا الشخصبة فى اللحظة 
المائلة . أما الادب فعلى النقيض من ذلك ؛ يمثل 
سجلا للعالم الماثل أمامنا للعالم الذى نكتشفه 
من خلال القراءات ٠‏ والمناقشات ؛ والانفعالات 
والرحلات . أما الفلسفةفتذهب بعيداً 2 وهى 
تعتبر , على سبيل المثال : المشاعر الراهنة ليست 
بذات بال لانها لم تكن موجودة منذ القدم ؛ 
والحب .. 
- دوبوفوار : تريد القول ان الادب بالنسبة لك له 
طبيعة اكثر إطلاقاً ٠‏ بيذما الفلسفة تعتمد اكثر 


جان بول سارتر وسيمون دى بوفوار 


رحلة عمر وساعة حقيقة 


على متغيرات التاريخ ولذا انها خاضعة بصورة 
اكبر لعملية المراجعة والتنقيح ؟ 

انها تستدعى بالضرورة المراجعة 
والتنقيح لأنها تتخطى دائما اللحظة الماثلة . 
دوبوفوار : حسنا » ولكن ألا ترى معنى مطلقا 
فى وجود الفيلسوف «ديكارت» او الفيلسوف 
«كانت» , حتى ولو تم تجاوز فلسفتيهما بشكل او 
باخر. ؟ ولنقل انه تم تجاوزهما , ولكن اليس 
الرجوع الى ما أبدعاه يبحمل معنى مطلقا ؟ 
سارتر : لا انكر ذلك . ولكن هذا لا بحدث فى 
الادب . فالناس الذين يحبون «رابليه» من كل 
قلوبهم بقرؤونه كما لو لنه فرغ من كتاباته لتوه ! 
- دوبوفوار : وبصورة مباشرة تماما وبلا 
واسطة .. 

سارتر : وسعرفانتس ؛ وشكسبير نقرؤهما كما لو 
كانا حاضرين معنا ... و «روميو وجولييت» 
و «هاملت/ من الاعمال التى تحمل دوما صبغة 
الجدة كما لو كتبت للتو .. 

- دوبوفوار : إذن فانت تعطى الأولوية فى نتاجك 
للادب ٠‏ ومع هذا فان الفلسفة تلعب دورأ هائلا 
فى مجمل قراءاتك وفى تكوينك (الثقافى) كله . 
- سارتر : نعم لانى اعتبرها أفضل معين على 
الكتابة ٠‏ فهى التى اعطتنى الابعاد الضرورية 
لخلق عالمى القصصى . 

دوبوفوار : لكنا لا نستطيع القول مع هذا ان 
الفلسفة لم تكن سوى وسيلة بالنسبة لك . 
سارتر : فى نقطة البداية ٠‏ كانت كذلك .. 
دوبوفوار : فى البداية نعم ٠‏ ولكن فيما بعد 
عندما جاء الوقت الذى كتبت منه كتاب «الوجود 
والعدم» وكتليك الآخر : «نقد العقل الجدلى» » 
لا يمكننا القول ببساطة إن ذلك كان وسيلة 
للتوصل الى كتابة اعمال أدبية»فالكتابان فلسفة 
قائمة بذاتها وهى التى دفعتك للكتابة تعبيرا 
عنها . 

-أسارتر : نعم لقد أثارت اهتمامى ؛ هذا اكيد . 


سارتر : 


0 
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المحاورةالأضيرة 


بسين سساريتسر ودي يبوفسوار 


فقد أردت التعبير عن نظرتى للعالم فلسفيا » 
مثلما كنت أعبر عنها بالشخصيات الحية فى 
أعمالى الأدبية » وفى مقالاتى . وكان هدفى وصف 
هذه الرؤية لمعاصرى . (أى أنه لم يقدم فلسفته 
كحقيقة وكايمان دائم للأجيال ‏ المترجم) 

- دوبوفوار : باختصار ء إذا قال لك أحد : أنت 
أديب عظيم , ولكنك كفيلسوف لا تقنعنى: , فأنت 
تفضله على من يقول لك : «فلسفتك رائعة , ولكنك 
كأديب لا تثير اهتمامى .., 

سارتر : نعم أنا أفضل القول الأول . (الذى 
يلغى قيمته كفيلسوف) . 

- دوبوفوار : ربما لأنك تشعر بأن فلسفتك لا 
تخصك وحدك بشكل حصرى , وان غيرك يمكن أن 
يتوصل الى أفكارها » وهذا يبحدث أيضا للعلماء 
الذى يبتكرون الجديد لكن غيرهم يتوصل للشىء 
ذاته فيما بعد فلا يبقى ملكأ خاصاً لمبتكريه . من 
ناحية أخرى ء ألا يمكننا القول أيضاً بأن العمل 
الأدبى مطلق فى تفرده وخصوصيته لكنه مغلق 
ومتوقف بينما الفلسفة ؛ وان تجاوزناها » فهى 
مفتوحة للأخذ والرد » فمثلا الفيلسوف «ديكارت”» 

يعيش فى ذانك , وان يكن بطريقة اخرى تختلف 
عن حضور شكسبير لديك الذى تقرؤه بمتعة 
عظيمة والذى يؤثر عليك بالايحاء الحى المباشر ؛ 
بينما «ديكارت» ينطوى فى تركيبة أفكارك . فلماذا 
نفضل ما هو مطلق قائم بذاته ٠‏ لكنه منغلق 
(تقصد العمل الأدبى) ؟ 

سارتر : عندما كنت صغيرا ٠‏ ذلك ما كنت 
أحياه . فقد أردت أن أكتب رواية مثل «نوتردام 
باريس» أو «البؤساء» . عملا سيحظى بالاعتراف 
فى العصور التالية ؛ مطلقاً لاشىء يمكن أن يبدل 
منه . أما الفلسفة . فانت تعلمين ؛ بانها درخلت 
حياتى بطريقة غير مباشرة نوعا ما . 


لماذا الفلسفة اذن ؟9 


- دوبوفوار : لماذا دخلت الفلسفة فى حياتك 
كمبدع (لها) ؟ 


-سارتر : كنت مبدعا للروايات فى خيالى ؛ عندما 


بدأت التعاطى مع الفلسفة .. وكان لدى قريب 
يدرس فى قسم الرياضيات , ويتعلم الفلسفة 
كبقية تلاميذ الرياضيات . ولكنه كان يرفض 
التحدث عن الفلسفة أمامى . لذلك داخلنى 


الشعور بأنه يعرف أشياء لا أعرفها . وهذا ما أثار 
فضولى , ودفعنى للفلسفة . ولكن كانت الافكار 
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الروائية والادبية متمكنة من نفسى بحيث لم 
تستطع الفلسفة ان تزحزحها منى . 
دوبوفوار : لماذا أصبحت مؤلفاً فى الفلسفة 
إذن ؟ 
سارتر : هذه حذاقة غريبة ؛ لانى لم أرغب أن 
اكون مؤلفا فى الفلسفة ولم أرد أن أكون فيلسوفا 
فقد كنت أعتبر ذلك مضيعة للوقت ٠.‏ حقاً لقد 
رغبت فى دراسة الفلسفة . ولكنى لم أرغب فى 
التفلسف . واعتبرت ذلك عبثا . ومع مرور الوقت 
بدأت أبتكر فلسفيا وأنا اكتب ٠‏ وإن كان ذلك 
يصعب شرحه . ووجدت متعة فى قدرتى على 
التاليف الفلسفى . غير أن الفلسفة هى بمثابة 
تواصل مع الحقيقة (البعيدة) ومع العلوم 
(المنهجية) ؛ وهذا ما ضايقنى , ثم إن الوقت كان 
مبكرأ .. 

دوبوفوار : ولكن الفلسفة مع هذا اثارت 
اهتمامك الى حد الشغف وذهيت الى المانيا 
ولتتعرف الى «هايدغر, . 

- سارتر : قضيت وقتى فى المانيا على النحو 
التالى : من الصبح وحتى الثانية بعد الظهر 
ظلسفة . ثم أتوقف للغداء . وأعود فى الخامسة 
مساء لاكتب رواية «الغثيان» , أى لاقوم بعمل 
ادبى . 

- دوبوفوار : ولكن يبقى للفلسفة دورها الكبير . 
واذكر أنك عندما قرات كتاب «لوفيناس, حول 
«هوسرل» مرت بك لحظة ارتباك كامل وقلت 
لنفسك : «آه .. لقد اكتشف كل أفكارى ؛» . إذن 
فافكارك الفلسفية تبقى لها أهميتها الفائقة . 
سارتر : نعم . ولكنى كنت مخطئأ عندما قلت 
بأنه قد اكتشف (قبلى) كل أفكارى . 

- دوبوفوار : كان لديك حدس فلسفى معين ولم 
اا بسح كلم الفميية عتم .. انا 2 
باختصار ٠‏ فقد راهنت على الخلق الفلسفى 
أدضاً .. واردت أن ت تصبح الفيلسوف سبينوزا 
والاديب ستاندال فى نفس الوقت » أى علماً من 
أعلام عصرك والعصور التالية . ٠‏ أهذا ماحلمت به 
وأنت فى العشرين ؟ 

سارتر : نعم ذلك ما طمحت البه وأنا فى 
العشرين عندما تعرفت اليك . 

- دوبوفوار : وبصورة عامة » كنت مغروراً الى حد 
كبير . وكنت تكرر هذه الكلمات : «لم أقابل أبدا 
الرجل الذى يساوينى !, 

سارتر : نعم لقد كتبت ذلك فى أحد دفاترى . 
- دويوفوار : ومع ذلك شعرت بخيبة مرة عندما 
اعتقدت أن كتابك «الغثيان, قد تعرض للرفض 


فى البداية .. لقد هزك ذلك تماما .. وأود العودة 
الآن لهذا الاخفاق الأول ل ,الغثيان .. هل 
اعتقدت عندها أنك عبقرية لم تجد الوسيلة 
لتحقيق الاعتراف بها ؟ 

سارتر : اعنقدت أن «الغثيان» كتاب جيد ؛ وأنه 
تم رفضه (فى البداية) كما يحدث للكتب الجيدة 
غالبا فى تاريخ الادب . قلت لنفسى : لقد كتبت 
كتابا ٠‏ وقدمته . وسيتم الاعتراف به متاخراأً 
كرائعة ادبية ! 

دوبوفوار : ما هى علاقتك الذاتية مع أعمالك 
الآن فى هذه السين ؟ 

سارتر : لست راضيا عنها تمامأ . فى الرواية 
لا أظننى بلغت الكمال .. 

- دوبوفوار : إنها لم تبلغ منتهاها لكنها لم تخفق 
- سارتر : لقد تم تقييمها باقل مما هى وأعتقد أن 
الناس على حق . ثم تأتى أعمالى الفلسفية .. 
دوبوفوار : هذه رائعة بشكل مدهش . 

- سارتر : نعم . لكن إلام تؤدى (أى ما قيمتها 
المطلقة ؟( 

- دوبوفوار : أجد أن كتاب «نقد العقل الجدلى, 
قد ساهم بشكل مدهش فى تقدم الفكر ! 
سارتر : اليس ذلك مثاليآ ؟ 

دوبوفوار : لا أعتقد . وأرى أنه يمكن أن ببقى 
لامد طويل . (وسؤال أخر) .. لقد قلت من ناحية 
انك شعرت بنشبوغك منذ الصغر » ومن ناحية 
اخرى كنت تؤكد بان الناس متساوون ؛ فهل 
يسبب هذا الايمان بالمساواة . رفضت دائمأ كل ما 
دميزك عن الآخرين ؟ 

سارتر : لهذا صلة بذاك حتما . لكنه متصل 
أيضاً بايمانى بان حقيقتى العميقة فوق كل 
تشريف أو تكريم (بالأوسمة والجوائز) . فهزه 
التشريفات معطاة من اناس لآخرين . والذين 
بقدمون هذه التشريفات » سواء كانت وسام 
الشرف أو جائزة نوبل ؛ لا يمتلكون صلاحية 
اعطائها (أدبية) . فمن له الحق يا ترى ليعطى 
«كانت» أو «ديكارت» أو «جوته» جائزة تكريمية ؟ 
ثم إن هذا يؤدى الى خلق طبقات هرمية فى عالم 
الأادب 2 

- دوبوفوار : هذا يفسر ماذا رفضت جائزة نوبل . 
- سارتر : جائزة نويل ؟ .. اننى على تضاد مطلق 
معها : لأنها تنطوى على تقسيم طبقى للأدباء » 
ولو كانت موجودة فى القرون الماضية لماحصل 
عليها أعظم العباقرة ولنالها أواسط الكتاب .. 
وهذا سخف لا طائل منه . 
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بهمنا أن نلاحظ بأن سيمون دى بوفوار كانت 
حريصة طول الوقت على تذكير سارتر بالفلسفة 
وحبه لها ودوره هو كفيلسوف وصاحب مدرسة 
فلسفية وصاحب مؤلفات فى الفلسفة النظرية 
الخالصة تضعه فوق مصاف الأدباء والروائيين . 


لكنه كان طول الوقت أيضاً يتهرب من تأكيد نفسه 
كفيلسوف وصاحب اهتمام أصيل فى الفلسفة 
وصاحب إسهام حقيقى فيها ويرد مؤكدا بالمقابل 
عبقريته الأدبية وتفضيله للأدب كفن متفوق على 
الفلسفة . وكان «دوبوفوار» تريد من «سارتر» أن 
بقول للاجبال الجديدة : هذه فلسفتى الوجودية 
مازالت حية قابلة للاستمرار فخذوها واحملوا 
رايتها ؛ بينما الرجل فى نهاية العمر وساعة 
الحقيقة لا بجد من الايمان فى قلبه ما يدفعه الى 
حمل هذه الدعوة وتأكيدها ٠‏ علماً أن المؤمنين 
بافكارهم وفلسفاتهم يصبحون اشد اقتناعا بها 
ومدلا الى نشرها فى سنواتهم الأخيرة . ولكن 
الرجل صادق مع نفسه وهو يرى أن فلسفته 


ومؤلفاته الفلسفية ٠‏ التى أحدثت دوباً وقت 
صدورها » واجتذيت اتباعاً كثيرين ٠‏ لم تعد 
تساوى فى نظره شيئًا يذكر ٠‏ بل ويرد على 
اعجاب صديقته بكتبه الفلسفية قائلا : ولكن الى 
أين تؤدى بنا ؟! 

ولو كان سارتر مؤمنا بفلسفته حقاً لما تحدث 
عنها بمثل هذا التردد ولما قلل من شان فكره 
الفلسفى بهذه الصورة ؛ ولما قال عن الفلسفة ككل 
بانها عبث ومضيعة للوقت ٠‏ وأنه قد نظر اليها 
كوسيلة لا غابة . وأنها قد دخلت حياته بدافع 
الفضول والمنافسة بينه وبين قريبه الذى مير 
نفسه عنه بدرس الفلسفة والتظاهر بحفظ 
سارها .. 

أما لماذا استمر سارتر فى التاليف الفلسفى 
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سارتر قبل وفاته بعامين 


بعد ذلك فانه يجيب بأن الأمر كله «حذاقة غريبة» 
وشعور «بالمتعة للقدرة على التأليف» أى بعبارة 
اخرى لاظهار الحذق والاستمتاع بالقدرة على 
التفسف الذى يعجز عنه الكثيرون . أما ايمانه 
العميق بالافكار الفلسفية ذاتها فان سارتر 
بشككنا فيه كثيراً عندما يضيف الى هذا كله 
عبارته الصريحة : ... ولكنى لم أرغب فى 


التفلسف واعتبرت ذلك عبتا, !! 
( وليس مستغربا أن يشك «سارتر» فى قيمة 
فلسفته التى لم تقم على غير الشك والعبث 
كمنطلق فلسفى ‏ رغم تاكيدها الالتزام 
والمسئولية والحرية كقيم انسانية فردية) ٠‏ 

فالانسان فى النهاية . حتى لو كان «سارتراً» » 
يبحث عما يعطيه الايمان واليقين ويشعره 
بالمعنى العميق للوجود ؛ لا المعنى التبعى له . 
وذلك ما يدفع سارتر فى نظرنا للتعتيم على 
الجانب الفلسفى من حياته . 

وسيندهش العارفون بالحاد سارتر المعلن 
عندما يقرؤون اعترافه الأخير التالى الذى قاله 
بالحرف الواحد لسيمون دى بوفوار ٠‏ فى موضع 
آخر من محاورته الطويلة معها . لم تشمله 
ترجمتنا ؛ ولكنا نرى من الضرورى أن يطلع على 
نصه القراء هنا . خاصة الذين علقت بأذهانهم 
آثار من إلحاد الفيلسوف الوجودى الفرنسى : 
© يقول سارتر : «أنا لا أشعر بأنى مجرد ذرة 
غبار ظهرت فى هذا الكون ؛ وإنما ككائن حساس 
تم التحضير لظهوره وأحسن تكوينه . أى بايجاز 
ككائن لم يستطع المجيء إلا من خالق» . 

وهذه العبارة تنسف فلسفة «سارتر» 
الالحادية من الاساس ! 

وبعد .. فهذا هو موقف «سارتر» فى ساعة 
الحقيقة من الفلسفة ومن فلسفته الوجودية 
وكتبه الفلسفية التى كانت غذاء فكريا هاما 
لبعض مثقفينا قبل هزيمة حزيران ؛ والتى مايزال 
البعض بكتب حتى الآن تحت تأثير منطلقاتها 
العبثية . 

مع تحياتنا لكل من ساهم فى نشر الوجودية .. 

ودعا البها .. 

وصدقها !! 

دكتور محمد جابر الانصارى 
باريس 


ااا 
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عثمان بن عفان رضى الله عنه واحد من الرجال الذين دعتهم الأقدار » 
ليأخذوا مكانهم مبكرين مع الرسسول الذى جاء بالهدى ودين الحق .. من 
772 آ تآ ا ا ا ا ل ا 1 ا 
الرجال الذين تركوا مباهج الحياة ومناعمها فى الاوليات من ايام الاسلام إلى 


حياة تموج بالخطر وتفرض التضحيات ! ! 


ومن عليائه وثرائه . ومن جاهه العريض ودنياه الحافلة خرج إلى 


دعوة الله ورسوله مخبتا أواباً يشد أزر الدين ؛ ثم يتقبل بطيب خاطر أن 


يغادر أهله ووطنه مهاجراً إلى الحبشة مع المهاجرين الاوائل امتثالا لأمر 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مؤثراً ذلك على الرجوع إلى جاهلية 


قريش الباطلة وأوثانها الزائفة . 


ولقد كان من الطبيعى والقدر يختار 
الرعيل الأول للأسلام » ويصطفى المؤمنين 
الذين سيواجهون مع رسولهم الاعزل كل ما 
فى الدنيا من زيف وكذب وجهالة وغرور . 

أقول : كان من الطبيعى أن يختار هؤلاء 
الرجال من طراز متفوق قادر على أن يكون 
قدوة لكل ما ينقص الحياة من حق وخير 


وفضيلة وجمال .. طراز قادر على أن يهب 
حياته فى سماح نادر المثال لنصرة الرسالة 
التى جاءت على فترة من الرسل ومن 
الرسالات .. لتنفخ من روحها المقتدر الغلاب 
فى حياة ذلك الرشد الوهنان الذى كانت 
ذؤابته توشك على الانطفاء . لا فى مكة 
وحدها . بل فى الأرض جميعا . 


بقام : خحالد محمد خالد 


وهنا نلتقى باولى خصائص ٠‏ عثمان , . 
فهو لم يكن رجلا من نافلة الرجال . بل كان 
صحابياً وحواريا اختاره الله واصطفاه - 
فيمن اختار واصطفى ‏ ليكون بين الكتيبة 
الأوامى التى ستقوم بتبليغ كلمات الله ونشر 
نور الاسلام . 

وهو بهذه المثابة لن يكون ذلك المفرط فى 
حق من حقوق الله . لا عن عصمة . بل عن 
تشبع عميق لصبغة الله التى صبغ بها 
وفطر عليها ذلك الرعيل الامثل من 
الأصحاب َ 

أجل فى أعلى مستويات الاصطفاء , 
نقدمت مقادير الاسلام لتختار له الجديرين 
بحمل رايته فى فجره الفض وايامه 
الباكرة .. !! 

ومن هؤلاء المصطفين : كان « عثمان ؛» .. 
خرج أو قولوا بزغ بزوغ الاهلة حاملا اعباء 
دوره الجديد ؛ باذلا التضحيات المجيدة فى 
سبيل الله ورسوله والمؤمنين . ! 

ولقد جاء اسلامه , تنازلا , كاملا عن حياة 
مترعة بالنعيم والراحة إلى حياة كلها كد 
ويذل وتضحية وعناء . 

وحين احتوى قريشا النزق ٠‏ وراحت 
تدمدم بجبروتها الجهول حتى على الذين هم 


“ناا الا اب بي سي 
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من صفوة رجالها ‏ أمر الرسول « عثمان » 
بالهجرة ومعه زوجه , رقية » بنت ربسول 
الله عليه الصلاة والسلام ؛ وقال عنه : 
« عثمان أول المهاجرين إلى الله بعد نبى 
اللة لوظ , . 


ساعة أسلم كانت سبماحته وحباؤه 
يقودان خطاه الوديعة الواثقة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى صحبة ابى 
بكر رضى الله عنه حيث وضع يمينه فى 
يمين الرسول وعطرها ببيعة مؤمنة وصادقة 
.. وكان اسلامه غضا كانفاس الزهر فى فجر 
الرديغ. )> 11١‏ 

كان مع الراشدين من قومه ينتظر ظهور 
« المنقذ , الذى سيخرج الناس من الظلمات 
إلى النور . فلما جاء المنقذ المنتظر منعه 
حياؤه من أن يهرب . ومنعته سماحته من أن 
بتردد أو يرجىء . 

وعلق الرسول على صدره هذا الوسام : 
« أصدق أمتى حياء عثمان . اللهم أرض عن 
عثمان فانى عنه راض ٠‏ وان الملائكة 
لتستحى من عثمان » !! 

وساعة هاجر كانت سسماحته وحباؤه 
يدفعانه إلى الهجرة امتثالا لامر الرسول 
الذى عز عليه ان يرى « عثمان » يهان فى قوم 
هو سبيدهم .. وعز عليه أن يراه موثقا 
بالحبال والسلاسل ,. والحكم بن ابى العاص 
عمه يصرخ فيه : « اترغب عن ملة آبائك إلى 
دين محدث ٠‏ ؟ والله لا أفك وثاقك أبداً حتى 
تدع ما أنت عليه من هذا الدين » .. !! 
ويجييبيه ١‏ عثمان , فى إصرار المؤمن 

الذى عرف طريق الله ٠‏ وثبت فوق 

مشارفه خطاه : « والله لا أدع دين الله أبدآ 
ولا أفارقه » .. 

كانت هجرته هجرة روح لا هجرة مكان . 
وكان يرى فى هجرته خطوات إلى الله على 
طريق الله .. ولقد تنازل لاسلامه ولهجرته 
عن جاهه وماله ٠‏ واخيراً عن حياته فى 
سماح منقطع النظير !! 

ولقد بقى حريصا على الا تزايله صفة 
المهاجر - فعندما هاجمه الثوار وهو خليفه , 
بريدون عزله أو اغتياله تقدم إليه « المغيرة 
ابن شعبة » بمشورته قائلا له : ؛ يا أمير 
المؤمنين . لقد نزل بك ما ترى . وإنى اشير 
عليك بثلاث : لتختار واحدة منها ‏ إما أن 
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تخرج فتقاتلهم فان معك قوة وعددا . وأنت 
على الحق : وهم على الباطل .. وإما أن تفتح 
لك من خلف الدار بابا تخرج منه فى غفلة 
منهم حيث تحملك رواحلك إلى مكة , فانهم 
لن يستحلوا دمك وأنت بها .. وإما أن تلحق 
بالشام » فأن بها معاوية ,» . 

ويجيب المهاجر العظيم قائلا : « أما أن 
اخرج فاقاتلهم , فوالله لن اكون اول من 
دخلف رسول الله فى أمته بسفك الدماء .. 
الله صلى عليه وسلم يقول : يلحد رجل من 
قريش فى مكة يكون عليه نصف العذاب » 
ولن أكون هذا الرجل . وأما خروجى إلى 
الشام ٠‏ لآأن فيها معاوية فلاوالله . ولن أفارق 
دار هجرتى وثوابها ومجاورة رسول الله 
ما حبيت » . 

رجل يحيط به ثوار مسلحون . يريدون 
رأسيه ٠‏ وبين بديه الفرصة للنجاة والخلااص 
ثم برفضها لانها ستنال من كرامة هجرته 
وثوابها .. !! 

ولو أردنا أن نتعرف إلى مسلم هاجر من 
دنياه وامواله وثرائه. إلى البذل العريض » 
والعضاء المفيض فى سببيل الله ودينه 
لانطلقت البنان مشيرة إلى عثمان . 

© اشترى بالمدينة « بثر رومة » ٠‏ وكانت 
ملك يهودى يتحكم عن طريقها فى المسلمين 
ويبيعهم الماء بثمن باهظ ؛ فاشتراها الجواد 
السمح « عثمان » بأريعة وعشرين ألف درهم 
وجعلها للمسلمين بغير ثمن وبلا حساب .. 

© واشترى بخمسية وعشرين ألفا مكانآ 
بجوار مسجد الرسول الذى ضاق بأعداد 

© وعندما رأى الرسول أن يوسع فى 
المسجد الحرام يمكة اشترى عثمان الدور 
المجاورة بعشيرة آلاف ديثار .. 

© وفى غزوة « تبوك , وقفت صفوف 
المهاجرين طويلة عريضة بغير سلاح كاف . 
واستعرض الرسول وجوه أصحابه قائلا : 
« من دجهز هؤلاء ويغفر الله له ؟ » وفوراً 
وجدت العسرة » عثمانها » المغطاء 2 فقام 
بتجهيز الجيش كله حتى لم يتركه بحاجة 
إلى خطام أو عقال . وتبرع من خالص ماله 
بتسعمائة واربعين بعيرأ » وستين فرسا , 
وعشرة آلاف دينار » وسيعمائة اوقية ذهبا » 
اخذ الرسول عليه السلام يقلبها بكفيه وهو 
دقول : « غغافر الله لك يا عثمان ما أسررت وما 


أعلنت ٠‏ وما هو كائن إلى يوم القيامة .. 
ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم , . 

© ويحدثنا عبد الله بن عباس فيقول : 
٠‏ قحط الناس فى زمان أبى بكر » وقدمت 
المدينة قافلة لعثمان »عفغم! عليه التجار » 
فخرج إليهم وسألوه أن يبيعهم قافلته . 
فسألهم : كم تربحوننى ٠‏ ؟ قالوا : العشرة 
اثنا عشر , قال : قد زادنى .. قالوا فالعشرة 
خمسة عشر .. قال : قد زادنى .. 

قالوا : من الذى زادك ونحن تجار المدينة؟ 
قال : الله .. زادنى بكل درهم عشراً . فهل 
لديكم من مزيد ؟ ؟ فانصرف التجار عنه وهو 
ينادى ٠:‏ اللهم انى وهبتها فقراء المدينة بلا 
ثمن وبلا حساب » !! 

أفهذا رجل تهفو نفسه إلى المال الحرام 
وهو خليفة فى سن الثمانين .؟ !! 

أو هذا رجل يشوه إيمانه بممالاة 
الظالمين ١‏ ؟ !! 

سنرى » وفى صدق تاريخى سنواجه 
الحقيقة فى موقف ١‏ عثمان » . 


هه 

ولى « عثمان » الخلافة بعد أمير المؤمنين 
« عمر» رضى الله عنهما . وحمل مسئولياته 
الجسيمة فى فترة من الزمان ٠‏ كانت ختاماً 
لعصر , نبوى » بكل ما فيه من ور رصمود 
وإخبات ٠‏ وبداية لعصر « امبراطورى » بكل 
ما يحمل من فتن ومغريات .. 

كان «, عمر » شديدا على المسلمين » 
حريصا عليهم : محاذراً أن تفتنهم الفتوحات 
التى اسقطت تحت سنابل الخيل تيجان 
كسرى وقيصر ء واموال فارس والروم .. وكان 
كلما رأى أمائر الثراء على أحد قال له: 
« أبت الدراهم إلا أن تطل بأعناقها . فدن اين 
لك هذا » ؟ ! وكان حريصا على أن يظل عصر 
النبوة والوحى قائما بكل ورعه وزهده 
وتقشفه متوسلا بذلك القمع « الرهبانى » 
الذى فطم به الأنفس ومنعها هواها .. 

وما كان من طبائع الاشياء أن يدوم هذا 
النسك .. فالفتوحات جاءت معها بالكثير من 
التناقضات .. والأموال كثرت ء والدنيا 
اتسعت » ورياح التغيير المحتوم تسوق 
مجتمع المسلمين إلى مطالع جديدة ٠‏ 
وتزدحم حياة المسلمين بتقاليد طارئة 
ومشكلات وافدة ؛ وتطلع متواثب إلى المزيد 
من طيبات الدنيا ومباهج الحياة . 
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عفان .. الخليفة المفترى عليه 


وفى هذه الفترة الحرجة والسنوات 
الصعبة , قدر لعثمان أن يحمل المسئولية 
الرهيبة ‏ مسئولية الأبقاء على روح , عصر 
النبوة » والتفاعل مع , عصر الامبراطورية » 
والبلاد المفتوحة تنطوى دائما على 
مشكلات تؤرق الفاتحين .. وعلى الرغم من 
إن الاسلام حرر شعؤب تلك البلاد من 
قاهريها المستعمرين .. وعلى الرغم من أنه 
نشير العدل والسلام إلا أن ذلك لم يمنع 
طبائع الأشياء من أن تبلغ مداها . 
وجدت المؤامرات الضاربة المسمومة لنفسها 
منفذا عريضا , فكانت الحروب التى واجهت 
الدولة المسلمة فى بقاع كثيرة .. 
المنهزمين منهم وقد ألقوا سلاحهم , لم يلقوا 
ما فى صدورهم من حقد مكظوم وضغن 
مسموم فلجأوا إلى أسلوب الائتمار بالدولة 
والتسلل بالفتنة ٠‏ لا سيما بين صفوف 
المسلمين الجدد فى أقاليم الدولة الشاسعة 
نافخين فى نار العصبية والقبلية والشعوبية 
لقد كثرت القوى المعادبة للاسلام 
والمؤتمرة به فى خفاء تارة وفى علانية تارة 
إخرى .. وشحذت هذه القوى أنيابها فى عهد 
الخلدفة « عثمان , . مركزة على تغفذية 
الشكوك وتوهين الولاء للدولة وتصعيد 
الأزمات . ولقد وضع أحد قادة الفتنة 
ستورا لاتماعه فى هذه الكلمات : 
تظاهروا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
تستميلوا الناس إليكم .. وابداوا بالطعن 
فى امرائكم .. وقولوا للناس إن ٠‏ عثمان » 
نخذ الخلافة بغبير حق » .. !!! ولم دكن هؤلاء 
هم المسيئين وحدهم للدولة وللخليفة ٠‏ فقد 
كان لبعض ولاة الاقاليم دور فى إذكاء 
المعارضة . ومن هؤلاء مثلا سعيد بن العاص 
الذى كان يتوسط الناس وقد اسكرته 
السلطة ويلوح بيمناه صوب أرض العراق 
جميعا وبقول  :‏ إنما هذا السبواد بستان 
لقردس »' ..!!! 
مضت الفتنة تلهث كالنار فى الحطب ٠‏ 
واطمع الناس فى الخليفة حلمه ؛ حتى ان 
إحد المتمردين ليجابهه فى تهور وسفالة أمام 
جمع من أصحابه قائلا : « والله لاقتلنك 
يا نعثل , ولأحملنك على قلوص جرباء !! » 
أو عثمان الذى قال عنه الرسول « رفيقى فى 
الجنة عثمان » يصبح نعثلا على لسان هذا 
الغبى الجهول .؟؟! 
لقد صسار سسلطان الخلافة والدولة 
وكرامتهما فى خطر يتطلب الكثير من الحزم 
ومع ذلك لم يستخدم الخليفة من الحزم إلا 


بيد أن 
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أقله .. لقد كان هناك مؤامرة ضد الاسلام 
ودولته » واستغل المتآمرون تلك المعارضة 
الشريفة التى كان يقوم بها نفر من الصحابة 
على رأسيهم الأمام , علي بن أبى طالب » 
وراحوا يفتنون المسلمين لا سيما فى الأقاليم 
عن ولائهم للدولة وولائهم للخليقة .. 

وحتى لا يستدرجنا الحديث إلى الأطالة 
نقول : إن الماخذ التى أخذت على الخليفة 
« عثمان » والتى راح المتمردون ينفخون بها 
فى أبواق الفتنة تتلخص فى أربعة مآخذ .. 

أولها ‏ عن الولاة :. فقد أخذ على الخليفة أنه 
عزل نفرأ من الصحابة ووضع مكانهم ذفراً من 

ثانيها ‏ عن الأموال العامة ٠‏ فقد قيل إن 
الخليفة استغل بعضها فى أغراض شخصية 
وأن الأموبين استغلوا قرابتهم من الخليفة 
واستحوذوا على ما ليس لهم بحق .. 

ثالثها ‏ عن موقفه من بعض فضلاء الصحابة 
وما اتسم به من عنف .. 

رابعها ‏ عن موقفه من بعض مسائل دينية 
كان له فيها اجتهاد خاص .. 

ل نيا 


فأما عن الماخذ الأول الخاص بالولاة ٠‏ فقد 
استخدم «عثمان”» حقه كخلدفة بختار الذين يرى 
أنهم سيعاونونه فى تصريف شئون الدولة » 
ماداموا صالحين لتبوآا هذه المناصب .. على أن 
الخلدفة رضى الله عنه لم يغير ولاة الأقاليم أو 
بعضهم إلا تحت ضغط وإلحاح سكان تلك 
الأقاليم . فعزل «المغيرة بن شعبة» عن الكوفة 
تحقيقاً لرغبة أهلها : وولى مكانه «سعد بن أبى 
وقاص» ٠.‏ 

ثم عزل « سعدا , حين شجر الخلاف بينه 
وبين « عبد الله بن مسعود /» الذى كان 
خازنآ لبيت مال الكوفة ٠‏ وولى الوليد بن 
ثم عزل الوليد رغم بلائه الكبير فى فتح 
أذربيجان وارمينية حين علم انه يشرب 
الخمر ٠‏ فاستد عاد إلى المدينة ٠‏ وأقام عليه 
الحد رغم قرابته منه ثم عزله » وولى مكانه 
بت سعيد بن العاص » . 

وعزل ابا موسى الاشعرى عن البصرة 
حين ارسل اهلها إليه وفدأ كبيرا يطلب عزله 
وولى مكانه عبد الله بن عامر .. 

ونحى « عمرو بن العاص » عن ولاية مصر 
حين طلب أهلها ذلك : وابقاه على الصلاة » 
وولى مكانه « عبد الله بن سعد بن أبى 
واتهم الخليفة بأنه فى الولاية قد تخطى 
الصالحين من أصحاب الرسول إلى غيرهم 
من ذوى قرباه .. فعبد الله بن سعد بن أبى 
سرح ٠‏ هو اخوه من الرضاعة .. وعيد الله 
ابن عامر الذى ولاه البصرة هو ابن خاله .. 


ومعاوية الذى استبقاده على الشيام ابن عمه 
.. ومروان بن الحكم الذى أعطاده 
رياسة الديوان ابن عمه . 

فاما تخطيه الصالحين من الصحاية فقد 
لجاب عن ذلك بان امير المؤمنين ‏ عمر , كان 
يصنع ذلك التماسا للكفاءه ٠‏ واستدل على 
هذا بأنه ‏ أى عمر ‏ ولى ؛ معاوية » الشام 
رغم أنه كان هناك من الصحابة من هو 
أفضل منه وأورع وأما ايثاره أهله الأقربين ٠‏ 
فمن رأينا أنه كان من الخير للخليفة الا 
بفعل .. تجنبيآ للشبهة التى أمر الرسول 
بتجنبها قائلا : , فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرا لدينه وعرضه .. , 

ولكن من الأنصاف أن نعرف تماماً أن 
الخليفة لم يكن يصنع ذلك على حساب 
الاسلام وتحديا لتعاليمه .. وإن الفتنة التى 
راحت ترسل فحيحها كالافاعى هى التى 
صعدت هذا الموضوع ٠»‏ وصاغت منه اتهاماً 
عروكخط + 

وهذه الفتنة التى نجحت يومذاك فى 
زلزلة الثقة المتبادلة بين المسلمين وخليفتهم 
وضعت الخليفة فى ٠‏ مناخ نفسى , حمله 
على التماس دفء الثقة والود المفقودين عند 
أقرب الناس إليه واحناهم عليه .. ثم إنه 
كان هناك كفاءة أولئك الأمراء من أقربائه # 
إذ تحت قيادتهم سارت جيوش المسلمين 
لتقهر التمرد الذى انتشر فجاة فى انحاء 
الدولة وعادت البلاد الهاربة إلى الاسبلام 
ودولته ٠‏ وتحطمت جيوش بيزنطة وجيوش 
فارس ‏ فمن حق الخليفة أن يعتز ببلائهم , 
ومن حقه ألا يجعلهم مضغة فى افواه 
المخربين . 

وعلى آية حال ؛ فعندما كثر الحديث حول 
أولئك الولاة الجدد قام الخليفة من فوره 
بأجراء تناهى فى العدالة والرشد . إذ شكل 
لجنة من الصحابة على راسها , محمد بن 
مسلمة » و « عبد الله بن عمر » و , عمار بن 
ياسر » و « أسامة بن زيد , وعهد إليهم 
بالسفر إلى الاقاليم والتحقق من مسلك كل 
وال . 

وعادوا جميعاً من مهمتهم ‏ ماعدا عمار 
ابن ياسر » وقدموا للخليفة تقريرهم ٠‏ فما 
كان هناك خطأ واحد يستوجب عزل أمير !! . 

يضاف إلى هذا أن المتآامرين وقد 
استمرأوا المطالبة بعزل الأمراء رأى الخليفة 
آن عزل ولاته تحت ضغط اولئك الخبثاء أمر 
يمكن أن يذهب بكرامة الدولة ويعرضها 
للخذلان ٠‏ 

ولقد كتب إلى المسلمين فى جميع الأقاليم 
منشوراً قال فيه : « بلغنى أن أقواما منكم 
يشتمون ٠‏ وأخرون يضربون ٠‏ فمن كانت له 
مظلمة ٠‏ فلياتنا فى الموسم ولياخذ بحقه 
منى أو من عمالى عليكم , . 
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وأما عن الماخذ الثاني الخاص 
بالاموال العامة للامة : فقد كانت طهارة ذمة 
عثمان » وعظمة نفسه . وطهر أخلاقه 
موضع يقين لا يتطرق إليه شك , ولا يناله 

لقد قبل يومئذن إن الخليفة اختص ذوى 
قرباه باعطيات كثيرة من بيت المال . وسرح 
الخيال السقيم بنفر من زعماء المؤامرة إلى 
القول بأن الخليفة أقطع مروان بن الحكم 
وحده خمس آفربيقبة .. !! 

وعندما زوج الخليفة 
وجهزهما من صالح ماله الذى كان وفيراً قبل 
الاسلام وبعده أذاع المرجفون أنهجهزهما 
من بيت مال المسلمين .. !! وحين اقترض 
عبد الله بن خالد بن أسد يضعة آلاف من 
بيت المال » وكان هذا حقا لأى مسلم ؛ قالوا : 
إن الخليفة منحه إياها بغير حق .. 

وحين توسع الخليفة فى المراعى التى 
كانت الدولة من عهد عمر بن الخطاب 
تتعهدها وتحميها لاجل الصدقة وتنمية 
الثروة الحيوانية قالوا : إنما فعل ذلك 
لتسمين إبله وماشيته !! 

كذلك شهروا بالخليفة الحَبِيٌ الأواب 
حين راح واليه على سبوق المديتة ‏ الخارت 
ابن الحكم ‏ يستغل وظيفته فيشترى النوى 
|ويحتكره ولم يشفع لديهم صنيع الخليفة 
بهذا الوالى إن استدعاه إليه وسسيفهه 
وعزله ٠.‏ 

وكان أمير بيت المال «عبد الله بن الأرقم» 
قد وافى ذروة عمره ٠‏ وحدث خلاف هادىء 
بينه وبين الخليفة عثمان ؛ فولى الخليفة 
مكانه « زيد بن ثابت » الصحابى الجليل . 
فارجف المتامرون بالاسلام. وبدولته وخلافته 
ان « عثمان , عزله لانه عارض إسرافه 
وتصرفاته !! 

ولو كان ذلك كذلك , لا اختار الخليفة رجلا آخر 
غير ,زيد بن ثابت/ الذى لا يقل ورعا ولا نزاهة 
ولا أمانة عن سلفه ٠‏ والذى ائتمنه أبو بكر 
الصديق وعمر الفاروق على جمع القران ؛ والذى 
كان له فى نفوس أصحاب الرسول كلهم كل 
الاحترام والثقة والتوقير . 

لقد استغل المتامرون تلك المعارضة الهادئة 
الصادقة التى كان ينقد بها بعض الصحابة 
وعلى رأسهم الامام علي بعض الأخطاء والتى 
كان الخليفة يصغى اليها فى تقدير .. استغلوا 
هزه المعارضة فى تجسيم ما كان يبمكن أن يقع من 
خطا كما استغلوها فى شن حملة من التشهير 
المحرم : - بالخليقة وبتصرفاته.. ونحن 3 نستيعد 
وقوع أخطاء . إنما نستبعد أن يكون هناك خطا 
واحد نجم عن أدنى قصور فى زمة الخليفة 
العظيم وأمانته .. 

كل الذى حدث يومئذ ٠‏ وشكل مناخا مناسياً 
لتفريخ الأراجدف أن الأموال قد درت لقاحها ٠‏ 


وكثرت فى أيدى الناس الذين راحوا يستمتعون 


ابنه وبنته ٠»‏ 
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بها معوضين ما فاتهم فى آيام ,عمر. الذى كان 
بحملهم على التقشف فى غير هوادة . وكان 
الخليفة عتمان لا يرى بآسا فى أن يستمتع 
المسلمون بطيبات الحياة الدنيا ما داموا 
يكسيون حلالا وينفقون فى حلال . 

وما كان باستطاعته ‏ فيما نحسب ‏ أن يحمل 
المسلمين على منهج عمر فى الزهد والتقشف . 
فرباح التغيير هبت على المجتمع الاسلامى 
حاملة أمما مختلفة وجنسبات شتى . وحاملة 
عاد ات وتقاليد وآساليب حياة تصطخب فى موج 
كالجبال !! 

٠. 

وثالث الماخذ نجم عن موقف اتسم بشىء من 
العنف من الخلدفة تجاه الثلاثة الأجلاء- آسى در 
الغفارى . وعمار بن باسر . وعيد الله ين مسعود 

وهذا العنف الذى بولغ فبه بمكن أن يحدث 
مثله فى كل زمان ومكان .. لقد غطى المتامرون 
ضوء النهار بفتنة مظلمة سوداء ٠‏ تذر الحليم 
حيران !! واستغلوا أى خلاف يحدث بين 
الخليفة وبعض الصحابة فى تاريث نارهم التى 
بوقدون !! .. 

وكان من الطبيعى أن تضيق نفس الخليفة 
وتتوتر أعصابه حيث ينعكس هذا كله على 
علاقاته بيعض الصحاية الذين كان ينتظر منهم 
المناصرة ضد أولنك المخربين . 

ولقذ كاد الخلاف بينه وبين الأصحاب الثلاثة 
يكون خلافاً بين زملاء فى الدعوة وإخوان فى الله 
لولا النفخ فى النار الذى لم يكف عنه المتامرون 
لحظة .. ولقد اختار ؛ أبو ذر» أن بعش فى الربذة 
بعبدا عن المجتمع الذى لم بعد عنه راضياً .. 
وحين لحق به نفر من زعماء الفتنة ليحملوه على 
نزعم تمرد هم صرفهم بكلمات تغنى عن كل مقال . 

لقد قال لهم : ,والله لو آن عثمان صلدنى على 
أطول خشبة أو أطول جبل لسمعت وأطعت ٠‏ 
وصبرت واحتسبت , ورايت ذلك خيراً لي .. ولو 
سيرنى ما بين الأفق الى الأفق لسمعت وأطعت ٠‏ 
وصبرت واحتسبت ٠‏ ورايت ذلك خيرا لي .. ولو 
ردنى الى منزلى لسمعت وأطعت وصيرت 
واحتسيت ورأبت ذلك خيرا لي» !! 

هذا أبو ذر .. أما ,,عمار بن باسر, . فقد كان من 
المعارضين للخليفة ٠‏ واقول ؛ المعارضين لا 
المتمردين ‏ فلابد من التفرقة بين الفريقين .. 

ورغم معارضته الخليفة فى بعض قراراته 
فقد رآينا الخليفة يختاره فى لجئة تقصى 
الحقائق والتفتيش على الولاة .. 

وعن واقعة الاعتداء على عمار بقول الخليفة 
فى صدق : .«جاء عمار وسعد بن أبى وقاص الى 
المسجد . وأرسلا الي أن اثتنا فانا نريد أن نذاكرك 
فى أشياء فعلتها . فأرسلت البهما : إنى عنكما 
البوم مشغول فعودا إلي فى يوم آخر .. فانصرف 
سعد . وأبى عمار أن بنصرف . فاعدت البه 
رسولى فابى . ثم أعدته فآبى . فتناوله رسولى 
بالأذى . والله ما امرته ولا رضيت بخريه .. 
وهذد بدى لعمار . فلبقتص منى ما شاء» !!! 

وفيما بعد , عندما تستعر الفتنة ويحاصر 
الثوار دار الخليفة ويمئعون عنه الماء . نيصر 


عماراً فى مقدمة الساخطين وتسمعه وهو بقول : 
«يا سبحان الله . أتمنعون الماء عمن اشترى بثر 
رومة ووهبها للمسلمين» ؟! ثم يسارع الى الامام 
علي وينبئه النبأ ويقترح عليه أن يحمل بنفسه 
أى الامام ‏ قربة الماء الى دار الخليفة . فلعل 
الثوار لا يجرأون على اعتراض سبيله !! 
أما عبد الله بن مسعود . فقد كان الخلاف بدنه 
وبين الخليفة شديد اللهجة ؛ إذ قطع الخليفة 
عنه راتبه من بيت المال .. ولكن سرعان ما آب 
«عثمان,, الى خصاله الكريمة .. وعندما مرض 
,ابن مسعود؛؛ تغشاد ندم عظيم وخرج الى دار 
عبد الله متوكثا على تشسبخوخته المجهدة 
الوهنانة . وأمعن فى الاعتذار البه .. وحين عاد 
ابن مسعود بعض زعماء الفتنة الذين كانوا قد 
جاعوا من كل بلد وتجمعوا فى المدينة .. نقول 
حين عادوه وتناولوا الخليفة. امامهم. بالسوء 
نهرهم وزجرهم وقال : «والله إنكم لو قتلتموه » 
كذلك قال عثمان عن ابن مسعود حبن مات 
ووقف عثمان على قبره باكيا : ,دفنتم والله خير 
من بقى من أصحاب رسول الله, !!! .. 
ناا 
وأما عن الماخذ الرايع ٠‏ فقد قال المرجفون إن 
الخليفة قد وحد المصاحف كلها فى مصحف 
واحد . وهذه مفخرة لعثمان ‏ وعمل اقره 
المعاصرون من أصحاب رسول الله . 
وقالوا إن الخليفة أتم الصلاة بمكة أثناء 
حجه . وكان الربسول وصاحباه يقصرون الصلاة » 
وقد فند الامام علي هذه الآرجوفة بقوله : »إن 
الخليفة كان قد تاهل بمكة ونوى الاقامة بها فأتم 
الصلاة» .. 
وقالوا : إن الخليفة لم يقم حد القتل على 
«عبيد الله بن عمر, الذى قتل أبا لؤلؤة المجوسى 
المجرم الذى اغتال عمر بن الخطاب ٠.‏ 
ولقد أجاب الخليفة على ذلك بأنه لم يرد أن 
يجمع على ال الخطاب حزنين ‏ الأول - مقتل 
عمر ‏ والثاشة قتل ولده قصاصا . 
ثم إنه لم بهدر الدم الذى أراقه «عبيد الله» 
رغم نجاسة هذا الدم . فاستبدل الدية بالقصاص 
ودفع لأولياء أبى لؤلؤة دية سخية وكبيرة . 
وقالوا : إن الخليفة أعاد الى المدينة الحكم بن 
أبسى العاص ؛ وكان رسول الله عليه السلام قد 
نفاه منها . 
واجاب الخليفة بأنه كان قد شفع له عند 
رسول الله ووعده الرسول بالعفو عنه بعد حين 
.. ثم إن الخليفة لم يرجعه الى المدينة إلا بعد 
أن زالت أسياب نفيه . 
© © 
وبعد ٠‏ فهذه الكلمات ليست دفاعاً عن 
«عثمان» فما قتى فى حياته نكرأ يستحق الدفاع . 
ولكنها اهتبال لفرصة سعيدة كى ننال شرف 
الحديث عنه : وكى نقضى بعض الوقت فى واحة 
مكارمه وأمجلده . 
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هذ السوال 


أسسس | ل 


صل 


بقه .عب اداله الجغفركيه 


ما الذى تربد .. وما الذى أريد ٠‏ ؟ ! 

إنه السؤال الذى بشكل بداية المعرفة عندك » 
ولبس له نهابة .. فالذى بريده الانسان لا ينتهى 
.. لان المعدة إذا شبعت جاعت ؛, والذهن إذا 
استوعب طالب بالمزيد ٠‏ والنفس إذا ارتوت 
عطشت . والرغائب كلما تحقق جزء منها فسد .. 
وتمخضت عنه رغائب جديدة أخرى . 

بمعنى أن الذى تريده كثير .. وإذا وجدته 


أصبح قليلا !! 


والذى أخذته استفنيت عنه . وبحثت عن 
بديل له تاخذه .. وتستمر تطالب ٠‏ وتريد .. ولا 
تنتهى الاشياء فى النفس حتى يتوقف النبض 
نهائيا . 

والذى لم تقدر ان تاخذه يبقى هو , كل » الذى 
تريده .. يتحول الى هدف ؛ وبغية » وهاجس » 
واحتدام . 


ونحن نريد الحياة كلها .. وهذا المطلب نضع 
له تفسي رأ خبيثاً اسمه : البحث عن التجربة . ومن 
الضرورى أن تجرب كانسان كل ما تسمع عنه » 
وتقرأ عنه , وتعرف عنه ويفعله غيرك وأنت 
عاجز عنه .. حكتى ولو كان محتوى التجربة لا 
يتلائم مع طبيعتك ؛ أو مناخك ؛ أو مجتمعك ؛ أو 
أفكارك .. لكنك ‏ بوازع الطموح ‏ تتطلع الى 
الغير . والى أشماء الغير !! 


ولا ندعى أن تلك طبيعة الانسان .. فكثير من 
الشياء التى تكتسبها من الغير فى الانسان هى 
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ما ينبع من نفسه قبل أن تكتسب . وتتشوه . 


وتتلوث » وتتأثر .. 


فما هى طبائعك أنت ١‏ ؟ ! 
© طببيعتك : أنك مرهشف حساس .. هذه أشناء 
٠. -‏ ل 1 


© طبيعتك : أنك مزاجى , حاد الكلام 
والتصرف .. هذا شىء طبيعى !! 


© طبيعتك : أنك متجهم ‏ لا تضحك للقرص 
الحار !؛ ‏ هذا شىء مكتسب .. فلو كانت وسائل 
الحياة معك . وطموحك يتصاعد . ورغائيك 
نتحقق .. فلابد أن تبتسم وتقهقه ! 


© طبيعتك : أنك تتحدث بصوت مرتفع » 
وصاخب .. أو أنك تتكلم بهمس وهادىء جدا .. 
أشياء طبيعية فيك طالما أنك عاجز ان تبدلها ! 


© طبيعتك : أن تؤذى الآخرين ٠‏ وتترصد 
اخطاءهم وتحقد عليهم , وتنوى الشر بهم .. 
اشياء غير طبيعية .. لانها غير انسانية . ولكنك 
فى زحام مواقف الحياة . والتجارب ٠‏ وحدة 
الرغائب , وطغيان حب الذات . والطمع , 
ومحدودية الذهن .. تتحول الى التفكير فى هذه 
الأشياء لتصبح طبيعة لك .. لابد من التخلص 
منها وعلاجها !! 


ولكن .. كيف يمكننا أن نناقش الاشياء 


الاصيلة فينا , ونفرزها عن الاشياء المكتسبة 
والدخيلة على طيائعنا ونفوسنا . ؟! 


تلك مهمة شاقة .. فكل انسان يتحدث عن 
الخير » حتى الاشرار .. وكل انسان يتحدث عن 
الشر . حتى الطيبين ٠‏ للوقاية والحذر .. 


وكل انسان يشجب الكراهية والأحقاد .. حتى 
الكارهين والحاقدين بعد أن ينفثوا ذلك . 


وكل انسان يغمض عينيه ويحلم ٠‏ ويغنى 
للحب .. حتى الذين فشلوا فى صناعة الحب 
ومعاشته !! 


فالمهمة ‏ إذن ‏ شاقة ؛ والتحديد فيها نسبى 

وأنت تتحدث عن الخير والمعروف والطيبة 
والحب .. وترتكب الشرور ؛ والبغضاء , والحقد ٠‏ 
والكراهية .. لماذا ؟ ! 


أنت تريد الخير . وتطمع فى محبة الناس لك 
.. فلماذا لاتبادل الآخرين الحب والخير : ولماذا لا 
يكون الخير والحب تصرفا لك حتى أمام الاشرار 
والكارهين ؟ 


تلك معادلة صعبة .. ينجح فى تأكيدها أولئك 
الذين لم تنشوه نفوسهم , ولم تضعف فيهم قوة 
الارادة ٠‏ ولم تؤثر عليهم الرغائب والغرور ! 
ولكن .. هل هذه المتناقضات هى مرض العصر 
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أم انها , بذرة » تنمو فى الانسان بمقدار ما يعرف 
ويتعلم » ويرتفع بمداركه ؟! 


لقد طرحت ما بين بدى من صفحات تتحدث 
عن العازف المجرى الغريب ٠‏ فرائزليست » .. 
وظللت أتأمل : وأطرح الاسئلة . ولقد تشعبت 
الأسئلة عن هذا الفنان المجرى ‏ الفرنسي - 
الالمانى .. فهو مولود فى المجر ٠‏ وأمه نمساوية » 
وأمضى أكثر عمره فى الماندا » وأحب فرنسا حدنما 
شعر أنه مثقف !! 


ونتامل هذا الانسان بعيداً عن اتجاهاته 
الفكربة : وتخبطه الذهنى ٠‏ ومعتقداته .. انه 
يبقى لتاريخ الفن الغالمى من اشهر عازفى 
البيانو : ومات ‏ راهبا ‏ فى بايرويث عام 1841 . 

فرائز ليست ؛ أو شيطان البيانو كما أسموه 
فى القرن التاسع عشر .. تأثر كثيرأ بقصة 
«فاوست» فألف سسمفونية بهذا الاسم ؛ ولقد أثر 
العشق, فى نفسه حتى أذابها . ولكنه كان 
يضن بالافصاح عن ما يجيش فى نفسه ؛ ويعتمل 
بين جوانحه ؛ إنه يصمت حتى تحسب أن 
خفقاته جفت . ولقد احتمل الكثير من الآلام 
والاحزان .. حتى اكتسى وجهه بالاكتئاب : ولكنه 
عندما يعزف على البيانو كان يدخل الى ماقى 
الناس ويستدعيها ويدعها تمطر دمعاً !! 

فرائزليست ؛ .. استدعته زات ليلة تلك 


الانثى التى فتنت مشاعره كلها : .. الكونتس مارى 
داجول , وجعلته يقف أمامها فى الحديقة ‏ وقد 
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إخفض راأسه ونظراته واشتعل خفقه اكثر كان 
يعشقها ولكنه يحتار .. انه لا يستطيع أن يجعلها 
بجانبه وان يكون بجانبها . انه يموت بالعجز 
بيطء وهو يرضى بذلك . وسرى صوتها الى قلبه 
وهى تسأله : 


فرائز .. قل لى بالضبط ما الذى تريد ؟ 
- قال : أريد أن أعرف بالضبط من أنا بالنسبة 
لك ؟ 


ابتسمت وتهدج صوتها : فرانز .. انت الذى 
لا أقدر أن أرفضه !! 


ولماذا ترفضيننى ؟ 

- لست أنا التى ارفضك , ولكن من حولى » 
والذى أنا فيه .. فما الذى تريده .. وما الذى أريده 
أنا .. بعد أن عرف كل واحد منا من هو فى ذات 
الآخر ؟! 


قال فرائز : اعتقد الآن أننى لم أعد أريد 
شيئا . بعد أن استحوذت على شعورك كله . ان 
هذا يكفينى ! 


- قالت مارى : لا يافرائز .. إننا لن نكتفى » 
فبعد أن عرفت أنت قيمتك فى نفسى وعرفت أنا 
عشقك لى . فستطالينى بما بعد ذلك وسأطاليك . 
إن نفس الانسان لا تتوقف عند حد ؛ أو عند 
اقتناع ! 


قال : حقيقة .. إننى معك لا أبحث عن 
استمرار التاريخ وشهرته .. لكننى افتش عن 
اللحظة التى أموت بعدها قريراً ٠‏ 


قالت : بعد اللحظة .. سنفكر فى اللحظة 
التى تليها .. لن يكون الانسان قريراً » ورغائيه 


فيه ! 


قال : لنفترق .. حتى يبقى الحب بيننا 

ورحل « فرانزليست » .. وقال وهو يجفف 
دموعه : 

إذا عجز الانسان عن ما يريد .. فهو ببقى لا 
يعرف ذلك الذى بريده !! 

وقصة « فرانزليست ٠‏ مثل ٠‏ وليست اسطورة 
.. فمن الممكن أن بحياها أى انسان ٠‏ أو بشعر بها 
او يعلم عنها ٠‏ ولكن الائسان لا يستفيد » ولا 
بتوقف عن السؤال والبحث .. 

دائما نحن نيحث عن شىء جديد نريده .. 
ودائما نحن نسال : ما الذى نريده ؟: 

وتبقى التجارب حكايات ... 


وتذهب كل الأشياء التى نريدها رواية تنتهى 
.. لتيدا أخرى !! 


عبد الله الجفرى 
جده 
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ل 


رجل فى مواجهة شعب : 


مناحم ميلسون 
صن أ سس تاذ للدان يست | تسر .. 
إلى أستاذ القسميع الفسكري والجسدي | 


وهذه ظاهرة أخرى عجيبة وغريبة فىجملة الظواهر الصهيونية . ونعنييها 
ظاهرة البروفسور والأكادريمي 7 الحائز على الدكتوراه فى التصوف الاسلامى» 
والخبير فى الثقافات الشرقية , والعربية منها على وجه الخصوص .ء و أستاذ 
الأدب العربي فى الجامعة العبرية فى القدس . ورئيس معهد الدراسات الآسيوية 
والأفريقية فى نفس الجامعة , ومؤلف كتاب « الأحكام الصوفية للمبتدئين 
( هارفارد ٠ ) ١41‏ والاستاذ المشرف على تحرير كتاب «١‏ المجتمع والبنية 
السياسية فى العالم العربى» ( 19174 ) .. والذى تخلى عن كل هذه الالقاب 
العلمية . وماتوحيه من وقار واتزان »لبعمل استاذ ا للقمع الفكرى والجسدى. 

من هو ؟؟ 

انه الضابط فى جهاز الاستخبارات الاسرائيلي المعروف باسبم , الموسباد», 
وهو العميد الثانى احتياط فى الجيش الاسرائيلي , وهو حاليا يشغل منصب 
« رئيس الادارة المدنية » فى الأراضى العربية المحتلة . 

ها اسمة.: ؟59؟ 


اسيمه مناحم مبيلسون . 


هذه المقدمة كانت ضرورية للتعرف 
ب «١‏ البروفسور , مناحم ميلسون ٠»‏ الذى 
انتقل ‏ بكل بساطة ‏ من منصب , أستاذ 
الأدب العربى » فى الجامعة العبرية , إلى 
منصب « أستاذ المع الجسدى والفكرى 
والمعنوى , لعرب الأرض المحتلة . 

كيف حدث هذا الانتقال ؟ ؟ 

- منذ تسلم وزير الحرب الاسرائيلي 
الجنرال اريئيل شارون صلاحيته فى هذا 
المنصب . كان بيفكر فى اجتثاث جذور 
منظمة التحرير الفلسطينية من الضفة 
الغربية وقطاع غزة المحتلين » وكان يبحث 
باستمرار عن الرجل الذى يتمتع بمزايا 


؛:"' -- مجسسلة الدوهصسة ماسو ١958١5‏ 
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معينة للقيام بهذه المهمة الشاقة والمحفوفة 
بالمخاطر . وقد وجد الجنرال شارون ضالته 
اخيراً فى شخص البروفسور مناحم 
ميلسون . بعد ان لفت هذا انتباهه . بمقالة 
نشرها فى ايار ( مايو ) من العام المنصرم . 
فى مجلة « كومنثري  »‏ وهى مجلة يهودية 
اميركية واسعة الانتشار ‏ تحت عنوان : 
٠‏ كيف نحقق السلام مع القلسطينيين , ؛ 
وهكذا ؛ وبعد ان قرأ شارون مقالة ميلسون 
بادر إلى تعيينه فى منصب « رئيس الادارة 
المدنية » فى المناطق العربية المحتلة : لكى 
يتسنى للبروفسور أن يترجم افكاره عن 
٠‏ السلام مع الفلسطينيين » إلى وقائع على 


الأرض ٠‏ 
وبالفعل . وبعد الغاء الحكم العسكرى 
الاسرائيلى فى الضضصفة والقطاع يسبيب 
استهلاكه , كعلاج » فى التعامل مع الروح 
الوطنية والقومية لدى عرب الاراضى 
المحتلة ٠‏ واستبداله بالشكل الجديد من 
هذا الحكم الذى أطلق عليه الجنرال 
شارون أاسو.. الاداارة اغدئيتة 4 بازر 
البروفسور ميلسون إلى تطييق افكاره التى 
٠‏ كومنثرى / على الفور وبخطوات متسارعة 
دحدوه فى ذلك هاجس طاللما أقض مضجعه 
هو هاجس القضاء على منظمة التحردر. 
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الأرضية والمنطلق 


وقبل التعرض بشىء من الايجاز 
والتبسيط لأفكار : البروفسور ميلسون حول 

السلام مع الفلسطينيين / ٠‏ لابد من 
تحديد الأرضية التى انطلق منها فى وضع 
افكاره فى تلك المقالة . وتقوم هذه الأرضية 
على ثلاث ركائز اساسية هى : 

اولا : أن الأاراضى العربية المحتلة فى 
الضفة الغربية وقطاع غزه هى ؛ أراض , 
اسرائيلية محررة  »‏ على حد تعبير رئيس 
الحكومة الاسرائيلية مناحم بيفن ٠‏ ومن 
هذا المنطلق الايديولوجى الثوراتى خولت 
الحكومة الاسرائيلية حسب برنامج اللبكود 
السلطات العسكرية السابقة فى الضفة 
والقطاع ؛ ولاحقا , السلطات المدنية » التى 
برأسها البروفسور ميلسون . صلاحيات 
واسعة لمصادرة الأراضى العربية على 
أوسع نطاق ممكن . واقامة مزيد من 
المستوطنات البهودية عليها . تمهيدا 
لالحاق المنطقتين اداريآ وآمنيا وسياسيا 
باسرائيل فى خطوة تستهدف فى نهاية 
المطاف ضضمهما رسيمياً . 

ثانياً : إن سسساسية اللدكود تفصل نماماً 
بين وضع الأراضى المحتلة 2 ووضع 
المواطنين العرب الساكنين عليها . باعتبار 
ان ارضص الضفة والقطاع هى . ارضص 
اسرائيلية , كما تشسير إلى ذلك التوراة ٠‏ 
وانطلاقً من هذا المرتكز الأيديولوجى ؛ فان 
الحكم الذاتى الفلسطيني , الذى تتفاوض 
عليه مصير واسرائيل برعاية الولايات 
المتحدة منذ عام ١919‏ : تعطيه اسبرائيل 
للسكان العرب . وليس للأرض ٠‏ التى 
تدعى أن السيادة الاسيرائيلية عليها أمر 
غير منازع . ويترتب على هذا المنطق ان 
اسرائيل لا تعترف للشعب الفلسطيني فى 
الداخل بأى هوية وطنية أو سياسية ٠‏ وهى 
تفصل بين هؤلاء وبين الفلسطينيين فى 
الخارج ٠‏ والهدف المرحلى من هذا الفصل 
هو احتواء , فلسطينيي الداخل , ضمن 
كيان الحكم الذاتى الادارى كما تتصوره 
اسرائيل وتوطين « فلسطينيي الخارج » فى 
الاماكن التى يقيمون فيها حاليا » أو تجميع 
اكبر عدد منهم فى الأردن ٠‏ 

ثالثا : اما المرتكز الثالث فيقوم على 
اعتبار مشروع الادارة المدنية التى أقيمت 
فى الضفة الغربية وقطاع غزه . الأطار 
الوحيد الصالح لتحقيق الحكم الذاتى 
الادارى ٠‏ كما تراه اسرائيل ٠‏ وكما نصت 
عليه اتفاقية كامب ديفيد . 

أما , الحلقة المفقودة / التى عثر علبها 
شارون ٠‏ ثم ميلسون ٠‏ لربط المرتكزات 
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بعض مظاهر الانتفاضة الاخيرة فى الارض المحتلة 


الثلاثة المتقدمة ببعضها ضمن خطة 
متكاملة . فهى ما أطلق عليه اسيم , روابط 
القرى . ٠‏ التى أريد بها ضرب « نفوذ » 
منظمة التحرير الفلسطينية لدى عرب 
الأرض المحتلة . وانهاء , سيطرة , مجالس 
الدلديات فى المدن والقرى الفلسطينية » 
لنسبط سلطة ؛, روابط القرى , واعتبار هذه 
الرواط الممثل الشرعى الوحسيد »؛ 
لفلسطينيي الداخل . 


أفكار ميبلسون 


والآن .. ما هى أفكار البروفسور مناحم 
ميلسون ٠‏ والذى أصبح لقبه بحكم منصبه 
الحالى : رئيس الادارة المدنية فى المناطق 
المداره , ؟ فى الواقع تدور افكار ميلسون 
جميعها حول محورين أساسيين هما : 
تصفية نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية 
فى الضفة الغربية وقطاع غزه عن طريق 
تصفية مجالس البلديات ٠‏ ثم خلق أدوات 
هزيلة بدلا منها لا ترفضص أى طلب 
اسيرائيلى : واعداد هذه الأدوات ( روابط 
القرى ) لتكون المفاوض عن فلسطينيي 
الضفة والقطاع فى مفاوضات الحكم 
الذاتى الادارى المنشبود 2 بحيث يمكن 
تطبيق هذا الحكم فى صيغته الاسرائيلية . 

ويعزو البروفسور ميلسون سبب النفوذ 
الذى تتمتع به منظمة التحرير فى الأراضى 


العريدة المحتلة الى , أسلوبين أساسسيين : 


تعزيز الولاء للمنظمة عبر تدفق أموالها من 
جهة . والارهاب والتصفية الجسدية من 
جهة أخرى ؛ . ويقول ميلسون : ان المنظمة 


حققت بهذه الطريقة « ما تصفه وسائل 
الاعلام بأنه « تأنبيد جماهيرى اجماعى » » 
ولا يعنى هذا أن تغدقالاموال والتصفية 
الجسدية هما الدافعان الوحيدان لولاء 
الجماهير للمنظمة . فثمة العديد من 
التوجيهات الايديولوجية فى الأراضى 
امايو جب و لس 
وما يثير القلق فى نفس الوقت ‏ هو أن 
نوى الاتجاهات المعتدلة؟ والاعتبارات 
العملبة . قد تعلموا الدرس التالى : ان 
إطاعة المنظمة تأتى بالاموال . فى حدن أن 
معارضتها محفوفة بالاخطار » . 

ومن الواضح هنا أن ميلسون يحاول 
إفراغ النضال الفلسطيني من أى محتوى 
أبديولوجى ؛ أو جعل هذا المحتوى تابعاً 
للاتجاه الذرائعي . الذى بقدم المنفعة 
المباشرة على ما عداها . أما وصفه منظمة 
التحرير بالارهابية . لانها أقدمت على 
تصفدة بعض العملاء الذين باعوا أنفسهم 
للشيطان ٠‏ ولعبوا دور شاهد الزور فى 
مصادرة السلطات الاسرائيلية للأراضى 
العربية ٠‏ فهو وصف متهافت ٠‏ ويكفى أن 
نشير الى رد السياسى والكاتب الصحفى 
الاسرائيلى ٠‏ أورى أفنيري » عليه . حيث 
قال ان عدد الأشخاص الذين قامت المنظمة 
بتصفيتهم , لخيانتهم » منذ عام ١9317‏ 
وحتى اليوم لا يتجاوز ١7‏ شخصا » وان 
الشخص الوحيد الذى تمت تصفيته فى 
الفترة الأخيرة هو عبد النور جنحو الذى 
عمل سبمساراً لديع أراض « عريية 
للاسرائيليين بأساليب ملتوية وبوثائق 
مزوره » فى حين ان عدد اليهود الذين قامت 
الوكالة اليهودية , بتص ففيتهم 


5-]0- -ضة 
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مناحم ميلسون 
من| تان للد بست | لتسسسسونى.. 
إلى أسستاذ للقسميع الفسكري والجسسدي ! 


« لخيانتهم » وعمالتهم للانكليز خلال فترة 
الانتداب على فلسطين قد بلغ عشرات 
الأشخاص , والتشابه فى هذا واضح بين 
منظمة التحرير الفلسطينية والوكالة 
النهودية , ! ! 

وإزاء حقيقة كون منظمة التحرير هى 
صاحبة الكلمة الفعلية فى الضفة الغربية 
وقطاع غره ‏ فان مناحم ميلسون يرى « ان 
هذا الموقف ليس امرأ حتميا . بل إن من 
الممكن لاسرائيل قلبه الى ما هو ضده , 
ويقترح فى معالجة هذا الوضع ما يلى : 

يجب أولا الفصل بين الفلسطينيين 
ومنظمة التحرير الفلسطينية , إذ ان هناك 
فارقً جوهريا بين الاثنين ‏ على حد 
اد عائه ٠‏ وبقول انه لسوء الحظ وقع 
الكثيرون فى اسرائيل وخارجها فى 
« مصيدة , منظمة التحرير عن طريق 
اعتبار عبارة الفلسطينيين مرادفة للمنظمة 
وهو أمر طاللما سبعت إلبه منظمة التحرير 
باصرار » ولوضع حد ١‏ لهذه الفرضية » » 
يطالب ميلسون بتشجيع من يسميهم 
« بالمعتدلين » من أجل الانضمام إلى 
عملية السلام » ؛ مما قد يتيح لاسرائيل 
ان تنفذ اتفاقية كامب ديفيد وما نصت عليه 
هذه الاتفاقية من قيام حكم ذاتى 
للفلسطينيين فى ١‏ المناطق المداره » بشكل 
كامل . 

ويقدم البروفسور ميلسون تصوره لخلق 
« هؤلاء المعتدلين /» فيقول : ١‏ ... ومن 
الضرورى ان نؤكد ان الشخص يات 
والمجموعات الراديكالية المتطرفة بين 
الفلسطينيين » لا تعتبر بالضرورة ممثلة 
حقيقية للسكان ؛ فاذا ما عمدنا ء عند 
اختيار شركاء فى المفاوضات ؛ إلى اعتبار 
التطرف مقياساً لمصداقية تمثل سسكان 
الأراضى المحتلة , فان هذه ايلحاولة ستؤدى 
إلى تدمير فرص التسوية السلمية ؛ فلا 
يسع المرء ان يأمل بالاتفاق مع معتنقى 
الرؤية الراديكالية ذوي الايمان المطلق 
والذى يتنافى مع جميع إشكال المساومة , 
إلا أنه بالامكان أن يصل المرء إلى اتفاق مع 
أولئك الذين يرغبون فى العمل ضمن 
ضرورات وحدود الواقع ؛ ويقبلون بالنتائج 
السياسية التى تنجم عن هذه الضرورات » 


">”: - مجسسلة الدوصسة مايسسو ١م5١‏ 
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ومتل هذه الشخصيات والمنظمات العامة 
التى تكون على استعداد للتوصل الى حل 
تساومى هى التى تحتاج من اسرائيل الى 
المسائدة المعنويبة والسياسبية ‏ ضضيد 
المتطرفين » ! ! 

يبدو جليا ان. ميلسبون اراد من وراء 
وصف التيار الوطنى فى الضفة والقطاع 
بالراديكالية والتطرف . الوصول إلى ٠‏ 

المعتدلين ”» الذين يقبلون بالحل 
التساومي المستند إلى « ضيرورات وحدود 
الواقع » ! ! اى ان ميلسسون يرفض 
التفاوض مع رؤساء البلديات الذين 
يرفضون اى حل أو صيغة للحكم الذاتى 
لا تؤدى الى قيام دولة فلسطينية فى 
الضفة والقطاع 2 ويطالب بخلق 
شخصيات خانعة . يضمها تنظيم موحد 
يشرف عليه رئيس الادارة المدنية 
الاسرائيلى تحت اسيم روابط القرى » ٠‏ 
ولضمان ولاء هذه الشخصيات ‏ وبعضها 
من الأميين واأكثرها من المنبوذين . يقترح 
ميلسون استخدام سياسة , العصا 
والجزره » ؛ أى الترغيب والترهيب ؛ ولذلك 
ربط البروفسور ؛ رئيس الادارة المدنية عند 
انشائه للروابط . جميع المنافع التى تقدمها 
إسرائيل بها وحدها ء وهذه المنافع تتمثل 
فى صلاحيات موسعة على صعيد الخدمات 
بحيث لا يمكن تنفيذ أى مشروع اجتماعى 
أو اقتصادى فى أية قرية من قرى الضفة 
الغربيبة إلا بموافقة هزه الروابط . مما 
سيدعم موقعها ويعزز نفوذها . 

لكن هذه الروابط ‏ كما يقول افنيري - 
تعطى فى الواقع تفويضاً عربياً لاستمرار 
الاحتلال » بل ولاستمرار سياسة الضضم » 
وعندها سيرى العالم أن العرب يريدون 
ضم الضفة والقطاع إلى اسرائيل ٠»‏ ولا 
يريدون منظمة التحرير الفلسطينية ... 
وعندها فان ضغوط العالم على اسرائيل من 
إجل الانسحاب من المناطق المحتلة ومنح 


جثة شهيد عربى سقط برصاص الاسرائيليين 


الفلسطينيين حقهم فى أن تكون لهم دولة 
مستقلة » ستتلاشى تدريجيا + بل وتختقفى » 
ولن يبقى عندها من يمارس أى ضغط على 
إسرائيل 2 وسيصبح أمر ضضم الضفة 
والقطاع حقيقة واقعة ومششيروعة ,. وسبوف 
تكون ٠‏ روابط القرى » هى المطية التى 
توصل اسرائيل الى هدفها هذا . 

وفى نقطة أخرى من أفكاره طالب 
ميلسون ٠‏ وذلك قبل تعيينه فى منصب 
رئيس الادارة المدنية . طالب بتصفية 
وجود منظمة التحرير الفلسطينية فى لبنان 
فى اية تسوية محتملة لاقامة جكم زاتى 
ظسطيني على الطريقة الاسرائيلية . اما 
تصوره لمثل هذه التصفية فيورد فى الفقرة 
التالية من مقاله فى مجلة ١‏ كومنثري '» 
اليهودية الامريكية ٠‏ حيث يقول : 

٠‏ ... وتشير الحقائق الديمغرافية : إلى 
أن الفصل السياسى بين الضفتين الغربية 
معه إمكانات التفجر مستقبلا : لذا يجب ان 
تشتمل التسوية : اذا ما أريد لها ان تكون 
دائمة ومستقرة : على حل لمشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين فى لبنان ٠‏ والذين يبلغ 
تعدادهم ثلائثمائة ألف لاجىء » وسيكون 
من المستحيل توطين هذا العدد فى الضفة 
الغربية : إلا أنه من الممكن للضضفة الشرقية 
التى تزيد مساحتها ثمانى عشرة مرة عن 
الضفة الغربية ٠‏ أن تستوعب قسما كبيراً 
منهم ٠‏ ولذا فان ابة اتفاقية لحل دائم 
للمشكلة الفلسطينية ٠‏ يجب ان تبرم بين 
اسرائيل والاردن . 

وبالطبع فان من الواضح ان ميلسون 
يطرح افكاره فى هذا النطاق ضمن رؤية 
حزب العمل الاسرائيلى حول ما يسمى 
« بالبديل الاردني » لكن ميلسون تخلى عن 
هذه الفكرة بعد ان جاء به شارون الى 
رئاسة الادارة المدنية » وتبنى طرح الليكود 
الذى يرفض اعادة اى جزء من الضفة 
الغربية إلى الاردن فى أية تسوية محتملة , 
وتلمع بضم الضيفة والقطاع فى مرحلة 
أولى ٠‏ ثم ممارسة ضغوط اقتصادية وأدبية 
وسياسية فى مرحلة لاحقة لتجهير أكبر 
قسم من العرب ٠‏ وربما طرد من يتبقى 
بالقوة اذا لاحت مناسية ملائمة لذلك : كما 
حدث فى اعقاب حرب عام ١9551‏ . 

وضمن هذه الرؤية للبروفسور مناحم 
ميلس ون ٠‏ لتحقيق السلام ميم 
الفلسطينيين 4 رأسناه يخلع ملايبيس 
البروفسور ؛ ويتحول إلى جنرال واستاذ فى 
القمع الجسدى والدموى لانتفاضة عرب 
الأراضى المحتلة . 
لكن قمع الأستاذ الجامعى , لم يتوقف 
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الجنود الاسرائيليون يقتادون شابا عربيا 


عند هذا المجان. + نل تعداه الى المجالن 
الفكرى والاكاديمى : فقد اغلق جامعهة 
بير زيت بحجة واهية هى « تحريض إدارة 
الجامعة للطلبة على الاعتداء على مسؤول 
إسرائيلى » حاول استفزاز مشاعر الطلاب » 
ثم أمر جنوده بالتصدى لطلاب جامعة بيت 
لحم بالقوة » وواجه طلاب مدينة رام الله 
بالعسكر المتسلحين بالهراوات والبنادق » 
واقدم أخيراً على منع أكثر من مائة كتاب 
من دخول الضفة الغربية وقطاع غزه أو 
بيعها فى أسواقها . والحجة التى يتذرع 
.بها لذلك هى ان فى هذه الكتب « روحا لا 
سامية » أو انها معارضة لاشرائيل .. الخ » 
لكن منع الكتب وحظر تداولها ؛ إضافة إلى 
إغلاق الجامعات والمدارس , لا بتناسب فى 
ابة حال مع اللقب الاكاديمى الذى بحمله 
ميلسون , ولا مع العمل الجامعى الذى 
مارسه طوال سسنوات طويلة ٠‏ وهذا 
التصرف هو فى الواقع عمل من اعمال 
القمع الفكرى والمعنوى الذى بات كما هو 
واضح ‏ جزءا لا يتجزا من مهممة 
البروفسور وافكاره ٠‏ لتحقيق « سلام مع 
الفلسطينيين » ! ! 


من كنيغ .. إلى ميلسون 


إن مراجعة سريعة ١‏ لوثيقة كنيغ » التى 
وضعها متصرف لواء الشمال فى وزارة 
الداخلية الاسرائيلية ؛ بسرائيل كنيغ » فى 
عام الا5 ء ومقارنة الافكار العنصرية 
والشوفينية التى وردت فى تلك الوثيقة مع 
أفكار البروفسور ميلسون ٠‏ توضح تماما 
ان البروفسور استقى معظم افكاره ‏ التى 
للحنا اليها فيما تقدم ‏ من ٠‏ بسرائيل 
كنيغ , . 

فقد وضع , كنيغ /» دراسة مفصلة فى 
تلك « الوشيقة » التى عرفت باسيمه , طرح 
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فيها تصوره لاجتثاث عرب عام ١5548‏ 
7٠-(‏ ألف) من الكبان الاسيرائيلى » 
وخاصة فى منطقة الجليل بشمال فلسطين 
والتى تضم أقضية عكا والناصره وطبريا 
وصفد . حيث تعيش أكثرية من العرب فى 
هزه المنطقة . 

وكان بين الافكار التى طرحها كنيغ فى 
تلك الدراسة ما يلى : 

١‏ اتباع سسياسة الثواب والعقاب 
( ضمن القانون !! ) بالنسبة إلى القادة 
والقرى الذين يتحدثون بصورة معادية 
٠‏ للدولة » والصهيونية ؛ مهما كانت تلك 
الصورة التى يتحدثون بها . ( سياسسة 
العصا والجزره ) ! ! 

 "‏ إنشاء حزب شقيق « لحزب 
العمل , يكون التركيز فيه على مبادىء 
المساواة والانسائنيات والثقافة واللغة 
والنضال الاجتماعى ورفع علم السلام فى 
المنطقة . وعلى المؤسسات الحكومية ان 
تهىء نفسها من أجل ان يكون لها وجود 
خفى فى هذا الحزب وان تتحكم فيه . 

 “‏ التخلص من الشخصيات القيادية 
الحالية لعرب ٠ ١148‏ عن طريق خلق 
شخصيات مقبولة للجيل الثانى من 
الفلسطينيين « الذى تربى فى المجتمع 
الاسرائيلى ويحاول ان يكتسب ولو بصورة 
سطحية فقط ؛ أساليب الحياة الاسرائيلية) 
( ميلسون يطرح فكرة روابط القرى كبديل 
لرؤساء البلديات ) . 

إتخاذز خطوات فردية ضد كل 
شخصية غربيه سلبيه فى جمييع 
المؤسسات وعلى جميع المستويات ٠.‏ 

5 إن الطمانينة الاجتماعية 
والاقتصادية . تحرر الفرد والعائلة من 
القلق والهموم اليومية ؛ مما يمنح العرب 
من حيث يدرون او لا يدرون متسعا من 
الوقت للتفكير فى أمور «, اجتماعية ‏ 
قومية / ٠‏ مما يوفر مناخآ للشعور بالقوة 


وبوجود امكانات للقيام 
الشعيبى » 

5 فى مجال التعليم دجب الاحتفاظ 
باسس خاصة بالنسية لقبول. الطلاب 
العرب فى المعاهد العليا والجامعات . بما 
دكفل خفض عدد الخريجين من هؤلاء 
الطلاب العرب الى ادثى مسستوى , مما 
يسهل عملية استيعابهم فى العمل بعد 
انتهاء دراستهم . 

 '»‏ يجب تشجيع توجيه الطلبة العرب 
على دراسة المواضبيع الفنية والمواضيع 
الاساسية وعلوم الطبيعة , لأن مثل هذه 
المواضيع لا تعطى الطالب من الوقت 
للانشغال بالقومية سوى القليل » اضافة 
إلى ان مستوى الرسوب فى هذه المواضيع 
مرتفع . 

4 تسهيل السفر إلى الخارج بغرض 
الدراسة 2 ووضع العراقدل أمام عودة 
هؤلاء الطلاب العرب إلى اسرائيل » 
وانخراطهم فى العمل فيها .. فمثل هذه 
السياسة من شانها ان تشجع هجرتهم . 

إن مراجعة هذه البنود الواردة فى 
« وثيقة كنيغ » يوضح بان البروفسور 
ميلسون ليس سوى تلميذ ص غير 
ل يسرائيل كنيغ 2 وان ما يطرحه 
البروفسور مذ افكار وما يسعى إلى تطبيقه 
على ارض الواقع . ليس سسوى مخطط 
اسرائيلى قديم . مع اختلاف الصيغة 
بالنسبة للمكان والزمان . 

وامام تنامى المشاعر الوطنية لدى عرب 
4 . سقطت مراهنة كنيغ على من 
وصفه + بالجيل الثانى , من العرب القابل 
لنسيان فلسطين والاندماج فى « المجتمع 
الاسرائيلى ‏ ؛. مما جع ل الحكومة 
الاسرائيلية تطوى دراسة كنيغ وتضعها 
على الرف ٠‏ لكن البروفسور ميلسون نفض 
الغبار عن تلك الدراسة وصاغها باسلوب 
جديد ٠‏ اضفى عليه صفة التحليل السياسى 
الموضوعى ! ! ٠‏ وها هو يواجه يتهاوى 
مشروعه « روابط القرى » الذى بنى عليه 
كل أفكاره وآرائه امام انتفاضة عرب الضفة 
والقطاع : 

ويكفى اخيرأ أن نذكر البروفسور 
ميلسون براى صغير وبسيط للمعلق 
اليهودى حاييم بيرمانت 2 وصف فيه 
أحداث الضفة الغربية الأخيرة بانها 
٠‏ تذكر الواحد منا بالايام الاخيرة 
للامبراطورية البريطانية ٠‏ ونهاية الوجود 
الفرنسى فى شمال افريقيا والبلجيكى فى 
الكونغو والبرتغالى فى أنغفولا 


بالاحتجاج 


عصام دريجخ 


يس ي»- 
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١‏ لكاتب اللامع محمود 
السعدنى المعروف بالولد 
الشقى , يلتقى مع قراء 


الدوحة شهربا ابتداء من 
هذا العدد . 
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[ل أخوكم الحقير لله محمود بن عثمان بن 
محمد بن علي بن السعدنى ؛ الذى ينحدر 
من أصول يمنية ومن قبيلة على حدود 
صنعاء :. والذى رحل جده الأول مع الفتح 
الاسلامى ٠‏ ثم راقت له مصر فأقام فى 
الشرقية . ثم خلال سنوات القحط والجوع 
والاضطهاد . هاجر السعادنة من الشرقية 
إلى كل مكان ء ولذلك ولهذا ولماذا أدضنآ 
ستجد السعدنى فى المنوفية وفى الغربية 
وفى الاسكندرية وفى الجيزة . وستجد 
قبيلة السعدنى المصرية مذكورة فى كتاب 
وصف مصر الذى وضعه علماء الحملة 


الفرنسية منذ قرنين من الزمان ! 


ولكنى لا اظن أن احدأ من قبيلة 
السعدنى المصرية أو أصولها اليمنية قد 
داخ السبع دوخات كما داخ العبد لله , ولا 
أعتقد أن سعدنيا آخر قد حصل له ما 
حصل للعدد لله . فأنا وحدى الذى داخ فى 
البلاد وجالس العباد . وصادفه حوادت 
وكوارث يشيب لهولها الغراب ! وأنا وحدى 
من دون السعادنة الذى قطع رحلة حياته 
بلاد تحط وبلاد تشسيل ! وأنا وحدى قطعت 
بلاد العرب قرية قرية من طنجة وإلى مارب 
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وعلى بلاد الهند أنا مريت ٠‏ وقى بلاد السند 
أنا أقمت وتمشيت » وفى اليابان أنا عشت 
تحت الشمس المشرقة والى جور افران 
المصانع المحرقة . وفى بلاد الأمريكان أنا 
لفيت أنا لفيت من بافالو إلى سكرامنتو » 
واحبيت الأمريكان وتمنيت أن أاعيش معهم 
أمارس هذه الحياة ٠‏ فهم عرب اغنياء ٠‏ أو 
هم عرب تصببوا عرقا ودماً حتى صاروا 
أغنياء . وتمنيت أن نلف لفهم. وأن نمشى 
على دربهم وان نحقق فى خمسة قرون 
ما حققوه فى قرن واحد من الزمان ! وفى 
القارة المحظوظة أوروبا أنا مسحتها من 
مجريط بالعربى التى هى مدريد باللاتينى ٠‏ 
إلى برلين بالالمانى . ومن دبلن فى إيرلندا 
إلى لاهاى فى هولندا . وحكمة الله أن أهل 
إيرلندا هم عرب ايضا من بيروت ممكن من 
الجزائر يجوز ؛ من مصر لا مانع ٠‏ ولكنهم 
وجدوا أنفسهم فجاة فى أوروبا . ولكن ماذا 
يفيد الجليد فى الدم الحار الذى يغلى فى 
العروق. ؟! وفى أفريقيا أنا نمت فى الغابات 
وسرحت فى البرارى »٠‏ وعشت فى الجبال » 
ودخلت بيوت الأقارقة ٠‏ وصليت فى جوامع 
مسلمين ٠‏ وخالطت جماعة من أكلة لحوم 
البشر » ولكن ما أطيب الجميع : وما أرق 
قلب الكل وما أقربهم إلينا , وما أشدهم 
عداوة-على اعدائنا . وما أحرانا أن نلتفت 
إليهم ٠‏ وان نمد ايدينا لهم : وآن نمضى 
معهم فلهم نفس الغاية ويسلكون نفس 
الطريق ؛ ولكنى أموت وفى نفسى شىء من 
حتى . لو ذهيت الى قبرى قبل أن تكتحل عيناى 
برؤية بلاد الحب والموسيقى والثورة فى 
أمريكا اللاتينية ! وأموت ناقص عمر لو 
انتهى الأجل قبل زيارة نيوزيلندا واستراليا 
فهذا الكوكب الذى نحيا عليه ما أصغره 
وما أجمله . وحرام أن نمر عليه دون أن 
نراه » وحرام أيضا أن نمضى عنه دون أن 
نستكمل فرحتنا عليه ! 

ولكن على طول ما لفيت ونطيت فى بلاد 
الله ٠‏ أصارحكم بأن أعظم رحلاتى فى 
الحياة كانت بلا سفر . رحلة ساكنة 
ومستقرة وهادئة أو خاملة فى نظر البعض 
رحلة قطعتها عبر سنوات طوال على مقعد 
فى مقهى بلدى فى الجيزة . هى قهوة 
عبد الله . وعبد الله هذا رجل بلا شان ولا ذكر 
ولكنه مثاب رغم انفه فقد دخل التاريخ من 
أوسع الأبواب . وفى هذا المقهى الذى كانت 
أنواره باهته ومقاعده مهشمة ورصيفه 
أعرضص من حظه ,. وشهرته أوسع من 
مساحة المبدان الذى كان بطل عليه . فى 
هذا المقهى التقيت بعشرات الأدياء 
والشعراء والفنانين » بعضهم تتلمذت على 
بديه ٠‏ وبعضهم زاملته ٠‏ وبعضهم تأستذت 
عليه إن صح هذا التعبير ! نماذج من 
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البشر قل أن يجود الزمان بمثلهم . ونادرا 
ما يجتمعون فى زمان واحد . ولكن ‏ وهنا 
المعجزة ‏ جاد الحظ بهم وفى وقت واحد ! 
واجتمعوا طويلا ٠‏ ثم انفضوا جميعاً » 
بعضهم اختطفه الموت ٠‏ والبعض هرسه 
الزمن الغادر 2 وبعضهم طرده الجحود 
والنكران ٠‏ ولكنهم جميعا من زبدة مصر » 
وجزء من سحرها ء وقبس من روحها , 
وحفنة من ترابها . وهم فى النهاية مصر 


نفسها , وبدونهم ريما لا تكون مصر !! 
وأسماء لمعت وأسسماء انطفات وحظوظ 
طقطقت وحظوظ اندثرت ٠‏ وبهم نشبت 
معارك ولا معركة البسوس . وبسبيهم 
تحقق الخلود لايام ولا يوم داحس 
والغدراء . وبفضلهم خرج من هذا المقهى 
الصغير الحقير شعاع من النور هو نفسه 
جزء من النور العام الذى بشع فى مصر 
كلها ! وحكمة الله أن رواد المقهى من 
الادباء سلكوا طرق مختلفة ولكن إلى غاية 
واحدة . واغرب شىء أنهم جميعا هاموا 
حبا بمصر . ولكن احدأ منهم لم يفز بها !! 
مجانين جميعا ومصر ليلاهم: . وعناترة 
كلهم ومصر عبلاهم ! أسماء لها فى مصر 
تاريخ ٠‏ ولها فى التاريخ مكان سيظل 
محجوزاً لهم . ونممازج لن تتكرر » 
وشخصيات كان يكفى أن تاتى واحدة منها 
فى كل عصر لتزينه وتبهجه وتنشر النور 
والضياء والبهاء . انور المعداوى ؛ وزكريا 
الحجاوى ؛ ومحمود حسن اس ماعيل » 
وعبد القادر القط . وعبد الرحمن الخميسى 
ومحمد على ماهر » وزهدى الرسام » ونزار 
قبانى ,2 والشيخ عبد الحميد قطامشس ٠‏ 
ونعمان عاشور . ومحمود يوسف . ومحمود 
شعبان ؛ والدكتور عباس الشيخ , والشيخ 
كامل ابو العينين , وعبد العليم عيسى 2 
وأنور فتح الله » وعبد الرحمن العيسوى » 
والدكتور محمد كامل حسين :. وشفيق 
الكمالي » والشيخ محمد الفيومي . وعدنان 
الراوى ٠‏ وأديب نحوى ؛ وهاشم السمان . 
وكان هذا جيل ؛ ومن بعده جاء جيل آخر . 
وجاءوا تلاميذ فى البداية ٠‏ ثم دخلوا فى 
القافلة وأصبحوا أساتذة بعد ذلك . بوسف 
إدريس , وصلاح عبد الصبور ٠‏ والشاعر 
أحمد حجازى ٠‏ وصلاح جاهين ٠؛‏ والفنان 
حسين فؤاد . وابو المعاطى أبو النجا »ء 
واحمد عباس صالح ٠‏ وعلى الغندور » 
ورجاء النقاش . وبوسف الحطاب ٠‏ وفوزى 
درويش . 

وكانت سياحتى فى قهوة عبد الله هى 
أهم سياحة فى العمر 2 وكانت رحلتى 
خلالها هى أطول رحلاتى ؛ فقد امتدت عشر 
سنوات كاملة تنقلت فيها خلال هذه الجزر 


الخصبة والصحراوات المجدبة . ولكنها 
بخيرها وشرها كانت حياة حافلة وجامعات 
كبرى للفلسفة والتاريخ والمنطق والفن 
والادب والشعر والموسيقى ٠‏ وفن النكتة 
وعلم الحديث والكلام ! 

وعلى هزه الصفحة سسقوم أخوكم 
الحقبر لله محمود بن عثمان بن محمد بن 
علي بن السعدنى بجرد الذاكرة لاستجلاب 
آخر نقطة فيها عن فرسان ذلك الزمان ٠‏ فقد 
كانوا ملح الارض وزبد الحياة ٠‏ وكانوا 
جزءاً من روح مصر وقطعة من عقلها , 
واشاعوا المرح والحب » وعلموا الاجيال 
فنون الصياعة الرفيعة والادب العظيم , 
وشقوا طريقهم فى الحياة وكل منهم يحمل 
فى يده شمعة , بعضها له ضوء باهر » 
ويعضها انكسر ضوؤه فأصبح يشيع دخاناً 
أكثر مما يشع نوراً ! وبعضها انطفات 
شعلته بفعل العواصف والرياح ! ولكن 
الذى لاشك فيه ولا ريب فيه أن كلا منهم 
اعتصر نفسه حتى النخاع ٠»‏ وأدى دوره 
بالقدر الذى استطاعه ٠.‏ وكانت النيات 
حسسنة » وان كانت بعض الأعمال ليست 
على ما يرام ! وإن البعض لقى جزاء سنمار 
والبعض الآخر تابط شرأ . والبعض الآخر 
ضاع فى زحام السوق الذى استولى عليه 
الأرزقية والاغوات . ولكن بعضهم استطاع 
رغام المحن والاحن أن ينتزع مكانه تحت 
الشمس وأن يضيء بالرغم من كل شىء ء 
وان يدخل التاريخ بالرغم من الاسنوار 
العالبة والأقفال المحكمة . ولكن يبقى انور 
المعداوى هو شهيد المقهى والمرحلة . وهو 
ضحية الشموخ والكبرياء » وهو النموذج 
الذى لم تتلوث بده ؛ والبطل الذى عفا عند 
المقدرة . وعف عند المغنم ! وفى المقابل يأتي 
نموذج الدكتور عباس الشيخ الذى احترق 
عند البداية ٠‏ واشتعل رأسه شيب وهو لم 
يزل شاب . واشتعل عقله جنونا وهو غاية 
فى الرزانة والكمال ! واكتفى من الحباة 
بالفرجة والصمت , ثم مضى فجأة فى هدوء 
وكآنه لم بمرقط على هذه الحباة ! 

وارجو .من الله ولا يكتر على الله الا 
يميل بى الهوى او يميل بى القلم ٠‏ وان 
توفقتى إلى ما يرضى الحقيقة ويرضاه . 
وإذا سقطت أسماء أو ضاعت فى زحام 
الذاكرة أحداث ٠»‏ فأرجو أن بغفر لى الموتى 
وان يسامحنى الأحياء » فليس مثل السن 
له أحكام. والشيخوخة لها رغاوى تصبها 
على العقل العجوز . وتدفع بالذكريات إلى 
الانزلاق عليها لتسقط فى هاوية النسيان ! 

ولكن ما يطمئننى أن تجاربى السابقة 
تؤكد أنه لا يبقى عالقا بالذاكرة إلا ما 
يستحق الذكر . ولا يمكث فى العقل الباطن 
إلا ما ينقع الناس . 
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© إن الحضارة الغربية قد تركت آثارها على هؤلاء المفكرين المسلمين » حتى 
أصبحوا يتحدثون عن الاسلام وكأنهم غرباء عنه . 

© كثيراً ماتبدأ الجمعيات الاسلامية برجل مخلص يدفعها الى الأمام ‏ ثم يخلفه 
رجال لا يجمعون بين دعوتها وروح العصر فتضمحل هذه الجماعة وتبقى جسدأ 
رو : 

© إن لنصر الله أسباباً معلومة مذكورة في القرآن الكريم » ومن أهمها الايمان 
والاخلاص. في إعلاء كلمة الله © 


أود أن أخصص هذه الحلقة للحديث عن 
الداعية الاسلامى الكبير : أبو الحسن علي 
الحسنى الندوي ؛ وذلك يهدف اعطاء نموذج حي 
من العلماء الأفذاذ الذين وهبوا حداتهم للدعوة 
الاسلامية . وباعوا كل أعراض الدنيا فى سبيلها. 

كان أبو الحسن جريئا فى الحق ؛ لا يخشى فى 
الله لومة لائم . كان شجاعا صادق العزيمة » 
أخلص لله مقصده ؛ فمنحه ريه إبماناً راسخا » 
وبقبنا ثابتاً ٠‏ وعملا صالحا . 

ساتحدث عن أيام قضيتها معه حينما أتى الى 
مصر فى مطلع الخمسينات ٠‏ واتحدث عن 
العلماء الذين قابلهم . وتحدث البهم 
والمحاضرات التى القاها . وما كان منه مع العلماء 
وكبار القوم » وكيف كان يواجه الجميع بشجاعة 
وصدق ونزاهة . ولعل الذين مازالوا أحياء ممن 
عايشوا ,الاستاذ, فى تلك الفترة أو بعدها 
يعرفون الكثير الكثير عن صدق عزيمته . 
وإخلاصه لدين الله الحنيف . 

كم ساكون سعيداٌ وأنا أسلط الضوء على 
شريحة نزيهة من شرائح العلماء الذين ينبغى ان 
بوجد الكثير منهم فى هذا العصر . حتى يؤوب 
الضال عن ضلاله . ويعود المضل الى طريق 
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كاتب هذه ؛ الأوراق » واحد من الشخصيات العربية السياسية البارزة وهو يشغل حالياً منصباً 
مهما فى منظمة التحرير الفلسطينية . 
وقد اختص مجلة الدوحة بهذزه « الأوراق الى يركز فيها الضوء على مجموعة من الوقائع 
والأحداث التى مرت فى حياته . وبشكل خاص إبان فترة وجوده ‏ كطالب جامعى ‏ فى القاهرة بين 
عامى ١1551١0 1١9:55‏ م وهى فترة ,, العصر الذهبى » للنهضة الفكرية كما أحب هو أن يطلق علبها . 
وقد برر تركيزه على ذكر تلك الوقائع بقوله : « لعل القارىء الكريم يجد بين سطورها ما يشحذ 
الهمم . ويقوى العزائم ٠‏ ويشحن المشاعر » . 


الصواب . ويقهم العلماء طريق د عوتهم . ويفقهوا 
طرق الدعوة الى الله . 

ويكفى أن مكون هذا العالم قدوة أن نذكر ما 
كتبه عنه الدكتور محمد يوسف موسى أستاذ 
الفلسفة فى كلبة أصول الدين بالازهر فى مقدمة 
الكتاب الذى ألفه العلامة الندوى بعنوان 
«مذكرات سائح فى الشرق العربى؛ والذى صدر 
عام ١154‏ حيث يقول : «واننى لأقرر غير مبالغ 
أننى لا أعرف داعية مثله ٠‏ فهو يعيش بالاسلام 
وللاسلام ٠‏ بعد أن أحاط به خبراً » وعرف سر 
إعجازه . وفوقه فى نواحى العقيدة والتشريع 
والاخلاق والاجتماع ٠‏ وهو قد راض نفسه قبل 
كل شىء على المثل العليا للدعوة والداعية » قبل 
أن بدعو الغير لفهمها . وترسمها ٠‏ وتحقيقها فى 
نفسه ومحيطه» . 

وقد جاء فضيلته الى مصر بدعوة شخصية 
من الحاج جلال حسين عضو مجلس الشيوخ 
المصرى بتاريخ 7١‏ من يناير عام ١159٠‏ مء قادما 
من جدة عن طريق البحر . واتخذ مقرآله فى سوق 
الصيارفة بشارع الموسكى . 

وقد قدر لي أن أصحب الشيخ الجليل فى 
أغلب الايام التى قضاها فى مصر , والتى نزيد 
عن ثلاثة أشهر . 


مممه. انهدرو امه ط0اه 


والحق اننى رأبت منه مالم أر من غيره من 
العلماء . ودرست عليه بالممارسة ما لم أتعلمه 
طوال سنوات دراستى بالازهر الشريف ٠‏ وكان 
ذلك من فضل الله وتوفيقه . 

ومن الطبيعى ألا اتعرض بالتفصيل لكل ما 
كان من شان هذا العالم الجليل ٠‏ إنما ساذكر 
بعض النماذج فقط مما رأبت منه ؛ ولمست » 
وسمعت ؛ فلعل فيها عدرة لمن أراد أن ببحث عن 
العبرة ٠‏ وعظة لمن فى نيته أن بتعظ ! 


ذات مرة تقابل الشبخ الندوى مع الاستاذ 
أحمد أمين الذى أفاض فى شرح ارائه بالنسبة 
للتشريع الاسلامى والتاريخ 5 فلم يرتح الشيخ 
لتلك الآراء ووصفها بأنها «اراء شازة» ؛ 

ومن ضمن اراء أحمد آمين التى ذكرها فى تلك 
المقابلة أن الاسلام لم ينفذ إلا فى عصر الرسالة » 
وأنه لابد من فتح باب الاجتهاد ١‏ كما ينبغى 
الجمع بين الصلاتين فى الحضر (غير السفر) ! » 
وكذلك يجب السماح للعمال بالافطار فى شهر 
رمضان أيام الصيف الحار . وإنه لابد من طرح 
البديل عن الأضحية فى الحج لأنها تضيع 


وتسبب الأمراض , وتفسد الجو ء وتنشر الأويئة ٠‏ 

فيماذا رد الندوى على هذه الآراء ؟ : 

قال : ان الحضارة المادية قد أثرت على الفكر 
العربى . والحضارة الغربية قد تركت آثارها على 
هؤلاء المفكرين حتى أصبحوا يتحدثون عن 
الاسلام ؛ وكانهم غرباء عنه . فامثال أحمد امين 
ينبغى الرد عليهم بمثل منطقهم . يجب أن 
تدحض الحجة بالحجة ؛ والفكرة بالفكرة حتى 
تتدين للناس فضائل وحسنات وميزات الاسلام ٠‏ 
ويقفوا على حقيقة بعض المفكرين الذين تركوا 
منابع الفكر الاسلامى الحقيقى واخذوا من 
الغرب ما أخذوا . 

وعندما تركنا المجلس قال لي : سألقى 
محاضرة بهذا المعنى فى أقرب فرصة إن شاء الله 
وبالفعل القى المحاضرة الجامعة فى مقر الجمعية 
الشرعية التىكان يرأسها الشيخ محمود خطاب . 

وبمناسبة الحديث عن هذه الجمعية فقد 
كانت هناك عدة جمعيات دينية نذكر منها على 
سبدل المثال لا الحصر : 
© جمعية أنصار السنة المحمدية وكان رئيسها 
الشدخ محمد حامد الفقى . 
© جمعية مكارم الأخلاق : وكان يرأسها الحاج 
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© جمعية العشيرة المحمدية . وكان يرأسها 
الأستاذ زكى ابراهيم . 
© جمعية دار الأرقم ‏ مركز شباب سيدنا محمد , 
ورئيسها السيد حسين يوسف . 
© جمعية الهداية الاسلامية ٠‏ وكان يراسها 
الشيخ الخضر حسين . 
© جمعية الشبان المسلمين . وكان يراسها السيد 
محمد ماح حرب : 
© جماعة الاخوان المسلمين التى أسسها الامام 
الشيخ حسن البذا . 

وقد كان للشيخ الندوى مع كل هؤلاء احاديث 
ومناقشات وندوات ٠‏ كان يعلق على ما يراه حسنا 
فيثنى عليه . ويكشف ما يراه عيبا فينتقده دون 
مجاملة أو محاباة لأنه كان يعتقد بأن هذه 
الجمعيات والجماعات لا مبرر لكثرتها , ولابد من 
العمل على دمجها فى بعضها البعض . فلا 
ضرورة لهذه الكثرة العددية لأنها جميعا تلتقى 
فى بؤرة واحدة هى الدعوة الى الاسلام والعودة 
الى أصوله ٠‏ واذا كانت الاساليب تختلف بين 
واحدة واخرى إنما يمكن إيجاد حد ادنى من 
التفاهم حول الدعوة والدعاة ٠‏ وكيفية تطهير 
المجتمع الاسلامى مما علق به من شوائب . 

وأذكر له بهذه المناسبة قوله : «كثيراً ما تبدا 
الجمعيات أو الجماعة برجل مخلص يراسها » 
وصاحب تفكير يدفعها الى الأمام ؛ ثم يخلفه 
رجال لا يزيدون فى ثروتها الاصلاحية , ولا 
يجمعون بين دعوتها وروح العصر فتضمحل هذه 
الجماعة وتبقى جسدا بلا روح» . 


مع الشيخ محمد الغزالى 


كان حريصاً جداأً على مقابلة الشيخ محمد 
الغزالى الذى قرأ له عدة كتب وكان بعتيره أحد 
كتاب النهضة الدينية فى مصر . وذكرت له عن 
آخر كتاب صدر لفضيلته وهو كتاب (من هنا 
نعلم) وذلك ردأ على كتاب (من هنا نبدأ) لخالد 
محمد خالد . 

وقد وصف الشيخ الندوى الشيخ الغزالى 
بقوله بعد اللقاء : اننى رأيت فيه رجلا صالحا 
مثقفاً نشيطاً صاحب قلب حي , وعقل نير ووجه 
يفيض بالبشر ورأيته كأن كلا منا يعرف صاحبه 
عن طريق الكتب والرسائل ويرى من هذه الكتب 
صورة أفكاره ومبادئه . 

وفى الواقع كان اللقاء حارأ والحديث متنوع 
شمل عدة موضوعات أذكر منها (التعليم 
الجامعى ‏ رجال الدين وضعف البعض منهم ‏ 
والدعاة وصفتهم) كما انتقد الشيخ الغزالى 
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التعليم فى الأزهر . وقال إنه يعنى بالتفصيل 
والنقاش أكثر مما بعنى بميادىء الاسلام 
ومقاصده . 

وللشيخ الغزالى راى معتدل فى حجاب المراة 
حيث يكون حجاباً شرعيا تتمكن معه السيدات 
من المساهمة فى النهضة الدينية والخدمة العامة. 


ولشدة إعجاب الشيخ الندوى بالشيخ 
الغزالى وآرائه فقد تعددت اللقاءات وأهم مادار 
فيها فى رأيى هو موضوع مشكلة الجماعات 
الاسلامية . وهى أن الحماسة الدينية وعاطفة 
الكفاح والتضحية لا تدوم لقوة واحدة 
فيعترضها من المد والجزر والبرودة ما يؤثر فى 
مصير الجماعة وحياتها . فكيف يحافظ على هذه 
الحماسة والعاطفة والروح . هناك ثلاثة أسس 
لابد من الحفاظ عليها والعناية بها . 

. غرس المبادىء والايمان‎ ١ 

؟ - انتاج الرجال الذين يقومون بالدعوة 
ويديرون دفتها لآن أية حركة أو دعوة أو مؤسسة 
مهما كانت قوية أو غنية فى الرجال إذا لم تستمر 
فى انتاج الرجال فانها معرضة للخطر ولا تلبث 
أن ينقرض رجالها واحدا إثر الآخر . 

" - تغذية الروح والقلب بغذاء يحفظ على 
رجال الدعوة نشاطهم وحماستهم فان الرجال 
كالمصباح اذا نفد زيته ينطفىء . وكم رأينا من 
حركات سياسية ودعوات دينية تقدم رجالها 
للسجون وصنوف العذاب ثم لم يلبثوا أن فترت 
نفوسهم وبردت عواطفهم فتراجعوا الى الوراء . 
وانحطوا الى مستوى العامة والسوقة . 

إذن لا عبرة بالحماسة فقط ولا ثقة بالتضحية 
فحسب « بل الشأن فى الاستقامة والدوام ولبس 
ذلك إلا بالتربية الروحية وتغذية القلب بالايمان . 
جتبتتبب ته 0 


مع محمد علي الطاهر 
7لا 7 سس صصح 
محمد علي الطاهر زعيم من زعماء فلسطين 
ومجاهد أعطى القضية الفلسطينية من جهده 
وكفاحه ما استطاع . وكان مكتيه ملتقى الزعماء 
السياسيين فى مصر . وقال الشبيخ عندما طلب أن 
يلتقى به إننى أعرفه عندما زار الهند . واتصل 
بالامير شكيب ارسلان ونشر مؤلفات له فى 
جريدته «الشورى, التى كان يصدرها وقرات له 
كتابً بعنوان «معتقل هاكستب» . 
وعند وصولنا البه كان فى مجلسه القائد 
عبد الله التل وأحمد الشقيرى والقاضى محمد 
عبد الله العمرى وكيل وزارة الخارجية اليمنية . 
وبدأ الحديث عن فلسطين وأسباب ضياعها . 


الحاج أمين الحسيني ومحمد علي الطاهر 


وقال محمد علي الطاهر «أريد أن اؤلف كتابا 
خاصآ بفلسطين ٠‏ وصفها وتاريخها وما جرى 
فيها . لاننى أخاف أن تضيع فلسطين فى التاريخ 
كما ضاعت فى الواقع» . ثم تحدث عن تقصير 
الدول العربية فى حقها وكيف كانت تنزع السلاح 
من أهل فلسطين وتجعل الشعب أعزل لا سلاح 
عنده ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه وشرفه 
ويأتى اليهود فيكون أهل البلد لقمة سائغة لهم . 
فلو أن هذه الدول والجامعة تركت أهل فلسطين 
وشأنهم لدافعوا عن بلادهم مدافعة الأبطال كما 
ظلوا يدافعون عن أنفسهم هذه المدة الطويلة . 

ثم دار الحديث عن انحطاط أخلاق العظماء 
والزعماء . فقل الشيخ الندوى إن علماء الحديث 
كانوا يؤلفون كتباآً فى الجرح والتعديل ولما كان 
هذا عصر السياسة والزعامة وقد طغت السياسة 
على كل شىء وحلت محل كل علم أرى لو ألفتم 
كتاباً فى جرح رجال السياسة والزعامة للعبرة 
والفائدة . 


مع الأمدر الخطابى 


تصادف وجود أبى الحسن فى مصر مع وجود 
الأمير المغربى الشجاع عبد الكريم الخطابى بطل 
اليف . 

وكان الشيخ حريصا على لقائه » ويبدى 
رغبته تلك بقوله : اننى اتطلع الى زيارة هذا 
الزعيم , لأسمع منه الأخبار . ولاتعرف على 
كيفية مواجهته للاستعمار الأسبانى . 
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توجهنا الى «حدائق القبة حيث كان يقيم 
كلاجىء سداسى فى مصر . وكانت لحظة اللقاء 
حارة بين الرجلين ٠‏ ودار الحديث عن أخبار 
العالم الاسلامى . وسأله أبو الحسن عن حقيقة 
ماجرى فى الريف . فقال له الأمدير : 

لقد كان تحت إمرتى فى بداية الجهاد أربعة 
آلاف مقائل , وبعد فترة قصيرة اصبحوا اريعين 
آلفا , وقد واجهنا الاسبان فى البداية بمائة الف 
جندى . ثم أصبحوا أربعمائة ألف . وكانت 
المساحة التى نسيطر عليها تزيد عن ست-مائة 
كيلو متر . 

لقد بدات الحرب عام ١57١‏ م , واستمرت 
بيننا وبين الاسبان اربع سنوات . حين تدخلت 
فرنسا عام ١5714‏ ء ثم جرى التسليم عام 1١95577‏ 
نظرا لنفاذ الذخيرة ٠‏ وانقطاع المؤن والعتاد , 
واشتداد البرد ٠‏ وطول مدة الحصار ٠‏ 
وعندما سأله فى نهاية اللقاء عما اذا كان هناك 
آمل قريب فى استقلال الريف والمغرب الأقصى 
اجابه الزعيم المغربى الكبير : إن النصر مؤكد 
وقريب باذن الله ٠‏ ولكن عقلية فرنسا ضيقة ٠‏ 
ولا نستوعب دروس التاريخ جيدا . 


مع مفتي فلسطين 


أما لقاؤه مع سماحة المفتى السيد محمد أمين 
الحسينى رئيس الهيئة العربية العليا فقد عبر 
عنه بقوله إنه من أمتع المقايلات التى جرت معى 
بمصر وان كانت قد جرحت الفؤاد واثارت 
الاحزان 7 وبعثت الأسى على حالة المسلمين : 

وقد تحدث سماحته فى جلسة خاصة عن 
تاريخ جهاد فلسطين ومطامع اليهود السافرة 
حتى طمعهم فى احتلال المدينة المنورة وخيبر . 
ونفاق الانجليز وكيدهم للمسلمين وأخطاء الدول 
العربية وغفلتها عن مصيرها والأخطار 
الصهيونية التى تهدد كيانها وانشغال قادة 
العرب بنفوسهم وترفهم . وجناية الجامعة 
العربية على قضية فلسطين بتكفلها بهذه 
القضية ثم تقاعدها عنها وعزل الشعب 
الفلسطينى المجاهد عن السلاح وتسليم المناطق 
العربية لليهود فلا تركت الشعب الفلسطينى 
الغيور الباسل يواصل جهاده ولا أغنت عنهم 
شيئاً وحلت محلهم . 

ثم ذكر سماحته للشيخ الندوى كيف حال 
الانجليز بينه وبين إخوانه الفلسطينيين وكيف 
سافر خلسة مرة الى غزة فاستعادوه الى مصر » 
وكف نسجوا حوله الشائعات لدشوهوا سمعته 
ويسقطوا مكانته ويفقد الفلسطينيون ثقتهم به . 
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الأمير عبد الكريم الخطابى , 


وعبر الشيخ الندوى بعد خروجنا من عند 
سماحته بقوله : إننى حزين منكسر الخاطر مما 
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مع الطلية الفلسطينيين 


وقد اغتنم الامام الندوى فرصة وجوده بمصر 
وسكناه قرب الأزهر الشريف ٠‏ فكان يلتقى 
بالجاليات الاسلامية التى كانت تتعلم فى الأزهر» 
وتسكن اروقته كالاتراك » والمفاربة » 
والفلسطينيين ؛ والسودانيين وغيرهم . 

وكان له مع كل جالية حديث ٠‏ ولقاء » ويهمنى 
أن أذكر بهذه المناسبة حديثه مع الطلبة 
الفلسطينيين فى رواق الشوام ٠‏ حيث كانت 
فسطيننا العزيزة حديثة عهد بالضياع والنكبة 

وما برحت كلماته تطرق سمعى ؛ وقلبى : «أيها 
الفلسطينيون الشباب ؛ إن 'لنصر الله أسباباً 
معلومة ٠‏ مذكورة فى القران الكريم ٠‏ ومن آهم 
أسباب هذا النصر الايمان والاخلاص فى إعلاء 
كلمة الله . ومع الاسف تجرد أكثر زعمائنا من 
هذه الروح ٠‏ وتشيثوا بالمادية والمصالح 
الشخصية . درسوا تاريخ الحركات السياسية 
فى أوربا وحاولوا أن يقلدوها » . 

وكان مما قاله أيضا : «تقوا ايها الأخوة بان 
الآخرين لا ينصرونكم ولا ينقذون فلسطين » 
فانما تنصرون أنفسكم اذا صدقت نفوسكم » 
وصحت عزائمكم ٠‏ وملكت عليكم فلسطين 
مشاعركم ٠‏ وتفكيركم ٠‏ وإنما مثلكم ومثل الغير 
كمثل الكلب والغزال . قال له الكلب : لماذا لا 
أدركك وأنا شديد الجرى عداء ؟ قال الغزال : لأنك 
تعدو لسيدك وأنا أعدو لنفسى . فهؤلاء الآخرون لا 
يستطيعون أن يكونوا جادين فى مسألة فلسطين 
مثلما يمكنكم , فربوا انفسكم ٠‏ واحسنوا القيام 
عليها حتى تنقذوا وطنكم العزيز ٠‏ وتردوه الى 
الاسلام والمسلمين» . 

وعقب على هذه الكلمة الطالب الفلسطينى 
فتحى البلعاوى- والذى يعمل حالياً موجها للغة 
العربية بوزارة التربية والتعليم بدولة قطر - 
فالقى خطبة حماسية بليغة تاثر الشيخ الندوى 
بها وقال : أتوسم الخير فى هذا الطالب . 


تعليقات سربعة 


لأننى كنت مرافقاً لأبى الحسن فى أغلب 
تحركاته ٠‏ فلقد لمست وسجلت الكثير من المواقف 
العابرة : والتعليقات السريعة التى كان ببديها 
فى بعض المناسبات . واذكر عند زيارتنا لمسجد 
الرفاعى بالقاهرة أنه علق على وجود قبر الملك 
فؤاد داخل المسجد فقال : «لو أن كل عظيم بيننا 
له مقبرة مثل هذه لأصبحت مدن الأموات أكبر من 
مدن الاحياء » ! 

وحدث أن ذهبنا ذات مرة لزيارة شيخ الازهر 
فى بيته . وعندما رأى أبو الحسن مظاهر الترف 
فى البيت علق قائلا : «اشعر بأننى جلست فى 
بيت احد أكبر اغنياء مصر . لا فى بيت شيخ 
الأزهر الذى ينيغى أن دكون مثالا فى البساطة 
والقناعة» 

وفى احدى الأمسبات حضرت مآدية عششياء 
أقامها على شرفه أحد الأخوة المصريين : وكانت 
المائدقحافلة بصنوف شتى من الطعام ٠‏ فما 
ارتاحت لذلك نفسه الرصينة فقال لمضيفه معلقا : 
يا أخى .. إننى وباقى الاخوة الضيوف نشبع من 
لقيمات » فماذا ستصنع بالمتبقى ؟ لقد كان يكفينا 
جزء منه ! ولم يرتح فضيلته للموالد المبالغ فيها 
والتى كانت تقام فى ذكرى اعلام الاسلام فقال 
محتجأ : ان كل هذه الموالد خارجة عن تعاليم 
الدين » ومن العجيب أنها تتم بجانب الجامع 
الأزهر . وعلى مرأى ومسمع من جميع العلماء ! 

وذات مرة ركبنا الترام ٠‏ فتعمدت الا أدفع 
الاجرة للمحصل ؛الكمسارى؛ ؛ فظن اننى نسيت 
فنبهنى الى ذلك , لكننى قلت له : إن هذه الشركة 
بهودية . وينبغى ألا ندفع لها الأجرة ؛ فقال لي 
معاتباً : أبها الأزهرى : لابد من الدفع , ولو كانت 
الشركة يهودية أيضآ . لأنك قد انتفعت بهذه 
الوسيلة ٠‏ والاسلام يعلمنا بان ندفع اجرة 
المنفعة بقطع النظر عن دين صاحبها . هكذا 
علمذا الاسلام » وهكذا ينبغى أن تكون ' 

وأذكر أننى دخلت عليه ذات صباح فوجدته 
غاضباً حانقاً » وبيده مجلة «المصور؛ المصرية 
وعلى غلافها صورة كبيرة للملك فاروق ويجانيه 
الملكة ناريمان التى بدت فى وضع غير محتشم . 
فقال لي : خذ فانظر .. أهذه ملكة للمسلمين ؟ 
با خسارة . 

واختلى بنفسه بعض الوقت فكتب مقالة 
احتجاج على هذا الوضع ؛ وطلب منى أن أسلمها 
الى رئيس تحرير مجلة «المصور» وكان يومها 
الأستاذ فكرى أباظة . فقلت له : إنه لن بنشرها 
أبدا ٠‏ فقال أبو الحسن : اذهب اليه وسلمها له . 
فأنا لابد أن أبرىء الذمة أمام الله تعالى . 

نفذت له رغبته . بعد آن استطعت الوصول 
الى رئيس تحرير «المصور» ٠‏ فقراها واعجبه 
أسلوبها وفكرها ٠‏ وأثنى على كاتبها وقال لي : 
أبلغه تحياتى . واعتذارى الشديد بأنثى لا 
أستطيع نشرها لأنها تتعلق بالذات الملكية »: 
فعدت الى الشيخ الجليل . ونقلت له ما حدث 
فقال معلقا : ,إن فيه بقية من إيمان» . 


ل 
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الحياة والموت 


وزرسيساب الأند ليدي 


بقام: كمال النصمي 


فى تاريخ الغناء العربى حكاية شائنة عجيبة التصقت بأكبر أقطابه اسحاق 
الموصلى . المغنى والملحن الأكبر الذى رسخت بعمله وعلمه قواعد التلحين 
والغناء » وكان الملحنون والمغنون بازائه « اقل من التراب ‏ .. على حد تعبير 


واحد من أكبرهم فى زمانه ! .. 


هذا الفنان العظيم لحقته تلك الحكابة أو التهمة الباطلة . فظل بعض 
مؤرخى الأدب والغناء يرددونها بعد رحيله عن الدنيا بزمان طويل .. وانتقلت 
من كتاب إلى كتاب حتى صارت كأنها من الحقائق » ووجدناها حتى فى الكتب 


التى صدرت فى عصرنا 5 


قيل إن « زرياب » الملحن المغنى الذى 
اشتهر فى الأندلس خلال الثلث الأول من 
القرن الثالث الهجرى .. إنما هاجر من بغداد 
إلى المغرب ثم إلى الاندلس فى أواخر القرن 
الثانى . خوفآ من بطش إسحاق الموصلى 
وتأمره عليه وتهديده له بالقتل إن لم يغادر 
بغداد والعراق ويسافر إلى أقصى مكان فى 
الأرض يرتزق فيه ! 

وتفصيل القصة .. ان اسحاق كان قد 
تعهد بالتعليم والتثقيف فى الغفناء 


4 - مجسسلة الدوهسسة مايسسو ١58١9‏ 
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والتلحين . غلامأ للخليفة المهدى اسمه 
٠‏ زرياب » حتى برع الغلام وصار من أمهر 
الملحنين » وأضرب الضاربين بالعود . فضلا 
عن جمال صوته . 

فلما وثتق اسحاق ببراعة تلمبذه. ؛ قدمه 
إلى الخليفة الرشيد . فغناه الفتى فاحسن 
الغناء ‏ وضرب على عود كان قد نحته بيديه 
فى ثلث عود اسحاق وزناً . صنع له الوترين 
الرفيعى الصوت من حرير ثمين لم يغسبله 
بالماء السخن ‏ عكس ما كانوا يفعلون ‏ 


فصار الوتران أرق وأصفى صوتا ورئيئا .. 
ثم صنع البم والمثلث . وهما الوتران 
الغليظان من مصران شبل أسد فصارت لهما 
جهارة وقوة ٠‏ أضعاف ماللأوتار الغليظة 
المصنوعة من اوتار الحيوانات الأخرى . 

فلما اتم زرياب غناءه . بلغ الطرب 
بالرشيد غايته ٠‏ وبهرته عبقرية المغنى 
الملحن الضارب ٠‏ فقال لاسحاق معاتيا : 

كيف سمعت منه هذه الروائع كلها ولم 
تخبرنا عنه إلا منذ مدة يسيرة ؟! .. 

قال اسحاق معتذرا : 

يا أمير المؤمنين .. والله ماعلمت بهذا . 
ولا سمعته يغنى ويضرب هكذا من قبل , ولا 
عرفت أن له عودأ غير ما فى أيدى المغنين 
من العيدان .. وقد أخفى ذلك كله عنى ! . 

قال الرشيد, : 

صدقت ! .. فخذه إليك ؛ وجئنى به متى 
طلبته منك .. وزده من العلم ليصير حاذقا 
بكل شىء ! . 

وظن زرياب بعد هذا الحوار بين الرشيد 
واسحاق ‏ وقد تجلى فيه افتتان الخليفة 
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به ان الجائزة التى سيتلقاها منه ستكون 
عظيمة . ولكن الرشيد صرفه بلا جائزة , 
فخرج غاضباً متحيرا .. واسحاق معه ! 

فلما صارا خارج قصر الخليفة . أمسك 
اسحاق بخناقه : وقال له مغيظا مخنقا : 

إنك قد اخفيت عنى عودك الذى 
اخترعته . وأوتاره التى لا مثيل لها , 
والحانك التى ما كنت أظنك تقدر على عملها 
.. اكم. اظهرت. ذلك كله فى حشرة أميو 
المؤمنين كانك ظننت أنك تغلبنى على 
مكانتى عنده . وتحل محلى ! .. وقد مكرت 
بى فيما انطويت عليه من إجادتك وعلو 
طبقتك ٠‏ فكاننى أتيت نفسى من مكمنها 
بتقريبى لك , واجتهادى فى تعليمك , 
وقصدى منفعتك ؛ وأنت تقصد إيذائى ! . 

حاول زرياب - كما تقول القصة ‏ تهدئة 
استاذه وتأكبد ولائه له . ولكن اسحاق مضى 
بويخه قائلا بمنتهى الصراحة : 

إن الحسيد أقدم الأدواء ؛ والدنيا فتانة 
والشركة فى الصناعة عداوة ؛ ولا حيلة فى 
حسمها ! .. وعن قليل تسقط منزلتى وترتقى 
أنت فوقى .. وهذا مالا أصاحبك عليه ولو 
أنك ولدى !. 

فلما استعطفه زرياب .لم يلتفت إليه , 
ورفع عقيرته متوعداً مهدداً بالويل والثبور : 
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- لولا رعيى لذمة تربيتى لك ٠‏ لاذهبت 
نفسك ٠‏ وليكن فى ذلك ما كان !؛ .. فتخير 
إحدى اثنتين لابد من إحداهما : إما أن 
تذهب عنى فى الارض العريضة لا أسمع لك 
خبرا بعد أن تعطينى الأيمان الموثقة .. وإما 
ان تقيم هنا على كرهى ورغمى مستهدفا 
لسهامى . فانى لا ابقى عليك . ولا ادع 
اغتبالك ؛ باذلا فى ذلك بدنى ومالى ؟ .. فاقضص 
قضاءك ! .. 

تقول القصة بعد ذلك إن ٠‏ زرياب , خشى 
ان يغتاله اسحاق , فرحل عن بغداد ٠‏ متخذا 
طريقه صوب المغرب ! 

هكذا صار اسحاق الموضّلى الفنان 
الشاعر الاديب العالم المتفقه فى الدين » 
المشهور بالعفة والاستقامة وكمال المروءة 0 
كأنه أحد عتاة , الشطار » وقطاع الطرق فى 
بغدال !.. 
وانقلب هذا الرجل المترفع الوقور , 
وحشا مرعبا , وقاتلا فاتكا يرغم المطرب 
النابغة الذى امتدحه الخليفة وطلب عودته 
إليه » على الفرار بجلده من بغداد , حفاظا 
على حياته من هذا السفاح الرهيب اسحاق 
الموصلى الذى وصفه الخليفة الماأمون بأنه 
أكثر دينآ وعلمآ وعفافاً ومروءة من بعض 
كار القضساة والعلماء . وقال إنه لولا 


اشتهاره بالغناء لأسبند إلبه , القضياء » فى 
دولته ٠‏ لشدة تمسكه بالعدل .. وكان بدخل 
مجلس الخلافة مع الفقهاء . قبل ان يدخله 
مع المغنين والملحنين . 


ما هى الحقيقة ؟ 


فلننظر فى هذه القصة .. ما حقيقتها ؟! . 

يقولرواتها ان اسحاق بعد ان اكمل 
تعليم زرياب » اخذه إلى مجلس الرشيد ؛ . 
ولا يكون ذلك صحيحا إلا إذا كان قد وقع 
بعد موت ابراهيم الموصلى ‏ والد اسحاق ‏ 
سسنتين أو ثلاث سنوات ٠»‏ أى حوالى سنة 
هلان ابراهيم الموصلى مات سنة 
4 ه .. ولم ترسخ مكانة اسحاق عند 
الرشيد إلا بعد تلك المدة « السسنتين أو 
الثلات ؛ فقد أعلن المغنون الحرب عليه بعد 
وفاة والده واتهموه بأنه بدعى الحاناً كان قد 
صنعها له قبل وفاته . وأن طبقته فى 
التلحين دون طبقة أبيه بكثير .. ولبثوا 
يزعمون ذلك ويشوشون على اسحاق ٠»‏ 
والرشيد يسمع كلامهم + حتى افحمهم 
اسحاق بالحانه الجديدة المتوالية العالية 
المستوى ٠‏ وحتى امتحنه الرشيد امتحانات 
شتى ٠ء‏ من بينها تكليفه بالتلحين فى شعر 


فب 756 
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مسسر حح هه الحياة والموت بين سحاق الموصاي و زرسيساب الا تسد لسيدي 


جديد وهو جالس بين ندماء الخليفة , ففعل 
ذلك مرات ٠‏ وانتصر على منافسيه الحاقدين 
على تفوقه الكبير . 

كان اسحاق فى هذه المدة كلها مشغولا 
بهذه الحرب المعلنة عليه من جميع المغنين 
تنقريباً » وفيهم من أخذوا الصناعة عن والده: 
أمثال علويه ومخارق ٠‏ وهما اشهر المغنين 
حينذاك : ولم يلتقيا ٠‏ ولا التقى غيرهما 
بزرياب ٠‏ ولا عرفا عنه شيئا , ولا تحدثا عنه 
بشىء طيلة حياتهما , ولو عرفا عنه ادنى 
شىء لأكثرا من التشنيع به على اسحاق . 

وبعد ثلاث سسنوات فقط من انتصسار 
اسحاق مات الرشيد سس نة ١5#‏ هه فى 
« طوس » ببلاد العجم : بعيدأ عن عاصمته 
التى غاب عنها طويلا ليخمد ثورة بعض 
الخوارج هناك ! . 

فمتى إذن تلقى زرياب هذا العلم الغزير 
على يد اسحاق , وهو مشغول بالدفاع عن 
نفسه فى معترك المغنين المحترفين » ومتى 
وكيف استطاع زرياب ان يضيف من عنده 
هذه « الاختراعات , العجيبة فى وزن العود 
واوتاره المصنوعة من الحرير ومصران شبل 
الأسد ؟! . 

يقول المؤرخون إن « زرياب » كان من 
غلمان الخليفة المهدى والد الرشيد ٠‏ وقد 
توفى المهدى قبل ابنه الرشيد بخمسة 
وعشرين عام .. فكم كان يبلغ زرياب من 
العمر حبن توقى سبيده المهدى ؟!. 

لنفترض أنه لم يكن يجاوز العاشرة من 
عمره حينذاك ؛ فتكون سنه حين اتصل 
باسحاق سنة ١1١‏ ه ليتلقن الصناعة؛ أو 
ليستزيد منها . ثلاثين عاما ! . 
فكيف نبغ هكذا فجاة بمجرد اتصاله 
باسحاق , فى شهر أو شنهرين او بضعة 
أشهر ؛ وأبن كان نبوغه طوال ثلاثين سنة 
عاشها من قبل فى الدنيا ؟! . 

ثم كيف خرج من الرق وقد كان من ارقاء 
المهدى ؟! .. من الذى أعتقه وقد مات سبيده 
عنه وهو فى رقه ؟ .. هل اعتقه الخليفة 
الهادى أو اعتقه الرشيد نفسه حين ورثه 
هذا أو ذاك عن أبيه ء فيمن كان الخلفاء 
يعتقونهم ويفكون رقابهم ٠‏ تقربا إلى الله ؟! 

هل كان عبد رقيقاً حين اتصل 
باسحاق ؟! .. فمن الذى دفعه إلى اسحاق 
وطلب إليه تعليمه وتثقيفه من سادة 
الهاشميين أو غيرهم ممن كانوا يملكون 
رقبة زرياب وامثاله ؟! . 


"7 ع مجسسلة الدوهسسة ماسو ١985‏ 
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المعروف ان اسحاق كان يتولى احياناً 
تعليم جوارى السادة وغلمانهم وتثقدفهم 
فى الغناء ومطارحتهم الالحان الجيدة 
القديمة : لقاء أجر ضخم . 

فمن ابن جاء زرياب باجر اسحاق إذا كان 
قد اعتقه سادته وصار حرأ لا يملك من المال 
إلا ما بدره عليه عمله كواحد من السوقة فى 
يغداد 1 وهو رزق ضثيل ا 

وإذا كان قد بقى فى الرق حتى سين 
الثلاثين حين اتصل باسحاق ٠‏ فمن كان 
سيده الذى دفعه إلى اسحاق ٠‏ ودفع إليه 
اجر تعليمه 5 . 

وفى كم من الزمن طارحه اسحاق الحان 
الأقدمين كاين سريج وابن محرز ومعبد 
ومالك بن أبى السمح وابن عائشية .. فضلا 
عن الحان ابراهيم الموصلى ٠.‏ والحان 
اس سحاق نفسه .. دعك من الحان 
معاصرنه 015 

ان زرياب لم يكن ليعرف التلحين وعلومه 
بغير الدرس الدقيق لاعمال هؤلاء الفحول 
وغيرهم : وهذا يستغرق الزمن الطويل .. 
فهل جمعها زوياب. كلها فى اقصر هدة + ام 
حفظها قوة واقتدارا قبل ان يتخرج على يد 
اسحاق , ثم التقى به مكتمل الاداة لا يحتاج 
منه إلى ثىء .. بل هو فيما زَعموا ‏ متفوق 
عليه باختراعه 1. 

ان كتاب الاغانى ‏ وهو المصدر الوثيق 
فى هذا الشسان ‏ لا يذكر ان « زرياب » قد 
تعلم شيئًا من فحول رواة الغناء القديم من 
كان طفلا فى عهد المهدى أو صبيا صغيرا . 
إلى أن هاجر إلى المغرب فى عهد الرشيد . 

ولنراجع اخبار سياط وفليح وحكم 
الوادى ويحيى المكى وابن جامع وطبقتهم . 
فلن نجد أثراأ لزرياب فى اخبارهم .. فمن هم 
الرواة الذين سمع منهم ؟! . 

إذا كان استاذه هو ابراهيم الموصلى , 
فلا يكون قد اتصل به إلا بعد وفاة المهدى 
الذى كان يحرم على الموصلى الكبير 
« إفساد » غلمانه بتعليمهم الفغناء » كما 
يحرم عليه مجالسة ولي عهده : الهادى 
والرشيد ٠‏ وقد نمى إليه مرة أنه جالسهما 
وغنى لهما فضربه وحبسه وعذيه حتى كاد 
بقتله ! . 

فاذا كان زرياب إنما بدا الدراسة عند 
ابراهيم الموصلى الكبير منذ اول عهد 
الرشيد » فهل لبث يتعلم على يديه إلى ان 
مات » بغير أن يعلم بذلك الموصلى الصغير 


اسحاق ‏ الذى هو أكبر أولاد ابراهيم 
وتلميذه فى الفن » والعارف بجميع تلاميذه 
وجواريه ولا يخفى عليه من اموره شىء , 
وقد كان فى ذلك الوقت ‏ وهو بعد لم يحترف 
الغناء ‏ يقيم فى بيت أبيه ؟! . 

لقد خرج زرياب من بغداد وهو فى 
الثلائين من عمره ٠‏ ولم يكن اسحاق يكبره 
باكثر من ثلاث سنوات أو اربع ؛ فكيف كان 
أحد هذين النديدين فى السن غلاما للآخر » 
حتى يقول المؤرخون : كان زرياب غلاما 
لاسحاق ؟!. 

هل كان اسحاق اشتراه ؟! . فممن اشتراه 
وسيده هو الخليفة الرشيد الذى ورثه عن 
أبيه الخليفة المهدى ؟!. 

وإذا كان المقصود بقولهم : + كان غلاما , 
معنى التلمذة وطلب العلم ؛ فقد بينا آنفاً 
استحالة أن يكون اسحاق وهو فى سن 
زرياب استاذا له ! . 

لقد وصل زرياب إلى المغرب بعد وفاة 
الرشيد باثنى عشر عاماً .. أى ان هجرته من 
بغداد كانت بعد أن تولى الرشيد الخلافة 
باحد عشر عاما تقريباً .. وفى ذلك الوقت 
كان ابراهيم الموصلى هو مغنى الرشيد 
ونديمه , ولم يكن ابنه اسحاق قد التحق 
بعد بخدمة الرشيد ولا غنى فى مجالسه , 
بل كان ما يزال يطلب العلم ويروى الحديث » 
ويلقى الشيوخ الكبرار أمثال مالك بن انس 
وسفيان بن عيينة وابى معاوية الضرير 
وغيرهم من شيوخ العراق والحجاز . 

وكان يتعلم النحو على أيدى الكسائى 
والفراء وغيرهما . ويتعلم ضرب العود على 
خاله « زلزل » كبير ضاربى العود فى ايامه , 
ويتلقى الألحان القديمة من عاتكة بنت 
شهدة الراوية العجوز البارعة .. ويحادث 
الأصمعى وابا عبيدة فى الشعر والادب .. ثم 
يعود إلى أبيه فى البيت فيطارحه الالحان 
قديمها وجديدها ! . 

هذه هى الفترة من حياة اسحاق التى 
زعموا أنه هدد فيها « زرياب » حتى أرغمه 
على مفارقة بغداد . حسداً له . وخوفا ان 
بحل فى مكانه عند الخليفة ! . 

ومما له أكبر الدلالة هنا ان « اسحاق 
الموصلى » لم يكن فى هذه الفترة يقصد ان 
يكون مغنياً فقط , وكان يود أنه لا يحترف 
الغناء .. وكان كما بقول الأصفهانى : , أكره 
الناس للغناء ‏ أى لاحترافه ‏ وأشدهم 
بغضا لآن يدعى إليه ٠‏ أو يسمى به .. وكان 
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بقول : لوددت أن أضرب كلما أراد مريد منى 
آن أغنى ؛ عشر مقارع ٠‏ وأعفى من الغناء , 
ولا ينسبنى من يذكرنى إليه » ! .. 

تلك هى الحقائق ! . 

فزرياب قد هاجر من بغداد ؛ وابراهيم 
الموصلى يومئذ هو مطرب الرشيد ؛ ولم يكن 
اسحاق من المغنين ولا الملحنين فى القصر 
عند هجرة زرياب ! .. ولم يكن قد التقى 
بزرياب , وما اكثر من كان اسمهم « زرياب » 
من الغلمان والجوارى فى بغداد حينذاك ! . 

بهذا تسقط القصة كلها وتدخل فى جملة 
الأساطير التاريخية .. وقد أعجبت ٠‏ المقرى 
فرواها فى كتابه العظيم « نفح الطيب » نقلا 
عن كتب أندلسية غير موثوقة لم تصل إلينا 
كلها . ولعله وجد بعضها عند بقايا اهل 
الاندلس من ٠‏ المورسكيين » الذين طردهم 
الأسبان نهائيا وحملوهم فى سفن رمت بهم 
على شاطىء المغرب فى القرن السابع عشر , 
فى عز , عصر النهضة , الاوربية ؟ . 


القصة ملفقة ! 


أما ,« العقد الفريد ” وغيره من كتب 
الأندلسيين المعتبرة 2 فضلا عن كتب 
المشرقيين ٠‏ فلا تعتد بهذه القصة ؛ ولا تذكر 
لن عود زرياب كان يختلف عن عيدان بغداد 
لافى اوتار الحرير ولا فى اوتار المصران ٠‏ ولا 
فى الوزن الثقيل ولا الخفيف ! .. فالثابت 
عند الثقات أن أول من أدخل التعديل 
والتحسين على العيدان هو ؛ زلزل » ضارب 
العود الأشهر ٠‏ فانقرض العود الفارسى 
الذى كان يستعمله المغنون , ولم يبق فى 
ايديهم إلا عود « زلزل » باوتاره الأربعة .. 
ويقال إن « زرياب » أدخل وترأ خامسا على 
العود بعد استقراره فى الأندلس ٠‏ أى بعد 
رحيله عن بغداد بثلاثين عاما تقريباً » ولا 
دليل على أنه فعل ذلك إلا قول الرواة » وان 
كان معروفآ أن الوتر الخامس دخل على 
عيدان الأندلس قبل دخوله على عيدان 
المشرق . مع ان اسحاق الموصلى تحدث عن 
هذا الوتر غير مرة حديثا نظرياً ولم يكن 
بحتاج إليه الغناء العربى فى ذلك الزمان .. 

وشهرة « زرياب  »‏ فى أكثرها ‏ ترجع 
إلى ما كتبه عنه صاحب «١‏ نفح الطيبٍ » من 
تلك النقول التى لا دليل عليها . حتى انه 
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زعم أنه كان بحفظ عشيرة آلاف لحن ! .. ولم 
يكن صاحب نفح الطيب ‏ على فضله وعلمه 
الموسوعى ‏ من العرفاء بالالحان ! . 

على أن مواهب زرياب ‏ بشهادة التاريخ 
الوثيق ‏ قد نضجت بعد استقراره فى 
قرطبه ٠‏ وإقبال ملوك الأندلس عليه » حبا 
فيما كان يغنيهم من الحان فحول الغناء 
المكيين والمدنيين والبغداديين : وما ينسجه 
على منوالهم ؛ أو يضيفه من ابتكاره إلى 

إلا أنه لا فضل له فى غناء الموشحات 
الذى صار فدما بعد الوعاء الذى حفظ الكثير 
من أصول الغناء العربى ‏ فان الموشحات لم 
يخترعها الأندلسيون إلا بعد عهد رياب »ثم 
ملأوها غناء جديدا لم يخطر على بال زرياب 
ولا كان لعوده ذى الأوتار الحريرية اثر فى 
هذه التوشيحات . 

وجملة القول أن زرياب كان مغنى 
الاندلس فى عصيره , لكنه لم يكن الوحيد 
الذى هاجر من بغداد إلى الأندلس وغيرها 
فى عصير الرشيد وبعد عصر الرشيد من 
المغنين والملحنين البغداديين ؛ طلبأ للرزق 
.. فليس كل من غنى فى بغداد كان يدخل 
إلى مجلس الخليفة ! . لقد كان عدد محدود 
ومنتقى من المغنين الحذاق : هو المخصوص 
بهزه الميزة الكبيرة . 

وقد راينا زرياب يضطر للهجرة إلى 
المغرب فى وقت لم يكن فيه اسحاق الموصلى 
قد دخل مجلس الرشيد ,ولا كان له فيه نفوذ 
ولا مجرد اسيم ! . 

ثم نذكر بالخير الأديب الضليع وعالم 
الموسيقى ومؤرخها المرحوم الدكتور محمود 
أحمد الحفنى الذى راح فى كتاب أصدره منذ 


عشيرين عام تقريباً عن « اسحاق الموصلى » 
.. بذكر نقلا عن +١‏ المقرى ”» هذه القصة 
الظاهرة التلفيق ٠‏ ويؤيدها باقوال بعض 
جهلاء المستشرقين .. ثم يقول بمرارة وحزن: 
« .. كل هذا فات اسحاق يوم أنساه حقده 
وانانيته حق الزمالة ( ؟! ) والبنوة ( ؟!) 
فى وقت واحد , فشرد تلميذه زرياب بعد ان 
ساومه على بيع مستقبله , وخيره بين 
الرحيل والقتل » مستغلا شهرته ونفوذه فى 


هذا التهديد » . 
ولو كلف الدكتور الحفنى ‏ رحمه الله 
نفسه مجرد مراجعة أرقام التواريخ 


الصحيحة فى كتاب الأغانى , لما خفى عليه 
التلفيق فى هذه القصة القائمة كلها على 
التلفيق .. ولا يعطيها حقا فى الصحة 
والثبوت انها لبثت اكثر من الف سينة بدون 
أن بفندها أحد ويكشف عوارها حتى الآن ! . 

ان اسحاق الموصلى لم يفته شى ء من حق 
الزمالة والبنوة حيال زرياب .. إذ لا زمالة 
بينهما ولا بنوة ! . 

واسحاق لم يشرد تلميذه : ولا ساومه , 
ولا خيره بين القتل والرحيل مستغلا شهرته 
ونفوذه .. إذ لم يكن بينهما شىء يستحق 
المساومة أو يدفع إلى القتل ؛ ولم يكن 
لاسحاق شهرة ولا نفوذ فى الزمن الذى 
بحدده التدقيق التاريخى لهذه الاسطورة 
التى لا نستبعد أن يكون زرياب نفسه قد 
اخترعها بعد وصوله إلى الأندلس ؛ فقد كان 
يزعم دائماً ان الجن تتصل به وتوحى إليه 
الحانه .. فماذا يمنع الجن ان تتصل به 
وتوحى إليه اساطيره ؟! . 


وما أكثر الاساطير فى التاريخ ٠‏ ومن 
تلحق به من العظماء . فلا يستطيع دفعها , 
فتبقى لا حقة به »؛ كأنها بقعة فى ثوبه 
التاريخى العظيم ؛ لا يغسلها مرور الف سنة 
أو اكثر ٠‏ وربما تبقى عالقة به إلى الأبد . 
وقد حاولنا هنا تحكيم أتصضع أدلة 
العدالة فى مظلمة اسحاق الموصلى ؛ أو فى 
القضية المزعومة بينه وبين زرياب ! . 
ولو بعث الرجلان من الموت الآن لاحتاجا 
إلى من يقوم بتعريف أحدهما إلى الآخر . 
فاكبر الظن فى هذه القصة أنهما لم 
بلتقيا قط '. حتى دبرت لهما بعض كتب 
التاريخ ذلك اللقاء الاسطورى العنيف ! . 


كمال النجمى 
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ا 


فيدمشق نسخة وحيدة في العالم لملخطوط عمره ألف وماكة سنة 


مع اتساع نطاق اليقظة العربية . وامتدادها الى أعماق التراث العربى 


تمحيصا واحاطة ؛ يزداد الشعور باهمية استيعاب التراث المخطوط والعمل 


المنظم لتصنيفه وتوثيقه ووضعه فى متناول المحققين ؛ تمهيداً لنشره تباعا » 


واخراجه من ظلمات الخزائن الى عالم القراء الواسع . 


وعلى الرغم من أن قضية تحقيق ؛ ونشر التراث العربى المخطوط مطروحة 


منذ زمن طويل , فان الجهود المبذولة حتى الآن , لم تشمل غير جزء يسير من هذا 


التراث ٠‏ ومازال الجانب الأكبر من المخطوطات قيد الاستفراق الطويل فى عدد 


كبير من المكتبات العالمية . لم تمتد البه بد الحصر والتنقيب . 


واذا تجاوزنا تلك الكنوز الضخمة من 
المخطوطات العربية القابعة فى عدد من المراكز 
الثقافية التى تمتد من الشرق الى الغرب ؛ فاننا 
نجد أيضا أن المخطوطات العربية المحفوظة فى 
مكتباتنا . والتى نجت من أيدى التهاون 
والاختلاس والعبث والجهل »2 لاتزال رهن 
السبات العميق فى عالم المجهول . تنتظر العين 
الفاحصة والعقل المتفتح على أهمية كنوز المعرفة 
التى كدسها الانسان العربى عبر مسيرته 
الحضارية . 

ونجد فى المكتبة الظاهرية بدمشق مثالا 
واضحا على هذه الظاهرة . فهى مكتبة شهيرة . 
كان لقيامها منذ أكثر من مئة عام الفضل فى جمع 


/” -- مجسسلة الد و هسسة مايسسو ١958١‏ 
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ما تناثر فى مكتبات وجوامع ودور دمشق من 
مخطوطات ؛» وانتشالها من يد الضياع والتسرب . 
ولكن معظمها مازال مجهول المضمون . بعيداً عن 
الانظار رغم كل التسهيلات الممنوحة للاطلاع 
علبها وتحقدقها . وهذا هو ما نود ايضاحه فى 
هذا الموضوع الهادف الى شحذ الهمم . وإنارة 
الطريق وبخاصة لدى الأجيال الجديدة الطالعة 
الى النور والعمل . والتواقة الى المزيد من المعرفة 
لعلنا نشد الكثير من شباينا للتمرس بهذه المهمة. 
والأمر هنا ... ليس استعراضا لنصوص ميتة 
تجاوزها الزمن ففقدت كل أهمبتها . لاءيل انها 
استعادة صحيحة وضرورية لكنوز من التاريخ 
والمذكرات والتجارب الانسانية والأدب والمنطق 


3 كج اراد الا 
0-0 


1 عد 1 
ا! محمد برب 03 4.3 
انو ماه 5 وراك رهم 1 
الا بد 5-7 


3 1 0-- 0 
ات .الخد ررم أوردهم 08 


الورقة الاولى من مخطوط .الطبقات 
بعود تاريبخه الى سيئة ١85‏ هجرية 


والعلوم التطبيقية والقصص التى تزخر بالمتعة 
والفائدة . 

فهى تفيض بالحياة فمن حقها أن تبرز ثانية 
الى النور بعد أن طوتها لزمن طويل قرون من 
العجمة والامية والانحطاط والنكبات . 


ما هو المخطوط ؟ 


لنعد الآن الى نقطة البد ابة ما هو المخطوط ..؛ 
ان هذا المفهوم بمعناه الواسع , يشمل كل ما كتب 
بخط اليد . سواء على الرق (الجلد) أو الهارق 
(القماش) أو الأديم (الجلد المديوغ) أو اللخاف 
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© مطلوب تحرك فكرى واسع ... لوضع تراثنا فى دائرة الضوء للقضاء على مزاعم 
التشنج الغربى © © تبادل المخطوطات فى العالم ... يسير قدماً لصالح قضية تعميم 
التقافة © © © مخطوطات عربية . تعيش الغرية ... بعيدة عن المكن الأمومى 
© © © © الباحتون والمستشرقون ... يستطيعون الحصول على مخطوطات متلفزة أو 
مصورة دون مقابل © © © © © ( ابن عساكر ) صنع مج دا خالداً ... فشيد هرما تاريخياً 


امن ثمانين مخددا . 


(الحجر الرقيق) أو أوراق البردى . واخيراً يشمل 
الورق العادى الذى انتقلت صناعته الى العرب 
اثر الفتوحات الاسلامية . والمخطوط الذى نحن 
بصدده هو المكتوب على الورق . 

المخطوط من حيث الشكل مجموعة من الأوراق 
مكتوبة باليد . تكون مضمومة أو منفصلة , وربما 
كانت بشكل لفائف اسطوانية غير منتظمة 
بطولها وحجمها ويصل طول الورقة أحيانا الى 
اكثر من ثلاثين سانتمترا وعرضها الى عشرين 
سانتمتراً ... وفى أغلب الأحيان لا تكون 
الصفحات مرقمة . 

ويختلف نوع المداد آيضاً من مخطوط الى 
آخر ... فهناك مخطوطات مكتوبة بمداد مستخرج 
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بقام: وجبيه ال لشرييصي 


خزائن المخطوطات بدار الظاهرية بدمشق 


من الزاج / أو من الدهن والدخان ) أو من بزر 
الفجل والكتان ) أو من ماء ا لاس المع ٠‏ أو من 
الحبرالأسود والأحمر . وقد استعملت فى كتابة 
المخطوط اقلام من السعف والقص والقنب . أما 
الخطوط فهى أكثر تنوعاء فمنها الخط 
الكوفى والنسخى والمدور والمستقيم والمرسل . 
وذهب بعض الناسخين الى كتابة المخطوطات 
بحروف صغيرة ومتشابكة . تحتاج الى معاناة 
ومكبرات أو قارئة ألية لقراءتها . وكثير من 
المخطوطات كتب بحروف خالية من النقط 
واشارات الاستفهام والفواصل ... وقد جاء 
مخطوط هام للامام أحمد بن حنيل : فواصل على 
شكل دوائر للفصل بين الجمل ٠.‏ 


أما العناوين . فقد تجد مخطوطات ليس لها 
عناوين . واذا وجدت عنواناً أو شرحا / تراه كتب 
فى زاوية الورقة الأولى » أو فى وسطها » أو كتب 
على شكل دائرة أو مثلث . وتحتوى بعض 
المخطوطات على رسوم وصور استعملت كوسائل 
لايضاح الأفكار الواردة فى النص . وهناك 
مخطوطات تضمنت بعض الزخارف .على 
الصفحات الاولى والاأخيرة . 

وتبعا لاهتمام العرب بتدوين انتاجهم العلمى 
والفكرى / فقد عمدوا الى تطوير صناعة الورق 
بوصفه الوسيلة الحاوية لهذا الانتاج . فقد قال 
جرجى زيدان : ان أهل اوربا لما فاقوا من سباتهم 
فى القرون الوسطى استخدموا الورق الشامى . 


المخطوط ... من حيث المضمون : بماذا تبحث 
المخطوطات .. ؟ تتناول المخطوطات مواضيع 
شتى من الآداب والعلوم والفنون . فنجد بينها ما 
يبحث فى فقه اللغة العربية وقواعدها وأدابها 
... وما بشتمل على تراجم الاعيان والأدباء 
والشعراء . ومنها ما سستعرض أحداث التاريخ 
وحياة الملوك والسلاطين .. ومنها ما يبحث فى 
علوم الدين والطب والزراعة والرياضيات 
والكيمياء والمنطق والفلك والموسيقى والجغرافيا 
والتصوف . بينما نجد مخطوطات تغوص فى 
الحياة الاجتماعية واليومية والقصص الشعبية 
وركوب الخيل . ومنها ما يشابه أسلوب 
'التحقيقات الصحفية . مثل كتاب مفاكهة الخلان 
لابن طولون . أوحوادث دمشق للبديرى الحلاق . 
7< ديمكة التتحتت 
ليست اجترار الماضى 


والواقع ان تحقيق المخطوط مهمة بالغة 


0 
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حوض ماء عندما يشرب تمثال منه .. يحدث الجهاز صوتا من يسمعه يظنه صادرا عن 
الحيوان(علم الصوت) . 


المعاناة صعبة المسالك . تستهدف الوصول الى 
(نص سليم ودقيق) لا اثر فيه للتحريف 
والتصحيف . والتزام الأمانة والصدق فى العمل. 
ولهذا فلابد لمن يتصدى لهذا العمل الوثائقى ان 
يكون مؤهلا لغويا وعلميا وثقافيا » وان يتوافر 
لديه الاختصاص بقراءة الخطوط القديمة . ذلك 
لأن مهمة الباحث ليست اجترار الماضى . بل 
تفجير الافكار الواردة فى النص القديم : اضافة 
الى ضرورة إلمامه بالعصر الذى كتب به النص 
وعاش فيه المؤلف . وما كتبه معاصروه عنه . 
ليكون ارضية جيدة وموضوعية يستخدمها فى 
المقارنة والشرح . 


كيف تحقق المخطوط 
بنهج موضوعى ؟ 


لقد نادى المستشرقون الفرنسيون والالمان . 
وفى مقدمتهم المستشرق الالمانى ه . رتير بان أهم 
عمل فى تحقيق المخطوط (هو ابراز النص بشكله 
الصحيح كما وضعه المؤلف) . 

وفيما يلى » مبادىء موجزة لابد للمحقق أو 
الباحث أن يتبعها ليكون عمله اقرب الى 
الموضوعية والبحث العلمى : 


ا 0غ 0 مصسلة الدوهسة مايسسو ؟4م5١‏ 
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© افضل نسخة صالحة للتحقيق . هى النسخة 
الاصلية ‏ يثبت النص القديم كما جاء تماما , 
ولا يجوز تصحيح الكلمات الواردة فى النص 
مطلقا . 
© لا توضع العبارات المكتوبة على هامش 
المخطوط ضهمن النص الاصلى . 
© اذا لاحظ المحقق أن كلمة سقطت من النص له 
أن يضيف النقص على أن يضعه بين قوسين . 
© على الباحث أن يهتم باختلاف الروايات 
والمقارنة واذا وجد فوق الكلمة اشارة ضرب » 
فهذا يعنى ان الكلمة ألغيت . 
© اذا كان النص مشكولا . يثبت التشكيل ‏ ترقم 
سطور النص القديم سطراً سطراً . 
© من واجب المحقق المحافظة على تقسيم 
الابواب والمواضيع كما جاعت . 
© المطلوب من المحقق وضع فهارس للاماكن 
الآثرية والبلدان والاعلام والكتب المذكورة فى 
النص . 
© المقدمة التىيضعها المحقق للكتاب الذى بريد 
نشره . يجب أن تتضمن وصفا للمخطوط وعدد 
أوراقه ونوع خطه وتاريخه وبيان اهمية 
المخطوط وكاتبه , والملاحظات التى تولدت لديه 
خلال قراعته للمخطوط . 

وقد اشتهر عدد من الباحثين العرب بتحقيق 
المخطوطات العربية . وكانت لهم انجازات مهمة 
فى هذا المجال . نخص بالذكر منهم الدكتور 


صلاح الدين المنجد الذى أجاد فى تحقيق التراث 
العربى ونشره . وقد قدم الدكتور عبد الستار 
الحلوجى الاستاذ فى جامعة محمد بن سعود 
الاسلامية دراسة علمية مستفيضة للدارسين 


فى دار المخطوطات الظاهرية بدمشق ثروة 
طائلة من التراث العربى النادر والثمين ؛ وتضم 
هذه الدار نوعين من المخطوطات والوثائق 
التاريخية . الأول لا بمكن السماح بمشاهدة 
الأصل (الأم) وتداوله . نظرا لأنها نسخ وحيدة 
ليس لها مثيل فى العالم , وقد تكون النسخة 
مهترئة وخوفاً من أن تتعرض لخطر التمزق 
والضياع ٠‏ يكتفى بهذه الحالة بالاطلاع على 
المدكروفيلم أو الصورة الماخوذة للمخطوط . اما 
النوع الثانى ؛ فيمكن للباحث أن يطلع عليه . 
وبطلب تصويره . وفى هذه الحالة تقدم دار 
الكتب الظاهرية له صورة عن المخطوط دون 
مقابل . عدا تكاليف التصوير ؛: وباستطاعته بعد 
ذلك أن يقوم بتحقيقه فى أى بلد يريد /ونشره فى 
دار النشر التى دبختارها . وكثيراً ما تنشر دار 


الظاهرية المخطوطات على نفقتها . مقابل مكافاة 
مادية تمنح للمحقق 

مسائل الامام 

اين حنيل 


من أقدم المخطوطات القيمة التى تحتوى 
عليها خزائن الظاهرية . مخطوط يعود تاريخه 
الى القرن الثالث الهجرى هو (مسائل الامام احمد 
ابن حنبل) وقد سمع وكتب عام 51١1‏ ه وحققه 
وقابله على النسخة الثانية المحفوظة فى المدينة 
المنورة عالم الشام المرحوم الشيخ محمد بهجة 
البيطار . 
(الطبقات) النسخة الوحيدة 
فى العالم 
وفى الظاهرية مخطوط (الطبقات) لخليفة بن 
خياط يعود تاريخه الى العصر العباسى ؛ وهو 
النسخة الوحيدة فى العالم التى تنفرد باقتنائها 
الظاهرية . ولهذا يعتبر كنز نادر المثال . وقد كتب 
على الورق ويتالف من سبع وتسعين ورقة طول 
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©إحياء كتب الترائتف ؛تفحيرليناسيعالمحرفةعتدالعرب 


222 ) )بجحي 


© فالفاشيكان.. #طوط عري من العصر العباسي ..أوريبا ترجمحته منذ ستين عامًا 


كل منها 78,5 سم وعرضها ١5‏ سم وفى كل 
صفحة ثلاثون سطرا .. يزخر بتفاصيل مثيرة عن 
حياة كبار رجال الحديث فى الاسلام . 


اين عساكر 


بقع مخطوط (تاريخ مدينة دمشق) لابى 
القاسم المعروف بابن عساكر (59غ  01١‏ ه) فى 
ثمانين مجلداً وكل مجلد عشرة اجزاء . ويعتبر 
الكتاب الذروة فى تاريخ المدن وتراجم عظماء 
العرب ٠‏ وكانت دمشق محور هذا التاريخ عند 
ابن عساكر . 

وقد تسابق لفيف من المهتمين بالثقافة العربية 
الى البحث والتنقيب فى هذا النبع التاريخى 
الوثائقى . فقاموا بتحقيق وطبع بعض من 
اجزائه . وتقدم مجمع اللغة العربية بدمشق 
بخطوة ثقافية جادة ومدروسة فى سبيل خدمة 
تراثنا القومى الغالى فجند عددأ من المختصين 
باللغة والتاريخ وفرغهم للعمل اليومى المستمر 
للقيام بتحقيق مجلدات هذا الهرم التاريخى فكان 
من منجزات هذا الجهد الدؤوب أن خرج الى حيز 
الوجود (الجزء الثالث) بالف صفحة . وقد طبع 
ونشر حديثاً على نفقة المجمع . والحقيقة ... 
تشعر عندما تطالع فى هذا التراث العميق انك 
تنتقل من زمن الى زمن وليس من مجلد الى 
مجلد . 


بنك رصيده تراثنا 


تحاول دار المخطوطات بدمشق اماطة اللثام 
عن النادر والثمين من تراثنا لعظيم المتواجد فى 
خزائنها ٠‏ وتقدم باستمرار ٠‏ المكافات المعنوية 
والمادية لتشجيع الباحثين على وضع فهارس 
لكل رصيدها المخطوطى . وجاء بنشره وزارة 
التعليم العالىلعام 54١‏ ١ان‏ مجموع مخطوطات 
الظاهرية بلغ ١١495‏ مخطوطة . 

ونذكر هنا » الفهارس التى تم تنسيقها وطبعها 
من قبل هذه الدار ٠‏ ليطلع عليها الراغ بون فى 
الدراسة والتحقيق من المثقفين العرب 
والمستشرقين إذ بامكانهم الحصول عليها بثمن 
زهيد . 
فهرس مخطوطات التاريخ : الدكتور يوسف 
فهرس مخطوطات علوم القرآن الكريم : 
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ابداع فيزبائى , تمائيل يصب لها الماء فى جامات اذا شرب اددهم تشرب البقية . واذا توقف عن الشرب 
انقطع الماء عن الآخرين (مخطوط الحيل) ؛ استخدم الاوربيون هذا التصميم فى م<طات الابقار والدواجن » 


الدكتورة عزهة حسن . 

فهرس مخطوطات الطب والصيدلة : 
الدكتور سامى خلف . / 

فهرس مخطوطات علم الهيئة : الاستاذ 
ابراهيم الخورى . 

فهرس مخطوطات الفلسفة والمنطق : الاستان 
عبد الحميد حسن . 

فهرس مخطوطات الرياضيات : الاستاذ 
صلاح العائدى . 

فهرس مخطوطات علوم اللغة العربيية: 
الأستاذ اسماء الحمصي . 

فهرس مخطوطات التوصف : الاستان 


محمد رياض المالح . 
المنتخب من مخطوطات المدينة المثنورة : 
عمر رضا كحالة . 


فهرس مخطوطات الفقه الحنفي : الاستاذ 
محمد مطيع الحافظ . 


فهرس العلوم والفنون المختفلة : الاستاذ _ 


توصيات لجنة التراث 


وكانت لجنة التراث فى مؤتمر مجامع 
اللغة العربية . قد اصدرت توصيات لتبادل 


المخطوطات بين هذه المجامع ودور المخطوطات 
ومعاهدها . تقضى ان تتبادل هذه المؤسسات قوائم 
باسماء ما يحقق من مخطوطات وما يطبع من كتب 
التراث اضافة الى تزويدها بالفهارس والافلام 
والصور العائدة لها » وإعلام الموسوعات العربية 
بخلاصة عن البحث العلمي فى هذا المضمار . 

ولصالح قضية تعميم المعرفة والكشف عن 
الكنوز الثقافية وفق اسلوب معين فيتم تبادل 
المخطوطات بين البلدان العربية والاجنبية بعد 
تصويرها باحدث الطرق العلمية ٠‏ 

ونقدم على سبيل المثال لا الحصر . نماذج عن 
بعض كتب التراث المحفوظة فىمكتبات دول العالم 
التى تم تصويرها وتحقيقها . 


مخطوط تكنولوجي 
لعباقرة عرب 


اجل .. المخطوط مجد للعروبة والاسلام 
فى الهندسة والميكانيك . نشر فى اوربا قبل 
نشره فى العلم العربى . ترجمة كل من فيديمان 
وهاوسر الى اللغة الالمانية فى أوائل هذا القرن وقد 
نشره الدكتورهيل باللغة الانكليزية عام 191/4 ؛أما 
العرب فقد تاخروا بنشره حتى عام 198١‏ م . 


كت 11ت 
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فلووتيج طن جردت * 
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المخطوط كتاب (الحيل) العلمية لبنى موسى 
عباقرة الفيزياء فى لقرن الثالث الهجرى فهم من 
امرز علماء الهندسة فى هذا القرن الذى سمي 
(بقرن الحضارة الاسلامية ) قال عنه ابن خلدون 
( كتاب الحيل العلمية يتضمن من الصناعات 
الغربية كل عجيبة ) بحتوى على أكثر من 41 
شكلا هندسياً وتصاميم ميكانيكية ٠‏ صنعها بنو 
موسى » وقد اعترف الغرب باثره الموضوعى على 
النهضة التكنولوجية (الهيدوستاتيكية) الغربية 
الحديثة . 

لهذا المخطوط ثلاث نسخ اصلية فقط . 
النسخة الرئيسية الاولى محفوظضة فى 
الفاتيكان . والثانية فى مكتبة طوبقانى 
سراى باستانبول . والثالثة فى مكتبة غوتا 
ببرلين ويعود الفضل فى تحقيق هذا 
المخطوط ونشره فى العالم العربى الى 
الباحث الدكتور أحمد يوسف الحسن . 
حيث بذل جهدأ كبيرأ للحص ول على 
ميكروفيلم لهذا المخطوط من مصادر اوربية 
عديدة وقد تحمل من المعاناة لطبعه ونشره 
ما يستحق عليه كل تقدير وثناء من أبناء 
أمته العربية . 


وفى ليننغراد 
وهولندا وجورجيا 


أصلية ومصورة تحمل داخل صفحاتها تراثنا 
وامجادنا وتراجم رجالات العرب ٠‏ وهى تنتظر 
الغوص فى اعماقها وضبط نصوصها وتعبيد 
مسارها نحو اللغة السلافية . 

وكان مجمع اللغة العربية بد مشق قد حصل على 
صورة للمجلد السابع والثلاثين من كتاب تاريخ 
مديئنة دمشق لابن عساكر ونقل بالتصوير عن 
مخطوطة اصلية مودعة فى مكتبة لينتغراد , 
تعداد أوراقها )77١(‏ ورقة وقد نشرها المجمع 
بطريقة التصوير عام ١91/7‏ ليكون هذا الاسلوب 
سببأ من أسباب اقبال المفكرين على التحقيق 
ووس-يلة لسلامة النصوص من التحريف 
والتصحيف وقد عثر الملحق الثقسافى 


السابق الاستاذ مصباح غلاونجى فى دار 
المخطوطات بهولندا على المخطوط العربى 
(المحب والمحبوب والمشموم والمشروب) فصوره 
وقام بتحقيقه وهو يبحث فى الادب والامثال 
والحكم . 

وفى جورجيا بالاتحاد السوفيتى عدد كبير من 
المخطوطات الجيورجية والعربية ونظرأ للعلاقة 


-- ”4 - مجسسلة الدوهسسة مايسسو ١م5١‏ 
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العريقة بين اللغتين الجيورجية والعربية ففى 
اللغة الجيورجية كلمات كثيرة ذات أصل عربى ٠.‏ 
وجد المربون هناك انه لا يمكن الاستفادة من 
المخطوطات الا بالتعمق بدراسة اللغة العربية . 
فبدأوا منذ خمس سنوات بتدريس اللغة العربية 
لتلاميذن الصفوف الابتدائية واصبح تلاميذ 
الصف الخامس الآن يتحدثون باللغة العربية 
ويحفظون قصائد من الشعر العربى . 


مخطوط لابن الهيثم 


صاحب المخطوط الفيزيائي محمد بن الحسن 
ابن الهيثم من افذاذ العرب فى الفيزيياء 
عاش فى اواخر القرن العاشر المبلادى . سبق 
كوبلر فى نظرياته حول انكسار الضوء فى 
الاجواء واذا علمنا أن فرنسيس باكون قد بحث 
أسس علم الضوء عام ٠7٠١(‏ م) يكون العالم 
العربى ابن الهيثم قد سبقه بكل فخر الى 
اكتشاف المنهج الاستقرائي العلمى بعدة قرون 
واجمع علماء الغرب والشرق على أن ابن الهيثم 
فى كتابه (مقالةفى ضوء القمر) اكتشف الاسس 
الرئيسية الثابتة التى ارتكز عليها الضوء 
الحديث ٠.‏ 


بعيدة عن 
المكان الامومي 


من الطبيعى أن المكان الأمومى للمخطوط 
العربى . هو وطنه العربى ولكن ‏ للاسف ‏ 
هناك عدد كبير من المخطوطات العربية 


آسيوية وأوربية وامريكية ومن ابرزها : اكسفورد 
ومدريد وطهران واستانبول وجامعة برستن 
بامريكا والمعهد الحكومى للشرقيات ببرلين 
الغربية ومعهد غوتا بالمانيا الديمقراطية .٠‏ 
جميعها تنتظر المبادرة المسؤولة لرصدها 
وتحجيمها . 

ولا شك ان العمل الطليعى الخير الذى تقوم 
به مؤسسات التراث فى العالم العربى والجهود 
المبذولة من قبل المفكرين والدارسين لتحقيق كتب 
التراث هى محل تقدير وأمل ... ولكن يبقى هذا 
الانجاز محدودا ومتواضعا قياسا لهذا التجمع 
المخطوطى الضخم . 

وخلاصة القول : 

اننا نهيب بالقائمين على معاهدهد 
المخطوطات والمهتمين بكتب التراث العربى 
كي لا يمثلوا امام قضاة التاريخ ‏ في 
العصور القادمة »> بدء الكفاح الثقافي ؛ 


لازالة ما علق بتراثنا المخطوطات من رماد 
الحياة » علنا ند في ثناناه مايهم 
الحضارة المعاصرة , وما يقود الفكر العالمي 
إلى فتوحات جديدة ٠‏ وانتصارات مثيرة . 

قاصدين من وراء ذلك > العثور على مزيد 
من مفاتيح المعرفة . نضعها بكل اعتزاز بين 
يدي أهل الغرب قبل أهل الشرق ٠‏ لترشدهم 
الى جذورنا التاريخية الاصيلة بش كل 
0 

وهنا ... 

يطرح السؤال القومى نفسه , أو فوق 
القومى ( لصالح الانسانية جمعاء ) الى متى 
يبقى صرحنا الترائى الهام مبعثرا ومدثراً 
تحت غلالة الزمن , حتى اشعار آخن 5 : 

وجيه الشربجى ‏ دمشق 
7ب ا______االللالللل 0 
احصاءات ١‏ 

تقديرات بيرسون 
التقريبية لعدد المخطوطات العربية فى 
أقطار العالم كما يلي : 


١0‏ فى المائيا 
0 بريطانيا 
10 امريكا 
و١‏ روسيا 
201 بوغسلافيا 
0-0 فريس 
205 ايطاليا 
وي هولندا 

4 النمسا 

0 اسبانيا 

ا بلغاريا 

١‏ ابرلندا 


“3 ب ١,‏ الفاتيكان 

بقية الاقطار الاوربية أقل من الف . 

وقدر هلموت ريتر 14171712014 .1 عدد 
المخطوطات العربية بتركيا بمائتى الف مخطوط . 

٠‏ وقد استنتج المجمع الملكى لبحوث 
الحضارة الاسلامية بعمان العدد التقريبى 
للمخطوطات العربية فى جميع انحاء العالم وفق 
الفهارس التى تضم ذكرا لمخطوطات عربية فبلغ 
مليون ونصف المليون . 

وأن عدد المخطوطات التى لا تزال فى ضمير 
الغيب ولا يعرف عنها ثى ء ربما كان مثل هذا 
العدد أو يزيد . 

١‏ طبقا لما جاء فى المشروع الاولى للعناية 
بالمخطوطات العربية وفهرستها الصادر عن 
مؤسسة ال البيت بعمان عام ١98١‏ م. 
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الزميل العزيز الكاتب الفنان مرزوق بشير عاد من بعثته الدراسية 
الى أمريكا وبلتقى بقراء الدوحة ابتداء من هذا العدد . 
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يشام .مرزوق بشني 


مازلت احفظ فى ذاكرتى من أيام السئنوات 
الاولى فى الجامعة أن المسرح وسيلة اعلامية 
بجانب الوسائل الاعلامية الاخرى كالاذاعة 
والتلفزيون ... 

واذكر جيدا باننى كنت واحدأ من المعارضين 
لهذا التصنيف . فالمسرح كان وسوف يبقى آداة 
ثقافية وفكربة وإنسانية متعددة الأبعاد واسعة 
الاتجاه اكثر من كونه وسيلة اعلامية ضيقة جدأ 
.. وخطورة التصنيف السابق تكمن فى تجاوزه 
من كونه تعريفا اكاديميا بحتا لدور المسرح الى 
تطبيق عملى وحياتى حيث ارتبط المسرح فى 
كثير من دول العالم الثالث بالمؤسسات الاعلامية 
الرسمية مما أضعف دوره وحد من فعالباته 
الاجتماعية . 


فتعريفى للمسرح هو انه اداة ثقافية 

وفكرية وإنسانية واعية ؛ لا حدود لها ؛ فهو 
اداة ملزمة بالصدق وملتزمة به تحت ابة 
ظروف وضغوط . دور المسرح يختلف عن دور 
إجهزة الاعلام الاخرى .. فالاعلام تحت أى 
شكل من الاشكال لا يمكن أن يكون غير 
دعاية .. يتساوى فى ذلك الشرق والغرب 
| فهو أى الاعلام ‏ بكامل اجهزته , يقع 
تحت التوجيه المباشير فى دول الكتلة 
الاشتراكية » وهو ايضا يقع تحت توجيه 
وإدارة المنظمات السياسية والاقتصادية 
فى الدول الغربية بالرغم من إنها تتخفى 
تحت أسماء هيئات ومنظمات كبيرة باسم 
الديمقراطية والحرية . 

إذا اجهزة بهذا الانتماء وهذا التوجه 
لا يمكن أن يكون دورها إلا التوجه وحمل 
وجهات النظر الرسمية . فالمعلومات فقط 
تسير فى خط واحد من اعلى الى اسقل .. 
المسرح غير ذلك تمامآ ومتعارض مع هذا 
الدور . فدوره هو احتواء كل الافكار من 
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اعلى ومن اسفل وصهرها فى بوتقة واحدة 
هى ما نسميه فى النهاية بالعملية 
المسرحية فالتفاعلات الثقافية والاجتماعية 
بمختلف افكارها وتوجهها يمكن للمسرح ان 
يستوعبها ؛ أما اجهزة الاعلام فهى غير 
قادرة على ذلك . ولها رسالة اخرى مختلفة 

أيضاً .. تقوم اجهزة الاعلام بانتقاء 
الاحداث والمعلومات . اما المسرح فيتعامل 
مع كل الاحداث والظروف دون تحيز لانه 
بالتالى يتعامل مع الانسان بكل ما فيه من 
خير وشير . 

الصدق : ايضا لا يمكن للمسرح ان 
يتطور وينمو ويعيشس بين الناس إلا 
بتوجهه الصادق شكلا ومضمونا . أما 
اجهزة الاعلام فالامر فيها مرتبط بالظروف 
والعوامل السياسية والاجتماعية المختلفة 
هزه النسبية فى الصدق هى التى حددت 
دور الاعلام وربطته بظروف وزمن محدد .. 
أما الصدق الانسانى فى المسرح فهو أحد 
صفاته الخالدة , الى الان . ومئذ آلاف 
والوسائل الاعلامية فى معظم دول العالم 
الثالث هى أجهزة ومؤسسات رسمية ؛ أما 
المسرح فهو برلمان غير منتخب له جماهيره 
العريقة وله جذوره الاصيلة الضاربة فى 
أعماق التاريخ . كل ذلك وغيره يدعونا أن 
نعيد النظر ونحن نخطط للاجهزة الثقافية 
وعلى راسها المسرح والاجهزة الاعلامية من 
إذاعة وتليفزيون . 

فمن الخطا أن نطالب المسرح بان يلعب 
دور الاذاعة أو التليفزيون او حتى 
الصحيفة الموجهة . فنشرة الأخبار تختلف 
عن النص المسرحى والممثل على خشبة 
المسرح يختلف عن المذيع الذى يجلس فى 
الاستوديو .. 


يجب أن يكون للمسرح هيئاته. الاهلية » 
ولا يعيب المؤسسات الرسمية أن تنفق على 
هذه الهدئات كما يحدث عادة أن تنفق 
بعض الدول على البرلمانات والمؤسسسات 
النيابية . والمسرح فى النهاية هو صوت 
الأمة المرفوع بقضاياها ومشاكلها . وبهذه 
الطريقة يستطيع المسرح أن يلعب دوره 
داخل المجتمعات وبدفعها نحو التطور 
والنماء . وفى رابى أن هذا الخلط بين دور 
المسرح ودور الاجهزة الاعلامية . يعتبر 
واحداً من الازمات التى يواجهها المسرح فى 
العالم الثالث . يختلط الامر على الكاتب 
المسرحى حين يتساءل عن دوره الحقيقى : 
هل هو كاتب مسرحى ء او معد لنشرة أخبار 
رسمية ٠؟‏ ويختلط الامر على الممثل حين 
يتساءل عن دوره الحقيقى : هل هو ممثل او 
مذيع تليفزيونى يلتزم بحرفية النص 
الرسمى الذى أمامه أو ممثل بقول الصدق 
للناس ٠‏ ؟ . 

ويختلط الأمر على مصصمم المناظر حين 
يتساءل عن دوره الحقيقى : هل هو مصور 
فوتوغرافى يخضع لمتطلبات الصحيفة أو 
فنان له رؤياه الخاصة ودوره الخاص على 
خشبة المسرح ١.؟‏ . 

وينسحب ذلك على كل العاملين فى 
المسرح ... 
مرة اخرى ارجو ان نعيد النظر فى 
تعريفاتنا الأكاديمية السابقة حينما نصف 
المسرح على اساس انه احد الاجهزة 
الاعلامية . ويجب ان نعيد للمسرح صوته 
وصورته السابقة كمكان تتفاعل فيه كل 
الافكار والثقافات والمشاعر الانسانية . 

علينا أن نتيح للمسرح أن ينمو طبيعيا , 
ويواصل مسيرته التاريخية . بغير توقف 
ولا عقبات . 


46ب 
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شخصية حيرت التاريخ والمؤرخين : 


السلطان 


تستححاذا تعرض لتك ل هذ الهجموم والت جر ريح 


لعل تاريخ الشيرق الاسلامى لم يعرف اسدماً ٠‏ أكثر ذيوعا على الألسين » 
وفى الكتب والصحف ؛ ودوائر السياسة . ومحافل طلاب الحرية , 
والمجاهدين من أجل تحقيق امانيهم القومية بين العرب ٠‏ واهل أوروبا 
الشرقية . أكثر من اسيم السلطان عبد الحميد , الذى أطلقوا عليه إسم 
« السلطان الأحمر » السلطان التركى قبل الأخير باثنين فى قائمة سلاطين 
الدولة العثمانية التى اتسعت أملاكها » حدتى بزت امبراطوريات القديم 


والحخديث . 


ولقد استمرت الأقلام والالسن تكتب » 
وتنشر ؛ وتؤلف ٠‏ وتؤول » وتمدح ٠‏ وتهجو, 
فى عبد الحميد. هذا , حتى اختفى الرجل 
تماما وراء سحب كثيفة » من الدعاية 
المؤيدة ٠‏ والمنددة ٠‏ والتى ترفعه إلى 
مصاف الأبطال الخالدين . ودهاقين 
السياسة النادرين ؛ حينا ‏ ثم التى لا تدع 
موبقة إلا وتنسبها إليه » ولا نقيصة إلا 
وتلصقها به . فلم يعد للرجل حقيقة يتفق 
عليها » تتوسط المدح والقدح :٠‏ وتقف بين 
الهجاء والثناء » فاستراح الكتاب والمفكرون 
إلى تصوير سلطان تركيا الفذ ‏ بما يشبه 
الأشباح التى لا تظهر حتى تختفى , ولا 
تدنو حتى تبعد , والتى تتكلم فلا يفهم منها 
الناس شيئاً ٠‏ وتتحرك فلا يعرف الرائى » 
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ما إذا كانت تدب على الارض أم تعرج فى 


السماع . 

ولقد آثر مؤرخو العرب ٠‏ واكثر كتابهم » أن 
بدعوا الأمر كله لا أمر السسسططان 
عبد الحميد , ولكن امر تاريخ الشرق 
العربى ؛ فى حقبته الأخيرة ؛ السابقة على 
احتلال مصر وشمال افريقيا كله ٠‏ وقيام 
حكومة محمد علي ؛ واندلاع الحرب 
العالمية الأولى , إلى المؤرخين الاجانب » 
ممن يناصبون العرب والاسلام العداء , 
جهرة وبلا تحرج ٠‏ وممن يتزيون بزى 
الأصدقاء ٠‏ فيدافعون على استحياء عن 
المصريين والسوريين والحجازيين » 
وإخوانهم دفاعا اقرب إلى التسليم بالاتهام 


بقام: فكعي زجسوايفتت 


والاقرار بالخطيئة , ومن ثم فلم يكن حظ 
السلطان عبد الحميد باسعد من حظ بلاده 
سواء كانت تركيا أو كانت المنطقة العربية : 
أو كان الشرق الاسلامى قاطبة . 

ولذلك كان من الواجب أن نقف أمام 
السلطان الأحمر ٠‏ ونتعقب وقائع حياته » 
ومجريات الأيام فى حكمه , وما أسبيداه 
لتركيا » وللعرب وللمسلمين من اياد , 
وافضال ٠‏ إن كان له شىء من هذا , ثم 
نتعرف على ما ينسبه إليه الخصوم من 
سقطات واخطاء حينا » وجرائم وفظائع 
حينا آخر ١‏ لنعرف الحقيقة أو بعضها . 
والتاهب لأداء هذه الرسالة . ليس إنصافاً 
لرجل من اكبر رجالات المسلمين ؛ وحاكم من 
أعظم حكام الدنيا فى أيامه . بقى صامداً 
فى وجه مؤامرات لا تنتهى فى داخل بلاده » 
وفى ممتلكاتها فى اوروبا واسيا وافريقيا » 
ثم تحالف اوروبا الشرقية والغربية ضده 
وضد الدولة التى يراسسها ويوجه أمورها ؟ 
بل تعرفا على تاريخنا ٠‏ وتاملا فى وقائع 
حياتنا فى حقبة سابقة شديدة الاتصال 
بايامنا الحالية . صاغت اقدارنا التى 
نعيش الآن فى ظلها ٠‏ وقد نستمر سنين 
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بالمجلدين الضخمين اللذين وضعهما 
الدكتور عبد العزيز الشناوى » . 


حكم السلطان عبد الحميد تركيا » أربعة 
وثلاثين عام متصلة . وهى مدة لم يبلغها 
حكم سلطان سواه ٠‏ سواها : لا السلاطين 
السابقون عليه . ولا اللاحقون له 
فالسلطان محمود الذى عاصر محمد على 
فى مصر بلغ حكمه إحدى وثلاثين سنة » 
وبلغ حكم السلطان عدد المجيد الذى كلاه 
اثنين وعشرين سنة ؛ ثم استقر السلطان 
عبد العزيز على سدة السلطنة خمسة عشر 
عاماً . 

وقد بدا حكم عبد الحميد سئة ١415‏ 
حتى عزلته جماعة من الضباط الشبان فى 
سنة ١9١5‏ ء وبقى معزولا ء بعيداً عن 
العرش والسلطة ٠‏ والناس ٠‏ والدنيا . حتى 
.توفاه الله سنة ٠ ١118‏ فى وقت هلك فيه 
سلطان تركياء وزالت هيبتها , 
واقتصرت أملاكها على استانبول عاصمتها 
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انور باشا 


فى اوروبا , وباقى ملكها فى آسيا بعد ان 
كان البحر الاحمر بحيرة عثمانية » وشرق 
البحر الابيض ٠‏ مجالا موقوفا عليها » تروح 
فيه وتغدو أسباطبلها . أما الاساطيل 
الاخرى للدول الكبرى تتحاشاه وتناى عنه 

ويتصل الدور الأخير من حياة السلطان 
عبد الحميد ؛ بمنظمتين بقى اسمهما بتردد 
فى المشيرق الاسلامى ؛ ويترامى صداه فى 
العالم كله . هما جمعية تركيا الفتاة » 
وجمعية الاتحاد والترقى . 

واحسب انه يجب أن نقدم لهذا الحديث 
بكلمتين عنهما , ثم نتناول الخطوط الكبرى 
فى المرحلة الختامية من حياة السلطان 
عبد الحميد . 


جمعية تركيا الفتاة 


أنشئت فى فترة سابقة على عهد 
عبد الحميد . فقد بدأت حياتها فى سنة 
65 وهشو عهد الخديوى اسماعيل فى 
مصر ‏ وكان من إكبر زعمائها عند إنشائها 


نامق كمال ٠‏ وأية الله بك ٠‏ وهذان إسمان 
من المع أسماء الاتراك الأحرار ٠‏ الذين بقوا 
يدعون إلى الحرية السياسية , والحكم 
الدستورى ٠‏ ويلقون فى سبيل هذه الدعوة 
العناء والعنت ٠‏ ولا يحققون نجاحا ولا 
تقدما . ولم يكن مؤسسو تركيا الفتاة منذ 
البداية ٠‏ مثقفين فحسب ٠‏ بل كانوا فوق 
نلك تلاميذن للثقافة الغربية ٠‏ وللثقافة 
الفرنسية فى الاغلب . بل كان قيهم عدد 
غير قليل من الأمراء واصحاب المراكز 
الرفيعة . وأبناء العائلات العريقة . 
وقد كان من زعماء هذه الجمعيمة 
الأمير مصطفى فاضل الذى كان مرشحا لان 
يكون خديويا على مصر . لولا محاربة 
الخديوى إسماعيل له ونجاحه فى هذه 
الحرب ضده . 

ولما بدأ السلطان عبد الحميد يبشعر 
بوجود أعضاء جمعية تركيا الفتاة » واأخذ 
يحصى عليهم خطواتهم نقلوا مقرها 
الرئيسي من تركيا وبالذات من سالونيك إلى 
عواصم اوربا ٠‏ باريس ولندن ٠»‏ وباريس 


ولما انتقلت الجمعية إلى اوريا » اطلقت 
عليها الصحافة الأورودسة اسسم 


“ 1110146 ©7(ناع ل هدآ » وبقى هذا 
الاسم ء لصيقا بها . ولم يضعف النفى 
الجمعية ؛ بل زاد الاقبال عليها . والتعحصب 
لها , وكان اختفاؤها سبباً آخر لمضاعفة 
الهيئات ٠‏ جلالا وهيبة , فى حين ان 
العلنية تجعلها فى المتناول ٠‏ فيبدو 
زعماؤها فى ضوء النهار ٠‏ أناسا عاديين » 
وتبدو نقائصهم وزلاتهم أكثر وضوحا . 
ولقد وفقت هذه الجمعية آخر الأمر , فى 
عزل السلطان عبد العزيز . خصم الامير 
مصطفى فاضل اللدود ٠‏ وكانت بداية 
الحملة ضد السلطان عبد اللغزيز خطاباً 
وجهه الأمير فاضل إلى السلطان باللغة 
الفرنسية حدثه فيه عن سوء حال الدولة :« 
وانتشار الفساد فى دواوينها ,2 وتدهور 
الأداة الحاكمة 2 وعجزها وقصورها » 
وانقطاع الرجاء فى الاصلاح . وقد ترجم 
نامق كمال هذا الخطاب الذى كان بمثابة 
إلقاء القفاز فى وجه السلطان , إلى التركية 


اه 
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السلطان 
الدذي حار الصهيوسبة 


بلغة أدبية , فتناقلته الابدى أولا ء» ثم 
حفظه الالوف . وقد انتهى الامر بعزل 
السلطان عبد العزيز . ثم ولت الجمعية 
مكانه : السلطان مراد الخامس ؛ ثم لم يطل 
رضاؤها عنه » فعزلته بدوره » وعينت بدلا 
منه . السلطان عبد الحميد . 


بدأ عبد الحميد حكمه باصدار دستور 
سئة كلالم١ا‏ ,» وكان الاتراك سس فونه 
« المشروطية » . وكان لمدحت باششا دور 
عظيم فى إصدار هذا الدستور حتى سمى 
« بطل الدستور » . 

وبدات تركيا الفتاة تتململ من حكم 
عبد الحميد . واخذت تعمل سرأ على قلبه » 
وخلعه من الحكم , وكانت قد تمرست 
بالعمل السياسى السيرى ٠‏ وانتشرت شبكة 
لجانها » ووصل نفوذها إلى جميع المراكز 
الحساسة للسلطة ؛ حتى نجحت فى خلع 
عبد الحميد سنة ١9+48‏ . 


ومن اوجه الشبه الغريبة بين الثورة 
التى عزلت عبد الحميد فى تركيا » والثورة 
التى خلعت فاروق فى مصر . ان الذين 
فاموا بالثورتين كانوا ضضباطا ٠‏ اولا » 
وشبابا ثانيا » وقد تمت الثورة فى البلدين 
فى يولية ثالثا . فى مصر فى "٠‏ يوليو , 
وفى تركيا فى 54 يولية ٠‏ وكان من زعماء 
الثورتين انور وجمال ! 


وقد كانت جماعة الضباط التى قامت 
بعزل عبد الحميد , متاثرة بتركيا الفتاة » 
تاثر ضباط ثورة مصر بمصر الفتاة » ولكن 
الضباط الاتراك اتخذوا لجماعتهم إسما 
جديداً هو بالتركيبة : « عثمانلى اتحاد 
وترقى جمعيتى /, أى جمعية الاتحاد 
والترقى . وبداوا حياتهم السياسية باعادة 
دستور سنة ١157‏ أى بعد تعطيله بثلاثة 
وثلاثين سنة . 
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الخديوى اسماعيل 


ولم تكن جمعية الاتحاد والترقى لسوء 
الحظ جمعية تركية خالصة ٠‏ فقد بدا 


الغرب يعد العدة لالتهام تركيا وممتلكاتها 


فى الشرق العربى ٠‏ وفى ششمال افريقيا . 
فضلا عن اوروبا الشرقية ٠‏ وكان قد قرر أن 
يصطنع أساليب عديدة للوصول إلى 
غرضه », وكان من اهم هذه الأساليب ان 
يندس فى الجمعيات الوطنية والاصلاحية 
المنتشرة فى طول الدولة العثمانية وعرضها 
وإظهار الحماسة لبرنامج هذه الجمعيات » 
وإدعاء ان مستقبل الدولة يهمهم . وان 
تغيير الأحوال فيها للأحسين والافضل 
يعنيهم , وبهذا الادعاء . أصبحوا أقرب 
ما يكونون من الزعامات الجديدة : واعظم 
علما ومعرفة بالاتجاهات السياسية التى 
تتكون ؛ ليعملوا على توجيهها لمصلحتهم . 
وكانت مدينة « سالونيك » فى اليونان مقر 
جمعية الاتحاد والترقى ٠‏ موطنا أصلياً 
لطائفة من البهود اعتنقوا الاسسلام , 
واستطاعوا بفضل هذا المظهر .ع أن 
يتغلغلوا فى الجمعيات الوطنية التركية » 
وكان إلى جانب هذه الطائفة من اليهود » 
يهود بقوا على دينهم 2 ادعوا انهم 
حريصون على نجاح الحركة الدستورية فى 
تركيا 2 وكان عددهم فى جمعية الاتحاد 
والترقى كبيرا . 

وكانت الطائفة الثالثة هم الضباط 
العرب من سوريين وعراقيين وفلسطينيين 
الذين كانوا يعملون فى الجيش التركى 
ضباطأ عاملين . وكانوا يتقنون التركية » 
ويتمنون أن تسود فى تركيا الروح 
الدستورية ؛ وان تتساوى العناصر العربية 
مع العناصر التركية فى الحقوق والنصيب 
فى الحكم والادارة ؛ وأن تبقى الوحدة بين 
العنصرين حتى تقف تركيا على قدميها , 
وان تتهيا لمواجهة أطماع الغرب ودسائسه 
ومؤامراته وفتنه , قوية وثابة . 

ولكن ضباط الاتحاد والترقى بعد ان 


الملك فاروق 


عزلوا السلطان فى 4" يولية ١9١٠48‏ غ, 
ووجهوا بثورة مضادة حقيقية » وقعت فى 
لئلة ١" . ١"‏ من امريل ١155‏ ,؛ وقد 
تزعمها أئمة المساجد ٠‏ وفرق الدراويش » 
وفريق من كبار علماء المسلمين 2 وطلبة 
المعاهد الدينية 2 وضباط الجيش الذين 
بدأوا حياتهم العسكرية جنوداً ثم ارتقوا 
إلى رتب الضباط وهم الذين يسمون فى 
مصر ب « ضباط من تحت السلاح » . ولم 
تكن هذه الحركة مقصورة على هذه 
الطوائف ٠‏ بل إن سسندها الأول جماهير 
الشعب التى كانت تتوجس خيفة من حركة 
الاتحاد والترقى ٠‏ وميولها العلمانية 
فقامت المظاهرات وطافت الشوارع تهتف 
« باشاسون شريعه محمدية , أى فلتعش 
الشريعة المحمدية ٠‏ وكان من الممكن ان 
يكتب لهذه الحركة النجاح ٠‏ لان تاأييد 
الشعب لها كان قلبيا وحقيقيا وخالصا , 
وكان هذا التاييد يتزايد شيئًا فشيئا . وقد 
انتقلت الحركة من العاصمة استانبول إلى 
الأناضول : وبخاصة إقليم ٠‏ أضنه / الذى 
قام فيه بعض الأتراك المتعصبين بمذيحة 
فى اهل الاقليم من الأرمن فى يوم ١5‏ من 
ابريل » وقد بقيت هذه المذبحة وصمة فى 
التاريخج التركى 2٠‏ لكن لا يسال عنها 
السلطان عبد الحميد ؛ ولا الحكومة ؛ إنما 
يسال عنها جماعة ضيقة الأفق سيئة 
التصرف من أهالى إقليم واحد . 


جيش الانقاذ 


وقد انتهرز رجال الاتحاد والترقى هذه 
السقطات ؛: وأعدوا قوة عسككرية : أسماها 
مؤرخو اوروبا « جيش الانقاذ » وتسمى فى 
الكتب التركية , جيش أوروسو » أى 
« جيش الحركة » . وقد زحفت هذه القوة 
من سالونيك على استانبول ؛ واستطاعت 
بعد قتال مرير . الاستيلاء على العاصمة , 
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وعزل عبد الحميد » واحلوا محله أخاه 
الأمير ,, رشاد /» ٠‏ وكان إذ ذاك فى الرابعة 
والسبعين ٠‏ ولم تكن له سابقة عمل 
بالسياسة » ولا أدنى خيرة بشئون الحكم ؛ 
فكان رجال «١‏ الاتحاد والترقى » يحكمونه , 
ويحكمون باسمه ٠‏ وهو لا يدرى مما يجرى 
حوله قليلا أو كثيرا ٠‏ ولذلك فقد أسماه احد 
المؤرخين ب , السلطان الأبله » . 

وما كاد « عبد الحميد » يضع قدمه على 
الارض وهو ينزل عن العرشس 2 حتى 
أصبح فريسة مستباحة ؛ يهاجمه كل من 
سولت له نفسه نهش لحمه ؛ وإسسالة دمه. 
وما أكثر الذين كرهوا , عبد الحميد » » 
وكرهوا سياسته , لا لانها خطأ كامل : بل 
لأنها سدت الطريق فى أوجه اطماعهم التى 
كانت. تتلخص فى أمور هى : 

١‏ إزاحة تركيا من مسرح السياسة الدولية 
ابعد أن عاشت بضعة قرون صاحبة سياسة 
دولية ضخمة ٠‏ أرهبت دول الغرب ٠‏ وأذلته 
وأخافته بجيوشها فى البر » وأساطيلها فى 
البحر : وأحكمت قبضتها على شرق اوروبا 
وعلى شرق البحر الأبيض حيث استولت 
على جزره الكبيرة كقبرص .١‏ وكريت » 
ورودس ؛ كما بسطت سلطتها على البحر 
الأحمر . وحولته إلى بحيرة عثمانية , 
لا تدخلها سفينة غربية واحدة » وقد زاد 
من حنق بريطانيا وفرنسا على 
عبد الحميد لأنه اختط سياسة مودة 
وتحالف مع المانيا . 


؟ ‏ التخلص من السلطان عبد الحميد 
الذى كان يدعو إلى الجامعة الاسلامية ٠‏ 
وكانت هذه الدعوة تخيفهم 2 وتقض 
مضاجعهم ٠‏ وتؤرقهم , لانهم لم يكونوا 
يخافون شيئا أكثر من يقظة الاسبلام » 
وتحرك المسلمين ٠‏ 

 "‏ فتح أبواب الهجرة الصهيونية » فى 
فسطين ؛ والتعاون مع سياسة إنشاء وطن 
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موسى شاريت 


قومى لليهود فى هذا الجانب من العالم 
توطئة لانشاء قاعدة عسكرية بحرية وبرية 
للغرب لتفصل عرب المشرق عن عرب 
المغرب » ولتكون المنطقة العربية كلها فى 
حوزة ونفوذ المغرب . وقد كان السلطان 
عبد الحميد عدوا للصهيونية » وسدا منيعا 
فى وجه تدفق الوفها إلى فلسطين . 

وقد انضمت إلى « جوقة الانشاد » التى 
رتلت أناشيد الهجوم على عبد الحميد 
ووصمته بأقبح الصفات . جماعات غير 
غريبة فى مقدمتها : 

. جماعة الاتحاد والترقى‎ )١( 

(”) جماعة من القوميين العرب فى 
سوريا ولبنان والعراق . 

() جماعة اتاتورك وانصاره ٠‏ 

أما الاتحاد والترقى , فبعد عزل عبد 
الحميد 2» اصبح حزبا رسميا وعلنيا , 
وأصبحت له لجان وفروع فى كل انحاء 
تركيا ٠‏ وبعض عواصم اوروبا » واخذت 
الصحافة التركية وبعض الأجنبية » تشيد 
بالحكم » وتتخذ من التشهير والتنديد 
بعبد الحميد وسياسته » مادة للدعاية لها » 


فقد كانت المقارنة بين سسبياسية الحزب 
الوافد 2 وسياسة الحزب المعزول ٠»‏ 
تستميل الأتراك إلى جانب الاتحاد 


والترقى . وقد أثر هذا الحزب أن يبتعد 
شيئًا فشيئًً عن سياسة الجامعة الاسلامية 
وبحل محلها سياسة . تركيا الطورانية » . 
ومؤدى هذه السياسة جمع العناصر 
للنحدرة “من اضل- تركى 'كالتركمان 
والتركستان فى ظل قيادة تركبة قحة » 
وتؤمن بتفوق هذا العنصر الذى حكم رقعة 
فسيحة فى آسيا وبعض أوروبا وأفريقيا » 
والذى غرًا الأمصار ؛ واحكم قبضته على 
الممالك والأقطار . على أن يكون العرب 
والاكراد وبعض العناصر المتوسطة فى 
أرض تركيا وملحقاتها اتباعا للاتراك . 
وقد اشتد جمال باشياأً والى سوريا من 


قبل حزب الاتحاد فى مطاردة القوميين 
العرب الذين كانوا يتمنون أن يتكون منهم 
ومن الأتراك دولة كامبراطورية النسسا 
والمجر ٠‏ تضم الاتراك والعرب كعنصرين 
متاخيين ومتساويين . ولكن سياسة التتريك 
غلبت فطوردت اللغة العربية حتى أن 
الصوفى العظيم محبى الدين بن عربى » قد 
حذف إسسمه وأحلوا محله ١‏ قبر محي 
الدين أفندى » . 

وقد أثارت هذه السياسة الخطيرة القطر 
العربى ؛ وبقية العناصر المقيمة فى أرض 
تركيا » وتحولوا الى اعداء للحكم الجديد » 
فاستغلت بريطانيا هذه الفرقة . 

أما الصهاينة فقد أعانوا حزب الاتحاد 
والترقى على الوصول إلى الحكم ؛ لأنهم 
كانوا لا يطبقون عبد الحميد ولا سياسته 
المعادية تماما لآمالهم , ولأنه اتخذ من 
بعض كبار العرب مستششارين له . 


وما كاد السلطان عبد الحميد يغادر 
عرشه حتى بدات مساعى الصهيونية تبدو 
وكان من دلائل نجاحها أن ثالث ثلاثة فى 
زعامة الاتحاد والترقى ٠‏ وهو طلعت باشا 
وزير الداخلية فى النظام الجبايد ٠‏ كان 
يهودياً اعتنق الاسلام . وقد امتلات 
مجالس الاتحاد والترقى فى العاصمة 
والأقاليم بعدد غير قليل من البهود الأتراك 
وفى السنة التى تم فيها الانقلاب ضضد 
عبد الحميد تاسست الوكالة الصهيونية 
برئاسة الصهيونى العريق فيكتور 
جاكو بسون ؛ وهو يهودى روسى المولد ٠‏ 
وقد أقامت هذه الوكالة من نفسها رقيباً 
على سسياسة النظام 
وتحركاته واتصالاته , الامر الذى كان يتعذر 
عليها فى عهد عبد الحميد : فقد ساهمت 
هذه الوكالة فى تمويل جريدة الحزب 
المسماة « تركيا الفتاة » وحاول جاكو بسون 
الاتصال بالزعامات العربية وإقناعها بأن 
الخير فى إقامة تعاون بين العرب واليهود » 
ولعل عظام السلطان الأحمر كانت تتقلب 
حنقا واحتجاجا على هذد المحاولات 
المدمرة ٠‏ التى لم يكتب لها النجاح » لحرص 
الزعماء العرب ٠‏ وفهمهم لميول ومساعى 
البهود مهما تخفت . فقد كان من أعضاء 
هزه الوكالة الصهيونية شبان أصبحوا 
زعماء كباراً فى فلسطين قبل نشوء اسرائيل 
مثل ؛ ديفيد جرى /»/ الذى أصبح فيما 
بعد « ديفيد بن جوريون » وبن رفى » 
وموسى شرتوك الذى أصبح موسى شاريت, 


الجديد وميوله 


فتحى رضوان 


50/ 
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من ترائشنااالعاصر : 


مقلل ينبغى أن يقره كل مرس ل فى هه ذه الأبلام 


بييتيايبيبيبيبيبيبيبيبببببإ ب بإ يي يس 


الربولة كي الإسإامى 


بقام: أحمدأمين 


لعل من اهم الفروق التى تميز المسلمين 
فى أول أمرهم وفجر حياتهم ٠‏ عن المسلمين 
اليوم . « خلق الرجولة » . فقد غنى العصر 
الأول بمن كانوا هامة الشرف » وغرة المجد 
وعنوان الرجولة . 

تتجلى هذه الرجولة فى « محمد 2 إن 
يقول : « والله لو وضعوا الشمس فى 
يمينى والقمر فى يسارى على ان اترك هذا 
الأمر حتى يظهره الله او أهلك فيه 
ما تركته » . 

كما تتجلى فى اعماله فى ادوار حياته ‏ 
فحياته كلها سلسلة من مظاهر الرجولة 
الحقة ٠‏ والبطولة الفذة ٠‏ إيمان لا تزعزعه 
الشدائد » وصبر على المكاره » وعمل دائب 
فى نصرة الحق . وهيام بمعالى الأمور , 
وترفع عن سفسافها . حتى إذا قبضه الله 
إليه » لم يترك ثروة كما يفعل ذوو السلطان 
ولم يخلف اعراضا زائلة كما يخلف الملوك 
والرؤساء والأمراء ٠‏ إنما خلف مبادىء 
خالدة على الدهر ٠‏ كما خلف رجالا يرعونها 
وينشرونها ويجاهدون باموالهم وانفسهم 
من اجلها . 

وتاريخ الصحابة ومن بعدهم مملوء 
بامثلة الرجولة ؛ فاقوى ميزات « عمر » انه 
كان « رجلا » لاأيراعى فى الحق كبيرا ء 
ولا يمالىء عظيما أو أميرأ . يقول فى إحدى 
خطبه : + أيها الناس , إنه والله ما فيكم 
نخد أقوى عندى من الضعيف حتى آاخذن 
الحق له ؛ ولا أضعف عندى من القوى حتى 
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تخذ الحق منه » . 


وينطق بالجمل فى وصف الرجولة 
فتجرى مجرى الأمثال كان يقول : , يعجبنى 
الرجل إذا سيم خطة ضيم ان يقول : ٠‏ لا , 
بملء افيه , . 

ويضع البرامج لتعليم الرجولة فيقول : 

, علموا اولادكم العوم والرماية‎ ٠ 
ومروهم فليثبوا على الخيل وثبا » فرووهم‎ 
ما يجمل من الشعر , . ويضع الخطط‎ 
: لتمرين الولاة على الرجولة فيكتب إليهم‎ 
قريبهم‎ ٠ إجعلوا الناس فى الحق سواء‎ « 
وإياكم‎ ٠ كبعيدهم , وبعيدهم كقريبهم‎ 
وأن تاخذوا‎ ٠ والرشا والحكم بالهوى‎ 
الناس عند الغضب » . ويعلمهم كيف‎ 
يسوسون الناس ويربونهم على الرجولة‎ 
, فيقول « ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم‎ 
ولا تحجروهم فتفتنوهم , ولا تمنعوهم‎ 
حقوقهم فتكفروهم » ولا تنزلوهم الغياض‎ 
فتضيعوهم , . من أجل هذا كله كان هذا‎ 
العصر مظهراً للرجولة فى جميع نواحى‎ 
تقرا تاريخ المسلمين فى صدر‎ ٠ الحياة‎ 
وتعجب كيف كان‎ ٠ حياتهم فيملؤك روعة‎ 
هؤلاء البدو وهم لم يتخرجوا فى مدارس‎ 
» ولم يتلقوا نظريات سياسية‎ ٠ علمية‎ 
حكامً وقادة لخريجى العلم ووليدى‎ 
السياسة . إنما هى الرجولة التى بثها فيهم‎ 
دينهم وعظماؤهم , هى التى سمت بهم‎ 


وجعلتهم يفتحون ارقى الأمم مدنية وأعظمها 


حضارة » ثم هم لا يفتحون فتحاً حربيا 
يعتمد على القوة البدنية وكفى . إنما 
يفتحون فتحا مدنياً إداريا منظمأ » يعلمون 
به دارسى العدل كيف يكون العدل , 
ويعلمون علماء الادارة كيف تكون الادارة 
ويلقون بعملهم درسا على العالم أن قوة 
الخلق فوق مظاهر العلم ؛ وقوة الاعتقاد فى 
الحق فوق النظريات الفلسفية والمذاهب 
العلمية . وان الأمم لا تقاس بفلاسفتها 
بمقدار ما تقاس برجولتها . هل سمعت عدلا 
خيرأ من أن يضرب ابن لعمرو بن العاص 
وهو والى مصر ‏ رجلا مصرياًء 
فيستحضره عمر بن الخطاب وابنه » ثم 
يأمر المصرى أن يضرب من ضربه وأن يضع 
السوط على صلعة عمرو ؛ ثم يقول له : 
« متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم آحراراً » . 


أو هل سمعت عطفا على الرعية . واخذ 
الولاة بالحزم كالذى روى أن معاوية قدم من 
الشام على عمر . فضرب عمر بيده على 
عضده فتكشف له عن عضد بض ناعم , 
فقال له عمر : « هذا والله لتشاغلك 
بالحمامات ٠‏ وذوو الحاجات تقطع أنفسهم 
حسرات على بابك !/, . 

أو هل سمعت قولا فى العدل يحققه 
العمل ٠‏ كالذى يقوله عمر : ؛« إذا كنت فى 
منزلة تسعنى وتعجز الناس ٠‏ فوالله ما تلك 
لى بمنزلة حتى اكون. اسوة للناس + . 
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هذا المقال كتبه أحمد أمين 
سنة ١985‏ وهو مقال ينبغى 
أن يقرأه المسلمون اليوم وهم 
بواجهون المحنة بعد المحنة 
ويتعرضون للأزمات المختلفة 
التىتواجهه م كافراد 
ومجتمعات : 


صورتان لاحمد امين الاولى له فى شنبابه عندما كان طالب فى كلية ٠‏ القضاء الششرعى , , وهى الكلية التى 
تخرج منها , وقد الغيت هذه الكلية فى وقت مبكر بعد أن قدمت عددا من نوابغ الفكر العربى والاسلامى » 
اماالصورة الثانية فهى صورة ١<مد‏ أمين بعد أن غير زيه ولبس . الطربوش والبدلة , كما فعل زملاؤه مثل 
طه حسين واحمد حسين الزيبات ٠‏ 


او هل رايت حزما فى الادارة كالذى 
فعله فى مسيح سواد العراق وترتيب 
الخراج ٠‏ وتدوين الدواوين ٠‏ وفرض 
العطاء . 

حقا لقد كان عمر فى كل ذلك رجلا ٠‏ ولئن 
كان هناك رجال قد امتصوا رجولة غيرهم غ. 
ولم يشاءوا أن يجعلوا رجالا يجانبهم , فلم 
يكن عمر من هذا الضيرب ٠‏ إنما كان رجلا 
يخلق بجانبه رجالا 2 فابو عبيدة بن 
الجراح وسعّد بن أبى وقاص والمثنى بن 
حارثة ٠‏ وكثير غيرهم كانوا رجالا نفخ فيهم عمر 
من روحه كما زفخ فيهم الاسلام من روحه » 
وافسح لهم فى رجولتهم » كما أفسح لنفسه 
فى رجولته . 

وكان أدبهم فى ذلك العصير صورة 
صحيحة لرجولتهم ؛ يتغنون فيه بافعال 
البطولة ومظاهر الرجولة . 


وخير الشضعر أشيرفه رجالا 
وشر الشعر ما قال العبيد 


يعتد الشاعر بنفسه ويسمو بها عن 
النعماء والباساء فيقول : 


قد عشت فى الناس اطوارا على طرق 
شتى وقاسيت فيها اللين والفظعا 
كلا بلوت . فلا النعماء تبطرنيى 
ولا تخشعت من لاوائها جزعا 
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لا يملا الهول صدرى قبل موقعه 
ولا اضنيق به ذرعا إذا وقعهما 
ويعتز بشرفه وقوته وإبائه الضيم 
فيقول : 
وكنت إذا قوم رمونى رميتهم 
فهل انا فى ذا بال همدان ظالم 
متى تجمع القلب الذكى وصارما 
وأنفاً حمياً تجتنبك المظالم 


ويمدح رجل قوما فيقول : « إنهم كالحجر 
الاأخشن إن صادمته آذاك وإن تركته تركك » 
ويقول اميرهم : « والله ما يسرنى أنى كفيت 
أمر الدنبا كله . قبل ولم أيها الامير ؟ قال : 
لانى أكره عادة العجز , . إلى كثير من 
أمثال ذلك . 

وعلى الجملة : فادبهم تام الرجولة : قد 
شعت فيه الحياة : وامتلا بالقوة » حتى 
اللاهى الماجن كابى محجن الثقفى : كان 
يغازل » وكان يشرب ٠‏ ولكن إذا جد الجد 
وعزم الامر . كان رجلا ببيع نفسه لدينه » 
ويبيع كل شىء لشيرفه وشرف قومه . 

ونستعرض الغزل فى الجاهلية وصدر 
الاسلام ؛ فاذا هو غزل قوى لا ميوعة فيه » 
ولا تخنث , لا يذوب صبابة », ولا يلتاع 
هياما . ولا يفقد الرجل فيه رجولته لحبه : 


وقلت لقلبى حين لج به الهوى 
وكلفنى مالا اطيق من الحب 


الا أيبها القلب الذى قاده الهوى 
افق لا اقر الله عينك من قلب 
وما انا بالنكس الدنى ولا الذى 
إذا صدعنى ذو المودة احرب 
ولكننى إن دام دمت وإن يكن 


له مذهب عنى فلى عنه مذهب 


ولم يضن التاريخ على المسلمين من 
حين لآخر . برجال لفتوا وجه الدهر » 
وغيروا مجرى الحوادث ٠‏ ودفعوا عن 
قومهم الخطوب , وانزلوهم منزل العز 
والمنعة 2 تضيق عن وصف اعمالهم 
الرسائل والكتب . 


ثم توالت الأحداث وتتابعت النوب » تفل 
من شوكتهم . وتفت من رجولتهم » حتى 
رايناهم بذلوا الشرف للمال ٠‏ وقد كان 
نباؤهم يبذلون المال للشرف ٠‏ ولم ينظروا إلا 
إلى انفسهم وذويهم ٠‏ وكان آباؤهم ينظرون 
إلى دينهم وأمتهم , وتفرقوا شيعا واحزاباً 
يذيق بعضهم باس بعض » فكانوا حرباً 
على أنفسهم بعد أن كانوا جميعا حربا 
على عدوهم , ورضوا فى الفخر ان يقولوا : 
« كان أبلؤنا » مع ان شاعرهم بيقول : 


إذا أنت لم تحم القديم بحادث 
من المجد لم بنفعك ما كان من قبل 


ل - 
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الرجولة في الإسإلام. 


لي ا ااا 901111 ... 


ونائرهم يقول : « لم يدرك الأول الشرف 
إلا بالفعل ‏ ولا يدركه الآخر إلا بما أدرك به 
الاول » . وراينا خير ما فى الامم حاضرها 
وخير ما فينا ماضينا . 


أريد بالرجولة صفة جامعة لكل صفات 
الششرف ٠‏ من اعتداد بالنفس واحترام لها , 
وشعور عميق باداء الواجب , مهما كلفه من 
مصاعب , وحماية لما فى ذمته من اسرة 
وامة ودين ٠‏ وبذل الجهد فى ترقيتها 
والدفاع عنها ٠‏ والاعتزاز بها , وإباء الضيم 
لنفسه ولها » وهى صفة يمكن تحققها مهما 
اختلفت وظيفة الانسان فى الحياة . 

فالوزير الرجل » من عد كرسيه تكليفا لا 
تشريفاً » ورآه وسيلة للخدمة لا وسيلة 
للجاه » اول ما يفكر فيه قومه . وآخر ما 
يفكر فيه نفسه , يظل فى كرسيه ما ظل 
محافظا على حقوق امته . واسهل شىء 
طلاقه يوم يشعر بتقصيره. فى واجبه . او 
برى أن غيره اقوى منه فى حمل العبء , 
واداء الواجب » يجيد فهم مركزه من أمته , 
ومركز أمته من العالم . فيضع الامور 
مواضعها . ويرفض فى إباء ان يكون يوما ما 
عونا للأجنبى عليها . فاذا أريد على ذلك 
قال « لا » بملء فيه , فكانت ٠‏ لا » منه خيرا 
من الف ٠‏ نعم / , وكانت ٠‏ لا , منه وساما 
تدل على رجولته ٠‏ وكانت ٠‏ لا » منه خير 
درس للناشئين يتعلمون منه الرجولة , 
يقتل المسائل بحثا ودرسا , ويعرف فيها 
موضع الصواب والخطا ٠‏ ومقدار النقع 
والضرر » ثم يقدم فى حزم على عمل ما راى 
واعتقد . لا يعبا بتصفيق المصفقين , ولا 
بذم القادحين » إنما يعبا بشىء واحد هو 
صوت ضميره » ونداء شعوره . 


والعالم الرجل ؛ من ادى رسالته لقومه 
من طريق علمه ٠‏ يحتقر العناء يناله فى 
سبيل حقيقة يكتشفها ٠‏ او نظرية يبتكرها , 
ثم هو امين على الحق . لا يفرح بالجديد 
لجدته ٠»‏ ولا يكره القديم لقدمه . له صبر 
على الشك ٠»‏ وغرام بالتفكير ٠‏ وبطء فى 


الجزم ٠‏ وصبر على الشدائد » وازدراء 
بالاعلان عن النفس » وتقديس للحقيقة , 
صادفت هوى الناس أو أثارت سخطهم . 
جلبت مالا او اوقعت فى فقر . يفضل قول 
الحق وإن اهين . على قول الباطل وإن 
كرم.. 

والصانع الرجل من بذل جهده فى 
صناعته ؛ فلم يشا إلا أن يصل بصناعته 
إلى أرقى ما وصلت إليه فى العالم . عشقها 
وهام بها حتى بلغ ذروتها , يشعر بانه 
وطنى فى صناعته ٠‏ كوطنية السياسى فى 
سياسته »2 وان امته تخدم من طريق 
الصناعة ؛ كما تخدم من طريق السياسة , 
وان الصناعة لا تقل فى بناء المجد القومى 
عن غيرها من ششئون الدولة . فهو لهزا 
يحسن فنه , وهو لهذا يحسن. سلوكه , وهو 
لهذا يرفض ربحا كثيراً مع الخداع , ويقنع 
بربح معتدل مع الصدق , وهو لهذا كله كان 
رجلا . 


بل الرجولة تكون فى المعنويات , كما 
تكون فى الماديات ٠‏ فالراى العام الرجل , 
هو الراى العام اليقظ . شديد التنبه لما 
يحيط به من مخاطر , يعرف كيف يدفع عنه 
الاذى إذا نيل منه » ويصد الشر إذا نزل 
به صحيح التقدير لاعمال الرجولة , 
شديد الاحتقار للنذالة » يظهر إعجابه 
للمحسن ايأ ما كان » فى اشكال تدعو إلى 
الاعجاب » ويظهر ازدراءه للمسىء أيا ما 
كان 2 فى اشكال تدعو إلى الاعجاب أيضا . 
ولا يكون الراى العام رجلا . حتى تشيع فى 
أفراد الامة الرجولة » وتكثر فيهم البطولة . 
وفى الرجولة متسع للجميع ٠‏ فالزارع فى 
حقله قد يكون رجلا ٠‏ والتلميذ فى مدرسته 
قد يكون رجلا ٠‏ وكل ذى صناعة فى 
صناعته قد يكون رجلاء ؤليس يتطلب ذلك 
إلا الاعتزاز بالشرف وإباء المذلة . 


من لنا ببرنامج دقيق للرجولة ٠‏ كالبرنامج 


الذى يوضع للتعليم ؛ يبدا يرعى الطفل فى 
بيته فيعلمه كيف يحافظ على الكلمة تصدر 
منه » كما يحافظ على الصك يوقع عليه , 
ويعلمه كيف يكون رجلا فى العابه . فيعدل 
بين أقرانه فى اللعب ؛ كما يحب ان يعدلوا 
مغه . ويلاعبهم بروح الرجولة من "حب 
ومساواة ومرح فى صدق وإخلاص . 

ويسير مع التلميذ فى مدرسته , فيعلمه 
كيف يحترم نفسه , وكيف لا يفعل الخطا , 
وإن غفلت عنه اعين الرقباء , ولا يغش 
فى الامتحان ؛ ولو تركه المعلم وحده مع 
كتبه ؛ وكيف يعطف على الضعفاء ويبذل 
لهم ما استطاع من معونة . 


ويتمشى مع الطالب فى جامعته , 
فيعوده الاعتزاز بنشسه . والاعتزاز 
بجامعته ٠‏ والاعتزاز بامته » ويبعثه على 
أن يفكر فى غرض شريف له فى الحياة , 
يسعى لتحقيقه , حتى إذا ما أتم دراسته » 
كان قاضيا رجلا ؛ او معلما رجلا ' أو 
سياسيأ وعلى الجملة إنساناً رجلا . 

وبتابع الآمة » فيضع لها الادب الذى 
يبعث على القوة ٠»‏ والاناشيد والاغانى 
التى تملا النفس أملا ٠‏ ويراقب فى شدة 
وحزم »؛ دور السينما والتمثيل الملاهىءفلا 
يسمح بما يضعف النفس ٠‏ ويثلم الشرف , 
ولا يسمح بما يحيىي الشهوة ٠‏ ويميت 
العزيمة .» وياخذ على ابدى الساسة 
والحكام ورجال الشرطة ؛ حتى لا يقسوا 
على الناس فيميتوهم . ولا يرهبوهم 
فيذلوهم . 


من يبادلنى فياخذ كل برامج التعليم » 
وكل ميزانية الدولة » ويسلمنى برنامجا 
للرجولة وميزائية لتنفيذه ليس غير .. 


ولى كبد مقروحة , من يبيعنى 
بها كبداً لبسرت بذات قروح ؟ 


أحمد أمين 


ا تت ريا ال 
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اذا نظر امرؤ الى خريطة فانه يكون واحدأ من 
ثلاثة : 

١‏ إما أن تمثل الخريطة أمامه مكاناً أو 
موضوعا لا تربطه به علاقة من اى نوع , اللهم إلا 
إذا كان عالماً بالمصطلحات والألوان والرموز الخنى 
تعبر بها تلك الخريطة عن موضوعها » فهو 
يستطيع دون الآخر أن يتفهمها ويدرك أبعادها , 
ولكن فى إطار محدد لا يتجاوز علما تعلمه فى 
كتاب أو على بد استان ... 
 "‏ وإما أن بكون قد سبق له ارتياد المكان الذى 
تحمل الخريطة صورته بمقياسها المرقوم » فهو 
يزيد على سابقه ٠‏ ولو كان عالم الخرائط » فى 
استيعاب نلك الصورة واستلهام خطوطها 
ونقاطها , فهى ليست بالنسبة له شيئا جديدا 
على الذهن ؛ إذ لها فى مختزن عقله مكان سابق » 
بالحجم الطبيعى , وما الخريطة عندما يتفرسها 
إلا تجسيد للذكرى وإحياء لما تعيه الذاكرة .. 

 '"‏ أما الثالث ٠‏ فقد يكون هو بذاته : الذى 
صنع تلك الخريطة ٠‏ ورسم خطوطها ووضع 
رموزها وقاس ابعادها طولا وعرضا وارتفاعاً » 
وعانى ببدنه وفكره وحواسه مشاق وضع نقاط 
مثلثاتها » بدرجاتها : وجاس خلالها رائحاً غاديا 
راجلا أو راكب » وتعرف عملا » على مسالكها 
ودروبها ومداخلها واتجاهاتها واختلط عرقه 
ودمعه بغبارها ٠‏ وربما يكون ٠‏ قد ذاق فى 

. أرجائها طعم الجوع والعغفض وتعطل الوسائل » 
ووشائج الاتصال بما حول منطقة خريطته من 
العالم ٠‏ أو تعرض لهوامها ودوابها واوابد 
وحشها ‏ فهوحين ينظر الى تلك الخريطة » ينظر 
الى جزء من كيانه وفترة من حياته التى عاشها 
بيدنه وعقله ووجدانه . فلا يستطيع ان ينازعه 
حقيقة فهم نلك الخريطة احد يحترم الفكر 
والمنطق والعلم ٠»‏ ولا يقدر على مباراته فى 
المشاعر والأحاسيس تجاه المنطقة التى تصورها 
نلك الخريطة ؛ من كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد على احترام الوجود الانسانى ومغانيه ... 
ومن مشاكل المجتمعات البشرية المعاصرة 


م2.60 0ن 01000126 


بتقام : درويش مصطقى الفار 


وخاصة الفقيرة والمتخلفة ٠‏ صناعة وزراعة 
وعلما ٠‏ ان الخطوط الفاصلة بين تلك الانواع 
الثلاثة من النظر الى الخريطة . ليست واضحة 
لكل بصيرة أو بصر .. ومن هنا .. تجد كثيرأ من 
الأفراد الذين يستبيحون لانفسهم : (دون تردد » 
أو شعور بالمسئولية الادارية أو التاريخية » 
واحيانا دون خجل أو حياء) ؛ النظر الى اية 
خريطة لأى موضوع ؛ طبوغرافى أوجيولوجى أو 
عسكرى أو زراعى أو صناعى , كما لو كانوا هم 
الذين رسموا تلك الخريطة ونقلوا صورة 
الطبيعة عليها ؛ ويانفون , وخاصة اذا كانوا من 
صناع القرار » أن يتصوروا , أن الزمان قد تطور . 
والمعرفة قد اتنسعت . والتخصص قد تعمق 
وتشعب ٠‏ بحيث أصبح بالضرورة لكل طعام 
طباخ ٠»‏ ولكل خبز طاه .. وانه : 

لايعرف الشوق إلامن يكابده 

ولا الصببلهبة إلا من يغانيههيا 

واخطر الخطر ٠‏ الذى يتعرض له جزء 
من العالم الثالث : هو العالم الاسلامى ان 
يتصدى اليوم للقول الفصل فى خريطته » 
ورسم خطوط الحاضر والمستقبل عليها , 
احد نوعين من البشر : 

١‏ غرباء عن الخريطة ٠‏ وعن منطقتها 
وعن حقيقة مشاعرها الكامنة فى نفوس 
الافراد والجماعات فيها , وقد يكون منهم 
صاحب علم أو فكر بصناعة الخرائط 
ودراسة محتوياتها ومعرفة دلالاتها » علميا 
وأكاديمياً ٠‏ بيد أن قلب الواحد منهم قد 
لا يخلو من ضغن او سوء نية أو سوء فهم 
نتدجة لرواسب استقرت من احاساديث 
القصاصين وروابات الجدات ؛» ومساوىء 
النقل والغرض ٠‏ فلا يمكن لهذا مهما 
حسنت نيته ؛ أو توافرت عتناصر 
موضوعيته , ان ينظر الى تلك الخريطة 
نظرة صائبة صحيحة نافعة خالية من كل 
السلبيات الضارة الجانحة مع الهوى . 
ومن هنا .. فلا مفر من الوقوف ضضيد تلك 


المحاولات » أو التحفظ الشديد على ما 
تصدره من فتاوى وآراء .. 


"١‏ أو قوم من الاهل : رفاق العيش 
وطريق البأاساء والضراء على هذه الأرض » 
ممن قفزوا إلى فوق . بعد ان اثرت فيهم 
ظروف كثيرة غامرة أحاطت بقلوبهم 
وعقولهم وثقافتهم نقلا أو ابتكاراً » وحالت 
بينهم وبين أن يمارسوا إسلامهم 
ويستوعبوا خريطته » فتجسد أمامهم وهم 
يريهم الاسلام من ثقوب يسترقون خلالها 
النظر لماما » عبر رجل عليه وقار يضيع وقت 
عامة المسلمين المعاصرين فى بحث 
أكاديمى لا يمت اليوم لواقعهم عن (العبد) 
هل يباع بمتاعه أم بغير متاعه ٠‏ ؟؟ فيرون 
فى ذلك وامثاله عائقا فى طريق ( التحضر 
المعاصر الصناعى ) ويحكمون من ذلك 
حكما فجا أن درب الاسلام وخريطته لا 
نقود إلى مخرج من المازق الذى يتردى فيه 
المسلمون المعاصرون ٠‏ سياسيا وعسكريا 
واقتصادياً وعلمياً 2 ويقفزون دون أدنى 
دراسة موضوعية صادقة للخريصطة , 
للمناداة بتغبير معالمها وطمس خطوطها 
ورموزها » لتصبح خريطة ( جديدة ) هزلية 
ممسوخة كتلك الخرائط التى ترسم لاعمال 
الدعاية والاعلان التجارى .. فهل أن الأوان 
قبل كارثة ما حقة لهذا الجيل ؛ أن نسمح 
بتجمع صناع الخريطة الحقيقيين » ممن 
عرفوا الخريطة ومارسوها ٠‏ من الاطباء 
والمهندسين والكيماويين والعلماء والفقهاء 
عيانً بياناً فى وضح النهار ؛ ليضعوا على 
الخريطة لمسات خبراء معاصرين ملتزمين 
ترفع الغبار 2 وتوضح ما انطمس من 
الخطوط ؛ وتقول صراحة للحاكم والمحكوم 
على حد سسبواء : هذا حرام وهذا حلال » 
وتحوط الشباب والرجال والكهول بسياج 
واضح من ما تتطلبه خريطة الاسلام .؟.؟ 


لض مك 
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الخكتات 


لدت تل 6 : بمتتتاء الدتك تون يوسف إدريس 


5 وتمهعم أيسامرة.كت أعرف أنه سهوت موجه . وحدقت قب 

وجه أي الطيب الحافل بالتأشر: وأحسست أن أرى وجهّالم أره من قل , فكلماته : 
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بغد سلسلة من المفراث والتوريث » 
والقطع والبيع والموت والميلاد ء آبت 
الجميزة العجوز إلى ساق ضخمة سميكة 
قصيرة » تنتهى إلى فرعين اثنين ورثهما 
الشقيقان محمد الهادى الكببر والهادى 
محمد الصغير . ونحن كنا أبناء محمد 


الهادى الكبير . وبمثل ما قسمت الجميزة 
بين الآأخوين » قسم البيت الكبير ايضا . 
ولكن الجميزة العجوز كانت أروع ما فى 
طفولتنا كلها . اروع من ليالى القمر » وصيد 


السمك : ونزهات الحقل ٠‏ ومشاهد الصراع 
الحافل بين زوجة عمنا وامنا . كانت شيئاً 
خرافيا » نسال عنه الآباء والجدات 
وعواجيز القرية فلا يدرون » اهى نبنت 
« شيطانى ,» أم أن جد جد جدنا الأكبر 
الهادى الأول هو الذى زرعها. ؟ . كانت مثار 
دهشتنا . مختلفة تماماً عن اى كافورة أو 
نخلة . خشينة وقد حفر الزمن بأظافره 
وانيابه فى ساقها الغليظة السميكة فصنع 
معه بروزات وشقوقا » وحفائر » وجروحا 


غائرات ٠‏ وندوبا . ومسامير حدادى مدفونة 
. مشهد رائع وكانما الزمن الذى 


0 


صدئة 


عاشته » والتطورات التى حدثت لعائلتنا قد 
تجسدت مكتوبة ومحفورة على ساق 
الجميزة . 

المهم أننا ونحن فى تلك السن بدانا 
نلاحظ أن فرعنا نحن الذى ورثه ابى دائماً 
شاحب الاوراق ٠‏ ذابل الافرع ٠‏ قليل الثمار 
حين وقت الثمر ٠‏ فقير الأغصان لا يصلح 


أبدا لاخفاءع صغير منا حين نلعب 
الاستفماية مع اقاربنا وبالذات اولاد عمنا 
الهادرى ونتخذ من الجميزة بفرعيهما 
الهائلين الضخمين مكاناً للاستخفاء . كنا 
نتبارى فى الوصول إلى فرع عمنا لتسترنا 
أوراقه العريضة شديدة الأخضرار » 
واغصانه شديدة الكثافة » وثماره التى كنا 
ننتهز فرصة الاختفاء وننهال عليها التهاما . 


ثمار كبيرة ؛ منفوخة بالطزاجة كالكرة 
الحمراء الحلوة . 

الشجرة هى الشجرة ٠.‏ والساق هى 
الساق الازلى ؛ والفرعان لهما نفس الحجم 
الهائل ٠‏ ولكن شتان بين فرعنا الهزيل رغم 
ضخامته ٠‏ وفرع عمنا الهائج بالاوراق 
والاغصان والثمر . نساء العائلة يقلن إن 


المسائل أقدار » وان عمنا الهادى هكزا 
« مبختب ؛,محاصيل أرض دائما أوفر » ولبن 
جاموسة اكثر ٠‏ وعنزة دائما تلد اثنين » 
بينما ابونا محمد الهادى يعزو الامر إلى أن 
أباه « جدنا » كان يؤثر عليه عمنا ء. ولهذا 
وصى له بالفرع الاحسن . ورغم حبنا لأبينا » 
فبيننا وبين انفسنا كنا لا نصدقه . فالفرعان 


متماثلان تمامً فى الطول والحجم والارتفاع 
بل إننا لنسمع أنه هو كان المفضل لدى جدنا 
وليس اخاه . ويقول لنا القائلون إنهم لم 
يسمعوا فى حياتهم عن فرع فى جميزة 
واحدة , او أى شجرة ٠‏ اأخصب من فرع . 
فالشجرة الأم ابد لا تظلم احدأ من فروعها 
فشريعة الكون كله العدل . والظلم شىء لا 
يعرفه إلا الانسان وحده ويفعل الانسان . 

وكنت أنا اكثر الأولاد حيرة للأمر . حيرة 
كانت تدفعنى لتامل الجميزة طويلا وكثيراً » 
بل كانت تدفعنى لمراقبة أبى وعمى كلما 
صعد أحدهما إلى فرعه يشذبهء أو « يختن » 
ثماره ٠‏ أو يقتلع غصنا كسرته الريح أو يد 
طفل شقى . ابى كان رجلا طيباً حقا . كان كما 
يقولون لا يؤذى نملة . يصلى ويصوم » 
ويعاملنا بسماحة , وعمرى ما رايته غاضباً 
لو يقدح الشرر من عينيه + ولكنه كان يميل 
إلى الوحدة , ولا يعرف جلسة الأصحاب » 
وماارايته ابدا يهزل ٠‏ أو سمعته يقهقة : او 
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يسهر ء او ختى يدخن . لا اقول على عكسه » 
وإنما عمى الهادى كان غير هاد بالمرة . كان 
صاخب الوجود دائما . معظم الاحيان 
مكشيراً ٠‏ ولكنه إذا ضحك زلزل الارض 
بضحكه ؛ غير أنه نادرأ ما كان يفعل ؛ فلم 
يكن يضحكه غير الشديد القوى الشدة . 

كل ما فى الأمر أن الموقف كان يختلف 
حين يصعد أى منهما إلى الجميزة : فأبى لم 
يكن يحب الشجر . كان يزعم أنه بظله الذى 
يلقيه على أرضنا المزروعة“المزروعة قمحا أو 
قطنأ » يضعف الزرع ويمرضه . وكان لا 
يصعد إلى فرعنا إلا مضطرا , بل نادراً ما كان 
يلحظ وجود الجميزة أو يدرك أن موعد 
التختين قد حل إلا بعد أن يرى أخاه قد بدا 
« يختن » . وتختين الجميز هو تحضيره 
لعملية اللقاح ونضج الثمرة . حين يقارب 
حجم الثمرة حجم الليمونة الخضراء 
الكبيرة ٠‏ لابد ان تشق بسكين حاد شقاً 
يفتح داخلها ويعرضها للهواء . وحين كبرت 
عرفت أن هذا الشق يسمح للهواء بالدخول » 
والهواء يحمل حبوب اللقاح » وبهذا تتم 
عملية التلقيح وتبدأ الثمرة ٠‏ كالانثى التى 
حملت ؛ تنتفخ ؛ ويبدا لونها الاخضر كلون 
وجنات العذارى : يحمر ويندمل 
الخرح .. ويسستحيل إلى شق 
أسود تجمد الدم الأاخضر على شفتيه » 
والذى نتج عن عملية التختين . فى 
الوقت الذى تستحيل فيه الثمرة إلى فاكهة 
ناضجة ؛ يقطفها القاطف ٠‏ أو تسقط من 
تلقاء ذاتها » وحين يأكلها وياكل معها البذور 
انسان أو حيوان أو جمل ؛ ينشر البذور فى 
الآفاق ويتكائر النوع » ومن جديد تعاد 
قصة الجميز الشجر . 

كان أبى يقوم بعملية الختان كلها فى يوم 
واحد . وبصبر نافد ٠‏ فاذا ضايقته ورقة 
عريضة اقتلعها , وكان لا يهمه أن يكون 
السكين حاميا ٠‏ او حتى الجرح نافذا . حتى 
كان بخيل إلى أن الثمرات العذراوات تتالم . 
ولانه يقوم بالعملية فى يوم واحد » فلم يكن 
يهمه عمر الثمرة ٠‏ او إن كان قد أن اوان 
تختينها . طفلة أو كبيرة هو يشق استدارتها 
وفى أى مكان يتراءى له ٠‏ وينتهى من 


العملية . ويهبط من فوق فرعنا وقد حفل 
وجهه بالعرق ٠‏ ويلهث وكانما كان يؤدى 
فريضة واجبة حمداً لله أن انتهى منها . 
او لآخر » يشرب سيجارته حتى ينفثىء 
غضبه ؛ ثم يخلع جلبابه ؛ ويقف تحت فرعه 
وشيئًاً فشيئًا تبدا ابتسامة ما ء باهتة , 
لا تلبث ان تتعامق وتتسع ٠‏ وعلى مهل 


يصعد الجذع المشترك ء ثم يدلف إلى فرعه » 
كالعريس يدلف إلى غرفه عروسه . يمتحن 
الفرع باوراقه وأغصانه وكانما يطمئن على 
كل جزء منه . يلوى شفتيه ضيقا إذا لمح 
اصفراراً او ذبولا » ويتهلل وجهه فرحا حين 
يلمح جنين عصنى قد « بزبز» » ومن جيب 
صيدارنه يشيع مطواء عرق غزال نوها اهن 
اليوم السابق على حجر الطاحونة ؛ ومهما 
ضربت الشمس يافوخى وانا اتفرج فلا 
اتزحزح وانا ارى عمى الكشر صاحب المزاج 
المتغير دوما وقد حفل وجهه بسعادة نادرآ 
ما أراها يحفل بها وجهه . باصبعين يمسك 
الثمرة الخضراء . برقة يمتحنها حتى اذا 
أدرك أنها للختان حانت » فى سرعة الساحر 
يمر بسيف مطواته على مكان ختانها 
المضبوط ء ثم يرنو إلى الجرح الباهر العميق 
الذى أحدثه فى ومضة . ويتامل اعماق 
الثمرة الشاحبة الاحمرار او الاصفرار » 
وربما يتفكر لهنيهة فى لونها حين يتانث 
ويحمر ويتغير » وفى شكلها وحلاوتها حين 
تنضج ؛ ويتركها لغيرها وكانه يترك مائدة 
سعادة حافلة إلى مائدة حافلة ثانية قادمة. 

ويظل يام وأياما , يختن » : وكلما اعتلى 
الشجرة ثم هبط عنها وارتكن بجذعه إلى 
جذعها ؛ كنت من بعد أرقب شفتيه , وهى 
بشىء كالاغنية تترنم ٠‏ ومزهوا يمشى إلى 
المصلى 2 حيث يغسسل يديه ومطواته , 
ويصعد مرة أخرى إلى المصلى المفروشس 
بقش الأرز » لينام وملء وجهه تلك الابتسامة 
الغامضة التى لا أدرى لها سببا . واتساءل 
وأنا من بعيد أرقبه : أهذا هو عمنا الهادى 
الذى يرعبنا دائماً حضوره وبتكشيرته 
يجعلنا » دون أن يامر أو يكش ؛, عن لعبنا أو 
صراخنا نتوقف . 

ولكن الغريب أن فرع عمنا مات من تلقاء 
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نفسه ٠‏ بينما فرعنا إلى الآن لا يزال حيا . 
صحيح لم يعد يثمر ما يؤكل ؛ فلم يعد أبى 


بقوف على بطلوع) الجميزة. 4 واولاده 
اصبحوا موظفين فى البندر » ولكنى لازلت 
اذكر كيف مات فرع العم . شيئا فشيئا بدانا 
وقد كبرنا » نلحظ ان كثيراً من أغصانه تذبل 
والاوراق العريضة فى الأفرع الحية تضمر » 
ثم يموت الغصن وقد ماتت اوراقه ؛ ثم إذا 
بالفرع كله يؤوب إلى جفاف رغم أن ابنه 
طالب الزراعة فعل المستحيل ورجع إلى 
مراجع »؛ وناقش الاساتذة : ولكن الفرع 
يظل سادرأ فى ضموره وجفافه رغم استماتة 
ابن عمى فى علاجه . ذلك أنه كان يعتبره 
شيئأ من رائحة ابيه عمنا الهادى ذلك الذى 
كان قد مات . مات فى ذلك العام الذى بلغ 
فيه فرعه منتهى ازدهاره » وثمره . حتى لقد 
شبعنا جميعا من ثمره ١‏ وباع عمنا منه 
عشرة أقفاص ؛ حلاوة الثمرة منها تسكر . 
فى نهاية ذلك العام بالضبط مات عمى . 
وحين جاء العام التالى وجاء الربيع لم 
يحدث ما كان دائما يحدث . فلا الاغصان 
هاشت فجاة وتكاثرت أوراقها بشدة ؛ ولا ثقل 
الفرع بالثمر » وإنما كاد يماثل فرعنا فى فقر 
اوراقه وثمره . وفى العام التالى بدا الذبول 
والجفاف » وفى الثالث مات الفرع . وحزنا 
عليه جميعا , حتى ابونا الذى لم يبك عمى 
كثيراً » كادت تدمع عيناه , وهم ينشرون 
الفرع الضخم » ويسقطونه ليبيعوه خشبا . 


وتمتم ابى لنا مرة : كنت اعرف انه 
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سيموت بموته . وحدقت فى وجه ابى الطيب 
الحافل بالتاثر » واأحسست أنى أرى له وجها 
لم أره من قبل ٠‏ فكلماته تلك بعد أن درست 
وتعلمت بدت لى وكانها تنطق فجاة بقانون 
من قوانين العلوم التى كنا ندرسها , وتبهرنا 
كان يعرف أن الفرع سسيموت بموته . 

احقا كان أبى يعرف ٠‏ ؟! 

فبالامس فقط قرات احدث بحث عن 
الحياة الاجتماعية للنبات » وكيف ان 
النبات مثله مثل الانسان والحيوان » يحس 
ويدرك بطريقة ما كنه ما حوله ؛ بل إن حياته 
أو موته تعتمد على طريقة معاملته » او 
وجوده وحيداً بعد ان تهلك مثيلاته من 
حوله . 

انى لهؤلاء الناس الذين لا يعرفون 
القراءة والكتابة حتى ٠,‏ بالنطق باحكام 
ومقولات هكذا بالسليقة ؛ وبلا وعى » لا تدرك 
قيمتها إلا حين ناتى بعلومنا التجريدية 
بوسائل علمنا تلك ان ما قالوه بالسليقة هو 
حقيقة علمية لم نكن نراها لاننا لا نرى ابعد 
من النظرة المحدودة التى تهيئها لنا 
وسائلنا للمعرفة تلك التى يبدو انها لا تزال 
بدائية جدأً رغم فخرنا اننا بلغنا اقصى 
درجات الادراك . 

ذلك الذى كان قد مات , مات فى نفس 
العام الذى بلغ فيه فرعه منتهى ازدهاره 
وثمره » حتى لقد شبعنا منه جميعا , وباع 
عمنا منه عشرة « اقفاص /, حلاوة الثمرة 


منها تسكر . فى نهاية ذلك العام بالضبط 
مات عمى . وحين جاء العام التالى وجاء 
الربيع لم يحدث ما كان دائما يحدث » فلا 
الأغصان هاشت فجاة وتكاثرت اوراقها 
بشدة كما تعودت ان تفعل ؛ ولا ثقل فرع 
عمى المرحوم بالثمر » وإنما الذبول والجفاف 
وتوقف الحياة . وفى الثالث مات الفرع . 
والحق ان منظره وهو جاف همذا ميت قد 
تحنطت أاوراقه التى كانت ذات يوم ملعلعة 
الخضرة ٠‏ كان يصيبنا باللوعة » ويصيب 
ابانا بالتعصب وهو الذى لم يبك عمى 
كثيراً حين مات كان حين يرى الفرع يتمتم 
لا حول ولا قوة إلا بالله » وتحمر عيناه » 
وتهدد دموعه بالانبثاق . 

وكانت مناحه من اولاده ومنا ٠‏ يوم قرروا 
بيع الفرع خشباً ؛, ووقفنا جميعاً نرى 
المنشار الضخم الفليظ وهو يقطع الفرع 
بكل حمله من اغصان ميتة . 

وبقى فرعنا لم يمت , ضامر الاوراق » 
ضامر الثمر » حتى بعناه لاولاد عمنا الذين 
احترفوا مهنة الزراعة . 

وفوجئنا ذات صيف أن فرعنا الواهن 
شبه الميت ذاك قد دبت الحياة فى اوراقه 
وفروعه وثماره ؛: وزالت دهشتنا حتى وجدنا 
ابن عمنا محمد الذى سمى على اسيم ابى 
ولكنه ورث خصال ابيه ٠‏ وقد كادت اوراق 
الجميزة تحجبه عنا , ولكن عينى ابدأ لم 
يفتهما أن تلاحظا أنه كان تمامأً مثل بيه قد 
خلع جلبابه و « شمر سرواله الطويل » 
وحفل وجهه بسعادة , وهو برقة يمسك 
الثمرة الخضراء ويعرف من اين بالضبط 
يختنها . وفى لمحة البرق وسرعة الساحر يمر 
بسيف مطواته قرن الغزال على مكان ختانها 
المضبوط .ء ثم يرنو إلى الجرح الباهر العميق 
الذى أحدثه ,. ويتامل اعضاء تانيثها 
الداخلية الحافلة بعذرية شحوب العذارى . 

أبد أ لم يفتنى منظره »وفرعنا يستجيب له 
ويخضر ويمتد ويمتلىء بعد هذا بالثمر 
الاحمر الناضج , 

ولكن التختين قد تحول دمه الاخضر فى 
فتحة قديمة اغمق لونها حتى اسسود 
احمرارا. 


0 يبوسف ادريس 
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حصحيفن تظه ر ا موا وهب ف المحهد ال موسيقى القطركب © 


كانت مفاحجأة معهد الموسسيقى القطرى 
أثناء تقديم حفلته على مسرح قطر الوطنى 
هو عازف القانون يوسف السليطى الذى لم 
يتجاوز عمره العاشرة ورغم ذلك ظهرت 
امكانياته الفنية بصورة شيدت انتباه كافة 
الحاضرين وجعلتهم يتوقعون لصاحب هذه 
الموهبة المبكرة مستقبلا عريضاً فى 
السنوات القادمة ! 

وقد أدى الأداء الجبيد لهذا الفتى 
الصغير ‏ بالاضافة إلى ما قدمه زملاؤه 
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.. بوسف السليطى الذى شد انتباه الحاضرين فى 


وأساتذته من ألوان شرقية جذابة فى 
الحفل ‏ إلى أن تدفق على المعهد الكثير من 
أولياء الأمور يطالبون بضم اولادهم إلى 
الصفوف الدراسية : ووعدهم مدير المعهد 
حامد نعمة بان يحقق طلبهم مع بداية العاد 
الدراسى الجديد القادم . خاصة وأن المعهد 


أصدح الدوم قادرأ على استيعاب الأعداد 
الكبدرة بعد أن توفرت له كافة الامكانيات 
الفنية والبشرية ! 


الحفل الموسيقى 


المواهب المدكرة 


والواقع أن اتجاه معهد الموهوسيقى 
القطرى إلى تبنى هذه المواهب منذ نعومة 
أظافرها سيضعه على الطريق الصحيح » 
وسيجعل عطاؤه مثمراً ٠‏ فالطفولة هى 
الأرض الخصبة التى نستطيع من خلالها أن 


نكتشف أصحاب المواهب المبكرة ٠‏ وننصى 
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© عازف قانون عمره عشر سنوات يشد انتباه المتفرجين بموهبته المبكرة 

© © مطلوب من معهد الموسيقى القطرى أن يتجه بكل قوته نحو البراعم 
الجديدة ليملا حياتنا بأعذب الألحان ! © © © مدير المعهد يقول : 1 
الموسيقى العربية وحدت عواطف الشعب العربى وارتبطت بأحداث الآمة 

العربية ومشاعرها الفداضة © © © © مطلوب امتحانات فى الموسيقى 
العربية حتى لا يعود الدارسون فى الخارج وهم مجرد « خواجات » فى 
الموسيقى ! 


ش 
2 


ينا ع لإ مزلي عر 


البراعم القطرية أثناء التدريب على الآلات الموسيقية داخل معهد الموسيقى 


فيهم ‏ بالدراسية ‏ القهم القثى السبليم 
الذى بحرك فينا ‏ كما قال أفلاطون ‏ اسمى 
العواطف الانسائية ! 

إن استعراض بسيط لاأهم اعلام 
الموسيقى والغناء فى الشرق والغرب 
يجعلنا ندرك مدى ضرورة الاهتمام بالبراعم 
الجديدة واعطائها نصيب الاسد من مقاعد 
معهد الموسيقى فى قطر .. فالموسيقار العالمى 
بتهوفن كان فى طفولته معجزة ؛ وكان فى 
الحادية عشيرة من عمره لا يتعلم شيئا غير 
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الموسيقى ٠‏ ولهذا ما إن وصل إلى الرابعة 
عشيرة من عمره حتى كان يدرب المغنين 
على خشيية المسرح بعد أن ملأت شهرته 
الاسماع .. والموسيقار الالمانى العملاق 
برامز استطاع ان يلفت نظر والده الموسيقار 
إلى عبقريته المبكرة وهو فى الرابعة من 
عمره واستطاع ان يسيطر على آلة البيانو 
وهو مزال دون العشيرة .. وكذلك 
تشابكوفسكى الذى بدأ دروسه المنتظمة فى 
العزف على البيانو وهو فى السابعة من 


عمره .. وفرانز لئست الذى قدم حفلات 
جماهيرية ناجحة فى فيينا فى سنوات 
طفولته المبكرة .. ثم هناك شوبان الطفل 
الهزيل الضعىف الشاحب الذى تفجرت 
عبقريته فى العزف على البيانو بصورة 
مذهلة .. والموسيقار الاسبانى الشهير 
مانويل ماريا دى فايا الذى علمته امه العزف 
على البيانو وهو فى السادسة . اشترك فى 
احتفال عالمى وهو فى الحادية عشرة من 
عمره ! 


لاه 


2134 نع ما/عم.]//:وماغاط 


عمسا سين فس مم متصكهيا بس ١‏ أذ مك ميدن 
| حمر صم ' مساق الطامسسصص 


وغير هؤلاء هناك امثلة عديدة ؛ نجد 
منها الكثير فى عالمنا العربى . مثل الفنان 
سلامة حجازى الذى تتلمذ فى طفولته على 
بد كبار المنشدين الذين استطاعوا أن 
يوجهوه التوجيه الفنى السليم الذى قاده 
فيما بعد إلى الذيوع والشهرة .. ومثل 
الموسيقار خالد الذكر سيد درويش الذى كان 
له صوت موهوب جميل وهو فى التاسعة من 
عمره ٠‏ وكانت موهبته المبكرة سببا فى 
اجتذاب الفرق الكبيرة إلى صوته » فسافر 
معها إلى العالم العربى وهو فى السابعة 
عشرة من عمره ء وأثناء رحلاته هذه التقى 
باستاذ الموسيقى والغناء السورى عثمان 
الموصيلى الذى كان له أثر كبير فى توجيهه 
واهتمامه بالدراسات الفنية التى جعلت منه 
علما من أعلام الموسيقى والغناء .. وهناك 
أيضا زكريا أحمد الذى درس فى طفولته فن 
التواشيح على يد استاذه درويش الحريرى 
وكان لذلك اثره الكبير فى شق طريقه نحو 
القمة باقدام ثابتة .. وكذلك الموسيقار محمد 
القصبجى الذى تاثر بفن والده الشيخ على 
القصبجى وتعلم منه الاوزان الموسيقية فى 
سنوات حياته الاولى ليصبح فيما بعد فى 
نظر المؤرخين احد الذين نهضوا بفن 
الموسيقى العربية .. واخيراً هل ننسى ان 
رياض السنباطى الذى تعلم العزف على 
العود وهو فى الثامنة من عمره ليصبح بعد 
ذلك استاذآفى مادة العود فى معهد الموسيقى 
وليصبح المع ملحنى الاغنية العربيية 
والشرقية ١؟‏ ! 

إن كل تلك الامثلة وغيرها العديد 2 
تقودنا إلى حقيقة واحدة » تعبنا من كثرة 
ترديدها , وهى ان التعليم فى الصغر كالنقش 
فى الحجر ؛ ولذا فان مهمة معهد الموسيقى 
القطرى ‏ أولا وقبل أن القى الضوء على 
كافة نشاطاته ‏ لابد أن تتجه بكل ما تملك 
من طاقة وامكانيات نحو البراعم الجديدة » 
التى هى البذرة الصالحة القادرة على إنبات 
الزهور التى تملا حياتنا بالألوان والمتع 
الذهنية السامية ! 
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عبد الرحمن المعضادى 


مدير الاذاعة 


الفنان والجمهور 


داخل المعهد الموسيقى فى قطر يمكنك أن 
تحس بنبض الفن عندما يسيطر على اجواء 
أى مكان .. فالانغام الشجية .. وسحر 
الموسيقى .. ووسسائل التدريب. المختلفة على 
الآلات الموسيقية .. كل ذلك وغيره يعطى 
للحياة الدراسية فى هذا المكان مذاقا خاصاً 
ومدلولا يختلف تمام الاختلاف عما تعودناه 
فى هدارسنا العادية المالوفة ! 

مدير المعهد حامد نعمة . شعلة من نشاط 
طموحه لا يتوقف عند حد ؛ فهو يريد أن يرى 
المعهد منارة فنية لا تشع على الخليج وحده 
ولكن على كل انحاء العالم العربى ! 

قال لى أن الفن الموسيقى والغنائى 
وسيلة من وسائل التعبير التى تتغلفل 
بصورة واقعية وحية فى جميع نواحى 
الحياة : ومن هنا تاتى اهمية هذا المعهد , 
لان رسسالته تكمن فى اكتشساف المواهب 
الفنية وصقلها بالدراسة حتى نرى الفنان 
المعبر بصدق عن أمالنا وافراحنا واحداث 
حياتنا الوطنية والقومية ٠‏ فالفن موهبة 
خاصة ومنحة ربانية يجود بها الزمن على 
أشخاص وهبهم الله هذه الميزة كنعمة من 
نعمائه ٠‏ وبالطبع كلما جمع الفنان بين 


شاهين الكوارى 
مسباعد وكبل وزارة الاعلام 


حامد نعمة 
مدير المعهد الموسيقى 
أعضاء مجلس إدارة معيهد الموسسيقى بالدوحة 


عبد الرحمن نعمة جابر 
مدير الشئون الثقافية 


عبد العزيز ناصر 
مراقب الموسيقى والغناء 


الموهبة والدراسة كلما أعطى لنفسه فرصة 
اكبر فى تحقيق طموحاته نحو التالق 
والخلود ! 

وقلت له : وبالاضافة لذلك فان أى دارس 
لتاريخ الموسيقى والغناء فى السنوات 
الماضية يمكنه أن يدرك أن الموسيقى 
العربية استطاعت أن توحد عواطف 
الشعب العربى لانها اجتازت كافة حدودنا 
العربية بدون آية حواجز او جوازات سفر » 
بل وأصبحت قوية الصلة بكل احداث الامة 
العربية ومشاعرها الفياضة .. 

وقال لى : نعم .. فهناك عشق متبادل بين 
الشعب العربى والفنان العربى فى أى مكان 
من وطنه الكبير : فهو الذى يشيع فى القلوب 
السعادة والمودة والصفاء »: وهو الذى يعبر 
عن كافة الاحاسيس الدفينة والنبضات 
الحية الدافئة التى تثير فى العقل والقلب 
مع متعة الشجن وعذوبة ورقة المعانى 
وجمال الاداء ! 


داخل المعهد 


وهنا قلت له : إذن فلنترك احساسك بالفن 
بصفة عامة وانعكاس ذلك على هذا الصرح 
الفنى الجديد ٠‏ لنسالك عن الانظمة المتبعة 
فى هذا المعهد .؟ 

وقال لى : باختصار .. كان افتتاح المعهد 
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فى عيد الموسيقى والموسيقيين ٠‏ وذلك فى 
لول اكتوبر عام .. وكان الغرض من 
انشائه ‏ بالطبع ‏ هو الارتقاء بالموسيقى 
والوعى الموسيقى وتخريج الدارسين 
الاكاديميين وتدريب الكوادر الفنية ورعاية 
المواهب والاهتمام بالتراث والبحث الفنى 
وتعزيز العلاقات فى مجال الفن الموسيقى .. 

وكما نعرف فان هذا المعهد انشىء بقزار 
من صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل 
ثاني أمير البلاد المفدى : وبموجب هذا 
القرار اصبح المعهد تابعا لوزارة الاعلام مع 
تمتعه ‏ فى نفس الوقت ‏ بدعم من وزارة 
التربية والتعليم .. 

وقد راى سعادة الاستاذ عيسى غانم 
الكوارى وزير الاعلام أن يكون للمعهد 
مجلس ادارة لمتابعة كافة النواحى المتعلقة 
بتطويره ٠‏ واصيح له فعلا مجلس ادارة 
برئاسة الاستاذ محمد عبد الرحمن ا لخليفى 
وكيل وزارة الاعلام وعضوية كل من السادة : 
شاهين الكوارى مساعد وكيل «زارة 
الاعلام » عبد الرحمن نعمة جابر مدير 
الشؤون الثقافية بوزارة التربية والتعليم » 
وعيد الرحمن المعضادي مدير الاذاعة » 
وعبد الحميد نعمة مدير معهد الموسيقى » 
وعبد العزيز ناصصر مراقب عام الموسيقى 
والغناء .. 

وعدت أسال مدير المعهد عن الامكانيات 
المتاحة داخل المعهد من أساتذة وموسيقيين 
ومكتبة وآلات ٠‏ فقال لى : يضم المعهد 


أساتذة خيراء فى الموسبيقى . لديهم 
تخصصات فى التدريس والتوجيه الفنى .. 
ويضم المعهد مكتبة بها أكبر المجموعات 
الموسوعية فى الموسيقى واهم التسجيلات 
المسموعة المنوعة فى الموسيقى والفناء 
فى العالم .. وبالمعهد امكانية للتدريب على 
كافة الآلات الموسيقية لان به تخصصات 
موسيقية فى العزف على الآلات الوترية 
وآلات النفخ والابيقاع والغناء .. 


وعندئذ كان لابد أن أسال حامد نعمة 
مددر المعهد : لماذا لا بقوم المعهد بدوره فى 
اكتشاف المواهب الفنية وتنميتها فى 
المدارس القطرية .. وفى جامعة قطر أيضا. ؟ 

وقال لى : هذا يحدث فعلا .. فالمعهد 
يتولى الاشراف والتدريس الموسيقى لطلبة 
من جامعة قطر ووزارة التربية والتعليم 
وذلك ضمن خطة الدراسات الحرة المسائية » 
فالمعهد بوجد به قسمان للدراسة ؛: احدهما 
نظامى يؤهل للحصول على الثانوية 
الموسيقية كمرحلة اولى لاستكمال الدراسة 
فى الخارج ؛ والآخر للدراسات الخحرة 
المسائية التى هى عبارة عن دورات دراسية 
مدتها ثمانية شهور .. ولمعلوماتك فان المعهد 
يمنح دارسيه امتيازات تشجيعية عديدة » 
كما يمنح بعض مقاعده الدراسية لابناء 
الاأشقاء العرب المقيمين ٠‏ اضافة إلى المنح 
الممنوحة لابناء الدول العربية والصديقة .. 
© وهل كانت حفلة ١"‏ فبراير . هى الحفلة 


كبار الموسدقيين العرب أعضاء فى هيئة التدريس بمعهد الموسيقى 
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عماد الدين عاشور 


الأولى للمعهد . ؟ .. 

بالطبع لا .. فقد قام المعهد باول حفل 
مشترك فى الدوحة مع الأوركسترا 
السيمفونى لمقاطعة افون البريطانية فى 7" 
ابريل عام ١9/١‏ .. كما قام باول رحلة فنية 
فى الخارج إلى بريطانيا فى أوائل هذا العام 
وقدم خلالها حفلين موسيقيين ناجحين » 
احدهما فى لندن والثانى فى بريستول » 
وذلك فى اطار البرامج والعلاقات الفنية 
الثقافية للمعهد .. وقد استطعنا ببهذه 
الحفلات الخارجية ان نحقق كسبا اعلاميا 
لدولة قطر وللعالم العربى .. ويكفينا انه 
بعد هذه الحفلات تاتينا طلبات من مناطق 
مختلفة فى العالم لتقديم حفلات ممائلة » 
وقد كان آخرها ما جاءنا من بريطانيا ومن 
سفارتنا فى بون التى طلبت تقديم برنامج لنا 
فى عاصمة المانيا الاتحادية .. وهذه 
الطلدات وغيرها ما هى إلا دليل على اهمية 
الدور الثقافى والاعلامى الذى يمكن 
للموسيقى ان تلعبه فى عالمنا المعاصر .. 


777777777775555 بر مر م 


التذوق الفنى 


وفى داخل فصول المعهد يجمع الطلبة 
على ان امنيتهم أن يحملوا لواء الفن النابع 
من بيئتهم وتراثهم الخالد وان يعبروا بصدق 
خلال رحلتهم الفنية القادمة عن الاساس 
السليم للفن العربى بصفة عامة والخليجى 

وعندما يتحدثون عن برامجهم الموسيقية 
فانهم يتحدثون فى اعتزاز عن ما يدرسونه 
من أساسسيات وقواعد موسيقية والات 
يتدربون عليها فى عشق وحب .. ودراستهم 
لا تنحصر فى المواد الموسيقية فقط ' فهم 
مطالبون بدراسة المواد الدراسية المقررة 
على المدارس العادية .. 

وعرفت من هؤلاء الطلبة انهم تعودوا 
على التردد على المكتبة الموسيقية لما تضمه 
من اسطوانات وكتب مختلفة عن الموسيقى 
.. وهذا بخلاف مادة التذوق الموسيقى التى 
يتدربون عليها فى قسم الاستماع الموسيقى 
الذى بعود الطالب على كدفية الاستماع 
للموسيقى بفهم وتحليل وقدرة على 
الاستيعاب ! 

واثناء وجودى بين الطلبة فى المعهد » 
اكتشفت أن هناك ابا يدرس الموسيقى فى 
الدراسات الحرة » بينما ابنه يدرس ايضا ‏ 
فى الدراسات المنتظمة .. الاب اسمه : جاسم 
الساعى .. والابن اسمه : ناصر جاسم 
الساعى .. والآلة التى تجمع بين هوايتهما 
هى : الكمان ؛ 
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النغم والايقاع فى الموشحات 

واى استعراض لاأسماء اساتذة معهد 
الموسيقى القطرى ٠‏ يجعلنا ندرك ان هذا 
العدد من الأسيماء المعروفة فى عالم 
الموسيقى قد لا يتوفر اليوم فى اعرق المعاهد 
الفنية فى العالم العربى .. فمن بين هذه 
الأسماء أعدد ١‏ ذ لعظيم محمد اسسنتاذ مادة 
المورشحات والغناء » واأحمد الحفناوى 
ومحمود القصبجى وحمدى عيد ومحمد 
حجاج أساتذة آلة الكمان » ومحمد قطر 
وعماد عاشور وكلاهما اس تاز! لآلة 
الفيولونسيل ؛ ثم د . عبد الرحمن ابراهيم 
استاذ آلة الكونترباص ٠‏ وعبد الفتاج منسى 
استان آلة القانون » ومحمد عبد النسي 
استاذ مادة الناى والفلوت ؛ ود . فاروق عمار 
ورياض حسن وكلاهما استاذا لآلة العود , 
وحسين سيف استاذ آلات الايقاع , 
ود ٠.‏ سبوسين عيد العال وامل طايع وعائشة 
اساتذة آلة البيانو .. 


وعندما ساألت الملحن المعروف عند 


١95م١ مجسسلة الدوهسسة مايسسو‎ - "60١ 
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الفنان الكبير أحمد الحفناوى وخلفه طلبة المعهد أثناء حفلهم الموسيقى 
فى لندن .. ثم لقطة للجمهور الذى حضر هذا الحفل 


العظيم محمد عن اهمية الموشحات كمادة 
يدرسها للطلبة فى المعهد . قال لى ان 
الموشحات هى الاساس الطبيعى لتنمية 
القدرات عند المغنى أو العازف ,٠‏ فالموشح 
عبارة عن نغم وايقاع . ومن النغم يعرف 
الطالب طريقة أداء الألفاظ والخط الشرقى 
عموما ويشبع اذنه بالنغمات الشرقية . 
ومن الايقاع يتدرب على ايقاعاتنا الشرقية 
ويركز عليها . خاصة وان الموشحات من أقدم 
انواع المؤلفات الغنائية , فقد ابتكرها 
الأندلسيون فى القرن التاسيع المبلادى , 
وقال ابن خلدون أن اول من سبق إلى 
ابتداعها هو مقدم بن معافر من شعراء الامير 
عبد الله المروانى » وكان الغرض من ابتداع 
الموشحة هو التحرر بالموسيقى من قيود 
الأوزان الشعرية المعروفة حتى يتوفر لها ما 
يمكنها من تصوير مختلف العواطف 
بالحانها تصويراً صادقا ومتحرراً .. وقد 
انتقلت الموشحة من الاندلس الى شمال 
افريقيا فى القرن الخامس عشر لتنتشر 
وتصبح اساسا للموسيقى العربية ونبعاً 
لاغانيها واهازيجها , وبذلك اعتبرت مدرسة 
قائمة بذاتها ! 


وقلت له : وهل يقال الموشح فرديا. ؟ .. 

وقال لى : فى حالات نادرة جدأ » فالموشح 
إصلا يؤدى فى مجموعة لاحداث الفة بين 
المجموعة وبداية للتعايش مع بعضهم 
البعض ككل ! 

وقلت له : ولكن .. ما علاقة فن الموشح 
بفنون الخليج ٠‏ ؟ 

وقال : لاشك ان أى اذن شرقية تستسيغ 
هذا اللون من التراث » والدليل على ذلك أن 
المعهد قدم فقرات ناجحة فى فواصل من 
الموشحات المختلفة فى حفلته الأخيرة كما 
أننا عندما ننظر إلى المنطقة فاننا سنجد 
تراثها الخليجى الملىء بالابقاعات المختلفة . 
فالمتفق عليه أنه لا توجد اختلافات فى 
النغمات الشرقية ولكن الاختلاف فقط فى 
الابقاع ٠‏ ولذلك فان دراسة الموشيح تفيد 
كثيرا فى الاداء الخليجى وتعمل على تطويره 

قلت له : إذن إلى جوار الموشيح ٠‏ لماذا 
لا يدون التراث الموسيقى والغنائى فى 

وقال لى : يقوم المعهد بتدوين التراث 
القطرى » ومن هذا التدوين استطعنا ان 
نقدم أشياء بشكل واحد . وبعد عملية 
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بعض طلبة المعهد يستمعون إلى الشيرح النظرى الذى يهدف 
إلى تنمية التذوق الفنى بالقراءة والاستماع 


التجميع والأنزاء الجماعى الجميل الذى 
لا حظه الجمهور فى الحفلات السابقة » 
سيتبع هذا خطوات سواء من الناحيية 
الاوركسترالية او الغنائية ٠‏ وهذا بالطبع 
بحتاج إلى بعض الوقت .. وكل ذلك مع 
ملاحظة أن هناك الواناً تقدم فى الغناء 
القطرى .. وأحب أن أشيد بفنانين كبيرين 
هما حامد نعمة وعبد العزيز ناصر ومعهما 
الملحن حسن على .. فاعتقد ان النهضة على 
اكتافن هؤلاء لانهم يتبنون مجموعة 
الأصوات الموجودة ويركزون عليها بهدف 
وضعها على مستوى العالم العربى ! 

وهنا قلت لعبد العظيم محمد : على ضوء 
حديثك عن الاصوات الجيدة هل يمكننا 
التعرف على الذين ياتون فى المقدمة .. وما 
هو المطلوب لتحقيق الانتشار لهذه الاصوات 
القطرية ٠‏ ؟ 

وقال لى : من بين هذه الاصوات علي 
عبد الستار وفرج عبد الكريم وجمال محمد 
وصقر صالح .. والواقع أن الملحنين هنا 
يركزون على الايقاع الخليجى مع التطوير 
فى الجملة الغنائية وهذا مطلوب على 
المستوى المحلى والعربى لأن الفن لغة 
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عالمية ٠‏ وكلما كان قادراً على الانتشار فى 
الداخل والخارج كلما حقق هدفه الانسانى 
النبيل ! 


خواجات » الموسيقى 


وعندما التقيت بعبد الفتاح منسى استاذ 
آلة القانون : وجدته يطالب جميع المعاهد 
الموسيقية فى العالم العربى ‏ بما فيها 
معهد قطر بان تزيد عدد الحصص بالنسبة 
للتخصص فى الآلة الموسيقية » لان أى 
دارس عندما يعزف مقطوعة .موسيقية 
عالمية بتمكن يمكننا أن نطلق عليه لقب 
موسسيقى أو فنان : لان رسالة هذه المعاهشد 
هى بان تخرج لنا الفنان الذى يشترك بألته 
ويبدع فيها . وليس الفنان الحاصل فقط 
على شهادة ! 

وهو يطالب - أيضا ‏ كل المعاهد 
الموسيقية فى العالم العربى ؛ حينما تبعث 
أبناءها للعالم الغربى للحصول علي 
شهادات علمية فى قيادة الفرق الموسيقية 


والأوركسترالية ٠‏ بان تمتحن هؤلاء الطلبة 
أمام لجنة من كبار المثقفين والدارسين 
للموسيقى العربية . حتى يعودوا لاستخدام 
مادرسوه فى خدمة لغتهم العربية فى 
الموسيقى مثلما فعل المايسترو عبد الحليم 
نويره وكذلك عطيه شرارة اللذين لم يفعلا 
مثل غيرهم من الذين عادوا بعد الدراسة فى 
الخارج « خواجات , لان بناءهم فى 
الموسيقى العربية كان ضعيفاً ! 

أما أحمد الحفناوى استاذ آلة الكمان فقد 
قال لى أن المعهد يركز اليوم على 
الاحتياجات الأساسية كالنوتة والقواعد 
والنظريات الغربية والشرقية وغيرها ء كما 
انه يركز على البراعم الجديدة وتوفير كافة 
الآلات الغربية والشرقية .. وذلك من اجل 
بناء الإساس السليم الذى يجعل من هذا 
المعهد منارة هامة للفن فى المنطقة ! 

وبينما يرى محمد حجاج استاذ آلة 
الكمان أنه كاستاذ زائر ينصح بان يتحول 
معهد الموسيقى فى قطر إلى معهد عالى 
للموسيقى وتكون مدته سبع سنوات بدلا من 
ثلاثة حتى يستكمل كل عناصره ويعمل على 
تخريج الفنان الذى لا يحتاج لاى دراسة 
تكميلية فى الخارج إلا فى حدود ضيقة جدأ 
.. بينما يرى ذلك .. نجد حسين سيف استاذ 
آلات الايقاع بقول بان الكثيرين يتصورون 
أن قسم الابقاع بالمعهد خاص بالطبل 
والمرواز والدف فقط وهى الارقاعات 
الخليجية ؛ بينما هناك آلات إيقاعية تصل 
إلى 4 أآلة تمثل الآلات الابقاعية 
للأوركسترا السيمفونى الكلاسيك .. وأهمية 
هذا القسم تعود إلى أن الايقاع هو أساس 
أى فرقة موسيقية .. ودائما يطرح لأى فنان 
سؤال يقول ما هى الموسيقى ٠؟‏ فيقول : 
الموسيقى إيقاع ونغم .. إذن الايقاع اولا ثم 
النغم .. وبدون ايقاع لن يكون هناك النغم .. 
ولذا فالمطلوب ليس مجرد الاهتمام 
بالايقاعات الخليجية وتقديمها بصورتها 
الشعبية كما هى ٠‏ ولكن لابد من تطويرها 
وتقديمها بصورة تتناسب مع العصر ولا 
تشوه جذورها الاأصيلة ! 

ويطول الحديث مع أساتذة المعهد .. فكل 
استثناء ‏ موسوعات فى مجال تخصصاتهم 
.. وهذا الاحساس الذى عشته يجعلنى 
متفائلا بأهمية الدور الفنى والثقافى الكبير 
الذى يستطيع أن يقوم به هذا المعهد الموسيقى 
فى خلق جيل جديد يعبر بعمق ‏ عن 
عواطفنا النبيلة ويلقى الضوء على روعة 
الجماليات الموسيقية فى حياتنا وتأثيرها فى 
دفع عجلة الحياة إلى الأمام ! 
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بد أت حياة « توماس أديسون » طفلا يريد 
ان يجرب كل شىء بنفسه .. يسال عن كل 
ما براه . كانت حياته تفكيراً دائما .. وعملا 
بلا يأس .. وقراءة بلا انقطاع ؛ وكبر مع 
الايام حتى أصبحت حياته كلها سلسلة 
اختراعات وابتكارات ٠‏ 

اخترع لنا الحاكى والمصباح الكهربى » 
ولذلك وصفه الشاعر العربى قائلا : 

باعث النور لا معا كالدرارى 
حافظ الصوت أن يضيع ويمضى 

ويجانب ذلك قدم لنا مئات الاختراعات 
والابتكارات 5 

وإذا كان « شول » اخترع الآلة الكاتبة 
الأولى فان « اديسون ٠‏ هو الذى هذيها 
وحسنها . 

وإذا كان « جراهام بل » هو الذى 
اخترع المسيرة فان « أديسون » هو الذى 
اخترع جهاز تقوية الصوت حتى يصبح 
واضحاً مسموعاً . 

كان « اديسون » ينجح نجاحا عظيما فى 
اى فرع يختاره ٠‏ ولم يفشل فيما زاوله من 
أعمال حتى فى صباه ٠‏ وذلك لمقدرته التى 
لاحد لها على العمل ؛ ولعزيمته القوية . 

كان لا يصبر على الوقت ؛ كان يلتهمه 
التهاما . كان يعمل عملا متصلا : كانما بريد 
ان يعمل فى السساعة الواحدة ما يعمله 
الناس فى عشير ساعات ؛ كان يكره أن يغيب 
عنه حل مشكلة علمنية . فتضيع عليه 
اسبوعا واحداً بغير جدوى . 

وهذه الروح التى تضيق بالوقت ضيقاً » 
وتكره ضياعه لم تمنعه من أن يكون صبوراً 
طويل الأناة فى دراساته وبحوثه » وقد سئل 
فى أواخر حياته عن سر نجاحه فقال : كثيراً 
ما كان يخيل إلى ٠‏ وأنا أحاول اجتياز 
المرحلة النهائية فى سبيل اختراع ما ء أن 
حائطً من حجر الجرانيت ارتفاعه مائة 
قدم يعترض سبيلى ؛ على أننى فى هذه 
الحالة كنت أمضى فى محاولاتى ؛ ولا اأكف 
عن معاودة الكرة مثنى وثلاث ورباع » حتى 
بنهار حائط الجرانيت الذى اعترضص 

إننى لا أسمح لنفسى أن تياس » أو 
يدب إليها القنوط على أية حال ٠»‏ وإن 
كثرت المرات التى ينالنى فيها الاخفاق .. 
واذكر مرة ونحن نجرى تجرية ماء أننا كنا 
على يقين انها ستسفر عن النجاح التام » 
ولكنها انتهت بالاخفاق ٠‏ وعاودنا التجربة 
مئات المرات ٠‏ والنتيجة هى هى لم تتغير » 
مما أضعف عزائم من يعاوننى فى العمل , 
فاشتد ضيقهم . وتسرب الياس إلى قلوبهم 


مام» .نه ماو 0105001269 


ولكننى أكدت لهم ٠»‏ باسما مستبشرا , اننا 
لم نخسر شيئًا » لاننا تعلمنا أن الطريق 
الذى سلكتاه فى حل المسالة لم بيؤذ إلى 
قمة الجبل ٠‏ لقد كنا نتعلم من الاخفاق بقدر 
ما نتعلم من النصر الباهر . 

وعاد أحد الصحفيين يسال «أديسون» 
مرة أخرى عن سر عبقريته .. هل نبعت من 
ذكائه أم من عمله الدائم المتصل. ؟ فاجاب : 

٠‏ لا يسهم الذكاء فى تكوين العبقرية 
وتحقيق النجاح إلا بمقدار عشرة اجزاء من 
مائة جزء .. أما التسعون الباقية فهى تعب 
وعمل وكفاح مستصر 2+ 

ولهذا سيمى « أديسون , بالدينامو 
البشرى إشارة أنه كان لا يكل من العمل ولا 
يمل . 

وسئلت زوجته مرة عن حبه للعمل 
الدائم فقالت : 

ينهض زوجى من نومه الساعة السابعة 
ويتناول طعام الفطور الساعة الثامنة » 
ويذهب إلى مختبره الساعة التاسعة ؛ 
وعندها يبدا اعمال اليوم مع اربعة من 
مساعديه ؛ ويندر أن ياتى الى البيت لتناول 
طعام الغذاء , وقلما ياتى للعشاء , وكثيراً 
ما تمر ساعات اللبل الأولى وهو على هذا 
الحال + وفى نصف الليل أدعوه 


بالمسرة فيرد قائلا : 

ساتى سيريعا .. لقد كدنا ننتهى من 
العمل . 

لكنه لا ياتى .. وفى الساعة الثالثة 


صباحا اعيد الكرة واقول له : 
ترفق بصحتك با أديسون ٠.‏ 


كانت المطالعة والبحث هما العمل الدائم 
لتوماس أديسون 


فيجيب قائلا : 

إننا على وشك الانتهاء . 

فأسأله : 

هل اكلت شيئا ‏ ؟ 

فيجيب : 

أنه سيفكر فى الأمر . 

ثم يضحك قائلا : 

.نما لم ساكل . 

فأعرض عليه إعداد بعض «الشطائر» » 
وقبلما يجيب معتذرا اقفل « المسرة » حتى 
لا أسمع منه كلمة , لاا »). 

وكثيراً ما يقضى « أديسون » فى مختبره 
ثلاثة أيام متوالية 2 يستريح فى خلالها 
فترات لا تزيد الواحدة منها على عشرين 
دقيقة .. ينهض بعدها لاستئناف العمل . 


ولا يمكن عند استعراض دعائم نجاح 
٠‏ أديسون » كمخترع عظيم وعالم جليل ان 
نغفل حبه للقراءة .. لقد كان قارئًا من 
الطراز الممتاز » وبذلك استطاع أن يلهم بكل 
صغيرة وكبيرة فى دنيا العلوم 
والرياضيات , وقد وصف ١‏ اديسون , 
أهمية القراءة فى حياته فقال : 

٠‏ لم اتلق فى حياتى علوما رياضية على 
يد مدرس ؛ ولم أدخل مدرسة ثانوية إطلاقا 
ولكننى تعلمت ما تعلمته عن طريق 
المطالعة وحدها ؛ وبرغام اختراعاتى لم اكن 
متخصصا فى علم الرياضيات ٠‏ ولكننى 
كنت استطيع حل معظم المسائل الرياضية 
العالية , بفضل دراستى الخاصة ؛ . 

وقد سسئلت زوجته عن حبه للقراءة » 
فقالت : 

« المطالعة عمله الدائم ٠‏ وكان يقضى 
عدة ساعات كل يوم باحثاً فى كتب العلم 
والتراجم » فاذا تعب من موضوع علمى عاد 
إلى إجراء تجاربه .. إنه يؤمن بالقراءة كل 
الايمان ٠‏ ويرى فيها الطريق القويم لكل 
توفيق ونجاح : 

وبجانب ذلك كانت له قدرة بدئية فائقة » 
ساعدته على تحمل الجهود الشاقة . ولا 
عجب فى ذلك » فقد انحدر من اسرة سليمة 
البنية » معمرة , إن عاش ابوه اكثر من مائة 
سنة . 

وعندما بلغ أديسون نفسه الثمانين من 
عمره كان يصعد السلم من غير أن يلهث ٠.‏ 
وكان يتمتع بعد هذه السنين الطويلة 
والجهود المضنية بجسم سليم وعقل سليم 
وأعصاب قوية هادئة . 
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قد نتوجه أحياناً لمشاهدة معارض 
بعض الفنانين التى يقيمونها بين الحين 
والحين ٠‏ وطبيعى أن للفن مذاهب ومدارس 
كالشعر سسبواء بسواء . فهناك الففون 
الكلاسيكية والتجريدية والتشكيلية » وما 
شابه ذلك . 

ومن الفنانين من يستوحى لوحاته من 
الطبيعة ؛ ان رسما او تشكيلا وتجسيدا , 
وينقلها بامانة بالغة ٠‏ وكثيراً ما نرتاح إلبها 
لآن كل شىء طبيعى محبوب وجذاب ٠‏ فهزه 
هى فطرة الله التى فطر عليها الناس , 
ومنهم من تاتى لوحاته مجردة غامضة , 


شكل ( ١١‏ ب )قطن وجماد . 


ان أ هى تكون بلورى غريب من كبريتات الباريوم 


:“> - مجسسلة الدو حسسة ماسو ١9585‏ 


مم0 ٠.‏ همان 0100012 


وقد جاء هذا مقلدأ لذاك فى تناسق الخياشيم 


ويحيث لا تستطيع أن تكون لها صورة 
ذهنية واضحة ٠‏ وكانما الفنان يريد أن 
يجهد فكرك ٠‏ ويطويك معه لتعيش أنت فى 
خياله وتصوراته » وقد لا تصل الى ما يريد 
أن يعبر عنه الا بعد جهد وعناء . أو قد لا 
تصل على الاطلاق . 

يحكى أن لوحة قد عرضت موقعا عليها 
من أحد المشاهير . وقد يكون التوقيع 
حقيقيا او مزورأ » لكن ليس ذلك مهما بقدر 
ما يهمنا أن نعرف أن اللوحة جاءت بالوان 
مائعة وممتزجة بدون هشدف واضح » ومع 
ذلك فقد حازت انتباه بعض الذين يميلون 


( ب ) فطر عيش الغراب 


الى هذا النوع من اللوحات ؛ وراح كل منهم 
يتفلسف ويبدى راأيه ٠‏ كاتما لم يكن فى 
الامكان احسن مما كان . هذا رغغدم أن 
اللوحة قد رسمها شمبائزى ٠‏ وطبيعى أن 
الشمبانزى لا يتذوق فنا ولا جمالا ٠‏ فليس 
له إدراك مثل ادراك الانسان سيد المخلوقات 
لكن هناك من وضع أمام الشمبائنزى لوحة 
وفرشاة وألوانا » فمزج الحيوان بينها , 
دون أن تكون لديه ادنى فكرة عما يفغل , 
فجاء فن القرود ليجذب انتباه الانسان , 
ولاجعله لحيل مع القرد كوالاك ينيده 
بالاوهام الرديئة ٠‏ والتصورات البليدة ! 


انها تبدا من المركز , ثم تتفرع لل الخارج فى شكل منسق 
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فنون أخرى غريبة 


لكن دعنا من عالم البشر والقرود » 
لندخل الى عالم آخر موجود معنا على هذا 
الكوكب ؛ ولهذا العالم قئونه ومدارسيه 
أيضاً ٠‏ ولقد ظهر منذ عشرات ومئات 
الملايين من السنين قبل ظهور الانسان » 
ولا شأن لنا هنا بالجن أو الجان » وان كانت 
بعض الأساطير ٠‏ تعيد هذه الفنون الغريبة 
والجميلة إلى الشياطين ٠‏ أو أية قوى خفية 
تعشش فى بعض العقول ٠‏ فهى لا تريد أن 
تجهد نفسها ولا عقلها فى البحث والتفكير 
ولهذا فما أيسير عليها من سيرد حكايات 
خرافية تعلل بها ما شاهدت ٠‏ وتفسر 
ما غاب عن ادراكها . وبها تريح وتستريح » 
وما أكثر الظواهر الطبيعية التى اقترنت 
بالخرافات والخزعبلات والاساطير ٠»‏ ثم 
جاء العلم ليكون له فيها رأى آخر يقوم على 
البحث والفحص والدراسة ٠‏ ليعيد 
الاسباب الى مسبباتها . 

لهذا ندعوك أن تتامل أولا فى الصور 
المنشورة ضمن هذه الدراسة . فهى جميعاً 
فنون مجسدة , أى ليست رسماً يستخدم 
فيه قلم وورقة , أو فرشاة ولوحة ؛ بل هى 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


خامات مشكلة بانماط مختلفة 
تداخلت فيها الألوان بطريقة منمقة .. تامل 
فيها جيداً ٠‏ فقد تتوصل الى سر بعضها » 
وقد يغبب عنك بعضها الآخر .. وهى - 
على أية حال تجمع بين فنون كلاسيكية 
وتجريدية وتشكيلية ٠‏ وما قدمناه هنا ليس 
الا قليلا من كثير ٠‏ لكنه يوضح جانباً من كل 
الفتون التى عرفتها مدارس الانسان 
الفكرية الجمالية . 

علينا الآن بما غاب عنك : لنفضح سره » 
ونوضح امره » ونعيده إلى من شكله ونمقه 
واخرجه فيما ترى هنا من لوحات .. وشى - 
كما ذكرنا ‏ ليست من صنع انس ولا جان » 
بل جاءت على اساس نظام خاص يكمن فى 
المادة نفسها .. فهو نابع منها . ومعبر عنها 
ويحيث قدمت لنا ثروة هائلة من الفنون 
التى تحفظها متاحف العالم كتشكيلات 
ولوحات مثيرة .. لكن ليس هناك من وقع 
عليه باسمه ٠‏ فليس لها فى الحقيقة ‏ 
من ذلك نصيب » ومع ذلك فاللوحات ليست 
مجهولة النسب تماما . 

وقد يطرا على الأذهان تساؤل حائر : 
هل يمكن للمادة ان تشكل نفسها بنفسها 
هكذا . خاصة وأن بعض التشيكلات 
المعروضة توحى بوجود فن أصيل فى 


٠‏ ولقد 


.ب ) ثبات ونبات . أو هكذا تبدو الامور من. اول.وهلة لكن احدهما ( ١‏ ) قد اتخذ شكل النبات . ومع ذلك فهو ينتمى لعالم النمو 
البلورى ‏ والتكوين هنا من اكاسيد الحديد والمنجنيز . وتعرف ايضا باسم البلورات النباتية لانها تشبه النبات 


اظهارها واخراجها .؟ .. ثم هل يمكن ان 
يوجد فن بدون فنان ١؟‏ 

لكى نجيب على ذلك ٠‏ فانه قد يحتاج 
الى صفحات وصفحات ؛ لكن يكفى ان نذكر 
إن المتعمقين فى أاصول الخلق جميعاً , 
يعرفون ‏ قبل غيرهم ‏ أن هذا الكون كله » 
ومن أوله الى آخره ٠‏ وبكل صوره وانماطه 
ولا يختلف فى هذا عالم الجماد عن عالم 
الحياة-انما قام على نظام .. فمنه من جاء 
بعقل ٠‏ فترك لعقله . فان استخدمه 
الاستخدام الامثل ساد ٠‏ ومن كان غير ذلك 
فالى الجحيم .. جحيم الارض ٠‏ ولا شان لنا 
هنا يجحيم السماء !؛ 

ومن الخلق ما جاء بغير عقل ٠‏ لكن 
اوحى فيه ايضاً نظامه ٠‏ وهو فى الكائنات 
الحية نطلق عليه اسم الغريزة أو الدافع » 
والغريزة ‏ فى الحقيقة ‏ لفظ مبهم » وهى 
كالوحى الى حد ما ء فكما لا ندرك ما هى 
طبيعة الوحى بالضبط ٠‏ كذلك لا ندرك 
طبيعة الغريزة تماما ٠‏ انما جاء كل لفظ 
ليوافق انماط التفكير عند الناس » ومع ذلك 
فالعلم لا يبحث فى اصول الوحى ؛ بل ترك 
ذلك لعقيدة الانسان فى المقام الأول » ويبقى 
له مجال الغريزة مفتوحا ٠‏ وهو نظلم مذهل 
عرفنا قليله وغاب عنا كثيره .. لكن ذلك 
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١ 3‏ - هه 
موواعالخنات.. 


أززت يم ٠»‏ ف ٠.‏ 
العو 6 يونا الفييات» 


موضوع آخر » وقد نعود إليه فى دراسة 
قادمة . 


النظام المذهل فى المادة 


ومن الخلق كذلك ما جاء غازاً أو سائلا 
لو جماداً » ومع أن الناس لا يرون فى هذا 
أو ذاك نظاما , الا إن العلماء يعرفون ذلك 
تمامً ‏ يعرفون مثلا أن كل جسيم وذرة 
وجزىء انما جاء على اساس تالف وتناسق 
لينشا كل نظام لاحق ؛ على اساس نظام 
سابق ٠‏ والدليل على ذلك أن العلماء قد 
استخلصوا من هذ النظم المذهلة 
معادلاتهم وقوانينهم ٠‏ وبها يتعاملون مع 
العالم المادى وغير المادى . ومن هنا 
نشات اصالة العلم ؛ لأنه شيد صرحه على 
ساس متين ؛ يتجلى فى الكون وما حوى , 
والوجود وما طوى ؛ أى كانما هم ناصروا 
الله فى قوانينه الراسخة . وشرائعه 
الصامدة »2 فنصرهم الله ٠‏ واعطاهم 
البصيرة النيرة ٠‏ والسبل الميسرة لغزو 
البحار والقفار والفضاء »؛ وعالمنا المتطور 
الذى نعيشه اليوم خير شاهد على ما نقول 
اما المتواكلون الحالمون فبشرهم بتخلف 
مرير ؟ 

إن ما تراه على هذه الصفحات من 
لوحات انما يعبر بالطبيعة عن نظام 
الجماد ٠‏ والجماد يتآلف أساسبا من 
جسيمات .. الجسيمات فى ذرات .. الذرات 
فى جزيئات .. نظم من داخل نظم من داخل 
نظم .. فكيف لا يعبر النظام المادى عن 
نفسه فى تشكيلات بديعة تنعكس عليه , 
وتشير إليه ٠‏ ؟ 

ولقد عبر .. « 
لايعلمون , ! 

لكن التعبير هنا يتخذ انماطاً شتى هى 
اقرب الى تصوراتنا عن كل تعبير يريد 
الانسان الفنان أن يحكيه لنا من خلال 
لوحة ‏ « ولا جديد تحت الشمس  »‏ كما 
يقولون ! 

قارن مثلا بين التكوينين اللذين يشبهان 
الخياشيم ( شكل ١‏ أ ء ب ) .. نجد بينهما 
مطابقة غريبة ٠‏ لكن هذا حى . وذاك جماد 
.. هذا فطر . وذاك حجر .. الفطر يعرف 
باسم « عيش الغراب » .. والحجر بلورات 
من مركب اسمه باريت ( اوكبريتات 


لكن اكثر الناسن 


3 - مجسسلة الدوهسسة مايسسو ١م5١‏ 


م60.١‏ أ2 ماو 0105001269 


شكل ” تبدو كشجيرة كثيفة ... انها تشكيل بلورى آخر لكبريتات الباريوم 


الباريوم ) .. لكن جزئيات المركب الكيميائى 
قد انتظمت وتراصت وتالفت فى نظام تقلد 
به صورة الحياة ٠‏ كما يقلد الانسان مثلا 
على لوحاته منظراً طبيعيا ..فكانما الفكرة 
قد انتقلت من جماد الى عفن ( الفطر ) الى 
انسان .. الى لوحة .. الى تامل راق يثئقلنا 
من عالم الى عالم الى عالم .. وهكذا . 

أو تامل فى الصورتين التاليتين ( شكل 
أء ب ) .. واحدة منهما لنبات » والأاخرى 
لجزيئّات .. رغم أن الجزيئات هناقد 
تناسقت فى الوان بنية وصفراء ٠‏ او خليط 
من الآثنين » وبحيث تبدو للعين اكثر جمالا 
ونهاء .. ولقد جاءت درجات الالوان شاهدة 
على مركباتها ٠‏ لان التكوين نفسه يتركب 


من أكاسيد الحديد والمنجنيز مع شوائب 
اخرى طفيفة ٠»‏ فكانت هذه اللوحة التى لم 
يرسمها انسان ٠‏ بل رسمها النظام الكامن 
فى الجزيئات ٠‏ وايضا بالالوان . 

ثم قد يتخذ التشكيل صورة اخرى 
مختلفة » رغم أن الخامة واحدة . تمعن 
مثلا فى شكل (؟) ٠‏ وحاول أن تتعرف على 
هويته .. التفرع تفرع نبات ٠»‏ والاوراق 
كأنما هى أوراق نبات ؛ أو قد براها احدنا غير 
ذلك ٠‏ فيعيد أصولها الى احدى تكوينات 
الشعب المرجانية . وأيا كانت الأمور , 
فالتكوين ليس من الحيوانات ؛ ولا كذلك من 
النباتات ٠‏ بل هو من عالم البلورات .. نفس 
البلورات التى تراها فى شكل ( )١ ١‏ .. أى 
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انها كبريتات الباريوم » هذه بوجه ٠‏ وتلك 
بوجه آخر ء مثلها فى ذلك كمثل الانسان .. 
النوع واحد ؛ لكن الوجوه مختلفة » ومن 
الاختلاف نقول إن هذا زيداً ٠‏ وذاك عبيدا .. 
وكذلك الحال فى هذه البلورات .. الخامة 
واحدة ؛ وهى كبريتات الباريوم ٠‏ لكنها تأتي 
أيضاً بتكوينات مختلفة ٠‏ ومن هنا اتخذها 
العلماء بمثابة بصمات دالة على مركباتها » 
اذ أنهم لا بتعاملون عادة مع الظاهر : بل 
الأساس عندهم الباطن ٠‏ وان كان الظاهر 
هنا مرتبط بالباطن , ولا يعرف ذلك الا كل 
من تمرس فى دراسسة هذه العوالم . 


خداع غريب 


وكما نعرف نحن مثلا فى حياتنا الشىء 
الاصيل من المزيف , أو كما يعرف الفنان 
الاريب ان كانت هذه اللوحة لأحد مشاهير 
الفنانين ٠‏ أو أنها تقليد , كذلك يسير عالم 
الجماد على نفس المنوال ٠‏ لأنه يزيف امام 
العيون صورا » وبحيث يصبح من الصعب 
جداً التمبيز بين الأصلى والتقليد . 

لكن .. ماذا نريد بذلك مثلا . ؟ 

لكى نجِيب ٠‏ فلا اقل من أن ندعوك اولا 
لتتأمل فى شكل ( ؛ أ .ب ) .. فان كنت 
ممن لديهم معرفة بعلم الحفريات . فستقول 
انها نباتات من عصور جيولوجية قديمة 
تركت طبعاتها على الصخور ٠‏ وهذا 
صحيح . 

ومع ذلك فان طبعة منها ليست نياتات 
حفرية على الاطلاق .. بل طبعة مزيفة طالما 
خدعت العلماء وضللتهم . وفى هذا بقول 
واحد متهم ١‏ انه يبدو من الأمور العويصة 
أن تتمخض أبة عملية أخرى ‏ عدا 
الحفرية منها ‏ عن انتاج مثل هذا التشابه 
المذهل الذى يظهر كزهرة من خلال تنظيم 
هذه البلورات .. ان هذا التشكيل الزهرى 
ليس وحيداً فى عالمه . بل توجد تشكيلات 
زهرية أخرى تنتشر فى اماكن خاصة مهياة 
لذلك » . 

والواقع أن شكل ؛ ج هو الصورة 
الحفرية المزيفة » وهى تتكون من بلورات 
كبريتيد الحديد ٠‏ اما لماذا اخذت مثل هذا 
الشكل الزهرى الغريب : فلا احد يعرف 
على وجه اليقين . 


ممى.٠‏ نه مان 0100012 


تجسيدات تجريدية 


ولا تحسبن بعد ذلك أن الانسان هو 
الوحبد على هذا الكوكب الذى قدم لنا 
ما نعرفه بالفن التجريدى ؛ وعبر عنه رسمآ 
لو تشكيلا مجسداً ٠‏ وبحيث يتركفلا 
لانطباعاتنا الخاصة فيما تصور وقدم » 
فلعل انطباعاته تنسجم مع انطباعاتنا » 
ومع ذلك فان هذا الفن قد ظهر فى الطبيعة 
قبل أن يظهر الانسان على هذا الكوكب 
يمئات الملابين من السنين ! 

ولكى ندلل على ما قدمنا فاوجزنا ٠‏ فلا 
أقل من أن نعرض جانباً من « متحفا , 
الطبيعة الذى يحتفظ بين الصخور 
بمجموعة من التشكيلات المثيرة والغريبة 
.. ترى ٠‏ ما هو انطباعك عن النماذج التى 
تراها فى الصور التالية ( اشكال ٠‏ +5 .ا 
+).؟ 


إنها على اية حال اشكال تجريدية , 
وربما كانت ابسط تعبيرا مما ثراه للفنانين 
التجريديين .. فواحدة منها ( شكل 5 ) 
تعطى انطباعا بانها دودة » او هى كفا عبر 
عنها من قدماها لنا فى كتابهما الممتع » 
« آلوان فى باطن الارض ٠‏ - ( ل . بولتين , 
جون هوايت ) .. + إنها تشبه الدودة التى 
تبدو وكائما هى تتحرك للأمام .. إن هذا 
التشكيل البلورى قد ظهر من خلال عملية 
ليست مفهومة تماما , ولقد ظن البعض ان 
غرابة هذه الاتجاهات والالتواءات ريبما 
تكون نشات من عملية تعرف باسم » 
« التزحلق المزدوج » » وهى ظاهرة تنتج من 
وقوع التشكيل البلورى تحت اجهادات » 
كان يكون التجويف الذى نشات فيه قد 
شكلها على قالبه » وربما حدث ذلك نتيجة 
لانهبار بطيء للتجويف بضغط جاءه من 
كتل تكمن عليه من اعلى , ! 


وايا كانت التفسيرات ٠‏ فان الامر يدعو 
حقا إلى الحيرة والدهشة , لان التشكيل قد 
جاء وكأنه مكون من راس بها عينسان 
( واحدة ظهرت من اتجاه الصورة ) ؛ وله 
عقل متموجه كالدودة » بل وينتهى بمؤخرة 
مدبية كالذنب .. بقى أن تعرف أن مادة جمذه 
البلورات من كبريتات الكالسيوم المائى 
( الجبس ) . 


شكل ( 5 أ . ب ) تأمل فى الصورتين جيدأ 
فهما توضحان طبعات نباتية على الصخون 
من حفريات قديمة لكن احداهما مزيفة 
وليست طبعة نباتية رغم انها تبدو كذلك ٠‏ إن 
1 لنباتات حفرية إما ب فهى بلورات 
كبريتيد الحديد التى اتخذت شكل زهرة 
حفرية . وما هى كذلك . 


ثم تجيء التشكيلات 7 ٠ 7 ١‏ 8 بهيئات 


توحى لهواة الفنون التجريدية بتصورات 
غير عادية ٠‏ فاولها ( شكل ١‏ ) من مركب 


لك 
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الدرتغاز 57 0 5 شكال ه نعم تشبه الدورة التى تتلوى ومع ذلك فليست هى الا بلورات ملح كبريبتات 
الكالسيوم (الجيس ) 


تنجستات الحديد والمتجذير 


الفضة ولا تعليق فهو متروك لرآيك وتقدد 


لمه.2 0و 010001260 16أدوع مالع .]//:وماغط 


شكل ؟ . نمويلورى لكريونات التحاس على تكو مسري 21 


3 5 ع 5 
نم يتالف فى خطوط متناسقة كأنما هو بشّبه الحلقاء» 


شكل ١١‏ التشكيل يشبه قطعة حية 


متآلف من الحديد والمنجنيز والتنجستن .. 
لو هى ‏ كما يطلق عليها الكيميائيون ‏ 
تنجستات الحديد والمنجنيز ٠‏ والتشكيل 
متروك لتقديرك ٠‏ لانه يحمل أكثر من معنى , 
فكانما هو تمثال لانسان يبقف خلف جهاز 
رصد ٠‏ وقد انهمك فى عمله . أو أى تصور 
آخر يطرا على البال . 


والتشكيل الآخر ( شكل " ) يتكون من 


الفضة والذى بعدهته من كريونات 


01000126 021.60 


كننا يتسشفح حبوات, 


لتى جاءت بهذا التكوين الفريد .ويطلق عليها إسم الكلية الجديد لانها أقرب ال 


من 5ق متجاون: 


الردصاص شكل (80 )+ وقد جاءت بلوراته 
بخطوط وزوايا وتكوينات ء' 
وكانما هو بترك لنا حرية التعبير عما 
دنطوى عليه من معان تجريدية 


غربئدة حقا 


متحف شائل 
والواقع ان الطبيعة بيمثاية متحف كدير 
وكانما هى تحتفظ فيه بلوحاتها الكشدرة 


جدأا ؛ والمحيرة حقا » وشى لن تكشف عن 


ومع ذلك فهو احدى خامات الحديد والهيماتدت 


ء > / / 
شكل الكنية الحبواندة 


شكل٠ ١‏ كانم هى خَطلوكالمناسين التى 


مهند سو المساحةللتضاريس لكن مانراه هنا مقطم 


سطحى فى العقيق 


اسرارها الخافية الا لمن استحق ذلك 
ولا يستحقه الا كل من نبش الصخور ؛ علها 
تفصح عن المكنون ٠‏ والنبش يحتاج إلى 
علم وجهد وصبر ومعرفة بالمتاهات التى 
تخبىء فيها الطبيعة فنونها من كل الاشكال 
وبجميع الألوان 


إن الصور المعروضة هذا بعد ذلك 
لا تحتاج منا إلى كثير من التعليق , لانها 
تبدو وكانما هى تتحدث عن نفسها ( شكل 
١١١٠4‏ ) فتغنينا عن كل ما يمكن ان 
يوصف أو يقال فى مثل هذا المجال » ومع 
ذلك فلقد اكتفينا بالتعريف بكل صورة , 
وعن طبيعة المادة التى كونتها . اما لماذا 
جاءت هكذا . فهو أمر قد بتشعب فبه 
الحديث ويطول » ثم ان هذه التكوينات 
لازالت غير معروفة اسيابها تماما , لكنها 
تاكيدأ ليست من عمل انس ولا جان . ولا 
فية قوى خرافية مما لا يزال يعششس فى 
عقول الناس » بل إن لكل شىء نظامه . ولقد 
أمكن تكرار بعض هذه التكوينات فى معامل 
العلماء , لكن بعد أن عرفوا الادستنابٍ 
والعوامل التى تؤثر عليها فتشكا ومع 
ذلك فقد بقى الكثير مما لا نعرف , والزمن 
كفيل بجعلنا نعرف مالا نعرف .. فما اكثر 
ما يخفى على المع والحس والبصر 
والفؤاد . 


د . عبد المحسين صالح 
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المجذوب الد5ك 


شحر:الد خكتورعبا! الل هالطيسيب 


أما بعد , فقد اطلعت على العدد الممتاز من ., الدوحة » » عدد أول مارس ١987‏ . وقرأت 
فيه قصيدة الأستاذ محمد المهدى المجذوب . ثم جاءت الصحافة السودانية تحمل نبأ وفاته » 
وجاءت البرقيات تنعاه . وقد كان « المجذوب » لي اخ العمر وزميل الصبا والشباب . وإنى 
باعث اليكم بصورة لي وله أخذت فى سس نة ١5755‏ فى ش هر سيتمبر أول يوم 
منه ‏ وله آنئذ إحدى وعشرون سنة » ولي ثمانية عشير عاماً ٠.‏ وأبيات هذه القصيدة التى 
أبعث بها فى رثائه خمسة وستون , جاءت هكذا اتفاقاً . وإذ ذلك مقدار سنه بالاعوام العربية 
فقد عجبت من هذا الاتفاق ٠.‏ ولقد كان رحمه الله سيد ضخما , نفساً وأدبً وشعراً وسعة 
صلات فى مودات القلوب . أشكر لكم إن نشرتم هذه الكلمة . ومهما يكن رأى بعض أهل 
العصر فى الشعر الذى يلتزم قافية وبحرا ء فان الرثاء مما يلزمه ذلك » إن الوزن فى ما ذكره 
الناقد « كلردج » يخفف من حدة الانفعال وينقله من حال الذاتية إلى حال مواصلة 
الآخرين ومخاطبتهم ٠‏ عبد الله الطيب 
جامعة فاس ‏ المغرب 


أ" كان يَرُعانى وكان يُعِين 

وكان رفيق ار من رَمَنِ الصّّبا 

نَعَنّه الصّحيفات” اللواتى سوادها 

نظرت إلى العنوانٍ لح مفاجتا 

لقد خفت رؤياى التى قد رأبتها 

يقول ينك بالآمين مِن خيف تعشة الْجمومم وعادوٍ منه وهو دفين 
علبه من المولى سلا ورحمة سقى قبره” غيث” علبه 2 2 
حروفٌ اسمه لاشلة » هذا نعية ألا إن أيامه الحياة يلون 
ديون” سنقضيها. ونصبحٌ بعدهها احاديتَ لو صخر القلوب يلين 
0 قضاءٌ الله حة وتتقب إلى اكوك أيام لنا | وسنين 
د ويتمبثوابى الاشد وبعده نشيبٌ وتَبْدو فى الأديم مقتينة 
وتضعفٌ أسبابٌ ‏ البقاءِ وتذهبٌ الل مض 1 
وما هو إلا 1 تُموت تَ وخَلفَن اك 

فنسال رت الناس لطفاً يِضَعَْفِنَا 


مضّى الشاعر المجّذوبٌ من لم يكن له 
مَضَى الفحُلٌ والخنذيذ والمفلق الذى 
مضي فى سييل كلنا اتسبيلها 
نعت شَاعِرَ العرب” الصحافة. والذى 
عضي حيتمًا شاق القلوت بسكّره 


اي 


وكاسّتَ بلآدى تقبر الناسّ قبل آنه : 0001 
7 : 7 و ه و 3 ا الضورة النادرة التى أارسلها الدكتور عبد الله 


الطبب إلى ؛ الدوحة ؛ وتاريخها سيتمير ١979‏ 
وتجمع بين الطيب , على اليمين ٠‏ والمجذوب 
٠‏ على اليسيار , 


سابكى عليه والفؤادٌ حزين 


١95م١ مجسسلة الدوحسسة ماسو‎ 0 7/١ 
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وكات 0 داره, اندي 
ووتفنسدتى من شعره ثم بيننا 


926و 


له من أساليب القصيدة مَْ هب 
وفيه مع المعني الشريف عسكرة ا 
وجَارَى ذوى التجديد شأوا فبذهم 
وكان إذا القى ‏ الكلاة. آقادة 
وكان إذا ما رافق الوفدَ سننداً 

9 م 2-7 رم و 0 5 
وكانت تجيد الحخّط والريث سمح كفهه* 
وكنا رفيقئ جاذبيتة ألفةٍ 
كد كانت الأرحَام تجمع لبسد ا 
وقرْبَى عَلَاقَاتٍ من البرّ التق 
ووالده قد كان من بعد والدى 
جنينا جِنَاةَ العلم عند ع 
وقد كان عبدالله شيخى يَحَيّتا 


بكيتك لي وحدى مللميو 065 
تركت. يراعى عن-ده وقرّاءتى 
نكرئك إن" كنتنا معنا وشبابنا 
وكان يواتينا الصحاب فمنهمو 
زمانا نرى الكزرئ فيو وصايحاتبا 
وشيخ بنى العباس من آل مرج 
إذا ما انْبَرَى والبشرٌ فى قسماته 
ولم يكن السرّاجٌ عنا بِمَعْرْلٍ 
ول كرف كله الذين ماهم 
مضى ابن عد ذو الذكاعءٍ اوه 
كَّ ف الداع العضال” فا وَهَي 
وكان فتَى 8 كنت أنتَ تسكلة 
وذلك جيل قد مَضَى وكاشتا 
مضى صنوك الهادى وقد كنت بعده 
فقد جاءَ هذا الموت فيك يروينًا 
دجاوز أفناء” العشيرة فَجِئُها 
على اننى فيها وراءً عمومها 
خصوصية تلّقَى بها قد تركتنى 
حلفت [خشى لملا الى مات وانتحت 


ولولاك لم أبصٌ س مرقدْد إننى 
صديقى صديقّ العمّر من أول الصّبا 
ذكرتك إذ دارى بفاس بعيدة” 
وها أنذا أيكى عليك بحص يروقرق 
فهل تسمَعن" صوتى فيارب ( لوك 
عليك من المولى سلام ورحمة؟ 


مه6.٠‏ همان 0100012 


واشدو . بشغعرى والقريض لحكويٌ 
مذاكرة فيها الحديث شجون 
بصداة بايقاع ,الروى يفسجويرٍ 
بليغ وفى اللفظٍ الرشيق رنين” 
ولا محرو إن" انه الانتبهن متين 
يرود المقثلئى واللسباا مني 
كذاك النجيبٌ الالمعث يكون 
وشيمة ُطْفٍ في الخِطابٍ ولين 
وكَه" صَلَحَتُ دقيييا بذاك 0007 
وفكر وذكر والوداد مكين 
وإرث مروءاتٍ سلفن دمكين 
وميثاق حدق بيهن آمين 
أبى وشوّلى صنو 

سغتها شرو منهمو ومتونٍ 
وكان وس اللى فيه كنين 
مدحجناهٌ ماء” الفيض, منه معينٍ 
ورزؤك 9 يلفى عدة ييلون 
يفالس ولي دع حك سَخين 
وجادت بمجرى دمعهن شتحكون 
انديب وإذ.هنا الذوائب جبون 
منيرة وشعرٍ عندهم؟ء وفنون” 
وبينهما خيلن القريض عد 
تتبه به دا لديكَ ونون 
باتشادد والستَمت منه 0 


0 
ولا هو عنا باللقَاء ضنين 


خي :+ 


إلى حَسَنِ مَيشل له وركون 


"يه ودين 


وحبيدا فيا لهي كيف" يحون" 
من المضبر أبكااا إل وعكون 
طوال” 7 ذؤانات لها وقسدفنة 
برؤيتها حقا إليكة مين 
إلى أن أتى عصيرٌ المشيب يحبر 
وها أَنّْتَ ذَا تحت التراب دفين” 


وملء فوّاوى رنكتة وأنينٍ 
وددت بها لو أستطيع أمين 
وأنتَ بفردوس الجنان قمين 


تفسسير الأسماء 


شيخنا الفقيه عبد الله 
النقر بن أحمد بن جلال الدين 
المجذوب عم والد الفقيد ٠‏ 
رحمهم الله أجمعين ٠.‏ توفى 
سنة ١575‏ . مثير هو الاأستاذ 
منير صالح عبد القادر الأديب 
الشاعر حفظه الله وكان 
للفقيد رحمه الله صديقا اثيراً. 
الكردى وصالح هما الشاعران 
عبد الله حسن كردى وصالح 
عبد القادر والد الاستاذ منير 
وكانا رحمهما الله يتساجلان 
بالشعر ونسمعه منهما قبل 
نشيره ؛ كان ذلك سينة ١954٠‏ م, 
وشيخ بنى العباس الخ هو 
الشاعر المشهور محمد سبعيد 
العباسي رحمه الله . ومح 
بتشديد الراء اختصار اسيم 
الجزيرة ام الرحي التى بها 
قر بجدء- الشيخ ‏ الطيب اين 
البشير الولى الصالح رحمه 
الله . السراج هو الطيب 
السراج اللغوى الأديب 
الشاعر توفى سننة ١3551‏ 
قتيلا فى داره رحمه الله ٠.‏ 
وكرف بفتح الكاف والراء هو 
الأستاذ الأديب الشاعر محمد 
عبد القادر كرف حفظه الله : 
وحسن هو الاستاذن حسن 
بدرى رحمه الله كانت له 
مكتبية معروفة المكان بأم 
درمان بجتمع عندها الأدياء 
ويتساجلون استائر ‏ باكثرهم 
الحمام رحمه الله عليهم ٠‏ 
وادسن على ذو الذكاء هو 
الأستاذ الشاعر الأديب 
المحاضر محمد محمد على 
رحمه الله والهادى هو فضيلة 
الاستاذ القاضى محمد الهادى 
شقيق الفقيد رحمة الله 
علبهما رحمة واسعة . 


)١(‏ الخنذيذ : العظيم 
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1 


الا 


بقام.سسقى سمارة 


لوكو ديعي + 


تموذج لبيت من الظين فى جوبا بالسودان .. وإلى اليمين لقطة اخرى لواجهة 
بيت من الطين فى المغرب .. من هذه النماذج تستوحى باريس افكارها فى إقامة 
سوت من الطدن . 


إنهم بعودون للقديم لحل المشاكل المستعصية في المدن 
العصرية .. فمن منا يتصور أن تتجه اليوم مجموعة من 
مهندسى العالم إلى البيوت الطينية ليخرجوا من أزمة 
المساكن التى صنعتها البيوت الحديثة الشاهقة المشيدة 
بالحديد والأسمنت .. ومن منا بتصور أن يعكف خبراء 
المعمار فى باريس على دراسة نظريات مهندس عربى 
صمم قرية من الطين فى الأربعينات .. وإذا كنتم لا 
تصدقوا هذا الحدث الغريب فاننا نحملكم معنا إلى 
باريس لتعيشوا هذا الواقع الحى فى مركز بومبيدو 
ولتتعرفوا على الدعوة التى وجهها مهندس فرنسى لكافة 
رجال المعمار حتى يشتركوا فى بناء مدينة من الطين فى 
فرنسا ! 


21136 نع ملعم .]//:وماغط 


عبية ذا الا 
زَ لأ نه 


كال الهتدسبية 


الجميئلة والتى لاا تته 


صالة فسيبحة فى ببت 
هن الطين. ٠‏ يتمتع 
اصحابه بالراحة 
الكاملة 
الجميل 


والذوق 


لان باريس عاشقة للتاريخ » تعرف كيف 
تستقى منه رؤى للحاضر والمستقبل ؛ اقامت 
معرضا فى مركز بومبيدو للمعمار الطينى , 
حيبث شاهد المتفرج واجهات ببوت طينية 
موضحة بالصور والحقائق » وبافلام وثائقية 
ومحاضرات متعددة . كلها تظهر اهمية 
العودة إلى المعمار الطيني كوسيلة سكن 
عصرية قادرة ضمن مفاهيم المعمار الحديث 
على اعطاء الرفاهية , والاقتراب من المفاهيم 
الجمالية لكل شعب'من الشعوب . 


بيوت الزمن القديم 
وقد عرف المعمار الطينى منذ عشر آلاف 
سنة . فالطين هو اقرب مادة الى الانسان 
وهو وسيلة النحت الاولى الذى عبر فيها 
الانسان عن اشكال فى مخدلته . 


:7 -- محسسلة الد و هسسة ماسسو ١548١‏ 
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ومازال المعمار الطينى سكناً وسقفا لثلث 
الكرة الارضية ٠‏ وهو اليوم يطرح من جديد 
كحل لازمة السكن القادمة بسبب ارتفاع 
مواد البناء من اسمنت وحديد وطاقة . 

فالحقائق تقول أنه بعد عشرين سسنة 
يحتاج العالم إلى 5٠١‏ مليون سكن ٠‏ 
والسكن المستقبلي ليس المتميز بالسقف 
التراثئي الذى عرفه الأجداد منذ آلاف 
السنين وعرفته خاصة الحضارات 
الشرقبة المنبثقة من أرضنا العربية . 

وقد عرفت المنطقة العربية هذا الفن 
المعماري أول ما عرفته فى سور بابل : الذى 
بني من الطين فى القرن السابع قبل الميلاد » 
وكان يضاهى فى ارتفاعه ضعفى مركز 
بومبيدو الحالى فى باريس ! 

كما عرف فى الأردن فى مدينة جرش ٠‏ 
وتعتير من اقدم مدن التاريخ التى بنيت من 
الطين . ومازالت آثارها قائمة حتى اليوم 
مكافحة العوامل الطبيعية ومستمرة 


ان انا لتنا قاتت"قالقا « 


7 


بامتداد الزمن .. كذلك عرفته صحراء اليمن 
فى تطور هندسى من المعمار الطينى مازال 
المهندسون العصريون مند هشين, بجمالياته 
وصلابته الممتدة مع الزمن ! 


الصلاية والاستمرار 


وفى فرنسا لا يوجد قانون يمنع بناء مبيني 


من سستة طوابق من مادة الطين , فبيوت الطين 
لم تعد تاريخا وتراثا » وإنما مساكن مجهزة 
ياحدث التجهيزات فى المدن النموذجبة 
بالغربٍ ! 

وقد صرح « جون ديتير » اللمهندس 
المعمارى الذى جهز ‏ عامين ‏ لمعرض مركز 
بومبيدو فى مؤتمر صحفى : 

« ليس نزوة الحنين الى الماضى الذى 
دعانا لاحياء تراث الطين المعمارى . إنما 
أزمة الطاقة وارتفاعها واثرها على جوانب 
حياتنا . وارتفاع اسعار الأسمنت والحديد , 
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عملية بناء بيت من 
الطين فى ريف الجزائر 
.. ومن فكرة هذا الببت 


ستوحى العالم اليوم _ 2 
الحل الامثل لمشكلة ا 2-8 


(زمة المساكن 


هذا كله جعلنا كمهند سين معماربين نشحذ 
أذهاننا لا بجاد ثورة فى التقنيات المعمارية » 
ولم يكن السلف إلا أكثرنا حكمة : فهو الذى 
يبحمل المفتاح بيده ٠‏ لأنه اوجد السكن 
الطينى الذى عرفه بعد سكن الكهوف » 
ووجد فيه مادة طيعة قادرة على التكيف مع 
حرارة جسد الانسان ٠‏ فهو يعزل الحرارة 
كما بخفف البرودة ٠‏ وبيبعدنا عن كلفة 
الطاقة وأدوات التهوية والتدفئة .. وإن 
إعداده لا يحتاج الا لقوالب بسيدنة تجف 
بواسطة الهواء والشمس ٠‏ وهو يحمل فى 
مادته صلابة البقاء والاستمرار كما تحمله 
منازل الاسمنت والحديد » ! 


نظريات مهندس عربى 


وقد عرفت الحضارات الاسلامية 


المعماز الطيني فى مساجدها وجوامعها 
الشاهقة : وفى مساكنها » واستعملته أيضا 


مام» .أو ماو 0105001269 


كالأسوار الدفاعية .. وقد استعملها على 
سبيل المثال هانيبال . والتاريخ يقول أن 
هانيبال استعمله فى حروبه كسدود ومخازن 
لأسلحته ! 

ولعل حسبن فتحى , المهندس المعمارى 
المصرى هو أول من حمل صرخاته فى هذا 
العصر : كان ذلك سنة ١54٠‏ ء ثم صمم 
مدينة الجرنة الجديدة فى وادى الأقصر ؛ 
ودعا الفلاحين لبناء مساكنهم والاقتراب 
من واقع حياتهم فى التعايش مع مادة 
الطين كسكن وقد اتسبعت هذه القرية 
النموذجية لألف عائلة ! 

وقد أفرد مركز بومبيدو مساحة واسعة 
لانتاج حسن فتحى ونظرياته التى أصبحت 
معاهد هندسية فى الغرب تتبعها وتدرسها 
كنهج هندسى متكامل البناء ! 

وحسن فتحى الذى مازال حي ويعيش فى 
بلاده مصر كان من دعاة العودة إلى الجذور 
والتراث كسكن ٠‏ فليس من المعقول تشييد 


بيت شرقي فى أوربا ٠‏ أو بيت اوربى - 
الصحراء ٠‏ ففى بلاد عربية يفرض واقع 
المناخ الحار المحلي طراز البيت ٠‏ فالبيت 
العربى المتامرك ( حسب رأى حسن فتحى ) 
بدلا أن بتوجه بانفتاحه نحو فناء الدار » 
مستودع الهواء العلبل ؛ يواجه الشارع 
العام بغباره وفجيجه ولهيب حرارة الصيف 
فالجدران والواجهات الزجاجية فى 
الصحراء الملتهبة بامكانها أن تجذب 
الاشعة ما فوق البنفسجية . مثل اشعة 
الشمس ! 

وقد شدد حسن فتحى كثيرأ على سقف 
الدار كرمز للسماء فى البيت العربى ٠‏ وقال 
بآن السبب هو أن البدوى معتاد على امتداد 
السماء قى الصحراء . بالاضافة إلى ان 
تكلفة الطين كسكن محدود ويقدرة الفلاح 
نفسه أن يبني سكنه وياخذ مكانه تحت هذه 
الشمس .. وخاصة أن مادة الأسمنت 
والحديد باهظة الثمن وبعيدة عن قدرات 
الفلاح المصرى المادية ! 


دعوة للمهندسين 


إن فرنسا لم تنس نفسها فى هذا المعرض 
فقد قدمت « كوانترو /» الفرنسى الذى ولد 
سئة ١4-٠‏ فى ليون والذى بنى قصورا 
وكنائس من الطين بالقرب من مدينة ليون ! 

وقد دعا منظم معرض المعمار الطينى 
جون ديتير » كل مهندسى العالم العصريين 
إلى المشاركة لتنفيذ بلدة فى فرنسا تدعى 
٠‏ ليل دابو » ٠‏ وهى فى بالمساكن الطينية 
واقامة قرية نموذجية فيها كل إمكانيات 
الرفاهية والحداثة والمجالات المطلوبة 
لسكن هذا العصير .. وسسستم انتهاء هذه 
القربة سنة ١9817‏ ! 

ورغم أن السكن هو الحق الشرعى 
للانسان الذى بعيش تحت الشمس فان 
تكاليفه تكبر لدرجة أنه أصبح بعيدا عن 
متناول الكثيرين فى العالم . واحخصاءات 
اليونسكو تقول أن ثمانية ألاف مليون انسان 
فى العالم الثالث معرض للموت المبكر 
يسبب الأوضاع السيئة التى يعيشون 
فيها ! 

والمعمار الطينى ريبما يكون هو الحل 
الأمثل لتلك الملايين التى تحلم بالحياة تحت 
سقف يظل حياتها بالسعادة والراحة 
والاطمئنان ! 


نهى سمارة 


ىت 8آة ب 
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لقطتان من حقل افتتاحالأسبوع الفلسطيني فى الدوحة 


٠١٠١ ددن‎ 


. الاولى لسعادة عبسى غائم الكوار: 


بقام : نميل حالد اللأغا 


د من ابريل « فيسسان » اكاضى . 
وقد دعت لاقامة هذا الأسبوع واشرفت عليه إدارة الثقافة والفنون ‏ بوزارة الاعلام ‏ بالتعاون والتنسيق مع مكتب منظمة 


التحرير الفلسطينية فى الدوحة . 


وزبر الاعلام يفتتح الأسبوع 


19 !, 
اا 0 


0 


.. والثانية لسعادته وهو يبستمع لحديث بسس الشريف 


على مدى أسبوع كامل تفاعلت الدوحة مع الأسبوع الثقافى الفلسطيني الذى أقيم لأول مرة فى دولة قطر فى الفترة الواقعة 


وعند ساعة الافتتاح بدت باحة فندق رمادا على هيئة لوحة بانورامية خلابة حيث ازدانت بالاعلام القطرية والفلسطينية » 
وباللافتات الوطنية التى تعبر عن صدق الأخاء : وصادق المودة بين الأشقاء العرب 


فى السساعة الرابعة قام سسعادة الاستاذ 
عيسى غانم الكوارى وزير الاعلام بافتتاح 
فعاليات الأسببوع . وكان برفقته السبيد 
صلاح خلف (ابواباد ) عضو اللجئنة 
المركزية لحركة التحرير الوطني 
الفلسطيني ؛ فتح » وقد حضر حفل الافتتاح 
السيد محمد عبد الرحمن الخليفي وكيل 
وزارة الإعلام » والسيد يحيى يخلف الأمين 
العام لاتحاد الكتاب والصس حفيين 
الفلسطينيين ٠‏ والسيد ياسين الشريف 
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مدير مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 
بالدوحة ؛ اضافة الى عدد من السسفراء 
العرب والأآجائب وكبار المسثولين وعدد 
كبير من المواطنين . 

وبعد ان قص سعادة الوزير شريط 
الافتتاح قام بجولة فى معارض الفن 
التشكبلى . وروم الاطفال : والكاريكاتير ٠‏ 
والصور الفوتغرافية ٠‏ والكتاب والتراث 
الشعبى « صامد . ومعرض الرزهور . 

وقد رحب سعادته باقامة الاسبوع 


معنى كبيراً حيث يؤكد ان 


واشار إلى اهمية توقيت قيامه حيث تزامن 
مع الوقت الذى اخذت فيه أنظار العالم 
نتجه نحو النضال العادل للفلسطينيدن فى 
الأآأرض المحتلة الذين ضربوا أروع الأمثلة 


فى التضحية والصمود . مؤكدين انهم اشد 


بأساً من البطش الصهيوني . 

واضاف سبعادته بأن لهذا الأسببوع 
الش هكب 
الفلسطيني قادر على التمسك بهويته 
الحضارية والثقافية رغم عن محاولات 


136أدوع العم .]//:وماغط 


لمكم بت رس وعم 


احم > تيم 
ع5 ١“‏ 1 
36-1 
6 , 4 2 


٠ 


اضل فهد القواسمه بتحدث فى الندوة ؛ وقد ظهر زمبلاد الشيخ رجب التميمي ومحمد ملهم 


العدو المستمرة لطمسشس وتشوبه هذد الهوئية 

واكد سعادته بأن الحرب بيننا وبين 
العدو الصهيوني ليست حرباً عسكرية 
فحسب. وانما هى حضارية ثقافية يحتم 
علينا الواجب ان نعمل على حفظ تراثنا ٠‏ 
والوقوف امام حملات التشويه الصهيونية 
الشعب الفلسطيني 2 والشعوب 
العربية وقد اعرب. سعادته عن سروره لما 
شهده فى المعرض من أعمال تعكس تصميم 
وارادة الشعب الفلسطيني على استعادة 
اأرضه والدفاع عن حقوقه المشروعة . 

وأكد من جديد على موقف قطر الثابت 
من القضية الفلسطينية ٠‏ والمتمثل فى 
مساندة الشعب الفلسطيني لاسترداد حقه 
وتقربر مصيره ٠‏ واقامة دولته المستقلة على 
ارضه بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
ممثله الشرعى والوحيد . 
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وضم الأسبوع الفلسطيني ع 
معارض : 

© اشتمل معرض الفن التشكيلى على 
ستين عملا لاكثر من عشرين فناناً من 
أعضاء الاتحاد العام للفنانين التشكبلدين 
الفلسطينيين بالكويت وسوريا ولينان 
والارض المحتلة وقطر . 

ومن بين هؤلاء الفنانين : توفيق عبد 
الغال » تيسير تتريف ١‏ تفيل غتائي ».عفاد 
عبد الوهاب . سليمان منصور ٠‏ أمين 
شموط . ابراهيم هزيمة . جمانة الحسيني » 
لطفية يوسف : ياسر ابو سيدو وغيرهم . 

كما شارك القفنان العربى المعروق حلمي 
التوني بعدة لوحات فنية رائعة . ويلاحظ 
ان معظم اللوحات يغلب عليه! طابع 


القرية الفلسطينية » التى اتخذها فنانو 
الارض المحتلة شعاراً لاعمالهم خلال العام 
آرض فلسطين 
شعاراً لأعمالهم فى عام ١56١‏ . وسبتكون 
القدس ؛ شعارا لأعمالهم فى العام الحالى 

© واحتوى معرض رسوم الأطفال على 
+" لوحة من اللوحات التى شاركت فى 


الماضى بعد أن اتخذوا 


مسابقة « فلسطين ؛ التى اقيمت فى دولة 
قطر مؤخراً وشارك فيها أكثر من 7٠١‏ طفل 
عرسي 


© اما بالنسية لفن الكاريكاتير ورسومه 
فقد اقتصر العرض على “" لوحة ابدعتها 
بد الفنان الموهوب ناجى العلى . الذى 
استطاع ان يترجم بخطوطه ورسومه كل 
همومنا ومعاناتنا القومية . 

© أما التصوير الفوتغرافى فقد اشرفت 


ا 
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جانب من المدعوبين فى الاميسة الشبعرية 


علبه دائرة الاعلام الموحد بمنظمة التحرير 
الفلسطينية . واشتمل على عشرات الصور 
الفوتغرافية الحبة التى تمثل قسوة حياة 
المعتقلين الفلسطينيين ‏ فى سجون 
الاحتلال ٠‏ وانتفاضة الشعب الفلسطيبيني » 
الغارات الصهبونية على بيروت 
والمخيمات الفلسطينية بلبنان . 

© وبالنسبة للتراث الشعبى ٠‏ فقد 


وآثار 


اشتمل المعرض على انماط عديدة من 
الأزياء الشعبية الفلسطينية . ولوحات 
نتنحاسبة وخشيبيبة : ومعدنية . ومحكسسيمات 
لمدينة القدس مصنوعة من الخزف 

وبعض اعمال التريكو والستيحاد البدوي 
ولعب الاطفال » وجميع هذه المصنوعات من 


انتاج مؤسسة « صامد » التى تملك حوالى 
أربعسن مصنعا ومشغلا فى لبثان . ويزيد 
عدد العاملين والعاملات بها عن كخمسية 
حفقكت شذه 


الاف فرد . وقد المؤسيسية 


الوطنية المستويدن 
العربى والدولى . 
© وفى معرض الزهور رأبنا عدة اشكال 


انجازات كبيرة على 


فنية حكذزاية من الزهور الطبيقية 
وبعصر الأشغال الندوية 1 


وقام بالاشراف عليه الاتحاد العاحخ للمراة 


والصباعية 
2 


الفلسطبنية بالدوحة . 
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وهذا بخلاف العروض الفنبة الرائعة 
التى أقيمت على مسرح سينما الخليج 
حيث قدمت فرقة , العاشقين , ( ١٠١‏ 
عضو ) ملحمة غناشية مطولة عن الشهيد 
عز الدين القسيام » ديندما قدمت فرقة , ببت 
ابناء الصمود » ( "١‏ عضواً ) مجموعة 
رقصات وديكات شعبيةفلسطينية . وبعضص 
الاغانى والمواوبل الوطنية وبالنسية 
لفرقة موسيقى الأشبال فقد كانت تؤدى 
معزوفاتها فى اغلب الفغاليات 
المختلفة 


أوقات 
٠»‏ واقامت عدة حفلات فى منتزهي 
الخور 


« الدوحة » و 


وفى النوم الثانى من العطاء 


أسيبوع 
الفلسطينى كان اللقاء الممنع مع الشعراء 
الأربعة : مي صائغ ٠‏ ومريد البرغوتي , 
أمحد ناصر وؤستفيد + 

وقد احنتسد حدهور كبدر من المتلقيسن 
للاستمتاع بهذه الأمسسية . وبيكلمة رقيقة 
موجزة قدم الاستاذ موسى زبيئل مدير ادارة 
الثقافة والفنون شعراء الأمسسية ٠‏ وكانت 
البندابة بالشاعر مريد البرغوتى استهل 


قصائده قائلا : فى هذا الكون كواكب .. فى 


الاستاذ مصطفى ابو على 


الكواكب أرض .. فى 
القارات اسبنا .. فى اسنبا بلاد .. 
فسيطين .. فى فلسطين مدن .. فى المدن 
شوارع فى الشوارع مظاهرة .. فى, 
المظاهرة شاب فى صصدرد قلب 


الأرض قارات .. فى 


فى البلاد 


.. فى قلنه 


رصاصة 


ثم القى الشاعر امجد ناصر قصبدة 
بعنوان « انتصار الحق » حبا فيها نضيال 
شعينا الفلسطينى فى الوطن المحتل 
ووقفته الجبدارة امام الغزاة المحتلين 


ثم القت الشاعرة الفلسيطبتية الموهوية 
6 صابع قصيد نيمن 
نقول فى نهابة قصيدتها ' 
بتضب 
تعالوا فى شبرانيسي 
لأزرع الفه اغنية 


واوقظ الف اقديك 


واكتب فوق جدران الهواء الزرق اشعاري 
واطلقها ياحنحة الحساسسن 

تعالوا فى شيرابينسي 

لأرحل عن رصيف دمي , بن 

وعن لسع القرنفل فوو أسرة الجرحى 
وعن وجع اقتلا ع الروح مذ حسدى 
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تعالوا فى أشرابيتي 

لياتى البخسر 

تأتى غابة الكينا 

لاولد مرة أخرى 

واحبا مرة فى العمر 

اقطف نجمة زرقاء 

احرق عند خطوتكم قرابيني . 

وكان ختام مهرجان الشعر قصيدة لاهبة 

القاها الشاعر المبدع سعيد تيم جاء فيها : 
زمن الرداءة ان جرحي غسائر 
لكانما محياي فيك عقاب 


لكانما الامواج تهجر شطها 
وتند عن آماقها الأ هطداب 
لكانما 


الاشجار تترك جزرها 
من اهلها تتبرا الأشنساب 
فمن المحيط الى الخليج قبائل 
تغزى فلا عرب ولا اعراب 
يارب انت العدل هل تلج 
الشموس بيوتنا ٠»‏ وبيوتنا سرداب 
يارب هل حق يرد للم 
ماللفض كاف يعدريه اقواب 


الرواية الفلسطينية 


لسلسم شسشخكشسس سه 

وفى اطار فعاليات الآسبوع الثقافى 
القت الدكتورة رضوى عاشور استاذة 
الادب الانجليزى بجامعة عبن شمسر 
محاضرة بعنوان ١‏ اتجاهات فى الرواية 
الفلسطينية . واستهلت محاضرتها 
بالحديث عن رواية « رجال فى الشمس » 


الدكتورة رضوى هزه الرواية ١‏ أول انجاز 
ففلسطيني هام فى مجال الرواية » ٠‏ وقارنت 
بينها وبين رواية كنفاني الثانية » ما تبقى 
لكم » 


وقالت بأن الانتاج الروائى الفلسطيني 
كان مختلفاً عن الانتاج الشعري فى 
مواكبته الواقع التاريخى ومتطلباته 
السياسية ٠‏ ففى حين ازدهرت القصيدة 
الفلسطينية فى الثلاثينات والأربعينات 
معبرة عن الواقع النضالى فى الرواية 


وصول الرواية الفلسطينية الى الجماهير 
قالت المحاضرة : ريما لأن الشاعر الفلسطيني 
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كان برتكز الى تراث شعري عربى تليد وهو 
ما كان يفتقدد الروائي الفلسطيني ٠.‏ 


وقالت الدكتورة رضوى : ان الستينات 
قد قدمت الى جانب الشعراء الفلسطينيين 
الذين ظهروا فى الخمسينات كمعين 
بسيسو ويوسف الخطيب شعراء الأرض 
المختلة كمحمود دروبش وسبميح القاسم 0 
اما فى مجال الرواية فلم تكرس الستينات 
الا روائيا فلسطينيا واحدآ هو غسان 
كنفاني : وكان لجبرا ابراهيم جبرا روايتان 
باللغة الانجليزية هما « صراخ فى ليل 
طويل ١957‏ ؛ و , صيادون فى شارع ضيق 
/ ويدخل الكاتب الفلسطينى الى 
السيعينات ويتصالح جبرا مع اللغة 
العربية وديداأ فى الكتابة بها , ويطرح 
المناضل اميل حبيبي ‏ الذى يعيش فى 
فلسطين المحتلة منذ عام 54 نفسيه 
كروائى فيصدر مجموعة قصصية أولا ثم 
رواية « الوقائع الغريبة فى اختفاء سبعيد 
ابى التنحكس » . 

ثم يظهر جيل جديد من الروائيين 
الفلسطينيين المتقاربين فى العمر والتجربة 
ومنهم : يحيى يخلف ,. وسحر خليفة ٠»‏ 
وليانا بدر ٠‏ وتوفيق فياض ٠.‏ 

واختتمت الدكتورة . رضوى عاشور 
محاضرتها القيمة موضحة ان الرواية 
الفلسطينية فى مرحلة تاسيس وبناء كادب 
وطنى بتابع المشهد الفلسطينى فى 
تعقبداته ومتغيراته . ودجسسد التجرية 
المشتركة ٠‏ والروائيون الفلسطينيون تماماً 
كالشعراء والفنانيين التشكيليين يدخلون 
معركة على جبهة واحدة من أجل تثبيت 
الذات الجماعية التى اصيبت بنكبات 
ونكسات متعددة . 


النضال فى الأرض المحتلة 


تميز اليوم الرابع من الاسبوع الثقافى 
الفلسطيني بتحوله الى تظاهرة تأييد 
لمواطني الارض المحتلة خاصة بعد جريمة 
اطلاق الرصاص على المصلدين فى المسجد 
الاقصى المبارك . 

فقد توافد مئات الأشخاص الى قاعة 
الاحتفالات بفندق رامادا للاستماع الى 
ندوة المناضلين الثلاثة الذين ابعدتهم 
السلطات الاسرائيلية عن « اوجه النضال 
فى الأارض ال محتلة » . 

فى البداية تحدث السيد فهد القواسمة 


رئيس بلدية الخليل فشرح محاولات عودته 
وزميلبه فقال : لقد عملنا كل ما نستطبع 
عمله من أجل عودتنا الى مدننا واهلنا ليس 
لآن العيش هناك ارحب واهنا . بل لأننا 
لا نقبل بديلا عن الوطن . ولقد حصلنا على 
ثلاثة قرارات من الأمم المتحدة لأجل عودتنا 
ولكننا لم نتمكن, وتساءل السيد القواسمة 
بدهشة : كيف يعقل ان تتم عودة شعب 
دكامله ٠‏ والصهاينة ورفضون اعادة ثلاثة 
اشخاص فقط ؟ 

واشار الى ان القضية الفلسطينية قد 
حصلت على 45٠‏ قرارأحتى الآن لصالحها 
ولكنها كانت تفتقر الى أهم قرار وهو قرار 
القتال من أجل التحرير والعودة . ويجب 
على الامة العربية ان تدرك بان تحرير 
ظسطين لا يمر عبر الامم المتحدة » انما 
يتحقق بشرعية البندقية والصاروخ ٠‏ 

ثم تحدث السيد محمد ملحم رئيس 
بلدية حلحول ٠‏ وضرب بعض الأمثلة عن 
معاناة الشعب الفلسطينى تحت نير 
الاحتلال » وقدم تحليلا موضوعيا لابعاد 
الانتفاضة فى الأرض المحتلة ٠‏ وقال بأنها 
تعتبر نقطة تحول وبداية عصيان مدنى »؛ 
واشار الى أن سكان الجليل والمثلث قد 
تضامنوا مع اخوانهم سكان الضفة الغربية 
وقطاع غزة ٠.‏ واعتبر أن وجود بيجن 
وشارون وابتان وميلسون فى الحكم هو 
اكير سند للفلسطينيين كي يفض حوا 
الاحتلال الصهيوني ويعروه امام العالم . 
وتمنى السيد ملحم فى نهاية كلمته ان 
يكون اضراب يوم الأربعاء الذى تم فى 
العالم الاسلامى بداية ايجابية لمتغيرات 
حقيقية يمكن أن تساهم فى تحويل حجر 
الطفل الفلسطيني إلى صاروخ ٠»‏ ونادى 
لذلك بايقاف الحرب العراقية الايرانية 
وتوجيه كل الجهود والبنادق لمواجهة العدو 
الصهيوني الشرس ٠‏ 

وكان آخر المتحدثين فى الندوة فضيلة 
الشيخ رجب التميمي القاضى الشرعى 
لمدينةالخليل فوجه أروع التحايا لشهداء 
المسجد الأقصى ولكل الشهداء الذين قضوا 
في سبيل فلسطين والاسلام .٠‏ واتهم 
سلطات الاحتلال بتدبير حادث المسجد 
الاقصى ٠‏ وقال ان بيجن وعصابته يعملون 
ضمن مخطط مدروس للقضاء على 
المقدسات الاسلامية وابتلاع أرض السلام 

واشار الى حوادث الاعتداء على الحرم 
الابراهيمي فى مدينة الخليل ٠‏ وقال بأن 
النهود قد احتلوا جمبع اجزائه لبقيموا 


ةا 
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صلواتهم فيه . ولم يبق للمسلمين النوم 
سوى خمسة امتار فقط من مساحة المسجد 
الكبيرة . 

وأكد الشيخ التميمى ١‏ "ا عام ) ان 
المسجد الاقصى هو فلسطين . لان الله 
سبحانه وتعالى حينما اسرى بعيده الى 
هذا المسجد بارك فيما حوله ( اى فلسطين) 
ولذلك فان التفريط بأى شير فلسطيني هو 
تفريط بالأقصى . وخيانة لله ولرسوله 
وللمؤمنين . 


وضمن فعاليات الأسبوع الثقافي القى 
المناضل مهدي بسيسو عضيو المجلسس 
الثوري لحركة « فتح » محاضرة شيقة عن 
تجربته كأسير فى سجون الاحتلال 
الصهيونى لمدة تزيد عن التسع سنوات ٠.‏ 
بدأ محاضيرته بالقول بأنه لا بريد أن 
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يتحدث عن الالام الجسدية فى معاناته 
كأسبير وهى نموذج لحالات الاف الأسرى 
الفلسطينيين فى السجون الصهيونية , 
لكنه طالب باستمرار الدعم والمساندة 
لهؤلاء الابطال الذين يعيشون فى اقسى 


ظروف الاعتقال ٠‏ وانه لا يملك القدرة 
اللغوية للتعسبير عن قسوة تلك الحباة . 

وشرح المحاضر كيفية اعتقاله عام 
١50‏ حيث كان على رأس مجموعة فدائية 
من سديعة اشخاص مخرت عباب البحر 
المتوسط على ظهر زورق صيد صغير 
مدحهة الى فلسطين المحتلة . 

ورغام ان المدة المقررة للوصول كانت 
يوم واحدأً الا انها امتدت ثلاثة ايام بسبب 
عطل اصصماب العادم , ولكن تم الوصول إلى 
الشاطىء الفلسطيني المحتل عند الشروق 
حيث تمكنت دوريات العدو من كشف 
المجموعة . ٠‏ فحوصرنا بقوات بحرية 
وجوية . ولم نجد مفرا من الاستسلام ؛ بعد 
ان افرغنا كل سلاحنا وذخيرتنا فى قاع 
البحر . ثم حملوئا معصوبى الاعين 
مصفدى الابدى والأقدام 

واوضح المناضل بسيسو ان التحقيق 
معه استمر ثلاثة اشهر تحت التعذيب 
الرهيب ٠‏ وقد شاهد فى الزنازين الضيقة 
الجدران الملطخة بالدماء اسماء المعتقلين 
السابقين ٠‏ واشار الى انه تنقل فى كل 


حم فرقة العاشقين تؤدي رقصنة الدبكة 


المعتقللات الاسراشيلية تقربياً 7 وان العدو 
كان بباشر التحقبة مع المعتقا شمن 
خطة علمية مدروسة ومحكمة 


واشار الى ان العدو كان يهدف من وراء 
كل هذه المضايقات الى تحويل الفدائى 
الأسير الى عميل أو الى انسسان مفرغ من 
محتواه الوطنى عبر مخطط نفسى رهيب 
ليقع فده البأس » هذا عدا عن اسبلونب 
التصفية الحسدية . 1 


ونظراً لسوء المعاملة فى السجون 
الاسرائيلية فقد اضطر المعتقلون العرب 
مرات كشيرة الى الاضراب عن الطعام مما 
اجبر العدو على الاستجابة لبعضص 
طلباتهم البسيطة . 


ثم تطرق المناضبل مهدي بسيسو 
للحديث عن الجوانب المشرقة فى تجربية 
الاعتقال فقال : أن أهم ما كان بميز تجريتنا 


الاسر اشدلية احتياطاً اضافياً لرفد الثورة 
الفلسطينية بعد خروجنا من السجن 

وارجو ان لا يتصور احد اننا كنا نعيش فى 
سجوننا فى حالة خوف . بل ان تجريتنا 
افادتنا كثبراً فى التعرف 


على عدونا 
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الصهيوني عن قرب ٠‏ وقد اكتشفنا كم.هو 
مذعور وجبان ٠‏ 


واشار الى ان المعتقلين كانوا يشتركون 
فى انتخابات سيربة ديمقراطية لاختبار 
الخلابا والقبادات التى تجمع المعتقلدن , 
وكانت هناك قبادة موحدة تنظم حركة 
الاخبار والمعلومات 
الجديدة ٠‏ وتعبئة المعتقلين ثوريا . 

وفى ختام محاضرته المثيرة أكد مهدي 
سدسو على أن تحجرية الاعتقال علمته ان 
العدو لا بفهم سبوى لغة القوة . وان 
الفلسطيني ما دام بيمتلك الانمان بالله 
وبعدالة قضيته فلن بيأس أبدا وسينتصر 
على اعدائه بأذن الله . 


الاضرابات 


ودين 


تقييم العرس الفلسطيني 


هذا ما سمح به الحيز المكاني والزماني 
لعرض فعالبات الأسبوع الثقافي :. وهناك 
فعاليات أخرى لا بتسع المجال لعرضها » 
مثل الندوة التى احباها المخرج الفلسطينى 
المعروف مصطفى ابو علي عن القضية 
الفلسطينية فى السينما العربية ؛ . ولعلنا 
نعود لها فى مقالة مستقلة . 

كذلك وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقدد 
السيد يحيى يخلف الأمين العام لاتحاد 
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الفلسطينيين حول 
الاسبوع الثقافى الفلسطيني فى الدوحة ٠»‏ 
والذى وجه فيه الشكر والتقدير لدولة قطر 
على استضافتها لهذا العرس الفلسطيني . 
ولقد كان مقرراً أن تكون خاتمة الأسبوع 
الثقافى أمسية شعرية يحييها الشاعر 


الكتاب والصحفيين 


الكبير محمود درويش ٠‏ ولكنه اعتذر عن 
الحضور الى الدوحة فى اللحظات الأخيرة 
نظراً لتطورات الأوضاع الأمنية فى بيروت 


وعن تقييمه لفعاليات الأسبوع الثقافى 
الفلسطبني قال لى الاستاذن موسى زبثل 
مدير ادارة الثقافة والفنون : ان الأسبوع 
الثقافى الفلسطيني يختلف ‏ ويجب ان 
دختلف ‏ عن اى أسسابيع ثقافية أخرى » 
لان القضية الفلسطينية يجب أن تطرح 
نفسها من خلال كل فقرة أو نشياط أو أبة 
فعالية اخرى . 


وفى اعتقادى ان الاسبوع الفلسطيني 
قد حقق نجاحاأ باهرا : بل انه كان من انجح 
الاسابيع الثقافية التى شهدتها دولة قطر . 

والذى ساعد على هذا النجاح ان توقيت 
اقامته قد تزامن مع الانتفاضة الفلسطينية 
فى الأراضى المحتلة . 


... هذا وقد حضرت الى قطر لمشاهدة 
فعالدات الأسبوع وجوه فلسطيشية عديدة 


حا جائب من معرض الكتب الفلسطيئية 


كك تفرجون امام معرض الصور الفوتغرافية 


منها : باسير عيد ريه : الدكتور حذا ناصر » 
اسماعيل شموط : ناهض الريس 
عبد القادر الحسيني , عبد العزيز السبيد 
إحمد ؛ زباد عيد الفتاح . صلاح التعمري ٠»‏ 
محمد ابو ميزر » وليد ابو بكر » صبحى ابو 
كرش ٠‏ نبيل عمرو ؛ ناجي العلي ٠‏ محمد 
الظاهر ٠‏ أمين مصمطفى ليانا بدر ء اسيماء 
الجراح » هند جوهرية . 


٠‏ غازي 


كما حضيرت جمبع فعالبات الأسببوع 
الثقافي الشريفه دبنا عبد الحميد استاذة 
الأدب الانجلبزى فى جامعة القاهرة سسابقا 

وأخبيراً فبهذا الاسبوع الثقافى 
الحافل اكتسبت الغلاقات -الفلسطينية 
القطربة يعدا انسانياً جديداً : لأن الأسبوع 
فى جوهره يمثل حرصا مشتركا على رعاية 
الأمل الفلسطبينى ؛ الذى استضافت دولة 
قطر قافلته الفنية والأدبية والفكرية خلال 
مسيرته الحضارية التى تغذ السير قدما 
لتدق ابواب النصر . لا 0 

وبرغم كل أهوال” خاصتؤقّطلة_“الوظتام 
الفلسطيني قستفظل بالتغطآء*“الفلسطعَفي 
قومى التوجه ٠.‏ .فرصود. الإنارة الى #طزمق 
الوحدة العرينة .مما النْدَم : 


نبيل خالد الأغا 


أحسةة 1 لاز ب 
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الشتان الحالمحمي 
1 الا 


كات اهن ته 
أن بيموبت 
عالىارض وطئه 


© ولد الفنان العالمى انطوان فان دبك 
فى « أنفير » ببلجيكا فى 7١‏ مارس 
عام ١544‏ من أب يعمل بالتجارة . 

© بدأت موهيته الفنية فى 
سنوات عمره الأولى حيث التحق 
بمرسم « هنريك فان يالون » وعمره 
ستة أعوام ٠‏ ليستفيد من تجربته 
المبكرة فى هذا المرسم ٠‏ ويمضى فى 
طريقه الفنى بصورة أذهلت الجميع . 

© استطاع فى عام ١1١4‏ أن 
يعرض لوحاته إلى جوار الفنان 
الشهير « روبنز » الذى كتب قبل هذا 
المعرض بعام واحد يمتدح أسلوبه 
الفنى » حدث قال عنه ؛ إنه رسام 
ينطلق بدون توقف ليصبح اليوم من 

© سافر ١‏ ديك 0 لأول مرة فى 


حياته إلى انجلترا فى عام 2,1١557٠١‏ 
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الفئان العالمى فان دبك 


وبعد ثلاثة شهور من تواجده اقتنى 
الملك , جاك الأول » بعض أعماله التى 
قال عنها النقاد انها كانت وقتئذ ‏ 
متاثرة بأسلوب روبنز ! 

© سافر إلى انطاليا » وابتدا منذ 
فيراير عام ١1”‏ فى دراسة كنوز 
الفن بروما ء» والتقى فى ذلك الوقت 
بالكثير من الفنانين المشهورين ومنهم 
بادو ومانتو وفيئيس .. 

© فى ربيع عام ١١7“”‏ ذهب إلى 
فظورنسا قبل أن يعود منها للمرة 
الثانية إلى روما .. وخلال هذه 
الزيارات كان يقوم برسم وجوه 
الشخصيات المعروفة فى المجتمع 
الايطالى . 

© عاد إلى بلده « أنفير » فى 
بلجيكا عام ١1701‏ ء وعند وصوله 
انهمرت عليه الطليبات ٠‏ وخاصة من 
البلاط وكبار شخصيات المجتمع . 


© وعقب ذلك قامت علاقات وثيقة 
بينه وبين البلاط الانجليزى » وقام 
بعمل مجموعة من اللوحات بطلب من 
شارل الأول » كما رسم شارل الأول 
وعائلته . ولهذا أطلق عليه النقاد فى 
ذلك الوقت لقب : رسام البلاط ! 

© انتشرت أعماله فى كل مكان » 
وعندما ذهب إلى هولندا فى عام 
7 وجد الطلبات تنهال عليه من 
كل مكان ٠‏ وقام برسم الصفوة فى 
هولندا فى لوحات أصضص بحت من 
الأعمال الفنية الخالدة . 

© ثم ذهب من هولندا إلى مسقط 
رأسه ليشيد منزلا ريفياً يلجا إلبه 
كلما احتاج إلى وقت للراحخة 
والهدوء". 

© فى عام ١١75‏ عاد إلى انجلترا 
للمرة الثانية ليتزوج سيدة من البلاط 
هى «مارى روتيفان» .. وبعد عامين من 
زواجه عاد إلى مسقط رأسه ليسععود 
مرة ثالثة عقب ذلك إلى انجلترا » 
وليسقط مريضاً فى شهر أغسطس 
عام ١‏ 2 ولبقعده المرضص عن 
استعمال أدواته الفنية . ولا يستمر 
مرضه طويلا فيسلم الروح فى 
ديسميس عام ١١25‏ , وعمره لا يتجاوز 
الثانية والأربعين فقط 2 . ويموت 
بعيدا عن مدرله الريقى ٠‏ وهو الذى 
كان يتمنى أن يموت فى وطنه وألا 
تكون نهايته بعيداً عن الأرض التى 
عاش فوقها أحلى سنوات حياته . 

© لوحاته تنتشر الآن فى العديد 
من المتاحف . وبعضها موجود فى 
مدرسة الفنون الجميلة فى باريس . 

© ويتميز أسلوبه بالألوان المعبرة 
المبهجة ودقة الفن مع ببساطته 
والتباين الواضح فى المساحات 
والخلفئات ٠»‏ وكثيراً ما استخدم 
تعببيرات القسوة والنظرة المتعجرفة 
ليوضح غرور بعض الرجال الذين 
رسمهم .. وكثيرا ما اهتم بالبهجة 
والدراءة فى ألوانه وتفاصصيل 
ش خصياته وهو برسه الطفولة 
وبعض الشخص يات المؤثرة فى 
حياتنا الاجتماعية . 
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مجتمع .. للفنان العالمى انطوان فان 


ديك 


تقع المكتبة فى مواجهة الكونجرس حيث تضم بين جدرانها كنوز المعرفة التى سجلتها 

خواطر وعبقرية الانسانية . ١‏ 
وتختلف مكتبة الكونجرس فى نشأتها عن المكتبتين العالميتين الآخريتين : المكتدة 

الوطنية فى فرنسا والمكتبة البريطانية فى انجلترا والتى كان اسمها مكتبة المتحف البريطانى . 
برجع فضصل انشياء المكتئة الوطنية الفرنسية إلى الملوك الفرنيسسيين الأوائل منذ وقت 


شارلمان الذى حكم من سنة ٠5/8‏ الى سنة ٠‏ 


. .واتسعت المكتبة فى عهد لويس الرابع عشر‎ 4١ ١ 
١٠7١35 إلى‎ ١517 والذى حكم من‎ 


. ولقد كانت نواة المكتية البريطانية هى مجموعة سدر هانس 
سلون الطبيب ؛ ومجموعة الملك جورج الثانى والذى حكم مز' ويه ل الى م دياو 


وأضليفت 
الدها فيما بعد مجموعانت جورج الثالث والذى حكد شين 


ى- © ا 
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جانب من مبنى المكتبة العالمية التى تضم أعظم المجموعات المكتبية فى الولايات المتحدة الأمريكية 


وعلى العكس , فان مكتبة الكونجرس 
تنختلف فى تاريخ نشاتها . فهى تتمتع 
بتاريخ ديمقراطى . 

إنها ‏ كما يذكرنا الاسم قد بنيت 
وجمعت مجموعانها بمجهودات رج ال 
الكونجرس والذين كانوا متخصصين فى 
الدراسبات القانونية متمرسسين فى النظر 
والرجوع فى أعمالهم اليومية إلى الكتب 
والمراجع لاستقاء القوانين والوقوف على 
تفسيراتها وتطبيقاتها . لمثل هذا الماضى . 
كان منطقياً ان يهتموا ببناء مكتبة للوقوف 
على القوانين والانظمة الوطنية والعالمية 
كى يرجعوا اليها . وفى الجانب الآخر ؛ فان 
مكتبة الكونجرس قد بناها ممثلو الشعب 
وواضعو قوانينه وحماة حقوقه من أجل 
خدمة الشعب ٠‏ فلا أقل من أن تكون المكتدة 
بالتالى ملكا للشعب وليست قاصرة على 
ممثليه . وهذا هو وجه الاختلاف فى ظروف 
نشاتها ووظيفتها حيث يؤمها الناس بغض 
النظر عن جنسياتهم , وبدون قيد أو شرط أو 
تصريح دخول كما يحدث فى المكتبتين 
العالميتين الأخريتين . 

وتاريخ نشاة مكتبة الكونجرس يعود إلى 
نكوين اول كونجرس أمريكى عام ١785‏ . إذ 
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تقرر تأسيس مكتبة للرجوع إليها فى حالة 
إصدار قوانينهم . وكانت تلك هى الانطلاقة 
الاولى فى تاريخ المكتية ولقد قرر 
الكونجرس أن تقوم الحكومة 
الفيدرالية وفى نفس الوقت تكون مركزا 
ثقافياً وتاريخياآ للدولة الناشئة . 

فى عام 
أاكتانا هئ 


قدفة 


*٠٠6م١‏ بدأت المكتية باسنتبراد 
74 مجلدا من انجلترا . 
كانت تلك المجموعة تضم الكتب القانونية . 
والسياسية ؛ والاقتصادية 
ومعض الخرائط . مثلما ص در قانون 
جيفرسون ‏ الرئيس السابق للولايات 
المتحدة والذى يقضى بأن مكتبة الكونجرس 
هى مكتبة الولايات المتحدة . وأن نشاطها 
فى خدمة أعضاء ولجان الكونجرس ؛. والى 
الادارات القانونية وللمكتبات الامريكية 
والعالمية . والباحثين . والعلماء . والأدياء 
والفنانين وغيرهم . 

وفى سسئة ١65١14‏ وقعت أحداث خطيرة 
فى الولايات المتحدة . اذ زحف الانجليز إلى 
واشنطن ٠‏ وقاموا 'بحرق مبنى الرئاسة ء 
وحطموا دار الوثائق . وتركوا مكتبة 
الكونجرس كوم من الرماد بعد أن ابتلعتها 
النيران . 


٠‏ والتاريخية 


والمكونة من 4417را مجلداً نظير مبلغْ 
ميض دولارا . وهذه المجموعة توصف 
بأنها أعظم المجموعات المكتبية فى الولايات 
المتحدة . 

لقد قضى جيفرسون خمسين عام من 
اهتماماته السياسية . والقلسافية , 
وكان جيفرسون يصنف 
مجموعته وفقا لتصنيف , فرنسيس بيكون 
الذى بحدد ثلائة أنواع من العلوم : الذاكرة 
السبب ‏ الخيال . ولكن جيفرسون طور 
هذه العلوم الى ؛: علما أقام عليها تصشيف 

كانت هذه هى النواه التى نمت بعد ذلك 
وأصبح رصيد مكتبة الكونجرس ”2 مليون 
قطعة نضم أشكال الأوعية التى تحتوى على 
الفكر الانسانى ابتداء من البرديات حتى 
احدث الأوعية . وينقسم هذا الرصيد الى 
تلاثين مليون مخطوطة تضم جميع الافكار 
الأدبية والتاريخية والسياسية والعلمية 
والثقافية » وبها ستة ملايين قطعة موسيقى 
من الكلاسسيك إلى الروك أند رول » ٠‏ ومليون 


والتاريخية 
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انة من الاغانى الشعبية . وأكثر من 
ن فيلم . وخمسة ملايين ميكروفيلم ٠‏ 
5ت عشيرة مليون صورة أصلية لأحداث 
بيخية وسياسية وشخصيات عللمية 
بة ٠‏ وستة ملايسن خريطة وأطلس ٠»‏ 
شرون مليوناً من الشكل التقليدى 
وعبة وهى الكتب . هذا بالاضافة إلى 
اقى ثلاثة وعشرين رئيس سابق للولايات 


أما رصيد مكتبة الكونجرس باأوعيته 
ختلفة فهو موجود فى +7١‏ لغة مختلفة . 


هزه المجموعة العظيمة موجودة فى عدة 
بان فى قلب العاصمة الأمريكية وفى 
ضن الولايات الأخرى . ويوجد ثلاثة من 


أقدم هذه المبانى يعتبر علامة مميزة 
مركزا ثقافيا وسياحيآ يؤمه زوار العاصمة 
مبنى ؛ توماس جيفرسون » . وقد أسس 
نه ا45١1‏ على طراز عصير النهضة 
لايطالى ٠‏ واستغرق بناؤه ثمانى سئوات ٠‏ 
غطيت جدران هذا المبنى من الداخل 
بالرخام الايطالى الأبيض وتحتوى قاعاته 
وممراته على تماثيل مقامه على أعمدة 
أرخامية مرتفعة تمثل أشكال الحضارة 
المختلفة قام بتصميمها خمسون فناناً . وتقع 
فى هذا المبنى القاعة الرئيسية للمطالعة 
أوالتى يمكن مشاهدتها من شرفة أو منصة 
'الزوار ٠‏ والتى تنهض على ارتفاع ٠‏ قدماً 
من قاعة المطالعة المثمنة الشكل . وتشمل 
قاعة المطالعة على ٠٠٠ر١”‏ مرجع . ويقع 
فيها جزء من الفهرس العام ٠‏ والذى يشمل 
44 لغدرة؟ بطاقة بالمؤلف والعنوان 
والموضوع وبطاقات إضافية حسب المداخل 
المختلقة 2 وبها مكاتب تتسع لمائتين 
وعشرين باحثا . وتعتبر هذه القاعة 
الرئيسية قلب المكتبة إذ أنها تتصل بالأقسام 
الموجودة فى المبئيين الأخرين باجهزة 
اكهربائية وبضغط الهواء حتى تصل الكتب 
فى دقائق الى الأساتذة والباحثين الذين 
يطلبونها ٠‏ 

وبقع خلف المبنى الأول ٠‏ مبنى : جلون 
ندمز , وقد شيد عام ١575‏ . وإلى جانبهما 
بقع مبنى . جيمس ماديسون » ومساحته 
تساوى مساحة المبنيين الآخرين وقد 
استغرق بناؤه عشرين عاما وافتتح سنة 
٠‏ . والانفاق الثلاثة التى تربط بين شذه 
المبانى الثلاثئة فى ( حركة مرور ) دائم 


مه6.٠‏ همان 0100012 


لوحة بالحفر لتصور فئان لحفل الشاى فى بوسطن وهى ضمن مجموعة بعنوان 


«حرية البلاد 
مزدحمة بالآلات الميكانيكية والكهربائيية 
وباجهزة الضغط الكهربائية لنقل الكتب . 
منها والبها 5 ويبتحرك فيها الأمناء والقراء 
بدلا من عبور الشوارع ٠‏ 


المتموعة الفرننية 


والمجموعة العربية بقسم الشرق الأوسط 
بمكتبة الكونجرس يبلغ عددها ١13١‏ آلف مجلة » 
قام باختيارها متخصصون فى الدراسات العربية 
والاسلامية . يشاركهم فى اختيار الكتب العربية 
متخصصون اخرون فى نفس الميدان ومركز 
عملهم بالقاهرة حيث يوجد فرع للمكنبة مهمته 
الأولى شيراء المطبوعات العربية التى تصدر فى 
مصر وفى العالم العربى . يشرف على هذا الفرع 
متخصص فى الدراسات العربية والاسلامية 
وتساعدد احد اساتذة المكتدات بجامعة القاهرة 
والذى يعمل مستشارا لمكتبة الكونجرس لمكتبها 
فى مصر وفى العالم العربى . يقوم مكتب القاهرة 
باختيار الكتب العربية ويعدها اعدادا فنياً مبدئياً 
ويرسلها الى المكتبة الرئيسية فى واشنطن لتتم 
عملبة الاجراءات الفنية الكاملة من فهرسة 
وتصنيف وطبع ‏ بطاققات . 


٠‏ .. ولقطة أخرى لقبة المبنى محاطة بمشيعل العلم 


الى جانب عمل مكتب القاهرة ٠‏ فان رئيس 
قسم الشرق الأوسط وهو عالم متخصص فى 
الدراسات الاسلامية والعربية , يقوم برحلات 
سنوية فى أنحاء العالم لشراء الكتب النادرة 
المتعلقة بهذه الدراسات ومن هذه الكتب النادرة 
مثلا مجموعة الشيخ المنصورى ؛ أحد علماء 
الأزهر الشريف الذين كانوا يهتمون باقتناء 
الكتب والمخطوطات النادرة وتعتير مجموعته 
التى تحتفظ بها المكتبة تحت اسمه . من أندر 
المجموعات العربية فى العالم الأمريكى . 

الى جانب بناء مجموعة عربية متخصصة . 
فان قسم الشرق الأوسط يقوم باعداد البرامج 
الثقافية العربية والاسلامية ودعوة العلماء 


ار ا 
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المتخصصين من العالم العربى للاشتراك فى 
هزد الندوات . ومن الذين اشتركوا فى العام 
الماضى من العالم العربى الاساتذة الدكاترة ٠‏ 
سهير القلماوى . لويس عوض . زكى نجيب 
محمود . والشاعر المعروف نزار قبانى . 


ولعل أعظم عمل انسانى تقوم به مكتية 
الكونجرس هو ما تعده للمعوقين . فقد 
أنشات لهم مكتية خاصة فى مبنى رابع 
خاص ببعد بعض الشىء عن المبانى الثلاثة 
السابق ذكرها . وتتم عملية اختيار الكتب 
لهذه المكتية من كتب مشاهير الرجال 
والعظماء . ومن الروايات ٠‏ ومن الكتب التى 
تحرزت قصب السيق فى عدد النسخ المباعة 
منها . ويبلغ رصيد هذه المكتبة ١٠٠٠ره١‏ 
عنوان . وفى كل سسنة يتم اخراج حوالى 
٠ر١‏ عنوان لكى تكون جاهزة للاعارة . 
ويتم تسجيل 7٠١‏ عنوان على أشرطة 
التسجيلات أو على اسطوانات أو تنقل 
بطريقة بريل . ويتم نفس الشىء بالنسية 
للمجلات المطلوبة . وبالنسية للنوتات 
الموسيقية . وتقوم المكتبة بارسال هذه 
الكتب بعد نقلها وفقا لما يحتاجه القارىء 
المعوق . ومعه جهاز عرضه أو استعماله 
بدون تكاليف بريد ٠‏ 


وتعتبر ادارة خدمات أبحاتث الكونجرس 
من أهم الادارات الموجودة فى المكتبة . ولعل 
السرعة فى العمل وفى الانجاز هى ما يميز 
هذد الادارة . فلايد من إعداد الدحث الذى 


قرن أجوف كان يتخذ لوضع البارود بداخله .. وهو ضمن محتويات المكتبة 


/ا/, _ مجسسلة الدوهسسة ماسسو ؟١م5ا‏ 
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يطلبه عضو الكوتجرس فى أقصى سرعة 
حيث يمكن الاستفادة به اثناء انعقاد الدورة 
يبوجد بهذد الادارة 03 باحثا متخصصا 
فى موضوع معين من موضوعات المعرفة 
الانسائنية أو فى منطقة مسينة . ولهذا نجد 
امام كل باحث جهاز كومنيوتر ليساعده على 
ضبط الاجابات ولتخزين المعلومات 
واسترجاعها وللاجابة السريعة بالمعلومات 
المطلوبة . وهناك فثة محللى البرامج التى 
بقرها الكونجرس لمتابعة أعمال هذه البرامج 
ونجاحها أو فشبلها . ولذلك يعمل بهذد 
الادارة المستشارون والقانونيون . ثم تهته 
هذده الادارة 2 المتخصصين فى 
المخترعات العسكرية والبرامج الصحية 
والتأمينات الاجتماعية ومشاكل الاسكان 
والتقليم ٠‏ 


اكبر مجموعة قانونية 


وتعتبر مكتبة الحقوق أقدم المجموعات 
بالمكتئة وإن كائت أآصغرها قياسا 
بالمجموعات الأاخرى . وتضم هذه المكتبة 
اكبر مجموعة قانونية فى الولايات المتحدة 
وفى العالم . وهى لا تغطى القانون الامريكى 
ولكنها تضم المراجع والقوانين العالمية 
المختلفة والعاملون بها حقوقيون من أنحاء 
العالم . كل حسب المنطقة التى يفطيها . 
ويشترط أن يكون حاصلا على درجة قانونية 
من هذد المنطقة إلى جانب شهادة الحقوق 
الأمريكية ليستطيع الالمام بالقانون المقارن ٠‏ 


ولكى يكون متمكنا من الاجابة على اسئلة 
رجال الكونجرس . واعضاء المحاكم . ورجال 
القانون الذين يستعينون بمعرفة الأوضاع 
والقوانين المختلقة لحل مشاكل المهاجرين 
الذين بنعنبشون هناك . هذا بالاضافة إلى ان 
هزد المكتبة تمد أعضاء الكونجرس 
بالمعلومات والقوانين الخاصة بالبلدان 
المختلفة والتى يقيمون معها معاهدات 
صداقة أو علاقات اقتصادية وتجارية 
وسياسية . 


وإدارة الصور تآسسست سنة ١895‏ بعد 
أن ابقنت المكتبة منذ السنوات الأولى أهمية 
علاقة الصور التى يلتقطها الفنانون ورجال 
الصحافة . وببلغ عدد رصيد المكتبة من هذد 
الصور تلاث عشرة ملبون صورة مختلفة من 
كازيكاتير سنياسن, 2 إلى صور نادرة من 
أفريقيا وسيبريا وصور الحرب اليابانية 
الروسية . وبها مجموعة نادرة من صور 
العمارة الأمريكية . لقد أصيحت هذد 
الادارة مصددرا لكتائة التاريخ والاقتصاد ٠‏ 
ويخاصة فى فترة انهبار الاقتصاد الأمريكى 
فى الثلاثينات حيث أمدت هذه الادارة 
المؤلفين . والناشرين ٠‏ ورجال التليفزيون ٠‏ 
والكتاب والآدباء بفيض هائل من 
. فثلما أمدت رجال التاريخ ٠‏ 
ومصممى أغلفة الكتب . بما بدعم نصوص 
أعمالهم التى يكتبونها . ومن جهة آخرى 
فان هذه الادارة ٠‏ تحفظ من خلال ما تملكه. 
قصة نجاح الامريكيين وفشلهم 
واحتياجاتهم واحساساتهم بالحياة اليومية 
ولذلك فانه الى جانب الكلمة المكتوبة . 
كانت هذه الصور . مصدرا ثرياً يصور 
الحياة الامريكية فى سسنوات اكتشافها 
الأول 1 


الفنون الشبقيبة 
والموسيشى 


فى عام ١974‏ أنشات مكتبة الكونجرس 
مركز أرشيف للأغانى الشعبية . وقد عمل 
فيه مشاهير المهتمين بالفنون الشعبية على 
راسهم » آلان لوماكس » و ؛ روبرت جوردان » 
لقد طاف هذان الفنانان وغيرهما بالمدن 
القديمة . والأحباء الشعبية . والسجون » 
وكهوف الجبال ٠‏ والوديان ٠‏ وجمعوا منها 
الأغانى الشبعبية . وقام معمل التسجيل 
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لوحة نادرة تمثل إحدى المعارك الحربية 
الخاض بالمكتية بتسدجيل هذد الأاغانى 
واعدادها فنيا . 

وفى سنئة 1١5198‏ أصدر الرئيس قورد 
قرارا بانشاء مركز التراث الشعبى الأمريكى 
بالمكتبة ٠.‏ ومهمة هذا المركز نشر وجمع 
التراث الشعبى . ومواد التقافة الشعبية . 
ويعمل به متخصصون فى التراث الأمريكى 
الشعبى . ويقدم هذا المركز حفلات وعروضا 
شعبية فنية من موسيقى وعرض ازياء . 
ويتعاون. أهذا الشركر امع مركن إرشيف 
الأغانى . 

أما عن المكتبة بنشر الوعى 
الموسيقى . فقد شجعتنه الى أبعد الحدود اذ 
قامت ادارة المكتبة بانشاء قاعتين كبيرتين 
لتقديم العروض الموسيقية والسيمفونيات 
والأوركسترات ٠‏ اسبوعيا بالمجان . مثلما 
تبث هزد العروض نفسها بواسطة محطات 
الاذاعة الموسسقبة فى الولابات المتحدة 
وآورونا . وتنسع القاعة الكمرى لخمسمانة 
كرسى تمتلىء عن آخرها بهواة الموسيقى 
مساء كل جمعة . 


اهتمامخ 


تخصص مكتية الكونجرس قاعات جميلة 
مجهزة ومفروشة باغلى الأثاث وتطل على 


ه.ا نه مان 0100012 


.. وشى ضمن المجموعات الفنية فى المكتبة 


نجمل المناظر . وفى هذه الغرف الوثيرة 
تستضيف الشعراء الأعلام لمدة سسنة أو 
سنتين ؛ تتكفل باقامتهم ومرتباتهم ٠.‏ وتخلق 
لهم الجو المناسب للكتابة والتأليف . ثم 
تقوم المكتبة بتسجدل ما جادت به قرانحهم 
على اسطوانات باصواتهم ودعوة 
الشعراء والادياء تمتد الى خارج الولابات 
ومن بلدان العالم المختلفة . متثلما تقوم 
المكتبة بتوزيع تسجبلاتها على محطات 
الإذاعات العالمية . 

وهناك آمسية شحرية يوم الأثنين من كل 
اسبوع بلتقىفيها مشاهير الأدياء والمعجيون 
بهم للاستمتاع باحاديتهم وقصائد هم 
وتذاع هذه الأمسسسات الشعرية على محخطات 
الاذاعة والتليفزيونات أدضا . 


وتساهم مكتبة الكونجرس فى البرامج 
الثقافية والتعليمية فتد عو الأدباء والعلماء 
من مختلف جهات العالم لالقاء محاضرات 
أجل تنمبة التقافات 
المختلفة للشعب الامريكى . وعلى سسببيل 
المتال فقد ساهمت المكتبة فى برنامج ٠‏ مصر 
اليوم » الذى اسستمر ثلاثة أشهر . 


وعقد ندوات . من 


7 ال / 


وهناك ما بسمى إدارة دراسسات المناطق 
وهى مقسسمة وفقا للغة المنطقة التى تخدمها 
فهناك متلا أقسنام الشرق الاأوسط . وأمريكا 


اللائينية 0 وأاورونا الوسيطى ٠‏ واللغات 
الستلاقنه , والقسم الأسبيانى 7 والقسم 
البرتغالى . ويعمل فى هذد الادارات 


متخصصونزفى مبادينهم وكل من هذد 
الأقسام تمتلك قاعة خاصة بها للقراءة . 


وقاعة خاصة للمراجع التى تفيد فى 
الدراسية والدحث 7 
ولقد أدخلت ادارة خدمات أبحاث 


الكونجرس على الكومييوتر ملخصات لكل 
القوانين الجارية . إنها تضيف 000٠ر١5‏ 


قانون فى كل سبينتين من انعقاد دورة 
الكونجرس. :.. وهذه القوانين ممكن 
هذه الادارة ٠٠٠رد؟‏ تقرير حكومى 

-- ا 
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لوحة أصلية تمثل تصورا فني عن الاستسلام فى , ساراتوجا ؛ .. وهى أيضاً من مجموعة حرية البلاد 


وعشرات الألاف من المقالات المنشورة فى 
الصحف التى دمكن استرجاعها بالمؤلف 
وبالعنوان وبالموضوع . 


كذلك قامت مكتنة الكونجرس" نادخال 
مجموعاتها على الكومبيوتر للكتب التى 
نشرت منذ عام ٠ ١173‏ ودجرى العمل الآن 
باضافة سنوات اخرى حتى ياتى الوقت 

أما بالنسية للقارىء العادى الذى بتردد 
على المكتبة راغبا فى الخصول على 
معلومات ببليوجرافية لبحثه . فان هناك 
عشرات من اجهزة الكومبيوتر موجودة فى 
متناوله . وباستطاعته أن يقرأ التعليمات 
الموجودة بجوار الجهاز وعليه ان يتتبع 
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خطواتها . كما أنشات المكتبة حجرة خاصة 
بها عشرات من اجهزة الكومبيوتر لتدريب 
الذين لديهم رهبة من استعمال هذه الأجهزة 
وبقوم امناء خدمة المراجع بتدرييهم لمدة 
تستغرق أقل من الساعة يستطيعون بعدها 
ممارسة البحث واستعمال الأجهزة بطريقة 
صحيحه وسريعة . 


وفى جميع أقسام المكتبة توجد منات من 
نجهزة الكومبيوتر يقوم بالاستعانة بها امناء 
ادارة الاجراءات الفنية وأقسامها المختلفة 
من فهرسة وتصنيف . وتزويد ٠‏ ويبلغ عدد 
العاملين بها أكثر من "3٠٠‏ أمين 
ويستعين أيضا بالكومبيوتر أقسام المكتية 
المختلفة من خدمة مراجع ودمحوث ٠:‏ 
والادارت المالدة وغيرها. 


هناك أكثر.من ٠‏ +*ره5 مكقية امريكية 
تعتمد اعتمادا كليا على بطاقات مكتبة 
الكونجرس التى تقوم ببيعها لهم بتمن 
زهيد للغاية . والعمل المكتبى ‏ فنياً ‏ 
يشتمل على مئات من قواعد الفهرسة 
والتصنيف . وقواعد لاختيار المداخل 
المختلفة . وتأسبيس رؤوس موضوعات 
للكتب يحيث يسهل الوصول اليها . لذلك 
رأت مكتبة الكونجرس أن تقتحم دور تادية 
هذه العمليات للمكتبات الأمريكية والعالمية 
ولقد وقرت المكتبات الأخرى ذلك الجهد 


2136 نع ما/عمم.]// :عمط 


تعليم الهندوستانية 


المضفنى نظلبر شيراء الندطاقات . 


المكتبة على أوعبة الفكر ؟ 

تقوم المكتدة بعملبات الشرراء أو التبادل 
نو عن طريق قانون الايداع الذى بموجيبه 
تودع خمس نسخ من كل كتاب يصدر فى 
الولايات المتحدة .. وبالنسبة للكتب الأخرى 
التى تنشر خارج الولايات 
انشاء مكاتب لها فى أغلب البلدان تقوم 
تعملية الشراء . فهناك مكاتب فى الشرق 


رأت المكتيةه 


الأوسبط 7 الشرق الأقصى : بوغوسلافيا 1 
أفريقيا الجنوبية . نيروبى حيث بعطى 
حركة النشر فى اثيوبيا . وكينيا . وملاوي ٠‏ 


لمك.2 0100012600 


.. وهى من الأعمال الجدارية 


والصومال. والسودان . وتنزاننا واوغنداء 
وزامبيا . وغيرها من بلدان المنطقة . وتغطى 
فرع جاكرتا بلادا مثل اندوئيسيا . ماليزيا ٠‏ 
سنغافورة ٠‏ وغيرها 
العالم العربى وشمال أفريقيا . وهناك مكاتب 


00 3 
. ونغطى فرع الفاشرد 


فى أوروبا لتغطية حركة النشر الأوروبى . 


وهذد المكاتب تهتم بشراء الكتب من هده 
البلاد قبما عدا الكتب المترجمة من أصول 
اجنيدة وثقلت الى لعه هزد البلاد . والكتب 
العلمنة . وضشب الأطفال . وكنب المناهج 
المدرسبية . ويشعرف على هذد الفروع انبناء 
متخصصون فى المنطقة الحغفرافية التى 
. هذا وسبلع عدد الفروع فى 


وأخيراً لعل فلسفة مكتبة الكونجرس 
التى تجعلها تهتم بالمعرفة الانسانية فى 
العالخ أجمع انها تعتدر الولابات المتحدة 
ذات تاريخ وماض فريد دختلف عن تواريخ 
بلدان العالم أجمع . وهى تعتبر حتى لغتها 
الانجليزية كما بقول آمينها ‏ لغعهة 
مستوردة فالولاسات المتحدة مستمرة فى أن 
تقمل المهاجرين من مختلف العالم . وهؤلاء 
المهاجرون لهم خلفية تاريخية وتقافية 
واجتماعية وسياسية مختلفة ‏ ويعنقد امين 
المكنتية وهو الحائز على جائرَة , بولتزر 

العالمبة أن مسئولية المكتبة يجب أن تشبع 
رغيات سكانها (المهاجرين ) بآن تمتلك كنبا 
فى لعنهم الأمى ‏ لهذا فلا غرابه من وراء ذلك 
المنطق الانسانى ان تكون مكتيتهم الوطنية 


فوزى تادرس 
خبير اليونسكو 
جامعة قطدر 


الج ين جحت تم 
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16أدوع مالع .]//:وماغط 


زغب الحواصل ! 


يقال أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد أمر بسجن احد 
الشعراء ‏ وهو الحطينة ‏ لفسقه ومجونه » وعندئذ أنشده 
شعراً يسترحمه به وبأطفاله الصغار : 
ماذا تقول لافراخ بذى مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
ويقال إن عمرا قد بكى , فرق له : وأخلى سبيله ٠‏ وكانما قد راى 
باحساسه المرهف ما نراه نحن مثلا فى هذه الصورة . فماذا يمكن 


7 - مجسلة الد و هسسة مايسسو ١95845‏ 
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أن يفعل هؤلاء الصغار إذا غاب عنهم من برعاهم. ؟ .. هذه اللقطا 
المثيرة لا تحتاج إلى شرح أو تعليق . فكل صغير فى هذا العالم 
يحتاج إلى والديه .. يحتاج الأمان والطعام والحماية والرعاية 
والتدليل ٠‏ لا يختلف فى ذلك عالم الانسان عن عالم الحيوان . قفما 
أسعد هؤلاء الصغار بمقدم أحد الوالدين ٠‏ إذ يظلون فى عشهم 
مستكينين صابرين لساعات قد تطول ؛ وما أن يهل عليهم الخير ‏ 
والخير فى الوالدين ‏ حتى يبرزوا من عشهم ويرفرفوا بأجنحتهم , 
فاتحين مناقيرهم . متعجلين لما بسد حواصلهم الفارغة . إذ 
كلما نضبت . جاءها رزقها رغد ٠‏ وهكذا تتكرر هذه التمثيلية مئات 
نو ألاف الملابين من المرات كل يوم . كما تكررت قبل ذلك بملايين 
السنين ٠‏ ولكن أكثر الناس عن هذا غافلون . 


أ13أدوع مالع .]//:وماغط 


الامان فى « العلالى » ! 


الطرح كثير ؛ والعبء ثقيل » لكن لا شىء يعود على هذه النخلة 
المسكينة ٠‏ فليس لها فى ذلك حيلة . فكل هذه « المعلقات , على 
جريدها ليست ثمارها بل عشيرات أو مئات من أعشاس طيور 
صغيرة تعرف باسم الطيور الحابكة أو الناسجة : لأنها تنسج من 
الالياف والحشائش النباتية أعشاشها المعلقة والمثبتة بفن ودقة 
على جريد النخيل الذى ينمو في افريقيا الاستوائية » وكلما زادت 
هذه الاعشاش ارتفاعا . كان الاحتمال بالنسبة لبيضها وصغارها 
اكثر أمانا » ولهذا تنتقى النخيل العالية : لتجنب ذرياتها نهم 
البطون الجائعة ؛ لكن الغريب أن كل أبوين يعرفان عشهما فى هذه 
المستعمرة المعلقة والمزدحمة , أو أية مستعمرات أخرى مشيدة 
على جريد نخيل مجاورة ٠‏ أما كيف يهتديان إلى ذلك فى هذه 
المتاهات المتداخلة . فلسنا نعرف ذلك بقيناً ٠‏ ولهذا نرجع هذا الأمر 
إلى شى ء غامض اسمه الغريزة ٠‏ والغريزة لفظ بديل لجهلنا ببعض 
ما هو كائن فى حياة الكائنات ! 


لعية 
غريبة . 
اسمها 
التخة 

أو التمويه 


الحياة مليئة بالاخطار .. محفوفة بالموت ؛ حتى لكانما هى تسير 
على مبدأ : آكل ومأكول .. أو صيد وصياد ! 

ولكثير من الكائنات حيل متفاوتة لكى تتجنب صياديها الذين 
يطمعون فى لحمها : وغالبا ما يكون الصياد قويا وكبيرا . والصيد 
ضعيفا وصغيرا » ولابد للضعيف إذن من حيلة يستخدمها للدفاع 
عن نفسه وعن نوعه من الانقراض . 

والصور المنشورة هنا توضح إحدى هذه الحيل التى اتخذتها 
بعض الديدان الضعيفة فى حياتها سبيلا , فلو تمعنت فيها قليلا ؛ 
لوجدت الدودة قد اتخذت على غصن الندات وضعا وشكلا ولوناً 
قريب من شكل الاغصان ولونها . حتى لكانما هى جزء من النبات » 
وبمثل هذا التمويه تلعب لعبة التخفى فى الطبيعة ٠‏ وبهذا تفوت 
الفرصة على صياديها من الطيور أكلة الديدان ٠‏ أو غيرها من 
حبوانات ٠‏ 

إنه إذن عالم مثير فيه من المكر والحيل والخداع والتمويه 
مالايطرا لنا على بال .. ومن لا يآأخذ فيه حذره . فلا يلومن إلا نفسه .. 
دودة كان ذلك أو حشيرة أو تعباناً أو انسانا ! 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 
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ليست هذه الصورة فى أحد المراعى ولكنها فى متحف الفن الحديث فى باريس ؛ فالخراف اصطناعية وتبدو خلفهها ؛ علب » الفنان ١‏ انردى ورهول » 


© قفنت سان يحارب الجلمال ويصّيف إلى"المونالشيزا “شاربين ولحصسمة ا 


.- 
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صحتيح أن الأكاديميين الفرنسيدن قد صعقوا سنة ١855‏ 
عند رؤيتهم لوحة «غذاء على العشب» للرسام «ادوارد مانيه, 
هذه اللوحة التى التف حولها عدة فنانين غرفوا فيما بعد 
بالانطباعيين . وصحيح أن , فان جوخ , صدم معاصريه 
عندما عرض أمام عيونهم بعض لوحاته التى تمثل أحذيته 
0 0ك البطاطا . وصحيح أن الجرأة كانت 


دوم ضرورية ٠‏ أو صفة ملازمة لكل فن جديد . ولكن هذه 
الجرأة أصبحت فى العصر الحالى عنصرا رئيسياً فى الانتاج 
الفنى , وتحولت على أآيدى بعض: الفنانين الى هدف , ولم 
تعد مجرد وسيلة . حتى باتت مسؤولة عن الانقباض الذى 
نشعر به فى بعض الأحيان عند سماعنا عبارة « الفن 
الحديث ١‏ ! 


لمه.أ2 0و 010001260 


ما هى الأشكال الجريئة فى الفن الحديث » ؟ 
والى أبة درجة وصلت المدالغة فى الحراة 

قبل الاحائة على هذا السوؤال لاند من العودة 
الى تاريخ وتطور الأحداث الجريئة النى أدت الى 
هذا التغبدر الغريب والمفاجىء فى الفن الحديث 

فى النصف الثائى من القرن التاسع عشر , 
ددأت تظهر فى أوربا بعض الأصوات الداعية الى 
تحرير الفن من كل قيد أو شرط . ومن أبرر هده 
الأصوات يمكننا أن نذكر ثيوفيل غوتييه, ولو 
كونت دى ليل . ويودلير ؛ الذين آسسوا مجلة 
تحت اسم , لوبارناس كونتانيوران ؛ وبلوروا 
عبرها نظرية , الفن الحديث ؛ . هذه النظرية 
ساعدت الى حد بعيد على ظهور الانطباعيين فى 
الرسم . وقطع علاقتهم بالزبون التقليدى الذى 
كان متمثلا فى السلطة والكندسة والارستقراطية 


ب ه486 


136أدوع لالع .]//:وماغط 


مصابيح وآلات مغناطيسية تحرك كرات ضخمة من المعدن ... والموناليزا بشاربين وذقن .. فى محاولة لتشويه الاعمال الخالدة ! 


ومن كم اليرجوازية ٠‏ ولكنْ هده النظرية عرفت . 
وبسرعة كندرة أشد التفسيرات تطرفا . مما أدى 
الى انحخطاط الانطباعبة وظهور التكفيب ثم 
التجريد . 


البوقيع على زذحاحةه 


وفى ستة ١5١١5‏ . رسع ماليفيتش 
لوحة تدعى ؛ مربع أسيود » (موجودة حالنا فى 
متحف لينينجراد) وبالفعل لا يوجد فى اللوحة 
سوى مربع اسود : وفى سئة ١190١5‏ عرض نفس 
الرسام فى نيويورك لوحة تدعى ,. مريع أبيض 
على خلفية بيضاء » ولم يكن فى اللوحة أى شىء 
يستحق الذكر . إلا آن جذور الجرأة الحديثة التى 
سيعرفها جيلنا قيما بعد . تعود الى نفس العام . 
والى ما كان يحدث الى جانب التجريد . 

وفى سنة ١514‏ . دخل الفنان مارسيل دوسان 
الى أحد المخازن ٠‏ واشترى حمالة زجاجات فارغة 
. وبدون أن يقوم باجراء آأى تعديل على هذه 
القطعة . قام بتوقيع اسمه علبها . وعرضها على 
أنها قطعة فنة . 

وفى سنة ١5١4‏ . قام تريستان تزارا دكتائة 

ميثاق الداداتية » . وهى المدرسة التى بعتدر 
مارسسيل دوشان احد كبار آساتدتها . وحددها كما 
بلى : ,,انهاليست بدابة الفن .بل بدابة الأشمئزاز 
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وفى مكان اخر بقول إن هذه الحركة هى 
٠.٠‏ نهرًا من كل القيمح المقبوله 
مثل الوطن والدين والأخلاق والشرف ... إنها 
انفجار الدسآاس عند الفنان الذى بشعر بان الهو 
تكبر باستمرار بيذ» وبين المجتمع وزمانه 


حركه هدم وتد مدر 


مارسيل دوشان شانه شان باقى قنانى الدادية 


برفض الحمال ٠‏ أو بالأحرى المفهوم التقليدى 
للحمال الفنى ٠‏ وبدعو للعمل من أجل 
اللا فن ؛, ؛ 
وفى سنة قزة١ ٠‏ أى فى السنة الثانية من 


عمر السربالية . تابع دوشان ؛ محاربته للجمال 
الفنى المعروف ٠‏ وذلك عن طربدق افتناح تبار 
جديد يقضي بتشويه بعض قمم الأعمال الفنية 
المشهورة ٠‏ إذ قام باعادة رسم لوحة ؛ المونالدزا 


بعد أن آضاف البها شاربين ولحبة معتمدا على 
التحليل الفرويدى الذى يقول بان الموناليزا كانت 
رجلا آحبه لدوناردو دي فنسى . لآن هذا الأخدر 
كان منحرقفا . 


ولكن . وان لم تعش الداداتية طويلا ( خمس 
سدوات فقط) ٠‏ ققد كان لحركات مارسيل دوشان 
تأثير كبير على جيل آخر من الفنانين سيظهر 
بعده باريعدن عاما تقريبا . وبالتحديد فى بدائة 
الستينات ٠‏ ولكن هذه المرة دأشكال أكثر حدة » 
ولأسباب مختلفة تماماً ! 


العداء ضد الحمال 

وكان ناثير «مارسيل دوشان» على الفنانين 
يشخصى قفن : 
© فنة حاولت الجمع بدن تقنية «دوشان 
والدادابة من جهة والجمال من جهه أخرى . 
وآأفضل مثل دمكن أن نعطبه هو «ماثلين؛ الذى 
أعاد رسم ,الموناليزا ٠‏ مرتين بشكل ساخر ومتهكم 
تارة وهى تمسك بقسم من وجهها بيدها والى 
جانيها عبارة .هذه هى ابتسامتى. . وتارة بشكل 
امراة تنقف فى وضع متفر قرب لوحتها الممزقة ! 
© فته بلع تطرفها فى رفض الجمال ومفاهدمه 
التقليدية حده الأقصى . هذه الفئة هى التى 
قدمت اكتر الأشكال جرأة فى تاريخ الفن على 
الاطلاق . هذا اذا سلمنا جدلا بآن انتاجها كان 
فنا . وللدخول فى تفاصيل هذه الأشكال دجب أن 
نتذكر ما كانت علبه مرحله الستبنات : 

فقد جاءت فترة الستدنات حافلة بالاهتزازات 
من كل نوع ٠‏ وزلزلت الأوضاع التى كانت قائمة 
وقتنذ .من استقلال الجزائر مع كل الآثار التىوخلفها 
داخل فرنسا . الى نزول ا لانسان على سطح القمر . 
مرورا باغتبال كنيدى . جيفارا . مارتن لوثر كبنج 
وحرب قفنتناد وعدم حساسية الريمنددين 


الأمدركيدن تجاد الاحتجاجات الصادرة بشان 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


١ 
إ‎ 


الموناليزا تقف بجوار لوحتها الممزقة .. تفكبر غريب قدمه الفنان , 


هذد الحرب . بالاضافة الى ظهور الهديبددين 
كرافضين سلددين . اضافة الى الأزمة الكبيرة فى 
الفكر الغربى والتى حاول الغرب حلها عبر 
الاستمرار قدما فى اللجوء الى العقلانشية . كل 
هذا جعل فنانى الستينات يشعرون بياس وخيبة 
عميقة . هذا الباس سيتفجر بشكل واضح فى 
الفن . وفى هذد الفترة بالذات . سيعرف القن 
أكبر عداء نجاه الجمال . وهو عداء وصل الىحد 
جعل بعض المنظرين يؤكدون امكانية ايجاد فنان 
تشكيلى لا دكون بالضرورة رسام أو نحاتا . وهنا 


كان لابد أن تبرز ابطاليا لتحتل دورها الظلبعى 
| من جديد . 
إن ابطاليا التى تأثرت بكل اهتزازات 


الستينات العالمبة . عرفت أيضاً اهتزازات 
خاصة بها . فين عامى ١42“‏ و ١958‏ , 
استطاعت ابطالدا اعادة بناء اقتصادها سرعة 
فريدة من نوعها . تطورت الصئاعات الكيميائية 
والمعدنية والميكانيكية وسمح بتحديث البلاد 
على الطريقة الأميركية . ولاول مرة فى التاريخ 
الانطالى الحديث ازداد عدد الأناس . ومن كل 
الطبقات ٠‏ الذين احتكوا بالمنتجات الصناعدة 
الحديدة و الفوها ٠‏ وفى سنة ١321‏ ظهرت سمارة 
الفدات 2٠ ٠‏ التى كانت علامة بارزة . وقفزة كبيرة 
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ماثلين , ! 


داتحاه الاتنحراف فى الاستهلاك الجديد .. خلال 
هذا الوقت . بدا منظرو الفن فى ابطالدا ٠‏ 
بالدعوة الى التزام القن بالصناعة . ودمج 
التصميم الصناعى بالجمال الفنى . وفى سنة 
فرنشيسكو لوسافيو: عملا فنيا 
عبارة عن صفيحتين متقاطعتين من المعدن تحت 
اسم ٠فعدن‏ اسود: غير شفاف ومتسجم: (حائيا 
فى مجموعة ف . ستريتى) ؛ 

وهنا انقسمت مسيرة التدار السابق الى ثلاثة 
اقسام : 


قدده 


© العنف : العنف الاجتماعى والسياسى 
والعسكرى الذى تفجر فى الستدنات , وجد أرضاً 
خصبة فى الفن . الفنان «ارمان» الذى لم بعد 
رساما أو نحاتآ بدا بشراء الات موسيقية (قيثارة 
كمنجة . بيانو ...) وحرقها . أو حطم بعض 
أجزائها بالفآأس . لبقوم بعدها بعرض بقايا هذه 
الألات على أنها قطع فنية ! 

آما الفنان الابطالى «لوتشيو فونتانا» ٠‏ فقى 
البدء كان يطلى قماش اللوحة بلون واحد . ومن 
ثم يقوم بتمزيقها بالسكين . إلا أنه بعد وقت 
قصير . بات يكتفى بعرض لوحات ممزقة لا تحوى 
أبة الوان أو رسوم . وبات جمهور المتاحف مدعوا 
للوقوف أمام مجرد قطع قماش ممزقة . والاعجاب 
بها ؛ 
© فن الفكرة : فن الفكرة ٠‏ الذى يبالغ فى رفضه 


لج حص همه 
الأعمالالفننية]| 


للجمال . وفى رفضه كون الفنان رساما أو نحاتا ٠‏ 
وهو يعتمد على الرؤية الفكرية تجاه شىء معين 
على أنه قطعة فن . ففى عام ١557‏ , قام النحات 


الفرنسى «سيزار بانتاج منحوتة (معروضة 
حاليا فى مركز جورج دومبيدو) . وهى عبارة عن 
هيكل سيارة تحول تحت آلة ضغط المعادن الى 
مجرد مكعب معدنى . ولكن . وان لجآ «سيزار, 
الى آلة لانتاج هذه القطعة .فان الأميركى «اندى 
ورهول. لم يلجا الى ائة وسيلة انتاج لصناعة 
ما يقترض فيه أن يكون منحوتة تدعى «علب 
(سئة )١534‏ . والعلب هذد هى عبارة عن 77 
علبة كرتون من مسحوق الغسيل «بريو» و ١4‏ 
علبة كرتون تستعمل لتوضيب علب صلصة 
البندورة . صففت فوق بعضها البعض بشكل 
يفترض به أن بكون عملا فنيا ! 

ولكن وإن اعتمد الفنان الأمريكى . وخاصة فى 
بدايته . على بعض العناصر الاصطناعية . مثل 
تصفيف خراف اصطناعية بشكل يشبه قطيع 
الأغنام . أو بعض بقايا الآلات المستعملة . فائه 
انتهى بسرعة الى أشد أشكاله تحررا : مثل رمى 
بعض النفابات أرضا . ثم التطلع البها على أنها 
عمل فنى . وهذه النفايات فى بعض الاحيان 
تكون ملونة : واحيانا تبقى بالوانها الاصلية ! 
© الفن الفقير والاستفزاز : ابتدأ من مطلع 
الستينات .. بدات الأعجوبة الاقتصادية فى 
ايطاليا تفقد بريقها . والتذمر بدا يحل محل 
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الا هوسمسيجهه 
الأعمالالقفننية!| 


فن الفكرة .. نفايات ميعثرة 
أرضاً ولا ندرى ماذا بريد الفنان 
بذلك أو ما مدى مجهوده الفنى 
.. ومكان العرض : صالة نيوبورك 


الطمانينة بسبت التباطؤ ؛ فى النمو ٠‏ وبداية 
التراجع الاقتصادى ؛ الى هذا تضاف الأزمة 
العالمية فى سوق الفن وسوق النشر . كثيرون من 
الفنانين الطليعيين فى ايطاليا أرادوا التعبير 
عن نقمتهم على هذه الأوضاع . وعن اشمئزازهم 
من المفاهيم السائدة . هؤلاء سيطلقون رصاصة 
الرحمة فى راس الجمال الفنى . وذلك عن طريق 
ارساء فن جديد أراده أصحابه أن يتميز بنقطتين 
أساسيتين ! 


© أن لا يكون الفن قابلا للبيع وللشراء . 
© أن يحمل طابعا استفزازيا . وأن يكون تعبيرا 
عن الاشمئزاز بدلا من أن نحمل جمالا أو أن يكون 
تعبيرا عن أمان وتطلعات . 

وفيما يتعلق بالنقطة الأولى . خدع الفنانون 
أنفسهم . لأن أعمالهم اتجهت فوراً الى السوق 
واحتكرها التجار . سواء كانت هذه الأعمال مجرد 
«قسطل بسيط يجب وضعه بين الزهور» 
«للوشيانو فابرو. (151) , أم «أشياء بيضاء 
توضع على رصيف الشارع» «لاغوستينو 
بونالومى, !)1١559(‏ 

أما فى النقطة الثانية . فقد نجح الفنانون فى 
تحميل أعمالهم الطابع الاستفزازى المنشود . 
وبشكل لم يسيق له نظير فى تاريخ 
الفن . هنا نصل الى أكره الأشكال وقاحة 
وانحطاطاً فى تاريخ الفن (لأن عبارة «جرأة» لم 
تعد تفى بالغرض) ولاعطاء مثل ٠‏ نكتفى بذكر 
واحدة من منتجات الفنان الايطالى «بيارو 
مانزونى» الذى قدمته ست صالات عرض تجارية 
فى معرض بال العالمى فى العام الماضى . هذا 
الفنان .قام سنة ١371‏ بتعليب فضلاته ضمن علب 
معدنية . تمامً كتلك المستعملة لتعلديب المواد 
الغذائية . وعليها التعليمات الضرورية (!) 
التالدة :..«فضلات فنان . المحتوى الصافى ٠ ١‏ غرام. 
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محفوظة بشكل طبيعى ... وفى مكان آخر تحمل 
العلبة توقيع الفنان ٠‏ ورقم العلبة . لأن كل 
واحدة من هذه العلب تحمل رقما خشية 
التزوير ... (!) 

(احدى هذه العلب موجودة فى مجموعة 
ب. كونسولاندى) .. تصوروا الى أى حد وصل 
خداع النفس عند هؤلاء الفنانين ! 


رواد هذه المعارض 


بقى أن نعرف من هم المعجبون والمهتمون بهذه 
الأشكال الفنية ؟ والى أى حد وصلت هذه الجرأة 
الفنية فى الفترة الحالية ؟ 

للاجابة على السؤال الأول دكفى العودة الى 
اخصاء أجري خلال معرض اقامه متحف الفنون 
التزيينية فى باريس منذ عدة سنوات . وكان 
المعرض مخصصا للأاشكال الأكثر جرأة فى الفن 
الحديث ٠‏ إذ تبين آنذاك أن عدد الزائرين من 
الطبقات العليا وصل الى -5/ ١8(‏ / من كبار 
الموظفين للرشرد / من الطلاب 3 / من 
الأساتذة والاختصاصيين فى القن ٠‏ 7 نساء 
لا يعملن ومتزوجات من موظفين كبار) ٠‏ مقابل 
5 / من الموظفين الصغار . ١٠,6‏ / من 
الحرفيين . ٠.5‏ 7 من العمال . أما المزارعين 
والفلاحين فلم يكن لهم أى وجود على الاطلاق . 
ومن خلال هذا الاحصاء . يمكننا أن نؤكد أن 
غياب فئة يعنى عدم اهتمامها ٠‏ وبالتالى عدم 
اعجابها بهذد الأشكال . فى حدن أن الذين زاروا 
المعرض . وان كانوا جميعا من المهتمين بالفن 


الحديث . فالآمر لا يعنى أن كلهم من المعجبين ! 


لوحة واقعية 


أما مدى ما وصلت إليه الجرأة الفنية فى 


الفترة الحالية ٠‏ فالواقع أنه منذ منتصف 


السبعينات ٠‏ تحاول صالات العرض التجارية 
إجبار الرسامين على العودة الى الرسم ٠‏ ومنذ 
سئتين أو ثلاث , لم تتبن صالات العرض فى 
باريس أى رسام جديد دون أن تاخذ بعين 
الاعتبار مستواه فى الرسم الشبه الكلاسيكي فى 
الدرجة الأولى ! 


وبيضاف الى ذلك المتاحف والمراكز الثقافية 
٠‏ مثل المغعرض الذى أقامه «المركز 

التقافى جورج بومبيدو» فى باريس تكريما 
للسيريالى «سلفادور دالى؛ اذ تم عرض لوحاته 
التى يمكن تقبلها بشكل أو باخر فى اجنحة 
المتحف . وفى جناح خاص . وتم عرض بعض 
الاشياء مثل سيارته القديمة ٠‏ وثيابه الخاصة 
جدا . وبعض الاشكال التى تمثل قاكهة ولحوم 
معلبة باحجام عملاقة . وكان الحمهور مدعوا 
للمرور أمامها على أنها تحف فنية وليس مجرد 
تذكاراته ؛ 

واليوم . سواء اعتبرنا أن الفن الحديث قد 
نجح فى ابتعاده عن الضغوط الخارجية 
والمؤثرات الاجتماعية كما بشر منظرو القرن 
التاسع عشر . أم أن هذه المحاولة قد خدعت 
نفسها . كما يقول الناقد الفرنسى «رينه هويغ, 
الذى برى أن هذه المدارس الفنية الحديثة 
... عبرت بيبساطة متناهية . وأكره من أى شىء 
آخر عن وضع الانسان الحديث. . فقى كلا 
الحالتين هناك وجه مرفوض : 

فى الحالة الأولى . المرفوض هو بعض الزوايا 
الكثيبة فى المتلحف الاوربية والأميركية للفن 
الحديث . والتى لاتمت الى الأوضاع الاجتماعية 
والانسانية بصلة . كما يؤكد أصحابها . 

وفى الحالة الثانية ٠‏ المرفوض هو وضع 
الانسان الأوربئى الحديث . 


عبود عطية ‏ باريس 
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إنها آلة رائّعة / : قالها الضابط 
للمستكشف ؛ رمق الآلة التى كانت فى النهابة 
مألوفة له باعجاب حميم ؛ بدا المستكشف كما لو 
قد قبل بدافع التأدب فحسب دعوة القائد له 
لمشاهدة تنفيذ الحكم فى جندى حكم عليه 
بالاعدام جزاء للتمرد والسلوك المهدن .. إزاء 
رئيسه ؛ كما لم تبد المستعمرة زاتها ما يوحي 
بكبير اهتمام بهذا التنفيذ . على الأقل لم يكن 
هناك أحدفى الوادي الرملي الصغير ٠‏ وهو خور 
عميق تحيطه من كافة الجهات صخور جرداء 
فضلا عن الضابط ء والمستكشف , والمحكوم وهو 
مخلوق بادي البلاهة فاغر الفم تكلل الحيرة 
وجهه وشعره ؛. والجندى الذى كان يمسك 
بسلسلة ثقيلة تتحكم فى سلاسل صغيرة أحكم 
وثاقها على كاحلي السجين ورسغيه ورقبته » 
كانت السلاسل ذاتها مرتبطة إحداها بالأاخرى 
عن طريق حلقات وضل . بدا المحكوم على اية 
حال شديد الشبه بكلب خاضع بحيث أن المرء 
قد يعتقد ان بالوسع تركه ينطلق حرأ فى التلال 
المحيطة بالمكان . 
لم يكترث المستكشف كثيراً للآلة ٠‏ راح بسير 
جبئة وذهابا خلف السجين بلا ميالاة واضحة » 
فيما كان الضابط يجري عمليات التنسيق 
الأخيرة ٠‏ زاحفا تارة تحت هدكل الآلة الذى كان 
مغروساً بعمق فى الأرض , متسلقاً نارة اأخرى 
سلما لبتفقد أجزاءها العلا ٠‏ تلك كانت مهاماً 
يتعين ان تترك لميكانيكي ؛ لكن الضابط راح 
يؤديها بحماس عظيم إما لأنه كان معجياً 
مخلصا بالآلة وإما لآن العمل لا يمكن أن يعهد 
به لآخر لأسباب أخرى . , جاهزة الآن ٠‏ قالها 
اخيراً وهو يهبط درجات السلم . بدا مضطرباً 
بوره عون عانوفة > ولح تتنفسن يهم مفدوج عن 
آخره ٠‏ وقد وضع منديلين من مناديل السيدات 
تحت باقة ردائه الرسميء قال المستكشف بدلا 
من طرح استفسار عن الآلة كما كان الضابط 
يتوقع : ؛ هذه الاردية الرسمية اثقل من أن 
ترتدى فى المناطق الاستوائية بالتاكيد » ؛ قال 
الضابط وهو يغسل يديه اللتين لطخهما الشحم 
والزيت فى دلو من الماء معد لذلك : ,. بالطبع » 
لكنها تعني الوطن بالنسية لنا » ونحن لا نرغب 
فى أن ننسى الوطن ء الآن ألق نظرة فحسب على 
هذه الآلة » ٠‏ قالها فجأة مجففاً بديه فى منشفة 
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ومشيرا إلى الآلة ٠‏ استطود : , حتى الآن تعين 
أن يضبط كل شيء بطريقة يدوية ٠‏ لكن منذ هذه 
اللحظة ستقوم بكل شيء بنفسها , . أومأ 
المستكشف موافقآ . تبع الضابط ٠‏ قال هذا 
الأخير فى غمار حرصه على تآمدين نفسه ضد 
كافة الظروف الطارنة : « بالطبع فان الأمؤر 
تختل أحيانآ ٠‏ آمل ألا بختل شيء اليوم ٠‏ لكن 
علبنا أن نحتاط لكافة الاحتمالات : فالآلة بنينفى 
أن تواصل العمل طوال اثنتي عشرة ساعة , 
ولكن إذا ما اختل شيء فسيكون أمرا هيشناً 
فحسب , يمكن اصلاحه فى الخال , . 

تساءل آخيرا : ؛ آلا تتناول مقعدا ؟ » . جذب 
مقعداً من الخيزران من كومة مقاعد ممائلة ٠‏ 
قدماه للمستكشف الذى لم يستطع أن يرفضه ٠‏ 
كان جالسا الآن عند حافة حفرة رمقها لبرهة 
بنظرة عابرة . لم تكن عميقة للغابة . عند أحد 
جوانبها كان ناتج الحفر مكومً في شكل سور 
واق وعلى الجانب المقابل سمعت الآلة . 

قال الضابط : ٠‏ لا أدري ما إذا كان القائد قد 
شرح لك هذه الآلة بالفعل » . لوح المستكشف 
باحدى يديه على نحو غامض . ما كان الضابط 
لبنشد ما هو أفضل من ذلك . حندث غدا بوسعه 
أن بشيرح الآلة الآن بنفسه . قال ممسكا بذراع 
للتشغيل مستندأ عليه : , لقد اخترع قائدنا 
السايق هذه الآلة ٠‏ ساعدته فى التجارب 
الأولى ذاتها وشاركت في العمل كله حتى 
اكتماله : لكنه هو وحده الذى بشسفغي أن بعزى 
إلبه الاختراع . هل سدق لك أبداً أن سمعت عن 
قائدنا السابق ؟ كلا ؟ طيب ٠‏ ليس من المبالغة 
فى القول أن اخبرك بأن تنظيم مستوطنة 
العقاب باسره هو من عمله . ونحن الذين كنا 
أصدقاءه كنا نعرف حتى قبل أن يموت أن 
تنظيم المستعمرة بالغ الكمال . يحدث أن سلفه 
حتى وإن كان راسه يحقل بألف مشروع جديد 
سيجد ان من المستحيل تغيير أي شيء على 
الأقل لسنوات عديدة مقيلة » وقد صحت نبوءتنا 
حيث اضطر القائد الجديد إلى الاقرار بصحة 
هذه النبوءة . مؤسف أنك لم تقابل القائد القديم 
ولكن «٠‏ قاطع الضابط حديثه . قال : ٠‏ إنني 
اتحدث بصورة مشننة . هاهي ألته تنتصب 
أمامنا » وهى تتالف ؛ كماترى . من ثلاثة أجزاء ٠‏ 
بمرور الزمن حظى كل جزء من هذه الاجزاء 


بنوع من أسماء التدليل الشعبية ٠‏ فالجزء 
الأسفل يسمى « المرقد » والجزء العلوي يسمى 
المصمم ‏ وهذا الجزء هذا فى المنتصف الذى 
يتحرك إلىاعلى وإلى اسفل يسمى ؛ المنسحاة »'» 
تساعل المستكشف ؛ المسحاة ؟ , لم يكن يصغى 
بانتباه بالغ ٠‏ كان توهج الشمس فى الوادي 
المجرد من الظلال تماما اقوى من ان يحتمل . 
كان من العسير على المرء أن بستجمع افكاره » 
تزايد اعجابه بالضابط الذى كان على الرغم من 
سترة زيه الرسمي المحكمة الالتصاق بجسده 
والمزينة باسراف بجدائل الزينة والمثقلة 
بالنسيج المقصب على الكتفين يواصل التركيز 
فى موضوعه بحماس بالغ وإلى جوار الحديث 
كان لايزال يحكم تثبيت برغى هنا وأخر هناك 
بمفتاح للربط ‏ أما فيما يتعلق بالجندي فقد بدا 
فى الحالة زاتها التى كان المستكشف عليها » 
كان قد لف سلسلة السجين حول رسغيه كليهما 
واستند إلى بندقيته تاركا راسه تتدلى دونما 
اكتراث لشيء ٠‏ لم بدهش ذلك المستكشف ؛ فقد 
كان الضابط يتحدث الفرنسية ومن المؤكد أنه لا 
الجندى ولا السجين كانا يفهمان كلمة من 
الفرنسية . من ثم كان من الملحوظ بصورة 
متزايدة ٠‏ رغام ذلك ٠‏ أن السجين سيذل جهداً فى 
متابعة إيضاحات الضابط؛ راح يواصل بضرب 
من الاصرار الناعس التحديق حيثما اشار 
إصبع الضابط ٠‏ كان ينظر فيما حوله شان 
الضابط لدى الانقطاع الذى بحدثه سؤال 
بوجهه المستكشف . 

قال الضابط : , أجل المسحاة ‏ . اسم طيب 
لهذا الجزء ٠‏ إن الابر مثبتة فيه مثل اسنان 
«المسحاة» والشيء كله يعمل كالمسحاة وذلك 
على الرغم من أن عمله يقتصر على موضع 
واحد ويخطط بمزيد من المهارة الفندة الفائقة . 
وعلى أية حال فسرعان ما ستفهمه . فالمحكوم 
عليه يوضع هنا على ؛ المرقد , - ساصف لك 
الآلة أولا قبل أن أدعها تتحرك ٠‏ عندئذ يمكنك 
أن تتبع الخطوات على نحو افضل . أضف إلى 
ذلك أن إحدى العجلات المسننة الموحجودة فى 


المصمم » قد بليت على نحو سيىء وهى تقرقع 


كثيراً حين تعمل بحيث لا يمكنك سماع صوتك 
وانت تتحدث ٠‏ من سوء الحظ أنه من العسدر 
الحصول على قطع غبار هنا . طيب . هنا 
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«المرقد , كما أخيرتك ٠‏ إنه مغطى تماماً بطيقة 
من الصوف والقطن وستكشف السيب فى ذلك 
فيما بعد . يرقد المحكوم فوق هذا المزيج من 
القطن والصوف ووجهه إلى أسفل عاريا تماما 
بالطبع ٠‏ هنا أطواق لليدين , هنا للقدمين : هنا 
للعنق . لتقديده باحكام : هنا عند رأس «المرقد», 
حيث بحنى الرجل أول الأمر كما قلت لك وجهه . 
بوجد هذه الكعام من اللباد الذى يمكن أن 
يضبط بسهولة بحيث ينزلق مباشرة إلى فمه » 
وقد قصد به الحيلولة بينه وبين الصراخ وعصر 
لسانه ٠‏ إن الرجل بالطبع يرغم على تلقى 
الكعام فى فمه ٠‏ وإلا فان الطوق يمكن أن يكسر 
عنقه ٠‏ تساعل المستكشف منحنيا الى الأمام : 
«أهذا قطن وصوف.؟ ‏ . اجاب الضابط 
بابتسامة : ٠‏ نعم ٠‏ بالتاكيد تحسسه بنفسك , 
أمسك بيد المستكشف . أرشدها لتجس سطح 
المرقد . قال » إنه مزيج معد خصيصا من القطن 
والصوف , وذلك هو السيب فى انه يبدو 
مختلفا ٠‏ ساخبرك حالا بالغرض منه » ٠‏ كان 
المستكشف يستشعر بالفعل اهتماما بالآلة يهبط 
عليه ٠‏ راح يحمي عينيه من الشمس باحدى 
يديه ويحدق فى الهيكل .كان شيئ ضخماً ' كان 
. للمرقد ؛ و ؛ المصمم ‏ الحجم ذاته . ولاحا مثل 
يتدلى على ارتفاع مترين فوق + المرقد » ٠‏ كان 
كل منهما مثبتا عند الاركان باربعة قضبان من 
النحاس الأصفر . كانت توشك أن تتوهج شعاعاً 
فى ضوء الشمس وتحت القفصين كانت 
: المسحاة , تتحرك حركة مكوكية على شريط من 
الصلب ٠.‏ 


لم بكن الضابط قد لاحظ لامبالاة المستكشف 
السابقة . لكنه كان الأن يدرك اهتمامه المفاجىء. 
من ثم فقد توقف عن الشرح ليترك مجالا زمنيا 
للمراقبة الهادئة ‏ قلد المحكوم المستكشف . وبما 
أنه لم يكن بوسعه أن يستخدم يده ليحمي 
عينيه فقد راح بحدق عاليا دوئما حماية . 

قال المستكشف متراجعا في مقعدد ومصالباً 
قدمبه : , طبب . يرقد الرجل أرضاً ٠‏ 

قال الضابط رافعا غطاء رأسه العسكري إلى 
الخلف قليلا ممررا إحدى يديه على وجهه المتقد 
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نعم . الآن اصغ ! إن لكل من ٠‏ المرقد » و 
«المصمم» بطارية كهربائية » « فالمرقد ٠‏ يحتاج 
لنفسه واحدة » و «١‏ المصمم , دحتاج واحدة من 
إجل « المسحاة » وبمجرد أن يرقد الرجل عارياً 
يتحرك + المرقد » يرتعش فى دقة فى ذبذبات 
سريعة للغاية تسري من جانب إلى آخر ومن 
أعلى إلى أسفل فى الوقت ذاته ٠‏ ربما تكون قد 
شاهدت آلة مماثلة فى أحد المستشفيات ولكن 
فى حالة « مرقدنا » فان الحركات جميعاً 
محسوبة تماما بدقة ٠‏ وكما ترى فانها ينيغى أن 
تتفق بدقة بالغة مع حركات ؛ المسحة » , و 
٠‏ المسحاة /» هي الجهاز الذى يقوم بالتنفيذ 
الفعلى للحكم » . 

تساعل المستكشف : ؛ وكيف بينفذ الحكم ؟ ». 

قال الضابط فى دهشة وهو بعض شفتيه : 
٠‏ ألا تعلم ذلك أيضة ؟ سامحني إن بدت ايضاً 
حالتي غير متماسكة ٠‏ إننى استمحيك عذراً » 
فكما ‏ لعلك تدرك ‏ اعتاد القائد دائماً أن بقوم 
بالايضاح ؛ لكن القائد الجديد يتهرب من هذا 
الواجب ٠‏ ولكن ألا يخبر زائرأ مهما مثلك ..» » 
حاول المستكشف التنصل من هذا الشرف ملوحاً 
بيديه » غير ان الضابط استطرد مصرأ : « ولكن 
آلا بخبر زائراً مهمأ مثلك بنوعية الحكم الذى 
نصدره » كان على وشك استخدام تعبير فظ 
لكنه كبح جماح نفسه واكتفى بالقول : « لم أبلغ 
بذلك ٠‏ لم يكن هذا خطئى على أية حال ٠‏ من 
المؤكد انني خير من يُشرح هذا الاجراء الذى 
نتبعه حيث أن لدي هنا» ‏ وربت على الجيب 
الموجود باعلى صدره ‏ ؛ الرسوم الهامة التى 
وضعها قائدنا السابق » . 

تساعل المستكشف : , رسومات القائد 
الخاصة ٠‏ هل قام بكل شيء بنفسه إذن ؟ اكان 
جندياً » قاضياً , ميكانيكياً » كيميائيا ورساما ؟. 

قال الضابط مشيراً براسه علامة الموافقة وفى 
عينيه نظرة لامعة تحلق نحو البعيد : « كان 
كذلك حقا » ثم تفقد يديه بنظرة منتقدة . لم 
تظهرا له نظيفتين بما فيه الكفاية بحيث يلمس 
بهما الرسوم , لذا مضى إلى الدلو وغسلهما مرة 
إخرى ٠‏ ثم جذب حافظة جلدية صغيرة » وقال : 
٠‏ إن حكمنا لا يبدو قاسيا ٠‏ أيا كانت الوصية 
التى خالفها المحكوم من الوصايا العشر فانها 
نكتب « بالمسحاة » على جسده . هذا المحكوم 


كر 
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على سبيل المثال  »‏ أشار الضابط إلى الرجل - 

القى المستكشف بنظرة على الرجل . كان قد 
وقف محني الراس فيما الضابط يشير إليه كان 
فيما يبدو يصفى بملء اذنيه فى محاولة لفهم 
مايقال ٠.‏ غير أن حركة شفتيه الغليظتين 
المطبقتين باحكام أفصحت عن عجزه عن فهم 
كلمة واحدة . أسئلة عديدة كانت تؤرق 
المستكشف ؛ لكنه لدى مرأى المحكوم تساءل 
فحسب : « هل بعرف الحكم الصادر ضده ؟ » » 
«لا» قالها الضابط مرة أخرى ملتزمً الصمت 
للحظة كما لو كان يتيبح الفرصة للمستكشف 
ليسهب القولفى معرض التساؤل , ثم قال : لسن 
بكون هناك معنى لابلاغه بالحكم . فلسوف 
يعرفه بدنيا حين يطبق عليه + تعمد 
المستكشف ألا برد ٠‏ لكنه شعر بتحديق السجين 
ينتقل إليه , بدا كما لو كان يسائله عما إذا كان 
دوافق على مثل هذه الاجراءات » لذا فقد انحنى 
إلى الأمام مرة اخرى بعد أن كان قد تراجع 
للخلف فى مقعده . طرح سؤالا آخر : « لكن من 
المؤكد أنه يعلم أن حكما قد صدر ضده ؟ » » «ولا 
ذلك أيضا» قالها الضابط مبتسمأ للمستكشف 
كما لو كان يتوقع منه المزيد من الملاحظات 
المدهشة ٠‏ قال الضابط مجففاً العرق الذى سال 
على جبينه : ؛ لا ؛ هو إذن لا يستطيع أن يعرف 
ما إذا كان دفاعه مجدية ؟» قال الضابط مشيحاً 
بعينيه بعيد كما لو كان يحادث نفسه وموفراً 
بذلك على المستكشف عار الاستماع إلى أمور 
جلية بذاتها وهي توضح له ٠‏ قال المستكشف » 
وقد نهض من مقعده : ؛ لكن لابد أنه قد اتدمحت 
له فرصة الدفاع عن نفسه , 

أدرك الضابط أنه معرض لخطر تاجيل 
شرحه للآلة لوقت طويل ؛ لذا فقد انطلق صوب 
المستكشف وأمسك بذراعه ٠‏ ولوح باحدى يديه 
تجاه المحكوم الذى كان واقفاً فى تصلب بالغ 
الآن بعد أن أصبح بصورة جلية محور الانتباد» 
كان الجندى قد حرك السلسلة كذلك . قال 
الضابط : « الأمر على هذا النحو : لقد عبنت 
قاضياً فى مستوطنة العقاب هذه وذلك على 


الرغام من حداثة عمري حيث انني كنت مساعد 
القائد السابق فى كافة الأمور المتعلقة بالعقاب : 
وأعرف عن الآلة ما دفوق ما يعرفه أي شخص 
آخر : كان مبدني الذى استرشد به هو هذا : 
الذنب ينبغى ألا يكون أبدأ موضع شك ٠‏ إن 
المحاكم الأخرى لا يمكنها أن تتبع هذا المبدأ 
لأنها تتالف من آراء عديدة ولها محاكم عليا 
تعتصر أحكامها . ليس ذلك هو الحال هنا أو 
على الأقل لم يكن الحال كذلك فى عهد القائد 
السابق : لقد أظهر الرجل الجديد على نحو 
مؤكد ميلا إلى التدخل فى أحكامي ؛ لكني 
نجحت حتى الآن فى رده ولسوف أواصل 
نجاحي ٠‏ بودك أن تشرح لك القضية ٠‏ إنها 
بسيطة للغاية . شان كافة القضايا , لقد تقدم 
لي ضابط برتبة نقيب بتقرير صباح اليوم مؤداه 
أن هذا الرجل الذى عيبن خادما له وكان علبه أن 
برقد أمام بابه قد نام أثناء أدائه لواجيه : وكما 
لعلك تدرك ‏ فان من واجبه أن بنهض مع 
دقات كل ساعة ويؤدى التحية أمام باب النقيب؛ 
ليس ذلك بالواجب الثقيل وهو ضروري للغاية 
كذلك ٠‏ حيث أن على الجندى أن يكون حارساً 
كذلك إلى جانب كونه خادما » ويتعين أن يكون 
دقظا فى أدائه لواجباته . فى اللدلة الماضية 
أراد النقيب أن يرى ما إذا كان الرجل يؤدى 
واجبه . فتح الباب فيما كانت الساعة ترسل 
دقتها الثانية فألفى هذا الرجل متكوما يغط فى 
النوم : امسك بسوط للركوب ولطمه على وجهه , 
وبدلا من ان. يهب واقفا معتذرا امسك الرجل 
بقدمي سيده ؛ هزه , وصاح : + آلق بهذا السوط 
وإلا أكلتك حب , ذلك هو دليل الادانة . جاء 
النقيب الي قبل ساعة ؛ فدونت افادته وأرفقت 
الحكم بها . ثم أمرت بوضع الرجل فى الاغلال » 
كان الأمر كله بسيطأ تماما . أما إذا كنت قد 
استد عبت الرجل أولا ليمثل أمامي وحققت معه 
فان الأمور كانت ستختلط على نحو مريك ؛ كان 
حريا به ان يلقى بالأكاذيب , لدعمها بالمزيد من 
الاكاذيب وهكذا بلا انتهاء . وكما هو الحال فقد 
أمسكت به ولن أفلته ٠‏ أهذا واضح الآن ؟ لكننا 


نهدر الوقت سيدى . يشيغى أن سيدا التنشيذ ولم 
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أنته بعد من شرح الجهاز لك » ٠‏ الحف على 
المستكشف فى العودة إلى مقعده . مضى صعدأ 
إلى الآلة من جديد » شرع يقول : , إن شكل 
٠‏ المسحاة , كما ترى يتطابق مع شكل الجسم 
اليشري . هنا مسحاة البدن ٠‏ هنا مساحي 
الأقدام . أما للرأس فهناك هذا المسمار الصغير » 
أهذا واضح تمامة ؟» انحنى يود تجاه المستكشف 
تواقا الى تقديم أكثر الادمضاحات شمولا . 
تأمل المستكشف المسحاة وقد قطب جبينه » 
أثارت مثل هذه الصيغة للاجراء القضائي 
استياءه ٠‏ كان عليه أن يذكر نفسه بأن تلك فى 
النهاية مستوطنة للعقاب فى مسيس الحاجة 
إلى اجراءات استثنائية وأن النظام العسكرى 
ينبغى أن يطبق حتى أقصاه ؛ رغم ذلك شعر 
بان بعض الأمل قد يمكن تعليقه على القائد 
الجديد الذى كان قد عقد العزم فيما يبدو على 
احلال نوع من الاجراءات وإن يكن بصورة 
تدريجية ؛ ماكان ذهن الضابط الضيق قادرأً على 
فهمه . دفعه تتابع الأفكار ذاك إلى طرح سؤاله 
التالي : . هل سيشهد القائد تنفيذ الحكم ؟ , 
«ليس هذا مؤكدة» قالها الضابط مجفلا فى 
مواجهة السؤال المباشر . تكدر التعبير البشوش 
المرتسم على ملامحه . استطرد : « ذلك هو على 
وجه الدقة السبب فى اننا لا ينيغى أن نخسر 
وقتنا » , وعلى غير ما اود سيتعين علي ان 
اختصر ايضاحاتي ولكن غدا بالطبع حينما 
تنظف الآلة , فعيبها الوحيد أنها تتسخ بصورة 
بالغة بوسعي أن أستعيد كافة التفاصيل ؛. من 
هنا فاننا سنوضح فى الوقت الراهن النقاط 
الاساسية فحسب . حينما يضجع الرجل على 
«المرقد» ويشرع هذا فى التذيذب تتدلي 
, المسحاة » حتى جسده . تنظم حركتها تلقائياً 
بحيث تمسك الابر الجلد بالكاد ؛ وحينما يحدث 
الاتصال فان الشريط الصلب يتصلب على الفور 
متحولا إلى طوق محكم ثم يبدا الاداء ٠‏ ولئن 
أطل جاهل بالحقيقة فلن يرى فارقا بين عقاب 
وآخر . ١‏ فالمسحاة , نقوم بعملها بانضباط 
صارم ٠‏ وفيما هي تتذبنب فان طرفها يخترق 
جلد الجسم الذى بتذيذب هو ذاته من جراء 
ذبذبة , المرقد ,, ولكي يمكن رصد التقدم الفعلى 
للحكم فان المسحاة . مصنوعة من الزجاج . 
كان تثبيت الأبر فى الزجاج مشكلة فنية . ولكن 
بعد العديد من التجارب تغلبنا على هذه 
الصعوبة . وكما ‏ لعلك تدرك ‏ فان المشكلات 
لم يكن هناك منها ما يعظم علينا مواجهته » الان 
بوسع اي شخص ان ينظر من خلال الزجاج 
ويراقب عملية الوشم على الجسم وهي تتم . 
أسضيرك الاقتراب قلبلا والقاء نظرة على الابر ؟ 


نهض المستكشف بسبطه . تقدم باتجاد الألة 
انحنى فوق .. المسحاة ؛ .قال الضابط : ٠‏ هناك . 
كما ترى . نوعان من الابر نظمته فى أطر 
مزدوجة . كان لكل أمسرة طويلة اخرى 
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قصيرة إلى جوارها ؛ تقوم الابر الطويلة بالوشم 
أما الابرة الصغيرة فهي تنفث رذاذاً من الماء 
لغسل الدم . وإبقاء الوشم نظيفاً . ثم يساق 
الدم والماء معأ هنا عبر مجار صغيرة إلى هذا 
المجرى الرئيسي ثم عبر أنبوبة نفاية إلى الحفرة 
راح الضابط يتابع مشيرآ باصبعه المجرى 
المحدد الذى بتخذه مسار الماء والدم » ويجعل 
الصورة تنبض بالحياة بقدر الامكان وضع يديه 
مشتبكتين أسفل مخرج أنبوبة النفابة كما لو 
كان سيمسك بما يتدفق منها » حينما فعل ذلك 
تراجع المستكشف برأسبه ٠‏ تحسسن ماوراءهة 
باحدى يديه ساعيآ للعودة إلى مقعده . أفزعه 
أن يجد أن المحكوم كان بدوره قد لبى دعوة 
الضابط لفحص ؛ المسحاة » عن كثب وتبعه . 
كان قد جذب الجندي الذى أثقله النعاس 
بالسلسلة ووقف منحنياً على الزجاج ٠‏ كان 
بوسع المرء أن يري أن عينيه القلقتين كانتا 
تحاولان اختراق ما كان السيدان ينظران إليه ٠‏ 
ولكنه لم يستطع فهم الايضاح ٠‏ لم يستطع أن 
يتبين طبيعة الآلة ٠‏ كان يحدق بهذه الطريقة 
حينا وباخرى حيئاً آخر , راح يمرر ناظريه على 
امتداد الزجاج . أراد المستكشف أن يطرده 
بعيداً حيث أن ما يفعله ربما يكون فعلا جديراً 
باللوم . لكن الضايط حال يحزم دون المستكشف 
والتصرف باحدى يديه وياليد الأآخرى احتضن 
قبضة من التراب من السور والقاها على 
الجندى ٠‏ فتح الجندى عينيه منتفضاً , شاهد 
ماجرؤ المحكوم على القيام به » ترك بندقيته 
تسقط . غرس كعبيه فى الأرض ؛ جذب سجينه 
عائد به بحيث تعثر هذا الاخير وسقط على 
الفور ٠‏ ثم وقف ناظرا إليه مراقبا إياه وهو يجالد 
ويتعثر فى قيوده محدثا ضجيجاً 2 هتف 
الضابط بصوت مجلجل ٠‏ اوقفه على قدميه ! » 
ذلك أنه لاحظ أن المحكوم يجذب انتباه 
المستكشف كثيراً . وفى الحقيقة كان المستكشف 
منحنياً على « المسحاة » دون أن بحفل بها , 
مركزا فحسب على ما يجوى للمحكوم » صرخ 
الضابط مرة أخرى ١‏ كن حذراً معه ! » . جرى 
ملتفآ حول الآلة وأمسك بالمحكوم من إبطيه 
وبمساعدة الجندى أوقفه على قدميه اللتين 
ظلتا تنزلقان تحته . 

قال المستكشف فيما الضابط يعود إلبه : 
أصبحت الم الآن بكل شيء عن الآلة » . قال 
الضابط ممسكاً بذراع المستكشف ومشيراً إلى 
أعلى : ,, الممت بها كلها عدا أهم الأشياء فيها . 
فى , المصمم , توجد كافة العجلات المسننة 
التى تتحكم فى حركات. ١‏ المسحاة » وتنتظم 
هذه الآلة فى عملها وفقاً للوشم الذى يقتضيه 
الحكم ٠‏ إننى لازلت استخدم التخطيطات 
الارشادية التى رسمها القأئد السايق ٠‏ هاهي 
ذى » نزع بعض الأوراق من الحافظة الجلدية . 
استطرد : « لكن معذرة ٠‏ فليس بوسعي أن 
أدعك تمسك بها ؛ إنها أثمن مقتنياتي : اجلس 


17 كلت 
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فحسيب وسامسك بها آمامك على هذا النحو . 
وعندنذ سيكون بمقدورك أن ترى كل شيء يبصورة 
طيبة تماما » . نشر الصفحة الأولى : كان دور 
المستكشف أن يقول شيئا يوحي بالتقدير ٠‏ لكن 
كل ما استطاع أن يراد هو متاهة من الخطوط 
المتقاطعة والمتعارضة بعضها مع البعض الآخر 
كانت تغطى الورقة بكتافة بالغة بحيث تعذر 
تتبع المساحات البيضاء قيما بيئها . قال 
الضابط  :‏ اقرأها , ٠‏ قال المستكشف : , لا 
أستطيع ؛ . قال الضابط : , ومع ذلك فانها 
واضحة بما فيه الكفاية قال المستكشف مراوغاً 
«إنها محددة للغاية » لكنى لا أستطيع فهمها . 
قال الضابط ضاحكا وهو يبعد الأوراق : «نعم 
إنها ليست خطوطأ لأطفال المدارس ٠‏ بل ينبغى 
أن تدرس عن كثب ٠؛‏ وإنى لعلى يقين من أنك 
ستفهمها فى النهاية بدورك ٠‏ بالطبع لا يمكن أن 
يكون المخطوط بسيطأ ؛ فليس من المفروض أن 
تقتل الآلة رجلا على نحو مباشرة ٠‏ وإنما بعد 
فترة يصل متوسطها الى اثنتى عشرة ساعة , 
نقطة التحول غالبا ما تجيء بعد ست ساعات » 
لذا يتعين أن يكون هناك الكثير من التوهمات 
حول الحدث الرئيسى , وعملية الوشم ذاتها 
تجرى على الجسم فى طوق ضيق فحسب ٠‏ أما 
باقى الجسم فيبقى للزخرفات ٠‏ هل تستطيع 
الآن أن تقدر العمل الذى تحققه. المسحاة, والآلة 
بأسرها ؟ راقبها فحسب ! انطلق صاعداً السلم 
أدار عجلة . هتف مطلا إلى أسفل : «انظر ٠‏ 
واصل النظر الى جانب واحد !» وبدأ كل شىء 
فى العمل . لو أن العجلة لم تقرقع لبدت الآلة 
بديعة . هز الضابط قبضته تجاه الآلة كما لو 
كان قد فوجىء بضجيج العجلة . ثم نشر 
ذراعيه معتذراً للمستكشف وهبط مسرعا ليحدق 
فى أداء الآلة من أسفل »كان هناك شىء لا بدركه 
غيره لايزال فى غير موضعه . تسلق السلم 
صاعداً من جديد ٠‏ قبض على شىء ما بكلتا يديه 
فى داخل «المصمم» ثم انزلق على أحد القضبان 
هابطأً بدلا من استخدام السلم لكى يهبط 
بسرعة أكبر » صرخ بطء قوة رئتيه ليكون 
صوته مسموعاً فى غمار هذه الضجة كلها فى 
أذن المستكشف : «هل بوسعك تتبعها ٠‏ شرعت 
المسحاة فى الكتابة ٠‏ وحينما تنهى المسودة 
الأولى من الوشم على الظهر تبدأ طبقة القطن 
والصوف فى التدحرج . وببطء تقلب الجسم 
لتتيج «للمسحاة؛ فراغاً جديداً للكتابة ٠‏ فى 
الوقت نفسه فان الجزء المسلوخ عنه الجلد 
وَالذى سبق وشمه يرقد على القطن والصوف 
وهما معدان خصيصا لامتصاص النزف ومن ثم 
يجعلان كل شىء معدا لتعميق جديد للوشم ٠‏ ثم 
تقوم هذه الأسنان عند حافة «المسحاة, فيما 
الجسم يتقلب بابعاد القطن والصوف عن 
الجراح وإلقاء البقايا الى الحفرة ٠‏ ثم يتاح 
المزيد من العمل «للمسحاة» من هذا فانها تواصل 
الكتابة أعمق فاعمق طوال الساعات الاثنى 
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عشرة بأسيرها . وطوال الساعات الست !لاوبى 
يظل المحكوم نابضا بالحياة كذى قبل على وجه 
التقريب ويعانى من الألم فحسب ٠‏ بعد 
ساعتين ينزع العكام. اللبادى ٠‏ ذلك أن المحكوم 
بكون قد فقد القدرة على الصراخ ؛ هنا ٠‏ الى 
هذا الحوض المسخن كهريائيا عن رأس «المرقد» 
ينصب بعض الأرز المطهو اللين الذى يمكن 
للرجل إذا شاء أن يأخذ بقدر ما يستطيغ لسانه 
أن يلعق . لم يبحدث أن أهدر أحدهم هذه 
الفرصة . ليس بوسعى أن أتذكر أحدا أضاعها » 
ونجربتى عريضة » فى حوالى الساعة السادسة 
فحسب يفقد الرجل كل رغبة له فى الأكل ٠‏ عادة 
ما أنحنى هنا فى هزه اللحظة وأراقب هذه 
الظاهرة ٠‏ نادراً ما ببتلع الرجل لقمته الأخيرة » 
إنه يديرها فحسب فى فمه ثم يبصقها الى 
الحفرة . بتعين علي أن انحنى فى هزد اللحظة 
ذاتها وإلا فانه يبصقها فى وجهى لكن أى هدوء 
ذلك الذى يغمره فى حوالى الساعة السادسة ! 
إن الاستنارة تحل باقل الناس لماحية , تبداً 


حول العينين . من هناك تشع . تلك لحظة قد 
تغرى المرء بأن يهبط معه تحت «المسحاة» » ثم 
لا يحدث المزيد عقب ذلك , يبدأ الرجل فحسب 
فى فهم الوشم ؛ يزم شفتيه كما لو كان يصغى , 
لقد رأيت كم هو عسير أن يتبع المرء الوشم 
بعينيه لكن رجلنا يتتبعه بجراحه , من المؤكد أن 
تلك مهمة صعبة ٠‏ فهو بحاجة الى ست ساعات 
لينجزها . فى هذا الوقت تكون «المسحاة» قد 
اخترقته تماما فتلقيه الى الحفرة حيث يسقط 
فى الدم والماء وفريج القطن والصوف ؛ عندئذ 
يكون الحكم قد نفذ فنقوم ‏ أعنى الجندى ‏ 
وأنا يدفنه؛» . 

كان المستكشف قد مال بأذنيه ناحية الضابط 
وراح - وقد وضع يديه فى جيوب سترته - 
دراقب الآلة وهى تعمل , راح المحكوم يراقبها 
بدوره » ولكن دونما فهم ؛ انحنى للامام قليلا 
وتركز انتباهه على الابر المتحركة حينما قام 
الجندى بايماءة من الضابط بتمزيق قميصه 
وسرواله بالطول من الخلف باستخدام سكين ٠‏ 


بحيث سقطا الى الآرْض . حاول أن يمسك 
بملابسه المتهاوية ليقطى عريه . لكن الجندى 
رفعه فى الهواء وجرده من بقاياها ٠‏ أوقف 
الضايط الآلة وفى غمار السكون المفاجىء تم 
إرقاد المحكوم تحت «المسحاة. . أطلق من 
الأغلال واحكم نتبيت الأطواق بدلا منها ؛ وفى 
اللحظة الأولى بدا ذلك بمثابة راحة على وجه 
التقريب للمحكوم ٠‏ الآن تم تثبيت ؛ المسحاة , 
على مسافة أقرب قليلا حيث أن الرجل كان 
نحيفآ . وحينما مسته أطراف الأبر امتدت 
رعشة بطول جلده . فيما كان الجندى مشغولا 
باحكام تطويق يده اليمنى . القى المحكوم 
بذراعه اليسرى عشوائياً ٠‏ لكن تصادف أن 
كانت في اتجاه المستكشف . واصل الضابط 
اختلاس النظر إلى هذا الآخير كما لو كان 
يسعى إلى أن يقرأ من ملامح وجهه الانطباع 
الذى تركه تنفيذ الحكم عنده وهو التنفيذ الذى 
تم على الأقل شرحه يصورة خاطفة 


تحطم طوق الرسغ ٠‏ ريما كان 
الجندى قد جذبه فاحكمه باكثر مما ينبغي , 
اضطر الضابط للتدخل . فقد رفع الجندى الجزء 
المكسور ليريه إياه ٠‏ لذا مضى الضابط نحوه 
وقال ووجهه لا يزال متحولا باتجاه المستكشف : 
« تلك آلة بالغة التعقيد . وهناك أشياء تتحطم 
أو تتداعى هنا وهناك ولكن على المرء ألا يسمج 
لنفسه من خلال هذا بآن بنحرف يحكمه العام » 
وعلى أية حال فان هذا الطوق يمكن جعله جيدأ 
بسهولة . إذا استبدل بسلسلة ؛ وبالطبع فان 
رهافة الذبذبات المنسابة للذراع الأيمن سوف 
تتأثر قليلا ؛ . وفيما كان يحكم تثبيت السلسلة 
أضاف قائلا : « لقد خفضت المصادر المتاحة 
لصيانة الآلة من الوقت الراهن بشكل كبير 
للغابية . فى عهد القائد السابق كان تحت 
تصرفي مبلغ من المال مخصص للاصلاحات من 
كافة الأنواع . أعترف بآنني كنت مسرقاً فى 
إنقاقه » أعنى فى الماضى . لا الآن على نحو ما 
يدعي القائد الجديد الذىيبحث دائمأ عن تعلة 
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طريقتنا القديمة فى إنجاز الأمور . وفي الوقت 
الراهن فانه بشرف على الأموال المخصصة للآلة 
بنفسه . وإذا طلبت طوقا جديد١‏ فانهم يطالبون 
بالطوق القديم كدليل على صحة مااطالب به 
والطوق الجديد يحتاج إلى عشرة أيام لكي 
يظهر ثم بتضح أنه من مادة هشة وليس جيدا . 
ولكن كيف يفترض أن أقوم بتشغيل الآلة دون 
طوق .. ذلك امر لا يكترث له أحد » 
راح المستكشف يحدث نفسه : إنه لأمر دقيق 
دائما أن بتدخل المرء بشكل حاسم فى شئون 
الآخرين . لم يكن عضواً فى مستعمرة العقاب 
ولا مواطنا فى الدولة التىتنتمي إليها . فلو أنه 
قام باستنكار تنفيذ هذا الحكم أو حاول بالفعل 
إيقافه لكان بمقدورهم أن يقولوا له : + أنت 
غريب ٠‏ عليك بالاهتمام بشئونك » ولن يكون 
بوسعه أن يرد على هذا مالم يضف بأنه 
مندهش من نفسه فى هذا الصدد ٠‏ فقد كان 
يرتحل بوصفه مراقبا 'لاغير دون أن يعتزم 
تغيير أساليب الآخرين فى تنفيذ العدالة » ومع 


ذلك فانه بجد نفسه هنا تحت طائلة إغراء قوي 
بان يقوم بذلك فقد كان ظلم هذا الاجراء 
ولاإنسانية التنقيذ أمرين لا يمكن إنكارهما . 
مامن أحد كان بوسعه أن يفترض أنه لدبه 
اهتمام اناني بالأمر ٠‏ كان المحكوم غريباً تماما 
عنه . لم يكن من مواطنيه كما أنه لم يكن 
دتعاطف معه على الاطلاق . وكان لدى 
المستكشف ذاته توصدات من دوائر علدا وقد تم 
استقباله هنا بقدر رفيع من المجاملة . وقد بدت 
حقبقة أنه دعي لشهود تنفيذ الحكم ذاتها 
وكانها تشير إلى أن وجهات نظره ستكون محل 
ترحيب ؛ وقد كان احتمال ذلك كبيراً حيث أن 
القائد كما لو أنه استمع الآن بوضوح بالغ ممن 
لا يناصرون هذا الاجراء وراح يتبنى موقف 
العداء على وجه التقريب من الضابط . 

فى هذه اللحظة سمع المستكشف الضابط 
يصرخ فى غضب . كان قد دفع لنوه الكعام 
اللبادى بمشقة كبيرة في قم المحكوم حينما 
أغمض الرجل فى غمار تواصل لا يقاوم للدوار 


ممى.٠‏ نه مان 0100012 


عنفية وتقبا 7 أبعده الضابط مسرعاً عن الكعام 
وحاول الامساك براسه فوق الحفرة . لكن الوقت 
كان قد فات .حدث تدفق القيء عبر أنحاء الالة» 


صلح الضابط وهو يهز القضبان النحاسية 
المواجهة له دون وعي ١:‏ هذا كله خطأ ذلك 
القائد ! لقد فسدت الآلة بأسرها فغدت مثل 
حظيرة خنزير / بيدين مرتعدتين أشار 
للمستكشف موضحا ما حدث : ١‏ لو انني لم 
نحاول لساعات فى كل مرة جعل القائد يفهم أن 
السجين ينبغي أن يصوم يومآ كاملا قبل تنفينة 
الحكم ؛ لكن صلاحب المذهب الجديد المعتدل 
يفكر بطريقة أخرى ٠‏ حيث تحشو نساؤه فم 
الرجل بالحلوى قبل أن يقاد إلى هنا . عاش 
طوال حياته يقتات السمك المتعفن والآن عليه 
أن ببتلع الحلوى ! ولكن لم لا يحصلون لي على 
كعام لبادي جديد وهو ما كنت استجديه طوال 
الشهور الثلاثة الماضية . كيف لا بشعر رجل 
بالغثيان حينما يلتقم في فمه كعاما لباديا 


التقمه وقرضه مثات الرجال فى لحظات 
احتضارهم ؟ » . 

كان المحكوم قد وضع رأسه أرضاً وبدا على 
محياه السلام ؛ كان الجندى منهمكاً فى محاولة 
تنظيف الآلة بقميص المحكوم . تقدم الضائط 
نحو المستكشف الذى تراجع للخلف بحس 
داخلى مسبق غامض . لكن الضابط أمسكه 
بيده . جذبه منتحيا به ٠‏ وقال : ؛ أود أن أتبادل 
بضع كلمات قلائل معك بصورة حميمية ٠‏ هل 
استطيع ذلك ؟ » قال المستكشف مصغياً بعينين 
ارخيت أهدابهما إلى الأرض : +« بالطيع » 

قال الضابط : « إن هذا الاجراء وتلك الطريقة 
فى التنفيذ اللذين تبدى الاعجاب بهما الآن » لم 
يعد لهما فى الوقت الراهن أنصار فى 
مستعمرتنا . إننى نصيرهما الوحيد ٠‏ وفى 
الوقت نفسه النصير الوحيد لتقاليد القائد 
القديم ٠‏ لم بعد بوسعي أن أراهن على المزيد من 
العمل بهذا الاسلوب ٠‏ وصيانة هذه الآلة 
تستنفذ كل طاقتي . خلال حياة القائد القديم 


كانت المستعمرة تحفل بأنصاره . إننى لازلت 
اتمتع بمقدرته على الاقناع إلى حد ما لكني لا 
أملك ذرة من سلطتة ومن هنا فقد تبدد الأنصار . 
لايزال هناك العديد منهم ٠‏ لكن أي منهم لن يقر 
الآن بذلك ٠‏ ولئن مضيت اليوم إلى المقهى . وهو 
يوم لتنفيذ الحكم ؛ وأصغيت لما يقال لاستمعت 
فحسب إلى ملاحظات متضاربة ٠2‏ هذه 
الملاحظات سيطرحها جميعاً أنصاره لكنهم فى 
ظل القائد الحالي ومبادئه الراهنة لانقع فيهم 
ولا غناء . الآن أسائلك : أبسيب هذا القائد 
والنسوة اللاتي يؤثرن فيه تتداعى هذه المعجزة 
العملية .. انجاز العمر كله  ,‏ أشار إلى الآلة ‏ 
إلى هوة الاهمال ؟ أينبغى على المرء أن يترك 
ذلك يحدث ؟ حتى وإن كان قد جاء غريباً إلى 
جزيرتنا لايام قلائل ؟ ومع ذلك فليس هناك وقت 
يهدر , فثمة هجوم من نوع ما يوشك أن يقع على 
عملى كقاض . فالمؤتمرات تعقد بالفعل فى مكتب 
القائد ويحال بينى وبين شهودها ٠‏ بل إن 
حضورك هنا اليوم يبدو لي خطوة هامة ٠‏ إنهم 
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جبناء 0 ولسوف دستخد مونك كستار آنت » 
الغريب » كم كان مختلفاً تنفيذ الحكم فى الأيام 
الخوالي ! قبل الاختفال بيوم كامل كان الوادى 
يحتشد بالناس . يقبلون جميعاً للمشاهدة » فى 
ساعة مبكرة من الصباح يقبل القائد ومعه 
سيداته ٠‏ توقظ الأبواق المعسكر بكامله » كنت 
اقدم تقريراً بان كل شيء على أهدة الاستعداد » 
فنقوم الصحبة المجتمعة بتنظيم نفسها حول 
الآلة . ماكان موظفاً علي الرتبة ليجرؤ على 
الغدياب . هذه الكومة من المقاعد الخيزرانية هي 
شاهد بائس باق من هذا العهد . كانت الآلة 
قطع غيار جديدة لكل عملية تنفيذ للحكم على 
وجه التقريب . وأمام مئات من المشاهدين يقفون 
جميعا على آطراف أصابعهم بطول القامات 
هناك برقد المحكوم تحت ؛ المسحاة , على بد 
القائد ذاته . وما بترك الآن لجندى عادى للقبام 
به كان فى ذلك الوقت هو مهمتي . أي مهمة 
القاضي الرئيسى . وكان ذلك تشريفاً لي ٠‏ 
,وعندئذ يبدأ تنفيذ الحكم ! مامن ضجة عارضة 
كانت تفسد عمل الآلة . كثيرون لم يكونوا 
يكترثون بمراقبتها وإنما يرقدون باعين مغمضة 
على الرمل ٠‏ إنهم يعلمون جميقا أن العدالة 
تاخذ الآن مجراها . وما كان المرء فى غمار 
الصمت ليسمع إلا تنهدات المحكوم وقد 
خنقهاالكعام اللبادي أوأوشك على خنقها . الأن 
لا تستطيع الآلة أن تنتزع من أحد تنهددة أعلى 
مما يمكن للكعام خدنقه , ولكن فى نلك الأيام 
الخوالى كانت الابر الكاتبة تسقط دفقا حمضبا 
لم يعد يسمح لنا باستعماله اليوم ‏ ثم تدق 
الساعة السادسة ! كان من المستحيل الموافقة 
على كافة الطلبات المقدمة للسماح بمراقبة ما 
بحدث فى الساعة السادسة عن كثب . أصر 
القائد بحكمته على أن تكون الأفضلية للأطفال . 
وما بخلعه علي من امتياز . كنت أمكث هناك 
مصطحبا طفلين » كيف كنا جميعا نمتص نظرة 
التحول المرتسم على وجه من يعانى العذاب . 
كيف كنا نمسح خدودنا فىوهج تلك العدالة التى 
تحققت اخيرأ والتى سرعان ما تذبل ! أى اوقات 
كانت تلك يا رفيقى ! «كان من الواضح أن الضابط 
قد نسي هوية من يخاطب ٠‏ كان قد عانق 
المستكشف ووضع رأسه على كتفه . احس 
المستكشف بحرج بالغ فراح يحدق فى نفاذ صبر 
عبر رآس الضابط . أنهى الجندى مهمة التنظيف 
النى كان يقوم بها . وهو الآن يصب الأرر اللين من 
وعاء الحوض المخصص له . ويمجرد أن لاحظ 
المحكوم الذى بدا انه قد استرد تماسكه كلبة هذه 
الحركة حتى شرع فى محاولة الوصول الى الأرز 
بلسانه . واصل الجندى رفعه جيدا حيث ان الأرز 
اللين قد أعد لاستخدامه فى مرحلة تالية بالتأكيد 
غير أنه لم يكن من المناسب وبنفس الدرجة ٠‏ أن 
يقوم الجندى نفسه بغصس يديه القذرتين فى 
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الحوض وراح يلتهم الأرز امام وجه المحكوم 
المتطلع . 

استجمع الضابط قواه سيريعا .. قال : «لم 
أرغب فىمضايقتك . أعلم أنه من المستحيل جعل 
تلك الأيام الخوالى شيئًا قابلا للتصديق الآن ٠‏ 
وعلى أبة حال فان الآلة لاتزال تعمل ولاتزال 
فعالة فى ذاتها , إنها فعالة بذاتها حتى وإن كانت 
تنتصب وحيدة فى الوادىء ولاتزال الجثة تسقط 
بحركة دافعة رقيقة على نحو لا يدرك . حتى وان 
لم يعد هناك المئات من الناس يتكدسون حول 
المكان مثل الذباب كما كان يحدث من قبل . كنا 
نضطر فى تلك الأيام الى وضع سور قوى حول 
الحفرة ؛ وقد بنى هذا السور منذ وقت طويل . 

أراد المستكشف أن يشبح بوجهه بعيدا عن 
الضابط وان يتطلع حوله على نحو عشواتى » 
ظن الضابط انه يرمق بنظرته اقفرار الوادى . لذا 
فقد آمسك بيديه . جعله يلتفت اليه ليقابل عينيه 
.. سأله : .هل تلاحظ العار فى هذا الأمن ؟» . 

لكن المستكشف لم بتلقجوابا . تركه الضابط 
وحده قليلا . وقف حامدا تماماً وقد باعد ما بين 
ساقيه . ووضع يديه على مؤخرته وحدق فى 
الأرض . ابتسم مشجعا المستكشف . وقال : 
.كنت قريب منك للغاية امس حينما وجه القائد 
الدعوة لك . سمعته بوجهها . إننى أعرف القائد » 
وقد حدست فى الحال ما يسعى اليه ٠‏ فعلى 
الرغام من أن لديه من السلطة ما يكفى لاتخاذ 


اجراءات ضدى : فانه لا نجرؤ على القيام بذلك ٠‏ 
لكن من المؤكد آنه يعتزم استخدام حكمك ضدى 
.. حكم رجل أجنبى له قدره . لقد حسب الأمر 
بعناية . ذلك هو اليوم الثانى لك على ارض 
الجزيرة . أنت لا تعرف القائد القديم وآسالديه . 
تحكمك الاساليب الأوربية فى التفكير . ريما كنت 
«تعترض من حيث المبدأ علىعقوبة الاعدام بصورة 
عامة ومثل أجهزة الموت المدكانيكية تلك بصفة 
خاصة . والى جوار ذلك فسوف تدرك أن تنفيذ 
حكم الاعدام لا يلقى تأبيداً من الجمهور . فعل 
بائس , ينفذ بالة أصبحت بالفعل عتيقة بالية 
الآن ٠‏ أخذا بكل ذلك فى الاعتبار (على هذا النحو 
دفكر القائد) . الن بكون من المحتمل أنك لن توافق 
على أساليبئ ؟ واذا كنت لا توافق عليها الن 
تخفى الحقيقة (لازلت أتحدث من منظور القائد) 
حيث أنك من نوعية الرجال الذين يعتمدون على 
استنتاجاتهم المجربة ؟ حقا إنك شاهدت وتعلمت 
أن تقدر السمات الغريبة لشعوب كثيرة ٠‏ ومن 
هنا فانه لا يحتمل أن نتبنى موقفا قويا ضد 
اجراءاتنا على نحو ما كان دمكن آن تفعل فى 
بلادك ؛ لا بتعين حتى أن تمثل ما تعتقده حقا 
طالما انها يبمكن أن تستخدم بشكل خاص لخدمة 
غرضه . لسوف يحاول استدراجك بأسثلة ماكرة 
إنى لعلى يقين من هذا . ستجلس سيداته حولك 
ويرهفن السمع . قد تقول شيئأ من هذا القبيل : 
«لدينا فى بلادنا طريقة آخرى لتنفيذ العدالة؛ أو 
.فى بلادنا تتاح للسجين فرصة الدفاع عن نفسه 
قبل الحكم عليه» أو «إننا لم نستخدم التعذيب 
منذ القرون الوسطى؛ كل هذه العبارات صحيحة 
بقدر ما تبدو طبيعية بالنسبة لك ٠‏ مجرد 
ملاحظات لا تصدر حكما على اساليبى ؛ ولكن 
على آى نحو سيستجدب القائد لها ؟ بوسعى أن 
آراه ٠‏ قائدنا الطيب وهو يدفع بكرسيه على الفور 
وبندفع الى الشرفة . بمقدوري أن أرى سيداته 
وهن يتدفقن فى اعقايه . أستطيع أن آسمع 
صوته . ذلك الصوت الذى تصفه السيدات بأنه 
صوت الرعد . والبك ما سسقوله : .إن محققا 
عرننا شهدرا آرسل لدراسة الاجراءات الفقانيه 
فى كافة دول العالم ذكر لتوه ان تقليدنا العتيق 
فى تنفيذ العدالة هو تقليد لا انسانى . وصدور 
مثل هذا الحكم عن مثتل هزه الشخصية يجعل من 
المستحيل بالنسية لي الابقاء على هذه الطرق 
اكثر من ذلك . ومن هنا واعتبارا من الدوم قائننى 
امر بأن.. .. وما الى ذلك . وقد ترغب فى القول 
بانك لم تقل على الاطلاق شيئأ كهذا وأنه لم 
يبحدث ابدا أن وصفت أساليبى بأنها غير 
انسائية . وأنه على العكس فتجريتك العميقة 
تحملك على الاعتقاد بأنها أكثر الأسبالبسب 
انسانية واتفاقا مع الكرامة الانسانية وأنك 
تعجب بالألة الى حد كبير . لكن الوقت سيكون قد 
تآخر . ولن تصل الى الشرفة حيث. ستكون 
مزدحمة بالسيدات ؛ وقد تحاول حجذب. الانتياد 
اليك لكن يد احدى السيدات ستطبق شفتيك 
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وسينتهى أمرى وأمر القائد القديم, 
اضطر المستكشف الى إخفاء ابتسامة أوشكت 
أن تلوح . إذن فهى سهلة للغاية تلك المهمة التى 
كان بشعر بأنها عسيرة للغاية . قال مراوغا : 
.إنك تبالغ فى تقدير زفوزى ٠‏ لقد قرا القائد 
خطابات التوصية التى جليتها معى . وهوويعرف 
أننى لست خييراً فى الاجراءات العقابية . واذا 
كان لي أن آبدى رايا فسيكون ذلك بصفتى 
الخاصة ٠‏ وهو رأى لا دزيد تآثيره عن رآى أآى 
شخص عادى , وأقل تاثيرا على آبة حال من رأى 
القائد الذى بتمتّع قيما يبسعنى آن ادرك بسلطات 
واسعة فى مستوطنة العقاب هذه . وإذا كان 
موقفه من اجراءاتك قاطعاً فى عدانه على نحو ما 
تعتقد فاننى آخشى أن نهابة التقليد الذى تتبعه 
وشيكة حتى بدون أية مساعدة متواضعة من 


جف - 


هل وضح الأمر للضابط آخيرا ؟ لا .. فهو لم 
بفهم بعد . هز رأسه فى عناد . اختلس نظرة 
قصيرة الى المحكوم والجندى اللذين كفا عن 
إلتهام الارز معا .واقترب من المستكشف ٠‏ ودون 
أن ينظر الى وجهه ثبت الضابط عينه على بقعة 
ما فى سترته وقال بصوت أكثر انخفاضاً عن 
ذى قبل : إنك لا تعرف القائد ٠‏ وتشعر بنفسك 
ولتغتفر لي هذا التعبير ‏ وكاأنك لا منتم فيما 
بتعلق بنا جميعا . ومع ذلك ٠‏ صدقنى ٠‏ فان 
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نفوذك لا يمكن التهوين من شانه ٠‏ لقد سررت 
بيساطة حينما سمعت أنك ستشهد تنفيذ الحكم 
بمفردك ؛, رتب القائد الأمر لبوجه لطمة لي ٠‏ 
ولكنى ساحولها لصالحى 
ايضاحاتى . شاهدت الآلة وآنت فى طريقك الآن 
لتشهد التنفيذ دون أن يضلك همس كذوب 
ونظرات مفعمه بالاحتقار وهو ما كان يتعذر 
تجنيه لو ان جمف من الناس شاهد التنفدز . لقد 
كونرت دون سك حكمك الخاض . وادا 
كانت لاتزال لديك بعض الشكوك الصغيرة 
تراودك فان مشاهدة الحكم ستحمسها » الآن 
أوجه إلبك هذا الطلب ٠‏ ساعدنى ضد القائد ! .لم 
بدعه المستكشف يواصل الحديث صاح : ,كيف 
بمكننى القيام بهذا ؟ إنه مستحيل تماما ٠‏ 
لا أستطيع مساعدتك أو عرقلتك, قال الضايط : 
«نعم . تستطيع, , بخوف يقينى من شر مرتقب 
رآى المستكشف الضابط وقد ضم قبضتيه ٠‏ كرر 
هذا بمزيد من الاصرار : نعم . تستطيع لدى 
خطة من المحتم انها ستنجح ٠‏ أنت تعتقد أن 
نفوذك غير كاف , وأنا أعلم أنه كاف , ولكن حتى 
إذا سلمنا بانك محق اليس من الضرورى حفاظاً 
على هذا التقليد أن تجربحتىماقد يبدو غير 
كاف ؟ أضع الى خطتى إذن؛ إن أول شىء ينبغى 
عليك القيام به أن تكون كتوم بقدر الامكان فيما 
بتعلق بحكمك على هذه الاجراءات » ومالم يوجه 
اليك سؤال مباشر فعليك ألا تقول شيئا على 


لقد سمعت 


الاطلاق . وما ينبغى ان تقوله يتعين أن يكون 
مقتضباً وعاما . دعهم بلاحظون أنك تؤثر آلا 
تناقش الأمر وآنك قد ضقت ذرعا به ؛ وآنك لو 
تركت لنفسك العنان لاستخدمت اسلوبا عنيفا ٠‏ 
إننى لا آطالبك بطرح آبة اكاذيب . على الاطلاق ٠‏ 
بنبغى أن تطرح إجابات مقتضبة مثل : .نعم لقد 
شاهدت تنفيذ الحكم؛ أو «نعم . لقد تم ايضاح 
الأمر لي؛ كذلك فحسب ولا مزيد ٠.‏ هناك من 
الاسباب ما يكفى لتبرير آى نفاذ صبر تبديه وإن 
لم يكن بالقدر ذاته الذى سيحسه القائد . بالطبع 
سيخطىء فى تفسير ما تقصده وسيفسره على 
نحو ما برضيه . وذلك هوما تعتمد عليه خطتى ٠‏ 
سيعقد غدا فى مكتب القائد مؤتمر كبير يشهده 
كافة المسئولين الاداربين الكبار ويتولى رئاسته 
القائد ٠‏ وبالطبع فان القائد ينتمى إلى تلك 
النوعية من الناس التى يمكن أن تحول هذه 
المؤتمرات الى محافل عامة . لقد شيد معرضاً 
بحفل دائمآ بالنظارة ٠‏ وأنا مضطر لشهود هذه 
المؤتمرات ٠‏ لكنها تجعلنى أحس بالغثيان ؛ الآن 
وبأ كان ما يحدث فمن المؤكد أنك ستدعى لشهود 
هذا المؤتمر وإذا ما تصرفت اليوم على نحو ما 
اقترح فان توجيه الدعوة اليك سيصيح أمرأ 
عاجلا : ولكن اذا لم توجه البك الدعوة لسبب 
غامض فعليك أن تطلب توجيه الدعوة لك » 
وعندئذ فلدس هناك شك فى أنها ستوجه اليك » 
وهكذا فانك ستجلس غدافى مقصورة القائد مع 
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السيدات . سيواصل التحديق نحوك ليتاكد من 
أنك هناك ٠‏ وبعد العديد من الأمور التافهة 
والمثيرة للسخرية المطروحة لمجرد التاثير فى 
جمهور الحاضرين وهى غالبا من عمال الميناء ٠‏ 
لا شىء غير عمال المبناء ؛ سيطرح نظامنا 
القضائى للمناقشة كذلك ؛ فاذا لم يطرحه القائد 
أو اذا لم يطرحه بالسرعة الكافية فساخذ على 
عاتقى أن يرد ذكره ؛ سانهض واقفاً وأقدم تقريرى 
عن وقوع تنفيذ الحكم اليوم , باقتضاب بالغ , 
مجرد اشعار ٠‏ ومثل هذا الاشعار لبس أمرأ 
معتادا لكنى ساقوم بتقديمه ٠‏ سيشكرنى القائد 
كالمعتاد بابتسامة ودودة ثم لن يستطيع أن يكبح 
جماح نفسه . لسوف ينتهز الفرصة الممتازة 
المتاحة » سيقول لك على هذا النحو أو بكلمات 
ممائلة : «ذكرتم ان عملية تنفيذ لحكم اعدام قد 
تمت واود أن اضيف فحسب أن هذه العملية قد 
شاهدها المحقق الشهدر الذى شرف كما تعلمون 
جميعا جزيرتنا على نحو استثنائى بزيارته لنا » 
ويساهم وجوده اليوم فى جلسة اليوم من مؤتمرنا 
كذلك فى اضفاء الاهمية على هذه المناسبة , ألا 
ينبغى علينا الآن ان نطلب من المحقق الشهير أن 
يقدم لنا حكمه على طريقتنا التقليدية فى تذفيذ 
حكم الاعدام والاجراءات المؤدية إلى اصداره؟», 
بالطبع سيدوى تصفيق عال وموافقة عامة » 
وساكون اكثر اصراراً من الجميع . ينحنى القائد 
ويقول لك : «إذن فاننى باسم الجماعة الحاضرة 
هنا اطرح هذا السؤال عليك/» الآن تدنو من مقدمة 
المقصورة . ضع يديك حيث يستطيع الجميع 
مشاهدتهما وإلا فان السيدات سيمسكن بها 
ويعتصرن اصابعك , واخيرا بوسعك أن تتحدث 
عاليا » لست ادرى كيف ساتحمل توتر انتظار 
هذه اللحظة . لا تكبح جماح نفسك حين تتحدث . 
أعلن الحقيقة بصوت عال . انحن علي مقدمة 
المقصورة , اجل .حقا ؛ أصرخ بحكمك . لاتهتز فى 
وجه القائد . ولكن لعلك لا تكترث للقيام بهذا » 
إنه لا يتفق مع شخصيتك ربما كان الناس فى 
بلادك يقومون بهذه الأمور على نحو مختلف » 
طيب . هذا مناسب كذلك . سيكون هذا فعالا 
بالدرجة ذاتها , بل حتى لاتقف , قل كلمات قلائل 
فحسب ؛ انطقها حتى همسا بحيث ان المسئولين 
الماثلين باسفل المقصورة وحدهم يسمعونك ٠‏ 
سيكون ذلك كافياً تماما مامن حاجة تدعوك إلى 
ذكر الافتقار للتأييد الجماهيرى لحكم الاعدام » 
العجلة المقرقعة . الطوق المكسورة . الكعام 
اللبادي القذر ؛ لا ٠‏ ساحمل كل هذا على كاهلي ٠‏ 
وصدقني ؛ فلئن لم يجبره اتهامى على الخروج 
من قاعة المؤتمر فانه سيرغمه على الركوع على 
ركبتيه لبدلي باقراره : » أيها القائد القديم » 
إننى أنحنى تواضعاً بينيديك » تلك هى خطتى 
اتساعدنى فى تنفيذها ؟ ولكنك بالطبع على 
استعداد لذلك ؛ وما هو اكثر من ذلك أنه بتحتم 
أن تكون على استعداد لذلك » وأمسك الضابط 
بكلتا يدي المستكشف وراح يحدق فيه وقد ثقل 
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تنفسه . كان قد صرخ عاليا بجملته الاخيرة 
بحيث أن الجندى والمحكوم فرعا فوقفا منتبهين» 
لم يفقها كلمة واحدة ؛ لكنهما كفا عن تناول 
الطعام وتطلعا الى المستكشف وهما بمضغان 
لقيماتهما السابقة التى ابتلعاها من قبل . 

منذ البداية ذاتها لم براود المستكشف شك 
حول طبيعة الرد الذى ينبغى أن يطرحه . فقد 
عرك طوال عمره الكثير من الاحداث بحيث لم 
يخالجه الشك هنا , كان إنسانا شريفاً فى 
آاعماقه لا يعرف الخوف ,ومع ذلك فقد تردد الآن 
امام الجندى والمحكوم لوقت يكفى ليلتقط المرء 
نفساً واحدا ؛ غير أنه آخيرا قال ما تعبن عليه 
أن يقول : «لا» ٠‏ رمش الضابط بجفنيه مرات 
عديدة لكنه لم يحول عينيه بعيدا ٠‏ تساعل 
المستكشف : ؛ اتود أن أوضح لك الأمر ؟ » شار 
الضابط موافقاً فى صمت اخرس ٠‏ عندئذ قال 
الضابط  :‏ إننى لا أوافق على الاجراء الذى 
تتبعه حتى قبل أن تمنحنى ثقتك . وبالطبع 
فائنى لن اخون تلك الثقة بحال » كنت اتساعل 
بالفعل عما إذا لم يكن من واجبى ان اتدخل 
وعما إذا كان تدخلى ستتاح له فرصة: النجاح ٠‏ 
أدركت إلى من ينبغى أن أتوجه ٠‏ الى القائد 
بالطبع ٠‏ وقد جعلت أنت هذه الحقيقة أكثر 
وضوحا . ولكن دون أن تدعم قراري ٠‏ بل الأمر 
على العكس , فقد أثر في اقتناعك المفعم 
إخلاصا وإن كان لم يستطع التاثير فى حكمى » 

ظل الضابط صامتاً » التفت إلى الآلة ٠‏ أمسك 
باحد القضبان النحاسية . حدق فى «المصمم, 
كما لو كان يؤكد لنفسه أن كل شيء على مايرام ٠‏ 
بدا الجندى والمحكوم كما لو كانا قد وصلا إلى 


فهم من نوع ما للأمر ٠‏ كان المحكوم يوميء 
باشارات للجندى رغم صعوبة تحركاته بسبب 
الاطواق المحكمة . كان الجندى منحنياً فوقه . 
همس المحكوم بشيء ما . أوما الجندى موافقا . 

تبع المستكشف الضابط . قال : .. إنك لا تعلم 
بعد ما اعتزم القيام به . لسوف احدث القائد بما 
اعتقده بشان إجراءات العدالة . هذا مؤكر , 
ولكن ليس فى مؤتمر عام . وإنما فيما بيننا 
فحسب . كما أننى لن أمكث هنا وقتا يتيح لي 
شهود المؤتمر . لسوف أرحل فى وقت مبكر غدا ٠‏ 
أو على الأقل انتقل إلى سفينتي , 

لم يبد ان الضابط يصغى لحديثه ٠‏ « هكذا 
فانك لاتجد هذا الاجراء مقنعاً ‏ قالها محدثاً 
نفسه وابتسم . كما يبتسم كهل أمام عبث 
طفولي ومع ذلك يواصل تامله وراء حجاب 


؛ ابتسامته . 


« إذن فقد حان الوقت ؛ قالها الضابط آخيرا . 
نظر فجأة إلى المستكشف بعينين براقتين 
تحملان تحديا ما ٠‏ نداء من نوع ما للتعاون » 
تساعل المستكشف : ؛ وقت ماذا » لكنه لم يظفر 
برد ٠.‏ 

أنت حر »٠‏ قالها الضابط للمحكوم باللغة 
الوطنية للجزيرة ٠‏ لم يصدق الرجل فى اول 
الامر . قال الضابط ؛ . نعم . لقد أطلق سراحك » 
للمرة الأولى تبقظت ملامح الرجل . انطلقت إلى 
رحاب الحركة الحقيقية . [أصحيح هذا ؟ آم أنها 
ل تعدو أن تكون نزوة من نزوات الضابط سرعان 
ما تنقلب. ؟ هل استرحمه المستكشف الاجنبى 
ليعفو عنه ؟ ما الأمر ؟ كان بوسع المرء أن بطالع 
هذه الأسئلة المرسومة على وجهه . لكن ذلك لم 
يدم طويلا . أيا ما كان الامر . أراد أن يكون حرا 
حقا إذا كان ذلك بمقدوره » شرع فى الحركة 
بقدر ما سمحت , المسحاة » له . 

صاح الضابط : ٠‏ ستحطم أطواقى ٠‏ أرقد 
ساكنا ! سرعان ما نفك قيودك ؛ ٠‏ انطلق للقيام 
بذلك مشيرا إلى الجندى ليعاونه . ضحك 
المحكوم ضحكة خرساء لنفسه . راح يحول 
وجهه تارة يسرة ناحية الضابط وتارة يمنه 
تجاه الجندى . كما لم دنس المستكشف فى 
توزيع نظراته . 

بر اسحبه بعيدا , أصدر الضابط الأمر » كان 
ينبغى القيام بهذا ببعض الحذر بسبب 
د المسحاة » . 
غير أنه منذ ذلك الوقت فصاعدا لمييد الضابط 
اهتماماً به » مضى صوب المستكشف . اخرج 
الحافظة الجلدية مرة اخرى , قلب الاوراق بها , 
عثر على الورقة التى كان ينشدها . عرضها على 
المستكشف . قال « اقرأها ‏ قال الضابط : , لا 
استطيع ٠.‏ سبق أن اخبرتك قبلا باني لا 
استطيع فهم هذه المخطوطات » . قال الضابط 

وقد اقترب الى حد كبير من المستكشف لبطالعا 
الورقة سويأ . ولكن حينما لم يجد ذلك فتيلا قام 
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الضابط بتحديد الخطوط بخنصرد رافعا 
الاصبع فوق الورقة كما لو كان لا يجرؤ على 
تلطيخ الورقة باصبعه وذلك لكي يساعد 
المستكشف على تتبع ماهو مرسوم بالمخطوط 
تلك الطريقة . بذل المستكشف جهدا قاصدا آن 
سعث السرور فى نفس الضابط فى هذا الصدد 
على الاقل لكنه عجز تماما عن المتابعة . شرع 
الضابط الآن فى استهجاء الحروف التى يرمز 
إلبها المخطوط بالرسم حرفا حرفا . ثم قرأ 
الكلمات عالب . قال . كن عادلا . هذا هو المكتوب 
' هناك . من المؤكد أنك تستطيع قراعثها الآن » 
| انحنى المستكشف قريب للغلبة من الورقة 
بحيث خشي الضابط من أنه قد يمسها فجذيها 
مبتعدا بها . لم يعقب المستكشف غير أنه كان 
من الواضح أنه لا يستطيع تتبع الكلمات . 
مجدداً قال الضابط : « كن عادلا » هذا ما هو 
مدون هناك , قال المستكشف : ؛ ريما » إننى على 
استعداد لتصديقك ؛ ... طيب ؛ إذن » قالها 
الضابط وقد أحس بالرضا إلى حد ما على الأقل 
وتسلق السلم حاملا الورقة ٠‏ بعناية بالغة 
ووضعها داخل , المصمم / وبدا وكأنه يغير 
وضع كافة العجلات المسننة ٠‏ كان ذلك عملا 
مثيرا للضيق ولابد أنه اقتضى معالجة أمر 
عجلات بالغة الضالة ففى بعض الأحدان كانت 
راس الضابط تختفى كلية عن الناظر داخل 
,المصمم , .. قعلى هذا النحو الدقيق تعين 
عليه ان يضبط الآلة ٠‏ 

دون انقطاع راح المستكشف يراقب العمل من 
أسفل . تصلب عنقه ٠‏ المته عيناه من التحديق 
فى الشمس عبر السماء . كان الجندى والمحكوم 
مشغولين الآن سويا , تم التقاط قميص المحكوم 
وسرواله اللذين كانا ملقيين فى الحفرة بطرف 
حربة الجندى ؛ كان القميص قذراً على نحو 
كريه فقام صاحبه بغسله فى دلو الماء ٠‏ وحينما 
ارتدى القميص والسروال لم يتمالك والجندى 
من كبح قهقهتهما فقد كانت الملابس بالطبع 
ممزقة من الخلف ؛ ولريما شعر المحكوم بان 
عليه أن يرفه عن الجندى ؛ فراح يدور ويدور 
أمامه فى ملابسه المهلهلة فيما اقتعد الجندى 
الارض وراح يضرب بركبتيه بيديه فى مرح » 
أيا ماكان الأمر فقد سيطرا فى التو على مرحهما 
توقيراً للسيدين ٠‏ 

حينما أنهى الضابط اخيراً مهمته باعلى 
الآلة رمقها فى كافة تفاصيلها مجدداً بابتسامة » 
لكنه فى هذه المرة أغلق غطاء «المصمم» الذى 
ظل مفتوحا حتى الآن . هبط السلم ٠‏ نظر الى 
الحفرة ثم إلى المحكوم , ملاحظا باغتباط أن 
الملابس قد تم التقاطها » مضى ليغسل يديه فى 
مباه الدلو : أدرك بعد فوات الآوان أنه قذر على 
بديه . فى النهاية دسهما فى الرمل ٠‏ لم يبعث 
هذا البديل السرور فى نفسه . لكنه اضطر 
لاحتماله » وقف في موضعه وشرع فى فك أزرار 
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ردائه الرسمي ٠‏ فيما هو يقوم بذلك سقط 
المنديلان النسائيان اللذان كان قد وضعهما 
والقى بهما الى المحكوم ٠‏ وقال للمستكشف 
موضحا ١‏ إنهما هدية من السيدات » 
على الرغم من العجلة الواضحة التى كان 
ينزع بها سترة زيه الرسمي اولا ثم ملابسه 
بكاملها بعد ذلك فانه كان يمس كل قطعة منها 
بعناية تفيض بالحب , بل مرر أصابعه مداعبا 
على النسيج الفضى الذى يوشي السترة » وهز 
إحدى الشرابات معيدا إياها الى وضعها , كانت 
هذه العناية العاشقة غير متسقة بالتأكيد مع 
حقدقة أنه بمجرد خلعه لقطعة من ملايسه كان 
يطبح بها فى الحال بضرب من الانتفاضة 
الرافضة إلى الحفرة » كان آخر شيء ترك له هو 
سيفه الصغير بحزامه . استله من غمده » 
حطمه » جميع الاجزاء المكسورة معاً والغمد 
والحزام وأطاح بها إلى اسفل بعنف بالغ بحيث 
انها قعقعت وهي فى طريقها إلى الحفرة ٠‏ 
وقف الآن عارياً هناك ٠‏ عض المستكشف 
شفتيه , التزم الصمت ؛ كان يعرف تماما ماالذى 
سيقع ؛ لكنه لم يكن له الحق فى الاعتراض على 
أي مما يقوم به الضابط , إذا كان الاجراء 
القضائى الذى كان الضابط يؤثره فى طريقه 
حقا إلى الانتهاء ريما كنتيجة لتدخل الضابط 
وهو ما يشعر بانه ملتزم به إذن فان الضابط 
كان بقوم بالشيء الصحبح ٠‏ ولو أن المستكشف 
كان فى موضعه لما تصرف على نحو اخر . 
لم يفقه الجندى والمحكوم فى البداية ماكان 
يجرى ٠‏ بل كاناابتداء لا ينظران إلى مايحدث » 
كان المحكوم مبتهجا لحصوله على المنديلين » 
لكنه ماكان يسمح له بان يتمتع بهما لوقت طويل 
حيث انتزعهما الجندى بحركة مفاجئة وغير 
منتظرة » وكان المحكوم الآن يحاول بدوره 
انتزاعهما من أسفل الحزام حيث دسهما 
الجندى لكن هذا الاخير التزم الحذر : هكذا كانا 
يتصارعان على نحو يجمع بين الجد والهزل » 
حينما وقف الضابط عاريا تمامً فحسب جذب 
الامر انتباههما . بدا المحكوم بصورة خاصة 
مذهولا بفكرة أن تغيراً عظيماً فى المقادير قد غدا 
وشيك الوقوع للضابط . إن ما حدث له فى 
طريقه الآن للوقوع مع الضابط ٠‏ وربما حتى 
النهاية أدبضا . أصدر المستكشف الاجنبي فيما 
يبدو الأمر بذلك . هكذا فان هذا هو الثار . وعلى 
الرغم من أنه هو نفسه لم يعان حتى النهاية إلا 
أنه سيتم الانتقام له حتى النهاية . علت 
ابتسامة عريضة صامتة وجهه ؛. تجمدت هناك 
طوال ما بقى من وقت ٠‏ 
غير أن الضابط كان قد التفت إلى الآلة ؛ بدا 
واضحا من قبل بما فيه الكفاية أنه مستوعب لها 
جيدا ؛ أما الآن فقد كان أمراً محيراً على وجه 
التقريب أن يرى المرء كيف يديرها فتذعن له 
وتنقاد ٠‏ ماكان على يده إلا أن تمتد فحسب إلى 
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المسحاة , فتعلو وتهبط مرات عديدة إلى أن 
تصل للوضع المناسب لتلقى جسمه ؛ لمس حافة 
٠‏ المرقد , فحسب فشرع بالفعل فى التذبذب » 
حل دور الكعام اللبادى فى الاندقاع إلى فمه » 
كان بوسع المرء أن يرى أنه متردد فى التقامه » 
لكنه انكمش بعيداً عنه للحظة واحدة . سرعان 
ما اذعن والتقمه . كان كل شيء جاهزأ , الاطواق 
وحدها ظلت مرتخية على الارض ٠‏ لكنه كان من 
الواضح أنها غير ضرورية فلم تكن هناك حاجة 
لاحكام تقييد الضابط , ثم لاحظ المحكوم 
الاطواق لم تثدت ٠‏ ووفقاً لما براه فان الاعدام 
يكون ناقصا مالم يحكم تثبيت الاطواق ؛ أشار 
لاهفا للجندى , هرعا معأ ليحكما تقييد الضابط 
كان الأخير قد مد احدى قدميه بالفعل ليدفع 
العتله التى تحرك «المصمم, . رأى الرجلين 
مقبلين نحوه ٠‏ رد قدمهإلى موضعها , استسلم 
للقيد ؛ الآن لم بعد بمقدوره أن ببلغ العتله : ما 
كان الجندى ولا المحكوم ليصلا اليها وقد عقد 
المستكشف عزمه ألا بحرك إصيعا ٠‏ كان ذلك 
ضروريا ٠‏ فبمجرد أن تم إحكام تثبيت الأطواق 
شرعت الآلة فى العمل , تذبذب ٠‏ المرقد » . لمعت 
الابر فوق الجلد , راحت , المسحاة , تعلو وتهبط 
كان المستكشف يحدق ذاهلا لبرهة قبل أن يتذكر 
أن هناك عجلة فى , المصمم . كان ينبغى أن 
تقرقع ؛ لكن كل شيء كان هادئأ , لم يكن بالوسع 
سماع أدنى صفير . 

ولأن الآلة كانت تعمل بيصمت بالغ فانها لم 
تكن لتستقطب الانتباه ٠‏ راح المستكشف يراقب 
الجندى والمحكوم . كان الأخير أكثرهما حركة » 
أثار كل شىء فى الآلة اهتمامه . كان ينحنى 
حينا ويشب على أطراف أصابعه حينا اخر , 
امتد أصبعه طول الوقت مشيرأ للجندى الى 
تفاصيل عمل الآلة ٠‏ اثاررذلك ضيق المستكشف . 
كان قد قرر أن يمكث حتى النهاية ساكنا لكنه لم 
يحتمل مراى الرجلين , كان قد قرر أن يمكث حتى 
النهاية ساكنا . لكقهلم يحتمل 
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مراى الرجلين ٠‏ قال : «عودا للدار» ٠‏ كان 
الجندى على استعداد كاف لتنفيذ الامر لكن 
المحكوم تلقى الامر كعقاب له . بيدين 
مضمومتين توسل ليسمح له بالبقاء » حينما هز 
المستكشف رأسه رافضاً ولم تلن قناته » انحنى 
المحكوم مبتهلا على ركبتيه ٠‏ أدرك المستكشف 
آلا جدوى من الاكتفاء باصدار الأوامر ٠‏ وكان 
على وشك المضى لدفع الرجلين بعيدا . فى هزه 
اللحظة سمع ضجة فى «المصمم» فوق رأسه . 
تطلع نحوه . هل تسبب تلك العجلة المسننة 
متاعب فى نهاية الأمر: ؟ لكن الأمر كان مختلفاً 
تماما . إرتفع غطاء «المصمم» ببطء ثم انفتح 
على سعته . تجلت اسنان إحدى العجلات 
المسننة . أوغلت فى الارتفاع ٠‏ سرعان ما ظهرت 
العجلة بكاملها للعيان . بدا الامر كما لو أن قوة 
هائلة من نوع ما راحت تعتصر «المصمم, بحيث 
لم يعد هناك فراغ يسع العجلة . تحركت 
العجلة المسننة الى أعلى حتى وصلت الى 
حافة « المصمم » ذاتها » سقطت تدحرجت على 
الرمل على حدها ثم سقطت على وجهها لكن عجلة 
اخرى كانت قد برزت عليا فى اعقابها تتبعها 
عجلات أخرى كثيرة ؛ كديرة ٠‏ صغيرة دقدقة على 
نحو لا يمكن تمييزه , تكرر الشيء نفسه بالنسبة 
لكافة العجلات . فى كل لحظة كان المرء يتصور أن 
٠‏ المصمم » ينبغى أن يكون الآن خاويا لكن 
مجموعة أخرى من عجلات عديدة تكون قد بدت 
بالفعل للعيان ٠‏ سقطت , تدحرجت على الرمل . 
استقرت متسطحة فوقها . جعلت هذه الظاهرة 
المحكوم بنسي كلية أمر المستكشف . فقد فتنة 
العجلات المسننة . كان طوال الوقت يحاول 
الامساك باحداها ويهيب فى الوقت نفسه بالجندى 
أن بساعده ؛ لكنه يسحب بده فرّعاً إذ تقبل دائما 
عجلة اخرى مندفعة تخيفه على الأقل فى 
اندفاعتها الأولى . 

شعر المستكشف من ناحية أخرى باضطراب 
عظيم . كان من الجلى أن الآلة تتداعى مزقا ٠‏ 
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عملها الصامت لم يكن إلاوهما , راوده عور بان 
عليه الآن أن يقف إلى جوار الضابطحيث أن هذا 
الاخير لم بعد بمقدوره أن بعنى بنفسه . ولكنه 
فيما كانت العجلات المسننة المتداعية تستقطب 
انتباهه كاملا نسي أن براقب باقى الآلة . غير أنه 
الآن وبعد أن تركت العجلة المسننة الأخيرة 
٠‏ المصمم » إنحنى على ؛ المسحاة , فتلقى مفاجأة 
جديدة لا تبعث على السرور لم تكن ؛« المسحاة , 
تكتب وإنما كانت تطعن فحسب , لم يكن المرقد 
يقلب الجسم ويدور به وإنما كان بحمله مرتجفاً 
فى مواجهة الابرء اراد المستكشف أن يفعل شيثا 
إذا كان ذلك ممكناً لايقاف الآلة بأسرها . فلم يكن 
ذلك تعذيبأ بديعا على نحو ما أرغب الضابط 
وإنما كان قتلا صريحا . مد ذراعيه ولكن فى تلك 
اللحظة ارتفعت ؛ المسحاة , والجثمان ملتصق 
بها على نحو ما فى الساعة الثانية عشرة 
فحسب . كان الدم بتدفق فى مئات من النهدرات 
غير مختلط بالماء . فنفاثات الماء لم تؤد عملها 
بدورها . الآن لم يتحقق العمل الاخير ولم ينزلق 
الجثمان بعددا عن الابر ٠‏ وإنما ظل والدماء 
تتدفق منه معلقا فوق الحفرة دون أن بسقط فيها. 
حاولت ؛ المسحاة , الارتداد إلى وضعها القديم 
ولكنها كما لو كانت قد لاحظت بنفسها أنها لم 
تتخلص من ثقلما. جمدت 6 
النهاية حيث هي فوق الحفرة . 

وساعدا. صرخ المستكشف بالآخرين . أمسك 
بالضابط بنفسه من قدمه . اراد أن يضغط 
دافعا القدمين فيما الآخران يمسكان بالرأس من 
الطرف المقابل وبذا يمكن تخليص الضابط ببطء 
من الابر . لكن الآخرين لم يستطيعا أن يحزما 
رآيهما على الاقبال . بل مضى المحكوم بالقعل 
مبتعدا . اضطر المستكشف للمضى نحوهما 
واجبارهما على الوقوف عند رأس الضابط . هنا 
ورغما عنه اضطر الى النظر الى وجه الحثة . 
كان على النحو ذاته الذى كان عليه فى الحياة . 
لم تبد عليه إشارة ظاهرة للخلاص الموعود . وما 
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عثر عليه الأخرون فى الآلة لم يجده الضابط . 
كانت الشفتان مطبقتين على نحو صارم 
والعينان مفتوحتين تحملان التعبير ذاته الذى 
كان لهما فى الحياة ٠‏ نظرتهما كانت هادئة ٠‏ 
مفعمة بالاقتناع . خلال الجبين نفذ طرف 
مسمار حديدى كدير . 

حينما وصل المستكشف وفى أعقابه الجندى 
والمحكوم الى الدور الأولى للمستوطنة . اسار 

الضابط الى إحداها وقال : . هى ذى المقهى , . 

فى الطابق الأرضى للدار كان هناك فراغ 
عميق ٠‏ منخفض ٠‏ كهفى . جدرانه وسقفه 
سودها الدخان ؛ كان مفتوحآ على سعته باتجاه 
الطريق ؛ ورغم أن هذا المقهى لم يكن يختلف 
كثيراً عن دور المستوطنة الاخرى التى كانت 
جميعها متداعية حتى بجوار قصر القائد المنيف 
أعطى المستكشف انطباعا بتقليد تاريخى من 
نوع ماء فتنحس بقوة الأبام الخوالى » دنا منه 
وفى اعقابه رفيقاه حتى المناضد الخاوية التى 
وضعت فى الطريق أمامه . استنشق الهواء 
البارد الثقيل المنبعث من داخله . قال الجندى : 
, العجوز مدفون هنا ٠‏ رفض الكاهن دفنه فى 
فناء الكنيسة . لبعض الوقت لم يدر أحد أين 
يمكن أن يدفن ٠‏ لكهنم فى النهاية دفئوه هنا » 
مؤكد أن الضايط لم بحدثك بهذا أبدا لأن ذلك هو 
أقصى ما كان يجعله يشعر بالطبع بالعار ٠‏ بل 
حاول مرارا عديدة نبش قبر العجوز ليلا لكنه 
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كان دائما يطرد الى البعيد » تساءل المستكشف 
الذى وجد أن من المستحيل تصديق الجندى : 
« أين القبر ؟ , . فى الحال انطلق كلاهما , 
الجندى والمحكوم عدوا أمامه وهما يشيران 
بأبديهما المرسلة على امتدادها فى الاتجاه الذى 
بتعين أن يكون القدبر فيه , قادا المستكشف حتى 
الجدار الخلفى حبيث كان الرواد بقتعدون 
مناضد قليلة كانوا فيما يبدو من عمال الميناء » 
رجال أقوياء ٠‏ بلحى قصيرة مكتملة تلتمع » لم 
يكن احدهم يرتدى سترة ٠‏ كانت قمصانهم 
بالية ٠‏ وكانوا مخلوقات فقيرة بائسة . حينما 
اقترب المستكشف نهض بعضهم واقفين 
التصقوا بالحائط . راحوا يحدقون فيه , تناثر 
الهمس حوله: , إنه غريب يريد أن يشاهد القبر ٠‏ 
نحوا إحدى المناضد جانياً وتحتها كان هناك 
حقا قبر حجرى » كان بسيطأ ٠‏ منخفضا بما 
بحروف بالغة الضألة . واضطر المستكشف 
للانحناء كى بقرأه ٠‏ كانت الكلمات على هذا 
النحو : , هنا يرقد القائد القديم ٠‏ لقد حفر 
انصاره الذين ينبغى أن يظلوا حالياً مجهولى 
الأسماء قيره ووضعوا هذا الحجر ؛ هناك نبوءة 
تقول بأنه بعد عدد معين من السنوات 
سينهض القائد من بين الأموات وبقود أنصاره 
من هذه الدار لاسترداد المستعمرة . ثقوا بهذا 
وانتظروا ! » حينما قرأ المستكشف ذلك ونهض 


واقفا » رأى كافة الواققين جانياً ببتسمون كما 
لو كانوا بدورهم قد قراوا النقش وآلفوه متيرا 
للسخرية وتوقعوا أن يوافقهم فيما ذهيوا إليه . 
تجاهل المستكشف هذا . وزع بضع قطع من 
النقود عليهم . انتظر إلى ان وضعت المائدة فوق 
القبر مجددا غادر المقهى ؛ اتجه الى المرفا . 

ألفى الجندى والمحكوم بعض معارفهما فى 
المقهى فعطلوهما ؛ ولكن من المحتم أنهما تخلصا 
منهم سريعآ ٠‏ فقد كان المستكشف فى منتصف 
الدرج المؤدى إلى القوارب حينما أقبلا مندفعين 
فى أعقابه ٠‏ ربما أرادا أن برغماه فى اللحظة 
الأخيرة على أن يصطحبهما معه ٠‏ وفيما كان 
يساوم النوتى ليجدف به على متن زورقه الى 
سفينته اندفعا هابطين الدرج فى صمت فلم 
يكونا ليجرؤا على الهتاف » ولكن فى الوقت 
الذى وصلا فيه إلى أسفل الدرج كان المستكشف 
بالفعل داخل القارب والنوتى يجدف مبتعدً عن 
الشاطىء ؛ كان يمكن أن يقفزا الى القارب لكن 
الستكشف رفع حبلا ثقيلا مليئا بالعقد من 
أرض القارب وهددهما به وهكذا حال بينهما 
ويين محاولة القفز الى القارب . 


قصة فرانز كافكا 
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فى كافة المطابع العربية كتب معطلة . وناشرون ود 7 مب بيه ٠‏ ينتظرون دورهم ليتطبعوا 
وظا مخطوطاتهم ٠‏ ويحولونها من نص لقارىء واحد . إلى نص يقراه الآلاف وليس الملا 
عم ولا يوجد مطبوع عربى و احد رمن الأخطاء المطبعبة مهما بذل مؤلفه أو 0 
و 


هوا 
وطا ا ل والمستوى . حتى اننا أصبحذنا نطبع ‏ بالعربية ‏ دصحقاً 
ف كتنبا فى لندن وباريس وآثينا 
ل واس 5 ومطابخ على أحدث طراز الي 5 الحو و 
عام : فمتى يقتنع المستثمرون العرب » بأن المطايع تدر ريحا نقدياً ‏ لا بقل عن + ربحية » المطابت 


أغبى من اللمار 


أصبحت مسلسلات التليفزيون العربية جنسا دراميا قائما بذاته , أهم خصائصه هو الاستطراد والاطناب والثرثرة 
والتكرار وكل المترادفات التى تؤدى إلى الملل والسام ! 

ومع ان النقاد قد ملأوا الدنيا صراخآ وشكوى وتنديدآ وتقريعاً وسحرية من هذا الجنس الدرامى السمج والرذيل 

والمتطفل ال كال الخ قو رحس اتام او دكين تقرفت قد :)اام بكر اشام هذا الصراع . قوامير 


0 » انتاج الثرئرة ٠‏ وواصلت محطات التليفزيون العربية تشجيع هذا الانتاج ودعمه , وشراء أكبر كمية ‏ - 
اعاته » وواصل النقاد اللت والعسهن وتكرار الاحتجاج والاستطراء د فى التنديد والاطناب فى التقريع : فأصبح 
ا » والسام سامين : والمصيبة مصيبتين ! 


ولم بعد هناك حل لهذه المشكلة المعقدة , إلا بان نضرب نحن الاين ركاكداء حلي ١‏ الملل التليفزيونى 
السقيم الفكر ونمتنع عن قراءة هذا اللت النقدى : لسبب بسيط جدآ » فالاثتان يحتقران ن ذكاءنا ء إذ بفترضان أننا أغبى من 
الحمار الذى يعلمه التكرار ٠‏ فى حين لا بعلمنا ! 


أصبحت قضية ‏ سرقة العقول العربية » مأساة بالثلث والرقعة والككوفى . 
سر البلية , 0 


الاحصاءات والبيانات ٠‏ ونقدت الحكومات والمؤسسات ٠‏ ولم تلتمس. عذرا 
للمهاجرين بعقولهم واجساد ع ٠‏ ليقدمو! للآخرين خدمات ليسوا فى -حاجة 
اليها بقدر حاجة وطنهم الذى نشاهم 0 وانفق عليهم .. 

ولم تخل المناقشة من حديث عن الاستعمار والصهيونية . وطافت بننظرات 
حول الدول الغنية والدول الفقيرة . ومقولات م التخلف وتراكم االتقدم 


0 
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5 
|نقاذ الاذن العرببة 

ماتت ام كلثوم وفريد الاطرش وعبد الحليم حافظ . واختلفت فيروز مع الرحبانية , فتشتت الاذن العربية وسكنتها الركاكة 

وتبددت بين القبائل التى تزعم أنها احق بالخلافة ! 
غابت « الأصوات القومية /» التى لم يكن يتنازع فى قيمتها اثنان أو يتناطح فى جمالها عنزان ٠‏ وآبة ذلك أنها كانت 
كت ا ال اد أو ليلة شم النسيم ؛ شسواما كانوا ١‏ م مغاربة » مقيمين الما . يركبون 

طائرة أو يقطعون المسافات على ظهر جمل أو حمار ! 
غابت الأصوات القومية » وانتشرت المسجلات لتنتشر معها الاغنية المحلية : التى ظلت تتدهور من أغنية قطر واحد 


الفرانكو - ارا لوس كم 
يستحق ! 
والشى ء المؤكد أن الأصوات القومية موجودة , ليس فى الاذاعات ولا فى المسجلات , ولكن فى القرى والنجوع والضياع 
انقذوا الأذن العربية التى تبددت بين القبائل . ابحثوا عن صوت قومى . وستجدون 
مجو لب وس فيه 
في عار الكاسيت والفيديو كاست والطبع التصويرى ٠‏ اصبحنا نحن الكتاب والأدباء والفنانين » كالايتام على مائدة 


ذلك مص يفركن عنينا ال اكنفى بالتاليف والتصنيف والتفنين وتنمية مواهينا » بل يوجب علينا أن تنكتشف مهارا 
بولدسسية ومواهب مدي لحو وا عا وا 0 ا هين ويعيدون طيعها ونشرها بتلك الآلات 
أو ذ 


عصر الفانات والسرقة التكنولوجية ‏ وهو ما ينتهى غالبا بصدور الحكم برفض الدعوى ؛ بعد ان يكون الورثة قد انتقلوا إلى 
رحمة ١‏ 


59 الله سعيكم .. ولا اراكم مكروها فى عزيز لديكم ! 


أرسينلوبين دداترة لمعا الإسلامية 


منذ نصف قرن بالتمام والكمال » ونحن نحاول ترجمة « دائرة المعارف الاسلامية » ومع ذلك لم ننجح حتى الآن » ففى عام 
37 بدأت المعازاة الأونى لترجمة هذه [الوشوعة التادرة التي تؤائرت عديفة اجيال متقاقي 2 السلا اا حرقق 
التراث الاسلامى فى العقيدة والشريعة والأد 5 اووس ود ود وترتيبه على حروف القاموس 
والتبعية لمصادره ونشروه بالانجليزية والفرنسية والألمانية 

وما كادت الترجمة تصل إلى حرف العين » احتى توقفت عند المجلد الخامس عشير , فى لوكت الذى كان جيل جديد من 
المستشرقين , يعيد طبع الأصل الأجنبى منقحا ومزودآ . وبعد عشرين عاما من صدور الطبعة الأجنبية المنقحة ء بد أنا محاولة 
أخرى لاعادة نشر الترجمة 0 » لكن المحاونة توعفن يقد اقل من عظر سكواق > ور ني عو العين . ولم 
تكتمل إلى المجلد الخامس 

وهكذا قرأ العالم كله « دائرة اللوف الاسلامية اميحت بعد » أما نحن العرب المسلمون » فلم يقرأها جيل منا كاملة 
نبدا » وقضينا نصف قرن د لكمال لنترجم ١‏ حرفا من الابجدية . 

العجيب اننا خلال تلك المدة 0 الأعمال اما ب رودي 007 وشارلوك هولمز وطرزان وروكاميول 
وجيمس بوند عشرات الترجمات وطيعناها مئات *الطبعات . 

يا جامعة الدول العربية : صباح الخير ! 


نسسسنشيلية 
الأ فسسحسار 


سألتنى فى الليل الأشجار 
أن نلقى أنفسنا فى التيار 
ان نتجه الى النهر القادم .. 
.. من اعماق الياس إلى أقصى المجهول 
نحمله فى ذاكرة محكمة الاغلاق 
ثم نفر من الغول 
تحت ستار السحب الدامعة العينين 
قلت إلى أين ٠؟‏ 
قالت أرض الله الواسعة الأطراف 
تمتد يمينا عند تخوم الدينار 
تمتد شمالا عند تخوم الدولار 
سألتنى أن أختار 
فا ددن الجتكة والكان 
قلت أحاور قلبى 
ما معنى الجنة ياقلبى 
قال تجول فى نفسك حتى تصل إلى الانسان 
وتجول فى الانسان الى ان تصل إلى وطنك 
وتجول فى وطنك حتى تصل إلى الله 
قلت وما معنى النار ٠؟‏ 
قال خواء الاشياء من المعنى 
وأن تصبح شيئَا كالاشياء 
يشرى ويباع 
أن تنصاع الى مالا يدخلك إلى ذاتك 
ان تسكنك الأشياء الباردة الايقاع 
قلت أريد الراحة. من تعبى 
قال اتعنى الموت .؟ 
قلت بل الدنيا فى ميعة يهجتها وصباها 
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أتمنى أن القاها 
تخلع عنها أقنعة الكذب الملساء 
وتعانقنى فوق فراش النعمة 
وأنادمها مع أصحابى الخلصاء 
قال وما أهون ما تطلب 
اذهب . 
تلقاها نائمة فى حضن الغادى والرائح 
من يطلبها تطلبه 
ومن يعشقها تسكنه هواها 
إن كنت تريد الراحة حقا 
ما أسهل أن تلقاها 
كنت حسيتك تطلب فردوساً مختلفاً 
وطريقا لم تدهسها الأقدام 
كنت حسبتك تطلب يوماً 
لم يحدث فى الأيام 
كنت حسبتك تبغى زمناً 
لا نصف دقيقة 
كونا ممتلئا بالأنجم والأسرار وبالأقمار 
لا ركنا مخنوقاً فى داخل حانه 
اذهب 
١‏ فنا اشهل نا تطلفى 
لكن لا تأخذنى بين ضلوعك 
فأنا بملكنى صوت يأتى من أعماق النار 
يخلق خارطة أخرى 
لبلاد يسكنها الصدق 
يدفتها فى الليل العشق 
وترفرف فوق منازلها 
أعلام الحرية والحق 
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دوحةالماضي 
اناف لمي بصعي زراعين 


مقتطفنات ماكان يقرؤه منشئهها ومخررها 
منذ ٠٠أعام‏ ححَدَ أبيلكت ٠‏ داس صلاح الدين المقريزى 


و 07 
د وة 2928 تعدا مسسمم 7 
يي ست 


عن هذا وذاك كان مشتغلا بسياسة ! و ا م :كان تقتر) ات يقال اميا مقول ره كن ايه اللتطل :قا لهرت 
| من قريتهذات بوم من أواسط القرن الماضي »ليلتحق بأقرب مكتب يتعلم فيه القراءة والكتابة» ومن هذا , المكتب الريفي»:بدات رحلته 
| عكاترضبا الشاقة الطويلة التي انتهت بأن أصيح وزيراً للمعارف . 

لو ا .- - . 01 1 - 
المكاتك والوصايا العشر لكي تكون مثقفاً كتبها علي مبارك فى كتابه « علم الدين » الذي يعتبره بعض المؤرخين اول رواية عربية » ويعتبره 
| آخرون نموذجا للريادة.فى أدب الرحلات ؛ لاتقل أهميته عن كتاب أستاذه رفاعة رافع الطهطاوي « تخليص الابريز فى تلخيص باريز» 
| وبرغم مرورقرن كامل على إهذاعة هذه الوصايا »فمازالت صالحة للتطبيق ١ذلك‏ أنهاتتضمن د عوة صريحة لكىيكون العلم هدفا 
ٍ لمنفعة الانسان » وليس وسيلة للمنافسة والمباهاة والارتزاق . 
رسيا تلك ضبحة أقديمة .. ولكنها للاسف_ما د المكرر 


1 العدد التاسع ‏ مايو / آبار 1847 م 


ب 


ذال جديدة جحدآاً. 
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وحةالماضي 


ذلا لق 


بقام : علي مبارلك 


.. اعلم يا بنى ان آداب المتعلم كثيرة » 
يطول تعداد تفاصيلها » ولكن اختصرها لك 
فى عشر جمل تلقيتها عن المشائخ ؛ تكون لها 
كالاصول يتفرغ عنها ما عداها : 

١‏ تقويم النفس من رذائل الاأخلاق 
ومذموم الأوصاف ٠‏ كالغضب والشهوة 
والحقد والحسد والكبر وامثالها ٠‏ فكلها من 
موانع التحصيل وقواطع السبيل . 

"ان يقلل المتعلم علائقه من الاشتغال 
بالدنيا » ويبعد عن الاهل والوطن فان 
العلائق صارفة وشاغله ؛. وما جعل الله 
لرجل من قلبين فى جوفه , ولذلك قيل العلم 
لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك . 


 '"‏ ان يداوم فى تحصيل العلم على 
الاجتهاد والجد . ويصبر على المشقة والكد » 
ويبذل غاية الوسع والجهد : ويطرح الكسل 
والملل ولا بقطع الأمل ولا يترك العمل » ولو 
طال الأمد وبعد المدد . 


ماغدرمت سلمماء البعد حتى 
راينا بدر القرب فى ص فاء 
ولا تكاثئثفت سحب الاستبداد حتى 
راينا شمس الحرية فى سنماء 
جونا الصافى يعلم هذا من علم 
ان البلاد المصرية كانت فى حفظ 
استبداد من لم يرض للجرائد 
بحرية العبارة وصدق الخبر فلم 
يرض بحبس افكاره فيها اكتب 
الكتاب وامام المنشئين وقدوة 
المحررين الفاضل الشاعر الناثر 
ترجمان البلاغة ولسان الفصاحة 


الفيلسوف الغيور على دولته 
واهلها صديقى الابر وخليلى 
الاغر اديب افندى اسحق وخرج 
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ممى.٠‏ همان 01000126 


هم 


؛ ‏ ان لا يتكبر على العلم ٠‏ ولا يتامر 
على المعلم , بل يلقى إليه زمام أمره فى 
التعليم . وينبغى أن يتواضع لمعلمه , 
ويطلب الثواب والشرف بخدمته 2 ومن 
تكبره على المعلم انه يستنكف من الاستفادة 
ممن براه خامل الذكر عديم الشهرة » ولا 
يرغب فى التعلم إلا من المشهورين 
وأصحاب المظاهر » وهو عين الحماقة : فلا 
ينال العلم إلا بالتواضع والقاء السمع . 

ان يحترز الخائض فى العلم. . فى 
ميدأ الامر من الاصغاء إلى اختلاف الناس » 
سواء كان ماخاض فيه من علوم الدنيا او من 
علوم الآخرة ٠‏ بل ينبغى أن يتقن اولا 
الطريقة الواحدة الحميدة المرضية عند 
أفستاذه ٠‏ ثم بعد ذلك يصفى إلى المذاهب 
والشبه , واختلاف الآراء » فان لم يكن 
استاذه مستقلا باختيار راى واحد : وانما 
عادته نقل المذاهب على اختلافها » فليحذر 
منه فان اضلاله اكثر من ارشساده » فلا يمصلح 
الاعمى لقود العمبان وارشادهم . 

١‏ ان لا بدع طالب العلم فنا من العلوم 
المحمودة ؛ ولا نوعا من انواعه ؛ إلا وينظر 
فيه نظراً يطلع به على مقصده وغايته ثم ان 
ساعده العمر طلب التبحر فيه ؛ وإلا اشتغل 
بالأهم منه واستوفاه . 

١‏ - ان لا يخوض فى فن من فنون العلم 
دفعة ؛ بل يراعى الترتيب » ويبتدىء بالاهم 
فان العمر اذا كان لا يتسع لجميع العلوم 
غالبا فالحزم أن ياخذ من كل شىء احسنه . 


لج لبشه 


الى فرنسا وفيها انشا جريدته 
القاهرة ثم الشرق ثم عاد الى 
الشام واشتغل بتحرير جريدة 
التقدم ثم قدم عليئا من 
طريق بورسعيد فاحتفل له شبان 
العاصمة وابناء امرائها وقابل 
صاحب الدولة رئيس نظارنا 
وبقية النظار ثم تشرف بالمثول 
بين يدى الجناب الخديوى المؤيد 
بعناية الله ولقى من جلالته 
وبقية النظار اقبالا واكرامً فنهنئ 
حلفاء الادب واخوان البديع 
بعودة هذا الصديق الفاضل 
ونبشرهم بانه سيتلو عليهم من 
بديع بيانه آيات ويتحفهم بما 
يتسامر به اديب ويطرب به نديم . 


4 ان لا يخوض فى فن حتى يستوفى 
الفن الذى قبله ٠‏ فان العلوم مرتبة ترتيباً 
ضرورياً وبعضها طريق الى بعض , والموفق 
من راعى ذلك الترتيب والتدريج ٠‏ وذلك 
كترتيب علم: الهندسة على الحساب ٠‏ فمن 
خاض فى فن وحاول تحصيله قبل أن يعرف 
الذى قبله فقد أحبط عمله . 

1 ان يعرف السبب الذى يدرك به 
اشرف العلوم . وذلك يراد به شيئان : أحدهما 
شرف الثمرة ٠‏ والثانى وثاقة الدليل : فعلم 
الحساب وعلم الطب مثلا : اذا نسبتهما 
لبعضهما وجدت علم الطب أاشرف باعتبار 
ثمرته ٠»‏ فان ثمرته حفظ البدن ٠»‏ وثمرة 
الحساب حفظ المال . ووجدت علم الحساب 
شرف باعتبار قوة أدلته ٠‏ فانها يقينيه 
وملاحظة الثمرة أولى. ٠‏ ولهذا كان الطب 
والحساب مبنى على اليقين .. 

٠‏ أن يكون قصد المتعلم التحلي 
بالفضيلة . والتخلي عن الرذيلة ٠‏ والتقرب 
إلى الله عز وجل , والنفع لاخوانه واهل 
وطنه وسائر عباد الله تعالى : فان أحب 
الناس إلى الله أنفعهم لعباده . ولا بقصد 
بتحصيله المفاخرة والمباهاة والمحاسيدة 
للناس ومزاحمة أرباب الوظائف فى وظائفهم 
ومضايقتهم فى مناصبهم » وطلب العلم وان 
كان ممدوحا فى نفسه » إلا أن من قصده بنية 
ذميمة كان مذموما بالنسبة له . 


من رواية علم الدين 
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انيار علسييية 


ارم الال - 


© جاء فى بعض الجرائد منعزلات مرتديات باردية الحداد 
الفرنسوية ان قد تنبا البعض متوقعات اليوم العظيم . 


بنهاية العالم بعد ثلثة اشهر ليس فقاتل الله الكذب واهله ما اكثر 
اكثر وان على الخاطىء الندم شجونه واوفر فنونه واشد ملاعبة 
فى خلالها وان يكفر عن زلاته . قوى فى الاذهان واسطاها على 
فمن الناس من اخذته الرعدة من قوب الجهلة من بني الانسان ٠‏ 
هذا الهباء فناح وشكا ومنهم من © انعم امبراطور روسيا على 
هزته الخفة فخف وطرب . شليمن مكتشف أثار مسيني 
وعلى ما جاء فى جريدة التان بنيشان التاج من الرتبة الثانية . 
ان هذا التنيؤ سيب رواجا © منح مسيو باستور الشهير 
عظيما فى اسواق النبيذ . نيشان الشرف السامي جَزَاء لما 
اما الشهر المعين لمنتهى الدنيا خدم به العلم . 
وخراب الكرة فهو تشرين الثانى. ١‏ © انتخب مسيو ورتز رئيس 
وبناء على هذه الاخبار الكواذب اكادمية العلوم بفرنسا عضواً 
التى بسسندها المشعوذون الى مجلس السنات مدى حياته . ومما 


بعض توجيهات فى حركات يستحق الاعتبار ان كثيرين من 
الكواكب انقصع كثيرون من رجال العلم الفرنساويين قد 
الفلاحين فى بعض البلدان عن ادخلوا فى دوائر الحكومة لتنتفع 
الاشغال ولزموا منازلهم مفضلين البلاد منهم فى العلم والسياسبة 
ان يشربوا بنقودهم نبيذاً على ان مع ولا عجب لأن العقول التى 
يحفظوها بحيث لا تنفع احداً . تسوس ادبيات البشر جديرة بان 
اما نساؤهم فامست نوادب تسوس مادياتهم ايضا . 


فى العدد القادم 


© أثر العرب والمسلمين فى الهند © قصة جديدة بقلم سعد مكاوى 
© حوار مع الفنان الجزائرى الطاهر 
© الرواية البوليسية ومغزاها السياسى وطار 
بقلم غالب هلسا أجرى الحوار د. حسن فتح الباب 
© مع النص الكامل لروابة قصيرة © مناقشات جديدة حول البوت والأدب 


ااا 
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. با عيد الهادى 


أذى ؟ أدفع عمرى الذى أشيرف 
١ 4‏ القاء هذه الكلمة « عبد الهادى 
ى » التى تذكرنى بماض سحيق ؛ لست 
الآن أفنديا . فقد لقبت بعد ذلك بالقاب 
أخرى يخاطينى الئاس بها : سيد ٠‏ أستان » 
حاج وان كنت لم أحج . 

أعادنى ذلك الصوت إلى الشباب أو 
إلى ذكرى الشباب : حين كنت « عبد الهادى 
افند ى » انه صلوت نسوى رقيق ليست 
نبرته غريبة عن أذنى وإن بعد العهد . 
ولهذا قلت أدفع عمرى .. الخ . 

وما عمرى ؟ وكيف أدفعه ؟ هل له قيمة ؟ 
دع هذا . فهو كلام نقوله ولا ندقق فى 
معانيه .. كلام والسلام ! 

المهم شى .. التى تنادينى فى الشارع 5 
التفت ورائى ٠‏ فرأيت امرأة تبتسم لى . 
ومعها بنت ؛ فتاة عرفت فيبها « سعاد , 
قصدت إليهما . وتآملت المرأة . فاذا هى 
سعاد , لا البنت ٠‏ فعل بها الزمن أفاعيله . 
تضخمت بعض الشىء ؛ ولم تعد تلك الفتاة 
الرشيقة التى عهدتها . وصارت ملابسها 
تميل الى الاحتشام ٠‏ وإن كان أحمر الشفاه 
لا بزال مطبوعاً على شفتيها . 

قالت لى : 

كيف حالك با عيد الهادى افئدى ؟ 
عرفتك وأنت ألا تعرفئى ؟ أنا سعاد . 
نعم . سعاد ‏ أهلا بك يا سعاد ؛ ومن 
هزه ؟ 

هذه سعدية ابنتى . 

قلت وقد انتبهت تماما : 

| ... شى ابنتك اذن ؛ انها تشبهك حتى 
لقد ظننتك إباها ! 

عجبا ! هل أكون مثلها لم أكبر .. ؛ 
انها ظريفة جميلة كما كنت أنت . 
فأطرقت كانها تخجل ٠؛‏ وقالت : 

ابه .. دنيا .. لا تيقى أحدا على حاله . 
قلت كاذزياً مجاملا : 

ما هذا ؟ انك لا تزالين فى الشباب ! 


تعلمت سعاد نصف تعليم ؛ لم تمكث فى 
البيت تنتظر العريس . بل راحت تجوب 
الشوارع بحثا عنه » وتصادق البنات اللاتى 
لهن إخوة فتيان ٠‏ وكنت أنا احد هؤلاء , 
تعرفت بأختى وجعلت تتصدى لى .. لم أقع 
فى شراكها كعاشق مدله . كنت وزملائى 
الشبان نتحاكى عنها وعن مثيلاتها » ونذكر 
أشباء تمسهن وإن كانت الأخت لا تذكر 
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بقام : عباس خضر 


سبوء أمام أخيها الذى هو آخر من بعلم .. 
ولم تكن الأحاديث كلها صحيحة ؛ فكثير 
منها مخترع ووليد خيال » يقصد صاحبه 
التظاهر بأنه ؛ دون جوان » العصر فى غزو 
النسباع .. 

وكان الشاطر الواعى منا من يتسلي فقط 
دون أن بقع وتجر رجله إلى الزواج .. وعلى 
هذا الأساس كانت علاقتى بسعاد . 

قال لى صديقى فتحى : 

سعاد صاحبة اختك .. 

ادق '؟ 

دايرة على حل شعرها. 

وكان فتحى يجيد الغزل فى الطريق ٠‏ اذ 
يتعرض للواحدة وهى ماششسية ويمطرها 
بعبارات الحب والغرام وهو يمشى بحذائها 
أو وراءها ٠‏ وكانت كلمة « يا باشا » تتصدر 
قاموس الغزل إن ذاك . على أن المسألة 
ليست كلمات تقال فقط , وانما هناك أيضاً 
الحركات التى قد يكون منها تلعيب 
الحواجب ؛ وان كانت هذه الحركة , بلدى » 


والمهم صفاقة الوجه مع الابتسيام وألا يعبا 
المغازل بكلمات الصد مثل ؛ با سيم ! » بل بعد 
هذه دلالا لا تلبث صاحبته أن تهفو إليه . 


وأنا لا أحسين شيئاً من ذلك . وانا لهذا 
ناقم على نفسى وأريد الخلاص من هذا 
العجر المشين فى عالم الفتبان ! 

ولذلك عزمت على أن اتخذ فتحى أستاذأ 
لى فى هذا الفن .. قلت له : 

ان سبعاد وصاحياته ا دبخرجن فى 
٠‏ العصارى بتمشين ويشممن الهواع , 
وأرى أن نتعرض لهن:. 

وجب ! 
مشينا وراءهن ء وهن يسرن لا يعباآن بناء 
يتهادين كانهن يرقصن على إيقاع الغزل ! 

كنت أمشى وكأنى ذيل لفتحى : وكلما 
حاولت أن أنطق بكلمة مثله انحيست فى 
فمى . ولكنى تشجعت وأردت أن أثبت أنى 
لست « لخمة ؛ وتقدمت إزاء سعاد . 
جاهدت نفسى حتى قلت لها : 

ينا ماشنا ! 
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لم أسمع لى صوتاً كهذا الصوت ؛ انه 
صوت غريب عنى ؛ تمنيت ألا تسمعه سعاد 
هى تعرف صوتى ولا شك ؛ فليتها تظن أن 
شخصا آخر هو الذى بقول لها: 
ايا باشيا ! 

وعدنا انا وفتحى نجر ارجلنا ٠‏ وكان 
كلا منا يلبس خفى حنين ! 


كان معظم تلك , الغزوات »٠‏ يبوء بالفشل ء 
وعندما يرى الفتى نفسه لم يجن منها شيئا 
يلجا الى الخيال .. يريد أن يثبت أنه بطل 
فى هذا المجال : بطل فىصيد الغزلان وإيقاع 
الحسان فى شيراكه ؛ فيلفق وقائع يزعم أنها 
وقعت , ويصدقه الآخرون برغم أنهم 
يكذبون مثله ! 

عندما تزوجت وكنت ما أزال على تلك 
الحال ‏ أردت أن أتظاهر أمام زوجتى بمثل 
تلك البطولة زاعما أن ما وقع .. وقع وانتهى 
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قبل الزواج .. قلت لها كاذيا : 
فى مغامرة من مغامراتى الماضية أوقعت 
فتاة فى شباكى وتفننت فى حكايتى مستمرأ 
ما أتخيله من كلام أحد الشيان المغامرين » 
ولا أدرى هل وقع له ذلك فعلا أم كان من 
الكاذبين فانا كاذب عن كاذب ! 
استفظعت زوجتى ما فعلت أو مازعمت 
أنى فعلت .. ودهشت أنا إن قابلت حكايتى 
بعبارات الاستنكار الشديد ! وكنت اتوقع 
منها عكس ذلك .. ورجعت إلى نفسى ٠‏ 
فشعرت بالخزى أمام زوجتى ! ووقعت فى 
حيرة .. ان نفيت ما قلت تكشف لها كذبى » 
وان سكت كنت عندها ممن يعتدون على 
بنات الناس .. فآثرت الثانية وأمرى الى الله 
.. وكم فعلنا من الآثام وجعلنا امرنا إلى 
الله ! 
© © 


ونعود إلى السيدة الكبيرة وابنتها 
الصغيرة الواقفتين معى فى الششبارع »ء 


222744 2 
0> 


عينى على البنت لا تكاد تفارقها .. ألا ليت 
الشباب:يعود ! 

لابد أن سيعاد نسيت أو تغاضت عن 
حماقاتى الصبيانية ٠‏ فهى الآن تنظر إلى 
باحترام ٠‏ وقد قدمتنى لابنتها بعبارات 
تتضمن أنى على خلق كريم , وقد يكون هذا 
الآن حقا , ولكنى لم أكن كذلك ايام 
الشباب . 

وتساءلت فيما بينى وبين نفسى : أيكون 
خلقى الآن كريما لعجزى ؛؟ لقد عرفت مالم 
كن أعرف , ولكن لا قدرة لى على العمل 
بالخبرة التى اكتسبتها . 

يقولون : آه لو عرف الشباب ! 

وأقول : أه لو قدر الشيوخ ! 

قالت لى السيدة سعاد دون أن تتلفظ : 

كانت أياما حلوة بحماقاتها : وربما 
كانت الحماقات هى التى تحليها ! 

قلت لها دون أن أتلفظ : 

والله زمان يا سعاد ! 

عباس خضر 


١١94 
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المفكر العربى حمد الجاسر .. يرى أن اللغة العربية هى 
أثرى اللغات .. وان من بين المستشرقين من درسوا 
العلم لوجه العلم ! 


ظ ممع .ندمو © 2 )امههطلاه ا 4 لع مط/عمم.//:سمخط 


© كثير من المستشرقين أرشدونا إلى كيفية الاستفادة من تراثنا اللمىء بالكنوز العلميية! 
© © كتابة التاردخ فى وقته » تخضعه للمؤثرات التى تبعد الكاتب عن جوهر الحقيققة! 
© © © ينبغى ألانتوهم بان الغربيين لم يفهموا تاريخناء فهم الذين أخرجوا كتب العلماء والفلاسفة 
العرب ! © © © © أرى أن نكتفى بمجمع واحد للغة العربية فى كل الوطن العربى » حتى تجمع 
فيه النخبة الطيبة من الباحثين ! © © © © © كتب الرحالة « فيلبى » تعرضت للتشويه أثناء 
الترجمة .وأصيح من وانجينا إن تع إلى الال ١‏ 686 اا ا 0 العلمى تتطلى 
منا أن نترجم كل ما فى الكتب الأجنبية من أخطاء ونرد عليها بالحقائق ! 


الشيخ حمد الجاسر من اعلام الفكر فى 
الجزيرة العربية .. ساهم فى وضع اسسسن 
الصحافة السعودية منذ خطواتها الآولى » 
عندما أصدر عام ١1“‏ صحيفة اليمامة 
التى تحولت فيما بعد إلى مجلة . ورأس 
تحرير صحيفة الرياض عند تأسسيسها عام 
5 , بعد ذلك أصدر مجلة العرب عام 
5 جاعلا منها مجلة علمية متخصصة 
فى تاريخ وآداب الجزيرة العربية , كما 
يعتبر رائدأ فى مجال الطباعة والنشر عندما 
فسس اول مطبعة فى الرياضص عام ١١14‏ 
وكانت كتاباته الصحفية قد بد أت فى الظهور 
منذ عام ١١45‏ فى جريدة صوت الحجاز » 
وله العديد من المؤلفات التاريخية 
والجغرافية , كما قام بتحقيق وطبع العديد 
من الكتب التاريخية والجغرافية ضمن 
سلسلة , نصوص وابحاث جغراهفهية 
وتاريخية عن جزيرة العرب » والتى تصدر 
عن ( دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ) 
التتى أسيسيها عام ١785‏ . 

وقبل اشتغفاله بالصحافة شغل مناصب 
تربوية عديدة منها رئيس مراقبة التعليم 
بالظهران ٠‏ ثم مديراً للتعليم بنجد عام 
8 /, كما عمل مديراً لكليتى الشريعة 
واللغة العربية , بالرياض ؛ وانششا أثناء 
ادارته للتعليم بنجد ( مكتبة العرب ) وهى 
أول مكتبة فى الرياض عنيت بعرض الكتب 
الحديثة . وهو عضو فى المجامع اللغوية 
والعلمية فى القاهرة ودمشق وبغداد . 
واستاذ غير متفرغ بكلية الآداب فى جامعة 
الملك سعود بالرياض . 


الحفاظ على التراث 


والحديث مع الشيخ الجاسر لا يمل فالى 
جانب سعة اطلاعه فى مجال البحث 
التاريخى والجغرافى » فان لديه من الآراء 
حول الفكر والحياة ما يبعث على الاعجاب 
والنقد » وقد سألته فى البداية : 
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© .. هل تلقون الضوء على المنهج الذى 
تعتبرونه مثاليا فى البحث التاريخي 
والجغرافي ؟. 


العناية بتراث العرب الفكرى بصفة 


عامة » ثم التركيز على تاريخ الغرب 
وجغرافية بلادهم 
يقولون من سار على الدرب وصل , وكثيراً 


ما يسير الانسان على طريق طويل لكنه لا 
يصل . لقد ادركت أن الامة العربية لا يمكن 
ان يقوم لها كيان الا بالحفاظ على تراثها , 
وليس معنى الحفاظ على التراث اننا نعتبر 
التراث اساسا لحياتنا من حيث الجملة 
بطريقة التعميم . لا . نعتبر التراث من 
اسس حياتنا من الناحية الروحية فحسب » 
لنا تراث ضخم هائل متفرع لجميع نواحى 
الحياة فى الطب والكيمياء والزراعة 
والاتجاهات الروحية , وغير ذلك . لكن هذا 
التراث ليس صالحا من جميع نواحيه . 
نحن امة ‏ اذا اردنا ان نحافظ على كياننا - 
يجب ان نأخذ من تراثنا ما صلح منه ؛ ولاءم 
حياتنا » بشرط الا يؤثر على الأسس الروحية 
التى تحفظ كياننا كامة مسلمة . 

الرسول عليه الصلاة والسلام لماجاء 
بتعاليمه قال : كذا وكذا .. وانتم اعلم بأمور 
دنياكم . أى تمسكوا من تعاليمى بالأمور 
الدينية أى الروحية , أما أمورْ دنياكم 
فاقتبسوا واعملوا منها مايتلاءم مع حياتكم » 
بشرط أن يبقى الكيان محفوظاأ » وبشرط الا 
يؤثر ما يستعمل على ابداننا أو على اخلاقنا 
هذا من حيث الاجمال . الصفة المتميزة فى 
هذا السؤال هى : الصحافة . والصحافة 
بوجه عام فى رأيى وسيلة تثقيف وتعليم 
وارشاد خاصة فى ما يسمى بالدول النامية , 
لأننا لا نزال فى دور النمو ؛ وما دمنا فى دور 
النمو يجب ان نتخذ من كل عمل من اعمالنا 
وسيلة لتنميتنا .. نحن لم نصل بعد إلى حد 
الترف بحيث أن تكون الصحافة عندنا 
مسلاة .. ملهاة .. اداة ديكور .. آلة تمزيق 
وقت بالامور التى لا تغذى افكارنا .. حقأ 


(ان لبدنك عليك حقا وان لعقلك عليك حقا ) 
لكن ليس معنى هذا أن نجعل هذه الناحية 
تطغى على الناحية الأخرى ؛ لهذا فالنهج 
الذى اتخذته لمجلة , العرب /» أن تكون 
وسيلة ارشساد الى مالتراثنا العربى وفكرنا 
الروحى من أثر نافع . 


المستشرقون والتراث 


قلت للمفكر العربى الشيخ حمد الجاسر : 

© بمناسبة حديثكم عن التراث .. كيف 
يمكن نقله إلى العصر ؛ وهل يقتضى ذلك لغة 
عصرية + ؟. 

لاا يا سيدى . اللفة العربية اثرى 
اللغات ٠‏ والدارسون للغات الاأخرى » 
والمثقفون فى اللغات الاخرى . وخاصة من 
بلغوا فى الثقافة الدرجة الرفيعة .. 
تجدهم يحرصون على دراسة اللفة العربية 
وآدابهاء ولهؤلاء ‏ ممن نس ميهم 
المستشرقين ‏ دور بالغ فى ارشادنا نحن 
العرب الى كيفية الاستفادة من تراثنا . اننى 
ادرك أن كثيرأ من المستشرقين لهم غايات 
سيئة ٠‏ وأدرك ان كثيرأ من المستشرقين لم 
بعملوا هذا حباً فى سواد عيوننا » وأدرك ان 
ان كثيرأ منهم عملوا ذلك خدعة للمصالح 
الاستعمارية ؛ ولكن ليس الشر كله شرأ ؛ قد 
ياتيك الخير من طرق الشر و كثيرا ما 
يتخذ من الأشياء السسامة عقاقير وادوية 
للعلاج ؛ لذلك هؤلاء المستشرقين فيهم اناس 
يجب الا نهضم حقوقهم لانهم درسوا العلم 
لوجه العلم , هؤلاء هم اين علمونا طرق 
الاستفادة من هذا التراث .. فما رايك فى 
رجل مثل « فرديناندو ستنفيل » الذى يعمد 
إلى اضخم كتاب عندنا ويدرسه ويكتبه بخط 
يده ؛ ثم يضع عليه الفهارس الدقيقة بحيث 
إذا اردت أن تبحث فى هذه المجلدات 
الكثيرة عن كلمة لا يستغرق بحثك الا وقتا 
قصيراً ولو وكل الينا نحن العرب .. نحن 
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المسلمين لما استطاع الانسان ان يستفيد 
منه الا بعد ان يقرأ المجلدات الكثيرة » 
والمعروف أن من اضخم كتب الحديث عندنا 
( فتج البارى فى شرح صحيح البخارى ) 
١5‏ مجلداً ء لم نجد من علمائنا من 
يتصدى لهذا الأثر ٠‏ لكى ييسر لنا طريقة 
الاستفادة منه , مع أنه طبع عدة طبعات » 
لكننا لا نجد أية وسيلة للاستفادة ٠‏ ولم نجد 
من علمائنا من يفهرس لنا هذا الأثر . ماذا لو 
أردت ان ابحث عن مسألة فى هذا الكتاب 
المكون من اربعة عشير مجلداً ؟ لابد أن اتعب 
جسمى وأاضيع وقتى لكى أصل اليها . 
المستشرقون وضعوا لنا طريقة إذ يكتبون 
فهارس دقيقة تحتوى المباحث .. تحتوى 
اسماء الأعلام .. تحتوى اسماء الأماكن .. 
تحتوى أسماء الكتب وبسهولة ويسر يسهل 
العثور على ما نريد . الخلاصة أن 


للمستشرقين أثارأ فى خدمة تراثنا لاتنسى 
واننا بواسطتهم استطعنا أن نسلك الطريق 
الصحيح للانتفاع بهذا التراث . 

التراث نفسه ليس كله نافع : فيه أشياء 
ضارة جدأ , فاذا لم نستعمل الفكر والعقل 
للتمحيص بحيث نستخلص النافع ٠‏ فاننا 
لن نصل الى غابة أو الى فائدة . 


هل التاريخ خرافة ؟ 


قلت له : 

© يقولون أن التاريخ مجموعة اكاذيب 
متفق عليها . هل هذا صحيح . ؟ . 

الكلمة التى كنت ابس مهها تردد 
( التاريخ خرافة ) ولعل هذا التعبير أخف 
( التاريخ خرافة ) والخرافة فى مفهوم أهل 
عصرنا هى قريبة من الكذب وهى فى 
التعريف القديم كذب يمازجه صدق لان 
اصل الاسم كما يقال ان رجلا اسمه خرافة 
ضل أهله زمنا طويلا ثم عاد إليهم ٠‏ وصار 
يحكى لهم حكايات يستغربون منها , ثم صار 
الناس إذا سمعوا حديثاً صعب التصديق 
قالوا هذا من حديث خرافة . 

والخرافة فى حد ذاتها ليست كذيا فهى 
تحتوى على الصدق ؛ لذلك لو درسنا جميع 
تاريخ الامم لوجدنا انه ينبنى على خرافات » 
ليس تاريخ العرب فحسب بل كل التاريخ » 
لكن هذه الخرافات عندما ينظر اليها بتعمق 
يوجد لها أصل ؛ وان لم يكن الأصل تام من 
كل النواحى الا أنها قائمة على أصل حقيقة 
فالتازيخ فى حد ذاته هو مزيج من الصدق 


لو درسنا جميع تاريخ 
الأمم لوجدنا أنه ينبنى 
على الخرافات ! 


ومن الكذب .. مزيج من الواقع ومن التخريف 
والغاية من المؤرخ أن يستخلص لنا من 
التاريخ ما هوحق ثم إذا نظرنا لناحية اخرى 
ما هى الغاية من التاريخ . نحن لن نستفيد 
منه شيئًا الا إذا اتخذناه مثالا نقتبس منه 
بعض الأخلاق الطيبة : واهتدينا بهديه فيها 
اما إذا صار التاريخ مجرد حوادث وأخبار 


تكرر وتدرس اقلا افائدة مته . 


القول ان التاريخ خرافة أو كذب كله فهذا 
فيه شىء من التجنى على التاريخ لأن 
للتاريخ فى حياة الأمة الاسلامية اكبر الأثر» 
فاذا لم تعن بدراسة حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وسيرته لم تستطع ان تهتدى 
بهديه . انت مسلم اذن لا تستطيع الحفاظ 
على كيانك حتى تعرف من الناحية 
التاريخية الثابتة ما هى سير الناس .. سير 
العلماء .. سبير الصالت ٠‏ .. سير الانبياء 
لكى اتقتدي جهم ١‏ 

© ولكن هناك من يرى أن كتابة التاريخ 
لاتكون موضوعية إذا كتب فى حينه . وأنه 
لابد من مرور فترة لتظهر حقائقه ؛ فما صحة 
نلك ؟. 

- بالعكس .. حقا أن كتابة التاريخ فى 
وقته تخضع لمؤثرات قد تصرف الكاتب عن 
ان يجاهر بالحقيقة ,» وهذا شىء مدرك ٠‏ وفى 
تاريخنا العربى اشياء كثيرة من ذلك ٠‏ ولكن 
فيضا إذا لم نسجل الحوادث فى وقتها تفوت 
علينا ونرجع الى التخريف فيها ونقلها عن 
مصادر غير صحيحة , ولهذا خير ما نجد فى 
كتابات المورخين سجله المورخ فى عصره , 
فالمؤرخ فى عصره قد يسجل اشياء وهو 
لا بلتفت الى معناها أو الى ما وراء ما 
يسجله » ولكن مهمة المؤرخ المدقق ان يدرس 
ما سجل ليستخلص منه العظة والعبرة . 
وانا أرى ان انفس ما كتبه شيخ المؤرخين 
ابن جرير هى الحوادث التى وقعت فى 
عصره وما قرب منها ء وارى ان كل ما كتبه فى 
آوله عن التاريخ القديم وقصص الانبياء 
واخبارهم هو مستقى من مصادر أقل ما يقال 
عنها انها اسرائيليات ٠‏ لكننا نجده عندما 
صار يدون نقلا عن شيوخه بسنده المتصل 
عن أخبار عاصرها أو قرب زمانها من زمنه .. 
نجد ما كتب هو الذى يصح ان يعتبر 
خلاصة أو ثمرة او فائدة ما فى هذا التاريخ 
الجليل الذى هو تاريخ الرسل والملوك . 

فالقول بأن المعاصر للحوادث يكون 
تدوينه لها فيه مجانبة للحقيقة .. حق 
مشوب بشىء من عدم الحق . والاجدى ان 
يسجل التاريخ فى حينه . 

هناك كثير ممن تطرأ عليهم العواطف 
فياولون الحوادث التاريخية أو يدونونها 
وفق اتجاهاتهم وميولهم ٠‏ ولكن ما هى اذن 
وظيفة المؤرخ ‏ ؟ ! إذا لم يكن لديه من ثاقب 
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الفكر ما يستطيع به ان يستخلص الحقيقة 
من الباطل فى ما كتبه هذا المؤرخ أو ذاك . 


الغرب وتاريخنا 


© الغرب يجهل تاريخنا وما ترجم منه قد 
تشوبه الاغراض والاهواءفما هى الوسائل 
الأفضل لتعريف , الغرب بتاريخنا ؟ . 

ب اولا يا سيدى الكريم .. الغربيون - 
واعنى العلماء منهم ممن عنوا بالاتصال 
بالشرق ‏ هؤلاء عرفوا من تاريخنا اشياء 
كثيرة ولا أبالغ إذا قلت بأن فهمهم لهذه 
الجوانب من تاريخنا حداهم الى ان يبرزوا 
لنا شيئًاً من نفائسه وان يغوصوا على 
اشياء كنا نجهلها . فأخرجوها واحيوها لنا 
.. انهم احيوا لنا كتبأ قيمة تتصل بتاريخنا » 


لماذا ؟ لأنهم استفادوا منها عندما كانت 


أممهم تعيش فى ظلام من الجهل .. اخرجوا 
لنا كتب ابن سيناء .. اخرجوا لنا كتبأ كثيرة 
من كتب الفلاسفة .. اخرجوا لنا كتاب 
الرازى فى الطب .. اخرجوا لنا الكتب التى 
تتعلق بجغرافية بلادنا كصفة جزيرة العرب 
للهمدانى .. اخرجوا لنا كتاب الأكليل لانهم 
وجدوا فيه من النقوش ما استعانوا به على 
قراءة نقوش اليمن , لذا ينبغى الا نتوهم 
بان الغربيين لم يفهموا تاريخنا . ان 
الجامعات فى الغرب تدرك من تاريخنا أكثر 
مما يدركه بعض شبابنا المثقفين » أو كثير 
ممن يعنون بالدراسات الاخرى التى لا صلة 
لها بعلوم العرب أو تاريخهم أو فكرهم » 
ولكن الشىء المدرك بالبديهة ان المرء حيث 
يضع نفسه ٠‏ إذا كنت فى حالة من القوة 
استلفت من حولك وإذا كنت ضعيفا لم يهتم 
الناس بأمرك . لنكن أمة قوية وحينئذ نجد 
الغربيين وغير الغربيين يتهافتون على 
معرفتنا من كل النواحى . 

والأمر يرجع الينا أو كما قال الشاعر 
( فنفسك لم ولا تلم المطايا ) . 


مطلوب مجمع علمى 


وانتقلت بعد ذلك إلى سوال يقول : 

© عارضتم فى مناسبة لا اذكرها انشاء 
مجمع لغوى فى السعودية , بينما دعوتم 
الى انشاء مجمع علمى ؛ فما توضيحكم لهذا 
الأمر 05 8 

أولا با سيدى .. اللغة العربية تحتاج 
لكى تدركها وتفهمها فهماً صحيحا .. إلى 
طول معاناة ودراسة وتخصص .. لا اذكر فى 


مام».١أ2‏ ماو 0105001269 


الرحالة فيلبى 


بلادنا واحدً تخصص فى الدراسيات 
اللغوية . لماذا ننشىء مجمعا للفغة ؟ . 
الغاية من انشاء مجمع اللغة العربية سبد 
حاجة الأمة من حيث ايجاد اسماء المسميات 
حديثة . فكيف اكل الى انسان جاهل ان 
يختار لى اسسم المرناة أو التلفاز وهو يجهل 
طرق الاشتقاق ٠‏ وهو يجهل ما هى صياغة 
هزه الكلمة . وما هو اصلها . لذا ارى ان 
يكتفى بمجمع واحد للغة العربية ولتكن له 
اتروع + 


© فى العالم العربى.؟ . 

نعم فى العالم العربى مجمع واحد وله 
فروع . اما الآن فلدينا مجمع اللغة العربية 
فى القاهرة ومجمع اللغة العربية فى الاردن 
ومجمع اللغة العربية فى دمششق والمجمع 
العلمى العراقى ينحو نفس المنحى ؛ ومن 
حسين الحظ انه منذ سنوات والسعي 
متواصل لايجاد روابط وجهود لايجاد 
( اتحاد المجامع ) . 

ان ايجاد مجمع لغوى فى بلادنا من 
الأمور النى يدعو اليها الداعون بدون تعمق 
أو ادراك لما يترتب على ذلك ١أى‏ انه سسابق 
لاوانه لانه لا يوجد بيننا من هو متخصص 
فى اللغة العربية تخصصا يمكنه من ان 
يسهم اسهاماً جاداً فى الغابة التى توجد 
المجامع لها وهو اثراء اللغة العربية . 
ياتجاد اسبماء لمسمبات حديثة :. وابراز ما 
لهذه اللغة من الميزات التى تجعلها متطورة 
مع تطور العصر ولو أوكلناها الى أثاسس 
جهال لافسدوها ؛ فخدر لنا الا ندعو الى فكرة' 
كس تع الكخام اد 

أما المجمع العلمى الذى ارى ويرى 
آخرون من الباحثين ضرورة وجوده فى 
بلادنا فهو على نمط المجامع العلمية التى 
انشئت أولا فى دمشق ثم فى بغداد ثم فى 
بلاد أخرى والبلاد الأوربية أيضضاً . هذه 
المجامع هى اعم من ان تعنى باللغة .. هى 
تعنى بتراث البلاد . بتاريخ البلاد » فعندما 


انشىء المجمع العلمى فى دمشق كانت 
الغابية منه ارشاد موظفى الدوائر الحكومية 
إلى عدم استعمال الكلمات التركية ٠‏ ثم 
اتجه هذا المجمع الى ان يصون التراث ٠»‏ 
فيجمع الكتب المبعثرة فى الأربطة وفى 
المساجد وفى المكتبات المتفرقة وان ينشىء 
دار الكتب التى جمعت كل ذلك ٠‏ ثم بعد ذلك 
اتجه الى ان يحيى كل ما يتعلق بتاريخ 
الشام من الكتب القديمة سواء فى التاريخ 


أو الأادب أو فى الاأمور الأخرى ؛ ومثل هذا 
المجمع هو الذى ينبغى ان بدعى اليه . وهو 
بجمع النخبة الطيبة من الباحثين فى البلاد 
ويكون اتجاههم لحفظ تراث البلاد .. لجمع 
كل ما يتصل بتاريخها .. لاحياء ما يستحق 
ان بحيا .. لايجاد الوسائل التى تجعل 
شبابنا يفهم ان فى التراث ما يفيده . 


اعادة كتابة تاريخنا 


© هناك دعوة لاعادة كتابة التاريخ 
العربي ٠‏ فما رأيكم فى ذلك © ؟. 

لا أدرى ماذا يراد باعادة كتاية التاريخ 
.. والمعروف أن العواطف لها أثر كبير فى 
حياتنا وفى نتاجنا الفكرى بصفة عامة » 
سواء فى التاريخ أو فى الادب أو فى غير 
ذلك ؛ من فروع المعرفة . التاريخ شىء مضى 
وتدوين حوادثه بعد ان تمضى عليه قرون .. 
هذا ليس شيئاً مفهوما : وهذه دعوة لا محل 
لها . انما هناك شىء هو ان نتبيصر فى 
تاريخنا ونعالج قضاياه معالجة نستطيع ان 
نستفيد منها لمعرفة ما ششيابه من اهواء 
واغراض وعواطف , مثلا عندما نقرأ ترجمة 
الحجاج .. نجد أنه الصق بهذا الرجل من 
صفات الذم مالا بكاد ان يتصوره انسان 
عاقل .. يقال اخرج من سجنه عندما مات 
ثمانمائة ألف . والكوفة نفسها أو واسط لم 
ببلغ سكانها هذا العدد .. هو رجل جبار 
وهذا مفروغ منه ٠‏ ولكن ليس معني ذلك ان 
نلصق به كل تهمة ٠‏ لماذا الصقت به التهم 
لان الذين دونوا التاريخ عاشوا فى العهد 
العباسى والحجاج كان ممن ارسى الدولة 
الاموية ٠‏ فليس بغريب ان يوجه هؤلاء 
الذين دونوا التاريخ فى عهد الدولة المناوئة 
للدولة الأولى ان يبلصقوا به كل تهمة . هذا 
مثال . ومثال آخر قرات منذ عهد قريب لعالم 
جليل يعيش فى الس عوردية كتابا عن 
( ابطال الاسلام ) فيترجم لقتيبة بن مسلم 
فاتح السند ٠‏ ويقول ما معناه هذا الرجل 
الذى ينتمى الى هذه القبيلة الخسيسة 
الوضيعة التى كيت وكيت . 


ورا 0 
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من قال لك ياسيدى انها خسيسة 
ووضيعة: ؟ . شاعر هجاها ولصق بها الهجاء 
واصبح الناس يتندرون به ٠‏ قبيلة يخرج 
منها ابو أممه الباهلى ويخرج منها راوية 
العرب الكبير الاصمعى ويخرج منها قتيبة 
إبن. مسلم فاتح: السند ... ثم.حشدم بهذا 
الاسلوب. ؛ وعمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لما سمع شاعرا يمدح جرير بن عبد الله 
البجلى يقول : 


لولا جرير هلكت بجيلة 
نعم الفتى وبئست القبيلة 


قال : ما مدح من هجى قومه . 
هذا اثر من آثار عدم التعمق فى التاريخ . 
لو ان هذا الرجل الجليل قبل ان يقدم على 
سب هذه القبيلة الكريمة بحث عن السبب 
.. عبد الكريم النهشلى فى كتاب له عن 
الشعر طبع فى تونس يقول ان هذه القبيلة 
ظلمت لأن شاعراً هجاها ولصق بها الهجاء » 
كما ظلم بنو ثمير : 

فغخض الطرف انك من نمير 

فلا كعبا بلغت ولا كلابا 


فصار الواحد منهم يستحى ولا بنتسب 


في ابتى امير إنرا غير اذيك من عبن 
الشعراء الذى الصق بالتاريخ واصبح 
تاريخا يسطر ويؤخذ بنتائج حكمه . 


المعجم الجغرافى 


©» يحظى المعجم الجغرافى للبلاد 
العربية السعودية باهتمامكم الخاص ٠‏ 
وهناك جهود ممائلة من بعض المهتمين .. 
هل تتكرمون بالقاء بعض الاضواء على 
جهودكم فى هذا المجال . وجهد زملائكم 
أيضا ‏ ؟ 

هذا المعجم قصد منه ان بهبىء لكل 
باحث فى تاريخ البلاد الجغرافى .. تاريخ 
المدن .. تاريخ الآثار .. تاريخ القرى ٠‏ ان 
يهبىء له ما يفيده . ولهذا أخذت فترة من 
الزمن ادعو الى تأليف مثل هذا المعجم ء 
ولحسن الحظ استجاب لهذه الفكرة عدد 
ممن توسمت فيهم الخير . من هؤلاء 
الاساتذة محمد بن أحمد العقيلى فى جازان 
وسعد بن عبد الله بن جنيدل فى الرياض 
ومحمد بن ناصر العبودى أيضا فى الرياض 
وعلي بن صالح الزهراني فى الباحة وأنا , 
بد أنا بأن بكتب كل انسان ما يعرف عن بلاده 
وقدمت نماذج ..هى ان ندرس مافى هذه 


التصرف فى النصوص 
اسوا آفة تصيب العلم 
والعلماء وتغبير النخص 
يعتبر خيانة علمية ! 


البلاد من مدن أو قرى أو جبال أو مواضع 
تاريخية ٠‏ وردت فى الشعر أو الاخبار 
القديمة , الحاضر نصفه كما نشاهده ., 
ونورد ما ذكر المتقدمون عنه ؛ والماضى نحاول 
تحديده إذا كان دارسسياً ونورد ما ذكره 
المتقدمون عنه من أخبار أو اشعار أو غيرها 

© لماذا ؟ 

انت حين تقرآ فى القرآن الكريم ( ويوم 
حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيئأ ) تتشوق إلى معرفة موقع حنين .. الا 
نتطلع الى معرفة طبيعة المكان لكى تدرك لم 
حصلت الهزيمة . وخصوصا أنه ورد فى 
الأخبار عنه انه واد أنكد جرور منحدر / 
لمنحدرات تهامة . كذلك عندما تقرأ الآبة 


الكريمة ( ولقد نصركم الله ببدر ) الا تتطلع 
الى معرفة هذا الموضع الذى نصر الله فيه 
الاسلام » وعندما تقرأ شعر امرىء القيس : 


غشيت ديار الحى بالبكرات 
فعارمة فبرقة الحيرات 
ففول فحليت فنفع فمنعج 
الى عاقل فالجب ذزى الامرات 


الا ترى ان من اكمال فهمك وادراكك 
لشعره دراسة بيئته التى ذكرها .. من هنا 
اتجهت رغبتى ودعوت الى هذه الفكرة , 
وكما قلت استجاب لها هؤلاء الأخوة ؛ ولان 
اجتماع هؤلاء الاخوة فى مكان واحد ليس 
متيسرأ خاصة وان كل انسان فى جهة نائية 
من جهات المملكة . فقلنا لنعمل أولا على 
تدوين ما نستطيع تدوينه ثم بعد ان ننشره 
ويتداوله القراء بالنقد نعود ونستكمل 
النشر فى كتاب واحد باسم المعجم 
الجغرافى للبلاد العربية السعودية , 
ونرتبه على الحروف الهجائية وننسب لكل 
كاتب المادة التى كتبها , كما فى دوائر 
المعارف المعروفة . وقد تم الآن من هذا 
المعجم سبعة عشر مجلدأ. وهو مرجع لمن 
يدرس التاريخ ومرجع لمن يدرس الأدب 
ومرجع لمن يدرس الجغرافيا ء وان كانت هذه 
النواحى ليست مستكملة ولا وافية لكن من 
اعطاك ما يملك لم يبخل عليك . 

© إذن كيف يمكن تقريب الموسوعات 
الجغرافية الى اذهان الناشئة بحيث لا 
فى متناول الجميع ؟. 

الجغرافيا أو علم تقويم البلدان هو من 
العلوم التى لها اناس مختصون فيها . ولهذا 
فالناشئة قد لا يحتاجون الى ان يتجهوا بكل 
افكارهم إليها , الناشىء عندنا يريد ان ياخذ 
من العلوم بقدر حاجته . وهذا من السهولة 
بمكان لأن الكتب التى من هذا القبيل مرتبة 
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على حروف المعجم ؛ لدرجة انها لا تحتاج 
لمن يسهلها أو يذللها . 

© الرحلات العديدة التى قمتم بها 
لمختلف انحاء العالم .. هل استفدتم منها فى 
بحوثكم التاريخية والجغرافية ؟ . 

انا عنيت بالرحلات قبل كل شىء بحثا 
عن نوادر من المخطوطات قد يكون فيها 
ما يفيدنى . فى دراسساتى الجغرافية أو فى 
غيرها » وقد تمكنت من ادراك شىء من ذلك » 
فوجدت فى مكتبات اسطنبول كتباً صورتها 
واستفدت منها ٠‏ ووجدت فى بعض المكتبات 
الأوربية كالمتحف البريطانى الذى وجدت 
فيه كتاب ناصر بن عبد الرحمن الاسكندرى 
وهو من أهم المصادر الجغرافية » ووجدت 
فى بلاد فارس كتاباً يتعلق برسم طرق الحج 
القديمة وتحديدها ووصف معالم الجزيرة 
ومؤلفه من اهل القرن الثالث الهجرى ووفقت 
الى انني احقق هذا الكتاب وان انشره » 
وعثرت على مؤلفات أخرى . منها ما نشيرته 
مثل كتاب بلاد العرب وغيره ؛ والغاية 
المقصودة من رحلاتى فى أول الأمر هو 
البحث عن المخطوطات , لكن عندما 
اصبحت فى حاجة الى ان اجرى فحوصات 
طبية .او فى حاجة الى الراحة ؛ فاننى 
أايضاً جمعت ششييئا وسجلته ودونته ولم 
اطبعه بعد . 


دراسات الرحالة 


© تعرض بعض المستشرقين والرحالة 
الاجانب لكتابة جوانب من تاريخ 
وجغرافية الجزيرة العربية ؛ من كان منهم 
اكثر انصافاً ودقة فى نظركم ؟ . 

لا اعرف للمستشرقين سوى رحلات 
تتعلق بدراسة الآثار أو المشاهدات الفردية » 
أما الدراسة التاريخية فلا اعرف سوى واحد 
هو«فيلبى؛ اما الآخرون فلهم دراسات واسعة 
منها دراسات عن الربع الخالى : ودراسات 
عن الآثار فى شمال الجزيرة أو جنوبها , 
ودراسات للمستشرق لويس موزيل وهو 
تشيكوسلوفاكي من براغ ٠‏ وكان استاذ 
كرسى فى الجامعة » وقد قام برحلات الى 
بلادنا قبل سبعين عام تقريبا ٠‏ والف 
مؤلفات قد تبلغ الثمانية عن العرب ٠‏ وعن 
بلاد العرب » منها كتاب « شمال الحجاز » » 
ومنها كتاب « شمال نجد » ومنها ,, الصحراء 
العربية , الى غير ذلك من الكتب » وقد قرات 
من مؤلفاته ترجمة كتابين احدهما كتابه عن 
«شمال الحجاز » وقد ترجمه عالم مصرى هو 
الدكتور عبد المحسين الحسينى وكان مدرساً 
فى كلية الآداب بجامعة الاسكندرية وقد 
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اجتمع بي قبل سنة ١15٠‏ واستشارنى فى 
ترجمة هذا الكتاب فنصحته بان بيترجمه 
بعد ان ذكر لي مباحثه . فترجم من هذا 
الكتاب ‏ الذى يحوى قسمين ‏ قسم 
التحقيقات الجغرافية ؛ اما القسم الآخر 
الملتعلق بوصف رحلته فرآه غير مهم » وقد 
قام لويس موزيل برحلته الى شمال الحجاز 
بدافع من جامعته لان بعض المعنيين 
بدراسة التوراة كلفوه بان يبحث عن 
المواضع المذكورة فى التوراة وان يحققها , 
فاتى الى شمال الحجاز وألف هذا الكتاب » 
فترجم الدكتور الحسينى رحمه الله قسم 
التحقيقات الجغرافية فقط بححة ان القسيم 
الآخر غير مهم : مع اننى ارى لو نشر القسيم 
الثاني لكان حسننا . لماذا ؟ لأنه يصور لنا 
جلد الغربيين . رجل ياتى من قلب اوربا 
تشيكوسلوفاكيا ‏ الى بلادنا ويدخلها 
بطريقة لا تتلاءم مع طبيعته من حيث 
الرفاهية والتنعيم , ويحاول أن يتقشف ٠»‏ 
وعندما يدخل البلاد اول مرة .. يؤذى » 
وتمزق كتبه . ويربط وتاتى البدويات 
ويضربنه بعمد البيت ٠‏ حتى يغمى عليه , ثم 
يعود الى بلاده . وعندما يشفى يعاود الكرة 
ويسعى لتحقيق مهمته . هذا فى رحلته فى 
شمال الحجاز . 

ثم ياتى فى رحلته فى شمال نجد ويسال 
عن الطريقة التى يدخل بها نجد » فيرشد الى 
ان يتصل بالنورى بن شعلان شيخ بادية 
٠‏ الرولة , ويتصل به ويعقد معه اخوة 
ويعيش مع بدو ١‏ الرولة , سبع سنوات » 
متقشفا “يعيش كما يعيشون . جسمه ‏ وهو 
الاوربى الناعم ‏ يتراكم فوقه الوسخ وثيابه 
تمتلىء من الحشرات ١‏ ولا بستنكف ان 
يجلس فى الشمس ويخرج هذه الحشيرات » 
ويسمى نفسه موسى الرويلى » ويظهر بمظهر 
٠‏ الرولة , فى تقشفهم وفى خشونتهم ثم 
يؤلف ما يؤلف من الكتب . 

هزه الأمور ينبغى ان ننشرها بين شبابنا 
ونقول : انظروا الى جلد المستشرقين ؛ وان 
العلم يجب ان يبذل له الانسان اقصى 
ما يستطيع بذله » 

وعندما قرات هذين الكتابين اعجبت لا 
من جلد هذا الرحالة الغربى لويس موزيل » 
ولكن أيضاً لسعة اطلاعة على المؤلفات 
العربية القديمة , فاجده اطلع على اهم 
المصادر الجفرافية ولخصها واستطاع أن 
يحقق ما استطاع بطريقة منطقية وبطريقة 
نفقدها فى كثير من كتابات علمائنا . 

واعود الى « فيلبى » الذى الف كتابً عن 
المملكة العربية السعودية ابسمه 
( وأطع ام رمه »5) وعرب خطا باسم 
( تاريخ نجد ) أو ( دعوة الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب ) ولكن هذه الترجمة مسخ 
للكتاب ٠‏ فهذزه الترجمة تنقصها مقومات » 
فالمقدمة المحذوفة التى كتبها . فيلبى , 
تعطى خلاصة فكر « فيلبى » عن ما تصوره 
من تاريخ المملكة وما تحصوره عن الملك 
عبد العزيز ء وما تصوره عن الملك' سعود 
رحمهما الله 2 « وفيلبى , كفيره من 
الغربيين لا يتردد عن النقد ٠‏ وهذه مسائل 
لم ترد فى الترجمة ؛ وقد شوه هذا المترجم 
واسمه عمر الديراوى كتاباً آخر لفيلبى 
اسمه ,, أرض مدين ٠‏ فسماه ؛«.أرض الانبياء » 
أو « د مدائن صالح ؛ مع انه ليس فيه 
حرف واحد عن مدائن صالح ٠‏ وقد لمته 
واخبرته ان أرض مدين هى الأرض الممتدة 
من الوجه الى العقبة ؛ أما مدائن صالجح 
ففيس فى الكتاب جرف واحد عنها . فشوه 
هذا الكتاب كما شوه الكتاب الآخر ٠‏ هنا 
ملاحظة هى اننا يجب الا نعتمد على ما 
يترجم لنا من اثار هؤلاء الغربيين » ولابد من 
الرجوع الى اصول الكتب المترجمة للحكم 
عليها , 

© هل يعنى هذا أن أمانة البحث العلمى 
تقتضى ترجمة ما كتبه الأجانب عنا بما فيه 
من أخطاء والرد عليه . ام ترجمته مصححاً 
وكيف يمكن الحكم على صحة أو خطا ما 
كتبه الاجانب عنا ؛ مادمنا لم نعشس تلك 
الفترات التى كتبوا عنها الى جانب قلة 
المراجع عن تلك الفترات ؟.. 

التصرف فى النصوص أسوا آفة 
تصيب العلم والعلماء . واسوا ما يفعله 
العالم .. التصرف فى النص . دع النص كما 
هو وات برايك منفرداً أما ان تغير نص 
المؤلف فهذا يعتبر خيانة ولا يصح ٠‏ لذا فان 
هذه الكتب اذا اردنا ان نستفيد منها . يجب 
ان ننشرها على علاتها , ونبين فى آخرها 
أو حواشيها ما نضيف اليها ؛ وما نراه 
صحيخا ؛ فقد تكون آراء المؤلف اصوب. من 
آرائنا »وما الذى يجعلنا ئحكم اننا أصوب مالم 
نجد الادلة الواضحة التى نستطيع ان ندلل 
بها . هناك وسائل نستطيع ان ننقدبها 
المؤلفات الغربية ٠‏ فنحن اعلم ببلادنا » 
واعلامها ومعالمها . 

© ه 


وشعرت اننى اثقلت على الشيخ الجاسر 
فشكرته باسم قراء الدوحة وودعته متمنياً 
له طول العمر .. فقد خشيت أن أثقل عليه » 
لكنه أبدى استعدادا للاجابة على أى سسؤال 
وبدا فى نشاطه وحيويته وكانه لم يبلغ 
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فلجلشان معالرحبانيةؤوالدوحة 


ماسساة الوطسن والعا نساة ف 


الربي؟ الساب؟ 


بقام , ملي ل العابد 


من لبنان الجريح ٠‏ جاء الأخوان رحباني يحملون الينا هنا فى قطر مسرحيتهم 
الغنائية الأخيرة 5 الربيع الستبايع )0 . 

وتساءلنا لدى سماعنا الخبر : 

آي ربيع ذلك القادم من ببروت ؟ هل تراه ذكرى ربيع ؟ أم هو ربيع المستقبل 
كما يراد ففان مرهف .؟ 1 

فاذ ب ؛ الربيع السابع  »‏ كما رأيناها ‏ رؤية متعمقة لما صنعته الماأساة 
فى سفوح الأرز الأخضر .. غنائية للفرح الذى يفرزه الحزن .. قبلة على جبين 
الأرض الثكلى .. وعناق البنات والأبناء الباقين .. الزارعين الحب من جديد », 
بقلب جديد وهمة أكبر . 
كيف ٠‏ وإذن ٠‏ آلت الهموم عرسا تنادي أهازيجه جموع الراحلين ٠‏ ؟ 


أحد مشاهد المسرحية التى تصور الانسان الذى وسع صدره جبلا من الاحزان ومع ذلك يمضى نحو الافق الجميل 


١95م١ مصسلة الدوصسسة مايسسو‎ - ١" 
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كيف استبدل الاصيص المتكسر » فى 
النهاية ٠‏ بحوض متين يضم الجذور 
التى صمدت لتطلع ازهماراً يفوح 
أريجها فوق غابات الحور الباسق 
والسحاب الداكن ٠‏ وينفذ الى كل 
الصدور التى هدها الخوف .؟ 

حدث كل ذلك : كما شاهدنا . بفعهلم 
التغبير الداخلى . فقد أصبحت بيروت 
بكل بيوتها ٠‏ أخيراءتميز مصدر القذيفة 
من دويها ء وتعرف هوية الطلقة من 
أزيزها . أصبحت سيروت تعرف القاتل 
والمقتول , وتتنبا بالحدث قبل وقوعه . 
اتسعت ذاكرة بيروت ٠‏ وداهمها الوعىي 

« عمرو الانسان ما يخبي شي 

لانو هو الكنز الوحيد . 

عملت مصالحه مع الشجر والانسان ... 

أنا وقاعده هون وصلت للحرية » 


لم تعد الألوان مبهمة كما كانت ٠‏ 
ولا نقاط التماس خافية . صارت الكلمة 
المكتوبة والمحكية اكثر دلالة » وأاصبحت 
طرق الوصول مرسومة ومحدرة ٠‏ 

دكلنًا كبرئسا ... 

في شي تغير من جوا وغيرنا » 

لقد وصل الانسان فى بيروت الى قلب 
ذاته وعقد مصالحه مع الوجود .. وصل 
الى نقطة من الصفاء حيث تبين له ان 
عليه دفع ايجار وجوده على الأرض » 
وان عليه بالتالى أن يتصالح مع الأشياء 
والناس والطبيعة 2 ويجتاز حدود 
الكراهية والبغضاء ليكتشف ذروة 
العواطف النبيلة . 

« الحلم بيتائر بالحقيقة . 

بيغير الواقع » 

« الربيع السابع , مسيرحية تعالج 
انعكاسات الحرب فى لبنان على الناس 
والمواقف والتصرفات الجماعية والفردية 

جمانه ( رونزا ) مطربة بخيلة جمعت 
ثروتها وخباتها خوفا عليها من الحرب » 
فاخذتها الحرب . 

أسامه مثقف نظرى يحاول « تظبيط 
خارطة الوطن » فيطير بيته . 

ابو الهمم شخصية شعبية تفهم 
الحرب على هواها وعلى طريقتها .. 
( وقبضاي ) يستغل المواقف . 

منعم ( ملحم بركات ) رب عائلة بسيط 
وهادىئء بحلم بحباة عادية ,» لكن 
الظروف تمانعه . 

أسما امرأة مهووسة بالفن والشهرة 
..تحاول احتراف الغناء رغم معارضة 
زوجها . 

تبذ! حكلية اسما مع روجها متهم 
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عندما هي تصر على الغناء وهو يعارض 
.. فتدب المشاكل فى المنزل الزوجي 
وتستعين بعمتها القوبة عليه , لكن ذلك 
لا يدفع منعم الى الاقتناع . 

ونفاجاً بوصول بعثة تليفزيونية 
إجنبية فيكتشف المخرج ‏ مستر اكزلبي 
ان منعم يملك طاقة صوتية تجعله 
مطربا كبيراً ٠‏ ويقنعه الأول بالذهاب الى 
لندن للغناء فى مسارحها : فيوافق منعم 
بعد أن يبلغ الخلاف ذروته بين الزوجين 
وما تليث زوجته أن تعود إلى بيت عمتها 
لتتعلم أصول الغناء على يد عواد 
لا يؤمن بتطور الموسيقى ! 

ينطلق منعم مطرباً مشهوراً فى لندن ٠‏ 
وتتسارع الأحداث متخذة جوانب خلافات 
دين الشدخصنبات ١‏ 

وفى الختام يكتشف الجميع ان 


َوَترًا .. فى الأو المطرية 
البذيلة التى جمعت تروتها 
وخباتها خوفاً من الحدرب 5 


النظريات التى تمسكوا بها والمواقف 
المشنجة التى اتخذوها كانت رمادية . 
وحده الحق شجرة خضراء ! 

وعلى عتبة الربيع السابع يقف 
الجميع ليكتشفوا ان الرضا أهم من كل 
الخلافات ٠‏ وان الدقاء فى النهاية هو 
الوطن . وبقررون التمسيك بالأارض 
والمصير الواحد 1 

« شغلك ما بدكون الو قديمه فعليه 

الا ترجع تغني هون .. للناس اللي 

للفن اللي هون » 

تماما كالاشجار التى لم يخطر على 
بالها يومأ أن تغادر التراب » وكعصافير 
الدورى التى ترفضص مغادرة بيوت 
القرميد الشتوية . 

لا الشجرة راحت 


ماسساة ا لوكس والعا سنساة ف 
لودب الساضيع 


لا الدوريِ راح 
لا الكلمة انزاحت 
لا الصخر انزاح 


البداية والنهاية . 

البداية والنهاية . 

نحنا رح نبقا هون 

مش رح نهرب من هون 

نحنا رح نبقا هون .. مش رح نهرب 
من هون » . 


وفى النصف الأخير من المشهد الثانى 
والختامي للمسرحية 2 يستحوذ عليك 
احساس باستيقاظ الوعي . ولااتتشضعر 
كمتفرج بان ذلك يصدق على لبنان 
واللبنانيين فقط , بل على شعوب الوطن 

ولان أدوات التعبير فى المسرج 
الرحباني هى دائما بسيطة , رومائسية 
وجذابة ١‏ فاننا نجد حرارة تصفيق 
الحضور كثيراً ما يلهبها بريق الفكرة 
المنقولة بسهولة وعفوية ٠»‏ بالاضافة 
إلى صدق الصورة المستوحاة من واقع 
الناس إلى الناس . وهذا يفسر نجاح 
الآخوين رحباني الجماهيري الساحق 
لاستخدامهم وامتلاكهم فن التعبير 
الأسهل والاجمل .. 

ان هذا المسرح يقول للناس ٠‏ كل 
الناس ؛: كلامأ يختلف عن نشرات الأخبار 
وأقوال الصحف ؛ وعما تباهى به أساطين 
البلاغة والشعر .. كلام ياخذ المشاهد 
على حين غرة بين الفينة والفينة » فيقفز 
لبه الى حلقه إما طرباً وترويحا » او 
نشوة عقلية ليست فى حقيقتها الا 
تعميقاً لمعرفتنا بالانسان . 

لقد رأى الأخوان رحباني نفسيهما بكل 
ما بملكان من طاقات وقدرات أمام قضية 
هامة شغلت كامل اهتمامهما : انها قضية 
الانسان على هذه الأرض »٠‏ فوجدوا فيها 
كل الابعاد التى تشحذ فيهما الهمة 
للعطاع . 

« الربيع السابع , , يبدو وكانه عمر 
الانسان اللبنانى الجديد ٠‏ ويوحي بأن 
هذا العمر القصير قد اختصير مئّات 
الاعمار » وان سنوات المحنة : كما يقول 
العنوان ؛ لم تكن بمجملها بلا ورد وبلا 
أزهار ؛ وان سنوات الماساة » رغم شدتها 
اطلعت من قلب الحزن والدمار أملا ونور 
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حوار ساخن بعير عن مشاكل بيروت وما رأته من دمار خلال سبع سنوات 


يؤكد العهد مع الأرض ويبشر بالخير 
القادم ! 

طوال سبع سنين ٠‏ عاشت بيروت 
ربيعآ دائما .. بدات اوراقه تتفتح عندما 
صحا الناس ذات صباح على رائحة 
البارود والدم فى الساحات ! عندئن » 
طلعت أول زهرة ارجوانية مضرجة بالدم 
بمحاذاة صخرة مرمية فى الروشة , 
ما لبثت ان امتدت حتى غطت اعدادها 
قمم الأرز ٠‏ والنوافذ التى كانت تشيع 
الأمان . 

اكتشفت بيروت كساءها الجديد ٠.‏ 
فخرجت تموج وتغنى انشودة حزينة 
للمجد والمحبة وعلى ثغرها ابتسامة 
كبرياء . 

ومنذ ان طلعت الزهرة الاولى من 
جرح بيروت .. وبيروت تنزف مسكا 
خالصا يروي التراب والارض التى 
افتقدت الندى زمنا طويلا .. منذ ذلك 
الحين كثر عدد المنتسبين إلى 
( الكونسرفتوار ) اللبناني ٠‏ وارتفعت 
تراتيل الحنان تشق عنان السسماء 
ننادي الرحمة والغفران ٠‏ وتدعو للحب 
كما لم تفعل من قبل . لقد بائت الخطوط 
وظهرت لعين بيروت كل الدروب المعوجة 


«اعساحة البرج طلع الشجر البري 
عساحة البرج أكل العشب الحخيطان» 


لقد أفاقت بيروت على صياح داخلي 
يضيء سماء القلب » وهى التى مذ خلقت 
تعيش على سنابل الخير . 

بيروت لم تعد تخاف الضياع فى 
المتاهات .. بيروت لم تعد تهمها الريح .. 


لقد اكتشفت سر الريح . 
ل 


ومن ناحية أخرى ؛ نلاحظ المنحنى 
الجديد فى الموسيقا الرحبانية الظاهرة فى 
هذه المسرحية . انه التنوع فى الاشكال 
الموسيقية من الاغنية الخفيفة إلى 
العمل الكورالي الكبير والاغنية 
العاطفية الهادئة . ومن اغنية الصراع 
الى الأغنية الغربية الراقصة . فاغنية 
ملحم بركات التى يقول فيها : 


قولك صحيح 
ما تارى البيصير على غفله بيصير 
وأنا كنت مفكر بعد بكير 


با الله يا ريح أنا صرت الرحيل 
صرت السفينة وإلسفر الطويل 
يا حلوة جديدة | 
بمديئة جديدة 


بشارع بحرى سعيد 


أنا جايه أيكي 
عاكتفك أبكي 
بحار الحزن الوحيد , 


تصور فجيعة الانسان المصدوم . 
الانسان الذى ينشد السلام وفى جوانحه 
خيية ورجاء .. الانسان العظيم الذى 
وسع صدره جبالا من الأحزان ٠‏ يحملها 
ويمضي نحو الأفق الجميل الذى يأتي 
ولا بأتي .. ومع ذلك يظل يمضي ! 

بالاضافة لهذه السبحات الفكرية 
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مشهد من مسرحية الربيع السابع التى تعالج مأساة لبنان 


الأاخازة فى المسرحية . فاننا لا نملك 
بدورنا الا أن تعجب .ونفكر بمجالات 
الابداع والمسافات الموسيقية التى 
يصعب على الكثيرين من المطربين 
والمطربات التكيف معها وأداؤٌها. وقد 
ساعد على ذلك مشاركة آلات صعية مثل: 
الأوبوا والباسون والتروميون والكور 
الانكليزى . 

وهنا يقفز سؤال أساسي : غياب فيروز 
ووجود رونزا ( عايدة طنب ) مكانها فى 
المسرح الرحباني ؟ 

ان مجرد التفكير بهذه الحقيقة 
يدعونا » بل يدفعنا ٠‏ لكي نقول شيئا 
بنبرة لا تخلو من الغصة واللوم ٠‏ بصفتنا 
جيلا كاملا ترعرع وعاش يسمع ويتفاعل 
مع ذلك المزيج الفريد من عطاء الأخوين 
رحباني الخاص بغناه الفكري 
والشعورى الفنى ٠‏ وذلك الصوت الذى 
طلع علينا من رحيق الزهر وقمم الجبال 
العربية ٠‏ فكان متميزآً بقدرته العجيبة 
على غزو عاطفتنا الراكدة . واضافة وتر 
جديد لقيثارة طربنا الشرقى ٠‏ صوت 
فيروز الذى كان صوت قلويئنا 
واخاسيسنا ورخل .عنا ؟ لماذا .؟ 

لا يهمنا الجواب بقدر ما يهمنا القول 
ان الذى يذهب بارادته ؛ ويدير ظهره لكل 
هذا الحب وهذه الجماهير » لابد أن يبصل 
فى طريقه الجديدة الى نقطة يشعر 
عندها بهول قطيعته . 

أما رونزا » فقد أثبتت انها طاقة فنية 
مهمة جد . استطاعت لمس أحاسيسنا 
درقة وعمق 5 وانتزاع الأعجاب الشديد 
حتى من أولئك الذين راوها وسمعوها 
لأول مرة . صوتها هو صوت مطربة 


010001260902. 


جديدة اسمها رونزا . وخطا أن نقارنه 
بصوت فيروز . قامت بدور البطولة حتى 
الآن فى ثلاث سسيرحيات للأخوين 
رحباني هم , الشخص » ؛ عند تقديمها 
بمدينة عمان ؛ و ١‏ المؤامرة مستمرة » » 
وأخيراً « الربيع الستاتع م 

كان الجميع مشتاقون لحضور فيروز 
على المسرح .. لشموخها .. لمجرد مرآها . 
ومع ذلك ٠‏ كانت رونزا جميلة ومتالقة » 
وأدت دورها وسط استحسان المجتمع 
الذى نزوره لآول مرة ٠‏ 

وكان لي معها لقاء قصير ٠‏ على 
هامش مقايلتي مع منصور وعاصي 
الرحباني ٠»‏ قبيل بدء العرض الثاني 
والأخير لمسرحية ؛ الربيع السايع » 
مساء 55 فيراير الماضى على مسيرح قطر 
الوطني الجديد الرائع والذى اعتبر 
بنظر الجميع . وعلى وجه الخصوص 
تكلمات سعادة وزير الاعلام السبيد عيسى 
غانم الكواري ٠‏ أهم هدية يقدمها سمو 
الامير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
لشعبه بمناسبة الذكرى العاشيرة لتولي 
سموه مقاليد الحكم فى البلاد ٠‏ ولبنة 
جديدة أضيفت فى صرح التطور 
الاجتماعى .. تزيد الوعى بالثقافات 
المحلية والعربية والعالمية . فى ذلك 
المسرح , وجدت رونزا سعيدة بدورها 
وعملها مع الأخوين رحباني ٠‏ وتمنت 
« الاستمرار معهم لوقت طويل » . 

لقد كانت رونزا لسنوات وجها لامعا 
وصوتا بارزأ فى الكورس الذى صاحب 
فيروز ( الرحباني ) فى أعمالها المعروفة . 


© هل ترحبين ٠»‏ وأنت البطلة 
الآن ٠‏ بأداء دور ثانوي مع فيروز 


أجابت بعفوية ذكية وصراحة واثقة : 

بيسبعدني القبام بأآداء أدوار مع اى 
فنان معجبة به . ولا أعرف ان كان 
بالامكان شق طريقي الفني بدون 
الرحابتة , . 

وقد يجوز القول ان دراستها للغناء 
الأوبرالي حاليا » وعزفها على البيانو » 
بالاضافة لقيامها بالتحضير لنيل شهادة 
ما جستير بعلم النفس . ربما كانت 
بعض اشارات مضيئة على ان محاولتها 
للوصول إلى القمة ستكلل بالنجاح . 

ولنسمع الآن ما قاله عاصي الرحباني 
الذى تكلم بلهجة رب العائلة الكبير وهو 
يسترجع بداياته ويتامل مستقبل فنه 
المتميز.بين فنوننا الموسيقية المعاصرة » 
على تنوعها وأنماطها التى تعددت كثيراً 
وتشابهت كثيراً ! 

قال : ١‏ اننا كفرقة وكمجموعة ؛ نعيش 
الآن حالة من تحقيق الذات ونشوة 
اكتشاف البقاع التى طالما حلمنا بثمارها 
وركبنا البحر للمضي على شواطئها 
اللازوردية » . وكأني به يذكر قناعة 
استقرت فى قلبه بحتمية انتصار الحلم 
الذى لم يفارق صدر الانسان فى كل 
الأحوال والأزمان . وجاء الأخوان 
رحباني . في زماننا » ليصورانه لنا 
باللحن والكلمة العادية العذبة , 
فنستعيد معهما ومضة من تلك الثقة 
الكامنة فى أعماق كل منا .. كأاني به يريد 
تأكيد حقيقة الحلم الأزلية المختبئة فى 
رسوم الطبيعة وفى النفحات الانسانية 


 ١؟ة4‎ 
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مأساة الوطن والعا ئلة ف 


الربي الساب؟" 


الدافئة » وتحتاج لارادتنا فى اظهارها 
والتعبير عنها ! 

وغن فيروز . قال عاصي : 

« ما زال هناك أمل , . 

ثم توجهت الى منصور ٠‏ فكانت لي 
معه جلسة هادثة فى. ركن ‏ أبيض_من 
اركان مسرح قطر الوطنى . انه رجل 
يبادرك بالحديث والطرفة أو اللفتة 
الحلوة : بيت للأخطل الصغير أو تعليقآ 
سريعا على شىء أمامه . 

واول ما اتبادر الى ذهتي + سنؤال 
نقليدى لابد منه . تلته أسئلة كان جواب 
الأخ الأصغر لعاصى عليها . كاحاديث 
المسير . بدون تكلف أو غموض . 

© ربما هذه ليست أول زيارة 
تقومون بها للخليج ؟ 


الى الخليج عامة .. كلا . قمنا 
بزيارة للكويت عام 1" أو 54 . وقمنا عام 
يزيارة الشارقة بالأمارات العربية 
المتحدة . ونحن الآن هنا بالدوحة لأآول 
مره . 

© هل انت راض عنها بشكل 
عام ؟5 


- نعم . لكن لو اتيح للفنان ٠‏ شاعراً 
كان أو موسسيقيآ أو رساماً ( هذا إذا كان 
يسكنه هاجس التغيير والنقد الذاتي) ؛لو 
قتدح له إعادة عمله لغير فيه ٠‏ وهذا 
لايعني اننا غير راضين عن المسرحية » 
ولكن الافكار دائمً تتدفق على الانسان . 


© كيف تقيم المستمع الخليجي ؟ 

من الجولات الثلاث التى تحدثنا 
عنها ‏ الكويت والشارقة واليوم 
الدوحة تتبلور لنا قكرة وهى ان 
المستمع الخليجى مستمع صادق 
وعفوي . من هنا فهو طبيعي وليس 
معقداً . كما انه فهمنا ( فهم مضامين 
المسرحية التى نرمي اليها ) بعمق . ومن 
هنا ينشا التجاوب ويصل الفن الى 
غايته . المستمع الخليجى مستمع أصيل 


© كم مضى على انطلاقة الفن 


لحتني » وما هى انتصاراتكم 


-- مجسسلة الد وهسسة مايسسو ١585‏ 
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وانجازاتكم على المستوى 
العردي 6 

مسيرتنا الفنية بدات منذ زمن 
طويل . شعرنا اننا بحاجة لكى نقول 
شيئًا . لم نكن نقصد جديداً فى ذلك 
الوقت .. لكنه جاء هكذا . 

نحن كتبنا كثيراً ولحثا كثيرا 
وتجاوب معنا المستمعون والمشاهدون 
فى كل مكان . هذه نعمة نشكر الله عليها 
ونتمنى دوامها . وحسبنا أن نعبر عن 
مشاعر الآخرين .. أن نعبر عن عواطقهم 
ونغني افراحهم وأحزانهم لتكون رسالتنا 
صادقة . ورسالتنا هى قضية الانسان فى 
كل زمان ومكان .. الانسان المعذب المقهور 
فى هذا العالم . واننا نتوجه دائماً الى 
شعوبنا أن تبقى شرقية محافظة على 
شرقيتها .. ونحن من هذه الناحية نخاف 
التطور الذى يتجه به الانسان الغربى : 
لأنه سيعقد حياته ويتعسبه » سديجعله 
عبد للآلة » سيجعله مسحوقاً ويسلبه 
كرامة الانسان . هذا راينا . 

© هل يتطور فنكم ٠‏ وكيف ؟ 

الفن يتطور من ضمن أسلوب 
الشخص . وكما ان الانسان لا يستطيع 
تغيير لون عينيه , فانه يستطيع أن يغير 
أسلوبه . لذلك يتجدد الفنان من ضمن 
أسلوبه . والتجديد لا يظهر فجأة . يلزمه 
عدة اعمال .. عدة سئوات اليتبلور 
ويتضح ؛ لأن الفن نبالة .. لا ينمو 
كاعشاب برية بين يوم وآخر .. 

من ضمن هذه الخطة نتجدد ونتطور » 
بححث انك لو رجعت الى اسلوبنا قبل 
سنوات تجده الآن وقد تغير كثيرا . 

© هل عندك تصور لما سيكون 
عليه الجيل الثاني من سلالتكم ؟ 


دج“ حيت 7“ للقافط1نالاااف:. ...س1 


الفنانة رونزا .. أثبتت أنها 
طاقة فنية موهوبة 


سلالتنا : ان كنت تقصدها الوراثية 
فهى أولادنا . أما إذا كنت تقصدها فكرياً 
فهى أولادنا الفنيين . كل انسان يحمل 
مشعل الحضارة ويتقدم به خطوة للأمام 
دكون مذا . كل انسان يرفع راية الفكر 
وسعادة الانسان ٠»‏ يكون قد نفذ جَرْءَ مما 
نطمح إليه . من هنا الحلقات الحضارية 
فى العالم ء وليس فيها انفصال . 
الحضارة تتواصل . 
أنا لا أستطيع أن أتصور الا انه 
سيكون هناك تقدم , وسينطلقون الى 
آفاق جديدة . لكنى أريد أن أطمئنك قليلا 
.. أولادنا شخصيا .. اهتماماتهم كلها 
تتجه إلى الفن ؛ وهذا شىء يسعدنا . أنا 
شخصيا كنت أطمح أن يحبا أولادى فى 
مستقبلهم حياة مسطحة .. أن بعانوا 
هموما عادية .. يشتغلون ثم يسهرون . 
ويفرحون بايامهم كاي انسان آخر . لكني 
لا اعرف من أين جاءهم القلق الداخلي 
فتوجهوا للفن ! .. هل سعيد أنا ؟؟ اني 
سعيد . لكنى اعرف انهم سيتعذبون . 
© وهل الفن برايك هو نتيجة 
معانات وقلق ؟ 
طبعا . أنا لا أعرف كيف بياتي الفن 
الى الانسان ٠‏ ومن أين .. كيف يجعله 
صاحب القلق !؛! صديق القلق ! هل هو 
السبؤال الميتافيزيقي الدائر فى اللاوعي ؟ 
هل الفن ؛ أو كل ,بشهرة ؛ أو كل بروز فى 
المجتمع .. فى العالم هى نتيجة عقدر 
شخصية ؟ هل هو خوف من الزوال يدفع 
الانسان كى يكتب اسسيمه على حيطان 
العالم ؟ لسسبت أدرى . 
© ما رأبك بمقولة انه لكى 
دببقى العطاء الرحباني كبيراً . 
وحتى يستمر صوت فيروز خالدا 
كما عرفناد .. من أجل ذلك . لابد 
آن يعمل الاثنان معا ؟ 
أتمنى دائمآ أن نعمل مع فيروز . 
قمنى مع كل المخلصين أن تعود الأمور 
الى طبيعنها بين عاصى وفيروز : لآن 
صوت فيروز متفرد ونادر . 
© هل هناك أمل بعودة فيروز ؟ 
كنت أرجو أن بوجه هذا السؤال 
الى فيرون . 
ل 
هنا انتهى الحديث مع منصور 
الرحباني . وبقي سؤال ... 
أليست الأعمال العظيمة نتائج كبيرة 
لحاولات صغيرة ؟ 
جميل العابد 
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نشد الوسائل للعّودةإلىالاسلام ٠‏ قادة الأ أحقيقيون 
ه العلومالاشايه وَصلهّابالثئاف:الذاتتية ه محسةالعتربيية 
» وغاذج يق خاضها اوسيخوضنها العاملوني لحقلالامتلاي 


يطلب من وكلاء توزيع مجلة الأمة 
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المخرجة الايطالية « ليليانا كافانى » 


رقؤوف حتوفشيق 


55 


كلوديا كاردينالى » استفادوا من شهرة اسمها فقط 


متعتوا مبزوة المنفيهين .. ومنطتزيا انها 


تروي عرق .. وترفض أن يزاقسها “زر 


كيف تجرؤ امرأة أن تتغلب على مشاعرها ٠‏ وتكوينها كانثى .. لتفكر 
وتنفذ هذه المشاهد السينمائية المليئة بالدم والوحشية . ؟! 

كان هذا هو السؤال الذى تردد ‏ بشكل أو بآخر ‏ مع بدابة العرض 
العالمى فى امريكا وأوربا لفيلم « الجلد » الذى اخرجته المخرجة الايطالية 
الشابة « ليليانا كافانى » . 


وهذه المخرجة تعتبر واحدة من أبرز 
مخرجى السينما الايطالية الشابة .. وقد 
استطاعت ٠‏ ليليانا كافانى , ان تثبت 
وجودها داخل ايطاليا من خلال افلامها 
التليفزيونية الجريئة .. ثم شقت طريقها الى 
السينما واخرجت اول أفلامها السينمائية 
وهى لم. نتجاوز التاسعة والعشرين من 
عمرها .. وفى خلال سنوات قليلة .. بالضيط 
سبعة أعوام .. حلق اسيمها مدوياً فى 
السينما العالمية من خلال فيلمها ,, بواب 
الليل » فقد أثار هذا الفيلم ضجة داخل 
إيطاليا » وفى كل العواصم العالمية التى 
عرض بها . لجرأة بعض مشاهده ؛ والقسوة 
والالم التى يتركها فى نفوس المشاهدين ! 


١5/8١ محسسلة الدوهسسة ماسسو‎ - ١69 
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الأطفال فى نابولى .. يتجمعون 
حول جندى يلفظ أنفاسه الأخيرة 


. شارلوت رامبلنج » بطلة فيلم بواب الليل 


وتكرر نفس الصدمة فى فيلمها الأخير 
الجلد / الذى تضمن العديد من المشاهد 
القاسية العنيفة . للدرجة التى تجعفطل 
المشاهد يطلق صرخة ألم وفزع ممايراه على 
الشاشة . ! 

وربما .. لهذا الاسلوب الوحشى ٠‏ صنعت 
المخرجة ؛ لبليانا كافانى » اسمها وشهرتها .. 
فهى تعشق التاريخ ؛: وتعرف كيف تلتقط منه 
حادثاً أو فصلا .. لتعيد روابته بطريقتها 
الخاصة .. تعرى كل الأشياء . وتسقط عنه 
كل المحظورات والمحرمات .. وتعمل سكبنها 
الحاد فى تمزيق الأشكال الخارجية .. لتتلذذ 
بتقديم أبشع مافى داخل الانسان .. وأبشع 
ما يتعرض له الانسبان أدضضاً ! 


لمه.2 0و 010001260 


فى معسكرات التعذيب تحت الأرهاب النازى .. لقطة من فيلم ٠‏ بواب اللبل» 


© السينما فى رأيها 


وهى تصنع هذا بمقدرة فنية عالية . 
ولاشك أنها مخرجة موهوبة .٠‏ تعرف كيف 
تروى فيلمها باسلوب متماسك جذاب 
وتعرف أيضاً كيف تبقى المشاهد على مقعده 
حتى نهاية الفيلم .. رغم ماقد يشعر به هذا 
المشاهد من فزغ وألم ! 

وهى تعترف بهذا .. ولا تنكره .. فهى 
عندما تتحدث عن أسلويها السسينمائى 
تقول ! 

أنا أحكى قصصا فقط .. وليس شيثاً 
تخر .. وهذا ما أفضله فى السينما التى 


لراها .. ان اخذ منها الانطباع الأول » ولا 
أحاول ان اسال تفسى بعد ذلك ما الذى اراد 
المخرج أن يقوله .. فهذا لا يهمنى .. فالفيلم 
اذا كان فيلما حقيقيا .. فانت تراه ولا 
تناقشه ١»‏ 

ثم تقول : « أنا معجبة جدأ بهؤلاء 
المخرجين الذين يعرفون كيف يحكون 
القصص .؛ ولا يحاولون ان يفعلوا شيئأ أكثر 
من متعة روايتها .. مثل هيتشكوك .. فورد .. 
فيسكونتى .. فهم مرجعى فى هذا .. واذا 
أردت ان اتحدث عن الطريقة الجديدة فى 
رواية القصة على الشاشة ٠‏ بطريقة جميلة 
ومثيرة ... فان المخرج الأمريكى الشابٍ 


؟ سكور سيس » يوز بالمركز الأول » ! 
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فى أحد المطاعم الايطالية الفاخرة .. جيث تأتى المفاجاة المؤلمة .. لقطة من فيلم , الجلد» 


وعندما سألوها عما تريد ان تقوله 
لجمهورها من خلال افلامها . ؟ 
قالت : « ان افلامى تحكى قصصآ .. 


ولا تحاول ان ترسل رسائل .. ولا اعتقد ان 
الناس تظن بى أفكاراً أبدلوجية .. فأنا اكره 
السينما التى تقوم على الرموز ٠‏ او الربط 
بين الماضى والحاضر .. بأختصار أنا لا أحب 
السينما العقائدية .. » !! 


الهروب من الموقف 


ورغم غرابة هذا الراى .. الا أنه يحمل 
تناقضا واضحا .. لان تناول فترة من التاريخ 
لتروى من خلالها قصة .. يعنى بالضرورة أن 
يكون لك موقف مما حدث فى تلك الفترة .. 
وهذا الموقف يتضح فى أسلوب رواية القصة 
.. سواء أكان يبحمل الاعجاب أو الادانة . 


والموقف فى النهاية موقف فكرى ! 


والذين يؤرخون للتاريخة حتى لمجرد 
نسجيل الاحداث .. لا ببراون من شيهة 
الرأى . 

والذين يحكون القصص .. حتى فى 
طريقة روايتهم يسجلون رايهم .. ويحاولون 
أبلاغ رسالة ما إلى قرائهم أو مستمعيهم ؛ أو 
مشاهديهم ! 

ولهذا من الغريب ان تقول المخرجة 
الايطالية « ليليان كافانى /» انها مجرد راوية 
لقصص ولا تريد أن تقول رسائل لمشاهديها 
.. ولا تحب أن بناقش أحد أفلامها يعهد 
مشاهدتها .. أو هكذا تتمنى . ! 

ربما كان هذا الراى الذى اعلنته . 
نسلوبا من الدعاية لافلامها .. وربما كان 
أيضاً دليلا على شخصيتها .. ورغبتها فى 
احداث « الصدمة /» عند جمهورها . !! 


أهالى مدينة نابولى .. بحاولون بيع أى شىء لجنود الحلفاء .. مقابل بضعة نقود .. او حتى علبة سجائر ! 
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أ3الد نوع ممعم" 


« ماسترويانى » وجنود الحلفاء .. وهم يسجلون بكاميراتهم فرحة تحرير نابولى .. 


ولكن مما لاشك فيه .. أن هذا الراى 
يعكس حدتها .. وصرامتها 
غرابتها !! 


.. وايضاآاً 


© فيلم « بواب الليل » 


فى هذا الفيلم .. تختر المخرجة 
موضوعها عن نازية ما بعد الحرب .. من 
خلال علاقة غريبة بين امرأة ورجل .. كانت 
هى احدى ضحايا النازى( تلعب الدور 
شارلوت رامبلنج ) .. وكان هو احد ضباط 
النازى ( يلعب الدور ديرك بورجارد ) .. 
وانتهت الحرب بكل بشاعتها .. ومرت 
سنئوات كثيرة .. ويتكرر اللقاء بين هذه المرأة 
وهذا الرجل .. 

يبحدث اللقاء فى آحد فنادق ؛ فبينا » عام 
51 .. حيث تذهب هى بصحبة زوجها 
للدخول 'فى غرفتهما فى الفندق .. لتفاجا 
بأن الحارس الليلى فى الفندق هو نفسه ذلك 
الضايط النازى .. وتتجدد الذكريات 
ذكريات التعذيب .. وذكريات الحب 
المغموس بالدم .. والرغبة المجنونة ! 

ونكتسّف أن هذا الحارس الليلى : ما زال 
يشترك مع مجموعة من الضباط السابقين 
فى الجيش النازى والذين يعيشون حلم 
عودة النازية ليسيطروا من جديد !! إنهم 
يتعاملون فيما بينهم بالتحية النازية 
ويهتفون لهتلر .. ويعملون فى الخفاء .. كل 


له وظيفته العادية .. ولكنهم فى اجتماعاتهم 
السرية يظهرون على حقيقتهم .. 

وفى احدى تلك الاجتماعات السيرية . 
يراجعون حساباتهم القديمة .. ليتضح أن 
كل ضحاياهم من الايطاليين قد ماتوا . الا 
هذه الحرأة : التى تعتبر الآن الشاهدة 
الوحيدة الباقية على قيد الحياة .. والتى 
تستطيع أن تكشف ‏ اذا نطقت بكل 
الفظائع التى ارتكبوها فى معتقلات النازى 
.. ولهذا يصدرون أمرهم بقتلها .. ويكلفون 
الحارس الليلى بالفندق ؛ بالقيام بهذه 
المهمة !! 

ولكن الحارس يحبها .. ويتولى الدفاع 
عنها . وحمايتها من زملائه .. فهى الوحيدة 
التى فهمته .. وهو أيضاً بالنسبة لها 
مروضها ٠‏ مهما حاولت الاختفاء عنه , الا 
أنها تعود إليه ! 

هرب هو من عمله .. وهربت هى من 
زوجها .. وقررا الاختباء فى منزله ! 

وفى هذا المنزل نشهد فصلا من الحب 
المريض .. الشديد الغرابة .. فقد أغلق هو 
أبواب المنزل بالاقفال ٠‏ واغلق النوافذ 
وأسدل الستائر السميكة .. وتحول المنزل 
الى قلعة محصنة لا يتسرب منها أى ضوء 
ولا يدخله أيضا أى ضوء .. واكتفيا بخزين 
علب الطعام المحفوظ .. ويقضيان حياة 
متوترة وعنيفة .. يريطها بالسلاسل .. وهى 
تَرحف على ركبتها .. يضربها .. ثم يحنو 
عليها .. يحاول أن يمزق رقبتها بقطع الزجاج 
المهشم .. فتدفعه لأن يسير بقدميه فوق 


الزجاج حتى تدمى قدماه .. ويتألم .. ومع 
صرخة الألم يبدا الحب !! 

وتستمر بينهما هذه العلاقة الغريبة .. 
حتى ينفد الطعام من المنزل .. ويتهاوى 
جسداهما من شيدة الاعباء .. ويتقاتلان 
كالحيوانات من أجل فتات قطعة خيز جافة 
٠‏ لا سبقى غ يرحل واحد .. هو مغامرة الخروج 
من المنزل ! 

وما أن يخرجا .. حتى تتعقبهما سيارة 
زملائه النازيين .. ويصوبون مسدساتهم 
الكاتمة للصوت .. وتنطلق رصاصتان .. 
واحدة له .. وواحدة لها .. ويسقطان على 
الأرض جثتين .. وسط الضباب .. وينتهى 
الفدلم ! : 
والحصيلة النهائية .. مجموعحة من 
المشاهد الشديدة القسوة والايلام .. حيث 
يتحول الانسان الى كتلة من الغرائز 
المتوحشة .. وربما كان هذا ما قصدته 
المخرجة للتعبير عن النازية . ! 

ولكن عندما تطلب منا ألا نناقش افلامها 
.. ونكتفى فقط بالمشاهدة .. نعترفبانها 
حققت مستوى عاليا من الاتقان الفنى فى كل 
عناصر الفيلم .. وحققت ايضا ٠‏ صدمة , 
المشاهد !! 

واذا ادركنا ان فيلم « بواب الليل » قد تم 
اخراجه عبام 4 .. أى قبل انتشار موجة 
العنف والدم فى السينما العالمية .. فعلينا 
ان نتصور ماذ! قدمت هذه المخرجة فى 
فيلمها الآخير « الجلد , . 


الفيلم رحلة داخل نابولى عام “6 . 
والحرب العالمية أنتهت .. ولكن السلام لم 
يستقر بعد .. إنها فترة ما بعد الحرب بكل 
ما فيها من انقاض همان .. وأنقاض مشر !! 

ومدينة نابولى .. تزخر بقوات الحلفاء من 
جميع أنحاء العالم وقد تم تحريرها كاول 
مدينة"آوربية تتحرر .. وخرج أهالى نابولى 
بحاولون ان يعيشوا الحياة من جديد » وان 
يضحكوا مرة أخرى .. ولا يملكون غير 
نجسادهم ! 

ومن هنا جاء عذنوان القيلم : ؛ الجلد » . 
وهو نفس عنوان الكقتاب الذى ألفه 
«سيرزيو مالابارت » حيث سجل فيه تجربته 
كضابط فى الجيش الايطالى ؛ قام بالاتصال 
دقوات الحلفاء اثناء تحرير نابولى . 

وعنوان « الجلد » تشرحه المخرجة 
« ليليان » بقولها : ,« ان أمتنا هى جلدنًا .. 
فالشىء الوحيد الذى ينتهك ويهان ويلوث » 
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متعتها صبزعة المنفرطين .. ومنطقيا انها 
تروي قورة .. وترفض أن يزاقش,ا | طد 


هو جلد الابرياء البشرى هو صرخة يجب ان 
نسمعها .. والذى بتجاهل هذه الصرخة , 
شخص غير واقعى » ! 


© التفاصيل الصارخة 


وفيلم ,. الجلد .. يقدم بانوراما هائئة , 
مشغولة بعشرات من التفاصيل الانسبانية 
الصارخة .. التى تصدمك وتهزك فى كل 
المخرجة باستعراض هذا الفقر المريع الذى 
خرج به اهالى نابولى من الحرب .. وحيث لم 
يعد لديهم شىء يأكلون منه .. غير ان 
سيبعوا أحساد بناتهم واطفالهم لجنود 
الحلفاء .. فى مشاهد لا يمكن تصور ان 
السينما تجرؤ على تقديمها ! 


ولكن ها هى المخرجة الايطالية تتعمد 
صدمة المشاهد من لقطة إلى اخرى .. فهذا 
جندى امريكى ينفجر به لغم وتتدلى 
نحشاؤه ٠‏ فيمسك بها . فى محاولة للحياة .. 
والكاميرا تتلذذ بهذا المشهد حتى يلفظ 
الجندى أنفاسه الأخيرة وسط جموع 
الأطفال الذين التفوا حوله ! 


ثم هذا المطعم الايطالى الذى يبخدع 
زبائنه فيقدم لهم اطباقاً من لحوم جثث 
الموتى . !! فنجد هذا القائد الأمريكى يفاجأ 
بدأن ما بأكله هو كف أدمى .. فالعظاح المتيقئة 
من السهل اعادة تشكيلها لتوضح انها عظام 
الأصابع 4 

وهذه الوليمة لبعض قادة الحلفاء فى 
بحد المطاعم الفاخرة .. حيث يقف مجموعة 
من الجرسونات فى ثيابهم المزركشة يرفعون 
أغطية الطبق الغض .. لنكتشف المفاجأة 
المرعبة .. أن داخل الطبق طفلا صغيراً 
محشوا ومحمرا !! 


كلوديا كاردينالى .. وماسترويانى .. والارستقراطية الايطالية فى فيلم الجلد 


جو بالغ العنف والقسوة والسخرية 
.. وتمتزج المأسياة بالكوميدبا السوداء » 
وتلهث بين الرعب والفزع وابتسامة قد تشق 
طريقها وسط الاحداث .. والابقاع ستريع .. 
حيث يسيطر عليك هذا الاحساس ٠‏ بان 
المخرجة تريد أن تقدم كل تفاصيل مأساة 
مدينة خربتها الحرب .. ولكن اهلها لرغ بتهم 
الشديدة فى الحياة والمرح .. فهم مستعدون 
ان بببعوا للحلفاء أى شىء .. وان بحصلوا 
منهم على كل شىء !! 


وقى أحد مشاهد الفيلم يدخل بعض 
الجنود بديابيتهم الى أحد الششبوارع 
الجاندية .. ويخرج الجنود لقضاء مهمة .. 
ويتركون الدبابة فى الشارع .. وفجأة يظهر 
الاطفال من بين شقوق المنازل ٠‏ ويتسلقون 
الدبابة . ويبدأون فى فك اجزائها بخبرة من 
تمرس على هذا العمل طويلا ... كلهم يعملون 
فى نفس الوقت .-وبسرعة شيديدة .. وفى 
دقائق تختفى الديابة .. وبعود الجنود فلا 
بجدونها !! .. لقد تحولت الدبابة إلى أجزاء 
صغيرة حملها الأطفال وهربوا بها !! 


وتأتى نهاية الفيلم اكثر رعبآ .. لتجسد 


معنى الثمن الذى دفعه أهالى نابولى فى 
هذه المحنة . 

فعلى الشاشبة .. طابور الدبابات 
الأمريكية وهى تخرج من مدينة نابولى بعد 
انتهاء مهمتها .. ورجل إبطالى يحمل طفله 
ويهلل فرحا بالدور الأمريكى فى الحرب ٠‏ 
والطفل يمسك بالعلم الأمريكى ويهتف . 
وفجاة نرى الدبابة وهى تسحق تحت 
عجلاتها الضخمة هذا الأب .. بينما الطفل 
يتسلل من بين جنزير العجلات ليخرج 
سليما .. وتتحرك الديابة لنرى بقايا الاب 
عظاماً مهروسة .. وبركة دماء تتناثر بد اخلها 
الاشلاء !!؛ 

وتتمهل الكاميرا لتستعرض تفاصيل هذا 
الحادث المرعب .. وتتجمد كمتفرج على 
مقعدك من ششيدة الفزع والالم .. ولابد ان 
تسال .عن سير هذه السادية +٠‏ .. ولكتها 
, ليلبان كافانى , ومتعتها الغريبة فى 
إحداث الصدمة عند المتفرج !! 


© ابطال القيلم 


والد لشخصسيات الرئيسيهة التو بتحرك مر 


خلالها موضوع فيلم ,. الجلد , هى شخصية 


ااا ب 2 ااا بت اببببب-بببيبببباسسسسس 
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الضابط الايطالى , مالابارت ٠‏ مؤلف الكتاب 
والذى يقدمه الفيلم من خلال الممثل الابطالى 
(مارشيللو ما سترويانى) وهو يقوم بدور 
الاتصال بين جيش التحرير الايطالى وقوات 
الحلفاء .. وقد ربطت الصداقة بينه وبين 
الجنرال الأمريكي ( بقوم بالدور بيرت 
لانكستر ) الذى يسعى ليكون النجم الأعظم 
بين الجنرالات على مسرح الحرب فى أوروبا 
. وكل هدفه أن يصصل الى روما وأن يحررها 
قبل أن يصلها أى جنرال آخر . 


وهناك أبضا هذا الضابط الأمريحى 
الشاب ( يلعب الدور كينى مارشال ) الذى 
أسندت إليه مهمة التعاون مع الضابط 
الايطالى لأنقاذ الاسرى الألمان الذين 
احتجزهم احد الابطاليين ويريد تسليمهم 
بالميزان ( !! ) ..ووجهة نظره أنه اطعم 
الأسرى وخدمهم .. ولهذا يريد أن يحصل 
على ثمن كل كيلوجرام من وزتهم .. « وإلا 
صنع من أجسادهم .. شوربة عظيمة , !! 


ولعبت الممثلة الارطالاحرة , كلوديا 
كارد بنالى » دوراً قصيراً لاأهمبة له. 


ملم»6.١أ2‏ ماو 0105001269 


جنود الحلفاء يملأون شوارع نابولى .. واطفال المدينة بمسحون الاحذية ؛ 


© ضحة حول مؤلف 


وقصة الفيلم الأصلية التى كتبها 
الضابط الايطالى « مالابارت » فى كتابه 
الجلد . آثارت ذ ضجة عند صدرورها منذ تلاتين 
عام .. حتى قيل إن أهالى نابولى . خرجوا 
ضدد . واطلقوا عليه لقب الارهابى صانع 
فقاعات الصابون ؛ ! وطالبوا باعدامه . 
وقد اختلفت الآراء بعد ذلك فى تقدديم هذا 
الضائط وما رواه عن نابولى .. ولكن 
المخرجة ؛ ليليانا كافانى » بررت اختيارها 
لهذا الكتاب وتحوبله إلى فيلم .. فقالت : 
أنا لا أعرف شيئًاً عن مالابارت .. وأثناء 
صنع الفيلم لم أكن أريد أن أعرف عنه شيئا 
.. يكفينى الكتاب .. وعندما قرأت الكتاب 
لأول مرة عام 07.. وكان ذلك فى رحلة قطار 
الى بلدتى كابرى .. التهمت الصفحات دفعة 
واحدة .. ولحظتها رأيت الفيلم .. فيلم من 
مجموعة لوحات .. وهذا ما أرجو أن أكون قد 
حققته .. لقد أردت أن اسجل لحظة خاصة 
فى تاريخ أمتنا .. لم اسأل نقسى ماذا كان 
قبل هذه اللحظة .. أو ماذا بعدها .. ؟! وقد 


بيرت لانكستر » فى دور القائد الأمريكى 


تحدثت عن ( الجلد ) مع بعض المثقفين من 
أهالى نابولى ٠‏ والذين قراوا الكتاب في 
وقتها .. الكتاب صدمة فعلا .. لأن نابولى 
تحت الاحتلال باعت الشىء الوحيد الذى 
تملكه للبيع ٠‏ من أجل أن تأكل .. وخصوصا 
لو تذكرنا فى السنوات القليلة السابقة , 
وفى أفضل الحالات ٠‏ كان أساتذة الجامعة 
والمثقفون والعلماء يبيعون أنفسهم للفاشية 
من اجل لقب أو وظيفة » !! 

وتقول ايضا المخرجة : ١‏ فيلم الجلد . 
قريب جدأ من فيلم « بواب الليل » .. انها 
الحقيقة كما أراها فى لحظات الخوف 
والوحشية ,» 


وهكذا تدرر هذه المخرجة الادطالدة 
أآفلامها .. ولكن هل وحشية الحياة تعنى 
بالضرورة أن يكون الفن متوحشا. ؟! 


رءوف توفيق 
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بالاثا١ا‏ سس 
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نضرب الودع ٠.6.‏ 


ونشوف البخت .. زين نبين ٠.١.1!‏ 0 


”لجسم 


: اولس 


م2.60 مان 01000126 2134 نع ما/عم.]//نوماغاط 


59 


يرجى من الأصدقاء الذين 
يكتبون إلى , دوحة القراء , 
إن بذكروا على غلاف الرسالة 
عبارة , دوحة القراء ؛ كما 
برجي أن بكتبوا أسماءهم 
وعناوينهم بوضوح حتى 
بمكن ارسال المكافات . 


تس نول أن تق سر :6:6 


( صورة " ): 
استعان 0 فاسكودى جاما “2 بهذا 
البحار العريى فى رحلته الشهيرة 


)| حول رأس الرجاء الصالح إلى الهند » 
كما اسسماه البرتغاليون ؛ أمير البحر , 
؟! وله مؤلفات فى علوم فنون البحار نثرأ 
2 ونظماً توضح الارشادات الملاحية 


التى تنشرها الأمم الحديثة من اجل 


جمهورية إسلامية انشئت من الولاية الشرقية 
لباكستان .. تعد من أكثر مناطق العالم كثافة فى 
السكان .. تنتج 68١‏ فى المائة من صناعة الجوت 
فى العالم ٠‏ كما تنتج الآرن .. 

ما اسم الجمهورية :. وما هى عاصمتها . ؟ . 


حل مسابقة حاول أن تعرف وأسماء الفائزين للعدد 1/4 


المدينة العربية هى البصرة » وتوجد بالعراق . 
اسماء الفائزين : 

تميم الأحمد ‏ سوربيا 

أحمد محمد قراقيش ‏ الأردن 


١58١5 مجسسلة الد و هسسة ماسو‎ |١4٠١ 


م1.06 همان 01000126 


صفات السبواحل :. والمسسافات 
والرياج . 
من هو هذا البحار العربى . ؟ 


الصورة الثانية : 
العالم العربى ابن خلدون 2 
اسيماء الفائزين : 
ريحى ايراهيم الص بان 
السعودية 
- احمد شحاته احمد عد ' 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


سال أحدهم رجلا واقفا بمحطة سكة حديد ققال 
له : ( أي قطار اركب ليوصلني إلى دمشق ؟ فقال 
الرجل : (اركب قطار 5؟) 


وعند المساء عاد الرجل ليجد السائل مايزال فى 
( هل عدلت عن السفر ؟ ) 
فأجاب قائلا : ( لا والله » إننى مصمم على السفر ؛ 
ولكن إلى الآن لم يمر بهذه المحطة إلا 55 قطاراً ٠‏ 
واننى بانتظار الخامس والثلإثين الذى ذكرته ) 


مكانة . فسأله مستغرياً 


محمد حسن محمد حسن أبو نحلة 
الاردن 


دموعح لل٠”حكلمانت‏ 


أراد الحطيئة الشاعر المشهور , السفر 
وهو غاضب على زوجته . فركب جواده 
وقال يخاطبها 
عدى السنين لغيبتى وتصبرى 
ود عى الشهور فانهن قصار 
فأجابته زوجته ودمعها ينحدر حزنا 
اذكر صبابتنا اليك وشوقنا 
وارحم بناتك انهن صغار ! 
فنزل عن جواده وعدل عن السفر 
صالح ناطور 
سوريا 


© الاحمق من يرفع حجرآ فقط ليرميه على 
قدميه. 


© إن الله بمنح لكل طائر طهامه ولكنه لا 
دلقيه فى عشه 5 
« مثل دانماركي «» 


© إن الذى يشتري ما ليس فى حاجة إليه 

مثل سبويدى ' 

© إذا خدعتني أول مرة فانت الملوم ٠‏ وإذا 
خدعتني مرة ثانية فانا الملوم. 

» فثل أمريكي‎ ٠ 


اسامة حسن على السودان 


مه6.٠‏ 2ق 0100012 


قرات © © © 
حول 
ا 1 


فاز بالجائزة وقدرها مانة ريال القارىء 
خليفة عوض الهتمى - الدوحة ‏ قطر . 


الفريد نوبل عالم سويدى شهير اخترع 
الدتناميت ! زلنا عاء 14907 م وتوفي عام 1445 م : 
وقد ترك وصية تعطى فوائد أمواله التى تركها إلى كل 
من يقدم جديدا إلى البشرية . وذلك كنوع من التكفير 
عن اختراعه الديناميت الذى استغل للدمار بدلا من 
غرمة اغرافن الل و الخ 
ولذلك طلب نوبل فى وصيته أن تعطى خمس جوائز 
سنويأ للأبحاث الجديدة فى فروع الفيزياء . والكيمياء 
والطب ٠‏ والفسيولوجيا ٠‏ والخامسة لأى انسان قام 
بعمل غالمى يدعو به إلى سلام البشرية . 
وفى عام ٠‏ اجتمعت من أجل ذلك لجنة سميت 
لجنة نويل » مكونة من حوالى عشرين شخصا من 
المختصين فى كل مجالات العلم والأدب ٠‏ وتقوم 
اللجنة باختيار المرشحين لتلك الجوائز . 
واختيار الفائزين بهذه الجوائز إنما يعتمد على 
الترشيحات التى تقدمها هيئات متخصصة محايدة 
لا.علاقة ليا بمؤسسة نويل ...وقد متحت اول جادزة 
عام ١50١‏ ميلادية 
حماده حسسين السيد 
الاسكندرية 


١851١ 
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مه6.أ2 مان 01000126 


عد ©«*# 
من © 
9 

من  :‏ عالم عربى عبقرى , درس 
الشعر العربى واؤزانه وبحوره 
ومن دراساته اعطانا علم 
العروض . اسمه من اثنى عشر 
حرف فى ثلاث كلمات : 
55-84-55 نصف اليوم 
١-7‏ - م نقضن الأمائة 
٠١ ١-١-1‏ بدون ذم 


أين © 


أين  :‏ البلدة التى فتح الله فيها 
على العالم المذكور بنظريات علم 
. اسمها من 


العروض واصوله 
عشرة احرف فى كلمتين : 


٠١ -1١-48-5-9-4‏ شجرة 


العنب 


© دالا + ؟احفرططا على 


السر 


نتف 


ما  :‏ أول السبائك الفلزية التى 
اكتشفها الانسان خلال مسيرته 
الحضارية عبر القرون منذ 
العصر الحجرى ؛ اسمها من ستة 
احرف : 


4-3-5 قليل 
"1١05-5‏ صحابى جليل 


لقعا تيسسة ١‏ لي ب 2 


)١(‏ الجزيرة القطرية الواقعة 
على الساحل الغربى لشبه جزيرة 
قطر ويمكن الوصول اليها مشياً 
على اليابسة عند جزر البحر 
وانخفاض الماع تسمى : 
حالول ‏ الاسحاط ‏ حوار - 
شراعوه . 

(؟) توفى العالمان الكبيران ابو 
الحسن الكسائى ومحمد 
الشيبانى سنة ١85‏ ه فى مدينة 
الرى فقال خليفة المسلمين أنذاك : 
لقد دفنا العلم فى الرى : هذا 
الخليفة هو : معاوية بن ابى 
سفيان ‏ عمر بن عبد العزيز - 
هرون الرشيد . 

(؟) استقل الائمة الزيديون باليمن 
عن الخلافة العثمانية فى سسنة : 


نل 2 اسن 0 كت عر م. 
(؛) « كان المجاهد موسى بن ابى 
الوزان الغرنطى آخر من قاتل 
بالاندلس سسينة ١457‏ م هل هذه 
الغبارة صحيحة تاريخيا: ؟. ؟ 
(5) كانت وفاة الامام ابى حنيفة 
النعمان سسنة ١5١‏ والامام مالك 
ابسن انس سينة ١98‏ والامام 
الشافعى سينة 5 ٠١‏ والامام احمد 
ابن حنيل سئة : 559-54١‏ 
"'/ا" هجرية , 

(5) قاع المحيط تغطيه صخور : 
لفرشت - التتييينت ب 
السربنتين 

(1) الجاسوس الخائن الذى كان 
دليلا لجيش أبرهة عام الفيل قبل 
ان ديلتهم الله فى وادى مكسر 


حل مسابقةالعدد ,3 


الاجابة الصحيحة 


. ابو المسبك‎ ١ 

خطا لآن اليربوع حيوان 
ثديى يلد لا يبيض . 

. إذا لم تخش عاقبه الليالى‎  '" 
. فاأصنع ما تشاء‎ ٠ ولم تستح‎ 
بعض الرواة ينسبونه إلى‎ 
. بشار بن برد‎ 

؛ ‏ مكناس ل السلوم ‏ قنا - 
العريش - مكة المكرمة - 
مسقط 


1 مجسسلة الدوحسسة مايسسو 5م5١‏ 


دين عرفة ومكة المكرمة كان اسمه 
ابو رغال ‏ ابن العلقمى ‏ خنفس 
خنفس باشا . 

(8) استبدل الخط العربى الكوفى 
بالخطد النسخى فى القرن 
الخامس الهجرى على يد العالم 
الرياضى العبقرى : 

ابن مقلة ‏ ابن خلدون ‏ ابن 
سينا 

(9) يوجد معهمد ومتحف 
الاسمشونيان الشهير فى مدينة : 
بكين ‏ الذوحة ‏ واشنظون - 
ستالينجراد ‏ صنعاء 

)٠١(‏ تقع مدينة نابلس بالنسبة 
الى مدينة القدس الشريف فى 
جيه ١‏ الشرق - الحذوب ت 
الشمال ‏ الجنوب الغربى . 


2134 نع لماعم .]//:وماغط 


فاز بالجائزة الاولى وقدرها "٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سسينة . 

القارىء : أبو حس حامد أبو حس 
أم درمان ‏ السودان . 


فاز بالجائزة الثانية وقدرها ٠٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة . 

القارىء : عادل بن محمد الطيب 
السمعلى ‏ تونس الجمهورية التونسية ٠‏ 


فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠٠١‏ ربال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة . 

القارىء : عقيل عبد الصبور- القصر 
الكبير ‏ المملكة المغربية 


1١‏ صباح سلمان قطر 


 "‏ انشيراح يوسف عثمان الاردن 
هشيام محمد شاهين العريش 
14 يوسيف عبد الله حردان البحرين 
4 عليه عبد الحميد عثمان الكويت 
7- ربحى ابراهيم الصبان 2 السعودية 
- راشد بو سنود البحرين 
4- اسما عيد الحفوى لبنان 


4 حسن عبد الرحمن الجوبالى تونس 
-٠‏ احمد ابراهيم زكي بورسعيد 
١‏ مروه عباس الامارات العربية 
١١‏ ابراهيم محمد الوادية قطر 


مام»6. نج ماو 0105001269 


بلغت درجات ذكاء طفل كوري 5٠١‏ درجات 
وعمره خمس سنوات ٠‏ 

بتقن هذا الطفل « المعجزة » أربع لغات هي 
الكورية والانجليزية والايطالية واليابانية » 
ويستطيع حل مسائل حسابية معقدة على 
شاشة التليفزيون . 

بعمل والده ووالدته استاذين بالجامعة .. 
ومن المصادفات العجيبة أنهما ولدا فى يوم 
واحد وساعة واحدة .. حيث كانت الساعة 
الحادية عشرة قبل ظهر يوم 57 مايو عام 1١574‏ 
أما الولد فاسمه « كيم إنك يونج » . 


على جعفر على 
البحرين 


شريكان فى دكان » فرغا من البيع ذات 

يوم ٠‏ وذهبا الى السينما « وفجأة تذكر 

أن أغلق خزانة النقود .٠‏ وأراد القيام ٠»‏ 
فأمسك به الآخر وهو يقول : 

« وما الذى تخشاه . ونحن الأثنين هنا » 

مصطفى الشويردى 

المغرب 


ظهر فى إحدى الصحف الاعلان التالي : 
مزارع فى الثلاثين من عمره يرغب فى 
الزواج من فتاة تملك جراراً زراعيا . 
الرجاء إرفاق صورة الجرار عند الرد . 


عبد الخالق عوض الكريم 
السودان ‏ الخرطوم 


« لعب رقم (8) دوراً كبيراً فى حياة الخليفة 
العباسي المعتصم بالله » .. فهو الابن الثامن 
للخليفة هارون الرشيد . وهو اب,لثمائية اولاد 
وثماني بنات » حكم مدة « 4 » سنوات و »8١‏ 
اشهر و «ث» ايام . 
© © انها من مصادفات الحياة النادرة *+» 


عماد سعدو بنات 
الزرقاء 0-7 الأردن 


جإاححبيينا عننيحتود 
والخطابِالأريع 


قال طاعين يكت القطانا"الاريه: : 

اذا اننا المصيف 4 .2 لقد 
احطته بردائى لأجعله فى مثفن من 
الرك: ٠‏ لهذ؟ لنظها المصنام .هذا هق 
الدبو . 

كاذ1! كبقه الوو 4 5 نقد 
ضممتها إلى صدرى فى لهفة وقلق لهذا 
نيلت الررية .هذا موندام الهب . 

لماذا جف النهر- ؟ لقد أقمت حياله 
سدأ ليخدمنى انا وحدى لهذا جف النهر 
.. هذه هى الانانية . 

لماذا انكسر وتر العود. ؟ لاني اردت 
ارغامه على تأدية نبرة عالية .. 

لهذا انكسر وش العود: !: دافن 
الكرناء " 


يسرى عبد المجيد طمان 
الاسكندرية 


ار - 
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أساراحة 


هناك سبع اختلافات بين أصل وصورة المخرج العالمى الراحل الفريد هتشكوك .. الذى 


أل اشتهر بأفلام الرعب .. هل تستطيع التعرف عليها .. ولك جائزة ( ٠١‏ ريالا ) . 


0 0 2 . 
هل يمكنك مساعدة هذا اللاعب فى العثور على ظله الصحبح بين هذه الظلال ٠؟‏ .. حاول 
وارسل الينا والجائزة ( ٠١‏ ريالا ) ٠‏ 


١585 مصسسلة الد و هسسة مايسسو‎ - ١44 


مم6.٠أ2‏ ان 0100012 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لقو ياى الملاسرظة ذه طل 


© هل تستطيع ان تجد تعليقاً خفيف الظل على هذا © امامك رسوم لستة اشياء متداخلة » هل تستطيع 
الرسم الكاريكاتيري .؟ .. حاول وارسله الينا لتفوز التعرف عليها ... ؟ اذا عرفت ارسسل الحل الينا ولك جائزة 
بجائزة ( ٠١‏ ريالا ) . 


© الصور الست المنشورة تحت صورة الفنانة عفاف 
راضى لست فتيات يشبهسنها .. لكن واحدة فقط منهن 
تشبهها تماماً .. وفى البقية اختلافات بسيطة .. هل 
يمكنك التعرف على شبيهتها ولك جائزة ( ٠١‏ ريالا ) . 


هذه اللوحة لموسيقار عالمى كبير ٠‏ حاول اكمالها 
لتحصل على جائزة اذا عرفت صاحبها والجائزة 
١١:(‏ رالا ) . 


1ق ات 


مه6.٠‏ نه مان 0100012 21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


أبها اللبل الذى رافق فى الكون خيتاتى 
أنت قد علمتنى الإيغالَ فى أعماق ذاتى 
كه وك وسّدتٌ رأسى صدرَّكَ الثرة الحنان 
واحتكمٌّنا فى تجافينا إلى طيّفٍ الزمان' 
ثم سرّنا فى وفاق .. فوق درْبٍ الذكريات 
© ه 

لم تكن ياليل روحا .. كنت أرواحا عديده 
كنت تحوى الدفءَ فى صد رك حينا ..والبروده 
ربما بالأمس أقبلتَ حزينا وَضصّوبا 
ربما غادرت طيفى مسرع الخطو طروباً 
أو تناءيت بطيئآ .. كالسلحفاة العتيده . 

ه ه 
غير أنى كدت فى حضنك افسطكيو وادوز 
آمك الساعات ان ترتد حينًا .. أو تسيرٌ 
كان بى بعض الخلايا اللاهثات المستفيقه 
ترفضٌ لواقم .. تأبى أن ترى فيك الحقيقه 
كان بى غابة أرز .. كان بى شلال .. نور ! 

© ه 


لم تعد باليل تحني عمااعثا يقلت 
قد ألفناك ظلاما وارتضيناك هَوَّازرزنتا 
نحن قد متنا مرارا حينما عشنا طويلا 
وعرفنا كيف لا نطلبٌ أمرا مستحيلا 
كلما ازددنا سئينا .. قل مقدار ُنائ) 


إنني أغفر يفيْشل َه اممتظطلتة» 
أغفرٌ الوخشّة والخوق وصمتى والشّيه 


طالما تمدّح قلبى عالاً حرا ش فيفا 


طالما ترسل بالإفكارٍ للعة لي ضيوفا 


طالما لى فيك خل”. ٠‏ مخلصل تدعن .. انقيه 


.هه 
فاتها كفك تيجودهدء القنك الستنقيته 
لم قزل كرات آقالى واتوارئ القدية 
انت.منى ٠‏ أيها الأرمل" فى ثوب الحدادٍ 
فاطرد الأشباح عدن .. وتوغل فى فؤادى 
فتذكر أكنا باليل .... اثناء عموؤختله : 


١985 مصسلة الدو هسسة مابسو‎ - ١4 


مه6.أ2 مان 01000126 21134 نع ملعم .]//:ومااط 
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لا 


مي 


زر ددم 
1 م60 01000126001021١.‏ 2# لق وع مالع ]//:وماغط 


جتان ل ب ين 001 نا 


يي جابر الآنصاري 


فصحة + لة بده بقام البكتور كني متمد عتاد 


| 
مهن .انه مان 01000126 21136 نع ما/عمم.]//نعمااط 


021.60 0100012 16أدوع لالع .]//:وماخط 


يكاب جوز تيغ الدوههحة 


2 السودان 


١‏ مؤسسسة دار التوزيع 


ص . ب 7041 - الخرطوم 


© نصر: 
مؤسسة توزيع الأهرام 
شارع الجلاء - القاهرة ٠‏ 


© المغرب 

الشركة الشريفية للتوزيع والصحف 
ملنقى زئقة دبئان وزئقة سمان سائس 
ص , ب : 147 - الدار البيضياء 


100000060 
500665 
3 .1/0 806 ,0م 
ذعنافاق 8254 


© سوريا 

المؤسسية العربية السورية لتوزيع الملبوعات 
برامكه - تجاه ثانوية فابز منصور 

ص .ب 1051) - رمشق 

© العراق 

الدار الوطنية للشدر والتوزيغ للاهلان 
سارع الرشبيد -- ساحة الولبه 


© نونس 
الشركة التونسبة للصحافة , 
” نهج المغرب 
ص . ب : 11١‏ - نوئس 
5الالا1؟ 
50166556 


6 لا0 عنا8 3 
5الانا؟ ٠‏ 440 ,لمق 


© السعودية 

نؤسسة الجريس للتوزيع والاهلان 
اهن. ٠.‏ ب1484- لزيا 
مكتبة جدة 

ص + ب 410800 - جرخ 
مكتية ومطبعة خباء 

المدينة المنورة 

© الكويت : 

دار الكويت للصحافة . 

ص .ب 7١410‏ صفاة 
الكوبت 


© ابنان ؛ 
الشركة العربية للتوزيع ٠‏ 
ص . ب :17714 - بيروت 


© الجزائر : 
الشركة الوطنية للنشر وانتوزيع 
٠‏ نهج الحرية - الجزائر 


0668م 
الات 
ممقلا لام عنا8 20 
68م 


© ليبيا ١‏ 
المنشاة الشعببة للنشر والتوزيع والاعلان 
فرع طرابلس : ص , ب : 494 - طرابنس 
فرع بتغازى : ص . ب 22١:‏ - بتفازى 


© الاردن : 
وكانة التوزيع الاردنيه 
ص , ب : 7079 - همان 


© البحرين 

دار الهد 1١‏ 

١‏ شارع المعارف -. بثابة الدرازى 
ص . ب : 65١0‏ - المثامة 


© سلطنة عمان 


المؤسسة الحربية للتوزيع والنشر 


ص ٠‏ ب ٠١111‏ - مطرح 
لقم 


© الجمهوريه العريبة اليمنية : 
مؤسيسة سيا العامة للصحافة والإنياء . 
ص .ب ١17١1‏ - صلهاء 


الوكالة البمنية للتوزيع 


© جمهورية البمن الديمقراطبة الشعبية 
مؤسسة ١4‏ اكثوبر للعلباهة والنشر , 

ص . ب 475077 - المحاففلة الأولى 
عدن ٠١‏ 

© الاملرات العريبة المتحدة ؛: 

مؤسسية الاتحاد للمسحافة والنشر والتوزيع 
شمارع السسلام - غمارة ثاذى بن محمد 
ص .ب 74١١‏ - ابونفبى . 


تصدرعن وزارة الاإعلام بدولة قطر 


التختريل نز والدارة : 
ص . ب 874؟ 

الدوحة ‏ قطتير_. 
الكمفواإن الد تين : 
المجللة_ الدوحة 
تلهي ‏ 1 _لبكس: 

4521 51406120 11 

تتيفوخعس سات : 
رئيس التحرير : 5175١‏ 
مررير التحريير ا 
التخريمر:ة ١م‏ 
المدير المالى والادارى : 971/0748 
حجمي ععالمراسلات: 


ترسل باسم رئيس التحريير 
داخل قصطره ؛ ريالا قطرياً 
بالدول العربية ؛ه ريالا قطريا 
فى باقى دول العالم ٠١‏ ريالا قطرياً 
للدوائر الحكومية والشركات: 
داخل قصر ٠٠١‏ ريل قصرى 
بالدول العربية ٠١5‏ ريالات قطرية 
فى باقى دول العالم ١١7‏ ريالا قطريا 


الإعلانات: 
يتفق بشانها مع مسئول الاعلانات 


العهددةلا - شلعبان)ئاه ‏ يوشئبة86 وام 


الأسععار: 
قس__ ‏ لمن 4 ريالات 
البحرين 8 فلسا 
الامارات العربييبة4دراهم 
ع -- _حتالن :٠انسعة‏ 


القلويته75 فلسا 
السعوديةإريبالات 
الجمهورية اليمنية 50٠‏ فلسا 
اليمن الديمقراطية "65١‏ فلسا 
العطلرق "06١‏ فلسا 
المملكة الاردنيلة:٠*72فلس‏ 
سس وريا ٠٠١‏ قرش 
سسب نان ٠٠١‏ قرش 


سسصلدم ٠١‏ ٠مليما‏ 
تا ل 


لسسيسنسودان ٠‏ مليم 
تون يم 
البرائ+تتكتر” نناتسن 
المحق تت رب "دراهضم 
بان و الع الو 
ما يعادل دولارين امريكيين 


© جمسي لمراسلاتب ترسل باسم ريكيس اللتحربير 
© الآناء المنشورة فياللجلة تعبرعن رأي أصحابها ولاتعبرعن ري وزارة الإعلام 


© المواد لااتعاداإلىمرسسيبيها تشسييت أوقم بع حش سس 


برلاب على بع عق 1و0 - هوممط وستاصلمط الق داظ ألم امد 
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© رسائل الم اشر ا ا 
© لماذا نقتل الشعراء . ؟ ! 


رجاء النقاش م 
© نحو نظرية » فى تفسير التاريخ الثقافى للخليج 
وشرق الجزيرة العربية ... د . محمد جابر الانصارى ١64‏ 
© ورشة القمسة فى نيودلهى ٠:٠...‏ 
د . بوسيف ادريس م١‏ 
د . غازي عيد الرحمن القصيبي "١‏ 
© قابيل .. اين اخوك. ؟ .. 
خالد محمد خالد ”7؟ 
© المسافة بين الخبال والحقدقة ... ... ... :..: 
عبد الله الجفري 3؟ 
© انور المعداوي ومحنة العصير ... ... ... 
محمود السعدنى 58 
© جيئولا كوهين .. النائيبة الارهابية التى تنادى بابادة 
الكنس العريي 1 ...0.0 عصسام تريح 59 
© قصول ابى البهاء فى التحدي والرهان 0 
د . عبد السلام العجيلي 4 
© الساعة التى تسبق الفجر + قصمة » ... ... ... . 
سعد مكاوى 55 
© من تراثنا المعاصر : قصائد مجهولة ... ... ... ... ... 53 
© أليبكس هدلى : الفنان الذى كسيب الملايين واحدث 
هزة فى العالم بعد روابة واحدة ! ... 
فوزى تادرس ٠١‏ 
© الدراما التليفزيونية والالتزام الفشي ... ... ... .. 
مرزوق بشير 44 


-- 4 -- محسلة الدوحسسة يونيو ١م5١‏ 


01000126 0ن‎ 21١.60 


الزمرد والباقوت واللؤلؤ والزيرجد وخامات الحديد وبقابا الأسماك المتحجرتة منذ 
' ملابين السنين . كل ذلك وغيره كان فى اول معرض هن نوعه فى الوطن العربى ؛ 


يقام فى متحف قطر الوطتى رض غ4+46) 


259 1 


5 اام 


©»ليثنشان. شعر 


ابراهيم العريض 85 
© قراءة القران ولهجة اولاد اليلد ... ... ٠»...‏ 


1 كمال النجمى "4 
© دائرة المعارف القرانية : الغارمون . 
ل . محكمد النهى :2 
© كتاب الشهر : ازمة الحضارة المعاصرة فى حوار 
العبماقرة 4 > عرض :وتحلدل: قؤاد كاكل ذه 


© الاديب السفعودي عند الله بن ادريس :انا مع 
الحداثة فى الشعر ولكن ضضيد الهلوسة المحمومة ! 
5 خليل ابراهيم الفزيع 37 
© الطاهر وطار : صوت جديد فى الادب العربى الجزائرى 
د . حسن فتّح الباب 5١‏ 
© ثلاث قصصر قصيرة 
فحمد النساظي 514 
© الفنان الفرئسي مائي»ه .. 
جمال قطب 1١‏ 
© تراث الهند بغزو لتندن .........: 
مجدى نصيف: 34 
© العشق المشترك للقنان الفلسطيئشي ... ... ... .. 
حسين الملا 4/ 
© وما الحياة الا آكل ومأكول ... ... ... 
د . عبد المحسن صالح 74 
© اسماك وقواقع ومحارات عاشت منذ ملابين السنين 
درويش مصطفى القار 44 
© © كيف الأخبار ؛ قصة ‏ . 
د . شكرى محمد عيياد 4٠‏ 
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من ونع حياة الخلدج قبل النفط وصراع الانسان مع البحر ومواجهته للأخطار 
أثناءلغوص , اقيم معرض الفئانة الكويتية موضى الحجى فى الدوحة ليعرف 
النشء ماضى الأجداد قبل أن بيضيع.( ص ٠١١‏ ) 


ا 


تصدرعن وزارة الاإعلام بدولة قطر 


© سعد زغلول فى قفص الاتهام . 


فتحي رضوان ‏ - 
© دعوة العاشق , شعر, 
© اول فنانة تسجل تراث الخلدج فى لوحات 6 


©العن'وحم الصضحي ... ... ... 
د. عر الدين فراج ٠١‏ 
© شل قامت أوربا بالسطو على القن العربى الاسلامى: ؟ 
نادر اضصفهائي ٠١5‏ 
© سيناء .. أرض الانبياء التى عبرتها جيوش 
صلاح الدين والظاهر بيبرس ... ... .. كمال سعد ٠١8‏ 
«#انقطات من الشحون امثير د ١ل‏ د لل اله 
© العلم هو المستقدل ... ... ... .. 
تقديم : لبنى الريدي ١١4‏ 
© جوائز السينما من يستحقها .. وكيف» ؟ .. 
رءوف توفيق ١١١‏ 


© دوحه لقا د ا ا د 1 11 
© استراحة الدوحمة :ا بد بو د و ب 1 
© قصة الكرة مع الناس -. على مر الزمان .5.0 ::.::.: سكريراالتعريرالفنيان : 
عادل شريف ١٠١‏ 

© قنديل قافلة اللدل . شعر : 
د :اافييلاداوذن ١5‏ البحوث والمعلومات : مبارلك عممان العثيه 
© دوحية الماضى ... ... .. 


صلاح الدين المقريزي ١705‏ 5 أمين بدوي الحامدي 
© الورقة الأخيرة : كتبي اولادى ... ... حسنى شحاته ١8‏ 
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رسائل إلعاالمحرر 


دعوة لإنشناء جامعة عالبية 


وصلتنا رسالة من مجلس المنظمات والجمعيات الاسلامية 


بالاردن هيكذ! نصها : 


« مشر مجلس المتناعحات 
والجمعيات الاسلامية بالاردن ان 
يهدى اليكم تحياته وصادق 
مودته وجزيل احترامه , ويلتمس 
ان يحظى موضوع هذه الرسالة 
بالاهتمام وان يكون لكم النصيب 
الأوفى فى تحقيق المشروع ٠‏ 
سائلين العلي القدير ان يمتعكم 
بالصحة والسلامة ٠‏ وان يجعل 
لكم من امركم يسيرا ٠‏ 

تعلمون أن الاأمة الاسلامية 
أمة متميزة ذات حضارة فريدة » 
لا شرقية ولا غربية وتمتاز 
بخصائص وسمات غير موجودة 
فى الحضارات القديمة ,. ومن 
مستلزمات هذه الأمة التى جعلها 
الله خير أمة أخرجت للناس ان 
تحافظ على عقائدها وقيمها 
سليمة صافية ومشعة بالنور فى 
جنبات الأرض وان لا تسمح 
دان تغشاها ظلمات الجاهلية 
الحديثة . ومن هنا يجىء 
الحرص على استقامة اجيال 
الآمة الاسلامية وسلامتها من 
التلوث لانهم قادة المستقبل 
والموجهون لسياس ‏ تها ء 
والمتصرفون بشؤونها لنضمن 
مستقبلا آمنا وضيئًا للامة ٠‏ 
وسليماً مما نشاهده من تصارع 
وانقسامات على ارض الوطن 
نتيجة للاختلاف والتباين فى 
الثقافات التى جاء بها الشباب 
من البلدان الأجنبية التى تلقوا 
تعليمهم العالى فيها . 

من هذا المنطلق جاءت دعوة 
مجلس المنظمات والجمعيات 
الاسلامية بالاردن الى تأسبيس 
جامفعة كبرى باسم ( جائعئة 
القرن الخامس عشر ) ونقصد بها 
جامعة علمية شاملة ومتكاملة 
نضم جميع الكليات لجمييع 
العلوم والمعارف التى تدرس فى 
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الجامعات العلمية العريقة فى 
العالم وتتسع لمئتي ألف دارس » 
ومن الطبيعى ان تنطلق هذه 
الجامعة وتبنى على أسبسس 
العقيدة الاسلامية التى تعنى 
بصلاح الفرد والجماعة » وتهدف 
إلى المعادلة بين الاشواق 
الروحبة والحاجات المادية . 

إن مئات الالآف من الطلبة 
العرب والمسلمين يتلقون علومهم 
العالبة فى الجامعات الأجنبية 
وينفقون الاف اللملايين من 
العملات القوية التى تحتاجها 
بلدائهم للاصلاح والتندشية 
الداخلية . ويعود معظمهم وقد 
تأثر الى أبعد مدى بالعادات 
والتقاليد والمفاسد الاجتماعية 
فى المجتمعات التى درسوا فيها 
كما انهم يتعرضون باستمرار الى 
عمليات غسل دماغ تنسيهم انفسهم 
واهليهم ويعود كثير منهم وفى 
نفسه عزم على قلب المفاهيم 
والقيم فى بلدانهم وتحويل 
المجتمع الوطنى الى مثل تلك 
المجتمعات التى درسوا فيها . 

اين تنشا الجامعة ٠‏ ؟ . 

فى حالة الموافقة المبدئية على 
إنشاء جامعة القرن الخامس 
عشر لا يصعب اختيار المكان 
المناسب ونقترح أن تقام على 
أراضي الدولة التى تقهقدم 
تسهيلات اكثر وتساهم بنسبة 
اكبر فى نفقات تمويل المشروع . 

واذا قيل من اين يتهيا 
للجامعة الكبرى جهاز تعليمى 
كفؤً ومقتدر فالجواب هو ان هذه 
المشكلة تكاد أن تكون ايسر 
المشكلات التى تواجه المشروع » 
ذلك أنه يوجد فى الولايات 
المتحدة ودول اوروبا وغيرها 
عشرات الالآفض من الكفاءات 
العلمية المتفوقة فى جميع فروع 


" -- مصسلة الدوحصسة يونيسو ١موا‏ 


المعرفة والعلوم , وهم يتحرقون 
شوقا إلى الخدمة فى الوطن 
الاسلامى ووضع أنفسهم فى 
خدمة أمتهم . 

وقد تثار مشكلة تممويل 
الجامعة بحيث يظن انها ستبقى 
عبنًا دائمأا على موازنات الدول 
التى أنفقت على إنشائها . ولكن 
عند البحث والدراسة يتبين أن 
الدول ستبقى ملتزمة بعد 
الانشاء بنفقاتها لمدة لا تزيد على 
ثلاث سنوات .2 ثم تصبح 
الجامعة بعدها قادرة على 
الاكتفاء الذاتى بما يبحصل عليه 
من رسوم تعليم من الطلاب 
المنتسبين ؛ بل إنها ستفيض عن 
حاجتها فالجامعة المنشودة لو 
نظرنا إليها من وجهة نضفلر 
اقتصادية محض ؛ مشروع رابح 
بلا ربب بالاضافة الى الفوائد 
الأخرى ومنها الاحتفاظ بالعملات 
القوية داخل الوطن وتحاشى 
خطار الثقافات والمفادسر 
الاجنبية التى مزقت الأمة تمزيقا 
وجعلتها شيعا متناحرة . 

هذا وإن مشروع الجامعة 
لا نحل مشكلة الدرزاسة فى 
الخارج بل هو حل جزئى وفى 
حالة نجاحه يمكن ان تقام 
جامعات مماثلة بعون الله . وما 
دام أن الله قد انعم وتفضل 
وزادنا بسطة فى المال فائنا 
نتمنى ان يكون لكم فضل السعى 
لتأسيس هذه الجامعة والعمل 
على انششائها بالتعاون ‏ مع 
أصحاب الجلالة والسيادة ملوك 
ورؤساء الدول العريهية 
والاسلامية . 

وفقكم الله. وسندد 
وزادكم نعمة وفضلا . 


خطاكم 


والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته .. 


مجلس المنظمات والجمعيات 
الاسلامية بالاردن 


© ؛ ومجلة «الدوحة», 
إذ تنشر الرسالة بنصها 
إنما لتضع هذا المشروع 


الاسلامى القومى الكبير 


بين أيدى أهل العلم 
والفكر . لعل هذا النداء 
يلقى استجابة وتلك 
الدعوة تلقى قبولا 


ولعلنا نسمع ونرى عن 
قريب بداية لابراز هذا 
الأمل الى عالم الحقيقة 


والتنفيد » 
'تلاشة اقتراحات 


© بعث البنا محمد عبد الله 
محمد طه من الدويم بالسيودان 
بالاقتراحين التاليين : 

أولا : إصدار المجلة نصف 
شهرية . 

ثانياً : إضافة بابين احدهما 
للكلمات المتقاطعة والآخر 
للتعارف . 

والمجلة إذ تشكر القارىء 
الفاضل على كلماته الرقيقة 
واعجابه بالمجلة .. نود أن 
نوضح التالئ : 


© فيما يختص باصدار المجلة 
نصف شهرية فان من المعروف ان 
الصحف والمجلات تصدر إما 
يومياً أو اسبوعياً او شهريا اما 
نصف شهرية فهذا نادر الحدوث 
ثم إن المناسب لمجلة ثقافية أدبية 
مثل « الدوحة » أن تصدر شهرية 
لتعطى الفرصة لقرائئيهاان 
سنوعبوا ما بين دفتيهها 
وليناقشوا ما فيها من قضايا 
وتراع ٠.‏ 


أما بمخصوص الكلمات 
المتقاطعة والتعارف فان الدوحة 
مع تقديرها لرأى القارىء 
الكريم ترى أن مجالهما فى 
الصحف اليومية أو المجلات 
الاسبوعية . 
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عملاق الموسيقى 


© صادف يوم الرابع عشر من شباط ‏ فبراير ‏ الماضى 
الذكرى الحادية والعشرين لرحيل عملاق من عمالقة الموسيقى 
العربية وشيخ الملحنين « زكريا احمد , . 

© ولد زكريا أحمد عام ١657‏ م فى بيثئة دينية , وقد أحب 
الغناء والطرب منذ نعومة أظفاره ولكن والده رفض أن يحترف 
ابنه « مهنة الطرب ٠‏ » إلا ان زكريا احمد اخذ يغنى الحان محمد 
عثمان وعبده الحامولى . 

© بدأ زكريا أحمد أول الحانه عام ١511٠‏ بتلحين مقطوعات 
خفيفة كانت تسمى «١‏ الطقاطيق » . 

© وقد لحن زكريا لعدد كبير من المطربين والمطربات فى 
عصره أمثال صالح عبد الحى ٠‏ ومنيرة المهدية ٠‏ وفتحية احمد , 
وأسمهان ٠‏ وليلى مراد . وام كلثوم . 

© اهتم زكريا أحمد بتلحين الموشحات والأدوار وله حوالى ٠١‏ 
موشحا وعدد كبير من الأدوار . 

© كذلك لحن زكريا حوالى 07 رواية تضمنت 08١‏ لحنا ومنها 
روايات : دولة الحظ ‏ الغول الكرنقال ‏ بدر البدور . 
وغبرها . 

وقد لحن عددا كبيراً من أغانى الافلام بداها بفيلم « انشودة 
الفؤاد , عام ١57"‏ وآخرها ؛, حكم قراقوش /» عام ١507‏ م . 

© مع السيدة ام كلثوم : 
تعرف الشيخ زكريا احمد على ام كلثوم عام ١514‏ إذ كان فى 


زبارة لقربتها د طمائى الزهايرة وكان برفقته المطرب الشيخ , 


أبو العلا محمد وقد سمعها خينئذ وأعجب بصوتها . ويقال إن 
نول لحن وضعه لها كان « هو ده يخلص من الله » عام ١9154‏ , 
ويقال أيضا إنه لحن اغنية ؛ اللى حبك يا هناه » عام ١99١‏ . 
وقد تتابرعت الحانه الرائعة للسيدة أم كلثوم ٠‏ وفى عام ١97/8‏ 
عاد بيرم التونسى من منفاه الى مصر وبدا يكتب الاغانى ليلحنها 
زكريا أحمد وتغنيها أم كلثوم ومنها « الأمل ‏ الورد جميل ‏ 
الآهات ‏ أنا بانتظارك - الفوازير ‏ حبيبى يسبعد أوقاته ... الخ » 

ثم توقف زكريا عن التلحين لام كلثوم حتى عام ١57١‏ حيث 
لحن لها من كلمات الشاعر الشعبى محمود بيرم التونسى اغنية 
. هو صحيح الهوى غلاب ٠‏ وكان هذا اللحن الرائع آخر الحان 
فقيد الفن والموسيقى بيرم التونسى والتى بلغت ٠١15‏ لحنا . 

© وقد توفى زكريا أحمد فى ١5‏ فبراير ( شباط ) ١93١‏ م. 

ملحوظة : المراجع : كتب ألفت عن زكريا احمد ومنها كتاب 
زكريا أحمد , للأستاذ صبرى ابو المجد ,» . 


ابراهيم خليل صرصور 
حلب سوريا 


رسالة حب 
مخ التحبة 


أنا من المعجبين بمجلة 
٠‏ الدوحة » ذات المواد الثقافية 
والاجتماعية والعلمية والادبية 
والفنية الرفيعة المسستوى , 
واحمد الله أن يكون فى وطننا 
العربى الكبير أدباء ومفكرون 
وعلماء على هذا القدر من التقدم 
لنرتوى من منهلهم ٠‏ ونقتبس من 
علمهم وفكرهم . 

ومن خلال تتبعى لما تنشره 
المجلة ٠‏ عرفت الكثير عن دولة 
قطر التى أخذت طريقها فى 
التطور العلمى والنهضة القومية 
وأعجبت أيما إعجاب بما حققته 
فى سسبنوات قليلة . من طفرة 
إنمائية فى كل المجالات . 

فتحية حب إلى كل من ساهم 
ونسياهم فى بناء هذه النهضة , 
وإقامة هذا الصرح الحضارى 


فى عدد مارس 7 كتب 
الاستاذ الدكتور علي حسن تقى 
مقالا تحت عنوان ٠‏ نزار قبانى قمة 
شعرية / . ولست هنا بصدد 
التحدث. عن مكانة الشاعر + 


ولكنى أود القول إن إعجاب كاتب 
المقال بالشاعر جاء على حساب 
المستوى الفنى للمقال . فلم يكن 
دراسة لشاعر أو تقييمأ لانتاجه 
أو اتجاهه بقدر ما كان سلسلة 
من عبارات المديح والتقريظ . 

فالكاتب قد ذكر أن نزار ظاهرة 
غير عادية فى شعرنا المعاصر 
وأنه شاعر عالمى بمعنى الكلمة . 
ثم عقد الكاتب مقارنة بينه وبين 
الشاعر الفرنسى «لوى اراجون» . 

ولكن ما هى الركائز التى 
استند إليها الكاتب فى إصداره 
لتلك الاحكام ولم يخبرنا عن 
أسباب عالمية الشاعر أو كونه 
ظاهرة غير عادية . كما أنه عند 
مقارنته بالشاعر الفرنسى لم 
بقارن بين مقدرتيهما الشعرية . 

أما قول الكاتب انه يجب الا 
ننسى الشعراء الاقل شان 
الذين سبقوا « نزار » أو عاصروه 
فهذا يعنى أن ٠‏ نزار » هو اعظم 
شاعر ظهر فى عصيره . وما أظن 
إن ساحة الشعر قد اغلقت . 
فالامة العربية قد أنجبت الكثير 
من الشعراء ٠‏ 


محمد ابراهيم عقره 
كلية الآداب ‏ جامعة طنطا 


ردود سريعحهة 


© خروبى عبد العزيز 


ورفلة - الجزائر 
حولنا رسالتك الى المختصين 
لتزويدك ببعض النشرات 


والكتيبات وستجد بعضا منها 
فى سفارتنا بالجزائر . 


© عز الدين أحمد 

الصقالة ‏ السودان 

كثيراً ما تقدم المجلة عرضاً 
وتلخيصا لكتب عربية واجنبية 
مختارة . أرجو أن ترجع إلى 
الأعداد السابقة وكذلك توالى 
قراءة المجلة لتجد بين صفحاتها 
ما تريد . 


ا 
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هذا حديث أرجو أن أكون فيه صريحا إلى أبعد حد ء فمثل هذا الحديث لا ينفع فيه أن نجامل 


أنفسنا . ولا أن نخفى جراحنا تحت ثوب ناعم من الكلمات ٠‏ وقد تبدو المشكلة التى أثيرها فى هذا 


المقال محدودة وبعيدة عن همومنا السياسية والاقتصادية . ولكننا لو نظرنا إلبها بشىء من الدقة والعمق 


لوجدناها متصلة بأعمق مانعانيه ونواجهه من المشاكل الكبيرة الصعية . 


والمشكلة هى , الظريقة العربية , فى معاملة , أصحاب المواهب , . وسأقتصر فى حديثى اليوم 


على أصحاب المواهب الشعرية ‏ ولكن ما ينطبق على الشعراء العرب ٠‏ ينطبق على أصحاب المواهب 


فى.مختلف المجالات : والحقيقة الواضحة فى تراثنا القديم وتراث غيرنا من الشعوب . أن الحضارة 


لا نتزدهر ٠‏ ولا تنمو فى اتحاده صحدح برتفع بالفرد والمجتمع معا ء إلا إذا كان هناك عنابة واهتمام 


بأصحاب المواهب . فالموهية فى أى مجتمع هى ثروة كاملة مثل ١‏ البترول » و « الذهب / وسائر 


الثروات المادية المعروفة فى تاريخ الانسان ٠‏ بل ان الموهبة هى أثمن من كل هذه الثروات المادية » إنها 


٠‏ ثروة الثروات ‏ جميعاً . وبدونها تصبح الأمم فقيرة » حتى لو كانت غنية بكل الخيرات التى عرفها 


الانسان . 
لإ 0 سحسسلة الدوحصسة يونيسو مو 
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حافظ انراهيم لم تمنعة وطنيته المعروفة 
عنه من اتهام المجتمع العرني تبسبوء التقدير 
للمواهب وسوء المعاملة لها 


امل دئقل شاعر وفنان كببر بتعرض الان لحنة الا يقف فيها إلى جائبه 


سوى بعض الاقلام التى لا تملك له نفعا ولا ضير 


ولياذن لى القارىء الكريم أن أسستطرد 
حول هذا المعنى قليلا ٠‏ رغم أنه معنى 
بديهى ومعروف . ومع ذلك فانا احس أن 
العرب قد أصبحوا . من ششيدة ما اختلطت 
عليهم الأمور . بحاجة ماسة إلى تأكبد 
بعض البديهات الأساسية التى تتصل 
بالحضارة والانسان . ومن هذه البديهات : 
رعاية الموهبة والحرص عليها وعدم 
التفريط فيها أو تعريضها للضياع 
والدمار . 


شيكسيير والمستعمرات 


وفى هذا المجال نذكر ما كان بقوله 
الزعيم الانجليزى تشرشل من ٠‏ ان بريطانيا 
مستعدة للتنازل عن <ميع مستعمراتها 
ولدست مستعدة للتنازل عن أدب 
شيكسبير » . وكان تشرشل بهذه العبارة 
يتكلم بروح ؛ المنفعة ؛ . قبل أن ينطق بروح 

المبادىء والمثل العليا , . ذلك لان 
بريطانيا من الناحية الواقعية قد عجزت 
عن الاحتفاظ بمستعمراتها :. أمام حركات 
الاستقلال والتحرر التى انتشرت فى أنحاء 


مام»6.١أ2‏ ماو 0105001269 


العالم كله بعد الحرب الغالمية الثانية , 
ولكن بريطانيا لم تخسر نفوذها المادى فى 
العالم ٠‏ بسبب انتشار لغتها وثقافتها » 
فاللغة الانجليزية الآن هى اللغة العالمدة 
الأولى ٠‏ والذين يقفون وراء انتشار هذه 
اللغة لبسسوا قادة الأسطول الانجليزى 
ولا قادة الطبران ولا التجار واصحاب 
الأموال ٠‏ وإنما بقف وراء انتششار اللفغة 
الانجليزية والثقافة الانجليزية أدباء فى 
مقدمتهم , شيكسبير » ومسرحياته التى 
يدرسها كل مثقف فى العالم . وكل معهد 
وكل جامعة . وحتى . الاتحاد السوفيتى , 
الذى ٠‏ يعارض , بريطانيا ٠‏ ويعاديها 
سياسيا واقتصادياً » يحرص على تقديم 
طبعات « شيكسبير ٠‏ الانجليزية ‏ 
بأرخص الأسعار . حتى ينشرها فى بلأده 
وخارج بلاده طلباً للسمعة الثقافيدة 
الحسنة . كما يحرص على ترجمة هذه 
المسرحيات . إلى اللغة الروسسية . وقد نال 
٠‏ باسسترناك , الأديب الروسى المعروف , 
شهرته ومكانته الكبيرة . على أساس أنه 
مترجم « شيكسبير » إلى الروسية . وذلك 
قبل أن بتقدم إلى العالم بروايته المعروفة 
٠‏ دكتور زيفاجو . ... وهى الرواية التى 


مو القاسسم الشسابسى كتب شعرا ملبئا بالقضب 
ستيب احييتانية نان الموهبة العربية ضيائعة 


ومسحوفة 


عند الحميد الديب كان شاعرا نارفا ولكنه عاش 
غارقآً فى البؤسر حتى مات فأقدمت له اعظم 
الاحتفالات 


أغضيت الروس وأطريت الغربيين 


فمنحوه جائزة نوبل . 


أهل الفن فى المقدمة 


وعندما جاء ,, نابليون « إلى مصر غازيا 
سنئة ٠ ١/98‏ لم دجعل حملته مكونة من 
الأسلحة . وجنود البحر والبر فقط . بل 
صحب معه ‏ فى المقدمة ‏ مائة وستة 
وأربعين أديباً وعللما وفنانا من أنبغ ابناء 
فرنسا وأكثرهم موهبة . وكون من هؤلاء 
ما أسماد بعد ذلك باسيم , المجمع العلمى 
المصرى,أو « مجمع العلوم والفنون , كما 
كان يسمى فى بعض المصادر ؛ وكان بين 
هؤلاء النوابع الموسيقار . فيلوتو ‏ . وقد 
قام بدراسسة الموسيقى الشرقية الحديثة 
والقديمة . وقدم حولها ابحاثآ بالغة 
الأهمية والقيمة كما كان بين أعضاء مجمع 
العلوم والفنون رسامون من أمثال «ريجو» 
وهو الذى عهد إليه نابليون ‏ كما يقول 
الرافعى  ٠‏ باقامة أقواس النصر والأعمدة 
فى ميدان الأزبكية . ورسم الرسوم الفنية 


0 
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على قواعدها . وعهد إليه نابليون أيضاً 
برسم رجالات مصر فى ذلك العصر على 


اختلاف مراكزهم وازيائهم , وكان بينهم 
رسام نابغ آخر هو ١‏ دوترتر » الذى قدم 
رسوما بديعة للشخصيات وللآثار المصرية 
القدديمة. . وكان هناك عدد آخر من الأدباء 
البارزين الذين درسوا اللغة العربية 
والأدب العربى وثقافة الشرق . 


وهكذا فان نابليون لم يهتم بالجائب 
العسكرى لحملته فقط . بل وضع عينه 
وعقله وقلبه على جماعة من أكبر 
الموهوبين فى فرنسا . واعتبرهم قوة له 
ولبلاده وللهدف الذى من أجله جاء إلى 
مصر . 

وما أكثر النماذج التى يمكن أن نعود 
إليها فى صفحات التاريخ . المعاصر 
والقديم ... العربى والأوروبى : والتى تدلنا 
على مدى ما تحتله , الموهبة , من مكان فى 
التاريخ 0 وفى . تحقيو أهداف الشعوب 0 
سواء وافقنا على هذه الأهداف . أو 
رفضناها مثلما نرفضص أهداف الحملة 
الفرنسية على مصر . دون أن بنفى ذلك 
اعترافنا بما فيها من تخطيط ذكى ٠‏ وتقدير 
نساسى إرور الموهبة ومكانتها والاهتمام بها 
ورعائتها الى أبعد الحدود ... وهذا ما جعل 
« ذابليون » يحتل مكانته العظمى فى تاريخ 
العالم وما جعل ١‏ فرنسا » تنهض وتصبح 
فى مقدمة بلاد الحضارة والثقافة والفن 
والعمران ٠.‏ 


تجاهل عربى للمواهب 


نعود بعد ذلك إلى جوهر موضوعنا 
الذى يدور حول الواقع الغربى المعاصر . 
ففى هذا الواقع نوع واضح من «التجاهل, 
لدور « الموهبة / . والتفريط فيها , وعدم 
الاهتماه برسالتها فى بناء حياتتناء 
ومساهمتها فى إقامة أساس حضارى راسخ 
للمجتمع العربسى » ولا شك أن هذه الظاهرة 
تعتبر علة اساسية من العلل التى بعانى 
منها المجتمع العربى . وهى إحدى الظواهر 
المؤلة التى تصنغ ما نسميه باسم 
« التخلف 2 فى مجتمعنا الراهن . 


1١585 مجسلة الدوحسة يونيسو‎ ٠١ 
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إن المجتمع الذى يبدد ثروته من الموهبة 
مثل المجتمع الذى يبدد ثروته المادية فى 
الزراعة أو الصناعة أو ما يقدمه باطن 
الأرض من خيرات ٠‏ بل إن الذى يفرط فى 
ثروة المواهب أخطر بكثير من الذى يفرط 
فى الثروة المادية . 


فأين يقف المجتمع العربى من هذه 
القضية ٠؟‏ إذا أردنا أن نكون صرحاء 
وصادقين . وأن نبتعد عن ذلك المرض الذى 
بجعلنا نفقد الرؤية الصحيحة ٠.‏ فان 
الحقيقة التى تواجهنا بعنف هى أننا نسىء 
استخدام المواهب التى تظهر فى وطننا ٠‏ 
بل ونسىء إليها فى نفس الوقت أشد 
الاساءة , مما يؤدى فى نهاية الأمر إلى أن 
تكون هذه المواهب قوة عديمة النفع 
والتاثير . فهى مواهب تذوى وتذبل مع 
الأيام » مثل الزهور فى أرض قاحلة جرداء 
لا خصب فيها ولا ماء . ولن اعود إلى 
التاريخ القريب أو البعيد بل ساتحدث عن 
الواقع الراهن . 


فها هى الصحف العربية تأتى إلينا 
بالانباء المختلفة عن مرض الشاعر ٠‏ أمل 
دنقل  ,‏ والانباء التى تأتينا لا تخفى أبدأً 
خطورة المرضص فهو نوع من انواع 
«الأورام» الخطيرة التى تسرى فى خلايا 
الجسم فتهدد حياة الانسان ٠.‏ ومع هذه 
الأنباء » يكتب يوسف ادريس صرخة فى 
جريدة الأهرام يقول فيها , لقد أقام أمل 
دنقل فى حجرة بمعهد الأورام تكاليفها 
ثلاثون جنيها فى اليوم الواحد . وقد تجمع 
عليه الآن مالا بقل عن الثلاثة آلاف جنيه , 
ويوجه يوسف إدريس نداء إلى رئيس 
وزراء مصر للمساهمة فى علاج الشاعر 
وانقاذه من . محنته الصحية ومحنته 
المادية . 


والحقيقة الواضحة والمؤلمة من خلال 
هذا كله هي ان » امل دنقل ٠‏ في خطر . وان 
حياته: كلها مهددة: بالضياع ٠‏ وآن قدرته 
المادية الخاصة . لا يمكن أن تفى أبدأ 
بمطالب العلاج الذى يحتاج إليه .. ان أمل 
دنقل فى بساطة . هو موهبة حقيقية 
تتعرض لموقف تصطدم فيه باأمراضص 
مجتمعنا العربى أشد الاصطدام . 


دئقل والسياب 


و ١‏ أمل دئقل , يتعرض لمحنة لا تقل 
عن محنة الشاعر الكبير بدر شاكر السياب 
هذا الشاعر الذى ظل سسنوات طويلة ‏ فى 
أواخر الخمسينات وأوائل الستينات - 
فريسة لمرض لا بساعده أآحد على علاجه ٠‏ 
ولم بلتفت أحد إلى ماساته إلا فى اللحظات 
الأخيرة ٠‏ حيث لم يكن هناك جدوى من أى 
علاج أو رعاية » صحيح ٠ء‏ أن السياب وجد 
بعد رحيله » اهتماماً واسعا بتراثه الأدبى 
وبأسيرته ٠‏ فهل ننتظر أن يحدث لأمل دنقل 
ما حدث للسياب حتى نهتم به ٠‏ ونرعى 
تراثه الادبى . ونعطبيه الجوائز . ونتجه 
بعنايتنا إلى ما بقى من أسرته وأهله . ؟! 


إننا ندعو لأمل دنقل بالشفاء ٠‏ ونقول 
صادقين مع يوسف إدريس ؛ بالله يا امل 
لا تمت اعيدا او » ٠‏ ونعود لنفتح ابواب 
الذاكرة فى فى المجتمع العربى فنقول : 


٠‏ أمل دنقل » هو واحد من أعظم الشعراء 
العرب المعاصرين . وانتاجه الشعرى يمثل 
ضوءاً باهرا يمتد إلى عيوننا وقلوبنا. من 
خلال الظلام المعتم الذى تعبش فيه حركة 
الشعر العربى فى هذه المرحلة فقد سقط 
الشعر العربى المعاصر تحت سبنيطرة 
الغموض والتعقيد والسخف , ولم يبق من 
فرسائه الحقيقيين إلا عدد قليل ٠‏ قف فى 
مقدمتهم أمل دنقل ؛ ولن نجد ‏ على سييل 
المثال ‏ فى صفحة الشيعر العربى المعاصر 
حول . نكسة ١5717‏ » المؤلمة . أصدق مما 
كتده آمل 'دئقل 2 فى التغيدر عن فذه 
الهزيمة القاسسية . وفى كشف خفاياها . 
والتنبيه إلى منابع الداء العر بى ؛ بقفهم 
وأمانة وإحساس عميق»كل ذلك فى هندسة 
فنبة سليمة مبدعة . خالية من الصراخ والعويل . 
وبعيدة عن الصياغة الصحفية المباشرة 
والتى وقع فيها كثير من الشعراء العرب 
حدين عبروا عن هذه الماسساة تعبيراً تمسن 
الهامش ولا ينطلق من أعماقها الحقيقية 
الصحبحة . 


و١‏ أمل دئقل , شاعر جارح بكل معنى 
الكلمة ٠‏ فكلماته , تمزق , الجسد العربى 
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كأنها السكين أو الخنجر ؛ ذلك أنهلا بخفى 
فى قصائده ‏ حقائق المأسباة ٠‏ ولا بدور 
حولها . ولا يوشيها بألوان حريرية زاهية ٠‏ 
تستر ما فيها من آلام وأحزان ٠‏ و ٠‏ أمل » 
هو واحد من الشعراء القلائل الذين رأوا 
المأساة العربية رؤية صحيحة ٠‏ واجتمع 
فى دواوينه الخمسة التى تحت يمدى 
ولا أدرى فى فوضى حركة النشر العربية 
إن كانت له دواوين أخرى أو أن هذه 
الدواوين الخمسة هى كل ما طبع له ع,. 
أقول إن دواوين أمل دنقل الخمسة قد 
اجتمع فيها بصدق وعمق وفن رفيع ما 
برسم أمام العربى صورة واضحة لكل ما 
بعانيه من آلام ولكل ما يعوق حركة حياته 
من مصاعب , ولكل ما يواجه مستقبله من 
تعاسات . إن شعر أمل دنقل وثيقة كاملة » 
لا تخفى شيئاً . ولا تكذب عليناولا 
تجاملنا . ولا تحسب حسابا لما قد نذجل 
منه أو نحاول إخفاءد ٠‏ ولذلك فهناك ظاهرة 
عرسية حول شعر أمل دنقل . هذه الظاهرة 
هى أن الشاعر نفسه مشهور ومعروف عند 
كل قراء الشعر فى الوطن العربى . أما 


| شعره فهو أشبه بالكتابات السرية , يقراها 


الناس فى لحظات خاصة , ولا ترددها 
الاذاعات أو الصحف أو أى جهاز من أجهزة 
الاعلام . لأن الشاعر فى قصائده دصفع » 
ويصدم ويواجه ويغرس كلماته فى اعمق 


نابليون صحب معه إلى مصر ١47‏ أديباً ورساماً 
وموسيقيآ وعالماء 
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الجراح ٠‏ دون ان يتحرج او يحاول المداراة 
والاخفاء : وبقدر ما نجد فى ششيعر « أمل 
دنقل » من الصور الفنيمة العميقة ,2 
والهندسة الشعرية الناضجة فى بناء 
قصائده ٠‏ والسيطرة الدقيقة على كلماته 
وموسيقاه الشعرية 
الخصائص الفنية الرفيعة فى شعره » فان 
شعره من ناحية أخرى لا يتسم أبدأ 
بالغموض . ولا يخفى رؤية الشاعر 
الموضوعية ؛ للمأساة العربية كما يتصورها 
وللمحنة التى يعيششيها الانسان فى 
مجتمعنا كما يدركها هذا الشاعر الفذ 
بيصيرته النفاذة وعينه الفنية الجريئة » 
ومن هنا جاء شعر أمل دنقل فى مجموعه 
تصويرا كاملا للداء الذى نعانيه نحن 
العرب ٠‏ وتصويرأ اكمل واجرا لما ينبغى 
علينا أن نفعل للنجاة بالمجتمع والانسان 
والحضارة فى الوطن العربى , ولا يمكن 
لأحد أن بخرج من قراءته لقصائد أمل دنقل 
إلا بالاحساس الواضح بأن الشباعر 
«غاضب”» غضبا روحياً عاصفا ١‏ ولكن 
غضبه . ليس أعمى ؛ بل هو غضب مبصر 
شديد الوعى عميق الرؤية والادراك ٠‏ 


... بقدر ما نجد هذه 


وحيد فى محنته 


فكيف نترك هذا الشاعر يتعرض لمحنته 


تشرشل . , بردطانبا مستعدة للتنازل عن مستعمراتها 
ولبست مستعدة للتنازل عن شيكسبير. 


وحبداً ؟! .. كيف نترك هذه الموهبة النادرة 
تغرق فى الألم دون أن نعمل على انقاذها 
لا من أجل أمل دنقل . ولكن من اجل 
مجتمعنا الذى يحتاج إلى مثل هذه الموهبة 
النادرة فى تيصيره بمصيره والعمل على 
تنويره وتغييره إلى ما هو أفضل وأكرم 
واقوى ٠»‏ حتى يواجه الحاضى والمستقبل 
بقدرة حقيقية على رد المخاطر ومواجهة 
الحن .. 
هل هو قرار غير معلن منا جميعا بان 
« فعاقب , الشاعر على فنه وصدقه 
وموهبته .؟ هل هو قرار بقتل الشعراء 
الذين يقلقوننا باغانيهم الصريحة 
الجارحة .؟ كيف ينام المجتمع العربى 
راضى الضمير مستريح النفس ؛ ومثل هذه 
الموهبة تضيع امامنا وتتبدد 2 ونحن 
قادرون على انقاذها ٠‏ ولكننا نختار ‏ على 
العكس ‏ موقف المتفرجين تمهيدأ لان نبكى 
غداء ونحتفل ونقيم المهرجانات 
فى كل موقع ثقاافى وأديبى على 
امتداد الآرض العربية من الخليج إلى 
المحيط . من أجل امل دئقل ٠‏ بعد ان نكون 
قد أاضعناه وفرطنا فيه , والقينا به إلى 
التهلكة بأيدينا نحن لا بأيدى الغرباء 
والأعداعء . 

اين وزارات الثقافة العربية ٠.؟‏ واين 
اتحادات الكتاب والأدباء والفنانين ٠‏ ؟ وآأبن 
كل هذه القوى الموجودة على الساحة 
الثقافية والوطنية .. أبن هذه المؤسسسات 
كلهاومذا تفعل عندما يبسقط هذا 
الشاعر الموهوب ضائعاً فى إحدى 
المستشفيات ٠‏ ولا تمتد إليه يد » ولا يحنو 
عليه قلب ؛ ولا يصرخ ضمير ٠‏ ؟! 

إننى أكتب هذه الكلمات وليست بينى 
وبين الشاعر صداقة أو شبه صداقة . بل 
على العكس , فاننى لم انجح فى يوم من 
الأيام فى إقامة جسور للصداقة الحقيقية 
بينى وبين هذا الشاعر , فهو من «أصعب» 
الشخصيات التى عرفتها فى الجيل الأدبى 
المعاصر . ولكن صداقتى مع أدبه قائمة 
وممتدة ٠‏ منذ اليوم الأول الذى استمعت 
فيه إلى قصائده » مع الشاعرين الكبيرين 
صلاح عبد الصبور وأحمد حجازى ؛ عندما 
كنا نعمل معاً . وفى حجرة واحدة . فى 
مجلة روز البوسف سسينة ١95٠-٠‏ , وجاءنا 
أمل دنقل من الصعيد زائراً يقرأ علينا 


1ت 
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ل سس هادا 
نقيتل الشحرائي ؟! 


شعره العنيف المتمرد .. منذ هذا البوم وانا 
أتابع أمل دنقل وأحرص على قراءة كل 
قصيدة جديدة له . وقد ضضلقت احياناً 
بيبعض شعره الجميل .2 لشدة قسوته 
وصراحته وعنف ما كان يوجههه إلى 
المجتمع العربى والانسان العربى من نقد » 
ولكننى لم أفقد احترامى للشاعر وموهيته 
الرفيعة فى يوم من الأيام ؛ حتى بالنسية 
لتلك القصائد الجارحة التى أقلقتنى 
ودفعتنى إلى نقد الشاعر لاحسانى بأنه 
كان أقسى مما ينبغى علينا ... والحقيقة 
اننى أخطات فى نقد الشاعر حينذاك وكان 
الشاعر من الصادقين . 

واليوم وهو يعانى ‏ وحيدً ‏ الام 
قاسية عنيفة . لا أجد ما أفسر به محنته 
غير ضعف فهم المجتمع العربى لقيمة 
الموهبة » وضعف تقديره لها » وقلة حرصه 
على هذا النوع من الثروة الانسانية , 
وهذه الثروة هى عندى أغلى ما بملك 
مجتمعنا من الثروات . وهى وحدها التى 
سمكن أن تدفعه وتقوده فى يسبيرتة 
الحضارية ٠‏ حيث يستطيع أن يشق طريقه 
وسط المصاعب والمشكلات الدقيقة التى 
بواجهها مجتمعنا فى هذه المرحلة 


من يقتل الأطفال ؟ 


هل نترك الشاعر بواجهنا بهذه الكلمات 
القاسية فى إحدى قصائده : 


لا تسالى النيلٌ أن يعطى وأن يلدًا 


لا تسبالى ... أبدأ 

0 1 5 : 

إنى لأفتح ( عينى حينٌ افتحها ! ) 
على كثير .. ولكن لا ارى احدآ 


او نتركه يؤلمنا ويجرحنا . ومعه كل 
الحق والصدق ؛ بهذه الأبيات من قصيدة 
فخرى : 


٠ من ايوق فى رأسى اللفواحين‎ ٠ 
. ومن ينزعٌ من قلبى السكاكين‎ 
ومن يقتل" أطفالى المساكين‎ 
لئلا يكبروا فى الشقّق الفروة حد اسن‎ 
. من يقتل أطفالى المساكينٌ‎ 
نكيل بصيخوا - فى إلفى ايحلا‎ 
يستجدون أصحاب الدكاكين‎ 
وقيداب للرابيق‎ 


أو نتركه بنادى أمته فى مثل هذه 


17 مجسلة الدوحسة يونيو 5م5١1‏ 


ممى.٠‏ همان 01000126 


الأسبيات بهذا النداء الألدم : 
ناديت 15 ماردّت 


ير و 
صرخت .. ما ارتدت 
وظل صوتى يتلاشى .. فى تلاشيها 
وراء الموجة المنكسره 
هل ننتظر ؛ والمستشفى تطالب أمل دنقل 
بثلاثة آلاف جنيه , لا يملكها . أن نقرأ قوله 
فى إحدى قصائده : 


هذا قدر المهزوم : 
لا آركن .: ولا فال , 
ولا بيت يرد البابَ فيه . 
دون أن يطرقه جاب . 
أو بقول هذه الكلمات القاسبية 
الجارحة : 


انظرى أمتّك الأولى العظيته 
أصبّحّت : سردم من جَدّث القتل, 
وشحاذين يستجدون عطقفٌ السيف 


والمل الذى. يتكره الفلتازى 
فيهوى ما تبقئ من رجيال 
وأرومه" 


... أو يقول من قلب محنته : 
كل بوم 1 
أفتح الصنبور فى إرهاق 
مغتسلا فى مايه الرقراق” 
فيسقط الماء؟ على يدى .. دصًّا 
أجلسٌ للطعام ... مرغمًا : 

أبصرٌ فى دوائر الأطباقه 

جماجماً 

مفغورة الأفواء والاحداق" 

أو قوله : 

فاجانى الخريق فى نيسان؟ 

وطا امد السمان" : 

حط على شواطىء البحر الشمالية 

طلبت مَنّْ 0 نفسى ... َيل النومٌ 

فلم آجِد . . إلا عذاتٌ الضّوه" 

طلبت” من ا نفسى 

( فى الظل والشمس ) 

فلم أجد 35 هيل 

وها أنا خلف النوافذ الزجاجيه" 
أرقب” عند المغرب الشاحبٌ : 

طائري الغائيّ؟ ! 


والطائر الغائب هنا هو , مصير » هذا 
الشاعر الموهوب ومصير أى شاعر مثله يعانى 
ويتألم ٠‏ ويتعرض للمحنة دون أن يجد يدأ 
تدفع عنه الأذى وترد المرض ٠‏ وتحفظ عليه 
ما يستحقه من الكرامة كفنان وإنسان . 


نماذج عديدة 


إن ما يحدث لهذا الشاعر لبس الذموذج 
الوحيد فى الوطن العربى ٠‏ فما أكثر الذين 
تعرضوا للموت والغربة وسائر الوان 
المحنة فى تاريخنا المعاصر . ولبس هناك 
داب فى الشعر العربى أكبر ولا أكثر ثراء 
من باب « الشكوى ؛ من , الزمان والناس , 
أو هو كما نقول ‏ فى المصطلحات الأديية 
الحديثة باب , الاحساس بالاغتراب » فى 


العالم والوطن والمجتمع . فمكانة «الشاعر, 
فى الوطن العربى لا تتجاوز أحد أمرين 
إما أن يكون أداة إعلامية مباشرة ورخيصة 
وهنا قد يجد الشاعر مكانه ويحصل على 
فرصة مناسبة للحياة ٠‏ وإما أن يكون 
الشاعر « أداة حضارية » فى مجتمعه إذا 
صح التعبير ٠‏ فيقود ويحرك ويكتب فى 
صدق وغضب وتمرد حقيقى تصويراً 
لمعاناة الانسان فى وطنه وهمومه وجراحه , 
وفى هذه الحالة بتعرض الشاعر لظروف 
صعبة قاسية اليمة . و يتحول شعره إلى 
صرخات هن الشكوى والسخط . 

لقد كتب الشاعر الكبير «.حافظ ابراهيم, 
قصيدته الشهيرة : « كسرت اليراع فلا 
تعجبى 2 سنة 190:2 وهى القصيدةا التى 
يقول فيها , والقصيدة منشورة فى ديوانه . 
و مصر » فى هذه القصيدة هى رمز للوطن 
العربئى كله : 


عر احا وم 
وقد غضب الْكاسن هن قبلنا 
:282 


وقد كتب ؛, حافظ ابراهيم ٠‏ قصيدته هذه 
وكان شاعراً وطنياً لا شبهة فى وطنيته . 
ومنذ ظهور هذه القصددة ٠‏ وهناك سلسسلة 
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متصلة من شعر الشكوى والغضب فى 
الوطن العربى كله . تدل على أن وضع 
الشاعر فى مجتمعنا الحديث .2 هو وضع 
بالغ السوء والمرارة ء وأن ما يتعرض له 
الشعراء الصادقون . هو نوع من القتل 
المعنوى ٠‏ إن لم يكن قتلا ماديا مباشرا , 
فأبو القاسم الشابى يكتب فى الثلاثينات 
مخاطبا شعبه بهذا الصراخ المتألم العميق 


فيقول : 

2 4 
أنت قي الكون قوة لم تسششها 
فكرة” عبقتحرية” ,اذاف كين 
أنت فى الكبون قوة ٠‏ كيلتها 
ظلمات, العصور ء من أمس أميس 
والشقرٌ الشقي من كان مقلى 
فى حسًاسديتى ورقة نفسيى 


ضحية أخرى 


ولعلنا نذكر , عبد الحميد الديب ٠‏ ذلك 
الشاعر العبقرى الذى عاش فى مصير فى 
الثلاثينات وأوائل الأربعينات ٠‏ والذى 
أطلق عليه الباحثون والنقاد المعاصرون 
وصف ؛ الشاعر البائس » ... لقد عاش هذا 
الشاعر » رغم موهبته . حياة مؤلمة : وكان 
شيه بالمتسول الذى يمد بده للناس ليجد 
ما يأكله أو يرتديه » أو ليجد ماوى يقضى 
فيه ليله بعيداً عن الشبوارع والمقاهى 
والأرصفة : ومع ذلك ظلت الحياة الأدبية 
العربية تردد 
دون ان يجد الشاعر من يمد إليه يده او 
يرعاه ويعينه ويعطيه بعض حقه فى 
الحياة . ولقد كان بكاء عبد الحميد الديب 
لونآً من الغناء الذى يطرب الآخرين » 
فيستمتعون به ثم يتركونه بعد ذلك لبؤسه 
وشقائه . وكأن هدفهم قد تحقق بالاستماع 
إلى الشاعر أو بقراءة شعره : وكآن البؤس 
والضباع هما الوضع الطبيعى للشاعر 
المسكين ؛ الذى وصل به الأمر إلى حد 
الحديث المباشر الجارح فى إحدى قصائده 
وهو حديث يدين عصير الشاعر بكل من فيه 
من الأدباء والمثقفين والمسئولين عن 
المجتمع : 


شعره وصرخاته الفنية ٠»‏ 


مام».١أ2‏ ماو 0105001269 


فهدة 
وأيسرٌ لمسّى فى بنّايتها يُردى 
آري النقل دق الَناسَ إلا بأُرضها 
فارجله امم من الستارة الهنكدى 


أنفاسى تشكاة 0 فا 


تُساكئني فيها الإقَاعَى “جريكة 
وفى جوّها الامراضٌ أتقتل” أو تُكٌدى 
تراني بها كز الاقلق ‏ فمقطفي 
فراشقً لنومى أو وقَاء* من البرد 
2 اوسبساداتى بها بجراكك” 
تج 1 تعلى على حجر 010 
00 فبها صير أبوت» فلن الطتلتن 
وذقت هزال الجوع اكثر من , غحندى " 
موا با ربى لمثلى رحمية 

ني إلى النيران ن أو جنةٍ الخلد 


والغريب انه عندما مات « عبد الحميد الديب 
سنة ١547‏ . أقيمت له حفلة كبرى اشترك فبها 
خطباء وشعراء من كل مدرسة ومذهب . وحضرها 
جمهور كبير ٠‏ وتلى فيها خطاب ارسله وزير 
الشئون الاجتماعية وخطاب ارسله وزير الاوقاف 
٠‏ وكانت الحفلة كما قبل عنها مظاهرة آدبية 
كبيرة ٠‏ وقد علق الدكتور زكي مبارك بقلمه 
العنيف اللامع على هذه المظاهرة الضخمة 
والكاذية في ان واحد بقوله : 

“إن عند الحميد الديب ١‏ لم يبقتل نفسه عامد١‏ 
متعمدا , انتم خد عتموه وضللتموه وفرضتم عليه 
أن يستغيث بمعروفكم يا اشحاء . 

تقول العبارة المصرية ٠‏ يقتل القتيل ويمشي 
فيجنازته , وانتم القتلة لذلك المخلوق الذي وثق 
بكم . وآنتم حملة المصاحف أو القماقم بجنازته 
العجفاء . فما قيمة براعتكم في الرثاء . ؛؟ 

إن دموعكم ياقاتليه لن تنجيكم من غضبتي 
عليكم . 

فاسمعوا هزه الكلمة . واعلموا أن بكاءكم في 
هذا الاحتفال سيمر بلا ثواب . وقد يكون مجلبة 
للعقاب . لأنكم تزينون لسامعيكم حياة لا 
ترضونها لانفسكم إلا مكرهين , 

ولقد كان زكي مبارك في منتهى الصدق 
والشجاعة . عندما علق بهذه الطريقة على 
الاحتفال بعيد الحميد الديب يعد موته ... أو 
بالاصح بعد قتله . 

وكل هذه الصور الأليمة تدقع إلى ذهني 
بصورة اخرى لا يمكن أن أنساها هي صورة 
الشاعر الفناز نحجدب سرور في عامه الأخير ٠‏ 
حين كان يتمزق الما وضياعا واستسلاه؛ للرس 
والموت القادم البه حبث كانت بد الموت 
تمتد الى جزء من جسده كل يوم » حتى 
انتهى كالشمعة التى ذابت قطرة بعد قطرة 


وكان الشاعر الفنان نجيب سرور يعيش 
وكأنه محكوم عليه بالاعدام وليس امامه إلا 
أن ينتظر التنفيذ ٠‏ وهو يعرف التوقيت 
ددقة ووضوح ... وقد تعرض لذلك كله 
ولفترة طويلة ‏ دون حماية أو رعاية من 
لفلد : 


أقوى من المحنة 


واعود إلى شاعرنا العبقري , أمل دنقل ٠ ٠‏ 
فاؤكد آنني لا آقارنه بغيره من الشعراء السابقين 
الذين مروا بظروف صعبة قاسية . وذلك لأن 
آمل في آيام صحته وعافيته كان من القوة 
بحيث استطاع أن يعيش حياة طبيعية كريمة 
عن طريق قلمه وموهيته دون الحاجة إلى العون 
من احدء حيث كان شعره مطلوباً ومقروءا 
ومحبوبا في كل مكان . ولكن محنة أمل دنقل ٠‏ 
تآتبه البيوم بسيب مرضه . واضطراره للبقاء 
المستمر في المستشفى . حتى يعود إلى وضعه 
الطبيعي بعد الشفاء : وفي هذه المحنة . بنيفي 
ان يستيقظ الضمير في مجتمعنا العربي . ويتنيه 
إلى قسوة ما بفعله بالنسبة للشعراء الموهوبين 
الذين يزيدون تراء هذا المجتمع ويجعلون منه 
مجتمعا حي متحضرا ؛ وينيرون أمامه الطريق 
برؤيتهم الصافية النقية الصادقة ؛ وكل ما نرجوه 
آلا يكون ‏ أمل دنقل . .. ضحية جديدة ؛ تؤكد آن 
المجتمع العربي لا يطبق صوت الشعر . وأنه 
مجتمع يقتل الشعراء ...إن آمل دنقل يتحمل 
محنته بشجاعة ورجولة وكرامة لا تهتز ٠.‏ فهو 
أبعد الناس عن أن بكون موضعا للشفقة ٠‏ أو 
علالنا للعطف والاحسان ... ولكن كلماتي هذه 
إلى جانب ما كتبه غيرى لا تهدف فقط إلى انقاذ 
امل .. بقدر ما تهدف إلى إنقاذ مجتمعنا العربي 
من هذا الاسلوب غير الحضاري في معاملة 
المواهب والموهوبين وهو أسلوب سوف يعود 
علينا باسوا النتائج وآبلغ الأضرار . ومثل هذا 
الاسلوب سوف يقضي على اغلى و آثمن ما نملكه 
وهو موهبة الانسان ولن يجدي البكاء . بعد 
غوات الأوان 


هل ننتظر حتى يقول عنا التاريخ : لقد 
كان العرب فى القرن العشيرين بقتلون 
الشعراء ويديعون يتبيعون الفن فى سوق الكساذ 
ويتركون أبناءهم الموهوبين فى مستشفيات 
الدرجة الثانية بهددهم الموت وهم فى عمر 
الزهور وفى سين الابداع الصادق 
الجميل ٠؟‏ . 


رجاء النقاش 


١7 
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ويتسرق الجريسرة العريسة 


بقام : الدكتور حمد جحابراللانتصاري 


إن هذه الرؤية الاستنباطية ؛ للنظريات 
والقوانين : هى من شروط أية نهضة فكرية 


أما تراكم الدراسات الجزئية والفرعية 
دون خلاصات ونتائج فانه تقدم كمي فى 
حقل المعرفة . لابد منه فى البداية : ولكنه 
اذا استمر فى تراكمه الكمي دون ان 
نستخرج منه مفهومات كيفية ونوعية . فانه 
يصبح نوعا من التضخم غير الصحي كما 
هو الحال اليوم بالنسبة للمطابع ودور 
النشر العربية ‏ على سبيل المثال ‏ التى 
تغرقنا بكتب الوقائع التاريخية » دون أن 
ترفق ذلك باخراج كتب تقول لنا : ما هو 
التاريخ العربى والانسانى وما معناه وما 
جوهره ؛. أو تغرقنا بالاف المطبوعات 
الترائثية دون أن تهتم بتزويدنا بما يفيد فى 
غربلة التراث وتقييمه واستخلاص جوهره 
وما فيه من قيم عملية مغاصرة . 

بل ان من شرائط البحث العلمى المبدع 
ان ثغامر أحياناً ‏ على ضوء مالدينا من 
جزئيات وتفاصيل عن موضوع ما باعطاء 


1 --:ممسلة الدوهة يو نيو ١581١‏ 
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رؤية شاملة عن الموضوع تضع الجزئيات 
المتوفرة لدينا فى مواضعها ومراتبها , 
وتحدد لنا المواضع التى مازالت تحتاج إلى 
بحث وتدقيق والى مزيد من الدراسات 
الفرعية على طريق إغناء رؤيتنا الشمولية 
المنشودة . 

وهذه العلاقة العضوية الوثيقة بين 
الخاص والعام ٠‏ بين الجزئي والشمولي 
تنبع مما قرره أرسطو وعلماء المنطق 
الآخرون من الصلة التى لا تنفصم بين 
عملية الاستقراء ‏ أي دراسة الجزئيات 
وتبويبها واستخراج ‏ معانيها | ب 
وعملية الاستنباط أي الحدس بالرؤية 
الشاملة أثناء عمليبة الاستقراء وخلال 
مراحلها مرحلة بعد أخرى حتى نهايتها 
حيث يكون الاستنباط عندئذ مستندا إلى 
أساس وثيق من الأدلة والشواهد 
الاستقرائية .. 

هذه الادلة والشواهد التى تبقى كما 
مهملا وتراكما غير مثمر إذا لم تتوج 
بعملية الاستنباط والاستنتاج العام 
واستخراج القوانين الشاملة للظواهر . 

وليس هناك حدود ثابتة جامدة بين 
عمليتى الاستقراء والاستنباط فى العقل 
الانساني . فانت تبدا دراستك لجزئيات 
موضوعك على ضضصوء فرضية عامة 
افترضتها فى بداية البحث حيث يستحيل 
التعامل مع الجزئيات المتفرقة المتباعدة 
دون قاعدة مبدئية وأولية يعتمدها الباحث 
فى بداية بحثه . هذه الفرضية المبدئية 
تتعدل بالتدريج على ضبوء الجزئيات 
والشواهد التى تتكشف من سياق البحث ٠‏ 
وهذا التعديل فى الفرضية يتطلب تكييفا 
جديداً للبحث من أجل الكشف عن المزيد 
من المعلومات المطلوبة فى جوانب اخرى 
من الموضوع أو القضية .. وهكذا إلى ان 
تكتمل التفاصيل وعلى ضوئها تتاكد 
الفرضية ٠‏ أو تتغير أو تنقض للبحث عن 
فرضية اخرى .. أما فى حالة تاكيدها فان 
الفرضية تصبح نظرية مقبولة متداولة أو 
قانونا من القوانين المعترف بها علميا . 


أردت من هذه التقدمة فى منطق البحث 
العلمى أن اصل الى بعض الاستتتاجات 
الاستنياطية حول الظاهرات والقوانين 
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العامة التى أثرت فى حياة الفكر والادب 
على المدى التاريخى بمنطقة شرق الجزيرة 
العربية والخليج العربى وهى ملاحظات 
وخلاصات اخذت تتجمع لدى وأنا أقوم 
بابحائى التفصيلية حول التاريخ الثقافي 
لهذه المنطقة خلال الخمس عشيرة سنة 
الماضية ٠‏ أو أتابع وأطلع على أبحاث 
ودراسات زملائي الآخرين فى هذا الموضوع 
وهى قد أصبحت كثيرة وواعدة فى السثوات 
الأخيرة بعد أن كنا قلة قليلة فى بداية 
الأمر 59 

المسالة التى أود طرحها تتعلق 
باستمرارية أو عدم استمرارية تقليد أدبي 
وفكرئ متواصل فى تاريخ الخليج وشرق 
الجزيرة . 

والسؤال بالتحديد : هل سمحت عوامل 
الصراع والتجزئة فى تاريخ المنطقة بنشوء 
حياة ادبية وفكرية مستمرة ومتصلة 
الحلقات فى تاريخها أم أن حياة الادب 
والفكر كانت عبارة عن جذوات تشتعل 
وتخبو حسب الظروف التاريخية دون تطور 
مستدر ؟ 

وفى الحالتين ٠‏ حالة الاستمرار أو حالة 
الحركات الأدبية المتقطعة 2 هل هناك 
قوانين ومعان حضارية وخصائص فكرية 
متميزة ومتكررة فى ثقافة المنطقة ونتاجها 
الفكرى والأدبى.؟ وما هى هذه القوانين 
والمعانى والخصائص والميزات إن وجدت:. ؟ 


هذه الأسئلة التى تطمح الى الخروج 
بنظريات عامة عن التاريخ الثقافى لهذه 
المنطقة » أى تطمح للقيام بعملية استنباط 
شمولية لهذا الموضوع , تعيدنا الى وجهها 
الآخر وهو الجانب الاستقرائى .. أى توفر 
المصادر والوثائق والدراسات التفصيلبة 
حول مختلف اجزاء الموضبوع .. هل 
اصبحت على درجة من الوفرة تسمح لنا 
بالانتقال من التدرج الاستقرائى الى 
الكشف الاستتباطى والاستخلاص 
والتعميم ؟ 

لا نزعم أن هذه الشواهد الاستقرائية قد 
بلغت مرحة الكمال ٠‏ أو مرحلة الاطمئنان 
التام الى ما ترفدنا به من احكام ونظرات .. 
ولكن هنا يأتى دور الاستنباط فى البحث 
العلمى ليرشد عملية البحوث الاستقرائية 
ويعطيها وجهتها المتطورة ويلقى الضوء 
على الآفاق الجديدة التى لابد لها أن تتطلع 


نحوها إن هى أرادت تحقيق غابة النهضة 
الفكرية من جهود البحث العلمى . 

إذن .. على ضوء ما توفر لدينا حتى الآن 
من شواهد سنحاول أو بالأحرى سنغامر 
باعطاء مخطط اولى للاجابة ٠‏ وما سنقوله 
هو استنباط وفرضيات تتعدل وتتيدل 
حسب ما نكتشفه مستقيلا من وثائق وادلة 
. وبعض ما سنقولة وسنطرحه فى صيغة 
سؤال حتى لا يتخذ صفة الجزم والقطع . 

أولا : هذه التنقيبات والاكتشافات 
الجديدة المتواترة عن حضارة دلمون فى 
المنطقة ؛ ألم يظهر ما يدل منها على حياة 
ادبية وفكرية فى العصر الدلمونى بالاضافة 
الى ما تم الكشف عنه من حياة دينية 
وتجارية ٠‏ وهل ينفصل الشعر عن الدين فى 
نلك الحقبة الميثولوجية من التاريخ القديم؟ 

وإذا كانت أرض دلمون قد أوحت للشاعر 
أو الكاهن السومرى المعاصر لها أن يقول 
شعراً دينيا رائعاً فيها .. قصدت القصيدة 
المشهورة : « أرض دلمون أرضص مقدسة 
طهورء فى أرضى دلمون لاينعب الغراب ولا 
بزار الأسيد .. الخ 7 

اقول نتيجة ذلك التفاعل الخصب بين 
سومر ودلمون ألم يظهر بالمقابل شعر وأدب 
دللونى ؟ 

هذه مسألة يمكن أن يعيننا على 
جلائها المختصون فى حضارتى سومر 
ودلمون . ولكن لنا أن نفترض مؤقتاً أن 
الحضارة الدلمونية التى كانت صلة التفاعل 
بين سومر وارض السند لايمكن ان تكون 
بدون تراث أدبى متصل بالدين أو منفصل 
عنه .. بل إن الدين الدلمونى نفسه لايمكن 
قطعاً أن يكون دون مبادىء مقررة ونصوص 
وصلوات وادعية تمثل الادب الدينى لتلك 
الحضارة . 

ولنا أن نتصور ايضا ان هذا التراث 
الأدبى والدينى كان تراث انفتاح وتسامح 
وتفاعل لان دلمون نفسها كمنطقة بحرية 
منفتحة كانت محطة انفتاح وتفاعل بين 
حضارتين كبيرتين هما حضارة سومر » 
وحضارة وادى السند . 

اذا أمسكنا هذا الخيط على رقته 
وسحبناه معنا فى رحلتنا الثاريخية 
الثقافية هذه من العصر الدلمونى الى 
العصر الجاهلى .. فماذا نجد: ؟ 

نلاحظ أن منطقة الخليج وشرق الجزيرة 
كانت منطقة تجاور وتعايش وتفاعل بين 
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نحونظ رسي دف 
مسر التارسج الشقاق 
يي 21 
وتسرق الج رمسرة ا لجرسة 


مختلف الديانات القائمة حينئذ ٠‏ أى انها 
واصلت تقليدها المنفتح منذ دلمون ٠‏ وان 
ذلك التعايش لابد أن يكون قد ولد تيارات 
فكرية وحياة ثقافية خصبة . ومن الوثائق 
النادرة ولكن الدالة على تلك المعاناة 
الفكرية وأكاد أقول الفلسفية : معلقة طرفة 
ابن العبد الذى عاش فى هذه المنطقة هو 
وقبيلته ورهط من الشعراء قبل ظهور 
الاسلام : بما لابقبل الشبك . 

ولقد لاحظ دارسبون عديدون من 
ستشرقين وعرب من بينهم الدكتور طه 
حسين إن هذه المعلقة تشمل نظرات 
وجودية سابقة لأوانها » وتأملات فى الكون 
والحياة والموت لايمكن أن تنبت من فراغ 
فكرى وجميع المعلقات السبع أو العشر 
الأخرى لا تبلغ مرتبتها من الناحية 
الفلسفية ٠‏ ففى الوقت الذى ركز فيه أمرؤ 
القيبس على الصيد والقنص والمغامرات 
النسائية ٠‏ وانفعل عمرو بن كلثوم 
بعنعنات الجاهلية والمزايدات القبلية من 
نوع + الا لا يجهلن احد علينا » و ٠‏ ملانا 
السر حتى ضاق عنا » .. كان « طرقة , 
يتساءل بهدوء والم عن معنى الحياة » وعن 
الموت الذى يوجد فى التراب بين الغنى 
والفقير والصغير والكبير ٠»‏ وكانه بهذه 
الاسئلة يعبر عن شوق النفس العربية الى 
إيمان جديد كانت تهفو اليه قبل الدعوة , 
ويعبر عن تساؤلات العقل العربى قبل أن 
بروى ظمأهة الاسبلام . 

ويمكن فهم هذا التميز على ضوء الموقع 
الجغرافى .. الحضارى ؛ فكلما تم الاقتراب 
من البحر المنفتح على حضارات العالم كان 
الموقف الذهنى اقرب الى التجديد والتحرر 
وكلما تم الايغال فى الداخل البعيد 
والمنعزل عن المؤثئرات الحضارية ؛ كان 
الموقف أكثر تمسكاً بالمحافظة وبتقاليد 
العشيرة . وهى مفارقة نلمسها فى أطراف 
الخليج ذاته قديماً وحديثاً . فما كان من 
تنك الاطراف أكثر تأثراً بحياة الصحراء 
كان أقرب الى المحافظة وما كان منها أكثر 
تأثراً بحياة البحر كان أميل الى التغيير . 
وذلك طبيعى . فأمواج البحر حركة , 
وصخور الصحراء ثبات » وتاريخ الادب فى 
الخليج هو نتيجة لجدلية البحر المنفتح 
والصحراء الثابته . أى لجدلية التفيير 
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والمحافظة . 

وهذه الظاهرة ذاتها نجد مصداقا لها فى 
مصر . فأهل الوجه البحرى أكثر انفتاحاً 
وتحرراً من أهل الوجه القبلى المشهورين 
بالمحافظة والتمسك الشديد بتقاليدهم 
المتوارثة ٠‏ وما ذلك إلا لان الوجه البحرى 
اكثر تعرضا للمؤثرات الحضارية القادمة 
إليه من البحر ٠‏ بينما الوجه القبلى محاط 
بسياج عزلته الساكنه . خاصة فى الحقب 
الماضية قبل انتشار وسائل الاتصالات 
الحديثة ٠‏ ورغم انتشار هذه الوسائل الان 
فان الروح المحافظة التى تكونت عبر 
العصور ما زالت متمسكة بثوابتها » شديدة 
الحذر من مؤثرات التغيدر . 

وهذا القانون ينطبق أيضا الى حد كبير 
على مناطق الجزيرة والخليج ٠‏ مرجحا ميل 
التغبير لدى أهل البحر والمطلين عليه ٠»‏ 
مغذياً مبل المحافظة لدى أهل البوادى 
الداخلية والجبال المنيعة . 

ولكن يجب الا نستبق الأمور فى صياغة 
تفسيرنا النظرى المنشود ولنعد من 
الاستنباط الى الاستقراء من جديد ! 

قلنا أن معلقة . طرفة بن العبد / ابرز 
وثيقة جاهلية دالة على نوع الحياة 
الفكرية والادبية فى هذه المنطقة . ولم يكن 
طرفة الشاعر الوحيد المنسوب اليها . 

ففى المعجم الوجيز لرجال الثقافة فى 
تاريخ الخليج الذى الحقته بكتابى 


«لمحات من الخليج العربى ” أخصيت 


سبعة وثلاثين شاعرأ من العصر الجاهلى 
وحده ؛ نسيتهم المصادر الأدببة القديمة 
الى قبائل شرق الجزيرة كبكر بن وائل ٠»‏ 
وبنى عبد القيس , ومن ابرز اولئك 
الشعراعي, : سعد بن مالك جد طرفة , 
والمتلمس ٠‏ والمرقشان الأكبر والاصغر . 
وعدة شعراء عبديين آخرين .. مما يؤكد أن 
طرفة لم يبرز من فراغ . 

بعد أن اعتنقت هذه المنطقة الاسلام » 
واجتازت أزمة الردة التى مرت بها بعض 
أطرافها.ء نجدها تستقر .. من عهد 
الراشدين والاآمويين الى العصير العباسى 
الأول .. على صيغة سياسية وفكرية أبرز ما 
بميزها صفة : +١‏ التعددرية ,/ أى تعدد 
وتنوع الاتجاهات والاجتهادات . فبسبب 
بعد هذه المنطقة حينئذ عن مراكز الخلافة 


وعن سلطة القوة المركزية . لجات اليها 
واستوطنتها القفرق المعارضة للأمويين 
والعياسبين ٠»‏ ولعلها قد وجدت فى تقاليد 
الانفتاح المتوارث فى هذه الاطراف ما وفر 
لها جو التسامح الذى افتقدته فى أماكن 
تخرى ٠‏ ومن هذا الواقع نسمع عن قطرى 
ايبن الفجاءة الفارسن والشاعر المنسبوب 
للخوارج + وعن عيسئ الخطى ورشيد 
الهجرى من رجال الادب المعارضين للخلافة 
الأموية . 


عاشت هذه الاجتهادات المتعددة بسلام 
وابداع فى عصر القوة والازدهار . فلما بدآأ 
الاضطراب فى العصير العباسى الثاني 
وتلاشت السلطة المركزية تحولت هذه 
الاجتهادات الى مظاهر للصراع ٠‏ فظهرت 
حركة الزنج فى شمال الخليج ٠‏ وحركة 
القرامطة فى وسسبطه . ولم تستطصع هذه 
الاجتهادات العنيفة تحقيق وعدها فى 
العدالة والرخاء  ٠.‏ وصارت مظهراً 
للاضطراب اكثر مما هى وسيلة للاصلاح ٠‏ 
فكان لابد من قوة تمثل إرادة الجماعة 
ووحدة الأمة لحماية المنطقة من الانقسام . 

ولكن قبل الانتقال للبحث فى هذه القوة 
الموحدة ٠‏ لابد من أن يتوقف الدارسون عند 
المظاهر الشعرية والخطابية والفكرية التى 
خلفها دعاة الزنج والقرامطة . فهزه 
الحركات التاريخية على خطورتها لا يمكن 
أن تكون دون ششيعر وأدب ١‏ ودعاة وفكر . 
فمن يبحث عن المصادر والمظان » ثم من 
بحلل ويقيم -؟ .. سيكون هذا دون شك 
فصلا ممتعاً من تاريخ الخليج الثقافى » 
يكشف عن الصوت الآخر من التراث ؛ وهذا 
الصوت يمثل استمرارا للخيط الذى نمسك 
به فى عصر دلمون الذى انعكس انفتاحه 
الحضارى فى حيوية الأفكار فى عصر 
« طرفة » » ثم فى تعددبة الاجتهادات فى 
صدر الاسلام ٠‏ ثم فى تعددية الظاهرات 
السياسية الاجتماعية فى العصر 
العباسي الثانى . 


ولكن عند هذا المنعطف دجب أن نعود 
إلى القانون الآخر فى تاريخ الخليج » 
القانون الذى يوازى قانون ؛ التعدرية » 
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ويضبط اختلاله ويحتوى آثاره . ونعني به 
قانون « الجدلية المستمرة بين البحر 
المتغير والصحراء الثابتة » . فعندما يعلو 
الموج على رمال السباحل ويتعدى حده 
تواجهه صخور الصحراء فترده الى 
مستقره ٠.‏ وعليه . فان الاضطراب الذى 
' جاءت به الموجة القرمطية على الجزر 
والسواحل . قد واجهته القوة العبونية 
المحافظة المنطلقة من الداخل . وحدثت 
المواجهة القرمطية ‏ العيونية الحاسمة 
التى لابد أن يلتفت اليها والى آثارها 
' الفكرية ‏ فضبلا عن التاريخية ‏ جميع 
' المهتمين بخلفية المنطقة . فهزه المجابهة 
كانت نقطة فاصلة فى تاريخ الخليج . 
وانتصار العيونيين على القرامطة نقل 
الخليج من وضع التعددية والتباين 
المتطرف إلى وضع المحافظة والالتزام 
بالاصول وبخط الجماعة الواحد ورفض 
التعارض المؤدى الى تعددية الاتجاهات . 
بصح هذا فى الاجتماع والسياسة ؛ كما 
يصح فى الفكر والفقه والادب ومجالات 
الثقافة والحباة بعامة . وهذا التحول هو 
ما يعنيه الانتصار العيونى وقيام الدولة 
العبونية وسيادتها فى المنطقة لثلاثة قرون. 
ومعظم الدول التى قامت فيما بعد هى 
استمرار بشكل أو باخر للدولة العيونية فى 
نظمها واتجاماتها وموقفها فى تلك المجالات 
ولقد كان الشعر حاضراً حومة تلك 
المواجهة الفاصلة وشاهداً عليها ! 


سل القرامط من شظى جماجمهم ‏ ؟ 

أطلقها مفتخراً ابن المقرب العبوني 
شاعر الخليج الأكبر فى العصور الاسلامية 
والذى نم د تحقيو دبوانه » وظهرت عنه 
دراسات جيدة مؤخراً . لحسن الحظ . 


وكما أن ٠‏ طرفة ٠‏ لم يبرز من فراغ ٠‏ فان 
ابن المقرب لم يبرز من فراغ أيضا . ولابد 
إن "ذلك الجهد 'الشياسي اوالخرمي الذى 
صفى القرامطة قد صاحبه صراع عقيدي 
فكرى بين اتجاه القرامطة واتجاه السنة 
والجماعة الذى تمثل فى الدولة العيونية . 

وهنا أترك ثلاثة موضوعات تاريخية 
وأدبية وفكرية للباحثين : 


© آولا: الصراع العبوني ب القرمطي 
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وأبعاده فى الفكر والأدب ٠.‏ 


© ثائيا : تاريخ الدولة العيونية التى 
حكمت هذه المنطقة لثلاثة قرون تقريبا : 
أين هو ؟ وماذا فعل العيونيون خلال ذلك ؟ 
وكيف نجهل دولة كان لها الدور الحاسم فى 
مصير منطقتنا فضلا عن استمرارها لمدة 
طويلة فى حكمها وكونها الامارة النموذج لما 
تلاها من تشكلات تاريخية واجتماعية 
ممتدة حتى وقتنا الحاضر . 


© ثالثا : الحركة الأدبية التي كان 
محورها ابن المقرب العيونى كيف نعيد 
اكتشافها ورسمها . ؟ 


فى تاريخ الخليج إلى أن تاتي تحديات 
الغزو الأوربى ٠‏ السياسي والحضارى .. أى 
الى أن يأتى البحر بمتغيرات جديدة غير 
معهودة تبدا بتحريك الثوابث 
الصحراوية . وطلائع هذا الفغزو فى 
الخليج كان البرتغاليون . والفزو 
البرتغالى يثير لدى كباحث فى تاريخ الأدب 
والفكر سؤالا محيراً ! 

كيف أثار الغزو الفرنسي على يد 
نابليون لمصر حركة فكرية وحضارية جديدة 
ولم يثر الغزو البرتغالى للخليج مثل هذه 
الحركة . ؟ 

أو أنه أثار حركة اجهضت فيما بعد .؟ 
أو أنه لم يكن بالمستوى القادر على 
الاأخصاب : فالبرتغالي ون فى القرن 
السادس عشر أقل تمدناً من فرنسيي القرن 
الثامن عشر , أم ان المنطقة ذاتها لم تكن 
مهيأة ذاتبا لمثل هذه النهضة الباكرة . ؟ 

اسئلة اتمنى لو شاركني باحثئون 
آخرون عبء حملها . ثم متايعة ماتلا هذه 
الفترة من تطورات . 


ختاما لعل هذه الرحلة ‏ بنظرة الطائر 


بين العصر الدلموني والعهد العيوني . 
الخاصة بجوهر التاريخ الثقافي للمنطقة : 
أولا : بتصف هذا التاريخ بانفتاح 
وتسامح فكرى بيحكم التفاعل مع 
الحضارات الانسانية المختلفة عن طريق 
ثانياً : تنتج عن هذا التفاعل المنفتح 
تعددية فى الاجتهادات وحيوية فى الافكار 
تتعايش وتتفاعل فى عصور التوازن 
والاستقرار وتبقى ضمن الاطار الواحد 
المتنوع والخصب للحضارة الاسلاميية 
العربية . 
تثالثآ : عندما يختل قانون التعددية 
ويفقد توازنه ويضطرب ٠‏ يبرز قانون 
الجدلية المتوازنة دين البحر والصحراء 
(الجدلية البرمائية) ٠‏ وتقدم الصحراء 
بروحها المحافظة على الأصول والقيم ٠.‏ 
مقومات الصمود والثيات والتوحب ند 
لموازنة المتغيرات البحرية وضبطها لحمابة 
وحدة المنطقة واستقرارها . والحفاظ على 
رابعا : هذه الجدلية المتوازنة بين 
العنصرين ( الثابت والمتحول ) هى التى 
مكنت المنطقة وتمكنها الآن من استيعاب 
الجديد وقبول المؤثرات الحضارية دون أن 
يؤدى ذلك إلى فقدانها أصالتها واستقرارها 
ووحدتها . 
هذا التوازن المس تمر .ء والخلاق » 
والضروري بين الثابت والمتحول ٠‏ بين 
الباقى والمتغير » وبين الصحراء والبحر هو 
ما يجب أن نحافظ عليه ٠‏ ونفهم طبيعته 
وجوهره لانه جوهر الاستمرارية الحضارية 
فى الماضى والمستقبل . وهو , المعنى , 
العميق لتاريخنا الثقافي . 
وبعد .. فهزه الخطرات لا تطمح لأن 
تكون نظرية نهائية فى تفسير التاريخ 
الثقافى لهذه المنطقة العربية . ولكنها 
محاولات أولبة نحو التفسير والفهم كي 
لا تبقى الأبحاث والدراسات الخليجية في 
مستوى الكم»وكي ترتفع الى مستوى 
التركيب الفكرى الضرورى لاية نهضة . 


د . محمد جابر الأنصارى 


ا١ا/ل‎ 
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استغريت للدعوة ؛: فهى للسدت قادمة من 
انها قادمة من الهند وبالتحديد من المجلس 
القومى للثقافة هناك استغريت لان 
الدعوة كانت لما اسماه الخطاب بعقد 
0 ورشة » للقصة ١‏ لقصيرة على المستوى 
الآسيوى الافريقى بشكل خاص وعلى 
مستوى العالم الثالث والعالم بشكل عام . 
: وتعبيدر « ورشة » لم يكن جديداً على فقد 
سبق وتلقيت دعوة لحضور « ورشة » عن 
الفن المسرحى تقام فى جامعة أبادان 
في نيجيريا ٠‏ ويبدو أنها تسمية غربية 
بفضلون اطلاقها على الندوات أو المؤتمرات 
التى يكون معظم المدعوين لها من مؤلفى 
هذا الفن أو ذاك ٠‏ باعتبار أن كلمة مؤتمر أو 
ندوة بعقدها 0 المراقيون “ و « التنقاند » 
وتناقش المسائل من الخارج ٠‏ بينما تعبير 
ورشة يعنى أن المجتمعين سيكونون من 
المنتجين والمؤلفين وصناع هذا الفن أو ذاك 
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وسيناقشونه من الداخل , ومعه سوف 
يناقشون مشاكل التأليف او الانناج 
والعوائق التى تحول دون المبدع وعملية 
الابداع . 

اقول استغربت لان عقد ورشة لفن 
٠‏ القصة القصيرة » بالذات مسساألة لا يمكن 
أن تتم الا فى بلد وصل بثقافته حد الترف 
الثقافى فالبلاد الأوربية رغم ثقافتها 
المتقدمة جدأ , لم تقم بعقد ورشة لهذا الفن 
بالذات باعتباره أحدث انواع الفنون 
المكتوبة ٠‏ اذ أن عمر القصة القصيرة 
المكتوبة بشكلها الموجودة به الآن فى العالم 
لا يتعدى ‏ عند الغرب على وجه التخديد 
أكثر من اربعماثة عام أو ربما اقلءاذ هو 
مرتبط الى حد كبير بظهور الصحافة 
وبدائبة نشرها للقصص القصيرة . 

ولهذا فان تقوم بلد مثل الهند ‏ نعرف 
ونسمع جميعا عن ظروف الحياة الصعبة 
فيها-بعقد مؤتمر للقصة القصيرة ٠‏ ترسل 
فيه دعوات وتتحمل مصاريف السفر 


والاقامة لمدة خمسة عشر يوم لما لا بقل عن 
اربعين كاتبا من مختلف أنحاء العالم 
مسألة لابد أن برتفع لها الحاجب دهشة 
مقرونة باعجاب شديد » فها هى ذى واحدة 
من افقر دول العالم الثالث تقوم بعقد مؤتمر 
مكلف لنوع من أرقى أنواع الفنون المكتوبة 
لابد اذن أنها دولة وان كانت ماديا فقيرة 
إلا انها لابد أن تكون غنية جداً بالفكر والفن 
والثقافة . 

ولهذا لم اتردد »٠‏ أرسلت بموافقتى فى 
نفس اليوم . 

كان محددا لعقد الندوة أو « الورشة , 
الفترة من 4 ”١‏ مارس الماضى . وكنت قد 
أعددت العدة تمامً للسفر »٠‏ ولكن وقع لى 
على المستوى الشخصى وبالتحديد يوم "3 
مارس حادث جلل ؛ فقد كان ابنى ( ١١7‏ 
سنة ) ضحية حادث سيارة انفجرت له 
عينه اليمنى . ولن اتحدث هنا عن هول 
الصدمة والألم » لن اتحدث عن ابشع ما 
يمكنان يحدث للرجل ٠‏ ابشع شىء فى 
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الدنيا ٠‏ أن يحدث لابنه أو لابنته حادث 
يهدده ويهددها بعاهة . انها لتجربة فى حد 
ذاتها جديرة بأن تكتب وحتما ستكتب » 
فقط حين يندمل الجرح الذى لا يزال مغورا 
فى نفسى رغم أن الله سيحانه قدر ولطف 
فقد أتيح لنا أن نسعف ( بهاء ) بالعلاج , 
وقدر المولى له طبيب عيون مصرى عبقرى 
أمكنه أن ينقذ العين ويخيط الجرح الشارخ 
لكرة العين بطول أربعة عشر ملليمتراً مع 
ضياع لعدسة العين وتهتك بالحدقة . 
بأنامله الدقيقة لملم جراح العيون مكونات 
العين المبعثرة : أو هكذا قالوا لى : إذ أنى 
لم احتمل أبدأ مشهد الطبيب أن يخرج من 
غرفة العمليات ليقول لى : أنا آسف ولكن 
كان لابد من استئصالها . ولهذا . ولكى 
لا أصاب بنوبة قلبية أدخلونى غرفة 
العناية المركزة بمستشفى محطاور 
واستعملوا كل ما لديهم من مهدئات وعقاقير 
تخدير لدجبرونى أن أفقد الوعى خلال 
الفترة الحرجة ؛ وفعلا لم افتح عينى إلا 
على هزة من طبيب العيون يوقظنى ويقول : 
مبروك لقد بدات العين تمتلىء بسائلها او 
بالاصح ( تعبى ) وهو ما يعنى أنها انقذت 
ولم تصفى . وكان الخوف الأكبر التالى أن 
يصاب الجرح بتلوث ويحدث فيها التهاب 
أو ( ايريتس ) وهو كارثة اخرى لابد 
لاشفائها من استئصال العين . 

وما كاد بهاء يقف على شاطىء الامان 
ويخلف وراءه كل المراحل الحرجة حتى 
اأمرنى طبيبى بأن أركب الطائرة فورآً 
وأذهب إلى مؤتمرى فى الهند اذ أن خوفه 
الاكبر كان ان ابقى بجوار بهاء ويهدد قلبى 
تمامً ذلك التوتر الذى يعيشيه الأباء 
والأمهات والقلق المرعب الذى يجتاحهم » 
وقال لى : أنا لست خائفً عليك فقط ولكن 
متاكد أنك لو حدث لك شىء فستنهار مقاومة 
ابنك لادراكه أنه السبب فى تعبك ولأنه 
متعلق بك تماما فحتما سيصاب بمضاعفات 
تهدد عينه ان لم يكن حياته . 

ومرغما ركبت الطائرة وقلبى وعقلى وكل 
ما أملك من قدرة على الأمل والرجاء تركتها 
بجوار فراش ( بهاء ) . 

مرغما لهذا السبب الخاص ؛ ولسيبب 
آخر نقلوه لى وهو أن المؤتمر قرر ‏ بعد 
ما سمع أعضاؤه بالخبر ‏ أن يؤجلوا 
افتتاحه ثلاثة ايام لكى يتاح لى فرصة 
حضوره . كيف لا أكون كريماً مع هؤلاء 
الأوفياء . متقدما خمس ساعات فى اتجاه 
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الشمس والشترق . وصلت تيودلهى وانا 
يسبقه ليل إذ أكل نصفه اتجاه الطائرة الى 
شرق اكش . 

ومضعضعا حضرت الجلسة الأولى . 
وكانت عين بهاء موضوع أول استفسار عام 
من أعضاء الورشة . وحين وزعوا البرنامج 
والدوسيهات اكتشفت كارثة مضحكة تماما 
فقد.. اكتشفت انى فنئ. ارتناكى أكهول. , 
نسيت نظارة القراءة فى الطائرة اليابانية » 
الأولى 0 سماعى . 


وه 

ولكن .. 

أحداث الحياة دائما قادرة على انتزاع 
المرء من أسسوا حالاته . 

وبعد ساعة كنت قد اندمجت تماما فى 
اعمال « الورشة , وقد اجبرت مشاكلى 
الخاصة أن تغوصن بعيداً فى اعماقى , إلى 
حين على الاقل . 

كانت المواضيع التى ستتناولها الندوة 
هى : القصة القصيرة كشكل أدبى خالص » 
والتاريخ والقصة القصيرة ٠‏ والقصة 
القصيرة والتليفزيون والسينما » والقصة 
القصيرة والحرب والجنس. والعئف 
والقصة القصيرة والصحافة الجديدة , 
والقصة القصيرة والتغيرات الاجتماعبة . 


كانت المواضيع قد أرسبلت لى فى 
القاهرة لأختار منها ما أشاء من موضوعات 
كى أاحضر ورقة عن أيها ليناقشها المؤتمر » 
ولكن كعادتنا نحن العرب .٠‏ حين القيت 
عليها نظرة فاحصة وجدت انها كلها ليست 
غريبة على وأنه ستكفينى رحلة الطائرة 
لكى أدون وجهة نظرى عنها جميعاً 
وبالتحديد عن موضوع : القصة القصيرة 
كفن أدبى خالص ؛ ذلك انه موضوع لم 
تتضح أبعاده نمامآ ولى فيه رأى كنت 
شديد الشغف لأطرحه على أناس جمعتهم 
هنا فى نيودلهى وحدانية ذلك الفن ٠‏ اناقش 
معهم وقد أصل إلى يقين وقد اتعلم الجديد 
وقد أخرج وإياهم بمفهوم مختلف لم يطرأ 

كانت الورشة منعقدة فى مبنى رائع فى 
تصميمه يسمى ؛ ببت الهند العالمى » ٠‏ 
وهو هدية من اليونسكو للهند ٠‏ فيه فندق 
لاقامة المنتدين والأدباء والفنانين ٠‏ وفيه 
مكتبة ضخمة وقاعة للاجتماعات » وحديقة 


0 


باهرة الروعة تتخلل مبانيه وتحيطه. من كل 
جانب . 

وكانت منضدة الاجتماع تتحلقها وجوه 
جاءت لتمثل جنوب شرقى آسيا والصين 
وافريقيا والمشرق العربى كله الذى كنت 
أقشرف بتمثيله ؛ وكان هناك مراقبون من 
أوربا ومدعوون جاءوا على نفقتهم من 
تايلاند والفلبين » وتونس » ونيجيريا » 
وكينيا ٠‏ وماليزيا » وباكستان , وبنجلادش » 
وسرى لانكا . وغينيا . وغانا . وبلاد 
لا أذكرها على وجه التحديد الآن . اذ كان 
المجلس الثقافى الهندى قد أرسيل دعوات 
إلى شخصيات بعينها لتحضر وتكون 
ضيفة عليه ولكنه أيضا أرسل دعوات إلى 
77 دولة كثير منها لبى الدعوة وحضر على 
نفقته أو نفقة دولته إدراكً لاهمية 
الاجتماع وحتمية حضوره مثلما فعل 
الدكتور محمد بلعيد. من تونس وهو كاتب 
من أروع كتاب القصة القصيرة التونسية 
وزميلة كاتبة تونسية شابة تعمل بوزارة 
الثقافة والسياحة هناك . 

الحق انى فى اول جلسة : تلك التى 
اتخذت فيها الاجراءات التقليدية لبدابة 
اى مؤتمر او( 57010188 )لمارفى 
القاعة كلها رغام ازدحام الوجوه وتنوعها 
وكثرتها إلا من اسميتها بينى وبين نفسى 
« قارة افريقيا » . سيدة أفريقية فارعة 
الطول ٠‏ ولطولها يصنع نصفها الأعلى مع 
ساقيها السامقين زاوية حتى لتكاد تشبه 
خريطة أفريقيا . وجهها يلمع بالسمرة 
وكانما بالعنبر مدهون ومضمخ . شعرها 
هالة تاجية سوداء مجعدة ذلك النوع 
المنمنم من التجعيدات ؛ عيناها فعلا عيون 
مها . واسعتان ٠‏ عميقتان تقدحان جمالا 
وحشيا . زرافة افريقية تتوه العيون فى 
تضاريسها ويكاد العقل يطير لها شعاعا . 
امراة لا تملك إلا أن تظل تحدق فيها 
وتضيع وكأنما تبتلعك أحراش افريقيا 


وغاباتها . وتخاف . أجل تخاف . ذلك 
الخوف الذى طالما حاول الغريبيون بافلامهم 
وقصصهم عن أفريقيا ان يشعروا 


ويبشعروننا به تجاه هذه القارة السوداء 
كما يسمونها . وانسانها الذى يدق بطبول 
الحرب ويرقص حول الضحايا البيض 
رقصات الموت . 

وكم خدعتنا تلك القصص والاساطير 
عن افريقيا » خدعت حتى نحن الافريقيين 
في الشمال ٠‏ فحين بدأت السيدة جريس 


52 ١ كا‎ 
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ورشسسةالقصة إندبووة لهي 


أوكدنى أوجوت تتكلم وأثناء الاستراحات 
بدانا نتعارف ونتحادث احسست أنى أمام 
واحدة من ارق وأطيب وأنصيع نساء العالم 
قاطبة ٠‏ جريس وهي الرشاقة والاناقة 
والقلب الكبير العظيم الأبيض . بالضبط 
افريقيا السوداء فقط من الخارجء الناصعة 
القلب الابيض من الد اخل . انها أكبر كاتبات 
كينيا والجيل » إنهاجاءت بصحبة ابنها وهو 
ايضا كاتب .هىفى الأربعين وهوفى العشرين 
وقد صدرت له ثلاث روابات . ما كان اروعها 
وهى تحدثنا وتعرفنا بكينيا ولغات كينيا 
ومشاكل القصة فى كينيا . لقد حسدتها على 
نلك الكم من الحب الذى تكنه ليس 
فقط لبلدها كينيا وانما للمنطقة التى 
ولدت وتعيش فيها . حسدتها لاننا في بلادنا 
العربية يبدو اننا ليس فقط لا نحبها ولكن 
ازعم أننا في قرارة أنفسنا نكرهها » طبيعة 
وبشراً . هذا اللقاء في نيودلهى علمني 
كيف يعشق الناس بلادهم إلى حد الوله , 
هؤلاء الطيبو القلب الموهوبون من أسبيا 
وافريقيا كم يبدون بسيطين غير معقدين 
طيبين ٠‏ انهم فطريو الموهبة وايضاً عميقو 
الاخلاص . لا ينظرون إلى هيمنجواي لكي 
يصبحوه ولا يزعم كل منهم أو منهن أنه 
شكسبير زمانهاو برونتي عصرها . إذ هم 
يتمتعون بما هو اروع حقا . حبهم المدله 
لبلادهم وطقوسهم وشعوبهم ورغبتهم 
العارمة في التعبير عن آمال شسعوبهم 
والامهم . كم كان عظيماً ذلك الكاتب 
الصيني الطويل جداً . الطيب جدأ , الرفيق 
ليجيا من الصين وهو يبدا محاضرته عن 
الادب في الصين بقوله عن علاقة القصصة 
القصيرة بالصحافة : في الصين ينقسيم 
الادب إلى شعر ونثر ,2 وتقع القصة 
القصيرة في فنون النثر ٠‏ ونحن نعتبر أن 
الريبورتاج الصحفي من فنون النثر . وقد 
يضحك بعضنا نحن الكتاب العرب أو 
الهنود على حكاية أن الأدب ينقسيم إلى 
شعر ونثر » إذ كيف في مؤتمر عالمي كهذا 
اعتقد أننا لو أدركنا حقيقة عمق ان الادب 
ينقسم إلى شعر ونثر ؛ أدركناها بعمق 
وزاولناها فعلا ٠‏ لوفرنا على أدينا العربي 
كثيرآ من (العك) الذي لا هو بالشعر ولا هو 
بالنثر ولا هو اي شىء بلمرة وانما هو 
محاولات صبيانية لاثبات الذات الأادبية 
دون أدنى احساس أو محاولة للتعبير عن 
الذات الجماعية الكبرى وهو ما ابتكر 


١5م١ مخسلة الدوحسة يونيو‎ ٠٠ 


الانسان الأدب بشعره ونثره من اجله . 
اانا 
لن احدثكم بالتفصيل عن كل المواضيع 
التي طرحت في ورشة القصة إذ ربما يكون 
هذا في حلقات قادمة . ولكن ساحدثكم 
بالتفصيل هنا عن آفة الآفات في أية 
اجتماعات أو لقاءات أو مؤتمرات يكون على 
الكاتب فيها أن يمثل بلده أو مجموعة بلدان 
وعلى وجه التدقيق تلك المؤتمرات التي 
تقام بناء على التقسيم السياسي لليلاد ٠‏ 
ففى مؤتمرات الطب مثلا حين تقام ندوات 
لجراحة القلب أو التقدم الجديد في علاج 
السرطان 2 هنا بنسى الكل هويتهم 
ويتفرغون تماما لبحث (الموضوع) 
والخروج بنتائج علمية واقرار طرق علاج » 
مؤتمرات ولقاءات تخدم البشرية فعلا ٠»‏ 
وتحقق التقدم . تعال إلى مؤتمراتنا التي 
نعقدها ككتاب أو كادياء . حينئذ ستجد ان 
آخر ما سيناقشه المؤتمر هو الموضوع الذي 
عقد من أجله . فكل عضو فيه يخلع عنه 
هويته الشخصية ويرتدي عباءة المذهب 
الذي يمثله أو يؤمن به أو على وجه 
التحديد مايؤمن به الحزب الحاكم في بلده 
أو النظام الذي تتبعه دولته . 
وكنت أعتقد اننا في هذه الندوة عن 
القصة القصيرة سنتفرغ تماماً وقد قطعنا 
تلك المسافات الطويلة لنلتقي ٠‏ سنتفرغ 
لبحث (فن) القصة القصيرة كاحدث فنون 
الكتابة . وستتحول الندوة حقيقة إلى 
(ورشة) يدلي كل منا فيها بدلوه وبرايه 
وبوجهات نظره الخاصة حيال فن عظيم 
كفن القصة القصيرة . ولكن ما حدث هو 
أننا أمضينا ثلاثة أرباع الوقت وكل قادم 
يقرأ تقريراً مكتوباً عن الادب في بلده 
ويثبت فيه أن الادب عندهم قد ظهر قبل 
الميلاد بالاف السنين . حتى أن احدهم ذكر 
أن فن القصة القصيرة المكتوبة قد ظهر في 
بلاده منذ أكثر من ثلاثمائة عام في حين 
أنى أراهن أن أحدا في بلاده لم يكن قد قرا 
بل أن يكون قد كتب قصة قصيرة منذ 
خمسين عاماً فقط . وحتماً في أمثال تلك 
المؤتمرات لابد أن بنششما الصراع الذي لا 
معنى له بالمرة . وهل الفن للفن أم الفن 
للجماهير ؛ وهل الكاتب يعبر عن نفسيه أم 
هو لابد أن يعبر عن قصة بلاده ؛ وهنا ابد 
لا بدور نقاش ؛ انما بكتفي كل منهم بقراءة 
المانيفستو الذي يتابطه ويخرج من المؤتمر 
أو القاعة كما دخل سعيداً تماما وكانما 


أرضى ضميره حتى ولو لم يكن قد استفاد 
من اللقاء حرفا أو أخطات كلمة أو فكرة 
وتسربت إلى سامعه . 

وظللت استمع ثلاثة أيام وأنا استعين 
يبصير أبوب على قضاء هذا الوقت التعس 
في الاستماع الى جداول محفوظة كم 
صادفتها عشيرات المرات من مؤتمرات 
الادباء العرب والمؤتمرات الافريقية 
الآسيوية ثم كان علي أن اراس المؤتمر وهو 
يناقش قضية القصة القصيرة والحرب 
والعنف والجنس . وكان أن تنازلت عن 
الرئاسة ٠‏ وقلت لهم لقد امتلات آذانى باراء 
كثيرة عما ( يجنب ) ان تكون عليه القصة 
وعما ( يجب ) أن يكون عليه مضمون 
القصة , وما ( يجب ) أن يفعله الكاتب 
ليختار ابطاله . وإنى لاتساءل : لمن نوجه 
هذه ( اليجبات ) كلها ء الانفسنا . أم 
لانفسنا ولغيرنا من مواطنينا الكتاب 
المعروفين والجدد . اذا كان هذا هو ما نريد 
أن نفعله فاؤكد لكم أن احدالن ياخذ 
( ب ... يجب ) واحدة مما ذكرنا ؛ فالكتاب 
لا يكتبون باليجبات , وهم ابد ليسوا كتبة 
وحتى هذا العنوان التفصيلى لعلاقة 
القصة القصيرة بالعنف والحرب والجنس 
تخصيص مصطنع ؛ فما هذه كلها إلا 
ظروف من بعض ما يحدث للانسان فى عالم 
اليوم ولا يمكن مناقشتها بشكل منفصل » 
انما القصة ( كل ) ٠‏ وموضوع القصصة دائما 
( كل ) وابدا لا يتجزا , والا ترون معى ان 
نغير الطريقة ونحيل الورشة إلى ورشة 
تطبيقبة فعلا . استاذنكم اذن أن اقولرابى 
على هيئة قصة . 


ورحبوا بالفكرة وقرات لهم قصة من 
مجموعة صدرت بالانجليزية. ولاننى كنت 
أعرف أن معظمهم على الاقل فنانون يقولون 
ما ( يجب ) عليهم أن يقولوه . فقد تحولت 
الجلسة إلى ورشة قصة فعلا ورحنا نناقش 
فن القصة فى العالم الثالث . من أبن بدا 
وما علاقته بالقصة المحلية . وما ملامح 
قصص العالم الثالث ودرجة الأصالة فيها . 
وهل القصة فن قومى ام ان لها شكلا عالمياً 
لا علاقة له بكنه المجتمع الصادرة عنه 
والموجهة إليه . 

وهكذا بدات المتعة . والى العدد القادم 
إن شاء الله . 


ل . يوسف ادريس 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 
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شعرالدكتور 
عنازي عبد الرحمن القتصيي 


مم6.٠‏ همان 01000126 


الأديت والشاعر العربى السعودى الكبير الدكتور غازى عبد الرحمن 
القصيبى أصدر هذا الأسبوع ديوانه الشعرى الجديد « الحمى » هذه هى 


القصيدة الأولى فى الديوان : 


والؤن بستزسل فى ونين 
وموجة الإِغْمَاءِ تختويتي 


طَوّقَ عَبْرَ قفر الصَّينِينِ 
يِشْرَبُ من سَعَرَابِهِ الحَؤُونٍ 
وَيشتكي النَجُودَ للحزون 
وَجَردَ وَجَرّبَ العرْبّة في السَفينٍ 
كن عليه الحنون 


2 


قبْلَ انتحَارِ الوَهِم في الْيقِينِ 


ا 
.#»مابي ٍِ 6 


وَعَضْبَةِ الْكَمْلٍ على الْجَنين 
وَصحُود حتفي لوقع لين 


يَسْكْبُ لي الما . ولا يُرُويئى 
ويَجْعلْ الْأعْلَالَ في يميني 
وَيَرْدَرِي شِعْرِي .وَيَرْدَريني 
تالَضَقَا بالشقاء الئل الَْحِينٍ 


قَافِتَدِ .. كافتّة الشَؤُونِ 
مِثْلِ دم يِسِيل مِنْ طَّعِينٍ 


عدا 


وَقَبلَ أن أرقد .. ودٌعيني 


جه ايف 


2136 نع ملاعم .]//:وماغط 


آيناخوك؟| 


و 

وتتابع بعض المأثورات الدينية بقية 
النبأ فتقول : عندما قضى قابيل أيامه على 
الأرض ومات . ثم وقف بين يدى ربه كان 
أول سؤال وجهه الله إليه .. بل كان السؤال 


لقد قص القرآن الكريم علينا نبأ ابنى آدم « إذ قربا قربانا فتقبل من الوحيد الذى وجه إليه هو : قابيل .. أين 
لخوك , . ؟! 
نتقنا ى0 الى . قة الأقتلنك .. قال انما متقئل الله من المثقين . كان قابيل هو القاتل . أما الاخ القتيل 
أحدهما ولم نتقبل من الآخر . قال لأقتلنك .. قال إنما يتقبل الله من المتقين كن هكبيل ٠.‏ 


والسؤال هنا . وبالصيغة التى وجه بها 
باضضيع الدلالة قوى الأدانة حاسم التقريع ب 
قابيل .. اين اخوك . ؟! 


لئن بسطت إلى بدك لتقتلنى ما أنا بياسط يدى إليك لاقتلك إنى أخاف الله 


رب العالمين . إنى أريد أن تبوء بأثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار . وذلك اين اخوك الذى شددت مه ازرك 
واردت أن يكون كل منكما عونا لأخيه . 
جزاء الظالمين . فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين » .. اين أخوك الذى حجنت وإباه من نفس 


واحدة ؛: وتفياتما معآ ظلال الحياة : ليكون 
احدكما للآخر عينه التى يبيصر بها وسمعه 
الذى يسمع به ويده التى يبطش بها ورجله 
التى يمشى عليها . ؟! 


>5 محسلة الدوهحسة يونيسو 5١مؤا‏ 
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أبن أخوك الذى لم تفرط فى حق الحفاظ 
عليه وحسبب . بل انبعثت وراء رغبتك 


الشريرة المحمومة المجرمة فسفكت دمه 


بغير حق وبغير سلطان .. !! ترى بماذا 
اجاب قابيل .. ؟ آلا إنه لم يحر جواباً وكفت 
شفتاه المرتجفتان عن الحركة وخرس لسانه 
عن الكلام » واستحق أن بمحقه الله فيمن 
محق من الخاسرين . 


بيد أن الله سبحانه أعطانا االدرس 
المستفاد من الجريمة حين قال تعقيباً على 
النبا الفاجع الأليم : ٠‏ من قتل نفسا بغير 
نفس ء أو فساد فى الأارض ؛ فكانما قتل 
الناس جميعا . ومن احياها فكانما احيا 


أجل .. ومن احياها فكانما أحيا الناس 
جميعاً ٠.‏ فالحياة إذن كما أرادها الله هى 
عقد وثيق بين الاحياء جميعا يحمل كل 
إنسان مسسئوليته الجادة تجاهه . ثم لا تزر 


وازرة وزر أخرى .. 


ترى هل أسيدلت الستارة بعد قابيل على 
جحود حق الحباة وإهدار قدمتها الثمينة 


كلا . فقد امتلات الأرض على سسعتها 
بالقوابيل فى كل عصر وجيل اولثك الذين 
جعل الله على قلوبهم أكنة وفى أذانهم وقرا . 
ووضع على أفئدتهم حجاباً مستوراً . فلم 
يروا جمال الحياة ولا رعوا حرمتها ولا 
اعترفوا بحق ابنائها فيها !! 


ودع عنك قوابيل العالم . فمعنا من 
الهموم ما يكفينا ولدينا من القوابيل مالا 
نجد زماناً يكفى لحسابهم إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها . فى إهاب كل منا 
قابيل » ..نجتر المرارة ٠‏ ونلعق الهوان , 
ويسلم بعضنا بعضا للجزارين ٠‏ ونتهاوى 
صرعى الأحقاد والطغيان دون أن ينتفض 
فينا بأس الرجال ليحمى وجودنا . وينقذ 
حاضرنا ويؤمن لنا المصير . 

خذ مثلا ذلك الشعب الحزين ‏ شعب 
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فسطين ‏ الذى يرزح داخل بلاده وخارجها 
نحت نير طائفة من البغاة الذين فاقوا 
التتار فى نذالتهم وإجرامهم وحقدهم على 
الحباة .. 


إن الحديث عن شعب فلسطين ليكتسى 
بغلاف كثيف من الخزى ومن العار لطول 
ما نحنا كالنائحة المستاجرة , ولكثرة 
ما نثرنا من الورود الذابلة على حثمان هذا 

إن هذا الشعب ششسيوخا وشياباً واطفالا 
ونساء وينات بعانى أمام العالم المتفرج من 
جرائم خصصمه وعدوه ما تتمزق له الجبال » 
وتدك من هوله دكا . 


ماذا فعل , قابيل , العربى والمسلم لهذا 
الشعب المطحون المهان ٠‏ ؟! أصحيح اننا 
بلغنا من العجز ومن الهوان ومن الضعف 
ما لم نعد معه بقادرين على دفع النكبة 
ووقف العدوان . ؟! 


اصحيح أننا أصبحنا أرضنا وأعراضنا 
كلا مباحا لأكثر خلق الله إيغالا فى 
الجريمة وانتهاكا للحرمات حتى اصبح أى 
شاب اسرائيلى قادرأ على أن يقتحم حمى 
المسجد الأقصى فى خطوات جريئة 
ومستهترة فيطلق النار على المصلين حيث 
يقتل من يشاء ثم يدمر قبة الصخرة فى 
مجون وقح دون أن يخشى ولو من صفعة 
هزيلة تصيبه . أو تصيب دولته . ؟! . 


لماذا أسلمنا ‏ نحن القوابيل ‏ هذا 
الشعب وخاصة الذين دبخضعون لسلطان 
ظهورنا لهم . ونظن بأنفسنا ظن السوء 
حبن نراها عاجزة عجزاً مطلقا عن أن 
تصنع للمظلوم شيئا ٠‏ وترد الظالم إلى 
الوراء .. ؟! 


لقد وجه , بسام الشكعة » نداء عبر مجلة 
« المجلة , فى عددها رقم ١١"‏ فقال : ٠‏ نحن 
تحت النار والحديد . وعلى العالم أن 
يعرف هذا .. نحن رافضون ولكننا نعيش 
تحت سلطة السلاح .. نحن مذلولون 
مذيوحون؛ ونستنجد بأخواننا العرب » . 


مذلولون مذبحون !! ياحسرة علينا نحن 
العرت ! 


إن « بسسيام الشكعة , هذا واحد من 
الابطال الذين تصب الحكومة الاسرائيلية 
عليهم كل الهول وكل الهوان . 

وهو إذا كان يصرخ بأن قومه فى الأرض 
المحتلة مذلولون مهانون , فهى ليست 
صرخة يائس مهان فاحدث مواقفه 
الباهرة تعطى صورة رجل وثيق . فخلال 
المؤتمر الشعبى الذى دعت إليه بلدية 
« فابلس » أخيراً . والذى تصدى له 
الاسرائيليون البغاة بالرصاص وقتابل 
الغاز . اقترب بعض الجنود من يسام 
الشكعة وطرحوه ارضا ٠»‏ فما كان منه إلا ان 
نهض واقفا وحل ازرار قميصه وفتح صدره 
للنار ٠‏ وصاح فى الجنود الاسرائيليين : 
« اضربوا يا جبناء .. يافاشيست » إذا كان 
برضيكم أن تسفكوا دماءنا .. انتم غرباء . 
مدقيل درناء ا ومتتم ارهتا 
ومنازلنا » .. !! 


ألا من مغيبث با سادة العرب ٠؟‏ ألا من 
معدن .. !! 


وخذ مثلا ما يحدث فى افغانستان حيث 
يسحق شعب برىء وعريق » وحيث تداس 
اقداره بالاحذية الثقيلة لجيش غاز دخيل . 

افتعجز ست وثلاثون دولة مسلمة عن ان 
دكون لها موقف منقذ ٠‏ ؟! لقد استصرخ 
السيد هارون المجددى ممثل الثوار الافغان 
فى مصير وفى جامعة الشعوب العربية 
والاسلامية على صفحات مجلة ٠‏ النور , 
التى تصدر بالقاهرة .. استصرخ بالمسلمين 
جميعا .. ذاكرأ ان معظم المساعدات التى 
يبقدمها المسلمون وحكوماتهم لا تعدو ان 
تكون كلام تلوكه الالسن وتتلمظ به 
الشفاه .. !! 


فاين هو ١‏ قابيل , المسلمين الذى وإن لم 
دكن قد بسط بده لأخيه لبقتله . فقد أسلمه 
لجلاديه ووقف يتفرج فى خذلان ٠.‏ !! 


اما ةليك 


2134 نع ملعم .]//:وماغط 


أبن أخوك؟! 


وخذ مثلا آخر قد يختلف عن الامثلة 
السالفة فى أن ضحاياه لاا يسقطون 
صرعى القتل والقتال ‏ بل صرعى الجوع 
حيناً . والواقع المعيشى السيىء والمتخلف 
أحياناً .. وأبن يحدث هذا .. ؟ يحدث فى 
عالم عربى وإسلامى متخم إلى غير حد 
دكل امكانيات الحياة الوارقة الرافهة الهنيئة 


وهنا نلتقى بالسؤال الخالد ؛ قابيل .. 
فين اخوك » مكتوبا بحروف كبار ومحفوراً 
على ملابين الجباد العليلة الذليلة فى 
شعوب الاسبلام وبلاد الاسلام .. 


نحن المسلمين نمثل قوة بشرية هائلة قد 
لا تقل عن ثمانمائة ملبون .. وهذه القوة 
تشكل ستا وثلاثين دولة .. وتحتل من الكرة 
الارضية مساحة قدرها ثلاثون مليونً من 
الكدلومترات . أى انها سستة اضعاف 
الولايات المتحدة الامريكية ,» مدخلين فى 
هذه المساحة ست جمهوريات سوفياتية 
وإلدع مبددي حدر هو اللنة . يكنات + 

ويَنبيث هذا العالم الاسلامى خلال عدة 
مناطق رئيسية 2 تشكل كل منها كتلة 
إقليمية متقاربة . 

وأولى هذه المناطق ‏ منطقة العالم 
العربى الغنى جدأ . والثرى جدأ ء والذى 
لا يزخر جوف ارضه بالذهب. الاسود 
فحسب . بل وتتوفر لديه جميع المعادن 
والخامات التى خلقها الله ما عدا 
٠‏ البوكسيت الذى يستخرج منه 
الالمونيوم والمطاط . 

والمنطقة الثانية جنوب شيرقى أسيا , 
والثالثة مجموعة آسيا المركزية , والرابعة 
مجموعة افريقيا الغربية» وتستطيع هذه 
القوى والمجموعات إذا نجت من تفكير 
٠‏ قابيل , واستهتاره أن تقيم فيما بينها 
تكاملا اقتصاديا وتمتثل لتوجيه الرسول 
الكريم حين يقول «٠‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان 
بشد بعضه بعضاً » اليس أمرأ مفجعاً 
ومفزعاً أن بسقط مئات المسلمين فى 
٠‏ بنجلادرش ,” صرعى الجوع .. اقول : 
الجوع حقيقة لا مجازا . ويبلغ دخل الفرد 
فيها تسعين دولاراً فى العام .. ؟! 

هذا . بينما أقطار أخرى تخب فى النعيم 
وترتدم 
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لماذا لا تتجه حكومات العالم الاسلامى 
إلى إقامة سوق مشتركة . تجمع الشمل 
وتنقذ المعوز والمعدم من الأمم التى تعيش 
على الكقاف .. 

إن المبررات التى أنشات السسوق 
الأوربية المشتركة . والظروف التى مكنت 
من إقامة هده السوق لأقفل بكثير من 
المدررات والظروف التى تدعو وتتيح إقامة 
سوق اسلامية مشتركة إن لم يكن على 
مستوى الدول الاسلامية كلها ؛ فلتكن 
بادىء ذى بدء على مستوى مجموعاته 
الأقليمية . 

إننا نملك القوة البشرية , والاتساع 
الجغرافى ٠‏ والتنوع: الكبير فى الموارد 
الاقتصادية مما يمكننا من إحراز خير 
أنماط التنمية التى لا ينتابها الأفراط فى 
التخصصى ولا الاختلال فى التوازن على 
حد تعبير بعض الاقتصاديين . 

وإذا كنا عاجزين عن تحقيق الوحدة 
السياسية اليوم ٠‏ فالوحدة الاقتصادية أو 
التكامل الاقتصادى قريب المنال إذا كرسينا 
له جهودأ مخلصة ونوايا صادقة . 

إن تطورنا فى جميع مجالات التقدم 
سيظل حابيا وبطيئا مادام نمونا 
الاقتصادى بطيئًا . 

وستظل معظم الدول الاسلامية ترزح 
تحت اعباء التركة المرهقة . التى خلفها لها 
الاستعمار . 

والايدى العالة فى معظم هذه 
الدول تعمل فى الزراعة المتخلفة لانها 
لاتجد راس المال الذى يصنع بلادهاء 
ويتيح لها الصناعات التى تعمل فيها وتكد 

ويكفينا مثل واحد لضرورة التكامل 
الاقتصادى بين دول العالم الاسلامي 
وشعوبه . 

فبلد كالسودان تنبسط فى ارجائه 
مائتان وخمسون مليونا من الافدنة ‏ أرضاً 
خصبة معطية بينما يقع على حدودها 
شعب يتكون من اثنين واربعين مليونا 
بعيشون على اقل من. سبعة ملايين من 
الأفدنة ... ؟! أولثك هم المصريون . 

اليس فقدان التكامل الاقتصادى خطيئة 
لا يجوز أن يقترفها أحد فى العالم العربى 
والاسلامى . 

هنا يجلجل فى اسماع الذين فى آذانهم 
وقر سؤال الحق : ٠‏ قابيل .. اين اخوك » 

فان تعيش دول إسلامية فى قمة الرخاء 


والرفاهية . بينما تلهث شعوب اخرى 
مسلمة وراء الكقاف أمر ليس من الاسلام 
ولا من مروءة الرجال فى شىء . 

لقد. قرات مرة لاستاذن فاضل مهتم 
بالاقتصاد الاسلامى يقترح أن تخرج الدول 
القائرة (6اة) تزوثيا انوصهيا) 
« ركازا » يجب فيه إخراج خمس دخله . 
ويسبوق رأى الامام أحمد بن حنيل بأن زكاة 
الركاز واجبة جامداً كان أم سائلا . فلماذا 
لا تكون هذه القضية موضع تفكيرنا ٠‏ ؟؟ 

أو لماذا لا يبدأ أولو العزم من الرجال 
ببحث قضية السوق الاسلامية المشتركة 
التى يمكن أن تفيض وتفيء على المسلمين من 
المتعة والقوة والرخاء ومالا يخطر ببال . 

السبنا اتباع الرسول الذى قال : ؛ المسلم 
نخو المسلم . لا يظلمه ولا يسلمه . ومن كان 
فى حاجة أخيه . كان الله فى حاجته . ومن 
فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا . فرج الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة . ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة . 
والله فى عون العبد . مادام العبد فى عون 


إن هذا التوجيه الحضيء ليس قاصرا 
على مسلك الفرد المسلم تجاه الفرد المسلم 
بل هو ينادى أيضا وقبلا الدولة المسلمة 
والمجتمع المسلم لتتعاضد وتتناصر 
وتصبح كل دولة مسلمة فى حاجة اختها . 
واخواتها من بقبة الدول المسلمة . 


إن سوقنا المشتركة وتكاملنا الاقتصادى 
لن يكونا تقديرا لضرورات اقتصادية 
ومعيشية فحسيب . بل سيكونان ايضا 
استجابة لروح الاسلام وتحقيقا لممذا 
الروح .. 

سيكونان تحقيقاً لعظمة الاسلام 
المتجسدة فى قول الرسول عليه السلام : 
كونوا عباد الله إخوانا ؛ كما أمركم الله 
قعل 5 

وسيكونان حجر الأساس فى مستقيل 
وضبىء للاسلام كله .. مستقيبل لا يعرف 
الضعف ؛ ولا الفاقة . ولا الخذلان . 

مستقبل لا يكون فيه قاتل وقتيل . 

ولا تتكرر فيه مأساة قابيل وهابيل !! 


خالد محمد خالد 
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موصمما فصممة بمسصصدي ١‏ 


الخيال وا 


بقام .عب االله الجفركيه 


ما مقدار المسافة بيّن الخقتال2 
والحقيقة . ؟؟ . 

ما هو مدى ‏ القدرة التطبيقية ‏ عند 
الانسان » وهو مريض بالاصطراع ‏ ذاتيا .. 
يود أن يرسو ولو عند شاطىء مهجور ٠‏ 
ويطمح أن ينشر قلوعه ويطارد نجمة 
موصوصة باغراء . ؟ ! 

ما ابعاد الاحلام في رؤى الانسسان ٠‏ 
وأبعاد اليقظة الفجائية فى عقله .. تلك التى 
تشبه رنين جرس البيت يقرع فى ساعات 


الليل الأخيرة ‏ ؟ 

هو وحده كان المسبكين الذى بتراءى 
لنفسه !! 

هو وحده ‏ فى يقظة فجائية ‏ ارتطمت 
باديم واقعه ! 

كان يعدو وهو ملتصق فى مقعده ‏ كان 
بقول بحشرجة : 


مادوافع المرء حينما يسمح لتفكيره أن 
بوغل فى التحديق لحظة البعثرة الجوانية 
بحثا عن الخبال الندرى .. هروباً من 


حقائقه . ؟! 

هو وحده كان يخاطب الافصاح ٠‏ 
والصمم : 

ملعونة هذه الصورة التى اختلطت 
لوانها .. 
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واهم .. ذلك الشاعر الذى بنى بالخيال 
صرحا روحدا فى وجدانه . فكان بترنم قائلا : 
« وعدونا فسسقنا ظلنا » ! .. ثم قوض فى 
النهاية ذلك الصرح وهو يثن مرددآ .. يبصف 
الصبح بالحريق !؟ . 

إنسلاخ « عفوى ؛ من الحقيقة » وفى ذات 
لترتطم جمجمة الانسان بكل ما فيها !! 


وما هى هذه الجمجمة التى يتمتع المرء 
باحابين هيولية مرتفعة بمحتواها .. ذلك 
الذى تبلوره . وتصنفه قياسات من الذكاء أو 
الغباء .. من المعرفة أو من الجهل © ؟! 

ما هى ؟! .. سسؤال يكون ٠١‏ أو صيغة 
مخاطبة ! .. لكن السؤال ٠‏ او الصيفة في 
يؤكدان استنتاجا بدهيا دائما .. فالانسان 
صياغة كاملة لا تتجزأ من الخثت ال ٠‏ 
والحقدقة .. من العقل . والحلم .. أو 
العاطفة !! 

مثلما جرى « اديسون » يوم بدا يفكر فى 
اختراعه ‏ فى مراحله الاولية ‏ كان جريه 
الى فتاته التى تسكن شارعا مجاورأ للشارع 
الذى يقع فيه منزله ٠‏ فأشاحت بوجهها عنه 
غضبى نفؤراً .. لأنه وعدها بالمجىء فى 
فوعد قيل اساعة من خضوره ٠‏ افوقف ممهوتا 


.. كانت فى دماغه حقيقة العلم . وكانت فى 
جوانحه أحلام من خيال المحب الذى بشيد 
وهو وحده ‏ قصوراً وأمانىيهديها لها على 
البعد .. فانثنى على عقبيه الى البيت واجماً 
وحاول ان يواصل عمله . ويصفى إلى 
تفكيره .. فلم يعثر على شىء فى جمجمته 
تلك اللحظة .. كان انتصار الحلم ٠‏ أو 
الخيال ؛ أو الامانى قويا طاغيا على كل 
محتوى رأسه !! ع 

من يتوقع ‏ حين ناك - ان يلتقط 
« أديسون » قلما , وقرطاسا . ويحاول ان 
يكتب لفتاته رسالة يضمنها سؤالا يكون » او 
صيغة مخاطبة ٠‏ او يحاول تذكر قصيدة 
شعر تذكره باحلامه . او يضع اسطوانة .. 
يتذكر خلف نغمتها لحظات من الحلم 
السعيد © ؟ ! 

صراع العقل مع بدهيات الانسان ٠‏ ومع 


افتراضاته !! 

الافتراض هو خيال .. والعقل يتصبب 
إرهاقا !! 

هل يمكن لاديسون _الآن ‏ أن يكف عن 
التفكير ٠‏ أم أنه بقدر على التامل .. بحلم 
عريض ينضج توقعا متفائلا يؤكد له ان 
فتاته ستاتى . وتطرق بابه ٠‏ وتقول له : 


9 انلك 
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اسساهمةبين. الخيال والحقيقة 


إنه يصطرع ‏ إذن - ويغالب فجيعة 
الخبال ٠‏ وصحوة الحقيقة زات الدوار !! 

الخيال ٠‏ والحقيقة .. هما فى وصل 
الانسان وجفائه .. كالذى أتى قبل مقدمه » 
وكالذى ذهب قبل أن باتى !! 

بعض الافتراضات داخل الانسان 
كسراب الصحراء ؛ وبعضها كمغامرة ٠‏ على 
بابا » » وبعضها كما الغابة التى اتجه اليها 
«جلجامش”» ليصرع الوحش ٠‏ ويبقى حيا 
بالمهادنة مع الفارس الباهر الآخر الذى برز 
له .. حيا بالدمعة التى سفحتها من أجله 
٠‏ عشتروت » !! 


ويلذ لافكارنا ٠‏ ولاغراقنا أن يفصلا 
احيانا بين الحقيقة . والخيال .. وفى 
الواقع يبدو أن الحقيقة كانت خيالا ؛: ثم 
تمخضت دما أردنا ٠‏ أو بما تضرفنا » أو 
بكيفية ما سلكنا . ويبدو أن الخيال 
سينعكس فى صورة من الصور الحقيقية 
تأاتى استطرادا ؛ أو فجأة .. سعدنا بها . أو 
شقينا بها !! 

إن الحقيقة والخيال قد يتضمنان 
احساسا , او رؤية ‏ ليس بواقع ؛ أو تفكير 
فلسفي ‏ وإنما الحاحأ يحكيه الامتنان » أو 


يدعو له « الرضا , والقبول بما كان » او 
تلجمه : وتدفعه الرغبة الماسسة .. من اجل 
غنم واحد فيه انتعاش النيض ! 

ذلك يطلق عليه فى عناوين الكتب 
الراوية , خطة للحياة ؛ .. 

وفى رواية ‏ زوربا اليوناني ‏ هناك 
عبارة لبطلها « كازنتراكى » .. تصرخ 
بالالحلح الذى يمثل مطلب الحقيقة » ومتعة 
الخيال .. فيقول : 1 

« لقد كففت عن التفكير فيما جرى 
بالاأمس » وكففت عن التساؤل عما سيجرى 
غدأً .. ان ما يهمنى فقط : ما دجرى اليوم .. 
ماذا تفعل فى هذه اللحظة يا زوريا ٠؟‏ .. 
إننى أنام .. إذن نم جيدأ . ماذا تفعل فى 
هزه اللحظة يا زوربا - ؟ .. إننى اشتغل » 
إذن اعمل جيداً .. ماذا تفعل فى هذه 
اللحظة يا زوربا ؟ .. أعانق فتاتى ٠‏ اذن 
عانقها جيدا » وانس كل الباقى يا زوربا » 
ظيس في العالم شىء الا هى وأنت » ! 

ماذا بقى ‏ هنا من اصطراع الحقيقة 
والخيال فى ذات الانسان ؟! 
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لم يتبق شىء مطلقا .. لم تبق حقيقة » 
ولم يبق خيال .. وانما نوع من الشعور 
الذى يطغى قبمحو ما عداه .. يمحوه رغم 
شدة غموضه رغم وضوح ملامح 
الصورة لاثنين شعرا أن هذه هى الحياة » 
لو , خطة الحياة » ! 

إن انتعاش الحقيقة . وتضخم الخيال 
بكتنفان الانسان لحظة أن يكون وحده .. 
لا يقدر أن يفرق من أي مصدر ياتى القرع 
الداخلى .. من رأسه .. من بين أاضلعه ؟! 

مادا .ما هى. .. امن: دكون ... متى +1 

لكن «الامتلاء» كما اسماه فيكتور هيجو 
فى رواية البؤساء 2 هو اروع اجابة 
تغنى الانسان دائماً . وتمنحه الصمود 
أكثر ٠‏ وتمحق فيه طفيليات قذرة » فلم يكن 
٠‏ جان فالجان » إنسان الخيال ابد . وهو 
ايض لم يهتد الى حقيقة مجتمعه الذى 
حاربه ٠‏ ودفعه لسلوك شائن فى عرفه 
ساعات بحثه عن الأود !! 


المجتمعات تنادى بالحقائق » والانسان 
ترهقه كثير من تلك الحقائق التى تبدو 
مشوهة بالاعتساف ومن الصعوبة ان يتم 
الفصل بين المجتمع وفرده ٠‏ ومن المؤلم ان 
يحمل الفرد احلامه » وخيالاته » ويضطر 
غالبا أن يخلعها مع حذائه الذى 
يخلعه حينما وضع خطواته الأولى على 


باب مجتمعه : 


© الحباء : فى طبيعة الانسان هو 
أكسدة أحلام ! 

© الطيبة : فى أعماق الانسان هى رئة 
يتنفس بها . ويستعين على الاختناق 


بيعض الحقائق ! 
© المعرفة : فى خلق الانسان هى تهذيب 
لحقائق مجتمعه ! 


ومع هذا ء فان المرء الحبي الخجل .. 
يطالبه الناس أن يكون وقحا . أو سفيها » 
أو متمرداً بلا قاعدة .. لأن هذا هو الصوت 
المرتفع ! 

والمرء الطيب النزعة .. الدافىء الشعور 
تقتادء كراهية البعض . وأحقادهم الى 
التخلى عن كثير من أحلامه . وتاملاته » 
وخيالاته ! 

والمعرفة بعد هذا لا تجادل 
اصطراع الحقيقة والخيال .. ان دورها ‏ 
هنا أن توائم بينهما .. ان تزاوج .. ان 


تجعل الحقيقة والخيال مثل زوجين احتفلا 
بعيد زواجهما الخامس والعشرين (!!) ٠‏ 


إن « أحمد فتحى , قضى نحبه بداء اسمه : 
اصطراع الحقيقة والخيال ؛: ورغم ما كان 
يمتاز به من معرفة وثقافة فقد طفى فى 
وجدانه خيال الشاعر واحلامه 2 وبقي 
الناس بعده يرددون تفاؤله الذى لم ينعم 
به .. فى هذين البيتين : 


وتهادى فى خيال عابر 
وهفا بين سكون الخاطر 
يصل الماضى بيمن الحاضر 


وقيل « أحمد فتحى ؛ كان هناك شاعر 
تحدث عن الحقيقة والخيال فى دنيا 
الانسان فقال : 
ليس من مات فاستراح بميت 
انما الميت ميت الاحياء 
انما الميت من بيش كثيبا 
كاسسفا باله .. قليل الرجاء ! 


و« الرجاء , هنا بمعنى الخيال أو 
الحلم ‏ وتغليبه يحتاج الى شجاعة صمود 
« درامى / .. يبكى الآأخرين ٠‏ وهو يفكر 
بالاستغراق ‏ متى يقدر ان يوقف دموع 
الآخرين من اجله !! 


وحباء التخاطب عند المرء ... بتولد من 
الخوف أن يقول الانسان ما يريده . أو ما 
بحسه ؛ أو ما يرغب فى إتيانه .. يتعثر 
بحواجز منيعة من التقاليد العريقة التى 
تفرض » عليه اقتناعاً معينا . ولا تعطى 
بديلا له .. مما يتطلب كتاثير تربوى » او 
مسلكى بين جماعات المجتمع ! 

وذلك ٠‏ الفرض » هو ما يخضع للحقيقة 
المجترة .2 أو بعوامل ضعف الخيال 
والاحلام التى ترقرق وتهذب كثيراً من 
عشوائية وبدائية الآدمى ! 
يرتطم باشياء مفروضة .. تدعوك أن تحاور 
نفسك عن تلك الحقائق . ولا تعرضهالمعرفة 
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ورؤية الآخرين ! .. وبذلك فانت تتحول كما 
يقول « كولن ولسون . : الى انسان بلا ظل 
.. تماما كتحول بطل هذه الرواية , انسان 
بلا ظل » واسمه . سوم جيرود » الى شىء 


يرضى بالتجربة الخافتة والمعتمسة 
والمتلحفة . ويخاف أن يعلن رغبته فى 
عَزيد من الاستمتاع بمااحوت! 

لقد تحطم ؛, كيننجام ,» أحد أبطال 
الرواية ٠‏ باتجاهه الى الشعوذة والسحر » 
والنذالة . والجريمة . فأصبح هلاما اكل 
نفسه 2 وطمسن صفاءه , وارتطمت 


و ١‏ ديانا » : الأنثى التى التقطها «سوم» 
من اصطراع الحقيقة والخيال فى نفس 
رجلها ٠‏ كيرستن .. كادت أن تضيع , 
وتدق عنقها بما يشبه : (إنما الميت .. 
مب تالاحياء) .. فالتقطها اخيراً . بعد أن 
زاوج بسن الحقيقة والخيال فى داخله , 


و ١‏ كولن ولسون ٠‏ يخضيع ذلك لمدى 
تقبل الانسان للقدرة التطبيقية .. فى لحظة 
الاصطراع ذاتيا !! 


وتنتهى من الرواية - كقارىء - فتكون 


الحقائق . وعن لحظات من الخد 

وتجرب مقدرتك فى المزج بينهما . 
والمجتمعات التى استطردت مع 

حضارتها وتقمها اثقلها كثير من 


الحقائق .. إن بحثها الآن هو عودة خلفية 
لالتقاط ذوائب احلام . وخيالات !! 
والمجتمعات التى تعدو لتنال أكبر حدظ 
من وجه الحضارة ولا زالت تسحب معها 
بقايا تخلفها .. هى التى تعيش الاصطراع 
وفى هذه الرحلة لا ينعدم الأمل فى 


الحصول على المواءمة ! 
إن الاختلاف هذا .. قد لا يكون قضية 
العصر . بل سمة له !! 
تماما كما يتضح فى هذا القيباس 
التقريبي المنفتح ‏ كمثل ‏ والمضطرب 
كحالة ! 
فقد أصدرت كاتبة فرنسية اسمها 
٠‏ مودساكوار دى بيلروش ٠‏ كتابا قديما 
جعلت عنوانه ذكريات امراة فى 
الاربعين , .. قصت فيه تجاربها الخاصة 
فى الحياة يصراحة » وبوضع النقاط على 
الحروف .. مما يعتبر بزاى النقاد فى 
الوسطالادبى .. أدبا بدعو للقشعريرة !! 
كانت ؛ الكاتبة حلوة الملامح . وتمتاز 
برائحة أنثوية ملحوظة حتى للدرجة 
الفكرية أيضا (!) ٠‏ قالت : انها استطاعت 
ان تفصل الحقيقة عن الاحلام : وان تعطى 
القارىء تلك الاحلام التى سعدت بها 
وعاشتها وتحولت ‏ فيما بعد الى حقائق 
.. لكنها حقائق جاءت من رحم الحلم 
والخيالات ٍ 


ويعقب كاتب ناقد .. فيذكر اسم 
جنفييف تابوى » المرأة التى قدر انها 
كانت أقبح وجه انثى ؛ أو اوحش امرأة فى 
التاريخ .. تلك المرأة ‏ بكل هذه الحقائق 
المرعبة فيها ‏ استطاعت أن تغزل أحلاماً 
وخيالات عجيبة ورائعة ٠‏ وان توهم نفسها 
بمقدار ما أعطت نفسها ‏ ببلروشس ‏ من 
عملية مزج الحقيقة بالخيال !! 5 

فالقدرة التطبيقية عند الانسان .. شهى 
حوافز . الجيوكندة » . وتخمة ١‏ أنثوية » 


شهر زاد ٠‏ ورقة تقاطيع وجه ؛ فلورندا » 
الاسبانية . لكن ... هل هذه الميزات فيهن 
كانت 


السبب المباشر فى مقدرتهن على 
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مواءمة الحقيقة والخيال فى ذواتهن . ؟ !! 

لم تكن هذه الميزات سببا رئيسيا وفعالا 
.. وانما كانت القدرة التطبيقية عند كل 
واحدة منهن .. شهى عامل الاستمرارية 
المنتعشة بكل أشياء ورغد الحياة ! 

© فالجيوكندة: كان زوجها هو حقيقتها 
» وكان فنانها . وراسم ملامحها « دافنشى » 
هو احلامها وخيالها ! 

© وشهر زاد : كانت دماء بنات جنسها 
التى اهدرها . ششنهريار , هى حقيقتها , 
وكانت رغبة تطويعها . ومعالجة ذلك الرجل 
الذى رضيت بتحديه والحياة معه ٠‏ وانقاذ 
بقية الفتيات هى أحلامها وخيالاتها ! 

© وفلورندا الاسيانية : كانت بلادها 
التى عبث فيها حاكمها انذاك ٠‏ وحاول أن 
يعتدى حتى عليها هى .. كانت حقيقتها , 
وكان «طارق بن زياد الذى قدم فاتحا , 
وناشىر)دينا جديدا ينصف البشر من الظلم ؛ 
والموت بالحياة .. كان طارق هو حلمها , 
وخيالها !! 

واجتمعن كلهن عند القدرة التطبيقية .. 
وتعنى واقع الالحاح الذى يحكيه الامتنان 
أو يدعو له , الرضا » والقبول بما كان ٠‏ أو 
تلجمه الرغبة الماسة من أجل غنم واحد 
فيه انتعاش النبض . وواقع الالحلح هذا 
انصاع له , سبوم جيرود » فى رواية 
, انسان بلا ظل ,» .وأخذته كله وبشراهة 
جنفييف: تابوى » أقبح امرأة ٠‏ وعاشته 
بيلروش ٠»‏ الكاتبة الفرنسية !! 


0 

لقد رفع رأسسه ذلك الذى كان وحده .. 
يتراءى لنفسه !! 

تحسس جمجمته من جديد ... سفح 
نظراته على الارض ٠‏ وعلقها فى الهواء .. 
ولملم كل التساللات المطروحة تلك ؛ وقام 
مشى إلى شاطىء البحر . واحس بغبطة 
.. فالشاطىء خال من الناس : والبحر 
صامت ... صامت . والغروب يلوح بيد 
مودعة . والصورة التى اختلطت الوانها 
فدعاة تافل .. 


لقد كان لحظتها وحده يخاطب 
الافصاح والصمم 51 

عبد الله الجفرى 

را 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


بقام : حريين د اللتتعتدترف 


أدؤر المعراوي 
ومحزت العحمصر 


يبدو ان المعارك العنيفة التى خاضها 
جمال عبد الناصر فى بداية حكمه ضضد 
الأاعداء فى الداخل وفى الخارج : لم تدع 
مجالا للقائد لرعابة الكتاب والأدياء ! 

بالطبع كان هناك ادباء وكتاب يحتلون 
موقع الصدارة ؛ ولكن هؤلاء كانوا فى موقع 
الصدارة دائما . فهم الأدباء والكتاب 
الرسميون فى كل عهد , وهم كانوا يتمتعون 
بنفس الحظوة أيام الملك فاروق , وظلوا 
يتمتعون بها أيام جمال عبد الناصر . ولكن 
غيرهؤلاء الادباء الرسميين لم يستطع احد 
آخر أن ينفذ من الحصار المضروب إلا فى 
النصف الثانى من الستينات . ولكن قبل 
هذا التغيير البُوعى كان معظم الأدباء غير 
الرسميين قد خلوا ضيوفا على السجون 
الحربية والمدنيبة » ويعضهم ذاق التشيرد 
والفصل من الوظيفة ؛ وكان انور المعداوى 
واحداً من هذا الصنف الأخير ! ولكن مأساة 
أنور المعداوى ستظلقفريدة فى تاريخ الماسى 
لأن أنور المعداوى لم يكن ضد الثورة : ولم 
يكن ضد جمال عيد الناصر ؛ ولكنه كان ضيد 
نوع من الأدباء احتلوا القمة فى الساحة 
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انور المعداوى 


بوسف الستاعى 


الدبية ؛ وهم فى الاصل كانوا ضباطا فى 
القوات المسلحة .ثم اعتزلوا السبلك 
العسكرى واحترفوا العمل الادبى 
وأصبحوا هم مندوبى القيادة .. فى الشعر 
والادب والفن ! وكان يوسف السبباعى هو 
عميد هؤلاء الادباء . فهو لواء بالجيش , 
وقائد بسلاح الفرسان , وهو كان يمارس 
كتابة القصة قبل الثورة . وهو كان يمارسها 
من باب الهوابية ولشغل اوقات الفراغ ! 

ولكن بعد الثورة اندفع فجاة إلى 
الصدارة 2 وصار واحداً من الكتاب 
الرسميين ؛: وأصبح رئيسا لنادى القصة ٠‏ 
وسكرتيراً عام للمجلس الأعلى للآداب 
والفنون ٠‏ وسكرتيراً لنادى الأدياء ! 

ولقد تحمل انور المعداوى واتسيع صدره 
لكل هذا الذى حدث . وكان من الممكن أن 
يتحمل إلى النهاية ٠‏ لولا أن يوسف 
السباعى أصبح فجاة وبقدرة قادر رئيس 
لتحرير مجلة « الرسالة » ! ولأنور المعداوى 
علاقات وثيقة وناريخية وعاطفية بمجلة 
« الرسالة , القديمة . فقد كان واحدا من 
ابرز كتابها ٠‏ وكان هو أول من سلط الضوء 
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فيها على اشعار نزار قبانى ٠‏ وكان اول من 
بشر على صفحاتها بادب نجيب محفوظ ! 

وكانت مجلة « الرسالة » القديمة التى 
كان مراس تحربرها الاستاذ احمد حسن 
الزيات هى اعظم وارقى المجلات الأدبية فى 
الوطن العربى . وكان لا ينشر فيها غير 
إنتاج كبار الكتاب والادياء والشعراء 5 
واأصبحت بمرور الزمن مدرسة تربى فيها 
جيل كامل من الأدباء من طنجة إلى حلب . 
ثم اضطرت المجلة إلى الاحتجاب فترة من 
الزمن ٠‏ 

وعندما عادت ٠‏ الرسسالة » إلى الصدور 
فى بداية الخمسبينات .ء كان شكلها 
وانتاجها يعبر عن التفيير الذى طرا على 
الحركة الادبية فى مصر . كانت من حيث 
الشكل تنافس مجلة , الكواكب » . ومن 
حيث المضمون كانت نسخة مكررة من مجلة 
: آخر ساعة » ٠‏ مع فارق بسيط هو ان مجلة 
, آخر ساعة » يحررها صحفيون محترفون » 
بينما مجلة ١‏ الرسالة » بتولاها هواة لا 
خبرة لهم ولا حيلة . كان يوسف السباعى 
الضابط السابق يراس تحريزهقفا. 
وعبد العزيز صادق الضابط المتقاعد يشرف 
على إدارة التحرير ٠‏ بينما يتولى تحريرها 
نفر من اشباه الكتاب الذين حاولت الاجهزة 
فرضهم على الحركة الادبية ! وكانت هذه 
اكبر ضربة وجهت إلى انور المعداوى . هب 
كالاعصار يهاجم مجلة + الرسالة 
وبالطبع هاجم يوسف السباعى وبطائته . 
هاجمه كاديب » ولكن يوسف السباعى 
اعتبر الحملة موجهة ضده كمندوب للقبادة 
ولما كانت المعركة غير متكافئة بين انور 
المعداوى وسلاح المدرعات ٠‏ فقد آثرت أن 
قدخل فى الموضوع لاصلاح ما يمكن 
إصلاحه . وبالفعل رتبت موعدأ بين يوسف 
السباعى وانور المعداوى ؛ وكان «جروبى» 
عدلى باشما مكان اللقاء . وأبدى بوسيف 
السباعى رغبته فى ان بتولى انور 
المعداوى إدارة تحرير « الرسالة » بدلا من 
عبد العزيز صادق . وقبل انور المعداوى 
ولكن بشروط . ولم يفصح عن هذه الشروط 
ولكنه وعد بالكشف عنها عند لقائه ببوسف 
السباعى . 

كان اللقاء فى الخامسة بعد الظهر فى 
جروبى » عدلى باشا كما قلت وذهدت انا 
فى الخامسة إلا ربعا وجلست انتظر . وفى 
الخامسة تماماً وصلت سيارة حربية ترفع 
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( القديمة ) التى كانت بمثابة جامعة ثقافية 


علم القيادة » ونزل منها الأديب يوسف 
السباعى فى ملابس جنرال . ورحنا 
نتجاذب الحديث لمدة ساعة ولم يظهر أى 
أثر لأنور المعداوى . وفى السيادسية والربع 
أشل علينا بقامته السامقة وكبريائه المعهود 
واعتذر عن التأخير لارتباطه بموعد سابق 
مع + فلاح من بلدنا » . ورمقنئى يوسف 
السباعى بنظرة حادة وكانه بيقول , عذر 
اقبح من ذئب » . وبلع يوسف السباعى 
الاهانة وواصل الحديث بهدوء مع انور 
المعداوى . وعرض عليه إدارة تحرير مجلة 
« الرسالة » . ووافق انور بشروط . ولكن 
الشروط كانت أكثر مما بيحتمل بوسف 
السباعى . كان أول شرط هو فصل جميع 
المحررين الذين يعملون بها . وكان آخر 
شرط هو عدم نشر الكلام الفارغ الذى 
بينشره بوسف السباعى . وانتهت الجلسة 
إلى لا شىء . 

وافترقنا . يبوسف إلى مجلة « الرسالة , 
وأنور المعداوى وأنا إلى قهوة عبد الله . 
وفى الطريق سالنى انور المعداوى عن رايى 
فى الحديث الذى دار ٠‏ وقلت له يصوت 
خفيض : لا باس بالحديث ٠‏ ولكنى اعتقد 
انه سيكون بداية المتاعب . وقال انور وهو 
يهز راسه الكبير : مرحبا بالمتاعب ! ولكن 
الذى حدث امعد ذلك لم يكن من نوع 
المتاعب ٠‏ بل كان من نوع المصائب . أطيح 
بأنور المعداوى فقصل من وظيفته بطريقة 
خبيثة . وانقطع صرف مرتبه ٠‏ وضيقوا 
الخناق عليه فلم يعد يستطيع أن ينشر 
خرفا من إنتاجه ومع ذلك. لم يهدا انور 
المعداوى . ولم يستسلم ٠‏ ولم يهادن ٠.‏ 
استعان على مواجهة مطالب الحباة 


بمعونة مالية من صديقه الأديب الطيب 
محمود شعبان ‏ وهى قصة سنتعرض لها 
بالتفصيل فيما بعد وقد لجا إلى القضاء 
عارضا القضية بكل ابعادها امام المحاكم . 
ولكنه بالرغم من المحنة والصدمة . لم 
يتخلف يوم واحدأً عن مكانه فى قهوة 
عبد الله . ولم يقطع صلته بالندوة بالرغهم 
من وحود عدد من مندوبى السلطة 
والمخبرين كل ليلة . ولم يتوقف عن إبداء 
رايه فى الحال السيىء الذى انتهى إليه 
الادب فى مصر . وطال الزمن بالقضية أمام 
المحاكم . ثم صدر الحكم بانصاف انور 
المعداوى وإعادته إلى وظيفته . ولكن 
الجهاز البيروقراطى المدرب نفذ حكم 
القاضى »٠‏ وضاعف من غيظ انور المعداوى . 
فقد كان انور يعمل مستشارةً بالمكتب 
الثقافى بوزارة التربية والتعليْم ؛ ولكنهم 
اعادوة ٠‏ توظيقة درس يمدرسة ايتدائية 
مغمورة فى حى من أحياء القاهرة المعزية . 
وكانت الضربة ششيديدة هذه المرة . ولم 
يحتمل انور القوى .. فقد أدركه ضعف 
الانسان الفرد امام جبروت الحكومة . وانه 
لا مناص أمام الانسان الفرد من الركوب فى 
عربة النظام » او مرور العرية على جثته . 
فاستقال انور من الوظيفة ٠‏ وبدا صراعه مع 
المرض الرهيب الذى قضى عليه ! 

ولم تكن هذه قصة حياة أنور المعداوى» 
ولكنها قصة نهايته اردت ان ابدا بها ليعلم 
القراء كيف مات ناقد لم تنجب مصر من 
طرازه إلا عددأ اقل من أصابع اليد 
الواحدة ٠‏ ؟! وكيف انتهت حياة مفكر عظيم 
لو أتيحت له الظروف المناسبة لترك فى 
مصر آثرأ ربما فاق الآشر الذى تركه 
العقاد .؟! ولكنها الظروف 'سياسسية 
التعيسة حدن نهرسس حدى السلطة أن تؤثر 
'نولاء الاعمى على النصيحة الخالصة . 
وان تقبل بالذيول وترفض الأنداد . وان 
تطرد آهل الخيرة لتحل محلهم أهل الثقة ! 
وآن تحجب عن القراء قلم انور المعداوى » 
بينما تطلق العنان لأقلام استخدمت اغليٌ 
الوقت فى كتابة تقارير كاذية ! 6 

إنها ليست محنة أنور المعداوى ؛ ولكنها 
محنة. العصر . وهى مانساة تتكرر كثيرا 
ولكن أحداآ لا يستفيد منها . ولا أحد يتعظ 
بها . لآنه هكذا الحياة . اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له !! 


... وللحديث بقية ... 
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النائبة جيئولا كوهين .. صادبة 
قانون القدس ,. الذى قضى يضم 


محسلة الدوهس.ة يونيسو 1١545‏ 


م60.١أ2‏ ماو 0105001269 


بقام : عصام شربيح 


إن أحد أهم النتائج التى أسسفرت عنها 
التجربة "الصهيونية على ارض قلسطين 
العربية المحتلة . هى دون شك تشويه القيم 
وبالتالى خلق جيل من اليهود ( الصابرا ) 
مشحون بقيم العدوانية والهوس بالسلاح 
والغرور الشديد . 

وفى ظل الايديولوجية الصهيونية خيم 
على الاسرائيليين مناخ هستيري للتعصب 
الديني والتوتر الدائم . والهللورسة 
بالشعارات النابعة من أساطير بائدة : 
كشعب الله المختار ‏ وارض الميعاد ب 
ووفاء , بهوه » بوعده لشعبه .. الخ , ثم 
الشعور الدائم بان الحرب والعنف هما 
الوسيلة الوحيدة والمثلى لتحقيق الحلم 
الصهيوني فى اقامة اسرائيل الكبرى من 
الفرات الى النيل , واخيرا .. وليس آخرا .. 
التحول الى نظام فاشى يستخدم ٠‏ سياسة 
اليد القوية » والاستغلال الاقتصادى . ليس 
ضد العرب فحسسبب . وائما ضد اليهود 
الشرقيين ‏ السفارديين ‏ أنفسهم . 


نموذج _واضح 


فى نطاق الحديث عن تشويه القيم لدى 
أجيال الاسرائيليين الذى تريبوا فى ظل 
الايديولوجية الصهيونية . يمكن تقديم 
نموذج مثالى على ذلك . بالحديث عن 
جيئولا كوهين  »‏ النائبة فى الكنيست 
الصهيوني . والتى تعبر بشخصيتها 
العادية . وبيساطة تفكيرها . أصدق تعبير 
عن جوهر الصهيونية وحقيقتها دون طلاء أو 
مساحيق . ولذلك فان الحديث عن بجيئولا 
كوهين . هو فى الواقع . حديث عن 
الصهيونية عارية ٠‏ وخارج إطار السياسة 
وتعقيداتها الاستراتيجية أو التكتيكية , 
وخارج إطار الدبلوماسية وكياستها 
المظهرية ‏ بل ان الحديث عن هذه المرأة . هو 
فى بعض جوانبه حديث عن الاستراتيجية 
الصهيونية ؛ التى لم يطرأ عليها أى تغيير . 
منذ تحديد خطوطها الاساسية . ومبادئها 
الرئيسية فى مؤتمر بال فى عام ١881‏ . 

ولا ننسى هنا ان جيئولا كوهين هى 
صاحبة ما يسمي ؛ بقانون القدس ٠‏ الذى 
قضى بضم القدس الى الكيان الصهيونى 
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واعتبارها عاصمته الأبدية فى 57 ديسمبر 
٠» 6‏ كما هى صاحبة ما يسمى ٠‏ بقانون 
الجولان , الذى قضى بضضيم الجولان 
السورية المحتلة الى الكيان الصهيونى فى 
ابي للش كوج 


تقول جيئولا كوهين عن نفسها » أنها 
بدأت حياتها السياسية (الارهابية) عملي 
فى عام ١5405‏ , عندما قامت بوضع 
ملصقات صهيونية على الجدران . ثم اخفت 
بعض المتهمين من الارهابيين الصهاينة 
الذين كانت سلطات الاحتلال الانكليزى فى 

بن سد نهم 

وكانت كوهين أآنذاك تعمل ضمن عصابة 
٠‏ الارغون تسفاي لئومي » التى كانت تعرف 
اختصاراً باسم , منظمة الاتسل » . والتى 
كان يتزعمها مناحيم بيجن رئيس وزراء 
العدو الحالى ٠‏ لكنها فى أعقاب الانشقاق 
الذى وقع فى صفوف ١‏ الأاتسل , فى عام 
., والذى أسيفر عن تاأسيس منظمة 
عسكرية ارهابية منافسة بزعامة ابراهام 
شتيرن » انضمت جيئولا كوهين إلى المنظمة 
الجديدة , كما اصبحت تعرف باسم «ليمى» 
( أى المحاريون من أجل حرية اسرائيل ) » 
كما كانت تعرف احياناً باسم مؤسس ها 

والتحقت كوهين التى ولدت فى عام 
5 لاب يهودى من أصل يمني ؛ بالجامعة 
العبرية . وانضمت الى حزب حيروت - أو 
حركة حيروت ( اى الحرية ) ٠‏ عند تأسبيسه 
فى تموز ( يوليو ) ١154/7‏ ء ثم عملت صحفية 
بصحيفة ٠‏ معاريف » فى عام ١5317‏ وحتى 
عام ١5377‏ ء حيث رشحت نفسهالعضوية 
الكنيست على قائمة ,, حزب حيروت » وفازت 
بدخول الكنيست , ومنذ عام ١517‏ أصبحت 
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حيئولا كوهين داعية متحمسة جداأ 
للاستيطان فى الضفة الغربية . وقد 
انضمت مع أريبيل شارون فى عام ١5154‏ الى 
حركة , جوش إيمونيم , ٠‏ وشاركت فى 
احتلال بلدة «. سبسطيه ؛ العربية ومصادرة 
اراضيها والاستيطان فيها . وقد حاولت فى 
عام ١51/1‏ . الحصول على منصب وكيلة 
وزبر المعارف . لكنها أخفقت فى ذلك فعملت 
رئيسة للجنة استيعاب المستوطنين اليهود 
الجدد ٠‏ وهى لجنة تابعة للكنيست . ومنذ 
عام ١914‏ , وهى تحرض دون هواده ضد 
اتفاقية كامب ديفيد , لاأنها على حد زعمها 
فرطت “بسيناء للمصريين ٠»‏ وقد أعلنت 
فى الكنيست عن معارضتها لتلك الاتفاقية 
بكل صراحة . ولذلك انتقلت فى عام 9او١‏ 
إلى العمل خارج حزب خيروت ٠‏ وحزب 
لنكود الحاكم . 


حزب جديد 


فى "١‏ اغسنطس ١905‏ / اعلن 
البروفسور ؛« يوفال نئمان » عن تأسيس حزب 
يميني صغير يتميز بتطرفه وشوفينيته على 
صعيد السياسة الخارجية والاآمنية » هو 
حزب ؛ هتحياه » (اى البعث أو النهضة ) » 
وذلك بعد انسحاب عدد من الشخصيات 
اليمينية المتطرفة من , الليكود , الحاكم . 

وقد عقد الأعضاء المؤسسون لحزب 
هتحداه » مؤتمرأ صحفي فى تل ابيب فى 
أوائل شهر تشيرين الأول ( اكتوبر ) ١515‏ » 
حضرته يديئولا كوهين الى جانب موشيه 
شامير والاستاذ يوفال نئمان وتسفى شلواح 
وافرايم بن حاييم » وحنان بوراث » وغرشون 
شفاط , وأاعئن هؤلاء عن قيام حركتهم التى 
تعارض اتفاقبة كامب ديفيد ومعاهدة 
الصلح مع مصر ء وتدعو بالمقابل الى تطبيق 
السيادة الاسرائيلية على المناطق العربية 


وفى ذلك المؤتمر » تحدثت ديئولا كوهين 
فقالت : ان زعامة الليكود قد أعياها التعب » 
ويجب ان تذهب 2 ووصفت الداعين الى 
استمرار « مفاوضات السلام ؛ مع مصر بأنهم 
مصابون بجنون التطبيع . ومتصوفو 
سلام الآن » . 

كما تحدثت كوهين عن مؤسسي الحزب » 
وعن أهدافهم . فقالت : إنهم تركوا إطارات 
حزبية سابقة ٠‏ لكى يناضلوا من أجل 
ميبادىئع الوفاء لأرض اسيرائيل ”» 
والاستيطان فى كل أرجائها . واضافت أن 
هناك استجابة واسهة للحركة الجديدة بين 
الجمهور الاسرائيلى ٠‏ واعربت عن ثقتها فى 
أن يحصل حزب « هتحياه » على عشرين 
مقعدأ فى الانتخابات القادمة . ( نال الحزب 
ثلاثة مقاعد فقط فى انتخابات عام ١94١‏ ,2 
وتفسير جيئولا كوهين ذلك ؛ بأنه يعود الى 
القرار الجماعى للحزب والذى اتخذ فى آخر 
لحظة ٠‏ ويقضى بتوجيه النقد الى حزبى 
ليكود والمعراخ ٠‏ وبذلك فان الانتخابات فى 
نظر كوهين لم تجر حول القضايا الحقيقة 
(اى المناطق المحتلة ‏ السلم ‏ الانسحاب ) 
وتقول إن الاسرائيليين تعرضوا للخداع 
والغش ) . 

وهكذا فان جيئولا كوهين ٠‏ انسحبت من 
حزب , حيروت » المتطرف بحجة أنه حزب 
معتدل ٠‏ وأن رئيسه مناحم بيجن «يتساهل 
اكثر من اللازم » ٠‏ 

وكان المتطرفون فى حزب حيروت ٠‏ الذين 
يقفون على يمين مناحم ببحن قد بداوا 
بالتحرك ضد اتفاقية كامب ديفيد ٠‏ التى 
وقعتها كل من مصير واسرائيل فى ١6‏ 
سبتمبر ١978‏ + وتصاعد هذا التحرك 
بصورة خاصة بعد إقرار اللجنة المركزية 
لحزب حيروت فى جلستها التى عقدتها 
بتاريخ ١4‏ مارس ٠ ١515‏ معاهدة السلام» 
بين اسرائيل ومصر , بأغلبية كبيرة ٠‏ وقد 
لعبت جديئولا كوهين دوراً بارزاً فى هذا 
التحرك . 


ا 
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النائبة الإرلابية 
الى تنادي بإبادة الجنسالعردي ! 


النائبة الاسرائيلية اثثاء حدديثها عن 
مشروعها لضم القدس فى الكنيست 


وفى اطار معارضتها لاتفاقية كامب ديفيد 
ثم لاتفاقية الصلح مع مصر ‏ حاولت أولا ان 
تقلب المائدة على رأسس مناحم بيجن 
وأنصاره عن طريق تجميع شمل المعارضين 
للاتفاقيتين داخل , حيروت » » فدعت جيئولا 
كوهين هؤلاء المعارضين الذين كانوا 
يطلقون على انفسهم تسمية « المخلصون فى 
حزب حيروت » ٠‏ الى عقد اجتماع يمقر 
الحزب بتل ابيب فى ايلول ( سبتمبر ) من 
عام ١5175‏ ولكن الاجتماع لم يقتصر على 
أعضاء مجموعة ؛ المخلصين ١‏ هؤلاء . بل 
حضيره أيضا عدد من السياسيين من أعضاء 
« الليكود » الذين يعارضون سياسة حكومة 
بيخن ٠‏ من امثال النائب يثغال كوهين , 
وأورغاد ويد يديا بعيري من حزب الأحرار . 
وقد حمل المجتمعون على قرار بيجن 
واللجنة المركزية لحزب حيروت بالموافقة 
على اتفاقية كامب ديفيد , وكان بين 
المتكلمين أورغاد كوهين .و يوسف شيلوج ٠‏ 
وشموئيل كاتز ٠‏ وقد وصف هؤلاء ؛ بيحن » 
« بخيانة ٠‏ « مبادىء حبروت » . 

أما جيئولا كوهين : فقد قالت فى كلمتها » 
انها كانت تزمع الاستقالة من « حيروت » 
بعد الاقتراع على اتفاقية كامب ديفيد » 
لكنها غيرت رأيها “بعد تلقيها عشرات 
المكالمات الهاتفية من اعضاء اللجنة المركزية 
للحزب ٠‏ حاولوا فيها اقناعها بان هناك 
أغلبية فى , حيروت » تقف ضد بيجن وضد 
اتفاقية كامب ديفيد . واضافت عيئولا كوهين 
قائلة : إن المجتمعين لا بعتبرون أنفسيهم 
منشقين عن « حيروت » » بل إنهم يمثلون فى 
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الواقع حزب ١‏ حيروت الحقيقى » امسا 
الدقبة فقد أصيحوا حلقة من المخلصين 
لمناحم بيجن وليسوا أكثر من ذلك . 

ووصفت يبحن بأنه ضعيف وخائف . 

ولكن موقف جديئولا كوهين ورفاقها فى 
حيروت والليكود تبدل جذرياً بعد ثلاثة 
على اتفاقية كامب ديفيد . وكان لا مفر امامها 
من الخروج من حزب ؛ حيروت » والعمل 
على تاسيس حزب يميني جديد » عرف فيما 
بعد باسم حزب «٠‏ هتحياة » 


أفكار مشوهه 


بالرغم من أن جيئولا كوهين لا تمتلك 
مواهب غير عادية ؛ وبالرغم من محدودية 
قدرتها على الاقناع ٠‏ وبالتالى افتقارها 
للشخصية القيادية ؛ فان ‏ هزه المرأة 
« المسترجلة ؛ . تلجأ إلى الانفعال الدائم » 
والى استخدام عبارات |متطرفه ٠‏ بقصد 
التأثير فى انصارها وجمهورها . لكن كوهين 
تمتلك فى الواقع افكارً سياسية روتينية ؛ 
مقتبسة من « قاموس الصهيونية ٠ ٠‏ وهى لم 
تبرهن خلال الفترة التى أمضنتها فى العمل 
فى , الحقل السياسي عن قدرة على تخطي 
الافكار الحزبية الضيقة ؛ الى عالم السياسة 
الواسع ٠‏ أو عالم الدبلوماسية المرئة . 

اما قبيضة الافكار المشوهة التتنى تحملها 
جيئولا كوهين فى رأسها فيمكن اختصارها 
بالنقاط التالية : 

© « الصهيونية تعنى النضال الأبدى ٠»‏ 
وإلا فهى لا شىء / ٠‏ وقد فقد الاسرائيليون 
ثقتهم بالذات ٠‏ كما فقدوا ثباتهم:على الهدف 
وتتهم جيئولا كوهين قادة الاحزاب 
الاسرائيلية جميعا ٠‏ بفقدان الشهية على 
النضال ٠‏ وتفضيل السلام على ذلك . 

© السياسة فى نظرها لبسبت أكثر من 
قانون غاب يرتدى قناع زائفً اسمه 
العلاقات الدولية . والامم تنقسم إما إلى 
ذئاب أو الى نعاج »اما الحروب بين الدول » 
فهى عملية مستمرة ؛ والامم تخرج منها عادة 
إما قوية منتصرة ٠‏ او ميتة مهزومة . 

© عزلة اسرائيل سببها ٠‏ التنازلات » » 
وكلما استطعنا التغلب على الجيناء فى 
صفوفنا ٠‏ فاننا نستطيع التغلب على 


الضغوط الخارجية ٠‏ وعندما رضخنا لتلك 
الضغوط ٠‏ اضطررنا لدفع ثمن ياهظ , . 

وتقول كوهين : ان العالم يسخر من 
الاسرائيليين ٠‏ لأنهم يعيشون حالة من 
الرضوخ الدائم 2 وهم يعانون فى هذا 
الصدد من صفة اكتسبها اليه ود فى 
٠‏ المهجر , . الا وهى صفة الخوف 
والاستسلام . وتتهم ديئولا بعض أعضاء 
الكنيست بالجبن والاستغداد التلقائى 
للرضوخ امام الضغوط الخارجية . 

© السلام مع مصر مجرد خدعة . وهو 
بالتالى عار يصيب اسرائيل !! وتتساءل 
كوهين : هل يتوجب على اسرائيل الانتظار 
إلى أن توقف مصير مسيرة السلام بعد 
حصولها على مبتفاها ؟ ( الانسحاب من 
سيناء ) . لذلك طالبت جديئولا بوقف عملية 
الانسحاب من سنيناء: 2 بل هى ,نادت 
بالعودة إلى احتلال الأرض التى انسحبت 
منها اسبرائيل فى سسبيناء ٠‏ بما فيها آبار 
البترول فى أبو رديس . 

وتعود الى الأساطير البالية . لتستشهد 
بها على ان «منطقة ياميت» فى سيناء ٠‏ كانت 
على جميع الخرائط التاريخية » جزءا من 
مملكة داوود وسليمان ؛ . وحذرت كوهين 
من أن ٠‏ التنازل ٠‏ عن سيناء . سوف يعتبر 
سابقة . وأن التخلى عن «١‏ ياميت ٠. ٠»‏ سوف 
يقود فى النهاية الى التخلى عن الضفة 
الغربية !! . 

وندلك فهى تطرح الشعار التالى : ٠‏ إن 
المعاناة من أجل أرض السلام ٠‏ أفضل من 
السلام الآن » . لأن السلام سوف يلد حروباً 
فى المستقبل . ولذلك أيضا تقول ديئولا إنها 
رفضت دعوتين من الرئيس المصضرى الراحل 
أنور السادات لزيارة القاهرة وتعلل رفضها 
هذا بالقول إن الرئيس المصرى السابق 
اعترف فقط بحقيقة قيام اسرائيل ووجودها 
فى منطقة الشرق الأوسط ؛ ولكنه لم يعترف 
بما تسميه ٠‏ حق اسرائيل التاريخى فى 
الوجود » !! وتضيف كوهين ان الفرق بين 
هذين الأمرين هام جدآ !! ثم تمضى قائلة أن 
زيارتها للقاهرة رسميا لن تكون ذات هدف ٠‏ 
والافضل ان تقضى الوقت فى القدس , تكافح 
لابقاء المدينة عاصمة موحدة لاسرائيل !! 

وعن ضمم مدينة القدس المحتلة للكيان 
الصهيوني . تقول جديئولا كوهين إن « قانون 
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القدس , الذى تقدمت به الى الكنيست 
وصادق عليه فيما بعد . قد ٠‏ برهن عن أن 
الانسان يجب ان ينجح اذا أمن بعدالة 
موقفه ؛ : 

وتضيف أنها اقترحت على مناحيم بيجن 
إصدار هذا القانون قبل انسحابها من حزب 
٠‏ حيروت ؛ ؛ لكنه لم يوافق . ( بعد موافقة 
الكنيسة على قانون القدس صافحها بيجن 
بحرارة ٠‏ وقام بثغال هوروفتش بتقبيلها ٠‏ 
وقال لها أريسيل شارون : عودي الينا ( الى 
اللدكود ) فنحن بانتظارك 


تجاهل الوجود العربى 


أما العرب وحقوقهم واراضيهم المصادرة 
والاضطهاد المنظم الذى يلاقونه يومياً على 
يد السلطات الصهيونية » فهو لا يثير .جيئولا 
كوهين لا من قريب ولا من بعيد ٠‏ بل إن هذا 
الامر لا يعنيها. وفى المصادر التى قرات فيها 
عن هذه المرأة . على ندرتها , لم أعثر على 
كلمة واحدة عن العرب . وكأن هؤلاء غير 
موجودين أصلا بالنسبة اليها ٠‏ أو أن 
وجودهم «الطارىء. فيما يسميه الصهاينة 
بأرض اسرائيل ٠‏ لا يستدعى منها التفكير 
قبهم . لآن كل اهشتمامها منصب على العمل 
لتهويد الأرض العربية المحتلة ٠‏ وتحقيق 
الحلم الصهيونى فى اقامة امبراطورية 
كبرى من الفرات إلى الثيل . 


أبن كوستلر . ؟! 


فى أواخر الخمسينيات نشر الكاتب 
والأديب اليهودى , أرثر كوستلر » روايته 
الشهيرة « ظلام فى النهار » أو « ظلام فى 
وقت الظهيرة » » عبر فيها كوستلر عن كفره 
بالشيوعية كايديولوجية كان يعتنقها فى 
وقت من الأوقات . وبالتالى عن شعور 
بالمرارة لما وصل البه الانسان . ووصلت اليه 
القيم الانسانية فى العصر الحديث ٠»‏ وقد 
اثارت تلك الرواية فى حينه ضجة كبيرة »لما 
تضمنته من تصوير مدهش للاحباط النفسي 
الذى يعاني منه أشخاص الرواية ٠‏ وكان 
أهم الجوانب التى رمت اليها رواية كوستلر 
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مناديم بيجن 
جيئولا كوهين بائه ضعيف وخائف 


.. وصفته النائية 


فى نظري ‏ هو ذلك التشويه للقيم الذى 
تسببه العقائد التوتاليتارية ومنها 
الشيوعية ٠‏ بما فى ذلك مسيخ العواطف 
الانسانية النبيلة لدى اتباع هذه العقائد » 
بحيث تعبر هذه عن نفسها فى قوالب لفظية 
جامدة , بل خالية من أى شعور او إحساس 
بالحق والخير والجمال . 

لقد نذكرت ٠‏ رواية ظلام فى النهار » وأنا 
اكتب عن بديئولا كوهين التى تمثل نموذجا 
مثاليا للمسخ البشرى الفاقد لاي إحساس 
بالحق والخير والجمال فى ظل التربية 
والتثقيف اللذين تفرضهما العقيدة١‏ 
الصهيونية ٠.‏ وبدلا من القيم الجمالية 
يتقمص المسخ الصهيونى من أمثال مد يئولا 
كوهين «٠.‏ قيم » الشر المتمثلة فى العدوانية 
والهوس بالسلاح والانتقام » ومصادرة حياة 
الآخرين . 

وقد تساءلت ‏ وأنا اكتب عن مديئولا هذه 
لماذا لم يكتب كوستلدر الذى اخت ار 
الاندماج » فى الغرب على ١‏ الاندماج » فى 
المجتمع الصهيونى . عن التشويه فى القيم 
الذى اسفرت عنه العقيدة الصهيونية فى 
التطبيق والممارسة العملية ؟؟ علما بأن 
كوستلر رأى هذا التشويه وعاينه عن قرب 
عندما عاش لسنوات طويلة فى فلسطين 
المحتلة ؛ قبلى أن يغادرها , للاندماج » فى 


المجتمع الأميركى !! 
إن تقصير كوستلر فى كتابة رواية عن 
فصيلوئلة كمقلدة اتميخ اشخصية 


الانسان ٠‏ كما فعل فى روايته « ظلام فى 


شارون ... قال لها عودي الينا ؛» فنحن 
فى انتظارك ! 


النهار » ينتقص من تلك الرواية بل من كل 
الآثار الادبية التى حفلت' به حياته ٠‏ وأكثر 
من ذلك فان هذا التقصير يثير شبهات حول 
المرامي الحقيقية لرواية, ظلام فى 
النهار ». ؟! وفى الواقع فان هذا التساؤل ورد 
فى خاطرى وانا أكتب عن جديئولا كوهين - 
المسيخ الصهيونى لسيبين : 

الأول : أن قلة قليلة تصل إلى حد 
الندرة ؛ تنبهت لهذا التشويه فى القيم الذى 
ولدته الصهدونية فى الانسان البهودى ٠‏ 

والثانى : أن هذا التشويه يمثل فى حد 
ذاته ظاهرة هى الأخطر من نوعها فى عصرنا 
لأن اثرها التدميرى لا بقتصر على الانسان 
اليهودى فحسب ؛ بل هو يصيب العرب أولا 
والعالم ثانيً حيث للايديولوجيا الصهيونية 
أبعاد عالمية أيضا ٠‏ تتمثل فى الانتقام من 
العالم الذى . اضطيد / اليهود 2 
٠‏ وحبسهم / فى ١‏ الغيتو / فى المجتمعات 
الغربية المسيحية ٠‏ بل وفى الانتقام من 
المسيحية عينها بالدرجة الأولى ؛ لأنها 
المسؤولة عن « ماساة البهودية » ! ويبقى ان 
تقول أخيراً ؛ أن جديئولا كوهين » على 
سذاجة الافكار الصهيونية التى تحملها , بل 
وعفوبة هذه الافكار ٠‏ إنما تقدم للأجيال 
الحربية ٠‏ نموذجاً للشخصية الصهيونية 
العدوانية والمتغطرسة . التى تقاتلهم على 
أرضهم وتستبيح دماءهم وأراضيهم ٠‏ 
وتتحدى فيهم غريزة بقاء النوع . 


غصام شريج 
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فرغنا ء أنا وأبو البهاء . من الغداء على مائدة 
صديقنا الاستاذ مصطفى و اخذنا نشرب القهوة . 

- لك ايام ثلاثة وأنت تدعوني بالحاح إلى 
غداء بضدافتك ... واذا بالغداء في بيت الاستاذ 
مصطفى » وعلى حسايه ! 

قال أبو البهاء : بل انك تغديت على حسابى . 
لاتحسب اخانا هذا أطعمنا كرما منه . وانما هو 
حق لي عليه ... دين سدده لي . 

قلت : أي دين ؟ أصحيح بامصطفى ما بقوله 
هذا الرجل- ؟ 

فاجاب مضيفنا في تسليم : نعم . صحيح . 
لابد من الاقرار بان من يتحدى ابا البهاء خاسر 
دوماً . 

قلت مستفهما : ما شي الحكاية ٠؟‏ وهل 
تعرفينها ياسيدتي- ؟ 

فابتسمت زوجة صديقنا وقالت : الاصلح ان 
ابتعد عنكم لئلا يجد زوجي حرجا في رواية 
خسارته ... أو لثلا بلقي اللوم علي في تلك 
الخسارة . خذ حريتك بالكلام . 

قالت هذا لزوجها بلهجة ساخرة وتركتنا 
لوحدنا . عندها قال مصطفى : 

كاد هذا الرجل أن بخرب بدتي ... 

فقاطعه ابو البهاء قائلا : الذنب ذنيك ! 

فسالت أنا : دخرب بيتك ؟ كيف - ؟ 

قال مصطفى : الحكاية بدأت في المقهى . كنا 
شلة من الأصدقاء نتحدث في فصول ابى البهاء 
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الدكتورعبد السلام العجصلياي 


وكف وقع ضحيتها عدد من منكودي الحظ » 
فقلت أنا إن مقالبه تجوز على السذج من معارقه » 
أو على من يلقونه لاول مرة فيخدعهم بمظهره 
الوقور وبذلاقة لسانه . اما نحن الذين نعرفه حق 
المعرفة فاني اتحداه بان بجر واحدأ منا الى 
موقف لا بحيه ... 

ردد هنا أبو البهاء جملته السايقة قائلا : إذن 
فالذنب ذنيك ! 
قال مصطفى : هذا ماجرى . إذا أردت الصحيح » 
لم اخسر انا في التحدي ... فالدور الذي لعبه ابو 
البهاء لم يجز علي أنا وانما خدعت به زوجتي » 
وهي لم تكن تعرف هذا الرجل قبل لقائنا به عند 
مدخل حي الأسواق منذ خمسة ايام . الواقع انه 

فقاطعه أبو البهاء قائلا بلهجة الوائق من ان 
الحق بجانبه : لم افزء ؟ ... وهذا الغداء الدسم 
الذي لم نغسل أيدينا من أطايبه ‏ اهو كرم منك ؟ 

قال صاحب الدار : اعترف أني دعوتكم مرغما 
ماحيلتى إذا كان فصلك الذي دبرته احال بيتي 
جحيما في الأيام الخمسة الفائته ! 

قلت أنا وقد عيل صيري : انتما تتكلمان 
بالألغاز . ألا استطيع أن أعرف ما جرى بينكما 
على الضبط- ؟ 

قال الاستاذ مصطفى : ساختصر لك الحكاية . 
ما انقضى يومان على جلسة التحدي التي ذكرتها 
لك حتى التقيت بابى البهاء وجها لوجه في 
السوق ؛ وكنت فيه مع زوجتي نتنقل من مخزن 


إلى مخزن . عرفت زوجتى به مضفيا عليه من 
الألقاب الحسنة ما كان بتناسب وسمته الوقور 
ومظهر الوجاهة الذي يتخذه امام من لا يعرفه . 
وكما توجب اللياقة علي التفت اليه قائلا : وهذه 
سميرة , قرينتي . فما كان من هذا الظالم إلا ان 
أدار وجهه الي وقال في شبه عتب , وبلهجته التي 
يعرف كيف يبعد عنها كل أثر للسخرية والمزاح : 
الي أنا تقول هذا - ؟ كأنك لم تعرفني بزوجتك 
الحقيقية ٠‏ السيدة الشقراء . حين كنتما 
تتعشيان في مطعم المطار منذ ثلاثة ايام ! 

وسكت محدثي عند هذا . لم أدرك حتى الآن 
خفايا هذا التصرف من ابى البهاء فسالت 
مضيفنا مستفسراً : 

وبعد ذلك ؟ فتنهد الرجل وقال : بعد ذلك 
... بعد أن القى هذا الظالم قنبلته , حيانا مسرعاً 
. وابتعد عنا . وتعال اقنع أم البنين بأني ما 
تعشيت ٠‏ منذ ثلاثة أيام ؛ في مطعم المطار مع 
سيدة شقراء قدمتها لمن رأنا معا على انها زوجتي 
الصحيح انى كنت منذ أيام ثلاثة اتناول عشائي 
في ذلك المطعم ؛ وإنما في رفقة مجموعة من 
الرجال كان بينهم أبو البهاء هذا . ولكنها حقيقة 
ما كانت زوجتي لتصدق اقوالي عنها بعد ان 
سمعت باذنيها من هذا الصديق ؛ الذي وصفته 
لها بكل وصف جميل ؛ أني اصاحب امرأة اخرى 
وادعي انها زوجتي . ولا أصف لك ايام بلياليها 
قضيتها تحت سقف هذا المنزل اعاني منّ عقابيل 
فعلة ابي البهاء . لم اجد في النهلية سبيلا إلا 
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الاقرار له بانكساري وخسران التحدي , بشرط ان 
يتولى ترقيع ما فتقه في حياتي العائلية . وكان 
ثمن قبوله غداء اليوم الذي شرفتنى انت 
بحضوره مع هذا المجرم ... 

لم أملك أنا إلا الضحك من هذا الفصل الجديد 
من فصول ابي البهاء . وسالت الاستان مصطفى : 

- وعسى أن تكون السيدة رضيت عليك في 
النهاية ... 

فهز راأسه وهو ينظر إلى ابي البهاء وقال : من 
حسنات صاحبنا هذا انه مثلما يجرح يعرف كيف 
يداوي . لو رايته حين زارنا » بعد إقراري له 
بالهزيمة , وكيف كان لسانه يقطر عسلا وهو يكيل 
لي الثناء امام زوجتي ويقسم لها الايمان بزور ما 
تقوله علي وبهتانه . على كل فصوله التي نعرفها 
لابد لنا من القول بان باع ابي البهاء في الشر 
قصير ؛ وان اذيته ٠‏ مهما آلمت , تظل طريفة 
ومضحكة .. 


ولولا ان ابا البهاء يعرف كيف يداوي بعد ان 
بجرح ؛ كما وصفه الاستاذ مصطفى ؛ لقلت إن 
إيلام بعض فصوله يفوق طرافتها وإضحاكها . 
اضرب لذلك مثلا حكاية الصفعات الثلاث التي 
نزلت في ذات بوم على قفا أحد الأبرياء الغافلين 
والتي رواهالي صديق طفولته يحبى آغا و أبو 
محمد . 

قال بحبى أآغا : كان ذلك في مطلع شبابنا » 
حين كانت صدورنا مملوءة بالرغبات ٠‏ وجيوبنا 
خالية خاوية , واكثرها خلوا وخواء جيب ابي 
البهاء . دعوته آنذاك مرة لحضور فيلم في سينما 
« ديانا» التي اصبح لها اليوم اسم آخر ؛ واتخذنا 
مجلسنا في الطابق العلوي ٠‏ طابق البلكون . كان 
الحضور حولنا قليلين ٠‏ وأمامنا على مقعد في 
صف ادنى من مجلسنا بصفين مشاهد واحد ما 
كنا نرى منه غير ظهره . كان رجلا عريض القفا 
يلمع بياض نقرته بين شعره الأسود وسترته 
الداكنة تحت انوار الصالة المضاءة ؛ إن لم يكن 
العرض قد بدأ بعد . ملت على ابي البهاء بجانبي 
وهمست في اذنه : ما قولك في ليرتين تاخذهما 
حلالا زلالا ؟ إجابني متلهفا : اين هماء ؟ اشرت 
إلى صاحب القفا العريض أمامنا وقلت : هما لك 
مني إذا صفعت هذا القفا من دون أن تدخلنا في 
معركة ! كان الرهان خطرا , إلا ان الطعم كان 
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مغرباً . فما تردد أبو البهاء » بل قام لتوه وانحدر 
الدرجات الثلاث على رؤوس أصابدعه حتى أصبح 
وراء الرجل وهوى على عذقه بصفعة داوية وهو 


يهتف احمد ... يا ملعون .... ننتظرك امام الباب 
وانت هنا- ؟ ورايت الرجل بهب قافزأ من مقعده 
وملتفتا إلى صاحبي الذي بادره بقوله : اخ ! 
العفو باسيد ... ما اشبهك برفيقنا احمد ! ... لنا 
نصف ساعة ننتظره أمام الباب ؛ أنا وصاحبي . 
ظننتك هو فاردت أن أداعبه ... لا تؤاخذني ... 
ارجوك ! 
وتابع أبو محمد حكايته قائلا : مرت تلك 
الصفعة بسلام وعاد أبو البهاء إلى جانبي 
فدسست في جيبه الليرتين بصمت . أما 
المصفوع الذي احس بتركيز انظار الحاضرين 
عليه فقد ترك مقعده وخرج إلى الممشى المجاور 
فلم يعد إلى البلكون إلا بعد ان بدا العرض 
واطفئت الانوار . لم يجلس في كرسيه الاول بل 
انحدر صفين آخرين مبتعداً باكثر مما كان عليه 
عنا . مرة اخرى ملت على ابى البهاء وقلت له : لك 
خمس ليرات إذا فعلتها مرة ثانية ! فتطلع الي 
فيما يشبه التخوف من العودة إلى هذه المغامرة » 
ولكني احسبه كان يريد أن يستوثق من كوني 
جادأ في عرضي ؛ فخمس ليرات«مبلغ غير هين 
بالنسبة إلينا معا . وحين تيقن من اني أعني ما 
آقول قفز بخفة إلى أن أصبح وراء الرجل وفاجاه 
باللطمة الثانية مرفقا إياها بقوله : واخيرأ جئت 
يشبهك ! وسمعت الرجل » في الظلمة » يصرخ :نيا 
إخي أنا لست رفيقك الملعون .... أنا لست احمد 
... ما هذا البلاء يارب ٠‏ ؟! وارتفعت حينذاك 
موسيقى الفيلم المعروض فغطت على صراخه 
وعلى اعتذارات أبي البهاء : مثلما غطت على 
ضحكتي التي انفجرت بها حنجرتي بعد أن طال 
قال أبو محمد : في هزه المرة ترك ذلك المسكين 
البلكون وانحدر إلى الطابق الارضي . ظنناه 
تنازل عن سهرته وفارق الدار كلها . إلا اننا في 
فترة الاستراحة بين جزئي العرض اطللنا من 
ردهة الطابق العلوي فلمحناه مستنداً إلى أحد 
الأعمدة في استراحة الصالة الأرضية ٠‏ 
وسيكارته بين شفتيه . بدا لنا أنه شاهد الجزء 
الأول من العرض في مقاعد الطابق الأرضي . قلت 
لأبي البهاء : اراهن على أنك لا تستطيع أن تعيد 
الكرة ... أن تصفعه الثالثة ! قال : بكم تراهن ؟ 
قلت بعشرليرات . قال : تدفع سلفا . فهززت له 
راسي بالايجاب . قال : هاتها . كانت تلك الليرات 


العشر كل ما بقي في جيبي من نقد ؛ فاعطيته 
إياها وأنا أتوقع أن لا يمضي الأمر بسلام في هذه 
المخاطرة الثالثة . ولهذا ظللت في مكاني من 
الردهة العليا أطل من فوق سياجها علي ممشى 
الطابق الارضي ؛ بينما انحدر ابو البهاء إلى ذلك 
الممشى ٠‏ وتقدم بهدوء نحو صاحبنا » حتى إذا 
أصبح خلفه رفع كفه وهوى بها على القفا 
العريض . التفت الرجل بعصبية إلى الوراء » 
وارتفعت يده بحركة المقاتل المستميت . غير ان 
أبا البهاء كان اسيرع مناورة ؛ فقبض على اليد 
المرفوعة وقربها من وجهه . حسبته ينوي ان 
يخوض المعركة مع ضحيته المسكينة » ولكني 
تبينت أنه قرب تلك اليد اليه ليضع على ظاهر 
مقدمة لسيل من الكلمات المعسولة , لم يبلغ 
سمعي مؤداها في موقفي من الردهة العليا , إلا 
أني عرفت أثرها في ملامح وجه الضحية . فقد 
بدا لي أن الرجل هدا بعد فرط احتداد ؛ وفارقه 
غيظه , وانتهي الامر بان ارتسمت على شفتيه 
ابتسامة راضية . لاشك في أنه اقتنع أوفى 
اقتناع بما اوهمه به أبو البهاء من ان اللطمات 
الثلاث نالته خطا ؛ فما كانت موجهة اليه البتة » 
وانما إلى ذلك الرفيق المزعوم الذي اسمه احمد 
... أحمد الذي لم يكن له في الواقع أي وجود . 

وأنهى أبو محمد . يحيى أغا ؛ حكايته كما 
انهاها الاستاذ مصطفى ؛ بقوله إنه خاض رهاناً 
مع ابي البهاء فخسره , وانه تالم بعض الشىء 
لخسارته ‏ ولكن التعامل مع هذا الرجل وان ادى 
إلى الخسارة أو إلى التالم تظل مرغوبا بها لما في 
مقاله من طرافة واضحاك . 


نعم , قد يشتط صديقي أبو البهاء احيانا في 
إبلام ضحاياه كما في الحكاية السابقة . وهو إذا 
فعل ٠‏ فانما يضطر إلى ذلك استجابة لدوافع 
معينة ؛ منها الافلاس , ومنها الاستثارة » ومنها 
في بعض الحالات الحب . ولعل الفرصة تتاح لي 
لاتحدث في مقال قادم عن فصول له ألفها ٠‏ او 
دبرها , بتاثير الدافع الأخير » واعني به دافع 
العشق والغرام . 


د . عبد السلام العجيلي 


انك 
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أمكي مييق ١‏ لامتصيم . 


« إن الشخصيات المتوهجة التى تتطلبها منعطفات الزمان الحرجة 
تولد عند الحاجة إليها » تفرزها الضرورة » . 


فى ليلة من ليالى البرارى السحيقة ٠‏ 
حيث يتسيد الضباب ويتمدد العفن , 
وتنطمس الحقيقة وحيث تتناسل الجموع 
الكثيفة المنضغطة وهى تحشو بطونها 
بالفتات المتساقط من موائد القرصان » 
منسحقة الارادة تحت نعال المواكب 
الصخابة لعتاة المرتزقة وجحافل المزيفين » 
كان المستنقع الكبير ينمو ويترامى 
ويستفحل أمام بصيرة الكهل الذى دفعته 
الضرورة إلى شراع خفقاته تعوذات ؛: فى 
زورق يطقطق خشبه إحساسا بالاغتراب . 

خلال العفن جال الكهل ببصره فلم ير 
غير حركة الدود النهمة ؛ كبيرها ياكل 
صغيرها . والكل أكل ما فى بطن المستنقع 
وظهره من طحالب .. وعندما رأى دودة 
صغيرة تلتهم مضغة من عشب القاع 
الغض فى نفس الوقت الذى تلتهمها هى فيه 
دودة كبيرة ٠»‏ ابتعد زورقه بمجدافين فى 
نقزز وتشاؤم . 

فى الظل والعزلة يشعر الكهل انه 
الاقوى ... يعزف على قيثارته القديمة 
الطيبة ألواناً 2» وعطوراً . وطعوما,ء 
وتجليات .. يغنى ويبشر وينادى الكلمات 
الصادقة من اركان الارض : وقوفا أبتها 
الكلمات ! 

لكن القيثارة كثيرً ما تسكت ٠‏ إذ تدخل 
عليه الضرورة لتخرجه إلى الآسن العطن 
مما حول كهفه .. عندها تاخذ الظلمة 
زخرفها على النواصى ٠‏ وتتنادى من حوله 
إشارات المسوخ كشفرة اللصوص' .. تسكت 
القيثارة » وتتحكم الضرورة ٠‏ فيغوص الكهل 
حتى عنقه فى ليل الممس تنقع البهيم , 
وتشحب الالوان وتذوى العطور ٠:‏ 
وتسخف الطعوم ٠‏ وتنطفىء الاشراقات .. 
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حتى كلماته تستشعر هى الاخرى ذلك 
البرد الجليدى الذى يرصها أمامه فى 
توابيتها » محنطة . 

هو الذى يكمن كل شىء عنده فى الكلمة 
ماذا هو فاعل بكلماته فى قلب المستنقع 
الذى لم تعد بينه وبينه لغة مشتركة , 
واين يبشر بايمانه بأن الكلمات الشريفة 
هى بشير الغد الجميل الذى يراه ببيصيرته 
وبصر على أنه هو الحقيقة . ؟ . 

وفى قلب الضباب العطن سمع ضربة 
مجداف غسر مجدافه » دون أن يعرف اى 
أنواع السلاح يحمل هذا الزورق الآخر 
الذى بدات مقدمته تتضح »١‏ وإن كان 

يعرف انه هو فى هذا المكان وهذا 

الزمان بغير سلاح غير الكلمة .. وعندما 
صارت مقدمة الزورق المجهول عند طرف 
مجدافه سمع صوتا : 

من هناك .؟ ماذا بقول له . ؟! 

ينقبض القلب وينبض الحذر ٠‏ فان 
الوهلة الأاولى عند سماع ضيربة مجداف 
تخر هى للتوجس ٠»‏ إذ الميدان مفتوح 
للخطاف والمرشد قبل أن يكون هناك رجاء 
فى ظهور قلب نظيف أو إرادة طيبة أو بارقة 
امل . 

ومن تكون أنت ١٠؟‏ 

الآن يلتحم الزورقان وتستبين ملامح 
الوجه الآخر مبهمة بعضص الشىء فى 
ضبابية الاشياء : 

أنا قلب يغامر وعقل يئن ٠‏ 

فى الصوت نبرة صدق عرفت طريقها 
إلى الاعماق الملهوفة من وجود الكهل 
المتمرس بمعادن النفوس .. ومع مسافة 
المجازفة المحسوبة فانه ينبغى ان نطرد من 
أنفسنا الخوف احدنا من الآخر إذا كنا نريد 


,م , 


حقا أن نقهر كل هذا العفن ونطلع فى ليل 
المستنقع الطويل فجراً أى فجر . 

بعد لحظة اليأس المرة احس أن نبرة 
الصدق فى صوت إنسانى واحد تكفيه لكى 
يتعالى على التشاؤم والياس ٠»‏ فسال فى 
فرحة بلقاء الرجل الآخر اشيب الفودين 
مقرون الحاجبين الذى كان يرنو إنيه بنظرة 
واضحة صديقة : 

٠٠١ قئن‎ 

- انين :من طارداته رَوَارق اكرقزقة : 

تغامر .؟ 

- بالباقى من الغمر ».وما اقلة . 

دازوايق اخرترقة ؟ 

لماذا أجازف بالكلام معك وقد تكون 
واحداً منهم ٠.‏ ؟! 

هل فقدنا الثقة أحدنا فى الآخر إلى 
الابيد ١..؟‏ 

- المرتزقة يا اخى كما تعرفٍ يملاون 
للستنقع .مشوهى الوجد ان» زوارقهم ملء الضباب 

أجل يا اخحى ... إنهم يمسصنعون 
الضباب ... يستثفرون الضبانٍ ..: على 
جسد الحياة وروحها بثقل دهئهم ٠‏ منذ 
استعبدهم نفاقهم لقوة الضباب » 


ها أنت ترى أن كلامنا لم يكن مجازفة 
دل مكاشفة ! 

ما أسيرع ما تفاهمنا . 

ما أسيرع ما يجب أن نتفاهم . 

ابتسيم الكهل ابتسامة طقل سيعيد . 

كلمات .. كلمات .. اليست لك انت 
الآخر صناعة غير الكلمات ٠‏ ؟! 

من تكون أنت ٠؟‏ 

رجل صناعته كلمات تيشر باليعد 
البعيد وراء الافق .. بنور الفجر المتنائى 
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شق الضياب .. أنت من تكون ٠؟‏ 
محارب قديم من جيش الحقيقة . 


- متمرس .؟ 

بالفعل الصادق , الاخ الشرعى للكلمة 
المضيئة . 

أهلا بك .. تعال نوثق هذا اللقاء . 
- كيف -؟ 

كما نريد ... مجال الحركة مفتوح 


أمامنا ... وما أسهل الميثاق بين المتوهجين 
,بصدقهم ... نوثق لقاءنا بان نقول مثلا 
بيت من الشعر , نشترك فى صياغة شطريه 
ونحن نشم معا رائحة النتن الفائحة .. الا 
نقوى حتى على هذا ١‏ ؟ .. إننى الآن اأشعر 
إن المستنقع لن يبتلعنا نحن الآخرين ؛ بل 
اننا سنثب فوقه لنعانق الآتى ونغنى 
لنبض المستقبل . 

قال الرجل الآخر بصوت يقطسر 
استيششاراً : 

- نا زورق ذا مغدرب .. منافن الآفاق 
يسدها علينا تكالب الديدان التى تفوح نتنا 
وصراع الحيتان التى تنز زيتاء ولكن 
لا عليك يا زورق ٠‏ فهناك وراء الأفق لابد أن 
تكون لهذا النتن نهاية ولشىء آخر بداية » 


ظنتقدم ولنقتحم . 
فى كل لحظة يضيرب الماء حولهما 
مجداف مجهول . 


وبكاء طفلة حزينة فى زورق بعيد 
يغشيه الضباب يتناهى إليهما واهنا 
متقطعاً حتى تقتله الأصوات الغليظة » إذ 
بتنادى سعداء اللصوص بشفرة المرتزقة » 
وفوق العطن يتساندون . 

هل المجاديف اللصة والمتلصصة كثيرة 
حقا إلى هذا الحد الميئس , أم أن ضربة 
قوبة على دف الحياة الصادق تستطيع ان 
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تطرد شياطينها وتخرس صوتها وتمحق 
سرطانها . ؟ 

عرف كل منهما كل شىء عن صاحيه ... 
لا تحزن إن الحقيقة معنا ... وما اجمل ان 
تجدنى وان اجدك ... أن يكون لنا وجود 
نحن الذين لسنا من المسوخ ولا من المرتزقة 
... أن تكون لنا لغة مشتركة ... أن يكون لنا 
ولو بيت واحد من الشعر ؛ به نغنى وبه 
الموءودة الصوت حتى نضىء لها الدرب 
ونجعله بشرى بين يديها ... ما اسم 
ابنتك ٠؟‏ ... هل تلف ذراعها الغض حول 
عنقك ٠؟‏ ... وما اسم ابنتيك انت ٠؟‏ . 
وترى ما اسم هذه التى بكت منذ قليل 
تنادى من يؤنس وحشتهاء ؟ تعال نغن معأ 
وما أرى إلا أن صوتنا لا يلبث ان تؤنسه 
أصوات مجهولة لنا كما نحن مجهولون لها 
... لا تحزن ان خصوبة الحقيقة معنا ... 
الا ترى أن لزوجة الضباب قد خفت بعض 
الشى ء با صديق ٠؟‏ ... تعال نغن بصوت 
يبغت المرتزقة فعل القارعة ويشق الضباب 
فعل السكين . 

من قلب الضباب ظهر زورق ثالث صاحب 
المجداف فيه ملهوف . دنا وتكلم غير 
هياب : 

ياناس ! ... ملعون هذا الزمن .. وملعون 
أنا إن عشت فيه بعد اليوم شيطانا اخرس 
... أما بعد هذا فالسلام عليكم ورحمة الله 

عليكم السلام ؛ ارنا وجهك . 

عليك مسحة رضى ٠‏ من تكون . ؟ 

رجل حدثه قلبه أنه يستطيع أن يامن 
لكما . 
أنت صادق القلب فتكلم . 
إن كنتما تتطلعان نحو الآفاق فانا 


مثلكما . ولكن نظرتى إلى الاعالى ... الدنيا 
عندى جسر نحو الكمال ٠‏ ولهذا فان الكمال 
هو هدفى ... أما بعد هذا فملعونون انتم 
ايضا أن كنتم فى حقيقتكم من الشياطين 
الخرس أو من هيئة المرتزقة . 

بل كنا نتاهب لكى نغنى للفجر اغنية 
فتعال إذن وغن معنا. 

وماذا تقول أغنيتكم .؟ 

نحن ننشد الفجر . 

مؤمنين .؟ 

- مؤمنين بان هذا ممكن . 

ما ابعدكم عن الفجبر إن كنتم 
تنشدون شيئاً خارج انفسكم . 

- تعال نبحث عما وراء اللعنات . 
ليقترب مجدافك من مجاديفنا . 

التحم بهما ملاح الزورق الثالث متوقد 
النظرة ٠‏ خفيف الروح على بدانته الظاهرة 
... لكأن يده تلوح للمصير براية علوية » 
وكانه يقبس كلماته من نار داخلية لا تخبو 
... وما لبثوا أن تبينوا أن تعدد منابعهم 
لا بعدد الهدف . 

عطاشا إلى الفجر الجديد تكلم كل واحد 
منهم من منبعه ٠‏ واتفقوا فى اشياء كثيرة » 
واختلفوا فى أشياء قليلة . ولكن ظهر لهم 
آن الهدف فى النهاية واحد . 

إن هو إلا فجر واحد . 

إذا كان الأول قد دفع ثمن الكلمة والثانى 
ثمن الفعل فان الثالث قد ضحى دائماً 
بالدنيا وما فيها من أجل القيم العلوية التى 
مشى عمره تحت لوائها . 

عطاشا إلى الفجر تكلموا ... الا إن اأشد 
ساعات الليل ظلمة لهى الساعة التى تسبق 
الفجر ! 


تت الك 
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ا السسسا تسسة 
ماقي تاعطق ١‏ لسلس 


كل منهم يستطيع أن يقول إنه لم تمسه 
يد القرصان التى صاغت المرتزقة ونشرتهم 
فى طول المستنقع وعرضه .. لقد عاشوا 
إلى آخر الشباب أو آخر الكهولة وصاروا 
لزواجا وآباء دون ان تتمكن آية قوة أن تنال 
من إصرارهم على أن لا تتلوث. طهارة 
زوارقهم الصغيرة ٠‏ فتعانقت ارواحهم 
وتلامسست أفكارهم وتبوتقت إرادتهم .. الا 
يا فجر فاسطع بنورك .. الا يارياح الطهارة 
هبى ! 

تطلعوا حولهم فى لهفة .. لابد ان هناك 
سفناً اخرى من نوع زوارقهم تسعى خلال 
هذا العفن باحثة عن الفجر .. ولابد ان 
كثيراً من هذه السفن بقودها ملاحون من 
اصحاب الهمة. والفتوة .. وفى البداية 
ارتدت إليهم نظراتهم حسيرة .. لم يروا فى 
ارجاء المستنقع المترامية إلا زيفا ياتلف 
بزيف . وتكتلات نكراء أدهى من دعوات 
الفساد على النواصى ؛ تتواصى وتتساند .. 
بل دهمت لقاءهم المتوارى سفينة ترفع راية 
سوداء غير مستخفية . مسطورة الشيعار 
على مقدمتها بوضوح سسافر : « اخطف قبل 
غيرك واجر » .. وانقض عليهم منها جمع 
من اقوياء الحنجرة والعضل .. لقد جاء 
القرصان .. فى مثل لمح الطرف فتشوا 
الزوارق الثلاثة ونهبوا القليل الذى وجدوه 
فيها ثم اختفوا أمنين .. القد ذهب 
القرصان . 

هذا النوع الذى هاجمنا هو اقل سفن 
المستنقع خطراً .. إن هؤلاء من صغار 
اللصوص ٠٠‏ هناك سيفن أكبر وأذكى , لا 
ترفع مثل هذه الراية الصريحة .. 
قراصنتها المتواصون بصمت؛المتامرون فى 
مسوح اخرىء يتقدمون ١٠‏ وينتشرون » 

فى مقدمة زورق تعس ظهرت لهم امراة 
يصك صوتها الأسماع وهى تلعن مستثمرى 
الضباب : 

- يا ناس ! .. قرصان يقود سفينة فخمة 
تحمل اسع 0 المنجد «“ سلينى وجردنى 
وأنتم فى الاركان تتسامرون .. هل كسرتم رقاب 


كبيركم وصغيركم وضعيفكم وقويكم ٠؟‏ .. 


بأى جلود صفيقة وقلوب ميتة تعيشون 
هذه الحياة .؟ . 

رشقت نظراتها فى عيون الرجال 
تسائلهم .. ألم يعد يجوس خلال العفن 
غير هذا النوع من السفن المسموح لها 
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بالحركة وغيرها هذا النوع من البثير الذى 
يستطعم النتن ولا يجد ما يشهره فى وجه 
الحياة غير خناجره ومخالبه . ؟ 

هدات ثائرتها لما سمعت كلماتهم . وتكلم 
الاربعة وقد تعانقت مجاديفهم حتى بدا لهم 
فن الض اب يخف من حولهم وهم 
يتحاورون ٠‏ وقالت المراة الشابة إنها تعلم 
لن زوارق اخرى كثيرة تجوب المستنقع 
باحثة عن دروب الفجر المضيئة .. 

وجاءت من قريب صيحة يبثها صوت 
ثاقب : 

وقوفا أبها الأموات ! .. وقوفا ! . 
وعلى دف الحياة الصادق اعزفوا معا 
أشعار المخاض الكبير ٠‏ فتاتيكم سفائن 
نخرى تحمل اولى العزم من المتطهرين 
والشهداء .. هذا الصنف لا بزال موجودا .. 
لستم وحدكم .. 

قالت المرأة وقد تهلل وجهها حتى اضاء 
كالشمس : 

هذا حق .. معنى اننا نستطيع ان 
نتصور وجود غيرنا من المتطهرين هو أن 
الواقع على مرارته يستطيع ان يخلفهم من 
بين كل هذا الركام الرهيب من الفساد . 

وقال الكهل فى هزة سرور وهو يتحسس 
قيئارته : 

نعم .. لسنا وحدنا .. الا سحقا 
لضجيج العالم ! .. لكم يسدل الحجب 
الصفيقة على اولئك الذين يرون ما للنور 
من جمال وعزة » ولكم يغشى الضباب اولئك 
الكثيرين الذين يفتدون هذا , النور بحياتهم 
ويحمونه من الظلمة الهادرة الكذابة .. إن 
الشخصيات المتوهجة التى تتطلببهها 
منعطفات الزمان الحرجة تولد عند الحاجة 
إليها » تفرزها الضرورة . 

تاملته المراة وهى تساله : 

من أنت فى الحقيقة ومن هؤلاء . ؟ 

- أنا رجل صناعته الكلمة ورايته 
الصدق .. وهذا محارب قديم من أهل 
الحقيقة دفع الثمن مطمئن القلب راضى 
النفس .. وهذا مفكر يبلور المعنى الحقيقى 
لكلمة الجهاد ويؤمن بضرورة ربط المعتقد 
بالحياة لمواجهة الخطر الماثل فى سيادة 
الزيف .. أما بعد اسئلتك كلها فقولى لنا من 
تكونين أنت ٠‏ ؟ 

أنا ضيرورة موقف » وشرارة حماسة . 

اقتربت سفائن أخرى تتساءل مجاديفها 
فى لهفة : 


من أنتم ٠.‏ ؟ من انتم ٠‏ ؟ 

قبل أن تجد اسئلتهم ردأ يشفى الغلة 
طفى على كل صوت فى ارجاء المستنقع 

- يا قوة الضباب ٠‏ يا قمرنا , يا بدرنا » 
ياشمسنا , يا كل النور ؛ من اعماق النتن 
الجميلنرفع إليك اغانينا ٠‏ فتقبل قرابين 
السالبين ودعاء النهابين وصلاة القلوب 
الضالة ٠»‏ وآتنا ما وعدتنا جزاء وفاقاً على 
نشاط حيتانك وحصاد قرصانك .. 

لكن من قلب هيمنة النشيد الطاغى 
برزت مع ذلك مجاديف متناثرة تخاول ان 
تبلغ مكان الزوارق القليلة المتساندة كانها 
جزيرة صغيرة فى بحر الظلمات . 

وفى مقدمة بعض هذه الزوارق التى 
تجاهد باستبسال واضح اطفال 
يتصابحون وقد ملئوا ياس ورعبا : 

متى يطلع الفجر ؟ متى يطلع الفجر ؟ 

وامهات يعانقن الصغار وتتناهى نحو 
السماء صرخاتهن الملتاعة : 


هل هذا هو كل المستقبل الذى نورثه 
لاولادنا ؟ .. امن الحق ان الشمس: ستشرق 
يوم بعد يوم على هذا العفن فتجده كما 
كان بالأمس واسوا ء وانه لن ينتج من هنا 
خير أبدآ.؟ هل لابد للشىء الحقيقى هنا أن 
يتمزق ويتبدد ٠‏ وللشىء الجميل ان يموت. ؟ 


لكن الزوارق التى كانت قليلة تضاعفت 
أعدادها . وتداعت صواريها » وتناغمت 
مجاديفها .. وكالمشاعل ومضت العيون فى 
الزوارق المتلاحمة » وسرى على الحاء روح 
كريم تعرفه تلك البرارى السحيقة من قديم 
الأزل ٠‏ واندلعت الأغنية من الكل دفعة 
واحدة . نافورة صدق . كما ينبثق الماء 
الحى من بطن الصخور الصنلدة 
وتوحدت الاغنية فى نشيد تصناعد فى 
شموخ حتى لطم نشيد المرتزقة والنقرصان 
فارتطمت الموجتان على المستنقع فى لطمة 
رنزلته حتى اعماقه . 

وفى مقدمة الزورق الذى لم يعد مغتربا 
تثاول الكهل السعيد قيثارته الطيبة وداعب 
أوتارها حتى استقامت على النغمة 
الكبرى . 


سعد مكاوى 
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حي الجتلا 


ا ويحسئها ترْضى إلة الوّرّى 


فحنا تسد سه 
و ِ 

هذه مجموعة من القصائد القصيرة المجهولة لشاعر موهوب «١‏ سىء الحظ » عاش 

فى ريف مصر فى الثلاثينات والأريعينات » ونال بعض الشهرة عند ما كتب عنه ,« انطون 

الرجل وشعره فى ظلام النسيان , والشاعر اسمه « محمد السيد على شحاته » وكان 


ومأساته بشىء من التفصدل فى عدد قادم 4 


فى التحبة وردهها 


ولقد أمر ولم احيّهملو 

مالم اث لتحيتى اهسبلا 
ترك التحية د البق" بي 

من أن أحيثٌّ الكبر والجبللا 
2 ولا تحيى 00 
و العام يعدم ف 
3 كان الرلة تان 
فو قد يرن مس ددا رجلا 
إن التحبمنة كلئتروس ٠‏ إذا 
اعدوتها افنكدر ثهيا نكاة 


يصلى كثيراً .. 


عجيب يصلى الخمسٌ فى اوقاقها 
و ذمة” فى القيوم يرعى ولا إلا 
فيؤذى سواه تحت ظِلآصَ لات 


بار وكّلات 
إذا لم تَتَهْنهُنا منسلاة تعن الأدّى 
فلا سََلمَ المؤلَى عَليّنا ولا صلتّ 


حلو جد 


احلي من الماءٍ الفراتِ على العم 


أقل انه تسوس الزهوه 
ويا حارس الجيفة اسه" عليها 
طويلاً . فان اال كالاب كثي"* 


الحظ 


يارب ذكو مييق ير في الور 


طغيران الخداع 


سحت فى بِعضِهم وى وقللثٌ 0ه 
تقب » فقال وآبه الخِضبٌ والحاع 
طفىالخداع فَكَمٌ عين علاننة” 
تبغدى لك الود » والاخشاء صحراء 


.. وأرجو أن أعود إلى شعره وحياته 


رئيس التحرير 
أشد أنواع العذاب 


كل السيذات يهونُ حتونَوٌ 
حت فل و7بب77تيبي 
إلا عداكد بالاؤائة 
دين تسكن 9 1 


ما قيلت كبوا وجِدّاولا ولمثا 
بل قبلت كليّهًا عطفا وش كرانًا 

هو الوفوّلها -لا المغرمون بها 
والككلتٌ اوفنىئمن الانسان دك 


ا 
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كل ما كان يعيه الطفل اليكس هيلى فى 
كك الوقت انه عندما يذكر اسسم « الافريقى » 
يجد أن الجميع يذكرونه باحترام بالغ .. 
بحب .. بشفقه .. بدموع تعبر عن مشاعر 
مكبوته .. وعرف الطفل فى ذلك الوقت ان 
الماسا « تاجر الرقيق » وكان اسمه , جون 
والتر » قد احضير « الافريقى » على ظهر 
سفقيئة تقل العيفيد الى ميتحاء 
« سبوتسلفانيا » بولاية « فرجينيا » ليقابل 
مصيره المجهول وعبوديته المقدرة التى 
فرضها عليه أخوه ١‏ الانسان الأبيض » . 

ويروح الطفل اليكس هيلى يرهف السمع 
باذنيه .. ويقشعر بدن الطفل » ويرتجف قلبه 
ويغوص بين قدميه عندما نسمع ان 
«الافريقى » قد حاول الهروب اربع مرات .. 
لكن قدره « الاسود » يشاء له أن يفشل فى 
محاولته .. ولما بلغ به الضيق مداه .. 
وانفجر الفغيظ المكبوت بين ضلوعه » إذ 
« بالأفريقى » يثور ويحاول أن ينتقم من 
الرجال البيض الذين يقيدونه عقب كل 
محاولة للهرب .. واخيرأ قرر « البيض » ان 
يقضوا على محاولات الهرب نهائيا . باحدى 
طريقتين : إما بان يخصوه .. أو أن يبتروا 
قدمه بفاس كبيرة . وكرجل .. يرضى 
« الأفريقى » ب «١‏ الطريقة » الثانية ! . 


طلاسم مقدسة 


ويعرف اليكس هيلى من خلال ما حدث 
إن « الافربقى , بعد أن قطعت ساقه . 
وشلت محاولاته .. اخذ يعمل فى منزل 
« تاجر الرقيق » حيث قابل الطباخة + بل » 
وحدث بينهما لقاء روحى وعاطفى . ويبدو 
أنه كلل ذلك الحب بالزواج .. فقد انجب منها 
ابنته « كيزى » . ويخبر « الأفريقى » ابنته 
«كيزى » باسمه الحقيقى وهو « كونتا كنتى » 
وليس « توبى » . وراح يحكى لها ماساته 
الدرامية عندما اختطفه تجار الرقيق حين كان 
يقطع الأشجار فى الغابة ليصنع منها طبلة 
يرفه بها عن نفسه فى موطنه الاصلى مهد 
طفولته ومرتع صباه .. 

ويعرف الطفل اليكس هيلى من خلال 
ما سمعه من أحاديث جدته العجوز أن 
«كونتا كنتى » كان يردد بعض الكلمات أمام 
ابنته « كيزى » » وانه كان يشير دائما إلى 
آلة موسيقية ويذكر كلمة + كو » ويشير 
بأصبعه فى أحاديثه إلى نهر هناك فى 
افريقياءويقول « كامبى بولونج » ؛ وعرفت 
«كيزى » كثيراً عن والدها .. وانها قد بيعت 
الى تاجر الرقيق « توم ليا » والذى اعتيدى 
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عليها ٠‏ وانجبت منه اول مولود لها اسمته 
« جورج » والذى أصبح معروفا فيما بعد 


ب ,م تشيكن جورج ل © 
وتمضى السنون .. وتمر الأجيال . 
ويتوارث أجداد هيلى هذه الكلمات 


الغامضة وكأنها طلاسم مقدسة لاسطورة 
تنتظر التفسير ٠‏ وأن يكون تفسيرها على 
عاتق هيلى نفسه . 

مستمع هيلى الى هذه الطلاسم وغيرها 
.. ويحفظها عن ظهر قلب فى طفولته . 
وينمو الطفل ويشتد ساعده .. وتثمو معه 
رغابته فى الوقوف على سير هذه الطلاسيم .. 
فذكريبات أمسيات « الطلاسسم » تقلقه .. إنها 
باقية فى وجدان ضميره .. ويقع هيلى 
فريسة التفكير والتساؤلات ما هى هزه 
الطلاسسم .. وما جدواها .. ماذا كان وراءها .. 
علاقتها بماضيه : وبأيام أجداده السالفة ؟! 
لقد عاشت معه هزه الطلاسم تلح عليه كى 
يجد لها حلا .. عاشت معه ولازمته حتى بلغ 
سن الخامسة والأربعين .. 


واخيراً .. وبعد معاناة طويلة .. وفى 
أمسية يوم سبت من عام ١575‏ كان ؛ هيلى» 
يسير أمام دار المحفوظات الوطنية فى 
واشنطن .. وإذ به يتخيل صوت جدته 
العجوز يحثه على الدخول الى الدار ليفتش 
بين مستنداتها عن اصوله العائلية وعن 
«جذوره » .. وهناك فى قاعة المطالعهة 
الرئيسية يقابل امين المحفوظات ويحدثه 
« هشيلى » بما يعتلج فى صدره .. وعما سمعه 
من احاديث جدته .. وطلب من أمين القاعة 
مساعدته .. وبعد بحث طويل بين محتويات 
الدار وأرشيفها وجد أن عليه أن يسافر إلى 
« الامانس كونتى » فى ولاية « كارولينا 
الشمالية » ليطلع على تعداد سنة ١41٠١‏ . 
ويطير « هيلى » إلى « نورث كارولينا,» 
ويجلس أمام جهاز الميكروفيلم فى صمت 
رهيب .. ويروح يقرا وثيقة تلو الاخرى » 
ويداه ترتعشان وهو يدير جهاز الميكروفيلم .. 
إنه يسترجع سنوات وسنوات مضت من 
تاريخ اسسرته واذا بعينه تقرا أسماء « توم 
مورى » و « ايرين مورى » وعشرات غيرهما 
وفى « نورث كارولينا » استطاع أن يعرف 
بعض المعلومات التى أضاءت له بحثه .. 

ويعود هيلى إلى جدته لتطلب منه أن 
يبحث عن أصوله ويقف عليها , ولو كلفه 
نلك النفس والنفيس .. 


ومنذ تلك اللحظة قضى « هيلى » عشر 
سنوات من البحث الجاد المضنى تحت وطاة 
الرغبة الأكيدة للوقوف على ماضيه 
واسراره ٠‏ وللتعرف على عذابات اهله , 
ومعاناتهم منذ لحظة «١‏ اغترابهم » فى 
الولايات المتحدة ,. وافتراقهم عن الاهل 
والعشيرة فى موطنهم الأصلى افريقيا . 

ويروح « هيلى » يتفق مع دور النشر 
الكبرى لكى تتولى مساعدته فى مشروع 
بحثه عن + جذوره , فاأمدوه بالاف 
الدولارات التى ساعدته ليواجه نفقات عمله 
.. فقد اطلع « هيلى » على مستندات نقل 
العبيد فى تلك الفترة » وعلى حركة نقل 
السفن التى اقلتهم من ارضهم الغالية 
وعرف مواعيد وموانى قيامها من افريقيا .. 
ومواعيد وموانى وصولها بالولايات المتحدة 
.. وعرف اسماء ركابها وعدد « رؤوسهم » .. 
واخيرأ قرر « هيلى » أن يسافر إلى موطن 
« الأفريقى » الاصلى . وقبل سفره قابل 
« هيلى » أحد الاساتذة المتخصصين فى 
الدراسات واللهجات الافريقية .. وعندما 
ذكر له « الطلاسم » التى كان يسمعها من 
جدته العجوز .. عرف منه أن اجداده كانوا 
يتكلمون بلهجة ٠‏ المانديكا » وهى اللهجة 
التى تستعمل الآن فى الجزء الغربى من 
« جامبيا » فكلمة « كامبى بولونج » تعنى 
نهر جامبيا » . ويعرفه الاستاذ المتخصص 
أيضاً أن كلمة « كو » هى لفظه أخرى لكلمة 
« كور » وهشى تعنى آلة موسيقية .. 

ولقد كان « هيلى » حتى ذلك الوقت قد 
استلم ٠٠‏ ٠ر١68‏ دولار من الناشرين انفقها 
كلها فى البحث والسفر والمقابلات الكثيرة 
التى اضطر اليها ليقابل اقاربه العبيد 
المنتشرين فى كل الولايات المتحدة .. 

أخذ , هيلى » يعد نفسه . ويتاهب للسفر 
الى افريقيا « السوداء » .. فقد حجز للسفر 
على ظهر سفينة نقل اسمها « افريكان ستار » 
وعلى ظهر السفينة اخذ « هيلى » يسرح 
بمخيلته . وتتجاوز افكاره حدود الافق 
المترامى البعيد .. تماما مثل الحقيقة التى 
يبحث عنها الفلاسفة فى رحلة شكهم . ويقف 
هيلى » لينظر الى نجوم السماء التى ترشد 
ريان السفينة فى رحلته .. ويقارن « هيلى » 
بين السفينة التى تقله الآن والسفينة التى 
اقلت أجداد أجداده .. ويطوف بخاطره 
إاحسباس بالشفقه والرثاء عندما يتيقن 
الفارق الكبير بين السفينتين . فهذه سفينة 
تحمل ما يقدر بالملايين من البضائع ؛ أما 
سفينة العبيد التى أقلت أجداده فقد كانت 
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تقل 0 رؤوسا 0 مشتراه من اسواق النخاسة 
بابخس الاثمان !! 


عندما فكر فى الانتحار 


وتمضى السفينة به تشق عباب البحر .. 
ويقف صاحبنا على سطحها يصلى للسماء 
إن تكشف له الطلاسم .. وإذ بعينيه تمتاآن 
بالكابة الواسعة فى اتساع الافق المترامى 
الاطراف أمامه .. ونفسه تهدر مثل الموج .. 
واذ بفكرة الانتحار تلمع فى خاطره وتلح 
عليه بان يلقى بنفسه فى البحر ليرتاح من 
العذاب النفسى ؛ والمعاناة اللامتناهية .. 
وحتى يتخلص من الديون التى اقترضها 


”7غ -- محسلة الدوشسة يونيو ؟١مؤوا‏ 
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وانفقها عليه الناشرون حتى يستطيع ان 
ينشر ملحمته .. خواطر عجيبة بالانتحار 
لقد طالت مدة البحث وكثرت عليه الديون » 
ومضت عشر سنوات من عمره فى بحث 
دائب ٠‏ عاشها بين أمال كبار وبين خيبة 
رجاء . وبين هذه وتلك عانى إحساس 
الامتهان أمام الحلح الناششرين ومطالبتهم 
لان يرد إليهم اموالهم . 

ولقد كان مجرد تفكيره فى الانتحار 
يعطيه شعور الارتياح ويبعث فى نفسه 
روح الطمانينة . كانت أصداء فكرة 
الانتحار والخلاص من العبودية هى نفسها 
تلك الافكار التى كانت تراود أجداده فى 
الانتحار عندما انتزعهم تجار الرقيق من 
بين أبنائهم واكبادهم وساقوهم نحو البحر 
لتنقلهم السفن فى رحلة عذاب طويل 
انعدمت فيها الانسانية . واأهدرت معها 


الشعور بالآدمية .. لقد كان يهبا له أن 
اصوات «١‏ كونتا كنتى » وزوجته ؛ وبل » 
وتشيكن جورج ؛ كلهم يصرخون يمدون اليه 
أياديهم التى انهكتها سلاسل القيد 
الثقيلة . خيل إليه أن عيونهم تذرف 
الدموع تحت قدمييه كى يبقى .. ان 
لا ينتحر .. أن يعيش حتى يصل إلى 
« جذوره » . وبين هدير الموج .. وصراع 
النفس يحس ٠‏ هيلى » بمسئوليته العظمى 
نحو اتمام عمله لكى يخرج إلى النور . 
والغريب فى الأمر ان الصراع الذى وقع فى 
اتونه » لم يكن صراعا نفسياً فحسب ؛ لكنه 
كان ايض صراعا جسديآ . فكم من مرة أراد 
« هيلى » أن يبتعد عن سور السفينة الذى 
يستند ويقبض عليه بيديه . كم من مرة 
يشد نفسه فى مقاومة بالغة يريد أن يبتعد 
عن السو ر دون أن بتخطاه .. دون أن 
« يعبرد » ويلقى بنفسيه فى اليم الواسيع .. 
لقد كان كل هذا الصراع النفسى والجسدى 
بجرى واذنه تسمع كورس صوت أجداده 
يجلجل فى اذنه مع هدير الموج : كى يكمل 
سيمفونيته الحزينة فى معركة ضارية . لقد 
كان إيمانه العظيم بالعمل الملقى على 
عاتقه .. بتفسير الاسطورة التى يغيشها 
وعاشسها من قبل اجداده حتى يكشف عن 
أصل الآدمية المهدره .. وان بصل الى أصل 


« اليد السوداء » متمثلة فى العمل 
العبودى الذى ينتهجه الرجل الأبيض مع 
آخبه الأسود . 


وفى صراعه بين ان يلقى بنفسه ٠‏ وبين 
إن يعيش .. إذا بجسده يهوى على ارض 
السفينة ولم يستطع بعدها الحراك .. واذا 
بنور الفجر ينسج طريقه فى عتمة الظلام 
الأسبود لبيدده .. 

ومما لاشك فيه أن فكرة الانتحار كما 
راودت « هيلى » قد راودت من قبله « كونتا 
كنتى » . ولكن السلاسل كانت تمنعه من أن 
يرتكبها وتجبره على ان يعيش فى عبودية 
مقدره , نعم فلم يكن « الأفريقى » حرأ حتى 
فى اختيار الموت كحل لعذاب مرير .. كان 
قدره أن يعيش وان يعيشن فى عبودية .. 
وشتان بين « كونتا كنتى » الذى ارغُم على 
العيش فى عبودية , وبين « هيلى » الذى 
يعيش ليكتب فى حرية عن العبودية . 
وشتان بين حرية الارادة » وقسوة 
العبودية . 


هيلى يصل إلى القرية 


وأخيراً يصل « هيلى » إلى « جوفور » 
ويجد نفسه محاطا بكل سكانها والذى يبلغ 
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بشيرته ويقارن بينه وبين لون بشرتهم . 


عددهم حوالى سبعين نسمه .. يجمع 
بينهم مظهر خارجى واحد هو اللون الأسود 
الداكن : والقلب الابيض من الداخل .. لقد 
كان هؤلاء ابناء عمومته وخؤولته لأجيال 
.. وينظر « هيلى » إلى لون 


ويتفلكة شعور غريب بالجرم .. لقد شعر 
هيلى » أنه غربيب عنهم .. وكانه هجين 
لو مولد . فقد كان لونه خمريا . 

خفف من غلواء شيعوره الغامض 
الغريب ترحيب أبناء عمومته وحلاوة 
ابتسامتهم وبراءة عيونهم . وفرحتهم 
نِمجيثه إليهم من العالم الآخر .. ولقد ادى 
ذلك الفرح والحفاوة به إلى زوال تلك الكآبة 
النفسية التى ظللته على سطح السفينة .. 
وردت إليه روحه ٠:‏ 

كان لزاماً على « هيلى » من اجل ان 
بحصل على أبة معلومات خاصة بنسيه 
وسلالته وجذوره ٠‏ كان عليه أن يقابل 
« الراوى » وهو أكبر شخص فى القرية 
يحتفظ بذاكرة قوية » درب منذ صغره على 
أن بحفظ تاريخ العائلات .. فهو بالنسبة 
لهم بلغة العصر ‏ بنك معلومات .. ومن 
اجل أن يقابله كان لزاما عليه أن يركب 
مركب كبيراً ياخذه الى نهر جامبيا .. ومعه 
سيارتان واربعة عشير رجلا من بينهم 
مترجمان واربعة موسيقيين لآن « الراوى » 
لا يمكنه أن بقص حكاياته التاريخية 
ويستعرض السلالات العائلية بدون أن 
تصاحبه الموسيقى .. 

يحكى الراوى مواويله وأشعاره 
الشعبية التى تتضمن سسيرة أجداد «هيلى» 
وعائلة , كونتا » ٠‏ ومنها يعرف « هيلى » أن 
أصلها الأول جاء من « مالى » وكيف أنهم 
هاجروا إلى « موريتانيا » واستقروا اخيراً 
فى « جامبيا» .. وكان الرجال منهم يعملون 
فى مهنة الحدادة . وهى .. المهن المحترمة 
حسسبب الاعتقاد الشعبى القائل إن 
الحداد يهزم النار ويطوع الحديد . 

وكان النساء يعملن فى صناعة الفخار .. 
وكان « كونتا كنتى , مسلما تقياً رحل إلى 
« جامبيا » . عاش اولا فى قرية « بكالن 
دنج » ومنها إنتقل إلى « جفور » . وفى 
« جوفور ,» تزوج امرأته الأولى المانديكبة 
وكان اسمها 0 سيرنج 3 وأنجب منها 
طفلين أحدهما , جانه » والآخر « سالوم » . 
ثم تزوج مرة ثانية من امرأة اسيمها « بيسسا » 
وانجب منها « أمورو 0 .. ثم تزوج 0 أمورو 4 
من « بنتا » وأنجب منها أربعة ابناء هم 
0 كونتا » © زر لامين 2 4 زر سوادو 0 »6 و«مارى» 

وعندما بلغ 0 كونتا » السيادسية عشر 
ذهب إلى الغابة ليقطع الخشب . ومنذ ذلك 
الوقت انقطعت اخباره . 
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ويتعجب +« هيلى + من قدرة «الراوى» 
على إعادة أحداث التاريخ الطويل لاجيال 
مضت بياحداث وحياة افرادها .. ودقائق 
أعمالهم . 


أعظم الروابات العللمية 


إن .رواية « جذور + تعتبن من اعظظم 
الروابات العالمية التى كتبت .. ليس بسيب 
الدراما التى تضمها والآلام التى تشيرحها 
والمعاناة التى عاششها افرادها .. ولكن 
سيت انها فتحت جزءاً من التاريخ ظل 
مغلقا لمئات السنين .. وكشفت النقاب عن 
الاسطورة الكاذبة التى سيطرت على معظم 
الامريكيين البيض الذين اشتروا اكذوبة 
ان الأفريقيين الذين وصلوا إلى امريكا 
سرعان ما اغتصكوا من كل الذكريات. القبلية 
التى جاءوا منها أصلا .. وانهم قد فقدوا 
اسماءهم وشخصيتهم .. وانهم لم يكونوا 
يملكون ثقافة ولا تاريخ ٠‏ ولم يعرفوا 
القراءة والكتابة .. ونسوا أن + كنتا كنتى » 
كان يعرف العربية . وأنه ذهب إلى المدرسة 

لقد فتحت «جذورء الأفاق أمام الباحثين 
والانثربولوجيين والفولكلوريين واللغويين 
والأدياء وغيرهم لدراسة الأدب والثقافة الأفرو - 
أمريكبة .. ولقد وضعت «جذور» حدا ونهاية لما 
كان يكتب عن افريقيا من صور مشوهة .. لقد كان 
معظم الذين يكتبون عن أفريقيا ليسوا افريقيين 
.. حقيقة كان هناك البعض ممنهم موضوعيا 
ومتعاطفاً مع التجربة الافريقية .. لكن البعض 
الآخر استغل افريقيا كستارة خلفية عندما كان 
بصورها تعدش فى همجية وذات أنماط بدائية 


ليبرر بطريقة رمزية اغتصاب الاستعمار 
الأوروبى والأمريكى الذى سارت فيه القارة 
السوداع . 


لقد بدنت «جذور» أنه ليس من السهل على 
الاديب الأوروبى أو الأمريكى أن يكتب عن افريقيا 
من أجل افريقيا نفسها . وبقى ذلك حتى ظهر 
الكاتب الافربقى نفسه على مسرح الآداب . 
فنحن الآن نرى الروابات المكتونبة تبواسيطة كتاب 
من كينيا مثل «جيمس نجاجى» فى روايته 
«لا تبك أيها الطفل» والتى تصف وطنه أثناء ثورة 
ماو ماو من خلال رؤية طالب صغير فى المدرسة . 
وكما ظهر من نيجيريا على يد كاتبها 
«إسى .سى أوزودينما, فى عمله الرائع «نباحنا 
المبت» وكما ظهر فى غانا على يد كاتبها المعروف 
«آى كوى أرماد, فى عمله «الجميلون لم يولدوا 
بعد , والتى تضع روايته الى جائب «جيمس 
جويس,, وروايته «صورة الفنان. فى شبابه» . 


وبظهور هؤلاء الكتاب الافريقيين يكون عصر 
نشويه صورة افريقية قد انتهى مما كان يكتب 
عنها بواسطة كتاب غير افريقيين . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ إن رواية «جذور» حطمت 
الأكذوبة التى تقوم على التفرقة العنصرية بان 
السود يستمدون ثقافتهم وقوتهم المعنوية من 
الرجل الأبيض .. 

ولقد أعطت ,«جذور, الرجل الأبيض درساً فى 
العلاقات الانسانية التى زبحتها جريمة التفرقة 
العنصرية التى يرتكبها الانسان الأبيض 

إن الجاحظ ‏ الكاتب العربى الذى عاش فى 
القرن العاشر الميلادى تنبه الى ثقافة الرجل 
الافردقى الأسود .. فراح يحلل الشخصية 
الافريقية وأنماط سلوكها ومزايا لونها .. ومزاجها 
.. وحبها للموسيقى وللغناء وللرقص .. لقد فهم 
الجاحظ الشخصية الافريقية ووظيفتها 
الاجتماعية وعلاقتها بالمعتقدات الشعبية وقيمها 
الخلقية . وترابطها القبلى والعائلى فكتب لنا 
رسالته «فضليل السودان على البيضان» التى 
سبقت الانثربولوجيين المحدثين بعشرة قرون من 
الزمن » دحض فيها نظرية تفوق الرجل الأبيض 
عن الرجل الأسود واتهامه له بالعجز الذهنى 
وحب الجريمة والشر . 

وهكذا النقى «هيلى؛ بأقاربه الذين تجمعوا 
حوله .. وكانوا جميعهم نصف عراة .. وراحوا 
يصلون الى الله فى ضراعة وباللغة العربية 
«حمدا لك يا الله الذى أعدت البنا الرجل المفقود 
مناه: 

وهكذا أنضاً قضى ,«هبلى؛ الأيام فى سعادة 
بالغة مع «جذورد» وعندما حان بوم العودة .. 
وقف «هيلى؛ مع أبناء عمومته وخؤولته ليودعهم 
الى أرض اغترابه .. وعندما هم «,هيلى؛ بدخول 
السفينة .. أخذت الدموع تترقرق من عديونهم 
البريئة وسمعهم يقولون له بصوت حزين متهدج 
«وداعاً يا مستر كونتا كنتى؛ «وداعا يا مستر 
كونتا كنتى؛ . 


وبعد .. فان « اليكس هيلى » الذى علم 
نفسه الكتابة اثناء عمله كموظف مغمور 
ب « خفر السواحل الأمريكى » لمدة عشرين 
عام » استطاع فى عام ١504‏ أن يصبح 
كاتباً ومحققا صحفيا . وكتب مؤلفه الاول 
بعنوان « قصة حياة مالكولم إكس » . لكن 
العالم القارىء والمشاهد عرف ١‏ البيكس 
هيلى » بعد أن قدم روايته « الجذور » » 
وانتشرت عبر ملايين النسخ من الكتب 
وحلقات التليفزبون .. مثلما منحته الشهرة 
والملابين . .حاء 


فوزى تادرس 
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تمثل المسلسلات الدرامية الجزء الأكبر 
على مساحة الخارطة اليوميية لبرامج 
تليفزيونات المنطقة .» ونسبة هزه 
المسلسلات تفوق نسبة البرامج الاخرى 
وخاصة البرامج الثقافية . 

وتمثل هذه المسلسلات بايجابياتها 
وسلبياتها زادأ ثقافيا يوميا تواجهه العائلة 
الخليجية باختلاف مستوياتها الثقافية 
والاجتماعية . بل أصبحت هذه المسلسلات 
بديلا رئيسياً للكتاب 2» والصحيفة ء 
والمجلة . خاصة إذا وضعنا فى اعتبارنا 
نسبة الامية العلمية والثقافية فى هزه 
المجتمعات . 

وخطورة تاثير هذه المسلسلات إيجابا 
وسلبا واضحة وجليه فى التفير 
الاجتماعى والسلوك العام والخاص فى 
حياة الفرد أو حتى العائلة ... على سبيل 
المثال لعبت هذه المسلسلات باطروحاتها 
المختلفة على تغيير المظهر الداخلى للمنزل 
الخليجى الذى أصبح تقليدأ لما يشاهد على 
شاشة التليفزيون ... بل ان الامر يصل إلى 
اكثر من ذلك . أصبحت القصص وأسلوب 
عرضها وطريقة السيناريو المكتوب فيه 
واضحة فى كتابات بعض ابناء الخليج 
الذين يكتبون القصة أو المسلسلات 
التليفزيونية .. حيث يتضح ذلك التأثير فى 
المبلودرامات الرخيصة . والبناء الدرامى 
المرتجل . وتاثير المسلسلات التليفزيونية 
يذهب بعيداً أكثر من ذلك عندما أثر ويؤثر 
على نمط تصيرفنا وسلوكنا ولغة احاديثنا 
اليومية .. بل على طريقة افكارنا وطريقة 
إتخاذ القرارءوهذا التاثير يتضح فى أى 
حوار يحدث بين أفراد العائلة الواحدة » أو 
بين الزوج وزوجته ‏ مباشرة او من خلال 
التليفون .. يتصرفون تقليديا بما شاهدوه 
فى مسلسلات سابقة بل يكاد الامر يذهب 
إلى استحضار بعض العبارات من حوار 
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. وبالطبع هذا 
التاثير الدرامى للمسلسلات التليفزيونية 
يرجع لعدة اسباب سنكتفى بالحديث عن 
إحداها وهى الطريقة التى تكتب بها هذه 
المسلسلات . 


مشهد درامى تليفزيونى 


والمشكلة تبدا من البداية حيث أن 
تليفزيونات المنطقة وتحت ضغط الساعات 
الطويلة للارسال التليفزيونى اليومي , 
ولعدم وجود متخصصين بشكل جيد على 
قائمة المراقبات الدرامية . ولو كان هناك 
متخصصون فان الخطة الدرامية غائية .. 
تحت هذه المسبيبات وغيرها أصيبحت 
تليفزيونات المنطقة كالوحش الجائع أو 
الشره ؛ الذى يبتلع كل ما تقمع عليه بداه 
فاختلط الحابل بالنابل والغث بالسمين . 
هذه الفرصة الذهبية اغتنمتها شركات 
إنتاج قامت أساسيً بالصدفة ومن أجل 
الاثراء السريع على حساب أمة نامية 
بغض النظر عن قيمة الانتاج الذى يقدمونه 
وبعيداً عن المبادىء والمثل والقيم الانسانية 
بل وبعيدً عن الشعور بالوطنية 
وبالمسئولية نحو المساهمة فى بناء هذا 
المجتمع وتوجيهه التوجه السليم . 

إذن ساهمت ضغوط سساعات الارسبال 
اليومية الطويلة + وقيام أصحاب المنافع 
الخاصة بالسيطرة على قطاع الانتاج 
الدرامى فى انتشار مسلسلات رخيصة 
ورديئة جدأ من ناحية الموضوع الذى 
تطرحه ؛ أو من ناحية البناء الدرامى : أو 
طريقة طرح ذلك الموضوع . وأصبح تقييم 
هذه الأعمال فى تليفزيونات المنطقة على 
حساب الساعة الواحدة بغض النظر عن 
محتوى هذه الساعة ونوعية العمل المقدم 
من خلالها .. بمعنى آخر أصبح الحساب 
هو الكم على حساب النوع .. ولقد أثر هذا 
التقييم الزمنى على طريقة وبناء وطرح 
الموضوعات الدرامية وعملية اختيار هذه 


الموضوعات .. فما دام التقييم مرهوناً بزمن 
ومدة العرض فهذا لا يمنع من وجهة نظر 
المنتجين من حشو هذه الساعة بمحاورات 
ساذجة وابقاع بطيء للعمل ٠‏ وتعبئة 
الموقف الواحد بمواقف فرعية لا تخدم 
الموقف الاصلى .. وتحريك بطيء للكاميرا » 
وتحريك ابطا لتطور الأحداث أو الفعل 
الدرامى « واختيار مقدمات طويلة لأسماء 
الممثلين والفنيين » مع خلفية لمقدمة غنائية 
طويلة جدا ٠‏ وفى هذا المناخ من الفبركة 
والافتعال الدرامى يضيع الموضوع الأصلى 
إذا كان هناك موضوع أصلا . وتحت ضغط 
حشو هذه الساعة الدرامية يضطر المؤلف 
إذا كان هناك مؤلف اصلا ‏ إلى اختيار 
الفاظ ومحاورات ساذجة ؛ ومواقف ساذجة 
ورخيصة . تؤثر بالتالى على سلوك 
وتصرف وتفكبر المشاهد الخليدجى الذى 
يتصور وبشكل مقدس ونهائى بان كل 
ما يعرض وما يقال على شاشة التليفزيون 
بو الحق بعينه .. وتؤثر هذه الطريقة 
الابداعية الجديدة على اسلوب الكتابة 
للجيل الجديد من شباب الخليج الطامح 
فى الكتابة للتليفزيون ٠‏ وبهذا تتكرر 
الماساة التى سوف تمتد إلى المستقبل إذا 
لم نوقفها ونواجهها . 

إذن المطلوب اولا التزام فنى من قبل 
هؤلاء المنتجين ... ولا اقول التزام اخلاقى 
أو التزام سياسى .. الالتزام الفنى هو 
المقدمة الاأولى لبقية الالتزامات . فاذا 
عجزنا عن تحقيق أبسط الالتزامات وهو 
الالتزام الفنى فانه من المستحيل تحقيق 
بقبة الالتزامات الأخرى . 

وحتى نصل إلى تحقيق ما يسسمى 
بالالتزام الفنى فاننى ارى من القائمين على 
مسئولية الاقسام الدرامية فى تليفزيونات 
الخليج اتباع التالى : 

© إلغاء نظام التقييم بالسساعات 
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ومحاولة ايجاد نظام آخر للتقييم يقوم على 
فرز ما هو جيد , وما هو مضر ,2 وذلك 
' باستقطاب ابناء المنطقة والمختصين فى 
مجالات الدراما القادرين على التمييز بين 
السبىء والحسن من المسلسلات الدرامية . 

© ان تقوم اجهزة اعلامية خليجية 
كالانتاج البرامجي المشترك وتليفزيون 
الخليج بتحمل عبء الانتاج الدرامي 
وتحت اشرافها المباشر . 

© أن نقوم من الآن وبواسطة المؤسسات 
العلمية كالجامعات مثلا أو مراكز التدريب 
بطرح مواد علمية لتدريب وتاهيل كتاب 
دراما خليجيين على أساس علمى 
وموضوعى وإرسالهم فى دورات خارجية 
إلى الدول التى سبقتنا فى هذا المجال . 

© أن يقوم نوع من التنسيق بين 
تليفزيونات المنطقة مشتركة فى مواجهة 
الشركات الانتاجية الغير ملتزمة ووضع 
قوائم. مقاطعة لها يلتزم بها الجميع مع 
تشجيع الشركات الانتاجية الملتزمة فنيآ 
واجتماعيا ووضع قوائم شرف لها 
وتشجيعها معنويا وماديا . 

© أن تقوم اجهزة التليفزيون نفسها 
بانتاج مسلسلات خاصة بها .. هذا الإنتاج 
يجب أن يكون محلياً من خلال ورشة عمل 
درامية داخل التليفزيون تبدا من تاليف 
النص حتى يصل إلى المشاهد 2 وتحت 
الاأشراف والمتابعة المباششرة من إدارات 

بهذه التصورات وبغيرها تستطيع 
التليفزيونات فى منطقة الخليج أن تلعب 
دور ثقافيا هامأ وحقيقيا داخل المجتمع 
الخليجى .. دورا مازالت المؤسسسات العلمية 
الآأخرى عاجزة بعض الشىء عن تحقيقه . 
وهذا أيضاً سوف يؤكد دور التليفزيون 
كجامعة شعبية مفتوحة للجميع ٠‏ ومن 
أولى صفات الجامعة الالتزام .. فهل 
ستحقق ٠‏ ؟! . 
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شعر: إبراهه الحرتيضص 


بن يا بفقة آَقاَتُ 


تطلة هكد 5 الدواذي 
لم يحتّفز كابْنهَا انْفِقَ 
01 0 دَاتِهِ 0 فى 


0 2 0 
وَعشَهَا غرنة ابقلت 


كَانّ كإطلالة ص 1 لفقم 
وَجَالَ د ا يَسْعَى للرزقٍ را 
ينْتِظِمٌ الح فم 


فرق. أغلوك يا امششارى 


مِنّ الجّان 


للثلج عَهْدا + 


جبَالهًا ٠‏ والقضاءً حَانِ 


حتىّ ترامث به المتيواي 
إِطَارٍ مَنْ 0 بالمكان 
تَخْفق” للآمْل وَلْمْقَانَى 
ب تكد تَعَِفٌ المْرّق لليَانٍ 


قَعَادَ يتم للإِحْتِضَانٍ 
مشاقوين فين . لحي والآذانٍ 
جد أهة كك 
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خواطر جسائل فى القاهرة الشعبية 


أعيش فى القاهرة منذ خمسة واربعين عاما تقريبا .. 


حينما قدمت إليها من صعيد مصر الأعلى قبيل الحرب العالمية الثانية 


أثارت انتباهى لهجة القاهريين التى تختلف عن لهجتنا نحن أهل الصعيد 


الذى يجعل لها فى السمع رنينا موسيقيا خاصا كان أهل الصعيد يفتتنون 


بعذوبته . ومازال لهذا الترنيم الصوتى وقع خاص فى أسماع كل من يذطق 


العربية ولهجاتها العامية , من المحيط إلى الخليج ! .. 


... وخلال الحرب العالمية الثانيمة 
١1555  ١959(‏ ) وفد على القاهرة مليون 
عامل من الصعيد والوجه البحرى : تختلف 
لهجاتهم عن لهجة القاهرة , كثيرا أو قليلا 
.. وحاولوا أن يتاقلموا فى القاهرة : فتكلموا 
اللهجة القاهرية بلكئة ص عيدية , 
أو , فلاحية  »‏ أى من الوجه البحرى ‏ 
وبقيت السنتهم ترتضخ لكناتهم الاصلية » 
فى لهجتهم القاهرية المستعارة ... دالة 
علبهم بغير خفاء ! .. 

وفيما يخصنى .. فانى بعد سنوات من 
الانغماس فى أحباء القاهرة الشعبية وغير 


"4 -- مضسلة الدوصسة يونيو موا 
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الشعبية . فى صحبة شداة الشعر والادب 
الناشئين حينذاك ٠‏ استطعت أن اتقفين 
الفروق بين لهجات الأحياء والطبقات 
القاهرية المتنوعة , وربطت بين هذه الفروق 
وبين تاريخ التكوين السكانى والاجتماعى 
للقاهريين الذين لم يتح لهم ان يكونوا 
جماعة ثابتة طوال ألف سنة . منذ أنشا 
« جوهر الصقلى ٠‏ القاهرة معسسكرأ للخليفة 
الفاطمى وجنوده .. فلبث تكوينها السكانى 
يختلف من دولة إلى دولة » ومن عصير إلى 
عصر .. بيفد إليها العسسكر الغالبون ٠‏ 
ويخرج منها المغلوبون . وياوى إليههما 


المهاجرون 2 ويفارقها الباحثون عن 
حظوظهم فى أرضص الله الواسعة ,2 
ويستريح فيها الحجاج فتعجب بعضهم فلا 
يفارقها 2 ويلم بها العلماء والتجار 
والمغامرون » وبجيء اليها الناس من أقصى 
أرض الاسلام شرقا وغربيا .. 

فاذا قرات تاريخ القاهرة . الفيته تاريخ 
مصر العربية الاسلامية ؛ و ١‏ من لم ير مصر 
لم ير عز الاسلام » ! .. هكذا قالوا قديما .. 
وكان المؤرخ ابن تغرى بردى موفقا حين 
اطلق على تاريخه هذا الاسم المسجوع : 


١“‏ النجوم الزاهرة . فى ملوك مصر 


والقاهرة » .. كأنما كانت القاهرة عنده هى 
نصف مصر ! .. وكان الناس قبله وبعده 
يسمونها « مصر القاهرة » .. وهم موفقون 
فى هذه التسمية ايضاً .. وتاريخ ملوك 
مصر وملوك القاهرة هو عدنوان التاريخ 
المصرى ولكنه كل التاريخ .. 

وعندما استقرت الكيانات القومية فى 
النظام الدولى العالمى خلال القرن التاسع 
عشير » وتم تجديد المعنى القانونى الدقيق 
لكلمة « الوطن »2 و ١‏ الدولة ‏ .. انصهرت 
فى القاهرة ‏ منذ عهد محمد على باشا 
الكبير ‏ جميع سلالات الهجرات المستقرة 
فى القاهرة من جميع انحاء بلاد الاسلام 
والعرب وغيرها .. فسكان القاهرة هم 
أحفاد كل هذه السلالات .. 

وخلال مائة سنة تقريباً بعد عهد محمد 
علي الكبير . تلاشى من القاهرة الكلام 
التركى والجركسى 2 وسادت اللهجات 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


جامع الازهر ..يرجع إليه وإلى رجاله الفضل فى توحيد لهجات القاهرة الشعبية والقاهرة غير الشعبيةعلى مر الزمان 


المحلية المتفرعة من اللغة العربية . ولكن 
التباين بين الطبقات ٠»‏ والاختلاف بين 
مناطق المدينة وصناعات اهلها ومعايشهم 
وأصولهم البعيدة ٠‏ جعل لكل حى تقريباً 
جرس خاصا من النطق والكلام 
اللهجة المسماة حتى الآن باللهمجة 
« البلدية » هى أبرز لهجات القاهرة ٠‏ وإن 
لم يكن ارقها والطفها رنينا ٠‏ فهذه اللهجة 
هى لهجة غالبية سسكان القاهرة الذين 
سمون « أولاد البلد .. وهم المقابل 
الطبقى لمن كانوا يسمون ١‏ أولاد الناس » .. 
فان اولاد البلد استوطنوا القاهرة منحدرين 
من سلالات شعبية : فلاحين ؛: وعمال ٠‏ 
وضائعين فى ازقة المدينة . يجرى فى 
عروقهم دم عربى ومصرى قديم ودماء اأخرى 
كثيرة .. أما « أولاد الناس , فهم سلالات 
السلاطين والامراء والمماليك التركمان 
والجركس الذين اضطرتهم الدنيا اضطراراً 
بعد زوال سلطانهم ‏ إلى الاختلاط ببقية 
سكان القاهرة ٠‏ ثم الاندماج فيهم » حتى 
ضاعت آثارهم .. 

ثم نسي الجميع معنى اصطلاح ؛ أولاد 
الناس » وصاروا يطلقونه جزافً على كل 
أبناء الأسسر الميسورة أو المستورة الحال ٠‏ 
ومازال هذا المعنى قائماً إلى بومنا هذا . 

وقرات انه قبل أن يتم شبق 
الشوارع الفسيحة فى القاهرة وانتظام 
المواصلات بين أحيائها فى عهد الخديو 
اسماعيل ‏ منتصف القرن التاسع عشر 
نقريباً كانت اللهجات متنوعة بين 


4 


. وكانت 


مام» .أو ماو 010500126 


الاحياء الشعبية . ففى حى ٠‏ بولاق » 
تعبيرات لا تقال فى حى ٠‏ الجمالية » مثلا 
.. وفى الحسينية اصطلاحات لا بعرفها 
.. وفى حى ؛ السيدة 


واصطلاحات أخرى ... وهكذا . 
واعتذر إليك ‏ عزيزى القارىء ‏ فليس 
هذا بحثا فى التاريخ ولا فى التكوينات 
السكانية .. ولا فى اللغة واللهجات ! .. 
ثم نواصل ما كنا فيه .. 


© فى اواخر الثلاثينات اخذت انا 
الفتى القادم من صعيد مصر ؛ المولع باللغة 
العربية ولهجاتها , اقارن بين لهجتى 
ولهجات سسكان القاهرة وقد صاروا كتلة 
شعبية واحدة متماسكة فى مدينتهم 
الجميلة الخاصة بهم وان كانت عاصمة 
لمصر كلها . مفتوحة للزوار ليلا ونهاراً وهم 
دومئذ أقل عدداً من نزلاء فندق كبير واحد 
الآن ٠‏ فى المدينة الهائلة التى يسمونها 
القاهرة الكدرى + . 

وبدا لى أن لهجة . السسلييدة ”» 
و١‏ الحسين » و ١‏ الأزهر ؛ و ١‏ الغورية , 
و الجمالية » و ١‏ القلعة » و, الحسينية » 
و« زين العابدين » و « مصر العتيقة » : 
تحمل آثاراً واضحة جدا ذات دلالة دبنية 
وتاريخية وقومية عميقة .. فما هى تلك 


الآثار ؟! . 

إنها آثار القراءات القرآنية السبع . 
بل العشر التى كان قراء القرآن الكريم فى 
الازهر يملاون بها جو هذه الاحياء منذ 
انشىء الجامع الأزهر قبل الف سنة .. أو- 
على الاقل ‏ منذ أعاده السلطان المجاهد 
الظاهر بيبرس إلى دوره الدينى الكبير ٠‏ 
بعد أن هزم التتار واعاد الخلافة العباسبية 
قائمة فى مصر . بعد سقوطها فى بغداد . 

فهذه الاحباء نشات وتراكمت تدريجيا 
حول الجامع الأزهر , ومنه تعلم سكانها 
على اختلاف البلدان التى قدموا منها , 
كيف ينطقون العربية . لا باللهجات المحلية 
المتضاربة التى جاءوا بها من المشرق 
والمغرب , ولكن بالقراءات الصحيحة 
للقرآن الكريم كما سمعوها وتشبعت بها 
أسماعهم لادمانهم سماعها من علماء الأزهر 
وقرائه وطلابه ومجاوريه ليلا ونهاراً .. 

وإلى الأزهر ورجاله هؤلاء . يرصع 
الفضل فى توحيد لهجات القاهرة الشعبية 
والقاهرة غير الشعبية على مر الزمان .. 
مع قيام الطابيع الخاص للهجات الأحباء 
المحيطة بالازهر » اللائذة به وبما ينطلق 
من األسنة شيوخه المبجلين ! .. 

إن مفردات اللهجات العامية لا تختلف 
إلا قليلا من مكان إلى مكان فى مصر كلها .. 
ولكن طريقة الكلام ولهجته اختلفت بين 
ابناء الوطن الواحد من الاسكندرية إلى 
اسوان 2٠‏ لأآسباب متفرقة ولكنها تجتمع 
لتعمل عملا واحداً 2 ومن أقوى هذه 


لك 
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كزاء8 الفخزات 
ال ا 


الأإسباب اختلاف لهجات بطون القبائل 
العربية التى نزلت بأنحاء مصر شمالا 
وجنوبا .. 

بعض هذه القبائل احتفظ بقاموس 
اللغة الفصيحة كاملا تقريباً » ولم يفقد إلا 
٠‏ النحو , وبعض الصرف , وان بقي من 
النحو أثر واضح فى طرائق تعبيرهم . 
وذلك لصحة تصريف كلماتهم واشتقاقها .. 
فتراهم يلحنون وكأنهم لا يلحنون ؛ لسلا 
أصول كلماتهم وتعبيراتهم . 

ولم يلبث المواطنون الذين نزلت هذه 
القبائل بينهم أن تكلموا بلغتها فصاروا 
مثلها : بل صاروا منها وصارت منهم لا فرق 
بينهم وبينها 2 وبخاصة بعد أن ربط 
الاسلام بين غالبية الناس 

ولا أذكر أنى سمعت فى قريتى بالصعيد 
كلمة غير عربية ؛ إلا بضعة عشر لفظأ فى 
مصطلحات الحباة البومية . من مخلفات 
العهد العثمانى . 


ومن ذكريات صباى ٠‏ أفى رأيته والدى 
رحمه الله ينظم قصيدة فى مدح الثبى 
صلى الله عليه وسلم ؛ فتوقف عند كلمة 
« العاقول , وقال لأخيه وكان شاعراً أيضا : 
أتظن أن نبات « العاقول /» الششائك 
الذى تأكله الابل على مقربة من بيوتنا » 
مذكور فى المعاجم ؟! 
قال عمى : 
لابد أنه مذكور فيها لان جميع كلامنا 
عربى ٠‏ ولكن .. هل كانت العرب تسيسميه 
العاقول , أو « العقول , كما بنطقه أهلنا 
الآن مدون مد العين .؟! . 
قال والدى : 
اأرجو أن بيكون اسسمه « العاقول » لأن 
وزن قصيدتى لا يستقيم إلا بذلك ! . 
وكان ‏ رحمه الله ينظم قصيدته هذه 
من بحر +« الكامل » ومطلعها : 
ذكر المقام وحجر اسماعيلا 
فبكى وهل يشفى البكاء غليلا. ؟! 
والبيت الذى فيه تلك الكلمة : 
لا يعرف السلطان ممن دونه 
إلا سوائم تخضم العقولا 
وقد وجد فى القاموس أن ؛ العاقول , هو 
نيت شوك ترعاه الابل ٠‏ تماماً كما هو فى 
لغة عامة أهلنا الفصحاء . إلا أنهم ينطقون 
العين فى هذه الكلمة خطفا بغير مد ! .. 


.. التزام ياصول 
المقام مع نطق النطليهة 


الشيخ سيد درويشس 


تراث لغوى واحد 


لاشك أن اللجهات بين القاهرة 
والاسكندرية .. إلى أسوان ٠‏ يجمعها تراث 
لغوى واحد يتمتع بثبات هائل , لا يمكن 
اقتلاعه من جذوره ٠‏ ولا حتى تقليمه من 
فروعه على النحو الذى يحلم به بعضهم 
ممن ينسجون على منوال غلاة المبشرين 
الأجانب الكارهين لأمتنا ولغتنا .. 

ولكن لكذ منطقة عندنا وضعاً خاصاً 
بلهجتها » صنعته عوامل كثيرة من التاريخ 
الطويل .. 

وفى منطقة ٠‏ القاهرة / ارتبط تكوين 
لهجات القاهرة بالاثر الدينى العميق 
للأزهر وعلمائه وطلبته فى سكان الأحياء 
المحيطة بالازهر ؛ ثم فيمن يليهم . 

وقد تأملت طويلا الاسطوانات القديمة 
للمغنين والمنشدين القاهريين ٠‏ وأكثرهم 


تعلموا فى الأزهر وحفظوا القران 
فوجدتهم ينطقون الحروف كما ينطقها قراء 
القرآن الكريم .. ومخارجهم اللفظية تختلف 
يلا عند الغناء عن مخارج الألفاظ عند 
القراء » وحتى الحروف التى تغيرت فى 
اللهجة العامية كحرف الجيم وحرف القاف 
احتفظت فى اللهجة القاهرية بجرسها 
الأصلى تقريباً . 

وكنت مرة أتحدث مع الموسيقار محمد 
عبد الوهاب عن قصيدة شوقى «١‏ يا جارة 
الوادى » التى غناها عبد الوهاب قبل 
خمسين عام » فسألنى عما لفت نظرى فيها 
فاجبته إن أهم ما لفتنى بعد جمال الصوت 
والتلحين والشعر ؛ طريقة نطقه : وبخاصة 
نطقه لحرف ١‏ الراء » فانه بنطقه كالقراء 
الحريصين على القراءة بطريقة « ورش » 
وكان ورش ‏ رحمه الله من أصل مصرى 
معروف ٠‏ وهو من أشهر أصحاب القراءات 
السبع أو العشير .. 

فحين غنى عبد الوهاب قصيدة 
يباجارة الوادى » فى آخر العشرينات كان 
نطقه هو ١‏ ابن البلد » المصرى .. وكانت 
لهجته هى لهجة , باب الشعرية » التى ولد 
فنها ونشأ وتعلم الغناء .. لهذا كان نطقه 
لحرف , الراء فى هذه القصيدة نطقاً 
سليما كانه نطق ٠‏ المقرئين » مع أنه فى 
غنائه ملتزم باصول المقام الذى يغنى فيه 
كل الالتزام ٠‏ وقد لعب بالراء فى قول 
شوقى : « ولقد مررت على الرياض بربوة » 
ولكن هذا اللعب الغنائى لم يفسد نطقه 
لحرف الراء على أصله الذى انتقل إليه من 
شيوخه الأزهريين ! . 

كذلك كان بفعل فى الغناء جميع 
معاصرى عند الوهاب ومن كان قبله أمثال 
سيد درويش ٠»‏ وسلامة حجازى ٠»‏ ومحمد 
العجوز . ويوسف المنيلاوى 2 وعبده 
الحمولى وغيرهم .. دعك ممن كانوا مشايخ 
كابى العلا محمد , واسماعيل سكر ؛ وعلي 
محمود مثلا . 

بل كانت منيرة المهدية وطبقتها من 
المغنيات ينطقن كذلك . وهن من أششبباه 
الاميات ٠‏ وإنما اتبح لهن ذلك لأنه من 

هؤلاء المغنون والمغنيات نماذج قلبلة 
جداً ذكرناها لشهرتها ؛ ولكنا نقصد عموم 
القاهريين فى تلك الأيام ٠‏ وهم كل سكاز 
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الأحياء الشعبية ومن تحدروا من أصلاب 
أهلها .. 
فهؤلاء كان الازهر ملهمهم فى النطق 
نقصد نطقهم لهجتهم العامية لا 
الفصيحة فقط ‏ ولكن هذا النطق لم يكن 
وحده النطق الصحيح ؛ وإنما أفضنا فى 
الحديث عنه . للمعنى التاريخى المتعدد 
الجوانب فيه ٠‏ ولبيان أثر الأزهر فى شعب 
القاهرة .. حتى فى نطق الحروف .. 

إن أم كلثوم المشهود لها من الجمييع 
بالفصاحة التامة فى العربية والعامية لم 
تكن من مدرسة الازهر فى النطق ٠‏ لانها لم 
تكن قاهرية , وانما هى من «٠‏ الدقهلية , 
البعيدة عن الأزهر .. 

وكانت أم كلثوم ‏ لهذا السبب ولأسباب 
أخرى تتعلق بعبقريتها التى لا تتكرر ‏ اول 
من خرج فى الغناء المصرى المغفاصر 
بالقاهرة عن لهجة الأحياء الشلعبية 
القاهرية الازهرية الاصل .. إلى لهجة 
الأاحباء القاهرية التى كان يبسكنها السراة 
والاعيان ويقل فيها تأثير النطق الازهرى , 
مع أن أم كلثوم نشات فى بيئة تتلو القرآن 
وتحترف إنشاد القصائد الدينية . ولكن 
سيئة الازهر ذات الأثر الهائل » كانت شيئا 
آخر لم تعرفه أم كلثوم , وقد أحدث هذا 
انقلاباً فى نطق المغنين والمغنيات تاثرا بام 
كلثوم ٠.‏ وساعد على ذلك « انقلاب , 
المجتمع نفسه من عصرإلى عصر .. 

والواقع أن اختلاط نطق القراء بنطق 
أولاد البلد القاهريين . قد تداخل فى 
احاديث حياتهم اليومية » وامتزجت طرائق 
النطق يغير نظام ثابت ٠‏ مما اأحدث بعض 
التشويه فى لهجات هؤلاء المواطنين , 
ولهذا استعمل مخرجو المسرح والسينما 
منذ بدابتهما فى مصر هذه اللهجات 
لتجسيم شخصية ٠‏ ابن البلد » تجسيما 
كاريكاتيريا .. ومازال المخرجون يفعلون 
ذلك فى السينما والتليفزيون والاذاعة 
والمسرح 

فى الماضى كان اولاد البلد يذهيون إلى 
الجامع الازهر للش كوى من الولاة 
العثمانيين وعسكرهم . ويدور الحوار بين 


ام كلثوم .. لم تكن من مدرسة الازهر 
فى النطق ! 


م60.١‏ نج ماو 0105001269 


المشايخ بلهجتهم التى تركت فيها تلاوة 
القرآن الكريم أثرأ واضحا ٠‏ وبين اولاد البلد 
الذين تأثرت لهجتهم العامية ‏ وهم 
أميون ‏ بلهجة المشايخ العلماء . 

وكان الولاة يلجاون أحيانا للمشايخ 
لتهدئة أولاد البلد حين ينتفضون ويغلقون 
.حوانيتهم ويقيمون المتاريس فى الحارات 
والأزقة .. 

وذلك كله اعطى لهجة اولاد الب.لد 
ما أعطاها من تميزها على مر الايام . بما 
يشوب هذا التميز من خشونة فى ناحية 
وظرف ورقة فى ناحية أخرى .. وصحة نطق 
فى نواح كثيرة » وخطا فى بعض النواحى 

ثم اسستدارت الدنيا ٠‏ واظلتنا مرحلة 
جديدة من التاريخ ٠‏ وهبط إلى القاهرة 
ملايين المواطنين من اقاليم مصر , حتى 
صار سكان القاهرة الأصليين أقلية فيها . 
والاغلبية من القادمين إليها من الأقاليم .. 
وهذه هى القاهرة الكبرى الآن .. 

فلما تسمع الآن لهجة اولاد البلد على 
« أصولها » ٠‏ فان لهجة القاهرة تصنعها 
يوما بعد يوم نتائج الاختلاط بين عشرة 
ملايين اجتمعوا فيها من انحاء مصر .. 
والنطق فى قاهرة الملايين العشرة يتاثر 
سريعآ باللهجات التى يسمعونها من 
الاذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح .. 
فهذه الاجهزة تطبخ الآن لهجة جديدة 
مشتركة لسكان القاهرة : بل لسكان مصر 

والناس بسمعون القراء من الاذاعة 
والتليفزيون فلا يتأثرون بمخارج حروفهم 
كما كان الأجداد يتأثرون ٠‏ لأن الصلة كانت 
قديماً صلة حياة هؤلاء بحياة 'هؤلاء , 
وليست مجرد صلة قارىء بمستمع ينتظر 
الفقرة التالية من برامج الاذزاعةاو 

وهذا ما استحدث للناس عادات لغوية 
جديدة متحركة غير ثابتة ٠‏ تكاد تتغير كل 
بضع سدنوات ؛ وكانت فى الماضى ذات ثبات 
عظيم ! .. 


محمد عبد الوهاب .. كانت لهجته 
هى لهجة ٠‏ باب الشعرية ٠‏ ! 


ساورتنى هذه الخواطر وأنا أجول على 
قدمى فى الزحام . من « الغورية » إلى 
٠‏ الأزهر » إلى « الحسين / إلى «الجمالية» 
إلى , الحسينية » ؛ عائداً بعد الجهد إلى 
« السيدة زينب » » ماضيآ إلى « القلعة » , 
حيث استرحت قليلا فى ظل مدرسة 
السلطان حسسين بن محمد بن قلاوون ؛ تلك 
المدرسة ذاأت الروعة الفائقة .. والمسجد 
الجامع النادر المثال .. ١‏ 


تذكرت صلة أولاد البلد بمشايخ الأزهر 
القدماء الذين كانوا بتلقنون منهم مبادىء 
النطق ؛ ولو بغير علم ولا هدى ! .. 

كانت صلة بالغة القوة والعمق فى كل 
حال ٠‏ وعلى تقلبات الدول والايام ! .. 

« فى حوادث سسنة ٠9؟١١‏ كثر اعتداء 
إحمد اغا الوالى على اهل « الحسينية , 
من حبس وضرب ونهب ٠‏ فثاروا واغلقوا 
الدكاكين والاسواق » وذهبت منهم طائفة 
كبيرة إلى الجامع الازهر 2 وصعدوا 
المنارات وهم يصصرخون ؛ وابطلوا الدروس » 
فطمانهم الشيخ العروسى شيخ الجامع . 
وبعد مباحثات ومراسلات ٠‏ ركب المشايخ 
إلى بيت البكرى وحضر هناك اسماعيل بك 
والتزم بعزل الوالى » وانتهى الامر بعزله 
ونزل الوالى الجديد من الديوان إلى الازهر 
وقابل المشابخ واسترضاهم » ! .. 


وتوالت الذكريات على خاطرى كما 
سجلها الجبرتى فى تاريخه : 

٠‏ فى سنة ١4١5‏ حضير أهالى مصير 
القديمة إلى الجامع الأزهر يشكون 
ويستغيثون من افعال الجند الدالاتية 
واعتداءاتهم » حيث احتلوا دورهم ونهبوها 
وسبوا نساءهم ٠‏ فركب المشايخ إلى الباشا 
وخاطبوه فى الأمر , فكتب فرمانا بخطه 
للدالاتية بالخروج من بيوت الناس والكف 
عن الاعتداء ٠‏ فلم يمتثلوا 2 فغضب 
المشايخ وتركوا الجامع واوقفوا الدراسة 
ولزموا بيوتهم وأقفل غالب الأسواق ؛ ولما 
تفاقم عدوان الدالاتية فى القاهرة والأقاليم 
القريبة واشتدت الأزمة 2 طلب الباشيا 
القضاة والعلماء فابوا الذهاب إليه ٠‏ ثم 
ساروا بصحبة السيد عمر مكرم إلى محمد 
على وطلبوا منه أن يقبل الولاية » ! . 

وقبل محمد على الولاية ! .. 

ومنذ ذلك الحين انطلقت عوامل التاريخ 
تعمل عملها فى لهجة القاهرة ولهجات مصر 
كلها .. ولم تكن اللهجات هى التى تتغير ؛ 
بل كان الزمان ٠‏ ولكن أين يمضى التغير 
بالانسبان ؟ !.. 


كمال النجمى 


ةب 
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اخكرةا 
وايدرة اجميعارشع 


بقام : الدكتور خحمد البهي 


لاسا 


© حجاء مفهوم الغارمين ‏ 
الكريم - فى مصارف الزكاة 
تعالى : 

« انما الصدقات للفقراء ٠‏ والمساكين » 
والعاملين عليها ٠‏ والمؤلفة قلوبهم ٠‏ وفى 
الرقاب ٠‏ والغارمين ٠‏ وفى سسبيل الله ٠‏ وابن 
السبيل » ( التوبة : 5١‏ ) . 

وفى عد الغارمين ‏ وهو جمع غارم - 
ضمن من تصرف اليهم الزكاة : ما يفيد ثلاثة 
امور : 

الأمر الاول : أنهم افتقروا فأصبحوا فى 
حاجة إلى المال ؛ فجعلوا ممن يعوضون من 
الزكاة . 

الأمر الثاني : انهم غرموا من أموالهم فى 
خبر عام » والا لما كانوا من بين المستحقين 
للزكاة . 

الأمر الثالث : ان غرمهم من اموالهم فى 
سبيل الخير العام كان بارادتهم ؛ والزامهم 
هم : أنفسهم ؛ والا لتحمل غرمهم : من كان 
سببا فيه . 

فالغارمون هم فريق من المؤمنين يسعى 
بينهم بالصلح ٠‏ ويسد الثغرات التى تفتحها 
الخلافات والخصومات . وفى سعيهم بين 
المؤمنين قد يتحملون غرما » اى دينا من 
مالهم الخاص ؛ لعلاج هذه الخلافات 
والخصومات : كان بتحملوا دية قتيل .. أو 
حقا لاحد الطرفين على الآخر . وبسبب 
تحملهم هذا الدين قد يصبحون من ذوى 
الحاجة . ولانهم تدخلوا بما يرفع الشقاق 
بين المؤمنين , ويعيد الترابط والمودة على 
فساس من الايمان بالله : كانت الجهة التى 


فى القرآن 
: فى قوله 


١5م١ مجسلة الدوهضسة يونيو‎ ٠ 
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تغطى حاجتهم فى نظر القرآن : هى بيت 
المال . والزكاة هى الرافد فى تكوينه . 

ونصت آية الزكاة على الغارمين ‏ كما 
نصت على بقية المستحقين لها حتى لا يقع 
تغيير فى مصارف الزكاة . وبذلك يبقى 
الحافز لاصحاب الهمم العالنة من جانب » 
والاثرياء من جانب آخر » على التدخل بين 
المؤمنين لازالة ما بقع من سسبوء بينهم » 
ولو كان هذا التدخل على حساب اموالهم . 
وفى هذا المعنى ما يروى عن رجل جاء يسال 
النبى عليه الصلاة والسلام من الصدقة . 
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان 
الله لم يرض بحكم نبى ؛ ولا غيره فى 
الصدقات ٠‏ حتى حكم فيها هو ٠‏ فجزاها 
ثمانية أجزاء . فان كنت من تلك الاجزاء 
أعطيتك حقك » 

© وينقل حديث عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم يحدد ثلاثة أنواع من اصحاب 
الحاجة ياخذون من الزكاة . ولكن من بينهم 
نوع واحد ٠‏ وهو نوع الغارمين : ياخذ كل 
ما تحمل من دين . أما النوعان الآخران 
فياخذ كل منهما ما يسد حاجته . يروى عنه 
عليه السلام قوله : « ان المسالة ( اى 
السؤال ) لا تحل الا لأحد ثلاثة : 

رجل تحمل حمالة ( أى تحمل دين فى 
سبيل الآخرين من الامة ) فحلت له المسالة 
حتى يصيبها ( أى حتى يحصل على ما 
تحمله ) ثم يمسك » 

« ورجل اصابته جائحة ( أى كارثة : 
كسيل .. أو نار .. أو جفاف .. او زلزال .. او 
عواصف ) فاجتاحت ماله ( أى هلكته ) 


رسسسول 


فحلت له المسالة حتى يصيب قواما من 
عيش أو سداد من عيش ( أى ما يقيم به 
نفسه ويسد به حاجته ) ٠‏ 

« ورجل أصابته فاقة ( أى فقر شديد بعد 
غنى ويسار ء ولكن فى غير العبث والفساد ) 
حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا ( أى 
العقلاء ) من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة 
فحلت له المسالة . حتى يصيب قواما ١١‏ 
سداد من عيش + ... وهنا الزكاة. اذا قامت 
بدور « التعويض » للاول .. فانها تقوم بد 
التأمين للثانى .. وبدور الضمان الجما 
للثالث ٠‏ 


والغارمون اذن عندما ينص عليهم 
مصارف الزكاة : ينص عليهم تقديراً 
وهممهم العالية .. وتذكيرا لبقية المؤمند 
فى المجتمع بان واجب التكافل يقضى برعابٍ 
هؤلاء : اذ هم قدوة طيبة : فى ايمانهم , و 
تطبيقهم هذا الايمان فى حياتهم مع غيرهم 

واذا كان الغارمون يغطى غرمهم (( 
دينهم من الزكاة : فاجرهم بعد ذلك على 
قاموا به من عمل خير فى سبيل أمتهم , 
عند الله وحده . اذ هؤلاء لاد 
ما ينفقونه : مغرما . ولكن يرونه قربى | 
الله : « ومن الأاعراب من يتخذ ما بذ 
مغرما » ويتربص بكم الدوائر » عليهم دائرا 
السوء والله سميع عليم . ومن الأعراب 
يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ب 
قربات عند الله . وصلوات الرسول ء الا 
الله غفور رحيم » (التوبة : 99/94 ٠)‏ 
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اا لمكسارة المت احسسرة 


نبتت فكرة هذا الكتاب الفريد فى ذهن المفكر اليابانى ديساكو اكيدا رئيس 
جمعية ٠‏ سوكاى جاكاى / الدولية . وهى جمعية معنية بنشر العقائد البوذية 
وتعالدمها فى أنحاء العالم وتضم ثلاثة عشر ملدوناً من الأعضاء . منهم ملدون فى 
العالم الغربى . وقد أسس الرئيس إيكيدا جامعة فى اليابان ‏ وعديدا من المدارس 
العليا . كما أنشآ متحفا شهيراً للفن هو متحف فوجى . ونشر مجموعة كبيرة من 
المؤلفات . وأتاحت له لقاءاته المتعددة مع كثير من الشخصيات العالمية الشهدر 
يحتل مكانة خاصة فى العالم الغربى . 


ة أن 
دنسناكو أكيدا مفكر رنميه وبج مفكر فرنسى 5 


بابانى ينتمى إلى الشرق ننتمى إلى أقصى الغرب 
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أما المتحاور الغربى فهو المفكر الفرنسى 
ينيه ويج عضو الأكاديمية الفرنسية » 
والاستاذ بالكوليج دى فرائس ٠‏ ورئيس 
المجلس الفنى للمتاحف القومية فى فرنسا . 
وقد ألقى محاضرات عديدة فى أوروبا 
وامريكا الشمالية والجنوبية » وفى اليابان . 
وترجمت مؤلفاته إلى أكثر من اثنتى عشرة 
لغة ؛ وأهمها : ؛ حوار مع المرشثى » و ١‏ الفن 
والنفس » و ١‏ الاشكال والقوى ‏ . وهى 
مؤلفات يعاد طبعها عاما إثر عام . وجاء فى 
براءة , جائزة إراسموس ؛ التى منحتها له 
هولندا بمدينة لاهشاى سنة ١95‏ أنه , خدم 
الحضارة الاوروبية على نحو استثنائى » . 
وفى لقاءات متصلة فى فرنسنا والبابان ٠‏ 
وخلال مراسلات طويلة الأمد . امتد الحوار 
بين المفكر اليابانى الذى ينتمى إلى أقصى 
الشرق , والمفكر الفرنسى الذى ينتمى إلى 
أقصى الغرب حول طبيعة الازمة المعاصرة 
وجذورها العميقة . ولكنهما لم يتجاهلا فى 
هذا الحوار آمال الشعوب العريضة . كما 
دنبىء بذلك العنوان الذى اتخذاه لتلك 
المحاورات : وهى محاورات مكثفة . واسعة 
الافق . منهجية التناول ٠‏ شاملة المضمون » 
بحيث لا يستطيع أن يتجاهلها إنسان يهتم 
بحاضرنا المعاصر ومستقبلنا القريب ٠.‏ 
وفى هزه اللحظة التى تتجه فيهها 
٠‏ مدنيقنا » إلى أن تصبح , عا مية,ء 
لا يستطيع إلا حوار على هذا الشكل أن 
يحدد الأسس التى سيتمكن بها الحاضر 
الذى نعيشه من استخلاص المستقبل الذى 


نتطلع إليه . 
ذلك اننا مضطرون ‏ نظرا لاتسساع 
المشكلات التى تواجهها الانسانية فى 


العصر الحاضر . واشتباك العلاقات الدولية 
وانتشار وسائل الاعلام الحديثة وغيرها من 
المخترعات إلى أن ٠‏ نفكر فى العالم ككل , , 
وهذا شىء جديد لم يحدث للانسانية فى 
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هؤلاء هم العظام الذين 
الباباني 


تاريخها الطويل , أعنى هذا الوعى الشامل 
بالاخطار والمشكلات التى تهدد البشرية 
بوجه عام . فثمة فكرة مشتركة تفرض الآن 
نفسها على الجميع . وعبر المعصارك 
السياسية . والصراعات القومية العسكرية 
والاقتصادية . تلوح ؛ الأزمة العالمبة , فى 
الافق تدعو الشعوب جميعا إلى التفكير فى 
تشخيصها وحلها . وإلى العمل المتضامن 
للخروج منها ؛ والفكاك من أسيرها . 

ولهذ! كان التفكير فى إجراء هذا الحوار 
لتكوين تلك النظرة الشاملة إلى الازمة . 
لتقصى أسبابها وأثارها . والبحث عن 
وسائل الاصلاح الكفيلة بتجنب اخطارها . 
ففى هذا الكتاب التقاء بين فكرين بنتميان 
إلى تقاليد وحضارات واديان متميزة 
ومختلفة أشد الاختلاف . ولكنهما ببذلان 
عبر هذا الحوار العميق مجهوداً مشتركاً 
صوب الموضوعية . 

وقبل أن يقوم ١‏ إيكيدا , باجراء هذا 
الحوار مع « ويج ؛ ؛ كان قد تحدث مع 
شخصيات اخرى عظيمة مثل كيسنجر 
وكوسيجين . وهوا ‏ هيو تونج رئيس 
الدولة الصينية ٠‏ وكورت فالدهايم الأمين 
العام السابق للأمم المتحدة . فهو مؤهل 
لاجراء مثل هذا الحوار الذى نقدمه اليوم 
للقارىء العربى تأهيلا طويلا . وقد خطرت 
له فكرة إصدار حواره مع ممثلى الفكر 
الغربى فى كتب متتابعة , استهلها بكتاب 
فلتختر الحرية » ضمنه محادثاته مع 


المؤرخ الانجليزى الكبير ‏ ارنولد توينبى » 
١97 (‏ وكان هذا اخر انجاز للمؤرخ 
العظيم ) . وكان ؛ إيكيدا . ينوى أن يكون 


كتابه الثانى حواراً مع ؛ أندريه مالرويمالمفكر 
الفرنسى الشهير + غير أن المنية جعلته 
يختار « رينيه ويج » بدلا من مالرو ٠‏ فكان 
هذا الكتاب الذى نعرضه اليوم . وسياتى 
كتاب ثالث فى هذه المجموعة من المحاورات 


مع , الكونت بيتشى , المفكر الايطالى 
المعاصر ورئيس ؛ نادى روما ؛ . وهو ناد 
معنى بالبحث عن علاج لاختلال التوازن 
المتزايد الذى تعانيه المدئية الحاضرة . 

وهذا الاختلال الذى استفحل خطره هو 
الذى بجعلنا نتحدث الآن عن ؛ أزمة 
المدنية المعاصيرة , . فبعد أن ظل الغرب 
طوال قرن بأكمله ينشد اغنية التفاؤل 
الظافر ٠‏ ودون أن يراوده ظل من الارتياب 
فى أسطورة التقدم المجبد .وملحمة العلم 
فى تطوره المستمر . أخذت آصداء النشبيد 
تخفت رويداً رويداً لتتصاعد من بعده 
أصوات تعبر عن قلق شديد ٠‏ ترفعه خيبة 
أمل عظيمة فى الحاضر . ومخاوف رهيبة 
من المستقيل . وتنادت أصوات متفرقة تنذر 
بمقدم الازمة : أزمة اقتصادية اولا ٠‏ تلتها 
أزمة اخلاقية أعقبتها أزمة فكرية , 
فانتظمت أخيرا فى أزمة المدنية الغربية , 
ثم أصبحت الآن أزمة ؛ المدئية الانسانية » 
بوجه عام . وبعد مد التقدم حدث جزر 
مضاد ؛ نشير الشك ٠‏ وأشاع القلق . وصدم 
الأجبال الشابة بوجه خاص ؛ لأنها الفئة 
الصاعدة . ومن ثم فهى أكثر تعرضا 
للصدمة من غيرها من الفئات . 

ولما كانت القارات فى العهود الماضية 
منطوية على نفسها . متقوقعة داخل 
مشكلاتها الخاصة . وكان الاحتكاك بينها لا 
يتم إلا على فترات . بحيث لم تكن ثمة 
مواجهة إلا مواجهة الاقوى بالاضعف ؛ فمن 
النزعة الاستطلاعية التى استولت أعلى 
الغرب تجاه الشرق . جاءت النزعة 
الاستعمارية . ومع ذلك فان الشعوب التى 
نجحت فى الاحتفاظ بطابعها وشخصيتها 
وطريقتها فى التفكير والاعتقاد والحياة , 
وباستقلالها الروحى . وقد وقعت بدورها 
فى الاتون الضخم الذى يغلى فيه المجتمع 
الاقتصادى والتقنية الحديثة . واغرنتها 
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مظاهر المدشية الغربية أن تلحق بالتقدم 


الذى حققته أوروبا . وربيبتها أمريكا 
الشمالية فتنكرت لتقاليدها وآسلوبها فى 
الحياة وتبنت أساليب الحياة الأوروبية 
والأمريكية . واعتنقت طرائقهما العقلانية 
الآلبة فى التفكدر والسلوك على السواء . 


وما إن اشبعت نهمها إلى التقدم عن 
طريق هذه المحاكاة . حتى لمست المثالب 
العميقة . والآفات المهكلة التى نقلتها فيما 
نقلته عن المدنية الغربية . وهنا أصبحت 
تلك البلدان الشرقية شريكة فى ٠‏ الازمة 
وادركت بالتالى القيمة النسبية لما فقدته . 
فنحن لا ندرك قيمة ما نملك إلا بعد أن 
نفقده . وهكذا اكتشفت تلك البلدان أنها 
كلما آشبعت حاحجاتها الماديبة الوضعية ٠.‏ 
حفرت فى داخلها فراغا او خواء باطنيا . 
وانشاتهوة ‏ إن صح هذا التعبير - ينهار 
فيها وينداعى كل ما كان سندها ويدعمها فى 
حباتها الروحية السابقة . وهذان الكيانان : 

المادة . و. الروح . وضف تلك الشعوب 
أمام اختيار ضعب أليم لا مناص منه . 

وقد أتاحت محاولة ,؛ إنكبدا . فى إجراء 
حواره مع شخصيات متنوعة . وذات 
اهتمامات مختلفة ‏ أن بندفع بحثه فى 
اتجاهات متشعبة . وأن تلقى عليه أضواء 
متباينة . بيد أن الحوار الحالى الذى 
اجراة مع . رينيه وبج ' يفسح مكانا خاصاً 
للفن الذى هو مجال التخصص لهذا الأخير 
مما أفاد الحوار فائدة عظمى . وذلك لأن 
الفن بطبيعته ووظيفته يقوم على الملكات 
التى تعد أكثر ما تكون تعرضا للمخاطر من 
قبل الحضارة العقلانية الوضعية المادية 
الجماعية . وهى الملكات التى يعد 
اصلاحها واستردادها أمران ضروريان 
لاقامة التوازن الانسانى المختل : وأعنى بها 
ملكات الوجدان أو الحدس . والخيال 
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هواكو فينج 


المبدع © والحساشية والشخصية » وإذراك 
الذاتى والكنفى .. وردما كان الفن هو الذى 


المتحاوران بتفقان 


ولما كان من طبيعة الحوار أن يشيرد 
ويتشعب ويتشتت , فقد تم الاتفاق بين 
المتحاورين على اتخاذ خيط هاد يسيران 
بمقتضاه ومن ثم آمكن تقسيم الحوار بعد 
عمل المونتاج اللازم إلى ستة أقسام : 

القسم الأول : ويتضمن تقرير وجود 
الازمة التى يغوص فيها العالم يوم بعد 
يوم ؛ كما يبحث فى الظاهرة أو فى المجال 
الاقتصادى الذى بتسلط اعظم التسلط على 
عصرنا الحاضر . وينتهى هذا القسم ببحث 
الازمة الأخلاقية . وهى أششيد الأزمات 
خطورة . لانها مصدر الصراع الداخلى فى 


نفس الانسان . وهذا القسيم بتآالف من 
آربعة فصول . 
والقسم الثانى : ويبحث فى أآصول 


العلة . ويضعها فى المنظور التاريخى 
لنتبين أن هذه العلة نشات . مع التحولات 
الكبيرة التى عانتها المدنية فى مراحلها 
المختلفة . وفى هذا أربعة فصول أيضا . 

والقسم الثالث تحديد مقومات التغير 
الذى يتم فينا ومن خلالنا . والتعديلات 
التى يراد إجراؤها فى الطبيعة الانسانية 
التى بتر العصر الحديث بعض أعضائها 
الأساسية واستاصلها كما يحاول أن 
يتحسس الموضع الذى يمكن أن يقام فيه 
الثقل الكفيل باعادة التوازن من جديد إلى 
الانسان . وبتالف هذا القسم من ثلاثة 
فصول . 

والاقسام الثلاثة الاخيرة مخصصة 
لوصف العلاج على نحو إجمالى 


ارنولد تويئبى 


ويتلخص هذا العلاج فى إعادة تربية الفرد 
تربية منهجية . ولهذه التربية منبعان 
عظيمان كامنان فى الانسان آحد هما بستمد 
ثراءه من الدين ٠‏ والآخر من الفن ٠‏ والصلة 
بين هذين المنبعين قائمة فى الاحساس ب 
٠‏ المقدس , 

وفى مواجهة المشكلات التى تفرضها 
الأزمة . علينا أن نتحاشى النزعة القطعية 
( الدجماطيقية ) التى ينحو إليها أى مذهب 
من المذاهب . وربما كان هذا الدرسس هو 
اعظم ما نتلقاه من هذا الحوار : فهنا 
مواجهة بين فكرين متمايزين أشد التمايز » 
مختلفين احد الاختلاف ٠‏ لأنهما يعكسان 
ذروة ترائين متباعدين آحدهما عن الآخر 
مسسافة البعد الذى يفصل الشرق عن الغرب 
ولكنهما بلتقبان فى نهابة الأمر . إذ يتجهان 
صوب خاتمة متشابهة . وهذه الخاتمة 
تستمد قوة البينة التى تفرض نفسها علينا 
فرضاً ‏ من تلك الثنائية التى عنها صدرت ٠.‏ 


مدنية الاستهلاك 


يقول إيكيدا إن الازمة الراهنة التى 
تجتاح البشرية ليست صادرة من الخارج » 
من إعصار يهب من السماء . بل ياتى 
الخطر من سسبكان هذه الأارض الذين 
يتنازعون فى سباق المنافع والمصالح ٠‏ 
ويتصارعون على متاع الدنيا » ويخرجون 
مسكنهم بأيديهم . فيهدمون سقفه , 
وينزعون أرضه . ويحطمون أعمدته , 
فينتهى به الأمر إلى الانهيار . 

إن تعارض المصالح هو أساس الحقد 
والبغضاء . وهو الذى يؤدى إلى صناعة 
أسلحة الدمار . فكل خصم بريد إبادة 
خصمه . ومن هنا كان الجنون الذى يدفع 


اهعبت 
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إلى تدمير العالم . والانسان المعاصصر بعانى 
من اتدمين البيئة + واستئزاف المواد ء 


والتهديد بالحرب وأهوالها . ولكننا لا 
نستطيع أن نأبق من هذه المسكونة أو نجد 
عنها مهرب . فلا مناص من تغيير عقلية 
الانسان وسلوكه تغييراً جذريا ٠‏ لنجعل 
هذه الدار صالحة للسكنى . ترفرف عليها 
الراحة واطمئنان البال . 

وقد شهدت الانسانية فى تاريخها 
الطويل أدياناً عظمى . بيد أن وجود هذه 
الاديان لم يحل دون نشوب صراعات هائلة 
أرقت فيها دماء الملايين من البشر . ومن ثم 
فان اختيار هذا الدين أو ذاك بالنسبة 
لاحلال السلام ‏ لا يعدفى حد ذاته ترياقا . 
ذلك أن الاختلاف فى مضمون تعاليم هذه 
الاديان ينعكس فى الهياكل الاجتماعية , 
وفى تركيب الافراد ٠‏ ولهذا ينبغى أن نعلق 
اهمية مماثلة على الطريقة التى تتحول بها 
هذه التعاليم إلى تطبيق فى الحياة . ومن 
هنا ينشأ التفاوت بين أنصار العنف 
وأنصار السلام . 

ومن الطبيعى الا يكون ٠‏ إيكيدا » ضند 
الحل الدينى للازمة المعاصرة . إذ يرى فى 
الاديان جميعاً أساسا صالحا لبناء 
الانسان بناء روحيا بعينه على مواجهة 
مشكلات. الحياة . ولكن أهم ما يعنيه فى 
هزه الأديان أن بأتى التطبيق العملى متفقاً 
مع العقيدة . وفى رأيه أن البوذية حين 
فصلت بين المؤسسسات التى تعنى بالعقيدة 
البوذية وبين المؤسسات التى تهتم بنشر 
تعاليمها ومتابعة تطبيقها فى المجتمع 
البشرى قد تجنبت ما وقعت فيه المسيحية 
مثلا عندما جعلت الكنيسة تهتم بالجانبين 
معأ . فكانت المخاطر التى تعرضت لها 
المسيحية والمجتمع الغربي على حد سواء 
ومن الطبيعى أيضآً ‏ وهو رئيس جمعية 
عالمية تدعو إلى البوذية ‏ أن يعرض 
لتفاصيل مذهبه فى ثنايا الحوار بينه وبين 
ونج ؛ ولكنه يقعل ذلك بروح متفتحة تتقبل 
الراى الآخر فى سعة من الافق , 
وبموضوعية فى التفكير . ولن نعرض 
بالطبع لهذه التفاصيل فى موجزنا المقتضب 
عن هذا المجلد الضخم . 

أما الحل الذى يرتضيه ٠‏ ويج » وإن لم 
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يكن دينيا مذهبياً . فانه أقرب ما يكون إلى 
الدين . بل إنه من الممكن أن يكون نزعة 
صوفية فى وحدة الوجود . شديدة الشبه 
بنزعات أصحاب وحدة الوجود فى الفكر 
الغربى من أمثال جيته . وبرجسون ٠‏ 
وإكهارت .. الخ ٠‏ وفى رأيى أن فلس فة 
ودج » الثتى عرضها عرضاً واضحاً فى 
هذا الكتاب ‏ امتداد مخلص لفلس فة 
٠‏ برجسون . فى صدها للتيار العقلانى 
النفعى المادى فى الفلسفة الغربية . 

والمحور الاساسى الذى تدور عليه فلسفة 
ويج » فى تشخيصه للأزمة وعلاجها هو 
ان الحضارة الغربية فى غمرة النشوة 
التى انتابتها نتيجة لتقدم المعرفة العلمية 
وتطور التقنية ٠‏ نسيت ٠‏ أننا نمتلك حياة 
باطنة وروحا ونفساً ؛ فأاهملناها جميعاً » 
وتركناها جائعة . وقد أن لها الآن أن تشبع 
احتياجاتها . وحان الوقت لتوجيه انظارنا 
إلى الداخل إلى ذلك العبالم الباطنى أو 
الجوانى للحياة الانسانية . وعلى الروح 
الانسانية أن تتحرك وفقا لنبض الكون 
الذى يخفق من خلال الانسان والطبيعة » 
وكل شىء . ذلك أن » ودج بيعتقد أن للكون 
حركة واتجاهاً صاعداً أو ما يسيميه 
برجسون ٠‏ السورة الحيوية ٠‏ . ثمة سورة 
أو دفعة كونية صاعدة يتحرك بمقتضاها 
كل ما فى الكون من كائنات حية وجامدة , 
وعلى الانسان أن بكتشف هذا الاتجاه 
الصاعد للكون ٠‏ وأن تآتى آفعاله وتطلعاته 
منسجمة مع هذه الحركة . وما العثور على 
اتجاه هذه الحركة والتصرف بانسجام 
معها إلا الحكمة بعينها . 

وآفة المعرفة العلمية التى سيطرت على 
العالم الغربى ومازالت تسيطر عليه هى 
فى ظهور نتائج لم تكن متوقعة نتيجة 
للتقدم العلمى الذى يغفل وجود ذلك 
التشايك المعقد اللامتناهى للعوامل 
والأحداث وردود أفعالها وانعكاساتها على 
الانسان ٠‏ بحيث يبدو الانسان 
عاجرا عن السيطرة على العالم المحيط به . 
بل إنه حتى فى مشكلة اقتصادية مثل 
التضخم لم يجد العالم حلا شافيا رغم 
انتشاره فى العالم آجمع ٠‏ ولم تزد 
الاجراءات التى اتخذت ختى الآن إلا فى 


تفاقمه . وكذلك مشكلة التلوث . ومشكلة 
الطاقة .. الخ .. وحالنا أشبه يخال مسافر 
ضل طريقه أثناء الليل ٠‏ فاحاطت به جماعة 
من الذئاب تهاجمه من كل جانب ٠‏ قلا 


ولعل أهم ما يمكن أن توصف به 
مدنيتنا المعاصرة أنها مدنية الاستهلاك » 
فكل ما فيها يتجه إلى تضخيم قدرة الفرد 
وارادته على الاستهلاك وإشباع حاجات 
الجسد ٠‏ بتوفير الغذاء والراحة وتخفيض 
الجهد . والاشباع الحسى . وهذا الاتجاه 
إلى الاشباع الحسى يستنزف الموارد 
استنزافاً شديدا يغيب عنه الترشيد , 
وأصيح العالم الآن يتحدث عن النمو من 
أجل النمو . والانتاج من أجل الانتاج » 
والاستهلاك من اجل الاستهلاك دون نظر 
إلى ما يمكن أن بجرد هذا الاتجاه . مع 
الانفجار السكانى ‏ إلى كارثة محققة تهدد 
العالم كله بالدمار . 

وقد خلقت مدنيتنا احتياجات جديدة 
تقوم كلها على استهلاك الطاقة . بحيث 
تتضاعف احتياجات الدول الصناعية من 
الطاقة كل عشر سنوات ٠‏ علما بان الموارد 
الرئيسية للطاقة محدودة . ويتجه التقدم 
العلمى إلى استخدام الطاقة الذرية ٠‏ بيد 
أن هذا الاستخدام يعرض الانسانية 
لأخطار التلوث التى لا يعرف أحد مذاها. 

ومعالجة هزه المشكلات كلها لا تتاتى إلا 
باصلاح الانسان إصلاحا عقليا عفيقا . 
وتنمية الوعى الذاتى بالمشكلة حتى يحد 
من شنهواته. للاستهلاك والمئافضشة 2 
والتوصل مع الطبيعة . بالتوسع فى 
استخدام الطاقة الششيمسبية والمائية . 
والرياج . والضغط .. الخ . وللطبيعة 
قوانين تعمل على إعادة التوازن ٠‏ وتنزع 
إلى تعويض كل تطرف بدفعة مضصادة . 
وهذا ما يسمى فى السيبرنطيقاً برجع 
الصدى . وما تطلق عليه الأديان اسم 
العناية الالهية / . وهذه الفكرة الجديدة 
تتاكد صحتها فى البيولوجيا وعلم النفس , 
وتقوم بتصحيح الآراءع ذات النظرة 
الواحدة التى تتسم بها المادية العقلانية 
التى تدفع عصرنا إلى هاوية الضياع . 

وحاجتنا إلى التواصل مع العالم ومع 
الطبيعة هو تعبير عن نزعة متاصلة فى 
الانشان إللى المشاركة فى « الكل + , 
وهذا ما نادى به الرومانسيون لأنهم 
كانوا مبدعين فرديين يحلمون بالاندماج مع 
الطبيعة والفناء. فيها . وهذا التواصل هو 
الذى ينيح لحياتنا أن تجد معناها نتيجة 
للمشاركة. فى الحناة « الكوتيسسة. » او 
٠‏ الكلية » : الاتصال بالغير . الاتصال 
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بالطبيعة أو الاشياء . الاتصال بالكلى 
بفضل منابع الفن والروح الدينية . هذه 
هى اللحظات الضرورية التى تخلق فى كل 
منا الدورة الضرورية بين ٠‏ الاآنا 
الحريصة على استقلالها . وبين ؛ الكل , , 
الذى هو ؛ التفتح الأسمى » . 

والحياة الحديثة تحرمنا من هذا التفتح 
الأسمى الكامل لطبيعتنا الانسانية : وبهذا 
جعلتنا نشعر أننا أشخاص ناقصون . بأن 
عقلنتنا ٠‏ شبيمًا فشيئا . وهذا أسساس 
ما نشعر به من إحباط وغربة فى العالم 
المعاضر . فالاخباط مردد إلى الشعور بأن 
الفرد لا يمارس كل إمكانياته وطاقاته , ولا 
يشبع كل احتياجاته الجوهرية ٠‏ أما 
الاغتراب فمرده الابتعادر عن طبيعته 
الحقة . 

وقد استطاع ١‏ ويج » نظراً لتخصصه 
فى تاريخ الفن وفلسفته أن يرصد فى فصل 
من أجمل فصول الكتاب الارهاصات الفنية 
بالازمة المعاصرة . وبلمحات الأمل التى 
يمكن أن نتلمسها فى لوحات كبار الفنانين 
المعاصرين . وكان أن أجمل المحاولة التى 
قام بها الفن الحديث فى هذه العبارة وهى 
أنها محاولة للتحرر من ثقل المادة نحو 

ويؤكد ؛ إبكيدا » هذه النزعة فى الاتجاه 
نحو الروح فى الفكر الشرقى فيقول إن هذا 
يسعى إلى اندماج الانسان فى الطبيعة . 
ومن ثم لم يستطع الشرق أن ينشىء العلوم 
التحليلية الحديثة القائمة على تفرقة 
واضحة بين الذات والموضوع . وهذه 
الفلسفة الشرقية ضرورية لعصرنا أكثر من 
أى عصير مضى . ببد أن احتكار العالم 
الغربى للتقنية العلمية ووسائلها الحديثة 
وانيهار العالم الثالث بتقدم الغرب , جعله 
يحرص على اللحاق بهذه الدرجة من 
التقدم . وأصيح من الصعب أن نشرح لهذه 
البلدان النامية أن الحضارة الغربية 
تنطوى على مخاطر ومثالب . ولهذا يشترك 
العالم كله الآن فى مغامرة واحدة . على 
غير ما كان يحدث فى الماضى . عندما تنحل 
حضارة عجوز . فتحل محلها حضارة أاخرى 
فتية وهلم جرا. فلا مجال لانتظار أية بكارة 
أو نجدة من الخارج ٠‏ بل ينبغى تركيز 
جهودنا على تطور الحياة الباطشنة 
وتنميتها . 


الملشاركة في الحركة 


وفى غمرة الاستغراق فى شهواتنا 
المادية البرجماتية الخسيسة نسى الانسان 
رسالت» الحفيقيه ‏ وعلة وجولة 1 ولانو اله 
من أن يستعيد سيطرته على نفسه ٠‏ وأن 
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يعثر من جديد على معنى تفتحه وتحققه , 
وان يقتحم حقبة جديدة ٠‏ ويخلق مدنية 
جديدة جديرة بالانسان . 

وإصلاح الروح الانسانية يبدا بلاشك 
من التربية بمعناها الواسع أى مجموعة 
وسائل الضغط العقلى التى يستطيع 
المجتمع استخدامها لتشكيل الفرد . ومن 
نافلة القول إنه لا بنبغى استخدام هذه 
الوسائل لاستعباد الفرد . وغرس المذاهب 
والمعتقدات التى ترى السلطة أو المجتمع 
أنها الأفضل . وهذا هو المحظور الذى تقع 
فيه ديكناتوريات اليمين واليسار على حد 
سواء . وهو ما يسميه :ونج ٠‏ بالضغط 
الايديولوجى المسبق فالتربية السليمة هى 

ولن يكون ثمة تطوير أو تنمية لهذه 
الحياة الجوانية إلا عندما تتوازن ملكات 
الملاحظة . مع مواهب المشاركة والتعاطف ٠‏ 
ويضاف الشعور والمعاناة والحساسية إلى 
التصور والفكر والعقلانية . وبهذا التوازن 
ندخل فى نسيج ؛ الوجود » : ونصبح فى 
اتصال عميق معه . وهذا ما يتحقق بنوع 
من الحدس ؛ ويبالادراكات الصادرة من 
الاعماق التى تند عن التفسير العقلانى . 

والمدنيبة الحديثة تهدد هذا التوازن 
الدقيق . فهى تعمل على توكيد وتشجيع كل 
ما يبعد الانسان عن الطبيعة ويقطع صلته 
بها . فهى لم تعد بالنسبة إليه اكثر من 
موضوع . أو مشهد خارجى ؛ أو فريسة 
وعدو . وهى تخنق فيه الاصوات التى 
تذكره بانتمائه المشترك ابتداء من همهمات 
اللاشعور حيث تتصاعد الحدوس 
اللامعقولة وإن تكن كاشفة حتى 
التطلعات صوب الروحية التى تسعى 
بجهد فى التجاوز والعلو للانضمام إلى 
الوجود . والشوق إلى وجه الله . إنها 


كورت فالد هايم كان من ضمن 


العظام الذين تحدث معهم المؤلف 


تقضى على كل الاشواق التى ليست ضروبا 
من النهم الاستهلاكى . وتغلق على الفرد 
فى ذلك التضخم المنطقى للمبادىء المجردة 
والصبغ التى تغرسها فى دماغه بدقات 
أجهزة الاعلام الملحة حتى تنطبع تمامأ فى 
ذهنه . هزه هى المدنية الحديثة التى 
تكاسسن فى اناما ' 

التى تغرس فى الفرد ‏ على العكس من 
ذلك تماما ‏ الاحساس بالحرية . المرتبط 
ارتباطا وثيقا بالمسئولية ٠‏ وتتيح للانسان 
أن ممارس كل اامكانباته ٠:‏ اوتعفل, على 
تسجحيع التفكدر الكيفى على التفكدر الكمى 
أى بعبارة موجزة إعادة الانسان إلى 
الباطن ٠‏ لا توجيهه إلى الخارج . هذا هو 
هدف التربية فى الوعى بسلم القيم لنفتح 
الباب للدخول فى رحاب الحياة الباطنة . 
والدين جناحان يمكن ن يحلق بهما الانسان 
إلى تلك الأفاق , ولهذا كانا ضرورين للتربية 
ضرورة مطلقة . وقد تنبا , مالرو » بشىء من 
ذلك عندما قال : , سيكون القرن الحادى 
والعشرون دينيا او لن يكون ! » 


وهكذا نجد أنه مهما تنعددت زوايا النظر 
إلى مشكلات العالم المعاصر . فانها تسلمنا 
إلى المشكلة الرئيسية , وهى إعادة تاهيل 
الحياة الباطنة وإحلال الانسجام 
والتناغم فيها . كما نستطيع أن نتفق على 
أن الآفة الاساسسية فى المدنية المعاصرة هى 
تضييق مجال الذاتية . وتوسيع مجال 
الموضوعية , واحتقار الكيف لحساب الكم . 

والدور الرئسى الذى دجب أن يعهد إلى 
كل إنسان ٠‏ وإلى الانسانية جمعاء إذا 
أرادت أن تحقق مصيرها دون السقوط فى 
الازمة الراهنة أو فى غيرها من الازمات . 
هو أن تنمى المنطقة الروحية فى الانسان 
التى نسميها , الحكمة » . فالتقدم الانسانى 
الحق لا يعتمد على العقل بقدر ما يعتمد 
على تعميق الحدس وتحسينه الكيفى . 

فالكيف حركة صاعدة تلقى بالانسان 
على سلم للقيم ينزع بتدرجه نحو لامتناه 
هو الله سبحانه وتعالى . والفن والدين 
يقومان على السمو بالكيف الانسانى . هذه 
هى المنطقة المشتركة بينهما . 

ومسئوليتنا هى أن نشعر باننا 
مشاركون فى هذه الخركة التى لا نفهم 
أسبابها وإن كنا نقرر وجودها ؛ بل وأن 
نسهمح فيها . مادامت شى الاتجاه والمصبر 
اللذان يتأكدان من خلال الزمان . واليس 
الالتقاء فى اتجاه واحد رغم اختلاف 
السبل علامة فى حد ذاته على وجود 
حقيقة , واحدة . هى , الحقيقة العليا , 
أو الله .؟. 


فؤاد كامل 


لب 6868 
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1 كعك السسعود كا 
عب الله بن إدربيس : 


بقام: خليل إبراهم المزبيع قشاشرعيد الله ين ادريس:.. لا يقفا فس جه الجد افةا فق الصغر مهراد ان 


يكون الشعر حقيقباً ومعبرا عن المشاعر الانسائية وقضنايا المجتمع والامة . 


الحركة الاديية فى المملكة العربية السعودية تضع القارىء 


العربى امام العديد من التساؤلات الجادة لمعرفة المزيد من ملامحها 


والاقتراب اكثر من همومها . 


وقد التقت « الدوحة « بالاستاذ عند الله بن ادريس لنلقى بعض 


الضوء على زوايا كثيرة بهم القارىء ان يعرف عنها الكثير ٠ولان‏ 
ا ور ار و و ا 1 
الاستاذ ابن ادريسن هو رئيس النادى الادبى فى الرياض فقد راينا ان 
اوسا ل 15 ل ا 9 ١ > ٠‏ لش 0 > لس - 
يكون سؤالنا الأول حول الاندية الادبية : هل ساهفت فى إنعاش 


الحركة الفكرية فى المملكة العربية السعودية.؟ 


“هم 2 محسسلة الد و حسسة يونيو ١9845‏ 


مه6.٠‏ 2ن 0100012 


قال الأسستاذ عبد الله بن إدريس : 

© نعم .. ساهمت الاندية الادبية او 
بعضها ‏ على الاقل ‏ فى انعاش الحركة 
الفكرية فى المملكة , وذلك من خلال 
انشطتها المختلفة كنشر الكتب والدراسات 
الادبية » والدواوين الشعرية التى تقدمها 
بين حين وأخر . لقد طبعت ونشرت عشرات 
الكتب فى السنتين الاخيرتين ٠‏ وهذا فى 
حد ذاته تطور جيد وإنعاش للحركة 
الفكرية فى المملكة . 

قلت : تعتمد بعض الاندية الادبية فى 
المملكة على الكم فى إصداراتها دون مراعاة 
جودة المضمون فما رايكم فى ذلك .؟ 

© قال؛استطيع ان اجيبك على هذا 
السؤال فيما يختص باصدارات « النادى 
الادبى بالرياض » الذى اتشرف بيرئاسته » 
اما الاندية الاخرى فرؤساؤها هم الذين 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


© إصدارات النادى الأدبى فى الرياض بلغت خمسة واربعين 


كتاباً .. منها 5٠‏ على مستوى جيد » و 7٠١‏ على مستوى ممتاز © © 


النقد موجود على الساحة الأدبية فى المملكة منذ ما يزيد على ريع قرن » 


لكن مستواه لم يهبط إلى الحضيض إلا هذه الأيام . 


يستطيعون ان يقولوا رايهم فى هذا 
السبيل .. ! 


إن اصدارات النادى الأدبى بالرياض 
والتى بلغت حتى يوم ( ١٠١5١‏ ديسمير 
4و١‏ ) خمسة واربعين كتابً ما بين 


جيد و */ على مستوى ممتاز : اما 
العشرون فى المائة الباقية فلاشك انها دون 
المستوى المطلوب , ولكن عامل الحرص 
على التشجيع احيانا يجنى على جودة 
ما ينشير », إلا أن هذا هو القليل من 
إصدارات نادى الرياض » وهى نسبة 7٠١‏ 
اما الاندية الأخرى فلسنا مسئولين عن 
إصداراتها » ولذلك فاللوم لا يقع علينا » 
ويكفى ان نتحمل نتائج مسئولياتنا . 


الشباب والادب 


كيف يمكن تحويل اشتمامات الشباب 
إلى الادب بعد انصيرافه إلى الاهتمامات 
الاخرى ٠‏ ؟ 

© الاهتمامات التى تعنى الميول والتهيؤ 
لاتجاه ما .. لا تستطيع قوة فى الارض ان 
تمليها وتقسر الفرد عليها . ما لم يكن فكره 
وذهنه مستعداً لهذا الاتجاه او ذاك . 
3 الشباب 


نعم هذا ما أعنيه بالضيط . 
© اذن يحق لى ان اقول لك إن 
الاهتمامات بأى أمر من الامور تمليبها عوامل 


سبيل المثال - 
| ) ظروف امكانات الغطاء الفكقرى 
خصوية او محلا . 


ب ) ظروف الامن والاستقرار النفسى 
والعائلى والمعيشى إيجابيا او سلبيا . 

ج ) القدرة على التفاعل مع حياة 
المجتمع للأخذ منها والعطاء عليها . 
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د ) وجود الحوافز المنشطة والباعثة 
على الامل والدافعة إلى الاستمرار . 

فاذا توفرت هذه العوامل وغيرها لدى 
شباب الادب فانه يستطيع ان يوفق بين 
ما ينصرف إليه من أمور حياته الاساسية 
وما يميل إلى تحقيقه على صعيد الفكر 
والادب ( تلقائياً ) وضع كلمة تلقائيا بين 
قوسين لأنها العبارة الموجزة جدأ كجواب 
أو نتيجة لهذه العوامل الآنفة الذكر . 


النقد الأدبى 


ظهرت بوادر نقدية فى المملكة . فما 
رأيكم فيها 2 وهل تعتبرونها مقدمة 
لظهور النقد الأدبى الذى تحتاجه الحركة 
الادبية فى المملكة العربية السعودية.؟ 

© سؤالك هذا بوحى بان نقدأ أدبي ظهر 
هذه الايام فى بلادنا » والواقع ان النقد 
موجود على الساحة الادبية فى المملكة منن 
ما يزيد على ربع قرن .. ولم يهبط مستواه 
الى الحضيض إلا هذه الأيام حيث اصبح 
من يتصدى للنقد - فى الغالب ‏ هم 
الناشئة الذين لم تنضج افكارهم بعد ولم 
نتحدد لهم مسيرة ادبية واضحة أو موهبية 
شعرية بارزة .. ثم إن الاسوا من هذا ان 
بعض هؤلاء الناشئين لم يشبوا عن الطوق 
.. أى طوق من بقلدونهم من اولئك الأدياء 
والشعراء العرب الذين قلدوا هم بدورهم 
الادباء والشعراء الغربيين ..-فعندنا 
مع الاسف ‏ عدد من ناشئة الادب وان 
كان عددهم لا يكمل أصابع اليد الواحدة , 
إلا انهم يحاولون إن يستغلوا الساحة شبه 
الخالية » وينشروا افكقار ونظريات 
( ادونيس ) و ( يوسف الخال ) و ( انسى 
الحاج ) وامثال هؤلاء الذين اصبحوا فعلا 
كالغراب الذى ضيع مششيتة ولم يستطع 
نقليد مشية الحمامة .. ! 

وتكاد هذه «١‏ النتوءات » فى مجتمعنا 
الادبى ان تعتبر « ادونيس » مثلها الاعلى 


فى الشعر تترسم خطواته فى نظرياته التى 
بثها فى بعض كتبه . ولكنه ايضا لم 
نطبقها فى شعره ٠‏ وتحاول هذه الننوءات 
ان تضرب تراث الامة الجميل الخالد 
وتمسحه بجرة قلم .. ولكن : 
كناطح ‏ صخرة بيوما لبوهنها 
فلم يضرها واوهى قرته الو حل 


والخلاصة أنه يوجد نقد ادبى يرتفع 
ويهبط حسنب مستوى الناقد والانتاج 
المنقود » ولكنه لبس هذا الذى بنشره 
بعض المتادبين من الهدم والتحطيم لكل 
ما هو اصيل أو يمت إلى التراث والاصالة 
بصلة . 

ما رايكم فى العلاقة الجدلية بين 
الادب والنقد وايهما يؤثر فى الآخر » بمعنى 
هل النقد الراقى بوجد أدبا راقيا أم 
العكس . 

م رأبى أن النقد الادبي مهما كان 
مستواه رفيعا للا يوجد الادب [صلاً 2 
والعكس صحيح فى ان الادب يوجد النقد 
.. وهل يعقل أن يوجد نقد ادبى بدون أدب 
منقود ‏ ؟ 

إن الأدب بوجد .. وقد يوجد النقد 
لو لا يوجد ٠»‏ فالامر سيان بالنسبة للشاعر 
والقاص والكاتب » فهو سينتج ما تجود به 
قريحته وموهبته سواء ورد فى حسبانه 
النقد لانتاجه ام لم يرد .. وكل مهمة النقد 
الحفز على الاجادة وتجنب ما يمكن تجنبه 
من الاخطاء والضعف ومواطن المؤاخذة 
الموضوعية أو الفنية أو الشكلية ٠‏ واذن 
فالنقد حافز على التجويد فقط ولكنه ليس 
الحافز على العطاء اصلا . 


الحداثة بشرط 


ت الحداكة فى الشعن ٠.‏ 
منها . ؟ 
© الحداثة فى الشعر شىء طبيعى 


ما موقفكم 


اثأة ,- 
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الحرانة والشثار 
اللسطفاهومة! 
ومطلوب ومرغوب ٠‏ ولكن بشيرط اساسى 
وهو : أن يبقى الشعر شعرا حقيقيا معبراً 
عن الأحاسيس الذاتية والمشاعر الانسانية 
وهموم المجتمع. والامة .. باكثر العبارات 
اختصاراً . واجمل الالفاظ » وارق الكلمات » 
واحلى الأساليب واجود الأداء . 

والتجديد وارد فى الشعر العربى منذ 
عهد « مهلهل بن وائل » إلى عهد «١‏ نازك 
الملائكة » و « بدر شاكر السياب , وعلى 
امتداد زمنى طوله الف وستمائة سنة .. 

وليس فى الحداثة ما هو مرفوض إلا ما 
هو مغاير للشعر ومختلف عنه اختلافا 
جذريا كهذا الهذيان والطلاسم التى يكتبها 
ادعياء التجديد ويزعمون أنها شعر .. وهى 
تختلف عن الشعر اختلاف التبر عن الترب. 
فالشعر العربى تجدد وسيتجدد على مر 
الأزمنة واختلاف الأمكنة , ولكنه تجديد 
لاا يخرجه عن طابعه المتميز عن النثر ؛ ولا 
عن أساليبه الجميلة وآدائه المؤثر 
واغراضه وأهدافه التى توحى بها الفاظه 
وعباراته الشعرية الخاصة المتميزة عن 
العبارات النثرية أو الصيغ الفنية الأاخرى 
فى نسق غير شعرى . 

من أهم ظواهر التجديد الحديث فى 
الشعر ما يسمى « بالشعر الحر » اى الذى 
يعتمد على وحدة التفعيلة . وتناوح القافية 
.. فلا بتقيد الشاعر بعدد تفعيلات البيت 
الكامل على بحر من البحور الخليلية الستة 
غشس 2 مل هنو خرافى اسنتخدام الغدد 
المناسب منها للبيت قلة وكثرة بين الحد 
الأدنى وهو تفعيلة واحدة ؛ والحد الأقصى 
فوهو ثمان تفعيلات فى البيت الواحد . 
وكذلك الشاعر حر فى استخدام القافية على 
نحو ما هو معروف عند المجددين من امثال 
نازك والسياب ٠‏ وعبد المعطى حجازى » 
وصلاح عبد الصبور » ومحممود حسين 
إسماعيل فى اخريات انتاجه . 

وهذا هو التجديد الحديث المقنول 
والمعترف به من أاكثرية الشعراء والنقاد 
العرب ٠‏ أما هذه الهلوسات المحمومة التى 
أصبحت تكتب فى السنوات الأخيرة باسم 
الشعر وهى مغايرة للشعر اسلوباً وهدفا 
واداء وعاجزة كل العجز عن الوصول إلى 
عقل وفكر وذهن المتلقى .. فهى ليست من 
الشعر فى شىء .. وهذا هو موقفى منها . 


-- مخسلة الدوضسة يونيسو ١958١‏ 
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شيوخ الأدب 


انصراف شيوخ الأدب فى المملكة 
العربية السعودية عن المشاركة فى الحياة 
الثقافية .. ما هى أسبيابه ‏ ؟ . 

© الانصراف عن الحياة الأدبية 
ليس مقصورأ على « شيوخ » الادب بل 
« كهوله » وهم العابرون قنطرة ما بين 
الشباب والشيخوخة .. بل لقد شمل 
الانصراف عددأ من الشباب الادباء الذين 
كانت لهم مشاركات إيجابية فعالة » وكانت 
لهم قيمتهم فى دنيانا الأدبية منذ عشر 
سنوات تقريباً . 

ولعل لهذا الانصراف ‏ وهو على كل 
حال ليس انصرافاً كليا ‏ اسباباً ليس من 
العسير إدراكها للمتمعن فى ظروف الحياة 
الجديدة وهى حياة انتقالية كانت فى 
السابق تتسم بالبساطة والرتابة , 
وأصبحت الآن معقدة تتطلب عملا لحل 
عقدها التى يفرضها التكوين الذاتى 
وتحسين الوضع المادى والاجتماعى وغير 

كيف يمكن ايجاد نوع من الترابط 
والتواصل بين الأدباء الشيوخ والشباب ؟. 

© ايجاد الترابط والتواصل بين الادباء 
الشيوخ والشباب يتطلب وجود الثقة بين 
الجيلين ٠»‏ واعتراف الشباب بفضضل الرواد 
وعدم جحود دورهم وتاثيرهم , كما يتطلب 
قبل ذلك وبعده اعتراف الشباب بفضل 
التراث العربى والاسلامى وجماله وخلوده 
وواجب التواصل بين الأصالة والمعاصرة » 
أما إذا قطعوا صلتهم بتراثهم المجيد 
واعتبروه تراثا .. « مهترئًاً ومتخلفا » كما 
هى العبارة السخيفة التى يكررها بعض 
المتادبين من الشباب ؛ فانهم بذلك يقطعون 
حبل الصلة والتواصل حتما بينهم وبين 
الادباء الشيوخ . 


الأدب والعزلة والصحافة 


الأدب فى بعض البلاد العربية يعيش 
فى عزلة إذ لا يتسنى للقارىء فى البلاد 
العربية الأخرى الاطلاع عليه . فما هو 
الحل لهذه المعضلة . ؟ . 

© لا أرى علاجا لهذه المعضلة ‏ كما 
تسميها ‏ إلا بتكوين « شيركة توزيع عربية 
دولية , تشترك فيها جميع البلاد العربية 
وتمثلها وزارات الاعلام والثقافة ودور 
النشر والتوزيع .. وبغدر هذه الشركة لن 


يتواصل الانتاج العلمى والثقافى بين 
البلاد العربية بقدر واسع وناجح ٠.‏ 

- 'قفة الصحافة احنات: تتشاهل: افلى 
الانضباط تحت لواء اللغة العربية 
السليفة : ها رابك فى ذلك :4 : 

© اعتبر التساهل فى اللغة العربية من 
قبل الصحافة خطاأ فادحا .. لأنها بذلك 
تساعد على إفساد الذوق الأدبى الزفيع : 
كما أن هذا من الأدلة القاطعة على ضحالة 
علم وثقافة القائمين على الصحف من 
رؤساء التحرير إلى محررى الأخبار 
الرياضية . 


غياب المرأة 


هناك من يرى ان غياب المراة عن 
المساهمة فى بناء المجتمع يعرقل نمو بعض 
الفنون الأدبية كالقصة والمسرح والشعر 
فما رأيكم فى ذلك ١‏ ؟ . 


السعودية التى شى قبلة العالم الاسبلامى 
ومحل الاقتداء والاهتداء بها .. خبار 
بالمحافظة على المثل وسلامة الاخلاق ,ولوجاء 
ذلك على حساب الجوانب الدنيوية 
الأخرى .. 

أو خيار بالتساهل فى الجائب الدينى 
والخلقى والبناء الأسرى الاسبلامى السليم 
لحساب الجوانب الأخرى ٠‏ فايهما اهم 
وابهما نختار ‏ ؟ ٠‏ 

إننى اضع السؤال خن يريد ان يجيب 

لكننى اؤكد ان المراة هنا فى المملكة 
العربية السعودية تساهم مساهمة ايجابية 
فى بناء المجتمع فى الجوانب التى يجيزها 
الاسلام ٠‏ ولا تفرض الاختلاط بين الرجال 
والنساء » ومن ذلك مثلا ‏ التعليم 
والتمريض والكتابة الصحفية ٠‏ والانتاج 
الادبى ٠‏ والاأعمال الأخرى التى لا تتطلب 


شعراء نجد 


مضت أكثر من عشرين سنة على 
صدور كتابكم ( شعراء نجد المعاصرون ) 
استجد خلالها الكثير من مظاهر الثقافة فى 
بلادنا .. الا تنوون إعادة طبعه على ضوء 
ما استجد فى هذا المجال .؟. 

© بلى اننى ازمع ان شاء الله اعادة 
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طبعه : وكان المفروض أن أعيد طباعته بعد 
ثمانية شبهور من صدوره حيث نفد قبل 
إكماله السنة من جميع المكتبات والأسواق 
.. وكان ما كتب حوله يشجعنى اكثر على 
إعادة طبعه عدة مرات : ولكنى أجلت 
إعادة طبعه لاسباب شخصية : وقد طلبت 


ولكنى رفضت ذلك لأنى أريد أن أطبعه 
واقوم بتوزيعه على حسابى الخاص 
وسادخل عليه زيادات كبيرة وكثيرة إن 
شاء الله . 


الأديب موظفا 


الوظيفة أحيانً تصرف الاديب عن 
ممارسة الكتاية الأدبية .. هل هذا صحيح ٠»‏ 
وهل قلصت الوظيفة من اهتماماتكم 
الادبية .؟ . 

هذا صحيح إلى حد ما ؛ ولكن 
اهتماماتى الادبيبة مازالت تحتل المكانة 
الاولى من اهتماماتى الحيوية .. ولازلت 
متواجداً على الساحة الاأادبية فى نشر 


"7 


عبد الله بن إدريس فى سطور : 


© من مواليد بلدة حرمة من مقاطعة سدير سنة 
ملا ه. 

© واصل دراسته حتى نال الشهادة العالبة من 
كلية الشريعة بالرياض سنة ١105‏ ه . 

© عبن مفتشيا فنيً ثم مديرا للتفتيش 
والاختبارات فى ادارة الكلبات والمعاهد العلمية . 

© انتقل فى منتصف عام ١١04‏ ه إلى وظيفة 
مدير التعليم الفنى بوزارة المعارف . 

© عين اميناً عاما للمجلس الاعلى لرعاية الثقافة 
والآداب والفنون 3 

© راس تحرير جريدة ٠‏ الدعوة , 

© بعمل الآن مديرا لادارة الثقافحفة والنشر 
بجامعة الامام محمد بن سبعود الاسلامية بالرياض . 
وفى نقس الوقت رئيسة للنادى الادبى بالرياض . 

© أصدر كتابه شيعراء نجد المفاصرون عام 
١لم'آا‏ ه. 

© بكتب الشعر 
والدراسات المختلفة . 
ل سحي 2ت ل يي يك 


الى جانئب النقد الأدبى 


مه6.٠‏ همان 0100012 


القصائد والمقالات النقدية والاجتماعية 
والسياسية وغيرها ولكن بقدر اقل مما كان 
سابقا لاسباب ربما ورد مثلها فى إجابات 
سابقة . 

والأدباء الذين يحاولون ان يكونوا 
موجودين دائمً على الساحة الأدبية هم 
احد صنفين -. إما يبحثون عن المادة 
والمكافاة لقاء ما يكتبون . وإماانهم 
مهووسون بحب الظهور ٠‏ وحب أن يكونوا 
دائما فى , الصورة » وانا والحمد الله 
لست عاشقا لاى من هاتين الصفتين » وان 
كنت بطبيعة الحال آخذ مثلهم المكافاة على 
كتاباتى ومشاركاتى الاذاعية والتلفازية » 
ولكننى لست متهالكا على ذلك ؛ ولهذا 
تجدنى لا أاكتب الا حسب ١‏ المزاج 7 وبتائدر 
التفاعل لا الانفعال أو الافتعال .. ! 


الانتاج الأدبى المعاصر .. ما هى أهم 
ملامح ايجابياته وسلبياته ١‏ ؟ . 

© ملامح الايجابيات فى الانتاج 
الادبىالمعاصر كثيرة وكذلك سلبياته : ولكن 
من اهم إيجابياته ‏ فى تصورى ‏ ما يلى : 

أولا : خدمة الفكر العربى الاسلامى 
وإحياء امجاده والتذكير بشوامخه المماثلة 
لو المقاربة . 

ثانيا : مساهمته ‏ أى الادب ‏ فى يبقظة 
الامة العربية ومجابهة اعدائها باللسان 
والقلم والسنان جنب إلى جنب ,٠‏ وكل منا 
بعرف « أن الحرب اولها الكلام » . ! 

ثالثاً : ان الأدب عمل على توحيد 
المشاعر العربية وجعل هموم الشعوب 
العربية هموما عامة مشتركة بين ابناء هذه 
الامة .. حتى وان اختلفت الزعامات فيما 
بينها ٠‏ وتصارعت على كراسى الحكم . 

أما سلبيات الادب المعاصر فكثيرة هى 
أيضا اذكر منها : 

- ب قائره... من الجائب الستلنى‎ ١ 
بالغزو الفكرى الاوربى الذى اجتاح الوطن‎ 
العربى الاسلامى الكبير منذ قرنين تقريباً‎ 
. ممثلا فى نتائج الفكر الصليبى والبهودى‎ 
. التى تهدد كيان وتراث الامة واصالتها‎ 

5 ب توجه كثير من انتاج بعضص 
الشعراء والقصاصين وغيرهم إلى دغدغة 
الغرائز الجنسية وإفساد الاخلاق .. و .. 
6 

 "‏ تعويل بعض الاأدباء على التقليد 
والاقتباس من إنتاج امم اخرى لا تتفق 
افكارها ومبادئها ولا حتى اساليب ادبها 
مع طابع أدبنا العربى وبخاصة فى الشعره 


الأدباء الشباب 
وما رايك فيه .؟ . 

© نعم أقرأ إنتاج اديائنا الشباب 
وادبائنا الشيوخ وبخاصة أننى من جيل ما 
بين الشباب والشيوخ وهم جيل «٠‏ الكهولة » 
.. ثم إننى لست متعصبا لجيل دون آخر أو 
فثة دون فئة ؛ وانما انا متعصب ‏ أو على 
الأاصح ‏ محافظ على الأصالة والجودة 
والابداع الفنى . فهذه الصفات هى لي 
بمثابة المعالم التى اركز عليها فى تقويمى 
لما أقرا . 

الصحافة الأدبية المتخصصة هل 
يمكن ان تؤدى دورها فى خدمة الأدب ١‏ ؟ . 

© كل جهد مخلص فى أى مجال من 
مجالات الحياة يؤدى دوراً ابجابياً فى 
وضعه ومكانه .. والصحافة الأدبية ‏ وان 
شئت الدقة قلت المجلات الأدبية ‏ تؤدى 
دوراً بارزآ فى دففع المركب الادبى للجريان 
على بحر الحياة . 

وأقول بكل امانة إن مجلة , الرسسالة , 
التى كان يصدرها أحمد حسين الزيات فى 
الاربعينات والخمسينات من القرن المبلادى 
الحالى ٠‏ كانت فى تأثيرها وخلق الطاقات 
الادبية لا تقل عن الجامعات .. وفى وقتنا 
الحاضر نجد مجلات كالعربى : والفيصل » 
والدوحة ٠‏ والاقلام العراقية وغيرها تقوم 
بخدمة كبرى للأدب والادياء . 

هل انت من المتفائلين بمس تقيل 
الادب 0 

© نعم اننى متفائل بمستقبل طيب 
للادب العربى ولكن بعد ان ترسو سفن هذه 
الآأمة وتتجاوز موجات البحار العاتية . 

© هناك من النقد من يرى ان 
الوضوح فى الشعر يجني عليه حتى قال 
احد هم (الشعر الذى استسيغه هو الشعر 
الذى لا افهمه ) فهل هذا صحيح . ؟ . 

© هذا تبرير بقوله أحد الذين اغرموا 
بالعتمة القاتمة فى الانتاج الشعرى 
الحديث إن صحت تسميته شعراً .. وهذا 
الشعر الذى اعنيه هو غير الشعر الحر او 
الشعر الاصيل 2 وانما هو الرموز 
المطلسمة والهذيان غير المعقول . 

والغموض فى الشعر نوعان : 

نوع مقبول هو ما يلبس غلالة شفافة 
تمنع المباشرة فيه . اما النوع الثاني فهو 
ما اتسم بالغموض الذى يستعصى على 
القارىء فهم الفغرض منه وما يهدف إليه 
الشاعر ٠‏ بل ويصعب تجميع الصور فيه 
وتتنائر فيه الموحيات . 


.. هل تقرأ انتاجهم 


أبراهيم خليل الفزيع 


4ه 
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ككشاتبست الصحسسة الذعيت لشمعت أنظااز التتسات والقراء 


الكللاسروطار 


صبوت جد يد ف الدب العسري الجزاسّري 


ساعات طويلة امضيناها فى بيته فى الجزائْر العاصمة «نتششاكى حر القلوب 
الظماء» كما يقول شاعرنا القديم عبر شحنات من التوتر والتامل والاستشراف . كانت 
العملبة الفنية عند «وطار, شساغلى الاكبر فيما دار بيننا من حديث : موقعها من 
المدارس الأدبية الحديثة . قدرتها على تجاوز الاشكال الكلاسيكية . توظيف التراث 
العربى والعالمى فى إطار قضية التراث المعاصر . اختيار البطل : «بولرواح» فى رواية 
«الزلزال» «واللاز» فى الرواية التى تحمل اسمه و «الحاج كيوان» فى روايته «عرس 


وكانت البداية حول المعركة التى تخوضها فرنسا ضضد التعريب فى شمال افريقيا . 
وتتابع الحوار ليغطى قضايا أساسية يكثر حولها الجدل . وسوف يمضى وقت طويل 
قبل أن تستقر المفاهيم الجديدة وتتبلور الرؤية فى تجربة الابداع المعاصرة . 


وفجاة التمعت فى خاطرى فكرة : لماذا لاأسجل إجابات الطاهر وطار حول تجربته 
ولاسيما أنه اطلعني على المسودات الأولية لبعض رواياته ومن بينها رسوم تخطيطية 
تتعلق بمعمار العمل الفنى الذى يبدا به خطوطه الأولى فى الكتابة ؟ ولم اتردد رغم 
أنها أول مرة تملكنى مثل هذه الرغبة فى التسجيل , وهى ليست رغبة بقدر ما هو 
شعور بالمسئولية نحو المهتمين بالرواية العربية الحديثة وبالجيل النامى من المثقفين 


٠‏ وارتباط هذه المسئولية عندى بمحاولة الاسهام فى دفع الحركة الفكرية والادبية 
بعيدأعن الشباك التى تنصب لها ليتخلى الادباء عن دورهم الاجتماعى , تحت تاثير 
افتراضات زائفة للقيم الثقافية والفكرية مهمتها توليد فكر وسلوك مناقضين لعناصر 
واقعنا الحى وانتمائنا الحقيقى , وبعيدين عن الرؤية الواعية للتاريخ . 


ااه" - محلة الدوضسة يونيو ١59845‏ 
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لم يعد الروائى العربى الجزائرى 
الطاهر وطار بحاجة لتعريفه الى 
القارىء العربى فى الشرق الأوسط بعد 
أن أصبحت أعماله الابداعية فى 
القصة والرواية تشكل ظاهرة أدبية 
متميزة برزت ‏ أشبه بالطفرة المفاجئة 
على ساحة الأدب المعاصر لتسهم فى 
بلورة ملامح المرحلة الجديدة للفن ( 
الروائى الذى يجتاز نقطة تحول | 
حاسمة بين عصرين تؤذن بميلاد | 
انسان عربى جديد من أحشاء مخاض 
عسير فى محيط الصراع بين النقائض 


الشهداء بعودون 


© نعلم أن الكاتب والناشر الفرنسى مارسيل بوا 
ترجم لك المجموعة القصصية «الشهداء يعودون 
هذا الاسبوع/ . وافاجا الآن بقولك إنه أبدى 
أسفه لعدم ترجمة ونشر رواية «عرس بغل؛ التى 
تشكل منعرجا هاما فى مسيرتك الفنية . هل هى 
عودة الى «الفرنكوفونية». ؟ أم أن ثمة دوافع 
وأسبابا أخرى وراء هذا الموقف ؟ 
كانت إجابة مارسيل بوا واضحة بحيث اغنانا 
عن التفسير ؛ إذ كتب أنه ياأسف لعدم نشر هذا 
العمل لسببين هما : 
١‏ ان الرواية تستلهم التراث الاسلامي . 
-١‏ أنها تتناول مرحلة الخمسينات (لا يخفى انها 
فترة المد التحررى الصاعد فى العالم العربى 
خاصة وفى افريقيا عامة بل فى العالم الثالث) . 
ويفهم من هذا أن هنالك عناصر صهيونية 
تسيطر من مراكز قوة فى فرنسا على الحركة 
الادبية والسياسية ٠‏ فضلا عن تغلغل الروح 
الصهيونية فى المناخ الفكرى والثقافى . وللقضية 
جانبها الآخر الذى بكمل حلقات المسلسل فى 
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بقام: الدكورحسن فتع الباب 


وحدة لا تتجزا وهو مناهضة اليمين الفرنسى 
بصفة خاصة لحركة التعريب فى الجزائر وفى 
الشمال الافريقى بصفة عامة . 

فى هذا السياق يندرج موقف مارسيل بوا .. 
'نوع من محاصرة التعريب لمنع انتشار الأدب 
المكتوب باللغة العربية » فى حين يبرزون أى 
أديب من الجزائر أو شمال افريقيا عامة يكتب 
بالفرنسية بغض النظر عن قيمة كتاباته . 


التراث والمعاصرة 


وتطرق الحديث الى قضية التراث والمعاصرة 


سألته : 
© لم يقل احد ‏ ولا يجوز له أن يقول الكلمة 
الاخيرة فى موضوع التراث طلما لم تنته 
الحفريات بعد أعنى الكشف عن التراث وتحليل 
عناصره . هنالك محاولات للدكتور حسدن مروه ٠»‏ 
ومحمود أمين العالم . والطيب تيزينى من جانب 
ومن د. عبد المجيد مزيان (الجزائر) ود. محمد 
عمارة (مصر) من جانب اخر ؛ وتختلف الرؤيا 
التاريخية بالضرورة تبعاً لاختلاف المتابع 
والانتماءات والمناهج بحيث تبلغ أحياناً حد 
التناقض . تدور بحوثهم فى الفلسفة والفكر 
والتاريخ والاجتماع ‏ دون تجزئة ‏ ولكن الادب 
هو تعبير عن الواقع الاجتماعى والصراع الدائر 
بين القيم والتشكيلات الاجتماعية . 

فاين موقع أعمالك الروائية من المفاهيم 
المتداولة حول التراث والمعاصرة . ولاسيما انك 
كاتب تقدمى وكثيراً ما تستقى من مادة التراث 
العريى والاسلامئ ؟ 
الاحظ فى هذا الموضوع أن معظم الباحثيز 
العرب يتناولون التراث بنفس الكيفية التى 
نراها عند المستشرقين وكاننا غرباء مثلهم عن 
هذا التراث » فهم بعالجونه كقضية منفصلة دون 
وعي أو تقديركاف لشموله الاأدب العربى كله عبر 
التاريخ . 
© أتفق معك على أن أدبنا العربى ‏ فى مختلف 
| فنونه ‏ هو الحصفاة التى تتبلور فيها حركة 
المجتمعات العربية , وهو اذن الجدير بالبحث 
للوصول الى الحقيقة والخروج بنظرية عن 
التراث والمعاصرة ٠‏ وأن الروابية بصفة خاصة 
والحديثة على الاخص هى الموضوع الاولى 
بالتحلدل . واذا كان ما تقصده . فدعنى أسمع 
منك شواهد للأعمال الروائية الحديثة التى 
توظف عناصر من التراث ٠‏ وتقدم فى نفس الوقت 
عملا ابداعداً معاصراً متقدما . 
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احسن مثال من وجهة نظرى ‏ للمعاصرة فى 
العمل الروائى هى المعاصرة المصرية لأنها تنبع 
من تطور طبيعى للكاتب أى من رقى اداته الفنية. 
فنجديب محفوظ مثلا بتجدد دائماً ويضديف . 
والغيطانى ‏ على سبيل المثال ايضاً ‏ يبدا من 
آخر انتاج لنجيب محفوظ ثم يضيف . فهو نابع 
من خلاصة التطور الروائى بمصر . 

فهناك اضافة عربية عصرية لفن الرواية » 
ولو أن عدد ما ينتج من الرواية العربية مازال 
قليلا بالقياس الى ما ينتجه الغرب . ففى فرنسا 
تصدر سنوي حوالى ١١‏ رواية » ويصدر اكثر 
من هذا العدد فى بريطانيا . أما عندنا فلا يتجاوز 
عدد الروايات فى السنة عشرا . وهو كم قليل » 
ولكن الكيف متقدم . 
© هل يشير قولك الى أن من معايير التقدم 
الكيفى للرواية العربية المعاصرة استيعاب 
التراث والانتقاء منه ؛ وأن ذلك عنصر من عناصر 
ترقية الكاتب اداته الفنية أو تطوره الطبيعى كما 
قلت ؟ 
التراث عنصر لا يمكن انكاره أو التخلى عنه . 
ولكن المشكلة هى الانتخاب أو الانتقاء منه 
بمعنى اى جوانيه او عناصره نختار . والاختيار 
هنا عملية وجدانية قبل أن تكون ارادية عمدية . 
فاذا كان حس الكاتب متقدما فانه ينتقى الجوانب 
النيرة ويضيف اليها ولاسيما ان تراثنا غنى بتلك 
الجوانب ؛ وقد باخذ أبضاً نقطة سوداء من 
التراث ليكشفها ويقارن بينها وبين «تركتها» 
الموجودة حالباً باعتبار هذه التركة امتدادا لتلك 
النقطة أو النقاط . 

إن توظيف التراث إذن عملية طبيعية وعفوية 
فهو كالالتزام ياتى نتيجة حتمية لثقافة وحضارة 
ما وأيضاً لموقف أيديولوجى . والتراث هو أحد 
مقومات شخصيتنا لا بالمعنى السلبى الذى 
ينطوى على المحافظة أو الجمود والرجوع الى 
الوراء . ولكن بالمعنى الايجابى الذى يبصر موقع 
أقد امنا ٠‏ 
© بقودنا موضوع التراث والمعاصرة الى 
الحديث عن المحلية والعالمية . فمازال بعض 
كتابنا مبهورين بالنمط الروائى الغربى - وهذا 
لا غبار عليه من حيث الافادة من التقنيات ‏ 
ولكنهم يديرون ظهورهم الى التراث العربى 
القديم منه والحديث استخفافاً به من منطلق ان 
«العالمية, إنما هى فى الأدب الغربى ٠‏ وان 
المعاصرة تكمن فى نماذجه وحدها . 

هذه المدرسة قائمة بيننا ولها نقادها بل 
وسطها الثقافى . فما تفسيرك لهذه المعادلة 
«المحلية والعالمية» , ورأيك فى المفاهيم المطروحة 


حولها بين الحقيقة والوهم ؛ 
هذا الموضوع مرتبط أيضاً بقضية المعاصرة . 
فالكاتب الذى بستوعب الابداع الانسانى كله . 
والطريق الصحيح للدخول فى محرابه أى فى 
العالمية هو الاضافة الى هذا الابداع . وأنا إن 
اكتب ٠.‏ فانى استحضر التراجيديا الاغريقية 
والمعلقات واشعار أسى فراس ٠‏ والمتنبى بنفس 
القدر الذى استحضر فده اراغون 0 وابتمانوف 
الكاتب السوفيتى . 

والفن الحقيقى هو فى جوهره عالمى . فبقدر ما 
تكون ثقافة الفنان عميقة يكون ابداعه عالميا . 
والأدب فى مفهوم المدرسة الواقعية التى أنتصى 
اليها يرتبط بالعنصر الشعبى والوجدان المحلى 
وبالوطن الذى يتميز بطابعه الخاص . وهذه كلها 
تمثل قيماً انسانية مشتركة . 

والمؤسف عندنا وفى لبنان بصفة خاصة ولدى 
بعض الادباء والنقاد غير الحقيقيين انهم 
يعتبرون أن العالمية أو المعاصرة هى مطابقة 
الانتاج الادبى فى بلد ما لآخر مما ينتج فى اوربا 
أو أمربكا . ولذلك نراهم يرصدون آخر ما كتب 
ماركيوز مثلا فى امريكا اللاتينية ٠‏ وينسون ما 
كتب يوسف القعيد أو الغدطانى . 
© هذه النظرة الزائغة التى بروجون لها . الست 
معى فى أن وراءها موقفاً أيديولوجيا مثل نظرية 
الفن للفن ؟ 
- أقول بصراحة التنظير. للجمال ‏ إذا صح هذا 
التعبير ‏ تسيطر عليه فى وطننا العربى عناصر 
بورجوازية ترفض من الادب كل ما له صلة 
بالنضال وبالواقعية وبالمرحلة التى تجتازها 
الامة العربية . لا استثنى منهم إلا القليل » وهم 
بمثلون أصواتاً محدودة ضيقة المجال ٠‏ 

فرواية جمال الغيطانى «الزينى بركات» وهى 
تترجم الآن فى فرنسا ستقرأها هذه العناصر من 
النقاد والأدياء الذين كانوا يتجاهلونها برؤيا 
جديدة ء لا لشىء إلا لان الآخرين « الفرنسيين » 
أعطوها اهتماما لم يوله إباها أهلها . 
© مادمنا بمعرض تقديم أعمال جمال الغيطانى 
كما ذكرنا وبوسف القعيد وهما من الرواشين 
المصريين المعاصرين الذين يمثلون الاتجاه 
الصحيح فى نظرنا ٠‏ فما رأيك فى أعمال الكاتب 
الروائى الطيب صالح وهى فى رأيى تنتمى الى 
نفس المدرسة ؟ 
فى رأيى أن روايته «عرس الزين» اقل فنيا . 
وعلى ابة حال فكل أعماله واقعية وذات عنصر 
شعبى . وتبقى هنالك ميزة كبيرة للطيب صالح 
يحمد عليها . وهى أنه رغم قدرته على الكتابة 
بالانجليزية ٠‏ وانه لو كتب بها لوجد له الافا من 


ا - 


نع ما/عمم.]//:وماغط 


ميع الرواني الصري الجزائري 


القراء فى السودان . ورغم أنه يعيش فى انجلترا 
فانه لا يكتب إلا بالعربية . ولقد كتب بشرف 


وآمانة عن مشاكل وطنه , وكتب للقارىء العربى ٠‏ 


اننى أكتب بعفوية 


© أثارت روايتك «العشق والموت فى الزمن 
الحراشى» جدلا كثيرآ بين القراء والنقاد » ذلك 
أنها صبغت فى بعض فصولها بالطابع الذهنى 
او على وجه الدقة ‏ بالقضايا المجردة » على 
حين تتسم رواياتك فى مجملها بمعالجة قضايا 
الواقع . وريما انعكس ذلك على تقييم بعضهم.لها 
بالنسبة لاعمالك الأخرى وذلك من ناحية الابداع 
الفنى . 

فكيف ترى التوفيق فنيا بين التعبير عن 
القضايا الذهنية ومشاكل الواقع ؟ 
الاساس هو انتمائى ‏ كما قلت الى الواقعية 
ولكن بالمفهوم الرحب لها أى كمدرسة لا كاسلوب 
وذلك بالنظر الى وضعيتنا فى العالم الثالث . 
فنحن محتاجون الى رمز والى السيريالية وحتى 
الى التجريد الذى تعاديه الواقعية الاشتراكية 
باعتباره عدوها الأول . وقد بكون استخدام الرمز 
أو التجريد إضافة وإثراء لتلك المدرسة . 

وهذا الاستخدام عندى لا ينفى أن توجهى 
العام هو الحفاظ على «طبقية الأدب» رغم أننى 
لا اتبع أسلوب البطل النموذجى وذلك لان 
العنصر المؤثر والشائع فى حياتنا هو العنصر 
المعادى مع الأسف مثل «الشيخ بو الأرواح» فى 
«الزلزال». » و «علي الحوات» فى «الحوات 
والقصير». 

كما أننى احافظ أيضاً على «حزبية الأدب» 
بمعنى تكريس العمل الفنى لشرح وجهة نظر . 

وأحافظ كذلك على شعيبية الأدب ٠‏ وذلك 
بمعنى ربطه بالوجدان الأدبى والحس الشعبى 
وتقاليده وشخوصه بحيث لا يكون الأدب غريبا 
عليه من حيث الصورة . 

والخلاصة هو ضرورة أن يكون وجدان الكاتب 
أصيلا . ولكن ليس هنالك قوالب أو «نسب» 
معينة , وإنما تكون «النسب» بحسب الظروف أو 
الموضوع فالعملية فى حقيقتها هى دمج وصهر . 
وعلى ذلك فائى آخذ أحياناً «نسبة» عالية من 
الواقعية وأمزجها بنسبة محدودة من الرمزية أو 
التجديد . واحيانا يكون العكس مثلما هو الشان 


ا 5ت ل محسسلة الدوخسة يونيسو 1١984١‏ 


ملم»6.١أ2‏ ماو 010500126 


فى «عرس بغل, . كما قد تكون النسبتان 
متعادلتين مثل «العشق والموت فى الزمن 
الحرافى» . 
© بطبيعة الحال لا تقف طبيعة المرحلة التى 
تخوضها الطبقة الشعبية وظروفها وراء نوع 
هذه النسبة أو المزيج . ويذكرنا هذا ببعض 
اعمال برنولد بريخت المسرحية , لا من حيث 
استخدام أسلوب الرمز أو التجريد وإنما أسلوب 
التقرير نفسه حيث كان الموضوع يقتضى ذلك . 
نعم فهذا العامل هو الذى يحدد أسلوب 
المعالجة الفنية أى «تركيبة المزدج» ٠‏ 
© لنعد الى تطبيق ذلك فى ضوء طبيعة المرحلة 
التى يتناولها العمل الفنى على روايتيك «عرس 
بغل؛ و «الحوات والقصر, من حيث معدلات 
الواقعبة والتجريد فبهما أى تغليب هذا العنصر 
أو ذاك على الآخر . 
مسألة الصراع مثلا ظاهرة بارزة وحيوية فى 
العالم الثالث . فكيف نستطيع ان نعالجها 
إلا بالاسلوب الذى اتبعته فى الرواية الاولى 
وليس هذا الاسلوب فى الحقيقة تجريدا وإنما هو 
واقع معادل لما لا نستطيع المصارحة به . وهو 
مفتاح سياسى لكى تفهم الرواية . 

أما فى الروابة الثانية فقد كان هدفى كشف 
حقائق معينة معروفة فى التاريخ الجزائرى » 
وابراز عناضر سلبية اى كشقف سلبيتها . 
فاضطررت الى الرجوع الى أسطورتها والى 
الميثولوجيا . فاسميت البطل «علية» نسبة الى 
الامام علي باعتباره أعظم المثاليين . ومن ثم فان 
هذا الاسم يدخل فى تركيبة القارىء 
العربى النفسية ولولم يع أنه سيدنا علي بن أبي 
طالب . 
© هل يمكن القول إن هذا التناول من اسباب 
انقسام القراء والنقاد فى الرآى حول انتاجك ما 
بين رافض وراض ٠‏ وذلك مع استبعاد الجانب 
الايديولوجى على سبيل الافتراض . فالرافض 
انطلاقاً من موقف مسسشق لا يعنينا فى هذه 
القضدة الفنية . 

وبعبارة أخرى فان هذا الاختلاف فى الرأى 
مرده الى اختلاف الأسلوب فى رواباتك ما بين 
الواحدة والاخرى . فما يكاد يقتنع بالاسلوب 
الواقعى ‏ وخاصة المتشبع بيجماليات الواقعية 
- حتى يفاجا بتسلل تطبيقات فنية اخرى الى 
روابة تالبة »دون أن بكتشف العوامل التى أدت 
الى ذلك ٠‏ تلك العوامل التى أشرت اليها أو أنه 


براها من قبيل التبرير الذى لا يقنعه ؟ 
- إنى أكتب بعفوية » فليس عندى تصور مسيبق 
أو تصميمات هندسية جاهزة التقطها من 
مطالعاتى ثم أقول اننى احتذى أسلوباً ما . 
ولكنى أجعل المضمون يتفاعل مع الشكل ويخرج 
بطريقته . وهذا ما يجعل العمل عندى لا يشبه 
العمل الآخر من حيث التكنيك . وأعتقد أن هذا 
شان كل المبدعين . همنجواى هذا المبدع العظيم 
ليست أضخم رواياته هى أعظمها . بل إن 
أصغرها هى الأروع . انظر مثلا ,الشيخ والبحر» 
كم هى صغيرة جدأ ؛ ومع ذلك فهى خير ما كتب . 
© اذا جاز للفنان أن يفاضل بين أبنائه فايهما 
تؤثر : اللاز أم العشق والموت فى الزمن 
الحراشى 5 
الفترة الزمنية التى عالجتها فى «اللاز؛ كانت 
عبقرية وهي ثورة التحرير الجزائرية . أما 
الرواية الأخرى فقد تناولت فيها فترة غير 
متبلورة . ونضالا شبه حي ء وصراعا 
على السلطة حقيقباأ ولذلك رصدت هذه الفترة 
كما هى . وهكذا ترى انه يصعب علي الخيار بين 
الروايتين ٠‏ فقد وظفت فى الثانية نفس الجهود 
والامكانات التى وظفتها فى الأولى التى يبدو أنها 
استاثرت بالافضلية عندك وعند الكثيرين أيضا . 
ولكن ظل المرحلة انعكس على العمل الفنى . 
وهذا هو التفاعل بين الكاتب وبين المجتمع . 
إننى ‏ وفقا للخلاصة التى خرجت بها من 
تجريتى فى العمل الفنى ‏ أحاول أن أخلص 
الشكل الروائى عندى من القوالب والمفاهيم 
الجاهزة سواء من حيث اللغة أو من حيث 
التكنيك والصورة . 
© ربما يدخلنا هذا فى العمل التجريبى رغم أنه 
الطريق الوحيد للتطور وحتى لا تصبح اسرى 
للقوالب التى أنضجناها ‏ إنها تضحية أن تختار 
الطريق الصعب لأنه غير المطروق المعبد . ولكن 
الفنان الرائد الحقيقى يتحملها لأنها بعض 
الضريبة التى ينبغى عليه أداؤها . 
بالمناسبة كيف تقيم أنت «عرس بغل/» تلك 
الرواية الاخيرة التى جرت أحداثها فى مبغى 
والمليئة بالتضمينات والرموز والأساطير 
والتجريد والتى نالت إعجابا على نطاق واسع 
وإن كنت إذا قلت رايى الشخصى قرات 
٠‏ اللاز » و « الزلزال » مرات أكثر مما قراتها ؟ 
وعلى أبة حال فهي منميزة في توظيف العناصر 
التي ذكرتها . 
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' لست راضيا كل الرضى عن «عرس بغل؛ على 
عكس أكثر النقاد . فهى عمل روائى يستوى عندى 
مع غيره . ولعل لعبة الرؤى والتهويمات التى 
وظفتها هى التى أدت الى هذا الاغراء . وهذا 
نوع من السذاجة . وآنا ضد أن يعجب الناس 
بعمل دون أن يفهموه . 

لقد تناولت ‏ لأول مرة فى الرواية العربية ‏ 
وحدة الوجود المادبية ووحدة التاريخ ووحدة 
الصراع ولم ينتبه ناقد واحد لذلك رغم ان 
الرواية حظيت بما يشبه التقديس فى الوطن 
العربى . كما لم ينتبه أحد الى المضمون وهو أن 
اليورجوازية الصغيرة لا يمكن أن تكون مخلصة 
فى نواياها وفى ثوريتها . وقد اكتشفت ذلك فى 
التحبة التى تعبر عن ثقافة تلك البورجوازية . 


عراقة الرواية العربية 


© دعنا نختم هذا الحوار بعود على بدء . فنتكلم 


عن عراقة الروابة العربية طالما أنه مازال هناك 
حتى بين النقاد من يرى أن الرواية ‏ كأنما لم 
تكفهم المسرحية ‏ ابتداع أوربى لم نعرفه إلا 
حديثا » بل يشككون فى القيمة العالمية لأفضل 
ابداعنا الروائى المعاصر كما بدانا الحديث . 
- قرات - عن طريق المصادفة - رواية عنوانها 
«.ذات الخدر» وقد صدرت منذ قرن تقريباً » ولعلها 
أول رواية عربية وربما سبقتها غيرها . مما يدل 
على أن هذا العمل (الرواية) قد تاصل عندنا كفن 
فنحن ورثناه كما ورثنا الموسيقى واللباس ‏ واود 
أن أقول فى هذا الصدد إن المرء الذى يقرأ رواية 
بلغته يتاثر مائة مرة أكثر مما يتاثر اذا كانت 
© مادمنا قد تطرقنا الى هذا الجزء الذى يضرب 
فى الماضى لفن الرواية العربية , وحيث لم تقع 
هذه الرواية ضمن ما يتلاح لي الاطلاع عليه , 
ولاشك أن هناك كثيرين مثلى ؛ فمن هو كاتبها وما 
قيمتها من الناحية الفنية ؟ 

هى للبستانى هذا الكاتب الشامى الذى عاش 
مع كثيرين من رفقائه بمصر . وقد نشر تلك 
الرواية ابنه بعد موته بزمن طويل . وهى قصة 
مطولة إذ تنهج أسلوب القص ؛ ولكن فيها صراعاً 
درامياً وإن كانت ساذجة ؛ إذ يقتبس المؤلف 
أبياتاً من الشعر يضمنها قصنه . ويقول إنه مهما 
حاول لن يطاول أصحاب هذا الفن من الكتاب 
الغربيين : وإنه عانى فى تاليف روايته لأن اللغة 
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العربية لم تتعود هذا النمط من الأدب ؛ فهو لذلك 
ينحت نحتاً » مقدرأ بذلك قيمة العمل الذى هو 
مقدم علبه . 

أصل من هذا المثال الى أننا استوعبنا فن 
الرواية كما استوعبه غيرنا فلماذا عقدة النقص؟ 
لماذا ننكر التاريخ ونتجاهل الواقع. ؟ والمسرح 
أبضأ متأصل فى ثقافتنا العربية . إن هذه العقدة 
شى التى تجعلنا نعيش نحت الحصار ٠‏ إن 
انتاجى أنا أو غيرى من الأدباء العرب يقارن 
عندنا بالغرب وهو قياس مع الفارق كما يقولون . 
فالذين يقومون بهذه المقارنة لا يفهمون ظروفنا 
كعرب فى العالم الثالث فى ظل مرحلةتاريخية 
محكومة بأوضاع مختلفة عن العالم الأوربى . إن 
هؤلاء النقاد مستليون فى الحقيقة . 
© هذه المقارنة غير الموضوعية تصل عند بعض 
النقاد الى صميم البنية الفنية عند الكاتب 
الروائى !! 
انهم لا ينظرون الى نجيب محفوظ مثلا ليقيموا 
أخر رواياته إلا فى ضوء ما قرأه اخيراً من أعمال 
روائية ٠‏ فاذا لم يعرفوا افترضوا ثم قارنوا بينها 
وبين رواية أوروايات ربما لم يقرأها أويسمع بها. 

إنهم مبهورون بأآسلوب الجمل القصيرة 
الضارية كالرصاصة فى الرواية ويعتبرونها 
الأسلوب الأحدث ويرونها وحدها المعاصرة . وهم 
لا يعلمون أن همنجواى عالجها قديما . كما 
عالجها نجيب فى «كفاح طيبة» أولى رواياته ... 
وهذه الجملة القصيرة أشبه بجملة شكسبير إن 
هى أيضا طلقة . ونحن تجاوزنا هذا . والاسلوب 
الآن هو الجملة الطويلة والحوار يدخل ضمن 
هذه الجملة . 

ونحن لا ناخذ جملة من حقيبة لنضعها فى 
حقيبة أخرى ؛ بل إن اختيار نوع الجملة يكون 
نتيجة الجو النفسى الذى بعيشه الروائى اثناء 
الكتابة . أى أنه ثمرة التفاعل فالجملة هى 
انعكاس للانفعال داخل الكاتب . 


© إحساس الشاعر بل وصياغته احيانا يبرزان 
فى رواياتك » فهناك مقاطع تكاد تكون شعراً وهى 
نسيج عضوى داخل التركيب الفنى ‏ هذا ما 
لاحظته . فهل ترى ذلك إن وافقتنى عليه ثمرة 
تأملات تنسكب شعراً وذلك بعد طول الصراع 
وتجرية المعاناة » أو ماذا تسميه ؟ 

- وأنا اكتب «العشق والموت فى الزمن الحراشى» 
وقفت أمام صورة وهى العمل المباشر للطلبة فى 
الآرض وهو ما يسمى التطوع للثورة الزراعية 
- عندما بلغت هذه الصورة التى كتبتها وقبل أن 


أتابع الكتابة ضحكت فى نفسى وقلت : ها هو ذا 
أقصد نفسى ‏ كاتب دجال يريد أن يربح عدة 
صفحات بتصوير هذا المشهد حين يقول : ,«العرق 
المتصبب .. الأرض المتعرجة ... والصخور 
والاحجار التى تنبع هنا وهناك ... ثم قلت : «لا 
.. إن الأرض يعرفها الانسان منذ ملايين السنين 
والانحناء يعرفه البشر ‏ لا احد يجهل ذلك - 
وإذا كنت مخلصا فانى اقول : 
(ونشبت معركة بين الاجساد المحنية 

والأرض) جملة كالشعر ‏ وقلت : فليؤلف 
القارىء معى تجربته حتى لا أخدعه واتطاول 
عليه . ولاترك التفاصيل والتضاريس فهو يعرفها 
مثلى . 

ربما ترى معى أن هروبى من العبارات 
التسميمية والتجريدية هو سر الشاعرية التى 
تراها فى كتاباتى . وأضيف الى ذلك اننى مازلت 
أعانى من اللغة العربية . لقد تخلص نجيب 
محفوظ من هذه «الرجرجة» . ولكن عندما تكون 
كاتبا ملتزماً فان كل كلمة تكتبها ينبغى ان تكون 
لها دلالتها . وهذه هى البلاغة العربية (خذ مثلا 
تصوير الشاعر القديم لطول العنق فى دلالته 
على الجمال : بعيدة مهوى القرط) . إن الكاتب 
حينما يعيش نجربته ويتمثلها لا يحتاج الى 
حذلقة . 
© معاناتك التعبير العربى المضيء والمحكم فى 
دلالته لا تكاد تظهر للقارىء ‏ فاداتك اللغوية 
طيعة بين يديك , ووفرة انتاجك دليل على هذا 

وهنا يخطر لي أن أسألك : هل تعيد صياعة 
العمل الفنى أحيانآ وصولا الى الكمال الذى 
بنشده الفنان ولاسيما أنك أثرت مسألة معاناة 
التعبير اللغوى ؟ 
لا اجرى إلا تغييرات طفيفة فقط فى العمل 
الروائى ٠‏ ويكون ذلك وقت كتابته على (الآلة 
الكاتبة) . ونجدنى فى كل مرة أنتهى من عمل 
جديد أكثر تمكناً وأن اللغة صارت أبسر واطوع 
لي . لقد كتبت «عرس بغل» فى ١4‏ يومآ » ولكن 
بطبيعة الحال ‏ فكرت فيها واختمرت فى 
داخلى سنوات ٠‏ 

واخيراً . فان عالم الطاهر وطار يقصر عنه هذا 
الحوار . فمخططات الرواية الجديدة التى يكتبها 
الآن «تجربة فى العشق .. !! بين بدى : مقدمة 
منطقية ومقدمة سياسية ؛ ولكنها تحتاج الى 
ساعات أخرى فى يوم ما قد يكون قريبا . 


د. حسن فتح الباب 


ا انيد 


جنع ما/عمم.]//نوماغط 


بقام :محمد البساطي 


(0 النوت البركيا 


اعتدنا أن نراها ‏ تلك العجوز ‏ ونحن 
فى طريقنا إلى القبور . تجلس أمام عشتها 
على شاطىء النهر بجلبانها الأسود المهلهل 
ويجوارها المقطف والعصا . ما كانت تبدى 
اهتمامنا عندما يمر أحد على الطريق .. 
حتى هؤلاء الذين يتقدمون ليضعوا فى 
المقطف شيئا . 

كانوا يحكون فى طفولتنا عن الشياطين 
التى تحوم دائما حولها . والحرائق التى 
تشتعل من حين لآخر فى البلدة . والأطفال 
الذين يموتون خنقآ وتطفو جثثهم على 
سطح النهر . 

وكنا رغم تحذيراتهم والعقاب الصارم 
نجد طريقنا إليها . نتسلل فى الظهيرة - 
ذلك الوقت الذى تخلو فيه الشوارع من 
الكبار ‏ وكانت تهش فى وجوهنا . وتضرب 
بعصاها على جانبى ساقيها الممدودتين 
وتجمعنا حولها » وتسمح لنا بتسلق اشجار 
التوت التى تظللها . تلك الأشجار التى لم 


تلمسها يد قبلنا . 

كان الاوغاد يطاردوننا حين نقترب من 
إحدى الأشجار فى البلدة ويلوحون 
بسقوطنا من فوقها . فلياتوا الآن ويروا 
كيف نقفز كالقردة بين الفروع . وفاجاتنا 
العجوز يوم بحبل جاءت به من داخل 
العشة . ووقفت تكتم ضحكاتها . وقذفنا 
بطرفه الى فرع الشجرة واخذنا نتارجح . 
كانت تدفعنا معنا . وتصهل وقد تنائثر 
شعرها الاشيب القصير . وسرعان ما تتعثر 
منكفئة وسط تهليلنا . وترقد لاهثة أمام 
العشة . وننزلق الى النهر . كنا نغوص 
ونمد أقدامنا الى سطح الماء » ونتسايق الى 
الشاطىء الآخر . لا نخشى قطع الحجارة 
التى كان الاهالى يقذفوننا بها ليخرجونا 
من الماء وكانما بفزعهم غرقنا . ونراها . 
العجوز ‏ ما كانت تخلو أبدأ من الحيل - 
وقد جاءت باألواح من الخشب واخذت 
تقذفها الينا ‏ تلك الألواح التى تنام فوقها 


بعد أن تغطيها بالقش ‏ ونقفز اليها 
ونجذف باذرعتنا . ونراها تجرى على 
الشاطىء بجوارنا ٠‏ وتهلل حين يسقط 
أحدنا من فوق اللوح . 

عندما كنا نلمح أحداً قادمآ على الطريق 
كنا نهرع ليها . وتخفينا داخل العشة . 
ونظل بالداخل نلهث رعبا » نختلس النظر 
من بين عيدان الغاب حتى يبتعدوا . 

ويحدث دائمأ ما يجعلنا نبتعد عن 
العشة وتطول فترات ابتعادنا 
ويستغرقنا البحث عن الرزق .. ونمضى . 

ونفتح بيوتا . ونرحل عن البلدة ونعود . 
وهكون لنا اولاد . وحين يتاخرون في 
العودة الى البيوت .. كنا نفتشس فى 
وجوههم عن أثار التوت ولمعة الاستحمام . 
ويقسمون لنا من خلال بكائهم انهم لم 
يذهبوا إلى هناك . 

ونراها ‏ تلك العجوز ‏ حين نمر بها 
وكان السنواتلم تغير منها شيئاً . ونشعر 
بحركة الأولاد المضطربية داخل العشة . 
غير أن أحداً منا لم يجرؤ يوماً أن يتقدم 
ويسحب الاأولاد من الداخل . 
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6 الت اسع حجتيل 


كل شىء كان معدا لمجيئه . الحجرة 
القبلية أفرغت من أثاثها . حيث تتدفق 
الشمس من الشيرفة الواسعة . وتمتد 
النباتات المتسلقة حول بابها 2 وغطيت 
الجدران بالورق الملون . كان احد الجدران 
يبدو كبحيرة واسعة زرقاء يسبح فيها بط 
وبجع دزورق شارد . والجدار المواجه يبدو 
كمرعى فى ريف اجنبى به قطيع من الاغنام 
ناصعة البياض وفلاح مورد الوجه يلبس 
البنطلون والقبعة . وفرش السجاد السميك 
على الأرض الخشبية ٠‏ ووضع سرير صفير 
يسياج فى أحد الأركان ٠‏ وتناثرت اللعب فى 
الحجرة .. حصان ؛: مكعبات » أرجوحه . 

ومرت الشهور الأولى لم يحس به احد . 
كان يصحو من النوم ويرضع ثم يعود 
للكوم .. 
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وتساءل الاب وهو ينحنى فوقه .. ان كان 
يشبهه ١‏ ؟ 

وقالت الأم .. أن شكله بتغير كل يوم . 
فى الشهر الخامس كان ينام وحده فى 
الحجرة ويترك الباب مواربا . كانا يتسللان 
على أطراف قدميهما لينظرا إليه وهو نائم » 
ويبدو الطفل وكانما أحس بنظراتهما .. كان 
يتمطى قليلا ثم يفتح عينيه . ويقول الآب : 
انه يعرففا 

طبعا 

كان الولد يشب ممسكا بسياج السرير » 
وينحنى الأب مقتربا بوجهه 2 ويحس 
بالاصابع اللينة تجرى على شفتيه وخديه 
وخرج يوما من الحجرة يجفف وجهه 
ضاحكا وقال : 


- اللعين خفقن وجَهى .. انظرى ! 
كان وجهه ملتهبا » واشار باصبعه إلى 
هنا .. وهنا . 
- سيكون ولدأ شقيا . 
وضحكا ء واندفعا إلى الحجرة . كان 

الولد يدلى قدميه من فتحات السبياج 

ويصيح . 
عندما بدا يحبو كانا يخرجانه من 

السرير ويغلقان النافذة ٠‏ ويقفان يصفقان 

وبتقافزان ٠‏ ويزحف الولد ذهاباً وعودة وقد 

رفع راسه ملتفتا اليهما . 
يكفى اليوم. 
أه . لن نرهقه . 
وخرج الأب يوم من الحجرة . كان 
أنظرى .. هذه المرة مزق وجهى . 
كانت آثار الاظافر محفورة على خديه . 

ووقف أمام المرآة : 
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- نزع الجلد تمامآ . في المرة السابقة لم 
يصدقوا فى المكتب أنه ابنى واقسمت لهم 
أنه الولد . ولم يصدقوا . قالوا .. أتريد أن 
تقنعنا أنه الطفل ؛ ؟ 

وضحك . وضحكت امراته . وسبارا إلى 
الحجرة »: ونظرا من فتحة الباب الموارب . 
كان الولد راقدا فى الفراش يحدق فى 
السقف ٠‏ والتفت ونظر إليهما » ثم عاد 
يحدق افئ السققف :. 
قال الأب : 

- ما رأيك ٠‏ ؟ لن يكون مثلى . على الاقل 
سيعرف كيف ياخذ حقه . 

وضحك ؛ ووضع ذراعه على كتف امراته 
وظلا واقفين بفتحة الباب يرقبان الولد . 

وكان يخطو خطواته الأولى مستنداً على 


الجدار . وهما بجواره يهتفان وأيديهما 
حوله .. 
خطوة اخرى . 


أه .. خطوة اخرى . 

وصل الولد إلى نهاية الجدار , ثم انزلق 
جالسا . وحوله الأب واخذ يقفز فى الحجرة 

يومان أخران ويجرى فى الشارع . 

وضعه فى الفراش . كان الولد هادئا » 
ومد يديه ٠‏ وانحنى الاب فوقه . تأوه قليلا 
ثم ابتعد . وخرج من الحجرة . 

ألم تقصى أظافره ٠‏ ؟ 

ت 1ه ١‏ أفمن ١‏ مادا حت + 

كان وجهه داميا . وقد تلوثت ياقة 
القميص البيضاء . أسلم وجهه ليدى 
زوجته , كانت تجفف الجروح بالقطن 
والسيرتو الابيض . قالت : 

من الأفضل أن تأخذ حقنة . 

قال ضاحكا : من الآن ويفعل ذلك معى . 

وخرج يوما من الحجرة ممسكا بفمه . 
كان وجهه متقلصا من الالم ‏ وهوى امام 
امراته التى صرخت . كان فمه ملطخا بالدم 


.جففته سريعاً . غير أن الدم ظل يتدفق . 
كان هناك ثقبان بشفته العليا . وضعت 
الشاش والشريط اللاصق على شفته . 

وقال هامسا : أسنانه . 

وقفا بباب الحجرة . كان الولد راقداً 
بحدق في سقف الحجرة وقد برزت أسنانه 
من بين شفتيه المضمومتين ٠‏ ولعابه يسيل 
على ذقنه .. 

نت كبيقن ؟ 

لا أعرف . كان بالامس على ما يرام . 

وكيف أرضعه ؟ 

أه .. وكيف ترضعينه . ٠‏ 

لاتقل اللبن المجفف ..لااريد أن 
ستخدمه . 


ووقفا بباب الحجرة صامتين . واستند 


الولد على كوعيه ونظرا اليهما . ثم استلقى 
مرة أخرى محدقا في السقف . 
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كان النخيل كثيفا حول البلده وبعده 
يمتد العراء . خرج الرجلان من عتمة 
النخيل وسارا فى العراء . خرج الرجل 
الطويل أولا ٠‏ كان يلبس قميصا أسود 
وحذاء خفيفا . التفت وراءه وراى الرجل 
الآخر قادماً » وبعدها لم بلتفت . كان يلبس 
جلبابا قاتم اللون ويلف راسه بشال أبيض 
متسخ ؛ وظلت المسافة بينهما ثابتة . 

كانت الأرض بور واسعة تغطيها شقوق 
كثيرة وقنوات رفيعة جافة تنائرت على 
جوانيها أشواك واشجار نحدله جرداء بدت 
فروعها كعيدان الحطب . وكان وهج 
الشمس حاداً ٠‏ وهواء ساخن يهب خفيفاً 
محملا بغبار ناعم . 

اخترقا الارض البور فى خط مائل نحو 
بقعة خضراء بدت عن بعد . كانا بسيران 
دون عجلة وكان الريح تعوق تقدمهما وقد 
انحنى الرجل فى المقدمة على نفسه ووضع 
الآخر الشال حول فمه وانفه . وتلون الجو 
بالأصفر الشاحب » وغطت الشمس غشاوة 
عكره . 

كانت البقعة الخضراء ترتفع قليلا عن 
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الأرض ٠‏ واختفى الرجل داخلها . وكان 
الآخر لا بزال يسبقعى وراءه وسبط زوابع 
الغبار وقد التف الجلباب حول جسده . 

سار الرجل بامتداد مجرى مائى ضيق » 
كانت النباتات الشوكية على جانبيه قاتمة 
الخضضرة وبأطرافها زهور صفراء » وأشجار 
كثيفة الاغصان أخذت تهتز مع الريح . 
وكانت القناة تنتهى بسد من الاسمنت 
وبعدها تنحدر الأرض نحو العراءع . 

التفت على صوت خطوات خفيفة : وبدا 
وكانما فوجىء بالرجل الآخر على جانب 
المجرى وتبادلا النظر فى صمت . 

كانت زوابع الغبار تجرى متلاحقة خارج 
الأشجار وتجرف فى طريقها الاشواك 
الجافة وانحنى الرجل ذو الجلباب وغسل 
وجهه وجففه بطرف شاله » ثم عبر المجرى . 
كان قصيراً بوجه عجوز وشارب أسود كث » 
وعينين صغيرتين . وكان الآخر ذو 
القميص الأسود حليقا له وجه طفل . ازاح 
شعر رأسه عن عينيه . كان يلهث وظهره 
لجذع شجرة . 

اشتد هبوب الريح . كان صوتها يدوى 


لجوف وسط الأاشجار . واختفى وهج 
الشمس ٠‏ وضوؤها الضعيف ما زال يتسلل 
من حين لآخر ٠‏ وعبق الجو بغبار قاتم . 

وضع القصير يديه داخل فتحتي 
الجلباب الجانبيتين ؛ وبدا وكانما يسوى 
الصديرى وتقدم خطوة . وانتفضت يدا 
الفتى خفدفاآ ثم سكنتا بجواره . كان وجهه 
مبللا بالعرق والغبار . 

انقض الرجل سيريعاً ودس قبضته فى 
بطن الفتى ٠‏ وأدارها شمالا ويميناً . بدا 
الفتى للحظة وكانما أخذته المفاجاة , 
وامسكت يداه بقبضة الرجل ٠‏ وانحنى دون 
صوت . كان ينزلق فى بطء » وسقطت رأسه 
على كتف الرجل ٠‏ وبذل جهداً آخر ٠‏ وظلت 
رأسدمكانها . 

نزع الرجل قبضته ؛ واختلج جسد 
الفتى . وأمسكه الرجل من تحت إبطيه 
وأنزله فى هدوء . وتكوم مدير ظهره . وزحف 
ليلا حتى التصق بجذع الشجرة ٠‏ وزفر 
مرة اخرى ثم استرخى ساكنا . 

كانت اوراق الشجر الجافة تغطى المكان 
وقد علقت باأطراف النباتات الشوكية » 
وطفت على سسيطح المباه في المجرى »2 
وأزاحها الرجل بيده 2 وغسل سكينه 
وأعاده لجيبه , ثم انطلق عائدا . 

لقد خفت حدة الريح ٠‏ غير أن الجو ظل 
عابقا بالغبار . © © © © 
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الفنان ادوار مانيه 


© يعتبر ( مانيه ) بحق رائداً 
لانطلاقة الفن الحديث .. والرواد دائما 
هم أصحاب رسالة ؛ يجابهون من اجلها 
العناء يبقدر ما يستحقون من فضل . 

© نشأ فى باريس من أسرة تنتمى 
إلى البورجوازية المستنيرة بكل ثقافاتها 
المرهفة وارتباطها الوثيق بجماليات 
الفنون » وفى الفترة ما بين عامي ١877‏ , 
87 تلك الحقبة التى عاشها إدوار 
مانيه من القرن التاسع عشر . جرت 
اأحداث خطيرة ٠‏ ربما كانت اخطر 
أحداث التاريخ الفرنسى كله : 
الاكتشافات الهائلة فى العلوم وتطور 
الصناعة والأفكار الديمقراطية . كما 
اندلعت الحرب السبعينية الرهيبة وما 
أحدثته من هزة عنيفة فى فرنسا 
والعالم أجمع . وكان مانيه يتفاعل مع 
مسيرة الحياة بوجهيها المتناقضين » 
النور الحضارى والافكار المستقبلية » 
وكذلك الحرب والكوارث التى داهمت 
الحياة الفرنسية المترفة » هذا ء 
بالاضافة إلى التنكر لفنه كحدث جديد 
لم يألفه الناس من قبل ! 

© كان مانيه مثالا لشباب القرن 
التاسع عشر الهائمين بالتانق والرفاهية 
والحرية .. ولكنه هجر كل تلك المظاهر 
وانضم إلى مجموعة ( مقهئ حِيربوا ) 
ملتقى الفنانين والأدباء الذين سعدوا 
بالفقر من أجل الحرية ٠‏ وكان شعارهم : 
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الشتحان الفت روش ييا ماشه 


يسحصر ا لمسفاة هن لوق مدلا 
الاضيلت عو لو سيات الوق | 


لنبق نبلاء ولنسعد يفقرنا ! لقد امتلكوا 
العالم بشاعريتهم وأطلقوا ملكاتهم 
العبقريبة متحررة من قبود الممادة », 
فصاروا قادة النهضة الفنية والآدبية 
التى ارسبت دعائمها قى النضف 
الذاتى من القرن الخاضى ؟ 

© وكما بلقى المجددون دائماً ٠‏ فقد 
اضطهد مانيه من عامة معاصريه ورفض 
الأكاديميون أعماله ومنعوه من عرضها 
فى المعارض الرسمية .. ويقف الأديب 
والمفكر الشهير إميل زولا بجانب صديقه 
مانيه » ويطلق عبارته الشهيرة : 
تسخرون اليوم من مانيه ولكن أبناءنا 
سيجتمعون بزهو وإعجاب حول 
لوحاته ؛ ويصبح الفنان زعيما لجماعته 
المجددة » تلك التى أطلق على أعضائها 
بعد ذلك : التأثيريون ٠‏ 

وفى المعرض الدولى عام ١451!‏ » 
ترفض أعماله كذلك ٠‏ ويقف إميل زولا 
بجانبه ويقيم له جناحا خاصاً لعرض 
أعماله فى مواجهة المعرض الدولى .. 
ويطلق شعاراً جديداً فى المنتديات 
وتردده الصحافة الفرنسية آنذاك : إن 
مانئه قد تحدد مكانه فى متحف اللوفر ! 
وتتوطد العلاقة بين زولا ومانيه 
ويستلهم الأديب رواياته من لوحات 
صديقه الفنان » كما فعل فى لوحة 
( نانا ) تلك الفاتنة التى رسمها مانيه 


عام /ا/ا' ء وقد أوحت لامدبل زولا اسم 
روائته الشهيرة . 

© من تلك العلاقة الرائعة بين زعيم 
المجددين مانيه والاديب الأشهر إميل 
زولا » واعترافاً من الفنان بفضل صديقه 
ومواقفه يجانيه دائماً ء كانت هذه 
اللوحة الرائعة . وقد وضع مانيه فى 
خلفيتها كثيراً من الأجواء التى طللما 
استهوت الصديقين وتلاقيا على 
الاعجاب بها : ملامح من الفن البابانى , 
لوحات لفلاسكويز : احدى لوحات مانيه 
التى دافع عنها زولا بحرارة ٠‏ مجموعة 
الكتب التى طالما اشتركا فى مطالعتها 

© ودهم المرض الفنان المرهف ,2 
وتحت وطاأة الصراع ومرارة النكران 
دختتم حياته سنة 1887 . وقبل موته 
كتب لأحد نقاده -الذين أسرفوا فى 
مهاجمته والتنكر لفنه يقول : 

كنت أود أن تتاح لى فرصة قراءة 
مقالك الرائع الذى ستختصنى به عندما 
أموت » ! 

وصدقت نبوءة زولا عن مكان مانيه 
فى متحف اللوفر .. فبعد عام من وفاته , 
شاد الجميع بفنه وعبقريته الفذة . 
وافتتح اللوفر أبوابه بأمر من قادة 
فرنسا . لتحتل أعمال ادوار مانيه أقدس 
المواضع فنه 5 


2134 نع ملاعم .]//:وماغط 


١‏ الاديب الشهير اميل زولا .. بريشة الفنان الفرنسى ادوار مائنه 


ل - 
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نجمة السينما الهندية , زبنات » فى لقطة من اخر أفلامها 


”2 محلة الدوضسة يونيو 5م5١‏ 


مه6.٠‏ همان 0100012 


مهرجان الهند فى بريطانيا لعام ١14‏ . خطط ليكون أكبر عرض 
للثقافة الهندية وتراث الهند منذ استقلالها عام ١5141‏ عن بريطانيا . يتخلل 
المهرجان عروض للفن الهندى وفرق رقص وغناء وموسيقى إلى جانب 
الأفلام الهندية . بدأ المهرجان فى الثاني والعشرين من مارس ١18”‏ » 
وقامت بافتتاحه السيدة انديرا غاندى رئيسة وزراء الهند والسيدة 
مرجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا . تستمر العروض حتى شهر نوفمبر 
من نفس العام 1 
وفى جاليرى هوارد افتتح معرض الفن الهندى ليعرض الرسم 
والنحت الهندى على مدى ألفى عام . وابتداء من 5١‏ ابربيل عرض متحف 
البرت وفيكتوريا الحياة تحت حكم المغول فى الهند فى القرنين السادس 
عشر والسابع عشير . كذلك عرض المتحف البريطانى ٠‏ الفن الهندى حتى 
القرن العاشر . كذلك قام متحف العلوم البريطانى . بافتتاح معرض العلوم 
والطب فى الهند . 
لقد كانت هذه فرصة طبدبة لاستعراض الحضارة الهندية والتعرف إلبها 
عن قرب . ففى جاليرى هيوارد أكبر عرض للفن الهندى تحت سقف واحد » 
حيث يضم 2٠0١‏ قطعة فنية من المجموعات الخاصة وتلك التى تملكها 
المتاحف الحكومية . سواء فى الهند أم فى بريطائيا ٠‏ 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


01 نا ايك 


دااقة ب 


ملهى. | همان 0100012 2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


الرسبوم الجدارية تجمع بين 
الانسان والطبيعة فى توافق 
وانسجام والوان زاهية 


هناك أمور ثلاثة رئيسية تلفت النظر 
بشدة فى الفن الهندى : 

أولا : أنه بتنقسم بالتساوى بين الذنحت 
والرسم ٠‏ وهو بذلك اكثر اتساقآ وتساوياً 
من الفن الغربى . 

ثانياً : شمولية فن النحت . ومرجه 
المستعصى بين الدين والعلمانية ٠‏ بين 
الالهام والدنيوية . 

تالثا : تركيز الرسسامين الهنود على 
التفصيلات الصغيرة جداً . بكاد يكون 
تصميما على أن المنمنمات لها جمالياتها ٠‏ 


فنون المعابد الهندية 


وقد ظهر النحت الهتندى _أولا ء فى 
التماثيل الصغيرة وفى الأختام العاجية 
لحضارة وادى الهند قبل مجيئىء المسيح 
بألفى عام ؛ تلك الحضارة التى تركت بعض 
بصماتها وعادت لتطبع تصور البوذية 
والهندوسية . فمنذ القرن الرابع قبل الميلاد 
زينت المنحوتات المعابد الهندية ٠‏ وكانت 
هزه هى مدابة التراث الفنى الذى استمر 
قويا حتى القرن الثامن عشر بعد الميلاد . 

ولم يتوقف فن النحت فجاة .. وائما 


تخطى مرحلة الانجازات العظيمة 


محسسلة الدوهسة يونيو ١9845‏ 


مام».١أ2‏ ماو 0105001269 


الضخمة ؛ وكل ما خلفه بعد ذلك كان عبارة 
عن أشكال صغيرة سهلة النقل معظمها 
مصبوب من المعادن . لقد انتهى زمن بناء 


المعايد العظيم . وذهب معه سوق 
التذكارات ٠‏ لكن التراث غنى وحافل 
ويذهل العالم . وخاصة الغرب الذى لم 
سدأ فى استيعابه وادراك عظمته الا حين 
نخذ ينتهى ويعبر إلى زوايا النسيان ٠‏ 
يقول الناقد , جيوفرى مورهاوس 
يبصف اللقاء مع فن النحت الهندى : ؛ كان 
أول لقاء لى بمعبد خاجراهو بوسط الهند ٠‏ 
بدا لى كأنه وسط اللامكان ٠‏ رغم المدرج 
الضيق المخصص لهبوط طائرة تصل إلى 
هناك مرة كل اسسبوعين . فأقرب قرية إلى 
المعبد تقع على بعد عدة أميال . ثلاثون 
معيدا وسبط الاشجار والطبيعة الساكنة . 
لقد شسيدت هذه المعادد بواسسطة حكام 
شانديلا فى القرنين العاشير والحادى 
عشر . قبل أن بضع أسقف وليم القاهر 
حجر أساس كاتدرائية درهام بمائة عام . 
٠‏ وتعتدر 
من أقدم الكاتدرائيات ليس فى بريطانيا 
وحدها ء بل فى العالم الغربسى ‏ الكاتب ) . 
ولست ضخامة المعابد هى التى تجذب 
الأنظار . لكن أشكالها الدادبة لك وانت 


( وهى بمدينة درهام البريطائية 


تتجه نحوها تبدو وكأنها رواسب كلسية 


مخروطية ٠‏ أو كافيال تحجرت الهوادج فوق 
ظهورها . فمن بعيد يمكنك أن تلحظ كثافة 
الزخارف التى زينت بها الحجارة . ورغم 
أن عمرها الآن أكثر من تسعماتة عام . إلا 
ان الحجارة تبدو وكأنها قطعت وشكلت 
منذ ستة أشهر لا اكثر . 

ولا أعتقد أن هذه الأحجار قد تركت 
شيئا لمخيلة السائح تسبح فيه . فكل شىء 
مسجل هنا . من مشاهد متتالية لمعارك ٠‏ 
نتابعها وانت تدور حول المعبد .. الأعمال 
البومية العادية » ثم مواقف احتواها بعد 
ذلك كتاب كاما سوترا . وحيوانات لا تعد 
ولا تخصى ٠.»‏ 


كيف يمكن فهم الفن الهندى الذى قد 
يبدو للبعض معقداً ؟ 

لمحاولة حل تعقيدات النحت الهندى » 
بمكن للمرء أن بتخدل أن حكماء الهندوس 
يعتقدون أن الكون ياخذ شكل البيضة ٠‏ 
بيضة ذات 5١‏ منطقة . وتشكل ١‏ الأرض » 
المنطقة السابعة من أعلى ؛ ثم هناكسبعة 
عوالم سفلى تحتنا ٠.‏ وتحتها سيعة أخرى ٠‏ 
كل منها «, مطهر ؛ . لكن هذا التفسير قد 
يجعل الفن الهندى منفرداً . لكن هذا ليس 
بصحيح إذا ما نظرت إلى النحت ؛ 

وليست كل المعابد الهندية القديمة على 
المعايد فى الشمال تتجمع غالبا مع بعضها 
المعض على شكل قوس . أما تلك المعايد 
فى الجنوب ٠‏ فبينها مساحات أكبر ٠‏ وقد 
يكون له شكل آخر غير المخروط ٠‏ كل طابق 
فوق الآخر تماما . لكن الزخرفة هى نفسها 
دائمً . وحبن تكون هذه الشخصيات 
لشخوص المعابد فغالبا ما يكون لها أطراف 
عديدة تدل على الديفات فوق الانسانية . 
وتدل حركات اليدين على معان عديدة 
تشسر إلى التأمل أو الحمابة أو الخنوع 
أو العدوان . 

وهناك أشكال عديدة ثابتة . إحداها 
زهرة اللوتس التى تدل بتلاتها غير 
المتفتحة على الاستمرار والنمو المثمر ٠»‏ 
ويمكن أن تكون وحيدة . ينبع من مركزها 
براهما العظيم . 


كذلك هناك الماء المتدفق . ماء الحباة . 
الذى يظهر الشخصية الديئية تتحرك فى 
اتجاهات ثلاثة فى وقت واحد . 

ويسهل تفسير الرسم الهندى عن النحت 
رغم وفرة الرموز الدينية فيه أيضاً . وأول 
هذه الرموز التى لا تزال متواجدة حتى الآن 
الصور الزيتية البوذية على جدران 
اجانتا ‏ . والتى تعبر عن الانسجام 
والتوافق والتناغم بدن الانسان والطبيعة ٠‏ 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


ساعة على شكل فيل مزخرف نعود تاربخها إلى بدابة القرن 


العشرين وهى من القطع التى تششيد الانتباه بروعة تصممدمها 


 ا/١‎ 
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مدخن .. لوحة مرسومة على الزجاج فى بداية القرن العشرين 


فيما بين القرنين الأول قبل الميلاد ٠‏ 
والخافئس بعد الميلاد ٠‏ على صخور 
المغاور . 

لقد استخدم الرسم على الجدران بكثافة 
فى حضارات أخرى من العالم : لكن يحلول 
القرن العاشر الميلادى , ظهر بشكل جديد 
من الفن فى الهند . طفى بعد ذلك على 
النحت . لقد اخترع الكتاب . وصنعت 
صفحاته من ورق أشجار البلح ٠‏ واغلفته 
من الخشب . وزخرفت صفحاته واغلفته 
بالصور الملونة والخطوط الرائعة . 

بعد ذلك باربعة قرون كاملة ٠‏ تطورت 
صناعة الورق ٠‏ وتطورت رسوم المنمنمات 
على صفحات: الكتب ٠‏ حتى وان كانت 
الكتب أنذاك توزع كحزمة من الاوراق . 
وليس بشكلها الحالى . 

استخدم الرسامون قيها أسلوب الرسيم 
بالألوان المائبة . لكنهم غالبا ما كانوا 
يثبتون الألوان على الورق باستخدام 
التكنيك المعروف الآن باسسم « الجواش » ٠‏ 


7/7 محجسسلة الد و شسة يونيسو 5م95١‏ 


مم»6.١أ2‏ ماو 010500126 


البيجوم زيئات مهال .. من دلهى .. وهى نسخة 
محفورة من تحفة عاجية يعود تاريخها إلى منتصف 
القرن التاسبع عشر 


مستخدمين الصمغ أو عسل النحل لتثبيت 
اللون . 

ويوصول المغول إلى الهند من أسبيا 
الوسطت عام 1507 + (ثزو! بشكل جين 
على الهند والفن الهندى ما يقرب من ٠٠١‏ 
عام . ونلاحظ فى هذه الفترة زيادة هائلة 
فى رسم المنمنمات » ذلك أن الأباظرة المفغول 
كانوا على معرفة سنابقة بهذا الفن . الذى 
اخذوه من بلاد فارس . كانوا يستولون على 
الاآراضى بالسيف ؛ لكنهم كانوا يعشقون 
الفن فى نفس الوقت . وكان الكثير منهم 
عاشقآ للكتب . ولقد تبنى الأباطرة الفنانين 
وسهلوا لهم كل وسائل الالهام . 

وفى القرن السابع عشر بدأ الغرب 
نتعرف: 'على االفن ‏ الهتدى ٠‏ وعاد عدد من 
الشخصيات بنماذج إلى بريطانيا على وجه 
الخصوص . وتآثر بمعض الفنانين بذلك 
الفن . ومن المعروف أن رامبرانت الفنان 
العظيم اقتنى بعض نس خ من الفن 
الهندى ٠.‏ 


مخسانع الاأحسلام 


ومنذ عام ١513١‏ والهند هى اكبر مركز 
لانتاج وصناعة السينما فى العالم وليست 
هوليود ٠‏ عما يعتقد الجميع - افالشينها 
الهندية تنتج 5١‏ فيلما روائيا فى العام ٠‏ 
ويذهب إلى السينما فى الهند 5" مليون 
مشاهد اسبوعيا . لكن السينما الهندية 
تتميز بنكهة خاصة . فمن المعترف به على 
سبيل المثال 2 ان معظم نجوم السيذما 
الهندية لا بيتمتعون بالرشاقة وفقا 
للمقاييس الغربية . وقد يكون الجيل 
الجديد هو الذى تاثر بالغرب . فيحاول كل 
منهم مراقبة خصره , إلا ان حساباتهم فى 
البنوك لا يظهر عليها أى علامة من علامات 
نقصان الوزن ٠‏ 

فاشهر نجوم الهند الآن هو أميتاب 
باخمان ٠‏ بكسب أكثر من مليونى روبية 
١١6 (‏ الف جنيه استرلينى ) فى الفيلم 
الواحد ٠‏ فى ملد لا مزيد فيه دخل: الفرد عن 
دكات ++1ارويقة اا 50 8م 
استرلينى ) فى الشهر الواحد . وزيادة على 
ذلك ؛ يزيد عدد الإفلام التى يقوم بها سنوياً 
ثلاثة مرات عن الأفلام التى يؤديها كلينت 
اسستوود على سبيل المثال . واذا كانت هيما 
مالبينى وكذلك ريكها . وهما اشهر نجمتين 
سينمائيتين فى الهند الآن تكسب كل منهما 
نصف هذا المبلغ عن الفيلم الواحد ؛ فان 
ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى عالم السيذما 
الهندية الذى يهيمن عليه الرجل . 


2134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


سيدات يمرحن فى حديقة المنزل .. لوحة زاهية الالوان من القزن التاسع عشر 


والحقائق المجردة عن السينما الهندية 
مدهشة . فلنتأمل فى النقاط التالية . 

© يتم انهاء فيلمين وجزء من فيلم ثالث 
فى كل يوم من أيام السنة فى الهند . حتى 
تعرض فى دارا دائمة و 4١٠5١‏ 

© يرتاد أكثر من 5" مليون هندى دور 
السوتما كل اسيوم .. 
© حصلت حكومات الولايات حوالى 015 
مليون روبية ٠‏ كضريبة على الافلام التى 
انتجت فى العام الماضى . 


© تبلغ الاستثمارات فى صناعة 
السينما الهندية 4 بلايين روبية ( 0١‏ 
مليون استرلينى ) . 


يعمل فى صناعة السيئما أكثر من مليون 
شخص فى مختلف المحالات . وبديرها عدد 
من السماسيرة والوسطاء . مما جعل ملوكها 
أكثر الشخصيات قوة ونفوذا . 

وفى داخل هذه الأمبراطورية ليس هناك 
حدود للسلطة وللشهرة . وعلى سنبيل المثال 
م . ج . راماخاندران نجم السينما من 
مدراس ٠‏ هو الآن الوزير الأول بولاية تاميل 
نادو . ورغم أنه يعارض السيدة انديرا 
٠‏ إلا أنه لم يتاثر بفوز , حزب 
المؤتمر , الساحق فى الانتخابات الآخيرة . 
وحين سئثل قروى فى الثمانين من عمره ٠‏ 
لماذا بعطى صوته لراما خاندران ٠‏ كان رده 
صاعقا : ولم لا. ؟ هل خسر فى أى فيلم من 
افلامه ؟ 


غاندى 


ممص .همان 0100012 


وام .ج . راماخاندران معروف باحرف 
اسمه الأولى م .ج . ر . وهو لا يدخن ولا 
يشرب الخمر ولا يغازل النساء فى افلامه . 
لكن الخيال الجامح الذى يبعث خيالات 


النساء فى أفلامه هو ما يثير غرائز جمهوره. 


وافلامه لا تعرض على شاشة التليفزيون 
خلال سباعات العمل الصباحية . وإلا 
توقفت الحياة فى المديئة حتى يشاهد 
الجميع نجمهم المفضل . 

إن مثل هذا التغلغل , الفنى . فى عالم 
« السبياسة » نادر جداً . لكنه لا يتوقف . 
فالنجم , سونيل دوت » خلف ٠‏ ديليب 
كومار , ؛ كحاكم لبومبادى فى العام 
الماضى ! 

ورغم الاعجاب الساحق الذى يتمتع به 
نجوم السينما ٠‏ إلا انهم يعانون أيضا 
بعض المواقف الصعبة . وخاصة بعد 
قراءة ما بكتيه النقاد فى عشران المجلات 
الفنية التى تصدر فى الهند . فمجلة 


وتبادرها بسؤال : ؛ لماذا تعاملين أهلك هذه 
المعاملة , ! 
أبن الحقيقة . ؟ 


لكن إذا ذهبنا إلى لب المسألة . لوصلنا 
إلى حقيقة صناعة السينما الهندية 


التجارية . ولذلك ليس غريبا وصفها بانها 
أسوأ أكبر صناعة سينما فى العالم . ولعل 
أفضل تقييم لها ما قالته نجمة من نجوم 
السينما الهندية : 


« نحن نغرق المتفرج فى عالم الأحلام . 
فالواقع الهندى لا بمكن تحمله . والواقعية 
لا يمكن قدولها ٠‏ فلماذا لا يستمتع الناس 
بالخيال ٠‏ إذا كان عليهم أن يعيشوا فى 
كابوس الواقع»! 
ودخول إحدى دور السينما فى الهند هو 
خبرة مثيرة فى حد ذاتها . الناس تتدافع 
بالمناكب ٠‏ ثم تسمع أثناء العرض التصفيق 
والهتاف . وعبارات الأعجاب والاستياء » 
والغضب والكراهية ٠‏ ردود أفعال ونقد 
فورى للفيلم . ومن المستحيل أن يدخل 
النجم لحضور حفل الافتتاح لفيلمه دون 
حشيد كامل يحبط به من الحرس لحمايته 
من المعجبين . 
ونجوم السينما الهندية كثيرون 
وجميعهم له ملابين المعجبين . لكن 
اأشهرهم اميتاب باشخان وريكا . وهما 
يعرشان قصة حب حقيقية . وريكا ابنة 
شيفاجى جنيسان وهو بدوره نجم شهير 
بمدراس : جميلة مزاجية عصبية كثيراأً 
ما تركت العمل فى أفلام دون أن تكملها ٠‏ 
ولذا استغرقت وقتاً طويلا حتى تصل إلى 
النجومية ٠‏ وتقصى النجمة الشهيرة هيما 
مالينى . عن عرشها . لكن الذى لاشك فبه 
أن ربكا هى جريتا جاربو السينما الهندية 
الآن . أما اميتاب , فهو شاب جذاب وان 
كان أكشثر دقة ونظاما من صديقته . لذا 
ستريح المنتجون والمخرجون للعمل معه 
اكثر منها . وهو سعيد بشهرته وان لم يكن 
منبهراً بها . إذ انه يؤمن ١‏ ان الناس تحب 
الصصورة التىرسمث: اله على الشاشة , 
لا شخصه الحقيقى . لذا ليس هناك 
وليس لنا إلا أن نختم حديثنا عن 
السينما الهندية . فنقول أن الافلام الهندية 
تقليدية للغاية : الحب تحاربه اسرة 
الحبيبين لهذا السيب أو ذاك . ويمكن أن 
تضفى عليه بعض اللمسات الغربية 
كالموسيقى السريعة . لكن الاغانى تشكل 
ركنأ أساسيا فى الفيلم وكذلك الرقص 
التعبيرى ؛ ويضاف الى هذا الاثارة النابعة 
هن الحدث ١‏ انه عالم لا تتغير فيتسه 
الاساسيات ابدآ . حتى ولو ترجم إلى 
جميع لغات العالم . كل هذا دجعل الفيلم 
الهندى يصل وقت عرضيهه الى ثلاث ساعات 
فى المتوسط . 


محدى نصيف 


ا 
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الفنان الفلسطينى امين شموط 
سروى عذاب القتانبيِن 


التشكبلدين فى الارض المحتلة 


بعغكقام. -حخسرينل) السَتية الموت خارج الخيمة .. لوحة معبرة عن ماساة الوطن وتضحيات الانسان الفلسطيني من أجل استرداد أرضه 
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هو واحد من الفنانين التشكيليين المرموقين 
فى العالح العربى .. وقد جاء البنا ومعه لوحاته 
النى تحمل الى جوار روعة الألوان والمساحات 7 
نيضات قلب فنان د بعيش قضدة وطنه وبحاول أن 
الانسانى لعله دستسيقظ لبرى هول ما بحدث فى 

وكان لقانى مع الفنان أمين شموط أثناء 
تواجده فى الدوحة التى أتى اليها محملا 
بنبضات قلبه المرسومة فى لوحات , فهو احد 
الفنانين الفلسطينيين الذين اشتركوا فى 
المعرض التشكيلى الذى اقيم أثناء الاسبوع 
الثقافى الفلسطينى .. 

وكانت بداية حديثى مع الفنان الموهوب .حول 
الفن التشكيلى فى الأرض المحتلة .. هل يمكننى 
التعرف على ملامح هذا الفن .. وأهمية الدور 
الذى يقوم به فى الداخل والخارج ؟ 


قال الفنان الفلسطبنى آمين شموط . ان الفن 
التشكيلى عبر نشاطه الفردى والجماعى فى 
الأرض المحتلة . استطاع أن بسهم اسهاماً 
ملموسآ فى حركة التشكيل الفلسطينى .. وفى 
عام ١5717‏ حاول العدو الصهدونى اغتصاب 
ترائئا الفنى وحضارتنا الثقافية الفنية حتى 
يقضى على هويتنا الفلسطينية . وفى سبيل ذلك 
كانت محاولات القمع اليومى لفنانى الارض 
المحتلة من اعتقال وتحديد الاقامة لأى فنان درسم 
من وحى الأرض الفلسطينية ٠‏ إلا أن إيمان الفنان 
الفلسطينى التشكيلى بأرضه وأهله جعله يقاوم 
القمع ؛ ويرصد حركة الواقع ويسجلها دون خوف 
أو اهتمام باى تهديد ؛ وقد رأينا هذا الفنان يتخذ 
لنفسه فى كل عام شعاراً بحاول تطبيقه فى لوحاته 
فى عام ١598١*‏ كان شبغره هو الأرض 
الفلسطينية فكنت ترى فى كافة لوحاته هذا العام 
١‏ بالذات الاهتمام الخاص باظهار التعاطف 
فتاة من فلسطين .. بزيها الوطنى وملامح الوجه المعبرة عن معاناة الانسان الفلسطيني داخل الأرض ال محتلة الوجدانى مع الأرض وحقنا التاريخى فى كل ذرة 
من ترابها .. وفى عام ١58١‏ كان شعارنا هو 
القرية الفلسطينية لتسجيل معالم القرية 
العربية فى فلسطين خوفاً من ضياعها نتيجة 
لهدمها وازالتها من قبل العدو الذى يدعى 
1 1 باستمرار أن القرية تمثل الماوى الآمن للعمل 

© أبسط الأشياء داخل فلسطين المحتلة : حرق اللوحات الفنية بأمر الحاكم الفدائى والتهديد المباشر لامن الدولة ! 
العسكرى ! أما فى عام ١5487‏ فقد رفعنا شعار القدس فى 
لوحاتنا , حتى تبقى حية فى أفئدة العالم العربى 
والاسلامى ٠‏ وحتى بتاكد أمام العالم كله مدى 


© اعتقل العدو معظم الفنانين الذين اشتركوا فى معرض ؛ نابلس » عام ١91/5‏ ! 


© من هو الفنان السجين الذى أرسل لزوجته وأولاده من خلف القضيان لوحة 5 0 500 : : 
14 ور لمعن الجر الارتباط الوثيق بين الفنان الفلسطينى وارضه ٠»‏ 
: ومدى حبه الكبير لقضيته التى سيظل يدافع 

عنها طالما تجرى الدماء فى شيرابيته .. 


©3720 به 
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"الى ذا 


البندقبة فى الانتظار 


المصادرة الفنية 


قلت للفنان أمين شموط : ولكن ٠‏ متى 
بالتحديد بدات الحركة التشكيلية فى فلسطين 
المحتلة تنمو وتتجمع لاقامة ' '.عارض الفنية. ؟ 


قال لى : بعد عام 2371 أخذت الحركة 
التشكيلية فى الأرض المحتلة من فلد.طين تنمو 
وتتجمع لاقامة المعارض الفنية فى كل مدينة مثل 
نايلس ورام الله والقدس وغزة وبيت لحم 
وغيرها من المدن الفلسطينية .. وفى عام ١5157‏ 
شهدت جمعية الشبان المسيحية بالقدس 
معرضا مشتركاً لأكثر من عشرة فنانين من الضفة 
الغربية ومن قطاع غزة .. ثم توالت المعارض 


وإخذت البلديات والجمعبات الأهلية تساعد 
الفنان فى اقامة المعارض . حتى دعت بلدية 
نابلس عام 1337 لاقامة معرض تشكبيلى فى 
صالة البلدية . واشترك فيه أكثر من عشرين فناناً 
.ولأن هذا المعرض كان يضم أكبر تجمع للفنانين 
داخل الارض المحتلة فقد رأينا العدو الاسرائيلى 
ببادر باعتقال العديد من الفنانين الذين ساهموا 
فى هذا المعرض ٠‏ لادراكه مدى أهمبة الدور 
الذى يمكن أن يساهم به الفن التشكيلى فى 
مخاطبة الضمير العالمى .. 


© وهل توقف الفنان التشكيلي عقب حملة 
الاعتقالات للفنانين فى عام ١91‏ .! ., 

- بالطبع لا .. وإن كان قد بدأ يحقق معاناته 
الفنية على لوحات يكدسها فى منزله منتظرا 
اللحظة المناسبة .. وكان كثيرا ما :يلجأ الفنان 
الى اخفاء لوحاته حتى لا نتعرض للتلف والحرق 
من قبل سلطات الاحتلال فى حالة العثور عليها . 


خاصة بعدما أحرقت سسلطات العدو ما يزيد عن 
ستين لوحة فى غزه عام 19018 
واغلقت دار عرض (جاليرى 79) فى مدينة رام 
الله ٠‏ وكما تعرف فان الحاكم الاسرائيلى له 
سلطة الاعتقال والتوقيف ومصادرة اللوحات ٠‏ 
ومن ضمن اختصاصاته ‏ أيضآة ‏ عدم اقامة 
المعارض الفنية إلا باذنه . وتعطيه هذه السلطة 
حق تفتيش محتويات المعرض , وهوحريص على 
مصادرة أبة لوحة فنية تحمل الوان العلم 
الفلسطينى أو تعير عن وجدان الشعب وتعاطفه 
مع أرضه ؛ 


مصاعب الطريق 


وهنا كان لابد أن أسال الفنان آمين شموط : 
هل بعنى استعراضك لتاريخ الفن التشكيلى فى 
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فلسطين أنه لم يتبلور إلا بعد الستينات. ؟ .. 


نعم .. فالحركة التشكيلية ظهرت وتبلورت 
بشكل جماعى فى فلسطين فى الستينات بالرغم 
من المحاولات السابقة والتى تعود الى قبل ذلك 
التاريخ بسنوات .. فقبل الستينات كانت هناك 
ايضأ محاولات فردية وجماعية غطت جميع 
مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وحيفا وعكا 
والناصرة وغيرها من المدن المحتلة منذ عام 
,وقد أسهمت هذه المحاولات فى خلق وعى فنى 
فى داخل الأرض المحتلة ٠‏ وكان لأقبال الجمهور 
وتشجيعه لها أثر كبير فى نفسية الفتان 
ومحاولته مواصلة الطريق الذى شقه بصدق 
وموضوعية .. وفى ذلك الوقت كانت ايضا - 
جميع اعمال الفنانين الفلسطينيين تعبر عن 
معاناة الانسان الفلسطينى وتطلعاته وطموحه 
الى اسنرداد أرضه . رغم أنه كان يعانى من 
صعوبة الحصول على الخامة والأدوات اللازمة 
والمطاردة البوليسية ! 


ممى.٠‏ نه مان 0100012 
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العصفور والحرية 


© إذن هل يمكننى أن اتعرف على الفنائين 
التشكيليين الموجودين داخل السجون, 
الاسرائيلية. ؟ 

هناك العديد من الفنانين التشكيلبين داخل 
سجون اسرائيل وفى مقدمتهم الفنان التشكيلى 
خالد العمورى الذى يقضى حكما بالسجن فى 
عسقلان مدته ١١‏ عاما . وقد شارك فى معرض 
جماعى فى نابلس فى شهر أيار عام ١44٠‏ من 
داخل سجنه . وكانت مشاركته عبارة عن عشر 
بطاقات رسمها وأرسلها لزوجته وأطفاله من وراء 
القضبان . وتمثل إحدى هزه البطاقات خمسة من 
العصافير الصغار فى عشهم ينظر اليهم 
العصفور (الأب) من خلف قضبان القفص الذى 
وضعوه ‏ وحيداً ‏ بداخله . وكانت هذه البطاقة 
رمراً من رمورز الهموم المشتركة للانسان 
الفلسطينى الباحث عن هويته الوطنية حتى 


لو كبلود بالقيود وحتى لو اذاقوه مر العذاب 
وهدموا ببته وشردوا أهله ! 


المعرض القادم 


وانتقلت يعدذلك مع الفنان امين شموط الى 
حديث عن الاتحاد العام للفنانين التشكبيلدين 
باعتباره المسئول عن نشاطه . قلت له : باعتبارك 

مسئول عن الاتحاد الغام للفنانين 
التشكيليين بفرع الكويت . هل يمكنني التعرف 
على ملامح الاتحاد العام ونشاطاته . ؟ 

وقال لى : يتكون الاتحاد العام من أربعة فروع 
فى الكويت ودمشق وبيروت والأرض المحتلة , 
ويتصل بالفنانين التشكيليين فى بلدان أوربا 
كفرنسا والمانيا وفى بلاد أسبيا فى اليابان 
وباكستان وغيرها .. ويقوم الاتحاد بنشاطات 
عريضة فى مجال المعارض المختلفة الجماعية , 
فقد أقيم معرض ضم أكثر من ثلاثين لوحة فى 
بولين فى ١‏ يونيو عام ١98٠‏ : ومازال هذا المعرض 
حتى يومنا هذا ينتقل بين عدة دول منها 
بولندا والمجر ويوغسلافيا .. وهو الآن موجود فى 
مدينة براغ بتشيكوسلوفاكيا .. وهذا المعرض 
يضم أعمال أكثر من أربعين فناناً فلسطينياً . وقد 
اعتبرته الصحافة فى هذه البلاد , قنبلة 
حضارية فلسطينية » .. 

وهذا بالاضافة إلى أن فروع الاتحاد تقيم 
معرضاً بصفة مستمرة حسب المناسبات ٠‏ ففى 
الكويت على سبيل المثال أقيم معرض بمناسبة 
يوم الارض ٠‏ اشترك فيه أكثر من 75 فنانا من 
الأرض المحتلة من بينهم سليمان منصور 
وابراهيم سابا وتيسير شرف ونبيل عنانى 
وعصام بدر .. وهناك معرض اخر اقامته الكويت 
واشترك فيه فنانون من الكويت وضم ١٠١٠١‏ لوحة 
كان من بينها خمسون لوحة من الارض المحتلة 
تحت شعار : القرية الفلسطينية .. 

© إذن فمعرض الفن التشكيلى فى الدوحة 
ضمن اختصاص نشاط الاتحاد العام. ؟ 

طبعاآ .. فقد ساهم الاتحاد العام بستين 
لوحة شاركت فيها فروع الاتحاد الأربعة وخاصة 
فرع الأرض المحتلة الذى اشترك باحدى عشر 
لوحة تمثل القرية الفلسطينية ٠‏ وقد عرضت 
اللوحات ضمن الاسبوع الثقافى الفلسطينى 
الذى استضافته دولة قطر ؛ وكان إطلالة واعيبة 
فى قلب الدوحة التى غات منتدى عريياً أدييا 
وفنيآ . فالمعرض يسهم فى ابراز الوجه الحضارى 
للانسان الفلسطينى . وكل أملى أن يكون المعرض 
القادم فى دولة قطر بالمشاركة مع الفنانين 
القطريين وتحت شعار , القدس عربية » .. 

والى هنا ينتهى حوارى مع الفنان الفلسطينى 
أمين شموط . الذى أتى الينا بلوحات تحمل 
خفقات قلب الفنان وهى تنبيض بحب الوطن 
وعشق ترايه .. 

حسن الملا 


2 
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بقام : الدكتور عبد الملحسن صالح 


بداية حلقات سلسلة الطعام نبات ٠‏ وعليه تتغذى حشرة المن الصغيرة ( مكبرة حوالى ٠١‏ مرة ) فتغرس خرطومها 
لتسحب عصارته: . لكن من يأكل المن بعد ان اكل ؟ .. انظر الصبورة التالية 


ا _ سفسسلة الدذوضصسة يونيو 5م95١‏ 
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متشابكة من الطعام .. 

نتخذ شكلا هرميآا 0 قاعدته 
توجد الكائنات الطحلبية 
لتصبح طعاما لما فوقها من 
حيوانات قشيربة تتغذى علبها 
الاأسماك ثم تأتى الكائنات الاكبر 
ومنها الانسان ٠‏ لتاكل ما تحتها 
بما اكلت » لكن لابد ان تهدم القمم 


وتتحول إلى .قواعد لتداور الاقدة ى ريون الدعسوقة ير قد يستهلك مها امئان : أو تاكلها خدرة اكير منها ,كم تاتالتىلتؤكل ».تر فن يطن حشرة قرس 
بآكلين وماكولين ٠‏ النبى اوجمل اليهود ٠‏ فيقطع لحمها بفمه الذى يشبه المنشار . لكن كل من كل لابد ان يؤكل ! .. انظر الصورة التالية 


لو اننا تأملنا بعين العقل فى هذا الطوفان الدافق من 
ملايين الانواع من المخلوقات فلابد ان نتوصل الى 
حقيقة أزلية 0 .. وهذه الحقيقة تتمثل فى ظاهرة 
ملموسة قوامها التجدد ١‏ ٠ى‏ التى يحل فيها الجديد محل 
القديم .. لا يختلف فى ذلك الانسان عن الحيوان والنبات 
والميكروب وسائر أنواع المخلوقات » ما ظهر منها وما بطن 
فحيث تروح كائنات , كان لابد ان تعوض بكائنات جديدة 
ليكون للحياة صفة الاستمرار فى الزمان والمكان » وعلى 
مستوى الأنواع لا الافراد ٠‏ وهكذا تستمر الحياة فى 
ديناميكية هادرة متجددة ٠‏ لتدور عجلتها بمخلوقاتها 
دورات لا تتوقف أبداً , اللهم الا إذا حلت بهذا الكوكب 
كارثة لا تبقى فيه ولا تذر ! 


مهى.٠‏ نه مان 0100012 


ولكى تدور العجلة » فلابد من طاقة 
تغذيها ٠‏ وللطاقة مصادر . ومن مصاددرها 
الكائنات ذاتها ٠‏ ولهذا تسلط بعضها على 
بعض فى صراع أبدى . ليحصل كل كائن 
على طاقته التى توقد فيه جذوة الحياة » 
وكان لابد ‏ والحال كذلك ‏ من تقسيم 
الكائنات الى آكل ومأكول ٠‏ أو قاتل ومقتول » 
أو مستهلك ومنتج ٠‏ أو قوى وضعيف ؛ الى 
آخر هذه المتناقضات التى يبدو فى ظاهرها 
الظلم والقسوة . لكن فى باطنها يكمن العدل 
والرحمة ؛ ربما مصداقاأ لقوله تعالى « ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الآرض » .. وما يسرى على الناس ٠‏ يسرى 
على سائر المخلوقات ! 
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9ماالحباة 
الااكلوم_اكول! 


فكانما الحياة تضع مخلوقاتها دائما فى 
مازق صعية . اذ ما أصعب ان بتريص كل 
كائن ٠‏ بكل كائن آخر ليقتله فياكله ؛ والا 
فكيف تعيش الكائنات اذن دون ان تأكل , 
لتحصل على طاقتها التى تقيم بها اودها. ؟ 

لابد اذن أن ياكل الجميع على مائدة 
ضخمة واحدة ؛ ولا يهم ان تكون تلك المائدة 
منصوبة فى الغابات أو البحار : أو ما تحت 
الثرى ٠‏ او ما فوق الثرى . لكن كل من أكل » 
فلابد ان يؤكل ٠‏ طال الزمان او قصر ! 


ومن هذا الصراع الازلى بين الآكل 
والماكول ٠‏ كان لابد من مناورات وحيل 
وتربص وخداع وهروب واختفاء وتصرف 
وحذر . ومن خلال هذا التفاعل القائم بينها 
من قديم الزمن » تصهر الكائنات وتصقل » 
وليكون البقاء فيها للأنواع القوية الصامدة 
اما المتخاذلة والمتواكلة » فالى الانقراض أو 
الجحيم ٠‏ ذلك ان الحياة تحب الاقوياء 
وتناصرهم . وتخذل الضعفاء : وتتخلى 
عنهم ٠‏ فكانما الحياة فى مشوارها الطويل 
تنشد القوة والصمود والتجدد . والتجدد 
تطور » والتطور يسرى إلى الاحسن دائما , 
وتاريخ الحياة على الارض خير شاهد على 
ما نقول ! 


الموضوع لاشك طويل ومتشعب ومثير ؛ 
ويحتاج الى دراسات ودراسات . من أجل 
هذا سوف نقدم هنا جانبا واحدا يتناول 
فئات الآكلين والماكولين 2 وكيف توجه 
الحياة دفتها بدقة بالغة . لتوازن بين 
الانتاج والاستهلاك . حتى تيسر لكل نوع من 
المليونين ونصف مليون نوع طعامه الذى 
يناسبه . 


6م محسلة الدوهصسة يونيو 5م9١‏ 


.02و 010001260 


تأتىا لضفدعة لتلتهء الحشرات الأكبر كفرس النبى أو البعسوب»؛ وتسيرحلقات السلسلة صعودا نحو 
كائنات اكير 


ان الانسان نوع وحيد وفريد » وهو بعقله 
المدرك يستطيع أن يروض كل ما فى الأرض 
لنفسه ٠‏ فينوع فى طعامه وشرابه وملذاته 
بما لا يستطيعه اى كائن أخر , فلننظر الى 
موائده وهى زاخرة بكائنات كانت تأكل قبل 
ان تؤكل ٠‏ ولنلتقط منها صنفا ٠‏ وليكن ذلك 
شريحة سمك يبلغ وزنها نصف الكيلوجرام ‏ 
ومن الممكن ان يلتهمها انسان , فلا يزيد وزنه 
منها الا بمقدار ٠١‏ جراما , اذ اننا لا نستفيد 
بكل ما نأكل . بل تذهب نسبة كبيرة بين 
نفايات واحتراق وترميم المهدوم من الأنسجة 
وما شابه ذلك ٠‏ ولو استفدنا بكل ما ناكل ؛ 
وصار فى اجسامنا مخزونا ٠‏ لبلغنا النخيل 
طولا ٠‏ والحيتان كتلا » وهذا ما لا نراه حقاً 
وصدقا ! 


ان شريحة السمك التى تزيد فى وزن 


الانسان خمسين جراماً . كانت فى الاصل 
خمسة آلاف كبلوجرام من الطعام 7 أو 


بالتحديد كانت كائنات بحرية دقبقة تعرف 
باسيم الطحالب وهى بمثابة المراعى 
البحرية غير المنظورة التى تعيش عليها كل 
الحبوانات الدبحرية ؛ ما صغر منها وما كبر , 
وكل كائن منها بأكل ما قبله أو ما تحته , 
وبحيث يبدو أن الكائنات جميعا تنتظم فى 
شكل اشبه بهرم متدرج ؛ قاعدته المراعى 
المائية الدقيقة , وقمته الحوت أو هذا 
الانسان الجالس الى المائدة . وما بين 
القاعدة والقمة يتدرج الانتاج والاستهلاك 
على هيئة حلقات تضيق كلما ارتفعنا الى 
أعلى . وطبيعى ان قاعدة الهرم هى الاساس 
وفبها يتراص أكدر عدد من وحدات البناء , 
ثم قد ينتهى الهرم عند قمته بوحدة بنائية 
واحدة . وهذا بالضيط ما ثراه فى سلاسل 
الطعام : ولكى نوضح ذلك أكثر : فلابد من 


ان خمسة آلاف كبلوجرام من الطحالب 
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الخضراء يمكن ان تعيش عليها حديوانات 
قشرية أو مجدافية صغيرة ٠»‏ أو حتى ذرية 
السمك التى خرجت من بويضاتها ٠‏ وبهذده 
الكمية الضخمة من الطحالب يتكون حوالى 
كبلوجرام من الحبوانات التى ذكرناها 
ثم تأتى سمكة مثل « الهف » ( وهى الاحجام 
الصغيرة ) لتعيش على ما قبلها من كائنات 
صغيرة ٠‏ فيزيد وزنها إلى 50 كيلوجراما , 
ثم تحسفح سمكة الهف طعامة لسمكة أكدر 
هى + البيكيريل » . فتتحول الخمسون 
كيلوجراما من الهف : 
كبلوجرامات من ٠‏ البيكيريل 
اسماك التونة الكبيرة لتاكل البيكيريل بما 
كلت ؛ فتصيح الخمسة كبلوجرامات نصف 
كيلوجرام لا غير : وهى التى رأيناها قبل ذلك 
على احدى موائد الانسسان ٠‏ فبأكلها بدوره 0 
لتزيد من وزنه 5٠‏ جراما .. اى ان الانتاج 
عند القاعدة بدأ بخمسة اظطنان ٠‏ وانتهى فى 


الى خخمسية 
» وؤتاتى 


ممه.2 0و 010001260 


الانسان بخمسين جراف 
آلف الى واحد . 


اى بنسسية مائة 


وفى كتابه القيم « انت والكون » يقدم لنا 
البروفيسور ن .ج . بيريل سلاسل الطعام أو 
حلقاته بصورة أخرى فيقول : ان الحوت 
الأحدب ‏ وهو ليس من الحيتان الضخمة 
على أية حال يحتاج فى الوجبة الواحدة 
الى ما يعادل طناً من أسسماك الرنكة ( من 
جنس السردين ) لكى بحس بالشبع ٠‏ وهى 
كمية تحتوى على ما يقرب من خمسة 
آلاف سمكة ٠‏ وكل سمكة تحتوى فى جوفها 
على حوالى ستة او سبعة آلاف حيوان 
قشرى صغير ٠‏ وكل حيوان قشرى بدوره 
يحتوى فى امعائه على عدد من الطحالب 
الدقيقة قد يصل إلى ١٠١‏ ألف طحلب ؛ أو 
بمعنى آخر . فان اربعمائة الف مليون 
طحلب ؛ تكفى بالكاد لاعالة حوت متوسط 
الحجم بوجية واحدة تكفيه عدة ساعات ! 


حياة برية منظورة 


على ان سلاسل الطعام قد تكون ايسظ 
من ذلك ؛ فقد تتكون من حلقتين فقط . 
النبات حلقة ٠‏ والانسان اخرى .. اى من 
المنتج الى المستهلك رأساً . فنحن ناكل 
النبات على هيئة فاكهة وخضروات وحبوب 
وثمرات » او قد تدخل بين الحلقتين حلقة 
خرى وسيطة ؛ فالخروف مثلا يأكل النبات » 
ونحن ناكل الخروف ٠»‏ أو قد تكون أربع 
حلقات .. الأرنب يعيش على النبات ٠‏ وياتى 
الثعلب ليأكل الأرنب ٠‏ ثم يفترس النمر 
الثعلب ؛ وباكله بما أكل ! 

وطبيعى ان دخول حلقات وسيطة بين 
المنتج والمستهلك ؛ تؤدى الى فاقد كبير فى 
الطاقة المخزونة ٠‏ لأآن الكائنات لا تستفيد 
دكل ما تأكل ٠‏ وهذا ما أوضحناه فى مثلى 
الانسان والحوت ٠‏ لآن « السلعة » الغذائية 
عند القاعدة تمر بعدد من الآكلين : وكل باكل 
ما تحته ؛ أو ما هو اصغر ء فلا يزيد وزن 
الآكل إلا بجزء ضثيل مما أكل ( حوالى 
العشر فقط ) . 

ولاشك ان النباتات البرية أو البحرية » 
تمثل دائما بداية الانتاج ٠‏ وهى اول حلقة 
من حلقات الطعام ؛ لأانها تستفيد بالطاقة 
الشمسية ؛ وتحولها الى طاقة كيميائية 
مخزونة فى كل ما تنتج من اخشاب وحبوب 
وثمرات وزيوت .. الخ ٠‏ وعلى هذا المخزون 
من الطاقة . تعيش كل الحدوانات : بما فى 
ذلك الانسان ٠‏ وتهدم ما تاكل ٠‏ لتحرر الطاقة 
التى تهبها الحداة .. ان لا حياة بدون طاقة . 

ولابد أن يتيسير لكل كائن طعامه على 
حساب كائن آخر ؛ فالنوع )١(‏ قد يستطيب 
طعم النوع ( ب )ء الذى يقع بدوره ضحية 
للنوع ( ج ) الذى يتربص به النوع ( د ) 
الذى يقع فريسة للنوع ( ه ) .. الخ ٠‏ ومع 
ذلك فعلينا أن نوضح ذلك بعدد من الصور 
لنبين بها كيف تراكبت الحلقات ٠‏ ليكون 
هناك دائما أكل وماكول ! 6 

على معظم النباتات تعيش جيوش هائلة 
من حشرات غضة صغيرة تعرف باسسم المن 
النباتى ( حوالى "٠٠ ٠‏ نوع ) ؛ وهى تمتص 
عصارة النبات ٠‏ وقد تسبب خسارة فادحة 
فى المحصول ( شكل ١‏ ) ء لكن ذلك قد 
لا يهمنا بقدر ما يهمنا ان نعرف ان هناك 
أنواعا كثيرة من الحشرات تاأكل المن النباتى 
بما أكل ٠‏ منها على سسييل المثال الحشيرة 
المعروفة باسيم « ابى العيد / أو الدعسوقة 
( حوالى 54٠٠‏ نوع ) ٠‏ فهى تستطيب 
امتصاص ما فى جسم المن من رحيق أو 
عصارة ٠‏ ولهذا تستهلك يرقة ابى العيد ( اى 
طور الدودة ) وحدها حوالى 5٠‏ ضحية 
دومدا . والحشرة البالغة تستهلك عددا أكبر 


ل 5م - 
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وماالحمياة 
الاآكل وم اكول! 


( شكل ” )ء وقبل ان تهنا هذه او تلك 
بوليمتها » يأتيها من يلتهمها .. إما طير » 
واما حشيرة أكبر هى اليعسوب أو الرعاش » 
وقد يقع هذا فى براثن من لا يرحم ؛ إذ تاتيه 
حشرة فرس النبى ( او جمل اليهود او 
السرعوف ) ؛ فتاكله قضمة من وراء قضمة » 
الى ان يروح فى خبر كان ( شكل ” ) » وقد 
يقابل اليعسوب أو السرعوف ضفدع جائع 
فياكل هذا أو ذاك بما أكل ( شكل ؛ ) . وما 
دام الضفدع قد اكل ٠‏ فلابد ان يدخل فى 
الحلقة ليؤكل ؛ اذ ياتيه , جزاره » على هيئة 
حية تسعى . فتأكل الضفدع ( شكل ٠‏ )» 
وفى النهاية تقع الحية وليمة لصقر أو نسر , 
وتدور بينهما معركة ( شكل ١‏ ) ء وغالبا 
ما يتغلب النسر . فيحمل وليمته بما اكلت 
واكلت واكلت .. الخ ( شكل / ) ٠اى‏ نباتا فى 
دعسوقة فى يعسوب فى سرعوف فى ضقدع 
فى حية فى نسر ٠‏ وبهذا يحتل النسر قمة 
الهرم ! 


القمم تتحول الى قواعد ! 


ولاشك ان الجالسين فى قمم النظم 
الهرمية لسلاسل الطعام هم اقوى الكائنات 


لأنه ‏ بعقله المدرك ‏ يستطيع أن يروض كل 
خلق آخر لحسابه . يما فى ذلك النسيور أو 
الصقور او النمور او الأسود . وهى التى 
يطلق البعض عليها اسم ٠‏ الملوك » .. فالنسر 
ملك الطيور . والأسد ملك الغابة . والحوت 
ملك البحار ؛ أو ما ششسابه ذلك ٠‏ والانسان هو 
سيدها جمبعا ! 

لكن .. هل يدخل هؤلاء الجالسون على 
القمم فى سبلاسل الطعام . ؟ 

بالتاكيد نعم .. فكل من ياكل . لابد ان 
يؤكل . طال الزمان أو قصر ! 


ع'/ __ مفخسسلة الدوحسة يونيِو ١م9١‏ 
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فى القمة يدور صراع رهيب بين الآكل والمأكول .. بين الحية والنسر وغالبا يتغلب النسير على الحية 
بها أكلت وآأكلت وآكلت ٠‏ الخ 


ان الانسان بين المخلوقات ‏ هو قمة 
القمم . وله عوامل او اعداء تنال منه , 
وتدخله رغماً عنه فى الحلقة فقد يصبح 
الانسان عدو نفسه بحروب لم تخل الأارض 
منها فى اية حقبة من الحقب , أو بامراض 
واوبئة ومجاعات وحوادث وشيخوخة تؤدى 
الى موت لا مفر منه ولا مهرب ؛ ولابد ان 
يعود الى الارض ٠‏ فياكله الميكروب ‏ أضال 
مخلوق يعيش على هذا الكوكب .. لقد ظل 
الانسان يأكل وياكل سنوات طويلة ؛ لكن 
الميكروب يأكله ويحلله فى أيام قليلة , 
فيتحول جسده الى غازات وعناصر وتراب 
.. فمن التراب قد نشا . والى التراب يعود » 
وكذلك كل مخلوق آخر صغر شانه أو كبر : 
فكل هؤلاء غنيمة ميسرة على مائدة 
الميكروبات التى تصيبهم احياء ؛ ثم تحللهم 
امواتا . وعلى عناصر الاموات يتغذى 
النبات ٠‏ وهكذا تدور الدورة مرة ومرة ٠:‏ كما 
دارت قبل ذلك ملابين وبلايين الملرات 
(شكل ه+). 

ان كل دورة تجعل من قمة الهرم قاعدة . 
أو من النهاية بداية ٠‏ او تقلب الأمور لتجعل 
اعلاها اسفلها . ولقد كان النبات بداية ياكل 
منها الميكروب والحيوان والانسان ؛ ثم تظل 
حلقات سلاسل الطعام تدور بينها » فيكون 
لكل كائن حى طعامه الذى يناسدبه » وسواء 
وصل الى القمة ( كما فى الانسان أو الاسود 
أو النسور أو الحيتان .. الخ ) ٠‏ أو احتل 
درجات بين القمة والقاعدة ( كالضفادع 
والارانب والحشرات والحيات .. الخ ) » 
فلابد ان يعود الكل الى التراب ء فياكل 


النبات عناصر كل من اكل عناصره , لتبدا 
الحلقات من القاعدة الى ما فوقها .. ؛« منها 
خلقناكم ؛ وفيها نعيدكم ٠‏ ومنها نخرجكم 
تارة أخرى ؛ .. ٠‏ قل هو ببدىء وبعيد ؛ .. انها 
دورات فى أثر دورات ٠‏ ؛ لكن أكثر الناس 
لا يعلمون , ! 


دورات موزونة 


ثم ان كل شىء مقدر تقديراً حسنا ومتقن 
من البداية » وبحيث يسترد كل كيان وديعته 
التى منه قد راحت . فالنبات يسترد وديعته 
من الحيوان ؛ والارض تسترد عناصرها التى 
امتصها النبات ٠‏ فأخذها الحيوان ٠‏ وعاش 
ومات وعاد .٠‏ وكأانما شعار الحياة هنا . مات 
الحيوان .. عاش النبات أو العكس . لأن 
الموت حياة » والحياة موت بمعنى ان موت 
اى كائن ٠‏ هو حياة لكائن أخر ؛ فكل الطعام 
اموات .. انها كائنات تعيش على اشبلاء 
كائنات ؛ أو عناصر ومركبات تنتقل من اجيال 
زائلة . لتحل فى اجبال قادمة . فيكون التجدد 
والتجدد قوة وحياة يا أولى الالباب ! 


قلنا أن الارض لابد ان تسترد وديعتها 
التى سلبت منها . فاذا حدث مااعاق هذا 
المبدا ٠‏ فلابد ان تقلس الارض وتبور ‏ اذ ان 
اية بيئة او اى نظام من النظم , لابد ان يقوم 
كيانه على مبدا الأخذ والعطاء : ولا يمكن ان 
تستقيم الأمور مع اخذ مسستمر ٠»‏ او عطاء 
مستمر . بل لابد من حلقة اتصال 
توصل بينهما . لتعيد كل شىء الى توازنه ؛ 
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يحمل النسر ضحيته الى عشه وافراخه ٠‏ فيصيح النسر قمة الهرم أو آخر حلقة 
كبيرة فى السلسلة , لكن .. لابد ان يموت فيؤكل . 


لان الخلل فى بيئة من البيئات ٠‏ يؤدى الى 
فوضى لا تستقيم معها أمور الحياة ؛ لكن ذلك 
موضوع طويل ومتشعب ٠‏ وقد نعود إليه فى 
دراسة أخرى قادمة ؛ لنوضح ان ماخفى كان 
اعظم . 

خذ على سبيل المثال عالمى البر والبحر » 
لنوضح بهما بعض ما قدمنا فأوجزنا » فنحن 
نستنزف من المسطحات المائية عشرات بل 
مئات الملايين من أطنان الكائنات الحية فى 
كل عام ؛ ما بين اعشاب بحرية . واسماك 
ورخويات ومحاربات .. الخ ٠‏ ولو استمر 
الحال على هذا المنوال ؛ فربما يفلس الماء فى 
العناصر التى تدخل فى تكوين احيائه : لكنه 
لن يفلس » رغام ضخامة الاستنزاف ٠‏ فلقد 
ديرت الأمور تدبيراً حسئأ ليسترد البحر 
وديعته دون ان بتدخل احد فى ذلك ٠‏ فمن 
البحار والمحيطات يتصاعد الماء بخاراً » 
فيتكون سحابا ٠‏ ثم يسقط امطارأ ‏ لتكون 
جداول وبحيرات وانهاراً » ولاشك ان الأمطار 
تغسيل البر ٠‏ وتذيب بعض عناصره التى 
تحتوى على شىء من عناصر الاموات » او 
رفات الكائنات التى اكلت والتى لم تأكل من 
خيراته ؛ ثم يعود الماء بما حمل . ليصب 
الوديعة فى البحار من خلال الانهار » فكانما 
هو ايضا أكل ومأكول .. ناكل منه » وياكل منا 
ولكل شىء هنا حساب ومقدار : 


ما بين انتاج واستهلاك ! 


ولقد 'تاسسسنت الحياة على مبداين 


ممى.٠‏ همان 0100012 


اسباسببين ؛ أولهما : عليبك أن تاكل قبل أن 
تؤكل ٠‏ وتناسل وتكاثر » ليبقى للأنواع 
صمودها واستمرارها عير الزمان والمكان . 


ولكى تتوازن معادلة الحياة بين أكل 
وماكول ٠‏ او مستهلك ومنتج ؛ كان لابد ان 
تسير معدلات التناسل بموازين مضبوطة » 
حتى يكفى الانتاج ما يتطلبه الاستهلاك . 


خذ لذلك مثالا بالحوت الذى قدمناه من 
قبل . انه هنا بمثابة المستهلك : ولابد ان 
ياتيه الاستهلاك على هيئة حلقات من 
الطعام ٠‏ وكل حلقة تأكل ما قبلها . حتى 
تصل الى الكائنات النباتية الدقيقة المعروفة 
باسيم الطحالب . قهى المصدر الأسباسى 
لاطعام كل الحيوانات البحرية .. بدايبة من 
الكائنات الصغيرة ٠‏ ونهابة بالكائنات 
الكبيرة » ولاشك ان الطحالب تكون القاعدة 
الكبيرة والعريضة فى سلاسل الطعام ٠‏ 
ورغام كونها صغيرة جداآ ء الا انها تتكاثر 
بسرعة رهيبة جداً ٠‏ فتنتج بلايين البلايين 
من الأفراد ٠‏ والبلايين تكفى للملايين التى 
فوقها من حيوانات قشرية صغيرة ٠‏ ولابد ان 
دكون معدل التناسل فيها اقل من الطحالب 
بدرجات ٠‏ ثم تاتى التى فوقها لتأكل منها 
الملايين » فتكفى لانتاج الالآف ٠‏ وتاتى 
الأسماك لتأكل الالآف ٠‏ لكنها تتكاثر بالمئات » 
واخيراً نصل إلى الحوت الذى يتكاثر بمعدل 
ضثيل للغاية » ربما حوت صغير واحد فى 
كل عام ! 


ومن الأسماك ما يضع بيضه بالملايين » 


الصورة لميت دفن تحت شجرة . وامتدت جذورها نحوه لتأكل من عناصره 
فكأنما من الترا ب خلقنا جميعاً والىالتراب نعود فى دورات لا تتوقف ابرآا 


فتأكل الكائنات نسبة من هذا البيض ؛ لأنه 
غذاؤها المفضل ٠‏ وعندما يتمخض البيض 
عن اسماك صغيرة ٠‏ فان نسبة كبيرة تروح 
فى بطون الاسماك الكبيرة ٠‏ وعندئذ لن 
بتبقى من الملايين الا الآلاف أو المثات ٠‏ ولولا 
هذا التحديد من البداية ؛ لما وجدت الملابين 
ما تأكله . اذ لابد ان بتعادل الانتاج مع 
الاستهلاك . 


والأمثلة بعد ذلك كثيرة ٠‏ وهى تشير الينا 
ان المخلوق كلما زاد حجمه : وكثر استهلاكه 
تضاءلت معدلات نسله ٠‏ وكلما صغر شانه 
تضخمت ذريته .. فالميكروب مثلا يستطيع 
ان يعطى ثلاثة اجيال متعاقبة كل ساعة , 
وبعد يوم واحد تصل ذريته الى بلايين فوق 
بلايين ٠‏ وهو لا يستمر فى حياته على هذا 
المعدل . ان لو حدث ذلك ٠‏ لتغطت الارضص 
كلها بطبقة من الميكروبات فى غضون يومين 
اثنين ٠‏ لكن هناك عوامل كثيرة تتدخل فى 
التناسل » وتحد من معدلاته » فيجد كل نوع 
من المليونين ونصف المليون نوع من 
الكائنات التى تزخر بها الأرض فى برها 
وبيحرها طعامه المقدر والمناسب ٠‏ وليكون 
هناك دائما آكل وماكول » ومستهلك ومنتج » 
وقديم وجديد » وصراع وصمود ٠‏ وتوازن 
محمود » لسير كل شىء حسب خطط مقدرة 
وقوانين محددة . وشرائع مقننة .. وفى ذلك 
الكفاية لقوم يدركون فيفقهون . 


دكتور عبد المحسين صالح 


مر 
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المعرض الجيولوجي ف متحف قطرالوطني 
أول معرض من نوعه في الوطن العري 


و 3 


هذه البقايا المستحجرة لهذه السمكة . عاشت فى بحار, الابوسين ,منذ خمسين مليون سنة فقط .. ويطلق عليها علماء ؛ البالبانتولوجيا» اسم 


! , باقيلاس ما يكرودون‎ ٠ 


بقام: درويش مصطفى الفار 


هذا أول معرض من نوعه فى العالم العربى . 
فلقد جرت العادة أن تكون المعارض فنوناً . أو مطبوعات ؛ أو 
أزباء .. إلى أخر ما تنتجه وتبدعه بد الانسان . ترودجأ لسلعة . 
أو تكريما لمبدع ٠‏ 
لكن وزارة الاعلام فى دولة قطر . باعتبارها احدى الدول 
العربية الجيولوجية . هى التى شغلت باقامة هذا المعرض الفريد 
من نوعه . إذ قامت بتوجيه الدعوة إلى الجيولوجى الدكتور 
عبد الهادى أحمد المقيم فى كولونيا بالمانيا الغربية . لاقامة 
معرض جيولوجى عن الصخذور والحجارة والمعادن والحفريات 
المستحجرة من الأسماك والقواقع والمحارات التى عاشت فى بحار 
الأرض منذ ملابين السسنين . وعن أنواع اللؤلؤ الطبيعى 
والمستزرع . مع ما بقارب ١٠٠٠١‏ عبنة من مذؤتلف أشكال 
الدللورات الطبيعية للمعادن والخامات . 


4/ -- مصلل الدوحسة يونيو موا 
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ار هذ المعرض الفريد يقام تحقيقا لنشر الوعى 
الجيولوجي فى الب لاد العربية البترولي 
وذلك بعرض مصنوعات قطرها الله فى قشرة الارض مما لا تتيسر رؤيته 
للانسان العادى فهو عمل جديد بالنسبة للمعارض العربية . 
فعندما برى الانسان بلورة من معدن الببيريك أو المدرو أو 
أي خامة معدنية فانه دون شك يتاثر تاثراً بالغأ لا يكاد من وطاته ان 
بصدق أن هذا الشىء الذى أقامه نتيجة طبيعية لتفاعلات مكونات القشرة 

الارضية . كما أن القليل من الناس بدرك أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد 

المخلوقات في البحار منذ ملايين من السئين تعد بالمثات والألاف مما يعطي 
للانسان عمقاً فى التصور بالنسية لعمر هذا الكون . فضلا عن أن تعدد 

الالوان وتنوعها واختلاف درجات البريق واللمعان ودقة الخطوط والزوايا 
فى تلك الجوامد التى تتركب منها الاحجار والصخور قد لا يكونواردا فى 
تصور الانسان العادى ؛ فاذا ما اتيحت له الفرصة أن يراه فلابد ٠‏ وأنه 


. 4 
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ليس هذا هو الياقوت ٠‏ ولكنه نوع من ٠‏ التورمالين ؛ يسمى ٠‏ الروبيلايت , 


يفيد وجدانه وينمى قدراته على التصور .. 


وفى هذا المعرض يزول الغموض الذى يكتنف احيانا فكر الانسان 
العادى الذى لم يتعرض للتعرف على الجيولوجيا . العلم الذى نكتشف 
به البترول والثروات المعدنية ... من حيث الخلط بين المعدن والفلز 
والحجر والصخر ... 

فالفلز عنصر كالحديد والنحاس والذهب والمعدن مركب طبيعى . من 
غير مصدر حي . بتألف من اتحاد عناصر مع بعضها اتحادا كتماوباً .. 
ومن معدنين فأكثر يتكون الصخر أو الحجر .. واحيانا يكون المعدن 
عنصرا واحدا كالكدربت 0 واحياناً يكون الصخر من معدن واحد كاحجار 
الجبس والصخور نارية متبلورة أو رسوبية ناجمة عن صخور سبقتها فى 
الوجود تحللت وانتقلت وترسبت تحت الماء أو الهواء ومتحولة اعادت 
الحرارة والضغط أو احدهما ترتيب معادنها فصارت شيثئا اخر غير 
أصلها. 


مم6.٠‏ همان 01000126 


.. إنه إلى جانب جماله له خواص الكترونية عجيبة 


أما مقيم المعرض فهو الدكتور عبد الهادى مصيلحى احمد من مواليد 
الاسكندرية . وممن اغتربوا فى طلب العلم فى المانيا الغربية ٠‏ وابلوا 
هناك بلاء حسناً أثبت قدرات الانسان العربى العلمية حيثما خط به 
الرحال . وعقب حصوله على الدكتوراه فى علم المعادن (المبنارولوجيا) فى 
تعديل طريقة صناعة بلورات الباقوت لاستخدامها فى اشعة الليزر ‏ وهى 
الطريقة المسماة طريقة (فيرنوي) . عقب ذلك استقر به المقام فى كولونيا 
وآاخذ فى جمع العينات المعدنية والصخرية والحفريات المستحجرة من 
جميع أنحاء العالم . وأسس هيئة لمد الجامعات والمتاحف والهواة 
بمجموعات الصخور والمعادن والبللورات والأحجار الكريمة وما البها من 
مكونات قشرة الارض ٠‏ لنرى عقب ذلك كل هذا النتاج النادر فى صورة 


درويش مصطفى الفار 


ل هم 
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_ 


1 


هه 2 


إذاالمتجد الياقوت فيمكنك استخد ام هذه الانواع من الجارنت أو المقيق ‏ التىتتعدد آلوانها , ويمكن استخد ام الاحمرمنهانيابة عن الياقوت 
وبستخدم أيضا ‏ فى الالكترونيات وفى أعمال الصقل والتلميع . ويصنع الآن شبيه له فى المعامل 


٠ 9 .6‏ - 4 7 و- 5_0 
النيج را وثوافة وجارات 


ا 


اللؤلؤ (الصناعى) المستزرع .. 
لاتدرك الفرق بينه وبين اللؤلؤ 
الطبيعى الا عين الخبير المدقق 
واللؤلؤ الطبيعى اشتهرت به 
قطر منذ قرون عديدة . ومنه 
ضنع لزبيدة زوجة هارون 
الرشيد ثوب كامل كان ابة فى 
الابداع والجمال كما تقول كتب 
التراث 


ا "م _ مضسلة الدوهصسة يونيسو ١مؤا‏ 


مم6.٠‏ نه مان 0100012 
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عرف الأقدمون الزمرد واعتقدوا أنه ذو صفات غيسة دفعتهم الى التنافس فى اقتنائه ٠‏ حتى قبل أن إحدى الشخصبات الهامة فى العصر 
الفاظمى كانت تملك بضعة كبلات من قصبات بللورات ٠‏ الزمرد .. والزمرد أصلا نستكون من سبليكات البربللبوح والالومشوم : ولكن خضرته 
تعود إلى شائب من الكروم ! 


الياقوت الأحمر .. إنه اثمن من 
الماس فى بعض الحالات اذا كان 
طبيعياً صافيآ أحمر كردم 
الحمامة كما نصفه العالم 
أبو بوسف التدفاشي . البوم 
يصنعوته بصهر أكسيد 
الالومنيوم بطريقة (فيرنوى) فلا 
ساوى القيبراط منه يضع دولارات 3 
الى جانب أهميته فى الحلى فهو 
اهم من أشعة اللمزر ذلك المستحدث 


العلمى العحدب ! 


امم ب 
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أنواع من المرو ٠‏ البللور الصخرى ؛ ما أكثر أنواع المرو . الأسبود والوردى والذى لا لون له . 


الدرجمالوثواق وجارات 


عاشت منذملايين السنين | 


هذه البللورات كان المصربون 
القدماء يصنعون منها «الجعلان» 
فى المعابد .. وهى حجر شبه 

كريم .يدخل أحياناً مع الحلى على 
أفه حجر كريم يساوى وزنه ذهبا .. 
وهى تسمى بالعامية لدى بدو 
الصحراء الشرقية فى مصر 

( الكشران ) بينما اسمها العلمي 


( الفلسبارات ) ! 


ارا 0 مجسسلة الدوضسة يونيو 5م5١‏ 


مه6.٠‏ همان 0100012 
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ملمى. | همان 0100012 


أحد خامات الحديد ٠‏ أطلق عليه 
اسم الجوثايت . تخليدا للشاعر 
الأدانى العظيم ( جوته ) إذ 
كانت تستهويه الجيولوجيا 
بمعادنها وصخورها 
واحجارها ٠‏ واشتغل بها زمنا 
وله فبها آراء !! 


5 
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الدكتور شكرى محمد عباد أستاذ 
الادب العربى فى جامعة القاهرة . 
وقد شغل مركز أستاذ الأدب العربى 
فى جامعات السعودية لمدة خمس 
سنوات ٠‏ ويعتبر الدكتور شكرى من 
الادباء والباحثين البارزين فى 
الحياة الادبية العربية ٠‏ وهو إلى 


جانب ذلك كاتب قصة من الدرجة 
الأولى رغم قلة انتاجه فى هذا المجال 
... والدوحة تقدم هنا النص الكامل 
لقصته الجديدة البديعة , كهف 
الأخبار » وشى أحدث الأعمال الفنية 
للأديب الفنان الدكتور شكرى عياد . 


ام 4 ل مجسللة الدوخسة يونيسو 1١585‏ 


مم6.٠‏ همان 0100012 


١ 


: الناس هناك بسسرون 
على سطح القمر . وأنت تأبى إلا أن تغوص 
فى بطن الأرض . فنظر إلى طويلا . لم تكن 
عبناه زائغتين : على العكس : كان فيهما 
إصرار وتحد باخت أمامهما سخريتي . قال 
لى : إذا أردت أن ترجع فانت وشانك . لن 
أعدم حيلة أخرى . خجلت أنا . لو كان 
طارق زعيما شعبيا لقاد الالوف فى 


الشوارع يفتحون صدورهم لوابل الرصاص. 


لو كان قائدا حربيا لساق الكتائب إلى موت 
محقق ( ولن ينجو هو بالطبع ) . لو وقف 
على خشبة المشنقة لزلزل قلوب جلاديه . 


«٠ 


الكبجار 


بقام : الدكتور شكري محمد عياد 


ولكن زعامته كانت شبيئا معكوسا : كم رأيت 
وسمعت من زعماء همهم أن يمسحوا على 
غرور شعوبهم . أن يتملقوهم ليدفعوا بهم 
إلى الهلاك . أما هو فكانت قدرته على أن 
سير وحده هى كل قوته . كان يرى بوضوح 
شيئًا لا يراه الآخرون . كانت فيه بقية من 
روح النبوة .. لا .لم يكن محبوباً من أحد . 

لن أعدم حبلة اأاخرى ... هل كان 
بوسعه أن بقول أقسى من هذه الكلمات 
لاشعر بتفاهة دورى فى العملية كلها .؟ 
وهل كان بوسعى ‏ مع ذلك أن أنكخص 
على عقبى .؟ هو القائد وانا المقود ؛ ومع 
ذلك أشعر أحياناً أننى بجب أن أرعاده 
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أقرأ هذه الأسطر فاجدنى أتكلم عنه 
أحيانا بصيغة الماضى كما لو كان شخصا 
ميبتأ وأنا أجلس الآن لادون سيرة حياته » 
واحيانا أشير إليه كما لو كان حاضراً معى . 
قبل أن أمضى فى قصتى يجب أن أصل إلى 
حل لهذا التناقض . أنا اومن بان اللغة هى 
التى تحل المتناقضات ٠‏ وليبس المنطق . فى 
جميع اللغات التى أعرفها , الموت » فعل 
يسند إلى فاعله البشرى كما يسند إليه 
فعل الضحك والبكاء والوقوف والجرى .. 
ودجهد المناطقة أنفسهم لبفسيروا هذد 
الظاهرة التى تبدو لهم شاذة : أن يكون 
الانسان هو فاعل الموت الذى ينزل به هو 
نفسه . واخيراً ‏ اخيراً جد يحدثنا فرويد 
عن غريزة الموت ٠‏ ويقول توينيى إن موت 
أى حضارة يقيمها البشر إنما هو فعل 
انتحارى . مسألة الحضور والغياب ؛. مثل 
مسالة الحباة والموت .» بجحب أن تحل 
لغوياً لا منطقيا . الموت فى اللغة يعنى 
إرادة ٠‏ إذن فهو يعنى حياة . الحضور 
والغياب فى اللغة كذلك . لا يبوجد بينهما 
حد فاصل . الحضور لا يعنى إلا ١‏ انا » أو 
. عندما يتحول + آنا » او , انت » 
إلى « هو ,» يصبح الحضور غيابا ء كما 
تصبح الحياة موتاً . وعندما تنهار الحدود 
هكذا يصبح الزمن لا قيمة له أيضا . فاما 
ديمومة وإما لحظة واحدة تتكرر إلى الأبد . 
نحن فى أعماق نفوسنا لا نعترف بالزمن ولا 
نعترف بالواقع . أتذكر قصة حدثت لى منذ 
سنين كثيرة ؛ ولا تزال تخطر على بالى » 
بمناسبة او بدون مناسبة 2 فتبعث 
قشعريرة فى جسدى . كنت مرة واقفأ على 
رصيف محطة . وقع نظرى على إنسان ٠‏ 
اصابنى الذهول . انه اخى ابن أمى وابى . 
اقتريت منه أهم بأن أعانقه . تذكرت فجاة 
أنه مات منذ سنوات . سمعت صفير القطار 
وغاب وجهه فى زحمة المسافرين . لم اعرف 
إن: كان ما رايته خيالا أو حقيقة . صورة 
نفضها الذهن من مخزوناته او إحساسا 
واقعياً مباشراً . ماضياً أو حاضراً أو شيئًاً 
انخلع بيساطة من مجرى الزمن فليس 
بماض ولا حاضر . وكل إنسان اتفقت له 
حوادث من هذا النوع ٠؛‏ ولكننا ننساها لأننا 
لا نرتب عليها شيئًا عمليا 
قصدى من تسويد هذه الصفحات هو أن 
اكتب قصة طارق ٠‏ دون اى غرض عملى 
اخر » ليقرأها قارىء لا يرمى ‏ بدوره - من 
قراءتها إلى أى غرضص عملى ٠‏ فلست 
مضطرةآ لأآن التزم بالمنطق . إنما المشكلة 


أنت » 


. وإذا كان 
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هى أننا ‏ طارق وانا ‏ كنا فى مناقشاتنا 
الطويلة ننتقل بلا حذر ولا احتشام بين 
حقائق العلم وومضات الشعور : كان 
مطمحى الأكبر هو أن أجعل من دراسة 
اللغة والأدب علما ٠‏ وكذلك كان يحاول فى 
تاريخ الحضارات . وكلانا كان يعتقد أن 
للانسان ٠‏ وكل ما ينتجه الانسان ٠‏ قوانين 
خاصة لا تشبه قوانين سائر العلوم » واكثر 
من ذلك : أن قوانين الحياة الانسانية لا 
يمكن ان تصاغ فى أى لغة معروفة , لانها 
إذا صبغت فى مثل هذه اللغة :. فقدت 
صدقها فى نفس اللحظة . ومع ذلك يجب 
الا يكف الانسان عن المحاولة . هل يستطيع 
غير ذلك .؟ 


لا أدرى شل كان لمناقشاتنا بعض التاثدر 
فيما اعتزمه طارق من اقتحام الماضى أو 
الغوص فى بطن الأرض كما عبرت له ؛ ام 
أننى أنا الذى تأثرت بأفكاره عن الحضارة 
البشرية ٠‏ حتى ترجمتها إلى نوع من 
الفلسفة اللغويبة ؟ المهم أنه لم يجد 
صعوبة كبيرة فى إقناعى بمشروعه , 
وشيئا فشيئاً جعلت الفكرة تلح علينا 
بحيث لم نجد وسيلة للتخلص منها إلا 
تنفيذها . والذى أخشاه الآن ٠‏ وقد جلست 
لاكتب قصة هذه المغامرة .ع أن تكون 
شخصية طارق نفسها . مثل صورة اخى 
الميت . قد خرجت من مجرى الزمن ٠‏ فهو 
غائب كالحاضر ؛» أو لا غائب ولا حاضر » 
فاكتب قصة لا هى بالحقيقة ولا الخيال » 
مع أننى أردتها حقيقة خالصة » فقد كنا 
نفكر أننا بصدد كشف علمى يمكن أن يهز 
العالم . ولو تم الأمر كما تصورناه آنذاك 
لكان الشىء الذى بين يديك الآن وصفا 
تفصيليا واقعيا لا يخلو من بعضص 
اللمسات المستمدة من الحياة البومية , 
كالوصف الذى كتبه احمد حسنين باشا عن 
رحلة فى صحراء مصر الغربية ( حتى 
يكون لمصر والعرب رحالة مثل لفنجستون) 
واكتشافه لواحة مجهولة . أما وقد حدث 
ما حدث : فلابد من الاعتراف بأننا لم نكن 
تفكر دائما مثل احمد حستين (أأو 
لفنجستون ) ء فقد كانت افكار الغياب 
والحضور والماضى والمستقبل والموت 
والحياة وآلاف الافكار الأخرى التى تصعب 
تسميتها تراودنا أيضا . كجنيات الاساطير 
ونحن نخطط بطريقة علمية للعمل 
الجنونى الذى أقدمنا عليه فعلا . وهانذا 
بعيد عن لفنجستون واحمد حسنين بعد 


السماء عن الأرض ٠‏ لم احمل من رحلتنا 
العجيبة أى اثر , ولم أدون أية يوميات ؛ لا 
املك إلا ذاكرتى المشوشة استمليها , 
واأخشى ما أاخشاه أن تثمر أفكارى الغربية 
عن اللغة عملا ادبي ( معذرة إذا سميت 
محاولتى بهذا الاسم الفخم ٠‏ فالحقيقة 
أنه لم يعد له أى احترام فى هذه الايام ) 
شبيها بأدب اللامعقول الذى أكرهه ٠‏ وقد 
تعرضت له فى رسالتى التى حصلت بها 
على درجة الماجستيز مع مرتية الشرف 
وتوصية بطبعها على نفقة الجامعة لانها 
اتصفت يميزة نادرة وهى اسلوبها العلمى 
الدقيق . 

حقا إن لدى بعض الاوراق التى كتبها 
طارق على إثر عودتنا من الرحلة المشئومة . 


ولكننى لست سعيدأ بهذه الاوراق ؛ بل إنها 
هى بالذات سر المشكلة التى اجدنى فيها 
منذ قررت أن + أخلد » رحلتنا من أجل 
« الحقيقة والتاريخ » . فلا أنا استطيع ان 
أهملها ( وطارق ؛ كما سبق ان اعلمتك . هو 
البطل وصاحب الدور الاول » ولكنه كتب 
هذه الأوراق وهو فى حالة غير طبيعية , 
ولا اأستبعد أن عقله كان قد خولط فعلا ) 
ولا انا استطيع أن اترجمها بلغتى . وهى 
لغة عادية بالرغم من شطحاتى الفكرية فى 
موضوع اللغة . وإذن فلابد لى من أن 
اقتبس منها اقتباسات طويلة . والافضل ‏ 
بكل تأكيد ‏ ألا أترك منها شيئًا ٠‏ لانها 
الوثيقة الوحيدة عن رحلة لم يقم بمثلها ولا 
تخيلها احد من البشر . ومع يقينى بان 
النتيجة ستكون نشازاً هائلا » فان هذه هى 
الطريقة الوحيدة التى استطعت أن اطمئن 
إليها » إن كان لهذه الرحلة أن تكتب على 
الاطلاق . 


0 "9 


هأنذا أشرع فى تدوين وقائع « رحلتى » 
الغريبة ٠‏ مع اننى يائس تماما من قدرتى 
على إتمامها . أعنى المذكرات لا الرحلة . 
وهذه هى الأولى فى سسلسلة المتناقضات 
التى أصبحت واقعاً فيها : إما ان اتمم 
المذكرات وإما أن اتمم الرحلة فلن تكون ثمة 
ضرورة لكتابة المذكرات ٠‏ وإذا كان من 
الضرورى أن اكتب مذكرات فالأفضل أن 
أتوقف . أى أكتفى بما كان . أن اكفعن 
الغوص وأسترد نفسى التى أعرفها . فأنا لم 
أعد ذلك المراقب المحايدءذلك المكتشف »ذلك 
الباحث عن الحقيقة . لم اعد قادر على 
احتواء مشاهداتى بل هى التى تحتويذ 
كأنى أرى بعيون الوهم . أو أخبط فى ارض 
مسحورة . 
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2 2 
الاتخجيار 


لعل "هذا هو "الشتف:؛ الحقيقى ‏ فى 
تصميمى على ان اكتب هذه المذكرات » فانا 
لم اعد واثقآ من قدرتى ٠‏ فى المستقبل , 
على أن اكتب شيئًا مفهوما . هل اصبحت 
على عتبات « الحقيقة , نفسها ( حقيقة 
اكبر واعمق مما حاولت اكتشافه ) أم ان كل 
ما يربطنى بالحقيقة يوشك أن ينقطع .؟ 
لا ادرئ + وقد الا يكون ثمة فرق بين 
الأمرين ! نعم ؛ لقد لعبنا كثيراً بالجمع بين 
المتناقضات ٠‏ وهانذا اشعر ان أصابعى 
احترقت وانتهى الأمر ؛ وبالكاد أستطيع أن 
ادون هذه الكلمات , لا لاعلن كشفا تاريخياً 
هائلا كما كنت أحلم : بل لاسجل تجربة لم 
إعد..-. بكل.. آمانة.. . اقادرا. على, تمييز 
الحقيقة والخيال فيها . 


الحقيقة والخيال ٠‏ ؟ ... هزه هى 
النقيضة الكبرى التى اكاد اسقط منها 
بلا أمل فى العودة . لماذا لا أكون صريحآ 
من أول الأمر فاقول إنى لم اعد ابالى 
بالتفرقة بين هذين ٠‏ المتناقضين , .؟ إذا 
بدآت مع ديكارت ١‏ أنا أفكر فأنا موجود » 
فوجودى ينبغى أن يكون اجدر الاشياء بان 
سمى « حقيقة » . ومع ذلك فكم فى هذه 
الحقيقة من الخيال ٠‏ ؟ لابد أن أبى وأمى » 
ريما قبل أن يلتقيا ؛ تخيلانى كل بمفرده » 
على نحو من الأنحاء . ثم حين وقعت 
الواقعة واشتعل الخيال . تجسد الحلمان 
فى التقاء بويضة صغيرة وحيوان منوى 
أصغر . وما زال الرجل والمراة بلحان على 
بخيالهما ٠‏ دون رحمة ٠‏ مذ كنت جنينا 
تخبط فى ظلمات سجن ضيق . ثم ماذا انا 
الآن ٠؟‏ كما اظننى أنا نفسى ٠‏ ؟ كما يظننى 
صديقى سليم . ؟ كما يظننى مدير المدرسة » 
تلاميذى ؛ إنسان جلست بجانبه فى طيارة 
أو قطار ٠‏ الفتاة التى يمكن أن التقى بها 
يوم » وتسمينى « فتى أحلامها ٠»‏ ؟ كل ظن 
من هذه الظنون خليط مهوش من الحقيقة 
والخيال . لقد أغرمت فى وقت ما بدراسة 
الاساطير ٠‏ ووجدت نفسى اسال : إذا كان 
البشر لا يطيرون فى السماء ولا يسكنون 
فى اعماق البحر ٠‏ ولم يعرف قط انهم 
استخدموا الجن فى بناء قصورهم » أو 
محاريبة أعدائهم . فمن أبن جاءتهم هذه 
الافكار الغريبة.؟ ليس هناك إلا واحد من 
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أمرين : إما أنها تحققت فعلا . بكيفية ماء 
فى زمن ما ء وإما أنها مجرد رغبات 
سيعملون على. تحقيقها يوما . الغرضي 
الأول لا يمكن إثباته أو نفيه . لا يمكن إلا 
أن « بحفظ لعدم كفاية الأدلة » أو يبقى 
لغز محيراً للمساكين الذين يعانون من 
مرض البحث عن الحقيقة » ولو كانت على 
جبل قاف ؛ اما الغرض الثانى فلابد أن بلد 
سؤالا : من أبن جاءت الرغية ٠؟‏ ما هذا 
الشىء الغريب الذى نسميه رغبة إنسانية 
لماذا يكون شىء ما مرغوبا وشىء آخر 
مكروها. ؟ لم اقتنع بما يقوله علماء النفس 
من أن رغبات الانسان مرتبطة دائمما 
بضرورات بيولوجية . يسمونها احياناً 
غرائز : واحيانا حاجات . فقد كانت 
الإساطير تحدثنى باشياء أعمق من الوجود 
البيولوجى للانسان » ومن يدرى : لعلها 
كانت فى أعماق الوجود البيولوجى نفسه . 
لقد وجدت نفسى اجزم بان ثمة رغبة 
واحدة اساسية للانسان : تنبع منها كل 
الرغبات : تلك هى رغبته فى الحرية . وما 
الحقيقة والخيال إلا وسيلتان للوصول إلى 
الشعور بالحرية ٠‏ تتداخلان وتمتزجان 
بحيث لا يمكن التمييز بينهما , وتنتجان 
دائما اختراعا ما : اسطورة أو بدعة من 
بدع التكنولوجيا . أيهما أهم للانسان : 
الاسطورة أم التكنولوجيا ١‏ ؟ أنا شخصياً 
لا استطيع أن اجزم . المقياس الوحيد الذى 
أراه صالحا لتقييم اختراعات الانسان هو 
مقدار ما تنتجه من الشعور بالحرية . فلابد 
من الاعتراف بان الانسان ‏ وا أسسفاه ! - 
لم بولد حرأ ٠‏ ولكنه ولد وفى رأسه ٠‏ أو قلبه 
أو شىء آخر من كيانه الذى لا نعرفه على 
وجه التحديد . شوق محرق إلى الحرية » 
يتفق له بين الحين والحين شبع مؤقت » 
فكلما زاد الشبع أو طال الوقت كان ذلك 
أفضل , ولو أن الانسان يعود فيندفع ‏ 
لاهثاً ومفتوناةً ‏ وراء سراب الحرية . 
لماذا اقول ذلك الآن ؟ الأن رحلتى التى 
لم تعد رحلة ٠‏ بل أصبحت مجرد تجربة » 
كانت فى حقيقة أمرها اختباراً لمعنى الحرية 


00 


أما أنا فاظن أن الهوس بفكرة الحرية 
هو الذى ولد النظرية العلمية , ولعل من 
المبالغة وعدم الدقة أن أسميها نظرية » 
فطارق نفسه لم يسمها بهذا الاسم ؛ ولعل 
الأصح انها كانت مجرد احتمال ٠‏ وكان من 
الممكن أن نختبر صحة هذا الاحتمال بالف 
طريقة أخرى ٠‏ ولكن طارق اختار هذه 
الطريقة المباشرة ٠‏ ولو أنها كانت تتطلب 
شجاعة هائلة : وإذا كان ما رآه فى تلك 


الليلة حقيقة ولم يكن مسأ من جنون ٠‏ 
فلاشك أنه أصاب فى اختياره ٠‏ 
بدات القصة عندما كان طارق يقرأ فى 
صفة جزيرة العرب » للهمداني. دخل 
على ذات مساء ٠‏ اشعث الشعر كعادته , 
وفى عينيه لمعان أكثر من المعهود . وصاح 
بانفعال : 
اسيمع هذا : 
ثم تمضى فى بطن الفقى ؛ وهو واد 
كثير النخل والآبار فتلتقى قارة بلعنبر ٠‏ 
وهى مجهلة , والقارة أكمة جبل منقطع فى 
رأسه بئر على مائة بوع ٠‏ وحولها الضياع 
والنخيل . قال راجزهم : 
إنا بنينا قارة وسط الفقى 
من الدبابيب ومن سبح المطى 
... هذا باسيدى هو ما يسمونه جيل قارة 
لقد ذكر الهمدانى عدة جبال من هذا النوع 
ولكنى بداأت اشك فى صحة تسميته إياها 
جبالا . اولا : لاحظ أنه لم يبذكر هذه القارات 
إلا فى الأطراف الخصصبة من شبه الجزيرة . 
ثم ما رأيك فى هذا الشعر : إنا بنينا قارة . ؟ 
طبعاً يمكنك أن تقول إنه كالشعر الذى 
ينسبه إلى هود ثم لا يتورع ان يقول إن 
يعرب ‏ حفيد هود هو أول من تكلم 
بالعربية . أنا لا تهمنى صحة الشعر وإنما 
تهمنى الاسطورة التى يرويها . فالأاسطورة 
لاتنشا من العدم . ودلالة الأسطورة 
واضحة : أن هذه القارة ‏ ولعل هناك 
قارات اخرى ممائلة ‏ ليست جبلا إلا بقدر 
ما يمكنك أن تسمى الاهرام جبالا . إنها مدن 
بالغة التحصين ٠‏ بناها الأحياء ليحافظوا 
على حياتهم ٠‏ كما بنى قدماء المصريين 
الأهرام ليحافظوا على موتاهم . 
وشرد ببصره إلى الأفق المصطبغ بما 
يشبه الشفق الدائم : تلونه شعل الغاز 
التى تنفثها مداخن جبارة فى حقول النفط » 
وتمتم : 


تخيل أن هذه المداخن التى ترمز 
لعصر النفط , يمكن ان تكون مجاورة لاثر 
من أقدم ما خلفه الانسان ‏ + 

شعرت بالقلق . فليست هناك حدود لما 
يمكن أن يشطح إليه خيال هذا الفتى . وقد 
علمنى أساتذتى العظام ألا أتسيرع فى 
استخلاص النتائج وخصوصاً حين 
يتعلق الامر بالتاريخ . نعم إننى اجد متغة 
خاصة فى فلسفة اللغة . ولكن هذه 
الفلسفة تتعلق بوقائع ذهنية ؛. الدليل 
الوحيد على صدقها هو أن يجدها الآخرون 
مقبولة ؛ أما الوقائع الخارجية » والوقائع 
المادية . فشىء آخر ! 

قلت له : 
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لا تتعجل الحكم . إن كلمة واحدة 
وردت فى الهمدانى لا تصلح دليلا على 
واقعة تاريخية . 


احنقكه ملاحظتى ٠‏ فقال بشىء من 
الضجر تعودت أن أغتفره له : 

ومن قال لك إننى الآن بصدد البحث 
عن دليل: ؟ نحن نتخيل اولا : وعندما ناتى 
إلى مرحلة البحث عن دليل ء فلن نقنع إلا 
بالدليل القاطع الذى نستطيع١‏ أن ثلمسه 
بايدينا - 

لاشك أن الصورتين المتناقضتين مستا 
لوتارً خفية فى نفسه : صورة القارة - 
الحصن » وصورة الشعلة التى لا تخبو 
ليلا او نهار فى راس المدخنة السامقة . 
أى معنيين للحرية ! الحركة المكتفية 
بنفسها . التى تختار أن تقطع كل صلة لها 
بالعالم : انفة ان يمسها ظلم لا تقدر على 
رفعه ٠‏ ولا تطيق السكوت عليه ٠‏ والحرية 
النى تنفضص اغلالها وتطلق طاقاتها 
الحبيسة وإن هى عذهبت بددأ . الحرية 
التى تطبخ الصلصال صخرا يصمد لهوج 
العواصف وعدوان البشر ٠‏ والحرية التى 
تنطلق من سجنها الأرضي وتخرج لسانها 
الأحمر للسماء . أهذا هو الذى اشعل خيال 
طارق أم معان اخرى لا ادريها . ولعله هو 
نفسه لا يحسها بوضوح: ؟ كان طارق من 
أولثك الاشخاص الانطوائيين الذين 
بعانون. كثيرا من مشاعرهم. الباطنية ٠.‏ او 
بالاحرى من عجزهم عن إعطاء هذه المشاعر 
الشكل المناسب فى عبارة أو سلوك ٠‏ ولهذا 
تراهم دائما مستوفزى الاعصاب ء 
ساخطين على أنفسهم أو على أقرب الناس 
اليهم . 

هنا بعض المشكلات اللغوية التى 
يمكنك أن تساعدنى فى العثور على حل 


لها : سح المطى ‏ يقصد بها ولاشك الجمال 
أو النوق المغيرة التى تهبط عليهم ارسالا 
كما يسح المطر . وهنا مسألة مهمة : يبدو 
أن العرب استعملوا الجمال والنوق فى 
الحرب قبل أن يستعملوا الفرس ... 

-كلمة المطي يمكن أن تطلق على الجياد 
أيضا . ومع ذلك فانت على حق 
فالاستعمال يربطها غالبا بالنوق . وزهير 
ابن ابى سلمى رمز للحرب بناقة هائجة . 
وجدت بعض النقوش أيضا ... 

ل حسن حجدآأ . ستحدثنى عن هذه 
النقوش فيما بعد . ولكن هناك مسالة ثانية 
: كلمة «الديابيب» : بحثت عن معناها 
فوجدت أنها لا يمكن إلا ان تكون جمع 
«دبابة» » وكانت قديما أآلة من ألات الحرب 
تستخدم فى هدم الحصون ؛ والظاهر أنها 
كانت اشبه بترس عظيم يختبىء تحته 
المهاجمون . ولكن متى عرفت «الدبابة» فى 
هذه المناطق. ؟ 


بعد مناقشات طويلة ٠‏ وبحث فى معاجم 
اللغة وكتب التاريخ ؛ كان الفرض الذى بدا 
لنا معقولا جداً هو أن القارة ‏ أو هذه 
القارة بالذات ‏ هى فعلا نوع من المدن 
المخصنة أنشئت فى عصر تميز بنشاط 
حربى غير معهود . فهذا هو المعنى المركزى 
فى الأسطورة , الذى لا يمكننا التخلى عنه 
اذا اعتبرنا أن لهذه الاسطورة أصلا فى 
الواقع التاريخى على الاطلاق . أما أدوات 
الحرب ‏ كهذه الدبابيب أو المطى ب 
فتفصيلات قد يكون من المشوق بحثها على 
اعتبار أنها جزء من ذلك الأصل القديم » 
ولكن من الجائز أيضاً أن تكون إضافات 
أدخلهاالراجز المجهول ٠‏ وكنا نسلم ضمناً 
بأنه لابد أن يكون متأخراً عن عصر 
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بقى تخمين العصر الذى بنى فيه هذا 
الأآثر العجيب . رجح طارق أول الأمر أنه 
بنى حوالى القرن السادس قبل المبلاد » 
عندما كانت جيوش الاشوريين تثير الذعر 
وتنشر الخراب فى المنطقة كلها . ولكنه 
ما لبث ان جاء بفرض أكثر جرأة : ان ما 
نعرفه عن تاريخ البشرية جد قليل . لقد 
أصبح من شبه المؤكد الآن أن الانسان 
( الهوموسا بينس ) عاش على ظهر هذا 
الكوكب منذ قرابة خمسين الف سنة . هذا 
ما تدل علبه الحفريات ٠‏ أما النقوش 
المكتوبة فلا تصعد إلى أاكثر من سبعة آلاف 
سنة + ولذلك نسمى عشرات الالوف من 
السنشين التى سيقت هذه الفترة عصور ما 
قبل التاريخ ٠‏ لأنها مجهولة لدينا جهلا 
تامأ . ولكننا إذا نس قنا الحقائق 
الجيولوجية والمعلومات الاثنوغرافية 
المتوافرة لدينا الآن أمكننا أن نصل إلى 
نتيجة أو فرض ممكن على أقل تقدير : وهو 
أن هذه المنطقة من العالم شهدت حضارة 
مزدهرة أثناء العصر الجليدى الأآخير » 
ولكن تغيرات كونية هائلة محت هذا 
التاريخ محوا يوشك أن يكون تاما . 

تصور ما يحدث لو أن حربا ذرية قامت 
الآن فى اوربا وامريكا الشمالية . ولنفرض 
أيضا أن تأثيرها كان محدودأ بالنسبة 
للأقاليم البعيدة عن هاتين القارتين ‏ هذا 


ممكن 2 اليس كذلكت ؟ .. لاشلك ان, 
الخضارة سسترتد إلى عصر الزراعة 


البدائية والصناعة البدوية . ولكن الاجيال 
التالية ستعرف ‏ على الأقل ‏ متى وقعت 
الكارثة وكيف . لان سكان القارات المتخلفة 
المحظوظة ) فيهم من يمكنه أن يسجل 
ما حدث . أما إذا كانت الكارثة الكونية قد 
حدثت فى أثناء العصر الجليدى الأخير أو 
أعقابه فستبقى الحقيقة مطمورة تحت ركام 
الأساطير . لآن الأقاليم الأخرى كانت خالية 
تقريباً من الجنس البشرى , وإذا كانت قد 
وجدت فى بعضها كائنات قريبة الشبه 
بالانسان ٠‏ فقد كانت كائنات بلا حضارة . 
وهكذا يمكن أن تمر الكارثة الكونية الاولى 
بدون تسجيل , فلا يكون لدينا إلا مصدر 
واحد لدراستها » وهو قراءة الأساطير ا 
واردف بعد تفكدر : 


- وربما أيضا بعض الحفريات ٠‏ 

أشفقت عليه من الاسترسال فى مثل هذه 
الفروض ؛ فهمست مبتسما : 

لاشك أن قراءة الأساطير لعبة 
مسلية .. 

ولم يفته معنى السخرية فى ابتسامتى 
وكلماتى ٠‏ فأضاف كالمعتذر : 

أعلم أن لغة الاساطير ليست شفرة 


عنام 
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حهة: 
الاتخيار 


يمكن تحديد رموزها بشكل قاطع ٠‏ ولكن هل 
ادعيت أنى أقدم نظرية علمية: ؟ هذا مجرد 
فرض ... احتمال ... هل تستكثر أن أسيميه 
كذلك ١‏ ؟ 

وشعرت أنى بيجب ان أتصلب اكثر » 
فقلت : 

- إن الفروض أو الاحتمالات التى من 
هذا النوع لا يمكن أن تحصى . وكلما زاد 
عددها قلت قيمتها . بالطبع أنت تعلم 
هذا . 

قال : 

أنت تبالغ . لدينا بعض الاأدلة . 

فسالته لاعجزه : 
كم تقدر عمر هذه القارة ‏ الحصن كما 
تقول : 

اجاب : 

عشرين ألف سسنة تقريبا . لقد عاش 
الهرم الأكبر اكثر من خمسة آلاف سينة . 
والمرجح أنه سيبقى إلى نهاية عمر الأرض ٠‏ 
منطقتنا محظوظة من هذه الناحية ٠»‏ لان 
جفاف الطبيعة يسمح للآثار الانسانية. 
بالبقاء » حتى توشك أن تصبح جزءا من 

قلت له وأنا أحاوره : 

وراء كل كشف علمى دافع ما . يقال إن 
فرويد كان يعانى هو نفسه من عقدة أوديب 
وانا أسبال نفسى الآن : ترى ما الدافع الذى 
بجعلك تشغل نفسسبك بهذه القضية ١.‏ ؟ لا 
يغيب عن فطنتك أن تحقيق هذا الغرض أو 
الاكتمال ‏ سمه ماشئت ‏ صعب جدا . 
وكان فى استطاعتك أن تختار مشكلة أخرى 
اكثر تشجيعا للباحث . كان بامكانك أن 
تدرس فترة تاريخية سيقت دراستها فعلا » 
وتقارن بين بعض الاقوال وترجع إلى 
بعض المصادر . وتحصل على الدكتوراه . 
ظماذا تنام وتصحو على التفكير فى 
حضارة أجدادنا هؤلاء ‏ إن صح انهم 
وجدوا . وانهم أجدادنا ؟ 

لم يجب عن تساؤلى. ولم أهتد أنا إلى 
تفسير معقول . واخيرآ أيقنت أنها فكرة 
متسلطة لا سبيل إلى زحزحتها إلا «بفعل, 
ما . ثم ... كان هناك اعتقاد يشع من كيانه 
كله بان ثمة حقيقةغائبة ستتجلى له بوما! 
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اخيراً جاء اليوم : 

لابد أن ادخل . 

وكان من العبث ان اقنعه بتاجيل الفكرة 
فقد بدا أن هذه هى اقرب وسيلة لتحقيق 
صحة فرضه . اليس من الجائز أن يجد 
على الجدران كتابة ما ؛ نقوشا ٠‏ ربما ايض 
أن بعثر على أنبة أو أدوات او ... عظام 
بشرية .؟ 

نعم ... هذه هى أقرب طريقة لاختبار 
الفرض » . لم استطع أن أقنع طارق بأنه 
يعرض نفسه لمخاطر لا يمكن التنبؤ بها » 
وحاولت أن اخفى جزعى من قضاء ليلة 
بمفردى ... الحق إن الأمر ٠‏ بالنسية لى 
أيضا ؛ لم يكن يخلو من نشوة ... تذكرت 
نلك الصبى الذى كان يتسلل مع جماعة 
قليلة من رفاقه إلى المقابر القديمة ‏ التى 
لا يعرف احد تاريخها بالدقة » حتى ولا 
عجائز القرية » وهناك ينبش القبور » ويقلق 
عظام الموتى . طمعاً فى الحصول على كنز 
مخدوء .. 

عندها سكنت الأصوات تماماً » وشعرت 
أنى منقطع عن العالم ؛ أطفات الكشاف » 
فساد ظلام حالك ؛ وجدت نفسى اتحسس 
يدى « وساقى » ووجهى ورأسى ٠‏ كانى 
ناكد أنى لا أزال موجوداً . شعور غريب 
فاجانى وجعلنى اضحكمن قول ذلك 
الفيملسوف : أنا أفكر فأنا موجود . فقد بدا 
لى أنى كنت طول عمرى أعتقد أنى موجود 
لان الآخرين يروننى . كنت دائما أنظر إلى 
نفسى بعيون الآخرين ٠‏ حتى عندما اعتزل » 
عندما أختبىء من الناس . هم حولى 
دائماً . الآن وقد أصبحت قطعة من الظلام 
ذابت كينونتى فيه » مازلت افكر » ولكننى 
لم أعد واثقا من وجودى . وهانذا المس 
اطرافى مرة أخرى . يبدو اننى ساحتاج 
إلى فترة كى أتأقلم مع هذا الوضع . 
ومضت فى ذهنى فكرة غريبة . لعل 
المشكلة الكبرى التى يعانيها العميان 
ليست عدم رؤيتهم لما حولهم , بل الاقتناع 
بان الآخرين يرونهم فعلا . مع أنهم » 
لا يرون الآخرين . من هنا ياتى شعورهم 
بالاختلاف قد بكون هذا الشعور عزلة » قد 
يكون استعلاء ‏ ما نسميه عقدة النقص ‏ 
قد يكون خيثا أو دهاء أو قسوة . لا لابد لى 
أن أضىيء هذا الكشاف . 

بالكاد أفلحت فى منع يدى من تحريك 
الزر الصغير . أن أذوب فى الظلام 
اللامتناهمى ‏ هذه ايضا تجرية يجب أن 
أمتصها ‏ أو تمتصنى ‏ حتى النهاية . 
أغمضت عبنى وكففت عن تحسس أاطرافى 
شعرت أنى أصغر وأصغر حتى أصبحت 


أصغر فى الحجم من ذرة . وإذا بهذه الذرة 
تكبر كأنها تحولت إلى الحالة الغازية . 
سبحت فى الفضاء بسرعة هائلة كانى نيزك 
وعن يمينى ويسارى تنطوى مساحات 
شاسعة متوهجة من نيران متراقصة وبقع 
معتمة لابد أنها الكواكب . كان حلما رائعاً 
ورهيباً تملكنى وأنا فى تمام اليقظة , 
صحوت منه وأنا واقف فى مكانى . ممسك 
بكشافى , اتصبب عرقا . وما زلت أارتعد 
كلما تذكرته » مع أنى استطعت أن استرجع 
حالات كانت أشيبه بارهاصات لهذا الحلم 
الكبير » عندما كنت أغمض عينى وانقطع 
عن العالم » ودائمً كان ثمة وعى مادى 
ساخر بقول لى إن آثار الاحسسياسيات 
البصرية عند إغماض العينين تكون اشبه 
بومضات فى الظلام 2 يمكن أن بتخيلها 
الحس المريض نجوما وشهبا . 

بعد أن هدات أضضصات الكشاف وآأدرته 
حولى . كنت فى شببه ممر ضيق بتسع 
لشخصين أو ثلاثة على الاكثر . ووقع ضوء 
المصباح على جانب من الجدار لمحت عليه 
نقشا . خفق قلبى بشدة ٠‏ اقتربت » وقرات : 

النهضة بطل الدورى 
حمد الفرحان 
و١‏ 

إذن فما زلت عند الأبواب . لعل هذا 
الفرحان توغل إلى هنا معتمداً على كشافه 
واصوات رفاقه . ولكن المؤكد أنه لم يجاوز 
هزه النقطة ؛ واقدر أنها لا تبعد عن فوهة 
الكهف بأكثر من مائة متر . 

أهل البلدة بتحدثون عن هذا الكهف 
دائما بنوع من الفخر . كلما جاءهم سائح 
طافوا به حول القارة ٠‏ ثم اأخذوه إلى هناك . 
وبعد مدخل مكون من صخور غير منتظمة » 
يبلغ طوله خمسة عشر مترأ تقريباً يقودونه 
إلى فجوة صغيرة معتمة , لا تكاد تزيد 
مساحتها عن حجرة متوسطة ؛ ويقولون له 
بنوع من الزهو : ما رأيك © ؟ وإذا كان 
جاهلا ٠‏ فسيروا له السسؤال : كيف تشعر 
بحال الجو . ؟ وإذا كان الفصل شتاء فيجب 
أن بقول لهم إنه أدفا كثيرً من الخارج ؛ وإذا 
كان صيفا فيجب أن يقول لهم إنه الطف 
كثيراً . وقد كان ذلك صحيحا إلى حد ماء 
ولكنهم ‏ كعادة الناس جميعا ‏ يبالغون , 
ولعلهم أصبحوا اكثر ميلا إلى المبالغة بعد 
أن عرفوا أجهزة التكييف . وإذا كان الزائر 
طلعة , وآراد أن بتوغل أكثر .ء حذروه 
وأشاروا إلى الظلمة المتكاثفة فى الداخل » 
وربما حكوا له حكاية الفرنسيين السئثة 
الذين قرروا أن يستكشفوا أعماق الكهف , 
ولكنهم لم ' يستطيعوا الخروج منه . وقد 
اهتم طارق بهذه الحكابة . وحاول أن 
يستقصى خبر الفرنسيين الستة المزعومين 
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لعلهم جمعوا ‏ قبل الاقدام على مغامرتهم 
بعض المعلومات التى يمكن ان تفيده » 
ولكنه لم يهتد إلى شىء ٠‏ وبقى حائرا : هل 
القصة كلها من اختراع العامة لتحذير 
أمثاله ٠‏ أو ان لها أصلا من الواقع . ؟ ولعله 
تذكر قصة الفرنسيين السقة حين راى تلك 
الكتابة السخيفة فى اول رحلة , ولعله 
خاف أن يكون اكتشافه التالى مجموعة من 
القمصان والشورتات والايشاربات مع كومة 
من العظام يرجع تاريخها إلى عشرين سنة 
أو ثلاثين ٠‏ بدلا من عشرين او ثلاثين الفا . 
ولكنه لم بشير إلى هذه القصة إطلاقا فى 
الاوراق التى خلفها . 

كان طارق فى رجوعه إلى المصادر الحية 
ملتزما جانب الحذر ٠‏ لاسباب مفهومة : 
فالسؤال عن مثل هذه الإمور يمكن ان يليق 
بالافرنج المهووسسين ٠‏ ولكن ابناء العرب 
لايهتمون بالكهوف والجبال إلا إذا كان 
لديهم معلومات عن كنز مخبوء ؛ أو فى 
نيتهم ارتكاب جريمة ما . ولذلك وضع خطة 
عملية بسيطة للرحلة التى قرر أن يقوم بها 
وحده ٠‏ وبكيفية لا يمكن ان يلحظها احد . 

ذهبنا إلى الكهف قبل الغروب بساعة » 
وهى فترة يقل فيها المتفرجون ؛ ولم يكن 
منظرنا يوحى باية ريبة : شابان فى ملابس 
إفرنجية خفيفة ٠‏ يحمل كل منهما حقيبة يد 
متوسطة الحجم . غريبان جاءا للنزهة أو 
للفرجة على المكان . انتحينا ركنا فى فجوة 
الكهف وتربعنا كمن يستريحان بعد جولة 
طويلة ٠‏ ناويين أن يستمتعا بعض الوقت 
بجوه اللطيف المشهور . واخرج طارق 
واخذنا ناكل ونشرب على مهل ؛ ونتبادل 
بين الحين والحين كلمات قلدلة لا صلة لها 
بما قدمنا من اجله , بينما كان كلانا مشغولا 
بخواطره . كنت أفكر فى سخافة الأمر كله » 
وبدات اشعر بالخوف . أما طارق فكان 
وجهه حجامداً . وعبناه تنظران إلى الفراغ . 
انقطعت الرجل: واشتدت العتمة . وسمعنا 
اصوات الزرازير فى الحقول المجاورة , 
وتمنيت لو أسرع بالخروج لارسل عينى فى 
النجوم والسماء والافق ٠‏ واغسبل وجهى 
بعطر اللبل الناعم . ولكن طارق وقف 
واخرج طرف الحبل من الحقيبة التى كنت 
أعلقها بكتفى . وربطه حول وسطه ربطا 
محكما ‏ ثم أخرج الكشاف من حقيبته هو , 
وضغط على الزر وراح بحرك دائرة الضوء 
حتى ابتلعها الظلام » فسار مبتعداً فى تلك 
الاتجاهة . 


قال لنا البائع وهو بشسر الى اللفة 
الضخمة : هذه أكبر واحدة ألف متر . 
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فرفعها طارق وكانت ثقيلة . وساله إن كانت 
لديه واحدة بيضاء - ؟ فقال له إن هذه اللفة 
الوحيدة عنده من هذا الحجم . وكانت 
بنفسجية ٠‏ استطعنا بعد لأى أن نعثر على 
الطرف الآخر للحبل كى أربطه حول وسطى 

وهكذا كان فى استطاعة طارق أن بتحرك 
داخل الكهف فى دائرة نصف قطرها 
كبلومتر . وهو مطمئن الى أنه يستطيع 
العودة كما عاد ثيسيوس من قصر التيه . 


كنت شديد الخوف والانقباض . نظرت 
الى طارق وهو يغيب عن عينى فى الظلام » 
وكانى أنظر الى زورق صغير يغوص فى 
الموج 7 


د © » 


كانت الساعة تضيء فى معصمى فقربتها 
من عينى وقرأت الثامنة وعشر دقائق . لم 
يعد الظلام يزعجنى : بل على العكس كنت 
أشعر بما يشيه الفزع كلما اأضات الكشاف 
لانظر حولى وفوقى وأسفل منى . لا أزال فى 
الممر الضيق . كانت هذه الملاحظة تزيدنى 
اطمئنانآ الى صحة افتراضى أنى هنا فى 
حصن ولست فى كهف طبيعى . فقد رايت 
بعض هذه الكهوف فى لبنان والجزائر » 
والشىء الذى استرعى نظرى فيها هو تلك 
الخشونة الطبيعية التى تتكشف هنا 
وهناك عن أعجوبة من أعاجيب الجمال 
الهندسى : تلك التكوينات البلورية التى 
تتدلى من السقوف كالثريات .أما هذا المكان 
فلا يمكننى أن أسسميه إلا نفقاً . وهو بهزه 
الصورة عمل تكنولوجى محكم فى باب 
الانشاءات الدفاعية . فسح المطى يقف 
امامه عاجرا حتى يلج الجمل فى سنم 


الخياط ٠‏ والجيش العرمرم لا يمكنه أن 
يتقدم إلا اثنين اثنين . وببطء ششيديد » 
بحيث يمكن أن يتصيد عند فتحة الممر ولو 
لم يكن لدى المدافعين من السلاح إلا 
الفئوس أو العصى . وكان الخطر الاكبر 
الذى لم بيرح ذهنى هو احتمال أن يحتوى 
على هوة أو اكثر . كوسيلة إضافية من 
وسائل الدفاع 0 ولذلك كنت أسبير ببطء 
متحسساً مواقع قدمى . محنياً راسى 7 
متلمساً جانبى النفق بيدى . وكنت أشعر 
احيانا أن النفق لا بسير فى خط مستقيم 
وخصوصاً حين كنت أضيء الكشاف 
واوجهه الى العمق فاجده يصطدم بالسقف 
أو الارض أو أحد الجانبين . ولم اعرف 
الحكمة من ذلك . ولكن تاثيره فى كان 
واضحأا ؛ وهو أنى سيرعان ما فقدت الشعور 
بالاتجاه . غير انى لم أهتم بذلك كثيراً » 
فقد كان الحبل فى وسطى يؤمن عودتى متى 

شعرت بتصلب فى أعضائى . فجلست 
ممددا ساقى . مسسنداً ظهرى الى جدار 
النفق ؛ مندهشا مما فعلت وما يجرى . 

عندما كنت اتحرك , كان تفكيرى 
منحصراً فى الاحساسات التى اتلقاها من 
الخارج . كانت خلايا المخ تعمل بطريقة 
تلقائية فى ترجمة هذه الاحساسسات 
واصدار ردود الافعال المناسببة . عندما 
جلست تركز إحساسى فى باطنى . سمعت 
دقات قلبى . تلذذت بنبض الدم فى عروقى 
. شعرت بترطب فمى وتفتح بلعومى 
وتحلب العصارة فى معدتى . اخرجت 
شطيرة وجعلت الوكها ببطء وتلذذ 
استنشقت بقوة وشعرت بهواء عجيب 
الطعم والرائحة يتخلل خياشيمى . خيل 
الى أن الهواء سسائل وأنى سمكة وانى 
أنزلق فيه بنعومة . لم يساورنى أى خوف : 
على العكس ٠‏ كان يملؤنى شعور بالرضى 
والاكتفاء » انغماس تام فى اللحظة وفى 
ذاتى . حتى خفت أن أنام وانا جالس فى 
ا 

©© 

بعد هذه الصفحة يصف طارق خروجه من 
النفق ٠‏ وهنا يبدا الشطر العجيبحقا منرحلته 
أو من تجربته كما قال . 

إن طارق نفسه لايستطيع أن يحدد لنا 
نصيب الحقيقة ونصيب الخبال فيما رآه . 
وحتى فى أحاديثه معى لم يستطع أن يجزم 
بشىء ؛ مع أن الذى جمعته من اوراقة واقواله 
ليس مستحيلا ولا حتى خارقاً للعادة ؛» أنه 
لايشبه قصص ألف ليلة وليلة ولايمكن تحويله 
الى قصص علمى ٠‏ ولكنه كان يتكلم عنه 
بانفعال شديد ٠‏ كما كانت كنايثه مضطربة 


ا ل 
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1 . 
الانتخنجيار 


ومهوشة . ولذلك أجدنى مضطرا لأن أتولى عنه 
مهمة السرد فى هذه النقطة بالذات . ومع أن 
الكتابة ترهقنى إرهاقً شديدآً ‏ أنا الذى كنت 
أعد نفسى لاكون كاتباً ‏ فلا أظننى قادراً على 
التوقف الآن , لا من أجل ؛« الحقيقة و التاريخ » 
أعترف انهما فقدا أهميتهما بالنسبة الى 
بل لان هذه القصة الحت على بما فيه الكفاية » 
ولانجد وسيلة للتخلص من القلق سوى أن 
احوله إليك . 


أدرك طارق أله وصل الى آخر النفق عندما 
لاحت له فتحة كبيرة يسيل منها نور بنفسجى 
باهت . كان القمر فى أوآئل التربيع الثالث » 
وكانت ساعته تشير الى العاشرة وخمس 
وثلاثين دقيقة , وقدر أنه قطع حتى الآن ما 
يقرب من ثلثمائة متر . ما زال لدية سبعمائة متر 
ليرى ويكتشف , وهى تعنى الكثير ما دام قد 
خرج من ظلمة النفق الى ما يبدو أنه ساحة 
واسعة يمكن ان يعثر فيها على بعض آثار 
الحياة . 

طرفت عيناه بشدة . فمع أن الضوء كان ليناً 
وخافتا فقد سقط كالشلال على مقلتيه اللتين 
آلفتا ظلمه النفق » وعندما استطاع ان بجعلهما 
حوله ؛ ندت منه صرخة دهشة . 

كانت أمامه ساحة ممتدة غير منتظمة الشكل » 
ولكنه قدر ان مساحتها تقرب من كيلومتر مربع ٠‏ 
وكاتت مؤلفة من تجاويف مختلفة السعة , 
تظلها طنوف ناتئة كشعاف الجبل ٠‏ وكانها 
اعدت لمراقبة أى غاز يمكن أن يتسور الحصن 
أما الذى راعه فهو الأرض؛كانت مكسوة بالوان 
متفاوتة بين الخضرة والصفرة ٠‏ وعندما دقق 
النظر استطاع ان يتبين عيدان الشعير واوراق 
الكروم ؛ وكانما أراد أن يثبت لنفسه أن ما يراه 
حقيقة وليس وهما ٠‏ فاندفع يقتطف عتقودا 
مكتنزاً راح يلتهمه حبة حبة وهو مبهور منتش » 
وكانه ياكل من ثمر الجنة . 

لايزال بسأل نفسه : أحلم هذا أم حقيقة ؟ 
ولكنهيتفق مع نظريته كل الاتفاق . فلم يعد ثمة 
شك أن هذا حصن بناه البشر ! عالم قائم براأسه 
إنما الآمر العجيب ‏ بل كان يجب ان يتوقعه 
على الاقل ليكون منطقياً مع نفسه ‏ أن ههنا 
بشرأ ! أحياء ! سلالة أولئك القوم الذين تحدث 
عنهم الهمدانى ! 

لم يعد يفكر فى نقوش أو عظام نخرة ! هنا 


وياكلون ! . 
ولكن كيف يصل اليهم ؟ 
كه 


قررت أن أبقى حتى الصباح . فلينتظر سليم. 
فلتنتظر الدنيا كلها . فليجتمع أهل القربة 
بقضهم وقضيضهم عند باب الكهف » فما عاد 
بعنينى شىء ولا أحد ٠‏ ولا حتى الكشف العلمى 
العظيم . كلى شوق الى أن أرى هؤلاء الشجعان 
الذين استطاعواأن بقولوا لا قبل آلاف السنين » 
دل ريما قبل بضع عشرات من آلاف السئين » 
وبقوا هنا خلفً بعد خلف ‏ رافضين ٠‏ ولكنهم 
يعيشون ! بينهم وبين مواكب الحياة التى تغدو 
وتروح مسافة اقل من نصف كيلومتر ‏ ولا 
بعنيهم شىء ! لم يفلتوا فحسب من «جائر لا 
يرعوى» ولكنهم افلتوا أيضاً من فضول 
المؤرخين ٠‏ واقتحام الجغرافيين 2 وجشع 
الجشعين لا يراهم أحد من أرض ولا سماء » 
ولا تطا ديارهم قدم غريبة ! هنا انقبض قلبى 
فجاة : ما أدرانى كيف يستقبلوننى ؟ لعلى انا 
أقبلهم بلا قيد ولا شرط , ولكن هم ...؟ اصبر 
واهدا يا فتى ؛ اليس الصبح بقريب ؟ 

كنت شديد الانفعال . ومع ذلك كان يفعمنى 
شعور غرديب بالت بالتحقو والامتلاء . وتحت دثار 
لين من نور القمر البنفسجى الذى كان يسيل من 
الشعاف ‏ كما ينحدر الماء من نبع صاف ‏ نمت » 
ولكنى انتبهت على شىء يلمس جبينى » حسيبته 
ورقة من ورق الشجر ٠‏ ولكنه كان انعم واكثر 
لبنأ . وعندما فتحت عينى كانت بجانبى مفاجاة 
نخرى لم استعد لها : 

لعلها فوجئت فابعدت يدها عن جبينى 
وتراجعت قليلا ٠‏ ولاحظت أنها كانت تتمتم 
بنغمة تشبه الغناء ٠‏ ولكن عينيها الواسعتين 
بقيتا شاخصتين الي . 

لم يكن فزعى أقل من فزعها ٠‏ ولكن قوة لا قبل 
لنا بمقاومتها كانت تدفع كلا منا نحو الآخر . من 
الحماقة أن أسميها حب . إنما هى رغبة عارمة 
فى الاكتشاف . 

كانت عيناها شديدتى السعة شديدتى 
الاحورار 2 فى وجه مسدون الملامح شمعى 
البياض ٠‏ رقيق البشرة حتى أنى أبصرت الدم 
يجرى تحته فى الشعيرات . كذلك كانت ذراعاها 
اللتان انحسر عنهما الكمان ‏ ظرفين من نور 
ناصع يشفان عن مثل تعاريج الرخام . من 
الصعب أن أصف المشاعر المبهمة المختلطة 
التى هاجت فى نقفسى »2 ولكن إحساساتى 
الجسمية كانت واضحة كل الوضوح : كان قلبى 
بدق دقا شديداً حتى أكاد اختنق من عئف 
ضرباته » وكنت احس الما شديداً فى أطرافى 
وكأنما أصبيت بالشلل فجاة . وكنت احدق 
كالماخوذ فى ذلك الكائن العجيب ؛ ولاحظت أن 
كل شىء فيها باهت : بشرتها الشمعية البياض » 
شعرها الكتانى الصفرة ٠‏ عيناها اللتان لم يكن 


لهما لون واضح ؛ فهما أشبه بحقل من القمح كاد 
يدرك ؛ يميل مع الريج فتختلط خضرته الشاحبة 
بصفرته الباهتة . لعلي لو رأيت صورتها على 
لوحة رسام لقلت إنها جميلة : وتمنيت فقط لو 
أنه عمق الصفرة الباهتة ليكون لها بريق الذهب 
وسحره . ولكنى وأنا أتأمل شخصها سيطر علي 
إحساس عجيب بانها حية . بعد قليل تمنيت أن 
أعانقها . فى شوق مستبد الى الهلاك بين 
ذراعيها . 

أدركت أن تمتمتها المنغمة كانت رقية سحرية 
وأنها تشجعت حين رأت أن لمساتها الأولى لم 
تحفزنى الى إيذائها . لعلها شعرت أيضا انها 
الطرف الأقوى . كفت شفتاها عن التمتمة 
ولاحظت انهما رقيقتان جدآا وباهتتان جدأ . 
غلينى النفور من جديد ٠‏ 

أشارت بيمناها الى بعيد ورفعت حاجبيها 
الكتانيين وجعدت جبينها , فادركت انها 
تسالنى : هل جئت من هناك ؟ وحين أومات 
براسى عادت تسال باشارة من سبابتها : وحدك؟ 

أومات براسى مرة أخرى ؛ فزالت التجاعدد 
من جبينها » ولاح على وجهها طيف ابتسامة » 
واحسست فى عينيها نوع حرارة . ولاحظت 
أنها تنظر الى وسطى ٠‏ وكنت قد نسيت أمر 
الحبل » فضحكت وضحكت ؛ وأومات براسى 
عدة مرات (نعم . يمكننى العودة) فالتصقت بى 
وعانقتنى بلا كلفة . 

فهمت انها تقول : سأذهب معك . 

لاباس يا فتاتى ٠‏ كل شىء ممكن ؛ ولكن ليس 
قبل أن اتمم ما جئْت لاجله . حاولت أن افهمها 
بالاشارة أنى يجب أن اعرف عاللمها قبل ان 
آخذها الى عللى . فآجفلت منى فزعة وهى تشير 
ببديها أن اذهب , اذهب . 

أدركت أنها تحذرنى من خطر محقق . ولكن 
لماذا تحرص على سلامتى ٠‏ الى حد انها نزلت 
عن رغبتها الأولى فى الانضمام إلي ؟ هل معنى 
هذا أنها أحبتنى ؟ أنا نفسى لم اعد اخافها أو 
أشعر بأنها حية . ولذلك قررت أن أعبر الجسر 
الاخير الذى يفصل بيننا حتى يكون تفاهمنا 
كاملا . وضعت يدى على صدرى وقلت : 

ادق : 

فآاومات برأسها . 

فتشجعت ٠‏ وأشرت الى كرمة قريبة ٠‏ وقلت : 

ب أكرمة ٠‏ 

فاومات براسها ثانية وهى تبتسم . 

فجعلت أشير وأنطق : أرض ؛ سماء » قمر » 
نجمة . وبسمتها تزداد اتساعاً » حتى أغربت 
فى الضحك . وغاظنى أنها لم تفلح فى ترديد 
كلمة واحدة . بل عمدت الى هذا الضحك 
السخيف كاى تلميذة غبية . وهممت بان 
أويخها ٠‏ ولكنى لم أدر كيف أفعل . ولعلها 
لاحظت همي ٠‏ فكفت عن الضحك ٠؛‏ واكتسى 
وجهها سيماء الجد . وأشارت الى المكان الذى 
نجلس عليه ٠‏ وقالت ببطء وتمعن : 
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2ت اضكرة. 

فعانقتها وأنا اكاد أطير فرحا . وضحكنا معاً 
كطفلين . ولكنها قطعت ضحكتها فجأة ووضعت 
يدها على فمى . وتخشب جسمها كله . 

وفى الصمت العميق . سمعت سعلة تأتى 
من مكان غير بعيد ؛ ومالبث أن لاح شبح يستند 
الى إحدى فتحات الساحة ؛: ونادى بصوت 
نجش : 

نجمة ! 

هممت أن اتوارى ٠‏ ولكنها همست فى أذنى : 
إبق حيث أنت . إنه لا يبصر . وتاملت الشبح 
فاذا هو شيخ مسترسل الشعر ٠‏ ولاحظت أن 
ملامحه جامدة كملامح العمبان ؛ وإن كانت 
اجفانه مفتوحة وحدقتاه كبيرتين . ورايت فى 
ضوء القمر ٠‏ الذى أخذ يسطع ويكتسب لونا 
فضياً ٠‏ أن شعره الأشمط المرسل على ظهره 
وصدره مرجل بعناية . نادى ثانية بصوت 
زحفت اليه رنة قلق : 

- نجمة ! 

فاجابت بشىء من الضجر : 

قادمة يا رجل ! 

ومشت اليه متثاقلة . فقال وهو يضغط على 
كلماته ‏ وشعرت فى نبراته بمزيج عجيب من 
الشفقة والوعيد : 

والله تفتئين تخرجين فى الليل هكذا حتى 
يصيبك مكروه ! 

قالت متصنعة الحنق كطفلة خبيثة : 


أى مكروه يا رجل. ؟ تعلم انى لا اطيق 
البقاء فى ذلك الجحر ! 
قال : 
أليس هذا خيراً من أن تخطفك الجن. ؟ 
والله إنهم لخاطفوك فى ليلة من هذه الليالى ! 
قالت بخبث وتحد : 
اوائق أنت ؟ 
فتغيرت لهجته الى قسوة محضة : 


مام» .نج ماو 010500126 


مع من كنت تتحدثين الساعة ؟ 

ارتجفت ٠‏ ورايت من الحكمة أن اتوارى رغم 
ما أكدته لي . ولكنها ضحكت ضحكة صافية 
وقالت : 


أجننت يا رجل ؟ مع من عساى اتحدث ؟ 
(وبعد لحظة صمت !) من اجد فى هذه الدنيا 
كلها أجمل منك ؟ (ومسحت على خديه وشعره) 
أو اقوى (وضغطت بأصابعها على كتفيه 
وذراعيه وزنديه) أو أرق عاطفة . لولا انك تغار ! 

فراح يتحسسها بامعان وكانه فنان يعيد 
تشكيل اعضائها باصابعه وراحتيه , واختفيا 
متخاصرين داخل الفتحة التى كان بقف عندها . 
وبقيت فى مخبئى خشية قادم جديد يبرز الى 
الساحة فيلمحنى فى ضوء القمر . الذى بدا لي 

بعدما الفت عيناى الظلام والغبش ‏ باهرا 
فضاحا . خبت حماستى لهؤلاء القوم الذين 
تمنيت ‏ قبل ساعة واحدة ‏ لو أترك العالم كله 
ورائى لأبقى بينهم . بدا لي رجلها منفرأ الى 
اقصى حد ؛ وكان واضحا أنه بسيطر على الفتاة 
سيطرة مالك مستبد ٠‏ ويتحكم فى حياتها 
وعواطفها تحكم السيد بالامة » على الرغم من 
أنها تخادعه كلما استطاعت وتعيث به جهد ما 
تطيق . وحمدت الله لانى لم أخلع الحبل من 
وسطى فى لحظة طيش . ربما اشتد الخطر مع 
انسلاخ الليل ٠‏ فيجب أن افكر فى العودة . 
ولكنى لم أعرف بعد كل ما اردت معرفته ‏ أو 
بالاحرى : لقد عرفت أكثر مما توقعت أن أعرف » 
ولكن هذا الذى عرفته فتح الباب لاسئلة لا نهاية 
لها » ولا يمكن أن احيط باجوبتها فى ليلة . 
ووجدتنى انتظر نجمة ؛ فى شبه يقين من 
عودتها . لاشك أنها ستحل لي كثيراً من هذه 
المشكلات التى اثارتها بظهورها . ولماذا لا اقول 
صراحة إنى شعرت بشوق اليها ؟ الم اجد فيها 
كل ما تخيلته فى ذلك الجيل القديم الرافض » 
الذى ضحى بكل ثىء حتى لا يقع فى العبودية؟ 


آلم اجد فيها «المراة, بكل معانيها , ولتكن ايضاً 
خادعة ومراوغة ؟ 

ولكنى كنت وائقا أنها لن تراوغنى أنا . لابد 
أن نعود . إنها احرص منى على الخروج من هذا 
الكهف . ووجدتنى افكر : كيف اعود بها الى 
العالم الفسيح.؟ كيف نتجنب الصحفيين 
والاذاعيين والفضوليين بالوراثة ؟ كيف تتقبل 
حياتها الجديدة ‏ حياة مليئة » رغم كل شى:- 
بقيود من موع مختلف ؟ كيف أمسكها حتى لا 
تنطلق مع كل رجل أآخر يظهر فى حياتها ؟ هل 
يمكن أن أضمن ألا بيقع ذلك ؛ و «الحب من اول 
نظرة»لا يخرج ‏ فى اعتقادى ‏ عن كونه شغفاً 
بالمغامرة وشوقاً الى المجهول ؟ وسالت نفسى : 
هب أن ذلك حدث فما الذى اخشاه ؛ هل اخاف 
مثلا أن تصبح فتاة يتداولها الرجال ويستمعون 
الى قصتها التى لا تشبه شيئًاً مما تعلموه فى 
كتب التاريخ والجغرافيا » ويضحكون كما 
يضحكون من هذيان امرأة مخبولة ذهبت الخمر 
بعقلها ؟ ام ترانى اريد أن أمتلكها كما امتلكها 
ذلك العجوز القبيح ‏ أنا محررها اريد أن أغدو 
سجانها ؟ .. 

لم يخب ظنى . فقد عادت ٠‏ متهللة خفيفة 
الخطو فى ثوبها الابيض الهفهاف , كانما 
صاغها القمر من أشعتها ذات نزوة . همست : 
لقد نام . 

قلت : الا تخافين أن يستيقظ مرة اخرى ؟ 

1 ا 

عادت تهمس : لا تفكر فيه الآن . لا تفكر فى 
شىء.هى التى قررت ذلك . غمرتنى كموجة . 
ضاع الزمان والمكان ؛ وغرقنا فى ابدية متوهجة 
هى ذى تنفض رأسها كمهرة ٠‏ وتقبض على 
عضدى ‏ لم اكن احسب أن فى يدها كل هذه 
القوة : «هيا بنا“» . 

خلت أنى ملكتها . سألتها بحقد : 

هذا الرجل زوجك ؟ 

هزت كتفيها غير مبالية : 

زوجى ... أبى ... 

فعدت أسالها : 

ابوك أم زوجك ؟ 

صمنت قليلا » واربد وجهها . ثم قالت بذل : 

هو أبى وزوجى . 

لعل اعترافها الخجل محا شناعة الجرم الذى 
لم تكن لها يد فيه . وكنت أنصت فى هلع » 
ولكنى الآن امتلات إشفاقا عليها . سرنا 
متخاصرين ٠‏ ومع ذلك فان الشك يعذبنى ... 

دلا » 

وأنا أيضا لا استطيع أن أجزم : هل كان هذا 
كله حقا وواقعا أم وهم سيطر على خيال طارق 
وهو داخل الكهف ؟ ولو أنى لا اتردد فى تبرئته 
من تهمة الكذب ٠‏ ولا اقول إن الفزع اصابه بما 
بعده الناس مسا من الجن عندما وجد نفسه 
وحيدا فى ذلك الكهف الرهيب ٠‏ ليلة بطولها . 
ولكننى لا أملك دليلا واحداً على صدقه » أعنى 


نت الها كك 
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-. 2 
التخسبيار 


دليلا يقينيً واحدأً . وإن اعتقد هو أنه يملك هذا 
الدليل . هناك شىء واحد أستطيع أن أشهد 
بصحته أمام الملأ : وهو أن طارق وحيد دخل 
ذلك الكهف مساء الخميس الخامس عشر من 
جمادى الآخرة سنة 1541 ؛ الموافق للثانى من 
بونية ١151/1‏ ؛ الساعة السابعة والنصف مساء 
زوالى ٠‏ ولم يخرج منه إلا فجر اليوم التالى » 
وإن كنت لا أستطيع تحديد الوقت بالساعة 
والدقيقة » لسبب سوف ابسطه بعد قليل . 

ولكننى لا استطيع أن أشهد على صحة ما 
ادعى أنه رآه داخل الكهف . فقد قرأت فى 
نظريات التحليل النفسى عند فرويد ويونج ما 
افسد قدرتى على تصديق مثل هذه الرؤى »وإن 
كنت أجدنى غير قادر على تكذيبها أيضا . فدن 
الجائز جد أن طارق كان يعانى من عقدة 
أوديب . وبخيل إلى ان معظم المكتشفين 
والزعماء والقادة كانوا كذلك . هذه على الأقل 
هى نظريتى الخاصة . وسواء صحت أم لم 
نصح فان عقدة أوديب لا تلغى المكتشفات 
والمخترعات ولا تكذب أحداث التاريخ ؛ وكذلك لا 
يلزم من كون طارق مصاباً بعقدة اوديب أنه لم 
در داخل الكهف سوى أوهام عقله الباطن . 
وليتنى رآيته لحظة خروجه من الكهف لاستطيع 
أن أصف حاله بدقة : فان ذلك كان حربا أن بلقى 
بغعض الضوء على ما رواه فى هذه الأوراق . 

لقد قضيت عند باب الكهف ما يسمونه لبلة 
ليلاء . لم يكد يمر الهزيع الأول من الليل حتى 
سمعت أصوات بنات أوى تتجاوب فى الحقول 
المجاورة ٠‏ وعواء ذئب يأتى من بعيد . كان 
الناس فى قريتى يقولون إن الذئب يشم رائحة 
الآدمى ٠‏ وإنه - أكثر من ذلك يعرف إن كان 
وحيداً أو فى جماعة . وهكذا ثبتت استحالة ها 
منيت به نفسى من أنى سوف أنام عندما يحين 
موعد نومى المعتاد . فبقيت يقظان وإبهامى على 
زر كشافى الذى لم أكن أملك سلاحا غيره . 
نظرت الى ساعتى مرات لا احصيها ٠‏ وكنت 
اجدها كل مرة لم تتقدم إلا دقيقة أو دقيقتين » 
فاخالها واقفة وإن كان عقرب الثوانى مثابرأ على 
حركته الدعؤب . واخيرا عولت على أن أنسى أمر 
الساعة نهائيا حتى اتمكن من ضبط اعضابى . 
وعندما سمعت صياح الديكة الثانى عرفت أن 
الليل قد انتصف فتنفست الصعداء ٠‏ فقد 
علمتنى سنوات التدريس أن النصف الثانى من 
كل شىء يمر دائماً بسيرعة . أو هكذا كنت أزعم 
لنفسى . ومع أنى هدأت قليلا ققد بقى النوم 
احتمالا غير وارد ٠‏ لأنى خقى لو شعوت 
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بالنعاس ‏ ولم اشعر به فقد كنت مصمما 
على أن أوقظ نفسى خوفاً من عدوان الذئب ٠.‏ 
فاخذت أقطع الوقت بمحاولة ترتيب الاحداث 
فى ذهنى ؛ مقدراً أنى ساجلس بوم لاكتبها . 
وهنا فقط فكرت فيما عساه يجرى لطارق الآن 
داخل الكهف . وتحسست اللفة فوجدت أنها لم 
تنقص إلا قريباً من نصفها . وأرحت عليها يدى 
فوجدتها ثبتت عند هذا الحد . معنى هذا أن 
طارق توقف بعد ان قطع ما يقرب من نصف 
كيلومتر (هذه الحقيقة تتفق مع القصة التى 
رواها » ولكنى أكرر أنها ليست بالدليل الكافى) . 
بدأت أشعر بالقلق . إذا كان قد أصابه مكروه 
فماذا أقول حبن أعود وحدى الى المدرسة. ؟ 
اليس من الجائز ان اتهم بقتله وإخفاء جثته ؟ 
بل هذا هو المرجح . بلإنه مؤكد ولا عقوبة له إلا 
أن بطيح رأسى بالسيف . سمعت صيح الديكة 
الثالث ٠‏ وبدت غبشة خفيفة عند الفتحة 
الخارجية . ذهب رعب الليل وجاء رعب النهار . 
انهكنى الانفعال فغفوت , وحين .انتبهت كان 
طارق ممددا بجوارى . لم يكن يبدو نائما ولا 
مغشيا عليه , ولكنه كان أشبه بميت . 

لم أصدق أن مغامرتنا الصبيانية انتهت 
بسلام إلا حين وضعت يدى على صدره وشعرت 
بحركته . خركة مضطربة نعم . ولكن حمداً لله ! 
بعد ذلك كان فى وسعى أن احتمل أى شىء . 

تنهدت مستريحاً واستلقيت متوسدأ حقيبتى 
ونمت أعمق نومة نمتها فى حياتى ؛ على الرغم 
من خشونة مرقدى . ولما استيقظت دهشت إذ 
رايت نور الشمس لم يكد يتسلل الى الركن 
القصي من الفجوة ؛ وطارق يجلس بجانيى » 
ممدد الساقين , وكانه استيقظ من فوره » وهو 
يجيل فيما حوله عينين زائغتين . 

أمسكنى من ذراعي وهزنى بشدة وهو 


يسالنى : 
أبن هى ؟ 
لم أفهم شيئاً . فضرب كفا بكف وصاح 
بصوت كالعويل : 


كنت نائما عندما خرجنا من الكهف . وانا 
سقطت من الاعياء فلم أشعر بشىء . ولكنها 
كانت معى ! كانت معى حتى باب الكهف ! أين 
تراها ذهبت ؟ هذا ما كنت اخشاه ! ان لا تطيق 
الانتظار لحظة اخرى ! أن تجن حين ترى الافق 
واسعاً الى هذا الحد ! أن تذهب بلبها روعة 
السماء حين تتجلى بدون حجاب ! أن تاخذها 
النشوة بمنظر الحقول فتنطلق مع لرياح الاربع! 
ضاعت واأسفاه ! 

نكس بصره كمن يقرأ شيئًا فى الارض ٠‏ ثم 
نفضه فجأة وقد تغيرت ملامح وجهه فارتسمت 
علدها دهشة مفعمة بخيبة الامل : 

أم تراها ذعرت حين وقفت على عتية 
الكهف ؟ حين أوشكت أن تطرح وراءها ماضيها 
كله ؟ لعلها شعرت بأرواح أسلافها تناديها من 
تلك الفجاج المظلمة . لسها حنت الى لمسات 
الأعمى . تبعث الرعشة فى اعضائها كانها 
تخلق من جديد. ؟ أيكون عناؤنا كله ؛ وهذه 


الليلة التى تشيثٍ الوليد : قد ذهبا باطلا وقبض 
الردح ؟ 

وازدادت تعاسته وهو بردد : 

- ليتنى استطيع أن أوفق على الأقل أنى 
رأيتها وحدثتها ! أنها لم تكن مخلوقة من وهم ! 

فجأة التمعت عيناه كعينى مجنون ٠‏ وراح 
يفتش فى حقيبته ويتجسس حوله : 

الكشاف ! الكشاف ! 

ناولته كشافى وأنا أشعر بالفزع : فدقع يدى 
بحركة عذيفة وهو يردد : 

كشافى أنا ؟ آنا ابحث عن كشافى آنا ؛ 

قلت له مهدئا : 

وما يعنيك منه الآن ؟ لعلك فقدته داخل 
الكهف ! 

فاجاب بعنف لم أدر له سببا : 

لا ! بكل تأكيد لم أفقده ! لقد أصرت على 
أن تمسكه . وتعلمت كيف تشعله ونحن نقطع 
النفق ! كان بيدها طول الوقت آ وهانذا لا اجده! 
إذن فهى حقيقة ! حقيقة ! 

صمت طويلا . ثم قال وهو يهز رأسه بحكمة : 

- إن كانت قد خرجت فلن يمسكها احد . وإن 
كانت قد بقيت فى الكهف فلابد أن تخرج منه 
بوم . معها الكشاف . وقد تعلمت كيف 
تستعمله 

واردف بعد هنيهة : 

لا أظنها تتخذه لعبة . 

ثم أضاف مؤكداً : 

- ستخرج من الكهف قبل أن تنفد كهرباؤه . 


كان هذا الحديث كله يبدو لي مزعب وغير 
مفهوام . ولكننى أحسينى كنت أسعد أهل 
الأرض حين عدنا الى شقتنا . صباح يوم 
الجمعة ١‏ جمادى الآخرى سنة ١7517‏ ء, وحين 
ذهبنا الى المدرسة معآ فى اليوم التالى . كنت 
سعيدا الى درجة أنى لم الاحظ التغير الخطير 
الذى طرا على رفيقى . بعد أيام كنا نستعد 
للسفر وقد ودعنا عاماً دراسياً آخر وبدانا نتطلع 
لعطلة نقضيها بين اهلنا . ولكن طارق قرر ان 
يتخلف بعض الوقت . ومع أنه روى لي كل ما 
حدث له فى تلك اللدلة . وسمح لي بأن انسح 
صورة من مذكراته التى أوردت هنا أجزاء منها 
- أو بالاحرى شجعنى على ذلك - فانه لم 
يصرح لي بما انتوى عمله فى تلك العطلة ؛ إلا 
قوله إنه قد لا يعود الى هذه المنطقة مرة اخرى 
ولذلك يود أن يتجول فى انحائها جولة اخيرة . 
وحدن سألته ‏ سؤالا قصدت به التحذير ‏ هل 
يفكر فى العودة الى الكهف ؛ أنكر ذلك بشدة . 
ولكننى مازلت أشك فى أنه فعل . وحين اكتب 
هذه القصة . بعد أن مضت عليها ثلاث سنوات 
أتمنى أن يطلع عليها ؛ وعساه يكتب إلي ؛ حتى 
أطمئن إلى أنه لايزال ‏ كما يقولون ‏ حي يرزق 

أو حتى لا يرزق ٠‏ 
د.شكرى محمد عباد 
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مطلوب من المؤرخين العق رب أن يتاقشنوا هل ذ المقل ال 


١ ّ‏ 01 
سعد زغلول ... اتهمه مؤرخ معاصر بالتزعة 
الشخصية والطمع فى السلطة والمال وضصيق الصدر ٠»‏ 
مخالفا بذلك صورته المعروفة كزعيم وطنى شجاع 


مؤرخ بخالف الاجماع الشعبى عن سعد زغلول وهو الاجماع الذى وضعه فى مقام الزعامة والقيادة الوطنية المخلصة 


المؤرخ بتهم سعد زغلول بالنزعة الشخصية والطمع فى السلطة والبخل . حيث لم يدفع للحركة الوطنية إلا مائة جنيه عاد 


فاستردها ؛ بينما دفع زملاؤه الآلاف ولم يستردوها ‏ المؤرخ يتهم سعد زغلول بأنه صرف مئات الآلاف من أموال الوفد 


بايصالات موقعة دخطه وقلمه ولم بردهاء وبأنه ضيق الصدر ؛ لا بطيق المناقشة ؛ وبأنه عاشق لذاته ولا يسمح بان بتردد اسيم 


آخر إلى جانب اسمه ‏ ويرى المؤرخ أن سعد زغلول متقلب لا يثبت على رأى ٠‏ فحيثما لاحت المصلحة جرى وراءها ناسياً 


ما قاله من قبل وما أعلنه واكده واعتبره حقا لا ينزل عنه ولا يساوم فيه .. له رأى فى العلن . ورأى أخر مناقض يخفيه فى 


السر ؛ وقد رفض سعد زغلول أن يسمح للوفد بدفع تكاليف إعادة جثمان الزعيم الوطنى محمد فريد من المانيا إلى مصر ؛ بينما 


أصر على أن يدفع الوفد تكاليف اعادة جثمان صهر سعد , مصطفى فهمى باشا  »‏ رجل الانجليز المعروف ‏ من باريس إلى 


مصر ‏ ويشتد المؤرخ على سعد فيقول : إنه جحود حقود . 


هذه الصورة التى يرسمها المؤرخ مخالفة تماما لصورة سعد فى أذهان العرب جميعا . والتى هى صورة الزعيم 


الشجاع المخلص الامين المستعد للتضحية من اجل مبادئه , المؤمن بشعبه وعروبته وعقيدته والذى لا يلين ولا يهادن . 
فأين الحقيقة فى هذا التناقض . ؟ 


وما هو موقف المؤرخين .. .؟ إننا نطرح مقال الاستاذ فتحى رضوان للمناقشة الحرة الصريحة : 
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سعد زغلول فل تفص لاستهام 


نشر المركز العربى للبحث والنشر 
بالقاهرة ؛ كتابا بعنوان : « ذكريات 
اجتماعية وسياسية » . وذلك فى خلال شهر 
مارس الماضى ٠»‏ وكان ترقبى وانتظارى لهذا 
الكتاب . سسواء كان عنوانه ذكريات أو 
مذكرات ٠‏ حاراً . ذلك لأنى ممن يحتفلون 
أعظم الاحتفال بما كتبه الذين ساهموا فى 
العمل العام ٠‏ وكانوا من اقطاب الحركات 
التى غيرت تاريخنا الحديث . 


من هو علوبة باشما. ؟ 


ومحمد علي علوبة باشا . واحد من كبار 
هؤلاء العظماء بأكثر من مقياس . فقد 
اتصل بالحزب الوطتى الذى أسينسبه 
مصطفى كامل سنة ١5١7‏ ء والذى خلفه فى 
زعامته محمد فريد . وكان عضوأً فى اللجنة 
الادارية لهذا الحزب العظيم . أى عضواً 
فى مجلس إدارته . وقد سافر مع الزعيم 
الثانى لهذا الحزب , محمد فريد » إلى 
تركيا » عقب عزل السلطان عبد الحميد عن 
عرشه سنة ١895-١8‏ ,2 لبقدم لحزب الاتحاد 
والترقى ‏ الحزب التركى الحاكم أنذاك - 
تهانى الحزب الوطنى فى مصر لاعلان 
الدستور العثمانى . فلما دعا اللورد كتشنر 
القائد العسكرى البريطانى ومندوب حكومة 
الاحتلال فى مصر , إلى هيئة نيابية قاصرة 
وعاجزة . اسماها , الجمعية التششريعية » » 
رشح نفسه عن مدينة أسيوط التى كان 
يعمل فيها محامياً زاع صيته ٠‏ وارتفع 
مقامه . واتسع رزقه ٠‏ فانتخب فى سنة 
47 عضواً فى هذه الجمعية , وعدته 
دوائر الاحتلال البريطانى 2 من نواب 
الحزب الوطنى الذى آلت زعامته آنذاك 
للزعيم محمد فريد » ولما كان صديقا لسعد 
زغلول ٠‏ يبحمل فى نفسه الاعجاب والتقدير 
له » فقد ايده وانضم إليه وروج لانتخايه 
وكيلا عن الشعب فى هذه الجمعية ضد 
منافسه ومرشح الحكومة « عدلى يكن » ولما 
ثارت معركة التفضيل بين الوكيل المنتخب 
من الشعب , والوكيل المعين من الحكومة , 
حشدت الحكومة كل قواها لتنصر مرشحها 
وشغل الناسسن فى مصر بهذه المعركة , 


محصسلة الد و هسسة يو نيو 5م9١‏ 
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وانتصر سبيقعد ‏ >» وفرح بهذا الانتصار 
فلما وضعت الحرب العالمبة الاولى 
أوزارها فى نوفمبر سنة ١51١4‏ , كان 
الخاطر الذى شغل اذهان الصفوة من اهل 
الرأى فى مصير ؛ أنه لابد أن توفد وفدأ إلى 
مؤتمر فرساى الذى انعقد فى تلك الضاحية 
الباريسية ٠‏ والذى سمى مؤتمر السلام » 
لتصفية المشكلات التى خلفتها الحرب لا 
بين المنتصرين والمنهزمين 2 بل بين 
المنتصرين بعضهم البعض ٠‏ وبين دول 
جديدة نشأت ولم يكن لها وجود ولا اسم 
معلوم ٠‏ كتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا , 
والبانيا ٠‏ بل كبولندا ودول البلطيق : 
لتوانيا واستونيا.ء ولتفيا » وفنلندا . 
وكان الدكتور « ودرو ولسبون » رئيس 
الولايات المتحدة » قد بشير بعالم جديد 
يسود فيه |سلام على ما يشبه مبلدىء 
السييد المسيح » ميادىء تسوى بين القوى 
والضعيف والغنى والفقير . ومن كان 
عريقاً فى السلطة والسسيادة ٠‏ ومن كان 
محدثا لم يظفر بالقليل منهما الا قريبا . 
وكان ضمن ما بشر به ولسون فى اريعة 
عشر شرطا ذاعت شهرتها » وشاعت على 
الالسن والاقلام نصوصها ؛ أن لكل دولة 
مهما ضعفت الحق فى تقرير مصيرها » 
بغير ضغط ولا عنت ولا إرهاق ٠‏ وان 
الاستيلاء على الارض بالحرب ؛ حرام . 
وان حل المشكلات بالقوة باطل ٠‏ ورقصت 
الشعوب ٠‏ ورتلت أهازيج الفرح بالسلام 
الذى طال انتظاره 0 ولما وصل 0 ولسون 0 
إلى ارض اوروبا ٠‏ بعد أن قطع المحيط 


استقبال الفاتحين والابطال واصحاب 


الدعوات الانسانية الكبرى . 

وتواصى زعماء مصر السياسيين » بانه 
لا مفر من أن يطرقوا ابواب مؤتمرالسلام فى 
فرساى ٠‏ وان يحشدوا حجج بلادهم 
الضعيفة ؛ فى حقها الواضح فى ان تكون 
حرة ٠‏ وان تنفض عن نفسها عار الحمابة 
البريطانية + التى فرضت عليها فى الأيام 
الأولى للمجزرة البشرية التى وقعت ١95١54‏ 
بين المانيا والنمسا وتركيا فى جانب » 
ويريطانيا وفرنسا وايطاليا ثم الولايات 
المتحدة أخيراً فى جانب آخر . 


وكان ظن زعماء مصصير . أنهم ما أن 
يطلبوا من ممثل بريطانيا 2 ومندوب 
احتلالها العسكرى الاذن بالسفر إلى فرنسا 
حتى تعطى لهم التصريحات المطلوبة ٠‏ فما 
أن يصلوا إلى فرنسا ثم يقصدوا فرساى , 
حتى تفتح لهم أبواب المؤتمر العظيم , 
فبهزوا أعطاف مندوبى الدول ؛ ببلاغة 
فياضة عن ماضى مصر الذى امتد سببعة 
آلاف سبنة ٠‏ كانت أوربا خلالها تتخبط فى 
دياجير الظلام ٠‏ بلا علم » ولا فن ٠‏ ولا حرية 
ثم بردفون هذا كله بما قدمته حكومة مصر 
لجيوش الحلفاء ٠‏ جيوش بريطانيا وفرنسا 
ومن دار فى فلكهما , من عون بشرى ؛ تمثل 
فى عشرات الألوف هن ضحايا الحرت » 
فضلا عن الاقوات والارزاق ٠‏ ومتاعب 
الاحكام العرفية العسكرية التى جعلت 
حياة المصربين عذابا وحرمانا والما . 


آمال خائبة 


ولكن هذه الآمال خابت جميعا ». 
فالانجليز فى صلف وكبرياء وجحود وتعال 
أنكروا فضل المصريين عليهم ٠‏ وابتلعوا 
وعود الحرية وتقرير المصير ؛ التى زعموا 
انها المبادىء التى حاريوا من اجلها . ولم 
يكتفوا بهذا الخسران المبين ٠‏ بل زادوا ذلك 
كله ؛ باعتقال زعماء المصريين وفى مقدمتهم 
اربعة , هم سعد زغلول » ومحمد محمود . 
واسماعيل صدقى . وحمد الباسيل . 
اختارتهم السلطة البريطانية من باشوات 
المصريين » متخطية عددا من زعماء مصر من 
البكوات ذوى المكانة والصدارة ٠‏ واهل 
العلم امثال عبد العزيز قهمى 2 لطفى 
السيد ؛ محمد على علوبة . ولما أرسلت هذه 
السلطة الجائرة الغشيمة . هؤلاء الزعماء 
الى مالطة فى التاسبع من مارس ١9١9‏ , 
خيل لها . لقصر نظرها ٠‏ وجهلها باخلاق 
مصر ء وأهل مصر ؛ أن كل اضطراب ينتهى 
فاذا الثورة تندلع ٠‏ كاقوى ما تكون : 
مظاهرات تنتظم الشباب ٠‏ والشيوخ ». 
طلاب الجامعة وطلاب الازهر » واصحاب 
المهن الحرة ٠‏ والموظفين والمثقفين 
والمتعلمين . والحوذية ٠‏ وعمال السكك 
الحديدية ٠‏ والمواصلات العامة فى القاهرة 
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ودرو ويلسون 
كان موقفه صدمة للحركة الوطنية قَ مات غربيا مشردا فى المانيا ورفض 


مصر 


وانتقلت جذوةمن شعلة الثورة الى جميع 
مدن مصير . فى الريف والصعيد ٠‏ وبذل 
الشعب من الرجال واحيانا كثيرة من 
النساء دماءهم رخيصة ؛ وعرفت هذه 
الحركة بثورة سنة ١9١5‏ . 

وقد عرف عن هذه الثورة تاريخ رسمى » 
حددت فيه الخطوط العامة لها . متى بدات 
ومن هم الذين كونوا قيادتها . ثم ماذا فعلوا 
حتى وصل وفد هذه القيادة الى باريس ؛ ثم 
ماذا حدث عندما انتقل الوفد نفسه الى 
لندن ؛. وكيف اصبح زعيم الثورة سعد 
زغلول زعيما للبلاد » انبسط سلطانه على 
القلوب والنفوس . بصورة لم تشهد مصر 
شيئًا مثلها ولا فى عهد مصطفى كامل . 
الذى أحبه المصريون أقصى الحب ؛ ثم جاء 
فى الصف التالى لسعد . عدلى يكن , 
فتزامل الرجلان حينا . ثم اختلفا ؛ ثم 
إختصما : ثم اندلعت بين انصار كل منهما 
ما يشبه الحرب الداخلية , وتوقفت الثورة 
الشعبية 2 وتحولت سيوف وخناجر 
الشعب من صدور الاعداء إلى صدور 
المتنافسين من أبناء مصر . 

وقد بقى هذا التاريخ وخطوطه الرئيسية 
لا يتغير كثيرأ » ولا يعرف الناس سواه »؛ 
حتى لو اختلفت مذاهب وميول المؤرخين » 
فيما عدا التفاصيل الصغيرة . 

ولذلك كانت ثورة سنة ١5١95‏ ؛ فى أشد 
الحاجة إلى مدد من المعلومات والحقائق 
والتعليقات ». تقتحم الحجرات المغلقة التى 
ضمت زعامة هذه الثورة : والتى ترددت 
فيها أصداء المناقشسات التى اججتها 
الخلافات ٠‏ كما كانت فى أشد الحاجة إلى 
من يصور لنا . شخصيات هذه القيادة » 


مام»6 .نه ماو 0105001269 


محمد فريد 


سعد المساعدة فى نقل جثمانه إلى مصر 


الخديوى عباس حلمى الثانى 
هرب إلى تركيا خوفا من الانجليز 
فخلعوه ! 


التى كتب عن زعيمها الاكبر » شىء يعتبر 
كثيراً ؛ لا لانه كثير فى ذاته , بل لانه كثير 
بالنسبة لانه لم يكتب شىء مطلقا عن 
الآخرين . 

فماذا يكون عدلى ؛ ورشدى . وصدقى ٠»‏ 
وعلوبة ؛ وعبد العزيز . ولطفى السسيد ٠‏ 
والمكباتى » وحمد الباسل ؛ وما هو دور كل 
منهم ؛ وأسلوبه فى تناول الأحداث ؟ وكيف 
كانت الامور توجد ؛ والمناقشات تدور ٠‏ 
والقرارات تصدر ؟ 

وقد بقينا نحن قراء التاريخ المصرى 
الحديث . نعرف هذا التاريخ من الظاهر , 
دون أن نتجول فى قاعات هذا التاريخ » 
وطرقاته وسراديبه المظلمة 2 وشرفاته 
المضيئة حتى اصدر الاستناذ , محمد كامل 
سليم » ثلاثة كتب منذ بضع سنين ؛ اولها 
عنوانه « ثورة ١5١9‏ كما عشتها وعرفتها , 
والثانى بعنوان ١‏ ازمة الوفد الكبرى . 
سعد وعدلى , , والاخير اسماه « صبراع 
سعد فى اوروبا » . 

ومحمد كامل سليم كان قد تخصص فى 
اللئغة الانجليزية فى لندن ؛ بعد أن أتم 
دراسسته فى مدرسة المعلمين العليا . ثم 
اختير مدرسا لاحدى المدارس » فلما قامت 
الثورة » طلب سعد من قائد الثورة فى مصر 
الذى سنتحدث عنه فيما بعد » ان يختار له 
اأمينا للسر خاصا به ؛ ممن يتقنون العربية 
والانجليزية معا «فوقع اختثياره على محمد 
كامل سليم ٠‏ الذى بقى ملازما لسعد خلال 
إقامته فى باريس ولندن ٠‏ عقب سفر الوفد 
المصرى فى العاشر من ابريل سئة ١91١9‏ , 
وعرف بسبب قربه هذا من سعد فى جميع 
الاطوار التى وقعت فى العاصمتين 


عدلى يكن 
سياسى ارستقراطى يتكلم الفرنسية 
ولا علاقة له بالشعب 


الأوربيتين « لندن وباريس » » حتى عاد 
سعد إلى مصر ‏ بعد سنتين طويلتين - 
بقى فيهما بعيدا عن مصر ‏ فى الرابع من 
ابريل سنة ١5١‏ (ص)) , لذلك كان فى 
مقدوره ان ينقل لنا صورة عن الجانئب 
الحميم أو الشخصى لزعماء ثورة سنة 
٠ ١5-8‏ بين الرضا والغضب ؛ والخصام 
والسلام » والاتفاق والاختلاف ٠‏ وتنقلهم 
جميعاً أو تنقل أكثرهم بين التشيدد 
والتساهل » وبين الياس والامل . 


مقارنة بين زعيمين 


ولكن +« محمد كامل سبليم » كان شيديد 
الاعجاب بسعد , عظيم الايمان بقدرته 
ومواهيه وإخلاصه ؛. وحسين قيادته للثورة » 
وشدة مراسيه مع الاعداء . وتحمله للشيدائد 
وصيره على أذى زملائه ؛ بل إنه انتقل من 
هذا الاعجاب . إلى الحط من أقدرة 
واخلاص وقصر نظر زملاء سعد الذين 
خاصموه ,» واختلفوا معه ,. ثم خرجوا 
عليه . 


فكان لابد من أن يكون بين ايدينا كتاب 
آخر يكتبه كاتب آخر ء؛ له نفس الصلات 
بزعماء الثورة » ولا سيما فى فترة وجودهم 
فى باريس ولندن ٠‏ وعند إجراء المفاوضات 
مع مندوب الحكومة البريطانية 2 وهو 
« اللورد ملنر » وزير المستعمرات أنذاك » 
ولذلك كان صدور كتاب « محمد على علوبة» 
هو المقابل المطلوب ؛ لانه كان صديقآ حميماً 
لعدلى يكن ؛ ند سعد ومنافسه . كما قضت 
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تطورات الحوادث المؤلمة . 

وهو يقول عن نفسه ٠‏ إنه كان قبل ثورة 
4 صديقاً حميما ومواظبا على زيارة 
سعد ؛ ولم يكن يعرف عدلى ؛ بل لم يجتمع 
به ولا مرة واحدة ٠‏ بل إنه كان سيىء الراى 
فيه لان عدلى قليل الاتصال بالناس , حتى 
رماه علوبة بالكبر والتعالى ؛ وقد اكد هذا 
الظن عنده » أن عدلى كان صهرا للعائلة 
المالكة فى مصر ؛ وكان اسيمه بدل على هذه 
الصلة » لآن ( يكن ) لفظ تركى معناه 
( ابن الاخت ) فراس عائلة « يكن , كان ابن 
إلخت محمد علي باششا الكبير » مؤسبس 
الاسرة المالكة المصرية , إلا أن علوبة يقول 
إن رأبه هذا قد تغير . حينما اجتمع 
بالرجلين فى العمل ؛ فرأاى فى صمت عدلى 
وقلة اتصاله بالناس ٠‏ تواضعا وخجلا 
وزهداً فى سمرض نفسه , أو تزكية مواهبه . 
وانه بحسن الصبر على إساءة الظن به » 
وتعجل الانصار » وعجزهم عن تبين عواقب 
الامور . 

وبين ابدينا مقارنة اجراها محمد كامل 
سليم فى الكتاب الأول من كتبه الثلاثة وهو 
الكتاب المعنون «سعد وعدلى كما عرفتهما”, 
وسننقل بعضها هنا كنموذج لما احتوته 
هذه الكتب من آراء شخصية . 

قال محمد كامل سليم فى المقارنة : 

«سعد : رجل الشيعب ,.ديمقراطي ١‏ فلاح 
ابن فلاح . نبت فى بيئة المحكومين , 
واشتعل قلبه وعقله بمشاعرهم ؛ وكان 
يتحرق الى الحرية للشعب والاستقلال 
لمصر . 

عدلى : ارستقراطى , فيه دم تركى 

اجنبى , عظيم الثراء » ثبت في بيئة 
الحكام . وليس فى قلبه ما يضرم الشبوق 
الى الحرية والاستقلال . 

سعد : ثقافة عربية أدبية دينية اسلامية 
تعلم الفرنسية على كبر واتقنها كلاما 
وكتابة ٠‏ وعرف الحضارة الغربية بكثرة 
اطلا عه وقراءاته وكثرة أسسيفاره إلى 
الخارج . 
وعدلى : ثقافة فرنسية ٠‏ ونشياته 
وتربيته وعاداته فرنسية 2 وتعلم 
الانجليزية على كبر » وكان اقدر على الكلام 


بالفرنسية أاضعافٍ قدرته على الكلام 
بالعربية العامية ولم يعرف العربية 
الفصحى ولم يقرا كتابا من كتب الآأدب 
العربى ٠‏ 
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سعد : رجل اخلاق ومبادىء ٠‏ مطبوع 
على الصراحة والشجاعة ؛ والثقة بالنفس 


والصدق والامانة . 

وعدلى : رجل له مطالح اولا واخيراً » 
ولا بعنى بسواهما . وكل وسيلة تحقق 
مصالحه هى مقبولة فور مادامت لا تعرضه 
للمتاعب والاخطار ٠‏ ويرى ان المساومة 
وحدها هى سر النجاح فى الحياة , 
والنعومة والمكر وانتهاز الفرص خير 
الوسائل فى الحياة . 

سعد : رجل عاطفى مشبوب العواطف » 
بحب بكل قلبه مع العطف والحنان وبكره 
مع السخط والاحتقار . ويغضب فى عنف 
على كل منحرف عن الصدق والامانة » 
ويحزن فى عمق على ما يصيب احبابه ومن 
يثئق فيهم ؛ لهذا كان حزنه اشد ما يكون 
سوادا وعمقا عندما علم بالقبض على 
( عبد الرحمن فهمى ) ومساعديه من شباب 
المصريين والابرياء . 

وعدلى : متكبر لا بترك اية عاطفة 
تسيطر عليه . فهو يقلد الانجليز في البرود 
ولا يسمح لابة عاطفة ان تفوت عليه 
مصلحة يريدها ٠‏ وهو يحكم مزاجه البارد 
وطبيعته الجامدة وبيئته ونشاته » ولا 
يعترف بالمثل العليا , ولا يعرف الفداء 
ولا يتائر كثيرا بما يصيب الآخرين . سلوكه 
يتوقف على ما يراه»فان كان ما براه مفيداً 
وممكنآ بمجهود يسير ؛ اقبل عليه ؛ ودافع 
بالعمل لتحقبقه. ومصلجته الشخصيية هى 
الهدف الأول والاخير على الدوام » , 

ثم انتقل كامل سليم الى جانب آخر من 
الرئيسين سعد وعدلى ؛ وهو اسلوب الكلام 
وطريقة المناقشة ٠‏ 

فسيعد ‏ عثئده ‏ يمارس أاسلوب المحامى 
القدير ؛ يصفى لما يقوله مجدثه فبي صبر 
واناة ؛ ويسجل كل ما سمعه فى ذاكرة قوية 
ثم ينقض على النقط الضعيفة: ولكن في 
هدوء واناة » وقد يسبخر من كلام محدثه 
قبل ان يسحق حججه سحقا 2 فى سلسلة 
من الحجج القوية المتماسكة2 فى وضوج 
عجيب ؛ يدعمه المنطق ؛ ويزينه جمال 
الاسلوب وروعة الفصاحة فى الاداء 
والادلاء , 

اما عدلى فكان من طراز مخالف تماما 
لسيعدٍ ٠‏ فاسلوبه اسلوب السبياسي الناعم 
الملمس الذى لا يؤذى ولا يجرح ؛ وكان 
يفضيل الكلام بالفرنسية , حتى إذا اضطر 


إلى الكلام بالعربية العامية فان الايجاز 
كان ميزته الظاهرة » وهو على العكس من 
سعد لا يتناول أية حجة ضعيفة من خصمه 
ليرد عليها . وإنما كان يبدا بتلخيص 
ما سمعه من خصممه مما يهمه ويعلق عليه 
فى رفق وابتسام بغير كلمة نقد او تجريج » 
فيرضى بذلك صاحبه ؛ وكان يتكلم دائما فى 
هدوء وصوت خفيض » . 

لعل القارىء قد تبين بغير عناء ان راي 
محمد كامل سليم ‏ وهو راى الاكثرية 
العظمى من أنصار سعد وخصوم عدلى - 
أن سعدا شو الانسان المثالى الذى ٠‏ لا تكاد 
تعيبه نقيصه » ولا يعلق بذيله شائبه , 
وهو مخلص غاية الاخلاص . صريح إلى 
أقصى حدود الصراحة ٠.‏ متعلق بلمثل 
العليا . لا يصرف نظره عنها ؛ ولا يخفف 
من جهده فى الوصول إليها ؛ وانه لا يعفي 
مخطئا ولا منحرفا ولا فاسدا ولا متلكئا » 
من نقده القارص »وهجوه اللازع ٠.‏ وهو 
الوطنية والفداء . 

فاذا انتقل الى عدلى ء فقد انتقل الي 
النقيض فى كل شىء ؛ فعدلي لا صلة له 
بالمروءة ولا بالفضيلة ولا بالصراحة » وهو 
لا بتذوق المصلحة العامة , ولا تخطر له 
على بال ؛ وهو خبيث مداور ٠‏ يخفي عاطفته 
إن وجدت ؛ لاأنه لا يعرف هذا الضعف 
الانساني الذى نسميه عاطفة , لا همله ولا 2 
غاية إلا المصلحة , ومن ثم فهو يتحدث في 
رفق وهدوء لكيلا يغضب خصمه او يفقده 
.. وبالجملة فعدلى هو الشيطان ٠‏ 


الاخوة الأعداء 


وتعجب أن يكون سعد وعدلى قبل 
الثورة » وخلال حكم الخديو عباس ؛ وبعده 
في ظل الاحتلال البريطاني ؛ صديقين 
لا يفترقان , وبحف بهما جميع اعضاء 
الوفد الذين سافروا مع سعد إلى عاصمة 
فرنسيا ثم عاصمة الانجليز , وتعجب اكثر 
من ذلك أن عدلي كان رئيبس وزراء الايُتلاف 
الذى تزعمه سعد سينة ١917١1‏ ؛ وان سعدا 
غضب على انصاره واشيتدٍ عليهم جينما 
ضايقوا عِدلى وحملوه على الاستقالة فى 
بيسمير ١9319‏ , 

ولكن قد يبدو من المفيد أن نعرفٍ راي 
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سعد فى جميع أعضاء الوفد ٠‏ بعد ان 
عرفنا رأى السكرتير الخاص لسعد » فى 
عدلى : وأدركنا الى اى حد بلغ هذا الراى 
من الضيم والسوء . 

روى لنا « محمد كامل سسليم » وقائع 
جلسة عاصفة من جلسات الوفد فى باريس 
كان سسببها ارسال برقية من صحفى يدعى 
محمد نجيب كان متصلا بسكرتارية الوفد » 
آي بسعد ؛ الى جريدة ؛ الاخبار » التى كان 
يصدرها ويراس تحريرها المرحوم « امين 
الرافعى / . وقد وصف الصحفى فى هذه 
البرقية وجود عدلى مع الوفد بانه كارثة » 
وقد هاج الاعضاء وماجوا , واحتد سسبعد 
واشتد » فلما انصرف الجميع وخلا د 
إلى سكرتيره وامين سيره « كامل سسليم » قال 


له « سعد » فى حق هؤلاء الزملاء : « والله 
ان فراقهم. خير.واولئ ٠‏ .. وفى مناسبة 
اخرى قال سعد لسكرتيره : « إنى اصبحت 


لا اثق باحد من اعضاء الوفد » . وفى 
مناسية أخري قال سعد : « كيف اتحمل 
الهوان ممن لا احترم لهم رايا » ولا انتظر 
منهم فى العمل عونا ولا نفعا , ولا اجد فى 
صحبتهم إلا ضرأ وشعرأ ؟5» 
وقال فى مناسبة اخرى عن هؤلاء الزملاء 
أنفسهم : « رجال من اسوا الناس صفات » 
ليس فيهم رجل واحد وطنى رشيد » إنهم ما 
بين منشىء للحماية او مجند لها ؛ أو مؤيد 
للانجليز او هو صنيعة لهم ؛ إنهم جميعا 
خوئة ومجرمون » وانا اربا بنفسى ان 
اجلس معهم فى وليمة » فما بالك بالاشتراك 
معهم فى أى عمل يمس اليلاد » . 

ما هذا الهراء ٠؟‏ وهذا التخريف .؟ 

وفى مناسبة اخرى قال عن رايه فى عدد 
من أعضاء الوفد ٠‏ فقال عن عبد العزيز 
فهمي الذى كان آنذاك محاميا ذائع الصيت 
ونقيباً للمحامين؛ وعضوً فى الجمعية 
التشريعية ؛ ثم اصبح بعد ست سنوات من 
وجوده فى باريس ولندن مع سعد » وزيرا 
للعدل . ثم رئيسسا لحزب الاحرار 
الدستوريين ؛ ثم عضواأ فى المجمع اللغوى 
بالقاهرة » وقد ذاع له اقتراح باستعمال 
الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية 
قال عنه سعد: «ما رايت رجلا مغروراً بنفسه 
فى تواضع , ولا خبيثا فى صالح » ولا 
عسوفا في عادل ٠‏ ولا كذوبا في صادق ؛ ولا 
جبانا فى شجاع ؛ ولا متقلبا فى ثابت ؛ ولا 
مرائيا في صيريح أكثر من هذا الرجل » . 
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صفية زغلول 


زوجة سعد وبنت مصطفى فهمى , رجل الانجليز فى 
مصير » 


وقال عن لطفى السيد ٠‏ الذى تواضع 
الناس فى اخريات حياته على نعته 
« باستاذ الجيل » والذى رقى الى منصب 
الوزير اكثر من مرة ٠‏ ثم تولى رياسة 
الجامعة , فرياسبة مجمع اللغة العربية : 
متواضعفى كبرياء ء صالح فى خبيث , 
قوى فى عجز , ماكر فى بساطة , قليل 
الكلام كثير التفكير » واسع الخيال بليغ 
القلع والبيان » متسامح فى متصلب ٠‏ وله 
فى نفسيه احسن راى » . 


فاذا انتقلنا إلى ذكريات محمد على 
علوبة ( باشا ) المولود عام 1415 فى مدينة 
أسيوط والمتوفى سنة ١955‏ , فكانما 
انتقلنا من عالم إلى عالم . فسعد الذى 
عرفناه فى كتب , محمد كامل سبليم » : 
زعيماً ساحراً » يؤمن بوطنه » ويجاهد فى 
سبيله , ويتحمل الاأذى من أجله ؛ الثابت 
الراى ٠‏ المجرد من الهوى , الذى يبلغ 
الغاية فى الاخلاص والتضحية ؛ رايناه فى 
كتاب « محمد علي علوبة  »‏ على النقيض 
فى ال لقي 2 

فسعد زغلول فى كتاب علوبة , ليس له 
إلا غاية واحدة ؛ هى شخصه ؛ وبروزه على 
الانداد ٠‏ وتداول الالسنة لاسمه . وهتاف 
اصحاب الحناجر له ؛ واتصاله بالسلطة » 
وهو بخيل لم يدفع للحركة الوطنية إلا مائة 
جنيه ؛ لم يلبث أن استردها . ومع ذلك فقد 


مد يده الى مال الوقد . وأخذ من علوبة 
الذى كان امينا لصندوقه . مثات الالوف من 
القرنكات الفرنسية ٠‏ إبان وجود الوفد فى 
باريس بايصالات موقع عليها منه بخطه 
وقلمه . ولم يردها . وهو جبان يخاف 
الأخطار الموهومة . وهو ضيق الصدر » نافد 
الصبر ٠‏ لا يطيق مناقشة زملائه الذين 
اختارهم الشعب اعضاء فى الوفد وقادة 
للحركة الوطنية ٠‏ وهو عاشق لذاته ؛ يريد 
لها التقديس والخضوع والاذعان . وهو لا 
يطيق أن يذكر اسم غير اسمه », ولا ان 
ينسب فضل إلى غير شخصه ؛ ثم هو 
متقلب لا يثبت على راى . فحيثما لاحت 
المصلحة الشخصية جرى وراءها . ناسيا 
ما قاله من قبل ٠‏ وما اعلنه وأكده ؛ واعتبره 
حقا لا ينزل عنه ٠‏ ولا يساوم فيه . وهو 
حقود جحود ؛ استعان بعدلى : واستدعاه 
الى باريس » فى إلحاح وتوسل » ثم نسب 
إليه كل موبقة . وعدلى : لم يسابقه إلى 
منصب ؛ ولم ينافسه فى شهرة ؛ ولم يقاومه 
لغرض ٠.‏ 

وسنورد أشداء مما جاء فى كتاب علوبة. 
قال فى صفحة ٠١‏ ما ننقله بشىء قليل من 
التصرف : 

نقلت سكنى إلى القاهرة اثر انتخابى 
فى سنة ١51١‏ عضو بالجمعية التشريعية 
وكثر اتصالى بسعد زغلول باشا بسبب 
اشتراكنا فى العمل واتفاقنا فى ميدا 
المعارضة بالجمعية , فلما اوقفت الجمعية 
اعمالها صرت أنا وبعضص أعضائها نتردد 
على منزله من أن لآخر ء نتداول الآراء » 
وكان منها أن « الدكتور ولسين , رئيس 
الولايات المتحدة قد اعلن مبادئه الأربعة 
عشير التى تنص على مساواة الامم كبيرها 
وصغيرها , وحقها فى الحرية وتقرير 
المصير » لذلك خطر ببالى أن اقابل سعد 
باشا فذهبت إليه فى منزله يوم 8 نوفمير 
6 ولما لم اجده كررت الزيارة فى اليوم 
التالى فالتقيت به وقلت له إن الحرب 
انتهت بظفر انجلترا وحلفائها » وان علينا 
واجبً كاعضاء فى الجمعية التشريعية 
ونواب عن الامة نحو هذه الامة , وانت 
كوكيل منتخب عن الجمعية التشريعية 
اصبح واجبك أكبر من واجبنا ؛ فسالنى 
سعد ؛ وما الذى تبغى أن نعمله ؟ فاجبته 
ان الفكرة فيما يجب أن نعمل ‏ أى فى 
الوسيلة ‏ لم تتبلور فى ذهنى ٠‏ ولكن 
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سعد زغلول فب تفص لانتهام 


المحقق هو أن من الواجب علينا ان نعمل 
شيئاً لمصلحة بلادنا بتكوين جمعية مثلا 
تسعى فى تحقيق ما تصبو إليه البلاد » 
اعتماداً على المبادىء التى أعلنها ولسين » 
فاجابنى إن بعض اصدقائنا قد فكروا فى 
هذا الأمر وانه لم يتداول معهم فيما يتبغى 
إن يعمل وعند اتفاقهم على الفكرة يخبرنى 
بالنتيجة . واعلنت الهدنة يوم ١١‏ من 
نوفمبر سنة ١91١4‏ ء وفى اليوم التالى 
اتصل به سعد تليفونياً ودعاه للحضور 
إلى بيته ٠‏ وفى صباح يوم ١١‏ نوفمبر » 
وصل علوبة إلى منزل سعد فوجد فى 
حجرة مكتب سعد ؛ علي شعراوى » ومحمد 
محمودء وعبد العزيز فهمى واحمد لطفى 
السيد ؛ فاخدره سعد بانهم الستة اصبحوا 
هيئة تسعى فى تحقيق ما فاتحه فيه علوبة 
وانهم اتفقوا على مطالبة العميد البريطانى 
بمقابلته ٠‏ وان العميد وافق على المقابلة 
وحدد لها يوم ١١‏ نوفمبر أى نفس اليوم 
وحدد الساعة الحادية عشرة لها ؛ وانهم 
ينتوون المطالبة بالاذن بالسفر ؛ وان الذين 
سيذهبون للمقابلة هم سبعد: وشعراوى 
وعبد العزيز فهمى , وان الثلاثة الباقين 
سينتظرون عودتهم فى مكتب سعد . 


مهادنة سعد للانجليز 


وكان اول ما لاحظه علوبة ان الذين 
ذهبوا للمقابلة ارتدوا «١‏ الردنجوت » وقد 
كان فى ذلك الوقت الزى الرسمى الذى 
بلبسه الوزراء والعظماء عند مقابلة 
السلطان ٠‏ فلم تكن هناك حاجة لارتدائه 
وهم ذاهبون لقابلة ممثل الدولة المحتلة 
والحامية , ولكنه مركب النقص ٠»‏ فان 
باشوات وبكوات ذلك العهد كانوا يشعرون 
بهيبة الموظف البريطانى ايا كانت مرتبته » 
دع عنك عميد البريطانيين واعلى مندوب 
لهم . 

ولما ذهبوا إلى السير « ونجت » » رحب 
بهم » وافضى إليهم بان الصلح اقترب وان 
مصر سينالها خير ؛ ولكن لابد من الصبر » 
وان الله مع المابيرين . 

ودار الحديث بين المصريين الثلاثة 
والسير ونجت على الوجه المعروف , ولكن 
علوبة اثبت فى كتابه ماخذ على ( سعد ) 


محصسلة الدوضسسة يونيسو ١585‏ 
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بعد أن اعلن إعجابه بموقف كل من 
شعراوى الذى لم يكن متعلما ومع ذلك كان 
ما وجهه للمندوب البريطانى ( رائعا 
وجديرا برجل وطنى شجاع دفعته شهامته 
ووطنيته الصادقة إلى أن يواجه السير 
ونجت بما لم يقله سواه ٠‏ فقد قال له : إننا 
نطلب من انجلترا صداقة الحر للحر » 
وليست صداقة الحر للعبد ٠‏ وان مصر 
ترفض العبودية لبريطانيا اعظم الدول » 
كما ترفضها لرجالا قيمة له ولا شان . 
كما كان عبد العزيز فهمى وطنيا قانونيا » 
آراد بعلمه ان يقنع سير ونجت بحق مصر 
فى الاستقلال وبنضجها سياسيا واهليتها 
للحرية . 


شم قال : 

أما سعد زغلول باشها فانه مع طلبه 
الاستقلال كزميليه 2 تطوع وعرض على 
المندوب السامى امور خطيرة دون ان يتفق 
مع زملائه ودون أن يكون له تفويض منهم » 
ودون ان يحصل الوفد على توكيل من الامة 
فقد ذكر فى كلامه ما ياتى : متى ساعدتنا 
بريطانيا على الاستقلال التام فاننا نعطيها 
ضمانة معقولة على عدم تمكين اى دولة من 
استغلالنا والمساس بمصلحة انجلترا » 
فنعطيها ضمانة فى طريقها للهند وهى قناة 
السويس ٠‏ بان نجعل لها دون غيرها حق 
احتلالها عند الاقتضاء ٠»‏ بل نحالفها على 
غيرها ونقدم لها عند الاقتضاء ما تستلزمه 
المحالفة من الجنود . 


وقد أورد علوبة ؛ بعد هذا ء حديثا عن 
دور احسين رشدي باشا الذي كان طوال 
فترة الحرب العالمية الاولي 2 اي من 
منتصف سنة ١51١4‏ حتى وضعت الحرب 
اوزارها في ١١‏ نوفمبر سنة ١914‏ ؛ قائماً 
مقام الخديوي عباس حلمي الذي اعلنت 
الحرب وهو خارج مصر ؛ يصطاف كالعادة 
سنوياً » فمنعه الانجليز من العودة لمصر , 
أو هو لم بيفكر في هذه العودة لخصومته 
الشديدة المعلنة مع الانجليز . وخوفه على 
حياته لو وقع في أيديهم . وقد قبل رشدي 
اعلان الحملية البريطانية على مصر , ولم 
يستقل :. ودافع عن هذا الاجراء واعتبره 
لصالح بلاده لكيلا تتعرض لغزو الالمان » 
عدوة بريطائيا » وقد آخذه الوطنيون على 
هذا المسلك . واعتبروه خائناً للأمانة التي 


عهد بها إليه سيده عباس حلمي , ولعله 
احس بان خطاه يحتاج إلى التكفير عنه , 
فبادر عقب اعلان الهدنة بطلب سفره ومعه 
عدلي يكن إلى فرنسا بوصفهما معاً وفداً 
رسمياً عن حكومة مصير . يدافع عن حقها 
في الاستقلال وتقرير المصير ؛ واراد أن يعزز 
مسعاه ٠‏ بالايعاز بتكوين وفد شعبي , 
وافضى رشدي برغبته هذه لسعد » بوصفه 
وكيلا للجمعية التشريعية ٠‏ والح رشدي 
في عرض هذه الفكرة على سبعد ؛ وسبعد 
يتلكأ ٠‏ ولا يجد عنده حماسة لتنفيذها 
لضعف إنبمانه بجدوى هذا المسعى » 
ودروي + علوبة » أن محمد محمود » وقف 
في وجه زملائه ذات يوم وهم خارجون من 
اجتماع مجلس إدارة الجامعة المصرية 
الاهلية . ومد عصاه في طريقهم وقال لهم : 
لا تخرجوا من هنا حتى نقرر تاليف وفد 
يطالب باستقلالنا ٠‏ وكان مجلس الادارة 
يضم سعدا ولطفى السيد ؛ وعبد العزيز 
فهمي . وقد اجتمع هؤلاء في منزل سعد , 
حتى تم اجتماع المندوب السامي بسعد 
وزميليه في ١١‏ نوفمبر سنة ١151١4‏ ؛ على 
الوجه المعروف . 


وقد اوعز بعد ذلك , رشدي » بكتابة 
توكيل موقع عليه من افراد الشعب , 
يفوض اعضاء الوفد المذكورين ,2 ومن 
يضمونه اليهم . وذلك سد لذريعة المندوب 
السامي الذي انكر على الثلاثة الذين 
قابلوه وطالبوه بالاستقلال » أن لهم صفات 
تخولهم هذا الطلب . وقد نجحت حركة 
التوكيلات 2 واصبحت مظاهرة ششملت 
الشعب كله بجميع طبقاته 2 في ريفه 
وحضره , حتى أدركت السلطات البريطانية 
خطرها . وما تحدثه من تعبئة للراي العام 
وراء الوفد . فامرت بابقافها 2 فتدخلت 
السلطات الادارية المصرية لتنفيذن الأمر , 
وكان العمد والمشايخ وموظفو الادارة قد 
تحمسوا لحركة التوكيلات لما أحسوا أن 
رئيس الوزراء حسين رشدي باشا وهو وزير 
الداخلية في الوقت نفسه يرضى عنها 
ويشجعها . ولكن توقفت هذه الحركة 
العظيمة بأمر السلطات ؛ فارسل سعد في 
٠1“‏ نتوفمبر ١419‏ إلى حسبين رشدي وزير 
الداخلية . يحتج على منع توقيع 
التوكيلات ٠‏ فرد رشدي على خطاب سعد 


على الفور ٠‏ معلناً أنه لم يصدر أمراً بهذا 
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المنع » وأن المنع أت من جانب السلطات 
العسكرية البريطانية ٠‏ 


ويريد , علوبة , من ذكر هذه الوقائع 
بيان الحقائق التالية : ان فكرة تأليف الوفد 
لم تصدر عن سعد , وانه تلقاها من رشدي 
وعلى أن السلطان أحمد فؤاد راض عنها » 
وأنه تردد في تنفيذها . حتى اطمان . ثم إن 
فكرة التوكيلات لم تصدر عنه كذلك , ثم إن 
موقفه في مقابلة السير ٠‏ ونجت » المندوب 
السامي البريطاني كان أضعف من زميليه . 
وقد تطورت الأمور حتى صدر أمر السلطة 
العسكرية باعتقال أربعة من باشوات مصر 
» هم سعد زغلول ٠‏ ومحمد محمود باشا ؛ 
واسماعيل صدقي باشا ٠‏ وحمد الباسل 
باشا في 8 مارس سسنة 68 2 ثم نفتهم 
الى جزيرة مالطة لمدة شهر , ثم أفرجت 
عنهم في 5 أبريل سبئة ١51١9‏ ء فسافروا 
إلى فرنسا على الباخرة كليدونيا , التي 
أبحرت من الاسكندرية ٠‏ وقد سافر عليها 
أعضاء الوفد وهم أحمد لطفي السبيد ٠‏ 
ومحمد علي علوبة ؛ ثم علي شعراوي وعبد 
اللظيف المكباتي . وكان الوفد قد ضضم إلى 
أعضائه كلا من : مصطفى النتحاس وحافظ 
عفيفي وواصف غالي . وويصا واصف ٠‏ 
وسينوت حنا ٠‏ 


النزاهة المالية 


وما كاد الوفد يصل الى فرنسا وبطا 
اعضاؤه باقدامهم ارضها حتى تم إعلان 
اعتراف « الدكتور ودرو ولسين , رئيس 
الولايات المتحدة بالحماية البريطانية على 
مصر ص )١١(‏ بعكس ما كان قد اعلنه من 
حق كل الأمم في الحرية وتقرير المصير . 
وقد صدم أعضاء الوفد بهذا الاعتراف 
اعظم صدمة . حتى زلزلت ثقتهم لفترة 
بالرسالة التي جاءوا من أجلها . 

وبقول علوبة انه دخل ذات يوم الى 
الحجرة التي كان مجلس ادارة الوفد 
يجتمع فيها .2 فرأى سعدا وهو يوجه 
الخطاب بحدة إلى علي باشها شعراوي 
وكان أمين صندوق الوفد ‏ ويقول له : 
« يا باشا انت غنى ولكن الثروة ليست كل 
شىءعء» واأنت في الوفد لثروتك ٠.»‏ وكان علي 
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باشا شعراوي هادئأ هدوءا ممزوجا بالآلام 
لا ينطق بأكثر من « ما ضرورة هذا الكلام 
يا باشا » . وقد فهم علوبة من بعضص 
الاعضاء أن سعدا طالب علي شعراوي 
أمين الصندوق ببعض المال . فلم يجبه إلى 
طلبه ؛ لعدم تبينه المصلحة في صرف هذا 
المبلغ , فاشتد في مخاطبته على هذه 
الصورة الجارحة. على الرغم من أن علي 
شعراوي كان له موقف عظيم في يوم ؟١‏ 
نوفمير ١51١6‏ وكان قد تبرع بثلاثة آلاف 
جنيه للوفد في بداية الحركة في حين ان 
تبرع كل عضو أخر بما فيهم سعد لم يزد 
عن مائة جنيه . فلما كثرت تبرعات الشعب 
للوفد استرد كل عضو المائة جنيه التي 
دفعها , ولما كان الفرنك الفرنسي ضعيفاً في 
تلك الأيام فكان يتارجح ؛ فهبطت فيه 
الفرنكات التي تبرع بها علي شعراوي من 
ثلاثة آلاف إلى الفين , ولكن شعراوي كان 
وفيا بما يتعهد به فدفع بالفرنكات ما 
يساوي ثلاثة آلاف جنيه ؛ فلما رأى علي 
شعراوي أن ينسحب من الوفد . ويعود إلى 
بلاده :لما لحقه من إهانه . حمل عليه سعد 
حملة شعواء ٠‏ واتهمه بأنه كاذب لأنه وعد 
بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه في حين ان ما 
تبرع به لم يزد عن الفي جنيه . وكان 
الرجل يسمع الهجوم عليه وهو صامت دون 
أن ينبس ببنت شقه . 

وفي ذلك الحين توفى (محمد فريد) 
رئيس الحزب الوطني الثاني في برلين » 
بعد مرض مضين , وكان وحيداً شريدا » لا 
يجد بعد هزيمة المانيا وتركيا ‏ قوت يومه » 
ولا ثمن دوائه : فلما توفاه الله , اقترح 
أعضاء الوفد أن ينقل جثمانه على حساب 
الوفد وكانت امواله قد كثرت ٠‏ وكانت إعادة 
جثة فريد إلى مصر في تلك الأيام مما يؤجج 
لهيب الثورة ٠‏ ويزيد من اشتعالها » إلا أن 
سعدا رفض باصرار 2 بحجة ان ما 
جمع للوفد كان بقصد إنفاقه على العمل 
السياسي . لا على نقل جثث الموتى . 

ويقول علوبة ‏ الذي اختير امينا 
للصندوق بعد على شعراوي ‏ إن سعدا 
اقترض من مال الوفد ١١‏ ألفا من الفرنكات 
الفرنسية ٠‏ لارسال جثمان صهره مصطفى 
فهمي باشا الذي راس الوزارة المصرية في 
ظل الاحتلال البريطاني ثلاثة عشير عاماً 
متصلة . لا يعصي فيها أمرأً للانجليز . مما 
جعله في نظر الوطنيين العميل الاول 


للاحتلال البريطاني . وقد نقل جثمان صهر 
سعد على حساب الوقد . ولخ يسبدد ستعد 
هذا الدين . 

ويروي علوبة أنه تقرر سفر اعضاء 
الوفد من باريس إلى لندن لمفاوضة اللورد 
ملنر . فسأل حمد الباسيل باشا عضو الوفد 
بهذه المناسبية عما إذا كانت قرينته 
ستصحيه إلى لندن ٠‏ فانفجدر غضب سعد 
وصاح في وجه زميله عضو الوفد : « هذه 
سفاهة / وكررها . فرد علبه حمد الباسيل 


بقوله : « هل أنا سفيه ... انت السفيه , . 


فاخذ سعد ولم يحر جوابا . ولما تقرر سفر 
الوفد إلى لندن ٠‏ اعلن سعد أنه لن يسافر » 
وأبدى الأعضاء دهشتهم من امتناع سعد 
عن السفر ؛ فاصر على عدم السفر دون أن 
يذكر سببا ؛ فلما الحوا عليه ؛ قال : إنه 
يخشى أن يقبضوا عليه في انجلترا . فلما 
استنكر الاعضاء هذا التصور . وان 
الانجليز لو فعلوا ذلك لسقطت سسمعتهم 
عند جمبع الناس وفى نظر كل الدول . فقال : 
« أنا مش مسافر إلا إذا حصلت على تعهد 
من اللورد ملنر بعدم المساس بشخصي » . 
ولم يعدل عن هذا الطلب إلا بعدما واصل 
الاعضاء رجاءه أن بصرف ذهنه عن هذا 
الطلب . 


عواقف متناقفة 


ويقول علوبة ان الحكومة البريطانية » 
لما تكون الوفد . سسافر الوفد إلى فرنسا 
واستمر هناك حتى بعد إعلان (ولسين) 
موافقته على الجماية البريطانية على مصر 
جريا على عادة الولايات المتحدة مع قضايا 
العرب جميعا . ارادت بريطانيا أن تحط من 
قدر الوفد وتشكك في سلامة تمثيله لمصر » 
فارسلت لجنة برياسة أحد وزرائها وهو 
اللورد ملنذر وزير المستعمرات أنذاك » 
فارسل سعد إلى عبد الرحمن فهمي سكرتير 
اللجنة المركزية للوفد في مصر , لتاليف 
لجنة من اعيان المصريين لاستقبال لجنة 
ملنر : ولكن عبد الرحمن فهمي طرح الفكرة 
جانبا . وأمر اعوانه من الشبان بمحاصرة 
اللجنة البريطانية ومنع الاتصال بها في 
مصر . مع إعلان شعار ! « لا ممثل لنا إلا 
الوفد في فرنسا » وقد تم حصار اللجنة 
بفضل حسن قيادة واخلاص عبد الرحدمن 
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سعد زغلول 3< 2-0 


فهمي من جانب ٠‏ وتضامن حسين رشدي 
رئيس الوزراء من جانب آخر . إذ قال لملنر : 
« إنكم لن تجدوا قصين اثضين في مصر » 
بيستمعان اليكم ويردان عليكم » 
ومع ذلك . فان سعدا لم يعف حسين 
رشدىي من اتهامه بالخيانة والتامر مع 
الانجليز بالتعاون مع عدلي ضد الوقد 
وقد رأى سعد في مرحلة من مراحل 
العمل السياسي وهو في الخارج ؛ أن تؤلف 
وزارة وطنية موثوقاً بها برياسة عدلي يكن 
لتفاوض الانجليز ٠‏ ثم يعرض ما تنتهي 
اليه المفاوضة على نواب ينتخبهم الشعب 
ولكن عدلي تباطأ في تنفيذ تاليف الوزارة 
فارسل اليه سعد برقية في ١‏ مارس سسينة 
يدعوه للدضور إلى باريسفرفض 
عدلي الدضور فاردفها بثانية في ١4‏ مارس 
يطلب نفس الطلب ومع ذلك لم يحضر 
عدلي ٠‏ فارسل إليه برقية ثالثة في ١١‏ من 
مارس ثم رابعة يطلب منه التعجيل في 
الحضور وخامسة في ١١‏ من ابريل يقول 
فيها إنه حجز له حجرة في الفندق . 
وسافر عدلي إلى لندن ؛ وقام اتصال بين 
لجنة ملنر والوفد بعد ذلك . وظاهر من هذه 
. الحقائق كما يقول علوبة ‏ ان سعدا هو 
الذي طلب عدلى . وان سعدا كان متهافتا 
على الاستعانة بعدلي . في حين أن الاخير 
كان الاهدا في الاتصال بالوفد . فلما وقع 
الخلاف بين فريق سعد الذي كان فريق 
الاقلية . وفريق عدلي . اتهم سعد (عدلي) 
بأنه لم يكن مندوب الوفد عند الانجليز » بل 
وسيط الانجليز عند الوفد . وقد ردد هذه 


التهمة محمد كامل سليم في كتابه بصراحة. 


انا وحدى ممثل الشعب 


والكلام فيما جاء بكتاب علوبة يطول 
جد ٠2‏ ولذلك فنحن نكتفي كختام لهذا 
العرض ٠‏ أن ننقل في إيجاز ما جاء في 
صفحة ١55 , ١58‏ مما يعتير أقوى وأعنف 
ما نسيه علوبة لسعد زعيم ثورة ١9١9‏ 

قال , إن الاتفاق كان قد تم على دضور 
عدلي ليعين الوفد بمواهبه الدبلوماسية 
وقدرته على ضبط النفس ٠‏ والصير والاناة 
والبحث عن اللفظ اللين . وتحاشي العبارة 
الجارحة . وتمكنه من اللغة الانجليزية 
التي لا يعرفها سعد ولا يفهمها حينما يتكلم 
الانجليز . وهذه كلها صفات لا يتمتع بها 
سعد ولا بحرص على التمتع بها . لانه 
زعيم جماهير : وقائد ثورة ٠‏ يلزمه أن يكون 


محساة الذ و صسسة نو تسو ١585‏ 
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صربحا . غير مداور . واضحاأً غير غامض 
ن يؤلب الشعب. ويثيره ٠.‏ لا ان ينيمه 
وبهدىء ثائرته . وأن سعدا ارتفع أاسنمه 
عند الشعب حتى أصبح لا يكف عن 
الهتاف به في كل وقت . في حين اختفت 
أسماء أعوان سعد وزملائه الذين سافروا 
معه من مصر إلى فرنسسا وهم أنداد ٠‏ فلما 
عظم الفارق بين مكانة سعد عند الامة , 
ومكانة زملائه ٠‏ تغير موقف سعد منهم ومن 
إدارة المفاوضات . ومن اصدار القرارات 
فأصبح لا يطيق ١معارضة ٠‏ وزاد عنف سعد 
حينما علم من ؛ ملثر » أن الذي يجريه 
الوفد 2 لبس سوى محادثات ٠»‏ وأن 
المفاوضات التي ستجري بعد ذلك ٠ء‏ لابد أن 
تكون بين وزارة مصرية ووزارة بريطانية » 
فهذا هو المالوف الدولي والعرف المستقر . 
ولما كان سعد يعلم أن السلطان لن يكلفه 
تاليف الوزارة لكرهه . وأن المفاوضات التي 
قد تجرى بعد ذلك؛ وقد تنيل الشعب 
مطالبه كلها . أو بعضها . ستنسب إلى 
غيره . وسينال مجدها . هاج وماج ٠‏ وأذرج 
يومها ببطاقته المكتوبة باللغة الفرنسية , 
والمذكور فيها , وكيل الجمعية التشريعية 
المنتخب . ورئيس وفد الأمة المصرية , 
وقال , يجب أن أوقع انا المعاهدة بين مصر 
وانجلترا بهذه الصفات الواردة في بطاقتي 
ولست أقبل أن بوقعها أي شخص آذر » 
وساحارب كل شخص مهما يكن مركزه 
يفاوض ويوقع المعاهدة دوني ؛ . وأضاف 
علوبة أنه في منتصف يوليو سنة ١57١‏ 
ذهب أعضاء الوفد ومعهم سعد في يوم 
أحد . إلى ضاحية من ضواحي لندن » 
التماساً للراحة والاستجمام : وقد تبسط 
الاعضاء في الحديث . فاذا بسعد يحدث 
زملاءه بدخيلة نفسه فقال إنه لا يرى مانعا 
من التساهل مع ؛ ملثر , في بعض طلبات 
المصريين بشيرط ان يعد ملنر باسم حكومة 
بريطانيا بعزل السلطانء وانتظر سعد أن 
زملاءه سيبادرون إلى الموافقة . ولمالم يؤيد 
أحد هذا الطلب العجيب . نظر إلى لطفي 
السيد وكان من الصق الأعضاء بسعد وقال 
له : يا لطفي ! لم لا تتكلم وتتركني اتحمل 
المسئولية وحدي . فاجابه لطفي : ماذا 
أقول با باشا . فغضب سعد وقال له : روح 
يا شيخ 0. 
ويقول علوبة إن ملنر قدم المشروع 
الانجليزي النهائي . فتردد سعد في إبداء 
هذا الرأي قبولا أو رفضاً . فأبدى علوبة 
دهشته من هذا الموقف . لأنه زعيم الأمة , 
وان واجبه أن يدعو الامة لما يراه الأنفع 
٠‏ ولو كان في قبوله مرارة ٠‏ فقال سعد : لن 
اتفق مع الانجليز مطلقآ ٠‏ فما من اتفاقية 
سيرضاها الانجليز إلا وفيها ما يدعو إلى 


التدفظ لعيوب خفيفة بها أو ثقيلة ولو 
ارتضيناها جميعاً لتفاهة عيوبها فاني 
اخاف ان يقتلني اولاد الحزب الوطني » 

ورأى سعد في 5 من سبتمبر بعد أن قدم 
ملنر مشروعه . واصبح لا مناص من إبداء 
الراي ٠‏ راى أن يوجه إلى الآمة بيانا يعلن 
فيه أن له تحفظات على مشروع ملنر وأن 
ملنر أعلن أن هذا المشروع هو اقصى ما 
تذهب اليه بريطانيا , ولكنه رأى ٠‏ نظراً 
لاشتمال هذا المشروع على مزايا لاا يستهان 
بها , وتغير الظروف التي حصل التوكيل 
فيها , وعدم العلم يما يكون من الاأمة بعد 
معرفتها بمشتملاته ٠‏ وقياس المسافة التي 
بينه وبين امانيها . راى إخواننا معنا , 
خروجأً من كل عهدة . وحرصا على كل 
فائدة ٠‏ ألا يبتوا فيه بما يقتضيه توكيلهم 
قبل عرضه عليكم انتم نواب الآمة 

وفي نفس الوقت الذي يتحدث فيه سعد 
إلى الأمة . بان مشروع ملنر المعروض على 
الوفد به مزايا لا يستهان بها » كتب خطاباً 
إلى ثلاثة من أعضاء الوفد هم مصطفى 
النحاس وحافظ عقيفي وويصا واصف » 
وصفه علوبه في ص ٠‏ من كتابه بانه 
خطاب سري , جاء فيه على حد عبارة 
علوبة ‏ رحمه الله بانه يتنافى كل 
المنافاة مع ندائه العلني . وجاء في هذا 
الخطاب أنه يخالف سر ما جاء بندائه 
علناً . ويقرر لهم أن المشروع الانجليزي 
المعروض هو (حماية) . وغاية ما يريده 
علوبة من إيراد هذه الواقعة أن لسعد 
رأيين:رأيا يخفيه عن الناس ورأياً يعلنه , 
لانه يخشى على مكانته السياسية إن 
صارح الناس بالراي . وهو يتهمه بذلك ؛ 
بأنه لا يؤدي أمانة الزعيم . الذي اؤتمن 
على قضية الوطن . ومصلحة البلاد ٠‏ فهو 
بقدم مصلحته الشخصية على المصلحة 
العامة . ويكون له في المسألة الواحدة 
رأيان ٠‏ رأي يعلنه ورأي يضمره . 


ولسينا هنا بصدد عقد مقارنة بين سعد 
وعدلي . ولا ترجيح رأي أنصار سعد على 
رأي أنصار عدلي لأن غايتنا من كتابة هذا 
البحث . هو عرض كتاب المرحوم محمد 
علي علوبة باشا الذي لعب دوراً عظيما في 
خدمة بلاده . محاميا وسياسيا ووطنيا 
مصرياً . ومجاهداً عربيا . وصاحب قلم . 
وللقارىء بعد مطالعة ما نقلناه عن الكتاب » 
وما نقلناه عن غيره ٠‏ أن يكون له رأيه » 
وللمؤرخين أن يناقشوا هذا الرأي ويردوا 
على ماجاء فيه ضد سعد زغْلول أو يؤيدوه. 


فتحي رضوان 
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شعر: حسن طللب بت 


5 صَنَابات” 4 رويد 
أ صبابات » حَنَانَيك 
أَسْلْطَانَ عون « صَبَابَاتَ » آمَانًا 
كونُوا فى الصِدًٌ 
كما كنا فى الوَصْلٍ 
وخلوا 1 سِرَكُمٌ يُطْلِقّ لجرت 
بتاكم وَاسْتَضقِيناكم أبَدا 
فاحِنُونًا واسْتَصْفُونا احْاناً 
قولوا : نعشقكُمٌ 
أو قد نعشقَكَمٌ 


قولوا صدقاً 


أو كَذبا قولُوا 
بثو تلت منكة بِرْمَانًا 
م منت اليد 
فى عي ارد 
ويخلّف فى عينيكُمٌ 
0 0-0 فى الوجد وإيّانًا 


ويكون شهيدا فى اليعثبيق كلانا 


ا 
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د لاديةرزفححت 


أول فنانة تسحل 


اسمراات | لتماستة ل أن ضما سيت 


1 4" 
سقينة « صحار ٠‏ التى ابجر بها العمانيون حتى الصنين 


فنانة خلبجية النشاة .. عربية الانتماء . 
اختارت الفرشاة والألوان لتجرى من خلالها 
تحقدقا اجتماعدا تسحل به واقع حدياة الخلدج 
قبل النفط .. والواقع المتمثل فى الصراع 
مم الدحر ومواجهته أآثناء الغوص 

اختارت الفنانة الكوبتية موضى الحجى هذا 
الطريق ايماناً منها بضرورة المحافظة على تراث 
هذه الفترة من التاريخ الخليجى ٠‏ وحرصاً على 
أن بعرف النشء ماضى الأجداد قبل أن يضيع .. 
ولذلك استلهمت الفنانة فكرة اقامة معرض دضم 
صور الرواد الأوائل ٠‏ والجو الذى كانوا يعيشون 
فيه . من خلال خطاب لسمو الشبخ جابر الأحمد 
الصباح أمير الكويت الذى طالب فيه بالوفاء 
لاسناء الرعيل الأول الذين قامت على أكتافهم 
وسواعدهم الحضارة الحديتثة . 


ا١وم5 مخ لد الد و هسة يونيِو‎ 1١١ 
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الدبحث عن الماضى 


وقد دفعها حماسها لتسجيل التراث الى 
البحث والتنقبب لدراسة كل ما يتعلق بالماضى » 
فجمعت:. المعلومات . وقائلت الشخصيات . كما 
سافرت عدة مرات الى بعض بلدان الخليج مثل 
قطر والدحرين وعمان لدراسة أنماط بذاء السقن 
فى ذلك الوقت . والاحاطة بالحو العام الذى كان 
الرواد الأوائل يعيشون فيه ؛ واستفرقت تلك 
الدراسة عامين ونمف ؛ لتعود عقب ذلك وتسجل 
ما اختزنته زاكرتها فى لوحات فندة ! 


لوحات الرعيل الأول 


وقد قامت الفنانة موضى الححى بحولة 
خليجية لمعرضها ؛ فعرضت فى البحرين , 


الكويت ٠‏ الامارات ٠‏ عمان ؛ وانتهت جولتها فى 
دولة قطر التى جاءت البها بدعوة من وزارة 
الاعلام » لتقيم معرضها . الذى قام بافتتاحه 
سعادة الأستاذ عدبى غانم الكوارى وزير الاعلام 
والاستاذ محمد عبد الرحمن الخليفى وكيل وزارة 
الاعلام .. 

لقد ضم المعرض 45 لوحة زبتية للعديد من 
شخصيات الرعيل الأول مثل عبد الوهاب 
القطامى الذى قاد سفينة الى الهند وهو مازال 
دون السادسة عشرة . ومنحته البحرية الملكدة 
البريطانية شهادة تقدير نتيجة لجهده فى تأليف 
العديد من الكتب عن الطرق البحرية فى ذلك 
الوقت بين الخليج والهند .واحمد الغانم الذىلقب 
ايامها بالطبيب لاشتهاره بعلاج مرضاه بالأعشاب! 

وغير هؤلاء هناك هلال بن فجحان المطيرى 
وهو من أكبر تجار اللؤلؤٌ . 
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لوحة تمثل قوة الصقر 


وضم المعرض صوراآً للعديد من مراكب 
الغوص التى كانت تبحر فى ذلك الوقت ٠‏ ومن 
أشهرها سفدنة صحار التى بنى مثلها العمانيون 
سفينة ممائلة فى وقتنا الحاضر ؛ وأبحروا بها 
الى الصدن لدشيتوا أن المراكب الخليجية وصلت 
الى هناك .. وهذه السفينة لا تحتوى على مسمار 


واحد بل صنعت كلها بواسطلة الالساف 04 


ذكريات البحر 

وقد لاقى المعرض نجاحا كبيراً فى دولة قطر » 
وكان الشىء الملفت للنظر هو اقبال العديد من 
كبار السن الذين رسمت التجاعيد على وجوههم 
قسوة الأيام . لقد جاعوا وكانهم يتذكرون بعضاً 
من ملامح الماضى عندما كانوا يعتلون تلك المراكب 
ليواجهوا الموت القابع خلف محارات اللؤلؤ ٠‏ 


لمه.23 0و 010001260 


للركب القديم 


احمد الغانتم 


ومن ثنانا الموج العاتى . وبين الرياح القاسدة 
التى تعائد الرجال ومراكبهم ! 


المعرض القادم 


ولا ببقى إلا أن ألقى الضوء على الفنانة 
الكويتية موضى الحجى . فهى حاصلة على 
بكالوريوس فنون حميلة بعد تخصصها فى 
التصوير الزيتى عاد ١5939‏ من القاهرةت : كما 
حصلت على دبلوم الفنون والتصميمات عام 
د/اة من بريطانيا .. وقد شاركت فى معارض 
عربية واجنبية مثل معرضى الكويت السادس 
والسابع للفنائين التشكيليين العرب عامى 
4 وخلاذا .. كما شاركت فى معرض الخلدج 
للفنون التشكديلبة بالدوحة عاه ١9584٠‏ وفى 
معرض بالعراق عام ٠ ١18١‏ معرضت لوحاتها 


فتح الكريم 


ره واحد 5 الرواد الأوائل 


آثناء إعدادها لاحدى الرخلات 


موضى الحجى مع لوحة للشيخ احمد الصباح 


فى الأسابيع الثقافية بالمغرب والعراق وباريس . 
والفنانة الكويتية موضى الحجى بدات 

اتجاهها الفنى بالأسلوب التجريدى ثم التعبيرى 

التاثيرى » وهى الآن لا تتبع مدرسة فنية معينة » 


بل موضوع اللوحة هو الذى يفرض الأسلوب 


الذى تتبيعه . 
وتتميز لوحات معرض موضى الحجى 
بالأسلوب التعبيرى . مع استعمال الألوان 


الباهتة الرقيقة التى توحى يدفء المنطقة 
وخلفيات واضحة لابراز دلالة كل صورة . 

وتستعد السانة بعد انتهائها من تلك الجولة 
الخليجية لعمل معرض يضم كل شخصيات 
بلدان الخليج التى كان لها فضل المساهمة فى 
بناء ماضى وحاضر ومستقيل المنطقة ! 


نادية رزق 


حك 26 
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النوم ضرورة لا غنى عنها . فيه راحة 
للجسم وتجديد للقوى وصيانة للأنسجة 
والاعضاء من الضعف والانحلال ٠.‏ 

ويستطيع الانسان أن يعيش بغير طعام 
بضعة اسابيع ولكنه لا يعيش بغير نوم 
بضعة أيام ٠»‏ فالنوم. ضرورى لتعويض 
وبنيان ما تهدم . 

وفى أثناء النوم تبطىء ضربات القلب » 
وحركات التنفس ؛ وتقل كمية الدم فى المخ 
وتنقص حركة الأمعاء » وتقل إفرازات 
الغدد . إلا الغدد الجلدية فانها تزداد 
افرازا . 

ففى ذلك راحة وهدوء للاجهزة . فتتمكن 
من اسسترجاع قوتها وبناء أنسجتها 
والتخلص من السموم المتراكمة فيها . 

ويؤدى عدم النوم إلى تغير الطباع 
وانحراف المزاج , والاجهاد العصبى . 


وتتاثر الحواس فتقل الرؤيا ويقل التمييز 
والادراك وتفقد العضلات توازنها 
( تناسقها ) . وتزداد حسساسسية الجلد , 
وتقل القدرة عدى التركيز والانتياه وتضعف 
الذاكرة 2 وبقل اتقان الانسان لعمله 
ويحتاج لوقت اطول لتاديته وتكثر 
لخطاؤه . 

وعمليات الترميم والتجديد فى الانسجة 
اسرع فى وقت النوم عنها فى اليقظة , 
فخلايا الجلد مثلاا تتضاعف سرعة 
انقسامها أثناء النوم . 

والنوم ساعة الظهر يزيد كفاية المرء 
وانتاجه سواء كان ذهنيا أو بدنيا . 

إن الجسم تعتريه فترتا خمول خلال 
النوم : الأولى بين السساعة الواحدة 
والثالثة بعد الظهر ٠‏ والثانية قبل وجبة 
المساء بنحو ساعة . والنوم ظهراً ؛ يقلل 
من فعل موجة الخمول الأولى ٠‏ ويفيد فى 
مقاومة الموجة التالية التى تأتى فى المساء 
وقد وجد أن سرعة الانتاج لا تتحكم فيها 
العزيمة أو الارادة وحدها وانما العقل 
الباطن أيضدا ٠‏ فاذا أصير المرء على 
الاستمرار فى العمل وهو متعب , فان عقله 
الباطن يضغط على «٠‏ فرامل » نشاطه فيبلد 
الذهن ويعمل على نقص الانتاج . 

والنوم ظهراً ٠‏ يمهد السبيل لنوم عميق 
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أثناء الليل ‏ بعكس ما يظن كثيرون فقد 
دلت البحوث التى أجريت فى هذا الصدد 
على أن نوم الظهر لا يحول دون النوم 
الهادىء ليلا إذا كانت مدته لا تزيد عن 
الساعة بل أن بعض الاخصائيين الآن 
يعدون النوم علاجا مفيدآ للارق ٠‏ لان المرء 
حين يسترخى مرة اثناء النهار » يصبح من 
السهل عليه أن يسترخى بسرعة ساعة 
النوم ليلا . 


نوم العافية 


ولنستمتع بنوم صحى هادىء ينبغى 
مراعاة الأمور الآتية : 

اولا : ينبغى تناول العشاء قبل النوم 
بوقت كاف . 


ثانياً : تنظيم مواعيد النوم ليصيح 
النوم عادة بمجرد الذهاب للفراش . ولا 
يمكن تكوين هذه العادة اذا ذهب الانسان 
إلى فراشه فى أوقات مختلفة . 


ثالثا : الامتناع عن تتاول الشاى 
والقهوة قبيل النوم , مع تجنب الافراط فيها 


رابعا : الامتناع عن استعمال العقاقير 
المنومة حتى ولو كان المقدار ضئيلا : إلا إذا 
نصح بها الطبيب : مع استعمالها لمدة 
محدودة من الزمن إذ أن الاستعانة 
بالعقاقير المنومة يجعلها عادة لا يمكن 
العدول عنها ٠‏ وفى ذلك كل الضرر . 

خامسا : إظلام غرفة النوم فالضوء 
يفسد النوم ويقلق النائم . 

سادساً : يفضل النوم على الجانب 
الأيمن لانه يسهل عمل القلب ويمنع ضغط 
الكبد على المعدة . وليس من المعتاد ان 
يبقى النائم السليم البنية فى وضع واحد . 

سابعا : يجب أن ينال كل فرد قسطا 
كافياً من النوم يتناسب مع سنه . 

يحتاج الفرد البالغ الى نوم ثمان 
ساعات يومياً وتطول هذه الفترة عند 
الصغار . ويمكن فى هذا الصدد الاستعانة 
بالجدول التالى : 
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النوم على الجانب الايمن 


يدعونا نبى الاسلام إلى النوم على 
الجانب الأيمن .. وقال الصحابى الجليل 
البراء بن عازب أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : 

اذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك 
للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل 
اللهم أسلمت وجهى اليك وفوضت أمرى 
اليك إلى آخر الحديث الشريف . 

هذا ما نادى به رسولنا الكريم من أربعة 
عشير قرنا من الزمان ينادى به العلم الآن .. 
وكانه لم يات بجديد . وإليك ما يثبت ذلك 
علميا . ينام الانسان على اربعة اوضاع : 

فالوضع الأول : وهو النوم على البطن . 
وفيه يشعر الانسان بعد فترة بضيق 
التنفس .ع لعدم استطاعته التمدد 
والانكماش . 

الوضع الثانى : وهو النوم على الظهر 
يسبب زيادة التنفس فى الفم ٠‏ لآن الهواء 
يمر على الشعيرات الدموية فيه فتدفئه 
والمتنفسون من انوفهم اقل تعرضاً فى 
الشتاء للاصابة بالزكام من المتنفسين من 
أقواههم . 

والنصيحة لمن يتنفس من فمه أن 
بدهنوا لثة الاسنان الأمامية العلوية منها 
والسفلية بالفازلين حتى لا تتعرض اللثة 
للجفاف .. وعموماآ النوم على الظهر يعوق 
مجرى التنفس , فيكثر أصحابه من الشخير 
والغطيط المزعج . 

والوضع الثالث : حيث يكون النوم على 
الجانب الايسر وضع غير مقبول .. لماذا ؟ 
لآن القلب فى الجانب الايسر وهذا يجعل 
الكبد وهو أثقل الاعضاء يضغط علمه . 
ويجعل الرئة اليمنى الكبيرة تضغط على 
القلب وتقلل من نشاطه . 

والوضع الرابع : هو النوم على الجانب 
الأيمن وهو الوضع العلمى الصحيح بعد 
أن ثبت عدم وجود عيوب الأوضاع 
السابقة . 


ومالجا اليه العلم والطب الآن هو الذى 
نادى به نبينا الكريم من أربعة عشر قرنا 
من الزمان + 

والنوم الهادىء بريح الأعصاب . ومتى 
ارتاحت الاعصاب وهدات كان هذا من 
العوامل الرئيسية لصحة النفس وسلامة 
الأعصاب من الأمراض العصبية . 


واذا كانت وسائل الضجة الحديئة 
كالسيارات والمدكروفانات والرادبو 
والتليفزيون لم تعرف فى عصر النبى 
الكريم » فقد جاء الاسلام بالأسيس العامة 
التى تصلح لكل زمان والتى تبين ان من 
بحدت الضحجة أو يزعج غيره .. انسان قد 
ضاعت عنده مبادىء التعاطف مع الناس 
والمراعاة لمشاعر غيره . 


ويشترط فى غرفة النوم أن تكون واسعة 
شسببياً ء وأن بتخللها الشمس والهواء 
النقى » مع خلوها من الشقوق والحشرات 
وعدم ازدحامها باثاث وفير . هذا مع وجوب 
إختيارها فى موضع هادىء لا ضوضاء فيه 
ولا تتصاعد منه روائح أما فراش هذه 
الغرف فيجب أن بنظف على الدوام مع 
تعريضها للشمس والهواء مدة كافية 
لتطهيرها . 


هذا مع جعل ١‏ ملة السرير » ثابتة : فلا 
تهبط الحشية ٠‏ المرتبة » تحت ثقل الجسم 
فينغرس مما يعوق الدورة الدموية ويضر 
بالعمود الفقرى . 

والواقع .ان افلين الزائد مضر للجسم : 
فهو يعطيه أوضاعاً كثيراً ما تكون غير 
طبيعية الشكل . وكذلك الفراش الجامد . 
إنه غير مريح . وخير الأمور الوسط دائما . 


وعلاج لين سريرك اللين ٠‏ يكون بان 
تضع تحت المرتبة » الواح من الخشب ثم 
جرب النوم أياما . لترى ما أشثر ذلك فى حمل 
جسمك . بهذا كثيرا ينصح اغلب الاطباء . 

والمخدة اللينة ٠‏ الزائدة اللين تضر . 
يجب أن تكون المخدة لا واطئة جدأ فتضر , 
ولا عالية جد فتضر . إنها يجب ان تملا 
الفراغ الذى بين راسك والفراش ٠»‏ وأنت 
نائم على جنبك . أى تكون بارتفاع كتفك 
عندما تنام على جنبك . 


ويجب أن تكون الاغطية كافية وتغطى 
النائم من القدم إلى الرقبة وأن تكون 
البطاطين خفيفة ومن الصوف . 
ويجب أن ألا يقل عرض الفراش للشخص 
الواحد عن متر . ويفضل نوم كل شخص 
فى فراش مستقل . 


ا 
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© © وليد حجار ٠»‏ فنان قدم لوحات 
رائعة فى مجال الوجوه الانسانية 
ومعالجة الحرف العربى . والزخرف 
الاسيلامى وهو كاتب روابة.صدرت له حتى 
الآن روايتان كبيرتان ٠‏ السقوط إلى أعلى 
و «١‏ مسافر بلا حقائب » . وهو ناقد فنى ,. 
استطاع عبر برنامجه التليفزيونى « روائع 
الفن » الذى يقدم منذ سنوات اربع . أن 
دقدم وجهات نظر جديدة كل الجده فى 
مجال النقد الفنى . اضافة إلى أنه استطاع 
إن يعرف بالاتجاهات العالمية للفن 
التشكيلى من خلال الاسماء الأكثر قيمة 
وشهرة . والقى أيضا الضوء بقوة على 
الفن الاسلامى . وعرف بأعمال كانت شيه 
مجهولة من الغالبية العظمى لمتابعى الفن 

الموضوع الذى يثيره وليد حجار اكثر من 
غيره هو السرقات التي قام بها الفنانون 
الغربيون من الفن الاسلامى ونسبوه إلى 
الحضارة الاوروبية ٠‏ واهتم بكشف العداء 
المبطن المسموم من قبل المستشرقين لكل ما 
هو عربي واسلامي ؟ !! 

وليد حجار متميز بافكاره العلمية 
البعيدة عن أى تعصب , بتميز بثقافة 
موسوعية تتيح له أن يناقش الآراء التى 
نطرج عليه شهوليه: واضحة , 

حول أرائه الهامة فى مجلل الفن 
التشكبلي ... كان لنا معه هذا الحوار : 

© استاذ وليد حجار ... أن موسوعة 
٠‏ اللاروس ٠‏ الفرنسية تعرف النقد على أنه 
شرح . واطلاق حكم على العمل القفنى أو 
الأدبسى 00 هو رائدك حين تناولت هذه 
الأعمال ٠؟‏ لا سسيما وان ما تقوله من نقد 
يقدم وجهة نظر لم نألفها فيما نقرا من نقد 


١5م5 مضسلة الد و خسسة يونيسو‎ _ 1 ٠ 
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همعا : لفنأن : وا لحةحتد حجعفان© 


أجرى الجوار؛ نادراأصفهاق 


ل قامت أوررّابالسطو 
على الفن العرنيالاسلايي؟ 


برج 


جيدو 


الأسلوب الاسلامى فبه ظاهر ولبسن بحاجة للتاكيد 
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لوحة ل ؛ روسو » الذى صفق الغرب لاسلوبه . وليس 
هناك ما بشير إلى المصدر الاسسلامى الذى استقى مثه 
روسو فده ؛ 


0 
5 


م ا 4 


من روائع الفن الاسلامى الهندى الذى بقل عنه كثدر 
من القنانين الغربيين ! 


- مصعم 


لوحة تشكيلية رائعة من الفن الاسلامى الذى سرقه الغربيون ونسبوه إلى الحضارة الاوربية 


ا ٍ . 
فسئوب الفن الاسلامىد اخل اشهر كنيسسة فى فلورنسا 


غربى . وأخص بالذكر اهتمامك بتفشيد 
المزاعم المالوفة حول سمو درجة الابداع فى 
القن الغربى وتخلفها النسنى لدى باقى 
الشعوب : 


قال : إن فى الثرات الاسلامى أعمالا 
فائقة الروعة الفنية . أعمال بكاد لم بدق ف, 
الغرب من بشكك فى قدمة | لابدا ع فدها !لكن فى 
الشرق متثقفدن لا يملكون موهبة الاكتشاف ! 
تعلموا أن الغرب هو كعبة جميع الفنون . 
فباتوا يكرهون هذا الاسلوب التشكيلى 
الغريب على ثقافتهم الهجينة ... بكرهونه 
دونما تحيز واع . يرون فى الاسلوب 
المسطح فى الرسيم الشرقى سطحية فى 
الاحساسن الفنى . وفى أهضمال الحركة 
الطبيعية للاحسام 
التشربحبة للحركة ٠‏ هؤلاء لا يزالون 
يحملون افكار الغرب فى القرن التاسع عشر 
فهم مع الغرب فى ثقافتهم . لكنهم متاخرون 
عن ثقافة الغرب المتطور البوم بمائة عام !! 

ما من ناقد ابتكر آصول النقد من بنات 
افكارد ٠‏ أو وضع يمفرده أسسسا مطلقة من 
مفاهيم الجمال ... ان جميع ما بقال . أو 
ما يقاس به اى عدل ابداعي ؛ من مقاهيم 
انما هو حلقة تضاف الى سلسلة حلقات 
مترابطة مع ما حولها . وما قبلها مما قدل » 


ء نقضياً فى الدرامية 


4 


أو ما سمن من قواعد الذوق والجمال ! والمرء 
حين دقول : ما أحجمل هذا أو ما اقح زاك 
انما بردد ما تفاعل فى نفسسمه . مما فرضص 
عليه من ثقافة . أو ثقافات ٠‏ لم يكن له شآن 
فى اختيار اوائلها ؛ وفي حال بيئة كبيئتنا ؛ 
ثقافة لا شآن لتاردخذا أو حضبدارتنا بها ؛ 
سبعيدة هى المجتمعات النابمضسة 
بالنقاعل ؛ الذى من خصوصيتةه أن بساعد 
على الدحرر من قيود الذوق المتعارق عليه 
ذ سنيها حسن نَكون شذه القدود نشريغات 
وقدما لا تمت نبيننها بصلة ؛ مفاهيح هى فى 
شرقدا العربى اليوم . خلاصة ثلانة قرون 
من الأهمال ٠‏ وقرنين آخرين من الاستعمار 
الغرسى الثقافى 
الاستعمار او غير مباشير . 


مباشيرا كان هذا 


حرب الفن والجمال 


وهنا قلت له : إن ما تقوله يتوافق مع 
ما كتبة ادوار سر عيد حول تحيز 
المستشرقين الواعي الغربي . وكرههم 
المبطن المسموم لكل ما هو عربى واسلامى ؛ 
فهل شمل هذا التحير الجوانب الفنيمة 
كذلك . ؟ 

قال : إن أوروهما اللاتدشسة ... فى 
محاولتها لضرب آخر معقل من معقاقل 
بيزنطيه والاندلس ٠‏ فى القرن الخامس 
عشير » وضعت لفنانيها قيودا فنية جمالية 
صارمة ٠‏ قيود]همدروسة هادفة ... فرضت 
عليهم التطلع ٠‏ بل والاقتباس المباشر من 
الفن الاغريقى الرومانى ٠‏ للتخلص مما 
كانت القسطنطينية ثم صقلية ٠.5‏ قد 
أدخلتهما على الفن الغ ربى من تأثير 
الحضارات الشرقية والاسلامية المجاورة ! 
كانت حربآ لدوداً مع الشيرق ! ظاهرها 
ميدان الفن والجمال : وباطنها خوف الغرب 
مما يختفى وراء قيم الجمال الشرقية من 
جذور روحية وفلسفية ! ألم يكن شاعر 
الغرب الكبير بترارك. قد نادى : 
٠‏ أبها الايطاليون متى تتخلصون من عقدة 
أن لا قن أو ابداع الا فيما هو عربي ء او من 
اصل عربي ١‏ ؟! 

ان النهضضية الأوروبية قامت على اشسلاء 
حضارة العر ب والاسلام فى الاندلس ! وششساء 
القدر ان يزامن عصر النهضة . دك أخسر 
حصون العرب الحضارية : على يد المغول 
وسقوط غرناطة ٠‏ اخر كنوز الرقي والثقافة 
فى الاندلس . على يد التعصب والهمجية ! 

ليس هنالك فى الغرب من يذكر بوضوح 


0 
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ما سرقته اوربا من تراثنا » لقد غنمت اوربا 
من الاندلس ارثا حضاريا فنيا . وادبيا » 
وفلسفيا . هضمته فى بطء ٠‏ وتمثلته » ثم 
راحت تفاخر الكون بغنيمتها ... مدعية أنه 
من ابداعها ... بعد ان أطلقت على سيرقاتها 
تسميات غربية ( ... ) ٠‏ 


© إذن هل لك أن تذكر لنا أمثلة على 
ذلك ١؟‏ . 

نعم .. فمعظم النقاد الغربيين 
بجمعون على أن أجمل ما أبدعته أوربا بعد 
عصر النهضة هو الفن القوطى . 

إن الفن القوطى الذى تفاخر به اوربا 
والذى كاد يسيطر على اسلوب بناء جميع 
كنائسها وكاتدراثياتها على مدى ثلاثة قرون 
ليس الا امتدادا مباشراً للفن العسربى 
الاسلامى الذى اقتبست اوربا اسلوب بنائه 
وزخرفته من بعض جوانب الفن العربى 
الاسلامى فى الاندلس : بعد ان اضضافت 
العلو الشاهق . إن اوربا » حين اخذت 
الفلسفة من المسلمين . جاهدت فى اظهار 
المصادر الفلسفية الاغريقية الآولى التى 
استفادت منها الفلسفة الاسلامية . ذلك 
بهدف نفي ما للاسلام من فضل على 
الفلسفة ٠‏ قلماذا لا يذكر الغرب اليوم نسب 
الفن القوطى الى جذوره الاسلامية 
الواضحة .؟ والجواب على ذلك قد يبدو 
بسيطأ فى ظاهره . لكنه مذهل فى مدى 
عمق معناه . إنه بكل بساطة يعني ان أوربا 
لو جردت من فنها القوطي »لما بقي لها من فن 
معمارى يذكر ٠‏ تفاخر به ! أى أن خمسمائة 
عام من الحضارة الصناعية لم تسفر 
فى النهايبة الا عن قبح وبرودة ناطحات 
السحاب التى لا روح أو فن فيها . والتى 
تمخضت عنها الحضارة الغريية فى 
أمريكا . 
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مع الفنان بونيتك عفان 


هل قامت أوراباسطو . 
على الفن العرني الإسلاي؟ 


مازالت الجذور 


© إن المرء يفهم أن أوربا الناهضة فى 
القرن الخامس عشر ؛ أرادت لنفسها حضارة 
متكاملة غربية لا علاقة لها بلشرق 
الاسلامى أو البيزنطي المسيحي . الذى 
ناصبته العداء ؛ ( ولا يخفى على احد انها 
اضطرت خلال احدى الحملات الصليبية 
لاحتلال وهدم مدينة القسطنطيئية 
المسيحية التى كان سكانها قد سئثموا 
همجية الاوربيين ٠‏ كذلك إن ملك صقلية 
المسيحي انحاز إلى المسلمين فى بعض 
الحروب ضد الحملات الصليبية ) ٠‏ لكن » 
لماذا تغيرت معالم الفن الرمزية فى أوربا ؟ 
وكيف ابتعدت عن الرمز ٠‏ واتخذت شكلها 
الحسى المعروف الذى نشاهده فى اللوحات 
الكلاسيكية .؟ . 

قال : ان الفن الغربى قد اسستقى من 
« الميثولوجيا /» الاغريقية » اى الأساطير 
السالفة فلا غرابة ان سيطرت قيم هذا الفن 
فى اوروبا عصر النهضة », على ابداعها , 
فتسارع فيها نمو « فن الشكل » ء أو ما 
نلقبه اليوم « بالفن التشكيلي ؛ منذ مراحله 
الكلاسيكية ؛ وعبر مدارسه الواقعيةء, 
والانطباعية والتجريدية . 

إن جميع.الحضارات تناولت جميع 
المخلوقات فى فنها ... نحتت ؛ أو رسمت 
اشكالها بصورة رمزية ٠‏ لكل من هذه 
الحضارات اسلوبه وطابعه الفني المبدع 
... إن السسم فى الفن الغربى يكمن فى 
جذوره ... وبنيانه ٠‏ إنه فن يود لنفسه أن 
يكون ساميآ كاملا ٠‏ ولا يعرف من طريق 
للكمال سوى الصورة الطبيعية للانسان » 
التى دظنها فوق صقات البشر ( .... ) هنا 
تكمن عقدة الفن الغربى . لذلك ركز الفن 


الغربى جهوده على صورة الانسان ... 
فما تزعزعت هذه العقيدة . حتى اهتز 
بنيان الفن الغربى ٠‏ وراح الفنان. الغربى 
يهيم فى البحث عن قيم مجردة شخصية ‏ 
لاتعكس سوى بلبلته الفكرية والروحية . 

لقد فاضت عبقرية الصنعة عند فناني 
أوربا على مضمون فنهم الضحل ٠‏ فغطت 
وهنه بالجمال الخارجي » وسترت فحواه 
بالصنعة المتقنة » إلى أن تحررت اوربا من 
هذه القيود . قبود الشكل المبالغ فيه 
للانسان ٠‏ لكنها كانت ٠‏ حتى القرن التاسع 
عشر قد فرضت هذه القيم على معظم سكان 
الارض ؛ على انها القيم الاقوى ثباتا . 
والاكثر حضارة ٠‏ لانها قيم اوربا , الاقوى 
عسكريا ؛ والأكثر تقدما صناعيا . 

لقد كانت اوربا الشمالية قد اكتشفت 
الصلب .... وهل كان لها أن تفعل ذلك لولا 
ان الحديد والفحم يفيضان من مناجمها , 
لقد سيطرت بصناعتها على معظم بقاع 
الارض ٠‏ وفرضت على سكانها , إلى جانب 
الآفيون والاحساس بالمهانة والضعف » 
فرضت نظم مؤسساتها » وجميع مفاهيمها 
الاجتماعية والاقتصادية والابداعية . 

لاشك أن ما نحن بصدده الآن هو القن , 
ولدبس محاضرة عن الاستعمار ... لكن هذا 
الاستعمار السسبياسي إن زال ء أو كاد ان 
ينحسر عن معظم بقاع عالمنا » فان جذوره 
الثقافية مازالت فى أرضنا ٠‏ تهيمن على 
ما لا حصر له من تصرفاتنا الاجتماعية , 
وتسيطر تماما + باسم الحداثة على 
مفاهيمنا الجمالية والابداعية ... والا 
ظماذا ينظر شذرا إلى اللباس الشرقي .؟ 
والفن. الشرقى. ؟ كانهما من مظاهر التخلف 
ولا يقبل العديد من مثقفينا الا قواعد 
الاناقة . وأطر مفاهيم الفن الغربى ء المغرقة 
فى المرحلية ٠‏ والغارقة فى المادية الحسية 
والمباشرة . 

ثم عادت جيوششن اوربا الى بلادها ... 
ونسيت أن تاخذ افكارها معها ! 


اللوحات المنقولة 


وسكت الفنان وليد الحجار قليلا »2 ثم 
استمر فى الاجابة على سسؤالى السابق 
قائلا : 

لكن أوربا قد تخلت عن هذه الاطر 
المحددة فى الفن » وليس من يعايش ازمتها 
الحضارية من لا يعرف مدى الضياع الذى 
تجرى لاهثة فيه » تبحث لنفسها عن سبل 
ابداعية حديثة الاصالة . فلا تجد ... انها 
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أزمة اوربا الروحية والحضارية . ازمة تقدم 
صناعي اعمى . خرب فى الكون أضعاف 
ما أصلح 2-7 

اما الغريب فى الأمر . فهو أن يعيشس 
بعضنا أزمة لا علاقة لنا بها . ولا تفاعل 
روحى لنا مع مقوماتها المادية البحته ! وان 
تضيع القيم التراثية عند الكثيرين ,2 
فيصبح الجرى واللهاث . وحالة الضياع 
عند هم صئواً ومرادفا فلأبداع القنئ !! كان 
الفن ليس فنا ان لم يجار فن التاقهين فى 
معارض ٠‏ نيويورك » و +« باريس » 

لسنا ننيه الفنان الفرد ٠‏ بقدر ,ما نحن 
نخاطب ذوق المثقف ١‏ أو الناقد الذى يشجع 
لو يقيد فعالية الفنان ٠‏ والذوق العام 
بافكاره ٠‏ لثن كان بعض الفنانين 2 فى 
معاناتهم الفردية يجارون الحركة الفنية 
الغربية املا فى خطوة او سعيا وراء غزو 
فسواق النقد الفنى الغربى ... أو طمعأ فى 
الربح المادى : فهذا شآانهم ! اما ان بنظر 
المثقف العربى شذرا إلى الفن الشيرقى 
(...0) لأن أوربا » فى حماأة جهلها وفرديتها 
لم تكن قد تنبهت بعد الى ما فى هذا الفن 
من الابداع الفنى ؛ لأن المثقف تتلمذ على 
يد المستشرقين والارساليات الغربية الذين 
ما زالوا إلى اليوم يكنون الحقد الأسود لكل 
ما هو اسلامى أو عربى . نقول .... اما ان 
يصبح المثقفون اداة طبيعية طيعة لهذه 
القيم والتصائنيف الواهية . رغم حسين 
نواياهم ورغم ان معظم هؤلاء لم تطا 
اقدامهم عتبة المعاهد الغربية , فان هذا 
لأمر محير ٠‏ مخجل مشين !! 

لقد تعلم الذوق العام عندنا ء عبر اجيال 
طويلة من السيطرة الثقافية الغربية » أن 
لا مفهوم يصلح للشكل او الحركة فى الفن » 
الا المفهوم الطبيعي الغربى ؛ فقلدنا أوربا 
فى كره الأسلوب الرمزى الاسيوى الاسلامي 
الهندى منه والفارسي . وتعلم المثقف مناء 
ان ينظر إلى هذا الفن من منظار غربى » 
فيرى فى بعد هذا الاسلوب عن الواقع 
المللموس ضعفاً فى المقدرة الفنية : أو قصورا 
فى دراسة الحركة الطبيعية . 

وفجاة !! تعرف الفنانون الغربيون على 
روائع الفن الاسلامى . الاسيوى منه 
والعربى . وراحوا يستقون من أسلوبه 
الرمزى ٠‏ ومن حركته التلقائية المدركة , 
وينهلون من معنى الوائه الصافية 
الحارة !! 

لقد صفق مثقفو الغرب فى النهاية 
لأمثال هؤلاء المجددين ٠‏ أمثال « غوغان » 
و« روسو » و ١‏ ماتيي » وكثيرون غيرهم » 


مهى.٠‏ همان 01000126 


فن تجريدى لا يعكس سوى حالة الفوضى الفنية ٠‏ وتباع منه الملايين اليوم : وليس هناك من يجرؤ على القول 


بانحدار مضمونه الفنى والروحى 
فصفق المثقفون عندنا لهم ؛ اسوة بحركة 
سوق اسهم الثقافة الغربية !! 

لقد تعلم مثقفونا التصفيق للنفخة 
الآسيوية الاسلامية فى الفن الغربى 
الجديد » ورغم ذلك ٠‏ فهم مازالوا يعرضون 
عن فننا الأصيل !! قننا الاسلامى الذى 
استقى منه كل من « روسو » و « مائيس » 
هذه الاعمال . 

ان لوحات « روسو » تكاد تكون صفحات 
منقولة عن الفن الاسلامى الهندى !! 


التراث يغذى الحداثة 


وكان لابد أن أسساله عندئن : 

أفهم من جوابك انك ترى أن الحركة 
الفنية المعاصرة عندنا » تسير فى اتجاه 
خاطيء لمجاراتها لما يجرى فى اوربا من 
مذاهب ومدارس فنية !! وأن على الفنان 
العربى والمسلم أن يقتصر على التراث 
الشثرقى كمحرض على الخلق الفنى ... 
تمام كما نهج الفنانون الغربيون فى عصر 
النهضةحين استقوا من تراث الاغريق 


الذى صنف يانه غربي لوجود اليونان 
ضمن حدود القارة الأوروبية.؟ 

وقال لى : نحن لا ندعو لعصبية أو 
اقليمية ثقافبة أو ابداعية . فالحدود 
السياسية والثقافية اليوم لا يمكن لها ان 
تقف دون تفاعل الاتجاهات الفندة المختلفة 
فى العالم ... ان أوربا . حين بدات نهضتها 
وارادت لهذه النهضة ان تكون غربية 
خالصة ... وضعت الفن الاغريقى . أى 
المقاييس الاغريقية للانسان الخارق ... 
نصب اعينها ... وظلت تستقي منه ٠‏ بشكل 
واع مباشير . حتى افلسبت هذه المقاييس 
وانهازت فى بداية القرن العشرين ٠‏ فلماذا 
نحمل نحن مفاهيم تخلى اصحابها عنها 
منذ قرن من الزمن - ؟ ! لماذا لا نرى ذلك فى 
الصين واليابان . ومثل اليابان جلي واضح 
فى مدى تعلق الشعوب الاصيلة بترائها 
الفنى والثقافى . ؟ وبرهان ساطع على أن 
التراث الروحى الأصيل لا يتنافى مع 
الحداثة : بل يغذيها . ويدعمها فى اعطائها 
اسسساً عريقة تميزها عن الحداثة الغربية 
الصناعية الصرف . 

وهكذا تم الحوار مع الفنان وليد الحجار 
الذى فجر فيه عدة قضايا فنية شامة 
تستحق منا المناقشة ! 


نادر اصفهانى ‏ دمشق 


ل 
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المراة فى سيناء تتقن كافة الفذون البدوية الشعبية |! 


كان لسيناء اهمية خاصة لدى المصريين 
منذ فجر التاريخ ؛ وكانت جزءا! لا يتجزا من 
جسد مصر , وفى اوقات كثيرة كانت مدينة 
غزة نفسها قلعة امامية لحمابة امن مصير . 

وقد اطلق على وادى العريش فى التوراة 
اسم وادى مصير ء وعندما وصل عمرو بن 
العاص بجيوشه ‏ بعد فتح سوريا ‏ إلى 
رفح اعتبر نفسه فى أرض مصير .. 

وكانت سسناء دائماً مصصدرا لثروة مصر 
المعدنية الهامة منذ أيام الاسر المتعاقبة فى 
مصر القديمة .. وكانت بمثابة مفتاح مصر 
الشرقى ٠‏ فقد عبرنها قوافل التجار وموجات 
الهجرة العربية القديمة والحديثة 
وجيوش الاسكندر وهى فى طريقها إلى 
مصر . وجيوش صلاح الدين أثناء حملتها 
لطرد الصليبين من الشام واسترداد بيت 
المقدس . وجيوش السلطان قطز والظاهر 
بيبرس لصد جيوش التتار ٠‏ وايضً جيش 
نابليون . وجيش الجذنرال اللنبى الذى كان 
مكلف من قبل انجلترا ‏ بتصفية النفوذ 
التركى فى البلاد العربية اثناء الحرب 
العالمبة الاولى ! 


ا ٠‏ | __ محسسلة الدوهسة يونيو 4م9١‏ 


02.60و 0105001269 


من آهمها صناعة الأكنمة والسجاد المتميز بالآلوان الرّاشهية 


سعقاع 


ارسن | لا يي سام ظ 
التى عبربتها جيوش صلاح الدين والظاهربيبرس ١‏ | 


بمتلم حما 0 بيسخغ-ه 
اهم الآثار 
وقد عرف الأقدمون سيناء باسيم 


«توشيت» أى الآأرض الجدباء ٠‏ واختلفوا 
حول تسسميتها ٠‏ فقال بعضهم ان اسيم 
سيناء اشتق من اسم جبل ٠‏ وقال آخرون 
ان سيناء تعنى الحجارة ٠‏ غير ان اغلب 
المؤرخين اكدوا ان سيناء او «سينين» كما 
جاء ذكرها فى القرآن الكريم : ترجع الى 
,سبين”» الذى كان يعبده السساميون قبل 
نزول الأديان السماوية ! 

وكما نغرف , كان لسسيناء اتصال وثيق 
بمصر القديمة قبل التاريخ 2٠‏ عبرتها 
ايزيس باحثة عن جثمان زوجها اوزوريس 
ونقب فيها الفراعنة العظام بحثا عن 
الذهب والنحاس والفيروز وسموها ارضص 
الفيروز : وآأقاموا بها الحخصون لصد 
الغارات على حدودها . ومن أثارهم 
الباقية حتى اليوم فى شببه الجزيرة » 
العيون الكبريتية السبع التى تسمى 
حمام فرعون والتى يندر وجود مثلها فى 
هذه الطبيعة الخلابة 2 وايضاً هيكل 


(سرابيت الخادم) الذى نجد به كهفا 
لسيدة سيناء (حتحور ) وبه رسم للملك 
ستفرو الذى عاشن فى عام ١!5١‏ قبل 
المبلاد .2 وفى وادى المغارة حبث مناجم 
الفيروز نجد أن الفراعنة سيجلوا بعضن | 
اعمالهم التى من بينها للملك 
(سمرخت) من الاسرة الاولى فى عام 
5*٠٠‏ قبل الميلاد . وهذا بخلاف وادى 
المكتب الذى يعتير منْ الأودية انعجيية 


رسها 


حقا . حيث نتعتبر جوانبه سجلا للهجات 
وللغات القديمة المختلفة كالتبطية 
والاغريقية وغيرها. 
أرض الديانات 
وقد جاء ذكر سيناء فى مواضع عدة 
من القران الكريم » وفى سورة الطور جاء 
نكر منطقة الطور بجنوب سيناء ٠‏ وفى 
سورة الاعراف ذكرت عبيون موسسبى 
وتحدثئت الآبة عن جبل الطور فى ا( 
سبيناع . 


ولسبناء [همبية دبنية لكافة الأاديان 
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ظ غابات النخدل فى سسناء من المشاهد التى تظل محفورة فى اعماق الذاكرة 


شرم الشسيخ .. بتميز مبناؤها بمداهه العمبقة جدا 


فهى النى اجتازها آبو الاأندياء ابراهشيمع 
مع زوجته سبارة وهو فى طريقه من ارض 
كنعان الى مصر واجتازها سبيدنا 
يبوسف بعد أن التقطه من الجب بعضص 
السيارة وباعوه الى عزيز مصر . وفيها 
وقف سسيدنا موسى على قمة عالية من 
جدبل الطور ليكلم ربه 

وهى ‏ كذلك ‏ الارض التى عبرتها 
السيدة مريم مع ابثها عيسى علية السبلام 
قاصدة مصير . شرباً من بطش الرومان 

وكانت هذه الأارضص الطيبة ملاذأ 
للمسبحيين الأوائل من وحشنية اضفطهاد 
الرومان ٠‏ ففر بعضهم اليها ووجدوا فى 
هدوئها مجالا للتامل وفسحة للتفكير 
وصفاء النفس .. 

ومازال دير سسانت كاترين 
تشديد د من اجل ذكرى الشيهيدة كاترين 
التى عذبت وماتت بالاسكندرية فى القرن 
الثالث المبلادى بعتبر مقصداً لكل ستبياح 


الذى ثم 


ممى. | همان 0100012 


العالم » فبداخله تحف تقدر بمليونين من 
الجنيهات وبه مكتبة نفيسة تحوى آلاف 
المخطوطات والمجلدات باللغة اليونانية 
والسريانية والعربية والحبشية وغيرها , 
والوصول الى هذا الدير يمر عبر طريق 
طويل يبعد 5١4‏ كيلو متر عن السويس » 
لنصل الى (فيران) حيث نجد اخصب 
واحات سيناء » إذ ينيثق منها نبع يجرى 
بين الحدائق والأشجار والنخيل ويحف 
بها جبل المناجاة » والى جوار الدير نجد 
مسجد يقف فى إخوة وتسامح فى نفس 
المكان ٠‏ وهذا المسجد يحوى اثرين هامين 
احدهما كرسى خشبى نقش على جوانبه 
بالخط الكوفى . والآخر منبر فاطمى 
الطراز ٠‏ وكلا الاثرين ينسب الى الأمير 
(انوشتيكدن الأمرى) احد اتباع المنصور 
سابع خلفاء الدولة الفاطمية » وإن كان 
الجامع نفسه بنى فى عهد الحاكم بامر 
الله 2١١  754(‏ ه) من واقع المخطوط 
المحفوظ فى دير سانت كاترين ! 


نهاية مشروع 


وقد كانت كل اراضى سسيناء امتداداً 
جغرافيا وبشريا لمديرية الشرقية » الى 
أن خاضت مصر اول حرب هجومية عليها 
بعد ١١‏ سسنة من افتتاح قناة السويس ٠‏ 
وانتهت الحرب باحتلال بريطانيا لمصر فى 
عام ١8487‏ ء وأصبح سكان سسبيناء منذ 
ذلك التاريخج يخضيعون لارادة المخايرات 
البريطانية حتى عام ١5١5‏ ,. 

وفى لل تبعية سييناء 
للفخابرات البريطانية 2 جاءت اليها فى 
عام ١١١”‏ لجنة ,م تيودون هرتزل 
فى مهمة لمعايثة الساحل الشمالى فى 
سيناء عقب إذن من اللورد كرومر الحاكم 
البريطانى فى مصير , وذلك لاكتشباف 
امكانية إقامة عدة مستعمرات فى 


مباشرة 


اللسحد الفاطمى بجوار دير سائت كاترين 


أرضها ٠‏ بهدف اقامة وطن قومى لهم .. 
ولكن امكانية اقامة تلك المستعمرات لم 
نتم , فقد تنيه لها المصريون ٠‏ وقاوموها 
مقاومة شيديدة .. وقد ذكر هشرتزل فى 
مذكراته تحت عنوان «نهابة مشروع, 
كيف ان اللورد كرومر ابلغ «جولد شميث» 
مندوبه الشخصى معارضة الحكومة 
المصرية للأهداف التى تقدم بها . وبذلك 
انهارت خطة إقامة هذه المستعمرات فى 
سيناء » وتراجع الانجليز فى ذلك الوقت 
واعلنوا أنهم لن يسمحوا لليهود باية 
مشروعات اقامة أو استيطان فى الاراضى 
المصرية ! 


مؤامرة العزلة 


وعهب انجلترا تخطط 
لسياسة جديدة لها فى المنطقة ٠‏ فنقلت 
التبعيبة الى مصلحة اقسام الحدود التى 
كانت تخضع لاشرافها . وبذلك عزلت مدن 
سيناء عن مصر . ووجدت تبريراً لذلك 
العزل بقولها ان النظام الجديد ما هو إلا 
محاولة لتامين سلامة الحدود ومحاربة 
عمليات التهريب ! 


وكانت مدن 


ذلك هبدات 


سيناءع طوال الفترة 
السابقة ‏ وحتى عام 1١945‏ تخضع 
لاشراف محافظ سيناء الانجليزى ,. إلا 
انهم اضطروا . 
الأهالى وثورتهم على ذلك النظام الى ان 
يسمحوا لوكيل المحافظة بأن يكون مصرياً 
واعطوا ذلك المنصب للمصريين بصفة 
دائمة مع وضع قيود تجعل من المنصب 
حبر على ورق ٠‏ وتجعل للسياسة 
البريطانية النفوذ الأقوى فى سسيناء كلها 

ومنذ ذلك الحين فرضوا العزلة على 
شبه جزيرة سيناء التى تبلغ مساحتها 
1 ألف ميل مربع , وتقع بين ذراعى 


وتحت ازدياد غاضب 


سيناء لتجميع الشعب اليهودى على البحر الأحمر . وتربط وادى النيل بغرب 


١1‏ جه 
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أرض الأتنسياء 


سيا » وتحدها قناة السويس من الغرب 
والحدود الفلسطينية من الشرق .. 

ولم تكن عملية عزل سيناء عن بقية 
مناطق مصى من قبيل الصدفة 2 فقد ادت 
مؤامرة فرض العزلة الى مرور اشالى 
وادى النيل بسلسيلة من الاجراءات 
المعقدة إذا ما ارادوا زيارة أية مناطق فى 
سيناء ء وأدى هذا بدوره الى شيعور 
اهالى المنطقة بالغربة والحرمان من اية 
مشروعات اقتصادية ! 


أهالى سيناء 


ومضت سياسة عزل سيناء بخطة 
محكمة , أآدت الى تدهور أحوال مدن 
سيناء ومعاناتها من الاهمال وسسوء 
الخدمات بصورة مستمرة ٠»‏ إلا انه فى 
السنوات الاخيرة التى سبقت يونيو عام 
0317 بدأ اتجاه جاد لضرورة القيام 
بطفرة عمرائنية واصلاحية تتناسب مع 
اهمية سيناء التى تنتج ثمانين فى المائة 
من اجمالى بترول مصير كله ٠‏ بخلاف 


ثروات المنجنيز والحديد والفوسفات 
والاحجار الكريمة والرمال البيضاء 
ومصايد الأسماك والبساتين وأبضا 


بخلاف مكانتها السياحية ودورها الدفاعى 
فى حماية مصر كبوابة شرقية ! 

وكان اهالى سيناء من اكثر المنادين 
بانهاء عزلة سيناء , كما كان لهم دور 
ابجابى عظيم اثناء فترات اشتداد مقاومة 
الاحتلال الانجليزى فى القناة .. ثم هل 
ننسى دورهم البطولى عندما قاوموا 
قوات الاحتلال آثناء 
عام ١66”‏ وغعام 15507:! 

لقد قام اهالى سيناء باضرابات عديدة 
عقب نكسة عام ١9717‏ , عبروا فيها عن 
تصميمهم على التحرير 2 وانضيم 
الكثيرون منهم الى الجمعيات السرية 
ومنظمات المقاومة التى قامت بعدة عمليات 
ناجحة فى سيناء اثناء حيرب الاستنزاف 
وسقط منهم فى تلك العمليات ششيهداء 
وعندما تعود مخيلتى الى الوراء » 
فاننى اتذكر ذلك اللقاء الذى تم بينى 
وبين أهالى سيناء الذين اجبرهم المحتل 


عدوانى 
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على الرحبيل .. كان ذلك اللقاء فى عام 
"لاؤاء ووقتها عدت لاقول 

إنهم فى القسرى التى هاججب روا 
اليها واستوطنوا فيها بصورة مؤقتة ,» 
لاتبارح مخيلتهم لحظة واحدة رمال 
سيناء .. ونسيمات سيناء 
سيئاء .. 

إن أرض الآباء والاجداد تعيش فى 
وجدانهم .. ولهذا فهم يعيشون على صبر 
ومضض انتظاراً ليوم خلاصها .. يوم ان 
تتحطم احلام العسكريين والمفكرين 
الاسرائيليين وعباراتهم التى تطالب 
باستفلال كل فرصة والبحث عن اى 
نريعة لعدم التزحزح من شبه جزيرة 
سيناء اذا ما ارادوا أن تتحول اسرائيل 
الى دولة هامة (!!) . 

وكان المهاجرون فى قرى مديرية 
التحرير لا يقيمون وزنا لتصريحات العدو 

ويرون ان اسرائيل تسبعى الى 
المستحيل .. وقد رايت صدى افعال العدو 
على وجدانهم من خلال اندفاعهم 
للانخراط فى أى منظمة او اى معسكرات 
تدريب تفتح أمامهم الابواب 
كثيرا ها رايتهم يسجلون عبارات 
تطالب بالجهاد فى سسبيل الله لاسترداد 
الأرض ‏ على الحيطان وعلى ابواب 
المنازل: .. .وايضيا كثيرا اما رايت فى 
ساحات بيوتهم اشعاراً تحمل معانى الامل 
والمقاومة والاستبسال وعدم الركون الى 
الياس 

وكان من ابرز الاشعار التى ملات قرى 
المهجرين وحفظها الأاهالى عن ظهر قلب » 
هى اشعار محمود سالم الذى يعيش فى 
معسكر عثمان بن عفان ٠‏ والذى ابعدته 
السلطات الاسرائيلية من سسيناء بعد 
قضائه خمسة اشهر فى سجونها .. 

وفى تلك الاشعار كان يتحدث عن 
الأرض .. وعن فلول العدو وقواته التى 
تزرع الموت فى كل مكان .. وعن اصرار 
العرب على المقاومة ووضع حد 
لنوبة الغرور التى سيطرت على عقول 
صقور الحرب فاعمتهم ! 


وعادات 


...عه اذى 


طرد السكان 


وكان من بين من التقيت بهم وقتئذ 
محمود اليمانى شيخ قبيلة اليمانى فى 
سيناء الذى حدثنى باعتزاز وفخر عن 
تاريخ الآباء ووطنيتهم التى قهرت 
الاستعمار وجعلته لا يجد مكاناً للفتنة أو 
الخيانة بين صفوفهم .. فعندما ذهب إلى 
,» هنرى هالمر » منتحلا اسيم 0 الشيح 


عبد الله » وبصحيته ثلاثة مرافقين احدهم 
بهودى اسيمه ,« دخور حسون » ؛ ومعه ٠١‏ 
الف جنيه من الذهب لتوزيعها على شيوخ 
القبائل حتى لا يساندوا الثائر عرابى ؛ فان 
الشيخ المزيف لم يعد من الجنوب ٠‏ وقتله 
سكان سيناء حتى يتاكد الانجليز ان البدوى 
لا يشترى وانهم لن يخونوا عرابي باى حال 
من الاحوال ! 


وانفعل الشيخ محمود وقتها وهو يقول : وقد 
حارب أهالي سيناء ضد ا لاستعمار في معارك كثيرة 
.. ولهذا فانهم لن يياسوا ولن يتركوا سيناء فريسة 
سهلة فى قبضة المحتل»لن يتركوا الأرض التى 
كانت طريق الرسالات الدينية إلى مصر , والتي 
كانت المصح الديني وملجا المتبتلين في الاديرة 
والمعابد ..لن يتركوها أبد أفريسة لاسرائيلوخاصة 
انهم يدركون أن سيناء هي درع مصر وقلبها 
الفولاذي .. والدليل على ذلك أن القوات 
الاسرائيلية قامت بناء على أوامر من وزير الدفاع 
الاسرائيلي بطرد عدة آلاف من البدو من الاراضي 
التيكانوا يقيمون فيها بالقرب من رفح على الحدود 
بين سيناء وغزة . واجتمع ديان برؤساء البدو 
واقترح عليهم دفع التعويضات وتوطينهم في 
مناطق اخرى إلا أنهم رفضوا التعويض ورفضوا 
أيضا الاقتراح ! 

كانت تلك هي الصورة التي سجلتها في سبتمبر 
عام 1117 ء عقب لقائي بمجموعة كبيرة من مهجري 
سيناء ... وهي صورة أكدت الايام مدى ما فيها من 
صدق واصرار على خوض المعركة واسترداد 
الارض .. 

فعندما بدات حرب اكتوير ٠‏ أسيرع اهلها 
يشاركون الابطال في القضاء على الجيوب 
الاسرائيلية الباقية التي عانوا من قسوة جنودها.. 
فقد كانجنود الاحتلال لاقلبلهم..ولاتفرقة عند هم 
دين الطفل والمراة والشيخ. وفي البداية وأثناء 
اعلان الاهاليللتمرد والعصيان المدني » كان جنود 
العدو يبثون الارهاب في القلوب .. مرة عن طريق 
تجميع بعض الاهالي امام الحوائط وحصدهم كما 
يفعل النازي .. ومرة أخرى عن طريق لهو جنود 
اسرائيل وتدريبهم على اطلاق الرصاص على 
رؤوس المواطنين العزل من السلاح ! 


مدن سبناء 


وقبل عام ١471‏ كنت قد زرت مدن سيناء الهامة 
في مناسبات كثيرة ؛ وكنت دائماً أتوق إلى العودة 
اليها ما بين كل حين وآخر .. 

فلطالما عشت أياماً في مدينة العريش التي 
تعتبر من أهم مدن سيناء وتقع على شاطىء البحر 
الابيض المتوسط , وكانت تسمى هذه المدينة في 
الزمن القديم مدينة مقطوعي الانوف »واستعمرها 
نابلبون لعام واحد »ودقال أن الذي أنشاها هو الملك 
الحبشى ‏ اكتيسانز/ أثناء غزو الحبشة لسيناء ! 

ولطالما ذهبت إلى مدينة الطور في موسم الحج 
وقبل سفر الحجاج ٠‏ ورغم أن هذه المدينة فقدت 
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دورها الهام بعد اكتشاف راس الرجاء الصالح ؛ فقد 
عادت آهميتها مع اكتشافات البترول في خليج 
السويس ! 
وزرت مدينة نخل العاصمة القديمة لسيناء قبل الحرب 
العالمية الأولى والتي بناها السلطان الغوري , 
وعشت أياما في المدينة الحدودية رفح التي تفصل 
بين مصر وفلسطين .. ؤخلال وصولي لهذه المدن 
وغيرها كثيرا ما كنت اتمتع بقطع طرق سيناء 
المتعددة شمالا ووسطةآ وجنوبا ! 

غير أننيدائما أفضل رؤية مدينة القنطرة شرق 
باستمرار .فهي احدث مدن سيناء »و أكثرالمدن التي 
استوعبت تفاصيل نشاأتها ووجدت فيها ما يثير 
الذهن والعاطفة على حد سواء .. 

إن مدينة القنطرة شرق : التي تبعد عن مدينة 
الاسماعيلية بحولي "7 كيلومترا وعن مدينة 
بورسعيد بحوالي 5؛ كيلومترا , بدأ ظهورها- هي 
والقنطرة غرب_مع التقاء البحر الابيض والبحر 
الأاحمر في يوم ١7‏ نوفمبر عام 1675 , وهو اليوم 
الذي بد أت فيه احتفالات قناة السويس التي أنفق 
عليها مليون و ٠٠؛‏ الف جنيه , فى حين 
بلغت تكاليف حفر القناة نفسها ما يقرب من 
مليون جنيه . 

ويذكر التاريخ أن هذه المدينة انطلقت حولها 
اشاعة فى ليلة افتتاح قناة السويس .. كانت 
الاشاعة تقول أن احتفالات القناة لن تتم » فهناك 
صخرة هائلة سدت القناة بالقرب من مدينة 
القنطرة » وجعلت من المستحيل على الموكب أن 
يواصل السير فى قناة السويس ! 

ولم تتوقف الاشاعة عند هذا الحد ٠‏ بل 
انطلقت لتؤكد أن الامبراطورة « أوجينى » عادت 
بمركبها « الايجل » أى النسر إلى بلدها فرنسا » 
وأن الامبراطور جوزيف عاهل النمسا ذهب إلى 
تريستا » وان الأمير فردريك ويلهلم ولى عهد 
بروسيا والآمير هنرى شقيق ملك هولندا وعقيلته 
والأمير عبد القادر الجزائرى فى طريق العودة 
إلى بلادهم وان كل ضيوف الخديوى اسماعيل 
وعددهم 8 ألاف مدعو سستركون القصر 
والذهبيات الواقفة فى البحيرات وال ١١٠٠١‏ 
خيمة التى أعدت خصيصا لتلك المناسبة ؛ بعد 
أن اتضح لهم أن الصخرة الكبيرة قد تسببت فى 
تاجيل الاحتفال لأجل غير مسمى ! 

ولان المثل يقول « لا يوجد دخان بلا نار » فقد 
كان للاشاعة مصدر وسبب .. أما مصدرها فقد 
كان « فردينائد ديلسبس » صاحب فكرة المشروع 
.. أما السيب فيتلخص فى الأوامر التى أصدرها 
قبل ليلة الافتتاح والتى طالبت الخبراء باجراء 
مقاييس على مجرى القناة للتاكد من خلوه من أى 
عائق ! 

وعندما بدات عملية الاختبار الاخيرة لمجرى 
القناة » صادفتهم صخرة أزالوها فى الحال » ثم 
قامت سفينتان حربيتان بالسير فى المجرى على 
سبيل التجربة والاطمئنان .. ولكن ما إن وصلت 
احداهما واسمها « لطيف » إلى مجرى القناة عند 
القنطرة حتى جنحت وسدته ! 


ممى. ٠‏ همان 0100012 


مإزالت العادات الاجتماعية القديمة سائدة بين غالبية سسكان سسيناء 


وعلى الفور تم احضار الفى جندى من 
بور سعيد . استطاعوا أن يجنبوا السفينة بحذاء 
الساحل الشرقى للقناة ؛ وليصل الموكب بعد ذلك 
إلى منطقة القنطرة واضعا نهاية للاشاعة التى 
ملأت كل مكان ! 

وأثناء الحرب العالمية الأولى تحولت مدينة 
القنطرة شرق إلى قاعدة حربية للانجليز , 
واصبحت منطقة عسكرية من الدرجة الأولى » 
وامتدت مساحتها ثمانية أميال داخل الصحراء » 
ونشطت تجاريً وحضاريا ‏ ولكن بانتهاء الحرب 
علدت إلى عزلتها الأولى بصورة كاملة » وأصبح 
اهلها يعانون من الكساد والنشاط المتوقف 
تقريبآ ! 


أهمية شرم الشيخ 


وإذا كانت مدينة القنطرة شرق قد مرت 
بظروف قاسية مثل بقية مدن سيناء ؛ فان منطقة 
شرم الشيخ وما يجاورها من مضايق رات ظروفاً 
اصعب ؛ فمنذ عام ١571‏ وقادة اسرائيل كانوا 
يصرحون فى كل مناسبة بأن وجودهم فى شرم 
الشيخ ومضايق تيران وصنافير مسالة حياة 
أوموت ؛ فقد حاولوا ايهام العالم بان الأرض التى 
يحتلونها على سواحل شيناء بما فيها شرم الشيخم 
تمثل حماية للأمن والاقتصاد العابر فوق مياه 
البحر الأحمر , ولكن الحرب الرابعة اسقطت تلك 
الادعاءات 

وللتعرف على جغرافية وطبيعة منطقة شرم 
الشيخ وما يجاورها من مضايق فانه لابد من وقفة 
موجزة نتطلع فيها إلى الساحل الشرقى لشبه 
جزيرة سيناء ٠‏ ذلك الساحل الممتد من « راس 
محمد » إلى طول خليج العقبة ٠‏ ونحاول ان 
نبتعد ثمانية أميال من راس محمد , لنجتاز فى 
مدخل الخليج ميناء شرم الشيخ ٠‏ وهو ميناء 
صغير ٠‏ المياه إلى جواره عميقة جدأ . وتحف 
بالمياه نفسها جبال صخرية ترتفع إلى ما بين 
ثلاثة وخمسة آلاف قدم ؛ ولا توجد به مياه 
صالحة للشرب غير مياه الآبار .. 

أما جزيرة تيران فتبعد أربعة أميال عن سيناء 
وتكاد تغلق مدخل خليج العقبة جغرافيا 
ويسمونها , حارس خليج العقبة » وهى عبارة عن 
صخور ممتدة فى قاع البحر ؛ يتراوح طولها بين 
سبعة وثمانية أميال ولا يزيد عرضها على خمسة 
أميال ٠‏ وأقصى ارتفاع لصخورها يصل إلى 
+1 قدمآً ؛ ولهذا فقد ظل ارتفاع هذه الصخور 
يرشد السفن إلى الجزيرة وقت دخولها وخروجها 
من خليج العقبة ! . 


وعلى بعد ميلين شرق جزيرة تيران تقع 
جزيرة صخرية اسمها ٠‏ صنافير » وعلى بعد 
سبعة أميال من امتدادها تقع جزيرة شوشة 
ذات الصخور الصفراء والحمراء ‏ ثم جزيرة 
«يرقان » التى يخيل لنا أنها اكثر من جزيرة 
صغيرة ٠‏ بينما هى فى حقيقة الأمر صخور 
منفصلة بعضها عن البعض ! 

وعندما احتلت اسرائيل منطقة شرم 
الشيخ فى عام ١537‏ قالت انها وضعت 
يدها على أحد المكانين اللذين تبدا منهما 
مشروعاتها فى المنطقة , ولكن المجتمع 
الدولى لم يتقبل هذا الكلام واصدرت 
الجمعية العامة فى الأمم المتحدة قراراً 
يقضى بانسحاب اسرائيل من كل الاراضى 
التى احتلتها بالتواطؤ مع فرنسا وانجلترا . 

ولكن اسرائيل عادت إلى عدوانها فى عام 
7 واحتلال سيناء بما فيها شرم الشيخ 
والمضايق 2 وذهبت تصريحات حكامها 
بعدئذ إلى حد القول : ١‏ اننا لو تركنا سيناء 
لن نتخلى مطلقا عن المدخل الاستراتيجى 
لخليج العقبة .. وفى سبيل تأكيد هذه 
السياسة اسرعت تقيم المستعمرات فىشرم 
الشيخ ٠»‏ وكانت كلما أقامت مشروعا ولو 
رمزياً فى المنطقة أقامت حوله ضجة دعائية 
وكانها تريد أن تقنع العالم بأن وجودها فى 
تلك المنطقة قد أصبح أمرا لا نقاش فيه ولا 
جدال ٠‏ فهى تقيم المستعمرات ٠‏ وتزرع فى 
قلبها المواطنين الاسرائيليين 


إلا ان الحرب الرابعة اسقطت كل 


ادعاءات اسيرائيل حول شيرم الشيخ وما 
يجاورها من مضايق ! 


وهكذا نرى أن الحديث عن سيناء بما 
فيها من مدن ومعادن وبترول وآثار © ورجال 
عرفهم التاريخ ٠‏ يحتاج إلى اكثر من وقفة » 
لأنها أرض الأنبياء ٠‏ ومعبر القادة العظام , 
والصخرة التى تحطمت عليها كل أحلام 
الغزاة . 


كمال سعد 


1١١ 
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الصورة فى حد ذاتها قولا تحتاج إلى 
تعليق ٠‏ فطائر « ابى قردان » يمتطى ظهر 
٠‏ السيسى » الذئ يحرك ذيله نحو الطائر » 
وكانما هو يحاول ابعاده .. هذا هو الظاهر » 


لكن الباطن غير ذلك على الاطلاق » فالسيسى والطائر تجمع نوعيهما صداقة ريما تكون قد عمرت ملابين السنين » وهى من الصداقات التى نطلؤ 
عليها . تبادل المنفعة ؛ .. فالسيسى يهش بذيله الحشرات التى تختبىء فى المراعى التى بعيبش علبها فى الطبيعة خراً طليقا ٠‏ وعلى رأسها 
الذباب إلقارص ؛ فيظهر ما اختبا منها لعينى الطائر » وعندئذ يسرع اليها ليلتهمها ؛ وبهذا بخلص صاحبه من مضابقات الحشرات ؛ وكائما 


. أبو قردان » بمثابة , مييد حشرى ؛» حى ؛ وهذا يكمن السر فى تدادل المتفعة‎ ٠ 
, المختفى » والسسى برتاح من المضبابقات التى تسبنيها الحشرات ؛ وكل سبعيد نضاحيه‎ 


١١9‏ -_ ممسسلة الدوهسة يونيسو 5مؤا 
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فالطائر ناكل دون أن يجهد نفسيه فى الدبحث عن الطعام '» 


ومعتز دضصدد اقتهة ! 


ابق معى با صديقى ! 


عندما اقتحكم طفل الانسبان حمام 
السباحة الخاص بطفل انسان النفاب 
١‏ الاورانج اوتان ) ٠‏ وجدها الاخدر فرصة 
سانحة ليرحب بضيفه ٠‏ وبقضيان وقتا طبيا 
لكن طفل الانسان لم بانس لصاحبه 
وطفرت من عبنه دمعة ؛ وعندما هم بالخروج 
من الحمام . تشبث به طفل الأورانج اوتان ؛ 
وكانما لسان حاله بقول + ابق قف لتؤنس 
وحدتى فى غربتى ؛» .. ثم ألا تلاحظ معنا 
تعبيرات من الاستعطاف والتوسل على وجه 
طفل انسان الغاب ,٠‏ وكانما يعز عليه فراق 
صاحيه طفل الانسان. ؛؟! .. بقى ان تعرف ا 
هذا الطفل ابن لعالمة انثروبولوجى وتدعى 
د . ببروتى جالديكاس : وتعمل اسنتانا 
مساعداً بجامعة نيومكسدكو . ولقد امضت 
سنين طويلة وهى تدرس سلوك القردة 
العلبا فى الطببعة . وفى المعامل ؛ فكان ان 
احضرت طفل انسسان الفاب رضيعاً 
وأنشاته مع صغدرها بمنزلها . لتدرس 
دراسة مقارنة بين السلوك الانسانى 
والحيوانى على مستوى الطفولة ٠‏ فكانت 
هذه اللقطة المعبرة ضمن لقطات اخرى 
كثيرة . 
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ج<«<«١ب‏ ب ببببببببب ب بع با 


تم عرض هذا السيجار الضخم فى أحد المعارض عام ١5175‏ ؛ وبعتير اضخم سدجار تم صنعه حتى الآن » 
السيجار أ الرجل اذ يبلغ طوله حوالى ثلاثة أمتار الا الربع ( بالتحديد 71/8 سم ) » ومحيطه 4ر77 سم ؛ ووزنه *ار/ا؟ كيلوجراما : 
والرجل المستلقى صانع السيجار ٠‏ وهو دانمركي ؛ ويدعى ج . ب . شميدت ٠‏ وجدير بالذكر أن هذا السيجار 
الضخم لبس نموزجا ٠‏ بل يمكن اشعاله وتدخبنه . لكن من ذا الذى دستطيع أن بتحمله وبشعله ويسحب منه 
أنفاساً » دون أن تنقطع أنفاسه ٠‏ ؟ .. على أبة حال ٠‏ فللناس فيما بعشقون مذاهب ! 


بطلق الناس على هذا النوع من السمك اسم , الجورامى ذو القبلات , 
للة أم 2 جاءت هذه التسمية نتيجة لعادة متوارثة فى سمك الجوارمى: ان يحدث ‏ فى اغلى الاحيان ‏ أن تتقابل سمكة 
مع سمكة ؛ لتتقادل الشفا : ش' 4 . : 


2 باد ذلك فى حركة اقرب الى القبلات ٠‏ ولا يقتصر ذلك على الكبار ؛ بل بحدث انضا 
بين لكبار والصغار : ولقد تحير العلماء فى تفسير هذه الظاهرة ٠‏ فمنهم من يعتبرها تودد ا , ومنهم من بعللها 
٠. ٠ - 0 0 1 0‏ - . . َ 
على نها وسيلة من وسائل الاتصال ٠‏ ومنهم من يفتى بانها عضة . على خفيف , أى بدون احداث عاهات تذكر , 
وهذا قد يعنى تهديدأ ٠‏ اذ لا يصح ان تدخل سمكة فى مجال سمكة اخرى .. 


2 0 2 والأمر بعد ذلك متروك لتقد ك , 
لنعتبرها قبلة او عضة او تهديدا . او كما يتراءى لك ! 3 


١١!" 
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لكى يلتئم الجرح فى عشرين دقيقة بدلا من يومين 
يمكنك استخدام الضمادة الكهربية وهى عبارة 
عن جهاز كيررى يستخدم الموجات اللاسلكية فى 

إذ لاحظ الباحثون أن بعض ترددات هذه 
الموجات تدفع خلايا الجسم الى تكوين مادة 
٠‏ الكولاجين » وهى مادة بروتينية تدخل فى 
تكوين الانسجة الضامة . 

ولاستخدام هذه الضمادة المبتكرة تثبت 
اقطاب رقيقة على جانبى الجرح بحيث تتصل 
هذه الأقطاب بمصدر للموجات ذات الترددات 
العالية . 


© © © 
المقعد المبرمج 


© لقد غزا الميكروكمبيوتر العديد من مجالات 
الحياة البومية ومن ثم فلا مجال للدهشة إذا ما 
زود مقعد المكتب بميكروكمبيوتر صغير . فهذا 
المقعد الامريكى الصنع صمم لتوفير اكبر قدر من 
الراحة والشروط الصحية لمن يضطرهم عملهم 
الى قضاء ساعات طويلة جالسين على المقاعد . 
ولتحقيق ذلك ثبت تحت ذراع المقعد دائرة 
الكترونية لرصد افضل وضع يناسب الجالس 
مثل زاوية الجلوس وارتفاع وميل الظهر . 

وتتصل هذه الدائرة الالكتروئية بجهاز 
هيدروليكى غير مرثئى يمثل قلب هذا المقعد 
الصحى حيث يعمل على تغيير زاوية المقعد تبعاً 
لجلسة المدير بحد اقصى اربع درجات . 

وتعمل هذه الحركة المستمرة بالرغم من انها 
غير محسوسة على تفادى الضغوط المتراكمة 
نتيجة للاستمرار فى وضع الجلوس مدة طويلة 
وما بنجم عنه من احساس بالارهاق وضعف 
الدورة الدموبة وفقدان العضلات لمرونتها 
بالاضافة الى الام الظهر المزمنة . 

ولقد أثبتت التجارب التى اجراها 
متخصصون فى مجال الفسيولوجى فى جامعة 
كوبنهاجن صلاحية هذا المقعد , إذ يعتقد هؤلاء 
الباحثون أن أفضل وضع للجسم أثناء الجلوس 
هو أن يتحرك . 

ويتراوح ثمن هذا المقعد العجيب ما بين 8٠١‏ 
دولار و ١١٠١‏ دولار. 


© © 
١١4‏ -_ محسلة الدوهحسة يونيو ؟4مؤا 
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© قد يمثل الميكروباصوسيلة انتقال المستقبل 
فى مدن الولايات المتحدة والعديد من الدول 
الاوروبية ولكنها ليس تميكروباصات عادية فهى 
تستخدم نظام اتصال الكترونى بين الراكب 
وسائق الحافلة إذ ليس لها خط سير محدد سلفاً 
وانما ' تحكمها نقطة بداية ومحطة وصول فى آخر 
الخط المحدد لها . 

ومن ثم فلكى يتم ابلاغ السائق بان هناك راكباً 
بنتظره فى احدى المحطات القائمة فى منطقة 
تخصصه يوجد جهاز الكترونى يضع فيه الراكب 
بطاقة مغناطيسية بحيث يرسل الجهاز إشارة 
لاسلكية لسائقى الميكروباصات تخبرهم بمكان 
وجود الراكب والجهةالتى يريد الوصول اليها . 
وبناء على هزه الاشارة تصل اليه اقرب سيارة 
للمحطة التى أرسل منها اشارته بشرط أن تكون 
متجهة الى نفس الوجهة التى بريدها . 


© بواصل العلماء البحث عن مصادر جديدة ' 


للطاقة وفى الوقت الذى بذهب البعض بعيداً فى 
الفضاء فى محاولة لتسخير الطاقة الشمسية 
يعود البعض الآخر الى الأرض للحصنول على 
الطاقة الحرارية الكافية فى باطنها . فبعد 
استخدام المباه الجوفية للحصول على طاقة 
كافية لتدفئة المنازل فى المناطق الباردة توصل 
العلماء الى طريقة أبسط وأضمن للحصول على 
الطاقة . 

فمن المعروف أنه كلما تعمقنا فى باطن الارض 
كلما ارتفعت درجة الحرارة . فعلى عمق عشرات 
الامتار تزيد الحرارة بمعدل درجة مئوية لكل 
ثلاثين متراً وذلك بسبب الحرارة الداخلية للب 


الارض . لكن الجديد هو محاولة الاستفادة من 
هذه الحرارة الكامنة فى الاحجار النارية مثل 
الجرانيت ٠‏ 

ولتحقيق ذلك يتم مد شبكة من الانابيب تمر 
فيها سوائل بين انفاق ضيقة محفورة فى صخور 
الجرانيت بحيث تنقل السوائل حرارة الصخر 
الى سطح الأرض لاستخدامها فى الأغراض 
المختلفة . 

ويجرى حاليا الباحثون الفرنسيون أولى 
تجاربهم فى هذا المجال وذلك ضمن مشروع 
متكامل بعتمد على الطاقة المستمدة من القشرة 
الأرضية ٠‏ 
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© يقدم اليابانيون جهازا جديدا يساعد على 
تشخيص الاأمراض الباطنية المرتبطة بالجهاز 
الهضمى بدقة بالغة . فهو يتكون من كيس من 
السليكون حجمه لا يتعدى ربع السيجارة وهو 
مفتوح عند أحد طرفيه . ويحتوى هذا الكيس 
على مادة مشعة لتساعد الاأطباء على توجيه 
الجهاز وتتبع مساره . 

وعندما يصل الى الامعاء يبدا فى جمع 
الميكروبات والبكتيريا الموجودة فيها حيث يتم 
تحليلها بعد عودته من رحلته داخل الجهاز 
الهضمى . 

© © © 


تليفون بدون أسلاك 


© تليفون المستقبل سيكون بدون اسلاك فهو 
سيعتمد على موجات لاسلكية خاصة وعلى 
الموجات تحت الحمراء ومن ثم يمكنك حمل 
تليفونك اينما ذهبت والاتصال واستقبال اية 
مكالمات على رقم تليفونك العادى . 

كما سوف يزود تليفون المستقبل بشاشة 
تلفزيونية تستطيع من خلالها رؤية محدثك ولكن 
هذا الاتصال المرئى بحتاج الى بعض المعدات : 
لوحة أزرار لتكوين الرقم المطلوب والتحكم فى 
العمليات المختلفة مثل فتح الخط والبدء فى 
الارسال والاستقبال المصور أو قطع ارسال 
الصورة مع الاحتفاظ بالاتصال الهاتفى العادى . 

كما تشمل هذه المعدات وحدة طرفية مزودة 
بشاشة تلفزيونية تستقبل الصور الملونة 
بالاضافة الى كاميرا فيديو وجهاز للتحكم 
وربط كل هذه العناصر معا . 


جو للتسالل: مع جميع الحنون : 


© إنه جهاز لتحويل الصور السلبية العادية 
الى صور حية يمكن استقبالها على شاشة 
تلفزيونية وارسالها فى الوقت نفسه إلى اجهزة 
استقبال خارجية . 

إذ تمسح الاشعة شريط الصورة السلبية 
لترسلها على الفور على شاشة تلفزيونية فى 
دائرة مغلقة . كما يستطيع الجهاز ارسال نفس 
الصورة وفى نفس اللحظة الى اجهزة استقبال 
أخرى خارج المدنى . 
وبامكان الجهاز التعامل مع جميع أنواع الصور : 
أبيض وأسود وصور ملونة وصور التقطت 
بواسطة الاشعة تحت الحمراء أو صور رادارية . 
كما يتعامل مع كل مقاسات الافلام ابتداء من 1١7‏ 
مليمتراً الى 547 مليمترا . 

ولعل أهم ميزات هذا الجهاز أنه بمجرد 
اسقاط الصورة على الشاشة يستطيع تكبير أى 
جرء منها ثلاثين مرة وتقريب أى قسم من هذا 
الجزء المكبر لاظهار تفاصيله . بالاضاقة الى أن 
الجهاز بامكانه ارسالٌ اشارات وتحقيقات مصورة 
ورسوم .بيانية وخرائط . 


مام».١أج‏ ماو 0105001269 


وقود من قشير اليوسفندى 


© صممت إحدى شركات السيارات اليابانية 
محركاً يعمل بزيت مستخرج من قشر ثمار 
البوسفندى . وكانت نتائج التجارب التى اجربيت 
على هذا المحرك مرضية للغابة . 

ولقد استخدم فى هذه التجارب نوعان من 
الوقود . النوع الاول مستخرج بالكامل من قشر 
اليوسفندى اليابانى ؛ أما النوع الثانى فهو خليط 
من الوقود البترولى وزيت اليوسفندى ؛ وقام هذا 
الوقود النباتى بتشغيل محرك سيارة صغيرة أو 
موتوسيكل ودراجة بخارية . 

إلا أن انتاج مايساوى لتر امن البنزين يحتاج 

الى عشرة ألاف ثمرة دوسفندى ! 


© © © 
الأشعة المفترى علبها 


© إن أشعة الليزر التى وصفت ظلما بانها 
أشعة الموت نظراً لطاقتها الضخمة وامكانية 
استخد امها فى الاسلحة التدميرية والتى أوحت 
يعدد كبير من الافكار لكتاب الخيال العلمى فى 
مجال الحروب الفضائية . هذه الاشْعة المفترى 
عليها قدمت وتقدم خدمات جليلة للطب 
والجراحة فبعد نجاح هذه الاشعة فى اجراء أدق 
العمليات الجراحية فى العين بدا اطباء 
الامراض الجلدية يستخدمونها فى علاج بعض 
الأمراض المستعصية التى تظهر فى القدمين مثل 
عين السمكة والصدفية . 

ويمتاز العلاج بهذه الأشعة الضوئية القوية 
بانه علاج جذرى إذ لاتعود هذه الامراض للظهور 
مرة أخرى بالاضافة الى أنها لا تسبب اى الم 
وليست لها أى أثار جانبية على عكس الاشعة 


السينية . 
© © © © 


١١68 لب‎ 
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من أيهم الاحداث السينمائية العالمية .. 
جوائز مسابقة « الاوسكار » الامريكية .. 
ومهرجان « كان » السينمائي الدولي ٠‏ 

ومع بداية كل عام .. تبدا التكهنات 
الفنية ٠‏ والترشيحات ,» للافلام الجديرة 
بدخول سباق الاوسكار .. وما ان تعلن 
نتيجة هذا السباق مع آخر شهر مارس من 
كل عام .. حتى تتدفق التحليلات والضجة 
الاعلامية لمناقشة هذه الافلام . وهل تستحق 

. بالفعل .. شرف الاوسكار » ٠‏ ؟!! 

ولا تنتهى هذه الضجة .. الا بحلول موعد 
مهرجان « كان » السينمائى فى منتصف مايو 
.. لتبدا الانظار الفنية تتجه إلى حصيلة 
أعظم ما أنتجته السينما العالمية .خلال عام 
وهى تدخل سباقا كبيراً ومثير مدته 
اسبوعان .. ثم تعلن النتيجة بعد ذلك '؛ 
لتفجر من جديد مزيداً من التساؤلات 
والتحليلات ! . 

وهكذا .. تعيش السينما العالمية .. على 
مدى نصف عام تقريبا .. بين مفاجات نتائج 
الاوسكار .. ومفاجات عروض مهرجان كان ٠.‏ 


رؤوقف توفقبيق 


اغرب المفاجات 


وربما كانت اغرب مفاجات جوائز 
الاوسكار لهذا العام .. فى حصول فيلم 
عربات النار » على جائزة احسن فيلم (!!) 
.. بالرغم من ان نصيبه من الترشيحات كان 
اقل بكثبر من نصيب ثلاثة أفلام اخرى هى : 
فيلم , حمر / اخراج وارن بيتى ٠‏ وكان 
مرشحا لاثنتى عشيرة جائزة ( اكبر نصيب 
من الترشيحات ) .. وفيلم . على البحيرة 
الذهبية » وكان مرشحا لعشر جوائز .. وفيلم 
٠‏ غزاة القوس المفقود / وكان مرشحا لثمان 
جوائز .. بينما فيلم « عربات النار » رشيح 
لسبع جوائز .. يليه فيلم « مدينة اتلانتيك » 
ورشح لخمس جوائز .. وايضا فيلم ٠‏ زوجة 
الملازم الفرنسى » فقد رشح لخمس جوائز . 

والمعروف ان ترشيحات الجوائز تكون فى 
العناصر الفنية للفيلم .. من اخراج . 
وتمثيل وسيناريو وتصوير وموسيقى .. الخ 

أى أن الحساب ؛ المنطقى » يقول لنا .. إن 
الفيلم الذى رشحت عناصره الفنية لأكبر 
عدد من الجوائز .. هو بالقطع أحسين فبلم .. 

ولكن حسابات المهرجانات والمسابقات 
شىء آخر !! 


الممثلة الامريكية ٠‏ ميريل ستريب ٠‏ بطلة فيلم ٠»‏ زوجة 
الملازم الفرنسى » 


5 


ار 1 غم 


هترى فوندا بتوسط ابئته حِين فوئدا وزوجته فى 
الفيلم كاترين هيبورن 


فهناك عوامل اخرى تتدخل .. لتجعل 
؛ المنطق ٠‏ يتراجع ؛ لياتى فى المرتبة الثانية 
بينما تتصدر الاعتبارات السياسية 
والضغوط الاقتصادية والتى تمثل مصالح 
مؤسسات ومنظمات كبرى .. ! 


ا١ؤم١؟ مجسلة الدوحسة يونيو‎ -- ١١ 
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.. ابنته فى الواقع وفى الفيلم الفائز 


وفيلم ٠‏ عربات النار  »‏ كما تناولته 


بالتحليل والمناقشة فى عدن سبتمير 8١‏ 
من الدوحة فلم بدافع عن العتنصرية 
اليهودية .. ويقوم اساسا على 
لج طم الا ا تمجيد اليهود , والاشادة بكفاحهم , 
له 00 3 ا 50 لتعويض عقدة الاضطهاد التى يعانون منها 
2 ل ا . وهكذا بقدم الفيلم ‏ بكل الصراحة 
والوضوح ‏ ذلك الشاب الذى يلتحق 
بجامعة كمبريدج الانجليزية » والذى يشعر 
بالنقص لانه يهودى .. فيجند نفسه لانتزاع 
البطولات فى مسابقات العدو .. وهو يفعل 
هذا كنوع من التحدى واثبات الوجود . 
وهو لا يخفى هدفه .. بل يعلنه فى عبارات 
صريحة جاءت فى حوار الفيلم .. فهو يقول 
٠‏ اننى أدافع عن نفسى لكونى يهودى » .. 
« اننى أحمل المستقبل معى ؛ .. وهناك هذا 
الاستاذ بالجامعة والذى يبدى تعاطفه مع 
هذا الشاب ٠‏ فيعلق بكل الاعجاب , ان 
اليهود هم شعب الله المختار » ! 
ويصل الفيلم الى نهايته .. وهذا الشاب 
ينتزع الدطولة لانجلترا فى أولمبياد عام ١15‏ 
بباريس .. ويقدم الانجليزى 
« هبو هدسسون » مشاهد هذا الفوز فى لقطات 
مثيرة واخاذة » مستخدما كل الدراعة 


7 


هم بيرت لانكستر فى فيلم مديئة ؛ اتلانتيك , 


-1١ال‎ 
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التكنيكية فى التصوير البطىء والمونتاج 
الحساس ؛ والموسيقى المتدفقة بالمشاعر .. 
وكأن هذا الفوز .. هو فى معناه الحقيقى فوز 
للقضية البهودية ! 

ولاشك أن حصول هذا القبلم على أهم 
جائزة فى مسابقة الاوسكار .. وهى جائزة 
احسن فيلم .. هو تدعيم لنفس المغزى » 
وتأكيد للانتصار البهودى ! 

وقد نستطيع أن نفسر فوز هذا الفيلم 
بهذه الجائزة الهامة .. على أنه نوع من 
المغازلة وارضاء القوى اليهودية المسيطرة 
على صناعة الاعلام والفن فى امريكا .. ولكن 
مهما اختلفت التفسدزات .: الا اننا 
لا نستطيع أن نقول .. إن الجائزة كانت 
لوجه الفن فقط !! 

وأعتقد أن الجائزة الوحيدة التى 
يستحقها ‏ بالفعل ‏ ذلك الفيلم .. هى 
جائزة الموسيقى والتى ألفها ووزعها 
الموسيقار اليونانى «فانجليس باب ثانا سيو» 

وقد فاز فيلم عربات النار ايضا بجائزة 


السيناريو «١‏ كولين. ويلاند » .. وجائزة 
الملابس ٠‏ ميلينا كانونيرى » . 
فن السينما الحقيقى 


أما إذا أردنا أن نتحدث عن فن السينما 
الحقيقى ‏ بدون تدخلات أو ضغوط 
سياسية أو اقتصادية ‏ فاننا نجد أامامنا 
فيلم , حمر / للمخرج « وارن بيتى » الذى 
بقدم على ثلاث ساعات ونصف جزءاً من 
حياة , جون ريد , الصحفى الامريكى 
صاحب الكتاب الشهير « عشرة ايام هزت 
العالم , الذى تناول فيه احداث الثورة 
الروسية .. وينتقل الفيلم بين مجتمع 
المثقفين والكتاب فى امريكا .. ووقائع الثورة 
فى روسيا .. وهذا الجو الزاخر بالاحداث 
والشخصيات والافكار والعلاقات العاطفية . 


١9585 مضصسلة الدو خسسة يونيسو‎ ١/4 


مه6.٠أ2‏ مان 0100012 


الممئلة كاترين هيبورن 


جاك نيكولسون كما ببدو فى لقطة من فيلم . حمر 


وقد فاز الفيلم بجائزة احسن اخراج . 
وتصوير .. واأحسن ممثلة فى دور ثان ٠‏ 

ويحقق الممثل المخرج «١‏ وارن بيتى » 
الأمنية التى طالما سعى إليها .. فقد رشح من 
قبل لاوسكار عام ١9‏ .. عندما تقدم بفيلمه 
( السماء يمكنها الانتظار ) الذى شارك فى 
إخراجه مع ؛ باك هنرى » ولكنه لم يبحصل 
على الجائزة .. فكرر المحاولة بهذا الانتاج 
الضخم ( بلغت تكاليف الفيلم 55 مليون 
دولار ) وتحمل مسئولية الاخراج بمفرده 
لأول مرة .. ودخل فى مناقشة مع نجوم 
الاخراج السينمائى .. الفرنسى , لوى مال » 


ونحوارها المخرج ؛ مارك رايدل 


أثناء تصوير شيلم البحيرة الذهبية 


الدور بيرت لانكستر ) مع عصابة لتهريب 
وتجارة الهيرويين .. والمخرج 'الامدريكى 
٠‏ ستيفن سبيلبرج » الذى حطم الارقام 
القياسية فى الايرادات فى تاريخ السينما 
الامريكية بفيلمه , غزاة القوس المفقود ٠‏ 
والمخرج الأمريكى مارك رندل » الذى قدم 
معزوفة شاعرية عن عالم العجائز فى فيلمه 
على البحيرة الذهبية » 

وهكذا يتفوق واحد من أشهر ممثلى 
امريكا على محترفى الاخراج .. ويحصل 
على جائزة الاخراج .. ولكنه يتعثر فى 
الحصول على جائزَة احسين ممثل والتى 


وعند اسسم ٠‏ هنرى فوندا » نتوقف قليلا ٠.‏ 
لنتامل هزه اللحظة الانسانية المؤثرة » 
عند ما يسعى الفنان طوال عمره : للحصول 
على تقدير « الاوسكار » .. ومع الاأيام 
الأخيرة من حياته .. تاتى له هذه الجائزة .. 
فلا بقدر على النهوض من فراش المرض » 
للوقوف تحت الاضواء الباهرة لتسلم 
الجائزة !! . 

وربما لهذا السبب الانسانى .. كانت 
الاصداء المدوبة لفوز ,, هنرى فوندا » بجائزة 
أحسين ممثل .. و « كاترين هيبورن » بجائزة 

أحسين ممثلة عن دوريهما معا فى فيلم , على 
البحبرة الذهبية » . 

وسبب هذا الفرح ؛ الذى يبدو واضحاً فى 
التغطبة الاعلامية لحياة كل من هذين 
الممثلين الكبيرين ٠‏ أن جائزة الأوسكار هنا 
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هى المرة الأولى فى حياة هنرى 
فوندا ‏ لالا عامآ ‏ منها أكثر من نصف قرن 
من العمل فى السينما .. االمرة الأولى التى 
بحصل فيها على جائزة الأوسكار ! 
بينما حصلت ٠‏ كاترين هيبورن + 017 
عام على هذه الجائزة لثلاث مرات .. عام 
1 ( فيلم الصباح المشرق  )‏ عام 507 
( فيلم خمن من سياتى للعشياء  )‏ عام 146 
( فيلم الأسد في الشتاء ) .. بالاضافة الى 
أنها رشحت ١١‏ مرة لنفس الجائزة ! 
وهذد شى المرة الأولى التى تجمع فيها 


السييما الامريكنية بين شدبين التحمسن 
الكبيرين الى فبلم واحد .٠‏ ونبندع شترى 
فوندا! فى دوره .. وكأنة يبعطى خلاصة 


خبرته فى الحداة وفى داخل هذا الدور . 


حتى أن مجلة تايح الامريكية وصفت 
القبلح بانة فيلم هذرى فوندا .. وكتنبت 
المجلة تقول : « يبدو أن هنرى فوندا كاز 
عليه ان بنتظر حتى نهاية عمره .. لكى يمثل 
جزءًا من حياته 

المرآثان اللتان تتنافسان فى حب الممثئل لقطة 


من قبلم 


قاف التنحدرة 6 
فبها ذكرياتههما ؛ ودجددا مشوارهها للحناة 
, انجلترا ) .. وفى هذا 
الفيلم 


وقد عفست عليهما 


النحيرة .. بنتقل 
سين مشاعر العجوزدز 
سنوات العمر هذا الأحساس بالوحدة 
واقتراب النهاية خصوصا الزوج الذى 
تشكر دائمآ فى الموت .. ثم تضصل ابنتهما 
( تلعب الدور حِين فوندا ) ومعهاابنهاالذى 
. وصديقها الدى 


وترحل الاننة شع 


١١ 1‏ 
ديل عاما 


سن العم 


_ 
ا 7 
تفكر فى الارتباط نه . 


ضصد بقها اشى رحلة الى آوريا بنيها يتركان 


الآابي؟ الصيقنب الذنى يخلؤ جوامن الطفولة 
. ويتثاول 


التناقضشسسات فى 


والحبيوية در 


حدبه العحوزدز 


الفئلم فى هذا الجزء » 


عقب دو 


استنفان زابو 


المخرج المجرى 


التفكير والتصرفات بين عالم الأجداد وعالم 
الأحفاد .. بعد أن قدم فصصلا من اا.ختلاف 
وجهات النظر بين العجوزين وابنتهما التى 
انفصلت عن زوجها . وتعيش اهتماماتها 
الخاصة . 

وهكذا يضع الفيلم .. الاجيال الثلاثة فى 
مواجهة بعضها .. 

وقصة الفيلم كتبها « ارئنست تومبسون 
.. وهو مؤلف شاب موهوب . يصقونه فى 
امريكا بانه نوع من الكتاب الذين يجيدون 
التعبير عن مشباعر كبار السين ٠‏ 

وفيلم البحيرة الذهبية ماخوذ عن 
المؤلف .. وعرضت 
نجاحا 


مسرحبة كتيها نفس 
المسرحية فى برودواى : وحققت نج 
ملحوظأ .. ولنفس المؤلف مسيرحية أخرى 
ستعرض قربياً فى تبوبورك تحت 


اسمم 


فالس الجانب الغربى » وستلعب بطولتها 


كاترين هيبورن ٠.‏ 
وتحكى كاترين هيبورن عن تجربة العمل 
مثل القطار .. مباشر 


طريقه جيدا .. ولا يحب الالتواء 


.. وتقول 
ايضا : « نحن من مدرسة واحدة فى الفن .. 
تعلمنا فيها احترام المؤلف والمخرج .. وان 
نؤدى دورنا فى حدود السيناريو المكتوب ٠‏ 
والا نغرق انفسنا فى التعديلات .. لقد 
تعلمنا أن تعبش 


دورنا .. وأن نؤديه كما 


دجب .. أو نسكت تماماً .. وعندما مثلت امام 
هنرى فوندا اكتشفت 
الكيمياء التى تفجر عطر الشخصية » وروح 

وهكذا بتكلم الكبار فى الفن .. وهكذا 


أنه يملك نفس 


١1١94 - 
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جواءزالسينما 
من يسخقها 
0 ل 


عودة العجائز للأضواء 


والمثير تماما أن النجاح الجماهيرى لفيلم 
على البحيرة الذهبية , أعاد حسيابات 
الانتاج السينمائى وبداوا 
يقتنعون تماما بان جماهير المشاهدين تجد 
حنينا خاصآ فى مشاهدة افلام يلعب 
لدوارها كبار الفنانين سنآ .. إنهم هنا 
يستعيدون بعض ذكرياتهم وايضا 
بجدون انفسهم فى 0000 تمس 
مستقبلهم عندما بتقدم بهم السن ! 


شركات 


واكدت احصائيات صلناعة السينما 
الامريكية .. ان “724 من الامريكيين الذين 
تعودوا ان يذهبوا إلى السينما .. هم الآن 
فوق سين ال 5” عاما .. وهكذا نتوقع ان 
نشاهد موجة من الأفلام التى تناقش 
موضوعاتها مشاكل ومشاعر كبار السن . 

ومن الاخيار السينمائية المؤكدة ان 
الممثل الامريكى والراقص الشهير « فريد 
أستير 2 87 عامآً ‏ سيعود للشاشة فى 
نهابة هذا العام ! 


أحسن فيلم أجنبى 


ومن المفاجات الطيبة فى جوائز الأوسكار 
لهذا العام .. فوز الفيلم المجرى ,, ميفيستو , 
بجائزة احسن فيلم اجنبى . 

ورغم ان هذا الفيلم , كان ينافسه الفيلم 
البولندى الشهير « رجل من حديد » للمخرج 
« اندريه فايدا » .. والذى يطرح من خلاله 
الجذور الحقيقية لنشأة نقابة التضامن 
العمالية فى بولندا .. وظهور « فاليسيا » 
( راجع مقال السيذما فى عدد يناير 85 من 
الدوحة ) .. وأيضا كان ينافسه الفيلم 
الادطالى « الاخوة الثلاثة , للمخ رج 
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فرانشيسكو روزى »والذى يناقش الوضع 
الحالى فى ايطاليا » من اضرابات وعنف 
وارهاب ؛ داخل أطار قصة انسانية مليئة 
بالمشاعر والحب (راجع نفس مقال السينما 
المشار إليه ) .. الا أن فوز الفيلم المج رى 
٠‏ ميفيستو » هوانتصار جديد للسينما 
الجادة . 

فالفيلم يقدم دراسة عن الشيطان فى 
عصرنا الحالى .. من خلال صعود ممثل 
مغمور الى ان يصبح اهم ممثل فى المانيا 
الهتلرية .. وكل الأساليب الجهنمية التى 
تذبعها هذا الممثل لكى يكون قريب من 
السلطة ! واسم الفيلم ماخوذ من شخصية 
الشيطان فى مسرحية , فاوست » لجوته .. 
وهى المسرحية التى برع ذلك الممثل فى 
تادية دوره فيها .. حتى أصبح هو نفسه ذلك 
الشيطان ! 


ماذا فعل ذلك الممثل ؟ 


والفيلم يضعنا فى فترة ظهور وجبروت 
هتلر فى المانيا .. دون أن يتورط الفيلم فى 
تكرار مشاهد النازية والحرب .. بل اكتفى 
بأن يقدم انعكاس النازية على المثقفين 
وكواليس الفن .. وما كان يدور وراء الأبواب 
المغلقة . 

وبرع المخرج المجرى « ستيفان زابو » 
فى تعميق هذا الاحساس بالقفساد السياسى 
من خلال رحلة هذ الممثل للارتباط 
بالسلطة . 

فهذا الممثل كما قدمه الفيلم .. بدا كممثل 
مغمور فى فرقة مسيرح هامبورج .. ولان 
طموحه بلا حدود .. فقد وجد أن الطريق 
للنجاح من الممكن أن يكون بزواجه من ابنة 
هذا الاسستان اللامع الذى له ارتباطات 
بالجناح اليسارى فى المانيا .. وفعلا تحقق 
له ما تمناه .. فقد قفز لأن يكون عضواً 


00 0-4 -- 

لقطات من فيلم ٠‏ عربات الثار 
١ 1‏ قت 0 

15-3 حمه سوه ل 1 

/ 


و" 
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بالمسرح القومى فى برلين مع بداية 
الثلاثينات .. وانتقل من قوة إلى قوة .. 
وأصبح الضيف المرحب به فى اماكن متنوعة 
ابتداء من الجناح اليسارى إلى غرف 
الارستقراطية ٠.٠‏ وعندما بدآاأت الحشود 
النازية .. اكتشف أنه فى مفترق الطرق 
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٠‏ الفائز بجائزة 


وعليه أن يقرر اما ان يتبع عائلة والد زوجته 
وغالبا سيكون مصيرهم الطرد خارج المانيا 
.. أو أن يقبل بوضعه الراهن ٠‏ وان يتحول 
الى ممثل غير محبوب نظرآ لارتباطاته 
اليسارية فى السنوات السابقة .. ومرة اخرى 
تأاتى له المساعدة من امرأة .. والمرأة هنا هى 
عشيقة الجنرال .. وواحدة من الشخصيات 
الرئيسية فى النظام النارَّى ولها اهتمامات 
خاصة بالمسرح .. ويتقرب منها .. ويبذل كل 
جهده ليلعب دوره فى مسرحية فاوست امام 
الجنرال ( تعمد المخرج أن يكتفى بهذا اللقب 
كئابة عن هتلر .. وتعمد أيضآة ألا يظهره 
بوجهه أبداً .. وإنما نشعر بوجوده من خلال 
استقبال الآخرين له ) .. ويتحقق للممثل 
مااسبعى إليه .. ويلعب الدور أمام الجثرال .. 
ويصافحه الجنرال باعجاب شديد .. مطلقا 
عليه وصف ١‏ رجل من دما المانية 
حقيقية , ! 

ويشعر الممثل انه بدا الطريق الصحيح 
للاقتراب من السلطة .. فيقرر الانفصال عن 
زوجته.. والابتعاد عن الراقصة السبوداء 
التى شاركته رحلته الفنية .. وان يضع كل 
هدفه فى أن يستفيد من السلطة ويستخدم 
علاقته بالجنرال فى تدعيم مركزه .. ويصبح 
اكثر قوة .. واكثر وحدة .. حتى تأتى نهايته 
البشعة ! 

وقصة الفيلم ماخوذة عن رواية كتبها 
٠‏ كلاوس مان » بنقس العنوان .. وشارك 
المخرج « استيفان رابو » فى كتابة السيناريو 
مع « بيثر دوباى , 

ومن الواضح تمامً فى المعمالجة 
السينمائية .. ان النموذج الذىئيركز عليه 
الفيلم .. رغم انه فى رْمَنَ ومكان محدد .. الا 
أنه يوحى بأساليب الوصولية والتكالب 
على الارتماء فى احضان السلطة .. طمعا 
فى الامان والحماية والنجاح .. وهو اسلوب 
شائع على مر العصور . 
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الفنان والسلطة 


حتى أن الممثل النمساوى الاصص ل 
٠‏ كلاوس ماريا براندايور » الذى لعب بطولة 
الفيلم .. علق فى حوار صحفى حول 
مفهومه للشخصية التى جسدها .. فقال 
« إن المحور الاساسى فى الفيلم .. هو العلاقة 
بين الفن والسلطة .. بين الفن والسياسة .. 
وهى مسألة معقدة وحساسة عبر كل الأزمنة 
.. لآن الفنان يبحمل مسئولية نفسه وفنه .. 
ومن اجل أن يكون قادرآ على العمل . فهو 
بحتاج لمساعدة .. ويحتاج للنقود .. وفى 
الازمنة القديمة تعود الفنان ان يحصل على 
هذا من رعاة الفن .. وفى هذه الايام انتقلت 
الرعاية الى السلطة .. ويبقى السؤال : 
ما هو الثمن المطلوب أن يدفعه الفنان مقابل 
هذا . ؟ وما هى التنازلات التى يجب أن 
يتحملها , ؟! 

وعن نفس القضية .. علق المخل رج 
٠‏ استيفان زابو » حول فلسفته من الفيلم .. 
فقال .. « هذا الفيلم .. قصة انسان لديه 
كفاءة ممتازة .. ولكنه يعيد ترتيبيهها 
واستغلالها من أجل ان يحصل على لحظة 
امان . إن قضيته اليومية أن يجعل الآخرين 
يقبلونه , لانه لا يستطيع أن يعيش بدونهم 
.. انه يمثل طول الوقت ولكل الناس . 
ويمضى فى تمثيله بكل المشاعر .. عقله يقظ 
دائما .. يعرف أن ما يفعله الآن هو خيانة 
وغدر ولكنه بحول هذه الخيانة الى أسلوب 
فى الحياة .. إنه لا يثق فى نفسه .. قلق 
دائما بشان الأمان .. إنه شخصية سيئة .. 
كاى نظام سيىء .. وكأى مجتمع سيىء .. 
واأعتقد بلا تردد أن التفكير فى شذزد 
الشخصية وفضحها سيضيء لنا الطريق .. 
وسيجعلنا نفكر فيما حولنا ؛ . 


الممثل الذى استحق جائزة احسين مخرج ٠‏ وارن بيتى» 


لقطة من فيلم ٠‏ غزاة القوس المفقود 


إننى لا استطيع أن اجد نهاية لهذا المقال 
.. أبملغ من هذه الكلمات للمخرج المجرى .. 
وحتى لو طبقنا هذه الرؤية على بعض ما 
أسفرت عنه جوائز الاوسكار .. لادركنا 
حقيقة هذا الخلل فى هذه المسابقة .. أو اى 
مسابقة آخرى !! 

ولننتقل الى مهرجان « كان , السينمائى 
.. والى الاعداد القادمة . 


رءوف توفيق 


١5١ 
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سبد اد - طالية الضبكية ... 


والستر ... هبيه رقمهم 
كم ...؟ 


١807‏ مضجسسلة الدوحسسة يونئيسو 5موا 


02.60و 0105001260 


جراهام ييل مخدر 


اخترعته كان يتكلم . 


ع الهواتف ‏ يمكن أنا فاكر .. لما 


2136 نع ما/عم.]//:وماغط 


حم 


سعد ياششيا قال ما فيرش فايده .. لأن القايده .. 


( خناقات الأسر ) ريا وحرام .. !! 
قل للجيران اللى بيزعقوا يزعقوا قوى .. لان الصوت 
غير واضح 01 


١5" 
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ملكة شهيرة ورد ذكرها فى القرآن » حكمت قرابة 
خمسعشرة سنة قضت معظمها فى حروب مع الحبشة 
فى الجنوب , والفرس فى الشمال من أجل الحفاظ على 
استقلال بلادها .. 

من هى هذه الملكة . وأى البلاد حكمت ؟ .. 


يوجد هذا المبنى بمدينة امريكية وهو يعد أعلى مبنى فى العالم إذ يبلغ ارتفاعه 5١١‏ متراً 
ويوجد بقمته برج تليفزيونى ارتفاعه 74 مترأ يتم منه الارسال للمحطات التليفزيونية السبع 
الموجودة بالمدينة . ويتكون ٠١”‏ طابقا » وعشرات المصاعد ٠.‏ ما اسم المبنى . وأين يوجد ؟ 


حل مسابقة حاول أن تعرف وأسماء الفائزسٍ للحدد ٠7‏ 


برجى من الأصدقاء الذين 
بكتبون الى ؛ دوحة القراء , 
أن يذكروا على غلاف الرسالة 
عبارة , دوحة القراء ٠‏ كما 
يرجي أن يكتبوا أسماءهم 
وعناوينهم بوضوح حتى 
سكن ارسال المكافات . 


الدولة هى اليابان . - المؤلف هو الجاحظ . 

أسماء الفائزين . أسماء الفائزين . 

عيد المحسن عبد القدوس ‏ ج. م. ع ٠‏ على عوض الله الدوحة 
- نورة عبد الله العرين- السعودية . - عبد الحميد احمد ‏ البحرين 


اوؤم١ محسسلة الدوهسة يونيِو‎ -- 1١175 


مم6.٠‏ هاو 01000126 2136 نع ملعم .]//:وماغط 


تعبيرات للها معنى 


© الحظ ... أن تكون فى المكان المناسب 
فن الوقت المتانس.لكى ترى فرسدة سبناذيعة . 

© الشخص الثايت. الأعسان دخو 
الذى يرتكب نفس الغلطة مرتين . دون أن 
متايه العصكدة: 

© التحامل .... أن تزن الحفائق وات 
تضع ابهامك على الميزان 

© الذكري ..... تركة عير فعلزة 

© الضمير ... ذلك الصوت الداخلى 
للقي الذى «يمتعك الترجنم . 

© اللتعصب. ... النسان لا يستطيع أن 
يقيزراية'-- ولا يحب أن يغير الموضوم . 

©.:شجرة: العاظة :. الشجرة الوحيدة 
لتى تعاول قروعها أن تكتبى يجذورها 


© الصمت : اصدق حديث بين 
الأصدقاء 

© الأمقال : عبارات. قصيزة مؤسسة 
على خبرة طويلة 

© العصبى : الشخص الذى اكتشف سير 
الحركة الدائمة . 


أحمد محمد حماده 
ج. خَ. ع ا أسبوط 


لاوطرهق! 


جاء أعرابى إلى إياس بن معاوية ( وكان - 
قاضيأ على البصرة ) ٠‏ وقال له 

اترى على ماسا ان آكلت شرا :؟ 

: 30- 

أترى على اناسا إن اكلت مقدلا ؟ 

: 

فان شربت عليهما ماء. ؟ - جائز . 
فلم اذا تحرم السكر وانما هوما ذكرت 
لك 03 

فقال له إياس بن معاوية 

لو صببت عليك ماء هل كان يضرك ؟ 


0 
- ولو نثرت عليك ترابا هل كان يضرك ؟ 
1-0 


سافان |آخذت ‏ فخائلته وعجتتة حتى جعلت 
منه حجرأ فضربت به رأسك . هل كان 
يضرك ؟ 
ت إذل هذا مكل ذلك .+ 

خالد ابراهيم شهابى - دمشق 


مهى.٠‏ همان 0100012 


فاز بالجائزة وقدرها مائة ريال قطري محمد محسن 


محمد القاهرة ‏ دار السلام 


اطعامة وقطل تفقائة قاحد الضيف تبح 
في ثنايا الدار عن شىء يآكله ٠‏ ولكنه لم يجد 
شيئأء فذهب واشترى بعض الطعام . ثم عاد 
الى منزل الشاعر ٠‏ وعلق ورقة على الباب 
يا أيها الخارج من بيته 
وهاور سح مسن تمسددج الخوف 
ضيفك قد جاء يراد له 
فارجع ٠‏ وكن ضيفاً على الضيف 
صالح علي حسين / اليمن 


كي ل لمكم 


2136 نع مطا/عمم.]//:وماغاط 


زعيم مسلم استطاع أن بلدة ذات تاريخ فى القطر ثروة طبيعية هائلة يشتهر 

يشعل روح الجهاد فى وطن نقتت 1 

عرمى نام ببسدعمء المسلم الذى نشات فيه بها ذلك القطر الذى حرك 
: هد كة ذلك الزعيم المشا 

الصليبى فى أرجائه زهاء ‏ حركة ذلك الزعيم المشثار | . , ,. ! 

قرن ونصف ولكنه هزم اليه الماك د اميا عدا ١‏ قورت الزعيم المسلم انما 

واندحربالايمان الذى أحياه ‏ خممسة أحرف : البه أعلاه : الاسم من 

ذلك الزعيم : اسمه من ستة ةد ة:شهرونهر 
شر حرفا فى أربع كلمات : 0 
تو و غ "1١‏ البلدة التى نشاً 

خدم السادة . ؛ ‏ و2015 بها سيدنا ابراهيم الخليل 
١511‏ سكادة عليه السلام قبل هجرته الى سبيل الله ٠‏ 

؟ ‏ ؟٠‏ عاصمة افريقية . : 5 
اع محم فلسطين "١ ٠‏ : نفى وامتناع 


خمسة أحرف : 


التحسايسييية الصحمى_حجبة 


)١(‏ وقعت معركة القبزه. ب.. , نشيش - فتنجيج - هزيم البوصيرى ‏ الشافعى ‏ ابن تيمية 

المصريين واليبوسيين فى رفح سنة : (؟) «وإن ولاة المجد من ال هاشم» (4) اكتشف العالم الأترى فلندز 

اق 0ه أكمل هذا البيت وانسبه الى قائله ‏ بيترى أبجدية سيناء بوادى المكتب 
وفدمن قاله ؟ سنة : 

)١(‏ خرج الانجليز من فلسطين بعد (2) ثلاث مواد من المذكورة أدناه اا اتكات كلوام 

أن مكنوا فيها للصهدونية العالمية تستعمل فى دباغة الجلود : (9) مؤلف اوبرا (عابيدة) لاطراب 

لانشاء الدولة اليهودية على أنقاض2 قشور الرمان عصير المانجو املاح خديو مصير الذى اغرقها فى الديون 

شعب عربى طبقأا لوعد بلفور الكروم ‏ املاح الشب ‏ الفوسفور التى أدت الى الاحتلال البريطانى ٠‏ 

البريطانى : وكان خروجهم فى )1١( 1١5‏ «تعيش اضخم انواع الثعابين ‏ هو الموسيقار: 

مابو سنة : فى نيوزبلئدة, فيردى بتهوفن موتسارت - 

مغة١‏ 4١9١م‏ وام هل هزه العدارة صحيحة علمية ؛؟ مندلسون . 

() نقول للافعى فحيح . وللأسد زئير (") مؤلف بردة المديح النبوى هو )١١(‏ يتخمر اللبن بفعل نوع من : 

وللحمار نهيق ٠‏ وللمقلى : العابد الزاهد الامام : الطحالب ‏ البكتريا ‏ الا شن 


حل مساشتحة اللتعداد جد أسماء الفائزبين فيمسابقة ‏ 


: آصل وصورة‎ ١ 
الحل : الاصبع  الذقن  الائف  الشعر‎ 
٠ الجبين‎  نيبجاحلا‎  ةبقرلا‎  ةراظنلا‎ 
. اسورة.. الفائز : عوض محمد احمد  الدوحة  قطر‎ ١1١4-١ 
: أقوباء الملاحظة‎  " . الحناء‎  نارفعزلا‎  منعلا‎  ؟‎ 
؟ - الفرعونى . الحل : شفرة حلاقة  عود ثقاب  قلم حبر-‎ 
خطا ؛ لأن الفلين قشر شجر ينمو فى مثلث  طفاية سجاير  شماعة ملايس‎  ؛‎ 
٠ شمال افريقيا وأسيا . سيجارة‎ 
. الزواحف . الفائز : محمود عليان غرايب‎ 5 
٠ كل حلم أتى بغير اقتدار الدمام  السعودية‎ 5 

حجة لاجىء البها اللئام ‏ المتنبى خيال من : 
 '٠»>”‏ الذثب الاغبر . الحل : عبد الحلديم حافظ 
 /‏ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . الفائز : سنية بسيس ‏ تونس ٠‏ 
9 النيل ‏ الدجلة ‏ الليطانى ‏ شط العرب ؛ ‏ هات اجمل تعليق : 
د متقاماء التعليق : ؛أنت الأن ترى كل شىء 


من : إبلي كوهين الاجابة الصحيحة 
أبن : دمشق ٠‏ 
ما : الموساد ٠‏ 


1١958416 مجسلة الدوهضسة يونيسو‎ _ ١+ 
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ظ مسي لا 0 ظ قرات ... 


م 03 و« 
فاز بالجائزة الاولى وقدرها ٠٠١‏ ريال قطري درون لعور__ي ‏ ه 
واشتراك لمدة نصف سنة 
القارىء : علاء عبد الفتاح غنيم الأسكندرية ‏ تعتدير اللغة العربية من أدق اللغات المعروفة فى 
ج ٠ماع‏ العالم كله . وذلك فى تحديدها لمعانى الكلمات . 
فز يغؤئزة انقائية وقديها --©* ريق قفري وإذااكان الأصل فى الالفاظ ان يتقرد كل لفظ 
واشازاف هده نصف سند 1 . بمعناه . فآان.هناك كثيراً.من الألفاظ التى تتقارت 
القارئة : عائشة فوزى ظاهر ‏ بعلبك ‏ لبنان أو تتشايه أو تتد اخل معانيها .. وهذه بعض الألفاظ 
الحنى توضح لنا هذه الفروق . وتحدد لكل منها مقامه 
فار دالجائزة النالثة وقدرها 7-١‏ ريال قطري فى الاستعمال : 
واشتراك ده ال ا ل ب ' المطايت. والاطايب. ؛ فالمطايب توضف :يها 
القارىء : عبد الرزاق الجزار ‏ بغداد ‏ العراق اللحوم فيقال. :مطايب اللحم :أما الاطانب فتوص 
بها الفاكهة والخضروات الناضحة . 


-.العواصف وهى الريا المهلكة فى البر ...كما 
الفائزون باشترالك.لدة سنة فى قوله تعالى « ولسليمان الريح عاصفة  »‏ 
والقواصف هى الريح المهلكة فى البحر . بدليل قوله 


تعالى « قنرسل عليكم قاصفا من الريح. فنغرقكم 
بما كفرتم » . 

المستمع وهو المصغي للجالس للاستماع 
ع بي ا العويت متفرغا له تماماً , والسامع هو العابر الذى يطرأ عليه 
ار توس الكلام فيسمعه دون قصد منه ولا تفرغ له . 
- الوافى الحسن المغرب ‏ | الهم يكون بسبب أمر ينتظر ان يحدث مستقبلا 
5 محمد رضوان حسين الامارات العربية والغم يكون بسبب امر حدث فعلا فى الماضى أو 
 '‏ محمد معن مروان مراد الكويت مازال يحدث فى الحاضر . 
4 موزه علي جمعة البحرين التمنى هو طلب مايمكن وقوعه أوما لا يمكن 
1 أحمد خالد بركات الامارات العربية وقوعه . اما الترجى فهو طلب مايمكن وقوعه 
٠‏ - جاسم راشد محمد البحرين فقط . 
١‏ حسين عبد الرحمن ابراهيم ج-م.ع ملاك شنودة 


٠”‏ محمد محمد كامل عاشور السعودية 


0 إستطاع د . الكسندر روفيتش الهروب من بلاده , واستقر به المقا فى فرنسا 
0 ل التى يد ا يمتها ف بجارلة العالم للشطرني عام +149 حيت فان على العد اللأعرين 

ا 0 الكوبيين وحصل على بطولة العالم . 
28 3 مزفرية . 7 وحدث أن جاءه وفد من الفلاحين لتهنئته واختاروا من بينهم رجلا لينازل 
الفائز : عبد الكريم محمد العطر ‏ الغراق . البطل ٠‏ ولكنه استهان به ولعب بتراخ وإهمال ليجد نفسه فى مأزق حاول بعده 
7 جاهدأ أن يستعين بقدرته على المناورة والمراوغة ليحصل حتى على التعادل , 

ولكن دون جدوى ٠‏ فقد هزم لأول مرة فى حياته ! 

وكان درساً أفاده طوال عمره ؛ إذ أصبح يركز كل تفكيره أثناء المباراة بصرف 

التكلن عن توعية الزره الذي اماس . 
والمعروف أن هذا البطل العالمى لم يفقد البطولة إلافى عام 154 , واستردها 
مرة أخرى عام ١571‏ , بعد أن درس أسباب تفوق خصمه ؛ وأخذ يزاول التمارين 
الذهنية والبدنية التوادت إلى انتصاره .. ليظل محتفظأ بالبطولة حتى وفاته فى 

! ١9417 عام‎ 1 

الفائز : اسحق أدم اسحق . ل عبد الرحمن محمد كامل 
الخرطوم - افسودان . الدوحة - قطر 


1١‏ مصطفى نديم السيد الامارات العربية 
 ”‏ فاتن صلاح الدين عبد العزيز ‏ ج.م.ع 


الاسكندرية 


استراحة الدوحة الحدد ٠/1‏ 


- ١؟-‎ 
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دو دكت ككاريكار 


اقنحم احد اللاعبين ارض الملعب كالصاروخ . مسجلا هدف الفوز فى المباراة .. هل تستطيع تحديد رقم 
فائلة الهداف ولك جائزة ( ١‏ ربالا ) . ' 0 


© هل تستطيع التعرف على صاحب هذا 
الخيال . ؟ حاول والجائزة ( ٠١‏ ريالا ) ٠‏ 


أمامك رسوم لستة أشياء متداخلة . هل 
تستطيع التعرف عليها ؟ ( الجائزة ٠١‏ ريالا ) . 


اؤم١5 محصسلة الدذوحسة يونيو‎  ١7/ 


للمك. 02و 010001260 2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


1" 
١‏ . سات مار 0 انا 
© الصور الست المنشورة لستة اشخاص يشبهون الفنان هذه اللوحة لكاتب عربى كبير ترجمت معظم آعماله الى جميع اللغات 
الكوميدى عادل 0 عن بين هذه الشخصيات واحدة فقط الحية .. مشكلة اللوحة انها لم تتم .. هل يمكنك اكمالها .. والتعرف على 
مم .. اهل تستطيع التعرف عليها ٠.‏ ؟ .. (لك جائزة شخصية هذا الاديب . ؟ إذا استطعت ذلك لك جائزة ( ٠١‏ ريالا ) 
_- 5 


© هل تستطيع ان تجد تعليقا خفيف الظل على هذا الرسم © هل يمكنك مساعدة هذا اللاعب فى العثور على ظله الصحيح 
الكاريكاتيرى ؟ ( الجائزة ٠0‏ ربالا ) بين هذه الظلال الثلاثة .. ؟ ( الجائزة ١‏ ربالا ) . 


١754 
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© ليست كرة القدم مجرد رياضة ولكنها سياسة وثقافة وعادات حضارية 
متدوعة تربط بين الشعوب © © قالوا زمان اخترعت الصين : البارود وكرة الققدم 
© © © وافق الانجليز على نصف الحقيقة السابقة ورفضوا النصف الثانى لأنهم 
وحدهم ‏ الذين اخترعوا كرة القدم 


5إعام حادس العالم 
إن 5 


م زان 
عاج رالزومان 


بقام:.عادل شريفا 


فى الفترة من ١‏ يونيو حتى ١١‏ يوليو القادمين .. ستستضيف اربع عشرة مديئة اسيائية «ثانى 
اعظم مهرجان رياضى فى كوكب الأرض» .. وهو بطولة كاس العالم لكرة القدم .. 

وكرة القدم هى اللعبة التى جن بها بنو الدشر .. فى معظم أنحاء العالح الواسع الأرجاء .. بل كل 
الدندا بعد أن سقطت اخر معاقل «مناهضة كرة القدم. فى الولايات المتحدة واليابان ! 

وبمناسية هذا العيد الرياضى الكبير البهيج .. هيا معأ نستكشف قصة ٠‏ الكرة مع سكان الكرة 
الأرضية .. وكيف تطور استخدامها .. وكدف آأصبحت كرة القدم اللعبة الشعددة الأولى فى العالم .. 
وكيف أصبح نجومها اكثر شعبية وثراء من نجوم الفئون والآداب والعلوم ؟! 
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يقول راى أن سرحب الانسان من قديم الزمان 
«للكرة.. هو كونها مستديرة .. كالشمس !! بدنما 


تقول قفشة تداعب هذا الرأى .. ان الكرة 
مستديرة .. كالكرة الأرضية التى يسكنها 
الانسان مئنذ مطلع الزمان .. ومن ثم جاء ذلك 
الحب وتلك العلاقة العميقة ؛ والشىء الثايت 
الأكدد هو أن الانسان .. سواء كان طفلا صغيرا 
.. أو رجلا كبيرا .. يحب أن يلهو بالاشياء 
,المستديرة. لأنها تجرى وتستجيب .. وترتد ! 
ونقش الانسان القديم هذه العلاقة القديمة على 
الحجر .. وكانما ليؤكدها للاجيال التالية , 

وفى مصر الفرعونية - مهد الحضارة 
البشرية ‏ نقش المصريون القدماء على جدران 
مقبرتى الآمير «خيتى: والأمير «باكت» .. رسوما 
بالآلوان لنسوة يلعبن بكرات مستديرة ! 

وأكد علماء الآثار أن هذه النقوش تعود الى 
عام 2١1٠‏ .. قبل المبلاد ! 

واكدوا أيضاً أن بلدة «تائيس» الفرعونية 
(فى شمال شرق الدلتا المصرية) كانت تشتهر 
بصنع الكرات الجيدة .. وبل أكد بعض 
المؤرخين المحدثين أن اسم تلك المدينة .. هو 
الاسم الذى اطلقته اوروبا فى العصور الوسطى 
على لعبة «التنسء ! ولكن الشىء الذى اجمعوا 
عليه .. أنه رغم انتشار استخدام الكرات فى 
اللهو واللعب والمرح والترويح .. فان استخدام 
الأقدام فى ركل الكرات .. كما هو معروف فى كرة 
القدم الحديثة .. لم يكن معروفا فى سالف 
الزمان ! 


الامبراطور 3 والكرة 1 


وقد مرت لعبة كرة القدم الحديثة بسلسلة 
طويلة من التطورات .. مع مر الايام وكر الاعوام 
.. منذ وضع «هوائج ‏ تى؛ امبراطور الصين فى 
سئة 532٠١‏ ق.م . قوانين لعبة اسمهاءتسو - 
نشو . وتعنى كلمة تسو . ركل الكرة بالقدم؛ .. 
بينما تعنى كلمة تنشو ,الكرة المصنوعة من 
الجلد ..' والمحشوة بشعر النساء: ! 

ومن هنا كانت البداية .. بداية حكابة أحب 
لعبة الى قلوب سكان كوكب الأرض .. لعبة كرة 
القدم .. صاحية الشعبية الأولى فى مجال 
الألعاب الرياضية .. فى كل الكرة الارضية ! 

وغارت اليابان جارة الصين .. .فمارس 
اليابانيون لعبة كروية شبيهة بالتسو ‏ تنشو 
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جماهير الكردة 
احداث كافة المباربات وتحفظ اسسبماء اشهر اللاعبين 


. اصبحت النوم فى كل مكان .. تَتَابع 


اسمها «كيمارى» . 
ويقول نص بقلم المؤرخ الصينى القديم «لي 
جو» يتيه به متحف الأجناس البشرية فى 
ميونيخ .. إن أول مباريات فى لعبة الكرة .. 
جرت بين الصين واليابان .. وقد أقيمت فى عام 
٠٠٠‏ قيل المبلاد :1 
أولم تكن تلك المباريات .. إرهاصا لما جاء بعد 
ذلك من مباريات دولية تحتدم فيها المنافسة الى 
حد قيام الحروب .. كما حدث فعلا بين 
السلفادور وهندوراس فى عام ١5355‏ .. بينما 
كانت ممارسة الكيمارى اليابانية .. تقوم على 
الاحترام والود والتبجيل وتقديس التقاليد 
القديمة المهزبة المرعية ! 
وعن المصريين القدماء نقل الفينيقيون سكان 
بر الشام القدماء (سواحل سوريا ولبنان 
وفلسطين الى بلاد الاغريق (اليونان القديمة) 
العاب الكرة .. فانتشرت فى الدونان لعبة اسمها 
,اتبيسكدروس» .. وعندما ابتلعت الامبراطورية 
الرومانية فى مرحلة توسعها بلاد الاغريق .. 
أخذ الرومان عن الاغريق تلك اللعبة وطوروها 
لتصبح «الهارياستوم» الرومانية .. التى عشقها 
يوليوس قيصر عشقا مبرحا .. وكان يراهن 
عليها .. وبل «انتزع . من صديقه سيسيليوس 
خمسين «تالينا. وهو عملة روما القديمة .. فى 
إحدى رهاناتهما القديمة ؛ 
وانقسم شعراء وفنائو روما حول 
٠.الهارياستوم...‏ فسخر منها وعارضها فيرجيل 
وهوراس .. بينما اشاد بها أوفيم وإن نصح 
النساء بعدم ممارستها .. لخشونتها وعنفها .. 
وعدم مناسيتها .. لحواء الرقدقة ! 


ونقل الرومان لعبتهم الى كل أنحاء 
امبراطوريتهم .. بل عبروا بها المانش ونقلوها 
الى . بريطانيا ! 


مهد كرة القدم ! 


تقول عبارة تاريخية شهيرة «لقد اخترعت 
الصين .. البارود ؛ وكرة القدم؛ . 

ولكن للانجليز رايأ مخالفا فى هذه العبارة 
الشهيرة فهم يوافقون على نصفها الأول .. 
وبنكرون نصفها الثانى !! بيساطة لأنهم يؤكدون 
انهم هم الذين اخترعوا كرة القدم ! وجددوا .. 
وطوروا .. ونشروا .. وقننوا .. كرة القدم !! 

وهذا صحيج:! 

صحيح برغم أن مدينة سينى اليوغوسلافية 
على ساحل دالماشيا .. تفخر بتمثال من القرن 
الثانى المبلادى لشاب يمسك بكرة مسدسة 
الأضلاع 1 

وصحيح .. رغم أن الايطاليين يقيمون 
مهرجانا سنويا كروي فى اشهر شوارع مدينة 
فلورنسا وهو «بيازا ديللا سينيورا, تكريما 
للعبتهم التى مارسوها فى العصور الوسطى 
وكان اسمها «الكالشيو, الشبيهة بكرة القدم .. 
العصرية ؛ 

فللتاريخ كانت ممارسة لعبة الكرة فى الصين 
واليابان والمكسيك ويورما . بل فى بريطانيا 
ذاتها ٠.‏ ممارسة بلا قيود ولا قوانين موحدة 
معممة .. وكانت ممارستها فبها الكثبر من 
الفوضى والعنف .. الى حد أن الاسكتلنديين 
لعبوا برؤوس القتلى الانجليز بعد معركة بين 
الشعبين قبل قيام الوحدة بينهما !؛ كما لعب 
الانجليز برؤوس غزاتهم الفايكنج القادمين من 
اسكندنافيا !! 

ومن فرط الخسائر فى شوارع بريطانيا 
بسيب ممارسة كرة القدم .. آصدر عدد كبير من 
ملوك وملكات انجلترا اوامر ملكية تحرم ممارسة 
هذه اللعبة .. وكان عقاب من يقبض عليه 
متلبساً بممارستها .. يتراوح بين الجلد . 
والسجن .. والشنق ! 

وكان ملوك انجلترا يناشدون الئاس الاهتمام 
بالرمابه بالسهام بدلا من ممارسة كرة القدم . 
وكيف لا تسود الفوضى .. وعدد افراد الفريق 
كان بلا حدود .. ويصل احيانا الى خمسمائة 
.«مشاغب؛ ! وكانت المباريات «معارك, وحشية 
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دجوز فيها كل شىء .. وأى شىء .. لأنها كانت 
لعبة «حرة, .. بلا لوائح أو قوانين أو حكام أو 
مرمى أو شباك للمرمى أو فترة لعب محددة 
بوقت . 

وورد فى وشيقة تاريخية فى عام ١8655‏ هذه 
المعلومة «بعد مباراة كرة قدم فى داربى شاير .. 
أضحى من الصعب .. احصاء عدد الفكوك 
المحطمة والرؤوس المشجوجة .. والسترات 
الممزقة ..» ! 


ترويض النمرة ! 


وقبيل منتصف القرن التاسع عشر .. بدات 
فى انجلترا حملات تستهدف ترويض كرة القدم 
واستئناسها » وتخليصها من الوحشية والعنف 
وقد ظهر ذلك الاتجاه فى جامعات وكليات 
انجلترا الشهيرة ومدارسها العريقة 
واستهدفت الحملة المستنيرة تخليص اللعبة 
من آثار اخطر منافساتها وهى لعبة «الرجبى؛ .. 
وقانون الرجبى يسمح بلمس الكرة باليد وحملها 
والجرى بها .. وممارسة العئف .. بينما كان 
عشاق كرة القدم يريدون ممارسة لعبتهم 
بالاقدام والرؤوس .. فحسب ! واستغرقت عملية 
الانفصال والاستقلال حوالى نصف قرن من 
الزمان .. وهى العملية التى حسمها طالب مرح 
فى جامعة اوكسفورد عام ١4877‏ اسمه تشارلز 
براون .. فقد سأله رفاقه يوما : 

- هل ستلعب يا تشارلز معنا اليوم لعبة 
«الرجر» 41 

وفى تلقائية داعبهم تشالز قائلا : 

- لز . سامارس البوم لعبة «السوكر» ٠.‏ 

و «الرجر» هى لعبة الرجبسى بالعامية .. أما 
«السوكر, .. فهى كرة القدم المعروفة فى 
الفصحى الانجليزية ب «الفوتبول» ! 

وبدات حركة «ترويض النمرة المتوحشة» 
بفضل جهود المربى الانجليزى الشهير توماس 
أرنولد ناظر مدرسة رجبى فى عام ١474‏ الذى 
طالب فى حملته بنبذ العنف وغرس الحب .. 
وتوحيد قوانين كرة القدم .. فقد أوصلت 
الفوضى الحال الى وضع مضحك . فقد كانت 
لكل مدرسة ومنطقة .. قوانينها الكروية . 
الخاصة ! فعلى سبيل المثال كانت فرق بعض 
الجامعات والمدارس تقضى بتغيير الفريقين 
المتنافسين لنصف ملعبها بعد إحراز كل هدف ! 
وكانت رميات التماس ترمى .. بيد واحدة ! وكان 
طول وعرض الملعب .. حسب المساحة المتاحة .. 
وكان الحكم مجرد مستشار يجلس فى المدرجات! 

وقامت جامعة كيمبريدج بخطوة ثورية . 
عندما اصدرت لجنة فى عام ١847‏ «اول» 
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6إعام كانس العالم 
لمكي الل تدم 


مجموعة قوانين «مكتوبة, لكرة القدم .. فى 
محاولة لتوحيد قوانين اللعبة التى جن بها 
الانجليز .. وخاصة العمال الذين تصاعد 
عددهم بسبب النهضة الصناعية .. 

وفى عام ١477‏ أصدر ادوارد تريئج ناظر 
مدرسة «آيينجهام» مجموعة قوائين من عشرة 
بنود أسموها «أكثر الألعاب بساطة» . 


أول اتحاد كروى ! 


وفى بوم الاثنين 5 أكتوير 1١4717‏ شهدت 
احدى قاعات حانة «فريميسون أرمز» بشارع 
جريت كوين (ومايزال موجودأ فى قلب لندن 
حتى الآن) اجتماعاً تاريخياً .. وافق فيه ممثلو 
الجامعات والمدارس والاندية الرياضية على 
تكوين «أول» اتحاد رسمى لكرة القدم تجاوبا مع 
شعبية اللعبة المتصاعدة .. ليرعى اللعبة 
وينميها وينشرها .. ويوحد قانونها ويعممه فى 
داخل بريطانيا .. وخارجها ! 

وكان أطرف البنود الجديدة التى اعتمدها 
الاتحاد الوليد .. منع ركل سيقان المنافسين 
واسقاطهم على الارض عن عمد .. كما يحدث فى 
لعبة الرجبى ! 

وقاد حملة توحيد قانون كرة القدم وتعميمه 
الشقيقان جيمس وتشارلز الكوك » فى حماسة 
هائلة ‏ وبلا كلل أو ملل ٠‏ 

وعمل تشالز سكرتيرا لاتحاد الكرة الانجليزى 
لمدة ربع قرن من الزمان «من عام ١41١‏ حتى 
عام 5,. .. ودخل التاريخ من أوسع ابوابه 
عندما اقترح اقامة «أول» بطولة كرة قدم .. فى 
تاريخ لعبة كرة القدم .. وهى بطولة كاس 
انجلترا .. التى بدأت فعلا فى عام ١411١‏ . 
وأقيم «أول» نهائى لمسابقة الكاس فى ١١‏ مارس 
7 .. وحضر ذلك النهائى ألفان من عشاق 
كرة القدم .. دفع كل واحد منهم .. شلناً واحدآ 
.. ليدخل ملعب «اوفال لينينجتون» فى لندن .. 
أما نهائى كاس العالم ١547‏ فى مدريد فستئقله 
الاقمار الصناعية الى نصف سكان كوكب 
الآرض ! 


لعبة عالمية ! 


ومن الجزر البريطانية خرجت اللعبة 
الجديدة بعد تقليم أظافرها وترويضها .. و .. 
وغزت الدنيا كلها ! فغريزة حب التقليد من ابرز 
غرائز الانسان .. وكان الناس يقلدون افراد 
الجاليات والحاميات الانجليزية .. ورجال 
الاعمال والبحارة الانجليز الذين كانوا بمارسون 
كرة القدم فى أى مكان يقصدونه .. فى كوكب 
الأرض ! 

وكانت الامبراطورية البريطانية واسعة 
الأطراف ولا تغرب عنها الشمس .. وموجودة فى 
قارات العالم الخمس .. وأخذت الناس تقلد ما 
يفعله الانجليز فى كل أرجاء الدنيا بقطعة من 
الجلد يملأها الهواء ! 

وهكذا عرفت الدنيا كرة القدم بعد تطويرها 
وتقنينها ! وماتزال بعض أندية أمريكا اللاتينية 
تحمل اسماء انجليزية منذ ذلك التاريخ حتى 
الآن ! 

وساعد على انتشار اللعبة .. أنها لعبة 
بسيطة .. كل ما تحتاجه قطعة من الارض 
الفضاء .. وقطعة من الجلد بملأها الهواء .. 
واناس لديهم وقت فراغ ٠‏ ويبغون اللهو واللعب 
والترويح ! فهى لعبة «رخيصة التكاليف» . 


واتسع مجال النشاط الكروى المحلى .. ونظم 
الانجليز اول مسابقة لدورى كرة القدم فى 
الثامن من سبتمبر عام ١8844‏ .. ومن ثم ظهرت 
هموم «النفط” و «التعصب, للأندية . وبعد 
ذلك جاعت مرحلة من أهم مراحل تطوير اللعبة 
.. وهى الاعتراف بالاحتراف فى عام ١18488‏ .. 
وأصبحت ممارسة كرة القدم وظيفة ومهنة 
وحرفة ! وتحول المحترف الى نجم محبوب يفوق 
نجوم الأدب والفن .. شهرة وثراء ! وواكب 
النشاط المحلى انطلاقة أوسع آفاقاً .. وهى 
البطولات الدولية التى بدات بمباراة بين 
اسكتلندا وانجلترا فى عام 7 بمدينة 

ومع تصاعد النشاط الدولى استمر تطوير 
وتعديل قانون اللعبة .. من إجل الافضل 
والاحسن .. الى حد أن بيليه «ملك كرة القدم» 
اسماها فيما بعد «اللعبة الجميلة, ! 

ثم جاعت المرحلة الأهم .. وهى مرحلة تكوين 
هيئة دولية تشرف على اللعبة فى العالم كله 
بعد أن انتشرت حمى كرة القدم فى معظم أنحاء 
العالم الواسع الأرجاء .. وبعد أن كونت دول 
كثيرة اتحادات قومية لكرة القدم للاشراف على 
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اللعبة .. ورعايتها محليا . 

وفى يوم 5١‏ مايو عام ١5١5‏ شهد «الفيفاء 
النور فى «مدينة النور» ! 

و «الفيفا”» هو الاتحاد الدولى لكرة القدم .. 
و «مدينة النور, هى العاصمة الفرنسية . 
باريس طبعا ! 

وقبل تكوين «الفيفا, بعامين قدم الكونت 
البلجيكى فان در ستراتين يوتوى «اول» اقتراح 
بتنظيم «بطولة عالمية» لكرة القدم .. وسائنده 
فيما بعد المليونير الهولندى كورنيليوس 
هيرشمان الذى أصبح فيما بعد سكرتيراً عاما 
للفيفا .. وكذلك الفرنسى هنرى جيران رئيس 
الاتحاد العام الرياضى الفرنسى . 

ومع الفكرة الخلاقة المبتكرة الوليدة .. جاعت 
المعارضة الشديدة العنيدة .. وعلى راسها 
انجلترا «مهد كرة القدم, ! لان أبرز صفات 
الانجليز هو «الشك فى كل ما يجرى خارج الجزر 
البريطانية .. وتقبله فى حذر وتحفظ شديدين»! 

فقد غار الانجليز من مبادرة «الاجانب» الى 
تكوين الفيفا «فرنسا وبلجيكا والدنمرك والسويد 
وهولندا واسبانيا وسويسرا» .. وغاروا من 
مجرد تفكير «الأجانب» فى تنظيم بطولة عالمية 

والغريب أن الأنجليز لم يشتركوا فى بطولة 
كأس العالم إلا فى عام ١502-٠‏ .. أى بعد بدء 
البطولة .. بعشرين عاما ! 

وللدلالة على شعبية اللعبة .. فقد تصاعد 
عدد الدول الاعضاء فى «الفيفا, من سبع دول 
فى عام ؛ ١5١‏ الى مائّة وسبت وأربعين دولة فى 
عام لالاوا ! 

وانطلاقا من هذه الشعبية المتصاعدة النمو 
.. ودعمآ للألعاب الأولدمبية الحديثة التى 
احياها البارون الفرنسى بيير دى كوبيرتان عام 
7 .. أضافوا كرة القدم الى البرنامج 
الرياضى الاوليمبى منذ دورة لندن الأوليمبية 
عام ١904‏ . 

ولكن فلسفة الألعاب الأوليمبية تقوم على 
أنه ليس للرياضة سوى حبيب واحد فقط .. وهو 
اللاعب «الهاوى؛ وليس «المحترف/ ! 

وكان معنى ذلك حرمان «المحترفين, من 
الاشتراك فى الألعاب الأوليمبية رغم أنهم أبرع 
من «الهواة», وأمهر .. ولهم شعبية اكثر ! وكان 
ذلك الحرمان من أمضى أسلحة المحامى الفرئسى 
النحيل النبيل جول ريميه فى كفاحه المرير 
والطويل .. من اجل تنظيم بطولة كاس العال.م 
لكرة القدم , التى لا تفرق بين الهواة والمحترفين 
.. والمفتوحة للفئتين .. أى للجميع ! 

ورغم أن جول ريميه كان رئيسا للاتحاد 
الفرنسى لكرة القدم و «للفيفا» أيضا «منذ عام 
4, فقد سار على طريق من الاشواك من أجل 
تحقيق حلمه الكبير .. تنظيم بطولة كاس العالم 
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لكرة القدم ! 


صدفة .. عجدبية ! 


وعلى بطولة كأس العالم لكرة القدم يطلقون 
«ثانى أعظم مهرجان رياضى بعد الألعاب 
الأوليمبية .. فى كوكب الارض» ! من اجل 
الحصول على موافقة «الفيفا, لبدء تنظيم هذا 
العيد الرياضى الكبير .. داخ جول ريميه السيع 
دوخات على مدى عشيرة اعوام برغم تاييد 
صديقه الوفى هنرى ديلونى (سكرتير عام الاتحاد 
الفرنسى لكرة القدم) . 

ولكن .. «من سار على الدرب وصل» ! وواصل 
جول ريميه ورفيق عمره مداومة الطرق بقوة 
واصرار حتى انهارت ما وضعته المعارضة من 
صعاب وأسوار ! وهكذا جاء النصر بعد الصير 
.. بعد عشر سنوات من الكفاح والجهاد من اجل 
الحصول على موافقة «الفدفا» لبدء بطولة كاس 
العالم ! 

ولكن بعد الموافقة ظهر مطبْ طريف : أين هى 
الدولة التى توافق على استضافة أولى بطولات 
كاس العالم ؟! ورشحت عوامل كثيرة .. دولة 
صغيرة اسمها «أوروجواى, ! 
© فتكريما لعيد استقلالها المثوى عن اسبانيا 
فى عام ١97١‏ .. 
© وتكريماً لفوزها بمسابقة كرة القدم الأوليمبية 
«أى بطولة العالم للهواة» مرتين متتاليتين فى 
عامى ١478 . ١414‏ .. وقع الاختيار على 
أوروجواى لتنظم أولى بطولات كاس العالم . 

ولكن أوروبا كانت تغار من أمريكا اللاتينية .. 
تلك القوة الكروية الصاعدة الواعدة 
المتوعدة ! 

واعتذرت كثير من الدول (وخاصة الاوروبية) 
عن عدم تلبية دعوة أوروجواى ‏ وبالتالى عدم 
الاشتراك فى أولى بطولات كاس العالم ‏ بسبب 
بعد المسافة وما تستغرقه رحلة السفينة من 
وقت وتعب .. وارتفاع نفقات ارسال الفرق 
القومية الكروية الى اوروجواى .. البعيدة ! 

وواجه جول ريميه مهمة صعبة ..وهى مهمة 
اقناع اوروجواى الصغيرة المتواضعة الموارد .. 
بتحمل نفقات سفر واقامة «كل» الضيوف ! 

وكانت الايام تمر .. وموعد أولى بطولات 
كاس العالم يقترب .. وعدد الضيوف يتقلص .. 
وتبريرات الانسحاب أو عدم الاستجابة يتزايد ! 

واشتدى ازمة تنفرجى ! 

ففى احدى مقاصف جنيف الشهيرة كان جول 
يميه يضع يده على خده وقد راح فى تفكير 
عميق ٠‏ ونسي تناول قهوته حتى بردت .. عندما 
ربت على كتفه صديق قديم .. وهو الديبلوماسى 


الأوروجوالي الدكتور «آنريك بيرو» الذى كان فى 
زبارة خاطفة لجنيف .٠‏ والذى كان مثل جول 
ردميه .. بعشق كرة القدم عشقاً مبرحا ! 
وقص جول على صديقه قصة عقبة التمويل 
التى تجعل تحقيق حلمهما المشترك أمراً شبه 
مستحيل ! ووعد أنريك صديقه ببذل كل مساعيه 
الجيدة لدى مسئولى اتحاد اوروجواى لكرة 
القدم لاقناعهم بتحمل نفقات سفر واقامة الفرق 
المستضافة . واوفى انريك بوعده ونجح فى 
مهمته الصعبة بديبلوماسيته البارعة ولباقته 
الماهرة . وفى «كرم عربى حاتمى؛ , وجهت 
أوروجواى الصغيرة ذات الموارد القليلة . 


الدعوة الى جميع الفرق القومية الكروية فى 
قارات العالم الخمس للاشتراك فى أولى 
بطولات كأس العالم الذهبية . 

ومع ذلك لم تستجب للدعوة سوى إحدى 
عشرة دولة . 


الجزائر والكويت 


وبدات القافلة مسيرتها .. واحتلت بطولة 
كاس العالم لكرة القدم مكانة سامية فى دنيا 
الرياضة ٠‏ الى حد أن عدد الدول التى اشتركت 
فى تصفبات بطولة كاس العالم عام ١5457‏ وصل 
الى مائة وستة دول ! ووصلت منهما دولتان 
عربيتان الى الادوار النهائية التى يبلغ 4 ؟ دولة 
وهما الجزائر والكوبت .. وهذه هى أول مرة فى 
تاريخ كاس العالم تصل فيه دولتان عربيتان الى 
الأدوار النهائية للبطولة . وكانت مصر فى 
بطولة 14174 هى أول بلد عربى يدخل النهائيات 
وحققت المغرب نفس الانجاز فى بطولة 191١‏ .. 
وكذلك تونس فى بطولة 8/ا5١‏ . 

وهذه هى أول مرة ايض بصل فيها عدد الدول 
المشتركة فى النهائيات الى ؛؟ دولة بدلا من ١‏ 
دولة حسب التقاليد القديمة .. ولذلك فان 
اسبانيا مضيفة بطولة 19/7 .. ستواجه مهمة 
شاقة وصعبة .. ويكفى أن عدد مباريات 
النهائيات ارتفع من 58 مباراة الى 07 مباراة .. 
ستقام على ١7‏ ملعباً فى ١5‏ مدينة .. وأن عدد 
رجال مهنة البحث عن المتاعب ‏ أى الاعلام !- 
سيرتفع فى اسبانيا الى رقم قياسى بلا مثيل .. 
وهو سبعة آلاف وخمسمائة اعلامى واعلامية ! 
ليقوموا بتغطية احداث «اللعبة الجميلة, 
و «أبسط الألعاب» .. وإن كانت كرة القدم 
متتديرة .. وذات نتائج مثيرة .. وأحياناً مريرة! 
فهكذا جُنت الدنيا .. بقطعة من الجلسد يملاها 
الهواء ! 


«عادل شريف» 


ات 
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اريد مكانا على البحر 
تهدأ ففة الرياح ٠‏ وتغفو العواصف 
لأرسم طيفك فوق السيحكحجاء 
واوقظ جرحك : 

كيف انفلت خفيفاً 


ذهبت بعيدأً 

وخلفت دفء العواطف 

وألف صديق يضمك فى حبة القلب » 
لو يفتدى االشاعر العذب » 

من كان أحنى من الظل » 

أندى من الطل » 

أرهف من نسمات الخريف 

ومازال ينبض بين الجوائح 

كيف اكتملت مثالا فريداً 

وكيف تصالح فيك التواضع والكبرياء 
وكيف التقى وهج العبقرى بتلك العذوبة » 
كيف تمازج فى ضوء عينيك 

حزن النفوس الكبار » مراح الطفولة » 
عفوية البسطاء 

اآنت ٠‏ ؟ 

أكاد أكذب ظنى فى لحظات اللقاء 
وأنت كمروحة الياسمين 

تخبىء همك بين الضلوع » 

وتأسو جراح رفاقك .. عبر السنين 


أأنت ٠‏ ؟ 


الضديق الوقى 
لم الشاعر القن .؟ 
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]لساك هبه الود 
شهر:دت 227 داود 


أم رقرقات الحنين ١؟‏ 

أم انت بهذا الزمان الغريب 

تمثل معنى « البراءة » 

يصغر حولك كل الرجال ٠‏ وتكبر فيك « البساطة » 
يغدو « النقاء » طبيعة قلبك ٠‏ اسلوب يومك 
منح العبير » ومنح الضياء 

إذن أنت « حقل » من الياسمين 

إذن أنت « قنديل » قافلة الليل » 
«رواحة » جيل من المتعبين 

فكيف نخوض الهجير بدونك 

نهزم زحف الرمال 

ونهزم عقم الرجال 

وكيف نراها بدونك 

« قاهرة » الصيف 

أو أمسيات الشتاء 

« بدونك » 

ما اتعس القلب حين يقول : « بدونك » 
ليس هنالك معنى للفظ « صديق » 

بدونك » لفظ « إخاء » ولفظ « عطاء » . 
ولفظ « البراءة » و « الحب » و « الثيل » 
ود الكبرياء » .. 


أريد مكانً على البحر 
تهدأ فيه الرباح » 
ونعفه العو اضف 

لأرسم طيفك فوق المساء 
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دوحةالماضي 
جََمَنعَافِم لمي لامَوَصَاِيْم داعي 


ممنذ +ماعام كد أبيدف 72-2 0 1 ال لنب لوي 


قديمة . ولكنها جديدة : تاريخية لكنها 
معاصره . 


2 


فمنذ قرن كامل كانت قضية تثقيف المرأة 
مطروحة . وكانوا يعلمون أن القضية ليست 
مجرد التعليم ؛ فالثقافة شىء مختلف عن 
معرفة القراءة والكتابة وحفظ بعض 
النصوص ٠.‏ وهى قضية تطرحها قارئة 
سورية مجهولة فى رسالة مفتوحة كتيتها 
لصديقة لها ونشرتها المقتطف ! 

منذ قرن كامل كانت الدوربات الثقافية تهتم 
: !]| بديكور المنزل ؛ وتعتبره دليلا على شخصية 
١ ١ 5‏ . 2 "'[1] صاحبه . وتطرح أفكارها حول تنسيقه 


. 
2 


25777387 زر * 
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العدد الغاشس ‏ يوشيو/حزييرن 1986 سيف ١‏ المحرر » 
١‏ 0 >< - + ف - ١ ١‏ 4 . 1 


7 ا ١‏ 3 31 د عريرزى القارىء .. 

اله 7 9 1 ء"ء- بكاد هذا العدد من ؛ دوحة الماضى » يكون 

| ا في .* 00 7 عدداً خاصا بالأسرة ,. وهو بطرح قضابا 
ظ 1 ل ١‏ 
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دوحةالماضي 


تعلمت الفرنساوية والانكليزيرمة 
ولكنى لم أقرأ بهما بل تزينت البنات 


الملتعلمات لا تزدن عن أجهل ٠‏ بنات 
العضر' فى علمين باحمتتتدوالة 
وسباساته 1 


جاءتنا الرسالة الآتية وهى رس الة 
بعثتها صبية من الصبايا المهذبات لرفيقة 
لها اثناء المباحث التى جرت فى مسألة 
المرأة على ما يظهر فادرجناها لبيان فضبل 
صاحبتها المجهولة عندنا ولتعلم فوائد 
البحث ويرى أهل سورية ان بناتهم لسن 
دون ابنائهم فى طيب الجبلة وسمو الهمة 
والأنفة من عار الجهل والكسيل . 


حضرة صدبقتى المخلصة .. 

...٠‏ اعرض انك ولابد قد اطلعت على 
ما جاء فى هذه الأيام من الدحث والمحاورة 
فى موضوع يتعلق بى وبك وبمن كان مثلنا 
اكثر مما يتعلق بغيرنا وهو النسباء 
وارتقاؤهن فى الهيئة الاجتماعية والمراتب 
العقلية ومنزلتهن فى العيال وفائدتهن فى 
الجيل الحاضر . وقد بلغك ولا ريب ما قيل 
فينا من انا نغتذى بالبان المعارف ولا ننمو 
ونروى بماء الأداب ولا ننضر وانا ولو مهما 
تيسرت لنا الوسائط وتوفرت اسباب 
التهذيب نبقى دون الرجال إما لاهمال منا 
أو لنقص فى جبلتنا الى غير ذلك مما 
انفتحت عليه عدون ابناء البلاد فى هذا 
الزمان وحان للوطن أن يدعونا اليه على 
ما يزعمون أو كما ينبغئ ان يكون . هذ 
واعترف لك ايتها الصديقة المخلصصة اني 
كثيراً ما رددت مثل هذه الأقوال. فى ذهنى 
ووددت لوفتحت لي عوائد هذا الجيل باب 
المناقشة فأناقش عن بنات جنسى جهاراً 
واحثهن على العلم والادب والتمدن 
والتهذيب ولو كنت دون ذلك قوة واقتداراً . 
على اني لما رأيت ما نحن عليه من القصور 
وما تهافتنا اليه من دنايا الأمور كالملسيس 
والزينة بدلا من التحلى بجواهر التمدن 
العلم والأدب عدلت عن المجاهرة فى 
المحاورة ووجهت قلمى نحو رفيقاتى من 
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بنات جنسى اكاتبهن ويكاتبننى لنرى ان كنا 
نلام عدلا فنصلح ما نلام عليه ونتبع من 
الفضائل ما نلهم اليه . 

لا بخفاك ايتها الودودة ان وسائطنا فى 
العلم والتهذيب لا تقل عن وسائط اخوتنا 
الرجال ولكنك تقرين معى اننا لا تحصل 
منها ما يحصلون من الفوائد ولا نسعى كما 
يسعون لمد المعرفة من فرد إلى فرد حتى 
نزداد قوة على قوة فى ارتقاء سلم الكمالات 
ولطالما سمعنا من اخوتنا الذين يعاشرون 
ذوي الطبقات العليا فى العلم والادب 
واللطف والتهذيب فى الهيئة الاجتماعية 
انهم لا يلذون بمعشيرنا ولا يثقون فى 
انفسهم بالاعتماد علينا كما يعتمد أحدهم 
على الآخر . هذا وانت تعلمين ان اخوتى 
يحبونني محبة فائقة ويقدمون لى من 
الاعتبار ما لا يحق لي مطالبتهم ولكنى 
اشعر من نفسي انى لا أعيش ضصمن الدائرة 
التى يعيشون هم فيها سواء كان فى الافكار 
أو فى الحاسات . وذلك يشق على جدا 
ولكنى لا افتكر فيه الا وأجد اني انا الملامة 
اذ لم اجد كما يجب لابلغ د 
واعاشرهم كأننى واحدة منهم مع اني قد 
قضيت فى المدارس ما قضوا هم من الزمان 
وكلفت والدى من النفقة والمشقة على 
تهذيبي ما كلفهما كل منهم . ولعل حبك 
يبحملك على تبرئتي من الكسل والقصور 
لأنك كثيراً ما تمدحين اجتهادى فاقول 
نعم انى عنيت بدرس ما تعتني بئات جنسي 
بدرسه فاحسنت التكلم باللغة الفرنساوية 
واللغة الانكليزية ولكني اقتصرت على ذلك 
ولم امد يدى لالتقاط جوهرة من الجواهر 
العديدة المدفونة عني فى كنزى تينك 
اللغتين . وكلانا نقر انا نجهل اكثر العلوم 
ان لم نقل كلها وانا فى البحث عن مسائل 
هذا العصر والوقوف على حوادث هذه 
الأيام من عملية وسياسية وغيرها لا نزيد 
رغبة واجتهاداً عن أجهل بنات هذا العصر 
واقلهن تهذيبا واننا لا نعي الا اقل القليل 
من المعارف العامة التى هى فى احاديث 
الهيئة الاجتماعية كالملح والافاويه فى 
الطعام . ولذلك تريننا اذا حضرنا محفلا 
لا نتكلم الا بملابس هذه وزينة تلك 
واعمالها بالابرة والصنارة وما شاكل فان لم 
يفتح لنا باب للحديث فيها أو فيما شابهها 
زم الصمت ونقضى الوقت فى التثاوب 
وفرك العيون حتى يمل الحاضرون 
والحاضرات من مجالستنا وبودوا لو 
تمكنوا من مفارقتنا . 

انت تعرفين ان ... الافرنجية لا تزيد عنا 
سنا ولا تيسرت لها اسياب العلم اكثر مما 
تيسرت لنا ولا هى ابرع منا ( ان لم اقل إنها 
دوننا ) فيما تعلمناه مع فى المدرسة ومع 


ذلك فقد حضرنا كلانا معا فى محفل منذ 
مدة فاذهلتني كما اعجيبت من حضر بما 
جاءت به من الفكاهات العديدة التى بلتذ 
العقل بها وتطرب النفس من سماعها وكنت 
انا صامتة اكثر الوقت اتعجب من ان . 

التى كانت فى الصف تستقي من معارفي 
اضحت فى الهيئة الاجتماعية تسقيني من 
معارفها . واحييت الليلة من خجلي افتكر 
فى اسباب تأخرى وتقدمها فكنت تارة اقول 
كما كنت اسمع البعض يقولون اننا نحن 
السوريين جيل قديم من الناس وقد بلغنا 
حدنا من النمو فاذا نما الفرد منا الى درجة 
معلومة توقف بالطبع عندها ولم يعد فيه 
قوة النماء . وتارة اقول ان رجالنا 
لا دحسنون الالتفات البنا فلا دجعلون لنا 
مندوحة للتقدم ٠‏ وتارة اقول اننا نحن 
نلتهي بصغائر الأمور عن عظائمها حتى 
تبينت أخيراً ان وقتي الذى كان ينبغى على 
ان اقضيه على استقاء المعارف من بحر 
اللغة الفرنساوية واللغة الانكليزية قضيته 
على العمل بالكروشة والاقتداء بزيئة هند 
والتعود بعوائد وردة والاستماع لهذر نور 


حتى كاد الميل الذى تربى فى للدرس 
وتثقيف العقل يموت مني وجرثومته تضمر 
وتبيد . ولذلك بكرت هى الصباح وقصدت .. 
المار ذكرها وسألتها عما تفعل فى ساعات 
البطالة فأرتني كتبا عديدة فى فنون 
مختلفة وجرائد وتأليف للتسلية بكل ما 
يفيد العقل ويكمل الانسان ويلذ للسامع 
والقارىء معاً . فعزمت من ساعتى على أن 
انفض عني غبار الكسل واخصص جانباً 
من أوقاتى بالمطالعة والتمعن فى ما تعلمت 
مبادئه والتوسع فى مباحثه لتثقيف عقلي 
وتهذيب اخلاقى وان الخصص جانباً آخر 
منها بالكتابة لرفيقاتى والحث لهن على ان 
يشاركننى فى هذا الامر وان اعين والدتى 
فى البيت فى أمور كثيرة قد اعتدنا أن ننظر 
اليها بعين الاحتقار ونعتدها مما يحط بنا 
ويختص بمن هن دوننا والحال انها من 
أعظم ما يطلب منا اعتباراً وفائدة 2 
وسأكتب لكم فى تحرير آخر عن أمور كثيرة 
عرضصت لي خلافآ لما كنت انتظر بعدما 
عزمت على ما عزمت واما الآن فالواجبات 
تقتضى ان اختم تحريرى هذا .وقبل ذلك اذكرك 
بالجمعية التى سبقنا البها اعني بها 
جمعية باكورة سورية وبالخطب التى 
نشرتها منذ بضعة اشهر . ألم تجدي فيها 
كلام يعبر عما يهدج فى فوؤّادك من 
العواطف أو لا تظنين انه دجب علينا 
الانضمام البها والسعى فى تكثير عدد 
اعضائها بترغيب رفيقاتنا فى الدخول فيها 
. ان مكتوبي هذا يختلف عما جرت لي 
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العادة ان ابعث به البك فلا تستغربى 
واعلمى ان لك عندى منزلة رفيعة من 
الاعتبار لما اعهده فيك من الهمة وجودة 
الرأى وحسين السعى فارجوك ان تتأملى 
ما كتبته إليك وتؤازريني بمساعدتك لنخدم 
بناتجبلنا ولو بالقلدل الذى عندنا واقبل, 
مني التحيات الخ ... وطال بقاؤك لآأختك .. 


من وكيلنا فى عينتاب : 


جناب الخ ... من جملة مدارس عينتاب 
المدرسة الكلية المركزية أنشاها المرسل 
الاميركانى القس تروبردج وتم بناؤها سنة 
64 في أرض مربعة طولها نحو مئتي 
ذراع وقد بلغت نفقة بنائها ستة آلاف ليرا 
منها مئة ليرا هدية من جانب قرانظر أفندى 
الأرمني ومئة وسستون الف غرش من 
الطائفة الانجبلية هنا ٠‏ وهي ثلنه اقسيام 
علمي وطبي واستعدادي وعدد تلامذتها 
خمسة وثمانون تلميذا منها أربعون أجانب 
والباقون وطنيون . وعدد أساتيذها 
ومعلميها اثنا عشر . ويدرس في القسسم 
العلمي الطبيعيات والرياضيات والعقليات 
والادبيات والتاريخ والانكليزية والتركية 
والارمنية . والمنتظر أن يدرس فيها أيضاً 
العربية واليونانية والفرنسية . 

ثم يعقب ذلك فصل طويل فى نظام 
المدرسة ودروسها اضيربنا عن ذكره 


مه6.٠‏ همان 0100012 


الاعتبار الأول ليس للمال 


الناس يتفاوتون فى القيم بتفاوتهم فى 
الهمم» والبيوت تتفاوت فى البهجة بتفاوتها 
فى الترتيب فكم من غنى لا قيمة له ولا* 
اعتبار لضعف همته وكم من فقير له المنزلة 
الأولى فى عيون الناس لعلو همته . وكم من 
بيت أنفقت عليه قناطير مقنطرة من الاموال 
ولا ترتيب فى بنائه ولا ذوق فى اثاثه . وكم 
من كوخ لا يسع غير سكانه والعين لا 
تشبع من النظر إليه وإلى ما فيه لحسن 


ترتيبه ونظافته . 


الوان الكراسى والموائد وما يوافقها 


من الوان الأثاث 


كل ذي ذوق سليم يشعر من نفسه ان 
بعض الالوان يوافق بعضا ويخالف بعضاً 
فالأحمر مثلا يوافق الاخضر ولا يوافق 
الأزرق ٠‏ والازرق الفاتحج يستحسن على 


كيرا لقزءت وَالْحَابِم 


لمشابهته لنظام المدرسة الكلية السورية في 
أكثر الأمور . 

ومنها مدرسة عالية للبنات تحت إدارة 
مسس برت عدد معلماتها ست منهن أربع 
أمريكيات واثنتان وطنيات وعدد. تلميذاتها 
ويعلم فيها الارمنية والتركية بالحرف 
العربى والانكليزي والحساب والجغرافية 
والتاريخ العمومى والموسيقى والخياطة 
على أانواعها . ولا تقبل فيها تلميذة عمرها 
تحت عشر سنوات وقد ابتاعوا أرضاً لهذه 
المدرسة بقصد أن يجعلوها مدرسة كلية 
عن قريب . واذا تم لهم ذلك أنشأوا مطبعة 
لطبع الكتب أيضاً .ومنها مدرسة لليتامى 
عدد تلاميذها 4: تلميذا تحت ادارة 
البارون هاروتين ملاجيان ومنها سبت 
مدارس أخرى بسيطة ٠‏ قال بعض أهالى 
عدينتاب كنت اذا آتانى تحرير قبل ثلاثين 
سنة آطوف على ٠١‏ أو 7١‏ بيت حتى أجد 
من يقراه لي وأما الان فقلما أمر بانسان لا 
بحسن القراءة والكتابة . 


الشخص الأشقر ولا يستحسن على الأسمر 
وهلم جرا . ومهما كان اثاث البيت فاخراً 
ولباس الانسان ثمينا فلا يروقان للنظر ما 
لم تراع فيهما شروط موافقة الالوان 
ومضادتها . فاذا كان خشب الكراسى 
والموائد من الأحمر يوافقها من الوسائد 
والاغطية الأخضر على انواعه ولا يوافقها 
الأحمر الفاتح ولا القرمزى لان الأحمر متمم 
الاخضر فتظهر حدود كل منهما وذلك من 
شروط الجمال فى الأثاث . واذا كان خشبها 
اصفر كخشب الليمون والسنديان يوافقها 
الأزرق الفاتح والبنفسجى الفاتح . وما قيل 
فى الوسسائد والاغطية يقال فى البسط 
والطنافس أيضا . ١‏ 


الوان الستارات ( البردايات ) 


احسين لون الأخضر الفاتح لأنه يوافق 
لون الكراسى والموائد التى تكون غالبا من 
المهوكني ويوافق أيضاً براويز الصور التى 
تكون غالبا مذهبةوهيئة الناس سواء كانوا 
صفر الألوان أو كانت الوانهم مشربة 
بالحمرة . أما الأحمر والبنفسجى فلا 
يناسبان لون البششرة . والبرتقالى وكل 
الأالوان البسيطة تتعب البصر . 


اختلاف الوان الأثاث باختلاف 
الغرف 


فى البيت الرحب غرفة للقعود واخرى 
للاكل واخرى للمكتبة وما بقى من الغرف 
ظلمنامة وقد يكون فيه قاعة كبيرة يستقبل 
فيها الكبار والذين زيارتهم عزيزة . ويجب 
ان يختار لكل واحد من هزه الغرف من 
الفرش والأثاث والتزويق ما يناسبها لونا . 
فغرفة الاكل يكون لون اثاثها معتماً مثل 
لون خشب الجوز الذى تصنع كراسيها منه 
والقاعة يكون لون اثاثها زاهياآ بهيجأً واكثر 
اشراق من لون الحيطان والسقف . وغرفة 
المقعد يكون لون اثاثها بين غرفة المائدة 
والقاعة . والمكتبة يكون لون اثاثها مما يدل 
على المهابة والوقار ويجتنب فيها كل 
الألوان الفاتحة البهدجة . وغرف المنامة 
تكون الوان اثاثها بهيجة زاهية . وما قيل 
فى هذه الغرف لا يقتصر على الاثاث مل 
يطلق ايضآ على الحيطان والسقف اذا 
كانت مدهونة . 
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الورقة الأخرة 


عالم الكتب عالم متسع اتساع العالم , بارضه 
ومائه وسمائه , لأنه عالم المعرفة المتجدد » 
مادامت هناك حياة . 

فى كتاب «الكتب والناس والامكنة» يقول 
مؤلفه «جلبرت هائت» عبارة لاأازال أذكرها : «إن 
قراءة الكتب لذة ومتعة , ولكن الأكثر إمتاعا , 
الحديث عنها/ . 

صحبتى مع الكتب كانت منذ نيف وعشرين 
عام . فكانت صحبة انقلبت الى الفة » فمحبة 
فعشق . وعاشق الكتب اسمى وارفع من كل 
يدفعه الشوق الى حب جديد , حد قول الشاعر : 

وذو الشوق القديم ء وإن تسلى 

مشوق حيين يلقى العاش قينا 

وقد يتوب صاحب العادة عن عادته ؛ وبقلع 
عنها لغير ما رجعة ؛ إلا عاشق الكتب ؛ فان طول 
العهد ؛ يزيده تعلقا بها وإصراراً عليها , ذلك لان 
الكتاب مفتاح المعرفة , والمعرفة كنز 
الحباة » ونسنوع السعادة فيبها . وكلما زاد 
الانسان شوق اليسها , احبها . وشغل فى البحث 
عنها ». وسعى لأدراكها ». اصبحت حياته اعبق 
معنى ؛ وأوسع مدى , وأعظم أثراً ٠‏ واجل قدرا . 
إن الكتب عندى ملل ولادى 


أكياد تنشى على الارض 
وه 


لم يكن الانسان ‏ فى أى وقت مضى ‏ مسلحا 
بمعطيات ثقافية افضل مما هو عليه اليوم , 
فوسائل الثقافة كثيرة وكبيرة . من سمعية 
وبصرية ٠‏ ومطبوعات » ولكن بالرغم من كل هذا » 
يبقى الكتاب ٠‏ مادة المطالعة الرئيسية ء لماذا ؟ 

لان الكتاب هو عصارة العقل البشرى » 
ونتيجة الجهد الانسانى , وثمرة النضج الفكري 
وخاصة تجارب الانسانية فى تاريخها الطويل , 
منذ غابر الازمان » وحتى مدى حياة الانسان . 

الكتاب يضم بين دفتيه ٠‏ تاريخ الماضى » 
ومعالم الحضارات السابقة ٠‏ ومشعل الطريق 
للحضارات الآتية . فهو يحتوى آمال البشرية 
وآلامها » ومآثر انتصاراتها ٠‏ وأسباب هزائمها » 
انه الابداع الذى يبنى عليه صرح المستقدل » 
ثقافة وحضارة ٠‏ 


١ /-‏ 0 دمحسلة الدوهضصسة يونئيسو ١م5١‏ 
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سوسم م ست ٠٠.‏ أو 2 دن كسس .. 


بقام +حسيتي تحادة 


لا يقوم سلطان الكتاب , على كمية المعلومات 
التى يضمها بين دفتيه ٠‏ بل يقوم على الامكانية 
التى يقدمها لنا . طريقا للبحث الدائم عن المعرفة. 
وعلى هذا , فان القيمة الاصيلة لاى وسيلة من 
وسائل الثقافة : لا تقاس بكمية المعارف التى 
تقدمها للفكر ٠‏ بل تقوم قبل كل ثئىء - على 
نوعية التعمق الشخصى ٠‏ وعلى مجال البحث 
الذى تمنحه هذه الأداة للفرد » قراءة . وبحثا » 
ونحصيلا , فالتثقيف هو محصلة الجهد 
الشخصى 1 والابداع هو استخلاص نتائج ذات 

ويحضرنى فى هذا المجال ؛ مقولة البروفسور 
«هيرشبرج» صاحب تجربة التثقيف الذاتى » 
عندما أتم كتابه الشهدر «الثقافة العامة» : .هذا 
كتاب الفته ؛ وإن ما عملته ؛ يستطيع كل شخص 
أن يعمله ؛ لذلك فانكم قادرون على عمل خير منه 
واحدث» . 


عصرنا هذا ٠‏ عصر إلغاء المسافات : فى الزمان 
والمكان » والجمود عند أسلوب حياة معين ٠‏ 
بعيدا عن الكتب التى تحمل افكار التقدم ؛ 
واساليب التطوير والتجديد ٠‏ تجعل المجتمع 
راكدأً ؛ ولا يقف المتعلمون فيه حيث هم عند حد 
معدن من المعلومات ‏ بل إن المعلومات والمعارف 
التى يحتفظون بها , تتبخر تباعا » أو يفوتها 
الزمن ويتعداها , ليسود المجتمع تخلف وتاخر . 
ينعدم فيه الابداع » وينقرض فيه التقدم . ولذلك 
قالوا : 


«إن مجتمعا قليل الكتب ونادر الكتاب والقراء 
مجتمع يستحق الرحمة , حيث تضعف القوى 
العقلية عند افراده ؛ وتنفك الروابط الفكرية بيز 
بنيه ٠‏ فيسيرون بخطى سريعة نحو التاخر 
والزوال ٠‏ أما المجتمع الذى يقرأ ويكون للكتاب 
عنده اعتبار : وبتبادل أفراده الأفكار والآراء » هو 
ليقع قادر على الحباة والتطور والتقدم 
والابداع» . 
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متحدم ننذ تننهر يا ثقا فب حا صاتساا فى انا يداع الالسربى و الثغا ف انا نسا نيا 


أل تعانوا نقد سحزبةٍ الكلمة | 
6" أغرب قضية يرفعها 
الحبيوان ضسد بستيآدم | 


د. لع جد الحد وت 


حوارمع فرانسوا ساجان 
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محكاشباتوزنيغعالدوحهة عر رعن وزارة الا الام بدولة قط 
عا العدد 4لا رمضان ):-5اه ‏ يوللسية وام 


0 
3 


اللأسعار: 
شرو اينيد 
البجحريبن *28؟ فلسا 
الامارات الغرييبة 4تراهمم 
متتو يه 
7 ت780 فشا 
السعوديمة إريسالات 
الجمهورية اليمتية 58٠‏ قلسا 


رفيش فيمرو لللففلفا 


مس900 مدير التحريير: 711١5١‏ 

8100 ب صلل تحرو ا اس 01 البعسن الدبمقراطية 7*٠‏ فلسا 

المانى والادا عمسم 3 ا 
ا 2 0 الوق سراق +70 فقسا 
0 ترسل باسم رئيس التحريير 2 الملكةالاردتبة0٠7‏ فس 
© اعت متو الاشتراكات : #حححوريت رسن 
م داخل تخسر 14 زيالاقطريا سيب-سان 7٠0‏ قرش 
90 بالدول العربية :2 ربالإقطريا 0 مصلداسر ١‏ طينا 
فى باقى دول العالم +١‏ ريالا قطريا وجب رفم 
مامه م سح ري للدوائر الحكوميةوالشركات: 0 السوهاان 7٠١‏ ليم 
صن ب 19-١‏ - صتماء داخل قضر ٠٠١‏ ريل قطرى تونسشس*؟طليم 
تله صن عن بالدول العريبة ٠١5‏ ربلات قطرية 0 الجزاشلور ‏ بدتفير 
اسية فر باقىدول العالم ١١7‏ ريالاقطريا 2 إرد ل 

© جسيورية هيسن اتمبمقرانضبة الشعببة 5 
لوجيرة د ومو سي الإعلانات: بلقي يول #طلسةمة 


ما يعارل دولارين سريبين 


© جسيع لمراسلات ترس سل باسم ريشيس التحربير 


© الآناء اللنشورة فيالمجلة تعسبرعن رأي أصعابها ولاتعبرعن رأي وزارة الإعلام 
© المواد لاتعمادإى مرسليها نشرت أولم تنشضر 


طبعت يلايع عق بن على وطوط - 
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فغشب الامتةالعربعة والاسلاسمسيهةه 


واخسالداأة .. 


شعر:الد كتورغ ازي عبد الرحمن القصيبي 


فقدت الأمة العربية والاسلامية يوم "٠‏ يوندبو الماضى قائدا بارزً من القادة العرب والمسلمين هو جلالة الملك 
خالد بن عبد العزيز آل سعود,وهذه هى القصيدة التى كتبها الشاعر العربى السبعودى الكبير الدكتور غازي 


القصيبي عن الراحل الكبير . 


"واخالداه' !.. وضِخٌ الجرح فيوكبدي 
فسرت بالجرح..لا ألوي عانى أحد 
يبكون مناك ‏ وقد ناحو على مَإاك2ب 
تاها شيعا خرقةالوئدٍ 
يطوف وجهات في روحي فأسأله 
باه قل لي .. أهذي فرقة الأب ©! 
كأنماهي بشرئ شَرَةِ الرَّصَدٍ ؟ 
وأين بسمته الحسناء هل سقطلتف 
شمس النهار على ليل من الكمد؟ 
"واخالداه' ! يغ ص الشعرمن ألم 
حكما تذوب عيون الشوق من سَّههد 
ويخطر الموت فوق البيد عاصفة 
من الدموع .. فناد الصبر يا بلدي ! 
© © © 
هرعثُ بعدلك للذكرى معظطر: 
بالبشرء صافيةكالقطرنَبِع دَدٍ 


16 


0 
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وغبت ف الأمس عل الأمس يسعفني 
إذاأفقت ولم أبصراك ضَيبْعَ غَْدٍ 
فُنُشتبي-وجدارالموت: منتصت- 
حت لأوشلك شوق أن أمديدي 


أرالك رغم باب البَيْن .. يارج ا 


به تزايد مَللك .. وهولم يزد 
هلكالبسّاطة تاج ع رَّلابسه؟ 
هلكاليراءة عرش شابت الحَمّدٍ ؟! 
© 9 ىا 
"واخالداه ! وعاد الناس .. واتنصرفوا 
وأنت في االقبرلم تبح .. ولم تعد ! 
شبارك الله .. نجري كلنا رُمسَرًا 
نحوالمنون .. ولايبقى سو الحّمد 
فعل لمن تحشق الدانيا .. الخطبها 
وهيالولود.. وغيرالموت لم سَلِدِ؟! 
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© لا تخافوا من غضب الشعراء . 
رجاء النقاش 8 
© رسالة . قصيدة 2». قو لقة عه مو 6.6 ممه 
محمد الفهد العيسى ١١‏ 
© ثورة طه حسين على نفسه . 
د . محمد جابر الانصارى ١5‏ 
© زضور « قصييدة » . فم موه مله ؤهه 
أمل دنقل /ا١‏ 
© تعالوا نقدس حرية الكلمة ... ... . 
خالد محمد خالد ١8‏ 
© مارجريت ثاتشر المرأة الحديدية . 
جمال الكنانى 
© هميئتان للفضاء الوسبيع ... . فق للع همه 6ه 
٠‏ قصيدة , حلمى سالم 


© وقف التنفيذ روحيا ... ... ..٠‏ في قمر وفف مقن 
عبد الله الجفرى . ؛, 
© المعداوى بدن رشدى صالح وسيد قطب ... ... ... 
7 محمود السعدنى ٠١‏ 
ءَ و 
د . عبد السلام العجبلى ”؟ 
© من فلسطين المصرية إلى فلسطين العربية ... ... ... ... 
فتحى رضوان ١‏ 
© قصة العلاقات العربية الهندية ... الوه 
أحمد العنانى /7 
© سيناء ودرب الحماج ...ب ب نت 
درويش الفار 5٠١‏ 
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© فى رحاب السماء « قصيدة , 


محمد بن همامح العبد الله 5١‏ 
© التفرقة بين الحب لأهل البيت والانصاف لحقائق التاريخ 
اسماعيل الكيلانى 7١‏ 
ك0 ارتهان الحصان 0 قصيدة . 
حسن عبد الله القرشي ٠١05‏ 
© .. والشعراء الأسبان ايضا يقفون على الأطلال 0 قف 266 
عبد اللطيف عبد الحليم ١5‏ 
© المبلاد .د قصلة » .. مجع زه 9 بل كد ودف 06 عم قحا 
عبد الله الطوخي +١٠‏ 
© ديجول .. والدبحث عن العظمة ... ... ... ٠‏ 
محمد الغزب موسى "6 
© وجهان لعملة واحدة , قصيدة » ... ... 
عبد المنعم عواد بوسف 44 
© جمال المرأة في عصر الفثان ؛« ربنوار » ... ٠‏ 
جمال قطب 5٠‏ 
© سر جاذبية الأحجار الكريمة ... ... ... 
نجلاء العزي 0 
© لقطات من الكون المثير ...١‏ ... + .ب عب ع ع ع عن ...85 
د . محمد الغباشي ربيع 0 
© بين عقول بشرية وعقول اليكتروشة ... ...د 
د . عبد المحسن 
© رحلة الحداة والموت فى بحر ملون ... ... ... ٠.٠‏ 
صنع الله ابراهيم 71 
© آلوان البيئة والتراث فى لوحات الفنانين القطريين ... 
حسن 2 حرا رو 


صالح 17 
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© كتاب الشهر د حباقة قصيرة » ... ... .. 


عرض : صلاح حدسين اأحدمد “م 


© ابن جبير : شاهد عتلى عصر صلاح الدين ...١‏ ... ...2 ... 

كمال النجمي 44 
حصة العوضي 58 
© محمد راسم : فنان عربي أدهش العالم ... ... ... . 

د . نديم خشفه ‏ محمد عايش ٠‏ 
© من هنا بدأت نهضة المسرح الغرني ... ... .ب .ب ...0ن 
نعمان عاشور ٠١54‏ 
© دليل القارىء الذكي الى الكتب الجديدة .. 

حسني شحادة ٠١8‏ 
© من قضايا التربية المعاصرة .. 


© زيرجدة إلى نزار قنباني ٠‏ قصيدة , 
حسن طلب لالدلا 
© السينما .. اتحيية الاحلام فى المجتمع ل 


محمد فتحي ١١”‏ 


صلاح عبد اليد ١١6‏ 
© الرغيف اليمني : حكناية لها تاريخ وقضبة تبحث عن الحل! 
زسِد محمد حجر /ا١١‏ 
© عباس الأسواني .. االضاحك الآأخكي ... ... ... نت لتنا 
عباس خضي ٠١٠١‏ 
© دائرة المعارف القرآنسة: أصحاب اليمين 6ه ونه وله 
ل . مكمدل النهي 1١1‏ 
© حوار مع فرانسوا سناجان .. 
جمال الكناني ١14‏ 
© صفحة طريفة من التراث العربي .. د 6 
د . احمد الحوفي ١4‏ 
تقديم : لبنى الريدي ٠١١‏ 
© فى مهرجان ؛ كان ' : « مفقود » الفيلم المفاجاة . والقصة 
الحقدقبة كما حدثت .. 
رعوف توفيق ١7١‏ 
صلاح اللدثشي ١78‏ 
© دوحة القراء 06 الاسم 6 6 009700 لله كا موا مم لله موه ا القاة 
عبد الله الشيتي ١45‏ 
© دوحة الماضى 6ه مامه الوك 2 
صلاح الدين المقريزي /اء١‏ 
© الصيد والرحدل ؛ قصسة » ... .. 0000000 ش22 
كلثم جبر ٠6١‏ 


1١01: .. 


© رسائل الى اللخسيرر -.. ...د 


مه6.|أ2 010001260 


نبيل خالد الاغا ٠١١‏ 


مجلة شهربية ثتافيةجامعة 
تصد رعن وزارة الاعهلام بدولة قطر 


مديرالتحرييس : 


المديرالقتفى 0 1 


المحررالهام : 


رئيسقسم دراسات الخليج : 
البيهموربيحكةق 0 


سكرتيرالتحربير : سبيل خخ الد الغا 
الإشرافالفهي : ناعلة محمد فتحى 
سكرّيراالتربرالفنيان : تدخ ةكانله 

عاوديالب 


البحوث والعلومات : مبارلك ع همان العثذيف 


أمين بدوي الحامدي 


1 ار 
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3 ؟|اد5 1 لبان 
إلوإيذ سجس يعس الس ون حت زارق_- ساي بالا 5 


فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها الأمة العربية » كنت أود أن يكون حديثى هذا الشهر الى القراء متصلا بالمحنة 


الراهنة وهىحرب الابادة التى تشنها اسرائيل ضد العرب فى لبنان » ولكننى اثرت أن أواصل حديثى عن « الأمراض » التى 
ب | لاد 


بعانى منها المجتمع العربى فى المجال الأدبى والفكرى ؛ الذى هو ميدان 


مجلة ,, الدوحة/ والحقل الذى تعمل فيه » فهذه 


الأمراض فى تقديرى هى التربة التى تنمو فيها سائر المحن التى نتعرض لها »وهى التى تساهم فى خلق التمزق الذى يعانى 
.2 : 


منه الانسان العربى والمجتمع العربى معاً 


»ولو أننا أدركنا خطورة هزه الأمراض ٠‏ وواجهناها بالحل الصحيح2» لاستطعنا 


أن نقف فى وجه التحدى الذى نتعرض له ٠‏ ويهدد جيلنا الحاضر , بل واجيالنا القادمة بالضياع ٠‏ 


ومن الواضح الآن أن هناك طبقة من 
أصحاب الأقلام فى الوطن الغقربى ممن 
بحاولون دائما أن يخلقوا 
أساسية / تحددها لهم أفكارهم الخاطئة 
ومشاعرهم المريضة , والهدف من مثل هذه 
المعارك المفتعلة واضح تماماً . فالمطلوب 
عند هؤلاء ‏ أن يبتعد المواطن العربى 
عن التركيز على مشاكله الحقيقية التى 
بعانى منها أكبر المعاناة . 


« معفارك غير 


دعوة إلى الانتحار 


ولنترك هذا الحديث العام ٠‏ وننتقل منه 
الى القضية التى نريد أن نطرحها هنا » فقد 


قامت بعض الاقلام بشن حملة عنيفة تطالب 
بطرد الشاعر نزار قبانى من مصصر بعد أن 
وصل الشاعر إلى القاهرة واعلن هناك أنه 
يفكر فى أن تكون مصر واحة يستقر فيها » 
فهى بالنسبة له المكان الذى يناسبه كشاعر 
وانسان ٠‏ فقد عرف مصر من قبل واحبها 
واطمان فيها على الدوام ٠‏ وهو يختار أن 
يعود إليها الآن بعد فراق اليم . ولكن الذين 
هاجموا « الشاعر » بعد وصوله إلى مصر » 
جعلوا من اقلامهم سسيوفا وحراباً » وطلبوا 
«دم » نزار قبانى .. بعضهم تواضع ونادى 
بطرده من البلاد » وبعضهم الآخر سارع 
إلى تحديد هدف مختلف وطريف هو : 
دعوة نزار إلى الانتحار ٠‏ وبالقاء نفسه من 


شرفة الفندق الذى ينزل فيه ليتحول إلى 
جسد هامد على شاطىء النيل » والبعض » 
من أصحاب هزه الأقلام ٠‏ قرر رفع قضية 
أمام المحاكم المصرية يطالب فيها بطرد نزار 
قبانى من مصر . 

وإذا استطعنا أن نكون موضوعيين 
وهادئين وان نكظم ما فى نفوسنا من غيظ 
شدىد ؛ فاننا نتساءل : ماذا بريد أصحاب 
هذه الأقلام ٠‏ ولماذا يطالبون بطرد شاعر 
عربى يقيم فوق ارض عربية١؟‏ .. إن هؤلاء 
المفكرين « البواسل » إنما يريدون معاقبة 
٠‏ نزار قبانى , على شعره السياسى الذى 
كتبه ونشره منذ 19317 إلى اليوم » ففى 
هذا الشعر ما يدين نزار ‏ من وجهة نظر 


/ -- مجسسلة الدوشسسة يوليسسو ١9815‏ 


مه6.أ2 ان 01000126 21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


جمال عبد الناصر شعراوى جمعه 
كان يقبل نقد الشعراء بشجاع-ة شاهد مسرحية ١‏ الفتى مهران , 
على عكس ما يش اع عتنه 'ولم يوافق على متنعه ا 
هؤلاء الكتاب ويجعل ونه شخصا غير خلق واقع جديد مختلف .؟ .. ذلك هو بيكتب عن الهوى والحنين . والعشق 


مرغوب. فيه على أرض مصر . 

وتبدا قصة نزار قبانى وشعره السياسى 
منذ أن استيقظنا ذات صباح » فى 0 يونيو 
سنة ١4717‏ ء. لنجد أن العرب قد تلقوا 
ضربة قاصمة من اسرائيل خلال ساعات 
قليلة : ولم يبق من القوة العربية يومها 
سوى اللافتات التى تملأ الشوارع بالتهديد 
والوعيد ضضد اسرائيل » ثم الاغانى الوطنية 
والموسيقى العسكرية التى تملا الاذاعات 
وقنوات التليفزيون » حتى صوت أحمد 
سعيد الذى كان يجلجل فى إذاعة صوت 
العرب بكل الثقة فى النصر واليقين فى أن 
العدو مهزوم » مهزوم .. حتى هذا الصوت » 
سكت عن الكلام المباح . وانسحب من 
المبدان ٠‏ ولعله احس أنه كان يمثل «دورأ» 
لا علاقة له بالواقع الحقيقى المرير . 

ولن نواصل سرد الماسى التى صاحبت 
هزيمة 5 يونيو هذه والتى يعرفها الجميع , 
من صور القتلى والمشردين فوق رمال سيناء 
ومن وقوع القدس والضفة الغربيية 
والجولان فى أيدى الغزاة . ومن الدمار 
الذى أصاب المدن الثلاث الكبيرة على قناة 
السويس ؛ وكانت هذه المدن أشيه 
بالعرائس الساحرة التى تستحم فى الماء » 
فصارت مدنا من الخرائب والاطلال التى 
لا يسكنها البشر . هذه هى الصورة التى 
صاحبت ٠‏ يونيو 15717 ء ثم عادت الصورة 
تتكرر فى ارض عربية أخرى فى 5 يونيو 
سنةا 1١547‏ غ2 حيث قامت اسرائيل 
بمذبحتها الجديدة فى لبنان ؛ ولم يكن فى 
هذه الفترة التى تمتد خمسة عشر عام من 
اللحظات المشرقة التى تحمل بعض الامل 
للانسان العربى . سبوى تلك الأيام القليلة 
الرائعة من عام ١530“‏ ء وفيها اتحدت 
الارادة العربية . وحققت نصرها الوحيد 
خلال هذه السنوات الطويلة الممتدة . 

فى هذه المحنة العربية المتصلة ماذا 
يملك الفنان أن يقول . سوى أن يعبر عن 
غضبه وألمه وضيقه بالواقع وطموحه إلى 


0105001269 أو ماو‎ ١.» 


الطريق الوحيد امام الفنان الصادق ؛ ليس 
فى الوطن العربى وحده ؛ ولكن فى أى 
مكان من العالم يمر بظروف مشابهة » وعند 
أى فنان له قيمة . ولديه ضمير وطنى 
وإنسانى سليم . 

ونترك قضية نزار قبانى قليلا ؛ لنقول 
إنه على مدى العصور المختلفة كان 
الشعراء العظام دائماً هم الشلعراء 
الغاضبون ؛ فالادب اساسا كما يقول 
اندريه جيد ‏ « ياخذ قيمته الحقيقية 
وتاثيره الباقى من الغضب والتمرد وقوة 
الادب هى قوة المعارضة فيه . والفنان 
العظيم هو بالضرورة ذو شخصية تختلف 
عما اعتاد عليه الناس ولابد له أن يسبح 
فى مواجهة تيار عصيره » . 

هذا ما يقوله أندريه جيد . وهو حق ٠‏ 
وليس الهدف من ذلك كله أن بتخذ الفنان 
موقفآً شاذا ملفتا للنظر ٠‏ بغير غاية أو 
سبب , ولكن الهدف هو أن يحرك مجتمعه 
لكى ينهض ؛ وينتبه إلى ما يحيط به من 
اخطار ٠‏ ولكى لا بيقع هذا المجتمع فى حالة 
من الاسترخاء تصيبه بالطمانينه الوهمية 
وانعدام الخوف من المستقبل ..وهذه 
الصفات كلها معناها أن تتلاحق المصاعب 
والمصائب والنكبات على مثل هذا المجتمع » 
فلا يستيقظ إلا على احداث مثل احداث ه 
بونيو ١971‏ و 5 يونيو ١1947‏ ؛ وقد وقعت 
هذه الأحداث الكبيرة ونحن غافلون عن كل 
المظاهر والمقدمات التى سسبقتها ٠‏ وكانت 
بمثابة الانذار الصريح لنا . 


أذب الترف والاسترخاء 


إن الشاعر الحقيقى فى كل أمة إنما 
يمثل ما يمكن أن نسميه إذا صح التعبير 
باسم « القوة الغضبية » . ولا يمكن 
لشاعر فى أمة ناهضة تتعرض للمتاعب 
والمصاعب وتريد أن تتخلص من المشكلات 
التى تواجهها ٠‏ أن يكون شاعراً متفرجا » 


والانين . ان مثل هذه الحالة معناها 
الوديد أن هذه الأمة وشعراءها يمرون 
بعصر من عصور التدهور والانخطاط وهذا 
ما كان من حال العرب فى أيام « دويلات 
الطوائف » فى الأندلس ؛ فبعد أن استطاع 
العرب على مدى ثمانمائة سسنة أن يتقدذموا 
فى الأندلس ويحققوا مستوى حضارياً 
عالياً ويصمدوا فى مواجهة الغرب صموداً 
شديد الصلابة والقوة , بعد هذا كله , 
سقط عرب الأندلس فيما س مى بعصر 
« الطوائف » ٠‏ وكان من ابرز علامات هذا 
العصر ٠‏ أن عرب الأندلس لم يكونوا 
يدركون حقيقة المحنة التى يتعرضون 
لها . ففى حين كان أعداؤهم فى الفرب 
يجمعون السلاح فوق السلاح » وينظمون 
أنفسهم فى جيوش قوية مستعدة للكفاح 
الطويل ٠‏ كان عرب الاندلس فى عصر 
الطوائف ٠‏ غارقين فى الترف السهل المريح 
وفى الرخاء الشكلى الذى جعل من خمارات 
الأندلس أشهر مظاهر الحياة فيها . ومن 
مجالس الأنس ابرز معالم النشاط بين 
أهلها جميعاً ٠‏ وكان ذلك كله من علامات 
الانهيار الذى حدث بعد ذلك بقليل . حيث 
خرج العرب من الأندلس مهزومين 
مطرودين ؛ بعد ان كانوا قوة كفيلة ‏ لو لم 
يسقطوا فى اللهو والاسترخاء ‏ أن تبقى 
فى الأندلس , كما بقى المهاجرون الأوربيون 
فى أمريكا . واستقروا فوق ارضها إلى 
اليوم . 

وفى عصر ملوك الطوائف كما يسمى فى 
صفحات التاريخ ٠‏ ظهرت على سبيل المثال 
شاعرة عربية أرستقراطية هى ١‏ ولادة بنت " 
الستكفى ,» كانت تكتب على اد 
« فسساتينها » الأنيقة الرائعة بالتصريز 
وخيوط الذهب شعراً يقول « على الجانب 


الأيمن 8 
أنا والله أصلح للمعالى 
وامقشى مشيتى واتيه تيها 


0 
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من غصضسب التسصسراتء 


وتكتب على نفس « الفستان ٠2‏ من 
الجانب الأيسر : 

4 

وأمكنٌ عاش قى من صحن خدى 


واعطى قبلتى من يش لتهيها 
ويحدثنا العقاد عن هذه الفترة من 
تاريخ العرب والادب العربى فى الأندلس 
فيقول : « يروج الادب فى أيام السقوط كما 
يروج فى ايام الرفعة ؛ والمعول فى الحالين 
على نوع الأدب ومادته ,. لا على كثرته 
وندرته ٠‏ ولقد راج الأدب رواجه المعروف 
فى أيام اضمحلال الاندلس وإدبار دولتها ٠‏ 
وما راج فيها الادب الخاص بايام ملوك 
الطوائف إلا لاضمحلال وإدبار الدولة » فانه 
قد شاعت على عهدهم مجالس المنادمة 
واللهو د بين الرؤسياء والكبراء ؛ بل نزلت إلى 
مصياق السرقة والعامة ؛ وقعد الناس لها 
ولاقتناء آلتها والتبارى فيها . ثم دعت 
الحاجة إلى النظم والمطارحة فى هذه 
الملاهى , فدار أدبهم كله على هذا المحور , 
فكان الغلام أو الجارية لا يُساوّمٌ فيهما إلا 
على قدن. حطلهها من الانيب » وكان الفتى 
لا يظرف محضره ويعذْبٌ سمره حتى يروى 
من مُلح النظم والنثر ونوادر الشراب 
والمجون ما يناسب تلك المجالس ويصلح أن 
يدور مع الكاس على الندماء . فانعدم 
الشعر الاصيل وكسيد الأادب الجذل وراجت 
سوق الادباء والمؤدبين فى الاندلس لهذا 
السيب » لا لشوكة الدولة . ومنعة الملك 
والامة » . 


المرأة والوطن 


فهل يريد الذين جعلوا من اقلامهم 
خناجر تطعن الشعراء » وتطالبهم بالموت 
والانتحار » أن يصيح أدينا أدب استرخاء » 
ويصبح شعراؤنا « مطربين » فى مجالس 
اللهو .. كل ذلك فى عصررنا العربى الراهن 
الذى ترتفع فيه المحنة حتى تمس كل انسان 
وتهدد حاضره ومستقبله .؟ .. هل بريد 
اصحاب هذه الاأقلام من نزار قبانى أن 
يتفرغ لوصف الفساتين وتسريحات الشعر 
وهو سيد من يفعل ذلك لو يقدر عليه . ؟ .. 
لقد تغير نزار قبانى بسبب امانته 
وإحساسه بالقهر والجرح فترك كل شىء 
وراءه ؛ ليعبر فى شعره السياسى عما يراه 
بقلبه ووجدانه فى محنة الانسان العربى 
فى هذا العصر . وفى هذه الايام التى لا 


يجد فيها الطفل فى جنوب لبنان بيتا ولا 
أمآ ولا أبا ولا دولة .. هذا التحول عند نزار 
قبانى مهما كانت قيمته ومهما كان الرأى 
الفنى فيه , هو الذى دفع نزار إلى كتابة 
قصائده الغاضبة : وهى القصائد التى لم 
تعجب هولاء الذين يكتبون فى الدعوة الى 
طرده من مصر ؛ وفى « إقناعه » بضرورة 
الانتحار فوق شاطىء النيل حتى يغسل 
ذنوبه » التى تتجسد فى شغره السياسى 
كله . وهذا التحول فى نفسية نزار قبانى 
هو الذى دفعه الى أن يبكتب هذه القصيدة 
القصيرة فيقول : 

كلما غنيت باسيم امرأة 

أسقطوا قوميتى عنى وقالوا : 

٠‏ كيف لا تكتب شعرا للوطن . ؟ 

فهل المرأة شىء آخر غير الوطن ٠؟‏ 

أه ٠‏ لو يدرك من يقرؤنى 

ان ما اكتبه فى الحب 

مكتوب لتحرير الوطن 


وسواء كان نزار فى هذه القصيدة يعنى 
فعلا ما يقول أو كان يبحث عن التبرير الذى 
بدافع به عن ماضيه الشعرى الذى كانت 
المراة فيه موضوعا وحيداً واسساسياً فى 
قصائده الاولى ٠‏ فان نزار يشعر الآن » بل 
ومنن ١971‏ ء أنه يعيش فى , ماسساة 
الوطن » وهو لا يعيش هذه الماساة بصورة 
نظرية . بل يحدسها يوم بيوم » فقد امتدت 
بد الماساة الى بيته . فقتلت زوجته 
٠‏ بلقيس » وكان الشاعر يعيش فى بيروت 
منن ١977‏ حتى الأسابيع القليلة الماضية 
من عام 7 حيث سافر الى القاهرة 
لتواجهه تلك العاصفة العجيبة التى 
تطالب بطرده أو بانتحاره أبهما أسرع 
وفى بيروت عاش نزار قبانى المحنة العربية 
الكاملة . حيث كانت هذه المحنة «فضيحة» 
غير مستورة ٠‏ تتكرر فى كل دقيقة » مع 
طلقات الرصاص ؛ والاغتيالات 


والاشتباكات المسلحدة بين «الاخذوة 
الأعداء, : والسيارات الملغومة ثم الاجتياح 
الاسرائيلى الأخير الذى اصبح خبره 


واضحاً عند الجميع . 

ان الغضب عند اى شاغر صاحب طبع 
سليم ٠‏ وضمير مستقيم » واحسباس صادق 
هو الانفعال الطبيعى فى مثل هذه الظروف 
التى تمر بها الامة العربية » وليس المهم أن 
تكون ما بقوله الشاعر نتيجة لانفعاله 
الغاضب خطاأ او صواباً » فالحقيقة لا تظهر 
الا بالمناقشة ؛ ولا تظهر الحقيقة ابد بطرد 
الشعراء أو ذبحهم أو دعوتهم الى 
الانتحار ٠.‏ 

وإذا التفتنا الى تاري شخ الاأدب 
العالمى » فسبوف نجد أن ؛ أعلامه الكبار » 
من الشعراء ؛. كانوا غاضبين بصورة من 


الصور . وكان انتاجهم الادبى الاساسى هو 
5 انتاج الغضب ؛» : ولدبس « انتاج الرضا" 
والاسترخاء » فادب شيكسبير ‏ على سبيل 
المثال ‏ هو فى جوهره نوع من ١‏ أدب 
الغضب؛ . فهو غاضب فى مسرديت»ه 

يوليوس قيصر 2, على الطغيان 
والاستبداد والانفراد بالرأى فى القضايا 
العامة وهو غاضب فى مسرحيته «ماكبث/ 
على الطموح الشخصى المريض الذى يبؤدى 
إلى الخيانة والجريمة ٠‏ ويدمر القضايا 
الخاصة والعامة : وبأكل الأخضر واليابس 
فى طريقه ٠‏ ويقود اصحابه إلى التعاسة , 
حتى لو كانت بدايتهم مغرية بالنياج 
والسعادة » حيث ينتهى الأمر بالعكس إلى 
الفشل والدمار . 


وشيكسبير فى مسيرحية ؛ الملك لير , يكشف 
خطورة النفاق فى العمل السياسى ٠‏ وقيمه 
التحفظ والنقد الصادق الصريح ٠‏ فما 
وقعت ماآسى ١‏ الملك لير / كلها إلا بسيب 
تصد بقه للنفاق واختلاط الأمور فى ذهنه 
بين النفاق والحب الحقيقى والولاء 
الصادق ؛ ولو أن الملك لبر صدق ابنته 
الصغيرة المتحفظة . والتى لم تشأ وهو فى 
قمة سلطانه أن «تسسحره » بالكلمات 
المعسولة والوعود الخادعة ؛ لما تعرضص 
لماسيه التى وقعت له بعد أن تخلى عن 
السلطة ؛ فقد نفض المنافقون أيديهم منه 
فى أول لحظة ٠‏ ووقفت إلى جانبه الابنة 
الصادقة التى كانت متحفظة ذات يوم » 
وكانت حريصة على الصدق معه ايام أن 
كان فى قوته وعنفوانه . وفى مسرحية 
«هاملت, يغضب شيكسبير أيضا ٠»‏ وكان 
غضبه فى هذه المسرحية موجها إلى ذلك 
« الشىوء العفن فى الدانيمرك » ٠‏ وقد ملا 
شيكسبير مسرحيته بما يؤكد أن المجتمع 
« فى الدانيمرك أو غيرها» لا يمكن أن يقوم 
على , شىء عفن / ء وخاصة إذا كان هذا 
العفن فى قمة المجتمع , فلا نجاة لاى 
جماعة تتسرب إلى حياتها « قطرة من 
العفن » فقطرة العفن سيرعان ما تتحول إلى 
بحر هائج وهادر يؤذى الجميع ٠‏ ظلمين 
ومظلومين . ويحمل الدمار إلى كل شىء . 

لم يكن شيكسبير شاعراً راضيا » بل كان 
شاعراً متمرداً , وكان من أكبر الغاضبين فى 
تاريخ الشعر العالمى .ع ومع ذلك كانت 
مسرحياته هذه تظهر فى عصيره », وكانت 
الملكة « اليزابيث » , مع كبار رجال الدولة 
والمجتمع فى عصر شيكسبير يحضرون 
عرض هذه المسرحيات , ولم يقل أحد منهم: 
اطردوا شيكسبير من انجلترا ٠‏ فالتاريخ 
والاساطير التى يجعل منها إطار مسرحياته 
ما هى إلا اوهام ومحاولة لتضليل الرقباء 
عن حقيقة ما يعنيه الشاعر من نقدء 


1١985 مجسسلة الد وو هسسة يوايسسو‎ ٠٠١ 


مه6.٠ن2‏ لمان 0100012 136ل2 نع ما/عمم.]//:ومااط 


لم يقل أحد فى عصير ششبيكسيير هذا 
القول بل كان الشاعر هو الذى يقول ما 
بحس به ويعانيه . 


المتنبى والمعرى 


وإذا نظرنا إلى تاريخنا الأدبى العربى 
وجدنا أن أكبر شاعرين فيه وهما المتنبى 
والمعرى كانا فى حقيقة أمرهما شباعرين 
غاضبين ٠‏ فكل شعرهما الرئيسى إنما هو 
تعبير عن الاعتراض والرفض والطموح 
إلى ما هو أفضل وأرقى ٠‏ وقد دخل المتنبى 
معارك الحياة فى عصره . فتعرض للسجن 
فى شبابه . وتعرض لحروب أخرى مختلفة 
فى بقية حياته . حتى انتهى به الأمر إلى 
أن يموت قتيلا على يد بعض اعدائه . 
وعندما اختلف المتنبى مع سيف الدولة . 
الذى عاش المتنبى فى ظله تسع سئوات » 
أعلن الشاعر غضبه فى أعنف صورة . 
وكتب قصيدته المشهورة التى قراها فى 
مجلس سيف الدولة والتى قال فيها : 
سيعلم الجمع ممن ضضم مجلسنا 
بأننى خير من تسعى به قدم 
ولم يكن موقف المتنبى مبنيا على 
الغرور , كما يبدو فى الظاهر . بل كان 
نوعا من الدفاع الغاضب عن النفسشس ٠‏ 
ونقدأ شديداً لأوضاع لم يكن المتنبى 
يرتضيها لنفسه ولا لأفكاره فى بلاط سيف 
الدولة ٠‏ وذهب المتنبى بعد ذلك إلى مصر 
بدعوة من كافور واتفاق معه », ولكن كافور 
نقض اتفاقه مع المتنبى وجعل من إقامته 
فى مصير عذابآ اليمآ للشاعر الكبير ٠»‏ 
فانتفض الغضب فى قلب المتنبى . وكان 
الغضب فى هذه المرة عنيفاً قاسيآ . فكتب 
المتنبى قصائده الهجائية الحادة ضد كافور 
وضد عصره ونظامه السياسى ؛ وقد جاء فى 
هذه القصائد الهجائية ما يبدو أنه نقر 
لمصير وشعبها . مثل قوله فى احدى 
قصائده : 
وكم ذا بمصر من المض حكات 
ولكنه حك كشتنتكا 


أو قوله : 
أغاية الدين أن تحفوا شواربكم 
با أمة ضحكت من جهلها الأمسم 


غير أن الادباء والباحثين فى مصر . 
جيلابعد جيل ؛ لم ينظروا إلى شلعر 
««المتنبى » فى ٠‏ كافور » على أنه نقد لمصر 
وشعبها ٠‏ بقدر ما اعتبروه نقد لكافور 
وعصره ؛ ولذلك فديوان المتنبى مطبوع 
ومقروء فى مصر . وأفضل شرح عصرى لهذا 
الديوان أعده أديب مصرى هو الشليخ 


عبد الرحمن البرقوقى . والادياء المصريون 
يحفظون قصائد المتنبى فى هجاء كافور . 
بل ان شاعراً مصريا كبيراً هو حافظ ابراهيم 
قد كتب فى احدى قصائده الغاضية هذا 
البيت : ١‏ 
وكم ذا بمضصر من المضحكات 
كما قال فيها أنو الط يب 
والجامعات المصرية تدرس شعر المتنبى 
وهناك بحث كبير ممتاز أعده أحد الاساتدة 
الجامعيين فى مصر عن , كافوريات 
المتنبى » أو بعبارة أخرى عن « قصائد 
المتنبى فى مصير » والباحث الجامعى هو 
الاستاذ الدكتور النعمان القاضى , 
واغلب الظن أنه يقوم بتدريس بحثه 
لتلاميذه فى الجامعة . ولم يجد هذا 
الباحث عائقاً من ٠‏ مصريته , يمنعه من 
دراسة اشعار المتنبى الفغاضدة عن كافور 
وعن مصر .ع بل درس شيعر الشاعر 
بموضوعية ٠‏ وأدرك أن غضب الشاعر كان 
له ما يبرره » من سبوء معاملة كافور للمتنبى 
ومن قفسباد الحباة الثقافدة والأدبية فى 
عصر كافور . 
ونحن الآن إذا أردنا أن نبحث عن وثائق 
حية , نرى فيها جانبا من جوانب الحقيقة 
فى عصر كافور . فسوف نجد أمامنا قصائد 
المتنبي فى مصر . إن هذه القصائد لا تثير 
فينا الشعور « بالاستفزاز » أو ؛ النفور , . 
بقدر ما تثير فينا الدماس والحيوية وكل 
المشاعر التى تجعلنا نرفض دائمآ أن تتكرر 
الأخطاء التى كانت تقع فى عصر كافور . 
من طغيان وعدم ا<ترام للفكر والادب 
والثقافة ٠‏ وغير ذلك من الظواهر التى 
يرفضها الضمير فى مصر على مر العصور . 
فأشعار المتنبي الغاضبة فى مصر , مازالت 
حتى اليوم تعمل فى نفوسبنا عملها 
الايجابي . وتدرك فى مشاعرنا كراهية لاي 
طغيان يسيطر على مقادير الناس والبلاد . 
وإذا تركنا المتنبى لنتحدث قليلا عن 
5 المعري وجدناه هو الآذر ٠‏ شاعرآ 
غاضباً , على المجتمع والناس فى عصيره . 
ولذلك فقد اعتزل الحياة . ورفض أن 
يخوض أي معركة فى عصره . سوى تلك 
المعركة الكبرى ضد ما كان يراه شرا فى هذا 
العصر ؛ وقد بقى لنا شعره الذالد ؛ ليدرك 
فينا منذ أكثر من الف سسنة إلى الآن قوة 
الغضب , ضد الخطأ والشر والطفيان 
والتفرقة بين الناس فى أي عصر أو مكان . 
ونحن لم نسمع بأن أحداً يطالب بمنع 
قراءة المتنبى أو المعري ٠‏ أو بمنع 
دراستهما فى مدارسنا وجامعاتنا ٠‏ رغم ما 
يقوم عليه أدب الشاعرين الكبيرين من 
الغضب والنقد والرفض ... لقد جنينا من 


غضب الشاعرين ادبا عظيماً , يعيش 


بيننا جيلا بعد جيل ؛ ولسنا وحدنا الذين 
ننظر إلى أدب المتنبي والمعرى هذه النظرة 
بل إن العالم المتدضر كله ينظر إلى أدب 
هذين الشاعرين على أنه جزء من الادب 
الانساني الذالد على مر العصور . ولبست 
الدراسات التي كتبها الأوربيون عن المتنبي 
والمعري . بأقل فى قيمتها من الدراسات 
التى كتبناها نحن العرب عن هذين الشاعرين 
على أن الأهم من ذلك كله . هو أن المتنبي 
والمعري فى شعرهما الغاضب إنما يعيشان 
فى أعماق الضمير العربي ٠‏ فنحن نقرأ 
شعرهما الغاضب فنششعر بالواجب نحو 
عروبتنا وتاريخذنا وكرامتنا العامة 
والشخصية « فى شعر المتنبي » ونحدؤ 
أنفسنا ومجتمعنا وقيمنا الانسانية , فى 
شعر ابى العلاء , . وهكذا فائئا لم نذسر 
الشاعرين الكبيرين بل 
كسبنا الكثير ٠‏ أما أدب الرضا والاسترخاء 
والتزويق الشكلي الخارجي ؛ فلا اثر له ولا 
قيمة فى <ياتنا اليوم , ولم يكن له أثر ولا 
قيمة فى حياة الأجيال العربية السابقة , 
فهو أدب « للزينة , . نقرأاه فى لحظات 
الترفيه ثم ننساه عندما ندخل مغركة 
الحياة ونتعرض لمطالبها الصعبة ؛ 
وتحدياتها العنيفة » فندن نتذكر شيعر 
المتنبسى والمعري فى كل مواقف الحياة 
الصعبة . ولكن من منا يتذكر شعراء الترف 
واللهو والرضا بالحياة والبدث عن جانبها 
اليسير السهل والحدرص على التلاؤم معها 
وقبولها كما هي على علاتها مهما كان فيها 
من أذطاء تثير الغضب والتمرد والرفض ؟! 


شيئاً من غضب 


محنة بيروت 


ونصل أخيرا إلى الششيعر العربي 
المعاصر لنجد الجائب الغاضب فيه جانياً 
أساسيا له تأثيره الكبير وله قدرته على ان 
يحركنا ويوقظ فينا حيوية الضمير ؛ وبدون 
هذا ٠‏ الغضب الشعري ؛ فاننا نكاد نيدو 
أمام أنفسنا وامام العالم كله أمة ميتة . 
وحثة حدضارية هامدة لا أمل فبها ولا دياة , 
فالشعر الغاضب يمثل فينا علامة أساسية 
من علامات الوجود والاستمرار . بعد أن 
سقطت قلاعنا المادية والروحدية . وأصبحنا 
نتشبث بأمل واحد هو المستقيل . 

ماذا يمكننا أن نطلب من الشعر ونحن 
نرى م<نة بيروت ٠‏ ونتفرج عليها فى 
مشاهد تلفزيونية مفجهة تمر بنا كل يوم 
... ماذ يمكن أن ننتظر من الشعراء إن 
كانوا صادقين وموهوبين وحساسسين 
لمشاكل أمتهم سسوى ذلك الشعر الغاضب 
الممتلىء بالمرارة ٠‏ وهذا ما نجده عند 
الشاعر غازى القصيبي ‏ مثلا ‏ عندما 
يكتب عن « بيروت » قصيدة غاضية تملانا 


1ت 
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0غ | 
فين شحسيب المسصسراتة 


بالسخط على انفسنا وتضعنا أمام 
مسئوليتنا الروحية والمادية فى وجه 
المأساة ٠‏ فيقول فى هذه القصيدة : 
بيروت نحن الألى ساقوك عارية 
للموت يصرخ فى عينيك تعزيب 
كم ناش دتنا شفاه فيك ضارعة 
وكم دعانا عفاف فيك مسلوب 
فمااسنفاق ضمير فى <جوانحدنا 
مخدر فى ض باب الزيف مدج وب 
حتى إذا ضحك الجلاد .. ما دمعت 
عين ولااأغخ ص بالآفات مكروب 
سقطتٍ وانتفض التاريخ يلعننا 
واظرقت فى أسى المجد المحاريب 
وفى هذه القصيدة الغاضية الصادقة » 
ما هو أقسى من هذه الآبيات واعنف منها » 
مما قد لاتستطيع نششره مجلة عامة مثل 
« الدوحة / ٠‏ فليقرا بقية القصيدة من 
يبحث عن غضب حقيقي فى الشعر . هدفه 
ان يوقظ هذه الامة ويحرك وجدانها » ويثير 
فيها عزم الحياة وقوة الارادة . حتى تصبح 
قادرة على مواجهة المحنة والوقوف فى 
وجه عدو لا يعرف الاسترخاء ولا يعترف 
بالحق والعدل ٠‏ 


نقد دد 


والنموذج الاخير الذى أقدمه فى هذا المجال 
هومقاطع من شعر عبد الرحمن الشرقاوي » 
فقد كتب الشرقاوي فى الستينات 
مسرحيتين . إحداهما عن ثورة الجزائر 
باسم , جميلة , سنة ٠ ١977‏ والثانية ايام 
حرب اليمن باسسم « الفتى مهران ” سنة 
20237 والمسرحيتان مليئتان بالشعر 
الغاضب ؛ ولقد كان عبد الناصر عند ظهور 
المسرحيتين فى قمة قوته وسلطته » ومع 
ذلك فقد تم عرض المسرحيتين على مسرح 
الدولة ٠‏ رغم ما أدس به الجمهور والنقاد 
والسلطة جميعاً من أن المسيرحيتين 
مليئتان بالنقد العنيف الغاضب ؛ ولم يقل 
احد للشرقاوي ارحل عن مصر , بل لم 
يصدر قرار من عبد الناصر بمنع عرض 
المسرحيتين أو إحداهما ء. ولم يتكلم الذين 
يتكلمون الآن ضد نزار قباني ... لم يتكلموا 
بشيء ضد الشرقاوي ولم يثيروا ما يثيرونه 
اليوم من الأعاصير ضيد نزار ٠‏ 

فى مسرحية « جميلة » يقول الشرقاوي : 

دولة الصياد عادت لا تبالي 

والمسوخ الشائهات اليوم تستل النخاع 


من رؤوس الحكماء 

إنه عصر الافاعى .. عصير مصاصي 
الدماء . 

إنما الديدان تقتات بأعصاب الفضائل 
ها هي الغيلان فوق السور حراس علينا 

كل شيء شادب من حولنا 

مضطرب لا بل وكاذب 

وقمىء وزري ! 

العقارب 

وثبت تنهشنا من كل جانب 

ومعاني الحب دفت 

والذمائل 

سحل الذئب.عليهما 

والرذائل 

تسكر الآن باعصاب الوجود 


عاد سلطان الذفاب 

نحن فى عصر العذاب 

هو عصر الخِرّق المرقعة 

هو عصر الخرق المرقعة 

اما فى مسرحية «الفتى مهران» فاننا 
نجد الشرقاوى يشتد ويعنف اكثر من ذلك 
«ولنذكر مرة أخرى أن هذا الشعر قيل فى 
عصر عبد الناصر وفى أيام قوته وسلطانه 
النافذ قبل »١971‏ ... بقول الشرقاوى فى 
«الفتى مهران» : 

وهذا كله من دصاد الخوف 

هذا الخوف منك 

بجعل الناس كاعواد تردد 

كل ما ينفخ فيها من عبارات الولاء 

إن هذا الخوف منك 

هو لن يهدم غيركه 

فاعتراض صارخ ممن يحبك 

لهو خير الف مرة 

من رضا كاظم غيظ يرهبك 

ويقول «الشرقاوى» فى نفس المسرحية : 

إننا ننذر إنذار الصديق 


إنه لو ظلت الحال على هذا لشباع 7 


الياس 
والياس مضلل 


ثم يقول «وكان عرض المسرحية سنة 


17 », وكما أشيرت ؛. كانت حرب اليمن 
مستمرة فى ذلك الحين» : 

.. لا تسر بديش البلاد الى ما وراء 

حدون الوطن 

جميعا وانت على رأسنا 

ويلقى بنا الى الهاوية 

وما اكثر التلميحات الاذرى فى هذه 
المسرحية . بل إن تسميتها بالتلميحات 


ليس دقيقا » فهى تصريحات واضحة ؛ ذات 
مغزى مباشر . وعندما اثير الهمس حول 
هزه المسرحية وما تقصد اليه وتعنيه , 
ذهب وزير الداذلية فى ذلك الحين وهو 
السيد شعراوى <جمعة . لمشاهدتها واتخاذ 
قرار أمنى بشانها وكان هذا القرار هو 
استمرار عرض المسرحية وعدم ايقافها » 
واستمر عرض المسرحية بالفعل فوق خشبة 
المسرح القومى منذ 5 يناير الى ١5‏ فبراير 
سنة 1١9535‏ ... ولم تتعرض لها سلطة من 

نطات المنع والايقاف . 

إن الادب العربى والعالمى ملىء بشعر 
الغضب ؛ بل إن شعر الغضب هذا هو ابرز 
ألوان الشعر العالمى وأكثره اتصالا 
بوجدان الامم وضميرها . فهو شعر يمثل 
دافعآ قويآ من دوافع الحركة والحياة 
والتطور ومواجهة الصعوبات الكبرى التى 
تعترض الشعوب . ولم يكن شبعر نزار 
قبانى «الغاضب؛ إلا لونآ من ألوان الشعر 
الذى بحرك الضمير ويوقظ الروح والنفس . 
ويحض الانسان العربى ويحدرضه على عدم / 
السقوط فى الرضا والاسترخاء والاستسلام 
للواقع . خاصة وأن الواقع العربى مليء 
بالمشاكل والمصاعب الكبرى : بل إن العرب 
جميعا إنما يمرون اليوم بما يمكن تسميته 
بمفترق الطرق ٠‏ فاما أن ينهضوا ويقيموا 
مجتمعاتهم على اساس حقيقى راسخ من 
العدل والحرية والتدضر »: أو أنهم سوف 
يصبحون فريسة لقوى تؤدى بهم الى 
الدمار والتدهور ؛ وتجعل الدياة السليمة 
بالنسبة للاجيال العربية نوعا من 
المستديل . 


الشعر والأمن 


فلتسكت هذه الاقلام التى تهاجم نزار 
قبانى , وغيره من الشعراء الغاضبين 
وليعلم أاصحاب هذه الأقلام أن « الشعر 
الغاضب, لا يخذيف الامم الحية ٠‏ بل 
يدفعها الى النهوض والقوة ويوقظ ضميرها 
وقدرتها على المواجهة ء فى المواقف 
العصيبة . وليتوقف أصحاب هذه الاقلام 
عن أنْ بكونوا اكثر حرصا ١‏ على الأمن »" 
من «أجهزة الامن» فالكاتب الدر ليست 
مهمته هى أن يشارك أجهزة الآمن فى 
وظيفتها التى تعرفها جيداً . ولكن مهمته 
دائمآة هى أن يدافع عن العقل والضمير 
وحرية الغضب عند الشاعر والفنان 
والكاتب ٠‏ فالغاضيون هم الذين يدسون 
حقا بما يعانيه الانسان فى بلادهم من ألم 
ومعاناة . 
الغاضبون <قا ... هم الصادقون . 
رجاء النقاش 
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مهى.٠‏ هصن 0100012 


عَلّى ( جذع الدوحة ) 


الاتى بين يدخ عَكيَةٍ الشفس 

الثوق ... الشتوق” .. على الشاطيع . 
موال فوقّ جناج نسيْمَاتِ اللل". 
وعِقد" الفل الثلجيّ .. 
على الجيدٍ الغجري . 
شرق فى لاعج أسطورة بَابل 
فى عينيٌ ؤلوع7.. 

ما أقسى أن يَغْرَقَ فى ومْضَةٍ مَسْس 


هدلت ٠.٠١‏ 0 0 
حطث فؤة فؤْق الشترفة فى ( الريان ) . 
بجت انط قز 0 


تسح الدوح نشيدّه 


.. لوّنت .. كتبثٌ أنا بالامس 


ا 
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عغيتسيند فاحكان الفنويرالك فقسب حب كنبا 


4 


ثورة طه حسين 
علع نفسسس-ه 


بقاهم: الدكتور نه مدجابر الأنصاري 


السيرة » لطه حسين ولكن لا أدرى ان كان أحد الدارسين قد لاحظ الفارق الكبير » بل التحول النوعى 


أيضاً . فى المنطلق والاهتمام وطبيعة المعاناة بين كتاب طه حسين « مستقبل الثقافة فى مصر , الذى 


أصدره عام ١574‏ ء وبين كتابه الآخر ١‏ المعذبون فى الأرض » الذى كتب مقالاته بين ١9557 1١591405‏ 


ثم جمعها تحت العنوان المذكور عام ١949‏ . 


أما أنا فأرى ان طه حسين فى ١‏ المعذبون فى الأرض » لم يثر فحسب على مجمل الأوضاع 


الاجتماعية والعامة بمصر فى ذلك الوقت , ولكنه ثار أيضاً على اتجاه طه حسين نفسه . الفكرى 


والحضارى ؛ وعلى مجمل أفكاره ومواقفه السابقة التى يمثلها خير تمثيل كتابه « مستقبل الثقافة » . 


أى أن طه حسسدن ؛ اتباعاً للحقءقد ثار على طه حسين قبل كل شىء ! والفارق الزمنى بين 


الكتابين ضئيل بعدد السنين , لكنه غير يسير بمقياس الأحداث لأن السنوات القليلة الفارقة كانت 


سنوات الحرب العللمية الثانية بكل ثقلها وضغطها وتفاعلاتها على الساحة العالمية والعربية وعلى 


الساحة المصرية . بوجه الخصوص , حيث تأزمت المعضلات الاجتماعية والاقتصادية بعد الحرب 


إلى درجة تنذر بالخطر وتتطلب تفكيراً جديدأ ومعالجات جديدة لأوضاع المعذبين فى الأرض ٠.‏ 
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لكاي د عو زر باع ع رين روناي مووي إن بدون غضاء للراس 


اما كتّابٍ « مستقبل الثقافة » فقد كتبه طه 
٠‏ حسين انطلاقا من إنجاز معاهدة ١577‏ بين 
مصر وبريطانيا التى اعتبرها حدثا إيجابياً 
ومشرفاً ‏ رغم انتقاد المعارضة الوطنية لها 
ووجد فيها خاتمة سعيدة لنزاع مصر مع اوربا 
سياسيا ٠‏ وبداية جديدة واعدة باحياء جذورها 
« المتوسطية أى صلتها الحنضارية 
بالغرب ‏ وعودتها إلى المشاركة فى الحضارة 
الأوربية « الأم » التى اعتبر مصر جِرْءَ منها منذ 
عهود الفراعنة والاغريق ٠‏ وذلك عبر الرابطة 
المتوسطية ٠‏ أي التفاعل الدائم من خلال البحر 
الأبيض المتوسط » وهى الرابطة ذاتها التى 
'مايزال الاتجاه المستغرب أو التغريبى فى لبنان 
يستند إليها فى تبرير ارتباط لبنان بالغرب » 
والتى حاول عدد من الأدباء المصريين » مثل 
توفيق الحكيم ولويس عوض . العودة إلى 
لإحيائها فى مصر قبل سنوات قليلة : عندما دعا 
الأول إلى حياد مصر على الطريقة السويسرية 
وانعزالها عن شئون منطقتها . وعاد الثانى 
اللى الكشف عن افكاره القديمة » فى رفض 
الرابطة العربية واللغة العربية ‏ ايضا ‏ وإلى 
إحياء اللهجة العامية وإقامة قومية إقليمية على 
تمط القوميات الأوربية . ( راجع ككتابٍ 
الانعزاليون فى مصر » للاأستاذ يرجصاء 


ولقد كان طه حسين من جانبه شديد 
الحماسة ؛ قوى الايمان بفكرة إنهاض مصر 
باسلوب الحداثة الغربية والنهضة الاأوربية 
شكلا ومحتوى ‏ طريقة وغاية . وهو من هذا 
المنطلق كان شديد التفاؤل عندما راى جانبا من 
خلاف مصر السياسى مع القوة الأورد«هيمة 
المحتلة ينحل ‏ أو هكذا بدا له بمعاهدة 
( التى سماها النحاس باشا « معاهدة 
الشرف والكرامة » عندما وقعها . والتى قرر 
إلغاءها بنفسه عام ١50١‏ باعتبارها مخلة 
بالشرف والكرامة ) . 

وقد استنتج طه حسين ساعتئذ ان الفرصة 
التاريخية قد حانت ‏ بعد التوصل للمعاهدة ‏ 
لتحديث النظام الدستورى اللبدرالي الذى بدا 
بمصر رسمياً بدستور عام ١477‏ والذى راى فيه 
طه حسين تعبيراً عن اعتناق مصر للحضارة 
الغربية اعتناقا لا رجعة عنه منذ مطلع نهضتها 
ونفضيلا منها للقيم الأوربية الخالصة على 
القيم التى ورثتها عن شرقها العربى الاسلامى 
فى الدين والسياسة والاجتماع » أى فى مجمل 
الانتماء الحضارى ٠‏ فعمد من هنا إلى تاليف 
« مستقبل الثقافة , ليطرح فكرته هذه وبدعو 
إلى العمل بها . 

غير أن الأحداث والتطورات والشواههمد 
للصرية الواقعية أثبتت له انه كان تبسيطياً فى 


نظرته تلك وتفاؤليا إلى درجة مثالية مفرطة . 

ولآن طه حسين رجل شديد الحساسية ؛ وذو 
ضمير حى ونفس صريحة تتقبل الحق وتنشده 
ونعلنه بوضوح وإباء حتى لو كان على ذاتها : 
فقد أخذ يتكشف له ان ما تعانيه الغالبية 
العظمى من مواطنيه من ضنك وفاقه وما يعتمل 
فى صدرها من تطلعات وما تؤمن به من قيم 
لايتفق مع حلمه الليبرالي التغريبى الذى يريد 
أن يضع مصر فى خانة الدول الأوربية المختلفة 
عنها فى الظروف والنظم والجذور ٠‏ بينما هى 
فى حقيقتها جزء من عالم آخر وحضارة اخرى 
وانتماء قومي مغاير وطبيعة مختلفة . من هنا 
سر هذه الثورة العارمة التى اعتملت فى كيانه 
ودفعته لكتابة تلك المقالات الغاضبة التى 
تضمنها كتابه « المعذبون فى الارض » » وذلك 
منذ أن وضعت الحرب اوزارها عام ١945‏ 
وانكشفت نوايا الغرب ومخططاته تجاه 
«حلفائه » و « أصدقائه » من المصريين والعرب 
الآخرين . 


زمان آخر مختلف 


وكان طه حسين جديرا بهذه المراجعة وهذه 
للصارحة مع النفس قبل غيره لان التحولات 
اصابته هو بالذات فى صميم فكرته التحديثية 
الموالية ‏ حضارياً ‏ للغرب والتى ذهبت إلى 
حد القول بان : « مصر كانت دائما جزء من 
أوربا فى كل ما يتصل بالحياة العقلية 
والثقافية » !! 

لهذا ينضح كتاب ٠‏ المعذبون فى الأرض » 
بتلك الروح التى تجسد ضيق طه حسين وبرمه 
بما آل اليه النظام الليبرالى الذى علق اكبر 
الآمال على تطوره وإصلاحه . بقول : ٠‏ صدقني 
ان الخير كل الخير للرجل الحازم الاديب أن يفر 
بقلبه وعقله وضميره من هذا الجيل . فان 
أعجزه الفرار الى بلاد اخرى ؛» فلا اقل من ان يفر 
الى زمان آخر من ازمنة التاريخ » . 

والزمان الذى يفر إليه طه حسين فى هذا 
الكتاب ليس هو الزمان الذى حلم به فى كتاب 
« مستقبل الثقافة » . انه ليس زمان التاريخ 
للتوسطى القائم والواصل بين الفراعنة 
والاغريق وبين الخديوى اسماعيل والملك لويس 
الرابع عشر , ولكنه زمان آخر مختلف تماما . 
انه زمان العدل المثالى فى صدر الاسلام يقارن 
بينه وبين زمان المحنة فى مصر الليبرالية » 
ويقدم من مناقبه أمثلة يأمل أن يحتذيها الأثرياء 


و 
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ثورة طه حسين 
علع نفمفسه 


المصريون العصريون . وهنا يخفت بريق التاريخ 
للصرى المتوسطى ٠‏ الفرعونى الاغريقى 
الرومانى » ويبرز وجه مصر الواقعى الذى خرج 
منه عبر المعاناة والآلم صبي كتاب ٠‏ الأيام » 
نفسه . ويغيب كلمح البصر ذلك الحلم 
لتغريبى ؛ وتلتقى البداية بالنهاية فى ساعة 
الحقيقة » فاذا « المعذيون فى الأارض » عام 
1 صبيان مصريون ريفيون تؤرقهم عوامل 
لخوف والجوع والعلل فى منتصف القرن 
العشرين كما ارقت صبي كتاب الآيام فى نهاية 
لقرن التاسع عشر ( ولد طه حسين عام 
٠ ) ١4/4‏ 

لنتامل مثلا فى قصة الصبى « صالح » أبرز 
شخصيات الكتاب ؛ لنبصر على ضوئها النموذج 
الاجتماعى الذى يرمز إليه حيث يقول عنه 
المؤلف : « واكبر الظن أن صالحا هذا لم يوجد 
قط لأنه يملا المملكة المصرية من شرقها الى 
غربها ومن شمالها إلى جنوبها » يوجد فى القرى 
ويوجد فى المدن .. يملا مصر نعمة وخيراً وهو 
مع ذلك يشعر الناس بان مصر هى بلد البؤس 
والشقاء » 


وابرز تطور يمثله الكتاب فى فكر طه 
حسين بوصفه معبراً عن الاتجاه الليبرالي 
التفاته الملح الى خطورة المشكلة 
الاجتماعبة فى بناء النهضة وتحسسه 
لمشكلة التفاوت بين القلة المترفة والكثرة 
البائسة بشكل لم يسبق له مثيل فى تفكيره 
من قبل » حيث كان تصوره حتى صدور 
كتابه , مستقبل الثقافة » بان الهم الرئيسي 
للنهضة هو استيعاب النضاداهه التربوى 
الثقافي الغربى ومن ورائه قيمه وهويته 
الحضارية الاوربية . 

وبختم طه حسين كتاب « المعذبون فى 
الأرض » بهذه النصيحة الحارة التى اثبت 
التاريخ جدية مخاوفها : « إن المصريين بين 
اثنتين لا ثالثة لهما : إما أن يمضوا فى 
حياتهم لا يحفلون إلا بانفسهم ولذاتهم 
ومنافعهم ٠‏ واذن فليثقوا بأنها الكارثة التى 
لا تبقى ولا تذر ؛ وإما أن يستانفوا حياة 
جديدة كتلك التى عرفوها فى أعقاب الحرب 
العالمبة الأولى ( بقصد فترة ثورة ١51١9‏ ) 


قوامها التضامن والتعاون وإلغاء المسافات 
والآماد بين الأقوباء والضعفاء وبين 
الاغنياء والفقراء .. وإذن فهو التازر على 
الخطب حتى يزول » ٠‏ 

غير ان هذه الصيحة » وإن سبقت حركة 
يوليو بيضع سنين فانها تاتي متاخرة 
قياس بما كان يتوجب تاسيس النهضة 
عليه من رؤية اجتماعية محدودة ؛ وهى 
مازالت فى بداياتها بمطلع القرن . 

ومن تجربة طه حسين هذه » وتحولاته » 
يمكن القول إن الليبرالية المصرية عرضت 
منجزاتها للاجهاض باغفالها امر المعضلة 
الاجتماعية ‏ حتى وقت متاخر جدأا - 
وقصورها عن رؤية التناقضات الاجتماعية 
ومضاعفاتها الكامنة , فى وقت كانت فيه 
قدوتها , الليبرالية الاوربية ‏ تتكيف مع 
التطورات الاجتماعية فى اوربا وتستبق 
مضاعفاتها وتتقبل ما تحتمه من حلول 


الفارق الجوهرى 


واذا كان طه حسين لم يقل صراحة ان 
كتابه الثانى يلغى كتابه الأول وينقضه فان 
المتتبع لتطور فكر الكاتب يستطيع أن يرى 
بوضوح الفارق الجوهرى البالغ حد 
التضاد بدن اهتمامات الكتاب الأول وميوله 
وبين اهتمامات الكتاب الثانى ورؤيته 
الجديدة . وبلا جدال فان طه حسين قد فقد 
إيمانه وتفاؤله بمستقيبل الاتجاه التغريبي 
لاخفاقه فى تحقيق الحد الادنى من العدالة 
الاجتماعية للغالبية الفقيرة الامية من 
المجتمع التى اصبح الاصرار على القول 
بانها تنتمى حضاريا لاوربا » وان «عقلها» 
عقل اوربى ٠‏ ضيرباً من الترف الطوباوي 
الذى لا تستسيغه صراحة طه حسين 
ولا حقيقة الأشياء . 

واخيرا .. ما هو الدرس الذى نستخلصه 


الحقيقة كما رآها 


الدرس البسيط الواضح : هو ان اى 
كاتب , مهما بلغ من شان ٠‏ لابد ان يتجاوز 
ذاته ٠‏ ويتجاوز قناعاته وافكاره » عندما 
تثبت الاحداث خطاها , ليعود إلى حقيقة 
امته ويتعمق فى فهم جذورها التى هى 
جذوره . فالدبحث عن الانتماء من خارج 
الذات هو بحث عن السراب وتعبير عن 
النقص والعجز تجاه الآخرين . 

والنقلة التى قام بها طه حسين من 
التطلع فى السراب عبر البحر المتوسط 
حيث أطياف الحلم الغربى او التغريبي » 
الى الرجوع الى ارض الواقع ارضص 
المعذبين فى الارض حيث الانتماء الحقيقى 
رغام معضلاتههذه النقلة يحتاجهاعدد من 
المثقفين والأدباء الذين خامرتهم الاوهام ذانها 
فى السنوات الاخيرة حول إمكانية احياء 
تلك الأوهام التغريبية هربا من وطاة 
الواقع ومسئوليات الانتماء » وجرياً وراء 
حوار حضاري مزعوم ليس فيه اى طعم 


والتاريخ فى الجوهر يعيد نفسه ؛ فهل 
يعيد الادباء الحالمون بالعودة الى الغرب 
و« بالحوار الحضارى » مع مخلفاته فى 
شرقنا . هل يعيد هؤلاء من واقع التجربة 
تلك الروح الناقدة الفذة التى املت على 
عميد الادب العربى أن يعيد النظر فى 
قناعاته ٠‏ وبتركها غير ماسوف عليها » 
لبعلن الحقيقة كما يراها على أرض الواقع 
الصلب ٠‏ ؟ 

ذلك هو السؤال الذى تطرحه هذه 
المقارنة بين كتابين وبين موقفين . ونعتقد 
ان كتاب « المعذبون فى الأرض » من الكتب 
الجديرة بالعودة اليها فى مثل هذه 
الظروف العربية ء لاآن الكتب والآراء 
الشبيهة بكتاب « مستقبل الثقافة » قد 
تنائرت كاوراق الخريف ٠‏ وعلاها الاصفرار 
قبل أن تزهر ؛ لانها ولدت ميتة أصلا ء 
من صلب جيل عقيم مشرف على خريف 
العمر وخريف الفكر .. ولم يجد ما يجتره 
غبر هذه الأفكار المبتة . 


وكل ما نرجوه أن يجد مؤرخو المستقبل) 
فى المقارنة بين صدق جيل طه حسين 5 
وجيلنا الحاضر .. ما يعيد لهذا الجيل 
بعض اعتباره أمام التاريخ ! 


ند . محمد جابر الأنصار 
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قصيدةجديدة من:أملدنقتل ..وسلال من الوررد ) 
4 5 05 هو . يا 
المحهابين إغنفاءة وإفاقه 


8 وعالاىكلن ساقه 


لحظة إعدامها.. فى الخمسبيله! 
أنها سققطت من على عرشها في البساتين ) 
ثم أفاقت على عرضها في نجاج الدتكاكين 3 
أوثين ادي الكناة تيسن 4 
حت اشترتها اليد الملفضلة العابره 
ثم جاء يت إلمتب.. 
(وأحزانها الملكيية ترفع أعناقها الخضر) 
وهي تجود بأنفاسها الأتخره || 
© © © 
( أه..أسعها الزهرة الباركخكنيه 
إنني أتشبث بالغصن _طيلة ساعاتٍ الباقيه 
أحتنفس _بالكاد ‏ شابية .. شانيه ), 
تناولت الدوحة فى افتتاحية العدد الماضي قضصية الشاعر 
الكبير آمل دنقل الذى يرقد الآن مريضاً فى إحدى مستشفيات كل صبح وليد 
القاهرة . يصارع المرض . حيث تحيط به قلوب محبيه من قراء 0 
متف الرقنع فى الوطن ‏ الغربي كله ٠‏ وقد ارسل لثا « امل »اهذه اتنمل ‏ مثللك ‏ بين اللإبناء الصنساعي 
القصيدة الجديدة الرائعة . مع رسالة قصيرة يقول فيها : وت وس 


٠‏ قرأت اليوم كلمة الدوحة ٠‏ واشكركم على العاطفة التى أملت 

أ بيد لس م ان ركد فل لم .| غير اتلك جين موي ينب 
لم يعد هنك لاثارة - لا استحقها ‏ حول نفقات العلاج . وارفق ترتحلين بالوانلكت الصاخ به 
ات سكت 5700| والسائيش فى خيير لون وسديسد 

| تا شاه سي سم ميمه | ٠‏ لون شميانتساسيةائفاريد] 


كد 
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تعالوا نكس حزيةٍ الكدمة | 


كان سقراط يقول قولته الصادقة : « ان الحياة لا تستحق الاعتبار 
اذا لم نقومها بالحوار والمناقشة , . 
واذا سلمنا بهذا المبدأ وهذه الحقيقة فعلينا أن ندرك بداهة أن 
الحوار لا يكون بالأذرع والعضلات . وانما هو مرهون بالكلمة ملفوظة أو 


مسطورة 


ومهما نكتب عن جلال الكلمة وقداستها وحقها المطلق فى الحرية 


فسوف يظل الموضوع فى حاجة إلى المزيد . لاسيما فى بلادنا هذه . بلاد 
العالمين العربى والاسلامى . حيث تعيش شعوب أمست ذاكرتها مثقلة 
بالصمت النائح » وأمست لا تجد حقها المسلوب فى أن تتحدث عن 
مصيرها وسياستها بقوة ووضوح ٠.‏ 


ان الامم تجاوز الظلام ٠2‏ وتتخطى 
العماء . وتخترق أسوار العزلة .. بل انها 
لتعطى شهادة ميلادها ووثيقة آدميتها اذا 
قدست فيها حرية الكلمة . وقدت عنها كل 
الكوابح والاغلال . أما قبل ذلك فانها تكون 
الى السوائم أكثر قربا . 

ولقد كان بدء انطلاق البشرية يوم 
ازاحت عن الأفواه اقفالها . يومئذ ارهص 
المصير الانسانى بكل مغانمه المقبلة 
ويومئذ تغيرت صورة الأرض . فلم تعد كما 
كانت من قبل غابة .. بل صارت وطنا .. 
واتيح للجنس البشرى أن يكتشف وجوده 
وجوهره . 

لقد أصبحنا بشرآ يوم تفتح فينا الفكر 
وتفجرت الكلمة من بين شفاهنا ٠‏ ومن بين 
أناملنا التى تحمل الاقلام . 

وحين نقول الفكر والكلمة ٠‏ فنحن لا 
نعنى شيئين متغايرين ٠‏ فالفكر ووسائل 
التعبير عنه شىء واحد . والكلمة التى هضى 
أوضح أدوات التعبير تمثل 'الضوء 
المنبعث من الكوكب العظيم . 

وحرية الفكر . تعنى تماماً حرية الكلمة 
.. وحين تفكر فانت تتكلم حتى لو لم تنفرج 
شفتاك ويتحرك لسانك . إذ أن عملية 
التفكير نفسها إنما تشكل حديثا نفسيا ‏ 


فالتفكير حديث العقل مع نفسه . ولقد 
أثبتت تجارب العلم أن الحبال الصوتية 
تهتز حين يفكر الانسان فى صمت تفكيراً 
عمدقا .. فخنق الكلمة خنق للفكر : وخنق الفكر 
إلغاء لدور الانسان ووجوده ء لأآن الانسان 
لم يعد انسانا الا حين غرس الله العقل فى 
دماغه : والكلمة على لسانه وبنانه .. !! 


والكلمة المسطورة بصفة خاصة ذات 
مقام عظيم ومنزلة حافلة . فهى السفير 
الذى يقضى الغمر جوابا بين العصور 
والاجيال ٠‏ يصل بينها ما انقطع ٠‏ ويحيى 
مااندثر . وهى وحدها التى تهب الخلود لآثار 


البشر وتاريخهم .. هى التى تجمعنا 
وتجمع الاجيال الوافدة بافذاذ الخلق 
ورواد الحياة . 


فسقراط الذى اختفى عن دنيا الناس 
منذ حوالى الفى عام واربعمائة عام ء 
تجمعنا به الكلمة المطبوعة , وكأنه حي بيننا 
يغدو ويروح » مطلا علينا بجبهته العريضة 
وحكمته الكاسحة .. وهى التى تسمعنا 
تغاريد بوذا عند سفوح الهملايا 2 وتنقل 
الينا حكمة حمورابى من أعماق بابل !! 


كم هى رائعة هذه ؛ الكلمة » .. 

فبينما ينقض الموت على الناس ٠‏ 
ويأخذهم بعيداً بعيداً عن الحياة الدنيا 
وكانهم لم يوجدوا » نرى الكلمة المسطورة 
أو المطبوعة تستنقن من ذلك الموت الداهم 
إاخبارهم وترائهم وحكمتهم 2 وتستبقى 
للأجيال أفضل وأغنى ما فى حياتهم من 
روح وفكر »2 ثم تهب ذلك جميعاً خلوداً 
تتحطم على ذراه كل إرادة الفناء ومحاولات 
العدم .. 

وبهذا ‏ أيضا ‏ تمكن الحياة الأنسانية 
من أن تبلغ رشسدها 2 وتتيح للتقدم 
الانسانى أن يواصل مسيرته ويحقق 
اكتماله . 

فالكلمة المسطورة التى سجل بها 
ديمقريطس ؛ وابيقور حدسهما عن الذرة 
وما فى جوفها من طاقة , بقيت جنيناً حيأ ‏ 
ناميا يتقلب فى الوعى الانسانى عصراً بعد 
عصر وجيلا فى اثر جيل بلغ فى عصرنا هذا 
اشده وأطلقت طاقة الذركة من مكمنها .. 

والكلمة المسطورة التى سجل بها العالم 
المسلم « علاء الدين بن النفيس ٠‏ فكرته عن 
الدورة الدموية وتنقية الدم فى الرئتين 
سيب امتزاجه بالهواء الخارجى .. هذه 


١98١ مجسسلة الدوضسة يوليسو‎ -- ١/ 


مه6.٠‏ 2 ان 0100012 


2136 نع ملاعم أ/ا/:وماغط 


الكلمات التى سيطرها ؛ ابن النفيس » فى 
القرن الحادى عشر كانت النور الذى ظضل 

عقول الباحثين فى هذا المجال حتى 
ضع العالم البريطاتى « هارفى » يده آخر 


عن أصصل الأنواع وتطور الانسان فى أواخر 
القرن العاشر المبلادى واوائّل القرن 
الحادى عشر ظلت هى الأخرى تنمو فى 
وجدان العقل حتى إستحالت اخيراً على يد 
« لامارك » و ١‏ دارون » الى نظرية لم يجد 
العلم حتى اليوم بديلا عنها من العقل 
لتفسسبر النشوء والتطور والكلمة 
المسطورة التى سجل بها العالم الأغريقى 
ارسطرخس ٠‏ فى القرن الثالث قبل المبلاد 
حدسه الواعى بأن الأرض ليست مركزاً 
للكون ؛ وانها تدور حول نفسها مرة كل يوم 
كما تدور هى والكواكب الأخرى حول 
الشمس ٠.‏ 

هذه الكلمات ظلت منارً يرسل أضواء 
هذه الحقيقية حتى صارت علما وثيقا 
وبديهة كبرى . 

والكلمات المسطورة التى خطها فلاسفة 
ذينا . والهند . ثم توم بين»وفولتير » 
وروسو عن الحرية وكرامة الكائن البشرى , 
كم أشعلت من ثورات وحررت من أمم 

ومهما نضرب الأمثال على قيمة الكلمة 
المسطورة وجلالها » فستنقد الأمثال قبل أن 
تنفد هذه القبمة وهذا الجلال !! 

والحق أن جنسنا البشرى مدين للكلمة 
نينا كبيرا -. وما تاريخ البشرية فى جوهره 
وحقيقته الا تاريخ الفكر والكلمة . 

وإن الارادة الانسانية التى دهمت 
المصاعب . ودغدغت الصخور . وصنعت 
العجزات لم تكن ستبلغ من امرها شيثا 
لولاا الفكر يزجيها والكلمة تشسذ ازرها 
وتهديها .. 

ولم يمر بتاريخنا ثائر عظيم ٠‏ ولا رائد 
مقتحم . ولا زعيم صادق إلا كانوا جميعا 
تلاميذ للفكر يجلسون بين يديه » وللكلمة 
المسطورة تكتحل بها أعينهم عند منامهم ٠‏ 
وتتفتح أول ما تتفتح عليها حين يقظتهم . 
ولنقلب أبصارنا حيث نشاء ٠‏ ولنستعرض 
ثورات التحرير من مصر القديمة الى أثينا . 
الى روما الى أوربا . الى الشرق والغرب ٠‏ 
فسنجد بين أبديها جميعا فكراً باسبلا ٠‏ 
وكلمات أشد مضاء من السيوف المرهفة 
وأهدى فى الظلمات من كل نور ٠‏ 

وان انتصارات البشرية فى مجالات 
العلم والفن والأدب والاجتماع انما ربحتها 
الكلمة الدءوب المثابرة . 


ملم» .ذه ماو 0105001269 


القوة التى حطمت عروش الجبارين 
وازاحتهم من طريق الشعوب كانت 
والنور الذى هدى البشرية الى مدارج 
ارتقائها واخرجها من ظلام التخلف والجهل 
كان الكلمة . 

ومع هذا فان فريقا من الناس لم يحذقوا 
الدرس جيداً .. فكبلوا الكلمة وشقوا عليها 
عصا الطاعة وتريضوا بها السوء : وزجوا 
بأبطالها فى السجون . لقد شهد التاريخ ولا 
يزال بشهد صراعا مخبولا بين السلطة 
والكلمة . وأقول مخبولا . لان السلطات 
تتحدى الكلمة كما تتحدى الحقدقة فى 
خبال خال من كل عقل ومن كل روية ٠‏ ومن 
كل تميدز . 

والكلمة الحرة الشجاعة تخرج من هذه 
الصرا عات بكثبر من الجروح والدم المنزوف 
بيد أن شبعارها كان دائما ولا يزال يتمثل 
فى هزه الكلمات الثربة الوضيئة : « كل مالا 
نقتلتّى تحديتى ١‏ 0 !!! 

ومن ثم ٠‏ فالظفر دوما لها والمستقبل 
دائماً معها. 


إن تنظيم القانون لحرية العمل أمر 
مرغوب فيه وضرورى لتنظيم العلاقات فى 
المجتمع . 

لكن حرية الفكر لا ينظمها قانون . انما 
ينظمها ويرسم تخومها الفكر وحده . 

فالفكرة الخاطئة . لا يدحضها الا فكرة 
محقة .. ومقاومة الفكر مهما يكن ثوريا 
بقانون » يشبه إطفاء النار بقاذفات اللهب 
. والفكر العادل لا خوف منه . والفكرة 
الباطلة لا بقاء لها .. !! 


وإنه لمن اكثر التجارب صدقا قول القران 


العظيم : ١‏ فأما الزبد فيبذهب جفاء . وآأما 
ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » . 
ومقاومة الفكر باسيم الحق والعدل 


والخير .٠‏ عمل ينافى كل قواعد الحق 
والعدل والخير . لأن هذه جميعاً ثمرة الفكر 
الحر الرشيد ٠‏ 

إن كل قيم حياتنا الانسانية إنما كشفها 
الفكر وجلأها وعليه وحده تبعة حفظها 
والتبشير بها واعداد مكانه ا الأثير فى 
المستقبل . وليس من حق عرف أو سلطة أو 
قانون أن يزعموا لأنفسهم غيرة على هذه 
القيم أاصدق من غيرة الفكر الآمين . 

وإذا كان الفكر قانون نفسه ؛ فالكلمة 
كذلك . إذ الفكر فى التحليل النهائى له هو 
الكلمة . وحرية التفكير تعنى فى نفس 
الوقت حرية التعبير .. وأكثر الأفكار عظمة 
ونفعا لا تساوى شيئثا إذا هى ظلت 


هواجس مخبوءة وخواطر مكبوتة . لكنها 
تؤتى نفعها وتصيح أفكارأ عظيمة وخطوات 
ناجحة حين تبزغ فى كلمات يقرؤها الناس 
ويتد ارسونها . 
وكل الحقوق التى تصون سيادة الفكر , 
انما تصون فى نفس الوقت ولنفس السيب 
سيادة الكلمة . فأنت تستطيع أن تدير فى 
خاطرك أكثر الآفكار خطراً دون أن بحس 
نها أحد . أو تؤاخذك علبها سسلطة. لكن 
الصغوبات تبدا حين تاخذ افكارك فى 
الأفصاح عن نفسها ‏ حين تتكلم أو تكتب . 
وهكذا فالصراع بين السلطة والكلمة 
صراع يخوضه الفكر داخل الكلمة . 
وحين نتملى ظروف ذلك الصراع 
وطريقته ونتائجه يواتينا اقتناع راسخ 
بعدالة الحقوق والقضايا التى ناضلت 
الكلمة دفاعا عنها . وجهادا قى ستيبلها . 
لقد كانت الكلمة عند الغاشمين من 
الحكام كابوسا ثقيلا يزعجهم ويزلزل 
سكينتهم .. أو كانت على أحسين الفروض 
كالعصفور المبشر بالعاصفة . فهم يخنقون 
العصفور . ولكن هل يمنعون العاصفة ؟: 
على ان معظم القضايا التى تبنتها 
الكلمة . وهتفت بها . واضطهدت من اجلها 
لم تلدث الا قليلا حتى صارت عقائد للناس 
وقوانين تسنها وتحافظ عليها السلطات 
المتطورة والمتجددة . 


وقد نعالج فى مقال قادم موضوع شهداء 
الرأى والكلمة ٠‏ ونرى كيف أنهم كانوا من 
اكثر الرواد صدقا وآأعلاهم قدراً . وكبف 
انهم البناة الحقيقيون والعظام للتقدم 
الانسائى كله .. وكيف ظفروا بخلود لم 
يظفر به ولم يظفر بمعشاره أولو السلطان 
والصولجان الذين حاولوا بكل ما توفر لهم 
من قوة وباس أن يكمموا افواههم ويكسروا 
اقلامهم . 

لا شىء يبدد الظلام وينشر الأضواء 
مثل حرية الفكر . وحرية الرأى والكلمة . 

ولن تقدس أمة تضع حرية الكلمة فيها 
على شفا الهاوية أو تضع لها الشكائم . 

ولن بخلد سلطان بدخل مع الكلمة 
والفكر فى معركة هى بالنسبة له خاسرة ثم 
خاسرة . 

ها هى زى الكلمة ٠‏ كما كانت داثما تقرع 
الابواب بكبرياء . وستتفتح لها الابواب 
طوعا أو كرها . 

فتعالوا نحن لها الجباد. وتعالوا نقدس 
حرية الكلمة . 


خالد محمد خالد 


نع ما/عمم.]//:ومااط 


أول الم رأة أوروبيعة في العص رالحدييرف سشتغذ فترار الحخرب 


ومكشتائة تان امرك حتمال ا تضتنانفف 


لم يخطىء السوفييت أو يبالغوا يوم لقبوا مسز تاتشر , رئيسة وزراء بريطانيا , بالسيدة الحديدية » 
فهي بحق أصلب الحديد عودا .. ويشهد على ذلك موقفها الأخير فى ميدان السياسة الدولية » إذ 
واجهت الجنرال جالتييرى ٠‏ رئيس جمهورية الأرجنتين الذى أمر قواته بغزو جزر فوكلائد التابعة 
لبريطانيا دون أن يحسب حساب هذه النمرة فى ثوب الحمل ... لم يدر بخلده ؛ أنها ترسل قواتها عبر 
المحيطات إلى جزر صغيرة تبعد عن بلادها بثمانية ألف ميل .. 

وعلى الذى يريد أن يعرف مدى صلابة هذه السيدة وقوة عزمها الا أن يسأل رؤساعنقابات العمال فى 
بريطانيا رأيهم فيها » وكانت تلك النقابات قبل انتخاب مسر تاتشر رئيسة الوزراء تصول وتجول 
وتتحكم فى البلاد بكل صلف وتفرض إرادتها على الناس والحكومة جميعاً » وتتحدى كل سلطة بما في 
ذلك سلطة القانون : وتستعمل سلاح الاضراب لشل حركة البلاد وإذلال العباد والاساءة للمرضى وكبار 
السن وإسقاط الوزارات .. 


مجصسلة الد و تتصممة لوسسةق 152415 
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وقصة عمال المناجم ونقابتهم التى 
اسقطت حكومة المحافقظين التى كان 
يرأسها ادوارد هيث مازالت ماثلة فى 
الاذهان ... فهي قصة أدخلت الرعب حتى 
فى قلوب حكومة العمال التى تساندها 
النقابات ... فما إن خلفت حكومة العمال ٠‏ 
حكومة إدوارد هيث . حتى أخذ رئيس 
الوزراء العمالي جيمس كالاهان يبالغ فى 
مهادنة النقابات وممالاتها فكان يبادر بدعوة 
رؤساء النقابات للتفاوض فى ,دار رئاسة 
الوزراء ٠١ ٠‏ داوننج ستريت ٠‏ كلما أظهروا 
عدم الرضا , أو بان من نواجذهم قدر نصف 
أنملة : ويقدم لهم مالذ وطاب مبن 
أما اليوم فالذى 
بواتيه الحظ وتطأ قدمه دار رئيسة الوزراء 
من رؤساء النقابات ولو بعد طول انتظار » 
ويشرب فيها كوبا من الماء » يعتبر انه قد 
نال شرف عظيماً ... ولقد تغير الحال حتى 
كاد أسود النقابات أن بنضموا إلى اتحاد 
« النعام » . بعد ما سنت السيدة الحديدية 
من قوانين تحد من سلطة النقابات ويعدما 
أعلنت عن قوانين أخرى تنوي عرضها على 
مجلس العموم لتقلم اظفارها وتعيد 
التوازن إلى المجتمع البريطاني ... ترى من 
تكون هذه السيدة .؟. 
فى صباح يوم ١١‏ اكتوبر ١950‏ 
ولدت بياتريس إثيل روبرتس ثاني بناتها 
واسمتها مارجريت هلدا روبرتس ( مسز 
مارجريت تاتشر بعد الزواج ) فى شقة 
متواضعة فوق دكان البقالة الذى يملكه 
الآأب. فى مديئة جرانتثام .. فمارجريت إذن 
لم تولد فى حجرة العز او احضان الثروة 
والنعيم شان من سبقوها من رؤساء وزراء 
بريطانيا المحافظين باستثناء إدوارد هيث 
.. كان أحد اجدادها اسكافيا والثاني عاملا 
فئ السنكة الحديدية ( .عطشجى ) .. ولم 
يكن للبيت الذى ولدت فيه مارجريت حديقة 
او حمام ٠‏ بل وكان مرحاضه من الخارج . 
ويذكر الجيران أن أبوي مارجريت كانا 
ممن يقومون بالواجب نجاه الناس وتجاه 
الكنيسة وكانا على جانب من قوة الايمان 
براعيان الله فى معاملة الناسسن وفى 
التجارة .. وكان الاب واسمهة ؛ القرد » 
حازما دون أن يكون صارما فى نربية بنتيهء 


سندويبتشات وبيرة 


إذا كلف إحداهما بعمل رفض منهما أي: 


اعتذار من قبيل , لا استطيع , أو , هذا 

كان الاب وبنتاه يتبادلون الطواف 
بالبيوت مرتين أو أكثر كل أسبوع لاستلام 
الطلبيات وتسليم البضائع للزبائن ٠‏ وكانت 
مارجريت واختها تقضيان أيام العطلة 
الدراسسية فى الدكان .. وكان أهل المدينة 
يعرفون الأب الفرد روبرتس معرفة أكيدة 
لأنه كان دائّم الاشتراك فى أعمال المجلس 


ملهى. | همان 0100012 


جالتبيرى رئيس جمهورية الارجنتين 
لم بحسب حساب هذه ؛ النمرة ‏ فى ثوب . الحمل » 


المحلي ؛ كما كان بعمل فى نادى الرواد . 
ولكنه كان يوجه النصيب الأكبر من جهده 
للكنيسة وخدماتها .. إذ كانت هي هوايته 
المفضلة . وانعكست هزه النزعة القويبة 


أن تتقن البنت كل ما تكلف به من عمل وأن 
تراعى نظافة ملبسها وغرفتها وكل ما 
يتعلق بها ٠‏ كما عود البنت على أن تتخذ 
قراراتها بوحي من ضميرها وان لا يكون 
تقليد الفير هو أساس تلك القرارات .. ولم 
يكن يسمح لأي من بنتيه بالخروج فى عطلة 
آخر الاسبوع إلا نادرأ » فاذا سمح . كان 
الخروج تحت رقابة دقيقة ... واهتم الأب 
بثقافة بنتيه 2 وبدات مارجريت دروس 
البيانو وهي فى الخامسة من عمرها . 
وكان الاب يشجعها على القراءة . فعبت 
من الأدب كثيراً كما انتظمت فى حضور 
المحاضرات العامة التى كان يتطوع بها 
اساتذة زائرون . 

كانت مارجريت فى مدرستها تهتم بلعبة 
الهوكي كما كانت فى مقدمة بنات صفها فى 
معظم المواد إلا مادة الرسم .. وفى السنة 
قبل النهائية من المرحلة الثانوية كان عليها 
أن تختار بين فرع العلوم وفرع الآداب .. 
وبعد شيء من الروية والتفكير اختارت 
العلوم وأتمت دراسة الكيمياء فى الجامعة 

أما كيف احترفت المحاماة ومارسست 
القانون قبل انتخابها لمجلس العموم فهو أن 
أباها كان يعمل متطوعا كواحد من قضاة 
الأمن فى المدينة » وهي وظيفة فخرية يعين 
فيها مواطنون غير متخصصين فى القانون 
تكون لهم مكانة وسمعة طيبة فى مجتمعهم 
... وحدث أن صاحبت مارجريت أباها ذات 
بوم إلى دان المحكمة. حيث قضت يومها 
تستمع للقضايا والمرافعات وأحبت مارات 
وما سمعت لاأنها كانت تميل إلى القانون 
ميلا كاد ان يكون غريزيا ... وفى فترة 


الغذاء قابلت رئيس المحكمة وتناولت معه 
الغذاء فى صحبة أبيها . وسسالته رأيه فى 
موقفها وهي تدرس الكيمياء بالجامعة 
وتميل لمهنة المحاماة فى الوقت نفسه 
فطمانها القاضي واعلمها أنه هو نفسه 
درس الفيزياء بالجامعة ثم درس القائون 
بعد ذلك ٠‏ وأكد لها أنها تستطيع دراسة 
القانون فى أوقات فراغها .. وقد تم لها ما 
أرادت . 


القدرة على المناظرة 


عرفت مارجريت أثناء دراستها بقدرتها 
على المناظرة ... كانت تتكلم بطلاقة وتدلى 
بالحجة القوية .. وعرفت كذلك بقوة ارادتها 
.. وتذكر ناظرة مدرستها أن الجامعة 
اشترطت على مارجريت امتحانا فى اللغة 
اللاتينية قبل التحاقها فما كان من مارجريت 
إلا ان اتمت مقرر خمس سنوات فى سنة 
واحدة نجحت بعدها بتفوق ودخلت كلية 
سومرقيل بجامعة اكسفورد . 

فى سنى الدراسة الجامعية تفتحت أمام 
مارجريت روبرتس ابواب كثيرة واندمجت 
فى الحياة الجامعية وعبت منها ما 
استطاعت .. وفازت بحب الزملاء 
واحترامهم فاختاروها وهى فى السسنة 
الثالثة رئيسا لمجلس ادارة اتحاد الطلبة 
المحافظين ... ومن هنا بدأ اتصالها بالحزب 
وأقطابه . 

لم تهتم مارجريت ‏ او «ماجى,» كما 
يسميها الاصدقاء ‏ كثيراً بالعلاقات 
الشخصية مع زملائها من الشيبان ٠‏ فلم 
تتخذ من بينهم صديقاً على مالوف عادة 
الفتيات فى مثل سنها .. ولكن تذكر احدى 
صديقاتها قصة طريفة حدثت فى يوم عيد 
مبلادها الحادى والعشيرين ... ذلك أنها 
شوهدت وفى يدها قرنفلة جميلة » هدية من 
شاب تعرفه . وصممت مارجريت على أن 
تحتفظ بالزهرة حية أطول مدة ممكنة 
فاخذت تبحث فى كتبها عن مادة كيماوية 
نطيل عمر الزهرة ولكن البحث لم يثمر , 
وانتهى الأمر يان وضعت القرنفلة فى كوب 
من الماء مع قرص من الأسيرين .. وعاشت 
الزهرة فترة لعلها كانت أطول من دوام 
العلاقة بين «ماجى؛ و /«روميو, صاحب 
القرنفلة . 

وتؤكد السيدة وكستيد . وهى صديقة 
مارجريت لاربعين سنة , آنها لم تقابل فى 
حياتها إنساناً واحدأ فى مثل طاقة رئيمسة 
الوزراء وقدرتها العجبية على العمل . 
العمل المتواصل المنتظم ... فهى تدير بيتها 
وتربى أولادها وتؤدى وظيفتها بكفاءة 
منقطعة النظير .. وهى عملية للغاية تقوم 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


بطلاء جدران بيتها بنفسها وتصلح ما قد 
يفسد من حتفيات او يسقط من ستائر ٠‏ 
ولها قدرة غريبة على التعاطف مع الناس 
دون تخلف وبلغ من قوة اخلاقها 
ومتانتها أن خمر السلطة لم تلعب براسها 
فلم يدخلها زهو أو غرور .. فهى اليوم أكثر 
نضجة وتواضعا واقرب الى قلوب الناس . 

وتروى ناظرة المدرسة الثانوية التى 
كانت فيها مارجريت ان الجامعة طلبت 
رأيها فى هذه الطالبة قبل قبولها نهائيآ 
فاضطرت الناظرة . أو «السست الناظرة, 
للرجوع الى التقارير المدرسية التى كتبت 
عنها ولفت نظرها عبارتان كانتا تتكران فى 
كل تقرير «انها منطقية التفكير؛ وآن لها 
عقلا صافيا .. والمقربون من رئيسة الوزراء 
بؤكدون صفاء تفكدرها ومنطقه . 

التحقت مارجريت روبرتس بجامعة 
اكسفورد عام ١545‏ وهى فى السابعة 
عشرة من عمرها .. فكانت تبدأ يومها فى 
السادسة والنصف صياحاً وتعمل دون 
توقف حتى المساء , وكانت مع ذلك لا تحرم 
نفسها فرص الترفيه والمتعة البريئة . ففى 
اكسفورد سنحت لها لأول مرة فرصة 
الاشتراك فى حفلات الطلاب الراقصة . 
على أن هذه الحفلات لم تخفف من 
شعورها بالوحشبة والحنين لبيتها 
واسرتها . 

كانت مارجريت كما علمها أبوها تتطوع 
للقيام بالخدمات الاجتماعية .. وفى صيف 
عملت مدرسة لفترة قصيرة وفى نهابة 
العمل اشترت لنقفسيها بعرق حببنها دراجة 
تركيها شان الكثيرين من طلاب جامعة 
اكسفورد . 

لما انتهت الحرب الهالمية الثانية تقرر 
اجراء انتخلبات عامة فى بريطانيا .. وكانت 
المعركة الانتخابية فى اكسفقورد حامية 
الوطيس بين «كويئتن هوج2”, مرشح 
المحافظين ونظرائه من مرشحى الاحزاب 
الأخرى . وبذلت مارجريت ' روبرتس جهودا 
فى مساعدة مرشح حزبها دون أن يطوف 
بخاطرها أن تحاول دخول مجلس العموم . 


الصدفة تلعب دورها 


أما تفكيرها فى خوض بحر السياسة فقد 
بدأ بمحض الصدفة إذ حضرت ذات لبلة 
حفل عيد ميلادها صديقتها مارجريت 
وكستيد وهناك دار بينها وبين أحد 


طايه اله و شصمية ابو سيق ١52815‏ 


مام»6.١أ2‏ ماو 010500126 


لفييكةا 


المدعوين حديث قال فيه محدتها ,يبدو لي 
أن رغبتك الكامنة هى أن تكونى عضوة فى 
البرلمان, وفكرت مارجريت روبرتس فى ذلك 
فلم تجد أن ذلك بعيد الاحتمال .. إلا أن 
هدفها الأول كان إذ ذاك هو اتمام دراستها 
الجامعية والحصول على عمل . 

تخرجت مارجريت روبرتس فى الجامعة 
بدرجة الشرف من المرتبة الثائية فى علم 
الكيمياء وبعد ذلك بسنوات أى فى ١51٠١‏ 
منحتها الجامعة عضوية كلية سومر فقيل 
وهى أعلى درجات الشرف التى تمنحها 
الجامعة . 

شغلت مارجريت روبرتس حال نخرجها 
فى الجامعة احدى وظائف البحوث فى 
مصنع للبلاستيك ولكن كان ولعها 
بالسياسة شديدا رغم اهتمامها بعملها , 
فانضمت لاتحاد حزب المحافظين فى مدينة 
كولشستر ٠‏ وبعد عامين من ذلك حضرت 
مؤنمر الخزب 2 فكان هذا الحدث هو 
الخطوة الأولى على الدرب الموصل لرقم 
٠‏ داونئج ستريت ؛ وهو مسكن رئيس 
وزراء بريطانيا .. 

لعبت الصدف والأقدار دورها فى تشكيل 
حياة مارجريت روبرتس إذ رتبت لقاءاً فى 
عام ١547‏ كانت نتيجته أن رشحها حزب 
المحافظين لخوض المعركة الانتخابية عن 
دائرة دارتفورد . والذى حدث هو أنها ركدت 
القطار الى «لاندادنو. فى ششيمال ويلز 
لحضور مؤتس حرب المحافظين . وكان فى 
القطار أحد أصدقائها جون جرانت . دجلس 
بجوار صديق له ٠‏ جون ميلر » رئيس لجنة 
حزب المحافظين. فى دائرة دارتفورد 
الانتخابية .. وذكر ميلر فى حديثه مع 
جرانت أنه يبحث عن مرشح صالح يمثل 
الدائرة فى المعركة الانتخابية فسسيأله 
جرانت .هل ترضى أن يكون ممثل الدائرة 
امرأة. ؟٠‏ فقال «قطعا .. لا» .. ورد جرانت 


بقوله ٠‏ لا تقطع حتى تقابل من أعنى 
قابلها أولا فهى ششسابة فى الثالذ 
والعشرين .. قد تكون المرشيح المثالى 
دائرة صعبة كدائرة دارتفورد وهى 
عمالى» ... وأدرج اسم مارجريت روبرتسق 
فى قائمة المتقدمين لتمثيل الدائرة وما أن 
واجهت لجنة الاختيار حتى أجمع الأعضاء 
على نترشيحها . 2 

ولمدينة دارتفورد دور آخر فى حياة 
مارجريت روبرتس ٠‏ فهناك قابلت لأول مرة 
الميجور دئيس تاتشر ٠‏ وكان يعمل إذ ذال 
مديرا عامآ لشركة بوبات تملكها أسيرته . 

وشاءت الأقدار أن يكون دنيس الرجل 
الذى رضيت به مارجريت زوجا لها ... وكان 
ذلك الشاب قد اشترك فى الحرب فى فرنس] 
وصقلية وابطاليا وأنعم عليه بمبدالبة 
الامبراطورية البريطانية وذكر اسسمه فى 
الوقائع الرسيمية :. وتقول مارجزيت: فى ذلا 
«قابلت دنيس لأول مرة فى الليلة التى تم 
فيها اختيارى مرشحة الحزب عن داش 
دارتفورد .. وكان علي بعد ان اختارتنى 
اللجنة أن ألقى خطابا وأرد على أسيئلة 
أعضاء الحزب .. وطال الاجتماع وكان عدي 
أن أعود الى كولشستر فى نفس الليلة 
لازاول عملى فى صباح اليوم التالى .. وهب 
دئيس لنجدتى وأوصلنى بسيارته | 
المحطة حيث لجقت باخر قطار ' 

خاضت مارجريت روبرتس آولى معار 
الانتخابيبة ولم تفز فيبها واحتفظ العما 
بالمقعد ولكن أغلبية الاصوات التى نالو 
هبطت بنسية الثلث وزادت الأصوات الت 
حصل عليها المحافظين بنسبة 25١‏ وبنتا 
مارجربت لنفسها فى هذه الحملة سمعة 
يي كنا أقارت بأسيب حضوملا 
واحترامهم وظلت على علاقة ودية بالعضو 
العمالى الفائز ‏ نورمان دودز ‏ الذى 
دعاها لتناول الغذاء فى مجلس العموم فى 
الدنوم التالى لفوزه . 

يبدو أن مارجريت روبرتس لا تتشاءم من 
الرقم ١‏ ... فهى كما ذكرنا قد ولدت بوم 
٠‏ اكتوبر 'كما انها تزوجت من 0 
تاتشر يوم ١١‏ ديسمير ١55١‏ وكان بومآ 
عبوسآ مظلمآ كثيف الضباب ولكن الزواج 
الذى تم فيه يعتبر من أسسعد ما عرف . 

كانت مارجرئت قد بدأآت فى درا 
القانون قبل زواجها فواصلت دراستها د 
الزواج رغم انها رزقت بتوامين بعد عامد 
من زواجها ء. ولد اسمه مارك وبئت ١‏ 
كارول وكان ذلك فى اغسطس ١5157‏ . ود 
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ذلك باربعة أشهر نجحت فى الامتحان 
النهائى للقانون ودخلت سلك المحاماة . 
وفى ذلك دلبل آخرسإن لزم الدليل ‏ على 
قوة ارادة هذه السديدة ... السسيدة 
الحديدية . 

وتخصصت مارجريت تاتشر فى قوانين 
الضرائب وقضاباها .. وحاولت رغخسم 
ما اصابت من نجاح فى المحاماة أن تفوز 
بترشيح الحزب لها لكى تخوض معارك 
الانتخابات فلم توفق حتى عام ١9048‏ اذ 
اختارها المحافظون مرشحً عن دائرة 
فنشلى وشى احدى دوائر مدينة لندن . 
فما نجحت فى انتخابات ١559‏ توقفت عن 
العمل محامية .. ودخلت مجلس العموم .. 
ودبت قدماها على أديم , هوايت هول 
وداست دهاليز السلطة يوم عينت وزيرة 
فن عام 551٠‏ , 


التواضع وعدم المغالاة 


يرى بول جونسون شبخ المعلقين 
السياسيين ان مارجريت تاتشر تتميز 
بتواضعها الجم وعدم المغالاة فى تقدير 
مواهبها وقدراتها . كما برى أن طببعتها قد 
تنطوى على شىء من التشاؤم لأنها صادفت 
فى حياتها كثيراً من العقبات .. فهى لا تأخذ 
أى شىء على أنه قضية مسلمة ولا تسلم 
دانها لابد ستنجح فى كل ما تعمل وهى 
تؤمن بأنها لن تحقق أى شىء الا بالتركيز 
الى أقصى حد وبذل أكبر جهد ممكن 
وبالعمل المتواصل .. بل وانها بعد ذلك كله 
ستحتاج الى بسمة من بسسمات الحظ . 
ولقد اختلف النقاد فى الحكم على مدى 
نجاحها أو فشلها ايام كانت وزيرة للتربية 
والتعليم ولكن لا خلاف على أنها تعلمت 
من اخطائها وهذزه علامة من علامات 
السباسى الناجح .. اذ ليبسبت القدرة على 
تحاشى الخطأ هى ما يقاس به النجاح ٠‏ لان 
الانسان غير معصوم من الخطا 
والمقياس هو القدرة على التعرف على 
الخطأ عند الوقوع فيه وعدم تكراره . 
والأهم من ذلك هو ان نتعلم من اخطائنا . 
وكانت تلك احدى ميزات الرئيس حون 
كندى وتشاركه فيها مارجريت تاتشر فهى 
من بين وزراء حكومة ادوارد هيث ١51٠7١‏ / 
4 أكثرهم نقد للذات . وفى ذلك يقول 
بول جونسون : 
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كنت اقول لهاروا: لسسون اثناء 
رئاسته للوزارة ‏ حاول ولو مرة واحدة أن 
تقول باخلاص انك اخطات وستجد ان 
الناس تحبك ؛» وكان يجيب « (قبل ما تقول 
با بول فهو صحيح وسافعل ذلك ولكن 
المشكلة هى أنى لا استطيع' ‏ اذ لا اظن 
انى ارتكبت اى خطا ٠‏ .. ومارجريت تاتشر 
على النقيض من ذلك فهى تنتقد نفسها 
بشدة : 
ويرجع بول جونسون السبب فى نجاح 
تاتشر وانتخابها رئيسة لحزب المحافظين 
درغم أن الحربت بطبيعة تكوينه يؤثو أن 
يكون رئيسه رجلا هو شجاعتها المطلقة » 
اذ كان فى الحزب بعد الفشيل قى 
الانتخابات تذمر ولغط وهمس حول 
تصرفات ادوارد هيث ولكن لم يكن فى 
الحزب خليفة بارز يخلفه .. وخاف من 
كانوا يستطيعون ترشيحانفسهم لخلافته 
وأعرضوا عن زلك .. اما مارجربت تاتشر 
فكانت العضو الوحيد الذى له من 
الشجاعة ما يمكنه من الوقوف فى وجه 
ادوارد هيث .. لهذا نجحت فقى الحزب 
عدد كاف من الاعضاء الذين بقدرون 
الشجاعة ويحترمونها ويعتبرونها أهم 
الفضائل السياسية ويعترف اعند 
خصوم مارجريت تاتشر بأنها تملك قسطأا 
كبيراً من نوع خاص من الشجاعة التى 
تنسب لونستون تشرشل عادة . 
ويقدر بول جونسون فى رئيسة 
الوزراء عددا من الصفات أولها انها سيدة 
تتمسبك بآهداب دبينها : وتكاد من هذه 
الناحية تكون فريدة بين زعماء الاحزاب . 
فهى تؤمن بالوصايا العشر وتفرق بوضوح 
بين الحق والباطل . بين الفضيلة والرذيلة 
بين الصواب والخطا .. ؤهى ثانيآ ذكية 
متنورة مثقفة تجيد الاصفاء وتهتم بالافكار 
.. وقد لا يوافق البعض على ما تقول 
ولكنهم يرون حتما ما فى كلامها من افكار .. 
والصفة الثالثة هى ما عندها من قدرة 
وطاقة على العمل فهى تجد المزيد من 
النشاط” كلما اشتد بها التعب .. والصفة 
الرابعة التى حازتها على غيرها هى أمانتها 
المطلقة فهى ابدا تؤثر الخط المستقيم فى 
كل ما تعمل وتكرد الالتواء . وهى تحسن 
الاختلاط بالناس وتحبيهم وتتعاطف معهم . 
وقد لا تكون لها شعيية كبيرة بين الطبقات 
الارستقراطية والفوق متوسطة ولكنها 
محبوبة من الطبقات الفقبرة وما دون 


المتوسطة لأن الناس لا ينسون انها ولدت 
فوق دكان بقال وأنها امرأة شقت طريقها فى 
دنيا يسنيطر عليها الرجال ٠‏ وأنها بلغت 
القمة بتصميمها وعزمها وكدها وشجاعتها 
وذكائها . ولهذا اهمبته فالنساء فى 
بريطانيا لا تصوتن هذه الأيام حسب ما 
يشير به الآزواج . 

سثل برايان وولدن وكان من أفبرز نواب 
العمال وهو اليوم معلق سياسى تليفزيوتئى 
له برنامجه السياسى الخاص ٠؛‏ عن رأبه فى 
المسز تاتشر فقال « ليس في عالم السياسة 
اليوم من يريحنى ان اثق به اكثر من هذه 
السيدة / وأكد أنه يمكن للانسان أن 
يأتمنها تماما على أسراره » فهى لن تخون 
من ياتمنها حتى وان تعارض ذلك مع 
مصالحها الخاصة .. وهى فى رأبه سسيدة 
دافمّة الشعور دمثة الاخلاق . متواضعة . 
رغم ان اكثر الناس صلفً هم بعض من 
يصلون الى القمة من أولاد السسفلة لأنهم 
بشعرون بعدم الاطمئنان ويعانون من 
مركب النقص .. ولمارجريت تاتشر القدرة 
على مواسساة الناس اذا كانوا قى هم .. ومن 
نبرز خصالها . كدها ومثابرتها وقدرتها 
على أن تسيطر على تفاصيل أى موضوع . 
ولعل دربتها القانونية هى التى تعينها على 
ذلك . ومجلس العموم لا ينسى الدرس الذى 
انقنه مارجريت تاتشر وهى فى صفوف 
المعارضة على . دنيس هيلى ٠‏ وزير المالية 
العمالى أثناء مناقشة اقتصادية دارت فى 
المخجلس . ولقد استطاعت كما بقول 
الانجليز « ان تنزع عنه سرواله , , لا لانها 
خطيب مفوه ولكن لانها كانت قد درست 
الموضوع دراسة عمتقة وتحكمت تمامآ فى 
التفاصيل والأرقام والاحصائيات . 

ويرى برايان وولدن .أن ثانى ميزات 
تاتشر هي عزمهاالذى لا يلين 
وأرادتهاالحديدية ؛ وان كانت هذه الارادة 
لا تددو واضحة فى العادة لأنها سسيدة 
مفرطة فى الطيبة تميل الى المرح والبساطة 
الا اذا هشوجمت . أما من بحسسين معاملتها 
فانه بجد فيها طيدة قلب ووداعة . 

والصفة الثالثة التى ينسبها برابان 
وولدن لمارجريت تاتشر هى أنها تمثل شعور 
الأغلبية فى البلاد فهى تجذب خيال الناس 
وتشد انتباههم وتحتفظ بهما فى قبضة 
بدها لأن معتقدات الناس هى معتقداتها .. 
فهى اذن تجسم رأى الأغلبية .. وتأتى بعد 
نلك صفة المرونة وسهولة التكيف والقدرة 
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المرأة الحديدية 


على امتصاص الهزيمة واستيعايها . 
والعودة الى الحلبة لمواصلة النزال . 

وياخذ عليها برايان وولدن ميلها الى 
ائتمان الناس وافراطها فى ذلك ويرى انها 
قد تحسن صنعا اذا استعانت بشىء من 
الشك .. وسوء الظن عصصمة .. 

ويتوقع برايان وولدن الذى يصف مسز 
ناتشر بالوقار والاحتشام وبعض الجمود 
ان بكون حكم هذه السيدة مختلفا تمامً عن 
حكم من سبقوها من عمال ومحافظين فهى 
بحق المدافع عن المجتمع اللبرالى لأنها 
تؤمن بكل ألوان اللبرالية الكلاسيكية 
الانجليزية وهى لا تريد ان يتزايد الدور 
الذى تلعبه الدولة فى ادارة شيئون الناس 
لأنها تؤمن بأن الرجل العادى أقدر من 
الدولة على اتخاذ القرارات التى تمس 
صميم حياته . وأهم القضايا السياسية 
حالياً فى بريطانيا هى الجواب على 
السؤال التالى : هل بتواجد الئاس حقا 
لخدمة الدولة أو هل تتواجد الدولة لخدمة 
الناس ٠‏ ؟ ولمارجريت تاتشر فى ذلك راى 
واضح يعرفه الجميع وهو ان مهمة الدولة 
هى خدمة الشعب وأن الدولة اداة مفيدة 
يجب ان تكون لها وظائف معينة .. وبذلك 
نقدم مارجريت للشعب اختياراً جديداً 
وفرصة جديدة وبهذا تطبع مارجريت 
بصماتها على المجتمع البريطانى . 

ومارجريت تاتشر ترحب بالنقد البناء 
النزيه الصادر عن نية حسسنة ؛ ولا بقصد 
به مجرد السب .. وهى ترعب اليساريين 
وتخيفهم لأنها لا تتورع عن ش_جب 
الماركسية ومن يعتنقها أو يدافع عنها . 


حسين الاصغاء والانتباه 


وتجمع الآراء على أن مارجريت تاتشر 
كزعيم سياسى تتحلى بصفة حسسين 
الاصغاء والانتباه لما يقال فهى تعطى 
محدثها كل انتباهها . ولقد اشرنا من قبل 
الى هذه الناحية من اخلاقها وقلنا انها 
تساعدها على التمكن من ادق التفاصيل 
ونذكر فى هذا المجال قصة نائب مدينة 
برمنجهام الذى زارها على رأس وقد وهى, 
وزيرة للتربية والتعليم . ولقد ذهل أعضاء 
الوفد لسرعة ادراكها للب القضية التى 
كانوا يعرضون ولدقة الأسئلة التى وجهتها 
اليهم . 


امتصسصلة الث متحسة بيو امسو 1١981‏ 
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كانت المدارس الثانوية موضوع الزيارة 
ولم يكن النائب يعرف عددها فى برمنجهام 
على وجه التحديد ولكن مارجريت تاتشر 
كانت تعرف العدد بالدقة وتعرف مشكلة 
كل مدرسة .. فلما اقترح الأعضاء ضم 
مدرستين معينتين بعضهما لبعضص 
اعترضت هى فوراً لبعد المسافة بينهما 
وذكرت لهم المسافة بكل دقة ! . 

لما فاز حزب العمال فى انتخابات ١9114‏ 
دار الهمس فى حزب المحافظين حول رئاسة 
ادوارد هيث للحزب كما ذكرنا . وبدأ بعض 
الأعضاء ينادون باختيار رئيس جديد 
للحزب وفاتح بعضهم مارجريت تاتشر فى 
ذلك فرفضت أول الامر أن ترشح نفسها 
لآنها شبعرت ان الحزب لم يكن مستعدآ 
لتنصيب امرأة رئيسا له . فلما وافقت بعد 
ذلك لم يكن الدافع رغبة فى الاسباءة 
لادوارد هيث ولكن لأن الموقف استدعى ان 
برشح بعض الأعضاء انفسيهم ليكون هناك 
انتخاب فعلى واقعى ؛ وكان حل الاعضضااء 
الرجال قد تنحوا عن دخول المعركة 
فرشحت نفسها لأنها كانت , الرجل 
الوحيد » الذى قبل ان يتصدى لرئيس 
الحزب .. وكانت مارجريت تاتشر تعلم ان 
فى فشلها قضباءآ مبرمً على حياتها 

والى جانب هذه الشجاعة تتحلى 
٠‏ ماجى » بصفة الوفاء .. حدث ذات يوم فى 
عام ١١17‏ أن اتهم فيرجس مونتجومرى » 
سكرتيرها البرلمانى , بسرقة كتابين من 
متجر . وقبل الساعة الثامنة من صباح 
اليوم التالى اتصلت مارجريت وسألته عما 
يزمع عمله خلال اليوم فقال ان عليه أن يتوجه 
الى المحكمة فى الصباح وانه قرر العودة 
الى بيته بعد ذلك مباشرة لانه لا يستطيع 
ان بواجه الناسسن بعد ما حدث ولكنها 
اقنعته بالذهاب الى مجلس العموم بعد 
فراغه من المحكمة لان واجبه بقضى 
بمواجهة المشكلة . وفى تاجيل المواجهة 
ما يزيد الموقف سوءاً . واستقبلت مارجريت 
تاتشر سكرتيرها فى مينى المجلس 


وصحنته فى جولة حول دهاليز المبتى لدراه 
الناس فى صحدتها ثم عادت معه الى غرفة 


الشاى .. وفى سيتمبر نظرت القضية 
وصدر الحكم ضد السكرتير فكانت أول من 
اتصل به واستقيله فى المجلس .. بعد ذلك 
حكمت محكمة النقض ببراءة السكرتدير 7 
وراح الى المجلس وفى نيته ان يتصل 
بمارجريت تليفونيا لينقل اليها الخبر ولكن 
زوجتهقالت « وفر على نفسسك عناء المكالمة .. 
ها هى مارجريت بنفسها , .. واتجهت 
مارجربت نحو سكرتيرها وطبعت على 
جبينه قبله وقالت + آتريد أن أفصح عما فى 
نفسى ١‏ ؟ , 


وأخيراً .. ملاح ماهر 

اتهم الخصوم مارجريبت تاتشر بان 
حكمها وسياستها الاقتصادية سبيت فى 
البلاد بطالة زادت عن ثلاثة ملايين متعطل / 
. فما كان منها الا ان شرحت للشعب” 
حقيقة الموقف وبينن للناس ان البطالة 
كانت موجودة طوال الوقت وان مافعلته له" 
بزد عن انها نقلت تلك البطالة من داخل” 
المصانع الى خارجها حتى لا بزيد ثمن 
المنتجات بسبب الأجور التى يتقاضاها 
هؤلاء المتسكعون وبذا يمكن منافسة ما 
تنتج الدول الصناعية الاخرى .. ثم شرحت 
للناس ان نقابات العمال هى السبب فى 
البطالة لأنها فرضت على اصحاب العمل 
ان بشغلوا عاملين أو ثلاثة للقيام بمهمة 
يقوم بها عادة عامل واحد . ظ 

ومارجريت تاتشر شخصية لا يمكن أن 
توصف بالسلبية فهى نفاذه تثير الغفضب 
والحقد فى قلوب اعدائها والاعجاب فى 
قوب انصارها فهى بالحق ظاهرة مدهشة . 
ومارجريت تاتشر تعبر عن الأفكار التى 
ظلت مطمورة فى عقول الناس .. وسيحكم 
عليها التاريخح بما تحقق من انتعاش 
اقتصادى داخل البلاد ومن صيانة لكرامة 
الدولة فى الخسارج .. وأكييدر 
الظن أنها ستتغلب على عواصف جنوب 
الاطلطنى وتقاوم أعاصير الفوكلاند 
وأنوائها وان سفينتها لن تحيد عن طريقها 
المرسوم لآن مارجريت تاتشر ملاح ماهر 
يعرف كيف يشق طريقه فى بحر السياسة 
مهما اشتد هياجه وزاد صضصخكبيه . ؟ 


ظ 
٠‏ 
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هيئتان للفضاو ا لوسيىم 


شعر: حلمي سالم 


وهى الترتيلة » 

وهى الفرض . 

لل 

صور 

يل 

لحظة نار طارئة » وعصور . 

٠. صون‎ 

وردان : فورد ينكسر فينتصر , 
وورد مكسور منصور . 


صور . 


ذلك البدن المدلى من الاراجيح يع و 0 


0 5 الرجال فى الجنوب 

الكت ا تحق: تكهة النسدم أو عصفة الهبوب . 

ذلك القدى لقنن الططزي 9 النسيم أو الهبود 

0_2 5 طيوب تعيد بانفجارة الندى صياغة الدروب . 

اوني 1 الرجال فى الجنوب 

٠ دروب‎ 38 ١ 

0# هه 

صوت مجاور لطلقة الأهازيج . 

والابتسام شرخ فى النشيج 3 ( اللون يستطيل يستحيل ماسورة » 

( هذه الدماء : والمدى يستعيد كل ليلة لونه القرمزى النحيل » 

اريج ) والعربان يحفرون بعض القبور على شاطيء رملى 
ه ه للبحر المليء بالزوارق التى تصب الثرى على القتيل ) 


وبيروت © © 
صورة قديمة على خشية التابوت . 
ندضة ؛ لا تموت , حينما تموت . وتصعد الجلدل . 
هذه البلاد ممكن يعانق المستحبل . 
(751)/يتحلاك 


النبطية أرض ٠‏ تتشوق للأرض 
النبطية شرف ٠‏ أو عرض : 
نبض يتصاعد من وجع النبض 


© الفاكهانى : حى مشهور فى بيروت . وهو الحى الذى 
ضربه اليهود بطائراتهم فقتلوا مئات وجرحوا مئات آخرين ٠‏ 
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إرهك 
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وقفة أيام استطالت إلى أكثر من أسبيبوع 
.. كان الزمن فيها حلقة مفرغة وساخنة .. 
ليس فيها ثمين مانح , وإنما افتقار وخواء , 
واجترأ4 لشعور يحتمل منطق الثقة ٠‏ ولفكرة 
استقرت ؛: واحتفظ بها الذهن بلا نقاش أني ! 


وليست كل ٠‏ وقفة » ايام .. هي 
بالضرورة ‏ تافهة وفجة وهشة . كذلك .. 
يبدو من المحزن أحيانا أن تأكل أيام خاوية 
أهمية زمنك ٠‏ وتحجز عن تأملاتك افكار 
العالم ! 

أسبوع بكامله ‏ هو مطلب إنسائي - 
يفكر فيه الانسان , ويقدم على تجربة جديدة 
ويتعلم : ويتأمل » ويفلسف ٠‏ ويسقط بعض 
اشيائه التى مسبخت . ويرتقى بالذى 
استشرفه . واحس به , تواجدا » فى حياته . 
ليكون الحخصاد , معتى , يسباعدده على 
امتلاك مقود أيام جديدة ٠‏ وأسبوع يخلو من 
الضن ؛ ويزخر بالعطاء ! 

ذلك ما قد يفتقدهد الانسان مرة ٠‏ فيتحول 
إلى مخلوق مرتطم (!) 

والارتطام ... .هو حكم باللاحياة على 
الروح مع وقف التنقيذ . 

بمعنى أن الانسان يعيش أيامه مقعياً .. 
رآسه وأصايبع قدميه بلا فوارق .. نظراته 
وأظافره علامات فقط .. محفورة ومثبتة فى 
حجسده .. قد بركض بنظراته بدل قدميه . 

إلا أن ذلك الركض لا يعنى وجود حوافز 
وقيم وآماني .. بل دوار يعتري الذهن فى 


ستسسطة الذاو ةلي سس 135725 
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رحلة موغلة فى احدضان اليم إلى غير اتجاه 

هذى , حالة , ربما اعترتني فترة من 
الوقت .. لا آدري ! 

كل الذى اعرفه ‏ الآن ‏ أنه كانت دين 
يدي رواية جديدة للكاتب القاص العالمي 
شارلز جارفس ؛ .. نفرتني بدايتها .. 
كاننى كنت أشاهد فيلما امتدت إليه بد 
الرقيب لتحذف منه فقرات ٠‏ لكني تبينت أن 
هذا الكاتب يبنحى هذا السبيل فى كتابة 
الرواية .. يعطيك فقرة محذوفة من بداية 
الرواية فى منتصفها .. ليس لان هذا مكان 
المشهد , وإنما لكي تبدو قارئاً متتبعاً ٠‏ يقظأ 
.. يريدك أن تشاركه فى بناء الرواية . 
والرواية بطلها شاب رفيع المكانة بدون 
أن يعرف. تدله بالرسم .. أصبح يعشيق 
الريشة وتغيب نظراته فى الالوان .. ليعرف 
كيف يكون الامتزاج بين لونين وأكثر. ؛ 
والفنان دائماً ببحث عن ؛ لوحة ؛ تلهمه .. 
تجعله يستغرق فى التامل . ويتخلى 
٠‏ جودفري »عن لقبه الكبير ليحظى «٠‏ بوقفة 
الآيام على لدظة حب لا تنتهي ممع 
٠‏ كمبلين ؛ التى أحبها . فامتزجا ! 

هذا الذى أتذكره من الروابة ‏ رهم 
انهائى لفصولها ‏ جريا وراء صورها ٠‏ 
وحوار أبطالها ٠‏ ومشاهد الحياة المنقولة 
على الورق ! 

لا أدري - حتى هذه الثواني ‏ هل كانت 
مجرد , حالة ,» تعترى القاريء أحبائاً ٠‏ 


قبيدو , ماحدا ! ؛ ؛ غببا . فاقدا .. أم أآنها 
كانت ؛ وقفة أيام » .. الساعات فيها ؛ والليل 
والنهار .. آطراف بقضمها الرّمن بكل جوع 
ونهم .. فقط لآنه زمن مصاب بمرض 
أبو عرص 0,٠؟!‏ 

تبينت اليوم : وبعد انفراج فى النفس ٠‏ 
واطمثنان لخفق القلق . ان الانسان يقرا 
أحيانا ويتحدث ؛ وقد يقهقه ايضا .. ليعاند 
وقفة الأنام ؛ فى رؤاه .. لنطرد قلقاً تفسياً 
تملكه من غموض .. لكنه يكون طيلة الوقفة 
تلك مشغولا ٠‏ بافطار 
بعد أن عانى فى الوقفة . صيام » ذهن ٠»‏ 
دن إلى .درج لا. تيعد عن 
الاضراب عن الطعام ؛ او توقف صوت المدفع 

طبلة أسبيوع أحسسدت أن أفكاري تصوم 
مع معداتي ٠‏ وإن, د قلبي. دافقسير على 
الارتضباء .بالصوم,؛ .. لسيب واحد فقط .. 
هو الشعور بأن الايام فى ٠‏ وقفة » فارغة , 
وسمجة .. خالية من المنح . والغدق .. فقيرة 
سطور تتراءى من خلالها ملامح , كمبلين ١‏ 
عزيزة اللورد سابقا , جودفري ؛ ٠‏ أو ملامح 
«مسبر سميسون ؛ ! 


. وخفقه‎ ٠ أفكاره‎ ٠ 


وصيام وجدان 


وعندما كانت اصابع بدي #تنفشن» 
الوريقات ‏ محتوى هذه الرواية ‏ قرات 
عبارة كتبها المؤلف بلسان بطل الرواية ٠‏ 
تقول : 
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«تعالى .. لا استطيع الانتظار .. ان كل 
شىء بتوقف» ! 

فى هذه الثانية .. كانت عبارة لسارتر 
تخبط رأسى بعنف » كانها جاءت استطرادآ 
للمعنى .. لم اتذكر أين قراتها ؛ لكنها تقول : 

© «ان تنقذى انساناً يا صغيرتى .. ليس 


هذا كل شىء .. المرغخوب حقا أن تعطيه 
وسيلة الحياة اولاء'! 
لكن .. كيف ؟! 


تساءلت شجاعا . وقد تخلصت من «وقفة 
الايام» » وانتظرت الانفتاح المؤمل فى ذهنى 
ان يجيب بلا عقابيل ٠‏ بلا وقفة , بلا أيام . 
يجيب بعطاء الزمن .. باحترام الزمن ونحن 
ننصهر فيه من أجل امتلاك وسيلة الحياة ! 

ونموجت اجابتى .. كانها نسمة ليل فى 
أعماقى .. كنت أبعد عن تصورى حاضر 
«سارتر» وأقرب حاضر «ديجول» ٠‏ واتذكر 
أيام «سسارتر» قبل «وقفتها, الأخيرة , واقول : 

إن معنى الانقان الفعلى أن تتحد الرغبة 
- أولا ‏ ثم .. تلتئم الوسائل حتى المزج ! .. 
بعدها ‏ وبعدها فقط ‏ أمتلك زمام شجاعة 
جديدة تجعلنى أموسق عبارة مجنحة 
حفظنها . هى للشاعر الاسبانى «جستافو 
ادلفو», وتعنى : 

© «حينما أرنو الى الافق الازرق الذى 
يتلاشى من بعيد .. يخيل الي أنى استطيع 
انتزاع نفسى من تلك الارض الموحشة , 
وانى استطيع أن أطفو على الفمام العائم, ! 
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عبارة غنية بالشعر .. إلا ان تامل 
الحياة فى ذاته ننسجه من هذا الاحساس .. 
نمنح الروح متنفسها ؛ حتى لا يحدث بينها 
وبين العقل ذلك «الارتطام, مرة اخرى . 
وحتى لا يكون هناك حكم يشمل «وقف 
التنفيذ, .. لكنه يستهدف الروح ٠‏ وبذلك 
يتعرض العقل ل «وقفة الايام, كما عبر عن 
ذلك احمد الزبات برحمه الله ! 

التساوى فى العواطف بين اثنين .. 
بداهة « ان لم تتاكد ‏ فان القيم الحسية , 
والاعتبار الشعورى , والاحترام لمعطيات 
الروح تتحول الى انفلاشات تقتل الانسان 
بشىء لا يدريه .. تجعله أشبه ما يكون 
بالحيوان الرطيء ٠‏ وليس كل الحيوانات 
تقتل نفسها باللادراية .. بينما هناك كثير من 
الآدميين يفنون انفسهم بكل العلم ! ولا 
أدرى كيف تناسى «سارتر» عبارته التى عرق 
لحظة صياغتها . والقائلة : «ان الفرق بين 
الانسان والحبوان هو أن فى استطاعة 
الانسان أن يقتل نفسه ٠‏ بينما الحيوان 
لا يستطيع؛ ! .. ذلك أن سارتر مفكر كان 
«يتعاطى, احترام المثقفين له فى العالم .. 
فى الوقت الذى وقف هو «يوما, فامن جدأ 
وحتى العدم باللاتساوى فى العواطف بين 
اثنين .. فأصيب بالانفلاش الوجدانى الذى 
أبعده أن يلائم بين قيم الحس , واعتبار 
الشعور من جهة .. وبين ارتفاع الانسان 
بفكره » ومبادثئه من جهة أخرى . 


جان بول سارتر .. كان يرى أن الفرق بين 
الانسان والحبوان هو أن الأول ببامتليع أن 
بقتل نفسيه .. بيثما الحيوان لا بستطيع ! 


التساوى فى العقول ؛ والذهن .. بعيدة 
بداهتها . لكن «الارتطام, يتمثل عندما 
بحدث الانفصام بين الشعور والفكر !! 

إن «شالز جارفس/ ليس أكثر من روائى 
اشتهر فى العالم بجودته للحبكة فى الرواية 
.. مع ذلك ؛ ومن خلال قراءتى التى اخذت 
فى تذكر معانيها . هو لا يصنع العداء بين 
شعوره وفكره الى درجة الارتطام ! 

فى رواية «شارلز جارفس» انتصر الحب 
على اللقب وعلى الفوارق ؛ وسما الشعور 
بالفكر .. صهر الارهاصات التى اضنت 
التفكير ٠‏ وبلورت كل التاملات الوافدة من 
«توقع, يحسب حساب «وقفة الايام» 
والحدصيلة التى بدت أخيراأ ‏ أن العاطفة 
والفكر هما التزاوح الملح الذى يعكس معنى 
«وسيلة, الحياة .. أما الحياة نفسها فانها 
تأتى فى تنشيط أشياء تتوقف احيانا . 
تتوقف لنقول لها : تعالى .. لا استطيع 
الانتظار !! 
١‏ ندل فتمفتل هن ولا كانت م 
نفسها . فاحبت الانسان لا اللقب .. بينما 
«الليدى ماريون» بطلة الرواية الثانية احبت 
اللقب والانسان واللذة .. لكنها ارتفعت 
بعمق الحب عن كل هذا . لتحب الصداقة 
فى الانسسان ! 

إن الروح دائماً هى جوهر الحياة : وبذلك 
يأتى الانتصار .. بعد كل انتظار مرهق تذيبه 
دعوة متحدة .. فيها امتزج الشعور 
والتامل !! 
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بقامم : حتكحمود السععرفي 


اغرب شىء انني عندما رايت أنوور 
المعداوى لاول مرة فى حياتى على قهوة 
محمد عيد الله ؛ حسبته ضابطا بالقوات 
المسلحة . فقد كان طويل القامة متين البنيان 
رافع الرأس على الدوام . ولم يكن وحده 
حين رأيته أول مرة ؛ ولكن كان بصحبته 
صديقان قدر لهما ان بشتهرا فيما بعد . 
أحدهما كان يساريا اشتغل بالسياسية فى 
البداية ثم طلق' يساريته نهائيا بعد أن 
ذاق مرارة السجن . واحترف الصحافة فى 
النهاية ومات مقهوراً ٠‏ فقد كانت 
نهايته عكس بدايته , وكان سلوكه عكس 
معتقداته ٠‏ وذهب دون أن يترك أثرأ فى 
حجم موهيته ؛ 

والآخر كان اشتراكيا اسلاميا . واشتهر 
بعد ذلك كاحد زعماء جماعة الاخوان 
المسلمين , ثم قدر له أن يدفع حياته ثمنا 
لكتاب أصدره فى الستينات هو ١‏ معالم 
الطريق » وبالرغم من غيابه عن دنيانا كل 
هزه السنين , إلا أنه لا يزال يعتبر الاب 
الروحى لكل الجماعات الدينية المختلفة 
التى ظهرت في مصر وربما فى العالم 
الاسلامى ! كان الأول هو أحمد رشيدى 
صالح »٠‏ وكان الرجل الآخر هو سيد قطب . 
وكان الثلاثة يجلسون فى قهوة عبد الله , 
وكان الحديث بينهم يدور حول مجلة 
جديدة فى طريقها الى الصدور » هى مجلة 
« الفجر الجديد / . الغريب أن الثلاثة 


تجرعوا الموت قهرأ وان اختلفت الوسائل . 
لقد اكتشف رشدى صالح أن الكفاح طريق 
ليس له نهاية فاثر أن يبتعد . وارتاد طريقا 
آخر هو طريق أكل العيش . ولكنه اكتشف 
بعد فترة أنه كسب عيشه وخسر موهيته ! 
وكانت النتيجة الاحساس بالقهر والمرارة 
ثم الموت بعد ذلك . وكان موته الأدبى قد 
سبق موته الرسمى بفترة طويلة ٠‏ 

وكان سيد «قطب نموذجا يختلف كل 
الاختلاف عن رشدى صالح . اكتشف منذ 
البداية أن الطريق الذى يسلكه يؤدى الى 
السجن والى القتل » فأسرع الخطى على 
الطريق الذى اختاره »٠‏ وعندما صعد على 
حبل المنشقة أدرك أن طريقه المادى قد 
انتهى ليبداأ طريقه اللانهائى ؛ وهو الذى 
أدى به الى الخلود والى الابدية ! وكان 
أنور المعداوى نموذجا ثالث . لم يكن سلبياً 
متعايشا مع الظروف كرشدى صالح ولم يكن 
فدائيا كسيد قطب رفض الخضوع مع العيش 
الناعم : ورفض الثورة حتى الموت . وعندما 
اكتشف أن قوى البطش اعتى واعنف » 
انفجر فى داخل نفسيه شىء ما ء ولم بلبث 
أن قاطع الحياة كلها ومات . 

ولعل هؤلاء الثلاثة هم مصر كلها فى تلك 
الفترة . ولن تجد بين طائفة المثقفين نماذج 
خارج هذا المثلث : رشدى صالح ؛ المعداوى » 
سيد قطب ! 

وقد يقول قائل . هناك نماذج أخرى 


انسجمت أهدافها مع أرزاقها . فعملوا 
وانتجوا ولمعوا فى كل عهد , وتضخموا 
وتضخمت أرصدتهم فى كل وقت ! 

وأجيب هؤلاء بأننى اتكلم عن طبقة 
المثقفين ولأن الثقافة لست معلومات 
ولا هى حرفة ولا هى فهلوة أو عملية تفتيح 
عبن . ولكن الثقافة هى وجهة نظر ٠‏ وهى 
موقف . وهى طريق يختاره المثقف ويكون 
مستعدا لآن بدفع حياته ثمناً له ! ولقد كان 
هؤلاء الثلاثة من خيرة المثقفين فى مصر . 
كان رشدى صالح من أهالى البر الشرقى فى 
الصعيد ٠‏ وهى أفقر منطقة فى مصر وربما 
فى العالم . وعندما تخرج فى كلية الاداب 
كان قد وضع كتابه عن ؛ الأدب الشعبى/ هو 
العمدة حتى الآن فى هذا المجال . وهو 
المرجع الوحيد عند علماء الغرب عن الفن 
الشعبى المصرى الحديث . ومن خلال هذا 
الكتاب كان رشدى صالح قد حدد موقفه 
تماماً من الأشياء والناس وصراع الحباة 
ولقد ساقه هذا الموقف الى السجن فقضى 
خلف أسواره عدة سنوات كانت كفيلة 
بتغييره من الضد الى الضد 


. وعندما 


اجتاز بوابة السجن كان شخصا أآخر هو 
الذى خرج . واضطر من شدة الخوف أن 
بؤلف كتباً ضد رفاق الطريق السابقين . 
وان يقاطع شلة شبابه المبكر . حتى قهوة 
عبد الله لم يعد يتردد عليها . وفى النهاية 
قطع صلته بأقرب الناس اليه + ولم 
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يشاهده أحد خارج دائرة عمله مدة عشرين 
عام متصلة ! 


سيد قطب كان شيئا آخر يختلف . 

كان اشتراكبا اسلاميآ ومع ذلك لم بتردد 
لحظة فى ان يشارك رشدى صالح فى 
اصدار مجلة ضد حكومة ذلك الزمان ؛ وكان 
يختلف عن كل الذين يجالسهم فى قهوة 
عبد الله ٠‏ ويختلف معهم ؛ ولكنه أبدا لم 
يقطع حبل الود بينه وبينهم . كان يحب 
الجميع ويحترم الجميع أيضاً ٠‏ وبالرغم 
من مشاغله الكثيرة كان حريصا على 
التردد على قهوة عبد الله بين الحين 
والآخر . لم ينقطع عنها إلا بسبب سجنه .. 
وعندما غادر سجنه كانت القهوة قد زالت 
من مكانها ! بل لقد حرص خلال فترة سجنه 
الطويلة على أن يسرب خطاباً من خلف 
الأسوار الى صديقه انور المعداوى . بعكس 
رشدى صالح الذى استوقفته ذات مرة فى 
الشارع وابلغته بان المرض قد اشتد على 
أنور المعداوى » وأنه فى طريقه الى الموت . 
عندئذ نظر الى رشدى بلا مبالاة وقال فى 
هدوء + ما احنا كلنا عبانين ياعم سعدنى, 
ولم يزد حرفا بعد ذلك ! 

واذا كان سيد قطب قد مات شهيداً » 
ورشدى صالح قد مات ضبائعاً ٠‏ فان أنور 
المعداوى كان يقف فى المنتصف تماما بين 
رشدى وسيد قطب . فهو لم يكن من طبقة 


مهى.٠‏ هطق 0100012 


الشهداء : كما أنه لم يكن من النوع الذى 
يأكل عيشه بالجبن ٠‏ ولذلك مات مقهوراً 
وانفجرت شرايين دماغه من شدة الفغيظ ! 
ولكنه حتى برغم المحنة لعب دوراً رئيسيا 
فى حياة الجيل الذى سسبقنا والجيل الذى 
ننتمى البه . ذات مساء كانت القهوة عامرة 
بنخبية من الأدياء والشعراء والفنانين . 
وكان زكريا الحجاوى يتحدث عن مجلته 
الجديدة ؛ الميزان » التى فى طريقها الى 
الصدور ! وراح زكريا الحجاوى يتحدث 
بحماس عن الواقعية الجديدة التى سترفع 
شعارها مجلة ٠‏ الميزان , . وفى النهاية 
طلب من جميع الحاضرين أن يساهموا فى 
المجلة بأقلامهم وانتاجهم . ثم خص انور 
المعداوى برجاء أن يكتب افتتاحية 
«الميزان » . ولكن انور المعداوى أبدى فتورا 
شديداً واعتذر بحسم ؛ ووعد زكريا بالتفكير 
فى الأمر بعد صدور المجلة . وبعد أيام 
تقدمت باصول قصة قصيرة لتنشر فى 
« الميزان » . وانتظرت على نار موعد صدور 
المجلة . فلما صدرت أصابنى احباط شتديد 
فقد خلت صفحاتها من قصتى ٠‏ وكانت 
بعنوان « الواعظ , , وهى عن واعظ كفيف 
مهمته إلقاء خطبة الجمعة فى مسسجد ليمان 
طره الرهيب . ولم يكن يؤم مسجد الليمان 
الا المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة . 
وبالرغم من ذلك لم يخرج الواعظ الضرير 
عن خطبة واحدة كان يكررها كل أسبوع » 
وكانت عن مناسسك الحج الى بيت الله 
الحرام » وشروط الزكاة !!! وزاد من همى 
اننى قرات بحثا فى , الميزان » منشوراً على 
ثمانية صفحات للاستان بكر الشرقاوى » 
وبالرغم من كل الجهد الذى بذلته لم أفهم 
حرفا واحداً من البحث المنشور ! وشعرت 
باننى لست اديبا ولن اكون !! لان كلامى 
مفهوم يفهمه أى طفل وأى إنسان ولو كان 
حظه يسيرآ من التعليم ! وقلت لنفسى هذا 
هو الأدب الصحيح . لا بفهمه إلا الأديب 
الذى كتبه وربما حلقة ضيقة من الكتاب 
والأدياء . كان الدحث حافلا بتعبيرات من 
نوع « الاستبطان الاستغلاقى والشواشى 
العليا للبرجوازية الكومبرادورية التى 
تحقق مصالح طفيلية من اجل ضرب النمو 
الاستاتيكى والديناميكى على السواء » !! 
وفى المساء كنت اجلس حزينا مهموما على 
قهوة محمد عبد الله . وحين جاء انور 
المعداوى أدرك أننى مهموم وان كان لم 
يدرك السبب . وعندما سالنى عما إذا كنت 
قد قرات الميزان , أجبته بنعم , ونطقتها 
باسبى شبديد . وراح أنور المعداوى يبدى 


رأبه فى مجلة الميزان . وانزاح همى كله 
عندما اكتشفت أن أنور المعداوى ‏ وهو 
أديب لاشك فى ذلك . لم مفهم هو الآخر 
حرفا واحدا من بحث بكر الشرقاوى . كما 
أن المجلة بلا .هوية وبلا اتجاه .. كما ' 
كتابها .. أقل من المستوى وبعضهم لم 
ينضج على الاطلاق /» !! وشكوت لأنور 
المعداوى ما حدث لقصتى واستبعادها من 
النشر ! وطلبها انور المعذاوى وبعد أن 
قرأها وضعها فى مظروف وكتب بضعة 
سطور لصاحب مجلة أدبية شهيرة تصدر 
حتى الآن فى بيروت ! وقلت له بيروت .؛؟ 
مستحيل . انهم لم يسمعوا باسمى قط 
فكيف سينشرونها ؛؟ وابتسم المعداوى وقال 
فى هدوء . بل سينشرونها أولا لانها قصة 
جيدة ؛ وثانيا لاننى قدمتك إليهم! 
ولا اأستطيع الآن أن أصف مدى سعادتى 
حين اشتريبت نسخة من مجلة الآداب 
لاأكتشف أن قصتى التى رفضت ؛ الميزان » 
نشرها . منشورة فى « الآداب » وكانت أكثر 
المجلات الأدبية احتاما فى الوطن العربى . 
وهذا الموقف الذى اتخذه انور المعداوى 
مني ؛ تكرر كثيرأ فى حياته القصيرة . أدباء 
مغمورون لم يسمع بهم احد .. وكتاب 
بزحفون فى سيراديب عالم الادب ؛ أخذ أنور 
المعداوى بيدهم إلى عالم الاضواء . ولم 
يكن له شروط الا أن يكون الكاتب واعداً 
ومبشرا وموهوباً بحق . واما الآخرون فلم 
يكن يسخر منهم ٠‏ ولكنه كان يتجنبهم فقط 
وأحياناً كان يسدى لهم النصيحة فى لين 
شديد ٠‏ وفى حب أششيد ! مرة واحدة فقط » 
ضبطت انور المعداوى فى موقف حاد نوعا ما 
تجاه أحد الأدباء . كان الأديب إباه ثقبلا 
ويفرض إنتاجه على الآخرين دون مراعاة 
لظروف وأحوال الجالسين ! ذات مرة جاء 
وجلس معنا فى القهوة , ثم راح يحدثنا عن 
قصيدته الجديدة العصماء . وكيف 
ستحدث هزة فى عالم الشعر والأدب . ثم 
استاذن الحاضرين فى أن يسمعهم 
القصددة » ورد أثور المعداوى, بهدوء 
بلاش دلوقت . خصوصا إن عندى صداع 
ودماغى مش رايقة / ! ولكنْ,اعتذار أنور 
الرقيق لم يقنع الاستاذ الشاعر , وفجاة 
سحب قصيدته من جيبه . وراح يخطب 
على طريقة خطباء الأسواق وعندئذ هب 
أنور المعداوى واقفً كمن لدغته عقرب ٠»‏ 
وقال وهو يسرع الخطى « عن إذنكم انا 
ورايا ميعاد » ! 

وكانت هذه هى المرة الأولى والأخيرة 
التى رأيت فيها انور حاداً على نحو ما ! 


1 د كر 
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نحن جيل الدَربِكة 


بقام : الدكتورع بد السلام العجصلبياي 


أيام كان العرب يناضلون ليتخلصوا من 
ربقة الاستبداد العثماني . فى مستهل هذا 
القرن ؛ ثار مرة جدل بين عربى وتركى حول 
مزايا شعبيهما واهلية كل منهما ليكون أمة 
حديثة , وعندما أخذ العربى يعدد الافذان 
من بني قومه ويشيد بخصال الفرد العربى 
من ذكاء وفطنة , ومن كرم وشجاعة وحمية 
قال التركى : 

- نعم . نعم ... لا يسعني أن انكر ما 
تقول . ولكنى الخص المقارنة بيننا فيما 
يلى : الفرد العربى حبة رمل ... حبة صلبة 
قاسية » وهى فى نفس الوقت حبة جميلة 
لأنها مصقولة ولماعة . فى حين أن الفرد منا 
نحن الأتراك ذرة من تراب ؛ وكثيراً ما تكون 
ذرة هشة تافهة . ولكن جرب أن تجمع 
حبات الرمل وتجبلها لتصنع منها حجرأ . 
انه سيكون حجرأ قليل المقاومة 2 سريع 
التفتت تحت اخف الضيربات . اما ذرات 
التراب الهشة فانها حين تجبل بالماء 
تصبح حجرأ سهل التقولب » ثم صخرة 
صلبة مقاومة ... 

أتراه كان صحيحا تشبيه ذلك التركي ؟ 
فى الواقع ان الناس عامتهم وخاصتهم 
ينعون بهذا التشبيه وامثاله على العربى 
فرديته التى تجعله يؤثر الاستقلال بنفسه 
على الاندماج فى مسيرة الجماهير الموحدة 
الطريق والموحدة الهدف . وفى عصرنا هذا 
عصر الامميات الكبيرة ذات الاهداف الشاملة» 
الشاملة فى خيرها أو الشاملة فى شرهاء 
تكون الفردية المفرطة حجر عثرة فى سبيل 
الجماهير الى أهدافها , فلابد من تشذيب 
هذه الفردية وتهذيبها حتى تتلاءم 


ومقتضيات العصر . ولعل هذه هى احدى 
غابات الثورات المتلاحقة فى بلادنا العربية 
أو احدى وسائلها لتحقيق تلك الغايات . 


فالى أى مدى استطعنا أن نخرج بالفرد 
العربى من طور حبة الرمل العصية على 
الاندماج الى طور ذرة التراب الهشة »؛ 
القابلة للتلاحم والتماسك مع مثيلاتها 
الذرات الأخرى ٠؟‏ 


© بين الشعر والموسيقى 


منذ اسابيع استمعت الى محاضرة 
صديق لى كان يعرض قضية فردية العربى 
بطريقة اخرى » أو بتشبيه آخر مخالف 
لتشبيه التركى ذلك الذى ذكرته آنفا . قال 
صاحبى المحاضر ان طبيعة الفرد فى الامة 
العربية هى طبيعة ششاعرية , فى حين أن 
طبيعة الافراد فى الأمم المتقدمة فى عصرنا 
هذا هى طبيعة موسيقية . بمعنى ان الفرد 
العربى شاعر , يشعر بنفسه وينشد شعره 
وحده ؛ ويظل دوماً فى ما ينظم وما ينشد 
منفرداً . بينما يبدو أفراد الامم الأخرى 
كالموسيقيين الذين يتالفون ويتعاونون » 
وكل منهم يعطى من عنده ء افينتج من عطاء 
الجميع عمل فني متكامل . ومن هذا 
التشبيه انتهى المحخاضضر الى الدعوة الى ان 
يتطور الفرد العربى , أو يتغير , ليتحول 
من الشاعرية الى الموسيقية ٠»‏ ومن البيت 
المفرد أو القصيدة المستقلة . الى الانتاج 


الاوركسترالى أو السمفوني الرفيع . 

ولقد أعجبني هذا التشبيه الذى اورده 
صديقى فى محاضرته ؛ على ما يمكن ان يرد 
عليه من ماخذ . فالموسيقى ليست بعيدة 
دوما عن الفردية . بل انها كثيراً ما ترتد النى 
الفردية عندما تبلغ ذروة رقيها ؛ مثلما كانت 
فردية فى بداية نشوّئها . اعمال شوبان 
للبيانو وكمنجة باغانيني وفيولونسيل 
بابلو كازالس مثال على ذلك . بل ان الفردية 
فى الموسيقى قد تصل الى درجة تكون فيها 
الأوركسترا كلها تبعاً . وسممها خادما » 
لالة واحدة او اثنتين » كما فى الكونسرتو , 
ولكن هذا لا ينفى صدق التشبيه 
بصورة عامة : ولا سيما اذا تذكرنا انْ 
الشاعرية فى الروح العربية صفة مؤكدة 
تبرز فى كل ميدان ؛ كما برزت قبل فى كل 


© ثورات وثورات 


اعجبنى هذا التشبيه كما قلت . لقدٍ 
استطعت به ان أتصور ؛ أو ان اصور 
لغيرى بشكل اوضح ٠‏ المقارنة بين ثورات 
بلادنا الشاملة التى يراد بها تحقيق 
الانسجام ؛ او على الاقل تحقيق التماثل 
الذى يقود الى الاندماج بين افراد شعوبنا 
وبين الثورات الجزئية التى تنفجر بها 
الشعوب الغربية بين الحين والحين . 

فليس من شك أن شعوب الغرب اخذت 
نتمخض كذلك بالثورات . ثورات كثورات 
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الاعتراض التي عصفت بفرنسا في مايو 
مكول واخرى كثورات الهيبيين والبتنيك 
وحشاشى الماريجوانا والل . س . د . انها 
ثورات على الانضباط والنمطية . وبالتشبيه 
الموسيقي هي صيحات نشاز او صفير 
استهجان ممن ملوا الرتابة في عزف 
الاوركسترا الكبيرة او ممن لم تعجبهم 
القطع الموسيقية التي تعزفها تلك 
الاوركسترا! بينما تهدف الثورات في البلاد 
المتخلفة الى القضاء على تفاوتات المجتمع 
في محاولة ادخخال الهارموني إلى جو 
النشاز المستمر والتنافر الدائم بين العازفين 
اعني بين افراد الشعب . 

ورغخم اعجابي الذي ذكرته بتشبيه 
صاحبي للفردية والتعاونية بالشاعرية 
والموسيقية »١‏ فقد اردت ممازحته متظاهرا 
بمعارضته وقلت له : 

أنا لست من رايك في أن التعاون على 
الطريقة الموسيقية هو الذي يصنع التقدم . 
إذا اتبعنا طريقتك في التعبير نحن الآن 
موسيقيون » قد تركنا الشاعرية منذ زمن 
طويل ٠١‏ ولكن عللنا لا تزال على حالها . 

قال : كيف ١؟‏ نحن لا نزال شاعريين » 
أعني.فرديين . ومن هذا نتجت اغلب عللنا 
واليه ترجع اكثر هزائمنا . 

قلت : بل لقد دخلنا الطور الموسيقى في 
مختلف جوانب حياتنا . في العلم والفن 
وفي السياسة والاجتماع . واذا اردت الدقة 
فى التعبير , فنحن الآن من مراحل تطورنا 
الموسيقي في مرحلة الدربكة ... 

قال متسائلا : مرحلة الدربكة ؟ إني لا 
أفهم ما تعنيه بهذا . 
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ضابط الايقاع 


قلت لصاحبي  :‏ ساوضح لك هذا . 
لنترك جانبا تلك الميادين التي ذكرتها , 
ميادين العلم والاجتماع والحصرب 
والسياسة , وناخذ مثالا لما اقول تطورنا في 
ميدان الموسيقى بالذات » ويمكنك أن تقيس 
عليه حالنا فى بقية جوانب حياتنا الاخرى 
فهل تنكر اننا تجاوزنا مرحلة الآلة المفردة » 
مثل الربابة والناي والعود , ودخلنا في 


طور التعاون الموسيقىي ٠‏ اعني طور 
الاوركسترا ٠؟‏ 
قال مستنكراً : الاوركسترا ١؟‏ أبن هي 


الاوركسترا في موسيقانا. ؟ قلت : طول بالك 
... كانك نسيت التخت الموسيقي . التخت 
ليس الااوركسترا صغيرة ٠‏ وكل صغير 
قال : ولكن الفرق كبير بين التخت 
الموسيقى والاوركسترا السمفونية . 

قلت : أنا معك في ان الفرق كبير . 
ولكننى ؛ فيما احسب . نختلف فى نوعية هذا 
الفرق ؛ ربما رايت ان الفرق يتركز فى عدد 
العازفين مثلا ... 

قال : صحيح . خمسة أو ستة او عشرة 
عازفين فى التخت الموسيقى الشرقي . 
وستون او سبعون او مائة وعشرون عازفا 
فى الاوركسترا الفيلهارمونية .. 

قلت : إنه فرق لا يماري فيه . ولكن 
الفارق الاساسي ليس فى عدد العازفين بل 
أنه فى القيادتين ؛ قيادة التخت وقيادة 
الأوركسترا . انت تعرف بان الذى بقود 
الاوركسترا هو مايسترو نابغ فى فنه » اتقن 


العزف على التين او ثلاث من الات 
أوركستراه 2 محيط بالعلوم الموسيقية 
وحافظا لكثير من السمفونيات عن ظهر قلب 
.وهو ذو شخصية قوية وحس مرهف يدرك 
به نقاط الضعف والقوة فى افراد فرقته 
ويعرف كيف يتجنب بعض هذه النقاط 
ويستفيد من بعضها الآخر . هذا عن قائد 
الاوركسترا ؛ اما قائد التخت فمن هو.؟ 

قال صاحبي : ليس هناك قائد تخت . 

قلت : بلى ؛ انه الذى يسمونه ضابط 
الايقاع . وهو كما تعرف ناقر الدف » او انه 
فى بعض الاحيان الضارب على الدربكة .. 

قال : هذا صحيح . 

قلت : الضارب على الدربكة غالبا ما 
يكون اقل افراد التخت نصيبا من المعرفة 
الموسيقية ٠‏ ومع ذلك فانه هو الذى ينظم 
حركات التخت فيحتل بهذا مكان القيادة 
فيه . لماذا. ؟ لان آلته اضخم الآلات صوتا » 
ولان ضضيربة كفه اقوى من نقرات انامل 
العازفين على العود او من سحبات ايدى 
عازفى الكمنجة . وإذا تاملت فى ألته 
وجدتها طبلا فارغا ... جلدة عقيمة 
مشدودة على فراغ ... 

قال صاحبي : كلامك صحيح . ولكن 517 

قلت : دعنى من ولكن . هذه هي الحقيقة 
ريما كان هناك امل فى ان: يتطور تختنا 
الموسيقى فيصبح اوركسترا حقيقية ذات 
قيادة جديرة بهذه الصفة . أما الآن فلابد 
لك من الاعتراف اننا نعيش من تطورنا فى 
مرحلة الدربكة . وان جيلنا الحاضر ؛ إذا 
قيس تقدم الأجيال بالمقياس الموسيقى . هو 
جيل الدربكة ... 
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مكحتن تمتسمهام كل مفعصضةوالستانغة ق التجر © 


صن كالسواسيسن سبرب 


هذهحقائق مثيرة يجب أن تعرفها الاجيال الجديدة من العرب والمسلمين عن تاريخهم وكفاحهم 


ضد المؤامرات الدولية المختلفة . فمايجرى أمام أعيننا اليوم هو ثمرة لمحاولات جرى الاعداد لها منذ 


اكثر من أربعمائة سنة بلا توقف ... لقد عرف أعداؤنا معنى « الصبر التاريخى » من اجل تحقيق 


أهدافهم » ولم يعرفوا 


معنى البأس ولم يبضدقوا أبداً بالفشيل . 


.. وما احوجنا إلى أن ندرس هذه 


المحاولات لنتعلم أن التاريخ ليس جولة واحدة ... 


فى العدد الاسبق من الدوحة . تحدثت 
عن السلطان عبد الحميد الثانى , آخر 
سلاطين تركيا العثمانية العظام » وقلت إن 
المطامع المتاججة التى احاطت بهذه الدولة 
العظيمة التى حملت لواء الخلافة 
الاسلامية . بعد الخلافة العربية قروناً , 
جعلت من عبد الحميد ؛ فريسة تناهب ملكها 
الاعداء فى اليمين والشمال ٠‏ واجتمع عليها 
الطامعون فى مركزها الجغرافى الفريد وفى 
سلطانها الروحى والمادى المديد 2 وفى 
تحطيمها . ثم تقسيمها بينهم أشلاء » 


لينتهى اسيم الاسلام فى هزه المنطقة من 
العالم ٠‏ وليتوارى علم الخلافة من دنيا 
السياسة ومجال الاقوياء . 

ولقد كانت الصهيونية » وهى رابضة على 
ابواب الشرق الاسلامى . تتامل مداخله 
ومخارجه ؛ وتتسلل الى منافذه , تتصل بكل 
حركة فى هذا الجانب من الدنيا , ايا كان 
اسمها وأبآ كان شهدفها . فتصل نفسسها 
بزعمائها » وتنسب الى نفسها , إيمانها 
بمبادىء هذه الحركة . وسعيها الى تحقيق 
أهدافها ٠‏ فهى مع الصهيونية الصريحة 


واقرأوا هذا المقال : 


التى تعمل على الاستيلاء على فلسطين 
باسسرها . وتحويئلها الى وطن لليهود اول 
الأمر , ثم دولة يبهودية صريحة بعد ذلك » 
وهى متع المجاهدين العرب الذين كانوا 
يئنون تحت الحكم العثمانى فى اخريات 
أيامه ٠‏ حينما تد:هور وفسد : وفقد حيويته 
الاولى ٠‏ وكفابته االتى صاحبت مولد الدولة » 
والذين كانوا يريدون ان يقوضوا دولة بنى 
عثمان ليعلنوا اسستقلال الولايات العربية : 
العراق » وسوريلا ٠‏ ولبنان ٠‏ وفلسطين . 

وكانوا ‏ اى االصهاينة ‏ مع دول اوروبا 


74 -- مجسسلة الدوحسسة يوليسسو ١98١5‏ 
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السلطان عبد الحسيد الثاني : منع السيود من 


وضع أقدامهم فى سيناء 


الشرقية : اليونان ٠‏ والبلغار , والرومانيين 
وأهل الصرب والجبل الأسود وكرواتيا الذين 
يعملون على مقاومة الحكم التركى فى 
بلادهم بالحديد والنار من خلقهم التمسيا » 
والروسيا ٠‏ وبريطانيا ٠‏ وفرئسا . 

وإذا كنا نتحدث طويلا الآن عن شبه 
جزيرة سيناء » وعن مستوطنات الصهاينة 
فيها » وعن جلاء دولة اسسرائيل عن الجزء 
الباقى منها . فان الحديث عن (سيناء) امتد 
سبنين وسئين ١‏ وقد بدا هذا الحديث لا من 
عقد من السنين , ولا من قرن ؛ بل من قرون ٠‏ 
وبالذات منذ سنة ١5١17‏ , عندما دخلت 
جيوش سلطان تركيا سليم الآول القاهرة » 
واصبحت مصر ,ء ولاية تركية . 


منذ أريعة قرون 


وقد حدثنا المؤرخ الكبير الاستاذ الدكتور 
عبد العزيز محمد الشناوى فى موسوعته 
العظيمة عن تاريخ «الدولة العثمانية» عن 
بدابة هذه المطامع من هذه السنة : أى منذ 
أكثر من اربعة قرون متصلة ؛ فقال : لما فتح 
عام 161١1‏ ء, 


السلطان ستليم الأول مصر », 
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أصدر فرمانً يمنع البهود من الهجرة الى 
سيناء . ولما تولى ابنه (سليمان القانونى) 
عرش الدولة عام ١57١‏ أصدر فرمانا لاحقا 
أكد فيه ما جاء فى الفرمان الأول ٠‏ ولما قبض 
(سليمان القانونى) الى رحمة الله . خلفه 
سلاطين ضعفاء ‏ فانتهز اليهود فرصة ضعفهم » 
وبداوا يهاجرون فى موجات متتالية 
ومتقاربة الى الطور ؛ 
عامرة بها مزايا عديدة ٠‏ منها أنه كان لها 
ميناء يصلح لرسو السفن التجارية » وكانت 
تقصده بالفعل سفن قادمة من ينبع وجدة 
من موانى الحجاز ٠‏ وسواكن من موانى 
السودان والعقبة والقلزم والسويس من 
موانى مصر , كما كانت ترتبط بخطوط برية 
للقوافل مع القاهرة والفرما . وبذلك يكون 
اليهود فى الطور قد جمعوا بين الحسنيين 
العزلة عن العالم المائج بالحركة الذى يمكن 
أن يحصى عليهم خطاهم ؛ وبين الاتصال 
الهادىء المستقر بالحركة التجاربة برأ 
وبحرا ٠‏ 

وقد تزعم حركة الهجرة الى (الطور) » 
تطلق عليه الوثائق ‏ كما يقول الأستاذ 
الدكتور الشناوى ‏ ابراهام اليهودى . وقد 
بدأ الرجل بنفسه فاستوطن هو واولاده 
الطور ثم لحق به سائر افراد أسيرته . وكان 
يمنى نفسسه أن تمر السنوات العديدة دون 
أن يفطن احد الى وجوده , والى الحركة 
التى يشرف عليها ويديرها فى صمت وداب » 
وكان يهمه فوق كل شىء ألا تلقى الحكومة 
العثمانية بالا لوجوده ؛ ولما بقدم عليه 
لصالح طائفته . وكان يمكن أن يتحقق امل 
(ابراهام اليهودى) لولا أن اليهود كالعهد 
بهم تعرضوا بالاذى لرهبان سانت كاترين » 
فشكوا الى (الباب العالى) أى للسلطان 
ورياسة الحكومة ٠‏ وكانت حكومة تركيا 
شديدة الحرص على رعاية اهل الذمة : اى 
المسدحدين والبهود . وكانت فى الوقت نفسه 
لاتحب أن تغفل عن تسلل اليهود الى سيناء 
فما كاد النبا يصل الى سمعها حتى أصدرت 
ثلاث فرمانات جديدة ٠‏ وكانت كلها فرمانات 
ديوانية أى صادرة من الباشا الوالى الذى 
بحكم الولاية التى يتبعها الموقع محل 
الشكوى . وكان الوالى فى حالتنا هذه هو 
والى مصير , وكان اول الفرمانات يحمل تاريخ 
جمادى الاولى سنة 145 هجرية والثانى 
صفر عام ١‏ هشجرية والثالث فى ذى 
الحجة سنة 497 هجرية ومعنى ذلك أن 
هذه الفرمانات صدرت فى شهر يونية سنة 
0١‏ هو والثانى فى شهر فبراير سنة ١98‏ 
والثالث فى شهر ديسمبر ١585‏ , وكان كل 
فرمان من الفرمانات الثلاثة يتضمن شكوى 
رهبان دير سانت كاترين » كما ينطوى على 
أوامر مشددة باخراج (ابراهام البهودى) 


وكانت آنذاك مدينة 


00 


هرتزل : راى ان يبدا الصهاينة باستيطان 
العريش ا 0 


. ١8 


« .. ا نصحوا هرتزل بألا يتخذ 
أى خطوات فى موضوع اقامة 
جامعة عبرية فى القدس .. إنى 
لا أستطيع أن أتخلى عن شبر 
واحد ف ىالأرض تي 
يمينى ء بل ملك شعبى . لقد ناضل 
شعبى فى سبيل هذه الأرض » 
رواها بدمه , فلدحتفظ النبهود 
بسلايينهم.وإذا مزقت 
امبراطوريتى يوماأ .ء فانهم 
ستطيعون آنذاك أن ياخذوا 
فلسطين بلا ثمن , أماو أناحي فان 
عمل المبضع فى بدنى بلا مخدر » 
لأهون على من أن أرى فلس طين 
قد بترت من امبراطوريتى وهو 
الموافقة على تشريح أاجسادنا 
ونحن احياء » . 

السلطان عبد الحميد الثانى » 


وزوجته واولاده وسائر اليهود من سيناء 
ومنعهم فى قابل الأيام منعاً بات من العودة 
البها . بما فيها مدينة الطور او الاقامة 
فيها . وقد طلبت هذه الفرمانات من الموظفين 
الذين وجهت اليهم تنفيذ هذه الأوامر بلا 
تردد فلا يجوز لاى منهم أن يتاخر عن هذا 
التنفيذ يوم واحداً ٠‏ ثم ختمت هذه 
(الفرمانات) بوجوب رعاية رهبان سانت 
كاترين وبعبارة : «وامتثلوا بالاوامر العالية 
وقابلوها بالسمع والطاعة» . 

وهذه الفرمانات والظروف التى صدرت 


كد 778 حم 
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فيها . والاهداف التى استهدفتها والالفاظ 
التى استعملتها تدل على امور منها : 
أولا : إن الصهاينة كانوا يضعون أعينهم 


على سيناء منذ أكثر من أربعة قرون » 


باعتبارها مجرد مدخل الى فلسطين كلها 
وهذا أمر يجب ان نتعلم منه ونتعظ 
به » فالآخرون لا يفعلون فعلناءيطلبون 
الشى ء » فاذا بعد عنهم . وقامت 
صعوبات فى طريقهم صرفوا النضر 
عنه , ويئسوا من الوصول اليه ؛ وربما 
لعنوه . ولكن هؤلاء . الصابرين . الصامدين 
يصلون فى آخر الامر الى غايتهم , فى حين 
. يبقى الفشل وخيبة الأمل من نصيبنا . 
ثانيا : ان الدولة العثمانية منذ دخولها 
الى مصر وتحملها مسيئولية الدفاع عن 
أرضها » وحقها فى وجه الصهاينة الطامعين 
إخذت للأمر عدته ٠‏ فمنعت اليهود من وضع 
قدم لهم فى سيناء » وتشددت حتى طردت 
رجلا واحدأ واسرته من الطور ٠‏ ونبهت 
موظفيها بألا يعود اليها بأى سبب ؛ وهذا 
مسلك يليق بدولة عظيمة . فالدول العظيمة 
لا تستصغر شرأ ء وإن بدا حقيراً . فالشرور 
الصغيرة تلد المصائب الكبيرة ؛» ومعظم 
النار من مستصفر الشرر . ولعل شدة حرص 
السلاطين العثمانيين فى كل ما يتصل 
بفلسطين وسيناء راجعة الى ما عرفته تركيا 
من احابيل ٠‏ وكيد اليهود وزعمائهم . 
ثالثا : إن حرص الدولة التركية على 
تطهير سيناء من الوجود الصهيونى مهما 
ضعف ؛ كان مقروناً بمودة عظيمة لرهبان 
سانت كاترين لثلاثة بواعث : الأول ان هؤلاء 
الرهبان من رعايا الدولة , ولهم عليها حق 
توفير الأمن والدفاع . والثانى ان هؤلاء 
الرهبان جماعة مستضعفة فلا بليق أن 
نترك نهب للصهاينة الطامعين والمزودين 
بجماعات غنية تنفق عن سعة , وتستعين 
بنفوذ الكثيرين فى الدولة البريطائنية 
والفرنسية والروسية القيصرية . والثالث 
ان هذه الحماية التى تقدم لرهبان سانت 
كاترين تكسب للدولة العثمانية مودة 
العقلاء والمنصقين فى العالم الغربى ٠‏ 
وترد عن الدولة العثمانية الاتهامات 


العنيفة بان تركيا دولة الخلافة العثمانية » 


هى دولة متعصية ضيد أهل الكتاب أيا كان 
اسمهم أو مذهبهم أو موقفهم من الدولة . 
هذا كله حدث قبل أن يبصل السلطان 
عبد الحميد الثانى . الى سدة العرش فى 
سنة ١617‏ ء وكان لابد أن تزداد الاأطماع 
الصهيونية فى دولة بنى عثمان ؛ فقد مرت 
السنون وهى تحمل لتركيا كل يوم سببا من 
أسياب الضعف . وتحمل لدول الغرب مبرراً 
من مبررات الطمع فى أملاك هذه الدولة » 
والانقضاض عليها ثم التهامها . 


الرجل المريض 


فاذا كانت الدولة العثمانية قادرة على 
ان تقفل باب (شبه جزيرة سيناء) فى وجه 
الصهيونية الشرهة ؛ التى يطير صواب 
زعمائها ؛ كلما راوا فلسطين فى بد الاتراك 
الذين مال عليهم الزمان » وحرمهم السلطة 
والسطوة ؛ بعد عز ضخم وحكم باذخ » وقد 
كان أعظم ما يشعل نار الاطماع الصهيونية 
هو ما تسامع به أهل السياسة من مفتريات 
تصور لهم السلطان عبد الحميد , بانه رجل 
مافون » تصل ذقنه الى ركبته , من فرط 
الضعف والعجز عن أن يقيم راسه ٠‏ وان 
عينيه مغمضتان تغطيهما اجفان ثقيلة 
مسدلة , لا يستطيع السلطان العجوز أن 
يرفعهما . وصوت مختنق خافت لا يكاد 
يخرج من بين شفتى السلطان ؛ فلا يسمعه 
جليسه . هذا الى خطى ثقيلة ينتقل بها من 
مقعد الى مقعد , وكانه السلحفاة . 

هزه الصورة الرهيبة ٠‏ التى صنعها 
الاستعمار الغربى لنفسه , ثم روجها 
لغيره . كان يقصد منها أن تركيا التى 
أسموها (الرجل المريض) فى أوروبا يحكمها 
رجل اكثر منها مرضاً وانها لذلك جديرة بان 
تزال عن وجه الارض إذ لا يمكن أن يصدر 
عن شخص اعتلت صحته ؛ واختل عقله 
الى هذا الحد قرار حكيم ولا تصرف سليم » 
ولكن قد سثل جمال الدين الافغانى عن 
السلطان عبد الحميد فقال فى وصفه : إز 


السلطان عبد الحميد لو وزن باربعة من 
نوابغ رجال العصر لرجحهم : ذكاء ودهاء 
ولا عجب إذا رأيته يذلل ما قام فى ملكه من 
الصعاب من دول الغرب ويخرج المناوىء له 
من حظيرته راضياً عنه وعن سيرته مقتنعا 
بحجته . سواء فى ذلك الملك والامير والوزير 
والسفير . 

وقد كتب للسلطان عيد الحميد أن يبواجه 
الزحف الصهيونى فى أخريات القرن التاسع 
عشر واوليات القرن العشرين ٠‏ وتعرض 
لضغوط هذا الزحف . بوسائلها العديدة 
المالية والسياسية والادارية ٠‏ الداخلية 
والخارجية . وكان الزعماء من دهاقين 
السسياسة . يظنون ان هذا الرجل 
العجوز الذى تتردد انفاس صدره . 
والذى يغمض عينيه كالحرباء فكانه لن 
يصحو ؛ والذى يسمع أكثر مما بتكلم » 
ويطرق طويلا بين الجملة والجملة , 
والالفاظ تخرج من شفتيه وكآنها تابى أن 
تنطلق ؛ ظنوا انهم قادرون على أن يحملوه 
حملا على الاذعان لامرهم والخضوع 

فلننظر ماذا فعل هرتزل زعيم الصهاينة ٠‏ 
وصاحب فكرة (الدولة اليهودية) والسياسى 
المرن 0 الدوار 0 الكرار 0 الفرار والصحفى 
اللامع البراق الجذاب . 


فى حلبة المصارعة 


قال الاستاذ الدكتور عبد العزيز محمد 
الشناوى فى موسوعته العظيمة «الدولة 
العثمانية, دولة مفترى علبها : 

إن تيودور هرتزل قد اطلق على (سيناء) 
اسيماً معدرآ هو «فلسطين المصرية”» ليتخذ 
متها فى قابل الايام نقطة وثوب الى فلسطين 
الآسيويبة أو فلسطين بمعناها المتعارف 
عليه . ورأاى هرتزل أن ببدأ أنصاره 
الصهيونيون استيطان منطقة العريش . اى 
فى شمالى تسيناء بدلا من جنوبها أى على 
عكس مافعل البهود عام عندماحاولوا 
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استيطان منطقة الطور ودير سانت كاترين . 
ولذلك دخل هرتزل فى مفاوضات سنة ١849/8‏ 
مع بعضص أعضاء الوزارة البريطانية 
ويخاصة جوزيف تش مبرلين وزير 
المستعمرات واللورد لاتردون وزير الخارجية 
من اجل توطين اليهود فى سيناء على 
أسماس اقامة دولة بهودية فيها تتمتع بالحكم 
الذاتى فى نطاق الامبراطورية 
البريطانية )١(‏ .ص 95١‏ من كتاب الدولة- 
العثمانية للدكتور عبد العزيز الشناوى , . 


إذن التقى هرتزل وعبد الحميد .فى حلبة 
المصارعة ؛ أو التقى السسبع بالنمر ؛ ولكن 
الأسد يبدو هزيلا » اثقلت الايام حركته , 
وقيدت قوته , فى حين كان النمر صغيراً 
شاب كثير الحركة , يقبل ويدبر ٠‏ ويلف 
ويدور ؛ فكيف انتهت المعركة ؟ 


!| ورحب الوزيران البريطانيان بالاقتراح 

الذى تقدم اليهما .2 لتاأذن الحكومة 
الانجليزية باستيطان اليهود فى سيناء , 
واغرى الصهاينة الوزيرين على قبول هذا 
الطلب بثلاثة فوائد : هى أن تتولى الدولة 
اليهودية حماية الضفة الشرقية لسيناء » 
وعزل مصر عن الولايات العربية فى غربى 
أسيا » وإضعاف الدولة العثمانية . 


وإحيل الطلب الى حكومة مصر . فى وقت 
كان فيه «اللورد كرومر» هو حاكمها الفعلى , 
وملك وادى النيل غاسر المتوج ٠‏ فالفت لجنة 
مصرية من ستة موظفين بالحكومة المصرية , 
لم يكن فيهم مصرى واحد , ولا يبعد أن يكون 
فبهم بهودى أو أكثر . وغادرت اللجنة 
القاهرة فى يناير الى سبيناء وعادت فى 
مارس واوصت بأن تكون البداية هى 
استيطان العريش . على أن توضع خطة 
لتعمير سيناء على أسس علمية يستعان فى 
تنفيذها بمهندسى الرى والزراعة والسكك 
الحديدية والموانى وأن يسمج لها بجلب ماء 
النيل ؛ وأن تكون آخر الأمر دولة بريطانية 
"أى احدى دول الكومنولث , ولا تكون تابعة 
بأية صورة من الصور . 
وينتقد الدكتور محمد عوض فى كتابه 
«الاستعمار والمذاهب العسكرية, الصادر 
سنة ١507‏ الحكومة المصرية أنها فرطت 


مه1.6أ2 0ن 0100012 


كرومر : نظر الطلب الخاص بتولى اليهود حماية 
الضفة الشرقية لسيناء . 


فى حق الوطن حتى سمحت للجنة اجنبية 
أن ترتاد سيناء بقصد النظر فى توطين 
اليهود فيها » أو رفض ذلك . والغريب أن 
يصدر هذا الانتقاد من عالم مصرى , يعرف 
جيدأ درجة خضوع الوزارة المصرية 
للمعتمد البريطانى الذى يملك فى البلاد كل 
شىء .. 


وكان ذلك أول تصادم بين هرتزل 
والسلطان عبد الحميد ؛ فقد رفض السلطان 
هذه الفكرة رفضاً نهائيا لا هوادة فيه ٠وارسل‏ 
للحكومة البريطانية يقول ان سيناء جزء من 
مصر ومصر ولاية تركية ؛ فلا شان لبريطانيا 
بها . وقد اضطرت بريطانيا الى ارسال مذكرة 
لهرتزل فى يونيو سنة ١1١‏ مضمونها أنه 
يتعذر المضى فى مشروع توطين اليهود فى 
سيناء ؛ ثم عززتها بمذكرة ثانية فى ١5‏ 
يوليه عام ١5١"‏ ( أى نفس العام ) تؤيد 
المذكرة الاولى وتقرر انها قررت نهائياً 
العدول عن هذا المشروع . 

وفى سسنة ١648١‏ قتل القيصر اسكندر 
الثانى امبراطور روسيا ٠‏ وقالت دوائر الامن 
العام فى موسكو , ان التحقيقيات اثبتت أنه 
كان لليهود يد فى هذه الجريمة , فاشتد 


اضطهاد اليهود وكانوا أصلا يعانون من 
تعذيب مستمر على يد السلطات الروسية . 
واشتد طلب اليهود ليهاجروا إلى سيناء 
باذن من السلطة العثمانية ٠‏ ولكن حكومة 
السلطان عبد الحميد فى 548 من ابريل 
7 أصدرت قراراً بمنع جميع اليهود 
الراغبين فى الهجرة الى سسيناء ( او اى 
موقع فى فلسطين ) من السفر اليها , إلا 
إذا كان السفر بغير رغبة الاستقرار فى 
سيناء وعلى أن الاقامة فى فلس طين 
لا تزيد عن ثلاثين يوما » وبقصد زيارة 
الاماكن المقدسة . وبعد ضغوط هائلة . على 
السلطان عبد الحميد طالت هزه المدة الى 
ثلاثة أشهر وذلك فى سنة 41 وللحجاج 
فقط . 


وقد حاول هرتزل مقابلة السططان 
عبد الحميد . وبذل من الجهد لتتم هذه 
الزيارة الشىء الكثير 2 وقد تمت اربع 
مقابلات فعلا بين الرجلين ٠‏ فاستعمل 
هرتزل كل بلاغته فقال للسلطان إن الحركة 
الصهيونية هى حركة ( إنسائية ! ) , وانها 
لا تبغى الاذى باحد , والغريب انه حينما 
منى هرتزل بالفشل فى إقناع السلطان بفتح 
أبواب سيناء او فلسطين لليهود ٠»‏ قال 
لبطانة السلطان . فليعوضنى السلطان عن 
هذا الرفض بمنحى وساما 2 فمنحه 
السلطان وساما ٠‏ وراح هرتزل يزعم للناس 
أنه مقرب من خليفة المسلمين ومن مريديه » 
فقال السلطان كلام نختم به هذا البحث : 
انصحوا هرتزل بالا يتخذ أاى خطوات 
فى موضوع إقامة جامعة عبرية فى القدس 
إنى لا استطيع أن اتخلى عن شبر واحد 
فى الأرض ؛ فهى ليست ملك يمينى ؛ بل 
هذه الأرض ٠‏ رواها بدمه . فليحتفظ اليهود 
بملايينهم وإذا مزقت امبراطوريتى يوما » 
فانهم يستطيعون آنذاك أن باخذوا 
فلسطين بلا ثمن , أما وأنا حى فان عمل 
المبضع فى بدنى بلا مخدر ؛ لأهون على من 
أن أرى فلسطين قد بترت من امبراطوريتى 
وهو أمر لا يكون . انى لا أستطيع الموافقة 
على تشريح اجسادنا ونحن أحياء » . 


فتحي رضوان 


لذ - 
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بقام : أهمدالحناقٍ 


تَمْثْل شبه الجزيرة الهندية مثولا بارزا فى التاريخ العربى الاسلامي منذ 
أقدم العصور حتى يومنا هذا ء ويدخل الفكر الهندى وأدب الهنود 
وإخصاب المشاهد والتجارب مع الهند . فى أدبنا وعاداتنا وبعض مفردات 
لغاتنا » وفى اشد الفصول طرافة من كتب رحالينا وعلمائنا » واخبار تجارنا 
وبين ثنايا القصص الشعبى لا سيما فى شرقي شبه الجزيرة العربية » وفى 
كل من السودان ومصر . حيث كان لابد من اتصال بين البحر الاحمر 
والخليج بالهند , قد ينشط من كليهما احيانا , وقد يشتد بين أحدهما والهند على 
حساب الآخر لفترة تعود بعدها الأمور لسابق عهدها. 


تشكل البلدان الواقعة فى حوضص 
المحيط الهندى وحدة اقتصادية اجتماعية 
بكل ابعاد الكلمة . ويدخل فى هذه المنطقة 
بلدان بحر العرب وخليج عمان . ففيها 
جميعاً , وعلى تفاوت فى الكمية تسقط 
الامطار الموسمية , وتتشابه الاأخوال 
المناخية , والاحوال والاعراف الملاحية. 


وتنتقل بين الجانب والآخر العادات 
والتقاليد الاجتماعية , كما تتوافر الجاليات 
السكانية فى المرافىء والمواقع التجارية .. 


ومن مجموع هذه الحقائق فان علاقات 
بلدان الخليج واليمن وسواحل البحر 
الاحمر بشبه القارة الهندية هى علاقات 
أقدم من- التاريخ المكتوب ٠‏ واذا كانت 
الفتوح الاسلامية ابتداء من فتح السند 
على يد محمد بن القاسم فى القرن الاول 
للهجرة ٠‏ وتاليا فى عهد الدولة الغزنوية قد 
إدخلت تلك العلاقات أشد مراحلها نشاطا 
وسعة اتصال ٠‏ إلا انها على مستوى اقل 
كانت قائمة على امتداد العصور فالكلام عن 
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السيوف الهندية والهندوانية ٠‏ والطيب 
الهندى . حديث سابق للاسلام . لكنه يجب 
الاعتراف بان مسافة البعد بين مناطق 
المحيط الهندى كبيرة . وان الأحوال 
السلمية المواتية للتجارة سواء فى الهند أو 
فى بلاد العرب كانت دائماً الشرط اللازم 
لازد هار تلك العلاقة التاريخية فيما بينهما » 
ومع ذلك ٠‏ ففى أشد الظروف سوءا ٠‏ فان 
المتاجرات بالمواد الاساسية لم تكن تتوقف 
بالسفن الصغيرة فى المثلث الشامل للخليج 
وافريقيا الشرقية والهند ,» وليس كذلك 
الحال مع الصين مثلا حيث لم تبدا 
التجارة الناشطة على أى مستوى معها إلا 
بعد استلام أسرة صنج ( -5-557١5١م)‏ 
مقاليد الحكم هناك . وما يزال الصينييون 
يتكلمون عما يسمونه مدينة « ماذون » 
ويعنون بها صحار فى عمان ؛ ذلك بان 
« صحار » كانت عاصمة المنطقة التى عرفت 
باسم « ماذون » خلال فترة الاخت لال 
الساساني لقسم من الساحل العربى فى 
القرن الثالث الميلادى )١(‏ . 


لاحت ات يد لاصيا 


السلام الاسلامى 

_ _لم” اي ل اي 
لم تعرف آسيا العربية وآسيا الوسطى 
وشرقى افريقيا فترة أحفل بالازدهار ونشاط 
الاتصال على عدة مستويات ومحاور كمآ 
عرفت ذلك فى العصرين العباسيين الأول 
والثانى بخاصة وما زال العالم كله يستمتع 
بالآثار العظيمة للسلام الاسلامى الذئ 
هيمن على هذه المناطق طوال ستة قرون 
ونيف من الزمان . إذ لم تقتصر الامور على 
التبادل التجارى الذى أدخل بضائع الهند 
وافريقيا الى كل بيت ميسور فى اوروبا ) 
ولكنه انتج آثاراً عظيمة فى إيجاد نوع 
الثقافة العالمبة ولغة للتجارة دولية » 
أوجد نظام التحاويل المالية وجعل 
الدينار الذهبى الاسلامى عملة عالمية تقا 
عليها قيم العملات 0 (١؟)‏ وكان مصد 
الذهب الاساسى مناجم : 
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الواسع أن كان السسودان عند 
المسلمين (؟) آنذاك يشم العديد فى 
الجمهوريات الافريقية امتدادأ إلى ساحل 
العاج فى غربى افريقيا . ومن الحياة 
المزدهرة التى أوجدها ذلك العصر نشأا 
قصص الف ليلة وليلة وفيه الكثير عن 
حياة البحر وأوصاف شتى للهند وسيلان » 
وفى خلاله جرت بعض الرحلات المشهورة 
كرحلة ابن بطوطة , وفيها يشكل كلامه عن 
الهند واحدأ من اطول فصول رحلته واكثرها 
امتاعاً وتدقيقا . ومع أن هيمنة السبلام 
الاسلامى لم تعد بكل قوتها التى كانت حتى 
لواخر القرن الرابع الهجرى إلا ان الآثار 
المترتبة على ذلك السلام ظلت ماثئثلة فى 
منطقة المحيط الهندى إلى مجيء 
البرتغاليين فى مطلع القرن السادس عشر 
للميلاد » منتصف القرن التاسع الهجرى ٠.‏ 


سمت 1 الفتوح 
الاسلامية فى الهند 


لقد كانت قمة الفتوح التى باشرها 
العرب المسلمون هى غزوة محمد بن 
القاسم الثقفي فى الجزء الجنوبى الغربى 
من حوض نهر الاندوس », وذلك ابتداء من 
عام 6١‏ للهجرة ( ١٠١‏ م ) لكن تلك الغزوة 
لم تكن اول تحرك للعرب ناحية الهندء 
فقد كان عرب الخليج يعرفون تلك البلاد 
وخيراتها وإمكانات الدعوة الاسلامية فيها 
بخبراتهم السابقة فيها قبل الاسلام , 
وكان من نتائج حماستهم فى هذا الصدد 
انهم أقنعوا عامل ( والي ) البحرين لعمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه وهو عثمان بن 
نبي العاص الثقفي بان يغزو موقعا قريب 
من بومباى الحالية يدعى « تانه » فى 
السنة الخامسة عشيرة للهجرة راكبين 
البحر دون استئذان مسبق من الخليفة 
الذى امر بعدم تكرار مثل تلك الغزوة 
انطلاقً من تخوفه المعروف على جند 
المسلمين من ركوب البحر لكن العهد التالى 
لعمر شهد غارات سريعة متعددة وصل 
بعضها الى جزيرة سيلان . 

لقد كان أمرأ طبيعيا ان بيقع الصدام بين 
القوة الصاعدة للمسلمين والممالك الهندية 
المفككة حيث لم يعد بد أن تصبح الدولة 
البرية الاولى هى المهيمنة ايض على 
الطرق التجارية وامام مثل هذه 
الحتميات تكثر الاساطير الشعبية كانما 
هى تعبير عن الرغبات المكبوتة للأمة 
الناهضة فى تعجلها للحلول محل القوى 


ممى.٠‏ 2ن 0100012 


المتراجعة أمامها .. وما دامت فارس كلها قد 
أصبحت بايدى المسلمين منذ عصر الخلفاء 
الراشدين فقد كان حتما اصطدام المسلمين 
بالهنود برا وبخرا .. 

وفى مقابل اسطورة الالياذه فى أسباب 
وكيفيات صراع الاغريق مع الحيثيين فى 
بواغيز البحرين الأسود والمتوسط عند 
موقع استانيول الحديئة , وصراع 
القراطجة مع الرومان لاحقاً عند البوغاز 
الفاصل بين صقلية وجنوب ايطاليا » فقد 
كان للمسلمين أيضا اسطورتهم مع الهنود 
حيث تقول المصادر التقليدية للتاريخ 
الاسلامى (4) ان ملك جزيرة الياقوت اراد 
التقرب من الحجاج بن يوسف الثقفي 
عامل الامويين على العراقين الغربى 
والعجمى ‏ فاهدى له نسوة ولدن مسلمات 
من آباء لهن كانوا تجاراً مقيمين فى بلاده » 
فعرض للسفينة التى كن بها قراصنة هنوئًا 
فاستلبوا النسوة منها فصاحت إحداهن » 
وكانت من بنى يربوع «.يا حجاج » وبلغ 
نلك الوالى الاموى فصاح « يا لبيك »١!‏ 
وارسل من فوره رسولا إلى داهر ‏ من ملوك 
السند ‏ يطلب تسليم النسوة فاعتذر داهر 
بانه لا يستطيع أن يامر قراصنة البحر 
فاغزى الحجاج اثنين من عماله ( ولاته ) 
فى مكران لكن القوة التى كانت مع كليهما 
فى الحالتين كانت اقل شانا من تحقيق 
الغاية فاستشيهد الرجلان تباعا ومعهما 
معظم جندهما .. واذ ذاك قرر الحجاج ان 
يتعامل مع الموضوع على مستوى اكبر 
فوجه الى ابن عمه محمد بن القاسسم بان 


#9 كان أمرّاطبيعيًا أنيقع الصدام 


بين القوة الصاعدة للمسلميت 
والممالك الهند بيةالمفككة 


0 عندماوجد المسلمون ضرورة 


أن يسيطرواعلى الطربق البحري 
ووقف نشاصطالقراصنتة 


يوقف مهمة سابقة له فى بلدة الري 
بخراسان وعقد له على مكران وثغر السند 
وامره أن يقيم بشيراز إلى ان توافيه 
الامداد وكان فيها عشرون ألفاً من أفضل 
مقاتلة البر من المسلمين . واسطول بحرى 
يسير بمحاذاة طريق المشاة فى مكران ومعه 
تجهيزات كاملة من عدد الحرب وخمسسة 
منجنيقات ضخمة ومؤن ومهمات معدة 
احسن إعداد . 

والواقع أنه كان لابد للمسلمين من 
السيطرة على الطريق البحرى ووقف نشاط 
القراصنة وذلك هو الدافع الاساسى لمثل 
تلك الحملة .. أما هذه القصة الشعبية عن 
استغاثة المرأة المسلمة فانها لا تنهضص 
طويلا أمام النقاش وحتى لو حصلت فعلا 
ظم تكن غير معجل لحوافز الحرب لا سببا 
لها .. ونظير ما أعنيه مثلا ما يقال عن تقدم 
القبائل النجدية من عتوب وقطريين 
واحتلالهم البحرين وانتزاعها من عرب 
فارس من أل نصر الكعبيين الذين كانوا 
بؤدون الجزية لفارس وذلك عام ١٠8!‏ فلا 
نكاد تجد راوية من رواة الاخبار هنا إلا 
ويقول لك ان الحرب ما كانت لتقع لولا 
اعتداء بعض خدم آل نصر على بعض خدم 
لأهل الزبارة » والصحيح المقبول عقلا ان 
تلك القبائل النجدية المتحفزة للحياة كانت 
بحاجة الى مكان كالبحرين لضمان 
نجاراتها فى اللؤلؤ ومغاصاتها ما بين 
البحرين وقطر وان الاصطدام بال نصر كان 
حقيقة حتمية سواء اقتل خادم لاهل الزبارة 
فى سترة بالبحرين أم لم يقتل . 

لكنه من اسيف بالغ أن الفتوح الاموية لم 
تكن تحمل سمات الفتح فى ايام الراشدين » 
وان عامل الغنائم والربح المادى بات حافزا 
فساسيا فى عهد الأمويين وان لم يعلن عنه 
ومن هنا كان انحسار الاثر العربى 
الاسلامى على السبند والهند رغم كل 
البطولات الظافرة التى برهن عليها 
محمد بن القاسم وجنوده ولنا إلى هذا 
رجعة ان شاء الله تعالى . 


احمد العناني 


)١(‏ دائرة المعارف البريطانية مادة «تاريخ الهند», 
(؟) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى 
أدم متينئر ‏ ترجمة محمد عمد الهادى ابو ريده 
دار الكتاب العربى / بيروت . 
(؟) د . حبيب جنحاني تاريخ التجارة الاسلامية 
فى القرنين الخامس والسادس / جامعة تونس . 
(؟) البلادري ‏ فتوح البلدان وغيره . 
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لدديزاء ...ورب الاج 


فى يوم الخميس , غرة يونيو (حزيران) 
الأسود سنة ١551‏ كنت فى رحلة عمل مع 
الشاعر البدوى , سويلم بن دخيل الله » 
شيخ قبيلة الحويطات فى سيناء , 
لاستطلاع مظان لخام المنجنيز » فى كتلة 
المرتفعات المعقدة بين بثر (جبيل حسن) 
ونقب ( إم إثلة ) الذى اشتهر فى معارك 
سئة ١9510 , ١905‏ باسم مضيق (متلا) 
لخطا فى الترجمة طللما وقعنا فيه عند 
النقل من الخرائط البريطانية » دون ان 
نرجع لاهل البلاد : من العارفين ... وبعد 
انتهاء الاستطلاع ؛ وقفنا على قمة ,2 
نستشرف طريقا يتدفق فوقه سيل مزمجر 
من الفولاذ » متجه نحو الشرق , بدعوى 
الاستعداد للثار واسترداد الارض والكرامة 
... كما كانت تصور لنا القيادات أنذاك .. 
وطفقت مع الشيخ الشاعر البدوى . أحلم 
بعودة الحياة إلى « درب الحاج » ؛ دعد ان 
يبطل مفعول اللغم العائق الموضوع , 
باتفاق تام بين الغرب والشرق عمد سع 
سبق الاصرار والترصد ٠‏ لفصل المغرب 
العربى عن مشرقه ... وحدثت الكارثة » 
التى لا تزال تجرجر اذيلها » عقب تلك 
الرحلة باربعة ايام ؛ واختفت سيناء فى 
غيهب لم يسبق له مثيل فى تاريخها 
الطويل العريض ؛ واصبحت كلا مباحا لكل 
شذاذ الآفاق على سعة العالم كله . زهاء 
خمسة عشر عاما ميلاديا الا اثنين واربعين 
بوما .. 

اما وقد عادت سيناء فان موضوع 
(إحياء ) درب الحاج عبر وسط سيثاء » 
ستحق وقفة تامل جديدة ... فلهذا الدرب 
بالذات شان فى تاريخنا يفوق الدروب 
الاخرى للحجاج إذ ان الذى اختطه 
أصلا هو ء قاهر التتار ؛ الملك الظاهر ركن 
الدين بيبرس ( 554 ه !5 ه ) بعد ان 
طهر راس خليج العقبة من بقايا الغزوة 
الأوربية الصليبية . وظل هذا الدرب طريق 
الحاج إلى مكة المكرمة منن سنة 555 ه 
١717١9‏ م ) لكل مسلمى غغرب وشتمال 
أفريقيا حتى سنة ١445‏ م , حيث بدأ 


حد وا مجسسلة الدوحسسة يوليسسو 945 


0105001269 ماو‎ 2١.60 


بقام : درويش مصطفى الفار 
استخدام النقل البحرى الحديث بين 


السويس وكل من مينائى « ينبع » 
و« جدة » . وكانت القوافل تقطع ذلك 
الدرب فى عشيرة أيام من السويس غرباً 
إلى العقبة شرقا .. 

ومن باب التصديق باننا حقيقة جادون 
فى البحث عن مسالك وابواب لراب الصدع 
ولم الشعث » وجمع الشمل ؛ والالتقاء فى 
نقطة ما ٠‏ فائنى ادعو العرب جميعا 2 
البحث عن طريقة يتعاوئنون فيها جميعاً , 
بعيدأ عن السياسة , وباسلوب يسقط كل 
الاعتراضات التى قد يثيرها الأصدقاء : قبل 
الاعداء , وذلك بالتخطيط العلمى الصحيح 
لاحياء ٠‏ درب الحاج المصرى » . 

ولبس المقصود بهذه الدعوة مجرد 
انشاء طريق معبد مرصوف يبسلككه 
الراغبون فى الحج برأ من مصير وشمال 
وغرب افريقيا ... ولكن المقصود هو إنشاء 
شريط من العمران الكثيفه . فيما بين 
السويس غربا وبثر طابا شيرقا ٠‏ باموال 
عربية محضة ؛ تحت لواء هيئة شعبية 
عربية من كل بلاد العرب ٠‏ تقوم بدراسة 
جميع الامكانيات التى يمكن بها جعل ذلك 
الطريق »2 درب الحاج المصرى ٠‏ عامراً 
بالحياة والبشر العاملين المنتجين »: 
تعدينيا 2 وزراعيا وسياحيا ؛ واتخاذه 
شريانا للوصل بين المغرب والمشرق فى 
الوطن العربى , على الرغم من الوضع 
القائم فعلا ... ونضع أمام تلك الهيئة 
العربية التى تضطلع بتمويل وتخطيط 
وتنفيذ هذا المشيروع , الجديد فى نوعه , 
بعض الحقائق على الصورة التالية : 

١‏ ليست هنالك , فى ما اعتقد , اية 
حساسية ان تنشأ مثل تلك الهيئة من 
العرب جميعاً . فى قطر عربى , هو فى هذه 
الحالة مصر ؛ نظرأ لأننا » مثلا ٠‏ قبلنا بمبدآ 
« القوة المتعددة الجنسيات » ومن غير 
العرب . وربما تكون هذه سابقة حسنة 
يقتدى بها لمشاريع ممائلة » ولكنها ليست 
على نفس الدرجة من الاهمية الموضوعية 
والوحدوية مع هذا المشروع . 


 "‏ هشنالك إمكانيات فى تواجدات الماء 
الباطن على جانبى ذلك الدرب وإلى اعماق 
مختلفة جنوبا وشمالا » يمكن عليها قيام 
عمران زراعى مرموق ٠.‏ 

“" ب هشنالك أيضاً إمكانيات تعدينية » 


لصناعة الاسمنت مثلا 2 ولاستخراج 
الأملاح والخامات المعدنية المختلفة لا باس 
بها ولا يمكن إغفالها . 


؛ - هنالك إمكانيات سياحية ؛ يكفى ان 
نذكر منها » قلعة صلاح الدين الاأبوبى فى 
وادى صدر » فضلا عن ان مثل هذا المشروع 
سوف يقتضى شمول الامكانيات السياحية 
بطول سيناء وعرضها ؛ من معبد سرابيط 
الخادم » ودير سانت كاترين وساحل البحر 
الابيض المتوسط وسواحل خليجى العقبة 
والسويس ٠‏ 

إن جميع الاساليب والاجهزة التى 
اضطلعت بجوانب من التعمير فيما قبل 
سنة ١4717‏ كانت قاصرة بل ثبت فشلها فى 
كثير من الحالات ؛ وثبت انها تنفق المال بلا 
تخطيط ولا روية ولا استخدام علم ؛ مما 
يقتضى بالضرورة ؛ أن تكون الهيئة العربية 
المقترحة لاحياء مشروع درب الحاج 
المصرى واعية لما يلى : 

1 أن لا يندس ؛ تحت أى ضغط ؛ بين 
صفوفها » أحد من غير الأكفاء المولعين 
باحباء موات الصحارى العربية . 

ب - ان يكون لها نظام مالى صارم » غير 
معوق , ولكنه يعرف اين ينفق كل درهم 
ودينار ولماذا . 

حت أن ترصد ممتلكات القائمين بالعمل 
فيها » وتجعل لمبدا « انى لك هذا » فعالية 
واحتراما . 


د - أأن تجعل فى همحانذاة الحواف:]|ا 


والمكافاة على العمل الجيد . ايضاً 
العقوبات والروادع ضد العمل الردىء . 

2, إن إحياء درب الحاج المصرى‎ 5١ 
ليس وقفا على موسم الحج الى بيت الله‎ 
الحرام فقط 2 فهو ايض طريق مستمر‎ 
للمعتمرين والمتنقلين برا بين المغرب‎ 
. العربى والمشرق طوال العام‎ 
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إن من مقتضيات إحياء ذلك الدرب 
إنشاء عدة مدن ذات أغراضص محددة , 
فمدينة لمستشفى عربى عالمى المستوى , 
ومدينة لجامعة علمية عربية تخرج من 
أبناء العرب كل تقني وعالم يغنى عن 
استيراد الخبرات ٠‏ ومدينة لصناعة الدواء 
من الاعشاب الطبية الصحراوية للاستهلاك 
العربى والتصدير إلى مختلف أنحاء العالم 
ومدينة لتدريب رجال الشرطة العرب على 
كل أساليب وتقنية الامن والمرور » بحيث 
تتخذ هذه المدن الطابع العربى الاصيل » 
وتحمل كل منها اسم القطر العربى الذى 
مول إنشاءها . فهزه دوحة سسينا . وتلك 
كويت سينا »١‏ وهاتيك ينبع سينا » 
وغيرها ء دبى سينا ؛ وبغداد سينا , 
وابو ظبى سينا ؛ وهكذا دواليك . 


ويلحق بهذا المشروع دون أدنى تردد » 
مكملا لصورته القومية الواسعة مشروع 
تعمير جزيرتى تيران وصنافر بمدخل خليج 
العقبة ٠‏ بايجاد الوسيلة التى تمدها بماء 
البحر المحلى بالطاقة الذرية أو بالغاز » 
لزرع أكبر مساحة منهما بالاشجار 


والمحاصيل المناسسبة ٠‏ وانشاء مركز علمى 
لدراسة علوم البحار ٠‏ ومصنع لتعليب 
وتجفيف السمك ( والجمبرى ) والمحار , 
ومرفق للترويح السياحى الخالى من 
شوائب العصر ومفاسده , يلجا اليه محبو 
الهدوء والقراءة والبحث والاستجمام 
'الاخلاقى النظيف . 

ويستكمل الطريق البرى بين السويس 
وبير طابا بجسر بحرى عائم ينقل المسافرين 

من البر المصرى ؛ إلى السباحل السعودى » 
المواصلة الرحلة برأ » حتى يقضى الله بأمره 
فيما هو قائم من عوائق .. 

وليس الذى ذكرت هو كل تفاصيل 
المشروع ؛ وكل ما أوردت من تفاصيل مجرد 
علامات على الطريق . يمكن ان تتخذ 
حجمها الطبيعى اذا وجد هذا المشروع 
آذاناً عربية صاغية واعية .. 

فهل أن الاأوان ٠»‏ وإعتباراً بما واجهناه 
بأخطائنا منذ نوفمبر سنة ١9141‏ أن نتخذ 
من سيناء قاعدة نضال ( حضارى ) هادىء 
النبرات تثبت بها الآمة العربية ( كلها ) 
انها تستطيع ان تتحدى التحدى الحضارى 
وأعصابها فى ( ثلاجة ) بعيداً عن الشعر 
والخيال والعنتريات ٠‏ بدأ بانشاءات حول 
درب الحاج المصرى تستكمل المسيرة إلى 
الهدف الاسمى الذى سعى إليه منشىء ذلك 
الطريق ٠‏ 


مه6.٠‏ 02و 0100012 


شعمر :شد بن مام العبّد الله 


يَا رفَاقِى وكلشئءٍ قَضَاءً 
كل هذا الوجور كان شقاءً 
ودّعونى فرَاحَتَى فى مَمَاتَى 
أي دنيا رغبت فيها وعَيْشِىي 
أين صَحْبِى وآَين منهمْ حبيبٌ 
لم يكن فى الحداةٍ غير شتياع 
نفحة من تق ومنْهما” علد 


أيه الوَالِنُ الشهيدٌ ذ ودَمْعِى 
حين أرثيك لا أرى غير قي 
سوفٌ تبكيك يا صديقى عقولك 
وبكتك القنوت لو كنت تدرى 
ايها الراحلٌ العزيز وداعاً 
فى رحاب الأله ضيف هي 


للخلود. المديد أَنْتَ ونحن 


وَدعونى ولا تطيلوا الرثاء 
اي قلب يطيق كنا الشقاء 
لما ره الربيع الشّنَاءٌ 

ق" الود والضَّفًا والوقاء 


مدّد في مَمَالِكِ الخبتاء 
كنت نهر لها وكنْتٌ سلما 
كر قلب بكاكٌ حتى العيَاء 
فى جِنَإيٍٍْ الخلودٍ َم اللقاءً 
عبقرئ الخلاق جم العطاء 
لأسَانا وللاله النقاء 


ب 70 حت 
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النفرقة بين الحب لأهل البيت 
والإنصاف لحقائقالتاريخ 


بقام : إسماعيل الكبلاني 


© لا يخفى على الأستان خالد محمد خالد » ولا على غيره من المهتمين ٠‏ 
وهو الأزهرى . ما بذله جامعو السنة النبوية ومدونوها في تنقيتها 
وتمحيصها وتنظيفها من شوائب الوضع المكذوب , والتزوير الضار الذى 
قامت به طوائف وشيع , لا سيما في أيام الفتن التى عصفت بالمسلمين منذ 
أواخر خلافة عثمان ذي النورين رضى الله عذء وما بعدها .. حيث انقسم 
المسلمون . وبدأت بعض الفئات أو الطوائف تضع من الأحاديث ما يخدم 
غرضها ٠‏ ويوافق هواها . ويحقق بالتالى ما تتوهمه مصلحة لها .. 

هذا على الرغم من التحذير الشديد . والوعيد المخوف الذى يقصم 
الظهور : « من كذب علي متعمداً فليتيوأ مقعده من النار .. » . 


فاذا كان هذا الاجتراء على الوضع فى 
مجال السنة النبوية والحديث الشريف فما 
بالك بأخيار الخلفاء ووقائع التاريخ ٠‏ ؟! وقد 
قيل قديما : ( وما آفة الأخبار إلا رواتها ) ٠‏ 
وها هو شيخ المفسرين والمؤرخين المسلمين 
أبو جعفر الطبري رحمه الله يقول فى مقدمة 
تاريخه : ( ... فما كان فى كتابي هذا مما 
ستنكره قارئه ٠‏ أو يستشنعه سامعه من 
أجل أنه لم يعرف له وجه فى الصحة ؛ ولا 
معنى فى الحقيقة . فليعلم أنه لم يؤت ذلك 
من قبلنا ٠‏ وإنما أتى من قبل بعض ناقليه 
إلينا . وإنما اديناه على نحو ما أدى إلينا ) 
ويسترسل رحمه الله موضحا ومعتذراً عن 
هذا الايراد فيقول ( ... إذ لم نقصد بكتابنا 
هذا قصد الاحتجاج ... ) ولو أنه كان يروي 
الاخبار ليحتج بهاءأو ليرتب عليها حكماً 
وقضية , كالحديث الشريف مثلا ؛ لما تركها 
هكذا ولالتزم فيها مناهج المحدثين فى 
الجرح والتعديل وقواعد النقد الصحيح .. 
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ولكنه أورد الروايات بآسانيدها تاركاً لمن 
اراد الاحتجاج أن بتثبت ويتحقق .. 

ثم إننا نعيش الآن فى عصر تقدمت فيه 
وسائل الاعلام وتطورت » وأصيح الاتصال 
بين بني البشر ميسورآ سهلا مهما كانت 
المسافات بعيدة .. فى عصر ساد فيه التدوين 
والتاريخ وتقدمت وسائل الكتابة والطباعة 
والنشر تقدماآ كبيرا .. وعلى الرغم من هذا 
كله نجد أن كثيراً من الوقائع والأحداث التى 
قد يكون الانسان معاصراً لها أو معابيشيا 
اناها » دونت وتناقلها الناس على غير 
حقيقتها » أو غير الوجه الذى يجب أن تدون 
عليه . فكم من هزيمة قدمت للناس على أنها 
نصر مؤزر ٠‏ وكم من متزعم أو متسلط رويت 
سيرته وقدمت على أساس أنه من أعدل 
العادلين ٠‏ وكم من مظلمة اجتماعية قدمت 
على أنها عدالة بين الناس ومساواة فى 
التوزيع . الخ 5 

هذا بالنسية لأحدات عاشها أو بعيشها 


الانسان فى عصره . فما بالك باحداث القرون 
التى تطاولت ٠‏ ونقلت مشافهة فى بداية أمرها 
ثم دونت ٠‏ وكثيراً ما كانت تدون أحداث 
بعض الدول والرجال فى عهود معادية لهم , 
قامت على أنقاضهم . وكل همها تتبع 
عوراتهم ٠‏ وقد تدعي عليهم ما ليس فيهم .. 


فى ذكرى كربلاء 
والذى دعا إلى هذه الكلمة ما كتبه 
الأستاذ خالد محمد خالد فى مجلة «الدوحة, 
العدد الحادي والسبعين . تحت عنوان : 
فى ذكرى كربلاء العظيمة » حيث لم يكتف 
الأستاذ خالد ببيان أن الولاء يجب أن يكون 
للحق وحده دون غيره ٠»‏ وأن خروج الحسين 
رضى الله عنه لم يكن لتحقيق مغنم أو 
لبناء مجد سشخصمي .. وإنما كان لاحقاق ‏ 
الحق ٠‏ وتضحية جليلة فى سبيل هذا 
الحق : حتى تبقى مثل هذه التضحيات "' 
منائر تضيء طريق الحق للسالكين .. ولو أنه ' 
اكتفى بذلك لكان حسبه » حيث إن الحسين 
رضى الله عنه قتل شهيداً مظلومأ فى سبيل 
ما اعتقد من حق وصواب .. 
ولكنه دندن حول أمور أفضى أصحابها إلى 
الله عز وجل ؛ وجاء بروايات بلمح القارىء 
من خلالها تكفيرا لواحد من صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. وليته عند 
اختياره ما اختار من روايات قام بتمخيصها 
مادام يريد ان'يرتب عليها قضية ٠‏ كما كان 
يفعل أسلافنا من المحدثين رحمهم الله 
تعالى . وليته أدضآ ذكرها للقارىء بسندها 
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فى العدن 2١,‏ من « الدوحة » .. كتب الكاتب الكبير خالد محمد خالد مقالا بعنوان « فى 
ذكرى كربلاء العظيمة » . 

وفى هذا العدد برد الأسبتاذن إسبماعيل الكبلانى مسئول البحوث الاسلامية برئاسة 
المحاكم الشرعبة والششئون الدينية بدولة قطر . على بعض ما ورد فى مقال الأستاذ خالد 
محمد خالد . 


أو ذكر المصدر الذى استقاها منه . حيث 
لا تخرج فى حقيقتها عن كونها رواية من 
مجموعة روابات تحتمل الصدق وغيره ٠»‏ 
وقابلة للفخحص والاختبار .. 

فأبو سفيان بن حرب الذى أورد الاستاذ 
خالد الرواية التى تشكك فى إسسلامه ناقلا 
“على لسانه وهو يوصي أهل بيته بالتمسك 
بالملك قوله : ( لقد صار الأمر إليكم » فلا 
تدعوه دفلت . وتلقفوه تلقف الكرة » فانما هو 
الملك ولا أدري ما جنة ولا نار .. ) 

وما زعم من أن ابا سفيان وقف على جدث 
( قبر ) سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب 
رضى الله عنه وهو يقول : ( يا اباعمارة » إن 
الامر الذى اجتلدنا عليه بالسيوف قد صار 
إلى غلمان بني امية ..) 

ما الذى صار إلى بني أمية ؟ الذى صار 
إلدهم ‏ بزعم الاستاذ خالد محمد خالد ‏ هو 
الملك ٠‏ فهل كان حمزة رضى الله عنه بجتلد 
مع بنى أمية على الملك : أم أنه كان دجاهد 
لاعلاء كلمة الله تعالى وقد استشهد فى 
سبيلها ؟! 

أبو سفيان بن حرب هو الذى ولاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على «نجران» » 
ومات عليه الصلاة والسلام وهو أمير عليها 
.. فما قيمة ما يورده الكاتب من رواية بجانب 
اعتماد رسول الله صلى الله عليه وسلم له 
فى الامارة ٠‏ وهى أمانة ومسؤولية .. 

وكذلك ألم يكن كثير من أمراء النبى صلى 
الله عليه وسلم على الأعمال من بنى أمية .. 
ألم يستعمل عتاب بن أسيد بن أبى العاص 
ويستعمل خالد بن سيعيد بن العاص . وأبان 
ايبن سبعيد وغيرهم .. ؟ ( منهاج السنة : 
5 يقفا ( 3 

ألم بشارك أبو سفيان في معارك الفتح 
الاسلامي ؟ فلو لم يكن صادقاً في دينه : وما 
ددري أجنة أم نار ؟! أكان بعرض نقفسيه 
للهلاك فى اليرموك ؟ 

عن أبى أمامة , وكان شهد اليرموك هو 
وعبادة من الصامت رضى الله عنهما ء قال : 
« إن النساء قاتئلن يوم اليرموك » قخرجت 
جويرية بنت ابي سفيان وكانت مع زوجها 
وأصيبت يعد قتال شديد . وأصيبت يومئذ 
عين أبي سفيان ٠‏ فاأخرج السهم من عينه أبو 
خيثمه .. » ( منهاج السنة : 1١1١/0‏ ). 


ملمى. ا ن2 صن © 0100012 


خالد محمد خالد 


ويروى ابن كثير فى تاريخه ( 1/17 ) أن 
أبا سفيان بعد أن وعظ المقاتلين وشجعهم . 
وذكرهم الله عز وجل ؛ ذهب أيضا إلى 
النساء فوصاهن . ثم عاد فنادى : 

« يا معشير أهل الاسلام حضر ما ترون » 
فهذا رسسول الله والجنة أمامكم . والشيطان 
والنار خلفكم , ثم سار إلى موقفه رحمه الله. 

أهذه كلمات رجل ما يدري أجنة أم نار » 
أم كلمات قلب عامر بالايمان » مؤمن بماجاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! 

وببدو أن الأستاذ خالد محمد خالد لم 
يطلع على رواية التابعي الجليل سعيد بن 
المسيب عن أبيه الذى كان حاضراً غزوة 
اليرموك ٠‏ أو اطلع عليها لكنه ذهب وراء 
تشكيكه .. قال سبعيد عن أبيه : 

هدآت الأصوات بوم الدرموك . فسمعنا 
صوتا يكاد يملأ العسكر يقول :؛ با نصر الله 
اقترب .. الثبات يا معشر المسلمين .. » 
فنظرنا ٠‏ فاذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه 
مزيك (١‏ ادن كقير 5 32/10 2 

لقد ثبت يومها ابنه يزيد ٠‏ كما ثبتت ابنته 
جويرية ٠‏ وقاتل قتالا شديداً ٠‏ وقد أوصاه 
والده قائلا : 

يا بني ء عليك بتقوى الله والصبر , فانه 
ليس رجل بهذا الوادى من المسلمين إلا 
محفوفا بالقتال » فكدف بك وبأشباهك الذين 
ولوا أمور المسلمين ؟ أولئك أحق الناسس 
بالصير والنصيحة .. فاتق الله يابنى ٠»‏ ولا 


يكونن أحد من أصحابك بارغب فى الأجر 
والصير ولا أجرأ على عدو الاسلام منك »٠.‏ 
فقال يزيد رضى الله عنه : أفعل إن ششاء 
الله .. وقد فعل ٠‏ وكان من ناحية القلب 
وقاتل قتالا عظيما . ( ابن كثير : ١7/1‏ ) . 
واستمع إلى قوله وهو يتجول بين 
الصفوف قبيل المعركة : ؛ الله الله : إنكم 
ذادة العرب وانصار الاسلام ٠‏ وإنهم ذادة 
الروم وأنصار الشرك ٠‏ اللهم إن هذا يوم من 
أيامك ٠‏ اللهم أنزل نصرك على عبادك .. » 
(الطبري  591/+:‏ ابن كثير : 5/0) . 
صحيح أن أبا سسيفيان كان من أعدى 
أغداء رسبول الله صلئ الله عليه وسلم : 
بذل الأموال والجهود وجيش الجيوش 
لقتاله والصد عن دين الله عز وجل . لكنه 
عاد فآسلم . والاسلام دجب ما قبله . كماجاء 
فى صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لعمرو بن العاص وقد أراد 
الدخول فى الاسلام وقال : أريد أن أشترط .. 
أن بغفر لي . فقال عليه الصلاة والسلام : 
٠‏ أما علمت أن الاسبلام بهدم ما كان قبله » 
وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها . وأن الحج 
ودخل أبو سفيان فى دين الله عز وجل » 
كما فعل كثير من أعداء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كعكرمة بن أبى جهل رضى الله 
عنه مثلا ٠‏ الذى بذل أقصى ما يستطيع فى 
سبيل رفعة هذا الدين حتى استشهد يوم 
المرموك ومعه ولده علي رضى الله عنهماء 
وهو الذى قال عندما اشتد وطيس المعركة 
دوم البرموك : قاتلت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى مواطن » وافر منكم اليوم ؟ ثم 
نادى : من يبابع على الموت ؟ فيايعه عمه 
الحارث بن هشام ٠‏ وضرار بن الأآزور فى 
أربعمائة من وجوه المسلمين .. ولما ترجل 
يقاتل الروم ورآه خالد بن الوليد رضى الله 
عنه وناداه أن برفق بنفسه ٠‏ قال له : مهلا 
دا خالد ٠‏ فوالله لقد قاتلت رسول الله صلى 
الله علبه وسلم : أفلا أذود الآن عن الاسلام 
وأرجو أن تكون هذه بتلك .. ومشى حتى قتل 
رضى الله عنه . 
وفى صحيح البخاري : لما أسلمت هند 
بنت عتبة زوجة أبى س فيان قالت : 
«والله با رسول الله ما كان على ظهر الارض 


ا م 
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التفرقة بين الحب لأهل البيت 
والإنصاف لحقائقالتاريغ 


اهل خباء احب إلى أن يذلوا من اهل خبائك 
ثم ما اصبح اليوم على ظهر الارض من اهل 
خباء أحب إلى أن يعزوا من أهشل خبائك م0 


التجنى على ( حقائق التاريخ ) 


فما هى مسوغات التشكيك من الناحية 
العلمية ؛ وما هى فوائده لمجتمع المسلمين 
اليوم من الناحية العملية إلا تعميق الهوة , 
وإيجاد الشروخ ٠‏ وتكريس التنابذ » وإثارة 
الاحقاد . 

أيقبل الاستاذ خالد محمد خالد أن ينسب 
إليه القول بفصل الدولة عن الدين ٠‏ وأن 
الاسلام كالنصرانية ؟! . أم أنه يرد على من 
ينسبه إلى هذا , بأنه اعلن توبته وتراجعه 
وأنه سجل على نفسه .. ( ويبدو أنني يومها 
عندما قال إن الدين لا بعنيه أن يكون دولة 
ولا يعنيه أن يتدخل فى بناء الدولة - كنت 
متاثراً بتصور مسيحي عن الحكومات 
الدينية ٠‏ لا سيما تلك التى قامت تحت ظل 
الكنيسة فى أوروبا فى عصور الظلام » ناسيا 
يومها أن الاسلام مختلف جدأ ‏ وأن الدولة 
بشكلها ومضمونها كانت تعنيه إلى أبعد 
مدى .. وفى الاسلام بالذات لا بيمكن عزل 
الدين عن الدولة إلا إذا أمكن عزل الدين عن 
الدين .. ) جريدة الأخبار القاهرية العدد 
الثلاثاء "٠‏ الغسطس لالا9١ا‏ ). 

وأكد أن الاسلام دولة ودين ؛ وأنه أصدر 
كتابا ماه « الدولة فى الاسلام » . 

فاذا الاستان خالد لا يقبل . بعد 
أن تراجع ؛ أن ينسب إلى ذلك الموقف الذى 
تبرأ منه !! فكيف يجيز لنفسه أن ينسب 
نبا سفيان إلى موقف تبرأ إلى الله عز وجل 
منه بقوله وفعله وجهاده فى سببيل هذا 
الدين . 

ونحب أن نلفت نظر الاستاذ خالد محه. 
خالد إلى ما ورد فى صحيح البخارى . 
وغالبا أنه قد اطلع عليه لكنه لم يذكره ؛ من 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو 
على المنبر ٠‏ والحسن رضى الله عنه إلى 
جنبه ينظر إليه مرة والى الناس مرة .. ثم 
قال : « إن ابني هذا سسبيد ٠‏ ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» 
فقد أخبر أن الحسين رضى الله عنه سيد , 
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وانه يصلح بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين ٠‏ وقد تحقق ذلك . 

إن الحقيقة التى لا يجادل فيها ء اننا نقرأ 
فى كتب التاريخ كثيراً من الأخبار التى 
نسسبها بعض الشعوبيين إلى بني أمية وبني 
العباس .. هى احط ما ينسب إلى خلفاء 
ورجال ٠‏ ونقرأ كذلك فى كتب القصاصين 
أخباراً منسوبة إلى الخلفاء وأهل العلم 
والادب هى أقبح كثيراً مما نقرأه لدى 
المؤرخين : والحقيقة التى يجب أن لا تغيب 
عن الأذهان : 

ان النزاع السبياسي بين هذه الشيع 
المختلفة هو الذى أدخل كثيرأ من الشوائب 
فى التاريخ الاسلامى »مما يجعل الحقائق 
التاريخية ٠‏ ولا سيما فترة صدر الاسلام 
والأمويين ٠‏ تشبه الدر الملقى بين أشواك » 
يحتاج مريد استخراجه من تلك الاشواك إلى 
أناة وروية وصبر وتقليب نظر في وجوه 
السلامة من أذى الشوك ؛ وليس هناك أسلم 
من طريقة المحدثين .. وإلا كان الظلم 
والتجني . ونسبة أناس إلى أمور هم منها 
يراع ,. 

اما يزيد بن معاوية الذى يسميه الكاتب 
ب « يزيد القرود » ويقول عنه : إنه كان 
يتلهى عن أمر الاسلام والمسلمين بفهوده 
وقروده .. هكذا .. 
قبل أن نتطرق لهذ النقطة التى أثارها 
الاستان خالد واعتمدها وبنى عليها حكمه 
نقول : إن قتل الحسين رضى الله عنه 
معصية لله وٌرسوله » ممن قتله أو أعان عليه 
أو رضى به ء كائنآ من كان .. وشو مصيبة 
أصيب بها المسلمون من أهله وغير أهله » 
وهو فى حقه شهادة له » ورفع درجة » وعلو 
منزلة .. وقد قتل مظلوما شهيدا . 

أما يزيد بن معاوية فانه ولي أمر المسلمين 
بعد والده » ونحن لا نريد هنا أن نبرئه من 
الخطا » وقد أفضى إلى الله عز وجل الذى 
بحاسبه » فان شاء عذب وإن شاء غفر .. 
ولكنا نقول : إن الاخطاء التى حدثت 
وارتكبت فى عهده لا تجيز لنا أن ننسب إليه 
ما ليس فيه , والامانة العلمية تقتضينا 
التثبيت أولا » وعدم تضخيم هذه الأخطاء 
ووضعها تحت المجهر ؛ ولو كان فيها أحقاد 
وسخائم قرون متطاولة .. علينا أن نذكر 
الحقيقة كاملة ؛» ولا نكتفي بالسوء من القول 
وناطله . 


ففى صحيح البخاري عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهما عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أول جيش 
يغزو القسطنطينية مغفور لهم » . 

وكان هذا الجيش بقيادة يزيد بن معاوية 
فى عهد والده , وفيه جلة من الصحابة رضى 


الله عنهم : كابي أيوب الانصارى رضى الله 
عنه الذى استشهد . ودفن تحت أسوار 
القسطنطينية ٠‏ ومازال قبره إلى الآن هناك . 
وفى الصحيح أيضا عن ابى نعيم قال : 
سمعت عيد الله بن عمر رضى الله عنهما 
وسأله رجل عن المحرم تقتل الذباب 9 
فقال : يا اهل العراق ٠‏ تسالوني عن قتل 
الذياب ٠:‏ وقد قتلتم ابن بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وقد قال النبى عليه 


الصلاة والسلام : « هما ريحانتاي من 
الدنيا » . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
فى ( منهاج السنة : '/45؟ ): 


والذى نقله غير واحد أن يزيد لم يامر 
بقتل الحسين رضى الله عنه . ولا كان له 
غرض فى ذلك » بل كان يختار أن يكرمه 
وبعظمه كما أمره بذلك والده .. ولكنه كان 
يختار أن يمتنع الحسسين من الولاية 
والخروج عليه ... فلما قدم الحسين ؛ وعلم 
أن أهل العراق يخذلونه ويسلمونه . طلب 
إن يرجع إلى يزيد ٠‏ او يرجع إلى بلده » اوا 
يذهب إلى الثغر .. فمنعوه من ذلك حتى 
يس تأسر .. فقاتلوه حتى قتل مظلوما ‏ 
شهيدا رضى الله عن ه .. وان خبرا 
مقتله لما بلغ يزيد وأهله سساءهم ذلك وبكوا 
على قتله ... ولم يسب له حريماً سدم 
اكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى 
بلدهم .. وقال : لعن الله ابن مرجانة ‏ يعني 
عبيد الله بن زياد أما والله لو كان بينه 
وبين الحسين رحم لما قتله , قد كنت ارضى 
من طاعة أهل العراق دون قتل الحسين . 
( انظر أيضاً ابن كثير والطبري فى حوادث 
سنة ١5اه).‏ 
لكنه مع ذلك ما انتصر للحسين » ولا أمر 
بقتل قاتله ؛» ولا اخذ بثاره .. وما عدا ذلك 
فتزيد وافتراء . 
إن الوضع فى الأخبار والتزيد فيها 2< 
والتجني على حقائق التاريخ كان يتم قديما ١‏ 
لمصلحة الشعوبية عدوة الاسلام والمسلمين 
.. وفى عصرنا الحاضر يتم هذا على أيدى 
أصحاب النزعة الاستعمارية الذين كان 
همهم : إثارة احقاد الماضى الدفينة ٠‏ وإيقاظ 
سخائم النفوس , بغية إبعاد المسلمين عن 
أمجاد تاريخهم التليد بقطع صلتهم بالجيل 
القدوة .. | 
من هنا وجب على كل من يتصدى 
لحوادث ذلك التاريخ اليوم ألا يختار من 
الروايات إلا ما يصح حسب قواعد النقد 
العلمى التى وضعها أسلافنا رحمهم الله 
ليحقق للمسلمين خيرأً فى حياتهم المعاصرة 
وينير الطريق الصحدحة للأجيال القادمة .. 
والله من وراء القصد . 
اسماعيل الكيلاني 
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ارتهان المحصان 


الشاعر العربي المعروف حسن عبد الله القرشي » 
سفير السعودية فى الخرطوم ٠‏ شغلته الحياة 
الديبلوماسية فى الشهور السابقة , وهاهو يعود 
إلى قرائه الكثيرين بهذه القصيدة الجميلة التى 
أرسلها إلى « الدوحة » من السودان : 


تساءلت فيم ارتَهئثّم حصانى . ؟ 

سلبتم عنانّ الحصانة 

وسرّج الحصّان ' 

وسَغَّرتُمُوا برصاصٍ الخيانة حافرّه فى الطريق. ؛ 

واجبرثمونى على السّير فى جِمْرَةٍ القيظ وحدى 

اخوّض فى المنحدّز 

حتابيكة و 

أنا ما كنت يوما ولا ساعةة 

واحدأاً من رعاة البق* 

ولم احترف مرة أن اخدِّىءَ فللى 

وراءَ الشجّرُ ! 

واتدسش تحت ستار المط*ة 

حنانيكمئ و 

أنا ما كنت لصا لقافلة 

غادرًا بالرفيق ش 

ولا سارقً حفنة"من قطيع 

ولا قاطعا للطريق" 

ولا معجّبا بلصوص البشّرٌ ! 
هه 

تساءلت وارتد منى التساؤا' 

وانطفا الزهو' .. 


ملم .| همان 0100012 


ألغيت كل عقو المحبّة 
حطمث تمثالٌ فينوسّ . 

سرت وحيداً على لجة الأملٍ الموجع 
انتحرثٌ نغمتى عبر موج الضجيج 
وضاعت مع السفن الغارقة ! 


© ه 
وكنت بريئا 
فهانتمو هؤلاءِ 


تبيعويبى 
رهن مذيح غدر المرابين والمستبدّين والأدعياءً 


برغم الحصار 
برغم انحسار المدى وانتحار النهار 
برغم ارتهان حصانى 

سابئقتى انما 

فملوق أن استرة السكًا 
ولكننى عدتٌ أرجوكمو 

أن تعيدوا الى حصانى 

وسرج حضانى 

وخلوا لديكم عناني 

إذا شئتموا أن تغلوا زمانى 
ولا تخززروا 

فارس الأمس 

يعلد مثلما كان 

عاد حطاما كما شئتموم 

لقىّ فى الدروبٌ 

وَهَى عزمة وخبا بَصَر ثاقبا 
وذوى عوده 

فارسٌ الأمس 

ماذا تخافونَّ من حزمة الحرّن ؟ 
من كتلق الشولو.؟ 00 
من ومضة فى المغيب .؟! 
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و الشستراك الا سيان ايضسسا 
يفون عي الأطسلال 


بقام : عبداللطيف عبد الحليم 


ليس للشعر موضوع يقف عنده . وينحصر فيه » إلاحصرنا الحداة ذاتها فى 
هذا النطاق فلا تخرج عنه ولا تتعداه » لأن الشعر صورة الحياة يعبر عنها فى 
ضرويها المختلفة » وأشكالها المتباينة . 


والوقوف بالطلول أحد الموضوعات الأثير 


ة فى الشعر العربى , لأن الطلول كانت 


تلابس البدوى فى تنقله واستقراره » لذا لم يكن غريباً أن تجيش بها نفسه جيشاناً 
عارماً فيفرد لها الأبيات الطوال ٠‏ وتأتى طواعية فى مستهل قصيدته «مقدمة طللية» 
كما يسميها صديقى واستاذى الدكتور الطاهر مكى ٠‏ يبكى فيها الرسوم الدواثر فى 
الطبيعة أمامه والشاخصة فى نفسه ذكرى آسية . 


لم يكن الشاعر العربى أنذاك يتقيل 
نموذجا مرسوما » إنما كان شيئاً يجيش به 
صدره ٠‏ فيقذفه على لسانه ٠‏ لكن حين 
فسدت الملكات . وغلبت الصنعة على 
الطبع ٠‏ صار الوقوف على الطلول «طللا 
مسجلا» احتذاء للأولين » حتى أن الشاعر 
الحضرى راح يبكى الاطلال الدوارس وهو 
لم برها . وبات الآمر لدى صفغار النقاد 
العرب واجباً مفروضا أن تستهل القصيدة 
بالبكاء الطللى 2 ثم بوصف المحبوية 
متخلصا منه الى غرض القصيدة الأصلى 
إن كان فى القصيدة غرض أصلى . 

ثار أبو نواس بشعوبيته ‏ على 
الوقوف بالطلول مستبدلا إياه بوصف 
الخمر ٠‏ مندداً بالعرب ٠‏ مزرياً عليهم , 
ساخراً بهم . 

قل لمن يبكى على رسيم درس 

واقفا ما ضير لو كان جلس.؟ 


والحق ان ابا نواس لم يصنع ششيئا 
بتمرده زاك . جل أمره أنه استبدل شيئا 
بشىء آخر ؛ فهو تقليد فى كراهية التقليد . 

ولعل «سينية, البحترى فى إيوان 
كسرى نمط نادر فى الشعر العربى » صدق 
لهجة ومشاعر ٠‏ ونقاء فكر وتعبير ٠‏ يقل 
رصيفها فيما نظمه شعراؤنا إن إبداعاً وإن 
تقليدا . لان البحترى لابس الموضوع فيما 
هو انسانى فيه . فهو عربى الوجه واليد 
واللسان ٠‏ والايوان كسروى ؛ لكن الشاعر 
استطاع ان يريق على الموضوع وهجأ 
انسانيا خالدا ٠‏ يقول : 

ذاك عندىء ولبسست الدار دارى 

باقتراب منها , ولا الجنس جنسى 


وقد عرف الشعر الأندلسى موضوعاً 
أثيرا وحزينا , هو الوقوف على المدن 
والممالك المسلوبة . نعم سببق المشرقيون 


إخوانهم الاندلسيين فى هذا المضمار . لكنه 
سيق البداية فحسب , لان هذا الموضلوع 
أندلسى خالص ١‏ أبدع فيه أهل الأندلس 


' وبذوا المشارقة 2 ريما لظاهرة المدن 


الضائعة التى تفرد بها الأندلس ٠‏ وكثرة 
الحزن تعلم المرء البكاء كما يقولون » 
ولدراسة هذه الظاهرة يمكن الرجوع الى 
ما كتبه صديقى العلامة الدكتور الطاهر 
مكى فى كتابه «دراسات أندلسية» . 
ويفيض المؤرخون العرب والأعاجم فى 
الحديث عن مدينة الزهراء ؛ وبنائها "٠‏ 
وعمارتها . وكان مبلغ قول احد المؤرخين | 
العجم عنها أنها «فرساى/ المسلمين ٠‏ بناها 
عبد الرحمن الناصر تخليدً لجارينه 
الزهراء فى سفح جبل العروس بينها وبين 
قرطبة ثلاثة أميال تقريبا ٠‏ وجعلها المقر 
الملكى ومقر الحاشية وارباب الدولة » 
واستمر العمل فيها من عام خمسة وعشرين 
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كانت مدينة قرطبة وغيرها من مدن الاندلس الضائعة موضوعا للشعر الأندلسى الذى اتسم بالحزن والبكاء ! 


وثلائمئة الى آخر دولة الناصر وابنه الحكم 
وذلك نحوأ من أربعين سنة . غير أن هذه 
المدينة الجميلة لم تزدهر سوى ردح يسير 
من الزمن ؛ فقد زاحمتها مدينة «الزاهرة» 
التى ابتناها المنصور بن أبى عامر . 


اتت على المدينة حوادث الزمن ٠‏ 
فانطمرت تحت الارض الى أن بدا الحفر 
للكشف عنها فى القرن الماضى او على 
التحديد عام ١4835‏ . وفى عام ١5٠١١‏ بدات 
الدولة الاسيانية الحفريات من جديد على 
نحو منتظم حتى يومنا .. كان «ريكاردو 
بلائكيت بوسكو» اول من اضطلع بهذه 
الحفريات عام ١5٠١‏ : واكتشف فى هذه 
الحفريات الاولى قصر الخلافة والمجلس 
الغربى . 


وبعد أن توقفت الأعمال بسبب الحرب 
الأهلبة عادت من جديد عام ١544‏ وحققت 
نتائج باهرة فى زمن محدود , إن اكتشفت 
قاعة عبد الرحمن الناصر الى جانب مبانى 
ملحقة . 

وفى عام ١574‏ تلقت حفائر مدينة 
الزهراء دفعة قوية من الدولة ٠‏ وفى هذا 
العام نفسه تم تنظيف مسجد الزهراء تماماً 
ونقوشه الأدبية معروفة جبداً وأوردها عدد 
من المؤرخين وكان يشرف على اعمال الحفر 
المهندس «هرناندث خمينيث/ ٠‏ كما أن 
المهندس «باسيليو بابون ملدونادو» قام 


ممى. همان 01000126 


بالدراسات المعمارية (أفدت من مقال رفابيل 
كاستيخون عن حفائر مدينة الزهراء ٠»‏ 
وترجمه الدكتور الطاهر مكى) . 


القصائد التى تأتى مترجمة بعد هذه 
الكلمة هى لثلاثة من الشعراء : يبلقب اولهم 
بشاعر مدينة الزهراء ٠‏ لأنه قرطبى اولا » 
وخصص ثانباً دبوانا كاملاا عنوانه 
«مرائى مدينة الزهراء, . ويدعى باسيم 
«ريكاردو مولينا» 2 وترجمت له قصائد 
«شاعر عربى ‏ طلول ‏ الصيف ‏ اغنية 
أندلسية ‏ الساقى» وترجمت للشاعرة 
«خوانا كاسترو» قصيدة «الزهراء من عند 
الزهراء”» . وثالثهم ترجمت له قصيدة 
«الزهراء وردة» وهى للشاعر سباستيان 
كويباس نابارو . والقصائد كلها من كتاب 
خصصت صفحاته للحديث عن مدينة 
الزهراء أصدرته مديرية الثقافة فى مدينة 
قرطبة ؛ وعنوان الكتاب «حنين وحضور 
مدينة الزهراء» . وأرى فى القصائد هذه 
نفساً أندلسياً خلفه أسلافنا الاندلسيون 
فى أصحاب هذه القصائد وفى غيرهم , 
وقد اتيح لهم أن يقراوا الشعر العربى 
مترجما الى الاسبانية فى مطالع هذا القرن 
قام بترجمته بعض المستشرقين الاسبان 
وان كان من الملاحظ أن فيه أيضاً نسيجاً 
سيرياليا غامضا ؛ يتمثل فى تركيب الصور 
والعيارات » وأدع حضرات القراء فى 
النهاية مع هذه القصائد . 


© من قصائد الشاعر « ريكاردو 
مولدسئنا 5 


شار عربى 


الرجال الذين يتغنون 
بالياسمين والقمر 
أورثونى أساهم 

وهواهم : واوارهم ؛ ونارهم 


الغرام المضنى 
للشفاه المتاججة 
والعبودية 
للجمال الذائب الرقة 

© © 

ف 

الرغية الخالدة 
التى لا يستمر جوهر لذتها 
سوى لحظة واحدة 


طلول 


عفليم مصنع المرمر 

القصر النبيل بجدرانه ذات الشرفات 
الابواب المعدنية » من الارز والبرونز 
بيد أن الاعظم من العظمة ذاتها 

هو رغبة القدرة التى تلهب 
باجيجها اللاعج الضلوع العزلاء . 


جميلة القاعة المانوسة المطرزة 

من أجل الحب » 

النبع الصافي الموسيقى الذى ينتحب » 
ويغنى 

فى زاوية خفية 

بيد أن الاجمل من الجمال ذاته 

هو ذاك الشوق المر الذى يستيقظ 


ماذا بقى من المئذنة .؟ . 
ماذا بقى من القصر . ؟ . 
ماذا بقى من السلطان . ؟ 
ماذا بقى من الارادة .؟ 
بقى رنين الحجارة » 
بقى اسم شرير » زائف » 
رديح حزيفنة . 


"/ #[ 
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والشسحراء لا سسيان ايضا 
يفسشون عساى الأطسلال 


تهوى الأنجم من سممائها الرائعة 
واحدة واحدة : رمادا » 

استحال الحب » والسلطان » والارادة 
رمادا ٠‏ رمادا تذروه الرباح ... 


باطل أن نغنيها , الأهم 
أن تنشعر بها ء» 

أن نهواها إذا عانت أو 
غمنت حزينة ووحيدة 


قل لى : لماذا تقدم لنا 
الاقمار مرة والكئوس مرة اخرى 
تحوم حول رغباتنا دائرأ 

فى لوذعية ؟ 

آه !! أيها الساقى » 

شفاهك الوردية . فى ظلال الشوق 
الذى يؤرقنا .. تخجل الورد ٠‏ ؟ 


من الذى فى وسعه ان يطفىء الظما الذى 
لو كان القمر وفيا لذاته » 
قمرأ , وشيراباً » وثغراً.؟ 


أتسمع شدو العصفور 
الذى بقى معى » 
هنا » وقت الاصيل » 


تظل السماء متشحة باغ صان المشاعر كلها 


سلام البقاء 
حالمة الروح تكاد تضرب فى الاسل 
قريب من ابريل ٠‏ قريب منى 
قريب » وقريبا جد . هنا. 


كان يجثم الصيف السعيد البطىء 
فى البهو بين الازاهر 

بينما تغفو الروح فى النسيان اللذيذ 
مقعيا فى ركن قديم , فى مملكة وادعة 


الأصيل المتوهج فى أواخر أغ سطس 
كان يسترخى بين الازاهر 

بينما كانت يد لدنه تهدهد فى الأحلام 
قيثارة المساء الخفية 


اللجين الخفى لهذه اللحظة الساجية 
كان ينثر سلاما رطبا » 

وحياة القمر الغضة 

والنسيم فوق البهو فى الظلال . 


كاسترو :2 


يتقاطر الطل من النرجس 
عللامة النصر 

يتباعد جنح الضباب 
فقتل الغراب 

لا مكان للنحيب حيث الأزاهر 
والزنابق والرتم يبزع منها معا 
براعم حياتها الفانية 

ونحن معها الفانون الباقون , 
مع الضوء المبعوث من الغناء » 
فانها لا تموت وإن دمروها. 


جبل العروس مليء بالزهر تحت جذوة 
الشمس 

ولدى قدميه تشهد الطلول بالعظمة . 

وباسم الله الرحمن الرحيم 

تستجمع الحمام . 

الذى مر فحسب هو الزمن . جواده 
المخادع » 

وأسراب النحل ‏ فى يونيو القائظ ‏ في 
جيئلة 

وذهاب من الازاهر الى الخلية . 

الأصيل مثل الجذوة ١‏ وكذلك شقائق 
النعمان » 

والعبق مثل العقد يطوق لهب الرياح 
الباذخ 

وبقيت الذكرى . 

ويجثم المجد فى التراب الحريرى » 
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معط > 1 > كعد ف هق الوص مهرد طشنت 1ه حو :1ح جو جروج مسجو جه وعد كر سعورصي بد يوبوود 


وتنفث كف الريح الحمى فى أوراق اللوز 

الصغيرة الواهنة . حيث تكون المباه 

مثل أفعى حلوة » رطبة الأنياب . 

لا يمر سوى الزمن 

لقد مر الزمن فحسب . 

إن الشاعر يعيد برؤيته صياغة العالم , 
حجرأ .ء حجرأ , 

كلمة تحت نار الأيام ٠‏ ونظراته السعيدة 
تصلح 

خلل الأقواس » ولغته هى الفجر . 

لقد مر الزمن فحسسيب . 


+ الليل : 


من الزهراء أتذكرك بشغف ٠»‏ 

وأنت لا تدرين ٠‏ ياربة هذا الليل - 

أنك تملئين الليل » فتشرب عيونى : 
هاته الكاس من النبيذ التى تطفح زهراً 
تسحرنى كتنفاك ٠‏ وضفيرتاك 

وانت لا تدرين - ياربتى ‏ حتى هذا - 
أنك تتوهجين مثل النجم بل أشد 


وهجا منه 
وأنت لا تدرين ‏ ياربتى ‏ الآن » حين يكون 
الليل النطفة الباردة الكبرى للغمائم 
العذبة 


التى أشربها بخلايا عيونى الظامئة . 

من الزهراء اتذكرك بشغف ٠»‏ 

وظما الملح يمزق حنجرتى ؛ فاملؤها بك » 
وبذكراك ٠‏ وبضفيرتيك الذهبيتين » 
ويكتفيك من الثرى العبق . 

ياربتى التى لا تقبل إلا لماما , تعرفين 


مصاحيبية المجد 
هنا حيث الظلول تخلد النصر فوق 


الضباب 
العسلى الأسود . على ظلال الزمان . 


ملمى. | نه مان 0100012 


من قصائد الشاعر 0 سننا ستيان 
كويياس نابارو م 


ع ا 2 


لقد ماتت الازاهير ٠‏ والياسمين ٠‏ والزنايق » 
والسرو . 

وذبلت الزهرة 

وعبد الرحمن عبر الحبق يبحث فى الظلال 

عن الياقوت البارد فى عمامته . 

ورياح القرون الطويلة غيض الغدران فى 


القاعة المذهبة . 

ونبات الجهنمية يناوش القبيلة فى رقصته 
الزئبقية, 

وفحول الجياد العربية تحتضير اعرافاً 
وشقائق نعمان . 

وفضل المغنية تنهض مثل الشحرور الغض 
فوق بساط اللهب , 

والمباخر تتوهج , والحكم يحلم بالكتب 
وبقناديل البرونز 

والمدينة الوردة تتبختر فوق سوريا 


وبيزئطة وبغداد ١‏ وفارسن 

والمدينة الدلفى ٠‏ واللبلاب وزهرة العسل 
تزهر زهرة 

من الجيد الى الثفر » 

والباز يلمحك منعطفة بالعوسج 
والكروم 

مثل عنقود غنائى بين كهرمان الصهد 
المشمس ٠.‏ 

وآبنوس جبل 
العروس . 


العروس حيث تنتظر 


كت 


الاظافر المفسدة نخلت المرمر 
وخمشت الاقواس ٠‏ ووشى الدمقس 
ولطخت شجر اللوز بالتراب . 


حمامة لؤلؤية تدمى فى الثرى » 

من الأزرق السماوى الى الوردى 

ثمة قطاف من تيجان الاعمدة 

والعشب الأخضر والعاج ... 

وربوة بيضاء من الكافور تنسباب من 
أشبيلية الى المغرب 

عن فلورنسا إلى اللوفر » 

وزهرة إكليل الجبل تنتثر مثل ماء 
الايمان 

حينما تهوى الزهراء متنائرة . 


ا 


لا أحد فى استطاعته أن يمحق الربيع 

مادامت العصارة هاجعة فى الجذور 

التى يتجدد شباب بذورها 

وفى الجيل الكامل من نبات الغار 

برغم النار » والسيف ٠‏ يرضع نبات 
الشوبان 

والعوسج جذوره بين الجير والجص » 

والاعمدة تتنفس بين الجرشف » 

والطلع النباتى يخضوضر دواما 

من شجرة تين الى اخرى » 

ليس فى استطاعة العقرب أن يلدغ 
الاقواس 

ولا أن يبدد خزامى الثمار » 

الخراج تحيط بالاسس , 

ولا يصل طعام الكسكسى بالعسل 
والقطلب )١(‏ » 

وعقد من السوسن والخرشوف يتدلى 

من الزليج والمخدع » 


فى الجو الفخارى تنبت بذرة الخصب 
الخالدة » 

فان الزهراء الوردة دائما مخصبة . 

)١(‏ نوع من النبات من فصيلة الخلنجيات 


عبد اللطيف عبد الحليم ‏ مدريد 


لك 
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بهام:عبدالله الطوخي 


رايت نفسى حاملا نعشى وسائرا نحو 
القبور . كنا فى غبشة البكور ؛ ولا قدم 
إنسان او حيوان تدب على الأرض . الكل 
فى هجعة النوم الأخيرة . لم اكن اقصد الا 
يرانى احد بنعشى . إننى لا اتصرف فى 
الخفاء . لكنى قصدت أن انفذ قرارى 
بسهولة . الا يناقشنى أحد فيما اتخذت من 
قرار ! 

كان سسور المقابر بلوح من بعيد .. هناك 
على الضفة الأخرى من الترعة و«سط 
الحقول .. مضيت اغزى الخطو بثبات 
وهدوء ! 

لفت نظرى فجاة 2 قرص الشمس 
الذهبى وهو يبزغ ويطل وليداً على الوجود 
ابتسمت فى نفسى وشددت من قبضتى على 
تعمى 2 انفى اموك فح ميلان يوم جديد ” 
نلك هو المغزى العميق ! 

كان ضوء الشمس حادا ؛ لكنه غير مؤلم 
والافق ممتداً ورحيبا وناعم الزرقة 
وحقول القمح المزروعة منذ وقت قريب , 
ما رأبتها أبدً بكل هذه الخضرة الصافية 
المترعة ء وهذا التماوج الراقص لاعواد 
القمح مع النسيم ٠‏ وفكرت أن الطبيعة 
تودعنى بمنظر جميل ٠‏ قلت شكرا ايتها 
الحياة التى انطلقت فى رحابك كل هذه 
السنين . شكرا .. ووداعا .. فلكل رحلة 
نهابة .. هذا هو القانون . 

كنت اود أن أقول كما يقول المحبون لحظة 
الفراق : « .. والى اللقاء أيها الاحباب , 
لكنه الفراق الأبدى هذه المرة . والصمت 
العميق الهادىء المريج .. 

وداعا إذن يا حقول القمح , ويا اشعة 
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الشمس ٠‏ ويابروتينات الأرض » ويا ذئاب 
البر » ويا عرائس النهر . وداعا يا كل شىء 
.. وداعاً يا قانون الجاذبية الذى ينظم 
ويضم كل عناصر الكون ٠‏ فلقد حاولت ان 
فقى جزءا فن الدؤرة . خاولت بكل 
ما منحتنى الحياة من قدرة . لكن القدرة 
نضبت مرة واحدة ولم اعد قادراً على 
الحصول حتى على شرف المحاولة . بل إن 
الماساة وصلت الى قمتها حين رايت الدورة 
نفسها فقدت حيويتها ومعناها .. اصبحت 
الحركة تأكيدأ للثبات وللسكون . ليس الآن 
اعظم من شيرف الموت . وداعاً فقد سثئمت 
وأصبحت فى حاجة الى الراحة العميقة .. 
الراحة الأبدية بجوارك أبتها الحقول ٠‏ 
وبا أبتها الاشجار الشاخصة الهاجعة . 
وتنبهت فجاة الى اننى واقف بنعشى 
واتكلم مع عناصر لا تنطق . ولاننى كنت قد 
تعودت الحديث مع النفس طويلا فى الايام 
الاخيرة فقد جذزبت نفساً عميقاً وقلت 
بحزم : هذا هو آخر الأنفاس ؛ وآخر الكلام 
مع النفس .. 

لقد انتهت الرحلة ! 

وعدلت من وضع النعش على كتفى ء 
ومضيت مواصلا السير فى اتجاه القبر . 

غير أننى فجاة وجدتنى اتوقف على 
صوت : 

دقمقة .. لوسمحت . 

رحت انظر حولى باحثاً عن مصدر 
الصوت ٠‏ لكنى لم آر اثرأ لانسان غيرى . 

وهم إذن ما سمعت . واندفعت مواصلا 
السدر + غير. أن تقس /الصضؤت عاد. . 
بغضب وحسم : قلت لك انتظر . مثلما 


استمعنا إليك ٠‏ يجب ان تستمع الينا .. ! 

واذ ايقنت أن الصوت ليس وهماء بل 
بالتاكيد حقيقة » واذن فهى صادرة من عالم 
الخفاء .. تجمدت فى مكانى .. هاجمنى 
خوف كاسح غريزى اوقف حركة جسمى 
وعقلى . لكنى سرعان ما تنبهت لسخرية 
الموقف وخطورته وقلت لنفسى : انت سائر 
الى الموت . فلماذا .. ومن ماذا الخوف . ؟! 

ياله من تراث ثقيل وكريه ذلك الذى 
اسمه الخوف يظل يلاحقنا حتى ونحن 
سائرون إلى قبورنا . ( وازدادت قبضتاى 
قوة على نعشى ) هذه هى اللحظة التى 
يجب ان أرى فيها نفسى فوق الخوف . ان 
الذين اختاروا الموت ٠‏ لا يصح ان يخيفهم 
من الحياة اى شىء ! 

- نشكرك انك ااسستجبت ووقفت . 
( واحسست بابتسامة ود فى الصوت ) 
ومادمت قد قررت الموت ؛ فهى لبست بكارثة 
أو جريمة لو اضفت الى عمرك بضع دقائق 

كان القمح هو الذى يتكلم . لم اتعجب . 
فقد كنت مئذن قليل أكلمه واناجى خضرته 
وأودعه : 

وفيم تريد أن نتكلم ٠‏ ؟! 

انزل نعشيك اولا الى الارض .. كى 
تتكلم براحتك . ؟ 

ازددت تشبثاً بنعشى وقلت : 

لقد اصبحت لا اتكلم براحتى . الا اذا 
كنت حاملا نعشى . واحب ان انبهك الى 
حقيقة هامة عنى , وهى أن عهد المناقشات 
قد انتهى من حياتى .. وشىء آخر أكثر 
أهمية : لو كنت تفكر فى اقناعى بالعدول 
عما انا ذاهب اليه فالافضل أن توفر جهدك 
.. وشكراً على مششاعرك الرقيقة . لقد 
حسمت القضية . 

قال ساخرا : 

حسمتها بالهروب .. اليس كذلك .؟ 
الحق كان يجب أن تكون خجلا من نفسك ! 
( استفزتنى العبارة .. واللهجة ) . 

ومم اخجل . ؟ 

الهارب من الحياة يجب أن يخجل من 
نفسيه . 
انطلقت منى ضحكة مقهقهة ساخرة 
تردد صداها فى فضاء الحقول ووصلت الى 
سور القبور وقلت : قديمة .. قديمة . 

قال بد هشة : ما هى القديمة هذه .؟ ! 

- نغمة الاتهام بالهروب . فلم اكن لحظة 
اتخاذ القرار بطلا أو حتى جندياً فى معركة 
ثم هربت منها . انما الحياة بالنسبة لى 
أصبحت دورة عقيمة » والخجل الحقيقى 
كان هو أن ابقى مستمراً على قيد الحياة » 
لا تسلنى ارجوك عن تفاصيل . لقد ناقشت 
قضيتى طويلا وحسمت امرى : الموت الآن 
بالنسبة لى هو الشجاعة .. وهو الشرف .. 
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وهو أعظم المواجهات ! : 

( ندت عنه ضحكة ساخرة مستهزئة ) . 

تتكلم عن المواجهة ثم تذهب الى 
الموت . إنك حقا لتضحكنى ! 

قلت مستهزئا باستهزائه : 

ذلك لأنكم معشر النباتات قمة فرحتكم 
فى مجرد التواجد بالحياة . يزرعكم شخص 
ويخلعكم آخر . ولا لوم علي كم فانتم لا 


تعرفون شيئاً عظيما اسمه « إرادة الحياة , 


.. وحين تنعدم هذه الارادة يبقى لكم شىء 
اسمه « ارادة الموت » . أن نحيا باختيارنا 
وارادتنا فان لم .. فبارادتنا واختيارنا 
نموت ٠‏ وهذا هو صميم موقفى . اظنه 
اتضح الآن .. ولن أزيد .. معذرة .. سلام .. 

كنت قاطعآً فى لهجتى فلم يعاود 
الحديث . داخلنى نوع من السرور . من 
المؤكد أنه اقتنع بكلامى » ولسوف يبارك 
ميتتى العظيمة ؛ ويكون من الشاهدين . 

وعاودت الانطلاق بنعشى بثبات ويقين . 

غير أنى ماكدت اقترب من السور حتى 
فوجئت برجلين يظهران بغتة ويعترضان 
طريقى .. 
كانت هيئتهما غريبة . واسنانهمما 
بالذات كريهة .. وتوجست من التارجح 
السريع لنظراتهما . كانا يريدان الاطمئنان 
لعدم وجود أحد غيرنا فى المكان . وفكرت 
على الفور انهما لصان . ولكن ماذا سيسرقان 
منى .؟ كل الأشياء تخليت عنها , ولم يبق 
لى غير روحى .. وروحى هى الأخرى حالا 
ساتخلى عنها ! 

غير انى فوجثئت بهما يمدان اذرعهما 
الاربعة نحو النعش ويقولان : 

عنك أيها الرجل الصالح . لابد انك 
تعبت من حمله . نريد أن نكسب ثواب 
مساعدتك ! 


ودون أن ينتظرا منى ردأ + أمسسكا 
بالنعش من حوافيه الاربع .. قفزت 
متراجعا بالنعش الى الخلف وصرخت 
فيهما : لا . لا . ثوابكما أن تتركانى حاملا 
نعشى . لست متعبا . اشكركما . 

بدا عليهما الضيق . تبادلا نظرة . قال 
إحدهما : 
فلتسمح لنا اذن بثواب المشي فى 
جنازتك . 

وأردف الآخر : 
إن جنازة بلا مشيعين شىء يثير الحزن 
والأسى . 

لم تكن فى لهجتهما ذرة صدق .. بل 
وازدادت ريبتى . قلت ولهجتى يختلط فيها 
الغضب بالتوسل : 

- لكنى ٠‏ ومعذرة , لا اريد أن يمشي احد 
فى جنازتى . كل واحد منا يصنع جنازته 
كما يشاء . اتركانى وحدى لوسمحتما . 

عاودا تبادل النظرات . قال احدهما 
للآخر وقد كشر عن أسنانه الكريهة : 

هذا الأسلوب لا ينفع معه . فلننته من 
الأمر بسرعة . 

وبحركة خاطفة انحنى وجذبنى من 
فسفل ساقى . فوقعت أنا والنعش على 
الأرض . صرخت وانا احتضن نعشى بقوة : 

لماذا تفعلان هذا . ؟ ما الذى تريدانه 
هش + 

تريد هذا النعش ! 

تاكد احساسى . إنهما لصان . وعلى 
ابشع مستوى . يسرقان نعوش الموتى . 
وهاهما يريدان اغتصاب نعشى منى .. ! 

تعبا صدرى بالكراهية . ورايت زحف 
المهانة يدب الى صدرى لو أن هذا حدث 
فعلا .. تختتم حياتى بهزيمة .. حتى نعشى 
لا استطيع المحافظة عليه . صرخت : لا .. 
والف لا . 
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تحولت اسنانهما الى انياب . 

- ايها الاحمق ( وشهر واحد منهما مدية 
حادة فى وجهى وقال ) يجب ان تدرك 
حقيقة وضعك . نحن اثنان .. وأنت واحد 
:. واعزل .. يجب ان تسلم فورا . 

إزددت احتضانا لنعشى : لاااء لست 
وحدى . نعشى معى .. ولست بالاعزل . 
نعشى هو سلاحى . اتفهمان . نعشى هو 
سلاحى وساحاربكما به ! 

كشرأ عن انيابهما البشعة . وفى لحظة 
كانت المعركة قد نشبت , وثارت من الارض 
سحب التراب ٠‏ وانا ممسك بنعشى » واذا 
بالنعش متين وراسخ بين قبضتى ويئز فى 
الجو محدثا ذبذبات كهربائية مخيفة . كان 
فى لحظة درعا يتلقى عنى الضربات » وفى 
الحظة اخرى سلاحا .. عمودا .. جذعا .. 
يوجه الضربات .. اعنف الضربات . 

وإذ اصاب كل منهما من النعش ضربة 

دوختهما فتمايلا وراحا يترنحان ٠‏ زغرد 
قلبى بتباشير النصر ٠‏ وبدا لى النعش 
الذى كان منذ قليل دليلا للموت ٠»‏ رمزاً 
للحياة .. 
واحسست يشحنات تتفجر من داخلى 
وتتوالى .. كانت انفاسى تتدافع . 

أه .. لطالما استرخت عضلاتى ايها 
الكلاب حتى تشحمت ويبست .. الآن تندفع 
الدماء فى عروقى . 

ولاحظت ان الزرع فى الحقول يرقب 
المعركة بلهفة . فتضاعفت قوتى . وعلت 
صيحات الحرب ٠‏ وائات الالم الوحشية .. 
ثم فى لحظة بدا لى أن قواى نفدت ؛ وأنى 
على وشك السقوط الاخير بنعشى .. غير 
أنى سمعت اعواد الزرع تصيح على .. 
تشجعنى .. ليست اعواد القمح فقط ؛ بل 
أعواد القطن والذرة: وقصب السكر . 
ليس فقط الزرع .. بل بشر أيضا ٠‏ فتيان 
وعرائس جاءوا ليشاهدوا رجلا يحارب 
بنعشه . لست بطلا فى مسرحية ؛ بل بطلا 
على مسرح الحياة . رجل كان يحمل نعشه 
ليودع الحياة فاذا بالنعش بين يديه سلاح 
دصرع به اللصوص والطغاة . 

ورأيت الكل يصفق لى .. 

كان اللصان قد سقطا على الارض بلا 
حراك . 

وقفت التقط أنفاسى .. واسترصعما 
كان . 

كان سور المدافن قريبا منى .. والنعش 
ملقى على الأرض .. 

ب ل .. لمسمى الآن : 

وأعطيت ظهرى للقبور . 

ورحت اخترق الحقول 
البيوت . 


٠‏ عتحها الى 


عبد الله الطوخى 


(١ 
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ديجول 


والبحث عن الحمظطمه 


بقام : محمد العزب موسحهها 


قال عنه الكاتب الفرنسى أندريه مورياك « انه يشعر كما لو كان 
ميعوثا من فرنسا التاريخية الى فرنسا المعاصرة كى تتذكر كم هى عظيمة 


تلك الدولة 27 


وقال عنه الصحفى الامريكى جون حجنتر « انه يتقمص شخصية 
فرنسا أو أن روح فرنسا تتقمصه .. فالقائد والرسالة والامة لديه واحد » ! 
وقال عنه أحد معارفه « ان مشكلة الجنرال الوحيدة هى أنه ليس 


كائنا بشيرياء! 


هذا هو مفتاح شخصية ديجول 


.. الاحساس بالعظمة , والبحث عنها 


والعمل من أجلها .. وهى حقيقة يعترف بها خصومه وأنصاره على السواء 
وكانت مصدراً لما ناله فى حياته من قدح وثناء . 


هزه الحقيقة خافية عن 
كان يصل أحياناً فى تقديره 
حد العجرفة : فعندما سباله 
اره عو ا 101 
قال « عليكم أن تبحثوا عن ديجول اخر, 
وعندما اقترح عليه البعض ان يوجه شكرا 
الى الامة الفرنسية لتاييدها لسياسته فى 
الاستفتاء على مصير الجزائر رفض قائلا 
« كيف تشكر فرنسا نفسها ٠؟‏ » ! وكان 
احيانا يشير الى ذكرياته عندما كان زعيما 
لحركة فرنسا الحرة قائلا « آه 
عندما كنت أنا فرئنسا » ! 
ولكن ديجول كان يختلف عن لويس 
الرابع عشير الذى قال « أنا الدولة » فالدولة 


تكن 


.. هذا حدث 
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فى حد ذاتها لم تكن تعنى ديجول كثيراً » 
بل كان ما يعنيه هو اقالة فرنسا من عثرتها 
ويا لها من عثرة تاريخية كبرى ٠‏ بدات 
بانهيارها فى الحرب السبعينية فى القرن 
التاسع عشر »: وامتدت الى هزيمتها فى 
الحرب العظمى ؛ ثم الى مهانتها فى الحرب 
العالمبة الثانية ٠‏ ثم الى ورطتها فى حروبها 
الاستعمارية بالهند الصينية وششيمال 
افريقيا والجزائر فى الخمسينيات ٠‏ 

فديجول كان يغذى فرنسا من روحه 
وارادته وصموده ؛ أما لويس الرابع عشر 
فكان يتغذى على فرنسا ومجدها وترفها » 
وهذا هو الفرق بين الرجلين . 

ومن الغريب أن هذا الرجل الذى وصل 


صورة نادرة للجنرال ديجول آاثناء التجائ» 
إلى بريطانيا بعد هزيمة فرنسا سئة ١910‏ 


فى كبريائه واحساسه بذاته الى هذا الحد 
كان يتميز فى الوقت نفسه بالبساطة 
والتواضع »6 وتروى عن رقة قلبه النوادر » 
فعندما كان قائداً لقوات فرنسا الحرة 
بالجزائر منعه الاطباء من تناول الطعام 
لمرض أصابه وسمحوا له فقط بشرب اللبن 
ولكن ديجول رفض أن يشرب اللبن قائلا 
انه لا يستطيع ان يشارك أطفال الحرب 
غذاءهم الوحيد . وعندما جاء الى الحكم 
عام ١5548‏ أبى رغم مشياغله الا أن برد 
بخط يده على جميع رسائل التهنئة التى 
تلقاها .. وكانت تبلغ زهاء الخمسة الاف ! 

وفى قمة مجده: كرئيس: للجمهورية » 
وزعيم للشعب . وشخصية عالمية ؛ لم يغير 
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ديجول نمط حياته البسيطة مع زوجته 
كما كانوا بسمونها 
لطيبتها وبعدها عن الأضواء ‏ وظلت 
دائما سهرته المفضلة أن دجلس مع زوجته 
للسمر أمام التليفزيون بعد ان يتناولا 
عشاء منزليا بسيطا كاية اسرة متوسطة 
من ملابين الأسير فى فرنسا . 

وعندما كانت سهام النقد تصوب على 
ديجول من كل مكان ٠‏ وعندما كان رسامو 
الكاريكاتير يصورونه كالديك الرومى 
المنتفخ الاوداج أو بلبسونه تاج شارلمان أو 
طيلسان لويس الرابع عشير او قبعة 
نابليون .. كان هو يمضى فى طريقه غير 
عابىء بهذه الحملات ٠‏ فهدفه الوحيد هو 
تحقيق ١‏ المعجزات / لفرنسا . ولم يكن 
يدرى - ريما أن معجزته الكبرى هى انه 
استطاع أن بقود بكفاءة شيعب من اكثر 
الشعوب استعصاء على الحكم والقيادة 
شعباً وصفه بيير دانينوس « مذكرات 
الرائد طومسون » التى ترجمها الدكتور 
ثروت عكاشة باقتدار بأنه « ينقسم الى 
ثلائثة وأرد فبعيز مليوناً من الفرذ التمملقر 17 


د العمة ايفون 


فى مواجهة الألمان 


ولد شارل جوزيف مارى ديجول فى 
نوفمير 1١49-٠‏ فى أسيرة من الطبقة 
المتوسطة اشتهرت بعدد كبير من الاسماء 
اللامعة فى الادب والسسياسة . كان والده 
استاذ أ للفلسفة والادب الفرنسى فى احدى 
كليات الجيزويت الشهيرة بباريس ٠‏ وكانت 
مكتبته حافلة بامهات الكتب فى التاريخ 
والادب والأساطير وتراجم العظماء وسير 
القديسين , وتعود ديجول فى طفولته 
وصباه أن يقضى بها الساعات الطوال يعب 
من زخائرها التى لا تنضب . 

وكان مولد شارل بمدينة .« ليل» 
الصناعية باقليم الرور الذى رزح تحت 
الاحتلال البروسى زمنا وفيه قضى طفولته 
قبل ان ينتقل مع اسيرته الى باريس ٠‏ وكثيراً 
ما كان الطفل يسمع والديه يحكيان ذكريات 
مريرة عن الغزو البروسى وكارثة «سبيدان» 
فى الحرب السبعينية حين اجتاحت 
جحافل الالمان أارض الوطن كالطوفان » 
واذاقوا فرنسا أمر هزيمة فى تاريخها , 
وظلت هذه الصورة الرهيبة عالقة فى ذهن 
الطفل تمده باحلام اليقظة فى أن ياتى يوم 
يكبر فيه ويثار لوطنه من ذل الهزيمة . 

وما أن أتم ديجول دراسته الثانوية حتى 
التحق بكلية , سان سير » العسكرية 
العريقة تراوده أحلام طفولته فى أن يصبح 
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يجول فى قمة مجده .. عند ما أصبح زعيما للشعب 
وشخصية عالمبة 


الجنرال ديجول اثناء اعلانه حكومة فرنسا الحرة 


جنديا بدافع عن فرنسا . وهذه الاكاديمية 
فسسها نابليون بونابرت وظلت مركزا 
متخصصا فى الدراسات النابليونية » 
وفيها درس شارل ديجول بالتفصيل سيرة 
نابليون وعصره وخططه وحروبه ٠‏ واصبح 
من أشد المعجبين به وجعل منه مثله 
الاعلى ٠‏ وتخرج ديجول فى كلية , سان 
سير » عام ١917‏ برتبة ملازم ثان » والتحق 
بسلاح المشاة وتنقل فى الخدمة العسكرية 
بمختلف انحاء فرنسا . 

وفى سين الرابعة والعشرين اتيحت له 
الفرصة لتحقيق حلمه القديم ‏ او هكذا 
تصور ‏ اذ هبت رياح الحرب العظمى على 
فرتمنا ( ١51+.‏ ) اواشترك ديجول فى 


الحرب برتبة الملازم فى الكتيبة ( 55 
مشاة ) تحت قيادة الكولونيل بيتان ٠‏ 
الرجل الذى شاءت المقادير أن بواجهه بعد 
ذلك فى أعنف صراع وطنى! 

واثبتديجول خلال السنتين الأوليتين 
للحرب شجاعة فائقة ومقدرة عسكرية 
كبيرة مما لفت اليه انظار بيتان فقربه منه » 
وجرح ديجول اثناء الحرب مرتين ليعود 
الى ساحة القتال بمجرد شفائه ٠‏ واشترك 
الى جانب بيتان فى معركة « فردان » 
اليائسة التى كانوا يطلقون عليها « المعركة 
المفقودة , ولكن بيتان بعبقريته العسكرية 
استطاع تحويل دفة النصر الى جانب 
الفرنسيين ٠‏ وكانت هذه المعركة أساس 
مجد بيتان وشهرته . 


جرح ديجول فى معركة « فردان » وافاق 
ليجد نفسه فى أسر الآلمان حيث قضى 
السنتين الاخيرتين من الحرب ٠‏ وقام اثناء 
الاسر بخمس محاولات للفرار بهدف أن 
يعود لمواصلة القتال » وفى كل مرة كان 
يقبض عليه بالقرب من المعتقل ويعاد من 
حيث اتى لتوقع عليه العقوبات . واخيراً 
عقدت الهدنة فى « نوفمبر 4١951١»وعاد‏ 
ديجول الى فرنسا محتفظا بروحه المعنوية 
العالبة » فتقدمرغدم ضعف صحته الى 
الخدمة العسكرية العاملة من جديد . 

وكانت تنتظره حرب اخرى مريرة » 
ولكنها لم تكن دفاعآ عن الوطن هذه المرة » 
ففى عام ١57١‏ أرسل ديجول الى البانيا 
ضمن حملة الدول الغربية ضد الشثشورة 
البلشفية ٠‏ وكانت الحملة تحت قيادة 
الجنرال ويجان , احد الاسماء اللامعة 
كذلك فى تاريخ العسكرية الفرنسية وقد 
لعب ايضا دوراً حاسما فى حياة ديجول 
فيما بعد . وحققت القوات الفرنسية بقيادة 
ويجان انتصارات متفرقة على الجيش 
الاحمر . ولكن ذلك لم يحل دون حملة 
الغرب العسكرية والفشل » وعاد ديجول مع 
القوات المنسحبة يعانى ضعفا وارهاقاً 
بالغين فحصل على اجازة طويلة من 
الجيش وخلد الى الراحة ليسترد صحته 
المفقودة . 

عكف ديجول خلال فترة نقاهته الطويلة 
على قراءات متعمقة فى كتب التاريخ 
والفلسفة والادب والفنون العسكرية » كما 
الخذ يجرب موهبته القديمة فى الكتابة » 
تلك الموهبة التى ورثها عن أبيه واسيرته 
ذات المبول الأدبية والتى سوف تحقق له 
نفعاً كبيراً فى المستقبل . ولم يعد ديجول 
الى حياة المعسكرات بعد شفائه , وانما 
تقلب فى فترة ما بين الحربين بين عديد من 
المناصب الأكاديمية والادارية والقيادية » 
فعمل محاضراً فى مادة التاريخ العسكرى 


د 
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فى أكاديمية « سان سير » ٠‏ وعين فترة 
ياورأ عسكريا لبطل فردان ومعبود الجيش 
الجنرال بيتان وكان عندئذ قائدً عاما 
للقوات الفرنسية المسلحة . وارسسل فى 
مهمة خاصة لدراسة الاوضاع فى الشرق 
حيث مكث ثلاث سنوات متنقلا بين حلب 
ودمشق وبغداد » ووضع فى هذه الفترة أول 
كتبه «جيش الشرق» ولقى رواجا كبيرا . كما 
عين بعد عودته من الشرق فى عام ١977‏ 
سكرتيرآ عام للمجلس الاعلى للدفاع 
الوطنى ٠‏ وظل يشغل هذا المنصب الهام 
اربع سنوات ٠‏ ثم عاود دراسس اته فى 
الاستراتيجية العليا بكلية اركان الحرب , 
وعين فى عام ١971‏ قائداً لحامية « ميتز , 
المطلة على الجانب الالمانى . وظل يشغل 
هذا المنصب حتى قيام الحرب العللمية 
الثانية عام ١579‏ . 


وفى ميتز لمس ديجول بنفسه خصطصورة 
ماامجرئ عذى الجائن الاتتاتض من 
استعدادات جادة ولهفة مجنونة على 
التسلح ٠‏ وحاول ديجول أن ينبه مواطنيه 
الى مدى الخطن الالمانى ٠‏ وان يشخذ 
همتهم للاستعداد العسكرى فوضع 
كتابين هما ء « فرنسا وجيششها » و « جيش 
المستقبل » دعا فيهما الى انشاء قوات 
ميكانيكية حديثة تساير متطلبات العصر , 
م تعد الحرب كما كانت فى الماضى تعتمد 
على شجاعة الجندى وقدرته على الخوضص 
بالسلاح الأبيض أو بالاسلحة النارية 
الصغيرة فى صفوف الاعداء . وانقضى 
الزمن الذى كان يمكن فيه لفرنسا ان تضمن 
سلامتها بان تقبع وراء خط ماجينو الشهير 
فالحرب الحديثة أصبحت تعتمد كلية على 
الآلات والمحركات ٠:‏ على الدبابات الثقيلة 
وقاذفات القنابل والمدافع البعيدة المدى , 
وينبغى على فرنسا فى وجهالخطر الألمانى 
الداهم أن لا تتوانى فى تسليح نفسها 
باحدث الاسلحة وان تنتهج سياسة 
الهجوم كخير وسيلة للدفاع . 

ولكن بنى وطنه اعاروه آذانا صماء . 
فالقيادة العسكرية تحت سيطرة ضبآط 
تقليديين صنعوا لأنفسهم أسماء لامعة 
فى الحرب العالمية الأولى منذ عشيرين سنة 
واستكانوا اليها وتخلفوا عن التطور ». 
والقيادة السياسية غير مدركة لحتمية 
الحرب التى يستعد لها الالمان وتمنى 
الاتحاد السوفيتى فى الشرق بحثا عن 
مجاله الحيوى » وكانت هذه فى الواقع هى 
نظرة الغرب كله فى ذلك الوقت بعد أن 
خرج لتوه من انفاقية ميونيخ مكللا 
بالتخاذل والعار . 

ولكن نظربات ديجول حازت اهتماما 
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كبيرأً من الجانب الآخر .. من الالمان ٠‏ فقد 
كان أهم ما يشغل المانيا الهتلرية فى ذلك 
الوقت تكوين جيش حديث قوى يستطيع 
آن يثار من هزيمة ١5١4‏ , وكان الالمان 
مجنونين بصفة خاصة بسلاح الدبابات 
الذى تسبب فى هزيمتهم فى الحرب 
العالمية الآولى حين اخترع البريطانيون 
الدبابة فجاة قبيل انتهاء الحرب فقلبوا بها 
ميزان القتال ؛ كما كانوا مهتمين بانشساء 
سلاح جوى قوى تحت اشراف جورنج » 
ومشحونين بأفكار الحرب الخاطفة واكتساح 
الخصوم ؛ وحين وقع كتابا ديجول « فرنسا 
وجيشها » و «جيش المستقبل» فى يد ضابط 
المانى يدعى الجنرال « جودريان » أدرك 
على الفور أهميتهما وخطورتهما البالفة » 
وانصت جودريان الى خصمه ديجول وهو 
يكاد يهمس فى أذنه وح ده باسرار 
الاستراتيجية الحديثة » ضرورة التخلص 
من وسائل الحرب التقليدية .. من المدفعية 
الثابتة ؛ والخنادق : والحصون ؛ والمغارك 
الصغيرة . والاعتماد بدلا من ذلك على 
الديابات والطائرات والمصفحات والمدافع 
الثقيلة ٠‏ وانتهاج اسلوب الهجوم الكاسح 
المباغت الذى لا يترك للخصم فرصة 
للاستعداد . ووضع جودريان كتابا بعنوان 
« احرصوا على التسلح » اودعه نظرياته 
فى الحرب الحديثة والتى لم تكن اكثر من 
صياغة المانية لنظريات ديجول : بل أن 
كتاب جودريان يضم صفحات مترجمة 
حرفي عن كتاب ديجول « جيش المستقبل » 
ولم يلبث كتاب جودريان ان اصبح انجيلا 
للقوات المسلحة الالمانية . واهتم هتلر 
وكبار مساعديه كل الاهتمام بنظربات 
الجنرال جودريان وكانوا يسمونه « جنرال 
المحخركات » 2 وفى أوائل الحرب بهد 
استيلاء هتلر على مصانع الاسلحة 
الشهيرة فى واينر ‏ نوشتات بالنمسا 
والنى تقع فى قلب مركز صناعى غنى 
بالحديد والصلب ثم استيلائه على مصانع 


« سكودا » التشيكية ٠‏ أمدت هذه المصانع 
الفوهرر بالخامات والتكنولوجيا اللازمة 
لتجهيز 1٠‏ فرقة مدرعة حديثة , وهكذا 
تحقق حلم الجنرال جودريان فى انشاء 
فرقة ١‏ البانزر » الالمانية الشهيرة التى 
وضع ديجول فكرتها الاصلية ٠‏ وهكذا 
لسخرية القدر ‏ كان ديجول أبا لفرقة 
البانزر النازية التى اكتسحت اراضى فرنسا 
ودكت مدنها . ومرغت هامتها فى الرغام ! 


عندما سقط السيف 


اجتاحت جيوش النازئى النسسا 
وتشيكوسلوفاكيا وبولندا يسرعة خاطفة , 
وفى اوائل مايو ١94٠‏ أخذت القوات 
الألمانية تتقدم عبر بلجيكا الى شمال 
فرنسا .. طوابير من الديابات والمدافع 
والمصفحات وسيارات ثقل الجنود 
والقطارات المحملة بالعتاد العسكرى 
تقتحم الأراضى الفرنسية من كل اتجاه , 
الجو مشحون باناشيد القتال الالمانية 
والطرق مفتوحة أمام قوات هتلر الغازية . 
فلا خطوط دفاع فرنسية منيعة ؛ ولا روح 
معنوية عالية , والفلاحون الفرنسيون 
يهجرون قراهم أمام تقدم فرق العاصفة 
ويتدفقون فى سيول لا تنقطع على باريس 
ليملاوا قلوب ابنائها وجلا بحديثهم عن 
الرعب النازى والجيش الذى لا يقهر . 

فى هذه الايام العصيبة برز وجه 
الجنرال ديجول صلبا مصمما على القتال 
حتى النصر ؛ كان عندئذ قائدا لاحدى فرق 
الدبابات فى شمال فرنسا » واستطاع ان 
يصمد مؤقتاً فى وجه الغزاة بل واوقع 
بالالمان المتقدمين على الأرض الفرنسية 
عدة هزائم تكتيكية ولكنها لم تؤثر كثيراً فى 
مجرى الاحداث » اذ كان ديجول يامل أن 
يهب الى نجدته الجيش الفرنسى من 
الجنوب ليسد الثغرة بين آميين ‏ بايوم 
فى وجه التقدم الالمانى ولكن جيش 
الجنوب لم يصل وركز الالمان من ضغطهم 
حتى اجتاحوا مقاومة ديجول وتمكنوا من 
احتلال شمال فرنسا 2 وأصبح الطريق 
مفتوحا أمامهم الى باريس . 

كان يراس وزراء فرنسا فى ذلك الوقت 
بول ريئو وهو من أانصار فكرة المقاومة , 
واستدعى بول رينو الجنرال ديجول ‏ وقد 
استيقظ القوم فجاة على صدق نبوءاته ! - 
وعينه مساعدأ لوزير الدفاع الماريشال 
بيتان . ووافق ديجول على شرط واحد هو 
أن تستمر فرنسا فى القتال مهما حدث 
سواء على أراضيها أو من افريرهيا 
والامبراطورية الفرنسية فيما وراء البحار 
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اذا استدعى الأمر ٠‏ ووافق بول رينو على 
ذلك واعطاهد المواثيبق الكافيبة 2 وطلب 
ديجول تكليفه بمهمة الدفاع عن باريس » 
وكان من رأيه تكريس كل القوات الميكانيكية 
الفرنسية للدفاع عن العاصمة لان سقوط 
باريس وهى القلب العسكرى والسبياسى 
والاقتصادى للبلاد معناه سقوط فرنسا 
بأسرها . ولكن الجنرال ويجان قائد الجيش 
لم ياخذ بوجهة نظر ديجول ؛ وبدلا من 
التركيز على الدفاع عن باريس قام بتقسيم 
الجيش الفرنسى الى شيراذم متفرقة بحجة 
عدم المقامرة بضياع الجيش بأكمله ٠‏ ولم 
ستطع هذه الشيراذم الصمود فى القتال » 
وانهارت الخطة الدفاعية . ودخل الالمان 
باريس ٠‏ 

وارغم قادة الجيش بول رينو على تقديم 
استقالته فى محاولة منهم لتحمييل 
السياسيين مسئولية الهزيمة » وخلفه 
الماريشال بيتان ‏ جندى فرنسا الأول !1 - 
الذى طلب توقيع الهدنة مع الالمان «انقاذاً 
لباريس من التدمير» وكانت شروط الهدنة 
قاسية للغاية ٠‏ ويقال ان هتلر شخصياً 
أصر على التشدد فى شروطه امعان فى 
اذلال فرنسا ٠‏ ولكن الماريشال بيتان وقع 
هزه الشروط صاغراً ٠‏ وهذه هى الجريمة 
التى حوكم من اجلها فيما بعد بتهمة 
الخيانة العظمى على أساس أن شروط 
الهمدنة كانت اهانة وطنية لا تغتفر . 

كانت فرنسا حيئئذن فى قمة الياس 
والروح الانهزامية ٠‏ ولم تكن هزيمتها على 
هذا النحو المهين نتيجة لضعفها العسكرى 
بقدر ما تعود الى افتقارها للزعامة الوطنية 
القديرة ٠‏ فلم يكن هناك فوش ء ولا بوانكاريه 
ولا كليمنصو . وها هو المارشال بيتان 
جندى فرنسا الأول ٠‏ بطل فردان قد القى 
كانت فرنسا تتطلع الى زعيم يستطيع 
أن يبحمل من جديد ذلك السيف الذى القى 
فى الوحل . ويفسسل عنه العار . وتقدم 
شارل ديجول كى بلتقط السيف . 


فرنسا الخرة 


كان من رأى ديجول ٠‏ مساعد وزير 
الدفاع ٠‏ أن تواصل فرنسا الحرب من 
الامبراطورية . وبحث الزعماء الفرنسيون 
بالفعل تحت الحاحه الشديد مشروعا بنقل 
القبادة العسكرية والحكومة الى الجزائر 
ومواصلة الحرب من هناك ٠‏ وسافر بعض 
القادة والزعماء العسكربين بالفعل الى 
الجزائر استطلاعا لهذه المهمة . ولكن 
حكومة بيتان المستسلمة ٠‏ وكان مقرها 
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فيشى . حاربت الفكرة بلا هوادة اعتقاداً 
مثها بان ابئة مقاومة فرنسية فيما وراء 
البحار من شانها أن تجعل النازيين 
يشتطون فى معاملة الشعب الفرنسى ٠‏ وقد 
يدمرون باريس منارة العالم ! 

وهكذا لم يكن امام ديجول بدا من أن 
يخرج عن طاعة بيتان ويفر الى بريطانيا 
مذكراته عن الحرب العللمية الثانية كيف 
استطاع ديجول الفرار من فرنسسا رغم 
الرقابة المشددة التى فرضتها عليه حكومة 
بيتان . فقد تظاهر ديجول بتوديع شخصية 
بريطانية كبيرة فى مطار باريس ؛ وعندما 
(وشكت الطائرة على التحرك قفز اليها 
ديجول فجأة وأقلعت الطائرة أمام اعين 
رجال المخابرات الفرنسية المذهولين . 
وكان تشرشل هو واضع خطة تهريب 
ديجول ! 

ومن راديو لندن ارتفع صوت ديجول 
بدعو الى الثار الوطنى ومواصلة القتال : 


» ايها الضباط الفرنسيون‎ ٠ 
والجنود الفرنسيون » والطيارون‎ 
الفرنسيون ؛ والمهندس ون‎ 
الفرنسيون .. اينما تكونوا ابذلوا‎ 
جهودكم للحاق بهؤلاء الَدين‎ 
. » يصرون على مواصلة القتال‎ 

« اننى اعدكم بانه سوف ياتى 
اليوم الذى نتمكن فيه بقواتنا » 
قوات النخبة الفرنسية ٠‏ قواتنا 
الميكانيكية فى البر والبحر والجو 
وبالاشتراك مع حلفائنا .. من 
اعادة الحرية للعالم : والعظمة 
لبلادنا » .. 
« ينبغى أن يكون هناك مثل اعلى. 
ينبغى أن يكون هناك أمل .. ان 
شعلة المقاومة الفرنسية سوف 
تسطع وتلتهبفى مكان ما » . 

« ان الوطن لم يمت ٠‏ والحرب 
لم تضع » ولتحيا فرئنسا » .. 


وواصل ديجول دعوته للمستعمرات 
الفرنسية للانضمام الى حركة فرنسا الحرة 
التى جعل مقرها لندن ٠‏ فاستجاب له 
البعض ورفض البعض ولاء أو خوفآ من 
حكومة فيشى . وحدث أن هاجمت البحرية 
البريطانية بعضصس وحدات الاسطول 
الفرنسى فى اعالى البحار واغرقتها لتمنع 
الآلمان من الاستيلاء عليها . وبالرغم من ان 
تشرشل لم يستشر ديجول ولم يبلغه بآمر 
هذا الهجوم مقدما إلا أن الحادث أساء الى 
صورة ددجول لدى الفرنسدين ٠‏ واستغلته 
حكومة بيتان لاظهار ديجول بمظهر الخائن 
الذى ستامر ضد بلاده مع الانجليز خاصة 


وقد كان عليه أن يبرر الهجوم البريطانى 
فى اذاعاته من صوت فرنسا الحرة براديو 
لندن ء وأصدرت حكومة بيتان قراراً 
بتجريده من الجنسية الفرنسية ومصادرة 
املاكه ثم حاكمته غيابيا وحكمت عليه 
بالاعدام فى “” أغسطس 1١941٠‏ . 


ولكن هذه الرياح المعاكسة التى 
واجهت حركة فرنسا الحرة فى أيامها 
الأولى لم تلبث أن تحولت الى رياح مواتية 
فقد قرر قادة الاسطول الفرنسى فى ميناء 
طولون اغراق الاسطول حتى لا يقع فى 
أبدى الألمان . وخلال ليلة واحدة نزلت الى 
أعماق البحر فى مياه طولون “7 قطعة 
حربية فرنسية من أحدث القطع البحرية 
فى العالم منها بارجة كبيرة ٠‏ وبارجتان 
صغيرتان ؛ ولا طرادات ٠‏ و55 مدمرة و5١‏ 
غواصة وعدد من زوارق الطوربيد .. لقد 
انتحر الاسطول الفرنسى غرقا ! واستشاط 
هتلر غضباً لهذا الحادث فامر قواته 
باجتياح فرنسا كلها . واخضيع البلاد 
للاحتلال العسكرى الالمانى السافر ؛ وهنا 
سقطت حجة حكومة فيشى فى ان التعاون 
مع الالمان يحمى فرنسا من الاحتلال » 
وعادت المانيا هى العدو الوطنى اللدود 
للفرنسيين ٠»‏ وبدا الرأى العام الفرنسى 
يتجه الى تاييد حركة المقاومة السسرية فى 
الداخل . وحركة فرنسا الحرة فى الخارج » 
وفى مارس ١587‏ اختارت المقاومة السيرية 
داخل فرنسا ديجول قائدأ لحركتها فانتصر 
بذلك على منافسه جيرو الذى كان ينافسه 
على زعامة فرنسا الحرة من مقره بالجزائر 

ولم يكن النضال ضيدد الألمان » وحكومة 
فيشى ١‏ ومنافسة جيرو هى كل ما يشغل 
ديجول فى هذه المرحلة العصيبة : بل كان 
عليه ان بخوض صراعا آخر ضد حلفقائه 
أنفسهم »2 وقد شعر ديجول اثناء الحرب 
بمرارة شيديدة تجاه حليفيه القويين 
تشرشل وروزفلت فى حين بادله ستالين 
بعض الود . وبالرغم من ان تشءرشل كان اكثر 
حدباً عليه من روزفلت ؛ فهو الوحيد على 
الاقل الذى يمده بالمال والسلاح ٠‏ إلا انه 
كان يضع نفسه فى مركز الأخ الاكبر أو 
بالادرق فى مركز الوصى على ديجول وحركته 
وهو وضع لم يكن يرضى ديجول الذى يريد 
أن يزعم لفرنسا مركزأ مساويآ لحلفائها . 
وازداد الخلاف بين الرجلين عندما أيد 
تشرشل فى واخر شهور الحرب استقلال 
سوريا ولبنان ٠‏ فاتهمه ديجول بأنه يسعى 
لتنصفية الامبراطورية الفرنسية فى المشرق 
العربى ووراثتها » وسافر الى الشام ليحول 
دون وقوعه فى أيدى القوات البريطانية . 
اما روزفلت فلم يكن يخفى استهانته 
بديجول وحركته ٠‏ وظل الى قرب انتهاء 


8ع 
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الحرب لا يعترف باللجنة الوطنية 
الفرنسية التى يراسها ديجول كحكومة 
شرعية فى المنفى : وظل لفترة طويلة يفضل 
التعاون مع حكومة فيشى على امل أن تفتح 
له ثغرة وراء خطوط الالمان . 

وقد صدر حديثا فى فرنسا كتاب بعنوان 
« تشرشل وديجول » لمؤلفه فرانسوا 
كير سودى يلقى مزيداً من الضوء على 
علاقة ديجول المتوترة بحلفائه فى الحرب » 
فنقرأ عن روزفلت يحكى عن قصة لقائه لأول 
مرة بديجول قائلا لمن حوله : « تقدم نحوى 
ديجول وهو يشد قامته الطويلة وأعلن : انا 
جان دارك .. أنا كليمنصو ! واخذ روزفلت 
ديجول بطرافة ؛ وكان يراه فاشياً أو مغامراً 
أو مشروع دكتاتور فى المستقبل ٠‏ وكان 
يردد أن ديجول سوف يسقط بجدارة فى 
أية انتخابات حرة تجرى فى فرنسا ينعد 
التحرير » وعلى أحسن الأحوال كان يراه 
طفلا مدللا وينصح تشرشل قائلا : عليك أن 
تؤديه بحرمانه من الطعام ! 

ولكن تشرشل لم ير فى ديجول شيئا 
مسليا على هذا النحو ؛ بل كان يقدر عزمه 
على مواصلة القتال تقديراً عالياً ويرى فيه 
« تجسيداً لرفض الهزيمة » » ولكنه فى 
نفس الوقت يشك فى انه « مجنون بعض 
الشى ء » ويعترف بأن هذا الجنرال بنزواته 
الغريبة يسبب له من المتاعب اكثر مما 
يسببه جميع حلفائه الآخرين مجتمعين , 
أما ديجول فبالرغم من حنقه على تشرشل 
كان يشيد باتساع افق الرؤية لدى مضيفه , 
وقدرته على التخيل ٠‏ ونشاطه الذى لا يهدا 
وكثيراً ما كان يصفه قائلا : « ياله من فنان 
عظيم » ! 

وبالرغم من أن ديجول لم يكن يملك 
موارد كبيرة سواء من المال أو الرجال أو 
المعدات الا انه كان راغب عن اتباع خطى 
حليفيه الكبيرين مصرأ على تنفيذ خططه 
الخاصة , وكثيرا ماكان ينتقد الانجليز فى 
مجالسه ويتهمهم بانهم « يعقدون صفقة 
حرّب مع هتلر » وانهم يخططون للاستيلاء 
على المستعمرات الفرنسية فيما وراء 
البحار بل كان يتحدث احياناً عن احتمال 
ان يصحب قواته ويذهب للحرب فى 
صفوف ستالين ! 

كان همه الاكبر أن يعقد لواء زعامته 
على كل المستعمرات الفرنسية فى الخارج 
والمقاومة الفرنسية فى الداخل ٠»‏ ويرغم 
الحلفاء على الاعتراف بفرنسا الحرة التى 
يمثلها كشريك محارب لا قوة ملحقة » وكان 
يتصرف باعتباره الممثل الوحيد للروح 
الفرنسية التى لم تهزم حتى لو تعارضت 
تصرفاته مع المصالح العليا للحلفاء . ولذا 
كان تشرشل يضيق به احياناً وصاح فى 
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وجهه مرة : أنت تزعم أنك فرنسا + انك 
لست فرنسا ؛ أنا لا اعترف بك كفرنسا ! 
وقال فى وجهه مرة أخرى : عليك أن تعلم 
تماما اننى لو خيرت بينك وبين روزفلت لما 
ترددت فى اختيار روزفلت ! 

ويؤكد كيرسودى فى كتابه « تشيرشيل 
وديجول » أن تشرشل كان فى أعماقه شديد 
الكراهية لديجول ٠‏ ولا يثق فى نواياه » 
وكثيراً ما كان يضيق بضيفه المرهق . وقد 
رفض أن يطلع ديجول على خطة غزو 
« نورماندى » لفتح الجبهة الغربية ضد 
المحور ٠»‏ أو ما يسمى فى تاريخ الحرب 
«دى - داى» » وفى ليلة الغزو امر تشيرشيل 
بابعاد ديجول الى الجزائر » واصدر 
تعكيماته الى معاونيه : تحت أى ظرف من 
الظروف لا يجب السماح للجنرال بدخول 
فرنسا مع قوات الغزو . وكتب احد 
مساعدى تشرشل فى مذكراته يقول +« ان 
رئيس الوزراء يبلغ احيانا فى كراهيته 
للجنرال حد الجنون » ! 

واثناء تقدم قوات الحلفاء فى الاراضى 
الفرنسية بعد النزول الكبير فى الأسبوع 
الأول من شهر يونيو ١545‏ علم ديجول أن 
نية الجنرال ايزنهاور القائد الاعلى لقوات 
الحلفاء تتجه الى اقامة ادارة عسكرية 
أمريكية فى المناطق الفرنسية التى يتم 
تحريرها . ومعنى هذا أن فرنسا التى 
تتحرر من الاحتلال الألمانىي ستخضع 
للاحتلال الامريكى ٠‏ وهنا تجلت عبقرية 
ديجول وسرعته فى التصرف ؛ إذ بعث فوراً 
ببعض أعوانه حاملين معهم تفويضات منه 
بتولى الشئون الادارية فى فرنسا باسم 
حكومة فرنسا الحرة فى المنفى . وهبط 
هؤلاء الرجال بالمظلات سر فى شتى انحاء 
فرنسا حيث استولوا على دور المحافظات 
والبلديات فى الاقاليم الفرنسية , وكانت 
كلما دخلت قوات الحلفاء مدينة فرنسية 
محررة وجدتها تحت سيطرة رجال ديجول 
المزودين بتفويضاته القانونية » وبذلك حفظ 


ديجول فرنسا من ان تتحول الى مستعمرة 
امريكية يطول بشأنها الخلاف بعد الحرب 

وفى 5 أغ سطس 4ك وصل الجنرال 
ديجول الى فرنسا ولم تكن المعركة قد 
حسمت بعد , فلا تَزال القوات الالمانية 


تحارب متقهقرة ٠»‏ ولا تزال باريس تحت 
الاحتلال الالمانى ٠‏ وتولت قوات ديجول 
بقيادة القائد الفرنسى الشاب الجنرال 
« ليكير » دخول باريس وتحريرها من قبضة 
الآلمان بعد معركة: شرسسة فى ششيوارع 
العاصمة شارك فيها الشعب بينما كان 
ديجول يدير المعركة من بلدة « رامبوييه » 
القريبة من باريس . 

وفى يوم ١١‏ أغسطس دخل الجنرال 
ديجول باريس وقصد الى نصب الجندى 
المجهول بميدان « ليتوال » حيث كانت 
جموع الفرنسيين قد خرجت عن بكرة ابيها 
منذ الليلة السابقة لتحية الجنرال المحرر 
والالتفاف حوله . وحملته الجماهير الى 
كنيسة ١‏ نوتردام دى بارى » عبر شارع 
الشانزليزيه حيث عقدت له البيعة كرئيس 
مؤقت للجمهورية الفرنسية الجديدة . 

ولم يكن أمام حلفائه سوى الاعتراف له 
دما اعترف به شعيه .. 


أعاصير السياسة 


خرجت فرنسا من الحرب العالمية 
الثانية دولة ضعيفة مفككة فقدت جيشها 
واسطولها كما فقدت كرامتها وكبرياءها , 
وخسر ملايين الفرنسيين ارواحهم أو 
صحتهم أو أموالهم . وأصاب الدمار 
والانهيار الصناعة الفرنسية والمركز 
الاقتصادى للبلاد ,2 وبدأت فرنسا تواجه 
سلسلة من المتاعب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الخطيرة ٠‏ وكان عليها أن 
تعتمد كلية على المساعدات الامريكية التى 
يوفرها مشروع مارشال . 

ولم يكن الانهيار الاقتصادى هو الماساة 
الوحيدة التى واجهتها فرنسا بعد 
الحرب بل كانت هناك مأساة اخرى لا تقل 
عنفاً وخطراً هى عدم الاستقرار السياسى 
والاجتماعى , اذ تمزقت البلاد شيراذم 
متفرقةه وضريبت فيها المتناقضلات 
والانقسامات والخلافات ٠‏ فالى جانب 
الأحزاب السياسية التى عدت بالعشرات 
كانت هناك انقسامات عميقة أخرى بين 
حختلف الفئات الاجتماعية .. الكاثولبك 
والعلمانيين .. البرجوازيين والشيوعيين 
.. الراسماليين والعمال .. سسكان المدن 
واهل الريف » وكل جماعة من هؤلاء تختلف 
مع الاخرى فى كل شىء ابتداء من سياسة 
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التعليم . والخدمات 
السياسة الخارجية . 

أما المتاعب الخارجية الطاحنة فلم تكن 
مما يستهان به كذلك : فقد ورثت فرنسا ما 
بعد الحرب العالمية الثانية امبراطورية 
حبلى بثورات التحرر الوطنى . واخذت 
الثورات والحروب والقلاقل تندلع فى كل 
شبر من الامبراطورية الفرنسية المترنحة 
ابتداء من شمال أفريقيا الى الهند الصينية 
ومن مدغشقر الى افريقيا الاستوائية , 
وظلت فرنسا أمام هذه المتغيرات جميعاً 
تتجاهل الواقع وتتصرف بوحى من أساطير 
عظمتها الآفلة . فتزداد بالتالى الهوة 


الاجتماعية الى 


اتساعاً بين الواقع الفرنسى والفكر 
الفرنسى ٠‏ وتزداد تبعاً لذلك حدة المشاكل 
التى تعانيها البلاد . 


هذا هو المناخ العام الذى سساد فرنسا 
بعد الحرب ؛ والذى كان على ديجول أن 
يتلمس بين أعاصيره توجيه دفة السفينة 
الفرنسية .. 

وعندما تولى ديجول الحكم كرئيس 
مؤقت لفرنسا فى مرحلة ما بعد التحرير » 
بدءاً بصيف ١944‏ , كان المسيرح السبياسى 
يسيطر عليه تقريبا الشيوعيون بحكم أنهم 
تحملوا العبء الاكبر فى حركة المقاومة 
السرية ضد الألمان فى حين كان 
البرجوازيون الفرنسيون اكثر تعاطفا 
مع نظام الماريشال بيتان المنهار » ولم تكن 
أى من هاتين القوتين تثق فى الجنرال 
ديجول أو تعتبره ممثلا لها . وهكذا وجد 
ديجول نفسه ‏ رغم التأبيد الشعبى 
الكاسح الذى لقيه عند دخوله باريس 
مظفراً ‏ فى عزلة سياسية بين الشيوعيين 
من جانب والبرجوازيين من جانب آخر . 

ولما كان الوقت مبيكراً لاجراء انتخابات 
عامة ٠‏ فقد اكتفى ديجول بتكوين حكومة 
مؤقتة يشارك فيها الشيوعيون الى جانب 
القوى السياسية البارزة الاخرى وتعيين 
مجلس استشارى من 448" عضواأ ليقوم 
مقام البرلمان . وركز جهوده فى متابعة 
المجهود الحربى لاستكمال تحرير فرنسا 
ومواجهة مشاكل ما بعد الحرب » واعترفت 
الدول العظمى بحكومته المؤقتة » ومنحت 
فرنسا مقعدا دائما كدولة كبرى فى الأمم 
المتحدة التى يبجرى انشاؤها : وزار ديجول 
موسكو فى ديسمبر ١545‏ ووقع معاهدة 
صداقة مع ستالين . 

ولكن ديجول لم يلبث أن اصطدم بشدة 
مع اليمين واليسار .. فقد أصدر خلال 
الشهور الاولى من عام ١425‏ قرارات 
بتأميم عدد من المرافق والبنوك والصناعات 
الرئيسية بهدف احكام سيطرة الدولة على 
عملية التنمية الاقتصادية لازالة آثار 
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الحرب مما اغضب البرجوازيين واتهموه 
بالشيوعية . ثم جرت عليه اجراءات 
التطهير التى قام بها ضد المتعاونين مع 
النازى غضباً مضاعفا من جانب قطاع آخر 
قوى من الراى العام يتركز اسباسسً فى 
الجيش والبوليس والادارة ٠‏ وبالرغم من 
أن هذه الاجراءات شملت عدداً ضخما من 
الأفراد قد يصل الى ١١١‏ الفا فى بعضص 
التقديرات ‏ وعلى رأسيهم المارشال بيتان 
الذى حكم عليه بالاعدام فى يوليو ١5145‏ 
إلا أن اليسار الفرنسى بقيادة الشيوعيين 
اعتبروا ان هذه الاجراءات غير كافية 
واتهموا ديجول بالفاشية ! 

وفى اكتوبر ١545‏ أجريت انتخابات 
المجلس التاسيسى الجديد وقدم ديجول 
استقالته كرئيس مؤقت ٠»‏ وأعاد المجلس 
انتخاب ديول كاول رئيس دائم 
للجمهورية الجديدة . كان لا يزال هو 
القاسم المشترك الأعظم الذى يمكن أن تتفق 
عليه الاحزاب المتناحرة . 

وهنا بدا الصدام العنيف بين ديجول 
والشيوعيين » كان الحزب الشيوعى قد 
خرج من الانتخابات العامة كاقوى حزب 
على الساحة السياسية . اذ حصل ‏ أكثر 
من أى حزب آخر .على ١0١‏ مقعدا فى 
البرلمان » وكان بذلك يمسك فى يده مفتاح 
الموقف السسياسىي 2 وبالرهم من ان 
الشيوعيين لم يكونوا يعترضون على 
شخص ديجول بدليل انهم ساهموا فى 
انتخابه رئيساً للجمهورية إلا أنهم كانوا 
يرون الحد من سلطاته : أو تحويله الى 
رئيس فخرى يراس ولا يحكم » كما كانوا 
يطالبون باهم ثلاث وزارات فى حكومته 
الائنتلافية وهى الخارجية والداخلية والدفاع 
وعلى هذه المطالب اعترض ديجول بشدة 
فهو أولا بريد سلطات واسعة تمكنه من 
اإجراء الاصلاحات اللازمة بعد التحرير » 
كما اعترض ثانياً على رغبة الشيوعيين 
فى الانفراد بالقوة الحقيقية فى فرنسا ما 
بعد الحرب . وعلى هذا اقدم ديجول على 
تقديم استقالته بعد ثلاثة أيام فقط من 
انتخابه رئيساً ٠‏ وقصد بنفسه الى دار 
الاذاعة حيث القى بيانً على الامة 
الفرنسية اعلن فيه انه لا يعترض على ان 
يساهم الشيوعيون على أوسع نطاق ممكن 
فى جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
ولكنه يعترض ولا يمكن ان يسمح بان 
يسيطر الشيوعيون على الاعصاب 
الأساسية لسياسة فرئس ا وهى 
الدبلوماسية والجيش والبوليس . وبمجرد 
اذاعة الببان خرجت جماهير الشعب 
الفرنسى الى الشوارع تعلن تمسكها 
بالجنرال محرر البلاد » ولم يقبل المجلس 


التاسيسى استقالته » واضطر الشيوعيون 
الى التراجع عن موقفهم . وهكذا عاد 
ديجول رئيس للجمهورية بما يشبه البيعة 
العامة أو التفويضص الشعبى لتنفيذ 
سياساته . وقد علمته هذه الواقعة مادرج 
عليه فيما بعد من اللجوء الى الجماهير 
مباشرة فى استفتاءات شعبية للحصول 
على ما يشاء من تفويضات ٠.‏ 

ولكن . استمرت مناورات الشبوعبين 
والقوى السياسية ضده فى الجمعية 
الوطنية ٠‏ وفى يناير ١547‏ لم توافق 
الجمعية الوطنية على الميزانية المقدمة من 
حكومته مما جعل ديجول يلوح باستقالته 
مرة أخرى اعتقادً منه بان الشعب الفرنسى 
سبهب الى تأبيده كالمعتاد . ولكن الشعب 
لم يفعل هذه المرة 2 وكانت صدمة كبرى 
لديجول » فاكتفى بتوجيه بيان الى الامة 
أعلن فيه انه يرفض التناحر الحزبى المقيت 
ويرى من واجبه ان يتنحى . 

وفى ؟” بناير 15445 قرر المجلس 
التأسيسى تعيين رئيسه فليكس جوان 
رئيسا مؤقتا للجمهورية ٠‏ واختفى الجنرال 
ديجول من المسرح السياسى ٠.‏ 

لجا ديجول الى العمل السسياسى من 
خارج الحكومة . فكان يصدر البيانات 
السياسية ويلقي الخطب يدعو فيها الى 
اقامة دولة قوية تحكم شعباً موحدا , 
ويهاجم الانقسام الحزبى ٠‏ والتناحر 
الفئوى ٠»‏ وبالرغهم من أنه كان يمقت 
الحزبية ويريد أن يظل بعيدا عن الأحزاب » 
وفوق الأحزاب ٠‏ إلا أنه اضطر إزاء هذا 
المناخ السائد فى السياسة الفرنسية الى 
الاعلان عن تكوين حزب سياسى له باسسم 
«تجمع الشعب الفرنسى» فى ابريل ١981‏ , 
وقفزت عضوية الحزب الى المليون خلال 
سنة واحدة ٠‏ وقدر عدد مؤيديه بثلث 
الشعب الفرنسىَ . وكان الاديب الفرنسى 
الكبير أندريه مالرو يلازم ديجول فى نشاطه 
السياسى 2٠‏ ويكتب له خطبه وينظم 
اجتماعاته . وشن ديجول حملة واسعة 
النطاق ضد الحكومة والبرلمان والاحزاب » 
كما أسسسسن صحيفة أسسبوعية أسسماها 
«الشرارة الفعالة, وتلاها بأخرى أسسماها 
«حرية الفكر» كان لها فضل كبير فى منع 
استقطاب الحركة الشيوعية للمثقفين 
الفرنسيين ٠‏ 

وفى انتخابات عامة اجريت فى شهر 
يونيو ١50١‏ فاز حزب ديجول باكبر عدد 
من المقاعد فى البرلمان . إذ حصل على ١١8‏ 
مقعدأً يليه الشيوعيون الذين حصلوا على 
١٠١“‏ مقاعد ,» ثم الاحزاب الأخرى بأعداد 
متفاوتة . وكان من الممكن بسهولة أن يتولى 
حزب ديجول السلطة إذا آزرته احزاب 
الوسط ٠‏ ولكنها ضنت عليه بذلك » 
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ديجول 
واليسفف 
عن العظمة 
واستمرت بالتالى سلسلة المناورات 
البرلمانية والازمات التى اخذت بخناق 
البلاد فى الخمسينات ٠‏ ويكفى أن نذكر أنه 
تعاقبت على فرنسا خلال عهد الجمهورية 
الرابعة الذى استمر ١7‏ عاماً 1١9140(‏ ب 
5١)‏ وزارة اثتلافية أى بواقع وزارة 
واحدة كل تسعة أشْهر تقريباً سقطت جميعا 
لأنها لم تحرز التأييد الكافى فى البرلمان . 

ومرة اخرى تبين لديجول أن الحزبية 
ليست طريقاً لاستعادة مجد فرنسا » فنفض 
يده من حزبه . وعاد الى موقفه المترفع عن 
المعترك الحزبى ٠‏ بينما أخذ الحزب يتفتت 
وتهجره عناصره وبقيت منه مجموعة من 
النواب لا يحملون من الديجولية سوى 
اسمها ويتورطون كغيرهم من الجماعات 
السياسية فى لعبة المناورات الحزبية 
والكراسى الموسيقية » ويشتهرون بمعارضة 
كل شىء .. وهكذا فشيل ديجول تماماً فى 
انقان فرنسا سسياسيا بعد أن انقذها 
عسكرياً , وكان لابد له أن ينسحب »,2 
فائزوى فى قريته الصغيرة «كولوميبى 
لي ديز ايجليز» بعيدأ عن السياسة يقرأ » 
ويتامل ؛ وكان ذلك فى عام ١555‏ ؛ ونسيه 
الناس أو كادوا ؛: وكاد هو نفسه يشرف على 
الفقر لولا أن ظهرت فى الأسواق مذكراته 
عن الحرب العالمية الثانية التى عكف على 
كتابتها أثناء عزلته . فدرت عليه ثروة 
كبيرة . 


على أكتاف الفاشية 


وتاريخ الفاشية الفرنسية قديم يرجع 
الى ما قبل الحرب العالمية الثانية . أو 
بالتحديد الى عام ١914‏ عندما ظهرت 
حركة فاشية فرئسية تسمى «وكات» حاولت 
القفز الى الحكم بأساليب موسولينى فى 
ابطاليا ٠‏ وقد أثارت هذه الحركة الذعر فى 
ص فوف اليساريين والديمقراطيين 
فتجمعوا تخت راية «الجبهة الشعبية, 
التى تولدت عنها حكومة ليون يلوم عام 
5 , ولكن هذه الحكومة أثارت بدورها 
مخاف اليمينيين والمحافظين فاتحدوا فى 
جبهة تسمى «اتحاد لجان العمل الدفاعى» 
وكانت حركة شرعية يعترف بها القانون 


ولكنها تخفى وراءها منظمة ارهابية سيرية 
اشتهرت باسم «لاكانمول» . وحصلت على 
تأييد رجال الصناعة والبنوك ومساعداتهم 
السخية . وتمكنت هذه الحركة من شراء 
الاسلحة وتنظيم الخلايا السرية بل 
وحاولت القيام بانقلاب مسلح فى فرنسا 
قبيل الحرب العللمية الثانية بمساعدة 
فرانكو ٠‏ ولكن المحاولة أحبطت وزج بزعماء 
الحركة فى السجن ؛ وعندما احتل النازيون 
فرنسا أطلقوا سراح المعتقلين الفاشيين 
الذين أصبحوا من أشد أنصار حكومة 
بيتان ٠‏ وبعد الحرب القى القبض على 
الكثبرين من هذد العناصر الفاشبية 
ومعظمهم ممن كانوا يعملون فى اجهزة 
الادارة والشرطة , وتمكن البعض منهم من 
الفرار الى الخارج وبالذات الى الجزائر 
وشمال افريقيا . وفى عام ١4410‏ تمكنت 
هذه العناصر الفاشية من انشباء ما بسيمى 
«برابطة قدامى رجال البوليس, التى 
سجلت كجمعية قانونية تحمى مصالح 
جماعة فئوية ولكنها كانت فى الواقع 
منظمة فاشية ارهابية هدفها عرقلة عمليات 
التطهير ضد بقايا المتعاونين مع النازية . 
وفى عام ١197‏ توسعت الرابطة وأصيح 
اسمها «جمعية قدامى رجال البولييس 
الوطنى والادارة البلدية فى فرنسا واقطار 
ما وراء البحار. ٠2‏ وضاعفت من نشاطها 
ونفوذها حتى اصبح أنصارها يسيطرون 
على المراكز الحساسة فى أجهزة الامن 
الفرنسية بما فيها الجمارك والحدود 
ويركزون جهودهم فى أوساط المستوطنين 
الفرنسيين فى الجزائر انتظار للحظة 
مواتية ينقضون فيها على اجهزة الحكم . 

ولم تلبث أن أخذت قوى أخرى تصب فى 
النهر الفاشى . وعلى رأس هذه القوى عدد 
كبير من ضباط الجيش الفرنسى ذوى 
الأصول الارستقراطية والخبرة 
الاستعمارية والذين آلمتهم وأذلتهم 
هزائمهم فى الحرب العللمية الثانية . ثم فى 
الهند الصينية ٠‏ واخيراً فى شمال افريقيا 
خاصة بعد اندلاع حرب الجزائر . 

واتسع معسكر الفاشية بانضمام عنصر 
ثالث هو المستوطنون الفرنسيون فى 
الجزائر ٠‏ هؤلاء الذين يسمون بأصحاب 
الأقدام السسوداء ويتميزون بعقلية سطحية 
وغباء سياسى عنيد وربوا منذ نعومة 
أظافرهم على احتقار الجنس العربى » وقد 
شعروا بالانزعاج البالغ من الثورة 
الجزائرية واخذوا يطالبون حكام باريس 
بسحقها بدون هوادة . وهم الذين تجمعوا 
بعد ذلك مع عناصر عسكرية فى منظمة 
الجيش السرى . 

هذه القوى تكتلت جميعاً فى معسكر 
واحد يلقى التأبيد والتعاطف من جهات 
قوية كثيرة , من الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ 


وحلف الاطلنطى . والولايات المتحدة 
الأمريكية . وخيل اليها مع احتدام أزمة 
الجزائر الطاحنة أن الخلاص بيتوقف على 
الاطاحة بنظام الحكم المهترىء فى باريس » 
والاتيان برجل قوى يستطيع أن يثبت أقدام 
اليمين الفرنسى ويسحق ثورة مسلمى 
الجزائر . ومن يكون هذا الرجل سوى 
ديجول بماضيه الوطنى 2 وايمانه 
بالامبراطورية الفرنسية , ومعارضته لنظام 
الجمهورية الرابعة ؟ 

وأخيراً سنحت الفرصة يوم ١١‏ مابو 
4 عقب أزمة وزارية مستحكمة ؛ إذ قام 
بعض جنرالات الجيش بانقلاب عسكرى 
فى فرنسا والجزائر ٠‏ وحمل الجنرالات 
المتمردون زميلهم القديم شارل ديجول من 
بيته الريفى فى «كولومبى لي ديز ايجليز» 
الى قصر الاليزيه بباريس . 

وبينما كانت سيارته تقطع الطريق الى 
قصر الاليزيه بعد انقلاب ؟١,‏ مايو كان 
الشعب الفرنسى يفترش الطريق أمام 
السيارة هاتف «لن تمر الفاشية/, . وهكذا 
جاء الجنرال ديجول الى الحكم مرة أخرى . 
فى المرة الأولى على أكتاف خير ما فى 
فرنسا حركة المقاومة الشعبية 
والعسكرية ضضد الاحتلال النازى ٠‏ وفى 
المرة الثانية على أكتاف أسبوأ ما فى فرنسا 

الحركة الفاشية المعادية للتقدم 
والتحرر الوطنى ؛ واستقلال الجزائر . 

ولكن ديجول ‏ وهنا تكمن عظمته ‏ لم 
يبق لحظة واحدة اسيرا للفاشيين . بل 
رغم محافظته على خطه اليمينى الوطنى 
الواضح سيرعان ما عاد معيبوداً للشعب 
الفرنسى ومنقذه من الفوضى والحرب 
الأهلية . وبدلاا من ان يقضى على 
الديموقراطية أصبح صمام الأمن للحرية » 
وبدلا من أن يسحق ثورة الجزائريين 
منحهم الاستقلال . وبدلا من أن يبقى على 
الامبراطورية بالحديد والنار حولهاالى 
كومنولث يتبادل المصالح ٠‏ وبدلا من ان 
يمكن لحلف شمال الأطلنطى انسحب من 
الحلف . وبدلا من أن يصيبح تابعاً 
للأمريكيين وقف ندا لهم . وبدلا من أن 
بخضع للحركة الصهيونية أدان اسرائيل 
فى عدوان ١971‏ وحرمها من الأسلحة . 
وبدلا من أن يرضى باعتبارات التوازن 
الدولي القائم ثار عليه ورفض توازن 
القوتين وعمل على تحويل أوربا الى قوة 
فعالة ثالثة . 

ولكن كيف فعل ديجول ذلك .. هذه هى 
عظمته الحقيقية . ولم يكن كل ما سبق 
سوى مقدمة ! 


محمد العرب موسى 


للقال التالى والأخير : ديجول والجمهورية الخامسة 


حل 


م2.60 0ن 01000126 


فحصسسلة الهو صسة يواصسو 152815 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


5م التكران 2 


و 

تسأل : هل تعرفه حقاً ؟ 

حقا . ؟! إِسْمَعٌ هذا . 

كان صبيا من آبتائى 

كان نباتا يطلعٌ رِخوا ذَاتَ زمَانّ . 

كم اسْبَّفْتٌ عليه ظِلالى سَاعَةَ كان صَغيراً يحبُو 
فى يُسْتانِى 

كم ذا أغدقت" عليه الصافىّ من ينبوع حنانى 

أمنّعٌ عنه الحَرّ » واحْحِبٌ عنه الريح » واحميه 
أعاصير الاناة 
يملا قلبَكَ رَهُوا أن يحضِنّ بستانك نبْتا غضا » 
يشربٌ ماة الحكقة من ينبوعِد صفُوا » 


وو بره 
بكدر ؛ ٠‏ يَرْهرٌ شمداد سساقاً وفروعا 
انا الآن 5 


حقا حقا .. أما الآن . 

بالتصاريفٍ الازمان ! ع 
ماذا تصنع حين ترى الاذ هَنْوَاكَ محل الزهل , 
تجرحٌ أولّ من غْرَسٍٍ النئّتة ذات زمان » 
ماذا تملك إلا أن يأكلَكَ القهر ؟ 


ملم 2 


إن تَغْرِسَ فى يوم نبتا آملا خلوا بير 


لكن ان يفُجاكَ الشكثوك 

يرز من بين الأوراق 

يجرحٌ كفا ذات زمان » 

منحت هذا الغرسّ حياته , 

وب 

دى ع2 مر »2 

مثل مرارة هذا الثمر الطالع من بين الاشوّاك 
وتجىء لتسائض الآن هل اتعرفه؟ 

انا لا أعرف إلا أن مرارةٌ كل الصّبارات تَعَلِقمٌ حلقى . 


مه6.٠‏ 2ن 0100012 


دهان لحملة داحرة | 


شعر: عبد الملعم عواديوسف 


 "‏ التناسى 


تسال : هل تعرقه حقا, ؟ 
أعرف ؟! إسمّع هذا 
كان صديقى يوما من ذات دع 


كانت تجمعن الصحبة”: تتوحد فينا إشراقاً 


أحلى آفاق ا 
كنا أكثّرّ من اخويّن 
ولكم كنا نتقاسٌّ خبرٌ الاخلاص وملحّ الود . 


نتساقى أكوابّ الفرحة فى ايام أدبّرٌ عنها الفرح 


نغرسٌ بَدْرٌَ ودَادٍ فى بستان القلب 
و و ان د 

يُزْهِر ود » يثمرٌ حبا .. 

ما أروّع عظرٌ الاحبّاب ! 

حين يضكّ نفس المرّهِ » فتنتعش الاعماق .. 
تسبّح فى نور الإشرّاق 

تَتْبٌ الفرّحّة مَن عمق الأحْدّاق' 

هذا كان . 

ك0 ]اذا افيد 2 

20 الور الأ 5 

اسْمَعٌ قولى : نحن نعيش بِزمُنِ الجدب ٠‏ 
كك جه وكا 
ابخل من أن يثمر يوما حبة صقو . 
ابخلٌ من ان يطيلع يوما زهرة ولا 
هذا الصاحبٌ نسزك صالحٌ 

من أصلاب زمان صَإِلِحٌ 

لا تنبث أشجار العلقم إلا العلقم 
هل يخرج فرد من جلده ؟ 

تسأل : كيف إِذَّنْ تبكيه ؟ 

3 > وإباتي : 
لا » معذرة ء أبداً أبداً ما أبكيه 
لا أبكى فيه الانسان 

لكن أبكى عهداً كان" 

حبا أبِنَّعَ ذات زمان' 

:اما الآن!؟ 

هذا زمن" الجدّبٍ ٠‏ اجَلْ » زمن النسيان . 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


الفنان الفرنسي ريئوار 


كان رينوار يؤمن بآن الجمال 
والسعادة صنوان لا يفترقان . 

وقد قيل لرينوار يوم : عندما تنقب 
عيناك عن مكامن الجمال وتعثر عليه 
فهذا يعني أنه مقدمة لابداع جديد وأمل 
في سعادة قادمة ستتحقق . 

ورد رسنوار قائلا وكآنه يسطر دستور 
العمل الفني رسالته الخالدة : يكفي أن 
يكون الجمال موجودا يعطر الأجواء من 
حولنا » كالورود والرياحين ٠‏ يكفي أن 
تنظر البها في أوج جمالها وازدهارها » 
وليس من الضروري أن تقطفها وتستحوذ 
عليها وحدك ! المهم أن أرى الجمال 
فحسب 

كانت لمساته العبقرية تتدفق بالعطاء 
الآمل الملهم , وهو واحد من فناني 
التاريخ العظام الذين جسدوا فتنة المرأة 
في شاعرية سامية توحي باحترام 
وتمجيد هذا الجمال في غير ابتذال أو 
إثارة تنحرف بالمشاعر أو تنحدر بالقيم 
الوجدانية النبيلة . 

وهذه اللوحة هي نموذج مجسم 
للجمال الأنثوى فى عصر رينوار ( النصف 
الثاني من القرن التاسبع عشر) : الاشراق 
والئقة والصحة والتاأنق والبذاخة 


-- مجسسلة الدوحصسة يولئيسسو 985 


مم6. 2٠‏ مان 01000126 


من رؤوااحع الف بي العالمي 


تددج : جهمال قطلسبب 


الشنان الفق رشي رينت وار 


مموويوسج ::؟ جه »2 


والتفتح والترف ... تلك المعنوبات التي 
كانت تميز (العصر الجميل) هذا العصر 
الذي عاشته الحياة الأوروبية عامة 
والفرنسية بخاصة في تلك الحقبة 
الوردية “حتى عصفت بها الحرب العالمية 
الأولى في أوائل القرن العشرين! 


© وقد ركز رينوار على المرأة في 
اللوحة وجعلها مركز الضوء ومحور 
اهتمام المشاهد . فوجهها الساحر 
وجسدها الممشوق وملابسها المترفة » 
تبدو جميعها كباقة من الورود اليائعة 
الندية .. ولكي بعمق هذا الاحساس عند 
الناظر لهزه اللوحة الخالدة . أتى 
بالورود لكى يزين بها المراة فى شعرها 
وصدرها ؛ وجعل الوجه الوائق الحالم » 
ببدو كأجمل وردة تتوسط الباقة الرائعة 
وهذه الفاتنة هي ( نيني لوبيز ) المراة 
النى كانت صديقة رينوار ونموذجه 
المفضل في ذلك الوقت . وقد هجرته بعد 
أن أحبت ممثلا ناشئاً وتزوجته . 

أما الرجل في خلفية اللوحة , فهو 
شقيق رينوار الأصغر (إدموند) الذي كان 
يعتبر رينوار مثله الأعلى ويكن له الحب 
العميق . 


© اللون 01 عند رينوار هو ملك 

الألوان ٠‏ والدارس لفمه محد أن 
جد ب دير ١‏ يشش . 
فهو بحصر النظر لتأكيد معنى حسي 
بريد الفنان أن دبرزه : وفي هذه اللوحة » 
يقوم اللون الأسود مع الأبيض بتناغم 
موسدقي مثير » ولذلك وصف النقاد هذه 
اللوحة بأنها معزوفة لموزار تتكون 
ألحانها وأنغامها من ألوان راقصة على 
سطح اللوحة الخالدة ! 

© أما قيمة الفنان ودؤره القبادي في 
ويكفي أنه كان نقطة التحول التاريخية 
فاطلق الابداع من عقال التقاليد المتوارثة 
ونقطة البدء للحركات التحريرية فى 
الفن الحديث ! 


ومن أقواله الشهيرة التي تنم عن نظرته 
الآملة وشاعريته المرهفة : 

مهما كان الموضوع الذى بصوره 
الفنان» يجب أن تكون الصورة شيئاً 
جميلا ومبهجا ! 


جمال قطب 


2134 نع ملعم .]//:وماغط 


8 ت 


02.0و 010001260 16أدوع مالع .]//:وماغط 


مجموعه اححجا فك كر نشة 


المشم والجزع 


حجر خام الكهرمان ( الكهرب ) 


بقام : نجلاء العكزي 
هل تصدق أن فى الطبيعة أكثر من ألفى نوع من المعادن ٠‏ من بينها مائتا نوع فقط تابعة للأحجار الكريمة ٠‏ ؟ 
إن هذه الأنواع النادرة من الحجارة المعدنية لها خواص فيزيائية تميزها عن غيرها من الأحجار . وهزه 
المميزات هى التى أعطتها قيمة كبيرة دفعت الانسان منذ القدم لاستخدامها كحلية أو لترصيع الحلى بها ! 
ولكن ترى ما هى أهم المميزات التى تجعل للأحجار الكريمة جازبية خاصة عند الناس وسحرايفوق الوصف . ؟ 


”7ن - مجسسلة الدوهسة يولسسس و 5م195 


02.60و 01000126 16أدوع مالع .]//:وماغط 


زوج أقراط من اللؤلؤ الطبيعى الرمادى 


غيرها : لونها الجذاب . وبريقها اللامع , 
ولمعانها واشعاعها . وصلابتها العالية . 


إن أهمح ما بميز الأحجار الكريمة عن 


وخفة وسهولة حملها ٠‏ وأخيراً ‏ بالطيع ‏ 
ندرتها ؛ 
ولبسس ضرورياً أن تتوفر كافة هذه 


المميزات فى حجر واحد . ولكن يكفى أن 
تكون هناك خاصية واحدة أو اثنتان من هذه 
المميزات حتى نطلق على المعدن اسم : الاحجار 
الكريمة ! 

والمعروف أن الماس بتصدر قائمة الأحجار 
الكريمة . ويليه الياقوت والزمرد » فهذه 
المعادن ‏ بالذات ‏ تحتوى على معظم 
خواص الحجر الكريم ! 


م60.أ2 01000120 


اللون ( النادر ) والالماس 


جواهر البحصر 


وقبل أن نتحدث عن حكاية الأحجار 
الكريمة وتاريخها عبر القرون والأزمان 
لابد أن نتوقف قليلا عند اصطلاح 

الاحجار الكريمة ,: ففى اللغة العربية 
نسمى الأحجار الكريمة بالجواهر . ومفردها 
جوهر 2 وهى كما تذكر معاجم اللفة 
العربية . لفظة فارسية معربة . أطلقها 
العرب على ما يستخرج من البحر حلية 
كاللؤلؤ والمرجان وما يوازيه فى النفاسة من 


الحجارة كالياقوت والزمرد .. أما فى اللغة 
الانجليزية فان مصطلح جوهر 61015 
مشتق من الكلمة اللاتينية 2 4 )[]1:ظ1 0 


عقد من الزمرد (الأخضر ) والباقوت ( الأحمر ) والالماس ( ابيضص ) 


التى تعنى النقش على الحجارة الكريمة أو 
الحجارة المنقوشة بختم أو بنقش غائر أو 
بارز . ثم صارت اصطلاحاً يطلق على 
الحجارة المعدنية المقطوعة والمشطوفة 
والمصقولة . ثم توسع وصار يشمل بعض 
المواد زات الأاصل العضوى كاللؤلؤ 
والمرجان والعنير ؛ 


الحكابات القديمة 


وقد استخدم الانسان الحجارة لصنع 
آلاته وأدواته وأسلحته منذ فجر التاريخ 
واليها ينسب عصيره . المسمى بالفعصر 
الحجرى . وكان حجر الصوان أكثرها 
شيوعاآ إلى جانب مواد أخرى كالعظام 


ماه 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


الدحجار الكريمة 


والقواقع اضافة إلى المعادن . 
وفى الألف الرابع قبل الميلاد عند بزوغ 
الحضارات القديمة . حصل تطور كبير على 
استخدام الحجارة بسيب اكتشاف بعض 
الاحجار الغير عادية 
الحجارة للزينة اضافة للأغراض الآأخرى » 
وذلك واضح فى حضارة وادى الرافدين 
والهند والصين ومصر 2 حيث طعمت 
بالحلى وصنعت منها الأختام أو الأدعية 
والقلائد الدينية . كما تميزت كل حضارة 
بأسلوب معين فى استخدام الأحجار 
الكريمة . فمثلا تميزت الحضارة السومرية 
( العراق القديم ٠‏ وادى الرافدين ) بالحفر 
على الحجارة والمعادن واستخدام الحجارة 
الكريمة لتطعيم التماثيل والحلي خاصة 
اللازورد : بينما امتازت الصين بالحفر على 
الحجارة الكريمة خاصة اليشم , أما الهند 
فقد امتازت بقطع وشطف وصقل مختلف 
الحجارة الكريمة اضافة الى استخدامها 
دوفرة فى تطعديم الحلى التى كانت وافرة 
فى حضارة وادى السند القديمة . كما 
بلغت صناعة الحلى والتطعيم بالأحجار 
الكريمة فى الحضارة المصرية القديمة » 
القمة . فقد استخدمت بوفرة . حتى 
دخلت مختلف اوجه الحياة اليومية . 
اضافة الى البلاط الملكى ومعابد الكهنة . 
وكذلك كانت الحضارة الاغريقية 
والرومانية التى تلتها قد امتازت بالنقش 
بطريقة الحفر أو النقش البارز على 
الحجارة الكريمة , واستمر هذا الاسلوب 
حتى العصور الوسطى . خاصة فيما يتعلق 
بأسلوب وصناعة قطع الحجارة الكريمة 
حيث مرت بفترة ركود ثم عاد التهافت على 
استخدام واقتناء الاحجار الكريمة فى 
نهاية العصور الوسطى خاصة النادرة 
والنفيسة منها كالالماس والزمرد والسفير 
بسبب التنافس الشديد بين رجال بلاطات 
ملوك اوروبا لاظهار آيات البذخ والترف 
الذى عم مختلف نواحي الحياة . 


حيث استخدمت 
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وكانت الأحجار الكريمة منذ القدم تؤدى 
غرضين اولهما تجميلي وثانيهما اقتصادى 
حيث تعتبر رصيدا ماديا لمختلف الأغراض 
فى الحرب أو فى السلم ٠‏ كما كانت مظهراً 
من مظاهر القوة . أما فى العصر الحديث 
اضافة إلى الزينة فقد دخلت الأحجار 
الكريمة فى مجال الصناعات خاصة الذرة 
والالكترونيات والكومييوتر والادوات 
الكهربائية والمفناطيسية وذلك يسبب 
الخواص الفدزيائية الفائقة التى تملكها . 

أما الأحجار الكريمة القديمة التى كانت 
منتشرة فى العالم فقد أصبحت تحفا تمثل 
ماضيا عريقاً وثروة لا تقدر بثمن فقد 
وضعت داخل خزانات فى متاحف يبشاهدها 
الناس فيها رمزاً لمجد وثراء البلد كما أنها 
تعرض اسلوب صناعة وفن التطعيم 
والتزيين بها . والبعضص منها مازال 
يستخدم فى مناسبات خاصة كمجوهرات 
التاج البريطاني . 

وكلنا نعرف أن هناك مجموعات كبيرة 
استخدمت فيها أكبر قدر من الاحجار 
الكريمة النفيسة وهى : 

© مجوهرات التاج البريطاني . 

© المجوهرات الملكية الابرانية . 

© مجموعة الالماس الوافرة فى 
مجوهرات روسيا القيصرية . 

© مجوهرات سلاطين آل عثمان فى 
اسطنيول . تركيا . 

© مجموعات متنائثرة بين المتاحف 
العالية للآثار والتاريخ الطبيعى 
والجيولوجيا فى بريطانيا(المتحف 
البريطانئى ومتحف فكتوريا والبرت ) ٠‏ 
والولايات المتحدة الامريكية ( فى متاحف 
نيويورك وشيكاغو وواشنطن ) ٠.‏ 


المعتقدات والأساطبر 


ومنذ أقدم العصور ارتبطت الأحجار 
الكريمة بمعتقدرات واساطدر نسجت حولها 
بسبب خواصها الفيزيائية كاللمعان 
والندرة واللون ٠‏ فمنها ما استخدم كطلسم 
أو تعويذة لدفع الخطر أو لجلب الحظ أو 
الثروة أو النصر . وقد ورثنا فى العصر 
الحديث بعضص هذه المعتقدات والتى 
أشاعها تجار الحلى والمجوهرات . ومن هذه 
المعتقدات التى ٠‏ زكرتها التوراة من أن لكل 
شهر حجرأ كريما معيناً وآن كل مولود فى ذلك 
الشهر له حجره الذى برتبط بحياته والذى 


اذا ما اقتناه فانه يجلب له الثروة والحظ 
الستقنيدذ . 

والاشهر المبلادية هى : 

يناير ‏ الجارنيت . 

قبراين - الحمشت. . 

مارس. ‏ حجر الدم . 


ابريل ‏ الماس 

مابو ‏ الزمرد . 

يونيو اللؤلؤ - حجر القمر:. 
يوليو ‏ الياقوت 

اغسيطس الساردونيكس . 
سبتمبر - السفير . 

اكتوبر ‏ المرو . اويال . 
نوفمير ‏ توباز ٠‏ 

ديسمبر - الفيروز . 


جواهر صناعية 


ونظراً للميزات الفيزيائية التى امتازت 
بها الأحجار الكريمة فقد ادى ذلك الى 
ارتفاع اثمانها وكثرة الطلب عليها وندرتها 
لذلك حاول الانسان ومنذ القدم على 
تقليدها . ولكن لم ينجح الا فى العصر 
الحديث بسبب الثورة الصناعية الحديثة 
حيث نجح فى صنع جواهر نفيسة فى 
المعامل والمختبرات بطريقتين : 


© جواهر اصطناعية : 

وهى حجارة كريمة مصنعة . أى أن 
الانسان قام بصنعها وهى غير موجودة فى 
الطبيعة تقليدآ للحجارة الكريمة الطبيعية 
وهى تحمل كل صفات الحجر الكريم 
الكيماوية وبعض الصفات الفيزيائية التى 
صنعتها الطبيعة خاصة الالماس والسفير 
والياقوت والزمرد وهى الجواهر النفيسة 
العالية القيمة مما بسر للطبقات المتوسطة 
اقتناءهاء هذا ولم تصنع احجار كريمة 
مقلدة للاحجار الكريمة الشائعة كالعقيق 
لآنه تجاريا لا يعد مربحا . 


© الأحجار الكريمة المقلدة : 

وهى حجارة لها الشكل العام للاحجار 
الكريمة لكنها لاا تحمل الخواص 
الفيزيائية ( الطبيعية ) للحجر الكريم 
الطبيعى والاصطناعى منه . فمثلا يصنع 
من الخزف أو الزجاج أو البلاستيك انواع 
كثيرة من الأحجار الكريمة الشائعة مثل 
العقيق والمرجان والفيروز والكهرمان .. الخ 
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تصنيف الأحجار الكريمة 


هذا وتقسم دائرة المعارف البريطانية الأحجار 
الكريمة الى : 

© احجار ثمينة أو جواهر نبيلة . 

© احجار شبه كريمة ٠‏ 

ولكن يمكن تقسيم الأحجر الكريمة 
بالتخصيص الى : 

© الجواهر النفيسة : 

وهى الأحجار الكريمة التى تحمل كل صفات 
الحجر الكريم أو معظمها مما بجعلها أعلى بقية 
الاحجار الكريمة قيمة وندرة وتشمل : 

الالماس والزمرد الياقوت واللؤلؤ ( تجاوزاً 
لأنه من أصل عضوى حيوانى ) . 

© الاحجار الكريمة الثمينة : 

وتاتى بالدرجة الثانية فى قيمتها وخواصها 
الفيزيائية وهى اوسع انتشاراً واكثر استخداماً 
وتشمل العقيق , ومنه الجزع .. والبلور » ومنه 
النلور الصخرى والبشب .. والجمشت ؛ وفيه 
عين الهر .. والفيروز واللازورد والزبرجد . 

© الأحجار الكريمة ذات الأصل العضوى : 

وهى الاحجار الكريمة التى تتكون من أصل 
حيوانى عضوى وتكون قيمتها متراوحة بين 
الجواهر والأحجار الكريمة الثمينة وهى : اللؤلؤ 
والمرجان والعنبر ( الكهرمان ) والعاج واليشم . 

© الاحجار شبه الكريمة : 

وهى الحجارة التى تحتوى على اقل الخواص 
الفيزيائية التى يحملها الحجر الكريم وتستخدم 
لمختلف الأغراض اضافة الى الحلى ؛ كالادوية 
والصناعة أو الاوانى أو تحف الزينة 

أما الأحجار الكريمة ذات الأصل العضوى » 
فيقصد بها الاحجار والجواهر المتكونة من أصل 
حيوانى وليس ترابياً صخرياً . ويأتى اللؤلؤ على 
رأس قائمة الأحجار الكريمة ذات الأصل 
العضوى. 


استخراج المرجان 


والمرجان ‏ بالذات ‏ كما عرفنا من الاحجار 


الكريمة ذات الاصل العضوى , ولفظة المرجان 
عند العرب كانت تطلق على اللآلىء اى اللؤلؤ 
الدق ؛ ثم صار يطلق اسم المرجان فيما بعد على 
العروق الحمر التى تطلع من البحر وتتخذ منها 
الكلى . 


أما علماء الأحجار الكريمة من القهقددماء 
فيسمونه «البسذ على وزن السكر أو البسر وهو 
باليونانية فادليون وبالهندية دوحم ويذكر أن 
اسمه اليونانىمرليون وأن من اسمائه ( القورال ) . 
وقد عرفه الأوربيون باسم كورال . 

وتقول المصادر الحديثة ان المرجان هياكل 
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لحيوانات بحرية صغيرة وتركيبه 
الكهمياوى لا يختلف عن تركيب اللؤلؤ وهو 
حجر الكلس (كاربونات الكالسيوم) . وبعض 
المواد البروتينية ويسمى المرجان الأسود منه 
بالسر ويكون شفافآ أما الشائع منه فهو الأحمر 
والوردى والأبيض ويستخرج من البحر الأبيض 
المتوسط من تونس والجزائر ومراكش وسارديئيا 
وكورسيكا وفرنسا ونابولى ومن الخليج العربى 
يستخرج الأسود الشفاف (السر) ويستخرج 
كذلك من استرالبا . 

وتبلغ صلادته 7,5 ووزنه النوعى يتراوح 
ماابين 1027 

ويوجد فى المياه المتوسطة العمق ويوجد 
غاصة لاستخراجه حيث يتخذون لهم شباكاً من 
قنب مثقلة بالرصاص يدلونها على شجر المرجان 
ويديرون الشبكة حول الشجرة حتى تلتف بها 
فيجذبونها حتى تنقلع . ثم يخرج من الماء أبيض 
لينآ فاذا ما جف احمر وازيلت أصوله وهى 
(البسذ) وتفصل أغصانه قطفا كيار وصغارا 
على قدر العقد ثم تحك على رخامة فيظهر لونه 
ويحسن ويثقب بالحديد الفولاذ . 

ومن خواص المرجان : 
أجوده ؛ ما عظم جرمه واستوت قصيته 
واشتدت حمرته وسلم من السوء . 
رديثه . ما مال الى البياض . 
اذا ألقي فى الخل لان وابيض . 


مجموعة فصوص من الاحجار الكريمة الثميئة : 
الزمرد والياقوت والسفير ( الازرق. ) والالماس 


اذا ألقي فى الدهن أظهر حمرته وأشرق لونه . 
واذا أريد الكتابة عليه جعل على جميع الفص 
شمع وأخذ مواضع النقش فقط ويكتب عليه 
بابرة حتى ينكشف الشمع عن موضع الكتابة 
لا غير . ثم يلقى فى خل حادق لمدة يوم وليلة ثم 
يرفع ويزال عنه الشمع فيصبح موضع الكتابة 
وقد استحال الى لون أبيض وبقية الفص على 
حاله لم بتغير . 


العنير واليشم 


ومن بين الأحجار الكريمة ذات الاصل 
العضوى هناك أيضا الكهرب (العنير) . 

واسمه بالرومية (القطرون) أوالكترون وتعنى 
الكهربا أو الكهرمان . ويسمى بالسريانية (دقنا) . 
أما كلمة أمير الانكليزية فماخوذة من الكلمة 
العربية «عنير» وإنما هو صمغ الكهربا (حجر 
صمغى) . وتذكر الموسوعة البريطانية أن الكهرب 
أو الكهرمان صمغ لاشجار صنوبرية وجدت منذ 
عصور ما قبل التاريخ ٠‏ وهو أصفر اللون يغمق 
بمرور الزمن فيتحول الى بني وقد يحتوى داخله 
حشرات ذات ملمس دهنى تتجمع داخله شحنة 
كهربائية اذا مادلك . وأجوده الرومى صاف يجذب 
التبن والريش والتراب بعد حكه بالشعر وهو من 
شجر السندروس . 

وينصهر العنير عند درجة 580 م ويلين عند 
تسخينه . وتبلغ صلادته  "”‏ 5,> أما وزنه 
النوعى فببلغ ١,١‏ ومواطنه الساحل الجنوبى 
لبحر البلطيق مديئة كوينز بيرك بالمائيا 
الديمقراطبة . ورومانيا وصقلية وبورما . 

أما البشم فان معظم قدماء محترفى مهنة 
تجارة الجواهر لم يعرفوه . وقد سمي (حجر 
الغلبة) واعتبره الصينيون من أنفس الأحجار 
وينحت على هيئة تماثيل جميلة لكنه يستعمل 
للحلى وصنعت منه فؤوس ورؤوس سهام وحراب 
لأنه حليف النصر . 

وتذكر المصادر الحديثة أنه يتكون من معدنين 
متقاربين فى المظهر هما النفرايت والجيديت ٠‏ 
ويؤلف النفرايت معظمه وتتراوح ألوانه ما بين 
الخضرة الفاقعة والصفاة والحمرة أو الزرقة وهو 
نصف شفاف أو معتم . ويتكون من سيلكات 
الصوديوم والالمنيوم أو المغنسيوم والحديد مع 
سيلكات الصوديوم . 

أما مواطنه فهى الصين والتركستان والاسكا 
ونيوزيلينده وشمال بورما والتبت والمكسيك 
وأميركا الجنوبية . 

وهنا لابد أن ننتقل الى الحديث عن الأحجار 
الثمينة التى تأتى بالدرجة الثانية بعد الجواهر 
الثمينة . وهذا يحتاج الى بحث آخر : موعدنا معه 
فى الأعداد القادمة . 


نجلاء العزى 
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الصورة حقيقية ؛ لكنها التقطت تحت 
ظروف غير عادية : اذ لبس تعبير الوجه . 
او جحوظ العينين ؛ او انتفاش شعر الرأس 
وتنافره 2 ليس بسيب فرع فجائى . لان 
الفزع ‏ مهما بلغت درجته ‏ لن يؤدى الى 
بلوغ هذه الحالة . بل يرجع ذلك الى ان 
الفتاة قد استقبلت كهرباء استاتيكية ( اى 
غير سارية ) بينما هى معزولة عن اى موصل 
ولقد ادى شحنها الى تنافر كل شعرة من 
شعرها كما تراه هنا . لأن الشحنات 
الكهربائية المتشابهة تتنافر » هذا وقد تصل 
الشحنة الى حوالى مليون فولت ٠‏ ومع ذلك 
لا بحس الانسان الا « بتنميلة , محتملة » 
وما قد يصاحبها من سد فى العضلات ٠»‏ 
تؤدى الى ما تراه هنا غلى الؤج هه من 
تعبيرات . 


لو أننا رأينا انسانآة بضع على عينيه نظارة كالتى يضعها هذا الرجل ٠‏ فماذا سيكون 
حكمنا عليه ؟ .. قد يعلل البعض ذلك بالبله ‏ او لجذب الانظار على اساس مبد أ خالف تعرف » 
او بعمى الألوان , رغم ان ذلك لا بفيد فى مثل هذه الحالات ٠‏ لكن الرجل يستعين بهذه النظارة 
الغريبة ليقوم بتحديد معالم خريطة جوية . اذ يستعين بالجهازين المكبرين الكائذين اعلى 
رأسه على اليمين واليسار . لتسقط منهما الصور الجوبة على الشاشة الموجودة امامه . فيهياً 
له أنه يبرى صورة مجسدة من خلال تداخل الألوان وانعكاسها على نظارته الزرقاء الحمراء ٠‏ 
وبهذا يستطيع ان يحدد التضاريس ٠‏ ويرسم الخرائط المناسيبية ( اى التى تظهر جميع 
الخطوط المتساوية الارتفاع فوق سطح البحر ) ٠‏ 


5ت ع مجسلة الدوصسة يوايٍسسو ١م95١‏ 
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قالوا الأمثال :ا ١‏ ] قاذ : 1 
لو شي الأمثال : السمك لكبير بأكل الصغير ٠.‏ ومع ان الدحار لا يحكمها قانون غير قانون الغاب . ومع أن الصورة 


١‏ فى هنا ل المنشورة هنا توضح ذلك أعظم توضيح . إذ تظهر فيها سمكة صغيرة بين آنباب سمكة كبيرة . إلا أن ذلك لا يعني أن 
ناتك : الكبير يأكل الصغير , بل يعني أن الكبير برعي الصغير ٠‏ ويحافظ عليه من كل معتد أثيم . فهذا النوع من السمك المعروف 
بأكل اله عد 4 يسمك البلطي يسمي أبضا سمك التربية أو الفقس القم ٠‏ لانه يحتفظ يبويضاته الملقحة في فمه إلى أن تفقس , فيبيخ 


ذربته في الماء لتتغذى على الكائنات الدقيقة . فاذا ظهر لها مهاجم ؛ أعطى الأب أو الأم اشارة خطر . فيسرع الصغار إلى 
نجويف الفم للاحتماء به , ولا تزال هذه العملية تتكرر على مدى عشرة أو خمسة عشر يوما . حتى دكدر الضغا, اوتعتمن 


على انفسها ٠.‏ بقى أن تعرف أن البلطي يصوم صوما غريزبا عن الطعام . إلى أن بشتد عود الصغار . ولو لم دفعل . لآكل 
بأمريكا بهزه البطيخة التى بيلهو عليها 


أولادد دون ان بدري ٠١‏ أو يدري . لسنا ندري ؟ 
١‏ # 2 
(١‏ 9 1[ 
0 2 
ا / . لجيه 
/ 75 00 12 
طفلا هما . لدنظهرا مدى ضخامتها : ولقد حققا 


الى 
بذلك رقم قياسيا لم يسبقه اى رقم آخر حتى 1 عاد ليد ابن " 
الآن ٠‏ ذلك ان هذه البطيخة تزن ار١35‏ ْ 
كيلوجراما . اى انها أثقل من وزن رجل بدين 
فمزيدأ من هذه المسابقات التى تبشر بالآمال 
لعالم ملىء بالأفواد الجائعة ! (نشرت هذا 
الذبرمجلة جريس جاردنز الزراعية) . 


صدق أو لااتصدق 


فى كل عام تعقد. مسائقات مين المزارعين 
ليقدم كل منهم اضخم واغرب ما تمخض 
عنه محصوله : ليحقق به ارقاما قياسية 
جديدة : وفى ابريل عام ١56٠‏ تقدم كل من 
ايفان ولويد برايت من ولاية اركائساس 


1 م الك 
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/ارت 2 مهسسلة الدوهسة يوايٍسسو ١م5١‏ 


مه مع مسيرة كائنات حية بدأآت المشوار منذ 


هئات الملايين من الأعوام زاحفة عبر التاريخ . 
وقبل أن يجيء الانسان ويعرف للقرون عددا ٠‏ 
وبهدابة الخالق سبحانه وتعالى علم الانسان 
ما لم بعلم ٠‏ استطاع علمماء الطبيعهة 


والجيولوجيا والحفريات والوراثة والتاريخ 
الطبيعى أن يرسموا للتاريخ خطوطا عريضة 
للحياة ٠‏ كيف بدأت . وكيف سارت قبل أن يطا 
الانسان بقدمه سطح الآرض . ذلك بمفضل 
ما تركته أسلاف الكائنات الحيبة من حفربات 
هى صفحات للتاريخ نفسيه قبل أن ببدآ . 
وشد انتباه الجميع تلك الكائنات الحبة من 
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الزواحف التى استطاعت بالرغم من بساطة 
نكوينها وبفضل ما وهديا الله من مميزات لكل 
نوع على حده وبما يتلاءم مع وجودها فى كل 
زمان ومكان ؛ أن ترَحف عبر مثات الملادن من 
السنين محافظة على آنواعها . تنتشر هنا 
وهناك : منها الضار ومنها الناقع . منها السام 
وغير السام : وحتى السام منها ربما كانت من 
سمومه الناقعة نفعا ! 

ومن الزواحف _ضا من يعيش بضع سنين ‏ ومنها 
من يبلغ سنا عمره عمر البشر . ومنها من 
بشهد ميلاد أجيال وأجيال ٠‏ ليبلغ من العمر 
قروناً عدة وهو ثابت لا دتغدر والعالم من حوله 


شهد حضارات وتطورات. ؛ بل وحروب وسلام 
ولس له من هذه الدنبا وما قبها إلا النذر 
البسير من الطعام والشراب ٠.‏ الذى هو فى 
غالبه قليل من أعشاب برية كانت أو بحرية 
وأحيان حشرات صغيرة ضارة تتناولها تلك 
الزواحف كغذاء لها فتجنب الزرع والضرع 
شرورها ٠‏ وهى أيضاً لا تخلو من النفع 
ففبعضها طيب اللحم شهى المذاق . وهى بذلك 
لا تسلم منا نحن البشر , فقد تفننا فى البحث 
عما لذ وطاب بين ما خلق الله من كائنات . 
حتى تلك السلاحف والسحالى التى هى 
موضوعنا فى هذا اللقاء ! 


الصحراويبة التى تستخدم 
بروزا خاصآ فوق ذيلها فى 
الدفاع عن نفسبها ؛ 
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وهى تختفى تحت صندوقها الذى تستظل به من 
الشمس ويقيها من الاعداء ! 


هذا النوع من الزواحف . صحراوى المعيشة ٠.‏ 
وجدوه فى منطقتين مختلفتين من العالم 
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السحالى ذات القرون فوق الراس والذيل 


الأنواع الداقدة 


وقد استطاعت السلاحف ان تحتفظ 
دكثير من الصفات التى كانت عليها أسلافها 
منذ ظهورها على سطح الأرض وعلى مر 
العصور الجيولوجية بالرغم من أنها حبيسة 
داخل أغلفة عظمية ! 
واستطاع عدد كببر منها أن شق طريقة 
دون أن يتعرض للانقراض . حتى الآن إلا أن 
البعض منها قد شارف على الانتهاء ! 
ويوجد من جنس السلاحف 5١5‏ نوعا 
تعيش فى مناطق متباينة من العالم . منها 
السلاحف الأرضية والسلاحف التى تعيش فى 
الماء العذب وأخرى تعيش فى البحار . 
وأهم ما تتميز به السلاحف هو أجسامها 
القصيرة العريضة ؛ فعدد فقرات العنق ثمانى 
فقرات والجذع عشر فقرات يليه عدد من 
الفقرات المختزلة هى فقرات الذيمل ؛ لذا فانها 
تعتبر من الناحية المرفولوجية اقصر اجسام 
الفقاردات قيما عدا أجسام الضفادع ! 


ومن أهم ما يميز آجسام السلاحف أيضاً 
وجود صفائح عظمية تكون علية تحيط بمنطقة 
الجذع بها ست فتحات ٠‏ تخرج منها الرآس 
والذنب والطرقفان الأماميان والطرفان الخلفيان 
ويمكن للحيوان إن يسحت اطرافة او راسه أو 
ذنبه الى داخل العلبة عندما يكون فى حالة 
سكون أو عندما يشعر يعدم الأمان فالاعداء 
كثيرون كالغربان وحيوان أبو منتن والجرذان 
وحتى الانسان ! 


أخطار الحداة 


وتضع جميع أنواع السلاحف البرية منها 
والبحرية نيضينها البابس بويدل ذلك على أن 
السلاحف نشنآت أصبلا على البايس ثم تحور 
البعض منها لدكون مائى المعيشة ! 


مباشرة : إذ أن العلبة العظمية فى بدء حياتها 
نكون لينة وضعيفة وتزداد صلابة فى السنين 
الأولى من العمر لتصبح بعد ذلك قادرة على 
حمابة الحبوان . حتى أن السلحفاة اذا 
اجتازت السنين الأولى من حياتها استطاعت 
أن تعيش من العمر ما لا يستطيع غيرها من 
الطيور أو الثدبيات أن بعدشه ! 

ومن مميزات بعض انواع السلاحف أن لها 
القدرة على وضع بيض مخصب لدة ثلاثة أو 
أريع سنوات بعد ستقاد 
الحال فى سلحفاة الصندوق ! 

والسلاحف الأرضية تعيش على اليايس 
ولها صدفة مقوسة ورجلان خلفيتان قويتان ٠»‏ 
والنوع الافريقى منها له صدفة مرنة تمكنها من 
أن تدخل بجسمها تحت الصخور ! 

ويوجد من السلاحف الأرضية أربعون نوعا 
تعيش فى المناطق الدافئة من الغالم ؛ وبعض 
هذا النوع أصيح نادرأ الآن ء وذلك لأن 
الانسان يأكل لحومها ولأن الماشية قضت على 
النباتات التى تعيش عليها ٠‏ ويوجد أنواع 
صغيرة منها يهواها البعض ويقومون بتربيتها 
داخل المنازل كحدوانات زبنة ! 


واحد كما هو 


أشهر السلاحف 


ومن السالاحف الشهبرة سلحفاة جوفر التى 
تعيش فى جنوب الولايات المنحدة الأمريكية .. 
والسلحفاة الأرضية العملاقة التى تقطن جزر 
المحيط الهندى وهى فى طريقها للانقراض » 
نلك لأنها تعتبر طعاماً طازجآ دائمآ ومفضلا 
لمن يرتادون البحار ٠‏ فيحتفظون بها فى سفنهم 
فترات طويلة بلا غذاء دون أن تموت لتكون 
طعاماً طازجاً لهم . وهى تبلغ أحياناً المتر 


هن 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


ونصف المتر طولا ٠‏ وزنها يصل الى 5٠١‏ رطل 
٠‏ وهى تعيش ١٠١‏ عام على الأقل ! 
والسلاحف بصفة عامة تعتبر من أكثر 
الحدوانات المعمرة فبعضها يعيش ما بين 
قرنين الى ثلاثة قرون من الزمن .2 وهى 
حيوانات مسالمة بطيئة الحركة يضرب بها المثل 
فى البطرء الشديد ! 
ساكنات البحار 
وسلاحف الماء العذب أعرض جسما من" 
لسلاحف البرية . ولها أصابع عريضة 
تساعدها على العوم . ويوجد منها سلحفاة 
الطين أو السلحفاة النهرية , ومنها نوع طيب 
اللحم وتسمى السلحفاة النفيسة ويربيها 
المواطنون فى أمريكا لجودة لحومها . ومن هذه 
الأنواع أيضاآ السلحفاة النهرية ذات الصدفة 
الرخوة .. 
والسلحفاة النيلية تعيش فى نهر النيل ٠‏ 
لكنها اختفت تماما الآن بعد بناء خزان أسوان 
وهى موجودة عند منابع النيل وجسمها مغطى 
بصندوق رخو . ولها زوجان من الأطراف 
المتحورة على شكل عوامات تسبح بهما فى 
الماء ولون صندوقها بنى زيتونى به بقع داكنة 
ويصل طولها الى المتر ؛ وتسمى أيضاً بالترسة 
النيلية وهى تتغذى على النباتات وتضع 
البيض فى حفرة تعدها بنفسها قرب الشاطيء 
ليفقس وتخرج الصغار لتتجه مباشرة الى 
النهر بالغريرة ! 
والسلاحف البحرية تعيش فى البحار 
الدافئة من العالم . وتذهب بانتظام لوضع 
البيض فى أماكن معيئة خاصة فوق تلك الجزر 
القريبة منها ٠‏ مثلما دحدث لتلك الأنواع التى 
تعيش بالقرب من الجزر الصغيرة القريبة من 
مدغشقر ٠‏ وهذه السلاحف ليس لها أقدام بل 
زعانف ٠‏ ومن أنواعها السلحفاة المتراكبة 
والسلحفاة الحرة والحنفاء والسلحفاة ذات 
الصدفة الرخوة والتى يصل وزنها الى 5٠١‏ 
كيلوجرام ويعتبر لحمها من أجود اللحوم 
التى يتغذى عليها الانسان فى تلك المناطق ! 


بين الحذر والآفتراس 
السلاحف . وهى تشمل 586٠١‏ نوع ذات طباع 
مختلفة واشكال متباينة معظمها يمشى على أربعة 
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إنها من ضمن الزواحف التى تعيش فى الرمال الاردئية .. وهى من نوع السحالى الصحراوية 


أطراف ؛ وقليل منها يشبه الثعابين لعدم 
وجود الأطراف مثل حية الزجاج والأمفيسبينا ! 

وللسحالى فم. متوسط الحجم بالنسية 
لجسمها ولها أسنان وجفون متحركة وجلد 
مغطى بقشور قرئية ٠‏ والكثير منها له القدرة 
على بتر الذيل ذاتباً كلما دعته الظروف 
القهرية لذلك للفرار بجلده من الأعداء . 

ومن السحالى ما يضيع البيض لتفقس 
الصغار ومنها من يلد الصغار مباشرة .. 

والسحالى تنقسم الى عشرين فصيلة » على 
مجموعتين . تشمل الأولى منها الأبراص 
والايجوانا والأجاما والحرابى وتلك هى 
للجموعة التى تسير دون تموج الجسم ولها 
عضو ذكرى بسيط ولسان غض .. 

والمجموعة الثانية تضم 
والسقنقور والورل والهبلودرما ٠.‏ وجميعههما 
نتميز بتموج الجسم عند السير ولها عضو 
ذكرى متعرج ولسان غير لحمى .. 

والسحالى تكثر عددا ونوعآ فى الأجزاء 
الدافئة من الكرة الأرضية وهى اكثر عددآ من 
الثعابين أو الزواحف الأخرى :٠‏ وهى على 
عكس الثعابين لها جفون متحركة ! 

وتتغذى معظم السحالى على الحشيرات 
والقليل منها على النباتات ٠‏ والكثير من 
السحالى يضع البيض الجلدى الملمس 
ويعضها يلد صغاراً وان كانت الولادة هنا لا 
تعنى مفهومها لدينا فالبيض يفقس داخلياً ثم 
تولد الصغار . وجميع أنواع السحالى غير 
سام إلا نوع واحد منها هو الجيلا العملاقة 
فهو سام . 

ومعظم أنواعها حذر للغاية » ويصعب حتى 
على الانسان أن يمسك بها رغم ضعف بذيتها 
والتى لا بتعدى طول معظمها عدة 
سنتيمترات الا تنين كومودو فى الهند الشرقية 
والذى يصل طوله ٠٠١‏ سنتيمترا !! 

وفصيلة اللاسرتيديات والسحالى الليلية 
من فصيلة الزانتوسيديات هى من السحالى 
النموذجية . ولهذه الأنواع آجسام نحيلة وذيول 
طويلة وأقدام ذات خمسة أصابع متقدمة 
التكوين ٠‏ وهى سحالى سريعة العدو وبعضها 
له القدرة على العوم أو التسلق أو الحفر بينما 
بعد التنين الطائر سجلية منزلقة ! 

وتتميز السحالى المفترسة زات الأصابع بان 
اصابعها حرشفية تمكنها من العدو فوق الرمال 


اللاسرتيدات 


وأكبر فصائل السحالى هى الابجوانات 
والأجاما » وتشمل الفصائل الأخرى المعروفة 
على الحرباء والسقنقور والورل والبرص ! 

ويمرور الزمن فقدت السحالى الحفارة 
أرجلها ٠‏ فأنواع السقنقور لها أرجل صغيرة 
وتتحرك عادة على بطونها مثل الثعابين بينما 
الثعابين الدودية والزجاجية لا توجد لها 
طراف وان وجدت فهى آثار أطراف صغيديرة 
حدا: 


الدفاع السلبى 


واختزان الدهون التى تعتمد علدها أثناء بداتها 
ويوجد عند قاعدة الذيل رباط ضعيف يرجع 
إلبه السر فى التخلص من الذيل عند محاولة 
الامساك بها . ولحسن حظها أن أكثر المحاولات 
امساكآ بها يكون من منطقة الذيل ٠‏ وعند 
انفصال الأخير فانها لا تتعرض لنزيف أو 
التهابات تكلفها حياتها ؛ فقد زودت بقدرة 
عظيمة على التثام تلك المنطقة بعد فصل 
الذيل أليأ ٠‏ وعندما بنفصل الذيل فانه يستمر 
فى حركة تموجية سريعة بعض الوقت . وهى 
نوع من أنواع الدفاع السلبى لهزد الحبوانات ٠»‏ 
وربما كان ذلك مناورة خبيثة منه لجذب أنظار 
العدو . حتى تفر السحلية من منطقة الخطر 
مخلفة ورائها هذا الذيل ٠‏ الذى لا يسمن ولا 
يغنى من جوع ٠‏ فسرعان ما ينمو غيره من 
جديد فى كثير من أنواعها ! 
المخلوق الطبى 
إحناس السحالى انتشاراً فى صحراء مصر 
العربية ٠‏ وجسمه مستطيل والرأس صغير 
مدبب عند الطرف الأمامى : مما يساعده على 
الحركة السريعة فوق الرمال ٠‏ ومن هنا جاءت 
تسميته يسمكة الرمل .. 
وينشط السقنقور فى جميع فصول السنة » 
عدا فصل الشتاء ٠‏ فانه دختفى تماماً ويكثر 
نشاطه أثناء النهار ٠‏ لكنه يختفى فى فترات 
الظهيرة عندما تشتد حرارة الشمس فى طبقات 
الرمل البعيدة عن السطح وذلك فى جحور 
بعدها لنفسه ٠‏ ويلجا السقنقور الى الاختفاء 
فى الرمال عند شعوره بالخطر ؛ يساعده على 
ذلك لونه الذى يشبهها . وهو يتغذى على 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


الحشرات الصغيرة ٠‏ وكان السقنقور يستعمل 
فى تحضير بعض العقاقير الطبية الهامة التى 
أفادت البشرية فى زمن انتشر فيه الداء وقل 
الدواء لذلك أطلق عليه السقنقور الطبى »: 
وعلينا أن نتصور كم من أعداد هائلة من 
البشر كتب لها الشفاء على حساب حياة هذا 
المخلوق الضعيف , وربما كان جدك أو جدى 
واحدا من هؤلاء ! 

الضعيف الذاكرة 


والضب واحد من فصيلة الأجاما » وبنتشر 


فى الصحارى المصرية وصحارى شبه الجزيرة 
العربية وصحارى شبه جزيرة قطر + ورآسه 
قصير ومثلث الشكل ٠‏ وجسمه طويل وأطرافه 
قوبة مزودة بمخالب حادة تساعده على حفر 
الجحور التى يعيش فيها فى الصحراء ؛ وذيله 
طويل ومدبب عند نهايته وتوجد عليه حلقات 
منتظمة من الحراشيف المسننة ‏ ويبصل طوله 
الى 5" سنتتيمترا وطول ذيله ١5‏ سنتينترا 
ولونه أصفر أو زيتونى أخضر فوق الظهر ٠‏ أما 
السطح البطنى فأبيض مائل الى الصفرة ! 
والضب من أكلات العشب والنناتات 


والضب بطىء الحركة وهو لا يبتعد كثيرا 
عن المنطقة التى يعيش فيها ء واذا ابتعد عنها 
تعذر عليه العودة الى جحره فهو ضعيف 
الذاكرة ٠‏ ومن السهل القبض عليه ؛ واذا 
هوجم فانه يدافع عن نفسه بأسنائه القوية 
الحادة ٠‏ وهو ينشط نهاراً ويختفى ليلا ٠‏ ومن 
الاعتقادات القديمة أن أكل لحم الضب أو أكل 
سيضه نساعد على النشاط والقوة عند المسنين 
من الرجال . وعلى أية حال فان لحمه طيب 
المذاق غنى بالعناصر الغذائية ! 
أنواع سامة 
وسحلية الجيلاً أو الهبلودرما تعتبر 
السحلية الوحيدة السامة فى العالم . وهى 
تعيش فى جنوب غرب الولايات المتحدة 
الأمريكية وأمريكا الوسطى . وهى نوعان : 
النوع الأول هو الجيلا البشعة أو سحلية 
أريزونا السامة والنوع الثانى هو الهيلو درما 
المحببة . وفى كلاهما تتصل اسنان الفك 
السفلى بغدة سامة يختلط افرازها مع اللعاب 
وقد يصل طول هذا النوع السام الى 4-٠‏ 
سنتميترا ؛ وذيلها قصير وغليظ _ حتوى على 
مواد دهنية مختزنة ٠‏ ويتغذى هذا النوع من 
السحالى السامة على البيض وصفار الثدييات 
ولكنها تفضل تناول النمل الأبيض الضار الا 
فنه بالرغم من أن هذا النوع الساخ فانه سهل 
الاستنناس بعد خلع أسنانه وغدته ! 
أنواع متعددة 
أما الورل فهو نوع من السحالى متباينة فى 
الحجم . بعضها صغير والبعض الآخر كبير 
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بدرجة ملفتة للنظر . وأضخمها حجماآ هو تنين 
كومودو : والذى بصل طوله ثلاثة أمتار ووزنه 
3 كبلوجراما وهو ششديد الشبه بالثعابين 
فى ابتلاع الفريسة الا أنه غبر سام ! 
والورل يتواجد فى افريقيا واسيا وخاصة 
جزر الهند الشرقية كما يتواجد فى 
استراليا » وبالرغم من أن أنواع الورل تشبه 
بعضها البعض فانها تقطن بيئات متباينة » 
ففعضها يعيش فى المناطق الصحراوية 
بشمال افريقيا ويطلق عليه الورل الصحراوى 
بينما الورل النيلى يجوب الأنهار ٠‏ أما ورل 
الدراسينوس فيعيش على الأشجار فى الغابات 
الاستوائية فى غينيا . 

وجميع أنواع الورل مفترسة 
الأنواع الصغيرة منها على الحشيرات آما 
الكسدرة فانها تفترس أنواع أخرى من السحالى 
والثدييات والطيور الصغيرة ٠‏ والبعض منها 
يتغذى على البيض .. وورل النيل له القدرة 
على اكتشاف بيض التماسيح والتهامها ! 

وتضع أنثى الورل البيض فى حفرة تغطيها 
بالرمال والذباتات ثم تتركها لتفقس بتاثير 
درجة حرارة الجو المحيط بها » وأنثى الورل 
إذا ما عثرت على عش النمل الأبديض سارعت 
دون تردد. بوضع البيض فيه ثم يقوم الثمل 
الأبيض بدفن البيض لها أثناء قيامه بالعمل 
فى ترميم جدار العش . وتمر الأيام ويفقس 
بيض الورل لتخرج الصغار غالبا فى فصل 
الأمطار لتصادف قوافل النمل الموجودة فتحيا 
هى ويموت الثمل الأسسض على موائدها ! 

والايجوانا نوع أآخر من السحالى ينتشر 
فى كندا وجنوب شيلى وفى جزر المحيط 
الهادرى ويوجد منها ٠٠١‏ نوع ٠‏ وتعتبر 
الايجوانا الخضراء أكبر الأنواع . وتوجد فى 
وسط وشمال آمريكا الجنوبية » ويصل طولها 
مع الذيل الى ١6١‏ سنتدمتراً ؛ ويوجد لها غرف 
على ظهرها وكيس منتفخ أسفل الحلق . ومنها 
أنواع تعيش على الأشجار لا يتعدى طولها 
١١‏ سنتيمتراً » والبعض منها بحرى يعيش فى 
جزر جلاباجوس ؛ ولها طباع خاصة اذ انها 
نفضل الشواطىء الصخرية وتتجمع فوقها 
بأعداد كبيرة تصطلى الشمس وتغوص فى 
المباد بحثاً عن الأعشاب البحرية ! 
وأبو بريص من السحالى المعروفة وهو من زوار 
المنازل ٠‏ ويروق له التردد عليها والعيش فيها 
إذا سمحت له الظروف سعيآ وراء الحشرات » 
وهو يتسلق الجدران وحتى تلك الجدران 
والأعمدة الملساء لا تعوق مقدرته على التسلق 
حيث أن أصابعه العريضة المزودة بصفوف من 
زوائد صغيرة تمكنه من أن يتعلق حتى بأدق 
النتوءات على تلك الأسطح ؛ ولديه القدرة على 
تغيير لونه ليلائم تلك الاسطح التى يتسلقها ٠‏ 
وأحياناً بظل ساكنآ ساعات طويلة فى انتظار 
فريسته من الحشرات ٠‏ ويعيش أبو بريص 


٠‏ كتشذى 


خارج المنازل على الأشجار وبين أفرع النباتات 
الصغيرة وهو قليل العدد فى المناطق 
الصحراوية ٠‏ ومن أنواعه أو كف وينتشي فى 
مصر وشبه الجزيرة العربية والجزائر وسوريا 
والعراق والأردن ٠‏ وهو يتغذى على الحشرات 
ويخرج ليلا فى للبحث عنها وقليلا ما يخرج 
نهارا 4 

ويعتقد الكثير من أهالى تلك المناطق أن 
الانسان إذا ما أكل طعاما لمسه هذا النوع من 
السحالى فانه يصاب بداء البمرص ولذلك أطلقوا 
عليه اسم أبو بريص ! 

أنواع غربية 

ومن السحالى غريبة الشكل سحلية 
لشيطان وهى تعيش فى المناطق الصحراوية 
الجافة فى استراليا وهى مزودة بأسلحة عبارة 
عن أشواك حارة تحميها عند محاولة الاعتداء 
علينها؟ 

والحرباء تتبع فصيلة شاذة من السحالى » 
ذات صفات غير عادية ٠‏ فعيناها محمولتان 
على مخروطين وكل عدن مستقلة الحركة عن 
العين الأخرى وهشى ذات أقدام كلابية 
تساعدها فى التعلق بالأغصان وحتى الصغير 
منها . وهى فى استطاعتها أن تغير لون جلدها 
فى لحظات لتحاكى الوسطالذىتعيش فيه واحياناً 
يكون تغيير اللون نتيجة انفعالها فرحا أو 
خوفآ أو استجابة لتغير درجة الحرارة ‏ ومن 
هنا جاء تشبيه الانسان المتغير بالحرباء فيقال 
إن فلاناً يشبه الحرباء لآن فى استطاعته 
تغيير لونه حسب ما تقتضى الظروف وهو 
تشبيه للسخرية وليس صفة من صفات 
البراعة ٠‏ ويتائر تغيير اللون بالهرمونات أو 


الأعصاب التى تتحكم فى المواد الملونة 
الصفراء والحمراء والبنية القاتمة الموجودة 
فى الجلد ! 

وقفة تأمل 


معظمها فى افريقيا ؛ والقليل منها يعيش فى 
قسيا وأوربا 2 ويترواح طولها من خمسة 
سنتيمترات الى ستين سنتيمترا ٠‏ وهى تعيش 
على الأشجار . وحركتها بطيئة ٠‏ وهى دائبة 
الدحث عن الغذاء الذى هو فى معظمه 
الحشرات الضارة ٠‏ وهى تصطادها بلسانها 
الطويل اللزج 

فهل لنا من وقفة تأمل فى هذه المخلوقات 
التى لم تخلق عبثا فربما وجدنا فى حياتها 
وسلوكها عظات وعبر ؟! , 

بالقطع سوف نتذكر .... قول الله تعالى 
فى كتابه العزيز : , الذين يذكرون الله قياما 
وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق 
السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب الخار » .. 


د . محمد الغباشى ربيع 


لك 
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احدى الحاسسيات الالبكترونية القديمة نسبيبا . ومنها نرى ذاكرة التخزين التى تبدو على هدئًة مكتبة قائمة بذاتها 


ب 


609 


وعقول إليتاونبة 


بقام : الدكتور عبد المحسن صالح 


بينما كان كاتب هذا المقال فى مهمة 
علمية بانجلترا منذ ١4‏ عاما . جاءته دعوة 
لحضور الحصيلة العلمية السنوية التى 
تمخضت عنها الدحوث العميقة والمتشعبة 
فى أحد المعامل الفديزيائية المتقدمة 
( المعمل الفيزيائى القومى بمقاطعة 
ميد لسبكس ) : وفى احد الأقسام 
المتخصصة فى تطوير وصناعة الحاسيات 
لو , العقول » الالكترونية . وقفت أمام 
حاسب كبير . واشار الى مرافقى ان اجرب 


>" - مجسلة الدوصسة يوسو ١م5١‏ 


لمك.أ2 0100012600 


حظى بسؤال قد اتلقى عليه رد قبل ان يرتد 
الى طرفى ؛: وبدات اكتب سسؤالى على أآلة 
كاتية متصلة بالحاسب . وكان السؤال 
المحدد هو : ان تاريخ ميلادى /"5/١‏ 
»0:, فما هو اسبم البوم من الأسبوع 
الذى يوافق مثل هذا التاريخ ٠‏ ؟ 


وبمجرد ان انتهدبت من كتابة سيؤالى ٠»‏ 
ظهرت الاجابة هكذا : آسف .. هذا سؤال 
سخيف ٠‏ وجرب غيره من فضلك ! 


وجربت السؤال الصحيح 
الجواب الصحيح ! 

وربما تكون انت قد اكتشفت اصول 
الخدعة التى اردت ان أمرزح بها مع 
٠‏ العقل , الاليكترونى . فلم يجز عليه ذلك 
المزاح ٠‏ بل اعتبر السبؤال سخدقا وخادعا , 
اذ ان فبراير لا يمكن ان يكون "١‏ بوم . 
ولا هو أدضاً وارد في حساباتنا ومواقدتنا . 
ومن اجل هذا كان الرد الذى أسعدنى 
وأعجدنى . 


» فقدم لى 
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احدى الأآلات الحاسية زات التروس المتداخلة وكانت 
النواة التى انبثقت منها الحاسسبة الاليكتروئية 
الصفيرة . 


بجوو مود ٠‏ 


نسيج غريب متداخل من دائرة اليكترونية معقدة 
على رقاقة أو شريحة تحتوى على ملابين الشفرات 
التى تتحول الى حسابات ولغات 


الاساس عقل الانسبان 


! الالبكترونى لا عقل له ؛ رغم انه قد أحدث 


| 


ثورة من الثورات العلمية والتكنولوجيمة 
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صورة فنية رسمها عقل البكترونى حسبب برتامج محدد فى ذاكرته .. وهى كما ترى خطوط متعرجة كونت راس 


٠ انستان.‎ 


الكبرى التى نشهدها فى زماننا هذا . ولا 
يعلم الكثيرون منا الا اقل القليل عنها . رغم 
أنه يحسب أسيرع منا . ويفند الاجابات 
الصحيحة من الخاطئة ٠‏ ويدير مصانع 
بأكملها ويكتشف حلولا للمسائل 
العويصة التى تجابه العلمام , وبسعفهم 
بالحلول الفورية فى مجالات غزو الفضاء » 
وتحديد بعض الأمراض التى قد يستعصى 
تشخيصها على كثير من الأطبساء . أو 
اكتشاف ادلة اجرامية تدين المذنبين فى 
ساحات القضاء » أو الكشف عن الثروات 
الكامنة فى باطن الأارض واعماق البحار : 
أو التنبؤ بحالات الطقس . أو استنباط 
وسائل جديدة فى البحوث العلمية . وغير 
ذلك من مئات الانشطة العقلية المعقدة 
التى قد لا يقدر على انجازها البشر . حتى 
ولو اجتمعوا لها ! 

لكن ذلك كله لا يعنى أن ؛ العكقل”» 
الاليكترونى يفكر كما نفكر . أو يشعر كما 
شعر ء أو يتعاطف ويحب ويكره ويغضب 
ويرضى ٠‏ إلى آخر هذه الأحاسيس الى 
يعرفها البشر فى حياتهم ؛ لكن من الممكن 
تقليد هذه الأحاسيس ؛ ووضعها فى برامج 
خاصة داخل ؛ ذاكرة , ه ذة العقول 


الصناعية , وبحيث تتصرف معنا بطريقة 
مهذبة ؛ أو قد تكون وقحة السلوك » فتسب 
وتلعن .. كل هذا بتوقف على ما وضعه 
الانسان فيها من بروجرامات مضحكة أو 
مسلية أو مازحة مزاحا لطيفا أو سخفيا .. 
الى آخر هذه الأمور التى قد توحى 
للكثيرين أن « العقل » الاليكترونى ذكى 
جداً . وأنه يفكر فعلا . او ينفعل . فتخرج 
هنه الضحكات أو الشتائم أو « تطبيبه , 
الخواطر .. الخ . 

والواقع ان سلوك العقول الاليكترونية 
هو انعكاس لما يدور فى العقول البشرية من 
افكار وانفعالات . اضف الى ذلك ان لهذه 
الحاسبات درجات تتوقف قيمتها على 
ما تحتويه برامجهابنن , خيرات » 
ومعلومات فبقدر ما تعطيها من بروجرامات » 
بقدر ما تقدم لك من حلول مختلفة وسريعة 
ومتقنة . 


ومما لاشك فيه ان كل شىء يتطور الى 
الأاحسسين والأكفا والادق . بفضل تطور خبرة 
الانسان وعلومه وتكنولوجياته ٠‏ فلقد جاء 


د ل 
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على الحاسيات القديمة زمن كائت فيه 
ضخمة وثقيلة وبطيئة ومجهدة . اذ ان 
بدايتها كانت يدوية ع اى عن طريق ذراع أو 
ازرار تدير تروسا » وتحرك اجزاء » وتعطيك 
الاجايات يعد جلية وضوضاء . ولهمذا 
اصبحت هذه الالآت البداشية فى ذمة 
التاريخ : وكان مثواها الأخير على الرفوف 
وفى المتاحف : لتكون شاهدة على زمن ولى 
واددر ! 

ثم يجيء على هذه الحاسسبات حين من 
الدهر لتدخل ضمن ثورة تكنولوجية ؛ 
فحلت الدوائر الكهربية محل التروس ٠‏ 
واعطتها بذلك دفعة هائلة . ثم انطلقت فى 
خطوات تطورية سريعة ٠‏ وكان الهدف 
دائما ضالة فى الحجم . وخفة فى الوزن ٠»‏ 
وغزارة فى المعلومات ٠‏ وسسرعة فى الأداء ؛ 
وزهدا فى الاسعار : وسعة فى الانتشار » 
وليس أدل على ذلك من حاسبات الجيب 
الاليكترونية التى أصبحت أضأل من علبة 
السجائر وزنآً وحجماً . ومع ذلك تقوم 
باجراء الكثير من الغمليات الحسابية 
المعقدة . ولقد ساعدعلى بلوغ هذه 
الطفرة الفجائية دخول الانسان عصر 
الفضاء ٠‏ فجاءت الحاسيات الاليكترونية 
فى سفن الفضاء . لتشغل فيها أضال فراغ 
مع خفة فى الوزن » وسرعة الأداء . 

على ان مثالا واحدأ نقدمه هنا ٠‏ سوف 
بوضح لنا ذلك ابسط توضيح .. ففى عام 
5 ظهر أول حاسب اليكترونى ليشغل 
صالة واسعة ٠‏ ويستهلك تيار كهربياً تصل 
قوته الى ١4٠‏ الف واط . ليدخل فى 
تشغيل ١8‏ الف صمام اليكترونى ؛ تتصل 
بشبكة هائلة من الاسلاك التى تبلغ 
أطوالها أكثر من مائتى كيلومتر ؛ ولابد من 
عمليات تكييف أو تبريد ٠‏ نتيجة لانطلاق 
كميات كبيرة من الحرارة ٠‏ ولقد تكلف 


اصبع سيدة ترى رقاقة 
حاسب اليكتروني ذى 
ذاكرة لا تجارى 


1 5 ١ 
لوال 111 لزني )| ل‎ 


آخر ما توصل إليه العلم بتمثل لنا فى هذه الرقاقة 
النى لا يزيد طول احد اضلاعها عن ملليمترين لاغير 
ومع ذلك فهى تحتوى على ملابين المعلومات التى 
توجد فى مجلد ضخم . 
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الصورة الأولى لرقاقة من السيليكون ذات ذاكرة اليكتروئية . ومكبرة عدة مرات والصورة الثائية جزء مكبر 


عشرات. المرات . 


انتاجه وقتذاك عدة ملادين من الدولارات » 
وكان يعتبر فى عصره احدى مهجزات 
التكنولوجيا الحديثة . لكنه الآن ‏ 
ويمعايير هذا الزمان ‏ يعتبر شيئا بدائيا , 
اذ حلت محله رقاقة أو لوحة صغيرة من 
السيليكون قد لا يزيد حجمها عن حجم ظفر 
الأصبع .. أى كأنما التطور المذهل فى 
صناعة العقول لاليكترونية قد اختصر كل 
شىء الى حدود لا يمكن تصورها : فصار 
الكبير جداً . صغيراً جداً . مع عدم 
المساس بكفاءته نوعآ وكما . وطبيعى ان 
هذا الاختصار الهائل فى المساحة والحجم 
والخامات والطاقة الدافعة .. الثم . قد 
انعكس بدوره على اختصرر هائل فى 
التكاليف . مما جغل اسبعغار الحانببات 
الصغيرة الحالية لا تقارن مثلا باسعار 
الحاسبات التى ظهرت فى منتصف القرن 


ولكى يمكن استيعاب ذلك . فقد قدم 


لنا كريستوفر ايفائز فى كتابه القيم عن 
العقول الاليكترونية مقارنة بعالم السيارات 
فلو ان صناعة السيارات قد سارت على 
نفس المنوال الذى سسارت فيه الحاسبات 
الاليكترونية ٠‏ وفى نفس الفترة الزمنية , 
لكان معنى ذلك ان سيارة « الرولزرويس , 
يمكن شيراؤها بثلاثة دولارات الا ربعا , 
وتستطيع هذه السيارة ان تستهلك جالونا 
واحدأ من الوقود لتقطع به مسافة تصل 
الى 4رء مليون كيلو متر ٠‏ وتنتج طاقة 
كافية لدفع بارجة ضخمة مثل كوين 
اليزابيث .. الخ . 

وطبيعى ان هذه الأرقام تبدو خيالية 
الى أبعد الحدود . ولا يمكن يحال من 
الاحوال تحقيقها . لكنها مع ذلك قد تحققت 
فى صناعة العقول الاليكترونية .. لآأن كل 
شىء فيها قد اختصر اختصاراً مذهلا . 
الحجم والوزن والطاقة ويساطة التصنيع ٠»‏ 
وانخفاض الاسعار .. الخ . مع الحفاظ على 
الكفاءة . او زيادتها باستمرار . 


4 ل مجسسلة الدوضسة يوليو ١9585‏ 
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مقارنة مجحفة 


لكن ذلك كله سوف يبتضح لنا أكثر وأكثر 
كلما توغلنا قليلا فى الموضوع : فالذى 
ث هذه الطفرة الفجاشية هو توصل 
ماء الى فكرة الرقاقة التى تزخر بدوائر 
كهربية دقيقة غابة الدقة . وهى التى تراها 
معضن, الاشكال المقدمة على هلذه 
الصفحات ٠‏ وكأنما هى نسيج متداخل ٠‏ 
ولا يمكن رؤيته الا اذا كبرناه عشيرات أو 
كات المزات: ٠‏ وكانما ذلك يذكرنا ادخنا 
يج امخاخنا . فنحن لا نستطيع ان نرى 
ات النسيج ؛ الا اذا كبرئناه مئات 
المرات ٠‏ وعندئذ تبدو لنا خلاباه وكانما هى 
أشبه بغابة غريبة متداخلة الاغصان 2 
لمخ ذاته يحتوى على حوالى ١١‏ ألف 
يون خلية عصبية . ومن كل خلية تمتد 
عشرات ومئات الوصلات أو الالياف 
العصبية الدقيقة . لتتصل بما حولها 
ن آلاف الالياف ( انظر الشكل الدال على 
ذلك ) ٠‏ وبحيث يؤدى ذلك الى ما يشبه 
الدوائر الالدكترونية التى تتوه فيها العقول 
أوؤمن التالف المتقن . والتفاهم المتقن . 
التناغم المذزهل .» يمحدث التفاعل 
الكهروكيميائى المنظم ٠‏ فيسرى على هيئة 
نيضات عصبية . ويمكن ترجمتها الى 
مات توضح لنا طبيعة عالمنا المحيط 
٠‏ فثراه بتجسيده والوائه ؛ أو نسمعه 
إنتذوقه ونشمه ونحسه من خلال اعضاء 
اس التى تنقل ما يحدث فى عللمها 
ارجى : لتصبه فى عالم داخلى ‏ هو 
الم امخاخنا الذى بنطوى على متاهات لم 
ف منها الا القليل . ومع ذلك فان المخ 
ى - رغم صفغر حجمه . وبساطة 
ظهره - يستطيع ان يستوعب ما يقدر 
يون بليون معلومة ( تكتب هكذا 
© الطل ا دا لخ ل ا ( 7 وكانما 
كون صغير ينطوى على كون جد كبير : 
لله در الشاعر محبي الدين بن عربى 
فول : 
أتحسب 
وفيك 


أنك جرم ص فير 
انطوى الع الم الاكبر 

ولقديدآ الانسان فى تقليد هذا النظام 
المذهل فى رقاقات دقيقة . تشتغل بشفرة 
بسيطة ( تباديل وتوافيق بين ٠ . ١‏ اى 
واحد وصفر ) ٠‏ فمن خلال دوائر اليكترونية 
تتداخل وتستقبل وتوصل وتترجم الشفرة 
الى لغات تناسب الانسان ٠‏ نراها تكتب له 
تت ب له . وتتحدث معه . وتيسر حياته 
وتترجم لغاته . وتؤدى مهاماً صعبة . 
وبسرعة فائقة . وكانما هى اكفا انتاجا من 
البشر . واسيرع فهما وادراكاً . 


مه6.٠‏ نه مان 01000126 


إن هذه المتاهات من التوصيلات المتداخلة فى احدى العقول الاليكتروئية هى تطبيق بسيط وبدائى لفكرة 
الخلايا العصبية فى امخاخنا هذا ويبلغ مجموع اطوال هذه التوصيلات اكثر من مائة كيلومتر لتربط بين 
٠٠١‏ دائرة اليكترونية . لتتداخل فى تشغيل حوالى مليونين من خلايا الذاكرة التى تكون هذا الداسب 
الالبكترونى . 


ومع ذلك ٠‏ فان المقارنة بين الدوائر 
الكهروكيميائية التى تسرى فى خلايا 
امخاخنا ٠‏ وبين الدوائر الكهربيية فى 
العقول الاليكترونية ‏ لاشك ‏ مقارئة 
محجحفة ٠‏ اذ لا فرق بين ماخلق الله فابدع 
واتقن ٠‏ وما قلد الانسان ٠‏ فجاء تقليده 
خالياً من العاطفة والاحساس والوجدان 
والارادة والشعور بالذات » أو غير ذلك من 
الصفات التى حازها الانسان دون سائر 
المخلوفات ! 

ورغم ذلك ٠‏ فلا يجب علينا ايضا ان 
نغمط الانسان حقه وقدره من التقدم 
والابداع والابتكار ٠اذانه‏ وصل بتلك 
الحاسبات أو العقول الاليكترونية فى زمن 
وجيز الى حدود تبدو خبالا أو أحلاما » 
ويحيث يستطيع العقل الاليكترونى منها 
ان ينجز فى ثوان . مالا يستطيع الانسان 
انجازه فى عشرات أو ربما منات 
السنوات ! 


احجام أصغر 


ولقد بدات فكرة رقاقة او شريحة 
السيليكون - التى تختزن المعلومات فى 
دوائر اليكترونية دقيقة ‏ فى الظهور 
والتطور فى نهاية الستينات وبداية 
السبعينات من هذا القرن ٠‏ ومرت بمراحل 
كانت فيها الرقاقة أكبر ؛ والذاكرة اضال » 
ثم حدث العكس .اى جاءت الرقاقة اصغر 
فاصغرء ومع ذلك تحتوى على معلومات 
اضخم . وذاكرة أكبر ! 

منذ سسنوات لا تزيد عن عدد أصابع 
البدين ٠‏ كانت الرقاقة فى مساحة ورقة 
٠‏ الفولسكاب » ثم فى حجم اليد . ثم فى 
حجم عقلة الأصبع , ثم فى حجم الظفر » 
ثم اقل من الظفر , ثم فى حجم راس 
الدبوس ؛ الى ان تصل احيانا الى احجام 
لا ترى الا بعدسات مكبرة »؛ أو ان راس 


ب 58 ل 
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جزء ضسّل من الخلايا العصبية التى تكون أمخاخنا وفيها ترى الوصلات الحية الكثيرة والمتداخلة التى تتبادل 
المعلومات الواصلة البها وكانما الانسان قد قلد فكرتها المذهلة فى العقول أو الحاسسبات الالبكترونية . 


الدبوس يستطيع ان يحمل فوقه ست او 
عشر رقاقات متجاورة ٠‏ وبحيث إذا سقطت 
منها رقاقة على الارض ٠‏ فمن الصعب ان 
نكتشفها بالعين المجردة ! 


إن هذا الاعجاز العلمى والتكنولوجى 
سيؤدى الى تطبيقات كثيرة جدا . ومتنوعة 
جداً . ورخيصة جداأً . وبحيث أصبحت 
الرقاقة أو الشريحة التى فى مساحة كف 
اليد كبيرة وبدائية بالمقارنة لما تحقق بعد 
ذلك .. فرقاقة لا تزيد مساحتها مثلا عن 
سنتيمتر مربع واحد يمكن ان تستوعب 
المعلومات المكتوبة فى صحيفة يومية 
متوسطة . لكن ذلك لبس غابة المراد ء» 
ولا منتهى المنى ٠‏ بل ستتطور الامور الى 
إنتاج رقاقات لها نفس المساحة ( اى 
سنتيمتر مربع واحد ) ؛ لكنها تختزن 
محتويات مجلد كبير به حوالى مائة الف 
كلمة » ومع ذلك » فالتطوير الى الأصغر 
والأدق والأكفا لا يزال قائما ٠‏ فالولايات 
المتحدة واليابان فى طريقهما بالفعل الى 
تخزين مليون كلمة على نفس المساحة .اى 
ما يشغل دائزة معارف كاملة من الحجم 
المتوسط ٠‏ واذا استمرت الأمور على هذا 
المنوال » فسوف يصبح بالامكان تخزين كل 
المعلومات الموجودة فى مجلدات مكتبة 
كبيرة فى رقائق لا تتعدى حجم كتاب 


4" - مجسسلة الدوضصسة يوايسو ١مؤوا‏ 
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ونعقولرشررة 
وكغول | ه مه 


صغفير يمكن وضعه فى جيب سترة دون 
أ فسى عناء .. والى مثل هذد الأهداف 
المذزهلة بسيعى العلماء . 


ومما يساعد على تحقيق ذلك ؛ أو أكبر 
واعظم من ذلك . هو توصل العلماء الى فكرة 
اخرى جديدة وبديلة لفكرة الشرائح أو 
الرقاقات .. هذه الفكرة تتمثل فى ابتكار 
ما يسمى ١‏ بالذاكرة الفقاعة , .. اى تخزين 
المعلومات وتكديسها فى تصميمات تشبه 
الغبارات ( مفردها غيارة ) أو الفقاعات 
الدقيقة التى يمكن تشبيهها بيبساطة 
بالفقاعات التى نراها تنطلق من المباه 
الغازية : لكن هذه الفقاعات الالبكترونبة 
ممغنطة وموجهة فى مجالات محددة داخل 
الشريحة التى تحتويها , وكأنما هى تتالف 
وتتناغم مع بعضها . بحيث يؤدى ذلك الى 
ترتيب المعلومات وهضمها واخراجها على 
هيئة مكتوبة أو مقروءة. لتناسب ادراك 
الانسان . ولاشك ان هذه الذاكرة , الفقاعة , 
الممغنطة سوف تستوعب أكبر قدر من 
المعلومات فى اضأل مساحة ممكنة ٠‏ ويامل 
العلماء أن ذلك سوف يمكنهم من وضع كل 
المعلومات الكائنة فى دائرة المغارف 
البريطانية فى تصميم لا تزيد مساحته عن 
بوصة واحدة مربعة ٠‏ مما يبشر بثقورة 
تكنولوجية جديدة قبل نهاية الثمانينات ! 


أسبرع من لمح البصن 

وأما عن السرعة التى تحل بها الحاسبات 
الاليكترونية العمليات الرياضية . فحدث 
عن ذلك ولا حرج .. فاسرع حاسبية 
اليكترونية تعطى الاجابة فى 3ر١١‏ ؛ نانو , 
ثانية . هذا , والنانو , وحدة من الوحدات 
العلمية التى تقاس بها حدود العوالم التى 
تقع فيما وراء حدود العقل البشري . 
و نادو » قانده جرع من يدون جره امن | 
الثانية ! ظ 

وتمتلك مؤسسة ؛ ناسا . للعلوم 
الفضائية حاسبا اليكترونياً يستطيع أن 
يجرى ٠‏ ٠6ر5١‏ مليون عملية رياضية معقدة 
فى الثانية الواحدة . ولهذا الحاسب ذاكرة 
اليكترونية تستوعب 8١٠ر584ر4‏ شفرة 
( اوكود ) .. ويمكن ان تزيد هذه الذاكرة 
لكسقوهتا *-ن009 قفرم راو وحدة 
معلومة ) اذا زودت ب ”" قرصا أو لوحة من 
اللوحات أو الرقائق المكدسة بالمعلومات' 
المخزونة ( بالتحديد تعرف باسم كراى 
دد  ١9‏ )ء هذا وبحتوى كل قرص على 
أكثر من الف مليون معلومة ! 

والموضوع بعد ذلك طويل ومتشعب 
ومثير ٠‏ لكن فيما قدمنا فاوجزنا ما يشير الى 
اقبال العالم على ثورة كبرى سوف تلعب 
فيها العقول الاليكترونية الدور الأساسى 0 
فتؤدى إلى تغييرات جذرية فى انماط حياة 
الناس ٠‏ فحيث تزيد اجورهم ومطالبهم 
وتكاليفهم بالنسبة للأعمال أو الخدمات التى 
يؤدونها نحو مجتمعاتهم ٠‏ نرى الحاسبات/ 
لو العقول الاليكترونية ؛ قد بدات تغزو هذه 
التخصصات ٠‏ وتحل محل الناس ؛ وبحيث 
قد تجابهنا مشكلة تكدس العكقوول" 
الاليكتروتية: ‏ لتصبخ اخطر امن "مضاس | 
التكدس فى البشر ٠‏ ومما ينذر بالخطر ءان 
انتاج الحاسبات الاليكترونية ‏ على حسب ' 
تقرير حديث - قد تضاعف عشرة آلاف مرةاا 
في الخمسة عشرة سنة الماضية . وانه في 
الفترة ذاتها قد انخفضت تكلفتها إلى 
حوالي مائة ألف مرة !! 

إن هذا . الغزو الفكرى ان صح ذاك 
التغبير ‏ الذى ستسيطر به العكقول 
الاليكترونية على انماط افكار وحياة 
المجتمعات البشرية ٠‏ قد يصبح سلاحا ذا 
حدين : فى حد منه تكمن رفاهية البشرية . 
وفى الحد الآخر يكمن شقاؤها . ولاشك ان " 
ذلك يحتاج الى بيان وتوضيح ٠؛‏ وليس له هنا ' 
مجال ولنؤجله ‏ اذن ‏ الى دراسة اخرى شْ 
قادمة » لنعرف على اى عصر غريب نحن 
مقبلون . خاصة وان الأمور تتغير وتتطور » 
وبأسرع مما نتوقع ونتصور ! 


د. عبد المحسين صالح 


: 
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بقام : صسل؟ الله إبراهصميم 


الراقص الاسباني .. 
نوع نادر فى البحر 
الاحمر 5 


© ثروات نادرة مهددة بالضياع ان لم 
نتحرك لانقاذها . 


© © اليس من المؤسف ألا يكون هناك مرجع 
عربى شامل عن احياء البحر الأحمر والخليج 
العربى ٠:‏ ؟ ! 
© © هل تعجز الامكانيات والمواهب العربية 
عن حماية وتسجيل واستثمار عدد من اندر 
الشعاب المرجانية فى العالم . ؟ 
© © فى انتظار جامعة عربية رائدة 

لات 
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© © نشرت « الدوحة ,» موخراً سلسلة من الموضوعات المصورة التى تناولت 


يبشكل قصصى » لأول مرة أسرار الحباة 0 أعماق الدحر الأحمر 7 وعالمه 
المجيب 


وفى هذا المقال يعرض الكاتب للمشاكل التى اعترضته أثناء الكتابة » 


والتى يواجهها أغلب الباحثين فى هذا المجال . ويعدد الأخطار التى تتهدد 


ثروات البحر العربى العتدق ٠‏ والخطوات الضرورية لحمايتها واستغلالها 


على أكمل وجه . 


د ا" _ مجسلة الدوهسسسة يوسو ؟مؤا 


01000126002. 


رغاة كل التوقعات . التى بستند بعضها 
الى حقائق ثابتة تتحدث عنها الكتب 
والمجلات والبرامج التليفزيونية ٠‏ وتمتد 
جذور بعضها الآخر الى مخاوف واوهام 
سحيقة . وخيالات مبهمة . فان كل ما وقعت 
عليه عيناى ولمسته يداى : كان يحمل طعم 
الاكتشاف البكر والمفاجأة الصاعقة . 
وبادىء ذى بدء . كان الشاطىء الواعد 
بمياه صافية . يتألف من بساط طينى قبيح 
المنظر . يمتد بعيدا فى عرض البحر . 
وكان. على :. كى. اصَبل الى المياه » أن 
اخوض فى هذه البركة لمسافة تتجاوز 
ولم أكد أخطو عدة ذخطوات حتى شعرت 
بالم حاد فى باطن قدمى العاريتين 
فتوقفت عن الحركة . وتطلعت الى أسفل . 
هكذا تبينت ‏ لأول مرة ‏ تلك الكائنات 
الغريبة التى اندست فى ثنايا الطين , 
وتسلح بعضها بأشواك أبرية على 
الجوانب ٠»‏ أو ببروزات حادة فى الأطراف 5 
ومن الطبيعى أنه قد سبقت لى رؤية 
أنواع من الاصداف والقواقع . لكنى لم 
أرها ‏ قبل الآن ‏ فى بيئتها الطبيعية ولا 
فى الاشكال والألوان الفريدة التى تنائرت 
نحت قدمى . 
مضبت أنقل قدمى فى حذر دون أن 
اأرفع عينى عن الطين . وتتابعت أمامى 
أصداف مضلعة حمراء اللون . وأخرى 
رمادية على شكل الكمثرى وحجمها . وثالثة 
فى حجم اليد ورابعة فى حجم البندق . 
وهنا وهناك انتشرت أجسيام سودواء 
غريبة ٠‏ فى شكل وحجم حبات الباذنجان 
الاسود . ظننتها كتل من المخلفات البترولية 
التى تحملها المياد عادة الى الشواطىء . 
وكان ثمة نباتات كثيرة متناثرة . منها 
ما هو أقرب الى الزهور . تتناقل المياه 
بعضها . بينما بدا البعض الأخر ثابتا فى 
مكانه . لكنى ما ان مددت اليه يدى حتى 
تحرك مبتعداً بسرعة خاطفة . 


مطفأة السجائر التى مشت ! 


والتقانى السابحون العائدون من عرض 
البحر . يحمل أغليهم فى يديه شجيرات 
حجرية برتقالية وبيضاء ٠‏ انتزعوها من 
الأعماق . 

وفجاة بدأ المد واخذت المياه ترتفع 
بسرعة . ولما كنت لا أجيد السباحة فقد 
عدت ادراجى بعد أن ملآت بدى بعدد من 
القواقع الصغيرة الكروية والمخروطية . 

ولم أكد اتقدم قليلا حتى شعرت 
بغزوات صغيرة فى يدى مثل عضات 
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وعندما فتحت قيضتيهما 
وجدتنى أواجه كائنات غرببة مشعرة 
أطلت من فتحات القواقع التى ظننتها 


القواقع فى الماء 
الباذنجان السبوداء . ف 

كان ملمسها ناعم . وجسدها رخوأ . 
أدرتها بين أصابعى متآملا الثقب الدقيق 
فى كل من طرفيها . واذا برشاش من المياه 
ينطلق من أحدهما ويصيبنى فى وجهى . 

حملتها الى الشاطىء . وضعتها فى اناء 
صغير من البلاستيك ريثما جففت جسدى 
واستبدلت ملايسى . وعندما ألقيت عليها 
نظرة أخرى وجدت حجمها قد انكمش الى 
النصف ؛ وتكومت الى جوارها شيكة من 
الامغعاء الوردية اللون / 

وأوشكت على الانصراف فاذا بى أرى 
مطفأة سجائر تمشى ! 

وكنت قد لمحت من قبل القوقهة 
الكبديرة ذات الأطراف السستة القصيرة ٠‏ 
التى ألفت أن أراها ‏ فى طفولتى ‏ 
تستخدم مطفاأة للسجائر : فلم أعبا بها . 

أسرعت اليها ورفعتها فى الهواء 
فلمحت زائدة مثل القدم تتراجع بسرعة 
داخل الشق الذى يمتد بطول السطح 
السفلى للقوقعة . وتمكنت من الامسباك 
بهزه الزائدة قبل ان تختفى تماما وحاولت 
أن أجذيها لكنها كانت أقوى منى ؛ فآفلتت 
من يدئى وتوارت . وعندما مددت: اصبعى 
داخل الشق وجدته قد أاحكم اغلاقه بياب 


من حديد . 


ولقاء تحت الماء 


هكذا بدأ أول لقاء بينى وبين شاطىء 
البحر الأحمر وهو فى نفس الوقت أول لقاء 
مباشر باحياء البحر ٠.‏ 

فانا أساسساً من أبناء المدينة . وعلاقتى 
بالبحر علاقة موسمية نتمثل فى التردد 
على الشواطىء الماهولة التى تطل على 
البحر الأبيض والتى اختفت منها أغلب 
أشكال الحياة البحرية . هربا من الزحام 
البشرى . 

أما شاطىء البحر الأحمر فهو لأسبياب 
كثدرة لبس مطروقا من أحد بسوى 
السائحين الأجانب الذين يجدون فى دفئه 
فرصة رائعة لقضاء الشتاء . ولهذا السبب 
يحتفظ ببكارة عالمه الحى . 

وكان لقائى الثانى بالبحر الأحمر تحت 
الماغ . 


مم6.٠‏ 02و 0100012 


نخلة البحر الاحمر وهى تشبه نجمة من الربيش وتوجد فى المياه المحاذية لمنارة , سنجائيب ٠‏ بالقرب من 
بورسودان 


فقد وضعت على عينى النضارة 
البلاستيكية المعروفة . المزودة بأنبوب 
مرتفع لأتنفس .2 وغخاصت فى مياد أكثر 
المناطق ضحالة . 

وكاننى هبطت الى الأعماق السحيقة 
للمحيط . 

فقد القبت نفسى وسط فوج من أسيماك 
فضية صغيرة ابتعدت مسرعة وهى ترمقنى 
بعيونها الدقيقة فى حذر . وانسابت أمامى 
سمكة ما على شكل القرص المفلطح 
ازدانت بألوان الفراشات 3 وعندما تقد مت 
من عرض البحر انتشرت تحت قدمى 
الزهور البنفسجية والارجوانية المتموجة . 

ولمحت سمكة بديعة الشكل . أحاطت بها 
مجموعة من الزعانف الملونة على هيثة 


ربش الطاووس أو أجنحة الديكة ٠‏ وكانت 


تعوم فى بطء ٠‏ فاتجهت نحوها أملا فى 
امساكها من احدى هذه الزعائف . ولحسن 
حظى انها شعرت بى فاسرعت بالابتعاد ٠‏ 
وبذلك نجوت من خطر التسمم . 

فقد عرفت فيما بعد أنى كنت فى حضرهة 
واحدة من أآخطر أسماك الدحر وهى سمكة 
| الجنخ ٠‏ الشهيرة التى تحمل السم فى 
أشواك زعانفها . 

ذلك أن اللقائين المذكورين ؛ كانا كافيين 
لارسالى فى رحلة بحث طويلة خلف أسرار 
البحر الأحمر وسكانه المتنوعين من آسفتج 
ومرجان . وقنافذ . ونجوم ؛ وسيراطين ٠‏ 
وأخطبيوطات ٠.‏ وقواقع فضلا عن الأسماك . 

وطوال العامين اللذين استغرقتهما 
رحلتى بين المراجع المختلفة . كانت ذكرى 
هذا اللقاء تشحذز عزيمتى فى مواجهة 
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شمعدان البحر الاحمر .. وهو نوع من الاسفنج فى مياه » توارتيت ٠‏ بالقرب من سواكن القديمة فى السدودان 


صنلنة الحباةوالموة فيبسصر هسلون 


الصعاب التى قايلتنى . 

وتتمثل أهم هزه الصعاب فئن غباب 
المرجع الذى بحتوى على توصيف وحخصر 
باللغة العربية ‏ لانواع احياء البحر 
الأحمر وأسسمائها . 

ويكفى كى نتصور الصعوية الناشئة عن 
هذا الوضع أن نعرف ان العلماء قد تمكنوا 
من تمييز 505٠٠‏ نوع من الأس فتج . 
و 450١‏ نوعا من المرجانيات والشقائق 
البحرية والحيوانات الهلامية ( مثل قناديل 
البحر ) . و ١٠٠٠١٠‏ من القشريات مشثل 
السراطين والجمبريات ٠‏ و ٠٠*٠ر١٠‏ من 
القواقع والبزاقات وغيرهما من الرخويات 
و 45*٠٠‏ من قنافذ البحر والنجوم وخيار 
البحر ( الذى تنتمى اليه الباذزنه انة 


- مجسلة الدو حسسة يوسو ١985‏ 


02.0و 010001260 


السوداء التى تتخلص من امعائها عند أول 
بادرة للخطر ) و ٠٠٠ر١”‏ نوع من الأسماك 
وتتوزع هذه الأنواع على بحار العالم 
ومحبطاته . 

وأعطى العلماء هذه الأنواع أسماء 
معروفة ومقبولة عالميا منذ القرن الثامن 
عشر . وفقاً لقواعد وضعنها لجنة دولية 
لتصشيف وتسمبية الحيوانات والنياتات . 
وطبقا لهزه القواعد تشتق الأاسماء من 
اللغة اللاتينية وتشير الى احدى الصفات 
المميزة للنوع . أو من الآسسم الذى يعرف به 
محليأ . ويتبع الاسم العلمى عادة باسيم 
المؤلف . وهو الشخص الذى قام بوصف 
النوع . 

هذا ما فعله العالم الفنلنرى الشهير 


فورسكال عندما طاف يشواطىء البحر 
الأحمر عاه 53”لا١‏ فى اول محاولة لتصشيف 
أآسماكه . فعندما ميز فى أسواق جدة سمكة 
من جنس : 
الاسم الذى تعرف به السمكة بين السكان 
المحليين ‏ وهو البهار . علماً على النوع 
الجديد . فاصيحت تعرف علمياً بهذا 
الاسم : 170151631 801131 11[312115اآ 

لكن فورسكال لم يصف غير أقل من مائة 
من اسسماك البخر الاحمر . وتتابعت 
المحاولات الممائلة بعد زلك . فوضصف 

رودل ١‏ بيوعا من أسيماك البحر 
الأحمر عام 1655 . منها ما سبق أن وصفه 
فورسكال . 

وتكررت هذه الظاهرة أكثر من مرة . 
وأصيح من المالوف ان يقوم باحثان أو أكثر 
كل على حدة . بوصف نفس النوع أو 
الجنس ٠.‏ الآمر الذى يتمعخضص عن وجود 
أكثر من اسسم لنفس النوع أو المجموعة . 

وساعد على ذلك ان نعض الاسينماك 
تتمتع بالقدرة على تغيير الوانها والزخارف 
التى تغطيها . حسب السين ؛ والجنس 
والموسم . بل و , الحالة النفسية » , بحيث 
نظنها الرائى نوعاً جدبيدا تماماً . 

وضاعف من هذه المشكلة اتساع اهتمام 
غير المتخصصين ‏ من صحفيين «وكتاب 
وغواصين وسائحين ‏ بشثئون البحر . فقد 
مارس هؤلاء حريتهم فى تسمية الأسماك 
على أساس بعضص الصفات الجسدية 
البارزة أو العادات التى اتيح لهم 
ملاحظتها . وواقع الآمر ان العلماء يتبعون 
نفس النهج فى التسمية . لكنهم يراعون 
عندما يفعلون الفروق البيولوجهية 
والفسيولوجية الدقيقة بين الأنواع 
والمجموعات وهو مالا يملك صننعه غير 
المتخصصين . 


٠.‏ استخدم 


تسسيات متعهددة 


ومزيد من الارتباك 


ومن الطبيعى ان الاسماء التى توصل 
البها هؤلاء كانت سسهلة . مجردة من 
التعقيد والفموض اللذين يميزان الاسماء 
العلمية . ولهذا انتشرت بسرعة . وشقت 
طريقها الى الكتب العلمية المبسطة 
والمقالات الصحفية . رغم عدم دقتها فى 
أغلب الاحيان ٠‏ والارتباك الناشىمء عن 
اختلاف لغات مبتكريها . 

هكذا تحولت سمكة , البهار؛ فى 
الكتابات الغربية من , 


11131115 801131 
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الى "511322761 1160-5201 أى 
دى النقطتين 
شق طريقه الى الكتائات العربية المترجمة 


النهاش 
وما لدث الاسيم الجديد ان 


يسبب عدم وجود ذلك المرجع الشيامل الذى 
يمكن الاعتمان عليه . 


وثالت آسيماك الدحر الأحجمر أكبر تنصيب 
من هذه التسميات العشوائية .لما تتميز به 
من ألوان صارخة وانمطة زخرفية جزابية . 
البيغاء . على عدت أنواع من 
الأسماك التى تأكل المرجان و تشبه الطائر 
المعروف فى ألوانها واشكالها . 


فاطلق اسح 


كما أطلق اسيم 
أنواع تنتمى الى أربع عائلات مختلفة . لا 
يجمع بينها سوى الملامح الوادعة لرؤوسها 
وحدث نفس الشىء بالنسية لأنواع عديدة 
أخرى من الأسسماك التى تتميز بالوانها 
الصارخة وبالتكوين المفلطح المستدير 
لاجسادها . اذ 


الملانكبة , على عدة 


أصيبحت تعرف جميعاً 
باسم . سمكة الفراشة , . ونالت أنواع 
أخرى متباينة اسما مشتركا هو ٠‏ الزناد 
لأنها تشترك فى امتلاك شوكتين على الظهر 
تعملان بنفس الطريقة التى يعمل بها جهاز 
التامين فى البندقية . 


وتعددت التسميات الشائعة بالنسبية 
للسمكة الواحدة فى بعض الأحيان كما فى 
الجنخ الحدميلة السامة 
النى أكسيتها زعانفها المتعددة وشرائطها 
البديعة أسيماء التبين والاسد والديك 


حالة سمكة 


الرومى وزبرا ٠‏ 


وزاد من تعقبد الأمر بالنسسية لى : ان 
النماذج المعروضلة من آحباء الدحر الأحدمر 
فى متحفى الغردقة والاسكندرية . تحمل 
الاسماء العربية المحلية فقط أو الاسيماء 
العلمية اللاتينبة وحدها ١٠‏ أو لا تحمل أئة 
أسماء على الاطلاق ! 1 


وبالاضافة الى هذا فان المراجع العربية 
المساعدة تكاد مغعدومة . وماوقعت علبهاما 
أو كتب لغبر 


استخدام 


كان متخصصا ذا طابع عام » 
المتخصصين فاقتصر على 
التسميات الشائعة فى الكتب الأجنبية 
حينا لأنه أصلا لم يحفل بمعالجة البيئة 
المحلية او اكتفى باستخدام الاسماء 
المتداولة دون أن يفرق بين ما هو دارج 
منها وما هو فصيح مسرتقر فى الدراسات 
الاكاديمدة . حبنا آخر . 
وممازاد الطين بلة 
المترجمين يقوم باجتهادات 
تتمخدض عن مزيد من الاسماء الجديدة . 


٠‏ ان بعص ضص 
عشوانئنة 


لمك.23 0و 010001260 


رائعة البحر الأحمر .. صورة مقربة للشعب المرجانية الناعمة زات اللونين الاحمر والبرتقالى 


محاولات رائدة ومتباينة 


وقد أطلعت على ثلاث محاولات رائدة 
متباينة لحصر أحياء المياه العربية بصورة 
متكاملة . وأولى هذه المحاولات تقتصر على 
أسماك الانهار فى المغرب . وقام بها معهد 
الدراسات والابحاث للتعريب بالتعاون مع 
المساه والغابات والمعهد العلمى 
الشريف ومعهد الصيد البحرى . ونشرت 
سنة ١1170‏ بالرباط بعنوان : . وحيش 
المغرب : أسيماك المباد العزبة المغربية, 
متضمنة وصفاً لكل عينة ومميزاتها 
الرئيسية ثم اسمها بالفرنسية والانجليزية 
والعربية الفصحى بالاضافة الى الأسيماء 
المحلية عربية وبربرية . 


ادارة 


والمحاولة الثانية خاصة بالبحر الأحمر , 
وجرت فى اطار مشيروع سواكن الثانى الذى 
قامت به وحدة الابحاث السودانية التابعة 
لكلية الأداب بجامعة الخرطوم ونشرت عام 
بعدنوان 
© :8 ع5 ع1 عط 01 ندر 
33 ولدراسبة عبارة 
عن حخصر تصنيفى مقتضب على استخدام 
الأسماء اللاتدنية . 

أما المحاولة الثالثة فقامت بها شيركة 
أرامكو للبترول فى الظهران ٠‏ لتوصيف 
البيئات البحرية المختلفة فى منطقة 
الخلديج العربى . وقد نشرت نتائج هذه 
المحاولة عام ا/51١‏ تحت عنوان 
مرعؤوع17 66 051 وعممغ0ض8 

آنا 1311ه'نم 


آل/ا 
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لنت لذ السباةواليوة فشوربيسحر سلون 


وتلجا هذه الدراسة عند تسميةالاحياء 
الماثية فى الخليج الى الأسسماء العلمية 
اللاتينية ومقابلاتها الشائعة بالانجليزية 
فى بعض الأحيان . 

ومما يبعث على الاسى ألا بنشير هذا 
المرجع الهام باللغة العربية . وأن تعجز 
المواهب والامكانات العربية عن وضع 
مرجع ممائل عن البحر الأحمر ؛ رغم مرور 
اكثر من قرنين على المحساولة الرائدة 
للعالم الفنلندى فورسكال . ورغم ظهور 
أجبال من العلماء العرب فى هذا المبدان . 

وكان فى وسبع الكتاب الذى آصدرته 
باللغة العربية المؤسسة المصرية العامة 
للثروة المائية فى الستينات بعنوان 
مصايد البحر الأحمر , للدكتورين 


١1 


0 


باقة من المرجان الابيض تشبه ازهار الديزى 


عبد الرحمن الخولى ومحمد أحمد عيسوى 
ان بيسد هذا الفراغ ؛ لولا انه يقتصر على 
الاسماك والرخويات الاقتصادية ٠‏ وان 
التصنيف الذى اتبعه بثير اعتراضات 
عديدة من جانب المتخصصين ٠.‏ 

ولا بنفى ذلك وجود عدد من الدراسات 
المستفدضة لمجموعات معينة من أسيماك 
البحر الأحمر وحيواناته المرجانية 
والرخوية . كانت مصدر عون كبير لى وفى 
مقدمتها دراسة عن , الاسماك المعقوفة 
الفكبين , أعدها الدكتور حامد جوهر 
بالتعاون مع العالمة الامريكية يوجينى 
كلارك ونشرت بالعدد الثامن من « نشرة 
محطة الاحياء البحرية بالغردقة / سسنة 
+ه5ة١1ا‏ . بالاضافة الى الدراسبات 


المستفضة الأخرى للدكتور جوهر وتلامذنه 
حول الحبوانات المرجانية والتى نشرت 
بهذه النشرة . 

واغلب هذه الدراسات باللفة 
الانجليزية . لكنها أرفقت بملخصات وافية 
باللغة العربية . وفى الحالتين ذكرت 
المترادفات الشائعة . الاجنبية والمحلبة . 
للاسماء اللاتينية . 

والواقع ان نشيرة محطة الغردقة التى 
صدر أول عدد منها عام ١978‏ . حاملا 
نتائج أول رحلة علمية مصرية لاستكشاف 
البيحر الاحدر على الداخرة الشلهيرة 
٠‏ مباحث , سنة ١358‏ . اشتركت يها 
ا.*جموعة الرائدة من تشساب العلماء وبينهم 
٠‏ الماجستر حامد جوهر أفندي ؛ و ؛ الماجستر 
عبد الحليم نصر افندى ١‏ 
العالم الانجليزى كروسلائد . تعتبر سجلا 
قيما للمجهودات الوطنية الأولى فى علوم 
اليحار . ولأجبال العلماء التى تتايعت 
عليه . والتغيرات التى طرات على البلاد 
نفسها وعلى أهداف البحث العلمى . 

ومن الطبيعى ان اهتد أثر هذه 
التغيرات الى , اسسم , الجهة المصدرة 
للنشرة . فبينما صدرت الاعداد الأولى عن 
محخطة الأحدياء بالغردقة التابعة لجامعة 
فؤاد الأول ؛ 
الصادرة فى أواخر السبعينات تحمل اسم 

معهد علوم البحار والمصايد التابع 
لاكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا , ٠‏ 
الذى تتبعه محطات الغردقة والسبويس 
والاسكندرية . 

وللاسف فان الابهة التى ينطق بها 
اللقب الأخير , لا تنطبق على ما طالعنى من 
تخلف واهمال عندما سعبت الى محطة 
الغردقة فى صيف عام ١98٠‏ ؛ لرؤبة 
مجموعتها من الأسماك والأصداف . التى 
بدأ تكوينها على بد الدكتور جوهر فى 
منتصف الثلاثينيات . 

وكانت زيارتى للمحطة . التى يطلق 
عليهاالاهالى اسم . محطة ابو دقن 
نسبة الى لحية الدكتور جوهر الشهيرة 
قبل سنة من احتفالها بمرور نصف قرن 
على انشائها . وقد خرجت بانطباع أاسوا 
من زياراتى المتعددة للمكتبة والمتحف 
الملحقين بمحطة الاسكندرية . 

وتطلب الامر شهورا طويلة من المقارنة 
بين المراجع المختلفة . من أجل تمييز 
بعض أنواع الاسماك والمرجانيات والاحياء 
الأخرى . وتجميع التفاصيل اللازمة عن 
حياتها وعاداتها . وتلقيت عونا كبيراً فى 
هذا الصدد من مجلدين بديعين , يتالفان 
اساسا من صور فوتوغرافية ملونة 
وبياناتها . 2 010101111 © 

والمجلد الأول بعنوان 2 10 

يتألف من ١١9‏ صورة 


تحت اشراف 


. فان الاعدا الأخيرة 
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ملونة جيدة للانواع المختلفة من الاحياء 
المائية المتوفرة فى الجزء السعودى من 
البحر الأحمر . واشترك فى اعدادره مصور 
ألمانى يدير مركز الغوص فى جدة وعالم 
أحياء يعمل فى برنامج تنمية المصايد 
السعودية . ولا تحمل النسخة التى 
حصلت عليها اشارة الى تاريخ النشر أو 
اسم الناشر . وفى اعتقادى أنه نشر فى 
السبعينات بواسطة الحكومة السعودية . 
آما المجلد الثانى فبعنوان 
538 0131 وبتالف من 55 صورة 
التقطتها تحت الماء احدى 
المصورات العظيمات لعصرنا وهى الالمانية 
لطهغأسمعة 1ه زرع.] بعد ان 
تعلمت الغوص خصيصا فى سين الواحدة 
والسبعين ؛ 
وتغطى صور المجلد المذكور ألوان 
الحداة فى الشعاب المرجانية لثلاث مناطق 
مختلفة هى المباد السودانية من الدحر 
الأحمر . الجزء الكينى والتنزائى من 
المحيط الهندى . والبحر الكاريبى . وقام 
بتحرير الكتاب اثنان من علماء الأحباء 
الالمان وصدر لأول مرة بالالمانية عام ١‏ 
ثم ترجم الى الانجليزية . 


وَزة فى / 


وخيل الى أخيرا انى قد تغلبت على 
مشكلة الاسماء . لكنها لم تلبث ان برزت لى 
من جديد عندما بدأت مرحلة الكتابة . 

فأى الاسماء أستخدم . ؟ الاسيخ العلمى 
اللاتينى . آم الاسم الشائع فى المراجع 
الاجنبية والمراجعات الصحفية والذى يمكن 
أن بكون ذا جاذبية للقارىء ٠.‏ خاصة وآنى 
لا اكتب لمتخصصين . أو اقتصر على الاسم 
العربى المتداول فى الاسبواق وفى حياة 
الناس اليومية حتى ولو كان محدود 
الانتشار ببيئته الضيقة . ويفتقد 
الجاذبية. ؟ وفى هذه الحالة بتعين على أن 
اقول « المشيط , بدلا من ,« الفراشة 
و «١‏ الحدية , و , الحريد 
5 النبفاء 7 وهكذا 

وكان الاسناذ الدكتور حامد جوهر هو 
الذى حسيم ترددى عندما سعيت اليه فى 
ربيع ١58١‏ فى شقته المطلة على النيل من 
فوق 1" طابقا » استرشد برأيه . فلماذا 
لا ندعوه بعلى أو أى اسيم غير اسيمه. ؟ ٠‏ 

والواقع انه مما لا يتفق مع المنطق ان 
نتحدث عن السمكة المعروفة فى البحر 
الاحمر باسم سمكة ‏ العزازى ٠‏ بالاسم 
الذى يطلق عليها فى الكتب الاجنبيية 
مهما كانت طرافته ‏ وهو,. سحكة 
بيكاسو ؛ . أو ندعو سمكة القرش المعروفة 


٠‏ بدلا من 


ملمى. | همان 0100012 


الربيع فى البحر الأحمر .. حيث نرى دودة تتفتح كوردة بيضاء 


بالقرنة ٠‏ , رأس المطرقة ؛, أو ,الشاكوش, . 
كما فعل الدكتور فيليب رفلة فى كتابه 
1 جغرافية المخيطات والدحار 7 

ولن يخلو الامر من المشاكل . فبعض 
الأحياء أسماء متباينة من مكان لآخر مثل 
سمكة الكشير التى تعرف فى مياد جدة 
باللوطى ‏ وهو نفس الاسم الذى عمدها به 
فورسكال ‏ ل الوانها الساطعة 
وسلوكها عندما تعلق بالشص . بينما يطلق 
عليها أهالى الشاطىء المصرى المقابل اسبما 
عكسيا تماماً هو , كشر شريف , ! 

لكن كافة المشاكل بمكن ان تحتل اذا 
ماتوفر الحصر الشامل باللفة العربية على 
النهج الذى حققته المغرب بالنسية لاسماك 
الانهار . 


وهى مهمة عاجلة يجب أن تتصدى لها 
على الفور الدول العربية الواقعة على 
البحر الأحمر . والهيئات المعنية فى 
الجامعة العربية واليونسكو . 


كى لا تنقرض هذه الثروات النادرة ! 


ويتصل بهذه المهمة مهمة أخرى لاتقل أهمية 
وهى حماية احياء البخر الأحمر من 
الاخطار التى تتهددها . 

وهى ‏ أيضاً ‏ مهمة عاجلة . 

ووجه العجلة فى الأمر ان هذه الاحياء 
نمثل تروة علمية واقتصادية بالغة الأهمية 
وأنها مهددة الآن بالضياع والانقراض . 


د الال 
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ره .ل .ثة السياةوالموة فيبح_ر سلؤس 


فالاحباء التى تسكن مياه البحر الاحمر 
تمثل كافة درجات سلم التطور الحيوانى » 
منذ بدأ قبل مئات الملايين من السنين , 
رغم ان البحر نفسه لم يبرز الى الوجود 
الا منذ 0+٠‏ مليبون سسينة فقط , عندما 
انفصلت الكتلة الافريقية عن الجزيزة 
العربية . 

وعلى مدى ملابين السنين تراكمت على 
جانبيه الهياكل الجيرية لعدد من 
الحيوانات ‏ يتصدرها المرجان ‏ التى 
تتمتع بالقدرة على امتصاص أملاح 
الكالسيوم من الماء . واعادرة افرازها من 
جديد فى همياكل متنوعة السمك والشكل 
تحيط بها نفسها . 

ومن هذه التراكمات تكونت جدران هائلة 
سميكة هى المعروفة بالشعاب المرجائية , 
أوت الى ثناباها أعداد غفيرة من الاف 
الانواع من الكائنات . 

وأمثال هذه الشعاب توجد فى أماكن 
كثيرة من عاللمنا : حول اسستراليا . وفيى 
البحر الكاريبى . وعلى شبواطيء المحيط 
الهندى . بل والبحر الابيض المتوسط . 

لكن الطبيعة خصت البحر الاحمر 
وشاطئيه اللذين يمتدان أكثر من ألفى 
كبلومتر . بعدد من أقدم هذه الشبعاب 
واكثرها تنوعا فى الألوان وأشكال الحياة 
وذلك بسبب ما تتمتع به مياهه من 
خصائص فريدة على رأسها الدفء وثبات 
درجة الحرارة ٠‏ وزيادة درجة الملوحة 
وانعدام الأمطار . 

بل إن جامعة ميريلاند الأمريكية اعلنت 
أخبيراً ان منطقة رأآس محمد على 
الشاطىء المصرى ‏ تضم أندر مجموعة من 
الشعاب المرجانية فى العالم كله ! 

ومع ذلك فان شعاب رآس محمد وبقية 
شواطىء البحر الأحمر بل والخليج العربيى 
أيضأا تتعرض للدمار اليومى بسيبب 
عمليات الصيد غير المشروعة التى قضت 
بالفعل ‏ على شعاب منطقة الغردقة . 

واليابان لا تملك شعاباً مرجانية يعتد 
بها لكنها حظرت الصيد فى ستين منطقة 
حول شواطئها تنتشر فيها هذه الشعاب ٠‏ 
وخصصت هذه المناطق لهواة الغوص 
وعلماء البحار ٠‏ 

أما البحر الأحمر والخليج العربى فلا 
توجد بهما منطقة واحدة من هذا النوع . 
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على أن الخطر الاكبر على الشعاب يآتى 
من مصدر اخر . 

فمحور الحياة فى الشعاب هو حيوان 
ضثيل للفاية , ولا يزيد قطره احياناً عن 
ملليمترات قليلة . ولا يتجاوز ارتفاعه عدة 
سنتيمترات 2 ويتواجد غالبا فى 
مستعمرات من عدة مئًات أو الاف . هو 
البوليب المرجانى الذى يقوم بالدور 
الرئيسى فى بناء الشعاب بفضل أفرازاته 
الجيرية . 

وهذا الحيوان الجميل الذى يتجلى فى 
ألوان زاهية . شديد الضعف والحساسية 
بحيث تكفى لمسة من انسان أو حفنة من 
رمال للقضباء عليه . 

ولنا أن نتصور ما بمكن أن تحدثه فى 
هذا الحيوان النفابات التى تتخلص منها 
السفن فى عرض البحر ؛ أو التى يلقى بها 
سكان الشواطيىء . من قاذورات وفوارغ 
وزجاج وأكياس بلاستيكية . 

والاخطر من ذلك هو البترول الذى 
يتسرب من الناقلات أو مناطق الانتاج . 

وقد اثبتت الابحاث التى اجرتها محدطة 
السويس لعلوم البحار فى السنوات 
الاأخيرة ارتفاع درجة نركيز البترول 
الذائب فى مياه البحر الاحمر . وخاصة 
فى المناطق التى توجد بها ابار منتجة . كما 
أثبتت ذطورة ذلك على الاسيماك والاحياء 
المائية اذ تؤدى الى وفاة نسبة تتراوح بين 
و ٠٠١‏ فى المائة من الاحباء الدقدقة 
وخاصة البيض ؛ كما تؤدى فى النهاية الى 
دمار الشعاب المرجانية النادرة . 

وتؤكد هذه الابحاث ان بعض انواع 
الرخويات والمحار تمئص جزيئات عضوية 
من المواد البترولية . فتتركز فى أجسادها 
هزه المادة مع ميكروبات ضارة يمكن أن 
تكون مصدر خطر للانسان . 

ورغم ان العلماء الذين أعدوا كتاب 
شركة , أرامكو , السابق الاشسارة اليه قد 
وضعوا لانفسهم مهمة دراسة تاثير البترول 
على البيئات البحرية . الا انهم تجاهلوا 
الحديث عن هزه الاضرار . واكتفوا 
بتسجيل الاشكال الجديدة من الكائنات 
المائية التى نمت حول هذه المادة . 

والخلاصة ان الوقت قد حان لاتخان 
الاجراءات الكفيلة بالحد من تلوث البيئة 
على الشواطىء العرببة وخاصة شاطىء 
النمحر الاحمر 8 


والغريب ان الدول العربية جميعا دول 
بحرية ٠‏ لكنها لا تكاد تتذكر هذه الحقيقة 
الا عندما نفكر فى منح بعض القواعد 
الحربية لدول أخرى ! 

حقا أنه توجد بعض مشروعات للصيد 
أو السسباحة هنا وهناك لكن هذه 
المشروعات نفسها لا تتناسب مع حجم 
الامكانيات الهائلة للمياد العربية . 


وفيما يتعلق بالبحر الاحمر , فان ثرواته 
الضخمة من الأسيماك وزبوتها والاسفنج 
والقشريات ومحار اللؤلؤ 
والنياتات المانية والطحالب والامبسلاح 


والاصداف 


والادهى من ذلك ان المواطن العربى 
العادى لا يكاد يعرف شييئً عن بيئته 
البحرية لآن اخدا لم يعن بتعريقه بها . 

وبالمقابل فان المواطن فى الدول الغربية 
مثلا تقدم له كافة المعلومات عن بيئته 
الطبيعية . فى المراحل العمرية المختلفة . 
بواسطة الدولة والمؤسسات الخاصة . 


ومن النماذج الفريدة التى أطلعت عليها فى 
هذا الصدد . كتاب ينتمي الى نوع الكتب 
العلمية المسسطة صدر سينة ١5915‏ عن دار 
121101 الانجليزية . اسمه 
عكنآ عه رع 0مل] كتب 
مادته والتقط صوره عالم أحبياء انجليزى 
هوى التصوير السينمائي لعوالم الطبيعة 
والحيوان ويدعى 2 عرمعوم . 
وبقوم الكتاب برحلة استكشاف من 
داخل قطرة الماء الى اعماق المحيط . 
بواسطة قرابة "٠١‏ صورة ملونة بديعة » 
وسرد مشوق : لأكثر الحقائق والظواهر 
العلمية تعقبدا . وهو أحد المجلدات فى 
سلسلة بعنوان 
ع5 اعاع2]1 ياملا 170104 م116 
تركز على تلك الجوانب من الطبيعة التى 
لم يسبق رؤيتها الا نادرا . وربما لم يسيبق 
تصويرها على الاطلاق : 
مؤسسة قريدة بدورها هى مؤسسس 5 
385 ع لتأدع ك5 0100 التى 
تخصصت فى انتاج الافلام عن الطبيعة ٠»‏ 
ووصفتها التايمس اللندنية بانها : ٠‏ أكثر 
الوحدات السينمائية فى مجال علم الأحياء 
تقدما من الناحية التكنيكية فى العالم , . 


وقد أعدته 
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حدائق البحر الأحمر الغناء مليئة بالشعب المرجانية البرتقالبة 


وتستغل المؤسسة المذكورة المادة 
العلمية الفلمية المجمعة بصورة ناجحة ٠‏ 
سواء على صعيد نشير المعرفة على 
مستوبات مختلفة . أو على صعيد الربحية 
ومضاعفة العائد المادى لنشاطها . 

فالى جانب 2١‏ برنامج تليفزيونى ومائة 
فيلم تعليمى . حتى الأن و سلسيله 
المجلدات الثمينة الصادرة عن دار 
٠ 111‏ والتى تخاطب 
البالغين من القراء والمشاهدين . تقدم 
المؤسسسة نفس المادة مجمعة بطريقة 
مختلفة فى سلسلة آخرى تخاطب الشيان 
والفتيات بعنوان 461102 112 11211156 
تصدر عن دار 2111151611 الانجليزية 
فى مجلدات صغيرة يتناول كل منها احدى 
ظواهر الحياة النباتية والحيوانخهيمة 


ممى. ٠‏ همان 0100012 


( التكاثر . الحياة الاجتماعية . النمو غ: 
البحث عن الغذاء ) . 
وتعود لتقدم نفس المادة بشكل مبسط 
للغانة للاطفال الصغار فى سلسلة آخرى 
بعنوان 187337 2[3]1176”5 صادر عن دار 
3 1076م ٠‏ بقتصر كل مجلد 
منها على احدى الظواهر الشائعة فى 
الديئة مثل دورة حياة الفراشة . والنحل 
والعسل . وحداة سمكة نهرية ٠‏ 
وفى نفس الوقت تبيع المؤسسة لمن 
بشاء شرائح ملونة للقطات الفيلمية 
الاصلية . 
ويعجب المرء ‏ أمام نموذج كهذا ‏ كيف 
أن الأموال والمواهب العربية تعجز عن 
انشاء مؤسسة ممائلة . ولو بدافع الربح 
الخالص . 


ومثل هذه المؤسبسسة يمكن أن تقوم على 
آكتاف وحدة سينمائية صغيرة تتألف من 
مصور وعالم آحياء . ولدينا منهما المئات . 
ويمكن مضاعفة عدد الوحدات بحيث 
تتخصص كل واحدة فى جانب من البيثة : 
البحارء والانهار ٠‏ الصضحارى ٠‏ الوديان ٠‏ 
الغابات . الغلاف الجوى . 

وثمة نموذج اخر مثير يتمثل فى غواص 
فرتى عجوو سمه 

1 1765ا-3001165ل 

وقد تعلم كوستو ( ولد سنة 
الغوص وهو فى العاشرة من عمره 
وفيما بعد استطاع أن يستغل غرامه بالبحر 
فى مجموعة متشعبة من النشاطات المفيدة 
والمريحة فى الوقت نفسه . 

فقد كون فريقآ لابحاث الأعماق فى 
طولون . وتوصل لنتائنج هامة فى مجال 
التنقيب عن الآثار المدفوئة فى أعماق 
البيحار ٠.‏ واخترع جهاز الغوص المائى 
المعروف بياسسم الرنة البحرية سسينة ١514*‏ 
الذى أحدث تورة فى محال البحوث 
البحرية ٠‏ وقاد سفينة 0050 
للاستكشافات البحرية منذ عام ١52٠‏ 
وابتكر طريقة لاستخدام التليفزيون تحت 
الماء . ثم كتب وانتج عدة آفلام عن آاعماق 
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المحيطات . وسجل مشاهداته وتجاربه فى 
عدة مجلدات . 

ورغم أن كوستو لا يمل فى كتبه الحديث 
عن نفسه والدعاية للاجهزة التى ابتكرها . 
فائها كانت مصدر عون كبير لى وخاصة 
الكتاب الذى خصصه للشعاب المرجانية 
فى البحر الأحمر والمحيط الهندى . 

وفى الثانية والسبعين من عمره . يدير 
كوستو الآن متحف علوم الاحياء المائية 
بموناكو ( منذ سنة ١1517‏ ) ويراأس جمعية 
دولية تحمل اسمه . وهو يقوم هذه الأآيام 
رغام مأساة فقدانه لابنه فيليب الذى كان 
ساعده الايمن فى كل أعماله ‏ بحملة لجمع 
عدة ملابين من الدولارات من آجل انشياء 
مركز جديد لابحاث المحيطات فى الولايات 
المتحدة . 

ولست آعرف كم يبلغ طول الشواطىء 
البحرية العربية . 

لكن المؤكد انها بمكن ان تتبح مجالا 
كافيا لالاف الغواصين العرب . 

فما أجدرنا بعربى مثل كوستو ! 

وما أشد حاجتنا الى مؤسسية عربية 
كاكسفورد ! 


صنع الله ابراهيم 


1108 له 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


عندما تنزل الكتلة : للفنان سلمان المالكى 


لوحات الفساتين القطرسين 


بقام : حسن الملا 


يأتى المعرض الثانى للجمعية القطرية التشكيلية مكملا للمعارض السابقة التى أقامها الفنانون التشكيليون 


القطريون ؛ تآكيدآ لاستمرار الحركة التشكيلية فى قطر التى نشطت مذذ البداية نتيجة لاهتمام الدولة ودعمها المادى 


والمعنوى للحركة الفنية حتى تشق طريقها الذى يرضى طموح الفنانين ويحقق الاهداف الرامية إلى ابراز الوجه الفنى 


المتالق فى دولة قطر . 


١95875 مجسسلة الدوهسسة يوسو‎ _ ٠7/" 


مه6.٠‏ همان 0100012 2136 نع ملعم .]//:وماغط 


.02و 0105001260 دوع لالع .]//:وماغط 


المحاولات الابداعدة 


وقد افتتح هذا المعرض سعادة الاستان 
عيسى غانم الكواري وزير الاعلام ٠‏ وحضر 
حفل الافتتاح عدد كبير من المسئولين 
وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمهتمون 
بالفنون التشكيلية .. 

والواقع أن اهتمام الدولة بالفئان 
القطري بيأاخذ أكثر من اتجاه . فهناك 
المراسم الحرة التي تفتح ابوابها للفنانين 
المحترفين والهواة على حد سواء . وأيضما 
لكل الراغبين في تنمية مواهبهم الفنية . 
وهناك أيام محددة للمرأة في المرسم الحر 
لتنمية هوايتها الفنية واكتساب الخبرات 
الفنية اللازمة . 

وبخلاف المراسم الحرة ٠‏ نجد أن كافة 
الآابواب مفتوحة أمام الشباب القطري 
لدراسة الفن في الخارج ٠‏ ولاقامة المعارض 
الفنية في الداخل والخارج من أجل تحقيق 
هدف التحرف على مصادر الابداع في 
المنطقة . 

والملاحظ أن المحاولات الابداعية عند 


فهو يستلهم موضوعات لوحاته والوانها 
وبناءها الفني من واقع المشاهدات البيئية 
التي يحياها ومن الحرف التقليدية التي 
وضع فيها الاجداد كافة فنونهم البسيطة 
الرائعة . وهو لا يميل في معالجته 
للموضوع إلى أي افتعال » وتشعر دائماً 
بتعمقه الوجداني وميله إلى تقديم كافة 
التفاصيل عن إنسان المنطقة والطبيعة 
والعادات والتقاليد الاصيلة بدون أية 
مبالغة أو تزويق أو ميل إلى الغربة والبعد 
عن المحليةء 

ولعل هذا الأسلوب ‏ الذي وضعه 
الفنان القطري نصب عينيه ‏ هو احد 
الاسباب الرئيسية التي أدت إلى ترسيخ 
المفاهيم التراثية في أعمال الفنانين 
التشكبيلبين القطربين .. وان هناك عدداً 
قليلا من الفنانين القطريين قد انتهجوا 
نيارات التجديد كمعالجة شكلية فقط . في 
نفس الوقت الذي جاءت فيه موضوعات 
لوحاتهم معتمدة على التراث ٠‏ ورأينا في 
الوانهم ذلك الزخم الذي تزخر به الوان 
البيئة والذي يميز الفنان القطري عن غيره 
في معظم الاعمال التي يقدمها ! 


انطلاقة : فرج الدهام 


٠/// 6‏ _ مجسسلة الدوحسسة يولبسسو ١4م94١1‏ 


02.0و 010001260 2136 نع ملاعم .]//:وماغط 


اعماق الخليج : ماجد هلال 


6 0-0 


ممك.أ2 0و 010001260 2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


الفنانون المشاركون 


وقد شارك في المعرض الثاني للجمعية 
القطرية عدد من اهم الفنانين القطريين » 
في مقدمتهم جاسم زيني وهو من مواليد 
عام ١557‏ ء ودرس الفن في بغداد . وكان 
ومازال التراث والتقاليد والعادات القطرية 
هي محوره الذي يرتكز عليها انتاجه . فهو 
يعالج باستمرار البيئة باسلوب اقرب إلى 
التأثيرية المتحررة كما رأبنا في لوحته 
٠‏ للنساء فقط , التي شارك بها في المعرض 
ضمن اربع لوحات .. أما لوحاته الثلاث 


الاخرى فقد لجا فيها الى التكعيب والرمزية ٠‏ 


وقد بدا ذلك واضحا في لوحة ١‏ الدار 
الحزينة » التي أدخل على موضوعها بعضص 
الحروف العربية بغرض خدمة الفكرة » 
وأيضاً في لوحة , من وحي السماء » التي 
استخدم فيها الأدوات الشعبية كالخيش » 
وكان من قبل قد استخدم المسامير والقماش 
في بعض لوحاته حتى يعمق صدق البيئة 


١95415 مجسسلة الدوهسسة يوليسسو‎ 0 ٠ 


ممى. همان 01000126 


التي يعبر عنها .. 


البراءة .. والخط العربي 


وإلى جوار الفنان جاسم زبني شيارك 
هؤلاء الفنانون في المعرض الثاني للجمعية 
القطرية للفنون التشكيلية ! 

© علي الشريف .. وهو فنان متمكن ٠»‏ 
يهتم بالطبيعة . ويضيف إليها من 
احساسه والوانه المتميزة ؛ ويميل احيانا 
إلى التاثيرية كما في لوحاته . بورتريه , 
التي قدم فيها طفلة صغيرة تشعر وأنت 
تراها بالعالم الخاص البريء للطفولة التي 
لم تواجه بعد مشاكل الحياة المستعصية .. 
وقد اشترك الفنان في المعرض بهذه اللوحة 
وثلاث لوحات أخرى هى : منظر من 
الصحراء . في الخامسة عشرة ؛ منظر في 
الليل .. 

© يوسف الشريف .. الذي نلاحظ من 
تتبع أعماله مدى التطور الذي حققه في 
لوحاته الأخيرة ٠‏ وهذا نتيجةجهوده 


الذاتية التي لا تتوقف في معايشة | 


الفنانين والبحث في الفنون العلمية 
ومحاولة الدراسة على الطبيعة وفي الواقع 
حتى يعطي لفنه الاحساس الصادق .. وقد 
شارك في المعرض بثلاث لوحات هي : 
نهضة قطر . مجلس عربي » من البراري ٠‏ 

© بوسف أحمد .. وهو فنان أصيل .. له 
أبحاث في الخط العربي أعطت للوحاته 
شخصية عربية اسلامية . وآصبح أسلوبه 
علامة بارزة في مسيرة الفن التشكيلى 
العربي .. وقد شارك في هذا المعرضص 
بخمسة اعمال جرافيك .. 

© فرج دهام .. فنان ملتزم بما يدور 
حوله من أحداث .. مرتبط ارتباطاً وثيقا 
بقضايا المجتمع القطري بوجه خاص 
والمجتمع العربي بوجه عام والقضايا 
المصيرية الراهنة .. وقد اشترك الفنان 
بثلاث لوحات زيتية هي  :‏ المخاض » التي 
استلهم موضوعها من الوضع الراهن لامتنا 
العربية . ولوحة , طفولة , التي قدم لنا 
فيها طفلة مشردة شوهتها الحرب .. ولوحة 
٠‏ انتماء , لرجل ملتصق بآرض وطنه ولا 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


على شاطىء الدوحة : حسين الملا 


سبعة صامتة ؛ محمد على 


ممى. ٠‏ نه مان 0100012 2134 نع ما/عمم.]//نوماغط 


يرضى بارض غير ارضه ٠‏ وفي هذه اللوحة 
تستطليع أن تتعرف على قضية الانسان 
الفلسطيني .. 

© محمد علي .. وهو من الفنانين الذين 
برزوا في كافة المعارض التي شاركوا فيها .. 


ا 75 ع سجسسلة الدوصسة يوليسو ١985‏ 


م60.١‏ أ2 ماو 0105001269 


فرج الدهام 
وفي هذا المعرض اشترك بلوحة واحدة هي 


ماجد هلال 


٠‏ طبيعة صامته , والتزم بأسلوبه في 
معالجة موضوعات البدئة زات الطابع 
التأثيري 5 

© عيسى ماجد الغانم .. فنان له رؤيته 


الخاصة في تشكيل ما يراد أمامه كالطبيعة 
الصامتة .. وفي لوخته ٠‏ .من وهفج 
الصحراء. التي رسمها لامرأة من البادية 
ترتدى غطاء الوجه المشهور باسيم «البرقع, 
نرى امكانياته الفنية والجمالية وعدم تردده 
في استخدام الألوان التي غيرت عن 
الموضوع في شاعرية مرهفة .. 

© ماجد هلال .. اشترك لأول مرة باربع 
لوحات زيتية ٠‏ وهو ذو موهبة حقيقية في 
التسجيل الطبيعي . ويسيطر على الالوان ١‏ 
بمقدرة في التنويع والتكوين الشقاف 
الهادىء الذي تلحظه على وجه الخصوص 
في لوحة , أعماق الخليج , التي حاول فيها ' 
أن يمزج بين الأسلوب الرمزي والطبيعي .. 

© سلمان المالكي .. اشترك في المعرض 
بلوحتين هما : عندما تنزف الكتلة السوداء 
ووجوه بلا ملامح .. وهو يميل في لوحاته 
إلى الأسلوب الساخر (الكاريكاتير) وهو 
نفس الاسلوب الذي تعودناه في لوحاته 
في الصحف القطرية .. 

© أحمد زيني .. اشترك لأول مرة 
بلوحات تمثل محاولات على الطريق .. 

© وضيدفة سسلطان .. اشتركت بلوحة 
واحدة فقط . استخدمت فيها ؛ الباستيل » 
ى ٠‏ الجواش ؛ وكانت لوحتها تجمع بين 
المراة القطرية وارتباطها بالبيئة وتاريخ 
الأجداد . 

© حسسين الملا .. كاتب المقال .. الذي 
اشترك بست لوحات .. ويميل إلى أسلوب 
ما بعد التاثير .. ويعالج موضوعات البيئة 
بنفس الوانها في الواقع .. 


الفنانون الغائبون 


وبخلاف هؤلاء الفنانين . نلاحظ أن 
هناك اسماء غابت عن المعرض . رغم 
دورها البارز في المعارض السابقة والحركة 
التشكيلية القطرية منذ نشأتها : مثل محمد 
الكواري وسلطان السليطي وسلطان الغانم 
وسيف الكواري وبدرية جاسم .. ونامل أن 
نراهم في معارضنا القادمة حتى نواصل 
جميعا المسيرة الفنية التي بدات منذ عشر 
سنوات بكل جهد ونشاط .. ونامل ‏ أيضاً 
أن تعود فكرة معرض الأصدقاء الثلاثة ( 
ومعرض الهواء الطلق وغير ذلك من 
المعارض الجماعية والشخصية التي تربط 
الفنان بالجمهور بصورة أوسع وتعمل على 
ايصال رسالة الفن إلى كل مواطن في البلاد 


حسين الملا 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


كانوا جوم ساطعة فى سماء النجاح والشهرة والثروة ... ولكن هذه النجوم انطفات بسرعة 
بعد حياة قصيرة ... وعلى هذه الصفحات قصة ستة من أصحاب هذا المجد اللامع والانطفاء 
السريع ... فى الأدب والمسرح والسينما والغناء . 


ارد 


».02و 0105001269 2116 نوع طط/عمم.//:سمغط 


حياة قصيرة 


5 ا 1 
لقطتان لمارلين مونرو مع زوجها الكاتب المسرحى ارثر ميللر .. ثم مع الممثل المعروف , إيف مونتان » الذى مثلت 
معه فيلمها قبل الآخير . 


مارلين مونرو 
ال ان 


ولو تذكر الناس: آننى 
انسانة أيضاً ٠‏ لتغيرت 
نهابة القصة » . 


أطلق عليها , رمز الحب فى عصر 
الذرة » و + رمز الاغراء » و«اسسطورة 
القرن » أو ببساطة ٠‏ م .م » . مثلت حوالى 
ثلاثين فيلما هى حصيلة عمرها الفنى 
البالغ ثلاثة عشير عاما . وبرغم ان معظم 
أفلامها كانت من الطراز العادى . إلا أن 
قوة سحرها جعلت أعمالها أكبر افلام 
الشباك فى الخمسينات . أما موهبتهها 
ومقدراتها التمشيلية فلم تجد من يتحدث 
عنها لان الاغراء الذى كانت تتربغ عليه 
أغنى الناس عن ذلك . كان ذلك هو الفصل 
الأول من عذابها . الفصل الثانى هو خوفها 
من أن يذبل جمالها الأسطورى » وبين طرفى 
تلك المعادلة أدمنت الكحول وتعاطت 
المهدئات وعانت طول السسهر ثم 

نورما جان بيكر ؛ التى عرفههيا 
العالم فيما بعد باسسم مارلين مونرو ٠‏ ولدت 
فى الأول من يونيو ١557‏ بمدينة لوس 
انجلوس ٠‏ الابنة غير الشرعية لغلاديس 
بيكر و س . ستائلى ترعرعت نورما فى 
ملاجىء الايتام بعدما ادخلت امها مصحة 
عقلية وعجز والدها عن حمل عبء 
تربيتها . 


« أحلم بالجمال . أحلم 
بنفسى ابعثر السحر 
لوانتا شنتى' ٠‏ آذفر 


5 محسلة الدوشسسة يولي و؟4م9١‏ 


مهى.٠‏ نه مان 01000126 


الرؤوس وأسمع الناس 
بتهامسسون : اها شى 1 
انظروها » . 


تزوجت مارلين فى سين السادسة عشر 
من جيم دورتى ؛ بحار ايرلندى فى الثانية 
والعشرين من عمره . وفى احدى اجازاتهما 
إلتقت بمصور فوتوغرافى اقنعها بالعمل 
لمجلته كموديل وعلمها فن المكياج فصبغت 
شعرها لونا اشقر ذهبيا وسرعان ما ظهرت 
صورها على خمس مجلات فنية كبرى . ثم 
بدأ اسمها يلمع قليلا فقليلا » وبعد عامين 
من زواجها حصلت نورما ببكر على الطلاق 
من الابرلندى الوسيم : وفى عام امذاننالا 
استطاعت أن تدخل ستوديوهات +« فوكس 
للقرن العشيرين » باجر قدره 5 دولاراً فى 
الشهر ثم غيرت اسمها إلى مارلين مونرو 
« أنا امرأتان . إحداهما 
نورما جان بيكر التى 
ترعرعت فى ملجا اليتامى 
ولا تنتمى لاحد ؛ والثانية 
مارلين مونرو التى لا أعلم 
عنها شيئا غير انها تنتمى 
الى البمخصر والسماء 
والعالم أجمع , . 
بعد القيام بتمثيل ادوار ثانوية فى 
فيلمين لشركة , فوكس ٠‏ قررت الادارة 
فصلها لافتقارها إلى الموهبة ولان وجهها 
+ على حد تهعبير الادارة ‏ لم يكن 
سينمائيا بما يكفى ٠‏ وعادت مارلين إلى 
العمل كموديل . سوى ان جو شينك ؛ احد 
عواجيز شيركة , فوكس ؛ هام بحببهها 
واستخدم نفوذزه ليجد لها عملا يشركة 
٠‏ كولومبيا » التى قررت بعد ستة اشهر 
فصلها لتعود مرة أخرى الى الفوتوغرافيا 
حتى التقت يجونى هايد ؛: احد ابرز عملاء 
ستودبوهات هولبود . 
استطاع هايد أن يقنعها باجراء عمليتى 


تجميل لأنفها وفكها وكانت هى أول من 
دهش للنتائج . اعقب ذلك أن ظهرت فى 
فيلمى « غابة الأسفلت » و « كل شىء عن 
حواء » اللذين مهدا الطريق امامها لتوقيع 
عقد مع شيركة , فوكس ٠؛‏ بمبلغ 75١‏ دولاراً 
فى الأسبوع . 

قبل عرض فيلمها الخامس عشر , صمراع 
الليل » وزع المنتج صورة قديمة لمونرو لم 
تكن فيها « كاملة الاحتشام » مع اعتراف 
خطى بانها فعلت ذلك « من اجل المال » . 
حقق « صراع الليل » دخلا خرافياً وطارت 
مونرو الى سماء الشهرة على جناحى 
فضيحة . 


كما كافحت طويلا لسبر 
أغوار السينما ٠‏ أكافح 
الآزن لاجد مكانا لنفسى 
ولموهبتى لاننى لا انوى ان 
اظل طيلة حياتى سلعة 
للبيع فى سوق السينما » 
وهكذا استطاعت مونرو أن تمنح الحق 
فى اختيار ما يناسبها من الأدوار وان ترفع 
اجرها الى ٠‏ ١5ر١‏ دولار عن الفيلم رغم ان 
ذلك كلفها أن تتوقف عن العمل فترة من 
الوقت . أثناء تلك الفترة تزوجت جو دى 
ماغيو ٠»‏ المحافظ فى طباعه والذى حاول 
جهده أن يقنعها باعتزال السينما والتفرغ 
لمهامها الزوجية فطلقته وقالت ‏ اعتذارا - 
ان جو تزوج امراة ثمانين بالمائة منهها 
صنعته الدعاية والاضواء . 
انتقلت مارلين إلى نيوبورك لدراسسة 
التمثيل ٠‏ وهناك التقت بالكاتب المسرحى 
المرموق آرثر ميللر الذى حصل على الطلاق 
من زوجته ليقترن بمارلين عقب نجاح 
فيلمها , موقف البص » ثم سافرت ممع 
زوجها الجديد الى لندن لتصوير فيلم 
« الأمير والحسسيناء » من اخراج لورانس 
اوليفيه . ولكن دورها لم يعجبها فاصيبت 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


بالاكتئاب الذى تملكها تماما خاصة بعد 
فشلها فى الانجاب ٠‏ وبدات تظهر ميلا الى 
اعتناق البوذية ٠‏ غارقة فى تعاطى الكحول 
والمهدئات . 


« وددت لو أخبرنى أحد 
لماذا لا أنام كما بفعهل 
بقبة البشر . وحتى عندما 
ترسلئى المهدئات الى 
السرير فائنى اغأنفلو 
صناعياً وليس كما يفعل 


من بين الافلام التى أصابت فيها مونرو 
نجاحا ملموسا « البعض يفضلها ساخنة » 
أمام جاك ليمون وتونى كيرتس ٠‏ رغدم انها 
أرهقت كل العاملين معها بعدم التزامها 
بالمواعيد وتسببها فى الغاء التصوير مراراً 
وتكراراً . بعدها مثلت « وقت للحب » امام 
الفرنسى إيف مونتان . الفيلم فشيل تماما 
ولكن مونرو استمالت مونتان واصبحت 
علاقتها به حديث الصحافة »الشىء الذى 
هدد زواحها من أرثر ميللر . 


الغرباء » الذى كتب له السيناريو 
زوجها ميللر كان آخر فيلم تكمل تصويره ٠‏ 
مكانة ميللر المرموقة أدبي بالاضافة إلى 
خبرة جون هيوستون المخرج المبدع جعلت 
الدوائر السينمائية تتوقع نجاحاً منقطع 
النظير للفيلم . ولكن مونرو بتقلبات مزاجها 
وحالتها العاطفية غير المعتدلة عطلت سير 
العمل بالفيلم حتى أنه عندما اكتمل » 
ارتفعت ميزانيته عاليا فوق امكانية 
اربج ٠‏ 

«د صرت عيئًا ثقبلا على 


نفسى وعلى الناس . 
وصار الناس أتنفسيهم عبئاً 


ممص ٠.‏ نه مون 0100012 


شبلا عدى - سوا 
ينتظرون أن أقدم لهم 
المعجزات ثلاث مرات فى 
اليوم » ومرة عند اللزوم . 
قالوا اننى جميلة 
وحبسونى فى قفص ذهبى 
لبنظروا إلى كلما ازدادت 
حياتهم قبحا . هل نسوا 
اننى انسانة مثلهم . ؟ » . 


عادت مونرو الى نيويورك وهناك اعلنت 
انفصالها عن أرثر ميللر ودخلت المستشفى 
لعدة اسابيع ثم قضضت عاما بأكمله فى 
عزلة تامة . 

وفى ربيع عام ١517”‏ انتقلت إلى لوس 
انجلوس لتتلقى علاجا منتظما من طبيبها 
النفسانى الخاص . لكن عدم مقدرتها على 
النوم اتخذ شكلا مرضي وعادت من جديد 
الى ادمان المهدثات . 

عبثا حاولت مونرو اتمام آخر افلامها 
« أحد ما يجب أن يعطى » . وفى مايو طارت 
الى نيويورك لتغنى فى عيد ميلاد الرئيس 
جون كيندى . ومن هناك عادت الى هوليود 
فى محاولة لمواصلة تصوير الفيلم ولكن 
حالتها النفسية لم تسمح لها بذلك فرفعت 
عليها الشركة قضية تعويض لاخلالها 
بشروط العقد . 

مارلين مونرو وجدت ميتة انتحار بغرفة 
نومها فى الرابع من أغسطس ١937‏ وجاء 
فى قرار الطبيب أن سبب وفاتها تسمم حاد 
نتدجة تناول كميات هائلة من المهدئات . 


أرثر شسليسيئغر : 

الا اعتقكه اننى رايت 
أحداً بمثل ذلك الجمال 
يخترق القلب من 
حيث يدرى المرء ولا يدرى 


ولكنها كانت مثل شىء غير 
حقيقى .. شىء » بيساطة » 
9 يحدث 0 كالكلام من 
تحت الماع » . 


أتخوننتان أازبتو 
١858-7‏ 


د لا أدمر حباتى اذا مت 
انتحاراً » بل اعيد 
صباغتها مرة اخرى داخل 


ناموس الطبيعة بحيث 
اننى اعطى الاشياء شكل 
أرادكى:» . 


انتونان أرتو » ممثل ٠‏ مخرج ؛ كاتب 
درامى ؛ كاتب مقال ٠‏ شلاعر ومؤسسن 
« مسسرح القسوة » الذى نظر له فى كتابه 
1 المسرج ونظيره » ( صدر عام ١95784‏ ) 
محدثا به بعد مماته صدى واسعاً فى فترة 
الخمسينات والستينات . الكتاب وضع 
بصمات واضحة على اعمال ابرز المخرجين 
الذين تناولوا كتابات المسرحيين العبثيين 
امثال اوجين يونسكو , وجان جينيه, 
وصمويل بيكيت . ولان افكاره كانت تسبق 
عصرها كثيراً ولعذابه النفسى النابع من أن 
ظسفة حياته ( وموته ) شقا عصا الطاعة 
على مؤسسات مجتمعه التقليدية ٠‏ اعتبر 
اكثر الفنانين جنونا واودع سجيناً بين 
جدران المصحات العقلية لفترة التسع 
سنوات الأخيرة من عمره . 

ولد انتونان ارتو فى ؛ ديسمبر ١8957‏ 
بمرسيليا » فرنسا ٠‏ اكبر تسعة ابناء عاش 
منهم ثلاثة فقط . نشا ضعيف الشية 
وأصيب بالالتهاب السحائى فى الخامسة 


ل 88م ب 
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من عمره الشىء الذى أثر على بنيانة 
النفسى والعقلى طيلة حياته . 

فى سن الرابعة عشر بدا أرتو كتابة 
الشعر والقصة القصيرة ونشر اعماله فى 
جريدة حائطية اسسها بالمدرسة تحت اسم 
«لوى ديز أتيد » . وفى الثامنة عشر احرق 
كل اعماله بعد تعرضه لنوبة اكتئاب نفسى 
عاودته فى سبن. العشرين مما جعل اسرته 
ترسله الى مصحة عقلية يسبويسرا . 


« اننى اعانى لان العقل 
والحياة على طرفى نقيض 
اعانى من العقل العضو 
والمترجم ورافع العصا 
أمام الحياة كى تدخل فيه 


شرا » 


فى بداية العشيرينات بدا آرتو يهتم 
بالتمثيل والمسرح ونشير فى نفس الوقت 
أعماله الشعرية فى كتاب . وخلال عمله فى 
المسرح التقى بجينكا أثاناثيو ممثلة 
رومانية ناشئة . ونمت بينهما علاقة حب 
استمرت سبيع سبنوات بين شد وجذب 
لاحساسه الخاص بالاحباط رغم انه حقق 
فى عام ١9171٠‏ نجاحاً نسبياً فى عالم 
السينما عندما ظهر فى فيلمين شهيرين : 
الأول « نابليون » ومثل فيه دور « مارا » ؛ 
والثانى « جان دارك » وقام فيه بدور 
الراهب ٠‏ ماثيو » . 
ثم عاش ارتو منعزلا ومتنقلا من مكان 
فقير لاخر اكثر فقرأ » معرضاً حالته 
النفسية والجسمانية لمزيد من الخطر . 
لكنه أثار انتباه جماعة السيرياليين التى 
كانت تتشكل أنذاك بكتاباته إلى جاك 
ريفيير والتى نشرتها احدى المجلات الادبية 
-90- 5 
افدريه بريتون : 
٠‏ السيريالية هى جوهر 
الحركة النفسية فى 
شغلها الآتى . وبها يتم 


*/ -- مجسسلة الدوصسة يوليسسو ١م5١‏ 
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الفيس بربسلى اثناء زواجه من الفتاة التى التقى بها أثناء رخلته فى المائيا .. ثم لقطة له اثناء انهماكه فى الغناء . 


تحرير الافكار من قيود 
المعقول والقوالب الجمالية 
والاخلاقية الجاهزة , . 
سرعان ما صار آرتو احد اهم اعلام تلك 
الحركة التى تزعمها اندريه بريتون وضمت 
بين صفوفها اسماء معروفة مثل لوى 
أراغون وبول ايلوار . ولكن حبل الود 
انقطع سريعا بينه وبينهم » إذ كان اكثر 
سريالية من السيريالية نفسها . وفى البيان 
الذى صدر فيه قرار فصله فى نوفمبر 
وصف أرتو بأنه « غريب الاطوار 
إلى حد الجنون , العجز احيانا والجبن 
احبانا أخرى » . 


«ان الذى يقف بينى وبين 
السيرياليين انهم يحبون 
الحياة بقدر ما احتقرها , 


أعقب ذلك ان أصدر آرتو بيانه الذى 
أرسى فيه دعائم مسرحه المتميز الغريب 
مسرح القسوة » ملهما بمسرحية « الملك 
أوبو » التى ألفها الفريد جيرى وبطلها 
انسان راأسيه بشبه نبات اللفت . اعتبر آرتو 
ان رسالة المسرحية التى تنتقد الطبقة 
الوسطى فى المجتمع هى صدمة المشاهد 
أولا وآخيرا . 


« نحن بصدد أن بيكون 
للمتفرج اتصال عضوى 
بما براه على الخشية . 
وعليه ان يعلم ان مسرحنا 
سيجرى عليه عملية 
جراحية لن تعرض فقط 
عقله للخطر » ولكن أيضاً 
دمه ولحمه . وعليه أن 
بعرف اننا قادرون على أن 
نجعله يصرخ من الفزع » 


يصرخ فيه الما وغضبا وكراهية بغفرض 
التجرد من طبعه وشكله وبنائه النفسى 


والاجتماعى . المسرح عنده هو مكمن 
التجربة ‏ الطاعون ‏ الحقيقة التى تثير 
الفزع بغرض التحرر من الحلم 
الرومانسى بان الحياة والعقل حليفان 
وفيان ٠‏ 

العام ١55‏ شهد عرض مسرحية 
« سنسى » ٠‏ اول وآخر تجربة لمسرح القسوة 
نوقف عرض المسرحية بعد سبعة عشر 
عرضا » وعاش آرتو على الديون من 
اصدقائه القلائل» ثم سافر إلى المكسيك 
ليحاضر فى جامعتها وليدرس حياة قبائل 
الهنود . عاد بعدها إلى باريس ومنها الى 
بروسيل حيث تمت خطبته الى سيسيل 
شرام . ثم حدث أنه كان يلقى محاضرة 
بجامعة بروسيل بحضور خطيبته ووالديها 
عندما بدأ فجاة بلقى بالكلام على عواهنه 
ثم راح يهذى وانتهى ذلك المساء بفسخ 
خطوبته من سيسيل . 


٠‏ لقد عشقت جنونه 
انظر الى فمه ذى الاركان 
الغامقة مشدوهة ,واتمنى 
إن أقبله . لكننى اتراجع 
بفزع عند مجرد التفكير 
يذلك لانه يعنى اننى 
ساطبع قبلتى على شفتى 
الموت أو الجنون » . 


قى ا#سطس ١51707‏ ستافن ازكو إلى 
ابرلندا بدعوى أنه يتقذ أوامر المسبيح . 
وهناك طلب اللجوء الى دير اليسوعيين 
ولكنه منع من دخوله فاخذ يصرخ ويسب 
ويلعن محطما كل ما وقع بيده حتى القى 
عليه القبض واعيد الى فرنسا مقيداً 
بالحديد ووضع هناك بمصحة عقلية زارته 
فيهااامه فلم يستطع التعرف عليها : 


٠‏ فى داخل كل مجنون 
عبقرية تعتصم بغرابتها 
عن الناس ثم تظل هناك » 
فى +رابتتها.ء تتلالا 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


بالضوء المفزع من نظر 
إلبها . فاذا ما أاعدت له 
الحياة مشنقتها . سلك 
طريق النجاة الوحيد 
أمامه : ذلك الذى بقوده 
الى مزيد من الجنون 
والغرابة 0 . 


قضى أرتو بقية حياته ( تسع سنوات ) 
متنقلا من مصحة عقلية إلى اخرى . وفى 
يناير ١941‏ أقيمت امسية على شرفه 
حضيرها اعلام الفكر فى فرنسا مثل اندريه 
جيد » البير كامو , واندريه بريتون . فى تلك 
الامسية وقف آرتو أمام الحضور وارتجل ثم 
صرخ وشتم العصر والحياة فى عرض 
وحشى اذهل الحضور حتى الخوف وحقق 
ارتو جزئيا امنيته القديمة : إثارة الفزع 
عن طريق القسوة . 


فى فبراير زار آرتو معرضا للفنان فان 
جوخ وعاد منه ليؤلف, كتابه « انتحار فان 
جوخ » جريمة المجتمع الذى نال عنه 
جائزة « سانت بيف » الادبية وهى الجائزة 
الوحيدة التى حصل عليها ارتو طيلة 

بعدها , ظلت صحته تسسوء وعانى من 
آلام قاسسية بالمعدة ظل يهدئها بتعاطى 
الافيون بكميات كبيرة واظهر التشخيص 
انه كان يعانى من الاورام الخبيثةومات 
انتونان أرتو على فراشه فى 4 مارس 
4 عن 07 عاما . 


إلى اندريه بريتون : 

« أنا مصمم على المضى 
فى العيش لاننى اؤمن 
بان العالم الذى يضل 
يصفع وجودك ووجودى 
دونما هوادة » سيموت قبل 
ان أموت 5 
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هات الفيس الاسطورة 
كان رصيده فى البنك 
عشرات. الملايين من 
الدولارات ومئات الملايين 
من المعجبين » . 


لم يكن الفيس بريسلى مغنيا فوق 
العادة وحسب ؛ ولكنه كان ايض مهندسا 
للظاهرة الاجتماعية الجديدة التى انتظمت 
العالم الغربى فى منتصف الخمسينات . 
وحتى عندما اعتلت فرقة « البيتلز , خشبة 
المسرح كاحدى ابرز العلامات الغنائية 
والاجتماعية فى النصف الثانى من القرن 
العشرين ؛ كان الفيس هو الذى وضع 
ختمه على جواز مرورهم وظل اسسمه 
نموذجاً حيا للعلاقة الجدلية بين الفن 
والمجتمع . 

ادخل الفتى النحيف : الذى ينحدر من 
عائلة مدقعة , موسيقى « الروك ان - 
رولك ٠‏ الى كل البيوت من النواففن 
والأبواب والشقوق والراديو والتليفزيون 
والفونوغراف ٠‏ ووضع صورته وامضياءه 
على القمصان والفساتين وحقائب اليد 
والأحذية والبلوفراتت والجدران 
والكراسات ونوافذ السيارات واطلق عليه 
اسم « ملك الروك ومعبود الشباب » . 

ولد الفيس ارون بريسلى احد توامين 
متطابقين ( اسقط الاخر ) فى الثامن من 
يناير ١515‏ فى تيبولو على نهر المسيسيبى 
عن أب فلاح وأم حائكة ملابس . لم تشهد 
طفولته ما ينبىء عن مستقبل متميز فى 
عالم الموسيقى حتى اشترى له والده فى 
سن الحادية عشر قيثارة عوضا عن 
الدراجة التى كان يحلم بها الصبى ؛ قبلها 


على مضض وراح يعلم نفسه العزف: وغناء 
الأناشيد الدينية . 

بعد تخرجه من المدرسة الثانوية فى سن 
الثامنة عشير عمل الفيس سائقآ للشاحنات 
فى شركتين للكهرباء وصار يغنى فى اوقات 
فراغه فى بعض الدوائر الضيقة فاسترعى 
انتباه احد عملاء شركات الاسطوانات 
بالنكهة الزنجية فى صوته 
شهور اتيح له تسجيل اغنية من نوع 
« البلوز » فى راديو ممفيس المحلى ؛ وباعت 
الاغنية خمسة الاف اسطوانة مسجلة رقما 
قياسيا فى سوق الاسطوانات الاقليمية . 


. وبعدل عدة 


ماريون كيسكر , 

«لم يكن يحب اججراء 
بروفات لاغنياته . كان 
يحمل قيثارته ويدخل 
الاستوديو ويسجل 
هكذا ,» ببساطة وبحضور 
مدهشس . وكان الناتج 
دائما عظيما » . 


بسرعة خرافية اصبح سائق الشاحنات 
مغنياً نجماً واسسماً مالوفً ومحبوبا فى 
برامج الاذاعات الاقليمية وهو لما يزل فى 
الثانية والعشرين من عمره . وكان له سحر 
خاص على الفتيات اللائى وجدن فى صوته 
واغنياته دعوة للتحرر والصراخ بهستيريا 
ليس فقط طربا ولكن أيضا احتجاجا على 
مجتمع أراد لهن الصمت والسكون . 

برغم بقعة الضوء التى غرق فيها 
الفيس فان علاقته بامه ظلت علاقة وفاء 
ومحبة خاصة . كان يشترى من المال الذى 
بدا ينهمر عليه سترة أو اثنتين ثم يعطيها 
الباقى . وعندما وقع فى عام ١505‏ عقداً 
بميلغ خمسين الف دولار مع شيركة « آراء 
سى .اى » » احدى اكبر شركسات 
الاسطوانات الامريكية » اشترى سيارة 
« كاديلاك » فاجا بها امه عندما قدمها هدية 
« متواضعة , لها . 

كان محتملا ان يخبو نجم الفيس مثل 


د الأالاه سب 
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سريعا , لولا أنه التقى بتوم باركر الذى 
صار مديراً ناجحا لأعماله وفتح له آفاق 
جديدة بدءا بتعليمه لرقصته المشهورة اثناء 
غنائه ومروراً بتقديمه فى معاقل الموسيقى 
مثل نيويورك وناشفيل . فى نيويورك قدمه 
باركر فى ستة عروض تليفزيونية سجل 
بعدها اولى اسطواناته الطويلة باسسم 
« الفيس بريسلى ,» والتى جعلته يتلقى 
حوالى مائة الف رسالة فى الاسبوع 1 

اشترى الفيس مزرعة فى ممفيس عاش 
مع والديه وجدته , واضطر الى بناء حائط 
عال حول المزرعة لمنع “نعجبيه من اقتحام 
مسكنه . وفى سبتمير ١957‏ شاهد حوالى 
5 مليون امريكى الفيس وهو يغنى فى 
البرنامج التليفزيونى « نخبة المدينة » ثم , 
سريعاآ . اختطفته السينما . فى تلك الفترة 
بدا بعض النقاد ( وبعضهم كان ذا نفوذ 
كبير ) بالحديث عن الفيس باعتباره خطراأً 
على المجتمع وخاصة الشباب . إلا أن ذلك 
لم يفعل ششيئا اكثر من اضافة بعض 
الرتوش لصورة المغنى الذى اصبح جلياً 
أنه بدا بشكل ظاهرة اجتماعية قائمة 
بذاتها . 


مجلة 0 تايم :2 
« القيثارة مثل صاحبها 
تتارجح اماما وخلفاً ومثل 
صاحبها تدور وتدور 
العينان نصف مغمضتان 
والشفتان تفتران عن 
ابتسامة واغنية .. 
ورسالة ينتظرها الملابين 
من المراهقين فى امريكا/ . 


فى الفترة ها بين 51 ١50-‏ مثل 
الفيس 77 فيلما وصف النقاد منها ثلاثين 
بانها من الدرجة الثانية وكانوا على حق . 
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البيت الذى راى حياته القصيرة التى كانت كلها نشاط وحدوية 


فشركات السينما كانت تعلم أن أفلامه 
بغض النظر عن مضمونها وقيمتها 
الجمالية ‏ عبارة عن ضربات مالية كبرى 
لان جمهور الشباب لا يهمه من الفيلم غير 
ولكن شهرته أصبحت عبئا ثقيلا على 
حريته الشخصية مجرد الخروج من 
مزرعته والعودة إليها كان يجب أن يخطط 
له وكانه عملية حربية . ولم يكن فى 
استطاعته الظهور نهاراً أمام الناس فجعل 
يتحرك ليلا ويسكن نهاراً . وعندما ضيق 
عليه المعجبون الخناق اتخذ له بطانة من 
الحراس اشتهرت باسم « مافيا ممفيس » . 

فى اغسطس ١5408‏ ماتت امه غلاديس 
بريسلى غيرة ‏ كما قيل ‏ على ابنها الذى 
لم يعد طفلها المدلل ء بل طفل المجتمع 
المدلل . 


«هاتت غلاديس» صديقتى 


وحبيبتى الوحيدة هل 
رآنى احد احب غيرها. ؟ » 


بعدها . دخل الفيس الخدمة العسكرية 
الاجبارية لمدة عامين وعندما عاد إلى 
الحياة المدنية استقبله المفغنى فرانك 
سيناترا فى برنامج تليفزيونى خاص 
بعنوان « مرحباً الفيس » استلم عن ظهوره 
فيه شيكاً بمبلغ ١١5‏ ألف دولار . 

بدأ واضحا أن فترة الخدمة العسكرية 
غيرت فيه كثيراً . اذ اخشوشن الفتى قليلا 
وصار أكثر محافظة فى ملبسه وتسريحة 
شعره واختفى فيه عموما مظهر « البلاى 
بوى الامريكى » وصارت اغانيه اكثر ميلا 
إلى الموسيقى التقليدية والدينية . فكتب 
عنه احد النقاد : « استبدل الفيس العسبل 
اذى يجرى فى عروقه بدم بشرى عادى » . 

اختفى مغنى الروك عن الظهور فى 
الاأماكن العامة كلياً فى الفترة ما بين 151١‏ 
4 . وفى عام ١971‏ تزوج من مراهقة 


كل شىء تمنته فى حياتها الا الفيس وعندما 
تزوجته اكتملت مجموعتها . أنجبت له 
بريسيلا ابنته ليرا مارى وبدات علاقتهما 
بعد ذلك تسوء فى نفس الوقت الذى بدا 
فيه بفقدان بعض ل معانه .كل ذلك دفعه الى 
اغراق نفسه فى تعاطى المهدئات حتى أن 
إحد أصدقائه المقربين قال ان الحبوب هى 
التى كانت تقوم بالعمل بدلا عنه . ولكن من 
جديد أنقذه مدير أعماله توم باركر عندما 
تحصل له على عقد بالغناء فى لوس 
انجلوس ؛ فعاد ملك الروك والتاج على 
راسه اكثر لمعانا . قيل عنه حينذاك أنه 
غير وجه الاقتصاد فى عاصمة كاليفورنيا . 
كان الناس يتدفقون على المدينة من القريب 
والبعيد ؛ من سبان فراتنستيسكو الى سبيدثئى 
لحضور حفلات المغنى الذى أصبح ظاهرة 
زمانه . 


جونى ريفز : 

« كان عليه اما أن يغير 
شكل العالم الذى نعيش 
فيه أو أن بجعل له عاللماً 
خاصا به , ولم يكن لديه 
خيبار ثالث » . 


فى ١591‏ انتهت علاقة الفيس وزوجته 
بالطلاق الشىء الذى جعله يغرق اكثر فى 
تعاطى المهدئات ونتيجة لذلك اصيب 
بضغط الدم والفلوكوما والافراط فى 
السمنة وبدا يتصرف بغرابة كان يطلق 
النار على جهاز التليفزيون او ان يستقل 
الشائرة فى منتضف الليل لياكل 
ساندويتش فى مدينة اخرى . وكان احياناً 
ياكل بشراهة زائدة ثم يصوم عن الاكل 
حتى يبسقط من الاعياء . 

فى ١+‏ ا#سطس ١91/7‏ اعون على 
الفيس ارون بريسلى فاقداً وعيه على 
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أرض حمامه المرمرى ونقل إلى المستشفى 
ليبين الفحص أن دمه يحتوى على عشرة 
أنواع من العقاقير المهدئة جعلت قلبه 
يتوقف عن النبض فى تمام الساعة الثالثة 
والنصف من نفس اليوم . 


بيلي هوليداي 


١4ه‎ 11 


٠‏ عندما أموت فسيبكى 
الناس لا لشىء بسوى 
سيدركون ساعتها انهم 
يشيعوننى من مكان سىء 
الى آخر اسوا منه .. من 
الدنيا إلى الجحيم » . 


بيلى هوليداى هى صاحبة السيرة التى 
صنعت فيلم « الليدى تغنى البلوزن » 
ولعبت دورها فيه المغنية المعروفة ديانا 
روس ٠‏ اطلق عليها لقب « أعظم مغنية 
جاز لكل العصور » . وبرغم أنها ‏ لحداثة 
اسلوبها فى الغناء ‏ لم تحقق نجاحاً 
تجاريا فى زمنها الا انها أثرت بقوة على 
مغنيات الجاز اللائى اشتهرن من بعدها 
مثل إيالا فتزجيرالد وكليو لين ؛ على سبيل 

« ليدى داى » كما سميت المغتئيمة 
الامريكبة 2 كانت امرأة عظيمة الحسين 
بملامحها الزنجية ولون بشرتها الخمرى 
وزهرة الغاردينيا التى ما فارقت شعرها 
وصوتها الذى 0 تغار منه المو سيق, 00©6. 
كانت أيضاً خجولة ولا تحس بالامان . كان 
اكثر ما بخيفها هو الصعود على خشبة 
المسرح وكانت تتغلب على ذلك بتعاطى 
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الكحول والهيروين الشىء الذى صنفها فيما 
بعد خارجة على القانون لدى ملفات مكتب 
التحقيقات الفيدرالى . 

البنورا فاغان ( اسمها الحقيقى ) ولدت 
فى السابع من ابريل ١5١5‏ فى بالتيمور » 
ميريلاند وكانت امها ٠‏ عاملة نظافة »2 فى 
الثالثة عشر من عمرها وأبوها » موسيقى » 
فى الخامسة عشير » وبعد ولادتها, انصرف 
الاب والام المراهقان كل فى سبيله نتيجة 
لضغوط العيش وترعرعت الينورا فى كنف 
جدها وجدتها حتى شب عودها فسافرت 
للحاق بامها والاشتغال بالاعمال الرخيصة 
ثم غيرت اسسمها الى بيلى هوليداى تيمناً 
بنجمتها السينمائية المفضلة بيلى دوف . 
وفى تلك الفترة رات وو«سمعت لوى 
ارمسترونغ يغنى مع بيسى سميث 
فاستهواها ذلك وجربت الغناء لنفسها 
أولا وبعد فترة لبعض النوادى الليلية . 


« لم بكترت احد لغنائى 
ولكيما يصفق لك الناس 
اعجابا يجب حقا ان يكون 
هناك من بقول امامهم : 
دا للروغة ! » . 
الشخص الذى قال : « يا للروعة » كان 
جون هاموند » كاتب ومنتج لاغانى الجاز » 
سمعها فى احدى نوادى هارلم فتبناها 
ومهد لها طريق انتشارها ونجاحها عندما 
قدمها لعازف البيانو تيدى ويلسون الذى 
الف لها اغنيات صارت فيما بعد علامات 
فى تاريخ موسيقى الجاز . وفى عام ١11557‏ 
التقت بيلى بصديق عمرها ليستر يونغ 
عازف الساكسفون الذى أطلق عليها لقب 
« ليدى داى وضمها الى فرقة « بيزى » 
الموسيقية . تجولت بيلى مع الفرقة فى 
معظم أنحاء امريكا مما أرهقها ثيراً 
فانفصلت عنها . لكنها سرعان ما انضمت 
الى فرقة « رولز رويس » لمدة عام كانت 
تضطرد فيه حدة العنف العنصرى وكانت 


ع با 
٠.‏ 4 


أشهر مغنية جاز فى العالم اثناء الغناء فى | فلادلقيا » . 


هى السوداء الوحيدة بين أعضاء الفرقة . 
ففى نيويورك مثلا اجبرت بيلى على 
الدخول من باب الخدم وعدم الاختلاط 
بالجمهور عندما جاءت مع الفرقة لتقديم 
حفل باحد الفنادق . وكان نتيجة ذلك أن 
انفصلت فوراً . غنت بعدها ؛, الثمرة 
الغريبة , التى صارت صوت احتجاجها 
الخاص ضد التفرقة العنصرية وسجلتها 
على اسطوانة حققت نجاحا كبيرا . 


« كان طموحها اكبر من 
تعطشت للمجد وكان 
حزنها الأكبر انها كانت 
تدرك - بالكيل ومترات - 
بعد المسافة بينها وبينه ». 


اشتهر عن بيلى غرامها الشديد بالرجال 
الوسيمين ٠‏ وكان جيمى مونرو على حد 
تعبيرها , اوسم من رات » فتزوجته لكنها 
اتخذت من الهيروين عشيقا لها . وفى عام 
7 دخلت المستشيفى للعلاج من الادمان 
فالتفت إليها مكتب التحقيقات الفيدرالية 
وجهاز مكافحة المخدرات بنبيويورك . وعندما 
قبض عليهاا حوكمت بالسجن لمدة عام ويوم 
فى مصحة النساء الفبدرالية . قضت 'منها 
تسعة أشهر . بعد خروجها بعشرة ايام 
فقط هزت بيلى عالم الجاز عندما غنت فى 
« كيرنغى هول » احدى أشهر قاعات 
الموسيقى فى امريكا . ولكن سجل سيرتها 
جعل شرطة نيويورك تصدر قرارا بمنعها 
عن الغناء فى أى مكان يبيع الخمور . 


كان يمكننى الغناء 
اينما حلى لى . ذلك امر 
حسن ولكن ما كان ينقصه 
اننى إذا اردت الانعتاق 
من قاعات المهوسيقى 
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كه 


الكبرى فلم يكن 
باستطاعتى الا الغناء 
لجمهور له يستمح 6 
بالاسة استتشفاع باغنياتى » 


حصلت بيلى على الطلاق من مونرو 
والتقت بعده بجون ليفى ؛ مدير احد نوادى 
برودواى الذى وعدها باقصى حد ممكن من 
الحماية من السلطات والغناء كما شاءت . 
وقامت بينهما علاقة قطع حبال وصالها 
ادمانها المخيف للهرويين . 

الرجل التالى فى حياتها كان لوى ماكاى 
صديقها القديم فى حى هارلم والذى اصبح 
مديراً لاعمالها وامينا على اموالها . وعلى 
الرغم من علاقتهما كانت عاصفة إلا أنه ظل 
وفيا لمهنتها كمغنية وكمدير لاعمالها 
فادخلها الفترة الذهبية فى حياتها عندما 
قدمها على مسارح اوروبا . 


« ما كتبه عنى النقاد فى 
أوروبا أعاد الحيةة الى 
أوصالى . فى أمريكا ظل 
دابى هو العهودة الى 
المسرح من جديد دون ان 
بخيرنى أحد اين كنت 
قبلها , . 
الفترة . وفى فبراير ١565‏ اثناء انشفالها 
بالاعداد للغناء بفلادلفيا القى عليها 
القبض من جديد بتهمة حيازة المخدرات . 
ثم اطلق سراحها بضمانة مالية وسافرت 
إلى نيويورك لدخول المستش فى حيث 
استبدلت ادمانها للهيروين بالكحول 
وساءت صحتها كثيراً . وعند خروجها غنت 
فى مهرجان الجاز الاول بمونترى لكن 
الجمهور استقبلها بفتور شديد ٠‏ 
بعد عام سافرت بيلى الى اوروبا فى 
جولة + نائية هدفها الاساسى كان اعادة 
الثقة الى نفسها . ولكن نجم سعدها فقد 
لمعانه حتى هناك ٠‏ ولم تستطع مع 
الاسلوب الذى ابتدعته فى الغناء واعيائها 
الشديد أن تثير حماسة الجهور حتى انها 
اجبرت ذات ليلة على ترك المسرح قبل اتمام 
حفلها . 
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عادت بيلى الى نيويورك محطمة 
نفسياً وهناك تلقت نبا وفاة ليستر يونغ 
صديقها الذى أطلق عليها « لبدى داى » 
ليزيد ذلك من محنتها المعنوية . 

قضت بعدها فترة صمت طويلة قبل ان 
تغنى للمرة الاخيرة على مسرح «فوينكس» 
لبلتها سقطت بيلى مغشيا عليها بعد اداء 
اغنيتين فقط ونقلت الى المستشفى للعلاج 
من تورم الكبد وهبوط نبض القلب . 


« أنا لا أقبل ان أصاب 
يوجع الاسنن أو 
الانفلونزا أو اضطرابات 
المعدة أو اوجاع الحلق او 
مجرد الصداع ٠.‏ .لماذا ١٠؟‏ 
لاننى بيلى هوليداى » ٠.‏ 
حتى نزولها بالمستشفى لم يمنع 
سلطات الشرطة من تفتيشن غرفتها 
والاعلان انه تم ضبط مخدرات بحوزتها . 
وعلى اثر ذلك صادرت الشرطة ممتلكاتها 
الخاصة بما فى ذلك زهرة الفاردينيا التى 
انتزعت من شعرها . ثم اخذت بصماتها 
وصورتها وهى على سرير المرض ٠‏ 
فى ١‏ يوليو ١959‏ متت بيلى 
هوليداى بالمستشفى وهى تحت الاحتجاز . 
كان عمرها ”4 عام وحسابها بالبنك ٠١‏ 
سنتا بالاضافة الى مبلغ 9١‏ دولاراً وجد 
ملفوفآ بحزام من الجلد حول ساقها . مشى 
فى جنازتها حوالى ثلاثة الآف شخص » 
ومنذ تلك اللحظة بدات مبيعات 
اسطواناتها بالارتفاع . 


لقد ناضلت طوال 
حياتى للغناء بالطريقة 
التى ترضينى . وقبل أن 
اموت ٠‏ اتمنى أن اأجد لى 
مكاناً حيث لا يستطيع 
إلحد أن يطلب منى ان 
اغنى او ان اتوقف عن 
الغناء . قد اغنى ساعة أو 
غشرة . قدا [ذثى الف 
أغنية أو واحدة . ابحث 
عن مكان يتسنى لى فيه 
5 اآن اوقف الاوركسترا فى 
منتصف اغنية لابدا 


أنخرى أحس بأننى اريد 
غناءها فى تلك اللحظة . 
إريد أن أفعل كل ذلك . 
فقط قبل أن أموت » . 


إدجاراً لني بو 


١ م‎ 54-4 


« لله الحمد » 

مات الخطر 

والمرض الذى ينذر بالخطر 
والحمى التى قيل اسمها 
الحياة ذاقت - آخيرا - 
طعم الهزيمة » . 


اشتهر عن إدجار الان بو انه مبتدع 
الروايات البوليسية هذا صحيح . وصحيح 
أيضاً أنه كان ناقداً وكاتب قصة قصيرة 
وشاعراً توافر على مصادر الأدب والفلسفة 
وتاثر بعظماء الشعراء امثال بايرون 
وشيللى وكيتس وكوليردج ‏ الذى استعار 
منه فلسفته الخاصة فى الشعر . و 
المقابل أثر بو على كتاب وفنانين ذوى صيت 


بدءأ بالرمزيين الفرنسيين وحتى انتونان 


ارتو ودستيوفسكى ومن شاكلهم أو قل عنهم 


شائا . 


كان بو محرراً جهبذاً لعدة مجلات ادبية 


ووصف بانه كان اقسى نقاد عصيره . كا 


ايضا روائيا وفنانا معذبا مولعا بالكتابة 


عن الرعب والجريمة والجنون والفموض 
والهستيريا وقيل عنه ان الموت كان يستاجر 
غرفة بداخله . 


ولد إدجار الان بو فى يناير ١8١5‏ 


بمدينة بوسطون بامريكا عن ام انكليزية 
ممثلة مسسرحية رائعة الحسن واب امريكى 
ممثل بعض الاحيان وثمل فى أكثرها . 
وعاش بو طفولة تعسة بموت أمه وهروب 
اخيه الاكبر وتوقف عقل اخته الاصغر عن 
النمو . 


٠‏ خرجت إلى الدنيا 
طقلا موصوماآا بمحنة 
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فسرته . ونشات سجينا 
لنزوات وحشية وعواطف 
مضطرمة غير قابلة 
للانصهار بنار النسيان » ٠‏ 


ترعرع بو فى اسرة تبنته دون حماس ٠.‏ 
وارسل للدراسة بانجلترا واسكوتلندا بين 
سن السادسة حتى الحادية عشيرة ؛ فابدى 
الصبى نبوغ جعله بهضيم أعمال الشاعر 
بايرون. ويقرض. جيد الشعر وهؤ فى 
الوواتعة عضر ..وفى ذلك العمن وقخ كرام 
والدة احد رفاقه فى المدرسة ٠‏ نعاها من 
| بعد مماتها بقصيدة اعتبرت فيما بعد من 

إجمل اشعار الرثاء . 

فى ١487“‏ دخل بو جامعة فيرجينيا 
لدراسة القانون بعد ان خطب سرأ الميرا 

| رويستر . ولكن حياته العاصفة فى 
الجامعة وغرقه فى الديون التى بلغت الفى 
الفولار وظنعا حد! لخطونك» وهرت بو الى 


توماس تيوكر : 

« كان بحتسى سقياه دفعة 
واحدة , وإذا به يطلق 
شيطان خياله المدهش من 
قمقمه . فاذا تحدث صمت 
الناس وكانهم فى غيبوبة 
السحر غارقين » . 


فى مابو ١6851!‏ دفعه الجوع للالتحاق 
بالجيش تحت اسم مستعار . وفى ذات 
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الشاعر والقاص ٠‏ ادجار الن بو » الذى ظل 
فى غيبوبة اربعة ايام قبل رحلته الاخيرة ! 


الوقت استطاع ان يقنع ناشرا بطباعة 
مجموعته الشعرية « تامرلين » التى لم تنل 
الا حظا يبسيراً من النجاح . وعندما التحق 
5 بأكاديمية العلوم الفعسكرية " نشر 
مجموعته الثانية بعنوان ؛ العراف » . 
ويعكس سابقتها وجدت صدى عظيمأ حتى 
ان ناقدا بارزأ شبهه بشيللى وكان ذلك كافيا 
لبزوغ فجر نجاحه ولكن دون عائد مادى . 
عانى بو ؛ اثر عزوف ابيه عن ارسال 
مصروفاته ٠‏ من الفقر وعلى اثر انتشار 
إخبار مفادها أنه مدمن للكحول فصلته 
الأكاديمية وسافر الى نيوبورك معدما . 


« ليس عندى ما اقوله 
سوى أن مسستقبلى 
الذى لن يطول يجب ان 
يتطهر بمزيد من الفاقة 
وكثير من المرض » . 


فى نيويورك نشر بو مجموعته الثالثة 
« الى هيلين » , أيضا دون اجر . ثم سكن 
مع بعض آقاربه فى بالتيمور وفى تلك 
الفترة كتب خمسة قصص قصيرة نشرت 
فى مجلة « كورير » مقيما باحداثهها 
الخيالية المرعبة دعائم نوع جديد من 
القصة . وفى عام ١8““*‏ فاز بجائزة 
مقدارها خمسين دولاراً فى مسابقة أدبية 
كانت هى أول عائد مالى يتحصل عليه من 
أعماله الأدبية . تبناه بعدها أدبيا جون 
كينيدى الذى كان عضوأ فى لجنة المسابقة 
بعد أن أدهشه الخيال الجامح والشكل 
الجديد الذى كتب به قصته . وبتوصية من 
كينيدى صار بو مساعداً لرئيس تحرير 
مجلة « مسينجر » الادبية . وبرغم ان راتبه 
كان ضئيلا للغاية , إلا أن الوظيفة نفسها 
فتحت أمامه مجالا عريضاً ليكون محرراً 
أدبي وناقدأ متميزا . ثم اعقب ذلك زواجه 
من ابنة خالته فيرجينيا وعاش معها فى 
علاقة زوجية غير كاملة . 

عمل بو فى مجلة « مسينجر » لمدة عام 
ونصف ثم سافر بصحبة زوجته وامها إلى 
فلادلفيا حيث قضى اكثر سنى عمره نجاحاً 
فبالاضافة إلى عمله كمحرر لعدد من 
المجلات الادبية » نشر كتابه السادس 
« أغرب الحكايات » فى جزئين ونشر فيما 


بعد روابات مثل « قناع الموت » و « القط 
الأسود » أولى الروايات البوليسية فى 
العالم . 
جوزيف وود : 
5 ابتدع بو ذلك النوع 
من الرواية ‏ اللغز كى 
لا يسمح لعقله بالهروب 
الى الجنون » . 


فى ١848405‏ نشرت مجبللةة ٠‏ ميرور » 
قصيدته « الغراب » التى رفعته بدفعة 
واحدة الى مقام النجومية فى المجتمع 
الادبى بنيويورك . ولكن على الرغم من 
نجاحه الساحق فانه لم يحصل مالا فى نشر 
قصيدته . وعندما أعيدت طباعة , اغرب 
الحكايات » كان نصيبه ثمانى سئتات 
للكتاب الواحد . 

لم تكن السنوات الاربع الاخيرة فى 
حياته لينة أو ناعمة ؛ إذ رحل مع زوجته 
التى اعتلت صحتها وسكنا بكوخ صغير فى 
اطراف نيويورك حيث ماتت فى عام ١84141‏ 
تاركة فراغ عريضا فى حياته . اعقب ذلك 
أن ألف كتابه « يوركا » الذى طرح فيه 
ظسفته الغريبة حول الكون بالاضافة الى 
ثلاث من اشهر قصائده . 

اقام بو علاقتين عاطفيتين فى وقت 
واحد . فلقد عرض الزواج على هيلين 
ويتمان » ارملة شاعرة فى منتصف العمر » 
وبانتظار ردها ظل يلاحق أنى رتشموند » 
متزوجة حاول أن يقنعها بترك زوجها من 
إجله . وعندما فشل فى ذلك حاول الانتحار 
لكنه انقذ ٠‏ بالرغام من أن الاولى وافقت 
على الزواج منه إلا انها سرعان ما عدلت 
عن رأيها عندما بدات تشك فى معقولية 
تصرفاته . 


رلا استطيع ان اعشق الا 
حيث يصير الموت انفاس 
الجمال . من اسماني 
مجنونا عليه ان أن ينظر 
جليا فى معانى الكلمات 
قبل ان بقرى ان كان 
الجنون هو مرض الفكرة 
أو سموها عاليا 
بحيث لا تدركها الأبصار » 


م 
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حياة قصيرة 


فى عام ١849‏ كاد بو أن بنجز حلما 
قديما باصدار مجلة خاصة به عندما عرض 
عليه احد الراسماليين تمويله با مال 
اللازم » ودون شروط . وفى المرحلة الأولى 
من تنفيذ مشروعه عقد بو العزم على 
التجوال فى انحاء الولايات المتحدة 
للحصول مقدما على اشتراكات بالمجلة 
المزمع تاسيسها وبدا بمديئة رتشموند . 
وبدلا عن المضى فى ما عقد عليه العزم راح 
بنتقل بين الحانات ٠‏ ثم التقى بالفيرا 
شيلتون التى اضاع فى غياهب حبها حلمه 
الذى كاد بتحقق . وافقت الفيرا على 
الزواج منه وحدد الاثنان الثالث عشر من 
اكتوبر موعدآً لذلك . 

قبل ذلك الموعد باسبوعين شد الرجل 
رحاله الى فلادلفيا بغرض تحرير بعض 
المواد الأدبية لقاء مائّة دولار ولكنه لم يمصل 
هناك أبدأ . طرا له فجاءة أن ينزل بمدينة 
بالتيمور ففعل . وهناك ضاع له كل أثر . 

عندما عثر عليه » كان مريضا هزيلا خائر 
القوى فنقل على الفور إلى احد مستشفيات 
واشنطون ٠.‏ 


عندما تسمعين اندائى 
هذا . استقلى الريح أو 
البرق وتع الى إلى . 
ستمتنحنى رؤياك ما 
حجبته عنى الحياة 
باصرار يدعو للدهشة . 
تعالى لنموت سوياً 
ستقولين : هون عليك 
دا طفلى البائس ٠‏ ولكن » 
أماه » لا مخرج لى سواك . 
من أجلك ستكون الحياة 
عذية كما ينيغى لها أن 
نكون ٠‏ ولكن ٠‏ فلنمت 
سوياً .. ذلك أجمز 
وابقى » . 


مخسيلة الوص يبولمسيو ؟5مكا 


م6»0.١أ2‏ ماو 0105001269 


جيمس دين فى فيلم العملاق .. ثم لقطة له مع للمثلة العالمية ١‏ ناتالى وود »,. 


مكث إدجار آلان بو بالمستشفى فترة 
اربعة ايام ظل يهذى فيها دونما انقطاع ثم 
سكن فى السابع من اكتوبر ١46545‏ عن 
أريعين عاماً . 


جيمس دين 
1-_مه4١‏ 


« الحل المنطقى الوحيد 
حيال غضبة الحياة هو 
ان يمستطيع الانسان 
تغيير جلده كما لو كان 
يغير ملابسه »؛ والتمثيل 
هو البديل الصناعى 
لذلك » . 


هذا هو طفل هوليود المدلل الذى اعتبره 
شباب الخمسينات ليس رمزأ للتمرد وحسب 
ولكن اسطورة قائمة بذاتها . الاسطورة 
غرست جذورها فى فيلم « شرق جنة عدن , 
وشب عودها فى فيلم « التمرد دون دافع , 
ثم نشرت فروعها واوراقها بعد ممسات 
صاحبها فى حادث سيارة سباق . 

شركة ٠‏ وارئر » التى انتجت اثنين من 
افلامه الثلاثة ( فيلمه الشثالث هو 
« العملاق » ) ظلت تتلقى بعد مماته ثمانية 
آلاف خطاب تعزية من معجبيه فى كل 
اسبوع . مجلة « فوتو بلاى » اطلقت عليه 
اسم « النجم الاكثر شعبية فى العالم , 
وسجلت مبيعات صوره أرقاما خرافية 
واصيح المراهق الذى مثل ثلاثة افلام فقط 
فى حياته تجارة كبرى بعد مماته . 

ولد جيمس بايرون دين بمدينة ماريون 
بولاية انديانا الامريكية فى الثامن من 
فبراير ١9*1١‏ ء الطفل الوحيد لام فلاحة 


واب فنى معامل أسسينان . ماتت امه وهو فى 
سن التاسعة فقام بتنشئته خالته وعمه 
بمزرعتهما بفيرمونت بعيداً عن ابيه الذى 
كان يعيش بولاية كاليفورنيا . 


ماتت أمى دونى وأنا فى 
التاسعة . هل كانت تتوقع 
منى أن افعل كل شىء 
لوحدى ١؟‏ » 


نشأ دين فى كنف أسرته الجديدة مدللا 
للغاية وعاش حياة رغدة الى حد كبير . 
وفى المدرسة أبدى نبوغأ ملحوظا فى مجال 
الفنون الكلامية والاستعراضية بشكل 
خاص . وعلى الرغم من انه رغب فى 
دراسمة المسيرح الا أن أباه الذى كان بهندس 
حياته من بعد أراد له أن يكون محاميا . 
وفعلا شيرع دين بدراسة القانون بكلية 
سانتا مونيكا لكنه تركها فى السنة الثانية 
والتحق بجامعة لوس انجلوس لتميز 
نشاطها المسرحى . وهناك مثل أول ادواره 
فى مسيرحية « ماكبث » . وبرغم أنه لم يلفت 
الانظار ٠‏ الا أنه أثار انتباه عميل لشركة 
بييسى كولا فاعطاده دور فى اعلان 
تجارى سينمائى ووقف دين أمام الكاميرا 
للمرة الأولى فى حياته . 


« التحدى الاكبر أمام هذا 
القط ‏ أنا ‏ ألا يضيع 
وسط الزحام » . 
سرعان ما انقطت علاقة دين بابيه . ومن 
جهة اخرى لم يستطع ان يتواءم مع جو 
الكلية فانقطع عنها وظل يبحث عن عمل 
كممثل عائشاً على الكفاف . حتى نجح فى 
الحصول على دور « جون المعمدانى » فى 
مسلسل تليفزيونى اسمه « تل رقم واحد » 
شكلت على اثر عرضه مجموعة من فتيات 
المدارس أول ناد لمعجبيات جيمس دين . 
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« أنا لا أريد أن أكون ممثلا 
جيدا وحسب ؛ ولا ازيد 
ليضاً أن أكون الممثل 
الأحسين وحسب . انثى 
أنوى أن تطول قامتى 
بحيث بمححيح من 
المستخبيل الوصول الى ». 


تبع ذلك أن ظل دين يغشى منتديات 
هوليود حتى احتضنه برعايته رود جرز 
براكيت الذى فتح له المجال لتمثيل بعض 
الأدوار الثانوية فى افلام من الدرجة 
الثانية الشىء الذى لم برض طموحه 
فارسله براكيت إلى نيويورك ليتعلم فن 
التمثيل . وهناك عاش دين متنقلا من مكان 
لاخر لاهثأ وراء الظهور على المسرح حتى 
استطاع أن يحصل على دور البطولة فى 
مسرحية « جاغوار » . وبرغم أن عرض 
المسرحية لم يستمر أاكثر من اسبوع واحد 
الا ان دين لفت اليه الانظار وكتب أحد 
النقاد أن موهبته غير عادية . كان ذلك 
جواز مروره إلى العديد من الادوار 
التليفزيونية . وفى فبراير ١555‏ مثل دين 
فى مسيرحية ١‏ الفاسق /» ولعب فيها دور 
رجل شاذ جنسياً ونال عن دوره جائزة 
المسرح لأحسن ممثل ناشىء , ثم اختطفه 
على الفور المخرج السينمائى ايليا كازان 
ليلعب دور البطولة فى فيلم « شيرق جنة 
عدن » . وبعد انتهاء التصوير قال كازان ان 
العمل مع دين جحيم لا يطاق إذ أن الممثل 
ذا الأربعة وعشيرين ربيعا كان لعبة بيد 
نزواته وتقلبات مزاجه وقلقه الذى 
لا ينقطع . 
إدليا كازان : 
هذا الفتى يعطيك 
إحيانا الانطباع بانه 
ممثل محدود المواهب 
وفى أحيان أخرى يدهشك 
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بمقدراته وطاقاته غير 


المحدودة . لكنه فى كل 
الأخوال يجعلك تحس 
مصابة بداء عضبال » . 


رفض دين حضور العرض الافتتاحى 
لفيلمه وانتظر رد فعل الصحف ليفاجا بأانه 
حلق عاليا فى سماء النجومية بعد ان شكل 
اسمه الخطوط العريضة للصفحات الفنية 
وصار الفتى بنمط حياته الغريب وثيابه 
المتسخة وسهره الليالى متسكعا فى 
الطرقات ٠‏ نغمة محببة للشباب المتعطش 
للجديد . 
إرتوى دين من نجاحه حتى الثمالة ثم 
صار مهووسا بشهرته . فاذا أحس فى مكان 
عام : كالمطعم مثلا : بأنه ليس محط الانظار 
بما يكفى بدأ بعزف ايقاعات مختلفة على 
المنضدة أو افراغ آنية السكر فى جيوبه أو 
تشعال النار فى مناديل الورق . ولكن 
نجاحه على أية حال جعله يتحصل على 
عقد مع شركة « وارئر » لتمثيل تسعة أفلام 
فى خلال ست سسنوات باجر أدنى قدره 
خمسة عشر ألف دولارا للفيلم الواحد . 
ومن تلك الثروة اشترى دين سيارة سباق 
احرز بها رغم قلة خبرته الجائزة الاولى 
لسباق الهواة والثالثة لسباق المحترفين . 
السباق هو الوقت 
الوحيد الذى أحس فيه 
باننى أصعد باتج اه 
الكمال » . 


فى مارس ١50950‏ بدأ دين تصوير فيلمه 
الثانى 0 التمرد دون دافع "2 أمام ناتالى 
وود واخراج نيكولاس راى . فى هذا الفيلم 
لم يمثل دين . بل عاش تجربة تتناسق 
طبيعياً ونمط حياته » وصار ‏ عند 
الناس - صنوآ لشخصية جيم ستارك 
المتمرد والتى جسدها دين وصار بها رمزاً 
لصرخة الشباب ضد مجتمعه . 


بدآأ دين فيلمه الثالث « العملاق , عن 

حياة شاب أمتلك مزرعة صغيرة فى سن 

الخامسة والعشرين واصبح مليونيراً فى 

غضون عشرين سنة بعد عمله بالتنقيب 

عن البترول . وخلال التصوير الذى انتهى 

فى ١1595‏ قال دين إنه لما يزل يمثل قصة 
حياته . 

« ما أنا إلا شيطان صغير 

قق . بكره الذوق 

والكياسة إلى حد اننى 

ادهش كيف يحتمل الناس 

الجلوس معى قى نفس 

الغرفة اليس مد هششآ 

اننى أيضا لا احتمل 

البقاء وحيدا مع نفسى: ؟ » 


فى الثلاثين من سبتمير ١500‏ 
استوقفته شرطة المرور وهو فى طريقه الى 
الاشتراك فى سسباق. السيارات المقام ببلدة 
ساليناس بتهمة تجاوز السرعة القانونية . 
طوى ورقة المخالفة ثم اطلق لسيارته 
العنان . وبعد مرور سساعات قليلة وفيما 
الشمس تميل إلى المغيب أمام عينيهء 
اصطدم بسيارة كانت تسير فى الاتجاه 
المعاكس . كانت الساعة تشبير الى 
السادسة الا ربع عندما مات جيمس 
بايرون دين عن اربع وعشرين سنة . 


بملتطديع ان يكميفنا غذيرا 
الى أسطورته على أية 
ان اال 


ا 
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اهل سه سار عت ع سوه شعني لشنينةه مسح جك 


بقام. كمال النجمي 


ابن جبير . هو اعظم « سائح » عربى اندلسى فى القرن السادس 
الهجرى ‏ القرن الثانى عشر الميلادى ‏ شهد عصره . وشهد عليه ١‏ قولا 
وكتابة » شعرا ونثراً » فى مؤلفه الرائع اللطيف الحجم الذى سماه : «تذكرة 
بالأخبار » عن اتفاقات الأسفار» .. والتزم فيه بالوجازة البليغة , والصدق 
التلقائى العميق النقى ٠‏ المأثور عن أولئك المثقفين العرب الصلحاء 
الشرفاء » البالغى الدقة فى القول والعمل ‏ وقد كانت النماذج العظيمة من 
هؤلاء تظهر بقوة فى فترات متقاربة أو متباعدة من التاريخ العربى 
والاسلامى » وبخاصة فترات الكفاح الدموى ؛ والجهاد الصارم » ودروب 
الحياة أو الموت التى اضطرت أمتنا إلى خوضها على امتداد التاريخ ! .. 


بدا ابن جبير رحلته إلى مصر والحجاز 
والشام فى عهد صلاح الدين الأبوبى » 
وكانت دولته تشمل هذه الأقطار وغيرها ء 
وكان صلاح الدين منهمكا فى معارك فاصلة 
ضد الغزاة الفرنج لاجلائهم عما احتلوه 
واستوطنوه مدة طويلة من ارض سوريا 
ولبنان وفلسطين والاردن .. 

واهل عصرنا لا يعرفون « ابن جبير » 
كرحالة أو سائح كما يعرفون «ابن بطوطة, 
الذى جاء الى مصر والمشرق العربى بعد 
ابن جبير باكثر من مائة سنة وكانت 
الحروب الصليبية قد وضعت اوزارها , 
وانقطع صليل سيوف الغزاة الى الأبد » 


1 -- مجسسلة الدوحسة يوليسسو ؟1ة؟ 
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وارتفعت راياتنا فوق الارض العربية 
كلها .. 

والذين لا يعرفون الآن ابن جبير 
معرفتهم « ابن بطوطة » لهم عذرهم ‏ فان 
ابن بطوطة كان اعظم رحالة فى التاريخ 
القديم كله : السياحة « مهنته » .. ان صح 
التعبير .. أما ابن جبير ٠‏ فكانت رحلته » 
رحلة حج الى مكة وزيارة للمدينة » ولم 
تتعد سياحته حدود البلاد الناصطقة 
بالعربية بين العراق والاندلس , ولم يكن 
مطلبه منها إلا الاستزادة من العلمء 
ومداواة النفس من جراحها ! .. 

ولكن كتاب ابن جبير عن رحلته هذه 


التى تتواضع بجانب الرحلات الشاسعة 
لابن بطوطة . جعل من ه ذه الرحلة 
المتواضعة 2 تحفة تاريخية وادبية 
واجتماعية وسياسية .. بل ان هذا الكتاب 
الوجيز قد اقام من ابن جبير ‏ بلا قصد 
منه ‏ شاهدا على عصر من اشد العصور 
حسما فى تاريخ امتنا : عصر صلاح الدين 
الأيوبى والحروب الصليبية التى بلغت 
منه ذروة خطيرة فاصلة ! .. 

وفى مصر خلد اسم ابن جبير الى آخر 
الزمان 2 فقد توفى فى الاسكندرية سنة 
6 ه بعد أن جاوز عمره سبعين عام 
قضاها فى طلب العلم ونشيره ٠‏ مقيما 
ومرتحلا ٠‏ ودفن فى مسجد هناك . صار 
معروفا باسمه ٠‏ ثم لحق باسمه التحريف » 
فاسمه عند العامة فى أيامنا : « سبيدى 
جابر » .. وكان نصف رجال الاسكندرية منذ 
جيلين يحملون اسم « جابر » تيمنا بهذا 
الاسم ! 5 

و « سيدى جابر » اول اسم يطرق الآن 
اسماع زوار الاسكندرية حين يغادرون 
القطار او يستقلونه فى المحطة المعروفة 
بهذا الاسم هناك , وتتلاقى فيها أمواج 
البشر صيفا » كانها امواج بحر الاسكندرية 
الرائع ! .. 
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فى الثلاثين بدأت الرحلة 


اسمه محمد بن احمد بن جبير .. واسسم 
د جبير » بتكرر فى أجداده ست مرات . 
أصله عربى قح .. دخل اجداده الاندلس 
ونزلوا مدينة « شاطبة » ثم «٠‏ بلنسيه , .. 
وفيها كان مولد محمد بن جبير سنة 514١‏ ه 
ونبغ وهو شاب صغير فقدمه العلماء 
والفضلاء ودخل فى خدمة أمير «غرناطة, 
وأقام هناك ؛ وكانت الاندلس قد تقسمت فى 
ذلك الوقت امارات تتنازع وتتقاتل » ويتخذ 
كل امير من امرائها لقب فخما كالقاب خلفاء 
بغدال .. 

فى الثلاثين من عمره بدا ابن جبير 
رحلته للحج ؛ مودعا غرناطة ٠‏ فعبر البحر 
الى الاسكندرية خلال ثلاثين يوما » قضتها 
سفينته بين الياس والرجاء ! .. 

ترك ابن جبير الاندلس وهى ارض 
عربية الوجه واليد واللسان ؛ لم يسقط 
منها فى حروب الاسترداد الاسبانية 
الصليبية إلا مدينة كبرى واحدة هى 
٠‏ طليطلة » ولكن سقوطها كان نذيرا رهيبا 
بانتثار عقد المدائن الانددسية الذى 
لا يمسك به خيط , بل تتفرق حباته 
وتنتثر فى شكل بالغ الغرابة والحماقة ! .. 

اما فى المبرق. فكانت, الخحتروب 
الصليبية تاكل مصر والشام منذ بضعة 
وثمانين عاما ! .. كان قومنا فى جهاد دائم 
بالغ المشقة لا تبدو له نهاية ٠‏ ولكن لابد له 
من الاستمرار ! .. 

فكانت الامة العربية فى مفرييها 
ومشرقها شاكية السلاح ٠‏ فى رباط دائم , 
واصطدم التعصب الاوربى الفازى 
بالعرب والمسلمين يعضون على كل قطعة 
من أرضهم بالنواجذ ؛ ويمسكونها بايد 
حديدية ٠‏ ويقاتلون بدون أن يسالوا : متى 
دنتهى هذا القتال ! .. 
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إلا أن « السلبيات » كانت موجودة فى 
ذلك العصر بطبيعة الحال ٠‏ لا يعصم 
الناس منها انصراف الجهود الى حرب 
الحياة أو الموت التى تخوضها الامة ! . 

انظر كيف يصف ابن جبير ما صنعت به 
,, شرطة الجمارك » فى ميناء الاسكندرية 
عندما نزل على أرضها ٠‏ وهو القادم إليها 
« برسم الحج  »‏ على حسب التعبير 
القديم ‏ لا برسم التجارة ولا التوطن .. اى 
فنه كان مجرد « عابر » او « ترائزيت » بلغة 
أيامنا .. 

هذ العابر الطيب الذى نزل 
بالاسكندرية فى طريقه إلى الحج غير 
متلبث ولا متجر فى شىء ٠‏ فوجىء برجال 
الميناء يستحضرون جميع من كانوا من 
الرجال والنساء فى المركب ؛ واحداً واحداء 
وواحدة واحدة 2 وبكتبون اسمماءهم 
وصفاتهم واسماء بلادهم . ثم يلزمونهم 
بأداء « الزكاة , على ما يحملون من اموال : 
ولم تكن الزكاة واجبة عليهم يومئذ . لانها 
إنما تؤدى عن مال حال عليه الحول ؛ اما 
هؤلاء الحجاج فليس فى ايديهم إلا زاد 
الطريق الذى لا يفى إلا بحاجاتهم الماسة 
فى رحلة طويلة مضنية بين الاندلس 
والحجاز .. او من مغرب الشمس إلى 
مشرقها كما يقال ! .. 

ثم اقتنص الحرس واحداً من الحجاج 
واخذوه الى والى المدينة » فاستجوبه عن 
ابناء الاندلس ؛ وما تحمل السفينة من 
السلع : فلما انتهى من استجوايه : أحاله 
الى قاضى المدينة . فاعاد ااستحجوابه 
بطريقته الخاصة .. ثم طيف به على «اهل 
الديوان » .. ثم على جماعة من حاشية 
الوالى » وكلهم يستفهم منه عن اشياء 
ويقيد أقواله .. حتى اخلوا سبيله آخر 
الامر وقد أنهكته وأذهلته هذه التجربة 
التى يخوضها لاول مرة فى حياته ٠‏ ولم 
يتصور أنه يلقاها فى طريقه الى الحج » 
وقد رأى بعينيه سفن الفرنجة راسية فى 


ميناء الاسكندرية ٠‏ وتجارها فى أتم سرور 
وعاقية ٠‏ لا يطالبهم الوالى بالزكاة 
ولا يستجوبهم ؛ لمجرد كونهم معاهدين غير 
محاربين ؛ كانما الحجاج مخ اربون 
متنكرون بالعمائم العربية والكلام بلفة 
العرب آ.ء 

ولما أنزل الحجاج امتعتهم من السفينة » 
استد عوا جميعا الى ديوان. الحاكم » رجالا 
ونساء » حتى غصض بهم زحاما ! .. 


لو علم صلاح الدين 


يقول ابن جبير فى كتاب رحلته بلهجة 
حرّن وكمد : « .. فوقع التفتيش لجميع 
الأاسباب , الأمتعة , ما دق منها وما جل , 
واختلط بعضها ببعض ؛ وادخلت الابدى 
إلى اوساطهم بحثا عما عسى أن يكون فيها 
ثم استحلفوهم بعد ذلك : هل عندهم غير 
ما وجدوا لهم من مال ومتاع ‏ أم لاء ؟! .. 
وفى اثناء ذلك ذهب كثير من اسسباب الناس 
لاختلاط الأبدى وكثرة الزحام : ثم اطلقوا 
بعد موقف من الذل والخزى عظيم ! .. » .. 

اول ما خطر على بال ابن جبير حين راى 
هذا العمل الشائن من موظفى وشرطة ميناء 
الاسكندرية مع الحجاج ٠‏ أن السلطان 
المجاهد العادل الزاهد صلاح الدين الايوبى 
لا بعلم عن هذه الأعمال شيئا ٠‏ فان همه 
الاكبر مقاتلة الغزاة الاجانب ٠‏ وترك شئون 
الحكم المحلية فى دولته الواسعة امانة فى 
أعناق ولاتها .. قال ابن جبير : 

وهذه لا محالة من الامور الملبس فيها 
على السلطان الكبير صلاح الدين : ولو 
علم بذلك - على ما يؤثر عنه من العدل 
وايثار الرفق ‏ لازال ذلك ٠‏ وكفى الله 
المؤمنين تلك الخطة الشاقة » . 

ثم يعترف ابن جبير بان مالقيه على 
أيدى عسكر الميناء كان الشىء « القبيح » 
الوحيد الذى وجده فى بلاد صلاح الدين .. 
قال ابن جبير : 

«مالقينا ببلاد هذا الرجل مما يلم به قبيح 
الذكر » سوى هذه الاحدوثة التى هى من 
نتائج عمال الدواوين » ! .. 

سجل ابن جبير هذه الشهادة العادلة » 
بعد أن شاهد الاسكندرية كلها طولا وعرضاً 
ولقى علماءها وأدباءها والمهاجرين اليها من 
الأندلس ؛ ووجد الآمن والعدل والرخاء يعم 
كل مكان , بل وجد حتى الغرباء القادمين 
من بلاد عربية أو اسلامية نائية » يشملهم 
« التأمين الاجتماعى , الذى كان ملاذا لكل 
فقير .. قال ابن حبير : « ان مفاخر هذا 
البلد عائدة فى الحقيقة إلى هذا السلطان 


لط 
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الذى يعتنى حتى بالغرباء » .. ثم قال : 
« .. ومن أشرف هذه المقاصد أيضاً أن 
السلطان عين لابناء السبيل من المغاربة 
يقصد الأندلسيين وغيرهم من المغرب 
العربى حينذاك ‏ خبزتين لكل انسان فى 
كل يوم , بالغاآ ما بلغوا .. ونصب لتفريق 
ذلك كل يوم إنسانا امينا من قبله ٠‏ فقد 
ينتهى فى اليوم إلى ألفى خبزة او أزيد » .. 
ولما وصل الى القاهرة زار مشاهد أهل 
البيت ومشاهد بعض أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالقرافة ٠‏ ومشيهد 
الامام الشافعى ٠‏ ومشاهد بعض أصحابه 
وأصحاب الامام مالك ؛. وترحدم علبهم .. 
وزار جامع عمرو بن العاص وجامع أحمد 
ابن طولون وجوامع أخرى كثيرة .. وصفها 
بأنها «حفيلة البنيان ٠‏ أنيقة الصنعة» .. 
ولم يذكر الجامع الأزهر الذى كان مغلقاً فى 
تلك الأيام . بعد زوال الخلافة العبيدية أو 
الفاطمية من مصر )١(‏ . 
وشاهد قلعة القاهرة الرائعة والعمال 
منهمكون فى بنائها , و «قراقوشس/» يشرف 
على هذه المهمة التاريخية لتدصين القاهرة 
.. كذلك رآهم يحفرون الذندق المديط بسور 
الحصن .. قال ابن جبير : «إن الأسرى 
الافرنج ‏ الذين وقعوا فى أيدى المسلمين 
فى المعارك الحربية ٠‏ كانوا هم الفعلة 
القائمين بالبناء » وتكسير الصذور 
الضذمة » ونشر الرخام » وحفر الذندق 
المحدق بسور الحصن ٠‏ وهو خندق ينقر 
بالمعاول نقراً فى الصخر» ٠‏ 
وحين يذكر ابن جبير هؤلاء الفعلة من 
الاسرى الافرنج يقول : « إن هؤلاء «العلوج» 
من الروم «الافرنج» ٠‏ عددهم لا يدصى كثرة 
.. ولا سبيل أن يمتهن فى ذلك البنيان احد 
سواهم» ! .. 


من مفاخر السلطان 


ويقول : «ومما شاهدناه من مفاخر هذا 
السلطان ‏ صلاح الدين ‏ المارستان 
المستشفى الذى بمدينة القاهرة » وهو 
قصر من القصور الرائعة <سناً واتساعاً » 
أبرزه لهزه الفضيلة أجراً واحتساباً .. وفى 
مقاصر ذلك القصر أسيرة يتخذذها المرضى 
مضاجع ٠‏ كاملة الكسى .٠‏ ويتكفل الخدام 
بتفقد احوال المرضى بكرة وعشية , 


فيقابلون من الاغذية والأشربة بما يليق 
بهم؛ .. «وبازاء هذا الموضع , موضع مقتطع 
للنساء المريضات ٠‏ ولهن أيضا من يكفلهن» 
.. «وبمصر مارستان أآذر على مثل ذلك 
الرسم بعينه, .. «وما من جامع ولا روضة 
ولا مدرسة الا وفضل السلطان بعم جميع من 
يأوى اليها/ .. «ومن ماثره الكريمة المعربة 
عن اهتمامه بأمور المسلمين أنه أمر بعمارة 
محاضر ‏ كتاتيب ‏ الزمها معلمين لكتاب 
الله عز وجل ٠‏ يعلمون ابناء الفقراء والايتام 
خاصة ؛ وتجرى عليهم الجراية الكافية 
لهمه .. 

وفى تعمير الارض الزراعية والنهوض 
باقتصاد ها بقول ابن جبير : «ومن مفاخذر هذا 
السلطان ؛ وآثاره الباقيبة المنفعة للمسلمين 
القناطر التى شرع فى بنائها بغربى مصر » 
على مقدار سبعة أميال منها , بعد رصيف 
ابتدىء به من حيز النيل بازاء مصر كانه 
جبل ممدود على الأرض ؛ تسير فيه مقدار 
ستة أميال حتى يتصل بالقنطرة المذكورة » 
وهى نحو الاربعين قوسا من أكبر ما يكون 
من قسى القناطر .. والقنطرة متصلة 
بالص حراء التى يفضى منهاالى 
الاسكندرية (؟) .. له فى ذلك تدبير عجيب » 
إعدادا لحادثة تطرأ من عدو يدهم ثغر 
الاسكندرية عند فيض النيل وانغمار الارض 
وانقطاع الطرق بسببه . فاعد السلطان ذلك 
مسلكاً فى كل وقت إن احتيج الى ذلك» .. 

ثم يقول موضح] التطور الاقتصادى 
والاجتماعى الضذم الذى شهدته مصير فى 
عهد صلاح الدين , برغم ما كانت ترزح 
تحته من اعباء الحرب الصليبية التى 
استمرت طوال مدة حكمه بمنتهى الششدة : 

«ومن مفاخر هذا السلطان ٠‏ إزالته رسم 
المكس المضروب على الحجاج مدة دولة 
العبيديين الفاطميين ‏ فكان الحجاج 
يلاقون ‏ فى عهد العبيديين ‏ من الضغط 
فى استيدائها عنتا مجحفا ؛ ويسامون منها 
خطة ذسف باهظة .. وربما ورد منهم من 
لا فضل لديه على نفقته ء أو لا نفقة عنده » 
فيلزم أداء الضريبة المعلومة ويعجز عن 
ذلك فيتناول بأليم العذاب ٠‏ وغير ذلك من 
الامور الشنيعة .. فمحا السلطان هذا 
الرسم اللعين ٠‏ وكفى الله المؤمنين على 
بدى هذا السلطان العادل حادثاً عظيماً 
وخطبا أليما .. الى مكوس ‏ اذرى ‏ كانت 
تؤدى ‏ فى الدولة العبيدية ‏ ضرائب على 


كل ما يباع ويشترى ؛. حتى كان المكس 
يؤدى على شيرب ماء النيل ! .. فضلا عما 
سواه ٠‏ فمحا هذا السلطان هذه البدع 
اللعينة كلها 2 وبسط العدل 2 ونشر 
الأمن» ! .. 


(سبب هام) 


وابن <بير يشهد على سبب هام من 
أسباب الحروب الصليبية كان من ذرائع 
الدعوة اليها فى مؤتمر «كليرمونت» الشهير 
فى أواخذر القرن الحادى عشر المبلادى . 
ذلك أن ولاة الدولة العبيدية فى عصر 
انهيارها كانوا ‏ فعلا ‏ يضطهدون حجاج 
كنيسة القيامة القادمين من أوربا 2 
ويفرضون عليهم الضرائب الباهظة .. فها 
هم أولاء ‏ وهم ولاة أمور المسلمين - 
بنالون حجاج بيت الله فى مكة باقسى 
ضروب التعذيب ويسلبونهم دراهمهم 
القليلة . فكانت هذه الأفعال الشنعاء منهم 
دليلا على أنهم لا يفرقون فى «سسوء 
المعاملة, بين مسيلم ومسسيحى ! .. لقد 
اضطيد هؤلاء الطغاة جميع الناس من كل 
الملل والنحل ٠‏ ليجمعوا أموالا لخزائن 
دولتهم وهى تلفظ أنفاسها فى العقود 
الاخيرة من عمرها الذى زاد على مائتى 
سئة ! . 

وقد شن الأوربيون عليها الحرب ٠‏ بدافع 
دينى فى البداية » ثم صارت حربهم توسعا 
واستيطاناً استعمارياً » ونهض المسلمون 
فأسقطوا هذا النظام العاجز الفاسد ٠‏ 
وأقاموا بديلا منه نظام العدل والمصلحة 
العامة 2 فامتنع اضطهاد المسلمين 
والمسيحديين .2 وازدهر مجتمع عربى 
اسلامى من المدتمعات النادرة فى التاريخ 
كله . إذا أخذنا فى الحدسبان مصاعب 
ومخاطر الحروب الصليبية التى كان ذلك 
المجتمع يدفع نفقاتها الباهظة من دمائه 
وأمواله بلا انقطاع .. 

لم يأبه الصليبيون للتدول الاجتماعى 
والسياسى الجذرى الذى وقع فى الدولة 
التى يحاريونها 2 لآن أمراء الاقطاع 
الصليبى فى سوريا ولبنان وفلسطين 
والأردن ٠‏ كانوا قد استقروا واستوطنوا فى 
الأرض العربية المغتصبة , وصاروا ملوكا 
وأمراء يجبون خيراتها ويضعون فوق 
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رءعوسهم تيجانها 2 فانقليت الحرب 
#االمقدسة» الى حرب اقطاعية مبدؤها 

وحد مصلكلحة الأمير الصلدبى, 
الاقتصادية والسياسية ٠‏ وميراثه الذى 
اانحدر البه من اسسلافه الفاتحين الأوائل 
الذين تدفقوا كالسيل على الأرض العربية 
امع نهابة القرن الحادى عشي .. 

وبدت بوادر الانهيار على هذا المجتمع 
الأوربى الغريب فى الوقت الذى استبحرت 
فيه الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية فى مجتمع صلاح الدين ٠‏ فامن 
الناس بعد الذوف الشديد ٠‏ حتى إن 
أصحاب السلع الثمينة كانوا إذا تركوها 
فى الطريق العام ثم عادوا اليها بعد 
ساعات او أيام 2 وجدوها سليمة فى 
'مكانها ! .. ومن بين هذه السلع الثمينة 
بهارات الهند . وبخاصة «الفلفل/, الذى كان 
«العملة الصعبة/ فى ذلك الزمان ٠‏ وكان 
الأوربى إذا صار غنيا . وصفه الناس بأنه 
«كيس فلفل,/ ! .. كناية عن بلوغه أقصى 
الخراء ! . 


العفو .. والعقورة 


وصل ابن جبير الارض الحجازية » وحج 
اعتمر . وسمع خطيب المسجد يدعو فى 
طبته للخليفة العباسى , ثم لشريف مكة , 
للسلطان صلاح الدين .. 
يقول ابن جبير : «وعند ذكر صلاح الدين 
بالدعاء , تخفق الالسنة بالتامين عليه من 
كل مكان .. ودق ذلك عليهم لما يبيذله من 
د الاعتناء بهم . ودسين النظر البهم:؛ .. 
وبعد الحج سافر ابن جبير الى بغداد 
غيرها من المدائن حتى دخل دمشيق ؛ وقال 
ا'عنها : «لبس أمام هذه البلدة . بلدة أذرى 
سيلام 0 والشيام أكثره بيد الافرنج « 
بب الله هذا السلطان رحمة للمسلمين ؛ 
لا يأوى لراحة . ولا يذلد الى دعة , 
لايزال سرجه مجلسه ! .. إننا بهه البلدة 
نازلون منذ شهرين وقد ذرج ‏ السلطان - 
نازلة <صصسن الكرك ‏ فى الاردن ‏ وهو 
صر له حتى الآن ؛ والله تعالى يعينه 
فتحده» !؛ .. 
ويروى ابن جبير بعض ما سمع من 
الشهود العدول عن صلاح الدين قائلا : 
.. وسمعنا أحد فقهاء هزه المدينة ‏ 
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دمشق ‏ يذكر عنه ثلاث مناقب ٠‏ إحداها 
«الحلم» .. فقد صفح عن جريرة احد الجناة 
عليه أى على السلطان نفسه ‏ ثم قال 
السلطان لمن حوله : أما انا فلان اأخطىء فى 
العفو . أحب إلي من أن أصيب فى 
العقوية» ! .. 
. «وجرى ذكر من سلف من أكارم الملوك 
وأجوادهم فقال السلطان : والله لو وهيت 
الدنيا للقاصد الآمل لما كنت أسكتترها له » 
ولو استفرغت له جميع ما فى خزانتى لما 
كان عوضآا مما أراقه من حر ماء وجهه فى 
استمادته إباي » م 

«وحدضره أحد خاصته مستعدياً على 
رجل ذكر أنه باعه جملا معيبا . فقال 
السلطان : ما عسى أن أصنع لك- ؟! .. 
للمسلمين قاض يحكم بينهم ٠‏ والحق 
الشرعى ميسوط للخاصة والعامة . وإنما 
أنا عبد الشرع وشحنته ‏ أى صاحب 
الشرطة لديه ‏ فالحق يقضى لك أو عليك/ ! 

يعلق ابن <ببير على هذه المناقب 
العظيمة قائلا باعجاب ومحية : ,.. هذه 
كلمات كفى بها لهذا السلطان فخرا . والله 
تشيع بيقائه الاسلام والمسلمين» ! .. 

ويشهد ابن <بير ‏ مع ذلك حالة 
عجيبة من أحوال المشرق العربى فى ذلك 
العصر .. ففى الوقت الذى كانت فيه 
غالبية مدن الساحل الشامى بأيدى الافرنج 
كانت القرى والأرض الزراعبة وراء هذه 
المدن التى يحتلها الفرنجة تحت أيدى 
المسلمين ٠‏ يقيمون فيها ويزرعون أرضها , 
وللفرنجة عليهم خراج سنوى يؤدونه اليهم 
بانتظام ٠‏ فيكتفى منهم الفرنجة بذلك 
ولا يؤذونهم إلا قليلا ,2 وربما احدسنوا 
معاملتهم . فى حين تضج القرى التابعة 
للحكم الاسلامى من خشونة بعض الولاة 
والجباة وسوء عملهم . 

فوقعت ‏ لهذا السبب ‏ ملاحاة وفتنة 
بين مسلمى قرى الافرنج ٠‏ ومسلمى القرى 
الاسلامية . واشتد الاسف والعجب من 
وفاق مسلمى القرى الخاضعة للفرنجة مع 
المحتلين الغرباء الاعداء بينما بثن 
مسلمو القرى التابعة لدولة المسلمين من 
جور بعض <كامهم المسلمين عليهم . من 
وراء ظهر السلطان المشغول بالحرب 
المصيرية التى لا تنطفىء نارها ! .. 

يقول ابن جبير متوجها لهذه الحال : 
... وهذه من الفجائع ! .. فالى الله . 


المشتكى من هذه الحال , ! . 
وه 


عاد ابن جبير إلى الاندلس بعد ان راى 
صورة صادقة لعصر صلاح الدين الأبوبى » 
فشهادته لهذا العصر هى شهادة رؤية عين 
وليست اقوالا للرواة أو المؤرخين .. وابن 
جبير لم يكن مؤرخا وكتابه ليس تاريخا 
ولكنه تسجيل عفوى شديد الصدق والامانة 
يرتفع بامانته وصدقه فوق كل تاريخ .. 

ولم يكد ابن جبير يستقر فى غرناطة 
وقتا . حتى وصلت الى الاندلس اننباء 
انتصارات صلاح الدين وتحريره القدس 
بعد ان لبثت أسيرة فى ايدى مغتصبيها 
اكثر من ثمانين عاما ! .. 

طرب ابن جبير طربا شديدا لتحرير 
القدس فشد رحاله إلى المشرق ثانية 
ليصلى فى المسجد الأقصى وقد عاد 
مسيجداً . 

كانت رحلته الثانية هذه هى آخر مطافه 
فاستقر فى الاسكندرية التى احبها واحبته 
هى أيضاً وسمته « سيدى جابر » .. 
وجعلت اسسمه أول ما ينطقه القادم إليها 
صيفا أو ششتاء ! . 


أما كتابه الموجز البديع الذى تكاد تلمس 
فيه بيديك صدقه ونقاءه وتواضعه الجم » 
فانه وثيقة متجددة الحياة ارتسم فيها 
عصر صلاح الدين الاآيبوبى الفاصل فى 
تاريخنا حتى اليوم .. 

وليس فى جميع كتب التاريخ الضخمة » 
صورة لذلك العصر الخطير ٠‏ اكثر حدوية 
ودقة . من صورته فى هذا « الكتيب » 
العظيم ! . 


كمال النجمي 


هوامش 
)١(‏ لم يبدا تاريخ الازهر الحقيقى المتصل 
الحلقات إلا منذ أعاد فتحه السلطان 
الظاهر بيبرس بعد عهد صلاح الدين باكثر 
(؟) من هنا يبدأ الطريق الصحراوى الممتد 
الآن بين القاهرة والاسكندرية . 


ب 
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بعكلم : حصبه العوضنبي 


عدنا من المهرجان الثانى للانتاج التلفزيونى لدول 
الخليج العربى والذى أقيم فى دولة الكويت الشقيقة من 
١‏ الى '”” فبراير المنصرم .. عدنا ونجن نحمل فى جعبتنا 
مجموعة من الانطباعات , والأفكار » والذكريات الحلوة » 
والأمنيات لمهرجان أفضل . 


تحت شعار «نحو انتاج تلفزيونى أفضل؛ تم 
افتتاح المهرجان .. وتوافدت الجموع .. ليس من 
الخليج فقط .. وإنما من سائر أقطار الوطن 
العربى .. جمعتهم رغبة موحدة .. من اجل غاية 
واحدة وهى «الانتاج الأفضل؛ .. وكان المهرجان .. 
لقاء أخويا شاملا . فهناك اجتمع الفن ٠‏ والانتاج 
والاخوة .. من تلفزيونات الخليج ٠‏ بالاخوة من 
تلفزيونات المنطقة العربية . 

هناك .. تجددت أواصر اللقاء .. وتدفق فيض 
ثرى من الانتاج العربى فى ساحة المهرجان .. 

فهذا لديه أفلام وثائقبة هامة .. وذاك لديبه 
مسلسلات تاريخية قيمة .. واخر لديه نخبة من 
البرامج المنوعة والسهرات . 

سيل لا ينقطع من العروض الفنية ٠‏ والحفلات 
الغنائية الساهرة . واللقاءات المتجددة , الزاخرة 
بالحركة ؛ والعطاء . 

ولكن .. كيف كان تنظيم المهرجان ..؟! كيف 
بدا ؟! كيف سار ؟! وكيف اختتم .؟!. 

بعدسة خاصة جداً .. استطعت أن التقط 
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بعض الملامج واللقطات من المهرجان الكبير . 
حفل الافتتاح 
افتتح المهرجان بحفل كبير اختلط فيه ضيوف 
المهرجان بضيوف الحفل .. واختلط الحابل 
بالنابل .. حتى أن وفود التلفزيونات العربية لم 
تتمكن لحظتها من التعارف واللقاء . 
كنت اتمنى .. كما تمنى غيرى .. ان يكون حفل 
الافتتاح مقصوراً على ضيوف وأسرة المهرجان .. 
لدكون حفلا ولقاء للتعارف .. قبل كل شىء ٠.‏ 


لجان التحكيم 

عجبت من تكوين اللجان .. وقد كنت أظن ان 

أعضاء الدول المشاركة لن تدخل لجان التحكيم 

بحال من الاحوال .. وأن اللجان ستتكون من 

أعضاء محايدين جدا .. ومتخصصين فى 
مجالات البرامج المقدمة . 


ولكن تكونت اللجان من أعضاء الدول 
المشاركة فى المهرجان بالاضافة الى رئيس محايد 


اا 
| 
0 
اك ؛ 
9 


. 


لقطة عامة من حفل افتتاح المهرجان 


/ 1ن 
اكر؟ /, 


شعار المهرجان .. 


.. وكان ذلك فى رايى ‏ سببا وجيها لآن تاتئى| 
الآراء والأحكام غير موضوعية بدرجة كبيرة . 
ذلك أن مجال التنافس موجود بين أعضاء اللجان ' 
انفسهم . ولذا فلن يحاول أى عضو ان يضع 
علامة عالية لأى برنامج مهما بلغ مستوى ذلك" 
البرنامج .. وذلك رغبة منه فى الاحتفاظ باعلى 
رقم لبرامجه هو . 


وقد كنت أظن أن الأسماء الكبيرة التى دعبت 
من فنانى وفنانات الوطن العربى هى التى 
ستكون هذه اللجان .. ومنها ستصدر الاحكام . 
ومنها سنعرف ما هو الأفضل !! . 
© بالنسية لتقرير «الأفضل» .. أو لمصطلح ش 
«الأفضل» .. ترى ماذا كان المقصود يه ؟! .. 
وما هى المعايير التى يمكن على أساسها تحديد 
٠‏ الأفضل 0:؟! . 

فمقاييس البرامج التلفزيونية تختلف من 
برنامج لآخر .. أى من نوعية الى اخرى .. 

فللدراما معايير مختلفة عن البرامج الثقافية 
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محمد ناصر السنعوسى .. رئيس المهرجان 


.. ولهذه معادير تختلف عن برامج الأطفال .. 
ولكنها فى النهاية تصب فى معين واحد .. ولها 
أسس واحدة يعرفها من خير التلفزيون وتعلمه . 
وعلمه . ولذا فقد وجدت أكثر من علامة استفهام 
مطروحة بين أعضاء اللجان .. ترى ما هى 
مقاييس الأفضل ؟! . علمآ بأن تليفزيونات 


المنطقة متفاوتة فى كل شى ء. 
فهل أخذ ذلك فى الاعتبار عند اختيار 
«الأفضل» .. !! 


بالطبع .. لا .. ولو أن ذلك الموضوع دخل 
مجال النقاش فى الاجتماع الاول للجان , 
وكان ان طلب مراعاة ذلك عند الحكم . 


© كانت لجان التحكدم محبيوسة داخل صالات 
العرض الخاصة بالتحكيم .. وهى أساساً وفود 
دول المهرجان .. وهكذا كانت بعيدة كل البعد عما 
يجرى خارج لجانها ٠‏ وضمن احتفالات المهرجان 
.. لذا كنت أود أن اقترح حينها تأجيل احتفالات 
المهرجان حتى انتهاء لجان التحكيم من عملها !. 
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الفنانون 


حظى الفنانون العرب المدعوون الى المهرجان 
باهتمام كافة أفراد الصحافة والاعلام .. وادارة 
المهرجان . 

فقد انصبت الاهتمامات .. منذ بدء المهرجان 
عليبهم . وافردت لهم الصحف مقالات وصفحات 
خاصة .. كما كسبت الاذاعة والتلفزيون من 
وجودهم لقاءات فنة كثيرة .. لقد كانوا ضيوف 
المهرجان حقا .. ولكنهم لم يقدموا للمهرجان شيئاً 
.. ولم بقدم لهم المهرجان أى شىء سوى انهمار 
الشباب من أبناء ومواطنى الكويت لالتقاط 
الصور التذكارية لهؤلاء الفنائين بجنون منقطع 
النظير !! 


الفنان الخليجى .. لم يكن له أى دور فى هذا 
المهرجان .. على الرغم من أن المهرجان خليجى 
بالدرجة الأولى .. وقد طرحت بعض الصحف 


فى ذلك .. وكنت أود أن يتلافى مسئولو المهرجان 
ذلك بسرعة .. حتى ولو بدعوة فنان واحد من كل 
بلد خليجى لحضور ختام المهرجان ! . 

وأما الفنان الكويتى .. فقد كان موجوداً وسط 
المهرجان .. وذلك لأن المهرجان أقيم على أرض 
الكويت . وكان حاضرا فى كل الاحتفالات التى 
أقيمت هناك .. وكان حاضرً على صفحات 
الجرائد والمجلات المحلية 2 وفى الزوايا 
المخصصة للمهرجان .. أى أنه هو الفنان 
الخليجى الوحيد الذى استمتع بالمهرجان ! .. 


حفل الختام 


كان الحفل الختامى للمهرجان .. غاصاة 
بالحضور .. وتم تقرير (الأفضل) .. وسافرت 
الوفود بعد المهرجان مباشرة دون أن يعرف أى 
فرد منهم لماذا كان ذلك البرنامج هو الأفضل , 
ولماذا لم بكن ذلك الآخر ؟!.. 

كثيرون .. تمنوا لو أن الجلسة النهائية كانت 
ندوة مفتوحة بين لجان التحكيم والفرز . لطرح 
وجهات النظر المختلفة والمتباينة حول البرامج 
التى فازت وحازت على جوائز المهرجان .. 
والبرامج الأخرى التى لم تحظ بذلك الفوز .. كنا 
نود أن نعرف .. لماذا فاز هذا .. وخسر الآخر ؟!! 
ما هى الايجابيات وماهى السلبيات ؟ 

إذن كيف يمكننا أن نسير نحو انتاج تلفزيونى 
أفضل .. ونحن لم نعرف حتى هذه اللحظة ماذا 
كانت مميزات ذلك الأفضل !! .. 

مازلت أتساءل .. كيف سنشارك فى المهرجان 


القادم ونحن لم نع شيئاً من هذا المهرجان !! .. 
ما خرجت به من ذلك المهرجان 


© على الرغم من كل ذلك .. فقد تمكنت ‏ كما 
تمكن غيرى ‏ عن طريق المقابلات الخاصة 
الالتقاء ببعض الوفود العربية التىلم تكن ضمن 
لجان التحكيم .. كما استطعت عن طريق تلك 
المقابلات أن أجبب على عدد من التساؤلات 
المثارة حول (المراة فى قطر) .. لقد حاولت قدر 
الامكان إماطة اللثام عن فتاتنا والتعريف بها 
© تاكدت آخيراً .. أننا فى الوطن العربى عموماً 
.. نعانى الكثير والكثير نحو انتاج تلفزيونى 
للطفل .. وتمنيت لو أننا استطعنا ‏ من خلال 
المهرجان ‏ إقامة ندوات ولقاءات مكثفة حول 
برامج الطفل فى الوطن العربى .. من أجل توحيد 
الجهود نحو إنتاج عربى موحد للطفل . 


أمنبات للمهرجانات القادمة 


© أن ينتقل المهرجان لأكثر من مكان .. ويقام كل 
مرة فى بلد خليجى ٠.‏ 

© أن تتكون لجان التحكيم من اعضاء محايدين . 
© أن تكون هناك استمارات خاصة بلجان 
التحكيم وبها إرشادات وافية . 

© أن تكون لجنة الفرز النهائية محايدة بحيث لا 
تضم أى عضو ينتمى الى دول المهرجان ٠.‏ 

© أن بشمل المهرجان القادم الراديو والتلفزيون . 
© أن يخصص فى كل مرة نوع معين من البرامج 
لدكون مدار البحث والنقاش من اجل التطوير . 
(وذلك خارج نطاق المسابقة كان يخصص النقاش 
والندوات لبرامج الأطفلل مثلا .. أو 
الدراما .. الخ) . 


وأخيراً .. 


كان الهدف من هذا المهرجان التلفزيونى هو 
لقاء الاخوة الاعلاميين من دول الخليج والوطن 
العربى بعضهم ببعض . 

كان الهدف عميقاً .. فليس من السهل التنظيم 
لذلك الاجتماع الكبير ٠»‏ فى مكان واحد وزمان 
واحد . 

لقد كان المهرجان ‏ رغم كل شى ء ‏ نبضاً واحدا 
٠‏ وكباناً واحداً .. وكان هدفه الأساسى هو 
(التلاقى) . 

فهل تلاقى الاخوان فعلا !! .. 

آمل .. كما يأمل غيرى أن يكون المهرجان 
القادم أفضل .. وأفضل ! .. 


0 
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الفنان العربى الجزائرى محمذ راسيم 


لوحة فنية صاغ ها بريشته الفنان محمد راسم ؛ لتكون غ لاف لكتاب 
عن حياة البحار الجزائرى المعروف خير الدين بارباروس ٠‏ 


كانت بغداد أهم مدرسة للمنمنمات العربية الاسلامية . ومن خلالها بدت أولى مظاهر البيئة 
الاجتماعية .وصورت مشاهد من الحياة البومية فى واقعية حقيقية .ونرى ذلك بوضوح فى المنمنمات 
الفارسية للقرن الرابع عشر الميلادى . 

وكان مركزها أول الأمر مدينة ( تبريز) وهى تمتاز بالأناقة والحيوية والخيال الزاهى . وسوف 
تتميز بعد ذلك مدارس ( شيراز ) ( و هراة ) . 

وقد نتج عن امتزاج مدرستي ( هراة ) و( سمرقند ) الفن الهندى والاسلامي . 

فأين يقف ( محمد راسم ) من هذه المدارس : 

لقد اطلع محمد راسم بلاشك ‏ على هذه المدارس كلها .. وكانت حياته مسيرة فنية » 
يعمق من خلالها دراسته » ويصقل أسلويه » ويزيد التصاقا بواقعه الجزائرى الذى هو محصلة' 
للثقافات الفربية الاسلامية فى المغرب العربى الكبدر . 
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فى الصورة الاولى : 
الفنان يقوم بنمنماته الدقيقة فى إحدى 
لوحاته مستعينا بمنظار مكبر يمكنه 
من تنفيذ أدق الخطوط وارهفها . 
كك 

وفى الصورة الثانية : 

لوحة « البسملة ؛ .. ويلاحظ ان الفنان 
قد تجاوزفيهاحدود قواعد الخط الثلث 
إلى آفاق التشكيل الزخرفى ؛ محتفظا 1 
فى نفس الوقت .مشخصية الحرف فق 
الثلث . 


ولد محمد راسم سنة )١14553(‏ من أسرة 
تسكن العاصمة الجزائر . وكان اخوه 
(عمر) فناناً ومناضلا سجن لمطالبته ببعض 
الحقوق الاجتماعية فى بداية القرن 
العشرين ( وتسمى باسمه الآن ثانوية 
كبيرة بالعاصمة ) . 

عندما كان طالباً فى مدرسة الفنون ,2 
أثذناء الحكم الاستعمارى ٠»‏ لاحظ عليه 


١95م6 مجسسلة الدوصسة يوليسو‎ 2 ٠١*5 


م60.١‏ أ2 ماو 0105001269 


أساتذته نبوغه فى الرسم . واطلع سنة 
١151١4 (‏ ) على كتاب ( ثلاثة شهور عبر 
خراسان ) ل يهنرى دلمان ) فبهره هذا 
العالم الجديد من التصوير . وعزم ان 
يصقل موهبته ليصل إلى مرتبة اولئك 
الفنانين الخراسانيين العظام . 

وعهد إليه سنة ( ١5١1‏ ) بتزيين بعض 
الكتب مثل ( الاسلام تحت الرصاد ) 


ل ( هنرى هاين ) و ( باربروس ) وهو عن 
حباة الدحار الجزائرى المعروف الذى 
سيطرت اساطيله على البحر الأبيض 

كذلك قام برسم الزخارف والمنمنمات 
ل ( بستان سبعدي ) . لكن هذه اللوحات 
لم تطبع . وفضل الناشر أن يبيع اللوحات 
الاصلية لهواة الاغنياء من الأميركان . 
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متناسسيا الأمانة العلمية والفنية ! ! 
وزين محمد راسم كتاباً بعنوان ( عمر 
الخيام ) للكاتب الانكليزى ( براون ) . 
وفى سسنة ( ١955١‏ ) حصل على منحة 
للتفرغ . فأقام فى اسبانيا بعض الوقت . 
وفى ( قرطبة ) و ( غرناطة ) اعاد 
اتصاله الروحى بالاجواء الفنية الاسلامية 
الزاهرة . 


مهى.٠‏ نه مان 0100012 


وفى سنة ( ١554‏ ) مح وسام 
المستشرقين فى باريس . وكان هذا اعترافاً 
عالميا بقيمته الفنية . : 

وربما كان أعظم عمل انجزه محمد راسم 
هو تزيينه لكتاب ( الف ليلة وليلة ) من 
ترجمة ( مادروس ) . فأقام فى باريس ثمانى 
سنوات . فكان الرسام ( ليون كاريه ) يرسم 
اللوحات ٠‏ ويتولى هو تزيين حروف التاج 


أو تزويق مطالع المصم فحات . فانجز 
منمنمات تفوق المائة لكل مجلد . فاذا علمنا 
أن الكتاب يحتوي ( ؟١‏ ) مجلدا أدركنا 
صعوبة ذلك العمل وقيمته الفنية البالغة . 

يضاف إلى ذلك عدد كبير من اللوحات 
المنمنمة : 

ع تاريخ الاسبلام وانتشاره منذ نزول 
الوحى حتى زمن السلطان عبد المجيد . 

فساء عند التبع . 

عرس جزائرى . 

خير الدين باربروس . 

الخطوبة . 

ومئات غيرها مما لا يتسع المجال 
لنشرها أو الحديث عنها . 

عرض محمد راسم لوحاته عبر العالم 
الغربي كله : باريس . بوخارست ‏ فيينا - 
ستوكهولم . وفى عاصمة السويد هذه 
تعرف على رفيقة حياته ورفيقة موته 
أيضاً . فقد اقتحم عليه اللصوص منزله 
ليلا وقتلوه مع زوجته طمعا , ولم يرحما 
شيخوختهما . ولم يعرف المجرمون الى الآن 
وكان ذلك سنة ( ١لا5١‏ ). 

ان صنع المنمنمة عمل شاق مرهق : 
يتطلب ثباتا فى اليد , ودقة فى تحديد 
الخط ؛ ومهارة فى اختيار الألوان ومزجها. 
والعمل الأهم هو التذهيب . لذلك يستعمل 
الرسام مكبرة تساعده على رؤية واضحة 
للخطوط ٠‏ وانعكاس النور على الطبقات 
اللونية . 

وتتداخل فى المنمنمة عدة عناصر فنية : 

أولا - الموضوع : حفلة عرس أو معركة 
بحرية أو شخصية تاريخية . 

ثانيا ‏ زخارف الارابسك . وهى تكون 
داخل الصورة من سجاجيد وجدران 
وأعمدة » أو خارج الصورة وهو الاطار الذى 
بعتير جزءا منها . 

ثالثا ‏ الخطوط العربية . وقد تكون آبة 
قرآنية . أو حديثا نبويا شريفا » أو حكمة 
شهيرة . 

وتتحكم فى هذا كله قدرة الفنان وذوقه , 
وحساسيته فى توزيع الالوان وتناسب 
الشخصيات فى مواقعها من اللوحة . 

ويرجع إلى ( محمد راسم ) الفضل فى 
بعث هذا النوع من الرسم وإثرائه 
ومتابعته . فلولاه لاندثر من العالم العربي 
وهو على ما نعلم ‏ الفنان العربى الوحيد 
الذى وهب فنه للوحات المنمنمة . وتابعه 
على ذلك جيل من الفنانين الجزائريين 
حتى قررت هذه المادة فى برنامج كلية 
الفنون الجميلة بالجزائر . 


نديم خشفة ‏ محمد عايش 
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...كان ذلك عام ١5159‏ 
والقاهرة يغمرها نشاط ثقافى عارم يتمثل 
فى الندوات والروايظ والجماعات الثقافلية 
المفقودة التى كانت تملا ايامها ولياليها . 
وكنت قد شرعت نحو الكتابة للاذاعة . 
اكثر من تمثيلية اذاعية لاقت 
نجاحا وتقبلا ثم بدات فى اعداد بعضص 
المسرحيات العالمية لتذاع على مدى ثلاثة 
ارباع الساعة كتمثيليات اذاعية .. نفس 
ما جاء بقدمه البرنامج الثقافى ( البرئامج 


وقد مت 


الثانى ) حين بدا ارساله فى سئوات لاحقة٠‏ 


عن هذا الطريق اخذ اهتمامى بالمسرح 
وشغفى بالكتابة الدرامية يشق مجراه 
العملى التطبيقى ان جاز التعبير .. وبدات 
اتعرف فى الاستديوهات الاذاعية التى 
كانت تسجل فيها هذه الاعمال على العديد 
من المفثلين .. وكانوا فى مَعظمَهم من 
خريجى معهد التمثيل ليامذاك ومن بينهم 
الجمع الذى تشكل منه المسرح الحر . فى 
نفس هذا العام أيضا دفعنى نشاطى مع 
شباب الادباء فى هذه الفترة .. الى محاولة 
نشر انتاجنا القصصي والشعرى والنقدى 
فاتجهنا نتيجة لاعراض المجلات التقليدية 
( الرسالة والثقافة ) عن قبول نشر انتاجنا 
.. الى محاولة اصدار مجلة خاصة بنا .. 
وقادتنا الظروف وفى مقدمتنا الاستاذ مقيد 
الشوباشى وبيننا الاصدقاء زكريا الحجاوى 
واحمد عباس صالح وعلي الراعى والمرحوم 
انور المشرى والعديد من الذين قد لا تعيهم 
الذاكرة .. قادتنا الظروف لاشباع رغبتنا 
فى ندر انتاجنا الى الكتابة فى مجلة 
محلبة كان بصدرها النادى النوبى بعابدين 
وهى مجلة تعبر عن ابناء النوبة فى 
القاهرة .. وكانت المجلة تصدر بغير انتظام 


من هنا بدأست 
المي لممفيمر 7 لسرا 


وحسبما تسمح به ميزانية النادى فتكفلنا 
نحن باصدارها ودفع تكاليف الاعداد من 
جيوبنا وكانت ايامها زهيدة . وخصوصا 
واننا كنا نكتب فيها مقالاتنا وقصصنا 
ودراساتنا بدون مقابل . وكانت هذه المجلة 
فى باذدىء الأمر اسيمها « الميزان 


والمشرفون عليها من اعضاء النادى طلبة 
فى قسسم النقد بمعهد. التمثيل ويقومون 
بتوزيعها فى المعهد ويحاولون تخصيصها 
للكتادة عن المسرح . وهكذا جاء ارتباطى 
بهذا المعهد وطلبته وخريجيه من الممثلين 
خلال تمثيلياتى الاذاعية؛وطلبته وخريجيه 
من الدارسسين والنقاد عن طريق مجلة 
«الميزان» . أيامها كانت كل قراءاتى تتركز فى 
المسرح وخاصة مسرحيات تشيكوف وابسن 
وبرناردشو وجوركى . وطبيعى ان تنصب 
كتاباتى فى المجلة على ما انا شغوف ومهتم 
به وهو المسرح .. كتبت فبها عدة مقالات 
عن ابسن وتشيكوف . وبعد ان كنا نوزع 
المجلة باليد عهدنا بها الى متعهد شجعنا 
فى البداية بما كان بقدمه من تسهيلات 
لتغطية النفقات ولم تكد تمضى شهور حتى 
قبل اعضاء النادى النوبى اقتراحنا 
بتغييراسم المجلة من ١‏ الميزان » الى 
«الاديب المصرى» وظلت المجلة تصدر اكثر 
من عام ثم تشتت شملنا امام الصعوبات 
المالنة والتكاليف الباهظة لكل عدد . 


هكذا جاءت معرفتى الباكرة بمعظم من 
قدر لهم ان يكونوا فرقة المسرح الحر فيما 
بعد ذلك بسنوات قليلة .. وكلهم كانوا من 
خريجى معهد التمثيل .. بينهم الفنان الذى 
يمثل أو يخرج والدارس الذى يبحث او 
نقد . 


نعمان عاشور فوجىء برفض مسرحيته» 
من المسيول فى هسرح الدولة 


كتابة مسرحية 


بعد كتابة متصلة فى الاذاعة لاكثر من 
عامين بمعدل تمثيلية اذاعية كل اسبوع 
وفى الوقت نفسه .. نتيجة لتاثرى يما اقرا 
من مسيرحيات وما أجربه لها من اعدادات 
وبسبب شغفي المتزايد بالدراما ودراساتي 
وتأملاتي لما يكتبه تشيكوف وجوركي 
وابسن وشو وغيرهم .. وجدتنى ذات يوم 
على نهاية عام ١40٠‏ ولشدة تاثرى بالبيئة 
التى كنت أعيش فيها وهى بيثة غنية 
بالشخصيات المشيرة . وجدتني أجد ما 
اكتبه للاذاعة على انه جهد ضائع فى 
الهواء .. يسجل ويذاع ثم تنتهي قيمته 
وبنقطع أثرد» وما يبعود على به من جزاء 
مادى لا أكاد أحس به أمام متطلبات حباتي 
اليومية ومسئولياتي العائلية .. فجاة . 
وجدتني اقلع عن الكتابةللاذاعة وانطوي 
على نفسي لأكتب مسسرحية . كان هذا 
الاتجاه بمثابة اكتشاف بالنسبة لي إذ 
ماكدت أشرع فى تأليفها مزودأ بتجاربي فى 
الكتابة الاذاعية وطاقتي الدافعة وتمكني 
من الحوار الدرامي حتى اندفعت لاتمام 
٠‏ المغماطيس , مسرحيتى الأولى التى لم 
تستفرقنى كتابتها اكثر من شهرين 
ولست استطيع أن أصور مبلغ فرحي ومدى 
اعتزازى بها .. ولكن يكفي اننى من شيدة 
حرصي على نصها .. أن أعدت كتائته من 
نسختين .. الاولى كنت اقرأها لاهلى 
واصدقائي وزملائي من الأدياء .. والثانية 
احتفظت بها فوق , الصندرة / داخل 
صندوق أوراق قديمة لوالدى . 

لم اكن ادري ماذا يمكن أن افعله بها .. 


١5845 مجصسلة الدوحسة يوليسسو‎ -- ٠١4 
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© لماذا قامت فرقة المسرح الحر ولماذا انهارت . ؟ 
© تلاميذ زكى طليمات يطالبون بالاستقلال عنه فيستقيل من عمله . 
© توفيق الدقن يدافع عنى أمام القضاء ! 
© ناقدان كان لهما أثر كبير فى حياتى : مندور وعباس صالح . 
© أول مسيرحية لى تم عرضها بعد خمس سنوات من كتايتها . 
© « الناس اللى تحت » كانت بداية عصر مسرحى جديد . 


ولهذا سسرعان ما هدآأ حماسي وعدت لاتابع 
الكتابة للاذاعة من جديد لدرجة اثنى فكرت 
اختصرها واحولها إلى 
سرحية إذاعية من نصف ساعة .. لكثي 
عدلت لشدة اعتزازى بها . 


ذات مرة أن 


فى عام ١107‏ تركت وظيفتى فى بنك 
التسليف لاعين باحثا اجتماعيا فى وزارة 
الشئون الاجتماعية .. وكنت لا ازال اكتب 
تمثيلياتي للاذاعة وعلى صلة متصلة 
دائمة بكل الممثلين والنقاد الجدد من 
خريجي معهد التمثيل فلما قامت 
الثورة في يوليو أنتدبت للعمل فى مكتب 
وزير الشئون الاجتماعية المرحوم زهير 
جرانه .. وعهد إلي بتشكيل مكتب الشئون 
العامة .. يشرف على الاعمال الصحفية 
والهيئات الفنية التابعة للوزارة ومن بينها 
المسرح ٠‏ فقد كان المسسرح فى تلك الأيام 
تابعا لوزارة الشئون ومن قبلها لوزارة 
الاشغال . ويبدو أن الأاقدار كانت تدفعني 
دفعا إلى الاتجاده نحو المسرح .. وذات 
صباح فوجئت بوفد من ممثلي المسرح 
الحديث وهي الشعبة الثائية من الفرقة 
القومية التى تضم الممثلين الجدد من 
خريجي معهد التمثيل ( الدفعات الأولى ) 
وكان من بينهم عبد الرحيم الزرقاني 
وحمدي غيث ونبيل الالفي ومحمد السبع 
على ما اذكر .. جاءوا يبوصفهم تابعين 
للوزارة ومعهم مذكرة يطالبون فيها 
باستقلال شعبتهم عن الفرقة القومية التى 
كان يرأسها آنذاك استاذهم زكي طليمات 
لانهم يمثلون جيلا جديداً لا يجب أن يعمل 
فى ذال سيطرة القدامى .. وعهد إلي الوزير 
ببحث الموضوع وأن أقدم له فى نهاية الأمر 
مذكرة بما انتهي إلبه .. هكذزا فجاة 
وجدتني مسئولا عن المسرح .. والتقيت 
بجميع الممثلين للتعرف على موقفهم وكان 
بينهم أحمد علام نقيب الممثلين فى ذلك 
الحين . وانتهيت إلى قرار وافق عليه 
الجميع وهو ضرورة الفصل بين الشعبتين 
.. ولكني ماكدت أعد مذكرة بذلك لرفعها إلى 
الوزير حتى كانت الوزارة قد استقالت . 


وعرض الأمر على الوزير الجديد فاذا بنا 
نفاجا باستقالة الاستاذ زكي طليمات من 
ادارة الفرقة القومية . وطلب إلى الوزير 
الجديد ( المرحوم الاستاذ فؤاد جلال ) 


استطلاع راي أعضباء الشعبتين من 
الممثلين . فاجمعوا على اختيار الاستاذ 
دريني خشبة لادارة الفرقة .. وكان ان صدر 
قرار بذلك .٠‏ ولان الاستاذ دريني كان موظفاً 
معنا بالوزارة ويشغل وظيفة أعلى مني فقد 
سارعت بتسليمه كافة الملفات الخاصة 
بالمسرح تقديرا لاستاذيته ومكانته 
واعجب الرجل بموقفي منه . كانت الأمور 
جميعها مضطربة وكنا نجتاز ايامها فترة 
تحول سريعة مليئة بالاهتزازات .. ولاني لم 
اكن أطيق الأعمال الادارية بدات أتخفف 
من مسئولياتي الوظيفية لاتفرغ للكتابة فى 
الاذاعة ونشر قصصى القصيرة فى 
الصحف .. وهذا مبدأ التزمت به طوال 
حياتي فيما بعد . فكنت ارفض كافة الاعمال 
وما يعرض علي من وظائف على اعتبار 
أننى كاتب صاحب قلم ولا يمكن ان اكون 
موظفا باى حال من الاحوال . 


وراء الكواليس 


أفادني الالتزام بهذا الموقف ايامها فائدة 
كبرى .. فقد وجدتني بحكم صداقاتي 
وعلاقاتي بالمسرحيين فى كافة المجالات . 
فى المجلة وفى الاذاعة ثم اخيرا فى المسرح 
ذاته أتردد على الفرقة القومية بشعبتيها 


وآأقضي معظم لياليََ فى حضور بروفات 
مسرحياتها أو السهر فى ثقابة الممثلين 
وكان براسسها الاستاذ أحمد علام الذى 
ريطتني به أيامها صداقة قوية .. وفي عام 
“45 ح على ما اذكر كنت أشهد بروفة 
لأحدى المسرحبيات فى الفرقة القومية . 
سرحية سياسية لشتاينيك الاميركي 

تقدمها فرقة المسرح الحديث ( شعية 
الشياب الجدد ) ودعاني الأسستان دريني 
خشبة إلى زيارته فى مكتبه بعد البروفة 
وجاءت المناسبة إذ كان يشكو من عدم 
وجود مؤلفات مصربة للمسرح .. وتحمست 
وعرضت عليه ان اقدم مسرحية من تاليفي 
فتحمس الرجل . وكان أن وافيته فى اليوم 
التالي بنص ٠‏ المقماطيس ٠‏ مكتوبة فى 
كراس محاضرات .. وبعد شهور من مداومة 
الاتصال به والالحاح لمعرفة رأيه فيها .. 
صدمني باأنه يرفضبها رغم جودة الحوار .. 
وإننى لازلت شاب صغيراً مبتدئآ .. وعلى 
أن اكتب غبرها وهو على استعداد لقبولها 
وتقديمها فى مسرح الدولة إن اعجبته .. 


كنت شديد الاعتزاز بنص , المفماطيس”» 
وجاء رفض الاستاذ دريني ليزيدني اعتزازاً 
بها واصراراً عليها .. أنا واثق أنها مسرحية 
جبدة .. هكذا كان إعتقادى من البداية .. 
أيامها كانت هناك دفعة جديدة من خريجي 
معهد التمثيل لم تتح لهم الفرصة للالتحاق 
بالمسرح الحكومي فكونوا فرقة اهلية فيما 
سنهم كهواة .. وسيموها المسرح الخبر .. 
وقدموا أكثر من مسرحية .. كانوا يقومون 
بتمثيلها خلال الصيف فى بورسعيد ثم 
يعودون بها لعرضها فى القاهرة على أى 
مسرح تسنح لهم الظروف باستئجاره 
لبضع ليال .. وكان بينهم العديد من 
الأصدقاء الذين عرفتهم فى أداء تمثلباتي 
الاذاعية .. سعد أردشس وعبد الرحيم 
التطاوى وعبد المنعم مدبولي وزكريا 
سليمان وعلى الغندور ومحمد رضا وكمال 
يس .. وكان معهم توفيق الدقن ولم اكن قد 
عرفته بعد .. كان يجمعنا حب المسرح 
والشغف به ووجدت فيهم خير مايمكن أن 
بحقق أملي في أن ارتبط بالمسرح عن طريق 
الكتابة له . 
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من هنا بدأنتتب 
امشتصية المصمر ح الشف 


فى بور سعيد 


فى أغسطس عام 505١م‏ سافرت مع 
أعضاء فرقة المسرح الحر إلى بورسعيد . 
كانوا جميعهم قد أصبحوا أصدقائي . 
وتوطدت العلاقة وزادت بينى وبينهم أثناء 
البروفات الطويلة التى اجريناها فى القاهرة 
على المسرحية . وعرض النص من ثلاثة 
فصول وكان ابرز ما اعجبني وبالذات 
مخرجها ابراهيم سكر حماس الهواية إلى 
جانب الاحترام الكامل للكلمة المكتوبة . لم 
تكن آفة الخروج على النص قد ظهرت بعد 
وكان أعضاء الفرقة متاثرين بدراساتهم فى 
المعجهد وهوايتهم للتمثيل ونجحت 
المسرحية وظلت تعرض بينما 
عدت أنا يعد هشابايام إلى القاهرة 
كان ابرز ما افادنى فى هذه الخطوة اننى 
التقيت بمجموعة من الهواة مثلى يحبون 
المسرح ولهم طموحهم فى اثبات وجودهم 
الفنى . وهكذا ابرزت المسرحية مواهب عدة 
من بينهم لأنها كانت تقوم على رسيم 
شخصيات درامية يعتمد الممثل فى 
تجسيدها على النص أكثر من اعتماده على 
مواهبه الخاصة . وتلك هى الخاصية التى 
ظهرت فى بقية مسرحياتى بعد ذلك . فمن 
خلالها استطاع العديد من الممثلين أن يجد 
نفسه لأنه يقوم بتمثيل ادوار تستنهض 
مواهبه وتكشف عن طاقاته بدون ما حاجة 
الى أن يبذل جهدا فى محاولة تقمصها 
بافتعال أو صنعة . ذلك انها شخصيات لم 
مقدرتهم بقدر ما كانت تتطلب من الممثل أن 
يلبس الشخصية بصدق كما هى مرسومة 
فى النص لكى ينجح فى ادائها . وهكذا 
برز توفيق الدقن وعبد المنعم مدبولى 
ومحمد رضا ثم من بعدهم صلاح منصور 
وشفيق نور الدين وملك الجمل وماجدة 
الخطيب وعبد الغنى قمر وعايدة كامل 
وصلاح السعدنى والعديد من الممثلين 
الآخرين وكان بروزهم منبته الأدوار الباكرة 
التى لعبوها فى مسرحياتى , ولا اقول هذا 
زهواً أو اعتدادا لأنه طبيعة لاصقة من 
سمات اللون الذى اكتبه وهو مسرحيات 
الشخصيات التى من لحم ودم .. وليس 
مسرح الاحداث أو الافكار أو القضايا 
المطلقة التى تقدم فيها الشخصية لتعبر 
عن فكرة أو تطور أو تصور حدثا .. من اجل 
ذلك وبعد أن عدنا الى القاهرة وعرضصت 
المسرحية فيها على خشبات دار الأوبرا 
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مباشرة .. راح المسرح الحر بلاحقنى لكتابة 
مسرحية أخرى لهم .. واستطاع الصديق 
سعد أردش وكان قد أصيح رئيسا لمجلس 
ادارة الفرقة بعد ثلاثة شهور فقط من تقديم 
المغماطيس أن يقنعنى بكتابة مسرحية 
أخرى .. فكانت «الناس اللي تحت» . 


الاطار العام 


لم يرتيط اسيمى مع المسيرح الحر 
بالمغماطيس .. وتوطدت صلتى بهم بعد 
كتابة وعرض الناس اللي تحت . لكن 
لماذا ؟! لأنها كانت المسرحية الثانية التى 
تنجح لمؤلف جديد مع فرقة جديدة . ومن 


هنا يأتى دور المسرح الحر وحقيقة وجوده . 


كفرقة تمثيلية فى تلك المرحلة من بدايات 
نهضتنا المسرحية المعروقة بمسرح 
الستينات . ويحسسين هنا أن نلم بحقيقة 
الاطار المحيط بتلك الفترة . إن وقوع ثورة 
”'٠1‏ بوليو سنة ١907‏ لم بات اعتباطاً ولم 
يكن نتيجة لتمرد بعض ضباط الجيش 
الذين عرفوا بتنظيم الضباط الأحرار . 
وإنما وقعت الثورة لانها كانت نقطة تبلور 
لكل ما سبقها من أحداث سياسية وتطورات 
اقتصادية وتطلعات اجتماعية وانتفاضة 
ثقافية . تكشف لنا عن تلك الفترة الغنية 
إلعافرة بالتحرك داخل الحياة المصرية منذ 
انتهاء الحرب العللمية الثانية . فقد نتج 
عنها مع انتصاف القرن وقيام اسرائيل .. 
اتجاه سياسى عارم نحو انهاء الاحتلال 
واعوانه فى الميدان السياسى .. والمناداة 
بسرعة ادخال الصناعة وتعلية خزان 
اسوان وتحديد الملكية الزراعية فى المجال 
الاقتصادى . ثم اقرار العدالة الاجتماعية 
لصالح الطبقات الشعبية فى المجال 
الاجتماعى . كل ذلك كانت هناك فى الثقافة 
والادب والفن اتجاهات ودعوات جديدة 
تركزت فى الأخذ بمذهب الواقعية فى 
الرواية والقصة والتحرر بالشعر والاهتمام 
بالفنون التشكيلية المعبرة عن البيئة 
المحلية الخ .. الخ .. وفى ظل هذا الاطار 
من التحولات .. كان المسرح وبالذات الفرقة 
القومية التى تمثل مسرح الدولة وهى 
الفرقة الوحيدة القادرة على مواصلة 
النشاط بدعم الدولة ٠‏ كانت تتعثر فى 
عروضها لأنها لا تقدم للجمهور غير ما كان 
يقدم من سنوات عديدة وكلها أعمال مسرحية 
جامدة وترجمات عقيمة لا تحمل أى 
مضمون اجتماعى أو فكرى يربطها 
باحاسيس الناس ومشاعرهم وتطلعاتهم 
الاجتماعية والفكرية وكانت فرقة 


الريحانى تحاول بعد وفاته عام ١5145‏ أن 
تتعلق بتراثهدون جدوى لانه تراث درامى 
كان قوامه الريحانى وحده كممثل بارع 


موهوب . ولم يكن هناك من الفرق المسرحية 
غير فرقة اسماعيل ياسين تعيد تقديم 
المقتيسات التى استهلكت منذ بداية القرن 
.. وتخرجت الدفعات الأولى من (معهد 
التمثيل) ولم يكن أمام خريجيها إلا المجال 
الضيق للعمل داخل الفرقة القومية وفى 
الشعبة التى تكونت باسم المسرح الحديث 
لتوظيفهم فيها . 


لقاء بالمسرح الحر 


فى استديو الاذاعة ونحن نسجل احدى 
تمثيلياتى لقيت علي الغندور وكان مشتركاً 
فيها وشو عضو فى المسرح الحر .. فما أن 
علم بان لدي مسسرحية مؤلفة حتى سارع فى 
مطالبتى بتقديمها للمسرح الحر . ولم اتردد 
.. حملت نص «المفماطيس» الذى رفضه 
الاستان درينى خشبة .. ولم أكن غاضبا أو 
محنقا من هذا الرفضص .. وصحبنى 
الصديق أحمد عباس صالح لقراءتها معى 
على لجنة القراءة الخاصة بالمسرح 
الحر . واذكر من أعضائها الصديق محمد ' 
علي ماهر وابراهيم سكر (الدكتور فيما بعد) 
وسعد اردش وكمال يس وتوفيق الدقن . 
قرات لهم نص المغماطيس على ثلاث ليال 
متتابعة وبحضور ومعاونة عباس صالح 
الذى كان متحمسا لها .. لكنهم لم يوافقوا 
عليها .. وطلبوا اجراء العديد من 
التعديلات فيها ولاسيما اختصارها الى 
ثلاثة فصول بدلا من اربعة ولكنى رفضت . 
كان النص يختلف فى بنائه الدرامى عما 
تعودوا عليه ودرسوه فى معهد التمثيل وهو 
ضرورة ان تكون المسرحية متفقة مع قواعد 
أرسطو . لها بداية تمهيدية تتطور الى عقدة 
ثم تنتهى العقدة الى الانفراج الذى تعقبه 
الخاتمة ... ولم تكن مسرحيتى تجرى على 
هذه الوتبرة ‏ وحاولوا عبثا اقناعى باجراء 
التعديلات المطلوبة وائهم على استعداد 
لتقديمها لأنها تعالج موضوعا اجتماعيا 
هاما .. وكان توفيق الدقن هو الوحيد الذى 
وافق على نص المسرحية كما هو ورفض 
مثلى أن أقوم بتعديلها أو تغييرها وخرج 
ساخطأ معى على هذا الموقف من جانيهم .. 
ومن هذه اللحظة بدأت معرفتى به 
وصداقتى له .. 


ما هو المسرح الحر ؟! 


رغم اننى سحبت نص مسرحيتى 
«المغماطيس/ من المسرح الحر . فقد بدات 
تنمو علاقة بينى وبين أعضائه » فكانوا 
يد عوننى الىحضور مسرحياتهم سيما بعد ان 
اكتشفت فيهم الرغبة الخالصة فى تقديم 
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مسرحيات جادة لها مضمونها الواقعى 
الاجتماعى .. فلقد كان هذا هو التبار السسائد 
أيامها والمسيطر على روايات نجيب محفوظ 
وافلام صلاح أبو سيف وقصص يوسف 
ادريس .. التيار الواقعى الاجتماعى . وقد 
تاثر به أفراد هذه الفرقة سيما من كان منهم 
صاحب اهتمامات ادبية أو ثقافية . كانت 
الفرقة القومية بشعبيتها تقتصر على تقديم 
مسرحيات مترجمة ومعربة أو تعيد تقديم 
مسسرحياتها القديمة. 

انفتح المجال امام المسرح الحر سيما وأنه 
كان يتكون من خريجى المعهد الذين اغلقت 
امامهم أبواب الفرقة الحكومية واجبروا 
على الهواية بدلا من الاحتراف .. وبسبب ما 
كان يسيطر على الحياة الاجتماعية من 
تيارات تجنح بها الى التمرد وعلى الحياة 
الثقافية من اتجاهات تفرض عليها الالتزام 


بالواقعية .. بدأت اشعاعات مثل هذه 
المنطلقات تنطبق على المسرح الحر 
واعضائه . 


بعدها بعامين وبالذات فى عام ١555‏ لم 
يكن أمام المسرح الحر وأعضائه إلا ان 
يعيدوا تقدير موقفهم على ضوء المتاجح 
الاجتماعى والثقافى السائد .. كانت كل 
المسرحيات التى يقدمونها .. وهى قليلة لا 
تزيد عن مسرحية فى كل موسم تعتمد على 
روح الهواية الحماسية .. لكنها لا تستمر أو 
تنجح لتعود علبهم باى دخل مادى أو كبان 
فنى .. وان كانت تمدهم بالمثابرة اللازمة 
لاثبات وجودهم وتحقيق طموحهم .. وكان 
الاحساس انامها غامرً بنقل الاوضاع 
الاجتماعية وما يملؤها من تيارات فكرية 
اضطرتهم الى اعادة النظر فى موقفهم من 
المغماطيس . 


تقديم المغماطيس 


ؤهكذا وبعد أكثر من عامين .. ومع بداية 
موسم 65 .. اتصل بى ابراهيم سبكر 
ليطلب الى زيارتهم فى المسرح الحر لانهم 
قرروا بناء على اقتراحه تقديم مسرحيتى 
اخيرا .. كان الاعتزاز بنص المغماطيس 
والايمان بقيمته قد بلغ بى حدمغاضبتهم 
ومقاطعة التردد عليهم . ولكنى لم أقطع 
صلتى بهم كاصدقاء كانت تجمعنا طبيعة 
العمل معأ فى الاذاعة .. وأعاد ابراهيم سكر 
الكرة فطالبته بزيارتى فى منزلى .. وانتهت 
جلستنا الى اقتناع غير كامل من جانبى 
وتعديل النص الى ثلاثة فصول بدون 
المساس بأى مشهد أو شخصية أو حوار . 
وترددت لفترة إلى أن اقنعتنى زوجتى رحمها 
الله - وكنت قد.قرات لها نص المسرحية ‏ ان 
أوافقهم على هذا الاختصار ما دام لن يضر 
بالنص وبالفعل اختصرت احداث الفصل 
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الثالث ودمجتها بالفصل الثانى واخرجت 
منها شخصية المحامى مكتفياً بوكيل مكتبه 
.. وأصبحت المسرحية من ثلاثة فصول ٠‏ 
ولكن نفسي ظلت تأبى على أن أقدمها لهم 
بمثل هذا التنازل لولا أن الصديق عباس 
صالح أخذهاءومن تحمسه لها من البداية 
وقدمها بنفسه... بعدها بايام جاءنى ابراهيم 
سكر لنتفق على الاخراج .. وهكذا شاهدت 
مسرحيتى الأولى بعد خمس سذنوات طويلة. 


دور المسرح الحر 


المسرح اذن كان يحتضر والساحة 
المسرحية خالية .. ولذلك فما أن ظهرت فرقة 
المسرح الحر حتى سدت فراغاً ممهداً 
ومشجعاآ لها بفضل عدة عوامل .. منها أنهم 
شبان جدد انبتتهم الاوضاع المتغيرة 
الجديدة بكل ما يحيطها من انجاهات 
وأفكار وتطلعات .. ومنها أنهم لا مكان لهم 
فى الحياة المسرحية القائمة بعد أن سدت 
امامهم سبل الالتحاق بالفرقة الحكومية 
فكان لابد أن يشقوا طريقهم الى المسرح 
باعتمادهم على هوايتهم له . ومنها ايضا 
خلو الساحة المسرحية من أى نشاط خلاق 
متجدد .. ومن أجل ذلك سارعوا حين 
وفحواها .. بمضمونها الاجتماعى الواقعى 
واسلوبها الكوميدى ولغتها الدرامية 
الجديدة » سارعوا الى تقديمها فنجحت 
وكان سبب نجاحها توافر عدة عناصر .. 
فالمسرحية بواقعيتها تغالج مشاكل يعيشها 
الناس م وتستكمل المقومات المفتقدة فى 
عدم وجود كوميديا حقيقية . ثم انها 
تخاطب الناس بلغة مبسطة تحمل لهم من 
الأفكار والآراء والمعانى والقيم ما يمس 
صميم حياتهم . كل هذا الى جانب روح 
الهوابة والطموح الفنى والحماس الذى لا 
وجود له فى الفرق التجارية وغير التجارية 
القائمة . 


تفتت الفرقة 


وجاءت مسيرحيتى الثانية الناس اللي 
تحت لتدعم كيان الفرقة فكانت بمثاية 
وضع اللبنة الأولى لقيام مسرح معاصر 
جديد .. هكذا اعتبرها النقاد جميعاً . وبعد 
نجاح الناس اللي تحت بدأ النزاع يدب 
بينى وبين المسرح الحر فقد قدمت لهم نص 
المسرحية فى اول الأمر بعئوان «مصر 
الجديدة وعرضت بهذا العنوان فى 
تورسعيد . فلما عادت الفرقة الى القاهرة . 
طلبوا الي وضع عذنوان آخر لها يتناسب 
مع معالجتها الكوميدية . ولكنى كعادتى 
رفضت ذلك الى أن أقنعنى المرحوم الدكتور 


محمد مندور؛ وحجته أن نفس العنوان سبق 
أن قدمت به مسرحية قديمة ألفها فرح 
أنطون فى اوائل العشرينات . ولم اتردد فى 
اختيار العنوان الآخر إذ وجدته مكرراً فى 
أكثر من عبارة فى حوار الفصل الثانى 
وعلى لسان صاحبة العمارة إذ كانت تطلق 
على سسكان البدرون حيث تدور أحداث 
المسرحية .. ,الناس اللي تحت» .. وقدمت 
لهم العنوان الجديد فى ورقة مكتوبة 
سلمتها لتوفيق الدقن وهو فى فرح 
بالاختيار . وعاش المسرح الحر لا يقدم إلا 
الناس اللي تحت .. بعدها بعامين نشرت 
نص المسرحية فى كتاب وتعاقدت معى 
شركة سينمائية لاخراجها فى فيلم فاذا 
المسرح الحر يقاضينى فى المحاكم بِرْعْم أن 
المسرحية ملكهم ومن تاليفهم .. ودام 
النزاع لاكثر من عامين آخرين الى أن فصل 
القضاء بشهادة الدقن فقضى بأننى المؤلف 
الفعلى للمسرحية بنصها وعنوانها . 

اما سيب قيام هذا النزاع بينى وبينهم 
فمرجعه عدة عوامل اهمها أننى رفضت 
بعد هذه الادعاءات أن أقدم لهم مسرحيتى 
التالية «الناس اللي فوق, وقدمتها الى 
المسرح القومى .. فراحوا يزعمون فى كل 
مجال أنهم أصحاب الفضل علي ولولا هم ما 
أصبحت كاتبا مسرحيا .. 

بعد الناس اللي تحت سندت المسالك 
أمام المسرح الحر فلم يستطع أن يقدم أية 
مسرحية اخرى .. فتوقفت الفرقة نهائيا عن 
أى نشاط مسرحى وتشتت أفرادها فى 
مختلف الفرق .. بينما استمرت كتاباتى 


للمسرح ولم تنقطع ولن تنقطع بمشيئة الله 
إلا دوفاتى .. 
تاريخ ميتور 


اننى لا أرصد هذد الحقائق نكايبة فى 
المسرح الجر .وليس فى ذهني أن اقذل من 
قدمة الدور الذى لعبته هذه الفرقة وأفرادها 
فى بواكير نهضة مسرحنا المعاصر .. ولكنى 
أروى الوقائع كما حدثت لأدلل على أن 
المسرح الحر لم يكن على وعي كاف باهمية 
الدور الذى قام أو كان يمكن أن بواصله فى 
خدمة الحركة المسرحية وتطورها .. خاصة 
بعد أن طفت على أعضائه اطماع 
الاحتراف التى افقدتهم روح الهواية 
وبالتالى حب المسرح... ولذلك ومنذ اكثر من 
عشرين سنة تحولت الفرقة بمن بقوا فيها 
الى مجرد لافتة أو عنوان لا يعبر إلا عن 
تاريخ مبتور .. رغم انها افرزت للحركة 
المسرحية العديد من الممثلين البارعين 
الذين اصبح لهم شانهم فى مختلف 

المجالات الدرامية الاخرى . 
نعمان عاشور 


1 ع 
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© هل تعرفون حبيبتى 
تاليف : ناصر الدين النشاشيبي 
الناشر : المركز العربى للطباعة 
والنشر ‏ لندن ١981‏ . 


كما يكتب العشاق رسائل اللهموى 
بأعصابهم ٠‏ ودموعهم ودمائهم . كتب 
الصحفى الكبير ٠‏ الاستاذ ناصر الدين 
النشاشيبي قصة هواه للقدس . بدموع 
الشوق ٠‏ وآهات البعد. 

ان كتاب « هل تعرفون حبيبتى» مجرد 
قصة حب كبيرة بين الكاتب وبين مدينته » 
ومسقط رأسه القدس . جرت فصولها على 
مدى أربعين عاماً من عهمر الكاتب . ومن 
عمر القدس ايضاً . 

درس الاسستاذ ناصر الدين النشاشيبى 
العلوم السياسية لكى يخدم بعلمه قضية 
بلده الغالى فلسطين ٠‏ وعندما تحولت 
القضية إلى نكبة . هجر السياسة الى 
الصحافة ٠‏ واحترف القلم ٠‏ فاصبح رئيساً 
لتحرير جريدة « الجمهورية , القاهرية . 
وتنقل بين + الأهرام » و , أخبار اليوم, 
و « آخر سساعة » ٠‏ وكتب. الاف: المقالات 
والتحقيقات ؛ ثم عكف على التاليف . فقدم 
للمكتبة العربية أكثر من عشرين كتابا . 

تزخر جميعها بالمعرفة الجامعة 

والأسلوب الرشيق . والمادة الخصبة ٠‏ وإن 
كل ما كتب المؤلف . وكل ما خطب , وفى كل 
رحلاته وأسفاره ٠‏ كانت كلها تعنى حبيبته 
«القدس, مهوى فؤادده . ومصدر حبه غ,. 
وموال أفراحه واتراحه . إن «القدس, هى 
السحر العجيب الذى يستمد مثه المؤلف 


م ١‏ 1 -_ محجسسلة الدوهسسة يوسو ١5845‏ 
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دابل الفسارف الذ كتيب 


قونه . وجلده وصبره . على الضياع 
والتشرد . 

ولقد عرفنا الاستاذ النشاشيبى على 
حبيبته من خلال ستة وعشرين فصلا فى 
كتابه . وعلى مدى أربعين عام من سسينة 
الى سسنة ١98٠‏ . هذه الفترة التى 
عايش فيها المؤلف حبيبته القدس 
فصورها بواقعية وابداعية تدعو للتامل 
والاعجاب حيث تناول دسائس المؤامرات 
الاستعمارية ؛: ومشاريع التقسيم ٠‏ وبؤس 
الاحتلال ٠‏ وبشاعة الاستيطان 2 وعنف 
فساليب طرد الاهل : فى محاولة لاقتلاع 
عبيون جدة التاريخ القدس ٠.‏ 

ولكن القدس الصابرة ٠‏ لم تقل عانيت 
من ظلم الزمن ؛ لآن قلبها الممتلىء بالعزم . 
سوف يتخطى كل صعب لينتصر . 


© مرافعة بين يدي عمرو بن 


البعرت فى سوريا 154 .. 


كل الئاس يفكرون فى الماضى تفكيراً 
انتقائيا ٠‏ يتدبرون أجمل ما فيه ٠‏ ويتمنونه 
وان اجمل ما فى الماضى نفسه . هو جميل 
فىإطاره ٠‏ نافع فى سياقه . ولكنه قد 
لا يستقيم ٠‏ اذا انتزع من ذلك السباق ٠»‏ 
وأفرغ من ذلك الاطار , ولكن هناك شيئا 
مشتركا انين الفضور" 2 فو الدافرهة 
الحضارية ٠‏ فبقدر ما هو مستحيل استعادة 
الماضى . هو ايضا مستحيل الانبتات عنه » 
فلابد من تراكم الخبرات وتواصلها 
واللغة أداة هذا التواصل . والشعر هو 
جزء من هذه اللغة . 

من هذه المضامين اتطلق الثتاعر 
محمد منذر لطقفى ؛ قفسيمى ديوانه الذى 
بين بدينا « مرافعة بين يدى عمرو بن 
كتوم » . 
يحتوى الديوان عشر قصائد . ولكن 
ابداعية هذا الديوان تنطلق من تاليف 
لصيغة جديدة . من أشياء موجودة . تتغير 


علاقاتها ومواضيعها . فقصائد الديوان 
المستقبل . متكئّة على امجاد الماضى . من 
هنا كان هذا الديوان حضاريا . 

وإذا القبنا نظرة على القصائد نجدها 
كالتالى : الرحلة . الغاب الحزين . جمبلة 
هى الحياة . الزمان وصوت الشاعر ٠.‏ 
مرافعة بين بدى عمرو بن كلثوم ٠‏ أوبريت 
الشباب العائد » الاغتراب وموسم حب آخر 
ليالى رمضان . واشتعل العيد أملا : مع 
الهجرة على مشارف القرن الخامس عشر . 

القصائد مزج بين الشعر العصسودى 
والشعر الحديث . ولكنها تتميز معظمها 
بالطول ٠.‏ فقصيدة الزمان .. وهسسوت 
الشاعر ٠‏ قصيدة يرثى فيها الشاعر آخر 
العمالقة الراحلين الشاعر العربى الكبير 
بدوى الجبل . وهى قصيدة تربو على المائة 
بيت من الشعر العمودى . جمع فيها 
الاصالة : والجزاله . والصور والمضامين . 
بدأها بقوله : 


لك الخلودان .. فن الشعر والقيم 
فاهنا .. فمجدك لا يرقى له علم 
أفنيت عمرك صداحة واأروعه 
أن بخلد المرقصان .. الحب والنغم 


أما قصيدته التمثيلية القصصبة التى 
أخذ منها عنوان الديوان « مرافعة بين يدى 
عمرو بن كلثوم » . هذه القصيدة التى 
انتقل بها من اعماق التاريخ الى الواقع 
العربى ؛ يدعو فيها الى نفض غبار المذلة 
التى عفرت دروب حياتنا ٠‏ وأهانت كبرياء 
وجودنا لنقف وقفة ابن كلثوم عندما أراد 
ابن هند ان بذل أمه . ومما قاله فيها : 
تلفت أبحث عن أمة تتحدى المنايا 
دجيل فداء 
تلفت ابحث عن مارد أسمر الوجه 
تقطر جبهته كبرياء 

وعن ثائر فى ضمير الغيوب 

يرى المستخيل حكايا سراب 


وآخيرآ فان هذا الديوان ٠»‏ جمع بين 
الماضى والحاضر » فى التركيب والمضمون » 
بروؤى مستقبلية كلها أمل : بخيال واسسع 
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إلى الكعتب الاحدسدة فى 


بعيد المدى وشاعرية متدفقة جمعت بين 
الرصانة والجزالة والحداثة . ولكن عصرنا 
هذا لا يحتمل القصائد الطوال , لأنه عصر 
السرعة التى أصبحت سسمة كل عمل أو فن » 
والمندع من يستطيع الجمع بين الشرعة 
وجودة العمل . ولكن الجيد دوم يفرض 
وجوده . 


9 التفسدر الاسلامي للتاريخ 
تاليف الدكتور عماد الدين خليل 
نشثير دار العلح للملابين ‏ بيروت 


عبر زمان طويل ٠‏ اكتفى العقل البشرى 
بأن بعرف ما حدث : فكان ذلك هو التاريخ 
فى آأدنى مراحله , ثم اتسسع الخيال 
الانسانى . فاصبح العقل أكثر تطلعآ الى 
الاحاطة بمظاهر الوجود المادية والروحية » 
فادرك ان لكل شىء حدث 2 أسسيابا وعللا » 
فاراد أن بعرف سببب ذلك .. 

أدرك بعض الفلاسفة المعاصرين ؛ وعلى 
رأسهم «سبنجلر» و «توينبى؛ و «كيسرلنج» 
وغيرهم : فأعلنوا أن الحدث التاريخى » 
لا يمكن ان تصنعه قوة واحدة ء لان آية 
حركة تاريخية . إنما هى لقاء خلاق بين 
الانسان والطبيعة والزمن باذن الله العلي 
القدير ٠‏ ولكنهم لم ينجوا من الوقوع فى 
المذهبية المحدودة . والنظرة الذاتية , 
واضطراب التجربة النفسية . فى عملية 
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الاستشراف ؛ والاستقراء التاريخى ؛ الأمر 
الذى أدى الى تارجح مواقع رؤباهم . 

هذا هما تعرضص له كتاب التفسير 
الاسلامى للتاريخ ٠‏ ذلك أن التفسير لتاريخ 
البشر . يجب ان ينبثق من موقف موضوعى 
شامل ء يربط ويوازن ويدرك العلاقة 
المتبادلة بين سائر القيم التى تصنع 
التاريخ » مادية وروحية : طبيعية وغيبية » 
ولن يتحقق هذا إلا فى نطاق الموقف 
الأسلامى ؛ لأن القيم الروحية فى الأسلام » 
ليست منفصلة عن المادية والعقلية . وشى 
تعمل بانسجام وتوافق مع سائر القوى 
الطبيعية فى تحريك وتوجيه الأحداث 
التاريخية . فهى ليست ممارسات فردية 
شعائرية ٠‏ بل قيم ذات جذور عريقة وارتباط 
متين بقلب العالم وحركة التاريخ ٠‏ وبواقع 
الحياة البشرية والوجود الجماعي على 
السواء 'لأنه يستمد رؤيته من القرآن 
الكريم ٠‏ المصدر البقيني الثابت الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه'. 

قسم المؤلف كتابه الى فصول اربعة : 
© التفاسير الوضعية الأساسية .. عرض 
ونقد . 
© الواقعية التاريخية . 
© المسألة الحضارية . 
© سقوط الدول والحضارات . 

لقد كانت منهجية المؤلف عبر فصول هذا 
الكتاب . اجراء مقارنات ببن كل نظرة أو 
موقف اسلامى إزاء التفسير التاريخى وبين 
ما يقابله من نظرات ومواقف فى التفاسير 
الوضعية وبخاصة «المثالية, و «المادية, 
و «الحضارية» . 


فعرض المؤلف فى الفصصل الأول هذه 
المدارس ". والخطوط العريضة . لتلك 
المذاهب . مع النقد الموجه اليها 2. حتى 
يستطيع القارىء أن يكون على بينة من 
جهة . وحتى يستطيع متابعة المقارنات 
المثبتة فى صضفحات الكتاب . 

عرض المؤلف فى الكتاب تلخيصاً 
لأبحاث عدد من الكتاب والمفكرين الذين 
كتبوا فى تفسير التاريخ 2 مع تحديد 
الانتقادات الاساسية التى لن ينجو منها 
أى جهد وضعى . يعتمد الطاقات البشرية 


النسبية وحدها . ولا يستمد من الله 
سسحانه وتعالى . لقد قدم لنا القرآن الكريم 
للمعطيات التاريخية , 
وحدثنا عن الماضى ؛ ثم خرج بنا الى تبيان 
الحكمة من وراء هذا العرض . والى بلورة 
المبادىوء الأساسية فى حركة التاريخ 
الدشرى , مستمدة من صميم التكوين 
الحدثى لهذه العروض . وتلك المبادىء 
التى سماها سسننآ . وصدق الله العظيم 
بقوله : 

«أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم . كانوا أشد منهم 
عمروها , وجاءتهم رسلهم بالبينات ٠‏ فما 
كان الله ليظلمهم ؛ ولكن كانوا انفسهم 
يظلمون» 


نماذج عديدة 


ديوان للشاعر ابراهيم شاهين 
نشر مطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة ام 1 


بقع الديوان فى ١١٠١‏ صفحة ويحتوى 
غلى اربع وثلاثين قصيدة ٠‏ وشي عيارة 
تاملات اجتماعية وسياسية ووطنية ٠‏ ولكن 
تغلب على قصائده المرارة ٠‏ وقد اختار 
الشاعر هذا المقطع من قصيدة « اللحن 
المسموم على غلاف الديوان : 


تسلمتي افقى للاأخترئ 0 
واحاول كي انشئد شغسرا ... 
ساغني لحنا مسمومآا. 
واواجةه درا فحتوها 


والكل ضياع ... والكل ضياع . 


حبسم 
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بقام : نميل خحالد الأغا 


كثيرة هى الكتب التى تفرزها المطابع 
وتدفع بها الى المكتبات والاكشاك » وقليلة 
هى الكتب القيمة التى ننتقيها من بين هذا 
الكم الهائل . وحين نقراها ترطب خواطرنا 
وتنعش عقولنا » وتثرى معلوماتنا . 

ومن بين الكتب التى سعدت باقتنائها 
مؤخراً هذا الكتاب القيم الذى اهداه لي 
مؤلفه الاستاذ عبد العزيز تركي , وكيل 
وزارة التربية والتعليم » وعضو مجلس 
الشورى القطرى . 

الكتاب بعنوان « من قضايا التربية 
المعاصرة , وبقع فى مائة وستين صفحة 
من القطع الكبير » وهو عبارة عن سلسلة 
من المحاضرات الثقافية والدراسات 
التربوية كان المؤلف قد القاها او نشرها فى 
العديد من المناسيات . 

وقد اهدى أول نتاجه إلى والده العالم 
الاسلامى المرحوم عبد الله بن تركي 
السبيعي (4١؟١‏ مداه ( « اعترافا 
بفضله ٠‏ ووفاء بحقه ٠‏ وتكريما لما له من 
ماثر جليلة راسخة فى حياتي » . 

وقد اشتمل الكتاب على ثمانية ابواب 
هى : نحو افاق جديدة » وتاملات لملامح 
تربية عربية اسلامية مع مطلع القرن 
الخامس عشر الهجري ‏ التعليم والتنمية 
بين الواقع والخيال ‏ مشكلة الاأمية 
والجهود المبذولة لحلها ‏ محو الامية بين 
التقليدية والوظيفية ‏ مفهوم الثقافة 
ومستقبلها ‏ اهمية التدريب فى التنمية 
المهنية للمعلم ‏ دور المرأة « المثقفة » فى 
تنمية المجتمع ‏ مزيد من الرعاية 


١5م١ مجسسلة الدوصسة يوليسسو‎ _ ٠١١١ 


ممى ٠.‏ نه مان 01000126 


والحقيقة ان المؤلف قد طرح هذه 
القضايا المهمة طرحا موضوعيا متانيا » 
وحاول جاهداً ان يضع حلولا لبعض 
المشاكل التربوية المستعصية فى المجتمع 
العربى ككل , وفى المجتمع القطرى بوجه 
خاص ؛ وقد ساعده على ذلك عاملان : سعة 
الاطلإع . وعمق الخبرة فى المج ال 
التربوى . 

يقول المؤلف مستشعرا آفاق الغد : إن 
الانسان العربى يشعر فى عميق احساسه 
بالتناقض العجيب بين ما كان للأمس من 
فعالية وقوة واشراق ٠‏ وبين ما هو فيه الآن 
من تخبط وحيرة ٠‏ وعجز وغياب لرؤية 
المستقبل . ثم يتساءل : الا تستطيع كل 
هذه الامكانات الهائلة المادية والاقتصادية 
التى توفرت له ان تكون وسيلة فغالة 
لتحجيم تلك المعضلات . ؟ 

إن هذه الفرصة المتاحة للامة العربية 
اليوم قد لا يكررها الزمن ‏ هى وسيلتنا 
الوحيدة للتغلب على ازمة النضوب والعقم 
تلك الازمة المسئولة عن تردى حياتنا 
الفردية والاجتماعية والقومية وسواها . 

إن الثروة البشرية التى يملكها العالم 
العربى هى رأسماله الحقيقى الأبقى على 
مر الزمن ٠‏ والقادر على تجاوز واقعه ,. 
ومواجهة التحديات التى تعوق تقدمه . 
وهذه الثروة البشرية إذا احسن استثمارها 
واعدادها كانت القوة الفف الة لتحرير 
الانسان العربى من القيود والاغلال التى 
كانت ملازمة لمحتمعاتنا طوال القرن الماضى 
فهل تستطيع الاجهزة الغريدة كلها ان 


المؤلف الاستاذ عبد العزيز تركى وكيل وزارة 
التربية والتعليم 


تبعث يقظة وعزيمة اكيدة نحو تحقيق 
تعاون صادق مبني على المصارحة ونقد 
الذات ٠‏ وتجاوز صيغ واشكال التعاون 
المعروفة حالبا . ؟' 


وبكثدر من الدقة والمقارنة والتحليل 
يتحدث المؤلف عن مشكلة الامية فى الوطن 
العربى ٠‏ وفى دولة قطر بوجه مخصوص » 
وبورد ارقاما واحصاءات عن الجهمود 
التى بذلتها ‏ وتبذلها ‏ حكومة قصطصر 
الرشيدة من أجل القضباء على هذه الآفة 
الاجتماعية . وتعرضص الى محو امية 
النساء القطريات » وخلص الى القول بان 
المراة القطرية يقع عليها الدور الاساسى فى 
إنجاح مشروع القضاء على اميتها لان 
العمل هو الذى بقوم ذاته فى هذا العصر , 
كما أن التخلف التاريخى فى تعليم المراة 
العربية أدى إلى تخلف التعليم عامة , 
وهنا تكمن احدى مسئوليات المراة القطرية 
تجاه نفسها 2 وتجاه مستقيل الأجيال 
اللاحقة . 


واخيرآ .. فهذا كتاب قيم حقاً لمن بريد 
إثراء ثقافته ٠‏ ولمن يبتغى مواصلة الدبحث 
التربوى والتعمق فيه . لانه حصيلة خبرة 
ثرة من التجارب الواقعية والميدانية قضاها 
المؤلف فى العمل والانتاج بميدان التربية 
والتعليم . 

ونامل ان يكون هذا الكتاب فاتحة خير 
لزيد من العطاء الذى ننتظره من الاستاذ 
عبد العزيز عبد الله تركي بصفته واحدا 
من ابرز المثقفين فى دولة قطر . 
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لسعم سس 9 
إلى تسرار فيناق 


الجكايات تمت . 
وبلقيسَ نامث 
لقد رمث للعرو تار فرض الولاء 
وآدّت زكاء الأتوثة ّ 
َل وصامت؟" 


وها هى تتجه الآن سادرق للآمام 
ستيقئ مسافرة فى الغمام 
مع القبرات 
٠.‏ وسيرب اليمام 
فيا أيها الصبة : 
ركب تفاعيلك الآنَ فى صُتورة. الفرح_ 
انشرج 
الشعد صصح العموة لوه 
والقصيدةٌ بين بديك استقامت 
ونا أنّها الععدة : 
صوب وسايلك الآن للهدَفٍ 
اعترف 
الوقن حانَّ لكىّ يعرف الناسنٌ 
يل ما همسهست به بلقيسٌ 
هل أخبرتك :بعنوانٍ بعض الجِنَاةٍ . ؟ 
وهل أرشد تك الطيورٌ التى 
فوق أرض الجريمةٍ حامت . ؟ 


: أئ برق من بالشرق شامت ..؟ 
وكل البروق غدرت خَلب 
وجميع الحكايات قبل النهايات 


لتمنح بيروت شكلّ الزبرجد 
ثم توداع بيروت 
تقرص بيروت من "أنتبيها 9 
وتخلدٌ للنوم ثانية 


مه6.٠‏ 02و 01000126 


ضنزار قباني وبلقيس فسى أخسر صورة لهما 
أبها الصثٌ : 
عادث 5 الآن لدف 
انضرف 
الحزن 7 القرار 2 
والماتم” كانت مواقيتها ل تدوع 
و فدامث 
وكل اليمامات هامت 
عد بتمائيلكر الآنّ للخرفٍ 
الآنّ لا تخف 
ملع يدي 
يحببسٌ لهرت 
.. لكنّ بلقيسٌ نامت 
ولم تستمع لأرق القصائد منك 
فحق علبها العتات” 
/ 8 .. تهاوى التراب” 
وبلقيس فى مطلق الحلم ليمت 
7 ولامت" 
فيها ايها الب : 
رقت تفاعيلك الآن. فى صيغة الترج 
ايع 
الشعرٌ سوف يصح العمودٌ له 
والقصيدةٌ قد قد تستقيمٌ إذا استوعيتها الشحارية 
قبل الجماهير 
كٍ راودتها الشعاردسر” 
لكنها ما استنامت 
ةا د ١‏ 
لتكتبَ ضد العروبة سيئةة 
ثم ترقيئ 
ا 
إنها فى النهابة تبقئ .. 
وفى البدء كانت 


( * )الانثيان : لغة فى الاذنين . 
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استطاعت السد عن طريق قدراتها أن تقدم لنا الاحداث التاريخية في مشاهد تقفز فوق قبود المكلن فنعيبش مع كل لدظة من لحدظات العمل الفنى 


[اللممميتما 
مصبنع الوزام في المجتمع 


| 


بقم: لخحممد فت سي 


لم بحدث قط فى مجرى التاريخ أن انبثقت صناعة , 


عالدة العمد كصناعة السينما 


من أحكلام الناس 


يستطيع المرء بالليل أو بالنهار أن يدخل 
الى قاعة أطفئت أنوارها لبطلق نفسه 
وروحه من أسار الواقع ويستفرق فى عالم 


١58١ محسلة الد و خسسة يولٍسو‎ -- 1١١75 


02.0و 010001260 


من كتابه « مقومات الحضارة الأمريكية 


لذيذ باهر النظم ؛ زاهى الألوان 


باهى 


الحسين والرواء .. الست ترى أن الاظلام فى 


حد ذاته دلوف إلى عالم الأحلام 


؟ ! وعندما 


» انيثاقا مباشرً سافراً ‏ 


نتحرك الشخوص فوقى الشاشية الفغردضة 
أماح ناظريبك 2» فى موحات متلاحقة ٠»‏ ثائر 5 


احدبانا بعواصف العاطفة أو الجريمة 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


أو 


الطراد العنيف . أو رقيقة كهبات النسيم 
الرطيب وكانما تحس بها تداعب خديك . 
تشعر بأنك سسندباد خط به طائر الرخ فى واد 
من وديان آلف لبلة وليلة أو ناتك الشناطر 
حسين .. أو سلطان من السلاطين منعما فى 
فردوس من فراديس الأساطير .. المنى كلها 
مما لا تجود به دنيا الناس ‏ بين يديك 
وكانما تقول لك لبيك .. أشهى الحسسان 
اللانى بقطرن دلا وآنوثة .. الرجولة فى آبهى 
صورها من رومانسية وفتوة ووسامة 
اشيك الازياء .. ارشق السيققان .. كل 
ما يبجعلك تشعر بأن الدنيا مقبلة 
بين يديك وانت جالس في مقعدك . وعندما 
تدلف الى مخدعك لتنام يرقد الوعى وينهض 
الخيال ناسيجآ الرؤى الفتانة من وحى 
النماذج التى شاهدت فى الفيلم وهى نماذج 
صاغتها التخبلات والأحلام . 

هذه الرؤى المعيشسية الجديدة التى 
جذيت البها كل الناس أصبحت تنشد 
وترتجى وتهفو لها النفوس . ومن هنا خلقت 
نوق عاما متوسطا . مسوية فى ذلك بين 
العامة فى مستواهم الأدنى . والخاصة فى 
الأعالى . دنبا الأفلام دنبا من الأحلام . 
ولكنها ليست بالضرورة أحلام تهرب 
نتلمس عن طريقها تعويضاً عن نشد ان نفس 
أحيط ؛ أو عاطفة فقدت ؛ أو آمال خايبت . بل 
يمكن أن تكون هذه الأحلام أحلام طموح 
وتطلع لمستويات ليست عسبيرة على 
التحقيق . والتطلع الى قيم معيشبية جديدة 
لابد أن يكون مصحويا فى نفس الوقت 
بتجارب عاطفية جديدة . 

مشكلة العواطف هى أنك لا تستطيع 
الحصول عليها بطريقة آلية كما تحصل على 
قنانى المرطبات أو على نور الكهرباء وخاصة 
فى حضارة تسودها المادة واعتبارات المال . 
فانى لانسان هذا العصر أن يجد حاجته من 
الزاد العاطفى وهو على التحقيق أشد من 
أسلافه تعطشاآ وحنيناً الى الروى العاطفى 
لذلك عندما تصدت السينما بشاشاتها 
السحربة الخلابة لارواء هذا الظمأا وجدت 
الجمهور فى حالة تشوق ولهفة . 

تقنيات السيثما بسيرت تحقيق هذه 
السقيا العاطفية بشكل باهر ؛ لا يباريها فى 
ذلك أى ضرب أخر من ضيروب الفن الشعبى 
يما فى ذلك المسيرح . العاطفة تتبلور فى 
نظرة أو وقفة او مشية ؛ او عن طريق التخير 
فى اللقطات وتتابعهاء أو التحكم فى الايقاع 
٠الرتم ٠‏ تمشيا مع مسان الفيلم ومع مراحل 
الكشف عن جوانب القصة . أو عن طريق 
قدراته فى نسج الماضي والحاضر فى نسيج 
واحد ملغيا الزمان قافزا فوق قيود المكان . أو 
عن طريق الانتقال من اللقطات المكبرة 
المقربة الى اللقطات البعيدة المترامية مما 


والت ديزني .. قدم دراسات في الطبيعة 


يزيد الحدة وبثير الاشتياق المتصل لبينهل 
الرانى ويواصل النهل .. 


تغوص السينما فى اغوار الغريزة 
ود هالميز النفيس الانسانية « وتضرب فى 
الأآرض من مكان لمكان ٠‏ وفى غيابات الزمان 
من حقية لحقية . ومن ثقافة لثقافة 
مستثيرة الجوانب العاطفية والخيالية 
والجمالية فى تكويننا . 

هذه هى حقيقة الدور الذى تقومالسينما 
على أدائه والذى جعل منها منذ نشاتها 
الأداة الآسرة الخلابة . قد تكون الصحافة 
أطول منها باعا فى تغيير الاتجاهات 
وتشكيل المواقف . وقد يكون الراديو أوسع 
منها قاعدة وأسرع فى الوصول الى جماهير 
الناس . والتليفزيون بالغ التنوع . مقرب 
للمتعة بل جالب بها الى الانسان فى 
مسنراحه وداره . ولكن هذه الأدوات جميعاً 
تيرر دنيا الواقع واذا مست الخيال والأحلام 
فهو مس رفيق عابر ليس هو عنصر ذاتها 
وجوهرها . أما السينما فتلك إذً صنعتها أو 
لعبتها اذا شئت .. نسج الاأحلام التى تهفو 
اليها الأرواح وقرارات النفوس . 

هل تعكس السينما التيارات النفسية فى 
المجتمع الانساني ؟ بمعنى آخر هل هناك 
علاقة بين الموضوعات المعروضة وهذه 


التبارات ؟ الواضح أنها نهجت حيث نشات 
أى فى هوليود ‏ نهجآ أضحى هو النهج 
العام المتبع فى مراكز الانتاج السينمائى » 
ذلك أنها عمدت الى التسطح والاكتفاء 
بالامانة الظاهرية وتنمية الأنماط التى 
ترضى أذواق العامة. معالم الثقافة فى 
المجتمع واضحة فى الزى والسلوك والأنماط 
المعيشية ولكنها لا تكشف أكثر من السطح 
الذى طلى بالدهان والبريق ٠‏ زين وزخرف 
لدرجة تكاد تقربه من لفظ زيف . ! 
خذ المال مثلا . يقول الفيالم إن 
السعادة والسمعة خير من المال . ولكن كل 
لقطة وكل صورة تقول لا شىء يعدل قيمة 
المال ! أو خذ الجنس . الفيلم لا بعرض 
الجنس كعنصر من عناصر عاطفة نبيلة 
وهى الحب . وانما يعرض الجنس للجنس 
ذاته ولما بعنيه من انشغال الناس به 
انشغالا غير ظبيعى . وهذا الانشغال 
بالجنس هو من صنع السينما أكثر من أى 
جهاز آخر . 
يسيب هذا المذهب السطحى وعدم 
عرض العواطف الحقدقية عرضا متعمقاً 
لجات السينما إلى « الفعل , كبديل . ونقصد 
بالفعل هنا المبالغة فى عرض الأحداث 
العنيفة فى تتابع سيريع برعت فيه عملية 


١١# 
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السينما 
مصبنع الام في المجتمع 


المونتاج فيدخل المشهد فى أعقاب المشهد 
دون أن يمنح المشاهد لحظة تأمل أو تفكر 
واحدة . كل شىء يجرى بسرعة عظيمة .. 
أحداث شتى .. منازعات وتهديدات وختاقات 
وأخطار وكمائن وفرار ومطاردات فوق ظهور 
الخيل أو السيارات .. حب من النظرة الأولى 
وخصام وصلح ووئام ومنافسة أو سسوء فهم 
يعقبه معارك بالمسدسات وبالمدافع 
والرشاشات . جماهير ثائرة ومواجهات فى 
الساحة ترقبها من وراء الجدران والنوافذ 
عيون هلعة .. أو فى الحان والمشرب تقلب 
وتكسر وتدمر .. مطاردات فى القطارات من 
عربة لعربة وفوق سطح العربات .. جثث فى 
الدواليب .. اعترافات على سرير الموت . 

احداث تلو أحداث بيجرى الجمهور فى 
أثرها لاهثا مسرع الانفاس لا يستجمعها , 
لا تقر نفسه حتى بعد أن ينتهى الفيلم 
وترتخى الستارة وتضاء الأنوار ويخرج الى 
عالم الواقع .. ! سرعة تدافع الأحداث لا 
تدع مجالا للكشف عما بداخل السرائر أو 
الوصول الى الجذور أو التوصل الى النتائج 
الفعل هو كل شىء ومظاهره بينة . 
حتى فى أفلام الحب والغرام العنف فيها 
عتصر أصيل . 

ورغام ذلك كله فطاقة الفيلم غير منكورة . 
لدينا الكلاسيكيات التى أنتجتها السينما 
وما نزال تنتقل معروضة من جيل لجيل 
كفيلم « ميلاد أمة , لجريفث وأفلام شارلى 
شابلن .. الغلام والبحث عن الذهب ومسيو 
فردو .. وأفلام فرانك كابرا وهى نقد بليغ 
للمجتمع .. مستر سميث يذهب الى 
واشنجطن .. ولن تأخذها معك ( ما حدش 
واخد منها حاجة ) وحدث زات ليلة .. 
وتاريخيات سيسل دى ميل ٠‏ والتراث 
الشعبى العالمى الذى أنشاه والت ديزنى 
أو دراساته فى الطبيعة . وكذلك دراسات 
هيتشكوك فى جزيرة الخوف والرعب . 
ودراسبات السير الشخصية على مدى 
التاريخ مثل المواطن كين والمبلغ . 

من العجيب حقا ومع هذه الطاقة الهائلة 
والقدرات الكامنة فى أداة السينما أن بواجه 
الفلم بتقلص شديد فى جمهوره وخاصة من 
جَانبٍ الكبار الذين يتجاوزون من العص 
الخامسة والثلاثين . ومن ثم تغلق كثرة من 
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الدور أبوابها . يذهب بعض النقاد فى تعليل 
ذلك الى ان المنتج السينمائى هو الملوم . فلو 
أنه رفع من مستوى الفلم الفكرى والعاطفى 
لقدرله أن يكسب للسينما رواد من الراشدين 
من اهل الفكر الذين يناون عن السينما لهذا 
السبب بالذات . وفى رأى آخر أن الكباريناون 
عن السينما لانهم فى أغلب الظن لا يجدون 
فى أنفسهم القدرة على تفهم اتجاهها الجديد 
مثلما يفعل الاأصغر سنا . مضمون هذا الراى 
أن التغيرات الحديثة فى المجتمع غيرت 
الظلال المعيشية ‏ وكان الكبار يألفونها فى 
ظل الأسيرة مثلا أو مجتمع النادى ‏ وأن هذه 
التغيرات جلبت مظاهر جديدة من التجربة 
الاجتماعية التى تعبر عنها السينما تعبيراً 
يستوعبه الصغار ولا يقوى على مجاراته 
الكبار ومن ثم يعجزون عن فهمه والتجاوب 
معه . ويستطرد أصحاب الرأى بأن أذهان 
الكبار متجهة نحو الماضى .. 

وقد يكون صحيحا أن الصغار ونعنى بهم 
الصبيان والشباب حتى الثلاثين من العمر 
يرتادون السينما لالمجرد التسلية والترويج 
بل يرتاد ونهاكذلك بحثا عن الرشاد والهدابة » 
والمقصود بالرشاد والهدايبة هنا هو أن 
بلتمسوا الرشاد والهداية فى مجال العلاقات 
الشخصية أى فى العلاقات القائمة بين 
الاشخاص بعضهم بعضا . ونحسب أن هذا 
الاسترشاد الذى بلتمسونه بشير قضية فى 
غاية الأهمية فأى نوع من الرشاد ذلك الذى 
يتلقاه النشء والشباب من السينما.؟ لا 
نستطيع الادعاء بأن العوالم العاطفية 
والفكرية التى تعرضها الافلام عوالم حقيقية 
واقعية . فهى عوالم وهمية من نج الخيال , 
لاحس ولا شعور فيها بنمو الشخصية او 
المعاناة المريرة للتعرف على الذات . وهو ما 
قد يجده الشاب فى الروايات الجيدة التى 
بقرؤها والتى قد تاخد بيده الى بغضص 
المسالك هديا له فيما قد يدور فى قرارة نفسه 
من تورطات أو متاهات . إن السينما لا تنمط 
الحلول فحسب بل تنمط المشكلات أيضا أى 
تجعل من هذى وتلك أنماطاً (ستريو تايب) » 
الأمر الذى بجعل شباب السينما عرضة 
للتأثر بها حتى يستقى منها التورطات 
والمتاهات . مثل هذا التفاعل قد يؤدى الى 
قران عاطفى حقيقى بين الأفلام والجمهور . 
غير أن الجمهور فى تلك الحالة سيكون هو 


الذى فسد قبل قرينه ومن ثم أصبح «,مشروطا, 
أى رهينة واقعة فى مجال الشرط . 

إن التصور الذى رسمته هوليود وثبتته 
لطبيعة الانسان ومصيره وسار على منواله 
سينمائيو العالم ؛ لا يهمنا فى قليل أو كثير .. 
لولا أنه يسود على نطاق امبريالى ! فما تراه 
هوليود . وتفعله . وكدفية نفاذ هذا الفعل 
- ويحذو حذوها السينمائيون فى كل مكان ‏ 
يصبح نهجا معيشيا لملايين الناس على 
نطاق المعمورة . إن هوليود لا تنتج وتوزع 
وتصدر صورآ فحسب . الصور والافلام 
يتلقاها الناس » ولكنهم يتشربون منها شيئاً 
آخر.. يتشربون فلسفتها , وطرز الزى والأناقة 
.. من تسيريحة الشعر حتى الحذاء فى 
أخمص القدم . وأساليب السلوك .. كيف 
يدخن وكيف يجامل وكيف يقبل وكيف يسلم 
وكيف يضيط خطوة قدميه . وكيف يلاغى / 
وماذا يقول وكيف يتصرف فى شتى المواقف .. 
يأخذ منها الناس حكمة العيش ويثبتون ما 
يلتقطون من مشاهد ها بما يقر أونه فى عشرات 
المجلات السينمائية واعمدة الئنقد فى 
الصحف عن الكواكب وحياتهن وازواجهن 
والانفصال الزوجى المتكرر وخلع زوج تلو 
زوج .. الى آخر ذلك الذى ما تفتأا الصحف 
والمجلات وشتى أجهزة الاعلام مسموعة 
ومرئية تنشره وتذيعه عن الكواكب من الاناث 
والذكور . القيمة الامتاعية للسينما عند 
روادها مزيج من السحر والسلوك والقيم 
والخلق . ما قصد به أن يبهر الناس يقوم 
أيضآً بارشادهم وهديهم . الفعل القوى 
المتسلط الذى أريد به أن يشرح الصدور يظل 
معهم لبلذ أحلامهم . والعنف الذى قصد به 
أن بدغدغ حسبهم يبقى معهم مبلدا ذلك 
الحس . 

فيض الانتاج السينمائى ليس غثأ كله , 
ففيه قدر من الانتاج سمين . يشهد للمنتج 
والمخرج بالقريحة القوية والقدرة الفائقة . 
هؤلاء الخلاقون المبدعون الذين يجرفهم تيار 
التقليد والاصطلاح أنشاآوا لنا كلاسسيات 
الماضى ومايزالون يتحفون البشرية من حين 
لحين بدرر فريدة تنبض بالتعاطف مع 
الانسان فى مسرى معاناته . كما تسجل 
تطورات الفكر الاجتماعى . لقد بلغ الفن 
السينمائى شأوأ بعيد هز مشاعر الناس ٠‏ 
وبصورة لم تبلغها بعد الفنون الجماهيرية 
الأخرى مثل الاذاعة والتلفزيون . جوهر النقد 
الموجه الى السينما مبني على أساس الهوة 
القائمة بين الواقع الذى تعرضه الأقلام 
والطاقة الكامنة فى الأداة . ومع ذلك فهزه 
الهوة ليست قاصرة على السينما بل لعلها فى 
التلفزيون والاذاعة أشد اتساعاً وفغور فاه . 


محمد فتحى 
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قصةبقام .صلا عبد السيد 


كنت محشوراً فى الاتوبيس .. وكان هو 
دقف ورائي .. كان ملتصقا بي ؛ نبهته 
بصوت خفيض أن يبتعد ؛ فابتعد قليلا 
ثم عاد من جديد .. زعقت عليه ان يبتعد 

واستدرت اليه 55 

عندما نظرت فى وجهه .. امسكت به .. 
انه هو .. هو بالتاكيد .. !! 

هو الذى بالامس وانا فى طريقى الى 
البيت فى وقت متاخر من الليل .. اعترضنى 
وشهر فى وجهى سكينا .. وابتز منى كل 
:ما أملك حتى آخر الشهر .. ولطمنى على 
وجهى .. 

انه هو .. هو بالتاكيد .. لقد رايته لحظة 
أن اعترضنى .. صحيح أن الضوء كان 
شاحباً .. وكنا فى وقت متاخر من الليل .. 
لكننى استطعت ان اراه ..ءأان اشم رائحته 

كان وجهه بليدا .. وجمجمته صلدة . 
وشفته السفلى ميتة .. 

قال المحقق فى سخرية .. 

وماذا أيضا .. ١‏ ؟ 

وقفاه عندما استدار .. كان غبياً .. 


ورائحة فمه .. 

وشممت رائحة البصل تفوح من فم 
المحقق . 

وهذه الرائحة كانت تفوح من فمه .. 

بص لى 


كان وجهه بليداً .. وجمجمته صلدة .. 
وشفته السفلى ميتة .. 

استدرت ارى قفاه .. 

كان قفاه غمياً .. اسود .. وجلده كجلد 

وانعقدت سحابة البصل .. 

انه هو .. هو بالتاكيد .. !! 

هو الذى بالامس اعترضنى وأخذ نقودى 

اعطنى نقودى التى سرقتها منى .. !) ؟ 
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فتح فمه .. فبانئت أسسنانه القاتلة . 
وابتسم لى .. ثم اخرج من جيبه سكيناً 
وشهرها فى وجهى .. وامرنى أن اخرج 
النقود التى معى .. فلما اخيرته اننى بلا 
نقود .. ابتسم وامرنى ان اخلع جاكتتى 
وينطلونى .. 

ووضع السكين على رقبتى . 

وتركنى بالسروال والفائلة .. 


زعق صاحب البيت .. 
أين نقود الايجار .. ؟ 
همست فى اعياء 


لقد سرقوا ُقودى وملابسى .. !! 

افق هع !! 

انهم .. إنه .. وجهه بليد .. وجمجمته 
صلدة .. وشفته السفلى ميتة .. 

وماذا أبضا .. !!؟ 

وقفاه عندما استدار كان غيياً .. أسود 
.. وجلده كجلد البهائم .. 

- وماذا أيضا .. !: ؟ 

وقهقه .. 

وشممت رائحة البصل تفوح من فمه .. 

وهذه الرائحة كانت تفوح من فمه .. 

بص لى .. 

كان نفس القفا والوجه .. والوجه والقفا . 

وانعقدت سحابة البصل تفوح فى المكان 

إنه هو .. هو بالتاكيد .. الذى اعترضنى 
.. والتصق بى .. وحقق معى .. 

صرخت علبه 

اعطنى نقودى وملابسى 

ابتسم لى .. فبانت اسسنانه القاتلة .. ثم 
اقترب منى واخرج من جيبه سكينا شهرها 
فى وجهى .. 

وامرنى أن أخلع سروالى وفائلتى .. 

وتركنى عاريا .. 


كنت عارياً .. حين مرت تلك الجنازة 
المهيبة .. ورأبت قفاه فيها .. 

اقتربت منه .. كان فعلا قفاه .. 

نظرت فى وجهه .. كان فعلا وجهه .. 

نظرت للذى الى جواره .. كان مثله .. 
والذى الى جواره .. كان مثله .. 

انه هو .. هو .. هم .. هم .. !! 

كانت وجوههم بليدة .. وجماجمهم صلدة 
.. وشفاههم السفلى ميتة .. 

وانعقدت سحابة البصل تفوح فى المكان .. 

إنهم هم .. هم بالتاكيد .. 

صرخت فى الموكب أن يتوقف .. 

انظروا لى .. 

ساخذ نقودى الآن وملابسى .. اعطونى 
نقودى وملابسى .. 

ابتسموا لى ٠‏ فبانت أسسينانهم البيضاء 
القاتلة .. واحاطوا بى فى دائرة محكمة .. ثم 
اخرجوا من جيوبهم مدى ذهبية لامعة .. 
وضعوها حول رقبتى .. وامرونى بصوت 
ناعم رقيق .. أن أخلع جلدى .. 

وكانت الموسيقى تدق .. والزهور تحيط 
نسي . 


هاا 
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ان عملية اعداد رغيف الخبز كما صورها احد ارباب الاسر اليمنية 
هى كالمعركة وقد حكم على هذه العملية بانها أشغال شاقة , وفى تصورنا أن 
حكمه كان واقعيا لما يبذله رب الاسرة من الجهود الكبيرة حيث انها وراء جل 
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية . 


ونبدا بذكر المتطلبات الأولى التى تواجه 
كل اسيرة والتى تبدأ بشيراء الحبوب 
والحطب . وبعد شيراء الحبوب تقوم ربة 
الأسرة بتنقيتها وطحنها بنفسها أو باشرافها 
ثم تقوم بنخلها وعجنها وخبزها . 

والصعوبة الاولى فى عملية شيراء 
الحطب هو انه لابد ان يكون ذا نوعية 
معينة من الجودة كما يشترط ان يكون من 
نوع « الضهياء  »‏ نوع جيد من الحطب ‏ 
وشراء , اللصوة  »‏ اعشاب قابلة للاشتعال 
والتى يجب ان تكون من نوع « الجعدان » 
والكباء يجب أن بكون مادته من دقعة الغنم 
اذا تيسر ذلك . والبحث عن المفلق الماهر 
لتكسير الحدبطب إلى قطع تتناسب مع حجم 
التنور مع ما يكتنف ذلك من وجوب التفرغ 
والترقب والمساومة مجرد الاعداد الأولى فى 
بدء عملية الخبز التى تقوم به ربة بيت فى 
بلادنا . 

والمرحلة الثانية من اعداد الرغيف تكبد 
المراة معاناة كبرى من الناحية الصحية 
نتيجة للجهود التى تبذلهاءفهى تخسر 
وتضيع كثيراً من وقتها الذى كان من المفيد 
ان تصرفه فى العناية بترتيب مستلزمات 
بيتها وتنظيفه ورعاية نفسها واطفالها , 
وربما يكون تعرضها للنار والدخان اثناء 
العملية الأخيرة لاعداد الخبز هو اشد 
مرحلة تواجهها من الناحية الصحية فالكثير 
منهن يصبن بالسل الرئوى ١ ١‏ » وتلف النظر 
للقيام باعمال تنقية الحبوب والحروق التى 
تشوه وجهها ويديها خلال مباشرتها لهذه 
العملية . 

والمرحلة الثالثة الذى تتطلبها العملية 
هى الخبز. ونظرأ لبدائيتها لا يمكن لربة 
الأسرة من التحرى الكامل والتدقبق فى 
نظافة الخبز وجودته صحيا » وللوقت عامل 
مهم لضرورة إنجاز عملية الخبز سريعأ كى 
لا تهدا حرارة التنور « الوقده والاضطرار 
الى استهلاك مزيد من الوقود الغالى الثمن ؛ 
وخوفاً من مطالبة رب الأسرة بشراء كمية 
لخرى من الوقود . 
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ولسوء حظ ربة الاسرة فى اغلب الاوقات 
تفشل فى اعداد مهمتها كما يريدها رب 
الاسرة نتيجة حدوث اهمال غير مقصود مما 
يؤدى الى التشاحن والمشاكل الاسرية التى 
لا تحمد عقباها . 


واخيراً فهذه العملية تؤثر على جو 
الاسرة من حيث ان ربة البيت لا تتمكن من 
الاعتناء بنفسها ومظهرها واطفالها . وترتيب 
ثثاث المنزل ونظافته كما ذكرنا سابقا . كل 
هذا يؤدى إلى ضياع الوقت وهجر المنزل 
لجوءا إلى مجالس القات والتفاريط 
مجالس السيدات , وهما مشكتان 
اجتماعيتان لا مجال للحديث عنهما هنا 
بالاضافة الى ان العملية تشكل عدم 
استقرار فى محيط الاسرة ونتيجة لذلك 
بحاول كل واحد منهما ‏ الزوج والزوجة ‏ 
الهروب من وجه الآخر تفادية للمشاكل 
وتخفيفاً مما فى نفس كل منهمما من 
الشكوى التى تنتج من هذه العملية . 


الأشجار .. ضحية ! 


وإلى جانب ذلك هناك اثر سلبى عام من 
اعداد الخيز فى المنزل وهو عدد الاشجار 
التى تفقدها البلاد سنوي والبيان الآأتى 
بوضح ذلك ٠.‏ 

إن متوسط ما تحتاج التنور لخبز الخبز 
هو ستة قطع من الحطب مع كمية من 
اللصوة التى تساعد على الاحتراق عند بدء 
عملية خيز الخبز . وقد حاولنا فى هذه 
الدراسة ان نقتصر فقط على حجم كمية 
الحطب وهى كالآتى : 

بلغ حجم قطع الحطب المستهلك يوميا 
لاسرة يمنية مكونة من خمسة أاشخاص 
حسب تقدير المزارعين والحطابين 5/ من 
حجم شجرة متوسطة الطول . فاذا افترضنا 
أن سكان الجمهورية اليمنية يساوى ثمانية 


ملايين . اذن يصبح مجموع استهلاك 
السكان يومياآ يعهل اربعمائة الف شجرة 
والاستهلاك السنوى ٠١5‏ مليون شجرة ٠‏ 
وينتج من ذلك اضرار اقتصادية كثيرة تدفع 
بالبلاد إلى استيراد ما يقدر بعشرين مليون 
ريال مقن الخشب مثلما يكبدها مبلفا 
لا يستهان به لشراء ديد كبديل للشب 
استجابة لمتطلبات العمران الحديث فى 
بلادنا . 


وهذا الجانب السلبى لا بقتصر عند هذا 
الحد فحسب بل ان البلاد تفقد الناحية 
الجمالية التى تزين الأرض اليمنية وتحولها 
نتيجة استهلاك تلك الاعداد من الاشجار 
الى ارض جرداء بعد أن كانت الأارض 
الخضراء المعروفة بها اليمن قديما . ولعل 
هذا أمر سهل لو وقف هذا الجانب السلبى 
عند الناحية الجمالية » بل إنه انكى وامر » 
فالمعروف علميا ان الاشجار تجذب سحب 
الامطار ‏ والامطار فى اليمن هى التى تعتمد 
عليها زراعة البلاد والتى تشكل المصدر 
الرئيسى لثروتها . 

ونحن لا نشعر بحدة هذه المشكلة ذلك 
لتوفر المعونات الخارجية من القمح وكذلك 
ما يستورده القطاع الخاص والعام حالياً 
من تلك الحبوب لسد حاجات الناس . 
فالكميات الواردة من الحبوب الى بلادنا 
تبلغ حوالى مائتى الف طن سنويا «"”» . 

وقد قمنا بسؤال مائة شخص يمثلون 
مختلف ارباب الاسرة اليمنية وطرحنا عليهم 
الاستفسارات بهذا الصدد فكانت النتيجة 
كما بلى : 


اجابت الفئة الاولى وعددها 08 أسرة 
انها تقوم باعداد الخبز فى المنزل » والثانية 
وعددها ١5‏ اسرة تقوم بشراء الخبز من 
السوق ٠»‏ والثالثة وعددها "١‏ لم تجب » 
«بنعم» أو« لا » والرابعة وعددها اربع اسر 
لم تبد اهتماما بالموضوع . 


 ا١ا١ال‎ 
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ا حرفا سا سسا © لين 
لزعي البواي 


وبعد أن اطلعنا على وجهة نظر المجتمع 
نود ان نؤكد وجهة نظرنا بان هناك صعوبات 
جمة تقوم باعبائها ربة الاسرة التى تقوم 
باعداد الخبز فى المنزل وسنورد وصفا كاملا 
لما تقوم به ربة الاسرة. وسيدرك القارىء 
الكريم الصعوبات العديدة الناجمة من هذه 

أولا : متوسط التكاليف التى تدفعها /5 
فسرة فى الخبز عند اعداده فى المنزل حسب 
الدراسة التى قمنا بها .. تقدر كالآتى . 

© متوسط افراد 08 أسيرة هو ه افراد 
للاسرة الواحدة . 

© تكاليف إعداد الخبز . 

٠١٠١ قيمة الحطب واللصوة .. الخ‎ 1١ 
. ريال‎ 

ب اجرة المفلق  ٠١‏ ريالات . 

ج ‏ ما تستهلكه الاسرة المذكورة من 
القمح شهريا هو قدح .”, ونصف القدح 
وقيمته ٠١‏ ريالا . 

د المجموع  ١٠١‏ ربالا 

© متوسط الزمن الكلى الذى تستغرقه 
ربة الاسرة مكونة من خمسة أشخاص 
لاعداد الخبن فى المنزل هو على النحو 
التالى : 

١‏ الزمن الذى ترتبط به ربة الاسرة 
فى المنزل عند تكسير الحطب الى قطع 
تتناسب وحجم التنور شهريا 0ر١‏ ساعة . 

ب الزمن الذى تستغرقه ربة الاسرة 
لتنقية وتنظيف القدح والنصف من القمح 
الاجنبى ١7‏ ساعة . 

ج ‏ مجموع الزمن الكلى الذى تستغرقه 
ربة الأسرة لطحن القدح والنصف من القمح 
حسب الوحدة المبينة بين « الوحدة ‏ ربع 
قدح » ؛ ساعات . 

د تستهلك هذه الأسرة ثلاثة انفار «؟» 
من القمح يوميا بعد طحنه والزمن الكلى 
المستغرق شهرياً لعجن القدح والنصف 
حسب الوحدة السابقة 5در؟" ساعة . 

ه - الزمن الكلى المستغرق شهريا 
لتخمير العجين «٠‏ حالة ارتباط وترقب , 0٠‏ 
ساعة . 

و - الزمن الكلي المستغرق شهريا لخبز 
الخبز 8غ ساعة . 

ج ‏ المجموع دره١١‏ ساعة . 

نفترض ان اجرة ربة الاسرة يوميا يساوى ما 
يتقاضاه عامل غير ماهر وهو سبعون ريالا 
والمعلوم أن ساعات العمل اليومية هى 


والجدول رقم ١‏ يبين وجهة نظر الفئة الأولى التى تقوم باعداد الخيز فى المنزل وعدى 


الاسر والنسية المئوية والدوافع التى تجعلها تتمسك بتلك العادة . 


1 


عد د الأسر 
غ5 
3 


: ده‎ 
١ 0 
/ 0-6 


03 
7 

1 
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لا تفضل شراء الخبز من السوق لغلائه 


وعدم وجود النظافة . 


وسعره غير ثابتين فى السوق . 


جودته . 


الباهظة الناجمة من الحطب . 


من أحيث هيئثته ومذاقه . 


أما الجدول رقم « ؟ » فيبين الفئة الثانية التى تقوم بشراء الخبز من السوق والنسبة 


المثوية وكذلك الأسباب التى تدفعها لذلك . 


او 


ا 1/74 نقوم بشراء الخبز من السوق لأنه دوفر 
عليها التعب والمال . 


تقوم بشراء الخبز من السوق لنفس السبب 
رقم « ” » بالاضافة إلى انها تشعر ان الوقت 
الذى يمكن صرفه فى إعداد الخبز فى المنزل 
يمكن الاستفادة منه فى تربية الأطفال . 

تقوم بشراء الخبز من السوق لنفس 
الاسباب المذكورة فى رقم «*/ بالاضافة إلى 
أنها تستفيد من الوقت الذى يمكن صرفه فى 
إعداد الخبز فى ترتيب المنزل والعناية 


لا تفضل شراء الخبز من السوق لنفس 
السبب الأول بالاضافة إلى أن وزن الرغيف 


لا تفضل شراء الخيز من السوق لنقفس 
السبب الأول بالاضافة الى اعتقادهم بعدم 


لاتفضله من السوق لخفص السبب رقم 1 
ولكنها تقوم باغلب العملية فى المنزل 
وترسله الى الفرن لخبزه توفيراً للتكاليف 


لا تفضل شيراءه من السوق لأن عملية اعداد 
الخبز فى المنزل تتناسب مع الوجبة اليمنية 


مهى.٠‏ نه ماق 0100012 


تسيلا الهو حمسية بو السو 135085 
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منطر عام خارج احد المخابر فى اليمن . حيث اجولة الدقيق 
والاخشاب التى تعد للاحتراق عند بدابة عملدة الخبز . 


ثمانى ساعات . إذن أجرة ربة الأسرة 
المستحقة شهريا ‏ 77ر180١‏ ريال . وحيث 
من القمح على سستة قطع من الخيز المتوسط 
الحجم فتصيح ناتج القدحم والنصف من 
القدح يعادل "اه خبزة . 

ويصيح تاليف 915 خبزة - 177ن501١‏ 
ريال . وقيمة الخبزة ريالان و "١‏ سنتا بينما 
قيمة قطعة الخبز المتوسط الحجم فى 
السوق ‏ ريال واحد فيكون فرق التكلفة بين 
السوق والمنزل ريال و "١‏ سنتا واذا قمنا 
باستيفاد أجرة إعداد الخبز الى تقوم 35 
ربة الأاسرة فى المنزل تصبح قيمة الخبز 
و ا ربالا 5 


لا وقت للحلول 


وبعد أن استعرضنا جانباً من تلك الصعوبات 
والسلبيات العامة التي تضر باقتصاد البلاد 
يجدر بنا أن نشير الى أن تحكم هذه العملية فى 
حياتنا اليومية لا تدع لنا فرصة التفكير في 
إيجاد حلول وهذا يشكل سبباً من عدة أسباب 
لتحكم العملية نوردها كما يلي : - 

أولا - من المعروف أن وجبات الغذاء الدمنية 
فى بلادنا تعتمد أساسا على مادة الحبوب . فقد 
لا يخلو بيت من وجود صنف من الأصناف التي 
تعتمد على مادة الحبوب كالهريس والفتة 
اليمنية والعصيط .. الخ .. ويعود ذلك الى عدم 
الاهتمام بأنواع الاغذية الأخرى كالخضرة 
واللحوم . إما جهلا بقيمتها الغذائية أو عدم 
معرفة الكثير بكيفية طبخها على صور كثيرة . 

ثانياً ‏ عدم استقرار حياتنا الى عهد قريب 
نتيجة للحروب والمشاكل السياسية مما جعل كل 
اسرة تبنى حياتها على أساس من التحصن فى 
وكرها ٠‏ كما هو الحال بالنسبة لأشياء اخرى 


مام».١أ2‏ ماو 0105001269 


كحفر بثر فى كل ببت استعدادأ لحالة الطوارىء 1 


عند قيام أية حرب أو فتنة . وتخصيص الطابق 
الأول من البيت كمخزن للوقود والحيوانات 
والعلف . 

ثالث ان النظرة الاجتماعية السلبية تجاه 
من يزاول عمل بيع الخيز من العمالات 
«العاملات ‏ وهن النساء اللاتى يقمن بذلك 
حتى يومنا هذا وكذلك العاملون فى المطاعم 
والفنادق الصغيرة . ويرجع هذا كله الى عدم 
توفر مثل هذه الفئة بصفة كافية لاعداد ما 
يحتاجه المجتمع من الخبز . 

رابعآً ‏ ان عدم جودة الخبز الذى يباع فى 
الاسواق لقصور فهم العاملين عن تطويره 
وتحسينه والاهتمام بالنظافة عند اعداده ينفر 
كثيرأ من الناس الذين يرغبون فى الحصول على 
رغيف الخبز من السوق نظراً لصعوبات اعداده 
فى البيت . 

خامسا ‏ وسبب اخر هو ارتباط الاسرة 
اليمنية باعداد الخبز فى المنزل لاعتقاد الكثير من 
أرباب الأسر بانه على المرأة أن تظل مشغولة 
بأعمال المنزل حتى لا تبقى مضيعة فى الفراغ 
الذى قد يؤدى الى مشاكل غير مناسية لحياة 
الأسرة وقيمها . 

سادساً ‏ والسيب الأخير هو قلة انتشار 
وسائل الوقود الحديثة كالافران الكهربائية 
والغازية مما أدى الى الاعتماد كليأا على الحطب 
فى المطبخ اليمنى وينتج من ذلك حرص ربة 
البيت على استغلال النار لتجهيز متطلبات 
أخرى مثل تعمير المناعة ‏ النارجيلة ‏ بدلا من 

والامكانيات المتوفرة لدينا للتخلص من هذه 
العلة المتحكمة والضارة على مستوى الآسرة 
والبلاد ككل هى فى نظرنا كالتالى : 

أولا ‏ تشجيع الدولة لفئة العاملين فى حقل 
الأفران والمخابز على تطوير وتحسين نوعية 


رغيف الخبز بحيث يناسب كل الاذواق وذلك 
بعدة وسائل كاعفائهم من الضرائب عن القدح 
«لاصحاب الأفران والمخابز» واضافة ضرائب على 
الدقدق المستورد الذى يستخدمه هؤلاء بنسية 
كبيرة فى عمل الخبز نظراً لرخصه بالنسبة 
للقمح . 

ثانياً ‏ على الدولة أن تسهل من استيراد 
الافران الميكانيكية الحديثة وغيرها من الوسائل 
التى تحتاجها المخابن . 

ثالثا ‏ فرض رقابة شديدة على اصحاب 
الافران والمخابز لتحسين منتجاتهم مقابل 
تسهيلات الدولة لهم . 

رابع إعفاء الدولة للرسوم الجمركية عن 
أدوات المطبخ المنزلية كالافران الكهربائية 
والغازية . 

خامسا . تسهدل وادجاد مادة الغاز الطبيعى 
«اسطوانات الغاز» من البلدان المجاورة . 

سادساً ل فيل الدولة عن طريق وسسائلها 
الاعلامية بتوعية" المواطنين وارشادهم للفوائد 
المتوفرة فى الماكولات الاخرى كالخضار وغيرها . 

سابع انشاء مراكز ومؤسسات اجتماعية 
لتدريب المراة على الاعمال الانتاجية المناسبة 
كالحياكة والخياطة والتطريز والارشاد الدينى . 

ثامنا ‏ تشجيع المنتجات التى يمكن للمراة أن 
تساهم فيها كصنع الفانلات الصوفية وغيرها من 
الملابسس ؛ وذلك بحد من استيراد مثل هذه 
المنتوجات من الخارج . 


وبعد : فان النظرة السلبية تجاه الذين 
يقومون ببيع الخبز فى السوق ؛ ينبغى أن يحل 
محلها نظرة ايجابية من أجل أن يصبح الرغيف 
اليمنى كسائر الارغفة فى بلاد الدنيا » حاجة 
أساسية ميسور الحصول عليها دون عناء يصرف 
ربة البيت اليمنية عن أنبل وأقدس رسالة . وهى 
العناية بالأسرة . مثلما بحفظ للبلاد ثروتها من 
الخضرة والظل . ويتيح للمرأة كذلك أن تلعب 
دورها الاجتماعى والانتاجى فى الحياة اليمنية 
من أجل مستقبل اكثر رخاء . 


زيد محمد حجر 


المراجع : 

١‏ أدلى بنلك احد الخطباء:ان اصابة المرأة 
اليمنية بالسل الرئوى هو بسبب تعرضها للدخان 
أثناء عملية اعداد الخيز . 

٠. البنك المركزى‎  " 

3 القدح القمح م كيلو جرام‎  '" 

0 القدح عد 54 نفرا 

5 النفر 2 4/١‏ من القدح - ”050 جرام 
تقريبا . 


-١1١9 
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الالح مج اجاج ااه لج جل ااا ا 


عباس الأسبوانى .. لماذا لم ياخذ حقه من الشهرة والتقدير رغم اصصالته الأدبية 
والفنية ١‏ ؟ ! 


عباس الأسوانني 
الضاحلت الاخسسر 


«عباس الاسوانى؛ أحد الذين جاءوا , ثم رحلوا ‏ دون أن بستوفوا حقهم . توفى 
من نحو ثلاث سنين فى نحو الخامسة والستين من عمره » توفى والقلم فى يده 
يكافح به ويناضل . كان من الذين قسم لهم أن يكونوا ادباء برغم ما أعدوا له فى 
الدراسة المفضية الى نيل الشهادات ٠‏ يجذبهم الأدب كما يجذب الزهر النحل » 
فيعكفون عليه وكان لم يكن لهم هم غيره .. 

كان منهم فى مصر «محمد تثمور» إذ بعث به والده الى فرنسا ليدرس الطب .ثم 
تحول الى القانون » ثم عاد الى مصر يلا طب ولا قانون , لأنه كان مشغولا بما خلق له 
وهو الأدب .٠‏ وكان الرائد الأول للقصة القصيرة العربية الحديثة . 

ومنهم توفيق الحكيم الذى أرسلة أبوه كذلك الى فرنسا ليكون من رجال القانون » 
ولكنه شغل بالآدب والفن فى باريس ٠‏ وعاد الى مصر ليكتب .. ليبدأ برواية «عودة 
الروح»ولبيخرج من «معطفه؛ أدباء الجدل . 

ومنهم ابراهيم ناجى الشاعر الذى دخل التاريخ من باب الأدب معرضاً عن باب 
الطب . 

ثم كان يوسف إدريس الذى تخرج فى كلية الطب » ثم لم يعرفه الطب إلا مريضا » 
وشغله الأدب ومايزال شاغله . 


١581١ مجسسلة الدوصسة يوئيسسو‎ - ١١١ 


مه6.٠‏ نه مان 0100012 


أما صاحبنا عباس الأسوانى فقد تخرج فى 
كلية الحقوق واشتغل محاميا ٠‏ ولكن أدركته 
حرفة الأدب ؛ وكان أبرز ما عمله فى المحاماة 
قضايا الأدباء المجانية .. وغرق فى الانتاج 
الأدبى الى أذنيه . سألت عنه مرة فى مؤاسسة 
روز اليوسف إذ كان ينشر فى مجلتيها كتابة من 
قلمه . فحسبته محرراً عاملا بها . فكانت المفاجاة 
أنه موظف للشئون القانونية بها , ثم مات وهو فى 
هزه الوظدفة . 
واخيراً وقعت فى بدى مجموعة قصصية له 
عنوانها «الضاحك الأخير» نشرت فى سلسلة 
«الكتاب الذهبى؛ التى كانت تصدر عن مؤسسة 
روز البوسف ‏ نشرت سنة ١954‏ . 

وقد كان لعباس الأسوانى جهد ملموس فى 
انتاج التمثيليات الاذاعية ؛ كما كتب فنا آخر كان 
ينشر فى المجلات وخاصة مجلة «صباح الخير» 
التى تصدرها مؤسسة روز اليبوسف . 


2134 نع ملعم .]//:وماغاط 


كان ذلك الفن هو «المقامة, العصرية الظريفة » 
كان يكتبها بلغة تغلب عليها الفصحى مع 
التطعيم ببعض الكلمات العامية ؛ ولم يكن يظهر 
فيها تكلف , بل كان السجع يأتى فيها طبيعياً 
ظريفاً » ويذكرنا هذا بمقامات بيرم التونسى التى 
كتبها بالعامية وأبدع فيها أيما ابداع » حتى قال 
احمد شوقى امير الشعراء إنه يخشى على 
العربية الفصيحة من مقامات بيرم .. وهو يعنى 
أنها ترتفع بالعامية الى درجة يخشى معها أن 
تنافس الفصحى .. 

ونلحظ ان مقامات الحريرى المعروفة فى تاريخ 
الادب العربى كانت فى وقت ممتد من اشهر 
وأاعظم الانتاج الادبى الذي حفظ للغة رونقها 
ومستواها العالى ؛ وكذلك كانت مقامات بيرم 
بالنسبة للعامية . ولكن كلا من الحريرى وبيرم 
كان قمة وحده سقط عند سفحها كل من اراد أن 

حتى جاء عباس الاسوانى فكتب المقامة على 
النحو السابق ذكره ٠‏ فكان قمة أخرى فى هذا 
المضمار . ومما بؤسف له أن مقامات الأسوانى لم 
نجمع فى كتاب . ذهبت الاذاعيات فى ادراج 
الاثير والصحفيات فى القراءات الوقتية العابرة. 


عزيز أحمد فهمى 


وبقيت هذه القصص التى وقعت فى يدى 
أخيراً » لا أذكر ان كان لها وقت ظهورها من تقدير 
تستحقه ولم تنئله . صدرت وتناولتها بعض 
الأبدى ثم كان مصيرها كمصير الكثير .. الكثير .. 
من كتب تطوى كطى السجل .. 

كان وقوعها فى بدى من حسن حظى ؛ إذ 
تمتعت بقراعتها وسعدت باستعادة أجوائها الى 
ذاكرتى ٠‏ فالأسوانى من جيلى تقريبا » وكان همه 
مثل همى , والناس والأشياء التى صورها وعبر 
عنها عرفتها فى واقع الحياة ٠‏ ورحم الله «عزيز 
نحمد فهمى؛ الذى عرفناه فى الشباب كاتباً 
عبقريا يكتب فى مجلة «الرسالة, وفى الصفحة 
الأدبية من جريدة «المصرى, التى نشا بها 
عبد الرحمن الشرقاوى . ويوسف ادريس . وسعد 
مكاوى ؛ وزكريا الحجاوى ٠‏ وعبد الرحمن 
الخميسى ٠‏ وامثالهم من كتاب جيل خصب منح 
خير المنح وأعطى أعظم العطاء . ثم خطف الموت 
«عزيزا فى الشباب الضائع . أكله النسيان الذى 
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ياكل الناس فى بلدنا .. 

رأيت «عزيز أحمد فهمى. شخصية مصورة 
باسم خيالى غير اسمه الحقيقى فى قصة من 
مجموعة الأسوانى : وقد لجأت البها ‏ الى هذه 
المجموعة ‏ هارباً من السخف الكثير الذى يملا 
حياتنا الادبية الآن ان كان لنا الآن حياة أدبية » 
ذلك السخف الذى يطالعنا فى الصحف والمجلات 
باسم الأدب وما هو من الأدب فى شىء ؛ إذ يتسلق 
أعمدتها «زعيط ومعيط ونطاط الحيط؛ مدعين 
أنهم أدباء ينهالون علينا بذلك السخف .. 

فى قصة «المجنون» من تلك المجموعة نرى 
الشخصية التى تعكس ملامح «عزيز احمد فهمى» 
فى طورحياته الأخير ؛ إذ عراه ما هز كيانه وجعل 
الناس يظنون أنه أدمن «الحشيش/ ٠‏ يقول 
الاسوانى فى القصة : «هو شاب فى الثلاثين 
درس الأآداب ونظم الشعر حيناً .. قيل انه كان 
يحب فتاة وتزوجت سواه ٠‏ فطار صوابه » 
واعتلت صحته ٠‏ ومضى يتحافى الجميع » يسير 
منفردا ٠‏ يكلم نفسه مرة ويبتسم مرة اخرى .. 
حنى أمن الكافة بان بعقله لوثة .. وإن كان مرضه 
هذا لم يؤد الى خطر ؛ فقد كان هادئً » يغالى فى 
الادب السلوكى الى درجة مملة .. لا يدخل عليه 
ساع حتى يهب واقفاً ويكلفه فى احترام زائد .. 
هذا الى ما بدا عليه من بؤس تجلى فئ ثوبه 
الممزق وشعره المشعث ووجهه المتغضن ؛ فلم 
بشك منه أحد ؛ واعتيره زملاؤه ورؤساؤه مريضا 
بجب الرفق به .. وانساناً صادفه سوء الحظ فى 

إنه موظف فى وزارة المعارف ٠‏ أامر وكيل 
الوزارة بنقله الى المكتبة ليعمل مع أمينها 
«محمود» المجد فى عمله , الذى يرى فى محفوظ 
(ذلك الشاب) عكس ما يرى الجميع فى الوزارة » 
وكان يكرهه من أعماقه , كان يعجب للمشفقين 
عليه ويؤكد دائما أن الوزارة مخطئة , فليس من 
صالح العمل أن يبقى مجنون بين الموظفين .. بل 
راح يتهم محفوظاأ احيانا ‏ اذا جاعت سيرته - 
بأنه أكبر «بلطجى؛ لا يريد أن يعمل .. وهو لا 
يمكن أن يكون فاقد العقل بدليل أنه لم ينس مرة 
أن يقبض مرتيه .. 

جلس محفوظ فى المكتبة يحدق فى السقف , 
ورأآه محمود هكذا وقال فى نفسه : «مجنونا كان 
أم عاقلا .. لابد أن يعمل , فلا مكان عندى لبلطجى 
.. وتأمل محفوظ قليلا » فوجده متغضن الوجه » 
تغطى ذقنه ووجنته بالشعر ؛ وقد ارتدى بدلة 
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قديمة حال لونها .. اما قميصه فكان مفتوحاً وإن 
ربط فى ياقته «بابيون» اسود . وانحدر نظر 
محمود الى ركبتيه فوجده يضع راحتيه عليهما » 
وصدمته قذارته واظافره الطويلة » فوجد نفسه 
بقول له فى لهجة ساخطة : «أنت با استاذ محفوظ 
لازم تاخد بالك من نفسك شوية .. اعتنى بالنظافة 
لازم مظهرك يبقى محنرم .. ولازم تلمع الجزمة »٠.‏ 

فضحك محفوظ ضحكة زات فحيح طويل .. 
وركز عينيه فى وجه محمود وقال : «والمعها ليه .. 
مادام حتتوسخ بعد شوية ؟» . 

ولمح محمود كتاب محشوراً فى جيبه » فساله 
عنه , فلم يرد , وإنما اخذ يخرج الكتاب فى بطء 
وابتسم قائلا : «ده كتاب التطور .. كتاب هام جد 
0 لازم سعادتك تقراه ٠.‏ 

فقال محمود مغيظاأً صائحا : «علشان إيه لازم 
آقراه ؟ تقصد إبه ؟» 

فقال محفوظ وهو يحتفظ بابتسامة هادئة : 
«علشان تعرف أصلك .. تعرف انك قرد ..» 

فرد محمود : «ده كلام فاضى .. دى نظريات 
مالهاش أساس .. » 

فاستهوت محمود لذة المناقشة وقال وهو 
يضيق حدقتى عينيه : «الاساس موجود .. شوف 
سلسلة ضهرك .. خط يدك عليها وانزل بيها .. 
تلاقى انها كانت حتنتهى بديل »٠.‏ 

وانتهى الموقف بجنون امين المكتبة . 

الحوار كما ترى مكتوب باللغة العامية , وهذا : 
مذهب من مذاهب كتاب القصة المعاصرين فى 
عالمنا العربى » يجرون عليه وإن كان مخالفاً لما 
ننشده جميعاً من التوحد » وما نرمى اليه من 
التفاهم بلغتنا العربية الفصيحة الواحدة . وقد 
يكون ذلك فاعلا فى الدلالة على الشخصية 
وتصوير أعماقها على نحو مطابق لواقع حياتها » 
ولكن هذا لا يتحقق إلا فى حالة واحدة » وهى ان 
يكون القارىء من البلد الذى يجرئ الحوار 
بعاميته . والكاتب البارع يستطيع ان يقرب لغة 
الحوار من الواقع وهو يحتفظ بسلامتها 
وفصاحتها ؛ فان اضطر الى لفظ أتى به نادراً » 
ويحسن ان يضعه بين قوسين . 

وفيما عدا الحوار نجد لغة الأسوانى فى تلك 
القصص عربية فصيحة جميلة وأسلوبه طلى 
جذاب » كما ينبغى أن يكون فى القص . 

ومن ناحية المضمون نراه يصور الحياة 
الواقعة من حوله فى عصره أدق تصوير . ويقدم 
لنا نماذج من الناس بطريقة حية تعرفنا بهم كاننا 


- ااا 0 
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عباس الأسواني 
الضاحلت الأخسبر 


نعاشرهم ونراهم فيما ياتون وما يدعون . 


الضاحك الاخير 


أوامى القصص وهى «الضاحك الاخير» تعرض 
علينا مهزلة الانتخابات لعضوية مجلس النواب 
ونماذج من المرشحين لانزال نرى ملامحهم فى 
الحاضر ٠.‏ وأنماطً مختلفة من الدعايات 
الانتخابية 0 أعجب ما فيها «دعاية صامتة» 
لمرشح لا ينفق مالا ولا تنظم له مظاهرات ولا تعلق 
لافنات .. شيخ من شيوخ الطرق الصوفية لم 
بعرف عنه اهتمام بالسياسة ولم تسيق له سابقة 
فى خوض معامع الانتخابات ٠‏ وإنما هو 
يستجيب لهاتف ياتيه فى المنام ويقول له : 

«لماذا الانتظار ؟ انشروا الانوار .. وابدعوا 
الاذكار .. كلهم فى النار »٠.‏ 

ويتكرر المنام » كما يقول أكبر تابعى الشيخ .. 
يسال راوى القصة هذا التابع المتكلم باسم 
شبدخه : 


- لكننى لا أرى فى هذا الهاتف ما يجبر الشيخ 
على دخول الانتخابات .. الا يقوم الشيخ باحياء 
الذكر على الدوام ؟ ثم من هم الذين مصيرهم 
النان ؟ 

قال التابع فى استنكار وضيق : 

ليس مثلنا من يخطىء فى تفسير الاحلام .. 
أو فهم ما يأمربه الهاتف .. فاولا لا يعقد الشيخ 
حلقات الذكر إلا بمناسبة مولد احد الأولياء الكبار 
.. وقد انتهى مولد الحسين من شهرين ٠‏ وباق 
على مولد السيدة زينب ثلاثة شهور ٠‏ هذا الى 
جوار ان مولانا كان يرى كل ليلة عقب سماع 
الهاتف صورة ثابتة لا تتغير .. لا يكاد الهاتف 
يفرغ حتى يرى الشيخ نفسه كل يوم وهو يطوف 
بساحات الوزارات واحدة بعد اخرى وحوله 
الناس يحملون فى أيديهم عرائض مكتوبة .. وهو 
يستمهل هذا ويطمئن ذاك ٠‏ ثم يتركهم الى قاعة 
فسيحة تعلوها قبة احتشد فيها مئات من 
الاشخاص نصفهم نائمون .. 

ويسال الراوى التابع : 

_أنتم ما بتعملوش دعاية للشيخ ليه ؟ 

لزومها ابه ؟ 

لزومها إيه إزاى .. انتم مش شايفين 
الدلنجانى (مرشح آخر) عامل إيه .. وبيصرف كام 
.. لا شفت لكم يافطة .. ولا طلعت من بيتكم 
مظاهرة .. مش معقول مرشح ينجح بالطريقة 
د ١‏ 
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ثم قال له التابع : فليكتب الناخبون فى الورق 
ماشاءوا . الشيخ من عباد الله الصالحين وسليل 
رجال حركوا بارادتهم الجبال .. وكراماتهم لا 
حصر لها .. ومساعدتهم له ضرورة بعد زيارات 
الهاتف الثلاث .. وبقدرة الله كل الورق سيكون 
باسمه فى كل صناديق الانتخاب .. 


القصة القصيرة 


وكاتبنا الاسوائئ يسلك فى بناء قصصه 
طريقة ممتعة . فهو يفرع الحوادث ويشقق 
الحديث . يرسل الاشعة فى الجوانب المتعددة » 
ثم يجمعها كحزمة الضوء فتضى ء كما قيل ‏ فى 
لحظة الاستنارة . 

والقصة القصيرة فن أدبى عجيب .. كثيراً ما 
بخرج عما يرسم له من قواعد وأصول . النقاد 
والدارسون يقولون فيه ما شاعوا , ولكن فى كثير 
من الاحبان تأتى القصص مخالفة لما قالوا .ومع 
هذا لايستطيع احد أن ينكرجودتها أو امتيازها . 

«إدجار الن بو؛ الذى يعده الدارسون الرائد 
الأول للقصة القصيرة الحديثة ‏ قال إنه يجب 
ان تكون كل كلمة فى القصة فى خدمة الموضوع 
بحيث لو حذفت أبة كلمة أو عبارة منها اخل هذا 
الحذف بما ترمى البه القصة , وفى قصصه نفسه 
مالو حذف ماضر حذفه شيئًا ! 

وقالوا إن القصة القصيرة لابد أن تنحصر فى 
موقف واحد وتتخذ وحدة زمنية واحدة .. وأذكر 
أن الاستاذ نعمان عاشور نشر مرة قصة ترجمها » 
وكانت تشتمل على معالم حياة بطلها من الميلاد 
الى الوفاة .. وهى قصة ممتازة » واشار الاستان 
نعمان الى ذلك متعجبا ! 

واخيراً كتب الدكتور يوسف ادريس مقالا فى 
الأهراجم قال فيه عن القصة القصيرة «فن معقد 
الى الدرجة التى لا استطيع انا شخصياً بعد هذا 
العمر فى ممارسته أن أعرفه .. بل إننى فى كل 
قصة قصيرة اكتبها أشعر أنها إنما هى محاولة 
جديدة لتعريف جديد للقصة القصيرة لم اقله .. 
ومع ذلك لم أصل بعد الى التعريف النهائى لها ؛ 
وربما لهذا السبب مازلت أكتب, . 

وكذلك النقاد والدارسون .. ما تعرضوا 
لقصص قصيرة معينة إلا هربوا من الناحية 
الفنية الى المضامين والاتجاهات ٠‏ فان وقفوا عند 
نلك الناحية اخذوا يبدئون ويعيدون ولا تخرج 
من كلامهم بشىء ذى بال ! 

ولعل البناء الفنى للقصة القصيرة هو اكثر 
مسائلها تعقيداً , فالشكل الذى ترتضيه موهبة 


.الكاتب الأصيل ‏ ولابد من الموهبة ‏ هو الذى 
يفرض نفسه .. ولكل كاتب طريقة تمليها عليه 
«الموهية » مثل « البصمة » التى لا بتفق شكلها فى 
اثنين ٠‏ 

المهم أن يشعر القارىء أن هذه قصة بحق .. 
تهزه وإن كان لا يدرى السبب .. وهذا قليل جداً 


آبهى من عروس 


وقصص عباس الأسوانى من القليل الذى 
هرزنى وبهرنى .. وأرانى عاجرا عن أن أقول لماذا ؟ 

ولست أدرى لم لم ياخذ حقه من الشهرة 
والتقدير ٠‏ واذكر «الشهرة» باعتبارها نوعا من 
التقدير : وإلا فانها لا قيمة لها عند الاصلاء » 
وليس عباس الأسوانى وحده الذى لم ياخذ 
الحق الذى كان جديراً به » فهى ظاهرة فى حداتنا 
الأدبية تسترعى الانتباه ٠‏ تتمثل فى عشرات من 
أدباء الجديل الذى تلا جيل الرواد . وعدد قليل 
يعد على الاصابع الذين أصبحوا موضع التقدير 
وهم يستحقون دون شك . ولكن الى جانبهم 
الاكثرون المهملون الذين يعملون فى صمت ٠‏ وإن 
كان صمتهم يعلو فى انتاجهم ! 

نعم لا أدرى لماذا .. هل هى مصادفة بلا عمل 
ولا تدبير : أو هى وسائل عملية أهمها الدعاية 
الصحفية .. سمعت مرة عن مطرب جهير فارق 
دنيانا ان كان له مكتب دعاية خصص له مائتى 
جنيه فى الشهر .. لا تقل قيمتها الآن عن ألف مما 
تعدون .. وغيره من أمثاله لا ينالون ما ناله ؛ وقد 
يكون فيهم من هو أندى منه صوتا 
«عبده السروجى:؛ مثلا الذى غنى «غريب الدار» 
أين هو الآن يا ترى ؟ لم يكن له مكتب دعاية .. 
لا أسمع تلك الاغنية ‏ على قلة ما تذاع ‏ حتى 
أجدنى مشدودأ اليها بما بشبه السحر .. 

عبده السروجى فى الغناء يشبه أحمد فتحى 
فى الشعر .. لولا غناء عبد الوهاب لقصيدة 
تحمد فتحى (الكرنك) ما عرف احد هذا الشاعر .. 

من مهازل الدنيا أن الشاعر الراحل محمود أبو 
الوفا عندما كان يعرف فى وسائل الاعلام بقال : 
إنه مؤلف أغنية عبد الوهاب «عندما يأتى 
المساء. ٠‏ على حين يقال عن الزجالين مؤلفى 
الأغانى الهابطة : إنهم شعراء أعلام ! 

كم فى العرس ابهى من عروس ؛ 
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39 هه إيها 


يجيء ذكر اصحاب اليمين فى القران 
الكريم مرة تحت هذا الاسم .. واخرى تحت 
اسم أصحاب المدمنة . وعند ذكر أصحاب 
اليمين : يذكرهم القران ليوضح 
ما ينتظرهم من جزاء طيب فى الآخرة . 
فيقول مثلا : « واصحاب اليمين ما اصحاب 
اليمين فى سدر مخضود ( عديم الشوك ) . 
وطلع منضود ( أى محمل بالثمار ) . وظل 
ممدود ( لا يتقلص ابدأ ) . وماء مسكوب . 
وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة . 
وفرش مرفوعة ( متجددة دائما ) » . 

والمعنى أن اصحاب اليمين : جزاؤهم 
على عملهم فى الدنيا ‏ انهم يقيمون بعد 
يوم الجزاء : فى جنة بين أشجار مختلفة » 
مثمرة وغير مثمرة , ليس فيها ما يؤذى 
بشوكه .. وظلها لا يذهب ابدأ ؛ كما ان ثمار 
ما يثمر منها : كثيرة على طول العام 
لا يحرم منها شيء ما على أكله .. كما أنهم 
ينامون على فرش متجددة يشعر النائم 
فوقها بمتعة مستمرة .. الخ . وذكر مثل هذه 
الأوصاف التى تدل على المتعة والترف » 
فى مكان الاقامة لاصحاب اليمين ؛ بقصد 
منه بيان : ان العوض فى المتعة المادية فى 
الآخرة للمؤمنين اصحاب العمل الصالح » 
يفوق ما يحرمون منه فى الدنيا : كماء 
ونوعا فى الاستمتاع . فضلا عن ان حياة 
المرحلة الثانية ‏ وهى حياة الآخرة 
اطول بكثير من حياة الدنيا لو قيست هذه 
بتلك : « كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا 
عشية أو ضحاها » اى عندما يرى الكافرون 
بدين الله هول جزائهم فى الآخرة بعد 
قيام الساعة : يظنون انهم لم يمكثوا فى 
الدنيا ولم يستمتعوا بمتعها رغم وفرة 


المتع وطول الاستمتاع بها الا فترة قصيرة 
تساوى : عشية يوم أو ضحاها . وهذا كناية 
عن منتهى ندمهم على ما اتجهوا اليه من 
كفر وصد عن سسبيل الله فى دنياهم , بعد 
ما راوا واقع عذابهم فى الآخرة . 

وعندما يذكرهم القرآن تحت اسم , 
اصحاب الميمنة : يقصد الى اجمال صفاتهم 
فيقول فى سورة البلد فى الحديث عن 
الانسان .. وعما اعده الله به من ادراك 
الحس والمنطق .. ووضحه له من طريقى 
الحق والباطل ٠‏ والخير والششر » ومع ذلك 
يسلك بعض الناس طريق الباطل والشر » 
بينما يسلك البعض الآخر منهم طريق 
الحق والخير : 

لقد خلقنا الانسان فى كبد ( اى خلقناه 
للصراع والمشقة ) . 

أيحسب ان لن يقدر عليه احد . ؟ ( وهو 
يتصور او يتخيل »٠‏ بما اعد به فى خلقه من 
إجل الصراع والمشقة : انه ليس هناك قدرة 
فى الوجود تفوق قدرته . ولذا يكفر بمن 
عداه فى هذا الكون ؛ ولو كان الله 

يقول اهلكت مالا لبدا » 

أيحسب أن لم يره أحد , 

ألم نجعل له عينين ؟ ولسانا وشفتين ؟ 
وهديناه النجدين ؟ ( وهو فى كفره بالله 
لا يتذكر آنئذ : نعمة الله عليه فى خلقه 
وتركيبه ٠‏ واعداده للصراع فى هذه الحياة 
.. لا بتذكر اعداده العينين . كمصدر لادراك 
الحس .. ولا اعداده باللسان والشفتين 
كمصدر للنطق والتفاهم او الجدل .. ولا 
معاونته بالرسالة الالهية التى تنير له 
طريق الحق من طريق الباطل .. اى الطريق 


الصعب وهو طريق الانسانية » والطريق 
الآخر وهو طريق الانانية واللاانسانية ) . 

فلا اقتحم العقبة ( ومن اجل انه لا 
يتذكر هذه النعم عليه فهو يسلك الطريق 
الانانى اللا انسانى .. ولا يسير فى الطريق 
الآخر الذى يعبر سلوكه عن اتباع هداية 
الله ) . 

وما ادراك ما العقبة ؟ ( والطريق الآخر 
هو الطريق الصعب الا على النفوس 
آمنت بالله حق الايمان به .. وهو الطريق 
الانسانى ) . 

فك رقبة . أو اطعام فى يوم ذى مسغبة 
( مجاعة ) يتيما ذا مقربة . او مسكينا ذا 
متربة ( انه طريق تحرير الارقاء اذا كانوا 
فى ملك أحد .. أو طريق اطعام الاقرباء وهم 
صغار ممن لا آباء لهم يعولونهم » وفى وقت 
تتفشى فيه المجاعة ... أو اطعام أصحاب 
الحاجة ٠‏ وقد اصابتهم فى وقت لا يملكون 
فيه .شيئًا اطلاقا ) . 

ثم كان من الذين آمنوا . وتواصوا 
بالصبر » وتواصوا بالمرحمة ( ومع سلوك 
هذا الطريق الانسانى فان الذين سلكوه 
كانوا : مؤمنين بالله .. كما كانوا يتواصون 
بالصبر فيما بينهم بعد أن يمارسوه عند 
مشقة الحياة وازماتها .. ويتواصون بالعمل 
الطيب المهذب بعد أن يؤدوه على نحو 
ما أدوه من عتق الارقاء .. واطعام اليتامى 
الاقرباء .. واصحاب الحاجة ممن اشتد 
وطؤها عليهم ) . 

اولئك أاصحاب الميمنة ( فهؤلاء الذين 
يعترفون بنعمة الانسانية عليهم من الله 
تعالى ‏ وهى نعمة الادراك والمنطق ‏ 
وبنعمة الهداية الالهية الى طريق الحق فى 
الرسالة : فيؤمنون بالله .. ويدربون 
انفسهم على التحمل ؛ على مشاق الحياة .. 
ويعطون من انسانيتهم لغيرهم : يعطون 
من اموالهم لاصحاب الحاجة .. ويعطون 
من تهذيبهم فى معاملة من عداهم .. هؤلاء 
هم اصحاب الميمنة .. أى اصحاب المنزلة 
فى الجزاء من الله . تضاهى مذزلة من 
يكون له الجلوس على يمين صاحب الشان 
وهى منزلة ادبية يشرف بها صاحبها ؛ اكثر 
مما يشرف بكثرة ماله ... او بقوة عصبيته , 
أو سلطانه ) . 

واصحاب اليمين اذن:هم المؤمنون بالله 

الصابرون عند الشدائد والازمات 
العاملون للصالحات ٠‏ والسالكون طريق 
الاحسان وهو طريق الانسانئية . 
والبعيدون عن الانانية وطغيانها . 

وجزاؤهم عند الله هى جنته .. ومنزلتهم 
لديه هى منزلة الجالسين على يمين 
العرش . 


١5"‏ ل 
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© حققت لنفسى الثراء والشهرة قبل العشرين 
الناس لى ذلك أبداً 


-وكم يعور 


فاضطررت إلى أن أرهن بيتي ! 


© © © لاذا قالوا عن ساجان 
وكاتية . ؟! 


بقام..جمال الكاني 


لم تكن فرانسوا ساجان يوم أضاءت سمماء الأدب الفرنسى وتلألات فى 
كبدها كنيزك وهاج » وهى بعد فى السنة الثامنة عشرة من عمرها ء على 
جانب يذكر من الجمال . ولكنها كانت ؛ ومازالت قوية الجاذيية نف اإذة 


الشخصية ؛ لها من صلابة العود ما مكنها 


من أن تصدم شعور قرائها بأول 


روانة نشرت لها منذ اكثر من ربع قرن ؛ بعنوان « مرحبا بالحزن » » أودعتها 
كل ما كان دجيش فى صدرها من تحدبات الشباب فأصبحت وهى فى هذه 
السن المبكرة أسطورة أدبية وصفتها صحيفة « فرانس سوار» بأنها أسطورة 


وفضيحة 


.. ولكنها فى المقام الأول .. كاتبة » . 
ما هو غال مكلف وتميل الى تغيير أزواجها 


. وعرفها الفرنسيون تهوى كل 
.. وأنها أضاعت الملايين التى 


كسيتها بسوء التصرف فى هف ذه الثروة . 


م 0 بعثت المدموازيل 
فتاة فى الثامنة عشرة » 
ية قصيرة الى الناشر 


مرحنا بالحزن » واسسم المؤلفة المستعار : 
فرانسوا. ساجان . ونشرت الرواية فى شهر 
مابيو وببع منها خلال العام الأول ملبون 
نسخة . وترجمت بعد ذلك الى خمس 
وعشرين لغة . وتعتبر , ساجان » اليوم من 
شهر الشخصيات فى العالم وان تكن غير 
معروفة تماما .. فليس كل من يعرف اسسيمها 
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يعرف انها مؤلفة روائية . فمنهم من يعتقد 
انها من كواكب السينما لآن اسسمها ارتبط 
بالنوادى الليلية والحياة الصاخبة 
وسيارات السباق وكل ما هو خفى غامض 
مد 

وك مهد الى ساجان عدة. اسيئلة ء 
يهدف السائل من ورائها الى الكشف عن 
شخصيتها وتعريف الناس بها .. كما هى » 
على حقيقتها .. ونورد هنا نص الحوار ٠‏ 
س : هل أنت سريعة الغضب .؟ 

جح : أنا أومن دائماً بان الفرج على 


: انها أسطورة وفضيحة .. 


الأبواب .. هذه طبيعتى .. فمثلا كلما رايت 
فيلما عن « جان دارك » آمنت بانها ستنجو .. 
ويساورنى نفس الشعور تجاه « روميو 
وجولييت » .. وهذا نوع من بساطة العقل 
لانى اعرف أن الذى اتوقعه لن يحدث .. وما 
على الانسان الا ان يستعين بخياله لان 
الخيال يؤدى إلى الفهم ويمكن بقسط من 
الخيال أن نعلل مثلا لماذا يضرب شرير بنته 
حتى تموت .. وقد لا نرضى عن مثل ذلك 
العمل ولكننا بخيالنا نتمكن من فهمه 
تدريجيا . 

س : حدثينا عن حياتك الأولى ٠‏ 

ج : ولدت يوم 5١‏ يونيه ١595‏ فى 
كارجاك 2 وهى مدينة صغيرة تقع بين 
كاهور . وفيجاك . كانت جدتى تصر على أن 
يولد أطفال الاسرة جميعاً فى نفس السرير 
.. أمى وأخى واختى وانا ولدنا فى نفس 
الفراش .. فى نفس الغرفة . 

اسوة آمئى كانت فى غنى .عن العمل ... 
لا لانها كانت غنية ولكن لانها كانت تملك 
الطواحين والمزارع وما الى ذلك .. كانوا 
سادة القرية يعيشون على دخل ارضهم أما 
اسرة أبى فكانت تعمل فى مجال الصناعة 
وتملك المصانع فى شمال فرئسنا . 

س : هل قضيت طفولتك فى كارجاك : ؟ 

ج : ولدت هناك ولكنى كنت كثيرة التنقل 
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دفن غامى 15176 158 .كان ابى وأصى 
يعيشان فى باريس ٠‏ حيث هما حتى اليوم » 
وكنا ونحن نعيش فى باريس نقضى عند 
جدتى فى الريف شهرا كل عام .. لا احب 
التحدث عن نفسى فالحديث عن الذات 
صعب والذاكرة كثدرآ ما تخدع الانسان 


وكثيراً ما ننسى .. فالطفولة مثلا صورة 
نرسمها نحن .. والطفولة التى أذكرها هى 
بيت فى الريف .. وحركة المقاومة ضد 
الالمان على اشدها .. كنا نقضى نصف وقتنا 
فى الريف لأن صحتى كانت معتله .. كنت 


ممى.٠‏ نه مان 0100012 


فرانسوا: ساجان فى شبابها عندما ثالت شهرتها 
الادببة وهى فى الثامنة عشيرة من عمرها .. ثم لقطة 
للكاتبة الفرنسية بعد ان اصبحت فى الاربعين من 
عمرها .. إنها تؤكد أن الايام والازمات لم تغير اقتناعها 
بان شبيمًا من « الشقاوة » يعتبر سارا وجميلا ! 


خجولة اعانى من فافاه وأخاف من كل شىء 
.. كان معلمو المدرسة برعبوننى .. ولعل هو 
سر تخلفى فى الدراسسية . 

س : هل كانت طفولتك سعيدة .؟ 


الدب لفن زات عناايعيد دمت رر. يو ا«القصحده :ةلح 1 11 
ج : أذكر أنى كنت سيبعيدة غابة 


السعادة وانى كنت مدلله ولكنى كنت 
أشعر بوحشة لأن كل من كانوا حولي كبار .. 
ابواى واخى واختى .. اكبر منى سنا وانا 
ألحس دائما انى اما بدات حياتى كبالغ أو 
انى احتفظت بطفولتى بعد البلوغ .. ولهذا 
فانى حتى الآن لا أفهم ما يسميه الكبار 
« بالقيم » .. انا مازلت اذكر بعض الايام 
الماطرة واذكر ايام الحرب المخيفة . 

س : ماذا قرات في طفولتك من كتب وما 
هى الكتب التى تركت أثراً فى نفسك .؟ 

ج : قرات مختلف انواع الكتب ولكنى 
كنت احب قصص اليلودراما واذكر بالذات 
قصة الحصان الذى عاد ليموت عند قبر 
صاحيه .. وقرأات بعد ذلك ما كنت أاحصل 
عليه من مؤلفات سارتر وكامو وكوكتو. 

س : اذكر انك التحقت بمدرسة الدير .. 


ا 


ج : نعم وبقيت فيها ثلاثة اشهر . طردت 


بعدها لانى لم أكن أهتم بالروحانيات 
وشعرت فى الدير بملل شديد .. زد على 
ذلك انى كنت ارتل صلاة من تاليفى . ولم 


ترق هذه الصلاة راهبات الدير فطردت من 
تلك المدرسة والتحقت بغيرها حتى بلغت 
مرحلة شهادة البكالوريا . 

س : سمعت انك ابليت بلاءا حسنا فى 
امتحان البكالوريا ٠‏ 


ج : لم يكن نجاحى باهرا . ولكن كانت 


إجاباتى فى الامتحان التحريرى مرضية 
لانى كنت قوية فى اللغة الفرنسية . غير 
إن الامتحان الشفوى كان صعباً فرسبت . 
وكنت لا أتكلم الانجليزية فلما سئلت عن 
٠‏ ماكبث » أخذت أمثل المسرحية فى صمت 
واهدد الممتحنة بخنجر وهمى ! ثم مثلت 
مقتل دنكان .. وملا الخوف قلب الممتحنة 
فاعطتنى ثلاث درجات فقط .. ولكنى 
نجحت فى امتحان الدور الثانى والتحقت 
بجامعة السوربون وكانت الفوضى تسودها 
إذ ذاك ٠‏ لان عدد الطلاب كان كبيرا لا 
يسمح بدخولهم جميعا فى قاعات 
المحاضرات  ٠.‏ وحتى الذين كانوا 
يستطيعون الدخول كانوا يعجزون عن 
كتابة مذكراتهم بسبب شدة الزحام .. لهذا 
كنا نقضى معظم ايامنا نتسكع مع الشبان 
فى الشوارع القريبة من الجامعة ونناقش 
مع بعض مسائل الدين والسياسة . وبدات 
وانا فى الخامسة عشرة أو السادسة عشرة 
ازور نوادى . سان جرمان » واكتب 
مسرحبات لا تستاهل القراءة وقصائد 
اقل جودة من المسرحيات .. وكتبت عدداً من 
القصص القصيرة ٠.‏ 


وكتبت رواية « مرحبا بالحزن » . وكانت 
بداية كل شىء .. كتبتها وأنا فى الثامنة 
عشرة .. وكنت قد حصلت على شهادة 
البكالوريا ورسبت فى امتحان السنة الأولى 
بجامعة السوربون ٠‏ 

س : صفار الكتاب يشكون دائما من 
المشكلة . ؟ 

ج : جميع الفتيات يشتركن فى صفة 
واحدة .. الكذب .. وكنت قد كذبت على 
مئات من اصدقائى وقلت لهم انى قد الفت 
أولى رواياتى .. واضطررت حيال ذلك الى 
كقابة روابة اودعتها احد أدراج مكتبى لأنى 
كنت أرى انها لا تستاهل النشر .. كان 
الصيف قد حل وكنت فى الريف . وافراد 
اسرتى يعيروننى برسوبى فى امتحان 
الجامعة .. فرحلت الى باريس حيث كان 
ابى .. وطلبت من احدى صديقاتى ان تطبع 
روايتى على الآلة الكاتبة وبعثت بها الى 
دار نشير « جوبار » و « جاليمار » .. وبعث 
إلى « جوبار » ببرقية لان تليفون البيت كان 
معطلا .. جاء فى البرقية « اتصلى بجوبار 
لأمر عاجل » واتصلت به تليفونيا وكدت 
اصعق لما قال انه يريد نشر روايتى .. وزرته 


 ١؟ةها‎ 
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با سس سس سس شوو ري بسك 


بعد ذلك فى مكتبيه فقال انه يرجطوان 
لا تكون القصة سيرة حياتى لأن الكاتب 
الذى ببدآأ بسيرة حياته لا يكتب بعدها 
قصة ثانية إلا فيما ندر .. وأكدت له أن 
القصة لا علاقة لها بسيرة حياتى . 

س : من اين جَنت بعقدة الرواية 
ري ا اا ااا ا 10 
ج : من أحلام يقظتى ؛ من حنينى .. من 
خيالى .. ومازالت هذه هى مصدر ما اكتب . 

س : ولم نجحت قصتك كل هذا الذحد 
حتى بيع منها مليون نسخة فى أول سنة. ؟ 


ج : لعل السبب كان فوزى بجائزة النقاد 


وحفلة الكوكتيل التى أقيمت تكريما لى .. 
دهش الصحفيون لما راونى .. فتاة صغيرة 
.. تصلح أن تكون موضوعا لمقللاتهم 
وتعليقاتهم .. وصورها الفوتوغرافية لابد 
تنفاجىء قراء الصحف لانها على غير 
ما يتوقعون .. وعندى ان الجوائز الادبية 
كاوراق اليانصيب .. إلا فى بعض الحالات 
ولكنها مفيدة إذ تغنى الكاتب عن العمل 
لمدة عام أو عامين . 

س : يرجع البعض نجاح قصتك الى 


5 تحتوى من مادة تصدم شعور القارىء 


ونذ هله : 

ج : من الواضح أن مافى قصتى, 
لا يعتبر فى أيامنا هذه مما يصدم شعور 
القارىء لان الظروف الاجتماعية قد 
تغيرت بعد نشر قصتى عن شاب وفتاة وما 
سنهما من حب .. واحداث القصة تجرى 
فوق خلفية من التعقيدات العاطفية . 

س : هل شعرت بعد نجاح قصتك أنك 

3 عداد الادياء . ؟ 

ج : كنت ابدأ اومن بقدرتى على أن اكون 
كاتبة مجيدة » فلما تحقق ذلك اخذتنى 
حيرة شديدة .. كان النجاح عندى أشبه 
ما يكون بكرة من الثلج هائلة متعددة 
الألوان » وكل ما كنت استطيع حيالها هو 
ان أتركها تتدحرج بعيداً عنى بسلام . 
واول الأمر ‏ كان ذلك من الصعوبة بمكان .. 
وجدت الناس والمصورين يلتفون حولى 
فادركت ان « هذه لابد هى الشهرة » .. ولم 
تعش فكرة الشهرة فى رأسى طويلا . 
والمدهش هو أن فكرة الشهرة لم تسعدنى 
لأنى أدركت أن الشهرة تعنى توجيه أسئلة 
الي . واجابتي على تلك الاسئلة 
ومحاولة تجنب القضايا الحقيقية .. ولم 
اكن قد بلغت من العمر ما يؤهلنى لذلك .. 


ستسسطة اليه و خمعسة يوسو 1م1١‏ 
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شعرت بعد نشر قصتى وكانى ارتكبت ذنباً 
ولكنى أحسست انى لم أخطيىء .. كان 
ما حدث هو انفجار الشهرة .. 

كان أن اصبحت سلعة .. اصيبحت شيثئا 
خرافة ساجان : ظاهرة ساجان .. وشعرت 
بالخزى وكنت اطاطىء راسى كلما دخلت 
مطعما أو مقهى , ويتملكنى الخوف كلما 
تعرف الناس على , تمنيت لو عاملنى 
الناس كأنسان عادى : لو توقف الناس عن 
توجيه اسئلتهم السخيفة الى لقد سجنت 
فى اطار دور لا مهرب منه .. كان الناس على 
قناعة بأنى صورة كاريكاتورية لبطلة اسمها 
سيجان .. وكان حديث الناس معى يدور 
حول المال والويسكى والسيارات لا اكثر . 
وكنت استلم كل اسيوع ثلاثة خطايات سب 
وقذف أو أربعة .. من الناس من اعتبرنى 
انسانا بغيضا مقززا ومنهم من قال انى 
منحرفة الاخلاق .. وظن البعض انى فتاة 
عبيطة لا تدرك معنى ما يجرى حولهاء 
استعانت بشخص آخر كتب لها القصة 
نتن ادعت تاليفها .. ومن الناس من 
وصفنى بالجئون .. وشعرت,. بوازع قوى 
بدفعنى الى اثبات خطا هؤلاء الناس . 

س : كان بوريس فيان يقول ٠‏ نحن 
نقضى حياتنا متذكرين » اذن أن 


: ل 
نحسين التنكر فلا نحتاج الى قناع ,» . 


اتلدسين قناعا .؟ 

ج : لم ادرك أنى فى حاجة الى قناع الا 
بعد فترة طويلة .. فاتخذت من «أسطورة 
سيجان/ قناعا فلم تقلقنى الأسطورة بعد 
ذلك .. أنا من هواة السرعة والمتعة حتى 
وان كانت كلها زائفة فهى وسيلة أخرى 
لتجنب الشعور بالوحشة .. كانت 
الأسطورة قناعا ولكنها كانت فى نفس 
الوقت من ناحية 2 شخصى انا » ونحن 
نعرف ما وراء الاقنعة .. لا شىء بالذات . 
مجرد انسان ٠‏ 

لم اتحدث قط عن حقيقة نفسى بل 
اكتفيت بمسايرة الاسطورة وقلت لنفسى ان 
كل انسان حوله أسطورة ؛ والأساطير كلها 
سخيفة .. وعلى كل حال كان الأفضل أن 
يرانى الناس فى المطيخ !! وادركت كذلك أن 
البطل يصل إلى نقطة الخطر عندما يبدا 
فى تصديق الاسطورة التى تحوطه ويعمل 
على تحقيق ما تصوره . وحدث ذات يوم أن 
توقفت عن الاهتمام بذلك كله واحسست 
انى لا أدبن للجمهور بشىء .. وهكذا 


تخلصت من « وحش ؛ساجان » .. انا اليوم 
لا اهتم بالاساطير التى تحوطنى لانى 
أعرف انها لا تمثل حقيقة نفسى .. أناأوثر 
الحياة على الأساطير .. وعلى كل حال فان 
الموقف قد تغير بعد نشر قصتى الثانية 
وما بعدها .. فلم أعد اليوم الكوكب الادبى 
الجديد بل أصبحت ؛ واحدة من الكتاب » ٠.‏ 

كنت قل حادث سيازتى اعتقد أنى فى 
حصن من كل سوء .. كنت أعتقد انى 
لا يمكن أن أصاب بمرض .. وفجأة د همتنى 
الكارثة ..وقع الحادث فى عام ١103‏ أو 
/ا0 ١‏ وسقطت سيارتى فى حفرة 
وانقلبت فوقى .. وشج راسى وكسر معصمى 
ومعه احد عشر ضلعا من ضلوعى وكسرت 
عظمة كتفى واصيبت فقرتان فى ظهرى .. 
وصلى القس على الصلاة الأخيرة ولكن 
نخى رفض أن اموت على تلك الصورة 
فطلب سيارة إسعاف ونقلنى الى باريس .. 
وعدت الى رشدى بعد يومين ولم أذكر 
شدئًا مما حدث ولكن المشاكل المستعصية 
لم تبدأ الا بعد ثلاثة اسابيع إذ أجريت 
على عدة جراحات لكى استعيد القدرة على 
المشى .. رجلاى كانتا تتهالكان تحتى . 
وفقدت السيطرة عليهما .. ولم استطع 
المشى الا بعد ثلاثة أشهر كنت اعتقد 
خلالها انى ساقضى حياتى كسيحة 
وتملكنى خوف ششيديد .. واستمرت الآلام 
شهوراً كنت اتعاطى فيها المسكنات حتى 
ادذمنت عليها .. وكنت انكى بغير سيب .. 
وقرر الأطباء أن أدخل بيت من بيوت 
التمريض لاتخلص من الادمان على 
المسكنات .. ولكنى لم استرد العافية .. 
وفكرت فى الانتحار ٠‏ 

س : هل لك أن تحدثينا عن ثروتك 

ج : لو كان الأمر بيدى ما تحدثت عن 
المال أبدا .. ولكنى الاحظ أن كل ماتم معى 
من مقابلات كان لا يخلو من سؤال واكثر عن 
المال .. ولعل بعضها اقتصر الحديث فيها 
على المال وحده .. الراى السائد هو انى 
امراة مبذره ؛ تبعثر الملايين وتصدم 
السيدات المسنات بسياراتها , الجاجوار , 
.. ويطيب لها ان تفجع الناس وتصرف جل 
وقتها فى النوادى الليلية .. والواقع أن 
هذه المرأة لا وجود لها وفى كتابى فقرات 
تشير الى هذا كله وتكذبه ولكن الظاهر ان 
الناس لا تقرأ تلك الفقرات . 

لقد حققت لنفسى الثراء والشهرة قبل 
أن اأبلغ العشرين من عمرى .. ولم يغفر 
الناس لى ذلك ٠‏ فالناس تفكر فى من 
الناحية التجارية لا الادبية .. فأنا مهمة من 
ناحية النشر أما عن الناحية الادبية . 
ظفست أدرى . 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


س : وماذا بعد نشير « ابستسامة 
معينة » فى عام ١537‏ و ١‏ فى شيهر فى 


سنة , عام ١15317‏ . ؟ هل تحسين الموقف . ؟ 


ج : آبدا .. أقدل الناس على شراء كتبي . 
وكان نشر رواية جديدة أشبه ما يكون بملء 
اسثمارة الضرائي .. تمنيت لو ثاقشنى 
الناس فى الدب ؛ ولكن شغلهم الشاغل هو 
حسانى فى الدفك .. 

لست ادرى ما بأخذون على .. الذى 
كسبت من المال أم الذى انفقته .؟ 

س : ما أهمية المال بالنسية لك .؟ 

ج : المال فى هذا المجتمع معناه انك 
تستطيع أن تحمى نفسك وان تعيش حرا .. 
يعنى انك لا تضطر للوقوف فى صف أو 
طابور لتركب الباص أو القطار .. المال 
يمكنك من ركوب طائرة تحملك الى حيث 
تريد .. كان حظى أن كسبت كثيراً من وراء 
كتبى , وهذه ميزة كبيرة لا تسبب لى أى 
خجل لان المال يضمن ان لا اعيش فى فقر 
وان كان حمله ثقدبلا .. والمال خادم مطيع 
وسيد ردىء ٠‏ يؤثر على الأغنياء بقدر 
ما يؤثر على الفقراء ٠‏ وانا لا احتقر المال 
وان كنت لا احبه . فهو بكل بساطة يعنى 
انك به تعبش حرا .. ومن سسبوء الطالع ان 
عدد الذين يريدون أن يعيشوا أحرارا يقل 
يوما بعد يوم . 


س : ألا تحترمين المال 

: .. أبدا .. انا هشه .. لا لأنه 
يمكننى من عمل ما اريد ولكن للطريقة التى 
يؤثر بها على العلاقة بين الناس ولانه 
بحطم حياة الكثيرين . 

س : هل غيرك المال ٠‏ ؟ 

ج : من الواضح أن ما عادت به 
رواياتى على من ثروة قد غير طريقة حياتى 
ونظام معيشتى ولكنه لم يغير فكرتى عن 
نفسى أو عن اصدقائى أو عملى . 

س : هل تطمعين من جمع ثروة طائلة: ؟ 

عر ا سع وراء الثروة .. ماحدث 
كان وليد الصدفة . 

س : اتعرفين كم ربحت وكم انفقت من 

٠ 

ج : كسبت مبالغ خرافية من روايتى 
الأولى .. ويحتفظ الناشر بمالى عنده 
ويرسل الى من النقود ما أطلب .. ولم 
أعرف رصيدى حتى تركت دار أبى لما بلغت 
العشرين من عمرى فاشتريت لنفسى شقة 
اسكنها انا وشقيقى . ويمكننى ان اعول 
عدداً كبيراً من الناس » بعدشون على دخلى 
قيمكننى أن استقل. طائرة الى شان 
تروبيه » لأقضى فيها أمسنية ... اشدريت 
سيارات وقوارب بخارية ؛ وسمحت لعدد 
من الأصدقاء بالتطفل على بارق طريقة 
ممكنة .. كان لى دفتر شيكات .. وذهب المال 
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مع الردح .. لم أعد او احصى ما عندى من 
مال ابدأ .. كنت اتلقى الرسائل من ثاس 
يحتاجون الى اشباء معينة فأساعدهم دون 
تردد .. كان كل شىء سيهلا ميسوراً .. كل ما 
على هو توقيع شيك .. ولو انى قضيت 
طفولتى بين براثن الفقر لكنت حرصت على 
المال .. صرفت الملايين من الفرنكات ولست 
ادرى كيف صرفتها .. 

قامرت حتم لم يبق فى حسابى فرنك 
واحد فاضطررت إلى أن ارهن بيتى . 
وتألمت لذلك لأآنى كنت قد أصبحت أما 
لولدى « دئيس » . 


كان لى كل ما يحلم به أى انسان .. كل 
مالا يدوم .. اما اليوم فأنا تحت الحراسة 
اخضع لهدئة من الاوصياء .. وهلذا 
خير لى. 

لست اندم على ما ضاع .. لكن هناك 
شىء واحد تمنيت لو أنى ادخرت المال من 
اجله .. كنت اتمنى شيراء عدد من خيول 
السباق ليكون لى اسطبلى الخاص .. ليت 
لى حصانا واحدا .. !! 

س : ماذا يحدث لو كسدت سوق كتبك. ؟ 
سوق كتبى قد كسدت .. لست اندم على 
شىء .. لقد نعمت بحياتى سنوات .. ومما 
يُرَضَى حقا ان يعيش الأنسان فى سغادة 
ورفاهية .. ولا يهمنى ما يخبىء لى 
المستقبل .. فهذا الجزء من حياتى لن اندم 
عليه. 

س : ما هى طريقتك فى الكتابة . ؟ 

ج : اكتب مسودة ابتدائية أول الأمرولا 
أتبع فى ذلك خطة مرسومة لانى أوثر 
الارتجال . احب أن أشعر بتمام السيطرة 
على القصة وبأنى انا التى أسسد خيوطها 
بالطريقة التى تروقنى وترضينى .. بعد 
ذلك أهذب المسودة بان أضفى على الجمل 
اتزانا ثم اتخلص من ظروف الزمان والمكان 
واختبر ايقاع الجمل .. وليس هناك بحر 
معين ازن عليه الجمل وانا اكتب رواية 
نثرية ؛ ولكن الانسان يشعر عند كتابة 
الجملة . اذا كانت ركيكة غير متزنة .. انا 
احب اللفة الفرنسية . ولكن لا يزعجنى ان 
ارى غلطة فى قواعدها .. كل ما هناك انى 
احاول ان اكتب بلغة فرنسية جيدة . 
ولعنوان الكتاب عندى أاهمية خاصة .. وأنا 
اختار العنوان بعد الانتهاء من الكتابة .. 
الكلمات عندى وسائل للتعبير عن الافكار 
ولهذا لست أبذل كل جهدى فى اختيار 
أروعها واجملها .. فالصياغة حرفة اتركها 
للجواهرجى . 

ديس من عادتى أن أكتب كل يوم .. وقد 
اأواصل الكتابة عشيرة أيام أو اسبوعين 
كاملين ثم اتوقف لأفكر فى القصة واسال 


الناس آراءهم فيما كتبت فهى عندى بالغة 
الاهمية .. ويسعدنى دائمآ ان اكتب ما 
يضحك الناس لأنى أنا احب النكتة . 

س : هل يهمك ما يقول النقاد عنك .؟ 


ج : لسبت اهتم الا بالنقد الذين 


يتحدثون عن كتبى وليس عن شخص 
فرانسواز سيجان ولهذا لسست اهتم الا 
بعدد قلدل من النقاد .. وافراد أسسرتى من 
بين نقادى فهم يجمعون على انى لا ابذل 
جهدأً وافرط فى الشراب وأنى أقود سيارتى 
سرعة .. ولا عجب انى اشيعر وكائى 
مراهق فى سن الأربعين .. 
س : هل تساورك آبة شكوك . ؟ 


ج : الا تساورنا جمبعاآً.؟ عندى شكوك 


نجاه نفسى ولولاها لما استطعت الكتابة ., 
فالشكوك علامة من علامات الصحة العقلية 
.. والكتابة فى أغلب الاحيان نوع من 
خداع النفس فالعقل بتردد دائما بين 
احتمالين .. بين نهايتين . والوسيلة 
الوحيدة التى تمكن الكاتب من الوصول 
إلى قرار هى اختيار الاحتمال الأكثر جاذبية 
من الناحية اللفظية ووجهة النظر العاطفية 

س : ماذا تنوين كتابته مستقبلا . ؟ 
الى الحياة البومية .. لأن ذلك ينطوى على 
الدراما الحقيقية فالاحداث الخارجمسة 
مجرد حوادث أما الدراما الحقة فهى 
الاستيقاظ فى الصباح والنوم فى الليل . 

س : بقول بعض نقادك أنك متشائمة 

هد صحبيح ١؟‏ 

رغام ارادتى .. . 

س : ما رأيك فى ابطال وبطصلات 


كن . 6 
ِ 


ج : احب بعضهم مثل « جولييه » فى 


رواية, فى شهر فى سنة , فهو اساسا 
شخص طيب يتحرك بسرعة ولا يطيل 
الاقامة ولا يلجأ الى الغش أبدأً .. وغالباً 
ما أجد لذة ومتعة فى رسم شخصيات 
يرميها النقاد بالتفاهة ولكنى اختار تلك 
الشخصيات لأنى أرى انها ليست تافهة 
فهى غالبا ما تعبر عن وجهة نظرى وهى 
وجهة نظر لا تمعن فى الجدية لأنى أومن 
بان شيئأ من العبث والشقاوة يعتبر سار 
وجميلا . وجميع شخصياتى من النوع 
الصامت ولكن هذا لا يعنى انهم لا يفكرون 

س : سيؤال أخير : ما هو تعريفك للأدب ؟ 
فالاديب يخلق شخصيات يتخذها أصدقاء 
وبنتهى به الأمر أن بعرف أصدقاءه خيراً 
مما يعرف أبوبه !! 


جمال الكنانى ‏ لندن 


- ا١5/-‎ 
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١58 


من الحسراث التسري 


بقام : الدكتورأحمد الحوقي 


عضومجمع اللغة العربية 


لجح حي د ا ا ا 


وردت هذه المحاكمة الطريفة فى رسالة من رسائل إخوان الصفا ء وهم فريق 
من المفكرين نشاوا فى البصرة وبغداد فى القرن الرابع الهجرى والعاشر 
الميلادى ٠‏ والفت بين قلوبهم وشائج من العلوم والمعارف والعربية 
والبونانية وغيرهما ء وارتبطوا بروابط وثيقة من الاخاء والوفاء والصفاء » 
وكان لهم مذهب خاص دانوا به . واعتقدوا أنه بيلغهم السعادة . 


امح م ا ا 0010 


خلف هؤلاء الاخوان كثيراً من الرسائل في 
موضوعات شتى , عددها نحو إثنين وخمسين 
رسالة ؛ طبعت في أربع مجلدات , جمعت خلاصة 
المعارف التي حصلوا عليها من اللغة العربية 
والشرقية الاسلامية والفلسفة الدونانية . 

أما القضية التيرفعتها الحيوانات علىبنيأدم 
فقد وردت في الجزء الثاني من الرسائل » بعد 
مقدمات مطولة )5١37١57(‏ منها أن الحيوانات 
التامة الخلقة كلها بدأ خلقها من الطين . وتوالدت 
وتناسلت وانتشرت في الارض سهلا وجبلا وبر 
وبحرا , وهيكلها متقدمة فيوجودها على ا لانسان » 
لانها له ولاجله ٠‏ وكل شىء من أجل شىء آخر فهو 
متقدم الوجود عليه . 

ومنها أن بعض الحيوانات في اشرف المراتب 
بعد رتبة الانسان .وهي الحيوانات التيزودهاالله 


العسسسلين لبقا ممصي يز اسيم 1301 
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م ا ادا 


تعالى بالحواس الخمس والتمييز الدقيق وقبول 
التعليم . 

تبدأ المحاكمة عندما ضاقت الحيوانات بتعرض 
الناس لها : وتسخيرها للركوب وحمل الأثقال » 
فنفرت البهائم والانعام » وهربت ؛ ولكن بني أدم 
شمروا في طلبها . واعتقدوا أنها عبيد لهم أبقت 
منهم ٠.‏ 

فلما علمت البهائم والأنعام هذا الاعتقاد جمعت 
زعماءها وخطباءها وذهيت إلى بيراست الحكيم 
ملك الجن , وشكت اليه مالقيت من جور بني آدم ومن 
اعتقادهم فيها . 

وكان بيراست قد إشتهر بأنه حاكم عادل كريم 
منصف رحيم.يمنع الظلم »ويامربالمعروف »وينهى 
عن المذكر . 

حينئذ بعث ملك الجن رسولا إلىبني آدم الذين 


نزلوا بجزيرته » واستدعاهم إلى مقايلته ؛ فمضى 
بعضهم إليه , وكانوا نحو سبعين رجلا من بلدان 
شتى ؛ فلما التقوا به دار هذا الحوار : 

الملك ببراست : ماالذي جاء بكم إلى بلادنا من 
غير مراسلة سابقه .9 

إنسي : دعانا إلى المجيء ما سمعنا من فضائل 
الملك ومناقبه وعدله وانصافه . فجننا ليسمع كلامنا 
ويتبين حجتنا ويحكم بينناوبين عبيدنا الأبقين . 

الملك : قولوا ما تريدون . 

زعيم الانس : أيها الملك إن هذه البهائم والانعام 
والسباع والوحوش كلها عبيد لنا , ونحن مواليها ؛ 
فمنها آبق هارب عاص ؛ ومنها مطيع كاره منكر 
للعبودية . 

الملك : ما دلبلك على ما زعمت ٠‏ ؟ 
الانسي :لنا أدلة شرعبة سمعية . ولناحجج عقلية . 

الملك : هاتها . 

فقام إنسي من أولاد بني العباس » ورقى المنبر » 
وخطب خطبة بد أها بحمد الله والصلاة والسلام 
على رسول الله ؛ واستدل بآيات من القرآن الكريم » 
منها قوله تعالى : ,, والأنعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ٠‏ ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين 
تريحون وحين تسرحون . وتحمل أثقالكم إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس , إن ربكم لرعوف 
رحيم . والخيل والبغال والحميرلتركبوها وزينة» . 

ونلاحظ أن مؤلف الرسالة اختار المتكلم من نسل 
بني العباس لعله يرمز بهذا إلى جدارتهم بالحكم 
وزعامة المسلمين »كما نلاحظ أنه اقتصر على الدليل 
القراني ٠‏ ولم يعرض أية حجة عقلية ٠‏ ولكن 
الاحتجاج العقلي سيجيء بعد ذلك . 

الملك : بامعشر البهائم سمعتم ما قال الانسي » 
فايشىء لكم وعندكم ٠‏ ؟ 
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البغل : عندذ قام زعيم البهائم وهو البغل ولا 
ندري لماذا إختار مؤلف الرسالة البغل ليكون زعيماً 
للبهائم .فخطب خطبة حمد فيها الله تعالى.ثمقال: 
ليس في شىء مما قرأ هذا الانسي من أيات القرآن 
الكريم د لالة علىما زعم أنهم سادة ونحن عبيد ‏ إنما 
هي أيات تذكرهم بانعام الله عليهم واحسانه؛ 
كما سخر الشمس والقمر والسحاب والرياح » 
وقد جعل الله كل ما في السماوات 
والأرض مسخراً بعذ لبعض . 
أيها الملك : كنا نحن وآباؤنا نسكن الارض قبل خلق 
آدم أبي البشر ء نتقلب في أرجائها أحرارا . نسبح 
الله ونقدسه ونوحده ,ولا نشرك به شيئًا .فلماخلق 
الله آدم ٠‏ وكثر أولاده ضيقوا علبنا الأماكن 
والأوطان» وأسروا بعضنا كالغنم والبقر والخيل 
والبغال والحمير ٠‏ وسخروها ؛ واتعبوها بالكد في 
الأعمال والركوب والتسخير في المحاريث 
والدواليب والطواحين والضرب والهوان فهرب 
منهامن هرب في البراري والقفاروقمم الجبال.ولكن 
بني آدم شمروافي طلبنابانواع من الحيل .فمن وقع 
منا في أيديهم قيدوه وذبيحوه وقطعوا مفاصله 
ونتفوا ريشه وجزوا شعره ووبره ٠‏ ثم طبخوه 
وأكلوه .. 
ولم بكتفوا بهذا . بل ادعوا أن ذلك حق لهم 
وواجب علينا ٠‏ وانهم أربياب ونحن عبيد .. 
فلما سمع الملك هذا الكلام آمر منادياً فنادى في 
مملكته بدعوة جنوده واعوانه من قبائل الجن 
والقضاة العدول و الفقهاء .وقعد للفصل بدن زعماء 
الحيوان والانس . 
قال الملك لزعماء الانس : ما تقولون فيما تحكي 
هذه البهائم والأنعام من جوركم ٠‏ ؟ 
قال زعيم الانس : إن هؤلاء عبيد لنا من حقنا أن 
نتحكم فيهم تحكم الأرباب والملاك . 
قال الملك : لا تصح الدعاوى إلا بالبيانات . 
قال الانسي : لنا حجج عقلية ودلائل فلسفية . 
قال الملك ما هي. ؟ 
قال الانسي : حسن صورتنا , وتقويم بنية هيكلنا » 
وانتصاب قامتنا وجودة حواسنا ؛ ودقة تمييزنا » 
وذكاء نفوسنا » ورجحان عقولنا . 
وكان اعتمد من قبل على الآيات القرآنية الكريمة » 
ثم عقب على الاستدلال بها بهزه الأدلة العقلية 
قال الملك لزعيم البهائم : ما تقولون فيما قال 
الانسي . ؟ 
قال زعيم البهائم :ليس شى ء مماقال دليلا علىما 
إدعى . 
ولكن اددو أن بمراست جنح ,إلى قبول حجة 
الانسي ؛ فقال لزعيم البهائم : 
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اليس انتصاب القوام واستواء الجلوس من 
شيم الملوك ؟ وانحناء الأصلاب ؛ والانكباب على 
الوجوه من صفات العبيد . ؟ 
قال زعيم البهائم :وفقك الله للصواب أيها الملك » 
إعلم أن اللهدجل ثناؤه ماخلقهم علىهذه الصورة إلا 
لعلمه بأن تلك البنية هي أصلح لهم ؛ وبنيتنا أصلح 
لنا . 
لكن الملك إِزْد اد جنوحا إلىبني آدم »فقال للبهائم 
:ماتقولون فيقوله تعالى: لقد خلقنا الانسان في 
إحسن تقويم » . 
قال زعيم البهائم : للكتب النبوية تأويلات 
وتفسيرات يعرفها العلماء فليسال الملك أهل الذكر. 
قال الملك لحكيم الجن : ما معنى قوله فى 
إلحسن تقويم ا 
قال حكيم الجن : في اليوم الذي خلق فيه آدم 
كانت الكواكب في اشراقها : وكان الزمان معتدلا » 
فجاعت بنية الانسان في احسن صورة ٠‏ 
واستمرت المحاورة بين زعيم الانس وزعيم 
البهائم : حاول فيها زعيم البهائم أن يبطل عبودية 
البهائم لبني آدم ٠‏ وان يرد على أن الناس أحسن 
صورة :وأنهم جود حاسة ءفقال إن في البهائم ماهو 
أدقحاسة كالجمل يبصرفي الظلام ويبصرمن بعيد 
وكالفرس يسمع ما لا يسمع الانسان ؛ وكالحمير 
والبقر تهتدي إلى الطريق الذي تسلكه غير مرة ٠‏ 
قال الملك للانسي : سمعت الجواب » فهل عندك 
شىء آخر ٠:‏ ؟ 
قال الانسي : نعم ؛ نحن نبيعها ونشتريها » 
ونطعمها ونسقيها : وندفع عنها السباع ‏ ونداويها 
إذا مرضت ٠‏ وهذا وأمثاله من افعال الارباب 
بعبيدها شفقة عليها , ورعاية لها . 
قفلى الملك لزعيم البهائم : أجب . 
قال زعيم البهائم : أما قوله إنهم يبيعوننا 
ويشتروننا : فهكذا بفعل أبناء فارس بأبناء الروم ٠‏ 
وأبناء الروم بابناءفارس .كما يفعل غيرهم من الآمم 
إذا ظفر بعضهم ببعض ٠‏ فأيهم المولى وأيهم العبد 
وأما انهم يطعموننا ويسقوننا فان هذا ليس شفقة 
علينا بل مخافة أن نهلك فيخسروا أثماننا وتفوتهم 
منافعنا . ثم تكلم الحمار فشكا من حمل 
الأثقال والضرب بالعصى في حنق وعنف , وتكلم 
الثور فشكا من العمل الشاق في المحراث والساقية 
ومن تغطية الوجه والضرب المبرح ؛ وتكلم الكبش 
فشكا من أخذ بني آدم صغار النعاج وحرمائها من 
آلبان أمهاتها ,ليستأثربنو آدم باللبن »وليذيحواما 
يشاءون من صغار الضان ؛ وتكلم الجمل والفيل 
والفرس والبغل والخنزير والأرنب والثور ؛ وعقب 
كل منهم علىشكواهبقوله :فأين الرحمة والشفقة ؟ 
فلما استمع الملكقالللحاضرين من حكماء الجن 


وعلمائهم : ألا تسمعون شكاية هذه البهائم 
والأنعام من جور بني آدم٠؟‏ 

قالوا : سمعنا كل ما قالوه وهو حق ٠‏ 

ثم جمع الملك قضاته ومستشاريه ٠‏ وأشار كل 
منهم برأي لم ينل القبول . 

وبعد حوارطويلجداءودفاع منحيوانات شتى 
٠‏ قضى الملك الحكيم بيراست بهذا الحكم : 

الحيوانات كلها في طاعة بني أآدم » خاضعة 
لأوامرهم ولنواهيهم . 


أما بعد 


فان هذه المحاكمة الطريفة صورة من خيال كاتب 
الرسالة الثامنة .وفيها الطابع العام لاخوان الصقا 
٠‏ الماثل في الحوار والجدل والاستدلال بالشرع 
وبالعقل . 

ولست استبعد أن تكون صدى لما ورد في كتاب 
٠‏ كليلة ودمنة », على لسان الحيوانات ٠‏ 

ويبدو في هذه الرسالة الايمان بالله ورسوله 
واليوم الآخر . فقد جاء في أول المحاكمة أن خطيب 
الانسان من أولاد بني العباس رقى المنبر وقال : 
الحمد لله رب العالمين . والعاقبة للمتقين ؛ ولا 
عدوان إلا على الظالمين ؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين » وصاحب 
الشفاعة بوم الدين » وصلوات الله على ملائكته 
والمقربين » وعلى عباده الصالحين من المإمنين 
والمسلمدين .... » ٠‏ 
بقى شىء آخر هو أن نتساعل : 

لماذا لم يذكر بنو أدم في الاستد لال على تفوقهم 
وامتيازهم وسيادتهم على الحيوانات أن الخالق عز 
وجل منح بني أدم العقول والتفكير والنطق ؟ وهي 
منح رفيعة لم يسبغها الخالق على الحيوانات .وما 
منشك في أنهامن وسائل السيادة . وإذا كان! لاني 
عرض لها فان عرضه موجز عابر إذ أشار إلى الذكاء 
ورجحان العقول . 

ثم إن الله عز وجل اختص بني أدم بالرسل 
وبالشرائع وبالتكاليف ٠‏ ولم يختص الحيوانات 
بشىء من هذا . 

ويقابل هذا أن الحيوانات لمتذكرفيمفاخرها أن 
بعضها أقوى جسدأ من الانسان ٠‏ مثل الحمار 
والبغل والثور والحصان ٠‏ 

فهل لهزه وتلك أدلة نكرت من كاتب الرسالة- ؟ 

إنها كانت جديرة بألا تنبذ وألا تغفل . 


د . أحمد الحوفي 


0-10 
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أقمار 


صناعية فى جوف الادذسان 


© هى اقمار فسيولوجية 
ببتلعها الانسان لسبر اعماق 
جهازه الهضمى . إذ تستطيع 
هذه الكبسولات التى لا يتعدى 
حجمها حبة الدواء رصد النشاط 
الكهربى والحركى للأمعاء . وهى 
تتكون من أسطوانة طولها ٠5‏ 
طلليمترا وقطرها ٠١‏ ملليمترا 
ولا يتعدى وزنها لار؛ جرام . 
وبداخل هذه الكبسولة جهاز 
إرسال واستقبال مصغر يعمل 
بزوج من البطاريات مثل تلك 
المستخدمة فى الساعات بحيث 
يستطيع هذا الجهاز إرسال 
القياسات لمدة 75 ساعة ولمسافة 
عدة امتار . 

وتحمل هذه الكبسولة ثلاثة 
اذرع خارجية مثبتة فى راسها . 
وعند إدخال هذا القمر الصناعى 
إلى. داخل الجهاز الهخسمى 
لالمريض تكون هذه الاذرع مثبته 
على امتداد الاسطوانة بواسطة 
خيط قابل للانصهار . وبمجرد 
وصول الكبسولة داخل اأمعاء 
المريض فان اشارة مغناطيسية 
خارجية تقوم بتش غيل فسرن 
ميكروسكوبى داخل الكبسولة 
يعمل على صهر هذا الخيط . 
لتبتعد الاأذرع عن جبسم 
الكبسولة . 

ويحمل كل ذراع قهطباأاً 
كهربيا يعمل على قياس النشاط 
الكهربى للأمعاء بملاسسته 
للغشاء المخاطى المبطن لها . اما 
النشاط الحركى فيقاس بقياس 
الزوايا التى تكونها الاذرع مع 
الكبسولة . 

وبعد الانتهاء من كل هذه 
القياسات تعود الاذرع لتلتصق 
دجسم الكبسولة وذلك بواسطة 
مجموعة من اليايات بحيث يسهل 
مرورها إلى خارج الجسم من 
خلال فتحة الشرج . 
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الكبسولة واذرعها متفرجة 


دوائر جهاز الارسال والاستقبال 
المبيت داخلها 


الكبسولة لا يزيد طولها عن 
6 ملليمترا 


وتستخدم هذه الكبسولة فى 
دراسة الوظائف المختلفة للجهاز 
الهضمى عن طريق رصدها 
للنشاط الكهربى للأمعاء . كما 
تستطيع اكتشاف اى خلل فى 
عملية امتصاص الغذاء . ومن 
المتوقع فى المستقبل القريب ان 
تتمكن هذه الاأقمار الفسيولوجية 
من قياس حموضة ودرجة حرارة 
الجهاز الهضمى نظرأً لتداخل 
هذه العوامل فى عدد غير قليل 
من الاضطرابات الوظيفية 
للأمعاء . 


اوم١ مجسسلة الدوضسة يولبسسو‎ -- ١1060 


© انتهت المعامل الكندية من 
وضع اللمسسات الأخيرة 
للبنكرياس الصناعى الذى 
قامت بتصميمه ليقوم بوظائف 
البنكرياس الطبيعى خاصة فيما 
يتعلق بافراز الانسولين . ويتم 
زرع هذا الجهاز الجديد تحت 
جلد مرضى السكر ليظل يعمل 
دكفاءة لمدة شهرين . 

ويتكون مذ البنكرياس 
الصناعى من بعض خلاييا 
الفئران البنكرياسية التى 
تتخللها انبوية من مادة شبه 
منفذة تتصل بالاوعية الدموية 
للمريض . وتقوم هذه الانبوبة 
بدور « الفلتر » حيث تمنع مرور 
الاأجسام المضادة إلى داخل, 
الجهاز فى حين تسمح للجلوكوز 
الموجود فى الدم بالنفاذ إلى 
الخلايا البنكرياسية لتقوم هذه 
الخلايا بافراز الانسولين اللازم 
والذى يتم امتصاصه مرة اخرى 
فى الدم . 

ولقد اثبت هذا البنكرياس 
نجاحه عند تجربته على 
الحيوانات ويستعد العلماء 
لزرعه فى الانسان بعد ان نجحوا 
فى مد فترة استخدامه لمدة اطول 
من شهرين . 


الشمسية 


© طرحت فى الاسواق فى 
الآونة الاخيرة آلات حاسبة 
تعمل بالطاقة الضوئية سواء 
الشمسية أو طاقة الضوء 
الصناعى , وآخر صيحة فى هذا 
النوع من الآلات الحاسبة 
الضوئية آلة حاسبة علمية 
تستطيع القيام بعدد لا نهائى من 
العمليات الحسابية المعقدة . 
فهى تضدم'لوغارتيمات يصل 
الجزء العشرى فيه الى ثمانية 
لرقام 8 وتستطيع حسياب الارقام 
مرفوعة إلى اس 19 . كما انه فى 
امكانها فتح ١5‏ قوسا فى عملية 
حسابية واحدة . 

وبالاضافة إلى ذلك فهى 
مبرمجه بحيث تستطيع حساب 
خمسيندالة من الدوال 
الرياضية . إلا ان السمة الفريدة 
التى تميزها هى قدرتها على 
استعادة معادلات جبرية فى أى 
لحظة من العملبة الحسابية 
للتاكد من ص حتهااو 
لتصحيحها أو حتى الغائها اذا 
لزم الامر . كما يمكنها تحقيق 
قوانين معينة ابتداء من معطيات 
محددة أو سلوك الطريق العكس 
أى الوصول إلى هذه المقدمات 
انطلاقا من النتائج . وهى بذلك 
تقدم امكائيات اكبر بكثير من 
امكانيات الآلة الحاسبة العادية 
واقرب للكمبيوتر . فهى تقوم 
بكل العمليات الرياضية التى 
يحتاجها الباحث فى المجالات 
المختلفة ابتداء من الاحصاء 
وحساب الاحتمالات إلى الفيزياء 
والفلك . ولا تحتاج إلى اى 
بطارية فان تغذيتها بالطصاقة 
بالكفاءة المطلوية . 
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كمبيوتر الجيب الذى يرسم باربعة الوان 


2 د 0 لله كل انهه 
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كمنيوتر الجدب 


© تتوالى الابتكارات فى 
مجال الالكترونيات بسرعة فائقة 
بحيث لايكاد الشخص العادى 
يفيق من انبهاره بابتكار جديد 
غاية فى التطور حتى يطرجح 
العلماء نظام أكثر تطورا . 

وفى اطار هذا السباق العلمى 
تقدم صانتاعة الأاجهمزة 
الالكترونية « ميكروكمبيوتر » 
جديداً يعد اصغر كمبيوتر طرح 
فى الاسواق حتى الآن » وإن كان 
يقوم بكل وظائف أى كمبيوتر آخر 
كما يمكن تزويده بوحدات طرفيه 


فيديو يبدل الاشرطة اتوماتيكيا 
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متنوعة مثل دوائر توليف 
الصوت الآدمى او شاشسة 
تليفزيونية . كما يمكن توصيله 
بجهازي تسجيل فى أن واحد 
لنقل وتخزين المعلومات المراد 
الاحتفاظ بها . 

ولكن الجديد تماما فى هذا 
الكمبيوتر هو امكانية تزويده 
بوحدة طرفيه لرسم الاشكال 


الهندسبية والرسبوم البيانية 
باربعة الوان مختلفة وهى 
الأاسود والأحمر ,. والاخضر , 
والأزرق ٠‏ 


فيديو يبدل الأشرطة 


حدوب جديدة لتنظيم الحمل 


© اعلن البروفسور « بوليو » 
وهو من اكبر الاخصائيين 
العالميين فى مجال الغدد الصماء 
والهرمونات ممولد حبوب 
جديدة لتنظيم الحمل وفشى 
تختلف اختلافاً جذريا عن 
الحبوب المستخدمة حاليا سواء 
فيما يتعلق بالاساس الذى بنى 
عليه تاثيرها او بطريقة 
استخدامها . 

فهى لا تمنع حدوث التبويض 
كما تفعل الحبوب التقليدية التى 
تؤثر على مستوى الاوامر التى 
يرسلها المخ الى المبايض لتكوين 
البويضة > وتسبب آثاراً جانبية 
كثيرة قد ينطوى بعضها على 
خطورة لا يستهان بها . 

أما الحبوب الجديدة فهى 
تؤثر على مستوى هرمون محدد 
وهو « البرو جسترون » » اى 


© تتنافس الشركات المنتجة 
لاجهزة الفيديو فيما بينها 
وصولا إلى اكبر عدد من البرامج 
التى يمكن تسجيلها فى آن واحد 
وعدد الأيام التى يمكن برمجتها 
مسبقا . ولكنها جميعا تواجه 
مشكلة واحدة وهى عدد ساعات 
تشغيل شريط الفيديو ذاته إذ لا 
يزيد فى المتوسط عن ثلاث 
ساعات . ومن ثم يتعين ان يكون 
الشخص موجودا لتغيير 
الاشرطة واس تبدالها باخرى 
فارغة . 


الهرمون المسئول عن الحمل 
وبشكل خاص عن تهيئة الرحم 
لاستقبال البويضة المخصبة . 
فالجيل الثانى من حبوب تنظيم 
الحمل عبارة عن مركب مضاد 
لهرمون « البرو جسترون » . ومن 
ثم فان هذه الحبوب لا تسمح 
للبويضة بالبقاء فى الرحم . 


وتتميز الحبوب الجديدة بان 
ليس لها آثار جانبية تذكر نظراً 
لانها لا تؤثر على عمل المبايضص 
أو على الأوامر التى يرسلها المخ 
والغدة النخاعية اليها . 

ومن ناحية أخرى فان المراة لن 
تضطر الى اخذ الحبوب طوال 
الشهر ان بكفى تناولها لمدة 
يومين فقط . وحتى إذا نسيت 
فانه يمكنها استدراك ذلك فى 
موعد لا حق . 


إلا ان احدى شيركات الاجهزة 
الالكترونية اليابانية تمكنت من 
التغلب على هذه العقبسة 
بواسطة جهاز صغير مبيت داخل 
الاشرطة اتوماتيكياً . وهشفو 
يحتوى على اربعة اشرطة 


وبالتالى فان هذا الجهاز يستطيع 
تسجيل ١4‏ ساعة من الارسال 
المختار مسيقا على امتداد ١5‏ 
يوم دون تدخل من الانسان طالما 
تمت البرمجة الأولية . 
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المخرج ؛ كوسيتا جافراس ٠‏ وهو بونانى الأصل 


مهرجان ٠‏ كان » السينمائى هذا العام . 
له طعم مختلف.. اكثر فنا .. وأآقوى تأثيراً . 

وقد رتبت ادارة المهرجان ؛ ان تحتفل 
بمرور 59 عام على انشاء المهرجان ؛: فى 
هذه المدينة الفرنسية الساحرة على 
شاطىء ؛ الكوت دازير ؛ .. ومن أجل هزه 
المناسية أستعدت مقدماً بحشد مجموعة 
من الأفلام الهامة التى تمثل مخرجيها 
دالدرجة الأولى .. ولا تمثل دولة ما فى حد 
ذاتها . 

فالمهم ان تكون هناك افلام جيدة 
ولس مجرد اشتراك دول . ! 


02.0و 010001260 


وعلى هذا الأساس .. غايت اسسنماء 
دول من المسايقة الرسمية للمهرجان .. منها 
الاتنخد السوفببى وبولندا والهند 
واستراليا .. وفى مقابل هذا ظهر أسنم 
المخرج التركى , يلماظ جيونى , بفيلمه 
الرائع الجرىء , الطريق » الذى مولت 
انتاجه سبويسرا .. وظهر أسم المخرج 
اليونانى الأصل , كوستا جافراس ٠‏ بفيلمه 
مفقود » الذى مولته امريكا ومثلها رسميا 
فى المسابقة .. وظهر اسم المخرج البولندى 
الأصل « جيرزى سكوليموسكى , بفيلمه 
: ضوء القمر » الذى مولته انجلترا ومثلها 
رسمياً فى المهرجان .. وظهر اسم المخرج 
الفرنسى « جان لوك جودار , بفيلمه 
عاطفة , الذى مولته سويسرا بالاشتراك 
مع راديو « مونت كارلو » ليمثل سويسرا فى 
المهرجان .. وظهر اسم المخرج الآالمانى 
قيم فاندر , بقيلمه , هاميت » الذى تم 
تمويله لحساب. شركة سينمائية امريكية 
وليمثل امريكا فى المسابقة الرسمية ! 
وهكذا نجد ان اسمماء المخرجين شهى 
التى حددت نوعية برنامج مسابقة المهرجان 
.. بغض النظر عن تمثيل الدول . 
وقد كان من المفروض ان تتضمن مسابقة 
المهرجان عدداً أكبر من احدث أفلام كبار 
المخرجين وأكثرهم تميزاً وعبقرية .. ولكن 


كما يعلق مدير المهرجان فى تصريح صحفى 
له .. « ان كثيرا من المخرجين والمنتجدن .. 
ترددوا فى الاشتراك داخل مسابقةالمهرجان 
بعد الموافقة على افلامهم .. والسيب فى 
ذلك انهم علموا بعدد الصحفيين والنقاد 
الذين سيحضرون المهرجان وقد زاد عددهم 
هذا العام الى خمسة آلاف صحفى وناقد 
من جميع انحاء العالم .. ولهذا خافوا من 
هزه المواجهة الساخنة » .. وقد تطلب الأمر 
على حد تعدبير مدير المهرجان ‏ وقتا 
طوبلا لاقناعهم بالمشاركة وقد وافق 
بعضهم .. وانسحب البعض الآخر . ! .. 
بينما لجأ عدد منهم الى الحضور للمهرجان 
بأفلامهم منقولة على شرائط الفيديو 
لتعرض فى صالات صغيرة محكومة العدد , 
ووجهت الدعوات شخصيا الى بعضص 
الموزعين لمشاهدة هذه الافلام والاتفاق على 
تسويقها عالمياً .. دون التعرض للمواجهة 
مع النقاد والصحفيين وطوفان الأاسثئلة 
والتحلدبلات والمقارنات ! 


مفاحأة المخرج التركى 
ورغم هذا الموقف الصعب الذى 
تعرضت له ادارة المهرجان .. فقد حفل 
برنامج المسابقة الرسمية بعدد من الافلام 
الهامة .. والمفاجآت الفنية المثيرة .. لعل 
اهمها على الاطلاق هو عرض فيلم 
٠‏ الطريق » للمخرج التركى الاصل ؛ يلماظ 
حبورى الذى عاششس العشير سسينوات 
الأخيرة فى السجون التركية مدانالاراائه 
ضد الحكم العسكرى .. ثم هرب من بلده 
الى أوربا يحمل سيناريو الفيلم الذى كتبه 
عن تجربة خمسة من المعتقلين السياسيين 
وكيف خرجوا من السجن ليكتشفوا بشاعة 
ما حدث لعائلاتهم وقراهم . 

والفيلم ادانة صصريحة وجريئة للعنف 
السياسى .. وللاسلوب البوليسى فى حكم 


الشعوب . 
.. ومفاجأة فيلم « مفقود » 
وعلى نفس المستوى من الاهمية 
الحركة والتصرف .. كانت مفاجاة عرض 


فلم , مفقود , للمخرج اليونانى الاأصل 


0000 
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٠‏ كوستا جافراس » والذى عاش اغلبٍ 
سنوات حياته فى فرنسا .. وأخرج للسينما 
الفرنسية سبعة أفلام .. لعل أشهرها فيلم 
« زد » الذى جسسيد فيه العنف البسياسى 
باليونان .. ثم جاء فيلمه الثامن « مفقود , 
والذى تم تمويله فى أمريكا .. ليدين التورط 
الامريكى فى احداث « شيللى » عام “لا . 
وليوجه الضربة العنيفة ضد الادارة 
الامريكية ومحاولتها اخفاء الحقائق عن 
مواطنيها .. بل والتضحية بمواطنيها فى 
مقايل مصالحها السياسية ! . 

والفيلم تحفة فنية على كافة المستويات 
.. يحمل فى كل ثانية من مدة عرضه التى 
نتجاوز الساعتين .. متعة بصرية وذهنية , 
تشكل فى النهاية 2. شحنة متفجرة من 
المشاعر والفكر الانسانى الذى يرفض 
العنف والخديعة . 


القصة الحقيقية كما حدثت 


واحداث الفيلم ماخوذة عن قصة 
واقعية حدثت لشاب امريكى اسمه « شارلز 
هورمان » ذهب ليعمل فى « سانتياجو , 
بشيلى ( امريكا اللاتينية ) كانت معه 
زوجته الامريكية الشابة التى تحبه وتفهمه 


طابور من القتلى .. والآب والزوجة ومندوب السقارة يبحثون عن الابن المفقود 


0 0 1 د" 
الغسي لم المفاجحأة .. 
والقصة لكقيقية كماحدرثت 


وترعاه »2 وتعمل هى الأخرى فى احدى 
الوظائف المدنية .. بينما هو يستغل وقت 
فراغه فى الكتابة للصحف المحلية 
والترجمة وتأليف قصص الأطفال . 


ويعيشان حياتهما فى هذه الحدود . 
لهم مجموعة من الاصدقاء الشلبتان 
الامريكبين الذين يعملون فى نفس المدينة 
.. من بينهم هذه الصديقة العائلية والتى 
دائماً ما بلتقبان بها .. 

وفى يوم ٠١‏ سبتمبر عام 7 هكذا 
تحدد وقائع القصة الحقيقية ‏ ذهب هذا 
الشاب الامريكى « شارلز هورمان . مع 
الصديقة العائلية فى رحلة قصيرة الى 
إحدى مدن شيللى .. وفى تلك الليلة فوجئًا 
بقوات الجيش تحتل مداخل المدينة وتقوم 
بالتفتيش والاستجواب 
القوات البولسسسية داخل المدينة تطارد 
المارة وتفرض نوعا من حظر التجول 
الخير مِعلن .. وانقضت الليلة بين طلقات 
الرصاص التى تنهمر فى انحاء المدينة . 
والتى بتردد صداها عبر هذا الصمت 
الموحش الثقيل . وفى صباح اليوم التالى 
يعلن خبر الانقلاب العسكرى في شيللى , 
واقصاء السلفادور اللبندى وحكموته . 


.. بينما انتشرت 


ويتطوع أحد رجال السفارة الامريكية 


بنقل الشاب والصديقة الى العاصمة 


سانتياجو» .. وفى الطريق وداخل 
العاصمة يتأكد لهما ضراوة ما يحدث . 
وعندما يصل الشاب الى بيته يجد زوجة 
الشاب فى حالة من الرعب الششديد 
فأصوات الرصاص لاتنقطع .. ومصفحات 
الجيش تنهب الطرق وتطلق مدافعها 
الرشاشة بغير تميديز !. 

وهكذا يقرر الثلاثة .. الشاب وزوجته 
والصديقة العائلية .. مغادرة البلاد على 
الفور والعودة الى أمريكا .. ومن اجل هذا 
الغرض يتحرك كل منهم باقصى سرعة 
لتصفية اعماله وارتباطاته .. وتنتقل الزوجة 
لزيارة بعص اصدقائها الأمريكيين فى 
الطرف الأخر من المدينة .. ويسرقها الوقت 
.. وعندما تجرى لتلحق بأى اتوبيس لتعود 
الى بيتها .. ' تفاجا بأن كل الأتوبيسات 
مشحونة بركابها الذين تدلت اجسادهم من 
أبوابها .. وتحاول ايقاف أى تاكسى بلا 
فائدة .. فالكل بيهرع الى ببته قبل موعد 
حظر التجول .. وتجرى مذعورة لاتدرى 
كيف تتصرف وأصوات طلقات الرصاص 
والمدافع الرشاشة تدوى بلا انقطاع 
الشوارع والمنازل مظلمة تماماً .. والجنود 
منتشرون باسلحتهم مستعدون فى أى 
لحظة لاطلاق النار على أى شخص .. وليس 
هناك أى وسيلة للتفاهم أو قبول أعذار .. 
الجو كابوس فظيع .. وهى تجرى مذعورة 
تحتمى بالحوائط والظلام .. حتى تجد لها 
مخبأ فى مدخل احدى المنازل المظلمة . 
نتكوم على نفسها من الرعب والفزع حتى 
تطلق صفارات نهاية حظر التجول مع بداية 
النهار . 

وما أن تشعر قليلا بالآمان .. حتى تجرى 
لتلتقط أى تاكسى اتصل الى بيتها .. لتجد 
المفاجأة المذهلة .. البيت مقلوب رأساً على 


احظة النهابة .. الاب والزوجة وههما بتركان المدينة التى شهدت الاحداث 


عقب .. الاوراق والكتب واغطية السرائر 
والملايس .. ويتضح لها على الفور ان 
البيت قد تعرض لعملية تفتيش قاسية .. 
وتنادى على زوجها .. ولاتسمع ردأ . 
لتكتشف ما هو افظع .. ان زوجها قد تم 
اعتقاله فى ظلام الليل .. ويؤكد هذا شهود 
العيان من الجيران الذين اجمعوا أن 
احدى عربات الشرطة المدججة بالجنود 
والاسلحة قد اقتادوا زوجها .. وأن بعضص 
الجيران يعللون ما حدث ومن خلال ما 
تناشر من افواه حملة الاعتقال .. ان زوجها 
اعتقل لاسباب سياسية . 

ويصل الخبر لوالد الشاب الذى يعمل 
فى نيويورك كاحد رجال الاعمال .. فياتى 
مسرعخ الى «سانتياجو» محملا بثقة 
لانهائية وباعزاز شديد ٠‏ انه امريكى ومن 
حقه أن يعرف ما الذى جرى لأبنه .. ومن 
حقه أن يعيده الى بيته والى بلده . 

وبهذا الاحساس بالثقة .. وبمعنى آخر , 
بهذه البراءة . يتصور أن ابنه قد تصرف 
تصرفا خاطئً ادى به الى هذه النتيجة .. 
وان السفارة الأمريكية فى عاصمة شبيللى 
ستساعده لاجلاء الأآمر واستعادة أبنه 
المفقود .. 

وترفض الزوجة الشابة ٠‏ هذا التفكير 
الذى يعتمد على المنطق والاخلاق .. وشى 
عندها ما يبرر شكوكها بان ماحدث لزوجها 
ليس من قبيل الخطا .. وان زوجها لم يفعل 
شيئًا يسىء لحكومة الانقلاب .. ولابد ان 
الأمر قد تم تدبيره بطريقة شيطانية .. 

ويحدث الصدام بين الآب وزوجة ابنه .. 
كل منهما بمنطقه وتفكيره .. ولكن مهما كان 
الاختلاف .. فالقضبة الآن هى البحث عن 
هذا المفقود .. ولهذا يتحركان معا فى 
اجتماعات متكررة مع السفير الامريكى فى 


الاين المفقود فى احدى عمليات التعذيب 


«سانتياجو»» واعضاء السسفارة الذين 
بؤكدون له فى كل لقاء .. أن شناك أملا 
متجددا فى العثور على الآبن المفقود .. وأن 
ارتباك الظروف السياسية فى شيللى هو 
السبب الوحيد الذى يؤجل تحقيق النتيجة 
فى اعادة الابن .. وان تحرياتهم المستمرة 


تؤكد أن الأبن بخير .. “المسالة هى فقط 
مسألة وقت !. 

ويمضى الوقت .. ولايتحقق شيئا . 
وتؤكد السفارة الامريكية ان معلوماتها 


وتحرياتها الدقيقة تفيد ان الأبن بخير .. 

ويقرر الاب فى قلق بالغ ان يقوم بالبحث 
عن ابنه المفقود .. وتلازمه الزوجة التى 
تحمل الاما وشكوكا رهيبة .. ويتنقلان بين 
شهود العيان من الجيران ليعيدوا تصوير 
ماحدث وبين المستشفيات وقوائم 
المصابين .. وداخل المعتقل الضخم فى 
المدينة .. وقد استطاعا أن يحصلا على 
تسهيلات لدخول هذه الأماكن من خلال 
السفارة الأمريكية فى شيللى ومرافقة كبار 
العاملين بها تأكيداً لمبدا خدمة السفارة 
الأمريكية لمواطنيها . 


ويمضى الوقت .. محملا بالألم والقلق 
والارهاق 2 
فالابن مفقود .. وغير معلوم اذا كان حيا 
أو ميقا .. وكل قوائم المستشفيات ومشرحة 
الموتى ٠‏ والمعتقلين .. لاتشير اطلاقا الى 
اسيم الأبن .. فأين يكون قد ذهب ؟! 
السفير الأمريكى وكل معاونيه فى 
السفارة .. يؤكدون من جديد ار الامل ما 
زال متجددا فى العثور عليه .. وتحرياتهم 
. المستمرة ستصل الى نتيجة حتما .. ! 
ولكن الأب يتلقى الحقيقة المفزعة . من 
أحد الأمريكيين العاملين فى مشروع 


جاك ليمون فى دور من احسن آدواره على الاطلاق 


أمريكى فى شيللى .. الحقيقة أن الابن قد 
تم اغتياله بعد القبض عليه بأيام قليلة .. 
بالضيظ فى ١١‏ سبتمبر ”ا .. أى قبل 
وصول الأب للبحث عنه . بحوالى 
اسبوعين !! وإن جثته قد دفنت داخل 
حائط !! 

ويتاكد الأب أن رجال السفارة 
الأمريكية يخدعون .. ويواجههم بهذه 
الحقيقة التى يقذفها فى وجوههم .. وهو 
يشير ان أحدا منهم لابد وان كان موجودا 
لحظة توقيع قرار اعدام الاآبن .. وأن هناك ٠‏ 
تواطئآ واضحا بين السفارة الامربكية 
وحكومة الانقلاب . 


الكاتب .. والكتاب 


وهذه القصة الواقعية استطاع أن 
يجمع تفاصيلها الكاتب الأمريكى الشاب 
«توماس هاوسر» وان يصدرها فى كتاب عام 
6 .. معتمداً على جهده الخاص فى لقاءاته 
مع جميع أطراف الحادث .. وحصوله على 
البرقيات المتبادلة بين السفير الامريكى فى 
شيللى ‏ فى ذلك الوقت ‏ والادارة 
الاأمريكية .. واحدى هذه البرقبات تؤكد 
علم السفير الأمريكى بخبر اعتقال هذا 
الشاب فى اليوم التالى لأعتقالة رغم 
التأكبدات المستمرة التى اعلنها السفير 
الامريكى لوالد الشاب : من أنه لا يعرف 
حقيقة ما حدث لابنه !! 

وقد أعيد طبع هذا الكتاب الذى صدر 
بعنوان «اغتيال شارلز هولمان” للمرة 
الثالثة مع بداية تصوير الفيلم .. ومن 
المتوقع طبع الكتاب عدة مرات وباكثر من 
لغة بعد بداية عرض الفيلم عالميا .. 


ماذا فعل المخرج ٠‏ ؟ 


وقد حول المخرج « كوستا جافراس » هذه 
الاحداث الواقعية .. الى صورة سينمائية 
بليغة تفيض بالمشاعر فى علاقة الاب 
والزوجة وبحثهما الطويل والمرهق للبحث 
عن المفقود .. 

والمفقود هنا هو هذا 
المتوهج بالحب والنقاء . 

والمفقود هنا أيضا .. هو هذا الضمير 
الاخلاقى والذى تم اغتياله هو الآخر فى 
لعنة السياسة . 


الابن الشاب 


0 
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تفاضيله الانسانية .. ليقدم النقيض تماماً 
عندما كانت هذد المدرجات بالاسستاد 
الفمىلم.رالمفاجحأة .. اك كو وج كات عدر د 
5 للاعبى الكرة وحيث كانت الأجساد تموج 
بالحناة . ها هى الآن .. ريما نفس الأحسياد 
تنوء بالألم والجراح .. وهذا الأب المكلوم 
يغالب دموعه ويحاول أن يتماسك وهو 
يتكلم عبر الميكرفون ظنأ أن ابنه المفقود من 


وقد استطاع المخرج «كوستا جافراس ليصور لنا هذا المستودع الرهيب لجنث بين هؤلاء .. ولا يجد ما يقوله سبوى أن 
أن بحول هذه الحادثة الفردية .. الى قضية القتلى داخل أحد مستشفيات المدينة .. يحكى احدى ذكرياته مع ابنه لعله بنادية . 
عامة تدين العنف والارهاب العسكرى ؛ كما حيث تتكوم الجثث فى طوابير بالطول وتلتهم عينيه الاف الشيان الذين يتجمعون 
تدين الدور الامريكى فى مسائدة الانقلابات وبالعرض .. محشورة بجوار بعضها .. دون فى صفوف الاستاد لعله بجد من ببنهم ابنه 
العسكرية لخدمة مصالحها .. أى مساحة فراغ .. حتى درجات السلح .. .. وعندما بلمح أحد الشيان بنهض مسيرعاً 
وفى مشاهد سينمائية لا تنسى .. قدم على كل درجة القوا بجثة .. أما هذا السقف فى اتجاه سور الأسلاك الشائكة التى تحيط 
المخرج «كوستا جافراس» .. صور الحياة فى الزجاجى فقد تحول الى صورة سريالية بالمدرجات .. يتوهم الاب أن ابنه قد سمعه 
مدينة تقع تحت وطاة الانقلاب الدموى . مجنونة .. يظلال الجثث الملقاة عليه والنى وجاء ملبيا ندانه .. فيجرى اليه الأب فاردا 
حيث تسود لغة الرصاص والدم .. وتتناثر بدت لمن ينظر لها من أسفل .. وكانها شبكة دراعيه .. ومن خلفه تجرى الزوجة فى ذهول 
الجثث فى عرض الشوارع .. وترتفع السنة صياد الموت وهو يفرش محصوله للعرض !! ...كم يانيه صرراج الشساب منتاعا «ليس الى 
الحرائق فى كل الزوايا والميادين .. وحيث وزيادة فى تأكيد هذا المعنى الوحشى أب .. فمن يسأل عنى؛ ! لحظتها يتوقف الآب 
تتحرك العربات المتوحشة تطارد الحياة . للعنف والارهاب .. ينتقل المخرج الى .. ليكتشف أنه كان يجرى وراء السبراب . 
وفى واحد من أجمل مشاهد الفيلم . الاستاد الرياضى بالمدينة حيث تحولت ولحظتها أيضاً نكتشف أن السكين الحاد 
بقنه. المخرج امظاردة . جالرمتاسن لكان ممراته الداخلية وغرف خلع الملابيس الى الذى مزقت حلمه .. هذه السكين قد مست 
أبيض انطلق مذ عورأ فى ليل المدينة .. وكانه زنزانات للمعتقلين وقد تلطخت الجدران جلدنا نحن أنضاً كمشاهدين ! 
شهان امن تون بالق الففلام . بابد ماء .. تلمع من بين قطراتها شعارات 0 
وداخل المستقفنات حيث. تتكدس الاحتجاج والمقاومة .. اما على مقاعد ل 
١‏ 19 6 0 الاستاد .. فقد تكدس المعد المقاعد لعب الممثل الأمريبكى «جاك ليمون» دور 
0 0 يت 0 0 2 تحت وهج 000 0 0 ب وكاته ع حباته الفنية كلها 
الممرات .. وعلى الآرض .. وفى المداخل .. : حك 5 : 0 اه 
وكآن الجدران هى الاخرى تتزف :دما . عليهم .. فقد استطاع أن يجحسسيد الشخصية بفهم 
وقد استغل المخرج هذا المكان بكل واحساس بالغ .. واستخدم تعبيرات وجهه 


ثم يصل بنا المخرج فى عبقرية بالغة . 


لقطة تجمع بين الابطال الثلاثة أثناء تصوير الفيلم , فالابن المفقود لم بظهر إلا فى الجزء الأول من الفيلم 


سساسستك؛ دورا بؤكد موه هبتها كواحددة من 
أفخ ل حبل الممتلين الحدد فى أمربكا .. وشى 
التم اسيتحهن فى الغعاخ الماضى جانزد 
أوسكار أحسن ممتلة عن دورها فى شبلم 


ابنة عامل المندنحدخ 
بين امريكا وفرسينا 


وقد كنب يسبناريو القبلج المخرج كوسنا 


حجافراس مع دونالد سنيورات ٠‏ ونخ 
تصونر القبلم فى المد بطائفم قنى فرنسى 
اشيرط المخرعء أن نحنارت بننفسية مَنْ بثر 


الفيلم واعدادت رض داخل المعامل 
الستنتمانيه اللقريسييهك 

وهذا هو اول فيلم يخرجه ,كوستا 
وقد أعلن أنه لن يترك 
فرئسا .. ١!‏ إذا اعجبه موضوع فيلم يصوره 
فى الخارج ثم يعود لها .. وقد عين اخيرأ 
كمدير لمعهد الفيلم الفرنسى «الاديك 


الأب الحقيقى دحضر 


وفى المؤتمر الصحفى الضكح الذى عقد 
بعد عرض الفيلمح فى مهرجان كان .. جل 


.02و 010001260 


على المنصة وبجواره بطلى الفيلم .. وكاتب 


السيناريو الذدى اشترك. معه .. وكانت 
المفاجاة أن بدحضر هذا المؤتمر أطراف 
الحادثة الحقيقية .. الاب والزوجة 
والصدبقة . 


جلس الدشيمع على منضيدة واحدد 
يواجهون طوفان المصورين وفلاشباتهم 
السريعة المتلاحقة التى ترصد هذا اللقاء 
الدى جمع ما بين الواقع والفن وكان النجم 
الذى انهالت عليه كل الأسئلة .. هو المخرج 
كوسنا حافراس؛ الذدى خلى هذا العمل 
الفنى الرائع وأحدث الصدمة التى آعادت 
مجد السسنما التى تقول أششسياء هامة 


وممتعة . 


مأساة عائلة وبلد 


ومن ببن أسسئلة هذا المؤتمر الصحفى ., 
واللقاءات المتعددة التى تمت مع المخرج . 
أخذت هزد السطور من اجاباته والتى 
نوضح تفكيره وأسلوبه الفثى . 

دقول : «اننى لم أشر على الاطلاق .. من 

خلال الفيلم أن هذا البلد الذى شنهد هذه 
الأحداث فى ,«شبيللى. .. ولم اشر أيضيا الى 
الليندى» .. ولكن الامر لا يستلزم ان تكون 
شرلوك هشولمز. لنكتشف عن آي بلد نتحدث 
.. وقد أردت من خلال الفبدلم أن أقترب من 
شاعر شاب من الممكن ان بكون فى أى بلد ..وفى 
.. ولا نهاية لهذه القصة التى 
تستمر فصولها حتى الآن 


اى وانلب 


ورا بؤكد موشبتها العظيمة 


ويبقول : «لم أحاول أن أعبد بحث الحقائق 
والمستندات الى اوردها الكتاب الذى 
اكذت عنه قصلة الفبلم .. لماذا أكرر عملية 
البحث اذا كان الكتاب قد غطاها تمامآ بكل 
وتائقها الرسمية .. كل ما فعلته أننى أعطيبت 
كل وقنى فى لقاءات مع عائلة «هورمان؛ الأب 
والروجة والصديقة وما تبقى من الأصدقاء 
.. قفالهدف الرئيسى من القيلم ليس مجرد 
ادانة السفارة .. بل صنع دراما عن ماساة 
عائلة من خلال ماسساة بلد .. ماساة شعب؛ . 


كيف ترى الفيلم ؟ 


عندما بدأ عرض فيلم «مفقود, داخل 
الولايات الأمريكية .. انشفلت به الصحافة 
تماماً .. البعض القليل استنكر القبلم 
وأدانه لآن مخرجه من أصل يونانى .. أما 
الغالبية العظمى من الآراء فقد اعتبرته من 
أفضل الأفلام الأمريكبة لهذا العام .. 

وحول ردود الفعل المناهضة للفيلم .. يرد 
المخرجح «كوسستا جافراس؛ بقوله .. «لقد 
شاهد الرئيس ريجان نسخة القيلم .. ولم 
يعنترض على شىء .. ولم يعلق بشىء» 
واضاف «الحقيقة النى يجب الا تفيب عن 
احد .. أن الفيلم أمريكى .. تم انتاجه 
ونمويله وتوزيعه من خلال شيركة أمريكية 
كبرى .. ولعب أدوار البطولة اثنان من أعظم 
الممثلين الأمريكبين .. والشىء المدهش هو 
اكتشاف مدى قدرة أمربكا على النقد الذاتى 
.. وارجو أن تصدقوننى عندما أقول ان هذه 
القدرة على النقد الذاتى هى من أهم مزايا 
الديموقراطية والحرية فى أمريكا 

وسالوه : ,شل تعتقد أن الفنلم سيغير من 
سباسية أمريكا» ؟ 

قال ببيساطة متناهية «الفيلم فى النهاية 
هو فيلم .. انه لا يخلق حركة سياسية . 
فالفدلم مدته ساعتين قد تصنعه فى عامين 
أو فى عشيرين عاماً .. ولكن الجمهور قد يفكر 
فيه ليوم أو يومين .. ثم ينشغلون بحياتهم 
.. وبلا أى مبالغات .. عندما بحدث هذا فاننا 
نكون قد حصلنا على أفضل النتائج» ! 

من هذه الكلمات البسيطة المعبرة .. 
نكتشف حقيقة ‏ ربما نعرفها جيداً ولكننا 
نفضل أن ننساها أحبناناً كثبرة ‏ هذه 
الحقيقة هى أن العبقربة لبسدت فقط فى 
طريقة التعامل مع الاشياء .. ولكنها أيضاً 
فى التواضع .. !! 


«رعوف توفيق» 


1*0 سس 
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دولة عربية تبلغ مساحتها ربع الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ يتجه اليم 
حت فى كل عام أكثر من مليون زائر 2 غنية بالبترول ٠‏ والحديد والفضة 
لدزوالكيم والذهب والتحارة. 


ما اسيم هذه الدولة ؟ وأبن تقع ؟ 


الغرا 
صورة "١‏ ولد هذا الكاتب عام ١054‏ مء 


وقد ارتبط المسرح الانجليزى باسمه 
رواباته أمثال جولديت , الملك لبر » 
عطيل .. ترجمت أعماله لكل لغات 
والخمسين . 


مسابعة 
الدوصحة 


برجى من الأصدقاء الذين 
يكتبون إلى ٠‏ دوحة القراء 
أن يذكروا على غلاف الرسالة 
عبارة « دوحة القراء ؛ كما 
برجي أن يكتبوا أسماءهم 
وعناوينهم بوضوح حتى 
سكن ارسال المكافات . 


بنجلاديش وعاصمتها دكا 

© فاز بالجائزة : 

عبد الله ابراهيم الهرسى ‏ ليبيا !ا حَهد محهد دوويشش -اقظضر 
حسين محمد عبد الله مصر السمؤل النور الجيلى السودان 
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واعملظالرشصسيبينف 


دخل: أاحف؛ الصالحين.على: همحارون 
الرشيذ . ويعد أن تحدثا فى بعض الامور 
مدة من الوقت . هم الشيخ الص الح 
بالانصراف 

فقال له هارون : عظني أيها الشيخ . 

فقال الشيخ الصالح : يا ارون 
لو دامت لغيرك ما وصلتك بعنى الخلافة 


فقال هارون : زدنى أيها الشيخ 

فقال الشيخ : يا هارون تلك قصورهم 
وهذه قبورهم . 

قال هارون : زذنى أيها الشيخ 


فقال : كفى بالموت واعظأ يا هارون 

فبكى هارون حتى ابتلت لحيته ثم قال 
أيها الشيخ أعليك دين فنقضيه عنك .؟. 

قال الشيخ الصالح : يقضيه عنى من 
هو افد على قضائة منك 

فقال الرشيد : خذ من مالي ما يكفيك 
رزقاً لك ولعيالك 

فتبسم الشيخ الصالح وقال : ويحك 
يا هارون أتحسب أن الله يرزقك وينساني 
فسكت الرشيد ولم يحر له جوابا ثم 


انصرف الشيخ . 
عماد عبد الحميد نصار 
الأردن 
الصحة والعمل والقوة 


© .كلاثة تضم ياريابها : 

الافراط فى الأكل اتكالا على 
الصحة - والتفريط فى العمل انكالا 
على القدرة:- وتكليك»مالا يظاق اتكالا 
على القرة ؛ 

© وثلاثة من لم تكن فيه لم يجد 
طعم الايمان : 

حلم يرد. يه مهل الجاهل - وونغ 
يحجزه عن المحارم ‏ وخلق يدارى به 
الناسن, : 

© وثلاثة من كن فيه اس تكمل 
الايمان : 

من اذا غضب لم يخرجه غضبه عن 
الحق ‏ ومن إذا رضي , لم يخرجه 
زضناة إل الظلمىوومن" اذا قدر له لم 
تتارل هاليين لها 


مرفت أحمد علي القاهرة 


لمه.أ2 0و 010001260 


فازت بالجائزة 


وقدرها مائة ريال القارئة 


سلوى عدد الفتاح ابراهيم ‏ المحلة الكبرى 


© اتقيم 'التمائيل من الج .:. كم نظكو 

انها تذوب + ( المانيا ) 

© الأحداث أعلى صوتاً من الكلمات . 

( امريكا ) 

© آضعف أنواع االحسن :.: أفظل من 

اقوى ذاكرة . ( بريطانيا ) 
© ثرثرة الانسان مرأة أفكاره . 

( الصين ) 

© النقد سهل .. لكن الفن صعب . 

( فرنسا ) 


جمال كمال الدين - مصر 
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مه1.6 2ن 01000126 


من 9 


من : عربى قرشى جاهلى 
قاوم الدعوة الاسلامية 
القرآن يدمغه بالكفر على 
الرغم من صلة رحم بينه 
وبين المصطفى صلى 
الله عليه وسلم : الاسم 
الكَفّى هن كلمتين فى 
سحة حرق 2-٠‏ 26 
15 5 طائر صداح ٠.‏ 
١ر2‏ 5ت" 1ه اصل 


وحجوده . 


اين 9 


أبن : مهبط الوحى فى أم 


القرى . من كلمتين فى 
سبعة أحرف : 

ت62 هجام 
على غرة . 

عت ”7 3" لفنسن قاردا . 


07 


أداة أقسم بها 
الله تعالى فى القرآن 
الكريم لتعرف هذه الامة 
قدرها » وتعتنى بمدلولها 
وتتوجه بها نحو الرفعة 
والسيادة والعزة . اسمها 
من خمسة أحرف : 

65 ؟ حشيرات- 
ات 6 عشيرة وآهل .. 


هيا * 


الكسعتاتنة الصسسسرم_سعمة 


)١(‏ ثلاثة من الاشياء التالية 
نتركب من ملح كربوغمات 
الكالسيوم : اللؤلؤ ‏ المرجان - 
الفيروز ‏ المرمر المصرى 
العقيق ‏ الزمرد . 

(؟) يوجد البترول فى دولة 
قطر فى طبقات العصر 
الجيولوجسي : 
الميبوسينى ‏ الج وروى - 
الكاميرى ‏ الطباشيرى العلوى 

(") مقع المسجد الأقصى 
بالقدس الشريف على نفس خط 
الطول الذى بقع عليه المسجد 
الحرام بمكة المكرمة » . 


(4) الواح الطباعة الحديثة 
بطريقة ٠‏ الاوفست » تصنع من 
18 الكارستين ب الففية- 
الالومنيوم ‏ الاوزميوم . 

(9) «وسعت كتاب الله لفظا 
وغابة : اكمل البيت وانسية الى 
قائله واذكر فيم قاله . 

(3) الأخطبوط من الحيوانات 
البحرية التى تسمى : 
الرخونات. - الفقاريتسات - 
الجوفمعويات ‏ الاسفنجيات ٠‏ 

() وقعت معركة نفارين التى 
نكالبت فيها كل دول أوروبا ضد 
الأاسطول المصرى لكسر شوكة 


هل هذه العبارة صحدرحة هس محمد على باشا سنة : ٠5!ا١‏ ب 


علميا . ؟؟ 


1885 8 


حل مسابقة العهددالا 


من : الخليل بن أحمد 


١57‏ -- مجسلة الدوهصسة يوليسسو موا 


الاجابة الصحيحة 


(4) أقدم متحف علمى 
الوطن العريبى وهو المذ 
الجيولوجى بالقاهرة الذ 
يخططون لهدمه فى هذه الاب 
افتتح للجمهور فى سنة : 6١4‏ 
21542 الاء ث 


الها مؤلف كتاب « 
اللسان وتلقيح الجنان » 
القرن الخامس الهجرى هو : 
ابن مكى الصقلى ‏ ابن خلدو 
ابن خالويه . 

)١١(‏ واضع نظرية الكم 
الفزيائى العظيم : 


__ ماكس بلانك اج .ج . طو 


مبكاثشيل فراداى . 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


ممصمل تخع سام ...9 


- انك واحد من حخوالى 8*7 : مليون رجل 


فاز بالجلارة الأولى وقدرها "٠‏ ريال وامرأة وطفل يعيشون على الكرة الأرضية. ؟ 
قطرى 528 جب تك و الاي وان هؤلاء الناس وانت واحد منهم ؛ يكونون 
مرخ مروان مراد ‏ دمشق ‏ سوريا . شعويأ مختلفة تعيش فى أكثر من ١55‏ دولة 

.. ويتكلمون. حوالى 58-٠“‏ لغة:ولهجهمبة 
فازت بالجائزة الثانية وقدرها ٠٠١‏ ربال مختلفة -؟ .. وتختلف شعوب العالم عن 


قطرى واشتراك لمدة نصف سسنة القارئة : بعضها فى لون البشرة والأعين والشعر » وفى 
صفية صالح سليمان ‏ الدوحة ‏ قطر حجم الجسم وطوله وشكل الرأس والأنف . 
وبالرغم من هذا الاختلاف استطاع 
قا يقيجلكرة التاق وقدوفقة ٠١:‏ رين العلناء. تقكيم: الجنس “ البشرى الي قلؤكة 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة القارىء : اجناس. رئيسية 'هى ': 
محمد عبد الله خوجلى ‏ الكويت . © الجنس المغولى : اصفرار لون البشرة » 
اتحراف! الأعين"- اسكذارة الاين تعن 
' | طويل ‏ مستقية ١‏ انف صغير 7 وهذ 1 الجة 
الفائزون باشتراك,لدة سنة . يوجد فى بعض شعوب آسيا مثل 1 
واليابان والهنود الحمر والاسكيمو . 
١‏ - علي ضرغام عبد الرحمن ‏ لبنان © الجنس الزنجي : بشرة سوداء ٠‏ شعر 


امود مود ».انك مقلطم: .وشفاء. غليظة : 
ويشمل شعوب دول افريقيا . 
© الجنس القوقازى : لون البشرة ابيض 


* ابافسكل آبن حمر كريس 
.* الدرديري علي محمود ‏ السودان 


ثم 8 بوسسف فضسل غانم 5 الأردن أو اسمر 2 العينان زرقواتان؛ أو بنيتا اللون 7 
8 خامصيقىن, نيه" الست الاندات ويشمل أوروبا وشعوب شمال افريقيا , 
يم 9 5 


5د مده مده علي الهر لل للا ع ٠‏ وامريكا الشمالية وبعض شعوب 


07 حسين حسن التميمي . العراق ١‏ شريف الشرباصى القاهرة 
ا كتير ا:يحيق اللنخري - قوت ” 
١‏ من اسيشيل الس يش 
5 محمد الحسين حسيين ‏ جنممم.ع 3 
٠‏ مولاي عبدالرحمن ايت موحي - المغرب 
٠١‏ الحلج البلولة محمد . السودان شاهد أحد رجال بوليس مدينة « نيويورك » رجلا فوق كوبري « منهاتن » 
افخري'عبد.السلام عقمان - الأردن ويكل حماس الشباب خاطر رجل البوليس بنفسه . وظل يتسلق جانب الكوبرى 
فى تؤدة وحرص وحذر ؛ وفى صعوبة إقترب من الرجل وبدأ يحدثه فى هدوء 
وهو يلهث محاولا إقناعه بالعدول عن الانتحار . ثم سأله : 
ما الذى .دفغك إلى الصعوب إلى هذا المكان الخطن ؟ 
فأجابه الرجل فى غيظ : 
-. إنها وظيفتى اللعينة :فاناالمهتدسن المكلك ا بصيانة هنذا الكويرى؟. ؛ 
عائشة ابراهيم لطفى الكوبت 


زار احد الفنانين « برنارد شو » ولاحظ نحافته فقال بداعبه : 
- نظرة واحدة اليك يا مستر شو ٠‏ تكفى للدلالة على ان انجلترا تعاثى 
لزمة شَدددّة فى المواد' الفذائية ٠.‏ وكان ذلك الفئان بدينا الى حد كيين فتظطر 
اليه يزنارد طب متاملا كم برد عليه امن قرَره هائاة : 
- ونظرة واحدة اليك يا سيدى ... تكفى للدلالة على سبب تلك الارمّة . 
محمد عجوذ ‏ سوريا 


”ةا 


مم6.٠‏ همان 0100012 2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


دودىب د3كاركام 


اقتحم احد اللاعبين ارض الملعب كالصاروخ . مسجلا هدف الفوز في المباراة ٠‏ المطلوب أن تتعرفا ١‏ 
على رقم فائلة هذا اللاعب حتى تحصل على الجائزة . ١‏ 
١‏ 


اللوحة لأديب فرنسى مشهور . له فلسفة خاصة اختلف 
حولها الكثير من المفكرين والفلاسفة .. مشكلة اللوحة 
أنها لم تتم » فاذا استطعت اكمالها ٠‏ أرسل لنا اسح 
الأديب لتحصل على جائزة ٠١(‏ ربالا) 


إنه أستاذ الأدب العربي بدون منازع .. وهذا 
الخيال للأديب العربي الراحل الذي أثرى حياتنا 
الأدبية بكتاباته وكتبه التي ترجمت إلى عدة 
لغات .. هل بمكنك التعرف على صاحب هذا 
الخبال ٠‏ ؟ (الجائزة ٠‏ ربالا) 


١585 محجسسلة الدوشضسة يوليسسو‎ - ١44 


02.0و 010001260 2136 نع ملعم .]//:وماغط 


80 ب ْ : الصور الست المنشورة لستة أشخاص يشبهون الفنان الكوميدي 

. . - : أ دريد لحام .. من بين هذه الشخصيات واحدة فقط تشيهه تماماً » وفي 

للك ها اللاعب في العثور على ظله الصحيح بين تلك الخللال الثلاثة ٠.‏ البقية اختلافات بسيطة ‏ إذا استطعت أن تتعرف على شبيه الفنان 
عد اللاعب في العثور على ظله لتكسب (*5 ريالا) أرسل رقم الحل لتحصل على جائزة (50 ريالا) 


أمامك رسوم لستة أشياء متداخلة ..إذا استطعت التعرف علبها . ففي 
انتظارك جائزة (70 ريالا) 


53 - 
حاول أن تكتب تعليقا خفيف الظل على هذا الكاريكاتير » وأرسله الينا 
لتحصل على جائْرة (:5 ربالا) 


١48 


ملم ٠.‏ همان 01000126 جوع ملعم .]//:وماغاط 


سئلت مؤخراً 2 فى عاصمة خلديجية : 

من هى المذيعة التليفزيونية التى 
ترتاح لها عادة .؟ . 

فقلت من فورى : هى التى تشفع 
اخطاءها الصرفية والنحوية بابتسامة 
عريضة عذبة ترتاح لها عظام «سيبويه» ! 

وسئلت : ما هى امنيتك التى تود ان 
تتحقق ؟ 

قلت : ان لااتكون لى امنمة .. 

قيل : لماذا. 

قلت : كى لا افقد نعمة الشوة 
والتمني .. ! 3 


قلت لزمبيل اديب : هل فهمت فلسفة 
( زرادشت ) من غير تعقيد. ؟ 

قال : لم افهمها لأنها معقدة .. ! 

قلت : لو تمعنت فى فلسفته قليلا » 
لاكتشفت مدى بساطتها ويسيرها ٠‏ إنها 
تتلخص فى حكمته هذه ( لتكن ذاتكم 
متجلية فى عملكم ؛ كما تتجلى الأم فى 
طفلها ) .. ! 


سيم 


© قبل ايام » شاهدت اعمى بقود بصيراً 
فما استغريت . 

اتدرون لماذا ... ؟ 

لان المبصر كان فاقد ... البصيرة ! 


© كلما طالعت أمامى وجهاً بشوشاً 
مبتسسماً . دعوت له الله ان يديم عليه نعمة 
الابتسام ؛ لأنى اكره التطلع الى الوجوه 
التى تقطع الرزق .. ! 


اؤم١ مجسسلة الدوهسسة يوليسسو‎ -_ ١4“ 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


وتعام كية 21 
وتعاد تنا 


© أخر مرة . زار الشاعر الكبير عمر 
أبوريشه الكويت ؛ قبل أن يعود الى « مربط 
خيله /» في بيروت لا يبرحها حتى وهي 
تحترق ٠‏ وفاء وعرفاناً ٠‏ روى لي بيتين 
يتيمين من الشعر « العاطفي ٠‏ بمثابة 
قصيدة كاملة تختصر حكاية , حب ؛ ما من 
لقاء بعده : 
حكاية حبنا ختمت فما أشجى وما اقسى 
جميل منك أن تعفي وأجمل منه أن أنسى ! 

فالمحب هنا لا بدخر جهداً . في محاولة 
كتمان السبب الذي ادى إلى خواتيم حكاية 
طويلة مثيرة . إنه ‏ اي المحب ‏ كما يقول 
لي الشاعر ابو ريشه 2 يحفظ للمحبوبة 
جميلها وفضلها في عنقه ٠‏ وقد وهبته حبها 
وحنانها ذات يوم , فما يجوز له أن يرسل 
لسانه في أثرها ويكسير الزير وراءها , 
احتراما لما كان ببنهما من علاقة سامية لا 


يجوز معها الردح وتبادل السباب 


والاتهامات » كما في كثير من الحالات . 
الشاذة طبعا . 

ولهذا نراه ونسمعه برجوها أن تعفي 
عما سلف . واجمل منه أن ينسي ماكان من 
غير حاجة إلى الخوض في التفاصيل وما 
أكثرها و (أزعجها) في فراق المحبين إذا 
دب بينهم خلاف أو سعى بينهم عزول حاقد 
أو واش نمام ! 

وتلك هي لعمري “قلت للاستاذ 
أبوريشسه ‏ عفة الحب حتى وهو يموت . 


21134 نع ما/عمم.]// :عمط 


92 ومحررها 
صلا الدين المقربيزى 


العددالحادي عشر 311 . - عزيزى القارىء : 
يولية ثتمور ١‏ الجوركة 1 هذ| الفدد , فى مفترعة 
66م ١94‏ 1و وها التفرنج ؛ ذلك الهم القديم الجديد الذى كان 
ْ بقلق أجدادنا » حتى أنهم افرردوا له 
فصولا متتابعة , يهاجمونه ؛ وينددون به 
ويسخرون منه ! 
فعلوا ذلك فى مرحلة كان العرب فيها 
يتعرضون لمظاهر فقدان الاتزان » بعد أن 
استيقظوا من تخلفهم القديم ليجدوا أوروبا 
تدق ‏ طوال القرن الثامن عشر ‏ ابواب 
وطنهم ٠‏ وتلتهم اقطارهم قطرا بعد قطر »؛ 
ظم يكد القرن ينتهى حتى كان الوطن » 
مستعمرات أو أشباه مستعمرات . 
أما الخطوة الأولى فى الفغزو , فكانت 
هجوم على العقل العربى وتخريباً له , 
واحتلالا للنفس العربية . ودعوة للانسلاخ 
من جلد الأمة : حضارتها وماضيها 
وتاريخها ! 
فهل يتذكر ذلك هؤلاء الذين لا هم لهم اليوم 
إلا الحديث بالفرانكو ‏ آراب ١؟‏ ! 


المخرر 


- ١59 ل‎ 


لمك.أ2 0و 010001260 2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


دوحةالماضي 


بأرك الاستديلةَ والاو تدز 


( © ) من الناصرة . هل بوجد 
للموسيقى العربية انغام ( نوط ) 
مطبوعة كما يوجد للموسيقى الافرنجية 
وان وجد فاين تباع وكم ثمنها . ؟ 


الجواب : نعلم بوجود انغام عربية 
مكتويبة بصورة النوط عند العساكر 
الشهانية والبعض من المولعين بهذا الفن 
ولكننا لا نظن انه يوجد لها فى بلادنا 
انغام مطبوعة الا ما يوجد منها فى كتب 
الترتيل ككتاب الالحان للدكتور ادون 
لويس واخبرنا بعض اصحابنا انه 
يوجد كتاب للالحان العربية والتركية 
والفارسية بالنوط اليوناني مطبوع 
بالاستانة . 

( © ) من اللاذقية ذكرتم صفحة “ا 
من مقتطف السنة الخامسة ما مضمونه 
ان الدكتور برهم قطع الاسفنج قطعاً 
صغيرة وغرسها فى الصخور فنمت 
فنرجوكم ان تبينوا باى واسطة الصقها 
بالصناديق والحجارة أو كانت ميتة ام 
حية . ؟ 


( ج ) لابد ان يكون الاسفنج حيا والا 


برها 2 0 
. ّرس 


جاء في الرائد التتونسى 
ما يؤخذ منه انه يوجد فى 
قصر بكين كتاب يوجد فيه 
تصاوير على الخشب وعنوانه 
( كسوكين توشوتسي تشينغ ) 
معناه قاموس دائرة المعارف 
العامة القديمة والحديثة 


// 4 1 مجسسلة الد و هسسة يو يسو ١58١‏ 


010500126002١. 


املق 


فلا ينمو وقد جرب الاسستان اسسكار 
شمدت ذلك ايضاً فنجح نجاحآ عظيماً 
حتى فوضت اليه حكومة النمسا ان 
بروج هذه الصناعة الجديدة على 
شطوط دلماطيا . وقد ذكر التيمس ان 
طريقة الغرس سهلة وهى ان يقطع 
الاسفنج الحي الجيد قطعا صغيرة 
عديدة فى الزمان المناسب لنمو الاسفنج 
فى فصل الربيع ثم تثبت القطع بعيدان 
تدق فى قعر البحر فتاخذ كل قطعة فى 
النمو حتى تصير اسفنجة معتدلة 
الحجم فئ' ثلاث سنوات على ما قال 
الاستان شمدت . والظاهر ان هذه 
الصناعة جزيلة الربح فقد استغلوا من 
بعض المغارس اربعة آلاف اسفنجة 
بمبلغ لم يزد رأس ماله ورباه فى ثلث 
سنوات عن تسع ليرات انكليزية . فيا 
حبذا لو شمرتم عن ساعد العزم وفتحتم 
هذا الباب لابناء البلاد . 

( © ) من عكا.هل من دليل 
جيولوجي على ان الانسان كان يعيش 
تسع ماية سنة . ؟ 


2 . لا يوجد دلدل جيولوجى على ذلك 


بن 
تت 


وعدد اجزاء هذا القاموس 
عشرة الاف تحتوى على جميع 
العلوم الدينية والكيماوية 
والصناعية والحرف والعوائد 
والمصنوعات والتجارة وغير 

( المقتطف ) 


ع0 كر عه 

2 و 
ىل هم ف كر 4خ دو ترب 
زعملرل د عفتة 


جاور أحد الانكليز رجلا من ابناء 
العرب فكتب اليه الانكليزى يوما اريذ 
ان اسامرك فهل تحضر فى بيتى أو 
لحضر عندك فكتب اليه العربى عادة 
الانكليز اذا سقوا انساناً كباية شرا 
امتنوا بها عليه وعدوها من اكبر النْعُم 
وعادة العرب اذا زارهم احد واكل 
طعامهم وشرب ماءهم شكروه ومدحوة 
وفرحوا به فانا احب ان اسر باكلك في 
بيتى ولا أريد ان اكون اسير فنجال أو 
كباية فاضطر الانكليزى للتوجه وبعد 
ان وصل وجلسسا للمسامرة قال له 
العربى ما هو التمدن الذى تريدون 
ادخاله فى بلادنا فقال الانكليزى هو 
خلاصكم من التوحش فقال العربى لا 
يخفاك ان المتوحش هو الذى ينفر من 
الانسان ولا يعرف الا مثله وهذا 
لا يطلق على سسكان قطرنا فانهم 
يتبادلون التجارة مع سائر اهل الدنيا 
قديما وحديثا ويعرفون عوائد كل امة 
واخلاقها فهم يعاشرون كل انسان بما 
يناسبه ويالفه فلم يبق الا بعض البدو 
الذين يسكنون البادية فى الخيوش 
وهؤلاء اذا اجتمع منهم رجلان 
بخيشين واقاما فى جبل ورزق احدهما 
بنتا والثاني غلاما وارادا زواجهما عند 
كبرهما فانهما يصنعان لهما خيشا ثالثآ 
قبل الرزفاف لما تراه العرب من العيب 
القبيح اذا اجتمع رجلان وامرأة فى 
بيت أو بالعكس فهل فى متوحشى 
الانكليز من يهتدى لهذا العمل العظيم 
ويرى اجتماع رجلين بامراتيهما فى 
محل واحد قبيحا . 

فقال الانكليزى لابد وان يوجد . 

فقال العربى مهلا انا كنت فى لندن 
سنة 5١‏ ورابت رجلا صاحب معمل 
( فابريقة ) وضع عددا كثيرا من عمال 
المعمل فى بيت بحيث صار فى كل قاعة 
أربعة رجال بعائلاتهم ونسائهم بلا 
حواجز بينهم فهل هذا هو التمدن 
المضاد لتوحشنا . 

فقال الانكليزى لا يعمل هذا العمل الا 
الفقراء الذين لا يقدرون على استئجار 
بيت على انفراده . 

فقال العربى لكننا لا نرى هذا عند 
فقرائنا ولا اغنيائنا فاجدر بكم ان 
تتمدنوا بما عندنا من الآداب . 
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اجتمع مسلم وقبطى من المفطورين 
على حب وطنهم المحافظين على عادات 
اهليهم وتذاكرا فى التمدن الذى به 
تعمر البلاد فقال احدهما ريما كان 
سيرنا فى منفعة بلادنا وتعظيم ثروتها 
واصلاح ارضها وتخصين حدودهها 
والمحافظة على لغتها غير التمدن الذى 
تعمر به البلاد فالاولى ان نجتمع باحد 
شياننا الذين أخذوا التمدن عن اهله فى 
بلاده ونسالهم عنه وبينما هما يتذاكران 
واذا بشاب عليه سترة وينطلون وفى 
يديه قفاز ( جوانتى ) أو ( الديوان ) 
وفى عنقه قلادة اطلس ( كرافيت ) او 
( بيوك باغ ) وعلى عينيه نظارة وبيده 
عصا عليها صورة كلب فسالاه عن 
التمدن فقال يجب عليكماولا أن 
لا تذهبا الى المعابد فلا تذهب انت الى 
المسجد ولا تدخل أنت الكنيسة فانهما 
يقيدانكما بالحلال والحرام والواجب 
والجائز وهذا ضد التمدن ثم لا تتقيدا 
بدين او مذهب أو عادة وبولا من قيام 
على اى حائط وناما بالنعال فى ارجلكما 
واسكرا على قارعة الطريق ولا تجلسا 
مع احد من اهل بلادكما فانهم قباح 
المنظر غلاظ الطباع ضعفاء العقول 
وإذا دخل احدكما مجلسا فليضع فخذه 
الايمن على الايسر وليمد رجله بالتعال 
فى وجه من يشاء ويهز كتفيه ويعوج 


2 3 1 1 2 ٠. ١ 1 , وات‎ 1 ١ 
لأ هوالم رت اللعنت جا بع ْ لَعرمَ‎ 


نحلب اللوظ روث 


كلامه فيقول ( آني موش كلت قلت - 
لك على شان أنتم مسكين احنا بادين 
بعدين ‏ جيتو هنا على شان شوف 
انتم أملتم ‏ عملتم ‏ ايه لكن انتم 
أولاد أرابو ‏ عرب زي بهايم تمام ) 
فان عارضك احد اشتمه بالفرنسوي 
والعنه بالانكليزى وسبه بالتلياني فان 
ضربته وجاء احد العساكر لضبطك قول 
انا حماية روح هات لي واحد يسقجي 
حاجب فى السسافرة الأجئنبية ب 


واضرب اباك واطرد امك ولا تعرف جارك 
فانهم يقبحون سيرتك بافعالهم القبيحة 
وسيرتهم الفلاحى وخذ زوجتك معك فى 
المجامع والطرقات وادخل بها محلات 
الرقص ومجالس الشبان وعرفها بهم كل 
انسان باسمه وهذا هو الدرس الأول فان 
عملتما به علمتكما درس آخر وهكذا 
حتى تتمدنا '. 

فقال له احدهما يا جاهل يا غبي هذا 
هو التوحش بعينه بل الخروج من طور 
الانسانية الى البهيمية ظنناك عاقلا 
عالما مهذبا فاذا أنت عدو للانسانية 
جاهل بالوطنية فارغ من الادراك.التمدن 
ايها الضال هو الاشتغال بالعلوم 
والبحث فيها ووقوف كل انسان عند 
حده ومحافظته على العادات الجميلة 
والتمسك بمعتقد طائفته وترك الخرافات 


جُزاقابت فذقت يلات 


طلب منا صديقنا الابر محرر 
المحروسة الغراء شرح الخرافات فى 
شان النجم ذى الذتب وقصد بذلك 
اظهار الحقيقة وابطال قول المخرفين 
لطهارة عقول الشرقيين مما يدنس شرف 
نكائهم ولكون الخرافات عامة فى كل امة 
والعادات القبيحة مختلفة باختلاف 
الجنسية والمواقع فقد اخترنا ان نعد 
فى جريدتنا محلا لذكر خرافة شرقية 
وخرافة غربية وعادة شرقية وعادة 
غربية نفكه بها قراء الجريدة ليعلموا 
الفرق بين الشرقيين والغربيين فكم فى 


الغرب خرافات لا يصدق بها مجنون 
الشرق وعادات لا يرضاها متوحش 
العرب ولكن نظافة الثياب وطول القبعة 
وعذوبة لفظ جرائدهم تبرئهم من كل 
عيب وترمينا بكل رذيلة ونحن ناخذ كل 
ما جاء منهم بوجه الاستحسان وما مقام 
صحيفتنا فى بلادنا الا مقام جرائد 
التهذيب فى أوروبيا فانها التى ابطلت 
كثيراً من الخرافات والعادات بالتبكيت 
ولهذا طلب صديقنا شرح الحقيقة 
وابطال قول المخرفين فان هذا من 
خصائص جرائد التهذيب فلا يصدق 


ث1 


والبعد عن الافعال الذميمة ومسايرة 
الكبير وملاطفة الصغير وردمة 
الفقير ونصح الفني وتنبيه 
الغافل وترك التعصب على من خالفك 
فى المذهب أو غايرك فى الجنسية 
والسعى ‏ خلف الاصلاح وتأبيد لغة 
البلاد وحفظها من الدخيل ومما يفسدها 
والنظر فيما بريده الغير منا وما يوجه 
اليه افكاره من اماكثنا وبذل المال فى 
تعظيم ثروة هيئتنا الاجتماعية 
والحرص على سسماع كل ما يختص 
بدصالحنا فما يشير الغير باشارة أو 
بطرف بعين الا كنا على علم مما يريد 
وحذر مما يراد وتعميم التعلدم لابنائنا 
حتى لا نرى اميا ولا جاهلا بالمعارف 
المعالم التى تشهد باعمالنا 
وحفظ الاثار التى تدل على تقدم آبائنا 
ورفع كل نقيصة تخدش الشرف أو 
تضعف الوطنية أو توهن قدر البلاد أو 
توجب احتقارنا عند العالم أو تنزل بنا 
الى درجة يرمينا فيها الغير بالجهالة 
والخشونة فان كنت تعتقد ان التمدن 
ما أنت فيه فانك أجنبي من البلاد بعيد 
من الدين عدو للجنسية بفيض 
للانسانية لا أهل ابقيت ولا غريب 
عرفت وما أوقعك فى هذه المحذورات الا 
جهلك بالعاقبة فان جهل العواقب جالب 
العواطب . 


اماه 
42 2 


عاقل ما اقترحه احد المنجمين من فساد 
العالم فى شهر نوفمبر المقبل وتناقلتها 
الجرائد متهكمة بافكاره وارى ان 
الجرائد الافرنجية ما تصدت لنشر هذه 
العبارة الا لتشغل افكار الشرقيين 
بالخوف والرعب وتلهيهم عن ملعب 
السياسة الشرقية الجارى فى اوروبا لما 
يعلمونه من ميل الشرق لاخبار المنجمين 
والرمالين والجفريين اكثر من ميلهم 
لتلغرافات السياسة واخبار المحافل 
والمؤتمرات ٠.‏ 


ومسيميك 


-١58ل‎ 
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وآلن 


000 


ردد الأطفال ما قلته بسذاجة . دون وعى 
رددوه ٠.‏ 

على أن أعيد الكلمات ثائية :. ان 
اغرسها فى تلك الأذهان .. اطنعهاافى 
العيون الباهتة المتطلعة .. ترمقنى هى .. 
ترمقنى عيونهم بصمت غريب ٠.‏ 

- الحق ... الحين .. الهول . 

جفت حلوق الصغار .. وحلقى .. وشريبط 
احمر دقيق .. دم متفجر ينبثق من حلقى 
وحتى مد بصرى يغطى الأرض والجدران .. 
والحب والخير . 
ووجوه اطفالى . قد أكون أرعبت الأطفال 
بهزه الكلمات . 

عبونهم جمرات متالقة خائفة . 

ولكن رغم ذلك قد اضحكت استاذى 
الجامعى بها قال عنها مثالية لا توجد . 
صمت وابتسم وقال هروب لطيف من واقع 
الحباة . 

اود أن اتتزغه من« بزحه اج واضليه 
أمامى واصرخ فيه .. «.إنى شرحت نفسى 
حتى أصبحت جثة وشممت رائحة العفونة 
التى انتشرت من ارجائى بلعت واقعى 
وهربت الى مثالية احلم بها ولا تستطيع ان 
تصل إليها ببزتك هذه » القن الاطفال ثانية 


- الحق: ١‏ الخير::: التعدل - 

وصدى ضحكات استاذى الحجامعى 
المصلوب ببزته فوق وجهى .. امسح وجعى 
من صدى ضحكاته اللزجة . وابصق فوق 
الارض مبادئه المدروسة جيداً والتى يلقنها 
- 

ونظرات الصغار باتت أشد ذعراً وصوت 
هامس يتحرك .. يقترب مني .. تليه يد 


١9م١ مصسلة الدوحسسة يوليسسو‎ - ٠١6٠ 


02.60و 01000126 


الصعحعد 


صغيرة جريئة .. تهزنى برفق .. 
معلمتى .. هل آنت مريضلة . ؟ 


0 


أطفات مصياح غرفتى .. غصت فى 
طبات الفراش الوثير .. كل ما املك وثير .. 
ندى .. رطب .. ولكن قلبى ارضص جافة .. 
تمطر فوق ارجائى منذ زمن بعيد يوم كانت 
عبناه مغارة أحلامى . كنت أهرب الى 
عبنيه وحدهما .. هناك أستريح وأجد 
« اليوتوبيا » التى أحلم بها . 


أفترشس الأرض وأجلسه أمامي وأهشمس 5 


أهوى عينيك وصوتك ويوتوبيا 
أحلامى . 

يصمت .. أراه ينحدر الى اعمق الاعماق 
ويصمت - يخاف ‏ يرجف .. الخوف غرًا 
عينيه كما غزا عيون صغارى يوم بصقت 
فوق الأرض مبادىء استاذى المدروسة 
جيدآا ! 

أنا رفيقة الصمت ولكن معك أمقته . 

عيناه اللتان أحبهما ترجفان .. رموشهما 
ترتجف .. إلى الوارء يتزحزح قليلا .. 

هل ستخاف من جديد ٠.؟‏ 

الخوف احساس كالحب .. أحبك أنا 
واخافك . صدقينى أنا أخافك أخشى مثالية 
مدينتك التى تحلمين بها . انت تبنين 
قصوراً هشة . تقيمين قصوراً ولكن هشة . 

كان مرتعشا كاليوم حينما انتصب واقفا 
امام والدى . لم يكن خوفه منه .. كنت أنا 
مصدر خوفه .. اعلم ذلك .. زادنى غرورا ٠.‏ 
جذبتنى عيناه كنت احملق فيهما وكان 


أخذه والدى بعيداً عن نظراتي الغازية 
.. إلى الصالون الآخر . 

آأرشده عما بيجب أن بقوم به .. نبرات 
صوت ابى القوية تاتينى وأنا مزروعة فى 
مكانى « نحن نملك الشمس والصهد والنفط 
.. وانت تملك الوعى والجهد ونحن قوم 
نستشف الاخلاص. 
احنى راسه وتوارى من أمام والدى ٠.‏ 
وكانت عبناى له بالمرصاد . 

انا اخشى .. : 

وهب واقفآً كالاعصار . 


لي 


أبى .. لطيف هذا الانسان يملك الحق 
والاخلاص . 

الازلت ترددين هذه الكلمات . 

أبى .. هل اخطىء عندما نادى 
بمجتمع يبسوده الحق .. والخير .. و .. 

توارى أسى ٠»‏ منذ بدأات اعي .. وهذا 
الوعي يؤلمنى .. لم يكمل معى ابى مناقشة 
ما .. كان يبتر الحديث ويهرب .. يخاف 
جنوني .. أنا أعلم ان أبى يخاف جنوني 
كان بدعو هذه المثالية جنونا .. كان يخاف 
هذا الجنون وأنا أخاف نفسي .. اخاف . 
ولكن الخوف كلمة لا استسيغها. لذا على 
أن امتلك عينيه . 


كان منكبآ فوق الورق بعروق جبهته 
النافرة .. يلتهم الكلمات .. وكنت أبحث عن 
عدبنيه .. أحرقته نظراتى .. رفع وجهه .. 
رآنى وفزع .. انا والفزع وهو متلازمون 
نتواجد فى اللحظة ذاتها . 

وقف .. احنى راسه .. وجلس من جديد 

ما الذى سساقك إلى هنا .؟ النفط أم 
الصهد ٠.‏ ؟ 

- لقمة العيش . 

الحلال ٠‏ ؟ 

بحلق فى وجهى .. دهش .. وفزع من 
جديد .. وصرخ بقوة وهو يضرب الطاولة 
الزجاجية والورق .. 

- لهل ١‏ الكون". 


90) 


أكره الصمت معك . 

موخجوع . مللت الحديث . اكره 
المثالية واعشق الواقع . 

ب علذا ورافك ؟ 

- يؤللنى الحديث . 

رفقاؤك .. ماذا بهم .؟ 

- هم سبب علتي . الحديث يؤلمنى ولكن 
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موجوع امقت الخيانة .. إنهم يتامرون 
لسسرقة ابيك . أمقت الخيانة أشعر بأنى 
أخونهم . على والدك أن يكتشفهم بنفسه . 
ولكن أنت السبب فى تغيير مسار الأحداث 
وأنا أكره الخيانة ولكنهم يسرقون أباك . 

وماذا عن اللقمة الحلال . ؟ 

أنا أنشدها . الغير يتعجلها بكل 
الطرق وبأاقصرها . 

هى إذن غير حلال . لن أخبر أبى . 
عليه أن يكتشف الخيانة . كان يقول إن 
باستطاعته شمها قبل أن تتفشى فعليه الآن 

ضرب بكلتا يديه الجدار . كطفل احمق 
سحب «امرىء القيس» و ١‏ نزار »و «شيللى» 
من فوق الرف . القى بهم فوق الأرض 
داسهم بقدمه وشهق . 

أنت .. وهؤلاء سبب يؤسى . 

ابتسمت بشماته وأنا أقترب منهم رفعت 
« امرىء القيس » بطرف قدمى ومن ثم 
القيته فوق الأرض من جديد . 

وعدت أهمس باكبة .. 

ما الذى دفعهم لذلك . ؟ اين الحق .. 
والخير .. والعدل . ؟ 


رن 


فتحت الباب . 

أد هشنى الرجل الواقف به .. أعرفه 
جبدأ .. منذ كنت طفلة كانت أمي تخيفني 
به .. لكئن أنام .. وأدرس .. و . 

التفت إلى الوراء ورفعت صوتي 
مناديه . 

عااتى :. افه رخل الاين" 

خطوات أبى تسبق فضولى .. تقوده إلى 
الداخل . وأقف وراء الباب .. دبيب قلبى 
يرتفع .. من خلال فتحة الباب الموارية أرى 
نصف وجه رجل الأآمن .. واسترق السمع .. 
ورغم ذلك أعلم السبب فى مجيئه . 

لتكن المسألة حاسمة وبدون ضجة . 
اواخاف الله قبل ذلك .. والشيطان خلق 
للغواية . 


ابتسمت يسخرية « إنه أبي . وبعظ ! 


لماذا لا يسألهم : ماالذى دفعهم للسيرقة ؟ 
ولكنه أبي . وبعظ ! » 


كما تريد آبن هم ؟ 

لم أرفع رأسي رغم ان أبى اصطدم بي حين 
خروجه .. ذهب ورجل الأمن ركب سيارته . 
تركنى واقفة وذهب ورجل الأمن معه . 


)) 

الساعة تشير إلى الثالثة صباحا بعد 
منتصف الليل وأصابعي تدير القرص .. اطلبه 
منذ ساعات طويلة ورفعت السماعة على الطرف 
الآكر.. 

أبن أنت ؟ 

صباح الخير . 

أبن أنت ؟ كنت أطلبك منذ ساعات طويلة ؟ 

كيف أنت ؟ 

أمن كنت. ؟ 

مع رفقائي . قبل ذلك كنت مع أبيك ورفقائي 
ورجل الأمن . 

ماذا حدث ؟ 

كان أبوك عطوفاً .. ساعود لوطني غدا . 

- غدآ ؟؟ 

القيبت الهاتف ٠.‏ بداي سبقتا قدمي تركته 
يتحدث خلال الهاتف وهرعت تمتد يداي تفتحان 
الأبواب .. تطرقان الأبواب .. تهزان أبي فى 
فراشه وتفزع أمي .. وتضيء النور .. و .. 

بصمت أبي .. ينظر إلي بقوة .. 

لماذا هو أيضا باابي ؟ 

كان معهم . كان يعلم انهم يسرقون ويصمت 
دافع عنهم .. قال انهم بؤساء . الحاجة دفعتهم 
لذلك .. دافع عنهم .. قال .. رواتبهم اقل من 
مجهودهم الذى يبذلونه .. دافع عنهم . قال .. إني 
استهلكتهم ٠‏ دفعتهم للسرقة .. أنا دفعتهم 
للسرقة . ولكن رغم ذلك فهو رآهم يسرقون وصمت 
. هو منهم . كان يعلم ويصمت . 

أبي كان يريد اخبارك .. منعته من ذلك . 

انت ؟ 

عيناه وصوته .. رمز مثالية مدينتي الفاضلة 
.. كان صادقا يا أبي . العدالة تقتضي أن تدين 
المجرم ولكنه غير ذلك .. أبي . 

إذن ؟ 


ملمى. | همان 01000126 


نحو غرفتي .. التقط السماعة الملقاة فوق الفراش 


صمت .. و .. أجاب .. 
وأغلق الهاتف .. تواريت بالفراش .. ونمت .. 


0 

المقعد نفس المقعد .. والجدار نفس الجدار .. 
و «١‏ نزار » و ١‏ وآمرؤٌ القيس » فوق الارض 
واخرون غيرهم .. وخطوط بالقلم الازرق 
العريض فوق الجدار تحمل نفحات مشاعر .. 
وداردة موحشة هي الغرفة .. وأنا أبحث بلهفة 
أابحث .. قلبت الورق والفراش والدولاب ٠‏ 
وأدوات المطيخ .. وعدت إلى الخطوط العريضة 
فوق الجدار أصرخ بها « أين هو ؟ أبن عيناه 
وصوته ؟ » 

صرخت . وقلبت كل شيء .. دست فوق أشلاء 
«أمريء القيس» وعدت إلى المنزل .. كزوبعة 
ناديت .. 

أبي . 

كان واقفا ملتصقا بانجدار .. الذى يحمل 
صورة كبيرة لي .. رسم خطوطها فنان متجول 
قابلته ذات يوم فى تجوالي فى تلك المدينة 
الباردة ٠‏ أثاره فضولي .. وشعرى .. وعيناي .. 
رسمني .. وأبي ينتظر .. وحمل بعد ذلك صورتي 
.. وعلقها هنا فوق الجدار .. وقال باعجاب وهو 
ينظر إلى خطوط عينيه فى عيني , انه بالفعل 
فنان » . 

أبي .. أين عيناه .. بحثت عنهما فى كل 
مكان فلم أرهما . رايت « نزار» فوق الارض ينزف 
و« بايرون » ولم أرهما . رايت الخطوط الزرقاء 
التى خطها ذات يوم فوق الجدار ليبرهن لي أنه 
صادق . ولم أرهما . صدى همساته لم تكن هناك . 
أين هو يا آبي ؟ 

بهدوء جابه اعصارى .. 

-لقد رحل . قلت له : أنت لا . ولكنه رحل . قال 
.. إنه يشعر بالخيانة قال .. إنه خان رفقاءه يوم 
أخيرك عنهم . وخانهم عندما تركهم دون توجيه . 
وخانني يوم عرفك دون علمي .. وخانك يوم وافق 
على الانضمام لمدينتك . قال إنه يكره الخيانة لذا 
عليه أن يرحل قال .. إنه يعشق الواقع ‏ وعليه أن 
يرحل . ورحل . 

0 

عدت أصرخ بالاطفال من جديد .. 

الحق .. الخير .. العدل . 

جفت حلوقهم وهم يرددون .. عيونهم جمرات 
ملتهبة . والخوف يغمرهم من أن ابصق فوق 
الأرض من جديد .. وصدى ضحكات استاذى 
الجامعي اللرجة .. تغطي الجدران ووجوههم .. 
والأرض .. دست فوقها هذه المرة بقوة .. ولم 
أبصق .. وعدت أهمس بأطفالي .. 

امسحوا وجوهكم ورددوا بهدوء .. الحق .. 
الخير .. العدل . 


- 86 2ت 
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التاريخ .. هذه الحقيقة المزعجةه 


كتب الدكتور عبد السلام العجيلي 
فى العدد "١5‏ مقالا تحت عنوان 
٠‏ التاريخ .. هذا الفضولي المزعج !» ء 
اورد فيه حواراً بينه وبين صديقه حول 
أهمية التاريخ وامكانية الاستغناء عنه 
فى الدراسة . 

ولقد حدد الكاتب علم التاريخ فيما 
نقله لنا مؤرخو الأباطرة من سير 
وبطولات ٠‏ أي أن التاريخ كما يفهم من 
مقاله هو ذلك العلم الذى يتناول بالسرد 
بطولات كبار الشخصيات واعمالهم 
السياسية والحربية وغيرها . 

وغير خاف على كل متتبع للدراسات 
التاريخية أن هذا الصنف من التاريخ 
هو الذى نطلق عليه اسم ٠‏ التاريخ 
الرسمي » أو الذى يميل البعض إلى 
تسميته ؛ بالتاريخ الحدثي » ؛ وهو فى 
غالبه كتب بايحاء من اولئك الأباطرة 
والقادة العسكريين أنفسهم فكان بذلك 
تاريخ يعكس أيديولوجيتهم ويخدم 
أغراضهم السياسية والعسكرية . 

ومن هنا كان الغائب الأكبر فى مثل 
هذا التاريخ هو الجماهير نفسها وهى 
الصانعة الحقيقية للأحداث والوقائع . 

صحيح أن مثل هذا التاريخ الغريب 
على تربته الاجتماعية يمكن لطالب 
الدنوم تجاوزه والاستغناء عن دراسته 
باعتبار أن كفة السلب فى حضوره بيننا 
أرجح من كفة الايجاب . غير أننا لا 
نستطيع موافقة الدكتور العجيلي 
عندما يتعلق الامر بالتاريخ الحقيقي 
للأمة . أى التاريخ غير الرسمي ؛ لأن 
تجاوز مثل هذا التاريخ ليس معناه فقط 
التصريح بلاشرعية الميلاد فى خضم 
عالم تتصارع فيه الحضارات 


7ا6١‏ - مجسسلة الدوهسة يوايسسو ؟58١‏ 


مام»6.١أ2‏ ماو 0105001269 


عبد السلام العدجيلي 


والقوميات والايديولوجيات ٠‏ بل واكثر 
من ذلك واخطر .. رسم أفاق مستقبل 
مهزوز وفاقد لكل مقومات التوازن 
والتماسك بالنظر لغياب أسراس 
حضاري ٠‏ هو الذى يعطى لمسيرتنا 
التاريخية توازنها وتجانسها واتصالها , 
وهذا معناه بعبارة أخرى أننا إن نلقن 
لناشئتنا دروس التاريخ ٠‏ نعطيهم 
الجذور التى انبنى عليها حاضر واقعهم 
الاجتماعي فى مجالات الاقتصاد 
والسياسة والثقافة والفن وغير ذلك من 
معطيات هذا الواقع . 

وهكذا ؛ فليس الأمر يتعلق بالاختيار 
بين دراسة التاريخ أو الانصراف عنه 
كما يذهب الدكتور العجيلي . وإنما 
يتعلق الأمر بالاختيار الصعب بين ان 
نكون أو لا نكون ٠‏ بين أن نعرف أسباب 
أزماتنا الراهنة فنجد لها حلولا . وبين 
أن نظل جاهلين لها . فنظل فى تخلفنا » 
نتيه فى خضم التبعيات القاتلة . 

ولذا ٠‏ فالسؤال الحاسم فى رأيي هو؛ 
كيف نتعامل مع التاريخ , وكيف نلقنه 
لناشئتنا . 


حملةضد الغزو الثقافي 


وسائل الاعلام المرئية ‏ التليفزيون 
والسينما ‏ دخلت الآن إلى كل ركن فى 
وطننا العربى الكبير ٠‏ ومن خلالها ‏ 
وفى غفلة أحياناً من المسئولين عنها ‏ 
دخل ولا يزال يدخل إلى عقولنا نوع من 
الغزو الفكري الموجه , من خلال كثير من 
الأفلام والمسلسلات . 


واستغل هذا الغزو , الفراغ الثقافي 
الذى نعيشه , ليثبت فى عقولنا 
وعواطفنا نظريات وأحاسيس بعيدة كل 
البعد عن حاضرنا وماضينا 2 وعن 
عقائدنا وتقاليدنا . 


وبعد الشباب عن الكتاب . وعن 
تتاتيع الفكر والثقافة . ولم ببق أمامنا 
من منهل للثقافة والفكر إلا بعضص 
المجلات التى لازالت تتمد.ك بعرويتها , 
وتؤدى رسالتها نحو القاريء العربي 
ومنها مجلتكم ؛ الدوحة ؛» 


وارجو ان تتببئى , الدوحة , حملة 
ضد هذا الغزو الفكرى الدخيل علينا , 
وان تلفت الانظار إلى خطورته ٠‏ وأن 
تشحذ الهمم العربية ليكون هناك الفيلم 
الغربي الخالص والمسلسلة 
التليفزيونية العربية الخالصة ؛ والتى 
تحتوى سواء كانت فيلما أم مسبلسلة : 
مضموناً ثقافيا وحكتاريا وفكرياً ينبع 
من تراثنا . وواقعنا . ليسير بنا فى 
اتجاه السمو والرفعة . ولبكن لنا نماذج 
من ابطال تاريخنا 2 ومصابيح من 
علمائنا السابقين فى كل العلوم والوان 
المعرفة . 


خليفة حاج علي 
الخرطوم ‏ السودان 
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رسحالة ..وتحتليق 


وصلتنا الرسالة التالية من السيد 
الملازم أول محمد محسن الجيار : 

إننى أحد مواطني المملكة العربية 
السعودية . وحاصل على بكالوريوس 
الأداب والتربية من جامعة الرياض , 
وأعمل الآن ضابط شرطة بالامن العام , 
وكان لدي مكتبة كبيرة فى منزلي تضم 
كتبأ ومجلات أدبية وعلمية عربية 
واجنبية ومن المجلات التى كنت اعتز 
بها مجلة , الدوحة , . فقد كنت مواظباً 
على شيرائها منن العدد الأول . أي منذ 
دراستى الجامعية وكنت احتفظ يجميع 
أعدادها من العدد الأول إلى العدد 05 , 
وكذلك مجلات عربية أخرى . 

ولكن حدث مالم يكن في الحسبان , 
حيث احترقت مكتبتي واتت النار على 
كل مجموعات المجلات بها . 

أمل أن تزودوني بالاعداد السابقة 
حتى لا أحرم من اقتنائها . 

ولكم جزيل الشكر والتحية ... 


ملازم آول/ محمد محسن الجيار 
مدير التذ لتخطيط والتذ ظدمح 
بشرطة منطقة المدينة المنورة 


٠‏ بقدر ما نشكر لك حرصك 
على إنشاء مكتبتك وضضصم 
«الدوحة؛ إليها ضمن المجموعات 
التى كنت تحتفظ بها . بقدر 
ماأسفنا لما حدث . 

سنحاول أن ترسبل ‏ لك 
مانستطيع من اعداد الدوحة 
التى تتوفر لدينا ٠‏ فهناك أعداد 
قد نفدت تماما . 


« مجلة الدوحة , 


ججلة الدوحة بالهند والسنغال 


وصلتنا رسالة بتوقيع الدكتور السيد 
احتشام آحمد الندوي رئيس قسسم اللغة 
العربية بجامعة كاليكوت بالهند وهو 
القسم المختص بمنح ‏ شهادات 
الماجستير والدكتوراه فى درانبات 
وأبحاث اللغة العريببة وادابها. يطلب 
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فيها تزويد قسمهم بمجلة « الدوحة , 
لخدماتها الجليلة فى مجال الثقافة 
والادب » . 

كما وصلتنا رسالة من جمعية 
الشبيبة الاسلامية بالسنغال يطلبون 
فيها نسخا من مجلة الدوحة , لاهمية 
الدور الذى تلعبه المجلات الاسلامية فى 
عالمنا الاسلامي بصفة عامة والجمعيات 
الاسلامية يصفة خاصة». 

والمجلة إذ تستجيب لهذين المطلبين 
لتعتز بهذه الثقة التى تدفعنا إلى بذل 
المزيد من الجهد فى خدمة الثقافة 
والفكر العربي والاسلامي . 


المجلات العربة في السوق السوداء 


هناك خطر حقيقى بتهدد المجلات 
والصحف العربية حيث شاهدت بنفسى 
كيف تباع فى السوق السوداء باعلى من 
سعرها الحقيقى . 

فهل لديكم من وسيلة تقضون بها على 
هذه الظاهرة الخطيرة ٠‏ ؟ 


أحمد ادريس السيد 
السودان 


© مشكلة البيع فى السوق 
السوداء بأعلى من السبعر 
الحقيقي لأبة سلعة ومنها 
الصحف والمجلات هي مشكلة 
تتصل بضمير البائع قبل كل 
شيع 1 والمجلة سعرها موضح 
عليها ولك أن تطلب من البائع 
التقيد بالسعر الحقيقي لها . 

ومن ناحيتنا سنقوم بالاتصال 
بوكلاء توزبع , الدوحة ٠‏ لتحري 
الحقيقة ٠‏ ولتلافي ذلك . 

نرجو أن تكون هذه حالة 
فردية . فيصحو ضمبر هذا 
البائع ويثوب إلى رشده . 

وشكرا للقاريء الكريم على 
هذى اليقظة وهذا الحرص 


الدوحة , 


الفنانالذي عاد 


لحظات قراءة ثربة جدأ . تلك التى 
أتبحت لنا مع قصة الدكتور يوسف إدريس 
الختان ‏ التى نشرتها . الدوحة » مؤخرأ 

فقى القضة: + كما احسب. أن كل قاري + 
قد استقرا ٠‏ عودة مباركة لادريس إلى 
قصته الفنية الحقة .. وإلى عالمه الخاص 
الذى تعملقت فى أرجائه بواكبر قصصه ٠»‏ 
منذ مجموعته , أرخص الليالي ؛ .. اقصد 
عالم القرية والريف ٠‏ الذى كان وسيظل 
ينبوعا خصبا لرجالات 
الابداع الفني والأدبي . 

هنا فى هذا العالم ‏ تعارف القاريء 
المثقف . والقاريء العادى . مع يوسف 
إدريس .. القاص .. ذلك التعارف الحميم » 
النابيض بمشاعر الاقتراب المشترك ٠‏ من 
أهلنا واحيتنا وارضنا ٠‏ لنرى ‏ بعدسة 
الفنان الصادق ‏ بعضا من زوايا وأمكنة 
وأحاسيس ذلك العالم المديد . 

ومن هنا من هذا العالم ‏ استقبل 
النقد الأدبي . ذات يوم . يوسف إدريس » 
استقبالا ترحيبيا خاصاً , أثبتت الايام فيما 
بعد . أحقية القاص به . وصدق النقد فيه . 

بيد أن قاصنا الكبير . كان فى الأعوام 
الأخيرة . على غير ما عرفناه 2 وآأحييناه 


متحددا 


عليه . كان ( بيفجعنا ) بين أن وان » 
بالجديد القصصي ( المرعوش ) .. المرعوشس 


بالتغريب حبناً .. وبالتفلسف حيناً 
وبالشكل التقريري الصحفي حينا ثالثاً . 
إنه قاص مقاتل . هذا ( البوسف 
ادريس ) .. مقاتل دائم .. مقاتل وهو يكتب 
القصة التى تحب . ومقاتل وهو يكتب 
القصة التى تتغرب . أو تتفلسف . أو 
تستسلم لسرعة العصر .. ومقاتل وهو 
يكتب. انصبة رائعة..-. كاذكانان - فيها من 
حرارة المضمون . وصفاء اللغة . وحب 
الناس البسبطاء ‏ المقاومين ‏ ل الشيء 


حسن يبوسف على 
المحرر الثقافي بجريدة 
أخبار الأسبوع ‏ الأردن 


اه 
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مجلة فصلية محككة » تقدم البحوث الاصيلة والدراسات الميدانية والتطبيقية في شتى فروع 
العلوم الانسانية والاجتاعية باللغتين العربية والانجليزية. 
تصدر عن جامعة الكويت 
صدر العدد الأول 5 يناير ١م9١‏ 


. تتناول المجلة الجواز ا ا ما يخدم اقاريء والاقف 
والمتخصص . 

. تعالج موضوعات المجلة الميادين التالية : : 
اللغويات النظرية والتطبيقية - الآداب والآداب المقارنة - الدراسات الفلسفية 
الدراسات النفسية - الدراسات الاجتّاعية المتصلة بالعلوم الانسانية - الدراسات 
التاريخية - الدراسات الخغرافية - الدراسات التربوية - الدراسات حول الفنون 
( الموسيقى - التراث الشعبي - الفنون التشكيلية - النحست ... الخ ) - الدراسات الاثارية 
( الاركيولوجية ) . 

: تقدم المجلة معاالجاتها من خلال نشر‎ ٠ 
. البحوث والدراسات - مراجعمات الكتب - التقارير العلمية - المناقشات الفكرية‎ 

مواعيد صدور المجلة : كانون ثاني - نيسان - تموز - نشرين أول : 

٠‏ . تنشر المجلة ملخصات للبحوث العربية بالانجليزية » وملخصات بالعربية للبحوث 
الأطيريسة . 

ثمن العدد : للأفراد  40٠0‏ فلس 


للطلاب ٠‏ فلس 
الاشترا كات السنوية 
داخل الكويت في الخارج 
- للمؤبننات ٠١‏ ديك +٠‏ دولاراً أمريكيا 
١‏ للاوترات فيلك ٠١‏ دولار أمريكيا 
- للاساتذة والطللاب 5 5ك ٠‏ دولارات أمريكية 


. تقبل الاشتراكات. فقي المجلة لملة سنة أو عدة سئوات‎ ٠. 
. قواعد النشر تطلب من رئيس التحرير‎ ٠ 


هء جميع المراسلات توجه بامم رئيس التحرير . 
ص.ب : 7١6868‏ ( الصفاة ) 


الكويت - الشويخ ات : 5154م -5494لالم- 8ه4وام 


١5م١ سجسسلة الدوضسة يوليسسو‎ -- ١554 
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بو اال ارق 
الو الع سي يت ل نباف : 


مهاسي سسناة 1 


ظ 


وى 


بقام : الدكتور همد حابر الأنتصاري 


قاعدة عامة أثبتتها شواهد تاريخبية عديدة . 

ولعل من أهم الشواهد التى تعنينا نحن العرب , لأننا ندفع ثمنها من وجودنا 
وكرامتنا كل يوم . التجربة التاريخية التى مر بها اليهود عبر تاريخهم . وكيف عاشوا قى 
اختبارات متتالية اشبه ما تكون بالكوارث المتعاقبة جيلا بعد جيل . فلم يتخلوا عما كانوا 
بعتقدونه وياملونه ؛ رغم استحالته تاريخيا طوال عهود تاريخهم المنصرم , حتى واتتهم 
الفرصة ووافاهم الظرف التاريخى فتحالفوا مع قوى الاستعمار العالمى وعرفوا كيف 
يعبئون قواهم . ويستغلون نقاط ضعفنا , ليحققوا حلمهم التاريخى الذى تقادم عليه 
العهد , بعد فترة قصيرة جداً من التجربة المهلكة التى مروا بها فى المانيا النازية حيث 
تصور الكثيرون انهم لن تقوم لهم قائمة على الاطلاق .. 


واليوم 2 وفى خلال دخان المحرقة 
النازية التى اقامتها اسبرائيل للشعب 
الفلسطيني وللشعب اللبناني ( والتى 
تنتظر كل شعب عربى آخر مع اتساع 
المخطط الصهيوني ) : نقول من خلال 
هذه المحرقة الرهيبة ربما تصور 
الكثيرون ان اسسرائيل قد نجحت فى القضاء 
على روح المقاومة فى الشعب الفلسطيني 
والشعوب العربية . ولكن إذا كان لتجارب 
التاريخ من معنى . فان هزه المحرقة 
يفترض ان تكون المحصو. الذى اذاب 


" _ مضسسلة الدو ضسسة أغسطس ةا م 


02.0و 010001260 


الشوائب والترسيبات المخيطة بالمعهدن 
الفلسطيني والعربى . ليخرج هذا المعدن 
أشد نقاء واكثر صلابة ٠‏ إن لم يكن اليوم 
ففى الغد القريب . اقول : « يفترض ان .. 
والباقى على الارادة العربية . 


كل شىء يحترق 


وأنا اعلم تماما . انه من اصعب الاشياء 
على الانسان العربى ان يتفاءل هذه الايام . 


ظ 
الأمم تصهرها المحن : فتخرج منها بمعدن أصفى . بعد ضراوة الحريق .. هذه 


بل أن يتجنب التشاؤم القاتم المهلك .. ومع 
الأيام الأولى للغزؤ الاسرائيلى للبنان » 
انتحر الشاعز العربى اللبناني الكبير خليل 
حاوي ٠‏ شاعر الانبعاث والخصب , لانه 
رأاى كل شىء يحترق دون أن يتحرك عصب 
حي ونبض حي فى هزه الامة دوقف الماسساة 
ويرد على المذيحة . 

وقرر حاوي . بالصفاء والعفوية 
المعهودين فيه ان يصرخ فى الضمائر 
الناعسة . لعلها تستيقظ . فلم يجد اقوى ا 
من الانتحار فى زمن اصبح فيه القتل لغة 


لد وع لالع .]//:وماغط 


لتعاطى والتعبير بدل الكلمة والفكرة . 
' فهل تبلغت الامة العربية نبا انتحار 
نقد شعرائها الكبار . وهى التى تميز 
لأزيخها برفض الانتحار .. لانه كان تاريخ 
فقِل وصعود ومقاومة وايمان .. ولم يكن 
1 حاوي المتشيع بروح أمته يفتقد كل 
ك ؛ ولكنه راى أمته تفتقد ذلك كله فى 

الراهن , وتتنكر لتاريخها ٠‏ فاراد 

ره وموته ان يكون تذكار الحياة لامته 

٠.‏ الحياة الحرة الكريمة المقبلة مع الغد 


فهل تتبلغ امتك رسالة انتحارك ؛ لتعود 
إلى رسسالة شعرك اى لتعود الى روحها 
الحقيقية التى كنت احد القلائل الذين 
عبروا عنها بصدق منذ ايام جدك الكبير 
أبسى الطيب المتنبي الذى كان فى مقدمة من 

نحن يا خليل ٠‏ رغم الانتحار » ننتظر 
وننتظر « الانبعاث , كلمتك المحببة . هو 
ما زال فى قلوبنا حقيقة ٠‏ ازدادت تاكيدا 
بعد انتحارك لان انتحارك هو الاستشهاد فى 
سبيل الانبعاث الحقيقى المقبل . ولانه 


الدليل الحي ؛ كحيوية الدم الذى تدفق من 
جسدك . على انه يوجد فى هذه الامة 
ضمير واحد حي يشعر بلمهانة الى درجة 
الانتحار 2 رغم كثرة الضمائر النائمة 
والغارقة فى اللامبالاة واللهو والهروب 
ومباذل الحياة الذليلة ومباهجها المخزية . 

عندما ينتحر شاعر فى أمة من أجل 
قضيتها , لا يكون ذلك مدعاة ياس ,. بل 
دليلا على بدء دبيب الحياة والحبوية 
والانبنعاث فى الجسبم العقيم المتجمد . 
هكذا علمنا خلبيل حاوي : 

وعندما يصمد مقاتلون ومقاومون فى 
خنادقهم حتى الرمق الاخير . رغم تفوق 
العدو القتالي . ورغم تخلى امتهم عنهم , 
ويموتون وهم واقفون ٠‏ فذلك ايضا دليل 
انبعاث جديد فى تاريخ الامة . ولا عيب ان 
دموت الانسبان الصادد الفقدر بالسبلاج 
الفتاك المتفوق على سسبلاحه . ولكن العيب 
أن يهرب وان تستسلم روحه للغزو 
وسيكون وقوف المقاتلين العرب فى لبنان 
طيلة اسابيغ الفزو , وامام جيش لم تقف 
فى وجهه الجيوش التقليدية كل هذا الوقت 
٠ولم‏ تقاومه كل هذه المقاومة . نقول سيكون 
هذا الوقوف التاريخي البطولي ٠‏ رغم كل 
ضحاياه وخسائره ٠‏ ورغم التسويات التى 
فرضت وتفرض على ابطاله . تحولا 
تاريخيا حقيقيا فى حياة هذه الامة طال 
الزمان أم قصر .. هكذا علمتنا المقاومة 
الفلسطينية ‏ اللبنانية . 

الشعب الفلسطيني واللبناني أصغر 
شعبين من شعوب العرب عدداً . واجها 
اكبر عدو للعرب عدة وقوة وصلفا .. وكتبا 
بداية هزيمته المعنوية والروحية 
والتاريخية .. ومن لا يصدق فليقرا اليوم 
ما يكتبه مفكرو اليهود انفسهم فى أمريكا 
واوربا ٠‏ بل وفى اسرائيل ذاتها . عن 
الخراب والخواء الداخلى الذى أصاب 
الفكرة الصهيونية والروح الصهيونية 
والكيان الصهيونى . وحول اسيرائيل إلى 
مجرد قوة عسكرية غاشمة , بلا قيم ولا 
اخلاق » حتى فى ميزان القيم والاخلاق 
الغربية التى اعطت اسرائيل معنى 
وجودها فى البداية . 

واذا كان خليل حاوى قد انتحر من شد 
سوداوية الماسساة العربية . فان للصور 
جانبها الآخر , وللحقيقة وجهها الآخر , 
ومن قلب اسرائيل تظهر شهادة فكرية بقلم 
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احد قادة اليسار الصهيوني الملتزم بفكرة 
ارض الميعاد وبفكرة الدولة الصهيونية » 
يقول باعلى صوته . وجيش اسرائيل ما 
يزال ينشر الدمار فى لبنان ٠‏ بان حكومة 
مناحم بيغن قد كتبت بيدها الآن كارثة 
الشعب اليهودى وماساته . وان البهود قد 
نجوا من محرقة هتلر ليواجهوا محرقتهم 
الخقيقية بتصرفاتهم وفعل أيديهم ؛ وانه 
بعد كل مافعله جيش اسرائيل 
بالفلسطينيين واللبنانيين ٠‏ فليس أمام 
اسرائيل ما تنتظره فى الغد القريب ٠‏ وقبل 
نهاية الثمانينات : غير مصير الكارثة 


والماساة . 
ويمضى المفكر والزعيم الاسرائيلى 
المذكور قائلا : « لقد تحولنا من دولة 


اسرائيل على أرض الميعاد إلى مملكة 
أورشليم الصليبية التى احتلت القلاع 
والمدن على طول الشاطىء الشرقي للبحر 
المتوسط واخذت تزرع فيه الخراب والدمار 
حتى جاءها صلاح الدين فى حطين » .. 


للصير حدود 


وينتهى الى القول بأنه يرى حروبا 
جديدة فى المنطقة سسيقودها العرب هذه 
المرة » وبقيادة مصر , نعم بقيادة مصر , 
لان الذين ابتسموا لاسرائيل فى كامب 
ديفيد لن يسعهم أن يواصلوا ذلك بعد 
ما فعلته اسرائيل من جديد ولكل شىء 
حدود : وللصير حدود ؛ وللانتظار حدود » 
وللنوايا الطيبة حدود . هذا ما قاله زعيم 
اسرائيلى قبل اسابيع . 

وهذا ما يتوقعه اعداؤنا منا . فاللهم 
اجعلنا عند حسن ظن هؤلاء الاعداء بنا » 
ولا تبقنا عند سوء ظننا بانفسنا . 


والمهم ألا نبيقى كما نحن الآن بين هارب 
بيغى السلامة لنقفسيه ولا يهمه مصير 
السفينة الغارقة ؛ مع انه سيغرق معها بقى 
فى المقدمة .. أم هرب الى المؤخرة .. 

وبين متشائم يائس يرى فى الأمر نهاية 
العالم ٠‏ ولا يرى ديناميكية الهبوط ثم 
الصعود فى مدارج التاريخ .. 


المطلوب الآن . بعد كل الذى حدث » 
ورغم كل الذى حدث أن نطرح على انفسنا 
السؤال الذى تطرحه الأمم الحية على 
نفسها غداة كل كارثة : «والآن ما العمل ؟» 

ثم ننصرف الى العمل ٠‏ دون كثرة 
ضجيج وبكائيات ٠‏ ومناحات ٠‏ وقيل وقال » 
وتنظير طويل لاطائل وراءه ٠‏ 

هناك فقط حقائق اساسية بسيطة ولكن 
هامة جداأ . لابد أن نتبينها باقصى قدر من 
الوض وبح من وراء دخان الحريق 
والخرائب :- 

أولا : ان المشكلة عربية ‏ عربية قبل أن 
تكون عربية ‏ اسرائيلية . هناك ازمة 


' عميقة تتناول الوجود العربى كله : وما لم 


نعالج هذه الازمة ونحسمها » فان قتالنا 
ضد اسرائيل سيظل مثل قتال المصارع 
الذى يعانى من نزيف داخلى حاد وهو 
يحاول التحرك على حلبة المصارعة فى 

ثانيا : إن ساحة المجابهة هى الساحة 
العربية كلها شئنا أم أبينا . هذه الساحة 
قادمة وعلينا أن نعرف كيف نحركها 
ونوظف طاقاتها . فكلما قصرنا المجابهة على 
بلد عربى واحد » وتركناه وحده فى صبراع 
الوجود ضد العدو ء كما فعلنا مع مصر من 
قبل . ومع لبنان اليوم ٠‏ فان النتيجة لن 
تكون غير المزيد من الكوراث ٠‏ وهذا ما 
برنده العدو 2 الاستفراد 
والتصفية جبهة بعد جبهة , وما لم يكن 


إنه ادريد 


أأسلوب 


الرد جماعيا من جانب العرب وعلى امتداد 
وطنهم الكبير كله , فان الهزيمة ستظل 
دائما من تنصيبهم . 

ثالثا : ان خصمنا الاساسى هو امريكا 
والغرب بعامة ؛ واسيرائيل ليست سوى 
جسر الغزو . ومخلب القط , وما لم نقرر 
مجابهة العدو الأساسى » ونستعد لذلك » 
ونقتدر عليه » فان رؤيتنا للمعركة ستظل 
قاصرة ٠‏ ولم تبدأ الهزائم العربية إلا بعد 
رفع الشعار القائل : نحن لانستطيع 
مناطحة أمريكا !! .. 

ولكن ما العمل اذا كانت أمريكا مصممة 
على مناطحتنا حتى آخر رجل وامرأة 
وطفل ؟! 


رابعآ : ان العدو متفوق علينا » وسيظل 
متفوقآ بالسلاح الحديث وبالقدرة على 
استخدام جيشه النظامى ؛ واذا بقينا على 
مجابهته بالجيوش التقليدية 
والأسلحة المحدودة التى تصل هذه 
الجيوش من الشرق والغرب ٠‏ فان الوضع 
الحالى لن يتغير ؛ لابد أن نصل فى النهاية 
الى النتيجة التى لامهرب منها : وهى أن 
أى شعب فى العالم الثالث لايستطيع أن 
يواجه قوة تكنولوجية غازية متفوقة إلا 
باسلوب حرب الشعب بمعناها الواسع 
وطرقها المتعددة. كما فعل الفتناميون 
بالجيش الامريكى ٠‏ وكما فعل الجزائريون 
من قبلهم بالجيش الفرنسى ٠‏ والامثلة 
كشيرة والنماذج التاريخية متعددة ووافرة 
لمن بريد دراستها والعمل على ضوئها . 

خامسا :سر ان. اتخاذ هذا القزار 
وتنفيذه يتطلب التزامات كثيرة وشروطا 
متعددة لايبدو أن الاطراف العربية قادرة ‏ 
على مواجهتها حتى الآن . 

فهزه المواجهة الواسعة الطويلة الأمد 
تتطلب شد الاحزمة . وترك الاستهلاك 
والبذخ ٠‏ والاستعداد للتضحية , وخلق 
مجتمع الحرب والمشاركة بين الغنى 
والفقير من شعوب الامة فى السيراء 
والضراء : وباختصار ان تكف امتنا عن 
الانشطار المخجل الذى تعيشه الآن . حيث 
بعضها فى الخنادق .. وبعضها الآخر ف 
الفنادق ! 

إن المعاناة طويلة طويلة .. ولكن بين 
انتحار خليل حاوى من سوداوية المأسساة » 
وتخوف مفكرى اليهود على مصيرهم من 
صحوة العرب ٠‏ ما يضع خيطأ أبيض على 
الخيط الأسود . 


د . محمد جابر الأنصار 
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ف يعسن لم سويت يلت سح عل مه بير 
نحذدت اللأسباب والموت واحد 


فى سنة ١148‏ انتحر فى مصر مستشرق يهودى كان يعمل أستاذ للأدب العربى فى جامعة 
القاهرة » وكان هذا المستشيرق واسمه « بول كراوس /» محبوباً من تلاميذه وأصدقائه الكثيرين فى 
مصر , ذلك لأنه كان محبا للعرب مؤيداً لقضيتهم واسع المعرفة بالتراث العربى : وكان إنسانا بالغ 
الرقة عميق العاطفة . وقد حدثنى عنه استاذى الأديب العالم المرحوم الدكتور عبد العزيز الأهوانى . 
وكان الأهوانى معروفاً بعلمه ووطنيته وصدق عروبته ٠‏ ولذلك كان حديثه عن المستشرق اليهودى 
عندى موضع ثقة , وقد قال لى الأهوانى : إن السبب الرئيسى فى انتحار «جول كراوس» هو قيام 


اسرائيل وحرب ١558‏ بين اليهود والعرب ٠‏ وكان « بول كراوس » يعارض قيام اسرائيل ٠‏ ويرى فى , 


ظهور هذه الدولة خطراً كبيراً على العرب واليهود معاآ . وقد توقع بعد حرب ١4‏ أن نصبح بقاؤه 
فى مضر ضصعباآً » وكان قد أحب مصر وأحب تلاميذه وكتبه فيها ٠‏ فاعتير أن حياته فقدت معناها , 


وانتحر محتجا متألماً . 


تذكرت هزه الحادثة وانا أقرأ فى 
الصحف نبا مشابها وهو نيا انتحار 
الشاعر العربى اللبنانى الكبير خليل حاوى 
نوم '" بونيو الماش 2 احتحنت عذى 
الغزو الاسرائيلي للبنان . واحتجاجا على 


سلبية العرب إزاء هذا الغزو ‏ وكان قد مر 
على الغزو يوم انتحار الشاعر اسبوعان , 
ولم بتحرك العرب فى خلال هذه الفترة 
لمساعدة اللبنانيين والفلسطينيين بقغير 
الخطب والكلمات وأناشيد الاذاعة 


والتليفزيون وعلب الاغز ‏ المحفوظة ؛ وقد 
ترك الشاعر خليل حاوى رسالة يعبر فيها 
عن ألمه واحتجاجه . ولكن هزه الرسسالة لم 
تصلنا : ومازالت « الرسالة , محاصرة حتى 
كتابة هذه السطور فى ١6‏ بوليو ١987‏ : 
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و هن م يميمت نا له يح صاب يصارت 
تعددت الأسباب وال موت واحد 


مثلها مثل كل شىء فى بيروت الغربية ٠‏ 
والحادثان .. حلدث انتحار بول كراوس 
البهودى سنة ١144‏ + وحادث انتحار 
خليل حاوى العربى سنة ٠ ١947‏ يكشفان 
عن , مغزى عام , واحد » ذلك هو الرفض 
الكامل عند كل إنسان شريف ‏ مسلما كان 
او مسيحيا او يهوديا ‏ للنزغة الصهيونية 
التدميرية التى زرعها الاستعمار الغربى فى 
الارض العربية قبل أن يرحل عنها . 

ولنترك قصة ٠‏ بول كراوس » جانبا » 
ففيست هى موضوع حديثنا اليوم » ولنقف 
أمام مأساة الشاعر العربى خليل حاوى ٠»‏ 
ذلك الفنانالموهوب والانسان الطيب الذى 
لم يحتمل قلبه ولا عقله ولا ضميره 
تعقيدات الحياة الصعبة المضطربة من 
حوله » فانهار وأثر الانتحار . 


ماساة ومذبحة 


والذى لاشك فيه أن مأسساة لبنان كانت 
هى الدافع الرئيسى للانتحار عند الشاعر 
العربى ٠‏ ولبست المشكلة شهى « الفزو 
الاسرائيلي "0 وحده 7 بل إن المشكلة أكبر 
من ذلك وأشسمل واعمم . ذلك أن الغفزو 
اللبنانى كانت له مقدمات لا تقل عنه قسوة 
وعنفاً ٠‏ فلبنان منذ سسينة ١9515‏ لم يعرف 
السلام أو الهدوء والاستقرار » كان لبنان 
منذ ذلك الحين بلدا ممزقً تنفجر فيه 
الحروب الصغيرة فى كل مكان . وفى أى 
لحظة من لحظات الليل أو النهار ء وكان 
الانسان فى لبنان يعيش بالصدفة , ويموت 


٠‏ مضللة الدوضسسة أغسطس “ةا م 
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بالصدفة : ولا ضمان له فى حيتهء 


ولا كرامة له فى موته . فقد كان الانسان 
يموت فى الشارع أو فى سيارة أو على باب 
داره أو فى مكتب عمله أو فى حجرة نومه , 
وعندما اتذكر محنة بيروت ٠‏ أجد أن كثيرآ 
من الوجوه العزيزة قد لقيت مصرعها فى 
المذبحة اللبنانية التى ابتدات سنة ١91/5‏ 
فالانسانة الطيبة بلقيس زوجة نزار قبانى 
لقيت مصرعها تحت انقاض السفارة 
العراقية التى انهارت بعد انفجار سيارة 
ملغومة على بابها , وكانت بلقيس تعمل 
موظفة بالسفارة ٠‏ وكانت بعيدة كل البعد 
عن الانتماء إلى هذه الجماعة المسلحة أو 
تلك ٠‏ وباختصار » فانها كانت , مواطنة 
عادية » ؛ ومع ذلك لم تنج من سيف الجزار 
وانتهت حياتها تحت ركام من الطوب 
والتراب . والصحفى الكبير ابراهيم عامر 
مات محترقا وهو داخل المطبعة يؤدى 
واجبه عندما هوجمت الصحيفة التى كان 
يعمل بها فى إحدى ليالى بيروت ٠‏ والكاتب 
المثقف العربى الدكتور عبد الوهاب الكيالى 
مات فى مكتبه برصاص اطلقه عليه 
مجهولون فى وضح النهار ٠‏ وكان عندما 
نلقى الرصاص فى صدره يعمل فى دار 
النشر التى انشاها ٠‏ والتى كانت بغير 
مبالغة أعظم دار للنشر ظهرت فى 
الوطن العربى كله فى السئوات الأخيرة » 
وكان. الكيالى مليئا بالحماس والاخلاص 
والطموح الكبير من أجل خدمة الاممسة 
العربية والثقافة العربية . 

ومثات . بل آلاف غير هؤلاء . ممن 
نعرفهم أو لا نعرفهم ماتوا بطريقة او 
بأخرى فى دوامة المأسساة اللبنانية . أما 
الذين عاشنوا ونجوا من المذبحة : فقد 
عاشوا ونجوا بالصدفة : وما كان منهم أحد 
يعرف مصيره فى الدقيقة التالية من حياته 
وقد تعرض الجميع لهذه المحنة , من 
كمال جنبلاط , أشهر والمع شخصية 
سياسية فى لبنان ؛ وقد قتل وهو فى طريقه 
إلى بيته . إلى أصغر طفل مجهول فى 
أصغر حارة فى بيروت . 


قوة المبادىء 


فى هذا الجو المأسساوى عاش الشاعر 
خليل حاوى ٠‏ ولم يكن خليل قادرأ على أن 
ستوعب هذه الفوضى غير الانسانية ؛: فقد 
كان شاعراً حساسسً وكان فى حقيقته 


شخصية بسيطة لا تجيد إخفاء عواطفها 
وانفعالاتها . ولا تحسن السيطرة على 
أعصابها .٠‏ ومن هنا جاء بأس الشاعر 
وغضيه ء ثم انتحاره ٠‏ عندما أحس أنه 
لا حيلة له أمام هذا العذاب . 


كانت مأسياة لبنان شى السبيب المباشير 
فى انتحار الشاعر » وكان عجز الشاعر عن 
مواجهة الماسساة دافعاً قوباً لاقدامه على 
ما فعل من التضحية بحياته وإطلاق 
على حياته وعنده أكثر من فرصة لانقاذ 
نفسه لو أنه تخلى عن مبادئه وافكاره » فهو 
مسيحى لبنانى ٠‏ وكان باستطاعقه ان 
يرتمى فى احضان حزب الكتائب الذى 
يدعى أنه يمثل المسيحيين ويحميهم فى 
لبنان ... كان باستطاعة خليل حاوى أن 
يتصرف مثل الشاعر المسيحى اللبنانى 
سعيد عقل الذى يقف فى صف الكتائب 
واسرائيل وسعد حداد ٠‏ ويلقى نتيجة لهذا 
الموقف كل التكريم والحماية من القوى 
المعتديبة الظالمة . ولكن خليل حاوى على 
لمنان ٠‏ مؤمنآ بعدالة القضية الفلسطينية » 
وكان يحس إن إيمانه بالعروبة سوف 
بمنحه كل القوة والعزم على مواجهية 
الحياة ؛ ولكن الموقف العربى الراهن بما 
فيه من تمزق وانقسام قد خذل الشاعر » 
وخذل وطنه الصغير : لبنان ٠‏ وهكذا اختار 
الشاعر أن يطلق الرصاص على تقيسيه ٠‏ 
لعله بهذا الموقف أن يرفع صوته بالالم 
والاحتجاج . حيث لم تكن الكلماث ولا 


إن الشاعر لم يجد ما يفعله فى مواجهة 
الماساة . فلم تكن كتابة القصائد عملا 
مقنعاً فى ظل الدمار الذى يهدد الحياة 
والانسان فى لبنان . ولم يكن موقف 
« المتفرج » بالموقف الذى يرضى عنه الشاعر 
بعد أن وجد وطنه يحترق ٠»‏ والقضية 
العربية التى أمن بها طيلة حياته تتعرض 
لأعنف الضربات : ولا أحد فى العالم كله 
بفعل شيئا لايقاف المذيحة ورد العدوان . 

ولاشك ان الانتحار لا يمكن ان يكون حلا 
للمشكلة , والعالم الذى لم يتأثر بالاف 
القتلى الذين راحوا ضحايا المزدحة 
الاسرائيلية , ولا بصور الدمار التى نتجت 
عن الغزو الصهيونى , ولا بالاطفال 
الضائعين التائهين الذين لاايجدون طعاماً 
ولا مأوى .. هذا العالم الهادىء البارد 
الأعصاب ؛ لن يتاثر بانتحار شاعر وصل 
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خليل حاوى 
مات ننتخرا برصاصض 


أقصى حدود الياس ٠‏ فاطلق الرصاص 
وليس هناك مزيد من الحديث يمكن 
يمه عن ظروف انتحار الشضلاعر » 
زالت المعلومات عن ظروف هذا الانتحار 
صرة مع بيروت الغربية » ولكن دراسة 
ن الشاعر وشخصيته من خلال قصائده » 
ف تكشف لنا أن الشاعر كان بعانى 
الوانا متعددة من الصراع ساعدت على ان 
اتضع مثل هذه النهاية الماساوية لحياته . 


وقد اتبح لى ان اتعرف على الشاعر منذ 
سنة ١577‏ »ء وأن التقى به عدة لقاءات خلال 
زياراتى المختلفة للبنان ٠‏ كما ربطتنى 
صداقة أدبية خالصة مع خطيبته التى 
انفصل عنها بسبب ما كان يعانيه من 
'اضطراب وقلق وتوتر عصبى ؛ وكانت هذه 
الانسانة الفاضلة , والاديبة الفنانة : كفيلة 
بشخصيتها المخلصة القوية ٠‏ أن تغير من 
نظرة الشاعر المتشائمة إلى الحياة ٠»‏ 
وتساغده على تخليص روحه من قبضة 
الباس التى أنشبت اظافرها فى قلبه , 
'ولكن سوء حظ الشاعر دفعه إلى تدمير هذه 
العلاقة الوحيدة التى كانت قادرة على 
إنقاذه . 


رسنال سس سس سس ست سس سس سس سس ل 


نزعة انتحارية 


كان خليل حاوى شاعراً له قدمته . وقد 
ترك وراءه ثلاثة دواوين شى : ١‏ الناى 
والريح » و ١‏ نهر الرماد » و « بيادر الجوع » 
ولم يكن خليل حاوى من المكثرين فى كتابة 
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كمال جنبلاط 
مات قتيلا فى طريقه إلى 
بيته ببلدته 


+ التخفتحصارة > 


الشعر ٠‏ ولم يكن شعره ‏ رغم قيمته 
وعمقه ‏ غنيا بموسيقاه وانغامه ؛ بل كان 
شاعراً « خشينا , صعباآ ؛ مليئا بالرموز 
والأساطير . ومن هنا فان الشاعر لم يحصل 
على شهرة واسعة بل كانت شهرته محدود»- 
بدائرة ضيقة من الادباء والقراء المثقفين 
الذين يصبرون على فهم شعره الصعب » 
حتى بتمكنوا من الوصول إلى منايع 
الجمال فيه . 

وإذا كان العامل المباشر فى ماسساة 
الشاعر هو الغزو الاسيرائيلى ؛ وما سسبقه 
من صراعات مزقت لبنان ٠‏ وجعلت حياة 
الانسان فيه رخيصة . فان شعر خليل 
حاوى يكشف جوانب اخرى من الصراع , 
عاشت كامنة فى نفس الشاعر , ثم انفجرت 
كلها بعد احداث لبنان : فادت بالشاعر إلى 
الانهبار والدمار . 

ويندر ان يندفع فنان كبير إلى الانتحار 
دون أن تكون لديه بذور من الاستعداد 
والميل إلى هذه النهاية . ودون أن يكون 
-فى الأصل ‏ ضحية لصراعات لم يستطع 
إن يصل فيها إلى حل او نتيجة ٠‏ وهكذا 
كان خليل حاوى ؛: فقد كانت لديه بذور لما 
يمكن أن نسميه بالنزعة الانتحارية » وكان 
واقعا تحت ضغط صراعات لم يجد لها حلا 
صحيحا فى نفسه وحياته . 


وتكشف لنا قصيدة « الناى والريح عن 
لول جانب من جوانب الصراع فى نفس 
الشاعر 2 وقصيدة الناى والريح قصيدة 
طويلة . وهى القصيدة التى سمى بها 
الشاعر اسم مجموعة من مجموعته 
الشعرية الثلاث 2 وفى هذه القصيدة 


عبد الوهاب الكيالى 
2ت فى مكتبه برصاصضص 
أطلقه مجهولان 


2 09 42 1 
| 


بلقيس العانى 
ماتت تحت أانقاض 
السفارة العراقبة فى بيروت 


نكتشف جزءا من الارضية التى قامت عليها 
نزعة الشاعر الانتحارية » فمن خلال هذه 
القصيدة ندرك أن الشاعر لم يستطع أن 
يتلاءم مع الحياة : ولم يستطع أن يجد فى 
مجتمعه ما يحقق له وجوده بالصورة التى 
يحبها ويطمئن إليها , فالفنان فى 
المجتمعات المتقدمة يستطيع أن يعيش من 
فنه ولفنه . ولكن الففان العسربى 
كثيراً ما يعجز عن ذلك , مالم يكن غنياً 
من الاساس ‏ وقادرا على الاستقلال 
الاقتصادى . فلا يضطر إلى الخضوع 
للقيود المفروضة عليه , ولم يكن خليل 
حاوى من الاغنياء أو القادرين على تحقيق 
الاستقلال الاقتصادى الذى بحرره ٠‏ ولم 
يكن من ناحية اخرى - من اصحاب 
العقلية. التجارية الماهرة التى يتميز بها 
معظم أهل لبنان منذ قديم الزمان » ومن هنا 
سقط خليل حاوى بصورة عنيفة فى 
الصراع بين طبيعته الفنية المتحررة » 
وبين وظيفته كاستاذ فى الجامعهة 
الامريكية . وهى الجامعة التى لا يؤمن بها 
ولا يوافق على السياسة التى تقف 
وراءها . 1 

وهنا لابد من الاشارة إلى حقيقة أخرى 
ساهمت فى إشعال هذا الصراع فى نفس 
الشاعر ٠‏ فما من مؤمن بالعروبة وداعية 
صادق لها استطاع أن يجد لنفسه مكاناً 
اجتماعيا آمنا فى مجتمع لبنان او استطاع 
أن يحصل على فرصة حقيقية . وخاصة إذا 
اشتغل بالوظائف العامة . ومن بينها 
وظيفة استاذ فى الجامعة . ففى التكوين 
الطائفى للدولة اللبنانية ما يقف فى وجه 
هذا النمط من المؤمنين بالفكرة العربية 


١١م‎ 
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ومن لم يمت بالذيج مات بغيره 
تعددت الأسباب والموت واحد 


ويحول دون تقدمهم فى الحياة : وقد كان 
خليلكما سبقت الاشارة يستطيع أن 
ستغل « مسيحيته » فى اجتياز الحواجز 
والتقدم فى الحياة الاجتماعية . ولكن 
الشاعر المفكر . تمسك بعروبته ورفض 
التُخلى عن إيمانه بها . وقد سمعت أن 
دوائر حزب الكتائب كانت تعتبره اقرب إلى 
المسلمين وتشن عليه حملة عنيفة ١‏ ولا 
ننظر إليه كواحد من المسيحيين بسببب 
موقفه المنحاز إلى انتماء لبنان العربى », 
وهكذا كان إيمان خليل حاوى بعروبته مع 
مسيحيته . سبباً فى خلق عوائق كثيرة 
حالت بينه وبين التطور الاجتماعى فى 
الوظائف والمناصب العامة فى لبنان . 

كل هذا الصراع الذى دار فى نفس 
الشاعر وعقله انتهى به إلى , حالة » من 
الاحباط فى حياته الشخصية فلم يوفق إلى 
بناء أسيرة رغام أنه مات فى الستين أو 
ما يقرب من هذا العمر ؛ وانتهى به أيضاً 
الى الاحباط العام ؛ لاحسبناسيهة بان مجتمعه 
ينفجر من الداخل وأنه يتخلف ولا يتقدم » 
وأن الآمال الكبيرة التى بناها على عقيدته 
العربية » لم تحقق نتيجة مثمرة له أو 
لبلاده ... ثم جاء الغزو الاسرائيلي فقضى 
على كل أماله ٠‏ ووصل إحسباسه بالاحباط 
إلى أقصى مداه فانهار وانتحر . 


الناى والريح 


نعود الى قصيدة «الناى والريح» لنقف 
على الجانب القديم والبذرة الاساسية 
للصراع فى نفس الشاعر ؛ وعندما نحاول 
الدخول الى عالم القصيدة نجد انفسنا 
امام سؤال يواجهنا فجاة هو : كيف نقرا 
هذا الشعر ؟ إن هذا السؤال رغم مظهره 
الساذج البسيط هو مفتاح اساسى لفهم 
شعر خليل حاوى وغيره من شعراء الجيل 
الحالى . لان نوع القراءة يشير الى نوع 
الشعر نفسه , فاذا اردنا أن نقرا قصيدة 
للمتنبى مثلا » أو لاى شاعر قديم ٠‏ فان 
المطلوب منا هو أن نعرف الالفاظ الصعبة ,» 
وان نعرف الموضوع الذى قيلت فيه 


القصيدة » وأن نعرف الحوادث التاريخية 
أو الامكنة التى تشير اليها القصيدة . 

هذا هو المنهج الذى يجب ان نلتزم به 
فى قراءتنا للقصيدة العربية القديمة 
وبعدهانستطيع ان نتذوق قصيدة الشاعر , 
وأن نعرف ماذا يريد ؛ وماذا يدور فى نقسه 
وقلبه 2 دون أى صعوبات اخرى على 
التقريب ٠.‏ 

فهل بصلح هذا النوع من القراءة مع 
شاعر جديد مثل خليل حاوى ؟ 

إنه لا- يصلح بالتاكيد . خاصة مع 
النماذج الشعرية التى تقوم على الرمز , 
والتى تقوم على تصوير حالات نفسية قلقة 
مليئة بالصراع الداخلى العميق ؛ ففى هذا 
النوع من الشعر تختلف المسالة تماما » قد 
نقرا القصيدة من اولها الى آخرها دون ان 
نجد لفظا واحدأ صعبا على الفهم ؛ ولكننا 
نحتاج الى ان نقف طويلا امام كثير من 
الالفاظ . فلو وجدنا لفظ «الريح» مثلا عند 
شاعر عربى قديم فاننا نعرف انه يريد من 
اللفظ معناه المباشر فى معظم الاحوال ٠‏ 
ولكننا إذا وجدنا اللفظ نفسه عند شاعر 
جديد ٠‏ فاننا لا نستطيع ان ناخذ المعنى 
على وجهه المباشر . بل يجب ان نتانى 
ونتريث فى محاولة الفهم . فكلمة الريح قد 
تعنى عند الشاعر معانى عديدة ... قد 
تعنى الثورة ٠‏ او تعنى الانفعال العاصف 
العنيف , او تعنى التجربة الانسانية 
القاسية . على أن فهم الالفاظ لبس هو 
الصعوبة الأولى فى قراءة الشعر الحديث 


ففى الشيعر القديم نستطيع أن نحدد 


بسهولة موضوع القصيدة فهذه قصيدة 
مدح أو رثاء ... الخ ٠‏ ولكننا فى الشعر 
الحديث لا نستطيع ان نفعل هذا ء لان 
موضوع القصيدة عادة يكون اكثر تعقيداً 
بكثير » إنه تجربة انسانية ؛ ومن الصعب 
تحديد التجربة فى كلمة واحدة بصورة 


رموز واساطير 


الرموز والأساطير مستمدة 


للشاعر خليل حاوى : نحس أن بناء 
القصيدة بقوم على الاستعانة الكاملة 
بالرموز والاساطير . سسبواء كانت هذه 


من تراثنا 
القديم أو كانت من ابتكار الشاعر نفسيه . 
ولا يمكننا 'فهم القصيدة بمجرد الفهم 
المباشير لما فيها من الفاظ , فالآلفاظ كثيراً ما 
تاخذ معنى خاصا بالشاعر وحده : كذلك 
ينبغى ان نبحث بنفس التانى والجهد عن 
التجربة الانسانية التى تعبر عنها , بل إن 
هذه التجربة هى اول شىء يجب ان نعثر 
عليه ٠‏ لان التجربة سسوف تضىء لنا 
القصيدة كلها بالفاظها ورموزها . 


والتجربة الانسانية التى يعبر عنها 
خليل حاوى فى قصيدة «الناى والريج» 
هى تجربة ذاتية عاششها الشاعر عندما كان 
يدرس فى جامعة «كمبريدج» فى انجلترا » 
فقد تعرض هناك الى صراع عنيف , 
والصورة الاولى لهذا الصبراع قائمة بين 
«الطبيعة الفنية, التى تدفع الشاعر الى 
التحرر والانطلاق وبين «الواقع الدراسى”, 
الذى يفرض عليه نظاما قاسيا ويفرض 
عليه أن يدفن نفسه بين الكتب ؛ فيدرس 
ويقرا ويتعلم حتى يتمكن من نيل شهادة 
والحصول على مكان تحت الشمس . وهذا 
الصراع نفسه له صورة اخرى ؛ فكما أن 
الطبيعة الفنية للشاعر تدعوه الى التحرر 
من حجرة الدراسة المفلقة ومن النظام 
الصارم فى الدراسسة , فهناك ايضيا 
واجباته التى تنتظره فى بلده : لبنان , 
هذه الواجبات العائلية تقف وراء ضرورة 
الدراسة المنظمة . لانها هى الطريق الى 
ان ينال شهادة وعملا يعودان بالفائدة 
والحماية على هذه الاسرة . فالاسرة 
تنتظره فى لهفة ٠‏ لكى يعود اليها ويحميها 
ويكون مسئولا عنها . اما طبيعته الفنية 
فانها تدعوه الى التحرر من الدراسة 
وتدعوه الى التحرر من قبود الأاسرة , 
حتى ينطلق الى حياة خصبة » ولا يسقط 


فى حياة مثقلة بالقيود والنظام 
والمسئوليات الصغيرة . 
هذا هو الصراع القديم الذى كان 


يعيش فيه الشاعر خليل حاوى والذى 
تكشف لنا عنه قصيدته «الناى والريح» » 


1١5 --‏ -- مجسسلة الدوهحسة أغسطس ادام 
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فالقصيدة هى تعبير عن الصراع الذى 
عانى منه الشاعر ٠‏ فى تلك المرحلة المبكرة 
من حياته . وعنوان القصيدة «الناى 
والريح» ٠‏ يمثل لنا الطرفين المشتركين فى 
الصراع ٠‏ فالناى هو رمز للاستقرار 
والحياة العائلية البسيطة التى لا تعرف 
التقلب العنيف ولا المغامرة الحادة ورمز 
«الناى» مستمد من الحياة الشعبية فى 
الريف اللبنانى ‏ بل فى الريف العربى كله 
فالناى هو المتعة الهادئة الوديعة الحزينة 


فى ليالى الريف الساكنة , إنه يرمز 
للحمال, المستمن من الاستقرار وسبعادة 
الهدوء والطموح المحدود والالتصاق 


بحياة القرية وحياة الآأسرة . 

أما «الريح» فهى رمز للمغامرة » ورمز 
للحياة الهادرة الصاخبة العنيفة التى 
تتجدد فى كل لحظة ,. والتى يعيشيها 
الانسان فى قوة مثل قوة الريح . إنها رمز 
للحياة المنطلقة المندفعة التى تصطدم 
بالجبال وتنخفض الى الوديان والسهول 
وتعبر الصحارى وتتطلع الى السيماء , 
وتقتلع أمامها كل ما هو ضعيف وهزيل ٠‏ 

هذا هو الرمز الرئيسى الكامن فى 
عنوان القصيدة ... فماذا نجد فى 
القصيدة نفسها ؟ 


الجزء 
«الصومعة» , 
الدراسة ٠‏ وهى رمز النظام الدقيق الذى 
يحمل الى صاحبه الامل فى الوصول الى 
شهادة وعمل , وفى العودة الى أسيرته 
التى تنتظره ٠‏ بالصورة التى تريدها له 
هزه الأآسيرة . 

يقول الشاعر : 

بينى وبين الباب اقلام ومحبرة 

صدى متافف 

«كوم» من الورق العتيق 

هم العبور 

وخطوة او خطوتان 

الى يقين الباب 

ثم الى الطريق 
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والباب هنا هو باب الحياة المنطلقة 
التى يحلم بها الشاعر , والطريق هو 
الحياة نفسيها : هو الدنيا الواسعة التى 
تناديه . ولكن الذى يعوق الشاعر كما هو 


واضح : الأقلام والمحبرة واكوام الاوراق 
والخوف من عبور هذه الاشياء الى باب 
الحياة الحقيقية . إنه محبوس فى 
الدراسة والبحث والتنقيب . ولذلك فهو 
يجد نفسه وسط هذا السجن ثائرا منفعلا 
ساخطا على نفسيه : 


إلى متى الهو . وابصق 


أنا لست منكم طفمة النساك 
واللحم المقدد فى خلايا الصومعه 
لن يستحيل دمى الى مصل 
كذيت , كذيت 

جرونى الى الساحات ٠‏ عرونى 
اسلخوا عنى شعار الجامعه 


هنا ثورة واضحة فى نفس الشاعر على 
وضعه السجين فى الدراسة المغلقة فى 
سبيل لقب مثل «دكتور» و «كرسى» مثل 
كرسى استاذ فى الجامعة ؛ إنه يعيش مع 
«مومياء» والمومياء هى الكتب والدراسات 
العقيمة والابحاث البعيدة عن مشاكل 
الحياة وتجاربها المباشرة . 

وهو يصرخ ... إنه لا يريد ان يكون 
«ناسكاً, يتفرغ للدراسات والبحث ٠‏ 
والغرف المظلمة المغلقة 2 بل يريد 
الساحات الواسعة الرحبة ٠,‏ ويريد ان 
يتعرى من المظهر الاكاديمى الوقور الذى 
يفرض عليه أن يمشى بحساب ٠‏ ويشعر 
ويفكر ويتكلم ويتصرف بحساب »2 إنه 
يصرخ : اسلخوا عنى شعار الجامعة . 
تلك حالته فى الصومعة او فى حجرة 
الدراسة ٠‏ وهو يريد أن يتحرر وينطلق من 
ذلك كله الى الحياة الواسعة غير المقيدة 
إلا انه يسمع فى «الصومعة”, صوتاً آخر 
بشده الى هذه الصومعة ششداً عنيفاً » ذلك 
هو صوت «الناى» ... صوت الاستقرار 
وصوت الاسرة التى تنتظره أن يعود البها 
من «كمبريدج”» ومعه شهادة ولقب وكرسى » 


وفى هذه الاسرة تستمع صوت الاب الذى 
بقول : 

ابنى وقاه الله كنز أببه 

جسر البيت ٠‏ يحمل همنا 

هما ثقيل 


وجسر البيت ٠‏ تعبير شعبى لبنانى 
معناه الاساس الذى يقوم عليه البيت ء 
فجسر البيت هو الخشبة الرئيسية التى 
تحمل سقف البيت ٠‏ وهكذا يبتصوره ابوه 
على انه الدعامة الرئيسية التى ينتظرها 
لتحمل هم البيت والاسرة ؛ ثم يقول الاب 
لفتاة ربما كانت هى الفتاة التى اختارتها 
اسرة الشاعر له لتكون زوجته ٠‏ على عادة 
المجتمع فى الريف ٠‏ وهى التى تنتظر 
عودة الشاعر على أمل كبير : 


+دأً بعود البك .. بعض الصبر 

سوف يعود ؛ والله الكفيل 

وهذه الفتاة نفسها رمز اساسى للاسمرة 
التى تنتظره وتربط مصيرها به : 


ولريما ماتت غدآ 

ومص. دماءها شبحى 

وما احتفلت بلذات الدماء 
ماتت مع الناى الذى تهواه 
يسحب حزنه عبر المساء 


إن هذه الفتاة التى لم يخترها الشاعر 
تنتظره باصرار . إنها تعيش من اجله , 
وتعيش على اسمه , حتى لقد «يبست» 
على هذا الاسم لانها حرمت نفسها فى 
انتظاره . ذلك لانها لا تعرف إلا «الناى» » 
ولا تؤمن إلا بالناى » اى بالحياة الأسرية 
البسيطة التى تعنى الزواج والاولاد 
والبيت ٠‏ فعالم هذه الفتاة هو عالم 
«الناى» الهادىء الحزين الذى لا يعرف 
العاصفة المتجددة . 

إن الثورة الكامنة فى نفس الششاعر 
تهدد هذه الخطيبة بالموت لانها تدفعه الى 
التخلى عنها ؛ عندما تدفعه الى التخلى 
عن التزامه بالدراسة وقيودها 2 وهذه 
الثورة النفسية لو تحققت فسوف تقتل 
فتاته التى تنتظره فى قريته 2 وسيكون 
موتها اليما لانها ستموت دون ان تحقق 


ا 
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شيئا من امانيها : 

ماتت وما احتفلت وما عرفت 

رفاه بد تظللها ودار 

اجل » إن ثورة الشاعر النفسية سبوف 
تحرم هذه الفتاة من أمانيها ... من اليد 
التى تحنو عليها , من البيت الذى ياويهاء 
من الفرحة بحياة الاسرة . 


هذا هو «الناى» وما يمثله ويرمز اليه . 
فالناأى هو القرية والاسرة والاب والام 
والخطيية والكتب وصومعة الدراسة التى 

إن الناى يشده الى نوع من الحياة , 
هادىء ملتزم وقور . 

غير أن هناك قوة مختلفة تجذيه الى 
ناحية اخرى ... إنها قوة «الريح» . وهذان 
هما الطرفان المتصارعان فى قصيدة خليل 

- حاوى : الناى والريح . 

وقد عرفنا الى اين يجذبه الناى . أما 
الريح فتجذبه الى شىء اخر . الى التمرد 
والخلاص من القيود . الى عمل اعظم 
وانبل من نيل شهادة ولقب علمى . واعظم 
من مجرد الزواج وتكوين أسرة وبيت . 

إن الريح تدفعه الى ان يكون فنانا 
مبدعاً » والى ان يشارك فى تغيير الحياة 
الراكدة فى مجتمعه , فدور الشاعر المبتكر 
والمفكر المجدد ٠‏ والثائر الذى يشارك فى 
التغيير الى ما هو افضل ... تلك هى 
ادوار البطولة فى حياة الانسان المتميز , 
وليست ادوار «الكومبارس/» التى يمكن ان 
يقوم بها كل انسان : 

ربى » متى انشق عن أمى وابى 

كتبى » وصومعتى . وعن تلك التى 

تحيا » تموت على انتظار . 

إن الشاعر يريد ان يتخلص من القيود 
العنيفة التى تشسده الى اسسرته وتربطه بها 
لماذا ؟ لكى يقوم فى الحياة بمهمة اخرى : 

أطا القلوب » وبينها قلبى 

واشرب من مرارات الدروب بلا مرارة 

ولعل تخصب مرة اخرى 

وتعصف فى مدى شفتى العبارة 

دربى الى البدوية السمراء 

واحات العجين البكر 

والفجوات ؛ اودية الهجير 

وزوابع الرمل المرير 
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هذا هو مايريده ويتمناه . وما هذه 
الصور الشعرية المركزة الخصبة إلا رمز 
للحياة العنيفة القوية المنطلقة , والتى 
يريد الشاعر ان يعيشها , فهو يتمنى ان 
يجرب الحياة بعنف وحرارة ٠‏ ويريد ان 
يشرب من «مرارات الدروب» ؛ لعله بعد 
ذلك أن يكتب شيعرا رائعا » «ولعل تخصب 
مرة أخرى 2 وتعصف فى مدى ششفتى 
العبارة» ... لقد خانته العبارة مدة طويلة 
عندما التحق بجامعة «كيمبردج» ٠‏ وبقى 
تسعة شهور لا يكتب بيت واحدأ من 


أما «البدوية السمراء”» فهى رصر 
وتجسيد للحيوية العنيفة المتدفقة . كزلك 
«العجين البكر» 3 :* أودية الهجير» 


و «زوابع الرمل المرير» ٠‏ كل هذه الصور 
الشعرية رمز للابتكار » وللتجربة الجديدة 
فى الحياة ٠‏ ومهما كانت هذه التجربة 
صعبة ومريرة ٠‏ فيكفى انها جديدة » ذات 
طعم خاص , تهزنا وتثير فينا مشاعر 
عميقة وافكاراً حية نابضة . 


نهاية متشائمة 


وتنتهى قصيدة «الناى والريح» للشاعر 
المنتحر خليل حاوى بهذه الابيات : 

الناسك المخذول فى راسى 

دشد قواه , ينهرنى ١‏ افيق : 

بينى وبين الباب 

صحراء من الورق العتيق وخلفها 

واد من الورق العتيق وخلفها 

عمر من الورق العتيق 

ومعنى هذه النهاية هو ان الصراع 
النفسى الذى عانى منه الشاعر طويلا بين 
الناى والريح ٠‏ قد انتهى به الى الهزيمة . 
فنهاية القصيدة متشائمة . والشاعر يعلن 
أنه مازال اسيراً للقيود ٠‏ وللورق العتيق , 
وانه لم يتجاوز الباب المفغلق الى الحياة 
المنطلقة الخالية من الضغوط الحادة 
العنيفة ٠‏ إنه قد وقع اسيراً للناى الذى 
يشده الى الورق والدراسة والاب والام 
والخطيبة والاسرة . 

وقد عاد خليل حاوى من «كمبريدج”» 
ليصبح استاذاً للادب العربى فى الجامعة 


الأمريكبة فى بيروت » وظل الصراع القديم 
الذى كان مشتعلا فى نفسه وهو طالب 
غريب فى لندن ٠‏ قائما كما هو بعد ان 
أصبح استاذاً جامعيا فى بلده لبنان . إن 
دور «الأستاذ والعالم» لم يكن يناسيه 
تمامأ 2» وهو دور يذكره بحياة الرهبان 
القاسية العنيفة . او بحياة الجندى التى 
نسير فى طريقها بدقة وانضباط فى كل 
شىء ٠‏ حتى فى المشاعر والانفعالات . فهل 
يستطيع الفنان أن يحتمل هذا الموقف 
احتمالا كاملا ؟ هل يستطيع ان يقضى 
أيامه ولياليه فى البحث والتنقيب 
والاستنتاج وجمع الجزئيات فوق 
الجزئيات ٠‏ بدلا من ان يعيش ليتامل 
ويلاحظ ويجرب ؛ ... إن النتيجة فى حياة 
خليل حاوى هى انه لم يستطع ان يقيم 
التوازن فى نفسه بين الفنان والعالم , 
فانتهى به الأمر الى الدمار . 


وفى هذا الصراع النفسى العنيف الذى 
تعرض له الشاعر خليل حاوى ؛ كان هناك 
حل وحيد لتخفيف التوتر الذى عاناه 
نتيجة لهذا الصراع , وهذا الحل هو ان 
ينجح فى حياته العاطفية 2 ويجد 
الانسانة التى تفهمه وتشاركه تجربته 
وتعينه على اجتياز اللحظات الدقيقة 
المدمرة فى صراعه مع نفسنه , وفى حدود 
ما أعرفه من حياة خليل حاوى ؛ فانه قد 
وجد هذا الحب . ووجد الانسانة الممتازة 
التى كانت قادرة على أن تشاركه حياته 
وتخفف من توتره وتشاؤمه ٠‏ وتعينه على 
الصبر الجميل فى مواجهة المصاعب 
والتعقيدات ٠»‏ وقد كانت هذه الفتاة التى 
«خطبها» خليل حاوى اديبة عربية موهوبة 
لها انتاجها الفنى الخصب ... إنها 
السيدة «د . » . ولولا أنها محاصرة فى 
بيروت الغربية ٠‏ لاستاذنتها فى ان اذكر 
اسمها الصريح ٠‏ فقد كان مشروع ارتباطها 
بالشاعر خليل حاوى معروفاً للجميع ٠‏ 
على ان من الواضح ان خليل حاوى لم 
ينجح فى تجربته ؛ العاطفية الكبيرة , 
لاسباب تعود الى شخصيته والى ما كان 
يعانيه من قلق واضطراب وتوتر ادى الى 
دمار تجربة عاطفية , كان بالامكان ان 
تفتح فى نفسه المتالمة نافذة على الهواء 
الطلق » وتقوده الى توجيه غ ضبه ورفضه 
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للحياة الى مزيد من الانتاج الفنى 
_الخصب ؛ ومزيد من النضال من اجل 
منادئه وافكاره 2 بدلا من الهروب 
والانتحار . 

وهكذا فشل الشاعر فى حل الصراع 
النفسى الذى كان يعانى منه . فلا هو 
استطاع ان يقبل الاسلوب التقليدى فى 
بناء اسسرة وعائلة , ولا استطاع أن يتلاءم 
مع مجتمعه , ومع مهنته كاستاذ جامعى » 
ولم يجد فى أخر الامر اى «قشة”» يتعلق 
بها فى بحر الحياة المتلاطم , ثم جاء 
الكابوس الاكبر وهو الغزو الاسرائيلى 
للبنان ٠‏ فانهار كل شىء قى نفسيه , ولم 
يبق له ما يرتبط به . 


الصراع الحضارى 


على أن خليل حاوى كما يكشف شبعره 
كان يعيش فى صراع آخر ,2 غير ذلك 
الصراع النفسى الذى فششل فى حله 
والانتصار عليه والخروج منه بنتائج 
ايجابية . هذا الصراع الآخر ء هو ما 
يمكن أن نسميه «بالصراع الحضارى» » 
فمن خلال شعر خليل حاوى نحس انه كان 
يؤمن أن الحضارة العربية ينبغى ان 
تتخلص مما يسميه بعصر الجليد » وعصر 
الجليد هو عصير الجمود والتحجر ٠‏ 
والوقوف أمام «المستنقعات الحضارية 
الراكدة» . وهو العصر الذى فرض على 
العرب كثيرأ من مظاهر التخلف والعجز . 
وادى بنا الى الهزيمة فى كثير من المعارك 
الحاسمة . وقد انفجر هذا الصراع 
الحضارى فى نفس الشاعر بعد ان سافر 
الى اوروبا ليتعلم . وهناك اصابه ما 
يصيب الكثيرين من الششباب الشيرقى 
الحساس من ازمات عنيفة . فقد وجد 
اوروبا تعيش فى معظم جوانب الحياة 
متحررة من القيود ٠‏ توفر للانسان فيها 
خطوات متتالية من التقدم والحقوق 
الانسانية المختلفة . بعيداً عن الاوهام 
والخرافات 2 فطريق العمل والابداع 
والابتكار مفتوح أمام الانسان الغربى ؛ اما 
فى الشيرق فمازال الطريق مليئا بالسدود 
والقيود » ومايزال عصر الجليد الحضارى 
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هو العصر السائد المسيطر . وقد حاول 
خليل حاوى ان يعبر عن الصراع 
الحضارى فى شعره بطريقة خاصة . فقد 
خلق إطارا من الأساطير الحية ليستخدمها 
فى تعبيره الفنى . حتى يكتسب هذا 
التعبير عمقا وقوة ويبتعد عن الاساليب 
المباشرة التى تسيء الى الفن وتجعل منه 
قوة عديمة التاثير . 

وقد اختار الشاعر اساطيره من التراث 
القريب الينا » من بين القصص الشعبية 
والدينية والتاريخية ومن التراث 
الشعبى استطاع الشاعر ان يجد فى الف 
ليلة كثيرأ من الاساطير التى يستخدمها ؛ 
فشخصية سسننديباد شخصية أساسية فى 
شعره ٠‏ وهو لا يستخدمها بمعناها القديم 
بل يستفيد فقط من ايحاءاتها القديمة . ثم 
يستخدمها بعد ذلك استخداما خاصاً 
مستقلا . إن سسندباد فى الف ليلة هو 
الذى يقوم بالرحلة الدائمة بحثا عن 
حكايات ومغامرات . وسسبندياد عند خليل 
حاوى هو الانسان الذى يريد ان يكتشف 
وان يعرف الحقيقة وان يصل الى يقين .. 
كل ذلك عن طريق رحلته فى بحار التجارب 
والأفكار . والى جانب ذلك يستخدم 
الشاعر عددأ من القصص الدينية على 
راسها قصة «اليعازر» الذى احياه المسيح 
بعد موته . وهذه القصة ترمز عند الشاعر 
الى عودة الحياة بعد الموت والجمود , 
والى الاخضرار والخصوبة بعد الجدب 
والاقفار » والى عصر ذوبان الجليد بعد 
عصر الجليد . 


ومن القصص الدينية التى يستخدمها 
الشاعر أيضاً قصة «سسيدوم» . وهى المدينة 
الفاسقة التى حلت بها الكارثة جزاء عدلا 
لانغماس أهلها فى الخطيئة . والشاعر 
لا يترك القصة الدينبة كما هى وإنما 
يستخدمها بشىء من التعديل والتحوير 
حتى تكون مناسبة لأفكاره وتجاربه ورؤاه 
الجديدة ٠‏ فهو فى ديوانه «نهر الرماد,” 
يتحدث عن سدوم أخرى ... إنها المدينة 
البريئة التى حلت بها الكارثة دون ذنب 
والتى تريد أن تعود الى الحياة بعد 
عذاب طويل وبعد أن تنفض غبار الكارثة 
عن وجهها وروحها . 

ومن هذه القصص الدينية أسطورة 


«عمود الملح» وتعود هذه الاسطورة 
القصة الدينية المعروفة عن زوجة «لوط» , 
حيث أمر الله «لوط» أن يخرج هو واهله 
من المدينة دون أن يلتفتوا اليها ٠‏ ولكن 
«زوجة لوط؛ التفتت فتحولت الى عمود من 
الملح ٠‏ وهذه القصة يستخدمها الشاعر 
للدعوة الى عدم الرجوع الى الوراء » 
وعدم الالتفات الى الماضى » حتى لا تتجحمد 
الحضارة ٠‏ ويتجمد الانسان , ويتحولا 
الى عمود من الملح ٠‏ كما حدث مع زوجة 
لوط . 

ونتوقف هنا بعد هذه الرحلة الفنية 
والفكرية السريعة مع الشاعر المنتحر خليل 
حاوى ٠‏ بحثا عن جذور مأسساته التى أدت 
به إلى اطلاق الرصاص على نفسه , ومما 
لاشك فيه أن العامل الأكبر فى هذه المأسساة 
هو ما أصاب المجتمع العربى المعاصر من 
تمزق واضطراب , وما انتهت إليه حياة 
لبنان من دمار وفوضى غير انسانية بسبب 
الانقسامات أولا ويسيب العهدوان 
الاسرائيلى بعد ذلك . ولم يكن يلوح فى 
الآأفق عند النفوس الحسساسة من الياس 
الذى يقتل أى أمل قريب فى الخلاص هن 
أزمة المجتمع العربى ومحنة لبثئنان » 
بالاضافة إلى ما كان الشاعر يعانيه من 
اضطراب نفسى وقلق وتوتر وعدم قدرة على 
التلاؤم مع الواقع ... كل ذلك أدى بالشاعر 
إلى الانتحار ... رخمه الله وغفر له » 
وجعل فى رحيله لنا درسا وعبرة ٠‏ فمثل 
هذه الأوضاع القاتمة القائمة على التمزق 
والانقسام فى الوطن العربى , لا يمكن أن 
ينتج عنها أمل للنفوس الحساسة , ولا حل 
أمام العرب إلا أن بنهض مجتمعنا 
وبتخلص من أمراضيهه وانقساماته وتسود 
فه المبادىء والقيم الصحيخة . حتى 
يستطيع العرب ان يواجهوا مصيرهم بقوة 
وعزم وتفاؤؤل وصبر , بدلا من أن تشيع 
بينهم أمراض الياس والهروب من الحياة 
وبدلا من أن يصبح لسان حالهم ‏ كما قال 
الشاعر العربى القديم ‏ مع شىء من 
التعديل : 

من لم يمت ١‏ بالذيح » مات بغيره 

تعددت الأسباب والموت واحد 


0 رجاء النقاشس ( 


هحب 
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ال ااه الن ح ن) وأوة ‏ _كتتساية ضن | لخس م خمر يهف )سا 


فى عدد يونيو الماضى من الدوحة , كتب الدكتور يوسف إدريس من نيودلهى عن « ورشة 
القصة القصيرة » هناك . حيث كان مدعواً للادلاء برأيه فى فن القصة القصيرة كواحد من 
أبرز كتاب الوطن العربى فى هذا المجال . وكلمة « ورشة » فى المحصطلح الهندى ؛ مرادفة لكلمة 
« ندوة » أو « ملتقى » أو « مؤتمر » . عن هذه « الندوة » التى انعقدت فى نيودلهى من 8 إلى ”١‏ 
مارس الماضى ٠‏ أجمل د . بوسف إدريس ما دار من مناقشات حول موضوع « القصة القصيرة » 
كفن أدبى خالص ؛ يشغل اهتمام عدد من كتاب العالم » جاءوا من جنوب شرقى آسيا » والصين 
وافريقيا » والمشرق العربى . وفى هذا العدد يتحدث د . يوسف إدريس عن النتائج الايجابية 
لهذه الندوة التى انعقدت حول القصة القصيرة فى الهند . مثلما يتناول أيضاً جوانبها 


السلبية . 


1+1 تامار نم :نيان ا 710-111ييي7ييي يي يي يي ب يي ااا 


كانت (الورشة) مفيدة من نواح كثيرة » 
ومخيبة للأمل من نواح كثيرة ايضا . كانت 
الورشة فرصة لأن أرى مجموعة لاباس بها 
تماما من كتاب القصة الشبان والكبار فى 
بضع من بلاد أسسيا وافريقيا . لم اكن 
اتصور أن بها كتاب قصة قصيرة على 
الاطلاق . سرى لانكًا مثلا » أو جزيرة 


(سيلان) التى نفى فيها عرابى ورفاقه , 
وممثلها ذلك الكاتب الطيب النييل الهادىء 
تماما المنكمش الحجم بطريقة من الممكن أن 
(تصرهد) كما بقول المثل الشعبى فى منديل » 
وأيضا ليس منديلا من الحجم الكبير . 
كنت أشاهدد وهو بأكل ٠‏ فمه واسع جداً 
بخيل لي معه أنه كفيل بالتهام كل ما على 


المنضدة من طعام ٠‏ ولكنه كان ياكل طويلا ٠‏ 
وإن يكن لا يأكل كثيرا آبدأ . كان يضع لقمة 
الطعام الهندى النباتى فى يده ؛ ويبقيها 
سواء أكان بتابع كلامه مع محدثه » أم حتى 
وهو لا يتحدث , ساهيا عنها وكائما إهمالا 
لشانها ولشان الطعام ٠‏ ثم ببطء ايضا 
يتاويها فى فمه ويزدردها على مضض . 
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طريقة رائّعة تمامآ لصد النفس الذاتى عن 
الطعام . كان واضحا أنه من أصل هندى 
وأنه كان يعيش فى .سيرى لانكا» وانه موفد من 
قبل الوزارة هناك ٠‏ فلم أشهد له جنوح 
بعض الكتاب الآخرين ٠‏ ولا رأيته مرة 
ببتسم أو يقهقه أو يفعل شيئا آخر غير 
نلك الاستغراق المهمل للكون داخل ذاته أو 
لذاته داخل الكون وكانه لا يفكر فى شىءع 
بالمرة ٠‏ أو بالاصح لا يفكر فى شىء ذى بال » 
بسرواله الهندى الطويل الأبيض وقميصه 
المصنوع من نفس القماش . والصيديرى 
الصوف فى عز الحر ثم هذا (الخرج) 
المعلق من كتفه دوماً لم أره مرة بعسبعس 
داخله ليبحث عن شىء أو بخرج شيئا » أو 
يضع فيه شيئًا او يخرج شيئا . دائما هو 
هناك وكأنه ذنب معلق على كتفه ؛ الهدف 
منه . مع الصيديرى الصوف تعذيب ذاته 
الجسدية طمعاأ فى الخلاص الروحى حتماً 
وإلا لماذا يعذب الانسان زاته ؟ القى بحثاً 
عن الأدب «السرى لانكى» واثبت فيه أن 
القصة القصيرة المكتوبة قد بدأات فى 
«سرى لانكا» منذ نيف ومائتى سنة , اى قبل 
نفى عرابى اليها بمائة وخمسين عاما ريما . 
وقرأ لنا قصة حديثة ٠‏ ولكن بدا واضحاً 
انها لاتزال تمت الى ما قبل نفى عرابى 

أحبيت ذلك الرجل الصغير تمامً بفمه 
الاأعرض من نظارته ذات الفتحات الواسعة 
جدآ كعيون الضفادع ؛ وأسسنانه الكبيرة 


البارزة كاسنان الجمل . التى يبدو وكأنها فعلا 
قادرة على التهام جمل ؛ فى حين أنها . للأسف ٠‏ 
ومن طريقة أكله لا وجود لها . 

أحبيت فيه ؛ لا وجوده » الذى كان بالنسبة 
لى أهم أنواع الوجود فى ذلك المكان . 

ولم يكن هذا موقفه من الطعام وحدت » 
كان يبدو أنه موقفه من كل شىء فى الحياة 
وفى الوجود . لا . ليس بالضبط موقف 
الزاهد ؛ ولا المستغنى . ولكنه ما يمكن أن 
نسميه الموقف (الهندى) من الحياة » سواء 
اكان هذا الهندى يعيش فى كراتشى أو فى 
جبل طارق أو فى نيودلهى أو فى 
سيرئى:لانكا .. موقف غير الراعنب ء 
المصدود النفس ؛ الشبعان تمامأ من الحياة 
وكانما ازدردها كلها فى عالم سسابق . أو أنه 
روح ظمان للحياة تناسخت فى مستغن 
تمامآ عنها . ولذلك رحت اتصور هذا الزميل 
الكاتب فى أوضاع شتى من الأوضاع التى 
نتكالب نحن فيها على الحياة . ترى ماذا 
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بحس تجاه المتعة . ماذا لو صادفه شىء 
دمتعه حقا ويردد مزاولته . وأى قدرة 
متعية تستطيع أن تجعل هذا الجسد 
الضامر يرتعش كل عرق فيه بالحياة ويقبل 
عليها فى شغف , بل تصورته فى حالات 
الحب والعشق » بل وبدلا من أن أتصوره 
جمعتة فى اجلسة مع (جريس) الجمل 
واروع وأطول افريقية عرفتها . لقد كنت 
دائما اتصورها ترقص فيرتعش جسدها 
السامق العنبرى كله وكأنه شجرة جوزهند 
عالية ترقص وتجعل الارض تدمدم على 
وقعها ودقها . وتوقظ شبياطين الغابة , 
وشياطين الأرض وجنها . ويتلبسونها 
جميعا لتصبح وكانها أفريقيا الساحرة 
الغامضة من شواطئها الشمالية حتى 
أقدامها فى جنوب أفريقيا تتمايل وترقص . 
(جريس) ذات القلب الطيب الحنون ٠‏ 
والوجه الهادىء تمامً كشآن الأمواج 
الهادئة لبحيرة فيكتوريا . جريس الكينية 
الباردة أحيانا كقمم جبال «كليمنجارو» 
الثلجية المربدة أحيانا كالجو فى 
الحبشة وفوق هضبة الحبشة . تصورتهما 
معأ . ثم دعوتهما لنجلس معاً ,. وكنت 
اتصور ماذا سيفعل صديقى السيريلانكى 
حين تحدق (جريس) بوجهها الأملس 
العنبرى المستدير ٠‏ وعيونها الواسعة 
الجاذية الحانية . وتاخذ بده فى طدبة مثلما 
كانت تأخذ يدى وتبدأ تهمس . كان كلامها 
كله همسا فى ملامحه .2 همسا موحي 
كهمس من ينومك مغناطيسياً .. همس 
هادىء حنون مطمئن بنقل لك انفعالات 
أعماق مستقرة تماما . لا عفاريت فيها 
ولا جن ٠»‏ وإنما هى الجذور السامقة الى 
فسفل . تضرب فى باطن الارض كجذور 
الجبل ٠‏ و (توزن) الأرض و (توزنها أعماق 
الأرض) . جذور , كالاوتاد . تثبتك فى 
التربة والواقع والحياة . وتفعل هذا 
باستبشار زائد » وكانما , فى الغد تماما , 
كل شىء سبيصيح على ما يرام . وكل 
المشاكل ستؤول الى حل . وكل الليالى 
القادمة ستصبح فجراً . وكل فجر سيقود 
الى يوم حافل بالبشر الانسانى . جديد . 


وجلسنا نحن الثلاثة .كانت «جرفس, 
قرببة من السيريلانكى . وكان منذ قدومه 
الى ورشة القصة لم أره يتحدث الى أحد 
حديثا خاصا ء. وسمعتهما بتبادلان بضبع 
كلمات ٠‏ ومالبث السيريلاتكى أن ابتسم : 


والمضحك أن فمه كان بضيق حدين ينتسم » 
وتختفى تماما أسنان الجمل ٠»‏ وكانما هو 
بيتسم على الدوام 2 وفقط حين يبتسم 
بتحول فمه الى فم عادى جاد جدا . 
ثم بدأت «جريس«١‏ تنتبه له كلية , 

وبيدات عيناها تلمعان , وبدأ شىء فى 
جسده النحيف بيتململ ٠‏ ثم لم أعد أسمع 
ما يقولان ٠‏ وقطعا لم يكونا يتحدثان عن 
الحب أو الطعام أو الجو . فيم كانا 
بتحدثان لم أعد أدرى ؛ ولكنه حديث طويل 
متشعب متعدد البسمات ٠‏ وفمها يبتسع 
لتبدو لآلئها البيضاء » وفمه يضيق سعادة 
والحديث دائب ومتصل . 

ومن لحظتها لم يفترقا . 

ولابد أن لكل «فولة» «كبال» . 

ولم اكن اعرف أن كيال جريس الكينية 
السمراء ٠‏ كيال افريقيا بأسيرها . هو ذلك 
الزميل السيريلانكى الضئيل الحجم ؛ وكان 
كيال أفريقيا الهائلة الضخامة هى جزيرة 
سيرى لانكا أو سيلان التى فى حجم الفولة 
ولكنها الفولة الكبال هذه المرة . 
ولله فى خلقه شئون . 


ولو أطلقت العنان لما حدث أمام عينى » 
ومشاهداتى فى ورشة القصة ومن اشتركوا 
فيها . ولو تركت الخيال يتحرك » مجرد أن 
يتحرك لامكن أن أصنع فيلما سينمائيا » أو 
بالتعبير العربى حلقات تليفزيونية لا يقل 
طول الواحدة منها عن ساعة ويستغرق 
عرضها ثلاثهن أو خمسين حلقة . وليتنى 


افعل . 
6٠ ©‏ 
ولو حاولت أن أدرك كم استفدت فنيا من 
ورشة القصة لوجدت أنى كمشتغل 


بالقصة لم أستفد كشيراً ٠‏ ولكنى كانسان ٠‏ 
وكعلاقات ٠‏ وكقادم من عالم عربى جياش » 
ومن مصير منتفضة وغاضية ؛ قد استفدت 

تماما . ففن القصة فى أسيا وافريقيا وحتى 
فى العالم اجمع لايزال , كالحياة ؛ لا نعرف 

عنه علميا ؛ إلا القليل ؛ ولايزال الحديث 

عنه ٠‏ كالتجديف فى المحيط بامل الوصول 

الى شاطىء أآخر : مسسألة . كسر الحياة : لم 
تكتشف بعد . إنما أن نناقش ٠‏ ونعيبش ٠»‏ 
ونتعرف ونتعارف ككتاب قصة ٠‏ فهذا كتاب 
مفتوح ». ما أروع القراءة فيه . 
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يه 


افتسرأوا ..وفكروا 1 - 


أريد للشباب العربى والمسلم أن يتخلص من إسار الظروف التى فرضت 
عليه هذا الصمت النائح .. !! 

وأريد ذلك للشيوخ أيضا » ولكنى أريده للشباب أولا .. 

واريد للفتيات العربيات والمسلمات أن تدوى أصواتهن بالكلمة الشجاعة . 
وأريد ذلك للسيدات أيضا ٠‏ ولكنى أريده للفتيات أولا .. 
ولقد كتبت من قبل فى أحد كتبى قائلا للفتى العربى : اقرأ فى غير خضوع .. 
وفكر فى غير غرور .. واقتنع فى غير تعصب .. وحين تكون لك كلمة » 


واجه الدنيا بكلمتك .. !! وهذا ما أريد اليوم أن أقوله . 
تعد لاساو وا اا ناي ك1 لا يح 101 د نحة: تقب #اللسسنة ال ا . كد صو 200217 و 8 مسا 1 


فبعد أن تحدثت فى العدد السالف من كان أحد فلاسفة اليونان بقول : إذا 
مجلتنا هذه عن قداسة الكلمة ملفوظة كففت عن القراءة ثلاثة ايام , لم احسين 
ومسطورة ؛ أريد البوم أن أحدثكم عن كيف محادثة الناس . !! 


نهيىء أنفسنا لتلقى ولإعطاء الكلمة الحرة وهذزه العبارة وان كانت تحمل صيغة 
الشريفة .. الصادقة والشجاعة . المبالغة » إلا انها تمثل حقيقة مبينة. 
كيف نقف فى محرابها قارئين ومفكرين ٠‏ فلقراءة تشحذ الذهن . وتجعله دائمأا فى 
ثم نبلغها للناس فى ذمة وصدق . بقظة فرحة وصحو متفتح .. 
أجل . جئّت اليوم أقول لكم : اقرءوا .. اجل . إن القراءة لا تثرى الفكر وتربى 
وفكروا .. وقولوا .. من المحصول الثقافى فحسب بل هى تفعل 


فلن يبحمل أمانة أوطاننا اليوم أحد مثل السحر فى تجديد الفكر ووصله بالعقل 
المثقفين الذين يصادقون الكلمة . ويزاملون 2 الكلى للاششياء . 


الفكر ٠‏ وتنيثق منهم الكلمات الهادية والكتاب مرقاة إنسان حي إلى الكمال 
المضيئة . والتفوق . والذى لا يحيى عقله ويضىء 

وعلى الذين يعيشون فى شباب شخصيته بالقراءة المستمرة يستحق 
النهار من فتية وفتيات أن يتقدموا الصفوف الرثاء ... !! والكلمة المطبوعة من أثمن 
فى هذا المضمار . مفتلكات الانسان + وخير ما اخترجت 


الحضارة الانسانية للدنيا . 
ولقد حدثتكم فى مقال سابق بكلماد 
الطبيب والأديب الفرنسى « ديهامل » الذا 
يتساءل ويقول : ظ 
« إلام يصير العالم لو علق فجاة بالون 
مرض جديد يحيل كل المكتبات تراب 
يخيل إلى أن الانسانيية بفقدا 
مكتباتها لن تفقد من كنوزها الفنية , أو م 
ترائها الروحى وحسب . بل ستفقد مخ 
وبوجه خاص وسائل حياتها .. 
كل مكتبة هى قبل كل شىء مجموم] 
وسائل ومناهج .. هى ذلك المكان الجر 
الذى يحتفظ فيه الرجلل بتجاربهم 
واحاستيس_ ص وم 1 والاقسسس توا 
ومشروعاتهم .. ظ 
ولو أننا فقدنا دفعة واحدة كل تل 
الكتب التى ازدهرت بها حضارتنا 2 3 
استطعنا أن نبنى ضائرة ٠‏ أو نرب 
حيوانات ٠‏ أو نستحضر منتجاتنخن 
الكيماوية . ولوجددنا منشن قة كبيرة ف 
استخدام ملكاتنا . ولن تكون تصرفات 
عندئذ إلا تصرفات وحوش تعسة .. !!! » 


وهذا حق .. ولامرما بالغ الاثر عظلد 
الخطر ؛ جعل الله أول كلمة تتنزل من قرآذ 
العظيم على قلب رسوله الكريم هى ؛ اقرآ 
...لم تكن الكلمة. الاوؤلى ٠:‏ صلل :. ضَه 
اعبد .. » بل كانت , اقرأ ‏ وكان اا 
بالقراءة أول أمر على الأطلاق بت 
الرسول مر: السماء 11 

وحين نرجع إلى تاريخ أولئك الر 
المتالقين الذين كانوا معالم للرث 
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الانسانى . نجد وراء عظمتهم وتفوقهم 
نيام وليالى » وشهوراً واعواما قضوها فى 
محراب الكتاب والكلمة المطبوعة متبتلين 
وحواريين ٠‏ تجعل القراءة حياتهم كالربيع 
.. بل قولوا : كروح الربيع .. !! 


ولقد قال الشاعر العربى : وخير جليسٍ 


فى الزمان كتاب وإنه ليطيب لى دائما أن 
القى على نفسى وعلى الآخرين هذا السؤال 
الافتراضى : 

لو استطاع العلم أن يرد إلى الحباة 
بعض الناس لبعض الوقت . واذيع مثلا : 
لن سسقراط . وأفلاطون . واثفكزالى ٠.‏ 
وشكسبير ؛ والمعرى . وشوقى ؛ والمتنبى 
وتوم بين ٠‏ وروسو . وابن رشد ٠‏ والقارابى 
وهيجل ؛ وماركس ؛ وجيته . وأرسطو , 
وابن سينا » سيكونون يوم كذا فى مكان ما 
من العالم يستقبلون زوارهم والراغبين فى 
لقائهم . 

أفلا نركب إليهم ثبج البحر ٠‏ ومخاطر 
الجو ٠‏ وننفق من ثرواتنا بسخاء » ونصنع 
المستحيل لكى نبلغ مكانهم ونلتقى بهم ؟؟ 

ثم اجيب على سؤالى المتخيل هذا 
قائلا : ألا فلنعلم أن العلم قد ردهم للحباة 
فعلا .. وأنهم وجميع إخوانهم من أساطين 
المعرفة والفكر جالسون هناك ينتظرونك فى 
كل حين . وفى أقرب مكان . وبايسر 
النفقات .. !! 

أجل فى أى مكتبة من المكتبات تلتقى 
بهم فى مؤلفاتهم التى سطروها وهم فى 
اضفى واتقى خالاذية "الافتيك تله 
والوجدانية .. ؛!! 

ومؤلف الكتاب ‏ أى كتاب ‏ حاضر معك 
حين تقرا له . يتحدث إلبك من خلال 
السطور المطبوعة بخير ما أوتى من قدرة 
على التعبير والتفكدر .. 

لقد اودع أسساتذة البشرية ترائهم فى 
الكتب . وانك لتنعم بزمالتهم وصداقتهم 
حين تجلس إليهم فى ساحة ماخلفوه من 
كتب ومؤلفات . 

فاقرأ .. ثم اقرأ .. واقرأ دائماً وكثيرا » 
ظن يضىيء شخصيتك ولن يصقل عقلك ٠‏ 
ولن يجدد شباب روحك شىء مثل أن تقرا .. 

وليس فى الثقافة محظور ومباح . فحق 
الكلمة يكاد يكون حقا مطلقا فى عالم 
لا بعرف المطلقات . 


فتنقل كالعصفور المغرد المحبور بين 
اقنان الثقافة واغصانها . او كن كالنخل 
الذى يمتخص رحيق الزهور .. !! 

اقرا فى الأدب : وفى السياسة . وفى 
الأخلاق : وفى الاقتصاد . وفى العلم . وفى 
الدين ٠‏ وفى الاجتماع . 

ولكن اقرأ قراءة الاحرار لا قراءة 
العنبيد .. 
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اقرأا لتكتشف نفسك ؛ لا لتفقدها . واحذر 
ضراوة الكلمة المطبوعة وسيطرتها 
المجنونة على العقول وذلك يتأتى بأن 
تحتفظ بتوازنك الفكرى وانت تقرا »2 
وتناقش الذى تقرأ . ولا تتلاش فى خضم 
الكتاب والمؤلفين مهما يكن فكرهم مسيطراً . 
ومهما يكن أسلوبهم ساحراً وآسررا .. وعندما 
تحس وانت تقرا بمثل حركة ٠‏ الرادار » 
فقف .. إن عقلك قد وجد نفسه هنا .. وإنك 
الآن أمام كلمات تحمل لك فيضا من الأسرار 
والأفكار , إذا أنت تدبرتها . ونحيت الكتاب 
جانبا لتتامل العبارة التى اهتز عندها 
وجدانك » واختلج عقلك . 

إن القراءة تلهمنا . وتصلنا من خلال 
الكلمات النابضة بافكار عذراء قد تكون 


والقراءة تبوء بالفشل الذريع إذا لم 
تعاونك على اكتشاف فكرك الخاض .. 

والذى بقرآأ قراءة جبيدة يستطيع أن 
دفكر تفكديراً جيداً وصاحبيا .. ولبست كلمة 
٠‏ المفكر » وفقاً على أولئك المشاهبير فى عالم 
الفكر . بل كم من مفكر غير منظور وغير 
معروف تتفجر الحكمة بين جنبيه ؛ ويقف 
عالى الجبهة طويل القامة بين المفكرين 
والملهمين .. والذين دحرمون نعمة التفكدير 
مدموغون بقول الله سدحانه : ٠‏ جعلنا لهم 
سمعا وأنصاراً ٠‏ وأفئدة . فما أغنى عنهم 
سمعهم ولا أبصارهم ٠‏ ولا افئدتهم من 
شىء 027 

ففكر فيما تقرأ . وفيما لا تقرأ ٠‏ واعلم أن 
فى استطاعتك أن تكون واحداً من الذين 
بقدمون لنا عقل الحياة .. 


فكر إذن دائما وكثيرا . وحول عقلك فى 
كل اتجاه .. واعلم أنك إنسان بقدر ما أنت 
مكفر .. فحاول أن تكون لك وجهة نظرك 
تجاه عالمك . وتجاه قضابا الفكر والحياة . 

ولكن تحل بخلق العلماء . ولا تجعل 
التفكير يبطرك ويفقدك توازتك . 

لقد كان شغار الفااالم الكبير 
لاجرانج » هذه الكلمة الشلجاعة : 
لا أعرف !! ونيوتن صاحب العقل الجبار 
كان بقول بعد اكتشافه نظرية الجاذبية : 
٠‏ إنى أتراءى لنفسى كما لو كنت غلاما بلهو 
على شاطىء البحر . واسلى نفسي بين 
الحين والحين بالعثور على حصاة اكثر 
ملاسة ؛. أو صدفة أكثر جمالا .. بينما مخيط 
الحقيقة العظيم بمتد أمامى دون أن أدرى 
عنه شيثًا » !! 


وقيمة التفكير أنه يجعل لك موقفا فى 
الحياة ٠‏ فلابد أن تحتضين هذا الموقف , 
وتذود عنه . وتبلغه للناسن ما وسعك 
البلاغ .. لقد كانوا يقولون : قل كلمتك 
وامض .. أما أنا فاقول لك : قل كلمتك 
واثبيت .. قلها بصدق وشجاعة , ولا تخش 
أن تواجه بها الدنيا .. !! 

ومهما يسيء الآخرون فهمك ؛ فقل كلمتك 
واثبت .. إن كثيرين من الناس لديهم 
ما يقولون ٠‏ ولكنهم جبنوا وفزعوا فانتهوا 
كامس الدابر أو كهشيم المحتضر .. !! 

ولا تخش ان تغير رأيك وكلمتك إذا تغير 
اقتناعك وكما يقول : إمرسون : « انطق بما 
تفكر فيه الآن فى الفاظ قوية . وانطق غدأ 
بما تفكر فيه فى ألفاظ قوية كذلك . حتى إن 
ناقض كل ما قلته البوم . وصحيح أنه 
سيساء فهمك .. وهل من شير الامور أن يسباء 
فهمك ؟؟ 

لقد أسىء فهم « فيثاغورس » . وكذلك 
سقراط » > وا در المسيج “» و «١‏ لوثر 57 
و ؛ كوبرنيكس ؛» و « جاليليو » و ١‏ ثيوتن » 
وكل روح طاهرة عاقلة .. بل لكى تكون 
عظيماآ , لابد أن بسماء فهمك !! 

٠‏ يهب الله لكل عقل الخيار بين الحقيقة 
والراحة ‏ اختر منهما ما شئت . ولكن لن 
تظفر بكلتيهما.. إن من يختار 
الراحة : لا يشاهد الحقيقة . ومن يختار 
الحقيقة يظل جوابا سابحا بعيدأ عن كل 
مرفا عاءه 115 

وأكرر لك قولى : واجه الدنيا بكلمتك 
واصرخ بها فى وجه الموج . ولا تقل : من أنا 
.. فمعظم ما فى عالمنا البوم من حقائق . 
ومبادىء ٠١‏ وقيم إنما بدات بكلمات قالها 
أفراد احترموا 
وجودهم . 

إن ول "انسان قال + الارضن تور حول 
الشمس لم يكن فى حسابه يوم قال هذا 
شئء. مما ترتب على صيحته من فتوح 
ومعجزات . ولو أننا حاولنا أن نعرف تماماً 
ماذا فعل الرسل وماذا صنع الرواد الذين 
صاغ وا مصير الحياة لما وجدنا معجزة مثل 
معجزة وقوفهم إلى جانب اقتناعهم , 
وثباتهم مع كلماتهم . 

بعض الناس يظنون أنهم جاءوا الحياة 
متأخرين .. جاءوا بعد أن فرغت الحباة من 
تدبير كل امورها . ومن ثم لم تعد بحاجة 
إلى من يفكر ويقول .. !! 

لا ..إن الحفاة سستظل. بكرا فى كل 
قضاباها وشئونها .. وستظل تنتظر الذين 
يقفون وينظرون ويسمعون . 

ستظل تنتظر عطاء الذين يقراون » 
ويفكرون ٠‏ ويقولون .. 


خالد محمد خالد 


اقتناعهم .2 وآدوا زكاة 


قلات 
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إلى شهداءالعحشق الفلسطيغي الكبير .. أغنيي مطلع الفجرالعرد 


76١‏ مصييلة الدوحسة أغسطس إعخام 
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الليلة ينبع من دمهم نهرٌ الأردن” 

ثلائة أودية من عسل قان 

لثلائة ازمانٍ ١‏ 

فيصيرون وضوء الأرض ٠‏ وضوءً الشمس 
يصيرون الابّ , والابنَ » وروح القدس 
ثلاثة اثلاث , فى جَّمّع حل  ...‏ 2 


الليلة ينضيرٌ من دمهم تفلح الصفصافٍ 
وكرمة ترشيحًا ا 

والليلة يتعمد فى دمهم أطفال أريحًا 
والليلة يشتعل الجرمق .. فاكهة.. ونبيذاً .. 
ويضيىء على البرية زيتون صفلا .. 


الليلة هم آتون العرسّ » ثلاثئة عرسان 
وثلاثة اقمار تتغسل فى جدول بستانٌ 
فتضِيجِن الكناء .. نساء فلسطين .. 
تطبِيِثن الانداءَ .. نساءً فلسطين .. 
تفتحُنَ مروجا خضراء .. نساءً فلسطين”- 
عليكن الليلةً أن تحملن ثلاثة آلاف ولد .. 
ههه 
ليجي فى هذي الليلة جيل” الوعلدة .. 
الجيل المعقود” النطفةر من أَلَقَ البرق 
وتحت هزييم الرعد 5-5 6 
الجيلٌ الصاعقة .. البارقة .. 
الأمتخة .. الافازعلة .. االأنواه' : 


ليجىءٌ فى هذي الليلة من بطن الارض ... 
الجيل الرافع بالضم مدينة نَعُم 

من لاءٍ الرفض .. 

الجيل المغذوة عيناهٌ رحيقّ الشمس 
المتلوة اذناه اساطير الشهدا* 1 


ليجيءٌ فى هذي الليلة من كبن الحرْنٍ 

الجيل المطلع .. موسيقى الكون .. 

الجيل التشكيل” .. التاصيلة .. العريث اللون . 
جيل الح .. الأشواق .. الفرس .. الأشراق” .. 
الفاتحة" الصادحة جراح الأرض 

بلايل ٠.‏ رجدروق .. وحداكة سفرلة .: 
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ان:. تلد افراة قرا اسم > 
أن يرضع .. أن بلعب .. أن مكدر 
أشهد أن الله جميلة 

والفيئة رةه : وح تان . 


© © © 
. 6 30 
امات يام وااو 0 
فى أرض فلسطين 
با نخلة عَدَق تشتعلينَ 
تخلين جدائلك الذهبية فى ن شمس الحرمق : 


نا اهراة من حلب . 
يا ساقية حليب اتوتحلينٌ 
فقسقين بوادي الاردن” بساتين الزنيق 


با امراة من أعلى النيلٍ 

ومن اقصن المغرب .. والمشوق . 

أقرأاتن وصيتهم . 

اكتبتن” وصيتهم ! 

انيز الآن .تسباء ب الوحدةا والحب 
وآنتن الأزخام الأثلاة 1 'وائتن الخصب” 
وانتن كرومٌ 0 


الواعدةً خلاصٌ الانسان الا 


أنتن الآن - نساءً العرب ‏ حليبٌ الثورقر 
لدن ذكورا ... 

أرضِعْنَ ذَكورا ؛ 

ودّعن إلى الخصر ذكوراً .. 

فتك رصرخة غ ضب عر » في هذى الأرض 
وشهقة سيفٍ «عربئٌ, فى وجه الطغيان .. 


أن تلد أمرأة قمر أسمرٌ 

أن يتوشح من دمه الوطن” 
قلادة ياقوتٍ احمرٌ : 
أن يتدهن من شفتيه العتثبر 
أشهد أن الله جميل5 
والليلة 57 1 وحنازة . 


لتك هذي الليلة” حبا فى مجد الله 
وفى الأرض سلاما » والناس 


م60.١‏ ذه ماو 0105001269 


ودالية تشتعل طلي 

ونجوما .. وحلي 

وأساورٌ من ذهب .. وقلائد من ماسل . 

ده مو 4 27 
فلتك هذي الليلة” 0 .. وجمالا .. 
وحلولاً فى العالم .. وخيالا”. 

وبتيما من 0 ين « 

يلوّن بستانا قمريكا .. 

ومخاضشض امسراةٍ 5 النخلة ؛ بالطائف 
وجنونا عذرياً 

ومجيئا عربيا .. عربياً . 

فى حشرجة الأرض .. وفى أوجاع الناسل . 
لتك هذي الليلة” عيد الاعيال 

واغنية الميلادٍ 

وعودة شعب تقرع فى قَرّح الأجراسْ . 


وأنا » باولدا » اعتزل الندمانٌ الليلة 
كي أشربٌ فى موتك رر 

علقم كل الأرض .. وحنظلها . 

كي اتي جبهتكَ السمراءٌ 

ينيل من حدق اللظرون 
وأفرد خضصّلاتِك للريح ٠‏ واجدلها .. 
وأهيم على كل جهات الارض ٠‏ أناديك 
وأصرخ فى إثرك : 

إذهب .. لا تذههمب . 

الجخ ا هر خسم 

أنا لست بقاتلك الآخر ياولدا . 
وسأقتل من بعدك .. من قبلك . 
ثلث ثلاثة أصحاب فى ليل القروانة , 

2 


الليلة ينبع من دمهم نهرٌ الاردن” 

ثلاثة أودية من عسل قان . 

والدكده هم آتون العرس.: ثلاثة عركن . 
فتضرّجن الحتناء ... نساء فلستطين . 

تطدين الأنداء .. تسا التمسطين : 

تفثحن مروجا ذضراء .. نساءً فلسطين 
عليكن الليلة ان تحملن .. ثلاثة آلاف ولد . 


13 


دمشق - يبوسف الذطيب 


2 
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على ساقن ونناقضنين 


احتاج إلى شجاعة .. شجاعة تدرعم 
تأملاتي . وتتعاطف مع أفكاري 2 وتغذي 
نظراتي المنطلقة إلى أعلى .. إلى ابعد من 
مدار , أبوللو 4 » .. إلى مدار الزهرة ! 

افكاري .. تقف الآن بين ساقين طويلين 
هزيلين » متناقضين ! 

تاملاتي .. لا تريد أن تعبر هذا الممر .. 
حتى تاخذ الانطباع الموضوعي .. انطباعنا 
كبشر من أبناء هذا الجيل .. نحتاج إلى 
شجاعة مؤكدة عندما نقرر ان نتخطى هذين 
الساقين ٠‏ أو الجانبين المتقابلين بلا تكافؤ! 

نظراتي .. ترفض دعوة « الرؤية » لمحور 
الساقين ( ! ) 

لقد اضحى ذلك غير مجد .. مادام 
النقاش يستهدف فقط .. الساقين ‏ لان 
الساقين فعلا هما الموضوع ! 

واعذروني .. 

مثلما بدا احتياجي إلى شجاعة مطلب 
مرغوب .. أبضآا فقد احتجت إلى هذه 
المقدمة التى تعكس لكم صورة الساقين » 
بالوصف - بتحديد نقطة الوقوف - بهذا 
الاصرار الكبير على التناقض ! 

© © 

احتاج إلى شجاعة فعلية .. ذلك أن 
هاتين الساقين تمثلان شطري هذا الجيل 
الشاب المعاصر .. الذى يملا مدرجات 
الجامعات ٠‏ ويتدفق إلى مراكز الاعمال 
باندفاع ضثئيل . ويضيع فى الطرقات ٠‏ ذات 
الأضواء الخافتةه وذات الظلال 2 وهو 
يصرخ تارة ٠‏ ويئن أخرى ؛ ويعلن قائلا : 

- انا جيل هذا القصى ١.‏ نا الزمن 
الحاضر ! 

وأنا هنا آتحدث عن الشباب فى 
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العالم كله .. وبالذات فى مناطق العالم 
التى أصابت حظا كبيرً من الحضارة 
والتقدم العلمي ٠‏ وتخلصت من العقدة 
التى تعوقها عن أفكار الابداع الانساني ! 

إن الامريكتين , وأوربا عامة .. يمثلون 
جانباً عظيم الوزن والقيمة من تعبير 
الانسان عن رغباته , وحياته عامة ؛ وأولئك 
الشباب ‏ برغام هذه الهزات النفسية التى 
يتعرض لها . ويخوضها على اعتبار انها 
تجربة من الضروري التعرف عليها ‏ برغم 
ذلك فان اقبالهم على العلم . وعلى 
الجامعات . وعلى التخصص العالي لم 
تؤثر فيه الهزات النفسية أو ماأسميه 
٠‏ أثقال » الاقتناع بالحياة ككل .. بأشيائها 
الرائعة والجميلة 2 وأشيائها الرديئة 
والقبيحة ! 

إن شباب هذا العصر يتمثل فى هاتين 
الساقين الواقفتين .. بكل الطول ٠‏ وبكل 
الهزال : وبكل الانفعال ٠‏ وبكل التناقض ! 

© الساق الاأولى : دائمة الحركة 
والانفهال والاضط راب إلى درجة 
« الرفز ! , أحيانا 2 وهي تمثل الشباب 
الغاضب جداً .. الرافض دائمأ .. المنفعل 
لأابسط الأحداث والاقوال ٠‏ وهو الجيل الذى 
ظهر فى بريطانيا . وتشيكوسلوفاكيا » 
وفرنسا . والمانيا, والمكسيك وبعض دول 
أمريكا اللاتينية ! 

© والساق الثانية : تحتاج إلى قوة 
من الخدر ء و١‏ التنميل » . لتوقظها وتدفعها 
أن تخطو لتواكب على الاقل الاستماع الى 
صيحات الغضب , وهي تمثل الشباب 
الحسابع : أوما أسموه « الشباب المنهك » .. 
أنهكته الخيالات ٠‏ وطواحين الهواء فى 


القرن العشيرين ! .. أضاعته الاشياء التى 
يتعاطاها لينسى افكاراً لم تصل بعد إلى 
ذهنه . وقد عبرت عن هذه الفئة جماعة 
٠‏ الهيبيز » فى أمريكا .. تلك التى ينام 
أفرادها على قارعة الطريق . وبليبسون عدة 
ألوان ومزق ٠‏ ويمشون حفاة ٠‏ ويتركون 
شعرهم تعبيراً عن الفوضى والاتساخ ! 
من أبعاد هذا الموقع فى عالم اليوم . كان 
لابد أن تشارك الكلمة فى التصوير ٠»‏ 
والتعبير : والحوار ! 
كان لابد أن تثبت مرآة .. ليرى كل فريق 
نفسه . وليستمع إلى نقاش طويل من 
تصرفاته . وارائه التى اعتنقها وأصيح 
يدعو إليها ؛ . 
بعض المفكرين نظر إلى هذه «البركانية» 
على فوهة مجتمع الشباب المغاصر على 
أنها نتيجة حتمية ومتوقعة فى عصر القلق 
والحروب والقتل الذى أصبح مهمة بسيطة 
وسهلة .. فى عصر « تأمل » فيه الشباب 
قوانين مجتمعهم وأساليبه فى استمرارية 
الحياة . وامتهان « التفاعل » الصادق الذى 
تعطيه النفوس الشابة ! . 
وبعض المفكرين ‏ بعد إصفاء وترقب - 
قال : إن أساليب التربية ومفاهيم التعليم 
ينبغى أن تتغير : وأن تماشى عصراً جديدا » 
وأن تعي جيدأ هذا التناقض الفاضح فى 
سلوك الشباب داخل العالم اليوم . 
وظهر لكل فريق : مفكرون .. يعبرون عن 


حالته . ويصفون معناها . ويسيرون 
الاعماق .. حتى ان بعض اولئك الكتاب .. 


إنها فضيحة للجيل المعاصر .. تخزى 
لكن ذلك لم يجعلهم يحجمون . بل أن 
بعض النقاد يصفون أدبهم .. بأنه أدب 
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العصر » أو الادب الجديد 1 
وقد جاء على قمة كتاب 

الغاضب ؛ فى بريطانيا أنذاك .. كاتب شاب 

اسمه ؛. جون ازبرن » 


الجيل 


.. ذلك الذى أصدر 
قصصاً وروايات تعكس خالة الجيل 
الغاضب .. وتحمل افكاره والامه ٠‏ وقام 
النقاد ‏ فى البداية ‏ بحملة على هذا 
الكاتب .. لكن يبدو أن حموة غضييه لم 
نؤثر فى مواجهنته لهم بالمنطق وبالجدل 
المسكت ؛!. 

ثم جاء على قمة كتاب , الجيل المنهك , 
أو الجيل الضائع .. كاتب افيركي شاب 
اسمه ,, جان كرواك » ٠‏ وقد لاحظ أن نسبة 
الكتاب المعبرين عن هذا الجيل الضائع 
أكبر من نسبة كتاب الجيل الغاضب فى 
بريطانيا ٠»‏ ورغم أنه جيل منهك ؛ ولم يعد 
يعرف نفسه ومناخه ٠‏ فان الكاتب , جان 
كرواك / أصدر : ( مجموعة من القصص 
والأقاصيص ؛ وديوان شعر , وكتابات فى 
الفلسفة . ومختارات من أثاره مسجلة على 
اسطوانات ) ! 

وبالاستقصاء » والبحث عن أسياب هذا 
الضياع والانهاك اللذين أسلم جيل أمريكا 
المعاصر مقاليده لهما فقد قرات 
استعراضا كتبه الدكتور محمود السمرة .. 
أورد فيه رأي علماء الاجتماع هناك .. قال : 

« دفعت هذه الحالة علماء الاجتماع 
لدراسة هذه الظاهرة وانتهى العالم 
الاجتماعي فى كتابه ‏ الصفوة الحاكمة ‏ 
إلى أن السبب فى هذا كله يعود إلى أن 
أمريكا خرجت من الحرب العالمية الثانية 
منتصرة .. لتقع فى قبضة حفنة من رجال 
المال وكبار العسسكربين ٠‏ وقد أكد هذه 
الحقيقة الرئيس ايزنهاور فى مذكراته التى 
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نشرها بعد انتهاء مدة رياسيته , !. 


وهتاك: فرق من الكّتانب الجدد 
المعاضرين .. اعتبرهم فى رأبي فى الوسط 
فى منطقة المحور ‏ لا ينتمون إلى الساق 
الغاضبة .. ولا يؤيدون الساق المنهكة 
الضائعة .. ومنطقة المحور هذه قد لا 
يستطيع الكثير من المتاملين . أو الواقفين» 
او المستطلعين ان يرفع نظره إليها ليحدق 
فيها طويلا » فهي فى علو .. بمقدار ارتقاع 
الساقين والتقائهما ع وهي ‏ على هذا 
البعد ‏ تبدو منطلقة غير مرئية كثيراً » 
وكان بمثل هذه المنطقة أو هذا الفربق 
الثالث : كولن ويلسون ويوجين أونيسكو ! 

ود يكون هذا القصد ‏ اللامعقول ‏ 


هو جامع النقيضين ٠.‏ أو منطقة التقاء 
رآسي الساقين .. برغم أن ممثليها قد لا 


ينتمون كما قلت إلى أحد فريقي الساقين ! 

انها منطقة , اللامعقول , التى تشرف 
حيناً على انفعالات الغضبى والصائحين » 
وتشرف حينا آخر على المنهكين والمغذين 
فى طريق الضياع ! 

من هذ الاشيراف الفكري ء أو 
, الخواطري » ماعالجه ؛ وصوره كولن 
ويلسون فى روايته , طقوس فى الظلام » ! 

هذه الرواية هى استشراف لدور المراة 
فى الحياة ٠‏ وبالتالي هي أيضا « ربا », فى 
مطالب هذا الرجل التى بريدها من المرأة ! 

إن بطل رواية طقوس فى الظلام يدعى 
جيرارد سورم » وقد وصفه أحد النقاد .. 
فقال عنه : 

«إنه نموذج انسان القرن العشرين 
الذى تعذبه نفسه قبل أن يعذبه غيره . 
تعذيه وحدته كما تعذيه معرفة الناس . 
عانى من بعد المرأة ٠‏ وقاسى من لقائها 
بعدما عرفها, !. 

والمراة لم تعد هي مشكلة شباب هذا 
العصر . لأنها هي أيضآً استطاعت أن 
تجتاز بعض ادوار الحياة وان تتخطى 
الحواجز فى المجتمعات الغربية ! 

إن من الامكان أن نقول الآن : إن الرجل 
أصبح اليوم هو مشكلة المرأة ! .. لقد 
فقدته كلمحة تختلف ٠‏ وفقدته , كتغيير / 
فى حياتها .. أصبحت المشكلة اليوم في 
« التمييز » سلوكاً وفكراً » ودورآ فى الحياة ! 

إن «:جيرارد سوزم , بطل رواية 
ويلسون : طقوس فى الظلام .. أضاعه 
عذاب النفسذاك .. فاضظر أن ٠‏ يجرب » 
العديد من أدوار الحياة . والعديد مسن 
الممارسة ,» البشرية حتى تردى فى 
الشذوذ وهو يصيح .. باحثا عن المرأة ! 

ولكولن ويلسون راي استمهلتهة حتئى 
أهضمه وأفكر فبه . ثم لم أحتمله .. لأنه قال 


الرجل 


الغامضة 


اكتشف الكثير من الحقائق 
.. اكتشف أمورأ كثيرة معقدة 
هداه إلبها جهده وذكاؤه . لكن المرأة أقرب 
من إليه لم يعرفها .. بل ضاعفت من 
حريته ,! 

هذا الرآاي ليس فيه أي خطل . ولا 
يحتاج لتصويب جذري .. غير أن مشكلة 
العصر اليوم لا تنحصر ابدأ فى المراة 
وغموضها .. إنها مثلما تبدو غامضة . فهي 
أحيانا كقطعة البلور فى يد ساحرة .. ترى 
عير سطحها كل ما تريد ؛! 

إن « برنارد سو » تحدث من زمن بعيد 
قبل كولن ويلسون عن المرأة .. وعن مشكلة 
الانسان مع الحياة » أو مع التعايش فى 
عصرة .. 


برنارد شو قال : إن المرأاة هي التى 
صنعت الرجل .. لكي تجعل منه ششيئا 
أفضل منه ومنها . ولكنها اخطات حينما 
جعلت لا هم للرجل سوى انجاب الأطفال » 
غير أن الرجل تجاوز بعد ذلك .. فعندما 
كان وقت فراغه كبيراً ولا عمل له .. صنع 
الحضارة الانسانية بدون أن يستشيرها» ! 

وكاتب ايطاليا الكبير « البرتومورافيا » 
لم يهتم أحد مثله بالمراة والكلام عنها 
وفلسفتها ٠»‏ وفضحها , والانصياع لها .. 
لكنه فى كل قصصله . وفى كل ما كتبه 
وقرأناه أو قرأنا عنه .. لم يحاول « مورافيا , 
أن بربط مشكلة العصر بالمرأة .. ذلك انها 
لدسدبت هي كل ؛ المشكلة ,» وإن كانت بعضص 
جوانيها ! . 

إن الوقوف « تحت  ,‏ بين ساقي هذا 
الجيل ‏ تحتاج فعلا إلى شجاعة فكر يتامل 
بحرص » ومثابرة 2 وتحتاج إلى دعوة 
فالحة .. تشد النظرات لترى ما فوقها .. 
ترى « المحور » حتى لو كان ١‏ لا معقولا » .. 
لكنه نقطة التقاء » ومكان يجمع الاضضنداد 
والتناقض ! . 

إن شسباب هذا العصر .. لا أعتقد أن 
كلمة ضياع . أو إنهاك تنطبق عليه 
بحذافيرها . وبهذا الجور فى الحكم .. رغم 
ان « جان كرواك ؛ نفسه _ قال : +« انا من 
الجيل الضائع » . ولكن النظرة الفاخصة 
للأسباب الجوهرية التى تمخض عنها هذا 
الواقع للشباب .. هي أن يستخرج من 
دقتها الوصف الذى ينطبق على هؤلاء ! 

أما الشباب الغاضب .. فليس أكثر من 
« فترة » انتقال تمر بها أوربا كلها بعد أن 
سئمت طيلة هذا الردح من الزمن الاساليب 
القديمة فى , التفكير , ! 

ولا يمكن أن بكون هذا يعنى , العطف , 
على أسلوب هذا الجيل المتناقض .. بقدر 
مايعني محاولة لتبصر الأسباب 
فالحضارات تأكل كثيراً » وتحصد أكثر .. 
لكنها تنبت جديداً على أرض جديدة ! 
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© © نشرت الدوحة فى عدد مايو9485١ ‏ العدى ٠74‏ مقالا للأسمتان 


وأ كرهة « فتحي رضوان » بعنوان «, سعد زغلول فى قفص الاتهام » ٠‏ وطالبت 

دَق « الدوحة , المؤرخين العرب بمناقشة ماجاء فى هذا المقال من اتهامات 

رةه لسعد ومواقفه السياسية والشخصية . وقد جاءتنا مجموعة من الردود 

-5 ننشرها ابتداء من هذا العدد ونواصل نشرها فى الأعداد القادمة . وهذا 
هو العدد الأول وقد كتبه الاستان اسسامة خالد © © 


فتحي رضوان 
وضع سعد زغلول فى قفص الاتهام 


الزكنيهم الوقطني .. فب سه 
ووريشة عدلي طلقساع؟! 


1 5 . إن الهجوم على سعد والتجريح الشخصى 
لكل موقف دلالة سياسية بخلاف دلالته الفكرية » وكل كاتب مطلوب 2 إزظالم له وهومايؤدى الى تحطيم مكانته فى 


أن يراعى هذه الحقيقة عند التصدى لأى قضية . والدلالة السياسية التى قلوب الناس ٠‏ تلك المكانة التى استقرت فى 
تحدثت عنها تتحقق سواء كان الكاتب واعيا بها أو غير واع . ومن هذه وجدان الأمة يحرسها شهداء من ابنائها . 
الزاوية هل يمكن عزل الهجوم على سعد زغلول ووضعه فى قفص الاتهام 2 بتخطى حدود «الموضوعية التاريخية 
عن الدلالات السياسية بل والآثار السياسية العميقة المترتبة على ذلك ؟! العلمية؛ . و «ملكية التاريخ» ويلقى بظلاله 

5 يه 5000 5 المقيتة على نضال المصريين اليوم من اجل 
وهى آثار تمس قضية الديمقراطية التى ارتبطت فى تاريذنا الحديث بسعد الديمقراطية ومن أجل مفاوضات حرة 


بريطانيا هيمنة مطلقة اثناء حياته بل وحتى بعد موته , وأنه كيّف موقف هذا اذا كان بوسعنا أن نسمى السباب 
المفاوض المصرى لسنوات طويلة فى حياته وبعد مماته . والشتم والتهم التى وجهت الى سعد ابتداء 
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سعد زغلول 
لايمكن تحطيم مكانته فى قلوب الناس 


من كونه أنانيا وانتهازيا وبخيلا ومنافقاً 
وجباناً ومختلسا ؛ الى كونه لا يثبت على 
رآى ؟! حقود جحود ؛ استعان بعدلى الخ . إذا 
كان بوسعنا أن نسمى كل هذا بحثا علميآ , 

واذا كانت شعوبنا التى لم يتح لها التعلم 
فى الغرب لسوء حظها تقترب الى المبادىء 
العظيمة من خلال الرموز التى تمثلها وترمز 
لها . وتعرف المبادىء النبيلة بالرجال الذين 
ارتبطوا فى ذهنها بتلك المبادىء ٠‏ فما ميلغ 
الضرر الذى يلحق بتلك الشعوب وبنضالاتها 
من جراء ولعنا بتجريح اعظم قياداتنا 
الوطنية بحجة ,«الدحث العلمى الحر» مع أن 
هذا البحث ينيغى له أن يبكون منزها عن 
الغرض متعاليا على السب والشتم والقذف 
خاصة اذا تعلق دمن لا يملكون الرد على 
أنفسهم . 

ومئذ فترة قريبة قام باحدث هو الدكتور 
«عبد الخالق لاشين» باخراج بحث بعنوان 
«سعد زغلول ودوره فى السياسة المصرية» 
وقد كال لسعد من أمثال تلك التهم التى وجهها 
الاستاذ فتحى رضوان نقلا عن «علوبة باشسا» 
ما يدهش الانسسان له . إلا أن الدلالات 
السياسية لبحثه ذاك لم تكن غائبة عنه 
بطبيعة الحال . فقد كتب الكتاب فى وقت 
كانت الديمقراطية ينظر اليها فى مجتمعنا 
على أنها ترف بورجوازى ونظام للباشوات » 
وكان أى حديث عن التفاوض مع اسرائيل يعد 

ولكن ما يوحد بين الكتابين ‏ كتاب 
د. لاشين, وكتاب «علوبة ‏ هو الميل 
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عدلي يكن 
خلافات لم تتوقف مع بداية مفاوضات ملنر 


للتجريح الشخصى وتحطيم هيبة زعامة 
وإنزالها فى الرغام . وذلك على وزن ان فلان 
باشا قال. لسعد زغلول «انت سيفيه: 
واستغلال الخواطر التى سجلها سعد فى 
مذكراته للقفز لاستنتاجات تغرى جدتها 
البمادث وإن خالفت الحقيقة وعدمت السند 
والبرهان وهو ما نلحظه فى الكتاب الأول . 

وسوف اتعرض هنا لاتهامين وردا فى مقال 
الأستاذ الكدبير «فتحى رضوان» نقلا عن كتاب 
«علوبة» هما موقف سعد من مشيروع «ملنر» ٠‏ 
ونزاهته المالدبة . معتيرا ما ورد بالمقال عن 
«مهادنة سعد للانجليز؛ وماجاء تحت عنوان 
«سعد متهما» .. أموراً لاينبغى ان تؤخذ على 
محمل الجد ؛ فهى لم تخرج عن كونها سلسلة 
غريبة من التهم الظالمة تقتضى الرجوع الى 
الكتاب الاصلى . 

ولكنى سوف اتعرض هنالما قاله المؤلف 
الذى نقل عنه أستاذنا فتحى رضوان عن 
موقف سعد من مشروع «ملنر» الذى احتكم 
فيه الى الأمة ٠‏ وقال بالنص كما ورد فى مقال 
استاذنا «وفى نفس الوقت الذى يتحدث فيه 
سعد الى الامة بان مشروع ملثر المعروض 
على الوفد به مزايا لا يستهان بها . كتب 
خطابا الى ثلاثة من أعضاء الوقد 
وصفه علوية فى كتابه خطاب سرى جاء فيه 
على حد عبارة علوبة ‏ رحمه الله بأنه 
يتنافى كل المنافاة مع ندائه العلنى : وجاء فى 
هذا الخطاب أنه يخالف سررأً ما جاء بندائه 

وهذه التهمة وجهت الى سعد من جميع 


الذين أقصوا أو اسستقالوا من الوفد . بل 
يرددها أيضا الدكتور لاشين فى كتابه 
السايق ذكره فيقول فى ص 54> من كتابه : 
«أكثر من هذا فقد لجا سعد الى استخدام 
أساليب لا يمكن أن ترقى الى مستوى الأمانة 
والنزاهة حيث إنه اخذ يبعث بالعديد من 
الرسائل السرية والشخصية الى أعضاء 
الوفد فى مصر .. يصارحهم فيها بان المشروع 
حمابة لا استقلال » وانه , حماية بالثلث » . 


المشروع 7 والحقيقة 


ومن المفيد أن اعرض بايجاز ششديد 
للمراحل المختلفة التى مر بها مشروع ملذر 
حتى يمكن للقارىء أن يتبين الحقيقة حول 
موقف سعد زاك . 

)١(‏ تشكل الوفد قبل الثورة ٠‏ وجرى 
نوسيعه بعدها بطريقة ارتجالية ‏ وكان 
أعضاؤه يجمعهم هدف واحد عام هو 
«الاستقلال التام» إلا أنه لم يكن بينهم اتفاق 
حول الاساليب الواجب اتباعها او التكتيكات 
الصحيحة وقد رأى معظمهم أن الاستقلال هو 
الهدف واعتبروا كلمة «التام» مرادفا لغوياً. 

(؟) عند تشكيل قانون الوفد نصت المادة 
الخامسة منه على أنه «لا يسوغ للوفد ان 
يتصرف فى المهمة التى انتدب لها . فليس 
للوفد ولا لاحد من اعضائه أن يخرج فى 
طلباته عن حدود الوكالة التى بستمد منها 
قوته وهى استقلال مصر استقلالا تاما وما 
يتبع ذلك من التفاصيل» (دراسات فى وثائق 
ثورة ١9154‏ د. محمد أنيس ج ١‏ . ص 9؟) 
وهذه المادة هى التى استند البها سعد عندما 
انضمت الاغلبية لراى عدلى يكن ؛ وعبر عن 
موقفه بقوله «لاتضامن فى مخالفة الاساس» . 

(؟) كان أغلب أعضاء الوفد يعتمدون 
وسيلة واحدة للدصول على الاستقلال وهى 
إقناع بريطانيا بالتنازل بعد أن خذلهم 
المجتمع الدولى . ولذا كانت أعمال التنظيم 
(الوافدى) الذى أشرف عليه عبد الرحدمن 
فهمى فى مصر مثار خلافات متصلة بينهم 
وبين سعد . بل تجدهم يرفضون عرض سعد 
بمنحه تفويضا باتخاذ بعض الاجراءات 
التى يقتضيها العمل الوطنى وتتطلب 
السرية ويرفضون اعتماد مصروفات لهذا 
الامروهذا يفسر موضوع الأموال التى أخزها 
سعد ولم يخطرهم بالاوجه التى أنفقت فيها 
كما سنرى فيما بعد . 

(؟) مع ابتداء مفاوضات ملثر وتدخل 
عدلى ثارت سلسلة متصلة من الخلافات لم 
تتوقف قط . ويذكر محمد كامل ليم فى كتابه 
«أزمة الوقد الكبرى سعد وعدلى» ص ١7‏ أن 
سعدا قال له يوم ١6‏ نوقمير ١ ١57١‏ إن عدلى 


ا 
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الركسيهم | لوطي .. متهم 
ووريشة عدلي طلقساع ؟! 


اراد أول الآمر أن يظهر عدم اهتمامه بكل ما 
حصل فعاملته بالمثل .واتجه الكلام بعد ذلك 
الى خطته مع الوفد فقلت إنها خطة تفريق » 
وإنه لم يكن ينيغى له أن يضع نفسيه (أى 
عدلى) على راس قسم من الوفد بعد العمل 
على تقسيمه . وسردت له وضعه لمشروع مع 
بعض أعضاء الوفد وإرساله الى ملنر من غير 
إطلاعى عليه أولا ٠‏ ثم كثرة اجتماعه بمن 
ليسوا مثلى فى صداقته اجتماع تامر » 
وتصرفه فى الكلام مع ملنر بالانجليزية مرتين 
وعدم إخبارى بما دار بينهما, ويواصل سعد 
قائلا لعدلى يكن كما روى لسكرتيره فيما بعد : 
«علمت من محمد محمود أنك قلت له إنك 
ستؤلف الوزارة القادمة ؛ وأنك ولطفى السيد 
متفقان على الا يكون للوفد رأى فيمن تختارهم 
للعمل معك .ثم توالت الاجتماعات بينك وبين 
فريق من الأاعضاء ووضعتم مشروعاً قدمتموه 
الى ملنر ولم تطلعونى عليه ٠‏ وكان ذلك 
بالاشتراك مع رشدى ولطفى السيد .. ثم إنى 
قلت لك مراراً إن مشروع ملنر مشروع حماية 
ولا يمكننى تاييده . كما أنك لم تفعل شبيئا 
لازالة الخلاف والتوفيق بين الطرفين بل 
بالعكس ازددتم التصاقا بفريق من اعضاء 
الوفد . وروج المندوبون المشروع بعد أن 
اتفقوا معى على عرضه على الامة بالنزاهة 
وعدم التحيز , وكتبت أنت الى بعض 
اصدقائك فى مصر بالسعى الى حمل الامة 
على قبوله كما يطلب ملنر » وبدات التفكير 
والعمل فعلا لتأليف وزارة لاجل الدخول فى 
المفاوضات الرسمية ..... وكنت تأخذ صور 
بعض البرقيات من «علوية, وتبلغها 
«للاعرج» بقبول الأمة للمشروع مع بعض 
الرغبات والأمانى حتى اقتنع «ملنر» كل 
الاقتناع بأن التحفظات أتية منى وحدى لامن 
الامة ولا من باقى أعضاء الوفد وكان هذا هو 
السر فى عناده وعدم مسالمته وتشيثه 
برفضها» . 

وفى نفس الكتاب ص "١‏ يقول «المكباتى» 
الملحمد كامل سليم» «إنهم يريد ون فى الحقيقة 
تنحية الرئيس سعد عن المفاوضات ا 
ويريدون فى الوقت عينه ان يتولى أمر 
المفاوضات عدلى ومن يختارهم . لأن عدلى فى 
نظرهم أكثر مرونة وسياسة من سعد ثم قال 
ضاحكا--لقد حاولنا تهدئة سعد بزعمنا اننا 
على رأيه ولا نريد الدخول فى المفاوضات 
الرسمية إلا بعد قبول التحفظات ولكن سعدا 
ثعلب لم ينخدع بما قلناه» !! 


ا !ا ل محسللة الدو ضسسة أغسطس 1546م 


02.60و 0105001269 


(5) بعد ان وافقت الاغلبية على مشروع 
ملنر وعارضه سعد : اضطر سعد إشفاقاً على 
الوفد من الانقسام الى القبول بتحكيم الامة 
شرط عرض المشروع عليها بحيدة ونزاهة . 
وطلب الاعضاء منه الا يعلن عن رايه فى 
المشروع حتى لا تتاثر الامة . ولنترك للدكتور 
لاشين تكملة ما حدث «فيما يتعلق بمندوبى 
الاستشارة الأربعة فتكاد تتفق المصادر على 
تباين نزعاتها على أنهم لم يقفوا عند حد 
عرض المشروع وحدسب , بل ذهيوا الى أبعد 
من ذلك ٠‏ فراحوا يحبذونه للامة من ناحية » 
ويتوسعون فى تفسيراتهم لبعض نصوصه 
بما لا يتفق معها شكلا وموضوعاً من ناحية 
إلخرى, (سعد ودوره فى السياسة المصرية 
جص .)٠١‏ 

أى أن الاغلبية بعد أن انتزعت وعدامن 
سعد باخفاء رأبه فى المشروع ؛ راحت تتنكر 
لوعدها أن تعرضه على الامة بنزاهة وحيدة 
فحسنته فى عيون الامة مدعية انه حاز 
موافقة سعد .فى محاولة لاستغلال ولاء الامة 
المطلق له وثقتها به لتفويت مشروع (حماية 
مثلثة) على أنه استقلال , فما كان منه إلا ان 
أرسيل برأيه الشخصى فى هذا المشروع الى 
أصدقائه فى مصر . 

(1) وافقت الامة على المشروع بتحفظات » 
وصمم سعد على التحفظات بيذما رأى عدلى 
يكن وأغلبية أعضاء الوفد إغفالها أو 
تاجيلها . ثم قرروا أن يشكل عدلى وزارة تقوم 
بالتفاوض قبل إلغاء الحماية ٠‏ ولقد سعوا 
الى الدصول على موافقة سعد واستدراجه 
فى هذا الاتجاه . ولعل محدضر آخر اجتماع 
للوفد فى باريس ١١‏ يناير ١55١‏ يصور 
الطريقة التى مورست مع هذا الزعيم (المهادن 
للاحتلال) (المستبد برايه) كما يزعمون !! 

يقول عبد العزيز فهمى للحاضرين «كلنا 
نعرف ونعترف أن الوفد قد انقسم على نفسه 
عدة مرات فى الماضى » ويعدد هذه المرات .إلا 
أن الوفد متحد وموافق بالاجماع على عدم 
دخول الوفد فى المفاوضات الرسمية المقبلة أو 
حتى الاشتراك فيها ما لم يقبل الجائب 
البريطانى تعديل مشروعه على اساس هذه 
التحدفظات وفى طليعتها النص الصريح على 
إلغاء الحماية, ثم يصل للقول «بان الخلاف 
الوحيد الباقى إنما هوفى مصر» فيساله سعد 
روما سيب هذا الانقسام فى الامة وما علاجه 
فى رايك ؟ فيجيب «فريق من ابناء مصر يرون 
ضرورة الاسراع فى الدخول فى مفاوضات 


رسمية مع الانجليز بعد تغيير الوزارة 
المصرية الحاضرة ... ثم فريق آخر من أبناء 
مصر يرون ضرورة التريث حتى يقبل الانجليز 
أولا التحفظات .. ويساأله سعد «واى 
الفريقين تؤيد”» فيجيبه «أنا اؤيد الفريق 
الأول» . 

أى أن هدف الاغلبية هو أن بترك الوفد 
موضوع المفاوضات لعدلى دون قبول 
للتدفظات أو إلغاء الحماية . ويبقول سعد 
«انكم لتعلمون كما أعلم . أن عدلى راض عن 
مشروع «ملنر» وغير راض عن التحفظات , ثم 
هو لا يؤمن بقضية الاستقلال ولا بامكان 
الحصول على الاستقلال» وهنا يعلن 
عبد العزيز فهمى رأيه فى أن «عدلى خير 
مصرى يمكن أن يتولى الوزارة .... وقضية 
الاستقلال» !! 

ويقول سعد «فلماذا لا يدلى بحديث فى 
الجرائد (أى عدلى) يشير فيه الى أن من رايه 
أن تجرى المفاوضات الرسمية على أساس 
مشروع ملنر بعد تعديله بالتحفظات ؟ . إنه 
إذا صرح دذلك فانى أعلن فوراً تأبيدى لعدلى 
صراحة ٠‏ بل أعلن أكثر من ذلك وهو أنى 
لا أرى حاجة لاشتراكى أو لاشتراك الوفد فى 
هذه المفاوضات الرسمية», . 

ويقول محمد علي علوبة ردأ على ذلك «إن 
الوفد لم يقررقط أنه سيعاكس ويحارب كل من 
بدخل فى المفاوضات من المصيريين .لبنس 
للوفد فيما اعتقد أن بلزم غيره بقبول شروطه 
وقيوده ٠‏ وليس من المعقول أن يعرقل الوفد 
مساعى من يريد العمل لخير البلاد فى حدود 
الممكن وطبقاً لآرائه ومعتقداته”, ويوافق 
إحمد لطفى السيد «علوية, فى قوله مضيفاً 
«إن السياسى يعز عليه أن يرتبط بشىء ما 
مقدماً» وينفجر «عبد العزيز فهمى» قائلا عن 
القيود التى وضعها الوفد موجها خطابه 
لسعد «أنت وحدك الذى وضعت هذه الشروط 
وهذه القيود ..... ولم تكن موافقة الاغلبية 
عن اقتناع أكيد وعقيدة جارفة بضرورتها 
وصوابها . ومادمت لا تريد العدول عنها فلا 
مندوحة من وجود سياستين مختلفتين» ٠.‏ 

وبرد سعد «معنى هذاء» أن الوفد لا يثق 
بنفسه فيحتاط ويتحفظ ولكنه يثق بعدلى 
ويؤيده من غير احتباط أو تحفظ ... الوفد 
بقصى نفسه عامدآ متعمداً عن ميدان الجهاد 
والسياسة والمفاوضة ويقف متفرجآ ثم يترك 
عدلى يلعب فى الميدان مؤيدا بثقة المتفرجين 
من رجال الوفد المسئولين ...”» (راجع أازمة 
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الوفقد الكيريى : محمد كامل سبليم 
ص ".ة 0 > 

ويلخص سعد الموقف فى خطاب لطاهر 
اللوزى فى ؟7 يناير ١57١‏ قائلا «انهم (أى 
الاغلبية) لم يتظاهروا بموافقتنا إلا إتقاء 
لسخط الامة وتلطيفا لغضبها ٠‏ وإلا فانهم 
سيعملون فى السر على بث افكارهم وترويج 
مقاصدهم والدعوة الى تأبيد سبيدهم الذى 
راوا فيه المعين على الوصول الى غايتهم» . 
نفس المرجع ص اا ,م١ ١5‏ . ونوجز 
برنامجه بعد الانشقاق على النحو التالى «إن 
مشروع ملنر فى ذمتى واعتقادى مشروع 
حماية . فلا يمكن لي مطلقاً أن احسنه للأمة 
باية طريق , وليس أمامنا الآن من طريقة بعد 
رفضه ء إلا استمرار الكفلح واستئناف الثورة 
والجهاد بالطرق السلمية وغير السلمية . 
المشروعة وغير المشروعة . ومحاربة كل من 
يتصدى لتاييد الحماية ومشروعها الجديد 
..... والتشنيع على الاستعمار البريطانى 
لبلادنا فى الداخل والخارج ٠‏ فى الداخل 
للاثارة المستمرة .وفى الخارج لايقاظ الضمير 
الدولى ..... ولابد أن ياتى يوم يعلو فيه الحق 
على الباطل ....وليس العجز يعد على الامم, 
وإنما العار كل العار أن تضع الامة غل 
الاستعباد فى عنقها وأن تقبل المهانة فى 
استسلام وان تذل نفسها برضائها لعزة 
الاجنبى» . نفس المرجع ص ١79‏ . 


نتائج التشدد والرفض 


ورفضه لمشروع ملنر 2 وهل ضيعت تلك 
النتائج على الامة حقا أو فوتت عليها 
مصلحة : 

)١(‏ يرى د. لاشين أن تشيدد سعد 
«ضعضع قوة المفاوض المصرى (أى عدلى 
يكن) مما أفقده احترام الجانب البريطانى» 
والحقيقة ان هذا التشدد كان ممايقوى موقف 
عدلى ولا يضعفه . ولكن بريطانيا ادركت أن 
اتفاقً لا بوقعه سعد سوف يكون حيرا على 
ورق . وسوف لن يلزم الأمة او يحقق 
الاستقرار السياسى المنشود فى البلاد . لذا 
آثرت على توقيع معاهدة مع عدلى ؛ ان تقوم 
بتقديم تنازلات من طرف واحد فاعلن مندوبها 
للسلطان ان بلاده لم تعد ترى فى الحمابة 
علاقة مرضية بين البلدين ٠‏ ثم أعلنت 


مه6.٠‏ 2 مان 0100012 


إلغاءها بتصريح 48" فبراير الذى منح البلاد 
استقلالا كالذى كان بطالب به عدلى وجماعته 
دون مفاوضات أو توقيعات . وفى ١5‏ ابريل 
سنة ١977”‏ صدر أول دستور ديمقراطى فى 
الدلاد . تلك كانت بعض ثمار تشدد سعد ومن 
خلفه الامة المصرية . 


النزاهة المالبية 


على فرض أن سعدا استلم «مئات الالوف 
من الفرنكات الفرنسية إبان وجود الوفد فى 
باريس موقع عليها منه بخطه وقلمه لم يرد ها» 
كماجاء فى مقال الاستاذ الكبير فتحى 
رضوان نقلا عن «محدمد على علوية» ؛ فلاتزال 
المسافة بعيدة عما يمس النزاهة المالية . اولا 
لأآنه أخزها بايصالات » ولان «علوية» باشيا لا 
يستطيع أن يقطع بانها لم ترد حيث انشق 
على الوفد و تركه مع من تركوه . فضلا عن 
معرفة الجميع قيام سعد بتمويل النشاطات 
السرية للوفد فى مصر مما لم يرضه باقى 
الاعضاء ممن تصوروا النضال الوطنى لعبة 
ملاكمة لا يجوز فيها الضرب تحت الحزام» . 

ومن الطريف أن محمد كامل سليم يروى 
وقائع اجتماع جوبه فيه سعد بسؤال عن 
أوجه إنفاق ما طلبه من مبالغ . ففى حديث 
بين «علوية, و «سعد» يقول سعد لعلوية : 

لقد طلبت منك الف جنيه للصرف مثها على 
بعض شئون الوفد فرفضت . ويرد «علوية» 
«أنا لم أرفض بل طلبت معرفة شئون الوفد 
هذه حتى أعرضها على إخوانى, . ويقول 
سعد :«لقد أردت أن أقدم هدية ثمينة تذكارية 
لمستر بلنت ؛ واردت أن أقوم بدفع مصاريف 
الانتقال والاقامة للدكتور حامد مدمود حدين 
أكلفه بالسفر الى انجلترا : واعتيرت طلبك 
تشككاً فى بواعثى وفى ذمتى فعدلت » وإنك 
لتعلم أن رئيس الوفد , بل رئيس أى جماعة 
يجب أن يكون تحت تصرفه بعض المال» 
ص 53ل «أزمة الوفد الكبرى”» ومن بين 
الخطابات التى كشف د. محمد أنيس النقاب 
عنها فى كتابه «دراسات فى وثائق ثورة قل 
وفى تقرير سرى مرسل من سبعد الى عبد 
الردمن فهمى فى ١١‏ ابريل ١57١‏ من باريس 
آخر نقوداً بالطريقة التى كنتم أوضحتموها 
وبهذه الكيفية يمكنكم أن تشتغلوا من غير أن 
بعلم احد يشغلكم .... وعند استلام النقود 


من الذى سيعطيها لكم نبهوا عليه بان يكون 
أمرها بينه وبينكم وأن يرسل إلي فور الوصل 
الذى تكتيونه له باستلامها» ص ١ < ٠١09‏ . 

ولا أريد الاطالة فى هذا الموضوع الذى 
لاداعى لاثارته اصلا ففى يقينى أن من كان 
أمينا على مصالح أمة , لا يختلس نقودها » 
ومن نال المجد الذى ثاله سبعد لا بحسد 
«علوية» .. والذى أسلم نفسه وهو شيخ طاعن 
فى السن للنفى والسجون لا يكون جباناً أو 
موهوماً واعتقد أن تلك عقيدة المصريين 
ايضا .. 

وقفى 595 ديسيتمير عام ١91١95‏ أرسيل ستعد 
الى المصريين هذا البيان : 

الى أبناء وطنى الأعزاء . يحاول الأقوباء 
بجميع الوسائل أن ياخذوا منكم رضاء 
بحمايتهم ليزد ادوا قوة ويزيدوكم ضعفا » فلا 
تنخدعوا إذا خدعوكم , ولا تخافوا إذا 
هددوكم ٠‏ وأثبتوا على التمسك بحقكم فى 
الاستقلال التام . فهو أمضى سلاح فى أيديكم 
وآقوى حجة لكم , وإن لم تفعلوا خذلتم 
نصراءكم وأهنتم شهداءكم وحقرتم ماضيكم ," 
وانكرتم حاضركم ومددتم للرق اعناقكم ... 
فلا تذلوا ولوقهرتم »ولا تخسروا ولو ظلمتم » 
ولابد من يوم يعلو فيه حقكم على باطل غيركم 
وينتصر فيه عدل الله على ظلم خصومكم 
وتتحقق باذن الله القدير آمالى وآمالكم فى 
الاستقلال التام, . 

إن هذه الكلمات ماتزال مائثلة فى وجدان 
المصريين ولاتزال معانيها حاضضرة وكانها 
قبلت اليوم أو تقال غد أو لايزال أنصار «عدلى» 
يعيشون بيننا . ولايزال انصار سعد يحديون 
بيننا . وإن تبادلوا المراكز والقوة . ولايزال 
مطلب شعبنا هو الديمقراطية ٠‏ ولايزال 
دستور ١7‏ يسبق طموحات الداعين للحرية 
فى بلدنا ٠.‏ 

فماذا نكسب من وضنع سعد رَغْلول فى 
قفص الاتهام . وما الذى نحققه من تحطيم 
الرموز التى آمن بها الناس واستقرت فى 
وجدانهم قرين الاخلاص والثبات على الحق 
والعدل والحرية . وما الذى تكسبه 
«الموضوعية التاريخية, من إصابة الناس 
بالحيرة وإفقادها ثقتها بنفسها وبتاريخها . 

إنها لطامة كبرى بل وأى طامة ... أن يكون 
سعد زغلول متهما اليوم ٠‏ وأن يكون ورثة 
عدلى طلقاء .. !!! 


أسامة خالد 


- 1س 
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لا يبعث الأسى فى نفسى مثل صفير 
باخرة تغادر المدبناء فى اللبل . ولا تمتلىء 
نفسى بالشجن كامتلائها لصوت قطار ينهب 
القرى والمدن والليل قبل لحظات من طلوع 
الفجر وفى الوقت الذى اتاهب فيه للنوم ! 
ومنظر البحر يذكرني ببلاد بعيدة وأيام 
سعيدة قضيتها هناك ! واشجار: الجميز 
بالذات تذكرنى بايام طفولتى البريئة 
الهنيئة وسنوات من العمر قضيتها تحت 
أغصانها على شاطىء الرتّلح ! والنوافذ 
المغلقة تذكرنى بالسجن وبالايام الميتة 
خلف جدرانه ! والرصيف يذكرنى بايام 
الصياعة التى بددناها فى مناقشات 
بيزنطية وديالوجات سخيفة ٠‏ ولكنها 
بالرغم من ذلك كانت ايامآ مجيدة . لاننا 
تصورنا خلالها أننا ملكنا كنوز المعرفة . 
واننا توصلنا إلى معرفة سر الكون : فلما 
اكتشفنا الحقيقيبة بعد ذلك ادركنا فى 
الوقت نفسه أن العمر قد ولى وان الوقت قد 
فات ! والحقيقة التى اكتشفناها بعد فوات 
الاوان هى أننا لا نعرف ششييمًا ء. وان ما 
نعرفه هو اقل مما يجب واتفه مما ينبغى , 
وان الكتب كثيرة والعمر قصير ! وان 
المعرفة طريق ليس له نهاية . بينما الانسان 
يولد ليموت ٠»‏ وانه يقرا لينسى ويتعلم 
ليكتشف فى النهاية أنه أصبح أجهل مما 
كان ! وبعض اصدقائى الذين ماتوا نسيتهم 
تماما والبعض الآخر اذكره احياناً ٠‏ وقلة 
ليلة منهم لم يغيبوا لحظة واحدة عن 
يذاكرتى ٠‏ ولا يمر يوم واحد من عمرى دون 


آن أذكرهم عدة مرات ! من هؤلاء كامل 
الشناوى الذى تعرفت عليه فى بداية 
الخمسينات والذى تعرفت عنده على عدد 
من مشاهير الجيل وكانوا يخطون اولى 
خطواتهم فى الحياة ! منهم ايضا 
عبد الحليم حافظ الذى تعرفت عليه فى 
قهوة بلدى فى عابدين . واحسست بشىء ما 
يشدنى إليه . ربما لانه كان مثل حالى 
مرهقآ ومكسور الخاطر ووحيدأً فى الحياة ! 
ومثهم تتعيد ابو بكر المضحك العظيم الذى 
عاش حياة قصيرة وعاصفة وساءت احواله 
فى نهاية العمر . ومات ممروراً من الناس 
ومن الحياة ! ومنهم زكريا الحجاوى الذى 
كان جزء من الحياة ذاتها » كانه نتوء خرج 
منها أو طريق متعرج فى شعابها ؛ او ظاهرة 
من ظواهرها كالمطر والرعد والزلزال ! ولعل 
موت زكريا الحجاوى هو الحلدث الوحيد 
الذى هز اعماقى مثل جذع شجرة طيب 
كشجرة جمدز حلو المذاق» كثمار المانجو . 
وكان أمير الصياع بلا جدال . كان يعشق 
مصر ولعل زلك هو السبب الذى جعله 
يبطوف فى أرجائها على قدميه . وكانت مصر 
عنده هى القربة ,. والشعب عنده هم 
الفلاحون , والحياة البسيطة الرتيبة هى 
الحياة المثلى . وكان بردد دائماً خصوصا 
فى اوقات المحن والازمات .. لا أريد من 
الحياة اكثر من قيراط واحد من الارض 
وشجرة وحصيرة أفرشها تحت اغصانها 
واتمدد عليها وبجانبى قلة فخار لتبريد 
الماء ! هذه كانت كل أحلامه . ومدى مطامعه 


فى الحباة . ولم تكن هذه الاحلام تكلف 
اكثر من خمسمائة دينار كويتي لتصبح من 
حقائق الحياة ! ومع ذلك مات الفنان 
الكاتب الاديب زكريا الحجاوى دون ان 
بحقق حلمه . وغادر الحياة دون أن تتهيا 
له فرصة ليرتاح لحظة ! وظل يسعى من 
إجل اكل العيش حتى بعد ان اعتل قلبه 
واختل نبضه ! الغريب أن شناك أدباء 
وكتابا أقل فنا من زكريا الحجاوى واقل 
موهبة وأقل عطاء يملكون قصورآً على 
شاطىء القناة وبعضهم يملك قصوراً على 
شاطىء النيل والبعض يملك ضياعاً فى 
ريف مصر ! ولعل هذا هو السيب الحقيقى 
الذى صدمنى بشدة فى موت زكريا 
الحجاوى . فهو قطع رحلة حياته بين 
الميلاد والموت بالخطوة السريعة ! كانه 
عسكرى جيش أتى أفعالا من شانها 
الاهمال وعدم الانضياط ومخالفة الأوامر 
العسكرية ! وهو عاش كانه مشيدود إلى 
جذع شجرة والسياط تلهب ظهره ؛ عقوبة 
مسجون خالف اللوائح وخرج عن 
تعليمات البيك المامور ! ومع ذلك ما أصفى 
ضحكته حين كان يضحك . وما اعمق 
فرحته حين كان يفرح . وما أهدا نفسه 
حتى فى لحظات الخيبة والاحساس 
بالضياع ! ولازلت برغم السنين الطويلة 
اذكر اول لحظة رايت فيها زكريا الحجاوى . 
شدنى صديق من يدى الى بيته فى حارة 
مظلمة من حوارى الجيزة . كان عندى من 
العمر عشيرون عامآ ومعى من الفن قصة 
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زكريا الحجاوي 


قصيرة . واكتشفت أن بيت زكريا كان عاريا 
تمامآ من الاثاث ؛ كانه زنزانة يقضى فيها 
فترة عقوبة . ولكنه استقبلني ببشاشة وقرا 
قصتى باهتمام . وطلب منى أن أقرأ كثيراً 
وان أقرا خصوصا فى التراث ؛ وذكر أمامى 
عدة كتب كنت لحظتها اسمع اسمها لأول مرة 
ودلنى على الجبرتى وابن إياس وقال وهو 
يدخن بشراهة سجاير رخيصة , إقرأ آلف 
ليلة وليلة أنها ام الفن القصصى ليس 
بالنسبة للعرب فقط ولكن بالنسبة للعالم . 
وقضيت عدة ساعات مع زكريا الحجاوى 
فى منزله وشعرت بحجم المحنة التى 
بعيشها ! فقد كان الببت شديد الضيق 
والعائلة كثيرة الأفراد . وحكى لى فى 
بساطة قصة حياته وكأننا أصدقاء منذ الف 
عام . لقد تزوج من فتاة أحلامه وعاش معها 
احلى أيام العمر . ثم اضطر إلى الانفصال 
عنها لأن إخاه الأكبر توفى فحجأة تاركاً 
زوجة ونصف دستة من الابناء . واضطر 
ركريا الحجاوى للزواج من زوجة أخيه لكى 
بعول أبناءها . هكذا بشهامة وببساطة 
وبدون تعقيدات ! 

وعندما غادرت منزل زكريا الحجاوى 
كانت الشمس قد أذنت بالمغيسب » وكان 
الجو حاراً لم يزل ٠‏ ولم أكن وحدى حين 
غادرت منزل زكريا ٠‏ بل كان زكريا معى . 
وعرجنا فى طريقنا على دكان سجاير اخذ 
زكريا منه حاجته من الصنف الرخيص 
الذى كان بدخنه . وهمس فى ازن. صاحب 


الدكان بكلمات ٠‏ وسرعان مافتح الرجل 
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كامل الشناوى 


الطيب الدرج وتناول منه -عشيرة قروشن 
فضة ودسها فى بيده . ومضى زكريا 
الحجاوى يقطع الطريق من الدكان إلى 
ميدان الجيزة فى خطوات ثابتة وقوية 
ومتعالية . واندهشت لشعبيته الواسعة 
فى الجيزة فقد اضطر إلى التوقف عدة 
مرات ليصافح بعض المارة ٠‏ واعتذر 
لكثيرين من الجالسين على الارصفة عن 
شرب الشاى معهم لآن عليه أن يذهب إلى 
موعد هام ! وبعد رحلة استغرقت وقتا 
طويلا وصل زكريا الحجاوى إلى قهوة 
محمد عبد الله ,. وكانت هذه أول مرة 
أجلس فيها على قهوة عبد الله . 

وكانت أول مرة أيضاً أرى فيها أتنور 
المعداوى ورشدى صالح وسيد قطب ونزار 
قبانى . وخيل إلى اول الأمر أن نزار قبانى 
ممثل سينما جاء يسرى عن نفسه بالجلوس 
بعض الوقت مع الادياء والشلعراء. 
وجلست بجوار زكريا الحجاوى بعد أن 
قدمني إلى الجالسين قائلا .. الاستاذ 
محمود السعدنى الكاتب الفناان .. !؛ 
وشعرت بخجل ششديد وغيظ أشد . فقد 
ظننت أنه بسخر مني ! فلم أكن أستاذآ ولم 
اأشعر يوما ما بأننى كاتب أو فنان . وكنت 
إأخجل من عرض انتاجى على احد 
والسيب أننى عرضت انتاجى ذات مرة 
على بعض أصدقائى ولكنهم سخروا منى . 
وحتى الذين احترموا انتاجى همسوا فيما 
بينهم بأننى سرقت القصص التى قراتها 
عليهم من بعض الكتب ! ولكنى بلعت 


عبد الحليم حافظ 


ما تصورت انه اهانة من زكريا الحجاوى 
تجلستّ_ربين المجموعة صامتا . فجاة 
سالني انور المعداوى . وليك انتاج يا 
فستاذ ؟ ورد زكريا الحجاوى على الفور ٠‏ 
معاه قصة جاهزة . أنا باعتبرها بداية 
جيدة . وتناول انور المعداوى القصة التى 
كنت أحشو بها جيبى وطالعها فى صمت 
فى الوقت الذى كانت عينى تتابعه فى قلق ) 
فجاة توقف عن القراءة وشارك فى الحديث 
واحسست اننى انتهيت وتمنيت أن تنشق 
الأآرض وتبتلعنى . فها هو انور المعداوى 
قرأ القصة ولم تعجبه . بدليل انه توقف عن 
القراءة واشترك فى الحديث ! وهممت ان 
أغادر القهوة وأن اذهب إلى أى مكان 

بحيث لا بيقع بصر احدهم على بعد ذلك . 
ولكن شجاعتى خانتنى واحسست ببرودة 
تسرى فى أوصالى ؛ وبان ساقي ترتعشان 
ثم شعرت فجاأة بأن ريقى جف »٠‏ وأننى فى 
حاجة إلى كوب شاى ساخن ؛ ولم يكن فى 
الجالسين أحد اعتبره صديقا لأطلب كوبا 
من الشاى على حسابه . كما أنه لم يكن 
معى نقود لأطلب كوبا من الشاى لنفسى ٠‏ 
ولا أدرى إلى أين ذهبت بفكرى عن قهوة 
عبد الله . ولكني انتبهت فجأة على أنور 
المعداوى وهو يجرى ببصره على سطور 
القصة . وخفق قلبى من جديد ٠‏ فهؤلاء 
الناس نوع ٠؛‏ اخر من البشر » ليس من عينة 
أصدقائى الذين يشاركونى لعب الكرة ! 
وظل أنور المعداوى يقرأ حتى انتهى منها 
تماما . ثم نظر إلى طويلا وكأنه يتفدصنى 
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ا 


الرجل الشجرة 
...زكرييا! 


وقال معلقا على القصة .. انا الاحظ انك 
بتكرر الفاظ معينة كثيرة . ورد زكريا 
الحجاوى قائلا وانا لاحظت نفس الملاحظة 
واعتقد ان السبب فى كده , ان حصيلته 
اللغوية مش تمام » عشان كده نصحته يقرا 
كثبر » وخصوصا فى كتب التراث » ورد 

انور المعداوى . «. مش مشكلة , المهم ان 
الكاتب يعبر بالالفاظ اللى عنده ؛ اللغة 
وسيلة مش غاية يا زكريا » ! ودخل الاثنان 
نقاشا حول الموضوع ٠‏ واشترك الحاضرون 
فى المناقشة ٠‏ وبينما كان النقاش محتدما 
كنت أنا فى واد آخر ء فهذا النقاش كله كان 
حول قصة من تاليفى . أنا أصبحت إذن 
مادة لمناقشات صالونات الأدب فى القاهرة 

وشعرت باننى انتفخ , وباننىازداد وزنا » 
وخيل إلى اننى ساطير فى الهواء 2 
وجلست وسط الحاضرين كاننى الجاحظ 
فى مجلس من مجالس الادب بالبصرة ! 
ولكني سرعان ما تضاءلت ٠‏ وانكمشت فى 
مكانى كاننى بالونة ثقبها احد العابثين 

بابرة خياطة . فقد وصل إلى مجلس 
الحكماء رجل معمم انيق بدرجة ملفتة 
يرتدى زى كبار المشايخ فى الازهر . وعليه 
سمات الجد والعظمة . صافح الحاضرين » 
وانحنى باحترام وهو يسلم على انور 
المعداوى . وابدى نفس الاحترام لسيد 
قطب , وصافح رشدى صالح فى أدب ء» 
وسب زكريا الحجاوى وهو يمد له أطراف 
أصابعه . وضخك زكريا وهو يصافجح 
« مولانا الشيخ » ونظر الرجل المعمم نحوى 
بازدراء شديد اهاج جميع مواجعي , 
ومد لى طراطيف أاصابعه », وانتهز فرصة 
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وقوفى لمصافحته فجلس على مقعدى ! 
ووقفت حائرأ كفلاح نزل مطار لندن لاول 
مرة ؟ وانتبه انور المعداوى للمازق الذى انا 
فيه فقال للشيخ المعمم « انت يا عبد 
الحميد خدت كرسى الاسبتاذ » ! ورد عبد 
الحميد ساخرآ الله ٠‏ هوه دا استاذ ؟ طيب 
لا مؤاخذة يا استان » ! وهممت بان اضرب 
المهمم قلما على قفاه واطلق ساقى للريح . 
ولكنى تجمدت ولم أدر كيف اتصرف ! المهم 
أنه بانتهاء السهرة فى منتصف الليل كنت 
قد خرجت بصديقين من قهوة عبد الله » 
زكريا الحجاوى الطيب ٠‏ أما الصديق الآخر 
فهو نفس الرجل المعمم الذى عاملنى بجفاء 
وسخر منى بفظاظة , والمهم اننا صصرنا 
صديقين إلى آخر العمر . مولانا الشيخ 
عبد الحميد قطامش ؛ المحامى الشرعى » 
واحد ظرفاء مصر الكبار ٠‏ المغرور المظهر » 
المسحوق فى الواقع , اكثر المشاهير فى 
عصرنا طيبة وقلقا وهما وعقداً . واعظم 
دليل على أن المصرى يستطيع أن يصنع 
برغم كل الظروف ‏ أعظم المعجزات 
ويالها من ليلة التقيت فيها بعدد من 
مشاهير عصرنا . وكنت لم ازل شاب فى 
العشرين قليل العلم ولكن كثير التجربة 
شد بد اليقظة عظيم الطموح . ولكن طموح 
الفقراء ‏ كما بقول عبد الحميد قطامش 
كالفقاعات . عندما بصطدم بالواقع الأليم 
سرعان ما بنفجر ولا يخلف وراءه الا قروح 
وجروح . وللحديث بقية ! 


محمود السعدنى 


على ضوء الكارثة المشتعلة فى لبنان » 
والتى لن بردم التاريخ أحداً من العرب أو 
المسلمين المعاصرين من مسئولية تسجيرهاء 
نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونقول : 

من عجائب صصبنع الله فى هذا الكون 
الفسيح » أنه عل لكل شىء مواصفات ٠»‏ 
سواء أكان هذا الشىء ذرة ؛ أو فيلا ؛ أو جيلا » 
أوحمارا ء أو أمة من البشر أو الطير ء أو النمل 
أو الديتان والبلم فى البحر ء واذا فقد الشى ء 
أب من مواصفاته تلك ؛ فانه لا يصبح ذلك 
الشىء .. فاذا كان ذلك الشىء حجرأ بعينه 
فلايد أن تكون له صفات تدخصه وتميزه » 
وتحدفظ له اسمه بين بقية مذلوقات الله من 
الجماد ٠.‏ من حيث الكثافة والصلابة 
والصلادة واللون والمسامية والنفاذية وقوة 
تحدمل الضغط والتوصيل الكهربائى 
والمغناطيسية . وما الى ذلك من عديد 
المصسفات التى دبوبها الكيماويون 
والفيزيائيون والجيولوجيون . لتوصيف ذلك 
الصخر او الحجر ورصد مميزاته ٠‏ وبالتالى 
فوائده ومنافعه .. 

وإذا كان ذلك الشىء أمة من البشر ؛ تصر 
على أن توصف بأنها آمة واحدة ؛ فلابد لهامن 
سمات تلزم الناس ٠‏ عمليا . باحترام ذلك 
الاصرار .من وحدة فى اللغة والعقيدة والفكر 
وأنماط العيش . والآمال والآلام والموقع 
الجغرافئ ٠‏ والموقع التاريخى فى الماضى 
والحاضر والمستقبل , وإلا , فان أى مجموعة 
من البشر تتخيل (أنها امة) مع ضياع أى من 
تلك الصفات ٠‏ تكون بلهاء واهمة يحتقرها 
الآخرون ٠‏ ولا يألون جهداً فى خداعها 
وحدصارها وتفريغ مد<تواها التراثئى 
وإخراجها من <لبة صناعة التاريخ ؛ ثم 
إبادتها ٠‏ أو تحويلها الى طوائف من الخدم 
و(المرمطونات) التى تاكل لتعيش وتاتمر بامر 
العدو والصديق دون تمييز بينهما . 

والأمم . على الرغ مح من مستحدثات العصر 
التى قصرت بها المسافات حتى أصيح ما 
يجرى فى العالم كله معروفاً لكل الناس فى 
لحظات ٠‏ لازالت مثل أطباق الطعام الأصيلة . 
لا يسعفها الآكلون ٠‏ ولا تهضمها عصارات 
المعدة والأمعاءع يما بعود على الجدسيم 
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أ سه 2 
أوالفشسساء 


بقام: درويش مصطفى الفار 


بالفائدة والنفع : إذا آأخل (الطهاة) بأصولهاء 
وحاولوا إدخال الغرائب والشوان فى 
تركيبتها الاصلية ٠‏ كان بحاول متفلسف أن 
يطور (طبق الملوخية) باضافة شى ء من الجزر 
اليه , بد عوى رفع نسبة الكاروثين أو فيتامين 
أأفيه ٠‏ أو أن يطبخ (البامية) بمرقة زعائف 
سمك القرش لمنافع فيها يعرفها أهل الصين .. 

والأمة العربية . رغم حاضرها الأليم . 
لازالت أمة واحدة تعرف تاريخها <قيقة 
المعرفة . وتعرف العامل الأوحد الذى 
استطاع أن يربط أواصرها ويوحد صفها 
قروناً عدة على قلب رجل واحد ؛ ويعرف 
العقلاء فيها كل المعرفة , أن جميع الأعمال 
المعادية لوحدة هذه الأمة من جديد . إنما 
تهدف أساسا لصرف تفكيرها عن ذلك (العامل 
الأودد) بمختلف الأساليب والطرق والمكائد 
والأحدابيل والمغربات والمفسيدين ... 

ولقد غدت أقطار الاأمة العربية خلال 
نصف القرن المنصرم (معمل تجارب) لكل 
أنواع (الايديولوجيات) فكانت نتيجة ذلك 
كله . ما يحدث اليوم فى لبنان . ناهيك عما 
يحدث فيما بين اقصى المشرق والمغرب من 
أزمات وفتن وقلاقل وإراقة للدماء والأموال 
والجهود ٠‏ وتبادل للتهم والشتائم » والبدحث 
عن المشاجب والتعلات . و<دب التسلط ٠»‏ 
وعبادة الحكم والسيطرة . وتكميم الأفواه » 
وسلب حرية (الأغلبية) والبطش والتنكيل 
بالرأى المعارض ٠‏ وفتح الثغرات للمارقين 
والمرتدين والزنادقة والمرتزقة والمنافقين من 
خلال تكريس الجمود والتحجر والانغلاقية , 
مما أدى بنا الى حديث نحن اليوم : مما لا 
يحسدنا أحد عليه . ولا يحتاج الى شرح 


فنحن اليوم على مفترق الطرق , ولامناص 
من أن نختار : 

أ- إما أن ينفض السامر . وينصرف 
السمار ٠‏ كل الى شأنه وما يعنيه . معلناً 
العدول عن (وهم) الأمة العربية الواحدة , 
ولتعش كل دولة عربية داخل حدودها غ. 
وتحت رايتها ٠‏ تختار من النظم ما تشباء » 
وتبنى علاقاتها فى المجتمع الدولى كما تهوى 
وتريد ٠‏ لا تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ ولا يسال 
حميم <ميما . ويستريح الجميع من مؤتمرات 
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ولجان لا تعقد إلا لتنفض .ء دون أن تشفى علة 
أو تروى غليلا ... 

ب وإما أن نرفض الفناء ٠‏ ونحترم 
ماضينا ومستقبلنا , باجراء تغبيرات شجاعة 
حرة الارادة »فى هذا الحاضر التعيس الذى 
نعيشه اليوم ٠‏ تغييرات لحمتها وسداها 
الفكر الاسلامى الصحيح العقلانى الذى 
لا تدتكره الفئة الواحدة . ولا يبسيطر علبه 
المذهب الواحد الضيق »؛ فى دستور شامل لكل 
أقطار الأمة العربية . تمهيدأ لوحدتها على 
مراحل ٠‏ ويكون هذا الدستور هو الاطار 
المستذرج من القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة المشرفة ؛ والذى يظلل كل نظم 
الدكم فى كل الأقطار العربية بمذتلف 
أنماطها .2 وبيكون مدار (حرية الرأاى 
الاسلامية) حين النقد أو التوجيه أو تسليط 
الضوء على الخطأ والصواب بصحافة 
مسلمة صادقة لا تذشى فى الحق لومة لائم 
ولا تسبح إلا يحمد الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم ومن سلك طريقهما من الحكام . 
وببدأ الاصلاح » فى اعتقادنا كما بلى : 

١‏ انتقاء جماعة من أهل الفقه والراى 
والعلم من كافة الأقطار العربية .من المشهود 
لهم بالذلق الدسن والعقل المستنير وعدم 
التبعية لأبة جهات أجنية شرقية أم غربية أم 
خفية . وهؤلاء عليهم صياغة (الصفات ) التى 
تجعل من هذه الامة العربية (شييئا) له 
مواصفات يحترم بها بين الناس . 

: اعلان الوحدة . على اخذتلاف النظم‎  ” 
فور بين أقطار الآمة العربية المتتاذمة فى‎ 
: الاقاليم المتجاورة التالية‎ 
المملكة العربية‎ ٠ أ الجزيرة العربية‎ 
السعودية وامارات الذلدج جميعاً . وسلطنة‎ 
والصومال‎ ٠ عمان واليمن جنوبه وشماله‎ 
. وجيبوتى‎ 
ب العراق والشام (سوريا ولبنان وفلسطين‎ 
والاردن)‎ 
. ج- مصر والسودان وليبيا‎ 
د دول المغرب . تونس والجزائر والمغرب‎ 
٠ وموريتانيا‎ 

لتصيبح هذه الوحدات الأربع . وحدة 
واحدة متكاملة بعد فترة . لا يدكمها رجل 


واحد . بل تحكمها مؤسسات من الرجال 
المسلمين : هذا ملك وهذا رئيس وهذا أمير » 
متساوين أمام الحق والواجب يسعى بذمتهم 
أدناهم . وتكون رئاسة الجلسة للأكبر سنا أو 
من ينيبه . والحكم أمانة بينهم وليس مغنماً 
دنيويا .. على أن يواكب هذه المرحلة انشاء 
مؤسسات عربية . اسلامية الفكر والفلسفة 
لصناعة الأطر والقواعد , النافعة لكل الأقطار 
العربية ومستقبلها فيما يلى : 

١‏ الزراعة والثروة الحدبوانية . بما 
يكفل آلا يجوع قطر عربى ولا يعرى ولا 
ستورد طعامه . 

" - الثروة المعدنية , بحيث لا نصدر خامآً 
إلا بعد أن نصنعه مرحلة على الاقل . 

" - الثروات البحرية ٠‏ بحيث ناكل من 
البحر والنهر لحما طريا ونتخذهما سبل 
مواصلات بكل فعالية . وباساطيل نصنعها 
نحن ونمتلكها ندن . 

؛ - الطاقة . بحديث لا نظل موضع صدقات 
العلم والتكنولوجيا الاجنبية لاسيما فى 
الطاقة الشمسية . 

5ه الاقتصاد . بديث يكون ذيرنا لامتنا 
أولا »ولا بكون مالنا فى بد أعد ائنا على الدوام 

5 الصناعة , بحيث يركب الانسان 
العربى سيارته التى أبدعتها أدمغة وأبد 
عربية /٠٠١‏ 

0 إعمار الصحدارى 5 بحديث ل بعيرنا 
احد بان (غيرنا) اقدر منا على تعمير 
الصحراء . 

4 البحث العلمى . بحيث نعيد فعلا 

لاخيالا أيام ابن سينا والرازى وابن الهيثم 
والبيرونى . 
5 التربية والتعليم والثقافة , بحديث تصبح 
أمة أول ما فى كتابها (اقرأ) أمة غير أمبة 
ولا مدرومة من القلم والكتاب كما هى <النا 
الآن ا: 

٠‏ - السياسة الخارجية . بحيث تكون 
كلمتنا واحدة سيراً وعلئا . 

9 الاعلام والرأى . بحيث لا نقول إلا 
الصدق . ولا ندجر على رأى ٠‏ بل نقارع 
الدجة بالحجة فى إطار . كما أسلفنا ٠‏ من 
الاسلام وفلسقته ... 

» الدفاع . يبديث نذود عن <دياضنا‎ ١> 
ونهش عن كرامتنا » ونذب عن أرضنا . ونربى‎ 
جندنا على أن الموت خير من حياة الذل‎ 
ان هذا الجند لن‎ ٠ والتبعية وأن نعلم يقينا‎ 
يقبل على الموت والشهادة . إلا بعد أن يطمئن‎ 
الى أن قيادته تعمل فى ظل فلسفة لحمتها‎ 
وعند ذلك سوف بحترمنا‎ ٠ وسداها الاسلام‎ 
وتصبح لنا (الصفة) التى تضعنا‎ ٠ التاريخ‎ 
. فى مكاننا على سطح الارض‎ 


درويش مصطفى الفار 


ا 
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مابكسة سبنسمة مجنع د 8 ولحك/ ران ووه 


ضور العمادمفي تاريخ محسر 


به فب حي رم ةا تت 


فى ١4‏ سيتمير ١8487‏ م دذلت الديوش البريطانية : القاهرة » بقبادة 
الجنرال ولسلي ٠‏ وبذلك بدا عهد يقطسر عارا ٠‏ ولكن مع ذلك 
تزاوجت فيه مع وقائع الهزائم . مواقف البطولة . ومشاهد التضدية ؛ ولمحات 
من العمل العظيم ٠‏ وبوارق العبقرية المشروعة , وانبثاق الافكار المجيدة , 
والمحاولات الرائعة . 


وبعد قليل 2» أى بعد نحو شهرين فقط '» 
يدور الزمن دورة كاملة . ويبدا قرن جديد '» 
بكارثة أخرى ٠‏ أوقع فى نفوس أهل هذه 
المنطقة التى نعيش فيها . واقسى عليهم من 
كارثة الاحتلال البريطانى . وهى كارثة اتساع 
نطاق العمل الصهيونى . ونجا<ه المتوالى ؛ 
ونكوضنا على أعقابنا أمامه . وعجزنا عن رد 
عاديته . 

وهذه المائة من السسنوات ٠‏ ولو ضقنا بما 
جرى فيها , وذجلنا من اكبر ا<دداثهاء وتطور 
الزمن فيها .ء إلا أنها حقبة من أكبر حدقب 
التاريخ المصرى والعربى خصوبة وامتلاء 
بارفاصات مستقبل <اسم ٠‏ ستتغير فيه 
صورة الوطن العربى . تغيرأيذرج منه شعب 
جديد . غدابة الجدة . درىء من آفات التواكل 
والعجز والضعف والجهل . والذوف من 
الآخرين ٠‏ والتسليم بالأمر الواقع . ومواجهة 
المشكلات بالكلام . وإساءة الظن بالناس . 

ولاتحدسبن أنى ساكتب موعظة ٠‏ اعرى بها 
نفسى عن سوء <النا اليوم بوصف أمال براقة 
وآحجلام آخاذة . قد لا متحدقق منها شىء ٠»‏ دل 
إننى سأتناول هنا ٠‏ موضوعا آخر لايمت الى 
هذه الأمانى التى قاسو الجراح ؛: وتهدىء 
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الأوجاع ٠‏ فاننى أرى أن المائة سنة الماضية ٠‏ 
تستحق أن نتناولها بالتحليل ٠‏ 


رجال .. ومواقف 


وقبل أن نبدأ التحليل . تحاول عملية مسح 
شاملة . تدصى جميع الأعمال والمواقف ذات 
التأثير الداسم فى <ياتنا .ثم عملئية إدصاء 
للشخصيات الكبيرة التى لعبت أدوارآكبيرة 
على مسيرح العمل العام . سبواء كانت من 
المرضي عنهم ؛ والمقر بفضلهم . أو المغضوب 
عليهم والضالين : على ألا يقتصر هذا 
الادصاء على رجال السياسة وحدهم . بل 
يجب أن تتسع دائرة الادصاء فتشمل رجال 
الفكر : أدباء . وفنانين »ورج ال تربية وتعليم » 
ورح<ال تقافة عامة . وصحافة . ورجال اقتصاد 
ومال ٠‏ ورجال حرب وأعمال ؛ ثم نقوم بعملية 
إحدصاء للمواقف التى نراها قد غيرت وجه 
التاريخ فى بلادنا . ومقدمات هذه المواقف , 
ونتائجها . ثم نقسم هؤلاء <ميعا الى فئات 
وطوائف من حيث: وسيلةعملهم ٠‏ وزمان 


ظهورهم . وتربيتهم بين أشباههم وأندادهم . 
من حيث الظهور وبعد الصيت ٠.‏ وخفاء الآأثر 
ووضوحه . ومن حيث قربهم من الشعب 
وبعدهم عنه . 

ثم نخصى العقبات التى اعترضت سيبل 
الشعب ؛ وأسيايها » وما كان منها من أثر 
العصر ؛ وما كان منها من عمل الاعداء 0 
وما كان منها من اهمالنا وسوء تدبيرنا وقلة 
حبلتنا . 


وقد كنت على وشك القول بأنه من الأفضل 
أن تنهض بهذه المهمة لجنة كبرى ٠‏ تتفرع 
عنها لجان ٠‏ تختص كل منها بفرع من فروع 
حياتنا ءلولا إننى سيىء الظن باللجان »وبقلة 
جدواها . حتى ولو ضمت أكبر العقول » 
وأعظم الشخصيات ٠.‏ فأكتثر الفحدول 
لايحسنون العمل مع غيرهم : وإن اتقنوه 
وحدهم , وإن انفردوا بالعمل قد تغلبهم 
ارتباطاتهم الشخصية , وأعباؤهم الفردية . 

فالامثل أن نعلن للناس ٠‏ أبواب العمل 
الذى نتمنى القيام به ٠‏ وندع لكل ذى همة 
ومروءة وموهبة وأريحية ؛ أن يخصص جانباً 
من وقته . وأن دقف علبها قدراً من اهتمامه 
وعنايته . مستعينآ يغيره . أو مكتفياً 
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بمواهية . وحسين استعداده . وبقدمه لجهة 
ما لنشره » مع مقدمة لشخصية أدبية أو 
علمبة . تبين الهدف العام من الأعمال 
المتشابهة . واتصالها بعضها بيعض ؛ وقد 
يكون لهذا العمل ؛ إن كتب له النجاح فى مصر 
أن يكون له أثره فى سسائر البلاد العربية . 
فيجتمع بين أيدينا وثيقة شاملة , تعكس لنا 
صورة العالم العرنى . فى المائّة سنة الماضية 
ودواعى النجاح . وآسياب الفشل ؛ والأسماء 
الكبيرة التى ظفرت بالاعجاب والتقدير ٠‏ 
والأعمال الكبيرة التى تمت . والأعمال 
الكبيرة التى لم تتم . والأعمال التى تعتبر 
صغيرة ؛ لأنها ماتت فى المهد ؛ أو لم يسمح لها 
إلا أن تخطو القليل ٠‏ ثم تركد وتخلد الى 
الكسل . 

ويذيل إلي . أننا لم نصطنع الأسلوب 
التقليدى ٠‏ فى تصنيف الرجال والأعمال 
والمشروعات . 

فمثلا أنا اقترح بابا من أبواب هذا البدث 
الشامل ٠‏ عنوانه ,أثرذوى العمائم فى مصر» . 

وعلى الرغم من أننى لم أستعد لهذا 
الفصل ٠‏ إلا أننى سامضى فى المحاولة . 
كمجرد نموذج , لما أعنيه من التجديد فى 
التصنيف . 

واعتمد على الله فأقول : 

يحدسب اكثر الئاس أن تاريخ مصر ' 
صاغته أيدى رجال : طلبوا العلم فى المدارس 
المصرية المدنية . فى درحاتها الثلاث : 
الابتد ائية : والثانوية ٠‏ والعليا؛ وانهم كانوا 
علمانيين ٠‏ لا ينتسبون الى معاهد العلم 
الدينى . ولا يدسنون التعبير عن أتقسهم , 
منهم ممن يحفظون القرآن ٠‏ أو ممن حدفظوا 
جانبا منه ثم نسوه . وممن درسوا الحديث ٠‏ 
وتعلموا كيف يميزون بين ما كان منه <دسناً 
وما كان ضعيفا , وما كان منكرآ » ثم طوحدت 
بهم الأقدار الى دئيا إخوانهم ممن دصلوا 
العلم فى مد ارس الحكومة ؛ التى لم تكن تلقن 
من الدين إلا اقل القليل : ولم تكن تعنى باللغة 
العربية إلا الى الحد الذى بعين الطالب على 
معرفة القواعد الأصلية ٠‏ فيرفع الفاعل 
وينصب المفعول , ويعرف الفرق بين اسم كان 
وخبرها واسم إن وذبرها : ثم يجهل ماوراء 
ذلك جهلا تاما . 


ولكن عند التأمل فى تاريخ مصير الحديث 
الذى ببدأ منذ ولى محمد علي سسيدة الحدكم 
سفة ١6١5‏ م ء أو منذ وفد الى مصر نايليون 
بونابرت ٠‏ القائد الفرنسى الشاب فى أعقاب 
الثورة الفرنسية ؛. التى وقعت فى سسنة 
6ممم على راس جيش لا هو بالضخذم » 
ولا هو بالضئيل , والذى ضم فيمن ضم حيشا 
اصغر منه بكثير من علماء فرنسا . وفنانيها 
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عمر مكرم 


ومؤرخيها . كان اخطر من الجيشش المحارب 
ذاته ٠‏ وقد وصل الجيشان الى ميناء 
الاسكندرية فى " يوليو ١١54‏ م أى بعد 
اندلاع الثورة بتسعة اعوام . 

اتصلت مصر باوروباء إذ اتصلت بجيش 
فرنسا ؛ وكان اللقاء اول الأمر مصح<وبا 
بالوحدشة. والتوجس والانقباض ٠‏ فقد كانت 
مصر فى ظل الحكم العثمانى معزولة عن 
العالم نمام . لا تدرى من أمره ‏ ولاسيما 
الجائب الغربى منه ‏ أقل القليل . فاذا 
بأوروبا ٠‏ تدفع ببضعة آلاف من شنبابها 
ورجالها . يبجوسون خلال الديار : ويقيمون 
بين ظهرانى المصريين » ويؤرخ لنا ابن الأازهر 
عبد الردمن الجبرتى ٠‏ فى كتابه النادر 
«عجانب الأخبار فى التراجم والأخبار» وقائع 
وأنباء هذه الملدمة الكبرى ٠‏ ملحدمة اتصال 
المصريين ورثة الدضارات والثقافات بأوروبا 
الحديثة . التى بد أت تنشي ء دضارة جديدة 
وتقتبس ثقافة لنفسها من ثقافات مصر 
والعرب . التى علمت الناس وهذبتهم قروناً 
عديدة . 

إذا تامل الانسان فى تاريخ مصر الحديث » 
منذ بدأ ء حتى اللحظة التى نكتب فبها هذه 
السطور . ظهرت له حقيقة غريبة . وهى أن 
مصر الحديثة ٠‏ صاغها وصورها والهمها 
بالفكر ؛ ودعاها الى العمل . ورسم لها طريق 
النهضة ٠‏ شيوخ لم يتذلوا عن العمامة , 
ولا عن الجبة والقفطان ٠‏ وحرصوا على 
أصول الحياة القديمة فى الدار وفى خارج 
الدار ٠‏ فأكلوا وشريوا . وتبادلوا احاديث 
الأنس » على النسق الذى حرص عليه وتابعه 
آباؤهم وأجدادهم »وان هؤلاء الشيوخ . على 
شدة حرصهم على سسالف العادات ٠‏ وقديم 
المناهج ٠»‏ كانوا قادة حدركات تجديد : ورواد 
نهضات تحرر ٠‏ وباذرى جذور ثورة » وطليعة 
عهد جديد . وأنهم ثاروا وتمردوا : واصطدموا 


بقوى أكبر منهم , ولكنهم لم يتَزلزلوا ولم 
بتذلوا عن رسالتهم » ولم يداذلهم الذوف » 
أو يتسرب اليهم الشعور بالنقص . 


المعممون فى كل مجال 


وقد يحدسن أن نكتب ثبتآ بهؤلاء الشيوخ 
المعممين , والثوار والرواد والمدررين ٠»‏ 
فوجود أسمائهم ٠‏ بعضهم الى بعض ؛ ببرز 
الصورة التى نريد أن تلفت السمع والبصر . 
وهم على الترتيب : 
© السيد عمر مكرم أفندى نقيب الأشراف . 
© الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى إمام بعثة 
الشبان المصريين بفرنسا . 
00 الشيخ محمد عبده مدرر جريدة الوقائع 
المضرية . 
© الشيخ عبد الله النديم الصحدفى وذطيب 
الثورة العرايدة وكاتيها . 
© الشيخ عيد العزيز جاويش محرر جريدة 
اللواء ‏ جريدة الحزب الوطنى ‏ حزب 
مصطفى كامل . 
© الشيخ علي يوسف باشا منشىء ومحرر 
جريدة المؤيد . 
لض الشيخ مشطك لعش المتقلوطك الجر 
بجريدة المؤيد والموظف بمجلس النواب ٠‏ 

وبوسعك أن تضيف الدهم شدخأ معمما, 
أتقن علوم الاسلام ٠‏ وكان فى الصدر من 
شيوخ هذا الدين ٠‏ ونعنى به السيد جمال 
الدين الأفغانى . لولا أن إقامته فى مصر لم 
تطل ؛ ولولا أنه لم يكن من شيوخ مصر ؛ وإن 
تأثر به وحاكاه ونهج منهجه . عدد ضخم من 
رواد الثورة:'فى مصر . 

فاذا أردت أن تضيف ‏ غير متجن على 
الواقع ‏ عددا من شيوخ الأزهرء الذين غيروا 
زبهم , والتمسوا العلم فى ممَدارس الحكومة 


ا 
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ماش ة سنة مجييدة ولهكن 


الدديثة ٠‏ وحاكوا أهل الغرب . ولم يعد أحد 
يناديهم بلقب الشيخ ٠‏ إلا تطرفا » وتذكيراً 
بالماضى المنسي » فان الترتيب سيطول ٠‏ وإن 
كان يضم عددا من أضخم الزعماء تأثيراً على 
عقول الأجيال التى عاصصرتهم : والتى جاءت 
بعدهم , وفى مقدمة هؤلاء : علي مبارك وسعد 
زغلول ٠‏ وابراهيم الهلباوى . وطه حسين . 
وأدمد حدسن الزبات ٠‏ واحمد أمين . ودسن 
البنا » وسيد قطب . ومحمد الههياوى »؛ 
وصادق عنبر . وعلي الجارم , وَمَ<َمُوَد دسن 
استماعيل ؛ ومحمد عبد الكليم عيد الله . 

وإذا بعدت قليلا عن دنيا الأدب والفكر الى 
دنيا الفن . لوجدت أن أكبر مطربى مصر , 
وصانعى الحانها ٠‏ ومجددى موسيقاها » 
يحملون لقب شيخ ٠‏ وقد بقي هذا اللقب 
لصيقاً بهم .وهم فى مجالات الغناء والطرب » 
وفى قاعات اللهو والمتعة . وكان أولى بهذا 
اللقب ألا يفارق أهل القلم أمثال طه دسين ؛ 
وأهل البيان أمثال سعد زغلول وابراهيم 
الهلباوى : ولكنه هاب السلطة فأثر البعد , 
وبقي كبار مطربى مصر بلقب الشيخ ٠‏ ينادون 
به دائما أمثال : الشيخ سلامة حجازى 
والشيخ سيد درويش والشيخ زكريا أ<مد 
والشيخ محمد أبو الغلا . والشبيخ سبيد 
مكاوى . ولا يفوتنك أن بيرم التونسى ٠‏ الذى 
بعث بقصائده وأزجاله وفكاهاته ودعاياته . 
الروح فى الاغاني المصرية . والروايات 
الغنائية (الأوبريتات) ٠‏ ومقالات الدعابة 
والنقد الأدبى والاجتماعى والهجو السياسى 
بداحياته أزهرياً فى معهد دينى بالاسكندرية 
لعله معهد الشيخ ابراهيم باششا . 


السيد عمر مكرم 


ولنبدأ بأول أبطالنا المعممين السيد عمر 
مكرم , وكان ازهريا قحا .ر 'ن المنصب الذى 
بشغله ‏ هونقابة الأشراف ؛ أى أبناء واحدفاد 
رسيول الله متصبا دينياً . 

ولد السيد عمر مكرم فى أسيوط سنة 
5 م على ما يستنتجه مؤرخه المرحدوم 
فريد أبو حديد وقد تعلم فى الأزهر » وتذخرج 
فيه . وقد كانت له عناية بقراءة كتب الدين 
والفقه . واقتنى مكتبة كبيرة ٠‏ لايزال جزء 
منها فى دار الكتب المصيرية يحمل اسيمه . 

ولست انوي ان اروي تاريخ عمر مكرم كله 
وإن كان تاريخ يتضوع منه عطر الجهاد » فى 


حلقات متصلة بعضها ببعض . لم تدع له 
سبيلا الى الراحة . فمنذ جاء الفرنسيون الى 
مصر . بقيادة بونابرت ٠‏ وعمر مكرم هو زعيم 
مصر غير منازع ٠‏ وهو لا يقنع بتزعم 
الجماهير والتصدى لمخاطر مواجهة الاعداء 
الأجانب ٠‏ المدججين بالسلاح ٠‏ والمدريين 
على القتال . بل إنه تحمل أعباء توجيه 
السياسة . والخوض فى دروبها الضيقة ٠‏ 
ومعاناة السير فى مازقها المدرجة . فهو ل 
بهادن الفرنسيين . كما فعل كل أعيان مصر . 
أمثال السادات والشرقاوى . وبقى عمر مكرم 
بعد وصول الفرئسيين الى القاهرة ‏ ذارج 
مصر . رافضا أن تتم بينه وبين الفرنسيين 
هدنة على الرغم من شيدة رغية الفرنسيين 
فى عودته . حتى يطمئن نفوس المصريين » 
وبقى عمر مكرم يتنقل من موقع الى موقع , 
وهو روح المقاومة , فمن المنصورة الى يافا , 
فلما أذطأ نابليون وقتل من أهل يافا ستة 
آلاف ٠‏ رأى نفسه عاجزا عن مواصلة القتال . 
ومد يد الصلح والمسالمة للسيد عمر مكرم » 
ورجاه أن يعود الى القاهرة مكرما معززاً . ولم 
يأت الى مصر إلا بعد أن ثارت القاهرة ثورتها 
الباهرة فى اكتوير ١374‏ م بقبادة رجل الدين 
ددر الدين المفدى الذى كان بتلقى رسائل عمر 
مكرم وهو فى يافا » يدرض الجماهير على 
الجهاد ٠‏ ويرسدم الخطط . فلما أجير على 
العودة , كان يتصور أنه قادر على النفخ فى 
رماد الثورة ‏ وان يؤلب جموع الشعب ضضد 
الأعداء المغيرين ٠‏ فلما لم يجد الاستجابة 
النى كان يمنى نفسه بها . عاش فى عزلة ٠‏ 
بعيدأ عن الناس لأنه لم يكن يقبل ان يتصل 
ويعايش إلا قومايدفعون عن وطنهم العدوان 
وقد بقى عمرمكرم ؛ بعيدا عن قائد الفرنسيين 
بونابرت ٠‏ وقواد الحملة الفرنسية . لا بتودد 
البهم : كما فعل سائر العلماء»ء الفرنسيون 
لا يرضون عنه . ولا يستطيعون آن يمسوه 
لعلمهم بعظم مقامه . حتى اضطروا الى 
مغادرة مصر سسدنة ١6١١‏ مء بعد ثورة مارس 
النى تلت ثورة أكتوبر ؛ ولما ذلت مصر من 
الأعداء الفرنسيين , تهيأ للاستيلاء على 
السلطة فيها ملوك الممالبك : أسبوأ حكام 
عرفهم تاريخ الأمم ؛ وولاة تركيا الذين كانت 
تبعثهم ليمثلوها . ويدكموا مصر على الرغم 
من أهلها . وطليعة الغزو الانجليزى التى 
كانت أساطيله بقيادة سدنى سميث ؛ ثم 
نلسون . تجوب البحر الأبيض المتوسط ذهاباً 
وعودة . 

وكان عمر مكرم فى هذه الغابة المليئة 
بالأسود والنمور والذئاب والكلاب » وكان 
وحده لا يؤيده .ولا يسد أزره إلا إيمانه بوطنه 
ودينه ؛ وماحياه الله به من مواهب الزعيم 
الصلب . والسياسى الموهوب , فراح يشق 
طريقه فى هزه الطرق الملتوية . حتى هداه 
الأمر الى أن خير الرجال فى هذه اللدظة 
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الدرجة . هو قائد الفرقة الألبانية الموفدة من 
تركيا . ليستتب الأمن . فقد رأى فيه ضبط 
النفس . ونفاذ البصيرة . وقوة الارادة . فقرر 
أن بذتارد حاكما لمصر . دون معرفة سابقة . 
ولا صلة قائمة ٠‏ فآندد . وقام يعمل لا بكاد 
بتصوره قارىء لتاريخ هذه الفترة . فقد آثار 
الشعب على والي تركيا . ومندوب السلطان ٠‏ 
خليفة المسلميز . ورفض ان يذعن لأمر هذا 
الوالى الذى عزل محمد علي قائد الفرقة 
الألبانية .فجمع عمر مكرم الشعب فى مظاهرة 
مستمرة فى دار المحكمة الشرعبة . وأمر 
بمحداصرة الوالى فى القلعة . فقام أفراد 
الشعب بهذا الدصار . الذى لم تشهد مصر 
شيئاً مثله . وكانت المواجهة بين وال يمثل 
السلطة الشرعية المتمثلة فى شنخص 
الخليفة والسلطان والمؤيد بالجيش 
والسلاح . وبين الشعب المصرى . شعب 
الفلادين الأعزل . بقودد عالم من علماء 
السياسة .لم تتح له فرصة قيادة الجيوش , 
ولا مفاوضة الحكام . ولا تنظيم الجماهير 
الثائرة ٠‏ ولكنه استطاع أن بواجه فى وقت 
واحد : الأمراء الممالدك 5 وقادة الفرق 
العسكرية الأذرى الطامعة فى الدكم ؛ ويقدة 
الجيش الفرنسى ٠‏ ومطامع بريطانيا 
واستطاع فوق مواجهة القوى المتلاطمة . أن 
يجعل من جبهة الشعب قوة . لا تنفذ منها 
دسائس الأقوياء المسلحين ؛ ونادى بمبايعة 
مدمد علي فى المدكمة الشرعية , وهتفت 
جموع الشعب فى دار المدكمة بتأبيد هذا 
الاذتيار . وتم اأتبار محمد على بوثيقة وقع 
عليها قاضى المحكمة الشرعية , وتعهد فيها 
محمد علي بأن يحدكم مصر بشروط الشعب 
المتمثل فى علمائه الذين كان بتزعمهم السيد 
عمر مكرم . 

ولما تولى محمد علي الحكم . كان يمكن أن 
يكون عمر مكرم هو أقرب الناس للحاكم 
الجديد : وأن بكسب من وراء ذلك السلطة » 
ولكنه لما رأى أن (محمد علي) انحرف ٠‏ واراد 
أن يستبد بالسلطة ٠‏ وأن يخرج على الميثاق 
المدرر بينه وبين الشعب ؛ تحاشاه وبعد عنه 
وأطلق لسانه فى نقده ٠‏ فصير (محمد علي) 
قليلا على (عمر مكرم) أولا لادساسه بدينه له 
وبمركزه عند الناس . ولكنه اضطر آذر الأمر 
أن ينفيه الى دمياط . ولم يعد الزعيم الشيخ , 
العالم المسلم المجاهد , إلا بعد أن تقدم به 
السن . وبعدت به الشيخوذة عن القتال ‏ إلا 
أنه كان طليعة الشبوخ المعممين الذين 
صاغوا مصر الحديثة . 

وسأكمل الحديث باذن الله » عن سائر هذه 
الكوكبة الرائعة من أهل الفكر والقلم . فى 
المقال التالى . 


فتحدى رضوان 
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وزيرالد فتاعع الاسرااكيلي يتهق والليه -_ ود : 
ارفعواصوت كم واضغ طواعلى العالم في كل مكانف 


فى "" حزيران ( يونيو ) الماضى أكمل الجنرال أريئيل شارون سنة كاملة كوزير للحرب 
فى الكبان الصهيونى ؛ وفى السادس من الشهر الماضى نفسيه أيضبا » شين شيارون حربه 
الوحشية على لبنان ٠‏ التّى استهدفت بلوغ غابات عديدة . لبس أهمها تدمير منظمة التحرير 
الفلسطينية كقوة عسكرية وسياسية . وإنما إظهار اسرائيل فى موقع الدولة العظمى . التى 
بات عليها ان تتصرف فى منصطقة الشرق الأوسط . بل وفى العالم على هذا الأساس !! 


طرح شارون افكاره السياسساسية 
والعسكرية فى مناسبات عديدة . كان أهمها 
ذلك الخطاب الذى كان مقرراً ان بلقبه فى 
كانون الثانى ( يناير ) الماضى فى صيغة 
محاضرة عن مش كلات اسرائشسيل 
الاستراتيجية فى الثمانينات فى افتتاح 
ندوة معهد الدراسسات الاستراتيجية 
بجامعة تل ابيب ؛ لكن بسبب النقاش الذى 
جرى فى الكنيست الاسرائيلى أنذاك 
بخصوص قانون ضم هضبة الجولان 
السورية المحتلة . لم يلق شارون تلك 
المحاضرة . إلا أن الصحف الاسرائيلية 
قامت بنشر أهم أفكارها وفقراتها . 

وفى الواقع فان الافكار التى وردت فى 
نلك المحاضرة كانت وما تزالمن الاهمية بمكان 
لآنها تكشف ببساطة ودون مواربة أو لف 
ودوران ٠‏ عن النوايا التى نفذت ضيد لبنان 
وحركة المقاومة الفلسطينية وقوات الردع 
العربية فى لبنان . اضضافة الى افكار أخرى 
تكشف عن مدى المطامع الاسرائيلبة 


والخطط المرسومة للتوسع فى الأراضى 
العربية وانشاء اسرائيل الكبرى التى 
يقطنها خمسة عشير مليون يهودي حتى 
مطلع القرن القادمح . 

وقد حاول شارون ان يقدم نفسه كرجل 
مرحلة تاريخية فاصلة ٠‏ وفى هذا الاطار 
قالت صحيفة , عل هامشمار . الصهيونية . 
ان الخطاب مهم لآن «١‏ وزير الدفاع , يعرض 
فيه . مبدأ شارون » . اى ان وزير الحرب 
الاسرائيلى حاول ان يدخل التاريخ من باب 
المسادرىء كما هو الحال مع , مبدأ مونرو , 
الذى اعلن فيه رئيس الولايات المتحدة ان 
امريكا الجنوبية هى منطقة نفوذ امريكى : 
وانها ‏ اى الولايات المتحدة ‏ لن تسمح 
للدول الأوروبية العظمى بالتدخل فى هذه 
المنطقة . كما حدد , مبدأ ترومان 
الحرب العالمية الثانية مناطق النفوذ 
الامريكى فى جنوب أورويا . والتى شملت 
دولا مثل اليابان وتركيا. وعالم 
الدبلوماسية حافل بمبادرىء من هذا 


كسك 


النوع . منها , مبدأ بريجنيف ؛ الذى يبيح 
للاتحاد السوفيتى التدخل فى الدول 
الاشتراكية . عندما يلوح خطر يتهدد أانظمة 
نلك البلدان . ثم أخيرأ , مبدا كارتر » الذى 
قضى بتشكيل , قوات التدخل السريع , 
الامريكية . من أجل التدخل عسكرباً فى أى 
منطقة من العالم لحماية ما تسميه الادارة 
الامريكبة مصالح الولابات المتحدة . 


فهذد المبادىء حددت مصالح الدول 
الكبرى ومناطق نقفوذها . وقد حاول شارون 
ان يقدم اسرائيل على انها دولة عظمى كما 
وصفها فى الخامس والعشرين من الشهر 
الماضى . وذلك من ض من ما يبوصف 
ف اهيدا .شبارون > كما زكرنا شاتقا . 
وبحسب مفهوم شارون ‏ وهو مفهوم ميسط 
الى درجة شديدة ‏ فان المقولة التى تتردد 
على لسبانه هى أن على اسيرائيل ان تعترف 
يما بسيمبه ب ؛ القوة الهائلة الكامنة فبها غ, 
وأن تتخلص من ظاهرة إلغاء الذات », 
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ويشرح شارون فكرته هذه فيشير الى أن فى 
استطاعة اسرائيل ان تفعل اكثر مما فعلته 
فى السابق . بشرط ان تختار التوقيت 
السلتم لتتفين _خططها وقشاريعهاا: 

واذا كان شازون يتحدث بلغة: الشريك 
لا التابع مع الدول الكبرى ( مع الولابسات 
المتحدة بصورة خاصة ) ؛ فانه يتحدث الى 
بهود العالم بلغة القائد الذى بتحدث الى 
جنوده . وقد شكلت اقواله فى الاجتماع 
بممثلى الجاليات اليهودية فى الولايات 
المتحدة الذى عقد فى مستوطنة , غوشس 
تحدث عن ضيرورة الهجرة أو ضرورة ارسال 
اليهود الامريكيين ابناءهم للدراسة فى 
اسرائيل . طلب شارون منهم مؤازرة 
سياسية اقوى من تلك التى يقدمونها حاليا 
وقال : , انني أؤمِن انه يتوجب على ابناء 
شعبنا ( اليهود ) فى كل مكان فى العالم ان 
يرفعوا صوتهم : وان يعربوا عن ارائهم , 
وحتى ان بمارسوا الضغوط على الدول 
التى يقطنون فيها . ولا يختلف الأمر اذا 
كانت تلك الدول صغيدرة أو كبيرة : فنحز 
ننتمى الى أمة كبيرة رغم انها صغيرة فى 
عدد ابنائها . ولنا الحق فى مطالبة العالم 
دكل شىء . وكبهود ٠‏ فنحن لسنا مدينين 
شوء لأى كان ٠‏ فالعالم هو المدين لنا 
كثيرا » !! 

ان لهجة الفطرسة الصهيونية تبدو 
واضحة فى كلام ششيارون المتقدم لكن 
الصورة. تبدو أكثر إثارة وخصطصورة اذا 
استعرضنا افكار شارون الاخرى . 

فالرجل يقول عن , السلام , ( مع مصر ) 
انه لبس أبدبا . , واذا استمر السلام عشر 
سنوات فسيكون هذا إنجازا ٠٠‏ اما + اذا 
اسثمر عشرين سنة- فستكون :هذا إنجازا 
هاكلاً ٠‏ وفلاثين: ستئةا .:'فسيكون خلما » 

وهذا الكلام واضح 7 فشارون لا يؤمن 
بالسلام إلا كمرحلة . تمنح المحارب فترة 
للاستراحة وتجمبع القوى من أجل 
الانقضاض ثانية حين تلوح الفرصة 
المناسسية . 


نموذجآا لطابعه هذا ء فيعد ان 
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التحدى العربى 


فى محاضرته التى لم تلق ونشرتها 
الصحف الاسرائيلية . يسفر شارون عن 
وجهه العدوانى بشكل أكبر مما تقدم ٠.‏ 
ودظهر هذا الوجه . عندما حاول تحديد 
ما اسماد ؛ بالاخطار الخارجية التى تتهدد 
اسرائيل ٠‏ وقد سيمى مصدرين لهذه 
الأخطار 2 أولهما المواجهة مع الدول 
العربية . والثانى ما اسماه « بالتوسع 
السوفيتي » فى الشرق الأوسط , وبالنسبة 
للمصدر الثانى ٠‏ فان شارون يريد وضع 
اسرائيل ضمن المعادلة الغربيبة فى 
التصدى للاتحاد السوفيتي دفسيه ؛ لبس 
فى الشرق الأوسط فحسب ؛ وائما على مدى 
العالم كله . مما يظهر اسرائيل فى اطار 


التحدى يكمن أولا فيما يسميه شارون 
ب ١‏ الايديولوجيا القومية , لبعض الدول 
العربية . وطموح هذه الدول السياسى 
والاستراتدجى الذى بدفعها الى اعطاء 
اولوية فى جهودها لخلق أرضسية 
سياسية ‏ عسكرية ٠‏ تستهدف بناء 
استراتيجية ممرحلة سياسيا وعسكريا 
بهدف القضاء على ؛ دولة اسبرائيل » . 

وقد حدد الجنرال شيارون الأسسن 
الرئيسية للاستراتيجية العربية الممرحلة 
هزه . وقال انها تشسمل جهداً مشتركاً 
لتحقيق ضغط سياسى متواصل ضد 
اسرائيل ٠‏ وعند الضرورة . شن عملية 
عسكرية محدودة . هدفها , ازعاج 
اسرائيل وإضعافها . ثم انشاء قوة عسكرية 
تقليدية ٠‏ وغير تقليدية فى نهاية المطاف , 
تستغل فى ظروف ملائمة فى المس تقدز 
للانقضاض بشكل حاسم على اسرائيل ٠.‏ 
وبين هذه الأسس التى حددها شارون لبناء 
استراتدجية عربية ضيد اسرائيل ٠.‏ 
استخدام التاثير السياسى ‏ الاستراتيجى 
لسلاح النفط الى الحد الأقصى , ثم دعم 
منظمة التحرير الفلسطينية سياسياً 
وعسكريا . كأداة لتنفيذ عمليات فدائية , 
وخاصة فى غياب إجماع وتضامن عربى 
على خوض حرب ضد اسرائيل . 

امآ العامل الخاتى فى استزاتيجئمسة 
التحدى العربى ؛ فهو منظمة التحرير 


الفلسطينية وما تشكله المنظمة من تهديد 
كامن بالنسية الى جوهر وجود اسرائيل من 
جهة . وما تشكله من عقبة رئيسية امام حل 
« المشكلة الفلسطينية ‏ على اساس اتفاقية 
كامب ديفيد اى اقامة حكم زاتى فى 
الضفة الغربية وقطاع غزَة المحتلين حسب 
المفهوم الاسرائيلى الذى يرفض الاعتراف 
لعرب الضفة والقطاع بحق تقرير المصير . 
في حق ااانشادة: علس اهم ١‏ ويقرر إن 
السبادة عليهما هى السيادة الاسراشبلية . 


اسراتيل العظمى 


وازاء هذه التحديات التى تواجه الكبان 
الصهيونى ٠‏ فان الجنرال أريئيل شارون 
بحدد الخطوط العامة لما يتوجب على 
اسرائيل ان تفعله . وفى بعض الأحيان 


يدخل فى التفاصيل . 
بقول شارون فى هذا الصدد أن 
الاستراتيجية الاسرائيلية يتوجب ان 


تنطلق من منظار تاثر مص الح ١‏ أمن 
اسرائيل » بتطورات « واحداث » تتجاوز 
منطقة المواجهة المباشرة مع الدول العربية 
والتى كانت مثار الاهتمام فى الماضى 
ويطالب بأن تتسع اهتمامات اسرا ثيل 
الاستراتيجية لتشمل مجالين جغرافيين 
أخرين يتسمان باهمية امنية لاسرائيل , 
وهما : 

أولا : الدول العربية الواقعة خلف دول 
المواجهة ( اى ما اصطلح على تسميته 
باسح دول المساندة العربية ) . التى بقول 
الجنرال شارون انها تضدف بطاقاتها 
العسكرية المتزايدة بعدأ أكثر خطورة »: الى 
الخطر المباشر ( اى دول المواجهة ) . سواء 
بواسطة إرسال قوات مقاتلة إلى منطقة 
المجابهة . أو بواسطة عمليات جوية 
وبحرية مباشرة . تستطيع تنفيذها ضد 
خطوط المواصلات الجوية والبحرية 
لاسرائيل . 

ثانياً : الدول التى تلى دول المساندة 
العربية ٠‏ والتى قد تؤثر مكانتها وتوجهاتها 
السياسية ‏ الاستراتيجية بمقدار خطر 
على « أمن اسرائيل » . ويحدد شارون هذه 
الدول بكلمات أخرى ٠‏ فيقول انها الدول 
الواقعة ما وراء الدول العربية فى الشرق 
الأوسط وعلى سواحل البحرين الأبيض 
المتوسط والأحمر 2 ويضيف أن على 
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اسيراثيل أن توسع مجيال اهتمامها 
الاستراتيجى والامنى بحيث يشمل فى 
الثمانينات دولا مثل تركيا وايران وباكستان 
ومناطق مثل الخليج ٠‏ الفارسى» ‏ كذا ‏ 
وافريقيا . وبشكل خاص دول افريقيا 
الشمالبة والوسطى !! 


وهذا يعنى ان شارون يريد ان ينقل 
خطوط المواجهة الى ما وراء العالم العربى 
الذى يعتيره منطقة نفوذ وتوسع اسرائيلية 
ولم يترك وزير الحرب الاسرائيلى مجالا 
للتكهنات فى هذا المجال . بل انه قدم لنا 
تفاصيل . يمكن صياغتها بكلمات أخرى : 
«ان خط المواجهة بالنسبة لاسرائيل يمتد 
ما وراء الدول العربية فى الشرق الأوسط . 
وعلى سواحل البحر الابيض المتوسط 
والبحر الأحمر . وينيغى على اسرائيل ان 
توسع مجال اهتمامها الاستراتيجى بحيث 
يشمل دولا مثل تركيا وايران وباكستان 
والخليج العربى والدول الافريقية » اى ان 
شارون يتصور الامبراطورية الاسرائيلية ‏ 
كما تقول صحيفة , عل هامشمار , ضمن 
الحدود التالية : الصين فى الشرق , 
والاتحاد السوفيتي فى الشمال . والجزائر 
والمغرب . وكينيا أو جنوب افريقيا فى 
الجنوب . ولتنفيذ هذه الاستراتيجية 
المعبرة عن , جنون العظمة , ؛ فان شارون 
ينادى بان تحافظ اسرائيل على توازن 
عسكرى مبنى على تفوق نوعى وتكنولوجيى 
واضح على الدول العربية . وهذا الامر 
يوجب على اسرائيل ان تعتمد على قدراتها 
الذاتية لتطوير وانتاج الأجهزة الحيوية 
لتامين ٠‏ تفوقها النوعي وامنها » وان كان 
ذلك يلقى عبئا هائلا على موازنتها الدفاعية 
واقتصادياتها . لكن شارون يضيف انه 
يترتب على اسرائيل لتخفيف اعبائها 
الدفاعية زيادة صادراتها الى حلفائها 
( أو بالاحرى حاضنيها ) ؛ ثم منع تقويض 
ما يسميه شارون « الوضع العسسكرى 
الاقليمي الراهن فى الدول المجاورة  .‏ أى 
الوضع فى شبه جزيرة سيناء وفى لبنان » 
واضافة الى ذلك يقول شارون ان اسرائيل 
ستمنع اى تغيير فى الوضع الجغرافى ‏ 
العسكرى مع دول المواجهة العربية ( مصر 
سوريا ‏ الأردن ‏ لبنان ) قد يؤدى الى 
خطر لا يحتمل . مثل إرسال كثيف لقوات 
عراقية الى الأردن ؛ أو الى جنوب سوريا » 
أو ارسال قوات سورية الى الاردن . 

أما المنطلق الثالث فى الاستراتدجيمة 
بمنظار شارون ٠‏ فيقضى بمنع دول المواجهة 
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أو دول مواجهة محتملة » من الوصول الى 
السلاح النووى :٠‏ وبقول فى هذا الصدد ان 
امتلاك الدول العربية أو دولة اسبلامية 
كباكستان لسلاح نووى يمثقل ششساناً 
مصيريا ٠‏ بالتسبية لاسبراشيل . وفى هذه 
المنطلقات الثلاثة لا ينسى ششارون ان 
يعترف صراحة بان اسرائيل تعتمد فى 
استراتيجيتها هذه . بل فى بقائها 
ووجودها على الولابات المتحدة الامريكدة . 
ويعترف أيضا بأن الخطر الكبير على 
اسرائيل يكمن فى ان تقرر واشسنطن ان 
استثمارها فى المنطقة ( اى اسرائيل ) غير 
مجد . ويشير شارون الى ان هناك سوابق 
امريكية فى هذا المجال . فقد حدث ان 
تخلت الولايات المتحدة عن حلفائها فى 
فيتنام وكمبوديا ... الخ ٠‏ ويطالب بوجوب 
بذل كل شىء من أجل إقناع الامريكيين بألا 
يصلوا الى اتخاذ قرار كهذا . 


من هو شارون ٠‏ ؟ 


شارون من مواليد عام ١5158‏ فى 
مستوطنة ؛ كفار ملال » ٠‏ وهو متزوج واب 
لولدين ٠‏ وقد بدأ حياته السياسية ‏ 
العسكريبة فى منظمة الهاغاناه 2 وعمل 
ناطوراً فى شرطة المستوطنات ٠‏ ثم دخل 
سلاح المدرعات فى عام ١541‏ , وفى حرب 
4 ,«اشسترك فى معركة الفالوجه ومعركة 
اللطرون واصيب بجروح فى المعركة 
الأخيرة . ثم اخذ بتقلب فى امناصن 
عسكرية مختلفة . الى أن اجتاز دورة قائد 
كتيبة . وضابط استخبارات فى الأركان فى 
الفترة من ١957” ١95١‏ . وفى الفترة 
ما بين ١107 ١957‏ التحق بقسم 
الدراسات العليا فى الجامعة العبرية فى 
العلوم الشرقية والتاريخ . وأكمل تحصيله 
العلمي فى كلية الحقوق فى جامعة تل 
انيت فى عام ١557‏ : وفئى عام ١965‏ 
أصبح قائداً لوحدة المظلات وشارك فى 
حرب ١5037‏ ( العدوان الثلاثى على مصر ) 
وفى عام ١521‏ أنهى دورة دراسات علبا 
فى القيادة والأركان فى بريطانيا » ثم أخذ 
يتقلب فى مناصب عسكرية متعددة من قائد 
لمدرسة المشاة الى قائد للواء مدرع . وفى 
عام ١9717‏ رفع الى رتبة لواء ( جنرال ) . 
وفى عام ١5379‏ عين قائدأ للمنشقة 
الجنوبية حتى نهاية حرب الاستنزاف فى 
صيف ١57١‏ , وكان لشارون دور رئيسى فى 
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محاربة العمل الفدائى الفلسطيني فى 
قطاع غزة فى الفترة من 31591١‏ 1الا19, 
وفى حرب تشرين الأول ( أكتوبر ) 1١5107‏ ء 
قاد شارون عملية ثغرة الدفرسوار ٠‏ التى 
اعتبرت منعطفا حاسماأ فى تلك الحرب 
لصالح اسرائيل . ومنذ ذلك الوقت اخذ 
نجم الجنرال شارون فى السطوع الى 
جاتب اقادذة ازائيبل العقش كريين 
والسياسيين ٠‏ 

وقبل حرب اكتوبر ١‏ كان شارون قد ترك 
الخدمة العسكرية النظامية ؛. وانصرف الى 
شؤون مزرعته + ثم قرر دخول الحياة 
السياسية كعضو فى حزب الأحرار داخل 
كتلة , غاحل ؛ . وفى صيف عام ١515‏ ,. 
استجاب لدعوة رئيس الوزراء السابق 
اسبحق رابين الذى عبنه مستشاراً عامآ 
لشؤون الأمن , لكن خلافآ نشب بين الأثنين 
مما دفع شارون الى الاستقالة من منصيه » 
والمبادرة الى تاسيس حركة سياسية 
جديدة باسم , شلومتسيون » ٠‏ وفاز 
بمقعدين فى الكنيست ثم انضم إلى حزب 
حيروت ٠‏ واختاره مناحم بيغن وزيرا 
للزراعة ثم وزيرأ للحرب . ورغم ان شارون 
يعتبر دخيلا على حزب حيروت ٠‏ إلا ان 
افكاره ومعتقداته السبباسسية وممارسياته 
كوزير تتطابقان مع الخط السياسى لحزب 
حيروت بالنسبة لمصير الأراضى العربية 
المحتلة . ويعتبر شارون حالياً صقرا بين 
صقور حكومة بيغن : وهذا ما دفع الحركات 
والتيارات اليمينية فى الكيان الصهيوني ٠‏ 
وفى مقدمتها حركة « غوش ايمونيم ' 
المتطرفة الى التعاطف معه . 


أخيرا : 


فان شارون بافكاره الشوفينية المتغطرسة 
يكشف عن الواقع النظرى للصهيونية 
كايديولوجية ٠‏ ويزيح عنها الأقنعة ويعريها 
تماماً » كما كشف عنها وعراها على صعيد 
الممارسة الفعلية على الأراضى اللبثانية : 
وكما توحى بذلك خططه العسكرية فى 
لبنان ٠‏ الذى اراده مجالا لتحقيق التفوق 
العسكرى الاسرائيلى الحاسم ٠‏ والانتقال 
من خلال هذا التفوق الى مرحلة جديدة 
على طريق, اقامة , التراكيل العظمن »: 


عصام شريح 


كع 
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لسي بين الشسغراء أصصدفاء كثيرون . وقد 
تعلمت من مهعاشرة اصدقائى الشعراء 
المعاضرين ومن قراءة سير الشيعراء 
الاقدمين أن الشاعرية قد تكون طبيعة فى 
الشاعر » وقد تكون موهبة له . وأنه قد 
تترافق الطبيعة والموهبة عند الشاعر ‏ وقد 
تفترقان . 

فهذا شاعر له قصائد رائعة , ولكن 
نفسه جافية أو ان سلوكه مادى لا يرتفع 
عن الحضيض ٠.‏ فهو شاعر بالموهبة 
لا بالطبيعة . وذاك آخر ضعيف القدرة على 
ابداع القوافى ولكنه رقيق الحس واسع 
الخيال نافذ النظرة الى مواطن الجمال . 
فهو شاعر بالطبيعة . وهذا الاخير فى رأيى 
اقرب الناس الى الشاعرية الحقيقية وان لم 
تسر له الشهرة بالنبوغ . هو الشاعر الحق 
حتى لو أنه لم ينظم بيتا واحدا . 

وأنا أوضح ما أقول بالامثلة . ولست 
اقتبس الامثلة من الشيعراء المعاصرين 
الذين يعيشون بين ظهرانينا ٠‏ فانى بذلك 
اكون كمن يثير على نفسه عش دبابير , بل 
أخذ المثل من الماضى . البحترى مثلا كان 
يقول ارق الغزل وارشق الوصف فى أعذب 
الألفاظ . ولكنه كان قذراً زرى الهيئة . وكان 
يبصق عن يمينه وعن شماله كلما قال بيتا 
معجبا . البحترى إذن شاعر موهبة , 
وموهبة عظيمة . وأجمل منه شاعرية شاعر 
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بام : الدكتورعبد السلام العجمياي 


بالطبيعة مثل وضاح اليمن الذى رضى 
لنفسه أن يطمر حيا فى صندوق مغلق فى 
حفرة عميقة لئلا يفضح من يحب ؛ او مثل 
ديك الجن الحمصى الذى صنع من رماد 
جثة حبيبته كاسا كان يشرب فيها الخمر 
وهو يبكى تلك الحبيبة . 
وقد تجتمع الموهبة الشعرية بالطبيعة 
الشعرية كما اجتمعت فى المتنبي وأبى 
العلاء المعرى . فتكون آنذاك الفلتة أو 
المعجزة . ولكن الاغلب ان تبرق الموهبة 
حين تكمد الطبيعية ؛ او العكس . وبين 
اصدقائى الشعراء اكتفى دوما من شعراء 
الموهبة بلقائهم فى الحبر على الورق ٠‏ 
اعنى بقرائتهم فيما ينظمون . اما شعراء 
الطبيعة من اولئك الاصدقاء فهم مقربون 
الى نفسى , احب صحبتهم وارتاح الى 
منادمتهم . 
ومن هؤلاء الشعراء بالطبيعة عاشق 
بنت السلطان الذى أحدثكم عنه فى هذه 
السطور . 
ل ى 
عرفت عاشق بنت السلطان فى اخريات 
أيامه ٠‏ فقد توفاه الله منذ بضع سنين . 
وفى أعوامه الأخيرة كان يقضى الليالى فى 
نسخ القصائد التى كان ينظمها بخطه 
العثمانى الجميل ليقرأها علينا فى الصباح 


بصوته الابح ؛ ملحنة بما يشبه هزج رعاة 
الابل حين يريدونها على أن تهرول مسرعة 
فى الببداء . 

وليس من قصائد ذلك الشاعر ما يصلح 
للرواية هنا حتى انقله للقراء . فقد كان فى 
نظمه مفتقرا الى الموهبة الشعرية ؛ بينما 
كانت طبيعته مغرقة فى الشاعرية . فهو فى 
روحه الساذجة ٠‏ واقتراحاته العجيبة فى 
اصلاح المجتمع . واحكامه على الئاس 
أفراداً وطبقات , كان أكثر شاعرية منه فى 
كل دبوانه المخطوط . الذى نظمه فى 
شيخوخته ؛ والذى نحتفظ به ضئينين دون 
ان نجرا على قراءة شىء منه على من لم 
بعرف شخصه فى حياته . 

كان يقول مثلا ان علماء الفلك يرجمون 
بالغيب حين يتكلمون عن طبيعة النجوم 
فى السماء . وحين يصفونها بأوصاف 
بعيدة عن الصحة . فالنجوم فى نظره 
أنوار منازل لقبائل ضربت خيامها فى سهول 
السماء . كل جماعة من النجوم قبيلة . 
ترحل وتنزل ؛ وتغير على من جاورهاوتعود الى 
أخبيتها . ونحن على البعد لا نرى منها إلا 
أضواء النيران الموقدة فى البيوت ! 

وكان بقول كلامه ذاك باقتناع وتصميم 
ويحجج » فى رأيه لا تدحض . فكان قوله 
فى نظرى قصيدة جميلة لا حاجة بها الى 
الوزن والقافية لتعتبر شعراأ . إلا أن اجمل 
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قصائده بلاشك كان عشقه لبنت السلطان » 
وبيت القصيد فيها البرقية الحلوة التى 
٠ ©‏ 
بدات قصة ذلك العشق ؛ او انها ظهرت 
على الناس ؛ حين كان شاعرنا فى زهوة 
ناته أيام السلطان محمد رشاد ؛ ما قبل 
الآاخير من سلاطين الدولة العلية العثمانية 
ففى زات صباح حمل فتانا بنقسه الى 
دائرة التلغراف فى بلدنا برقية موجهة الى 
الباب العالى فى استائبول . هذا نصها 
التركى : 
در سعادت 
فاطمة سلطانة معشوق أاولد لغمندن 
سحرمك فكيله بشيوز ليره عثمانية اكرامية 
اعطاسى طلب ايدرم . 
حسبين شمس الدين 
وترجمتها بالعربية هى ما يلى : 
دار السعادة حضرة البادشاه الملك الذى 
يحنل مرتبة الفلك : 
بما انى مسحور عششقا بالسلطانة فاطمة 
إطلب فك سحرها عنى وتامين خمسمائة 
ليرة عثمانية اكرامية لي . 
التوقيمع : حسين شمس الدين 


فلك مرتبئه ملك 


تصوروا برقية من هذا النوع ترسل , فى 


ملم .| همان 0100012 


تلك الايام » من مواطن عثمانى بسيط فى 
بلدة ضائعة على شط الفرات الى جناب 
البادشاه السلطان ٠‏ وتتعلق بابنة سلطان 
البرين وخاقان البحرين السلطانة فاطمة . 
مسماة باسمها ! 

فى اول الامر ضجت اسلاك البرق هادرة 
فى استانبول وحلب واورفه والرقة ؛ تحمل 
سخط الباب العالى على مصالح الدولة 
وموظفيها التعساء التى سمحت والذين 
سمحوا لبرقية مثل هذه ان تجوز الفضاء 
عبر المسافات الشاسعة التى تفصل الرقة 
عن استانبول . ولكن السخط لم يلبث حتى 
ترك مكانه الى التساؤل عن هوية هذا 
المبرق المغرق فى الجرأة . فجاءت البرقيات 
التالية تستفهم من المصادر الرسمية العليا 
فى المنطقة عن حسين شمس الدين هذا من 
يكون » أى قبيلة عربية يراس , وكم عدد 
أفراد العشائر التابعة له ؛» وكم عدد 
الفرسان الذين يتبعونه على صهوات 
جيادهم العربية إذا مادعا السلطان بدعوة 
الجهاد ضد أعداء السلطة والدين ؟ 


وهكذا شغلت برقية شاعرنا الدولة فى 
المركز والاطراف . ولابد أنها تسللت الى 
خدور الحريم فى قصور يلدز وضولمه بقجه 
حتى بلغت مسامع فاطمة سلطانة ؛ هامسة 
اليها باسم هذا العاشق الذى بعث برسالة 
حبه فى برقية شعرية الألفاظ موجهة الى 


جناب حضرة والدها السلطان . 
أما فى بلدتنا الصغيرة فقد تزلزلت 
الارضص تحت أقدام القائمقام وموظفى 
واعضاء مجلس ادارته ومدير دائرة 
التلغراف المسكين . واحس كل منهم بان 
رأسه أصبح فى كف عفريت . وإلا كيف 
يجراون على أن يجيبوا الباب العالى بان 
حسين ششيمس الدين أفندى العليان ليس 
غير شاب فقير . من عشيرة نصف حضرية 
فى وادى الفرات , وانه لا يملك من الثروة 
أو رؤوس الخيل او الاشياع والاتباع إلا 
الفاظه الأنيقة وخياله الواسع ؟ 
لم تجد حكومة بلدتنا يومها منجى 
لرؤوس افرادها ومخرجا من تلك الازمة 
المستعصية إلا بان تضع على عاتق 
الجنون برقية شاعرنا الطموح . فابرقت 
الى الاستانة بأنه فتى مجنون , لا ضابط له 
ولا مسؤولية عليه . 
هل كان عاشق بنت السلطان مجنونا 
حين ارسل ذلك التلغراف الى والد حبيبته 
الخطير الشان. ؟ لست أدرى . ولكن الذى 
لاشك فيه أنه أثبت بارساله تلك البرقية 
المجنونة أنه شاعر حق . وليس يضره بعد 
ذلك أنيمتلىء ديوانه المخطوط بالغث من 
الكلام ٠‏ أو أن يبقى هذا الديوان مطويا 
عندنا فى الظلام . 


د. عبد السلام العجيدي 


ااا 001111 


أقمت 
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ضاق المة فسان 


و اسر اسم سن لممصمسة ان 
حول أصول الغنساء الحري المحتفن 


:فى تاريخ 


بقام: كمال النجصمي 


الغناء العربي » 0 العربي . مناظرات ممتعة قيمة بين المطرب الموسيقار 0 


اديبا مغنيا جميل الصوت ؛ بتطرب بالغناء ولا يتكسب ‏ على حد قوله - ولكنه فى الحقيقة كان يمعن 


فى التكسب بالغناء عند أخيه هارون الرشيد وأولاده الخلفاء من بعده : 


الأمين والماأمون والمعتصم « 


وقد جمع من تكسبه مالم يجمع مثله كبار المطربين المحترفين الذين كانوا .« يتكسبون » ولا ., يتطربون , 
من هذه المناظرات الممتعة القدمة بين الموصلي وابن المهدى . نص وحيد ؛ يعترف أبو الفرج الأصيهاني 
فى , كتاب الأغاني » أنه قرأه مكتوبا بخط إسحاق الموصلي , وعلى ظهر الورقة رد ابن المهدى عليه .. 


أما المناظرات والمناقشات والمشاجرات 
الاذرى بين أسحاق وابن المهدي » فانها 
تنوقلت بالرواية ؛ من ناقل إلى آخر ؛ حتى 
وصلت إلى صادب كتاب الاغاني فاثبتها 
فيه كما سمعها , وإن كنا نجد فيها أثر 
اسلوبه الآدبي الممتاز ٠‏ فكانه يرويها 
بلسانه هو ء لا بالسنة الرواة .. 

أما تلك المناظرة ذات النص المكتوب 
بخط إسحاق الموصلي وابراهيم بن المهدى 
فائها من كلام اسحاق وكلام ابراهيم , لم 
يكتب فيها الاصفهاني حرفا من عنده . دتى 
إنه وجد فى صحيفتها. اسطرأ مسحتها كثرة 
التداول فترك مكانها اليا » مما يجعل لهذه 
المناظرة المكتوبة قيمة النص الثابت على 
أصله ؛ لم تحرفه عنعنة الرواة .. 


أصل الخلاف 


وأصل الخلاف بين 2اسحاق الموصلى 
وابراهيم بن المهدى الذى امتد بينهما من 


اواخر القرن الثانى الهجرى الى منتصف 
القرن الثالث تقريبا » ان اسحاق الذى اذذ 
صناعة التلحين والغناء عن بيه ابراهيم 
الموصلى , قد اجتمعت له علوم الغناء 
العربى كله تلديناً وغناء وابقاعاً , منذ 
نجم الغناء العربى «المتقن» فى المدينة 
ومكة قبيل منتصف القرن الأول الهجرى » 
فأقام. اسحاق من نفسه حارس على اصول 
الغناء المتقن وكنوزه ؛ يكاد يقتل من يحاول 
أن يمسها بأدئى سوء ! .. 

وشملت محفوظات اسحاق ومدوناته من 
الغناء والضرب بالعود والآلات » أعمال 
الملدنين والمغنين العرب التى انجزوها 
خلال مائتى سنة تقريبا , لم يفته منها شىء 
حتى ما كان يراه من وجهة نظره - 
مرذولا ساقطأ كالغناء بالطنيور ؛ والارتجال 
بغير ضرب العود ٠‏ وألوان اخرى من الغناء 
كان براها خارجة عن الغناء المتقن وأصوله 
التى قررها ف<وله القدماء فى العصر 
الأموى فانتقلت بغناء العرب من الدائرة 
الضيقة التى اندصر فيها مئات السنين فى 
الجاهلية ‏ كالدداء والنوح ؛ الى ما صارت 
اليه فى عصر العباسيين الاول من اتساع , 


واستبيحار ٠‏ 
أما ابراهيم بن المهدى فكان يرى 
,تحريك؛ الغناء المتقن .. على <د تعبيره 
.. يقصد الحذف من التركيبات اللحنية 
الكثيرة فيه . ولا يقصد الاضافة اليه . 
ويرى «الحذف, أذف على النفس ٠‏ ولوناً 
من «اللعب, يرتاح اليه القلب .. وكان 
يقول : إنما أنا ابن ملك ألعب بهذه 
الالدان ! .. أى أن عمله هذا تسلية وتزجية 

لفراغه واستكمال لترفه .. 

والغناء المتقن الذى قضى اسحاق <ياته 
يدافع عنه حتى وصل أكثره الى عصرنا » 
هو نفسه الغناء العربى الذى نسمعه الآن 
إلا أن ما طرأ عليه فى الزمان المديد من 
تغيير فى المصطلحات وزيادة فى أجناس 

المقامات .. 
لم بانف أسلافنا العرب فى القرن الأول 
الهجرى من الاستفادة بما سمعوا فى مكة 
والمدينة من ألحان الفرس والروم على 
العيدان والآلات ٠‏ فأخذزوا منها واستعملوا 
العود . ولكنهم أسقطوا مما سبمعوه 
ما لا يسيغه الذوق العربى . وما لا تدخل 
فيه الكلمات العربية واوزان الشبعر 


لل غشغنهغنغاشاشاشامامشلللل لب ب ب >> ل يبيب بيه بلك 
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العربى .. 
وكما اشتغفل الاسرى العرب للأشورين 
قديما وغنوا وهم فى قيود الاسر شوقا الى 


بلادهم . فاعجب الاشوريون بغنائهم 
وأذذوا منه ما أعجبهم . كذلك اشتغل عمال 
من الفرس والروم للعرب <ين استاجرهم 
الخليفة معاوية بن أبى سفيان لبناء دار له 
بمكة .. ثم عبد الله بن الزبير لبناء ددران 
الكعبة عندما تهدمت فى ايام خلافته . 

ولبث الفرس ‏ خاصة ‏ يعملون 
ويغنون فى مشروعات عمرانية كثيرة فى 
مكة والمدينة منذ عهد عثمان بن عفان » 
فاخ العرب من غناء الامم التى دلت فى 
الاسيلام » او جاورت الدولة الاسلامية 
أشياء نافعة استطاعوا بمعالدتها الفنية 
الصديحدة أن يعيدوا الى الحياة فن 
غنائهم القديم . جديداً مزيدآً موسعاً فيه » 
ويقيموا منه صرحا عاليا تعيش أصوله 
حتى اليوم .. 

ومن عجب أن هذا الصرح الفنى الضدم 
الذى يستخف به فى عصرنا بعض ذويه 
واهليه 2 قد نهض بكل عظمته فى مدة 
لا تزيد على اربعين عاما فى القرن الاول 
الهجرى .. ولم يحدث فى التاريخ أن نششا 
فن وتم تمامه فى مثل هذه المدة « القياسية , 
ثم عاش اكثر من الف ومائتي سئة !.. 
وإنما انفرد الغناء العربىي وحده بهذا 
الامتياز النادر فى تاريخ الفنون ٠‏ فيما نعلم 

ولما انتقلت الحان العصر الاموى إلى 
العصر العباسي , جمعها الكثيرون فى كتب 
ومدونات ٠‏ فكان المقدم عليهم جميعا 
إسحاق الموصلي الذى وصفه ابو الفرج 


0105001269 أو ماو‎ ١.» 


الأصبهاني بانه « إمام أهل صناعته جميعا 
ورأسهم ؛ ومعلمهم .. يعرف ذلك الخاصض 
والعام . ويشهد به الموافق والمفارق » . 
وهو الذى ٠‏ صحدح اجناس الغناء وطرائقه 
وميزه تمييزا لم يقدر عليه احد قبله » ولا 
تعلق به أحد بعده . 

كان إسحاق الموصلى يرى من حدق 
صناعته عليه أن يحفظ اصولها التى بناها 
فحول الملحنين والمغنيين فى العصر 
الأموى وجعلوها جوهر الغناء المتقن 
المصحدوب بضرب العود والآلات . 

ولم يكن فى عصره طريقة لحفظ الالحدان 
وتسجيلها إلا الرواية الامينة التى لا 
يتلاعب بها الوضاعون فى الغناء كما 
تلاعب بالشعر الوضاعون فيه .. 

وكانت صناعة الغناء التى مازالت 
غضة طرية » محدتاجة الى دعم أصولها .. 
وكانت أصولها محتاجة الى الرواية المتقنة 
وكانت الرواية المتقنة تحتاج الى الرواة 
الأمناء المتقنين .. فاين يجد اسحاق مثل 
هؤلاء ؟! .. 

كانت هذه مشكلته الكبرى مع ابراهيم 
ابن المهدى . وهو اذو الذليفة هارون 
الرشيد 2 ولم يكن لابراهيم فى بداية 
هوايته للغناء علم جديد باصوله ؛ فكان 
يخرج عن اصول النطق واللحن والايقاع , 
فيقول مثلا حين يغنى : «أحمان» .. يعنى 
«أحدمد» .. لكى يستكمل بهذا المد الزمن 
الابقاعى ! .. وكان يسيمى ذلك «تحريك”» 
الالدان ! . ولهزه التسمية معان أذرى 
عنده كان اسحاق ينكرها كل الانكار .. 

لهذا كان اسحاق بتشدد فى ضبط رواية 


الالدان كما انتقلت من القدماء جيبلا بعد 
جيل » بلا أدنى تبديل .. لا كراهة 
للتطريب بالتصرف فى هذه الالحان 
وتحليتها بالشذور » بل خوقا من ضياع 
أصولها .. وكان هذا الذوف «مفتاح» موقفه 
من كل لحن قديم أو جديد يسمعه أو 
بصنعه !.. 

فكان «لعب, الامير ابراهيم بن المهدى 
فى الالحان القديمة وبلبلة أذهان الناس فى 
شانها : أمرأ ذطيرأ عند اسحاق الموصلى , 
لان لابن المهدى صوتا فائق الجمال يفتن به 
الناس <حتى ليقال انه كان «اأحدسن الانس 
والجن والوحش والطير صوتا» ! .. 

وهو الى هذا , أمير ذو هيبة ونفان الى 
القلوب ٠‏ لا يقوى احد على تخطئتة أو 
انتقاده .. فكان لزامً على اسسحاق أداء هذا 
الواجب ٠‏ ليدرأ عن اصول الغناء ذطر 
الآمير المفتون بجمال صوته ؛ والذى يزعم 
أن من حقه اللعب فى الغناء كيفما أحب ؛ 
لانه إنما يغنى تطرباً لا تكسيا ! .. 


أيهما يفضل الآخر ؟ 


لم يكد ابراهيم الموصلى ‏ والد اسحاق - 
يفارق الدنيا حدتى صار اسحاق فى مكانه 
كبيراً للمغنين والملدنين فى قصر هارون 
الرشيد ٠‏ واندلعت مصادماته العنيفة مع 
ابراهيم بن المهدى حتى خشى اسحاق ان 
بقتله هذا الأمير الشاب الكارة لتشدده فى 
اصول الغناء .. واضطر اسحاق الى 
شكواه للرشيد فاستدعاه وحذره من 


4١ 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


و ابراشنيم بن المسهسدي حول أعبول الخساء الصري امستفين 


التعرض لاسحاق بسوء . وويخه . قائلا : 
.. وأنت مالك وللغناء ؟! .. وما بدريك ما 
هو ؟! .. ومن أذذزك به وطاردك إياه دتى 
تتوهم أنك تبلغ مبلغ اسحاق الذى غذى به 
وهو صناعته .. ثم تظن أنك تخطئه فيما 
لا تدريه» ! .. 

عاش اسحاق فى <ماية الرشيد خمس 
سنوات <حتى توفى الرشيد سنة ١9+‏ ه 
فعظم نفوز ابراهيم بن المهدى عند الذليفة 
الجديد محمد الأمين وصار اسحاق شديد 
الدذر من مكايده . فلما انتهت خلافة 
الاأمين بعد سذنوات قلائل . وتولى الذلافة 
المامون ء سقط نفوذ ابراهيم وأوشك المامون 
أن بقتله لمناداته بنفسه ذليفة فى بغداد 
قبل وصول المامون البها قادماً من <دراسسبان 
.. ثم عفا عنه ولكنه لم يعد ذا جاه ولا 
عظمة كما كان . أما اسبحاق فان هديته 
بلغت مداها<تى صار كانه من أكابر قضاة 
الدولة آو قوادها أو وجوه الكتاب والدجاب 
والوزراء فيها ! . 

ومع ذلك لم ينته ابراهيم بن المهدي عن 
الشجار والنقار مع اسحاق فى كل فرصة 
تسح له .. « حتى كان يمضي الزمان 
الطويل لا تنقطع مناظرتهما ومكاتبتهما فى 
قسمة وتجزئة صوت واحد » .. كما قال 
الأصبهاني .. 

ثم مر الزمان فصار ابراهيم بن المهدي 
كهلا محدنكا عارفاً بالغناء ٠»‏ غير قليل العلم 
بأصوله ٠‏ فمضى يجادل اسحاق الموصلي بما 
تيسر له من العلم . بعد أن كان يكابره فى 
شبابه بغير علم , او بالقليل جدا من العلم 
.. ولما رآه اسحاق قد اجتهد وحدصل شبطرا 
من العلم . أثنى عليه قائلا : . ليس فيمن 
يدعى العلم بالغناء من يساوي ابراهيم بن 
المهدى ؛ .. وهو اعتراف متحفظ ؛ فيه غمز 
بالاشارة إلى « من يدعى العلم , ! .. 

ذلك أن أدعياء العلم بالغناء من بين 
المغنين أنفسهم , كانوا كثيرين . حتى ان 
بعض مشاهيرهم كانوا يغنون ولا يعرفون 
أصول ما يغنون (1) وحسبك أن عمرو بن 
بانة وهو من أشهر المغنين فى ذلك العصر , 
قال : , رأيت اسحاق الموصلي يناظر 
ابراهيم بن المهدي فى الغناء : فتكلما فيه بما 
فهماه ولم نفهم منه شيئا , فقلت لهما : لئن 
كان ما انتما فيه من الغناء . فما نحن منه 
فى كثير ولا قليل » .. 

وابن بثأنة ظريف يابى المكابرة فى تعليق 
على ما سمع ولم يفهمه من الكلام عن علوم 
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الالدان والاصوات ؛ أما الأذرون من زملائه 
فكانت المكابرة حصنا لجهلهم . وكانوا 
بتاليون على اسحاق ويحاولون النيل منه ؛ 

ومن عجائب ابراهيم بن المهدي انه كان 
يستمريء هزائمه فى مناظراته مع اسحاق 
.. حتى قال له اسحاق يوما فى دضرة 
الخليفة المعتصم : ؛ أنا اسألك عن ثلاثين 
مسألة من باب واحد فى طريق الغناء ٠‏ 
لاتعرف منها مسألة واحدة » !. 

وقبل ذلك ضاق الخليفة المامون ذرعا 
بلجاجة عمه ابراهيم بن المهدي فى 
مناقشته اسحاق ٠‏ فقال له : ؛ باابراهيم 
لاتمار اسحاق ؛ ! .. ولكن ابراهيم مضى فى 
مماراة اسحاق مسرفا كل الاسراف ! 

وبفضل اسحاق . اتسعت وتاصلت 
طريقة تدوين الفناعءع ٠.‏ بما اخترعه 
واستنبطه من اشارات ورموز وكلمات ٠‏ 
استعان بها المفنون حتى صار من يقرؤها 
ويفهمها من حذاقهم وعرفائهم ٠‏ يستطيع أن 
يغني الالحان بمقتضاها كانه يسمع 
الالحان من صاحبها ويحفظها باذنيه ! 

نمى مرة إلى ابراهيم بن المهدي أن 
اسحداق صنع لحنا جديدا فكتب إليه يطلبه 
منه . فكتب إليه اسحاق بشعره وإيقاعه 
وبسيطه ومجراه واصبعه وتجزئته 
واقسامه ومخارج نغمه ومواضيع مقاطعه 
ومقادير أدواره وآوزانه . 

فغناه ابراهيم بعد قراءته هذه الرقعة . 
ثم التقى باسحاق فاعاد عليه غناء اللدن 
لدمصح<ه له . فوجده ص<ي< أ لا ذطا فيه ٠‏ 
فقد فهم ابراهيم الرموز الموسيقية فهما 
تاما . مما أطرب إسحاق واعجبه فقال 
لابرا هيم : فضلتني والله باسبدي فى آداء 
لحني بدسن صوتك ! . 


وهذا معناه أن اسحاق كتب إلى ابراهيم 
٠‏ نوتة ؛ موسيقية « بلغة عصرنا » استوفت 
اللدن كله جملة وتفصيلا . بغابة الدقة ! .. 
وهو ما لا تقوم به الآن , النوتة الموسيقية ' 
الاوربية التى تعجز عن بيان الششذور 
الدقيقة فى غنائنا وبخاصة فى ثلاثة آرباع 
الصوت !؛ . 

هكذا انتهى الأمر بينهما إلى اعتراف 
باآستاذية اسحاق مع أن ابن المهدى ظل 
لادسلو , اللعب ؛ الذى كان يمارسه قديماً 
فى الالحان الاصيلة الموروثة . حتى قال 
اسحاقى : ؛ إذا آردت با هذا أن تلعب ٠‏ 
فالعب فى الحان نفسك لا فى الحان الناس, 
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فى اواخر حياة ابراهيم بن المهدي الذى 
توفى قبل اسحاق الموصلي بعشر سنوات 
تقريباً ٠‏ جرت بينهما مناظرة اعقبتها 
مشاجرة تناقل اذبارها المغنون فى بغداد , 
وتزيدوا فيها . فكتب اسحاق إليه رسالة ٠‏ 
بقول الأصبهاني إن قرطاسها بقى متداولا 
عند الوراقين إلى القرن الرابع الهجري 
حتى قرأها الاصبهاني وعرف فيها خط 
اسحداق ٠.‏ وكان يعرف خطه لان كتبه التى 
خطها بيده كانت ماتزال تنتقل من يد إلى 
يد حتى أيام الأصبهاني مختلطة بكتب 
زورها عليه الوراقون .. 

كان اسبحاق وابراهيم ‏ كلاهما ‏ من 
أعلى الكتاب طبقة وآجزلهم بيانا .. يبدو 
ذلك فى رسالتيهما هاتين اللتين نقلهما 
الأصيهاني بنصهما فى كتاب الأغاني ا 
وإن كانا إنما كتباهما عفو الخاطر . بلا 
تعمل ولا تريث ولا تكلف . 

وتتمثل فى هاتين الرسالتين المتناظرتين 
العلاقة الاجتماعيبة بين هذين الفنانين 
الشهيرين . كما تتمثل فيها علاقتهما الفنية 
.. ويتبين أنهما فى أواذر عمرهما تقاربا فى 
الرآي الفني .. ولم يكن اسحاق هو الذى 
اقترب من ابراهيم . بل كان ابراهيم هو 
الذى اقترب . لانه نضج بتجارب السنين . 
وعرف أن اسحاق الموصلي لم يكن ينافح 
عن قضية خاصة ؛ بل عن قضية عامة شسيه 
مقدسة لديه . قضية أصول الغناء الذى 
كان أول فن استحدثه العرب وشيادوه بعد 
خروجهم من الجاهلية النى لم يكن لهم فيها 
إلا فن الشعر ؛ فكان الغناء فنهم ؛ المتقن , 
الثاني . بعد فنهم ؛ المتقن ١‏ الأول الذى 
يضرب فى اعماق تاريخهم المديد . 

رسالة اسحاق إلى ابراهيم بن المهدي 
تناقش آمورا كثيرة أهمها 

© ابراهيم يعير إسحاق باحترافه 
صناعة الغناء . ويساويه فيها بمخارق 
وعلوية وهما من تلاميذه . 

© ابراهيم ينكر نبوغ ابراهيم الموصلي 
والد اسحاق . ويساويه فى الفن بمن هم 
دونه من متنافسيه فى عضصره . 

© امتلاء قلب ابراهيم بالسخط الدائم 
على اسحاق ! .. 
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وعن التعيير بالغناء يقول اسحاق : 
«فأما ذكرك ‏ <علت فداءك ‏ الصناعة » 
فقد اجل الله قدرك عن الحاجة إلى دفعها 
والاعتذار منها )٠(‏ . واما انا المسكين 
فآنت تعلم أني لم اتخذ ما نحن فيه صناعة 
قط . واني لم أردها ؛ أي صناعة الغناء , 
إلا لكم .. يقصد بني العباس / .. شكراأ 
لنعمتكم ؛ وحبا للقرب منكم ؛ فليس ينبغي 
أن يعبيني ذلك عندكم .. وقد علمت انك لم 
تضعني من علوية ومخارق بحيث وضعتني 
إلا لغضب ا<وجك إلى ذلك ؛ وإلا فانت 
تعلم أنهما لو كانا مملوكين لي لآثرت 
تعجيل الراحة منهما بعتقهما . فكيف اظن 
أني عندك مثلهما او انك تقرنني إليهما 
وتذكرني معهما ,؛ .. 

ثم بقول اسحاق : ؛ قد آأحدثت لي - 
جعلت فداعك ‏ ادبا وزدتني بصيرة فيما 
احب من تركه وترك الكلام فيه ؛ فان ظننت 
أن هذا , أي ترك الكلام ٠‏ فرار من الدجة 
وتعريد عن المناظرة كما قلت . فقد ظفرت 
وصرت إلى ما أحببت ٠‏ وإلا فانه لا ينيغى 
للحر ان يتلهى بما لا تقوم لذته بمعرته ٠‏ 
ولا لعاقل أن يبذل ما عنده لمن لا يحمده » 

وعن غمط بن المهدي<حقوق ابراهيم 
الموصلي بقول اسحاق : 

؛ واما ماقاله ابي رحمه الله من أنه 
لم يزل يتمنى أن يرى من سادته من يعرف 
قدره دق معرفته . وببلغ علمه بهذه 
الصناعة الغاية العظمى <تى رأك .. فقد 
فهل رأيت حظه منه إلا بان 
ساويت به من لم يكن يساوي شسعه , 
ولعلك لا ترضى في بعض القوم حتى 
تفضله عليه . لا تنفعه عندك معرفة به . 
ولا رعاية لطول الصحبة والخدمة ١‏ ولا 
حفظ لآثار مدموده ماقمة .. ثم ها انا من 
ع سحي و الح د ياك 
وتنسبني إلى ما تنسبني إليه ٠‏ لاني 
توذيت الصواب واجتهدت في البذل 
والمناص<ة .. فما آرى ‏ جكلت فداءك ‏ من 
معرفتك بما في آيدينا إلا تجرع الحسرات. 
وتطلبك لنا العثرات .. والله المستعان , ! . 

وعن سخط بن المهدي يقول اسحاق : 
كيف اصنع ‏ جهلت فداءك ‏ إن سكت 
لم تقبل ذلك مني ٠‏ وان صدقت كذيتني »: 
وان مزحت لاطربك واضحكك واقرب من 


صدق ' .. 


أنسك غضيت وسبييت > ! .. 
وتنتهم رسالة اسحاق بشيء من 


السذؤرية بابن المهدي : 
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قد طال الكتاب : وكثر العتاب 
وجملة ما عندي من الاعظام والاجلال 
اللذين لا آخاف أن أجعلها عندك . والمدبة 
التي لا اشتيع منها . ولا أعرف سواها .. 
والسمع والطاعة في تسليم ما تدب 
تسليمه . والاقرار بما احببت ان اقر به , 
وساشهد على ذلك محمد بن واضح واشهد 
لك من احدببت . واؤدي الخراج: ولكن لابد 
من فائدة وإلا انكسر , بعني : تاخر أداؤه » 
فهات <علت فداءك . واوف واستوف ؛ فانك 
واحجد صحة واستقامة إن ششاء الله .. مد 
الله في عمرك . وصبرني عليك ٠‏ وجعلني 
من كل سوء فداءك ١‏ !؛ 

فكيف رد عليه ابراهيم بن المهدي. ؟! .. 

رد عليه معتذرا بما يمكن تلخيصه فيما 
يلي بنصوص كلماته : 

٠‏ ياراس المشنعين .. تقول إني عيرتك 
بالصناعة ‏ صناعة الغناء ‏ فكيف اعييك 
بحاجتي اليك ٠‏ وما أنا داخذل فيه معك ؟! 
إنما أنا كصاحب لك تناظره بما تحب ان تجد 
من يناظرك فيه . فليكن ذلك بالانصاف ٠‏ 
وطلب الصواب . أصبته او اخطاته . لا 
بالدمية والانفة والحيلة لترد بالباطل » .٠.‏ 

وقلت : تذكرني معهما ‏ أي مخارق 
وعلوية ‏ فقد ذكر الله النار مع الجنة 
وموسى مع فرعون وابليس مع ادم . فلم 
يهن بذلك موسى ولا ادم ؛ ولا أكرم فرعون 
وإبلس ؛ .. ووالله ما كنت أبالي ألا أسبمع 
من مخارق وعلوية شيئا حتى اسمع 
بنعيهما ولا اراهما إلا ميتين , وما في هذا 
غبرك والاعظام لك والاكرام . وذلك انهما 
كانا لك غلامين فصيرتهما ندين تقول فيهما 
ويقولان فيك . وانما هما صنيعتاك وخريجا 
تادبيك وان كانا غير طائل » ؛ .. 

وبعد كلام طويل بليغ مدح به ابراهيم 
ابن المهدي اسحاق الموصلي واباه مدحا 
عظيما . استعرض في رسالته رايا له في 
لحن من الحان اسحاق . فنقد اللحدن نقدا 
شديدا . ثم قال له : إن الناس لا يفهمون 
دقائق |مناظرتنا ٠٠‏ الناش فى :هذا بيني 
وبينك بهائم . فمن استعدى عليك؟ 2! . 

ولا يفوت ابن المهدي الالمام بسخرية 
؛ آداء الخراج ‏ فيقول : 

وآما آداء الذخراج والاشهاد . فهذا شيء 
لم أطلبه منك . إنما أنت طلبته مني ؛ ظالما 
لى . وذلك لاني لم آنازعك إلا منازعة مناظر 
يحب أن يعرف <سين فحصه . وثاقب 
نظرهة » ١‏ . 


ثم يعترف ابن المهدي برياسة اسحاق 
في صناعة الفناء قائلا : وأما الرياسة فقد 
جعلها الله لك على أهشل هذا العمل . ولا 
رياسة لي عليهم . ولا لك علي . لاني في 
العلم مناظر . وفي العمل متلذذ . فلا 
تظلمني ولا تقسنك لي , 1 .. 

رسالة ابن المهدي اطول من رسيالة 
اسحاق واهدا جرسا . يريد بحلاوة لفظها 
تهدئة اسحاق واستمالته . وفيها من بلاغة 
التعبير مالا يقدر على مثله إلا عظماء 
الكتاب .. وهكذا كان الكثيرون من . آهل 
الصناعة . في تلك العصور .. 


وقد <كم الزمن في هذه المناظرة التي 
استمرت بين الرجلين على امتداد عهودر 
الرشيد والأمين والمامون والمعتصم . فلم 
بكد ابراهيم بن المهدي يموت في عهد 
المعتصم <تى ماتت اراؤه وتلاشت الحانه 
إلا القنيل منها يرويه بعضص جواريه 
واصحابه .. واذذ المغنون جميعاً بمذهب 
اسحاق وتعلموا منه ورووا الحانه .. قال 
الاصبهاني : . وانقضى الصنع لابراهيم بن 
المهدي بذلك . مع انقضياء مدته . كما 
يضمحل الباطل مع اهله , !. 

وحدسب اسحاق الموصلي من مجد باق 
على الزمان . إن ما يغنيه المطربون فى 
أيامنا من مقامات الراسست . والجهاركاه . 
والعجم والبياتي والسيكاه ٠‏ ومشتقات 
هذه المقامات وغيرها . فضلا عن الايقاعات 
إنما هي باعيانها المقامات والاوزان التى 
ضبطها اسحاق ضبطأ دقيقآ منذ ألف. ومائتي 
سنة .. وكل ماطرأ عليها فانما هو تغيير في 
الاسماء . ولم يكن ممكنا أن تثبت أسماؤها 
العربية فى مجتمعات غلبت عليها العجمة 
ذلك الدهر الطويل ! .. 

كمال النجمي 


)١(‏ رأيت شيئا من هذا القبيل حين كنت رئيسا 
لتحرير مجلة فنية مصرية ؛ فناقشتني مطربة من اشهر 
المطربات فى . الصوت المستعارو«الصوت الطبيعي, 
فوجدتها تجهل ما تتكلم فيه ؛ ثم كابرتني وقامت تتصل 
بالموسيقار عبد الوهاب تليفونيا وتنقل إلبه رأبي ورآيها 
.. فوبخها عبد الوهاب لجهلها فى مسبالة من ابسط 
مسائل فن الغناء .. ومع ذلك فهي من احسن المطربات ؛. 


0 الجزء العاشر ‏ طبعة دار الكتب المصرييية 
() يعنى اسحق : انت أيضا تغني ياابراهيم , ولكن 


نسبك الشريف يجعلك غير محتاج إلى الاعتذار من 
الاشتفال بالفناء ؛ .. 
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لاك ا لتم المانا صر 


أثار الدكتور عبد الله الطيب على 
صفحات . الدوحة , مشكلة من أهم مشاكل 
الشعر الحديث ٠‏ وهى خطورة الشاعر إليوت - 
من نواحى كثيرة على الشعر خاصة ؛ وعلى 
الادب عامة . فضلا عن مواقفه الدينية المتعضبة 
. وكنت نبهت فى بحث لى نشر بمجلة كلية 
الآداب بالجامعة المستنصرية وهى المجلة 
الخاصة بأبحاث الأساتذة عنوانه (ظاهرة 
الغموض فى الأدب الحديث ‏ العدد الثانى ‏ 
سنة )١19117‏ الى جنايات هذا الشاعر على الشعر 
الحديث ومنه شعرنا العربى المعاصر . وقد كررت 
أكثر من مرة حينما أتبح لى أن اتناول هذا 
الموضوع اننا لا ندعو الى الحجر على اطلاع 
الأدباء . فذلك أمر لا عقل فيه ولا حكمة . إذ أن 
واجب الأديب أن يطلع على تجارب الآخرين مهما 
كان مذهبها أو التيار الذى تنتمي اليه . ولكن 
عليه أن يتمثلها . ويهضمها ثم يصدر بعد ذلك عن 
نفسه حتى تتحقق له الشخصية المتفردة » 
والصدق الواجب ٠‏ والتعبير عن الخصوصية 
القومية والبيئية التى يمناز بهاكل أدب عظيم 
أما المرفوض فهو التقليد المقيت لتيارات أدبية 
بنيت فى بيئات حضارية غير بيئتنا » وهو تقليد 
يقتل الابتكار ويوقع فى التبعية المهينة (وما 
نقرؤه من شعر تافه فى هذه الأيام دليل على ذلك) 
ومن الممكن أن نوجز فى هذا المقال الصغير 
جنابات هذا الشاعر على الشعر الحديث عامة 
فى النقاط الآتدة : 
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© ابتعاد القصيدة عن الجمهور القارىء 
لصعوبة التعامل معها . فاصبحت قصيدة 
النخبة المثقفة ثقافة موسوعية . وهى فى كل 
مجتمع قليلة العدد . وهى عودة الى ارستقراطية 
الفن كما كانت معهودة فى عصور الظلم والظلام 
والاضطهاد . ففى الوقت الذى انتهت فيه الفنون 
جميعا الى أن تتجه وجهة الشعوب . اخذت 
مدرسة البوت وجهة ارستقراطية هى التعالى 
على الناس ٠‏ من هنا كان ابتعادهم عن الشعر 
الحديث بل وقرفهم منه . يقول الناقد ماكجريجوز : 


٠‏ هل يلام إليوت حقا على الهبوط بالشعر 
الى أن يبصيح تسلية للقلة الشديدة الوعى 
بذاتها. ؟ هل هو مسؤول عن هذه الهوة. ؟ هل هو 
حقا الرجل الذى اخذ الشعر من حياة الناس 
ومنحه لقلة من معارفة ليعبثوا به . ؟ , 


ويقول آخر عن إليوت ومدرسته (راجع «الفنان 
فى عصر العلم ؛ . ترجمة فؤاد دواره ..) « وانى 
لاتساءل عتى يكفون عن التظاهر بالمهارة والذكاء 
لقد اأخذوا الشعر من جوار المدفاة ووضعوه فى 
الحجرة الداخلية للمكتبة وفوق أعلى رف . 
وأصبح الناس يخافون الشعر ؛ بعد أن كانوا 
يجدون فيه متعة أساسية ؛ ولا يستطيع احد ان 
يبرىء (إليوت) تماما من مسؤولية هذه الجريمة 
الادبية الحديثة .. , 


© تمثل هذه المدرسة عصبية دينية مقيتة . 


ا شي 


. كما أشار الدكتور عبد الله الطيب . فى عصر 
تتطلب فيه البشرية الاخوة بين اصحاب الاديان 
المختلفة ‏ والانسائية فى التعامل البشرى بين كل 
الناس ؛ وهذه الأهداف النييلة التى يبستهدفها 
الخيرون من البشر عامة هى نفس الاهداف 
الانسائنية التى يسعى اليها الأدب الصادق 
الأصيل فى كل زمان ومكان . يقول شابيرو ..الفشل 
فى الوصول الى الوعى الصوفى . دفع إليوت 
ناحية أخرى , وفى رأيى أن هذا هو أكبر فشل فى 
حياة إليوت , فقد انتهى الى أن أصبح شاعر دين 
بكل المعنى التقليدى للكلمة . وبعد أن التزم من 
الناحية الدينية حاول أن ينظر الى المجتمع 
باعتبار الدين موجها له , فاصبح بذلك صنيعة 
فى يد أكثر عناصر المجتمع رجعية . وزعيما لكل 
ماهو رسمى وكهنوتي» وقد وصفت «كاثلين نوت » 
هذا الموقف الاليوتى الكهنوتي بقولها عن كتابها 
(ملابس الامبراطور) الذى هاجمت فيه إلبوت إنه 
هجوم الارثوذكسية المتعصية .. , 


النقاد غير الأصلاء 


© استغلاق المعنى والاقتبياس الذى 
ساعد على التعمدة أعطى فرصة ذهدية لجماعة 
من النقاد غير الأصلاء الذين جالوا خلال النص 
الأدبى وحملوه فوق ما يحتمل مؤكدين من خلال 
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7 النوت 
الشاعر الذى افسيد اجيالا من الشعراء 


ت: بس 


ذلك مفاهيم وأفكاراً بعددة كل البعد عن النص 
المدروس ‏ وبذلك تحول النقد الأادبى الى 
بهلوانيات تقوم على الذكاء وبراعة التلفيق ؛ من 
هنا كان اعتساف هؤلاء النقاد بعض المواقف أو 
الأفكار التى لا تمت الى النص بصلة وليس لها 
مايرشح لها أو يسندها بحيث أصبحوا يختلقون 


هذه المواقف أو الأفكار ويروحون يعلقون على 


هذا المشنجب الذى صنعوه ثقافاتهم وشروحهم 
الخاصة التى يرفضها النص رفضا باتاً . فأصبح 


النقد ٠‏ فهلوة ٠‏ كما نقول فى مصر . يقوم على 


المهارة والذكاء والتلفيق ٠‏ وقد خلق هذا النقد 


وساعد على وجوده الغموض الذى يرين على 


النص بحيث تمكن هؤلاء النقاد من استغلاله 
ليمرحوا خلال النص كما يشاعون ويفسروه كما 
بشاءون وأن كان التفسير لا يمت البه بصلة ما . 


بعيدأعن تلقائية التعبير 


© دعت هذه المدرسة الى البعد عن الصدق 
الشعورى بيبعدها عن تلقائية التعبير القائمة 
على الشعور الذاتى ٠‏ فاذا بالمعادل الموضوعى 
الذى دعا البه الدوت يميت حرارة الاحساس 
مادام على الشاعر أن يبحث عن معادل موضوعى 
يعبر عنه فيكون التعبير بعيدا عن الذاتية كما 


ملمى. ٠‏ هلان 0100012 


أراد إليوت وفى هذا إعمال للفكر فى مجال البحث 
عن هذا المعادل 2 ومن الطبيعى أن يبرد 
الاحساس والشاعر , يبحث » عن المعادل 
المناسب , لأن هذا المعادل المناسب ليس تحت 
دده وفى متناول أصابعه .. هنا تصيبح كتاية 
القصيدة عملا ذهنياً , وكدا عقليا .. قد تظهر فيه 
براعة الحرفة وذكاء الممارسة . ولكنه لن يكون 
الشعر القريب من القلوب .. من هنا أيضاً ‏ وهذا 
شىء طبيعى ‏ تتحول القصيدة الى معرض 
يتفننالشاعر من خلاله فى عرض عضلاته 
الثقافئة كما بقولون ؛ وهكذا أفسد إلبوت هذا 
الفن العظيم وبعد به عن الاحساس الحار الدافق 
الى كد الذهن البارد ٠‏ وإعمال العقل وكأن العمل 
الشعرى قد تحول الى عملية خلق لا حرارة فيه 
مثلما نرى فى رسومات مهندسي العمارة » نعجب 
بما فيها من اتساق ونسب بين الجدران والنوافذ 
والأبواب ولكنه يظل اعجاباً بعيداً عن تحرك 
المشاعر ولذع القلوب . فهذا الخليط العجيب من 
الاقتباسات من التاريخ العاطى والفلسفات وعلم 
النفس والكتب المقدسة وديانات الشرق وأساطير 
اليونان والفراعنة والفينيقيين وكتابة أبيات 
بلغات أجنبية أخرى الخ .. هل يستطيع شاعر ما 
أن بخلق عملا ناجحا من كل هذه الامشاج 
والأخلاط ؟ انها عملية بهلوانية مضحكة إذا 
نجح فيها شاعر مثل إليوت مرة ٠‏ فائه قد يخفق 
عشرات المرات ولكن أن تكون هذه طريقة عامة 
لكتابة الشعر . يلجا اليها شعراء كثيرون فى أمم 
مختلفة فهذه هى الطامة الكبرى كما يقولون .. 
وهى طامة أفسدت أجيالا من الشعراء . وحسيبك 
هذا الغثاء الذى تابع درب إليوت واضرابه . فلن 
تجد تجربة صادقة ؛ أو فكرة واضحة ؛ أو صورة 
جيدة . أو إيقاعا عذبا .. لن تجد شيئاً مما يجعل 
الشعر شعرا .. ولكنك ستجد همهمة وتمتمة 
وتنافرا فى الصور وتناقضا فى الفكر والشعور 
والتعبير ومادام الغموض مقصوداً فلن تستطيع 
أن تفرق بين الدعى وبين الموهوب . 
يقول « كارل شابيرو » عن الاقتباسات التى 
حشرت فى قصيدة ؛ الأرض الخراب ؛ .. اما أن 
هذه القصيدة تفتقد الوحدة ؛ فذلك أامر واضح .- 
وأنا افترض أن الوحدة ميزة من مزايا العمل 
الفنى ‏ فأى جزء من ؛ الأرض الخراب » يمكن 
نقله الى أى موضع أخر فيها دون أن يتغير معنى 
القصيدة . أما اسوأ أجزاء القصيدة كلها فهى 
الاقتباسات الخالصة , فحتى أشد المعجبين 
باليوت فساد ذوق لا يستطيع العثور على مبرر 
للسطور الأخيرة من القصيدة بلغاتها الست » 
واقتباسها من ستة مصادر فى حيز لا يزيد كثيرا 
عن عشرة سطور ... والدليل على فشل ,, الشكل , 
فى هذه القصيدة أن أحدا لم يستطع مواصلة 
النسج على منوالها بما فى ذلك إليوت نفسه .. ٠‏ 
ويقول .. ماكجريجور هيستى؛ فى نفس الموضوع 
إن إليوت قد خرج , بتمتمات غير مفهومة , وكانت 
سخافته ذكية . تطلبت كل منها بلا ريب ساعة أو 
٠‏ ساعتين من العمل الشاق فى المعاجم والقواميس 


قبل أن ينتهى من صقلها ولا شك أن إليوت كان 
بعانى فى جمع هذد الشوارد المختلفة 
والاقتداسات المتعددة من ثقافات أمم كثيرة ما 
تعانيه الدجاجة عند وضع بيضها .. وكان 
المسكين بتحمل كل هذا العناء فى سبيل 
المخروس : المعادل الموضوعى / ! 


الغناء من القلب 


إلا أن الناس الذين تعودوا أن يجدوا 
فى الشعر انفسيهم وان يجدوا فيه واحة 
يستروحون نسيمها فى عصر كثرت مشاكله وناء 
الدشر جميعا بحملها ضاقوا بهذا الشعر الزائف 
والعقلانية المسرفة والإلغاز الزائد 
والاقتباسات المتعبة . وتجمع الضيق ٠‏ 
واحتياجات الناس الى شعر أصيل فكانت حركة 
شباب الشعر الانجليزى فى الخمسينيات التى 
سمدت ؛ الحركة ‏ . وهى مدرسة التى هدت 
أسوار قلعة إليوت ؛ واذا بالشعر يعود الىما كان 
عليه . غناء من القلب البشرى أصيلا عذياً ٠‏ 
بعي.ا عن حزلقة المعادل الموضوعى والجو 
الأسطورى .. انه شعر يهتم بحياة الناس اليومية 
٠‏ ويغنى لهم فى صدق وحرارة ٠‏ ولعل قصيدة 
االشاعرة « آن بير سفورد » وهى بعنوان ( حزيران 
١/ا5١)‏ مثل صالح لهذه المدرسة الجديدة .. 

تقول الشاعرة معتمدة الواقعية والوضوح 
والبساطة فى تصوير منطقة عمالبة مكتظة : 

شمس على صناديق القمامة 

الغبار فى كل مكان 

ورائحة بترول ثقيلة 

فى الصيف .. حين يكون الصباح 

فى الشوارع الخلفية لمنطقة (يركستون) 

يمكن سماع أصوات الطيور 

وحركة المرور 

الياسمين يزهر على جدران من الآجر 

وإنسان بلا مسكن ثابت 

يراقب دخان سيجارة 


يندفع نحو الاشجار 
وهذا شناعر اخرهو. من:.د + جوماسن + يقول : 
فقير أنا 


لا شىء عندى أعطيه 

فأنا لا أعطى إلا من نفسى 

ولكننى جلبت لكم هذه الأغنية 

وقد باركها شيئان : الالم .. والشوف 

وهكذا رجع الشعر الانجليزى الى الرومانسية 
اللصيقة بنفس الانسان ؛ لا رومانسية العواطف 
الذليلة والميوعة المراهقة ٠‏ ولكن رومانسية 
الانسان القوى الذى تشغل الأحلام والاشواق 
والتطلعات جزءا لا دنكر من وجوده كأنسان ٠.‏ 


د. كمال نشات ‏ بغداد 


1-1 
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يؤتنكاهء كنا 


لا تزال لندن هى عاصمة العسالم 
المسرحية إلى حد كبير وبرغم كل المعوقات 
الحالية ابتداء من التضخم الاقنصسادى 
المتزايد وارتفاع اثمان التذاكر وقلة 
النصوص الجديدة الجيدة وانشغال الناس 
بأخبار الحرب فى جنوب الاطلئطى وعرض 
بعض المسارح العتيدة للبيع مثل مسرح 
الاولدفيك ؛ برغم هذا كله لا تزال المسارح 
تقدم لجماهيرها العرض بعد العرض 
والمسرحية بعد المسرحية , بل ان اطول 
المسرحيات المعروضة عمرأ فى هذا القرن 
لا تزال تعرض كل يوم . وهى مسرحيسة 
٠‏ مصيدة الفثران 2 لكاتبة القصسسة 
البوليسية الراحلة أجاثا كريستى ‏ التى 
دخلت هذا العام عامها الثلاثين 
واستطاعت ان تجذب اخيرا قصسة 

كريستية , اخرى لتعد فى مسرحية بدا 
عرضها مئذ اسبوعين ! 

ومن المسرحيات الجديدة المعروضسة 
حاليا مسرحية اثار مؤلفها ضجة كبيرة خلال 
الإسابيع الاخيرة حين ارجا زيارته 
لبريطانيا عدة مرات قبل أذ يزورها بالفعل 
لمدة أسبوع . فهذزه هى المرة الاولى فى 
التاريخ التى يزور فيها أحد بابوات 
الفاتيكان بريطانيا غير الكاثوليكية . ومنذ 
عامين قرر البابا النشيط المتعدد الاسفار 
جان بول الثانى ات يزور بريطانيا . ومنذ 
شهرين نشب النزاع المعروف حول جزر 
فولكلائد فارجا البابا زيارته حتى استطاع 
مؤخرا أن بوفق بين رعاياه الكاثوليك فى 
الارجنتين والمعجبين به فى بريطانيا 
فجاء الى الجزر البريطانية . وقبل وصوله 
كانت قد سبقته مسرحية كتبها فى شبابه او 
كهولته بمعنى أصح . فترجمت ونشرت فى 
كتاب وافتتح بها ٠‏ مسرح وستمنستر » 
الصفم موسمه الصديفى . 

المسرحية بعئوان . محل الجواهري » 
وهى دراما شعرية من ثلاثة فصول الفها 
البابا عام ١47٠١‏ حين كان اسيمه ١‏ كارول 
فوتييلا » ( اسمه الاصلىبالبولندية ) وكان 
اسقفا لمدينة كراكوف البولندية . وهى أايضا 
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البابا فى لقطة طريفة ساخرأ من معصوره .. ثم مخرج « محل 
الجواهري ٠‏ زوبين فيليبس وبطلتا « محل الجواهري ٠‏ 
هانا جوردون ؛ وجودين واتفورد 


ليست المسرحية الوحيدة للبابا . ولا هى 
العمل الادبى الوحيد الذى ألفه . فقد بدات 
مؤلفاته الشعرية والمسرحية فى الظهور 
بالانجليزية فى لندن ٠‏ وبدات التعليقات 
على نشاطه الادبى والفنى المبكر ؛ يوم هوى 
التمثيل المسرحى والف فرقة مسرحية قبل ان 
يلتحق بالجامعة ؛ ويوم اأخرج ديوائبه 
٠‏ صلوات ليلة عيد الفصح » , وحين انهى 
كتابة سادس مسرحياته وآخرها عام ١5514‏ 

وليس البابا بالطبع اول رجل دين بدا 
حباته بالادب والفن . ولكن : هل كانت هذه 
المسرحية بالذات لترى الثور على مسرح 
انجليزى لو لم يكن كارول فوتييلا قد تدرج 
فى السلك الدينى وانتخب: ٠‏ بابسا 
الكاثوليك » ٠‏ ؟ ! لاشك أن شسهرته وزيارته 


لبريطانيا قد فرضتا مسرحيته واهلتهما 
للعرض على الجمهور . فالمسرح الانجليزى 
متعصب لاهله اولا . ثم للروائع العالمية 
ثانيا . ومسرحية ‏ محل الجواهرى ؛ لا هى 
من الاهل ولا هى من الروائع العالمية . 
ولكنها قطعة شعرية جميلة فى حدودها 
الخاصة ؛ قطعة تاملية فى الحياة والحب 
والزواج . 

لو لم يكن اسم البابا - الاأص لي أو 
المكتسب ‏ على هذه المسرحية لقلت بعد 
مشاهدتها انها من تاليف قس ؛ وان القس 
لابد ان يكون كائثوليكيا ؛ لان المسرحية تقوم 
على المونولوجات الطويلة التى تشبه 
الاعترافات فى كنيسة كاثولبكية . وهزه 
المونولوجات تتقاطع احياناً ٠‏ وتدخضسسع 
للتعليق الخارجى من ناحية أخرى ؛ ولكنها 
نظل إلى النهاية متعلقة بحاجة البشر الى 
الافضاء حتى لو كان هذا الافضاء للنفس . 
وداخل ديكور تجريدى ثابت واحد صوال 
الفصول الثلائة تتطور هذه المونولوجات 
أيضا وتعود للماضى وتستشرف المستقبل . 
والديكور نفسه مكون من مجموعة حوائط 
زجاجية شاهقة تمثل نافذة محل الجواهرى 
من جهة كما تمثل المديئة الحديثة بناطحات 
سحابها من جهة اخرى . وفى الفصل الاول 
يطالعنا شابان ( فتى وفتاة ) فى طريقهما 
لشراء خاتمى زواج . وتبدا الفتاة فى التوقف 
واسترجاع بعض ماضيها حين التقت 
بفتاها . فتروى كيف وأين التقيا . وكيف 
كانت ترسبل إليه « اشارات ١‏ الحب وهو 
غافل عن التقاطها . ثم يدخل ٠‏ أدم . وهو 
رجل فى منتصف العمر فيتق_ دم نحو 
الحبيبين ؛ ويتدخل فى مونولوج الفتاة , 
وكانه يؤدى دور ؛ الكورس ؛ القديم أو دور 
القس المتلقى للاعتراف بمعنى اصح 
ويبحاول أدم هذا ان يرشيد الشابين 
ويبصرهما بالمستقبل وهو يقول لهما 

الحب ينبع من الحرب كما ينبع الماء من 
شق فى الارض الحب فرحة غامرة 
ولبس استغراقا فى التفكير الحالم الحزين, 
وعلى هذا النمط من الشعر «المرسل» تمضى 
شخصيات المسرحية فى الافضاء . ففى 
الفصل الثانى بعنوان «العريس؛ ( الفصل 
الاول بعنوان «الاشارات/ ) تطالعنا امراة 
تعثر زواجها وتحطم بسبب تجمد عواطف 
زوجها . وبالمثل تبدأ فى عرض قضيتها : او 
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' للجميع أيضياً 


يمعنى أآخر «الزواج المحخطم, . ويظهر «أدم» 
مرة اخكرى فياخذ بيدها ويحاول ان يفتح 
عينيها على وضعها الحقيقى : ويمنعها من 
يبع خاتم زواجها بعد ان ثقل البها راى 
الجواهرى فى أن الخاتم ‏ خاتمها وحده ‏ 
لايساوى شيئاً لأنه لاا يزن شيئا بدون 
قسيمة . بل إنه ‏ أى أآدم ‏ يمنعها من 
الذهاب مع رجل آخر ؛ فالحب عنده «عملية 
تحد؛ والعريس أو المحب قد ياتى فى أية 
لحدظة . «فكلما كبر حجم الفضصب ازداد 
انفجار الحب؛ . وفى الفصل الثالث والأخدر 
بعنوان «الاولاد. يطالعنا شبابان ايضيا 
يستعدان للزواج ومن خلال المونولوج نعرف 
انز الفتى ( ابن بطلى الفصصل الاول ) نتاج 
زواج محطم . وبحاول الفتى أن يخلص فتاته 
من شيعورها بالكراهية لابويها . وحين 
يقترب موعد زفافها بتقدم ١أدم/‏ فيكون 
بمثابة والد الفتاه بعد أن قوبت علاقته بامها 
,, مجرد والد رمزى .. بحاول علس طريقته أن 
يهدى الزوجيز الشابين الى تقدير الحب 
التقدير الصحيح . وينتهيى الفصل بالزواج ٠‏ 
وفى الوقت نفسه يلتئم ششمل الزوجين 
المحطمين على شاطىء هذا الزواج وبفضل 
تشجيع أدم الذى يشعر الجمي ع بان 
المستقبل يحمل أملا حقيقيا بالنشسية 
. وهكذا تنتهى المسرحية 
نهاية سعيدة وثمة أمل يلوح بنجاح الجيل 
الحالى أو القادم فيما فشل فيه الجيل 
السابق ! 

وهكذا أيضا تقدم المسرحية حلولا 
شعرية اذا صح التعبير لمشاكل الحب 
والزواج فى المجتمع العصرى ؛ وهى حلول 
مبنية على القيم الانسانية فى النهاية , 
تعبر عنها المسرحية بلغة شاعرية مخلفة 
اقرب الى اللغة التعليمية التى تحضص 
وتوحى أكثر مما تأمر أو تنهى أو تعظ . وقد 
حاول مخرجها الشاب روبين فيليبس الذى 
عمل من قبل ممثلا مع لورانس أوليفيه أن 
يتيح لها فريقاً من الممثلين النحوم 
وموسيقى وحركة رشيقتين . ومع ذلك كله 
فخذ بعض النقاد الانجليز على المسرحية 
خلوها كم الأحداث الدرامية . وهذا صحيح 
ولكن الأصح أن هذه مشكلة الدرامما 
الشعرية عموماً ولا سيما فى عصرنا . 
وأقرب مثل على ذلك مسسرحية , جريمة قتل 
فى الكاتدرائية ‏ لاليوت . فقد خلت بدورها 
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مسرح كيمبريدج 


من الاحداث الدرامية التى تنطور على نحو 


لا يتجزا من الثقافة البولندية , وهى تقوم 
فى جانبها الدرامى على الاحداث الخفيفة 
الوقع الهينة التطور ؛ وهذا ما نكشف عنه 
السينما البولئدية من ناحية اخرى . ومما 
لاشك فيه أيضا أن هذه مسرحية لرجل دين 
اولا واخيرا وان كانت خالية من الوعظط 
والارشاد . وقد نجح رجل الدين فى لمس 
بعض الاوتار الحساسة فى الحياة دون 
خطابة أو زعيق أو شعارات ؛ وهذا اضعف 
الايمان . اليس كذلك . ؟ , 


0 وإبس نى يتب هنا 


هنريك إيسن 


وعلى العكس من , محل الجواهرى , 
تعد مسترحية ؛« هيدا جابلر » من روائيع 
المسرح العالمى الحديث . ولهذا وجدت 
طريقها بسرعة إلى خشلية المسرج 
الانجليزى . كما تعد على رأس مسيرحيات 
إبسن التى تلقى الاحتفا الدائم من 
الجمهور الانجليزى . قلا بكاد يمر العام 
دون أن تعرض على المسرح باخراج جديد . 
وفى هذه المرة ‏ منذ أسابيع ‏ افتتح بها 
» فؤسمه الجديدن من 


إخراج دونالد ماكوين الذى يعد من ابرز 
المخرجين المعاصرين فى انجلترا . 

وإذا كانت مسرحية ؛ مخل الجواهرى , 
تدور - فيما تدور حول الزواج فمسرحية 
٠‏ هيدا جابلر » تدور حول الزواج ايضا 
ولكن مع اختلاف الرؤية بالطبع فضلا عن 
التناول . فنحن فى مسرحية إبسن نواجه 
عالما واقعيا حتى فى ؛ ديكوره » وفى 
اخثلاطه احيانا بالرمز . والمسرحية 
( كتبها إبسن عام 166١‏ ) تعالج موضومع 
الزواج داخل إطار اجتماعى ونفسى فى أن 
واحد . فهيدا جابلر التى جاءت من الطبقة 
العليا فى المجتمع تتزوج عللما شابا 
لا يشفله شىء عن العلم , وهى تتزوجه 
بعيدا عن ابة عاطفة . فقد تقدم بها العمر 
من ناحبة وتقدم لخطبتها هذا العالم 
الشاب الذى رات فبه نوعا من التعويض 
والنجاح المرتقب . ولكن الزواج سرعان 
ما يكشف عن عبكه فيزيد من احساسها 
القاتل بالسام . بل ان الحب الذى يربطها 
سر بأحد الكتاب الواعدين لا بسعفها أو 
بروى قلقها الدائب ؛ وانما يقودهها فى 
النهاية إلى تدميره وتدمير نفسها فى وقت 
واحد . فقد قادت حبيبها الى الانتحار 
وأعطته مسدسها وهى تقول له : , افعلها 
دطريقة جمدلة ؛ . قاصدة أن بوجه المسبدس 
الى صدغه ؛ فلما لم يفعل ووجه المسدس الى 
بطنه خاب أملها فيه . وكان عليها أن تفعلها 
هى بالطريقة الجميلة ؛ وحين يبللغ نبا 
انتحارها القاضى الساخر صديق الاسرة 
الذى أرادها لنفسه يستلقى على مقعده 
وهو يقول باكيا : « أيتها السماء ساعدينا . 
ان الناس لا يفعلون هذا , ! ؛ وكانه شكل 
بهزه الكلمات شعاراً للمسرحية على حد 
قول المؤرخ المسرحى الاردايس نيكول , 
وكأنه أيضا قد جعل منها فى النهابة 
كوميديا رفيعة لا تراجيديا رفيعة كما ظن 
بعض المتحمسسين لابسن ! . 

لاشك أن شخصية هيدا جابلر نفسها 
شديدة التعقيد والجاذبية بالنشسبة 
للممثلات . فهى انسانة مدمرة لغيرهها 
ولنفسها سواء بسواء . وهى أبضا ماخوذة 
بعاطفة شيطانية نحو الحب والتدمير , 
وهى أخيراً لست مستعدة للتحرر ولا لأى 
نوع من العمل المفيد أو الخلاق . ولكنها 
أولا وأخيرأ كتلة من القلق والملل القاتلين . 


ل كه 
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أضواء 
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سوزانًا بورك .. تعلم عشيقها إطلاق الرصاص 


العشيق .. توم بل 


وهذا كله ما يحتاج من الممثلة التى تقوم 
بدورها الى الكثير من النضج والخبرة 
وحكمتهما . وقد وفق المخرج فى اختيار 
نجمة تليفزيون قديرة ( سوزانايورك ) 
للقيام بالدور امام مجموعة اخرى مختارة 
من نجوم المسرح والتليفزيون . ومع أن 
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المخرج لجا ( على سبيل التوفير فى الغالب 
كما حدث فى المسرحية السسابقة ) الى 
الديكور الواحد الثابت طوال فصول 
المسبرحبة الأربعة ٠‏ ومع .أنه أيضا - 
زحخم خشية المسرح بالاثاث . وجعل الجميع 
يتحركون وسط ديكور اقرب الى تكوين 
ديكور المشاهد التليفزيونية الثابتة . فقد 
عوض الممثلون الجمهور عن هذا كله 
بالكثدير من الحبوية والنضجح فى الأداء 
والحركة ٠.‏ 


.. أعظم من شكسبير ! 


سولينير : شبيهة فرجينيا وولف 

لأول مرة فى التاريخ القريب ‏ كما 
تقول صحيفة الصنداى تايمز فى ملحقها 
الأاسبوعى ‏ يتفق آساتذة الادب الانجليزى 
يجامعة كيميريدج على شىء ! أما هذا 
الثى ء فهو موهبة شعرية جديدة صاحبتها 
فتاة عمرها 4" سسنة تدعى « سوليئير » ٠‏ 


وقد تخرجت سو من كيميريدج وأجمع 
فساتذة الأدب بالجامعة العريقة على انها 
٠‏ أعظم شاعر منذ شكسبير » . والقى 
نستاذها محاضرة حول شعرها . وقارن 
المقطوعات ( السوناتات إذا صح الجمع ) 
التى كتبتها بما يكتبه الشعراء الكبار ٠‏ 
وخرج بحكم جرىء فى النهاية مؤداه ؛, انها 
حولت الشعر الانجليزى فى ليلة واحدة ' 

وقبل اسبوعين ظهر أول ديوان للشاعرة 
الجديدة فى السوق ؛ وعنوانه 
الدجعة » . أصدرته دار نشر صغيرة جدأ 
لا مكان لها فى دليل التليفون ( تدعى : 
مطبعة اولياندر ) . ولكن أستاذ ؛ سبو , لم 
يكتف بمحاضرته عنها . بل دعا عدداً من 
الأساتذة الآخرين لقراءة ديوانها والحكم 
علبها ٠‏ فاذا بالأاساتذة يجمعون على أن 
هذه الشاعرة الشابة سسيكون لها شان 
كبير فى المستقبل القريب جداً . وقام 
أحدهم بمقارنة , سوناتاء كتبتها باخرى 
لشكسبير فوجد كفة , سو » هى الراجحة ! 
وسبب المقارنة هو أن ؛ سو , أعطيت 
السوناتا رقم 5١‏ لشكسبير وطلب منها أن 
تقرأها وتعيد كتابتها . 

أما سوناتا شكسبير فتقول : 


٠‏ أغنية 


يا سيد حبى 

با من استعيبدت حسناتك واجبى 
ونسجته بقوة 

إليك أرسل هذه الرقعة المكتوبة 
لكى تشهد على الواجب لا لكى تكشف 


وأما سوناتا ٠‏ سو » فتقول : 


با سببيدة الحباة 

يا من أتوسيل إليها 

والتزم بواجبى نحوها » 

خذى منى هنا هزه الصفحة المنقوشة 
المشغولة 

وسودى هوامشها بتقطيبة وجهك الدقيقة 

وليس من السهل بالطبع ‏ عند 
الترجمة ‏ ان نقيم المقارنة . فققد تكون 
هذه المقارنة مقبولة فى اللغة الأصلية التى 
كتبت بها القصيدتان . وإذا كانت الشاعرة 
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الشابة قد غيرت قليلا فى تعدير شكسيير » 
ولا سيما فى مخاطبته المؤنث بصيغة المذكر 
( يا سيد حبى ) على عادة عصيره وريما 
تأثراً ببيعض الغزل العربى القديم الذى أثر 
فى الترويادور قبله . فان أبيات شكسبير 
يظل لها مذاقها الخاص البعيدين كل البعد 
عن مذاق أبيات « سو » وقاموسها . ومع 
ذلك يظل للشاعرة الشابة حظها من الموهبة 
بلاشك . وهو حظ بارز ايضا . 

تقول الصحيفة الانجليزية فى تحقيقها 
ان « سبو » كانت متقدمة فى دراستها فى 
جميع مراحل التعليم حتى تخرجت من 
كيمبريدج 2 وانها اشتهرت بالمقدرة 
السريعة على تأليف السوناتا فى الجامعة 
لدرجة أنها ألفت عشير سوناتات وقصيدة 
طويلة فى يوم واحد . وائها ‏ أيضضناً ‏ 
كانت تجيب على الأسئلة بالشعر فى 
امتحاناتها النهائية ! ومن قصائدها فى تلك 
الفترة هذه الأبيات : 

أشجار الصفصاف السوداء 

المتلفعة بالاعلام 

تتلألا على صفحة البحر المائج الخطير . 

انها مغموسة فى اشعة الشمس , 

وسريعة سرعة السلاحف البرية » 

المجهدة الخطى الثقيلة العنق الفارغة 
الصدفة 

التى تخرج من الماء فتنفض عن نفسها 
الخضيرة ..: 

انها صورة مركبة فى الحقيقة تمثل 
السفن على صفحة الماء . والسفن مرموز 
اليها بالصفصاف الأسود ٠‏ وحركتها مرموز 
البها بحركة السلاحف . ولكنها صورة 
غير كافية للحكم على شاعرية شاعر . 

وتقول ؛ سو » عن نفسها : 

انى أجد كل هذه التعليقات مخيفة فى 
الحقيقة . فأنا فى الواقع لا أعرف ان كنت 
ممتازة أم لا . وكل ما أعرفه هو اننى حين 
اكتب لا أستطيع مجاراة سرعة افكارى » . 

ومع هذا كله . ومن حسن حظ شكسبير ٠»‏ 
لن , سو » قد سافرت الى كاليفورنيا فى 
أمربكا لدراسة الدراما لمدة عام . وأنها كفت 
عن كتابة الشعر حتى تستقر فتبدأ من 
جديد . ولعلها ‏ حين تبدأ ‏ أن تبعد عن 
منافسة شكسيير أو غيره . فالشعر ليس 
مباراة فى الجرى او المصارعة . ولعلها 
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أيضأ ‏ تقتدى بشبيهتها فى الصورة 
فرجينياوولف ‏ فتأتى بشىء جديد » 
وتخرج الشعر بالنثر . أو تكتب الرواية » 
أو على الأقل ‏ تعرف ماذا تفعل وماذا 
تريد . فليس بقصيدة واحدة ولا بديوان 
واحد صغير بعد الشاعر شاعراً . وليس 
يأتى الشعر العظيم الا من تجربة عظيمة 
فى الحياة والفن على السواء . 


خههبالههه 
ولبب همه ومتحار حت 


قبل خمس سنوات لم تكن الاوراق 
الخاصة لمارى وردزورث ( زوجة الشاعر 
وليم وردزورث ) معروفة لأحد . ففى ذلك 
الحين بيعت هذه الأوراق بالمزاد فى لندن . 
وكان البائع تاجر طوابع بريد . وكان قد 
اشتراها ضمن أوراق أخرى كثيرة لا قيمة 
لها . ولكن المشترى الجديد فى المزاد 
سرعان ما وقع على ثروة كبيرة حين 
اكتشف انه أمام أوراق تخص علاقة 

وكان المشترى استاذة جامعية أمريكية , 
عكفت على الاوراق ‏ ومعظمها رسائل 
متبادلة بين الزوجين ‏ فدرستها وحققتها 
حتى نشرتها أخيرأ دار ٠‏ شاتو وويندس » 
الانجليزية بعنوان , خطابات غرام وليم 
ومارى وردزورث » جمع وتحقيق بث 
دارلينجتون . 

ومن المعروف أن الشاعر الرومانتيكى 
الكبير قد تزوج مارى هتشيسون عام ١6١7‏ 
وكانا فى سبن واحدة ( "1" سنة ) عرف كل 
منهما الآخر منذ الطفولة . ومن المؤكد أن 
وردزورث كان الرجل الوحيد فى حيساة 
مارى ٠‏ ولكن المؤكد ايضا أنها لم. تكن 
الوحيدة فى حياته ! 

قبل عشير سنوات من الزواج سافر 
وردزورث إلى فرنسا إبان ثورتها الأولى 
حيث تعلق هناك بفتاة فرنسية وأنجب منها 
طفلا . ثم عاد إلى بلده وتزوج وانجب 
خمسة أطفال . وبعدها راح يتنقل بين 
انجلترا وفرنسا بمفرده بالطبع , بعد أن 
.قيدت مارى باربعة أطفال يمرحون من 
حولها ورضيع بيلتصق بصدرها . ومن 
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فرنسا راح الشاعر يبعث الخطابات لزوجته 
ويتلقى منها الردود ٠‏ 


لقد كان وردزورث رجل خصوصيات 
لايكشف عن خبيئة نفسه . ولاشك أن ردود 
فعله للتجربة الشخصية ساهمت 
بالمقايل ‏ فى صنع مادة شعره ٠‏ شأنه 
فى ذلك شان الكثيرين من كبار الكتاب , 
على العكس مثلا من شاعر مثل بايرون 
كان يستعرضن شباعره تجاه الغير 
والأفعال دائما . ومع ذلك فالخطابات 
تنعكس جانبا خصوصيا آخر فى حياة 
وردزورث ٠»‏ وهو علاقته بمعاصره الشاعر 
الكبير كوليريدج . ففيها محاولة مستمرة 
لاصلاح ما أفسيده الدهر فى تلك العلاقة 
التى توترت كثيرأ فى تلك الفترة . فقد كان 
كوليريدج يعتقد ان وردزورث يهاجمه على 
الملا ويشنع بانه غريب الأطوار يدس انفه 
فى كل شىء . ولكن وردزورث ينفى هذا كله 
لزوجته ولا يظهر لزميله غير المحبة والود . 
فهو يتحدث عن ٠‏ الحب والحنان اللذين 
احملهما لكوليريدج ‏ واللذين اعتقد انه 
يحملهما لى » . 

ومع ذلك فلايد لكل فرح من لحظة حزن ٠‏ 
وتاتى هذه اللحظة فى نهابة الخطابات 
تقريبا » حين يتبادل الزوجان الاحزان على 
فقد ابنتهما كاترين وهى بعد فى عامها 
الرابع ٠‏ ويقال ان وردزورث صار بعد تلك 
الحادثة مرهقاً حزبناً بارداً فى معاملته 
لزوجته مما أضعف علاقتهما بعدها . غير 
أن الخطابات تخلو من أبة اشارة الى هذه 
العواقب . 

لقد كان كوليريدج - ذلك المصديق 
العصبى المنحرف المرْاج فى هذه الخطابات 
هو القائل , ان الحب لا يربطه بالزواج .. 
أى رباط طبيعى . فالزواج مسالة اجتماعية 
وعقد اجتماعى , ولكن الزوجين أثبتا خطاه 
مرتين : مرة حّين اتهمهما بالتشنيع عليه , 
ومرة أخرى حين ربطا بين حبهما وزواجهما 
.. فى فترة كتابة هذه الخطابات على الأقل 
ولهذا فقد حفلت الخطابات بالدفء على 
الرغم من المفاجات , وبالمعلومات الجديدة 
على الرغم من قلة الأضواء على الشعر 


نفسه ! 
لندن ‏ علي الشلش 
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ايحا 


بين السكروا لغ لسفة ورقصات الباليه| 


لم ينعم ( ديجا ) بالاستقرار فى يوم من 
الايام .. بل إذا اردنا الدقة فى التعبير : لم 
يكن يحب الاستقرار . كان يستمتع بحياته 
المفعمة بالحيرة والقلق والمعاناة ؛ عندما 
تجاوز الأربعين من عمره كان يشكو دائما 
من ضعف بصره ( ومن المصادفات أن ذلك 
قد حدث لعبقرى آخر هو مايكل أنجلو , 
وكان يحيامثله فى عزلة موحشة 
وقلق وتشاؤم .. وكلاهما توقع ان 
يموت فى سن مبكرة . ولكنهما عاشا 
حياة طويلة مثمرة .. وكلاهما هرب فى 
عزلته ‏ إلى الشعر والأدب والفلسفة ) ! 

اسيمة الكامل : هبلير جيرمان إدجار 
ديجا . ولد فى باريس فى شارع سان جورج 
عام ١854‏ . وعمر حتى شهد الحرب 
العالمبة الأولى الى أن مات سسينة ١911‏ . 
أآى أنه شهد الرومانسية فى أواخر أيامها . 
وكان من أقطاب التأثيرية .. كما كان علمآً 
بارزآ من أعلام , العصر الجميل , وهو 
عصر منرف مر على الحياة الأوروبية عامة 
- وفرنسا يخاصة - كتحليق حالم فى سعفاء 
الابداع والمتعة والبزذاخة . واستمر منذ 
بداية الثلث الأخير من القرن الماضى وحتى 
وقوع الحرب العالمية الأولى كشبيح رهيب 
حطم كل شىء وألقى يظلاله الكثيبة على 
الحياة الأوروبية كلها ! . 

وقد تميز ( العصر الجميل ) أو ( عصر 
الحب والجمال  )‏ كما يطلق عليه 
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مضصسسلة الدوشسة أغسطس 6عدام 


المؤرخون - بتالق ربات الجمسال , 
وصاحبات النسالونات ؛ ونجمات المسارح 
والراقصات .. وظهر هه ده المسرحان 
الشهيران ( مولان روج ) و ( كازينو دى 
دارى ) ؛ كما استحدثت مدن الشواطىء 
والاستشفاء والمياه المعدنة ٠‏ ونوادى 
القمار فى ( مونت كارلو ) وغيرها . 
واشتهرت أحياء اللهو فى ( مونمارتر ) 
و ( مونبارئاس ) وملاهى حى ( سوهو ) 
الأسطورية ! 

من كل هذه المظاهر الغارقة فى الترف 
والاسراف واللهو والفكر والفن .. ظهرت 
طبقة الموهوبين الأفذاذ من .. الموسيقيين 
والأدماء والشعراء والفنانين فين شساقى 
الميادين .. لم ير التاريخ مثلهم من قبل 

مجتمعين فى عاصمة واحدة مثل باريس . 

ووسط هذا الزحام الابداعى .. تألق 
عباقرة الرسامين المبدعين . وأنشاوا 
مدارس فنية جديدة لم يعرف العالم أروع 

منها حتى اليوم ! ظهر «رينوار» و «سيزان» 

و «مونيه» وفناننا ,ديجا؛ و «مانيه, 

و«نولوز لوتريك» و «فان جوخ» و «جوجان» 

وغبرهم من أقطاب المدارس التأثيريمة 

وما بعدها مما تعمر به المتاحف العالممة 
شاهدة على تلك الطفرة الابداعهية 

الرائعة : 

وقد نزع «١‏ ديجا , إلى حياة الليل 
وأضواء المسارج وراقصات البالنه . حتى 


نستطيع القول انه قد تخصص فيها .. 
شغف بالراقصات الرشيقات وهن يتدربن .. 
ثم وهن فى وقت راحتهن .. والنواحى 
الانسائنية فى علاقاتهن الخاصة .. وفى 
استعراضاتهن الجماهيرية .. وغير ذلك ! 


وكانت طريقته فى رس مهن جديدة فى 
منظورها وتكوينها . فقد اختار الزوايا 
الغريبة » حيث كان يرصدهن من مقصورته 
المرتفعة فى دار الاوبرا ,2 ومن وراء 
الكواليس ومن حجرات الملابس ومن 
مواقف أخرى مبتكرة . وظل يرسم راقصات 
الباليه حتى آخر يوم فى حياته رغم المرض 
ورغخم ضعف يصره الشديد . وقفى أيامه 
الأخيرة وصل به القلق والضجر إلى منتهاه 
.. فآثر التجوال لساعات طويلة كل يوم فى 
شوارع باريس بلا هدف حتى ينال منه 
التعب . فياوى الى بيته وحيداً إلا من 
خادمه الوفى .. يتأمل حجراته الموحشة 
وقد غطتها عشرات اللوحات من إبداعه 
وابداع زملائه الفنانين الكبار .. ويحلو له 
أن يتصفح كتابأ بعينه لمؤلفه الشهير ( جى 
دى موباسان ) وقد كتب على صفحته 
الأولى اهداء للفنان الكبير مؤرخا بعام 
١: 4‏ إلى إدجار ديجا ... الذى رسم 
الحياة كما كنت أود أن أرسسمها أنا , ! 


جمال قطب 
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متيس جكب مهيب لجسمو جتمم حإس 6 و6 ممم حو انميت جرت كسم ( متوهم عخحصم) ) لج 606 ( وترم جسكمر خوك و ) ديم 


صادائت ونلالنيد 


بقام : ضمسياءالدين بيارس 


هذه هضى القاعدة الأساسية فى زواج الجراكسة » أو الشراكسة 6 وموطنهم 
الأصلى فى القوقاز ٠‏ ولكن بالمملكة الأردنية الدوم متهم مائّة ألف شركسى ٠‏ 


والشراكسة هم إحدى الجالبات النادرة جداً 
فى العالم ‏ التى تحتفظ بنقاء عنصرها الاصلى 
تماما فى أى مجتمع ينتقلون اليه . ليس فقط 
بالحرص الدائم شبه المقدس فى أن يتزوج 
الرجال دائماً من نساء ششيركسبات .. وإنما 
أبضاً ‏ بالابقاء على العادات والتقاليد 
الموروثة إنقاء قدينقلها أحيانا من خانة المبراث 
الى خانة الاخراج المسرحى الباهر ... والمثل 
الحى لذلك هو الاصرار أن «يخطف/, العريس 
زوجته اصراراً بكاد بجعل عملبة «الخطف» هذه 
جزءا من طقوس الزوجية ... وبدونها لا يكون 

هناك زواج ! 
© © 


شاعت الظروف أن أعيش ‏ بلا سابق ترتيب 
أودعوة ‏ جزءاً من طقوس «الخطف؛ الذى دمهد 
للزواج الجركسى فى عمان حاضرة المملكة 
الاردنية . ثم تولى إكمال الصورة فيما يقع بين 
التاريخ والرواية ثلاثة من أبرز وجهاء الجالية 
الجركسية فى عمان . هم فواز باشا ماهر رئيس 
الشراكسة فى الاردن ‏ وهو فى نفس الوقت 
رئيس اركان الحرب السابق للجيش الاردنى » 
وسفير الأردن السابق فى تركيا ‏ وكذلك ابنته 
الشابة الساحرة لانا ٠‏ وآاخيرا السيد محمد 
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خير بطة . لحد الزعماء البارزين فى شركس 
الأردن ٠‏ ومؤرخ عنصرهم ٠‏ وراوى فضائلهم . 
والشركس بصفة عامة لا يشجعون الزواج من 
الآقارب . بل إنهم يستهزئون فى أغانيهم من 
الذين يتزوجون من أبناء عمومتهم . 
واكثر من هذا فان كثيرا من الأسباط 
الشركسية لاتستخدم فى لغتها كلمة «إبنة العم» 


أو ,ابن العم . بل بقولون : أختى أو أخى من 
عمى فلان» ... وكانهم أدركوا بفطرة المحاربين 
الحقدقة العلمية الوراشية المؤكدة التى برهنت 
على ضرر زواج الأقارب على صحة النسل ... وفى 
نفس الوقت فانهم يعدون الجيران ‏ حتى 
الجيران ‏ فى منزلة الاقارب بسبب انتشار 
شيوع إرضاع الاولاد بين أمهات الحى . 

ومن هنا انبثقت عادة تنظيم الرحلات 
والزيارات دين أهل حى وحى ؛ أو بين أهل قرية 
وقرية ... والمطلوب أساسا من هذه الزدارات هو 
تهيئة الجو للتعارف بين الفتيات والفتيان عن 
طريق المباريات الرياضية والمسابقات والغناء . 
وبهذه المناسيبة فان فضائل بنات الشركس 
تضارع جمالهن المشهود والمشهور . ذلك أن 
الفضيلة عندهن تنبع من الكبرياء وليس من 
التلقين . فالبنت فى المجتمع الشركسى تحترم 
وتدلل فى بيت أبيها الى حد يستنفر كرامتها الى 
أن تجعل احتشامها جزءا من وجدانها ... 

وينتج من الزيارات المتبادلة ٠‏ بين الاحياء 
والمناطق الشركسية فى الأردن ٠‏ أن يلعب 
«كيوبيد؛ دوره ٠‏ ويخفق قلب كل آليف الى اليفته 
فيبدأ الفنى بالتردد على منزل فتاته ‏ بعلم اهلها 
وتشجيعهم ‏ فى حرية نامة » ويدون أى ارتباط 
مسبق ؛ وعلى اساس تبادل الاختيار ... 

فاذا ما رست سفينتهما على بر .. وبرح الجوى 
بقلبيهما . وقررا أن يرتبطا بالزواج ؛ بدأ أعجب 
فصل من دراما الزواج فى مجتمع الجراكسة . 
وهى دراما ,تراجيكوميك, دختلط فيها العنف 
بالملهاة . 

ذلك أنه بمجرد أن بعلن الفتى والفتاة أنهما 
بريدان الزواج ٠‏ يعقب ذلك على الفور . ودائما . 


وكقاعدة أساسية من قواعد لعية الزواج لا خلل 
فيها ولا إخلال بها ... نقول يعقب ذلك أن يكشر 
أهل العروس عن أنيابهم للعريس ٠‏ وينهرونه 
بجفاء » وتحجبون عنه الفتاة ٠‏ ويمنعونه من 
التردد على دارهم ... وبندا أهل الفتاة ‏ دائما » 
ودون أن تنكسر علاقة الأهل فى العائلتين ‏ 
يبد أون فى شن حملة قاسية وشرسة على سمعة 
الفتى على مسمع من الفتاة : يذمونه ٠.‏ ويرمونه 
بر التهم ٠‏ ويتهجمون عليه بقوارص الكلم ‏ 


مؤكدين أنه غير أهل لمصاهرتهم .. واخيرا ٠‏ 
فقطعا لدابر كل شك ؛ يعلن الاب يوضوح ؛ وبلغة 
شركسية فصيحة ليس فيها مساحة للتاويل أو 
التفسير . آنه لن يزوج ابنته لهذا الفتى بالذات .. 
وليدق براسه الحائط إن شاء ! 

وهكذا يسدل الستار عن الفصل الأول من 
فصول التمثيلية . إنه فصل يتكرر فى مستهل كل 
مشروع زواج . مشاهده محفوظة . بمهاراته 
وحواره وتحركات ممثليه تكاد ان تكون فى 


مرتبة القانون غير المكتوب . ولم يحدث ان بدا 
زواج شركسى الاردن ‏ وفى غير الأردن ‏ بدون 
هذا «السيناريو» ! ... 

بعد ذلك يبدا الفصل الثانى وهو اشد إثارة من 
الفصل الأول بمراحل . 

فالعريس . إن تصله مزمة أهل فتاته . 
وتحديهم له ذلك التحدى المتفق عليه  !‏ 
مفروض فيه أن تتحرك نخوته لانقاذ الفتاة من 
هذا الحصار : ولشفاء قلبه مما بكابده من غرام .. 
ومن هنا فانه يرسل اليها ‏ مع اخته او اقرب 
نساء عائلته البه ‏ موعد ا بحدده ل : ,,اختطافها». 
ودائما تكون والدتها على علم بالموعد المذكور 
.. حتى تعدها لد «فرار, وهى على أجمل حال ... 
وبنشغل العريس بتهدئة خطة «الاختطاف» .. 


21136 نع ما/عم.]//نوماط 


وعادة تكون هذه الخطة محكا لتقييم قدرته 
وشجاعته وفروسيته . ودائما عليه أن يسر بالامر 
وساعة الصفر لأصدقائه الخلص ... وهؤلاء 
عليهم أن يهبوا لنجدته ٠‏ ويتطوعوا لمعونته ٠‏ 
فياخذون فى دراسة الطرق المؤدية الى قرية 
العروس : أيها يسلكون فى الذهاب والأياب ؟ 
وهل هى قريبة تقوى على قطعها الخيل دفعة 
واحدة أم هى بعيدة تحتاج الى تبديل الخيل ؟ 

وعددة تتناول هذه «الدراسات» ايض عمل 
«كمائن» لمنع تقدم المطاردين . وتحديد عدد 
المدافعين . وتحديد الصضديق الذى ,سيضعون, 
عنده العروس بعد اختطافها ‏ لأن العريس لا 
ياخذ العروس مباشرة الى بيته طبع وهكذا 
تقضى قواعد اللعبة ! 

فاذا ما فرغوا من ذلك كله . وحانت ساعة 
الصفر ؛ امتطوا ظهور جيادهم . وخرجوا من 
قريتهم «خلسة» . متوجهين الى منزل العروس فى 
جنح الليل . ويتقدم العريس الى باب عروسه 
حيث تنتظره فى كامل زينتها » ويحملها العريس 
على ظهر حصانه .. وإذ يصل ورفاقه الى حدود 
القرية بعد اتمام عملية «الخطف, .. يتوقفون 
ويطلقون ثلاث أعيرة نارية متفقا عليها بين 
المجتمع الشركسى ٠‏ إيذاناً لشباب القرية بخطف 
إحدى فتيات القرية .. فيهب الفرسان من نومهم 
أو هكذا يصور الأمر لأن الموعد فى الحقيقة 
متفق عليه سلفأ بين القريتين ‏ ويرتدون عدة 
القتال ٠‏ ويسرجون الخيل , ويلجمونها فى دقائق 
معدودة . ويلحقون بهم .. وإذ يقتربون من الكمين 
المنصوب لاعاقة الملاحقين ينذرهم فرسان الكمين 
باطلاق عيار نارى فى اتجاههم ... 

هنا تقضى قواعد سيناريو «الخطف, أو 
تمثيليته » تقضى على المطاردين بأن ينصاعوا 
لهذا الانذار ويرجعوا الى بيوتهم مرتاحى 
الضمير لأنهم بذلوا ما استطاعوا للحيلولة دون 
إتمام عملية الخطف (فالمسألة كلها ليست أكثر 
من تقليد متفق عليه سلفا) ... 

هذا هو المفروض . ولكن ‏ كما يبحدث أحيانآ 
على خشبة المسرح من خروج الممثلين على النص 
.. يحدث أحيانآ على مسرح عملية الخطف 
الوهمية أن يكون من بين هؤلاء الفرسان 
المطاردين من تأخذه العصيية أو الحمية أو 
المشاعر الشخصية أو فتوة الصبا فيصر على ألا 
يأبه للكمين .. وهنا يكون على المتربصين أن 
ينذروه مرة ثانية ٠‏ ولكن باسلوب أخر . هو قتل 
جواد الغير بعبار نارى ... وبعدها بعود الفارس 
مرتاح الضمير ! 

نصف ساعة فقط 


الآن تمت مراسم الفصل الثانى من تمثيلية 


.إخطف عروسك لكى تتزوجها» . وذلك حين 
يسدل ستار الفصل الثانى على العروس وقد 
حملها خطيبها ورفاقه الى منزل آأحد وجهاء القوم 
ذوى البآس .. وهذا عليه أن يعتيرها فى عداد 
بناته ... ثم يبدأ الفصل الثالث ! 


24 مضللة الدوضسة أغسطس 1486م 


مه6.أ2 0ن 01000126 


إن هذا الفصل يبدا بأن يشكل هذا الوجيه 
وفدأ من أهل القرية أو الحى ويتوجه بهم الى والد 
الفتاة المخطوفة لكى يسترضوه ويلينوا قلبه ! 

هذا الوفد يسمونه فى الأردن : «الجاهة, .. 
ولابد أن يستقبلهم الوالد بعبوس مصطنع 
وتجهم متفق عليه ٠٠‏ وبرود «مبرمج» ! ... ولكن 
باحترام .. وبخاصة أن هذا الوفد ٠‏ أو «الجاهة, 
.. يصطحب عادة معه بعض عجائز القبيلة أو 
الحى أو القرية التى ينتمى اليها والد العروس 
المخطوفة . 

ومايزال الجميع بالوالد يسترضونه ويقدمون 
اليه الأعذار : ومايزال هو يتابى أول الأمر ويتمنع 
.. حتى يمر وقت كاف لارضاء كبريائه ٠‏ فيقرر 
الصفح ؛ والرضا بخطبة الفتاة الى عريسها ... 

ويستحيل ... يستحيل ان يتم زواج فى 
مجتمع الجراكسة فى الأردن من دون تتابيع 
المشاهد التى رأيناها فى تلك الفصول الثلاثة ... 
وبلاحظ أن الفصل الثالث لم بتم بعد .. 

ذلك أنه بمجرد موافقة الوالد . تنقل العروس 
من دار الوجيه الحامى الى دار فتاة فى مثل سنها 
يطلق عليها اسم «الأشبينة, . كذلك يذهب 
العريس الى دار أحد أصدقاته ونسشى 
«الأشيين» . 

والمفروض أن «الأشبين» و «الأشبينة » - 
ومعناها شبيه الاخ وشبيهة الاخت ‏ نقول أن 
المفروض أنهما هما المتكفلان بنفقات العرس 
الباهظة وهنا تخف تقاليد التراحم والكرم 
الشركسى لاسعاف الاشيين والاشبينة ! ذلك أن 
العادة قد جرت أن تشكل وفود من الشبان 
والفنيات مصحوبين بموسيقاهام الشعبية » الى 
القرى المجاورة لدعوة شيابها ... فكل دار تصدح 
أمام بابها الموسيقى , تعتبر مدعوة للعرس ... 
(وهذه الطريقة فى توجيه الدعوة لا يوجد لها 
مثيل فى أى مجتمع فى العالم ... إذ لا يستطيع 
المدعو أن يتعلل بأن الدعوة لم تصل اليه فى 
البريد (!) ... والمفروض أن باأتى المدعوون وفى 
أبدبهم هدايا ثمبنة .. بهدف مساعدة دار 
تعرس ..... 

كذلك تجرى المبارزات والمسابقات على جوائز 
مقدمة من الأصدقاء ٠‏ كالخيل والبقر ٠‏ والغنم . 
والسجاد ٠‏ والشيلان ٠‏ وما اشبه ... وعلى 
الفائزين بتلك الجوائز أن يقدموها هدية للعريس 
والعروس ... 


مغزى الحكاية المعقدة 


ولا يسمح الأشبينة والأشبين للعريس 
والعروس بان يتم زفافهما إلا بعد فترة احتفالات 
معقولة تعقب عقد القران الشرعى .. وبعد 
اللتى واللتيا بحدث أن يأخذ الصديق 
المضيف العريس خفية فى آخر الليل الى دار 
صديقة العروس (أشبينتها) التى تكون هى 
والعروس بانتظارهها ... ويسمح للعروس يخلوة 
لا تطول أكثر من نصف ساعة بحجة أن الافراط 
فى ملذات شهر العسل تضر بالصحة .. ويعود 


الصديق بالعريس الى داره (دار الصديق) .. 
حيث بمنع من الاتصال بعروسه منعاآ بات لمدة 
أسبوع كامل ... وبعدها بنتقل العروسان الى دار 
الزوجية ! 

حكابة معقدة كما نرى .. ولكن ما هى حكمتها ؟ 

يقول الجراكسة . بحماس ولكن بلا ابتسام , 
ان الزواج بهذه الطريقة يوثق كيان العائلة 
الشركسية ؛ ويربط الفتى والفتاة برباط الزوجية 
الذى لا سبيل الى انقصامه . فقد سبق ورأينا أن 
عائلة العروس ٠‏ عمدت قبل عملية الخطف الى 
قطع الصلة مع الفتى . وأخذت تجاهر بذمه 
والحملة عليه . وحرمت بعد إباحة كاملة » على 
آبنتها أن تلقاه أو تجتمع به .. 

ثم رأبنا كيف انتهى هذا الموقف بخطف الفتاة 
؛ وكانه حادث وقع رغم أنوفهم » وخارج حدود 
إرادتهم .. إذن فمعنى ذلك أن الفتاة وحدها هى 
المسئولة عن الزواج وليسوا هم ... فهى التى 
اختارت العريس وليسوا هم .. وليس من حقها ان 
تعود فتشكو من زوجها لأن أحداً لن يجيبها إلا 
بهز الاكتاف ... 

كذلك يفهم الزوج أن فتاته اختارته من بين 
عشرات الفتيان ٠‏ وانها قارنت بين رضاء اهلها 
ورضاه ؛ وطاعة أهلها وطاعته . فاختارت رضاه 
هو ؛ وضربت رغبة أهلها عرض الحائط .. وهى 
تعلم أن أهلها سيذكرونها بكل هذا اذا ركبت 
رأسها وجاعتهم تختصم زوجها ... 

فى نفس الوقت ٠‏ فان أهل الزوج يعطفون على 
وضع الفتاة ‏ إذا تزوجت بفتاهم رغم انف اهلها 
... ومن هنا فانهم ينزلونها من انفسهم منزلة 
الابنة العزيزة ويبدلونها أهلا بأهل . وهى بهذا 
الشعور وهذا الاحساس تقبل على بيتها الجديد 
بجماع قلبها ووجدائها . تحس باأنها حطمت كل 
الجسور خلفها , فلم يعد لها إلا هذا البيت ... 

ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا تندر فى المجتمع 
الجركسى حالات تعدد الزوجات ... فالرجل 
الشركسى ليس مستعدا لخطف زوجته مرتين .. 
والزوجة الشركسية ليست مستعدة لقبول شريكة 
لها فى زوجها ... بل إن حالات الطلاق فى المجتمع 
الشركسى تكاد تصل الى درجة الصفر تقريبا » 
وعلى سبيل المثال فان حالات الطلاق بين 
الشراكسة فى الأردن لم تزد عن خمس حالات فى 
أربعة أعوام من ١5174‏ الى ١578‏ ء مقابل ستة 
ألاف حالة زواج ٠‏ بدأت كلها وبلا استثناء ‏ 
بخطف الزوجة فيما عدا حالة واحدة يذكرها 
تاريخ هذه الفترة على سبيل التحديد . وهى 
خطبة حفيد أحد السياسيين العرب المعروفين 
لكريمة فواز باشا ماهر رئيس الطائفة الشركسية 
فى الأردن ... وقد تم التخلى عن عادة الخطف 
هزه بناء على رغبة شخصية لشخصية كبيرة 
لها اعتبارها العام . 

فهل تحب أن نتزوج شركسية ؟! 
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الأقندية والنرجيلة 
وخبال الخحهعطخل 


بقام«عازل أبوشنب 


تلك الليلة فى الشهر الماضى كان رواد مقهى الدرويشية الشعبى فى دمشق مختلفين عن 
رواده العاديين . كانوا . هذد المرة ٠‏ أفندبة . احتلوا منذ الساعة التامنة الكراسى الختّسية » 
وفيهم مز دخن النرجيلة . ولم بكن المقهى مختلفآ . تلك الليلة . عنه فى اللبالى السابقة . ولن 
يكون مختلفاً عنه فى اللبالى القادمة إلا بوجود خيمة صغيرة ركبت فى أحد أركان المقهى , 
وتميزت هذه الذيمة بشاشة من الكتان الأبيض . إنها دعوة لعرض من عروض فن خيال الظل 
المندثر . فكر أحد م<بى هذا الفن أن بحييه بعد موت دام ربع قرن أو أكثر قليلا فى دمشق . 
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جمهور ١«ذيل‏ 


العرب عرفوا المسرح 


عزفت موسيقى متواضعة على ن<و ما 
كان يجرى فى عروض <بال الظل (أو 
كراكوز وعيواظ كما كان بسمى فى دمشيق 
ناسيم شاصبنتيه الرتئسسشتسين) ثم قام الى 
الذيمة عبد الرزاق الذهلى . صادب فكرة 
بعث الفن المبت . فحدرك الشخوص وتكلم 


بالسنتها . وشاهد الجمهور الذلبط <كابة 
ملخصها أن الدمار بتجئب الحدفرة التى 
بقع فيها مرة . قى <ين أن الانسان لا 


نتدنيها . كركوز وعبواظ الأول الغرى الذى 


دقع فى المقالتب . والتانى الذى نتفئن فى 
الدتذ طبط للمقالت ٠‏ وبكرى مصطفى السكدر 
القنمضاى والمدلل وغ يرها من شخوص فن 


خمبال الظل الدمشقى .. كانت ماثلة . فكاننا 
كنا قبل نصف قرن مز الزمان . وكأن الهئدة 
العامة والخاصة التى استحكدوزذت على 
مشاعر الدمهور طوال سبعة قرون فى البلاد 
العربية . بل فى العالم الاسلامى .قد زارتنا 
٠‏ لالتقول لفنوز هذد الأنام : اذ هنى 
لأكوز مكانك . بل لتذكر ان العرب قد عرفوا 


بعد عياب 
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الغدل فى .عقوي االدرويهيييية ابا اق 


المسرح من قبل . فما هذه الفصول التى 
بشخدخصها ر<دل واحد بواسطة دمى <لدية 
ملونة تجرى وتتحرك وتعيش من وراء ستارة 
بيضاء مضاءة , إلا الظاهرة المسرحية 
الرائعة التى سادت فى بلادنا فسبدت مسد 
المسرح المتعارف عليه (ذى الأبعاد الثلاثة) , 
فكانت ارثنا المسرحى الذى علينا أن ننظر 
البه باحترام ؛ لأنه على الأقل . بنفى عذا تهمة 
اننالم نعرف المسرح إلافى العصر الحديث . 


زعموا أن موطن ذيال الظل الهند » فقال 
بعضهم انه جاءنا من <اوه . والمستشرقون 
الالمان قالوا انه وصل الى العالح الاسيلامى 
عن طريق الصينيين .ومن الثابت انه انتشر 
فى البلاد العربية مثل غزوات التتار 
والمؤرذون ابن أباسن والمقريزى والأبشيهى 
يروون كيف تم انتشاره فى بلادنا ٠‏ وكيف 
أصبح حرفة لها عمالها وكتابها ومحركو 
شخوصها الذين هم أهم عنصر فيه لأن 
الدوار يجرى بالسنتهم . وبراعة محرك 
الشخوص (الكراكوزاتى) أنه يتكلم بالسنة 
الشخوص جميعا ٠‏ فيقلب صوته وفق 
الشخصية المتكلمة . 


الأقندية والنرجيلة 
وخبال الضخل 


امراة مز شخصب.دات ذبال الظال 


يجرى العرض بأن ديقف محرك الدمى 
أن فراه الجمهور .وعلى 
أنغام الطبل والمزمار بيدا الفصل بتحربك 
الدمى من وراء الستارة البيضداء التى تشبه 
شاشة التلفزبون أو شياشسة السسنما (فى 
الواقع هاتان الشاشتان هما اللتان تشبهان 
شاشة ذيال الظل لأن هذا الفن 
وتجرى الحوادث كما فى القفصل المعروض 
ونتقغل الجمهور بالقصة وبالحوار الذكى 
والدميل الذى هو حوار مسرحى حدقيقى الى 


أن بثتتهى الفصل مع ضدكات الرواد 
واستمتاعهم ودصولهم على العبرة المتوخاة 

وقد بكون مؤسقا أن الباحدثين والمؤرذين 
العرب لم بلتفتوا فى العصير الحديث . الى 
هذا الفن إلا قليلا . وفى دمشق أقدم مستشرق 
فرنسى أنام الاحدتلال الفرنسى ٠‏ وبالتحد بد 
عاه ١514‏ على نقل عدة فصول مدلية . وقد 
الدراسسات 
الشرقية, التى كانت تصدر فى باريس (العدد 


داذل الذيمة دون 


أقدم) . 


نشرت بعد موته فى مكلة 
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الصبادر فى عام )١578 1١551‏ وآبرزها 
فصل الحمام المشحون بالمواقف المضحدكة 
والكلمات البذيئة ؛ فقد أصبح فن خيال الظل 
فى دمشبق سفيهاً فى أيامه الأخيرة . 


إن العودة الى خيال الظل فى أواخر القرن 
العشرين . وفى مقهى شعبى من مقاهى دمشق 
.. لا تستهدف ا<ياء هذا الفن وتوظيفه »وان 
كان مائزال قائماً وموظفا فى بعض أقطار 
جنوب ششيرقى أسسيا (أندنوسيا مثلا) لكنها 
تستهدف لفت الأنظار الى تراث مسردى 
عربى مهمل . هو بالتاكبد الدليل على ودود 
الظاهرة المسرحية عند العرب . إن لم تعتبر 
فن بال الظل مسير<ا كاملا . ودعوة الى 
دراسة نصوصه المتناثرة هنا وهناك التى 
تعطينا صورة عن طبائع وأنماط السلوك 
والتفكير التى كانت سائدة . فى مرحلة من 
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مرادل الزمان فى بلادنا . كما تضعنا أمام 
نماذج من الكتابة الشعبية التى لم تنقلها 
المخطوطات والكتب البنا للآسف . وقد يكون 
الاغراء كبيراً عندما نعلم أن محدركى دمى 
خبال الظل كانوا يمثابة الصحدف والدجرائد 
التى تنقل أحداث البوم . وكانوا ‏ وهذا هو 
المهم ‏ من الدعاة والمدرضين السياسيين 
الذين لعبوا دوراً بارزا فى إزكاء الروح 
الوطنية .. فى مرحلة هامة من مراحل تاردذنا 
القومى . وعلى سبيل المثال .. لجأ فنانو خيال 
الظل الجزائرى الى الجبال فى متصف القرن 
الماضى عندما أصدر المستعمرون الفرنسسون 
أوامرهم بمنع هذا الفن تدحت طائلة العقوية . 


الشخوص نماذج مصغرة 


وكلمة فى شخوص فن <ذبال الظل : ان 
المضمون الذى <ملته شخذوصه على الرععام 
من أنها مصنوعة من ال<لد الملون . هو 


كراكوز وعيواظ فى مشس_هد تمثيل-.ىي 


مضمون احتماعى <قيقى . فقد تحاوزت 
الشكل الجلدى . وأصيحت نماذج مصغرة 
لأشخ اص موحدودين فى الدناة البومية . 


نفكرون وبتصرفون فتعكس هذه النماذج 
أنماط تفكبرهم وتصرفاتهم . ومن هذه الزاوئة 
يبدو هذا الفن قريب من المسرح الحالى . بل 
دبدو كأنه قد تجاوزه فجعل التقليد يتم 
بواسطة دمى . كي يكون الرمز معبرا . 


لما فتح كركوز وعيواظ . فى أحد الفصول 
دكانآ لببع اللحدوم .. استذدما اذاهما 
داميئو كاجير فكان مسال الزبائن الوافدين : 
ماذا ترندون : لدم قطط . آم لدم كلاب أم لدم 
حمدر ؟ اشارة الى ما يدرى أ<دياناً فى الواقع 
السبسىء وعلى هذا النحدو كانت وظيفة فن 
خبال الظل الاجتماعية . وكانت شخوصه 
دعاة تنببه وابقاظ وتوعبة فى قالب من 
الاضتاك لا مثبل له . 

سهرد مقهى الدرويشسية أعادتنا الى دانب 
مضىء فى إرثنا الفنى . 


عادل أبنو شثشب 
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إن كد 9 تذكرني ٠‏ فأنا الذى تاصيتك من 7 العداءَ 
وكنتٌٍ بادلئّك بالحّفاء الّفاءَ . انا الذى قابلتُكَ فى القداق 
فقاتلتكَ كنثٌ بسار ا وسحر الآداة » وأنا ري جَالسَتَك 
فى المساءٍ فزممت بدن بديك” الهوئ وشكوتٌ اليك مك 
التساء ٠‏ وان الذى تاد ميك فى الغشئ” .. وقلتٌ : لاك أنت 
الوصيٌّ وكُسيتك التطايني .. فقلت لى : وإنكَ أنتَ الجّدية 
وكثيتك التحرير ٠‏ فلن كنت قد ذكرتنى » فدعنى لاعودك 
العيادة الصّريحة 9 
سأصطفى بعضّ الشذئ المتاح 

والزنابق المتيحة 
.واكتفى بهذه الأيقوتقر القصدحة : 
يا صارف الاذى .ويك كل شن شَئل ]و اهتدئ 

با واحد الندئ 

رق لواحد الفريحه 


قال :فضن00ى 
قيل_ ؛ فاض ., 
وجرئ الستّيل بالويل 
حتى إذا غمرّ البِزّدان 
وأغرق دار الحّكومة 
والأفتات الطوال العرّاضٌ 


قال : غض 5 
قبل : غاض ! 
ونهئ النيل ‏ قيل, _ 
عن لق 
احتد وهو يَصيه بهدم السدودٍ 
وردّم الحدود 
وري الحياضل 


قلت : , 

من ذلك العارفٌ الف 

هذا الذى بتألهٌ والناسنٌ تلت 
قبل : امِرّؤ” َ 

بتنيأ باسسم الأجنة قبل المخاض ٍ 
قلت : فلتذهبوا بى إلبه .. 


9 سفهت السفهاءٌ بليل الهزائم أحلامة” 
ثم سودت الهُدنة الهذنتان .. الثلاث 
.. جميعٌ صَنوفٍ التهادن 1 أنامّه' 
فتوحد باللونٍ . ما 5 اللون آلامه 
5 "وفيض يتقلبٌ فى درجات البياض : 
قلت فَلتَدَخَلُوا بى علبه_. 


8 د مصسسلة الدوضسسة أغسطس 1546م 
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دخلت”: إنه كالزيرجِدٍ فى الرُونِق المحض 


-عليك السلام | ار ا. أو كالبنفسّج فى الرَّوضٍ 
السلام مض .. والسلامة فى إثرهٍ وهو الرياضّة والمسّتّراضٌ 
والعلامة” ؟ _ 3 هل نظمت القوافد- ؟ 
- أن صباح الند امحل - بل رب قافيق قلتها. _ 
وَأن جَناح الحَمامتٍ هاض ! قبل :“من قالها ؟! 
- والخلاصض 0 وعشقت 5 
5 البقاءء على أهبة الموت مهما استداه” تت ال 98 1 
لام + وَسلبْتٌ المبيحة جريالهار 00ى 
د إل يوم أن نسدرد الآمات أفسدتك العيون الصّحاح المراض 
وأن نستعيدَ الزمان فوهِمت وأوهمت ‏ .,_ 
ىق نستعين” 9 ليس القريضٌّ كما قد علمت 
إذا الديك باضٌ !! فكيق تراه ؟ 
إنما أفسَد القوم قبلك” - القريضٌ اعتراض 
جد النهاية قبل البدابة وكلاة من القلب 
والخصد يَجِنْحٌ للشعب _ 
- تتحفى التراهق - كل اعتراض جما تَملّصَ من ربقتر الشكلٍ 
يشَهَد الله أنى ما قلت . وهو جلالٌ تخلصّ من قبضة الكلة” 
إل الذى قد عَلِمت” لاشك أنكَ تلعبٌ بالمفرداتِ 
يك سِلاحَك .. إن صلاحك فى الحررب قهل لك فى الشارداتٍ الأوابد . ؟ 
- إن وري القصيدة - هيك حريرا وهينى الفرزدق؟ 2 
ما الشعرٌ عندكة ؟ 95 وتعال لِننظرَ من سوق يسبق ! 
عندى القريضٌ فيوضّ الجلال من سَيبدا” ؟ 
ومُطلق آباته ع أنت .. فهات 
وغموض الجمال إذا شفت عن ذاقّو 5 اجر" : 5007 
ش دمايغلى .. وصبر لبس ادك ىر 
| 5 وآتجفان مُكخّلةأبسغههو 
- وصَدر ضاق بالأوطانٍ رم 
3 وبالدنيا تعيد به وثبدى 
تنفس مثل بركان وآرغمئ 
- كموج البحر فى جزرٍ ومدُ 
فهل تزكو سواعدّنا ونبنِى 27 
5 كما بَنْتِ الإوائل كل مجد ؟ 


© © © 
وعلى حينٍ غرةٍ توقفّ وقالّ : ذلك يكفيك فلا فض فوك .. 


ثم جَعلَ يضحك ويقول : ها أنتَ قد اسَتدْرجُتَ للفخ ا 
ما كنت تدّعِى ؟ اين الجمال والقبح ؟ وأبين الشعرٌ الفح 
قل فيال من مخاتل | وماح. عشباعي ؛ علدو نك أنتّ 
القنّاصصٌ والتّكَ الاشنصاص, ! فقال وإنلد أنت الْجَوّابٌ و آلحّكَ 
الاسطَرْلابٌ ٠‏ قلت فناشد تك الله إلآ ما اعلمُتنِى : فيم 


)١‏ الآبيات الأربعة التالبية من قصيدة : ( ضد من ..؟ ) للشاعر امل دنقل بتصرف 


د 
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1" مصسسلة الدوضسة اغسطس ا8نقام 


02.0و 010001260 


موجباء فرعونية 


فريق من العلماء قام بتشريح جّثة بعد موتها بثلاثة آلاف عام . كانت تلك 


هى المومياء الفرعونية رقم ه /*+/ 
بمتدف مدينة بريستول . قام الفريق «يفك/» اللفافات حول المومياء الى <دوالى 


٠‏ النى بدا يصيبها بعض التحلل 


الف قطعة وعظمة وحقبيبة تراب نفاذ الرائحدة . ثم أعادوها بعد ذلك الى 
ما كانت عليه فما هى قصة صادب المومياء ؟ 


فى حوالى عام آلف وخمسين قدل المدلاد كانت 
المومباء رقم ه 87 كائنا نشريا حباً اسمه 
هاريم ‏ كين إيسى , وظيفته الرسمية : رئيس 
العاملين ب «قصر الصدور؛ . بالاضافة الى لقئه 
الدينى : «كاهن معبد أمون» بمدينة طيبة . موطن 
الاله امون:.. 

ومن الممكن أن يكون هو نفسه هاريم ‏ كين 
إنسى . الذى سجل أعماله بالكتابة على الجدران 
عن رحلاته التفقدية لوادى الملوك ‏ مدفن الملوك 
بالقرب من طيبة . وذلك على صخور الوادى » 
<والى عام ٠١5‏ قبل المبلاد . لقد كانت القبور 
الملكية فى يوم من الأيام منحوتات فنية يقوم 
العاملون الذين عاشوا ب «قصر الحقدقة, 
بزخرفتها . و «قصر الحقيقة: لم يكن أكثر من 
مجمع سكانى قديم . لكن بحلول عام ٠١75‏ قبل 
المبلاد بدا دفن الملوك دتم شمالا . كانت طدبة 
هذيثة مشعرلة ١‏ وكان " صر 
أشباح . وكانت فرق العمال فى بعثة عمل 
للصيانة . وبذلك لم يكن لقب «رئيس العاملين, 
أكثر من مجرد رسميات بيروقراطية . 


الضدور» قرية 


وبالتاكيد لم يتم اختيار السيد / هاريم ‏ كين 
إسى ٠‏ من قبل العمال . كما بتم ذلك عادة فى 
القرن العشرين . فقد كانت يداه محلاتين بالطلاء 
ويمكن للمرء أن يستنتج من مظهره أنه لم يقم 
بأى عمل شاق . 


كان قصيرا : ندينا . وريما احدودب ظهره قليلا 
وتصلبت عظام عموده الفقرى بفعل السمنة أو 
تقدم السن . فكاه قوبان . لكن اسنانه مفككه بفعل 
مرض واورام سببها تناول طعام به رمال خشنة ٠‏ 
وربما كان أنفه معقوفاآ . واذناه دقيقتين . وربما 
كان يذهب الى المعبد حين يقوم بمهامه الكهنوتية 
حليق الرأس . وعاش ما يربو على الخمسين 
عاماً . 

كل هذه التفاصيل عن رجل توفى قبل قرون 
طويلة ٠‏ قد كشفت بمحض الصدفة ٠»‏ الصدفة 
البيشة ! 

كانت الموميباء ه 57 قد شحنت بواسطة 
«صندوق الكشوفات المصرية» عند اخلاء معبد 
من كل ما فيه عام ١5١ ١‏ . وقد وجدت المومياء فى 
تابوت مزخرف لاتزال عليه الزهور التى وضعت 
إجلالا له عند وفاته . وتم شحن المومياء بتابوتها 
من مصر الى بريستول 5 «هدية, ! من مؤسس 
الصندوق للمتحف . وظل ه 85 مجهولا 
ومستقر الحال بالمتحف . حتى صيف عام 
كا ١‏ الحار . حين تحللت الحزمة وارتشح الملمح 
الكيماوى الطبيعى والتى يطلق عليها اسم 
التطرون» لتصل الى لفائف الكتان الخارجية . 
وبدا كما لو أن مصير مومياء السيد / هاريم - 
كين ابسى أو رقم ه 787 . هو أسوأ مصير 
يمكن أن تتعرض له مومياء . إذ كان لابد من 
اتخاذ قرار دمحرقها حفاظاً على الصحة العامة . 

لكن مصير السيد / هاريم ‏ كين إيسى - أو 
موميائه بمعنى أصح ‏ تغدير فآنقذ ٠‏ إذ تقرر 
معاملته كحفربة اثرية استتنائية . 
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لقد تحللت عدة مومياءات من قبل . بأسلوب 
علمى . تاركة من السجلات ما هو سرى ؛ كانه 
ملفات الأطباء الخاصة عن مرضاهم . وقد أدرك 
ديشدد داوسوف أمين الآثار يمتحف بريستول : أن 
ما كان بنقص هذه السجلات هو تفصبلات عن 
فك الأردطة واللفائف . فقد كان الأطماء المتحرقون 
شوقاآ لدراسة لحم وعظام أى مومياء ؛ بزيلون 
اللفانف سرعة وبغدر دراسة .لذلك قرر د اوسون 
دراسة اللفائف الكتانية عن طريق فكها ببطء . 
خاصة وأن تاريخ ه787 بعود الى الأيام التى 
نجلت فيها مهارة «الحانوتبين» المصريين فى 
التحنيط ٠‏ أدام الأسرة الواحدة والعشرين . لذا 
كان من رأى داوسون أن بقوم الأطباء بتكرار 
العملية الأصلية ؛ ولكن بترتيب عكسى . 
فريق عمل 
تكون فريق عمل من خيراء المتحف . وعدد من 
أساتذة كلبة الطب يجامعة بريستول 


.02و 010001260 


ومتخصصين فى فروع مختلفة اخرين 
واستخدم الفريق غرفة العملدات بقسيم التشريح 
بكلية الطب بالجامعة . 

وبدآ الفريق العمل : 


أخذوا يفكون الأمتار تلو الأمتار من اللفائف . 
ووسط اللفائف فى احدى مراحل «الفك» كانت 
هناك «علامة الخلود. : بعض الكلمات 
بالهيروغليفية باسم هاريم ‏ كين إيسى . (وكان 
الاسم فد كتب بنفس اللغة على ورق فى التابوت 
نفسه . والى جانب الاسم . كانت هناك جميع 
القاب السيد / هاريم) . وهكذا تطابق ماجاء فى 
التابوت مع ما بداخل المومياء : الاسم . والقاب 
التشريف . 

ما الذى كشف عنه فريق العمل ؟ 

التأكد من شخصية «المومباء» . وهو شىء له 
أهميته فى «الاجراءات الجنائزية فى مصر 


القديمة . 


أما تشريح «الجتة» ‏ المومياء ‏ فلم يبح 
بالكثير مما كانوا يأملون فى معرفته . فلم تكن 
الاحشاء بالجثة . ولم تكن معباة معها . او 
موجودة معهافى «عبوات» منفصلة . وقد قلل هذا 
من فرصة حل الكثير من الاسئلة والاستفسارات 
الباثولوجية التى كان من الممكن دراستها فى 
الجثة ‏ المومياء . وقل اكثر حين تم اكتشاف أن 
التحنيط تم بطريقة متسرعة الى حد كبير . 


بحيث رحفت الخنافس على المومياء , فلم تبعدها 
الأملاح والصمغيات عن الزحف على المخ 
والأرجل بينما ظل الجسم محتفظا بشكله العام 
بمريج من طمى الثيل والأملاح وقشر الحنطة . 


ولم تضع أى ذرة من ذلك كله , لقد احتفظ بها 
كلها ٠‏ متحف بريستول : حتى تلقى الضوء أكثر 
على من يريد أن يتابع سيرة حياة هاريم ‏ كين - 
انسى ؛ 
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© تفاح المجانين . 
نشر دار الحقائق للطباعة والنشر 
بدروت 19875 . 


تفاح المجانين رواية للاستاذ يحيى 
دخلف . الأمين العام لاتحاد الكقتاب 
والصحفيين الفلسطينبين : والروابة مهداة 
الى الشهيد ماجد ابو شرار : ماجد الانسان » 
والقائد » والمثقف الثورى . 

بالرغم من قصر الرواية الذى لا يتعدى 
المائة صفحة , إلا انها تعكس بكثير من 
الواقعية الثقافية لنفسية الانسان 
الفلسطيني , وهمومه اليومية فوق كل أرض 
تواجد عليها ‏ فى فلسطين » فى الأآردن » فى 
سوريا ٠‏ فى لبنان أو فى أى أرض تواجد 
عليها , أما أشخاص الرواية ٠‏ فانها تنيبض 
بالحياة ٠‏ بالحيوية ٠‏ تتجاوب مع آلام 
اخوانهم ٠‏ ومتاعبهم . وهمومهم . وضياعهم 
ويربطهم <ميعاآ أمال عظام ٠‏ وحنين كبير 
الى الوطن ؛ الى الأرض ٠‏ الى البيت ٠‏ الى 
التمر » الى الشجر .. الى فلسطين ؛ فحافظ 
المؤلف فى روايته على الجو الشلعبى 
الفلسطيني العام . من خلال تقاليده ؛ 
وموروثاته . 


الحدث الرئيسى الذى تدور الرواية حوله 
معاناة الفلسطينيين سواء فى أرضهم 
المحتلة : أو فى مهاجرهم : المعاناة من بطشس 
السلطة سواء الصهديونية فى الأراضى 
المحتلة . أو السلطة فى المهاجر . فيلقى 


باللائمة على الفلسطيني الذى كان يترك 
مصيره بتلاعب فيه غيره كما يشتهى ٠‏ فى 
الفترة التى مرت قبيل انطلاقه . لاثبات ذاته 
عندما تشجع فقضم من تفاح المجانين ٠‏ أو 
٠‏ تفاح المجن , وهو الاسم الشعبى الدارج ؛ 
وهو شجرة برية ؛ تنيت فى سهول فلسطين 
وجبالها ووديانها : ولا يقصده الناس إلا فى 
حالة الضرورة القصوى .ء أو الخطر المهدد » 
أو الظلم القاهر ٠‏ حيث يتحول الآكلون الى 
مجانين واعين : الى ابطال فى نظر أنفسهم » 
لايهابون حدوداً أو سدودا : يهدون الجبال ؛ 
ويتحد ون المخاطر ٠.‏ ولا يرون احدأ مهما 
كانت قوته أو جبروته . 


فأكل الواعون من هذا التفاح : للانطلاق 
بوعي . وبتفهم بأن العودة لايمكن أن تكون 
بالكلمات والعرائض والخطابات وقرارات 
الأمم المتحدة. بل تكون بالجنون الواعي » 
حيث يقف فيه الثائر على قدميه مقاوما بكل 
الوسائل كل من يريد التلاعب بمقدارته ٠‏ 
والمساومة على مصسيره . مؤمناً إبماناً 
راسخاأ من خلال تجاربه الواعية . عبر 
ثوراتنه المختلفة . بأن لايمكن أن يحرر 
أرضه ويعود إليها . إلا إذا تحرر من سلطة 
تريد أن تفرض عليه أمراً يتعلق بمصيره 
من بعيد او قريب ٠.‏ 
وركز أشخاص الرواية تفاح المجن .فى أوقات 
المدن هو الملاذ ؛ بآكل منه البعض أنذراً 
حتى لا يأكله الكل . فيكون التمرد العظيم, 
والتمرد. الواعي , الذي جعل «بدر 
العنكبوت, ‏ ابرز وجوه الرواية ‏ الذي 
كان دوماآ تواقا إلى القوة . ليفعل ما عجز 
الآذرون عن صنعه . فجاهر لأصحابه 
وللناس جميعآ مايؤمن به وما يراه 
صحيحاأا . وكان صيفاً جافآ . وكانت رباج 
هوج . هام الناس فى البراري ٠‏ فأكل بدر 
من تفاح المحبة . وتبعه أصحاب له . 
والناس بين مشفق . ومشجع . فديت فيه 
وفي أصحابه قوة عاتية . فدحرجوا 
الصخور ٠.‏ واقتلعوا الأشجار . وقالوا 
قولتهم , ثورة حتى النصر » . 

إن هذه الرواية . التى تتسم بيساطة 
الأسلوب , ووضوح الاهداف . وبعد المرامي 
جديرة بالقراءة . والتمعن . لأن المؤلف 
أضاف بروايته إضافة مضيئة إلى الرواية 
الفلسطينية خاصة والعربية عامة . 
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دالبل القفسارف ‏ الذكب 


© فن الحياة .. فن الكتابة 
تأليف الدكتور أسبعد علي 

نشر مؤسسة الوحدة للطباعة 
والنشر ‏ بيروت . 


إن التجديد فى عرض الأفكار ؛ إبداع 
يضفي على الموضوع عناصر التشويق ٠»‏ 
والرغبة . إلى معرفة كنهه . لورود منهلة 
الثر : 

وما كتاب « فن الحياة .. فن الكتابة , 
سوى إبداع فكري ٠‏ ونتاج ثقافي من نوع 
جديد » لأنه ثمرة دراسة ٠‏ واطلاع ووعي »؛ 
إذ تكفي نظرة واحدة إلى المراجع الهائلة 
التى تربو على <مسممائة كتاب » التى 
استعان بها المؤلف . ليتضح مدى سعة 
الآفاق الثقافية . وأصالة البحث ٠.‏ التى 
تتقيع بها الاستاذن الدكتور , أسيعد علي 0" 
مؤلف هذا الكتاب . 

الدياة فن يتذوقه خبراؤها ٠‏ ولكن 
اختيار الحياة ٠‏ يظهر دورتها المتراوحة بين 
فصول ربيع . وصيف . وخريف ٠‏ وشتاء » 
وبين فصول ولاده ٠‏ وتنضج ؛ وهرم » 
وموت . كما يظهر اختبار الحياة بعث 
الربييسع من صنمنم الشتاع . 

الدياة. ذات معان ومناشط . فمن 
معانيها ؛ تحقيق الذات ٠‏ وتأكيد القوة , 
وتأدية الرسالة . ومن مناشطها الفكر ٠‏ 
والعقل . والقول . فكيف يستخدم الانسان 
مناشط الحياة للتوصل إلى معانيها » التى 
تمنح مباهجها . 

هذا ما عالجه المؤلف فى فن الحياة ؛ فمن 
عشاق الحياة من يكتشف الديمومة النفسية 
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إلى الحكتب الكسدسدة ٠ ٠‏ عستم حسيونم.اة 


ويهيىء نفسه لأن يجد الديمومة الحقيقية 
في مجال الحياة والشعور . ويشترط صاحب 
هذه الفكرة ثلاثة شروط أساسية للحياة » 
دراها فى الدفقة الحديوية ؛ والذلق المستمر » 
والحرية المبدعة . ومن الباحدثين من يتوق 
إلى معرفة منشا الفكر الحديث , ولكن معيار 
العمل الصحيح ؛ هو ما يزيد الحياة قوة 
ويكسبها صحة . بالأخلاقية المتفتحة , 
كاليطولة 57 والابداع 7 والحب : والدينية 
الرفيعة بالايمان الصادق , والتسامح الخير 
وهذا ما يجعل فن الكتابة صورة تعبير 
للمباديء السامية التى نعمل على تحقيقها » 
لنبلغ بذلك اكتساب منابع فن الحياة ٠‏ التى 
تعلم لغات النظام والادارة والمحبة 
والشجاعة . 

بحتوى الكتاب مقدمة وثلاثة أبواب 
وخاتمة . الباب الأول ٠‏ مذاهب فن الكتابة » 
ومقسم إلى ثلاثة فصول . تؤكد ان اللغة 
والالهام جيشان يعمان أنواع الكتاية 
عربية وغير عربية . 

أما الباب الثاني . فهو انواع الكتابة 
الحديثة . يتناول المؤلف فيه الاعلام النافع 
والصحافة والصحافي النابغ والاذاعة , 
وقد تناول هذا الباب أيضاً ٠‏ منابع اللغة 
والالهام » ٠‏ وقد تركز البحث عن الحداثة 
فى معالجة الموضوعات 2 وقد ضرب مثلا 
لذلك قضية الوحدة العربية ٠‏ كيف يتناولها 
الاعلام » صحافة وإذاعة » وكتائة . 

أما الباب الثالث فهو مصاب الكتابة أو 
فنونها , وقد حاور المؤلف نخبة ». عبر 
مؤلفاتهم . ومراسلاتهم . ومخاطباتهم ٠‏ 
للتوصل إلى ادسن الصيغ ٠‏ وقد اعتمد 
الحوار حوالي تسعين مصدراً ومرجعا , 
أفرز عصيرها فى أربعة فصول هي : من 
المقالة والبحث . منهج البحث وغرضه , 
مصب البحث ومسمياته . وحلقات البحث » 
وروح التأليف . 

ويقول المؤلف فى خاتمة كتابه : 

٠‏ إن فن الكتابة يعني التعبير . فما هو 
التعبير- ؟ اليس ١تعبيرا‏ عن الئقس 
وانعكاسات الحياة فيها . لذلك دعوت كتب 
الالهام » ونظرية الفن ؛ والحركة فى نظرية 
الشعر . والحركة فى نظرية النثر ٠‏ باسم 
دافن ,الحناة ...فن. الكتاية » » إشارة إلى 
منابع الكتابة فى نفس الحي ٠‏ ومظاهر 
الحياة . وهذه لا تعني النهاية . إنما 
البدابية فى نفوس الأذكياء الطامحين , 
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© نحو نقد أدبي معاصر 
تاليف الدكتور عيسى الناعوري 
نشر الدار العربية للكتاب 
بطرابلس - ليبيا 


الأدب عمل فنى إبداعي . ولذلك فهو 
بحاجة إلى الناقد الفنان ٠‏ المتجرد 
بالخلاص وصدق لعمله . هذا ما دعا إليه 
وعالجه ؛ الدكتور عيسى الناعوري » فى 
كتابه الجديد . ١‏ نحو نقد أدبي معاصر » » 
الذى يتضمن مجموعة من المقالات التى 
نشرت فى المجلات الأدبية على مدى العالم 
العربي 5 

أما وظيفة النقد عند المؤلف ٠‏ فهي النظر 
فى الاعماق , ودراسسة الابعاد والمقومات ٠»‏ 
وتحليل العناصر الفنية والفكرية , بدقة 
ودرابة . وتدعم هزه المعابير ٠‏ ثقافة واسعة 
وإحاطة بمذاهب الفكر والفن ؛ والأساليب 
الجمالية . ليكون فى مقدور الناقد أن يبدث 
ويقارن ويستنتج . وياتي بالأحكام السليمة 
فى تقييم العمل الفني . وهذا ما يجعل 
النقد عملا فنياً . يعيش مع الفنون الرقيقة 
٠‏ ويرافقها ٠‏ ويبرز جوانيها . 


© ديوان الشعر الشعبي 

للشاعر عبد الرحدمن محمد رفيع 

نشر دار ذات السلاسل ‏ الكويت 
عام 1977م 

هذا الكتاب هو المجموعة الكاملة للشاعر 
البدريني عبد الرحمن رفيع . من عام 
3 حت عام اركذم ؛ ويحتؤي على 
ثلاثة دواوين شعرية هي : قصائد شعبية » 
أول المحبة ٠‏ زمان أول بالاضافة إلى ثلاث 
قصائد جديدة . وهي جميعها باللهجة 
بالعامية . فهى شعر مسموع أكثر منه 
مفروع . 

إن الشاعر إذ يقدم هذه المجموعة 
الكاملة . يبرجو لعشاق هذا اللون من 
الشعر الشعبي أن يجدوا فيه ما ينشدون 
من المتعة . خاصة وأن الشاعر معروف 
دجودة الالقاء . وخفة الروح . مما جعله 
محبوبآ فى جميع بلاد الخذليج العربي . 


© مفكرة عاشق 

للشاعر هارون هاشم رشيد 

طبع الكتاب فى المطابع الموحدة 
بتونس 


هذا ديوان جديد للشاعر هارون هاشم 
رشيد . هذا الشاعر طالما تغنى لفلسطين . 
وطالما تمنى عودة الغرباء ٠‏ فكانت دواوبنه؛ 
البارقة للنصر الآتى . 


أما ديوانه هذا « مفكرةعاشق / . فهو 
قصائد للقدس , لجدة التاريخ . معشوقة 
الشعراء الأبدية » فيهدي هذا الشاعر الى 
معشوقته هذا الديوان بقوله : 


احمليني ياسرايا .. وخذيني يابيارق 
فى لهديب الهول .. فى النيران . 

فى لبل الك واعق): 

كيفما شئت خذيني 

فى الزوايا .. فى الخنادق .. 

فى رصاصضصات الينادق 
ازرعيني فى روابي القدسن 
كالسير قف المعاخنق 

تمرع الأرض هوا 

ورودا وزناابق 


تأليف الشاذلي القليبي 


يضم هذا الكتاب مجموعة من الخطب 
التى القاها الاستان الشاذلي القليبي , 
الأمين العام لجامعة الدول العربية حاليا : 
فى مناسبات متنوعة . حول مذتلف شئون 
الثقافة . وأهداف العمل الثقافي . وفلسفته 
ورسالته على مدى خمسة عشير عاماً . 
قضاها المؤلف وزيراً للشئثون الثقافية 
بالجمهورية التونسية . 

هذه التجربة الثرية ٠‏ سوف يكتشفها 
القاريء بين طيات هذا الكتاب . مصوغة 
فى قوالب بليغة . واضحة المعاني 2 
ميسورة التناول . 


ا 
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لئناتالسرائة 3الجار 


بقام : أحمد محمد الغسدور 


تزذر البحار بالعديد من الكائنات السامة من ثعابين وقناديل بحر 
ومحار وأسماك . وتشكل هذه الكائنات <ذطراأ كبدرا لمرتادي البحار وبحارة 
السفن . ولكن بالرغم من خطورة بعض هذه الكائنات إلا أنها لا تهاجم 
الائسان أو الدبوانات الأذرى ٠‏ وإنما تستعمل السم للدفاع عن النفس 
وقت الضرورة وللدصول على الطعام . 


08 مصسسلة الدوؤضسسة اغعسظطس 1446م 


02.60و 01000126 


بوجد حوالىي ذدمسون نوعا من تعابدن 
الندر وكلها سامة وتعنبش فى المحبط 
الهادي وتوحجد بكترة فى المبات الضحكلة 
الساحلية . إلا أن بعضها بعيش فى المياد 
العمدقة وفى عرض البحر :. وبعضيها 
بتوغل داخل الانهار القربية من البحار 
واغلسة هذه التثعايين زاهية حميلة اللون 
لكي لا تلفت الأعداء إلى خطورتها 
وتتفاوت قوة سمها . فبعضها لا تبسيب الا 
الما بسسطاً ؛ ولكن قد تتساوى قوة السيم 
عدن بغضن الأنواع شع سبح الكويرا . والسم 


شنا تنسشى السبخ العصنى نبروتوكسسن 


16أ2وع مالع .]//:وماغط 


مرحدان النار .. بحدتوى عل ذلايا لاسعة القنفذ الدسدري السام اثناء دياته فى البدار ٠‏ 


الذى ينتشر بسرعة فى الجسم ويسيب 
الشلل وضعف التنفس وبالتالي الموت . 
والمعروف عن هذه الثعابين أنها لا تلدغ 
الانسان إلا إذا وقعت فى شباك الصيادين 
أو إذا مشى عليها الانسان . ولكن بحذرها 
الأئسان فى موسم التزاوج إذ تتجمع 
بأعداد كبدرة على تلح الددر وتشكلز 
خطراً داهم لكل من يقترب منها . 
بالاضافة إلى الثعابين توجد مجموعة 
خرى ضخمة من الكائنات التى تلسع 
الانسان أو الحديوان وتنقل السم ٠‏ ومن 
اكثرها خطورة بعض الجوفمعويات وهي 


لمك.أ2 0و 010001260 


حبوانات جبلاتيندة الشكل مثل قناديل 
البدر ٠‏ وهذه تمتلك رأساً طويلة تحمل 
خلايا لاسعة تفرز سسما . وتعد الفيساليا 
رجل الحرب البرتغالي ,» من اخطر هذه 
المجموعة إذ أن لها شراعاً تسيح به فى 
سطح البحر وتمتد اللوامس إلى مسافة 
خمسسن قدماً وتدمل كل واحدة من هذه 
اللوامس حوالي ٠٠٠ر١٠٠‏ ذلية لاسعة . 
وإن تعرض انسان لهذد اللوامس فانه 
يشعر بآلام حارقة ودوار مفاجىء والام 
حادة فى المعدة وشلل فى الاطراف . وقد 
دؤدى هذا الى الغرق . ولكن إن نجا 
الانسان من الغرق فان السم الذى يعد من 


نوع , السيم العصبي . والسم الدموي 
( هيموتوكسين ) يسبب ضيقا فى التتفس 
والموت خلال ساعات . 

وآثناءع موسم التزاوجح تكتثر أعداد 
الفيساليا ٠‏ وتهب بها الرياح الى شواظىء 
الدحر : وعندها تغلق هذه الشواطىء وتمنع 
السباحة فيها . ولكن بالرغم من حتهوا 
المسئولين عن نظافة الشواطىء إلا أن 
بعض اللوامس تنفصل عن الفيساليا 
وتبقى ملتصقة بالاأصداف والنياتات على 
الشواطىء . وإن لمسها الانسان من غير أن 
يدري فان الخلايا اللاسعة تلسعه فى 
الال ولكن لا تسيب أذى بالغا !! ولابد مر 
التحدذير أيضا من المرجان وشقائق النعمار 
اللذين يمتلكان نفس المقدرة على اللسع 
وتسسبب الأذى للانسان ٠.‏ 

ولكن تعد القواقع البدرية التى تمتلك 
صدفة <جميلة اللون من أكتثر كاننات البحر 
سما ء إذ عندما بلمسها الانسان فانها تلسع 
ولا بشعر بهذه اللسعة . ولكن بعد دقائق 
سنتشر ألم يبسيط كلسعة التحل ثم صاب 
الانسان بالشللويتوقف القلب ويموت <-1 
ساعات قلبلة ! وبوجد حوالي 5٠*+‏ بوع 
من هذه القواقع ( كون شبيلس ) ونعيشس 
أغلبها فى المخيط الهندي والهادي 

توحدد مجموعة كببرد من الأسماك 
السامة فى اليحار مثل القويع اللاسم ع 
ستنج رايز الذى بمتلك أشبواكاً عديدد 
تتصل بغدد سبنمية . وعند الدفاع عم 
النفس قد تدخل هزد الاشواك فى «<دسسم 
العدو وتسسب له أذى بسسطاأً أو قد نود 
دحداته نتيجة للسم الزعاف الذى تفرزه كه 
توجد مجموعة آذرى من الأسيماك السامة 
مثل أسيماك ( اسكورييون فيشيس ) او 
نسماك الأسد ( ليون فيشيس ) وأسسماك 
الضفدعة ( تواد فيشيس ) وأسيماك ( وبيقر 
فيشيس ) وكل هذه الاسسماك تمتلك الزعانة 
والأشواك وتتصل هذه بغدد سسمية وقد 
تسيب الموت السيربع فى بعض الاحياز 


بالرغم من أن هناك مجموعة ار 
ضذمة من الكائنات البحرية التى لا تمتلك 
أي غددد سسمية ولا تلدغ أو تسمم العدو أو 
الفريسة ؛. إلا أنها تتغذى على كائنات 
نخرى سسامة وبالتالي بتراكخ السنخ 
تدريجيا فى الجسم حتى يصيبح الديوان 
السليم نفسه غير صالح لطعام الانسان 
ومن الطريف أن الحيوان نفسه لا يتات 
بهذه الكائنات السامة التى يتغذى عليها 
ومن بعض هذه الحديوانات أنواع من المحار 
وبعض أسماك القرش التى يتغذى عليها 
الانسان ٠‏ وبعض انواع التونا وبعضر 
السلادف البحرية . 
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الفنان خالد النائب 


الغنان التشكبيان العراق خالدالناتب .. للدوحة: 


من الشوائع والمتساس الشعمة 
نسدد |الشودية ف الفسين 


أجرى الحوار: حسن| يكنات 


بدعوة من الجمعية القطرية للفنون التشكيلية .. قام الفنان التشكيلى العراقى خالد 
النائب بتقديم ثلاث وثلاثين لوحة من أعماله الفنية فى معرض خاص » شاهده جمهور 
القطريين من عشاق القن التسصلى :1 

وفى هذا المعرض » عالج الفنان « الحرف العربى , حيث تعامل معه راس كشكل 
قائم بذاته ومتكامل . ولديه القدرة على التغنى بكل الألوان والحركات . 

قام بافتتاح المعرض الأستاذ محمد عبد الرحمن الخليفى وكيل وزارة الأعلام . 

أما الفنان خالد النائب الذى التقينا به حول هذا الحوار .. فهو يعيش فى المانيا 
الغربية منذ ثلاث سنوات . وتجربة الاغتراب بعيداً عن أرض الوطن . أرهفت احساس 
الفنان أكثر ٠‏ واقتربت به من ينابيع جديدة تثرى الروح ٠‏ وتعمق احساسه بالحياة . 


55" مجسلة الدوخحة أغسطس اغذام 
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رحلة إلى مملكة التتويج 


مهى.٠‏ همان 0100012 


فضاء الألم . 


ولادة فى البحر 


ا عت 


21134 نع ملعم .]//:وماغاط 


الرحلة الأبدية 


قلت للفنان خالد النائب : 

© حدثنا عن الحركة التشكيلية 
للعاصرة فى الفراق : 

قال : 

بدابة الحركة التشكيلية فى العراق 
قديمة . فهى تستمد أصولها من التراث 
القديم 6“ ومن الحضارات السويمرية 
والبابلية وغيرها . ثم الفترة الاسلامية 
التى ظهر فيها الواسطى . ثم فترة الزمن 
العثمانى حيث ظهر فنانون عراقيون على 
مستوى عال من الآراء منهم عبد القادر 
الرسام الذى كان جنديةً فى الجيش 
العثمانى : والذى كان بارعاً فى رسيم 
المناظر الطبيعية . إنه وحده يمثل احدى 
المدارس الفنية فى العراق . 

بعد ذلك بدأت المدرسة العراقية تتكون 
بشكل شخصى على أيدى جواد سليم , 
وفائق حسين , وعطا صيرى . لقد التقى 
هؤلاء ‏ أثناء الحرب العالمية الثانية ‏ 
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بعدد من الفنانين البولونيين كانوا ضمن 
الجيش الانجليزى فى العراق حيث قاموا 
بتشجيعهم على إقامة المعارض . بعد 
نلك سافر فائق حسن . وجواد سليم إلى 
قرنسا: لدرمنة ا الفن' هناك ١‏ وعادواا إلى 
العراق بعد اتمام دراستهما . وبجهود 
هذين الفنانين استطاعت الحركة 
التشكيلية فى العراق أن تنمو وأن تجذب 
إليها شباب الفنانين فى العراق . حيث 
كان الجميع « الكبار والشباب ,» يلتقون 
فى إحدى المقاهى الشعبية فى شارع 
الرشيكد . ذلك المقهى الذى نستقطن 
الكتاب والصحفيين والشعراء أيضاً 
وهناك تدور المناقشات التى تتناول الفنون 
والثقافة عموما . وهكذا بدأآت الدولة تهتم 
بالفنانين ٠‏ فانشات معهد الفنون الجميلة 
واستطاع المعهد أن بغذى الحركة 
الفنية التشكيلية بالعديد من الفنائين 
الخريجين منهم اسماعيل فتاح . ومحمد 


غنى . ونزار الهنداوى . وغيرهم من 
الفنانين البارزين . 

أما الفنانون الرواد فهد فائق حسين ٠‏ 
وجواد سليم . والأخير ارتبظ اسيمه 
بنصب الحرية . كذلك عطا صبرى 
وأسماء أخرى كثيرة . 

فى السستينات: :. كانت الححتركة 
التشكيلية فى العراق غير طبيعية . كان 
هناك اندفاع لدى الششباب الفنائين نحو 
اقامة المعارض فى الشوارع ٠‏ والقاعات », 
والجداريات . ومن هذه الاندفاعة تكونت 
الجماعات الفنية وخلقت فنانين مجددين . 
الأمر الذى حدا بالمسئولين إلى بذل عناية 
واهتمام أكثر بالفنانين . فاخذ الفنان 
شارك فى العمارة العراقبة . والشوارع ٠‏ 
والميادين . والنصب التذكارية . وتصاميم 
الكتب . هكذا رأت الدولة أن بكون الفنان 
العراقى مشاركاً فى مختلف مجالات الحياة 
يضاف إلى ذلك أن الفنانين العراقيين 
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مهرجان المراكب 


يعرضون اعمالهم سنوي ودائما فى 
مختلف أنحاء العالم . 

قلت 

© الكثيرون من رواد المعارف يهربون من 
مشاهدة اللوحة الحديثة والأسلوب التجريدي .. 
كيف يا ترى نقترب بهذا الأسلوب من وجدان 
الجمهور ؟ . 

قال : 

بالنسية للمشاهد الذى بدخل معرضا لأول 
مرة .. فانه حتمأ سيواجه بصعوبات تقف حائلا 
دون استيعابه لعالم الفنان العارض . ينيغى أن 
يكون هناك خيط ولو رفيع يربط بين الفنان 
والمشاهد ٠‏ وبالعكس . إن ذلك يقيم نوعا من 
التفهم ٠‏ ويعطى المشاهد استعدادا لان بتتيع 
معارض أخرى . علمآ بأن المشاهد حين يتولد 
لديه نوع من احاسيس الرفض ٠‏ فأنا [عتير ذلك 
فى صالح الفنان . لأن المشاهد سوف يتتبع 
المعارض الفنية الأخرى للكشف عن هوية هذا 
النوع من الفن الجديد . وذلك يجعله يتطور فى 
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فهم اللوحة . والتعايش معها , والبحث عن 
الجديد دائما . 

فاذا أردنا أن نجذب المشاهد العادي لفهم 
اللوحة : أو أي عمل فني .. فلابد من أن تكون 
هناك علاقة ولو بسيطة بين الفنان والجمهور , 
وأن بلتقيا حتى بقهم الجمهور ماذا بريد الفنان ؟ 

© ما أهمبة التسمبة على كل لوحة . ؟ 

إن التسمية لكل لوحة لا تأتي اعتباطاً 
بالنسدة لأعمالي . فالفكرة موجودة . والفكرة 
نتضمن الموضوع . والموضوع له تسمية . 
والفكرة لها خلفية . والخلفية هذه موجودة فى 
الذهن . فأنا ذهنيا أتعامل مع الناس والمجتمع 
وما بحوط به من الأفراج والأحزان . إن اللوحة 
هي مجموعة من الاحاسيس المختزنة داخل 
الفنان . 

© هل يمكن الفصل بين الفنان الانطباعي أو 
التاثيرى ٠‏ والفنان الحديث ؟ 

الفصل بينهما صعب . ذلك أن الفن ليس 
جامداً . بل هو متطور . الفن ليبس منظراً طبيعياً 


المعارض الفنية التى اشترك فيها 
الفنان خالد النائب : 


© 1357 المعرض الثالث لجماعة 
المجددين ‏ يغفداد . 
عمل لوحات جدارية كديرة للمتحف 
الحربي ‏ بغداد . 
© 1578 المعرض الرابع لجماعة 
المجددين ‏ بغداد . 
المعرض العام لجمعية الفنانين 
التشكيليين العراقيين ‏ بغداد . 
المعرض السنوى العام لأكاديمية 
الفنون الجمدلة ‏ بغداد 
© 3555 المعرض العام السنوىي 
لجمعية الفنانين العراقبين ‏ يغداد 
157١ ©‏ المعرض الشخصي الأول 
الظهران ‏ السعودية . 
١50١ ©‏ جميع معارض الجمعية 
العراقية للفنانين التشكيليدن . 
ه كللاوذا_لإلاو١ر‏ معرض شخصي 
فى العراق . 

الاشتراك فى جميع المعارض 
العراقية فى الخارج : فرتسا . 
انجلترا . آسيانيا . الماندا الشرقيبة 
والغربية . الهند . السويد 
الدينمارك . ايطاليا . روسيا . بلغاريا 
وتشيكوسلوفاكيا . يوغسلافيا . تركيا 
وجميع الدول العربية . 


أو «بورتريه» وكما أن العلم يتطور .. فكذلك الفن 

إن الأساليب والمدارس والمذاهب الفنية النى 
ظهرت تبين لنا أن الفن يتطور .. إن الفنان الذى 
برسيح الطبيعة هو نفسه الفنان الذى برسيم 
اللوحة . فلكل فنان أسلويه . 

© آخيرا دماذا تفسر ظاهرة قلة الجمهور 
الزائر للمعارض فى بعض اليلدان .. خاصة 
البلدان العربية - ؟ 

لكل مجتمع أجهزة اعلامية متعددة . 
التليفريون . الاذاعة .. الصحف .. المسرح .. 
ولكل دوره . وجميعها اجهزة فنية . ومن مهام هذه 
الأجهزة جميعا إفهام وتوعية الجمهور بماذا 
بعنى الفن . بل ان مهمة هذه الأجهزة ليس فقط 
توعية الجمهور بكل الوان الفنون الأخرى .. 
وإنما تخريج فنانين عن طريق الدرس . والتجرية 
والاخذ بايدي المواهب الجديدة التى تثري 
حياتنا فى مختلف مجالات التعبير . 


ا 
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نشكيل مثير من أعمدة قائمة ٠‏ وكانما هى بقايا أثار زائلة . لكن الذى شكلها بعض عوامل التعرية الطبدعية قى ولابة أريزونا الأمريكية . وما بتفتت منها ويتساقط 


تذروه الرباح فى رحلات لا تتوقف أبدا . 


اذا نظرنا , بعين . العقل . وتأملنا فى صور 
الخلق . لوجدناها تساوى . أو لا تساوى . وفى 
هذا لا يختلف المدكروب عن الانسان ٠‏ ولا عالم 
الجماد . عن عالم الحياة . 

فرغم أن دراستنا هنا ستتناول الاحجار 
الكريمة ‏ وهى من الجماد ٠‏ الا أن التسمية فى 
حد ذاتها تشير إلى صفة طيبة الصقت لصقا 
بالأحجار ؛ ومع ذلك فهى تسمية تدل على مسمى ٠‏ 
وتؤكد فى عقولنا معنى .. والمعنى يوضح أن لكل 
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شىء وجهين : طيب وخبيث .. صالح وطالح .. 
أصيل وردىء .. الى اخر هزه الصفات المتناقضة 
التى يدركها عقل الانسان , ولا يدركها خروف أو 
بهيم او حصان 

ولاشك أن الذين أطلقوا على بعض الاحجار 
صفة الكريم أو النفيس أو النادر أو الأصيل ؛ لهم 
فى ذلك وجهة نظر تؤكد ذلك المعنى ؛ وهو ما 
سوف نتعرض له خلال هذا المقال ٠‏ ومع ذلك 
فالشىء بالشىء بذكر ؛ لأن الكائنات ‏ وعلى رأسها 


الانسان ‏ لها ما للأحجار من أقدار ومنازل ٠‏ ولنا 
فيها مارب ٠‏ من ذلك مثلا أن بعض الميكروبات 
ضار : وبعضها ناقع:فالضار بسنب الأمراض فى 
النبات والحيوان والانسان . والنافع يعطينا من 
الخيرات مالا نستطيع أن نخصيها هنا عدا . فهى 
تمدنا مثلا بالمضادات الحيوية التى نحارب بها 
المدكروبات الضارة . وتدر على أصحابها بلايين 
الدولارات . 

وكالمدكروبات يكون الفحم والصخر والحجر ٠‏ 
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قد نحسسهما من اول نظرة حجرين كريمين ؛ لكنهما فى الواقع بلورتان من ملح الطعام على هيئة مكدب . الى 
أعلى ٠‏ ومتعدد الأضلاع ( الى أسفل ) ؛ 


أو النبات والحيوان والبشر . لكن ذلك موضوع 
آخر ٠‏ ولقد ذكرناه هنا ذكرا عابرا لنمهد به 
لموضوعنا الأساسى . 


الأحجار والناس 


نادىء ذى بدء نقول : ان ندرة الشىء تجعل له 
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اما اللوز فبرجع الى وحود شوائب بلوربة آخرى 


قيمة كبيرة بين الناس ؛ فلو كان البلاتين أو 
الذهب شائعين شيوع الحديد والرمل والرصاص 
لما كانت لهما قيمة تذكر ٠‏ لكن ليس بالندرة وحدها 
تقاس الأمور . بل لابد من صفات آخرى مرغوبة ٠‏ 
كان بكون الشىء نافعاآ وأصيلا ؛ ولا يختلف فى 
ذلك الحجر عن المعدن عن اليشير .ولكى يصبح 
لهذا الحديث معنى . كان لابد من توضيح تبين 
به ما عولنا علبه من النذابة . 

لقد قدل مثلا : . الناس معادن كالذهب 


تكوينان بلوربان ‏ لكنهما مع ذلك لا بنطوبان تحت 
فقك الأحدحار الكريمة وهما مز الكوارتر 


والفضة ٠‏ أو أقل من ذلك . أى كالحديد 
والرصاص والفحم ٠‏ وقيل ؛ الرجال صناديق 
مقفلة لا تعرف الا بالتجارب ٠‏ .. وهى اقوال تحمل 
بذور الحقيقة . وتشير الى أن الناس درجات » 
وطبيعى أن تقييم كل منا لهذه الدرجات يختلف 
باختلاف ثقافته ونظرته السطحية أو العمدقة ٠‏ 
فمن الناس من يراها فى جاه أو مال أو سلطان أو 
أبطال .. الخ , ومنهم من يراها كما يراها القران 
الكريم .قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا 


الواح 
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أحيانا توجد هذه التشكيلات البلورية المتداخلة والمعقدة فى ثنايا الصخور البركانية . 


يعلمون؛ .. أو كما يضعها لنا الحديث الشريف 
«العلماء ورثئة الأنبياء, .. أو كما بضعها لنا 
التاريخ فى قلة نادرة من البشر ذوى العقول 
الراقبة . والفلسفات الخالدة . والعلوم والفنون 
التي تركت اثارا لا تكاد تمحى . بل ظلت خالدة ٠‏ 
لتتناقلها الاجبال كتراث عريق . ف «خير الناس 
أنفعهم للناس. على حد قول الرسول الكريم . 

ولا تحسبن أن هذه القلة النادرة قد ظهرت 
هكذا اعتباطأ . بل كانما هى قد اختيرت لذلك 
اختيارا . لكن مما لاشك فيه انها شقيت وتعذبت 
وانصهرت وصمدت ٠‏ وكانت بمثابة الشعلة التى 
تحترق لتضيء للبشرية طريقها بما قدمته من 
عقائد وفلسفات وعلوم لا يقدر عليها غيرها . وهى 
هنا أشبه بالجواهر المتلالئة على جبين البشرية 
أو بالاحجار الكريمة التى انضغطت وانصهرت 
وانتظمت . فجاءت بطبيعة راقية غير طبيعة 
الصخور والاحجار التى نمر عليها مرور الكرام . 

ومغزى هذا لا يخفى على لبيب ٠‏ فلقد جاء 
على هذا الكوكب بلايين فوق بلايين من الناس , 
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ثم راحوا جميعآ فى طي النسيان . وفى وسط هذا 
الطوفان . ظهر الأنبياء والعلماء والفلاسفة 
والمفكرون ٠‏ وماتوا كما ماتت البلايين . لكنهم مع 
ذلك ظلوا ملء السمع والعقل والفؤاد . حتى 
لكانما هم أهم وأبقى بيننا من كثير من الاحياء إذ 
لازلنا نذكرهم بعقائدهم الخالدة ٠‏ أو أفكارهم 
الرائدة . أو علومهم التى غيرت انماط حياة 
الثاس . أو هم كما قال فيهم الشاعر : 


والناس صذفان موتى فى حياته_م 
واخرون بيصن الأرض أحياء 


الأصل واحد 
ولمزيد من التوضيح نقول : ان منزلة العباقرة 
بدن الناس ٠‏ كمنزلة الماس من الفحم . ولان 
العباقرة نمط نادر من الناس . كذلك الماس نمط 
نادر من الفحم , والاحجار الكريمة نمط نادر من 


٠‏ وترجع الوان هذا التركيب إلى 
المواد الكيمائية المتداخلة فيه .. ورعّم أن الظاهر براق . إلا إن الباطن خادع ..فليس فيها أى حجر كريم 


اكاسيد معادن رخيصة .. فالزمرد والزبرجد 
والياقوت والطوباز والفيروز والأوبال والعقيق .. 
.. الخ كانت فى الاصل خامات رخيصة بين 
صخور واحجار رخيصة كذلك . لكن الذى أعظاها 
بهاءها ورونقها وجاذييتها وجمالها . هو مجيثها 
باشكال بلورية منظمة وفاتنة ونادرة وصامدة . 

وكما شقيت عقول العباقرة ٠‏ وانصهرت 
وتعذبت بالمعرفة ٠‏ فتمخض عن ذلك افكار 
مصقولة ومتناسقة ومرتبة وموزونة ٠‏ كذلك يكون 
الحال مع الاحجار الكريمة ٠‏ فالذى أكسبها 
الشفافية والبريق والتئاسق والصلابة ٠‏ هو 
انتظام ذراتها فى أشكال رائعة . نتيجة 
لتعرضها لضغوط جبارة ٠‏ ودرجات حرارة عالية 
فتحولت من شىء مشاع ورخيص ٠.‏ الى آخر نادر 


ونفيس ٠.‏ 
وما أغرب المفارقات بين أنماط بشرية . واخرى 
صخرية ! 


وموضوع الأحجار الكريمة . أو الجواهر 
النادرة موضوع طويل ومتشعب ومثير ٠‏ وله 
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علماؤه ومريدوه . لكن يكفى أن نزيح الستار هنا 
عن بعض معالم هذه التكوينات التى جدذبت 
لجمالها الانسان منذ فجر التاريخ ٠‏ فاقتناها 
واحتفظ بها . لتتناقل عبر الأجيال . 

والأحجار صنقفان : كريم ورخيص .. الكريم 
نادر ٠‏ والرخيص كثير . لكن الغريب أن الكريم 
والرخيص صورتان مختلفتان لشىء واحد ٠‏ أو 
لأصل واحد .. مثلها فى ذلك كمثل الناس الذين 
جاعوا من أصل واحد كذلك . فمنهم الكريم ٠‏ 
ومنهم اللئيم . 

إن الياقوت ‏ مثلا ‏ ليس إلا تكويناً بلورياً من 
أوكسيد الألومونيوم . فاذا تناسقت جزيئات هذا 
الأوكسيد . وانتظمت . ارتفع ثمنها . وأقبل الناس 
عليها . واذا تجمعت بدون هدف أو نظام ٠‏ فلا 
جاذبية لها ولاثمن . أو ربما أرخص ثمن . لأنها قد 
تدخل فى صناعة الاوانى . وهنا يصبح مكانها 
المطابخ . بدلا من صقلها فى فقصوص بسيل لها 
لعاب من ملكوا الجاه والمال ٠‏ 

والفيروز خليط من فوسفات 
والأولومنيوم . واللؤلؤ حجر . أو هو كربونات 
الكالسبوم أو الجدر : والعقيق انواع لأنه خلبط 
متجانس من اكاسيد معادن مختلفة .. فقد تكون 
حديدا مع الومونيوم مع سيليكون (رمل) ٠‏ أو 
كالسيوم مع حديد مع الومونيوم ٠‏ أو منجنيز مع 
الومونيوم مع سيليكون .. الخ . وكل من الرزيرجد 
والزمرد خليط من أوكسيد البيربليوم وآوكسيد 
الالومونيوم بنسب متفاوتة . والأوبال صورة من 
صور الرمل ٠‏ والتورمالين خليط من أكاسيد 
السيليكون والألومونيوم والبورون مع شوائب 
من معادن أخرى . واللازورد خليط من أكاسيد 
الألومونيوم والسيليكون والكبريت والصوديوم ٠‏ 
واحيانا الكلور .. الخ .. الخ . 

لقد قدمنا هنا تلك العناصر التى تتكون منها 
الاحجار الكريمة أو النفيسة . لنرى أنها لا 
تنطوى على شىء نفيس ٠‏ فما أكثر الرمل 
والألومونيوم والحديد والكبريت والجير والفحم 
.. الخ على كوكيذا . لكن من هذه الكثرة قد ظهرت 
تكوينات نادرة كندرة العباقرة بين جموع 
الناس ! 


النحاس 


فوضوية ونظام 

ولاشك أن كوكبنا بمثابة معمل كيميائى ضخم 
وهائل . وعليه وفيه تجرى تفاعلات كثيرة 
ومختلفة . ومن خلال هزد التفاعلات القاسية أو 
اللينة بتشكل الجماد والحياة . لبيتمخض ذلك 
عن صور لا نكاد نخصيها عدا . فصور الحياة قد 
جاءت على هيئة أنواع؛ كثيرة جدا من الكائنات 
المتفاعلة والمتصارعة فيما بينها . آو مع عوامل 
الطبيعة المتقلبة من حولها . فمن صمد منها ٠‏ 
استحق البقاء . وشق طريقه فى الحياة ٠‏ ومن 
تهاون ٠‏ فماله الموت والانقراض 4 وكذلك 
الجماعات والشعوب .. ودجوار هذا جاءت أيضاً 
صور كشدرة جدا من عناصر هذا الكوكب لتتفاعل 


ممى.٠‏ هصن 0100012 


هذه الصذور المعلقة .. من رفعها ووضعها على تلك الأعمدة 
التعرية . لآن الكتل المعلقة أقل تاكلا ( أو أكثر صمودا ) مما تحتها . فكان هذا التشكيل المثير 


تحت كل الظروف الهينة والقاسية . وقد يؤدى 
هذا التفاعل الى تالف وترابط ٠‏ وقد يكون ذلك 
بنظام واضح . أو بطريقة فوضوية .. وللنظام 
نتيجة وثمن ٠‏ وللفوضى أتعس وأبخس ثمن .. 
طبق ذلك أيضاً على البشر . تخرج بنفس 
النتيجة ٠‏ فالفرق بين شعوب متقدمة ٠‏ وآخرى 
متخلفة ٠‏ برجع ‏ فى المقام الأول الى حباة 
تنطوى على وعي ونظام ؛ آو تواكل وفوضى ٠‏ 

لنترك البشر ‏ اذن ‏ فى حالهم . ولنعد الى 
مكونات الصخور . ولنتخير منها الانماط البلورية 
لكن ليس كل ما هو بلورى حجرا كريمآ , فكثير من 
الأملاح تآتى على هيئة بلورات ٠‏ دما فى ذلك الملح 
والسكر . ولا بمكن مقارنة هذه بصفات الاحجار 
الكريمة . لأن الحجر الكريم (كالبشر سواء 
دسواء) له صفات مميزة تضعه فى مرتبة خاصة 
بين الصخور . فهو أولا ليس بأملاح بلورية ٠‏ بل 
أكاسيد معادن تتالف وتترائط وتنتظم فى أشكال 
هندسية كثيرة .. ويحيث يتخذ كل جريء فى 
التكوين مكانه المناسب . وبالزاوية المناسية ٠‏ 


؟ .. إن أحدا لم يفغل . بل جاء ذلك بفعل عوامل 


وبالنسب المناسبة كذلك .. والصور المعروضة هنا 
خدير دلبل على ذلك ٠.‏ 

ومن مميزات الاحجار الكريمة تبرز الآلوان 
المتباينة . والسطوح اللامعة التى تشبه المرايا 
العاكسة . إذ عندما تقع الأضواء على السطوح ٠‏ 
تعطى بريقا أخاذا ٠.‏ وتلالؤا جذاباً ٠‏ ويقدر ما 
تعطى من أصالتها . بقدر ما نعطيها حقها من 
الاخلال . وبلغة معروفة هى لغة المال : 

ورغّم أن الماس من ذرات كريون منتظمة 
ومترابطة ترابطاً شديدا , إلا أن الماس يختلف 
عن الحرافندت الذى تصبع منه الأقلام ٠‏ وعن 
الفحم الذى يستخدم كوقود فى الافران ٠‏ 
(وكلاهما صور من الكريون) ‏ فالماس صلب ٠‏ 
والفحم هش . والماس شديد الشفافية . والفحم 
(أو الجرافئت) شديد السواد . والماس نادر ٠»‏ 
والفحم شائع .. الى اخر هذه المتناقضات الى 
جعلت من هذا نفيسا . ومن ذاك رخيصا .. ثم 
جعلت هذا بساوى الكثير . وذاك لا يساوى إلا أقل 
القليل ‏ بساوى الحرق ! 


ذا 
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بلورة جميلة لكنها خادعة .. إذْ 
ليسث إلا ملحا من املاح الحديد 
( فوسفات الحديد ) مختلط 
يشوائب من المنجسين 
والكالسيوم والماغنسيوم 
وقيمتها لا تساوى إلا الفوسفات 
والحديد 


والواقع أن بريق الاحجار الكريمة , بالالوان 
المختلفة ٠‏ يرجع أساساً الى مبادىء علمية 
معروفة ومدروسة . منها انكسار الضوء . ومنها 
نشتته . ومنها امتصاصه . ولكل منها معادلات 
رقسية لا تهمنا هنا كثيرا ٠‏ لكن دكفى أن نذكر أن ما 
تراه العين ليس إلا انعكاسا لمعظم الضوء 
الساقط على سطوح الأحجار الكريمة ٠‏ فيتشتت 
أو يتبعثر على هينة موجات طيف ذات أطوال 
مختلفة . فتميزها العين الى الوانها المعروفة . 
واحياناً ما ينتج عن ذلك البريق ما يشبه تلالؤ 
النجوم اللامعة فى سماواتها . فالياقوت مثلا من 
الأحجار الكريمة التى تعطى ذلك الانطباع , 
ولهذا يطلق عليه اسم الحجر الكريم ذى التلالؤٌ 
النجمى . وغيره الحجر الكريم الملتهب أو 
النارى , لأنه يبدو وكآئما هويكاد يشتعل , ولولم 
تمسسه نار ! 


وللأحجار درجات 

وسر احتفاظ الأحجار الكريمة باصالتها 
لملابين فوق ملايين من السنين , يرجع أساساً 
الى صلابتها وصمودها لعوامل التعرية 
الطبيعية . فحيث تتفتت الصخور والاحجار 
الرخيصة ٠‏ وتتاكل بمرور الزمن ٠‏ تبقى الاحجار 
الكريمة فى مكانها دون أن يعتريها البلى 
والخدش والتاكل ولاشك أن الانسان القديم قد 
راها وهى تتلالا فى مسارات المياه الضحلة 
الشديدة الانحدار . أو على السفوح التى تتساقط 
عليها الأمطار . أو الشواطىء الصخرية التى 
تتفت بأمواج البحار .. الخ ٠‏ وعندما جذبيت 
انتباهه . جمعها واحتفظ بها كحلية من جيل الى 


0/4 مجضصلة الدوخة أغسطس 460دام 


ممص ٠.‏ همان 01000126 


صحيح أن عوامل التفتيت والتاكل والتعرية 
عملية جد بطيئة . لكن أعطها عمرأً طويلا ٠‏ 
تعطيك تغيراً واضحآ , فينكشف الرخيص ويبلى 
ويزول ٠‏ ويبقى النفيس دليلا على مقاومة 
وصمود . 

ومع ذلك ٠‏ فللأحجار الكريمة فى الصلابة 
درجات ٠‏ كما كان لها قبل ذلك فى لمعانها وآلوانها 
وتلألؤها درجات .. فالذى يخدش غيره ويترك فيه 
أثرا ٠‏ يسود عليه بصلابته ومقاومته ؛ فالماس 
يخدش كل الأحجار الكريمة , ولهذا كان أصلبها . 
وأغلاها وأندرها ٠‏ ومن ثم فقد حاز على الدرجة 
٠‏ (واذا أحببت فلنقل ٠١‏ على ٠١‏ أسوة 
بأعلى درجة نستخدمها فى حياتنا ونمنحها 
لأعلى مستوى) ٠‏ والياقوت درجته 5 ؛ ولهذا فان 
الماس يخدشه , ولا يخدش هو الماس ‏ بل يخدش 
الطوباز ٠‏ لأن درجته 8 . والطوباز يخدش 
الكوارتز ودرجته ‏ (والكوارتز صورة بلورية من 
الرمل النقى , وأحيانا يأتى بأشكال ملونة ٠‏ 
ويعتبر من الأحجار شبه الكريمة) .. الخ . 

ولكى نقرب معنى هذه الدرجات الى الأذهان , 
كان لابد أن نقدم مقارنة ملموسة فنقول : ان نصل 
المدية يحوز على درجة صلابة 5,5 , والزجاج 5 . 
وظفر الأصبع 1,5 . وحجر الجبس ؟ . وحجر 
التلك ١‏ .. وهكزا . 


إذن .. فلقد حازت الاحجار الكريمة على 
درجات لكل صفة من صفقاتها التى ذكرناها 
باختصار ٠‏ ورغم هذه الصفات الممتازة التى 
جاعت بها تكوبناتها ٠‏ إلا أن تدخل الانسان بفنه 
وعقله قد أكسبها بهاء فوق بهاء . فقد يكون جمالها 


ولمعانها كامناً أو مطموسا . ولايد والحال 
كذلك ‏ من قطعها وتشكدلها وصقلها . لادراز ما 
خفى من جمالها .. وللقطع مداخل وزوايا وحدود , 
وللتشكيل علم وآصول . وللصقل فن وخبرات 
يتشعب فيها الحديث ويطول . فليس كل من قطع 
وشكل وصقل . يصل الى الجمال المنشود » دل قد 
يحدث العكس . أى قد يتضاءل البريق ٠‏ وتبهت 
الآلوان . وتقل القيمة الحقيقية درجات .. ونظرة 
عابرة الى بعض الصور المنشورة . تغنى عن كل 
شرح أو كلام بمكن أن نسوقه فى هذا المجال . 


بين أصيل وتقليد 


ذكرنا أن الأحجار الكريمة درجات .. فمنها 
الكريم جدأ , والكريم ٠‏ وشبه الكريم . و «اللثيم, 
ان صح هذا التعبير- فمن أول وهلة قد تحسبه 
لظاهره الفتان كريمآ نفيساً . لكن ما أن تعالجه 
وتطرقه . تريد بذلك أن تشكله . إلا وتراه يتفتت 
ويتهاوى ؛ وكانما لم يغن عنه رونقه ولاجماله شيئا » 
إذ ليس له من الكريم إلا مظهره ٠‏ أما باطنه فردىء 
وقميء .٠‏ وكذلك الناس .معادن؛ ! 

وكثيراً ما نسمع أن هذا حجر طبيعى أو حر 
وأصيل ٠‏ وذاك حجر صناعى أو تخليقى : أى غير 
حرأو أصيل »ولا يستطيع أن بميز بدن هذا وذاك 
إلا كل متمرس خديير ٠‏ وله فى هذا أدواته التى 
تكشف عن فروق جد ضئيلة قد تخفى على 
العيون الفاخصة تفاصيلها الدقيقة . 

نقول قولنا هذا . لآن هناك صناعة قائمة على 
أسس علمية وتكنولوجية دقيقة . وبها يقلوون 
الأحجار الكريمة ٠‏ والتقليد له أسس . والاسس 
تبدا أولا بمعرفة التكوين الكيميائى الدقيق 
للأحجار الكريمة ؛ ثم خلط هذه المكونات بنسبها 
الموجودة فى الحجر الكريم . وتهيئة نفس 
الظروف الطبيعية التى تسلطت على المعادن 
الرخديصة ٠‏ لتصيح أآحجارا نفيسة ٠‏ أى تهديئة 
ضغوط ودرجات حرارة عالية. جد . وبالفعل 
تتشكل جزيئاتها وتنتظم وتتماسك تحت تلك 
الظروف غير الطبيعية التى هياها الانسان . 
ليقلد بها عمليات طبيعية .. لكن هيهات . 
فالطبيعى لا يعلو عليه شىء من صنع الانسان . 
إذ يكفى أن بقال لنا هذا طبيعى . وذاك تقليدى . 
فنميل بالفطزة الى الطبيعى . ونرتاح اليه .. 
لا يختلف هذا فى حجر كريم . عن زهرة طبيعية . 
عن جمال طبيعى ٠‏ عن سلوك طبيعى لا تكلف فيه 
ولا انتذال . 

ومع ذلك . فلكل ما سعى . حجرا كان ذلك أو 
مالا أو جاهاً . وكل ذلك يزول ؛ إلا الكلمة .. إلا 
الفكرة .. إلا المعرفة . لأنها جميعا بمثابة الحجر 
الكريم المتلألىء على جبين البشرية .. وفى ذلك 
الكفاية لقوم يفقهون فيتدبرون ما فى هذا الحديث 
من حكم وعبر . حتى لو جاءت من فحم وحجر ! 


د. عبد المحسن صالح 
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حص همد | ا لاه 


كل هذا الظلام المغولى 
يأتى من البحر . يأتى من الزرقة المالحة 
كل هذا الظلام المغولى 
يأتى على أجنحة 
كل هذى العصور تشارك فى المذبحة 
والزمان استدار فجاء الظلام .. 
.. مع الصتح : والليل يمشىي على الأضرحه 
لبس هذا الظلام 
هو الليل فى أرض لبنان 
يبغى فلسطين . هذى الخفافيش فوق السنايل ... 
0 ... ما أشبه الليلة بالبارحة 
الل ... ما أشبه الليلة بالبارحة 
الم ل ||| لان ليسن هذا فو اللبل > 
“0ك ان جميع الليالى تطرزها أنجم فى السماء 
غير هذى النجوم السداسية المظلمة 
وجميع الليالى لها حظها فى الضياء 
ليس هذا هو الليل يا اخوتى 
إنه دولة ‏ والسواد 


ؤ 1 يتخطى الحدود 
إنه دولة من دخان حقود 
كل هذا الظلام ‏ البهود 
كل هذا الظلام ‏ البهود 


1 
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هل هى شجرة موز ؟ 


١‏ من اول نظرة ؛ قد تبدو المصورة 
لمحصول وفير من الموز معلق على شجرة ٠.‏ 
لكن لا الشجرة شجرة موز . ولا كذلك 
المحصول .. فما نراه هنا ليس الا « كيزان » 
ذرة ٠‏ أتى بها هذا الفلاح الاوروبي ليعلقها 
على تلك الشجرة ٠‏ وليضرب بذلك عصفورين 
بحجر واحد ٠‏ اولها ان يجفف محصوله 
بطريقة مبتكرة ٠‏ وثانيها أن يحفظها بعيداً 
عن هجوم الفئران الجبلية المنتشرة بكثرة 
فى المنطقة ؛ ولم ينس ان يستعين على ذلك 
بقطة أو اكثر ! 


أربع لقطات قد تنبىء بغير هويتها أو شخصيتها » وقد يرجع ذلك الى 
أسباب نذكر منها اهمية الوضع الذى اتخذه المصور ليلتقطها . او الى بعض 
فنون الطبيعة التي حيتها لكائناتها . أو لعادة من عادات الانسان التي لم نعرفها 
نحن فى حياتنا . 

لهذا ندعوك للتامل جيدأ فى الصور المنشورة هنا . علك تكتشف حقيقتها » 
فان حالفك الحظ , كان بها . والا فعليك ان تعود الى التعليق المنشور تحت كل 
صورة ؛ ففيه الجواب . 


 '"‏ هل هى حشيرات. ؟ .. ام ارانب تتغذى 
على الحشائش . ؟ .. الواقع انها لا هى هذا 
ولا ذاك .. فان ما نراه هنا افيالا من مختلف 
الاحجام ؛ وقد توزعت بطريقة لا تكدس فيها 
ولا زحام ٠‏ علمآ بان الأفيال من الحيوانات 
التى تعيش فى مجموعات ٠؛‏ لكنها الآن فى 
سعى على الطعام ٠‏ قاذا اقبل الليل ٠‏ 
تجمعت فى المناطق الجرداء التى تبدو هنا 
كميادين صغيرة توصل بينها طرق متشعبة 
( الصورة من الجو ) . 
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: 5 " - زهور بيضاء على غصن. ؟ .. ليست كذلك ٠‏ وإن كانت الصورة توحي بذلك . ليس هذا فقط . بل أن بعض العلماء 
خداع الكاثنات الذين يدرسون الطبيعة الحية قد خدعتهم هزه الظاهرة . فعندما ظنوا أن ما ينظرون اليه زهورا . واقتريوا منه 
لكي يدرسوه ٠‏ وجدوه يرقات تتحرك وتتساقط ٠‏ فيعرفون أن ذلك من عمليات التمويه والتخفي الطبيعي الذي 
تقوم بها بعض الكائنات حتى تخدع كل من يطمع في لحمها ؛ وبهذا تنجو بفكرة لك أن تحكم لها أو عليها ! 


طائر القيثارة 


؛ ‏ قد لا تجد عناء فى التعرف على هذه 
الصورة ؛ فهى لذيل طائر استرالى يعرف 
باسم طائر القيثارة ٠‏ وسمى كذلك ٠‏ لان له 
ريشتين كبيرتين تشبهان القيثارة اليونانية 
( المنفردار اعلى الذيل ) , وقيل انهما اذا 
ادتكا » بصدران صوتاأ موسيقيا » ولكن ذلك 
لبس صضصحندتى .. ولقد جاءت ذيول ذكور هذا 
الطائر بذبس التنسيق والجمال لكى 
يستعرض نفسه امام الاناث . عله يروق 
لاحداهن ! 


اه 
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ملهى. | نه مان 0100012 


الشمس فى ضوء الايدروجين ‏ الفا 


منظر رائع للشمس سين المكرومو سقير الشمس 


أستها الشمس ... ما أجمل تلألؤ نورك فى السماء 
أنت العريقة فى قدمك والخالدة خلود الحياة 
عندرما برتفع قرصك فى اللشرق 
بمعمح الجمال أرجاء الفضاء 
أنت المتلآلنة تطلين بعظمتك على الأرض 

فتعانق أشعتك الأرض وما عليها 
من مخلوقات كنت السر فى وجودضظما. 


مضسللة الدوخضسة اغسطس 1542م 
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٠‏ وشيى تلك الطبقة التى تقع بدن طبقة انمع الشمسية اي الفوتوسفير والاكلدز 


الشمسى . وتبدو البروزات فى هذه الصورة كخبوط غامقة على القرص ٠‏ وتظهر بوضوح المناطق النشطة اللامعة 


ترنيمة طويلة للشمس ٠‏ تبين أهميتها 
بالنسبة للأرض وكل الكائنات البشرية . فشى 
مصر القديمة كان الدين هو عبادة الشمس ؛ وكان 
الرب فى بعض الأحيان يآاخذ صورة طائر وفى 
أحبان أخرى صورة إنسان له رأس طائر ٠‏ 
بضحنة قرص الشمس الذى ببخر عبر 
السماوات . كانت هذه هي صورة الشمس فى 
القرن الرابع عشير قبل المبلاد . لكن هذه الصورد 
تغيرت تغيرأذا مغزى ؛ وكان هذا التغير بالدرجة 
الأولى نتيجة لمشاهدات وافكار وأرصاد علماء 
الفلك فى مصر القديمة : ذلك أن علم الفلك كان 
متقدمً فى مصر القديمة إلى درجة كبيرة ٠‏ 

لكن السجلات الرسمية نسيت التثورة شى 
الأفكار المصرية حول الشمس إلى فرعون مصر 
أمينوفيس الرايع ٠»‏ الذى أدخل ديئا جديداً 
دتضمن عبادة الشمس عنبادة حقيقبة فعلية . لا 
طائر ولا جعران ٠‏ وإنما قرص الشمس المرئي 
باشعته الذهبية . وغير فرعون اسمه إلى 
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لكشيو فل ابممشممان كل 97 


اخذت هذه الصورة في الكسوف الشمسي الذي حدث في البوم السابع من مارس عام ١51١‏ م وهذه الصورة النادرة إخذت في المكسيك ؛ وكان القمر 
قد غطى قرص الشمس تماما ؛ فظهر الاكليل الشمسي حول جوها الخارجي خلال الكسوف الكلي للشمس 


اخناتون الذى يعني المفضل عند آتون الذى هو 
قرص الشمس . لقد قام أخناتون بثورة حقيقية 
فى مصر القديمة 

لكن قضى على هذه الثورة واختفت عبادة 
الشمس الحقيقية من مصر بزوال اخناتون . 
ومرت آلاف السنين لدظهر علم دراسة الشمس 
الذى أصبح دين حوالي ١‏ ”/ من علماء الفلك فى 
جمبع أنحاء العالم . بما في ذلك ٠١ ٠‏ عالماً فى 
الولايات المتحدة الأمريكبة وحدها . بعملون 
جمبعاً من أجل الشمس وحدها فى الجامعات 
والمراصد والمعامل والصناعات الخاصة . 


الشمس هى الحمساة 


ولس هذا كله مستغرياً ٠‏ ونعني عبادة 
الشمس فى مصر القديمة ؛ ودراستها بشكل 
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مكثف بواسطة علماء العالم حديثاً . فالشمس 
هي الحداة ٠.‏ 

يوجد ضوء النهار لان الشمس تضيء ٠‏ وفى 
اللبل يعطى القمر ضوءه أيضا لأن اشعة 
الشمس تنعكس عليه إلى الارض ٠‏ وتكون 
الشمس مضيئة فى مكان آخر من كرتنا الارضية. 
وقد تختفى أشعة الشمس وراء السحكب » لكن 
أشعتها تضىء الأرض بعد تشتتها . ومع ذلك فاذا 
وقف جسم كبير فى طريق اشعة الشمس إلى 
الأرض ٠‏ فقد يمنعها من النفاذ إلى جو الأرض » 
ويتلائى الضوء ؛ وهذا هو ما يحدث فى الكسوف 
الشمسي ٠‏ عندما تقع الأرض والشمس والقمر فى 

والشمس هي التى تسيب المناخ على ارضنا . 
فحرارتها تبخر مياه المحيطات والبحار » وتخلق 
الرياح التي تحمل بخار الماء الى اليابسة حيث 
تكون السحب وتنزل الأمطار أو الثلوج . واذا ما 
توفرت لدينا المعلومات الكافبة ‏ من خلال 


الدراسة والرصد للشمس ‏ عن سلوك الشمس 
واشعاعها على الأرض ٠‏ لعرفنا اكثر عن الطقس » 
ولتوصلنا إلى معرفة مضبوطة بالجو ؛ إننا لم 
نصل بعد إلسى هذه الدرجة ٠‏ ولكن معلوماتنا 
تزدادوخاصة منذ بدابة , عصر الفضاء » الذي 
زودنا بأدوات بحث متقدمة للغاية . فلقد اكتشفنا 
على سبيل المثال على الشمس عواصفا 
واضطرابات ٠‏ معظمها غير مرثي من الأرض » 
لكنها ظهرت ٠‏ بل صورت من « سكاي لاب » ومن 


بعثة الشمس » . والذي لا شك فيه أن هذه 
العواصف والاضطرابات تؤثر في جونا : وغالياً 
في مناخ الأرض 0 


والشمس نجم . يشبه ‏ إلى هذا الحد أو ذاك 
معظم النجوم التي نراها متنائرة في السماء 
أثناء اللدل ٠‏ الفارق الوحبد أنها آقرب هذه 
النجوم البنا . ونقول علماء الفلك دصفون هذا 
النجم ؛ : أنها متوسطة العمر » أي أمامها 
٠‏ ملبون سنة ٠‏ وبعدها .... تنتهي . وعلينا 


]/ 
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إكليل الشمس الخارجي 


الاكلبل الشمسي يمتد ابعد بكثير من الاكليل الخارجي الكشيف الذى برى بالاشعة السدشية والضوء فوق البنفسجي ؛ ويمتد ابعد من 
حدود مائراه عادة فى السماء الداكنة للكسوف الكلي للشمس . إنه بصل إلى الفضاء البينكوكبي ؛ مما بجغل ششيمسنا تمتد عملياً 


إلى مسافات أبعد بكثير من القرص المرثى لها . وهو ما لا نستطيع رؤيته من على الارض . لكن من مدار “سكاى لاب« حيث لا 


هواء تقريباً وحيث السماء سوداء كالقطيفة ٠‏ يمكننا رؤية الاكلدل الخارجي بوضوح ؛ وهو ما بظهر فى هذه الصورة 


أن نلاحظ أن مجرتنا واسمها ,, الطريق اللبني » 
بها مائة الف مليون نجم مثل شمسنا . قلدل منها » 
له كواكب بعضها بشبه الأرض ؛ والذي يجمع 
علبه العلماء الآن . ان الذي لا شك فيه ان عدداً 
من هذه الكواكب عليه شكل من اشكال الحياة » 
ليس من الضروري أن تكون شبيهة بالحياة على 
الأرض بولس بالضرورة'أن تكون في نفس 
مستوى تطورها كذلك ٠.‏ 

وكل هذه النجوم ؛ بما في ذلك شمسنا ؛ تولد 
حرارة وضوء في قلبها من خلال تفاعل نووي . في 
هذا التفاعل تتحد ذرات الأبدروجين . اخف 
العناصر . لتشكل ذرات من عنصر الهليوم » 
الاأخف ٠‏ وهذه الذرات تتحد بشكل نهائي لتكون 
عناصرا اخرى ء فتولد المزيد من الحرارة . والذي 
نراهمن الشمس ليس هذا القلب . ورغم أنه حار 
للغاية تصل درجة حرارته الى ١١5‏ مليون درجة 
مئوية » إلا أنه غاية في الكثافة أيضا . والضوء 
الذي يتكون هناك تمتصه الذرات القربية » ثم 
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بطلق من عقاله مرة أخرى وبعاد امتصاصه هكذا 
ملايين المرات ٠‏ ولهذا فانه يستغرق وقتأ طويلا 
لينطلق الى الفضاء ؛ ويصل الينا . حتى نتصور 
الوقت الذي تستغرقه هزه العملية . بقول 
العلماء أن ضوء الشمس الذي نراه الآن . تولد 
عام 6٠٠١‏ قبل الميلاد على الأقل : ونحن نراه 
بعد ان يصل الى سطح الشمس . وليس في هذا 
الكلامغرابة . إذ أن المسافة بين سطح الشمس 
وقلبها ١6؛‏ الف ميل . ويطلق العلماء على هذا 
السطح اللامع للشمس اسم الفوتوسفير . وتصل 
درجة حرارته إلى 7٠٠١‏ درجة مئوية . 
وبسبب هذه الدرجات المرتفعة فان الشمس 
ليس لها سمات دائمة . لانها عبارة عن كرة غازية 
ملتهبة . وتصل الحرارة والضوء من قلب الشمس 
إلى طبقاتها الخارجية بتيارات حمل فى الغازات 
المكونة للشمس . ولان الذرات المكونة لومذه 
الغازات فى الشمس كلها مشحونة بالكهرباء : 


ولآن ثيارات الحمل سريعة للغاية ( حيث تسد 
سرعة الف مدل فى الساعة ) . فان المخجال 
المغنطيسى للشمس يسبب اضطرابات فى 
تبارات الغاز . واحد نتائج هذه الاضطرابات 
ما يعرف بالنقاط الشمسية . 


النقع الشمسية 


كان أول من شاهد هذه النقع السودا 
الفلكيون الصينيون عام 78 قبل الميلاد . لكن 
جاليليو العلم العظيم كان اول من شاهدها 
بتلسكوبه : وهو اول تلسكوب يصنع ويوجه إلى 
السماء أبضاً ؛ ثم رسم لها خارطة . كان ذلك عام 
٠٠‏ والعقد الذى يليه . كان الرأى السائد 
آنذاك . دينب وعلمياً ‏ أن الشمس جسعحع 
«حكتمل/» لا عيب فيه » والبقع الشمسية ليست 


16أدوع مالع ]//:وماغط 


0غ 


الاكلدل الشمسى من الفضياء : 


أما هذه الصورة النادرة فهى للاكليل الشمسي من قمر صناعي امربكي اطلقته وكالة الفضاء الأمربكية ( الناسا ) فى بونيو 
الألوان كتثافات الاكليل المختلفة . وتتراوح سين القرمزي الذى بمثل آاكثر طدقات الاكليل كثافة . الى الأصغر ؛ اقلها كثافة 


. وتشكل 


1 فى الاكلدل الكتدفة القرمزية اللون ؛ مناطق بقع ئشمسية تقع تحت السطح الشمعسي أآما الخط الذي بمتد من الشمس ناحية الغرب 


فهو . نتوء شمس ؛ وديمكن كذلك رؤبة نتوءات اخرى إلى الجنوب من النتوء الشمسي الكبير الواضج المعالم . وبمتد النتوء الكدر من منطقة 


الاكلدل ذات الكثافة الكبيرة حتى 5ر١‏ ملدونا من الكبلومترات من السطح حتى ؛ الأرض 


والغاز الذي تراه فى الاكلدل . تصصل درجة حرارته إلى حوالي اربعة ملابين درحة مثوبة . وبعد أن التقط القمر الصناعى هذه الصورة : حدث 


فوران شمسى ( فى الجزء الجنوبي الغربي من هذه الصورة ) وفى دقائق تغير شكل الاكليل 


الاضطرابات الشمسنية 


اضطراب شمسي هائل بمكن مشاهدته فى هذه الصورة التى التقطتها بعثة , سكاي لاب ٠‏ الثالثة بواسطة 
سيكتروجرام بالاشعة فوق الدنفسجدة أثناء دورانها فى مدار حول الارض . وبمكن مقارنة الحجم الهائل لهذا الاضطراب 
الشمسي إذا ما قارناه بالنقطة الصغيرة التى تمثل حجم الارض 
إن هذه الصورة هي التى أظهرت للعلماء لأول مرة أن غاز الهلبوم الذى بنفجر من الشمس بمكنه أن سدقى متماسكا 
بغد آن بسصل الى ارتفاع 6٠١‏ الف كتبلومترا 
وبعد أن تبرز السحب الغازية من الشمس ؛ يبدو كما لو انها توقفت فى مكائها ووقفت فى طريقها حوائط غير مرئية 
وبعض المواد الأخرى بدآت تعود إلى الشمس كالمطر ٠‏ وهي تبدو كالخيوط الدقيقة 
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بالتالى سوى بعض السحب الداكئة او حتى 
كواكب تعبر الشمس ‏ وليست بقعا على الشمس 
ذاتها . لكن جالدلدو شاهد هذه البقع السوداء 
«كلطخ» حقيقية فى الشمس ذاتها . وهى قضية 
من القضايا التى ووجه بها فى المحكمة . 


وكانت الشمس هى التى ساعدت على إصابته 
بالعمى . بسبب توجيهه للتلسكوب نحوها 
باستمرار » وهى شىء خطر حتى بالعين المجردة 
ذاتها . وهو ما شارك فى ماساة جاليليو وحياته 
التعدسة ‏ بسيب أرائه ومعتقداته ‏ التى قضى 
معظمها فى الاعتقال المنزلى . تلك الحياة التى 
اتخذت نموزجلما بلاقية الكتاب والعلماء 
والفلاسفة الشرفاء منذ فجر البدشرية وحتى الآن 
على بد الانظمة الجاهلة . فقد دفع جاليليو غالياً 
ثمن تجاربه التى خلدته وقضت على بصره 
وحداته فى نفس الوقت . لكن ... من يعرف اسم 
جلاديه الآن ؟: 
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حلقات المجال المغنطيسى : 


انفجار شمسى هائل : 


الشمس تقذف بستة بلايين طن متري من مادتها بسرعة تزيد على المائة كيلومتر فى الثانية ٠‏ لتصل إلى أكثر من ٠٠١‏ 


الف كبلومتر فوق الشمس . 


التقطت « سكاي لاب ٠‏ هذا المنظر الخلاب لانقجار الشمس بآلة تستخدم الاشعة فوق البنقسجية بعد عشر دقائق فقط 
من حدوثه ٠‏ وقد اخترق الانفجار مادة الاكليل الشمسي ودفعها أمامه مسببة بعض الاضطرابات فى الاكليل الخارجي . ثم 


تبددت فى الفضاء بين الكواكب . 


صورة بالاشعة فوق البنفسجية . تبين شكل الحلقات المغناطيسية التى تحتوي غازات متابنة فوق كل المناطق 


الشمسية النشطة . 


ومن المنطقى : وان كان ليس صحيحا علميا 
بالضرورة ؛ ان دربط العلماء بين البقع الشمسية 
ومناخ الأرض ؛ بين زيادة عددها وتناقضه وما 
دحدث من تغيرات وتقلبات فى الطقس . ذلك أن 
بين الحد الأقصى والحد الأدنى لعددها » دائرة 
خمس سنوات كاملة . وسجل الغلماء عدة 
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ملإحظات فى هذا المجال منها تحسن المحاصيل 
فى فترات انخفاض نشاط البقع الشمسية » 
وكذلك تحسن صيد السمك . 

وعلى اى الأحوال فالذى لاشك فيه أن مناخ 
الشمس بعواصفه المغنطيسية العنيفة ؛ لابد 
وانه يؤثر على حباتنا . وقد ازدادت فرص 


اكتشاف كيف بحدث هذا . بواسطة صور 
العواصف الشمسية التى التقطتها .. سكاى لاب» 
وبينت تفاصيل عديدة لم يكن من المممكن 
مشاهدتها من على الأرض ٠.‏ 

إن المجال المغنظيسى الهائل للشمس ؛ يدفع 
بجزء من الغاز الشمسى المشحون كهربائياً » فى 
نفثات هائلة يمكن مشاهدتها فى الطبقات 
الخارجية : الكروموسفير ؛ والاكليل الشمسى . 


الشمس والحبياة 


هكذا تشع الشمس الضوء والحرارة »: إلى 
الكون » وهى بذلك تشع الحياة أيضا ؛ رغم أن 
مايصل الى الأرض من طاقتها لا يزيد على جزء 
واحد فقطمن ٠٠٠ر٠٠٠ر١٠٠ر؟جزءاء‏ ولقد كان 
هذا الجزء من طاقة الشمس الذى يصل إلى 
الأرض ثابتاً على مدى العصور الحبولوحيه 
لمثات الملايين من السنين . 

ويطلق العلماء اسم الفوتوسفير على ذلك 
السطح المرئى من الشمس ٠‏ وفوقه طبقة سمكها 
٠٠٠‏ كبلومتراًتشكل جو الشمس الداخلى ويطلق 
عليه العلماء اسم الكروموسفير . وفوق هذه 
الطبقة هناك الاكليل الشمسى الذى بمتد الى 
الأرض وما بعدها . 

إن سعربان الطاقة من أعماق الشمس الداخلية 
وخلالها إلى السطح ؛ وما يبديه السطح من 
ظواهر ‏ المجال المغنطيسى والدوران الشمسى ‏ 
تتحد مكونة صورة معقدة وخلابة فى نفس 
الوقت للظواهر الشمسية يمكن ملاحظتها 
ومتابعتها بتفصيلات كبيرة ٠‏ وهو ما يشكل علم 
الفلك الشمسى المعاصر . 
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ابعرةا 
وابضرة المتارفت 


بقام : الدكتور ضهمدا!ا لبهي 


سح جب مجر موزوس وهو ونيم سرب 


القرآن الكريم يعرض لمفهوم : الرقاب ‏ 
وهو جمع رقبة ‏ فى مناسبات عديدة : 
يعرض له فى كفارة القتل الخطا » فى قول 
الله تعالى : « ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير 
رقبة مؤمنة . ودية مسلمة الى اهله , 
( النساء : 91 ) . 


ويعرض له فى كفارة اليمين والحلف 
بالله » فيما يقوله : « لا يؤاخذكم الله باللغو 
فى ايمانكم , ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الايمان ‏ فكفارته : اطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم ؛ أو كسوتهم »او 
تحرير رقبة , ( المائدة : 485 ) . 


ويعرض لهذا المفهوم كذلك : فى كفارة 
الظهار : « والذين يظاهرون من نسائهم ( أى 
يلحقون نساءهم فى الحرممة عليهم : 
بامهاتهم . وكان ذلك شائعا فى الجاهلية , 
وبقى من رواسبها ؛ بعد التحول إلى الايمان 
بالله ) ثم يعودون لما قالوا : فتحرير رقبة من 
قبل ان بتماسسا » ( المجادلة : “ ) . 


ثم يعرض له أيضا فى أعمال البر العام 
فيقول : « وأتى المال على حبه ( أى حب 
الاتيان للمال ) : ذوى القربى ؛ واليتامى » 
والمساكين , وابن السبيل ٠‏ والسثائلين » وفى 
الرقاب » ( البقرة : لالا١‏ ) . 

واخيراً بذكره فى مصارف الزكاة فى قول 
الله تعالى : « والعاملين علبها » والمؤلفة 
ظوبهم ٠‏ وفى الرقاب » (.التوية : ١‏ ). 
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فالقرآن يعرض لتحرير الرقاب .. أى 
لتحرير العبيد والأرقاء من ملك اسسيادهم 
ومن قبضتهم على رقابهم : فى مجالات 
الدعاء لله لغفران ذنب قد ارتكب .. أو فى 
عمل خير عام .. وفى بيان مصرف الزكاة 
الواجبة الأداء . وهى مناسيبات راى فيها 
التشريع القرآنى : أن يفيد منه فى اعادة 
الحرية والاعتبار البشرى لمن يتجر بهم من 
الارقاء فى اسسواق النخاسة . وكان الاتجار 
بهم حرفة ومهنة . وكان تملكهم ترفا » أو 
لاداء حاجة من عمل لا ينقطع 

ويطلق على الأرقاء أو العبيد : رقايا » 
كان أيدى أسسيادهم لا تنفك فى قبضتها على 
رقابهم . وبذلك يفقدون حريتهم .. وكرامتهم 
البشرية . 


© والقرآن اذ يعدد المناسبات التى 
يطلب فيها تحرير الرقاب ؛ ويتخذ من كفارات 
القتل الخطاأ .. واليمين .. والظهار » ومن 
مجال البر .. ومصرف الزكاة .. اسبابً لحمل 
المؤمنين على عتق الارقاء من ملك يمينهم .. 
واعادة الحرية الانسانية لهم : فلأنه يحرص 
تمام الحرص على الحرية الفردية 2 
والكرامة الانسانية لكل عضو فى المجتمع . 


وهو اذ يدعو الى تحرير الأرقاء فى هذه 
المناسبات العديدة : قد لا يتصور فى جانبه 
اطلاقآً : أن يشجع تجارة الرقيق »؛ كما كان 
على العهد الماضى قبله . 


وأشبه برقيق الأمس الذى يملكه سيد له 
ويحول بملكيته : بينه وبين حريته : صنوف 
الاستعمار المختلفة للشعوب اليوم . بل 
الاستعمار ادخل فى معنى الرق .. 
والشعوب المستعمرة أدخل فى معنى الرقاب 
ولذا لم يوجد اليوم سيد مالك » ولا عبد رقيق 
على نحو الماضى : فصرف الزكاة باسم 
الرقاب .. وماجاء فى مجال البر العام .. او 
فى الكفارات المتعدرة . يمكن ان يحول 
لتحرير الشعوب والجماعات الاسلامية , 
التى اصيبت بلون من الوان الاستعمار : 
الفكرى .. أو الاقتصادى .. أو العسكرى . 

والجهل كذلك : شبيه بالرق ٠‏ فى أنه يقيد 
حرية الجاهل وامكائياته البشرية . ومحاربة 
الجهل لذلك تقرب من معنى : عتق الرقيق » 
فى أن يوجه اليها مصرف الزكاة الخاص 
بالرقاب » وكل ما جاء هنا فى أسباب معاونة 
الرقيق على استرداد حريته البشرية . 

والرقاب اذن بالمفهوم التقليدى : هى 
العبيد والارقاء الذين هم فى ملك اسيادهم , 
ملكا شخصيا . ولكن بالمفهوم الاعم : هم 
الفراد ٠‏ والشعوب الذين يتمكن من تقييد 
حريتهم : نظام تسلط معين .. أو جهل يغطى 
انظارهم وبصائرهم : عن أن يروا الواقع 
على حقيقته ٠‏ ولذا لا يستطيعون التحرك 
فيه . ولا الافادة منه . 

والزكاة للأرقاء اذن تقوم بدور 
« التحرير » لهم .. أو المساعدة لهم على 
استرداد حرياتهم . 


ا 00 
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هو 
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من محمد بن القاسم الشقفي 
ال السلطان سحمود ا لترسوي 


بصّام : استبببدالففتات 


أحسب أن المؤرخين الذين دفعهم 
الاعجاب الكبير بمنجزات محمد بن القاسم 
فى السند قد تجاوزوا المعقول قليلا فى 
نقدير سن الرجل بان انقصوه عن حقيقته 
بنصف عقد من السنين على ادنى الظن 
وعقد كامل على اغلبه , فهم راوحوا فى 
سنه بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة » 
وما داموا هم يقدرون حيث لا سجلات 
للمواليد . فان مسئوليات ذلك الرجل كانت 
فى نوعيتها بمستوى المخاطر التى تعرض 
لها رجال كالاسكندر وهنييبال وقيصر 
ونابليون وغيرهم وما عرف عن احد منهم 
مهما بلغت منجراته ٠‏ وانيهار الناس بها 
أنه كان بقل عمراً عن تمام العقدين 
أو فوقهما بقليل فى حالة الاسكندر المقدونى 
.. لكن بطولة ابن القاسم تعرضت سريعاً 
للعذاب والاضطهاد والوفاة فى السجن 
بغير وجه حق الاأمر الذى اكسبه إشفاقا 
عظيما واعجاباً بالغا من الناس فجعلوا 
عمره اقل من الحقيقة لتكتمل فيه ملامح 
البطولة الخارقة .. 

وأبا كان الحال فان محمداً انجز عملا 
بطوليا ما فى ذلك ريب ٠‏ فقد كان عليه أن 
دجتاز منطقة صحراوية مقفرة على امتداد 
ولايتى كرمان ومكران حتى مشارف نهر 
الاندلس ٠‏ بل إن الاندلس يمثل فى السند 
ما يمثله النيل فى مصر فمن دونه ومن 
ورائه لا يوجد غير الصحراء . كما أن المدن 
التى واجهها فى الرور والديبل والملقان 
وغيرها كانت مدنا كبيرة مسورة وذات 
كثافة سكانية مستمسكة بتقاليد وثنية 
تعود إلى ألوف السنين . والواقع أن 


حملته على ذلك الاقليم ذى الملايين 
العديدة من السكان بعد رحلة مجهدة جداً 
لجيشه البرى بخاصة ربما لم تكن لتؤتى 
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ثمار النصر لولا الروح التى سادت أوضاع 
العالم الاسلامى مجددا خلال خلافة الوليد 
ابن عبد الملك بن مروان الذى تمت الحملة 
خلال حكمه ... فبينما تحمل عبد الملك بن 
مروان والده وزر المذابح التى اضطر لها 
لجمع كلمة الناس بعد أن فشت فيهم 
الانقسامات من كل نوع فان الوليد وجد 
ملكا منتظما وكان هو انساناً متعقلا يفهم 
روح الحكم فى الاسلام ٠‏ ويحترم من 
الأعماق أهل التقوى والعلم مما اوجد 
مناخ جديداً تنفس فيه الشوق مجددآ لنشر 
رسالة الاسلام وهو المهمة الأساسية لكل 
دولة اسلامية .. لقد حارب أبوه أبناء 
عمومته ومنهم عمرو بن سعيد الاشدق » 
وحارب فى العراق مصعبا الزبيرى وكلا من 
الخوارج والشيعة ؛ كما أباح قائده 
الحجاج لنفسه حرية ضرب الكقبة 
بالمنجنيقات للقضاء على عبد الله بن 
الزبير .. أما الوليد فلم يحارب احداً ؛ بل 
هو استرضى قلوب الناس فى الحجاز 
بتولية عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » 
وحسبك من الوليد أن يمر مع عمر بمسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسية 
نوسعته فيرى سعيد بن المسيب لا يتزحزح 
من مكانه ولا يحييه بكلمة ومع ذلك فهو 
يقول لعمر بن عبد العزيز المحرج من 
الموقف2 فى حق سعيد وفى تلك اللحظة 
بالذات مششييراً الى سعيد .. هذا بقبة 
الئاس + . 

لقد استعاد الوليد مناخ الحياة المواتية 
لاستئناف الجهاد فتداعى الناس له 
ووجدوا فيه خلاصا من التفكير المضنى فى 
أزمة الفتنة الكبرى التى تقشعت سحبها 
الداكنة » فانطلق موسى بن نصير يصلح 
ما فسسد من أمور المغرب ٠‏ ويوطن للاسلام 


وجذوره فى بلاد البربر ثم كان فتح 
الأندلس ذروة جهاده وقادته العظام 
المتأثرين به كطارق بن زياد ... كما انطلق 
قتيبة بن مسلم الباهلى يمكن للاسبلام فى 
بلاد ما وراء النهر مما يعغرف اليوم 
بافغانستان وتركستان الشرقية ٠‏ فيما 
شغل مسلمة بن عبد الملك بمناطق ارمينية 
والقفقاس الغربى وانطلق محمد بن القاسم 
فى السيئد . 


تفاصيل الحملة 


من اسف بالغ أن عادة التدوين لم تكن 
فيما عدا ما حصل بالنس بة للقرآن 
الكريم ‏ شسيئًا مذكوراً بين العرب ٠‏ حيث 
ان تدوين الحديث الشريف نفسه لم يبدا 
به الا بعد حملة محمد بن القاسم بحقبة 
كاملة ٠‏ ولذلك فنحن نجهل تمامً تفاصيل 
المغامرة الضخمة بنقل جيش كبير عبر 
صحارى كرمان ومكران ٠‏ وهو ما لم يجرؤ 
على مثله من قبل سوى الاسكندر المكدوني 
الذى خسر معظمْ جيشيه يسيب العطفن 
والجوع والمعاناة » فعاد أدراجه مسيرعاً 
بطريق البحر .. لكن محمدأ باشر الفتوح 
بمجرد الوصول فحاصر اكبر حواضر السند 
عند مصب نهر الاندوس وهى مدينة الديبل 
وقد تمكن بمنجنيق هائل كان يسمى 
العروس من تحطيم صنم هائل كان 
منصوباً باعلى هيكل المدينة الأكبر فكان 
لتحطيمه أثر نفسي سيىء على أهل المدينة 
المحاصرين فخرجوا يريدون القتال والثار 
فدارت معركة عنيفة نصب خلالها المسلمون 
السلالم فصعدوا أعالى السور واقتحموا 
المدينة عنوة فى رابعة النهار ٠‏ وهرب 
منها والى الملك راهر فاختط المسلمون بها 
دوراً ومسجدأً ونزلها اربعة آلاف متهم 
وارادوها مركزاً لنشر الاسلام وتعليم 
القرآن ٠ )١(‏ وهنا بدا السكان المحليون 
وكثير من العناصر المظلومة والمضطهدة 

كالزط وغيرهم يلتحقون بالمسسلمين 
ويشاركون فى تسهيل عمليات الفتح 
فسقطت سائر المدن والقرى من دون نهر 
مهران ٠‏ وعبر المسلمون فرع نهر الاندوسى 
المسمى مهران ٠‏ وهناك التحموا بجيش 
راهر نفسه الذى عول على الفيلة تحمل 
المحاربين فى الهوادج لكن المسلمين اتقوا 
شرها بقذائف النفط تحرق الهوادج ومن 
فيها .. وكانت معركة ضخمة انتهت بقتل 
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راهر .. وتتابع بعد ذلك سقوط مدن 
ساوندرى ويبسمد والبيرون والرور التى 
جعلها المسلمون مركزأ آخر وبنوا فيها 
مسجداً ثم اجتاز المسلمون فروع الاندس 
الأخرى الى ان وصلوا عاصمة السئد 
الشمالية ‏ الملتان ‏ وهناك وقع قتال شديد 
لكن المدينة سقطت وكثرت فيها الغنائم 
ويسقوطها أصبحت السند كلها بايدى 
المسلمين بحلول عام 55 للهجرة ... وما 
لبث الخبر أن جاء بوفاة الحجاج ثم توفى 
الوليد بن عبد الملك مباشرة بعده فكان 
مجيء سليمان الذى طللما تهدد بالانتقام من 
الحجاج وقادته وهو ولي للعهد ؛ فانفرط 
عقد الفتوح ٠‏ وانتهى أعلامها إلى 
المحاكمات والتشهير ٠‏ والقتل والسجون 
والتشريد لم ينج من ذلك سوى مسلمة 
ابن عبد الملك . وقبل ان محمد لما ورد الأمر 
بعزله واعتقاله قال متمثلا + 

اضاعوني واى فتى اضاعوا 

ليوم كريهة وسداد تثغضر 


يعتبر البلاذري المصدر الأسباسى الذى 
نقل عنه المؤرخون اللاحقون كالخطيب 
البغدادي » وابى حنيفة > الدينورى 
واليعقوبى ( احمد بن علي ) والطبري وابن 
خلدون وحتى مؤرخى, باكستان المحدثين 
كالدكتور بنى بخش بالوشسن وشمس 
العلماء الدكتور داوريتس وميرزا كاليش 
وغيرهم », ويبدو من مجمل الروايات أن 
محمد بن القاسم عني بتعيين قضاة فى 
المراكز الاساسية التى أشرنا لها فى السند 
ويبدو ان بعض عناصر من عبدقيس وبكر 
ابن وائل وتميم قد تشبثوا بالبقاء فى 
السند بعد انسحاب جيش محمد بن 
القاسم وفى موقع انشاه المسلمون بدعى 
محفوظ آباد لا تعرف أثاره اليوم ٠‏ ولكن 
الموقع المعروف اليوم بالمنصوره ظل بايدى 
المسلمين حيث اجتمعت به سائر العناصر 
العربية من أهل الفتح وانحاز اليهم من 
هدى الله تعالى للدين الجديد ؛ ويبدو أن 
اقصالا مؤثراآً جرى بهم أيام الخليفة 
المنصور العباسي .. وأيما كان الحال فان 
ولاة المنصورة هذه ظلوا متمسكين بان 
دجيء تعيينهم بأمر الخليفة , وهناك قائمة 
متسلسل الولاة على المدينة من عهد 
محمد بن القاسم إلى عهد المعتمد العباسى 
وتشمل القائمة واحدأ واربعين واليا آخرهم 
عمر بن الليث ومنهم حبيب بن المهلب بن أبى 
الصفرة وهلال التميمى وجنيمد بن 
عبد الرحمن المري ( علما بأن الجنيد هذا 
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يرد بين قائمة امراء جند وولاة هشام بن 
عبد الملك فيما وراء النهر ) وعمرو بن 
الفاتح محمد بن القاسم الثقفىي ومنصور 
الكلبي وعدد من التميمين وواحد من بنى 
تغلب وزفر الحميري وداود المهلبي وغيرهم 
وربما كانت الاسر العربية الاصول فى 
السند من اشد الناس استمساكا 
بنسبها ويقال ان بنى شهيم الموجودين 
هناك الآن هم بنو تميم الذين دخل 
إجدادهم البلاد مع محمد بن القاسيم .. 


الغزنويون والمغول 


يبدو من سائر الظواهر والأخبر ان 
الموجود الاسلامى فى السند بعد محمد بن 
القاسم كان وجوداً دفاعيا وسلمياً » ويروي 
ولهاوزن (؟) انه لما قام حكم عمر بن العزيز 
رضى الله عنه بعد وفاة سليمان بن 
عبد الملك فوضع كل جزية عن المسلمين 
المستحدثين عاد كثير من الهنود وغيرهم 
للاسلام ودخلوا فيه طوعا . على ان 
الوجود المؤثر للاسلام انما استعيد على يد 
السلطان محمود الغزنوي . اوائل القرن 
الخامس الهجرى الحادى عشير للميلاد » 
ولاشك أن الغزنويين والمغول هم الذين 
شادوا سائر ما نراه من المعالم الاسلامية 
العظمى فى الهند . فقد وجه محصسود 
الغزنوي اثنتي عشرة حملة ناجحة فى 
سائر الشمال الهندى ‏ خلال مدة حكمه من 
25١ 544(‏ ه) ووطد اركان الاسلام فى 
البنجاب جاعلا من لاهور عاصمة له ثم جاء 
دور محمد بن سام الغوري ( حكم 
الغوريون افغانستان فى “4ه 5١75‏ ه ) 
فجعل من دلهى عاصمة له ونشر هو 
وخلفاؤه نفوذ المسلمين فى معظم شبه 
الجزيرة الهندية (؟) وتعاقبت من بعده 
عدة أسر مغولية على حكم الهند إلى أن 
جاء عصر محمد بن طغلق الذى تولى عرش 
دلهي عام "١١‏ للهجرة وكان رجلا واسع 
الطموح ومخططا ممتازً أنشا علاقات 
نشطة مع سائر بلدان العالم الاسلامى , 
وبخاصة مملكة المماليك البحرية فى مصر 
التى كانت تحت حكم السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون وقد مد هذا الرجل نفوذ 
الاسلام فى سائر شبه القارة الهندية » وقد 
قيل ان ذلك التوسع فى الجنوب هو الذى 
فدى الى إضعاف دولته تمامً كما فعل 
أورنجزيت سلطان المغول العظيم الآخر 
بعد ثلاثة قرون . وأيما كان الحال فالمهم ان 
هذا الرجل انا علاقات نشطة جداً مع 
مصر . خصوصا وانه حصل من الخليفة 
العباسى المستكفى بالله الذى كان ملتجِئًاً 


لمصر بعد سسبقوط بغداد باأبيدى التتار 
تفويضاً بشرعية حكمه للهند » وهو تفويض 
أفاد منه فائدة كبرى . 


بين الهند ومصر 


لما كان مغول الهند فى خصام متصل مع 
المغول الذين استولوا على خراسسان وفارس 
فقد كان مغول الهند يطمعون فى صداقة 
المماليك البحرية اقوى حكام المسلمين 
العرب فى غربي أآسسيا . ومع ان المصريين 
آثروا الابقاء على العلاقات الحسينة مع 
جناحى المغول كليهما الا أن الهنود كانوا 
يطمعون فى انحياز المماليك لهم فى نهاية 
المطاف ولذلك فلم يتركوا جهداً فى تنشيط 
التجارة وسائر أنواع المبادلات الممكنة مسع 
القاهرة وحيث كان المغول المغربيون قد 
أوقفوا نشاط الخط البرى بين الموصل 
وحلب فقد اتجه النشاط التجارى ناحية 
موانىء البحر الأحمر عبر باب المندب ء 
حيث ازدهرت كل من القلزم والطور 
وعيذاب فضلا عن عدن . 

كما اصبحت الاسكندرية تستقيل عدا 
عن مستوردات البضائع الهندية البضائع 
الواردة من ثغور البحر المتوسط لنقلها الى 
البحر الأحمر وباب المندب حتى سميت فى 
ذلك العصر بمخزن العالم , ويروى ابن 
بطوطه (4) فى رحلته طرائف تكشف عن 
سعة التواصل العربى الهندى وانتشار 
الجاليات الهندية فى مصر ؛ والمصرية فى 
ثغور الهند فى تلك الفترة الزاهرة . 

ولاشك فى أن ترسيخ الاسلام جذوره فى 
الهند على أيدى الغزنويين والمغوليين قد 
أحكم الوحدة الثقافية الهندية العربية 
وفتح أبواب العلاقات من كل نوع بين 
العرب والهنود وهى علاقات تنمو وتتطور 
حتى تحت أسوأ أيام الاستعمار بطشا 
وتفريقآ للناس . 


أحمد العنانى 


المراجع 
)١(‏ البلاذري ‏ فتوح البلدان ٠‏ 
(5)د .علي ابراهيم حسين ‏ تاريخ المماليك البحرية 
ص ١١4‏ طباعة القاهرة . 
(”*) انحلال وسقوط الدولة الأموية . 
|) ابن بطوطة تحفة النظار ج ١‏ ص ١5‏ طباعة 
القاهرة . 


هم - 
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ترجمة وإعداد: النورعقان أبكر 


أصبح الضحك صمام الأمان فى عالم يطغى فيه الضراع ويتصاعد كل يوم . وفى السنوات الأخيرة 
صارت الدعابة النابعة من واقع التفرقة والتحيز العنصريين مطلوبة لا لذاتها » وإنما لتخفيف حدة 
التوتر الذى يفصل بين الأجناس , وأخذ يستمتع بها المغلوبون على أمرهم . 

وربما كان الانسان الأسود اللون أكثر حظاً من التعاسة والامتلاء بالغبن عن غيره . ولذا فان 
الضحك هو تعليقه ورد فعله على معاملة يفرضها عألم يقسو عليه ؛ ويحرمه من حقه فى العيش كما 
ينبغى للانسان أن يعيش . فالفسحة الوحيدة التى أفرج عنها العالم الغربى الحر ‏ كما فى أمريكا 
وانجلترا مثلا » لينعم فيها الأسود ببعض حرية فتى حياة الأحياء الفقيرة : «الجيتو» . ولكن حياة 
البؤس والمكابدات اليومية لم تمنع الأسود من الضحك أو استخدام السلاح الوحيد الذى يملكه : وهو 
حس الدعابة الواعية . وكلما اشتدت معاناته وجه ضربات أشد الى جلاديه .. بدعابته . وفى أحلك 
المواقف وأكثرها مأساوية ٠‏ ظل الأسود بضحك على العالم وعلى نفسه . 

وهذا ما نحسه فى الكتاب الذى جمع فيه الصحافى والمؤلف النيجيرى ديلبى لونييما ما قاله عدد من 
مشاهير السود فى مجال السياسة والآداب والفنون والرياضة فى أمريكا , وانجلترا » وافريقيا ؛ وحاولنا 
اقتطاف ما بحتمل الترجمة والنقل الى العربية منه . 

وقد اشتهر أونييما بمذكراته التى سجلها خلال فترة دراسته بمدرسة «إيتون» » حيث أبرز التحيز 
العنصرى فى تلك المدرسة البريطانية العريقة . واتبع ذلك بكتاب عن الزنوج فى بريطانيا صور فيه 
أوضاع السود وحالهم الاجتماعى وسلوكهم وما يمكن أن يحمله لهم المستقبل . وكان قد جمع فى كتاب 
نشر عام ١5173‏ كل ما صدر عن الملاكم محمد علي كلاى من قول لاذع . 


ام _ مضصسلة الدوحسة أغسطس 'غدام 


02.0و 010001260 16أدوع مالع .]//:وماغط 


كيف يضحكك الرجل الأسود ؟ 


ريما كانت نقطة انطلاق معظم الأقوال 
اللاذعة التى يضمها هذا الكتاب من جملة 
ما قالة السود بامريكا هى ما يعرف 
بالانفراق أو التناقض الظاهرى . ولذا فان 
المدخل الى الاستمتاع بالرنين الحقية, 
لضحك الأسود الأمريكى هو الوقوف على 
الأرضية التى بنى فوقها البيض علاقتهم 
بالافريقى الأسود . 

لقد بررت أوروبا استرقاق الافريقى 
الاسود فى القرن السادس عشر بقراءة 
مغرضة لنصوص العهد القديم فى الكتاب 
المقدس , ثم بررت استعمار افريقيا وجهات 
أخرى فى العالم الثالث بمسئوليتها 
انسانيا وحضاريآ بضرورة انتشال أهالى 
تلك الأصقاع من براثن الهمجية والبربرية. 
وحين وجدت اوروبا فى العلم الحديث 
ضالتها المنشودة لتفسير العالم وقوانين 
الطبيعة ؛ كشفت عن حقيقة ايمانها بتفوق 
البيض على بقية شعوب العالم . فأقامت 
نظريات تسمى علمية تفتي بضمور الذهن 
الملون وافتقاره الى الذكاء البعيد . وما كان 
هتلر سوى ثمرة طبيعية لمفكرين عمقوا 
النعرة العرقية فى الوعى الأوروبى » 
ومنحوها تدابير اظهار التفوق الآرى . 

وقد ابتدر جامع هذه الاقوال كتابه 
بالضحك من محاولة البيضص استخدام 
العهد القديم لوصم الأسود بالدونية . نجد 
ذلك فى كلمات محمد علي . وشعر كاونتى 
كالن ٠‏ وقولة ماكنيل ديكسون ؛ ونكتة سامى 
توماس ٠‏ وكلمة عراف الزولو كريدو .موتوا 
والاب ابيل موزوريوا ٠‏ وبوكر واشنطون ٠‏ 

ويستحق محمد علي كلاي اشارة خاصة 
لاننا » إن أسقطنا مسافة من عدم التصديق 
بيننا وبين أجهزة الاعلام الأمريكى فيما 
يتعلق باسطورة هذا البطل . نكتشف أنه 
فجر ثورة لا فى مجال الرياضة فحسب » 
وإنما فى تاريخ ومسار حركة المطالبة 
بالحقوق المدنية وفى مفهوم العلاقة بين 
الفرد والمؤسسة الحاكمة . 


تخطى حواجز اللون 
لقد خرج محمد على على الحياة 


الأمريكية من باب أوسع صناعة بها . وهى 
صناعة الاعلام والترفيه وصنع الأبطال ٠‏ 


ملهى. نجه نطو 0100012 


وذلك. حين اصبح بطلا عاللميا فى الوزن 
الثقيل . ومن قمته تلك اشهر اسلامه , 
فأسقط فى بد المؤسسسة البيضاء لأن اسبلام 
بطل عالمى واصراره على الطهارة والتسليم 
لخالقه لا لارباب تسويق شهرته لم يكن 
ضمن تصور القدر المرسوم أمريكيا لأبطال 
الملاكمة السود . وهذا ما يشير اليه 
الدريدرج كليفر فى كلمته. . فالبطولة 
للأسود فى وحى الحياة الأمريكية هى 
الفرصة النادرة لانتقاله الاجتماعى ٠‏ 
وتخطى حالجز اللون لدخول دنيا المال 
والامتيازات الحرة . وكان وقع الصدمة 
عنيف على القائمين بامر العلاقات العامة 
والدعاية للبطل . فقاموا بمحاولة لتطويق 
هذه الصرعة كذا ظنوها ‏ وذلك 
باستفلالها وتقديمها كأنها الصورة التى بها 
يتباهى . لكنه حرص على التوكيد بان 
اختياره ليس مؤقتا , وليس من قبيل ما 
يشاغب به بطل متحديه قبيل التبارى . 
وزاد الامر حرجا بالنسبة للمؤسسة 
الامريكية أن محمد علي لم ينخرط فى أية 
مجموعة مسلمة معينة يمكن ان يتم التاثير 
عليها لتصفيته ؛: كما حدث للراحل مالكولم 
اكس الذى دبرت المخابرات اغتياله على 
يد جماعة المسلمين السود التى خرج عليها 
بعد أن اهتدى الى الاسلام الصحيح اثر 


أبيض لأسود يحمل صحيفة يهودية : 
آلا يكفى أنك أسود ؟ » 


الحجح الى بيت الله الحرام والاتصال 
بمصادر اسلامية سليمة . 


العودة الى الأصالة الزنجية 


ولان الشىء بالشىء يذكر ٠‏ فان مالكولم 


اكس كان مصدر بث لوعي جديد بين 
السود . فهو قد أكد على ضرورة العودة 
الى الأصالة الزنجية . بمعنى أن صورة 
«العم طوم/ الوادع الطيب هى من صنع 
المؤسيسة البيضياء ٠‏ وان أبناءه هم نسل 
مغسول الدماغ الذى يرى نفسه بمنظار 
أبيض . كما دعا الى ضرورة العودة الى 
الجذور والاستقلال الاقتصادى واستخدام 
صوت الناخب الزنجى استخداما يؤثر على 
مجرى القرار الأمريكى . 

وكان مايكولم إكس خطيباً مؤثراً 
ومطلوباً ٠‏ وثانى أكثر متحدثين مطلوبين 
فى قاعات المحاضضرات بأمريكا فى بداية 
الستينات . وكان موضوعه الأساسى هو 
نقده اللاذع للقادة فى أمريكا ولرؤسائها 
البيض ؛ وهو مما لا يمكن السكوت عليه من 
قبل المؤسسة البيضاء . 


السواد جمال 


وفى ذلك الوقت نفسه كان كاتب «ضليع» 
فى اللغة والتاريخ والفن 2 هو جيمس 
بولدوين ٠‏ يسجل مذكراته ويكتب رواية 
مغايرة للرواية البيضاء 2 ويساجل فى 
المقابلات والندوات . من ذلك جميعه 
تمخض شعار : «السواد جمال» : والذى 
نشطت به حركة الاحتجاج باللون الاسود 
احتجاجأ ايجابياً أعاد الى الشباب الأسود 
ثقته فى نفسه . كما نشط الاتصال بين 
الرتوج فى امريعا وافريقنا زمان كان نكروما 
مَعَلَما ومَقْلَمَا ٠‏ وكانت غينيا سيكوتورى 
منافحة عن أمور تسكت الآن عنها : فكانت 
حركة القوة السوداء . 
ولذا حين أشهر محمد علي كلاي اسلامه 
علي مشبهد ومسمع من ملايين تنظره فى 
قمته كبطل. ملاكم » كانت الظروف الذهنية 
والنفسية وسط السود مهيأة لتقبل ما تقوله 
الجذور : وهو أن الدين الطبيعى للسود 
المسترقين من سواحل غرب افريقيا هو دين 
أرض الجذور .. لا دين الرجل الأبيض الذى 
نهب وزيف ودمر تلك الانفس والسواحل 
وبذا وجد الأمريكى الاسود دفعة واحدة انه 


ب لد 
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يملك صورته كما حررتها له الطليعة 
السوداء المناضلة بشرف وبعيداً عن دهاليز 
وكواليس حركة الرجل الأبيض المسماة 
تقنين الحقوق الاجتماعية للسود ؛ والتى 
نزعمتها قيادات من نسل العم طوم . حد 
قول مالكولم إكس . 
العالمبة فى ابقاظ وتفجير هذا الخطر . أما 
(الشىء المح رهم) الآخر الذى جرؤ الملاكم 
الأسود على تعريته فهو الانخراط في 
جندية المؤسسة العسكرية البيضاء : لقد 
رفض التجنيد الاجبارى ابان. الحرب 
الأمريكية الفيتنامية . وكائت تلك صفعة 
على الخدين : الأبيض والأسود على حد 
سواء . ما كانت الحرب من حظ الأرقاء 
السابقين .. وحتى حرب التحرير الكبرى 
التى قادها ابراهام لنكولن ؛ محرر العبيد ٠‏ 
لم يسمح فيها للسود بالقتال . لقد حرموا 
شرف الجندية . وكان احد المطالب 
الأآساسية فى حركة الحقوق المدنية ان 
يسمح للسود بحق حمل السلاح دفاعاً عن 
بلادهم ‏ بلاد الرجل الأبيض . 

وقد شجع رفض محمد علي كثرة من 
الشباب الأمريكى على الهرب من الجندية 
واللجوء الى دول اسكند نافية » وعلى رفضص 
التجنيد فى الولايات المتحدة . مما سارع 
ونشط حركة المطالبة بايقاف الحرب واعادة 
الأبناء الى الششواطىء الأمريكية الدافئة 
بدلا من الموت فى أدغال بلد أسيوى 
متخلف عرف بأنه مق فزاة . 


اعتبارات حضارية 


ومن المواضيع التى حرص الأدب 
الزنجى الأمريكى على اظهارها بعد أن 
امتلك صورته الحقيقية مساألة الحضور 
الأسود فى تاريخ الولايات المتحدة . لقد 
كشف جيمس بولدوين فى أكثر من موقع فى 
كتاباته أن تعامله مع شكسبير ورامبرانت 
وبيتهوفن واينشتاين إنما يتم باعتبارات 
حضارية ٠‏ وليس لكونهم خلفيته التاريخية 
فى الانجاز : لان التاريخ الأوروبى ليس 
تاريخه الشخصى كما تحاول الكتب المقررة 
أن توهمه . ويفسر هذا الموقف اندفاع 
الباحثين السود الى استجلاء تاريخ 
افريقيا باعتبارها أارض المنبت والاصالة 
السوداء . فاذا كانت «الجذور» التى 


استجلاها المستر هيللى فى مسبلسله 
المشهور هى أبرز ما عرفه العالم من جهود 
السود فى التعرف على تاريخهم الشخصى 
الحقيقى فان المكتبة الافريقية بأمريكا 
حافلة بالدراسات الجادة والمتعمقة لهذا 
الموضوع . 

ولذا فان الاقوال المقتطفة من محمد علي 
وسامي ديفيز ولويس إكس واوبى ايقبونا 
والتى تدور حول تزييف الرجل الأبيض 
للتاريخ الذى يسجله عن السود إنما هى 
من صميم معاناة السود فى هذه الناحية » 
إذ أن الاعلام الأمريكى معتمد على نعرة 
تبخيس السود أشياءهم يصر على ابراز كل 
انجاز وابداع باعتبارهما من فعل البيض 
وحدهم ٠.‏ 

هذا . ولم تكن فرص التعليم والتاهيل 
متاحة للسود دائماً . كما أن فرص انتقاء 
الشريك فى العلاقات الشخصية كان دائماً 
وقفأا على البيض . حتى فى حال انتقاء ذلك 
الشريك من السود . وهذا ما نجده فى 
الكاركاتدر الخاص برجل الفضاء الأسود » 
والذى اعتبره من اذكى الايماءات فى هذه 
المجموعة . 

ولا تغفل هذه الأقوال الاشارة الى عدم 
ثقة الأسود بالديض وتعلل الأقوال اللاذعة 
فقدان الثقة هذا بحب الأبيض لنفسه 
واندفاعه الاعمى لانتهاب أية فرصة لجمع 
المال ”» واسستعداده للابقاع بغيره فى أبة 
لحظة . وتعمق الأقوال المنتقاة هذه الفجوة 
برفضها تقليد البيض فى تفكيرهم أو 
سلوكهم : 


3 كلة نازحيز 


أما فى بريطائيا ؛ فان الأمرجد مختلف . 
فالمشكلة الاساسسية هى مشكلة نازحين وما 
بترتب عليها من معضلات الاستيعاب , 
سكنا وعملا وتباينآ فى العادات الشخصية 
واللغة الخ . فالملون البريطانى . آسيوياً 
كان أم من جزر الكاريبى أو جزر فولكلائد 
يشعر بحقه الكامل فى الاقامة ببريطانيا , 
مادام يحمل جواز سفر بريطانى صالحا » 
ومادام قد عومل فى فترة الاستعمار معاملة 
الشخص البريطانى . كما نجد ضمن 
مشكلة الاستيعاب هذه صراعات خفية ببن 
الأقليات نفسها . وخاصة بين الملونة منها 
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وبين الاقلية الايرلندية فى بريطانيا . اما 
البهود ٠‏ فقد صعدوا اقتصادياً واجتماعبياً 
الى مراكز تمنكهم من السيطرة على أقدار 
الآخرين . تدعمهم بالطبع الصهيونية 
العالمية . 

ولذا فان الاقوال اللاذعة المختارة على 
لسان ملونين بريطانيين او افارقة ارتبطوا 
بالحكم البريطانى هى نكات أكثر منها 
كلمات مأسساوية نابعة عن غين عمبق كما 
عند الامريكى الاسود الذى اشترك اشتراكاً 
فعليا وتاريخيا فى بناء «العالم الجديد, , 
ونفي منه بحرمانه من حقه الطبيعى فى 
الافصاح عن انسانيته الفعالة سبياسياً 
واجتماعباً واقتصاديا . 

ويجد القارىء فى المناكفات والمناوشات 
التى تحفل بها الاقوال المختارة عن أوضاع 
الملونين فى بريطانيا أن المستر اينوك باول 
السياسى اليمينى المحافظ هو محور معظم 
الضحكات الملونة . وتقابله فى أمريكا 
جماعة الكلوكلوكس كلان فى الولايات 
الجنوبية التى تعمل على تصفية السود 
وكل من يتصل بهم أو يساعدهم تصفية 
فالمستر باول هو الداعية الجهير الصوت 
بوجوب ترحيل الأسيويين وآهالى جزر 
الهند الغربية الافارقة الى بلادهم , 
ومنحهم التعويض اللازم ٠‏ لأنهم اس كل 
بلاء أصاب الاميراطورية الشائخة 
ووجودهم فى قناعته . سسسيؤدى الى 
فيضان مروج بريطانيا الخضراء بالدم , 
وشوارع مدنها الكبرى ستتحول الى أدغال 
تصطرع فيها وحوش همجية .. وما فساد 
الشباب وازدياد الجريمة والبطالة وكل 
قبيح إلا بفضل تسللهم غير المشروع الى 
بلاد التقاليد العريقة والتسامح الانسائى . 
كذا. : 

إن ماتم إغفاله فى هذه المجموعة اأخطر 
مما تم تقديمه : فالمجموعة لم تنتخب أبة 
أقوال نابعة من وضيع السود فى جنوب 
أفريقيا . حيث تمارس حكومات بريتوريا 
المتعاقبة أفظع أنواع التفرقة العنصرية . 


محمد علي كلاى 


© أتدرون أن اللون الاسود هو الأصل ؟ وان 
الكتاب المقدس هو القائل بان كل شىء كان يغطيه 


ممص ٠.‏ همان 0100012 


لقد طلبوا مني أن اتطوع للاشتراك فى برامج 
الفضاء . ولكنني رفضت خشية أن أهبط فى 


وعشرون رأسا ء وتسعة وخمسون فكأ . وسبع 
واربعون ساقا فتقول : 


وأنا آبضا لا أربدك زوجا لادسنتي ٍ 


الظلام قبل ان تخلق السموات والارض ؟ وما لون 
الظلام. ؟ أتدرون أن الأرض الخصبة أرض 
سوداء ؟ وان التوت كلما اسود لونه طاب مذاقه ؟ 
وأن القهوة القوبة هى القهوة السوداء ؛ ولا تفقد 
قوتها إلا بعد مزجها بالحليب ؟ 


©© ما أتعس الأسود : وما أقسى دربه وأطوله . 
ربما بدأ كل هذا العذاب حينما جرته امه الى 
كنيسة البابتيست أو الكاثوليك ٠‏ ورأى المسيح 
لأول مرة : وله شعر لم يرزقه أسود أبدأ . وعندما 
رآى العشاء الأخير فيما بعد وجد أن كل 
الجالسين اليه رجال يشبهون المسيح . لم يكن 
بينهم صينى أو مكسيكى . بيض كلهم ٠‏ ورأى 
تصاوير القديسين المسيحبين ٠‏ وكانوا بيضاً . 
ولم ير تصاوير لرجال سود يموتون فتصعد 
أرواحهم الى السماء لتلحق بالملائكة الشقر . وفى 
كتب القصص . وجد الأخيار كلهم بيضأ , وملكة 
جمال أمريكا بيضاء ؛ وملكة جمال العالم بيضاء » 
وملكة جمال الكون بيضاء .. والرئيس الأمريكى 
يسكن فى البيت الابيض .. وكعكة الملائكة 
بيضاء ٠‏ وكعكة الشيطان سوداء . والشىء 
الأوحد الذى يعرفه هو أن افريقيا سوداء . 
وأحراشبها سبوداء . فمن تظنونه وجده ملكا 


© سثل ذات مرة إن كانت لديه أبة فكرة عن مكان 
أنسلافه » فاجاب ١‏ لاولكنى احملاسما 
انجلزيا ..والله وحده يعلم أين حصلت علبه, 
©© وفى تعليقه على انكماش الأمريكى العادى 
وكبته نفسه عن ملامسة الآخرين , قال : «إنه 
متجمد .. وحتى حين يهز يد شخص آخر فانما 
يفعل ذلك فى توتر وعصبية» . 
©© وقال معلقاً على البيض فى جِنوب افريقيا : 
«انهم أقلية فى جنوب افريقيا . وهم هناك فى 
اقصى طرف من الكرة الأرضية وليس وراء ظهرهم 
سوى البحر . فاذا ٠‏ أو بالاخرى ٠‏ عندما تدور 
عليهم الدائرة لن يجدوا احداً ينقذهم . 


الدريدج كليفر 


كاتب 


© يقض مضجع العنصريين البيض أن الناس 
فى كل أنحاء العالم يحبون الأمريكى الأسود 
ويجدون استحالة فى إسباغ أى دفء عاطفى 
ممائل على الأمريكى الأبيض . وعندما يهتفون : 
«الى دياركم أيها اليانكى؛ فانما يعنون بذلك 
الرجل الأبيض لا الأسود الذى نال مؤخرا حريته 
من بعد عبودية . 

فالابيض العنصرى يعى أنه هو «الأمريكى 
القبيح» ويريد للأمريكى الأسود أن يكون قبيحاً 
أيضاً فى نظر العالم : ان التعيس ياأنس 


ا 


© لقد ظل كل بطل أسود فى الملاكمة العوبة 
يحركها البيض , ويتحكمون فى حياته الخاصة 
وصورته العامة .. حتى جاء محمد على . 
وبمجيئه أصبحت اليد المحركة للدمية ممسكة 
بقبضة من الخيوط . غير أن الدمية الراقصة لم 


© أغنية 5 
«كنا نلبس أردية حريرية واحذية من ذهب , 
وكنا أرقى الناس على ا لارض قاطبة كماقيل لي 


00 
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لايع ابرالميا 


مارتن لوثر كنج 


لينوك باول 
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كيف 700ل مور 


ولكننا الآن افقر الفقراء 
وليس ثمة من يريدنا امام بابه 
ولذا يا صحابى من السهل أن نعى- 
أن جنة الرجل الأبيض هى جحيم الأسود 
وباستخدام نسائه البيض ومائه الحارق 
واخاديعه واكاذيبه استطاع أن يسرق امريكا 
والمالك الحقدقى لهذه الأمة 
رهين المعسكرات الخاصة . 
ولذا يا صحابى 
من السهل أن نرى أن جنة الرجل الأبيض 
هى جحيمنا نحن السود . 

كاونتى كالن 

شاعر 

© من قصيدة : «سيدة أعرفها/, : 

وحتى فى الجنة 
تعتقد أن طبقتها تنام وتشخر الى وقت متاخر 

بينما يصحو السود فى السابعة 

لأداء الترانيم السماوية 

سامي ديفديز 

ممثل فكاهى 

بعد ان صرت نجما اتاح لي ذلك فرصة تلقى 
إهانات فى أماكن لا يمكن للأسود العادى أن يحلم 
ان يدخلها ليهان ٠.‏ 
© إن العالم لا يكره المهزومين ٠‏ ولكنه ببساطة 
لا وقت له لهم . 
© لقد اتفق ان كان مؤلفو كتب التاريخ من البيض 
وبصدفة اخرى عجيبة استطاعوا ان يتجاهلوا 
كل شىء انجزه أى أسود فى أمريكا ولأمريكا ؛ ما 
عدا سحب اليوارج فى نهر المسيسيبى اللعين 6 
© الى مشاغب : 

يسرنى سيدى أن استضيفك فى كاليفورنيا ان 
وجدت نفسك زات يوم بها : ارحو ان تزورنى 
وتستخدم حوض السباحة الخاص بى ؛ وي _نى 
أن أعطيك بعض الدروس فى الغرق . 
© وقد سئل مرة عما يعيقه ٠‏ فقال : 

(اننى رجل ملون اعور » فما حاجتى لمزيد من 
المعوقات ؟) . 


وليم دوبوا 
20 


كاتب 
© هنا ترقد ماساة العصور . وهى ليست ان 
الناس فقراء ‏ فقد عرف كل الناس ضرباً أو آخر 


من ضروب الفقر ٠‏ ولا هى أن الناس اشرار , فمن 
هو الفاضل ؟ ولا هى أن بالناس جهلا ‏ فما هى 
الحقيقة ؟ لا : إن الماساة هى أن الناس لا تعرف 
سوى النذر القليل عن الانسان . 


راى دوريم 


كاتب 


© اسمعنى : اسمع استجدائى ايها الطبيب : 


أريد رجلا صناعية سوداء ,. 
© ان بعضاً من أفضل أصدقائى همو من البيض. 
وعندما أقابلهم أعاملهم وكأنهم بشر . 
نيكى جيوفانى 
كاتبسة 


© ما هو الشىء الأوحد الذى نعرفه بشكل مطلق 


وحاسم عن أى رجل أبيض فى العالم ؟ انه يعبد 
الملل . ومن فرط اقفتتانه به يراه فى كل شىء 
إأخضر . وهذا ما بيفسر وجود تلك اللافتات 
اللعينة : ابتعد عن العشب ! لا تطا العشب ! 
وهو لم يضعها لانه يهتم ويعنى بالعشب وإنما 
لان العشب اخضر . 

© ما هى أفضل السبل لابعاد الرجل الابيض .. 
وبسرعة ؟ اطلب منه مالا . 

© انهظريف لاقصى حد يستطيعه عندما يعتقد 
أنه سيحصل على مالك ٠‏ ولكن حين تطلب منه 
مالا » فكانك تطلب من الهيبي, أن يتخلى لك عن 
الشىء الذى يخدره : أو من الزنجى أن يسلمك 
خنجره . 

© ادخل أى مصرف تريد وتشاء واودع به خمسة 
دولارات » ثم عد الده بعد أسبوع لسحبها . وانت 
تودع الدولارات الخمسة يهش لك الجميع » 
ويكلف المدير خاطره لبيخرج لمصافحتك 
والترحيب بك عضوأ فى العائلة . انا لا اتحدث 
عن أكثر من خمسة دولارات . وعندما تذهب 
لاستردادها ؛ يبادرك الصراف قائلا : (اتدرك أنك 
بذا ستغلق حسابك ؛ وكانك تجهل أنك إن 
اودعت خمسة دولارات وسحبت خمسة فان 
حسابك لا محلة سيقفل . تبسم له وتقول : طبعاً 
يتجهم وجهه ويقول : (سيكلفك هذا دولارا) . 
فتقول: (حسنا . أعطنى الاربعة الباقبة) . فيقول 
: (امهلنا دقيقة) . هنا تنظره شذراً وتقول : (ارجو 
ذلك حقا !) عندئذ يخبط مالك ويصيح : (بعده) 
أوربما حول المعاملات الى الصراف الآخر ‏ ليدير 
لك ظهره ٠‏ 
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ديك جريجورى 
كوميدى 

© آتدرى اننى تجاوزت الثانية والعشرين من 
عمرى قبل أن أعرف أن ابراهام لنكولن هو الذى 
حرر العبيد: ؟ كنت دائمأً اعتقد أن جفرسون 
ديفيس هو الذى اخرجنا من الأسر تحت 
المراقبة ؟ 
© يبدو أننا بدانا نحرز نصيباً من النجاح 
لقضيتنا : لقد طرحت شيركة الهاتف أجهزة ملونة. 
© أريد أن أقدم لكم مفاجاة : انكم ترون صور 
الكلوكلوس كلان وهم يلبسون اغطية راس 
مديبة . ان الأغطية نفسها مسطحة , لكن 
الرؤوس هى المدبية 
© يوفرلى الصيف متعة نادرة : فحين يصفعنى 
إحدهم مريتا على ظهرى ٠‏ اصيح : (انتبه » فان 
ظهرى يؤلمنى بسبب صفعة الشمس) وما اكثر 
الذين يعتذرون لي . 
© لقد نجح قومي فى كرة القدم الأمريكية » 
وتفوقوا وبرزوا . وهى توفر لنا الفرصة الوحيدة 
لرفع هراوة فى وجه الرجل الابيض دون أن يكون 
ذلك فاتحة للشغب العنصرى ٠.‏ 
© قال فى أحد نوادى «بلاى بوى» وقد اكتظباهل 
الجنوب : 

(طاب مساؤكم . يسبرنى أن ارى نخبة ممتازة 

من اهل الجنوب تؤم نادينا الليلة » ومن 
محاسن الصدف انني اعرف الكثير عن 
الجنوب فقد قضيبت عشرين عاما به ذات 
لبلة . 


© تلك الاغنية المخرية : ان كل محلات ببع 
الاسطوانات تعزفها (اننى احلم بعيد ,ميلاد 
ابيض ) . ومن المحزن ان ابنتي الصغيرة لا تؤمن 
بسانتا كلاوس وحتى فى سن الثانية تعلم جيدأً 
انه ما من رجل ابيض ياتى الى حينا بعد 


منتصف الليل . فلنكن امناء : كم منكم راى سانتا : 


كلاوس اسود ؟ انه ابيض حتى أن يخرج من 
المدخنة . 

وكان ينبغى أن يسود من أثر الهباب ٠‏ 
© عن أمربكا : 

اليست هى اروع بلاد الأرض:؟ اين كنت 
ساضطر الى الركوب فى مؤخرة الباص ؟ واخير 
فى دخول اسوا المدارس ٠‏ واتناول وجباتى فى 
أردا المطاعم , وأسكن فى اسوا الأحياء » 

وذلك اتقاضى ٠٠‏ دولار فى الأسبوع 
لاحكى لكم كل هذا . 


مام» .نه ماو 010500126 


© وفقا لعقد عملى فاننى احصل على خمسين 
دولارا من الادارة فى كل مرة يعيرنى احد الناس 
بسوادى . ارجوكم أن تكرروا ذلك ليقف جميع 
الحاضرين ويقذفونى بكلمة «أسود» .. 5 تقاعد 
غداً عن العمل ! 
© إن مارتن لوثر كينج هو الشخصية المشهورة 
الوحيدة التى أعطت بصمات أكثر مما اعطت 
اوتجرافات . 

لانجستون هيوز 

لك 7و1 ) 


0 


شاعر 


© ما أقوى الدم الاسود . إن مجرد نقطة واحدة 
منه تجعل المرء ملوناً . نقطة واحدة وتصيح 
زنجيا . يا لقوة اللون الاسود ! 

© أقسم بالله العظيم أننى لا افهم لماذا تشمل 
الديمقراطية كل شخص إلا انا . 

© إن من أشق ما يتكبده المرء لكونه من اقلية 
عرقية هو أن كثيرين من طيبي القلوب وحسني 
النبة بتجمعون حولك لمساعدتك . وعادة ما لا 
يستطيعون تقديم أى عون غير رفقتهم التى 
غالبا ما تكون مملة بشكل مميت . 


«والآن وبعد ان كسروا حاجز الأربع دقائق فى 
سباق الميل » وحاجز المسيعة عشر قدما فى القفز 
بالعمود .. سيكسرون حاجز اللون » ! 


جورج جاكسون 


يا طذ > امتورلاك 


من خطاب الى صديق : 
© (فى السبعينات من القرن الثامن عشر شاء 
الأوروبيون الموجودون فى أمريكا الاستقلال عن 
الاوروبيين فى انجلترا . فاسموا ذلك حرب 
التحرير . والآن نحاول نحن السود فى الولايات 
المتحدة أن نخلص من هؤلاء الأوروبيين ..وقد 
اسموا ذلك تخريبا وعدم مسئولية . 
© من خطاب الى محرر : 

(فى الصباح الذى كان مقررأ أن يطلق سراح 
هذا الاسود ذهبت اليه فى زنزانته ومعى بعض 
الملايات » وطلبت منه ان يساعدنى على الهرب ٠‏ 
فصرفنى بواحدة من تلك النظرات وبهزة من يده ٠‏ 
فاخذت أمزق الملاءات ٠‏ وعندما فرغت من ذلك 
سالنى عما سافعله بها فاجبته : (امزقها لاصنع 
منها حبلا) وسالنى مرة اخرى : وماذا تنوى أن 
تفعل بالحبل ؟) فقلت : (اقيدك به) وفعلت . 

وعندما نادوا عليه ليطلقوا سراحه ذهبت بدلا 
عنه . لقد تعلمت حقيقة مهمة للغاية بالنسبة 
لنضالنا هنا فى الولايات المتحدة 

إن السود كلهم فى نظر نوع معين من البيض 
سواء . 


مارتن لوثر كينج 


(ورود- 4ةة١)‏ 


© اربد أن اكون اخ للرجل الأبيض .. لا اخآ 
لزوجته . 

© إن الظلم فى أى مكان هو تهديد للعدالة فى كل 
مكان . 

© إننى ارفض الفكرة الجهنمية التى تقول باننا 
أمة بعد أمة يجب أن نتهاوى اسقل السلم 
الحلزونى العسكرى الذى يفضى الى جحيم 
الدمار النووى . 


جوليوس ليستر 
مؤلف 
© قال منتقداأ الرئيس الأمريكى جونسون على 
دوره وموقفه تجاه احداث الشغب الزنجى عام 
1931 : 


(لقد كان رد فعل الرئيس جونسون مطابقا 


2 
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لكونه رجلا أبيض ٠‏ فقد كون لجنة لتقصى 

الانتفاضات ٠‏ وأنفق فى ذلك مالا كثيراً للوقوف 

على حقيقة كان يمكنه أن يعرفها بسؤال أى اسود 

نائم فوق كنبة أمام البيت الابيض /» . 

© عن حوادث الشغب فى صيف 19517 :: 
(لن نجح شىء فى إيقاظ الرجل الابيض فهو 

صيف 11717 . استيقظ الرجل الابيض .. يقظة لم 


مالحوم اح 


( 1530-5519 ( 


© لقد ظل الأسود فى هذه البلاد يجلس فوق 
مقعد ساخن قرابئة **٠‏ عام . ومهما حاول 
غاسلو الأدمغة ومغسولو الأدمغة أن بعبينوه 
على النهوض والتقدم : فان ذلك سيظل ابدأ غاية 
فى البطه بالنسبة لرجل ظلت مؤخرته تحترق 
بذلك الموقد . 

© ذات مرة وأنا أقوم بعملى ٠‏ انتصب أمامى 
جندى أبيض غليظ الوجه . أحمره لا يكاد يقوى 
على الوقوف من فرط سكره . كان يترنح ويصرخ : 
«سالاكمك أبها العبد الأسود» وضحكت وأجبته : 
بالطيع الاكمك . ولكنك مثقل بالملايس » . كان 


© حذار من اغريقى (يونانى) يحمل هدايا » 
وملون يبحث عن سلفة , ومن البيض الذين 
يفهمون الزنوج . 


جون تشيكاى 

موسيقي جاز 
© سمعت زنوج يتحدثون عن موسيقى سوداء . 
ليس للموسيقى أى لون , ولا يمكن لاحد أن يراها. 
فكيف يمكننا أن نطلق عليها أى لون ؟ 

بوكر واشنطون 

)١9١6 6509 

مؤلف 

© إن مجرد الصلة بمن عرفوا بأنهم الجنس 
الاكثر تفوقا لا يمكن أن يقدم الفرد الى الأبد ألم 


دكن له قيمة فى حد ذاته . 
© عن العبودية : 

لا يمكن لأى جنس ان يتقدم ويرقى اذا لم يتعلم 
أن فلاحة الأرض لها نفس كرامة كتابة القصيد . 


ملاحظات من بعض البيض 


ابراهام لنكولن 


) 1١8668 الس ب‎ ١ 


© (رئيس الولايات المتحدة إبان الحرب الاهلية) 
© كلما سمعت شخصا يجادل فى مسألة الرق 
طغى بى شعور عارم لأن أراه هو.نفسه مسترقاً 
كيما يجرب الأمر بنفسه . 
ماكنيل ديكسون 
١458١‏ 5غ و5١ا)‏ 


روائى ومسرحى امريكى 


(روائى وسرحى أمريكى) 
© كان أنجح تجار الرقيق المتمركزين فى ليفربول 
هو السير جون هوكنز . وقد اختطف 5 ألف 
أفريقى من أوطانهم بغرب أفريقيا . وكان اسم 
سفينته التى نقل بها الرقيق هو «المسيح» ! 


هنرى لويس منكين 


( ل ك5 اناا‎ ١ 


( كاتب امريكي ) ٠‏ 
© ؛ انني ضد الرق لأننى : ببساطة ؛ لا أحب 


الرقيق . 
برنارد شو 
١‏ 45 د 408١60‏ ( 


2-2 سحي ابص ارد 
© « لا تنسوا أن أسودين لا يكونان أآييضا . 
© زار امريكى أسيود مدينة لندن ؛ فدهشس 
كثيراً حينما سساله احد الانجليز إن كان 
محافظآ . فأجابه : + كيف للسود فى امريكا 
ان يكونوا محافظين .؟ وماذا لديهم 
ليحافظوا عليه على ابة حال ٠‏ ؟ » . 


السود فى بريطانيا يضحكون 


سامى توماس 
هزلي انجلد.ى 


© كنت أعمل في مناجم الفحم » فطردوني 
من العمل لانهم فشلوا فى البحث عني داخل 
المنجم . 
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© توفى زنجى ء ولقيه القديس بيتر قائلا : 
« اننا لا نسمح فى العادة بدخول الملونين الا 
إذا قاموا بعمل خارق فى حباتهم » فاجابه 


الأسنود : « انتى اشجع من مثى على 
الأرض : فقد تزوجت امرأة بيضاء فى 


كنيسة للبيض فى الاباما بجنوب الولايات 
المتحدة ٠‏ حيث كان بين المصلين خمسون 
من اعضاء جمعية الكلوكلوكس كلان ء 
فانفجر بيتر قائلا : . عظيم ! مذهل ! ومتى 
كان ذلك ٠؟‏ » فأجابه الأاسود :: قبل 


جوس وايت 
كوميدى من ليفربول 


© المستر اينوك باول ( السياسى اليمينى 
المحافظ الذى يريد طرد السود من بريطانيا ) 
لا برغب فى دخول الجنة عندما يموت .. 
خوفا من أن يضطر إلى ترتيل اغانى الزنوج 
الروحية . 

© انني احب ان أسسعد الملونين : فانتم 
معشر البيض لكم شعر اشقر وعيون زرقاء 
وخدود وردية ٠‏ ومع ذلك تقولون عنا 
ملونين . 

© شوهد اينوك باول وهو ينوح فى قمة 
صخرة . فساله بعضهم : ١‏ لم تبكى . ؟ ,» 
فاجاب « رايت حافلة محملة بباكستانيين 
تهوى أسفل الهضبة » فقال الآخر : , وألذلك 
تبكى: ؟ فقال السيد باول : « لان مقعدين بها 
كانا شاغرين » . 


شارلى وليامز 
مغل هرّلى 


© سبعى ابنوك باول « البريطانى المحافظ 
الذى ينادى بطرد السود من بريطانيا » إلى 
مقابلة رئيس الحكومة البريطانية . وفى 
المقابلة قال : « لي طلب واحد .. وهو ان 
تحضر "٠*١‏ باكستانى لتسوية قبرى 
بارجلهم عندما اموت « فاستغرب رئيس 
الوزراء ذلك وسأله : اأنت واثق مما تقول ؟ » 
فقال السيد باول : « جد واثق . وفى الواقع 
أريد * ٠‏ ؛ باكستانى إن تمكنت من جمع ذلك 
العدد » وقال آخر : « لك ما تريد . ولكن ابن 
تريد ان تدفن ١‏ ؟ » فقال باول : « فى قاع 
© ذهب باكستانى قليل الحجم يبحث عن 
عمل فى شركة للبناء . ولكذ أحد رفاقه أخبره 
انهم لايستخدمون سوى الايرلنديين 

وعندما سأله رئيس العمال عن اسمه اجاب 
« باتريك فينيغان يا سيدى » . فطلب منه ان 
يباشر عمله يوم الاثنين . شكره الباكستانى 
ومضى مزهوا بما انجز؛لحظتها صاح به 


».نه ماو 0105001269 


هو يكره إلا ان يرى السود من عل. 


رئيس العمال : « ولكن قبل ان تبدا العمل 
معنا . اغسل ذلك الوجه , . 

© مثل باكستاني امام المستر اينوك باول 
( اليمينى المحافظ الذى يريد طرد الملونين من 
بريطانيا). وكان ذلك فى إحدى المحاكم . فقال 
اينوك : ٠‏ انت متهم بركوب دراجة بلا انوار . 
وقد وجدتك مذنبا » وعليك دفع غرامة قدرها 
١‏ جنيها » . فقال الباكستانى : ٠‏ سبعون 
جنيها لركوب دراجة بلا انوار.؟ » فزجره 
اينوك باول قائلا : « بلى . ولو كان الوقت ليلا 
لحكمت عليك بغرامة قدرها ٠٠١‏ جنيه , . 
© قام فريق للمسح التليفزيونى بزيارات 
منزلية لمعرفة احب القنوات والبرامج 
البريطانية لدى المشاهدين . وعندما وصلوا 
بيت احد الآسيويين ٠‏ شرحوا له مرادهم » 
ورجوه أن يتفضل بمساعدتهم بالمعلومات 
المطلوبة . وبعد تامل قال : « حوالى عشرة 
اشخاص فى هذه الحجرة يشاهدون القناة 
الاولى : وعشرون فى تلك يشاهدون 
التليفزيون التجارى ولكننى لا أدرى ما 
شاهده ساكنو الطابق الاعلى من البيت » . 
©» صعق دبلوماسى صينى وارتعب عندما 


بلغ منزل صديقه الانجليزى تلبية لدعوة 
للغداء وذلك عندما كشير كلب ضخم عن 
انيابه واخذ ينبحه . وتراجع مسرعا عن 
البيت . فخرج إليه صديقه الانجليزى 
واعتذر عن تصرف كلبه ؛ وقال يمازحه : عندنا 
مثل انجليزي قديم يقول : كلب يكثر النباح 
لا يعض ٠‏ فاغضب ذلك الصيني ٠‏ فانفجر 
قائلا :انا اعرف ذلك المثل »وانت تعرفه .ولكن 
هل يعرف الكلب مثلكم ؟215»٠.‏ 

© شب حريق فى احد الفنادق . فلاذ شاب 
سود بالشرفة 2غ تنوشيه السينة اللهيب 
وظلت فرقة الانقاذ تستجديه ان يقفز » وهو 
على رفضه ثابت ٠‏ قائلا : « لا اثق بكم ايها 
البيض . انكم ستسحبون الشبكة وقتما 
اقفز, . وبعد ان طمانوه ان ذلك لن يحدث 
اجاب : « لن تخد عوني . ضعوا الشبكة ارضما 
أولا .. وبعدها ساقفز » . 

© قال أبيض لأسود من القوة السوداء : 
«لم لا نصبح أصدقاء . ؛ إننى متعاطف مع 
قضدتكم ”, فقاده الأسسود الى النافذة وطلب 
منه ان يخبره بمايرى . فقال الأبيض » ارى 
جمعا من الناس »« ثم قاده الأسود الى مرآة 
وطلب منه ان بخيره ماذا يرى . فقال 
الأبيض : « ارى نفسى » . فقال الأاسود : 
« وذلك ما يجعل صداقتنا فى حكم 
المستحبل » 


والأفارقة أيضاً يضحكون 


عيدى أمين 


قال معلقا على الحرب فى الشرق 
الأوسط : 
© ان انتصار العرب فى الحرب ضد 
اسرائيل امر حتمي . ولم يبق امام رئيسة 
وزراء اسرائيل سوى ان تربط سسراويلها وتفر 
باتجاه نيويورك وواشنطون ٠.‏ 
© عندما أعلن أن الآسيويين البوغنديين 
المطرودين من يوغندا قد خربوا اقتصاد 
بلاده : 

لقد ظل الآسيويون على الدوام يريدون 
تحصيل أاكبر قدر ممكن من الارباح بادنى 
استثمار ممكن . لقد حلبوا البقرة ٠‏ ولكنهم 
لم يطعموها لتدر المزيد من اللبن (الحليب) . 
© عن عدوه الرئيس التنزانى نيريرى الذى 
رفض ان يعترف به , وانتقد سياسته 
الخاصة بالآسيويين : 

اود ان اؤكد لك انني احبك كثيراً ٠‏ ولو 
كنت امرأة لفكرت فى الاقتران بك ٠‏ بالرغم 
من امتلاء راسك بالشيب . 
© وعن السياسيين قال : 
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كيذ 7007ل مور 


لامنيياد 


ماالم ع /ال/0 !113 لد 


كوامى نكروما 


44 مجسسلة الدوحسة أغسطس “لخدام 


010001260021١. 


يجدر بك الا تكون مثل بعض السياسيين 
الاغبياء الذين يحدثون اضراراً مادية 
جسيمة وخسائر فى ارواح الناس » ولكن 
عندما بيحين وقت معالجة المشكلة لمعرفة 
حقيقة الأمور يدعون المرضص ويغطون 
انفسهم بعشرين بطانية . 
© وعن تقديم تعويضات لبريطانيا : 

لن ابحث الأمر مع اى ضابط بريطاني 
صغير الرتبة لأنني الرجل الأول فى يوغندا 
فان ارادت بريطانيا ان تمنح أية تعويضات 
لشركاتها التى اممت على اثر الحرب 
الاقتصادية , فان على رئيس وزراء بريطانيا 
أو ملكة بريطانيا الحضور شخصيا الى 
بوغندا » لان الحرب الاقتصادية قد اعلنت 
فى يوغندا لا فى بريطانيا ٠‏ 
© وعن صندوق انقاذ بريطانيا 

« ان الهدف من هذا الصندوق هو انقاذ 
ومعونة سادتنا الاستعماريين السابقين من 
الكارثة الاقتصادية » . 


سالامى كوكر 
ممثل سيرالبونى 


مااطيب السواد . انك تستطيع الاعتماد 
على البشرة السوداء . انظرني : يهطل 
الجليد واظل اسود البشرة » .شرف. الشمس 
فلا يتغير لوني » وعندما احس بالذنب لشىء 
جنته يداى ٠‏ يثبت لونى » واموت أسود ٠‏ 
ولكن انظر البيض ‏ لونهم يصبح ورديا 
بفعل الثلج ؛ وتحرقه الشمس فينقلب بنيا » 
وعندما يشعر احدهم بالذنب يحمر وجهه » 
ويتحول لونهم الى الازرق عندما يموتون ٠‏ 


اوبى ايقبونا 
كاتب من نيجيريا 


© إسمى المسجل فى جواز السفر هو اوبى 
ايقبونا » ولكن ذلك مجرد تزوير : لآن اسمى 
الحقيقى فى جنوب افريقيا هو «١‏ بانتو » » 
وفى استراليا « ابورجينى » وفى أمريككا 
« زنجى » وفى نيكسونفيل « وسخ » وفى 
بريطانيا « بيكانيني الضاحك » . 

© يقال لكل طفل يولد فى افريقيا انه لا يقوى 
على التفكير حتى يدخل المدرسة الابتدائية » 
فيتخرج منها بشهادة ليقال له مرة اخرى انه 
لا يحسن التفكير حتى يدخل الثانوية . 
ويعدها يخبر بانه لن يفكر حتى يكمل 
الجامعة ويحصل على شهادة اوروبية . 
ولكن ما ان يستلم شهادته الجامعية ويعود 
الى افريقيا حتى يجد نفسه مشغولا بجمع 


المال » فلا يجد وقتا للتفكير . والنتيجة هى 
انه يضيع حياته دون ان يفكر مرة واحدة 
فقد تعود ان يفكر له الآخرون حتى جهل 
كيف يستخدم فكره ,» وأصبح عقله بمرور 
الزمان منكمشآ بفضل عدم الاستخدام . فان 
قابلة افريقى آخر يقوم بأى عملية تفكير فانه 
يتهمه بالجنون ! 

© اهيب بقومى ان يكبروا ويقلعوا عن تقليد 
أوروبا كالقردة . ان القبعة 
البريطانية الرسمية السوداء فى احراش 
افريقيا وحرارة طقسها لا يعكس خيراً فى 
عقلدتنا أو اقتصادنا . 


ارتداء 


سامي أوقن 
من خطباء هايدبارك 


© انتم معشر الانجليز دهاة . نبيعكم 
كاكاو بلادنا فتحضرونه الى انجلترا » 
وتضعونه فى علبة وتكتبون عليه : صنع فى 


انجلترا . 
© عندما تنافس السود والبيض فى أراضى 
المكسيك العالية الارتفاع فى اولمبياد 


مكسيكو ؛ كان السبود حين ييلفغون خط 
النهاية يبتسمون ويرفعون أيديهم .. فتقدم 
لهم المبداليات الذهبية . أما البيض فكانوا 
يتهاوون ويغمى عليهم . وماذا قدم لهم ١.؟‏ 
الاأوكسجين !. 
إىا لمشاغب ابرلندى ساله عن المكان الذى 
جاء منه , قال : « من الاشجار . وقد هبطت 
هذا الصباح . 
© فاز أفريقى من الادغال بجائزة هى عبارة 
عن رحلة مجانية الى انجلترا » بصحبة 
زوجته . وفى أحد الفنادق الفاخرة بلندن 
استيقظ الرجل عند منتصف الليل عطشا 
فطلب الى زوجته ان تسقيه . وبعد ساعة 
إخرى اشتد به الظمأ فايقظه . واحضرت له 
ازوجه المطيعة ماء . وفى المرة الثالثة تاخرت 
الزوجة فى احضار الماء . وكانت مضطربة 
ظلقة فارغة البدين حدن اتت . فسالها زوجها 
«ماذا جرى ؟ابن الماء ؟ » فاجابته : .وجدت 
رجلا أبيضص جالساً فوق البثر» 
© فتح افريقى من اكلة لحوم البشر مطعماً 
فى قلب الأدغال ٠‏ ووضع قائمة الاسعار 
التالبة : 

اسكوتلندي مشوى 6١‏ بنسا . 

انجليزى مشوى ٠١‏ بنسا . 

ابرلندى مشوى 0١‏ بنسيا . 

هيبي مشوى واحد جنيه ( ٠٠١‏ بنس ) . 

فساله زبون قرا القائمة : « ولماذا رفعت 
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سعر الهديبي هكذا ؟ » فاجابه صاحب المطعم 
هل حاولت ان تنظف واحداً منهم من قبل ؟ » 
إن جهد التنظيف يرفع السعر 

© قال شاب افريقى لصديقه الأبيض : 
«ر ساذهب لمشاهدة برنامجى المفضل 


القرود » . فقال صديقه : « وما الداعى 
لمشاهدة التليفزيون ٠؟‏ لم لا تشاهده فى 
المرآة . 5». 


حاول انجليزى مغتر بنفسه ان يترك 
انطباعا باهمية اسلافه فى خلد نظيره 
الافريقى ٠‏ فقال : « كان ابن عم ابى دوقا , 
فقال الافريقى فى هدوء : « كان ابى ملكأ فى 
قبيلته » . فاغتاظ الانجليزى وصمم على 
اقناع الأفريقى بتفوقه عليه فقال : « كان 
جدى تاجراأ للرقيق ٠‏ وقد باع آلاف الأفارقة 
لجزر الهند الغربية » . فقال الأفريقى بطريقة 
عابرة : « با للصدف . لقد باع جدى الأكبر 
آلاف الأرقاء الى الانجليز » . 


* # * 


© فى احدى القرى الافريقية جلس افريقى 
بحادث قريب له تلقى تعليما انجليزيا . 
وكان هذا بحدثه عن التحيز العنصرى لدى 
البيض ضد الملونين . فقال الخ غير 
مصدق : « ولكن كيف يزعمون انهم يكرهون 
اللون الاسود وقد رأيتهم بام عينى يستلقون 
على طول شواطئنا يحاولون اكتساب اشد 
سمرة ممكنة لجلودهم ١‏ ؟ , . 
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© سال ابرلندى أحد الافارقة من أكلة لحوم 
النبشر : « لماذا تستيعد الابرلنديين من 
قائمتك » فرد الأفريقى : +« لأنه حين حاولنا 
آخر مرة أن نطبخه فى القدر ؛ إلتهم كل 
البطاطا » . 

© سال أمريكى أسود زميلا له : « ماذا تفعل 
ان استلمت خطاباً من الكوكلوسلان يطلب 
منك فيه مغادرة المدينة ٠.؟‏ » فقال الآخر : 
« ساقرأه فى القطار » ٠‏ 


© طلب احد السود من الجرسون ان يحضر 
له فنجاناً من القهوة . فساله الجرسون : 
« سوداء أم بيضاء يا سبيدى ٠؟‏ » فقال 
الأسود : « |أدخلتم تحيزكم العرقي فى 
القهوة ايضا ١‏ ؟ » . 

© سال المدرس طفلا أبيض عن مكان وموقع 
افريقياً . فقال الطفل : « لا أدرى ٠»‏ ولكنها 
لا يمكن ان تكون بعيدة من هناء لان سامبو 
يذهب لتناول وجباته فى بيتهم , . 
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الزعيم القبلى لوبنقولا 


كان 0 لوبنقولا » حاكما قبلياً فى الكونضوٌ 
إبان الاستعمار » والأوربيون وقتها يتدافعون 
لاقتسام افريقيا ويحاصرون قبائلها .. 
ويجردونهم من سلطاتهم . وقد اسير الزعيم 
لوبنقولا بشعوره لأاحد المبشرين اللندنيين 
قائلا : 


© + هل ابدا رايت حرباء تصطاد ذيابة٠‏ ؟ ان 
الحرباء تظل ساكنة وراء الذبابة » ثم تتقدم 
فى بطء ونعومة » واضعة قدما .. ثم اخرى . 
وعندما تدنو بما يكفى لاصطياد الذبابة » 
تقذف لسانها 2٠‏ فتختفى الذيابة 
والحرباء هى انجلترا . وانا تلك الذيابة . 


اونيا نجو كيرا 
مواطن كيني 


قال معلقا على قدرات العراف الافريبقى 
المعروف لدى البيض بالطبيب الدجال : 
( حتى أكاذيب العراف الافريقى نفسها 
تدخل الراحة والسكينة فى نفوس 


المرضى ) . 


كان انجح تجار الرقيق فى ليفربول هو السير 
جون هاكنز , وقد اختطف 75 الف افريقي من 
اوطانهم بغرب افريقيا . وكان اسم سفينته التى 
نقلهم بها هو , المسيح » . 


فيكتور كويسى 


طالب غاني 


© الله هو واهب العافية + لكننا فحمد 
الطبيب الدجال ٠‏ 


كريدو موتوا 
عراف من قبيلة الزولو 


© يزعمون ان ديانة البانتو وثنية . ولكن من 
هو الاقرب الى الله ١؟‏ انسان يعيش فى 
مدينة كبرى ولا شاغل له سوى جمع المزيد 
من المال ؟ ام ذلك الذى يحيا قريبا من 
الارض التى خلق الله ٠‏ وان كان فقيراً 


بكتاب عن افريقيا بعنوان : 
كاتب إنجليزى يدعى هيو براين » ومن 
الفقرات المميزة فيه هذا المقطع 

ر سميت أفريقيا قارة لاننا لا نعرف 


تكون من صنع الناس السود ٠‏ ولكن ما من 

احد يعرف الناس البيض الذين بنوها » . 
وهذا المؤلف لم ير افريقيا فى حياته .. 

ومع ذلك يسمى كتابه « بلادنا » . 


الأب أبيل موزوريوا 
رئيس المجلس الوطنى الافريقي 


© قال ردأ على هجوم وزير العدل والامن 
الروديسي الابيض الموجه إلى رجال الدين 
الذين يمارسون السياسة : 

« ان المسيح نفسه لو جاء الى روديسيا 
ليعلم الناس كيف يكون الحب مخلصا لله 
ولجيرتهم لوصمه السياسيون بانه يتدخل 
فى المسائل السياسية » . 


كوامى نكروما 


(5١5ظط1‏ _كلاود) 


( الرئيس الغاني الراحل ) 


© كان رده كلما تلقى دعوة لحضور حفل 
كوكتيل فى غانا إبان رئاسته : 

« لا غرابة فى عدم استطاعتنا توحيد 
افريقيا . انكم جميعاً تعتبرون الاستقلال 
مجرد حفل كوكتيل واحد مستمر » ٠‏ 


عد ةك 
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اللضروب 


اسمى محمود . كنت موظفا في مصلحة 
السكك الحديدية واحلت على التقاعد 
لبلوغ السن القانونية ( 7١‏ سنة ) واسكن 
فى هذا الحى من القاهرة مع زوجتى 
وابنتى الطالبة بالجامعة . 

لست سسيعيداً . انا مسكين .. نحيف 
قصير القامة ؛ اتوكا على عصا اتمنى أن 
اضرب زوجتى .. ولكنى لا استطيع .. 
اخشى بأسها , قوية البنيان ٠‏ سليطة 
اللسان ؛ بل هى التى تضربنى ! وقد 
تعلمت منها البنت«هل سمعت أن ابنة 
تضرب اباها.الزوجة نعم تفعل ؛ وكثير من 
الزوجات يضربن ازواجهن » ولكن البنت 
التى تكون عادة حنونة رقيقة ومؤدية , 
وخاصة اذا كانت مثل ابنتى طالبة فى 
الجامعة ‏ لكن هذه البنت تضربنى مثل 
أمها » وإن كانت الام شرسة تضربنى 
بالنعل ‏ ولا مؤاخذة ‏ والابنة تكرمنى فلا 
تضربنى به ٠‏ بل تمد يدها على .. واعفنى 
من التفصيل ؛ فهو شىء مخجل وفظيع » 
وان كنت قد تعودته .. إنها تستعمل معى 
خف حركات ( الكاراتيه ) تلك اللعبة التى 
تعلمتها ٠‏ وشجعتها عليها فى اول الامر , 
فجاءت على دماغى .. 

ولابد أنك تسأل : لماذا تضرباننى .؟ 
انهما تتهماننى بالبخل »٠‏ وما أنا إلا حريص 
على النقود ٠‏ لا احب أن تضيع فييا 
لا فائدة فيه أو ما يمكن الاستغناء عنه , 
اليس التدبير نصف المعيشة . ؟ 

- ولكن ليس معنى التدبير البخل ٠‏ إن 
معناه حسين التصرف . 

هكذا يقول لي صديقى مصطفى الذى 
يجالسنى فى القهوة . فاقول له : 

اليس حفظ المال والابقاء عليه من 
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حسن التصرف .؟ 

إن طلبات ابنتى شىء فوق العقتل, 
فهذا مطلوب لكتب المراجعة , وهذا لرحلة 
وهذا للشاى والمشروبات الاخرى فى 
مقصف الكلية . غير الفساتين وما إليها .. 
اليست الكتب موجودة فى مكتبة الجامعة ؟ 
والرحلة ما لزومها .؟ ومقصف الكليية 
ومشروباته لماذا .؟ أنت ابنتى ؛ لماذا لم 
تاخذى عنى. ؟ فانا أقعد فى القهوة ٠‏ أفطر 
واشرب الشاى بطلب واحد .. اشترى 
رغيفا بخمسة مليمات واطلب ( واحد 
شاى ) وأكل هذا بهذا .. والصحف اقرؤها 
مجانا .. فالاستاذ مصطفى يشترى كل يوم 
واحدة ٠‏ وبعد أن يقراها يضعها على 
المنضدة ٠‏ فاقول له وانا اتناولها : عن إذنك 
.. لم تكن لي طاقة على شرائها وهى بقرش 
فما بالك وقد اصبحت بثلاثة قروش . ؟ ولا 
أرى سيبا يبرر رفع سعرها فهى كبيرة 
الحجم تبلغ نحو ست عشرة صفحة وربما 
اكثر يشغلها كلام كثير لا يقرا » فلو أنهم 
خفضوا عدد الورق لكان ذلك أحسن ؛ ففيه 
اقتصاد جزء من ثمن الورق واستغناء عن 
بعض المحررين ٠‏ الذين يحررون ٠‏ تلك 
الصفحات ويبحثون لهم عن عمل آخر .. 
ويذلك تنخفض تكاليفها فينخفض سعرها . 

اليس ذلك » أى عدم شراء الصحيفة 
وقراءتها بالمجان : من حسن التصرف. ؟ اذا 
سمى هذا بخلا فياحبذا البخل ! 

البنت تعلمت لعبة ٠‏ الكراتيه , فى 
الجامعة » وهى تجرب فى ما تتعلمه لكى 
تحصل منى على ما تطلب من نقود .. مثل 
أمها التى تجيد لعبة قديمة هى لعبة 
« الشبشب !» وكل ذلك يقع فوق راسى .. 
وينتزع النقود من جيبى ! 


عندما أحكى ذلك لجليسى فى القهوة 
الأستاذ مصطفى الذى صضار صديقى » 
يستغرب ويقول : 

إبنتك تضربك .. وطالبة فى الجامعة ! 
ثم يقول بعد التعجب : 

ألم تكن تضربها وهى صغيرة . ؟ 
أنا يا استاذ لم اضربها قط . وكيف 
أفعل فافقدها شخصيتها ! 

وقال وهو يخفض صوته كانه يحدث 
نفسه : 

اثرت إذن ان تفقدك هى شخصيتك ! 
نظرت اليه وسكت .. كان فى نظرى 
وسكوتى معنى العتاب : كيف يقول هذا. ؟ 


اليوم خرجت من المنزل . فشعرت 
بالارتياح ٠‏ وانتعشت نفسى وأنا أشم هواء 
الشارع ٠‏ كسجين افرج عنه .. كانى كنت 
سجينا فى الشقة . لا أسمع فيها إلا صوت 
زوجتى كفحيح الافعى .. على عكس ما كان 
فى زمن مضى ٠‏ كم رققت صوتها وهى 
تخاطبنى . ثم هى الآن تغلظه وهى 
تخاشننى ٠‏ لا تجد عندى ما كانت تحبه 
وهى ترقق لى صوتها .. 

جعلت أدب فى الشارعه مستعيناً 
بعصاى التى اتوكا عليها . حتى بلغت 
القهوة » ليس امامى فى الحى ما اقضى فيه 
الوقت غير هذه القهوة برغم ١‏ قلة ذوق , 
العاملين فيها . رحم الله أياماً كان النادل 
فيها , خواجة , ينتزع « البقشيش » من 
الواحد بحسين ذوقه وخدمته وجميل كلامه 
وإن كان مكسراً .. ولكن: هؤلاء لهم ميزة , 
هى أنهم لا يستحقون « بقشيشا » فلا أدفع 
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لهم إلا أربعة قروش المقررة على كوب 
الشاى ٠‏ وكان من قبل بثلاثة قروش فرفعه 
صاحب القهوة الاستغلالى الى اربعة 
قروش ,. وهو لا يتكلف أكثر من قرش » 
فالحكومة تصرف لهم « حصة » من شاى 
التموين بثمن زهيد ٠‏ منهم لله ! 

ها هو ذا صاحبى محمود جالس على 
الرصيف أمام القهوة , إنه مثلى دائما هنا 
وإن كنا نشكو من القهوة والعاملين فيها 
ومن .يجلسون بهاء وهم اخلاط من الناس » 
فيهم عمال وباعة و « سماسرة » بيوت وغير 
بيوت .. وهؤلاء ينفقون عن سسيعة مما لا 
يتاتى للموظفين وآمثالهم من محدودى 
الدخل . 


سأله الصديق مصطفى عن الحال فقال 
انه « زفت !» 

لماذا با سيد محمود .؟ 

الواحد لا يعرف من أبن تاتيمبه 
المصائب ومن اين ٠؟‏ زوجتى وابنتى او من 
موظفى المعاشات ٠؟‏ 

وحكى له قضيته فى ؛ المعاشات » التى 
حكاها له قبل ذلك عشرات المرات .. وهى 
تتلخص فى أنه يستحق فرقا بين ما يصرف 
له وبين ما يستحق ؛ وقد رفع مذه 
القضية الى المحكمة يطالب بهذا الفرق » 
فحكمت المحكمة فى صالحه : ولكن 
الموظفين يتلكاون فى تنفيذ الحكم . ويعلل 
هذا التلكؤ بانهم يريدون « شيئا , وهو لن 
يعطيهم شيئًا ٠‏ اليس ذلك حقه. ؟ فلابد ان 
يؤدوه برغم انوفهم . 

قلت لهم : يا عالم .. أنا كنت موظفاً 
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مثلكم » وانتم ستكبرون وتتقاعدون مثلى .. 
اتقوا الله . 

قال ذلك ٠‏ ثم ازدرد آخر لقمة من الرغايف 
مع إخر جرعة من الشاى ومسح فمه 
بمنديله » وطوى المنديل بعناية ووضعه فى 
وتناول الصحيفة اليوميية من على 
المنضدة وهو يقول لصاحبه : عن اذنك . 
واخذ يقرا . وما لبث أن قال : 

انظر .. إنهم سيزيدون المرتبات ولا 
نكر للمعاشات ٠.‏ كان صاحب المغاش 
لا يشترى الاشياء غالية كما يشترد 
الآخرون . ما ينوبنا إلا الغلاء االذى 
سيترتب على رفع المرتبات ٠‏ 

قال ذلك وهو بيحمد الله فى سيره على 
أنه لايشترى الاشياء الغالية إلا إذا اضطر 
لذلك اضطراراً ٠‏ فغلاء الفاكهة مثلا يوفر 
عليه ثمنها .. ويقول فى نفسه : 

أنا والحمد لله لا اشتهى ما غلا ثمنه » 
ويقولون اننى احرم نفسى .. وكيف يكون 
حرمانا أن أمتنع عما لا أشتهيه . مادمت 
أملك ثمن الشىء فانى لا أشتهيه ٠‏ وربما 
اشتهيه إن لم يكن معى ثمنه .. 

اللحم مثلا .. هل مات النباتيون . ؟ لماذا 
أذهب إلى الجزار واتحمل جشعه ؛ وأدفع 
له الثمن الفاحش كما يفعل المغفلون .. 
فنعينه على بناء عمارة جديدة ٠.‏ ؟ لا اكلت 
لحم ٠‏ ولا بنى هو عمارة .. اليس فى 
البقول ما يغنى عن اللحم. ؟ ليت الحكومة 
تدعم الفول المدمس كما تدعم رغيف الخبز 
إذن لما غلا هو أيضا كبقية الأشياء . 

لولا زوجتى وابنتى لكنت من الأغنياء 
إنهما تبذران تبذيراً . هذه البنت المسرفة 
تطالبنى بثمن مشروباتها فى مقصف 


077 
حسية 5 


الكلية وتقول ان زجاجة المياه الغازية 
صارت بخمسة عشر قرشا ... ولاذا 
تششربها وشربة الماء العادية المجانيةتغنى 
عنها .؟ بالله ماذا تتكلف هذه الزجاجة 
حتى تباع به ذ الثمن. ؟ إن كثيراً من 
المنتجين والتجار يثرون ثراء فاحشا على 
حساب المشترين المغفلين .. 


لم يعد فى طاقتى احتمال هذه الحياة 
.. يمكن أن احتمل الضرب ؛ فقد تعودت 
عليه .. أما الذى لا يمكن احتماله فهو 
المطالبة بالنقود وتبذيرها فيما يساوى 
وما لا بيساوى .. هل أنا قاعد على بنك .. 
حتى ألبي كل هذه الطلبات التى لا تنتهي ؟ 
أمس بات عندنا ضيوف من قويتها : قرية 
زوجتى » وهم يستاجرون ارضا زراعية لها 
هناك ٠‏ ويربون بعض الماشية لحسابها . فى 
الصباح المبكر غادرت المنزل قبل أن 
يستيقظوا ويستعدوا للافطار » خرجت 
مبكراً قبل أن تقول لي زوجتى : أنزل هات 
لنا كذا وكذا : فلتتصرف هى ولتدفع من 
مالها الذى يحملونه اليها . كقفانى 
« البراغيث » التى حملوها معهم فى ثيابهم 
وامتعتهم والتى لم تدعنى أنام الليل .. 

الا يمكن أن أعيش بنقودى موفورة 
بعيداً عنها .؟ إننى شخصيا لا أتكلف 
شيئًا يذكر » وعما قليل اخذ المبلغ المتجمد 
لي كما وعدنى الموفظف المختص 
بالمعاشات ٠‏ وقد تمتد بيدهها الى جيبى 
فتاخذه منى أو تاخذ بعضه وتقول لي : 
كفاك هذا . 

ولكن الى اين اذهب وأين تقيم يا واد 


ا 
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دا محمود .. ؟ أظن أنى قلت لك إن اسمى 
محمود .. فندق المشهد الحسينى المجاور 
لمسجد سيدنا الحسين رخيص ولا بأس به 
وهناك تكون يا واد يا محمود فى رحاب 
الحسين رضى الله عنه ؛ وكل شىء رخيص 
فى حى الحسين بالنسبة للاخياء الاخرى , 
وكوب الشاى فى أية قهوة هناك بثلاثة 
قروش فقط .. 

لن يصعب علي إلا فراق ابنتى , مهما 
كان الامر فهى ابنتى . وضربها إياى قد 
يكون له مسسبوغ .. من حيث هو وسيلة 
للحصول على ما تطلب . وإنى لاعجب من 
سخرية الأستاذ مصطفى إذ بقول لي : 
ابنتك تضربك ٠؟‏ وطالبة فى الجامعة .؟ 
وأنت لم تضربها حتى لا تفقد شخصيتها 
وهى التى أفقدتك شخصيدتك ! وماذا فى 
هذا با سيد مصطفى . ؟! 

أما الاستإن مصطفى فائه يفضل ان 
يصلى الجمعة فى مسجد سيدنا الحسين » 
وسنلتقى هناك , ولابد أن اعزمه على 
الشاى فى إحدى القهوات . وهذا أصعب ما 
فى الموضوع ! وقد تزيد الصعوبة حتى 
تبلغ الكارثة .. إن طلب قهوة كما اراه يفعل 
اأحياناً .. ففنجان القهوة ثمنه مضاعف 
لغلاء البن الذى يقال إنه عالمى ٠‏ وما لنا 
نحن وهذا العالمى .؟ وعلى أى حال لن 
يكون ذلك إلا أول مرة فقط . وبعدها يدفع 
هو إن شاي أو قهوة أو غير ذلك .. هو حر ! 


بينما كان الأستاذ مصطفى جالساً على 


رصيف القهوة كالمعتاد إن أقبلت عليه فتاة 
تقول : 

صباح الخير يا عم مصطفى .. 

ونظر اليها مدهوشا .. من تكون .؟! 
وتابعت هى قائلة : 

ألم تر والدى ٠؟‏ والدى محمود 
صاحبك .: كان يكلمنا عنك . 
.. أنت ابنته . اليس كذلك .؟ 

بلى ء إنه لم يعد الى البيت منذ ثلاثة 
ايام » ولم يترك أى خبر .. 

كانت البنية ملهوفة على والدها . حزينة 
لاختفائه . نظر اليها مصطفى فراى ملامح 
صاحبه محمود تبدو عليها . ولحظ اللهفة 
فى صوتها وعينيها ٠‏ فرق قلبه وقال لها : 


هد أأه 
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اطمئنى . أعرف مكانه . 

حقا يا عمى . ؟ أين .؟ 

هل بيمكنك أن تمرى بى غغددآ فى مثل 
هذا الوقت . ؟ 

د فعم. 

سأكون فى انتظارك لنذهب اليه . 


© © © 

قضى محمود ثلاثة أيام فى فندق المشهد 

الحسينى مؤرقا حزيناً ؛ لم يجد الراحة 
التى توهمها . فكر فى أمره وأمر ابنتته 
واسرته التى غادرها ليعيش بعيداً عنها 
فى راحة كما زعم لنفسه ٠‏ وتبين الوهم 
الكبير الذى دفعه الى هذه الفعلة وندم 
على ما فعل . ابنته مخطوبة على نية أن 
يعقد قرانها عقب التخرج ٠‏ وهى الآن فى 
السنة النهائية بالكلية . وكان مما حمله 
على هجر الاسرة رغبته أن يكون بمنجى 
من الانفاق على تجهيزها وما يلزم لعرسها 
.. ولكنه الآن يتمنى أن يكون فى المعمعة 
أنا العروس . وماذا سيصنع بهذه النقود 
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إن عاش ! وإن مات فما مصيرها . ؟ 
لو مات الآن لم بدر به أحد من أهله ,. 
فين يذهب ماله : نقوده فى البنك والمتجمد 
له فى المعاشات ٠؟‏ كيف تهتدى ابنته الى 
هذا المال..؟ اليست اولى مه..؟ اليست فى 
حاجة اليه ؟ لو مات الآن لمات كاى كلب .. 
نى كلب ! 

إذا كان عجيباً أن تضرب بنت أباها فان 
الأعجب أن يهرب الاب من ابنته ومما يلزم 
لفسا .. 

كان يتوهم أنه سيعيش على الافطار 
بالرغيف والشاى : والغذاء برغيف آخر ء. 
ولا عشاء كما اعتاد .. ولكنه الآن بشتهى 
طبقا من الخضار واللحم ولا يستطيع ان 
يجازف بالدخول الى مطعم ويتناول فيه ما 
يشتهى .. كيف يهون عليه أن يخرج مبلغا 
لا بعلم قدره إلا الله .. ويدفعه ثمناً 
لذلك ... ؟ 

غفا فهاحجمه الكابوس الذى بعاوده 
ولا يدعه يهنا بنوم ٠‏ فيستيقظ فزعا 
ويجلس حتى لا يعود الى النوم فيعود اليه 
الكابوس : ماتت ابنته وهو يمشى فى 
جنازتها حافيا لا يدرى أبن ذهب الحذاء . 
دصحو وبمسح دموعه .. إذا مات الآن 
فسيموت كأى كلب .. أى كلب ! 

ذا تقفل :؛؟ ينعق ود الى المت 
برجليه .. فيعلن بهذا فشل خطته .. . ؟ 
ولكن أبة خطة هزه .؟ ولم اختطها .؟ 
الينجو من الضضرب أو من الدفع .؟! 

لمح ابنته وصديقه مصطفى قادمين عليه 
فبكى .. وأسرع بتجفيف دموعه ومحاولة 
التجلد .. ولكن ابنته تلقى بنفسها عليه , 
وبتلقائية ياخذها بين احضانه وهى تنشج 
قائلة : 

- يا حبيبى يا بابا ! 

- يا حبيبتى يا ابنتى ! 

تعال يا أبى ؛ عد الينا لن نمد اليك 


بداً.. 
لااء بل مدى با ابنتى ء ولك ما 
دهشت الابنة .. ورأت أباها يكفكف 


دمعة ففتحت حقببية بدها وأخرجت منها 
منديلا صغفيراً جففت به ما على خديها من 
دموع . 


عباس خضر 
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من أمثال الشعوب 


© إن ما يقال أمام أسيد ميت لا يمكن أن يقال 
أمام أسيد حى . 

© قد يكون من الحقيقة أنك قتلت فيلا ؛ أما 
أن تقول : إنك حملته ؛ فلا . 

© من لا يملك شيئا لا يعاديه احد . 

© لسبانك أسسيد ء فان اأطلقته قتلك . 

© لا تعاشر من لا تعرف طباعه . 

© العالم يقوم على ثلاثة أشياء : زرع الذرة » 
وحصد ها ء واكلها . 

© إن ما برضعه العجل هو ما أكلته البقرة . 

© الذكاء افضل من القوة . 

© لا يتحول الرغيف إلى تمساح وإن ابقيته 
فى الماء عشير سسنوات . 

© الرجل الصالح لا يهجر أصدقاءه فى 


محبيهم . 


الطبيب الكامل 


قال علي بن رضوان الطبيب العربى الذى 


توفى سنة غ6 ه في كتابه » الأصول 5-5 


« الطبيب على رأى بقراط هو الذى 

الأولى : أن يكون تام الجسم صحيح 
الاعضاء حسن الذكاء عاقلا ذكوراً خير الطبع 

الثانية : أن يكون حسين الملبس طيب 
الرائحة نظيف البدن والثوب . 

الثالثة : أن يكون كتوما لاسرار المرضى 
لا ببوح بشىء من أمراضهم . 

الرابعة : أن تكون رغبته فى إبراء المرضى 
أكثر من رغبته فيما يلتمسه من الأجرة » 
ورغبته فى علاج الفقراء اكثر من رغبته فى 
علاج الأغنياء 7 

الخامسة : أن يكون حريصا على التعليم 
والمبالغة فى منافع الناس . 

السادسة : أن يكون سليم القلب عقيف 
النظر صادق اللهجة لا يخطر بباله شىء من 
أمور النساء والأحوال التى شاهدها فى منازل 
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الاغنياء فضلا عن أن بتعرض لشىء منها . 
السابعة : أن يكون مامونا ثقة على الارواح 

والأموال لا مصف دواء قتالا » لا بعلمه , وأن 

يعالج عدوه بصدق نية كما يعالج حبيبه ... » 


أند ثلاثة 


قال يونس النحوى : 

«الأبيدي ثلاثة: يد بيضاء ويد خضراء ويد 
سوداء . فاليد البيضاء هى الابتداء بالمعروف 
واليد الخضراء هى المكافاة على المعروف . 
والبد السوداء هى المن بالمعروف » : 


الشاعر الجزار 


قال الشاعر أبو الحسين الجزار : 
لا تلمنى مولاى من سوء فعلى 
عندما قد رأيتنى قصاربا 
كيف لا ارتقى الجزارة ما عشت 
قدرمما وأترك الآدايا 
ويها صارت الكلاب ترجّينَى 
وبالشعر كنت أرجو الكلايا 


الريية.. 


قال ثابت بن قرة : 

راحة الجسم فى قلة الطعام . وراحة 
النفس فى قلة الآثام . وراحة القلب فى قلة 
الاهتمام . وراحة اللسيان فى قلة الكلام . 


الخطأ ... 


كان الأمير « بجكم » التركى يعرف العربية 
ولا يتكلمها : ولما قبل له لماذا لا تتكلم العربية 
وأنت تعرفها قال : أخاف أن أتكلم فاخطىء » 
والخطا من الرئيس قبيح . 
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© حتادة القرن العشربين لحن 


بقام : محمد العزب موسه 


ديجول 


جاء شارل ديجول إلى الحكم فى ١١‏ مايو ١50/4‏ على أكتاف الفاشية , فقد قام فريق من' 
جنرالات الجيش الفرنسى بانقلاب ضد نظام الحكم اثر أزمة وزارية حادة من ذلك النوع المالوف 
فى عهد الجمهورية الرابعة , وحمل الجنرالات المتمردون زميلهم الجنرال المتقاعد من حيث 
يعتكف فى قريته « كولومبى لى ديز ايجليز » الى قصر الاليزيه بباريس ٠‏ وبينما كانت سيارة 
ديجول تنهب الطريق إلى القصر كانت جماهير الشعب الفرنسى تفترش الطريق أمامها وهى 


تهتف « لن تمر الفاشية («(2 


كان ديجول يبدو فى ذلك الحين وكانه 
قد تنكر لكل ماضيه فى الكفلح من اجل 
حرية فرنسا ومجدها وعظمتها .. كان أشبه 
بدمية فى يد قوى الفاشية والرجعية 
والامبريالية التى نذرت نفسها للعمل على 
ابقاء الجزائر فرنئسية , والتشبث 
بالمستعمرات ٠‏ وكبت الشعب الفرنسى 
نفسه والقضاء على مؤسسساته الدستورية 
وتراثه فى الحرية . 

وكان من الممكن أن تكون هذه هى 
النهاية المؤسفة لبطل التحرير الفرنسى وان 


مجسسلة الدوحسة أغسطس 1685م 


0105001269 ناو‎ 2١.60 


يختتم بها حياته كاسوا ما تكون خاتمة 
الدكتاتور لولا أن ديجول رفض منذ البداية 
أن بظل أسيراً فى يد الفاشية ٠‏ فاعلن أنه 
لن يقبل ان يتولى الحكم إلا بالضرق 
الدستورية ٠‏ وقرر اللجوء إلى الشعب 
يستفتيه على رئاسته ٠‏ فهو يريد ان يضفى 
على سلطته رداء الشرعية , وان يتخلص 
من أرباب نعمته الانقلابيين . 

وجاءت نتيجة الاستفتاء فى نوفمبر 
4 أى بعد حوالى سستة اسثهر من 
الانقلاب ‏ مؤيدة لديجول باغلبية ساحقة 


وببدو أن الشعب الكفرنسى أدرك بحاسة 
الشعوب الخفية أن الموقف يحتلج الى 
« ديكتاتور مستنير » لعلاج الازمات المزمنة 
التى تواجه البلاد . وظاهرة اللجوء الى 
ارادة يمينية قوية حين تدلهم الخطوب 
تكاد تكون ظاهرة تقليدية فى تاريخ فرنسا » 
فقد حدث ذلك بعد ثورة ١4٠١‏ حبين ظهر 
لويس فيليب ليضع نهاية لفوضى عودة 
ملكية البوربون فى أعقاب هزيمة نابليون » 
وتكرر نفس الشىء فى عام ١844‏ حين 
جاء نابليون الثالث الى الحكم عقب ثورات 
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نلك العام التى عمت فرنسسا وكل أنحاء 
وربا » وجىء بالماريشال بيتان الى الحكم 
فى عام ١51٠‏ عندما انهارت فرنسا خلال 
شهور قليلة من بدء الحرب ؛ وأخيرا ها هو 
نيجول يقفز بالتاييد الشعبى الى الحكم 
عام 1١908‏ عند استحكام ازمة 
الديموقراطية وتهديد الوحدة الوطنية . 

وبدأ ديجول حكمه . متسلحا ببهذا 
التفويض الشعبى بعلاج اكثر المسائل 
الحاحا واولاها بالعلاج الحاسم وهى عدم 
الاستقرار السياسى » فالفغى د.ستور 
الجمهورية الرابعة الذى وضع فى اعقاب 
الحرب وروعى فيه إلباسه ثوب ديموقراطيآ 
فضفاضا وأصدر دستورً جديداً 
لجمهورية جديدة هى الجمهورية 
الخامسة (*) راعى فيه تقوية السلصة 
التنفيذية عن طريق امرين : 

الاول الاخذ بالنظام الرئاسى (الامريكى) 
الذى يكفل تقوية سلطة رئيس الجمهورية 
وجعل الوزارة مسئولة امامه وهو مالم يكن 
معمولا به فى دستور الجمهورية الرابعة 
اذ كانت الوزارة مسيئولة أمام البرلمان أما 
رئيس الجمهورية فيكاد يكون شرفيا 
لا يتمتع بسلطة تنفيذية . 

والثانى حق رئيس الجمهوورية فى 
استفتاء الشعب للحصول على تفويض 
خاص فى المسائل القومية الهامة حتى 
لا تخضع هذه المسائل لمناورات الاحزاب 
واحابيلها السياسية . 

وبهذا الدستور استطاع ديجول ان 
يحقق للبلاد عهداً من الاستقرار السياسى 
لم تنعم به منذ الحرب , وبدا يتفرغ لعلاج 
مشاكل فرنسا الطاحنة . 


تصفية الامبراطورية الفرنسية 


كانت أولى هذه المشاكل مسسالة تصفية 
المستعمرات الفرنسية التى اصبحت 
مصدرأ للمتاعب والاستنزاف المستمر 
لطاقات البلاد ومواردها ودماء شيابها . 

ولم يكن هذا بالقرار اليسير على ديجول 
أو بالهين على الشعب الفرنسى ٠‏ فالراى 
العام الفرسى كان فى مجمله متمسكاً 
بالمستعمرات » وكانت السياسة الفرنسية 
التى رسخت واستقرت خلال عشيرات 
السنين ترفض بشدة فكرة التسليم بحق 
المستعمرات فى الاستقلال ٠‏ ولا تتهاون فى 
اتخاذ أقسى تدابير القمع ضد أى شعب 
ملون يفكر فى الثورة أو التمرد . كان هدف 
فرنسا المعلن والثابت هو فرشسة 
المستعمرات ودمجها فى الكيان الفرنسى 
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بغض النظر عن المشاعر القومية 
لدى الشعوب المستعمرة . وهذا هو نفس 
ما كان يراه ديجول ويؤمن به اثناء الحرب 
العالمية الثانية وفى اعقابها , ففى يناير 
غ4 عقد فى برازافيل بالكونغو مؤتمر 
لقادة حركة فرنسا الحرة لبحث مستقبل 
المستعمرات حضيره ديجول واعلن فيه : 
« ان هناك حقيقة أساسية ينبغى أن توضع 
دائما فى الاعتبار هى وجود ارتباط دائم 
بين فرنسا وممتلكاتها فيما وراء البحار » 
وجاء فى أحد قرارات هذا المؤتمر الذى 
وضع أسس السنياسة الاستعمارية 
الفرنسية بعد الحرب : 


« ان العمل التمدينى الذى 
تقوم به فرنسا فى مستعمراتها 
ستبعد تمامآ فكرة انفصال 
هذه المستعمرات كما ينفى ابة 
امكانية لتطورها خارج 
الامبراطورية الفرنسية وينبغى 
آن يستبعد تماماً أى تفكير فى 
السمح بالحكم الذاتى 
للمستعمرات ولو فى المستقبل 
البعيد » ! 


الى هذا الحد كان الاستعمار الفرئسى 
صريحا وضارياً » وقد حاولت فرنسا دائمآ 
الحفاظ على هذا المبدا الاستعمارى القح 
مهما كلفها من متاعب أو تضحيات ٠‏ فقد 
كانت المستعمرات علاوة على أهميتها فى 
تاكبد أوهام العظمة الفرنسية مصدراً 
ثمينآ للمواد الاأولية والابدى العاملة . 
وبعد الحرب انشا دستور ١945‏ ما أسمى 
بالاتحاد الفرنسى وهى تسمية أكثر تهذيباً 
للامبراطورية الفرنسية ٠‏ واعترف الاتحاد 
الفرنسى للمستعمرات بقدر ضئيل' من 
الحكم الذاتى المحدود ٠‏ ولكن الممتلكات 
الفرنسية فيما وراء البحار ظلت توابع 
لفرنسا لا تتميع بادنى درجة من السيادة » 
فالتشريع فى يد برلمان باريس ٠‏ والادارة فى 
يد حكام تعينهم فرنسا » وتحركت شعوب 
الاتحاد لكسير هذه الاغلال . فاندلعت 
الحروب والثورات والاضطرابات فى كل 
انحاء الاتحاد الفرنسى . فى الهند الصينية 
ومدغشقر وشمال افريقيا وافريهيا 
الاستوائية ؛ وفى عام ١557‏ عدل قانون 
الاتحاد بحيث يسمح بقدر اكبر من الحكم 
الذاتي لبعض البلاد الافريقية , ولكن هذا 
التعديل ظل أبعد من أن يرضى المشاعر 
القومية فاستمرت حركات المقاومة داخل 
الاتحاد ان لم يكن بهدف الاستقلال التام 
ظتعديل شروط المشاركة على الأقل . 
وعندما جاء ديجول إلى الحكم عام 
4 نظر إلى مشكلة الامبراطورية نظرة 


واقعية . فقد أبقن ‏ رغم انه صاحب 
المبادىء الاستعمارية القديمة ‏ أن من 
العبث محاولة الاحتفاظ بامبراطورية ممزقة 
بقوة السلاح » وان تحويل اللثشعوب 
المستعمرة الى انصاف اصدقاء افضل من 
مناصبتها العداء بارغامها على االتبعية 
الكاملة ٠‏ ولذا فقد أقدم فى سيتمير ١9548‏ 
على اجراء استفتاء لشعوب الاتحاد 
الفرنسى خيرها فيه بين أربعة احتمالات : 

١‏ استمرار الحالة الراهنة كاقاليم 
داخل الاتحاد الفرنسى . 

7" الاندماج التام فى فرنسا والتبعية 
المباشرة للادارة المركزية فى باريس ومنح 
مواطنيها حقوق المواطنة الفرنسية . 

 '‏ الحكم الذاتى داخل مجموعة 
فرنسية على غرار الكومنولث البريطانى . 

غ ‏ الاستقلال التام . 

واوضح ديجول ان البلد الذى يختار 
الاستقلال التام اى الانفصال عن فرنسا 
يصبح لفرنسا ايضاً الحق فى الانفصال 
عنه ٠‏ أى أن الاستقلال بكون مقرونا بقطع 
المعونة المالية الفرنسية ٠‏ وسحب الخبراء 
والفنيين ٠‏ وقطع الروابط الاقتصادية بين 
فرنسا وهذا البلد . واختارت جميع شعوب 
الاتحاد الحكم الذاتى فى نطاق المجموعة 
الفرنسية فيما عدا غينيا بزعامة 
سيكوتورى التى اختارت الاستقلال التام , 
وتحملت العقوبات الاقتصادية التى 
فرضتها عليها فرنسا . 

أما الجزائر فلم يسمح للهااصلا 
بالاشتراك فى الاستفتاء على أساس انها 
ليست بلدا أجنبيا وانما قطعة من فرنسا 
( يصل البحر بينهما ! ) . ولم يكن هذا 
بالطبع راى الجزائريين الذين كانوا قد 
شعلوا بالفعل واحدة من أروع ثورات 
التحرر الوطنى فى العصر الحديث . 

اتبع ديجول فى اول الأمر سيااسسة 
المراوغة ازاء المشكلة الجزائرية كسباً 
للوقت واستعداداً لساعة الحسم ؛ ولكن لم 
يلبث أن بدات معالم سياسته الجزائرية 
تتضح وأحس اليمين الفاشى فى فرئسا 
والجزائر أن ديجول يميل للاعتراف 
بشخضية الجزائر العربية المستقلة وبدا 
بحيد عن الهدف الذى جاءوا به من اجله 
الى الحكم وهو فرض قبضة قوية لسحق 
الثورة الجزائرية ومؤيديها داخل فرنسا , 
فاقدمت العناصر الفاشية من سبياسبيين 
وعسكريين ومستوطنيزن ورجال ادارة 
وشرطة وماليين ووطند.ن متطرفين على 
توحيد صفوفها فى منظمة ارهابية اطلقوا 
عليها « منظمة الجيش السرى » هدفها 
الابقاء على الجزائر فرنسية والانقلاب على 
ديجول والقضاء عليه بشتى الاساليب بما 
فيها التصفية الجسدية ٠‏ وقامت بالفعل 
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ديكول 


بعدة محاولات لاغتياله أصيب فى احداها. 
وفى ١١‏ سبتمبر ١104‏ اعلن ديجول 
عزمه على السماح لشعب الجزائر بتقرير 
المصير ٠‏ وقال فى بيان وجهه الى الامة 
« ان فرنسا العظيمة سوف تسلك طريق 
الحل الوحيد اللائق بها وهو منح 
الجزائريين حق تقرير المصير » . 

وبالرغم من العاصفة العاتية التى ثارت 
ضده ؛ أقدم ديجول على استفتاء اللشعب 
الفرنسى على سياسته الجزائرية فوافق 
عليها باغلبية كبيرة ٠‏ ثم كانت الخطوة 
التالبة اجراء مفاوضات مع حكومة الجزائر 
المؤقتة حول شيروط الاستفتاء على حق 
نقرير المصير فى حين اشتدت حركة 
المقاومة الفاشية ضد ديجول ووصلت الى 
حد الاشتباك المسلح بين المستوطنين 
الفرنسيين فى الجزائر وقوات الحكومة . 
واجرى الاستفتاء لتقرير مصير الجزائر فى 
أوائل شهر دوليو ١93١‏ فاختار الشعب 
الجزائرى الاستقلال التام باغلبية ساحقة 
تكاد تصل الى خد الاجماع ,2 واعلن 
استقلال الجزائر فى 0 يوليو ؛ وعاد إلى 
فرنسا زهاء ثلاثة ارباع مليون مستوطن 
فرنسى كانوا يقيمون فى الجزائر بصفة 
دائمة معظمهم لم ير الوطن الام من قبل . 

وهكذا ازاح ديجول تلك المشكلة الكبرى 
التى انهكت فرنسا عسكريا واقتصاديا 
ونفسياً وسممت علاقاتها مع الدول 
العربية ومجموعة الدول الافريقية 
الآسيوية بوجه عام . 


نحو الوحدة الأوربية 


استطاع ديجول خلال سنوات قليلة من 
حكمه أن يقضى على الفوضى السياسية 
والادارية التى هبطت بفرنسا الى دولة من 
الدرجة الثالثة . وان يكفل لها نظام جعلها 
اكثر استقراراً فى الداخل وتاثيراً فى العالم 
الخارجى ٠‏ واستطاع أن يضع حخداآً 
لاضطرابات الحكم وازمات الديموقراطية 
وفساد الاحزاب ٠‏ وان ينقذ البلاد من 
اليمين وانتهازية اليسار , وان يجنب 
فرنسا الهزيمة الذليلة فى الجزائر ويتيح 
لها انسحاباً كريمآ بحفظ ماء الوجه »: كما 
استطاع أن يصفى تركة الامبراطورية 
المثقلة بالمتاعب والديون دون ان يفقد 
صداقة زهاء اثنتى عشيرة دولة افريقية 
مستقلة اختارت بمحض ارادتها الارتباط 
بالمجموعة الفرنسية , ونجح فى محاربة 


التضخم الاقتصادى الخطر بالغاء الفرنك 
القديم واصدار فرنك جديد يعادل مائة من 
الفرنكات القديمة صمد لمنافسة الجنيه 
الاسترلينى والدولار الامريكى فى اسواق 
أوربا والعالم .. لقد استطاع ديجول 
باختصار خلال فترة رئاسته الاولى ( 1958 
١1535095‏ ) أن بتيح لفرنسا زعامة تاريخية 
نادرة لم تشهدها منذ ايام كليمنصو »؛ وان 
يمنحها حيوية جديدة ودوراً فعالا فى 
المجال الدولى . 

وكرس ديجول الجزء الاكبر من نشاطه 
فى مجال السياسة الخارجية , وكان المحور 
الرئيسى فى سياسته الخارجية ان فرنسا 
فرنسية » واوربا اوربية ٠‏ ولن تكونان فى 
مجال النفوذ السوفيتى أو الامريكى بحال 
مذ الاحوال . ويبدو أن أساس هذا 
الموقف يعود الى عقدته القديمة من معاملة 
حلفائه له ايام الحرب العللمية الثانية مما 
جعله يرفض ما أسفرت عنه هذه الحرب 
من توازن كرسته معاهدة يالتا التى لم يدع 
اليها مع روزفلت وتشرشل وستالين ٠‏ ولذا 
نراه منذ وقت مبكر جدأ يثور على التوازن 
الدولى القائم على نظام القوتين ويحلم 
باقامة اوربا موحدة محايدة تقف بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . 
فنراه يقول فى خطبة قديمة له ترجع الى 
عام ١545‏ . 

« من ذا الذى يمكنه أن بعيد 
توازن القوى اذا لم يستطع ذلك 
العالم القديم ليقف بين العالمين 
الجديدين - ؟ وهذا العالم القديم 
هو اوربا التى امكنها خلال 
العديد من القرون أن تكون رائد 
العالم اجمع ؛. وهى قلب العالم 
وتقسمه الى شطرين مما 
يساعدها فى مباشيرة التوازن 
واعادة روح التفاهم اليه ٠‏ وان 
الشعوب الغربية العريقة لديها 
المقومات اللازمة لذلك نظراً 
لحيوية شرايينها فى بحر الشمال 
والدحن المتوسط والزاين © وهى 
جغرافيا واقعة بين الكتلتين 
الجديدتين وعليها ان تحافظ بكل 
عزم على استقلالها الذى لاشك 
يتعرض لاشد الأخطار فى حالة 
تقدوت انزع مسن نتديعان وف 
فى هذه الحالة تصبح مسوقة 
قسرأ فى تير النزاع من 
الناحيتين المادية والمعنوية 
بحكم الضغط الروسى الجبار 
والتقدم الامريكى الخر » . 


هذه قطعة فنية من أدب الجغرافيا 
السياسية تكشف عن اتجاهات ديجول 


المبكرة فى السياسة الخارجية ٠‏ ولكن 
عندما تولى الحكم لاول مرة فى اعقاب 
الحرب مباشرة , ثم اتاحت له رئاسسة 
الجمهورية الخامسة الفرصة المناسسبة 
لوضع هذه السياسسة موضعع التنفيذ . 
وقبل اى اوربى آخر راى ديجول حلم 
الوحدة الاأوربية الممتدة من المحيط 
الاطلسى إلى جبال الأورال .. وحدة ترتفع 
فوق مستوى الفروق القومية والخلافات 
السياسية والمذهبية ولا تجمعها سوى 
الروح الأوربية ذات الخصائص التاريخية 
والنفسية المعينة وذات الاصل الثقافى 
والحضارى المشترك .. وحدة تضم كل الامم 
الأورببة سواء كانت شيوعية او راسمالية » 
لاتينية او جرمانية او سلافية ٠‏ والطريق 
إلى هذه الوحدة ينبغى أن بيكون عقلانيا 
وتدريجيا بعيدآ عن الضغوط والشعارات 
والعواطف المشبوبة 2 وراى ديجول 
بواقعيته وقوة بصيرته ان السوق الاوربية 
المشتركة يمكن أن تكون مدخلا طبيعيا 
لتحقيق هذه الوحدة الاوربية الشاملة . 

وقد انشئت السوق الاوربية المشتركة 
بمقتضى معاهدة روما عام ١507‏ ء أى قبل 
مجىء ديجول الى الحكم بعامين » وكانت 
تضم ست دول هى فرنسا والمانيا الغربية 
وايطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسميرج » 
وترسم معاهدة روما أمام الدول المنضمة 
اليها طريقا بلا عودة نحو الوحدة 
الاقتصادية ٠‏ وبالتالى الوحدة السياسية » 
فهى تنشىء كتلة اقتصادية تلفغى بين 
اعضائها الحواجز الجمركية بينما تفرض 
سياجاً جمركباً واحداً حول هذه الكتلة 
باكملها فى مواجهة العالم الخارجى » 
واحس ديجول ان معاهدة روما يمكن أن 
تكون اداة طيبة لتحقيق أحلامه الأوربية 
على شريطة ان يتم تنفيذها بكل دقة نصاً 
وروحا . وسارت المراحل الاولى للسوق على 
خير ما يرام بل وانجزت قبل مواعيدها 
المحددة ٠‏ وسرعان ما اتضصح ان السوق 
الاأوربية المشتركة أصبحت تمثل تحديا 
خطيراً فى مجال التنافس الاقتصادى امام 
الدول الاوربية الاخرى التى تجمع معظمها 
تحت قيادة بريطانيا داخل ما اطلق عليه 
منطقة التجارة الحرة ٠‏ بل وأصدحت هذه 
الكتلة تعادل قوة الولابات المتحدة نفسها » 
وتجاوز خطرها المجال الاقتصادى الى 
المجال السياسى . فاصيحت بمثايبة تحد 
حقيقى للنفوذ الامريكى فى اوربا وتكاد 
تصيح فى وجه الأمريكيين فى غرب اوربا 
« أيها الامريكيون عودوا إلى بلادكم , ! 


وربما يكون ابرز انتصار سياسى للسوق 
نجاحها فى احلال الثقة محل العداء 


مضصلة الدوخسة أغسطس 1546م 
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التقليدى بين فرنسا والمانيا الغربية ٠‏ فقد 
كان الاهتمام الاكبر للسياسة الفرنسية بعد 
الحرب العالمية الثانية هو توقى انبعاث 
الخطر الالمانى من جديد ٠‏ ومن اجل ذلك 
عارضت فرنسا بشدة الجهود المبذولة 
لاحياء المانيا الغربية وتسليحها وضمها 
الى حلف شمال الاطلنطى وكاد الامر يتطور 
الى انقسام مبكر فى صفوف المعسكر 
الغربى لو لم يتدارك انشاء السوق الأوربية 
هذا التدهور . وعندما جاء ديجول شرع فى 
اقامة تحالف خاص بين فرنسا والمانيا 
داخل السوق او ما عرف بمحور بون - 
باريس ٠‏ وساعده فى هذا المشروع كونراد 
اديناور مستشار المانيا الغربية فى ذلك 
الحين وكان يشارك ديجول ايمانه بالافكار 
القومية الاوربية ,» وفى عام ١517‏ وقع 
الرجلان معاهدة صداقة وتحالف كان يراد 
لها أن تكون نواة للوحدة الاوربية الجديدة 
ونموذجا يحتذى فى العلاقات الأوربية » 
ولكن محور بون باريس كان فى حقيقة 
الأمر أداة للتنافس الخفى بين فرنسا 
والمانيا الغربية ٠‏ فبينما كانت فرنسا تعمل 
على استخدامه كوسيلة لفرض نفوذها 
السياسى كانت المانيا الغربية تستخدمه 
كوسيلة لفرض نفوذها الاقتصادى ٠‏ 

ولم يلبث ان دب الشقاق الصريح بين 
الحليفتين اللدودتين بعد مجىء ايرهارد 
الى الحكم فى المانيا الغربية , وكان خلافاً 
لسلفه اديناور لا يتحمس لفكرة القومية 
الأوربية , بل يؤيد وحدة الاطلنطى بين 
اوربا مجتمعة والولايات المتحدة وكندا 
باعتبار انها تتيح مجالا أوسع امام 
الراسمالية الغربية ٠‏ كما تشكل وحدة 
سياسية قوية يمكنها ان تساوم على توحيد 
شطرى المانيا . أما ديجول فكان يرى تاجيل 
مشكلة الوحدة الالمانية الى ما بعد تحقيق 
وحدة اوربا الغربية لتكون محلا للتفاوض 
المباشر بين الاتحاد الأوربى والاتحاد 
السوفيتي ٠‏ وكان يعتبر المشكلة الالمانية 
مشكلة أوربية بحتة يجب أن تحل فى 
النطاق الاوربى بعيداً قدر الامكان عن 
الحرب الباردة والصراع السياسى بين 

وسرى فى العلاقات الفرنسية الالمانية 
برود مفاجىء أدى الى تجميد محور بون - 
باريس » وازدادت الازمة حين تلكات دول 
السوق الاوربية الاخرى بزعامة المانيا 
الغربية فى الاتفاق على توحيد سبعر 
الغلال واقامة السوق الزراعية المشتركة » 
وهى خطوة تعد فرنسا أكبر المستفيدين 
منها . وهدد ديجول بالانسحاب من السوق 
المشتركة اذا لم تقم السوق الزراعية فى 
موعد اقصاه نهاية عام ٠ ١934‏ وحين 
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حاول احد وزرائه أن يذكره بان اتفاقية 
روما لا تبيح لفرنسا الانسحاب استمع 
ديجول إلى وزيره مقطبا ثم قال : « انك 
تتعب نفسك بالتعقيدات القانونية » سيدى 
الوزير » عندما يريد الانسان ان يرحل فانه 
يرحل بغض النظر عما تقوله النصوص ! » 

الى هذا الحد وصل ديجول فى 
استعداده لهدم السوق الاوربية المشتركة 
أمله فى تحقيق احلامه ‏ عندما شعر 
انها لا تسير فى الطريق السليم .. ولكن 
ايرهارد تدارك الموقف فى النهاية ونزل على 

وعارض ديجول بششيدة ومنذ البداية 
انضمام بريطانيا الى السبوق الأوربية 
الماشتركة ٠‏ واستخدم حق الفيتو لمنعها من 
الانضمام الى السوق فى يناير ١177‏ ء ولم 
يكن ذلك لان ديجول ضد بريطانيا من حيث 
المبدا ٠‏ وانما كان يطالبها اولا بالتنازل عن 
امتيازاتها الامبراطورية داخل الكومنولث 
حتى تتهيا لوحدة اوربية لارجعة فيها » كما 
كان يطالبها بالابتعاد عن فلك الولايات 
المتحدة ويشك فى ان عضوية بريطانيا 
ليست سوى حصان طروادة امريكى يراد 
تسيريبه الى داخل السوق لتخريبها من 
الداخل وقد اثار هذا الموقف العنيد استياء 
بريطانيا وامريكا وساهم فى اسقاط حكومة 


ليس أمريكيا ! 


كانت النظرة الى الوحدة الاوربية من 
نقاط الخلاقف الرئيسية بين ديجول 
والولايات المتحدة » ولم تكن الولايات 
المتحدة فى الواقع لتعترض على الوحدة 
الاوربية اذا تمت فى نطاق التحالف 
الاطلنطى الذى تهيمن هى عليه وهذا 
دقتضى أن بكون الاتحاد الاوربى الذى يراد 
انشاؤه اتحاداً فيدرالياً او دولة فوق الدول 
تتلاشى فيه ارادات الدول الاعضاء وتبرز 
ارادة واحدة للاتحاد كله » وهى تقصد من 
ذلك بالتحديد اذابة. شخصية فرنسا داخل 
المجموعة الاوربية كى تتمكن الاصوات 
المؤيدة لامريكا وحلف الاطلنطى من التغلب 
والسيطرة على الارادة الاأوربية ٠‏ أما 
ديجول فكان يريد ان تحتفظ كل دولة 
يشخصيتها المستقلة وارادتها الخاصة 
داخل الاتحاد الأوربى ٠‏ وهذا يتيح لفرنسا 
أن تفرض زعامتها داخل الاتحاد وتحتفظ 
بدورها القيادى فى اوربا . 

وحدث فعلا فى عام ١574‏ أن وافق 
البرلمان الهولندى بايحاء واضح من 
الولايات المتحدة على قرار باعتبار ان 
الوحدة الاوربية يجب أن تكون اتحاداً 


فبدراليا أو دولة فوق الدول . ودعا الى 
العمل فى هذا الاتجاه , ولكن ديجول 
استشاط غغحضياآ لهذا القرار الذى احس فيه 
برائحة التامر الامريكى ٠‏ ودعا للوقوف فى 
وجه السيطرة الامريكية وقال قولته 
الشهيرة « الله ليس امريكيا !» . 

كان دبجول يعتقد ان السيطرة 
الامريكية على اوربا ليست سوى امبريالية 
مقنعة » ويرى انه قد حان الاوان لاوربا كى 
تتخلص من تبعيتها للولايات المتحدة التى 
فرضت عليها فى اعقاب الحرب العالمية 
الثانية كثمن لمشروع مارشال ٠‏ فاذا كان 
لهذا الوضع ما يبرره حينئذ واوربا ضعيفة 
ممزقة بائسة ٠‏ فليس هناك ما يبرره فى 
الستينات وقد أصبحت اوربا قوية 
اقتصاديا وعسكرياً وسياسيا مما يجعلها 
بالوقوف موقف الند للولايات 
المتحدة . 


جديرة 


وتركز النزاع بين ديجول والولايات 
المتحدة حول السياسة الذرية للغرب ٠‏ فقد 
كانت الولايات المتحدة ترى انشاء قوة 
نووية متعددة الاطراف تكون تابعة لحلف 
شمال الاطلنطى وتخضع لسيطرة مشتركة 
من الدول الاعضاء على أن يكون للرئيس 
الامريكى حق الفيتو على استخدامها وفى 
مقابل ذلك تمتنع الدول الاعضاء فى الحلف 
عن انتاج وتطوير اسلحتها الذرية الخاصة 
وتركز جهودها فى صنغ الاسلحة 
التقليدية التى لا تزال تلعب دورا لا غنى 
عنه فى أية حرب محدودة كتلك التى يمكن 
إن تقع فى اوربا . أما ديجول فكان يدعو 
إلى الدفاع الذرى المستقل عن اوربا دون 
الاعتماد على المظلة الذرية الامريكية التى 
تكرس سيطرة الولايات المتحدة على الغرب 
فالدفاع عن اوربا يجب ان ينبثق من داخل 
اوربا والا أصبحت القارة تحت رحمة 
الولايات المتحدة عند نشوب أى صراع 
دولى أو فى حالة تعرضها لابتزاز نووى من 
احدى الكتلتين فى المستقبل . 

ولهذا فقد سعى ديجول كى تحصل 
فرنسا على قوتها الذرية الخاصة وتنضم 
الى النادى الذرى كعضو. كامل على قدم 
المساواة مع الدول المنتجة للأسلحة الذرية 
وهى حتى ذلك الحين الولايات المتحدة 
ويريطانيا والاتحاد السوفيتى ٠‏ ورفضص 
ديجول التوقيع على معاهدتى موسكو 
الحظر التجارب النووية وحظر انتشار 
الاسلحة النووية ٠‏ واجرت فرنسا تجاربها 
الذربة الاولى رغم سخط العالم واستنكاره 
فى الصحراء الجزائرية الكبرى ٠وحصلت‏ 
فى النهاية على قنبلتها الذرية . 

وعندما جاء جونسون الى الحكم عقب 
اغتيال الرئيس الامريكى كنيدى ازدادت 
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ويجول 


العلاقات تدهورا ببن فرنسبا والولابات 
المتحدة ٠‏ فقد انتهج جونسون سياسة 
متشددة فى المجال الخارجى كان لابد لها 
أن تصطدم بديجول فى أوريا 2 وعلى 
العكس من كنيدى الذى كاف يتمتع بافق 
واسع ومرونة سياسبية ولا يكاد يخفى 
اعجابه. الشخصى بديجول كان: جونسون 
لا يفهم ديجول ولا يستسيغه ويعتقد أن كل 
ما يهدف اليه هو الحصول على تنازلات 
أمريكية أو تحقيق مصلحة فرنسية خاصة 
على حسال الغرب ؛ وقال عنه مرة : « ماهو 
الثمن الذى يريد أن يقايض عليه ديجول- ؟ 
هل هذا الرجل شيطان أم ابله أم ماذا, ؟ 

واخذ ديجول وجونسون يتبادلان 
اللكمات .. فاعترف ديجول بالصين 
الشعبية ٠‏ واأنشا علاقات مستقلة مع 
الاتحاد السوفييتي , واستنكر التدخل 
الأمريكي فى فييتنام والدومينكان » وعارض 
السياسة الأمريكية فى امريكا اللاتينية 
وبرلين ٠‏ واخحذ جونسون بدوره يطارد 
النفوذ السياسى والاقتصادي الفرنسى فى 
العالم ويؤلب على ديجول حلفاءه 
الأوربيين بعد مقدم ايرهارد الى الحكم فى 
المانيا الغربية 3 

وفى 5 سبتمبر ١5795‏ اعلن ديجول فى 
مؤتمر صحفى مفاجىء عزمه على 
الانسحاب من حلف شمال الاطلنطي », 
والواقع ان ديجول فقد حماسه للحلف منذ 
وقت مبكر يعود إلى عام ١958‏ حين 
رفضت الولايات المتحدة اقتراخاً تقدم به 
حينئذ لتعديل الحلف بحيث يخضع 
لسيطرة ثلاثية متكافئة من واشنطن ولندن 
وباريس فدلت بذلك على تمسكها بفرض 
زعامتها المطلقة على الحلف ؛ ومنذ ذلك 
الحين بدا ديجول يتنصل تدريجيآا من 
التزاماته قبل الحلف فسحب معظم قواته 
منه وامتنع عن الاشتراك فى مناوراته 
العسكرية . وفى ”" مارس ١9353‏ اعلن 
انسحاب فرنسا الكامل من القيادة 
العسكرية لحلف شمال الاطلنطي مع البقاء 
داخل الرابطة الاطلنطية . وانتقلت القيادة 
العسكرية للحلف من باريس إلى بروكسل . 


رئاسة ديجول الثانية 


فى عام ١9505‏ انتهت مدة رئاسة ديجول 
الأولى واعلن عن ترشيح نفسه للرئاسة 
للمرة الثانية » وكانت هذه هي اول مرة منذ 
مجسسلة الدوحسة أغسطس “يدام 
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عام ١444‏ يجري فيها انتخاب رئيس 
فرنسى بالاستفتاء العام المباششر , وتكتلت 
كل قوى اليسار وراء مرشح واحد هو 
فرانسوا ميتران ( رئيس فرنسا الحالي ) 
واضطرت ديجول إلى دخول انتخابات 
الاعادة عندما فشل فى الحصول على 
الاغلبية فى التصويت الاول ٠‏ واجريت 
انتخابات الاعادة فى "١‏ ديسمبر ففازن 
ديجول باغلبية ضثئيلة » وقد دل ذلك على 
ان زعامة ديجول لم تنجح فى توحيد 
صفوف الشعب الفرسى إلا أن منجزاته 
كانت ابرز من ان تتجاهلها اغلبية 
الناخبين ٠‏ كيف لا وقد خلص فرنسا من 
حرب الجزائر ووقاها خطر حرب اهلية 
كانت على الابواب واستطاع ان يحقق 
الاستقرار السياسى ويدعم الاقتصاد المهتز 
الذى اوشك بالفعل على الانهيار » فزاد فى 
عهده الدخل القومي وقوى مركز الفرنك 
الفرنسى فى أسسواق العالم المالية . وبدأ 
نجم فرنسا يصعد عاليا فى سماء الاهمية 
الدولية » واخذت تمارس دوراً جديداً فى 
اوربا والعالم . 

وخلال فترة رئاسته الثانية التى 
استمرت ثلاث سنوات واربعة اشهر ( قبل 
أن يستقيل فى مايو 6 ) مضى ديجول 
فى تثبيت اسس سياسته العالمية » فانتهج 
سياسة الوفاق والتعاون مع دول ماوراء 
الستار الحديدي بتشجيع العلاقات 
التجارية والثقافية مع الاتحاد السوفييتي 
ودول اوربا الشرقية » وقام بعدة رحلات 
عالمية حملته إلى المكسيك ودول امريكا 
اللاتينية وكندا والشرق الاقصى بهدف 
تدعيم نفوذ فرنسا فى الدول المتحدثة 
بالفرنسية اوذات الثقافة اللاتينية . كما 
حاول انشاء علاقات خاصة مع الدول 
الأفريقية التى كان يراها منطقة نفون 
تقليدى لفرنسا . 

ولكن الرياح أنت بما لا يشتهى ديجول » 
فتكالبت ضده الظروف وحرمته من ثمار 
نجاحه . فسياسته فى معاداة أمريكا 
ومقاومتها وإن كانت قد جلبت له إعجاب 
العالم الثالث الذى يتوق للتخلص من 
الهيمنة الأمريكية إلا انها قلبت عليه 
حلفاءه الأوربيين واثارت مخاوفهم » وفى 
نفس الوقت أدى الغزو السوفييتي 
لتشيكوسلوفاكيا وسحق ثورتها عام ١934‏ 
إلى انهيار سياسته فى الوفاق التى كانت 
ترى امكان تفكيك الروابط بين دول اوربا 
الشرقية والاتحاد السوفييتي عن طريق 
تخفيف حدة التوتر فى وسط اوربا . 

ومع ذلك فان معظم الفرنسيين كانوا 
يؤيدون بوجه عام سياسة ديجول الخارجية 
وكانوا يبدون قانعين بما حققه لهم « حكمه 


وقعت أحداث مابو ١9348‏ بدت مفاجئة , 
وغير مفهومة , وبلا مقدمات ! . 


سسمسم سس ب سس ىح 


ثورة الطلبة وانسحاب ديجول 


اسيل ل سح 


فحاة . 

اندلعت اضطرابات خطيرة فى شهر مايو 
4 بدأها طلبة الجامعات وانضم 
إليها العمال وقطاعات أخرى من الشعب 
والاحزاب اليسارية 2 وقد اخزذت هذه 
الثورة ديجول على حين غرة ؛ وواجهته 
باعنف ازمة سياسية واجتماعية فى حياته. 

والمجللون السياسيون يختلفون حتى 
الآن فى تفسير اسباب مايو ودوافعها , 
ولكن فى اعتقادي أن من يغفل اصابع 
الصهيونية فى هذه الاحداث تجائبه 
الموضوعية ويخطىء التحليل .. 

كان ديجول قد اعلن فى اعقاب حرب 
7 بالشرق الاوسط حياده فى النزاع 
العربي الاسرائيلي ٠‏ وفرض حظراً على 
بيع الأسلحة الفرنسية إلى الدول المتحاربة 
فى المنطقة 2 وهو قرار اضر اسساساً 
باسرائيل لانها كانت تعتمد فى ذلك الحين 
على السلاح الفرنسى اعتمادا رئيسيا وقد 
لعبت طائرات الميراج الفرنسية دوراً 
اساسيا فى تلك الحرب ٠‏ وكان ديجول قد 
اعلن قبيل اندلاع حرب يونيو وخلال ازمة 
اغلاق خليج العقبة انه يناشد الطرفين 
العربي والاسيرائيلي ضبط النفس وانه 
سيدين الطرف الذى يبدا بالعدوان : وكانت 
اسرائيل هى البادئة باطلاق الطلقة الاولى 
وهى طلقة فى حد ذاتها كانت كافية لكسر 
الجيوش العربية وتمهيد الطريق لنصر 
اسرائيلي كاسح فى حرب الستة ايام ٠‏ ونفذ 
ديجول وعيده فاعلن ادانته لاسرائيل » 
ووصف اليهود بالغلظة والعنصرية ٠‏ ورد 
عليه بن جوريون رئيس وزراء اسرائيل 
بكلمات قاسية أجابه ديجول باقسى منها , 
ثم توقفت المساجلات الكلامية بينهما » 
ولكن الصهيونية العالمية اسرتها لديجول . 
أما الشعب الفرئنسى الذى كان مواليا بصفة 
تقليدية لاسرائيل فقد راى فى مجرد حياد 
ديجول إزاء النزاع العربي الاسرائيلي 
إنحيازأً منه لجانب العرب 2 وكانت 
الصهيونية شديدة النفوذ فى فرنسا فى 
ذلك الحين . 

كان ديجول هو اول زعيم غربي يقف 
موقفآً عادلا متزنا إزاء النزاع العربى 
الاسرائيلي ٠‏ ويرفض الانصياع التقليدي 
الذى يبديه زعماء الغرب للصهيونية » وهو 
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موقف يمثل منعطفا خطيراً للنفون 
الصهيوني فى الغرب لانه قد يشجع غيره 
على الاقتداء به ٠‏ ومثل هذا الخطر مما 
لاتغفله الصهيونية العالمية بحال من 
الاحوال وهي التى تخطط للمستقبل بنفس 
الاهتمام الذى تبديه فى التشبث بالحاضر » 
وهكذا لم تكد تمضى ششيهور قليلة على 
الأزمة بين ديجول وإسرائيل حتى بدات 
احداث الطلبة تهز كيان فرنسا » وتزعم هذه 
الاحداث طلب فرنسى يهودي فى الثالثة 
والعشرين من عمره يدعى دانييل كوهن - 
بنديت ( ومما له دلالة خاصة أن هذا 
الطالب الذى ابدى شيراسة مذهلة فى 
التصدى لديجول وقاد واحدة من اعنف 
الاضطرابات التى ششهدتها فرنسا فى 
عصرها الحديث لم يعد أحد يسمع عنه 
شيئًاً بعد هذه الاحداث ٠‏ ولم يلمع بعد 
ذلك ابد كزعيم او مفكر او نقابي او 
شخصية عامة فكانه كان يستخدم لغرض 
محدد ثم استهلك بانقضائه ) كان بنديت 
طالبا بكلية الآداب بجامعة نانتير وهي 
جامعة تقع فى إحدى ضواحي باريس 
الفقيرة التى يسيطر عليها الشيوعيون 
واليساريون 2 ولم يكن كوهن ‏ بنديت 
وزملاؤه الطلبة شيوعيين تقليديين ٠‏ وإنما 
كانوا ماركسيين معادين للشيوعية 
السوفييتية فهم يصفون الشيوعيين بانهم 
« أنذال ستالينيون ,» ويعدون انفسهم 
كطلائع ثورة عالمية جديدة كان يتزعمها فى 
ذلك الوقت الفيلسوف ماركيوز بافكاره 
المحرضة للشباب والتّى هي اقرب إلى 
الفوضوية ؛ وكانوا يطلقون على انفسهم 
, يساريي نانتير » وقد بداوا تمردهم 
بالمطالبة بتغيير نظم التعليم الجامعية 
والحصول على مطالب طلابية اخرى » 
وبعد عدة مناوشات مالوفة فى الاوساط 
الطلابية والجامعية بدات الاحداث تاخذ 
منحنى خطراً ٠‏ فاحتل الطلبة المتمردون 
مجلس الكلية يوم ١‏ مايو , وهاجموا مباني 
الجامعة . وطردوا الاساتذة ٠‏ والقوا 
بملفات الجامعة من النوافذ » فاصدر عميد 
الجامعة أمرً بتعطيل الدراسة ٠‏ واحتل 
رجال الامن حرم الجامعة , وفرقوا الطلبة 
بالقوة . 

وامتدت حركة جامعة نانتير إلى الحي 
اللاتينى وجامعة السوربون وغيرها من 
الجامعات الفرنسية ٠‏ وتضامناً مع طلبة 
نانتير وطلبا للاصلاح الجامعي ٠‏ وقعت 
عدة اشتباكات بين الطلبة ورجال 
البوليس امام اسوار السوربون ٠‏ واغلقت 
السلطات الجامعة ايضا ٠‏ فاشتعل الحي 
اللاتيني بلغضب واغلقه الطلبة على 
انفسهم فيما يشبه « الكوميون » » وفى 
مساء ٠١‏ مابو اقام الطلبة المتاريس فى 
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شوارع الحي وقامت مظاهرة تضم ٠١‏ الف 
طالب بزعامة دانيل كوهين ‏ بنديت 
تتحدى رجال الامن وتطالب برفع الحصار 
عن الجامعة , واشتبكت قوات الامن مع 
الطلبة فى معركة دامية استمرت حتى 
الفجر واسفرت عن مصرع بعض الافراد 
واصابة الحئات من الطلبة ورجال الامن 
وتحطيم وإحراق مئات السيارات وإلقاء 
القبض على ١5؛‏ طالبا . 

وفى صبيحة اليوم التالي ١١‏ مايو 
أعلنت نقابات العمال تضامنها مع الطلبة 
ودعت إلى القيام بمظاهرة كبرى والاضراب 
عن العمل يوم ١7‏ مابو . وفى ذلك اليوم 
خرجت مظاهرة من مليون شخص تجوب 
شوارع باريس ٠‏ وانتشرت الاضطرابات 
والفوضى والاشتباكات فى كل مكان ٠‏ فى 
الجامعات والمصانع والمرافق العامة . 

فاجات هذه الاحداث السريعة المتوالية 
ديجول مفاجاة تامة ؛ وقد كان من رأيه فى 
البداية التصدى للمتظاهرين ‏ وعدم 
الاستجابة لمطالبهم » ولكن رئيس وزرائه 
جورج بومبيدو الذى قطع زيارته الرسمية 
لايران وافغانستان وعاد فورا إلى باريس 
كان من راأبه الانحناء للعاصفة فامر باعادة 
فتح الجامعة والدخول فى مفاوضات مع 
نقابات العمال والموظفين المضربين حول 
مطالبهم الفئوية . وهنا ترك ديجول الدولة 
فى يد رئيس وزرائه وقام بزيارة رسمية 
لرومانيا استغرقت عدة ايام ثم عاد إلى 
ياريس يوم ١4‏ مايو حيث ظهر على شاشات 
التليفزيون عارضا على الشعب الفرنسى 
نظامآ جديدا اسماه « المشاركة » ولكن احدأ 
لم يستمع إليه ‏ واستمرت: الثورة تتصاعد 
وتستعصى على المواجهة خاصة بعد ان 
رفضت النقابات عروض المصالحة التى 
عرضها بومبيدو . 


وفى يوم 55 مايو عمت باريس مظاهرات 
عنيفة شارك فيها نصف مليون شخص ٠,‏ 
وارتفعت فيها لاول مرة منذ عام ١975‏ 
الرايات الحمراء ٠‏ وتوقفت عجلة الادارة 
والانتاج توقفا تاما . 

فى ذلك اليوم غادر الجنرال ديجول 
قصر الاليزيه بالهليكوبتر إلى مكان مجهول 
لم ببلغ به أحداء وترددت شائعات بانه قد 
اختفى وأنه بصدد تقديم استقالته . ولكن 
ديجول عاد فجاة فى المساء وتوجه فور 
إلى دار الاذاعة والتليفزيون حيث القى 
خطاباً قصيرأً استغرق اربع دقائق فقط 
أعلن فيه بلهجة حازمة أنه لن يتخلى عن 
الحكم وانه يعتزم التصدى للفوضى 
الناشبة واعلن حل الجمعية الوطنية 
وإجراء انتخابات جديدة يومي “”" و "١‏ 
يونيو وقدم نفسه باعتباره الحاجز الباقى 


الوحيد ضد الفوضى الشاملة أو الحكم 
الشيوعي الصريح . 

وقد تبين فيما بعد ان ديجول قام فى ذلك 
اليوم بزيارة سرية خاطفة إلى قادة القوات 
الفزنسية فى المانيا الغربية حيث عرض 
علبهم الموقف طالباً تابيدهم إذا دعت 
الحاجة ٠‏ ولكن الحاجة لم تدع إلى ذلك 
لحسسن الحظ ء فقد بدا القطاع الاكبر من 
أفراد الطيقة المتوسطة يستشعرون الخطر 
وهم يرون المؤسسات الدستورية تنهار امام 
عيونهم وترتفع على حطامها الاعلام 
الحمراء ٠‏ وإعلان استقلال الكوميوناث » 


وتكاد تتكرر أحداث الثورة الفرنسية 
الدامية الكبرى . 
وفى نفس الوقت بدات الأحزاب 


الشيوعية ونقابات العمال تعارض الخطط 
الراديكالية المتطرفة لزَعماء الثورة وعلى 
راسهم الطالب اليهودى الغامض دانييل 
كوهن ‏ بنديت . وهكذا تغير الجو 
الداخلى لتغيير حاسدم فى الموقف . وقد 
تجلت حنكة ديجول السياسية فى انه 
اقتنص هذه الفرصة بمجرد سنوحها ووجه 
ضريته الحازمة فى خطاب يوم 59 مايو . 
وفى اليوم التالي ٠١‏ مايو خرجت 
مظاهرة كبرى من ابناء الشعب الفرنسى 
تعلن تاييدها للجنرال ديجول ورفضها 
للفوضى ؛ وانهارت المقاومة اليسارية نتيجة 
لرفض الشيوعيين المشاركة فى اللجوء إلى 
العنف واعلان الثورة المسلحة . ولم يبق 
أمام المتطرفين من زعماء الطلبة والعمال 
سوى التراجع ٠»‏ وقبول الحوار ٠‏ وتقررت 
عودة العمال من المضربين الى اعمالهم 
وانتقلت المواجهة من الشارع الى القنوات 
الديموقراطية استعدادا للانتخابات . 
وفى انتخابات “”" و "١‏ يونيو فاز 
الديجوليون باغلبية كاسحة » فحصل حزب 
ديجول المسمى « اتحاد الديمقراطيين من 
اجل الجمهورية , والاحزاب المناصرة له 
على اكثر من "٠٠‏ مقعد فى الجمعية 
الوطنية ٠‏ اي مايوازي ثلاثة ارباع مجموع 
المقاعد 2ء وفقدت احزاب اليسار اكثر 
مقاعدها . واجرى ديجول تعديلا فى وزارته 
أطاح فيه برئيس الوزراء بومبيدو وعين 
خلفا له موريس كوف دى مورفيل الذى كان 
يتولى وزارة الخارجية فى حكومة بومبيدو. 
وهكذا امكن تجنب الثورة ٠‏ وخرج 
ديجول منتصرا . 
ولكن بالرغم من ان فرنسا بدات تعود 
إلى الاوضاع الطبيعية ٠‏ وبالرغم من 
الاغلبية الضخمة التى اصبح يتمتع بها 
ديجول فى الجمعية الوطنية الجديدة 
والتى كان من شانها أن تتيح له حكماً 
مريحا حتى انتهاء فترة رئاسته الثانية عام 
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ديول 


7 إلا أنه فاجا الشعب الفرنسى بواحد 
آخر من استفتاءآته الشهيرة ٠‏ فقد ااقترح 
55 ابريل ١959‏ إجراء استفتاء عام على 
إدخال تعديلين على الدستور تنفيذا 
لمشروعه الخاص ١‏ بالمشاركة , وإصلاح 
مجلس الشيوخ , وكالعادة القى ديجول 
بثقله وراء الاستفتاء معلنا أنه سوف 
يستقيل إذا رفض الشعب مشروعه , ولم 
يكن موضوع الاستفتاء ضروريا او هاما 
وكان من الممكن معالجته داخل الجمعية 
الوطنية علاوة على ان مشروع ١‏ المشاركة » 
كان غامضاً فى حد ذاته ويتعلق بتقسيم 
فرنسا إلى مناطق ادارية لم تفهم اغلبية 
الشعب معناها أو جدواها ء, كل ذلك اوقع 
المحللين السياسيين فى الحيرة إزاء ماكان 
يدور فى ذهن ديجول . 

وكيفما كان الامر , فقد تكاتف جميع 
خصوم ديجول ضده فى الاستفتاء الذى 
اجرى يوم "٠‏ مابو 1١97359‏ وجاءت النتيجة 
هزيمة مشروع ديجول باغلبية 5+/ من 
الاأصوات . وفى اليوم التالي 4" مايو اعلن 
ديجول استقالته فى بيان قصير أصدره فى 
قصر الاليزيه ثم غادر القصر فى نفس اليوم 
إلى قريته « كولمبي لي ديز ايجليز , ليحيا 
بقية حياته كواحد من افراد الشعب 
الفرنسى الذى حلم من اجله , وخارب » 
وخدم طويلا .. 


الخلاف قائم بين الفرنسيين حول تقييم 
الجنرال ديجول ٠‏ ذلك الرجل الذى أحبوه 
وكرهوه وخشوه اثناء حياته ثم لم يتفقوا 
على راى بشانه بعد وفاته ٠‏ وهناك طراز 
من العظماء يثير مثل هذا الجدل الكبير 
بين الانصار والاعداء , فالبعض يرى فى 
ديجول زعيما وطنيا تقليديا من طراز زعماء 
القرن التاسع عشر يحلم باعادة مجد فرنسا 
ولكنه حلم مجرد انقضى زمنه ولم يعد 
صالحا لظروف العصر ٠‏ وآخرون يرون فى 
ديجول سياسيا ذكيا يعيد النظر مناورآ 
من الطراز الاول » وغيرهم يرونه انتهازياً 
مقامرأ يحاول استغلال الفرص لفرض 
زعامته على حساب روح فرنسا الخرة » 
وهناك من يشيدون به كحاكم استطاع ان 
يتيح لفرنسا أكبر قدر من الاستقرار 
السياسى الذى لم تتمتع بمثيله فى تاريخها 
الحديث ٠.‏ 

ولكن التاريخ المجرد من الاهواء سوف 
يعترف لهذا الرجل بصفاته ومنجزاته النى 
لا تنكر ٠‏ فقد استطاع ان يحافظ على 


سس سس تسا سه سس سس ا سات ا ا ات ا اك ل اا ل ا ا ا ا ل لاسي ل ل الس الس اام 


مضحلة الدوحة أغسطس 46ام 
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الشرعية الجمهورية ويؤسسها على الرضا 
الشعبي ٠‏ وعندما انتقص هذا الرضا غادر 
المسرح بكرامة فاثبت بذلك أنه ابعد ما 
يكون عن اتهام خصومه له بالديكتاتورية . 
وربما كان أكبر منجزاته انه استطاع ان 
يسوي مشكلة الجزائر التى لم يستطع ان 
يحلها غيره » صحيح أن فرنسا دفعت فى 
هذا الحل ثمنا غاليا من الشقاق الداخلي 
ولكن ديجول بذل وسعه كي يجعل هذا 
الثمن اقل ما يمكن , كما استطاع ان يصفى 
التركة المثقلة للامبراطورية الفرنسية 
المتداعية فى اقصر وقت ممكن وباقل قدر 
من النزاع واكبر قدر من التعاون والنفع 
المتبادل » وكان فى كل مبادراته الجريئة 


معتمدأ فقط على تصميمه وشجاعته 
واتساع افقه ومتحملاا كل المخاطر 
السياسية والشخصية التى وصلت إلى حد 


تعرضه أكثر من مرة للاغتيال . كما 
استطاع ان يعيد لفرنسا دورها التاريخي 
فى المحيط الدولي ويجعل منها إحدى 
الدول الكبرى فى عالم ما بعد الحرب . 
ولكن ديجول كان دائما فرديا فر تصرفاته 
وقراراته يكره أن يشاركه فى سلطته 
ومسئوليته الوزراء او البرلمان او الاحزاب » 
بل وبرفض الاعتراف يان هذه المؤسسات » 
مهما كان قصورها او عيوبها ‏ ادوات لاغنى 
عنها للنظم الديموقراطية المستقرة . كان 
يؤمن. بفرنسا الخالدة ولا يثق فى 
الفرنسيين الغانين ٠‏ وقد كان ديجول قائد 
وسط العواصف أكثر منه رائدا فى الجو 
الصحو ؛ وكان عسكرياً اكثر منه سياسيا » 
زعيما اكثر منه رئيس , حالما اكثر منه 
واقعيا . وكان دائما وحيدا متباعدا غامضا 
وذلك . على حد تعييره : لان « السلطة 
تتطلب الهيبة » والهيبة تتطلب الابتعاد » . 
ولهذا كان من الصعب على الكثيرين معرفة 
« وجهه الحقيقي , وهذا هو السبب فى انه 
ظل مجهولا تتضارب بشانه الآراء . 


وقد ساعدت ايامه الأخيرة التى قضاها 
معتكفاً فى كولومبى لى ديز ايجليز على 
ابقاء اسطورته حية فى أذهان الفرنسيين » 
فقد اتخذ موقفا مترفعً شديد الأنفة 
والكبرياء » عزل نفسه عن المشاركة فى أى 
نشاط عام ,. وابتعد عن الاضواءء 
لا يشارك فى أية مناسسبة أو احتفال بما فى 
ذلك العيد القومى الفرنسى ١6‏ يونيو حيث 
حرص على مغادرة فرنسا الى ايرلندا ثم 
اسبانيا مع حلول هذا العيد فى عامى 
8 و ١97١‏ حتى لا يدعى فيضطر 
للاعتذار » كما حرص على عدم مقابلة اى 
مسئول أو شخصية عامة مكتفيا بصحبة 
البسطاء من ابناء قريته ؛ راكنا الى الهدوء 
والتامل وكتابة المذكرات » أو يقوم بجولته 


اليومية بين الحقول والازدهار متمتعاً 
بجمال الطبيعة وتغريد الاطيار . وكانت 
آخر امنياته ان يلتقى بالزعيم الصينى 
ماوتسى تونج ؛ ويقول لابد ان يلتقى ديجول 
وماوتسى تونج فى أى مكان على الارض قبل 
انتهاء القرن العشيرين ٠‏ وقد عزم بالفعل 
على زيارة الصين اذا امتد به الاجل الى 
عام ١511١‏ » ولكن اجله لم يمهله لتحقيق 
هذه الأمنية الأخيرة , فقد توفى فجاة بازمة 
قلبية يوم 5 نوفمير ١90+‏ اى بعد عام 
ونصف من اعتكافه فى قريته الصغيرة . 

وانتشر الخبر بسرعة البرق » واصيب 
الشعب الفرنسى بالذهول وعدم التصديق 
فى اول الامر .» هل يمكن حقاً أن يموت 
الجنرال ديجول -؟ هل يمكن ان يجف 
السين أو ينهار برج ايفل - ؟ لقد كان يبدو 
فى أتم صحة حتى يومه الأخير وقد شارف 
الثمانين » ولكن الحقيقة اقوى من الاوهام 
لقد انطوت الصفحة واغلق الكتاب . وفتح 
الرئيس بومبيدو وصية الجنرال ديجول 
التى كانت داخل مظروف مغلق كتب عليه 
«من اجل الجنازة » . وكانت الجنازة التى 
يطلبها الراحل الكبير بسيطة عارية تماما 
من الرسميات ,٠‏ انه يطلب أن تتم فى قريته 
كولومبى بدون موسيقى ولا اعلام ولا 
اجراس »٠‏ وان لا يشارك فيها رسميون او 
عظماء بحكم مناصيهم : وان لا يهدى الى 
اسمه نيشان او وسام او تقوم له حفلات 
تابين » وان يكتفى على شاهد القبر بذكر 
اسمه وسنتى مولده ووفاته . 

ولكن كان من العسير تنفيذ وصية 
ديجول بحذافيرها ٠‏ ففى القرن العشرين 
لا يموت ديجول مرتين ٠‏ فاعلنت فرنسا 
الحداد العام ٠‏ وتوافد عليها ثمانون من 
رؤساء الدول والحكومات للمشاركة فى 
تشييع ديجول الى مثواه الاخير . وخرج 
الملايين من الفرنسيين تحت وابل من المطر 
الذى انهار غزيراً فى ذلك اليوم لتوديع 
قائدهم الغائب بينما شاهد 5٠٠‏ ملبون 
متفرج فى مختلف أنحاء العالم مراسيم 
الجنازة على ششساشات التليفزيون عبر 
الاقمار الصناعية , كما لو كان هذا الوداع 
يمثابة استفتاء أخير على الحب والتقدير 
يتم تحت انظار العالم اجمع , ولم يتخلف 
عنه أحد من أبناء وطنه كما تعودوا أن 
يفعلوا أثناء حياته ... 


محمد العزب موسى 


(*) الجمهورية الاولى هى جمهورية نابليون بونابرت 
والثانية جمهورية لويسن فيليب عام ١87١‏ ؛ والثالثة 
جمهوربة نابليون الثالث عام ١4844‏ والرابعة انشاها 
بستور ١147‏ فى أعقاب الحرب . ولا تزال الجمهورية 
الخامسة التى انشاهاد يجول قائمة الى الآن رغم مجىء 
الاشتراكبين الى الحكم فى مايو ١58١‏ . 
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بقام :.عاي الطنطاوي 


هذا المقال الرائع كتبه الاستان علي الطنطاوى سسنة ١915‏ , والدوحة تنشره اليوم لعله يوقظ فينا ايماناً جديدا 
بفساس من أسس الحضارة العربية » لايمكن أن ننهض بغير العودة إليه وهو عنصر « التشجيع .... » : 


قرات ما كتب عنى وعن كتابى « أبو بكر 
الصديق » استاذنا اديب العربية الاستان 
الزيات ٠‏ فقرات فيه صفحة من كرم 
السجايا : ونبل الأخلاق : والتشجيع الذى 
يتفضل به الكبير على الصغير ؛ فيسدد به 
خطواته , وياخذ بيده » ويصب من قوته فى 
اعصابه 2 حتى يقوى ويشتد ويتقدم , 
فاحببت أن أعلق على هذا التقريظ » بكلمة 
فى التشجيع ٠‏ وماله من الأثر فى العلوم 
والآداب , وأن افى للحق والواجب ٠»‏ بان 
فسجل للاستاذ وللرسالة ؛ ماله علينا من 
منة . وما للرسالة علينا من يد . وانا 
واصحابى هنا مدينون للرسالة ؛ بما نجد 
من قوة . وما نحس من نشاط ؛ ما كنا لولا 
« الرسالة » نحس منه شيئا . وما راينا قبل 
الرسالة مجلة أدبية راقية . فتحت ابوابها 
لادباء العربية جميعا , لا تفرق بين ابناء 
قطر وقطر ٠‏ وبلد وبلد ٠‏ ولا تزن الأدباء 
بالشهرة الواسعة ٠‏ ولكن بالانتاج القيم ؛ 


مه6.٠‏ همان 0100012 


فكانت بذلك الرسالة ديوان العربالمشترك » 
وسجل الادب الحديث ؛ وجعلت من قرائها 
وقراؤها كل الناطقين بالضاد ‏ أسرة 
واحدة تجمعها وحدة المبدا .2 ووحدة 
الغاية . 

وهنا أجمل فى إثبات هذه الوحدة ؛. من 
رجل يكتب مقاله عن الاوزاعى من فلسطين 
فيعقب عليه آخر من الشام ٠‏ ويجيبه ثالث 
من مصر , ويعلق عليها رابع من سنغافورة 
ثم يكتب فى الموضوع خامس من دمشيق - ؟ 
.. كأن الرسالة قد محت بسحرها ما بين 
سنغافورة والشام من صحارى وبحار » 
وجبال وأنهار » فغدت هذه من تلك ؛ كالمقعد 
من المقعد فى الصف الواحد ؛ يخرج راى 
من هنا . ورأى من هنا ء. ويسمع الأستاذ 
وهو على متبره الرايين ليقول القول 
الفصل ٠‏ وينطق بالكلمة الحاسمة .. وما 
الاستان إلا الزيات وما المنبر إلا الرسالة . ! 

اشكر للأستان هذه السنة التى يتبعها 


فى تشجيع صغار الأدباء » والأخذ بأيديهم 
لآن التشجيع مذ كان أصل التقدم . وسبب 
النجاح ٠‏ وقد قرات مرة أن مجلة انجليزية 
كبيرة . سالت الأدياء عن الامر الذى يتوقف 
عليه نمو العلوم وازدهار الآداب » وجعلت 
من يحسن الجواب جائزة قيمة ٠‏ فكانت 
الجائزة لكاتبة مشهورة قالت : إنه 
التشجيع ! وقالت : إنها فى تلك السن » 
بعد تلك الشهرة والمكانة » تدفعها كلمة 
التشجيع حتى تمضى الى الامام وتقعد بها 
كلمة التثبيط عن المسير . 

وإن من اظهر الاسباب فى ركود الادب 
فى الشام 2 فى القرن الماضى ٠‏ وانقطاع 
سبل التاليف ؛ هو فقدان التشجيع , وذلك 
«الاحتكار العلمى» الذى قتل كثيرا من 
النفوس المستعدة للعلم » وخنق كثيرا من 
العبقريات المتهيئة للظهور ؛ فقد كان العلم 
فى الشام مقصوراً يومئذ على بيوت معروفة 
لا بتعداها ولا يجوز ان بتعداها. هى : 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


5 


بيت البيطار , والحمزاوى ٠‏ والغزى , 
والطنطاوى ء والشطى ,2 والخانى ٠»‏ 
والكزبرى ٠‏ والأسطوانى ٠,‏ والحلبى .. 
وكانت كلها متجمعة حول المدرسة 
البادرائية » فى القميرية والعمارة ٠‏ وزقاق 
النقيب . حيث يسكن الامير العالم المجاهد 
عبد القادر الجزائرى رحمة الله عليه 
وعليهم ٠‏ وكان لهذه البيوت كل معانى 
الامتياز و «الاحتكار العلمى» : فاذا سمع ان 
شاب اشتغل بالعلم من غير هذه البيوت » 
وقدروا فيه النبوغ , وخافوا أن يزاحمهم 
على وظائفهم الموروثة , بذلوا الجهد فى 
صرفه عن العلم ؛ والعدول به الى التجارة 
اوليست هذه الوظائف العلمية وقفا على 
هذه البيوت ؟ اوليس للولد ولاية العهد فى 
وظيفة أبيه ؛ تنحد اليه الامامة أو الخطابة 
او التدريس عالماً كان او جاهلا ؟ فكيف إذن 
يزاحمهم عليها ابناء التجار » وهم لا 
يزاحمون ابناء التجار على «حوانيتهم, ؛ 
اولا يكفى ابناء التجار هذا القسط الضئيل 
من النحو والصرف والفقه والمنطق الذى 
يمن به عليهم هؤلاء العلماء ؟ ... 

حتى أنه لما نشبا أحمد امين (ابن 
عابدين) وانسوا منه الميل الى العلم , 
وعرفوا فيه الذكاء المتوقد , والعقل الراجح 
؛ خافوا منه ٠‏ فذهبوا يقنعون اباه ‏ وكان 
ابوه إمرا تاجرأ ‏ ليسلك به سبيل التجارة 
ويتنكب به طريق العلم ٠‏ وجعلوا يكلمونه 
ويرسلون اليه الرسل ٠‏ ويكتبون اليه الكتب 
ويستعينون عليه باصحابه وخلصائه , 
ولكن الله اراد بالمسلمين خيرا ٠‏ فثبت 
الوالد » فكان من هذا الولد المبارك ٠‏ ابن 
عابدين صاحب «الحاشية» اوسع كتاب فى 
فروع الفقه الحنفى . 

بل لقد ارادوا ان يصرفوا اسستاذنا 
العلامة محمد بك كرد علي عن العلم , 
فبعثوا اليه بشقيقين قد ماتا فلسست 
اسميهما » على رغم انهماقطعا عن العلم 
أكثر من أربعين طالبا ‏ فمازالا بابيه ‏ ولم 
يكن ابوه من اهل العلم ‏ ينصحانه ان 
يقطعه عن العلم ٠‏ ويعلمه مهنة يتكسب 
منها ٠‏ فما فى العلم من نفع , ولا منه فائدة 
... ويلحان عليه ويلازمانه ٠‏ حتى ضجر 
فصرفهما ٠‏ فسكان من ولده هذا ء الاستان 
كرد علي أبو النهضة الفكرية فى الشيام » 
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وقائدها . ووزير معارف سورية (سابقا) 
ومفخرتها » والذى من مصدفاته : خطط 
الشام » وغرائب الغرب ؛ والقديم والحديث 
والمحاضرات ٠‏ وغابر الاندلس وحاضرها » 
والادارة الاسلامية : والاسلام والحضارة 
العربية ... والمقتبس ... ومن مصنفاته : 
«المجمع العلمى العربى بدمشق» .وق .. 
هؤلاء الشعراء والكتاب من الشباب» ! 

ولعل فى الناس كثيرين كانوا , لولا 
الاحتكار والتثبيط كابن عابدين أو ككرد 
علي , وها هو ذا العلامة المرحوم الشيخ 
سليم البخارى مات وما له مصنف رسالة 
فما فوقها على جلالة قدره ». وكثرة علمه , 
وقوة قلمه , وشدة بيانه » وسيب ذلك انه 
صنف لأول عهده بالطب ٠‏ رسالة صغيرة 
فى المنطق ٠‏ كتبها بلغة سهلة عذبة ؛ تنفى 
عن هذا العلم تعقبد العبارة 2 وصعوبة 
الفهم 2 وعرضها على شيخه , فسخر منه 
وابنه وقال له : 


أيها المغرور ! ابلغ من قدرك ان تصنف » 
وانت ... وانت ... ثم اخذ الرسالة فسجر 
بها المدفاة .. فكانت هى اول مصنفات 
العلامة البخارى وآخرها ! 

وقد وقع لي أنى كنت بالمدرسة ٠‏ وكنت 
احاول ان أنظم الشعر ؛ فاخذ ابياتا قديمة 
فاغير قوافيها , وأبدل كلماتها ٠‏ وادعيها 
لنفسى . كما يفعل اليوم بعض الأدباء 
«التراجمة» حين يترجمون الكلمة 
الانجليزية او الفرنسية . حتى إذا بلغوا 
التوقيع ترجموه هو أيضا ٠‏ فكانت ترجمة 
اسم المؤلف أو الكاتب , اسم الترجمان او 
«السارق» ؛ وكان الكتاب أو الفصل المترجم 
من وضع اديبنا البارع . 

كنت انظم ابياتا من الشعر أو اسرقها » 
كما ينظم كل مبتدىء ويسرق ٠‏ حتى إذا 
اجتمع عندى كثير من القطع ؛ عرضته على 
استان العربية ٠‏ وكان لسوء الحظ تركيا » 
يسمى اسماعيل حقي افندى ؛: يعلمنا النحو 
العربى باللسان التركى ! فلما قرأاه سخر 
منه وسبنى ٠‏ وتهكم على ٠‏ وجاء من بعد 
أخى انور العطار ‏ فنظم كما كنت انظم » 
حتى إذا اجتمع عنده كثير من القطع , 
عرضه على الاستاذ كرد علي رئيس المجمع 
العلمى العربى ٠‏ فاقام له حفلة تكريمية ! 


فكانت النتيجة انى عجزت عن الشعر . 
حتى لنقل البحر بغمى , اهون علي من نظم 
خمسة ابيات » وان اخى انور العطار » غدا 
شاعر الشباب السورى ,» وسيغدو شاعر 
شباب العرب : 

واول من سن سنة التشجيع فى بلدنا 
هو العلامة المرحوم , مربى الجيل ٠‏ الشيخ 
طاهر الجزائرى » الفيلسوف المؤرخ الجدلى 
الذى من آثاره ٠‏ المدارس الابتدائية 
النظامية فى الشام ٠‏ والمكتبة الظاهرية , 
والاستانذ محمد كرد علي بك ٠,‏ وخالى 
الاستان محب الدين الخطيب .. ومماكتب 
فى زم التثبيط : 


«... وقد عجبت من أولئك الذين يبسعون 
فى تثبيط الهمم . فى هذا الوقت الذى 
يتنبه فيه الغافل ... 

وكان الأجدر بهم ان يشفقوا على 
انفسهم , ويشتغلوا بما يعود عليهم » 
وعلى غيرهم بالنفع , ولم ير احد من 
المثبطين قديما او حديثا اتى بامر مهم , 
فينبغى للجرائد الكبيرة ٠‏ ان تكثر من 
التنبيه على ضيرر هذه العادة . والتحذير 
منها » ليخلص منها من لم تستحكم فيه , 
وينتبه الناس لأربابها ليخلصوا من 
ضررهم» . 

وكان الشيخ فى حياته يشجع كل عامل , 
ولا يثنى احدأ عن غاية صالحة , حتى لقد 
اخبرنى احد المقربين منه انه قال له : إذا 
جاءك من يريد تعلم النحو فى ثلاثة ايام 
فلا تقل له إن هذا غير ممكن , فتغل عزيمته 
وتكسر همته ٠,‏ ولكن اقرئه وحبب اليه 
النحو ٠‏ فلعله إذا أنس به واظب على 
قراءته . 

ثم إن التشجيع يفتح الطريق 
للعبقريات المخبوءة حتى تظهر وتثمر ثمرها 
وتؤتى أكلها » ورب ولد من أولاد الصناع أو 
التجار ٠‏ يكون إذا شجع أخذ بيده » عللماً 
من أكابر العلماء ؛ أو أديبا من اعاظم 
الادباء » وفى علماء القرن الماضى فى الشيام 
من ارتقى بالجد والداب والتشجيع من 
منوال الحياكة . الى منصب الافتاء ء» 
وكرسى التدريس تحت القبة . 

نشا الشيخ محمد اسماعيل الحائك 
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فكان يحضر مجالسهم » ويجلس فى حلقهم 
للتبرك ٠‏ والسماع ٠»‏ وكان يواظب على 
الدرس ٠‏ لا يفوته الجلوس فى الصف الأول 
فجعل الشيخ يؤنسه ويلطف به , لما يرى 
من دوامه وتبكيره » ويسال عنه إذا غاب » 
فشد ذلك من عزمه ٠‏ فاشترى الكتب , يحيى 
ليله فى مطالعة الدرس ٠‏ ويستعين على 
ذلك بالنابهين من الطلبة ؛ واستمر على 
ذلك دهرا حتى اتقن علوم الآلة » وصار 
واحد زمانه فى الفقه والاصول ؛ وهو عاكف 
على مهنته لم يتركها » وصار الناس ياتونه 
فى محله . يسالونه عن مشكلات المسائل » 
وعويصات الوقائع فيجيبهم بما يعجز عنه 
فحولة العلماء ؛ وانقطع الناس عن المفتى 
من آل العمادى . فساء ذلك العماديين 
والمهم » فتربصوا بالشيخ واضمروا له الشر 
ولكنهم لم يجدوا اليه سبيلا » فقد كان يحيا 
من عمله , ويحداالناس من علمه . وكان يمر 
كل يوم بدار العماديين ٠‏ فى «القميرية», 
وهو على اتان له بيضاء ٠‏ فيسلم فيردون 
عليه السلام ‏ فمر يوم كما كان يمر ؛: فوجد 
على الباب أخآ للمفتى ٠‏ فرد عليه السلام » 
وقال له ساخرا : 

الى اين يا شيخ ؛ اذاهب انت الى 
(اسطمبول) لتاتى بولاية الافتاء ؟ 

وضحك . وضحك من حوله , اما الشيخ 
فلم يزد على ان قال : 

- إن سشْناء الله . 

وسار فى طريقه حتى اذا ابتعد عنهم , 
دار فى الازقة حتى عاد الى داره , فودع 
أهله :» وأعطاهم نفقتهم وسافر ! 

ومازال يفارق بلدا ٠‏ ويستقبل بلدا » حتى 
دخل القسطنطينية ٠‏ فنزل فى خان قريب 
من دار المشيخة , وكان يجلس على الباب 
يطالع فى كتاب , أو يكتب فى صحيفة » 
فيعرف الناس من زيه أنه عربى ٠‏ 
فيحترمونه ويجلونه ٠»‏ ولم يكن الترك قد 
جنوا الجنة الكبرى بعد ... فكانوا يعظمون 
العربى ٠‏ لانه من أمة الرسسول الاعظم , 
الذى اهتدو! به . وصاروا به وبقومه ناسا . 

واتصلت أسياب الشيخ » بأسبياب طائفة 
منهم ٠‏ فكانوا يجلسون اليه يحدثونه , فقال 
له يوم رجل منهم : 

إن السلطان سسال دار المشيخة عن 
قضية حيرت علماءها , ولم يجدوا لها 
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جواباً » والسلطان يستحثهم وهم حائرون » 
فهل لك فى أن تراها لعل الله يفتح عليك 
يلجواب ؟ 


ودخلوا على ناموس المشيخة 
(سكرتيرها) ٠‏ فساله الشيخ اسماعيل عن 
المسالة فرفع رأسه » فقلب بصيره فيه 
بازدراء ٠‏ ولم تكن هيئة الشيخ بالتى ترضى 
ثم ألقاها البه وانصرف الى عمله , فاخرج 
الشيخ نظارته فوضعها على عينه : فقرا 
المسالة ثم اخرج من منطقته هذه الدواة 
النحاسية التى كان بستعملها العلماء 
فاستخرج منها قصبة فيبراها , واخذ المقط 
فقطها . وجلس يكتب الجواب بخط نسخى 
جميل : حتى سود عشير صفحات », ما رجع 
فى كلمة منها الى كتاب ٠‏ ودفعها الى 
الناموس ٠‏ ودفع اليه عنوان منزله وذهب » 
فلما حملها الناموس الى شنيخ الاسبلام 
وقرأها » كاد يقضى دهشة وسروراً. 

وقال له : ويبحك ! من كتب هذا 
الجواب ؟ 

قال : شيخ سامى من صفته كيت 
وكبت ... 
قال : علي به . 

فدعوه وجعلوا يعلمونه كيف يسلم على 
شيخ الاسلام » وان عليه ان يشير بالتحية 
واضعا يده على صدره ٠‏ منحيا , ثم يمشى 
متباطئا حتى يقوم بين يديه ... الى غير 
ذلك من هذه الأعمال الطويلة : التى نسيها 
الشيخ » ولم يبحفظ منها شيئا . 

ودخل على شيخ الاسلام : فقال له : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 
وذهب فجلس فى اقرب المجالس اليه , 
وعجب الخاضرون من عمله ٠‏ ولكن شيخ 
الاسلام سر بهذزه التحية الاسلامية , واقبل 
عليه يسأله حتى قال له : 


تت شان : إفتاء الشام وتدريس القبة . 

- قال : هما لك فاغد علي غدا ! 

فلما كان الغد ذهب اليه فاعطاه فرمان 
التولية ٠‏ وكيس فيه الف دينار . 

وعاد الشيخ الى دمشق . فركب اتاثه » 


ودار حتى مر بدار العماديبين ء فاذا 
بصاحبنا على الباب ؛ فسخر منه كما سخر 
وقال : 

من اين يا شيخ . 

فقال الشيخ : من هنا ء من اسطنبول . 
اتيت بتولية الافتاء كما أمرتنى . ثم ذهب 
الى القصر . فقابل الوالى بالفرمان ٠‏ فركع 
له وسجد وسلم الشيخ عمله فى حفلة 
حافلة . 


ومن هذا الباب قصة الشيخ على كزبر » 
وقد كان خياطاً فى سوق المسكية على باب 
الجامع الأموى ؛ فكان إذا فرغ من عمله 
ذهب فجلس فى الحلقة التى تحت القبة , 
فاستمع الى الشيخ حتى يقوم فيلحق به 
فيخدمه ٠‏ وكان الشيخ يعطف عليه لما يرى 
من خدمته إياه » فيشجعه ويحثه على 
القراءة ٠‏ فقرأ وداب على المطالعة . حتى 
صار يقرا بين يدى الشيخ فى الحلقة , 
ولبث على ذلك امدأ وهو لا يفارق دكانه » 
ولا بدع عمله . حتى صار مقدماً فى كافة 
العلوم ٠«ومدرس‏ القبة اليوم ب 1١970‏ 
شاب اوروبى الزى ٠‏ اوروبى اللسان . 
اوروبى الزوجة ء لا يدخل المسجد مرة فى 
العام . ولكنه مدرس القبة» . 

فلما مات الشيخ حضر فى الحلقة الوالى 
والاعيان والكبراء . ليحضروا اول درس 
للمدرس الجديد ٠‏ فافتقدوا المعيد فلم 
يجدوه ٠‏ ففتشوا عليه فاذا هو فى دكانه 
يخيط فجاعوا به ٠‏ فقرأ الدرس وششيرحه 
شرحأً اعجب به الحاضرون وطربوا له , 
فعين مدرساً ولبث خمسة عشر عام يدرس 
تحت قبة النسر . وبقيت الخطبة فى 
أحفاده الى اليوم . 

على أن للتشجيع عيباً واحداً . هو 
الغرور ٠‏ فانا اعوذ بالله ان أغتر فاصدق 
أنى أهل لكل ما تفضل به علي الاستان 
الزيات » وارجو أن اوفق الى الجد والتقدم 
بتشجيع الاستاذ وفضله , واشكر للأاستاذن 
الزيات باسمى واسم اخوانى هنا ء أياديه 
علينا وعلى الادب العربى ٠‏ الذى سمت 
وتسمو به «الرسسالة» ! 


علي الطنطاوى 
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ظفرت بمخطوط قديم لا عنوان له ولا ذكر لمؤلفه » فقد سلخت الايام منه اوراقه الأولى » وذهبت 
باوراقه الاخيرة » وهو واضح الخط فى أكثر كلماته » وإن أتت الرطوبة على بعض اوراقه فمحت 
سطورها . إنه مجموعة فريدة من اخبار بغداد لم اجدها فى مرجع آخرء ولم اجد احدأً من المؤرخين نقل 
شيئا منها أو أشار إليها أو ذكر كتابا يدور في أفقها على كثرة ما سالت واستقصيت ! فالكتاب عندى 
مجهول العنوان مجهول المؤلف مجهول الناسخ مجهول العصر الذى صنف فيه ! 
وقد اعددته للنشر بعد ان ضبطت ‏ ما استطعت ‏ شواهده » ووضعت لكل خبر عنوانا يسهل 
الرجوع إليه ويحجز بين خبر وآخر . 
فهل بتطوع احد من المشتغلين بتاريخ بغداد ليبحث في حقيقة هذا الكتاب لعله يظفر بما عجزت 
عنه يكشف - بذلك ‏ الحجاب عن اثر مجهول من تاريخ مدينة السلام .. مدينة السحر والجمال والحب 


( ... وقال ابو بكر محمد بن عبد الرحمن 
الاشبيلي : 

وقمع بيدى وانا ادرس ببغداد كتاب 
غرائب الانباء فى كرامات الغرباء » قرات 
فبه ماهذا حرفه : 

كان ببغداد رجل يدعى « عبد الرحمن 
الوراق » ولد ببغداد وعاششس فى جانبها 
الغربي إلى جوار تربة الصالح الزاهد 
الشيخ معروف الكرخي . كان معلماً 
للصبيان وقيل كان وراقاً فى سوق الثلاثاء 
فى الجانب الشرقى . عاش حياته بين 
السوق والتربة ٠‏ وكان وديعا صالحا خيرا » 
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عرف بمصانعة الايام طلبة للسلامة . فهو 
لذلك ؛ كان قليل الخلطة باهل السوق ٠»‏ يالف 
الغربة ويائس بالوحدة ويفر من لقاء الناس 

قالوا : ولعل سيب هذه العزلة التى 
ضربت بينه وبين الناس ما اثره الجدري فى 
وجهه فترك ندوبا ليتها اصابت الكبد ٠‏ كما 
كان بتمنى ٠‏ قبل أن تستبد بالوجه تشويها 
وتخريبا . 

قالوا : وفى عصرية يوم من شهر رمضان 
وقع نظره على آمرأة فى السوق كانت 
ماضية لشانها » فاصابته وعلق <بها بقلبه 
دون ان تفطن المراة إلى شيء من ذلك . 


قالوا : بل احست بما اعتراه فتركت السوق 
خائفة مضطربة مما رات من امر هذا الرجل 
وبدا لاهل السوق انهم يبلحظون عليه 
اطواراً غريبة لم يالفوها فيه من قبل , 
وجدوه كثير الصمت فاذا تكلم تكلم مع نفسه 
ملو<ا بيديه وكانه ينشد شعرا » وكانوا إذا 
شاءوا مداعبته او التدرش به سسبالوه عن 
حاله وحال الدنيا فلا يزيد على ان يتمتم : 
لولا الايمان .. لولا الايمان » وينصرف عنهم. 

ثم لم يلبث ان ترك مهنته » واعرض عن 
الدنيا ونفر من الناس وكانه فرغ من امر 
الدنيا والناس معأ . غير صاحب له كان إذا 
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حان وقت الظهر اتاه فى حانوته وشاركه 
الغداء , وقد بقرا له من ورقات معه فاذا 
حضر أحد سكت ودس الورقات فى ثيابه . 

قالوا : وساء امره , فهانت <اله ؛ وهزل 
بدنه » وشحب لونه ٠‏ وغارت عيناه ٠‏ وبرزت 
عظام وجهه وصار إذا خطر فى السوق 
فكانما ستفاع من الاشباح مر !. 

وكثيرا ماكان يقف عند الموضع الذى راى 
فيه المراة دون ان يعرف احد من اهل السوق 
سر وقفته غير صاحبه ؛ وقد يطيل الوقوف 
أو يتكلمكلاما مبهما وقد يبكي أو يضحك ثم 
يمضي لحاله . 

وذات يوم مر بالسوق عالم بغداد 
وخطيبها المحدث الحافظ _ابو عبد الله 
محمد بن عبد السبلام الشيباني المشهور 
بالدباغ فى طريقه إلى المدرسة النظامية » 
فهجم عليه عبد الر<من عند باب المدرسة 
واخذ بتلابيبه وراح يهزه ويصرخ باعلى 
صوت : 

سر الح وهد مثنى كيسائي 

واصاب مني مقتلا وبراني 

ايمانكم ياقوم سر نعيمكم 

وشقاوتى وض لالتى إيماني 


ولم يجبه الشيخ الشيبانى ولم ينهره 
بل مضى الى المدرسة وهو يردد : لا حول ولا 
قوة إلا بالله . وأهل السوق فى دهشة مما 
يرون . قالوا : مضى الشيخ وعلى وجهه 
نتلالا دمعتان ! 

وذاع خبر عبد الر<من الوراق بعد ذلك 
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فاتهمه بعضهم بالجنون ٠‏ ورماه آخرون 
بالزندقة , وقال غيرهم لم يتزندق ولم 
يجن إنما كان اسم المراة (شقوة) ؛ قيل بل 
كان اسمها (ضلال) ٠‏ وقالوا غير ذلك ولعله 
والله. أعلم . هو الصواب ! 

وقبل وفاته بليلة : قالوا » رأى فى نومه 
الشيخ معروفا الكرخى يقول له : هلم ايها 
الغريب الى الغرباء ! 

وبعد دفنه فى مقبرة الشيخ معروف لم 
يجدوا فيما ترك من متاع الدنيا غير صرة 
طويت على دراهم معدودات لتجهيزه » 
وورقات عتيقة فيها مقطوعات من شبعر 
ووصية يستحلف فيها صاحبه باغ لظ ا لايمان 
أن لاينسى العهد الذى بينهما على إخبار المراة 
بان رجلا احبها وأنه قد مات ! 

قالوا : وكثيراً ما شاهد الناس ٠‏ إذا جن 
الليل ٠‏ شخصا يتسلل الى مقبرة الشيخ 
معروف فيخترق القبور وينتهى الى قبر 
عبد الرحدمن ويجلس عنده ثم يسمع له 
تشيج مكتوم . واهل الحارات المجاورة 
اكدوا على ان الشخص هذا ملك صالح » 
وقال بعضهم بل هى المرأة نفسها . وقال 
آخرون غير ذلك . 

ومما يرويه الرواة لعبد الرحمن الوراق 
اول إصابته : 

ماذا دهاك لقد اضعت صواباً 

وجنيت من بعد النعيم عذايباً 

ورجعت من ذلف السنين مردداً 

عشسقت سهادد وقد عشقت ربابا 


انسيت عهدا بالامانة زنز“ت4 


عهد الاخوة مسجداً وصحابا 


عود الشباب على النقاء عجمكت4ه 
ورضعت من نبع الآلنه رضابا 
ونسجت من ليل العفاف مصابراً 
برد يلملم شسيبة وش باب] 
حتى اذا اذف الرحيل واذئت 
شسس المفيب الى الأفول ايابا 
وهتاف داعي الموت يضرب حاديا 
فى ساحتيك وقد ضربن يبابا 
القبات رحلك واستبد بك الهوى 
يا شقوة الغانى : هوى وسرايبا ! 
وقد اختلف أشل بغفداد فى أمر 
عبد الرحمن هذا . فقال بعضضيهم انه لم 
يدفن فى مقبرة الشيخ معروف بل دفن فى 
مقابر باب حرب ثم لم يلبث النهر أن ابتلعه 
كما ابتلع القبور كلها . وقيل انه ترك 
مجموعا شعرياً استودعه صاحبه إلا ان 
صاحبه هذا خرج الى دجلة ليلة دفنه 
والقى من على الجسر كيسا قيل هو كل 
ما ترك عبد الر<دمن من دنياه لدنياه . 
ومن اعجب ماقيل فى خيره انه لم ير فى 
السوق يومزاك امراة بل راى غزالا 
فاعجبه حسنه وهام به . بل قيل ان عبد 
الردمن هذا شخصية مفتراة لا حقيقة لها 
وان ما اشر عنه من شيعر إنما هو شيعر 
منحول نحله إيباه شعراء عدة من عصور 
تاليات . وقيل فى خبره ما قيل والله اأعلم 
باخبار الغرباء من الناس 


خالد محسن اسماعبل 
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لمعيه 


ات خفصماة ‏ اسبب طبر سد 
0 : 


سيا الننسكيةان 


بقام : اللواء إبراهيم محمد الفحام 


يعد بحث الاصول اللغوية والتاريخية , 
الاسماء البلدان 2 من اخصب وامتع 
المجالات ٠‏ التى تحظى بعنابة المهتمين 
بدواسة الماثورات الشعبية . 

وقد .«تضمنت كثير من المؤلفات العربية 
القديمة ( الجغرافية 2 والتاريذخية 2 
واللغوية ) تفسيرات طريفة لكثير من هذه 
الاسماء . كما نشرت بعض البحوث 
الحديثة ؛ المتخصصة فى هذا المجال . مثل 
(القاموس الجغرافى للبلاد المصرية) لمدمد 
رمزى وكتاب (اصول . اسماء المدن والقرى 
اللبنانية) للدكتور انيس فريحة ٠‏ والبحث 
المنشور ضمن مجموعة بحوث ومحاضرات 
الدورة الثالثة والثلاثين » لمجمع اللغة 
العربية . عن (أصول .اسسماء المواضع 
العراقية) لكيوركيس عواد . 

وقد حث العلامة عيسى. اسكندر المعلوف 
فى كتابه (تاريخ مدينة زحلة) على الاهتمام 


مجصسلة الدوخسسة أغسطس دقام 


مه6.٠‏ 2 مان 0100012 


بهذا اللون من الدراسسة , الذى يكشف لنا 
كثيراً من المعلومات النافعة . 

وقد اتبعت التفسيرات العربية القديمة 
أسلوب التاصيل اللغوى لهذه الاسماء , 
بمحاولة . استجلاء معانيها الظاهرة » أو 
إرجاعها ‏ إذا تعذر ذلك الى اصول 
لغوية يمكن تفسيرها , او ترجيح تذليدها 
لأسماء بعض الشدخصيات التاردخية : أو 
اشتقاقها منها . 


ومن التفسيرات اللغوية العديدة 
لاسماء (مكة) ؛ انها سميت كذلك لانها (تمك 
الجبارين) اى تذهب نخوتهم » وتعتصر 
عافيتهم . من قولهم (امتك الفصيل ضرع 


أمه ؛ إذا مضه مضا شديدا) . 

كما قيل فى (جدة) أنها سميت كذلك » 
لكونها على ساحل البحر : من (جد الشىء) 
أى حده ء أو جانيه . وقبل : بل تنسب الى 
حواء (جدة البشير) التى ماتت ودفنت فى 
هذه المدينة . 

وقيل فى (اليمن) و (الشام) ان العرب لما 
كثروا بمكة تفرقوا . فمن (تيامن) منهم 
أى اتجه الى اليمين ‏ سيمي موضبهم 
(اليمن) , ومن (تشاءم) منهم ‏ أى اتجه 
الى الشمال ‏ سمي موطتهم (الشيام) . 

وقيل : بل سمي الشام شاما » تشبيها له 
بالشامات التى تكون على الوجه , لكثرة 
بساتينه وقراه » وتدانى بعضها من بعض . 

وقال الزجاجى فى (العراق) إنه سمي 
كذلك (لانه سفل من نجد » ودنا من البحدر . 
وقد اخذ من عراق القربة وهو الخرز الذى 
اسفلها) يقال (ذرز الجلد ونحوه خرزا اى 
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ويفسر الخليل ( العراق ) بانه (شاطىء 
البحر) . ويرى أن العراق سمي به . لانه 
بقع على شاطىء دجلة والفرات ٠‏ بينما 
يرى ابو زكريا النووى ان (العراق) يعنى 
(الاستواء) وقد سمي كذلك لاستواء أرضه » 
وخلوها من الأودية والجبال ٠‏ 


وذكرت فى (البصرة) أقوال عديدة , منها 
قول قطرب إنها (الارض الغليظة » التى 
فيها حدجارة تقلع » وتقطع <وافر الدواب) 
وقال غيره إن (البصرة حجارة رذوة ؛ فيها 
بياض) . 

ومما قيل فى (الكوفة) ‏ وهو كثير ‏ انها 
تطلق فى الاصسل على كل رملة تخالطها 
حصباء . او انها سميت كذلك لاستدارتها 
من (الكوفان) وهى الرملة المستديرة . 

ويذكر ابن الاعرابى أن (عمان) مشتقة 
من (العمن).بضم العين والميم » وهم القوم 
المقيمون فى مكان ما ,. من قولهم رجل 
(عامن) و (عمون) ائ (مقيم) ٠‏ 

كما قيل فى (عكا) انها من (العكة) اى 
(الرملة حمدت عليها الشمس) , وقبل (العكة 
من الحر , الفورة الشديدة فى القيظ , وهو 
الوقت الذى تركد فيه الريح) ٠‏ 


ومن اكثر التفسيرات اللغوية شهرة » 
تلك التى عللوا بها اختيار اسم (القاهرة) 
للعاصمة التى اقامها جوهر الصقلى 
للفاطميين فى مصر . إذ رووا انه اقام فى 
موضع سور المدينة اعمدة ذشبية » تصل 
بينها احبال فيها اجراس , وأمر العمال 
آلا ببدؤوا البناء إلا عندما تبلغهم إشارة 
المندمين ‏ بواسطة دق الاجراس ‏ 
بالوقت الذى برونه ملائما لذلك » من حيث 
الطالع . غير انه حدث أن دقت الاجراس 
فجاة ؛: عندما وقف غراب على احد الاحدبال 
فبادر العمال الى أداء واجبهم على الفور . 
ولما لادظ المنجمون أن موكب المريخ (قاهر 
الفلك) كان وقتذاك فى الطالع ٠‏ فقد اطلق 
على . تلك المدينة (القاهرة) ٠‏ 


تفسيرات ممائلة 
لاسماء غير عربية 


وقال الزجاجى ان (<لب) سميت كذلك 
لآن ابراهيم عليه السلام , كان يحلب فيها 
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غنمه . وقد علق ياقوت الدموى على ذلك 
فى (معجم البلدان) بقوله : (هذا فيه نظر » 
لأآن ابراهيم عليه السلام ‏ واهشل الشام فى 
أيامه ‏ لم يكونوا عربا . وإنما العربية فى 
ولد ابنه. اسماعيل عليه السلام » وقحطان). 

وتحدفل الماثورات العريببة بتفسيرات 
عديدة لاسماء اعجمية لبعض البلدان ٠»‏ 
على أنها عربية الاصل ٠‏ مثلما ذكر فى 
(تهذيب الاسماء واللفات) لابى زكريا 
النووى ان (الاندلس) مشتق من (الدلس) 
اى (الظلم) كما قيل فى (قرطبة) انها من 
(القرطبة) ‏ بفتح القاف ‏ وهو العدو 
الشديد ‏ أو من قولهم (طعنه فقرطبه : أى 

وقيل فى (شساطبة) بالاندلس ٠‏ انها 
مشتقة من (الشطبة) وهى (السعفة الرطبة 
الخضراء) أو من (الشاطبة) وهى المراة 
التى (تشطب الجريد) اى تشقه لتعمل منه 
حصيراً . 

وفسير البعضص (دمشق) بان الذين 
اقاموها (دمشقوا فى بنائها) اى (اسرعوا) 
ويقول العرب (ناقة دمشق) ‏ بفتح الدال 
وسكون الميم ‏ اى (سسريعة) وقد تكون من 
(دمشق الشى) اى : (زينه) . 


محاولات لترجمة 
الأسماء الاعجمية 


غير انهم فى بعض الأحيان ‏ كانوا 
يفسرون أسماء البلدان الاعجمية بلغة 
سكانها الاصليين . كقولهم فى (اصبهان ) 
او (أصفهان) انها مركبة من (الاصب) 
وتعنى فى الفارسية (الفارس) و (هان) 
وهى آداة الجمع . فكانهم يقصدون 
(الفرسان) أو (بلدة الفرسان) ٠‏ 

وقالوا فى (بغداد) ‏ ضمن تفسيرات 
عديدة ‏ انها من الفارسية (باغ) ائ 
(بستان) و (داد) اى : (رجل) . والمعنى 
(يستان رجل) . كما قيل إن (بغ). اسم لصنم 
كان يعبد ..وسبب هذه التسمية ان كسرى 
اقطع عبداً له موقع تلك المدينة ‏ وكان من 
عباد ذلك الصنم ‏ فقال (بغ داد) اى 
(الصنم أو المعبود بغ اعطانى) أو 
(عطية بغ) . 


ونسبت . اسماء بعض بلدان اليمن الى 
لغة الحبش ٠‏ منذ غزوهم إياها . فقيل فى 
(صنعاء) انهم لما وجدوها مبنية بالحجارة 
قالوا : (صنعة .. صنعة) اى (حصينة) . 
وقيل فى (عدن) إنهم لما ر<لوا منها قالوا 
(عدننا) آاى (خرجنا) . .فسميبت هاتان 
المدينتان بذلك . 


وقيل فى تفسير (خوارزم) ان احد 
الملوك القدماء غضب على اربعمائة من 
افراد <اشيته . فنفاهم الى ارض مهجورة 
نائية ثم .تساءل عن مصيرهم بعد سنوات 
طويلة » وامر بعض رجاله بكشف اخبارهم » 
فلما بلغوهم , وجدوهم قد بنوا اكواخا » 
واتذذوا من السمك طعامهم . بشوونه على 
ما بدمعون من الحدطب . 

فلما. سئلوا عن <الهم + اشاروا الى 
السمك وقالوا (عندنا هذا (اللحم) واسمه 
عندهم (خوار) ثم اشاروا الى الحطب 
وقالوا (وعندنا هذا الحدطب) ‏ واسيمه 
(رزم) ‏ فاطلق على موضعهم (خوارزم) ٠‏ 

وفسروا (نابلس) باسطورة طريفة ٠‏ إذ 
زعموا انها سميت كذلك لأنه كان هشنالك واد 
فيه حية عظيمة ؛ قد امتنعت فيه وإسمها 
فى لغتهم (لس) ‏ فاحتالوا عليها حتى 
قتلوها ٠»‏ وانتزعوا نابها السام ,» فعلقوه 
على باب تلك المدينة فقيل (هذا ناب.لس) 
اى (ناب الحية) ؛ ثم كثر. استعمالها » حتى 
كتبوها متصلة (نابلس) . كما قيل فى رواية 
اخرى بان كلمة (لس) تعنى فى الحقيقة 
(التنين) . 


تفس فيرات ترتيط 
بشخصيات السير الدينية 


وكما ارجع البعض تفسير ( حلب ) الى 
سيرة نيى الله ابراهيم الخليل » فقد 
ارجعوا الى تلك السيرة ايضا تفسير 
( القادسية ) إذا روى أنه دعا لتلك البلدة ‏ 
عندما كرمته فيها امراة عجزز بقوله 
(قدست من ارض ) فسميت ( القادسية ) . 
كما ذكروا انه أقام عريشاة يستظل به 
شمال سيناء » عند اتجاهه الى مصر فاطلق 
اسم ( العريش ) على ذلك الموقع » وعلى 
البلدة التى اقيمت هنالك بعد ذلك . 
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كما روى فى تفسير ( العريش ) ايضاً 
انه عندما سار إخوة يوسف عليه السلام 
إلى مصر ‏ لما اأقحط الشام ‏ اوقفهم 
حراس الحدود هنالك ٠‏ واقاموا لهم عريششا 
يسترحون فيه ؛ حتى اذن يوسف بدخولهم . 

ومن البلدان المصرية الاخرى , التى ارتبط 
تفسير أسمائها :بسيرة نبى الله يوسف ٠‏ بلدة 
(الفيوم) التى قيل انه حفر نهر عظيما الى 
موقعها , خلال سبيعين يوما , تخفيفاً لغائلة 
القحط ؛: فلما رآه الملك ابدى اعجابه بذلك 
العمل . الذى كان بقدر ان يستغرق اتمامه 
(الف يوم) .فسميت البلدة التى اقيمت هنالك 
فاصبحت حاضرة ذلك الأقليم ( الفيوم ) . 

وروى فى تفسير ( البهنسا) ‏ الى 
تتبع محافظة المنيا الآن ‏ أنه كان بها قصر 
لزليخا امراة العزيز يسمى ( قصر ابهى 
النسا ) ثم حرف الاسم الى ما هو شائع 
الآن . 

وقيل فى تفسير ( البدرشين  )‏ التى 
تتبع محافظة الجيزة الآن ‏ أنه لما استتب 
الأمر ليوسف ٠‏ خرج يتنزه فى موكب حافل 
فالتقت به زليخا فى ذلك الموقع ‏ وقد زال 
شبابها وسلطانها ؛ فلما رآها هكذا ء قال : 
( مالى ارى البدر شبينا ) أى : قبيحاأا. 
فقالت : ( سبحان من اذل الملوك واعز 
العبيد ) وسمى ذلك الموقع ( البدرشنين ) . 


تفسيرات ترتبط 
بشخصيات السير الشعبية 


وتائرت بعض تلك التفسيرات بالسير 
الشعبية القديمة , فرويت قصص ارجعت 
أسماء بعض البلدان الى <وادث وقعت 
لبعض ابطال تلك السير . 

فمن الماثورات اليمنية القديمة . ان 
(سمرقند) تنسب الى (شمر يرعش) اكبر 
تبابعة اليمن ؛ الذى روى انه سار غازياً فى 
خمسمائة الف رجل الى بلاد الصين فى 
القرن الرابع قبل الهجرة ٠‏ فدانت له 
الاقطار . حتى بلغ بلاد الصغد . فتدصن 
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اهلها . وابوا الذضوع له ؛ فما كان منه إلا 
أن أخاط بهم من كل <انب ؛ وأمر بهدم 
مدينتهم , فسموها (شمركند) أى (شمر 
هدمها) ثم عربت الى (سمرقند) . 

وتعد (الحيرة) من البلدان التى ارتبط 
تفسير اسمها بسيرته أيضا . إذ يروى انه 
لما أقبل بجيوشه على موقعها , ضبل دليله 
وتدير فسمى (الحيرة) وقال آخذرون انه 
خلف فى ذلك الموقع بعض جنده وقال لهم 
(حيروا به) اى (اقيموا به) فاقاموا لانفسهم 
بلدة سموها (الحيرة) ٠.‏ 


وعندما تولى تبع الاقرن الدميرى ملك 
اليمن » فى القرن الثالث قبل الهجرة ٠‏ جهز 
جيشا كثيفاً 2 ومضى به حتى بلغ 
(سمرقند) فعمرها . واتجه نحو الصين 
بريد غزوها . فتذلف فى طريقه ثلاثون الفا 
من رجاله ٠‏ ابتنى لهم بلدة كبيرة ٠‏ نسبت 
اليهم ٠‏ فقيل لها (الثبت) بضم الثاء وفتح 
الباء المشددة , نسسبة الى تثبيتهم اى 
توطينهم ‏ بذلك الموقع , ثم حرفت الثاء 
المثلثة الى التاء المثناة . وهى البلاد 
الكائنة بين الصين والهند ‏ التى يغلب 
على اسمها الآن ان ينطق بكسر التاء والباء 

وفى ذلك يقول الشاعر العباسي دعبل بن 
على الخزامي . مفتخرأً باسلافه من اهل 
اليمن . فى قصيدته التى عارض بها 
الكميت : 


وهم كتبوا الكتاب يباب ممرو 
وباب الصين كانوا الكاتبينا 
وهم سموا قديما سمر قنذدا 
وهم غرسوا هنلك التبتينا 


ومن القصص التى تتضمن تفسيرات 
ترايط بانسير الشتعية الفارسية + تكله 
التى تتناول. اسماء بلدان ( نيسابور ) و 
( سابور خواست ) و ( جنديسابور ) . 
إذ درون انه عندما اختفى ( سابور ) 
الذى تولى ملك فارس فى القرن الثالث قبل 
الهجرة ‏ واسمه عند الفرس شابور بن 
أردشير ٠‏ او شابور الاكبر ‏ جردوا بعض 
الرجال للبحث عنه ٠‏ فاتجهوا إلى احد 
المواقع , فلم يجدوه به ٠‏ فقال بعضهم 
( نيت سابور ) أي ( ليس سابور ) فاطلقت 


على ذلك الموقع , ثم <رفت إلى ( نيسابور ) 

ولما بلغوا موقعا آذر . سسثلوا فيه عما 
يريدون فقالوا : ( سابور <ذواست ) اي 
( نطلب سابور ) فاطلقت على ذلك الموقع . 
وعندما عثروا عليه اخيراً فى احد المواقع , 
قالوا (وند سابور ) أي ( وجد. سابور ) 
فاطلق على ذلك الموقع . و<حرف إلى ( جند 
يساور ٠)‏ 

وروى فى تفسير ( حلب ) و ( حمص ) 
و (مرذعة) انها تحمل اسماء ثلاثة اخوة 
من بنى عمليق , بنى كل منهم مدينة , 
قسميت بأسيمه . 

ومما قيل فى ( الطائف ) ان رجلا من 
الصدف يقال له الدمون بن عبد الملك ٠‏ قتل 
ابن عم له بحضرموت اسمه عمرو ثم ولى 
هاريا ذشية القصاص ؛ حتى اتى مسعود 
بن معتب الثقفي ٠‏ بديار بني ثقيف ‏ وكان 
تاجرأ غنياً ‏ فقال له : ( احالفكم 
لتزوجوني وازوجكم ؛ وابني لكم طوفا 
عليكم مثل الحائط ؛ لا يصل إليكم ا<دد من 
العرب ) . 

فلما اجابوه إلى طلبه اقام عليهم ذلك 
الطوف ..فسميت بلدتهم ( الطائف ) وكانت 
تسمى ‏ قبل ذلك ( وجا ) نسبة إلى احد 
العماليق . 

وقيل فى تفسير ( الطائف ) ايضا . انها 
كانت لاحدى قرى الشام ؛ ثم ( طفت ) على 
وجه الماء ببساتينها وخيراتها 2 حتى 
استقرت فى موضعها الحالي ٠‏ استجابة 
لدعوة ابراهيم الذليل عليه السلام . 

وإني إذ اكتفي بعرض هذه المجموعة من 
التفسيرات العربية لاسماء بعض البلدان . 
ارجو أن يجد فيها المهتمون بجمع التراث 
الشعبي وتسجيله , ودراسته , <افزا 
للتعمق فى هذا المجال بوجه خاص . و<دبذا 
لو شمل اهتمامهم سائر المعالم الجغرافية 
الآخرى ؛ كالانهار والترع والجزر والجبال 
والوديان والدروب » لمح .دولة تاصيل 
اسمائها » وجمع ما يروى <ول تفسيرها من 
الماثورات الشعبية , التى قد تقدم لنا 


دراستها كثيرً من الدلالات القومية 
والاجتماعية المفيدة ‏ 2 والمعلومات 
التاريذية الشيقة . 


اللواء ابراهيم محمد الفحام 
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مسس ميل لقتسا سر 


إلى روح صد يني الشاعرالسودان الراحل نح مد المهدي المجذ وب 


نمد على ربوات المدينة أفنغامئنا 
غير أن المدينة غانية تتعلم كيف تمد على شرفة القصر 
ْ حبل الغسيل 
ونسأل كنف ترف البشاشة فوق الصخور 
ليورق وجه الزمان البخييل 
يزلزلنا السام الدائري 
ويقتلنا الزمن الشاعرى 
نحب الحياة ولكننا فى كتاب الحياة 
زنابق حقل يفاجؤها الموت 2 
لا يتذكرها الناس إلا مساء الفجيعة بعد الرحيل 
فكل أحاسيسنا تتهاوى وتسقط 
نخرسها الموت عند احتراق الأصيل 
وأن الحباة مع الألم الدائري صدى 
مثل لون الفجيعة . مثل اختناق العويل 
نموت كموت العصافير فى أول العمر 
ميلادنا ومضة البرق ٠‏ ثم حضور الفجيعة فى لحظة الاحتراق 
نجِيء ونمضي كأنا خيول على الأرض تركاض 
فى حلبات السباق 
تغيب المحطات لا يتبقى سوى غسق 
يتكثف بين ركام الفصول 
نمزق أحشاءنا يا لدكر إذا ما تناسى 
الفرات خيول المفول 
فكيف يرق على أرضنا الحلم والزمن الدائري ظلام وغسول 
زمان البراءة ولى 
وجاء زمان الفجاءة فى بعده العنكيوت يصول 
فيا هداأة العمر إن الخلود نداء 
يجيش باعماقنا . ظل رؤيا من الساحل القمرى الطويل 
دعدينا نعانق غانية الحلم 
حين تمر على أفق المستحيل 
دعبنا نحلق فوق الفضاء 
نجرب قبل مجيء القضاء 
حروف انفعالاتنا فى كتاب الرثاء 


الشاعر محمد المهدى المجذوب 


بقايا شيج 
تربسل من صوت قمرية فوق غاب النخيل 


0 
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عرف الخلدج منذ قديم الزمان بأنه حلقة 
وصل بين الشرق والغرب . فهو نافذة تطل 
على المحبط الهندى : وموقعه هذا أدى الى 
ازدهار التجارة والتبادل الاقتصادى 
والثقافى بينه وبين البلدان المجاورة ؛ كما 
فى الى نشوء حرف وصناعات مرتيطة 
بموقع وبيئة بلدان الخليج العربى مما 
جعل من هذه المنطقة حقلا خصباً لنشوء 
مختلف الفنون الممتزجة بحضارات مجاورة 
فكانت النتدجة أن صارت له حضاره دات 
ثقافة فريدة مميزة خاصة به أوجدتها البيثة 
والموقع الذدى تشغله . 

ولما كانت شبه حزيرة قطر من ضمن بلدان 
الخليج العربى . فقد كان المورد الاقتصادى 
الكبير فيها هو صيد اللؤلؤ وتجارته طوال 
القرنين الماضسين ونشات قله حرف 
وصناعات متعلقة به مثل صناعة السمسفن 
وصباغة الذهب والفضة وتحجارة اللؤلو 
وصباغته وهى حرف وصناعات كانت 
موحودة فى هذا البلد منذ القدم لكنها مرت 
دفترة ركود طويلة نشطت فى القرنين الثامن 
عشير والتاسبع عشر المبلادى تسينب وقوعها 
على الطريق المؤدئى الى الهند اغنى 
مستعمرات بريطانيا فى ذلك الوقت : فلكى 
تؤمن بريطانيا اتضالها بالهند أوجدت 
وسائط نقل منظمة وسيريعة تحوب المناد 
وتقف على الموانىء فى تلك المنطقة مما 
فذى الى ازدهار المدن الساحلبة فى الخليدج 
الغربى . وقد شهدت هذه المنطقة ابنضأا 
نشاطً تجاريًاً أدى الى ازدهار حرف 
وصناعات معينة مرتبطة بها . كما تطورت 
ففها عض الحرف الفثية كصبياغة الحلىي 
الذهبية فى المدن الساحلبة وانحسرت 
صداغة الحلى الفضددة الى المدن الداخلية 
واقتصرت على البدو 


136أدوع لالع .]//:وماغط 


الخليٍ الذهبية 
اللقسلسيمية 


المجموعات النادرة 


هذا وتعتبر الحلي التى يعرضها متحف 
قطر الوطنى اليوم نموذجا لكل الحلي 
الذهبية والفضية ليس فى قطر وحدها 
وانما فى معظم بلدان الخلدج العربى » 
وهى منوعة ما بين حلي نسائية ذهبية 
وفضية وزينة رجالية مكونة من خناجر 
وسيوف واحزمة ومناطق مطعمة بالذهب 
والفضة وكذلك هدابيا قيمة نفيسة واحجار 
كريمة ولآلىء طبيعية منوعة مستخرجة من 
مياه الخليج العربى من مغاصات قصر 
خاصة وهى قديمة وأصيلة اقتناها المتحف 
بواسطة الشيراء او بالاهداع . 

هذا ومن الجدير بالذكر أن المجموعة 
المعروضة فى متحف قطر الوطنى ليست 
المجموعة الكاملة لكل أنواع الحلى 
الذهبية والفضية التى كانت سسائدة فى 
المجتمع » وذلك لتعذر الحصول على الحلي 
القطرية التقليدية القديمة كلها . لذلك 
تعتدر الحلي المعروضة ما شى الا نماذج 
فقط لكل نوع منها . ومازال متحف قطر 
الوطنى جاداً فى الحصول على بقية انواع 
الحلي لانها قطع تراثية قطرية أصيلة ذات 
علاقة مباشرة بتاريخ وتراث قطر , كما كان 
الحصول عليها من الصعوبة بمكان كبير 
حيث أن معظم هذه القطع القديمة إما 
بيعت وأعيد صهرها وتشكيلها وفق 
الأشكال الحديثة وبطرق صناعية , او لان 
أرباب هذه الحرفة قد اندثروا أو فى 
طريقهم الى الزوال بسبب طغيان الميكنة 
على مختلف أوجه الصناعة والحرف فى 
شبه جزيرة قطر وذلك لانتاج اسرع يلبى 
مطالب الحياة ذات الدعائم الاقتصادية 
الجديدة وبذلك حلت الحلى المستوردة من 
الدول الأوروبية والحلي المصنعة محلياً 
على غرارها محل الحلي التقليدية القديمة 
المصنوعة يدوياً . كما حل اللؤلؤ اليابانى 
الصناعى محل اللؤلؤ الخليجى الطبيعى 
المستخرج بالغوص . 

إن مجموعة الحلي الذهبية المعروضة 
فى المتحف تعتبر مجموعة نادرة عالية 
القيمة لجودتها وأصالتها ٠‏ نقلها البنا 
أرباب حرفة صياغة الذهب خلال القرنين 
الماضيين عن الاصول القديمة المتوارثة من 
العرب والمسلمين من مختلف الحواضر 
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الاسلامية عبر العصور الأموية والعباسية 
والفاطمية والأندلسية والعثمانئية 
والصفوية من مشرق العالم الاسلامى الى 
مغربه فقد جمعت فيها كل مميزات الحلىي 
الاسلامية مع التطور الذى طرأ عليها . 


أعلى أنواع الذهب 


تمتاز الحلى القطرية الذهبية فى أنها 
مصنوعة بألات وادوات يبدوبة خاصسة 
بصائغ الذهب القطرى , وبالرغم من أن 
المبكنة قد دخلت مختلف انواع الحرف , 
الا أنها فى الصياغة لم تؤثر على الحلي 
الذهبية ولا الفضية من ناحية القيمة 
الفنية ولو أن القطع المنجزة بواسطة 
المكائن هى قطع تراثية تقليدية لكنها 
صارت جامدة تفتقد الى روحية العمل 
اليدوى كما أن الاشكال والقطع المستوردة 
غزت السسوق مما قلل من انتاج وتداول 
الحلي الذهبية والفضية المصنوعة بالطرق 
اليدوية . 

ولما كانت الحلي المستوردة المنتجة 
بواسطة المكائن ذات انتاج اسرع وتسويق 
أفضل لذلك فقد انتشرت وانحسرت الحلىي 
التقليدية ولكن مع ذلك ظلت لها مميزات 
خاصة وهى كالاتى : 

© غنى مادتها . 

© اصالتها . 

© المهارة. الفنية فى صياغتها يدويا . 

© تنوعها . ( كثرة اعدادها ) . 

أما غنى مادتها فانه بعود الى استخدام 
الذهب فيها وهو ذهب عيار 5١‏ حبة 
المستخلص من الجنيهات الانجليزية 
والليرات العثمانية التى كانت العملة 
المتداولة فى هذه المنطقة كلها . مما جعل 
الحصول على المادة الأولبة لصياغة 
الذهب متيسرة وهو أعلى أنواع الذهب 
نسبة فى الحلي العالمية . 

هذا وكما ذكرنا فان اصالتها تعود الى 
ان حرفة الصياغة فى قطر هى حرفة 
قطرية اصيلة توارثها الابناء عن الآباء فى 
هذه المنطقة 2 وهى فى أصولها تعود الى 
جذور عربية اسلامية متطورة لاسباب 
تاريخية واقتصادية وجغرافية مجتمعة فى 
هذه المنطقة . مرت بفترة ازدهار هنا بينما 
انحسرت واندثرت فى معظم ارجاء العالم 
العربى والاسلامى وجذلك تكون الحلي 
الذهبية القطرية قد حافظت علدييها 
وطورتها واوصلتها الينا فى يومنا هذا مما 
جعلها نموذجا حيا للحلي العربيية 
الاسلامية القديمة عامة وللحلي الخليجية 
دصورة خاصة . 


هذا وقد نفذت الحلى بالطرق والألات 
اليدوية حيث مر الذهب اولا بمراإحل 
اعدادهة بواسطة طرقه وتحوبله الى صفائح 
واسلاك رفيعة تعد للعمل عليها . ثم بعد 
ذلك تعد الاقسام الرئيسية من الحليمة 
الواحدة كبطانة السوار مثلا التى بشكل 
قبد عريض تنفذ عملية الزخارف بالاضافة 
أو البرم أو اللحم . أو ان تعد وحدات 
زخرفية مؤطرة كل وحدة قائمة بذاتها 
نشكل مع بعضها المعض مكونة حلية 
واحدة كالقلادة أو الأسورة أو الحزام الخ 


والزخارف تنفذ بعدة طرق ووسائل 
منها ما هو على شكل طبعات بواسطة 
القوالب ومنها بشكل برم الاسلاك المختلفة 
الاحدحام مكونة أشكالا نجمية أو وربدات 
الخ . أو عمل السلاسل أو الحلقات التى 
توصل ببعضها وكذلك تزخرف بالتلوين 
بالمينا أو بالترصيع باللالىء وبالياقوت أو 
الفيروز وغيرها من الأحجار الكريمة . 

هذا وتمتاز أيضضآ بتنوعها ووفرتها 
وكثرة اعدادها ولكل نوع منها اسيم ٠‏ فقفى 
القلاند مثلا توجد أكثر من خمسة انواع 
مختلفة وكذلك الاأقراط والأسورة وحلي 
الرأس والشعر أيضا والخواتم كما تلبس 
كلها احياناً مرة واحدة . هذا ولها 
تسمباتها الخاصة بها . وهذه التسميات 
اطلقت عليها اما لطريقة لبسها أو لمعناها 
أو لزخرفة معينة تحملها ومنها ما هو 
مصطلح مستورد اما هندى أو فارس ؛ ولكن 
أغلب المصطلحات شبوعا هى المصطلحات 


أنواع الحلى 


ومن أنواع الحلى الذهبية فى قطر : 
© حلى الأذن : 


وهى الأقراط وتسمى ؛ الشغاب » أو 
التراجي » : ولها اشكال مختلفة والحجام 
منها ما هو صغير بقدر راس الدبوس أو 
بشكل حلقة صغيرة أو أكبر أو بشكل 
سلسلة تنتهى بدلاية من قص لؤلؤٌ أو 
باقوت أو أكبر بشكل معين أو كمثرى مخرم 
ومحزز وأنواغها . اشغاب كسر . اشغاب* 
رملية . الكواشى والفتور . 


ويزين الانف بطريقة ان تثقب الفتحة 
اليسرى للانف ويدخل فييهها نوع من 
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الغسيلة وهى من حدلى تَرَبِين الثباب وهى تعلق فى العناءات 
النسائية وتتكون من سلاسل طويلة مكونة من وحدات كمثرية الشكل 
الدياننسن أو مشبيك يسيمى ( ازميم ) ومنه 2 حلى المخصد والذراع 
زميم ابو جلاب » او « براقي » او بشكل 


نحجمة ذهبية بتوسبطها فص من باقوت 
أفنض أو لؤلوؤة صغديرة 


© حلى العنق والجيد : 


وهى القلائد وتسمى ( الكردالة ) ؛ منها 
ما هو قصير ملتصق بالرقبة تتدلى منفنه 
سلاسيل واشداب تسيمى ( المرتشعة ) ٠*او‏ 
منها ما هو مكون من حبات أو خرزات 
ذهبية تشييه المسبحة كبيرة ومتوسطة 
الحجم خالية من الدلابة أى ( الطبلة ) 
تسمى ( مرية ) ٠‏ أو بشكل سلسلة تتدل, 
منها دلاية فى الوسط تسيمى ( الهلالى ) أو 
( المجلد ) أو (المعرى ) . كما هنالك القلائد 
الكبيرة الحجم التى تغطى الصدر كله 
وتصل الى الخصر وتسيمى « التنكلس 
وتلبس احياناً ثلاثة أنواع منها مع بعضها 
كالمرتعشية والمرية والنكلس 


لمه.2 0و 010001260 


وهى الأسورة وتسمى ( المضاعد ) 
وهى أنواع منها ما هو رفيع رقيق ومنها 
ما هو بشكل سلكين مبرومين يسمى الملتفت 
ومنها ما هو بشكل حبات من المرجان الأحمر 
أو الأسود تتناوب مع حبات من الذهب 
وتسمى , الخصور » . ومنها ما هو بشكل 
فيد تحيط به وحدات زخرفية بارزة هرمية 
الشكل أو بشكل تجمعات من أشكال 
زهرية مرصعة تسمسى , حب الهيمل 
و« البناجرى » و . السويرات » . وكلها لها 
مفاتدح تسهل لبسها وخلعها ما عدا 
المضاعد . 


© حلى الوسط : 
وهى الأحزمة والمناطق ويسمى (المحزم) 


ويتكون من قطع ووحدات زخرفهية 
مستطيلة الشكل أو مريقعة الشكل متصلة 


مع بعضها يتوسطها شكل زخرفى كبير 
نشد بواسطة مفتاح من الخلف وقد نفذت 
الزخارف عليه بالتخريم والترضع 
ملاحظة 
له . 


أ تيوحد فى متحخف قطر بمودج 


© حلى الرأسن والشعر : 


وتزين قمة الراس والغرة والهامة بحلى 
ذهبية تلتصق بالرأس اما بشكل غطاء 
يسمى الطاسة وتلبس على الرأس تتدلى 
منها سبلاسل واهداب تصل الى الكتفين أو 
حنى الى الصدر احياناً وتسمى ( طاسة 
أو بتدلى من مقدمتها وعلى 
الجبين اشكال هلالية تسيمى (لوح السعد) 
أو , كصة السعد , ومنها ما يبشبك بالشضعر 
تسمى ( الريشة ) . ومنها ما يجدل مع 
الشعر ( ضفيرة ) وتسمى ( الجتوب ) أو 
( الكراميل ) والمشموم 


فيبيرارفة<: ) : 
ر'اردح 


© حلى القدح 


وهى بشكل اببيورة نطوق القدم وهى 
الحخجول وتسمى ( حيول ) ومنها ما هو 
غليظ وضخم ومنها ما هو رفيع تنزل منه 
سلاسيل واجراسن وشى الخلاخيل التى 
بليسيها الآطفال . ولبس لدى متحف قطر 
بعودج مني 
| ومن حلى القدم أبضا . ( الفتامح ) 
وهى خاتم بلبس فى الأصيع الكبيير من 
القدم 


© حلى الأصابع 


وشى تلبس فى اجبايع الدمد خواتم 
وحايس ولكل أصبع خانم خاصض به له 
تسمية معبدية وشى الشواهد والمرامىي 
والختم والخنصر يضاف لها المحايسس 
والمراود وأحيانا بلنس الكف وهو يشكل 
خواتم أربعة تتصل مع سوار فى المغقصح 
بواسشيطة سبلاسيل أو شيكة مخرمة مرصعة 
تدحيث تغطى ظاهر الكف 


© حلى الثياب 


وهى الحلى التى تعلق بالعياعءات 
( الدفة ) وتسيمى ( العمابل ) التى بشكل 
سلاسل طويلة مكونة فن وحدات كمثرية 
الشكل تنتهى عند الكتف بسسبلسيلة 8 
اللالىء الناعمة . أو تشبك على صدر 
الثوب بمشبيك كبدر له ديوسن بمسبكة أو 
يزخرف صدر الثوب بالتطريز بالخيوط 
الذهبية وتسمى ( الثريا ) . كما تشبك 
الغباءة. ( الملفح ) يمشبيك يتسيتمقى ( مفشبيك 


ااا 
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, الجتوب » مجموعة من الحلى التى تزين الشعر وتشد فى نهاية الجدائل 
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غيل 8 0 . 


الملفع ) صغير . او يشبك الخمار عند 
الرأس فى مشبك يسمى ( حلاق البطولة ) . 
كما ان الخمار المعروف بالبطولة كان يزين 
القسم العلوى منه باقراص ذهبية منقوشة 
تحيط بالجبين وتنزل الى الجانبين ويسمى 
الخمار المذهب ب ( البطولة  )‏ باسم 
٠‏ برقع رياسى » . 


المراة والحلي 
وتحخرص المراة الشرقية عامة والمراة 


العرببة خاصة على اقتناء الحلي الذهبية » 
وهذه خاصية تميز المراة الشرقية في يومنا 


هذا . وقد انحسرت هذه الميزة تدريجياً 
بمرور الزمن وصارت تميز فئة معينة من 
السيدات العربيات ٠‏ والمراة القطرية من 
السيدات العربيات اللاتي لازلن يحرصن 
على اقتناء الحلي الذهبية ولبسها 
وبلاحظ في السنين الاخيرة ظاهرة انحسسار 
هزه العادة حيث طفى عليها الميل إلى 
اقتناء الحلى الأوروبية الحديثة المستوردة 
وانزواء الحلي الذهبية التقليدية القطرية 
ولكن وبالرغم من ذلك فلا تخلو فتاة ولا 
سيدة قطرية اليوم من العديد من الحلي 
الذهبية التقليدية فمنهن من لديها بضع 
منها ومنهن من لديها العديد الكبير منها 
وذلك حسسبب امكاناتها المادية . 
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النكلس ؛ قلادة ذهبية كبيرة الدذجم تغطىيى الصندر كله وتصصل الى الخصر 


والمراة القطرية متعودة على لبس الحلى 
منذ نعومة اظفارها ( شانها فى ذلك شسآن 
اخواتها العربيات في مختلف البلاد 
العربية وكذلك الشيرقيات ) فبعد ولادتها 
مباشرة تثقب اذنها ويوضع فيها حلق زهيي 
ثم وعندما تحبو او تمشي فس السنة الأولى 
من عمرها . تلبس الخلاخيل (الحجول) 
ذات الأجراس التي تصدر رنينها عند المشي 
فتستانس الطفلة بها . وبعد ذلك تلبس 
الاسورة والخواتم . وترى حولها اخواتها 
وامها واقاربها كلهن يلبسن الحلي الذهبية 
ولما كان عند الفتبات الصغيرات مبل 
طبيعي لتقليد الكبار خاصة في التزين 
والتحلي عفقد حرصت على اقتناء انواع 


».أو ماو 0105001269 


الحلي من قطع بسيطة إلى قطع كبيرة 
متعددة وكانت في السابق تخرص على 
التزين ولو بابسط انواع الحلي كالخرز 
المنظومة أو القواقع ثم تطورت إلى اقتناء 
الحلي ذات مادة اغلى كالحلي الفضية 
والتي انتشرت بين نساء البادية وقد تفنن 
الصاغة فيها , ثم وبعد مرور الزمن تطورت 
وصارت تقتني الحلي الذهبية من البسيطة 
إلى الانواع المتعددة منها . 

أما طرق حصول المرأة القطريبة على 
الحلي الذهبية فقد كان تجار قطر في 
السابق يذهبون إلى الهند لبيع ما في 
حوزتهم من اللؤلؤ وفي المقابل كانوا 
يجلبون معهم عند عودتهم بعض الكماليات 


المربه , حبات أو خرزات ذهبية تشيه المسدحة منها 
الكبير الحجم والمتوسط وهى من حلى تزيين العنق 


حلبة صغفيرة تشيد فى نهابة الجديلة 


المشومة 


والهدايا التي يفتقد وجودها هنا ومنها 
كانت المصوغات الذهبية التي كانت اغلى 
هدية وأخف حملات بيمكن للتاجر أن 
يحملها إلى أهله . 

واضافة إلى التجارة فهناك طريق الحج 
حيث كان الناس يذهبون إلى الحجاز (مكة 
والمدينة) لغرض الحج او العمرة ويجلبون 
معهم عند عودتهم هدايا ثمينة اهمها هي 
الحلي الذهبية هذا ومازالت هدية المسافر 
تسمى « الصوغة ٠‏ إلى يومنا هذا وهي 
محرفة من «١‏ الصيغة ٠‏ بلفة اهل الحجاز 
وتعني مجموع الحلي الذهبية والفضية . 
و ؛ الصوغة , عادة لا نقتصر على الحلي 
بل تتضمن الاقمشة والحلويات والمكسرات 


١ 
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لانها كانت أغلى الهدايا التي بحملها 
المسافر . وهذزد العادة مازالت جارية إلى 
نومنا هذا ولا تقتصر على الاغنياء بل حتى 
البمسطاء من الناس يجلبون معهم الهدايا 
أو أشياء أرخص ثمنا على قدر استطاعتهم. 


وبالنسبة إلى المرأة القطرية فان مفهوم 
اقتناء الحلي الذ هبية يعني ««زدنه وخزينه 
وذخر / لاأنها تعتبره مادة ثمينة يمكن 
تصريفها عند الحاجة مما بيكفل لها ضماناً 
ماديا يقيها شر العوز في المستقبل . حيث 
لم يكن لديها مورد مادي ثابت كما هي اليوم 
وانما تعيش عالة على والديها أو أخواتها 
إذا كانت فتاة وعلى زوجها أو أولادها إذا 
كانت متزوجة ونظراً لعدم اطمئثنانها ماديا 
وخوفها من غدر الزمن فقد لجأت إلى اقتناء 
الحلي الذهبية لكي توفر لنفسها ادخاراً 
ماديا يقيبها شر العوز مستقبلا . 


مصادر الحلى 


هذا وان مصادر حصول المرأة القطرية 
على الحلى الذهبية عديدة , أولها ما كان عن 
طريق الاهداء . فالرجل القطري سبواء كان 
تاجرا غنيا موسيرا او متوسط الخال يحرص 
على اهداء زوجته وبناته حليا ذهبية في 
مختلف المناسبات . أما لدواعي السفر 
للتجارة او للحج أو شرائها من بعضص 
الصاغة من البلد وإهدائها في بعضضص 
المناسبات كالاأعياد والافراح ٠‏ وتتراوح 
كميات الصيغة التي يهديها الوالد في 
كمياتها ونوعياتها حسب امكاناته من قلائد 
وعقود إلى خواتم واسورة رقيقة . 

وثانيا فان المراة. بطبيغتها. تميل إلى 
التقليد وخاصة في امور الزينة والتحلي ان 
شاهدت قطعة حلي عند احدى قريباتها أو 
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صاحباتها تحرص على اقتناء مثلها فتطلب 
من الصائغ أن يصوغ لها مثلها وإذا كانت 
موجودة تشتريها مباشرة أما لنفسها أو 
لبناتها وهذه ايض تختلف في كميتها 
حسب امكاناتها .. 

وتالتاً هناك طريقة آخرى للحصول على 
الحلي ألا وهي الاعراس فان المراة 
وبمناسبة الزواج تطلب أم العروس من 
العريس ١‏ أن يكون مهر ابنتها مقدار كذا 
وكذا من الربالات ٠.‏ ومقدار كذا وكذا من 
الذهب ؛ . وذلك « مثلها مثل بنت عمها ؛ ٠‏ 
فيرسلها العريس مع « الدزه ٠‏ الحلي 
الذهبية الخاصة بالعروس كالقلائد 
والخواتم والاحزمة حسب امكانياته المادية 
لو حسب شروط أهل العروس . ولا يقتصر 


الأمر على العروس فقط'وانما تحصل , 


اخواتها بعضا من هذه الحلي ٠‏ كهدايا 
بسيطة » من العريس إلى اهل العروس كما 
تاتيها في هذه المنانبيبة هدايا صيغة 
بمناسبيبة عرسسيها من اقاربها واصدقائها ... 
وتتباهى المرأة القطرية عادة بالحلي التي 
تأتيها في مناسبية الفعرس وهي متانبية 
هامة ومصدر كبير لاقتناء الحلى بالنسبة 
لها . 

وشيراء الحلي الذهبية من الصاغة عادة 
وعرفاأ جاريا ليس في قطر وانما في كافة 
المجتمعات العربية والاسلامية ولو أنها في 
السنوات الاخيرة قد انحسرت واقتصرت 


صائغ وبائع حلى قطرى 


على دول الخليج لكن ما تزال أسبواق 
الذهب تكون قسماآ كبيراً من محلات المدن 
العربية والاسلامية وهي ما يجلب نظر 
السائح وبميز هذد المدن . وتزخر هذد 
الاسواق بدكاكين الصاغة التي تمتلىء 
بمختلف انواع الحلي الذهبية والمجوهرات 
القديمة والحديثة كل حسب اختصاصه 
وهي عادة معروفة متذ العصور الاسلامية 
ظلت سارية في المدن العربية والاسلامية 
إلى يومنا هذا ولكثرة ما تجلبه من سبواح 
وزائرين اجائب عمدت بعض الدول التي 
تعتمد على السواح في مواردها الاقتصادية 
كمدن شمال افريقيا وتركيا إلى تشجيع هذه 
الاسواق بفتح محلات ودكاكين للصاغة 
بالاشكال التقليدية المتوارثة عن الطرز 
القديمة باعتبارها تراثا قوميا أصيلا . 

هذا وان استمرار المرأة القطريبة في 
الحرص على اقتناء الحلي الذهبية قد 
حفظت لنا هذه الحلي العربية الاسلامية 
إلى اليوم بنفس الطرق والتقاليد في 
صناعتها ولبسها . فصارت صورة حية من 
الماضي تعيش بيننا يمكن من خلالها معرفة 
الحلي العربية الاسلامية من العصور 
الأولى وذلك لندرة النماذج التي وصلتنا من 
مختلف العصور الاسلامية لأسسباب قد 
تعرضنا لشرحها في فصول سابقة . 

وليس الضائغ وحده هو الذي تشتري 
منه المرآة حليها ولكن هناك بعض النسياء 
اللواتي يتاجرن بالحلي . 

هذا وان تداول الحلي الذهبية لم يقتصر 
على شرائها من الصائغ أو الحصول عليها 
بواسطة الشراء ٠‏ بل كانت هناك بعض 
النساء اللواتي يتاجرن بالحدي , وهن عادة 
من الارامل معظمهن من الخوجات في 
الشارقة ودبي والبحرين ٠‏ ومازالت إلى 
يومنا هذا في قطر بعض النساء اللواتي 
يتاجرن بالحلي الذهبية وسيب ذلك هو 
أن المرأة القطرية كانت ولا تزال لا تنزل إلى 
الاسواق ولا تسافر ٠‏ لزلك فقد تخصصت 
بعض النساء في شراء الحاجيات من 
آسواق الخليج وادخالها إلى بعض البيوت 
الكبيرة لبيعها . وشي عادة اما أن يكن من 
العاملات في البيت نفسه أو بائعات 
معروفات يدخلن إلى البيت ويعرضن ما 
لديهن من حلي ومصوغات وحاجيات أخرى 
لبيعها ... وفيما عدا ذلك فان بعض 
المسنات يذهبن إلى السبوق بحرية 
ويشترين ما يلرزمهن من حلي ومصوغات 
وحاجيات ايضآ . وعادة المتاجرة سن 
النساء عادة قديمة كانت معروفة وسارية 
منذ العصور الاسلامية (الاموية والعباسية » 
والتركية ... الخ) وكانت تقوم بها الجواري 
والمخادمات في تلك المجتمعات المحافظة جدا 
وقد انحسرت هذه العادة بمرور الزمن 
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وانقرضت في معظم المدن العربية 
الاسلامية وظلت إلى عهد قريب في بعضص 
مدن الخليج العربي . وقطرخاصة . 


العادات والتقاليد 


وللمراة القطرية عادات وتقاليد فى لبس 
واقتناء الحلى . توارثتها وتحافظ عليها من 
امها واخواتها واقاربها وصاحباتها فهى 
مثلذ تحرص على اقتناء الحلى المختلفة 
الأنواع والشائعة المعروفقة فى محيطها 
ولديها من الحلى أنواع متها : , الحلى 
اليومية البسيطة , ؛ التى تلبسها كل يوم 
ولا تخلعها وتنام فيها وتتكون من قلادة 
بسيطة ( سلسلة بها قرآن او حجر او 
دلابية ) . مع خاتم واقراط صغيرة ملتصقة 
بالاذن وبعض الأساور البسيطة الرفيعة 
( المضاعد ). 

ومنها ما هو مخصص للمناسيات 
البسيطة كزيارة الأقارب أو الاصدقاء 
فتضيف الى ما تلبسيه يومباآ قلادة أكبر 
(مريه ) وسوارا ثقيلاا كالبئاجرى ‏ او حب 
الهيل . 

أما فى المئاسبات الكبيرة كالاعراس 
والأعباد فانها تزين بالحلى التقدلة كالقلادة 
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الفخمة المعروفة ( بالنكلس ) ؛ أو المرتعشة 


والاقراط الطويلة ( اشسغاب ) . وتغطى 
رأسها بقبقب أو طاسة تتدلى منها سلاسل 
واهداب تستمى ( ديثار لوح السعد ) ' 
وتلبس حزاما ذهبياآ وخلخالا فى قدميها 
( بالرغم من أن الخلخال ما عاد يلبس 
كالسابق كثيرأ ) . اضافة الى الخواتم 
والمحايس . 

اما لبس العروس نفسها فانها تليس من 
الخلى مغفالا تسست7تطيغ المشي من 
ثقلها : فهى تلبس على رأسسها ؛, الهامة » 
التى تشبه التاج ٠‏ أو تلبس دينار لوح 
السعد . وتلبس فى رقبتها , المرتعشة , 
وهى القلاد المختقة وتلبس معها 
«النكلس» وهى القلادة الفخمة الطويلة » 
كما تلبس فى بديها « الكف , وهى حلية 
مكوتة من ققاز من الذهب بشكل خمسة 
خواتم فى كل اصبع خاتم يتصل بسوار 
عريض بواسطة خمسة سلاسل تغطى 
ظاهر الكف وكله مرصع بالاحجار الكريمة . 
وتلبس حزاما من الذهب , وتلبس قناعا 
على وجهها ( البطولة ) غير عادية تسمى 
( البرقع الرياسى ) محلى باقراص من 
الذهب . اضافة الى الأقراط الصويلة 
( الشغاب ) والأسورة ( حب الهيلء 
الشميلات ... الخ ) . 


اما اخواتها ورقيقاتها قبلبسن مالديهن 
من حلى مثل لوح السسغعه والهلالى 
والمرتعشة وبعض الأسبورة . وبعضهن 
بلبسن الحزام الذهبى . وكذلك السيدات 
بليسين مالديهن من حلى ولو انها أقل من حلى 
العروس .. أما بنات بعض العوائل الغبر 
موسرات فانهن بلجأن الى استعارة الحلى 
من اقاربهن أو صديقاتهن أو من بعضص 
العوائل المعروفة التى تملك مجموعات من 
الحلى الذهبية لكى يظهرن بالمظهر اللائق 
فى العرس . وعادة الاستعارة شائعة 
وجاريه ولا عيب فيها . 

وللمرأة القطرية أيضا أنواع من الحلى 
منها ما هو خاص للاطفال منذ الطفولة 
ومنها ما هو خاص للبنات كالهلالى 
والقراميل التى يظفر بها الشعر ويشبك بها 
الرأس ومنها ما هو خاص بالفتيات كدينار 
لوح السعد . ومنها ما هو خاص بالسيدات 
المتوسطات بالعمر والمسنات كالقبع 
والطاسه والحزام .. الخ » وشى بصورة 
عامة وفى مختلف مراحل حياتها تهتم 
بالحلى وتقدرها وتتباهى بها وقد اصبحت 
جزءآ من التراث القطرى ٠.‏ وهناك اغان 
وامثال 'تذكر فى الحلى مثلما يقلن بوصف 
جمال ودلال البدنات : 


الدله 
وي عشال 
فى رقبتها مرتعشة 
وتبنغفاهها 2 رح 1 
دالأنينا) الكمسلة خمفسية 
وحيولهما (ربعين 
ومنها ما يقال فى وصف دلال البنت : 
قومى باحصة والبسي الريش»ه 
يا شدخه البنات يا الغريسه 
طير السعد غنى على الليوان 
وهنالك أغنية فى الأفراح 5 
حمد يا ذا الطويل يهتز من طصطل وله 
وفى العيد يقولون : 
لا أتسبير علينا يا العليمي على ويش 
راعي الجوزتين والعبل والعكاريش 
وفى غلاء المهور يقال : 
بنت خالك جوانيها بائنعش 
ومينا وكرداله وقلادة ومرتعشس 


شدخحه تفوح 


ب والعطر 


هذا ما استطعت الحصول عليه من 
الاغانى التراثية التى تتغنى بالحلى ؛ وقد 
اعتمدت فى هذا القسم .من الدراسة فى 
الغالب على المقابلة الشخصية لسيدات 
قطريات من مختلف الاعمر ومختلف 
العوائل ودونت معظم الملاحظات شفاهة . 


نجلاء العزى 


الاها س., 
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صالاح كل كر 
تسم | ما لندأفا شوم 

واتتش يكنات سداد 

طان اللفسم اسك معطي 


الفتان صلاح طاهر .. اعلن أكثر من مرة ان القن 


بقام : صبعحى | ليث اروف الاسلامي هوالأساس القديم لكل الفنون التجريديه 
واحد من بضعة فنانين يفتخر يهم الوطن : : وتفوق فى دراسته لفن التصوير الزيتى ٠‏ 
العربى .. عالمه التشكيبلى شيديد التراء من الملاكمة الى الفن كما انغمس فى القراءة من أجل تثقيف 
والغنى . سواء من زاوية غزارة الانتاج أو 5 نفسه . مهتمآ بالفلسفة وعلم النقس 
تنوعه .. بقف البوم على قمة الفنائين والأدب .. وقد كان فبلسوفه المفضل هو 
التجريديين و غير التشخيصيين العرب كان ملاكماً . وخاض عدة مباريات فى نيئشه. الذى يؤمن بالقوة . فوحّرت 
.. فقد حقق لاسمه شهرة تقارب شهرة نجوم شبابه وفاز فيها ببطولات متتالية ٠‏ فقد كان فلسفته قبولا عند الرياضى الملاكم الذى لم 
السينما وأبطال كرة القدم .. عمره القنى بتمتع بقوة جسدية واضحة .. ورغم هذا يهزم . 
الذى يبلغ. اكثر من 5١‏ عاما .قد قضاه فى فقد اتجه الى الفن بكل كيانه . والتحدق اهتم بدراسسة الاديان .ء واتجه الى 
تنمية مواهبه وتوسيع ثقافته ونشير فكره ممدرسة القبون الحييدة العديا» ٠‏ واتدفح القراءة والاطلاع متجولا بين مختلف فروع ظ 
وفنه . نحو الموسيقى مفضلا اياها على كل الفنون التقافة . وكان على علاقة وثيقة بالمقكر ظ 


المصرى «عباس محمود العقاد. منذ بداية ‏ ") 
الثلاثسنات . وقد دفعته هزه العلاقة ‏ التى 
بدأت فى سين ميكرة ‏ الى تنمية ثقافته فى 
اتحاده الأفكار التى كان بد عو البها العقاد 
لان مناقشاتهما ذات أثر عميق فى نفسه . 

وفى ممارسته لفن التصوير الزيتى تفوق 
على أقرائه فى نقل الطبيعة وتصوير 
الوجوه الانسانية .. وبعد أكثر من عشرين 
عاما من النجاح المتحصل فى هذا الاتحاد 
أعلن تمرده على الأسلوب الأكاديمى 
وانتقل بغير مقدمات الى التجريدية . 

هذا هو الفنان صلاح طاهر . 

ولعله آيضا أول فنان يملك الجرأة على 
اعلان ممارستة لأسلوبين متباينين فى فن 
التصوير الزيتى خلال مرحلة واحدة ٠.‏ ( 
فلوحاته غير التشخيصية تحقق اضافة 
جديداة الأعمال: الرسامين ,,الموسيقيين 
وهو فى نفس الوقت يرسبم وجود أصدقاته 
ونجوم عصره بطريقة مدرسية كالتى كان 
بتبعها فى شبابه المبكر . وهو عندما يفعل 
غرفة الانتظار .. لو<ة زيتية رسمها الفنان صلاح طاهر عام ١518‏ ذلك لا بعما ماعتراضات نقاد الفن ولا يخذفى 


٠١8‏ - مضي الدوخسة أغسطس 1542م 
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هذا الجانت من انتاجه لأنه نملك من 
الشجاعه ذلا القدر الكافى لكى بنتزع 
بنفسه حقه فى ممارسية الرسيم بالطريقة 
التى تنحبها . 

ومما يستلفت النظر فى نشساط الفنان 
صلاح طاهر هو حرصه على تقديم انتاجه 
المتصل فى معارض سئوية منتظمة . حنى 
بتيح للأجيال الفنانين 
والمتذوقين ان بتعرفوا على تطوره القفنى 
عاما بعد عام . وهو بذلك جغل لأسبلوية 
تآثيره الواضح على سشُساب الفنانين من 
طلاب كلية الفنون الجميلة الذين يستقبلهم 
خلال فترة اقامة معارضه وبدبر معهم 
حوارا بستمر ساعات .. وهكذا يصل تاثير 
أسلوبه فى الرسم وطريقته فى التفكير الى 


الأحبال الجديده . 


الحديدهتد من 


حباد الفنان 


ولد الفنان صلاح طاهر بالقاهرة فى 


١‏ مابو نه ١517‏ : وبعد أن أتم دراسيته 


امومه 


02.0و 010001260 


من صمن همجموعة اللودات الخاصمة للفنار 


الثانوية التحق بمدرسة الفئون الجميلة 
العلنا عاذ ١959‏ 

فى ذلك الوقت كان الفنانون الأوربيون 
هم الذين يوجهون الحركة الفنية فى مصر , 
وكانت مدرسة الفنون الجميلة قبل عام 
واحد من التحاقه بها . مدرسية أهلية بنفق 
علبها الأمير بوسف كمال أحخد أمراء 
الأسيرة المالكة ولكن هذه المدرسة أصيبحت 
فى عام ١574‏ تابعة للدولة . وكان الفنانون 
الرواد الأوائل الذين تخرجوا فيها عقب 
تأسيسها قد سافروا فى بعتثات لاآول مرة 
على نفقة الدولة للدراسة فى أوربا عام 
05 /؛ وكانت مدرسية الفنون الجمبلة 
لاتزال تنتظر عودتهم . 
ومن هنا كان صلاح طاهر من أبناء الجيل 
الثانى الذى حمل مشعل الابداع بعد جيل 
الرواد مباشيرة .. انه من الجيل المخضرم 
الذى بدأ دراسبته على أبدى الأسباتذة 
الأوريدين ثم استكملها على أبدى الأساتذة 
المصريين عقب عودتهم من بعتاتهم الفنية 
بالخارج . 

فى البداية درس على أبدى المصورين 


واو ؛ لوحة تعبر عن المرحلة التى تحول 
فيها الفنان الى التجريدية 


اينوشئتى, و /بريفال, . ثم على يدى 
الفنان الرائد .أحمد صيرى»؛ ؛ الذى كان من 
المع أقطاب الجبل الآول . فقد عرف باجادته 
للأسلوب الأكاديمى الرصين . ونفوقه فى 
تصوير الوجوه الشخصية بالأسلوب 
الكلاسيكى الجديد؛ .. وعلى أيدى هؤلاء 
الأاساتذة استوعب صلاح طاهر القيم 
الجمالبة الكلاسيكية القربية . وعرف 
كتلميذ متفوق ومخلص لتعاليم أاستاذه 
وقد مارسن التصوير 
الزيتى بمهارة واضحة فى هذا الاتجاه ٠»‏ 
متفوقآة على أقرانه بسبب نفانيه فى حب 


احمد صشرى 


الفن وموهيته وتقافته . 

تخرج فنائنا فى مدرسة الفئون الجميلة 
العليا عام ١5“14‏ . واتجه الى تصوير 
الريف المصرى والمناظر الطببعبة بالاضافة 
الى أعماله فى فن «البورتريه, . واخذ 
يطبق فى أعماله اكتشافات المذهب 
التاثيري الذى يحنفل بالأضواء ويهنتم 
بتكامل الألوان المتقايلة . خاصة فى مشاهد 
الطبيعة الرديفية . 

وعقب تخرجه عمل مدرساً للرسيم 
بمدرسة ,المنيا الابتدائية, لمدة عامين 
حيث أقام معرضه الأول فى مدينة «المنيا 
٠‏ ثم انتقل الى الاسكندرية 
لبعمل بمدرسية 
وهناك أقام معرضه الثانى عام ١575‏ 
وفى عام ١535١‏ انتقل الى القاهرة مدرسساً 
للرسم بمدرسة «فاروق الأول التانوية 
ولكنه لم يستمر فى هذه المدرسة سبوى عام 
واحد . لأنه فى عام ١91“‏ عبن مذرساً 


١805 سنئة‎ 


العباسبية الثانوبة 


1 
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صلاح طاسر 


للتصوير الزيتى فى «كلية الفنون الجميلة 
بالقاهرة ‏ وهذا هو الاسم الاأخير 
للأكاديمية التى تخرج فيها صلاح طاهر - 
'وهكذا أتيح له أن يشارك فى الحركة الفنية 
مشاركة ايجابية فى بؤرة أهم تجمع للفن 
التشكيلى بمصر فى ذلك التاريخ . 

وابتداء من سنة ١514”‏ تولى مهمة 
الأستاذ المشرف على «مرسم كلية الفنون 
الجميلة» ٠‏ وهو يعتبر أول شكل من أشكال 
«الدراسات العليا, أو «التفرغ للانتاج 
الفنى, فى مصر .. وكان يحظى بعضوية 
المرسم المتفوقون من خريجى أقسام الفنون 
بالكلية لمدة عامين أو ثلاثة يقضونها فى 
تفرغ تام للعمل الفنى ؛ شتاء بالأقصر بين 
تراث «طيبه» الفرعونية والحياة الريفية 
بالصعيد » وصيفا بحئى الغورية فى 
القاهرة القديمة حيث التراث المعمارى 
الاسلامى والحياة الشعيية فى المدينة . 

لقد قضى صلاح طاهر عشير سبنوات 

متتالية فى هذا العمل الذى وفر له فرصة 
نادرة للانتاج والاطلاع .. فخلال تلك 
السنوات العشر عرف كمصور غزير الانتاج 
إذ كان العمل الفنى هو شغله الشساغل .. 
يستيقظ فى الخامسة صباحا كل يوم . 
ويخرج الى الهواء الطلق ليمار سرياضته 
الصباحية ويرسم لوحاته للمناظر 
الطبيعية والآثار قبل أن تشتد حرارة الجو 
.. وفى الأماسى كان يتجول مع اعضاء 
المرسم بين الآثار .. ومع هبوط الظلام كانت 
تبدآ أحاديث النقد والمحاضرات وغيرها » 
ثم يقوم بالرسم عن النماذج الحية والوجوه 
الشخصية حتى يحين موعد النوم . 

وكان معرضه التالث بالنادى الثقافى 
بالقاهرة عام ١157‏ بمثابة «كشف حساب, 
عن منجزات تلك الفترة المشحونة 
بالمشاهدة والانتاج ٠‏ وقد استطاع بهذا 
المعرض أن يثبت أقدامه فى الحركة الفنية 
ويبذ١‏ 'مسيرقه بين اقطاب” فن' التصنوير 
الزيتى فى مصر بعد أن أكمل نضجه 
الفنى . 


الانطلاقة الفنية 
وفى عام ١5214‏ ترك العمل بكلية الفئنون 


الجميلة ليتولى منصب مدير متحف الفن 
الحديث بالقاهرة . فحوله الى خلية من 


1١١١‏ -- مخسسلة الدوضسة أغسضي 'غدام 
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النشاط الفكرى والثقافى .. ثم ارتقى الى 
منصب مدير المتاخف القنية عام ١528‏ . 
ولم يستمر فى هذا المنصب سبوى عام واحد 
أصبح بعدده مديراً لمكتب وزير الثقافة 
والارشاد القومى للشئون الفنية .. وفى عام 
اكوا أصبح مديرا لادارة الفئنون الجمدلة 
بوزارة التقافة . وبعد ذلك تولى ادارة دار 
الأوبرا من عام ١35375‏ حتى تركها عام 
ككة١‏ لبعمل كمستشار فنى لمؤسسة 
الأهرام حتى اليوم .. وهو منصب يتيح له 
الاستغراق فى الانتاج الفنى , ولا يشغل 
من وققه إلا القليل . 

وقد قام الفنان بالتدريس كأستاذ غير 
متفرغ بمعهد السينما من عام ١17١‏ حتى 
5 . فحول محاضرات «تاريخ الفن» الى 
مادة ثقافية شاملة تضم «فلسفة الفن, 
و «سسيكولوجية الابداع».و «التذوق الفنى» 
بالاضافة الى التاريخ .. كما قام بتدريس 
نفس المادة المطلوبة لطلبة كلية الاعلام 
وأقسام الدراسسات العليا بكلية الآثار 
بالقاهرة لمدة اربع سسنوات متتالية من عام 
فذحل ”" 

لقد عرف صلاح طاهر على المستوى 
الجماهيرى من خلال محاضراته العامة عن 
الفن والتذوق الجمالى . وفى برامج 
التليفزيون التى شارك فيها .. كما عرف فى 
الوسط الفنى بنشاطه المتصل ومعارضه 
المتوالية ومشاركته الدائمة فى المعارض 
المحلية والدولية .. شارك فى بيثالى 
فينيسيا الدولى ثلاث مرات متفرقة .. كما 
حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى 
التصوير الزيتى عام ١5105‏ . وحصل على 
جائزة جوجنهايم كافضل المشتركين 
المصريين فى هذه المسابقة عام ١55١‏ , 
ونال جائزة التصوير على الجناح المصرى 
فى بينالى الاسكندرية لدول حوض البحر 
الأبيض المتوسط عام 1١951١‏ . 

وقد سافر الفنان الى معظم دول أوربا فى 
زبارات متتالية » بعضها لمشاهدة المتاحف 
والاطلاع على النشاط الفنى . وبعضها 
الآخر فى مهام رسمية . وعلى سبيل المثال 
فقد سسافر الى ابطاليا عام ١557‏ فى رحلة 
قصيرة . ثم زارها بعد ذلك أربع مرات . 

وفى عام ١53‏ أقام معرضضصآ شاملا 
لاعماله فى قاعة المعارض الكبرى لجمعية 
محبى الفنون الجميلة ٠»‏ ثم سافر مع 
معروضاته الى الولايات المتحدة حيث 
قضى هناك تلاثة أشسهر عرض خلالها 
لوحاته فى واشنطن ونيويورك وسان 
فرانسيسكو . وقد كان لهذه الزيارة اثرها 
الكبير فى تطوره الفنى .. وقد زار سويسرا 
وقضى فى الاتحاد السوفيتى شهرا عام 
. 

وفى عام ١5714‏ أقام معرضا شاملا ار 
فى قاعة الفنون الجميلة بمبنى الغرقة 


التجارية بالقاهرة . ومن ذلك التاريخ 
يحرص الفنان على اقامة معرض سنوى 
لأعماله ٠‏ 

وفى عام ١573‏ أقام معرضه السئوى 
فى قاعة اخناتون بالقاهرة . وقد سافرت 
معروضاته لتقدم للجمهور فى مطار كيندى 
استمر هذا المعرض ثلاثة أشهر شاهده 
خلالها ‏ طبقا للاحصائيات  1٠١‏ الف 
راكب ٠‏ وقد طبع كتالوج هذا المعرض 5١‏ 
الف نسخة وزعت كلها على المشاهدين . 

وفى نفس العام استضافته هيئة 
اليونسكو فى منحة لتبادل الرؤية ووجهات 
النظر . دعى اليها قادة الحركة الفنية 
والنقدية فى العالم . وكانت مدة المنحة 
ستة أشهر زار خلالها انجلترا وفرنسا 
وايطاليا ٠‏ وأقام معرضا لأعماله فى كل 
عاصمة من عواصم هذه البلاد . 

وخلال هذه الرحلة التقى الفنان بقادة 
الفن ومفكريه فى الدول الغربية أمثال 
«سولاج» و «شنايدر» و «زاودكى؛ و «ميشيل 
راجون» و «هارتونج» و «لاسين» و «بلان 
راديرا» والآخير كان رئيس الاتحاد الدولى 
للفنانين التشكيليين فى ذلك الوقت 
وكذلك زار المثال «هنرى مور» فى محترفه . 
والتقى مع «جون راسبل/ الناقد الفنى لمجلة 
التايمن . 

وقد أقام الفنان فى السنوات الأخيرة 
معرضين فى بيروت واخر فى مدينة 
الدوحة عاصمة دولة قطر. 

لقد بلغ عدد المعارض التى أقامها صلاح 
ظاهر فى الدول الخ ربية ثمانية معارض . 
معظمها أقيمت بغير اعداد سسابق 


أما فى مصر فقد عرض أعماله عام 
57 فى أسيوط . وفى العام التالى أقام 
معرضاً متجولا فى طنطا وبورسعيد 
والاسكندرية ودمنهور . وفى سسئة ١958‏ 
أقام معرضه فى بيته بالجيزة ٠‏ وكان اول 
فنان يتبع هذا التقليد فى مصر . 

وفى سسنة ١914‏ أقام معرضا شاملا 
بمتحف الفنون الجميلة بالاسكندرية . 
بينما عرض أعماله عام ١51١‏ فى قاعة 
المعارض بالجامعة الأمريكية بالقاهرة . 
ومنذ عام 1١91”‏ بيقيم الفنان معرضه 
السنوى فى المركز المصرى للتعاون الثقافى 
الدولى بالزمالك . وفى حى الزمالك تقع 
كلية الفنون الجميلة . وكلية التربية الفنية 
التى تؤهل طلابها للعمل فى تدريس التربية 
الفنية بالمدارس . 

أما المعارض العامة المحليةفهو بشارك 
فبها بانتظام منذ عام ١577‏ ؛ كما اشترك 
فى عدد من المعارض العامة بالخارج : فى 
الصين والاتحاد السوفيتى وآمريكا 
وايطاليا والمجر وتشيكوسلوفاكيا . 

وقد أنجز لمبنى مؤسسة الاهرام 
مجموعة كبيرة من اللوحات يبلغ عددها 
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المراة فى الربف .. من وحي 
أعمال الفنان صلاح طاهر آثناء 
جولاته فى الريف المصرى 


5 قطعة تصل مساحة بعضها الى 
در” مقرآ فى ارا متراً. 

وقد قام بوضع الرسوم التوضيحية 
لكتابى «النبى» و «حديقة النبى» تاليف 
جبران خليل جبران وترجمة الدكتور ثروت 
عكاشة . وكذلك رسوم كتاب الدكتور عكاشة 
«أعصار من الشيرق» . وكتاب «جبهة 
الفيب, للدكتور «نشر فارس» ... وغيرها . 

وتستخدم صور لوحاته فى كثير من 
المناسبات بطبعها على أغلفة الكتب وعلى 
النقاويم السنوية (النتائج) وعلى البطاقات 
البريدية وبطاقات التهانى بالمناسيبات 
والمطبوعات الأخرى . 

ومن نشاط صنلاح طاهر يذكر له أنه قام 
بترجمة كتاب «فى ظلال الفن» بالاشتراك 
مع ,أحمد يوسف ؛ كما قام بمراجعة ترجمة 
كتاب «حول الفن الحديث» الذى قام 

انه يهتم بنشير الثقافة الفنبة بكل 
الوسائل الاعلامية المتاحة . وينادى دائما 
بوحدة كل الفنون . وحرية الفنان فى 
التعبير . وضرورة التجديد المستمر فى 
القن . 

وقد كرمته مصر عن مجموع هذا النشاط 
الفنى والثقافى عندما أهدته جائزة الدولة 
التقديرية فى الفنون لعام 4 ١9!‏ مع وسيام 
العلوم والفنون . 


انتاحه الفنى 


© المرحلة الأكادد يمية : (15514 )١9505-‏ 


مام»6.١أ2‏ ماو 010500126 


فى المرحلة الاولى من فن صلاح طاهر 


رسم الفنان أكثر من 0٠١0‏ لوحة للمناظر 
الطبيعية بالاضافة الى ما يقرب من 4٠00‏ 
لوحة للوجوه الشخصية (البورتريهات) » 
من بينها صور لأقطاب هذا الجيل ورواد 
الفكر أمثال الدكتور زكى مبارك . أحمد 
شوقى . الدكتور طه حسين ؛ توفيق الحكيم 
خليل مطران ٠.‏ مصطفى لطفى المنفلوطى » 
رفاعة رافع الطهطاوى ... وغيرهم . وكان 
الفنان فى رسيمه لهذه الشخصيات بحاول 
أن يتجاوز الشكل الفوتوغرافى والمظهر 
الخارجى محاولا التعبير عن الأعماق 
النفسية والدلالات التى تعبر عنها السيرة 
الشخصية لصاحب الوجه ولاسزال الفنان 
حتى اليوم يرسم الوجوه الشخصية بنفس 
هذا الاسلوب القديم .. 


ان اهتمام الفنان برسم البورتريهات 
ينبع من شغفه بفرعين من فروع المعرفة , 
الأول هو ولعه بالسير الشخصية . والثانى 
هو تعمقه فى علم النفس .. وفى رسمه 
لوجوه الأشخاص يحقق الفنان درجة من 
الاشباع لهذين الاهتمامين اللذين بلازمانه 

ونستطيع أن نطلق على أسلويه فى 
السنوات العشرين الأولى من عمره الفنى 
(الذى بدأ من تاريخ تخرجه فى مدرسة 
الفنون الجممدلة العلبا عام )١975‏ اسيم 
«الأسلوب الوصفى؛ . وهو الأسلوب الذى 
استخدمه فى رسيم الوجوده الشخصية 
والمناظر الريفية 2 وقد تطور خلال تلك 
السنوات يتطعيمه يمكتشفات «الاسلوب 
التأثئرى» كما تميزت لوحات تلك المرحلة 
بمميزات تعبيرية خاصة . 


وبالاضافة الى المهارة والاتقان فى تلك 
الأعمال . فاننا نلاحظ ميله الدائم الى ابراز 
الجمال والحلاوة فى الأشكال والمناظر بل 
وتجميلها : فجميع فلاحاته جميلات فاتنات 
موفورات الصحة وليس بينهن واحدة 
قبيحة .. والشمس دائمأً مشرقة ساطعة 
تجعل للنخيل والمروج ظلالا وانعكاسات 
جمدلة أخاذة . فقد لازمه من البدابة اتجاه 
الى تحقيق نوع من التوهج اللونى ولايزال 
بشيع فى لوحاته حتى الآن .. وكان يركز 
على الجوانب الجميلة فى الحياة . مصوراً 
الريف والناس بصورة متفائلة مبهجة . 

ولم يكن صلاح طاهر ينفرد بهذا الاتجاه 
بين أبناء جيله . وإنما كان تصوير المناظر 
والأاشخاص مع ادراز الحلاوة الشكلية هو 
هدف معظم المصورين فى مصر حتى نهاية 
الحرب العللمية الثاندة . 

كانت تلك السنوات العشرين بمثابة 
فترة التكوين الضرورية للفنان .. فهو لم 
يبدأ «باللاتشخيصية» ولا «بالتجريدية» ٠‏ 
وانما ظل يمارس الرسم بالأسلوب الوصقى 
سنوات وسنوات ٠‏ وفى نفس الوقت لم 
تنقطع صلته الفكرية بالتيارات الفنية 
المعاصرة . من خلال ثقافته النظرية . 

وقد أعلن صلاح طاهر فى اكثر من 
مناسبة أنه لم يكن يحس بالرضى عن نفسيه 
خلال تلك المرحلة .. قال : ,كنت كلما أقمت 
معرضا فى تلك المرحلة السسايقة 
,الكلاسيكية, . وشاهدت الناس مسرورين 
مهنئين .. أحسست بالمرارة .. ذلك لأنه كان 
يتملكنى الاعتقاد بأننى لم احقق شيئا 
يذكر .. لأننى لم أصل الى أسلوب خاص 
متميز .. وكنت أبحث عن أسلوبى 
وشخصيتى الفنية المحددة حخريصا على الا 
افتعل هذا الأسلوب الخاص .., 

وقد حرب الفنان عدة آسالدب حديثة 
خلال تلك المرحلة . ولكن فى لوحات متفرقة 
لا تمثل مرحلة من مراحل فنه .. مارسس 
التاثرية فى رسومه للمناظر الطبيعية . 
كما جرب التكعيبية من زاوية البحث 
والدراسة .. وهكذا . ولكنه لم بتوصل من 
خلالها الى التعبير الفنى المستقل المتميز 
الذى كان بنشيده . ولكن هذه التجارب 
أفادته أعظم فائدة ٠‏ فهو يعترف أنه تعلم 
الدناء .. وهندسة اللوحة .. وتماسك الشكل 
.. والتكوين المحكم فى العمل الفنى خلال 
تلك المرحلة . وهكذا استفاد الفنان من كل 
المدارس التى مارسها أو درسها سواء عملي 
أو نظريا . | 


التغدير الحاسم 

© الطفرة : )١93٠0  1955(‏ وار 

ظهر التناقض فى حياة الفنان مع بداية 

الخمسينات وظهور تحولات اجتماعية 
عميقة فى المجتمع المصرى 


١١١ 
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ترابط .. من الاعمال الزبتبة للفنان عام 4ا5ة١‏ 


صلاح طاسر 


وهكذا تكاتفت العوامل الذاتبة مع 
العوامل الاجتماعية مع العوامل 
الاقتصادية . لتدفع صلاح طاهر الى اجراء 
تغيير حاسم فى أسلويه الفنى . فتحول الى 
التجريدية وهو فى الزايعة والأربعين من 
عمره . وكان التحول مفاجئا بالنسبة 
لمتايعيه . خاصة وأنه اتخذ شبكلا مسيرحيا 
عندما وقف ببن عدد من الفنانين وقال 
بأسلوب التحدى .. : ((ما حكاية هؤلاء 
التجريديين ؟ أيحسيون أنهم يفعلون شيثا 
خارقة ؟ اننى استطيع أن أتفوق عليهم)) . 

ويومها أقسم أن برسم لوحاته بالأسلوب 
التجريدى ٠.‏ 

وقد كانت رحلة الفنان الى الولابات 
المتحدة الأمريكبة عام ١95537‏ . والتى 
استغرقت ثلاثة أشهر ؛ هى نقطة التحول 
أو «الطفرة» فى فن صلاح طاهر . فقد شاهد 
طغبان الاتجاه اللاتشخيصى الى درجة 


١17 -‏ سخسسلة الدوخسسة اغعسطس 1584م 


02.0و 010001260 


الشطط والغرابة والتطرف . وكان أثر هذه 
الرحلة على الفنان هو رد فعل عثيف ضر 
التجريدية لمجرد التجريد ... وقد عاد الى 
مصر لبهاجم هذا الشبطط بعنف فى 
جلساته ومناقشاته .. ثم يقسم ان بفعل 
مثلهم .. وانتقل الى التجريدية . 

وهكذا لم يكن التحول فى فن صلاح 
طاهر تدريجيا وإنما فجائيا .. لكنه لم يكن 
مجرد موقف عنيد فرضته اللحظة التى 
تحدى فيها شطط التجريدية 

ولكن هناك عدة عوامل بمكن اعتبارها 
السيب الفعال فى هذه الطفرة . أو بمعنى 
أدق : كانت سبب استمراره فى هذا الطريق 
نح اجادته له حتى أصبحح أشهر 
التجريديين فى العالم العربى . 

على رأس هذه العوامل تغير الجمهور 
الذى بقبل على مشاهدة اعمال الفنان '. 
هذا بالاضافة الى الصدمة التى تلقاها 
خلال زيارته للولانات المتحدة حيث لم 
يقتنع بما ينتجه الفنانون هناك ولم يستطع 
أى فنان تجريدى أمريكى ان بقترب بانتاجه 
من الصورة الذهنية التى كونها صلاح 
طاهر فى خياله عن الأعمال الفنية فى اغنى 
بلاد العالم . وهناك عامل ثالث هو رغية 


الفنان الملحة فى تحقيق شخصته المستقلة 
وكان من العسسبير أن بتحقق هذا التفرد 
والتميز دون اضافة شىء جديد الى أخبر ما 
وصل البه فن التصوير المعاصر .. ولما كانت 
التجريدية هى آخر مرحلة معروفة فى هذا 
الميدان . كان لابد له أن يمارسها لتكون 
اضافته زات دلالة حقيقبة لم بسسبقه البها 
اححد ... 0 ْ ْ 
وهكذا سار تفكير الفنان . وهو يؤكد هذا 
المعنى فى قوله : ((كان عام ١57٠+‏ هو عام 
الرسوخ والعثور على نفسى تماما)) .. وهذا 
يعنى انه ظل يبحث عن التفرد والتميز 
أربع سنوات كاملة بعد ممارسة التجريدية 
قدم خلالها مجموعة من التكوينات اللونية 
نحت اسم «تكوينات تجريدية تعبيرية 
تمدرت بمحاولة الابتعاد تماماً عن أى دلالة 


وقد جزيته الى التجريدية تلك الحرية 
الكاملة التى بتدحها هذا المذهب للفنان 
عندما يخلق ويبتكر على هواه .. وتلك 
المنعه التى بحسيها وهو بغير عن ذاته 
ورؤاه دون الالتزام بالشكل الواقعى 
وهكذا وجحد الفنان نفسه وقد اكتشف عالما 
من المتعة الخالصة التى تولد الاحسباس 
بالرضى وتحقيق الذات .. واغراؤها كان 
اقوى من أى اغراء اخر .. قاسلم نفسة 
لها . 

وقد انشغل الفنان لرّمن طوبل قبل هذه 
الطفرة بقضبية حيرة الفنان بين البيئة 
المحلية والانطلاق الواسيع نحو آافاق الفن 
العالمى .. وكان الاسلوب التجريدى هو 
طريقه لتخطى حدود المحلية . 


الدة لتفكدر بلغة التن لتشكدم 


© بين ؛ التجريد ١‏ و , اللاتشخيص 

555 ع حشسى الات ): 
أعمال صلاح طاهر منذ عام ١57١‏ بل ومنذ ترك 
الاتجاه الوصفى . تندرج كلها تحت هذين 
النوعين من الفن التصويرى . 

وبقول الفنان : «١‏ ان الاتجاه الكلاسيكى 
قد استنفد أغراضه وانتهى قبل مطلع هذا 
القرن .. والتمسيك به حتى الآن بعتبر 
ظاهرة لا تتمشى مع روح العصر الحديث 
الذى تنفجر فبه الحباة كل بوم دجديد 
٠‏ وبعرف التجريدبة بأنها : « رسيم أشكال 
مكونة من خطوط زات قيمة بلاستيكية - 
أى تشكيلية ‏ بحته ؛ .. ويضيف : ؛ أنا 
اقصد بالتجريدية ذلك البحث عن القيم 
الموسيقية والالحان الموجودة فى الواقع 
. لأن الفنان كثيراً ما بشعر باللسعادة 
والشاعرية اذا عاش فترة من الوقت فى جو 
معين ٠‏ او بعد سماعه قطعة موسيقية أو 
موال شعبى ١‏ أو دبحد قراءته عمل أدنى 
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القبيلة .. لوحة زيتبة للفنان صلاح طاهر عام ١9174‏ 


مؤثر . ولا بيمكنه ترحجمة هذا الاحسباس 
بالكلمات أو التعبير عنه بموضوع .. ولكن 
الخطوط والالوان هى التى تقوم بهذا 
التعبير الذى قد لا نفهمه الانسسان العادى : 
ولكنه غالبا ما يكون للشخص المثقف ثقافة 
فندة عالبة , 

وهو يقول أيضا : ٠‏ أن مصور القرن 
العشرين حين يؤلف لوحته ويرسمها . 
فانما يفكر بمفردات لغة التشكيل ٠‏ ومنها 
الخط وخصائصه ٠‏ واللون وما بتطلبه ٠‏ ثم 
الابقاع اللونى والخطى . والتمسبك بين 
العناصر . والعلاقات التشكيلية وهندستها 
ويناؤها وتكوينها .. 

هذه الكلمات كلها تنطيق على الأسلوب 
اللانشخيصي الذى يمارسه فى عدد من 
أعماله ؛ لكنه من حبن لآخر بعون الى 
تنطعيمح لوحاته يبآشكال مستمدة من الواقع 
بعد تحويرها وتحريفها » واخضاع هما 
لأسلوبه المميز وضربات فرشياته التى 
أصبحت علماأً على أعماله .. ومثال ذلك 
رسومه للتجمعات الانسانية والمبانى 
الاسلامية الطراز ٠‏ وتلك التى يصور فيها 
أحد العناصر المشخصة مثل ثبات الياميو 
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أو القضبان الحديدية او الآلات والاوراق .. 
ثم بكرر العنصر الواحد فى اللوحة 
الفنى التى برع فيها . 

فى مثل هذه الاعمال ينتمى الفنان الى 
التجريدية . بيثما فى أعمله 
اللاتشخيصية نجده بواصل الطريق الذى 
بدأه المصورون الذين يطلق عليهم اسم 


الموسيقيون 
3 التجريد الى ١‏ اللاتشخيدص " وانما هو 


بنتقل أبضاً خلال ذلك بين الخامات 
والأصباغ . فنجده يزهد فجاة فى الالوان 
ويستمر لعام كامل ( ١1٠١‏ ) قى رسيم 
لوحات باللون الأسود ودرجاته مستخرجا 
كل الامكانيبات الشكلبة للرماديات قفيما 
بين الأبيض والأسود .. ثم يعود الى 
الأالوان المائية فى العام التالى ؛ لبتركها 
مرة اخرى ليشكل لوحاته. من الأبيض 
والأسود وحدهما .ء ثم لا يبلث أن يرجع الى 
الالوان ولكنه دستخدم شه ذه المرة 
« الجواش » .. ثم بنتقل الى استخدام 
الألوان الزيتية .. وبعدما الالوان 


البلاستيك .. ثم الاكلبريك ...وهكذا. 

انه بقوم بتغيير اداة الرسم متنقلا بين 
الخامات والأصباع المختلفة بحثا عن 
الامكانيات الشكلية والمذاق الخاص لكل 
نوع ٠‏ وذلك ليحقق لمساره الفنى الحيوية 
والتطور الدائمين . 


الوجوه الشخصية 


من أهم المميزات التى بنفرد بها 
صلاح طاهر ذلك الوفاق الذى يعيشه حتى 
الآن مع عالمه التشخيصى الوصفى القديم 
.. هذا الوفاق الذى بتمثل فى الأسلوب 
التقليدى الذى يرسم به الوجوه الشخصية 
( البورتريهات ) . 

ان هذا الميدان من ميادين الرسيم هو 
الذى بحفظ للفنان خبط الاتصال العملى 
بالواقع وبالطبيعة .. هى من غير جدال 
المعلم الأول لجميع الفنانين ؛. سبواء بما 
تتضمنه من ثراء فى الاشكال والالوان ٠‏ أو 
بما تقدمه من نماذج للعلاقات الشكلية 
والقوانين الجمالية التى يترجمها الفنان 
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الى سطح لوحته بلغة التصوير بعد 
تص فيتها وتنقيتها واختيار النموذجى 
منها . 


الاسستتمتاع 


ان السير الكامن وراء هذه الظاهرة فى 
فن صلاح طاهر هو وجود ثلاثة أنواع من 
الاستمتاع بالخلق الفنى ؛ أو بمعنى أدق 
الاحساس بالرضى » فى كل حالة . دختلف 
عن الاحساس الذى بيكتنفه عندما بمارس 
الأسلوبين الآخرين . 

ففى الحالة الأولى . عندما برسسم 
الوجوه الشخصية ( البورتريهات ) يحس 
بامتلاكه للطبيعة وسيطرته عليها . هذا 
دبالاضافة الى اقترابه من الانسان الذى 
برسمه متعمقا فى أغواره » 
بعلم النفس وبالسير الشخصية 

وفى الحالة الثانية عندما يستخرج 
الأشكال الريفية والتجمعات الانسانمة 
والتكوينات المعمارية وغيرها من أعماق 
ذاكرته .. ثم يخضعها لاسلوبه فى 


شبعاً شغة 
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تعاون .. احدى لوحات الفنان ضلاح طاهر 


التشكيل ٠‏ فانه يخلق بها عالماً مثاليا » 
ويحقق فى كل لوحة حلما تشكيليا . فهو 
بعيد تنظيم الواقع وفق أسلوبه . ويخرجه 
من الفوضى والتناثر الى النظام والتماسك 
.. انها متعة من نوع إخر . 

وتخسد الفنان في رنيم الامنكال 
اللاتشخيصية التى يبتكرها نوعا ثالث من 
الاحساس بالرضى والاستمتاع يشبه ذلك 
الفرح الذى يشيع فى نفوسينا عندما 
نتوصل الى حل مساألة هندسية أو تكتشف 
قانوناً رياضياً . 


أما الفنان فهو يعبر عن ح-الات 
استمتاعه بالخلق الفنى مشبها اياهها 
بممارسة ألعاب رياضية مختلفة .. انه لم 
بنس أنه كان ملاكما فى شببابه .. فهو 
يمارس الرسم كما لو كان يتسابق فى 
السباحة أو بتبارى فى التنس فبقول : 

٠‏ ان الانسان .يبدو أصدق مايكون مع 
نفسه حين يلعب ؛ والألعاب فى تنوعها ثم 
ابتكارها ثم التفوق فيها . هى ظاهرة تلازم 
كل حضارة ظهرت فى التاريخ . والفن أيضاً 
انه أول الظواهر الحضارية ‏ والفنان 
الحقيقي هو لاعب ممتاز من الدرجة 
الأولى .. أما الفنان غير الحقيقى فهو لدسس 
بلاعب على الاطلاق ؛ بل صائع مقلد ممعن 
فى ارهاق نفسه .. واللعب غير العبث » 
فالعبث فوضى وتبديد للعمر والطاقه .. أما 


اللعب فأنت تؤديه والمتعة تصاحبك اذا 
كنت على دراية وخبرة بقوانين اللعبة ؛ اذ 
ان كل لعدئة على حدة لها قيودهها 
واصولها » . 

ولقد وصل صلاح طاهر الى درجة عالية 
من الخبرة فى التشكيل حتى أصيح 
الأسلوب طيعاً بين يديه » ووسيلة لتحقيق 
أفكار أعمق من مجرد استعراض المهارة فى 
التشكيل ٠‏ فالأسلوب لم يعد هدفه اليوم 
بعد أن كان محور اهتمامه فى سسنوات 
الطفره .. 

ولا تخلو أعمال الفنان من التعبير عن 
الجوانب الانسانية وتناول الموضوعات 
التى تمجد العمل والبناء وأوضح 
النماذج هى تلك التى بدأها عام ١977“‏ 
عندما قام برحلته الى أسوان أثناء بناء 
السد العالى ٠‏ فقد اختارته وزارة الثقافة 
ضمن مجموعة من الفنانين التشكيلييز 
تجولوا فى النوبة قبل أن تغطيها مياه 
السند ‏ واقاموا فى مواقع العمل باسبوان 
حيث شاهدوا وسجلوا الأعمال الانشائية 
الضخمة وأبطالها من العمال والفنيين .. 

ومن ذلك التاريخ نجده يتناول من حين 
لآخر الانسان فى تألفه عندما يعمل . لوحة 
تصور الحمالين وعلى أكتافهم كتلة خشبية 
ضخمة يتعاونون على نقلها فى همة ونشاط 
وأخرى تصور فلاحتين منحنيتين فى حقل 
متسع تجمعان ثمار الأرض . 

كما بستخدم الفنان الألوان الباردة 
كالأاخضر والازرق فى مواجهة الألوان 
الساخنة كالاحمر والأصفر ومشتقاتهما 
فتتحقق الديناميكية من خلال التفاعل بين 
هاتين المجموعتين اللونيتين المتقابلتين .. 
كما يضع الألوان الصريحة المنفردة بطريقة 
مبهرة مضيئة فى مواجهة الألوان الممتزجة 
المتذاخلة الكابية . 

ونحن نستشف فى أعماله تلك العلاقة 
الجدلية بين الأشكال التى تتهدم وتلك التى 
تتولد فى نفس اللحظة .؛ كما انه فى كثير 


- من الأحبان نتفمد اعطاء الاحساش بأن 


الخطوط قد وضعت بسرعة وعشوائية 
ليضاعف احساس المشاهد بالحركة والآلبة 
وهذا الأسلوب يجعل لوحات صلاح طاهر 
تحتفظ بقيمة حية دائمة كالتى تتميزٌ بها 
الرسوم الخطيه السريعة ( الاسكتشات ) ٠.‏ 

هذا بالاضافة الى استلهامه للتراث 
الاسلامى وتكوينات الأرابسك بالذات 
باعتبارها تكوينات بنائيية محكمة 
التركيب .. وهو قد أعلن أكثر من مرة أن 
الفن الاسلامى هو الأساس القديم للفنون 
التجريدية الأوربية . 


صحى الشارونى 
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االممعسرخت هو عمجم 


قصسض: و« التكتاسن ذاود 


أجلس مؤتزراً بالحكمة 

مشتعل الحس 

تقتلني الوحدة .. تنعغاني عيناك إلى نفسى 
حين ترودين الآفاق بعيداً عن نبضة قلب 
أبدى الهمس 

عن جرح يرف طول الليل ء 

ويبقصر فى وضح الشمس 


الطففة تعدو فى الغايات 

وتتركني وحدي 

جذعا ملقي فوق هشيم التذكارات » 

أإنادة فى ملل صمتتكى:. 

تضحك للشمس وللأزهار ٠‏ وللنبع الرقراق الرغد 
وتفيض على العشب حياة . تمنحه أفراح الأبد 
حين تفىء إلى ظل الدوحة .. تخطر » أو تتمددر., 
هل أبصرت ربيعا يتفجر فى جسد 

يمقرج العشب بأزهار الفل , 

ويلتف على مشتل ورد 

0-0 

للنور المصلوب على حافات الأفق الممتد 
لليحىي الراكقن فى يبرق كلف انه 

لي : وانسا اجلس وحدي 

فى صمت .. أجلس وحدي ء, 
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- مهب م 


قصة قصية 


كانت فرحتنا عظيمة عندما عثرنا آخر 
الأمر على شقة مناسبة . وكنت كلما ترددت 
عليها مع كمال ٠‏ لنباشر التشطيبات 
النهائية ٠‏ نشم رائحة البخور تنبعث قوية 
نفاذة من الشقة التى تواجه شقتنا , كما 
كنا نسمع فى بعض الأحيان أصواتاً غريبة 
لنساء ورجال يصدرون معا شيئا كالتراتيل 
«مختلطة باصوات اخرى كصياح الدجاج » 
فكنا نتساءل عما يبجرى داخل تلك الشقة » 
دون أن نجد اجابة شافية . ذهب زوجى مرة 
وقرأ البطاقة على بابها . ثم جاءنى يقول 
انها شقة طبيب اسمه أنيس مختار » ولكن 
هذا لم بساعدنا على العثور على تفسير لما 
كنا نسمعه ونشمه . 

ومضى نحو شهر ٠‏ وانتقلنا إلى شقتنا 
الجديدة فى صباح باكر ء وقبل أن يخرج 
كمال إلى عمله ؛ طلب منى أن أخرج بعض 
الحاجيات من الحقائب . وتثبيت بعض 
الصور والارفف ١‏ وترتيب ما اقدر على 
ترتيبه من ادوات خفيفة ٠‏ قال لى : 

» لا تنهكى نفسك كثيراً يا حبيبتى‎ ١ 
, وانتظرينى بعد الظهر حتى نعمل معا‎ 
. » وساحضر لك معى شيئاً تحبينه‎ 

سالته : « كتاب .؟ » قال : ١‏ لاا 2,. 
« اسطوانة. ؟ » ...« لا» «٠‏ فماذا اذن.؟,» 
... قال وهو يغادر الشقة : ,. ستكون مفاجاة 
سارة » . وخرج . 

لم تمض عشر دقائق على مغادرة كمال 
للشقة حتى دق جرس الباب ٠‏ فلما فتحته 
شاهدت امامى سسيدة بدينة بيضاء » فى 
حوالى الثلاثين من عمرها , انيقة الملبس , 
فخمة المظهر . تضع على وجهها الوانا 
لاحصر لها من الاصباغ والمساحيق : وعلى 
صدرها وفى ذراعيها حلي وجواهر تبهر 
الانظار . 

ما أن فتحت الباب للسيدة حتى رسمت 
على شفتها ابتسامة عريضة ٠‏ وقالت 


© 


يصوت لين ناعم : 

« أنا جارتك علية . حرم الدكتور انيس 
مختار . جئت لاهنئك على شقتكم الجديدة 
جعلها الله مصدر الهناءة والسعادة لكم 
طول العمر » . 

قالت هذا ثم خطت إلى داخل شقتنا 
بتثاقل وبطء دون أن أدعوها الى ذلك » 
واخذت تتمتم بكلمات غريبة لم أاسمعها 
جيدا » ولكنى فهمت من حركات ذراعيهسا 
انها تبارك الشقة الجديدة ٠‏ وتطرد منها 
« الاسياد » و « العفاريت » . 

وما أن انتهت من هذه التمتمة حتى 
إخرجت من جيبها ملحا وارزاً نثرتهما فى 
اتحاء الصقة وَمِى تقول لى.: 

, هذه أمور ضرورية لجلب السعادة : 
واقفسياد عمل الحاسيدين : وكيد الحاقدين » 
ولتكون الشقة ميروكة عليكم ان شاء 
الله » . 

قلت وأنا احاول مجاراتها بهقدر 
ما يمكننى : 

٠‏ ستكون مبروكة باذن الله بفضل 
جيرتكم لنا ١‏ لقد اخترناها أنا وزوجى 
بعناية شديدة ؛ وبعد جهد كبير » وسنعمل 
بكل طاقتنا على استكمال ما تحتاج إليه من 
ناث : وترتيبه حتى تكون مريحخة 

قالت : « هذا لا يكفى يا حبيبتى ؛ ولابد 
انك سمعت عما بفعله الجان ببنى آدم » 
خاصة بالنسية للأعتاب الجديدة ٠»‏ . 

قلت : ؛, نعم ... سمعت الكثير عن 
هذا » . 

قالت : « طبعا يا أاختى طبعاً ... صحيح 
أن هناك أناسا لا يؤمنون بمثل هذه الأمور , 
ولكنهم سيندمون كثيراً على ذلك «ولعل 
جارتنا احسان مثل صادق لمثل هؤلاء ». 

« إحسيان ٠؟‏ ». 

٠ -‏ نهم ؛ تلك التى تس كن فى نفس 


الطابق ؛ انها لا تثق فى أعمال السحر وفى 
التعاويذ ٠‏ وتقول انها متعلمة ومثقفة ؛ كان 
العلم والثقافة كافيان لجلب السعادة 
للانسان » . 
قلت وانا 
تجرحها : 

, لا أبدأا با عليه هانم أبدأء العلم 
والثقافة لبسا كل شىء » 

قالت وشى تحلس ... 
إلى ذلك : 

١‏ نعم نعم ء يبدو أننا سنتفاهم جيدا 
وسنترك جارتنا , إحسسان 
زبائن لجمعيتها » . 

سالتها : « ابة جمعية .؟5» 

قالت : , جمعية تحرير المراة » ان جارتنا 
النحيفة ... التى تشبه عود القصب أو 
عمود السرير ... تعمل سكرتيرة لجمعية 
تدعى انها تحرر المراة ٠‏ والمضحك فى 
الموضوع أن , احسسان / هذه تعتقد انها 
امرأة » وهى لا تفترق عن الرجال فى شىء » 
انها تقضى معظم وقتها فى جمعيتها تخطب 
وتصيح ٠‏ كان المرأة تحتاح فى تحريرها إلى 
مثل هذه الجمعيات التى لا تقوم إلا على 
الكلام والخطابة » . 
« ليس بالخطب تنال المراة 


احاول ان أجد اجابة لا 


دون أن أدعوها 


قلت مؤيدة : 
حريتها » . 

قالت وكانها قد وجدت الشخص الذى 
سيتفق معها فى كل شىء : 
بالخطب مع صنف الرجال ٠‏ انه جنس 
خشن انانى ؛ لا يفكر الا فى نفسه وملذاته » 
لا يهذب إلا إذا استعنا عليه بمن هم اقوى 
منه ... الرجال يا حبيبتى لا بروضهم الا 
الجان ء أما الصياح والكلام الأجوف 
فالرجال عليهما أقدر » . 

ثم حاولت الست عليه أن تدعونى يوم 
الاحد التالى الى احدى حفلات الزار التى 
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تقيمها فى شقتها » واخذت تلح على الحاحا 
شديدآ وتصف لى ماذا تذبح وماذا يفعل 
المدعوون ٠‏ ولكنى اعتذرت بادب ١؛‏ قائلة 
اننى ساذهب فى ذلك اليوم مع زوجى 
لمشاهدة مسرحية جديدة . 

سالتنى بدهشة : ١‏ اتذهبين مع زوجك 
النى |المسيوسج :15 11ن..... لاف أنك: أكذر من 
علما بمسالة الاحجبة والتعاويذ . لاشك 
انك تحملين حجابا به اسرار لم اتوصل أنا 
اليها . لقد حاولت مراراً أن ازين لزوجى 
انيس قضاء امسداتنا معا , ولكنه يجد 
دائما المسررات للافلات منى » . 

ثم مالت على وسالتنى بمصوت 
منخفض : 

« هل تضعين فى صدرك حجابا من 
نوع خاص ؟ , . 

قلت لها وأنا اضحك : 

« ساخطرك فى المستقبل عما احمل فى 


صدرى » . 
© © 


وهكذا اضاعت منى ست علية النصف 
الأول من النهار : أما النصف الثانى فقد 
أضاعته الست « احسيان » . نعم . فما أن 
تخلصت من الجارة الاولى ‏ بعد صعوبة 
بالغة ‏ حتى بدات فى تنظيف الشقة مما 
نثرته مع ملح وارز ؛ وانا العن تلك الزائرة 
التى اضاعت نصف يومى قيما لا طائل 
منه + رغام كثرة الاعمال التى كانت 
تنتفرئق !. 

نعم , ما إن تخلصت من جارتى البدينة 
البيضاء حتى دق جرس الباب من جديد » 
ظما فتحته وجدت امامى سسبيدة نحيفة 
سمراء , فى حوالى الثلاثين هى أيضا , 
صارمة التعبير ٠‏ لا تلبس حلي ولا تضع 
فى وجهها اصباغ أو مساحيق , تلبس 
ملابس بسيطة داكنة ٠ه‏ شكلها وملامحها 
وحركاتها هى النقيض التام لشكل الست 
علية وملامحها وحركاتها . وكان الله قد 
خلقهما وأسكنهما طابقا واحداً من العمارة ؛ 
ليظهر للناس كيف يكون الأمر . عندما 
يتجاور الشىء ونقيضه . 

مدت الى يدأ قوية وصافحتنى وهى تقول 
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دصوت عال به غلظة : 

« أنا جارتك احسان ٠‏ زوجة المهندس 
عدلى عطية » . 

قلت : « اهلا وسهلا ... شرفت وانست » 
خطت الى داخل الشقة ‏ دون ان 
أدعوها الى ذلك وكانت خطواتها سريعة 
ونشطة ثم قالت : 

- « كان فى نيتى أن أزورك قبل الآن » 
ولكنى علمت أن ( سيد قشيدة ) كانت معك 
طوال الصباح » . 

سألتها : ٠‏ سيد قشدة ٠.؟‏ 2 . 

قالت وهى تضحك : +« نعم » نحن نسمى 
الست علية ( السيد قشدة ) وبعض 
السكان يسمونها البرميل » . 

وبعد أن جلسسبت على احد الكراسى 
بالصالة قالت : 

« لقد فرحت كثيرآً عندما علمت من 
بعض سكان العمارة انك حاصلة مثلى على 
شهادة جامعية . فهذا يعنى انك سيدة 
ذكيبة بعيدة النظر » واننا سنتفاهم جيداأً ان 
شاء الله » . 

قلت وأنا احاول مجاراتها : ٠‏ سيكون 
هذا مدعاة لسرورى وسعادتى » . 

مالت على وقالت بصوت منخفض : 

- « هل تعرفين ان جارتنا البدينة لم 
تحصل حتى على الشهادة الابتدائية .؟ » 
انها تعتقد أن باستطاعتها ان تحصل 


على حقوقها المسلوبة عن طريق السحر 
واقامة حفلات الزار وزدارة أضرحة الأولباء 
هل تتصورين ايتها الاخت الكريمة ان مثل 
هذه الأمور ما زالت تحدث فى الربع الأخير 
من القرن العشيرين 25٠‏ . 

قلت مؤيدة : , ليس بالس ‏ حر 
والشعوذزة تنال المرأة حريتها » . 

قالت وكانها قد وجدت الشخص الذى 
سيتفق معها على كل شىء : 

« اليس كذلك ايتها الاخت الكريمة. ؟ 
وماذا تفعل الاحجبة والأرواح مع صنف 
الرجال ٠؟‏ هذا الجنس الخائن ... الرجل 
لا بروض ولا يهزم الا عن طريق الكفاح 
المستمر لزيادة وعى المراة بحقوقها . وعدم 
التنازل عنها . ومهما بلغت الاعيب الرجال 
وتفانينهم فى الدهاء ٠‏ فزيادة الوعى عند 
المراة كفيلة بتحقيق انتصارها » . 

ثم حاولت الست احسان ان تدعونى 
مساء الخميس التالى الى اجتماع من 
اجتماعات جمعية تحرير المراة » والاشتراك 
فى الكتابة فى مجلة الجمعية ‏ ان كنت 
للس فى نفسى قدرة على تحرير المقالات - 
من اجل اشعال حماس المراة .والمطالبة 
بالتحرر من القيود التى تعانى منها . ولكنى 
اعتذرت بادب . مبررة رفضى بانه ما زالت 
امامى أعمال كثيرة فى سببيل اعداد الشقة 
كما أن يوم الخميس هو اليوم الذى نذهب 
فيه أنا وزوجى لزيارة عائلتى . 

دهشت احسان دهشة شديدة وسالتنى: 

- 0« هل يرافقك زوجك عند زيارتك 
لعائلتك . ؟ » . 

قلت : + نعم ... نتناول العشاء مساء كل 
خميس مع ابى وامى » . 

قالت : « لابد أنك تستعملين معه لغة 
عنيفة حاسمة ؛ اشد قسوة من تلك التى 
نستعملها فى جمعيتنا . انا شل سخصيا 
حاولت مع عدلى ان نحدد يوما نزور فبه 
عائلتى ولكن محاولاتى كلها ذهبت هباء » . 

ثم مالت على وسالتنى بصوت 
منخفض : 

« هل تستعملين معه اسلونا خاصا 
بجعله خاضعا لارادتك ٠‏ ؟ » . 

قلت لها وأنا اضحك : , ساخطرك فى 
المستقبل بالأسلوب الذى استعمله معه,. 


 ا١ا١ال‎ 
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بقام : جمال الكناقيٍ 


هذا ا لكاتب العبقري 
هل هوخاشن أوعبيط؟ 


ليس من نقاد الأدب ولا حتى من شيعة صمويل لانجهورن كليمانس 
( مارك توين ) واحد ينكر زعامة كتاب الفكاهة الانجليزية على بى جى 
وود هاوس ٠‏ فالكل قد بايعه دون تردد . 

ولعلنا قبل أن نسرد القصة المؤلمة التى نغصت على هذا العدقرى 
حياته ٠‏ وأذاقته مرارة المهانة » وحرمته تكريم حكومته حتى بلغ الثالثة 
والتسعين من عمره . حين أنعمت عليه الملكة بلقب الفروسية قبل موته 
بشهرين اثنين ٠‏ نقدم موجزاً لسيرته : 


ولد بلام جرينفيل وودهاوس فى يوم ١5‏ 
اكتوبر عام ١84١‏ فى مدينة جلفورد بولاية 
صرى بانجلترا . وكان أبوه اذ ذاك بشغل 
وظيفة حكومية فى هونج كونج .. وتعارفت 
الاسرة أولا على مناداة الصغير باسسم 
«بلام » ثم اختصر الاسم الى « بلم » » فكان 
الاسيم الذى عرف به الأديب طول حياته . 

وليس غريبا أن يكون حب الادب 
مغروزاً فى هذ الاديب الذى كان 
يتسلى منذ طفولته بكتابة القصة القصيرة 
.. وكانت اولاها قصة كتبها وهو فى 
السابعة من عمره : 

حدث منذن حوالى خمس سئوات .. فى 
غابة من الغابات » ان كان هناك طير مغرد 
جميل الصوت ؛ بنى لنفسه عشا على راس 
شجرة من اشجار الزيزفون . وكان الطائر 
دختار لنفسه غصنا يقف عليه ليغنى 
بصوت رخيم للغاية . فكانت الديدان تخرج 
من جحورها لتستمع اليه ٠‏ وكانت النمل 
تضع أحمالها والصراصير تلوذ بالصمت 
والفراشات تقف صفا واحدأاً .. وغرد الطائر 
وكانه يغنى فى جنة الخلد فكان صوته 
يعلو ويرتفع تدريجيا » لحظة بعد لحظة . 

وانتهت الاغنية ونزل الطائر عن غصنه 
وهو يلهث .. وشكرته جميع المخلوقات . 
وانتهت قصتى » 


كانت تلك بداية الحصيلة الضخمة - 
5 روابة طويلة و 7٠١‏ قصة قصيرة و ١4‏ 
تمثيلية و 7 مسرحية غنائية ومئات من 
الأاغانى ‏ التى اثرى بها الادب الانجليزى 
واعترف له الجميع بانه افكه كاتب عرفته 
اللغة الانجليزية . 

ولقد أقام هذا العبقرى صرح عظمته 
على مدى ١0‏ عاما فى قارتين ‏ اوروبا 
وأمريكا ‏ على أسساس قدرته على 
الاستعانة بالتكراركتكرار كلمات أو عبارات أو 
جمل ‏ لاضحاك قرائه وتسليتهم .. وكانت 
مواضيع قصصه ورواياته شيرائح من واقع 
طفولته وخاصة أبام دراسته فى كلية 
( مدرسة ) داليتش ؛ يخلطها بلمسات من 
الحياة خلل العصرين الادوردى 
والجورجى ؛ ثم يلف هذه كلها فى رقائق من 
نسج خياله الخلاق . ولقد حول 
٠‏ وودهاوس , الاحتفاظ لكتاباته بواقعية 
من الانتماء الى حقبة زمنية معينة ؛ ومن 
هنا كانت شعبيته على نطاق كونى . 

فكاهة وودهاوس تعتمد أبداً على 
المبالقة أو عكسها ‏ العبارة المكبوحة ‏ 


وعلى استعمال التعبير الاصطلاحى فى 
غير موضعه .. ولقد استطاع ١‏ وودهاوس » 
أن بجمع لنفسه حصيلة هائلة من الألفاظ 
بأن خلط العبارات العامية بالعبارات 


الكلاسيكية وابتكار الوان جديدة من الغلو 
والمبالغة . 

ويقول العارفون ان وودهاوس كان رجلا 
موهوبا جمع بين القدرة والرغبة فى العمل 
المضنى والرغبات والمطالب المتواضعة 
البسيطة .. كان شسغله الشاغل هو عمله 
وكانت هوايته المفضلة هى عمله , واكبر 
اهتمامه كان ظاهرة الحياة نفسها ٠‏ ولقد 
كتب اطرف قصصه عن تلك الحياة .. كان 
يضحك على كل ما يضحك وبيقرا لكل كاتب 
فكه ويقف من الحياة موقف المتفرج ٠»‏ يؤثر 
ملاحظتها والكتابة عما يدور حوله من 
الحياة بدلا من أن يشترك فيها .. ويتقن 
تجنب مشاكل الحياة وطرد منغصاتتها 
بعبداً عن واعيته .. ثم ان كتاباته تشسهد 
بطيبة قلبه وآدميته التى لم يتجرد عنها 
حتى وافته منيته ٠‏ بعد نوبة قلبية » فى 
يوم غ١‏ فبرابر ١1/6‏ . 

والذى كتب عن , وودهاوس » كثير » 
يغنينا عن تكراره . زد على ذلك أن أدب 
وودهاوس , ليس هو موضوع هذا المقال 
الذى نتهدف الى أن تسترد سبرداً محايداً » 
قصة اتهام وودهاوس بالذيانة العظمى 
أثناء الحرب العللمية الثائية . 


من البيت الى السجن ! 


فى شهر يناير ١14٠‏ كان وودهاوس 
وزوجته «١‏ إثيل » فى « لى توكيه » بفرنسا . 
وفكر فى الرحيل والعودة الى انجلترا لما 
إحس باقتراب الألمان من الاراضى الفرنسية 
وعرض عليه طيار انجليزى المقعد الوحيد 


1١1‏ 0 مجصسلة الدوخسة أغسطس 1486م 
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فى طائرته ولكنه رفض أن يترك زوجته 
وحدها فى فرنسسا . وقرر السفر الى الساحز 
فى سيارته فركبها مع زوجته إلا انها 
تعطلت بعد مسيرة ميلين ومر بهما جار كان 
ولكن اللورى تعطل بدوره .. فلما بئسا من 
الوصول الى الساحل الفرنسى عادا الى 
دارهما فى « لى توكيه » . 

ودخل الجيش الالمانى باريس وفى يوم 
5" بوليبه ا استد عى 0 وود هاوس " 
لمكتب قائد الحامية وصدرت الأوامر بنقله 
الى المعتقل .. ودخل السجن فى مدينة 
لديل » وقيد فى السجلات خطا باسسم 
0 وود هورس »ا امء 2, الجريمة 33 انجليزى "ن2 
وعلى الرغم من انه كان فى سين الثامنة 
والخمسسين الا ان السلطات الالمانية لم 
تفرج الاعمن بلغوا الستين . 

نقل « وودهاوس » بعد ذلك الى سجن 
بالغ القذارة فى « لييج » فى بلجيكا ثم نقل 
فى “ أغسبطس ١91٠‏ الى قلعة بعيدة 
ومنها نقل فى “ سسبتمير ١94٠‏ الى قرية 
توست فى سايليسيا العليا وهى الآن جزء 
من بولنده . وهناك اودع السجناء مبنى 
إحدى المستشفيات العقلية . 

فى بوم 5 ديسمبر ١91٠‏ ستمح لمراسيل 
10 أسوشييتد برس » » « آنجس ثورمر 2“ 
بزبارة « وودهاوس » والتحدث معه . وكتب 
المراسل مقالا شرح فيه رفض ١‏ وودهاوس » 
لأى مجاملة أو معاملة خاصة قدمها له 
الالمان . وعرف الناس عن طريق المقال مقر 
« وودهاوس ٠»‏ وبدا كبار الكتاب ورجال 
المسرح وغيرهم يلحون على السفارة 
الألمانية فى واشنجطون ويطالبون بالافراج 
عن « وودهاوس » ولكن دون جدوى ! 

وقارب « وودهاوس » الستين من عمره 
فافرج الالمان عنه وفى بوم ١‏ دونيه ١59١‏ 
صرحوا له بالاقامة المكخددة فى برلين تحت 
رقابة الشرطة وهناك أدلى ؛ وودهاوس » 
بتصريح لعدد من المراسلين الصحفيين 
الامريكيين جاء فيه : 

٠‏ يالها من تجربة عجيبة ان يحرم 
الانسان من العالم الخارجى كما حدث لى 
فى السجن حيث يعيش الانسان على 
البطاطس والشائعات .. التى يسيميها أسرى 
الحرب « الحمائم الزرقاء » اما نحن فكنا 
نسميها ٠‏ قصص الفراش » . ولم يبحدث قط 
ان صدقت شائعة واحدة ٠‏ ولكن شائعة 
واحدة فى البوم تبعد عنك الهم والانقياض 


النفسى .. » . 
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وبعد هذا الافراج المشروط بخمسة أيام 
اى قى يوم “” يونيه 1١1941١‏ قبل 
« وودهاوس » أن يقرا على الراديو ‏ راديو 
برلين ‏ حديثاً اعده مراسل اذاعة كولومبيا 
الأمريكى .. واستملح « وودهاوس » الفكرة 
لأنه وجد فيها وسيلة لتعريف أكبر عدد من 
أصدقائه فى امريكا بمكانه فى المائيا . 
وكانت نتيجة هذه الاذاعة ان طلبت وزارة 
الخارجية الالمانية من « وودهاوس » إعداد 
عدد من الاحاديث ؛ بكتب فيها ما شاء 
ليذيعها لأمريكا على الموجة القصيرة . وبدا 
العرض كريما لانه لم يفرض اى قيد او 
شرط على « وودهاوس » فكتب خمسة 
احاديث فكهة عن تجربته كسجين بريطانى 
مدنى رقم 747 ندد فيها بالسجون الألمانية 
وسمح له الالمان باذاعة احاديثه كما كتبها 
تماما . ويصعب على الانسان تعليل هذا 
التصرف من جانب الالمان لان « وودهاوس » 
لم يترفق فى وصف ما أصابه فى سجون 
المانيا .. ولعل الالمان لم يفهموا فكاههة 
« وودهاوس » ودعاباته ولم يدركوا ما كان 
بين اسطر الأحاديث . 


الصحف البريطانية تهاجمه ! 


على أن هذه الاذاعات كانت من الناحية 
الشكلية على الاقل دليلا على حماقة 
« وودهاوس » وعبطه , إذا انها أثارت 
عواصف هوجاء فى الصحف البريطانية 
التى هاجمته دون أن تعرف فحوى ما اذاع 
واتهمته بالخيانة العظمى ؛ بل ومن تلك 
الصحف ما وضعه فى صف الخائن الذى 
كان معروقا باسم ١‏ اللورد هوهو /» . وليس 
فى موقف الصحف البريطانية ابة غرابة .. 
فانجلترا كانت فى حرب ضروس مع المانيا » 
واذا بأحد عمد الأدب الانجليزى واكثرهم 
شعبية يقدم إذاعات من محطة برلين فى 
وقت تنهال فيه قنابل الالمان على رؤوس 
الانجليز وتمحو من انجلترا مدنا باسرها .. 
والناس فى انجلترا وغيرها يعرفون ان 
٠‏ وودهاوس » له من الفطنة والذكاء 
ما يجعله يتنبه لسوء فعلته ويدرك أن 
الاذاعة من المحطات الالمانية تعتبر فى 
ذاتها عملا مخزياً مشينا .. وكان أن صدق 
الانجليز ما كتبته الصحف البريطانية عن 
« وودهاوس ؛» وكان أن هاجمته الاذاعة 


البريطانية هجوماً عنيفاً فى ١5‏ يوليه 
١‏ . وكان صاحب هذا الهجوم 
الصحفى المعروف وليام كوثر الذى كان 
يكتب تحت اسم كاساندرا .. قال كونر فى 
الحديث الذى اذاعه . 

حت لاقص عليكم هذا المساء قصة 
رجل من الاثرياء يحاول إتمام آخر واكبر 
صفقة بيع يعقدها فى حياته .. فهو يبيع 
بلاده .. ويا لها من قصة كثيبة كريهة .. 
قصة رجل برهن شيرفه عند الالمان لقاء 
فراش وثير ”» وعلى هذا النحو المقذع 
واصل كاساندرا هجومه . 

ولم تشر الصحف أو الاذاعة الى نص 
ما قال « وودهاوس فى إذاعاته من برلين 
واكتفى الغاضبون بالاشارة الى انه أذاع 
من برلين ... ومجرد الاذاعة من برلدن اذ 
ذاك فى رأى غلناس جريمة وخيانة 
لا تغتفر .. ولكن هل يذنب من يقف على 
منبر عدوه ويهاجمه من فوق ذلك المنير ٠‏ ؟ 
هل يجرم من يندد علنا بعدوه ويذيع على 
الناس وصف ما لقى من معاناه وهو فى 
سجنه . ؟ 

كان رأى الناس فى امريكا فى اذاعات 
وودهاوس » يناقضض راى الناس فى 
انجلترا فى تلك الاذاعات .. وكانت وزارة 
الدفاع الامريكى تستعين بتسجيلات هذه 
الاذاعات فى مدرسة الاستخبارات وتقدمها 
اثناء التدريب على انها نموذج ممتاز 
ضد النازية . 

ولم يدر ٠‏ وودهاوس » بما كان يجرى فى 
انجلترا الا بعد فترة طويلة فلما علم 
بالخبر كاد ينهار من هول الصدمة لآنه كان 
حسين النية تمامً فيما فعل ؛ بل وانه كان 
يعتقد انه إنما يقدم للعالم الحر صورة 
ساخرة لما يجرى فى السجون النازية . 

ولما اشتدت الغارات على برلين سمح 
الألمان لوودهاوس بالعودة الى باريس 
المحتلة على أن يعيش فيها تحت رقابة 
الشرطة وتحت عين الجستابو .. فلما تم 
طرد الألمان من باريس اشترك « وودهاوس ٠»‏ 
فى الاحتفال بخلاصها من الاحتلال الألماني 
فى 50 الغ#سطس ١548‏ .: ولكن سحابة 
قاتمة كانت تخيم على حياته فقرر فى نفسه 
أن بضع حدآً للمأساة وان بششيرح للناس 
ما حدث فزار الضابط الامريكى المختص 
وطلب منه ان يعلم السلطات البريطانية 
بوجوده فى باريس حتى يمكن اجراء 
التحقيق توطئة لدحض التهمة الموجهه 
اليه . 


1ه 
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هدا ا لكانت الحسفردى 
هل هو خاشن اوعييط؟ 


كانت نتيجة اتصال « وودهاوس » ان 
طار الى باريس احد موظفى وزارة الداخلية 
البريط انية وبدا تجريات استمرت 
اسبوعين ادلى « وودهاوس , خلالهما 
باقواله وقدم شرحا مفصلا وافيا لظروف 
ما حدث وملابساته وطلب السمالح له 
بالعودة إلى انجلترا ليتولى الدفاع عن 
نفسه ولكنه نصح بالبقاء فى فرنسا حتى 
ينجلى الموقف . 

وعاش الرجل حزينا مكروبا وزاد من 
همه أن علم بموت أمه وهو فى المعتقل. 
وحدث فى الساعة الواحدة من صباح يوم 
"٠‏ نوفمبر ١144‏ ان ايقظه رجال الشرطة 
الفرنسية ونقلوه هو وزوجته الى « قصر 
العدالة » واحتجز هناك . فلما تحرى 
« وودهاوس » عن السبب لم يجيه احد . 


والقانون الانجليزى يدينه ! 


وعلمت السلطات البريطانية بامر 
القبض على « وودهاوس » فاسرع احد 
رجال وزارة الداخلية البريطانية إلى 
باريس واخذ يتحرى عن سبب احتجاز 
« وودهاوس » فعلم ان السلطات الفرنسية 
انما قبضت عليه ظنا منهم بذلك يجاملون 
بريطانيا . وكان ان افرج عن «٠‏ إثيل » زوجة 
« وودهاوس » فور وبعد اربعة ايام من ذلك 
نقل « وودهاوس » إلى احدى المستشفيات 
وبيقى معتقلا بها . 

وتساءل الناس فى بريطانيا ودار الهمس 
حول اعتقال « وودهاوس » وانتهى الامر 
بمناقشة الموضوع فى مجلس العموم . 
وتساءل الناس عن ممدى تجريم 
« وودهاوس » وتصدى النائب كوينتن هوج 
وهو اللورد هيلشام كدير الهيئة 
القغضاائية حاليا ‏ للهجوم على 
« وودهاوس » وقال للمجلس ان الاذاعة من 
محطة العدو . سواء باجر أو لقاء اى 
ثواب ‏ تعتبر ضربا من الاتجار مع العدو 
وهو امر يعاقب عليه القانون .. ولما كان 
الموضوع يخص مواطنا بريطانيا موجودا 
فى خارج بلاده فقد اقترح العضو كوينتن 


١7٠٠6١‏ -- مصسسلة الدوهسة أفسطس أخخام 
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هوج على وزير الخارجية اذ ذاك ‏ انطونى 
ايدن ‏ أن يتشاور مع رجال القانون فى أمر 
تجريم « وودهاوس » ورد وزير الخارجية 
بقوله « ما دام المستر هوج وائقا بان 
المسالة تتعلق بناحية قانونية . فواجبه هو 
إن بوجه اسسئلته لوزير العهدل لا لوزبر 
الخارجية » 

فى يوم 6 ديسيمبر غ4 وقف النائب 
كوينتن هوج مرة ثانية فى مجلس العموم 
وقال إنه « علم ان الاذاعة من محصطة 
يملكها العدو لا تعتبر جريمة او جنحة فى 
نظر القانون البريطانى ولكنه يرى أن 
الواجب هو ان تعتبر جريمة . ثم قال : 
« وانى اؤكد للمجلس انى اقف من هذا 
الموضوع موقف المحايد .. ولا انسى المتعة 
التى نعمت بها من وراء قراءة مؤلفات هذا 
الرجل ولست انسى ما اسهم به فى الادب 
الانجليزى .. ولكم كنت اتمنى ان المتهم كان 
شخصا غيره .. ولكن القانون يجب ان 
بقف موقفا محايدا من جميع الناس .. وانا 
مازلت ارى ان قانون الخيانة العظمى 
ينطبق على هذه الحالة .. فالخيانة 
العظمي هى أى عمل يزيد فى قوة العدو 
ويضعف من قوة الوطن , . 

وبعد أن أدلى عدد من الاعضاء بارائهم 
وقف المدعى العام وقال « لقد بحثنا هذه 
القضية بحثا دقيقا وتم الاتفاق على ان 
الادلة على ان المتهم كان ينتوى مساعدة 
العدو ادلة غير كافية ولا تسمح او تكفى 
لاقامة الدعوى ضده » . 

وكان من نتائج مناقشة القضية فى 
مجلس العموم أن عرف الناس ان الجهات 
الرسمية فى بريطانيا ترى أن « وود هاوس » 
لم يرتكب ما يعاقب عليه القانون .. وكان 
إن افرج البوليس الفرنسى عن «وودهاوس» 
وانتهت فترة « الحجز الاحتياطى » وخرج 
من المستشفى يوم ١7‏ يناير ١51409‏ . 

وعلى الرغم من أن عدداً من الأادباء من 
اصدقاء « وودهاوس » ؛ وعلى راسسهم 
جورج اورويل تصدوا للدفاع عنه بكل 
الوسائل الممكنة » الا أن « وودهاوس » ادرك 
إن وصمة العار التى لحقت به لن تزول 
بسهولة وان الصمت الذى نصحه 
الناشرون بالتزامه لن يجدى كما انه لم ير 
حكمة فى ترك الدفاع عنه لغيره من الناس 


وهو القادر على التعبير بلغة يفهمها كل 
قارىء .. ولعله ذكر المثل العربى الذى يقول 
« ما حك جلدك مثل ظفرك » 

وسنحت له الفرصة يوم نشرت مجلة 
٠‏ فراياتى » الامريكية على صفحتها الاولى 
يوم 54 ابريل ١541‏ خبرا قصيرا تحت 
عنوان : 


فرنسا تبدد السحابة النازية. عن 
بى جى وودهاوس 


« تسلم الاديب بى جى وودهاوس من 
الحكومة الفرنسية إخطارا بانه قد برىء 
تماما من تهمة التعاون التى جاءت نتيجة 
لاذاعاته من محطة برلين عام ١594٠‏ 
وكانت الحكومة البريطانية قد اعلنت من 
قبل براءته من التهمة نفسها وهو الآن حر 
فى أن يعود الى انجلترا فى أى وقت شياء » 

قرأ « وودهاوس » الخبر فكتب رسالة 
الى المحرر نشرتها المجلة يوم 4 مايو عام 
5 ,رجاء فيها. 

محرر مجلة ٠‏ فراياتى » . 

انا عاجز عن التعبير عن سرورى 
باستلام رسالتك وامتنانى وعرفانى بجميلك 
إذز سمحت بنشر قصتى فى مجلتك . فانا 
كما تعلم احد المتحمسين لقراءة هذه 
المجلة التى اقرؤها بانتظام على مدى 
ثلاثين عاماً .. وليس فى الغالم كله مجلة 
أو صحيفة احب أن انشر قصتى فيها اكثر 
مما احب نشيرها فى مجلتك لأن جمهور 
قرائها هو الجمهور الذى اعتز به اكثر من 
غيرهة . 


عندما خرجت من السجن الفت كتاباً عن 
تجربتى كسجين وتحدثت فى الفصل 
الثانى من الكتابات عن تلك الاذاعات . 
وكان املى ان أنشر الكتاب كاول ثمرة من 
ثمرات إنتاجى بعد الحرب ولكن ناشرى 
نصح بتاجيل نشره وقدم عليه روايتى 
« جيفز » التى تنشر فى اوائل الخريف 
القادم . 
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وعندى أن المشكلة الاساسسية هى أن 
الناس فى امريكا لم يستمعوا لتلك 
الاذاعات وان الضجة التى حدثت فى 
انجلترا تركت فى نفوس الأمريكيين 
انطباعا بأن الاذاعات دعاية المانية او انها 
تمتدح المانيا . الواقع انها كانت مجرد 
وصف فكاهى للحياة فى المعتقل وانها 
كتبت أساساً لتسلية الامريكيين والترفيه 
عنهم . ولست أرى ضير فى نشرها كما هى 
فى أى مجلة أو صحيفة انجليزية أو 
لمريكية . 

ويعزز هذا الرأى بعض ما ورد فى رسالة 
وصلتنى هذا الصباح من رجل يعيش فى 
انجلترا ٠‏ غريب عنى تمامآ ء قال إنه كان 
أسير حرب لمدة عامين ونصف وانه كان 
بقرآ كتبى وانها رفعت روحه المعنوية اثناء 
فسره .. يقول الرجل : 

« أود أن أقول لك بعد أن قرات نسخة 
من اذاعاتك انى لا اتصور كيف يمكن لاى 
انسان عاقل ان يجد فيها ما هو موال للالمان 
لو معاد لبريطانيا ولكنى لن اعطيك رايى 
فى الموضوع بل أنقل اليك راى المرحوم 
مارشال الجو « بويد , وكنت مساعده 
الخاص ؛ وكنا اسرى حرب معاأا فى 
ابطاليا .. 


قرا « بويد » إذاعاتك ثم اعطانى إباها 
وقال « لست اأدرى كيف سمح الالمان باذاعة 
كل ذلك .. لسبت أفهم السببب .. إما انهم 
ينعمون بقسط من روح الدعابة يزيد كثيراً 
عما كنت أنسيه اليهم : أو أن هذه المقالات 
فاتت على الرقيب الالمانى فلم يدرك مغزاها 
ومعناها .. والا لكانوا رموا وودهاوس 
بالرصاص ,يقد اذاعَتها .. ٠.‏ : 


ويقينى ان مارشال الجو بريطانى عرف 
ما احتوته اذاعاتى وقرا نصها : وهذا راى 
بزيد قيمة ووزناً عن آراء جميع الصحفيين 
البريطانيين الذين لم يستمعوا لاذاعاتى 
ولم بقرءوا نصوصها .. والمؤلم هو ان الراى 
الذى وصل الى الجمهور فى بريطانيا كان 
راى الصحافة .. 

وحدث بعد مشاورات فى باريس أن 
لخطرت السلطات البريطانية بعنوانى فى 
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فرنسا فاوفدوا احد موظفى وزارة الداخلية 
البريطانية إلى باريس ٠‏ وقدمت له بيانا 
كاملا مسيهبا بكل ما حدث . ودرست 
الحكومة البريطانية البيان والتحقيق الذى 
اجراه مندوب وزارة الداخلية ونوقش 
موضوع قضيتى فى مجلس العموم 
البريطانى وكان أن صرح وزير الخارجية 
انطونى إيدن وكذا المدعى العام بان 
الحكومة البريطانية لا توجه الي اى تهمة . 

من سوء الحظ ان مندوب وزارة 
الداخلية أخذ معه ‏ الى جانب البيان 
الذى قدمته ‏ ما كان عندى من نسخ 
اذاعاتى فلم يبق معى الا صورة إضافية 
للاذاعة الثانية وهى عن سجن « لوس » 
الذى قضيت فيه اول اسبوع من فترة 
سجنى ‏ ويبدو انه من المستحيل على ان 
أُسترد نشسخ الاذاعات .. ولكنى 
على استعداد لتسليم نسخة الحديث 
الثانى لمندوبكم فى باريس بامل أن تنشره 
مجلتكم » ويقينى انكم سوف تتفقون فى 
الراى مع مارشال الجو « بويد » بعد قراءة 
الحديث . 

وهكذا قص ١‏ وودهاوس » قصته على 
عدد ‏ وان يكن محدودآا ‏ من القراع ٠»‏ 
فاحس بشىء من راحة البال .. فلما سافر 
الى نيويورك بعهلد ذلك استقبلته 
الصحافة هناك كما تستقبل اعظم العظماء 
واقامت المدينة الحفلات تكريما له 
وعادت الطمانينة الى نفسه فعاود الكتابة 
.. وعاد النقاد يكيلون له المدح ويتغنون 
بنبوغه وعبقريته فلما حل عيد ميلاده 
الثمانون لم يقصر اديب أو عظيم فى تهنئته 
وامتلات صفحات الجرائد والمجلات 
برسائل التهنئة .. واثبت « وودهاوس ,» 
وهو فى الثمانين من عمره ان عقله النفاذ 
احتفظ بشبابه ونضرته وان الشيخوخة لم 
تنل من قوة تفكيره وقدرته على الخلق 
والابداع .. كتب « وودهاوس » فى يوم عيد 
مبلاده هذا بقول : 

٠‏ تمنيت منذ طفولتى أن أكون كاتبا 
لا لأنى احمل رسالة معينة للانسانية ولكن 
لأنى أعشق الكتابة . ومازلت أكد وابذل 
اقصى الجهد دون أن يطوف بخاطرى حتى 
ولا شبح مثل تلك الرسالة .. واكبر الظن 
أنه اذا لم اعد فجاة الى شبابى وأنا فى 


الثمنانينات من عمرى فلن تتسلم الانسانية 
منى ابة رسالة .. 


والغريب فى ايامى الاولى هو انى كنت 
اثق ينفسى ثقة تامة رغم العواصضصف 
الثلجية من خطابات الرفض التى كانت 
تصحب مقالاتى وقصصى المرفوضة .. كنت 
اعرف انى كاتب مجيد ولم يداخلنى فى ذلك 
أى شك الا عندما تقدم بى العمر وانا اليوم 
فريسة لعدم الثقة بالنفس والقلق على 
مصير ما اكتب . بل وانى احسيد اولئك 
المؤلفين الذين يرسلون مخطوطاتهم للناشر 
وهم على يقين من نجاح ما كتبوا , واولئك 
الذين يؤمنون ففند بدء أى كتاب جديد انه 
سيكون رائعة من الروائع .. اما انا فائنى 
احس كلما ظهر لى كتاب جديد انى قطفت 
ليمونه حامضة من بستان الادب . وهذا 
إتجاه محمود لانه يسمح لى بالتواكل او 
التخاذل او الاهمال ٠‏ ويرغمنى ان اعيد 
كتابة كل جملة عشر مرات او حتى عشرين 
مرة . وقد لا تساوى كتبى ما يدفع فيها من 
ثمن ولكنى علم الله ابذل فيها كل جهد 
ممكن .. فاذا يوما اجمع الناس على 
مهاجمتى فارجو ان يرتفع من بين النقاد 
صوت واحد بقول : 


« إنه كان يبذل غاية جهده ٠»‏ . 

والذى لاشك فيه هو ان « وودهاوس » 
كان يتقن وضع عقد رواياته ويجيد حبكها 
وتصوير شخصياتها ... ومن هذه 
الشخصيات ما سيكتب له الخلود فى 
الادب الانجليزى » من ذلك شل خصية 
« جيفز /» و « العمة اجاثا » , و «١‏ اللورد 
إمزورث » و « يوكردج » ٠‏ و «اللورد إكنهام» 
( العم فرد ) وهذه كلها شخصيات حية 
نابضة لا تقل فى قوتها عن « هالت » 
و« عطيل » و « شايلوك » و « ليدى ماكبث » 
او عن « فاجان « وميكوبر » .. 


ويجب ان لا ننسى أن 0 وود هاوس 0 
اختار ان بكتب ما يضحك الناس والذى 
يستطيع من الادباء ان يبرز فى عالم 
الفكاهة جد قليل . 


جمال الكنانى 


١75١ 
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© مضخة موجهة ننقل الدواء 


توصل العلماء الى طريقة 
جديدة لتوصيل الدواء مباشرة 
الى العضّو أو الجهاز الذى 
بحتاجه . وذلك بوااسطة 
مضخة تزرع بالكامل فى جسم 
الانسان بحيث تقوم بتنقيط 
الدواء قطرة قطرة وتوجهه 
للهدف مباشرة . وبدلا من أن يمر 
الدواء عشوائيا داخل الجسم 
وينتششر بدون داعى فى اجزاء 
مختلفة منه تقوم هزه المضخة 
التى لا يزيد حجمها عن علبة 
السجائر وهى تثبت فى صدر او 
بطن المريض بتوجيه الدواء الى 
العضو المراد علاجه وتحتوى 
المضخة علمسائل مضفغوط 
سحب المادة الفعالة أو العقار 
خلال انبوبة بلاستيكية الى 


الهدف . ومن بين الأدوية 
المستخدمة فى هذه المضحئة 
مادة الهيبارين وهى المادة التى 
تساعد على عدم تحجلط الدم 
داخل الاوعبة الدموبة ولذلك 
فهى تستخدم فى علاج 
اضطرابات الدموية 
ونخثر الدم ٠‏ 


الدورة 


وكانت نتائج التجارب التى 
اجريت مرضية للغاية فلقد 
سمحت هذه المضخة ل 7257 من 
المرضى باستكمال العلاج خارج 
المستشفى كما تفادوا عملبات 
الحقن المتكررة بالهيبارين . 

ويجرى حاليا تجربة ادوية 
اخرى يمكن تزويد المرضى بها 
بواسطة هذه المضخة . 


© استمع الى ساعتك 


لم تعد السساعة المزودة 
بشاشة تليفزيونية والتى تظهر 
فى قصضص الخيال العلمى بعيدة 
التحقيق فالساعة الراديو 
أصبحت حقيقة واقعة. فسوف 
تستطيع من الآن فصاعدا 
الاستماع الى نشرة الاخبار 
صيحة فى عالم الاجهزة 
اللاسلكية . 


ولكنكد سوف تحتبح لسماع 
اذاعتك المفضلة النى سماعات ولم 
يكتف المبتكرون بذلك فثبتوا 
الراديو فى إطار نظارتك أيضاً بحيث 
تضع السماعة فى اذنك مباشرة . 
اما للبحث عن المحطة المختارة 
فيكفى تحريك مفتاح صغير خلف 
رجاج العدسية اليمنى ؛ إلا ان 
هذه النماذج المبتكرة من الاجهزة 
اللاسلكية لا تستقبل الا الموجات 
القصيرة فقط . 


١75‏ - مجسسلة الدوحسة أغسطس 46خام 
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يقول الاعلان . رحلة من 
الأآرض الى القمر بسفن شراعية» 
لاتندهش .. انه مشروع فضائى 
امريكى اوروبى ينتظر تحقيقه فى 
عام 0 ., 

فسوف يحمل الصاروخ 
« اريان » ثلاث سفن فضاء 
شراعية ليطلقها فى مدار ثابت 
فوق الارض يبعد عنها حوالى 
> ألف كيلومتر . لتبدا عند ذلك 
كل 'سفيتة فى العمل متفردة . 
فكل من الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا تتنافس فى 
هذا المجال وكل لها سفينتها 
الخاصة . 

ولقد سبق أن تنبا الفلكى كيلر 
بذلك منذ حوالى اربعة قرون . اذ 
افترض أن فيضا من الجسيمات 


© الكيس السحرى 


يقدم مخترع التحميض 
الفورى طريقة جديدة لتحميض 
الشرائح الفوتوغرافية فى خمس 
دقائق وبدون حجرة مظلمة وفى 
درجة حرارة عادية . إلا ان هذه 
الطريقة المبتكرة لن تضطرك 
الى شراء كاميرا جديدة لان هذا 
الفيلم ذا الحساسية الخاصة 
يمكن استعماله مع أى نوع من 


الكاميرات _ فبعد الانتهاء من 


الموجودة فى الفضاء قادرة على 
دفع اشرعة مثل هذه السفن 
بحيث تمدها بالطاقة الحركية 
اللازمة . 

فى حدن يبتولى رواد الفضاء 
توجيه السفن الشراعية من 
الارض آخذين فى الاعتبار 
معطيات غير عادية مثل قوة 


جذب القمر والارضص وسرعة 
الرياح الشمسية المحملة 
بالشحتات الخ . 


إلا ان شراع هذه السفن 
الفضائية لم يصنع من الكتان 
مثل أشرعة السسفن الشيراعية 
التى تبحر فى الماء . فلقد صنع 
من غشاء رقيق من مادة 
صناعية ويبلغ قطر هذا الشراع 
حوالى خمسسيين مترا . 


التقاط الصور يتم وضع الفيلم 
فى صندوق صغير ويضاف اليه 
كيس صغير من المواد الكيماوية 


يباع مع الفيلم . 

وعليك بعد. ذلك ان تنتظر 
بهدوء وتعد : الثوانى قبل ان 
نخرج الشرائح من الصندوق 
جاهزة للعرض . 


ومن المتوقع طرح هذه الأفلام 
والكيس السحرى فى غضون 
الشهور القادمة فى الولايات 
المتحدة . 
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© مقص الرقيب فى منزلك 


سوف يتمكن الكبار قريب من 
مراقبة ما يشاهده الصغار من 
أفلام تليفزيونية وافلام فيديو 
ومنع ما قد يرونه ضارا بابنائهم . 
فلأول مرة يضم جهاز تليفزيون 
دوائر الكترونية تتيح للوالدين 
منع استقبال الجهاز لارسال قناة 
معينة او اكثر . وبالتالى 
يستطيع المشاهد الحيلولة دون 
استقبال جهاز تليفزيونى للبرامج 
التى لا يريد لاطفاله مشاهدتها 
وذلك بالضغط على بسعض ازرار 
جهاز للتحكم عن بعد يباع مع 


التليفزيون . 
ويختار المشاهد كود رقمى 
معين يتكون من اربعة أرقام 


ويسجله على ازرار جهاز التحكم 
عن بعد ثم يختار رقم القناة 
المطلوب الغاء إرسالها . كما 
تستطيع هذه الدواثئر وقف 
استقبال شاشة التليفزيون 
لأرسال الفيديو . ويستمر هذا 
الالغاء لمدة ١١‏ سباعة وان كان 
فى امكان من بعرف الكود تشغيل 
القناة قبل مضي هذه المدة . 
وبالتالى يستطيع الاهل 
مراقبة ما بشاهده أولادهم حتى 
وان كان الاهل خارج المنزل . 
ولكنه فى الوقت نفسه سلاح ذو 
حدين فاذا وقع فى ايدى الابناء 
فبامكانهم فى المقابل الغاء القنوات 
التى بيرغب الكبار فى مشاهدتها . 


© الكتب تتكلم .. 


قد تتكلم الكتب قبل نهايية 
العام الحلى فى الولايات 
المتحدة . لا تندهش فالامريكيون 
يؤكدون ان تحقيق ذلك امر يسير 
للغاية . وهو تحويل الكلمات 
الى كود خطى يتكون من خطوط 
سوداء واخرى بيضاء بحيث 
تتضمن هذه الخطوط مجموعة 
من المعلومات يتم قراءتهها 
بواسطة قلم الكترونى . فعند 
امرار القلم امام الكود الخطى 
يتم تسجيل ما يقرأ مباشرة فى 
ذاكرة احدى الوحدات الطرفية 


ممى. ٠‏ همان 0100012 


للكمبيوتر 


ولقد استخدم نفس التكنيك 
فى وضنع كتب للاطفال ولكن بعد 
ريط القلم الالكترونى بدائرة 
لتوليف الصوت بحيث تردد 
يصوت عذب ما بقراه القلم . ومن 
ثم يستطيع الاطفال الذين لم 
بتعلموا القراءة بعد الاستماع 
الى قصص الاميرة والاقزام 
السيعة وذات الرداء الأحمر . الخ 

كما يمكن استخدام هذه 
الكتب المتكلمة فى مكافحة الآمية 
فى البلاد النامية . 


قد يرجع العديد من امراضص 
العصر الخطيرة الى النظام 
الغذائى الذى نتبعه . فالاسراف 
فى تناول ملح الطعام يساعد 
على ارتفاع ضغط الدم وما 
يستتبع ذلك من امراض القلب 
والشرايين . كما ان الاسراف فى 
تناول السكريات والدهون يؤدى 
الى السمنة وهى بدورها وراء 
عدد غير قليل من الامراض . 

ولذلك صممت احدى شركات 
الاجهزة الالكترونية ألة حاسبة 
صغيرة لحراسة صحتك ومراقبة 
استهلاكك من الملح أو 


الكولسترول أو السعرات . 

ولتحديد المراد حساب 
استهلاكه يضغط على زر معين 
من ازوان الآلة. الكاسية 
وياخبارها بكل ما يدخل جوفك 
خلال اليوم تحسب الآلة عنك 
كمية السسكر 9و الملح أو 
الكولسترول التى تناولتها بدقة 
متناهية تصل الى جزء من 
للليجرام ٠‏ 

واذا زاد الاستهلاكمن احدى 
هذه المواد عن الحد الصحى 
ترسل الآلة الحاسسبة انذاراً فى 
شكل رنين متواصل للتحذير . 


© هاتف للصم 


لن يقتصر استخدام الهاتف 
على من يتمتعون بحاسة السمع 
فسوف يتمكن الصم من 
استخدامه ايضا . 

ويتركب الهاتف الجديد من 
لوحة ازرار يستخدمها الاصم فى 
كتابة نص المكالمة وشاشة 
صغيرة يظهر عليها عشرون حرفا 
دفعة واحدة بالاضافة الى جهاز 
لتحويل اشارات هذا الهاتف الى 
اشارات صوتيه تستطيع الانتقال 
خلال الاسلاك . 

فعندما يستقبل جهاز الاصم 
مكالمة هاتفية يضيء نور قويا 
لينبهه الى المكالمة . وعند فتح 


الخط يدرك الهاتف الآخر ان 
الاتصال تم ويظهر على الشاشة 
اسم وعنوان المتحدث وعندئذ 
يبدا الطرفان فى الحديث عبر 
شاشة كل جهاز . ولخفض زمن 
المكالمة واختصار المقدمات 
التقليدية سوف يوصل مسجل 
بالجهاز لتسجيل رسالة تتكون 
من 80١٠‏ حرفآ بكون الاصم قد 
كتبها على الشاشة وتنتقل الى 
المسجل من خلال وحدة ذاكرة 
موجودة فى الجهاز . وعند اى 
التسجبيل . 


الا أن نقطة الضعف الوحيدة 
ان هذا الهاتف لا يستطيع فى 
المرحلة الحالية الاتصال الا 
بهاتف مزود بمثل هذه الاجهزة . 


"لاا - 
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تمشلية باباسة قز يمنا 
سجفا 


تسههاعن القرسية 


هذه التمثيلية تنتمى الى تمثيليات الاسواق القصيرة فى نهاية القرن 
السادس عشر . التى تتميز بالشعبية والحيوية والهزل المجنون ! على أن جذور 
جنون هذا « الاسكتش » ولا معقوليته قد ترجع الى حياة أول من عاشوا بالجزر 
اليابانية بغير مفهوم واضح للتفريق بين « روح » و « جسد » أو بين « حياة » 


ود موت » : 


الشخصيات : 

© هاناشيكا : 

© تشايجن : 

© جمهرة من الناس 
مكان الأحداث : 


© أولا : بمسكن متهدم فى حي فقير 
خارج أسوار المدينة . 

© ثانياً : فى أحد الممرات المحيطة 
ببناء معبد قديم . 

( هاناشيكا نائم ؛ يدخل تشايجن ) 
تشابدجن : هيه ! أبها الصديق العزيز ! 
اتستسلم إلى النوم .٠؟‏ كيف 
هذا . ؟ بان .. بان .. بان ! 
آه ! أهذا أنت .؟ 

: الزم الصمت » واستمع إلى ! 
انك أحمق, شيديد الاهمال » 
فاقد البصيرة ٠‏ ولا سبيل إلى 


هانا شيكا : 
تشابئجن 
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إنقاذك ! 

هانا شيكا : ماذا تقول . ؟ 

تشايجن : ماذا تقول ٠‏ ؟ رائعة جدأ هذه 
ال ٠‏ ماذا تقول +؟ , ... ألم 
تعرف بعد.؟ 

هانا شيكا : تكلم ؛. أرجوك ؛ ما الخبر . ؟ 

تشايجن : يالك من أحمق شديد النزق 
حقا ! بينما كنت اتمشىا بين 
أروقة معبد ؛ ازاكوزا , الكبير 
وجدت بالمصادفة رجلا ميتا 
ممدداً على الارضص الصليمة 
القاسية . وقد تجمع حوله 

حشيد من اولثك المتسسكعين 

الذين يقضون كل وقتهم فى 
التطلع بغباء الى ما يجرى 
حولهم , فكان على أن أفرقهم » 
حتى استطيع ان ارى جيدا .. 


هانا شيكا : وبعد . ؟ 


تشائجن : وبعد ذلك .. آه .. ارجوك 
لا تصرخ ! تعدنى بان تضل 
هادئآ ‏ اليس كذلك ٠‏ ؟ 

هاناا شيكا : حسن ٠‏ تكلم + مذا 
هناك . ؟ 

تشادجن : لقد تقدمت ٠‏ وبرفق رفعت 
الغطاء الذى كان يغطى الجثة 
ونحيته جانبا ٠‏ ونظرت ٠‏ ثم 
افعنت النظر . ... فهملل 
تستطيع ان تتصور من وجدت 
إنه أنت . 

هانا شيكا : أنا . ؟ 

تشايجن : أنت نفسك . لقد قلت عندئذ 


لكل 'اولئك المتسكعين البلهاء 
إننى ساحضر الشلخص 
موضوع الواقعة ؛ لكى تسلم 
إلينا الجثة بعد التحقق من 
الشخصية على مشهد ومسمع 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


من الجميع ... بالاختصار ٠»‏ 
ساقودك الآن إلى ذلك المكان . 
هانا شيكا : إلى ذلك المكان . ؟ 
تشابجن :نعم . إلى ذلك المكان . هنا » 
غمغم بصلاتك ثم اتبعنى . 
هانا شيكا : يضايقنى بعض الشىء أن 
أظهر نفسى أمام الجمهور وانا 


ميت 
تشايجن : إنه أنت المسئول عن ذلك ! هيا 
ما عليك إلا أن تتبعنى ؛ وأنا 
كفيل بالباقى ... ينبغى ان 
تعجل ؛ وتنفذ على وجه 
السرعة ما اقوله لك ؛ الا بكفى 
أنك ارتكبت مثل هذا العمل 
المشين ؛ وتسببت فى مثل هذه 
الفضيحة. ؟! انسان يسقط ميتاً 
فى الطريق . ويظل جاهلا 
بالامر طوال الليل ٠‏ نائما حتى 
الضحى. ؟! لم بسمع أاحد بهذا 
من قبل ! 
هانا شيكا : أه .. ما أشد إهمالى وحمقى ! 
تشايجن : ها أنت ذا أخيراً تعترف ! هيا 
© © 


(انتقالة إلى الممر بين أروقة المعبد ) 


تشايجن : معذرة ايها السبادة » نحن 
أصحاب الحق ٠‏ هذا هو الرجل 
موضوع الواقعة ... لقد 
استجوبته ٠‏ فاجابنى بانه 
لا بذكر انه سقط ميتاً اثناء 
الليل : مادام هو فى خير صحة 
وعافبة هذا الصباح ! 


لقد ذكر لى كل ما فعله البارحة 
وهو على وجه التحديد قد 
سقط ها هنا .. فى هذا المكان 
بالذات ٠‏ فما عليكم إذن ٠‏ إلا أن 
تنظروا كيف تضاهى الجثئة 
صاحبها الماثل هنا أمامكم . ثم 
تتفضلوا بتسليمنا الجثمان 
الذى هو من حقنا ٠‏ بما أنه لم 
يظهر حتى الآن احد من ذوى 
قرياه ... 
: وإذن ٠‏ ؟ فأانت تزعم أنه أنت من 
مات هنا . ؟ 
هانا شبكا : لست ازعم شيئًا ! 
تخر : انظر الى الجثة .. راجع ودقق .. 
هانا شيكا : ( إلى تشايجن ) لا » لست اريد 
لا تحملنى على إظهار جزعى 
وآلمى أمام الجمهور ! اننى أدرك 
هول ما فعلت . وهذا يكفى . 
تشايجن : هيا ء انظر إذن ! 
: وآسفاه ! بالتعاستى وشقائى ! 
: تشجع با رجل . لن نفعل بك 
شيئاً ٠‏ نريد فقط أن نقنع 
أنفسنا .. 
: ( وهو يكشف لنفسه قليلا عن 
الوجه ) حسين . إنى أرى ... 
أوه ! الوجه يبدو مع ذلك ؛ اكثر 
استطالة .. بعض الشىء !! 
تشابيجن : إنها الشمس . لقد بقيت 
معروضاً تحت وهجها ساعات 
عديدة .. 
هانا شيكا : لكم تبدو العيون غائرة 
فارغة !با لحظى المنكود ! هو 
حق إذن » اننى مت ! أهلذا 
صحبيح ٠‏ ؟ هكذا سريعا. ؟! كان 
ينبغى لى أن اقضى امسية 
جميلة رائعة . وان الهمو 
واستمتع على تمام راحتى فى 
الليلة الماضية ! إن هذا محزن 


أحدهم 


نكدهم 


هانا شيكا 


: (إلى تشايجن ) دعه الآن 
يا سيدى ٠‏ ها هو ذا يعانق 
جثته ... ( وبعد لحظة ٠»‏ إلى 
هاناشيكا ) حسسين ٠‏ اترى الآن 
كل شىء بوضوح .؟ صل 
استوثقت الآن من أنه أنت ٠‏ ؟ 
: نعم .. ولكن ٠‏ قولوا لى اولا » 
من كان ذلك « الانسان » الذئ 
أصبح الآن جثتى .؟ من كان 
ذلك المخلوق الذى ابكى 
مصيره ٠‏ ؟! 

(الاجواب)ء 

( ينحنى هانا شيكا على 
الجثمان باكيا ... ) . 


ختام آخر 


( لا جواب ) ! 

(يحمل هانا شيكا الجثمان بين 
ذراعيه وهو يبكى . ويستدير 
به ومن خلفه الحشد ‏ نحو 
نهاية الممر » ثم يتجهون جميعا 
إلى داخل المعبد ) . 


ختام ثالث 


(لاجواب ). 


هانا شيكا : 


( يبحمل هانا شيكا الجثمان بين 
ذراعيه ٠‏ ويتلفت إلى جمهور 
المتسكعين من حوله , ثم يطرح 
سؤالا جديدا ) . 

أما من « عمل ١‏ يعيد إلينا 
الحياة ٠؟‏ أو حتى مجرد ظل 


بحدهم : ( إلى هانا شيكا ) ليس هذا للغاية .. ماذا أفعل.؟إنتا للحياة . ؟ 
مجال المزاح يا سيدى ! لا نستطيع ان نوقظ الموتى ! ( وينتهى العرض بان يضل 
تشابيجن : استمعوا إلى أبها السادة !؛ لا نستطيع .. السؤال مطروحا حائرا ) . 
ملادظات 


١‏ مثل هذه التمثيليات القصيرة التى مثلث 
قديماً باسبواق طوكيو . كانت تستوعب الاضافات 
والارتجال وتلقائية الأداء ٠‏ دون التمسك بخص مكتوب له 


صفة الثبات . 


 '”‏ المعنيون بمسيرح « الكابوكى , أهتموا كثيراً بهذه 


طابعها الشعبى وتلقائية ادائها وحيويته . 


الختامان الثانى والثالث يقترحهما المترجم ليقدم 
العرض مقرونا بثلاث نهايات مختلفة ٠‏ بغرض إفساح 


المجال أمام مناقشة مضمون العرض واأمام إشيراك 


التمثيليات فكانوا يرتادون الاسواق لمشاهدتها واستلهام 


ممى ٠.‏ همان 0100012 


المتفرجين فى المناقشة . 


(نسلاك. ) 


ب :6196 اسه 
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أم أكثم ‏ يوميات فى المنفى 


بوصاحب المقهى .. نعم يا سيدى انا بحاجة 
لفنجان قهوة دافىء . ارجوك لا تحملق في بعينيك 
الزرقاوين . انهماسماء وطنى._وأنا أرغب أن أنسى 
..هذا المساء .. أرجوك سيدى ابعد لون عينيك عنى. 
إنه البحر الذى يحتضن مدينتى بصدره الواسع 
وأنا أرغب أن أنسى ‏ أرجوك» ٠.‏ 
النفى والاغتراب وأرصفة المدن البعيدة 
ومصحاتها النفسية وصقيع الطرقات والوجوه - 
نلك هى الدتدمة الأساسبة فى أعمال هذه القصاصة 
الموهوية المثايرة . ورغام أحاديه هذه التجربة التى 
تتكرر فى معظم أعمالها إلا أن قدرتها على استخراج 
اللحظات الكشدفة المتجددة منها ٠‏ بجعل من هذه 
تدتيمة إطارا واسعا يجمع د ددن أطرافه هموم المرأة 
وآشحانها ‏ . 
فالمراة المغتربة هى تلك الفتاة التى سافرت 
لتتعلم ‏ فاصطدمت بذلك العالم المرعب من التقدم 
المادى والتحرر أو الانفلات ووقفت أماممسيهورة 
الأنفاس خلفها الدحر والسماء الصافية .وابن العم 
الذى ينتظرها للزواج ‏ وآمامها هذا البحر الذى 
عليها أن تعبره دون أن تغرق فى لجته . 
وهى أيضا تلك المريضة التى سافرت لتستشفى 
-من علل الروح فأصابها المنفىبالمزيد من العلل 
ولم تجد من تتعاطف معه فى هذا الكون إلا ذلك 
الغريب المعتل بلا هوية .. رفيق المصحة . التى 
تحول حراسها الى جلادين بالهراوات ٠‏ والعصى 
والأوامر . ويستمر هذا الصوت شجنا دائمً تتصل 
فماته - الحزينة فى «يوميات من المثفى, . 
فالغرية دائما شتاء قارس طويل ممتد .. بشبه 
«شتاء الأسكدمو, والوحدة فيه دائماآ مع الجدران 
والاحزان والآمال المحهضة . 
«ما أقساك أدبتها السمراء الطيية._فىلدلة ماطرة 


1١75‏ مضسلة الدوخضسة أغسطس 1546م 
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ا#بوان ساني 


فعالم القصبة القصيرة 
١‏ لطس سم مسستخصسة 


ا سم 


كجراحى جاعنى المخاض على غير موعد .. كنت 
حيدة .. هجرنى قبل أن أخبره بحملى هجرنى 
مطاردا الخمر والقمار والنساء . التى نبتت فى دمه 
ولحمه كالطحالب السامة .. ذبلت حياتى .. لكنها 
ستورق من جديد .. الطفل سينقذنى وبنقذه .. هذا 
القادم المنتظر كالشمس الدافئة فى لدلة مثلجة 
سعود المطر . شمس فى قلبى سبعود بعد الولادة .. 
سيعود مع هذا القادم المنتظر وأنا أصدق المطر !! 

وتعبر الكاتبة تجربة المخاض .. تتصبب لغتها 
عرقاً وهى تروى لنا عن هذه الوحدة وهذا الهجر »: 
وذلك الألم العظيم . ولكن دون جدوى . فلا القادم 
الجديد المنتظر أتى ولا عاد من هجر . «مات ‏ مات 
القادم المنتظر مات .. أسقط على الأرض الباردة - 
عشرات الاذرع تمتد نحوى ‏ أسقط وتسقط 
الحياة» . 

والنفى والغربة عند ,آم أكثم» ليس نفيا مكانياً 
فحسب ‏ بل هو فى الغالب الاعم نقى اجتماعى 
يعكس تمزق المرأة بين وعيها ووضعها حبيسة 
الجدران والتقاليد ‏ اوضحية للهجر_والنقد ‏ أو 
نزيلة للمصحات النفسية ‏ فدائرة النفى عندها 
تكاد أن تكون محكمة الاغلاق . الذهاب نفى 
والاغتراب والأياب مثله .ولا يبقىللمراة المنسحقة 
بين شقي الرحى هنا وهناك إلا أن تستسلم ‏ 
تغرس أظافرهافى أكتاف من تهوى«بعد أن جففتها 
السنوات فى حلم ليلة صيف, 

«جفاف ثلاثين عاما يأكل شفتى .. أحاول 
التحديق فى وجه أمى المتعب ‏ أفشل ‏ اجفانى 
ثقيلة ثقيلة_كقطع من الحديد تسقطد اخل عينى 
.. أغمضها .. الخريف ‏ الخريف يا أمى يجتاح 
سهولى .. كأسسراب الجراد وأنا أذوي كحقول الذرة . 
أنايقتلنى الجفاف صلي .. صلييا أمىصلاة المطر 
استسقى السماء» . 

ولاسيقى أمام هذه المرأة الخريفية المهجورة إلا 
أن تستسلم لتفاصيل الكابوس اللبلى الذى 
بطاردها حتى تستطيع أن تنام تصعد السلم 


المهجور العتيق الى سطح الدار ‏ حيث تطل على 
وجه الكابوس._الجار .وتصرخ صرخة تشبه عطشس 
الأرض التى جففها القيظ شوقاً للمطر «ندت منى 
صرخة . استدقظ النائم .. أضاء المصياح . تقدم 
بهدوء كسحابة ممطرة .. انغرست بدى فى كتفه 
كنبتة رست هناك . انسكبت ضفائرى . ارتجف 
ثوب نومى الأزرق ‏ إنى احترق . أحاول الصراخ 
نحاول الصراخ عجزت لخ أصرخ . أغمض المصباح 
السكينة غفوت .. كان القمر بدرأ والصيف يمطر 
حرارة وحبات عرق» . 
واذا كانت صورة المرأة المنسحقة بين الغربة 
الواسعة وصمت الجدران الصماء . هى الصورة 
الغالبة علىيبطلات آم اكثم؛ .فان صورة الرجل من 
هذه القصص تبدو دائماً ضباببة غائمة تماما 
كالطقس الخريفى والشتاء الذى تجرى احداث 
معظم قصصها فيه . 

الرجل غائب فى الغالب ‏ بالهجر أو الموت - 
الاستحالة . ويبدو خليطا من الحلم والكابوس ٠‏ 
ليكمل بذلك إحكام الدائرة المغلقة . 

ورغم أن العديد من قصص ؛أم أكثم» تجرى فى 
المنافىوبلاد الغربة .يلها البرد والمطروالصقيع .. 
لكن هذا الاغتراب لا يضع ادبأ غريبا عن الواقع 
البعيد ...بل يحمل بين طيات نسيجه المرهف هموما 
تزدادحدة وكثافةكانها غيوم تلك البلاد التىتوشك 
أن تعطن ' 

ولاشك أن سبع سنوات من المثابرة والنشر قد 
تطورت بأدوات هذه الآديبة بالرغم من غياب النقد. 
فالصور الشعرية التى تقطر الشجن تزد اد انتشارا 
فىجنبات قصصها الأخيرة .. واللحظة المنتقاة .. 
أصبحت أكثر تركدزا .. واثرى بالدلالات والقدرة 
على العطاء . ولكن هل يمكن لتجربة وحيدة مهما 
كان تميزها واتساعها ‏ هل يمكن لنظرة ساكنة 
الأاحزان أن تستمر فى العطاء دوماً وبنفس هذه 
العذوبة؟ ليس هناك ما يجعلنا نقطع بما هو العكس 
حتى الآن على الاقل . 
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فى البد ابة ..سيعتقد المتتبع والد ارس لفن القصة القصيرة فىقطرء أن المصادفةوحدهاءهى السبب فى 
أن معظم مايقع فىيده من قصص قصيرة موقع بأسماء نسائية . ولكن مع المزيد من البحث والتدقيق .سوف 
بكتشف أن مابدا له مصادفة , إنما هو ظاهرة واضحة المعالم والعطاء . فمنذ سبع سنوات وتلك الأسماء أو 
غالبيتها . لاتكف عن النبض والتدفق فى عالم القصة القصيرة . وعلى الجانب الآخر من الظاهرة للتلفت 


والانتباده 


.. تخفت أصوات الرجال ويبشح عطاؤهم ٍ 


ومن بينتلك الأسماء . سنختارثلاثة أصوات متميزة .تجمعها التجربة المشتركة» ويفرق بينها الموقف » 
وجميعها تشترك فى الابداع والاستمرارية : أم أكثم .. التىتدفق عطاؤها القصصى وتطورها الملحوظ على 
مدى سبع سنوات . كلثم جبر .. صاحبة المجموعة القصصية النسائية الوحيدة المنشورة «أنت وغابة 
الصمت والتردد» ‏ ثم نوره آل سعد صاحبة الصوت الفنى المتميز ‏ وعدد كبير من القصص القصيرة 


الناضحة فنياً . 


كلثم جير وغابة الصمت والتردد 


منذ أربع سنوات صدرت عن دار العهد للطباعة 
والنشر فى قطر أول مجموعة قصصية تحمل اسم 
فتاةقطرية . المجموعة بعنوان, أنت وغابة الصمت 
والتردد والكاتبة القطرية هى كلثم جبر ٠‏ 
ومنذ القصة الاولى ‏ فى المجموعة .. قصة 
حائرة؛ تتضح معالم الرؤى الخاصة لهذه الأديبة 
ال (الحائرة) بين التقاليد وطموحات الذات ...بين 
الاقتحام والاحجام ‏ ف .«هى أتت اليهم هاربة من 
الحبيب أتت اليهم تنشد السلوى والنسيان بقربهم 
.. علي فاطمة ‏ وسالم» أبناء عمها .. وهى تنشد 
النسيان بعد أن,.رحل الحبيب عنها ومن حياتها الى 
الأبد ٠‏ تارك لها الألم والفراغ من بعده» . 
- وفى هذه القصة وفى بقية المجموعة تظل دائمآ 
هذه الحيرة تمس بتلابيب الكاتبة .فابن العم الذى 
يبدو فى القصص التقليدية رمزا للقهر والتقاليد 
حين يتحتم الزواج منه يبدو فى هذه القصة الملاذ 
والمنقذ .وأما الاب _تجسيد هذه التقاليد وسلطتها 
المطلقة ‏ سبدو فى قصة «الوهم» الضوء الكاشف 
انذى بعكس ضورة اخرى للاب - العم الذى 
.يتحدث بقوة ...بكبرياء ..يأمرنى..كلماته قوية 
امرة وأنالم أتعود الأوامر ‏ ولكنى آنصاع اليه - 
واحس بالحرج ينتابنى وكانه يحادثنى من قمة 
السماء وأنا نملة صغدرة جدا تحت قدميه» !: 
«وعدت أطلب الفرار من جديد , والتقت عيناى 
بنظرات والدى الباحثة عنى . تنفست الصعداء .. 
تواريت بابىمتعلقة يذراعه . هاربة من الوهم الذى 
نتوين 
غم أن هموم العواطف والعلاقات الخاصة بين 
المرأة والرجل هى ما بشغل معظم مساحة هذه 
المجموعة . وبعكس هذه النظرة التوفيقية بين 
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هؤلاء حكاتبابت 
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التقاليد والرغبة فى التحرر .. إلا أن القصص 
النادرة التى تتعرض للمشاكل الأخرى ٠‏ تعكس 
نظرة أكثر نضجآ وتحررا . فالعمل فى قصة «ليل 
وأسى ؛ يبدوهوالقيمة الاساسية التىيمكن أنتهب 
المراة القوة والتماسك.فىمواجهة الظروف والرجل 
الذى بتحكم فى مصيرها ٠.‏ 

وصورة الرجل فى أعمال هذه المجموعة تعكس 
دائما ‏ تلك النظرة الرومانسية الباحثة عن 
الحماية والقيادة والاستسلام لقدرته كقدر مطلق 
حتى لو استخدمت تلك القدرة فى سحق الروح 
والأمل والتطلع . استسلام يخلو غالبا حتى من 
نيرة المرارة أو التمرد .. وملامح الرجل الأب هى 
السمة الأكثر غلبة على شخصيات وأبطال قصص 
هزه المجموعة ‏ إلا فيما ندر. 

ولعل أفضل قصص هذه المجموعة هى تلك 
القصة التى تركت فيها الكاتية لصدقها العنان فى 
توضيح حقيقة هذا الموقف المتعاطف مع هذه 
الشخصية . دون فرض إطار ذ شنى من التناقض .. 
ففى قصة «زهرة الزنبق» حين تهزم الشيخوخة 


الأب يظل رغم كل شىء بنظراته ولفتاته من فوق 
مقعده المتحرك ذلك القدر الذى تأخر قليلا فى 
اكتشاف ماساة ابنته «زهرة الزنيق» وكأنه فقط هو 
القادر على انقاذها من مصيرها المؤلم ٠‏ 
وهذه القصة التىتروى علىلسان : الأب تبدو 
رغم قصرها أنضج قصص المجموعة حيث تلتقط 
فيها الكاتبة لحظة درامية مكثفة ‏ تمتلىء 
بالد لالات وتطلق العنان للغة شاعرية رقيقة بعيدا 
عن التقريرية والوصفية التى تشيع فى معظم 
قصص المجموعة . واذا كان هذا هو الموقف الذى 
يسود أعمال الكاتبة القصصية كلثم جبر فى 
مجموعتها الأولى (أنت وغابة الصمت والتردد) 
فان الانتقال الى آخر أعمالها قد يفيد فى تتبع مسار 
هذه الرؤى ففى قصتى (الضياع ) و (ميلاد جديد) 
بعض ما نش لهذه الكاتبة فى السنوات الأخيرة ‏ 
تظل صورة الأب «القدر» المسيطر هى الغالبة حتى 
حين يسقط فى (الضياع ) والادمان » وحتى حين 
تحمل الابنة همه وهم الأبناء وا لأشقاء_وحين تفقد 
الحب وفرص الزواج بسييه .. تستسلملهذا الشقاء 
وتعطى للأشقاء المزبد من الحنان ‏ علها تعوضهم 
عن الأب المفقود . 
واخيرا .. تشعر هذه الكاتبة باسر هذا الاطار 
_فتحاول الانفلات والبحث عن «ميلاد جديد» ٠وأن‏ 
تسافربلاحقيبة أنتبحث عن اسم جديد_وهوية 
جديدة ؛ أو لاهوية .. لكن صوت الأب بأتى زاجراً 
.أبن .حقيبتك, ؟ فتطرق صامتة «خائفة ؟ العياذ 
بالله وهل مثلى تخاف ؟ ولكن أكن لهذا الصوت 
احتراما شديدا_يفوق احترامم لنفسى ولذا علي ان 
أشرح» 
لكنها تنفلت فى الصباح من جديد محاولة 
البحث عن الاسم المفقود وعن اللاهوية ٠‏ وتزرع 
دخطواتها التى تبدأ وائقة شوارع باريس بلا حقيبة 
فالحقيبة هوية ؛ ولا نقود ؛ فالنقود هوية ‏ وتنكر 
اسمها ومنيتها ‏ ولكن لنهار واحد ‏ يمسك الفزع 
بعدها بالروح والجوع والانهاك فتعدو باحثة عن 
الطريق الى الملاذ .. الأب ٠‏ والهوية ؛ والحقيبة . 


لاا 
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«وآعلنت أننى استقيل من جوارى السلطان » 
وارفض أن أكون محظية القصر العثمانى : ورحت 
أسث فى كل اذاعاتى بيانات القوة والتصريحات 
النافذة الى الصميم وأخبارمعارك وهمية .وضجايا 
بالملايين , ونسيت الطرف الأخر._لكنه لم ينس كان 
يعمل فى صمت بسكينة واستراتيجية عريقة 
وائقة» . 

وهكذا يبدو الصراع دائماً حاداً وساخناآً عند 
الكاتدة القصصية نورة ال سعد . الصوت الثالث 
المتميزبين الأصوات النسائية فى القصة القصيرة 
القطربة ‏ ومن حدة هذا الصراع تتولد اللحظات 
الدالة الكثيفة الى الحد الذى تبدو معه بعض 
قصصها أشبه بصرخة الم حادة , لكنها تخلو من 
الذلة والمسكنة . مثلما تخلو من تلك المحاولات 
المضنية للتوفيق بين طرفى الصراع ٠‏ وأيضا من 
تقديم الحلول الجاهزة الساذجة .. لتحتفظ بكثافة 
الألم الناتج من هذا الاحتكاك المضنى . انهاتعرض 
الواقع كما هو متحيزة بشكل واضح تجاه الطرف 
المهزوم والأضعف دون أن تحدد زمنا أو أسلوبا 
ولا تقتصر هموم المرآاة عند هذه الكاتية على 
اشواق الحب والزواج ‏ بل تتخطاها إلى 
التواصل الانسان المفقود ‏ الى العجز الانسانى 
امام الجدار الصلد ‏ عجز الرجل وعجز المراة - 
على السواع . 

٠‏ انتم من جعلتم اسمى مرادفا لمعانى الجهل 
والتفاهة والجرم والخنوع ٠‏ لأنكم مازلتم 
تحاسبوننى على تفاحة أدم فى حناجركم .. لانكم 
تناسيتم. كل أغلاط التاريخ ٠‏ وكل همجية 
الاستعمار : وكل الذكسات والهزائم ٠‏ وكل جراح 
الكرامة ٠‏ لأنكم تعاقبوننى على القيود التى 
ترسفون فيها . وعلى العاات التى تعانون 
منها , . 

ورغم هذه الحدة والمباشرة التى تشبع فى 
بعض القصص إلا أن موهبة هذه الكاتبة تتجلى 
فى دمج هذه الصرخات فى سياق منطقى من 
الحدث المكثف ‏ وتصل احيانا الى درجة من 
الشفافية لا تحتاج معها حتى إلى هذه المباشرة 
بل تكتفى بأن تضع المعطيات وتناقضات الواقع 
فى روح شخصية متميزة الملامح , تتخبط بين 
الجدران كاشفة لنا ما يجب ان نراه .. فالمراة 
القنفذ تلك الدمية المدللة التى لا تخرج إلا فى 
صحبة الأهل ٠‏ والتى تجاب رغيباتها المادية 
الصغيرة حتى قبل أن تبديها .. تكتشف فجاة 


حين تفقد الاهل فى الزحام .. أنها لا تعرف حتى 
عنوان مسكنها ولا اسم الشارع 5 

هل أتخذ تاكسيا لكننى لا أحمل مالا كانوا 
يتكفلون دائماً بكل المصاريف للمواصلات » 
والطعام والشراب والمسكن وكل شىء أى شىء . 
وعلى كل فأنا لا أعرف حتى عنوان شقتنا ‏ ليس 
بالضبط على الأقل .. أعرف اسم الحى واجهل 
أسع المنطقة والشارع ورقم العمارة وما قربها وما 
أمامها . وما خلفها .. أجهل جنوبها وشمالها » 
شرقها وغربها ٠‏ أرضها ٠‏ وسماءها ؛ ولم احتج 
بوم أن أعرف شيئآ من هذه الأمور الشديدة 
التعقيد ؛ لا تحتاج لها لأننى اخرج معهم واعود 
معهم ؛ لأننى دائماً تحت أنظارهم » . 

وفى تلك اللحظة الكاشفة ‏ تواجه المرأة 
القنفذ لأول مرة حقيقتها ٠‏ وحقيقة التدليل .. 
تتخبط .. وتنهار ‏ لا تعرف إلى أين تذهب , ولا 
تجرؤ أن تسال ‏ ولا حتى ان تستغيث وحين 
يتقدم منها انسان يشعر بحالها ويعرض 
المساعدة .. يقفز من داخلها كل الرعب والخوف 
والشوق الغامض الذى غرسته السنوات وحياة 
الجدران الصماء . 

٠‏ عيناه نقطتان سوداوان كالخنجرين ينفذان 
الى أعماقى بعنف . ويحطمان كل قلاعى الوهمية 
وجسورى المتعفنة يفتحان صندوق ذاكرتى 
العتيق لتخرج منه الاف الأساطير والأقزام 
والحبال المجدولة والوجوه المجدوره وغابات 
الصنوبر المسوس والشر الازلى المتمكن من قلب 
عجوز تسرق الأطفال المتمردين وتطبخهم حساء 
لزوجها الضبع الذى يتجول فى ليلى ويمضغ 
شعرى وأسنانى وأمعائى ويسكن فى أحداق كل 
الرجال + . 

ودستمر الضباع بقود المرأة القفغذ بعبداً 


00 


عن وجه من آراد المساعدة ‏ وبعيداً حتى عن 
الزحام ‏ يتجمد الخوف ‏ ويسكن ‏ فهى لا تملك 
إلا الانتظار ومن هذا الانتظار بتولد الوعى . 

دعفى انتظر ان يبحثوا هم عنى حيث 
اضاعونى منذ زمن بعيد , 

ولكن الذين أضاعوها منذ زمن بعيد لم يصلوا 
.. يمضى الوقت ولا أحد .. إلا المرأة القنفز 
وصورتها التى تتردد على واجهه الفترينات 
الزجاجية ‏ فتبدأ فى التحول الى كرة مشرعة 
الأشواك إلى قنفذ ساكن يبحث عن جدار يستند 
إليه ‏ ولا جدار إلا من ينتظرهم . 

وحين تقترب من هذا الضباب أكثر ‏ يبدأ 
الضباب فى الانقشاع وتتكشف حقيقته رويد 
رويدآ ويشف الرمز ويرق ليصبح شعراً . 

٠‏ كان قوباً أو هكذا ظننته . كان صارماً حادا 
متينآً أو هكذا اعتدت رؤيته . كان حائطاً 
كالحصن كسور الصين العظيم كاسطورة ليس 
فيها خرق إبرة . لذا, أسندت إليه رأسى وجسدى 
وكلى ‏ لذا اسلمته قلبى وعقلى ومصيرى ؛ لذا 
اتخذته دليلى وقدرى وسبيلى . 

ولأول مرة بدأ مشروخا كأنه مرمم باهمال 
وسرعة لا مبالية لكنه مشروخ حتى النخاع .حتى 
العظم .» حتى الدم . كان مريضضآ مهددا ابلا 
للسقوط وكان وقوفه الثابت كذبة يخفيها وراء 
نظارته السوداء ووقفته المهيبة . وهو يشد إلى 
الداخل عضلات كرشه ٠‏ ويتخذ وضع القوى 
المتمالك نفسه ومصيره وكيانه ٠‏ لكنه كان 
مشروخا منهكا يدارى كل ذلك بالأصباغ الزاهية , 
والانفعالات الجامحة والدعايات الملصقة على 
جدرانه . 

وعندما اسندت رأسى اقتربت منه ؛ واقتربت 
منه اكثر , ورأيته بام عينى خائراً موجوعا 
متهالكاً مصطنعا . كان الشرخ واضحاً مفزعا . 
بدعو للغثبان .. كانت الشقوق والحفر مملوءة 
بالحشرات والبعوض والأفاعى البسسامة , 
والخنافس ٠‏ والصراصير ٠‏ والجرذان ٠‏ والحثالة 
التى اندست فى داخله وش دهاالظلام 
والأصباغ والخارج البديع سترها . إنه لا احد . 
اهتم بالاقتراب منها أكثر فاكثر لينظر ما وراء هذا 
( الحائط ) المتين ؛ !! 

ويمضى صوت هذه الكاتبة الموهوبة ليقترب 
من هذا الحائط . وهذه الصورة . ليكشف 
الحقيقة بجرأة وشجاعة وليكتب فى كل يوم 
نضجا فنياً وتمكناً من أصول فن القصة القصيرة 
واعذا بعطاء خصب غزير .. 

عبد الرحمن محسن 
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مقتطفات ماكان يقرؤه 


حي سمه 


مدبنة دمشق فى القرن الثامن عشر ‏ لوحة محفوظة فى متدف التقاليد الشعبية بدمشق 


الحديث عن اعادة كتابة التاريخ القومى للعرب ٠‏ هو أكثر 
الأحاديث شبوعاً فى تصريحات المسئولين عن الثقافة , وتعليقات 
المهتمين بها وتوصيات المؤتمرات والمهرجانات العربية , المعنية 
بالتاريخ .. وحتى غير المعنية به ! 

وهو حديث يتزايد فى السنوات الاخيرة ؛ حين بدأ أعداؤنا 


ممى.٠‏ همان 0100012 


دوحةالماضي 
تاحلمم دسم 


العدةالشانيعشغس ‏ أغسطس" ألب"1/886ام 


منتتها ومحررها 


بنازعوننا تاريخنا » وينسبون لانفسهم ما ليس حقهم » ويسلبون 
رصيدنا يضيفونه لرصيدهم ! 

وبرغم تكرار الحديث عن الموضوع فاننا لم نكتشف جوهر ازمة 
اعادة كتابة التاريخ » وهو ما اكتشفته مجلة ؛ المقتطف , منذ 
قرن كامل حين طالبت بالاهتمام بفلسفة التاريخ ! 


المكرر » 


- ١54 
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دوحةالماضي 


تلفت مالك الويف 0 يش 
-- لو 


لجناب الفاضل مسيتر هارفى بورتو 
استاذ التاريخ والعقليات بالمدرسة 
«الكلية السورية 


علم التاريخ الحقيقى . وه والذى 
يسمونه فلسفة التاريخ . حديث الوضع 
بالنسبة إلى التاريخ بالاجمال . ولم يبلغ 
من الكمال حتى الآن مبلغ أكثر العلوم وذلك 
لأسباب شتى عدا عن حداثة عهده . 

وان قيل ما تعريف هذا العلم الواسع 
نقول يوجه الاجمال انه خلاصة التاريخ 
وجوهره . ويسهل إدراك ما هيته من اعمال 
النظر فى غاياته » ويزعم الاكثرون أن غاية 
التاريخ سيرد الحوادث مع مراعاة الصدق 
والاستقامة . فيقتصر علم التاريخ فى 
رُعمهم على وصف انتشار الممالك وسقوطها 
وذكر اسماء ملوكها ونسبهم وأهم أعمالهم 
ولا سيما حروبهم وشىء من أخبار من اشتهر 
من الخاص والعام . على أن هذا التاريخ 
ناقص الفائدة » ولا تتم فائدته الا اذا قرنت 
الحوادث بما يكشف لنا جوهرها وعلاقاتها 
وأسبابها ونتائجها لنفهم معناها واضحاً » 
والواجب أن تكون الغاية العظمى من درس 
تاريخ أمة كالرومانيين معرفة الاسباب التى 

أدت إلى خيرها وأفضت إلى ضيرها حتى 
' نجنى المفيد مما افادها ونجتنب المضر مما 
أضرها . 

أما فلسفة التاريخ ٠‏ فغايتها أقصى من 


كل ذلك ؛ ودائرتها تشمل الحوادث والفوائد 
بأسرها . وموضوعها يبحث عن جوهر 
الأمور » فكما أن الفلسفة الطبيعهية 
لا تقتصر على وصف الظواهر الطبيعية , 
بل تكتشف جوهرها ء وكما أن كل فلسفة 
تبحث عن الوحدانية فى الحوادث العديدة 
وهكذا فلسفة التاريخ تبحث فى تاريخ كل 
أمة عن المعنى الجوهرى الذى بشمل كل 
حوادث تاريخها ويفسرها ويبين 
وحداشتها وغابتها القصوى . 

إلا أن فلسفة التاريخ لا تقتصصر على 
الجزئى كمعرفة الجوهر فى تاريخ الانكليز 
أو تاريخ غيرهم من الأمم » بل تتجاوزه إلى 
الكلى . فتبحث عن غاية تاريخ العالم كله » 
وعن المعنى الجوهرى فى ارتقاء الجنس 
البشرى أجمع . ولا يخفى ما فى هذا 
البحث من العظمة والصعوبة لاتسباع 
دائرته حتى اختلف العلماء فيه اختلافاً 
عظيماً . فذهب قوم منهم الى أنه لا يمكن 
أن يكون فى تاريخ البشر وحدانية ولا أن 
دكون فى فروعه العديدة اتحاد . 

ويبقى على فيلسوف التاريخ ان يبحث 
عن كشف هذه الغاية فى تواريخ العالم منذ 
البدء إلى الآن . وهذا البحث يقتضى له 
تعميم دقيق ومقابلة واسعة بين الحوادث 
وعقل ثاقب . وادراك قوى حتى يؤدى إلى 
المقصود فلا تعجب من خبط الكثيرين فيه 
على غير هدى وابتعاد الباحثين منه حتى 
الآن ٠‏ ولا سيما لأنه لم يزل حديثا , ولم 


بأرك الأمتدئلق لوالاو تدا 


بحصل الاتفاق على مبادئه : 

ومهما يكن من قصور فلسفة التاريخ فى 
الكلى فقد حصلت الفوائد الجمة من 
تواريخ الممالك على حدتها لأن هذه 
التواريخ أقل من تاريخ العالم باسره 
اتسباعآ واكثر منه كمالا اذ تاريخ بعضص 
الممالك قد ختم وتاريخ بعضها قد صار 
فى الكهولة وظهرت الجهة المتجهة البها . 
ومن اعظم الفوائد المشار اليها ظهور 
فصار يمكن للناس مراعاة الأول واجتناب 
الثانى . ومنها انكشباف حقيقة التمدن 
ووسائط نموه وحفظه من الزوال فصسار 
يمكن للناس ان يرجوا بقاء تمدن هذا 
العصر ودوام تقدمه مادام الدشر موجودين 
بخلاف تمدن الاولين فانه كثيراً ما كان يبلغ 
درجة سامية فى الارتفاع ثم ينحط 
وتندرس آثاره . ومنها ارشاد المؤرخين الى 
منهاج افضل من منهاج الاولين فى تصئنيف 
تواريخهم فانه بعد ما كاز كشيرون يرون 
الروايات ويوردون القصص ولا ينظرون فى 
صحتها ولا بتحققون مطابقتها للواقع ولا 
بينون أسباب الحوادث ونتائجها اضحى 
مؤرخو عصرنا هذا يتوخون الصدق وتمام 
الفائدة فى تصاشيفهد حتى جاءت كتبهم 
كالابريز والفضة الممخصية بالنار مراراً 
فعلى من رام التاليف فى التاريخ ان براعى 
سدادىء فلسفته والسلام 


( © ) من بيروت : هل لكم ان 
تعرفونا معدل سكان بيروت ٠.‏ 

الجواب : اننا لم نطلع على 
احخصاء مدقق لسكان بيروت ولا 
نظن انها أحخصيت كذلك ولكن 
بعض المؤلفين قدر عدد سكانها 
خمسية عشر الفا سنة “م١‏ 
وثلاثين الفا سنة ١4807‏ وما بين 
ستبن وسيعدين الفأ هذه السنة . 

( © ) من الشوير : كانوا فى 


ا 


مه6.٠أ2‏ مان 0100012 


زمان الامير بشير اذا ارادوا ان 
يعرفوا البالغ من الذى لم يبلغ 
من الشبان يطوون خيطا من 
المصيص طاقا على طاق 
ويقيسون به غلظ رقبته على 
الحنجرة ثم يضعون صرفى 
الطاقين بين اسنانه ويفتحون 
الخيط مما يليهما ويدخلون 
الرأس بيثهما فاذا دخل حكموا 
سلوغه وادخلوه الجند أو اخذوا 


محسسمملة الت و ضمصسة أغسطس عدا م 


منه مال الاعناق واذا لم يدخل 
حكموا بعدم بلوغه واطلقوه وقد 
امتحنت ذلك فصح فهل له قاعدة 
عامة صحيحة يرد تعليله البها . 

الجواب : اما صحته فمؤكدة 
عندنا واما يبه فلم نعثر علبه 
فى مؤلفات العلماء ومهما كان 
تعليله فواض سح ان بروز 
الحنجرة وغلظ الرقبة فى البلوغ 


بزبد عن كبر الجمجمة حتى | بحل فبيقى متجعدا . 


تصير نسبتهما الى سائر الجسد 
بعد البلوغ اعظم من نسبته اليه 
مع كونها قبل البلوغ اص غر 
منها . 

( © ) من بيروت : ماذا يعمل 
وتحشى به الفرش ونحوها . 
الجواب : يفتل حبالا ويسخن 
بحرارة ضعيفة فتكثر مرونته ثم 


نع ما/عمم.]//:ومااط 


يستفاد من الأخبار الواردة من | فصارت اذا ارادت الرجوع الى 
( ثيواورلن ) باميركا ان العصبة | مدينة نيواورلن تعود بلا مشقة 
القائمة بتحرير جريدة| ولا انزعاج واذا مرت بمكان يجدر 
( دمقراط ) فى تلك المدينة قد | بالوقوف للتفرج او التنزه تقف 
انشات لها مطبعة سيارة على | ما ششاءت ولا تجد فى الحالين من 
نهر مسيسي تجاه مدينة منفيس | مانع لصف الحروف وطيع 


صورة ما كتب من صاحب 
العزة الهمام الفارس المقدم أحمد 
بك عراسي الى ادارة المطبوعات 
المصرية البهية بشان هذه 
الجريدة . 


لدخولنا فى عصر جديد وفوت 
زمن التنكيت اقتضى تبديل اسم 


جريدة التنكيت والتبكيت الادبية 
التهذيبية كما استقر عليه الراى 
بالممارسة مع حضرة الفاضل 
عمد الله افندى نديم محررها 
ومدير ادارتها باسم ( لسسان 
الآأمة ) وان يكون موضوعها 
سياسيا تهذيبيا للذب عن حقوق 
الأمة والمدافعة عن حقوق 
حكومتها التوفيقية فلذا اقتضى 
ترقيمه لسعادتكم الأمل اعتبارها 
ومعرفتها بهذا العنوان الشريف 
والمشرب المنيف اعتباراً من 
عددها التاسع عشر افندم فى ١4‏ 
ذا سبنة 38 مير بباده 4 . 

( نديم ) بحمد الله تعالى 
خلصنا من زمن, التنكيت 
واصيحنا فى زمن الح رية 
ومعرفة الحقوق وهذا الذى قضى 


مام» .نه ماو 010500126 


هو 
مث وخ سر للم سا للش 1 
س٠‏ 
٠‏ . -" هع 


أدمد عرابي 


عليدا بتعيير اسم الجريدة 
ومشربها فقد صيرناها سبياسية 
سياسة ظاهرة بعد ان كنا 
ندمجها فى محاورات ودروس 
اتجيد بققاء وجعلناها تطالب بحقوق 
الامة وتدافع عن حقوق الحكومة 
بمعنى انها تقوم بخدمة الامة من 
حيث الذب عنها ونشر افعال 
الحرة العادلة وتدافع عن 
الحكومة من يرميها بسوء من 
الجرائد الافرنجية أو العربية . 
وحيث ان الامة صار لها مجلس 
نواب تعرف به حقوقها كذلك 
صار لها جريدة تنشر فضائلها 
وتدفع السنة الاعداء لا نتعرض 
للمدائح والاهاجي وانما نذكر 
لكل عامل عمله حسنا كان او 
قبيحاً وهو يشهد لصاحبه أو 
عليه . فنرجو من اخواننا الذين 
يكاتبوننا فى سائر الجهات ان 
لايعتمدوا على اشاعة أو ارجاف 
او خبر ذى غاية بل لابد من 
الوثوق بالمخبر عنه قبل التحرير 
حتى تكون الجريدة قذى فى عبن 
الجهلة وشجا فى حلق الظالمين . 


الجريدة باحكام وسيرعة وانتظام لدولاب الطبع ومكان للمائدة 
اما مساحة هذه المطبيعة فهى وغرف للنوم ومطيخ واضطبيل 
ستون قدماً طولا واثنتا عشيرة | للخيل يركبها العمال عندرما 
عرضاً والقدم تعدل نحو نصف | يخرجون الى البر ويتوغلون فى 
ذراع وفبها غرفة لكل من المحرر] ارض الساحل ترويضاً للاجسام 
والمصحح والمرتب وحجرة]| وترويجا للارواح . 


( التقدم ) 


المجمع الفرنساوي لترقبة 
العخله فى الخزائر 

عقد احتفال هذا المجمع فى الرابع 
عشر من نيسان الماضى وحضره جمع 
غفير من الغلماء لا بقل عن الف وخمس 
مئة فخطب الرئيس فى مذهب الجراثيم 
ومذهب باستور فى الاختمار ثم قرئت 
أوراق كثيرة فى جغرافية الجزائر 
وجيولوجيتها ومعادنها وسكائها 
واراضيها وهوائها وتاريخها الطبيعى 
ولم تقتصر تلك الابحاث على بسلاد 
الجزائر بل على كل القسم الشمالى من 
افريقية . ولهذا المجمع عشر سنوات 
منذ انشىء وهو مقسوم الى أربعة 
اقسام رياضى وطبيعى وكيماوى 
واقتصادى وتحتها ستة عشير فرعا وقد 
افاد الجزائر والعلم فوائد عميمة على 


حداثته . 
الطريوش 
لم يصنع البشر لباسسآ للرأس يلبيس 
ايام الحر اقل مناسية من الطربوش على 
ما نعلم . فهو دون العمامة منفعة بل 
دون الكفية والعقال اللذين ينعم بهما 
عرب البادية بل دون القصعة التى 
بلبسها الصينيون . على اننا عبيد 
العوائد نفضل الزي على الصحخة 
ونتباهى بالطربوش وذنيه ولو جاء بكل 
الضرر . 


شرب الماء السارد 

مما دجب الحذر منه انام الخبسسر 

الشديد شرب كمية كبيرة من الماء البارد 

أو المبرد بالثلج دفعة واحدة . واذا 

غسيل الاتنسبان صدغيهة بيماء بارد قلت + 

حرارة جسيدد كما لو شرب ماء بارداً 
الشرب . 


- ١" 
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مخلوق الفضاء .. وهو نحاؤل أن بلمس باصيبعه وجه الصبي .. لبتعرف علبه أكثر 


ظ مخلوق/ الحد 


بقام : رؤوف حتوفشسيق 


الي صففو 


فى اليوم الأخير لمهرجان «كان» السينمائى لهذا العام , احتفلوا بنهلية 


فيلم جديد للمخرج الشاب الذى المهرجان » بعرض فيلم (مخلوق الفضاء فى مغامرته على الأرض) للمخرج 
حطم كل الأرقام القياسية فى الامريكى الشاب (ستيفن سييلبرج) . 
الابرادات .. ومحاولة لفهم هذه كان هذا أول عرض عللمى للفيلم .. بعد أن انتهى المخرج من العمل فيه قبل 
لود ع عات موعد المهرجان بأيام قليلة !! 


الوقت ؛ تاكيد جديد بعبقرية هذا المخرج 
الأمريكى الذى لم يتجاوز عمره 54 عاماً 
ولكنه فى كل فيلم دخرجه . بحطم رقم قياسياً 


ومنزهنا .. كان هذا العرض .. اول اختبار وفى نهابة العرض .. ضحت القاعة 
حقيقى للفيلم .. وهو اختبار قاس لا مجاملة الكبرى للمهرجان بتصفيق حار ومتواصل .. 
فيه .. حيث أن من بين شهوده حوالى خمسة وقد كان هذا الترحيب الشديد » شهادة مبلاد 
آلاف صحفى وناقد من جميع انحاء العالم ! واعلان واضح بنجاح الفيلم .. وفى نقس فن الآيرادات ! 


ا #كم) مخضييلة الدوحسة أغسطس 1146م 
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الصبى فى لقطة من بدابة 


وهو بحاول 


فمازال عشاق السينما فى العالم يتحدثون 
عن فيلمه الأخير ١غزاة‏ القوس المفقود؛ الذى 
استطاء خلال الستة شهور الاولى من عرضه 
أن يحقق أرباحا وصلت الى "٠١‏ مليون دولار 
.. وفى نفس الوقت دخل الفيلم ترشيحات 
«الاوسكار» الاخيرة لثمان جوائز فى فروع 
الفدلم المختلفة ! 

وهو نفس المخرج الذى قدم من قبل قبلم 
«الفك المفترس» والذى حقق صدمة المفاحاة 
عند جمهور المشاهدين ٠‏ وابتلع الفيلم كل 
الأرقام القياسية السابقة فى الايرادات . 
ليسجل رقم مذهلا فى تاريخ صناعة السدنما 
..حيث حقق الفيلم ايرادات وصلت الى 4٠١‏ 


لمك.23 0و 010001260 


كتشماة 


مكا اؤذننا 


مليون دولار !! 
وهو نفس الملذخرج الذى دخل موجة افلام 
العخيال العلمى والفضباء .. فقدم رؤية خاصية 


لسكان الكواكب الخارجية فى زياراتهم 
للأرض عن طريق الاطباق الطائرة .. فى فيلم 
المقاءات قرددة مع الجنس الثالث» .. حيث 
تعامل المخرج مع الخيال العلمى والمشاعر 
الانسيانية فى مزج رائع وحب شيدددل .٠‏ ولم 
يستغل ظاهرة الاهتمام عند الشباب 
والمراهقين » فى أمريكا واوربا ٠‏ باسرار 
الفضاء ليقدم لهم ملهاة مثشيرة 
بالتكنولوجيا الامريكية .. ولكنه أعطى 


لوضوعه بعد أانسيائياً وقدم سكان الفضاء 


فى زياراتهم للأرض داخل معزوفة موسيقية 
خلابة ومهيبة.. وكانه يريد ان يحدطم الصورة 
التى حاول أن يرسمها بعض المخرجين , 
الذين تناولوا نفس الموضوع واظهروا سبكان 
الفضاء كمجموعة من المخلوقات الغربية 


تحمل اسلحة مدمرة ومرعبة .. وانهم فى 
النهاية ليسوا إلا غزاة لا يعرفون لغة للتفاهم 
سوى العنف والشير .. وجاء ذلك المخرج 
العدقرى لبقول من خلال فدلمه (لقاءات قرسئة 
مع الجنس الثالث ) ان سكان الفضاء ليسوا 
من الاشرار .. وانهم لا يريدون سوى التعارف 

وأنه من الممكن التفاهم معهم بلغة 
الموسيقى .. فهى اللغة التى لا تعرف الفروق 
فى مفردات الكلمات .. ولكنها لغة المشاعر 
العالمدة . 

واستطاع الفيلم أن يلوى التفكير السائد 
عند المتهمين بموضوع الفضاء .. وحقق 
الفيلم ايرادات وصلت الى ٠‏ 5" مليون دولار ! 

ويعود نفس المخرج .. الى نفس الموضوع 
فى فيلمه الجديد (مخلوق الفضاء فى 
معامرته على الأرض) ليقدم فصلا <ديداً من 
الخيال العلمى . يحكى فيه عن علاقة صد اقة 
وتتطور هذه الصداقة الى نوع من الارتباط 
الحميم , وليصبح مخلوق الفضاء فردا 
محبوياً بين كل الاطفال فى هذه القرية 
الأمريكبة التى تدور فيها أحداث القبلم .. 
حيث ينضم كل الأطفال للدفاع عنه . ومحاولة 
إسعاده بشتى الطرق ! 


© اعتراف شخصى 


واعترف اننى حدضرت العرض الاول لهذا 
الفيلم فى مهرجان «كان, باحساس مسيق 
بأننى سأشاهد حكاية أخرى من حكابات 
مخلوقات الفضاء وهذه الحكابات لا 
تشغلنى ؛ ولاتهمنى .. ولا تثير فى داخلى أى 
نوع من التعاطف .. لأنى أتعامل معها بعقل 
بارد بعرف تماما أن ما أراد أمامى ماهو إلا 
من الخبراء عندهم البراعة والقدرة على 


ا 
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الزئصفقوالوطويلا 


التحكم فى الآلات : والازرار .. بالاضافة الى 
أن حدكايات الفضاء نوع من الرفاهية الذهنية 
لا يحتملها عقل متفرج مثلى جاء من أرضص 
ملتهبة بالمشاكل والهموم . ويعيش حياته 
اليومية فى صراع مستمر لكى يحصل على 
حقه ؛ ويدافع عن بقائه .. ولا يتبقى له فى 
النهاية ٠‏ أى جهد ٠‏ أو أى رغبة » فى أن يرفع 
راسه الى السماء ليفكر فيما بين النجوم 
والكواكب .. او ما هو شكل المخلوقات التى 
تعيش عليها .. أو متى يتم اللقاء بينى وبينها 
وكيف يكون شكل هذا اللقاء ؟! 

لسبت رائق البال الى هذه الدرجة .. وحتى 
اذا كانت هذه الافكار عن الفضاء . مجرد 
«هلوسة» .. فاننى لا اأستطيع أن ابوح بها 
لاحد ممن يعانون مثلى .. وإلا طاردتنى 
سخريتهم وشكوكهم بانى فقدت عقلى .. 

قد بكون هذا ضريبة الواقع لصعب الذى 
نعيشه .. وربما اطلقنا عليه مسميات مثل 
التذلف .. و .. الجهل .. و .. 

ولكنه فى النهاية .. هو الواقع الذى لا مفر 


منه ! 
© المفاحجأة عند العرض 


ولهذا جلست أتابع هذا الفيلم من باب 
التسليةفقط .. وقد اقنعت نفسى بأنه لا مانع 
من الترفيه قليلا . بعد ارهاق المتابعة اليومية 
المرهقة لعشرات الأفلام على مدى أسببوعين 
من المهرجان .. لا مانع من أجازة قصيرة لا 
أفكر فيها .. ولكن ماحدث لي اثناء الفيلم كان 
مفاجأة مذهلة .. مازلت حتى الآن لا اأصدق 
كيف حدثت ؟! 

وجدت نفسى مشدوداً تماماً للأحداث ٠.‏ 
أفرح وأبكى كطفل صغير .. أتابع هذا 
المخلوق الغريب من الفضاء . وكأننى أعرفه 
منذ زمن طويل .. اقلق عليه عندما يتعرض 
لمشكلة .. وانتعش بسعادة عندما بتخلص 
من اخازق ؟ 

ولما انتهى الفيلم كان وجهى مبللا بالددموع 
.. وحاولت بسيرعة أن اتخلص من هذا المنظر 
..ولكنى فوجئت بان من حولى ‏ رجالا ونساء 
من جنسيات مختلفة ‏ يواجهون نفس الحالة 


1١4‏ - مضصلة الدوحسة أغسطس أغدام 
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فرق الاستكشاف وقد استعدت بزي خاص وتجهيزات غريببة من أجل اصطباد مذلوق الفضاء ,. 


.. الدموع فى عيونهم 
بتصفيق متواصل ! 

واسرعت الى قاعة المؤتمرات الصحفية » 
بعض أعضاء فيلمه .. ودارت اسئلة كثيرة 
حول الفيلم .. ولكنى لم استطع أن امنع 
نفسى من تامل هذا المخرج الذى وضعنى فى 
هذه الحالة .. كيف أستطاع ان يستحوذ على 
مشاعرئ .. ويقلب تفكيرى .. ويجعلنى 
اتعاطف مع خدعه ؟!! 

هل هو نوع من البراعة والدقة الفنية ؟ 

أم أنه قوة التأثير فى مخاطبة المشاعر ؟! 

وما حيرنى .. كبف بواصل هذا المخرج 
الشاب ‏ الذى لم يتجاوز 74 عام نجاحه 
بهذه القفزات السريعة الواثقة .. ما ان يضع 
يده فى عمل . حتى يتحول الى ذهب .. حتى 
كادت ابيرادات افلامه تفوق ميزانية دولة 
باكملها !! 

انها ليست بالتاكيد مسألة حظ .. ولكنها 
نوع من العبقرية الفنية التى لا تتكرر كثيرأ .. 
عبقرية العثور على موضوع وتقديمه فى 
شكل متميز يؤثر على ملايين الاشخاص فى 
أى مكان فى العالم .. مهما اختلفت مشاكلهم 
وهمومهم وافكارهم ! . 


.. وايديهم تهتز 


© قصة القيلم 


وفيلم (مخلوق الفضاء فى مغامرته على 


الأرض) .. أو كما اختصروا هذا العنوان 
الطويل الى حرفين فقط . 5 تبدأ 
إلحداثه فى احدى الليالى الصيفية بقرية 


أمريكبة تحيط بها الغابات الكثيفة .. السماء 
صافية مرصعة بالنجوم .. 

فى هذه الليلة .. يهبط من بين نجوم 
السماء ؛ شىء ما صغير الدجم ؛ يشبه سفينة 
فضاء .. وتستقر السفينة فوق احد التلال 
القريبة من تلك القرية .. ومن بين الظلام » 
تددو أضواء السفينة وكانها حلقة دائرية من 
الشعاع . 

يفتح باب السفينة .. وينهمرمنها مجموعة 
من الكائنات الحية الغير عادية . 

فى هواء الليل الرطب ٠‏ وبين الضباب .. 
يظهر أفراد طاقم السفينة كل منهم يمسك فى 
بده بآلة صغيرة بستكشف بها موضع قدمه 
على الارطن :.. يتُحَركونَ فى خرض وحذر 
خوفا من اللحظة الذطرة التى قد بكتشف 
فيها احد من سكان الارض ٠‏ وجودهم .. 

واثناء تجوالهم فى نطاق ضوء السفينة .. 
كان أحدهم قد سرح بعيدآ عن المنطقة التى 
هيطوا فيها .. اختفى بين الاعشاب الطويلة 
على أطراف الغابة .. واثناء تجواله يمر 
بشعاع أحد الأضواء الكاشفة ؛ فيظهر خياله 
على الأعشاب .. ويبهره هذا المنظر وبواصل 
السير مستغرقا تماما فى اكتشاف المكان .. 
حتى يبعد كثيراً عن زملائه والسفينة التى 
حملتة الى هنا ٠:‏ 

ولكنه لا بدرك هزه المسألة .. وبواصل 
السير حتى يصل الى حافة أرض منحدرة .. 
حيث تظهر أمامه أضواء متلألثة منتشرة فى 
وسط الذضرة .. وكان هذا أول ما براه من 
حضارة الانسان ومن بين مساكن 
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الطفلة الصغيرة التى تعاملت مع مذلوق الفضاء وكانه لعبة مثيرة .. تحاول أن تسبعده بكلبها وملابسها 


المزركشة . 


الضواحى .. وحياة المراعى .. وفجاة ينطلق 
صوت مدو .. انه صوت موتور احد 
الموتوسيكلات التى يستخدمها شباب هذه 
القرية ..ولايدرى هذا المخلوق الغير عادى .. 
كيف يتصرف .. يصاب بالذعر والارتباك .. 
ويبحث عن مخباأ .. وفى مخبئه بين الاشجار 
برى عدداً من الآدميين يركبون الدراجات 
البخارية ذات الصوت العالى .. ويتفرقون فى 
نواح كشيرة . 

فى ذلك الوقت كان زملاؤه من سفينة 
الفضاء .. قد فقدوا الأمل فى عودته . 
واأحسوا بالخطر .. فاستعدوا بسرعة للعودة 
من حيث اتوا .. وترتفع سفينة الفضاء فى 
ظلام اللدل مرة اذخرى . 

ويكتشف المذلوق الغير عادى .. أن زملائه 
قد رحلوا .. والسفينة طارت .. ويصاب 
بالرعب والذهول .. يبحث عن مكان ياويه .. 

إنة ‏ 7خ .. وحيدا تمامًا .. على بعد 
ثلاثة مليون سنة ضوئية من منزله .. مذ عور .. 
خائف .. كسلحفاة فقدت درعها الواقى .. بقفز 
بين اعشاب الفابة . كضفدع ضعيف . 
يبحث عن مخبا .. حتى يصل الى مخزن 
مهجور قريب من أحد المنازل .. 

فى هذا الكوخ يعيش ثلاثة أطفال مع 
امهم .. بعد أن هجرهم أيوهم إلى المكسيك 
حديث تعرف على امرأة اذرى ويعيش معها 
.. وبحاول الأطفال مع امهم أن بتماسكوا 
كعائلة صغيرة . وأن يتحملوا غياب الأب 
.. وتفرغ الأم كل <نانها على أطقالها حتى 
لا يشعروا بالحرمان من الاب .. وتحتمل 


ممى. | نه مان 0100012 


هي الماساة فى صمت وشجاعة .. ولا 
تخونها دموعها إلا عندما بتحداها أحد 
أطفالها بعناده واصراره بالسبؤال متى 
بعود الأب .. ولو كان الأب موجوداً 
لتغيرت الأحوال وتحقق لهم كل مايريدون ! 

إنها نموذج لعائلة أمريكية عادية . 
تعاني من مشكلة لها صدى فى كثير من 
البيوت الامريكية .. أو غيرها فى أي مكان 
بالعالم . 


© الأطفال .. وهذا المخلوق الغريب 


وبذكاء شديد يربط المذخرج بين هذه 
العائلة .. وهذا المخلوق الغير عادى .. وياتى 
الربط من خلال الابن الصغير ذي العشرة 
أعوام .. الذى بشعر بحركة غير مألوفة فى 
المخزن المهجور بالقرب من منزلهم .. وبفضول 
شديد يحاول اكتشاف سر هذه الحركة والتى 
تبعها صوت ارتطام بأحد الصفائح الفارغة 
..ويتسلل فى هدوءوحذر الى داخل المخزن .. 
وفى ظلام الليل لا يرى شيئا .. ولكنه عندما 
بنظر تحت قدميه .. برى آثار دمصمات لأاقدام 
غربية .. ويتتيع هذه الآثار .. حتى دفاجا 
أمامه بهذا المخلوق الغير عادى .. ويطلق 
الصبى صرخة فزع مكتومة .. ويذعر المذلوق 
الغير عادى بما حدث .. فيطلق هو الآخر 
صرخة متحشرجة وتطل من عينيه 
الدائرتين نظرات ذوف وترقب .. ولكن اصرار 
الصبى الصغير على تحديد ماهبة هذا 
الثىء المتحرك الذى يراد أمامه .. بجهعله 


يتوقف طويلا محاولا اكتشافه .. وتمضى 
اللحدظات بطيئة .. ويشعر المخلوق الغدير 
عاد ى .. ببعض الاأمان .. فشدهز له عنقه 
الطويلة , وكانه بستعطفه الا بؤذيه.. وبسمع 
الصبى صوت أمه تبحث عنه .. فيسرع 
باغلاق باب المخزن على المخلوق الغير عادى 
.. وبرجع مسرعا الى منزله وقد أحس أنه 
مقدل على مغامرة مثيرة ! . 


فى صياح اليوم التالى .. يدعى الصبى 
المرض .. حتى تعفيه والدته من الذهاب الى 
المدرسة .. وما أن بخلو البيت له .. حتى يهرع 
الى المخزن ليدعو هذا المخلوق الغريب الى 
حجرته .. انه يعامله كطفل فى مثل عمره .. 
يحاول أن يشرح له محتويات الحجرة . 
ومتعلقاته الشخصية من لعب وملابس .. وقد 
زال الخوف منه تماما .. أما المخلوق الغريب 
فقد تحول هو الآخر الى مستمع يقظ منتبها 
تمامً الى تصرفات الصبى .. مندمجاً فى هذا 
العالم الجديد بلا قلق او خوف . 

وبركز الفيلم بعد ذلك على هذه العلاقة 
النتى نشات بين الصبى وهذا المخلوق 
الغريب .. ان كلا منهما بحتاج للآخر ..وكلا 
منهما يشعر بمشاعر الآخر .. بل يحدث نوع 
خاص وفريد من الاتصال والتوحد النفسى . 
فعندما بتعود هذا المخلوق الغريب على 
المنزل ويعرف محتوياته .. يدخل الى المطبخ 
ويفتح الثلاجة ليشرب علبة من المياه الغازية 
٠‏ و<دينما يتجشا .. نرى الصبى فى مدرسته 
فى تلك اللحظة يتجشا هو الآخر .. وعندما 
يتمادى المخلوق الغريب فى العبث 
بمحتويات الثلاجة ويشرب علبة من البيرة .. 
نجده يتمايل حتى يفقد توازنه ويسقط على 
الأرض .. فى نفس اللحظة التى يمر بها 
الصبى فى مدرسته بنفس الاحاسيس .. يفقد 
توازنه هو الآخر .. وتزوغ عيناه .. وبسقط 

ولا يستطيع الصبى أن يكتم خبر هذا 
الضيف الغريب الذى يخبئه فى غرفته .. إن 
يبوح بالسر لشقيقته الصغيرة .. التى 
تفاجا فى البداية ثم تتعود عليه وتلاعبه 
كما تلاعب كلبها .. ويعرف الاخ الأكبر أيضاً 
بالموضوع .. ويتفق الثلاثة على كتمان الذبر 
عن أمهم حتى لا تلجأ الى البوليس لابلاغه 
يما حدث . 

ومن خلال المواقف والتفاصيل الصغيرة .. 
يضعنا المخرج فى عالم هؤلاء الاطفال .. 
وياخذنا فى براعة شديدة لنتقبل نحن أيضاً 
كمشاهدين هذا المخلوق الصغير الحجم » 
الغريب الشكل .. إنه مخلوق عاجز .. منقصل 
تمامً عن عائلته .. ويعيش تجربة مثيرة .. 
ولا يمكن إلا وان تتعاطف معه .. وهو يحاول 
النطق بكلمات انجليزية .. ومدى الفرحة 
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هما 


-_ 
مخلوق الفضاء 


الزوصفقوالوطويلا 


التى عمت الأطفال عندما اكتشيفوا 
يستطيع أن يتكلم مثلهم .. انهم يدللونه .. 
ويخدمونه .. ويخافون عليه .. ويلعبون معه 
..يلبسونه ثيابهم .. ويشاهد معهم التلفزيون 
.. ويتعلم كيف يمسك بالتليفون .. ويدق 
الارقام .. لقد أصبح واحداً منهم .. 

كل هذا يحدث .. والأم لاتشعر بوجوده .. 
فتكتل الأطفال وحرصهم على هذا المخلوق 
الغريب يدفعهم دائما لحمايته .. وفى احدى 
المرات عندما تسبمعالام صوتاً غغريباً .. تسرع 
بتفتيش البيت .. وفتح دواليب الملابس .. ولا 
تكتشف وجود هذا المخلوق الغريب .. الذى 
كان الأطفال قد خياوه بين لعبهم فيدا كانه 
احدى هذه اللغعب ! 


انه 


© النيت ٠.‏ النيت : 

ولا تملك كمشاهد طوال تلك اللحدظات . 
سوى الضحك والدهشة من تصاريف الأطفال 
وخفة ظلهم .. وفى نفس الوقت الاحساس 
بالقلق على هذا المخلوق العجيب ‏ بعد أن 
تعودت على شكله الغريب ‏ وحنينه الجارف 
للعودة الى أهله وبيته .. انه بردد دائما كلمة 
«البيت » ٠.‏ 
ويحاول الصبى الصغير أن يصنع وسيلة 
اتصال بالعالم الخارجى ؛ لكى يستطيع ذلك 
المخلوق أن بنادى أهله .. ومن خلال بعضص 
الآدوات المهملة هنا وهناك يجمع الصبى آلة 
كان قد شاهد نموذجأآ لها فى كتاب وبرامج 
للتلدفزيون .. وينصب تلك الآلة على احد 
التلال المحيطة بالمنزل ٠‏ وبجواره ذلك 
المخلوق العجيب ينتظر فى قلق وشوق ان 
تعمل الآلة لكى بنادى أهله .. 

لقد استطاع هذا الصبى بادراكه أن يفهم 
أن هذا المخلوق يجب أن بعود لاهله .. فهذا 
شىء حيوى جدأ بالنسبة له .. وإلا مات اذا 
استمر موجوداً على الارض . 

وفى نفس الوقت يشعر ذلك المخلوق 
العجيب بمشكلة ذلك الصبى المحروم من 
الاب ومعاناة الأم من خيانة الزوج وفراقه 
ا 


© القرية تطارد هذا المخلوق 


وعندما يفشل الاتصال بالعالم الخارجى 
.. يشعر المخلوق الغريب بالياس والحزن .. 


| ل مضسسلة الدوخضسة أغستاس 1585م 


م60.١‏ أ2 ماو 0105001269 


اهالي القربة يتابعون رحلة صهعود سسفبنة الفضاء 


المذرج الأمريك, 


ويمرض .. فى نفس الوقت الذى تواصل فيه 
فرق الاستكشاف فى القرية تتبع آثار بصمات 
المخلوق الغريب أثناء تجواله فى المنطقة .. 

ويصور المخرج فرق الاستكشاف وكانها 
فرق الشر التى تحاصر هذا المخلوق . 
وتحاضر أنضاً هذه العلاقة الدميمة بين 
الأطفال , 

إن فرق الاستكشاف تتحرك فى عنف وفى 
ايقاع ينذر بالعنف .. وعندما تصل هذه الفرق 
الى المنزل المخبا فيه هذا المخلوق وقد تملكه 


الضعف والمرض ٠‏ نقفاج1ا دعرية اسبعاقف 
مجهزة باحدث الاجهزة .٠‏ وغرف عمليات . 
وفريق من الأطباء .. وآلات معقدة تتبع نبضص 
المخلوق الغريب .. وحركة دائبة وسريعة 
للسيطرة عليه وابقائه حدآ للاستفادة منه فى 
أبحاثهم العلمية .. 


.. ويودعون المذلوق الغريب الذى عاش بينهم . 


تعطي بلادتفاته للصببير الموهوب > شتشرى 3 


فى تلك اللحظات .. يمرض الصبي .. 
ويمر بنفس المرحلة التى يمر بها المذلوق 
العجيب .. إنه التواصل النفسي ! 

وعندما يسترد المخلوق العجيب . وعيه 
.. ويفتح عينيه .. يحدث نفس الشيء 
بالنسبة للصبي .. ويسرع إليه ليختطفه 
بمساعدة اخوته وأصدقائهما من الصبيان 
الذين ينطلقون به بدراجاتهم البخارية فى 
تشكيل رائع .. 

وكان هؤلاء الأطفال الصبية والاطفال 
يدافعون عن أنفسهم .. وعن حلمهم .. 

ويبرع المخرج فى تأكيد هذا المعنى من 
خلال هذه المطاردة التى لا بينهيها سبوى 
وصول سفينة الفضاء مرة أذرى .. لقد 
جاءت هذه المرة لتعيد هذا المخلوق إلى 
عالمه . 

وفى مشهد النهابة بودع الصبي هذا 
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الصديق الذى أحبه وارتبط به .. تغالده 
الدموع .. وهو يطلب منه أن يبقى معهم . 

بيدما المخلوق الغريب يردد بعض 
الكلمات التى عرفها .. واجاد نطقها 
واهمها؟م احسرل 
إنه سيعود إتى مدرنه 

ويستسلم الطفل امام هذا المنطق 

فكل منا يجب أن يعود إلى منزله .. وإلى 
حنان الأهل 

وتنصعد سيفينة الفضياء لتنهى هذه 
الحكاية المثيرة . 


انه حكاية 


وقد أطلقوا على هذا القبيلم 
التمانيتات 


02.0و 010001260 


ولا أرى انهم ببالغون فى هذا الوصف . 
فائنني أعتقد أن هذا المذلوق الغريمب 
(6.7) .. تييح خلال الشهور القليلة 
القادمة .. من أهم الشخصبات الذيبالية 


الى ستطيبع صورها على الملصقات 
والملاريس والشارات ولعب الاأاطفال 
وستتيم منه تمادج محسيمة باحخام 
مختلفة 

لقد صنع الفيلم وهمأ جميلا .. ولا يمكن 
للمؤسسات الامريكية أن تترك هذه الفرصة 
دون أن نستغلها أقحصى استغلال .. 

وقد تحددر موعر عرض هذا القبله 
عالميً فى سستمبر القادم . ١‏ 

ويدوقع خبراء السينما .. ان تفوق 


إبرادات الفيلم .. كل الأرقام القباسسية فى 
تاريخ السينما الأمريكبة 


© المذرج بتحدث عن الأطفال 


ولخي يعطي المخرج لمسة واقعية لهذه 
الحدوتهة الخرافية .. تعمد أن دختار الأطفال 
الذين يلعبون الشدخصيات الرئيسية فى 
الغنلم .. من ببن وجوه جديدة لم بسيق لها 
التمثيل فى السينما أو التليفزيون 

وكانت اصعب مهمة .. هي اختيار من 
يقوم بدور الصبي الذى تنشأ بينه وبين هذا 
المخلوق الصداقة 
والارتباط فقد أجريت اختبارات لآلاف 


الفضائشى علاقة 


الأطفال من سكان الضواحى فى أمريكا 
حبى يخكون الصبي على درابة تامة 
لاحاتسييين ومشاعر الدور المرسوم فى القيلم 

وهخدا وقع الاختيار على الصبي ‏ هترى 
نوماس 


و لقد تعلمت خلال تعاملي مع شؤلاء 
الأطفال فى ذلك القبلم 
وحكمتهم .. إنني لم أحتج لتبسيط أسلوبي 
او سرح معبى ما اقول 
الشرح أو التبسيط أشعر بتفاهة ما اقول 


٠‏ قعبدما أبدأ فى 


إن جيلي وجيل أبائي لا يقارنوا أبدا بهزا 
الحجبيل إن دلك مثل الليل والنهار . وهو 
شي ء مدهش ومذهل .. فان أطفال العاشرة 
من هذا الجيل لديهم ادراك واسع يفوق 
مداركي عندما كنت فى السنادسية عشيرى من 
عمري .. وهي قفزة هائلة بين الاجيال 


© دعوة إلى الأحلام 


وبطلق بغضٌ التقاد على المخرج 


سببلبرج أنه المخرج الشاب الذى بعرف 
كيف يعبر عن أحلام الشباب .. ويقدم لهم ما 
يفكرون فيه . 

أما المخرج فهو يقول عن نفسه « بيني 
وبين التليفزيون ثار قديم . فقد تسلل 
التليفزيون إلى غرف الأاطفال ٠‏ وأصيح 


التليفزيون لعبة 


إدمان ٠٠‏ والاد مان هو عدف وإرهاب .. وؤرعب 


وتحولت اللعيبة إلى 


من خلال أطنان الافلام الرديثئة التى 
يعرضها التليفزيون .. ولهذا فاني اريد أن 
اخرج الاطفال من غرفهم ليذهبوا إلى 
السينما .. ويروا شيئا جديداً ومختلفا . 
يداعب أفكارهم ويد عوهم لاستعادة براءتهم 
وانسانيتهم وأحدلامهم مهما كانت غربية , !! 

وهكذا كان هذا الشبلم نوعاً من الاحلام . 

أحخلام الصغار والكبار معأ .. نحو عالم 
يقوم على الحب والمشاركة . 


رعوف بوشيق 


2 000 
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ارما _ مصسلة الدوخضة أغسطس 60ندام 


تسمح غطا الحله ... عاوزين نكمل الطبيخ ... !! 


مايسترو - .. الصف الثاني الت واحد على اليمين " كنك لوز 0 


ل . 0 
دام 


0 


اخرا “- 
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إلا 
111 


در دن ١‏ 


صورة ١‏ دولة عربية حاريت سبع سنوات حتى حصلت على استقلالها ٠‏ تقوم بجهود 
ضخمة فى مجال التعريب . يقوم اقتصادها على الزراعة التى تزود ثلثى 
السكان بحاجتهم . كما تصدر الغاز الطبيعى . وتنتج خام الحديد 
والفوس فت والرصاص . ما اسم الدولة ‏ واين تقع . ؟ 


ولد هذا العالم بالقاهرة عام 
6 مء وعاش بدمشق ؛ ومكة . 
ألم بعلوم الفقه والحديث والتاريخ » 
كما اتقن علمالفلك . ويعتبر زعيم 
مدرسة تاريخية بمصر ابان القرن 
التاسع الهجرى فألف ؛ إمتاع 
الاسماع . والدرر المضيئة فى تاريخ 
الدولة الاسلامية » . وأكثر من ٠٠١‏ 
كتاب ورسسالة . 


حل مسابقة حاول أن تعرف وأسماء الفائزين للعدد 1/8 


يرجى من الأصدقاء الذين 

يكنبون إلى . دوحة القراء 

ان سذكروا على غلاف الرسالة 

عرد بو القرا ا - الملكة هى بلقيس ملكة سبا بناية امبائر ستيت فى نيويورك : 
يرجي أن يكتبوا مر © أسسماء الفائزين : © اسسماء الفائزين : 

1ت 0 حدى - الشتيوى ين نصر النور ‏ تونشس . ششيقة رضا حسن ‏ الدوحة 

ع تا أحمد سعيد الشريف ‏ رأس الخيمة انين حادس الافلز عضيل اللهديدة 


1١40 -‏ -- مجيلة الدوهحسة اغستطلس اخخام 
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سح ررالسطبان 


دخلت امرأة على هارون الرشيد وكان 
فى حضيرته جمع من الكبراء فقالت : يا 
آمير المؤمنين : أقر الله عينك . وفرحك بما 
آتاك . وأتم سغدك لقد حكمت فقسطت . 

فقال لها : من تكونين انتها المراة:؟ 
فقالت : من آل برمك . ممن قتلت رجالهم 
وأخذت أموالهم وسلبت .نوالهم . 

فقال : أمنا الرجال فقد مضى فيهم أمر الله 
ونفذ فيهم قدره وأما المال فمردود إليك . ثم 
التفت إلى الحاضرين وقال . أتدرون ما قالت 
هذه المرآة ؟ 

فقالوا : ما نراها قالت إلا.خيراً . قال 
أظنكم ما فهمتم ذلك . أما قولها : أقر الله 
عينك أى أسكنها عن الحركة وإذا سكنت 
العين عن الحركة عميت ٠‏ واأما قولها 
وفرحك بما آتاك ؛ فأخذته من قوله تعالى : 
(حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة) 
وأما قولها : وأتم سعدك ؛ فأخذته من قول 
الشاعر 

إذا تم أمر بدا نقصه 
ترقب زوالا إذا قيلتم 

وأما قولها : حكمت فقسطت ؛ فأخذته من 
قوله تعالى : ( أما القلسطون فكانوا لجهنم 
حطبا ) . 

فلما انتهى الرشيد من كلامه استولى 
على الجماعة العجب من تلك البلاغة وذلك 
البيان الساحر . !! 


محمد عبد اللطيف ادريس - مصر 


هلتعامم؟ 


انه يوجد اليوم نحو ٠٠‏ نوعاً من 
الأبجديات المستعملة فى اللغات الحية , 
منها 5" نوعاأ تستعمل فى دولة واحدة 


هى | الهند: + 
ويمكن للملكة أن ديشن 15 عام 


ان اسرغ سمكة فى ستمكة الشبرااع 
ان تبلغ سسرعتها ؟5 كلم فى الساعة ! 


عبد الوهاب محمد عدن 


ملمى. | همان 0100012 


سبوا فاز بالجائزة وقدرها مائة ربال القارىء 
الاخمومشة | فولى عبد العظيم محمد مصر ‏ اسيوط 


الس سل الميتسبعء لعب 


كان أحد علماء الاجتماع يلقى محاضرة فى احد الأندية النسائية وكانت 
الحاخرة عن الأزمة التاحمة عن "الزنادة الهائلة فى عذد شكان 'العالم . 

قال المحاضر : أن فى مكان ما من العالم توجد باستمرار امرأة تلد طفلا 
فى كل دقيقة ليلا وتهار) . فماذ١‏ نحن فاعلون لعلاج هذه المشكلة . ؟ 

وهنا وقفت احدى السيدات وقالت له : اعتقد أن أول شىء يجب القيام به 
هو أن تعثر على تلك المرأة وأن تمنعها من عملها الشنيع . 


محمد المصمودى تونس 


١84١ 
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من ؟ 


عدو عنيد أعطى العرب 
فى الشهر الماضى صفعة 
قد لا يفيقون من هولها 
زمنا طويلا . اسمه من 
كلمتين فى تسعة أحرف 


27-5-55-5ت25 غطاء 
الطيور . 

2-5-2-7 النئس 
الضظلام 


اين 


الأرض التى فقد فيها 

العرب البقية الباقية من 

أشلاء وحدة صفهم . 

اسمها من خمسة احرف : 

071١-4‏ ثمرةمنعشة 

“ اسم سورة فى القرآن 
الكريم 


ما© 


مرض دب فى أمة 
العرب » ذكر فى أحاديث 
الرسول عليه الصلاة 
والسلام . الكلمة من 
خمسة أحرف : 
١-6‏ 5 أصيبح حقيراً 

لاكرامة له . 

١7١‏ "اسبولليدرين 


قديم. 


الالسسا يي كيةالهيسج.. عصلة 


(ة) النخيل من الاشجار : 
ذات الفلقتين ‏ ذات الفلقة 
الواحددة ‏ معراة البذور ٠.‏ 


)١(‏ كان رئيس البوليس السري 
لنظام الديكتاتور ستالين يهودياً 
يسيمى : 

بريا ‏ هملر ‏ صلاح نصر 


: كلمة ( بريد ) ذات اصل‎ )١( 
برازيلي‎  يبرع‎  ىدنه‎  يسراف‎ 


(4) جاء ذكر الزيتون فى القران 
الكريم : 
ست مرات ستون مرة ‏ ستمائة 


بنو بنت مخزوم ووالدك العبد 
للشاعر حسسان ثابت . 

65 قشور الرمان ‏ أملاح الكروم 
املاح الشب . 
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(0) تقع مدينة بيروت بين بلدتين 

من البلدان التالية : 
بعلبكزغرتا_جونية_خلدة 
- بحمدون 


() توفى الملك عبد العزيز الرسعود 
فى سنة : 
7 تت وام 


)١(‏ انقرضت الزواحف الهائلة او 
الديناص ورات فى العصر 
الجيولوجي المسمى الطباشيري 
منذن : 

٠"‏ مليون سنة  ١5‏ مليون 
سنة  "٠7‏ مليون سنة . 


(4) «ينتمي اليهود إلىجنس عرقى 
واحد يرجع إلى سيدنا اسحق بن 
سيدنا ابراهيم عليهما السلام » . 

هل هذه العبارة صحيحة علمياً 
ولماذا ٠‏ ؟ 


(9) «واحتمال الأذى ورؤية جانيه » 
أكمل البيت وانسيه إلى قائله 


5 ١)مؤلف‏ كتاب الملل والنخل فيما 
بين القرنين الخامس والسادس 
للهجرة هو العلامة : 

أبو الفقح الشهرستاني 
ابو اليزيد البسطامي ‏ أبوذؤيبِ 


٠ الهزلي‎ 
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© فاز بالجائزة الأولى وقدرها 7٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سسينة » 
القارىء : 
عيد المنعم حسن مصطفى ‏ ويميلى 
انجلترا . 
© فاز بالجائزة الثانية وقدرها ٠٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة القارىء : 
ب حذيفة عبد العزيز عبد القادر ب 
الامارات العربية المتحدة . 


© فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠٠١‏ ريال 
قطرى واشتراك لمدة نصف سنة القارئة : 
- عيد القادر سيلا داكار ‏ السنغال 


الفائزون باشتراك,لدة سنة 


الفائزون باشتراك لمدة سنة : 
١‏ نورة خليل ابراهيم 
 ”‏ رمضان ستعود محمود 


لكوع الشلباب الدا ست كه 


ليس 'الشيان إزندا سن ويه العياة ..بى هو 
العواطف » وإرباء الشجاعة على التهيب ٠‏ 
وغلية شهوة المغامرة عدن حب الراحة . 

وما من أحد يهدم لأنه عاش عددأ من 
السنين ٠‏ وانما يهدم الناس حين يهجرون 
ملوم الغلجا جانيا .. وك السذين يترك الماد 
معنا «.لكن ترك الخنئاسة يفصن" الدون .. 

وسواء أكان المرء فى السبعين أم فى 
الساواسة عشرة م هو .فلن يحلوا قاين 
حب للعجيب الرائع ٠‏ ومن دهشة حلوة تساور 
النفس حين يرى النجوم وما يشيهها من 
الأشياء والأفكار . ومن جرأة قاضية تتحدى 
الصغار رغبة فى معرفة الغيوب ٠‏ ومن بشاشة 
بقدر ما أوتيت من ايمان ٠‏ وهرم بقدر ما منيت 
به من شك ٠‏ وصغير بمقدار ثقتك بنفسك ٠.‏ 
وكهل بمقدار وجلك . وفتى بحسب أملك »2 


٠ جهاد جميل حسن الحداد وما دام قلبك يتلقى رسالات الجمال‎  ' 


والبشر . والشجاعة ؛ والجلال ٠‏ والقوة » من 
الأرض ٠»‏ ومن الانسان . فأنت شاب . 

ومتى وهنت الأسباب التى بينك وبين 
الحياة » وطهرت قلبك ثلوج التشاؤم والشك 
وقلة المبالاة » فقد شسخت حقا ! 


عبد العظيم السعدنى ( مصر ) 


لو كان العالم مسرحاً كما يقولون ٠‏ فما أتفه الروايات التى تمشل على خشبته 
محمد زكي عبد القادر 


الحب كشجرة الورد .. كلما ذبلت زهرة انبثكق برعم . 
١‏ أحمد رامي 

- ليتتي طقلا لا يكبر ابدا .. قلا أنافق ولا أهادن ولا اكره اعد . 
جبران خليل جبران 
تتفتح بصائرنا أحيانا من خلال الأخطاء كما تتفتح الأزهار النابتة فى الأوحال . 
توفيق الحكيم 


أشرف محمود السيد اسكندرية 


"ةا 
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بين أصل وصورة هذا الرسم الكاريكاتيري 
عليها .. ؟ ( الجائزة ٠١‏ ريالا ). 


© هذه لو<ة لم تتم .. رسمها الفنان لكاتب 
هذا الرسيم الكاريكاتيري الساخر بعدر عربي كبير . رحدل عنا ولكن عبقريته لم تزل 
هل تستطيع أن تعرف ماذا بقول المثل » حاول معرفة اسينم الاديب الكبير ولك 
إذا عرفت ( الجائزة ٠١‏ ربالا ) . جائزة ( ٠١‏ ربالا ) 
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| ت المفنث ١‏ 2 ا 5 ة الشسعبت 
هل اتسة بع ان قود ١د‏ قا ذقيف الخدل علس هذا الرسة لصور الست المنشورة لست سيدات يشبهن فنانة :. 
الكازيكاتيري .+ أم كلثوم .. من بين هذه اللودات الست واحدة فقط تشيهها تماما 
7 فى ١‏ اذتلافات 0 نك التعر ١‏ 3 
حاول 0 وارسيله البينا لتفور بجائزة ) 01 - رمالا 0 وفى لنقبه ذتلافات يسنيطه هل يمكنك 5 على للوحه 


( الجائزة ٠١‏ ريالا ) . 


ريكايير 
1 


وح عد 10 7 
15 خخ 


0 


© اقتحم احد اللا عبين أرض الملعب كالصاروخ .. وسبحدل هدفاآا 
فونا فى مرمى الخصمح .. هل تستطيع أن تعرف رقم فائلة صادب 
ْ : : ايل الفذة: : 
الهدف . مدون ان 0 5 ا 3 هل بمكنك مساعدة هذا اللاعب فى العتور على ظله الصديح 
١‏ الظلال الذلا" 94 6٠‏ وفاا) 
فجائزتك. هر .. شنيادة: .منا ناتك قوي التركيز والملاحظة .. !؛ دمن هذه الظلال التلاثة ( الدائزة ربالا ) . 


18586 ح 


مام»6.١أ2‏ ماو 010500126 
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1 م وى - . ا 
مجلة فصلية محكمة .» تقدم البحوث الاصيلة والدراسات الميدانية والتطبيقية في شتى فروع 
العلوم الانسانية والاجتّاعية باللغتين العربية والانجليزية. 
تصدير عن جامعة الكويت 
صدر العدد الأول في يناير ١441‏ 
رئيس التحرير د. عبدالله العتيسي 
مدير التحرير عبدالعزيز السسيد 
٠‏ تتناول المجلة الجوانب المختلفسة للعلوم الانسانية والاجساعية ما يخدم القاريء والمثمقف 
والمتخصص : 
٠‏ تعالج موضوعات المجلة الميادين التالية : 
اللغوريات النظرية والتطبيقية - الآداب والآداب المقارنة - الدراسات الفلسفية 
الدراسات النفسية - الدراسات الاجتتّاعية المتصلة بالعلوم الانسانية - الدراسات 
التاريخية - الدراسات الجغرافية - الدراسات التربوية - الدراسات حول الفنون 
( الموسيقى - التراث الشعبي - الفنون التشكيلية - النحت ... الخ ) - الدراسات الاثارية 
( الاركيولوجية ) . 
٠‏ تقدم المجلة معالجاتها من خلال نشر : 
البحوث والدراسات - مراجمات الكتب - التقارير العلمية - المناقشات الفكرية . 
.٠ه‏ مواعيد صدور المجلة : كانون ثاني - نيسان - تموز - تشرين أول . 
الانجليزية 3 . 
تمن المدد : للأفراة 426 فلسن 


للطلاب "١١‏ فلس 
الاشتراكات السنوية 
داعل الكويت في الخارج 
- للمؤسسات 1 لك 4 دولارا أمرركيا 
- للانتراد ١‏ دد.ك. : ٠١‏ دولار أمريكيا 
١2‏ للإماتذة والطلوف داك ٠‏ دولارات أمريكية 


تقبل الاشتراكات في المجلة لمدة سئة أو عدة سنوات . 
. قواعد النشر تطلب من رئيس التحرير . 


هء جميع المراسلات توجه بامم رئيس التحرير . _ 
ص.ب : 556088 ( الصفاة ) 


الكويت - الشويخ ات : 1154م - وىداام -مموغوهام 


١54‏ _ مضسلة الدؤحسسة أغسطس 1546م 
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مشثشروب الجيّل الصاعد 


مامه .نودو 01000120 غدالدوع ممعم //:عم ناا 


1 
0 


3 
0 


ا 
1 


-5 م 
يعت تاد 


0 


0 


4ه > © © 4 >4 > 
م8 
3 


+ * 4 44 > 
لعسيرا 

5 7 

+ 4 4 4ه © > * 


ا 
3-0-3 


000 
ل م 
ا 


العدد 48١‏ ذو القعدد ١1١٠"‏ هم سنتمدسر 3785١1م‏ 


جزه خاص : ١١‏ عسحاما عاى اسستقلال دوئلة تصغ سر 


١ 
| .. ونيقة تاريحية بالقة الافميه .. يسك‎ © 
د.عاصمالدسويقي معحمودالسعهدق‎ 
03 
محرمون إلى الايد‎ © 
خاند هن خالد د. محمد جاب الاتصاي‎ 
عشستني رض وان‎ 
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ل0 .010001260211 


محاتب توزريغالدوحطة 


© السيودان : 
مؤسسة دار التوزيع 
ص , ب :4 - الخرطوم 


© معر1 


© ابئان : 
الشركة العربية للتوزيع . 


من .49041 - بهي 


9 الجزائر : 
إسسسة توزيع الاهرام 
0 2 القامرة ٠‏ الشركة الوطنية للتشر وابتوزيع 
ء' "١‏ نهج الحرية - الجزائر 
© المغرب ١:‏ 
الشركة الشريفية للتوزيع والصحف 68م 
ملتفى زئقه دبنان وزئقة سان سانس ٠‏ إدتليكت 
ص , ب : 147 - الدار البيضاء مقن نام عنا8 20 
68م 
8م5006 اس 
3 .0لا “80 ,0.م المنشاة الشعبية للنشر والتوزيع والاعلان 
دعالماقيعم فرع طرابئس ؛ صن . ب :404 - طرايلصس 
فرع بنفازى : ص . ب 77١ ١‏ - بنفازى 
© سوريا : ُ) 
المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات © الأردن : 


برامكه - تجاه الانوية افايز متعسور 
ص . ب 44051 - دمشق , 


© العراق : 


الدار الوطنية للنشر والتوزيع للاعلان 


شارع الرشيد - ساحة الوئبة 
© نونس : 

الشركة الثونسية للصصحافة . 
” نهج المغرب 

ص . ب 4121 - توئس 


5الالا1 
5م5011 
2 0 عنا8 3 
5الانا؟ ٠‏ 440 ,لمق 


١ السعودية‎ © 

مؤسسسة الجريس للنوزيع والاهلان 
اص + ب :1 ١400‏ - الرياض 
مكتبه جدة : 

ص . ب 12١+‏ - جدة 
مكتبة ومطلبعة خبا ٠‏ 

المدينة المنورة 

١: الكويت‎ © 

دار الكويت للصحالة ٠‏ 

ص , ب 15412 صفاغ 
الكويت 


طبعت برطابع على بع على ©0011 - ووورط وستاصاءط ألق داظ ١11ل‏ 


وكافة التوزيع الاردنية 
ص . ب : 7078 - عمان 


© البحرين : 

دار القد ؛ 

١‏ شارع المعارف - بنلية الدرازئ 
ص . ب :200 - المثامة 


© سلطنة عمان :1 


المؤسسة العريبة للتوزيع والنشر : 
.ب 03151- مطرج 
اقم 


© الجمهورية العربية البمنية : 
مؤسسة سنا العامة للصيحجاهة والأنياء ١‏ 
ص . ب : ١17١‏ - صنهاء 
الوكالة اليمنية للتوزيع 
.ب 410 صثماء 
© جمهورية البمن الدبمقراطية الشعبية : 
مؤسسة ١4‏ اكتوبر للعلباعة والنشر ٠‏ 
ص . ب + 777] - المحاففلة الأول 
عدن , 
© الامارات العريية المتحدة : 
مؤسسة الاتحاد للصسحافة والتشر والتوزيع 
شارع السلام - عمارة ثانى بن محمد 
ص . ب 74١:‏ - ابوفبى . 


75 
نت 


تصد رعن وزارة الاإعلام بدولة قطر 


المراسلات: 
التحصحتري نز والادارة : 
صن . ب 57714 

0 ل 10 
الكقكقلوان الف الى 
لاتحت التوكحج تت 
تلب حفس 5 

4521 51406120 211 

ش فوخ سات : 
رئيس التخرير 451١177١:‏ 
مدير التخزريس:١١١١45‏ 
اروب ب 2 7 
المدير المالى والادارى : 5727848" 
جب جيع الراس ب سابك 
ترسل باسم رئيس التحريير 
الاشتراكات : 

داخل قصطره :ربالا قطرياً 
بالدول العربيية 4ه ريالا قطرياً 
فى باقى دول العالم ١‏ ريالا قطرياً 
للدوائر الحكومية والشركات: 
داخل قصر ٠٠١‏ ريل قصطرى 
بالدول العربية ٠١‏ ريالات قطرية 
فى باقىدول العالم ١١”‏ ريالا قطريا 


الاإعلانائمت: 
بتفق بشانها مع مسئول الاعلانات 


العدد إلم -ذوالقعدة ).اهم سبتمسر986اس 


5 
البحرين ه08" فلسا 
الامارات الفعرسية؛4دراهم 
عند لجان انلسة 
الخغقلويت١76‏ فلساأً 
الجمهورية اليمنية 50١‏ فلسا 
اليمن الديمقراطية ١5١‏ فلسا 
العق ياف :3" فلسنا 
المملكةالاردنية*٠*7_‏ فلس 
سسب وريًا "٠٠‏ قرش 
سب دان ٠٠١‏ قرش 
سس 002 ليف 
يبييا""" درهم 
اسسشلتلتتتشوران ٠6‏ هليم 
توس *٠"فليق‏ 
الجزانر ” دنائير 
المفقل رب ”دراهم 
ياقى دول الغلع الم : 


ما يعادل دولارين امريكيين 


© جمسع لراسلات ترسل باسم ركيس التحر بير 
© الآناء اللنشورة فيالمجلة تعبرعن رأي أصحابها ولاتعبرعن رأي وزارة الإعلام 


© المواد لاتعاد إلى مرسليها نشرت أولم خنفشغرل 
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5 
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وؤصذاالعدد 


افنيرى اثناء لقائه بياسر عرفات 
فى بيروت الغربيية ( ص ٠‏ ) 


فتحي رضوان د . عبد السلام العجيلى 


© كيف نخترق جدار العقم الثقافى ؟ ... ... .. 
د . محمد جابر الأنصارى " 
© مجرمون إلى الابد . 
خالد محمد خالد ٠١‏ 


© من أخطاء العقل العربى .. 
رجاء النقاش ١٠‏ 


د . عبد السبلام العجبلي لحلا 
© الكوتشينة .. 
محمود السعدني 57 
© المسألة الصهيونية الفلسطينية فى الكونجرس 
الأمريكى ..:. ::: ... :2. ...ات . علضم الدسوقى 5*6 
© دور العمائم فى مصر الحديثة . 
فتحي رضوان 7١‏ 
© من تاريخ البطولة العربية : قلعة الشقيف . 
نبيل خالد الأغا 55 
© ملاحظات حول : شكوى الحيوان من ظلم الانسان 
يوسف الشاروني 55 
© سعد زغلول فى قفص الاتهام ... ... ... 
ذ . محمد عيد الرحكمن عنير ٠غ‏ 


© الجامعة الاسلامية العالمية ... ... . 
د . صالح الشماع ”4 
© تل العقارب .. وليس تل العقاب . 
د . أحمد حدسين الصاوى ”47 
© الأسيرة البهمانية 
أحمد العناني 45 
© أورى أفنيرى الصهيونى الخائف من التاريخ 
عصام شريح 55 
© مودبلبانى : العبقرى الصعلوك . 
جمال قطب 5٠‏ 
© الكنوز الحبة فى المياه القطرية .. 
ابراهيم فؤاد أحمد 0 
© لقطات من الكون المثير ... ... . ان 
© قبرص : عالم السحر والجمال والأساطير 1 
مجدى نصيف 3١١5‏ 


كمال النجمى 5/8" 
© محاولة فى تاويل عينى حدبيبتى « شعر » . 

حسن طلب 07 
© الفنان التشكيلى الراحل نزار سليم د 


© مات رجل وعاشت نظرية .. مده 6ه 
د . عبد المحسين صالح ٠"‏ 


© حكاية رجل لا تعرفونه , قصة , 


(ه اكقو تب 
© رستالة الى جنتدى اسراكيلى « شعن ء :20 - 
محمود درويس ومعين بسيسو-ت 
© دائرة المعارف القرآنية : ؛ الفقراء » 
د . محمد البهى 89 
© بندتيو كروتشه : ناقد عالمى يجهله العرب 0 
د . الطاهر أحمد مكي ٠٠١‏ 
| 5 ©الموجة الجديدة فى السينها ... ... ... 
محمد فتحي ٠١5‏ 
© من كتاب , حكمة الشرق » ... ... ... 
ترجمة د . صالح الشماع ٠١8‏ 
© محمود فوزى أخر جيل الديبلوماسيين العظام 
امحنو د مراد حنذك 
© الى الزندقة الغائية , شبعر ٠‏ ... ... ... 
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مددرالتحرييين 


المديرالفني 


المحررالعهام : 


رئيسقسم دراسات الغليج : 


التحصربير : 


سكرتيرالتحربير : 


الإشراف الفحي : 


سكرتيرا التحربرالففيان : 


البحوث والمعلومات : 


النتصوسير 


عبدالقادر<-حملبدة 


: الحا اسيل 


لوال تكد 


مرزوقف بشير 
النورعغان أركر 
عبدالله جابيسر 
نادذيية ززفقت 
مد وح عبدالرحمتف 


لحان الأعكا 
ناكلة محمد فتحي 
اهنيد عند ائلة 
عاود يالب 


مباراك ع همان العثذي 


: أمين بدوي الجحامدي 


ملع .//نومقط 


حت لانتم التصضية الكاملة للحضارة العريبية 


اهدده 
دار العفيه التقافي 


من بين أهم أسباب العقم فى الثقافة العربية هذه السنين هو عجزنا نحن ؛ أبناء هذه 


السنين . عن تجديد نظراتنا لتراثنا القريب والبعيد . واعطائه عمقاً جديداً . ومعنى جديد] » 


وروحا جديدة . 


فنحن يتملكنا الشعور بأن حركاتنا الأدبية والفكرية السابقة قد قيلت فيها الكلمة الفصل» 


وانه لم يتبق شيء لمستزيد » وان كل الأحكام والتقييمات قد صدرت ؛ وان جلسة التاريخ قد 


انفضت ؛ واننا وصلنا بعد فوات الأوان » فلم ببق أمامنا إلا أن نكرر ماقبل ٠‏ دون حماسة ٠»‏ 


ودون حيوية . ولسان حالنا يكرر مع عنترة : « هل غادر الشعراء من متردم ؟ » 


بل ونجد فى البيت المأثور لزهير ما يعبر أصدق تعبير عن شعورنا العقيم 
اتاد ا 25 اا 1 بر ويه لز 2 7ت و1 700256 ٠250‏ 94و ديو تن د ١ ٠2‏ .0 .1 2 07 :لذ 3 ل عر مجع وعم مصمون > حجموو مصوع جح ها 
مجسسلة الدوهسسة متسر ١54١‏ 


مم6. 2ن 0100012 21136 نع ما/عمم.]//نوماغط 


محمود عباسس.. العقاد 
لماذا عتم على جوانبه الانسانية 
الاخرى ؟ 


مطلوب 


ماارائن. ا نقول إلا مع_ ارا 
أو مع ادا من لفظنا مك رورا .. ! 


فهل من مبرر لاعادة الحديث عن 
محمد عبده والكواكبي ؟ وهل من مبرر لفتح 
ملفات طه حسين ولطفى السيد وجبران 
وميخائيل نعيمة ؟ . 

وهل من فائدة ترتجى وراء العودة 
لدراسة شسوقي والزهاوي والشابي 
والرصافي وحافظ ابراهيم ؟ 
ناهيك بجدوى العودة إلى المتنبى 
والمعري والمعتزلة وابن رشد وابن خلدون » 
فلا جديد تحت شمسس العرب !! 

إننا ننظر إلى كل هؤلاء الاعلام 
التراثيين كما لو كانوا وجوها ثابتة . 
ساكنة . جامدة الخطوط والالوان والاطر ء 
بحيث لا ينتظر منها أن توحى لنا بتعبيرات 
جديدة : وابحاءات أخرى مغايرة . تكشف 
لنا عن معان متجددة وعلاقات متجددة 

هذا مع العلم أن علماء الآثار يرون فى 
طبقات الأرض الجامدة الساكنة ما يدفع 
إلى التنقيب عن الجديد بين طبقاتها دون 
نوقف .. وإذا ما انتهوا من طبقات المكان 
التفتوا إلى تراكمات الزمان » يسيرونها 


جميل صدقئ الزهاوى 


دراسة 


المتجددة 


اعماله برؤيتنا 
نظرة ثابتة ؟ 


سيراً بواسطة الاشعة والاجهزة الحديثة 
ليكتشفوا كم من العصور تراكمت على 
القرطاس الواحد والجلد الواحد . 

فهل يكون تراثنا العربي الانساني . وهل 
يكون أعلام هذا التراث أقل إبحاء لنا مما 
توحيه الآثار الحامدة لأاهلها ودارسسيها 956 
وهل هذا التراث وهؤلاء الاعلام وجه 
ظاهري واحد لا أعماق له ؟ 


ثم اننا لو تأملنا فى سير النهضات 
الأوربية المتتالية فى مجرى الحضارة 
الغربية . التى مازالت تغزو العالم ماديا 
ومعنوياً . لوجدنا أن كل نهضة جديدة من 
نلك النهضات كانت تبدأ باعطاء الماضى 
والتراث لون جديداً » وبعداً جديدآ » وعمقا 
جديدا ٠‏ لتنطلق من ذلك إلى إعطاء الحاضر 
أيضاً هذا اللون الجديد . والبعد الجديد » 
والعمق الجديد . فتتجدد بذلك الحضارة » 
وتنفض عن نفسها غبار الجمود . الذى 
يجلبه الكسل التاريخي فى حياة الامم بين 
عصر وعصر . وتنطلق من جديد شابة » 


عبد الرحمن الكواكبى 
للاذا ننظر إلبه مع بقبة العلماء 


لطقى السبيد 
هل هناك ميرر لاعادة الحديث عنه ؟ 


نشطة طافحة بدماء 
الخصب المنتظر . 

لقد أعطى عصير النهضة للفيلسوف 
أرسطو صورة جديدة , ومعنى جديدا لم 
يكن شائعاً فى العصور الوسطى . 

وكان هذا المعنى الجديد الذى اكتشفه 
عقل النهضة فى التراث الارسطى , 
والتراث الاغريقي بعامة . هو الجذوة التى 
اشعلت فيما بعد مشاعل التجديد الفلسفى 
الحديث على يد ديكارت وكانت وهيغل . 

كما أعطت نهضة القرن التاسع عشر 
لمسرح شكسبير عمق جديدا لم يكن مكتشفا 
فى نظرات القرون السانبقة للتراث 


الشياب واحلام 


الشكسبيري 5 
وهذا العمق الجديد لم يكن مجرد 
اضافة أكاديمية لدراسات شكسيير ؛ ولكنه 


كان اضافة جوهرية لثقافة القرن التاسع 
عشر ذاته ٠‏ ولثقافة أهله . ولطريقة رؤيتهم 
للحياة وللأعماق الانسانية وللنفس 
البشرية وللمجتمع والتاريخ ٠‏ ولم يكن 
تراث شكسبير سوى البؤرة المناسية 
لانعكاس كل هذه الأاضواء الحضارية 
الجديدة فى ثقافة القرن التاسع عشر 
وانصبابها مكثفة كما تنصب أشعة الشمس 
على كرة البلور . 
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25 
نسيد .لعفي مسقيو 


بل أن شخصية المسيح ذاتها ٠‏ كانت 
تتخذ عبر النهضات الاوربية ٠‏ أبعاداً 
وأعماقاً جديدة لم تكن واردة فى وعي أهل 
الغصور السابقة . فمسيح لوثر غير مسيج 
البابوات » غير مسيح كارلدل » غير مسبيح 
رينان ؛ غير مسيح نيتشه . وليس معنى 
هذا أن هؤلاء اخترعوا مسيحا جديدا لم 
يكن موجودا فى الاصل . ولكنهم استطاعوا 
بالخصب الابداعي المنيثق من ذواتهم ‏ 
أن يكتشفوا فى شخصية المسيح ابعاداً 
دينية وانسانية وحضارية لم يكتشفها اهل 
المسيحية من قبلهم ولم يستطيعوا أن 
يستشرفوها بما كان لديهم من وعي . 

وقد صيت هذه الرؤى والنظرات 
الجديدة فى التراث المسيحي لتخصبه 
وتغنيه وتجعل الحضارة الغربية اقدر على 
التحدد والاستمرار 3 


عقلية تؤدى بنا الى التصفية 


وغنى عن البيان أن سسيطرة الروح 
التقليدية السكونية الحرفية فى أية 
حضارة لا يمكن أن تسمح بمثل هذا 
التجديد وحتى لو وجد الرواد المبدعون 
فان روح التقليد تقضى عليهم بشكل أو بآخر 
إن لم يكن بتصفيتهم .فبتقليص وتقليم 
أجنحة الابداع فى عقولهم وقلوبهم . حتى 
بعودوا مثل غيرهم من ابناء الحضيارة 
التقليدية . إلى اجترار المعار والمعار 
والمكرور من اللفظ والمعنى . على رأى زهير 
اين أبي سلمى 

ومع روح الجمود التقليدي ؛ تتضافر ضد 
التجديد ٠‏ نزعة التعظيم -_بل التقديس ‏ 
لاعلام التراث بحيث يبدو كل بحث جديد 
مبتكر فى ناحية من نواحي حياتهم وكأنه 
هدم لعظمتهم واجتراء على مكانتهم ٠»‏ 
وليبس محاولة مخلصة لتسليط ضوء 
جديد على ناحية خفية فى فكرهم أو 
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حياتهم العامة أوالخاصة . 

غير أن استمرار أية ثقافة وحضارة في 
هذا الموقف من ششاأنه أن يؤدى بها ليس 
إلى العقم والجمود فقط . بل إلى الموت 
المحقق وإلى التصفية التامة . ونحن لا 
نقول ذلك من باب المبالغة والتهويل »ويكفي 
أننلاحظ أنه بينما يتم تجنيد المرأة فى 
الجيش الاسرائيلي الزاحف إلى مختلف 
الاتجاهات على الارض العربية ٠‏ مازالت 
محافلنا الفقهية والفكرية تبحث فى جواز 
خروج المرأة إلى العمل . وفي جواز وضع 
صورة لها على بطاقة الهوية للتحقق من 
الشخصية وفي مدى ضرورة تطويل 
اللحية وتقصير الثوب بالنسبة للرجال ٠.‏ 


فهل تستطيع عقلبة كهذه أن تتفهم 
العمق الانساني في شخصية عمر بن 
الخطاب ٠‏ والعمق الفكرى لدى المعتزلة ٠.‏ 
والعمق الفلسفي لدى ابن رشيد ٠‏ والعمق 
الاجتماعي التاريخى لدى ابن خلدون ؟ ؟ 

بل هل تستطيعح أن تفهم أي 
معنوحضاري فى دعوة محمد, وفى 
شخصية محمد وأن تتنفذ إلى العمق 
الروحي الالهي والعمق البشري الانساني 
فى الرسسالة الاسلامية ؟. 


نهضة لم تحدث : 


هذه مسألة لا مفر من مواجهتها إذا أردنا 
نهضة جديدة وإحياء لوجودنا المهدد من كل 


ولن يجدينا نفع ا 
مانؤسسه من جامعات وما 
ننشره من كتبا وصحف 
ومانقيمه من مطابع واذاعة 
وتلفزة 
النهضة المادية المظهرية لا 
تفاحيها دافن العفعدق 2 
نهضة معنوية .. جوهرية . 


» إذا كانت هذه 


داخلية فى صميم الانسان 
فىصميم الفكر . فى صميم 
الارادة والأخلاق والقيم . 
ومن الخير أن نتصارح ٠‏ 
ونصارح أنفسنا . بأن هذه 
النهضة المعنوية الجوهرية 
لم تظهر علاماتها حتى الآن 
فى كل ما اقمنا ونقيمه من 
مظاهر عمرانية وانمائية ؛ لآن 
محك أية نهضة حقيقية هو 
قدرتها علبى رد التحدي ووقف 
العدوان ومجابهة الفغزو 
العس_كرى والاقتصادي 
والفكري . ومالم يتحقق ذلك» 
فلا التقدم بتقدم ولا النهضة 


بيت مرفوض ! 


وعودا على بدء ٠‏ مطلوب منا أن نرفض 
بيت الشاعر زهير بن أبي سلمى جملة 
وتفصيلا ٠‏ نصا وروحا .. ! 
« ها ارانا نقول إلا معارأً ... ؟؟.» 
تصوروا لو سيطرت روح هذا البيت على 
عرب الجزيرة فى زمن الشباعر وما بعده ؟ 
أكانوا سيواصلون ابداعهم الشعري فى 


العصر الجاهلي ؟ 

أكانوا سيرتفعون إلى مستوى استيعاب 
البلاغة القرآنية ؟ والمعاني القرآنية 
الكونية الجليلة ؟ 


اكانوا _سِييدغون ٠‏ قيما بعد . أفن 
الخطابة الاسلامية وفن الرسائل والفنون 
النثريبة الاخرى ؟ 

أكانوا سسيد عون فكر المعتزلة وفلسفة 
الحكماء ؟ 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


مسسي زج 0ل 


أكانوا سيكتبون « طوق الحمامة » و 
٠‏ ألف ليلة » و « الموشحات الأندلسية » و 
حي بن بقظان » و « مقدمة ابن خلدون » ؟ 

بل هل كانوا سيبدعون أصلا حضارتهم 
العربية الاسلامية ؟! 

أبة خسارة ستكون ؛ بل أية كارثة ستقع 
لو صدق العرب ببت الششباعر ! 

من حسن حظهم انهم لم يحملوه على 
محمل الجد .. 

ومن سوء حظنا اننا واقعون تحت ما 
بشيه فحواه ؛ شئثنا أم أبينا .. 


وتراثنا الحديث .. أيضا : 


وهذه النظرة التجديدية ٠‏ الابداعية , 
الابتكارية التى تعوزنا لا تقتصر على كيفية 
النظر إلى تراث الأقدمين وحده . 

إن تراث المحدثين . على قرب عهدنا به » 
يحتاج أبضا إلى مثل هذه النظرة 
التجديدية إذا أردناه أن يبقى حيأ مستمراً 
بين آيدينا وفى وعينا وضمائرنا وفى وعي 
أجيالنا القادمة وضمائرها .. 

وهذا لن يتحقق إذا واصلنا اجترار 
الافكار المعهودة الشائعة ذزاتها عن محمد 
عبده والكواكبي .. وإذا واصلنا وضع 
دافطة أمبر الشعراع على صورة أحمد 
شوقي .. وإذا حصرنا صورة العقاد 
الخصبة . والحافلة بالمعاني المتباينة 
والألوان المتغايرة ٠.‏ ضمن فهمنا الشائع 
عنه كعالم من علماء الكلام الحديث الذين 
نبحث عن الطمانينة فى كتاباتهم .. فالعقاد 
الحقيقي كما يتراءى لي انسان يوحي يقلق 
الكشف والابداع أكثر مما يوحي 
بطمانينة الاقتناع . واعتقد أنه ظلم نفسه. 
وظلم صورته الحقيقية » صورته الانسانية 
الداخلية . عندما طرح نفسه على القراء 
عالماً كلامياً وفقيها عصرياً . وعتم على 
جوانبه الانسانية الاخرى 2 فاخذته 
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الغالبية كما طرح نفسه فى كتبه التراثية 
فى المرحلة الاخيرة من حياته ‏ خصما 
للتجديد فى الشعر وللانطلاق فى الفكر ‏ 
واختفى ذلك العقاد الاصلي .. عقاد الثورة 
على الكلاسيكية المحدثة كما مثلها أحمد 
شوقي . وعقاد البحث والتساؤل فى الفكر 
الديني والسياسى ٠‏ وعقاد النضال ضضد 
الاستبداد . بل العقاد الذى بذل جهداً 
دؤوبً متواصلا لادخال فكرة التطور 
وفلسفة دارون فى نطاق الاجتهاد الفكرى 
الاسلامي . بينما صورته النقيضة تتضخم 
فى أخر حياته كخصم للتطور والتجديد ! 


أبن « منقذ , العقال ؟ : 


إن العقاد . بالذات ٠.‏ بصلح نموذجا لما 
قصدت إليه فى بداية هذا المقال 
فالانطباع السائد عنه . حتى فى اوساط 
المثقفين . هو أن الحقيقة قد قيلت كاملة 
عنه 2 وأن الابحاث والدراسسات قد 
استنفدت مختلف جوانبه , وإنه لم تبق 
كلمة لمستزيد .. ولكني ارى العكس تماما . 

إن شخصية كالعقاد لم يكتششفها 
الجمهور العربي بعد . لم تتضح جوانيه 
المختلفة لصورتها الحافلة بشتى الألوان 
والظلال . وأمامنا جهد هائل . إذا عرفنا 
كيف نعيد النظر ونيصر من زاوية جديدة » 
وبعدسة مبيتكرة غير عدستنا التقليدية , 
أقول أمامنا جهد هائل لاكتشاف وإعادة 
اكتشاف شخصية خصبة كالعقاد : بما 
يعيد الخصب والدم المتجدد الى عروق 
ثقافتنا المتازمة . 

وسأكتفى هنا بمثل واحد من حياته ٠‏ 

كان العقاد مفكرً متسائلا متشككا , 
حائراً .. ثم الفيناه ٠‏ فيما يشبه التحول 
الفجائي . رجلا مؤمناً مقتنعا واثقا وداعية 
لليقين فى كل ما يكتب منذ بداية 
«العبقريات» . وطبيعي أن يتحول الانسان 


المفكر من حائر إلى مؤمن . إلى داعية 
للايمان . ولكن كيف قطع هذه المفازة 
الخطرة .. كيف اجتاز المسيرة الطويلة من 
الحيرة إلى الايمان التى حدثنا عنها 
الغزالي فى , المنقذ من الضلال » : وأين هو 
, منقذ , العقاد ؟ ؟ لماذا لم يكتبه ؟ لماذا لم 
يحدثنا عنه . لماذا لم بصفه لنا باسهاب 0 
وهو الكاتب المسنهب ؟. 

هل بامكائنا نحن الآن . على ضوء 
الوثائق الأدبية والتاريخية ٠‏ وباسلوب 
البحث العلمي ؛ أن نعيد رسم تلك المسيرة 
الشائقة بين حيرة العقاد ويقينه , وأن 
نتعرف بشكل حميم إلى دقائق مسارها .. 
وأن نكتشف كيف استقرت وعلام استقرت 
.. ولماذا لم يولها العقاد فى فترة اليقين 
ماتستحقه من اهتمام ؟ وهل من اللائق 
بالمفكر الحر أن ينبذ معاناة شكه ويفينه 
عندما يصل إلى مرحلة اليقين ؛ ولماذا لم 
يتحرج حجة الاسلام الغزالي من الحديث 
عن تلك المعاناة فى كتابه: « المنقذ من 
الضلال , وتجنب العقاد هذا الحديث , 
وهو الذى تحدث عن كل قضية وقضيته , 
وهل كان يتصور أن ذلك سيؤثر على 
صورته كمفكر مدافع عن الدين ؟ والى أي 
مدى كان العقاد ‏ بالفعل ‏ شيديد الاقتناع 
بما يتخذ من مواقف فى قضايا علم الكلام؟ 

..٠‏ وهذه الأسئلة ليست عن عباسسن 
محمود العقالد ! 


إنها مجرد عينة للاسئلة التى نتمنى أن 
يطرحها المثقفون العرب بششان تراثهم 
الأدبي والفكرى كله قديمه وحديثه .. على 
أمل أن يبدأ لدينا ما بشبه النهضة .. 


وإلى مزيد من الاسئلة لاختراق جدار 
العقم . 

د. محمد جابر الأنصاري 
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أصين اله سهد ١‏ 


على الرغم من أن مجلة « الدوحة , ليست مجلة سياسية . فأنى أخط على صفحاتها 


هذا المقال الذى ان بدا سياسياً فى شكله ٠‏ فهو إنسانى فى مضمونه . 
أن قضية الشعبين الفلسطيني واللبناني المسحوقين فى بيروت ولبنان لم تعد قضية 
سياسية .. بل هى قضية انسانية فى المقام الأول والأخير . 
وهى بما يتقحمها من ظلم وهوان لا تشكل اتهامآ للذكاء الانسانى الذى يعجز عن حلها 
بل انها اتهام للضمير الانسانى وطعنة له فى الصميم لا نخذاله أمام أقذر عصابات الاجرام 
فى تاريخ البشرية ٠‏ وأحقها بالزجر ٠‏ والتجريم . 


لل لس ل بلطل لبببب ب بي يييييييييبببيبيبييبيب ا )يبلك 


ترى إلى اين يصضير العالم وهو ينظر الى 
الشفق المرتحل والعدالة الغاربة ٠‏ نظرات 
زائغة مذبولة .. نظرات المفشى عليه من 
الموت ؟؟!! 

هزه العدالة التى بدوسها أساتذة 
الاجرام باقدامهم الفاشية . ويطاردونها 
فى وحشية وسقالة . 

هذا العالم الذى ابتلى بدولتين كبيرتين 
نو كما جرى العرف بتسميتهما. الدولتين 
الأعظم , !! 

فأما أولاهما ‏ وهى الولايات المتحدة 
فتساند الجرائم الاسرائيلية ٠‏ وتخطط لها . 
ثم تتباهى بها وتدافع عنها فى غير حياء 
وفى غير أدب .. 

وأما الثانية ‏ وهى روسيا التى معها من 
القوة الرادعة مثل ما مع الأولى فأنها تخاف 
خوف التعساء أن تستخدم معشار معشار 
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قوتها وبأسها ونفوذها فى دعم الحق وكبح 
جماح المجرمين . 

وتلك مصيبة عالمنا وأزمته ‏ أن تسوده 
وتتزعمه وتحتل مركز الثقل فيه دولتان 
تحترمان المنفعة ولا تحترمان الحق .. 
وتؤثران حقوقهما الخاصة على حقوق 
الانسان . ولا تعبآن أبداً بآنهيار المبادىء 
وتهدم العدالة .. بل نراهما فى بعضص 
الاحيان , وربما فى كل الاحيان تقومان ضد 
الانسانية وحقوقها بابتزاز سافل وقاتل .. !! 

اليس من الصعب غاية الضعوبة أن 
يبصدق السمع والبصر والفؤاد ما تقترفه 
اسرائيل اليوم مع الفلسطينيين وشعب 
لبنان ؟! 

وبأى مقياس من مقاييس الجريمة 
تقاس :هذه الخرى الرجيفة ...؟! 

وماذا بقى للعالم من أمل فى مستقبله 


وثقة فى مبادئه ؟! 

وأنا اتحدث عن العالم كله . ولا أخص 
بحديثى العرب والمسلمين . 

أتحدث عن العالم الذى كتب عليه أن 
بشهد فى حسرات نائحة أابشع مجزرة تقوم 
بها دولة تتباهى بآنها فوق المنخمات 
الدولية . وفوق القانون الدولى ٠‏ وفوق 
الحق والعدل والشرف !! 


جريمة تثقل ضمير العالم لاريب 
وتعريه من كل مثله الكاذبة , ومبادئه 
المدعاة . وتجعله فى نوبات صحوه اقرب 
الى الذهول والجنون . ترتجف عيناه 
بنظرات زائغة لا ترى ولا تبين .. 

خمسة عشر ألفا من اللبنانيين 
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ضحايا العدوان الاسرائيلى على لبئان فى ابشع مجزرة تقوم بها دولة تتباهى 
انها فوق المنظمات والقانون الدولى 


والفلسطينيين حصدتهم الأسلحة 
الاسرائيلية فى يومين . ثم مضت وحدات 
الجيش الاسرائيلى بعد ذلك تصطاد الناس 
من منازلهم المحاصرة كأنهم جرذان ٠‏ ثم 
تقتلهم بالتعذيب .. وكأن العرب هم الذين 
ابادوا آباءهم وجنسهم الرجيم فى عهد 
هتلر .. كان العرب هم الذين سحقوهم فى 
تلك الأيام سحق الأحخزية الثقيلة 
اللصراصير الهائمة !!! 

وبعد مصرع الآلاف الخمسة عشر 
توالت المصارع . وارتفع عدد الضحانا ما 
بين قتلى ومصابين الى أربعين ألفآ من 
الفلسطينيين ٠‏ واللبنانيين كما أكد الدكتور 
فتحي عرفات رئيس الهلال الأحمسر 
الفلسطيني وكما أكد أيضا أن 7355 من 
الضحابا كانوا من المدنيين ٠‏ وأن 2«٠2*‏ 
منهم نسساء وأطفال !! 

وذكر أن نصف الجرحى يموتون متاثرين 
بجراحهم بسيب عدم توفر التقروف 
المناسبة للعلاج فى المستشفيات ٠‏ فقد ألقى 
الجيش الفاشى القبض فى جنوب لبنان 
على جميع الأطباء الفلسطينيين وقام 
بتعذببهم ومعاملتهم أسوا معاملة .. 

واسرائيل لا تعتبر الذين يقعون فى 
دديما سرى حسرب ...يل مجرمين 
وإرهابيين !! 

وصدىق المثل العربى القائل : « رمتنى 
بدانها وانسلت » .. 


00 
إن بيجن وشارون والجيش الاسرائيلى 


الغاشم فى غفلة عن تاريخهم . وعن 
صيحات الرجال الشرفاء من البهود الذين 


لمن .| همان 0100012 


اب يحمل ابنته الجريحة وسط الحطام 


.. انها صورة تعرى ضيمير الغالم 


هن كل مثله الكازية وعبادئه المدعاة 


مافتئثوا عبر التاريخ يحذرون بنى اسرائيل 
من عقبى ما يفعلون . : 

ولعل من بين هذه الصيحات الشريفة 
كلمات الحاخام , ماجنس » عميد الجامعة 
العبرية فى القدس إذ قال والدولة 
الفاشية فى أيامها الباكرة .ع وفى مؤتنف 
نكونها وقيامها : 

قال : , سينزل عقاب من الرب .. اننا 
نعبد الذهب , إذ نحن ننشر الدعايات 
للاجورة 
الرعب بين الناس .. وهذا لدى الرب حرام 
.. وشعائرنا شاهدة على اننا كنا نلقى 
العقاب فى كل مرة نفعل ذلك , !! 

ولكن عبدة الدم لا يبالون بغضب الله 
إلا حين تحل بهم قارعة أو تنزل عليهم 
اللعنات . وبحل بهم عذاب مقيم .. 

وانهم لأبعد ما يكون عن أى شعور 
بتبعات السلام . ولا يجدون فرصة للوثوب 
إلا اهتبلوها وانتهزوها . 

انهم مجرمون فى آمهم الدابر . 
ومجرمون فى يومهم الحاضر ٠‏ ومجرمون 
إلى الأند . 

ومن السذاجة والحمق أن يظن بهم 
الخير أو يطمع منهم فى سسبلام .. انهم 
يحلمون بامتلاك أرضنا كلها لأن التوراة 
التى دخبرنا القرآان مؤكداً انها قد حرفت 


.. ونعبد الدم . إذ نحن نيث 


وزيفت تقول لهم : ٠‏ تملكون الارض 
وتسكنون فيها . لانى قد أعطيتكم الأرض 
لكى تملكوها , !! 


وهم يتوسلون الى هذا الامتلاك بأبشع 
وسائل العنف والوحشية زاعمين أيضاً أن 
التوراة علمتهم ذلك وحرضتهم عليه . 


ويعلق الأستاذ , فوشيه , على ذلك قائلا؛ 


وتحيزا صارخا لا مثيل لهماء... 
والعسكريون والفاشيون من الصهاينة 
الذين ركبهم شيطان التوسع يستخدمون 
هذه النصوص المسمومة فى صوغ شبيابهم 
وشعبهم فى قوالب أطماعهم المسعورة . 
ومع ذلك كما يقول كتاب التحدى 
الصهيونى ‏ فأآن واحد من أتنيل 
كتب اليهودية واعمقها يهتف بهم «ملعونون 
انتم .. ملعونون ٠‏ وارواح شريرة .٠‏ انتم 
الذين لا ترون فى حكايات الكتب المقدسة 
إلا معناها الحرفى , !! 
© © 


ولسوف يدرك العالم فى يوم قريب . بل 
لعله بدا يدرك أن الصهيونية لم تكن ولن 
تكون تحديا للعرب وحدهم ٠‏ بل كانت 
وستظل تحديا للعالم كله , وللانسانية 
جمعاء . 

إن التجربة التى تدور رحاها اليوم على 
شعب فلسطين قد تكون آخر الدروس التى 
يلقبها القدر , ويلقبها العدل الألاهي على 
بني الانسان . 

ولعل المستشرق الفرنسي « ماسينيون » 
قد كان .على بصيرة من هذه الحقيقة وهو 
يكتب عام 144١م‏ فيقول : « إن فلسطين 
اليوم هي خاتمة التجارب ٠‏ وآخر المطاف 
فى هذا الاستغلال الاستعماري الدولي 
الذى مابزال منذ قرون يزرع فى قلوب 
المضطهدين مر الاحقاد .. وهذا الاستغلال 
الظلوم ليس ثمرة مادية عمياء . بل هو 
إفساد محسوب لما في الانسانية من قوى 
روحية اصيلة .. وإن الخلاف الظاهر بين 
الانجليز والأمريكيين ليس إلا مهزلة كاذبة 
.. اما تضامنهم العميق . ذلك الذى يزعمون 
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ممص بر عمس سسسيو را 
إلى الانبد! 


به صد خطر العدوان السوفييتي عن 
الديمقراطيات والاديان فى الشرق الادنى » 
ولا سيما فى فلسطين , فهو سسوء نية 
متزايد الخطر يعجل بدفع الحضارة 
الأوربية الى الانتحار الخلقي » 

نقول : إن ما بعانيه الشعب الفنسطيني 
اليوم ريما تكون الفرصة الأخيرة لعالمنا 
الملتاث ليثبت إن كان قادرً على حمابة 
مبادىء الحق والعدل ام لا .. وليثبت 
بالتالي إن كان يستحق الحياة ام لا .. ؟! 


إن العبريين الذين لم يحكموا فلسطين 
إلا مائة وثلاثة عشر عام على امتداد اكثر 
من أربعين قرنا يثبتون اليوم سيرابهم 
وباطلهم بالاسلحة المدمرة الفتاكة . بعد أن 
خدعوا العلم وحملوه على الصمت . بل 
على المشاركة فى ارتكاب جريمة القرن 
العشرين ٠‏ بل جريمة كل القرون !! 

والصهيونيون الفاشيون ينسبون او 
يتناسون فضل الإاسلام على الجنس 
البهودى كله . 

فبينما كان اليهود يذوقون الهول 
والهوان من أوربا المسيحية , كان الاسلام 
يؤويهم ويهييء لهم مكانا أمناً فى قلب 
الجماعة الاسلامية .. 
الرب » و ١‏ جلادي المسيح “0م نيثما كان 
الاسلام يرى فيهم اهل كتانب .: :هم 
والمسيحيون شركاء فيما يمنحهم المجتمع 
الاسلامي لاهل الكتاب من امن ورفاهية 
وسلام . 

لم يحمل ذلك رواد الصهيونية فيما غبر 
من ايام ٠‏ ولم يحمل قادتها الفاشيين اليوم 
على الخجل من الجرائم البشعة التى 
يجترحونها فى فلسطين المحتلة وفي لبنان. 

من قديم وهم يقولون : سيكون على 
العرب ان يرحلوا ويخلوا لنا المكان !! 

وحين كان تصريح بلفور لايزال مجرد 
مشروع سال الرئيسس الأمريكي « ولسن » 
القاضي 0 براندس “0 كان من كبار 
مستشاريه عن مغزى هذ المشروع ٠,‏ 
فاجابه قائلا : « إن اليهود الذين يطلبون 
تيسير سبل هجرتهم إلى فلسطين لا 
يبتغون فى الحقيقة إلا غاية واحدة . وهي 
ان يصبحوا اكثرية فى فلسطين ٠»‏ وان 
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يجبروا العرب على الارتحال عنها الى 
الصحراء » .. !! 

كانت الغاية اللثيمة واضحة منذ البدء » 
وكانت النية مبيتة من قديم على ما تنفذه 
اليوم حكومة بيجن طرد العرب من 
فلسطين كخطوة اولى .. ثم الخطوة الثانية 
قيام امبراطوريتهم من النيل الى الفرات ..! 

ولن يصرفهم عن ذلك سلام ولا مصانعة 
.. وفي هذا السبيل يجندون كل شيء . بل 
يجندون الدول الكبرى لتحقيق جرمهم 
الشنيع !! وإنهم ليتخذون من السلام قناعاً 
جديداً يخفون وراءه أنيابهم واظافرهم . كما 
اتخذوا من قبل خدعة الاضطهاد التى 
ضحكوا بها على العالم » وتمسكنوا حتى 
تمكنوا .. 


ومن عجب ان الدولة التى تزعم 
لنفسها حق الدفاع عن حقوق الانسان ‏ . 
الدولة التى كان يجب ان تكون محترمة , 
والتى لا تني عن التلمظ بالكلمات الضخمة 
عما تلاقيه حقوق الانسان من تجاهل 
واضطهاد . 

هذه الدولة « أمريكا » تشترك اشتراكاً 
فعليا واكيدا في التخطيط لجرائم اسرائيل. 
ويدل على ذلك مواقفها الكثيرة من العدوان 
الاسرائيلي وموقفها الاخير من المذبحة 
الرهيبة فى لبنان !! 

وإذا كان القصاص الإالاهي يحتم ان من 
أعان ظالما سلط عليه ٠‏ فان على المؤمنين 
بوعد الله ان بينتظروا مصيراً مفجعا 
ستلقاه امريكا ذات يوم بسبب ربيبتها 
المدللة اسرائيل . 

إن امريكا تتجاهل صرخة جليلة اطلقها 
عام ١745‏ زعيم من اشرف زعمائها هفو 
٠‏ بنجمان فرانكلين », حين قال مخاطباً 
الشعب الامريكي : « إن الولايات المتحدة 
تتعرض لخطر رهيب ؛ هو الخطر الذى 
يشكله وجود اليهود فيها .. فحيثما حل 
اليهود تدنى المستوى الخلقي والشرف 
التجاري .. وحيثما وجدوا يظلون على 
انعزالهم . لا يلتحمون ابدا بالشعوب 
الاخرى .. وهم إذ بخشون على انفسهم 
الاضطهاد ينتهون الى خنق البلد الذى 
بعيشون فيه على الصعيد الاقتصادي .. 
انظروا إلى أسبانيا . انظروا إلى البرتغال .. 


إنهم سيغيرون شكل الحكم الذى من أجله 
سالت دماؤنا . ومن أجله ضحى كثيرون منا 
بدآرواحهم .. فاذا أنتم لم تطردوا البهود فان 
أحفادنا سيقاسون الكثير منهم .. إننى أنذركم 
فبها السادة . إذا لم تبعدوا البهود فان 
أولادكم سيلعنون قبوركم .. إنهم خطر على 
بلادرنا , ..  !!!‏ كتاب التحدي 
الصهيوني ‏ أضواء على اسيرائيل من 
ترجمة نزيه الحكيم . 

ولقد تحقق الكثير من نبوءة فرانكلين , 
إذ استطاع اليهود أن يشوهوا الروح 
الامريكي ويجعلون منه مسخا شائها . وكل 
المباديء والمثل التى حارب من اجلها 
الامريكان وسالت فى سسببيلها دماؤهم قد 
وضعها التسلط الصهيوني داخل أمريكا 
تحت أقدامه الدنسة . 
لقد استطاعت الصهيونية أن تحمل امريكا 
على التنكر لحقوق الانسان ‏ وان تحملها 
على تدنيس يديها وضميرها بمشاركتها 
الفعالة فى القضباء على شعب بريء مسبالم 
واخراجه من أرضه ودياره . 

كذلك تحققت نبوءته فى الجانب 
الاقتصادي فاصبحت القوى الصهيونية 
داخل الولايات المتحدة قادرة على ضرب 
الاقتصاد الأمريكي ضيربة قاتلة عندما تشساء 

ولكن : مادام هناك إلاه عادل ومقتدر ‏ 
وإنه لهناك فعلاا ‏ فسوف تدفع امريكا 
وربيبتها الثمن غاليا .. 


وماذا عن الدول العربية والاسلامية ؟؟ 

إن مجرد تذكرها يملا الأنفس بالاسي 
والضيق ٠‏ ويجعل الاحساس بالهزيمة 
فضيلة العصر !! 

لقد تمزقت تلك الدول شر ممزق ٠‏ وران 
عليها صمت اليم » وتهيات لتخوض تجرية 
اندلس جديدة .. 

أنظروا .. لقد قامت المظاهرات اللجبة 
الغاضبة فى اسيرائيل نفسها تلعن بيجن 
وسفاحه شارون . بينما لم نسمع أن 
مظاهرة واحدة قامت في اي بلد عربي او 
اسلامي تشجب ولو بالهتاف والصراخ 
مايحدث فى لبان ...!! 

فحسبنا الله ونعم الوكيل. 


خالد محمد خالد 
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من اتخطاء الحسقل السشعغري 


لمي ميان عن ليما مسف 


لم بيت لقسم لعي 


من أكبر أخطاء العقل العربى هذه الظاهرة التى يمكن أن نسميها ., باسم التفكير 


الانفعالى » . وهذا التفكير الانفعالى يغرق العقل العربى فى بحار من الضلال ويشل قدرته 


على الحركة والرؤية الواضحة السليمة . وما أكثر ما ينتج عن هذا التفكير الانفعالى من 


أخطاء . فى التصرف والحكم على الأشياء ٠‏ والنتيجة الطبيعية لهذا التفكير الانفعالى هو 
أن الأمور تفلت من أيدينا ٠‏ فلا نستطيع التحكم فيها .. وعندما نستيقظ ونتخلص من 


الانفعال ونسيطر على عقولنا يكون الوقت قد فات . وبكون الواقع قد فرض نفسه علينا 


وسلب منا الارادة وحرية الحركة . 


وسوف أعالج هنا بعض جناية التفكير 
الانفعالى على العقل العربى فى قضصية 
محددة . هى قضية الهجوم العنيف الذى 
شنه عدد من أدياننا فى الفترة الأخيرة 
على الكاتت. العالمى م لورتس دازئل » 
ضاحب زواية « رباعية الاش كندرية ,» 
الشهيرة . ومن خلال الحملة التى شينها 
هؤلاء الأدياء العرب على هذا الأديب 
العالمى البارز . نجد أن هذا الأديب متهم 
عند بعض الذين هاحمود بانه بنادى باراء 


تختلف عن الآراء التى نؤمن بها نحن 
العرب فى قضايا أساسية . هذا هو الاتهام 
الرئيسى ٠‏ وهو انهام ينطوى على تفاصيل 
أخرى سوف نتعرض لها بعد قليل 

ولكن" السؤال: الندبهى الذي يفرض 
نفسه علينا هو : 

هل من المطلوب أن يكون كل كاتب عالمى 
غير عربى نسخة طبق الأمصل من 
الشخصية العربية فى كل ارانها وافكارها 
ومواقفها المختلفة ؟ 


وإذا كان هذا الأمر مطلوباً .. فهل هو 
فمكن :؟ 


سارتر وموقفنا منه 


إن الاجابة السليمة على هذا السسؤال هو 
فن المفكر الغربى . بحكم نشياته وظروقه 
وثقافته . لا يمكن ان يرى الأمور مثلما نراها 


مام» .نه ماو 0105001269 


وعد 
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محاكمة ظامة لاديب عالمي ع 2 2# 


اديب عظيم ومحاكمة ظالمة 


نمام . وليس من الممكن أن نطالب سارتر 
مثلا ٠‏ وهو مفكر فرنسى من أصل يهودى ٠‏ 
أن يكون نسخة من , ساطع الحصرى » : 
وآن يكون من دعاة القومية العربية ٠‏ وأن 
بحصر انتاجه كله فى الدفاع عن العروبة 
مثلما فعل ,, الحصرى » فى حياته الطويلة 
الخصبة المباركة .. إننا حين نطلب مثل 
هذا الامر . أو تحاكم سارتر على اساسية , 
نكون قد وقعنا فى سذاجة عقلية ٠‏ وغرقنا 
فى نوع من العاطفية الفكرية ٠‏ لا قيمة له 
ولا جدوى منه ء لقد نشا , سارتر » فرنسيا 
واشترك فى النضال ضيد المانيا النازية فى 
الحرب: العالمية الثانية , بعد أن احتل 
الالمان فرنسا ٠‏ وتأثر سارتر بالثققافة 
الأوربية » وتأثر على وجه الخصوص بما 
كان شسائعً فى أوروبا ‏ خلال الحرب 
الثانية ‏ من الدعوة إلى انقاذ البيهود من 
اضطهاد النازية التى تعمل على إبادتهم .. 
واقتنع سارتر بهذه القضية ٠‏ وترسب فى 
نفسه نوع من العطف على اليهود . قهل 
كان المطلوب أن نحاكم سبارتر ٠‏ وتنعادبه 
نمام 2. ونلغى وجوده القفكرى والأدبى 
سيب هذا الموقف ؟ . 

لقد فكر بعض المثقفين العرب فى 
الستينات فى هذا الأمر « واتخذوا موقفا 
هو من أفضل المواقف الفكرية والعقلية 
القليلة التى اتخذها العرب فى معالجة 
قضية الاتصال بالمفكرين الأوروبيين »فقد قام 
الكاتب المعروف محمد حسنين هيكل ؛ وكان 
رئيسا لتحرير الأهرام فى ذلك الحين ٠‏ 
بدعوة سارتر لزيارة مصر . وزيارة مخيمات 
اللاجئين فى غزة ٠‏ وجاء سارتر بالفعل إلى 
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م06.٠‏ همان 01000126 


لورائنس داريل 


مصر . سنة 1١9417‏ ء وكنت ضيىمن الذين 
استقبلوه فى المطار عند وصوله الى 
القاهرة ٠‏ وتابعت محاضراته ومناقشاته . 
فى جامعة القاهرة . وفى المسرح القومى . 
وقد عاد , سسارتر » الى باريس بعد ذلك ٠‏ 
ولم تغير' الزيارة رأيه فى اسرائيل كثيراً » 
ولكن الذى تغير فى ذهنه هو نظرته الى 
القضية العربية ٠‏ فقد أدرك من خلال 
المناقشات . ومن خلال زيارته لمخيمات 
اللاجئين فى غزة ٠‏ أن هناك خطأ تاريخيا 
فى الفهم الأوروبى للقضية الفلسطينية . 
وكان من نتيجة هذا الموقف الجديد ٠»‏ أن 
أصدر سارتر عدداً ضخما من مجلته 
المعروفة ,. العصور الحديئنة . عن 
٠‏ الصراع .العربى الاسرائيلى , : وكتب فيه 
عدد من المفكرين العرب « وليد الخالدى 
وأحمد بهاء الدين وغيرهما , . فصولا 
شرحوا فيها القضية الفلسطينية شرحا 
عميقاً . وفى نفس الوقت كتب عدد من 
الاسرائيليين يشرحون وجهة نظرهم فى 
الصراع العربى الاسرائيلى . 

لقد كان الكسب الذى عاد على العرب 
من دعوة سارتر لزيارة مصر وإجراء حوار 
معه كسبا محدودا . ولكن هذا الأسلوب فى 
التعامل مع المفكرين الغربيين هو الأسلوب 
الوحيد الصحيح . وهو للاسف ليس 
الأسلوب الذى نحبه ونميل إليه .. فالحوار 
مع المفكرين الغربيين الذين يختلفون معنا 
ليس أمرأ مقبولا عندنا ٠‏ لأننا فى ضجة 
التفكير الانفعالى نفضل الهجوم على هؤلاء 
المفكرين .. وهو هجوم نكتبه لأنفسنا . فلا 
دقرأه آحد سوانا . 


سلمى الخضراء 
أديبة فلسطيئية من أسرة مئاضلة 


#نتائدى 
.. لو كنت يهوديا ! 


اهمال وعدم اهتمام 


ويكمل هذه الصورة العجيبة . أن بعضص 
المفكرين الغربيين . قد هداهم تفكيرهم . 
ويحثهم الخاص . ويقظة ضميرهم 
الانسانى إلى التعاطف الكامل مع القضية 
العربية . ومثل هؤلاء المفكرين للاسف . لم 
بجدوا منا سوى الاهمال وعدم الاهتمام . 
وفى هذا المجال يمكن أن نذكر المؤرخ 
الانجليزى الكبير , ارنولد توينبى » ٠‏ فقد 
وقف هذا المؤرخ بكل جهده العقلى ليدافع 
عن حق العرب فى فلس طين . ويثبيت 
بالبراهين العلمية والتاريخية الآصيلة 
بطلان الفكرة الصهدونية . وقد استجاب 
توينبى , لدعوة قدمت إليه للدخول فى 
حوار علنى مع السفير الاسرائيلى فى كندا 
حول هذه القضية . وواجه , توينبى » 
سفير اسرائيل بأقوى الحجج والبراهين . 
وقد نم ترجمة هذا الحوار الهام إلى اللغة 
العربية منذ أكثر من عشرين سنة . ولكن 
الكتاب الذى ضضم الترجمة الكاملة لهذا 
الحوار اختفى من الأسواق العريية 
سيرعة غريية . كما تختفى عادة كل الكتب 
العربية التى تتعرض للصهيونية بالنقد 
العلمى الرصين والتحليل السياسى الدقيق؛ 
وهذا الاختفاء بدل دلالة قاطعة على وجود 
نيد غير ظاهرة ٠‏ تعمل على إطفاء كل 
الأنوار المضيئة امام العقل العربى . 

هذا الموقف الواضح الحانسم الذى وقفه 
توينبى هل تجاوبنا نحن العرب معه ؟ . 
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ارنولد توينبى 
اهملناده بعد أن تبنى 


يوسف إدريسن 
احكام 


أدبية غريبة 


الذى حدث هو اننا نظرنا الى , تويتبى » 
نظرة سلبية . ولم نحفل حتى بترجمة كتبه 
الأساسسية إلى اللغة العربية . صحيح أن 
هناك ترجمة لمختصر موسوعته عن تاريخ 
العالم . قام بها الأسستاذ فؤاد شبيل 
ونشرتها الجامعة العربية . ولكن الموسوعة 
الأصلية لا تزال بعيدة عن المكتبة العربية . 
ولم نهتم مؤسسة عربية رسمية أو غير رسمية 
بترجمة هذه الموسوعة الهامة . وتقديمها 
الى المثقفين العرب . بصورة صحيحة 
سليمة . كانت كقيلة بان تشعر توينبى - 
وقد توفى منذ سنوات بعد أن تجوز 
الثمانين ‏ بأن العرب يقدرونه ويعترفون 
له بالفضل وأمانة الضمير . 

لقد أهملنا , توبنبى ؛ . ولم نعطه إلا 
أقل الاهتمام . ومازال توينبى على رأسس 
قانمة المجهولات العربية . إلا فى نصاق 
ضيق من الباحثين والدارسين فى ميدان 
التاريخ . 

وكاتب انجليزى اخر هو ؛ كولن ولسن » 
وهو كاتب نال شهرة شعبية واسعة بعد 


كتابه الذى أصدره فى أواخر الخمسينات 
وهو كتاب +« الغريب , وقد ترجم إلى 


العربية باسسم « اللامنتمى » .. هذا الكاتب 
الناجح. هو الآخن كان له موقف مؤيد 
للقضبة الفلسطينية بغير تحفظ .. فماذا 
فعلنا نحن العرب ؟ .. لقد طلبت ٠‏ وطلب 
غيرى ٠‏ عشرات المرات أن تقوم مؤسسة 
عربية بدعوته لزيارة العالم العربى , 
تعبيرا له عن التقدير لموقفه . ومع ذلك لم 
ستمع أحد إلى هذا النداء . وكل ما حدث 
أن بعض المثقفين العرب فى لبنان قد دعوه 


مهى.٠‏ نه مان 0100012 


سارتر 
زيارة لمخيمات اللاجئين 


أاحمد نهاء الدين 
أول من قدم داريل إلى 
القارىء العربى 


منذ سنوات إلى زيارة بيروت ٠‏ فلبى الدعوة 
وبقى هناك عدة أيام . 

وما اطلبه هنا ليسن « رشوة « هؤلاء 
الكتاب والأدباء الذين يعلنون التأييد 
الكامل لنا فى أوروبا » وفى ظروف صعبة 
معادية لهم ٠‏ فالكاتب المبدئى المخلص 
لا يحتاج الى رشوة أو حتى الى مكافاة من 
نحد .. ولكننى أذكر هذه الأمثلة لتكون 
دليلا على ما اعنيه . من أن العرب لم 
يحاولوا آبدا كسب أصدقاء حقيقيين فى 
ميدان الفكر والثقافة ٠‏ وانهم سارعون إلى 
الهجوم العشوائى على من يختلف معهم , 
بينما يهملون إهمالا بالغ الغرابة والعجب 
كل هؤلاء الذين يمدون إليهم يد التأييد 
والفهم: والتقدين ٠.‏ 

والموقفان خاطئان : 

موقف الهجوم العشوائى على كل من 
يختلف معنا . دون أى محاولة لفتح باب 
من آبواب الحوار مع هؤلاء الذين ينظرون 
بحكم ظروفهم ‏ إلى الأمور نظرة اخرى 
غير نظرتناء وموقف الاهمال الكامل لهؤلاء 
الذين يتفقون معنا بدافع من ضميرهم 
ومبادئهم . 


ثقافة البحر المتوسط 


ونعود بعد ذلك الى القضصية الراهنة . 
وهى قضية الكاتب العالمى لورانس داريل ٠‏ 
لقد شن الدكتور يوسف إدرييس هجوما 
أدبيا عنيفا على لورانس داريل فى مجلة 
فصول ؛ المجلد الثانى ‏ العدد الثانى ‏ 


محمد حسثين هيكل كولن ولسن 
دعوة واعية الى الحوار تاييد للعرب وتجاهل من 
العرب ؟ 


ماس ١154+‏ » وشنت الدكتورة ليلى عنان 
والسيدة منى أنيس هجوما سياسيا أعنف 
من هجوم يوسف إدريس ضد لورائس 
داريل ٠‏ وذلك فى الأعداد الاخيرة من جريدة 
« الأهلى + المصرية . 

ولنترك الهجوم الأدبى الذى شنه 
يوسف إدريس على ٠‏ داريل ٠‏ لنعود إليه 
بعد قليل .. ولنقف أمام الآراء التى رددتها 
الذكتورة ليلى 'عَتَانَ والسيدة مثى انيس : 

إن الكاتبتين معا تتهمان ٠‏ داريل » بأنه 
يدعو إل ما يسمى بثقافة البحر الابيض 
المتوسط . وتقهمان الكاتب العالمى بأنه 
عمل , جاسوسا » فى المخابرات الانجليزية 
وبأنه متعاطف مع السبهود»وكانت 
٠‏ مناسبة . مذ الهجوم من جانب 


الأديبتين الفاضلتين أن جامعهة 
الاسكندرية أقامت ندوة أسمتها ياسيم 


« ثقافة البحر الابيض المتوسط » ودعت 
الجامعة ٠‏ لورانس دازيل » للاشتراك فى 
هزه الندوة . 

أما موضوع , ثقافة البحر المتوسط , 
فمن المؤكد انه موضوع , غير مناسيب , 
بكل المقاييس لما ينبغى ان يثار من قضايا 
الآن فى الوطن العربى ٠‏ واللوم هنا ينيغى 
ن.يتجه إلى جامعة الاإسكتدرية قبل غيرها 
لسوء اختيارها لهذا الموضوع . فمن الثابت 
أن هناك محاولة زات دوافع سبياسية:- وراء 
طرح ما يسمى بفكرة ٠‏ اليج المتوسيط ٠‏ فى 
الثقافة والحضارة ٠‏ وعبارة « الدرحخر 
المتوسط /» يمكن أن تكون قناعاً لزعهدم 
استخدام عبارة ٠‏ الثقافة العربية , , 
ويمكن أن تكون قناعا لادخال اسرائيل 


د 
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حاكمة ظالمة لاذيب عالهي 


والثقافة العبرية ضمن نطاق « ثقافة البحر 
الابيض المتوسط , جنب الى جنب ممع 
الثقافة العربية . بحيث يبدو أن هناك 
عاملا مشتركا بين الثقافتين العبرية 
والعربية ... وطرح الموضوع بهذه الطريقة؛ 
والآن على وجه الخصوص ؛, يعتبر خطأ 
لا ميرر له . ولكن مثل هذا الخطأ لا سبيل 
الى رفضه بالعنف . أو بهدم كل شىء على 
رؤوس الذين ينادون بمثل هذه الأفكار » بل 
الاسلوب الصحيح هو مناقشة هذه الأفكار 
والكشف عن خطئها وتعريتها من اثوابها 
الشفافة ؛: وإبراز حقبقتها امام الرأى العام 
الثقافى . وعبارة ٠‏ البحر الأبيض 
المتوسط / هنا . أشبه بعبارة أخرى اكثر 
شيوعا وأخطر تأثيراً ٠‏ هبى عبارة « الشرق 
الأوسبيط » فالشرق الأوسط ؛. تعبدير بتم 
إطلاقه منذ الحرب االعالمية الثانية أو قبلها 
بقصد إخفاء: التسميات الصحيحة مثل 
« العالم العربى , أو « الوطن العغربى»» 
وقد انسقنا نحن العرب إلى استخدام 
تعبير , الشرق الأوسط , تمامً مثلما 
يستعمله الأوروبيون دون أن ننتبه إلى 
ما وراء هذا التعبير من محاولة لطمس 
التسمية العربية الأصلية للمنطقة ٠‏ وما 
« ثقافة البحر الأبيض المتوسط » إلا 
محاولة أخرى لطمس التسمية الصحيحة 
لثقافة هذه المنطقة وحضارتها ٠‏ وهى ثقافة 
عربية وحضارة عربية . 

هذا هو الموقف الصحيح الذى ينبغى أن 
لتزم به علمياً ووطنيآ .. ولكن عندما نجد 
فى داخل هذه الصورة التى يتم رسمها 
وتسميتها باسم « ثقافة البحر الأبيض 
المتوسط / .. عندما نجد فى داخل الصورة 
أديباً ومفكراً غربيا كبيرً مثل « لورانس 
داريل ٠‏ يتصرف ويتحرك ويتحدث ويكتب 
على أساس اقتناعه بأن هناك ملامح ثقافية 
مشتركة بين الشعوب المطلة على البحر 
المتوسط فى الشيرق والغرب على السبواء , 
فماذا يكون موقفنا ؟ .. إن « الحوار ‏ هو 
الأسلوب الفكرى الصحيح ٠‏ وليس الهجوم 
والاتهام والتجريح بالحق والباطل ٠‏ 

لقد كان المفروض أن تدعو مؤسساتنا 
الثقافية « داريل » وأن تواجهه بالراى 
ووجهة النظر المخالفة لرأيه » خاصة أن 
داريل يعرف مصر . فقد عمل فيها ٠‏ وفى 
مدينة الاسكندرية على وجه الخصوص ؛ 
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عدة سسنوات ٠»‏ وكتب عمله الفنى الأكبر 
والاهم والاعظم عن « الاسكندرية » فى 
أربعة اجزاء كبيرة وسماه باسم « رباعية 
الاسكندربة , أى أن هذا الكاتب لديه 
استعداد عقلى ونفسى للحوار معنا . ولكن 
الذى حدث هو اننا رفضنا دعوته الى أى 
حوار واكتفينا بأن نطلب منه ٠‏ دون أى 
جهد من جانبنا ‏ أن يفكر مثلنا تماما وان 
يعتقد بكل ما نعتقده ويؤمن بكل ما نؤمن به 
وهذا مطلب خاطىء وعريب ٠‏ وهو جزء من 
نلك « التفكير الانفعالى » الذى لا يجدى 
ولا يفيد » والذى يضر أكثر مما ينفع ٠‏ لان 
هجومنا العنيف على داريل لن يؤثر فيه , 
بينما يؤثر فيه على العكس أن نتحاور معه 
ونناقشه ونبادله الرأى بالرأى والحجة 
بالحجة . 


هل كان جاسوسا ؟ 


على أن تهمة داريل عند الذين هاجموه » 
لم تتوقف عند حدود انكار دعوته الى 
ما يسمى بثقافة البحر الأبيض المتوسط » 
فلابد للمهاجمين كي تقوى حجتهم ٠»‏ ان 
يبحثوا عن بقع أخرى فى ثوب هذا الكاتب 

والتهمة الأخرى الموجهة إلى « داريل » 
هى أنه كان يعمل أثناء الحرب العاللمية 
الثانية وقبلها , فى المخابرات الانجليزية » 
أى أنه كان جاسوسا : وقد ناقش «١‏ داريل » 
نفسههذاالاتهاه الذى وجهه إليه 
البعض فى حوار صحفى «, وهذا الحوار 
مترجم بنصه فى جريدة الجزيرة السعودية 
الصادرة فى ٠١‏ سسببتمبر ١94١‏ /» ء ويقول 
« داربل » فى الرد على هذا الاتهام : 

لقد عينتنى الحكومة الانجليزية 
ملحقاً صحفيا فى المفوضيات البريطانية 
فى الشرق الاوسط ثم فى يوغوسلافيا , 
واعتقد أن العزلة التى أعيشها منذ سنوات 
يمكن أن تقنعك بصحة كلامى « أى بأننى 
لست جاسوسا ولم أكن جاسوسا » .. اننى 
لا أصلح لدور الجاسوس . فوجهى القاسى 
لا يسمح بالانتقال السريع من وضع الى 
وضع أخر . هذا فضلا عن أن صوتى 
الخشن يعطينى صفة « رجل العصابات » 
اكثر من صفة الرجل السرى الذى ينتقل 
داخل نفسه . لم يكن ما قيل عنى صحيحا . 
كنت موظفا إعلامياً فقط ٠‏ دون أن يعنى 
ذلك أننى لم اكن مطلعآ على بعض الاسرار 
لكن بعض المؤرخين يتركون لخيالهم 
العنان . وهذا على كل حال بات معروقاً , 
فالتاريخ يكتبه المرضى عادة » 
ثم يعقب داريل بكلمات أخرى فى وصف 


نفسه وجذوره المتعددة فيقول : 

« الحقيقة اننى استقررت فى "أكثر من 
مكان ٠‏ وهذا ما جعلنى إلى حد بعيد أشيبه 
بسوق مشتركة ٠‏ هذا فضلا عن أن جذورى 
متنوعة جدأء لكن الأمر الذى لا أزال أعانى 
منه حتى الآن هو أن الانجليز يكرهون 
نصفى الأيرلندى ٠‏ والايرلنديون يكرهون 
نصفى الانجليزى ٠‏ والواقع هو أننى 
لا أصلح أن أكون انجليزياً ولا أيرلندياً » 
فانتمائى الى الحياة مختلف » . 


هذا ما بقوله داربل » ومن الواضح أن 
كملحق صحفى فى السفارات والقنصليات 


الانجليزية « ومنها القنصلية الانجليزية 
فى الاسكندرية أثناء الحرب العالمية 
الثانية , .. ومن الممكن بالطبع أن يكون 


عمل. « .دازيل » متصلا بالفمادرات 
الانجليزية ٠‏ فقد كان موظفآ من موظفى 
انجلترا ٠‏ فى مجال يفرض تقديم معلومات 
وتقارير .. ولكننا إذا اتبعنا هذا الأسلوب 
فى اتهام كل العاملين فى ٠‏ الملحقيات 
الصحفية , بالجاسوسية » فسوف نكون قد 
وضعنا أمامنا , مبدأ ,» يبفرض علينا آلا 
نتعامل مع المئات من المشتغلين بالصحافة 
والثقافة فى العالم كله ٠‏ ونكون بذلك قد 
دفنا رؤوسنا فى الرمال » حتى لا نرى ولا 
سيمع ٠‏ والأقرب إلى التفكير السليم هو 
أننا لا ينبغى أن نلقى الاتهام بالجاسوسية 
على أحد إلا إذا ثبت ذلك بالدليل القاطع 
الواضح ؛ وليس هناك من دليل ضد 
« لورانس داريل, .. إلا عمله السابق 
كملحق صحفى فى السفارات والقنصليات 
الانجليزية . 

ومع ذلك فلو أن لورائس داريل كان 
مجرد موظف , لا قيمة له ولا تأثير فى 
الثقافة العالمبة المعاصرة . فقد كان من 
الممكن أن نقبل اتهامه بالجاسوسية على 
فساس الشبهة ٠‏ وليذهب « داريل » فى مثل 
هذه الحالة الى الجحيم .. ولكن داربل 
كاتب كبير له قيمته وتأثيره فى الفكر 
العالمى المعاصر . ولذلك فقد كان من 
الضرورى أن تكون محاكمته فى هذا المجال 
على أساس دقبق وثابت من الاأدلة 
والبراهين . حتى لا يترتب على اتهامنا 
العشوائى لهذا الكاتب أن يرفضه القارىء 
العربى رفضا نهائيآ » بغير دليل أو علم , 
والخسارة هنا تقع قبل كل شىء على العقل 
العربي الذى يندفع إلى الاعتقاد بان قراءة 
داريل أصبحت من «المحرمات» .. فى الوقت 
الذى يقرأه الناس فى كل انحاء العالم 
ويستمتعون بادبه ويستفيدون من هذا 
الادب فائدة روحية وعقلية عميقة ', 
ويناقشونه بالتاييد أو الاعتراض المبني 
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على المعرفة والفهم الصحيح . 
ولكن بعض الذين هاجموا داريل رددوا 
هذا الاتهام المتسرع ضد الكاتب الكبير دون 
أن يقدموا عليه دليلا حاسما . وطالبوا بعد 
ذلك بمنع الكاتب وأدبه من الدخول إلى 
البلاد العربية . وبالنسبة لي فائني منذ ان 
قرات ٠‏ رباعية الاسكندرية , ؛ واستولى 
الكاتب العالمي الكبير لورانس داريل على 
اعجابي واهتمامي فانني أتايع كل شيء 
عنه ٠‏ ولم أعثر ‏ فيما قرات ‏ على أي 
دليل جدي يثبت اتهامه بالجاسوسية . 
وأذكر أن أول من قدم رباعية الاسكندرية 
الى الثقافة العربية هو الكاتب الكبير أحمد 
بهاء الدين ٠‏ وبهاء كاتب سياسي واع 
ووطني ويقظ . وليس من المعقول ان يخفى 
على انتباه كاتب مثل بهاء أن « داربل » 
جاسوس ؛ ولو وجد بهاء اساسا لهذه 
التهمة , لما غاب عنه الأامر ء ولما قام بتقديم 
«داريل » إلى القارىء العربى فىكتابه « آفكار 
معاصرة » 


التعاطف مع النهود 


وناني بعد ذلك.. إلى -الاتهام--الثالث 
الخطير ؛ وهو اتهام داريل ٠‏ بأنه متعاطف 
مع اسرائيل . والفرق كبير بين تعاطف 
داريل مع اليهود ضد اضطهاد النازية لهم , 
وبين اتهامه بالتعاطف مع اسيرائيل . 

إن الثورة الفلسطينية نفسها لم تطلب 
في يوم من الايام أن يضع العالم : الايمان 
بالقضية الفلسطينية فى قلبه وعقله بديلا 
عن التعاطف مع اليهود الذين اضطهدتهم 
النازية أو غيرها فى عصر من العصور , 
فالدعوة العربية الفلسطينية ٠‏ قوميا 
وسياسياً ودينيا » تطالب بحقوقها ولا تدعو 
أبد 1 إلى الاضطهاد أو تؤبد مثل هذا 
الاضطهاد حتى لو كان موجه إلى 
اليهود . ذلك لان دعوتها إنسانية وليست 
عنصرية متعصبة ٠‏ وهذا هو سير قوتها 
وتاثيرها وبقائها فى ضمير العالم كله رغم 
عنف الصدمات والعقبات والآلام التى لا 
حد لها. 

ويحضرني هنا نموذج له اهميته ؛ ذلك 
هو موقف الزعيم الهندى العالمي «غاندي» 
الذي كتب عند بداية الحرب العالمية 
الثانية مقالا بعنوان « لو كنت يهوديا » » 
وهو مقال رحب به العرب وترجموه ونشروه 
في صحفهم الكبيرة ٠‏ وفى هذا المقال يدافع 
غغاندي , عن البهود ضيد الاضطهاد 
النازي ٠‏ حيث يقول : ٠‏ إن المباديء 
السامية تقتضي بان يعامل اليهود كفيرهم 
من خلق الله أينما ولدوا وحيثما نشاوا . 
فاليهود الذين يولدون في فرنسا فرنسيون 
ولاشك . كما أن المسيحيين الذين يولدون 
فى فرنسا فرئسيون ولاشك » ثم يقول 


غاندى بعد ذلك : , لو كنت بهوديا مولودآ 


فى الماندا ٠‏ وكنت احخصل رزقى متها ::. 


لصرخت فى وجه أقوى رجالها : إن المانيا 
وطني ٠‏ ولا أخرج منها ولو قطعت أوصالي 
أو ألقى بي من حالق .. ولرفضت ان 
أطرد منها أو اخضع لاي نوع من انواع 
الاضطهاد بها » ثم يقول غاندي | .. إذا 
انخذ اليبهود فلسطين وطنا لهم . هل معنى 
ذلك أنهم يستمرئون فكرة إخراجهم من 
ديارهم ؟ أو أنهم يريدون أن يكون لهم وطنان 
يعيشون فيهما كيف يشاءون ؟ إن تلك 
الصرخة فى طلب الوطن القومي تعطى 
الالمان حجة براقة اللون لطرد اليهود » .. 
وهكذا جمع غاندي بين تعاطفه مع اليهود 
ضد الاضطهاد الموجه إليهم من الالمان ء 
وبين رفضه دعوة اليهود لاقامة وطن قومي 
لهم على أشلاء شعب آخر هو الشعب 
الفلسطيني ٠‏ وأنا أقدم هذا النموذج 
الانساني البارز 2 لاخرج منه بنتيجة 
أساسية ٠‏ هي أن التعاطف مع اليهود فى 
قضية اضطهادهم من جانب النازية ٠‏ أو 
غيرها من القوى السياسية . لا يعني ابد 
كراهية العرب أو انكار الحق العربي فى 
فلسطين 


فتهمة التعاطف مع اليهود ؛ وهي التهمة 
الموجهة لداريل لاتقوم على اساس سليم , 
ففيتعاطف داريل مع اليهود ٠‏ ولكنه لم 
يعلن أبدأ ‏ فيما أعلم ‏ أي انكار للحق 
العربي فى فلسطين . 

ومع ذلك كله فاين تعاطف داريل مع 
اليهود ؟ .. إن اهم رواية كتبها داريل هي 
رباعية الاسكندرية . وقامت بترجمة جزءين 
منها الشاعرة الفلسطينية الكبيرة , سلمى 
الخضراء الجبوسي » وسلمى الخضراع » 
هي سيدة فلسطينية من اسيرة مناضلة 
ومعروفة . وهي نفسها قد صرفت جهدها 
وعمرها فى الدفاع عن قضيتها العربية 
الفلسطينية والتعبير عنها , ولا يستطيع 
أاحد ٠‏ ولا يملك أن يتهم سلمى الخضراء فى 
عروبتها أو فلسطينيتها , ولو ان سلمى قد 
وجدت فى داريل عداء للعرب وميلا نحو 
اسرائيل » فهل كانت تقوم بترجمة جزءين 
من « رباعية الاسكندرية » إلى العربية ؟ .. 
لايمكن أن نتصور هذا . بل إن سلمى 
الخضراء ٠‏ قد وجدت معنى عكسيا تماما 
فى أدب ٠‏ داريل » وهي تعبر عن هذا المعنى 
فى مقدمة رواية «جوستين, وهي الجزء 
الأول من «رباعية الاسكندرية, « منشورات 
دار الطليعة ‏ ابريل ١437١‏ / ... وهنا تقول 
الأديبةه العربية الفلسطينية سسلمى 
الخضراء فى مقدمتها بالنص : 

« ... إن القاري” العربي سيفيد من هذه 
الرواية فى ناحية مهمة قد لا يعبأ بها 
القاريء الاجنبي هذه هي الناحبة 
السياسية . فمع أن ناحية السياسة لبست 
من أهداف الروابة الأاساسية إلا أن 
العوامل السياسيةتسيطر على أحداث 
الرباعية » وتصرفات الاشخاص فيها . إن 
الاطار السيسي فى الرواية لا يكاد يتبدى 


فى الروابتين الاولبين + ولكنه . يظهر 
بوضوح وجلاء فى + ماونت أوليف , 
الرواية الثالثة . فجوستين . بطلة الرواية 
الأولى , مثلا تستعمل كل أسباليب البهود 
٠‏ السحر والحب والاغراء » . فى سبيل 
أهداف سياسية . والكاتب « داريل , 
يعاملها فى الرواية الاأولى كفتاة جميلة 
ساحرة . ولكنه يعود فيكشف عن مناحيها 
الأخرى فى الروايات التابعه . ولاشك ان 
القاريء العربي سيضيف إلى معرفته 
العامة بأساليب اليهود خبرة دقيقة مباشرة 
ومهما ذكرنا أنفسينا بان الاحداث 
والشخصيات من ابتكار الكاتب فاني أظل 
أرى فيها نسيجا واقعيا يفضح الاساليب 
التى كان العدو يتبعها فى قلب الوطن 
العربي جميعا قبل ثورته الواعية , . 

هذا ما قالته الشاعرة والاديبة 
الفلسطينية « سلمى الخضراء ,» فى 
تقديمها لرواية « داريل » : رباعية 
الاسكندرية ٠‏ بل إن داريل يذكر عن إحدى 
شخصيات الرباعية أن « رسائله كانت 
مليئة بالمذمات العجيبة لليهود . كان 
بلقبهم بمصاصي الدماء «. ص 559 من 
رواية جوستين ‏ الترجمة العربية » . . 

فأين إذن هذا الاساس الذى تقوم عليه 
الاتهامات ضد داريل بأنه متعاطف مع 
اليهود ضد العرب ؟ . 

إن مثل هذا التفكير السريع المتعجل لن 
يؤدى إلا إلى منع دراسسة أدب « داريل , 
وفهمه وقراعته , وهو أدب عظيم يستحق 
الدراسة والفهم والقراءة من كل المشتغلين 
بالثقافة العربية . كما أن مثل هزه 
الاتهامات تحول بيننا وبين إجراء أي حوار 
جدي مع هذا الكاتب العالمي . في أي شىء 
قد يكون أسساء فهمه أو أسساء تقديره » وهزه 
الاتهامات أيضا ٠‏ تؤدى بنا إلى التشنج » 
والتفكير الانفعالي ٠»‏ ولا تجدي شيئا ولا 
تحود علدنا اناي فقع من آي "نوم عدي 
الاطلاق 


اتهامات أدبية 


بقيت النقطة الأخيرة فى هذه القضية » 
وهي ماأطلقه الاديب العربي الكبدير الدكتور 
يوسف إدريس حول رواية رباعية 
الاسكندرية » . واحكام يوسف إدريس هي 
احكام بعيدة عن السياسة ٠‏ ولكنها تؤدى 
إلى نفس النتيجة التى تقودنا إليها 
المناقشات السياسية المتسرعة .. هذه 
النتيجة هي إساءة فهم الاديب العالمي 
« داربل » ٠‏ وإساءة تقديره » وتجاهله أو 
الجهل به . .. يقول يوسف ادريس تعبيراً 
عن رفضه ونفوره من أدب داريل « مجلة 
الفصول ‏ المجلد الثاني العدد الثاني 
ص 274 مانصه: 

« لو اخذنا مثلا رباعية الاسكندرية 
لداريل ٠‏ وقرانا الجزء الأول وفرغنا مه . 
وهذا غير ممكن لاني حاولته . فسوف نجد 
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محاكمة ظامة لادُيب عالهي 


الاجزاء الاربعة تعبر عن نفس الجو ونفس 
الشخصيات » . 

ومعنى كلام بوسف إدريسشسن » 
داريل «٠‏ لا يطاق » بدليل ٠‏ أنه لم يستطع » 
أن يكمل الجزء الاول من , رباعية 
الاسكندرية , ٠‏ ولم يتمكن من ذلك بسبب 
نفوره من هزه الرواية . ورغم ذلك فيوسف 
إدريس الذي لم يستطع أن يكمل الجزء 
الأول من الرواية باعترافه . يحكم على 
الأجزاء الثلاثة الأخرى ؛ ولا أدري بأي حق 
بحكم على هذه الاجزاء إذا لم يكن قد أكمل 
جزءها الأول » فيقول لنا بجرأة منقطعة 
النظير : « إن الأجزاء الاربعة من رواية 
داريل تعبر عن نفسن الجو ونفس 
الشخصيات , ... هذا الحكم الادبي الذى 
يصدره يبوسف يعبر عن نوع من التسرع 
الفكري والنقدي المرفوض ٠‏ فمن حق 
يوسف إدريس أن يقول مثل هذا الراي لو 
أنه قرأ الرواية بأكملها وهو لم يفعل ذلك » 
ومثل هذا الموقف لا يليق باديب كبير نعتز 
به مثل يوسف إدريس ٠‏ وهو موقف ‏ في 
جوهره ‏ يدعو إلى السطحية والخطف فى 
القراءة والدراسة والفهم . والحقيقة أن ما 
يدلي به يوسف إدريس من آراء أدبية حول 
هزه الرواية هو خطا كله ء فالرواية أعمق 
واجمل واروع ٠‏ فى أجزائها الأربعة . مما 
يصوره يوسف إدريس لقارثئه ٠‏ 

والرواية عمل فني شامخ يتناول نفس 
الاجواء والشخصيات ٠‏ ولكنها تبدو فى كل 
جزء منها بصورة مختلفة تماماً عما تبدو 
عليه فى الجزء الأخير . فلماذا يتسرع 
يوسف إدريس ويلقى مثل هذه الأحكام 
الأدبية السطحية ؟ ولماذا بضلل قراءه 
ومحتنه الكثيرين بهزه الأحكام المتعجلة 
التى لا تقوم على أي أسساس من الحقيقة 
الأدبية ؟ .. 

إن سلمى الخضراء + الأدبية الشاعرة 
الناقدة » مترجمة الجزئين ,« الأول والثاني» 
من الرباعية تشرح النقطة التى اختلطت 
على يوسف إدريس من خلال قراءته 
المتسرعة أو بالأحرى من خلال عجزه عن 
إكمال قراءة الرواية فتقول : 

« إن رواية « جوستين , هي الكتاب 
الأول من رباعية لورانس داريل الشهيرة 
باسم رباعية الأسكندرية ... هذه الروايات 
الأربع هي : جوستين ٠‏ بالتازار » ماونت 
أوليف ؛ كليا ... وهذه ؛ الرباعية الروائية » 
قد بنيت على مخطط فني ششيديد الطرافة 
يرتكز على حد تعبير داريل نقسبه على 
٠‏ الفرضية النسبية »٠‏ فالرباعية تستقطب 
ثلاثة أبعاد مكانية وبعداً زمنباً واحداء 
فتؤسس على هذا الاستقطاب بنيانها 
الطريف الدقيق . وحقيقة الفرضية التى 


أن أدب 
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تكمن وراء هذا المخطط هي أن الشخصية 
الانسانية مادة معقدة تدخل فى تركيبها 
عوامل كثيرة . ولا يستطيع إنسان واحد أن 
يكتشف جميع ابعادها. إن الروايات الاربع 
تتحدث عن نفس الشخصيات الرئيسية 
لتظهر لنا ناحية واحدة من النواحي 
المتعددة لهذه الشخصيات فى الكتاب 
الواحد . ومع ذلك فان كل روابة منها 
مستقلة فى بنائها الفنى عن الأخرى . ففي 
جوستين » وصف داريل جميع الحوادث 
والشخصيات من وجهة نظر شخص واحد 
هو راوي القصة الايرلندي: . وبالطبع فان 
الانسنان تحستب) عندما انتم قراءة 
جوستين » أنه قد قرا القصة كلها . ولكنه 
سوف يكتشف عندما يبدأ في قراءة بالتازار 
أن راوي القصة الابرلتدى فى جوسيتين " 
قد أخطأ فهم الكثير من الحوادث , لانه كان 
ينظر إليها من وجهة نظره الخاصة ٠‏ وهي 
وجهة نظر « نسبية » لايمكن أن تتسع 
لتشمل الحقيقة جميعها . وفي نهاية 
الرباعية , إذ يكتمل بناء الشخصية . نجد 
ان هناك سين من الصدق فى كثل ما يقال 
عن كل فرد . وان القديس والشرير 


ذلك ما كتبته سسلمى الخضراء وفى 
تفسير البناء الفني لرواية , 
ورأبها فى هذا المجال صحيح ٠‏ وهو رأي 
ميني على الدراسسة والفهم والمعرفة . أما 
رأى أديبنا الكبير بوسف ادريس فمبني على 
القراءة الخاطفة والناقصة ٠‏ ومبنى على 
التسرع وعدم الدقة. وهو لا يجوز ان 
تتصف به أحكام يصدرها أديب كبير 

واحب أن أضيف هنا أن رباعية 
الاسكندرية وهي تحفة أدبية نادرة : قد 
أثرت ‏ من حيث البناء الفنى ‏ فى أدينا 
العربي المعاصر وفى عملين معروفين هما 
روابة ميرامار » لنجيب محفوظ ؛» ورواية 
« الرجل الذى فقد ظله , لفتحى غائم . 

وهكذا بيبدو بوضوح أننا قد حاكمنا 
لورانس داريل ٠‏ وهو أديب عالمي بالغ 
الأهمية والقدمة » محاكمة ستناسيية سريعة 
وظالمة » ومحاكمة أدبية أسرع وأسوا واكثر 
تعسسفا وظلماً . 


الانفعال والموضوعية 


ونعود إلى المشكلة الأصلية ؛ التى تمثل 
خطا جوهريا من أخطاء الفكر العربي » ... 
هذه المشكلة هي مشكلة ١‏ العقل الانفعالي» 
الذى نعاني منه أشد المعاناة فى نظرتنا 
إلى الامور . فنحن نبدأ بمعلومات سريعة 
وغير دقيقة , ونبني عليها موقفا عاطفيً هو 
أن نكره « الشخص » قبل أن نعرفه 
وندرسه . ثم نسارع على أسسباس هذه 
الكراهية الى تجريده من كل قيمة ٠‏ ثم 
نحاكمه بعد ذلك غيابيا دون أن نتيح له 


ولأنفسنا فرصة الحوار السليم ؛ وبعد ذلك 
كله نصدر عليه أحكاما متسرعة بالاعدام 
الأدبي والفكري والسياسي ... ونكاد نجرده 
من ثيابه الشخصية . 

ومن حقنا . بل ومن واجبنا أن نرفضص 
الافكار التى نختلف معها . ولكن الطريق 
الصحيح أيضاً هو أن نفهم صاحب هذه 
الافكار فهما سليما جيداً . ونعرف قدره 
وقيمته , إن كان له قدر وقيمة » حتى لو كان 
مختلفاً معنا . ثم نسعى بعد ذلك إلى 
إجراء حوار مؤثر معه . إن كان ذلك متاحاً 
لنا . كما هو متلح فى حالة . لورانس 
داريل » حيث يتردد هذا الكاتب الكبير على 
بلادنا كثيرا » ومن حقنا بعد ذلك أن نحاكمه 
محاكمة فكرية وادبية عادلة : نرد فيها على 
أفكاره الخاطئة » ونبقي له حقه فى القيمة 
والمستوى والاهمية . وذلك كله لن بفيد 
داريل أو غيره » بقدر ما سوف يفيدنا 
نحن لأن هذه المحاكمات المتسرعة التى تجرد 
الاخرين من كل شيء تؤدى بنا إلى تجاهل 
أديب مثل ؛ داريل » ورفضه وعدم قراءته » 
بينما العالم كله يقرأه ويهتم به . وينظر 


إلى أعماله ٠.‏ وفى مقدمتها رباعية 
الاسكندرية : على أنها إضافة كبرى إلى 
الأدب العالمي . 


وهذا هو الفرق بين التفكير الانفعالي 
والتفكير الموضوعي ... ليس فقط ‏ فى 
قضية داريل . بل فى كل قضية اخرى فى 
ميدان الأادب والسساسة والفكر والثقافة 
والحياة . 

ولا تصدقوا الذين حاكموا . داريل » 
محاكمة ظالمة ومتسرعة .. فداريل أدبب 
عظيم ٠‏ قد نختلف معه ونرفض بعض 
آرائه ... ولكن أديبه يبظل عميقاً وممتعا 
ومتالقا ويستحق القراءة والتأامل والبحث 


والدراسية 8 
إننا لو تابعنا هذا المنهج الانفعالي فى 
التفكير 2 وهو المنهج المسيطر علينا 


للأسف ,. فسوف نظل عاجزين عن فهم 
الأشخاص والظواهر التى تواجهنا , 
وسوف ينتهي بنا الآمر إلى إغلاق كل 
نوافذناالعقلية والحضارية » وحصر وجودنا 
كله ضيمن أسبوار حديدية من العزلة 
والتفكير الضيق المغلق . وسوء الحكم على 
الأمور .» وعدم القدرة على التصرف . وكل 
مايصيبنا من الاضطراب فى امور السنياسة 
والثقافة والحياة ٠‏ إنما يعود فى جوهره 
الى هذه العقلية الانفعالية المتعجلة التى 
تستسهل الاحكام النهائية القاطعة , 
وتستسلم للأوهام والأباطيل بسرعة عجيبة 
وترفض بذل أي جهد دؤوب صبور فى 
سبيل ففييسر الواقع الذى الا ترضناء .. 
ظنتخلص من ذلك العقل الانفعالى الذى 
قادنا إلى كثير من الهزائم الروحية 
والنكبات الواقعية , ولنصير على فضيلة 
التفكير الموضوعي الدقيق ؛ فمن خلال هذه 
الفضيلة وحدها يمكن أن يتغير واقعنا إلى 
ما هو أفضل . وتنتقل حياتنا العقلية 
والعملية ألف خطوة إلى الامام . 

رجاء النقاشس 
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حاب قاو المج مسر 


بام الدكتورعبد السلام العجياي 


مؤتمر غريب انعقد فى اليونان ودعي اليه الكاتب الكبير الدكتور عبد السلام العجيلي» وفى المؤتمرفوجىء الكاتب العربي 


بوجود ممثلين لاسرائيل » فانسحب من المؤتمر » وهذه هي قصة المؤتمر الغريب وقصة الزوبعة التى ثارت فى داخله . 


فى مطار أثينا ٠‏ بينما كنت فى انتظار 
النداء للطائرة التى سأاستقلها إلى بيروت » 
اقترب منى شاب كان واقفأ فى أحد صفوف 
المسافرين وخاطبنى بالفرنسية قائلا : صباح 
الخير با سيدى ... انا واحد من أعضاء بعثة 
جريدة الفيغارو الى ندوتكم ... يالها من 
مؤتمر ! 

قلت : ما الذى استغريته من هذا 
المؤتمر . اعني من ندوتنا . ؟ 

قال : بدأتم بالثقافة وانتهيتم الى 
السياسنة . من كان يصدق ان بيير موروا » 
رئيس وزراء بلادنا ٠‏ يصوت فى بيان الندوة 
الختامى موافقاً على التنديد باسرائيل وعلى 
اقامة دولة فلسطينية. ؟! تلك أمور ضد الخط 
السياسي للحكومة التى يرأسها . لما سالناه » 

نحن الصحفيين عن تفسير ذلك بدا عليه 
الحرج وقال انه وافق على ماوافق عليمة 
بصورة شخصية .. 

قلت : انا لم احضر الجلسة آلختامية . 

قال : اعرف جيداً . فلعل هذا يرضيك بعد 
الضجة التى اثرتها أنت فى الندوة . الى 
اللقاء نا سبيبدى ٠‏ 

ودعني الشاب بهذه الكلمة وانطلق 
معجلا الى احدى البوابات المنفتحة على 
ال مد ارج ٠‏ مستجبباً الى نداء كانت المكبرات 
تذيعه فى قاعة الانتظار المزدحمة . 

حدث هذا بعد ظهر يوم الرابع والعشرين 
من شهر مايو ‏ ايار الفائت . كنت ؛ كما قلت » 
اتهيأ للعودة عن طريق بيروت التى لم تكن 
قد تعرضت لمحنتها الكبيرة الأخيرة : وذلك 
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بعد ان حضرت فى اليونان الندوة الثقافية 
العالمية التى اتخذت شعاراً لها . البحر 
الآبيض المتوسيط دائمأ والبوم , . هل 
؟ الصحيح اني 
حضرت جزءأ منها فقط . جزءا كفى وحده لأن 
يجعلنى أثير الضجة التى اشار اليها 
مراسل جريدة الفيغارو قبل ان يودعني الى 
طيارته . 

ولقد اثرت تلك الضجة على الرغم مني . 
فحدن قبلت حضور هذه الندوة . وقد انباتني 
برقية الدعوة اليها انها بستدور حول 
العلاقات الثقافية بين شيعوب البحر 
الابيض المتوسط . توقعت ان ادخل فى 
نقاش وجدل فى أمور هامة لن تقتصر على 
الثقافة بل ستمتد الى التاريخ القديم والى 
السياسة المعاصرة . الا اني ما توقعت ان 
يركز علي شخصيا بين كل الحضور فى 
محاولة لادراك غايات بعيدة عن مشاغل 
مؤتمرنا المعلنة . 

ولابد من القول ان مؤتمرنا هذا ٠‏ على 
كونه اقيم فى أرض اليونان فقد جاءت 
الدعوة اليه بآن واحد من وزين الثقافة 
الفرنسي ٠‏ جاك لانغ ٠‏ ومن وزيرة الثقافة 
اليونانية ميلينا ميركورى . دعوة صدرت من 
وزيرين مسؤولين ٠‏ الا انها وجهت بصورة 
شخصية الى مفكرين وكتاب وفنانين لهم 
شهرتهم العالمية » ينتمون الى مختلف بلدان 
البحر الأبيض المتوسط دون ان يكون لهم 
ارتباط رسمى بحكومات بلدانهم . بل ان 
بعض المد عوين كانوا على خلاف واضح مع 


حضرت انا تلك الندوة 


حكوماتهم . مثل المخرج السينمائي التركى 
ايلماز كوناى الفائز بالميدالية الذهبية فى 
مهرجان ؛ كان » لهذا العام على فيلمه 
« الطريق » والذى تلقت اليونان اثناء انعقاد 
الندوة طلبا من الحكومة التركية لتسليمه 
اليها بصفته محكوما بالسجن المؤبد فى 
بلاده لسلوكه السياسي المعارض . 

قلت ان المدعوين كانوا ينتمون الى 
مختلف بلدان البحر الأبيض المتوسط ء لذا 
فان المنتمين الى البلاد العربية المتوسطية 
لم يكونوا قلة فى العدد بين نحو من سبعين 
مدعواً الى الندوة سوى اليونانيين . بعضنا 
مثل كاتب هذه السطور . جاء من بلده ٠‏ 
وبعضنا جاؤوا من منافيهم أو من مقر 
اقامتهم فى بلدان غير موطنهم . من هؤلاء 
مثلا محمود حسين الكاتب السياسي المصرى 
الذى يجهله العرب ويعرفه الفرنسيون 
معرفة جيدة . محمود حسين هذا لبس 
شخصا بمفرده . بل هو كاتبان اسمهما عادل 
رفعت وبهجت النادى . بقيمان فى فرنسا منذ 
رمن طويل وفيها يؤلفان كتبهما السياسية التى 
نصدر عن نزعة اشتراكية متطرفة تروتسكية 
لو ماوية . 

اذن فقد كان فى مؤتمرنا كتاب عرب 
وفنانون عرب كثيرون . فلسطين نفسها كانت 
ممثلة بريموندا الطويل المقيمة فى الأرض 
المحتلة . والتى عرفت السجن فى دفاعها عن 
مواطنيها وعرفها المتتبعون لنضال عرب 
فسطين عن طريق كتابها عن هذا النضال . 
ولما كانت تهيئة الندوة ترجع فى نصفها ؛ اذا 
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لم يكن فى أغلبها » الى وزير الثقافة الفرنسى 
فما كان مستبعداً ان يدعو هذا الوزير 
مفكرين من اسرائيل الى الاشتراك بها . 
وحقا كان هذا . فحين بلغت فى أثينا فندق 
خاند ريس . حيث حلت الوفود ,وتطلعت الى 
اسيماء المشاركين وجدت بينهااسيمين 
لاسرائيليين قادمين من تل أبيب ٠‏ احدهما 
نائب سابق مشهور بمعارضته للسياسة 
الصهيونية فى بلاده ٠‏ والثانى كاتب يسارى 
معروف كذلك بمواقفه العدائية لتلك 
السياسة . ذانك المشاركان هما أورى 
آفنيرى وأموس كينان . معارضان لاساليب 
الحكم فى اسرائيل ولطريقة الصهاينة فى 
معاملة العرب فى فلسطين بلدهم . ولكنهما 
على كل حال اسرائيلدان : من اسرائيل . 
ان يحضر اسرائيليان :وان كانا معارضين 
لحكومة بلدهما .كان بعض ما توقعت حدوثه 
فى هذا المؤتمر مادام الداعي الأول اليه هو , 
كما قلت ٠‏ وزير الثقافة الفرنسي . انها البداية 
قلت لنفسي . فاحضار هذين الاسرائيليين الى 
ندوة البحر الأبيض المتوسط واشراكهما فى 
ابحاثها يعنيان اعتبار شعب اسرائيل شعباً 
متوسطياً له انتماؤه الى بلدان هذا البحروله 
مساهمته فى حضارة هذه البلدان . تلك افكار 
ستطرح فى جلسات الندوة ٠‏ ولكننا نحن 
العرب لا نقبل بمبدثها ولا بمحاولة جعلها 
مقبولة عند الآخرين . وليس عسيرأ علينا ان 
نورد الحجج القطع فى دحضها اذا ما جرى 
اقحامها فى المناقشات الدائرة . قلت هذا 
لنفسي .كما حدثت به بعض من آنست منهم 
اهتماما بما أهتم انابه من المشاركين العرب » 
ونحن فى السفينة التى اقلتنا من أثينا 
العاصمة الى مقر اجتماعاتنا فى جزيرة 
هيدرا . 
ذلك ان ميلينا ميركورى ٠‏ وزيرة الثقافة 
والعلوم فى الجمهورية اليونانية » اأختارت 
لاقامة المؤتمر هذه الجزيرة الجميلة التى 
تبعد مسافة ساعتين عن أثينا بحرأ فى اسرع 
الزوارق . فنحن لم نتلبث فى عاصمة اليونان 
الا ليلة واحدة حضرنا فى اوللهاحفلة 
الاستقبال الكبيرة فى قصر الثقافة » ثم ركبنا 
فى صباح اليوم التالى سفينة سياحية فاخرة 
توجهت بنا الى جزيرة هيدر؛ فى جو منطلق 
تحرر فيه المشاركون من قيود الرسميات » 
وانصرفوا الى التمتع بهذه النزهة البحرية 
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مجتمعين فى حلقات بتعرف اعضاؤها 
بعضهم ببعض ,٠‏ يتبادلون المعلومات عن 
اهتماماتهم وانتاجهم الفكرى والفني » 
كجللبعة للمناقشات التى ستدور حول 
الموضوع الرئيسي للندوة وهو العلاقات 
الثقافية بين بلدان حوض البحر الابيض 
المتوسيط - 

فى هيذرا .اتلك الجزيرة السائخرة ء 
عقدنا أول اجتماعاتنا فى كنيستها الأثرية 
الكبيرة التى لم تكن تبعد غير خطوات عن 
شاطىء البحر ومرسى المراكب فيه . وجلست 
فى مقعدي من قاعة الاجتماع وحولي بعضن 
زملائي الذين تهياوا معي للتصدى لمحاولة 
اقخام اسيراشيل بين الشعوب المتوسطيمة 
الأصيلة . الا ان ذلك التصدى لم يقع فى 
جلستنا الأولى . فما كدت احكم على اذني 
سماعة الترجمة الفورية حنى جاءتني مديرة 
مكتب الوزير الفرنسي لتقول لي بلهجة قلقة 
اني مطلوب لمكالمة عاجلة بالهاتف من آثينا . 
.سمعت على خط الهاتف » فى القفرفة 
المجاورة لقاعة الاجتماع » صوت دبلوماسي 
عربى . صديق قديم ما كنت اظنه يعمل فى 
أثينا . يقول لي بعد التحية : ما هذا المؤتمر 
الذى تحضره يا فلان. ؟ هل تدرى بأننا » نحن 
الدبلوماسيين العرب , لم نسمع به الا امس 
حين دعينا الى حفلة الاستقبال الرسمية. ؟ 
قلت : ولكنكم لم تحضروها ...لم ار عربيا فيها 
غير ممثل منظمة التحرير الفلسطينية . قال : 
لاننا قاطعناها جميعاً . وسنعقد اجتماعاً 
لبحث هذه القضية ... نرجوك ان تعود الى 
أثينا مساء اليوم لتحضر اجتماعنا فى 
صبيحة الفد .. 

لم تكن عودتي الى أثينا متيسرة ذلك 
المساء ٠‏ فكان لابد من الانتظار الى صباح 
اليوم التالى . ولما ذاع اني ساترك اجتماعات 
الندوة لاحضر اجتماعا للسفراء العطرب 
يتعلق بموضوعها كثر التساؤل بين 
المؤتمرين عما وراء ذلك . وفي المساء » عندما 
كنا نتناول جميعآ العشاء على موائد متفرقة 
فى الهواء الطلق ؛ جاءت ميلينا ميركورى ؛ 
وزيرة الثقافة » الى المائدة التى كنت عليها 
يصحبها معاون وزير الثقافة الفرنسي . وهي 
تقول شاكية : ماذا يريد سفراؤكم من مؤتمرنا 
هذا ٠؟‏ انتم مدعوون بصفتكم الشخصية 
كرجال فكر : فليس للساسة أو الدبلوماسيين 
دخل فى امركم . قلت : يا سيدتي .. فققالت 


الوزيرة محتجة : لا تناديني بياسيدتي .. قل 
لي يا ميلينا ! ضحكت وناديتها باسمها الأول 
كما ارادت . فقد كانت فى مخالطتها للمؤتمرين 
وانا من بينهم . تبتعد عن شكليات منصبها 
الرسمى مذكرة بماضيها كممثلة ففانة 
وكمناضلة يسارية . قلت لها : ياميلينا .. ريما 
كان للديلوماسيين العرب عذرهم فى 
الاستيضاح عن هوية ندوتنا ‏ فهم لم يدروا 
بها الا مساء أمس . قالت : كان خطأ ان نضع 
فى كتاب الدعوة تحت توقيعينا لقبينا كوزير 
للثقافة فى فرنسا ووزيرة للثقافة فى اليونان 
.. سأصدر مع وزير خارجيتنا : فى هذا المساء 
بيانا يؤكد ابتعاد المؤتمر عن الرسميات 
ويعلن انكم لاتمثلون بلادكم سياسيا بل 
تمثلون قيم الفكر والثقافة والفن فى حوض 
بحرنا المتوسط هذا . 
© © © 

صدرت صحف أثينا فى الصباح التالى 
وفيها البيان الذى اشارت اليه ميلينا 
ميركورى . علمت بهذا فى اجتماع السفراء 
العرب الذى عرضت عليهم فيه الغاية من 
الندوة وبرنامج عملها ونوعية المشاركين فيها 
وكانت الوزيرة تنتظر مني هاتفا على رقمها 
الشخصي الذى سجلته بيد ها فى دفتري ‏ كى 
اعلمها ان من اجتمعت البهم قد ارضاهم 
بيانها ‏ واني عائد الى.المشاركة فى اعمال 
المؤتمر . ولكني فى الواقع لم اتصل بالوزيرة . 
فقد نشرت احدى صحف الصباح الموالية 
للحكومة مع بيائها شيئًا آخر يتعلق بي 
شخصيا . ولم يدر بخلد المصطادين فى الماء 
العكر اني ساطلع عليه فى الوقت المناسب . 
كان فى تلك الصحيفة الواسعة الانتشار 
ريبورتاج مطول عن ندوتنا تضمن صوراً عن 
رحلتنا البحرية من أثينا الى جزيرة هيدرا » 
ومن بين هذه الصور واحدة تمثلني انا 
والاديب التونسي عز الدين قلوزجالسين على 
مائدة واحدة .. 

لم يكن نشر هذه الصورة امراً غير عادى . 
ولكن غير العادى كان ما كتب تحتها . فقد 
كان الشرح علبها بهذه الجملة : + رجال 
الفكر فى العالم ليست بينهم حواجز .. انهم 
متكاتفون من أجل بحر متوسط عماده الثقافة 
والفكر .. فى الصورة مندوبا سوريا واسرائيل 
يجلسان على مائدة واحدة » . 
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بيار موروا 


كان هذا افتراء مقصيودا ومبيدتاً . 
فالمشاركان الاسرائيليان ٠‏ افنيرى وكينان » 
معروفان معرفة تامة عند الصطحفيين 
الحاضرين ولا يمكن ان تلتبس صورة احدهما 
بصورة المشارك التونسي . هذا التزوير 
المتعمد قصد به دون شك تسخير حضورى 
وامثالي لندوة البحر الأبيض المتوسط 
للايهام بأن رجال الفكر العرب يخالفون 
ما تفعله دولهم وما تعلنه وسائلها الاعلامية 
من رفض العرب لوجود الكيان الصهيوني فى 
المنطقة . واذا كان المقصود من #ييان 
الوزيرين الذى صدر عشية أمس تبرئة الندوة 
من بعض الشبهات . فان هذه الصورة 
بشرحها الكاذب جاءت مؤكدة واقعية تلك 
الشبهات وداعية اياى شخصيا ان اتخذ 
موقفآ لابد من اتخاذه . 


عدت فى الواقع الى هيدرا بمجرد اطلاعى 
على صورتي هذه فى صحيفقة « توفيما» 
البونانية . ودخلت اجتماع الندوة فى قاعة 
الكنيسة الكبرى بينما كان أحد المتحدثين 
الايطاليين يلقى كلمته . لم تكن ميلييئيا 
ميركورى ولا كان جاك لانغ ٠‏ وزير الثقافة 
الفرنسي ٠‏ بين الحاضرين ٠‏ فقد كانا فى أثينا 
يستقبلان بيير موروا » رئيس وزراء فرنسا » 
الذى قدم من بلاده وقيل لنا انه سيحضر 
كضيف حفل الندوة الختامي . وحين جاء 
دورى فى الكلام بعد عدة مشاركين بدات 
بالحديث عن بعض ما كنت اريد التحدث فيه 
من أمور الثقافة المتوسطية , ثم قلت اني لن 
اكمل حديثي فى الندوة لأن ثقتي بغايتها قد 
تزعزعت بسبب حادثة شخصية اخشى ان 
دكون لها انعكاسها على الندوة بصورة عامة . 
قلت هذا ووزعت على الحاضرين نسخة من 
تلك الصورة مع ترجمة لشرحها بالفرنسية » 
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من يصدق انه وافق على التنديد باسرائيل ؟ 


جك بيرك 
انسحب من المؤتمر تاييدا لموقفي 


وعقبت على ذلك بكلمات بينت فيها ما وراء 
هذا الافتراء من مقاصد مشبوهة . 

وهكذا حدثت الضجة التى ذكرها مراسل 
الفيغارو فيما رويته عنه فى مطلع هذا المقال . 
ضجة حقيقية دفعت المسؤولين اليونانيين 
فى الجلسة الى الاعتذار ٠‏ وتحدث اثناءها 
عدد من المشاركين مستنكرين . وحين اعلنت 
انسحابي من الاجتماع انسحب مؤيداً لي 
المستشرق الكبير جاك بيرك : وهو بين اعضاء 
الوفد الفرنسي الشخصية الثانية فى الأهمية 
بعد وزير الثقافة . واحتجاجاً على ذلك 
التزييف فى الصورة وقع الحاضرون بياناً 
يشجبون به ما اوردته الجريدة ويطالبون 
بتصحيحه . اما انا فقد قلت للذين ارادوا مني 
ان اجد فى هذا ترضية كافية » اني مصر على 
عدم العودة ال ىالاجتماعات وان كنت لا اطلب 
من غيرى مقاطعتها . كل ما يهمنى هو ان 
يحول المشاركون فيها , وكلهم من ذوى النوايا 
الحسنة : دون ان تستخدم ندوتهم الثقافية 
كحصان طروادة للغابات السيئة المبيتة 
لها. 

وكانت اجتماعات الندوة قد شارفت على 
الانتهاء على كل حال . ختام برنامجها كان 
حفلة موسيقية كبرى اقيمت فى مدرج ايبيدور 
حضرها ء كما كان مقررأ ء موروا رئيس وزراء 
فرنسا وباباندربو رئيس وزراء اليونان . اما 
آخر اعمالها فهو بيان مشترك نشيرته الصحف 
ونقلت خلاصته وكالات الأنباء العالمية »وفيه 
اجمع كل المشاركين فى المؤتمر على التنديد 
باسرائيل وشجب محاولاتها التوسعية 


وعلى المطالبة باقامة وطن مسمس تقل 


' للفلسطينيين فى بلادهم . وهذا مناقض كل 


المناقضة لما اراد الموالون للصهيونية تسخير 
الندوة له : ميتدئين من الصورة التى كشف 
زيفها غايتهم ولفت الانظار الى نياتهم . 


ميلينا ماركورى 
ابتعاد المؤتمر عن الرسميات 


وحين عدت الى بلدى تلقيت من الأستاذ 
جاك بيرك ٠.‏ صديقي المستشرق الفرنسي 
الكبير » قصاصة من جريدة الموند الباريسية 
فيها بيان الندوة الأخير » مع رسالة منه يقول 
فيها : ,, وهكذا ترى ان المناورات التى حاكها 
نوو النيات السيئة حول المؤتمر انقلبت 
علبهم ؛ وجاء البيان الختامي ضد ما ارادوا ». 


حدث كل هذا فى فترة خمسة أنام ».بين ٠١‏ 
وغ" منابار_مايو الفائت . رجعت بعد 
ما جرى من اليونان الى سوربا عن طريق 
بيروت ٠‏ وذلك فى الأيام القليلة التى سبقت 
محنة لبنان . بل محنة العرب , الكبرى 
الأخيرة . حين عدت الى قراءة قصاصة 
جريدة الموند وانا الاحق أخبار النكبات 
المتتالية فى هزه المحنة لم املك غير ان اهز 
رأسي ٠‏ والاسى يعتصر قلبى , متسائلا عن 
قدمة كل الكلام الذى قلته مى الندوة ؛ والذى 
اثرت به تلك الضجة ؛ والذى انتهى الى 
النتيجة التى تضمنتها القصاصة . ما قيمة 
الكلام الذى نقوله ونعبر به عما نعتقده اذا 
افتقدنا القوة التى تعطى الكلام شكله كفعل . 
ماجرى امس فى فلسطين : وفى لبنان » وفى 
كل الساحات العربية بصدق ما آمنت به دوماآً 
وما رددته دوماآ ؛ وما قاله قبلي بألف سنة 
المتنبي حدن قال : 

حتى رجعت واقلامي قوائل لي 

المجد للسيف ليس المجد للقلم 

اكتب بناابداً بعد الكتاب به 
فائعما'تحن ا للأمنحباف" كالخدم 
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ا 
> مود السععرفٍي 


واذا كان أنور المعداوى هو أعظم ابناء 
قهوة محمد عبد الله , فزكريا الحجاوى هو 
أخلص أبنائها وأعظمهم فنأ وأشدهم تأثيراً 
فى الجبل الذى جاء من بعده . وعندما 
جذبت الصحافة زكريا ظل مواظباً على 
زيارة القهوة ولو لرشف فنجان القهوة على 
عجل , واحيانا كان يتلكا قليلا لينهى نقاشاً 
حاداً بينه وبين الأصدقاء . ولكن لحسين 
الحظ لم يعمر زكريا طويلا فى بلاط صاحبة 
الجلالة . سرعان ما عاد الى القهوة من 
جديد ٠‏ وقد امتلات نفسه مرارة من غدر 
الزمان وخيانة الاصدقاء ! ولكن زكريا 
الحجاوى الذى كان يتفجر <ديوية ويفيض 
نشاطاً لم يستسلم . بدأ رحلة حياة جديدة 
والقى بنفسه فى نهر الفن الشعبى وسبيبح 
فيه بمهارة ٠‏ وربما فاضت نفسه بشراً عندما 
اكتشف انه وجد نفسه وأنه عثر على 
الطريق الصحيح ! وراح زكريا الحجاوى 
يجوب ريف مصر ٠‏ يقضى لياليه فى افقر 
الكفور واصغر النجوم . خادعا نفسه 
بالوقوع فى قصص غرامية مع مطربات 
شعبيات لم يكن لهن صلة بجنس النساء إلا 
عن طريق الملابس والأسماء . وكان هذا هو 
رأاى الأصدقاء ولكن راى زكريا كان يختلف . 
وعندما كانت الفرصة تسنح له بالحديث 
عن هؤلاء النسوة ٠‏ كان يتحدث عنهن 
باحترام ٠‏ وبنعومة وكانه يتحدث عن غادة 
الكاميليا أو ماجدولين أو جولييت أو بثينة 
التى خلبت لب الشاعر جميل ! ومادامت 
المسائل كلها نسبية ٠‏ فان زكريا كان صادقا 
فى احسساسه تجاه هؤلاء الماجدولينات » 
فهو فى النهاية أصدق كاتب ريفى أنجبته 
مصر . وهو كان يعشق الأرض المصرية » 
وكان بينه وبين الطرق الزراعية علاقة 
غرام ٠‏ وكان يهيم بأشجار النخيل ويقف 
مبهوراً أمام الخضرة الممتدة بلا نهاية فى 
الحقول . وكان يحمل عشقا خاصا لاشجار 
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الجميز ٠‏ وينشرح قلبه كلما نفذت الى 
خياشيمه رائحة روث البهائم » وكثيراً ما 
كان يصرخ من شدة الوجد كلما رأى فلاحة 
سمهرية العود تتلوى كالافعى وهى تخطر 
فى الملابس السود ! وحقق زكريا الحجاوى 
انجازات ما كان يمكن تحقيقها لو انه 


استمر فى عمله الصحفى . التقط الحاناً 
ريفية كانت مجهولة »2 وصنع نجوما فى 
المجتمع المصرى كانوا مجرد صعاليك 
يتسولون بالغناء . وااسستطاع زكريا 
الحجاوى أن يفرض على مصر عددأ من 
هؤلاء » ادهشوا مصر بفنونهم الاصيلة » 
وبعضهم أدهش العغالم كله بعد ذلك 
كالريس متقال . ولمع داخل حدود الوطن 
العربى محمد طه وخضرة وفاطمة سرحان 
ومحمد أبو دراع وجمالات شيحا ء وأصبح 
زكريا الحجاوى هو شيخ الطريق والطريقة 
وكان سيرادقه فى سسيدنا الحسين خلال شهر 
رمضان هو التعبير الأكثر صدقاً عن 
التغيير الذى حدث فى مصر خلال فترة 
الستينات ! وانتعش زكريا الحجاوى ولكن 
ليس بالقدر الذى كان يجب ان يتوفر لفنان 
على هذا المستوى العظيم . احيانا كان 
يشعر بالضياع فيعود عندئذ الى شلة 
الاصدقاء ٠‏ وكالصوفى التائه كان يتمنى لو 
جاء المخلص ليعتقه من الحياة ويخلصه 
من العذاب ! ولكن هذه الحالة كانت مجرد 
لحظات عابرة فى حياة زكريا . سبرعان ما 
كان يتخلص منها ويعود إلى الدوامة من 
جديد » ويختفى فى الريف . ولكنه حتى 
خلال غيبته الصغرى فى ريف مصر ء كان 
يحتفل بكل موهبة يصادفها فى طريقه ٠‏ 
ويدفع بكل ناشىء خطوات على الطريق » 
ويحمى كل عود اخضر من النوايا الشريرة 
والظروف الحمقاء ! ولو أتدحت الفرصة 
لزكريا الحجاوى لترك لنا ميراثاً أدبييها 
عظيما » ولكن هذه الفرصة لسوء الحظ ؛ لم 


تتح له قط . كانت أعباء عائلته الكبيرة » 
وموارده القليلة تقف حائلا ببنه وبين 
التفرغ للابداع . وعندما ايقن ان الفرصة 
قد فاتت اكتفى بالحديث عن الكتب التى 
سيؤلفها فى المستقبل . ولكن حديثه اقتصر 
فى النهاية على كتاب واحد أطلق عليه اسسم 
« كوتشينه » واعتقد انه كان يتمنى لو تتاح 
له الفرصة والوقت والامكانيات لتاليف هذا 
الكتاب ! وكتاب « كوتششينه , الذى كان 
بحلم به زكريا الحجاوى هو فصول عن 
شخصيات صادفها فى حياته » وقد حصير 
الشخصيات التى كان ينوى الكتابة عنها , 
وحدد أسسماء الفصول أبضاً . فالذئب عن 
شاعر معاصر شهير وعظيم , ولكن بقدر 
عظمة شعره كان انحطاط الشاعر نفسه » 
وبقدر لمفاخ أدبه كان سواد قلبه وخبث 
نواياه . وقد عانى زكريا الحجاوى من لؤم 
هذا الشاعر كما عانى آخرون من جيل زكريا 
لدرجة أن المع كاتب ساخر ربما فى قرننا 
هذا ضاع فى الحياة بسبب مكائد هذا 
الشاعر وغدره . والعقرب عن شاعر وكاتب 
شهير ششيغل الناس والحياة خلال عمره » 
وبالرغم من طيبته كان مصدر ضرر 
للكثيرين . وكان لسانه كذنب العقرب 
يلطش الناس لطش عشواء . وكان يذبح 
أى صديق عزيز له إذا حبكت النكتة . 
وكثيراً ما كان يندم على ما فعله ولكن بعد 
فوات الآوان ٠‏ فهو كالعقرب لا يعض ولكن 
لسانه بلدغ لانه هكذا وظيفته التى خلق لها 
فى الحياة ! والشرطى عن اديب كان يعمل 
فعلا بالشرطة ؛ ثم احترف الادب واشتغل 
بالوظائف المدنية ٠‏ ورفعته الظروف إلى 
منصب كبير كان زكريا يعمل مرؤساً فى 
ادارته . ولكن زكريا الفنان الذى كان يخاف 
الشرطة واقسام البوليس » ظل يخاف من هذا 
المدير كانه طفل عابث يشعر بالخوف 
تجاه ابيه . او كانه مواطن غير صالح 
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يشعر بعدم الطمانينة اذا صادف شرطياً 
فى الطريق ! وفى الكتاب فصول اخرى عن 
الطيب : والمجنون ٠‏ والضائع ٠‏ والموهوم . 
والهايف , والمزعوم ! ولعلنا خسرنا عملا 
ابداعيا عظيما لان زكريا لم ينته من تاليف 
هذا الكتاب . وكان كلما حثه احد على 
الشروع فى تأليف الكتاب ٠‏ زعم أنه بدا فى 
التاليف بالفعل ٠‏ وكان يتعلل بأعذار كثيرة 
ولكن اهمها هو وقوف القلم فى يده عند 
شروعه فى كتابة الفصل الأخير عن الجوكر 
والجوكر هو كارت الكوتشينة الذى تضعه 
فى أى موضع فينسجم , وتستخدمه على 
أى نحو فتحصد من ورائه المطلوب . وكان 
زكريا يقصد اديب وشاعراً » نصف فنان و 
ونصف نصاب .2 نصف عبقرى ونصف 
مجنون ١,‏ وقد مارس كل .شىء ٠‏ القصة 
والرواية والشعر وكتابة المقالات والتمثيل 
والاخراج ٠‏ وتستطيع أن تذكره إذا كان 
الحديث فى أى فرع من هذه الفروع ٠»‏ 
ولكنك ايض تستطيع أن تسقطه فلا يحدث 
خلل على الاطلاق ! 

وكان كتاب زكريا الحجاوى الثانى 
المفضمل ٠‏ والذى لم بكتب حرقا واحداً قبه » 
هو «البكور» . وهو عن حياته الأولى فى 
المطرية ٠‏ وتاثير بحيرة المنزلة على نفسه , 
وحياته مع الصيادين ؛ وأيامه البعيدة 
المجيدة التى عاشها هناك . وكان يحكى عن 
شخصيات عظيمة صادفها فى صباه . كان 
دذكر منهم واحداً اسمه ,عبد العزيز السودة» 
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وشيخ من المعممين هو الشيخ 
«السنطورى» ٠‏ وهو رجل نال قسطاً من 
التعليم فى الازهر . ولكنه اشتغل بفن 
التواشيح ٠‏ وبالرغم من انه لم يشتهر إلا 
أنه كان عالماً بالمقامات والالحان ! ولعل 
الوفاء كان أهم صفات زكريا الحجاوى بعد 
الفن . فهو لم بتخل عن أصدقائه القدامى » 
ولم بنس مراتع صباه ؛ ولم يعشق مكاناً 
فى العالم قدر عشقه للمطرية مسقط رأسه , 
وللجيزة حيث عاش بقية الحياة . ولو 
صادف زكريا الحجاوى ظروفأ حسنة . ولو 
وجد من يستخرج من داخله أصدق خصاله 
وأنبل مشاعره ٠‏ فلربما كسبنا زعيمآ شعبياآ 
مثل عبد الله النديم ٠‏ ولكن لأن الظروف 
كانت معاكسة ونبض الحياة فى مصر كان 
مختلا : فقد جاء زكريا الحجاوى نسخة من 
النديم ولكن بالمقلوب . واذا كان الشعب 
عند النديم وسيلة والهدف هو الثورة . فان 
زكريا كانت لديه نفس الوسيلة ولكن بلا 
هدف على الاطلاق ! بالرغم من أن مصر لم 
ننجب فى زمانه أديباً يستطيع أن يخاطب 
الفلاحين مثله ٠‏ ولا خطيبا يستطيع أن 
يؤثر فى العامة من طرازه ! إلا أن الأآثر 
الوحيد الذى تركه زكريا فى جماهيره من 
البسطاء لم يكن أكثر من أثر العشيرة 
الطيبة والذكر الحسين .. وكما بدا زكريا 
غريباً فى المطرية عاد غريباً فى القاهرة فى 
نهاية المطاف ! وعندما جاء انور السادات 


رئيس لجمهورية مصر 2 ظن زكريا 
الحجاوى أن الحياة قد طابت له اخيراً . 
فهو صديق قديم للرئيس الراحل السادات وله 
عليه أياد بيضاء ‏ فقد اشترك فى اخفائه عن 
اعين الشرطة فى الأربعينات ٠‏ وهو أحد 
المصادر التى استمد منها الرئيس الراحل 
ثقافته ٠‏ وتعبيرات السادات الشهيرة : 
العيب وأخلاق القرية : والأصول والقيم ٠‏ 
وديوان المظالم ٠‏ والتصحيح ٠‏ كلها من 
وضع زكريا الحجاوى ! ولكن زكريا 
الحجاوى فوجىء . بمنع إذاعة اعماله 
الفئية من الاذاعة بقسوة . ثم فوجىء 
بفصله من وظيفته بخشونة ! ولان 
المصائب لا تجيء فرادى ٠‏ فقد انهار المنزل 
الذى يسكن فيه ولم يستطع رغم كل 
الجهود التى بذلها العثور على مسكن آخر 
وربما أدرك زكريا الحجاوى عندئد أن زمانه 
قد ولى وأن نهايته قد حانت . واضطر 
مرغما الى مغادرة مصير ليجد فى الدوحة 
على شاطىء الخليج ملجا أمينأ . وربما 
ضاعف من سروره وجود الطيب صالح 
هناك وفى منصب يشرف فيه على العمل 
الذى يؤديه الحجاوى . ولكن قلب زكريا 
الحجاوى لم يحتمل الابتعاد عن مصر , 
ورئتيه لم تتعود هواء غير هواء النيل ٠‏ 
فانفجر قلبه فجأة تحت ضغط نفسى هائل . 
وعاش مريضاً عدة اشهر على ششباطىء 
الخليج ٠‏ ولكنه لم يتوقف عن كتابة 
الرسائل لاصدقائه . وفى آخر رسالة كتبها 
للعبد لله يقول «لم تتغير مصر يا محمود 
ولكن الذى تغير هم ناسها , أو بمعنى 
نصح ؛ الذين تغيروا هم بعض الناس 
الذين يطفون على السطح . والذين 
يتمتعون بألف وجه . وهم يقدمون وجها 
لعيد الناصر . ووجها آخر للسادات ٠‏ ولو 
ضربة حظ . اصابتك يوم وأصبحت مهما 
فى مصر فان هؤلاء الناس ٠‏ انقسيم 
سيرتدون وجها ثالث لك ٠‏ وسيكتشفون 
عندئذ كم سساهم «برعى السعدنى» جدك فى 
حضارة مصر الحديثة , ولأننى صديقك 
سيكتشفون ايض كم ساهمت «بهانة 
الحجاوى» يرحمها الله مع برعى السعدنى 
جدك . فى صد الغزو الصليبى عن مصر» !! 

وبعدها بايام أغمض عينيه وأسلم 
الروح ... بعيدأ جداً عن أرض مصر ! 

وهكذا مات . أخلص أبناء قهوة محمد 
عبد الل ٠‏ وأعظمهم فنا . وأكثرهم تاثيراً 
فى الأجيال التى جاءت من بعده ٠‏ فنان 
الشعب .. زكريا الحجاوى . 


محمود السعدنى 


عي 
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وتفة جم 52---5 21805ب 2 الألسعس )ب 
َو ١م‏ ى »> ونه وى #» 
المسألة الصهيونية الفلسطينية 
4 عه 4ج ©« 
و 4 
يي الكونجرس الامرسكي 


١15 54-2-1527‏ 
بقام:الدكنورعاصم الدسوي 


يعلم القاريء الخاص أن ما كتب عن القضية الفلسطينية ؛ والحركة الصهيونية , والصراع العربي الاسرائيلي 
يشغل حيزاً كبيراً فى المكتبة العربية والمكتبة العالمية بمختلف اللغات . وتعكس هذه الكتابات بطبيعة الحال مختلف 
وجهات النظر بين مؤيدة ومعارضة أو بين حيادية زائفة وموضوعية مزعومة:, ذلك أنه فى المسائل الخلافية يبصعب 
على الكاتب أن يكون حياديا مطلقا » أي أن يكون فوق عواطف المختلفين ٠‏ او ان يكون موضوعيا بمعنى ان 
يفصل بين وضعيته الثقافية والعقائدية وبين موضوع الخلاف الذى يتعلق بالضرورة بحركة المصالح 
البشرية المتناقضة . ولا يعني هذا أن الأمل قد أصبح مفقوداً فى الحيادية الفكرية , أو الموضوعية البحثية » 
ولكن المعول عليه أن يتغلب دائما الجانب الموضوعي على الجانب الذاتي باكبر قدر ممكن . وكثيرا ما يلجا 
الكاتب الموضوعي الى استخدام الوثائق فى محاولة لاثبات موضوعيته . غير أن قراءة الوشيقة تختلف من 
كاتب إلى آخر طبقا لوضعيته الثقافية والعقائدية مما قد يؤثر بدرجة أو باخرى على الموضوعية المنشودة . 

على كل حال .. فهذه الدراسة التى اضعها بين يدي القاريء العربي تمثل اسهاما فى دراسة الصراع 
العربي الاسرائيلي . وهذا الصراع يظل مسالة خلافية فى التاريخ العربي المعاصر بصرف النظر عن الحلول 
السياسية التى قد ينتهي إليها , إذ فى هذه الحالة يظل الخلاف منحصراً فى دوائر الاكاديميين شانه فى ذلك 
شان المسائل التاريخية الخلافية الاخرى التى ما تزال قائمة منذن كانت 

وتقوم هذه الدراسة جملة وتفصيلا على مضابط لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الامريكي خلال 
الفترة من ١547‏ الى ١545‏ » وهي اللجنة التى اصبحت تعرف فيما بعد باسم لجنة العلاقات الدولية . وهذه 
المضايط لم يسمح بالاطلاع عليها إلا فى آواخر عام ١91/5‏ ء. أي بعد أكثر من ثلاثين عام من حدوثها » حيث 
درجت الحكومة الامريكية على نشر , مختارات » من وقائع اللجان البرمانية المختلفة بين حين وآخر ٠‏ ووفق 
ما تمليه طبيعة الظروف المتعلقة بالموضوع . وهذا يعني أن الدراسات المتعلقة بالموضوع التى نشرت قبل 
عام 15177 لابد وأنها جاءت خلوا من الافادة من هذه الوقائع مما يجعل لدراستنا هذه اهمية خاصة فى دائرة 
تلك الدراسات . 


وكما قلت قبل قليل فهذه الدراسة تقوم أساساً على مضابط لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس 
الامريكي . وبمعنى آخر فهي بمثابة اخراج لهذه المضابط فى شكل دراسة تنقسم إلى فصول . وتستند الى 
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© © المؤرخ العربى الدكتور عاصم الدسوقى , قام بزيارة الولايات المتحدة الامريكية » وعكف ‏ لأول مرة فى العالم 
العربى ‏ على دراسة وثائق الكونجرس الأمريكى حول القضية الفلسطينية فى مرحلة حاسمة بالغة الدقة هى 
المرحلة الممتدة ما بين ١547‏ و ١555‏ ء أى قبل قيام دولة اسرائيل بثلاث سنوات ٠‏ وهذه الوثيقة النادرة والبالغة 
الأهمية تكشف الكثير من جذور المسألة الفلسطينية فى الفكر السياسى الأمريكى . وسوف تواصل ؛ الدوحة , 


نششر هذه الوثيقة التاريخية الهامة فى الأعداد القادمة . ونرجو أن تلقى هذه الوثيقة ما تستحقه من الاهتمام 
والدراسة من المورخين والباحثين والمؤسسات السياسية العربية © © «الدوحة» 


هوامش ٠‏ ولها ملاحق ايضا من واقع هذه المضابط ٠‏ ودون الرجوع إلى مصدر آخر . ومن المعروف لدى 
الباحث المتخصص أن المضابط البرلمانية أشبه بمطبخ كبير متسع يضم أشياء وأشياء ٠‏ منها ما يتعلق 
مباشرة بالقضية المثارة » ومنها ما يدور حولها , ومنها ما هو بعيد عنها . وأسلوب العمل البرلماني لمن خبر 
التعامل مع المضابط يجعل استخلاص المادة التاريخية من ثنايا المضابط أمراً صعباً » حيث تضم المضابط 
اسئلة واستفسارات واستجوابات من الأعضاء ٠»‏ وردوداً ورسائل وبيانات مقدمة من المسئولين أو من 
الشخصيات التى تحتم الظروف استقدامها لالقاء أضواء معينة على بعض النقاط . وكثيراً ما تفرض 
المناقشات الدائرة على المتناقشين ان يذهبوا الى مسائل وقضايا قد تبدو للوهلة الاولى بعيدة عن الموضوع , 
ولكنها تفيد ولاشك فى تقصى نقاط معينة من البحث للتعرف على الأصول » وفى محاولة وصل حلقات سلسلة 
المادة التاريخية . 

وهكذا .. ومن خلال هذه المضابط استطعت ترتيب مادة تاريخية متكاملة اخترت لها عنوان « المسألة 
الصهيونية ‏ الفلسطينية فى الكونجرس الامريكي ١545 ١9847‏ ,ء ذلك أن المناقشة فى لجنة الشئون 
الخارجية كانت تدور اساسا حول كيفية انقاذ يهود اوربا من يد النازية الالمانية » ثم فرضت عملية الانقان 
نفسها على الوضع فى فلسطين حيث كانت الحركة الصهيونية تريد فتح أبواب فلسطين لأولئك اليهود . كما 
قسمت هذه المادة حسب رؤيتي إلى اربعة فصول تمثل مراحل معالجة لجنة الشئون الخارجية للمسالة » 
وانزلت جزءا من هذه المادة منزل الهوامش , وجزءاً آخر موضع الملاحق حسب موقع كل منها من الخط الأساسي 
للدراسة . 

وفى النهاية آمل أن يجد القاريء المتخصص فى هذه الدراسة اضافة لما يعرفه من دراسات سابقة فى هذا الميدان ٠‏ أما 

القاريء العام فيتعين أن يترود مسبقا بالتفاصيل التاريخية الخاصة بالقضية الفلسطينية والحركة 
الصهيونية والمتاحة فى الكتب المتخصصة وغير المتخصصة حتى يستعين بها على متابعة مناقشات لجنة 
الشئون الخارجية بالكونجرس الامريكي . 

ولقد اسعدني أن يقرأ الدكتور عادل غنيم استاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس واحد 
المتخصصين فى تاريخ القضية الفلسطينية مسودة هذه الدراسة . وكان للمناقشات التى دارت بيننا أهمية 
فى ضبط بعض المعاني والعبارات توصلا للكمال ٠‏ ولو أن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى وهو ولي 
التوفيق وعليه قصد السبيل . 


عزرا وايزمان 
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المسألة || نية ألما لبذي 


الاقتراب الامريكى من المسألة 
الصهيونية ‏ الفلسطينية 


© حتى قيام الحرب العالمية الثانية 
١974‏ ) كانت المشكلة الفلسطينية مسألة 
خاصة ببريطانيا التى كانت تستمد شرعية 
سياستها من نظام الانتداب الذى فرض على 
فسطين فى 1١577‏ .ولكن انتداب بريطانيا 
على فلسطين كان يتضمن من ناحية أخرى 
الاعتراف « بوعد » بلفور ( ١91١1‏ ) ء وما 
يعنيه من انشاء وطن قومى لليهود فى 
ظسطين . وكان هذا الوعد قمة ما وصلت البه 
الحركة القومية اليهودية ( الصهيونية ) 
التى بد أت فى نهاية القرن التاسع عشر . ومن 
هنا كانت السياسة البريطانية فى فلسطين 
نتارجح بين الالتزام بسياسة الانتداب 
بمعناه القانونى والالتزام بانشاء الوطن 
القومى لليهود . ومن الطبيعى ان تؤدى لعبة 
التوازن الى اغضاب طرفى الموازنة ٠‏ 
خصوصا وان التناقض بينهما لايحل الا على 
حساب احدهما ولمصلحة الطرف الآخر . ومن 
ثم فقد وجدت بريطانيا نفسها فى مواجهة 
الحركة الوطنية الفلسطينية التى تتشبث 
بالوطن وهى تراه يذهب منها الى ايدى 
المهاجرين اليهود » وبين الحركة الصهيونية 
التى تسعى الى ابعاد بريطانيا والانفراد 
بفلسطين وطناً قوميا لليهود . وعلى حين 
كانت الحركة الوطنية الفلسطينية تعتمد فى 
نضالها على مؤازرة الدول العربية والرابطة 
الاسلامية والحقوق التاريخية :كانت الحركة 
الصهيونية تعتمد على ظهير بهودى متغلغل 
فى المؤسسسات التشريعية والتنفيذية فى 
بلدان غرب أوربا والولايات المتحدة 
الامريكية أسهم كثيراً فى اشتداد عود هذه 
الحركة ٠‏ وفى قدرتها على مناوأة السلطات 

ثم جدت ظروف موضوعية ادت الى بروز 
المشكلة البهوديبة ودفعها الى الامام على 
حساب المشكلة الفلسطينية . ونعنى يها 
المواجهة التى حدثت بين هتلر عقب اعتلائه 
الحكم ( ١57‏ ) وبهود المانيا والتىحدت بهم 
الى الفرار من المانيا ‏ حتى اذا مااعلن هتلر 
الحرب العالمية الثانية بهجومه على بلجيكا 
فى صيف ١175‏ , وسيطرته على جانب من 
الدول الأوربية ٠‏ تعاظمت مشكلة البهود 
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وخاصة عندما اعلن هتلر فى ١947‏ ان - 
٠‏ الحل النهائى » يتمثل فى القضاء على 
اليهود . وهنا بدا المجتمع الدولى تحت ضغط 
العناصر الصهيونية النشطة يطلب ضلم 
مشكلة يهود المانيا الى مش ككلة اللاجئين 
الدوليين الذين تركوا بلادهم نتيجة تسويات 
الحرب العالمية الأولى وآثار الثورة الروسية 
العارمة ( ١511‏ ) . وكانت ثمة جهود دولية 
قد بدأت منذ ١57١‏ لرعاية شئون اولئك 
اللاجئين كما سوف نرى . 

وبعد اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى 
فى ١977‏ . اضطرت بريطانيا الى اعادة 
نقييم سياستها فى فلسطين حيث انتهى الآأمر 
بعقد مؤتمر سانت جيمس بلندن » واصدار 
الكتاب الأبيض فى ١555‏ الذى قيد بيع 
الاراضى لليهود فى ظلسطين ٠‏ وقيد هجرتهم 
ايض فى حدود 5 ألف مهاجر خلال خمس 
سنوات تبدا من اول ابريل ١575‏ , وبشرط ان 
بتحدد ثلثا هذا العدد وفق الامكانيات 
الاقتصادية لفلسطين . وبعد هذه الخمس سنوات 
تكون الهجرة بموافقة العرب . وكان ذلك 
يعنى أن تضيق فرص الهجرة امام يهود 
لكانيا )١(‏ . 

وازاء هذه السياسة الجديدة علت موجة 
من السخط ضد بريطانيا بين الجاليية 
اليهودية فى فلسطين دفعت بهم الى تنظيم 
دروب للهجرة ياساليب مختلفة رغم عن 
القدود البريطانية . ثم تشددت الادارة 
البريطانية فى منح تاسشيرات الدخول الى 
فسطين بحيث صعب حتى على اليهود 
الذين يستطيعون الهروب من أوربا الحصول 
على مثل هذه التاشيرات . 

وفى الوقت الذى تغيرت فيه السياسسة 
البريطانية فى فلسطين على ذلك النحو , 
تصادف ظهور موجة معادية لهجرة الاجانب 
الى الولايات المتحدة بشكل عام من ناحية , 
وعدم رغدبة الادارة الامريكية فى ممارسة 
أية ضغوط على بريطانيا فيما يتعلق 
بسياستها فى فلسطين من ناحية اخرى . 


وكانت الولايات المتحدة قد بدات فى 
تحديد الهجرة اليها منذ نهاية الحرب 
العالمية الاولى بعد ان كانت ابوابها مفتوحة 
دون قبود . ففى ١5714‏ تقرر ان لا بزيد عدد 
المهاجرين عن ١017١4‏ مهاجراً سنويا مع 
اعطاء أولوية خاصة للمهاجرين من بريطانيا 
والمانيا وابرلندة ودول اسكندنافيا . وبعد 


الازمة العالمية ( ١97١ 1١979‏ ) قررت 
الادارة الامريكية الا تقبل مهاجرين يحتمل ان 
يكونوا عبئا على الاقتصاد القومى . ومنذ 
صدور قانون عقد العمل للاجانب فى ١848480‏ 
والذى نص على ضرورة حصول المهاجر على 
وظيفة أو عمل مقدما قبل الايذان له بالهجرة » 
انحصرت فرصة الهجرة الى الولايات 
المتحدة بين الاغنياء القادرين فقط . وعلى 
هذا فقد انخفض معدل الهجرة الى الولايات 
المتحدة بشكل ملحوظ من "4١٠١٠٠١‏ مهاجرةآ 
فى عام ١57٠١‏ الى 31!179 فى عام ١97١‏ الى 
0 5 فى عام ١577‏ ثم الى 7١١4‏ فى عام 
١43‏ وهو أقل عدد للهجرة منن ١85١‏ . 

ولقد استمرت هذه القواعد المنخمسة 
للهجرة سارية خلال سنوات الحرب العالمية 
الثانية » اذ تشير الاحصاءات الرسمية الى 
ان الذين هاجروا الى.الولايات المتحدة خلال 
المدة من اول يولية ١57"‏ وحتى "١‏ يونيه 
47 بلغ 47597١‏ مهاجرا من جميع بلدان 
العالم منهم ١١9٠٠١‏ يهوديا . بينما النسبة 
المخصصة لعدد المهاجرين خلال نفس المدة 
ووفقا للقانون المعمول به كانت تسمح بمليون 
ونصف مهاجر . وخلال المدة الباقية من 
الحرب استمرت القيود الادارية فى وجه 
الهجرة قائمة وذلك بناء على توجيهمات 
بريكنريدج لونج 1.0184 08 سمتاععمر 
مساعد وزير الخارجية لشئون تاشيرات 
الدخول للولايات المتحدة . 


لقد كانت هذه السياسة اذن انعكاساً 
للشعور المعادى لهجرة الاجانب الى امريكا » 
وهو الشعور الذى بدا أكثر وضوحا خلال 
الثلاثينات بسبب نتائج الازمة الاقتصادية 
(1980-1519 )ء وما صحبها من ارتفاع 
فى معدل البطالة بين الامريكيين . وثمة 
منظمات وطنية نشات فى المجتمع الامريكى 
عززت من هذا الشعور المعادى . وبعض هذه 
المنظمات كان متعاطفا بشكل صريح مع 
النازية الالمانية . ولم يقتصر الأمر على هذه 
المنظمات ٠‏ بل ان فيدرالية عمال امريكا 
125013] 01نم مععلع2 تدع عجرم 
( الاتحاد العام للعمال ) التى تضمم فى 
عضويتها خمسة ملايين عامل والتى لم تكن 
نتعاطف مع الشعور النازى » كانت مترددة 
تماماً فى تشجيع اية خطوات لتعديل قوانين 
الهجرة بسبب استمرار ارتفاع معدل البطالة 
بشكل ملحوظ حتى موقعة بيرل هاربور على 
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الأقل . وحتى فى اعقاب مذبحة كريستالنخت 
+ التى أقامهاهتلر 
للبهود ‏ كشف استطلاع للرأى اجراه ‏ معهد 
جالوب ( بامريكا ) فى نوفمبر ١574‏ ان 71/ 
من الامريكيين يرفضون فكرة قبول اعداد 
متزايدة من اللاجئين اليهود . 

ولقد اتضح هذا الموقف المعادى أكثرواكثر 
عندما رفض الكونجرس الامريكى مشروع 
واجنر ‏ روجرز ‏ 11/387061-1086175آ 
فى ١357594‏ الخاص بقبول عشرين ألف طفل 
المانى خارج الحصة السنوية المقررة 
للهجرة (7) . كما اتضح ذلك ايضا خلال دور 
الانعقاد السادس والسبعين ( ١94١‏ / 
547 ) للكونجرس الامريكى حيث قدم اكثر 
من سبعين مشروع قرار متشدد بشأن الهجرة 
وتسجيل الاجانب . 

وفى أواسبط ١557‏ بدات انباء التخلص 
من يهود أوربا تتسرب الى وزارة الخارجية 
الامريكية . فبادرت الوزارة الى حصرها فى 
حدود ضيقة بحيث لا يعرف بها الا النفر 
القليل . ولكن سرعان ما طرقت الاسماع انباء 
«الحل النهائى» الذى توصل اليه هتلر بابادة 
البهود . فتكاتفت المنظمات اليهودية فى 
الولايات المتحدة فيما بينها لتقف يدأ واحدة 
فى مواجهة المناخ غير الودى. الذى يسيطر 
على محاولات انقاذ البهود . لكن الزعامة 
البهودية فى الولايات المتحدة المتمثلة فى 
الحاخام ستيفن وايز 11/156 رئيس المؤتمر 
البهودى الامريكى 15[2أ16 41116110212 
200114616116 كانت متمنعة فى الجهر 
بالخصومة مع الرئاسة الامريكية (روزفلت) 
التى كانت راغبة آنذاك عن الدخول فى 
صراع مع المعسكر المعادى لهجرة الاجانب . 
ومع ذلك فقد تأثر عدد كبير بالقضية وبد أت 
معالجتها تدخل فى اسلوب المساومات . 


وصول العناصر النشطة 


ومنذ عام ١54+‏ بدات عناصر نشطة من 
بهود فلسطين تصل الى الولايات المتحدة 
لتحريك الراى العام الامريكى نحو تفهم 
قضية يهود اوربا ومساعدتهم . 

كان على راس هذه العناصر بيتر يبرجسون 
وصمويل مرلين ‏ 1367117 اعضاء 
منظمة إرجون زفاى ليومى الصهيونية 
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بفلسطين التى قادت نضالا مسلحاً ضد 
القيود التى فرضتها السلطات البريطانية 
على هجرة اليهود الى فلسطين . 

اما برجسون فكان الأكثر نشاطاً ( ولد فى 
روسيا ١1٠١١‏ وذهب الى فلسطين ١55١‏ 
واسمه الحقيقى كوك ©1200[1 )حيث قام 
بتاسيس مجموعات صهيونية مختلفة فى 
الولايات المتحدة مثل : الاصدقاء الامريكيون 
لفلسطين اليهودية 111605 3:1136110311/ 
عصلوع221 طقتيزع1 2 ]0 والعصية 
الامريكية من اجل فلسطين الحرة 
50 عنام2ع. 1‏ تتتعتتعصسم ع1 
6 عع720 3 ولجنة اعتاد 
جيش ليهود فلسطين الذين لا وطن لهم 
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5 تتقتستاوع1ج2 لمج 55ع1ع5]21 
والمنظمة الصهيونية الجديدة فى امريكا 
01 2203 نصدع 0 أكنصمن2 لزعل ع1 
2م 
ولقد قامت هذه التشكبيلات الصهبدونية 
بحملة دعائية ضخمة لصالح قضية بيهود 
أوربا حتى لقد استطاعت فى أواخر ١547‏ ان 
تحصل على تآأبيد عدد كبير من أعضاء 
مجلس الشيوخ واعضاء الكونجرس الامريكى 
وبعض اساتذة الجامعات ‏ وعد من 
الشخصيات العامة » مما شجع برجسون فى 
النهاية على تأسيس أنشط هذه التشكيلات 
قاطبة فى نيويورك وهى المعروفة باسسم: 
اللجنة العاحجلة لانقاذ بهود أورضبا 
53396 10 عع لسسوت رعرع مدع د 
عممصسط كه عاأرمعم طكزووء1 ع1 
حيث كان ويل روجرز وهو نائب الكونجرس 
الديموقراطى عن ولاية كاليفورنيا 2 أحد 
رؤساء مجلسها التنفيذى (") . وويل روجرز 
هذا كان احد اثنين تقدما بيمشروع القرار رقم 
+507 للكونجرس فى نهاية عام 1١9157‏ 
بشأن انقاذ يهود أوربا على نحو ما سنرى ٠‏ 


ولقد قامت هذه اللجنة العاجلة باعمال 
ونشاطات كثيرة بحثا عن مؤيدين لقضية 
انقاذ يهود أوربا من قبضة المانيا النازية بكل 
الوسائل الممكنة . من ذلك انها جمعت تبرعات 
مالية من مختلف الشخصيات الامريكية 
البهودية والشخصيات المتعاطفة مع 
الصهيونية . وقد انفقت معظم الأموال فى 
نشر اعلانات مدفوعة بالصحف الامريكية 
الكبرى آنذاك مثل : التايمز ٠‏ والتربيون » 


والتلجرام . والبوست 172086 عوالصن 
3 حيث كانت هذه الاعلانات تناشد 
الراأى العام الامريكى والمهتمين بقضايا 
اليهود القيام بشىء تجاه انقاذهم . 

كما قامت اللجنة العاجلة ايضا بصياغة 
التماس عام موجه من « المواطنين 
الامريكيين /» الى الرئيس روزفلت والى 
الكونجرس الامردكى خلال دور انعقاده . وقد 
جاء فى هذا الالتماس : « .. اتنانحن 
الامريكبين الموقعين ادناه ندعوا السلطة 
التنفيزية والتشريعية لحكومتنا لانشاء 
وكالة دولية مشتركة خاصة لانقاذ بهود أوربا 
تكون لها السلطات والوسائل التى تساعدها 
على العمل فورآ وعلى نطاق واسيع .. كما 
تمس من حكومتنا بكل الاحترام ان تقوم 
بتبليغ الحكومة البريطانية التى عهد اليها 
بالانتداب على فلسطين » برغبة الامريكيين 
فى فتح ابواب فلسطين لكل يهود اوربا الذين 
يفلتون من مصيدة الموت هناك , وانه ليس من 
العدالة ان تغلق أبواب فلسطين أمام البهود 
فقط من بين كل الشعوب . ونحن نهيب 
بالرئيس الامريكى والكونجرس وهما الامناء 
على تقاليد امريكا الانسانية ٠‏ القيام بهذا 
العمل فوراً » . 


وكانت اللجنة العاجلة تهدف الى 
الحصول على خمسة ملايين توقيع » واهابت 
بمن يصل اليه الالتماس ان يقوم بتوزيعه 
ونشره . 

وعندما نوقش برجسون فى جلسات 
الاستماع فيما بعد (5) . عن تعارض هذا 
الالتماس مع مضمون مشروع قرار 
الكونجرس ( رقم +* ١57575‏ ) قال بوضوح ان 
هذا الالتماس جِرْء من جهود اللجنة العاجلة 
ويختلف عن قرار الكونجرس . فققرار 
الكونجرس يهدف الى انشاء هيئة امريكية 
3 582.[] ء ولكن الالتماس 
يهدف الى انشاء وكالة دولية مشتركة لانقاذ 
يهود أوربا » وانه يعنى بذلك مطالبة بريطانيا 
بتنفيذ جوهر سياسة الانتداب التى تقوم 
على فتح فلسطين لليهود اعتمادً على 
اعنراف الانتداب بوعد بلفور . وان هذا كفيل 
بانقاذ مائة ألف أو مائتى ألف يهودى من 
أوربا . 

ولقد نجحت هذه اللجنة العاجلة فى 
عرض المشكلة البهودية على جماهير الشعب 
الامريكى من خلال البرامج الاذاعية . والكتب 


00077 سه 
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والدوريات ٠‏ والنشرات المختلفة » فضلا عن 
الاعلانات المدفوعة بالصحف كما سبقت 
الاشارة . كما كانت وراء حركة الالتماس 
الشاملة والمظاهرات السلمية الشاملة ٠‏ 
والمواكب الدرامية لتنظيم الرأى العام الذى 
طالب بالعمل الفورى . وهى التى رتبت قدوم 
خمسمائة حاخام بهودى الى واشنطون » 
وطلبت من الكنائس الامريكية تخصيص 
فسبوع للصلاة والتماس الرحمة من اجل 
البهود . وقد استجابت لذلك النداء سستة 
آلاف كنيسة . كما بادرت اللجنة بتوجيه 
الشكر والامتنان الى السويد التى فتحت 
ابوابها ليهود الدنمرك الهاربين . ونظمت 
مظاهرة لذلك الغرض فى أول نوفمير ١5417‏ 
حضرها مبعوث السويد فى الولايات المتحدة 
واعلنت اللجنة عن هذه المظاهرة فى صفحة 
كاملة من النيويورك تايمز بعتنوان 
6 56 12:32 حشرقا 
جمهور غفير من المؤيدين (0) . كما كانت 
اللجنة ايضا وراء حركة الاحتجاجات العامة 
بشان تجاهل بيان موسكو ( الصادر فى اول 
نوفمبر ١947‏ ) الاشارة الى ما يتعرض البه 
اليهود من بشاعة على يد النازية . 


وحتى بعد تقديم مشروع الكونجرس 
الخاص بانشاء « هيئة لانقاذ يهود أوريا » 
وتخصيص جلسات استماع بشانه على نحو 
ماسِنرى , وصلت اللجنة العاجلة الى اقتناع 
بعدم جدوى جهود الكونجرس فى هذا 
السبيل ٠‏ فنشرت اعلانا فى صفحة كاملة 
بالنيويورك تايمز (؟ ” نوفمبر7 ١54‏ ) تقول فيه 
« ان اللجنة تطلب من الشعب الامريكى 
معونات مالية جوهرية تساعدها على 
مواصلة العمل لانقاذها الأربعة مليون 
يهودى فى أوربا » ؛ مما ادى الى حرج رئيس 
لجنة الشئون الخارجية بالكونهرس 
( صول بلوم ) الذى يدير جلسطات 
الاستماع (58) . 

ولقد أعلن بيتر برجسون مؤسس اللجنة 
العاجلة أكثر من مرة خلال الاستماع 
الىمشهادته امام لجنة الشئون الخارجية 
بالكونجرس انه يهدف الى اقامة حكومة 
معينة فى فلسطين ومستويات معينة من 
الحياة المدنية هناك , وان لديه خطة سياسية 
كاملة لاعادة بناء البلد من جديد من خلال 
مشروع للدستور تم اعداده () . 

ولقد تسببت « اللجنة العاجلة » بنشاطها 
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الواسع المكثف فى وقوع شقاق بينها وبين 
المنظمات اليهودية الامريكية خاصة وان 
مؤسس هذه اللجنة « مواطن » فلسطينى » 
وليس امريكيا كما سبقت الاشارة . ومن 
المنظمات الصهيونية فى امريكا التى كانت 
تعارض اللجنة العاجلة ما يعرف باسسم 
اللجنة اليهودية الامريكية :811611021 


00112116 1680151 التى برأسها 
القاضى بروسكاور 77051231161 ٠»‏ والمؤتمر 
اليهودى الامريكى ويمثله الحاخام ستيفن 
وايز الذى لم يكن هو ومعه ابا هليل سيلفر 


يرغبان فى المواجهة العلنية لسياسة 
الولايات المتحدة المترددة تجاه مسساألة 
اللاجئين (8) . اما ستيفن وايز فلم يكن 
بعترف باللجنة العاجلة قائلا انها ليست 
عضوا فى ١‏ المؤتمر البهودى الامريكى » . 
وبالتالى فهى ليست مفوضة من قبل احد » 
ولا تمثل الا حفنة قلدلة من البهود وعددا من 
المسيحيين الذين اصبحوا يهتمون بقضية 
البهود واستطاعت اللجنة العاجلة ان 
تكسبهم لصفوفها (5) . 

ولقد بلغ الصراع بين اللجنة العاجلة 
وسائر المنظمات اليهودية فى الولايات 
المتحدة حداً مؤثرأً عندما قررت لجنة 
الشئون الخارجية بالكونجرس عقد جلسات 
الاستماع المشار اليها حيث اتصلت بعض 
الشخصيات الامريكية الصهيونية برئيس 
اللجنة طالبة منه عدم عقد الجلسات احباطا 
لخطط اللجنة العاجلة . 


مشكلة بهود أوريا 


وقبل أن يدخل الكونجرس الامريكى فى 
موضوع انقاذ يهود أوربا بشكل تشريعى , 
كانت الحكومة الامريكية قد ارتبطت بالمشكلة 
من خلال جهود عصبة الامم لتوطين 
اللاجئين الدوليين ٠‏ وهم العناصر التى 
ارخمت على ترك ديارها لسبب أو لآخر من 
جراء الحرب العالمية الأولى . ثم ماحدث من 
محاولات لكى تمتد هذه الجهود لتثشضمل 
يهود أوربا الذين بدأت اأوضاعهم تتاثر 
بسياسة هتلر فى المانيا وسائّر الدول التى 
وقعت تحت سيطرته خلال الحرب العالمية 
الثانية . 

ففى١37١انشات‏ عصبة الأمم منظمة نانسن 


لمعاونة اللاجئين 00178311122 11311561 
لع" م8 ماعط 507 602 
وكانت مهمتها تنحصر فى اعادة 
توطين الذين فقدوا اوطانهم بسبب 
الحرب العالمية الاولى . ولما كانت المصادر 
المالية لهذه المنظمة محدودة الى حد ماء فلم 
يكن فى مقدورها أكثر من اصدار جواز سفر 
دولى صالح لمدة عام واحد لكل لاجىء . فضلا 
عن تشجيعهالدول العصبة على المشاركة فى 
مشروعات اعادة التوطين . وبيئنعما 
مصاعب هؤلاء اللاجئين الا انها عجزت عن 
مواجهة مشكلات الهاربين من المانيا والنمسا 
وكانت اعدادهم فى ازدياد مستمر . ولهذا فقد 
انشات عصية الأمم فى ١577‏ مكتباً خاصا 
بلاجيء المائيا باسيم 201111111015, 
جوع 'لع102كدنتسممم 0 طع :1 5ه ع030 
70 181118665 لكزهلم يقدم الا مساعدات 
6111211 ) محدوده . 
ومما جعل اعادة توطين اللاجثين شيئاً 
مستحيلا ٠‏ موقف دول عصية الامم التى 
اغلقت ابواب بلادها امام قبول مهاجرين 
اليها بسبب المصاعب الاقتصادية التى كانت 
تعانيها هذه الدول من جراء استمرار الكساد 
العالملى احباناً » وبسبب الشعور المعادى 
لليهود خفية أو علانية وخاصة بين دول 
امريكا اللاتينية التى كانت قد اقترحت 
كأماكن لتوطين المهاجرين . وفى مارس ١578‏ 
دعا وزير الخارجية الامريكى ( كورديل هال 
11111 )بتوجيه من الرئيس روزفلت ٠‏ الى 
عقد مؤتمردولى لبحث مشكلة اللاجئين . وقد 
انعقد هذا المؤتمر فى يوليه ١9748‏ تحت 
رعاية فرنسا فى افيان بجبال الالب حيث 
اشتركت فيه ثلاثون دولة . وفى تلك الاثناء 
كانت المانيا قد ابتلعت النمسا وضمتها الى 
الرايخ الكبير » فبد أت اعداد المهاجرين تطرق 
بشدة ابواب سائر الدول الأوربية . 


ولقد اثبت هذا المؤتمر ( مؤتمر افيان ) 
عبث المحاولات المطروحة لحل المشكلة . 
فالوفد الامريكى كان يصر على عدم تجاوز 
الحصة المخصصة سنوي للهجرة الى 
الولايات المتحدة ( لاا تزيد عن سبعة وعشرين 
الف من المانيا والنمسا ) » والتزمت بريطانيا 
بما جاء فى الكتاب الأبيض لعام ١979‏ 
معترضة على الهجرة الشاملة لفلسطين . ثم 
فكر المؤتمرون فى استخدام امريكا اللاتينية 
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لهذا الغرض لكن باءت المحاولات بالفشل 
لوجود اقليات فى تلك البلاد تعمل لصالح 
المانيا النازية . 

وعلى هذا انتهى مؤتمر افيان الى نتيجة 
محددة وهى انشاء اللجنة الدولية الملشتركة 
لشئون اللاجئين 1152[1 121661805111111 
(16002) وععع بطع 1 جه عع نسمره) 
وتضم الدول التى ترغب فى المشاركة )١١(‏ 
وقد كان لهذه اللجنة مجلس تنفيذى فى لندن 
وانحصرت مهمتها فى الاشخاص الذين 
يفرون من المانيا والنمسا » ولم يناقش المؤتمر 
مصادر تمويل هذه اللجنة بشكل رسمى حيث 
تركت كمنظمة تطوعية بحتة . ولهذا فقد 
بقيت تلك اللجنة لا حول لهاولا قوة . بل كان 
وجود ها برهانا على عجز الدول المشاركة فيها 
عن عملية انقاذ يهود اوربا . 

وفى نهابة ١947‏ عندما تناقلت الأنباء 
عمليات ؛ ابادة » البهود فى المائيا وفى الدول 
الأوربية التى خضعت لها . بادرت جماعات 
مختلفة لممارسة ضغوط اعلامية توصلا 
لاجراءات حاسمة . ومن ذلك ما قامت بيه 
اللجنة العاجلة , كما سبقت الاشارة . كما 
تعرضت بريطانيا لانتقادات شيديدة بشان 
سياستها فى تحديد الهجرة الى فلسطين ٠»‏ 
ادت فى النهاية الى ان دعت بريطانيا لعقد 
مؤتمر انجلو ‏ امريكى بشان اللاجئين 
برعاية اللجنة الدولية المشتركة المحبطة . 
وقد انعقد المؤتمر بالفعل فى هامليتون فى 
برمودا حيث احيط بسرية تامة حتى لا 
تتسرب الى الخارج اى خطط يتم التوصل 
البها بشأن المشكلة كما زعم بذلك المؤتمرون . 
على ان هذا المؤتمر انتهى بالفشل ايضاً حيث 
تمسكت كل من انجلترا والولايات المتحدة 
بساستهما تجاه الهجرة كما سيق اعلانها . 
وكان هذا الفشل بمثابة « احياء ‏ لدور 
اللجنة الدولية المشتركة على الرغم من 
كونها اصبحت عديمة الجدوى من الناحية 
الواقعية . 


مطالب المنظمات الصهيونية 


وبعيدا عن اللجنة الدولية المشتركة 
كانت للولايات المتحدة جهود خاصة 
« لانقاذ » اليهود لعبت الدور الاساسي فيها 
وزارة الخارجية من خلال القنوات 
الدبلوماسية المباشرة قبل دخولها الحرب » 


مهى.٠‏ هلاق 01000126 


واستمرت بعد دخولها الحرب بطرق اخرى 
غير مباشرة . 

فقبل أن تدخل الولايات المتحدة الحرب 
ذهب وفد لمقابلة بريكنريدج لونج مسباعد 
وزير الخارجية الأمريكي )١١(‏ 2 يمثل 
حاخامات اليهود فى مناطق ليتوانيا وشمال 
بولندة وشمال شرق المانيا وشرق بروسيا قائلين 
له : إن بهذه المناطق عدد من الحاخامات 

والمدارس اليهودية والعناصر التى 

تمثل خلاصة العقيدة اليهودية . وهم 
يقومون على تربية النشء اليهودي بما 
دبحفظ على الشعب اليهودى عقيدته , 
ويطلبون من الخارجية الامريكية تقديم 
المساعدات اللازمة . وفى هذا الخصوص 
قدم هذا الوفد للمستر لونج قوائم بالاف 
الاشخاص المراد انقاذهم فى تلك المناطق . 

وقد ارسلت الخارجية الأمريكية 
لسفارتها بموسكو هذه القوائم لكي يقوم 
السفير بالاتصال بكل اولئك الاشخاص 
واخطارهم بالحضور للسفارة للحصول 
على تاشيرة دخول لامريكا . 

ونظراً لتعقد اجراءات الاقامة فى 
موسكو لهؤلاء الناس انتظاراً لتاشيرة 
الدخول وفقاً للتعليمات المتبعة فى الاتحاد 
السوفيتي , إذ لم يكن من حقهم المبيت فى 
موسكو , فكان عليهم ان يخرجوا بالقطار 
إلى الحدود عند المساء ثم يعودوا مع 
الصباح وهكذا .. مما ترتب عليه فى 
النهاية ان عدداً بسيطا تمكن من الحصول 
على التاشيرة اللازمة . أما الباقي فقد ذهب 
إلى سيبيريا ومنها إلى كوريا ثم منشوريا 
ثم إلى اليابان 2 ووصل بعضهم إلى 
الولايات المتحدة . ثم ابرقت الخارجية 
الامريكية إلى سفارتها فى اليابان وفى 
الصين باسماء من تبقى من القوائم 
لاعطائهم التاشيرة إذا ما كانوا باليابان أو 
الصين . 

فلما دخلت الولايات المتحدة الحرب بعد 
قصف بيرل هاربور ٠‏ توقفت خطوط الملاحة 
فى المخيط الهادي ٠‏ ولم يعد هناك مفر من 
بقاء هؤلاء المهاجرين فى طوكيو حيث 
سمحت لهم الحكومة اليابانية بالبقاء 
بضعة شهور ثم امرتهم بمغادرة البلاد 
ونقلتهم السلطات اليابانية بمعرفتها إلى 
شنفغهاي . 

ولقد وضعت الخارجية الامريكية فى 
برنامجها الخاص باللاجئين القيام 
بالمحاولات الممكنة لاستقدام عشيرين الف 
طفل يهودي من المانيا عن طريق السويد . 
وتحقيقا لذلك طلبت من الحكومة السويدية 
أن تتصل بالحكومة الالمانية لكي تسمح لها 


( السويد ) بالاتصال بيعض المؤسسات 
الخيرية فى المانيا لهذا الغرض وتنقلهم 
إلى الأراضي السويدية . وقد تعهدت امريكا 
بالمشاركة فى نفقات الاقامة والابواء اللازمة 
لهذا العدد . غير أن الحكومة الالمانية لم 
تستجب لهذا الطلب رغم استمرار 
اتصالات الحكومة السويدية . 

كما أن الخارجية الأمريكية ساعدت 
اللجنة اليهودية المشنركة لشئون 
التوزيع 1015]:31111011 101214 اواراء[ 

ع 1م60 فى مهمة ارسبال 
الصطعام اللازم لهؤلاء الصبية من خلال 
تركيا وبواسطة الصليب الأحمر 
الدولي فى ترانزنستريا 1131152151113" 
( وهو اقليم اقتطعه الالمان من اوكرانيا 
بهذا الاسم ) ء. ولو أن الحصار الذى 
فرضته المانيا على المناطق التى احتلتها 
كان يحول دون سهولة مثل هذه الاجراءات. 

ولم يقتصر الامر على ذلك بل ان 
الخارجية الامريكيبية ساعدت المنظمات 
الصهيونية فى أمريكا على ان تتقدم 
بطلبات لوزارة الخزانة الأمريكية للسماح 
لهذه المنظمات بارسال الاموال اللازمة عن 
طريقها الى سويسرا لاستخدامها فى اخراج 
البهود من فرنسا ورومانيا . وكانت الطريقة 
التى اتفق عليها تتلخض فى أن يودع يهود 
رومانيا القادرين اموالا كافية فى اي بنك 
روماني ٠‏ ثم يسحبون من ودائعهم بالفرنك 
السويسري المحول ٠‏ وبعد ذلك يسهل 
تحويل الفرنك السويسري إلى الدولار ٠‏ 
ويهذا يكون مع يهود رومانيا من الأموال ما 
ما يكفى لنفقات خروجهم من رومانيا إلى 
سويسرا إذا هما سمحت لهم السلطات 
الالمانية بذلك ٠‏ او يذهبون الى تركيا » او 
يتم اخراجهم من رومانيا بأبية طريقة اخرى 
إلى البحر الأسود ومنها إلى فلسطين . اما 
يهود فرنسا فيمكنهم الخروج من خلال 
اسبانيا بنفس الطريقة السابقة فى ايداع 


الاموال . 
وبالاضافة الى هذا فقد دخلت 
الحكومتان الامريكية والبريطانية فى 


مشروع يهدف إلى اخراج عدد من اللاجئين 
من البلقان إلى فلسطين عن طريق تركيا . 
ولقد تمت مناقشة هذا الامر فى مؤتمر 
برمودا على اساس تاجير مركبين يبحران 
من اكد الموانىء على الدحر الاسبود الى 
تركيا ومنها الى فلسطين مباشرة . واتفق 
على ان ينقل هذان المركبان فيما ينقلا 
خمسة آلاف طفل بهودي . وكانت المسالة 
مكلفة للغاية . إذ كانت الرحلة الواحدة 


فك بو لابه 
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تتكلف نصف مليون دولار . وقرر البيت 
الابيض تخصيص ثلاثمائة الف دولار لدفع 
ما يخص الحكومة الأمريكية من اجمالي 
النفقات ( نصف التكاليف حسب الاتفاق ) . 
لكن الخطة فشلت لان المانيا علمت بها 
ومنعت رومانيا من المشاركة فيها باي شكل 


من الاشكال . 
وعندما وصلت الأنباء إلى المنظمات 
اليهودية فى الولايات المتحدة بان 


السلطات التركية تمنع دخول اليهود 
الهاربين من اوربا إلى اراضيها 2 طلبت 
إحدى هذه المنظمات ( وهي لجنة اعداد 
جيش ليهود فلسطين الذين لا وطن لهم والتى 
أسسسها برجسون كما سبقت الاشارة ) من 
وزارة الخارجية السماح لاحد اعضاء المنظمة 
وهو إيرا هيرشمان ‏ 111156121321311 1:32 
(نائب مدير محلات بلومينجدال إحدى 
المحلات الكبرى فى نيويورك ) بالذهاب 
بنفسه إلى تركيا ليتاكد من مدى صدق هذا 
الامر . وقد منحته الوزارة جواز سفر خاص 
لهذا الشان حيث أدى مهمته بنجاح فى 
ازالة العقبات التى تحول دون تدفق 
موجات اليهود المهاجرة . 

وعند ذلك طلبت المنظمات البهودية 
الأخرى التى لها ممثلون فى تركيا من وزارة 
الخارجية الامريكية أن تسمح لها بارسال 
مندوبين لنفس الغرض . لكن الوزارة 
رفضت قائلة لهم ان من الأفضل ان تتفق كل 
المنظمات على وكيل واحد لها يباشر هذه 
المهمة وذلك مراعاة لأوضاع العملبات الحربية . 
ولو أن السفير الأمريكى فى تركيا وهو 
يهودي ( واسمه شتينهاردت 56612121014) 
شهد بان السلطات التركية لم تمنع دخول 
المهاجرين إليها » ولكن القوات الالمانية مع 
البلغارية كانت تحرس الشواطىء 
البلغارية وتمنع الدخول والخروج . 

كما أن إحدى المنظمات الصهدونية 
اتصلت بالخارجية الامريكية طالبة 
الحصول على ترخيص من وزارة الخزانة 
لارسال بعض الأموال إلى سويسرا لتكون 
تحت تصرف اللجنة الدولية المشتركة 
لشئون اللاجئين . وعندما تحين الفرصة 
يمكن استخدام هذه الاموال لتوفير الطعام 
اللازم لبقايا اليهود الذين كانوا ما يزالون 
فى أجزاء من تشيكوسلوفاكيا وبولندة من 
خلال الصليب الاحمر الدولي . فوافقت 
وزارة الخارجية بشرط الاطمئنان الى سسرية 
العملية بين اللجنة الدولية المشتركة 
والصليب الاحمر دون علم الحكومة 
الالمانية حتى لا تقع فى ايديها الأموال 


0ل قم سيل ال ون ب#سميديت سسا سر 1944815 
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والاغزية . ولقد اوضحت تلك المنظمة أن 
العملية كلها قد تتكلف عشرة ملايين دولار» 
وانها سوف تضع مبدئيا مليونين تحت 
حساب العملية , وترسبل فقط 550١٠‏ الف 
دولار كدفعة اولى إلى سويسرا . وتحقيقا 
لهذا قامت الخارجية الأمريكية بتحويل 
طلب المنظمة الى الخزانة . وحدث أن 
اشتركت الحكومتان الأمريكية والبريطانية 
فى التكاليف الاجمالية حيث دفعت كل 
منهما اربعة ملايين دولار . واما المليونان 
الباقيان فقد اسهمت بهما المنظمات اليهودية 
والعناصر المتعاطفة داخل الولايات المتحدة 

ولم يقتصر الأمر على الاسهامات المادية 
بل ان الحكومة الامريكية كثير ما كانت 
تعرب عن شعورها المتعاطف مع مشكلة 
البهود . فعندما فتحت السويد ابوابها 
ليهود الدنمرك. استدعى لونج ( مساعد 
وزير الخارجية ) السفير السويدي لمقر 
الوزارة وقال له : « اود أن أعبر لك عن شكر 
الحكومة الامريكبة وتقديرها العميق 
لاسهامكم فى قضية اللاجئين بفتح ابواب 
بلدكم لهؤلاء المساكين . وإذا كان هناك اي 
شي ء يمكننا القيام به فى هذا الخصوص 
سوف يسعدنا المشاركة متى ابلفتمونا 
فذلتك ه + 

ومع ان الولايات المتحدة لم تكن طرفا 
فى مؤتمر سان ريمو ( ١42١‏ ) الذى قرر 
انتداب بريطانيا على فلسطين ٠‏ إلا انها 
عقدت معاهدة مع بريطانيا فيما بعد 
(4؟57١)‏ ليكون لها حق حماية حقوق 
الرعايا الامريكيين فى فلسطين . ومن هنا 
أعلن مسستر لونج أن الحكومة الامريكية 
لاتتجاهل ما يحدث فى فلسطين ولا يصح 
أن يقال انها لا تهتم بالقضية المثارة . بل 
هي على العكس من ذلك فى اهتمام متزايد 
على أاساس مسئوليات الامن والسسلام 
العالمى والحقوق الانسانية وما تتضمنه 
هذه المباديء من شيعور ديني وانساني . 


د. عاصم الدسوقي 


الاختصار . 


الهوامش : 


)١(‏ كانت فعالية الكتاب الآبيض لعام ١5745‏ قيما 
يتعلق بهجرة اليهود الى فلسطين تنتهى فى 5١‏ 
مارس ١5454‏ . ولكن وبسبب ظروف الحرب العالمية 
الثانبة التى حالت دون اتمام هجرة العدد المستهدف 
صرح الكولونيل اوليفر ستائلى وزير المستعمرات 
البريطانى فى البرلمان يوم ٠١‏ نوفمير ١44‏ مد 
العمل بالكتاب الأبيض دون أن بيضع تارنخآ محددا . 
غير ان مناقشات البرلمان البريطانى التى دارت فى 
اعقاب تصريح ستائلى ائثبتت انه لم يكن فى نية 
السلطات البريطائية ادخال اى تعديل على الأحكام 
الخاصة بالقواعد الشرعية التى يخضيع لها 
المهاجرون اليهود . وكل ما فعله التصريح انه مد أجل 
العمل بالكتاب الابيض حتى يمكن الانتهاء فقط من 
تهجير الخمسة وسبعين الف بهودى المتفق علبهم 
سلفا . وبناء على مضمون تصريح ستائلى الذى 
نشيرته النيويورك تايمز فى حيته ؛ أثار صول بلوم 
دمه10 501 نائب الكونجرس عن نيويورك 
(ديمقراطى ) موقف بريطانيا هذا . ( انظر هامش رقم 
من الفصل الثاني . وايضا ص 74 من ئفس 
الفصل ) . 


(؟) كان مشيروع قانون واجنر ‏ روجرز ( نسبة 
الى روبرت واجنر واديث نورز روجز من الحزب 
الجمهورى ) يسمى بمشروع قانون الطفل اللاجىء ٠‏ 
ويقضى بقبول عشرة الاف طفل كحد اقصى داخل 
الولابات المتحدة فى ١574‏ , وعدد ممائثل فى ١914٠‏ 
خارج الحصة المسموح بها فى نطاق نظام الهجرة 
المعمول به أنذاك . وقد تمت مناقشة التشيريع المقترح 
فى ابر يل مايو ١574‏ . ولكن الضجة التى اثارتها 
مختلف المنظمات الوطنية ضد المشروع ادت الى انه 
لم يتلق اية مساندة من السلطة التنفيذبة . ثم اعيد 
المشروع فى أول يولية ١555‏ ببعض تعديلات تقول 
ان العشرين الف تاشيرة دخول التى تصدر لهؤلاء 
الاأطفال تكون من النصيب المخصص للهجرات 
الالمانية الى الولايات المتحدة وليس زيادة عليها . 
وعندئذ سحب السناتور روبرت واجنر المشيروع لان 
هذا التعديل يؤدى الى حرمان الأقراد البالفغين 
الهاربين من المائيا من فرص دخولهم إلى الولايات 
المتحدة . 

(؟) سوف نشير الى هذه اللجنة فى ثنايا البحث 
بعد ذلك باسسم » اللجنة العاجلة ؛ على سبيل 
أما المجلس التنفيذى لهذه اللجنة 
فكان يتكون من كل من : 

الرؤساء : بيتر برجسون ٠‏ ولويز برومفيلد ٠‏ 
ودكتور ماكس ليرنر ٠‏ وبن هيخت , وويل روجرز 
( النائب الديمقراطي ) ٠‏ ومدموازيل سسيجريد 
لوندسبت 56ع80[] 51820 . 
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نواب الرئيس : دين القانج 63086|/ 
ووبليام بينيت 4ع0مع8 وكونراد بركوقيشى إع1بامعمءع8 
وجو دافيدسون ؛ واوسكار اهيرهورن 2201010 
ووليام هليز وز[ع1] ٠‏ والبروفيسور فرانسيز 
مكماهون . ودين جورج ماثيسون 113616502 
وهربرت مور 710016 وفليتشر برات 2,206 0 > 
وهدانى رافائيل ٠‏ وليزا سيرجيو ؛ واندرو سبومرز 
( عضو الحزب الجمهورى ) ؛ ودكتور موريس وليام . 

امانة الصندوق : وتتولاها سمدام جون 
جنثر ععطاومن 6 


الاعضاء : سستيلا آدلر . و ج . أميل [ع[01 م 
وال بووير 1ع0ج8 إلى ٠‏ وبن عامى رورم -مع1] 
وين اليعازر ٠‏ وبيرشنن وزراعمم6 ٠‏ والحاخام 
بوكستابر . والأسقف جيمس كانون ؛ ولبستر كوهين 
وبابيت دويتش «إع5إناء(1 ع]]8266 ٠‏ وصمويل 
سكشتين ( عضو الحزب الجمهورى ) . وناثان جورج 
هوروبت )#زببم110 + وجابوتنسكى ؛ وروز كائين » 
واميل لينجيل اعلإهمع | ؛ وليبشوختز 2)ناطاءوم1 .ا 
ولورنس ليبتون ٠‏ وآميل لودقيج ٠‏ وادوارد مارتن 
( محافظ ولابة بنسليفانيا ) , وهوارد مكجراث 
( محافظ ولابة رود ابلند 151820 180130 ٠»)‏ 
وصمويل مرلين , وميشيل بوتر ٠‏ وفيكتور راتثر ٠‏ 
وكورت را... ٠‏ وشريدها راني ٠‏ وجوهان سمرتتكو ٠‏ 
وارثر سيراي ٠‏ وارفنج تايتل ٠‏ وتوماس واطسيون ٠‏ 
وجابربيل ويبخزلر عم|وبإنع/ها ٠‏ وألكس ويلف . 


(4) الجلسة الثانية بتاريخ ١547/1١/77‏ من 
جلسات الاستماع . 

(5) نفسه . 

.1١9149/1١١/54 جلسة‎ )3( 

. 517/1١١ /”" جلسة‎ )( 

(8) نفسه . 

)؟) جلسة ؟/؟١/9545١ا.‏ 


)٠١(‏ سوف نشير الى هذه اللجئة فى الصفحات 
التالبة باسم » اللجنة الدولية المشتركة . وذلك على 
سسيل الاختصار . ولقد بلغ عدد الدول المنضمة البها 
فى نهاية ١147‏ اثنان وثلاثون دولة هى : الولايات 
المتحدة ؛ والارجنتين . واستراليا ٠‏ وبلجيكا » 
وبوليفيا . وانجلترا ٠‏ والبرازيل ٠‏ وكندا » وشيلى ٠‏ 
وكولومبيا . وكوبا . والدئصرك ٠.‏ وجمهورية 
الدوميئكان ٠‏ واكوادور . وفرنسا . وهايتى ٠‏ 
وهندوراس , وايرلئدة . والمكسيك ٠‏ ونيكارجوا ٠‏ 
والنرويج ٠‏ ونيوزيلندة ؛: وبارجواى ٠‏ والأراضى 
المنخفضة . وبيرو . والسبويد . وسبويسيرا ٠‏ 
واورجواى . وفنزويلا ٠‏ ثم وجهت الدعوة الى سبع 
عشرة دولة أخرى للانضمام . 


)١١(‏ فى 57 توفمبر ١447‏ ألقى لونج بيانا ويلا 
استغرق القاؤه ومناقشته اربع ساعات ونصف فى 
جلسة استماع بمعرفة لجنة الشئون الخارجيمة 
للكونجرس . وقد شمل هذا البيان سياسة الولايات 
المتحدة تجاه المهاجرين وقوائين الهجرة واللجنة 
الدولدة المشتركة . 


مه6.٠‏ همان 0100012 


قصيدذ الى الشاعر امل د تفل 


زر عمه النه فى فراش مرضه 0 
فتريكة_ تتبارعبةائله 


الأرض لم تزل تدور والأيام 

وأنت لا بنقذك الصمت ولا بقتلك الكلام ! 
عام يمر إثر عام 

منذ أتيت من جنوب مصر .. شاهراً 
نصل حسام الشعر .. ملقياً 

على قلوبنا اللعنة والسلام .. 

وهائمآة بين دروب هذه المدينة التى 
يكسو رموشها الضوء وقلبها الظلام 


صاحبت من صاحبت فى قوافل الزحام 
خاصمت من خاصمت 

رميت ما رميت من سهام 

حوصرت بين الصمت واجتراع كأس الموت 

بين انحناء الهام واحتساء السم فى موائد اللثام 


الكون لم يزل يدور والأيام 

هذا زمان تستطيل فيه قامة الأقزام 
ويسقط الكرام 

إلاك با مستندا الى جدار قلبك النبيل 
حين تراع النفس أو تميل 

وحينما تزعزع الأقدام 


هأآنتذا تنام 

منتسيم وساخر » حتى وأنت فى فراش الداء والسقام 
فذلك الذى دقر فى العظام 

موقعة من الخصام 

وأنت لم تزل تمتشق الحسام 

والأرض لم تزل تدور والأيام 
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يقه فتعتيرضبوائتت 


العمامة الثانية فى تاريخ مصر الحديث ٠‏ هى عمامة رفاعة رافع الطهطاوى ٠‏ الذى كان 
ازهرياً » نشا فى رحاب الأزهر » وتتلمذ على شيخ من شيوخه » هو شيخ الازهر الأكبر حسن 
العطار ٠‏ الذى كان بدوره », رائداً » وداعيً الى عهد جديد ء وفكر حديث ٠‏ ومنهج فى 
الحياة والحكم » يختلف كثيراً عما كان عليه الحال » حتى شب هو عن الطوق » وفرغ من 
طلب العلم فى طهطا . موطنه ومسقط راسه ٠.‏ وفى القاهرة موثل الازهر الشيريفا . 
فرفاعة الطهطاوى لم يكن مجرد رجل علم , ولم يكن بشيرا باسلوب لا عهد للناس به » 
وإنما كان فوق ذلك ٠‏ قائد الجماعة التى آمنت بهذا العهد الجديد ٠‏ وعملت على اخراجه 
الى حيز الوجود ٠‏ وبنته بيديها لبنة لبنة » وملات عقول وقلوب الناس بمبادئه وافكاره . 


ولد رفاعة الطهطاوى فى عام من اخطر 
عام ١١‏ م28 الذى غادرت فيه جنود 
الحملة الفرنسية التى قادها القائد 
الفرنسى الفذ نابليون بونابرت أرض مصر 
وبذلك بكون رفاعة قد استقبل الحياة » فى 
حين استقبلت مصير دوراً عظيم الشان 
بعد ان رات لاأول مرة » صورا من اوروبا 
وحضارتها ٠‏ وقوتها العسكرية والعلمية , 
واسلوب حياتها وطرائق نظمها ٠‏ راتها 
غازبة فاتحة ٠‏ وراتها مجددة فى حياة 
المصريين 2 9 مغديرة لكثير من قواعد 
حياتهم » وراتها بعد ذلك محاربة تنتصر 


د مقيسط التو سي بسر 1354817 
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وتنهزم 2 وتشتد وتلين 2 حتى جمعت 
متاعها ٠‏ ولملمت سلاحها وعتادها » ورحلت 
عن ارض الكنانة مهزومة فى الظاهر , 
منتصرة فى الواقع . إذ انها بذرت من 
البذور ما بقى فى تربة مصير اجيالا . 

وقد شاء القدر أن يوافى رفاعة رافع 
الطهطاوى ؛ بداية الحياة ٠‏ والفرنسيون 
يتركون مصر ؛» وصفحات من تاريخ مصر , 
تبدا وتتوالى » فى تلاحق رهيب » أشبه 
شىرء بوقائع قصص المغامرات وقصص 
العجائب . 

ولد رفاعة الطهطاوى , كما يدل اسمه 
فى «طهطاء ,» وهى قرية فى أقصى الصعيد 


لم يكن فيها من معاهد العلم , ولا اساتذته 
من يمكن ان يفتح لرفاعة الغلام » ابواب 
المعرفة » التى احبها فيما بعد ونهل منها , 
ما جعله قلدراً على ان يؤدى دور الامام 
والرائد والمجدد والمؤلف والمترجم , فاداها 
جميعاً فى كفاية واقتدار واخلاص ٠‏ بحيث 
اصبح الاستاذ والمربى الحقيقى لكل من 
ساهم فى نقل مصر . من القرون الوسطى 
الى العصر الحديث ؛ وكل من نبه اذهان 
شباب مصر الى المعانى الجديدة التى 
اصطنعتها الامم فى أوروبا 2 وعضت 
عليها بالنواجذ 2 من مثل الحرية 
السياسية للشعوب . والمساواة بين 
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مجموعة من العمائم التى أثر اصحابها فى التاريخ الحديث لمصر والوطن العربى كله 


المواطنين , والاقبال على العلم الوضعى 
الحديث ٠‏ الى جانب علوم الدين » وإدراك 
أن للمرأة دوراً غير دور الام التى تعيش 
فى الببت 2 تنشىء أطفالها 2 وتعنى 
بصحتهم . دون أن تدرى شيئا ذا بال عما 
يجرى فى الدنيا . من امور الحكم 
والسياسة . 

ولكن كل اتسان ممسئ لما خلق له ٠‏ 
فرفاعة اضطرته حباته ,2 وهو بعد صيبى 
صغير » ان بترك طهطا . وان يرحل مع 
ابيه الى قرى أخرى فى الصعيد مثل قنا 
وفرشوط , راكبا حمارا حينا ٠‏ سائرآ على 
قدميبه حبناً آخر 2 فقد دفعت الضائقة 


02.0و 010001260 


المالية اباه , الى ترك بلده ٠‏ بحثا عن 
الرزق ٠‏ فتفتحت نفس رفاعة على 
مجتمعات غير قريته 2 وعرف معنى 
الضيق ؛ ومعنى التماس الرزق بالسعى 
والداب ٠‏ فلما بلغ السادسة عشيرة من 
عمره » سافر الى القاهرة » فى رحلة نيلية 
شاقة ,2 استنفزذت من الزمن 2 على 
سطح النيل , فى مركب بدائية » اسبوعين 
انهكت جسده ٠‏ ولكنها عوضته عن ذلك ان 
رأاى مدن النيل الكبرى واحدة واحدة », 
فعرف وطنه ؛ وأحبه واشتد عوده ء فلما 
وصل الى القاهرة تلقفه اخواله 2 وهم 
جميعا طلبة علم فى الازهر . وشيوخ دين 


وقد حفظ لنا التاريخ أسماءهم : فراج 
وابو الحسن ومحمد الانصارى . ولكن 
الذى تولى عقل (رفاعة) بالتهذيب والصقل 
لم يكن اخواله . بل كان عالما من علماء 
ذلك العصر الافذان . هو الشيخ حسسين 
العطار ٠‏ الذى كان حبه للعلم ٠‏ وتوقه 
للمعرفة , ورغبته فى الوقوف على كل 
حديث وطريف ؛ قد أهله ليكون زعيما من 
زعماء الفكر فى تلك الايام » وقد كان من 
ثمار حيويته ٠‏ وقوة شخصيته » رفاعة 
رافع الطهطاوى ٠‏ فقد كان مديناً له بكل 
التقدم الذى حققه فيما بعد : رعاه وهو 
طالب فى الازهر ٠‏ وحبب اليه الآدب » 


ا 
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والقراءة فى مختلف الفنون ٠‏ وتحدث البه 
فى شئون الوطن ٠‏ وفيما آل اليه الاسلام , 
فاخرجه من نطاق التقليد الى فريق 
المجددين . وقد نجح حسن العطار فى 
اقناع (محمد علي) والي مصر . بتعييز 
(رفاعة) إماما فى الجيش ٠‏ ولما قرر الوالى 
أيضاً أن يوفد عدداً من شسياب مصر الى 
باريس عام ١185‏ م ء عاد (حسين العطار) 


فزين لمحمد علي ان يجعل لهؤلاء 
المبعوثين إمامً 2 يبصرهم فى باريس 


الهائجة المائجة ء وان يكون رفاعة هو 
الامام فاقبل على دراسسة العلوم المقررة 
على طلاب البعثة . بأكثر مما أقبل طلاب 
البعثئة نفسها . فبدأ باتقان اللغة 
الفرنسية ٠‏ وبها قرأ التاريخ والجغرافيا 
والادب ٠‏ فلفت بهذا الاجتهاد نظر رئيس 
البعثة الفرنسى ٠‏ الذى أحبه وشجعه 
وسعى فى تحويله مترجما . ينقل الى 
العربية ما تحتاج اليه القوة الجديدة 
الناشئة ٠‏ قوة الجيش ٠‏ من علوم عسكرية 
وهندسية وطبيعية وكيمياء . فدرس كل 
نلك العلوم 2 كما درس الى جانيها 
الفلسفة وعلوم الاجتماع . ولكن الذى 
زاده علماً ٠‏ وزاد شخصيته اتساعاً ٠»‏ أنه 
لم يكن يقرا فقط , وإنما كان يقرا وينظر 
الى ما حواليه . فيفهم جميع الانظمة التى 
تكونت منها فرنسا ٠‏ فعرف ما هو الدستور 
وما هى الانتخابات وما هما المجلسان 
اللذان يكونان السلطة التشريعية ٠‏ وكيف 
تجزى الانتخابات » وكيف تصدر الصحف 
وراقب المظاهرات التى تجرى فى الشوارع 
واهتزت نفسه للهتافات التى كانت تصدر 
عن الحناجر ٠‏ ومعناها . ورأى فى بعض 
الأحيان ٠‏ جنود الشرطة يحيطون 
بالمتظاهرين ٠‏ وينهالون عليهم ضيرباً 

وعلى جموعهم تفريقا » ثم يرى فى اليوم 
التالى أثر ذلك ء فى مقالات المحررين 
الذين ينهالون بدورهم على الحكام الذين 
قمعوا المظاهرات 2 وضاقوا بطليات 
المتظاهرين ذرعا ٠‏ لومآ وتقريعآ بعيارات 
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حادة . 

كل ذلك خلق من (رفاعة) انسانا آخر » 
عرف الادب الفرنسى . وبصفة خاصة 
الأدب السياسى , وعرف التاريخ وتطورات 
الدولة الفرنسية 2 فى عهود الطغيان 
وعهود التحرر ٠‏ فعالن الى مصر سينة 
١‏ مء وقد امتلات نفسه بالافكار » 
واحتدمت فيها الرغائب والطلبات ٠‏ 
وجاشت بامال التطوير والتجديد ٠‏ بلا 
اندفاع ولا طيش . 

ومما يدل على نضجه ء أن أولى بواكير 
أعماله , أنه أنشا (مدرسة الالسن) فى 
سنة ١475‏ ء وعبنه الوالى ناظراً لها ء 
فكانه عينه ناظراً على مصر الحديثة كلها 


ولم يكن هدف (رفاعة) من هذا المعهد , ٠‏ 


الذى أصبح عتيداً وعريقاً .2 أن يخرج 
أعمق أثرأ ٠‏ ونعنى (المترجمين) ولم تنقض 
سوى عششير سنوات . حتى تخرج فى هذه 
المدرسة » مائة مترجم ٠‏ يساوون كتيبة 
كاملة . من المعلمين ٠‏ والرواد ٠‏ والمجددين 
وراح هؤلاء يصلون الليل بالنهار ؛ وهم 
يترجمون فى كل فن وعلم ٠‏ كتبا ومراجع 
تعد أمة كاملة ؛ فقد ترجمت هذه الطلبيعة 
الفى كتاب ٠‏ وكان (رفاعة) يراجع كل ما 
بترجمه أفراد هذه الكتبية . 


وكان (رفاعة) قبل تعيينه رئيسا لمدرسة 
الالسن ٠‏ قد اشتغل مترجِما فى مدرسة 
الطب , والمدفعية . وكان الذين يدرسون 
هذه العلوم فرنسيين . ويترجم لهم 
سوريون + بلغة عربية ركيكة , فقام رفاعة 
وتلاميذه 2 فقام هؤلاء المترجمين , 
فاستقامت اللغة العربية . والف هو كتباً 
منها كتاب عن (الجغرافيا) . 


ولما أنشأا محمد على سبينة ١4874‏ 
(مدرسة الادارة) التى كانت نواة مدرسة 
الحقوق . انضم رفاعة الى هيئّة التدريس 
فيها . والغيت مدرسة الادارة 2 وحلت 
محلها فى سسنة ١47‏ مدرسة (الالسين) 
الام الحقيقية لمدرسة الحقوق , المعهد 


العظيم الذى اتسبعت رحابه للدراسسة 
القانونية ٠‏ والدراسة الأدبية . وللخطابة 


كما أدمجت فيها مدرسة التاريخ 
والجغرافيا ٠‏ وكانت اللغات التى تدرس 
بها هى الفرنسية والتركية والفارسية 
والايطالية والانجليزية , وقد كان تلاميذ 
هذه المدرسة بترجمون من اللفغات 
الأجنبية كتب العلوم التى يدرسونها 
ويقوم الأساتذة بتنقيح هذه الترجمة » ثم 
يطبع فى كتاب , وبذلك كانت الترجمة 
أساس النهضة العلمية التى قام على 
تاسيسها رفاعة الطهطاوى ٠‏ ولذلك كان 
طبيعيا ان يصبح اسم هذه المدرسة نهائياً 
(مدرسة الالسن) ٠‏ وقام رفاعة بنفسه 
بتدريس اللغات والشريعة 
والقانون الفرنسى . 

وقد شابت حياة رفاعة . شوائب الألم 
والحزن ٠‏ ليكون مثالا كاملا للمجاهد من 
اجل رسالة » فقد جاء الى حكم مصير , 
الخديو عباس الأول ٠‏ وكان ضيقا بنهضة 
المدارس والمعاهد , فاغلق المدارس جميعاً 
بما فيها مدرسة الالسن . ونقل رفاعة الى 
السودان لبيشاهد كيف تتحول المعاهد التي 
انشئت إلى خرائب بغير ذنب ارتكبه ولم 
ينى ( رفاعه ) ولم تصده هذه 
الكقارثة التي صدت زميله الاستاذ 
(محمد البيومى) الذى مات أسى وحزنا » 
أما رفاعة فقد تحمل المصاعب متجلدا . 
حتى عاد الى مصر , بعد أن انقضى عهد 
عباس الاول ٠‏ وفى فترة منفاه » ترجم من 
الفرنسية قصة (وقائع تليماك) ونشرها فى 
بيروت ٠‏ واقبل فى همة يعلم اولاد ابناء 
السودان ٠»‏ فكان هذا عملا مجيداً . إذ بذر 
به رفاعة , البذور الأولى للنهضة العلمية 
والثقافية فى النصف الجنوبى من وادى 
النيل . 


والادارة 


ويعتبر بعض مؤرخى الفكر الحديث , 
أن رفاعة الطهطاوى هو ابو الصحافة 
المصرية الحديثة ؛ إذ أن علي باشا مبارك 
عينه فى سنة ١41٠١‏ م رئيساً لتحرير 
مجلة «روضة المدارس» التى صدر العدد 
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الأول منها فى ١١‏ ابريبل سبنة ٠/ام١‏ ممء 
وقد جعلها رفاعة الطهطاوى ؛ مجالا لرواد 
العمل الثقافى فى مصر , فكتب فيها علي 
باشا مبارك ناظر المعارف . وعبد الله باشا 
فكرى ٠‏ ومحمد قدرى باششا . واسسماعيل 


باشا الفلكى ء وصالح بك مجدى : وهو 
تلميذ رفاعة الطهطاوى النجيب ٠‏ والشيخ 
حمزة فتح الله , واسماعيل افندى صبرى 
(اسماعيل صبرى باشا) . 


وقد كانت هذه المجلة ‏ نصف الشهرية 
هى المجلة الرابعة التى ظهرت فى مصر 
بعد المجلتين الفرنسيتين اللتين اصدرهما 
نابليون لجنود وضباط الحملة وبعض 
الأجانب : باسم الكورييه دى جيبت . اى 
(بريد مصر) و (الديكاو) المصرية اى 
العشرية المصرية : تلتهما فى سنة ١85/‏ 
الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) 
وكانت تكتب باللغتين التركية والعربية » 
بحيث كانت اللفة التركية تحتل القسم 
الايمن . وتحتل العربية القسم الايسر , 
باعتبار ان التركية هى اللغة الرسمية » 
ولما عين رفاعة الطهطاوى رئيساً لتحرير 
الوقائع , قلب الوضع , فجعل القسيم 
الاساسى هو القسسم العربى ٠‏ وكان فوق 
ذلك يجعل الصدارة فى الجريدة لاخبار 
مصر . تليها الأخبار الآتبة من الخارج ٠»‏ 
ولكن العناصر التركية تالبت عليه » 
فاعادت كل شىء الى اصله . إلا أن الاثر 
الطيب لرفاعة فى هذا المجال . هو أنه فتح 
باب الآدب والتحرير » لاصحاب الاقلام » 
يرسلون نفثات اقلامهم لجريدة الوقائع » 
بعد أن كانت وقفا على الأخبار ٠‏ أما مجلة 
النهضة ؛ فقد استمرت منبر المثقفين , 
ومجال الكتاب المصريين سبع سنوات » 
رققت خلالها الأساليب وفتحت باب 
المنافسة بين حملة الاقلام . 


إلا أن الأثر الخالد لرفاعة الطهطاوى » 
الذى ارتفع به الى سسواء القيادة : بل الى 
صفوة الثوار ٠‏ فهما كتاباه العظيمان 
«تخليص الابريز فى تلخيص باريز» 
الصادر سسينة 1١44‏ م روابة لرحلة 
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الطهطاوى الى فرنسا ٠‏ أما الكتاب الثانى 
فهو «مناهج الألباب المصرية فى مباهج 
الآداب العصرية»”» الذى ‏ صدر سسينة 
1413 م. 


فى هذين الكتابين . فعل الطهطاوى ما 
يساوى الدعوة المتاججة للثورة والانقلاب 
إلا أنه لم يفعل أكثر من وصفه لما رآه فى 
فرنسا » من صور الحياة ؛ حياة النساء 
والرجال ٠‏ وحياة الحكام والمحكومين , 
وحياة العمال وارباب الصنائع وهو وصف 
دقيق ٠‏ على بساطته ٠‏ وعلى عدم ترسله 
فى معانى هذه الحياة الفرنسية التى تقوم 
اساسا على حرية الشعب فى اختيار 
حكامه اولا ٠‏ وفى محاسبتهم ثانياً » وفى 
انزال العقوبات ثالث » يعمل هذا كله فى 
حكمة ماثورة «سلطان الملوك على أجسام 
الرعايا لا على قلوبهم» . 


وقد اخذ المصريين على انهم لم 
يساهموا قط فى شىء من التصميمات الى 
رآها فى باريس واعجبته ٠‏ فقد كانت 
آفات الشعب المصرى فى رأى رفاعة . عدم 
المبالاة ٠‏ والتكاسسل عن تاييد الاعمال 
الصالحة التى تشاد فى بلده » كما حدث 
فى عهد محمد على ؛ الامر الذى ذكره 
كلوت بك ؛ ونقله عنه الاستاذ لويس 
عوض فى كتابه تاريخ الفكر الحديث 
«ولا باخذ أحد بجريرة هذه النزعات » فان 
الروسيين لم يشدوا أزر بطرس الاكبر فيما 
تصدى لاجرائه من جلائل الاعمال ٠‏ 
وادخله على شئونهم 2 من نافع 
الاصلاحات . وتلك شنشنة معروفة عن 
الامم فى ادوار ارتكاسها ونكستها . كلما 
ظهر من بينها مصلح يريد الاخذ بيدها 
والنهوض بامرها ٠‏ والسمو بها الى 
الغايات الغالية فى الحضارة والرفاهية , 
تعرض<: : على إحباط مساعيه . والقت 
فى طريقه العقبات والمصاعب , ولم يذكر 
التاريخ قبلا لامة نهضت بدافع من نفسها 
لبناء صرح المدنية ٠‏ وإقامة معالمها . وإنما 
الذين تعرضوا لذلك افراد امتازوا بذاتية 
متينة وعبقرية عالية 2. فدعوا الى 


مشاركتهم فى عملهم . أبناء وطنهم , 
وكثيراً ما لجاوا فى تنفيذ مقاصدهم إذا ما 
أرهقتهم من هؤلاء نزعة الجمود على 


هذان الكتابان اللذان بشيرا بافكار 
جديدة ٠‏ تلك الافكار التى بقيت زمانا 
طويلا يتحاشاها ويتحاشى الكلام فيها , 
الكتاب والمفكرون ؛ حتى الذين ذهبوا بعد 
رفاعة الطهطاوى الى اوروبا باجيال . وكان 
الجو فى مصر . وقى العالم العربى كله ,» 
قد تهيا لمناقشة افكار لم تعد تخيف كثيراء 
من مثل الدعوة الى إقامة نظم دستورية , 
والى نشير التعليم بين العمال والفلاحين » 
والى إتاحة فرص المشاركة فى الشئون 
العامة : للمرأة العربية . ولو على سسبيل 
التدرج ٠‏ وذلك بدل على أمرين : 


أولهما أن رفاعة الطهطاوى ء رجل 
بطبيعته متقدم عهده , وانه بدا فى كتابه 
الأول «تخليص الابريز» أكثر اعتدالا منه 
فى كتابه الثانى المباهج العصرية . الذى 
يفصل بينهما أكثر من ربع قرن . 


وثانى الأمرين , أننا نبالغ فى القول » 
إذا اعتبرنا أن كتابى رفاعة قد مهدا لشىىء 
مما جاء فيهما ٠‏ فالكتابان بقيا مغمورين 
فى رفوف المكتبات . لا يطالعهما إلا 
المؤرخون ٠‏ الذين يريدون تسجيل ما 
احتوته الكتب ٠‏ دون أن تتصل هذه الكتب 
بفكر الكتاب . ولا القراء . وهذا يكشف 
عن مدى الجحود والاهمال الذى يصيب 
أهل الفكر فى بلادنا ٠‏ فان ما يكتبونه , 
يبقى بعيداً عن تداول الايدى ١‏ وتناقل 
الالسن . وتعليق العقول . 


ولكن هذا على مرارته وقسوته - 
لا ينقص من قدر أصحاب العمائم الذين 
أدوا واجبهم فاحسبننوا الأاداء . وارتادوا 
الأصقاع المجهولة فى شجاعة وجراأة . 
يستحقون معها التمجيد وإحياء الذكرى . 


فتحي رضوان 


اوم 
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فتحمها صلاح الدين وا استيسل كيها الشلسخطسون 


فى اليوم السادس من شهر يونيه 
« حزيران » الماضى بدأت قوات الفزو 
الصهيوني فى اجتياح جنوب لبنان تحت 
شعار « السلام فى الجليل » ! 

وبعد مغارك طاحنة مع بضع عشرات 
من المقاتلين الفلسطينيين استطاع العدو 
الصهيونى احتلال قلعة , الش قيف» 
التاريخية الشهيرة ٠‏ بعد أن خسر عششيرات 
القتلى والجرحى من وحدات كتيببة 
٠‏ غولاني » الخاصة ذات التاريخ الارهابى 
الطويل . 

ونظرا لخسائرها البشرية الكبيرة فقد 
عمدت القبادة الصهدونية إلى إنهاء 
المعركة باستعمال القنابل العنقودية 
والجرثومية والغازية لأنها لم تستطع انهاء 
صمود المقاتلين الفلسطينيين عبر الأسلحة 
التقليدية . 

وسيسجل تاريخ النضال العربى 

الفلسطيني ان سبعة وثلاثين فدائيا من 
بطال الثورة الفلسطينية قد صمدوا اكثر 
من اربع وعشرين ساعة يتحدون احدث 
فسلحة الترسانة الامريكية الاسرائيلية 
النى كان من ضمنها قنابل الاعماق التى 
نزن الواحدة منها 1٠١‏ كجم » والتى تصل 
فى عمقها الى عشيرة امتار فى باطن الارض 
وهى نفس القنابل التى استعمدلهما 
الاسرائيليون فى تدمير مفاعل تموز النووى 
العراقى فى حزيران عام ١548١‏ م . ولكى 
نكون على ثقة مطلقة ببطولة مقاتلينا 
ويسالتهم فسنورد مقتطفات من تصريحات 
أثنين من كبار العسكريين الصهيونيين 


انها مذبحة رهيبة ! 


شرح المقدم 5 دوف قائّد الحملة الاولى 


حم لاجد بخسطة ألد و حص سما سر 1١94815‏ 
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بقام : نميل حالد الآأغا 


لجريدة « دافار » الاسرائيلية كيفية احتلال 
القلعة والصعوبات التى واجهتها قواته 
فقال : 
« كان معى 5 ديابات ؛ و ١١‏ ناقلة جنود 
تقدر طواقمها بتسعين فرداً بينهم أربعة 
ضباط ؛ وجميعها من وحدات « غولانى » 
الخاصة . وفى البداية كنت على قناعة بأن 
هذه القلعة تضم مثئات المقاتلين 
الفلسطينيين لأن كثافة النيران التى 
تعرضنا لها ١‏ والمقاومة الشرسة التى 
ابداها الفلسطينيون دلت على صحة 
تكهناتى , ولم يخطر ببالى ابدأ بان 
اعدادهم فى هذه القلعة لا تزيد عن بضصع 
عشرات . وحمى وطيس المعركة . وقطعت 
جميع الاتصالات بيننا وبين القيادة » 
وشعرت عندها كمن وقع فى مصيدة », 
وحدينما أردت الانسحاب الى الخلف 
لتنظيم قواتى كان الوقت قد فاتء 
فالدبابات والناقلات المصفحة تلقت 
اصابات مباشرة .. لقد كانت حقا مذبحة 
رهيبة لم اشهد مثيلا لها فى جميع الحروب 
التى خضتها من قبل . 

لقد كان عدد الناجين ‏ اضافة لي 
سبعة جنود تم اخلاؤهم الى الخطوط 
الخلفية بعد أن جاءتنا تعزيزات ضخمة 
فى الثالثة صياحا .. وفى السيادسة 
والنصف دار قتال عنيف بيننا وبين من 
تبقى من المقاتلين الفلسطينيين احياء 
داخل القلعة . وفى النهاية قتلوا جميعاً 
لأن احداً منهم لم يرفع علماً أبيض ولم 
ستسلم لنا رغام كل نداءاتنا لهم برفع 
اعلام بيضاء والاستسلام . 

اننى احترم جداً وأقدر هذا النوع من 
المقاتلين « وانى احتببى هذه 
الشجاعة النادرة التى ابدوها ء وانى أعتقد 


الأشداء 


بان صورة المقاتل العربى الذى بهرب امامنا 
أو يلقى بنفسه مستسلماأ قد اختفت هذه 


.المرة » وكل ما استطيع قوله الآن هو اننى 


أصلي لسلامة الجنود الذين يخوضون 
حربا حقيقية شرسة فى لبنان » 


وقعنا في المصيدة 


أما اللقاء الثانى فقد اجرته اذاعة 
الجيش الصهيونى ظهر يوم الثامن عشر 
من حزيران الماضى مع الجنرال شاؤول 
نكديمون الراقد فى مستشفى «تل هشومير» 
العسكرى لمعالجته من الاصابات التى 
لحقت به فى منطقة النبطية , وقد اضطر 
الاطباء بالمستشفى الى بتر ساقه انقاذً 
ونظراً لطول اللقاء مع الجنرال فاننا 
سنورد فقط ما ذكره عن معركة الشقيف 
فقال : 

« قبل الهجوم بيومين قامت ١١‏ طائرة 
اسرائيلية بقصف مكثف لهذه القلعة ؛ وكنا 
نعتقد بأن أطنان القنابل التى القيت عليها 
لم تدمرها فقط وانما مسحتها عن وجه 
الأرض واننا لن نجد أثراً لفلسطيني واحد 
ولكن حينما اقتربنا من هذه القلعة ‏ 
وكانت اول موقع فلسطيني نواجهه فى 
الجنوب اللبناني ‏ اتضح لنا انها ما تزال 
على حالها ء. وان اخذا من المقاتلين 
الفلسطينيين لم يصب باذى نتيجة لكل 
نلك القصف الجوي الطويل .. ربما كان 
طيارونا يلقون بحمولة طائراتهم بعيدا عن 
القلعة نظرأ للمقاومة الأرضية العنيفة 
التى ابداها أولئك الفلسطينيون داخل 
القلعة . والحقيقة التى يجب ان اقول هنابان 
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العمدل سعد حداد فى قلعة 
الشقيف التى لم تسقط إلا 
بعد معارك طاحنة بين قوات 
الغو الصهدونى وبضيع 
عشرات من المقاتلين 


المعارك الطاحنة التى دارت حول قلعة 
الشقيف وفى داخلها . والخسائر الكبيرة 
التى تكبدتها قواتنا فى هذه المعارك كانت 
بمثابة علامات الشؤم بالنسبة لنا .. لقد 
فقدنا خلال هذه المعارك خيرة ضياطنا 
وجنودنا من قوات غولاني والمظليين .. إن 
لي بين الضباط الذين سقطوا فى معارك 
قلعة الشقيف العديد من الأصدقاء مثل 
الركن افنير شماعيا , والمقدم جوني هدنيك 
والمقدم بتسلئيل مزراحي » والرائد يفتاح 
ابن حاسو وآأخرين . وحينما ابلفوني عن 
مدى الخسائر التى تكبدناها من أجل 
احتلال موقع فلسطيني واحد سبق 
لطائراتنا ان قصفته طوال أيام .٠‏ قلت في 
نفسى بأن هذه الحرب ليست مثل الحروب 
السابقة . فهذه الحرب كانت تبدو كالمصيدة 
التى وقعنا فيها كالفثران الصغيرة .. وقد 
اجريت اتصالا عاجلا من موقعهى 
بالجنرالين ايتان ودوري وابلفتهما بأننا 
نواجه مقاومة غير متوقعة . وكنت اعنى 
ما اقول , وطالبت بارسال المزيد من 
التعزيزات .. لقد دخلنا الحرب ب 8م7١‏ ألف 
جندي من القوات النظامية . لكن العدد 
ارتفع خلال اليومين الاولين لهذه الحرب 
الى “8 ألف جندي ء وان عنف وضيراوة 
المقاومة وشراسة العدو الذى نواجهه هى 
التى كانت تدفع بنا الى الاستعانة بالمزيد 
من التعزيزات خاصة بعد استدعاء قوات 
الاحتياط : والتى اشك فى انه قد بقى لدينا 
سلاح متطور واحد لم نستخدمه فى هذه 
الحرب الا اذا كان الحديث عن سلاح نووى .. 
لقد فقد الفلسطينيون فى قلعة الشقيف 
ثلاثين مقاتلا أو ما يزيد قليلا » اضافة الى 
بعض المواقع وراجمات الكاتيوشا وبعض 
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الاسلحة الخفيفة ٠‏ لكننا فقدنا خمسة 
اضعاف ما فقدوه .. حقا لقد ذهلت مما رات 
عيناى .. 

... هذا وبرغم كل تلك الخسائر التى 
منيت بها قوات «جيش الدفاع الاسرائيلي» 
الا أن احتلال قلعة الشقديف الاستراتيجية 


قد أدخل البهجة فى قلوب القادة 
الاسرائيليين . حيث ذهب الارهابي 
ميناحيم بيجن لزيارة القلعة ظهر يوم 
الأثنين بصحبة وزير الدفاع ارييل شارون ٠‏ 
ورئيس اركان الجيش. رفائيل ايتان '» 
والعميل سبعد حداد . وبعد أن تفقد 
الارهابيون اسوار القلعة نظر بيجن إلى 
حداد وقال له حرفيا : هذه قلعة اجدادك .. 
نقدمها هدية لك ! ! 


شىء من التاريخ 


ولكن ماذا نعرف من تاريخ هذه القلعة 
الشهيرة ٠‏ ؟ . 

للقلعة أربعة أسسماء : بوفور ٠‏ ارنون ٠»‏ 
تيرون ٠‏ اضافة الى الشقيف وهو اسسمها 
الأكثر شيوعا . ويقال انه لفظ سرياني 
الاصل ومعناه « الصخر الشاهق » . وقد 
اطلق عليها ابن خلدون اسم شقيف بيروت 
لوقوعها على جبل مطل على بيروت وصيدا. 

وقد ورد فى معجم البلدان لياقوت 
الحموي ان «١‏ المجي » قد اطلق على القلعة 
اسم شقيف ارنون حيث قال « والشقيف 
يعرف بشقيف ارنون وهو اسم رجل اضيف 
الشقيف اليه ٠‏ والرجل اما رومى واما 
افرنجى ٠‏ ويعرف ايضا بالشقيف الكبير 
وهو حصن بين دمشق والساحل بعضه 
مغارة منحوتة فى الصخر : وبعضه له 


سور وهو فى غاية الحصانة » . 

كما أن ارنون اسم لقرية تقع الى 
الجنوب من القلعة . وتنسب القلعة البها 
كذلك . 

اما اسم بوفور فهو نسبة الى اول قائد 
فرنسى دخلها أثناء حكومة فيشى . حيث 
أوقف زحف الحلفاء من الجانب الفلسطيني 
ثم اتخذها مقرأ لقيادته . 

ويقال أن نيرون كلمة لاتينية الاصل 
ومعناها « الجندى الشجاع » . وتفيد 
المعلومات التاريخية بأن ملك القدس 
الصليبي « فولك » هو اول من شيدها عام 
5 للميلاد . على انقاض حصنن روماني 
قديم . 

وقد تم بناؤها على طريقة بناء قلاع 
القرون الوسطى من حيث نظامها الداخلي 
ووظائفها الدفاعية . 


ويتفق المؤرخون على ان البطل 
الاسلامى صلاح الدين الابوبى حاصر 
القلعة عام ١١45‏ م أى بعد عامين من 
انتصاره الساحق على الصليبيين فى 
معركة « حطيبين » . واستسلمت له فى 
النهابة بعد مراوغات قائدها المتليني 
« ربنالد » . 

لكن البهجة بتحرير الشقيف من 
الاحتلال الصليبي لم تدم طويلا ٠‏ فلقد 
اعيدت القلعة إلى الصليبيين ضمن 
معاهدة جائرة قام بتوقيعها معهم المدعو 
الصالح اسماعل باشا سلطان دمشق آنذاك 
مقابل أن يكونوا ظهيراً له على ابن أخيه 
الصالح ايوب فى مصر وعلى الناصر داود 
فى الآردن: ؟! 

وفى مقابل ذلك تعهد الصالح اسماعيل 
باعطاء الصليبيين مدينة ببت المقدسس 


ل[ كي 
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قلعة الشقيف 


ولكى يبرهن على حسن نيته نحوهم قام 
بتسليمهم القدس وطبريا وعسقلان 
اضافة الى قلعتي صيدا ٠‏ والشقيف . 


ولكن حاميتها الاسلامية أبت أن تسلمها 
مجان إلى الافرنج . ثم جاء السلطان 
بنفسه وتسلمها من الحامية وقام بدوره 
بتسلدمها إلى الاعداء عام ١4‏ مبلادية 5 

وفى مام +1 قام فرسبان الهيكل 
بشرائها من صاحبها جوليان مع مدينة 
صيدا ٠.‏ وبعد ثمانية أعوام شن الظاهر 
بيبرس هجوما عنيفاً على القلعة واستولى 
عليها وقام بتوزيع حاميتها ارقاء على 
مرافقيه ٠‏ ثم عمرها وبنى فيها مسجدا وداراً 
للنيابة على نحو ما ذكر المؤرخ ابو 
القداعء . 
وفى عام ١١1١‏ م وخلال العهد العثماني 
استولى عليها الأمير فخر الدين المعني 
الثانى وضمها الى جملة القلاع التى 
استولىعليها لتعزيز نفوذه ؛ فرممها ونظم 
شؤونها لكى تصبح مرتكزا له فى حروبه مع 
الدولة العثمانية . 

ولما حاول الأمير أن يستقل فعلا عن 
السلطة العثمانية أمر السلطان العثماني 
بالقبض عليه ومعاقبته فالتجا الى قلعة 
الشقيف ٠‏ فاضطر الجيش العثماني الى 
محاصرته وتضييق الخناق عليه مما 
اضطره إلى الاستسلام وتم الحكم عليه 
بالاعدام 5 

ومنذ ذلك التاريخ وحتى مطلع العصور 
الحديثة فقدت القلعة الكثير من اهميتها 
الاستراتيجية نظراً لتطور الاسسلحة 
الهجومية . 


التاريخ الحديث للقلعة 


مع استقلال لبنان عام ١947‏ م ء ومع 
نشوء الدولة اليهودية عام ١95448‏ م 
استعادت القلعة أهميتها : وبرزت الى 
ساحة الأحداث من جديد . واقام عليها 
الجيش اللبناني التحصينات العسكرية »: 
والرادارات والأضواء الكاشفة . 

ولكن الجيش اللبناني الشرعي اضطر 
الى الانسحاب منها فى بداية الحرب 
الأهلية اللبنانية عام 5/ا9١‏ م . بعد أن 
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استولى عليها الملازم أحمد الخطيب 
وضمها الى قبادة « جيش لبنان العربي » . 
وبعد عامين أصبحت القلعة تحت 
سيطرة القوات الفلسطينية ‏ اللبنانية 
وأصبحت مدافعها تواجه مباشرة مداقع 
الرائد الصليبي المتمرد سعد حداد الذى 
اتخذ من قرية القليعة مقرأ لقيادته حينئذ , 
ومنذ ذلك الوقت بدآت بين الطرفين 
اشتباكات عنيفة بالمدفعية , ومن ثم 
اصبحت الشقيف هدفا رئيسيا للقصف 
الصهيوني برآ وجوأ انتقاما من الفدائيين 
الفلسطينيين الذين كانوا يقذفون منها 
مدافعهم البعيدة المدى وصواريخهم 
« الكاتيوشا 2 لتصب فى المستعمرات 
الاسرائيلية فى الجليل الاعلى . 


واثناء الاجتياح الصهيوني للجنوب 
اللبناني في ششيهر أذار ( مارس ) عام 
م تعرضت القلعة ‏ على مدى ثلاثة 
أيام لقصف جوي عنيف اشتركت فيه عدة 
اسراب من الطائرات الامريكي ة- 
الاسرائيلية » وقد فشلت فى احتلالها جميع 
عمليات الانزال المظلي ٠‏ والزحف البري 

وتقوم قلعة الشقيف فوق جبل عال جدأ 
يكشف بالعين المجردة جزءا كبيرأ من 
فسطين المحتلة وخاصة منطقة الجليل 
الأعلى , التى تتواجد فيها كثير من 
المستعمرات الصهدونية مثل ١‏ المطلة , 
التى تبعد عن القلعة مسافة 5 كم جوا. 
وترتفع القلعة مسافة 8٠١‏ م عن سطح 
البحر المتوسط . وتطل من الناحية الشرقية 
على سهل مرجعيون وبحيرة طبريا 
واعالى الجولان » وتطل من الناحية 
الشمالية على منطقة الشوف . ومن 
الناحية الغربية على مدينة النبطية » 
وقراها . 

ويبلغ طول واجهة القلعة ١١٠١‏ مترآاء 
وعرضها 5١‏ مترأ ء وترتفع جدرانها الى 
خحوالى ”١‏ متر).. 

والقلعة على هيئة مثلث . وقد شيدت 
من الصخر الاصم الكبير القطع . ويحيط 
بها خندق كبير يبلغ عرضه حوالى ٠١‏ 
مترأ داخل الصخر . وهى تتالف من أربعة 
طوابق ٠‏ ولها أربعة ممرات داخلية تؤدى 
الى الغرفد اخلها , ويقال ان بها ممرأ سيريا 


يربطها بنهر الليطاني من الناحية الشرقية 
» وعن طريقه استطاع الجنود العثمانيون 
أن يصلوا الى الامير فخر الدين . فضيقوا 
الخناق عليه واجبروه على الاستسلام . 


القلعة والشعراء 


وبرغخم رفع العلم الصهيوئي على 
القلعة : فان الجنود الصهاينة فى داخلها 
يتعرضون ‏ ومنذ أكثر من شهرين على 
احتلالها ‏ الى هجمات فدائية جرئية تكلف 
المحتلين خسائر ليست قليلة . 

وقد تفاعل كثير من الشعراء العرب 
باحداث القلعة . فانشدوا القصائد 
الوطنية المعبرة . 

يقول الشاعر المعروف معين بسيسو 
ضمن « رسالة مفتوحة الى قلعة الشقيف , 


يا قلعة الشقيف 

لم يرفع الراية البيضناء 
لا كيس من الرمل 

ولا حجر 

قاومت الشمس 

وقاوم القمر 

وقاومت الجذور 
والصخور 

وقاوم الشجر .. 


ويقول الشاعر خليل السواحري : 


كومة من حجارة 
وكومة من اجساد 
سبع وثلاثون وردة حمراء 
تملا التاريخ زهوأ 
افق من الخلود 
ضوء يملا الاجيال 
مجدآ 

وفخرا 

وكبرياء 

كومة من حجارة 
وجبال من بطولة 
يا قلعة الشقيف 

با منارة الرجولة . 


نبيل خاد الاغا 
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آراء ححرة 


ملإحظات حول معغال: 


شكوى الحيوان من ظام الإنسان 


فى عدد يوليو الماضى من مجلة الدوحة نشر 
الدكتور احمد الحوفي مقالا سريعا بعنوان 
« صفحة طريفة من التراث العربي » عن شكوى 
الحيوان من ظلم الانسان التى وردت فى رسائل 
اخوان الصفا . ولاشك أن صغر حجم المقال ظلم 
بدوره هذا الموضوع العظيم الطريف . وقد 
تساعل الدكتور الحوفى فى نهاية المقال بضعة 
تساؤلات نجملها ‏ ونعلق عليها ‏ فيما يلي : 

أولا : لماذا لم يذكر بنو آدم فى الاستدلال على 
تفوقهم وسيادتهم على الحيوانات ان الخالق عز 
وجل منح بني آدم العقول والتفكير والنطق ؟ ... 
وإذا كان الانس قد عرض لها فان عرضه موجز 
عابر . 

والواقع ان زعيم الانس حين اعلن فى اليوم 
الأول من هذه المناظرة أو المحاكمة الفريدة فى 
تاريخ الأدب ان قومه يتميزون عن الحيوان 
بالذكاء ورجحان العقول ؛ رد عليه زعيم البهائم 
قائلا . لو كان لكم عقول راجحة لما افتخرتم 
علينا بشيء ليس هو من افعالكم ولا اكتساب 
منكم بل هي مواهب من الله جل ذكره لتعرفوا 
مواقع النعم وتشكروا له ولا تعصوه . وإنما 
العقلاء يفتخرون باشياء هي افعالهم من 
الصنائع المحكمة والعلوم الحقيقية 
والمذاهب المرضية والسنن العادلة والطرق 
المستقيمة ولسنا نراكم تفتخرون بشىء منها » 
( رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ٠‏ المكتبة 
لتجارية » القاهرة » ١9574‏ .ص ١87”‏ ) 

ثانيا : كذلك لم يذكر بنو أدم أن الله عز وجل 
اختصهم بالرسل والشرائع والتكاليف ولم 
يختص الحيوانات بشيء من هذا . 

ولو رجعنا إلى ثالث يوم من ايام المناظرة 
لوجدنا أن الانس يعلنون أن الله أكرمهمبالوحي 
النبوءات والكتب المنزلات والآبات المحكمات وما 
فيها من الوان الحلال والحرام والحدود والاحكام » 
والأوامر والنواهي ٠‏ والترغيب والترهيب من 
الوعد والوعيد ... وما وعدنا من الجنان والنعيم 


ممى.٠‏ همان © 0100012 


بقام: يوسكفف الثاروقي 


وما أكرمنا به من الغسل والطهارة والصوم 
والصدقة والزكاة والاعباد والجمعات : والذهاب 
إلى بيت العبادات والمساجد والبيع والصلوات 
... وكل هذه الخصال كرامات لنا وانتم بمعزل 
عنها ‏ وكل ذلك دليل على أننا أرباب وأنتم عبيد 
( المرجع السابق ص ”371١/1907١‏ ). 

وقد رد الحيوان هذا السهم إلى صدر 
الانسان حين اجاب ان الله لم يبعث انبياءه 
للانسان إلا لكفره وجهله وانكاره لربوبية 
الصانع وجحوده لوحدانيته : اما الحيوان فهو 
بريء من ذلك كله . أما الصوم والصلوات 
والصدقات فهي عذاب وعقوبات وغفران للذنوب 
ومحو للسيئات ٠‏ والحيوان لا يحتاج لشيء من 
هذه الاوامر والنواهى, لانه برىء من الذنوب 
والفحشاء . هنا يفخر الحيوان على الانسان 
بأنه لا يتصل بأنثاه إلا مرة واحدة فى السنة لا 
لشهوة غالبة ولا للذقراغبة ولكن لبقاء النسل . 
واما ما جاء فى الكتب المنزلة من بيان للحلال 
والحرام فهذا لقلة معرفة الانسان بما ينفعه وما 
يضره ٠‏ بينما الحيوان قد الهم جميع ما يحتاج 
إليه من اول الأمر ٠‏ واما كون الانسان له أعياد 
وجمعات وذهاب إلى بيوت العبادات وليس 
للحيوان شيء من ذلك ٠‏ فان صاحب النواميس 
اقتضى ذلك لان الانسان ينقصه التعاون عند 
الشدائد ٠‏ فاقتضى اجتماع الخلائق فى الاعباد 
والصلوات حتى يحصل من اجتماعهم الصداقة, 
أما الحيوان فليس لديه شيء من ذلك لأنه لا 
يحتاج إليه فالاماكن « كلها لنا مساجد والجهات 
كلها قبلة ٠‏ اينما توجهنا فثم وجه الله . 
والايام كلها لنا جمعات وعيد , والحركات كلها 
صلوات وتسييح » . ( المرجع السايق ص 7754) 

ثالثا : أن الحيوانات لم تذكر فى مفاخرها ان 
بعضها أقوى جسداأ من الانسان ٠‏ مثل الحمار 
والبغل والثور والحصان . 

والواقع أنه بعد انتهاء اليوم الأول من 
المناظرة ( وقد استفرقت اربعة ايام ) وقبل 


عودة المحكمة للانعقاد تجمعت كل مجموعة 
تتشاور فيما بينها استعدادا لليوم التالي 
( الانس والجن والبهائم ) . وقد انتهت البهائم 
إلى راي اكثر ديمقراطية بلغة ايامنا . إذ رات 
أن تبعث رسلا إلى سائر اجناس الحيوان لارسال 
زعمائهم وخطبائهم ليعاونوا فى قضيتهم . 
وعندما وصل الرسول إلى الاسد ملك السياع 
أعلن الأسسد أنه إذا كان الانسان يفتخر بالقوة 
والشجاعة فانه سيجمع جنوده ويذهبللمحاربته 
وإبادته . وهنا يعلن الرسول أن قوة الانسان فى 
عقله أكثر مما فى جسده ٠‏ وإن كان هناك من 
الناس ممن يفتخرون بقوتهم الجسدية . وبهذا 
العقل اخترع الانسان من السلاح ما يتفوق به 
على مخالب السباع وأنيابها ٠‏ ومن الحيل 
ماياأسره بها كالفخاخ المنصوبة والخنادق 
المحفورة ٠‏ ولكن المناظرة بحضرة ملك الجن لن 
يكون فيها شيء من هذا وإنما الحجاج بفصاحة 
اللسان وجودة البيان ورجحان العقول ودقة 
التمييز . فلما اجتمعت السباع لاختيار من 
ينوب عنها ٠‏ بادر النمر مستعرضاً قوته 
الجسدية قائلا : إذا كان الأمر هناك يمشي بالقوة 
والجلد ٠‏ والغلبة والقهر ٠‏ والحقد والحنق 
والحمية ٠‏ فأنا لها » كما قال الفهد : إن كان الأمر 
يمشى بالوثبات والقفزات ٠‏ والقبض والبسط » 
فأنا لها ... ولكن الاسد ملك السباع أفهمهم أن 
هزه الخصال لا تصلح إلا لجنود الملوك من بني 
آدم وسلاطينهم ؛ وقادة الجبوش لأن أنفسهم 
سبعية وإن كانت أجسادهم بشرية وصورهم 
آدمية . أما مجالس العلماء والفقهاء والحكماء 
فان أخلاقهم وسجاياهم أشبه بأخلاق الملائكة .. 
( المرجع السابق ص ٠١5 ٠١١‏ ) . 

وإنما الذى لم يثره استاذنا الدكتور الحوفي 
فهو إلى أى حد تقترب « شكاية الحيوان من 
جور الانسان » من الفن القصصى بمعناه 
المعاصر . ولكن هذا موضوع دراسة مستقلة . 


5و 
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آراء ححرة 


© © تنششير الدوحة هذا المقال للأستاذ الفاضل عبد الرحيم عنير عملا بحرية الرأي مع تأكيد احترامنا 
واعتزازنا بالاستاذ الكبير فتحى رضوان الذى نعتبره عض وا فى اسرة تحرير الدوحة © © 


رد هادكيتث عاص فنححي رضواإن عن : 


ميد كلق - شو التميسن انلام 


بقام : محمد عبد الإجمن عشبر 
المعحاي بالنقض 


لقد افزعنى حقا ‏ كما أفزع العديدين من المواطنين المخلصين لوطنهم ‏ ماجاء بمقال 
الاستاذ فتحي رضوان بعدد يونيو ١9487‏ من مجلة الدوحة عن سعد زغلول .. ذلك العملاق 
الوطنى الذى لم يستطع أحد حتى الآن ‏ ولن يستطيع ‏ مهما كان مركزه أن ينال من عظمته 
أو أن بنزله عن « عرشه الخالد فى التاريخ » رغم كل المحاولات الشرسة المتعددة فى هذا 
الشأن ٠‏ والتى باءت كلها بالفشل , والخزى المبين ! ! 
وإذا كان سعد زغلول ‏ وهذا دليل عظمته ‏ لا يحتاج إلىدفاع .. فسيرته الذاتية » 
وما كتب عنه كافيان وحدهما فى الدفاع عنه . 
ولكن الأجيال الجديدة .. لما لها من هموم ومشاكل حياتية آنية ومستقبلية قد تصرفهم 
عن الالمام بالحقائق الوطنية التاريخية فلا يفرقون بين الحق والباطل ؛ ويقعون اسرى لمن 
يزيفون التاريخ » ويطمسون الحقائق سواء عن حسن قصد أو سوء قصد . 
وإلى هؤلاء يجب أن نتوجه أن يقراوا الرأى والرأى الآخر لعلهم يصلون إلى الحقائق 
.. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين . 


يبيب 20 م ا يي ل 2 2 ل ا 2522522122 252225555955255 ا لاا 


وقبل. أن ارد على ما جَاء بالمقال من 
وقائع » وتخريجات ؛ واستنتاجات ضعيفة 
وتتعارض مع بعضها البعض . 

قبل ذلك اقرر ان لصديقى الاستاذ الكبير 
الذى احترم شموخه , وعلمه الغزير » 
ونضاله الكبير ‏ هواية قديمة مثيرة . تلك 
هى . سلخ جلود الشوامخ من الاموات » . 
وعيب هذه الهواية الغريبة ليس دينيا 
« اذكروا محاسين موتاكم , وليس اخلاقيا 
٠‏ الضرب فى الميت حرام ٠‏ لانه لا يستطيع 
الدفاع عن نفسه . فالشخصيات العامة قد 
تشذ عن هذه القاعدة لأانها ملك للأامسة 


اله ع 00-2 مجسسلة الدوضسة سستسسسير ١585‏ 


مم6 2٠.‏ مان 0100012 


وللتاريخ . فنقدها مباح » بل ومطلوب حتى 
لتاخذ موقعها الصحيح من التاريخ ٠ ٠‏ ومن 
قوب الجماهير .. بل حتى لا تتكرر الأخطاء 

... إن الزعماء لبسوا معصومين 
من الخطا كالانبياء . بل هم بشر مثل سائر 
البشر لهم نقاط ضعف ؛ ولحظات ضعف . 
ولكن بطولاتهم » وتضحياتهم فى سبيل 
اوطانهم ومواطنيهم » تغطى على هذه 
الثغرات فى حياتهم الخاصة أو العامة . 

ونعود إلى هواية صديقنا الاسستاذ 
الكبير . فبالامس ليس بالبعيد أقام 
« سلخانة كاملة » لعشرين من كبار ادبائنا 


وشعرائنا الذين لم بختلف حتى الآن إثنان 
فى علو كعبهم . وسمو أقدارهم فى فنهم 
وابداعهم . 

وتصادف أن طلب منى أن انسخ له هذا 
الكتاب على الآلة الكاتبة فى مكتبى المجاور 
لمكتبه وقتذاك فى البنك المركزى الرئيسى 
بشارع قصر النيل حتى يقدمه للناشر 
( مكتبة الانجلو المصرية ) منسوفخا 
لا مخطوطا . 

وتصادف ايض فليس من طبعى 
الفضول ‏ أن اطلعت عرضاً على بعض 
صفحات الكتاب فافزعتنى كذلك كمية 
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سعد زغلول .. قصة كفاح بطولى بيجب ألا نظلمها 


الدماء الرهيبة التى تسيل من بين السطور 
وكانه ٠‏ سلخانة » حقبقة لا نقد أدبى !! 

اتصلت به وصارحته برايى فقال إنهم 
يستحقون هذه المجزرة فعلا . ودهشت 
حين عدل قليلا عن رأيه » وترك لي « حرية 
التصرف » رغم معارضتئ الشديدة له بانى 
كاتب ولست اديب .. فضلا عن أنه اجدر 
بهذه المهمة باعتباره المؤلف . فهو وحده 
الذى يستطيع أن يقرر من « تقطع رقبته » 
ومن يكفيه « نتف ريشه » !! وذلك سر أذيعه 
لأول مرة . 

ورغم ما حذفته فى الكتاب من العبارات 
الجارحة .. او المهينة .. أو الخادشة 
للشرف لمن عالج سيرتهم فقد قابله بعض 
النقاد بالاستنكار وتجاهله معظمهم . بل ان 
صديقنا العتيد ٠‏ الاستاذ حافظ محمود » 
الاديب المخضرم وشيخ الصحفيين خرج 
على هدوئه ٠‏ ومجاملاته » وكتب يهاجمه فى 
مقال عنيف جدا !! 

وبعد ثورة 5١‏ يوليو ١١57‏ شغل عدة 
مناصب وزارية هامة لمدة ست سنوات . 

وحدث ذات يوم أن فوجئنا بتعديل 
وزارى لم يخرج فيه من الوزارة سواه » وقد 
كنا نقول ‏ لطول بقائه فى الحكومة ‏ إنه من 
الثوابت الذين لا يتناولهم أى تعديل 
وزارى * 

ومع ذلك ظل صامتا .. بعيدآً عن 
الاضواء .. لا يتناول النظام أو الرئيس 
عبد الناصر بكلمة سوء أو نقد واحدة . وما 
انتقل الرئيس عبد الناصر إلى جوار ربه فى 
سئة 141١‏ حتى فاض قلمه السسيال 
.. ومازال بالطعنات الحادة فى امور اشترك 


ممى. نه مان 01000126 


كما قلت - فى المسئولية عنها !! 
وحدث ان قابلت الأستاذ أمين شاكر 
“.ر السياحة السابق : غداة ذلك التعديل 
الوزارى وكان وقتها مديراً لمكتب الرئيس 
عبد الناصر ؛ فسسالته عن سير هذا التعديل 
الغريب فقال لي بعد تردد ‏ لأنه متحفظ 
بطبعه ‏ إن الاستاذ فتحى كان يسبب 
صداعا دائمأً للرئيس لمعارضته فى كل 
شىء تقريباً دون سبب مقنع . 


سموم فكرية 


وكنت قد انضممت إلى « حزب الوفد » 
برئاسة مصطفى النحاس سنة ١965٠‏ , 
ونحجحت فى المعركة الانتخابية . اقول ذلك 
لانى كنت فى , حزب مصر الفتاة » ثم فى 
«لجنة شباب الحزب الوطنى » مع الأستاذ 
فتحى رضوان فاكتشفت كمية « السموم 
الفكرية » التى كنا نتجرعها عن سعد 
زغلول . ومقال الاستاذ فتحى الذى نحن 
بصدده خير مثال !! 

فقد قامت ثورة سنة ١91١5‏ بزعامة سعد 
وخطبه التى كانت تلهب شعور الجماهير 
وحماستهم . 

وانتهى الامر بصدور قرار باعتقال سعد 
ورفاقه ٠‏ ونفيهم الى مالطه فى 8 مارس سنة 
4 .. واشتعلت الثورة فى اليوم التالى 
لرحيلهم ! ولم يعلم سعد بالثورة إلا بعد 
وصولهم إلى مالطة عندما زارهم حاكم 
الجزيرة ٠»‏ وقال لهم عرضاا : 

لقد جئتم إلى هنا بعد أن أشعلتم 
الثورة فى مصر !! 

وكان اول عمل قام به سعد فى المنفى ان 
استانف جهاده .. فارسل برقية باسمه إلى 
رئيس الوزارة البريطانية يستنكر فيها 
ما حدث ٠‏ ويصر على رفض فرض الحماية 
على مصر . وقال فيها أيضا قولته المشهورة 
« ان دولة الظلم ساعة ودولة العدل الى 
قام الساعة » . 

وأمام هذا الكفلح البطولى لسعد وشعب 
فصر .. اضنطر المارشتال البريطانى حاكم 
مصر أن يكتب لحكومته يحثها على الافراج عن 
سعد وصحبه عاجلا .. وأحنت الامبراطورية 
التى لا تغيب عنها الشمس رأسسها ! وافرج 
عنهم فعلا فى ١5‏ ابريل 6 . أى بعد 
شهر ! 

ولكن سرعان ما تحولت مظاهرات الفرح 
والابتهاج بعودة سعد إلى مظاهرات دامية 
.. فاستقالت وزارة رشدى باشا ٠‏ وامتنع 
السياسيون المصريون الآخرون عن تاليف 


وزارة جديدة !! 


وقد كتب عباس العقاد عن سعد رَغَلول 


« كان لقومه مدد من عزمه .. وكان لعزمه 
مدد من قومه » . 

وكتب عنه عبد الرحمن الرافعى المؤرخ 
الكبير واحد زعماء الحزب الوطنى الذى 
ينتمى إليه الاستاذ فتحي حتى الآن : 

« ان الزعامة هى قدرة الانسان على ان 
يقود الجماهير » وأن يجمع حوله اكثر ما 
يمكن من الأنصار . ولاشك أن سعدا كان 
كذلك من أواخر سسنة ١5١4‏ إلى أن توفى 
سنة ١971‏ .. فزعامة سعد أصبحت حقيقة 
من حقائق التاريخ القومى المصرى » . 

ولقد كان غاندى ‏ الذى يعجب به 
الاستاذ فتحى وكتب عنه اول كتبه ‏ يصرح 
دائما بأنه مدين فى ثورة الهند واستقلالها 
لسعد زغلول ٠‏ ولثورة سنة ١1١5‏ التى 
اتخذ منها نموذجا ونبراسا . 

ولما زار خليفته ‏ نهرو ‏ مصر فى أوائل 
ثورة ١907‏ ألح فى مقابلة مصطفى 
النحاس خليفة سعد ليقدم له تحية الوفاء 
النادر فى هذا الزمان !! 


لمصلحة من ؟ 


إذا رأبنا كل هذا . ونظرنا على ضوئه 
ما أورده الاستاذ فتحى سقطت كل حججه 
واستنتاجاته التى بنيت على آراء شخصية 
بل ومتناقضة لزملاء سعد الذين اختلفت 
تراؤهم ومواقعهم معه , وهو امر طبيعى فى 
كل الحركات الثورية التى لا تخضيع 
للمقاييس العادية للأمور . 

فهى : 

اولا  :‏ لم تنقض زعامة سعد لثورة 
سنة 1١51١94‏ ء ولا من قدره كزعيم وبطل 
شعبى أاسطورى بكل المقاييس . 

ثانيا ‏ لا تعارض بين تلك الحقيقة 
الثابتة تاريخيا » وشعبيا وبين مالزملائه 
من قدر , وجهاد كبير ٠‏ وعلم غزير . 

ثم لا ندرى لمصلحة من يقوم فينا بين 
الحين والحين من يحاول - لا إضافة ولو 
قدر ضثيل من أمجادنا ‏ بل هدم جزء كبير 
وثمين من هذه الاأمجاد ؟ وذلك فى وقت 
وصلنا فيه إلى التمزق والضياع عربياً 
واسلامياً بسبب « الاضطرابات 
والصراعات /» التى ترجع إلى الاطماع 
الشخصية والزعامات الوهمية . ؟ 

ان الدول تخلق لنفسها امجادأ وهمية 
اذا لم تكن لها أمجاد حقيقية . فما بالنا 
نحن ننكر أمجادنا الحقيقية ؟ ! 

هذه هى المسالة .. كما يقول شكسبير ! 


5١ 
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الجامعةالإسلامنية العاشلبية 


فكرة جيدة تلك التى تدعو الى انشاء 
جامعة يتمناها كل جامعي وكل مسلم غيور 
وجل شاب :طدوج ٠‏ 

ذلك ان لا جامعة عندنا اليوم ‏ تقليدية 
كانت كالازهر آم حديثة ‏ تفى بالاهداف 
الاكاديمية والاسلامية . الفكرة جيدة اذن 
والغاية شريفة وانا كاستاذ جامعى درست 
فى ست جامعات عربية لنيف وعشرين سنة 
اتمنى لو يتم تحقيق مثل هذه الجامعة 
الاسلامية العالمية وان لي زملاء فى جميع 
العالم الاسلامى يتمنون لو توجوا حياتهم 
الاكاديمية بالتدريس فى مثل هذه 
الجامعة المقترحة . 

ان فى بديهيات الحياة الجامعية ان 
الاستاذ الحق هو روح الجامعة . هكذا كان 
افلا طون روح الاكادد دمية ولكان ارسطو 
طاليس روح اللوفيون ‏ وهاتان جامعتان 
شهيرتان فى العالم اسسيتا قبل اربع 
وعشرين قرنا وتخرج فيهما علماء وفلاسفة 
وعندنا كان حجة الاسلام الغزالي قبل 
ما يقرب من الف عام روح النظامية . 
وطاغور فى القرن العشرين اسس جامعة 
ادبية فنية وهكذا .. 

وفى الاسلام الحديث يمكن ان نختار 
اسماء كجمال الدين الافغانى وتلميذه 
محمد عبده وساطع الحصرى ومحمد اقبال 
وابى الاعلى المودودى وعدد قليل غيرهم 
لينشئوا الجامعة الاسلامية العالمية . لكن 
ابن أمثال هذه الاسماء عندنا اليوم ؟ 
على اية حال لا داعى للتشاؤم ولو عنينا 
بالتشريع الصحيح ووضعنا فى أول مجلس 
جامعة عددا من الرؤوس المفكرة والقلوب 
المخلصة ٠‏ فان التشريع الصحيح سوف 
يوجه التوجيه الصحيح . 

الاستان : 

اذن فى الامكان ان نقترح أو نجمع عدداً 
من الاسسماء اللامعة بمؤلفاتها وماضيها 
العلمى والاكاديمى وبرغيتها الصادقة فى 
المشاركة . ولئن هيانا البناء المناسب فى 
المكان الجيد واوجدنا الظروف العلمية 
الحرة فى نشر العلم والاسلام » عند ذلك 
سيتجمع عدد من الاساتذة الجيدين وسوف 
تقوى ثمارهم العلمية وثمارهم الحية فى 
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واى أستاذ مهما كان ماضيه العلمي 
دجب ان لا بجدد اختياره للتدريس اذا 
ظهرت عليه امارات الضعف والعجز » وان 
كان فى الامكان ابقاؤه فى حرم الجامعة 
يستفاد من اشارته واشرافه على الرسائل 
العلمية والمناقشات لو امكن ان يكون فى 
نلك فائدة والا يصار الى غيره . 

والاستاذ الجيد ليس هو المطلوب فى 
التدريس فقط ؛ وانما العالم الحقبقى يظهر 
له وجه فى التدريس وله وجوه اخرى فى 
التاليف والمناقشة وسواهما . اذن سيكون 
هناك مجال فى حرم الجامعة لعدد من 
العلماء الذين وان عجزوا عن التدريس 
مثلا ‏ فان فى الامكان الافادة منهم فى 
وجوه علمية أخرى . 

هذا ويجب ان تهيا التشريعات للحرية 
الاكاديمية وهذا معناه أن بتوفر الامن 
العلمى والفكرى وان تتوفر النوايا الطيبة 
معاً ‏ ليس فى جامعتنا مجال ان تنقلب الى 
دار عجزة أو أن يكون فيها اوكار الحاد أو 
أى ارهاب شيطانى فى اى شكل كان . 

المكان ! وارض الله واسعة : 

هناك الأماكن المقدسة وعلى رأسها مكة 
والمدينة وهناك المناطق الصحية والجميلة 
كسواحل المحيط الاطلنطي أو سسواحل 
البحر الابيض المتوسط أو سفوح الهملايا 
أو فى جزيرة قليلة السكان فى اندونيسية . 

فاذا اصابنا التوفيق فى اختيار المكان 
قامت امامنا مشكلة أو مشكلات الانشاءات 
قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات 
وسواها . 

التلميذ : واختياره ايسر بكثير من 
اختيار الاستان وحسبنا ان يتقدم لنا 
التلميذ الذكي ذو العقيدة » ولسوف ينضج 
النضج الصحيح اذا تيسرت امامه بقبة 
الامور الأخرى ‏ الاستاذ والكتاب والامانى 
والحرية ‏ اذا وجدنا مثل هذا التلميذ 
فلا يهم بعد ذلك ان كان سيدفع اجر تعليمه 
أم لا يدفع لأنه إن كان نقدآ1 ففى امكان 
الهيثئات والحكومات الغنية ان تدفع 
عنه . اللغات الرسمية والمدروسسة فى 
الجامعة : العربية ضروروية دون شك وفيها 
دنم تدريس معظم المحاضرات وفيها تتم 
المناقشات فى معظم المناسبات . لكن 
التخريج - وحسب اختيار كل فرد - يجب 


عند حصوله على الشهادة ان يلم الماما 
كافياً بلغة اسلامية واحدة على الأقل الى 
جانب العربية كما يجب ان نعطى دروسسيا 
فى جميع المراحل فى عدد من اللغات الحديثة 
العالمية بحيث ان التلميذ عند تخرجه يعرف 
عدا العربية ولغة اسلامية واحدة على الاقل 
لغة أو أكثر من اللغات العالمبة الحديثة . 

ان تعدد اللغات ضرورى فى تحصيل 
العلم وضرورى فى نشير الاسلام وتقويته 
فى نفوس ابنائه عامة وعلمائه بشكل 
خاص . 


العلوم والمناهج : 

١‏ العلوم الاسلامية وهى معروفة 
للمختصين ٠‏ هناك علوم العربية وعلوم 
القرآن والحديث والتاريخ الاسسلامي 
والشريعة والقوانين الاسلامية والمذاهب 
الفقهية ويمكن تنويع الاختصاصات 
وتوزيع كل هذا فى كليات واقسسام . 

ب العلوم الفلسفية والرياخضخية 
والطبيعية. والبيولوجية والنفسية 
والاجتماعية . 

هذه العلوم كثيرة وعلى التلميذ 
المختص فى أى قسسم من الاقسام ان يختار 
فى أى سسنة من سنوات دراسته احد هذه 
العلوم حسب هواه ورغبته واذا كان 
التلميذ نشيطا فى امكانه ان يحصل على 
دروس اختيارية فى أكثر من علم واحد من 
العلوم الأخيرة . 

المناهج : 

الجامعة الاسلامية العالمية هى ليست 
لتدريس الطب أو الهندسة كطب وكهندسة 
وتحويل الازهر الى المناهج الحديثة جعله 
معهداً تجاريا الى حد كبير واخرجه عن 
اغراضه الاصلية . 
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العلوم الاسلامية هى العلوم الأصلية 
الاساس فى الأقسام المختلفة . لكن الى 
جانب العلوم الرئيسية توضع ساعات 
للغات وللعلوم الفلسفية والطبيعية 
والاجتماعية يجب ان بأخذ التلميذ عددآً 
منها » انما هو يختار منها حسب اهوائه 
واستعداداته . 

هذا واقترح ان تكون هناك سنة اعدادية 
للتاكد من التوفيق بين المرحلة الثانوية 
والمرحلة القادمة . بتأكد فيها التلميذ من 
قابلياته وقد يكون فى امكانه فى نهايتها ان 
ببدل الجامعة اذا ششاء , اذ ما الداعى الى 
ابقاء تلامزة غير راغبين فى العلوم التى 
بدرسونها . ثم ان السنة الاعدادية تؤكد 
للمشرفين مدى صلاحيات المناهج 
والساعات والاختصاص . بعدها تكون 
هناك دراسة جادة لاربع سنوات يعطى فى 
نهايتها اختصاص ابتدائى فى مقدمات 
العلوم الاسلامية التى درسسها الطالب . 
وفى امكان الطالب الذى لم يثبت كفاءة 
كبيرة فى دراسيته ان يكتفى بالشهادرة 
الأولى . ولا بسمح بمواصلة الدراسبات 
العليا الا لعدد أقل . ان الاشراف على طلبة 
الدراسات العليا فى حاجة الى عدد كبير 
متدرن جاد اكاديمى من الاساتذة الذين 
يخلصون للبحث الحق ويخلصون تربويا 
فى اشيراف عميق ومفصل على الرسائل 
والابحاث التى يتسلمونها بعيدأا عن 
التهويل والتجارة والسطحية التى نراها 
سائدة الآن فى اوساطنا العلمية مع 
الاسف . 

وختاما : ان الافكار الجيدة فى حاجة 
الى افئدة مخلصة وعزائم ثابتة تدعمها . 
ان الاسلام الحق الذى اخذ يبتعد تدريجياً 
عن الجو الاكاديمي فى بضيعة القرون 
الأخيرة فى حاجة الى جامعات أصيلة 
كالازهر فى صورته الاولى عند انشائه 
وكالمستنصرية والنظامية . 

هذا مع العلم ان هناك بذرات طيبة 
اليوم توجد فى انحاء من العغالم 
الاسلامى من فاس والقيروان ومروراً 
بالقاهرة والنجف وانتهاء بمدن اسلامية 
عريقة كان لها ماض عظيم وفى الامكان 
احياء هذا الماضى اليوم بهمة ابتناء 

والسلام. عليكم ورحمة الله وبركاته 


د . صالح الشماع - جامعة بغداد 
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أعدموا سلمان الحابي ”تل العقارب؟ و ليس فى نل العقناب 


صفحتان جاء فيهما ذكر « تل العقارب » وهما فى الجزء الخامس من تاريخ الجبرتى .. والجزء 


السادس من الطبعة الفرنسية لنفس الكتاب 


وفوقه كساء أبيض وزرءوا حو 
فاقيا بلازيان ينان 


قالسراعت؟ + 


حول مقال « الموت على تل العقاب » الذى 
كتبه الاستاذ صلاح عيسى فى العدد (76 ) 
ابريل ١97‏ والذى تناول فيه وقائع مصرع 
القائد الفرنسى كليبر على يد ازهري من حلب 
هو سليمان الحلبي ٠‏ جاءنا من الدكتور احمد 
حسين الصاوي تصحيحا حول اسم المكان الذى 
أعدم فيه الرجل الذى طعن قائد جيش الشرق 
كليبر ٠‏ واعتمد فى هذا التصحيح على ما ذكر 
فى كتاب الجبرتي ‏ الذى يتضح منه أن الحلبى 
وزملاءه آأعدموا فوق « تل العقارب » 
وليس , تل العقاب , غ وهو اول تلال 
منطقة زينهم ( زين العابدين ) » ومازال يحتفظ 
باسمه حتى الآن ٠‏ ويقع بعد نهاية شارع السد 
قبل الاتجاه شرقا إلى قصر العيني .. 

ففى الجزء الخامس من كتاب ,. عجائب الآثار 
فى التراجم والأخبار » لعبد الرحمن الجبرتي » 
جاء فى وصف جنازة كليبر وإعدام سليمان 
الحلبى التالي : 

... وضريوا عند خروج الجنازة مدافع 


من بدت الأزبكية على باب اذا 


وَصلوا إل تل الفقارب حيث القادء 


روا بالجنازة إلى أن وصلوا باب قصراا 
علو دن الترزاب مط معبية ة 


* 1111181115 6 
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وبنادق كثيرة » وخرجوا من بيت الازبكية على 
باب الخلق إلى درب الجماميز إلى جهة 
الناصرية ٠‏ فلما وصلوا إلى « تل العقارب » 
حيث القلعة التى بنوها هناك ضربوا عدة مدافع 
وكانوا أحضروا سليمان الحلبى والثلاثة 
المذكورين ٠‏ فامضوا فيهم ما قدر عليهم » ثم 
ساروا بالجنازة إلى أن وصلوا باب قصر العينى 
فرفعوا ذلك الصندوق ووضعوه على علوة من 
التراب بوسط تخشيبة صنعوها واعدوها لذلك 
وعملوا حولها درابزين وفوقه كساء ابيض 
وزرعوا حوله اعواد سرو ووقف عند بابها 
شخصان من العسكر ببنادقهما ملازمان ليلا 
ونهاراً يتناوبان الملازمة على الدوام وانقضى 
أمره واستقر عوضه فى السر عسكريارية قائمقام 
« عبد الله جاك منو » وهو الذى كان متولى على 
رشيد من قدومهم وقد كان ظهر أنه اسلم وتسمى 
بعبد الله وتزوج بامراة مسلمة .. الخ » . 
ويرى الدكتور أحمد حسين الصاوي انه اراد 
بهذا التصحيح أن يدعم الدراسة الجادة التى 
جاءعت فى المقال الذى نشرته مجلة الدوحة .. 


وى كي 
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الأسرةاليهمانية 


تواصل التطلع للحرب والثقافة الإسلاصية العرببيةٍ 


اريد أن أقول ان ما أفعله الآن هو مجرد 
نظرة طائر من عل على امتدادات واسعة , 
ومحاولة لاستخراج القصة المتحصلة 
للعلاقات العربية الهندية ‏ فلقد بدأ محمد 
ابن القاسم بداية حضارية رائعة بتاأسيس 
مراكز للدعوة الاسلامية فى الدييبل 
( كراتشى الآن ) وفى الرور والملتان ٠‏ واذا 
كان الوضع السياسى لدولة الخلافة فى 
الهند قد انحسر بعد ماساة محمد بن 
القاسم فان الأامثولة والأثر الحضارى ظلا 
متصلين ٠‏ وليس من المبالغة فى شىء أن 
تقول ان بطولة محمد ونزعته الحضارية فى 
الاهتمام بترسيخ قيم العدالة والاخوة 
والمساواة الاسلامية فى الهند . وهى من 
نحوج بلاد الله لذلك ١‏ قد ظلت المثل الاعلى 
الماثل فى خيال كل من السلطان محمود 
الغزنوي وملوك دلهي اللاحقين من 
الغوريين ومحمد بن تغلق وخلفائه . 
الذين انتهى أمرهم بظهور السلطنة 
البهمانية بين عامى ١١41!‏ ب ١6107‏ م. 

لقد أدرك السلطان محمد الثانى ‏ من 
أحفاد علاء الدين بهمن شاه والذى حكم 
من ( ١١90 1١4‏ ) م أهمية صبغ 
الحياة الهندية بالصبغة العربية 
الاسلامية فما زال يشجع من يستطيع من 
علماء العرب والمسلمين ‏ وبخاصة 
العرب ‏ للقدوم إليه ومباشرة العمل فى 
تعليم العربية ونشر الثقافة الاسلامية فى 
دولته وفى عهده تحول الكثيرون من الهنود 
فى هضضبة الدكن والبنغال الى الاسلام . 


العناصر العربية تركز 
نفسها فى جوجارات 


وحدثت احداث كثيرة قبل أن تؤول قبادة 
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بقام جمد العتاني 


المسلمين فى دلهى الى امبراطورية المغول 
التى حكمت من ( ١5١ 1١575‏ ) تم 
خلالها تركيز واضح للتجار والجاليات 
والوعاظ والمدرسين من العرب بخاصة فى 
موقع جوجارات على ساحل المحيط الهندى 
لكن ثورة قامت فيها ضد السلطان المفولى 
اكبر أدت الى اضعاف المركز المعثوى 
المتميز لسكان جوجارات بمن فيهم العرب 
ولاشك بان الأباطرة المغول العظام الذين 
أوصلوا الاسلام الى قمة مجده فى شيبه 
القارة الهندية قد رفعوا شان العلاقات 
الثقافية مع العرب فضلا عن العلاقات 


التجارية ٠‏ ويكفى المرء اعتزازآ واكباراً أن 


يرى معظم كتاب الله منقوشا بطراز من 
الخط الثلث الرائع على أرضيات من 
القيشانى الازرق فى اطارات مزخرفة تحف 
بكل الأقسام الرئيسية من تاج محل ٠‏ وفى 
فترة هذه الدولة العظيممسة نشط 
الأوروبيون فى الاتصال بالهند اتصالا بلغ 
قمته فى ترسيخ النفوذ والاخت لال 
البريطانيين حيث بدات المؤامرة الكبرى 
ضد الاسلام طوال قرنين من الزمان امتدا 
إلى نهاية الحرب العللمية الثانية . 


الوجود الأوروبى يضعف 
العلاقات العربية الهندية 


هنالك علاقة عضوية بين تاريخ شبه 
القارة الهندية والخليج العربى وشرقى 
افريقيا اعتباراً من بداية القرن السادس 
عشير . والواقع ان أى بحث فى تاريخ 
الخليج خلال فترة الوجود الأوروبى فى 
المحيط الهندى وشرقى افريقيا لا يمكن ان 


يكون واضحاً وموضوعيا بغير دراسسة 
تاريخ الهند بخاصة وشرقى افريقيا . 

لقد افتتح القرن السادس عشر بالهجمة 
البرتغالية المتعصبة الشرسة على خطوط 
الملاحة العربية فى المحيط الهندى 
والخليج .. وكانت المقاصد الأسباسبية 
للبرتغاليين الاستمرار فى الحرب التى 
كانت دائرة بينهم وبين المغاربة فى البحر 
المتوسط والهيمنة على الخطوط التجارية 
للمسلمين والعرب بعامة . وفى نطاق 
الحملة الدينية الصليبية بحث 
البرتغاليون عن القوى المسيحية كالحبشة 
وبعض قدامى النصارى فى سواحل الهند 
الغربية فاحكموا تعاونهم معها ثم جعلوا 
همهم انشاء قواعد ومحطات محصنة فى 
جوا وسورات بالهند وفى هرمز ومسقط 
والبحرين فى الخليج وفى مواقع أخرى فى 
شرقى افريقيا ملتجئين لكل وسيلة مهما 
كانت بربرية فى هجماتهم المباغته ولا سيما 
على الساحل العمانى . وقد كانوا ينشئون 
ظلعة ضخمة غاية فى التخصين فى كل 
موقع هام يستولون عليه ٠‏ كما عنوا بالسفن 
الكبرى المزودة بمدافع ثقيلة لتجوب البحر 
بين تلك المواقع وتحطم اية سفينة تجارية 
للمسلمين تستخدم الخطوط البحرية بين 
مواقعم وقلاعهم الساحلية ٠‏ وقد استغلوا 
فرصة ضعف الدولة المغولية التى كانت 
تعانى الانقسام وتواجه حروبا متصلة من 
الثائرين عليها من غير المسلمين الهنود .. 
ومن المؤسف حقا أن المغول الذين اعطوا 
نراخيص لطلائع البرتفالليين على 
سواحلهم برهنوا على انهم لم يكونوا على 
أدنى تصور للخطر الكامن فى ذلك التسامح 
الغافل .. وقد باشر البرتغاليون العنف فى 


21134 نع ملعم .]//:وماغاط 


محاولة تنصير الاهالى فى المواقع التى 
احتلوها فى مواقع كجوا وسيلان وبعض 
سواحل ولاية مهارشترا حتى أصبح عدد 
هؤلاء الكاثوليك الآن خمسة ملايين نسمة 
فى مختلف المواقع المذكورة .. 


ثم جاء الهولنديون فى مطلع القرن 
السابع عشر فوضعوا خطتهم على أساس 
تجارى محض وهو احتكار تجارة البهارات 
كالكمون والفلفل يشترونها بالمنسوجات 
التى يحصلون عليها من الهند وبعض 
بلدان الشرق الاقصى وقد ركزوا على السفن 
الكبرى المسلحة وعلى احتلال بواغيز ملقا 
والجزر الاندونيسية جاعلين مقرهم فى 
بتافيا ( جاكرتا الحديثة ) بجزيرة جاوا .. 
وقد حصلوا على ارباح هائلة جدأ كانت من 
قبل من نصيب العالم العربى .. وقد أدى 
الهولند يون دور هاما فى طرد النفوذ 
البرتغالى وتعاونوا الآمن “مع 
الانجليز فى الخليج للاجه از على 
البرتغاليين .. ومهما يكن من أمر ذلك 
النزاع فان ضم البرتغال الام الى اسبانيا 
واخر القرن السادس عشير والكره الشديد 
لهم فى سائر الشرق أديا الى اضعاف هائل 
لنفوذ البرتفغال فى الشرق باسره .. وقد ظل 
الانجليز ضعافاً الى جانب الهولنديين 
طوال القرن السابع عشير ومنتصف القرن 
الثامن عشير ٠‏ وان كانوا بمعاونة ملوك 
الصفويين فى الخليج قد تغلبوا مبكرين 
على خصومهم الهولنديين .. غير أن النفوذ 
السياسى الخطير للانجليز انما بدا فى 
أعقاب انتصارهم على الفرنسيين فى حرب 
السنوات السبع الأاوروبيية (05ا١‏ 
ا ب 0 وكان هؤلاء قد مدوا نفوذهم 
هم الآخرون فى مواقع متعددة من ساحل 
الهند الغربى فالت مستعمراتهم هناك 
للانجليز .. وكانت الطفرة الكبرى الثانية 
للانجليز بعد هزيمة بونابرت عام ١4١9‏ 
حيث لم يلبث نفوذهم ان امتد الى الخليج 
العربى اعتبارً من هجوم الجزرال 
سير كير جرانت على القواسم واملاء 
معاهدة السلام البحرى على شيوخ الخليج 
عام 0 


بادىء 


ومهما يكن من شان التصرف 
الاستعمارى البريطانى فى الهند والخليج 
على السواء فان خضوع منطقة المحيط 
الهندى لسلطة واحدة : وان قضى على آخر 
نشاط تجارى ضخم للعرب من الخليج الى 


ملهى. | نه مان 0100012 


الهند فى منتصف القرن الماضى / إلا أن 
وحدة المنطقة اداريا ( حيث كان حوض 
الخليج يحكم من الهند ) أدى الى تنشيط 
العلاقات العربية الهندية والى عودة 
بعض الجاليات العربية للضظهو على 
الساحل الهندى الغربى ولا سسيما فى 
بومباى كما أن التجار الهنود من رعايا 
الهند البريطانيين وجدوا من تش جيع 
يريطانيا وحمايتها ما ادى الى كثرة 
وجودهم كممولين لصناعة اللؤلؤ ينالهم 
نصيب الأسد من أرباحها , كما اصبحت 
بومباى شى المركز العالمى الأول لتجار 
اللؤلؤ فى العالم باسره . كذلك كان الهنود 
يظهرون فى الخليج كجنود فى اسطول 
الهند البريطانى وكموظفين لبعض الاعمال 
التجارية والفنية فى معظم بلدان الخليج 
العربى .. 


لكن الوجود الملحوظ للهنود اثما بدا فى 
اعقاب عصر البترول ولجوء شركاته الى 
استخدام الايدى العاملة الرخيصة من 
الهنود في أعمال كالمحاسسيبة والطباعة 
والمهن الكهربائية والميكانيكية 2 وبعض 
المهن الطبية واعمال الخدمة فى المكاتب 
والبيوت ٠‏ وكذلك قبادة السيارات وخياطة 
الملايس وانواع من المتاجرات والحرف 
الاخرى ... وقد تزايدت هذه الحركة كثيراً 
بتنفيذ الخطط الكبرى للتنمية فى الخليج 
فكثر استخدام الناس من شببه القارة 
الهندية فى حرف البناء واعمال الطرق 
وغيرها . 


الحاجة الى دراسات علمية 


مما ورد حتى الان يتبين بوضوح أن بابا 
واسعا للدراسات التاريخية الأكاديمية فى 
تاريخ العلاقات العربية الهندية ما يزال 
مفتوحا دون أن يدخله منا غير القلائل فى 
دراسات سريعة معظمها قائم على اوراق 
وزارة الهند البريطانية ووثائق مكتبتها فى 
لندن وهى تمس فى أغلبيتها الساحقة 
مجرد القرن التاسع عشير والعشرين وقليل 
منها يتعلق بما قبل ذلك . 


فى هذا الصدد هنالك مجال كبير لدراسة 
عملية مدققة عن القبائل العربية من ايام 
الفتح الأول عهد محمد بن القاسم . وهى 
قبائل ظلت متشبثة بحدود ولاية السند فى 
باكستان مع خراسان . كما أن المجال مفتوح 


لدراسات للفترات التى انتعش فيها وجود 
جاليات عربية فى الهند فى عهد المماليك 
وأيام الاسرة البهمانية التى حمكت فى 
الهند نهاية القرن الرابع عشر وعملت على 
تشجيع الاتصال الهندى ‏ العربى ... كل 
ذلك بالاضافة الى العلاقات الدائمة 
الناشئة عن الثقافة الاسلامبة الواحدة 
التى أدى لها الهنود خدمات جلى ... 

أما فى القرن الماضى فان هناك علاقات 
إخرى أكيدة فى المجال السياسى حيث كان 
الهم واحدً في مقارعة الاستعمار 
البريطانى ٠‏ ومقاومة حملات التبشير فى 
الهند كما فى البحرين . كما كانت هناك 
علاقات ود وتجاوب فى الشعور بين حركات 
التحرير الهندية . الاسلامية منها وغير 
الاسلامية وبين قادة الكفاح من أجل 
الاستقلال فى العالم العربى وهذا أمر 
معروف ... 


وفى المجال الادبى والفنون الشعبية 
هناك صلات قديمة ومتصلة بين شيه القارة 
الهندية والعالم العربى ٠‏ فآثار الهند 
واضحة فى القصص الشعبى كالف ليلة 
وليلة» وكليلة ودمنة وفى كتب الرحالة 
العظام كابن بطوطة وفى مؤلفات وحياة 
كبار الفقهاء والعلماء الهنود:ءوفى مذكرات 
الحجاج الهنود فى رحلاتهم للديار المقدسة 
وفى أشعار وفلسفة الهنود المسلمين 
بخاصة كمحمد أقبال وغيره . 

كما أن دراسبة العائلات العربية 
التجارية التى ما يزال بعضها يعيش فى 
الهند » ودراسة تاريخ الجاليات الهندية فى 
البلاد العربية والاثر اللغوى لكل جانب 
منها فى الجانب الآخر هو موضوع كبير 
قائم بذاته كما بقال . 

وفى مجال المخطوطات حسبى أن اشير 
الى وجود ألوف مؤلفة من المخطوطات 
العربية فى الهند ولاسيما فى جامعتى 
عليكرة وحيدر اباد ؛ كما اشير الى الوثائق 
وما تحويه فى دور الوثائق الهندية 
والباكستانية كدلهي وبومباى وجوا 
وكراتشى وعليكرة وغيرها ... إن وجود 
دراسات علمية وافية للعلاقات العربية 
الهندية هو أمر غنى عن التعريف بأهميته 
بالنظر لتزايد تلك العلاقات المرتقب بعد 
نوبان ثلوج الاستعمار واخذ الجميع 
بأسباب التطور والتحديث وارتباط 
المصالح بيننا وبين شبه القارة الهندية 
بعامة ... وعسى أن بكون ذلك موضع 
اعتبار جامعاتنا ومراكز دراساتنا فى سائر 
شبه الجزيرتين العربية والهندية والله 
ولى التوفيق . 


ات 


21136 نع ملعم .]//:وماغاط 


توت 


أورقأ 
اكميمون انار 


تنرن _ 


تمن |لتارع 


دأب «أوري افنيري» على طرح نفسه . فى صورة الاسرائيلى غير الصهيونى » وهى 
صورة تكتنفها ظلال كثيفة من الشك , لكن هذا الطرح بحد ذاته » يشكل ظاهرة من جملة 
الظواهر التى أخذت الحركة الصهيونية تتمخض عنها فى السنوات الأخيرة ٠‏ وهزه 
الظاهرة ‏ ظاهرة افنيرى ‏ تستحق التأمل والتقصي والدرس فيما اعتقد , لان ذلك يعين 
العقل العربى على رصد التفاعلات الجارية داخل الحركة الصهيونية والكيان الصهيونى 
من جهة , وصياغة موقف تكتيكى ؛ أكثر تناسبا وتلاؤما مع المرحلة الراهنة من جهة 


اخرى . 


وفى إطار هذه الصورة » كان آخر اهم ما 
كتبه أورى أفنيرى ٠‏ مقالة فى «هعولام 
هازية» بتاريخ ١19875/7/1١1‏ , حمل فيها 
بشدة على الحاكم «المدنى» للضفة الغربية 
وقطاع غزة المحتلين «البروفسور, مناحيم 
ملسون ؛ وقال إن أسلوب ملسون القمعى 
ضد عرب الضفة والقطاع «يقود الى فاجعة 
وربما الى كارثة لا يمكن اصلاحها/ . 

وكان أفنيرى قد كتب مقالة مهمة اخرى 
فى «هعولام هازية» فى ١94١/١/١5‏ ,2 
انتقد فيها الاستيطان اليهودى فى الضفة 
الغربية المحتلة 2ع ووصف المستوطنين 
الجدد بانهم إما رعاة بقر يهود ٠‏ أو معادين 
للديمقراطية . 

وفى العاشر من شياط (فبراير) امقا, 
رفع أفنيرى فى الكنيست الصهيونى العلم 
الفلسطينى الذى كان ملصقا على كرسى 
مطوى يحمل فى واجهته الأخرى صورة 
العلم الاسرائيلى , وادعى افنيرى ٠‏ وهو 
يرفع الكرسى «أن هذين العلمين الواحد الى 
جانب الآخر هما مفتاح السلام .. كذ 
«وان على الشعبين الفلسطينى 
والاسرائيلى أن يعيشا جنبا الى جنب » 
ولكل منهما علمه الخاص وضميره 
الوطنى .. !! . وادعى أيضاً أن هذا هو 


السبيل «لحل النزاع الذى يمزقناء و 
«الخوف» من مواجهة «أهم مشكلاتنا» - اى 
القضية الفلسطينية ‏ بطريقة واقعية ؛ تلك 


م2.60 0ن 01000126 


مجصسلة الدوضسسة متسر 1585 


المشكلة التى «تجعلنا نعيش فى حالة 
هذيان» ٠.‏ 

وبالطليع فان ردود الفعل داخل الكنيست 
على بادرة أفنيرى . تراوحت ما بين 
الاستهجان والازدراء » من شمعون بيريس 
الى مناحيم بيجن . ثم الى النائبة 
الشوفينية جيئولا كوهين التى عقبت على 
بادرة افنيرى بالقول : ان رفع هذين العلمين 
يعادل تمامآ رفع علم واحد فقط , هو العلم 
الفلسطينى ٠‏ وذلك يعنى تدمير اسرائيل . 

وكان الجنرال (المتقاعد) ماتى بيليد 
(متتياهو) ٠‏ قد رفع العلم الفلسطينى فى 
7 : خلال اجتماع عقده ما 
يسمى ب «مجلس السلام بين اسرائيل 
وفلسطين» الذى يشترك فيه أورى أفنيرى 
نفسه .» وفى ذلك الاجتماع الذى عقد فى 
القدس المحتلة ‏ قال الجنرال بيليد : «ان 
العلمين الاسرائيلى والفلسطينى مجتمعين 
سيشكلان منذ الآن شعار المجلس» . 

وفى الواقع فان ظهور ما يسمى «.بمجلس 
السلام بين اسبرائيل وفلسطين «الذى أسيسيه 
أفنيرى وبيليد ٠‏ يشكل ظاهرة تستلفت 
الانتباه ‏ لكن دون إعطائها حجما اكبر من 
واقعها ‏ وهى إن دلت على شىء ٠‏ فانما تدل 
على المازق الايديولوجى والسياسى الذى 
بدا يواجهه الكيان الصهيونى المصطنع . 

واذا عدنا الى تقصى الاسباب الخفية 
لهذه الظاهرة ٠»‏ فاننا نلمس عقدتها فى وقت 


مبكر من حياة افنيرى ٠‏ فهذا الصهيونىي 
الذى هاجر الى فلسطين المحتلة مع ابويه 
من مدينة هانوفر الالمانية فى عام ١957‏ ,2 
كان متشبعا أولا بالافكار الصهيونية » 
وخاصة لجهة نفى حقوق الشعب 
الفلسطينى ٠‏ واعتبار فلسطين «ارض 
المبعاد والاجداد/ بالنسبة لليهود . 

وهكذا نرى أفنيرى يكتب فى عام ١97/8‏ 
.... قتل العرب وإلقاء الانجليز خارج البلاد 
وتغيير زعماء اليهود , هو الاسلوب الوحيد 
الذى كان يبدو مقبولا بالنسبة إلي» . لكن 
افنيرى الذى انتسسب الى المنظمة الارهابية 
«الارغون» ٠‏ بدا بالتفكير بشكل أعمق بعد 
الانشقاق الذى عرفته هزه المنظمة ؛ لذا نراه 
يكتب فى وقت لاحق عن أفكار جديدة بدات 
تتسابق الى ذهنه ٠‏ وقادته الى تشكيل 
مجموعة صغيرة . اأخذت تزاول العمل 
السياسى ؛ وأثارت بعض الضجة قبيل عام 
4 »ء وعرفت هذه ب «جماعة الكفلح» , 
وكانت «عقيدة” هذه الجماعة فى غابة 
البساطة : «.. لقد ولدت أمة جديدة فى 
فلسطين وأصيحت جزءا من الشرق الاوسط 
عليها » ومن خلال كفاحها للتحرر من النير 
البريطانى ٠‏ أن تساعد الأمم الأخرى فى هذه 
المنطقة على طرد أسيادها الامبرياليين ... و 
على «حركتنا القومية» أن تقيم «جبهة سامية, 
منسقة مع حركة القومية العربية : نضال مشترك 
هدفه توحيد المنطقة السامية» . 

هكذا نرى من خلال طروحات افنيرى المبكرة » 
أن هذا الصهيونى بدأ يكتشف «خللا ما» فى 
صلب الايديولوجيا الصهيونية ؛ وهو يقول إن 
تحولا جذريا طرأ على تفكيره بعد قيام اسرائيل » 
بحيث أصبح «داعية تفاهم مع العرب» على حد 
ادعائه . 

وقبل أن نوغل اكثر فى استعراض أفكار أورى 
أفنيرى , نشير الى أن هذا الرجل الف فى اواخر 
عام ١64417‏ ع كتيبا تحت عنوان : «الحرب 
والسلام فى المنطقة السامية, . حذر فيه من 
أخطار مشروع تقسيم فلسطين آنذاك » وخلال 
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حرب عام ١5448‏ ؛ كان أفنيرى يقاتل فى صفوف 
جيش العدو على الجبهة الجنوبية » وقد جرح 
آنذاك » وعند خروجه من المستشفى كتب يومياته 
تحت عدنوان : ,فى حقول الفلسطينيين» » وجنى 
من حقوق التأليف ما يكفى لشراء صحيفة 
أسبوعية كانت على وشك الزوال ٠»‏ هى صحيفة 
«هعولام هزية» )١51950(‏ + ومنذ ذلك الوقت 
استخدم افنيرى الصحيفة كفتبر لنشر أفكاره 
السياسية ؛ وكاداة عمل سياسى . سعى من 
خلالها الى تكوين تجمعات وحركات ذات هدف 
سياسى : الحركة السامية  )١551(‏ البيان 
السامى  )١504(‏ اللجنة اليهودية ‏ العربية 
لالغاء الحكم العسكرى )١1951(‏ . 
وفى عام ١197‏ ء فاز أفنيرى بمقعد فى 
الكنيست ٠‏ ويقى فيه حتى فبراير 194١‏ عندما 
تخلى عن مقعده لعربى من نفس الحزب 
«شيلى» ٠‏ وكان قد أصدر منذ عام ١1575‏ ؛ مجلة 
شهرية باللغة العربية أطلق عليها اسم «هذا 
العالم» ٠‏ وهو يوزعها فى الأوساط العربية فى 
الأرض المحتلة قبل عام ١571‏ وبعدها . وفى عام 
4 ء نشر كتاباً بالانكليزية والالمانية » يعتبر 
خلاصة أفكاره ونشاطاته ٠‏ وكان بعنوان 
«اسرائيل دون صهيونية» » وقد أعاد نشره باللغة 
الفرنسية » لكنه أصدر طبعة منه باللغة العربية 
نحت عدنوان مختلف تماماً هو : «حرب اليوم 
السابع» ٠‏ فيما يبدو أنه تهرب من مواجهة 
انتقادات صهنونية . 
تسوية مستحيلة 
من خلال قراءة أفكار وآراء أفنيرى ٠‏ يتبين أن 
هذا الصهيونى القديم اخذت تتنازعه بعد قيام 
الكيان الصهيونى أفكار وهواجس مختلفة تصب 
كلها فى محاولة البحث عن تسوية للصراع 
العربى ‏ الصهيونى ٠‏ يقبل بها العرب » 
ولاتمس «اسرائيل» فى خطوط عام ١571‏ . ولهذا 
نلحظ أن افنيرى يحاول تقليص الصراع بل 
ومسخه , من صراع بين حركتين وقوتين لابد 
لاحداهما من الغلبة على الأخرى فى نهاية 
المطاف ٠‏ الى ترتيبات هامشية توقف التمدد 
الاستيطانى فى الأراضى العربية المحتلة ‏ ولو 
بصورة مرحلية ‏ وتعيد للعرب الضفة الغربية 
وقطاع غزة المحتلين فى عام ١571‏ , واقامة كيان 
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بقام: عصام شرربيح 


فلسطينى الى جانب الكيان الصهيونى , على ان 
يتعايش الكيانان بموجب صيغة سلام مكتوبة . 
وهو يقول فى هذا السياق : «.. إن فلسطين 
بكاملها وطن لأمتين : «الأمة العبرية» (اليهودية) 
و «الآمة الفلسطينية» , وإن وحدة البلاد ضرورية 
بجميع سكانها من الناحية الروحية والسياسية 
والاقتصادية والاستراتيجية ٠‏ ولا يمكن تحقيق 
هزه الوحدة إلا بفضل اتفاق «الشعبين» اللذين 
يعيشان فوقها , ويحق لكل منهما الاستقلال 
الوطنى . 

ويمضى افنيرى فى عرض تصوراته لحظة 
السلام المقترحة ؛ فيقول : إن المناعة القومية 
للشعبين فى البلاد تتحقق بوجود دولتين : 
«دولة اسرائيل» و «دولة فلسطين/» ؛ وتكونان 
مرتبطتين بروابط اقتصادية وسياسية 
واستراتيجية » وعلى اسرائيل أن تشجع قيام 
دولة فلسطين العربية على الضفة الغربية 
وقطاع غزة ٠‏ شريطة أن تدخل هذه الدولة منذ 
البدء فى حلف سياسى ودقفاعى مع اسرائيل !!! 

أما بالنسبة للحدود أو بالأحرى الخطوط 
الفاصلة بين «الدولتين» المقترحتين , فان افنيرى 
يربطها بخطوط عام ١1717‏ » ويقول انه لا يمكن 
تعديل هذه الخطوط إلا بموافقة «الدولتين» . لكن 
افنيرى يتخبط بشكل فاضح عندما يصل الى 
تحديد وضع مدينة القدس » فهو يدعو الى جعل 
«القدس الموحدة, عاصمة لاسرائيل والدولة 
الفلسطينية فى أن » ومركز «مؤسساتها المشتركة» 
ثم نراه يتخبط مرة اخرى ٠‏ عندما يحاول 
تحديد علاقة اسرائيل بيهود العالم » ولكى 
دبرر هذه العلاقة ويسبغ عليها صفة الشرعية » 
يقول فى خطته , انه لا يجوز أن تمنع الروابط 
القائمة بين اسرائيل والدولة الفلسطينية قيام 
علاقات وشراكة خاصة بين الدولة العبرية ويهود 
العالم من جهة , وبين فلسطين والعالم العربى 
من جهة أخرى» على ألا يمنع ذلك احتفاظ كل من 
الكيانين بسيادته الكاملة فى جميع الأمور غير 
المدرجة صراحة فى بنود تحالفهما ويشير افنيرى 
فى مشروعه الى ضرورة انضمام الاردن الى 
الحلف (الاسرائيلى ‏ الفلسطينى) المنشود ‏ إما 
باندماج الضفة الشرقية لنهر الاردن مع الدولة 
الفلسطينية ٠‏ وإما بادخالها فى الحلف كدولة 


وبشرح أفنيرى أفكاره حول هذا الحلف بشىء 
من الاسهاب ٠‏ فيقول إنه لا توجد حواجز 
اقتصادية غير نلك التى يتفق عليها الطرفان 
الاسرائيلى والعربى ٠‏ وانه لا يسمح لتواجد 
قوات عسكرية اجنبية ٠‏ كما يتوجب توفير 
ضمانات فعلية لمذع «التهديدات المسلحة الموجهة 
ضد احدى الدولتين» ؛. وهذه قد تشمل مناطق 
منزوعة السلاح ٠‏ أو قواعد عسكرية لكل دولة 
داخل أراضى الدولة «الشقيقة على حد تعبيره » 
أو انشاء جيش فدرالى .. الخ . وبالنسبة للتنقل 
والاقامة يدعو أفنيرى الى حرية واسعة فى هذا 
النطاق ٠‏ كما ينادى بجعل اللغتين العربية 
والعبرية » لغتين رسميتين فى كلا «الدولتين» » 
لكنه عندما يتطرق الى موضوع الاستيطان 
اليهودى نراه يتهرب من اتخاذ موقف واضح من 
هذه القضية 2 ويطلق حرية الاستيطان 
«كلدولتين» ليبرر بذلك مضي اسرائيل فى 
استقدام وجلب المهاجرين اليهود اليها . 
وبشكل عام ٠‏ فان بيت القصيد من«الحلف 
الاسرائيلى ‏ الفلسطينى؛ المفترض لدى افنيرى 
هو تحقيق «إندماج البلاد بدولتيها» فى إطار 
إقليمى عريض ؛ يرنكز الى «سلام عادل وتعاون 
اقتصادى وسوق اقتصادية مشتركة» . كما يعتمد 
مشروع أفنيرى على وسائل دفاعية جماعية بغية 
الوصول الى اقامة كونفدرالية اقليمية . 


تخبط وعموميات .. ايضاً 

وفى وثيقة اخرى وضعها أورى افنيرى 
تحت عنوان : هذه مبادئنا ( نشرها فى 
تشرين الأول ( اكتوبر ) ١575‏ ) ء نلحظ 
نفس التخبط السابق لدى افنيري ؛ اضافة 
الى اطلاق العموميات دون حساب وفى 
خفة تبلغ حد التفاهة احيانا . كما نراه فى 
هذه الوثيقة . يجتر معظم أفكاره السابقة , 
فهو يقول فى المبدا الأول مثلا : ان « دولة 
إسرائيل » المستقلة ذات السيادة بحدودها 
القائمة » ملك لجميع مواطنيها دون فرق فى 
القومية أو الطائفة او الدين أو الاصل او 
اللغة . »يكرر هذا النص أو ما يشبهه فى 
اكثر من مبدا واكثر من موضوع . 


اله 
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أأرك أكنرقى 
الصمييوف الذائى من لايح 


كما ان أفنيري يدع و فى نطاق 
العموميات التى يسعردها فى «هذه مبادئنا» 
الى دمج العرب فى الحياة الاسرائيلية !! 
والغاء التمييز العنصرى ضدهم : والفغاء 
« قانون الغائب » الصادر فى عام ١5890١‏ , 
وقانون شيراء الأراضى الصادر فى عام 
3251 ء وهذان القانونان يسيغان الصفة 
القانونية المظهرية على استبلاء السلطات 
الاسرائيلية على الاراضى العربية . 


وفى خطوة تبدو اكثر تقدما ٠‏ نلحظ 
افنيري يدعو الى تحديد علاقة اسرائيل 
بيهود العالم .. وبالعكس , بحيث لا يكون 
لأي منهما تدخل فى الشؤون الداخلية للآخرء 
لكنه لا يضمن الوثيقه دعوة صريحة إلى 
فسخ «١‏ الزواج الكاثوليكى » القائم بين 
وفى بادرة خجولة لتاييد الهجبرة 
اليهودية واستمرارها . نراه يقول : 


«ر... تستقيل الدولة باحترام البهود 
القادمين ٠‏ او أى قادمين آخرين !! : 
يستطيعون مد المساعدة والعون لتقوية 
الدولة وتقدمها » . 

لكن المسألة الأكثر أهمية فى . هذه 
مبادئنا » » تكمن فى دعوة افنيري « لدولة 
اسرائيل » ؛ لكى تكون « جزءا لا يتجزا من 
منطقة شرق أسيا وشمال افريقيا » ٠‏ ثم 
تحديده الهدف الاساسى للجيل الحالى 
من الاسرائيليين ب « ضمان الاندماج » فى 
المنطقة كشريك مستقل ومتساو فى الجسم 
السياسى والاقتصادى « لهذه المنطقة 
المتعددة القوميات » !! : وبيكمل افنيرى 
دعوة الاندماج هذه » بدعوة اسعرائيل « الى 
التجاوب بشكل مبدئى مع رغبة العالم 
العربى فى التحرر القومى والتقدم 
الاجتماعى والنمو الاقتصادى » ويقول : إن 
« على دولة اسرائيل ألا تمد بد المساعدة 
الى اى جسم عالمى أو من المنطقة يهدف 
إلى سلب شعوب المنطقة حقوقها الكاملة 
فى كنوزها ٠‏ الطبيعية ٠‏ أو الى استعبادها 
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للمصالح الاستعمارية أو الراسمالية » :كما 
« على اسعرائيل ان تعمل على قيام تجمع حر 
لشعوب المنطقة ٠‏ اقتصادى وعسكرى , 


وتحييد الشرق الاوسط ٠‏ واخلائه من 
السلاح الذرى » . 


الصهيونية والصلسية 


فى ضوء ما تقدم , وبخاصة تركيز 
افنيرى على اعتبار اسرائيل جزءا لا يتجزا 
من المنطقة العربية !! على حد قوله طبعا » 
ودعوته إباها الى الاندماج فى المنطقة » 
نطرح سؤالا : لماذا هذا الالحلح على هذه 
النقطة بالذات لدى افنيرى .؟؟! .. وما هى 
رؤباه فى هذا النطاق ؟! فى وقت لا يتورع 
فيه عن الاعلان عن رفضه للنفضغ ال 
الفلسطينى ٠‏ ومباركته للكيان الصهيوني . 

فى الحقيقة تشكل « العقدة الصليبية » 
مفترقا حاسما فى تفكير أفنيرى ٠‏ فهو 
يخشى ان تلافى اسرائيل فى نهاية المطاف » 
نفس المصير الذى لقيته الدولة الصليبية 
فى الشرق ٠‏ وإن كان افنيرى يحاول 
استبعاد هذه الكاس المرة عن اسرائيل » 
بالاشارة الى فرضية تقول ان التاريخ 
لا يكرر نفسه بشكل حتمي وميكانيكى . لكن 
نرى افنيرى يعقد مقارنة بين الحركتين 
الصهيونية والصليبية 2 فيروى انه بعد 
عدة سنوات من حرب عام ١944‏ + وقع 
صدفة على كتاب « ستيفان رونسيمان » 
البارع ٠‏ وهو بعنوان « تاريخ الحروب 
الصليبية » . ويقول انه عندما وصل الى 
الفصل المتعلق بتحصينات الصليبيين 
الهادفة الى حماية مملكتهم من العرب » 
مقابل قطاع غزة ؛ أصيب ( اى افنيرى ) 
باضطراب 2٠‏ بسبب تفكير اسرائيل فى 
احتلال نفس المواقع : عندما كان هو نفسه 
جنديا فى الجيش الاسرائيلى . ويضيف 
انه خلال قراءته لكتاب « رونسيمان » هذا » 


كانت تتبادر الى ذهنه مئات المصور 
للتشائهة .+: حتى فى الشخضص يات 
الصهبونية المعاصرة وتلك الصلبيمة 
البائدة ٠‏ ويقول افنيرى متسائلا : أى 
اسرائيلى يا ترى يطابق امير الجليل 
الصليبى ٠١‏ ؟! ومن هو الاسرائيلى الذى 
بشبه دوق الاردن الصلدبى ٠‏ ؟! ... « إن 
التشابه مثير للغابة .. » . ولقلد كان 
الصليبيون بارعين فى لعبة الحرب ٠‏ شان 
الاسرائيليين اليوم ؛ إذ كانوا يعرفون ان 
امنهم انما كان يكمن فى سرعتهم فى رد 
هجوم العدو ؛ . وقد استمرت مملكة 
الصليب ؛: تماماً كمملكة نجمة داوود ٠‏ فى 
التوسع بواسطة الحرب ؛ ولفترة طويلة 
بعد قيامها . كان الصليبيون يسيطرون فى 
لوج توسعهم على مساحة تفوق مساحة 
الارض التى احتلتها اسرائيل بعد حرب 
حزيران ( يونيو ) ١9517‏ . 


وفى هذه المقارنة . بلاحظ افنيرى ان 
الاسرائيليين يعتبرون انفسهم الييوم 
. مكافحين ,» فى سسبيل يهود العالم ؛ تماماً 
كما كان الصليبيون يعتبيرون انفسهم 
« مكافحين / لاجل جميع مسيحيبي 
العالم ! ! 

كما يلاحظ افنيرى التشابه فى الوضع 
الاقتصادى لكل من المملكة الصلدبييمة 
والكيان الصهيونى ٠‏ فقد كانت مملكة 
القدس الصليبية ( كما يورد ذلك 
رونسيمان ) ٠‏ بحاجة من اجل بقائها 
واستمرارها ء الى سيل متواصل من الاموال 
والرساميل القادمة من اوروبا على شكل 
هبات دينية أو مدنية » وصداقات وضرائب 
حج .. لقد كانت اوروبا كلها ملزمة بتمويل 
الدولة الصليبية » وفى حال اختفاء هذا 
التمويل كان من المحتم أن يختفى 
الصليبيون من الشرق .. وهكذا اسرائيل 
أيضا .. إذ كيف لاسرائيل أن تستمر دون 
المساعدات ٠‏ بل سيل المساعدات والهبات 
المالية والسلاحية والغذائيية من 
الغرب ١.؟‏ ! 
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العبرة و والمازق 


تقود المقارنة التى عقدها افنيرى بين 


المملكة الصليبية والكيان الصهيونى : الى 
طرح السؤال التالى : هل يعني التشابه 
الذى يصل احياناً كثيرة الى حد التطابق » 
الى احتمال ان تواجه اسيرائيل نفس مصير 
المملكة الصليبية. ؟؟ .. ثم هل أدرك أفنيرى 
هذه النتيجة من خلال المقارنة المثيرة التى 
عقدها بين الكبانين ٠؟؟‏ 

إن مما لاشك فيه , أن طروحات أورى 
افنيرى ٠‏ ورفيقه الجنرال بيليد » تنبىء عن 
فهم متعمق لحركة التاريخ » وتوميء إلى ان 
اسرائيل قد وصلت بعد أربعة حروب 
متواصلة مع العرب , إلى طريق مسدود » 
تماما كتلك النتدجة التى وصل البها 
الصليبيون الذين فشلوا فى اخضاع 
العرب واجبارهم على الاستسلام بعد 
حروب دامت ثمانية اجيال » وعلى مدى 
قرابة مائتى سنة ٠»‏ وكانت تلك النتيجة أن 
القى العرب بالصليبيين فى نهاية المطاف 
فى البحر . وهذا المصير . يعتبر فى الواقع 
انذارً لاسرائيل بمصير ممائل : وهو ما 
يضعه افنيرى فى رأس قائمة حساباته » 
ويحاول تفاديه عن طريق طروحاته التى 
للحنا اليها . 

وحتى اللمعة الفكرية فى طروحات 
افنيرى ليست فى الحقيقة من بنات افكاره » 
بل هى مقتبسة من « رونسيمان » حيث 
بقول : « ... ما وراء البحار ‏ هكذا كان 
الاوروبيون يدعون الدولة الصليبية ‏ وكان 
« ما وراء البحار » هذا . قد تاسس بفضل 
مزيج من الحمى الدينية ٠‏ والتعطش الى 
المغامرة وبناء الاقطاعات والامارات 
والممالك الخاصة , انما اذا كان على هذا أل 
« ما وراء البحار » ان يدوم ويستمر بشكل 
سليم ٠‏ فانه ما كان بامكانه أن يظل تابعاً 
للغرب من حيث امداده بالمال والرجال ٠‏ بل 
كان يتوجب عليه ان يمكن وجوده 
الاقتصادى الخاص ؛ وما كان بوسسعه 
التوصل الى هذه النتيجة , إلا بشرط 
التفاهم مع جيرانه : فاذا كانوا محبين 
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وحياتهم مزدهرة ؛ كان هو ايضاً محبوبا 
ومزدهراً » » ويمضى ٠‏ رونسيمان » قائلا : 
« ... غير أن نشدان صداقة المسلمين كان 
بيدو خيانة كاملة للتصور المثالى لدى 
الصليبيين ٠‏ وأما بالنسبة للمسلمين فما 
كان بمقدورهم قبول فكرة وجود دولة 
دخيلة واجنبية فيما كانوا يعتبرونه 
أرضهم ! ... ان الصليبيين راكموا الاخطاء 
فى الواقع . وكانت سياساتهم متقلبة 
تخشى المبادرات الجريئة . ولككننا 
لا نستطيع ادانتهم ( على حيد تعبير 
رونسيمان ) ؛ لكونهم لم يجدوا حلا لمشكلة 
لم يكن لها حل فى الحقيقة » . 

نستنتج مما تقدم ؛ أن أفنيرى قام 
باقتباس فكرة رونسيمان عن ضرورة قطع 
الصليبيين علاقاتهم باوروبا 2 وإيجاد 
قاعدة اقتصادية والتفاهم مع جيرانهم 
العرب المسلمين . من أجل البقاء وديمومة 
الكيان . وأفنيرى يحاول منذ عدة سنوات 
تنبيه الاسرائيليين الى المازق التاريخى 
الذى وصلوا اليه فى المنطقة العربية بعد 
اربعة حروب مريرة اثبتت فشل الحلم 
الصهيونى فى استقطاب بهود العالم . 
ولذلك نراه « يستعير » الحل الذى طرحه 
« رونسيمان » على اساس التعايش 
و« الاندماج » من أجل الخروج من المازق » 
وتفادى نفس المصير الذى لقبه الصليبيون 
وأفنيرى نفسه يقول ان مؤرخآ مشهورا « لم 
يسمه » , قدم له نصيحة فحواها ما يلى : 
« على الاسرائيليين ان يعتبروا كتاب 
رونسيمان « تاريخ الحملات الصليبية » 
دليل عمل لهم لمحاولة تجنب الاأخطاء وعدم 
تكرارها » . 

ولعل فى راس العبر والدروس التى 
خرج بها افنيرى من قراءته لتاب 
رونسيمان ؛ أنه لمس أن هناك عاملين 
أساسيين لعيا دوراً حاسيمً فى انهاء 
الاحتلال الصليبى , وهما : الرفض العربى 


للاحتلال ٠‏ ثم منطق الاحتلال نفسه الذى 
لا مستطيع الا الأخذ بمبدآ التحالف مع 
الخارج ( الغرب المستعمر ) ومعاداة 
العرب دون هوادة . 


تجاهل وتحريف 


وخلاصة القول أن افنيرى مصاب 
بالرعب من صورة النهاية بالنسبة 
لاسرائيل ٠‏ وخاصة بعد الحربين الثالثة 
والرابعة ٠‏ فبالرغم من الانتصار الكاسح 
الذى أحرزته اسرائيل فى حرب ١957‏ الا 
إن العرب لم يستسلموا ابدأ ٠‏ ولم يفقدوا 
إرادة الصمود والمقاومة والاستعداد 
للانتقال من الدفاع الى الهجوم . وهو 
ما فعلوه وحققوه فى الحرب الرابيعة ا5١‏ 
واذا كان افنيرى بحاول التهرب من رؤية 
الصورة التاريخية . بل الحتمية التاريخية 
بنفى هذه الحتمية ؛ والقول إن التاريخ 
لا يتكرر بنفس الرقابة والحركة الميكانيكية 
ثم بالقول إن السلاح. النووى له تاثير 
حاسم فى صياغة المعادلات التاريخية , 
فان أفنيرى يقع فى خطا جسيم ؛ لاأنه 
يتصور ان التطور والتقدم مقتصران على 
إسرائيل فقط ؛ وان امتلاكها للسلاح النووى 
لن يقابله سعى عربى لامتلاك هذا السلاح 
عاجلا أو أجلا . 


ثم هناك نقطة اخرى يتجاهلها افنيرى 
ويحاول تحريفها » وهى دعوته إلى قيام 
اتحاد كونفدرالى بين الدولة الفلسطينية 
المقترحة و «١‏ الدولة الاسرائيلية » من اجل 
السيطرة على اقتصاد المنطقة . واستغلال 
ثروات الوطن العربى ٠‏ فافنيرى يتجاهل 
هنا ان الفلسطينيين هم عرب اولا وآخرا» 
وارتباطهم بامتهم أقوى . ولهذا .. فاننا 
نقول لأفنيرى وزميله الجنرال بيليد : ان 
مواجهة الواقع كما هو ودون تزييف , 
وليس تبرير الأمر الواقع الذى فرضته 
القوة الغاشمة الصهيونية . هو الطريق 
الى الحل السلمى المرتجى للصراع العربى 
- الصهيوني . 


عصام شريح 


0 


21136 نع ملاعم .]//:وماغخط 


الفنان « موديليانى ٠ ٠‏ الذى ترك وطنه 
(ايطاليا ) ليبحث عن ذاته فى باريس 


قبل أن يلفظ ( موديلياني ) انفاسه 
الاخيرة ٠‏ افاق لحدظة وهو يعاني سكرات 
الموت ٠‏ ونظر إلى أصدقائه من الفنانين 
الذين تجمعوا حدوله من سكان حي الفنانين 
فى مونمارتر ٠‏ ومونبارناس ٠‏ وقال : 

لقد قبلت زوجتي قبلة الوداع ٠‏ واتفقنا 
على أن نلتقى فى الجنة » ؛ 


واوصى بان يشيع إلى ( بير لاشيز ) 
مقبرة الكتاب والشعراء والفنانين ! وهكذا 
الفنانين البوهيميين 
! ... ششساباً وسيماً ذا ستة 
وثلاثين ربيعاً قضاها متعبدا فى الجمال 
ورسسم المرأة بأسلوبه الفذ المميز ! 
أما صاحبة الصورة فى هذه اللوحة 
الشهيرة فهي زوجته الفنانة الرقيقة ( جان 
هيبوتيرن ) التى اوفت بالعهد .. وانتحدرت 
فى اليوم التالي لوفاته لتلحق به فى العالم 
الآخر ! 
رآها لاول مرة بمقهى ( الروتوند ) 
الشهيرة فى مونبارناس حيث يلتقى 
الفنانون وأصحاب المواهب رحول موائدها 
الكلاسيكية العتيقة .. كانت فتاة بسيطة 
وديعة رقيقة الوجه لاتعرف التبرج .. ذفق 
لبه بحب حقيقي لأول مرة ٠‏ فقد كان 
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من رواكن 
| الغن العالمي 


مضرب الأمثال فى مغامراته الطائشة 
وحياة الفوضى والبؤس والتسكع .. وكان 
مرضه القاتل القابع فى رئتيه منذ الطفولة 
بدفعه دفعا إلى الاستهانة بحياته القصيرة » 
وكأنه يتعجل يوم الخلاص ! وما إن وقع 
فى غرام فتاته الوادعة حتى احب الحياة 
وعكف على إبداعه يتامل ويرسيم 
ويستخلص من بين عشرات الأساليب 
الفنية التى درسها على يد أساتذته الكبار 
.. أسبلوبه المميز الذى انفرد به وأصبح 
علماً فى الفن الحديث . وتزوج العاشقان .. 
وأحاطته ( جان ) بكل عطفها ورعايتها » 
فأنتج عدداً من أحسين لوحاته مستلهما فيها 
ساطتها ورقتها وبراءة وجهها ودقة 
ملامحها . ولكن الداء لم يمهل الزوجين 
طويلا ليهنآ. .بالحب والشهرة اكثر من 
عامين بعد حياة الاستقرارالتى نعما بها 
أخيراً ... واسدل الستار ٠‏ وكانت النهاية ! 
ويطلق على موديلياني : أمير الصعاليك 
.. ولكن ( مودى ) كان فى حقيقته شاب 
تعيسآ مرهف الحدس لدرجة التوتر » يفص 
قلبه بكل هموم الفنانين البادثين عن طريق. 
'لقد هاجر إلى باريس تارك وطنه ايطاليا » 
لا ليعربد أو يبدد حياته فى اللهو والعبث 
.. وإنما ليبحث عن ذاته فى عاصمة النور 


ومعترك المدارس الفنيبة الحدديثة والتسارات 
الفكرية وملتقى المبدعين من جميع انحاء 
العالم .. وكان يرسم فى سرعة وعصبية 
وكانه يفترس الصفحات افتراسساً . فقد 
قضى سنوات عمره القصير يبحث عن اسلوب 
يعبر به عن مشاعره هو وإحساساته لا ليقلد 
الآخرين وعاش مهموما يعتصره المرضص 
والقلق والطموح والفقر والشعور بدنو 
الأجل بين يوم وآخر .. ولذلك .. كان يهيم 
على وجهه متجولا فى أزقة باريس لا يلوي 
على شيء .. ولا بعير الناس التفاتاً .. 


الأناقة بصلة ؛ فقد كان مشغولا عن كل ذلك: 
بأثقال ينوء بحملها جسده السقيم 
وعواطفه المكدودة ! 


ولذلك أسموه بالبوهيمي الصعلوك . 
وتقديراً لعبقريته ومكانته الفنية , ذلعوا 
عليه الامارة فلقبوه بأمير الصعاليك ! 

لقد كان مودبيليانى ومضة فى ابداعات 
الفن الحديث ٠‏ ماكادت تتوهج حتى خذبت 
وابتلعها عالم الصمت الرهيب ! ولكنه 
سيعمر طويلا .. طويلا . إن تاريخ الفن 
يضعه الآن فى مصاف العمالقة الكبار ! 
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لوحة زيتية رسمها الفنان 
العالمى , موديليانى , لزوجته 
الى ماتت فعذةه ببوم واحد ! 


وك 
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بقام: إبراهم ففؤاد أحمد 


الكنوزالحية 


اجمل اسيماك ؛ النيسرة ؛, المحلبة , وهى غير شسائعة ؛ وتثمو لبنصل طولها إلى 53" سنم 


يعنبر الخليج كنز غنى الألوان والأشكال من الأسماك 
والأحياء البحرية الأخرى قل أن تتوفر فى غيره من البحار 
فهو بشبه انعزاله يشكل بيئة بحرية فريدة غنية تتطلب 
قدراً كبيراً من العناية والاهتمام من قبل الأقطار المحيطة به 
حتى يستمر فى عطائه وحتى تنعم وتستفيد به الأجيال 
القادمة . 


7ت -- مجسسلة الدوحسسة متسر 1١58١‏ 
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. والخليج غنى نسبياً ومنتج من 
الناحية الببولوجية حيث تتوفر فى مباهه 
بكثرة الهائمات النباتية والحيوانية 
( الدلانكتون ) التى تتكون أسااسآأا من 
النباتات والطحالب المجهرية 2 وبيض 
ودرقات الحبوانات المختلفة وتعتبر 
البلانكتون الأساس الغذائى الهام لجميع 
الاسماك والحديوانات البحرية . وتختلف 
طبيعة القاع فى الخليج من منطقة الى 
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سمكة صندوق البحر ٠‏ التى تغطى نفسسبها بدرع واقى ؛ ولها زعانف رشيقة تستخدمها فى المناورة 


هذه السمكة تستطيع سحق المرجان والمحار , وتنام فى عش على قاع البحر . ويسموئها , جين . ! 


أخرى .. من صخرى الى رملى الى الطمى 
الدقيق ثم الشعاب المرجانية والاصداف 
والقاع المحتوى على الاعشاب البحرية , 
وكل شكل من أشكال القاع هذه تضم فيما 
الخصائص من النباتات والحيوانات 
الدحرية المختلفة . ولقد انعكست هذه 
الظروف الطبيعية الفريدة التى تميز 
الخليج على الحياة البحرية فى مياهه مما 


.02و 010001260 


أضفى على هذد الحباة صفات متميزة 
وخصائص نادرة . 


يعيش هي امتتتاء الحديج اكثر من 
ثلاثمائة نوع من الاسماك التى تم وصفها 
والتعرف عليها حتى الآن ٠‏ سنستعرض 
هنا بعض المجموعات الهامة وكذا الأنواع 
الغريدة والنادرة . وسنستخدم الأاسماء 
العرببة الدالة على الصفة المميزة لهذه 
الأسماك وكذا الاسيماء المحلبة الخليجية 


بقدر الامكان . 


© الأسماك المنشارية ( الهوامير ) 


من أسماك المياه الضحلة التى تعيش 
بالقرب من الشواطىء وهى من الوجبات 
الشهية فى الخليج ٠‏ بطيئة الحركة تعيش 
فرادى قابعة بين الصخور والمرجان . تتميز 


ثاه ‏ ب 
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بفمها الواسع وهى ششيرهة نهمة تفترس 
بلا تمييز ولا تخصيص كل ما يمكنها أكلة ؛ 
وقد ينمو الهامور ليصل طوله الى أكثر من 
مترين ومن الظواهر العلمية والغريبة أن 
فى هذه الأسماك تتحول الاناث فيها الى 
نكور بعد وضعها للبيض وهذا التغيير 
يحدث فى أعمار تتراوح بين 5 ١١‏ سنة » 
وتعيش الذكور حوالى ١5‏ سنة . أما سمكة 
, الشنينوه » القريبة الشبه بالهامور نهى 
مفترسة وخطيرة ولكن لا يزيد طولها فى 
الغالبه عن 4٠‏ سم وهى تتميز بالوانها 
الزاهية الجميلة وتعيش فى شكل انفرادى 
متوارية فى الصخور المرجانية ٠‏ 


© الأآسماك الببغائية 


شائعة جداً ومنتشرة بين الشعاب 
المرجانية الضحلة وحول المناطق العشبية 
تتميز بألوانها الزاهية وتمر بتغييرات فى 
أشكالها وألوانها حسب جنسها وعمرها 
فمعظم الأشكال البنية والحمراء منها هى 
اناث أو صغار الذكور . بينما تكون ذات 
الألوان الزرقاء والخضراء عامة ذكوراأً 
متقدمة فى العمر . وهى تبنى أعشاشها 
بين الحشائش البحرية لوضع بيضها 
وحمابة صفغارها . وتنام عادة فى شرنقة 


هزه السمكة المالوقة تسبح عموديا مستعملة زعائقها الصغيرة فقط . ونطلق عليها اسم حصان البحر » 
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رقيقة من مادة مخاطية أو عشببية داخل 
حفرة مرجانية . وتتحور الأسنان هنا 
وتلتحم فى شكل منقار قوى بشييه منقار 
الببغاء ويستطيع سحق وتفتيت كميات 
هائلة من المحارات والقواقع والشعاب 
المرجانية التى تتغذى علبها أسساسسآ هذه 
الأسماك . 


© الأسماك الأنيوبية 


مجموعة متباينة ليس لها اسسنتان 
نتغذى بامتصاص الماء المحمل بالكائنات 
الحبة الدقيقة داخل الفم الصغير الذى 
بقع فى نهاية الخشم الأنبوبى الطويل ٠‏ 
معظمهاذات حجم صغير : تعدش فى المباده 
الساحلية الضحلة . تتعلق بالمرجان 
والطحالب والاعشاب البحرية . وجميع 
هزه الأسماك ضعيقة فى السباحة وتعتمد 
على قدرتها فى التمويه والتخفى للمحافظة 
على حياتها بتلوين نفسها وثنايا جلودها 
بالوان تتشابه مع البيئة المحيضة . 
و( حصان البحر ) هو أحد هذه الأسماك 
التى يتشابه الراأس فيها ومقدم الجسم 
مع رأس وعنق الحصان ٠‏ ولها ذيل طويل 
تتعلق بواسطته فى الأعشاب أو المرجان » 
ولذكر حصان البحر زعائف بطنية ملتحمة 
مكونة كيسا أو جيب تضع الأنثى بيضها 
فيه . ويلقحه الذكر . ويحمله حتى يفقس 
صغاراً يحتضنهم إلى أن يستطيعوا 
الاعتماد على أنفسهم . 


© الأسماك الحجرية 


أسماك مفترسة خطيرة ضعيفة السباحة 
تعتمد على التمويه والتخفى وعلى 
أشواكها السامة لتضمن حياتها . فالسمكة 
الحجرية القبيحة الشكل تساعدها الوانها 
الداهتة وقدرتها على تغيير ألوانها حسب 
البيئة المحيظة على التخفى وسط الصخور 
والحجارة والقيعان الرملية والصدفية ٠»‏ 
ولا يمكن تمييزها عنهم الا بصعوبة بالغة 
وتبقى ساكنة هناك. فى انتضار مرور 
فريستها لالتقاطها . ولهزه السمكة غدد 
سامة منتفخة عند قاعدة أشواك زعذفتها 
الظهرية ومن خلالها تستطيع أن تحقن 
سمأ مؤلماً قوى التأثير قد يكون قاتلا . أما 
ديك أو دجاجة البحر ؛ فهى تتميز بألوانها 
الزاهية ٠‏ وتسبح ببطء ٠‏ وهى تنفش ريشها 
( زعانفها الصدرية ) كما ينشير الطاووس 
نيله ٠‏ مثلما تخفى أشواكها التى تنفث 
السم الخطير فيمن يقترب منها كسم 
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عمدة أنواع من اسسماك الشعب المرجانية تسبح وسط ما ينمو من المرجان الحى 


العقرب تماماً . وهى تشاهد متعلقة داخل 
الشقوق الصخرية والشعاب المرجانية 
بدون حركة فى انتظار اختلاس سمكة 
صغيرة كفريسة سهلة غير متوقعة لها . 


© الأسماك الصندوقية . المنتفخة , 
المسلحة , الابرية 


أنواع ملفتة للانتباه تمتلك مجموعة من 
وسائل الدفاع للحماية ومعظمها بطيئة فى 
السباحة وتعيش حول الشعاب المرجانية 
وفى المناطق العشبية وكثير منها من النوع 
السام : فآسماك الصناديق الجميلة تمتلك 
درعً صلب من صفائح عظمية ملتحمة 
نتخللها فقط بعض الفتحات التى تبرز منها 
الزعانف الرخوة . صندوق البحر ( سمكة 
بونس ) مهيأة لافراز مواد سامة فى الماء 
يمكنها أن تنتحر بها وتقتل ما حولها من 
فسماك اذا ما استثيرت فى مياد مغلقة . 

أما الأسماك المنتفخة ( الفختل 
والاعنزة ) فلها القدرة على نفخ أجسامها 
فجأة لتصبح ضعف أو ثلاثة اضعاف 
حجمها الأصلى وتبدو مثل البالون 
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بابتلاعها كمية كبيرة من الماء 
تتصلب الأآشواك القصيرة الموجودة فى 
جلود بعض أانواعها مما يؤدى الى تقهقر 
فورى للمهاجم . ومعظمها أسماك سامة 
لا تصلح للأكل إلا أنها تؤكل فى اليابان بعد 
ازالة الكبد والمبايض القاتلة بعناية فائقة . 
أما الأسماك المسلحة والابرية فكلها تمتلك 
تشواكا وإبرا ظهرية قوية يمكنها أن تيقى 
منطوية وكأن هناك صمام أمان يتحكم فى 
طبها واطلاقها عند الحاجة إليها فى 
الهجوم والدفاع ومن أمثلتها أسسماك 
الحمارة : حمارة الكعبان ٠‏ كليب الدو » 
الجرجومية الشائعة : وبعضها يتميز بألوان 
زاهية جميلة مثل النوع الذى يطلق عليه 
( الخنزير ) حيث تتشابه كثيرا مقدمة 
الرأس والفم مع راس الخنزير » وجميعها 
ذات فم وأسئان قوية نتولى تقطيع وتكسير 
والتقاط اجِرَاءَ المرجان والمحار والاعشاب 
وقنافذ البحر ذات الأشواك ( رماى ‏ رشيته ) 


وحَمدمّة 


وعلى العموم فان الأنواع الكثيرة التى 
تضمها هذه المجموعة هى أسسماك شعاب 
مرجانية هامة ترعى وتأكل المرجان 
وتستخدم ( الفجل والاعنزه ) منقارها 
العظمى القوى لتسحق به أهداف المحار 


والرخويات والمرجان . اما صناديق البحر 
فهى قادرة بمقدمة راسنها وفمها القوى 
وامتصاص الغذاءع .2غ وعلى الرعى فى 
المناطق الفسشتتيك ٠‏ وهناك نوع من الأسماك 
الجميلة النادرة المسلحة بمشرطين كمشرط 
الجراح الماهر على جانبى ذيلها 
تستخد مها بمهارة كوسيلة للدفاع والحماية 
ولذلك أطلق على هذه السمكة ( الجراح ) 
ويتوفر منها فى الخليج نوعان أبدعتهما 
يد الخالق عز وجل وهما من أسنماك 
الشعاتب المرجانية النموزجبية . 


تضم الشعاب المرجانية أكثر المجتمعات 
البحرية الحية انتاجية وتنوعا فى الخليج 
وأجملها وأندرها على الاطلاق ٠‏ ( فراشات 
البخر ‏ الأسماك الملائكية ) ( العنافيز ‏ 
عماد كرب مشط العروس ( الرقيعة  )‏ 
العماد .. وغيرها ) أمثلة نموزجية لهزى 
الأسماك المرجانية الرائعة الجمال . وهى 
نتواجد فى المياه الضحلة فى ثنايا المرجان 


عست / 80108 حت 


لد وع مالع .]//:وماخط 


تشكال والوان رائعة الجمال من مجتمع اللافقاريات البحرية فى الخليج 


تعطبها أشكالها الرقيقة سهولة للاختباء 
داخل الشعاب ( التمويه ) , وتتميز بالوان 
زاهية فالبعض منها مزخرف والآخر 

مخطط بخطوط بيضاء أو ص فراء أو 
برتقالية اللون . وهناك اختلاف كبير فى 
الالوان بين صغار هذه الأسماك وكبارها 
كما فى ( العنفوز ) . وفى ( الرقيعة ) 
يستطيل مقدم الراس لينتهى بفم صغير 
يحتوى على اسنان صغيرة جداً مثل 
أطراف الفرشاه تؤهلها لالتهام زوائد 
المرجان ( البوليب ) والطحالب المائية 
واللافقاريات الصغيرة. ونلاحظ أن ( أسماك 
العماد ) و ( عماد كرت ) لها اجسام 
مفلطحة تغوص بها الى الققاع ببطء 
( عندما يعتريها الفزع ) وتندمج اشكالها 
وزعانفها. الطويلة مع اشكال الأعشاب 
البحرية والمرجان فتبدو وكانها ورقة نبات 
ميتة صفراء أو سسوداء أو رمادية اللون . 


© الأسماك الثعبانية 


أسماك خطيرة مفترسة تعيش داخل 
الشقوق الصخرية والكهوف المرجانية 
تستطيل أجسامها كما فى الثعابين البرية 
وتختفى الزعانف التقليدية فى الأسماك 
حيث تلتحم الزعانف الظهرية والذيلية 


٠ت‏ 2 مجسلة الدوضسة مسر ١585‏ 


مم6.٠‏ همان 01000126 


والشرجية مكونة مع الذيل القوى مجدافاً 
يساعد مع عضلات الجسم فى حركة 
الحيوان البطيئئّة فى الماء . والملشال 
النموذجى لهذه الأسماك هو الانكليس 
( الناجوج ) الذى يصل طوله أحياناً إلى 
حوالى ثلاثة أمتار ٠‏ وهو مخلوق خطير 
مفترس يصعب طرده من شقوق الصخور 
وتسبب أسسنانه الحادة القوية جروحاً 


© أسسماك القرش ( القرقور ) 
والقوابع وما شابهها 


أسماك بدائية تتميز بهيكلها الغضروفى 
وجلدها الخشن المغطى بصفائح عظممة 
صغيرة بدلا من القشور فى الأسسماك 
الأخرى . وللذكور زوج خارجى من 
الأاعضاء التناسليبة ٠‏ وبتم تلقيح الذكر 
للأنثى داخليا وليس خارجيا كما فى بقية 
الأسماك المعروفة . وتضع الأانثى بيضها 
فى أغلفة مربعة أو مستطيلة الشكل 
بالأعشاب البحرية والصخور ٠‏ وقد تحتفظ 
الانثى فى بعض الأنواع ببيضها داخل 
تجويف الجسم حتى يفقس صغاراً حية 
تضعهم فى الماء بعد خروجهم من خلال 


فتحة بولية تناسلية مشتركة بين البطن 
والذيل . والقروش كلها ذات نشاط ليلى 
تعتمد على حاسسة الشيم القوبة فى البحث 
عن غذائها . ولكن ليست جميعها خطيرة 
ومفترسسة ( كما يظن ) أما ( الحياسسية , 
الكنازة ٠‏ وكلاب البحر ) فهى قروش أليفة 
كسولة بطيئة الحركة تمسح القاع ليلا 
باحثة عن غذائها من اللافقاريات 
وحيوانات القاع » وتعتمد فى سباحتها 
على ضربات ذيلها القوى وعضلات جسمها 
ذى الهيكل الغضروفى المرن ٠‏ وقد تنمو 
( الكنازة ) فيصل طولها الى أكثر من مترين 
ووزنها الى ربع طن . أما القروش السريعة 
والخطيرة والمفترسة فنعرف منها فى 
الخليج سبعة أنواع أساسية مننها 
الناعوض والقرقور . واخطرها واشرسها 
على الاطلاق هى القروش مطرقية الراأس 
( الاقرن ) وهى نتميز براسها الغريب 
الشكل الذى بشيه المطرقة وتتواجد الاعين 
على النهايتين البعيدتين من الرأس . 
وأضخم القروش وأندرها فى الخليج 
هى ( القروش الحيتان ) تلك الاسيماك 
العملاقة الغدر مؤذية على الاطلاق ٠‏ والتى 
تتغذى على الكائنات المجهمرية 
( البلانكتون ) ٠‏ ويصل طول الواحد منها 
إحياناً الى حوالئ 4 هشتراً . وتعتير 
القوابع القرشية ( السيافى ‏ السوس » 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


هزه الغلامات المثيرة والاشواك السامة تستخدمها سمكة , 


الهيريرى ) أسماكاً انتقالية بين القروش 
والقوابع ( اللخمة ) . وفى « السيافى , 
ستطيل الفم للأمام على شكل منشار 
مسنن عظمى مفلطح يستخدم فى قتل 
وتقطبع الفريسة وتستخدم أسيماك 
السوس ٠‏ الهريرى هذا البروز الأمامى فى 
تقليب القاع بحثأ عن اللافقاريات الحية . 

والقوايع ( اللخمة ) من الاسماك 
شديدة التفلطح التى تلتحم فيها الزعانف 
الصدرية تمامً مع الجسم مكونة قرصاً 
بيضاويا أو مستديراً . وهى تسبح قرب 
القاع مرفرفة بهذه الزعائف كما يرفرف 
الطائر بجناحبه : وذيلها غالبا ما ياخذ 
الشكل الحبلى الطويل وهو مزود بشوكة أو 
اثنتين . والشوكة حادة خطيرة تغطى 
قاعدتها مادة مخاطية سامة يمكن أن تسبب 
شللا وخطورة كبيرة للانسان . ومع ان 
موضع القفم على السبطح السقلى للرأس 
يعتبر مريحً أثناء انتزاع اللخمة 
للقشريات والرخويات من قاع البحر ء 
إلا أنه يسبب مصاعب فى التنفس ٠‏ لذلك 
فان اللخمة تتناول الماء المحمل بالاوكسجين 
واللازم للتنفس من خلال فتحتين فى 
السطح العلوى من الرأس خلف العينين . 
ويتواجد فى الخليج نوع من القوابع 
الكهربائية( رعاد ‏ فترة ) تستخدم قدرتها 
فى احداث صدمة كهربائية قوية لشبل 


ممى. همان 0100012 


الديك قفى ابغار الاعداء عتها ! 


الفريسة واقصاء الأعداء عنها . وهناك فى 
الخليج حوالى عشيرة انواع مختلفة من 
( اللخم ) تختلف أشكالها واحجامها من 
الصغيرة الى العملاقة التى قد نصل طولها 
الكلى ( بما فيه الذيل ) الى حوالى اربعة 
أمتار ٠‏ وقطر أجسامها الى أكثر من مترين 
والجدير بالذكر أن هناك نوعآ من الأسماك 
الذى يعيش دائما مرتبطاً بهذه المجموعة 
من القروش والقوابع ملتصقآ بها مستخدماً 
ممصات قوية على السطح العلوى للراس 
ملتقطآ بقايا الغذاء منها . ذلك هو (اللزاق) 
أو ( قملة القرش ) ٠‏ ويسبب لها أحياناً 
كثيراً من المضايقات وربما الجروح . 


© الأسماك الاقتصادية الشهدرة 


يعتبر الذليج غنيا بذيراته من 
الأسماك الاقتصادية العالية الجودة من 
النادية الغذائية والتى تشكل غذاء 
أساسيا لشعوبه . وهو فى هذا يكتفى ذاتيآ 
ويقوم بتصدير الفائض ا<يانا إلى الاقطار 
الاخرى المجاورة . وإذا. استعرضنا. بسرعة 
تلك الأنواع من الاسماك سسنود من أهمها 


عائلة الهوامير ‏ عائلة الربيب » الصاقفي 7 


الكنعد . الحاكول . السلس . السكن : الحد 


( البراكورا ) ٠‏ النيسر . الدمرة ؛ الشقرة » 
الينم ؛ المطوع ؛ الهلالي ٠‏ ااجدح ٠‏ البياح , 
الجرجفان ٠‏ الفسكر ( بنت النوخدة ) , 
السردين ( العوم ) وغيرها من عشرات 
الانواع الجيدة والشهية على المائدة 
الذليدية 2 ومن هذه الانواع أسيماك 
مفترسة خطيرة مثل السكن ٠‏ الجد 
(البراكودا) ( الذى يصل طوله أحيانا إلى 
مترين ويهاجم الانسان عشوائياً بلا تمييز 
ويشاهد احيانآً فى اسراب وجماعات تضم 
المثات مختلفة الاحجام . 


© الزواحف البحرية 


تعيش فى مياه الذليج باعداد كبيرة 
مجموعتان من الزواحدف البحرية هي 
السلادف البحدرية ( الخمس ) . ثعابين 
البحدر (بولجين) . وهي مثلها مثل بقية 
الزوادف التى.تسكن اليابسة ( السحالى ‏ 
التماسيح والثعابين وخلافه ) . تتنفس 
الهواء الجوى مباشرة بواسطة الرئتين 
ولها درع من قشور صلبية تحدمى ادسامها » 
ولكن حدثت بها بعض التحدورات الخارجية 
والفسيولوجية الداذلية لتلائم <ياتها فى 
البدر . 

وتتواجد في مياه الذليج خمسة انواع 


7ح 
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لقطتان نادرتان ٠‏ الاولى لنجم بحر ازرق برقد فى قاع البحر .. والأخرى لربيان الشعاب المرجانية اثناء حركته 
للستمرة بحثا عن الطعام ! 


من السلادف اكثرها شيوعا وانتشارً هما 
النوعان الاساسبيان المعروف اولهما 
بالسلادف الذضراء التى تاذذ صدفتها 
اللون البنى المائل للاذضرار ويصبح 
زيتونياً غامقاً بتقدمها فى العمر وتنمو الى 
اكثر من متر فى طول صدفتها » وترعى فى 
الاعشاب البحرية . 

النوع الثانى أصغر <<ما ويعرف باسيم 
(ذات منقار الصقر) وهو اقل شيوعا 
ويتغذى على مذتلف الانواع المتوفرة من 
الحيوانات البدرية صدفته بلون الكهرمان 
تتراكب قشورها فوق بعضها . وهناك نوع 
ثالث (ذات الراأس الضخم) صدفتها ذات 
لون اصفر وعريضة وعنقها قصير جدأ . اما 
السلحدفاة الجلدية فهى أندر السلادف 
البحرية واضذمها على الاطلاق فى العالم 


بارت _ مجسسلة الدوضسة متسر 1١9585‏ 
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كله وفى الخليج قد يصل طولها الى ثلاثة 
أمتار ووزنها الى نصف طن . وفى هذا 
النوع .تستبدل الصدفة العظمية للسلادف 
البدرية الأخرى بغطاء سسميك من الجلد 
الأسود المدعم بخمسة <واجز طولية 
متعظمة , والجلد هنا غنى جد بالمواد 
الدهنية , وتتقغذى أسباسياً على الأسيماك 
الهلامية والذثاق ٠‏ كما ترعى الاعشاب 
البحرية . 

أما ثعابين البحر (البولجنى) فهى من 
أهم الزوا<دف المفترسة التى تلفت الانتباه 
ويوجد منها على الاقل خمسة انواع لعل 
اكثرها شيوعا النوع ذو اللون الأصفر الذى 
يميل للاذضرار مع وجود خطوط رمادية 
تحيط بالجسم كله وينمو الى أكثر من متر 
ونصف متر طولا » وهو.يسبح ببطء مندفعا 


بواسطة ذيله المفلطح مستخدما إياه 
كمجداف , ويظهر على السطح فى فترات 
للدصول على الهواء الجوى وهو يتغذى 
على الاسماك الصغيرة الحفارة والديدان 
الصغيرة التى بلتقطها بادخال رأسيه 
الصفير فى ج<ورها ويبتلعها . وهناك نوع 
آخر من ثعابين البحر وهو ذو لون رمادى 
مخطط بذطوط سوداء ٠‏ وهو أصغر <جما 
ويطفو على سطح الماء دون حراك كقطعة 
خشب طافية ٠‏ وعندما تحاول بعض 
الاسماك الصغيرة الاحتماء. أسفله يمسك 
بها بفكيه المتحدورين لهذا الفرض اتساعاً 
وطولا . وتحقن ثعابين البحر فريستها.بسم 
قوى يؤدى الى شللها وقتلها فى الحال . 
وهذا السم ذطر جد على الانسان ٠‏ وعلى 
الرغم من ان الانواع الم<لية لا تهاجم 
الانسان إلا انه يجب التعامل معها بدرص 
شديد لذطورتها ٠‏ 


© الثدييات البحرية : 


© عائلة الد لافين (الدذس) وعائلة بقرة 
الددر : 


تعتبر الثدييات البحرية من اكثر 
المذلوقات ندرة وإثارة للاهتمام فى منطقة 
الخليج والعالم كله ٠‏ وربما يكون الذليج 
هو الملاذ الأذير لهذه الديوانات البحرية 
التى قاربت على الانقوراض إن لم تكن قد 
انقرضت فعلا فى بعض بحار العالم . وهى 
مثلها مثل بقية الثدييات الارضية ومنها 
الانسان . إنها تلد وترضع صغارها 
وتتنفس الهواء الجوى بواسطة رئتين 
متطورتين وتمتلك مخا وجهازا عصبيا راقيا 
وخاصة الدلافين مع بعض التطورات 
الخارجية والفسيولوجية للتلاؤم مع 
البحدر . وهذا النوع النادر الموجود فى 
الخليج فى طريقه الآنا للانقراض إذا لم يتم 
بسرعة المحافظة عليه وتحدريم صيده . أما 
الدلافين (الدخس) فهى اذكى الحيوانات 
البدرية على الاطلاق . فهى تمتلك مذأ 
وجهازا عصبياً متطوراً جد ٠‏ وبتواجد فى 
الخليج <والى اربعة أنواع من الدلافين 
منها ذلك النوع المعروف باسم (الدرفيل ذى 
انف الزجاجة) وله جسم انسيابى رمادى 
فاتح من اعلى وابيض من أسفل وهو اذكى 
انواع الدلافين حيث يستجيب للتدريب 
والتعليم .بسهولة ويقوم الآن بتقديم 
عروض رائعة والعاب مذتلفة فى بعضص 
المعارض المائية فى العالم كما.يستخدمونه 
الآن فى الولايات المتحددة فى اغراض 
حربية وفى التدسس . 
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© اللافقريات البحرية 


الأسماك والزواحف والطيور والثدييات 
حيوانات فقارية تتميز بوجود عمود فقرى 
متكون من عدد من الفقرات المنفصلة . لها 
جهاز عصبى متطور ومعقد ‏ وهنالك أنواع 
أخرى هائلة العدد من الحديوانات شغلها 
الشاغل هو التغذية والهرب من الافتواس 
والدركة والتكاثر ولكنها غير مزودة 
بالخصائص المتقدمة الاذرى وهى تفتقر 
فساسساً للعمود الفقرى تلك هى (اللافقاريت) 
التى تتواجد أنواعها فى مياه الخليج , 
فالاسفنجيات . المرجان ؛ الديدان البحرية » 
الرخويات , القشريات ونجوم البحر والقنافذ 
التحرنة كلها ضنين اللافقفتاريات 
العامة التى تشكل اهمية اقتصادية 
كِيزة تلاإتسان نفسه : كما انها 
تعتبر من المكونات الغذائية الاساسبية 
لاعداد. ضخمة من الأسيماك والحيوانات 
البدرية الاذرى 


© شقائق البحر » المرجان الحجرى 


والمرجان الزهرى ٠‏ وقناديل البحر 


ينتمى الى هذه المجموعة كثير من اجمل 
اللافقاريات التى .تسكن البحار وأكثرها 
إثارة على الاطلاق ٠‏ التركيب الاساسى لها 
هو ما .يسمى (البوليب) ذلك البروز او 
الانتفاخ البسيط التركيب المجهرى الدجم 
والمدتوى على فتحة واحدة مركزية محاطة 
بعدد من اللوامس الطويلة المزودة بخلايا 
لاذعة متخصصة تنطلق منها قذائف 
مسممة تصوب ناحية العدو أو الفريسة 
لالتقاطها وهضمها داخل البوليب ثم طرد 
بقاياها خارجه . 

وشقائق البحر (شقائق النعمان) تتركب 
أساسساً من عدد من البوليبات الاسطوانية 
ذات لدم فلامى متصلب . وهى بدون هيكل 
ولها اشكال براقة جميلة . وفى المرجان 
الحجرى تفرز قاعدة كل بوليب رخو مادة 
كربونات الكالسيوم (يستخرجه الديوان من 
ماء البحر) لبناء شيكلها الصلب . والاشكال 
المختلفة من الشعاب المرجانية (الفشت) إن 
هى إلا همستعمرات من أعداد هائلة من 
البوليبات المرتكزة على قاعدة صخرية . 

وتسكن الذليج فى اعماق مياهه 
المختلفة عشرة أنواع أساسية على الاقل 
من المرجان الذى بيبني أشكالا والوانا 
غريبة من الشعاب تؤلف مع الأسيماك 
والمذلوقات البحرية الاذرى ‏ التى تزددم 
داذله وحدوله ‏ حديقة مائية زاهية لا ينعم 


مام» .أو ماو 0105001269 


بجمالها غير الغواصين الذين يصلون 
باجهزتهم إليها . 


© الرخويات البحرية 


© القواقع . المحارات ء عاريات 
الذياشيم ء الدبارات ( الختان ) 
والاخذطبوط 1 

جميعها من الرذويات الذليجية ذات 
الاهمية الاقتصادية العالية . 
فى « القواقع » يمتلك الديوان قدما عضلية 
واحدة يتحرك بها بيطء زاحفا على 
الصذؤور والقاع الرملى . ويعزز الحيوان 
صدفة جيرية واقية لحمايته تاخذ اشكالا 
مختلفة معظمها <لزونى الشكل وبعضها 
قمعى أو قلمى . والديوان هنا عادة يفترس 
اللافقاريات الصغيرة وبعضها مثشثل 
الاصداف القمعية ).تستخدم أحد. اسنانها 
القمعية الحاقنة للسم لتقت ص به فريسة 


أو ريبما سمكة صغيرة . وقد حددثت بعضص 


<الات الوفاة للانسان من تاثير هذا السسم 
القوى اماالمحارات فتفرزصدفة زات مصراعين 


الدولفين ذو انف الزجاجية إنه يستجيب للتدريب 
والتعليم بسهولة 


منفصلين لحماية أجزاء <سمها الرذوة 
ولها فتحدتان تسم<ان للماء المدل 
بالأكسجين وجزئيات الطعام الدقيقة 
بالدذول للمرور على الذياشيم ثم الأمعاء 
بعد ترشيحه ( تقوم بترشيح اكثر من +١٠‏ 
لتر ماء فى اليوم ) . ومن أمثلتها العامة 
محار اللؤلؤ ( بنكتارا ) الذى يثبت نفسه 
فى الصذر أو القاع الرملى بذيوط خاصة 
وعندما يتسرب جسم غريب او حيوان 
بحرى صغير داذل أانسحوة المحار فانه 
إزعاجٍا للمحارة التى تحاول 
التخلص من هذا الازعاج بافراز اللؤلؤ من 
مادة الماء كى تحخاصر ذلك الجسم الطفيلى » 
وتستمر المحارة فى افرازها لعرق اللؤلؤ 
الى أن تتكون اللؤلؤ . 

أما « عارية الخياشيم » فهى رخويات 
لا تمتلك صدفة لحمايتها .وكلها مفترسة 
رغم ضالة احجامها . واجسامها عبارة عن 
كتلة هلامية تتميز بالوان زاهية واشكال 
وحركات رشيقة ويشاهد دائما فى طرفها 
الأمامى من الى دلقة من ريش رقيق 
( تلك هى الخياشيم العارية ) التى تتنفس 
يهما. 

ويعتبر الربيان ‏ ام الربيان ( لوبستر ) 
السرطانات (القباقب) ثم (النو) من اهم 
القشريات فى الذليج التى تتميز جميعها 
بهيكل خارجى صلب ( صضدفة هينه ) 
ومجموعة من الارجل المفصلية ؛ واكثرها 
شهرة هو ربيان الخذليج الذى يدفن نفسه 
فى الرمل والطمى » ويتغذى على <يوانات 
القاع الصغيرة ليلا ويتواجد النوع 
الشائع من أم الربيان فى نفس مناطق 
الربيان ٠‏ أما النوع من ام الربيان المتميز 
بقرون استشعاره وملامسه وزوائده 
الراسية الطويلة والوانه الجميلة ودجمه 
الأكبر فيتواجد بكميات محدودة مذتيئا 
نهار فى الج<ور والثنايا المرجانية , 
وبنشط ليلا بحثاً عن غذائه من المحارات 
والسرطانات وغيرها . 

أما السرطانات ( القباقب ) فتتواجد 
بكثرة فى الشواطىء الرملية ( وفى 
المساكر ) وكذا مختيئة بين المصذور 
والشعاب المرجانية وأشهرها هو الشرطان 
السباح الازرق ٠‏ وسيرطان المرجان الأدمر 
وكلها مفترسة وتسبح جيدأً فى عرض 
البحر ٠‏ وهناك السسرطان الناسك أو المتعبد 
المتوادد فى بيئات متعددة حيث يقوم 
بحمل اى صدفة قوقع خالية ليدمى بطنه 
الملتف الرخو . وعليه أن يقوم بانتظام 
بتغيبير هذه الصدفة باذرى أكبر حجما 
كلما زاد نموه وكبر حدجمه . 


لصيدب 


ابراهيم فؤاد أحمد 


- 68504 حي 


2136 نع ملعم .]//:وماغخط 


7٠١‏ قرد وزعت نفسها على هيئة جماعات من 
« الشحاذين » » ويحيث لا تختلط كل مجموعة 
بالاخرى ٠‏ ريما لعدم التدخل فى مجال عملها » 
حتى لا تاخذ بعض رزقها 2 أو ربما كان ذلك 
لعادات قديمة متاصلة فى هذه القرود ٠‏ لأنها 
تعيش أيضاً فى الطبيعة على هيئة جماعات .. 
المهم أننا نرى مجموعة من هؤلاء ,« الشحاذين » 
القردة » وقد نقدم رئيسهم او زعيمهم إلى احد 
القادمين للمعبد ‏ ليربت على جيبه » ويستعطفه 
وكانما بقول له : اعطنا مما أعطاك الله ! .. فى 
حين تتوجه إليه انظار القرود الاخرى منتظرة 
ماقد يجود به عليها من طعام مثل القول 
السوداني أو الفيشار أو اليقطين .. الخ ؛ ويقول 
علماء السلوك الحيواني إن هذه العادة ربما 
نكون قد نشات قديما من عادة وضع النذور أو 
القربان على هيئة طعام امام تماثيل المعابد ؛ ومن 

فى وادى كاتماندو بنيبال يوجد معبدان ثم جذبت القرود من الغابات ٠‏ فاستانست 
بوذيان كبيران ٠‏ وحول كل معبد ينتشير حوالي بالطعام وبالبشر ! . 


نعم .. خنزيرة ٠»‏ لكنها بأطفالها سعيدة .فاسعد لحظات الامومة هى التى تقدم فيها اثداءها لدبرضع منها 
انجالها . ولا يختلف فى ذلك اناث البشر عن الخنازير أو البقر ؛ .. وصورة الخنزيرة الام توضح لنا كيف 
استلقت باسترخاء تاه , وسعادة معبرة عن رضائها , رغم العبء الذى تلقاه من اوضاع عششرة من الصغار 
دفعة واحدة ؛ لكن العدد هنا مناسب تماما ٠‏ لان لها سبعة أزواج من الأثداء ٠‏ تكفى لأرضاع أربعة عشر طفلا » لكن بعض الاناث قد تنجب ذرية 
تربو على العشرين ٠‏ وهنا قد يحدث الصراع بين الانجال والقوى منهم يتغلب ويفوز بنصيب الأسد .. وفى هذا السلوك لا تختلف الخنازير 
عن الحيوان عن البشر ! 


ا محسسسلد الدج حصت سسا سر 1١944815‏ 


م2.60 0ن 01000126 21134 نع ملعم .]//:وماغط 


هذه السمكة الرابضة ببطنها على صخرة .والمتجهة بلوامسها الطوال والقصمار فى اتجاهات سشتى 
تعرف باسم سمكة القط ( من نفس فصيلة القراميط ) ٠‏ وهى من الأسماك ذات الحساسية الفائقة 


للكشف عن أية اهتزازات ارضية طفيفة قد تؤدى بعد لحظات أو دقائق الى حدوث زلزال مدمر ؛» ولهذا يقول الناس الذين لاحظوا سلوك هذا 
النوع من السمك : اذا رأيت أسماك القط تهجر القاع : وتتجه الى الشواطىء .فان ذلك ينبىء بزلزال قادم ٠‏ والعلماء لا ينكرون ذلك : لآن بعضص 


الكائنات قد امتلكت احاسيس تفوق احاسيس البشر بعشرات ومئات المرات » 


« لكن أكثر الناس لا بعلمون » 


متناقضة احياناً أمور هذه الحياة ؛ فلقد 
جاعت القاعدة ليصبح النبات غذاء للحيوان » 
لكن يبدو أن لكل قاعدة شواذ ٠‏ إذ أن هناك 
مجموعة خاصة من النباتات قد حورت حياتها 
لتعيش على اصطياد الحيوانات الصغيرة 
(خاصة الحشرات ) ثم تهضمها وتمتصها ؛ تماماً 
كما يفعل الحيوان ٠‏ ولقد تحورت منها اجزاء 
خاصة لتساعدها على بلوغ ذلك الهدف ء 
والصورة توضح أوراق نبات « الدروسيرا » وقد 
تغطت بشعيرات تنتهي برؤوس ٠‏ تفرز مادة لزجة 
ومعطرة لتجذب بها الحشرات » فاذا حطت عليها 
التصقت يها . والتفت الشعيرات الأخرى حولها » 
حتى تشل حركتها كما تراها هذا » وبعدها تفرز 
عليها خمائرها أو نزيماتها الهاضمة » لتهضم 
لحمها ٠‏ وتمتصه ٠,‏ وبعد الوليمة ٠‏ تعود 
الشعيرات إلىسايق وضعها ؛ لتصطاد من جديد 
.. وهكذا تنعكس الآبة .. فما أغرب المفارقات .. 
مفارقات الحداة ! 


مام»6 .أو ماو 010500126 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


فى وسبط العاصمة نيقوسيا حيث الطبيعة الخلابة التى تجعلك تشعر بمتعة النزهة 


عالم السحروالجمال والأساطير! 


وتاريخ قبمرص على العموم مليء 
بالمغامرات والاحدداث . فقبرص تقع فى 
الطرف الشرقى للبحر الابيض المتوسط ؛ فى 
مفترق الطرق بين الشرق والغرب ؛ انها 
لا تبعد غير أميال قليلة عن أسيا الصغرى 


عندما ولدت سسدة الحمال « أفروديبت » على شواطىء هذه الجزيرة 
الجميلة » حملتها حوريات البحر إلى الغايات حيث نمت وترعرعت »: 


عت 0 اويا المي 1 , وتتصدين الى انفاصيل وسوريا ولبئان وتركيا واليونان : وماثتى ميل 
أحداثها فى متعة لا يشعر بها إلا من يضع قدميه على أرض جزيرة قبرص عن مصر . وهذا الموقع الاستراتيجى لقبرص 
الزاخرة بالجمال والفتنة والحكايات التى تمثل نهراً لا ينضب أبداً ! بين آسيا وافريقيا وأوربا جعلها مركزاً هاما 


وهو الذى حدد ‏ فى نفس الوقت مصيرها ؛ 
وبالتالى تاريخها وثقافتها . إن هذا الموقع هو 


+ -_ مجسلة الدوضسة متسر 1١5815‏ 


02.0و 010001260 16أ2وع لالع .]//نوم خط 


1ع 


ل بإباع ]لاع 8 ااه 


مديتة نيقوسيا هى المدينة الوحيدة التى تقع داخل البلاد . لان كل مدن قبرص الأخرى على الساحل ! 


القديم الذى كان 


السور 
تخبط بالعاصمة » بعد أن 


تجاوزه العمران والتوسيع 
الذى حدث فى العاصمة 


الذى جعلها نهب لجميع القوى الكبرى التى 
توالت على تاريخ العالم منذ قديم الزمن . 
وتعطى آثار الجزيرة التى تمتد خذمسة ألاف 
سنة دليلا قاطعآ على احداثها التاريخذية . 

وتستائر قبرص بظاهرة انقاذ الآثار 
الهامة والموجودات منذ العصر النيوليثشى 
حنى العصر الحديث .2 وتتنافس على 
أرضها القصور الكلاسيكية والمعايد 
القديمة والآثار الرومانية بالذات بقلاعها 
وحخصونها وآسوار العصر الوسيط والمعايد 


.02و 010001260 


القوطية والكنائس البيزنطية . والجزيرة 
عموماً متدف لكل هذه المرادل التاريخذية . 
وقد تجمعت الصور البيزنطية فى متدف 
صغير بنيقوسيا العاصمة . كما تود 
ايض فى معابد بيزنطية مبعثرة على 
» وكذلك من ذلال الفن 
الشعبى الذى لعب دوره فى انقان 
الأساليب والأنماط والتصميمات البيزنطية 
متمثلة فى صناعة الأوانى والنسيج 
والتطريز . وتكون عادات وتقاليد سكان 


امتداد الجزيرة 


الجزيرة (اليونانيون) عادات وتقاليد 
بعيدة . وكما كتب البروفيسور الهولندى 
هسلح . 

«لا بوجد مكان آخر فى العالم احدتفظ 
فيه بالتقاليد البيزنطية كما فى قبرص . 
فرئيس أساقفتها يمسك فى يده بصولجان 


الاباطرة البيزنطيين ٠‏ ويرتدى رداء 
الأساطرة الأدمر ونوقع مثلهمح بالمداد 
الأدمر» 


لكن قبرص استقبلت بالتتابع روافد 
حضارية من اليونانيين والفينيقيين 
والأشوريين والمصريين والعرب 
والرومانيين والاتراك ٠‏ وتلاقت فيها تيارات 
شتى , فكان لها من هذا كله طابع فريد 
يعكس بصمات الزمن وأصداء التاريخ . 
وهناك مؤرخون عرب ابتداء من القرن 
التاسيع المدلادى حتى القرن الخامس عشر 
خصصوا لقبرص صفحات كثيرة من كتيهم 
وفى طليعتهم الواقدى والملاذرى 
وأبو المخلسن والطيرى والادريسي 


وابن الاثير وابو الفداء وابن بطوطة 
وا لسيوطى . 

رحلة بالسيارة 

وقبرص جزيرة صغيرة فى البدر 

كيلومترا مربعاً ٠‏ مما يجهلها 

3 


16أ2وع مالع .]//:وم خط 


الجزيرة الثالثة فى البحر الابيض بعد 
جزيرتى صقلية وسردينيا » وهى اكبر قليلا 
من جزيرة كريت ٠‏ وتعداد سكانها لا يزيد 
عن 062 الفا بيجي مديم فاده الف حي 
نيقوسيا . ولآن الجزيزة صغيرة فافضل 
شىء لاكتشافها هو رحلة بالسيارة ؛ ذلك 
انها جزيرة ٠‏ عالم صغفير ٠»‏ يمتزج فيه 
التاريخ بالأساطير وجمال الطبيعة . 

بدأنا بالعاصمة : تيقوسنيا ؛ والمدينة 
الوديدة أيضا التى تقع فى داذل البلاد » 
إذ أن بقبة المدن على سبوا<لها . أاصيدت 
عاصمة الجزيرة منذ القرن الثانى عشر 
المبلادى <ينما دمر الغزاة المدن السادلية 
وهى مبنية على موقع ا<حدى مدن المماليك 
الاثرية المسماة ليدرا . وقد توسعت 
العاصمة البوم لتمتد خارج أسسوارها 
القديمة » وفى منطقة نيقوسيا هناك العديد 
من المناظر الخلابة » خاصة نادية الغرب » 
حيث تمتد حدودها الى تلال ترودوس ٠»‏ 
ووديائها الجميلة المليئة باشجار الدور 
الفضية الباسقة وبساتين الكرز والتفاح » 
هنا أماكن الاصطياف التى تجزب آلاف 
السياح كل عام . 

والى جنوب غرب العاصمة تقع مدينة 
بافوس . انها مزيج غنى من المناظر الخلابة 
والأماكن التاريذية والاسطورية والميناء 
الجميل والقلعة حيث الحانات والمطاعم 
وزوارق صيد السمك . وقد كانت بافوس هى 
عاصمة قبرص فى العصر الرومانى . وهى 
نقترن فى نفس الوقت بافروديت التى ولدت 
هنا على بعد خمسة اميال ونصف قرب 


مجموعة بارزة من الصذؤور تعرف باسيم 
«بتراتو روميو» حيث الزبد الابيض 
ومنطقة بافوس غنية بالآثار القديمة . حيث 
ترك اليوناتيون القدماء والرومان 
والبيزنطيون و<كام قبرص فى العصور 
الوسطى آثارهم هنا على هذا الجزء من 
الجريرة ٠‏ 

ثم نصف ساعة من نيقوسيا تقع لارناكا على 
الشاطىء الجنوبى لقبرص ٠‏ وهى مبنية 
على موقع احدى المدن القديمة تعرف باسسم 
كيتيون ٠‏ تقول احددى الأساطير ان الذى 
أسسها هو خذيثم <فيد نوح . وقد أبرزت 
أحد أكبر المفكرين فى العالم ٠‏ ألا وهو زينو 
مؤسس المدرسة الزينونية للفلسفة فى 
أثينا . 

ومن أهم معالم لارناكا : البديرة المالحدة 
العظيمة بالفابة والتى يستقر بها الطير 
المعروف ناسيم ,أبنو اللهب» أو ,أبو سبعد,» 
الذى بحط فى هذه المنطقة بين ديسيمبير الى 
مارس فى أثناء طريق هجرته الطويل ٠.‏ 
وعلى <افة البديرة المالحدة تقع احددى 
تذكارات العالم الاسلامى ‏ كما يقول قسسم 
السياحدة القبرصى - وهى تكية هالا سلطان 
مربية النبى مدمد صلى الله عليه وسلم . 
وعلى مسافة ستة كيلومترات اذرى وفى 
قرية كيتى الصغيرة توجد كنيسة بانايا 
انجالو كنيستوى القديمة الشهيرة التى 
يرجع تاريخها الى القرن السادس بعد 
الميلاد وهى تعتبر مثالا لأروع الفنون 
البيزنطية فى العالم . 

فى الطريق الى ليماسول ٠‏ قطعنا الطريق 


صناعة النحاس وشغله من أهم الصناعات البدوية فى الجزيرة 


ا د وصسسلة الت و حسمت سسا سر 13487 
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لنصعد طريقاً جبليا تستقر فوقه قرية 
لافكارا ٠‏ حيث لازال سكانها جميعا يقومون 
بعملهم التقلبدى منزالعصور القديمة : الا 
وهو التطريز البدوى تحت اسم لافكارا . 
إنها القرية الوحيدة التى مازالت تحافظ 
على هذا التقليد ٠‏ ومازالت تنتج أفضل 
أنواع التطريز اليدوى . زار الفنان الشهير 
ليوناردو دافنشى هذه القرية وأعجب بفنها 
فاشترى تطريزاً ليستعمله ستائر لهيكل 
كاتدرائية ميلانو عام ٠ ١44١‏ ومازال الرسم 
الذى فضله وأخذذه بتداول جيبلا بعد <دل » 
ومعروف بانه «التطريز الذى أذذه دافنشى 
وتأئر به واستخددم تشكيلاته فى فنه» . 


مدطة قفز للصلدبييدز 


وبسبب موقعها الاستراتيجى ٠‏ ظلت 
قيرص --. ومازالت س1 محطة الكل 
الامبراطوريات وقوى الغزو على الدول 
العربية ودول الشرق الأوسط عموما . فاذا 
كانت الدويلات والدول والامبراطوريات 
الكبرى قد ضمتها ضمن ما ضمته من بلاد 
واراض فى المنطقة . فهى بالمثل كانت 
معبيراً لكل القوى التى استولت على بلاد 
المنطقة وأثرت فى سياساتها . 

فبعد أن استوطن الجزيرة اليونانيون 
اساسا 2 ومن بعدهم الفينيقيون بشكل 
جزئى 2 وقعت قبرص تحت سيطرة 
الأشوريين فى نهاية القرن الثامن قبل 
الميلاد . وتشير كتابة على لوحة تذكارية 
وجدت فى كيتيون ؛ ومحدفوظة الآن بمتدف 
برلين الى احتلال قبرص من قبل سرجون 
الثانى ملك الفرس عام ١8‏ ق.م . 

ثم وقعت قبرص على التوالى فى أيدى 
عدد من الفاتدين : ففى عام 0544 259 
ق.م قام الملك المصرى هفرع بانزال الهزيمة 
بالأسطول القبرصى , ثم <والى عام ٠١‏ 0 
ق.م احتل الملك أماسيس ذليفة هفرع , 
قبرص ٠‏ واصبح ملوك قبرص <ذاضعين له 
يدفعون له الجزية ٠‏ وكان لهذه الفترة تأثير 
كبير على الحركة المعمارية فى الجزيرة . 
ثم عام 054٠‏ ق.م انتقلت قبرص لحكم 
سيروس الأكبر مؤسس الدولة الفارسية . 

وحدث تغير أساسى فى وضع ملوك 
قبمرص عند بدء <ملة الاسكندر المقدونى 
فى أسسيا . إذ اعربوا عن رغبتهم فى 
الانفصال عن الفرس ٠‏ وقدموا مساعدتهم 
للاسكندر فى شكل أسطول بحرى مكون من 
٠‏ سفينة ٠‏ إبان حصاره لمدينة صور 
اللبنانية ٠‏ وقد ساعد هذا الاسكندر على 
متابعة طريقه الى مصر . 
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إحدى قلاع قبمرص القديمة حنث تعبش لحظات هنا مع 


بعد موت الاسكندر أصيحت الجزيرة » 
ولمدة طويلة فى <الة نزاع بين ذلفائه 
انتيجونوس وبطليموس الذى أصبح ملكا 
لمصر . ووقعت مصر تدت <كم بطلنيموس . 
وبعد فترة طويلة ضمت قبرص الى <كم 
البطالسة لمدة قرنين ونصف ٠‏ فيما بين 
14 80 ق.م وذلال هذه الفترة حدققت 
قبرص درجة كبيرة من الثقافة والتقدم . 
بعد ذلك بدأ الاحتلال الرومانى لقبرص . 
وعندما نقلت عاصمة الامبراطورية 
الزومانية الى روما 
الامبراطورية البيزنطية عام 
المبلاد . أصيحدت قيرص ضمنها ٠‏ وكانت 


ووضعت أسسن 


5 بعد 


ثم بعد ظهور الاسلام بدأت عدة غزوات 
عربية للجزيرة فى القرنين السابع والعاشر 
غزوة بقيادة معاوية بن أبى سسفيان عام 
7817 . وغزوات أذرى أآذرها على بد هارون 
الرشيد التى إخذ فبها عديداً من القبارصة 


02.0و 010001260 


تاريخ الاجداد 


بما فيهم رئيس الأساقفة بالجزيرة » أسرى . 

ومنذ القرن الحادى عشر الميلادى 
وبداية الحملات الصليبية 
العالم الغربى , بدءاة بالملك ربتشارد قلب 
الأسد الذى استولى على الجزيرة بمعركة 
أنهت العصر البيزنطى الذى دام ما ينوف 
على القرنين من الزمان . 


استذد مت 


وهناك قصة تحكى <ول الحدرب التى 
خاضها ريتشارد قلب الأسد » تقول انه كان 
فى طريقه مع فيليب أغسطس ملك فرنسا 
لتحدرير الاراضى المقدسرة كقائد للحملة 
الصليبية الثالثة . بعد ا<تلال صلاح 
الدين الابوبى للقدس . انقسم أسطول 
الصلببيين . ولدات احدى سيفنه التى 
كانت تقل خطيبة الملك ريتشارد ٠‏ واأذته 
جوانا ملكة دواجار بصقلية الى الرسو فى 
ميناء ليماسول . كان ملك قبرص آنذاك هو 
الملك اسسحق كوميتوس استفاد من 


الضعف الداخلى الذى أصاب 
الامبراطورية البيزنطية بسيب الهجمات 
التركية من الشرق ,» ونصب نفسه ملكا 
لقبرص . ذهب ملك قبرص لاستقبال خطيبة 
الملك واخته : وتقول القصة إنه حاول 
اغواءهما فرفضتا . هنا وصل ريتشارد قلب 
الأسد بجيوشه واحتل ليماسول بسرعة , 
فهرب الملك اسحق الى نيقوسيا . وتزوج 
الملك ريتشارد من خطيبته فى ليماسول ؛ ثم 
زحف بعدها الى داخل الجزيرة حيث جرت 
معركة <اسمة فى سهل ميساورى هزم فيه 
ملك قبرص وقبض عليه . وبدا استخدام 
قبرص فى الحملة الصليدبية . 

توج4 الملك ريبتشارد بعدها الى عكا , 
وكان الصليبيون بحادة الى المال والرجال 
أكثر مما كان لديه ٠‏ فباع قبرص «لفرسان 
تمبلار» على أقساط . واحد هؤلاء الفرسان 
واسمه حاى دى لوزبيجتان <كم الجزيرة 
وورثتها عائلته من بعده حيث <كمت 
قبرص على مدى ثلاثة قرون من عام 


928 
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عند هذه الصخور ولدت ٠‏ افروديت ٠‏ سيدة الجمال وسط الزبد والماء 


م وحتى عام ١589‏ . 

ومنذ جاى دى لوزيجتان ٠‏ انخرطت 
قبرص بحماس فى الحملة الصليبية 
المدمرة 2 فزارها الامبراطور فريدريك 
امبراطور المانيا ٠‏ بينما كان فى قيادة 
الحملة الصليبية السادسبة . وخلال 
الدملة الصليبية السابعة يقى ملك فرنسا 
فى نيقوسيا ضيف على الملك هنرى الأول 
ملك قبرص . وخلال بقائه كدس المؤن 
للحملة الصليبية التى كان مصيرها الفشل 


٠‏ والآن أيضاً 


وكما حدث أيام الدملات الصليبية 
حدث فى العصر الحديث . فكانت القواعد 
البريطانية فى قبرص هى التى استخدمت 
فى شين «العدوان الثلاثى» على مصر عام 
157 :,؛ وهشى أيضاً التى استذدمت كنقطة 
«وثوب» فى «عدوان /١371٠‏ لنقل الأسلحدة 


_ 4 مجسسلة الدوشسسة موسر 1١985‏ 
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والعتاد العسكرى الأمريكى الى اسبرائيل . 
ويستخدم حلف شممال الاطلنطى هذه 
القواعد فى نفس الأغراض منذ عام .١5354‏ 


والمنشات البريطانية العسكرية فى قبرص 
مازالت مستمرة <دتى بعد استقلالها ٠‏ وهى 
تضم القواعد العسكرية البريطانية فى 
«ابيسكوبى» و «اكروتيرى» و «ديكيليا”» 

وتتركز «القوات الجوية الملكية» البريطانية 
(راف 8.8.6 ) فى هذه القواعد بعد أن 
انسحبت القوات البريطانية من الشرقين 
الأوسط والأدنى . واكروتيرى التى تقع فى 
الطرف الجنوبى للجزيرة ٠‏ هى أكبر قاعدة 
للقوات الجوية البريطانية فى العالم . وهى 
تضم عدة تسهيلات » وتمتد واجباتها من 
الضرب الاستراتيجى بالقنابل ٠‏ حتى 
خدمات الرادار ٠‏ ويعمل بها دمسة آلاف 
موظف ضاف البهم ثلاثة آلاف <دندى 
وآلف مدنى . الى جانب ١١‏ ألفاآً آذرين » 
مما يصل يعدد البريطانيين هناك الى 
حوالى ثلاثين ألفاً . وقاعدة اكروتيرى 
مكلفة بخدمة وحمابة الدناح الجنوبى 


لحلف شمال الأطلنطى . وهى مجال 
الاتصال بالوجود البريطانى وبالتالى 
الأمريكى ‏ فى الذليج العربى . أما شبكة 
الرادار الموجودة هناك . فتدمع معلوماتها 
عن طريق أفضل «نظام رادار» فى العالم 
موضوع على قمة جبل الأوليمب ليغطى كل 
منطقة شرقى البدر الأبيض المتوسط . 
وسط هذا كله قاد الأسقف مكاريوس 
هذه الجزيرة الصغيرة منذ أن استقلت عام 
مؤمناً بالتعايش السلمى وعدم 
الاندياز وتأبيد قضايا التحرر فى العالم 
وخاصة كفاح الشعوب العربية . لهذا فبعد 
الاستقلال بقليل وصل جريفاس الى 
الجزيرة سر وسرعان ما بدأت الحدرب 
الدموية الأهلبة بين الأتراك والبونانيين 
القبارصة .)١554 1١1535‏ ودائمآ بصل 
فى الوقت «المناسب» تماما 
الصدامات: المسلحدة التى وقعت بين 
الطائفتين حتى عام ١37017‏ ء كانت فى 
الأساس نتيجة لنشاط حلف الأطلنطى 
الذى أذذ يسعى لتقويض سسياسة 
مكاريوس وعزله ومحاولة اغتياله . وبعد 


فقد ثبت أن 
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بيت ريفى فى جزيرة قبرص , حيث يعيش اهل الريف حياتهم بحب الفن والاساطير والحرف الشعبية 


سنوات أذرى ظهر «جريفاس» مرة ثالثة فى 
أحد ليالى صيف عام ١57١‏ رغدم الاتفاق 
الذى تم فى نهابة عام ١971‏ وضمن أحد 
بنوده انسحاب جريفاس من الجزيرة » وقد 
ثبت أنه وصل الى اددى القواعد 
العسكرية البريطانية ؛ ثم تسلل فيها الى 
الجبال وجمع رجاله ليبدأ نشاط «ايوكا 
”, ضد مكاربوس . 

كل هذا لم يفلح . لذا أذذت الطغمة 
العسكرية الدونانية التى كانت فى السلطة 
آنذاك تضرب على نغمة خطر الاأتراك 
القبارصة وساعدت على قيام انقلاب ضد 
الأسقف مكاريوس فى يوليه ١54‏ . 

هنا قامت تركيا بغزو الجزيرة ل «حماية 
الأقلية التركية, الموجودة فى الجزيرة 
والتى تشكل ١4‏ من سكان قبرص 
وانقسمت الجزيرة من النادية العملية الى 
قسمين : جزء فى الشمال ت<تله القوات 
التركية <تى الآن . وجزء فى الجنوب به 
القبارصة اليونانيون . 

لم تستطع إذن قيادات الطائفتين . بعد 
الاستقلال . حل مشكلة العلاقات بين 


م60.١‏ أ2 ماو 0105001269 


الجانبين . وإذا أردنا أن نفهم لماذا لم 
يتمكن الجانيان من تحقيق سلام دائم » اى 
السبب الجذرى للماساة التى مازالت 
مستمرة حتى بومنا هذه لتقضى على 
السلام والجمال فى جزيرة الأحلام , فعلينا 
ان نعود الى الجذور التاريذية للصدام » 
ونفهم العوامل السياسية والايديولوجية 
التى أدت الى عدم <ل المشكلة . 

عندما بدا كفاح «ايوكاء ضد البريطانيين 
من احل التجرر ؛ ارقفقم شقان 
«الاننوسيس» اى الوحدة مع.«الوطن الام»: 
الدونان ٠‏ وهو ما عارضه القبارصة الأتراك 
وكانت إقامة جمهورية قبرص المستقلة فى 
أغسبطس عام ١97١‏ ؛ يعنى من النادية 
العملية . ان اليونانيين الذين قادوا 
النضال من أجل الاستقلال و «الاينوسيس”» 
والأتراك الذين قادوا النضال ضد 
الاينوسيس ٠‏ سيجلسون معأ , ويتعاونون 
على ادارة الدولة الحديدة . ونعتقد أنه لو 
القى الجميع ‏ وخاصة قيادة الجانبين 
التى تسنمت قمة السلطة ‏ بالعداوة ذلف 
ظهورهم ‏ ونظروا الى الحاضر والمستقبل 


بعد الاستقلال ٠‏ وبنظرة واقعية دون تعصب 
ودون لجوء لقوى خارجية » لاستمر تطور 
الجزيرة ٠‏ ولسارت الامور فى قنوات غير 
تلك التى سارت فيها . 

وفى عام ١937‏ انسحب الاتراك من 
وظائفهم التى شغلوها بعد الاستقلال 
وبدات حوادث عنف بين الرجانبين ٠‏ 
وأنشأوا داخل «جيوبهم» فى الجزيرة نظاماً 
سياسياً وادارياً واجتماعيا وقضائياً » اذذ 
شكل «الدولة» . رفض اليونانيون الاعتراف 
بها » ولم يطالب الاتراك باى اعتراف 
وبذلك تكرس وجود «دولتين» بالفعل فى 
قبرص . أما الدولة «الرسمية, فقد تركها 
الأتراك بين أبدى اليونانيين . واستمر 
مجلس النواب من اليونانيين فقط . 

ثم ادت أحداث عام 4لا5١‏ الى غزو 
القوات التركية للجزيرة لتكريس هذا 
الوضع رسمياً . والذى ظل قائما حتى 
الآن . 


محددى نصيف 


كت 
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قسن صصصيت ميد تارديه 


بقام. كمال النصمهي 


رسالة من أديب كبير » صديق لي ؛ تتالت سطورها تحت بصري ؛ تطوى الاأيام القهقرى 
بضعة وثلاثين عام » حتى ردتنى الى موضعى من تلك الآيام » شاعراً صغير السن 5 أبالي 
من الدنيا بعد الشعر والشعراء ء إلا المغنين والغناء . وأخصهم بوجدانى يومئذ ‏ والى اليوم 
وما بعد اليوم ‏ ام كلثوم واسمهان ! . 
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وإنما ذكرت ام كلثوم واسمهان لآن 
رسالة صديقنا الاديب تقف برهة تحت 
العش الذهبى الذى ملاته هاتان البليلتان 
تغريدا .. 

فى عام ١40١‏ خطر لي أن أطلب يد 
الجائزة الحسناء . جائزة الشعر . من 
مجمع اللغة العربية فى القاهرة . قلعة 
العمالقة فى الادب والشعر . حسسببك منهم 
العقاد والزيات ولطفى السيد وطه حسين 
واحمد امين والخضر حسين ومن إليهم من 
فحول ذلك العصر الادبى ذى الاثر العميق 
فى الادب العربى على امتداد الارضص 
العربية كلها .. 

شاورت فى الامر صديقنا الأديب الكبير 
الناقد العلامة الدكتور شكرى محمد عياد » 
وكان محررا ‏ بعد الظهر ‏ فى إحدى 
المجلات القاهرية . نعمل معاً .. وأما قبل 


الظهر . فكان محرراً بمجمع اللغة العربية. 


لم أكد أبدا جمع شعرى وكتابته على 
الآلة الكاتبة حتى المت بالمجلة عسيرة 
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جعلتنى والكثيرين من محرريها نعفيها 
مضطرين من وجودنا فيها . ولجات أنا الى 
قريتى فى اقصى صعيد مصر حتى ياذن 
الله بامره .. 

ومن قريتى ارسلت ديوانى مخطوطا الى 
صديقنا الدكتور شكرى عياد ٠‏ فقدمه الى 
لجنة الادب فى المجمع . ولولاه لتاخر عن 
موعده واستبعدوه من المسابقة فقد وصل 
فى اليوم الأخير . أو بعد اليوم الأخير 
نيوم ! .. 

فاز الديوان بالجائزة .. اعطونى الجائزة 
كاملة غير منقوصة ولم يقسموها بينى 
وبين غيرى كما يفعلون دائما .. ولم يفز 
بالجائزة كاملة غير منقوصة قبلى إلا خليل 
مطران وعزيز اباظة . ولم أكن منهما 
ولاقلامة ظفر شهرة وتاريخا .. ولكن هكذا 
1-0 

قال لي الدكتور شكرى إن لطفى السيد 
باشا رئيس المجمع اراد منح الجائزة 
لشاعر آخر كبير السسن فمنعه العقاد من 


ذلك - وكان رئيس لجنّة الشعر - ولم 
يلتفت الى راى الباشا الذى لم يقرا شيئاً 
من الدواوين المقدمة فى مباراة المجمع 
ولكنه اراد الجائزة لصديقه ! .. 

لبثت اعتقد أن العقاد وحده ‏ 
صاحب الفضل فى حصولى على جائزة 
الشعر . حتى تلقيت رسالة صديقنا الاديب 
المفضال الدكتور محمد رجب البيومى عميد 
كلبة اللغة العربية بالمنصورة الذى اتابع 
إنتاجه الادبى ويتابع إنتاجى منذ اكثر من 
ثلاثين عاما . بدون أن آراه او برانى ! .. 

لم بكن العقاد وحده فى لجنة الشعر 
وإن كان هو رئيسها بل كان معه غيره .. 
يكفى أن يكون معه الاديب الكبير صناجة 
النثر العربى فى عصرنا الاستان احمد 
حسسين الزبات رحمه الله .. 


الزيات واسمهان 


قال الدكتور البيومى فى رسالته : «قدر 
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لي ان اقرا ديوانك مخطوطا مع الاستاذ 
الزيات ٠‏ حين قدمته لمسابقة المجمع ٠‏ وكان 
الزيات يشكو مرضا فى عزِنه , فقمت بقراءة 
دواوين المسابقة معه .. وكان الزيات معجبا 
كل الاعجاب بقصيدتك فى رثاء «اسمهان» 
ويقول إنها كقصيدة علي احمد باكثير فى 
زكاكها » .. 
ثم بقول الدكتور البيومى : لقد مدح ابن 
الرومى المطربة « وحيد » ورثى المطربة 
« بستان » فخلدتم صوادح الآيك بما 
أبدعتم من بيان .. ومازال يرن فى سمعى 
قول ابن الرومى فى رثاء بستان : 
يا غخضة السن يا صغيرتهها 
أصبحت إحدى المصائب الكبر 
لو علم القبر من اتيح له 
لانخفر القبر غير محتفر 
ويقول باكثير فى رثاء اسمهان : 
غرقت .. كيف يغرق النور والحسن (م) 
وفن الخلود فى شير ماء 
ما تقولون ؟ هل تجدون او تلهون 
أم هل يبجد صرف القضاء 
لو حواها البحر العريض لضاق 
البحر ذرعا عن روحها الشماء 
او حوتها الصحراء لانتفضت ظلا 
وماء فى جنة خض راء 
لفتتنى رسالة ' الدكتور البيوؤمئ الى 
الدنيا لفتة حادة وإن كنت الآن قلما التفت 
الى شىء فى الدثيا ! .. 
لقد مرت السنون بنا مر السحاب » 
فمازلت اذكر كيف رايت المرحوم علي احمد 
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علي اأحمد باكثير 
لو عاشت اسمهان لغنت من شيعره ! 


باكثير اول مرة فى منتصف الاربعينات » 
بعد أن عرفت اسمه وقرات له منذ منتصف 
الثلاثينات فى مجلة «الفتح» العروبية 
الاسلامية التى كانت تصدر فى القاهرة , 
والتى هى ‏ فى الحقيقة ‏ ديوان لشعر 
كوكبة ممتازة جدأ من الشعراء العروبيين 
والاسلاميين المصريين فى تلك الايام التى 
كان فيها صوت العروبة مجهولا فى الشعر 
المصرى , لأن « الفتح » كانت محدودة 
الانتشار ! .. 

ومن أراد أن يعرف عروبة الششعر 
المصرى كيف كانت فى ذلك الزمن فليطالع 
مجلدات ٠|‏ الفتح » .. وسيرى فى القسم 
الثانى من هذه المجلدات عروبيات باكثير 
الشعرية ٠‏ وعلى راسها فلسطينياته التى 
لا أنسى من بينها قصيدته التى مطلعها : 

يي يعرب ماذا دهاكم أجيبوني 

ألم تشهدوا أشلاءكم يفلس طين ؟ 

رحم الله باكثير ! ..ماذا كان يقول الآن 
لو بعث ليرى أشلاء بنى يعرب لا فى 
فلسطين وحدها بل فى لبنان وفى كل 
كان 15... 

مضى على قصيدة باكثير هزه خمسة 
واربعون عاما حتى الآن .. ومازالت فى 
فلسطين بقية اشلاء تستصرخ بنى يعرب 
لبمشهد وها ؟! .. 


ثم نعود الى مجرى الذكريات .. وهو 


كان احمد أمين بفضل صوت اسمهان على صوتها ! 


رثاء ودموع على كل حال ! .. والحديث ذو 

فحين رايت المرحوم علي احمد باكثير 
وعرفنى ٠‏ كانت قصيدته فى اسمهان قد 
ذاع أمرها . فاستنشدته إياها فتمئع . 
فانشدته قصيدتى فى رثائها . فاهتزت 
اريحيته وانشدنى قصيدته هذه البارعة 
التى ذكرنيها الدكتور البيومى . وهى من 
اأحسن شعر باكثير وأصدقه واندره ! . 

كان باكثير فناناً زاهدآ عابدأً متشيدداً فى 
أمر الدين .. فكان نسيج وحده ء لم أرله فى 
هذا مثيلا ! .. 

وهو الشاعر الاسلامى الوحيد فى 
عصرنا ‏ وفيما قبله بطبيعة الحال ‏ الذى 
اندمج فيما يسمونه « الوسط الفنى » ونظم 
مسرحيات شعرية وغير شعرية وكتب 
قصص افلام 2 فضلا عما كتبه للمغنين 
والمغنيات من نظمه الفريد .. 

ولو عاشت اسمهان لغنت من شعره كما 
غنت أم كلثوم .. 

وكانت قصيدته فى رثاء اسمهان مثار 
تعليقات كثيرة : استحستها المازنى » 
ولاغرو ٠‏ فقد كان يحب باكثير ويشهد 
لشعره بالجودة . بل استحسنها حتى 
العقاد الذى بتحفظ حيال كل شبعر 
سمعدأو بقرؤه .. أما الزبات فكان ‏ كما 
حدثنا الدكتور البيومى ‏ يستحسنها 
ويقرنها بروائع ابن الرومى فى مغنيات 
عصره مدحا ورثاء .. 

ويبدو , أن .حب هؤلاء. الأدباء. الكبار 
لصوت أسمهان كان له أثر فى حب ما يقال 
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قسرا بسن | سوسس لي 
في مجم اللغة العربية 


فيها من الشعر ٠‏ ولو كان رثاء وبكاء ! .. 

واذكر انى طالعت منذ مدة فى مجلة 
«العربى» الغراء مقالة عن الأديب الكبير 
المرحوم أحمد أمين كتبها ابنه الاستان 
جلال ٠‏ يذكر فيها ان والده الكريم كان 
يعجبه صوت اسمهان اكثر مما يعجبه 
صوت ام كلثوم ٠‏ لان فى صوت أسمهان 
خَرَمًا ! .. 

وبغض النظر عن راينا فى مسالة 
«الحزن» هذه . نلاحظ ان صوت اسمهان 
لفت اسماع الجيل الماضى من كبار الأدباء » 
واعجبتهم شخصيتها المشعة بالجاذبية 
الفائقة .. فلا عجب أن يبكيها باكثير » وان 
يتحزن عليها الزيات ولو بقراءة ما قيل فيها 
من رثاء ء ومن هذا الباب دخلت أسسمهان 
الشعر المعاصر .. 

اما قصيدتى ‏ إن اذنت بالحديث عنها 
فانى حاولت نشرها فى حينها « سنة 
٠ 44‏ بعد موت أسمهان بقليل فلم 
يتيسر لي , مع انى بعثت بها الى مجلة 
« الرسالة » صحيفة الاستان الزيات ! .. 

وظنى أن القصيدة لم تقع فى يده ؛ أو 
ضاعت فى البريد ٠‏ وإلا فكيف يستقيم 
إعجابه بها حين قراها فى الديوان سنة 
5١‏ 2/0 وإهماله نشيرها سنة ١544‏ وقد 
نشر لي قصائد طويلة فى اكرم مكان من 
مجلته العظيمة ؟! .. ام هو حظوالسييء 
مع بحر « الرمل » .. فانى ما نظمت قصيدة 
منه إلا ساء حظها معى أو حظى معها ! .. 
وقصيدتى فى اسمهان من هذا البحر ؛ .. 

على اننى انشفلت عن قصيدتى بما 
قرأاته او سسمعته من مراثى الشعراء 
لاسمهان ٠‏ ومازلت اذكر قول الشاعر الكبير 
بشارة الخورى : 

اضاع جبريل من قيثاره وتراً 

فى ليلنة ضصل فيها نجمه الهادى 

ومنذ نظم ابن الرومى بدائعه فى 
مغنيات عصره , ثم الشاعر ديك الجن فى 
رثاء جاريته المغنية » وهى من أبدع الشعر 
لم يرث احد من كبار الشعراء مغنية . حتى 
صدمت فاجعة اسمهان افئدة الشعراء فى 
عصرنا ! .. 

لقد رثى أمير الشعراء أحمد شوقى 
بعض مطربى عصره امثال عبده الحامولى 
وعبد الحي حلمى وسيد درويش ٠‏ ولكنه لم 
يرث « المظ » مثلا ولا ذكر مطربة من 
مطربات عصره . مع أنه سمع اشهر هؤلاء 
المطربات ٠»‏ ولكنه كان يلتزم فى امرهن 
بتقاليد بيئته الخديوية .. 


1١585 مجسسلة الدوشسة متسر‎ ٠7/٠١ 
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مراثى الاصوات الجميلة 


وللشعراء على امتداد عمر الشعر 
العربى الطويل ٠‏ شذرات ومقطعات فى 
المغنين والمغنيات . مدحا أو قدحا او دعابة 
نجد ذلك فى الشعر الجاهلى والاموى 
والعباسى والآيوبى والمملوكى .. الى 
العثمانى . حتى عصرنا .. 

لكن رثاء المغنبات والمغنين نادر » 
ونعتاض من ندرته بروعته وارتفاع طبقته 
ورهافة إحساسه وتفرده ‏ على قلته ‏ 
بمكان خاص فى شعرنا كله على كثرته ! .. 

ولكم تمنينا أن يبستحدث النقاد واهل 
العلم بالشعر العربى بحوثا فى مراثى 
الشعراء للأصوات الجميلة ٠‏ فان هذا باب 
من البحث يقوم مستقلا باصله فى ادينا » 
إن اقامه اأحختد من ذوى الكفابة 
والاختصاص .. 

بقى أن اقول إننى لما جمعت ديوانى 
لاعرضه على المجمع اللغوى الموقر », 
أوشكت أن احذف منه ثلاث قصائد » اولها 
قصيدتى فى رثاء اسمهان ٠‏ والاخريان فى 
امتداح أم كلثوم ومطربة أخرى .. فقد 
ظننت أن لجنة الشعر بوقارها . لن تتفهم 
بواعثشى الشعرية فى هذه القصائد . ثم 
نظرت فى قصائد ديوانى فوجدت أن ولعي 
بالغناء قد أشاع الكلام عنه وعن اهله فى 
قصائد كثيرة من الديوان ٠‏ لا يمكن حذفها 
منه .. فقلت فى نفسى : إن قبلوا الديوان .. 
وإلا فان قصائدنا اكرم علينا ! .. 

غير انى كنت ومازلت ‏ لا اذهب 
بعيدً فى النظر الى قصيدتى فى اسمهان , 
ولا ظننت أنها تعجب الزيات ولا غيره » 
وكل ما املته ان تغض لجنة الشعر عينيها 
الكريمتين فلا تحسبها لنا ولا علينا , 
وقصرت أملى على القصائد المطولة الرنانة 
فى الديوان .. 

إلا ان الزيات - رحمه الله - التقط 
بذوقه المرهف معانى الاسى الصادق فى 
القصيدة » وكانت هذه المعانى تساوره منذن 
وفاة أحد اولاده صغيرً فى اواخر 
الثلاثينات ٠‏ وكانى به قرا من القصيدة هذه 
الآأبيات : 

كوكب عوجل فى فجر الصبا 

وعدا الموت عليه فخيا 

ضاء فى مصر فكانت مشرقآا 

وتوى فيها فامست مغرببا 

واتاه الموت فاستتقزه 


ويله من هاتف مس تتكره 
كلما صضصاح تقمتدر, دهشيييا 
صرق السمع ففغشيهه أبسى 
واتىى النفس فشيت لهيا 
ومنها فى غرقها ثم إخراجها من مياه 
«ترعة الساحل» التى سقطت فيها سيارتها 
وهى فى طريقها الى مصيف راس البر : 
طلعهت من دارها باكرة 
مادرت أاى قضشاء كتيا 


أخرجوها روضة قد صوحت 
ووبيعكا بعد زفقو اجدبا 
لا أخاهها ودعت إن رحلت 
ومضت لم تلق أمااو ابا 
ورات كيف جرى السعد لها 
لحضة ثم تردى وكبا 
ومنها : 
فك الفد حوييي والئينا 
يذرف الأادرمع حتى تنضيا 
ويواري نجية سيييرة 
اصيح الترب لها منقلبا 
اين صوت كان إن غشى لننا 
وثب القلب إلييه وصبا 
ذو انين وحنين إن سرى 
مس دسعا جامدا فانس كيبا 


وكنت اود ان اجيء بالكثير من قصيدة 
باكثير لولا أنها ليست تحت يدى الآن . 
والامر فى يد صديقنا رئيس تحرير الدوحة 
فان ششاء جعلناها موضع تحليل طويل 
يستمتع فيه القارىء بشعر باكثير على 
الاقل .. 

ورحم الله الزيات والعقاد وباكثير وذلك 
الجيل ٠‏ لقد كانوا يعرفون قيمة فن الغناء , 
وإن انقطاع هذا الفن من أى بلد لا يكون إلا 
عند انقطاع تقدمه وبداية اضمحلاله او 
سيره شوطأ بعيدً فى الاضمحلال ؛ كما 
يقول ابن خلدون وكما يقول كل مستقرىء 
للتاريخ ٠‏ وبخاصة تاريخ الامة العربية » 
ومن ششساء فليتامل الغناء العربى فى الآونة 
الراهنة ! .. 

لقد كان غنرق اسمهان سسنة ١544‏ ماساة 
ولوعة فى افئدة الكثيرين ٠‏ ولكن الافئدة 
الملتاعة سلت وخلت , ولم تبق إلا نفثات 
قلوب الشعراء ! .. 


كمال النجمي 
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مهرجان من تراتيل ٠‏ .. وسجع عريئ 
وجماهيرٌ تك 


وخواريون اميد ا يقولونّ وقوم" 


قاصدا كنت وأنظرة : 2 
كيان ويحفاة. وإبوان 5 ملكى 
وحصانان 1 وحوزين شركيّان بالباب : 

وقؤسان وسكومة 

قاصد آ كنثٌ 5 ومازلت - وان . 

1 . مقس قارسى 
وتص-ساويرٌ و بابلكٌ 
بع م متار د لقي . , 

وجري فبدكم 


7 


عم 


قابلتّانى ف لول حُلوٍ راودنى 


واشرب افج ختصائي ف لاسا ء وحين العشق » 

ُ إليكم تاويلهما : 
اليلكتان وشطانٍ طويلانٍ بمددل ولا يلتقيان" 
هاتان العينان الحقلازة 


م60.١‏ أ2 ماو 0105001269 


06 قبلة عينيك را : 0 
0 5-9 و 
را نا عافن وبقل” ونخيل انوي 
ومهاتان ويُنبوع ورمل” .. 9 0 
1 وغزال بستجم 
آخذاً كنت .. واكتبٌ : 
0 1 :722 م 52 
سيسبان رع . وغيد يتهادين 
وَولدان” ينادون : تَعالينَ إلينا 
ومَواعيدٌ هوى تمت تمت" .. 
واخرئ ستت” 
[خذ] كنت مه ومازلتٌ - وارسم : 
كهرمان وقواريز وراووق” وآضغاث من الدفلئا _ 
وما كهربائِيٌ .. وسّيفان يَمَانِيَانٍ قلا لم يُسَلاا 
وغناقيهدٌ ضياءٍ تتراءئ .. 
خلق 5-7 


و 
هاتان العينان عسي 
قابلتانى فى أول 1 رلادتف 


واشرثٌ إلى خُلَصَائِى فى اللولاء وحين العشقٍ 
إليكمٌ تاويلهما : 

اذلاق ودهران دا يصيرانٍ ولا ينيان* 

هاتان العينانٍ التقادة 


ال مس 
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من واقع الحياة الشعبية 
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الفنان نزار سليم صاحب المواهب المتعددة . 


02.0و 010001260 


انه واحد من الفنانين الذين سيعيشون فى 
ذاكرة الثقافة والفن فى الوطن العربى , فقد 
أعطى كل حياته من أجل الابداع الفنى 
والثقافى ممثلا فى لوحاته الفنية وانتاجه 
البارز فى فن النحت وفن الكاريكاتير » وذلك 
بالاضافة إلى ما قدمه من كتب 
وقصص ومسرحيات وقصائد شعرية كانت 
كلها فى مجموعها تعبر عن مشاعر مرهفة 
صادقة : وتعدد ملحوظ لوسائل التعبير عن 
واقع الحياة المعاش كما أحس به فى اعماقه ! 

وقد ولد الفنان والقاص والناقد الفنى نزار 
سليم فى انقره بتركيا فى عام ١575‏ من أبوين 
عراقيين . وترعرع فى أجواء بيت كل افراده 
من الفنانين : فوالده الحاج سبليم له أعمال 
فنية فى الرسم والتصوير ٠‏ واخوته رشاد 
وسعاد وجواد ونزيهة فنانون أثبتوا جدارتهم 
فى مجالات الابداع الفنى المعاصر فى 
العراق . 


ا د 


16أدوع العم .]//:وماغط 


ظ ا 


رسوم كاريكاتيرية تركها الفنان ضمن اعماله الخالدة . 


المبلاد والرحلة 


ويروى نزار ذكرياته عن فترة التاثير 
والمبلاد » فنعرف أن والده الحاج سليم كان 
قارئا للقرآن وحافظا للمقام ومحبا للغناء » 
وأنه كان العضو الثالث فى لجنة اختيار 
المقرئين والمطربين والمغنين عند تاأسيس 
محطة اذاعة بغداد .. أما اخوه الكبير رشاد 
فقد كان يقتنى' كمنجة وعودا الى جانب 
أدواته الزيتبة ورسومه المائية وعشقه 
للمسرح والتمثيل .. وعندما يتحدث عن اخيه 
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جيه 


سعاد نكتشف انه كان من اوائل ربسامى 
الكاريكاتير إلى جانب انه كان ممثلا ورياضيا » 
وكذلك فان اخته نزيهة رسامة معروفة . واخاه 
جواد سليم يعتبر من اعلام النحت والرسم 
فى عالمنا العربى .. 


وهكذا ندرك ان نشاة نزار وسط بيت يتوفر 
فيه كل هوايات الفن والثقافة » جعله يقرأ فى 
نهم كل ما يقع بين يديه من كتب قيمة » وكانت 
النتيجة مبكرة عندما بدا يكتب متائرا 
دقراءاته العديدة . فاصدر مجموعتته 
القصصية الأولى بعنوان, أشياء تافهة, 
وتبعها بمجموعات قصصية اخرى وعدة 
سرحيات مؤلفة ومترجمة ومجموعة من 


7 ايه 
0 


0 ١ 
ادن > دوه يون ينا‎ 
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القصائد الشعرية 


واثناء ذلك كانت هواية الرسم تسرى فى 
وجدانه إلى جوار التاليف , وبعد أن تخرج 
من كلية الحقوق ودخل معهد الفنون 
الجميلة لثلاث سنوات » اقام معرضه 
الشخصى الأول فى ٠‏ بون » بالمانيا , ليتبعه 
بعدة معارض أخرى فى بغداد والخرطوم 
واستوكهلم ٠‏ وليعين فى عام ١51“‏ كأول 
مدير عام للفنون الجميلة . ولتكرمه وزارة 
الثقافة والاعلام وتقيم له معرضا شاملا 
لأعماله فى عام ١515‏ : القى خلالها عدة 
قصائد من أشعاره » بالاشتراك مع صديقه 
الشاعر المعروف بلند الحيدرى .. 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


الشعور بالتمرد 


وقد حاول الكثير من النقاد أن يتساءلوا 
عن الطريقة التى يمكن بها تقييم اعمال الفنان 
نزار سليم : هل هو رسام آم نحات أم فتان 
كاريكاتير ام أديب موهوب ؟ . 

ورد على هؤلاء فى مذكراته بقوله : « ان 
عوالم نفسى متعددة الجوانب ٠‏ يراها 
البعض غير مستقرة على حال ٠‏ متضاربة » 
وأراها متكاملة منسجمة تعمق فى ابعاد 
التجربة وتلونها فلا تبقيها على رتابة أوضيق 


مم6. 2٠‏ مان 0100012 


فآنا أرسم واكتب واقراوا ستتمع للمو سدقى 0 
وأجمع بين هذا وذاك » ولا افرط فى اى جانب 
من الجوانب » 


والواقع ان ذلك يجرنا ‏ نحن إلى سؤال: 
لماذا مارس الكتابة إلى جوار الرسم ؟ .. 

وقد رد على ذلك السؤال فى اوراقه التى 
نركها شاهدة على موهبته الأصيلة عندما قال 
انه استطاع ان يقنع نفسه بالكتابة إلى 
جوار الرسم ٠‏ نتيجة لشعوره بالتمرد على 
بديهية ممارسة الرسم , ونتيجة لأن فى افراد 
عائلته من يتفوق عليه فى مجال الرسسم , 
ولذلك بحث عن وسائل تعبير أخرى يضيفها 
إلى موهبته حتى يتجاوز بها تفوقهم عليه » 


وحتى يكون معهم على نفس القدر من القدرة 
على العطاء ! 

غير أن حبه لفن الكتابة » لم يمنعه من أن 
بترك خلفه أكثر من الفى لوحة فى النحت 
والرسم الزيتى والمائى والتخطيطات والفخار 
ورسوم الكاريكاتير » وهذا بخلاف لوحاته 
الأخرى التى كان يهديها إلى اصدقائه فى كل 
انحاء الدنيا ! 


عقل وقلب الفنان 


ان مجرد نظرة على الدور الذى قام به 
الفنان نزار سليم بالنسبة للفن التشكيلى » 
تجعلنا ندرك مدى اهمية معرفتنا يجهوده 
المللموسة من اجل تطوير الحركة الفنية فى 
بلاده .. فمن ضمن الاعمال التى قام بها عندما 
كان مديراً عام للفنون ومستشارأً للغفنون 
التشكيلية فى العراق » أن كون نقابة الفنانين 
وكون هيئة ادارية لجمعية الفنانين 
التشكيليين » وعقد أول مؤتمر للاتحاد العام 
للفنانين التشكيليين العرب » واقام المعارض 
الفنية المتميزة » وذلك الى جوار قيامه بدور 
رئيسى فى تكوين لجان ومؤسسات فنية مثل 
اللجنة الموسيقية والمعهد النغمى » وتطويره 
لدار الأزياء التى تهتم ببعث تراث الأزياء » 
وهذا بخلاف مساهماته فى تطوير الحركة 
الثقافية والفنية وربطها بقضايا الانسان فى 
كل مكان . 

وفى أواخر أيامه » أحس بآلام مبرحة فى 
ظهره وقدميه » جعلته يمكث فى فراش المرض 
ويطلب تفرغه للعمل كفنان ‏ فقط ‏ حيث أن 
حالته الصحية لا تساعده على الجمع بين 
العمل الادارى والعمل الفنى ! 

وتفرغ ‏ فعلا ‏ للعمل الفنى منذ عام 
37 ,؛ وطوال فترة مرضه لم يهدا ٠‏ فقد كان 
شعله من الانتاج الفنى ؛ إلى ان فاجاته نوبة 
ظلبية حادة فى يوم ؟١‏ مايو عام 5457١1؛‏ ودع 
بعدها الحياة ليدفن إلى جوار اخيه الفنان 
الراحل جواد سليم .. وليعطيه النقاد فى 
مماته أكثر مما أعطوه فى حداته : ولعل اأجمل 
الكلمات التى قدلت فيه بوم وفاته . ماقاله أحد 
أصدقائه : 

شلال من ضوء الحب الهادر يتساقط فى 
الذاكرة وهى تستنبت معها بذور الوداع 
اللانهائى .. وما تركه لنا من آثار فنية وادبية 
وترجمة » ستكشف لنا أى نوع من الحب كان 
« نزار » وأى انسان مبدع يحمل عقل مفكر 
ساخر وقلب طفل يلهو على مدارج الحياة » 
ولهذا فان فن نزار سليم سيظل حي فى ذاكرة 
الفن المعاصر .. 


6 
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بقام : الدكتور عبد المعحسن صالح 


فى هذا الرسسم الكاريكاتيري الساخر ايضا . بتصور الرسام ان بعض الحيوانات قد عقدت اجتماعا . وظهر على المنصة أحد الحيوانات المنقرضة ؛ ليلقي محاضرة 
ويقول : لعلكم تدركون ان الجمجمة التى ترونها امامكم هي لمخلوق من رتبة ادنى من الحيوانات ( يقصد طبعا الانسان ) . فالاسنان ضعيفة ٠‏ والفكان ضامران ٠‏ 
والمسالة برمتها تدعو الى العجب . إذ كيف كان هذا المخلوق البدائي يلتهم طعامه ؟! 


مانت رد 5 
وعانس 3 اخظرية ! ظ 


فى الركن الشمالى الشرقى من كاتدرائية وستمنستر الشهيرة بلندن ,» 
ويجوار قبر. العالم الشهير اسحق نيوتن ٠‏ الذى طور مفاهيمنا عن قوى 
الجاذبية » وصاغ معادلات حركة الأجرام السماوية » يوجد قبر عالم شهير 
آخريد عى تشارلزد اروين الذى دفن فيه بتاريخ 57> ابريل عام ١847‏ ..وداروين 
غنى عن التعريف , فهو صاحب اخطر نظرية طرحها فى القرن الماضى » فأقام 
الدنيا . لكنها لم تقعد حتى يومنا هذا . 


 107/ __‏ مجسسلة الدوخسسة سمتسسسير ١9585‏ 


02.0و 010001260 2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


صورة كاريكاتيرية ساخرة نشرتها إحدى الصحف عندما نشر داروين كتابه عن اصل الانواع ٠‏ وقيها بتهكم الرسسام على داروين ( الذى بقف إلى اليمين ) ٠‏ 
والغوريلا هنا تحنج غاضية ٠‏ لآن داروين قد سسبها عندما اشار إلى ان الانسان ينتسب إليها . وهي ترى ان ذلك بحط من شانها .. منتهى السخرية والتهكم . 


والشىء الغريب ان الرجل قد دفن فى 
رحاب كنيسة عريقة , وفى هذا تناقض ؛, لانه 
فى عرف الكثيرين عدو للدين » ولقد هوجم 
فول ما هوجم من رجال الدين ٠‏ وتلقى الاهانات 
واللعنات أثناء حياته : وبعد مماته . حيث 
اتهمه قومه بالكفر والالحاد : لأنه قد جاء 
بافكار غريبة تخالف ما وقر فى عقول الناس » 
وبرغام هذا » فقد كرم ودفن حيث يرقد الآن مع 
العظماء والنبلاء » فهل يستحق ذلك حقا ؟ .. 
دعنا نرى ٠.‏ 

ورغم مرور مائة عام على موت داروين ٠‏ الا 
أن نظريته لازالت حية ٠‏ بل انها تزيد حيوية 
واشراقا ‏ لا فى عقول الناس ؛ بل فى عقول 
العلماء الذين يفكرون بطريقة منظمة » 
مستمدين زادهم الفكرى من قوانين الكون » 
وشرائع الحياة ؛ اذ كلما مرت السنوات » 


لمه.23 0و 010001260 


وتطورت البحوث ؛ وزادت حصيلة العلماء 
من الاسرار الكثيرة التى تنطوى فى خلق 
الكائنات : كلما اصبحوا من حقيقة التطور 
قاب قوسبين او ادنى . 

والواقع أن أية نظرية علمية , لم تحظ 
بجدل واسع ٠‏ ونقاش مستمر , مثلما حظيت 
به نظرية التطور ٠‏ واصل الانواع ؛ وظهور 
الانسان على هذا الكوكب , وعلاقته بما ظهر 
قبله من ملايين الانواع ‏ الباقية منها 
والمنقرضة .. وطبيعى أن الجدل المستمر فى 
لبة مسألة علمية . هو ظاهرة صحية . خاصة 
اذا قام بهذا الجدل علماء متخصصون » 
وليبس ذلك مرده الى رداءة أو قصور فى 
النظرية ؛ لان الردىء - على أية حال - 
لا د يستحو جدلا أو مناقسة يضيع العلماء 
فيها وقتهم » ويستهلكون طاقتهم » فالردىء هو 


الذى يسقط نفسه بنفسه , بل يرجع استمرار 
الجدل حتى اليوم » أو فيما قد يتلوه من أجيال 
الى اختلاف فى وجهات النظر على النظرية 
التى وضع داروين بذرتها ٠‏ أو النظريات 
الأخرى التى جاءت بعدها. 


تصحيح واجب 


والواقع أن مناقشة أية مسألة مناقشة 


هادفة » يستوجب تفقها أو علما بالاصول التى 
تأسسست علدها ٠‏ وقامت بها ء فاذا كانت 
المسالة طبية ؛ فالأولى الرجوع فيها الى 
فقهاء الطب ؛ واذا كانت قانونية » فأولى بها 
رجال القانون ٠‏ وكذلك الحال مع المسائل 
الفلسفية ؛ أو العلمية أو الدينية أو الكونية 


ةك 
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سانسن يحضت كل 
وعاشت نظريية ! 


.. الخ » فهذا من شانه أن يضع الامور فى 
نصابها . وبحدد مساراتها . ويبوجهها الوجهة 
المفيدة » لكن يبدو أن البعض قد ألم بكل علوم 
دينه ودنياه ٠‏ وبحيث تجد عنده الجواب 
جاهزاً لأية قضية ٠‏ فيحسمها حسم الخبير 
المتمكن ! 

أذكر ‏ عندما كنت فى مهمة علمية 
بانجلترا ‏ أن أحد العلماء الانجليز قد طرح 
على سؤالا فى بحث متخصص نشترك فبه 
سوبا ٠‏ وقدحت ذهنى علنى أصل الى جواب 
مقنع ؛. وبعد فترة صمت ؛ كان جوابى : 
لا أعرف ٠‏ فقد كنت أعتقد أنك تعرف ! 

ليس عيبا اذن ‏ أن يعترف الانسان 
بأنه لا يعرف .. ؛ فمن قال لا أعرف ؛ فقد أفتى» 
ذلك أن الانسان لا بمكن أن يصل الى نهاية 
المعرفة . 

نقول قولنا هذا . بعد أن كثر اللغط » 
وانتشرت عندنا التصريحات فى المجلات 
والصحافة : وتعددت الأحاديث فى الاذاعة 
تارة » وفى التليفزيون تارة أخرى ٠‏ عن نظرية 
التطور ٠‏ والغريب ان جميع من ناقشوا 
النظرية وفندوها وهدموها لم يكونوا رجال 
علد » عدا واحدأً تحدث فى الاذاعة تحدث 
العالم الواثق : والواقع انني لم اسمعه , بل 
عرفت ذلك عن طريق تعليق طويل كتبه فى 
واحدة من أكبر الصحف المصرية البومية 
« أديب » بتسم تعليقه بالسطحية » وفيه رد 
الأديب على العالم رد الذى دبحشر نفسه فيما 
بدجهل . وطبيعى ان رده لم بتناول مسسألة 
واحدة موضوعية , وهو لا يستطيع : ومن 
إجل هذا فقد ظل طوال التعليق يسخر ويسسب 
ويتهكم ويتهم بالكفر ويستخدم الفاظا جارحة 
ويبدو أن هذا كان كل بضاعته ٠‏ وهى بضاعة 
العاجز ء والغريب ايضا انه كان يتكلم باسم 
الدين ؛ وبدافع عنه : وهو نقفسيه يسىء الى 
الدين دون ان بدرى ء أو بدرى .. لسنا ندرى » 
لكن الذى ندريه أن الدين ليس غوغائيّة » 
وليس كذلك وسيلة ارهاب فكرى ٠‏ بل يدعو 
الى الكلمة الطدبة ٠‏ والموعظة الحسنة » 
والجدل المفيد ٠‏ وليس عند صاحبنا ‏ فى هذه 
المسألة ‏ ما بفيد ٠‏ لكن هذه آفة التخلف » 
وآفة الكراهية للعلم . 
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ولقد افرد التليفزيون المصرى حلقات 
لشيخ من أئمة الاسلام » وهو لم يحدث الناس 
فيها عن الاسلام » بل عن نظرية التطور » 
ومدى مسايرتها للدين ٠‏ ولقد هدم بدوره 
النظرية دون الاستناد الى دليل علمى راس » 
بل كان الهدم عن الهدم عن طريق كلام منمق 
يجد هوى فى نفوس الناس » ويريحهم من 
عناء التدبر والتفكير . 

وفى واحدة من المجلات المصرية 
الاسبوعية الواسعة الانتشار : ناقش شيخ 
جليل له فى قلوب الناس مكانة كبيرة سؤالا 
طرحه عليه أحد الصحفيين لكى يدلى بدلوه 
فى نظرية التطور . وطبيعى ان السائل 
والمسئول هنا كلاهما فى الهم سسواء : فلا 
السائل قد عرف الى من يتوجه بسؤاله » ولا 
المسئول قد أشار عليه ان يطرح سؤاله 
العلمى على فقهاء العلم ء اذ , لا يفتى ومالك 
فى المدينة , ! 

وعلى مثل هذه الوتيرة تسير الأمور , وهو 
كثير . وكل يدلى بدلوه فيما يعرف , وفيما 
لا يعرف ! 


بين العلم والدين 


ولقد كان من الممكن ان تمر هذه الآراء مرور 
الكرام » وأن يكتفى الجميع بالقول بان نظرية 
التطور مخالفة لتعاليم الدين ؛ أو هى تناقض 
ما جاء فى بعض آبات القرآن الكريم التى 
تحدثت عن خلق الكائنات عامة , والانسان 
خاصة ؛ هذا رغم ان القرآن الكريم بحثنا 
صراحة على البحث فى أصول الخلق »: وفى 
ذلك تأتى اشارة واضحة . « قل سيروا فى 
الارض ؛ فانظروا كيف بدأ الخلق » .. اللهم الا 
اذا كانت الآية تعنى شيئًاً غير ذلك ٠‏ « وفوق 
كل ذى علم عليم » .. اضف الى ذلك ان القرآن 
الكريم قد أشار الى اطوار خلق الانسان 
تلميحا لا تصريحا ؛ ومكتفيا بالايجاز دون 
الاسهاب . حتى لا دحمل الناس أعباء فكرية 
قد تكون فوق طاقتهم . وبالنسبة للزمن الذى 
نزل فيه القرآن ٠.‏ وسوف نعود الى ذلك 
لتوضيحه ء ان لم يكن فى هذه الدراسة » ففى 
دراسات أخرى قادمة نوضح لنا كيف يفكر 
العلماء : وكيف يفكر الناس . 

والواقع أن داروين قد بدا حياته العلمية 
بالنظر فى الخلق ٠‏ فسار باحثآ فى الارض 
ومنقبآ عن أصوله . وجمع فى هذا ثروة علمية 
هائلة ؛ وعلى اساسها وضع نظريته الشهيرة 
التى حاول بها أن يشرح اصول الخلق 
وتسلسله أو تطوره من بساطة الى تعقيد . 

ولسنا هنا بصدد تفنيد آراء الذين تحدثوا 
عن التطور أو نظرياته بغير علم , ثم هدموها 


فى بعض فقرات جاو بها على غير علم ايضا 
رغم أن ما قيل فيها ٠‏ وما كتب عنها ء لا تكفيه 
مجلدات من فوق مجلدات ؛ لكن الهدف ان 
نوضح أموراً لازالت مشوشة فى العقول .. من 
ذلك مثلا ان اأحدهم قال لسائله : أو لا نسال : 
هل هى حقيقة علمية ام نظرية ؟ .. واجاب : 
انها نظرية » ولكن غير الفاهمين استقبلها 
على أنها حقيقة . ومن هنانشا الخطا !! 
(هكذا) 

ثم بردف قائلا : «وإذا كانالتايعون لدارون 
أولا » هم الذين فندوا نظريته ثانياً ٠‏ فلماذا 
نتعب نحن انفسنا فى هذا الموضوع تعبا اقل 
ما يوصف به اننا نجعل دارون فى كفة . وما 
قاله الله الذى آمنا به فى كفة أخرى ؟ .. 
وحسينا من هذا البحث ذلك الضلال , ! 
والخلط هنا واضح فى علاقة النظرية بالحقيقة 
فكانما الحقيقة فى واد والنظرية فى واد آخرء 
والرجل معذور بلا جدال . فهو على قدر ما 
عرف ؛ فقد أفتى ء ولابد هنا من توضيح الأامور 
فى نصابها , فالقول بان التطور مجرد نظرية » 
وليس حقيقة علمية ٠‏ قول مجائب للحقيقة » 
فالتطور ذاته حقيقة . ولا يختلف على ذلك 
اثنان من العلماء . ولا شأن لنا هنا بما بقول 
الناس ٠‏ لان التطور سمة أصيلة من سمات 
الكون ؛ وشريعة واضحة من شرائع الحياة » 
فهو يعنى أساسساً التنوع والتغير والتجدد » 
وعكس ذلك ركود ٠‏ والركود جمود » والجمود 
نسىء غدابة السوء . سبواء كان ذلك على 
مستوى الافكار او المخلوقات ٠‏ او ما تزخر به 
الأرض والسماوات من ظواهر بيولوجية 
وطبيعية وفيزيائية وكونية ... الخ ٠‏ ولا 
بعرف ذلك حق المعرفة الا العلماء . لانهم 
يعايشون هذه الظواهر ليل نهار » ويستقون 
اصول علومهم من النظم المتقنة التى وضعها 
الله فى خلقه » ثم تراهم يتتبعون مسارات 
هذه الأصول : علهم يضعون ايديهم على فكرة 
الخلق ظاهرا ودا-* أ » وليس فى ذلك حيود أو 
خروج عما اشارت اليه الآية « قل سيروا فى 
الأآرض فانظروا كيف بدا الخلق » . 


بين الحقيقة والنظرية 


ولكى تكون مناقشتنا اهذا الموضوع 
الحساس موضوعية ٠‏ وقائمة على اسسس 
علمية , فلا أقل اولا من توضيح نضع به النقط 
فوق الحروف ٠‏ ونبين الغث من السمين . 

فما هى النظرية العلمية أولا ؟ 

هى التى ب على حسب تعريف دائرة 
المعارف العلمية ‏ تتضمن محاولات لشرح أو 
تفسير مجموعة من الظواهر الطبيعية , وهى 
ليست مفصولة عن المنهج التجريبى ٠‏ لآن 
ادراكنا باسرار الطبيعة يتطلب ربط النظرية 
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بالتجربة العلمية ٠‏ ولهذا هدفان محددان » 
أولهما : الكشف عن القوانين الاساسية 
الطبيعبة ٠‏ وثانيهما : اسسستخلاص 
الاستنتاجات من هذه القوانين . 

وهناك ‏ بطبيعة الحال ‏ نظريات علمية 
كثيرة . وهى لا تنشأ من فراغ ٠»‏ بل تعتمد 
فساسا على التأمل والدراسة والبحث الجاد» 
لتجميع أكبرقدرمن الحقائق البيولوجية أو 
الفيزيائية أو الطبيعية .. الخ ٠‏ والحقائق 
موجودة . ولا خلاف عليها » وهى تتجلى 
امامنا جميعا بظواهر شتى ؛ لكن أحدأ من 
الناس لا يكلف نفسه مشقة البحث فى 
اسعرارها ء ومحاولة الربط بينها . واستخللاص 
نسيج فكرى خاص يكشف به عن جوهرها , 
والنسيج هو فى نهاية الأمر ‏ النظرية 
العلمية . وهى التى نشأت أساسبداً من انماط 
التفكير العلمى الجاد فى حقائق الكون : وهذا 
من اختصاص العلماء . لانهم ادرى 
بمضمونها “وهم الذين قاموا بصياغتها » 
مستندين فى ذلك على حقائق مدروسة مقدما » 
ومن اراد أن يدلى بدلوه فى مناقشة اية نظرية 
» فعلية أن يكون فقيها باساسياتها : وملما 
دكل عناصيرها . فيحدد لرجله قبل الخطو 
موضهها , قبل ان ينزلق الى هاوية من 
الاخطاء التى لا تجوز الا على أصحاب 
العقول الساذجة . 
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خذ على سبيل المثال « نظرية الكم » لماكس 
بلانك . وهى ‏ بيساطة شديدة ‏ نظرية 
تبحث فى طبيعة المادة والموججات 
الكهرومغناطيسية , والتفاعل بين هذه وتلك 
.. وكل هذا موجود فى الطبيعة , ولا جدال فيه 
لكن كيف ندرك جوهرها . ونتعرف على 
طبيعتها . ونحاول ترويضها تجريبياً 
وتطبيقيا ؟ ... ذلك ما فغله بلانك على اأساس 
من تحليل رياضى ٠‏ تمخض عن نظرية » 
أصبحت بمثابة « حجر رشيد » هذه الظاهرة 
الفيزيائية , لأنها فسرتها .وارشدتنا الى كثير 
من الحقائق الخافية . ثم اثبتت اصالتها فى 
كل ما تعرضت له من اختبارات قاسية . 

ونظرية النسبية أيضأ . كانت تحليلا 
رياضيآ لالبرت اينشتاين للعلاقة بين المادة 
والطاقة والزمن والحركة » وهى أيضا محاولة 
جادة لتفسير الكون ؛ وتنبات بامكان تحرير 
الطاقة من المادة » وصحت النبوءة فى القنابل 
الذرية وغير ذلك من ظواهر قد يتشعب فيها 
الحديث ويطول . 

ونظرية الحركة والمدارات فى الأجرام 
السماوية ٠‏ وعلاقتها بالجاذبية » قد أتاح 
للعلماء ان بحسيوا كل شىء بدقة تامة » وأن 
يتنبأوا مقدماً . ولسنوات طويلة قادمة 
بالكسوف والخسوف فى الزمان والمكان بدقة 
تامة » على هداها أيضا أمكن غزو الفضاء » 


واطلاق الأقمار الصناعية . ووضعها فى 
مدارات ثابتة , لتنقل البرامج التليفزيونية » 
وتيسر الاتصالات بين القارات ٠‏ ويتحدث عن 
طريقها المهاجمون للنظريات . 

كل هذا وغيره بوضح لنا معنى النظربة 
العلمية » وقيمتها فى ربط الحقائق الكونية » 
وتفسير الظواهر والأسرار التى ينطوى عليها 
الخلق » ثم تظهر اصالتها ايضا فى تنبؤات قد 
تتحقق مستقبلا أو تطبيقات نافعة يثاب 

ثم ان نظرية التطور ليست الا واحدة من 
النظريات العلمية التى تناولت فكرة خلق 
الكائنات . لكن لسوء الحظ انها الوحيدة التى 
تعرضت لهجوم قاس . خاصة على مستوى 
الناس ؛ لاعتقادهم انها لا تتمشى مع ما نادت 
به الأديان » وليس العيب فى النظرية بقدر 
ماهو عدب فى انتماط التفكير السطحى ء فلقد 
اخذوا من النظرية ظاهرها دون ان يتعمقوا 
فى باطنها , لان الباطن قد تأسس على حقائق 
موجودة فى الخلق ذاته . والخلق حق » 
وفكرته حق ؛ وكل ما بنى على حق ؛ فهو حق » 
« ولكن أكثر الناس لا يعلمون , . 


ما أشيبه البيوم بالأمس البعيد 


ويبدو ان الناس قد جبلوا على القفز الى 
الاستنتاجات قفزا » فهم يخطئون عندما 
ينسبون الى داروين قوله بان اصل الانسان 
قرد وتطورء رغم ان داروين لم يذكر ذلك حقا » 
لعلمه بالفجوة الواسعة التى تفصل بين 
القرد والانسان . ثم قد يطرح الناس اسئلة 
ساذجة , فيقولون : لماذا لم نلحظ قرد ا يصيبه 
هذا الدورمن الإرتقاء .حتى يصير الى انسان ؟ 
.. ثم يعقبون : ان داروين واتباعه يقولون انها 
ارتقت فى حلقات ٠‏ فاذا كان كذلك : فلماذا 
لانرى حلقة من حلقات الحيوان , ولاحلقة من 
حلقات النبات ٠‏ ترتقى امام اعيننا الى النوع 
الآخر ؟! 

والذين بطرحون مثل هذه الأسسئلة 
معذورون ٠‏ لأنهم لا يدركون ان عملية التطور 
محكومة بعوامل كثيرة » ومنها عامل الزمن » 
ظكى ينشق نوع اعلى من نوع ادنى فان ذلك 
لايحدث بين يوم وليلة , ولا فى آلاف السنين » 
بل يقاس ذلك بمئات الالوف أو ملايين اوحتى 
عشيرات الملابين من السبينين ٠‏ لكن ذلك 
موضوع طويل ,. وسوف نعود اليه فى دراسة 
مستقلة ٠‏ لنوضح ما قدمنا فاوجزنا . 

على ان مثل هذه الاسئلة او الظنون 
الخاطئة عن النظرية . ليست وليدة هذا 
العصر : بل ترجع جذورها الى عام ١89455‏ 
عندما نشر داروين كتابه الأول عن « أصل 
الأنواع » » وطبع منه ١١5١‏ نسخة نفدت 


وات 
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جميعها فى نفس البومح الذى صدرت قبه ٠.‏ 
فاأحدثت ثورة فكرية وعقائدية عارمة . ثم 
زادت الصحكف ورسامو 7 الكاريكاتدر 
الطين بلة . فانتشرت التعليقات الساخرة » 
وراجت التهكمات اللاذعة . لدرجة أن مجلة 
علمية نقدية ربع سنوية لها وزنها ؛ قد ادانت 
الكتاب ومؤلفه ٠‏ وقالت بالحرف الواحد 
٠‏ انه يحتوى على حقائق سخيفة ومنافية 
للعقل . ومدعمة بتلفيقات عفنة من التخمين 
والظنون » .. وجاءت صحدفة أخرى لتقول : 
ان الدحظرية تناقض العلاقة الراسخة فى 
العقول بين الخلق والخالق ٠‏ وفهم كثير من 
الناس ان الانسان لبس خلقاً قائمآ بذاته .بل 
على حسسبب النظرية ‏ من سلالة قرود ٠‏ رغام 
ان داروين لم يتعرض لذلك حقا فى كتابه ‏ ولم 
يذكره » بل اشار فقط فى نهاية كتابه بجملة 
واحدة الى آثه سبعود فيما بعد . لبتناول 
أصل الانسائ بالنسبة للأنواع الأخرى ء لأنه 
لا يستطيع أن يكتم الحقيقة عن العقول 
الذكية الواعية . 

وبعد حوالى عام من نشر الكتاب . لم تجد 
الجمعبية البريطانية لتقدم العلوم مخرجا من 
هذا المازق . الا بعقد اجتماع باكسفورد فى 
بونيو عام ١87١‏ ء خاصة وان هناك ثلاثة 
دحوث مقدمة للجمعية لتفنيد آراء دارودن » 
ووأدها وهى لازالت فى مهدها . وعندما سمع 
صمويل ويلبرفورس اسقف كنيسة اكسفورد 
بالنبا .حزم أمره لحضور هذا المؤتمر ليكيل 
لداروين الصاع دساعين . ويجعله أضحوكة » 
الا ان داروين استجاب لنصيحة بعض 
اصدقائه يعدم حضور الاجتماع ‏ .وحضر عنه 
صديقه العالم البيولوجى توماس فشكسلى 
الذى كان بتحيز للنظرية ٠‏ ويعرف فحواها 
معرفة الخبير الحاذق . 

وامتلأات القاعة عن آخرها ء حتى انه لم 
وانطلق هادرا ومهاجماآ للنظرية وصاحبها » 
وعندما لم يجد داروين اتجه بيصره الى 
هكسلى » وحملق فيه نيرود شديد » ووجه اليه 
سؤالا متهكما ولاذعا : شل بدعى هكسبلى 
نسبه لقرد عن طريق جده لابيه أو جدته 
لأمه ؟ 

وكظم الرجل غضيبيه : وفمس الى صديق 
له بجواره لقد اوقعه الله بين بدى » 


1985 مجسلة الدوضصسة تسر‎ ٠ 
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صورة خطبة لتشارلز داروين عندما بلغ من العمر ١‏ عاما . وفي هذه السن المدكرة ؛ كان قد توصل إلى وضع 
الخطوط العريضة لنظرية التطور فى عام ١84٠‏ ولم ينشرها إلا فى عام ١834‏ . 


وعندما انتهى الأسقف . انطلق هكسلى 
كالنمر المتوحش نحو المنصة ؛ واخذ يدافع 
بحرارة عن اصول النظرية » وفى قمة انفعاله 
جالت عيناه بين جمهور الحاضرين ٠‏ وقال : 
انه لا بشعر بالعار حقاً لانتسسابه لسلالة 
القرود ٠‏ ولكن.العار كل العار ان يقحم رجل 
مرموق نفسه فى مسائل علمية لا يفقه فى 
أصولها شيئا » ولقد شعر معظم الحاضرين 
بمرارة هذه الاهانة الذكية ٠‏ اذ فهمها البعض 
ان مكسلى كان يقصد. انه لا يجد عار فى 
نسبه لقرد ٠‏ لكن العار ان ينتسب لمثل هذا 


وعند هذا الحد . حدث هرج ومرج » ووقف 
قائد السفينة التى حملت داروين فى رحلته 
الشهيرة وهو يلوح بعصبية شديدة بالانجيل 
ويصرخ « لم اكن ادرى اننى احمل فى سفينتى 
مثل هذه الأفعى الخبيثة ( يقصد داروين ) ٠.‏ 
ان هذا هو الحق ( يبقصد الانجيل ) » ! 

وانفض الجمع ونظرات الحقد والكراهية 


تكاد تلتهم العلماء القلائل الذين حضروا هذا 
الاجتماع الصاخب الذى صاحبته حالات من 
التشدج والاغماء والتهديد والوعيد 
وخرجت الصحف لتشير الى امكان حدوث 
مواجهة جديدة بين العلم والكنيسة , اذ لم 
تكن هذه المواجهة هى الأولى من نوعها , بل 
سبقتها مواجهات اخرى كثيرة ٠‏ كان أهمها 
سجن جاليليو ومحاكمته ثم اصرار الكنيسة 
على ان يتخلى جاليليو عن فكرة ان الارض 
تدور حول الشمس ٠‏ حتى يمكن اطلاق سراحه 
فأعلن ذلك كراهية , وعند ما خرج , أخذ بتمتم 
سنه وبين نفسه : ومع ذلك فلازالت الأرض 
حول الشمس تدور ! 

ومع ان كثيراً من المسائل العلمية التى 
اصطد مت بالعقائد المتوارثة قد انتصرت فى 
النهاية : وسارت فى طريقها لا تلوى على شىء 
.. مع ذلك فلازالت نظرية التطور تجد حتى 
النوم معارضين ٠‏ وخاصة من رجال الدين » 
لأن فكرة خلق الانسان تتعارض ظاهريا مع 
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الاديان . ونقول ظاهريا ٠‏ لان الناس يتعاملون 
مع الظاهر ؛ ولو اطلعوا على الباطن . لعرفوا 
ان الخلق جميعاً قد توحد فى فكرة واحدة » 
وهى بلاشك تشير الى وحدة الخلق 
ووحدانية الخالق : وهذا ما سوف نقدمه فى 
دراسات قادمة » لتتضح الأمور لكل ذى عقل 
رزين ٠‏ وهو ما كشفت عنه البحوث العلمية 
الجادة التى لم تتوقف بعد موت داروين » 
والى الآن » وبعد الآن ٠‏ لآن حلقات القصة لم 
نكتمل بعد . رغدم ان كل الدلائل تشير الى ان 
التطور حقيقة موروثة فى طبيعة الحياة 
ذاتها . 


الرجل والنظرية 


والسؤال الذى قد بلح الآن على الأذهان 
هو : لماذا خرج داروين على الناس بنظريته 
الغريبة التى تخالف كل ما وقر فى عقولهم ؟ .. 


.02و 010001260 


ومن اين جاء بها ؟ .. وكيف توصل اليها ؟ 

الواقع انه لم يآت بها من فراغ : بل ان 
الحقائق التى ينطوى عليها الخلق هى التى 
رسمت له الطريق ٠‏ وهو طريق شاق وطويل 
بدا فيه رحلته المضنية وعمره لم يتجاوز 57 
عام . ثم لم يكل ولم يهدا الا بعد موته عن ٠!"‏ 
عام .. اى انه قضى . ه عام طوالا فى بحوث 
ودراسات جبارة عزل فيها نفسه عن العالم فى 
محراب العلم . وظل يتامل ويجرب ويقارن 
ويصنف ويجمع حصيلة علمية تنوء بها 
عقول الرجال ٠‏ وكان يعلم خصورة 
الاستنتاجات التى توصل اليها : ويدرك مدى 
مايمكن ان تجره من محن ومكاره هو فى غنى 
عنها , لكنه كان كمن يحدث نفسه : هذه هى 
الحقيقة اجبن 
وأخفيها ؟ 

ولا أحد يعرف قيمة الرجال . الا اذا عرف 
كيف انجزوا ما انجزوا . ولهذا يطلق العلماء 
على داروين انه , اسحق نيوتن » علم الحياة 


امامى واضحة 7 فكدف 


1 


لقد اتخذ داروين من بيته معملا ومكتبا ومكتبة , وقضى فبه 4١‏ عاماأ . وهو بدرس ويطلع ويقارن وبشرح ويجرب .. الخ ٠‏ عله يتوصل إلى صياغ ة نظرية معقولة 
للتطور . وهي لازالت بدورها تنطور إلى الاحسين على بدي علماء القرن الغشرين . 


داثيرة [اذ 


.. فهذا طور نظرتنا الى علم الفلك ٠‏ وذاك 
طورهافى البيولوجيا ‏ بدليل أن داروين لايزال 
حبا بأفكاره بين العلماء خاصة . والناس 
عامة . وان اختلفت نظرة هؤلاء وهؤلاء الى 
ما جاء به الرجل ؛ ولهذا لا يقيم العلماء الا 
العلماء . 

وجدير بنا ان نلقى بصيصا من الضوء 
على حياة داروين . لنعرف كيف لعبت 
الصدف لعبتها فى تغيير مجرى حياته : فلقد 
نشأ فى عائلة معظمها من الأطباء ٠‏ فوالده 
طبيب ٠‏ وكذلك جده لأبيه . وعمة طبيب ٠‏ وهو 
بدوره قد ذهب ليدرس الطب فى جامعة 
ادنيره . وعندما حضر اجراء عملية جراحية 
لصبى صغير بدون تخدير ( اذ لم يكن 
التخدير قد عرف بصورته التى نعرفها اليوم ) 
وسمع صراخه وشاهد آلامه ٠‏ اصابه الغثيان 
وهرب من حجرة العمليات ٠‏ فهجر الطب الى 
غير رجعة . وذهب ليدرس اللاهوت فى 
جامعة كاميردج الشهيرة »ا لتصيح قسييسياً « 
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ابح يكل 
وعاشت نظريية 


1 


اذ انه كان لايشك لحظة واحدة فى حقيقة كل 
كلمة من كلمات 'الانجيل » على حد تعبيره » 
لكن المنهج اللاهوتى لم يلق فى نفسه هوى , 
واصابه بالضجر ؛ فهجره . وهام على وجهه 
فى رحاب الجامعة دون هدف واضح » وشغل 
وقته بالصيد ولعب الورق والتعرف على 
زملائه واساتذته . واعجب بالعالم النباتى 
الموقر البروفيسور جون هنسلو , وبالعالم 
الجيولوجى البروفيسور آدم سيدويك » وبدا 
يميل اليهما . اذ وجد فيهما وفى العلوم 
الطبيهءية ضالته المنشودة » ومن ثم فقد تتلمذ 
عليهما » ووجدا فيه بدورهما حماسا هائلا » 
وطاقة جيارة للاطلاع والتحصيل والفكر 
المنظم » خاصة وان داروين فى صباه كان 
يميل الى جمع الصخور والحشرات 
والأصداف والطيور . ونمت هذه الهواية 
وترعرعت ٠‏ وصقلها بالمنهج العلمى الذى 
تلقاه » وآخير ا حصل على درجته الجامعية . 
ولم يتوقف طموح الشاب عند هذا الحدء 
بل سيطرت عليه رغبة شديدة لجمع اكبر 
عدد ممكن من الملاحظات والحقائق عن 
الكائنات الحية التى تغيش فى بيئات 
مختلفة ٠‏ وكان لقراءاته النهمة فى العلوم 
الطبيعية أكبر الأثر فى تشكيل انماط فكره 
نحو هدف محدد : ولقد جاءته فرصة العمر 
عندما سمع عن قيام سفينة الأبحاث «بيجل» 
برحلة علمية الى امريكا الجنوبية وماحولها 
من جزر , وأبدى رغبته لبعض اساتذته فى 
الجامعة ليستقل هذه السفينة ٠‏ فزكوه 
بجدارة ٠‏ ولكن بدون اجر يمكن ان يحصل 
عليه من الجامعة ء ووافق على ذلك : وفى عام 
١‏ ابحرت السفينة فى رحلة قطعت فيها 
5 ألف كيلومتر . واستغرقت خمس سنوات » 
وكانت هذه الرحلة « أهم حدث فى حياتى , 
لأنها قررت مصيرى  »‏ على حد تعبيره . 
وطوال السنوات الخمس استغل وقته 
اكفأ استغلال فى القراءة وجمع العينات » 
وتدوين الملاحظات ٠‏ وتسجيل كل كبيرة 
وصغيرة عن البيئة والمناخ وطبيعة الأرض 
والصخور ؛ وعاد بحصيلة علمية هائلة لم 
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بحظ بها أى عالم آخر . ولقد كانت الحصيلة 
أكبر من أن يقوم بها انسان واحد .وهولم يدع 
انه يعرف كل شىء ؛ ومن أجل هذا فقط احتفظ 
دما بعرفه لبدرسيه دراسية الباحث المتأمل 
الوائق ٠‏ ومالا يعرفه ؛, قام بتوزيعه على 
العلماء المتخصصين ٠‏ فارسل الكائنات 
الحفرية مثلا الى د . ريتشارد اوبن ‏ والطيور 
الى د . جون جولد ؛ والنشناساتات الى 
البروفيسور جون هنسلو ٠‏ والحشرات 
والعناكب والمحاوريات .. الخ الى آخرين » 
وكل هذا بهدف المقارنة والتشريح والتصنيف 
واكتشاف العلاقات بين الكائنات الحبة 
والمنقرضة . سواء من هباكلها أو انسجتها 
واعضائها .. الخ ٠‏ وبالاختصار . فان البحث 
فى أصل الأنواع استلزم فرقة كاملة من 
العلماء المتخصصين ؛. ليصبوا بنتائجهم 
وآرائهم فى منزل داروين الذى اتخذه بمثابة 
سكنه ومعمله ومكتبته وتجاربه ٠‏ وعاش فيه 
طوال عمره دون ان بلهيه منصب جامعى عن 
رسالته ٠.‏ لأنه كرس كل عمره للبحوث 
والتجارب والتدوين المنظم فى اكداس من 
الورق ٠‏ نتيجة لخلق منظم ؛ وفكر منظم , 
وليس فى هذا ما يضير ٠‏ أو يستلزم عداوة أو 
هجوما على الرجل من أحد . 


وكان من نتيجة هذا الجهد الجبار ان ظهر 
كتاب أصل الأنواع ٠‏ الذى قضى داروين فى 
تأليفه 5 عاماً طوالا » بخلاف السنوات 
الخمس التى أمضاها بحثاً فى امريكا 
الجنوبية وما حولها من جزر معزولة .. وهذا 
ينبئنا بالقيمة الحقيقية للرجل ٠‏ ولقد كان 
يفخر دائمآ بأنه قد علم نفسه بنفسه . ليبس 
طمعأ فى الحصول على شهادات اعلى » أو 
مناصب ارقى بل بحثأ عن الحقيقة فى أصول 
الخلق ؛ وهو هنا يشبه عملاق العرب عباس 
العقاد . مع الفرق طبع بين رسالة هذا 
وذاك . 


عوامل شكلت حياته وافكاره 


ولقد سثل داروين ‏ بعد ان ذاع صيته » 
وانتشرت نظريته ‏ عن سر عزلته ونجاحه » 
فاجاب : ان الذى حبب له العزلة . هشى 
السنوات الخمس التى قضاها فى السفينة أو 
على الجزر المعزولة . رغم انه فى صباه 
وشبابه المبكر كان يحب الانطلاق والصيد 
ولعب الورق والشراب ٠‏ ثم ان النهم الى 
القراءة والاطلاع يستوجب العزلة .ومن اجل 
هذا انتقل الى منزل ريفى بمقاطعة كنت مع 
شريكة حياته التى تزوجها بعد عودته من 
رحلته بثلاث سنوات » ورزق منها بعشر من 
البنين والبنات ٠‏ مات منهم ثلاثة ٠‏ اكبرهم 


مارى التى توفيت عن عشر سنوات ٠‏ وكانت 
احبهم وأقريهم الى عقله ووجدانه 
.. وعندما سثل عن الزواج والأولاد قال + ان 
الأطفال أكبر سعادة فى حياة الانسان » 
لكنهم مع ذلك قد يجلبون التعاسة عندما 
يموتون » . 


ورغم وفاء زوجته . ووقوفهابجواره (وهى 
ابنة خاله ) » رغم ذلك فقد اشر ؛ من 
المستحسين فى رجل العلم الا يكون لديه اولاد 
أو حتى زوجة ٠‏ فلا شىء فى العالم يمكن ان 
يكون بديلا عن العلم . لأن العلم يتطلب 
مجهودأ وتفرغآ » .. ومع كل هذا فان داروين 
بلاشك ‏ قد حقق الكثير ؛ وأضاف للعلم 
ثروة هائلة : وهز الأفكار هزة كبيرة لا يزال 
اثرها قائماً حتى اليوم . وهو يرجع ذلك 
لأسباب : أولها حبه الشديد للعلم : وثانيها 
صيره عليه ؛: وثالثها شىء من القدرة على 
الملاحظة والاداراك والكشف ٠‏ ورابعها 
الفطرة السليمة للحكم على الاشياء حكماً 
صائبا » وآخرها معرفة قيمة الوقت فى حياة 
الانسان ! 


وأيأكانت حياة الرجلى »فلقد أصبح الآن فىذمة 
التاريخ لكن نظريته لازالت فى زمة العلماء : 
وهم أولى بها من الأدعياء , اذ نراهم يقولون : 
ان العلماء انفسهم مختلفون فيما بينهم على 
النظرية ٠‏ وهذا صحيح من حيث المبدا , 
وليس ذلك فى الجوهر ٠‏ فالرجل قد ناقش 
التطور : والتطور لاخلاف عليه . لكن الخلاف 
قد تناول بعض بنود نظرية داروين » وفرق 
كبير بين هذا وذاك » وهو فسرها بما يتلاءم مع 
امكاناته هو . وامكانات عصره المتواضع 
نسبباً . لكن آلاف العلماء الذين جاءوا من 
بعده . قد نظروا الى الخلق نظرة أعمق 
وأوسع : مستعينين على ذلك بما وضعه 
التقدم العلمى المذهل بين ايديهم من وسائل 
علمية متقنة ٠‏ وبها صقلوا نظرية التطور 
بنظريات أكثر تطورا ,فلا جمود فى العلم على 
رأى واحد ؛ بل دتناول اللاحقون ماقدمه 
السابقون بالتعديل والصقل والاضافة . 
لتحسيح النظريات والحقائق أكثر تألقاً فى 
العقول ٠‏ واكفا سبيلا فى فهم اسرار الكون 
والحباة : ومن هنا يكتسب العلم اصالته » 
والأصالة تنعكس على تقدم مذهل نراه 
واضحا فى كل أن وحين . 

وفى هذا الكفاية لقوم يدركون ويفقهون » 
ولنا مع هذا الموضوع الكبير عودة . علنا 
نوضح فكرة الخلق ظاهرا وباطنا ٠‏ ففيها زاد 
جميل للعقول الواعية . ولا شان لنا باللاهية . 


د . عبد المحسين صالح الاسكندرية 
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حكاية رصحل لاتمركوته .. ١‏ 


© وجه عنيد كالردح 


جاء شتاء .. ورحل شتاء 

جاء صيف .. ورحل صيف 

طرحت اشجار النخيل .. وعقمت أشجار 
النخيل . 

زارتنا شموس .. وظللتنا أقمار . 

و .. وجهك العنيد كالريح أبدأ يطل علي في 
وحدتي ٠‏ 
أتذكرك .. من دون كل الوجوه . 

الآن .. والبحر مرصع بالدخوت الباذخة . 

اتذكرك .. 

واهازيج البحر تنبعث من جهاز التسجيل 
جواري ولصداها شرخ اشبه ما يكون بانثلام جرة 
اللماء اليتيمة . 

اتذكرك .. الآن 

يا وجع البحسر ... 

ياوجعي .. 

كنا نقفز ونتصائح كدجاجات مذعورة ونحن 
نعدو تجاه الشاطىء .. وأقدامنا الحافية تغوص 
فى أوحال الأزقة الضيقة وروث البهائم . 

رائحة الخبز تتسلل من كوى البيوت الفينية 
.. صياح الديكة .. طنين الذباب .. وثغاء الاغنام 

الهواء حار جاف .. تندلع الشمس على 

و .. اجسادنا الصغيرة تتفصد ملحا. 

وقفنا على صخور الشاطىء الحادقة مع 
الجموع التى ترقب اشرعة المراكب الآيبة بعد 
غيبة طويلة .. تتطاول أعناق الرجال والنساء .. 
تسري فى الجو همهمات .. تعلو .. تستحيل إلى 


ملمى. ٠‏ همان 0100012 


بقام ‏ أم أحكشتم 


أغاني البحر الرحيبه .. وأنت .. بوجهك العنيد 
كالرنح .. وعينيك المورقتين بالرجاء تنتظر 
شامخا كالنسر فوق صخرة .. ولون زيد البحر 
يظلل هامتك .. أتذكر حكاياتك .. الاسطورة .. مع 
البحر التى ترويها لي جدتي كل مساء ؟ . 

رست المراكب .. واهازيج البحر .. زغردة 
النساء .. وتهليل الصغار .. والاجساد السمراء 
تتعائق .. وانت تدفع بمنكبيك الجموع. تبحث 
عن ابنك .. عن ثمرة حقلك الوحيدة . 

وتلقاك صدر «النواخذة, الاسمر .. احتضنك 
بشدة .. جفلت منه .. من حرارة لقائه .. غرست 
خوفك فى عينيه .. وارتد إليك حزنك الشائك 
دموعا حارقة لا تروي فجيعتك ٠‏ 


© ما أوجع موت النسور 


اعتكفت كناسك في بيتك الطيني 
الصغير .. وامامك القوارب منثورة على الشاطىء 
كأصداف البحر الملونة .. ورائحة البحر تنبعث 
من حولك ايضا اتجهت تذكرك بمن توغلت به 
مراكب الصيد بعيداً .. بعيد! . 

زادك حبات تمر .. دورق ماء 
استغصى على الزمن . 

افتقدتك .. بقدر ما احببيت حكاياتك عن 
الغوص والجن .. عرائس البحر .. والشباطين .. 
والجزر المسحورة . 

قال لنا الكبار إنك أصبت بمس .. وحذرونا من 
الاقتراب منك .. لكني مع شروق كل يوم جديدا 
آني إليك .. ازودك بالماء وحبات التمر .. وانت 
صامت ٠.‏ 

وبدات تحوم ذاهلا فى الأزقة .. وتهرول الى 
الشاطىء لتجلس على صخوره وجوارك عكاز .. 
عكاز أيها الشامخ كالنسر .. وتعود إلى دارك مع 
رحيل الشمس . 

جاء صيف .. ورحل صيف .. طرحت اشجار 
النخيل .. وعقمت اشجار النخيل .. وأهمل الناس 
أمرك .. وبدا بعض الصغار منا بجرون وراعك . 
وهم تصيخون ويصفقون ٠‏ جاسم المجتون .. 


.. وجرح 


' بالصمت الذاهل .. واحيانا أخرى كنت ترفع 


عكازك فى وجوههم وأنت تهذي بكلمات غير 
مفهومة . 


حتى جاء يوم ذهبت فيه إلى « النوخذة » 
واخبرته أنك ستجمع مالا كثيرا .. وستشتري 
إخشاباً قوية لتصنع منها مركب وتذهب به الى 
الجزيرة المسحورة لتعود بوحيدك . 

زاد بقين الناس بيجنونك .. ورفضت انا 
بطفولتي ذاك اليقين .. وبدا الصغار لعبتهم معك 
.. قاموا بتمزيق اوراق بيضاء على شكل أوراق 
نقدية .. مسنى الحزن والخوف عليك .. زجرتني 
يومها رفيقتي «٠‏ لماذا تخافين ؟ إننا سنعطيه 
هذه الأوراق فان قبلها فهذا يثبت جنونه وعلينا 
أن نتحاشاه ؛ وإن لم يقبلها سيثبت لذنا أنه ليس 
مجنونا وعلينا ان نكف عن ازعاجه » . 

وانطلق الصغار إليك وانت جالس على 
الصخور واخيروك دصوت واحد انهم احضروا 
إلدك جزء آمن المال الذى تحتاجه .. نهضت فرحا .. 
ورفعت ثوبك .. وقلت بصوت واهن متعب : « إذن 
ضعوه فى ثوبي » وفعلوا كما أردت .. وقبلتنا 
جميعا بحنان .. وعدت إلى صخرتك .. بعد ان 
ربطت ثوبك حول وسطك .. و .. تدحرجت الأيام .. 
والصغار من رفاقي يمارسون لعبتهم حتى بدا 
ثوبك أمامك كبرميل ضخم . 

وفي إحدى الصباحات الشاحبة .. وقرص 
الشمس أكثر شحوبا خضت فى البحر كعادتك .. 
وعاد الصغار الى صراخهم « جاسم المجنون .. 
جاسم المجنون » وانت تواصل شق طريقك فى 
البحر .. حتى ابتعدت كثيراً عن انظارنا .. انتابنا 
الهلع .. وصرخنا نطلب المساعدة . 

وعندما جاء الصيادون لنجدتك كنت قد 
توغلت فى العمق .. ولم يبق منك إلا اوراق 
بيضاء طافية بدت كاجنحة الطيور المهاجرة . 
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مه ددرويش ومعين يسيسو 
اسم > سس ووم ع وس ا 


هن وسط الحصار: رسالة إلى محددي !ا سسرائساي 


يروت فى بيروت يا أيها المصفتح المدرع المجنزر” السجين والسجان 
واقفة هل آنت فى أمان ؟ 
وعصفور على المتراس 
وليف هه 
بيروت فى بيروت " 
واقفة الآن . 
وشباك على الانقاض وانت فى الدبابة الزنزانة 
واقف وآنت خلف غابية القضبان 
دروت افق ...نه هل أنت فى أمان؟ ؟ 
ترضع من اصابعها 
العواصف , © ه 
نكتب لد" 
من قبل ان تشعلنا قذيفة أو تشعلك تسأل عن «١‏ إستير 
رسالة المحاصر الأخير للمحخاصر الأخير هل تواصل السباحة 
نكتب من شظية ارسلتها .. فى بحر عسقلان ؟ 
لتحملك هل تكسم الموجة مثلما تكسرٌ الرماذ* 
من عتمة الجيتو الى اجسادنا .. وتنجب الاطفال فى أمانه 
نكتب لك ١‏ 
لاسنجائك هه 
الى متى تحارب الجزيرة البحرا ؟ 
الى متى تستخرج التفاح من ضلوعنا هَدَّمْتَ ما هدمت 
والياسمين من عيوننا ؟ قتلتَ من قتلت" 
الى متى توسّع القبرا رأيتَ ما رأيت" 
وتسكن القبرا ؟ فخرت وانفجرت 
نكتب لك كسرت وانكسرت : 
من قبل ان تشعلنا قذيفة أو تشعلك هل نت فى انان ؟ 
نكتب من بيروت ٠‏ من قصيدة 
ا تار © ه 
مطلعها . 
لنسألك : كيف ترانا الان فى لبثان : 
من الذى يحاصر الاخر ؟ كيسآ من الرمل 
من يستوطن الحدي؟ أم كبشا من الدخان ؟ 
ام الذى يعيش فى النشيد ؟؟ 
نكتب لك © ه 
من قبل ان تشعلنا قذيفة أو تشعلك" 
يا أيها المسربل السكران بالدروع يا أيها التائه فى خرافة المكان والزمان" 


امتصيييك ليد ع سيم امسر ؟7ممؤةا 


مم6.٠‏ هلان 01000126 2134 نع ملعم .]//:وماغخط 


5 ابها التائه فى خرائة النسيان 
3 تسلف من الذكرى 


ومن رماد لحمك المطحون فى ؛, آوشفيتس » 


دا من دجر خلفه الطاحون” : 9 1 
وهل أخذت من سقوط , اورشليم » 
وسثّيك القديم 

وعجلك القديم” 

وعهدك القديم” 

غدر حصى المقلاع من داود 
تصكه اسلحة وأنبياء' 
وتطرق الحم على المظذرة 
8 3 و ّ ٠‏ 
يا ايها الجلاد والقريان 

هل آنت فى أمان” ؟ 


عائشة فى العاشرة 
سريرها إكياس رمل 

و« سبارة © فى الغاشرة 
شباكها 0 أمنا 

ووجه أمنا يطل و 

وآنت من دبائة تفل 

فلا ترى الا دماءنا 

على يديك شمعدان 

هل 'أنت أفى ١ماة‏ ؟ 


ل إلى 
حصارنا طويل” 
البحر من ورائنا 
وآنت فى دمائنا 
حصارنا طويل , 
نجسادنا خنادق 
ودمنا حرائق” 
ومن قم البنادق 
ترجّل الخالق" 
وألف الجليل 
خصارنا طويل 
ستخدز الحجّر 


ورعجن القمر* للل/دا 


وتكمل؟ السفر» 
فى نهرنا الجميل 
حصارنا طويل” 


ملم .| نه مان 0100012 


كيف حصاد اليوة ؟ 

هل ارتويت من دوى الدم ؟ 

هل قتلت واكتفيت 

ام قتلت واكتشفت 

لم يزل عندك ما يكفى من البنزين والقنابل» 
كي تحرق السماء أو حقلا من الامواج والسنايل9 
وباقة من الجداول . ؟ 

يا أيها الوجه الذى 

تخافه عرائسر الاطفال» 

دا آيها الوجه الذى بلا ظلال" 

5 أبها الوجه الذى أصيبح وجه القاتل الجواز" 
با أبها القتيل فى قاتل*© 

طويلة هى السلاسل* 

من بابل لبابل" 

من متى تكداترٌ المرايا ر 

وتحمل الجنود والسبانا 

من بابل لبابل” 

الى متتى انفاقلة ١‏ 

الى متى ترشن" فى عيون العالم الدخان 

الى متى تشعر بالامان" ؟ 


با أيها الوجه السبداسي" 

دا أبها الصوت التنحات'" 

يا ايها الصارخ فى الشوارع 
الممعثرة 


تنيحث: عن تيه لنا 


21136 نع مطا/عمم.]//:وماغط 


محمود درويش ومعين بسيسو 
في قصسه ده مشتركته : 


ومصدرة 

وشارع وحفرة فى الهواء 

با أيها المجنزر المصكوك فى المجنزرة 
ترى وجدت المقيرة ؟ 

وهل تراك تعترفة 

قبل فوات الوقت تعترف 

بأن بيتنا هناك .. 

وبحرنا هناك 

ويرتقال الساحل المزهر فى , دليلةٌ , 
ففاك* 


حذار أن تعلم الاطفال* 
ان بتبعوا خطاك؟ 

حذار من طفولة البركان” 
حذار ان تشعر بالامان* 


يا ساكن الدبابة 

هل يستطيع المرء ان يبول ٠‏ طول العمر . فى دبابةٌ ؟ 
هل يستطيع المرء ان يقرأ أن يكتب فى الدبابة ؟ 

هل يستطيع المرء أن يطير' الحمام فى دبابة ؟ 

ان يغرس الأشجار فى الدبابة ؛ 

يا قادما من رحم الدبابة 

يا عائدا لرحم الدبابة 

الى متى تظل فى مخالب الدبابة 

الى متى تظل فى أمان" ؟ 


© ه 
ماذا كتبت اليوم فى الرسالة الجديدة 


0 إستدر « البعيدة ؟ 


هل قلت : إني عائد قريب ؟ 


مخصصطت الف ) بحصت سد سر 1 لطا 


0105001269 0و‎ 2١.60 


الحرب سوف تنتهى قريباً 
لم يبق الا خندق من اللهبٌ 

ومدفع . وشارع ٠‏ وحفنة من المحاصرين 
فوق كومة من الحطة 

وتنتهى الحربٌ التي تنجب حربا تالية 
وهكذا . وهكذا سوف تدور الساقية 
وتغسل اليدين » 5 

وبح فيسل اليدوم ا 
وقطعة الصابون رأس طفل ! 
والماء رمل الرمل" ! 

فكيف بعد الان" 

تسير فى أمان؟ .. ؟ 


يا أيها الوجه السداسيً” 

الذى يستوطن الوطن* 

الى متى تحارب الزمن" ؟ 

الى متى تظل جثتى تذكار* 

تدق مثل ساعة الجداركه 

الى متى تظل خائفا من كل موجة تلقى على الرمال" 
منددلها 03 

الى متى تظل خائفاً من كل وردة تلقي على الجبال 
قنديلها ؟ 

الى متى تظل خائفاً من قدم الغزال 

الى متى تظل خائفا من برعم الزلزال ؟ 

الى متى تظل فى انتظارك © 

وفى انتظار لحظة انفجارنا 

فى لحظة انفجارك" 

الى متى بظل هذا الماء موتا بيننا 

والخبر موتا بيننا 

الى متى نموت ؟ 

الى متى نموت ؟ 

كأاننا وجهان* : 

لجثة واحدة ٠‏ وبيننا الطوفان ! 

الى متى تظل حاملا على اكتافك 

التابوت 5 0 
دا صاحب التابوت 
هل أنت فى آمان” ؟ 
هل أنت فى أمان” ؟ 


21136 نع ملاعم .]//:ومااط 


© © منذ استقلال دولة قطر فى ؟ سبتمبر عام 1417١‏ ؛ وهى تمضى فى مسيرتها التاريخية من أجل توطيد صرح 
الدولة الحديثة .. هذا الصرح الذى تقؤم دعائمه على الجهد والعمل . ويستند الى سياسة واعية فى الداخل تحقق 
التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادى ٠‏ وقواعد ثابتة فى السباسية الخارجية : . تستمد جذورها من الحرص المستمر 
0_0 والتضامن مع الدول الخلدجية والعربية والاسلامية ء ومناصرة كافة الققضايا العادلة فى المجتمع 

ولئ .: 

وقد استطاعت هذه السياسة الحكيمة أن تحقق لقطر خلال ١١‏ سنة من الاستقلال مكانة مرموقة فى الأسرة 
العربية والأآسيرة الدولية ء» فى نفس الوقت الذى اتجهت فيه دولة قطر إلى بذل جهودها لتحقيق حركة انماتئة شاملة 
من أجل اللحاق يركب عالمنا الحاضر وارتباد آفاق التقدم الانسانى المعاصر .. 

إن قطر تخطو فى ظل الاستقلال عام بعد عام نحو التقدم والرخاء وأداء رسالتها العربية والاسلامية 
والانسانية على أفضل الأسس والمبادىء ء» تحت قبادة أميرها المفدى حدضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال 
ثاني وولي عهده الأمين سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني © © 


لمك.أ2 0100012600 16أ2وع لالع .]//:وماغط 


ما هعحدا 
عاى استتلال 


© لقد احتفلنا من قبل بتخريج خمس 
دفعات من جامعة قطر : والبوم نحتفل 
بتخردج الدفعة السادسة التى ببلغ بها 
مجموع ما خرجته الجامعة من ابنائنا 
حتى الآن ما يقرب من ألفى خريج وخريجة 
فى مختلف الدراسات والتخصصات 
العلميبة وهو عدد يمثل انجازآً جديراً 
بالتقدير , ولا سيما أن عمر الجامعة لا يزيد 
على تسع سنوات . 


) ١547 يونيو‎ © ( 


© منذ ان حصلنا على استقلالنا وفزنا 
بسيادتنا الكاملة قبل عشر سنوات ٠‏ لم 
نتوان عن أن نرسى لكل من سياستنا 
الوطنية ؛ والقومية العربية والاسلامية » 
والانسانية » أسسياً ثابتة » ولقد تمثل 
نهجنا فى ان نستمد جوهر هذه الاسس من 
تعاليم ديننا الاسلامى السامى بحيث 
نحتفظ بذاتيتنا الاسلامي الاصيلة , 
ونستنبط روحها من تقاليدنا العربية 
العريقة , وفى ذات الوقت , حرصنا على 
ضرورة الاستجابة القويمة لمتطلبات 
التحديث فى عالمنا الراهن للحاق بركب 
تقدمه العلمى والصناعى . 


(؟ نوفمير 1١941١‏ ) 


© من الحقائق الثابتة أن الأسيرة 
الدولية كلها أصبحت قوية الايمان بان 
إقامة السلام الشامل العادل فى الشرق 
الإوسط ؛ يرتهن بحل القضية الفلسطينية 
حلا شاملا عادلا » لأنها تشكل جوهر النزاع 
فى المنطقة التى يهدد استمرار اضطراب 
حبل السلم والأمن فيها السلم والامن 

الدوليدين . 
) 8 نوفمير ١954-٠‏ ) 


© لما كان من الحقائق الثابتة أن القوة 
الاقتصادية هى أقوى قواعد التققدم 


متكا يل _ مجسلة الدوهسة متسر 1985 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


من كلماتالقاكفم ظل الاستقلال 


والازدهار وأكثرها قدرة على تحقيق الامن 
والاستقرار الضروريين لحماية استقلال 
الدول وسيادتها وصون حقوقها وكرامتها » 
لذلك نادينا ومازلنا ننادى بأن أمثل مدخل 
إلى تحقيق تلك الأهداف » هو بناء قوتنا 
الاقتصادية الذاتية المشتركة بأفضل الطرق 
وهو طريق التدرج المرحلى المتانى نحو 
انشاء نواة لاتحاد اقتصادى بين دولنا 
الُعربية الخليجية , واننا لنحمد الله على 
أن هزد الدعوة هى الآن دعوة اسستقر 
إجماع كل هذه الدول على تاأبيدها . 


( ١54 نتوفمبر‎ 5 ) 


© لقد باءت بالفشل كل مناشدات قادة 
العالم ومحاولات حكوماته . خارج الأمم 
المتحدة ٠‏ لحفل اسرائيل على الغقدول 
عن اصرارها على استمرار عدوانها على 
الحق الفلسطينى ٠‏ الذى لا يمكن قيام سلام 
فى الشرق الأوسط الا برده لأصحابه . 


( ١/4 لحا نوفمير‎ ١ 


© إن قدوم القرن الخامس عشر الهجرى 
يقف بنا نحن المسلمين على مفترق الطرق » 
ويطالبنا أن نقف وقفة نراجع فيها انفسنا 
ونحدد بها ما يجب علينا نحو امتنا ونحو 

العالم من حولنا . 
586 نوفمير ١9:19‏ ) 


© السياسة الداخلية لدولتنا تقوم على 
فسس علمية . وتستند إلى قيم وطنية 
نستلهمها فيما نحن بسبيله من العمل 
للحاق بركب التقدم ٠‏ ومتابعة رحلة النمو 
من خلال الجهود التى نبذلها لاستثمار 
موارد أرضنا الطيبة على احسسين نحو ء 
وتنويع مصادر دخلنا ٠‏ وانماء امكاناتنا 
الصناعية وتوسيع رقعتنا الرّراعية بكل 

القدر الذى نستطيع . 
) 3 نوفمير ا ١‏ ( 


© أما عن الثروة البشرية ٠‏ فتذميتها 
تستهدف زيادة قدرة المواطن على الانتاج 


المثمر فى ميدان الفكر والعمل . وتحقيق 
هذا الهدف بتطلب فى أن واحد مواصسلة 
رفع مستوى التحصيل العلمى والعمل 
للمواطن وتوفير الخدمات العامة والرعاية 
الاجتماعية الملائمة له . ولقد حققنا فى هذه 
المجالات جميعها انجازات كبيرة خطت 
خطوات واسعة إلى الأامام . 


) 7 ديسيمير وما ١‏ ( 


© إن المرحلة التى نعيشها الآن مرحلة 
تاريخية مجيدة ؛ لأنها مرحلة بناء صرح 
دولتنا العصرية وتامين موفور الهناء 
لشعينا الطموح , ولا يكتب الفلاح لهذه 
المرحلة فى حياة الامم الا اذا ارتكزت على 
جهود خلاقة لعوامل التقدم منشئة لمقومات 
الارتقاء والرخاء . 


) ١9104 نوفمبر‎ 14( 


© لقد أشرق على بلدنا الغالى هذا 
اليوم .. عهد جديد نحرص بتابييد الله 
وتوفيقه على أن نجعله عهد دمن وازدهار 
وعدالة واستقرار . 


) 1 فبراير لفحدد)) 


© تنفيذأ لقرار اعلان استقلال بلدنا » 
قررنا إنهاء العلاقات التعاقدية الخاصة 
وجمبع الاتفاقدات والالتزامات والتنظيمات 
المرتبة عليها المبرمة مع الحكومة 
البريطانية . وبذلك تصبح دولة قطر دولة 
مستقلة استقلالا تام وذات سسيادة كاملة . 
تمارس كل مسئولياتها الدولية بنفسها , 
وتتولى وحدها سلطانها الكامل فى الخارج 
والداخل على السواء » وسنبد! فورآ باتخاذ 
الاجراءات اللازمة لانضمام دولتنا العربية 
الفتية إلى جامعة الدول العربية وإلى هيئة 
الأمم المتحدة . 


(“ سبتمبر ١ا5١‏ ) 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 
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من أجل مشاركة الشباب فى صنع 
حضارة الغد المشرق . حرصت دولة قطر 
فى انطلاقتها الحضارية على بناء الشباب 
واعداده ليتولى مسئولياته فى مختلف 
مجالات الحياة بكل ما اكتسب من دراسة 
وخبرة ووعى وخلق قويم ينيع من الايمان 
بمبادىء ديننا الحنيف وتقفاليمهة السيامية 
وقيمه النبيلة . 


وأعطت الدولة الثقة للشباب فى أن 
تكرسيوا ما كسبوه من معارف علمية وما 
ظفروا به من قدرات فنية للقيام بواجباتهم 
لققدصة_ تحو وطتهم والمشاركة يكل 
امكاناتهم فى تحقيق ما نصبوا إليه من 


وفى ظل هذه السياسة الحكيمة كان لابد 
أن تتوحد طاقات الشباب فى مسيرة هادفة» 
ولذلك تم انشاء المجلس الأعلى لرعاية 
الشباب حتى يقوم بدوره فى إرساء أسس 
التخطيط الضرورية لمتابعة رعاية الشباب 
فى مختلف مراحل النمو . وحتى يضيء 
لهم على كل ما ينهض بالمستوى الاقتصادي 
والفكري الذى يؤدى الى تنمية وجدانهم 
الوطني والقومي ٠‏ وترسيخ ايمانهم » 
وتثبيت اعتدادهم بعقيدتهم .. 


وقد عبر سمو الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني ولي العهد ووزير الدفاع ورئيس 
المجلس الاعلى لرعاية الشباب عن هذه 
الأهداف بقوله : « المرحلة التى نعيشها هي 
مرحلة بناء الدولة العصرية , وتامين الهناء 
والارتقاء للشعب الطموح .. وأنه لبس من 
سبيل لادراك هذا الهدف إلا برعاية الشباب 
رعاية توفر له أفضل تكوين روحى وعقلي 
وبيدني ٠‏ باعتباره محط الآمال فى تقدم 
الوطن واستقراره ٠‏ ومركز الأماني فى 
اضطراد الرخاء والازدهار » . 

ومن هذا المنطلق خطا المجلس الاعلى 
لرعاية الشباب خطوات واسعة نحو 
تحقيق أهدافه . فنظم الانشطة الخاصة 
برعاية الشباب التى تقوم بها الاجهزة 


/ __ مجسلة الدوهسة سمتسسر ١545١‏ 


مه6.٠‏ نه مان 0100012 


الحكومية والأاهلبة وذلك بعد اصدار 
اللائحة الداخلية : كما عمل على تدعيم 
ونوجيه هذه الاجهزة والتتشيق بينها من 
نجل تكوين المواطن الصالح وإرشاده. الى 
ما يرفع مستواه المادي والمعنوي وماننمي 
لديه الروح الوطنية والقومية والعقيدة 

واهتم المجلس الأعلى لرعاية الشباب ‏ 
أبضا ‏ باعداد لائحة موحدة للأندية 
الرياضية والثقافية والاجتماعية لتحقيق 
الاهداف التربوية من انشائها .. واهتم 
بالبحوث والدراسات العملية بالتعاون مع 
الهيئات المختلفة فى الدولة .. 


ومن كل ذلك ندرك مدى التطور الكبير 
الذى حدث في منشات رعاية الشباب منذ 
قيام المجلس حتى اليوم ووفقا لسياسته 
وأهدافه . 

ومن خلال تتبعنا لسياسة المجلس 
الأعلى لرعابة الشباب والمهمات التى تقع 
على عاتقه . يتضح لنا عدة حقائق من 
بينها : 

© عمل المجلس على تشغيل المنشآات 
والمهمات القائمة حاليا بأقصى طاقاتها » 
وذلك عن طريق تنظيم وثنسيق الاستفادة 
مما هو قائم فى وقت انشاء المجلس ٠‏ بحيث 
تقوم بخدمة كل القطاعات بصرف النظر عن 

© قام المجلس بالتعاون مع الاجهزة 
الحكومية المهتمة برعاية الشباب باعداد 
الملاعب الرياضية مؤزعة على جميع مناطق 
الدولة . 


© بدأ المجلس فى تنفيذ صالة مغلقة 
وفقآً لاحتياجات الدولة ٠‏ كما تقوم أجهزته 
بدراسة انشاء حمام للسبلاحة وذلك 
استكمالا لمنشآت مدينة خليفة الرياضية . 


© عمل على توفير مصادر التمويل 
السنوية المناسبة لتحقيق أهداف خصطة 
المجلس . وذلك بتضمنها ميزانية المجلس 
لرعاية الشباب وفى ميزانيات الهيئات 


الثتياب صات/ئغ حضارة الغد 


الحكومية والاهلية التى تعمل فى مجالات 
رعاية الشباب . 

© تشجيع الهيئات والاجهزة العاملة 
فى مجالات رعاية الشباب على تنظيم 
الدراسات لتدريب وصقل القيادات فى 
المجالات المتنوعة وارسال بعض الشباب 
القطرى للدراسة واكتساب الخبرة فى 
الخارج . 

© تشجيع النوادى التى تهدف إلى 
مزاولة أى نشاط رياضى واجتماعى وتقديم 
المعونة والدعم الفنى والمادى لها لفتح 
مجالات جديدة لأنشطة الشباب . 

© دعم العلاقات والروابط بين شباب 
دولة قطر والشباب العربى خاصة والعالمى 
عامة عن طريق الاشتراك فى المؤتمرات 
والمهرجانات الشبابية والرياضية 
والاتحادات الدولية . 

© وذلك بخلاف الاهتمام بتكوين 
اتحادات اندية العلوم فى الدولة لتحقيق 
الأهداف التربوية التى تنمى قدرات 
الشباب وطاقاتهم الخلاقة المبدعة . 
وهكذ! نرى مدى الجهد الكبير الذى يبذله 
المجلس الاعلى لرعاية الشباب من أجل 
أن يقوم برسالته النبيلة التى تستهدف 
تنمية حب العلم والمعرفة بين الشباب , 
ونشر الوعى الرياضى بانشياء النوادى 
الرياضية واللجنة الأوليمبية وتنظيم 
الأنشطة الخاصة بالشباب ورعايتهم . 

ويساهم فى تنمية هذا الاهتمام وجود 
مدينة خليفة الرياضية التى تضم استاداً 
يسع أربعين آلف متفرج ٠‏ وأقيمت في عام 
0 الدورة الادارية الثالثة التى شارك 
فيها خبراء من التنظيم الاداري للأندية 
الرياضية والثقافية ٠‏ وافتتح أول معرض 
لكتاب الرياضة والشباب ٠‏ وقدمت المكافآت 
المالية للفرق الفائزة حتى ترتفع بمستواهاء 
وحققت قطر نصرا عللمياً عندما فازت فى 
عام ١587‏ بالمركز الثاني فى تصفيات كأس 
العالم للشباب التى أقيمت فى استراليا » 
وكل هذا وغيره بيجعلنا ندرك مدى 
الاهتمام البالغ الذى تعطيه دولة قطر 
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مصعستقيل التعلبم 


في البداية لابد أن نوضح أن الاهداف 
العامة للتربية والتعليم فى دولة قطر 
تتمثل في الاستفادة القصوى من الشباب 
القطرى مع المحافظة على الشخصية 
العربية الاسلامية وتحقيق آمال المجتمع 
فى أن يعيش حياة عصرية ٠‏ وبناء 
الشخصية المتكاملة الواعية للانسان 
القطرى وتحقيق التماسك الاجتماعى 
والاهتمام بالعنصر البشرى والانفتاح على 
الحضارة المعاصرة بانجازاتها العلمية 
والتكنولوجية وتوثيق العلاقات التربوية 
والثقافية بين قطر والدول العربية 
والاسلامية والاجنبية وتشجيع نشر 
الثقافة والتعاون فى دفع ركب الحضارة . 

وترتكز السياسة التعليمية لدولة قطر 
على أن الانسان القطرى هو اهم ثروات 
البلاد وآن التعليم حق لكل مواطن راغب 
فبه وقادم عليه ؛ كما أنه دعامة اساسية من 
دعائم المجتمع تكفله الدولة وترعاه باعتبار 
إن الثروة البشرية هى اساس التنمية فى 
البلاد؛ لذلك فان الاهتمام بتنميتها معلم 
رئيسي من معالم السياسة التربوية 
والتعليمية للبلاد ٠‏ ومسيرة التربية 
والتعليم فى دولة قطر هى جزء اساسى فى 
مسيرة الحضارة التى تخطوها دولة قطر 
الفتية كما رسمها امير البلاد المفدى وأكدها 
الدستور ؛ والتى ترتكز على أن الانسان 
القطرى هو أغلى الثروات لذلك فان وزارة 
التربية والتعليم تعتبر نفسها مسئولة عن 
اعداد هذا الانسان تربويا وثقافياً وروحيا » 
ولايقتصر هذا الدور على المؤسسيات 
التعليمية فى الداخل فقط ولكنها توفر 
سنوي المنح الدراسية فى التخصصات 
التى تحتاجها البلاد وتقوم بالاشراف على 
البعثات العلمية فى الداخل والخارج . 


الأهداف التعليمية 


وتعتمد وزارة التربية والتعليم فى 


خططها السنوية على عنصرين اولهما: 


مواجهة الاطراد الكمى السنوى فى التعليم 
وتدبير ما يحتاجه التوسع من حيث الأمكنه 
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0 في 1 ١‏ 3 
اللتييج هد بن حهدال يثاقٍ 
وزليرالترببةوالتعليم 


والابنية المدرسية الجديدة وتعيين العدد 
الكافى من المدرسين والمدرسات وتوفير 
الكتب والقرطاسية والأدوات اللازمة لسير 
العملية التربوية على أكمل وجه واعتماد 
الميزانية الكافية لذلك . 

وثانيهما : تحسين العملية التعليمية 
من حيث تطوير المناهج والكتب وتدريب 
المعلمين والتوسع فى اسستعمال الوسائل 


التعليمية وادخال النظم الحديثة التى 


تساعد الطلاب على حسسين الاستيعاب 
وتساعد المدرس على حسنن القيام بواجبه 
الى جانب الانشطة المدرسية المساعدة 
والتى يسهم فيها الطلاب يجهودهم . 


خطة العام الجديد 


وتتضمن خطط وزارة التربية والتعليم 
خلال العام الدراسى القادم ؟١:‏ / “٠4١ه‏ 
افتناح ١4‏ مدرسة جديدة ثانوية واعدادية 
وابتدائية بمختلف المناطق وتعيين ٠٠؛‏ 
مدرس ومدرسة والاستفادة من استخدام 
التلفزيون التربوى والوسائل التعليمية 
وتكثيف الدورات التدريبية للمعلمين 
والمعلمات اثناء الخدمة والتوسع فى 
استعمال وسائل النشاط المختلقة من 
رياضية وثقافية والاهتمام بالنواحى 
الخلقية والبدنية بين الطلاب وزيادة عدد 
المكتبات المدرسية وتحسين خدماتها 
وتزويدها بالمراجع والكتب المختلفة >» 
والاهتمام بصحة الطلاب وتزويد ادارة 
الصحة المدرسية بالكقاءات النشرية 
والمعدات والادوات اللأزمة لرعابة الطلاب 
ومتابيعة علاج ما قد يعوقهم عن التحصيل 
الاأمثل . ومن ناحية اخرى تقوم الوزارة 
بالبحوث التربوية ومواصلة تطوير المناهج 
والكتب الدراسية وطرق التدريس بحيث 
نكون عملية التطوير منسجمة مع طبيعة 
البيئة المحلية ومحققة لمتطلبات المجتمع 
القطرى العقائدية والاخلاقبة والقومية 
والفكرية . 


الطلبة أثناء اقبالهم على الاطلاع داخل المكتبات المدرسية 
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تطوير المناهج 


وقد تم هذا العام تشكيل ست لجان 
لتطوير المناهج حيث نتم عمليات التطوير 
بناء على نتائج الابحاث والدراسسات 
الميدانية التى تجرى بصفة مستمرة . ومن 
أهم المواد التى جرى ويجرى تطويرها 
لتتناسب مع المتطلبات العلمية والثقافية 
المعاصرة مواد العلوم العامة والمواد 
الاجتماعية واللغة العربية والرياضيات 
الحديثة والاقتصاد المنزلى للبنات والعلوم 
الشرعية واللغة الانجليزية ٠‏ 

وقد روعى فى مناهج هذه المواد تحقيق 
التكامل الذاتى بينها تأكيدآً للتدرج 
الموضوعى فى المعلومات ومنعا للتكرار فى 
المواد المختلفة ومن المتوقع الانتهاء من 
كتب المواد الاجتماعية للمرحلة الاعدادية 
وكتب العلوم العامة للمرحلة الثانوية 
للعام الدراسى 5*٠“‏ / “"'* غاشءكما تم 
الانتهاء من مناهجح المواد الاجتماعية 
الثانوية وتم اعتمادها وبوشر تأليف الكتب 
الخاصة بها وكذلك مناهج اللغة العربية 
للمرحلة الابتدائية . 


تطوير التعليم الفنى 


وتسعى الوزارة جاهدة لتطوير التعليم 
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الصناعى ودعمه وقد اعدت خطة متكاملة 
للنهوض بهذا النذوع من التعليم كما 
وكديفا .. وقد اسستقدمت الوزارة عدداً من 


الخبراء والمختصين فى تطودر التعليم 


القنى من الدول العربية ومن منظمة 
اليونسكو كما أصبح تطوير التعليم 
التجارى ايض أمراآ لازماءوقد اخذت نفس 
الجهود التى بذلت فى التعليم الصناعى 
مجراها فى التعليم التجارى الذى نامل فى 
أن نستمر فى تادية رسالته من حيث اعداد 
الكوادر المتوسطة وأن يتم البناء الجديد 
لجامعة قطر وتعزيزها بانشاء كلية للتجارة 
والادارة بحيث تستوفى حاجة البلاد من 
التخصصات الجامعية . 


تعليم الكبار 


والى جانب التعليم النظامى النهارى 
تبذل الوزارة جهداً كبيراً فى مجال محو 
أمية الرجال والنساء الذين فاتهم سين 
التعليم بافتتاح الفصول المسائية ليتسنى 
لهم استكمال دراستهم حتى فى المرحلة 
الجامعية .. ولا تتوقف جهود الوزارة عند 
هذا الحد بل انها تحاول جاهدة تحسين 
الاداء الوظيفى للموظفين العالين 
بالدولة فى كل من معهد الادارة ومعهد 
اللغات المسائيين . 


التدريب المهنى 


على أن الاهتمام بمحو الأآميبة لبس هو 
الجهد الوحيد المبذول فى سبيل تعليم كل 
من فاته القطار فهناك جهود اخرى فى نفس 
الاتجاه . تهدف الى التركيز على التدريب 
المهنى . ليشمل كل من لم يتمكن من 
الانخراط فى سلك التعليم النظامى العادى 
لسبب أو لآخر ؛ بحيث يكتسب هؤلاء عن 
طريق ذلك التدريب ٠‏ مهنة او حرفة يجيدونها 
ويحققون ذواتهم من خلالها فيستطيعون 
آنئذ أن بكونوا مواطنين عاملين واعضياء 
منتجين فى مجتمعهم : وتعمل الوزارة على 
افساح فرصة الاختيار فى هذا الصدد فيتم 
تدريب الراغبين على حرف متعددة تلائم 
مختلف المدول والاتجاهات مثل ؛الحدادة 
والنجارة والطباعة والاعمال الكهربائية 
واشغال الرادبو والتلفزيون وما اليها من 
أعمال فنية تلبى حاجة المجتمع الذى 
دستورد معظم العمالة فى هذا المجال من 
ناحية ٠‏ وتوفر للفرد عملا كريما وحرفة 


الدعم الجاد 


ولايفوتثا فى الختام ان نذكر شاكرين 
الدعم الجاد المخلص لهذه الأهداف التى 
نسعى الى تحقيقها من جانب حضرة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل 
ثانى أمير البلاد المفدى وولى عهده الأمين 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى وتوجيهاتهما 
السديدة المستمرة للسير بالعملية 
التعليمية نحو الأهداف المرسومة لبناء 
دولة عصرية وبذل كل الطاقات من تخطيط 
والوصول الى اشدافنا سواء على مدى 
المستقبل القريب أو المستقبل البعيد 
لصالح أجيالنا الحاضرة وأجيالنا القادمة . 


محمد بن حمد أل ثانى 


كت اق 
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الشبح | حمد بن سيف ال شاف 
وزبيرالدولة للشئون الخارجبية 


استطاعت دولة قطر خلال سنوات 
معدودة ان تبني لها مكاناً مرموقاً بين أمم 
الأرض وذلك من خلال سعيها الدؤوب 
وعملها الجاد فى سببيل اللحاق بركب 
التقدم والتطور فى جميع الأصعدة وعلى 
كافة المستويات ٠‏ ويهمنى هنا أن أتناول 
مجالا من مجالات العمل فى دولة قطر الا 
وهو سياسة قطر بالدول المحيطة بها وبكل 
دول العالم . 


لعل من المعلوم أن لكل دولة خط وطاً 
عريضة تسير عليها ولها مجالاتها الحيوية 
التى تتحرك فيها وأستطيع أن أحدد 
مجالات السياسة القطرية بما بلى : 


أولا : المحيط الاقليمي : من بديهيات 
القول ان دولة قطر جزء من الخليج العربى 
تربطها بدوله علاقات مصيرية بذلت قطر 
وما زالت تبذل فى سبيل تمتينها وتنميتها 
كل ما تملك من جهد يحدوها الى ذلك أمل 
مشترك هو النهوضص بهذه المنطقة ثم 
الابتعاد بها عن الصيراعات الدولد 8 
وتجنيبها محاولات الاستقطاب العالمية . 


ا فصالد الن وو جد سسا مسر 13485 
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سمو آمير البلاد المفدى أثناء مشاركته فى المؤتمر الاسلامى الذى عقد فى المملكة العربية السعودية 


ولعل من المساهمات الفعلية والفعالة 
التى قامت بها دولة قطر هو جهدها الكبير 
الذى بذلته وبكل المسؤولية مع بقية 
شقيقاتها دول الخليج العربية فى سبيل 
اقامة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
كمنظمةسياسية تضم جهود دول المنطقة 
ومساهمتها المستمرة فى سبيل انجاح كل 
مساعبه الطيية . 


ولقد أكد سمو آمير البلاد التنيخجح 
خليفة بن حمد آل ثاني هذه الحقيقة بالقول 
السديد « ان لدول الخليج قضية واحدة 
مشتركة هى قضية التقدم والاستقرار 
والأمن والاستقلال وان الجهد الجماعى 
المتضامن هو أفضل وسيلة لتناول هذه 
القضية بما يحقق الخير الذى تنشده دول 
المنطقة , . 

من هذا كانت مشاركة دولة قطر وعلى 
مختلف المستويات وفى كل اللقاءات التى 
تحقق للخليج سسادته وأمنه واستقلاله 
وتجسد وحدته : ولقد أصبيح مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية خلال سنة 


ويعض السبنة رمز للتكامل فى مختلف 
الميادين » كما أصبح منبرأ من منابر الكلمة 
الواحدة الداعية الى استقرار المنطة 5 
وازدهارها ورفعة شعيها بمناى عن 
الاحلاف والمحاور وليكون كذلك نواة 
لتضامن عربي أوسع فى محيط جامعة 
الدول العربية . 

ثانيا : المحيط العربى : إن دولة قطر 
جزء من الأمةالعربية المجيدة وعلى هذا 
نص نظامها الأساسي على أنها عضو فعال 
فى جامعة الدول العربية وتبذل كل ماتستطيع 
فى سبيل رفعة امتها واستقرارها وتساهم 
مع شقيقاتها العربيات فى بناء مجد الوطن 
العربى من خلال اللقاءات والاجتماعات 
والمشاركة فى المحافل الدولية والمنظمات 
المختلفة . 

ولقد لخص سمو الأمير هذه السياسة 
حين قال : ٠,‏ ان اوجب واجباتنا هو ان 
نبذل جهدنا من أجل تدعيم أواصر تضامننا 
وتوحيد مواقفنا القومية فى المجال الدولى 
لمواجهة التحديات التى تتعرض لها الامة 
العربية » . 
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كان لدوله فطر مساهمة واسعة ومؤثرة فى كل اجتماعات مجلس التعاون الخليجي 


ودولة قطر تؤمن بأن التضامن العربى 
هو امضى الاسلحة التى يمكن للعرب 
استخدامها وتوظيفها لخدمة قضاياهم 
المصيرية وعلى رآس تلك القضايا قضية 
ظسطين التى تعتبرها دولة قطر القضية 
الاساسية التى يجب على كل العرب ان 
يبذلوا فى سبيلها كل ما يستطيعون من 
تضحيات انقاذاً لأرض مغتصبة وشعب 
طرد من أرضه وحرم ابسط وسائل العيش . 


وترى ان يقف العرب بكل امكانياتهم خلف 
منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي 
الوحيد للشعب الفلسطيني سعيا وراء 
عودة هذا الشعب لوطنه واقامة دولته 
المستقلة على ترابه الوطنى . 

ثالتا : المخيط الاسلامي : ان دولة قطر 
جزء من عالم اسلامي مترامى الأطراف وهى 
تعمل جاهدة على تنمية علاقاتها الطيبة 
بكافة الدول الاسلامية وتبذل فى سبيل ذلك 
النفس والنفيس ايمانا منها بقدسية هذا 
الدين الذى بعث الله به نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا » وكما 


ممى. ٠‏ همان 0100012 


لا يخفى فان العالم الاسلامى اليوم يشكل 
قوة سياسية عظيمة لها تأثيرها الواضح 
والملموس فى مجريات احداث العالم 2 
ودولة قطر تساهم مع بقية دول العهالم 
الاسلامى من خلال منظمة المؤتمر الاسلامى 
التى هى عضو فعال فيها فى سبيل تجنيب 
العالم ويلات الحروب ومشاكلها وتسعى 
سشقبا حثيثاً لاشاعة الأمن والسلام : كما 
بحث على ذلك الدين الاسلامى العظيم . 


رابعاً : المحيط الدولى : ان دولة قطر 
عضو فى المنظمة الدولية الا وهى الامم 
المتحدة والتى ترى فيها دولة قطر المجال 
الحيوى الذى من خلاله تستطيع كافة 
الدول طرح جميع قضاياها ومشاكلها على 
ان يتم التوصل لحلول سلمية لها ترضي 
كافة الاطراف وتجنب العالم الدمار وتبعد 
عنه شبح الحرب . 

ولقد ساهمت دولة قطر ومازالت تساهم فى 
انجاح هذا الدور العظيم للامم المتحدة 
وتعمل جاهدة مع جميع الدول المحبة 
للسلام على ان تكون قرارات هذه المنظمة 


هى النافذة التى يشرق ‏ منها التعدل على 
الأرض آملة ان تحترم كل الدول هذه 
القرارات وتعمل على تطبيقها لانها السبيل 
الوحيد لسلام العالم . 


وهناك مجال آخر تساهم فيه دولة قطر 
وتعمل من خلاله وهو حركة عدم الانحياز 
حيث انها احدى الدول المنضمة لهذه 
المجموعة قناعة منها بأن عدم الانحياز لأى 
من المعسكرين أؤْ أى تكتل دولى آخر هو 
السبيل الامثل لحرية الحركة واتخاذ القرار 
المناسب . 


ولا يسعنى فى نهاية هذه العجالة الا ان 
اتمنى ان نستطيع فى هذه الدولة الفتبة 
ان نقدم كل الممكن فى سبيل تحقيق ذاتنا 
من خلال كل المجالات التى تحدثت عنها 
وان نحقق ما نصبوا اليه من آمال كبيرة فى 
الامن والاستقرار والتقدم لنا ولكافة دول 
وشتعوت العالم . 


أحمد بن سيف آل ثاني 


55-0 
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فى عللمنا المغاصر يكتشف الانسان كل 
يوم أن أنماط حياته تتحداهما خيرات 
٠‏ فايقاع الحياة يتغير بسرعة 
وخاصة فى المجالات الاقتصادية والفكرية » 
وهذا يعنى بالضرورة اهمية توفر أكبر قدر 
من التوافق الاجتماعى بين الفرد والمجتمع 
حتى تكون هناك ضممانات لسلامة وتصور 
البنية الاجتماعية وتحقيق ما يلزمها من 
طموحات وقيم وقوانين مميزة ونظضرة 
متطورة إلى الحياة تتمشى مع الواقع 
الملىء بالتحديات العديدة التى تقابيلنا 
أثناء رحلتنا إلى التحديث المرتبط بجذورنا 
الضاربة فى الأعماق .. 

ومن هذا المنطلق وجدنا اهتمام دولة 
قطر ببناء الانسان ورعايته اجتماعياًء 
لادراكها بأن قيمة الفرد وعمله وتاهيله 
التاهيل الصحيح هو الذى يبنى قوة الوطن 
وهيبته ومكانته . 

وقد رأبنا طوال سنوات الاستقلال 
المجيدة :كيف حققت دولتنا التنمية الشاملة » 
على نحو يؤمن لها أفضل صور الحياة 
العصرية المتطورة المتمسكة بمبادىء ديننا 
الحنيف وتراثنا العريق .. 

ولان العمل الاجتماعى يسير فى تلازم 
مستمر مع التنمية الاقتصادية فى البلاد » 
فقد أصبحت مشروعات الرعاية الاجتماعية 
تحظى بالعناية والاهتمام الذى يوفر أفضل 
السبل واحدثها حتى لا يصبح العمل 
الاجتماعى محصوراً فى اطار المفهوم 
التقليدى الذى بتوقف عند مجرد الرعاية 
وتقديم الخدمات . وحتى يرتكز هذا 
العمل فى انطلاقته على توفير الامكانات 
والوسائل التى تؤدى إلى انطلاقة الطاقة 
البشرية والقدرات المادية إلى اقصى قدر 
ممكن ٠‏ وفى ظل رؤبة واضحة للاهداف 
التى تحقق المستقبل المنشود . 


جديدة 


فى ظل القيادة الواعبة 


ومن هذا المنطلق البناء اخذت وزارة 
العمل والشئون الاجتماعية على عاتقها 
ضرورة توفير شتى الخدمات للمجتمع 
مجسسلة الدو شسسة مستسسير 1١95815‏ 


مم1.6أ2 مان 01000126 


العمل الا جح تماعيب 


علي بن 1<ه6+ الانصاري 
وزبير العمل والشكون الإحصتماعية 


القطرى والارتفاع بمستوياته على ضوء 
السياسة العامة للدولة وأهدافهاء 
ووضعت سياستها التنفيذية على أسسس 
خاضعة للتخطيط العلمى والمتابعة 
الدقيقة والتقييم المتواصل لكل ما تنجزه 
من أعمال ‏ خاصة ‏ فى نطاق مسئوليتها 
المباشرة فى مجالات العمل والاستخدام 
والرعاية الاجتماعية والتعاونيات ٠‏ 
واستطاعت فى هذه المجالات وغيرها أن 
تحقق انجازات بالغة الاهمية 2 فى ظضل 
القيادة الحكيمة الواعية والرعاية 


المساكن الشعبية التى توفر بالمجان للمواطنين 


الكريمة لسمو امير البلاد المفدى الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني وولى عهده الآمين 
سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني . 

ففى مجال العمل والاستخدام . سعت 
الوزارة إلى تحقيق نكافؤ الفرص 
للمواطنين فى القطاعات المختلفة وتمكينهم 
من ممارسة العمل فى ظل القوانين التى 
نكفل لهم العدالة الاجتماعية وتعمل على 
نحسين مستويات المعيشة لهم. وتحافظ 
على حقوقهم . وفتحت مجالات عمل جديدة 
أمام المواطنين .. 

وفى هذا المجال عملت الوزارة على 
نطوير وتنمية قسسم التفتيش والعلاقات 
ويوطد العلاقة بين العمال واصحاب 
الاعمال » ويراقب سلامة تطبيق احكام 
قانون العمل وتدابير اجراءات السلامة 
حفاظاً على صحة العمال وحمايتهم من 
أخطار المهنة وامراضها واصابات العمل .. 

وعملت ‏ كذلك ‏ على تطوير قسسم 
الاستخدامء فاصبح يتعاون مع الأقسام 
المختلفة فى الوزارة ومع اجهزة الوزارات 
الأخرى والجهات المعنية فى وزارة 
الداخلية ٠2‏ من أجل توفير الفرص 
للمتعطلين او الراغبين فى الحصول على 
فرص عمل افضصل ٠‏ وتلبية احتياجات 
الشركات والمؤسدسات من القوى العاملة 
اللازمة لها . وتنظيم احضار العاملين من 
خارج البلاد 2 واصدار بطاقات العمل , 
وتنظيم السجلات الخاصة بالعمالة 
وطلبات العمل والعمال .. 
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داخل احدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 


وكل ذلك فى نفس الوقت ‏ الذى 
انتهت فيه الوزارة من اعداد مشروع 
بقانون العمل الجديد الذى ينبثق من واقع 
تطورات التنمية التى حدثت فى البلاد ٠‏ 
والذى سيحل مكان قانون العمل رقم (؟) 
لعام ١957‏ وتعديلاته .. 


الرعاية الاجتماعية 


أما فى مجال الشئون الاجتماعية : فقد 
عملت الوزارة على تنظيم قسم الضمان 
الاجتماعى من اجل تحقيق الاصلاج 
الاجتماعى الشامل ورعاية النشء وحمايته 
وسعت الى تدعيم جهازه الوظيفى الذى 
يقوم بالاشراف على الخدمة الهامة التى 
تقدمها الدولة لرعاية الفئات ذات الاوضاع 
الخاصة كالمعوقين والعاجزين عن العمل 
والأيتام والأرامل والمطلقات .. وقد بلغت 
قيمة المساعدات فى هذا المجال خلال عام 
0١‏ أكثر من 2١‏ مليون ريال قطرى » 
دفعت الى 77١5١‏ حالة .. كما تم افتتلح 
مكاتب فرعية لقسم الضمان الاجتماعى فى 
المناطق البعيدة مثل الخور والشمال ٠‏ وذلك 
لتقديم الخدمات للمواطنين على اكمل وجه 
فى اماكن اقامتهم الدائمة .. 

وتتدعم هذه الرعاية بعدة مشروعات 
اخرى مثل انشاء الجمعية القطرية لرعاية 


مه6.أ2 0ق 0100012 


قي ظل التنمبة الشاملة 


مراكز للتاهيل 
الدوحة والخور 
والشمال من أجل تأهيل الفتاة القطربة 
التى لم تنل حظها من التعليم » حتى 
تساهم فى تطوير مجتمعها وتعتمد على 
نفسيها من خلال تعلمها للمهن والحرف 
اليدوية التى تناسبها والتى تتدرب عليها 
خلال سنتين وتمنح أثناء تدريبها مكافاة 
شهرية قيمتها +5٠‏ ربالا قطريا .. 


الحركة التعاونية 
والمساكن الشعبية 


ومن واقع سسياسة الدولة وتوجيهاتها 
بضرورة تنمية الحركة التعاونية 
وتشجيعها وتقديم كافة العون لها » اعطت 
الوزارة كل عنايتها فى سبيل تامين كل 
مقومات النجاح للجمعيات التعاونية , 
التى لمس الجميع نتائجها الطيبة فى 
الجمعيات التعاونية العاملة بمدينة خليفة 
والمنتزه والشحانية وغيرهاء والوزارة الآن 
فى سبيلها لانشاء مخازن مركزية لخدمات 
كافة الجمعيات التعاونية حتى تسهل من 
عملها فى خدمة المواطنين .. 

كما أن الوزارة قامت فى السنوات 
الآخيرة بتدعيم جهازها الوظيفى فى مجال 
الاسكان الشعبى ٠‏ وتعاونت امع وزارة 


الأشغال العامة فى توفير المساكن المجانية 
للعجزة والمساكن الشعبية لذوى الدخل 
المحدود + بحيث تتناسب مع عدد افراد 
اسرة المنتفع وعاداتها الاجتماعية , وقد 
بلغ عدد المساكن التى وزعتها الوزارة لذوى 
الدخل المحدود 54+ مسكنا حتى نهاية 
عام ١94١‏ ء وهذا بخلاف ١١١5‏ مسكناً 
مجانيا تم توزيعها على المواطنين العجزة , 
اضافة الى ما تقوم به الدولة من خلال 
وزارة العمل لبناء مجمعات سكنية خارج 
الدوحة تشبه المدن الصغيرة الحديثة 
وذلك لسكنى أهالى القرى القديمة .. 


مسئولية الرسالة 


وإذا كانت وزارة العمل والشئون 
الاجتماعية تبذل كل جهودها من اجل 
الوصول الى الاهداف المرسومة فى مجالات 
العمل ورعاية وتطبيق القوانين والتاهيل 
الاجتماعى وتوفير المسكن والجمعيات 
التعاونية ٠‏ فانها تحرص على اهدافها 
الاخرى ذات الاهمية الخاصة مثل دراسة 
البيئة ومعرفة احتياجاتها ومواردها 
الاجتماعية ٠‏ وايقاظ الوعى والتوجيه 
والارشاد وخلق القيادات المحلية , 
والنهوض بالصناعات الريفية ٠‏ والعمل 
على ادخال الصناعات الجديدة » وغير ذلك 
من المسئوليات التى تباشرها نحو الأفراد 
والهيئات . 

وهذا الجهد . مضافا اليه المشاركة فى 
النشاطات والحلقات الدراسية والمؤتمرات 
والمنظمات العربية والدولية التى تعقد فى 
فى محاق امن مجالات العمل والشلون 
الاجتماعية , ما هو إلا ترجمة صادقة 
للرسالة السامية التى تقع على عاتقنا » 
والتى تتطلب الحركة الدائمة المتجددة » 
والجهاد والطموح المتواصل الذى يؤدى 
الى تطوير البرامج وتحسين الانشطة 
وتوسيع الآفاق وخدمة الوطن وابنائه . 


علي بن أحمد الانصارى 


اا و 
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بعد تأمين السيطرة الوطنية على 
الثروتين الطبيعيتين : النفط والغاز . كان 
لابد أن تنطلق البلاد نحو دعم اقتصادها 
لاستكمال مقومات نهضتنها الشاملة . 


فمنذ أن أآصدر سيمو أمير البلاد المفدى 
قراره التاريخى الذى يقضى بالسيطرة 
الوطنية الكاملة على ثروات الب لاد 
الطبيعية وعلى رأسها البترول والغفاز 
الطبيعى . حظى قطاع البترول بأهمية 
خاصة فى مجال بناء الاقتصاد السليم 
الذى يعتمد على أنجع الوسائل من 
المصادر البشرية والموارد الخلبيقيك النى 
نملكها . 

وقد استهدفت السياسة النقفطية فى 
دولة قطر فى السنوات الأخيرة الحفاظ 
على معدل الانتاج الخام : وانشاء الشركات 
الوطنية ومشروعات المنتجات البتروليية 
التى تعمل على رفع مستوى معيشية 
المواطنين والانطلاق السبريع بمناهج 
التنمية الشاملة لتواكب ركب التققدم 
العالمى فى مجال التصنيع . 

وتقوم سياسة دولة قطر النفطية 
داخل منظمة الأقطار المصدرة للبترول 
( أوبيك ) ومنظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول (وابيك) بدور برز 
فى تعزيز التعاون الايجابى وذلك لمصلحة 
شعوب: الدول. المصدرة وشعوب الدول 
النامية ومن أجل استقرار الاقتصاد العالمى 


وانطلاقآ من الجهود المبذولة لتتميهدك 


التروة الطبيعيبة وتوظيفها على أحسين 
وحجه فئ مجالات التنمية الشاملة » 


"0 


0100012609021. 


بسعسصطد أله و سيد اسار 1١47‏ 


البترول الذى بحظى باهمية خاصة فى مجال بناء الاقتصاد السليم 


كانت ميزانية دولة قضر هذا 
العام تمثل تعبيراً حقيقباً عن التطور 
والنمو فى اقتصاد البلاد وارتفاع مستوى 
المعدشة والدخل واتساع نطاق الوظائف 
العامة والعاملة المنتجة وتنفيذ العديد من 


المشروعات الصناعية والعمرانة 
ومشروعات المرافق العامة والخدمات 
الاجتماعية . 


وقد بذلت الجهود من أجل أن تأتى 
تقديرات هذا العام متفقة مع البرامج 
والاستراتيجيات المعلنة من قبل ٠‏ وأن 
نكون خطة طموحة واقعية فى نفس الوقت 
بحيث يمكن تحقيق التنفيذ بالقدر المطلوب 
فى الوقت المحدد خلال فترة المبزانية . 

وقد ركزت موازنة الدولة فى هذا العام 
على ضرورة استكمال المشروعات التى 
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بدىء فى تنفيذها وتلك التى قاريت على 
الانتهاء حتى تحقق فائدتها وتعود على 
المجتمع بالخير والرفاهية . كما أعطت 
أهمية خاصة للبدء فى تنفيذ العديد من 
المشروعات الجديدة التى تكذل الزيادة فى 
الانتاج الزراعى والصناعى ورفع مستوى 
الخدمات فى مجالات التعليم والاسكان 
والنقل والمواصلات والطاقة والخدمات 
الهيكلية الأخرى ٠‏ وذلك بالاضافة إلى رفع 


كفاءة التشدغيل وتحقبو التوظيف 
الاقتصادى المناسب للموارد الذاتية فى 
البلاد 8 

ومن خلال ببان سعادة الشيبخ 


عبد العزيز بن خليفة أل ثاني وزير المالية 
والبترول ٠‏ استطاعت الأرقام الواردة 
بالموازنة الجديدة أن تعكس خطة الدولة 
فى استمرار دعم قدراتها 
مجالات الانتاج والخدمات . حيث بلغت 
بصفة خاصة أهمية الاعتمادات المدرجة 
لتنفيذ المشروعات الرئيسية والتى بلغت 
فى مجموعها 8١‏ ارا مليون ريال قطرى » 
يضاف إليها ما تم تخصيصه لتمويل 
احتياجات الصناعات الوطنية والقروض 
العقارية والمساهمات فى المؤسسات 
المحلية والأجنبية ولتى بلغت فى 
مجموعها 287 مليون ريال ٠‏ وبذلك يصل 
مجموع مخصصات موازنة المشروعات 
الرئيسية للدولة 7ر4 مليون ريال قطرى 


الذاتية فى 


مما بدل على الرغية الأكيدة . المتطلعة 
دائما الى توجبيه الموارد والامكانيات 
المتاحة نحو افضل استثمار اقتصادى 
واجتماعى 58 
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سعادة الشيخ عبد العزيز بن خليفة آل ثاني وزير المالية والبترول 


وتغطى هذه الميزانية كافة أنشطة 
وقطاعات الدولة الاقتصادية والاجتماعرة 
فى مجالات الصناعة والزراعة : والاسكان 
والمبانى العامة ٠‏ ومشروعات الخدمات 


الاجتماعية ٠‏ والتعليم والصحة العامة , 
والكهرباء والماء والمجارى ٠‏ والنقل 
والمواصلات والطرق وكافة النشاطات 


الأخرى » مع التوفيق وايجد نوع من 


التوازن بين متطلبات الحاضر ومستقبل 
الأجبال القادمة . بحيث تتنوع المشروعات 
المنفذة ببن ما هو خاص بتنفيذ الدورة 
الاقتصادية وتلبية الاحتياجات العاجلة 
للنهوض بالمجتمع القطرى وتلك الخاصة 
باستكمال البنية الاساسية وتنويع مصادر 
الدخل القومى التى تعتبر ذات أولوية 
قصوى . 


هه 
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أصبح للاعلام فى عصرنا الحديث أثره 
الكبير فى تكوين الرأي العام حول حدث 
هام أو موقف من المواقف السياسية 
والاجتماعية , وذلك بالاضافة إلى دوره 
الهام فى التوعية وبناء المجتمع .. 

ويرى خبراء الاعلام أن الآمة فى الماضى 
كانت تجتمع بكامل هيئتها فى الساحات أو 
المبادنن العامة لتخللم على [هم الاحداث 
السياسية والاجتماعية والثقافية » كما كان 
الشآن فى روما وأثينا أو مكة والمدينة ٠‏ أما 
الجماهير فى يومنا هذا فقد أصبحت قادرة 
على أن تجتمع كل يوم مع أعمدة الصحف 
واجهزة الراديو والتليفزيون وأصبحت 
تشاهد السينما والمسرح وتقرا الكتب 
والمطبوعات التى تستطيع عن طريقها ان 
تكون رأيها وثقافتها الانسانية . 

وهكذا نرى اهمية الاعلام ودوره فى 
إبراز التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير 
وروحها وميولها ٠‏ واتجاهاتها فى نفس 


ومن هذا المفهوم العلمي لمعنى الاعلام 
فى عصرنا الحديث انطلق الاعلام 


القطري طوال السنوات الماضية يتايع 
رسالته الوطنية ٠‏ ويقوم بدوره البناء من 
خلال قنوات واعية . مستهدفً ابراز 
المنجزات التى تحققت فى سسنوات 
الاستقلال ع شارحاً لاهداف الخطة 
الطموحة التى تقيم على هذه الارض 
حضارة انسانية عذئيمة » تستمد مقوماتها 
من “القدم واكباذيء الإصلامية ٠‏ وتدعم 
مسيرتها بكل ما نملك من قيم وتراث ٠.‏ 

وإذا كان الاعلام القطرى قد تابع بصورة 
مشرفة خطوات المسيرة التاريخية فى 
البلاد ٠‏ فقد اتجه في نفس الوقت بكل ما 
يملك من قوة إلى الالتحام مع كافة القضايا 
المصيرية فى الوطن العربي والعالم 
الاسلامي ٠‏ وناصر كل القضايا العادلة فى 
العالم ٠‏ وحدد خطواته فى عذة أهداف 
نبيلة : 

© تعميق الاحساس بالروابط المشتركة 
بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي 
ووحدة مصيرها » واتجاه الجهد الاعلامي 
فى دولة قطر نحو تأكيد ترابط وتكامل 
وسائل الاعلام الخليجي عن طريق التعاون 


_ 4 - مجسسلة الدوخسسة متسر 1١985‏ 


مهى.٠‏ نه مان 0100012 


مسيرةالإعلام القطري ‏ 


محمد عبد الرحمن الخليفى 
وكيل وزارة الاعلام 


والتنسيق وتبادل الخبرات المشتركة وابراز 
الأنشطة السياسية والثقافية والاقتصادية 

© تدعيم القضايا العربية والاسلامية 
ومناصرتها فى كل المحافل الاقليمية 
والعربية والدولية 2 وفى مقدمة هذه 
القضايا قضية فلسطين التى تابع الاعلام 
القطرى تطوراتها بكل دقة ووضع كافة 
امكانياته من أجل بلورة سياسة إعلامية 
عربية موحدة تتصدى لادعاءات الاعلام 
الصهيوني بصورة حضارية شاملة ؛ وهذا 
بالاضافة إلى سيعيه المستمر لتحقيق 
التنسيق الاعلامي بين كل الدول العربية 


بعقد الاتفاقيات الرامية الى توحيد الجهود 
الاعلامية ونوطيد الصلة الفكرية بين كل 
فبناء الوطن العربي الكبير .. 

© القيام بدور بناء فى شرح كافة القضايا 
العادلة فى العالم وفى مقدمتها قضيايا 
التحرر فى أفريقيا .. 

© الحضور الايجابي البناء فى كافة 
الاتحادات والاجتماعات ‏ والمؤتمرات 
والندوات الاعلامية 

والواقع أن دعم الدولة ورعاستها 
المستمرة لمسيرة الاعلام القطري ؛ كان له 
الأثر البالغ فى تطوير أجهزته ومؤسسساته 
وأداء رسالته الاعلامية بصورة مشرفة . 

فالاذاعة مثلا . تميزت برامجها بكثافة 
المواد الاعلامية والأخبار والبرامج 
الثقافية ٠‏ ووصل ارسالها فى عام ١5/8١‏ 
إلى أربعين ساعة يومياً باللغات العربية 
والانجليزية والأوردية ٠‏ وغطت دول الوطن 
العربي وأسبيا وأوربا 2 وقد بلغ عدد 
الاستودبوهات فى إذاعة قطر 4 استودبيو 
كاملة التجهيز 2٠‏ علاوة على اسستوديو 
أوتوماتيكي لبث الموسيقى الغربية , 
ويحتوى المبنى الجديد للاذاعة على ثمانية 
استوديوهات مجهزة باحدث المعدات 
والنظم الفنية ٠‏ كما يتم على مستوى 
البرامج التنسيق مع الاذاعات العربية فى 
نطاق التبادل الاذاعي للبرامج والمواد 
الاعلامية . كما أن للاذاعة مراسلين فى 
معظم عواصم العالم .. 

وما نراه من تطور فى الاذاعة . نراه 
أيضاً فى التليفزيون الذى أصبح مزوداً 
باأحدث الأجهزة 

ويوجد بالتليفزيون القطري حاليا خمس 
استوديوهات مجهزة باحدث المعدات ٠»‏ 
ولعل أضخم هذه الاستوديوهات استوديو 
الانتاج الكبير البالغ مساحته ٠٠‏ 
مترمربع والمخصص للانتاج البرامجي 
المحلي والتجاري .. ويبلغ معدل سساعات 
البث الاخباري والبرامجي فى التليفزيون 
القطري على القناتين (5غ١١١)‏ حاليا ١١‏ 
ساعة بوميآ . أي 5 ساعة أسببوعياً » 
تمثل فيها البرامج المحلية نسسبة 45 فى 
الماثئة .. أما ساعات البث التليفزيوني على 
البرنامج الثاني للقناة (0”) فتبلغ 5 
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| فيال الاستقلال 


لقطتان .. الأولى للمسرح القطرى الحديث الذى زود باحدث الاجهزة والمعدات 
الثانية لأاحد الاستوديوهات الجديدة فى الاذاعة 


ساعات بومياً .2 وبذلك يصبح البث 
الاجمالي للتليفزيون ١١‏ ساعة يوميا , 
و١١‏ اشاعة استبوعنا فتمين بلمضوم 
والشمول 

ويدعم جهازي الاذاعة والتليفزيون مركز 
التدريب الاذاعي ٠‏ الذى يعمل على تكوين 
جيل من الفنيين على مستوى دولة قطر 
والدول الخليجية بشكل عام ٠‏ للعمل 
بنشاط فى مجال الاذاعة والتليفزيون 
والمساهمة فى نهضة البلاد وتطورها عبر 
موجات الارسال الصوتية . 

وإذا كانت ادارة المطبوعات والنشر ‏ 


02.0و 010001260 


.. واللقطة 


باعتبارها أحد الروافد الهامة لوزارة 
الاعلام القطرية ‏ تقوم بدور كبير على 
المستوى الداخلي والخارجي للتعريف 
بدانشطة الدولة وانجازاتها عن طربق 
الدراسات والبحوث واصدار الكتب 
والنشرات وتوفير الصور والمعلومات التى 
تخدم رسالتها ٠‏ فان الصحافة القطرية 
تؤدى رسالتها فى مختلف تخصصاتها مما 
يعكس الواقع الحضارى الذى تعيشه 
البلاد .. 

وقد تم انشاء وكالة الانباء القطرية فى 
مايو عام ١5175‏ لتقوم بمهمة الحصول 


أ سج سه 1 


على الأنباء الصادقة من مختلف المصادر 
الخارجية والداخلية وتحليلها واعداد 
التعليقات والدراسات ٠‏ وقد أصبح لهذه 
الوكالة مراسلون فى معظع الدول العربية 
ويعضص العواصم الاوربية والآسيوية 
الهامة .. وتعتبر وكالة الأنباء القطصرية 
الآن أول وكالة انباء عربية وخامس وكالة 
على المستوى العالمى تبث أخبارها العربية 
والانجليزية عن طريق الأقمار الصناعية .. 

وإلىجوار كل ذلك نجد أن ادارة الثقافة 
والفنون تضطلع بمهمة الحفاظ على تراث 
قطر الشعبى ورعاية الحركة الفكقرية 
والادبية والفنية والمسرحية فى البلاد » 
مع الاهتمام بالفنون التشكيلية .. وفى 
السنوات الأخيرة ششهدنا ميلاد الفرقة 
القومية القطرية للفنون الشعبية ٠»‏ 
والاشتراك فى الاسبوع الثقافى الخليجى 
الذى اقيم فى باريس ٠‏ واحياء المشغولات 
اليدوية الشعبية , واقامة مسيرح جديد 
يسع 55٠0‏ شخصاً بنى على احدث 
التصاميم وزود بأحدث الأجهزة والمعدات » 
واقامة المعارض العديدة للفنانين التشكيليين 
طريق المرسم الحر .. 

كما أن ادارة السياحة والآثار تقوم 
بدورها فى مجال تنشيط هذا القطاع الهام 
ورفع مستواه . مستعينة فى ذلك بخبراء 
من الاتحاد العربى للسياحة لاقامة عدة 
أن قسمم الآثار التابع للادارة يعمل جاهداً 
لاجراء المزيد من عمليبات الكشف والتنقيب 
والحفاظ على الآثار بالتعاون مع بعض 
البعثات الاجنبية .. وقد أنشىء متحف قطر 
الوطنى ليكون سجلا حافظآ للتراث القطرى 

وفى مجال رعاية الفنون انشات دولة 
قطر معهد الموسيقى التابع لوزارة الاعلام 
لتبنى البراعم الواعدة فى مجال العزف 
على الآلات الموسيقية والتلحين. 

ومن كل ذلك وغيره ندرك مدى الدور 
الكبير الذى حققه الاعلام القطرى اثناء 
المسيرة التاريخية التى يقود خطواتها 
المباركة سمو امير البلاد المفدى الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني وولى عهده الأمين 
سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى . 


٠‏ ورعاية المواهب الشابة عن 


اتتة _ 
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عدد ما تتكام الارحتام 


© اتجهت سياسة الدولة النفطية إلى 
تبنى أسلوب متوازن بين مستوى الانتاج 
وترشيد الاستهلاك . والحفاظ على معدل 
سنوى للانتاج بلغ حوالى ١٠“‏ مليون 
برميل من الزيت الخام سنويآ من الحقول 
البرية والبحرية ٠‏ وذلك بمعدل انتاج يومى 
مقداره حوالى نصف مليون برميل حسب 
احصاءات عام 194١‏ . 

© وصل انتاج مجمع الحديد والصلب 
فى منطقة أم سعيد خلال عام ١94-‏ إلى 
**: ألف طن من القضبان الحديدية 
بالمقارنة إلى ١“‏ ألف طن فى بداية 
انتاجه ٠‏ ويعتبر هذا المجمع أول مصنع 
متكامل فى النواحى التكنولوجية فى 
منطقة الشرق الأوسط والخليج العربى . 

© أقرت الخطة الصناعية انشاء مصفاة 
ثالثة لتكرير البترول بطاقة انتاجية تبلغ 
5٠‏ ألف برميل يوميا . مع العلم أن المصفاة 
الأولى طاقتها الانتاجية 3 ألاف برميل 
يوميا ٠‏ والمصفاة الثانية تعمل بصضاقة 
انتاجية تصل إلى عشيرة آلاف يرمييل 
توهيا + 

© أصبحت طاقة انتاج متصيع الأسمنت 
فى عام ١914‏ حوالى 7٠١‏ الف طن سنويا 

© حققت صناعة الأسمدة الكيماوية 
أرقاما قياسية فى الانتاج » حيث وصل 
الانتاج عام ١548٠‏ إلى 548 ألف ظن من 
الأمونيا يوميآ و 774 ألف طن من اليوريا 
يوميا ٠‏ 

© يعتبر مصنع البتروكيماويات هو أكبر 
مجمع من نوعه فى الوطن العربى . وتبلغ 
طاقته الانتاجية السنوية 45٠‏ الف طن من 


حا 4 مجسطة الدو هحسة اسسا ور 13417 


ملمى. ٠‏ همان 01000126 


الاثيلين و ٠١‏ الف طن من البولى ايثلين 
المنخفض الكثافة و 55 ألف طن من مادة 
الكبريت . 

© من أحدث المشروعات الصناعية فى 
دولة قطر مسيم سوائل الغاز الطبيعى 
الذى تبلغ 'الطاقة التصميمية اليومية 
لوحدتيه 5517١‏ طن بروبان و ١70١‏ طن 
بيوتان و ١5١‏ طن جازولين طبيعى.» 
و 5445 طن من الغاز الغنى بالايثان . 


© ارتفع عدد المزارع الأهلية من 4١١‏ 
مزرعة فى عام ١510١‏ إلى حولى ٠٠١‏ 
مزرعة فى العام الحالى ٠‏ وزادب مساحة 
أراضى المزارع المحصولية فاصبحت ؟* 
قلف دونم فى عام ١54١‏ . 


© ارتفع حجم انتاج الخضروات فى 
قطر خلال العام الماضى إلى ١8‏ ألف طن . 
ووصل انتاج اللحوم والدواجن إلى أكثر من 
5٠٠‏ طن ٠‏ ووصل انتاج البيْض إلى 5 
ملايين بيضة ووصل انتاج الأسماك إلى 
٠٠‏ طن تغطى خوالى 4-١‏ فى المائة من 
الاستهلاك السنوى . 


© وصل عدد طلاب جامعة قطر خلال 
العام الدراسى ( ١945 1١948١‏ ) إلى 
54٠‏ طالب وطالبة ء ومن المتوقع ان 
يرتفع الرقم فى العام المقبل إلى 4 آلاف 
طالب وطالبة . 


© اهتمت الدولة بتامين الضاقة 
الكهربائية اللازمة لاحتياجات المواطنين 
والصناعات المختلفة ٠‏ فارتفعت إلى ١1/051‏ 
ميجاواط / ساعة . وانشات وحدات تقطير 


مياه جديدة ليصبح إجمالى انتاج المياه 
يومياً + 5ر١١‏ مليون جالون . 

© تم استكمال أول سنترال هاتفى 
الكترونى يضم 7١‏ ألف خط . وتجرى 
الاختبارات على البدالة الالكترونية الثانية 
لمنطقة الدوحة المركزية بسعة 4" ألف 


© من أجل تسهيل الاتصالات الفضائية 
هناك مشروع لانشاء المحطة الاأرضية 
الثانية للاتصالات الفضائية ؛ وقد بدأ 
العمل فيها . وستعمل مع مجموعة الأقمار 
الصناعية التابعة للمؤسسة العالمية 
للاتصالات الفضائية شرق منطقة المحيط 
الاطلنطى . 


© انتشرت المكاتب البريدية فى كل 
انحاء البلاد حتى أصبح عددها 2٠‏ مكتب 
اضافة إلى مكتب مطار الدوحة الدولى : 
وتعزر هذه المكاتب شبكة من صناديق 
البريد بلغ عددها ١١‏ ألف صندوق . 


© يتبنى مستشفى حمد العام خطة 
مستقبلية لايجاد جهاز طبى شامل يمكن 
العاملين فيه من توفير العناية للمريض فى 
مكان الحادث .ع ويضم هذا المستشفى 
الطبى المتقدم وحدات علاجية متخصصة 
للرعاية الطبية والجراحية الدقيقة لأمراض 
القلب وطب العيون والعظام وامراض 
الأطفال ٠‏ وأهم أقسامه العلاجية : قسم 
الأمراض الباطنية , وقسم الجراحة » وقسم 
الأطفال : وقسم الاشعة ٠‏ وقسم العيادات 
الخارجية ٠‏ وقسم الطوارىء والحوادث . 
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عت : 
دابقرة لمعاتيى 


بقام : الدكتور همدا| لبهي 


-250000 وآ 


بقول الله تعالى فى سورة فاطر : 
« با أبها الناس انتم الفقراء الى الله والله 
هو الغنى الحميد , .. قيصفق الله نقفسيه 
بأنه الغنى : فى وجوده .. وفى بقائه عن 
كل موجود عداه .. وأنه الذى يحمد ويثنى 
عليه » لان جميع ما سواه مرتبط فى وجوده 
وفى بقائه » به سبحانه وتعالى . واذا كان 
الله له الكمال المطلق فى كل ما بتصف به 
فوصفه بالغنى الآن يقص دل به : 
الغنى المطلق : أو الغنى الكامل . 

فاذا اخبرت هذه الآية . فى جملتها 
الأولى : بان الناس هم أصحاب الحاجة 
إلى الله : فى وجودهم وفى بقائهم وفى 
أرزاقهم . وحاجتهم إلى الله حاجة ماسة 
وضرورية . لآن ذلك هو المقابل لغنى الله 
المطلق . 

وعلى هذا النحو قوله تعالى : « ومن 
دبخل ( أى بالانفاق على غيره ابتغاء وجه 
الله ) فانما يبخل عن نفسه ء والله الغنى » 
وانتم الفقراء /» .. ففقر الناس فى الأرزاق 
هو حاجتهم الشديدة فيها الى الله . وغنى 
الله عن كل ما سواه : هو بعده المطلق عن 
الحاجة . 

والفقراء اذن هم أصحاب الحاجة 
الشديدة والماسة الى غيرهم : فى وجودهم 
وفى ارزاقهم . والى الله : والى من سواه 
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من أصحاب الثراء 
مال 


٠‏ ان كان فقرهم فقر 


والفقر هو الحاجة الشديدة أو الماسسة 
التى تلحق بالانسان . والانسان اذأ سائل . 
وقوله تعالى : « وأما السائل فلا تنهر » .. 
يريد بانسائل : الفقير او صاحب الحاجة 
الشديدة . وما يطلبه القرآن هنا ليس هو 
اعطاء السائل .. وانما عدم نهره ورده 
بغلظة : « فلا تنهر » .. وقد لا يسال الفقير 
متعففاً . ولكن يعرف فقره » وتعرف حاجته 
الشديدة : فى وجهه .. وفى ملبسه . وقد 
وصف القرآن هذا النوع من الفقراء فى قول 
الله تعالى : « للفقراء الذين احصروا فى 
سبيل الله ( اى الذين ضاق وقتهم بسبب 
الدعوة الى دين الله ) لا يستطيعون ضرباً 
فى الازض ( أى ومن اجل انش فالهم 
بالدعوة لا يتمكنون من السعى فى الأرض 
تجارة .- او ؤوراعة :. من لجسل الرزق ) 
بحسبهم الجاهل : اغنياء من التعفف 
تعرفهم بسيماهم ( بتحول ابدانهم وشحوب 
وجوههم .. واهمال ملابسهم ) لا يسالون 
الناس : إلحافاً ( أى لا يلاحقونهم بالسؤال 
اينما ساروا .. وابنما كانوا ) ... » 

وجاء مفهوم الفقر فى القرآن بهذا المعنى 
فى قول الله تعالى : « الشيطان يعدكم 
الفقر ( أى يخيل للذين ينفقون من اموالهم 
فى سبيل الله : انهم سيصيحون بسيب 


إنفاقهم : من ذوى الحاجة الشديدة . ولا 
يمكن لاحد التاثر بخداع الشيطان الا اذا 
خيل للمنافقين : انهم سيفقدون جميع 
ما يملكون ‏ وليس بعضه ‏ وان ايديهم 
ستلصق بالتراب ٠‏ ان هم انفقوا ) ويامركم 
بالفحشاء ( وفى الوقت نفسه : يوجههم الى 
إنفاق أموالهم فى صنوف السب وء 
والفخشاء ) ؛ والله يعدكم مغفرة منه , 
وفضلا ( أى بينما الله يعدكم امرين » على 
النقيض مما وعدكم به الشيطان : يعدكم 
بالعفو عن ذنوبكم الماضية وبالاخص عن 
البخل .. كما يعدكم بنمو اموالكم وزيادتها » 
ان انفقتم فى سبيل الله ) والله واسع عليم 
( واسع فى القدرة والفضل .. وعليم 
بمستقبل اموركم » ومستقبل الوود 
كله ) ...» 

وهكذا : الفقير من لا ملك له .. ولا كسب 
له : لعجز .. او لشيخوخة. والفقير يعطى 
من الصدقات ‏ وهى الزكاة ‏ ما يسسد 
حاجته ٠‏ تطبيقا لمبدا التكافل .. وتخفيفا 
عن حقده على من يملكون المال .. اق 
الصحة والقدرة على العمل . 

وهكذا بالزكاة بدعو الاسلام الى الترابط 
على آساسن انساتى .. وليسش على اساسن 
المبادلات فى المنافع ٠‏ والمتع المادية , 
والمصالح الشخصية . 


كك 


21136 نع ما/عمم.]//نوماغط 


بقام الدكنور: الطاه رمد مكي 


مع نهضة العالم العربى الحديثة إنهارت الاسوار العالية التى تحجبه عما حوله من 
العالم » فعرف ما عند الآخرين واهتضمه , وتمثله » وطوعه فى ضوء تراثه . ليجىء 
نتاجاً عربياً » وإن حمل طابع الحداثة واريجها ,» وفى رحلته الى هذا الجديد عرف 
الكثيرين من علماء الغرب وادبائه ونقاده ٠‏ وكانوا فى جلهم إما إنجليز أو فرنسيين » 
بحكم أن انجلترا وفرنسا كانتا من أقوى دول الغرب ٠‏ واوثقها صلة بمنطقة الشرق الاوسط 


يخاصة 7 والعالم الاسيلاممى بعامة 


الدرس فى الكليات الانسانية » وفى صفحات الكتب اسماء 


ودينان » وتين ٠»‏ وهازلت ٠‏ وكولردج ٠‏ وماثيو ارنولد ٠‏ وآخرون كثيرون من كبار النقاد 
والادباء والفنانين . الى جانب أسماء المانية قليلة » كان حظها من الفلسفة والتنظير 


والأصالة كبيراً » مثل : هيجل 2 ونيتشهء وشوبنهاور وغيرهم . 


. واصيبح مالوفاً فى جامعاتنا أن تتردد بين قاعات 
: سنت بيفاء ويرونتيدير » 


وقد توقفت معرفتنا بالحضارة الاوربية 
عند هذه الدول ٠‏ والقليل الذى عرفناه عن 
آداب بقيتها » جاءنا عنها أيضا مترجما 
الى لغاتها . رغم أن بعضها ضارب فى 
العراقة ٠‏ وله اسهام مجيد فى تطور 
الانسانية ٠»‏ والارتقاء بالادب والفن » 
وتعضنا لكر مدواشم الحظ فت عامف 
المعاصر . ولكن وراءه تاريخا ثريا » 
وماضيا رائعا . فنحن لا نعرف ‏ مثلا - 
شيئًا عن الاأدب اليونانى المعاصر ٠‏ لآن 
اضافة اليونان الحديثة محدودة وشاحبة 
وموقفنا من الادب الابطالى ليس يافضل 
كثيراً » مع ان للايطاليين جهداً لاباس به » 
وبخاصة فى مجال النقد » وفى فلسفة 
الجريمة والعقوبة ٠‏ وانها اقرب الينا 
جغرافيا من اى بلد اوربى آخر . 


1985 مجسسلة الدوشسة متسر‎ -- ٠٠١٠١ 
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ومرد ذلك فيما ارى أن ابطاليا كانت 
موزعة الى دويلات متناحرة فى مطلع 
القرن التاسع عشير ء فلما استكملت 
وحدتها بدا الصراع بين القتوى الكيرى 
فى اوربا على استعمار بقية العالم غير 
الأوربى » فحاصرتها إنجلترا وفرنسا ثقافة 
ونفوذاً » وعزلا الشعوب التى تخضع لهما 
عن أى تاثير ثقافى اجنبى غير ثقافتهما » 
كل واحدة فى البلد الذى تستعمره ٠.‏ 
وحين بدات ايطاليا تستعمر ليبيا قبيل 
الحرب العالمية الأولى جاءت اليها بروج 
الاستعلاء الفاشى . فلم تر فى اهلها خيراً 
ولم تقدر أنها ستخرج منها يوم » فدفعت 
بهم الى الصحراء لباكلهم الجفاف 
والجوع والفقر 2 وحين اتت الحرب 
العالمية الثانية على اوهام الفاشية , 


وخرجوا مدحورين من ليبيا لم يتركوا 
وراءهم اثرأ ثقافيا واحد يبقى لهم ويذكر . 

وهكذا حرمنا من معرفة الاسهام 
الايطالى المعاصر فى عالم الفن والابداع , 
بسبب الايطاليين انفسيهم ٠2‏ وبسبب 
خصومهم . ولو أن اديبهم الكبير البرتو 
مورافيا ٠‏ ولايزال يبدع ويثرى الادب 
بقصصه ورواياته ورحلاته على مستوى 
عالمى . اصبح معروفا للقارىء العربى 
المثقف . لكن .. كم من المثقفين عندنا 
يعرفون بنديتو كروتشه ٠‏ ولا تفتح كتابا 
فى النقد الأدبى الحديث ٠‏ فى اية لغة 
غضر عربية ؛ إلا وقعت عليه يعرض فكرته 
أو يقول رايه » او يناقش غيره ٠‏ وله آراء 
جليلة ومتميزة واصييلة فى النقد 
والفلسفة والفن ؟! 
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مس جنس سس يم] ب د 


الزلزال 


ولد بنديتو كروتشه فى قرية تقع فى 
وسط شمالى ايطاليا 2 فى منطقة جبال 
الالب الشهيرة عام ٠ ١877‏ ونششسا منذ 
طفولته يحب القراءة ٠‏ والروايات بخاصة 
وحين بلغ التاسعة من عمره كان قد قرأ 
امهات الآثار الادبية الايطالية » وبتاثير 
من أمه أحب الفنون والآثار القديمة منذ 
صفره ؛ إذ تعودت أمه أن تصحبه معها 
الى كنائس نابولى ٠‏ وان يقفا سويا امام 
روائع اللوحات الفنية . 

وفى الثامنة عشيرة من عمره فقد ابويه 
واخته الوحيدة فى زلزال ٠‏ وظل هو نفسه 
تحت الانقاض ساعات طويلة ٠‏ وتعرض 
فى مراهقته لكثير من الهزات النفسية » 
وفكر فى الانتحار غير مرة , ثم وجد فى 
الكتب العزاء والسلوى فهرب اليها 2 
ووهبها كل وقته ٠‏ وامضى فترة قصيرة من 
حياته فى روما , وعاد بعدها الى نابولى 
وفيها أمضى كل حياته ٠‏ وارتبط تاريخه 
بها » وكتب بين جنباتها معظم قصصه , 
وارخ لها سياسة واحداثاً ومسيرحا وادبا » 
ودخل ميدان السياسة ٠‏ وانتخب عضواأ 
فى مجلس الشيوخ : وعين وزيرا للمعارف 
وكان له فى السياسة مواقف قوية ٠‏ وترك 
آثارً واضحة فى فكر امته وثقافتها . 


الثقافة الايطالية 


إجمالا يمكن القول أن كروتشه رفع 
الثقافة الايطالية كلها إلى أعلى مستوى 
أوربي ٠‏ وادخل فيها بجهد ثقافي لا يكل ولا 
يمل كل خمائر الثقافة العالمية , الأكثر 
حيوية وفعالية منها , ولم يقف بجهده عند 
الالتقاط فحسب . وإنما كان ينتقى » 
ويخضع ما يختاره لدراسة نقدية واعية » 
وتقييم فني دقبق . وأدى لوطنه رسالة 
عظمى لا فى مجال السمو بالثقافة فحسب » 
وإنما فى مجال الحياة المدنية والأخلاقية 
أيضا . 

انفق كروتشه اعوامه الأولى فى 
دراسات عميقة متنوعة ٠‏ فى نطاق المذهب 
الوضعى ؛ وأدرك مبكراً احتضار هذه 
الفلسفة ؛ فانتقل من دراسة خصائصه الى 
دراسة المناهج التى تحكمه ٠‏ وأدرك فى 
الحال عدم كفايبة الفلسفة المعاصرة » 
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مسلحا بكفاءة عالية فى الكتابة ٠‏ وقدرة 
متمكنة من الاسلوب الرفيع ٠‏ قاد منتصرآ 
حركة عاصفة متمردة ضد العقائد البالية 
وكل اشكال الثقافة الوضعية ٠‏ وتحت راية 
هذا الفكر الجديد ارتد الى الماضى ٠»‏ 
وارتبط مع اشد الاساليب الرومانسية 
عمقا ٠‏ واعمق التقاليد الثقافية الايطالية 
العظيمة . 


دراسة غريبة وجريئة 


بدا كروتشه انتاجه الفلسفى والنقدى 
عام ١497“‏ ء بدراسة موجزة . تحمل 
عنوان : «رد التاريخ الى مفهوم عام للفن» 
وانتهى فيها الى ربط قضية التاريخ 
بقضية الفن , وكان ذلك كشفا فجائيا , 
واثارت دراسته عناية النقاد على غرابتها 
وجراتها . وفى العام التالى توسيع فيها » 
إثر مناقشة قامت بينه وبين عالم لغوى » 
فكان كتايه عن «النقد الأدبى» . وبعده 
انصرف الى دراسة فلسفة التاريخ ٠‏ وكتب 
فيها سلسلة من الابحاث على امتداد 
خمس سسنوات كاملة ؛ بين عامى ١481065‏ 
و ١15٠٠١٠‏ ء ولما فرغ منها شبعر أن آراءه 
فى فلسيفة الفن اغغتنت ٠‏ وانتظمت من 
تلقاء نفسها فى مذهب ع فحملها كتابه 
خلسفة الفن» ٠‏ وانطوى على مذهب 
فلسفى كامل . ومصدراً لمشاكل فلسفية 
جديدة ٠‏ قرر ان يمضى معها الى النهاية 
شارحا ,» ومفصلا ٠‏ وضاربا الامثال » وذلك 
عن طريق إصدار مجلة فلسفية تحمل فكره 
الى القراء من مواطنيه وفى العالم . الى 
جانب سلسلة من المؤلفات النظرية 
والتاريخية ٠‏ تبسط جوانب هذه الفلسفة 
على نحو ادنى الى الكمال والبساطة 
والوضوج ٠‏ 


يقاوم القاشية 


وفى 7١‏ يناير من عام ١5١“‏ م أصدر 
العدد الاول من مجلته «النقد» » وسرعان 
ما فرضت نفسها على الفكر الأوربى اجمع 
وكان حظها من التاثير أبلغ من مؤلفات 
صاحبها نفسه : واتخذ منها سلاحا يكافح 
به ضد النقد التاريخى الخالص والاتجاه 
الوضعى , ويبشر عن طريقها بنظريته فى 
الجمال كما عبر عنها فى مؤلفاته , وبلغت 
من النفوذ قدراً تجاوز الادب الى السياسة 
والفلسفة » الى أن توقفت عن الصدور عام 


7 وء ولكن روحها واتجاشها واصل 
سيره عبر مجلة اخرى حملت اسيم 
«كراسات فى النقد» . 


والى جانب المجلة واصل نشاطه 
الثقافى مؤلفً 2 فكتب مجموعة من 
الابحاث الادبية والتاريخية القيمة » تمثل 
مجتمعة دراسة منهجية عميقة لجوانب 
الحياة الفكرية فى ايطاليا , فاصدر 
سلسلة «اعلام الفلسفة الحديثة» و «ادباء 
ايطاليا» و «مكتبة الحضارة الحديثة» » 
بالاشتراك مع صديقه جنتيلى 1١4105(‏ - 
غغ5١)‏ » الذى زامله فى تحرير مجلة 
النقد ايضا ٠‏ ولو أن السبل تفرقت بهما 
فيما بعد . ومضيا كل فى طريق ٠‏ فقد أثر 
جنتيلى ان ينضم الى الفاشية » وامسك 
كروتشه بنفسه عن السقوط . 


وفى عام ١977‏ استولى الفاشيون 
الايطاليون على مقاليد الحكم ٠‏ وجثموا 
على انفاس الشعب الايطالى حتى 
هزيمتهم فى الحرب العللمية الثانية عام 
١944٠‏ , وخلال ايامهم تاكدت شهرة 
كروتشه الواسعة 2 وطوقه مواطنوه 
والعالم كله بالاجلال والتقدير » لآنه قاوم 
طغيان الفاشية بقوة وإصرار وصلابة ٠‏ 
واتخذ منها على الدوام موقفا ناقداً 
ومعارضا واقام فى وطنه لم يبرحه أبدأا » 
رغم تعرضه لكل الوان الاذى ٠‏ ورغم كل 
الدعوات التى وجهت اليه من الخارج » 
فظل المثل الهادى ٠‏ والفكرة الموحية , لمثقفى 
إيطاليا وشبابها » فى كل ساعات العسرة 
والضيق . وبعد ان تحررت ايطاليا من 
الفاشية والألمان شارك بايجابية ونشاط فى 
الحياة العامة » وبقى دائما » فى استقامته 
وتلاحمه وتماسكه ٠‏ استاذاً قدوة ٠»‏ ولم 
يتخل عن رسالته كاتبا ابد » رغم امتداد 
عمره ٠‏ ووهن قوته حتى آخر يوم من حياته 
وتوفى عام ١5017‏ . 


كان ناقد إيطاليا الكبير صاحب اسلوب 
سهل ممتنع » عذب وجميل ٠؛‏ لا فى الفلسفة 
وحدها ٠‏ وإنما فى التاريخ والنقد ايضا 
وتميز بالثقافة العريضة الواسعة . وجمع 
فى حواره بين اللطف والرقة والصلابة » 
على نحو لا يتاتى إلا لقلة نادرة » وجدد 
المفاهيم المتصلة بالفن واللغة والثقد 
الادبى وتدوين التاريخ » وأصبحت ابحاثه 
جوهرية لفهم الثقافة الايطالية الجديدة » 
وقواعدها الجمالية ٠‏ وناضل بقوة ضد 
نظريات المذهب الوضعى التى تحصر 


| اك 
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دوق كروققة 


نافد عالبي يجهله العريب! 


الفن فى الواقع المحسوس فقط ء أو تعرضه 
ثمرة الجنون والشذوذ ٠١‏ أو تجعل منه 
وسيلة لتلقين الحقائق . أو الدعوة 
لموضوعات ذات طابع اجتماعى . 


الفكر والحقيقة 


وانتهى كروتشه الى أن الفكر والحقيقة 
شىء واحد » وان المعرفة ليست علاقة بين 
الفكر وموضوع مستقل عنه » وإنما هى 
الفكر نفسه فى إدراكه لذاته . والفكر له 
صورتان ٠‏ او لونان من النشاط : نظرى 
يتجه الى المعرفة . وتطبيقى غايته الارادة 
أو هما بتعبير آخر العلم والعمل , ولا 
بعنى بالارادة هنا معناها الفلسفى من انها 
أسباس الكون » ومبدا الاشياء والواقع ولا 
معناها المجازى حين يراد بها كل فعل يقوم 
به الفكر البشرى ؛ وإنما باعتبارها نشاطاً 
للفكر يختلف عن التامل النظرى للاشياء » 
وينتج اعمالا لا معارف , ويكون العمل عملا 
حقا بقدر ما يكون اراديا , وإلا فهو حركة 
مجردة ٠»‏ وواقعة مادية , وإرادة العمل 
تتضمن بداهة إرادة العصيان . 


والمعرفة لها صورتان : حدس وليد 
المخيلة , وبه تدرك الصور الجزئية الفردية 
وهذا هو الفن ٠‏ وفكر يجيء عن طريق 
الذهن ؛ وبه تدرك العلاقات الكلبة ٠‏ وهذا 
هو المنطق ٠‏ فهى إما مبدعة صور ء او 
منتجة تصورات . 


والتطبيق ٠‏ أو العمل . له صورتان : 
اقتصادية تهدف الى تحقيق طموحات 
فردية ٠‏ غايتها النفع ٠‏ وأخلاقية تستهدف 
غايات كلية تتجه نحو الخير . 


ومن ثم يتالف من العلم والعمل , 
بصورتيهما 2 مفهومات اربعة تستنفد 
الحقيقة : الجمال والحق والمنفعة والخير . 
ويطلق على هذه الجوانب الاربعة من 
الحقيقة : أو الفكر » اسم اللحظات الاربع » 
وهذه اللحظات ليست منفصلة فيما بينها » 
وكل واحدة منها تمثل الحقيقة الواقعة 
كاملة » ففى اللحظة الأولى تتمثل الحقيقة 
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بكاملها جمالا » وفى الثانية حقاً , وفى 
الثالثة منفعة , وفى الرابعة خيراً. . 


والنشاط الفنى أول خطوات الفكر . وهو 
الصورة المبكرة له .» وهو حدس خالص » 
والحدس هو الادراك المباشر لحقيقة فردية 
جزئية خاليا من اى عنصر منطقى ء 
والمعرفة الفنية , أو الحدسية إن شئت , 
تسبق المعرفة المنطقية , وهذه تقوم على 
تلك ٠‏ ولكن الأولى لا تقوم على غيرها ء, 
لأنها فجر كل معرفة . وفى دراسته عن 
«الحدس المحض والطابع الغنائى للفن» » 
ونشرها عام ١6١4‏ ؛ استعاض عن مصطلح 
«الحدس المحض» . بمصطلح جديد هو 
«الحدس الغنائى» ٠‏ وبذلك حل مشكلة 
العلاقة بين النشاط الاجتماعى ومحتواه . 

وأوضح كروتشه أن الفن تعبير عن 
شعور , او هو التكافؤ الكامل بين العاطفة 
التى يحسها الفنان وبين الصورة التى 
يعبر بها عن هذه العاطفة . أى بين 
الحدس والتعبير : ولذلك لا يمكن تصنيف 
الفنون والاجناس الادبية بصورة نهائية » 
لآن الحدس شىء فردى ٠‏ وجديد دائما 
ولا نهاية لعدده » وليس للتصنيفات التى 
يضعها النقاد للفنون ٠‏ وفى داخل الفن 
نفسه ٠‏ قيمة ثابتة ٠‏ ومثلها القوانين التى 
يضعها النقاد الذين يلتزمون مذهبا بعينه 
تجريبيا أو نفعيا , عقليا او صناعيا , 
اجتماعيا أو نفسيا , حقيا او اخلاقيا بوجه 
خاص ٠‏ ويرون قيمة الاثر فى التزامه 
القواعد 2 او إحداثه اللذة : أو توليده 
الحقيقة . وما الى ذلك . وهم يرون مثلا - 
ان الاثر الفنى الذى يخرج على قواعد 
الاخلاق قبيح , مهما كان فى ابداعه جميلا 


الناقد فنان أيضاً 


ويرى كروتشه ان الفنان مبدع لا اكثر » 
أى انسان يحب ويعبر . ومن حيث هو كذلك 
ليس عالماً ولا فيلسوفا ولا اخلاقياً . وبداهة 
يمكن أن نصفه كانسان بالاخلاق وعدمها . 
أما من حيث هو فنان خلاق فلا نستطيع ان 
نطالبه باكثر من التكافؤ التام بين ما يبدع 


وبين ما يشعر به . وعلى الناقد ان يقف 
أمام مبدعات الفن موقف المتامل لا موقف 
القاضى أو الناصح ؛ فهو فنان آخر بحس ما 
أحسه الفنان الاول » وبعدش حدسسه مرة 
ثانية ؛ والاختلاف بينهما ان الناقد يعيش 
واعياً ما عاشه الفنان غير واع . 


وإذا كانت فلسفة الفن هى علم الحدرس 
الخالص ٠‏ فان المنطق علم المفهوم المحض ٠‏ 
والحدس لا يقوم على المفهوم ؛ لانه أول 
صور المعرفة . وعلى العكس يقوم المفهوم 
على الحدس ؛ لآأن الحدس موضوع المعرفة 
العقلية ٠‏ ومجالها معرفة العلاقات القائمة 
بين الأشياء . وهذه الأشياء هى الحدوس ٠»‏ 
وبدونها لا يمكن وجود المفهوم » وهو عند 
كروتشه يختلف عنه عند ارسطو ء فالاول 
يراه الفكر نفسه وقد بلغ مرحلة التعميم ,» 
ويراه الثانى مفهوماً مجردً لا يزيد على انه 
التعميم نفسه . 


المعرفة تساوي الارادة 


وفيما يتصل بالجانب التطبيقي للحدس 
وهو العمل . يرى كروتشة انه بدون معرفة 
لاتكون هناك إرادة ٠‏ وبوسعنا أن نعقل 
معرفة مستقلة عن الارادة ؛ اما الارادة 
المستقلة عن المعرفة فلا تعقل . لان الارادة 
الحقة لها عينان . وأما الارادة العمباء 
فليست إرادة . وأنى لنا أن نريد إذا لم تكن 
أمامنا حدوس تاريخية » أي إدراك للاشياء, 
وحدوس محضة ,؛ اي تخيل للممكنات » 
وروابط منطقية بين هذه الاشياء توضح 
طبيعتها . واني لنا الارادة الحقة إذا 
كنا لا نعرف العالم الذى يحيط بنا , 
واسلوب تحويل الاشياء بالتاثير فيها ؟ . 


فالنشاط العملي ؛ أو الارادي ٠‏ لا يستقل 
عن المعرفة » ويجىء فى صورتين تتضمن 
ثانيهما الاولى : النشاط النفعي , أو 
الاقتصادي المحض ؛ والنشاط الاخلاقي 2 
ويهدف إلى غايات فردية ٠‏ وهو , جمال » 
الحياة العملية ‏ ويهدف إلى غايات فردية » 
وهو « جمال » الحياة العملية » ويهدف 
الثاني إلى غايات كلية . وهو منطقها , 
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وهذه اللحظات الاربع : الجمال والحق 
والمنفعة والخير ٠‏ يرتبط بعضها ببعض 
ارتباطا دائريا » فاللحظة الاولى شرط فى 
الثانية ٠»‏ وتتوقف على الرابعة , والثالثة 
تتوقف على الثانية وشرط فى الرابعة , 
وهكذا تدور الحياة : حدس ,؛ فمنطق , 
فاقتصاد ؛ فاخلاق . 


الذوق والعبقرية 


وفى ضوء هذه الأسس مضى كروتشيه 
يوضح بالتدريج مفاهيم الذوق والعبقرية , 
ووظيفة النقد ٠‏ وتاريخ الادب ٠‏ والنشاط 
الجمالي ؛ والمضمون والصورة » وحدد 
طبيعة اللغة ٠‏ وانها بالدقة ثمرة النشاط 
الجمالي فى لحظة الخلق الخالدة ٠‏ وميز 
التعبير الشعري بمعناه الدقيق عن بقية 
أنواع التعبير الاخرى . كالارتجال 
والخطابة ؛ وكلاهما ينتمي إلى الجائب 
التطبيقى » وهو وليد النشاط الفكري 
الخالص ٠‏ وفيه يتدنى الخيال ليصبح كلمة 
أو رمزا على فكرة فحسب . 


وهو يرى ان الاعمال الادبية » وتمثل 
الجانب الاعظم من ثقافة شعب ماء شكل 
من الحضارة ٠‏ وتعبير عن ذوق الشعب ٠‏ 
ونموذج يومىء إلى روحه ومدنيته 
الخاصضة » وفيها لا يجب ان نبحث عن 
عبقرية المبدع المتفردة ٠‏ وإنما عن انتشبار 
حضارة الحرف : كاي جانب آخر من 
جوائنب الحضارة ٠‏ فلسفية او سياسية او 
اقتصادية او غبرهاء ومثل هذه الاعمال 
نادراً ما تكون خلقاً عبقريا خالصا » وكثيراً 
ما تعكس رؤى العبقرى , وقد تمثل رغائب 
شعبه ٠:‏ وتعكس فى الوقت نفسه حاجاته 
المشتركة , أدبية وثقافية . والجانب الاكبر 
من الروايات والقصائد ٠‏ والمسرحيات 
بانواعها المختلفة » ومثلها فى ذلك المعمار 
والموسيقى والرسم وغيرها . اعمال 
حضارية ٠‏ تمثل الشعب بدقة فى لهوه 
وطربه وثقافته » وليست مناط موازنة ٠‏ او 
منافسة ؛ بينها وبين صاحب الاصالة 
الشعرية الحقة . 


ومثل هذا التمييز يساعدنا كثيراً على 
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فهم تاريخ الحضارة الادبية » وعلى تكوين 
رابنآا ناقدين . 


االتاريخ والشاعر 


كذلك عرض بطريقة بالفغة الوضوح 
والروعة لقضية العلاقة بين الاخلاق 
والشعر , ويرى ان الشعر بمعناه الدقيق لا 
يخلق حقيقة ولا خلقا : ومع ذلك فهو 
يتغذى بكل ماتنطوى عليه نفوسنا ٠‏ وما 
تملكه شخصيتنا من ثراء » وهي اخلاقية 
فى الجانب الأكبر منها . فليس من مهمة 
الشعر أن يخطب أو يعظ أو يستهدف 
اقناعات خلقية ٠‏ ولكن روح الشاعر لا يمكن 
أن تدير ظهرها لتجرية الروح الانساني 
الواسعة ,2 ولا يمكنها أن تستهدي غير 
النقاء » اي الاخلاق 2 وتزداد فتنة الشعر 
وروعته بقدر ما تكون شخصية الشاعر اشد 
تحليقا واكثر سموا . 

وفيما يتصل بالعلاقة بين التاريخ 
والشاعر حدد مفهومه من التاريخ ٠»‏ وانه 
يعنى به الوقائع والمثل العليا للمجتمع , 
سياسية أو دينية فى عصر من العصور » 
وانتهى إلى أن الخلق الشعري لشاعر 
بنتمي إلى هذا العصر حدث لا يصدر عن 
التاريخ ٠‏ ولا يتحدد هذا مساره » وكل خلق 
شعري كامل فى نفسه , ومستقل عن اي 
شيء آخر ء ولكن المادة والفحوى ٠»‏ فكريا 
وإنسانيا 2 يتوقفان على ما يتغذى به 
الشاعر ٠‏ ويثريان باتساع فكره , وعميق 
صلته بالتاريخ ٠‏ وما يحمل فى اعماقه من 
اغذية خفية , وخمائر فعالة . ومن ثم فهي 
تعكس خفق الحقبة التاريخية التى عاشها 
الشاعر ء أو الفنان . 

فالتاريخ لا يحدد العمل الشعري ٠‏ ولا 
يشكله » ولكنه يصنع الظروف التى تطوقه, 
وليس ممكناً ان نتعمق فيه . وان نفهمه 
جيداً » دون أن ندرك واعين الظروف 
الاخلاقية والتاريخية التى ولد فيها , 
ولونته ٠‏ دون ان تصبح له قيداً أو تحد من 
حريته . 


اشكال خاصة 


واخيراً يتحدث عن الرأي القائل بان 


هناك اشكالا فنية خاصة ؛ وان كل شكل 
منها له مفهومه وحدونده وقوانينه 
الخاصة ٠‏ وكيف تجسدت هذه الفكرة فى 
مذهبين ٠‏ يعرف احدهما باسم نطرية 
الاجناس الأدبية , وتقسم الأدب إلى غنائي 
ومسرحي وملحمى ٠‏ وروائي وقصصى ٠‏ 
وإلى ملهاة وغيرها . ويعرف الثاني باسسم 
نظرية الفنون » وتقسمها إلى شعر وتصوير 
ونحت وعمارة وموسيقى وتمثيل وغيرها . 
وفى بعض الاحيان يعدون النظرية الاولى 
جزءا من الثانية؛ وهي تقسيمات تعود إلى 
الحضارة اليونانية ٠‏ ولا تزال شائعة فى 
ايامنا هذه ؛ وكثيرون من الكتاب يؤلفون فى 
فن الماسساة ٠‏ وفن الملهاة . وفن الفكاهة 
وغيرها ء إلا ان ضمررهم محدود لآن الناس 
قلما يصغون إليهم » فهم يكتبون لانفسهم 
تسلية ؛ أو ليحتلوا مركزأ علميا » ولكن 
الادهى ان النقاد انفسبهم يحكمون على 
الآثار الفنية بالنسبة إلى الجنس او الفن 
الذى تنتسب إليه فى رايهم , وهم فى هذه 
الحال لا يبرزون جمال الأثر او قبحه , وإنما 
يبحثون عن التزامه القواعد او الخروج 
عليها . وشاع هذا الاتجاه . حتى أصبح 
تاريخ الأدب والفن تاريخا للاجناس الادبية 
والفنية 2 وأدى هذا الى تجزئة اعمال 
الفنان الواحد , وهي تكون وحدة فى الواقع 
مهما تكن الصورة التى جاءت فيها , 

غنائية او قصصية أو مسرحية , ومن ثم 
يمكن ‏ مثلا ‏ ان نعد شاعرا مثل اريوست 
الايطالي ( ١008 1١404‏ ) بين رجال 
النهضة الذين تعهدوا الشعر اللاتيني 
تارة ٠ه‏ وبين الغنائيين الذين كتبوا 
بالعامية تارة اخرى , وحتى بين كتاب 
الملاحم . أو الهجائين , إلى آخر ماهنالك 
من اجناس ادبية . يمكن ان نجد له مكانا . 


الفن المجرد 


مامن أحد يجهل أن التاريخ الأدبي 
مملوء بالحالات التى يخرج فيها الفنان 
العبقري على الاجناس الأدبية والفنية 
المقررة » فيحمل عليه النقاد » ولكن حملتهم 
لا تطفىء إعجاب الناس به , ولا تحد من 
ذيوعه , ومن الزمن يجد النقد نفسه فى 
حاجة إلى ان يتساهل بازائه ٠‏ فيوسسع 


١ 1‏ لمك 
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- 0-2 ص7 ون ول الت 
بق كروققة 


نافد عالمي يجهله العريب! 


نطاق الجنس الأدبي ليشمله ٠»‏ او يقبله 
جنساً جديداً » وهكذا تستمر عملية تحطيم 
القيود ٠‏ وقلب القواعد , مع كل اثر عبقري 
جديد . ولكن من الحق ايضا أن هذه 
الشبكة من التصنيفات زات فائدة . لا 
نتصل بالابداع ٠‏ فهو عفوي وتلقائي ؛ ولا 
بالحكم عليه , فهذا امر فلسفي , وإنما من 
قبيل الحصر والاحصاء لآثار لا تنتهي + 
وذلك شيء يفيد الذاكرة ٠‏ ويعينها على 
الانتباه » وهو امر محمود ولا غبار عليه , 
مادمنا لا نجعله مبدا فلسفيا , ولا مقياسا 
للحكم على الفن . 


غير أن هذه الاصناف والاجناس تسهل 
المعرفة » وتيسر التربية الفنية ٠‏ لانها فى 
مجال المعرفة اشبه بقائمة تذكر فيها اهم 
الابداعات الفنية 2, وهي فى التربية 
مجموعة من النصائح الضرورية اوحت بها 
الخبرة العملية الفنية ٠‏ والمهم الا نخلط 
بين القوائم والواقع . أو بين الاحداث 
والاوامر الظنية وبين القواعد الصارمة , 
وهو خلط نقع فيه بسهولة » ولكن نستطيع 


ويجب ان نقاومه . 


إن كتب الأدب والبلاغة والنحو 
والعروض والموسيقى والتصوير وغيرها , 
إنما هى أولا قوائم بالاعمال الفنية2, 
ومجموعات من النصائح ٠»‏ وتتجلى فيها . 
ثانيا » ميول إلى تعبيرات فنية خالصة وفى 
هذه الحالة يجب أن نعدها من ١‏ الفن 
المجرد » الذى لا يزال فى مرحلة التاهب 
والتحضير ٠‏ ونجد فيها ٠‏ اخيراً » محاولات 
لفهم موضوعها فلسفيا » ولكن يفسدها خطا 
التقسيم إلى اجناس وفنون على نحو ما 
انتقدنا » ومع ذلك فهي تناقضات تمهد 


قال المعتمر بن سليمان : 
كان رجل من الأتقياء 


صحيفة رجلا . 


قال للأول : إذا اشتد غضبى فقم إلى بهزه 


الصحيفة وناولنيها . 


وقال للثانى : اذا سكن بعض غ+ضبى 


فناولنيها . 
وقال للثالث 
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يغضب ويشتد 
غضبه , فكتب ثلاث صحائف . ثم أعطى كل 


: اذا ذهب غضبى فناولنيها . 


السبيل امام النظرية الصادقة فى فردية 
الفن . 


أدب انطالنا الجديدة 


عبر هذا الطريق غذى كروتشه النقد 
وذكاء القاريء ٠‏ لكي بذهب هذا بمتعته إلى 
ماهو أبعد من مجرد قراءة الاعمال العظيمة 
واحكم مناهج النقد والتذوق بقوة » وطور 
الثقافة الايطالية فى ششتى جوانبها , 
وانطلاقا من مبدا ان الفلسفة منهج التاريخ 
أي أنها تعيش فقط فى وحدة مع مشكلات 
الحياة المحددة ؛ قام بجهد نقدي عظيم 
وفعال ٠‏ وكتب العديد من المقالات عن اكبر 
الكتاب الايطاليين والاجانب . 


وبين اعماله النقدية فان كتابه عن 
« أدب ايطاليا الجديدة » , وجاء فى ستة 
مجلدات » يجيء فى القمة إحكاما وشمولا , 
والفه بين عامي ١51١7‏ و 15١4‏ 2 وبدرس 
الادب الايطالي بعد الوحدة القومية , اي 
بين عامي ١41٠١ , 167١‏ تقريبا , ويعتبر 
حتى اليوم اثري واعمق ما كتب عن هذه 
الفترة . ودرس إلى جانبه . فى ابحاث 
عميقة مركزة ٠‏ كبار الكتاب والادباء من 
إيطاليين واجانب . امثال : 
وشكسبير » وكورناي ٠‏ ودانتي من بينهم 
بخاصة . ويتجلى فيها كلها عمق الناقد 
واصالته ٠‏ وطبق فيها منهجا خاصا اختطه 
لنفسه . وإلى جانب هذا كتب عن الشعر 
العامي والمثقف . والقديم والحديث , وأدب 


اريوست 0 


وإلى جانب دراساته المتصلة بالادب 
والفن ٠‏ اقبل على دراسة التاريخ ٠‏ وما 
يتصل بتاريخ اللغة بخاصة ؛ والاقتصاد 
والتشريع وتاثير النظم الاجتماعية 
والسياسية فى الحياة , وياتي تاريخه 
لمملكة نابولي فى قمة اعماله فى هذا المجال 
ومن خلال هذه الثقافات الواسعة المتنوعةء 
انتهى إلى مفهوم خاص به عن الحياة » 
والصحة والعزيمة والواجب ؛ والايمان 
بتطور التاريخ ٠‏ وبالفن آاداة لاشاعة 
التناسق والجمال . 

ولا يستطيع المتحدث عنه ان يمر بلغته 
فى الكتابة » واسلوبه فى التعبير مروراً 
عابرا . إذ أنه فى هذا المجال يجيء حداً 
فاصلا فى تاريخ اللغة الايطالية الحديثة » 
فلغته منتقاة دون إغراب ١‏ وجزلة دون 
تقعر » ونموذج للرقة دون تهافت ؛ وتعادل 
فى استاذية ماهرة بين الحفاظ على جوهر 
اللفة قواعد وتراكيب ودلالات وبين اختيار 
ماهو موسيقى من الفاظها ؛ وتلتقطه اذن 
السامع وعين القاريء فى سهولة و بعدها 
تاخذ طريقها إلى الذاكرة فى يسر وسهولة . 

تلك هي الخطوط العامة للافكار النقدية 
لهذا العالم الناقد . وبسطها يحتاج إلى 
جهد ء لان الرجل ؛ انطلاقا من وحدة الفن » 
يمزج بين قضايا كثيرة » وجانب لا باس به 
من آرائه يلتقى فيه مع كبار نقادنا القدامى» 
امثال الجرجيان : عبد القاهر وعلي ٠‏ وابن 
الآثير 2غ وحازم القرطاجنى من بينهم 


ايطاليا فى القرن السادس عشر الميلادي للد ان 
وفى عصر النهضة وغيرها . و ١‏ د. الطاهر أحمد مكي 
وكان قد كتب فى الأولى: 


السماء . 


أقصر مما أنت فيه انك لست إلها . إنما 
أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضا . 
وفى الثانية : 
- إرحم من فى الارض يرحمك من فى 


وفى الثالئة : 


أحمل عباد الله على كتاب الله ٠‏ فاه 


لا يصلحهم إلا ذاك . 
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“”ااجحبححجبجبججبجب#بببببجعجبج ”ب بببب ب << بسكت 


ظلت هوليود ‏ مهد السينما ‏ زهاء نصف قرن تتحكم فى أذواق الناس ؛ لا فى الولابات 
المتحدة وحدها . بل ونى كثير من بلدان القارات الخمس . ثم آن لدولتها أن تدول » فذوت 
عروشها . وذيم الصمت والسكون على استوديوهاتها » وكانت تضج بالحركة وتصاعد فى 
سمائها أعذب الالحان ؛ وتموج بأعلا درجات الحسن إناثاً وذكوراً ونتاجاً عبقريا فى شتى 
طرز المعيشة من عمارة وزخرفة ورسوم ومشرب وملبس ٠.‏ 

لم يغلق محسنع الأحدلام أبوابه » وإنما تضاءل وضمر حجمه ونازعه السلطان مراكز أذرى 
متعددة . فى أميركا ذاتها وفى أوربا وافريقيا أيضا . ما كان أحد فى الثلاثينات يبتصور أن 
فقرث هوليود «هونج كونج”» و «البابان» و «الهند» 4: 


انتقل انتاج الفيلم من أيدى الشركات 
العتيدة ذات الاسم الرنان ٠‏ متروجولدوين 
ماير » يونيفرسال ٠‏ بارامونت وفوكس .. الى 
أيدى فرق عديدة من المنتجين المستقلين 
الذين انبثوا هنا وهناك ينتجون إنتاجاً 
فرديا أو انتاجا مشتركا بين بلدين أو أكثر 
لم تعد تقيد نشاطهم الاستديوهات الثابتة 
فقد يسرت لهم التكنولوجيا العصرية )١(‏ 
تجهيزات وادوات دقيقة صغيرة الادجام 
تنقل من مكان لمكان دون عسر أو مشقة . 
كذلك بسير لهم التعاون الاقتصادى ببن 
أطراف الانتاج المشترك أمر رأس المال 
المطلوب . 

هذا التحول الدرامى السريع فى صناعة 
السينما حدث نتيجة عاملين : الأول هو 
ظهور التلفزيون وغزوه كاداة جديدة أسرت 
الباب الناس واقعدتهم فى البيوت اسبرى 
شاشتها الساحرة مما أدى الى انغلاق ألاف 
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الدور السينمائية بشكل ملحوظ فى أميركا 
واوربا ومن ثم اهتزصرح الصناعة المنيف . اما 
العامل الثانى فهو الظهور التدريجى لجمهور 
جديد من عشاق السينما يذتلف عن جمهور 
الثلاثينات والأربعينات وحتى الستينات » 
ويتميز بفتوته وريعان شيابه . إذ قل أن 
تجد فيه من تزيد سنه على الثلاثين . أبناء 
العشرات من السنين اعز نفرا من ابناء 
وبنات العشرين . كما أنه متميز أيضاً فى 
درجة تعلمه ودرجة تخذيره . هذا الدمهور 
الفذ » بمزاجه واحتياجاته هو الذى خذلق ما 
أسمى بالموجة الجديدة فى السينما . 
يتضارب الرأى فى هذه الظاهرة أو قى 
هذه الموجة الجديدة فى السينما . يراها 
البعض فاتحة عصر ذهبى للسينما . 
والبعض الآخر يرى فيما تنطوى عليه من 
إبيادة للجنس ومظاهر النزاع والعراك 
والشد والجذب .6 واللامبالاة ص انحدارآً 


نحو هاوية التحلل , ربما كانت الحقيقة 
غير ذلك . فالذى لا مراء فيه أن الافلام 
الجديدة لا تعنى كسالفاتها بالمظاهر 
الخلاية 2 والقصور وأهل القصور , 
والكواكب زات الأسماء البراقة الرنانة .. 
إنما عالمها الذى تصوره هو عالم الازقة 
والحوارئ والشوارع الخلفية .. والناس 
«اللي تحت/ والناس «اللي فوق السطوح, 
.. والحانات الصاذية .. وكهوف السر من 
مخدرات وغير مخدرات .. ثم ان أبطالها 
وبطلاتها نكرات .. لا وجود للسابحات 
الفاتنات عاليات الصدور أو لمارلين مونرو 
أو معبودى الجماهير من أمثال رودلف 
فالنتينو أو كلارك <يبيل .. وإنما الأيظال 
والبطلات ذوو وجوه عادية , كالحة فى 
أغلب الأحيان . تعيش فى أطر غريبة غير 
مالوفة . 

هزه الأجواء التى تصورها الافلام 


بو أت 
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الجديدة تعكس وجهة نظر كاتبيها 
ومخرجيها الشبان . الكلمة فيها كلمتهم 
وليست كما كانت فى الماضى كلمة المنتجين 
الكبار أصحاب راس المال . وطابعها 
شخصى بحت فهى تناقش فى جرأة ‏ 
تتجاوز احيانا كل الحدود ‏ قيم المجتمع 
وممارساته السلوكية وتقاليده 2 وتمثل 
بصفة عامة الرأى الرافض فى المجتمع . 
لا تعد الأفلام تصويراً لواقع قائم بقدر ما 
هى تلمس لفلسفة جديدة وأسلوب جديد 


من العيش . أسلوب أفضبل من هذا الواقع 


المرفوض . 


العدو هو المجتمع ! 


مصراعيه وانشرخ صرح الاحتكار فى جميع 
أشكاله .. احتكار الاستوديوهات واحتكار 
الكواكب واحتكار ملكية دور العرض (؟) . 
وتشكلت أمام انظار المواطن العالمى 
الموضوعات ٠‏ وتعددت الفلسفات ٠‏ وتباينت 
الأساليب والنماذج البشرية نتيجة تعدد 
مراكز الانتاج المشترك . ولانهيار نظام 
الكواكب وانتقاء الوجه الوضاء الذى الفته 
السينما فى عهد مصنع الأحلام اتيح لافراد 
الجمهور العالمى أن يتعرفوا على ذاتهم فى 
أبطال الفيلم وبطلاته من أصحاب الوجوه 
المتواضعة أمثالهم . وليس ابطال الافلام 
متواضعى الوجوه فحسسيب . بل إن دور 
البطولة مختلف كذلك . فهو فى هذه الموجة 
الجديدة يقاس بمقياس آخر . لا مقياس 
القدرة على الظفر والنصر . وإنما القدرة 
على البقاء .. ان تظل حي ترزق .. فى وجه 
مجتمع متحجر القلب . شديد الباس لا 
يعرف الرحمة والتعاطف وهما قوام 
الانسانية والعدالة . البطل اليوم يناقش 
ويسائل ويتظاهر ويتمرد ٠‏ وكما قال احد 
الكتاب الاميركبين (*) : بدذخل السجن 
ولا يدخل الجيش ليذيح الآمئين. فى 
وطنهم ! (مشيراً الى حرب فيتتام) . 

كان دور البطولة فيما مضى هو <ماية 
المجتمع من أعدائه . أما اليوم فالعدو هو 
المجتمع ! 

وجه السينما الجديد وجه آخر من وجوه 
التجريب الانسانى المتلمس لحياة أفضل . 
ونحدسب الانسان فى هذه الكرة الارضية 
المتارجحة وقد رفض عدالة الارض راح 


1 مجسسلة الدوحصسة تسر ١958١‏ 
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بتطلع الى عدالة السسماء .. الى طرائق 
لخرى وعوالم أذرى . وأداته الاتصالية فى 
ذلك هما التلفزبون الموحدد والمعمل 
السينمائى العالمى . 


آفاق الفيلم السينمائى 


نمو الفيلم مطرد : 
مايزال الفيلم السينمائى محتفظا 
بمكانته ودوره كاداة للترويح عن الناس 
على النطاق العالمى . صحيح أن السينما 
فقدت مكانتها فى بلدين كبيرين لهما تاريخ 
عريق فى صناعة السينما وفى تطوير الفن 
السينمائى وهما الولايات المتحدة وكندا . 
وسبب ذلك ٠‏ كما هو معروف . راجع الى 
دخول التلفزيون وانتشاره وغلبته الاأمر 
الذى أدى الى ضمور الانتاج فى هذين 
البلدين بالاضافة الى اغلاق العديد من 
دور العرض (؛) . غير أنه باستثناء هذين 
البلدين يطرد نمو السينما سواء فى الانتاج 
أو فى انشاء دور العرض اطرادآ ملحوظا » 
كما نشهد تزايداً فى عدد الدول الجديدة 
التى تدخل فى مضمار الانتاج . 
مراكز جديدة للانتاج : 
لقد ظلت الولايات المتحدة الأميركية 
منذ مطالع هذا القرن متسيدة صناعة 
السينما أجهزة وانتاج أفلام وتسويقاً . 
ولكنها من الخذمسينات وللسيب الذى اشعرنا 
اليه تذلت عن هذه المكانة ؛ وسرعان ما 
قفزت الى الصدارة بلدان لم تكن هنا أو 
هناك نعنى فى هذا المجال ‏ مونج 
كونج والبابان (5) . كذلك نجد الاتحاد 
السوفيتى وعدداً غير قليل من الدول 
النامية مثل المكسيك والبرازيل والارجنتين 
كما ظهرت فى بعض بلدان الكتلة الشرقية 
مثل هنغاريا وبولندة ويوجوسلافيا نماذج 
فيلمية مميزة جمعت بين الفلسفة وجمال 
التقنية <جمعاً موفقا . أما مصر والهند 
ولكليهما مكانة عريقة فى الصناعة فقد 
تارجح فيهما الانتاج بين القلة والكثرة وان 
اصطبغ بصفة اصطلاحية تقربه لقيم 
التجارة لا لقيم الخلق والابداع . كذلك 
تارجح انتاج الفيلم فى أوربا الغربية بين 
النمو والانكماش )١(‏ . 
التوسع فى العروض السينمائية لا 
يقتصر على انشاء الدور الثابتة المقاعد 
التى تضاعفت منذ الستينات اكثر من 


فالئتية 
جذب الجمهور فى فترة مبكرة ! 


ضعف (قدر عددها إذذاك بماثة ألف دار) . 
بل إن الوحدات المتنقلة وخاصة فى افريقدا 
وأسيا وأميركا اللاتينية زادت من جماهير 
السينما زيادة ضخمة بحيث يمكن القول 

استناداً الى آذر الادصائيات بأن الجمهور 
الأسبوعى للسينما فى الوقت الحاضر يبلغ 
نحو ٠٠؛‏ مليون أى ما يزيد على ثمسن 

سكان المعمورة . 


أفلام المعرفة 


النمو فى الانتاج السينمائى لا ينصب 
على الفبلم الروائى وحده . فالافلام 
التعليمية والتسجيلية ؛ وهما جانيا أفلام 
المعرفة . تنتشير أيضآة فى أنحاء الغالم 
انتشارأً كبيراً وتنتجها بطبيعة الحال 
هينات غير تجارية مثل الوكالات الدكومية 
المختصة فى شتى الشئون كالصحة 
والتعليم والزراعة والثقافة وما اليها . كما 
تتولى انتاجها المؤسسات التجارية 
والصناعية كشركات النفط والمحتكرة لغيره 
من المواد الخام والمؤسسسات الذيرية 
ومؤسسات الخطوط الجوية وغيرها 
وينبغى ألا نستهين بهذه الافلام غير 
الروائية فبعضها يبلغ من حيث الجودة 
والاخراج درجة عالية تضعه فى قمة الفن 
السينمائى المرموق . وواضح أن الفيلم 
أصبح وسيلة معتمدة من وسائل التعليم 
وجزءا أساسيا من المنهج الدراسى. 


التقدم التقنى 
فى الانتاج والعرض 


التقدم التقنى فى صناعة الفيلم لا 
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مارلين مونرو 
كانت اسطورة في السينما ! 


بتوقف . بل انها فى الخمسينات تمعذخضت 
عن تطورات جسام لعل الباعث على 
ولادتها هو ذلك التحدى السسافر الذى 
واجهنه عند دخول التلفزيون وغزوه . ففى 
مجال الانتاج تناول التطوير تصميم 
الكاميرا فنتجدت كاميرات ١‏ مم التى 
تصور افلاما. للشاشات العريضة التى 
تخيل للمشاهد أنه جزء داذل فى البيئة 
النى يعرضها الفيلم . ومن ناحية اذرى 
طورت للهواة وممارسى التجريب كاميرا 
4 مم جامعة بين الصورة والصوت 
وظهرت السينما سكوب والسينراما 
والفستافيزيون وغيرها من أشكال 
الشاشات ٠‏ وعشيرات التقنيات المتعلقة 
بالعدسات وبالقنوات الصوتية ونظم 
الصوت ونظم اللون مما جعل السينما اداة 
بهيبدة خلابة تجزذب ولا تنهزم أمام 
التلفزيون الفازى . 

وفى جانب العرض سار التطور فى خط 
متواز مع الانتاج . اتسعت الشاشات 
فطالت وعرضت . وللهواة والبادثين 
رخصت اجهزة عرض الثمانية مليمترات . 
كذلك حدث تطور هام بالنسية للمناطق 
الاستوائية وشبه الاستوائية فانتجت 
أجهزة عرض ببطاريات تعتمد لشحن 
طاقتها على الشمس حيث تتعذر الكهرباء . 


مجالات سينمائية مستحدثة 


ادخل, وتفرج 0 

من الانماط الستتيمائيةك المستددثة التى 
الشوق السينمائى وصبت فى 
جمهوره روافد جديدة ظهور بدعة استلهمها 
أصحائها من اعتماد الناس على السيارة 
وارتباطهم بها ارتباطاً جوهريا فانشأوا فى 
الساحات الكبيرة أماكن لدخذول السيارات 


جددت 


ممى.٠‏ همان 0100012 


كلارك جيبل 
فل متواجا لستوات على عرش السيتما ؛ 


بدعى أصحابها للدذول والتفرج (ادذل 
وتفرج ! ) فيجلس 
أصحاب السيارات هم وذووهم فى 
سياراتهم ويشاهدون الفيلم المعروض على 
الشاشة الكبيرة ولابأس من تناول المثلجات 
أو المدفئات وهم يستمتعون بالمشاهدة . 
وفى الولابات المتحددة بوجه خاص تجد 
هذه الساحات السينمائية الجديدة رواجا 
واقبالا معوضة على الصناعة بعض ما 
خسرته من جمهورها للتلفزيون . وهى تنشر 
فى الضواحى التى يؤمها الناس للنزهة 
والترويح والتماس الهواء الرطيب وعطر 
الذضرة الفواح . كذلك تجدها فى بعض 
الأندية ذات الآراضى الفسي<ة وفى مراكز 
التسويق الضذمة التى تقب فى أطراف 
المدن . وعلى طول الطرق السريعة تذفيفاً 
عن المسافر وترويحا له فى سيفره الطويل 
وتجنيباً له من عناء التسويق فى المدن مع 
عسر إيجاد أماكن لانتظار السيارات ٠‏ 


السينما والتلفزيون 


ومن التطورات الأخرى التى تنبىء عن 


اتجاه مستقبلى هو أن مجمعات من دور 
السينما كانت ترتبط بدائرة مغلقة 
للتلفزيون بحيث يشاهد المتفرج الفيلم 
السينمائى مضافا اليه ؛ الاخبار والاحداث 
التى تذاع على نفس شاشة السينما فى 
تليفزيون الدائرة المغلقة حتى ترتبط مئات 
الدور السينمائية فى البلد الواحد بمدطة 
نليفزيون واحدة ومن ثم يتم الدمج بين 
الشقيقتين السينما والاذاعة المرئية . 


بعث جديد للسينما 


الدقيقة أن هذا المنحى يتحقق بالفعل 
فى مجال تكنولوجيا الفضاء . فكاميرات 
التليفزيون الضيقة زات الزاوية الواسعة 
يتزايد استخدامها فى التوابع الاتصالية 
والأرصادية والفلكية والعسكرية كما 
تستخدم فى مركبات ارتباد الفضياء 
ويسود الاعتقاد بان عرض الأفلام المبثوثة 
مباشراً من الفضاء الخارجى والكواكب الى 
الأرض ؛ على الشاشات الفضية سيكون 
بمثابة بعث جديد للسينما . ولاشك فى أن 
مثل هذا الكشف المنشها عن الكون وكواكبه 
تجربة يفضل الانسان ان يراها فوق الشاشة 
الكبيرة مع تجمعات كبيرة من بنى جنسه 
من أهل الأرض لا أن يشهدها بمفرده : فى 
بينته 2 عن طريق شاشة التليفزيون 
الصغيرة . 


محمد فتحدى 


هوا 


)١(‏ ذكرت مجلة النيوزويك الاميركية بعددها الصادر فى 
ديسمبر 1417١‏ أن فؤاد سعيد المهاجر العربى احدث ثورة 
فى صناعة السينما باختراعه الاستديو المتنقل المعروف 
باسم مارك ؛ (سينى موبيل) وهو استديو متحرك طوله 75 
قدما يحوى غرفاً وحمامات للممثلين وبسع خمسين شخصآ 
عدا الاجهزة الخفيفة الوزن وهو فى شكل اوتوبيس كبير . 

(؟) حكمت المحكمة العليا فى مهد السينما واقوى 
حصونها بعدم مشروعية ملكية الشركات المنتجة لدور 
العرض . 

(؟) الروائى كين كيزى فى رواية .امة عظيمة فى وقت ما, 
والتى أخرجت فى السيتما اخيرا . 

(2) تذكر الاحصاءات أن انتاج الافلام فى الولايات 
المتحدة الأميركية هبط من 75١٠‏ فيلما الى ١١؟‏ عام 195٠+‏ 
كما هبط عدد دور العرض من ١7‏ الف دار عام ١5097‏ الى 


مس 


١‏ عام 147١‏ . وفى كندا أغلقت 45٠‏ دار ما بين 
١60‏ د عكلوا, 

(9) دخلت هونج كونج مجال الانتاج السينمائى على 
نطاق واسع منذ الستينات وأصبحت منافسة خطيرة للهند 
واليابان فى منطقة جنوب شيرقى أسيا . ولكن افلامها مثل 
سلعها الاستهلاكية ذات طابع تجارى صرف فهى تختص 
مثلا بافلام المغامرات والكاراتبه وما البها مما بقلل من 
قيمتها الثقافية الانسانية . 

(7) كان عدد الدول التى تنتج فى الستينات اكثر من 
*" فيلما ستويا لا تزيد عن 5١‏ دولة اثنتان فى اميركا 
الشمالية وهما الولايات المتحدة وكندا  ١١‏ فى أوربا ‏ 
4 فى أسيا ‏ اثنتان فى اميركا الجنوبية ‏ واحدة فى 
افريقيا وهى مصر ‏ عن كتاب المواصلات العالمية 
لليونسكو . 
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اك 


عن كناب حكمه ارك ١‏ 


تريب وتصبنيف الكاتبة الآمانية : كربيستيان د بسار 


ترجمة: الدكتور ص الح الشماع 


© الآراء كالمسامير » كلما طرقها المرء اكثر زادها عمقا . 
« حكمة صينية » 
© المزاج غالبا ما يكون الكوة التى يصدر منها شعاع الحقيقة . 
© الحب هو القوة التى تخلق جميع الكائنات الحية . 
« حدكمة صينية » 
© لا يضل المرء أبدأ بسهولة إلا عندما يتصور أنه يعرف الحقيقة 
« حكمة صينية » 
© من يجاملنى هو عدوى , ومن يلومنى هو معلمى . 
« حكمة صينية » 
© الابتسامة التى تطلقها ترجع اليك من جديد . 
حكمة هندية » 
© اعمل لا لتربح ٠‏ وابدع لا لتملك . 
د لاوتسه » 
© الكلام الغامض كللمراة المعتمة . 
« حكمة صينية » 
© لا يغضب إلا الجاهل : العاقل يتفهم . 


» حكمة هندية‎ ٠ 
. الذى ينظر الى نفسه  لا يتعالى على الناس‎ © 
» لاوتسه‎ « 
. خير الابواب التوصدة . ذلك الذى يسعنا تركه مفتوحا‎ © 
» حكمة صينية‎ 
من هو الاكمه ؟‎ 
الذى لا يمكنه أن يرى عالما آخر‎ 
ومن هو الابكم ؟‎ 
. الذى لا يستطيع أن يقول قولا جميلا فى الوقت المناسب‎ 
ومن هو المعدم ؟‎ 
. الذى يطمع بكل صعب ونفيس‎ 
ومن هو الغنى ؟‎ 
. المطمئن القلب‎ 
» حدكمة هندية‎ « 


© قبل ان تعمل على تحسين اوضاع العالم »سر فى منزلك نفسه 
ثلاث مرات . 
حكمة صينية 0 
مه ١‏ _ مجسسلة الدوهسسة بوسر ١985‏ 


مله .| ن2 مان 01000126 


© قد نتجرع الشاى البارد والرز . اما الكلمات الباردة فلا يمكن 


ان تقف على قدميها . 
© قل ما تريد أن تقوله ٠‏ صباحا . 

« حكمة يابانية » 
© لئن حملت غصنا اخضر فى قلبى ٠‏ فلسوف يكون على الغصن 
طائر غريد . 


© العرف والعادة يقضيان ان تكون اجتماعيا . اما ان تعرف 
الناس فهذا يجعلك حكيما . 


| |), كونفو شيوس‎ ٠ 
« . كما لا دقف الماء على الجبل ؛ لا يستقر الثار فى القلب الكبير‎ © 
٠. لن تستطيع اخمادها إذا اردت‎ ٠ لا تشعل نار‎ © 
ْ » حكمة صينية‎ « 
لا يكون أكثر بعداً عن الحقيقة كالذى يدعي العلم بكل‎ © 
. الاجابات‎ 


© كما لا يدوم السلم والراحة ابدأ لا يكون الشقاء والنكبات نهاية 
كل شىء ٠‏ فاذا صفى لهيب الرمضاء كل ما هو أخضر العود نبت 
العشب فى الصيف ثانية . 
© يبحث العاقل عما فى نفسه هو ؛ أما الاحمق فيبحث عما هو 
خارج نفسه (بعيدا عن قدرته) . 

» كونفو شيوس‎ ٠ 
لا يكفى ان يؤتى الى النهر رغبة فى الحصول على سمك ؛ على‎ © 
. المرء ان يجلب شبكة معه‎ 


© اشعل مصباح الحب بحياتك . 
« طاغور » 
© من كان الله غايته » وسعه أن يعيش فى العالم ؛ لا أن يعيش 
العالم فيه . 
« راما كرشينا » 
© لا يسع المرء ان يصل الى كثير ٠‏ إن لم يبدا من البداية تمامأ . 
« كرشسنا مرتي » 


© اثمن خصائص المرأة ٠‏ قلب دافىء . 
« حكمة صينية » 
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© الخيانة (عدم الاخلاص) علامة ضعف . 

« مهاتما غاندى » 
© من لا يرتقى الجبال العالية . لا يعرف السهول . 

« حكمة صينية ,» 
© أن تنقذ حياة انسان اكثر قيمة من أن تبنى عمارة بسبعة 
طوابق . 

« حكمة صينية » 
© إذا أحب المرء وجد حتى الماء عزيا . 

« حكمة صينية » 
© اجعل صداقتك لما عند الغير من طيبة . لا لما عندهم من 
ممتلكات . 
© للذهب سعر معين ؛ وليس للكتب سعر ء إلا ان الكتب اثمن من 
الذهب . 

« حكمة صينية » 


© كما لا يمكن الانسان أن يقضى الف يوم بصورة متصلة مرفهاآ 
مرتاحا . كذلك لا يكون للزهر الرونق الطرى مئة يوم متصلة . 

» تسنغ كوانغ‎ ٠ 
. السمكة التى لا تريد اصطيادها هى سمكة كبيرة دائما‎ © 

« حكمة صينية » 
© من يضحك بدل أن بثير صخيا هو الاقوى دائما . 

» حكمة يابانية‎ ٠ 
طيبة الكلمات تعبر عن الثقة » وطيبة الافكار تدل على ما لها‎ © 
. من عمق . وطيبة الهدايا تظهر الحب‎ 

« لاوتسه ,» 
© للانسان ثلاثة طرق يكون فيها ماهر حسن التصرف : طريق 
التبصر والفكر وهذا هو الانبل ؛ وطريق التقليد وهذا هو الاسهل , 
وطريق التجربة وهذا هو الاكثر مرارة . 

٠‏ كونفو شيوس, 
© لا بسع المرء ان يرى أخطاءه إلا بعدون الغير . 

« حكمة صينية » 
© حتى وإن كان لك عشرة آلاف حقل فحسبك صحن رز فى اليوم » 
وإن احتوت دارك على الف غرفة حسسبك من المكان ثمانى أقدام 
لتنام . 

« حكمة صينية » 


ممى.٠‏ همان 0100012 


© إذا عملت رعانى الله ؛ وإذا غنيت احبنى الله 
د طاغون + 
© إذا انتظرت بصير حصلت على أجمل طقس . 

» حكمة يابانية‎ ٠ 
إذا حدث امر وانقضى فلا تتحدث عنه ؛ فالماء إذا انكب صعب‎ © 
. جمعه من جديد‎ 

« حكمة صينية » 
© (يا إلهي) قدنى من الوهم الى الواقع . ومن الظلمة الى النور » 
ومن الموت الى الخلود . 

« الاوبانيشيادل » 
© من لم تكن له رغابات وصل الى سكينة داخلية . 
« لاوتسه » 
© إن اردت الحق فاعمل على تجديد نفسك كل يوم 3 

» كونفو شيوس‎ ٠ 
كلما تساهلنا معها اكثر زادت‎ ٠ رغياتنا هى كصغار الأطفال‎ © 
. طلباتها منا‎ 

« حكمة صينية ,» 


© حيثما ذهبت » فكن مع قلبك كله . 


» كونفو تسه‎ ٠ 
تمام العمل أن يكون لنا الدافع الذى يبعثنا على الوصول الى‎ © 
. الغاية لا الى مجرد الوصول‎ 

« مهاتما غلاندى » 
© فى الحب تهمل وتنسى جميع مفارقات الحياة : إذ فى الحب 
وحده فقط لا تكون الوحدانية والثنائية فى نزاع . 

« طاغور , 
© نمت وحلمت أن الحياة هى السعادة . 
© استيقظت ووجدت ان الحياة هى الواجب . 
© تعاملت وجربت ان الواجب هو السعادة . 


© لا تهم نفسك بما مضى ٠‏ وتوجه بذاتك لما سيكون وياتى . 
٠‏ تسنغ كوانغ » 
© اطلب الكثير من نفسك ذاتها وتوقع القليل من الآخرين ؛ تبعد 
عنك كثيراً من الهموم . 
« كونفو شيوس » 
© من تعرف على الغير كان متعلماً 
ومن تعرف على نفسه ذاتها كان حكيماً . 
ومن انتصر غلى الغير كانت له عضلات قوية . 
ومن انتصر على ذاته كان قويا . 
ومن كان مطمئنا فهو الغني . 
ومن لم يضع طريقه الوسط دام . 
« لاوتسه » 
© كما لا يمتلىء البحر بالالف والآلاف من مياه الانهار الجارية 
فيه لا يطمئن قلب الانسان مهما حول من حجارة الى ذهب . 
« حدكمة صينية » 
© لما كان الماء الاجاج هو قنية العالم » فمهما عب الانسان من الماء 
لا بيطفىء ظماه . 
« كاداتكو بيليك » 
© ان تتطاير الهموم والوساوس فوق بشرتك , هذا امر لا تستطيع 
له تغييرً » لكن فى إمكانك ان تمنعها إذا ارادت ان تبنى 


اعشيائ شعرك . 
متهاامى شعرت « حكمة صينية » 


ا ا 
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كب ل سود 


لسر سات 


١‏ نت ماق شنا سم 


© روى شهادحه قي شلاشة كتب 
ويجحل فتسل أخطرجزء فنيها ..!! 


بقام : معحمود مراد 


صورة نادرة للدكتور محمود فوزى فى شيابه .. عندما 
كان مندوبيا لمصر فى هيئة الامم المتحدة 


كان الانسان العادى جد « الانسان كائنا من كان » هو هدف الرجل الرقيق » المهذب » 


دمث الخلق : الصامت ابداء المثقف فى غير استعلاء 
.. الذى خرج ألى الحياة نهار التاسع عشر من سبتمبر سنة 


الدكتور محمود فوزى 


.. الدبيلوماسى صاحب السمعة الدولية : 


١8٠٠‏ وقطمع 


مشوارً خصبا ثريا حتى خرج من الحياة فى الثانى عشر من يونيو 0 ء بعد مصارعة المرض 
على مدى جولات استمرت بضعة أعوام 1 


كان مؤمنا بالله .. بالميلاد والنهاية .. 
لكنه كان يود لو استمر سنوات اخرى يفرغ 
فيها كل مالديه .. تسجيلا حيا لكفاح امة 7 
تجربة للشباب صاحب الغد كله .. شهادة 

فى ذلك النهار .. فى السنة « الصفر » 
الفاصلة بين قرن مضى وقرن يجيء ٠‏ كان 
مولده لتجييجح الابن الثانى لفقيه قرية 
« شبرا بخوم » مركز قويس نا بمحافظة 


1985 مجسسلة الدوضسة سبدسسسير‎ -- 1١١١ 


ممى ٠.‏ همان 0100012 


المنوفية .. الشيخ دسوقى جوهرى .. الذى 
تخرج من مدرستى القضاء ودار العلوم وصارحجة 
اهل القرية واحد حكمائها العاقلين .. 
ولقد كان الاب يريد ابنه « محمودآا » وقالت 
الام .. بل « فوزى » .. وتم التوفيق بين 
الرأيين بجمعهما سويا ليصبح اسم الوليد 
بر محمود فوزى » .. ولتلد الام من بعده طفلا 
آخر . لكنه هو , الاوسط » كان من دون 
الاشقاء والاقرباء مبالا دائمآ الى الهدوء 


ومجالسة الكبار .. يعكف على المذاكرة 
ويجتاز مراحل التعليم بتفوق » وعندما وصل 
الى التوجيهية فى نهاية الثانوى ساله الاب 
ماذا تريد أن تكون يا محمود .؟ فرد بهدوء 
وثنات .-:« آن اكون محاميا » !! 


كان برغم هدوئه وميله الى العزلة » اكثر 
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© ليس من مهمة وزراء الخارجية أن يخطبوا ويلقوا الكلمات © © هات القوة وتفاوض 


هات القوة وتكلم © © © نحن لا صفة لنا إلا أننا خدام الشعب » وإذا انتفى عنا ذلك 
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الأسلوب در محكمول فوزى ( 


الفتيان استشعاراً بالواقع الذى يعيشه 
واولى دوائر هذا الواقع هو مجتمع 
محافظته المنوفية حيث الكثافة السكانية 
عالية ‏ نسبيا ‏ حيث الثراء الواسع متمثلا 
فى بضع عائلات تمتلك كل منها الاف الأفدنة 
لكن بجوارها آلاف العائلات لا تمتلك كل 
منها سوى بضع افدنة !! .. من هنا اتجه 
الناس الى تعليم ابنائهم .. وحرص الأبناء 
على الاستذكار ‏ غير أن النسبة العظمى 
حائرة يطحنها الفكر بين ما هو كائن وما 
ينبغى أن يكون !! وهذه الاغلبية تتشكل من 
صغار المزارعين والحرفيين والمهنيين .. من 
عمال التراحديل .. من الأنسان العادى . 
الانسان « كائنا من كان » الذى يحتاج إلى 
من يدافع عن حقوقه . ولذلك فعندما تولى 
لأول مرة مسيئولية قيادةالعمل التنفيذى 
وأصبح رئيسا للوزراء فى ١١‏ أكتوبر ١!9و١‏ 
كان أول وعد قدمه للشعب هو : حل مشكلات 
عمال التراحيل !! وردأ على دهشة البعض 
لهذه الاأولوية التى يطرحها الرجل 
« السياسى الدبلوماسى ٠‏ الذى يتعامل مع 
الطبقة العليا وأصحاب الياقات البيضاء 
قال فى بيانه أمام مجلس الامة لممثلى 
الشعب فى ١١‏ ديسمير 147١‏ : , ريما 
يدهش البعض اذ يسمعوننى بادئا حديثى 
اليوم اليكم بمشكلة فى كلمتين . عمال 
التراحيل » !! وقد نسمع قائلا بقول : عمال 
التراحيل !! .. وماذا عن السياسة الزراعية » 
والصناعية والمالية والدفاعية ؛ والخارجية؟ 
وردى أن لهذه الامور مكانتها الكبيرة فى 
تفكيرنا » وفى برامجنا ولكنى أردد : بل عمال 
التراحيل ؛ .. بل الرحمة والعدل .. ويا للألم 
والشعور بالخجل حينما يقال : عمال 
التراحيل أم قطعان التراحيل !! اننا لا 
نريدهم مجرد فضلات عمالة .. انما نربيد هم 
تحركا طيباً وامتدادا محترما للعمالة » .. 

ولذلك .. اختار أن بكون محاميا ٠‏ لكنه 
بعد التخرج من الحقوق جاءته فرصة 
سانحة للعمل فى ؛ السبلك الادارى » دوزارة 


الخارجية حيث عمل فى قنصلية مصر بروما 
وكان هذا مناسبة لاستكمال دراساته العليا 
بجامعة روما حتى حصل على الدكتوراة ”فى 
القانون سسنة ١57554‏ ليعود بعدها إلى 
القاهرة ليعمل فى النيابة العامة كمغاون » 
ثم مساعد نيابة يتولى التحقيق ويدافع عن 
المجتمع .. وكان من الممكن ان يستمر لكن 
آفاقه أمتدت ليشارك فى الدفاع عن المجتمع 
المصرى ضيد العدو مجسداً فى « الاحتلال 
والنفوذ والسيطرة » باعتبار ان النصر فى 
هذه المعركة الكبرى هو طريق إلى حل 
مشكلات الدخل .. وبالفعل انتقل من النيابة 
إلى السلك الدبلوماسى سينة ٠ ١9155‏ 
سكرتيرأ للقنصلية المصرية فى نيويورك ثم 
فى نيو اورليائز ثم نائبا للقنصل المصرى فى 
نيويورك ثم قنصلا فى اليابان التى سافر 
اليها فى أغخسطس ١97١‏ . 


وهنا نتوقف 


أن رحلة العمل السابقة كانت تجربة 
واستيعابا وتثقيفا .. لكنها فى اليابان كانت 
اشمل واوسع الى حد أن بقيت آثارها' معه 
حتى النفس الآخير !! 

لقد انبهر بما وصلت إليه اليابان .. غير 
أنه تجاوز صدمة الأنبهار الى عمق التجربة 
..أن هناك سمات مشتركة بين مصر واليابان 
كلاهما من بلاد الشرق المرتبطة بالروحانيات 
.. كلاهما بدات نهضتها الحديثة فى القرن 
التاسع عشر .. لكن اليابان تفوقت ومع ان 
هناك أسبابا عديدة لذلك .. الا أن اليابان 
سلكت دروب أصعب لكنها أقصر .. ومنها 
نظم التعليم .. ومنها معرفة الامكانيات 
والقدرة والانطلاق من أرض الواقع الحقيقى 
الى آفاق المستقبل .. ومع كل مادرسه الرجل 
خلال عمله هناك فلقد تعلم هوايتين ظلتا 
معه الى النهاية .. اولهما الرسسم بالرمال 


الملونة الذى تعلمه واجاده .. وثانيهما : 
المصارعة التى مارسها ووصل فيها الى درجة 
« الحزام البنى » .. واذا كان الرسسم بهذا 
الاسلوب قد اتفق تماما مع طبيعته المثابرة 
الدعوب .. المتاملة فى صمت ؛ فأن المصارعة 
هى الأخرى قد اتفقت مع آرائه واضفت اليها 
فهى ليست حركات عضلية وأنما ‏ على حد 
التعبير ‏ « فن البحث عن نقطة الضعف 
فى الخصم ٠‏ ... فى اذن .- ليست فن 
استخدام « العضلة » وانما ١‏ العقل » .. وبه 
يستطيع « الضعيف العاقل » ان ينتزع حقه 
من القوى .. وبتعبير سبياسى : هى فن 
مواجهة الدول الصغرى للدول الكبرى !! 
والفن هو « الفعل » وليس الكلام .. وتلك 
كانت قناعته التى كررها دائما .. قالها فى 
مطار جنيف عند ما التف حوله الصحفيون 
فى ابريل ١404‏ وكان وزيرا للخارجية 
« قليل من الكلام » ومزيد من العمل .. » 
وقالها ذات الشهر يوم 59 بمطار 'موسكو: 
« انه ليبس من مهمة وزراء الخارجية أن 
بخطبوا وبلقوا الكلمات » وقالها غداة 
تاليفه الوزارة فى اكتوبر ١417٠‏ « سوف 
تكون ضنينين بالوعود الا ما ننوى فعلا 
ونستطيع أن نفى به.» وقال عن اللغات التى 
يجيدها حديثا وكتابة وقراءة على مستوى 
رفيع .. « اننى ايضا تعلمت كيف اصمت 
بها !! .. 


لقد كان الصمت أثيرا لدى, الرجل !! كان 
يقضى سساعات طويلة صامتاً بغير كلام » 
وكانت قرينته السيدة حسن شاه اسماعيل 
- التى توفيت فى 17؟ مارس ١97/4‏ تعرف 
عنه هذا وتتفهمه منذ أن تزوجا سنة ١571‏ 
.. كانت تجلس بجانبه ساعات طويلة بدون 
ان تنطق ‏ أو ينطق بكلمة .. وكان 
أصدقاؤه المقربون أيضا يعرفون هذا .. كان 
يصمت وخلال الصمت يف . » ويتحدث مع 
نفسه ويكاد يتحاور مع:من معه .. وكان 
يمشى لساعات فى حديقة بيته الصغير 
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المختفى وسط الاشجار على حافة ترعة 
المنصورية يتامل البرتقال والموز والبيكان 
٠‏ الجوز المصرى » , والمانجو والمشمش » 
يتنفس شذى زهور التوليب التى زرعها 
بيديه .. يسمع شدو الطيور التى يقول 
عنها : أن غناء الطيور يذكرنى دائماً 
بالاديب الصافى ٠‏ فالاديب الحق كالطائر 
الذى ينطلق مغردا فى ابداع دون أن ينتظر 
تصفيق المستمعين !! . 

الأبداع أذن ينبغى أن ينطلق بغير حدود 
.. بغير أن يضع عينيه على « غرض ما » 
يتوسل منه جَائْرْة !! فان فعل فلسوف ينال 
الجائزة !! لكن .. هل هذا فى الادب فقط. ؟؟ 

كتب « الرجل » فى اوتوجراف فتاة 
انجليزية هرعت اليه محيية معجبة عقب 
القاء خطابه امام مجلس الامن خلال 
مناقشاته الحامية عن حرب السويس 
5 :دان الحق الذى دافعت عنه . 
جعلنى اكثر من مندوبكم خفة واسرع 
حركة » .. أنه هنا يستخدم تعبير « الحركة 
والخفة » التى تذكرنا مباشرة بما تعلمه من 
المصارعة وفنون فلسفتها .. ومن نفس 
المنطلق كان مثل قليل غيره من وزراء 
خارجية العالم البارزين ‏ لا يعتمد فقط على 
تقارير السفراء ‏ مع كل ثقة وتقدير لهم - 
انما يؤمن بضرورة الحركة والانتقال الى بؤر 
الاحداث ذاتها .. ايضا كان مرتكزاً الى 
« الحق » يبحث عن نقط الضعف فى الخصم 
ليحاوره » وينتزع منه الحق مركزا على 
نقاط' الحساسية واضعا بحكم تجاربه 
وخبراته وثقافته نصوصا اضافية فى 
ستور العمل الدبلوماسى السنياسى . وعلى 
سبيل المثال ٠‏ فانه خلال المباحثات المكثفة 
التى أجرتها الأمم المتحدة . بهدف حل 
مشكلة الشرق الأوسط واحداث لبنان وقتها 
.. وكانت باشراف داج همر شولد السكرتير 
العام فى أغسطس ١908‏ .. اجرى 
« الاهرام » اتصالا تليفونيا مع وزير 
الخارجية المصرى بنيويورك وساله : ما هى 
العقبات الآن . ؟ 

فقال الرجل : « الكرامة .. لا يريد احد ان 
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الدكتور محمود فوزى عندما بلغ الرابعة والسبعين 
وقرر أن ينهى عمله الرسمى فى المجال الدبلوماسى 
الذى اعطاه كل حياته . 


يبدو أمام العالم أنه كان على خطا وبذلك 
يظهر ان الآخرين كانوا على صواب ٠‏ كذلك لا 
يريد احد أن يبدو امام العالم وكانه خسر 
المعركة فذلك يجعل الآخرين كما لو كانوا قد 
ربحوا المعركة !! ٠»‏ . 

سؤال : كيف يمكن أن نواجه هذه 
المشكلة . ؟ 

جواب 
نتمسك بالأساس ونحاول ان نترك للمرونة 
دورآ فى الأسلوب . 


: « نحاور من غير أن نسياوم .. 


هل أتضح اسلوب الرجل ٠؟‏ 


ان الحق هو الاساس الذى بيتحتم 
التمسك به ولكن « المرونة » .. فقط فى 
افسلوب المعالجة ! ومن هذه المرونة تجيء 
المساومة لكنها ليست انتهازية كما يتبادر 
إلى الذهن عند سماع الكلمة .. ويؤكد 
الرجل هذا فى كلمته أمام الأمم المتحدة 
بتاريخ ١‏ يونيو سنة ١9717‏ بقوله « لنكن 
رجالا يتسمون بالروح الرياضية حقاً , 
ولنحترم بشرف قواعد اللعبة مثلما ينبغى 
أن نراعى المبادىء الاساسية وهى تشكل 
القاعدة العريرضة التى تنبثئق منها 
جهودنا » .. 

انها دستور للعمل الدبلوماسى وهى 
أيضاً ‏ مثل كل خطبه واحاديثه التى نتمنى 
أن يجمعها أحد فى كتاب ‏ مدرسة البلاغة . 
ظقد أحب ٠‏ الرجل » لغتنا العربية وفضلها 
عن أى لغة اخرى وهو الذى يعرف كل 
اللغات الحية .. ونس معه فى نقابة 


جمال عبد الناصر .. كانت لمحمود فوزى ذكريات معه 
تمثل اخصب فترات حياته ؛. وضمنها فى كتاب تحت 


الصحفبين بقول ضمن محاضرة عن دور 
الفرد فى تنمية المجتمع فى نوفمير ١51‏ : 
« ان اللغة العربية ذات الجمال والأمجاد » 
لغة القرآن التى بسبطت رداءها السحبرى 
على اقوام واقوام ونهنتت جوارها لغات 
ولغات .. لغتنا الماهرة الكبيرة .. مالها تبدو 
الا عند قليل من الكتاب والأدياء تفخر بهم 
وتدين لهم بالعرفان ‏ مالها تبدو لدى 
الاكثرية منا كانها لا تصان كما بحق للحسسبان 
لآن تصان ٠‏ ؟ ألم تشيع البريق فى مدنيات 
ودول؛ ؟ ! ماذا عن دورها القادم العظيم. ؟ الا 
نرى انها ستعبر عن حضارة عربية كبرى 
متالقة فى تجددها ,2 عميقة الجذور فى 
أصالتها ٠‏ ؟ كم أغار أذن على هذه اللغة 
الحبيبة .. وأعلم انكم تغلرون ٠»‏ ؟ ! يغار 
الرجل على اللغة باعتبار أنها ستعبر عن 
حضارة عربية كبرى يتوقع حدوثها غير 
منفصلة عن جذورها الاولى .. وهذا لبس 
فقط تنيؤاً من « سبياسى » وانما رؤبة مفكر 
مثقف يؤمن بانه « لا يمكن أن تكون الثقافة 
بغير أصالة .. بغير جذور » أى يؤمن 
بالتزاوج بين الأصالة والمعاصرة بما يصنع 
الحضارة .. ويؤمن بمستقبل وطنه العصرى 
وأمته العربية .. والذى يصنع المستقبل هو 
أو هم - البشر .. ومن ثم ينبغى الاهتمام 
به وحل مشكلاته حتى يحقق الآمال .. وعنه 
نسمعه يقول فى نفس المحاضرة بنقابة 
الصحفيين : 

« ان البشر عندنا لازالوا بحاجة صارخة 
إلى صحة اوفر .. وتعليم أصوب .. وتدريب 
قتم .. ان الزراعة تدعونا دعوة ملحة أن 
نفتح لها ابواب العصر الحديث ونفسيح لها 
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الآفاق فى مصير بسينائها وسواحلههما 
واراضيها الأخرى ٠»‏ وتعاوننا مع اخوتنا 
وجيراننا فى البلاد الشاسعة العربية 
والافريقية الذين هم أصدقاء أوقفاء فى 
الرخاء والشدة .. 
ان البشر عندنا وفى منطقتنا العربية 
من خير خلق الله فى أى مكان وزمان . 
معدنا وأصالة وموهية .. 
ان البشر هو الذى به وله تكون التنمية 

والبناء .. هو الجدير بان يكون أول من ينمى 
واول من يبنى » ٠.‏ 

يعلن الرجل هنا ايمانه بالبشر وباحقيته 
الأولى فى أن يكون أول من تجرى تنميته 
ويناؤه . 

كيف .؟ 

قبل محاضرته تلك بسنوات عدة .. قال الرجل 
بعض خواطرهفى جلسة خاصة :. داخلكل 
انسان منا بذرة تحتوى على أسرار عجيبة .. 
بذرة لها نموولها شكل ...لها أوراق ولها آلوان ...لها 
تساقط وتجدد ..لهازهرولهاثمر.. اليس عجيبا أننا 
نهتم ببذور القمح ونزرعها ولانهتم ببذرة الانسان 
لنعمل على تنميته وبنائه ؛ ؟ ! » 


كيف ٠‏ ؟ 
للرجل .. اذا شثنا .. كلام كثير قاله 
فى مناسبات متفرقة ومنه ضرورة البدء 
بالاهتمام بالانسان فى مراحل الطفولة 
بتوفير الرعاية الصحية والغذائية والنظم 
التعليمية .. ثم تمشيا معه الى مرحلة 
الشباب .. ويقول فى حوار مع , محمد 
حسنين هيكل » نشر فى الاهرام اول نوفمير 
بعد توليه رئاسسة الوزارة .. وهو 
الحديث الصحفى الوحيد له : اننى لا احب 
تعبير « اننا سننزل الى الشعب 0 
أفضل عليه « اننا سنتلاقى مع الشعب 5 
ولا احب تعبير « اننا سننظم الشباب » افضل 
عليه تعبير « اننا سنتلاقى مع الشباب 5 
« ان ثلاثة ارباع هذا اليوم ملك للشباب 
.. والغد باكمله ملك للشباب .. وهم اصحابه 
بغير شريك . اننا نقول احيانا .. ان الشباب 
تعوزه التجربة ولكنى اقول ان هذه ميزة 
ليست نقصا .. انهم على الأقل , ليسوا مكبلين 
ومختنقين بهذه التجارب التى تثقل الكواهل , 
وانما هم متحررون وبالتالى منطلقون .. 
والشى ء الآخر أن الشباب بالطبيعة الزمنية 
والروحية اكثر منا مقدرة على لمس زمانه وان 
ترى بصيرته من صور المستقبل وان تتسع 
قذانه من صوت المستقبل .. مالا نراه ولا 
نسمعه نحن الذين كنا هنا قبله فى عصر 
غير العصر وزمان غير الزمان » . 
وتنفيذاً لسياسته بدا بجولة فى موقع 
الشباب ومنها زيارته لمدرسسة شبرا 


الثانوبة بوم 584 ديسسمبر ١517٠-‏ التى قال 
خلالها : أنه اذا كان اليدوم ثلاثة ارباعه ملك 
للشباب .. فان الغد كله ملكه .. وعلى 
اكتافكم سوف يبنى الوطن .. لقد لقيت فى 
معهدكم ما كنا نتطلع اليه هو الربط بين 
نظرية العلم والتطبيق العملى له . وبلادنا 
فى حاجة قبل كل شىء الى التطبيق وإلى 
الأنتاج » . 

هكذا تبدو نظريات الرجل فى العمل 
الداخلى برغم ما يبدو من استغراقه فى 
المشاكل الخارجية .. وهو فى ذلك له راى 


ذكره فى مرحلة مبكرة .. فى أوائل عام 
١40‏ .. « ان السياسة الداخلية هى التى 
ترسم السياسة الخارجية » . 


كان عام ١597‏ قد أصبح ومنذ سبتمبر 
من العام الذى سبقه وزيراً لخارجية مصر اذ 
اختارته ثورة "" يوليو فور قيامها سفيراً فى 
لندن ثم استدعته ليتولي المسئولية 
الوزارية بعد شهرين .. وقبلها كان قد قطع 
مشوارا طويلا منذ أن سافر لليابان سنة 
١47‏ اذ نقل بعد طوكيو ليصبح سكرتيرا 
أول للمفوضية المصرية فى باريس ثم عاد عبر 
البحر المتوسط ليكون قنصلا فى القدس 
سنة ١94١‏ ثم قنصلا فى أديس ابابا ليعير 
البحر والمحيط مرة اخرى إلى واشنطون 
مستشارآ فى سفارتنا هناك ثم مندوبا لمصر 
فى الأمم المتحدة ١547‏ ثم بعد ثلاث 
سنوات مندوبا دائمآ فى مجلس الامن وظل 
يشغل موقعه هذا الى أن قامت الثورة .. 
ليصبح سفيراً فى لندن ثم يجيء إلى 
القاهرة .. ليصبح وزيرآ للخارجية . 
وليمارس اخصب فترات حياته كلها .. 
ولقد كان له مثلا ‏ دور بارز فى محادثات 
جلاء القوات البريطانية عن مصر سنة 
414 ضممن وفد مصر برئاسسة جمال 
عبد الناصر .. وكان له دور فى الضجة 
العامة التى تلت كسر احتكار السلاح 
بالصفقة التى عقدتها القاهرة ممع 
تشيكوسلوفاكيا سنة ١505‏ .. ووقتها قال 
« الرجل » تعبيراً عن الحاجة الى القوة 
لا للقتال وانما دفاعً عن الحق .. . هات 
القوة وتفاوض .. هات القوة وتكلم » ويعنى 
ذلك بالطبع أنه بدون قوة لا تجدى مفاوضات 
ولا يثمر الكلام ! 

وكان له دوره العظيم فى الأمم المتحدة 
ومجلس الامن بعد أن اعلن جمال 
عبد الناصر تاميم قناة السويس فى 55 
يوليو ١507‏ .. ثم خلال العدوان الثلاثى 
الذى شاركت فيه انجلترا وفرنسا واسرائيل 


ضد مصر فى 5" اكتوبر من نفس العام .. ثم 
محادثات التسوية بعد ذلك .. وبيسبب مكانة 
هذه الأحداث التى عرضت بأسيم « حرب 
السويس » وقدرها فى التاريخ السياسى 
والعسكرى فى العالم ٠‏ إذ كانت الحد الذى 
انتهت عنده توسعات الامبراصطورية 
البريطانية وسحبت قوتها شرقى السويس 
وفقد الاسد البريطانى أسسنانه وذيله الى 
الأبد .. كما كانت البرهان العملى لكيف تقف 
دولة صغيرة ضد دول عظمى .. وكانت 
الضوء الأخضر لدول العالم الثالث لكى 
تنتزع استقلالها وحريتها وتسيطر بنفسها 
على مواردها وثروتها وتبحث جميعا عن 
صيغة لتحالف مشترك غير منحاز .. وكانت 
بداية تحرير بقايا الامة العربية المحتلة 
.. ثم وبسيب اسرار هذه الحرب منذ معاهدة 
سيفر ‏ احدى ضواحى باريس ‏ الى اعتزال 
ايدن للسياسة والى غير ذلك من الخبايا .. 
فان مئات الكتب قد صدرت عن « حرب 
السويس «“ واذا كانت مذكرات سير انطونى 
ايدن ‏ رئيس حكومة بريطانيا وقتها ‏ هامة 
.. فان وزراء خارجية الدول المشتركة فى 
الحرب قد كتبوا الاسرار ‏ من وجهة 
نظرهم ‏ عدا « الرجل » لقد كتب كريستيان 
بينو وزير خارجية فرنسا .. وكتب سلوين 
لويد وزير خارجية انجلترا .. ومن اسرائيل 
كتب بن جوريون وديان لكنه هو .. وزير 
خارجية مصر لم ينشر بعد ! لذلك فان الرجل 
عندما تخلى عن العمل الرسمى سينة ١51/4‏ 
.. عكف على اعادة ترتيب اوراقه وبدا يكتب 
مذكراته وهى لبست مذكرات بالمعنى 
التقليدى وانما قسسم الاحداث الى 
موضوعات .. وبالفعل كتب ثلاثة كتب الآن 
نحت يد ابنه يستعد لنشرها : 

© + رحلة مسافر » .. يضم مذكراته عن 
الفترة من ١9177‏ حتى 1١90!‏ . 

© « وهنا قامت الثورة » ..يتحدث فيه عن 
ذكرياته مع جمال عبد الناصر واحداث مصر 
والعرب وزعماء العالم منذ ١957‏ حتى 
41 أى وقت رحيل عبد الناصر . 

© « حرب السويس » .. عن حرب 05 
الشهيرة . 


من أدواره البارزة أيضا .. تلك المواقف التى هز 
بها المجتمع الدولى خلال احداث ١9608‏ 
عندما نزلت قوات مشاة الاسطول الأمريكى 
فى لبنان .. والقوات البريطانية فى الاردن .. 
واحداث الثورة الجزائرية التى اشتدت فى 
ذلك العام ٠‏ ونادى « الرجل » من فوق منبر 
الأمم المتحدة داعيا الى الحرية .. الى 
السلام قائلا : 


١١" 
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نمس سي سي إلى لصتس ست ريد 


« ان السلام يجب ان يقوم على أسبس 
راسخة ولا يمكن ان يتم ذلك بالمشي على 
حبل مشدود فوق الجحيم مثلما يحلو 
للبعض أن يفعل .. كرياضة أو كهواية ! 
كذلك فان السلام لا يمكن ان يتحقق 
بالمسكنات والمهدئات أو بمجرد وجود 
الالتزامات » ! 
وفى سنة ١47١‏ .. بالتحديد ١4‏ أكتوبر 
.. كانت الامم المتحدة تناقش المشكلة المزمنة 
وهى نزع السلاح ٠‏ والحد من التجارب 
الذربة .. ووقف : ,« الرجل » فى جراة يقول : 
دان الأمم المتحدة يجب أن تتخذ اجراء 
ما والا أصبحت مجتمعاً خاملا عديم 
الجدوى ٠‏ ويثقل نفسه بمناقشات لا اهمية 
لها ! فلقد طالت الكلمات وأصبحت مملة .. 
وأسهب المتحدثون فى بيانات يكررون بها 
انفسهم دون أن بحمل أحدهم نفسه مشقة 
دراسة المشكلات قبل أن يقف ليتحدث !» . 
هكذا كان واضحا وجريئاً يعبر عن رأيه 
باقصر الطرق .. برغم رقته .. برغم صوته 
الهادىء جدأ .. الوقور .. المتزن .. وهو 
بالنسبة لنبرات الصوت سواء فى الخطابة 
أو حتى فى الكلام العادى .. له راى يقول : 
« ان من الأصوات ما يشجى ويطرب ويريح » 
ومن الرأى ما يطعم النفس من جوع ويرويها 
من عطش ويقنع . ومن الحركة ماهو 
بحق ‏ بركة .. ومنها ما يفضله السكون ! 
ان الصياح ليس حجة ٠‏ وان النوبة 
العصبية ليسنت رايا .. وان حمل السلم 
بعرض الطريق ليس هو أسلوب السير الى 
الامام ؛ » فى تلك الفترة ‏ حتى لا ننسى - 
كانت الوحدة قد قامت بين مصير وسوربيا 
وظل الرجل وزيراً مركزيا للوحدة وفى 514 
اكتوبر 1١977‏ عين عضوأً فى اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى 
وفى " اكتوبر ١470‏ عين نائبا لرئيس 
الوزراء للشئون الخارجية وظل محتفظاً 
بنفس مكتبه فى مبنى وزارة الخارجية المطل 
على ميدان التحرير .. وفى ١9‏ بونيو ١5571‏ 
عين مساعداً لرئيس الجمهورية للشئون 
السياسية ٠‏ على أن يحضر اجتماعات 
مجلس الوزراء لكنه استاذن فى عدم 
الحضور بشكل مستمر وكان له ما أراد . 
وفى 5 مايو ١978‏ عين رئبساً للجنة 
المشرفة على انتخابات الاتحاد الاشتراكى .. 
وفى 151١9‏ أختير أمينا للجنة وضع مشروع 
الدستور حيث عكف على هذه المهمة وجمع 
الدساتير المصرية السابقة ودساتير العالم 
للاسترشاد بها .. ثم .. وفى >”١‏ اكتوير ١91١‏ 
صار رئيسا للوزراء وبعد توليه المسئولية 
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بايام قال « للأهرام » ( اول نوفمبر ١51١‏ ) 
« نحن لا صفة لنا الا أننا خدام هذا الشعب 
واذا انتفى عنا ذلك فلا صفة لنا » .. 

ذلك سوف يكون تصرفى ازاء كل ما 
يجب ان لا يحدث . وسوف يكون تصرقى » 
ازاء كل ما دجب أن يبحدث .. وسوف أفعل 
ذلك بأعلى صوت لأننى لا أحب «الوشوشة» 
وقال معلنا بنقس الصراحة : « ان أمامنا 
أشياء ثلاثة : المعركة»ثم مشاكل الرجل 
العادىءثم ضرورات المستقبل .. » 

وبدأ يبتحدث عن مشاكل الرجل العادى .. 
الرجل كائناً من كان , مقتبساً هذا التعبير 
من جمال عبد الناصر ؛ منفذا وصاياه ولذلك 
فقد كانت مشكلة عمال التراحيل .. أول وعد 
تقدمت به وزارته ء أيضاً كان اهتمامه ‏ 
الذى اشرنا اليه بالشباب .. وبالبشر وهو 
اقى ذلك بقول « ان أنفع استثمار هو استثمار 
الانسان . واستثمار الانسان مستحيل بغير 
التعليم والصحة » . 9 

التعليم والصحة .. كانتا مثل غيرهما من 
ضمن « ضرورات المستقبل » وهو يقول ان 
« لا كرامة بغير قوة / و «١‏ العالم المتقدم 
عملاق .. عضلاته قوية وعقله جبار .. وذلك 
متاح له بالعلم واذا لم نتنبه فقد يدوسنا 
وهو لا يشعر ! وهذا اسوا لأنه يضيف 
الاهانة الى التهديد .. » ويقول : « ان الصحة 
انتاج من اجل التقدم » . 

ويضع تصوراته فى فلسفة مختصرة «٠‏ إن 
صراع الحياة كله يتلخص فى عبارتين : 
أن نشد المستحيل لنجعله ممكناءوان نشد 
الممكن لنجعله واقعً. وحتى نفعل هذا لابد 
من الاسالدب العلمية الحديثة .. ولابد مثلا 
من « تقليل كمية الضائع من حياتنا أو 
العادم » كما يبقول المهندسون . أما المعركت .. 
وبناء القوة ودورها واهميتها فقد عبر عن 
ذلك فى 4 ديسمير ١97١‏ عندما ذهب يلتقى 
بالمقاتلين فى الجبهة .. قال : 

« سير بالكلمة اللينة والعصا الغليظة 
فانك ستسير كثيراً .. وهذا معناه أنه بدون 
العصا لن يكون للكلمة أى صفة .. لابد من 
سند للكلمة وسسندها هو القوة الرادعة . 
القوة المقنعة ونحن لا نخشى شيئًا .. اذ 
لا قيمة للحياة مع المذلة » وقال : أنه لبس 
لدينا خيار فى خوض المعركة .. لكن لدينا 
التصميم والفكر لخوضها » .. وعاهد 
المقاتلين على خط النار الاول بنفس ما يؤمن 
به دائما ,, ان الصراحة هى العملة الوحيدة 
التى نتعامل معها » . وأجرى « الرجل » 
تعديلين فى وزارته .. فى ١5‏ مايو ١/ا5١‏ .. 
ثم فى سيتمبر من نفس العام .. وفى يناير 
التالى ترك المنصب ليصبح نائباً لرئيس 
الجمهورية .. وفى صباح يوم "١1‏ أغسطس 


4 قدم كتاب استقالته الى رئيس 


الجمهورية : 

« آرجو ‏ والسنون اكثر مما رجوت منذ 
الثالث من اكتوبر عام ١51١‏ أن تاذن لى 
بأنهاء كل عملى الرسمى والاتجاه الى سبواه 
فى وقت لا يعدو الثامن عشر من سبتمبر 
القادم حين أكون قد بلغت بحمد الله - 
الرابعة والسبعين وامضيت فى العمل اكثر 
من خمسين عاما . وأنى اذ أفسسح المجال لمن 
هم أوفر منى عافيه وأقدر على حمل رسالة 
العمل الزسمى المقبل الكبير فى ظروف 
النصر الجديدة » . 

وفى ١‏ سيتمير ١191/4‏ .. كان له ما أراد 3 
وفى “" أكتوبر ١9114‏ .. وفى مجلس 
الشعب أمام ممثلى الشعب تسلم بعض. 
تكريم الدولةله « قلادة النيل » ارفع الاأوسمة 
.. وبعدها عاد الرجل الى بيته الصغير على 
ترعة المنصورية .. البيت الذى خلا منذ 
سنوات برحيل الزوجة التى انطبق عليها 
قوله هو ذات مرة ..+: ان وراء كل عظيم امراة 
.. فاضلة » نعم .. ليست مجرد امراة وانما 
فاضلة . 

منذ رحيلها ظل يعيش فى البيت بمفرده 
مالك كل وقته لأول مرة فى حياته وكم كان 
يود لو شاركته الرحلة .. لو شاطرته هذا 
الوقت .. لو جلسا معأ كما كانا - يتحدثان 
.. تناديه ‏ كما تعود « محمود » وبناديها - 
كما تعود ‏ « حسين » .. ويسيران بين 
الأشجار وتحت اغصانها يسمعان شدو 
الطبور لكنها راحت .. ! 

وثقلت عليه الاأيام .. واشتد المرض .. 
وسافر الى لندن للعلاج .. لكنه ومثل كل مرة 
سافر فيها .. كان يخرج عن طبيعته الهادئة 
ويطلب.فى الحاح وصياح العودة إلى مصر 
.. وعندما عاد هذه المرة ‏ وبضغط الاطباء 
المعالجين ‏ نقلوه من الطائرة الى مستشفى 
دار الشفاء بحي العباسسبية فى القاهرة . 
ومنذ أن وصل اليها أخذ يلح طالب مغادرتها 
والعودة الى بيته الصغير وسط الاشجار .. 

لقد كان يريد ان يسيبق الزمن .. يزيد ان 
يفرغ من كتاب جديد لم يبدا فيه الا بضع 
صفحات متنائرة كتبها سرأ واخفاها بعيداً 
عن كل عين ولم يتحدث عنها مع احد . 
كتاب عن الفترة من 4؟ سيتمير ١51١‏ حتى 
0 أى منذ رحبل عبد الناصر ٠‏ وماذا 
حدث بعده .؟ وكيف جرى الصراع على 
السلطة وماذا فعل خلال حكم انور السادات 
ورأيه فى حرب اكتوبر وما اعقبها وغيرها .. 
لكنه لم يسبق الزمن بل صرعه الزمن ! وخيم 
الصمت على بيته وسط أشجار المنصورية .. 

الآن .. توقف شدو الطيور ! الآن .. ذبلت 
زهور التبوليب ! .. لقد رحل صاحب البيت .. 
ذهب « محمود » يلتقى مع ,, حسن » بعد 
طول فراق ! 

محمود مراد 
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أن الزيسسة التساسسة 


و 

وعائذا يا حبيبة قلبى أهرٌ الجداره 
واكتبٌ اغنية" عن بريق الشموس 
تسيل من 08 ٠‏ نافذّتى رغم كل الحصار* 
بحدثنى من تقوب الثهارء 

عن الموت والليل 
عن 0 الذيول وعن ساعة 3 الاحتضاء؟“ 
تجرعت حتى الثمالة كاسّ أسّايا 7 

وَجِتت إلى الٌَاطىءٍ السندسيٌ اقص الححانا 
0 البوم موقاىٌ حيزر يطلون 0 فلب كَِ المرابا 
على دربك اليوم يختلعل الورد والدم والنارٌ 
والاغنيات الأناشيد تبعة من حدق ضح 0 الضحايًا 

عو 

وفى ساحلٍ الذكريات الطويلة 
اصافح صوتك 
وام يد سسدتى مثلما كان قبل الرخيل 
وهاندًا مثل هام النخيل" 
1 ما اشراب" كقامة ة شيخ 1 الخطويٌ 

فل العيوة لعل الصبّاح 
يجىء على فرس المستحيل* 
لعل المواويل لصي أغنيةلِلَّهَاقٍ الكثار" 
فل الج فوق رؤوس النخيل" 


و 


مشليك قرب ع اكد اليشق والأنتظا؟ك 


مام» .أ ماو 010500126 


ولا الريث تهرك عَيفٌ ,تصية لتعكن عن إنكساري 
و ا 
صوته ينهد 'فى دعو مستجابة 
يشير عدي هدي صوتك ر 
لا بتلفت” للزيف يعبر كل خُطوط الكرابة 
وجاء البريدٌ ١‏ إقرانام فى لغة المطر المتساقط 
يا للبريد بفاجؤنا حين تهمى الاب 
رسآلة برق تراقص ف فوق الحقول 
وعينًا تفاصيتها إذ تقول 
هو الرعد يهدرٌ فوقّ البرارى 


7 , 
فكل" الحروف تؤدى الى أرض قيْصَرٌ 
ما عاد قيصر عق ثوب ب مهبر 
أقول لسيدتى دفترى عريت اعدايه 
00 با حبيبة قلسى هر إلجدان 
واكتب أغنية عن بريق الشَموس 
تسلل من خلف نافدّتى رغم كل الحَضنيك 
على كر 
تطلين وشو" كجيين النهائ . 


ا 
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أغط سس ل ةالروّوس 


بقام : اللواء إبراهجم محمد الفحام 


بعد العالم العربى ‏ بمساحاته الشاسعة . وأطرافه المترامية ‏ من أثرى مناطق العالم 
بالازياء المتنوعة . التى تعكس الظروف الجغرافية والمناخية المتباينة لأقاليمه . والرواسب 
التاريخية المتأصلة فى وجدان شعوبه , وروابطهم الاجتماعية والاقتصادية بالشعوب الأخرى 


المجاورة لهم . 


ولو أننا تصورنا متحفا يضم نماذج من هذه الأزياء جميعا . لاستاثرت بانتباه زائريه 
بوجه خاص ‏ أغطية الرؤوس العديدة ؛ بأنواعها واشكالها والوانها المختلفة , التى يعبر 
تباينها عن الانتماءات الاقليمية والعرقية , والدينية والمهنية للابسيها » فضلا عن مستوياتهم 
الاجتماعية والعلمية والوظيفية . 
وفى السطور التالية » سنعرض أمثلة لأكثر أغطية الرؤوس انتشاراً فى أنحاء العالم 
النعربى , فى زمننا الحاضر : مع التاصيل التاريخى لكل منها . 


اذ ذا ااا البشربشاال ممم 525252552525212 22ه5255255 ئيهي الم ا 


العامة 


العمامة . بغير شك اكثر اغطية 
الرؤوس انتشاراً فى العالم العربى . فهى ‏ 
بعكس الكوفية والعقال . أو الطربوشس ‏ 
مثلا ‏ لا بقتصر استخدامها على مناطق 
منه دون اخرى . إذ لا تخلو دولة عربية من 


لابسى نوع أو أكثر من أنواع العمامة . 


ولا عجب فى ذلك » فالعمامة ‏ بمدون 
حدال - أعرق البسة: الاجدان حدى ردت 


_ 11 مضسلة الدوشسة متسر ١9845‏ 
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ماثوراتهم ( العمائم تيجان العرب ) . وقد 
نسب ذلك القول الى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه . 

وتحقق العمامة للابسها فوائد كثيرة . 
وقد ذكروا العمامة عند أبى الأاسبود الدؤلي 
فقال : ,«, جنة فى الحرب ٠‏ ومكنة' من الحر » 
ومدفاة من العر ٠‏ ووقار فى الندى ( اى 
مجلس القوم ومتحدثهم ) ٠‏ وواقية من 
الأحداث ٠‏ وزيادة فى القامة . وهى بعد 
عادة من عادات العرب » . 

وقيل لاعرابى : « إنك لتكثر لبس 
العمامة , ٠‏ قال : « ان شسيئ فيه السمع 


والبصر » لجدير أن يوقى من الحر والعر» . 

وكان سبعيد بن العاض يقال له 
« ذو العمامة , لانه إذا جعل على رأسيه 
عمامة 2 لم يلبس قرشى مثلها 2 حتى 
ينزعها . 

وقيل ان ذلك اللقب لزم سعيدا كناية عن 
السؤدد. . وذلك ان العرب تقول للسيد 
« فلان معمم , يريدون أن كل جناية يجنيها 
الجانى من عشيرته . معصوبة براسه . 


وكان بعض فرسان العرب . يميزون 
عمائمهم ‏ عند القتال ‏ بعلامات خاصة . 
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وكان حمزة يوم « بدر » معلما بريشة نعامة 
حمراء . 

وكان لبس العمائم وخلعها عن الرؤوس 
فى المناببيبات المختلفة 2 يخضع لآداب 
٠‏ أوضحها , ميخائيل عواد » فى 
مقالين أحدهما بالعدد “4:5 من مجلة 
الرسالة ( سنة ١957”‏ ) والاخرى بالعدد 
45 من مجلة الثقافة ( سنة ١944‏ ) . 

وقد تطورت أشكال العمائم عبر العصور 
المتتالية . وأشار الجاحظ فى كتابه (البيان 
والتبين) إلى اختلاف أشكال العمائم فى 
عصره . باختلاف الطوائف والطبقات 
الاجتماعية . 

ومازالت لأشكال العمائم وآألوانها ‏ 
حتى الآن ‏ دلالاتها المتعيددة ؛ على 
انتماءات أصحابها . فى كثير من اقطار 
العالم العربى » بحيث يمكن الاستدلال بها 
على مواطن لابسيها . أى ما إذا كانوا من 
أبناء إقليم معين ( أى من ابناء المناطق 
الجبلية أو الصحراوية أو الساحلية ) كما 
يمكن الاستدلال بها على أجناسسهم . أى 
ما إذا كانوا من أصول عربية خالصة ؛ أم 
عناصر أخرى تشاركهم أوطانهم , بل وعلى 
قبائلهم ٠‏ وعقائدهم الدينية . ومهنهم , 
ومراكزهم الاجتماعية ؛ وريما على أمزجتهم 
وأهوائهم الشخصية أيضا . 

وبكفى أن نذكر أن من أسسيماء اللنففات 
المختلفة للعمائم التى عرفت فى العراق 


خاصة 


وحده ‏ على سبييل المثال ‏ اللفغة الجراوية 
واللفة العصفوية » واللغة الشبلاوية 7 
ولغة العدام ( أو القلعاوية ) . واللغة 
المهداوية . واللغة الفضلاوية . واللغة 
المسماة ( سى لغة ) . وكان لكل من تلك 
اللغات دلالتها الخاصة . 

وفى بعض الأقطار العربيية يمكن 
التمييز بين الشريف الحسنى والشريف 
الحَشَينيَ 'مثلا' ‏ من لون عمامته » كما 
تستطيع التمييز بين اتباع الطرق 
الصوفية من ألوان العمائم أيضضا . 
فالعمامة الحمراء للأحمدى . والخضراء 
للسعدى ٠‏ والبيضاء للشاذلى » والسوداء 
للرفاعى . 

كما يتميز الميرغنية والنقشبندية 
والتجانية ٠‏ بعمائم زات أشكال خاصة . 

والملاحخظ أن احجام العمائم . قد 
تضاءلت كثيرأ ‏ فى عصرنا هذا مع 
تضاؤل أحجام اللحى . 

ويفهم مما ذكره كلوت بك فى كتابه 
٠‏ لمحة عامة إلى مصر » أن عمائم العلماء 
كانت - فى أوائل القرن الماضى - تتميز 
بالضخامة ٠»‏ ويتكون منها حول رؤورسهم 
ما يشبه الكرات العظيمة . كما كان 
بعضهم يحليها بوشاح من الكشمير او 
الحرير الموصلى ؛ يهبط منه طرفان أحدهما 
يمس الصدر ؛ ويبقى معلقا أمامه من ناحية 
أحد. الكتقين .. ونمّس . الكاتى الكتف 


الأخرى . وكانت تلك العمائم الضخمة , 
تسمى الواحد منها ( المقلة ) . 

وقد شجعت ضخامة تلك العمائم » على 
استخدام طياتها فى حفظ بعض الوثائق 
والادوات الخاصة . 

وبروى محمد سعيد القاسمى في كتابه 
الذى نشير بعنوان ( قاموس الصسنتاعة 
الشامية ) واقعة فى ذلك : قال فيها : 
> وحدثنى بعض أصفيائنا الأفاضل 
ما معناه أنه أيصير قى وشبط القرن الماضى 
رجلا فلاح من أهالى التل ٠‏ وهى قرية من 
قرى الشام » كان بتعمم بعمة كبيرة : وأنه 
مرة أراد أن يظهر صكا فى بيع أو مشترى 
قال : فانزل من قمة راسه عمته ‏ التى هى 
كالبرج ‏ إلى الارض ٠‏ واخذ يفتش فى 
ثناياها عن الصك . فاخرج من الثنية 
الأولى اوراق الميرى , ومن الثانية اوراق 
الذمم على أهل البلد » ومن الثالثة مشطأ » 
ومن الرابعة الصك المفتش عنه 2 مع 


صكوك وحجج اخرى ) . 

وعلق على ذلك قائلا : « فكانت عمامته 
كانها خزانة اوراق او صطدندوق 
الحوائج » . 


كما ذكر أن لف تلك العمائم . وفق 
الأشكال المطلوبة . زات الدلالات المختلفة 
كان يحتاج إلى درابة خاصة » وكان هنالك 
اناس متخصصون ٠‏ يرتزقون من ذلك . 
وكان بعض المتعممين من العلمماء 


مام» .ذه ماو 0105001269 


 ا١١ال‎ 
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اماس سل | لسر و واس 
فيالعالمالحعسيري 


والأعيان ٠‏ يحتفظون فى منازلهم بحوامل 
خاصة . توضع عليها العمائم عند خلعها : 
صوناً لها . وكان ذلك الحخامل ‏ الذى 
يسمى ( كرسى العمامة  )‏ يعد من أهم 
الأدوات التى يضمها جهاز العروس ٠‏ 

وكانت العمامة . ولا تزال ‏ تحظى بقدر 
من الاحترام ٠‏ يفوق ما تحظى به غيرها من 
أغطية الرؤوس . ولذلك فان هناك شعوراً 
راسخأ ٠‏ بمسئولية المتعممين عن الحفاظ 
على المعنى الكريم الذى توحى به » او ترمز 
إلبه » العمامة . 

ولذلك فقد اعتبروا سقوط العمامة عن 
رأس الرجل ٠‏ مخلا بكرامته ٠‏ واعتبروا 
نزعها عنوة ٠‏ أو إلقاءها على الارض ٠‏ من 
الاهانات الشديدة ؛ التى لا تغتفر . 

وقد حكى المستشيرق الانجليزى إدوارد 
وليم لين الذى عاش فى القاهرة فى اوائل 
القرن الماضى , واقعة طريفة رويت له . 
وهى : « أن عالماً سقط من فوق حماره فى 
شارع من شوارع المدينة ٠‏ وقد تدحرجت 
العمامة بعيدة عنه . فتجمع المارة واخذوا 
بجرون وراء العمامة ل وقد تركوا 
صاحبها ‏ صائحين : ( ارفعوا تاج الاسلام 
5 ارفعوا تاج الاسلام ». فصاح بتادبهم 
مغتاظا : « انهضوا أولا شيخ الاسلام » . 

وحدثت فى لبنان سنة ١977‏ واقعة من 
أروع وقائع الثار لكرامة العمامة . فقد كلف 
بعض خصوم السيد عبد الحميد كرامي 
زعيم طرابلس ومفتيها فى ذلك الزمن , احد 
الشبان بالاقدام على عمل يستهدف تحقيره 
وإهانته ٠‏ فتربص له ذلك الشاب ٠‏ حتى 
باغته ٠‏ عند ترجله من سيارته ٠‏ وانهال 
على راسه ضربا » حتى اسقط عمامته على 
الأآرض ٠‏ 

فسارع السيد عبد الحميد بالتقاط 
عمامته وتسويتها أولا » ووضعها على رأسه 
ثم أخرج مسدسه , وأطلق الرصاص على 
نلك الشاب ٠‏ فارداه قتيلا على الفور » 
وتوجه إلى دار الحكومة . حيث اطلع 
المسئولين على المسدس » وروى لهم 
ما حدث . 

وتقديراً للأهانة الخطيرة التى استهدف 
لها » اكتفت المحكمة بحفظ القضية »2 
وتكليفه بأداء الدية فقط . 

غير أن مكانة العمامة ‏ كزى لموظفى 
الدولة ‏ بدات تتضاءل » عندماقرر 
السلطان محمود الثانى العثمانى »٠‏ أن 
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يستبدل بها الطربوش » فى الوظائف 
العسبكرية ثم الدينية . وقمعت كل محاولة 
للتردد فى تنفيذ ذلك القرار ٠‏ او الاعتراض 
عليه + 

ويروى أن رؤوف باشا والى دمشق » 
شوهد متعمماً ٠‏ عندما خرج على رأس 
موكب الحج أميراً عليه فى سسنة ١١47‏ ه 
(871١1)مء‏ ثم صدر الأآمر باستيد الها بعد 
ذلك ٠‏ فاستجاب له ٠‏ وشوهد عند عودته , 
وهو بلبس الطربوش . 

وكانت من أشيد الحملات التى استهدفت 
لها العمامة فى عصرنا هذا . تلك التى شنها 
طلاب دار العلوم بالقاهرة فى سنة ١555‏ 
عندما أعلنوا تمردهم على زيهم الشيرقى » 
فعارضتهم الحكومة , وخاصة بعد أن 
اعتصموا بالدار فى زيهم الجديد ٠‏ وقد 
استبدلوا الطرابيش بالعمائم ٠‏ وكلفت 
الشرطة باجلائهم عنها . ولكن دعوتهم 
انتصرت فى النهاية . 

وذكر الشيخ عبد العزيز البشرى فى 
مقال له بالعدد الصادر فى 5 مارس سنة 
6 من صحيفة ( السبياسة الأسبوعية ) 
أنه لم يعد باقيا من الطلاب المحتفظين 
بعمائمهم فى دار العلوم ,. سبوى ثلاثة أو 
أربعة . وان تلك الدعوة قد بدات تمتد إلى 
القسم العالى بالازهر أيضا . 

وكان الشيخ على عبد الرازق صاحب 
كتاب ( الاسلام واصول الحكم ) فى مقدمة 
من هجر العمامة : من علماء الازهر . وكتب 
فى عدد ١‏ نوفمبر سسنة ١95“‏ من . 
( السياسة الاسبوعية ) رسالة بعث بها من 
باريس ٠‏ يناجى فيها عمامته , ويعتذر لها 
عن تركه إياها . ذاكراً أسباب ذلك . 

وبرغخم تخلى الكثيرين من خريجى 
الكلبات والمعاهد الدبنيبة عن العمائم ٠.‏ 
فاننا نستطيع أن نخصى فى مصر ‏ وفي 
غيرها من الاوطان العربية العشرات من 
أنواع العمائم ء ذات الأشكال والألوان 
المختلفة » التى تعكس كل منهادلالة 
خاصة . 


الشاشية والطربوش 


ونذكر الشاشية والطريبوش معا , لآن 
حلقات التطور التاريخى للطربوش 


ونقصد بالشاشية غطاء الراس الشائع 
الآن فى دول شمال افريقية » وهى اشبه 
بالطربوش الأحمر القصير ٠‏ الذى يتعمم 
عليه علماء الازهر فى مصر . مع استبيعاد 


الزر . وقد يطلق عليها فى الصحراء 
الغربية بمصير ( الشينه ) . 

وما زال شيوخ القبائل العربية فى مصر 
الذين تمتد أصولهم وروابطهم القبلية عبر 
حدودها الغربية : يتخذونه زيا مميزا لهم 
مع احتفاظهم بزره الأزرق الكثيف ٠‏ ودون 
التعممح علبة . 

وقد ورد ذكر ( الشاشية ) كفطاء خفيف 
للراس2 فى مصادر ترجع إلى عصور 
الدولة العباسية على الأقل . وهى تنسب 
لغويا إلى. نسيج ( الشاش ) الذى كانوا 
يتعممون علبها به احيانا . وينسب هذا 
النسيج بدوره إلى بلدة فى أقصى الشمال » 
اشتهرت فى الشتاء ببيردها القارص . 

غير أنه لا يوجد ما يؤكد تممائل 
الشاشية التى ذكرت فى تلك المصادر : 
والشاشية المستخدمة الآن فى دول ششسمال 
افريقية: . 


وقد ذكر روجيه لوتورنو فى كتابه 
( فاس فى عصر بتى مرين ) ان الصناع 
الاندلسيين : الذين وفدوا على مدينة فاس 
هم الذين نقلوا إليها صناعة الشاشية فى 
هيئتها الحالية ٠‏ التى عرفت اولا فى 
بلادهم , ثم انتشرت من فاس الى غيرها 
من أتحاء العالم الاسلامى . فنسبت إلبهاء 
وعرفت بالانجليزية باسم ( فيز ) 
وفى بعض البلاد العربية باسدم ( فيششة ) . 

والواقع أن صناعة الشاشية التى 
ظهرت فى تونس عن طريق الصطنتاع 
الاندلسبين أيضا , لم تكن أقل ازدهاراً منها 
قن قاش . 
ويذكر محمد بيرم التونسى فى كتابه (صفوة 
الاعتبار ) أن والى تونس فى القرن الماضى 
كان يلبس فى المواكب الرسمية. شاشية 
مركب عليها ثلاثة نياشين كبار من الذهب ٠‏ 
على هيئة اوراق النبات ٠‏ وبوسطها 
ترصيع من الياقوت الأبيض . 

ويرى العلامة المغربى عبد العزيز 
ابن عبد الله أن الزر الأزرق الذى يتدلى من 
مؤخرة الشاشية ‏ وقد أسماه الشوشة ‏ 
لم يعرف بالاندلس قبل العصر الذى تفشت 
فيه محاكم التفتيش . عندمااجير 
الأسبانيون العرب الذين ارغموا على 
التنصر ؛ بان يتميزوا بعلامات زرقاء . 

كما يرى القااسسمى فى ( قاموس 
الصناعات الشامية ) أن الزر ‏ وقد سيماه 
الطرة ‏ كان فى الأصل طويلا وعريضاً جد 
ويتدلى على الرقبة والكتفين ( وكانت 
الحكمة منه ‏ كما ذكر البعضص ‏ وقاية 
فقرات القفا من أشعة الشمس ؛ ولبسع 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


الرياح ٠‏ ثم تضاءل حتى صار حلية 
للطربوشس ٠‏ 

أما جورجى زيدان فيقول فى تاصيل زر 
الطربوش فى مقال له عن ( تاريخ الأزياء 
الشرقية ) نشر بعدد نوفمبر سنة ١501‏ من 
مجلة ( الهلال ) أنهم لبسوا الطربوشس ‏ 
فى البذاية ‏ مجرداً . ثم تعمموا عليه . 
واستعاضوا بعد ذلك عن النسدج الذى 
كانوا يتعممون به على الطريوش يكسساء 
من الخيوط الخضراء كالشراريب ٠‏ تعلق 
فى قمته . وترسل إلى دائرة ٠‏ تغطيه لمجرد 
الزينة » ثم حسروا ما بهبط إلى الجبهة من 
تلك الشراريب ٠»‏ لثلا تضايق اللابس ٠‏ 
وجعلوها سوداء الشراريب 
تحيط بالطربوش من كل جهاته الا الأمام » 
ثم ضموا الشرابة ضمة واحدة ؛ وشى الأمر 
المعروف . 

ونشر مع المقال صورة لقائد عثمانى 
يدعى رشيد باشيا . وهو يلبس طربوشا ذا 
شراريب من الخلف ٠‏ من تلك التى تمثل 
فى رأيه ‏ مرحلة سابقة ٠‏ للشكل الحالى 
للزر . 

ويقال .فى تاصيل اسستخدام تلك 
الشاشيات المغربية فى الدولة العثمانية 
والمشرق العربى . أن محمد خسرو باششا 
وزير الحربية العثمانى » 
فسفاره فى شمال افريقية ٠.‏ ومعه عدد من 
الجنود التونسيين ٠‏ وعلى رؤوسهم ذلك 
الزى ٠‏ فأعجب به السلطان محمود الثانى 
وكان يبحث عن غطاء رسيمى ملائم 
للرآأس . لستبيدله بالعمامة ‏ فاصدر أمره 
بتعميمه فى الجيش سنة ١554‏ : بعد أن 
حصل على فتوى بجواز ذلك من المشيخة 
الاسلامية . وكلف أحد رجاله ‏ وهو كاتب 
زادة مصطفى افندى ‏ بشراء 5٠‏ ألف 
شاشية من تونس ؛, كما عهد إليه بانشاء 
ول مصنع للشاشيات فى الآستانة 
واستعان فى ذلك بخبراء من تونس وفاس ٠.‏ 
وعرف ذلك الزى باسيم ( السربوش ) أى 
( فوق الراس ) أو ( غطاء الرأس ) ثم 
اشتهر باسم ( الطربوش ) ٠.‏ 

وتطور شكل الطربوشس ٠‏ من هيئته 
الأولى ‏ أى ما كان يسمى (الطربوشس 
المغربى ) الذى يتعمم عليه الآن علماء 
الازهر . حتى اتخذ شكله الأخير 
الأسطوانى الطويل فى عهد السلطان 
عبد العزيز . الذى تولى الخلافة سنة 
05 ه . فعرف باسيم ( الطربوشس 
العزيزى ) ٠‏ واشتهر خطأ أنه زى تركى ٠»‏ 
بينما هو ينتمى ‏ فى الحقيقة ‏ إلى أاصل 
عرنى اندلسى ٠‏ 


فأصدحت 


عاد من أحد 


مام» .أ ماو 010500126 


ولم يكن إسسم ( الطربوش ) جديدآ على 
اللسان العربى . إذ كان يعرف فى الشرق 
العربى ‏ قبل ظهوره بشكله الأخير - 
غطاء آخر للراأس يسمى ( طربوش دلح ) 
كان يصنع من نسيج أحمر ء إلا أنه يتجاوز 
نصف الذراع طولا . وكانوا يتعممون عليه 
نحياناً . 

كما ورد اسسم ( السربوش  )‏ كغطاء 
للرأاس ‏ فى قصص ألف ليلة وليلة ٠‏ وفى 
كتابات عربية أخرى ٠‏ ترجع إلى العصر 
العباسى ٠‏ ككتاب ( بدائع البدائه ) لعلى 
ابن ظافر الأزدى ٠‏ الذى ذكره فى واقعة 
جرت فى اوائل القرن السابع الهجرى . 

وكانت مصر من أوائل البلدان التى 
استبدلت الطربوش بالعمامة . ويذكر كلوت 
بك فى كتاب ( لمحة عامة إلى مصر ) أن 
ابراهيم باشا ابن محمد علي باشما كان اول 
من لبس الطريوش ٠‏ فاقتدى به كبار 
الموظفين والاعيان ٠‏ ثم جعل الزى الرسمى 
للجيش النظامى عند تشبكيله فى سنة 
وانشىء فى العام التالى أول 
مصنع مصرى للطرابيش فى بلدة ٠‏ فوة » 
بشمال الدلتا » استعين فى انشائه وتشغيله 
بخبير تونسى بدعى محمد المقربى . 

وقد تباطا انتشار الطربوش فى المشرق 
العربى .٠‏ حتى امر ابراهيم باشنا ب عند 
احتلاله لبلاد الشام ‏ الأمير بشير 
الشهابى وافراد أسيرته بلبسه فى سسنة 
4 . فاستجابوا له . واققتدى بهم 
الكثيرون . ثم لم يلبث أن صار الزى الغالب 
فى تلك المنطقة . 

ويذكر على ظريف الأعظمى فى كتابه 
( مختصر تاريخ بغداد ) أن الطربوشس 
فرض ‏ كغطاء رسمى للرأس فى العراق - 
فى ولاية علي رضبا باشنا . 

ويرجع انتشار الطربوش فى السودان 
الى عهد موسى حمدى باششيا الذى عين 
حكمدارا له من سنة ١8577‏ الى سنة ١48523‏ 
فكان اول من الزم الموظفين السودانيين ' 
باتخاذ الزى الأوروبى والطربوش - بدلا من 
الجلباب والعمامة ‏ أسسوة بالمصريين 
والآتراك . 


را مق 


وقد استهدف الطريبوش لحملة نقد 
عنيفة: بالمشرق. العربى +2 هند اندلعت 
الشرارة الاولى للثورة العربية فى سسينة 
07 . وتصاعدت الدعوة إلى التخلص 
من كل مظهر من مظاهر التبعية للأتراك .» 
ومنها الطربوش ٠‏ فتخلص الكثيرون منه 
طواعية ٠‏ قبل أن يصدر تشريع فى العراق 
نالغاكة. قن ته 6: 


وكانت تلك الدعوة قد انطلقت فى تركيا 
نفسها . فى غمار الرغبة فى التخلص من 
كل مظهر شرقى و فصدر تشريع باستبدال 
القبعة به ء فى سنة ١559‏ . 

وامتدت أصداء تلك الدعوة إلى مضصير . 
فالى جانب دعوة بعض المتعممين إلى 
استبدال الطربوش فى أوساطهم بالعمامة » 
كانت هناك دعوة أخرى للمطريشين إلى 
استبدال القبعة بالطربوشس وافسحت 
صفحاتها للآراء المتباينة ٠‏ التى أثارتها 
هاتان الدعوتان . وقد عرض الدكتور خليل 
صابات فى كتابه ( موقف الصحافة 
المصرية من العمامة والطربوش ) تفاصيل 
المعارك الفكربة ٠‏ التى اثيرت حول ذلك 
للوضوع ٠‏ 

وكان قرار الجمعية الطبية المصرية 
الصادر فى سنة ١5377‏ - والذى افتى بان 
الطربيوش ضار من الوجهة الصحية - 
بالرأس والعينين ‏ من اهم الحجج التى 
استند إليها دعاة التخلص منه . 

وفى السنة نفسها . عقد الفلسطينيون ‏ 
من المسلمين والمسيحيين ‏ اجتماعاً فى 
القدس ؛ لبحث مصير الطربوش ٠‏ فاصدروا 
قراراً بأنه ( ليس لباس الراس العربى 
الوطنى ٠‏ ولا اهمية دينية له ) . 

وقد بدىء فى التخلص من الطربوش فى 
مصر . باستبعاده من زى ضابط القوات 
الجوية فى سنة ١975‏ ثم من زى سسائر 
قوات الجيش والشرطة سنة ١9417‏ ء وكان 
نلك بالنسبة لاوقات العمل غير انه ظل 
يحتفظ بمكانته كزى للمناسبات الرسمية . 
حتى أخذت مكانته تتدهور ‏ فى المجالين 
المدنى والعسكرى بعد قيام ثورة سنة 
7 , حتى أسسيدل عليه الستار نهائياً - 
كزى لجنود الشرطة . 

وبينما ظلت قلة قليلة من المسنين » 
تحتفظ بالطربوش ( بمظهره التركى أو 
العزيزى ) فى بعض الأوطان العربية », 
وخاصة فى مصر . وبعض دول المشرق 
العربى ٠‏ فان الشاشية ( أى الطربوشس 
بمظهره المغربى ) لا تزال محتفظة بمكانتها 
فوق الرؤوس ‏ كزى عربى أصيل ‏ في دول 
المغرب العربى . وبين الجماعات البدوية 
الاصل فى مصر . التى تمتد أصولها 
وروابطها القبلية ٠‏ عبر حدودها الغربية . 
كما يتعمم الأزهريون على نوع منه . 


الكوفية والعقال 


يشيع لبس الكوفية والعقال : فى معظم 
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لشم سس مسيم و وس 
يالعقسالمالعسر 


أنحاء المشرق العربى , ولا يكاد يستثني 
منها سوى القطاع الجنوبى من الجزيرة 
العربية .. ويمتد انتشارهما غرباً » حتى 
يشمل شبه جزيرة سيناء كلها » كما يشمل 
بعض المناطق المصرية الأخرى . وخاصة 
بين الجماعات البدوية الاصل ؛ التى تمتد 
أصولها وروابطها القبلية . عير الحدود 
الشرقية للبلاد » من سكان محافضات 
الاسماعيلية والشرقية والقليوبية والبحر 
الأحمر , وقد عارض الاب انستاس مارى 
الكرملى » فى بحث له نشير بعدد مارس 
سبة ١594١‏ من مجلة ( المقتطف ) الاعتقاد 
الذى كان شائعا بان الكوفية والعقال ؛ لم 
يظهر استعمالهما كزى عربى » إلا منذ 
قرنين ٠‏ أو ثلاثة قرون على الاكثر . واثبت 
انها استعملا فى هذا الغرض ؛ قبل مولد 
السيد المسيح بعدة قرون . مستشهداً على 
ذلك بنص ورد فى سفر الملوك الثالث من 
التوراة » وببعض النقوش والتماثيل التى 
ترجع إلى عهد حمورابى , وشواهد اخرى 
منها بعض النصوص التاريخية واللغوية » 
التى تؤكد استعمالها فى العصور 
الاسلامية الاولى . 
وانتقد ما أورده « ربنهارت دوزى » فى 
مؤلفه ( المعجم المفصل باسنماء الملايس 
عند العرب ) من إرجاع كلمة ( الكوفية ) 
إلى أصل ايطالى » ورجح اشتقاقها من كلمة 
( التكوف ) العربية ,التى تحمل معنى 
الاستدارة حول الرأس » أو من اسم مدينة 
( الكوفة ) التى اشتهرت بصناعتها . 
وتضمن البحث كثيراً من الألفاظ 
التى تطلق فى انحاء العالم العربى 
على الكوفية والعقال » والتى تختلف 
باختلاف نقوشهما والوانهومماء 
والمنسوجات التى تصنعان منهاء 
والمناطق التى يشيع لبسهما فيها » مع 
تحقيق اصولها اللغوية . ومن امثلة 
نلك ( المحرمة ) و( الحلالية ) 
و( الشماغ ) او ( اليشماغ ) - 
و( الدسمال ) و ( الضريبة ) و (القزية) 
و( الصمادة ) و( الخ رام ) 
و( العصابة ) و( المريرة ) و ( الخزام ) 
و( السب ). 


١985 مجسلة الدوحصسة سبتببسسر‎ 1١7١ 
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ثم نشيرت المجلة فى عدد مابو سنة 
١‏ تعليقا ضافيا من روكسى بن 
زايد العزيزى بشرق الاردن » تناول فيه 
بالتصويب والاضافة » بعض المعلومات 
والالفاظ التى تناولها ذلك البحث . 


وكان اتخاذ الكوفية والعقال غطاء 
للراأس ٠‏ يكاد يقتصر على الجماعات 
البدوية ٠‏ حتى بدا الاقبال يتزايد على 
هذا الزى فى الأوساط الحضرية بالمشرق 
العربى . منذ اند لاع الثورة العربية 
الكبرى /17١1ة١‏ عع شاع لبس 
الكوفية والعقال مع الزى الأوروبى . 
وعندما رئي التخلص من الطربوش كرمز 
للتبعية التركية ٠‏ .عقد اجتماع فى دار 
الأمير سعيد الجزائري بدمشق فى سنة 
لدلذلدلا لاذتبار غطاء عربى عام للرأس ٠»‏ 
فاعدت ثلاثة نماذج لاختيار احداها . 
ووقع التفضيل على تصميم مصور 
للكوفية والعقال , يلائم الشباب وطلاب 
المدارس ٠‏ واطلق عليه ( السعيدية ) 
وكانت الانتفاضات الشعبية فى 
لوطان المشرق العربى , التى بليت 
بالاستعمار » فى أعقاب الحرب العللمية 
الأولى » بصاحبها تصاعد الاقبال على 
اتخاذ الكوفية والعقال زيا للمثقفين » 
وخاصة عند اندلاع ثورة سنة ١985‏ 
بالسودان . 
وقد قاد شيخ العروبة احمد زكى 
باشا الدعوة إلى تعميم هذا الزى فى 
مصر ؛ بديلا للطربوش . وتبريراً لذلك » 
ذكر ‏ فى حديث له نشر بعدد " مايو 
سنة ١45١‏ من مجلة ( كل شىء ) أن 
الكوفية والعقال . إلى جانب فائدتهما 
صيفاً وشستاء ٠‏ وكونهما مظهراً من 
مظاهر القومية العربية . تجمعان جلال 
المظهر . وحسين الرواء » . 
وكان هو نفسه فى مقدمة الذين 
نزيوا بذلك الزى ٠‏ قدوة لغيرهم . 


الطاقية والسدارة 


تنتشر فى العالم العربى انواع 
اخرى من أغطية الرؤوس ؛. ابسطها 
( الطاقية ) التى تعرف باسماء مختلفة 
وفقا لأشكالها أو الوانها ‏ أو المنسوجات 
والمواد التى تصنع منها ء أو المناطق 
التى تنتشر فيها » مثل ( الكوفيية ) 


و( الطاقية ) و ( اللبدة ) و ( التكلت ) 
و( العرقجين  )‏ او ( العرقية)او 
( العراقية  )‏ و ( المكاوية ) . 

وقد تلبس احدى هذه الاغطيية 
مجردة . كغطاء للراس » او يتعمم عليها 
من يشاء . بنوع من العمائم المختلقة . 
وهى ‏ إلى جانب كونها من أبسط 


اغطية الرؤوس ٠‏ وأكثرها انتشارا » 
على اختلاف أنواعها ‏ فهى من أعرق 
هذه الاغطية أيضا . 

وقد ذكر المقريزى ‏ فى معرض 
حديثه عن ( سوق البخانقيين ) 
بالقاهرة ٠‏ فى خططه ‏ أنه معد ( لبيع 
الكوافى والصواقى التى يلبسها 
الصبيان والبنات ) ثم قال: وقد كثر 
لبس رجال الدولة من الأمراء والمماليك 
والأجناد ‏ ومن يتشلبيه بهم 
للطواقى ‏ فى الدولة الجركسية ‏ 
يقصد دولة المماليك الجراكسة ‏ 
وصاروا يلبسون الطاقية على رؤوسهم 
بغير عمامة , ويمرون كذلك فى الشوارع 
والأسواق والجوامع والمواكب , لا يرون 
بذلك بأسا . بعدما كان نزع العمامة من 
الراس عاراً وفضيحة . ونوعوا هذه 
الطواقى ما بين اخضر واحمر وازرق 
وغيره من الالوان 

والمقصود بالكوفية هنا وقد تجمع 
على كوفيات » او كواف , نوع من 
الطواقى . وليس تلك التى تستخدم مع 
العقال . 

وعندما أنشا الملك فيصل الأول دولته 
العربية بالعراق . استحدث غطصطاء 
للرأاس نسب إليه . فاطلق عليه 
( الفيصلية  )‏ وهو ما يعرف الآن 
بالسدارة ‏ وقد استعير شكله من غطاء 
للراس ابتكره السياسى القرنسى جورج 
كليمنصو . كماكان الجنود 
الاسكتلنديون يتخذون زيا شبيها له فى 

الحرب العالمية الأولى . 

وكان اشتقاق أسيماء اأغطبية الرؤوس 
من أسماء القادة والحكام مالوفا من قبل 
فقديمً أعجب الخليفة العباسى 
المعتصم بالله بالقلانس الطويلة ( جمع 
قلنسوة ) ؛ فاتخذها زيا له . تشيها 
يملوك الاأعاجم ٠‏ وامر بتعميم ذلك الزى 
سباع استخد امه وسميبت تلك 

القلانس ( المعتصميات ) . 

وفى تركيا شاع غطاء للراس 

منسوب إلى وزير الحربية الاسبق بها , 

فسمى ١‏ الانورية ) . واستحدث الشاه 
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رضا خان بهلوى غطاء أخر للرأس فى 
ايران » فاطلق عليه ( البهلوية ) , 
واستحدث فى مصر غطاءان للراس فى 
الزى العسكرى ٠‏ فى عهد الملك فاروق 
فأطلق على احدههما ( الفاروقية ) نسبة 
إليه ‏ وكان يشبه الفيصلية ‏ وعلى 
الآخر ( الفؤادية  )‏ وهو ما يسمى الآن 
( الكاب ) نسبة إلى ابيه . 

ومن طريف ما يذكر أن أمين الخولى 
استبدل بعمامته ‏ عندما كان يتولى 
التدريس بجامعة القاهرة . (الفاروقية) 
وقد لبسيها مع سائر زيه الازهرى . 
وعندما ندب للتدرديس يبكليات الأزهر 0 
اقتدى به بعض طلابها . فنشرت مجلة 
(المضور ) فى عدد ١8‏ ابريل ستة 
7 حديثا لمندوبها مع شيخ الأزهر 
والمفتى . عن رايهما فى ذلك ٠‏ فاجاب 
شيخ الازهر بانه وان كان االدين 
الاسلامى لم يفرض زيا معيتأاً 
للمسلمين ( إلا انه يرى أن للتقالامد 
احترامها » ولا سيما فيما يختص برجال 
الدين ) وأضاف ( ثم ان الزى لم يكن فى 
يوم من الأيام ء ولا فى عصير من 
العصور . وسيلة من وسائل التقدم ٠‏ بل 
العبرة بالتربية ) . 

وكان ذلك الزى فى الحقيقة مجرد 
بدعة مذ البدع التى ظهرت فجاة فى 
تلك الآونة ٠‏ ثم اختفت باسرع مما 
ظهرت . 


لم تبدا الدعوة إلى اتخاذ القبعة غطاء 
للراس فى العالم العربى , إلا بعد تقرير 
استبد الها بالطربوش فى تركيا فى سنة 
55 .. أما قبل ذلك :. فقد صدرت فتاوى 
متضاربة حول اتخاذ المسلمين العقبة زياً 
لهم : أثناء وجودهم فى بلاد غير اسلامية . 

واشهر الفتاوى التى صدرت فى هذا 
الصدد ٠»‏ تلك التى أصدرها الامام الشيخ 
محمد عبده فى سسنة ١177١‏ ه . ردأ على 
ثلاثة أسئلة بعث بها إليه بعض المسلمين 
من سكان الترنسفاد بجنوب افريقية » 
فسمى رده عليها ( الفتاوى الترنسفالية ) . 

وقد أثار ذلك الرد صدى عنيفً فى 
الرأى العام الاسلامى بالبلاد . عنى باذكائه 
الخديوى عباس ضمن حملته على الشيخ 
محمد عبده . وكان أول تلك الاسئلة ( يوجد 
فراد فى هذه البلاد بلبسون البرانيط ٠‏ 
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لقضاء مصالحهم ٠‏ وعود الفوائد علبهم . 
فهل دجوز ذلك أم لذ .. ؟ ( 5 

وكان رده على ذلك : (ان لبس البرنطية 
اذا لم يقصد فاعله الخروخ من الاسلام ٠‏ 
والدخول فى دين غيره ء فلا بعد مكفراً . 
وإذا كان اللبس لحاجة من حجب ششيمس » 
لو دفع مكروه » أو تيسير مصلحة ٠‏ لم 
يكفره ذلك ٠‏ لزوال معنى التشبه بالمرة). 

وقد صدرت بعض الفتاوى والرسسائل »: 
التى عارضت ذلك الراى ٠‏ واتهمت صاحبه 
بالكفر والتضليل . ومن أمثلة ذلك الرسالة 
التى وضعها الشيخ يوسف الشرابخومى 
فى ١77”5‏ ه . ( ١5١5‏ ) بعنوان ( التعاديل 
الاسلامية ؛ فى تخطئة حزب الفققتاوى 
١الترنسفالية)‏ وكان من مؤيدى الأستاذ الامام 
السيد محمد رشيد رضا صاحب (المنار) 
ومحمد كرد على الذى نشير فى عدد مارس سدنة 
من مجلة (المقتطف) مقالا بعنوان (لباس 
الراس ) استشهد فيه بالحديث الشريف 
الذى روى عن ابن عباس ( كل ما شئت » 
والبس ما شئْت ٠‏ ما خطئتك اثنتان : سرف 
لو مخيلة ) واورد تحقيقاً لغويا ضافياً » 
لتأصيل كلمة ( القبعة ) وبدء استخدامها 
فى اللسان العربى . وإدراجها بالمعاجم 
العربية . ونشرت بعد ذلك بحوث اخرى » 
حاول بعضها تاكيد أصلها العربى . 
وارجعتها بحوث اخرى إلى اصل لاتينى أو 
بونانى . 

والواقع أن القبعة ‏ وان كانت دخيلة 
من الناحية اللغوية ‏ فقد اتضح ‏ من 
الناحية الواقعية ‏ انها من الأزياء 
المستعملة ‏ ولو بأاسسماء أخرى ‏ فى بعضص 
المجتمعات العربية المعاصرة . التى 
اتخذتها غطاء للراس ٠‏ لاسباب مناخية 
محلية ٠‏ وليس استجابة لاية مؤثرات 

وقد أشار إلى هذه الحقيقة . احمد زكى 
باشا ( شيخ العروبة ) ضمن مشاهداته 
وخواطره التى سجلها فى كتابه ( السفر 
الى المؤتمر ) , اثناء رحلته فى بعض انحاء 
أوروبا ٠‏ حينما توجه الى لندن لتمثيل مصر 
فى مؤتمرالمستشرقين الدولى التاسع سنة 
7 . وذلك فى معرضص الشكوى من 
الاضرار الصحية للطربوش . فبرغم من 
معارضته اتخاذ الزى الأوروبى العام فى 
البلدان الشرقية , إلا أنه استثنى من ذلك 
القبعة التى وصفها بأنها ( ليست محرمة , 
لا شرعا ولا عقلا . فضلا عن ان عرب 
مراكش ( يقصد المغرب ) لا يزالون إلى الآن 
وهم على ما هم علبه من التمسسك 
بالاسلام ٠‏ ويلبسون شيئأ شبيها بالقبعة » 


له حواف تمنع وهج الشمس من الوجه ) . 

ولاسباب صحية ايضا » عرض جورجى 
زيدان فى مقاله عن ( تاريخ الأزياء 
الشرقية ) بعدد نوفمير سسنة ١5١17‏ من 
مجلة ( الهلال ) اقتراحا عجيبً يتضمن 
نفضيل الحفاظ على الزى الشرقى . على أن 
نليس معه العمامة عندما بشتد البرد شتاء 
والقبعة عندما يبشتد الحر فى الصيف . 

وتدليلا على أصالة استخدام القبعة فى 
بعض أنحاء العالم العربى . ذكر الآمير 
المصرى السابق محمد على ضمن 
مشاهدته فى رحلته الى شمال افريقية فى 
أوائل هذا القرن ‏ أن بعض النساء فى 
منطقة الريف ٠‏ يتخذن أغطية للرؤوس من 
القش والخوص . ته القبعات 
المكسيكية . 

وفى الجزائر يستخدم غطاء للراآس على 
هيئة قبعة كبيرة من القش الجزائرى 2 قد 
توضع فوق الراس مباشرة ٠‏ او فوق 
العمامة . غير أنهم يرفضون لبس أى نوع 
آخر من أغطية الرؤوس المماثلة . ما لم 
تصنع محليا . وبالهيئة التى الفوههاء 
تبرءاً من شبهة تقليد الأجانب . 

وذكر الرحالة « بوركهارت » ٠‏ أنه شهد 
أثناء رحلته فى بلاد النوبة والسودان سنة 
١7‏ بعض الرجال والنساء من قبيلة 
الجعليين 2٠‏ فى بلدة شندى , يلبسون 
قبعات عالبة ومدبية . مصنوعة من القش » 
ولها حواف عريضة ٠‏ وتثبت باربطة من 
الجلد ٠‏ أسسفل الذقون . 

كما ينتشر استخدام نوع من القبعات 
المحلية ٠‏ بين قبائل الزاندي فى السودان . 

وذكر فؤاد حمزة فى كتابه ( فى بلاد 
عسير ) ان نساء قبيلة ( ربيعة اليمن ) 
بلبسن أغطية للرؤوس على هيئة قبعات من 
الخوص . تسمى ( طقشة ) وهي نوعان : 
نوع ذو حافة عريضة . ويختص به أهل 
تهامة . حيث الشمس ساطعة . وآخر ذو 
حافة ضيقة . تتوسطه اسطوانة بارزة ٠‏ 
يجعلها اقرب فى شككلها من القبعات 
الأسبانية . لولا أن هذه من الحرير . وتلك 
من الخوص . 

وكان سلامة موسى من اكثر كتاب 
العربية اهتماماً بالدعوة إلى لبس القبعة ٠‏ 
وبلغ فى مغالاته فى تلك الدعوة ٠‏ أن ذكر 
في كتابه ( اليوم والغد ) تحت عنوان 
(القبعة رمز الحضارة ) : ( إن للمتحضرين 
عادات يتعارفون بها ٠‏ ويصطلحون عليها . 
واتخاذ القبعة من هذه العادات . فلسسنا 
نحب أن نخرج على العالم المتمدين بلباس 
خاص . يجعلنا فى مركز الشذوذ ٠.‏ يجذب 


١5١ 


21134 نع لماعم .]//:وماغخط 


0 
فيالغسالمالحعسرني 


إلينا الانظار ٠‏ فيعمد السائحون إلى 
تصويرنا كاننا أمة غريبة عن الامم التى 
جاءونا منها ) 

وكان أحمد حسين الزيات ٠‏ من أشيد 
الكتاب معارضة لتلك الدعوة . وقد ذكر في 
مقال له نشر بعدد ‏ يونية ١511‏ من مجلة 
( الرسالة ) : ( إن قيمة الذواء هو فى 
الرآأس الذى بحمله . والشعب الذى يمثله 
لاا فى أصله , ولا فى شكله , ولا فى لونه . 
والثوب ‏ كما يقول الفرنسيون ‏ لا يصنع 
الراهب ) . 

وقد ظلت القبعة حتى الآن من الازيباء 
التى لا يتحمس لها الرأى العام العربي . 
فلم يكتب لها الظهور إلا فى حالات ضرورية 
محدودة ٠‏ ترجع لاسباب صحية مؤقتة ؛ أو 
مع الزى العسكري ‏ وهو زي خاص مع 
تعديل شكلها ٠‏ واطلاق اسماء عربية عليها 


تعرية الرؤوس 


من اعجب العادات المتبعة في بعضص 


© المجد كالرزق . بعضه حلال وبعضه حرام 
« زكى مبارك » 


© يجب أن نوفر لكل إنسان نصيبه من الخبز ... 


ونصيبه من الشعر . 


انحاء العالم العربى. وخاصة فى المجتمعات 
الددوية الاكتقاء بتشكيل شيعر الرأس ل 
بعد إطالته ‏ على نحو يغني عن تغطيته . 

ففي الصحراء الشرقية بين مصر 
والسودان . يشكل افراد قبائل البشارية » 
شعر رؤوسهم الكثيف . على نحو يجعلها 
أشبه بالعمائم الضخمة ٠‏ ويدهنونها 
بالشحم أو زيت الخروع ؛ لدعم تماسكها ٠‏ 
ويغرسون فيها أدوات حادة ٠‏ يستعملونها 
في بعض أغراضهم . 

وذكر فؤاد حمزة ضمن مشاهداته في 
٠‏ بلاد عسير» أن بعض البدو هنالك كانوا 
يتركون رؤوسهم عارية » ويضفرون شعورهم 
أو يتركونها على طبيعتها منفوشه . على 
نحو بلقي الذعر في قلوب الأعداء . وقد 
يربط الشعر ‏ فى هيئته هذه أحيانا باعواد 
من العشب . أو غيره من النبات ؛ منعاً 
لتحريك الريح له . 

والواقع أن ترك الرؤوس عارية ٠‏ قد 
أصبح الاتجاه السائد في كثير من انحاء 
العالم العربي . فالذين نزع نباؤهم عن 
رؤوسهم العمامة أو الطربوشس آو السدارة » 
أو غيرها أثروا ألا يستبدلوا بها اغطية 
أخرى . 

والتاريخ بذلك يعيد نفسه فقد كان لهذه 
الظاهرة سابقة في بعض المجتمعات 
العربية التي عاصيرها اجدادنا إذ ورد في 
كتاب (نفح الطيب) للمقري ء ان 


افو , 


الأندلسيين انتهى بهم الأمر إلى ترك 
العمائم . وخاصة في المشرق . حتى رثئى 
عزيز بن خطاب أكبر علماء مرسسية (وقد 
خطب له بالملك فيها . وهو حاسر الراس . 
وقد غلب شببيه على سيواد شعره . أها 
الأجناد وسائر الناس ٠.‏ فقليل منهم من برى 
بعمامة في شرق منها أو غرب . كما شوهد 
بعض ملوك الطوائف أيضا بدون عمامة .) 


فهذه أمثلة لتعدر أغطية الرؤوس في 
مختلف أنحاء العالم العربي . وما ينطوي 
علبه هذا التعدد من دلالات تاريخية 
وجغرافية . واجتماعية . 

ولعلنا نكون قد أثرنا ‏ من خلال هذه 
السطور ‏ حماسة القراء نحو تشجيع 
الدعوة إلى إنشاء متحف عام للملايس 
العربية الحالية . وتوضيح مواطن 
انتشارها ٠.‏ مع إبراز مراحل التطور 
التاريخي لكل منها ٠‏ ودراسة ما ينطوي 
علبه التنوبع الظاهر في أشكال هذد 
الملايس . من دلالات مختلفة ٠»‏ 


اللواء إبراهيم محمد الفحام 


© فاطلب العز فى لظى ودع الذل 


ولو كان فى جنان الخلود 
0 المتنسى 0 
© © 


© متى احرجت ذا كرم تخطى 


إليك ببعض اخلاق الليئم 
« المحترئ » 


من لى بانسان إذا اغضبته 


وجهلت كان الحلم رد جوابه 
وإذا طربت إلى المدام شربت من 
أخلاقه وسكرت من آدابه 
وتراه يصغى للحديث بقلبه 
: وبسمعه ولعله أدرى به 
« آبو تمام , 


© احترس من الكلب وانت تقتله » إنه يعوى 
ويعض 


« دستودفسكى » 
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محمد مروان + ميل مراد 


مظعم 0( لسكا سا سي سي سمط لل 


١, © ©‏ عزيزتي بيج بن » .. أرجوك ان 


© من الذى أقام ساعة بيج بن ؟ © عندما حاول تعودي بخير ء لاأستمع إلى صوتك المميز من 


: جديد .. أنت مدهشة وعظيمة كما لا 
الآلمان اسكات الساعة فى الحرب الثانئة تتصورين ٠‏ وانا احبك » .. 

. ى شراء الساعة فاء ا قم" قث قد لم تكن هذه الرسسالة موجهة لصبية 
© اوددر يعرش نلا 20 فجرت .عاشقها ٠‏ بل كانت موجهة .لساعة 
انجلترا © برج لندن أقدم سجن فى إنجلتر ٠‏ لندن » الشهيرة ؛ حين توقفت عن العمل 
وأكبر معرض للمجوه.رات © وراء إنشاء جامعة سام اس 
كمبردج إعدام ثلاثة علماء © مدكتبة جديدة فريدة من نوعها بل كانت واحدة من الاف 
تتكلف 5 مليون جنيه استرليتى ... الرسائل التىانهالت على ساعة « بيج بن » 

ِ 000 وكلها يستفسر عما أصاب الساعة ., 
واضطرها للتوقف َ 


بيج بن » التى يسمع الناس دقاة.ها كل 
دوم ٠‏ من خلال الاذاعة ؛ والقائمة فى أعلى 


- 
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برج « ويستمنستر » اأذذت اسمها من الاسم 
المختصر لوزير الاشغال البريطاني « السير 
بنجامين هول , الذى اشرف على تصميم 
برج الساعة فى اواسط القرن الماضي . 


وقد تم تصميم الجرس الكبير للساعة 
1 طنا » فى كليفلاند » وتم نقئه إلى لندن ٠‏ 
بعد رحلة متعبة .2 وحين اختيبر بواسطة 
مطرقتة ضخمة . أصيب بشرخ ٠‏ فاستبدل 
بجرس آخر ؛ ومطرقة أصغر ؛ ولكن على 
الرغذم من أصابة الجرس الجديد بشرخ , 
فقد تم تركيبه على البرج ٠‏ واعطى الشرخ 
للجرس صوتا مميزا ٠‏ تدركه الأذن بمسهولة . 

عندما بدات الاذاعة البريطانية بيث 
برامجها ٠‏ ثبت فى الساعة ميكروفناً لينقل 
دقات جرسها إلى العالم ء لكن الاذاعة 
استفنت عن الميكروفون خلال <صار 
بريطانيا ١44٠‏ حتى لا ينقل دوى 
الانفجارات وسبث الرعب . واستخدمت 
الاذاعة بدلا منه تسجيلا لدقات الساعة . 


ولم يعرف الألمان بالامر . وراحدت طائراتهم 
تقصف برج الساعة لاذماد صوت ؛ بدج 
بن » دون جدوى . 


وفى خلال الدرب العالمية الثانية أيضاء 
أطفئت انوار الساعة لأول مرة : وفى عام 
6 توقفت الساعة .2 دين سقطت 
بالخطا قضبان <ديد , واشتبكت باثقال 
الساعة وتم اصلاح الخذلل بعد "٠‏ دقيقة . 

آما الحدث الأكبر الذى كاد بعطل 
الساعة فعلا . فقد وقع سسنة ١51!“‏ حدين 


سقط أحد طبول الساعة ( يزن نصف طن  )‏ 


بسبب تأكل فى المعدن . وأتلف معظم 
اجزائها الميكانيكية . واوقفها بعد عمل 
متصل لأكثر من نصف قرن ع وأصلح 
العطل ٠‏ وتم اختيار كل الاجزاء الاخرى 
باأشعة اكس . لتلافى أى خلل فى المستقبل 
وقد توقفت الساعة هذه المرة >5 بوما . 
بينما صمتت الأجراس تسعة شهور كاملة : 
انهالت خلالها الرسائل على ساعة ( بيج 
بن »» والبطاقات » تتمنى لها الشفاء 
والص<ة الدائمة ٠‏ وكان من اطرفها تلك 
التى وجههتها : « ليزا كلير » من شمال لندن 
لتقول فيها : ساظل أهتف لك من الاعماق : 


دينج دونج ٠‏ وبحرارة ؛: حدتى تعود لك 
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58 الأولى « 


البزابيث 
تعرضت للسجن فى البرج وكان المفروض إعدامها 
ولكنها نجت باعجوبة لتحكم بريطاتيا 45 عاما 


الصحة .. وقد عادت الص<ة إلى ؛ بيج 
بن » بتكلفة 7١‏ الف جنيه » وصار صوتها 
أكثر قوة ووضوحا . لدرجة أن واحدة من 
محطات الاذاعة فى كنساس . طلبت إلى 
٠‏ نيفيل ماكيفوي » وهو صاحب كافيتريا 
مقابل مجلس النواب البريطاني ٠‏ طلبت 
إليه أن يرفع سماعة الهاتف . <ين تدق 
٠‏ بيج بن » ١7‏ دقة . لققوم الاذاعة بارسال 
الدقات إلى مستمعيها .. وقد نفذ صادينا 
المهمة . ورفع سماعة هاتفه مقابل الساعة , 
واستمع الناس فى أمريكا إلى دقاتها 
بوضوح ٠‏ وأهدى ٠‏ ماكيفوي , رحلة 
سياحية لمدة أسسبوعين إلى الولايات 
المتحدة . 

... على ان اطرف الاحداث التى شهدتها 
« بدج بن » ذلك الطلب الغريب الذى تقدم 
به 2 منذ فترة قصيرة ٠.‏ بعض أثرياء 
كاليفورنيا لشراء الساعة : بالثمن الذى 
بحدد لها : لكن دائرة البدئّة البريطانية » 
ردت هلداقة : 


« بيج بن » ليست للبيع ؛ لأنها جزء 
من تراثنا . 


© © .. ذطوات عديدة . ويبرتقع أمامك 
صرح اثري شهير .. برج لندن ! . لقد ذكرت 
نشرة سياحية مؤخراً أن عدد زوار البرج 
خلال العام الماضي . بلغ بضعة وثلاثة 
ملايين شخص . وقد طاف هؤلاء باروقة 
القلعة المترامية : وقلبوا صفح<ات التاريخ 
المدونة على جدرانها لتختصر احداث 1٠٠‏ 


اسحق نيوتن 
كان وراء انشاء جامعة كميردج 


سنة ونيف ١‏ ثم خرجوا يستعيدون فى 
مخيلاتهم الحكايات التى شهدتها القلعة 
من يومها الأول . 


فبعد اثني عشر عام من نزول قوات 
وليام الفاتح على شاطىء بريطانيا ( حدوالي 
64١٠م‏ ) أمر ببناء قلعة فى لندن 
يستطيع بها <ماية المدينة ؛. والسيطرة 
على سكانها . وارتفع برج القلعة من ذلك 
اليوم بلونه الابيض. ؛ ولكنه ما لبث بمرور 
الايام أن اصطبغ باللون الاسود . وهو 
بشهد ألوف السدناء بدذلونه عبر سنوات 
طويلة من تاريخ بريطانيا السياسي . إضافة 
الى الجرائم الو<دشسية التى دبرت فى 
آبهائه . فاودت بحياة الأمير ؛ ادوارد 
الخامس » وشقيقه عام ١487‏ زمن <كم 
ريتشارد الثالث . 


وقد دخل البرج ؛ سير توماس مور » و 
سير « والثر رالي » .وروبرت “ديفيريه ٠‏ 
والملكة اليزابث الأولى . وانتهى الجميع 
إلى نهائبة مفجهعة . عدا الملكة اليزابث التى 
قدر لها الخروج <ية , لتذيق الكثيرين من 
نفس الكاس ٠‏ وتقبرهم: ادياء فى البرج . 


وكان ار سحجناء البرج ٠‏ رودلف هس , 
نائب هتلر إلذى نقل فيما بعد إلى سجن 
اخر . 

وفيما بعد استخدم العديد من ملوك 
وملكات بريطانيا ٠‏ البرج كقصر مهم حتى 
أنام ديمس الأول . كما استخدم مقرا للدكم 
» وذزانة للمدوهرات ٠2‏ ومدكمة عليا. 
وحديقة حيوان ملكية . ولاتزال مجوهرات 
التاج توضع هناك إلى اليوم ٠‏ وبالرغم من 
سمعته السيئة . يعتقد البريطانيون أن 
البرج هو أكثر الاماكن فى العالم اجتذاناً 
للسياح . وياملون أن يزداد عددهم عاماً 
بعد عام .. 
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رودلف هديس 
نائب هتلر واخر سجين شهير فى برج لندن 


كلية بيتر هاوس 


©#» »هل ينسحب القول الماثور : 
٠‏ مصائب قوم عند قوم فوائد ؛ على الاماكن 
والمعالم والمدن أيضا ؟! لم لا ؟! 

فى عام ١١7‏ ء أصدر الملك هنرى 
الثاني أمرأا . حظر فيه على الكهنة 
والمثقفين الانجليز . الدراسة خارج البلاد ٠‏ 
وكان ذلك القرار جزءا من الصراع الذى 
كان م<تدمً بين الملك ورئيس أاساقفة 
كانتربري « توماس بيكيت ٠‏ على انه لما 
كانت الجامعات الانجليزية » موضوعة فى 
ذلك العصر . تحت رعاية الكنيسة ؛ كان 
ذلك الأمر دون قصد من الملك . بمثابة دفع 
للمثقفين الانجليز لعدم الالتحاق بجامعة 
باريس ٠‏ والتى كانت أنذاك ٠‏ اعظم مركز 
علمى فى أوروبا . 

هنا . كان لابد من إيجاد بديل لجامعة 
باريس . فجاء البديل من خلال إنشاء 
جامعة فى ؛ اكسفورد » نظراً لموقعها الملائم 
بين لندن العاصمة , ومنطقة + ميدلاندز » 
الهامة . وحدث فى عام ١١٠١8‏ أن لفقت 
السلطات المدلية لمنطقة اكسفورد ٠‏ نكاية 
بالجامعة الجديدة ٠‏ تهمة لثلاثة من علماء 
الجامعة ٠‏ انتهت بالحكم باعدامهم ٠‏ واثار 
الأمر ذعر المثقفين والعلماء ففروا إلى بلدة 
. كمبردج » لانها أبعد عن مراكز العمران , 
والسلطات الرسمية . واكثر امنا من 
أكسفورد ٠‏ وكان تجمع العلماء فى هذه 
البلدة حافزا لاسقف المدينة . للايعاز 
بانشاء أول كلية فى كمبردج وهي كلية 

وفى عام ١١74‏ اعترف البابا للكلية 
الجديدة فى كمبردج » بمستوى جامعي إلا 
أن الملك هترى السابع ٠‏ قام ببناء كنيسة 


ضخمة بالبلدة تعتبر حتى اليوم آية فى فن 
العمران .وه دم لتحقيق غايته شوارع 
باكملها ٠‏ مما آذن بتشريد الكثير من 
السكان ومعظمهم من العلماء والمثقفين » 
ولكن هؤلاء واصلوا الاقامة فى المدينة , 
ومارسوا اعمالا تجارية ويدوية لكسب 
رزقهم ومتابعة تحصيلهم ». وكان فى 
عدادهم « اسحق نيوتن » الذى اصبح فيما 
بعد اشهر عباقرة الرياضيات ومكتشف 
قوانين الجلذبية الارضية . 


ومن الطريف أن معظم مواد الدراسة 
فى الجامعة ٠‏ كان يتناول ترجمة كتب 
الفلسفة من اليونانية إلى اللاتينية 
وبالعكس . وحظر على الطلاب التحدث 
باللغة الانجليزية إلا فى فترات محددة , 
ليتدسن مستواهم فى اليونائية واللاتينية 
واقتصرت مواد الدراسية على الفلسفة 
والدين ٠‏ ثم سمح بتدريس الرياضيات 
وصار النجاح فى هذه المادة منذ "5لالاام 
إلزاميا للفوز بالشهادة الجامعية . 


أماالبوم فقد أصبحت العلوم الطبيعية, 
موضوع الدراسة الرئيسي فى هذه الجامعة 
التى وضع تقاليد دراسة العلوم فيها السير 
اسحق نيوتن . 

وانطلاقا من هذه التقاليد ظهر العلامة 
« رذفورد » الذى انجز فى الثلاثينات من 
هذا القرن قدراً كبيراً من أسس علم الذرة » 
ومن بين سائر الدامعات تكاد جامعة 
« كمبردج » نفوز كل عام بانتظام بواحدة من 
جوائز نوبل للعلوم . 


إلى القراء فى العالم 


© © فى ؛ إيسترن رود » وعلى مساحة 
أربعة هكتارات ؛ تقام المكتبة البريطانية 


المركزية الجديدة ٠‏ فى بناء روعيت فيه. 


احتياجات القرن الحادي والعشرين . 
وتركز الاهتمام عند تصميم البناء على 
أن يجمع محتويات مختلف المكتبات فى 
مكان واحد ؛ بحيث تتاح الاستفادة للجميع 
دون قطع مسافات كبيرة للوصول إلى 
مختلف المراجع ٠‏ وهكذا اختير موقع المبنى 
بحيث يمكن الوصول إليه من ثلاث محطات 


سب وس وسس ج يو سس موصي م سو سو جح ويس وبيو يجي ب ل وو يي ا ل ا ا سو بوجي ل سس سطكتت 1 


رئيسية للسكك الحديدية » متصلة راسا 
بخط تحت الارض . 

وحدرص المهندسون على مزج الطابع 
الرئيسي للبناء الحديث بالطابع الفريد 
لمبنى محطة « سانت بانكراس » الحديدية 
التى بنيت فى القرن التاسع عشر 2 
وستكسى الجدران الخارجية بالقرميد 
والبلاط الطبيعي على سسبطح البناء ء اما 
القاعة المواجهة للمدخل . فتتالف من 
جدران قرميدية ٠‏ ونباتات طبيعية ؛ تزين 


جوانيها . وسقوف مانعة للصوت . 
ويشكل مدخل « ايسترن رود » الباب 
الرئيسي , ويقود إلى قاعة .فسيحة تمكن 
الزوار من الولوج إلى غرف المطالعة 
بسهولة . ودون الحاجة إلى السير عبر 
ممرات. أو منعطفات , كما انها تقود راسآ 
إلى صالة الطعام وقاعات العرض . 

تستوعب قاعات المكتبة ١0٠١‏ زائرا » 
اضافة إلى ١0٠١‏ موظف فيها , أما عدن 
المجلدات فسيكون بحدود 6" مليونا , 
وستوفر المكتبة قاعات للعرض واخرى 
للمحاضرات والاجتماعات . 

وستحتل خزائن الكتب حوالي ٠١‏ 
من مساحة الغرف , ويتم خزن الكتب 
الفائضة فى مخازن تحت الارض »ء أما 
الكتب المطلوبة للزوار فتصل إليهم عبر 
مسارب آلية ٠‏ ولم ينس المهندسون الاضاءة 
المناسبة , فاهتموا بجعلها مطابقة للضوء 
الطبيعي إلى حد كبير . 

واختصر المصممون كثيراً ٠‏ الاشارات 
التى تدل على الاتجاهات لثلا تسبب ٠‏ 
الارتباك للزوار » واستعاضوا عنها بقاعة 
استقبال واسعة تقود ابوابها العديدة إلى 
القاعات المختلفة . كما راعى المصممون 
استحالة استذراج الاوراق أو الكتب او 
المجلدات من المبنى ء او تلفها عند اعارتها 
للزوار أو اعادتها لاماكنها .. 

لقد بلغت كلفة المرحلة الأولى من مبنى 
المكنبة المركزية الجديدة + مليون جنيه 
استرليني 2 لكن التكاليف الاجمالية 
ستتجاوز ١54‏ مليونا . وذلك لتحدقيق شغار 
تقديم الخدمات , ليس للقاريء البريطاني 
وحسب بل للقراء من جميع اقطار العالم . 


محمد مروان جميل مراد : الكوبت 


1 
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الشاعرعد نان صردمبك 


عن انمه الخليل وعد ررمة لوصف الشافية 


بقام الدكتور شيب نشاوي 


كنت على موعد مع الشاعر الدمشقى عدنان مردم بك للتداول فى موضوع مسرحيته الشعرية 
« أبوبكر الشبلى» التى صدرت ببيروت ١1/1‏ م فوجدته يحدثنى عن والده الشاعر خليل مردم بك ١4998‏ 
/,١5825‏ بدلا من الحديث عن نفسة » ومع أننى أعرف الكثير عن والده الخليل مؤلف النشيد السورى 
ورئيس المجمع العلمى بدمشق ورائد مدرسة الوصف الشعرية الشامية.. فقد اطعت على شؤون خاصة 
بالخليل أحببت أن يشاركنى القارىء فيها . 


ا 1 1 1 ذ ةذ تر مرا 0 ل الل ا ااا 105252925525211 


قال لى : كان ينبغى عليك أن تذكر فى 
كتابك ٠‏ المدارس الأدبية فى الشعر العربى 
المعاصر , الشعراء السبوربين أو الدمشقبين 
فى مدرسة يحق لها أن تسمى ٠‏ المدرسة 
الشامية فى الشعر الحديث » وعلى رأسها 
الشاعر خليل مردم بك . 


وبعد أن بسط رأيه استشهد بتصنيف 
الثعالبى فى «يتيمة الدهر» وأنه ‏ أى الثعالبى- 
عرف الطريقة الشعرية الشامية واشار اليها فى 
القسم الأول من يتيمته ووصفها بأنها الطريقة 
المثلى وخص شعراء الشام بالاعجاب وفضلهم 
عن سواهم من شعراء الأقطار الأخرى لأنهم 
يكرهون اللفظ الساقط والتراكيب المهلهلة . 
ولا بمرتضون إلا المعانى الشريفة ذات الألفاظ 
الشريفة أيضاً .. وأن سائر شعراء العربية لا 
يصلون الى آفاقهم ومراتبهم لآنهم وحدهم وفروا 
لبيائهم الرفيع عنصري الشعر الرئيسيين : 


© المعنى البليغ 
© التعبير الفنى المصقول 


قال الثعالبى فى اليتيمة : «والسبب فى تبريز 
القوم قديماً وحديثا على سواهم فى الشعر قربهم 
من خطط العرب ولاسيما أهل الحجاز .. وسلامة 
السنتهم .. جمع شعراء العصر من أهل الشيام 
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دين فصلحة البداوة وحلاوة الحضارة 
قرائحهم بالاجادة فقادوا محاسن الكلام بآلين 
زمام وأبدعوا ما شاؤوا» | . ه . أما أكثر الباقين 
فلم يكن فى شعرهم غالبا سوى أحد هذين 
العنصرين فبعضهم من شعراء المعانى مثل 
أبى العتاهية الذى وفر لشعره جمال المعنى 
ولكنه أخلى الفاظه من عنصر الصقل فى مثل 
قوله الشهير المتداول : 


.. اننعتثتت 


إن الشباب والفراغ والجدد 
مفسدذدة للممرء أى مقده_ حسدة 


ود بعضهمع شعراء ألفاظ وانغام وأوزان كابن 
حمريس الصقلى القائل : 


نشر الجو علتى الارض برد 
أى در لتخوور لو جمد 
لؤلو أصدافه السحب التى 
أنجز البارق منهاماوعد 


يدنما بمتاز أكثر الشعراء الشاميدن بدءا من 
البحترى وأبى تمام وديك الجن والعتابى وعدي 
ابن الرقاع والطرماح .. وانتهاء بالمعاصرين 
بعباراتهم الفنية والجمع والتوفيق بين عنصر 
المعنى الرائع وعنصر اللفظ الجميل ٠‏ 


الشامية الحديثة 


كان الحديث حاراً ومنفعلا ٠‏ وكنت أعلم أنه 
بريد أن ينقلنى الى «مدرسة الوصف الشامية 
الحديثة» لأن والده خليل مردم بك رحمه الله 
رائدها ومثبت دعائمها فى الشعر الحديث ؛ فقد 
قدم الخليل دراسة موجزة عن «شعراء الشام فى 
القرن الثالث, الهجرى حين انتخب عضوأ عاملا 
فى المجمع العلمى بدمشق عام ١575‏ م فى رسالة 
له عن أربعة شعراء شاميين هم : العتابى ٠‏ 
وديك الجن , وابو تمام » والوحترى ٠‏ نشرها فى 
العام نفسه . وكأنما أراد أن بجعل باكورة أعماله 
الأديية اعترافً ضمنيا بالجميل الى اولئك 
الذين استقى من معينهم الثر فى رحلته الطويلة 
فى عالم الأدب والشعر ولم يكن أتم الثلاثين من 
عمرد أنذاك ٠‏ فقد كان معجباً بالبحترى » 
وأبى تمام , والعتابى ؛ الذين لم تصرفهم العناية 
بالمعنى عن تجويد اللفظ حتى بلفوا الذروة التى 
لم يصل اليها شعراء عصرهم . وانه ليروي فى 
كتابه ,شعراء الشام - ص 45» أن اسحاق 
الموصلى سمع أبا تمام ينشد شعرا فقال له : 

يا هذا شققت على نفسك إن الشعر لأقرب 
مما تظن . 
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ولم يكتف بهذه الدراسة للتعريف بالطريقة 
الشعرية الشامية فى القرن الثالث بل أراد أن 
ياتى بشواهد أخرى لشعراء شاميين عاشوا فى 
عصور مختلفة ولم يرزقوا شهرة أبى تمام » 
والبحترى . ومع هذا كانوا فحولا ومن صياغ 
اللفظ الذين يوفقون ما بين المعانى والألفاظ .. 
ووقع اختياره على سبعة شعراء شاميين لم تنحظ 
دواوينهة حتى سنة ١144‏ م بعناية الباحثين 
ومنهم من لم يعثر له على ديوان مخطوط كعدي 
ابن الرقاع وبعضهم لم يبق من شعره سوى 
مقطعات متناثرة فى بطون الكتب الأدبية 
والتراجم .. فصنف كتابه «الشعراء الشاميون» 
الذى طبع مرتين بييروت درس فيه شعر عدي 
ابن الرقاع ٠‏ والوليد بن يزيد . والطرماح بن عدي 
وعبد الرحيم الحارثى ٠‏ وابن حيوس ٠‏ وابن 
الخباط . وابن عنين . ذلك أن عاطفته نحو الشام 
قوية وهو الشامى الأصيل المغرم بتاريخ الشام 
وطبيعتها وأمرائها ٠‏ وتراجم أعيانها » وسيرهم 
فكان الشام لديه قصيدة متميزة من حر الشعر 
ودمشق فيها بيت القصيد ولذلك صنع كتابه . 

ثم سار فى وجهة أخرى إذ قرأ لسان العرب 
لابن منظور , ومعجم الأدباء لياقوت , والأغانى 
للأصفهانى . وأمهات الكتب الأدبية ٠‏ وتكبد 
العسير الجليل للوصول الى الدواوين المخطوطة 
فى مكتبات أوربة ٠‏ وانكب على تحقيق دواوين 
ثلاثة شعراء شاميين واخرجها الى النور ٠‏ 
وطبعها كلها مجمع اللغة العربية بدمشق 
(المجمع العلمى العربى سابقآ) وهى : ديوان ابن 
عنين القائل فى حنينه وتشوقه الى دمشق سنة 
ه التى ولد بها 57١  555(‏ ه) وكان منزله 
قبلى الجامع الأموى : 


حنين الى الأوطان ليس يزول 
وقلب عن الأشواق ليس يحول 
دمشق فبي شوق اليها ميرح 
وإن لج واش أو الح عذنول 
ديار بها الحصياء در وترببها 
عبير وأنفاس الشمال شل مول 
تسلسل فيها ماؤها وهو مطلق 
وصح نسيم الروض وهو عليل 
فيا حبذا الروض الذى دون عزتا 
سحير اذا هيبت عليه قبول 


ونشر الديوان عام ١5557‏ م ؛ وديوان الشاعر 
ابن الخباط ١553/‏ ء ودبوان ابن حبوس ١595١1م‏ 
أما ديوان الخليفة الأموى الوليد بن يزيد فقد 
أتلف وزهد الرواة دحفظ أشعاره تزلفآ من خلفاء 
بنى العباس ناهيك عن غزوات التتار وإحراقهم 
المكاتب العامة فاكتفى بدراسته فى ”؛ صفحة 
جمع فيها كثيرا من سئعره ٠‏ يقول الدكتور سامى 
الدهان فى مقدمة ديوان خليل مردم بك : 
«وصدرها علامتنا بمقدمات ودراسات تقارب كل 
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أحمد الصافي النجفي 
شهادة ادبية فى حق الخليز 


مقدمة منها خمسين صفحة .. لو جمع بعضها 
الى بعض ولو جردت من صدور الدواوين لكانت 
تاريخ للأدب فى الشام .. وظل الخليل يعكف 
على هذه الطبقة المختارة من الشعراء يغذيها 
بقراءاته وبحوثه وجهوده فى جمع الدواوين 
طوال عمره حتى كاد يستكمل حلقة الشعر فى 
الشام حتى القرن السابع .. ولو قد مد الله فى 
عمر الفقيد لعمد الى طبع ابن منير الطرابلسى » 
وابن القيسراني . وقد حدثنى عنهما وأطال 
الشوق الى اخراجهما فوفر لهما النسخ والمصادر 
ولكن المنية بالمرصاد .. 

وبعد أن حددنا سسمات المدرسة الشامية 
وتاريخها شرع محدثى الشاعر عدنان يؤر 
لظهور المدرسة الشامية الحديثة أو المعاصرة 
فقال : 

إن صاحب المدرسة الشامية المعاصرة والذى 
ثبت دعائمها هو الشاعر خليل مردم بك فقد أقام 
لها أسساآ ثابتة تتجلى فى تركيز الشعر على 
عنصر الوصف وتقصى أبعاد الصور واللوحات 
والمشاهد ٠‏ فالوصف هو غرضه الرئيسى كما فى 
قصيدته «,لطيف» ؛ وما قرأت قصيدته «الضحية» 
إلا اقشعر بدنى وفيها وصف للجزار يشحذ 
سكينة ويهوي بها على الكبش دونما رحمة كأنه 
ذئب ضار . أما الناحية الفنية فقد كان أسلوبه 
مشرقاً فى وصف الطبيعة الضاحكة (الشمس ‏ 
البحر ‏ الغوطة) كما فى قصيدتيه المشهورتين 
«فراشتان» و «حمامتان» والجامدة كما فى قصيدة 
«نهر بردى» وفيها قوله : 

دا من رأى نهراًقد أنشات يده 

بحرا يموج باشجر وادواح 

يريك فى جريه من مائه صوراً 

تبدو على ثبيج منه وضخضاخ 

يختال فى موكب جذلى بلابل» 

يحكى بشاشة اعراش واقفراح 

ثم جاء بعد تأسيس مدرسة الوصف الشامية 
من سار على منواله مثل الشاعر انور العطار 


الوصفٍ_ وصف الطبيعة والأنهار والرياض 
وبردى والغوطة والخريف .. 


أحمد الصافى النجفى 
وأديب مظهمر 
قلت : ولكن الذى استطاع أن 
بوصل «مدرسة الوصف الشامية» الى 
أقصى غاباتها هو محدثى الشاعر 
عدنان مردم بك فى ديوانه «عبير من 
دمشق,» ١5٠١‏ مو «نفحات شامدة» 
م ومسرحياته الاثنتى عشرة 
قال لي : أنا أقدر الشاعر أحمد الصافقى 
النجفى :14351 1317/17 مم كان من أصحاب أبى 
خليل مردم بك وكان يحب شعره ؛ أتى الشام قبل 
سنة ١47١‏ م وبقى فى جامع الخياطين بدمشق 
عشرين سنة ٠‏ وكانت وزارة الأوقاف السورية 
أعطته غرفة فى جامع الخياطين المذكور ليقيم 
فيها . وأول ما تعرفت عليه عندما كان أى 
الصافى ‏ خارجا من المستشفى الوطنى بدمشق 
بصحية والدى »: فقد جاء من ايران مريضاً منهكآ 
وبقى شهراً بالمستشفى الوطنى بدمشق ٠‏ ثم 
تعرف بالمسكية (المسكية : سوق الكتب الدينية 
القائم على مدخل الجامع الأموى بدمشق) على 
الشبخ ياسين عرفة » وهذا بدوره عرفه على كثير 
من الشعراء الشاميين ‏ وكان أبى الخليل أول من 
حباه بمعروفه ورعايته . وكتب النجفى يومذاك 
مقالة انتقد قفبها الشاعرين الكبديرين محمد البزم 
وشفيق جبرى رحمهما الله وقال : «لا شاعر فى 
سورية إلا خليل مردم بك» وهذه شهادة أدبية 
لوالدى . 
ثم انتقل الى الحديث عن الشاعر اللبنانى 
أديب مظهر «توفى عام 1578 م/ وصحبته 
الخليل فقال : هناك شاعر رمزى كبير هو الطبيب 
اللبنانى أديب مظهر طبيب أسنان . كان صديقاً 
وفياً لوالدى فى العشرينات وكان الخليل فى تلك 
المرحلة الصوت الشعرى الأول المندد بالانتداب 
الفرنسى على سورية ثم تلاه صوت الشاعرين 
محمد البزم وشفيق جبرى فى الثلاثينات لأنهما 
من قبل كانا يخافان من التسريح من الوظيفة » 
وعندما كتب البزم قصيدته المنددة بالانتداب 
ومطلعها : 
غادر ويمه دار رسلططنا 
على السوبنداء لا تحفل يمن دانا 


وهى فى تأبيد الثورة السورية عام ١575‏ م 
نشرها باسم مستعار (شاعر عربى كبير) حتى فى 
«ديوان الثورة» الذى طبعه ناسين عرفة سنة 
فدلا م ولم يصرح فيه ناسيمة » أما أبى فكان 
الفرنسيون يحقدون عليه يسيب أنه عاصر 


الا - 
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الشاعرهدنان صردمبك 
عن انيه الخليل وهدرسة الوصف الشامية 


حكومة الملك فيصل بسورية وولي لها ديوان 
تمييز الرسائل» والكتابات فيه باللغة التركية 
فكان لوالدى الفضل فى تعريب هذا الديوان . 
إذ صنع مع حكومة الملك فيصل مدرسة للتدريب 
على كتابة الرسائل باللغة العربية بدلا من 
التركية وعمره لا يجاوز الثانية والعشرين . وقد 
ذكر ذلك فى احدى رسائله الى المستشرق 
الانكليزى مرجلدوث (1426-١غ15م)‏ وكثرت 
قصائد والدى المنددة بالانتداب واثارة الشعب 
عليه ورددتها دمشق ٠‏ ولما قامت الثورة السورية 
2 م وقام اللهب والحريق والقتل فى جنيات 
الغوطة الغناء ورحاب الفيحاء 2 وقصف 
الفرنسيون دمشق بالقنابل أطلق الخليل عاصفته 
الشعرية المدوية التى تناقلتها المجالس ونشرتها 
الصحف وفيها فضح لجرائم الانتداب وتصوير 
دقيق لطوفان النار الذى أتى على عاصمة 
الأموبين : 
باتت دمشق على الطوفان من لهب 
يا ويح قلبى من خطب يكابده 
موج من الثنر لا تهدازواخره 
يمده تخر هماارتد وافدهد 
فى كل زاوية رام ومن نفروا 
شيب وحوراً وأطفالا طرائده 
أما دمشيق فلا ترجو لنجدتها 
سوى فتاها الذزى شاعت محكامده 
وصمم الفرنسيون على الزج به فى السجن 
فهرب الى بيروت وفيها استقبله الشاعر أديب 
مظهر وخبأه بقرية «المروج» وما علمت السلطة 
بوجوده هناك حتى راحت تلاحقه » فصنع له 
أديب مظهر جواز سفر ويسر له القرار الى 
الاسكندرية ١457‏ م ؛ وبالاسكندرية وحلوان لقى 
شاعر الشعب حافظ ابراهيم وكتب عنه مقالين 
فى مجلة المجمع العلمى عام ١507‏ م ؛ ومن مصر 
قصد جامعة لندن وتخرج بشهادتها » وعندما 


حافظ ابراهيم 
النقى بالشاعر فى الاسكندرية 
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سمع بوقاة الشاعر مظهر فى آب 4 م أسف 
عليه كل الاسف ونال منه الحزن كل منال . 


سلام على دمشق 


وفي نموز ١575‏ م عاد الى دمشق فحديا مسقط 
رأسه بقصيدته المشهورة «سلام على دمشق؛ بعد 
نزوح دام 4 سنوات ونيف : 


تراءت لي دمشفقى فقمت أرنو 
فرد رواؤما بصرى كلبلا 
وواتائنى القرمض وكان حيئنأً 
إذا ااستلهمته كزاآيخيملا 
رمت بي عن دمشق نوى شطون 
غداة اأشارف الخدت المهولا 
نقمت من الأوؤالى احتلوا حمانا 
مداففة الحقبيقة والنكولا 
البح علبى حب الشحتلء حتدى 
رجفت الى الحفتى نبوا فزيلا 


وعاد الى مقارعة الفرنسيين فكتب عام 
١57‏ م قصيدة «يوم ميسلون» مجد فيها روح 
السهيد بوسف العظمة وآمثاله وشى اليوم 
تدرس فى كتب المرحلة الثانوية بسورية : 
ادال الله (جنتق) من عداهفا 
وأحسن عن أضاحيها عزاهما 
فكم حملت عن العرب الرزايا 
كذاك الام تدقع عن حمافا 
أبوسسف والضحايا الوم كثر 
ليهنك كنت اول من يداهلا 
غضيت لأمة متهفا ميد 
فأرضيت العروبة ولالها 
مصيبية ميسلون وان أمضت 
أاخف وقيعة مما تلاهفا 
فما من بقعةبدمش لق إلا 
تمثل ميسلون وما تلاهضفلا 
فسل عماتصيب من دماء 
تخبرك الحقيبقة غوطتاهها 
ولم أررجنة أممسى بثوها 


احمد شوقي 
ياتي الخليل من بعده فى المسرحيات الشعرية 


وقود الثشان فاكقرة سواها 

وفى عام 24 هه/ ١1573‏ م وضع النشيد 
الرسمى السورى وصف فيه ربوع الشام بأنها 
معقل العرب وعرش الشموس تزهو بنفوس 
أبنائها الأباة ذوى الماضى المجيد : 

حملة الديار عليكم سلام 

أيبت أن تذل النفوس الكزاة 

عرين العروبة بيت حرام 

وعرش الشموس حمى لا يضام 


الطبييعة والناس البسطاء 


والحقيقة أن محدثى عدنان مردم بك تأثر 
بمدرسة الوصف الشاميدة التى أرسى والده 
الخليل دعائمها المعاصرة » وهو المحب له المقدر 
لجهودده العلمية والأدبية المتتلمن على بديه .. 
ولكنه سار الى آخر الشوط فتعمق اسرار الوصف 
الشعرى ودقائقه وتحدث عن شؤون لم بسيق 
الها فى وصف الطبيعة الجمدلة الوادعة : 
البحر والشمس والقمر والثلج والغوطة . 
والطبيعة الغضبى فى الصحراء والمحل والثار 
والمستنقع .. وأولى عنايته بالشئون الدمشقية 
الصرف وجعل لكل منها قصيدة مثل «ليالى 
رمضان» و «الليل فى دمشق القديمة» و «أسوار 
دمشق» .. ووصف الحرفيين الدمشقيين : الخباز 
- الجزار ‏ الحطاب!- - الخزاف! - 
الحمال .. يقول فى ديوانه عبير من دمشق 
(ص *1) يصف صانع الزجاج (وكانت بدمشق 
معامل تصنع الزجاج على الطريقة اليدوية 


المعتمدة على النفخ بالفم) : 
وتدور في كفيه طابيات 
0 با 1 


وكاأنه سن ص دره 
يوري التهايآ فى التهاب 
مازال يصهقل دائياً 
بتريث كتل التراب 
وصف «بائع الصحف»/ يوم كان يدور على 
الناس بالجرائد ٠‏ و «بائع الصبارة» أمام طاولته 
يبيع الناس .. ذلك كله تجلى فى ديوانيه «عبير 
من دمشق, 151٠١‏ م و «نفحات شامية» 9/ا15 م . 
ونالت الطبيعة الحية والجامدة بألوانها 
وسماتها من شعره فوزها العظيم سواء كان ذلك 
فى وصف الأمكنة التاريخية فى بلاد الشام مثل 
قصيدة «قلعة الحصن» و «تدمر التاريخ» أم فى 
وصف متنزهات دمشق الطبيعية كالربوة ودمر 
والنيربين والغوطة فى الربيع .. يقول فى قصيدة 
«الغوطة» من ديوان عبير من دمشق (ص5؟): 
عجبيى لها من جنة أبوابهها 
للوافدين على المدى لا تغلق 
الغوطة الخضراء ما من حلجب 
يزع المشوق حيالها أو يرهق 
أبوابها للوافدين تفتحت 
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قاذا الجموع ببايها تتدفق 
والدوح دثل غمائم عصفت بها 
ربح فراحت بالجناح تصفق 
طانت متثائنت تريها وتآلقت 
عن كل زاهرة تروق وتعشق 
وازاءءهما ماء يشوق كتابه 
فيه الغفار مدربج ومنمفمق 
سطر الففار بهن كل عقليمة 
عن غاير بش ذ المكارم يعيمق 
بردى نشيد خالد عن غابر 
تاه الزمان به وعزالمشلرق 
وصف الفولكلور الشامى مثل سهرات الأسرة 
الدمشقية والمتحلقين حول النار فى الشتاء . بائع 
العرقسوس , الباعة الذين يعيشون على هامش 
الحياة يتكسيون ببيع الصبارة أو العرقسوس أو 
شي الذرة .. وكان يمزج فى وصفه مأساة المعذيين 
فى الأرض مع وجدانه الشاف فيخرج الشعر 
ملون بأصباغ العاطفة وبدائع الحكمة .. حتى 
أن الشاعر المسرحى المصرى المعروف عزيز أباظة 
أرسل البه بقول : «أشهد صادقاً أنك بصف 
اخوانك شعراء الوصف الشاميين المبدعين أبى 
تمام والبحترى .. أتبت فى قصيدتك بائع 
العرقسوس بشىوء معجز ..2 وقد نشرت هذه 
الرسالة فى مجلة الأديب البيروتية . 
ولكن الأجمل من هذا وذاك افتتاحيات دواوينه 
التى استهلها بقصيدة فى مناجاة الله على 
طريقة والده الخليل . يقول فى قصيدة «الله, 
مطلع ديوانه عبير من دمشق : 
تحص اليد الي الوسسصصييد 
والبحر يجار غير متثئد 
بدعافة فى فحمنة الأصتل 
والشمس آيتك التى سشطعت 
انعتوتحن: يميق تكن لزك 
حر الأدييب بها كمختيبل 
والكقون مرأة طلعت بها 
وجلوتها بالصقل عن خلل 
سويت حين قضيبت عن قدر 
بين الورى بنوازع الأججل 
الناس ما عاشوا الثنيام فان 
ماتوااستفاق الققب عن خبل 
زلاتنا وقفا على المقغلل 
ولشاعرنا عدنان مردم بك اسهامات كبيرة فى 
اغناء المسرح الشعرى المعاصر دفعته الى مراتب 
متقدمة بعد أمبر الشعراء أحمد شوقى ٠»‏ 
والتفصيل فى هذا الجانب من الفن المسرحى 
الشعرى بحتاج الى دراسات مفردة نأمل أن بقوم 
بها النقاد . 


الدكتور نسيبٍ نشاوي 
سورية 
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صديقى ناظم حكمت : 

تؤلم ذاكرتى حروفك المكتوبة .. تلك 
الحروف النظيفة والنايضة .. 

وما تزال القصيدة التى تستعصى على 
الحزن وتاخذه تحضرنى . 

وما ازال ابحث عنك حين تسقط اغنياتك 


الطافحة بالمرارة على برودة القلب 
فتغطيها بالارتعاشة وتتسلل الى حدائق 
المشاعر .. تماما كالانسام التى مازالت 
تعبق برائحة الطين والذكريات القديمة . 

يا عزيزى : ها انا ابحث عنك فى 
السجون التركية .. علني أجد حرفا متعلقاً 
باصرار على الجدران .. اصرار نادر يشبه 
ذاك الذى يسكنك . 

أطالع الباخرة التى اسلموك الى 
مراحيضها والتى يعلوها الوسخ الى متر 
ونصف . 
انظرك تتقزز وتتقيا امعاؤك .. وانظرهم 
ينتظرون ان تستفرغ اعترافا او لحظة 

تداع واستسلام . 
يريدونك ان تكون تعيسا .. وتريد ان تائف 

تنطلق اغنياتك من حنجرتك كعصافير 
طلوفتة 7 

وحين تقرر نفيك » كنت تعرف جيداً 
انك فى طريقك الى الحضين الدافىء الذي 
ستنعم فيه تجربتك الشعرية . 

أذكرك حين قلت ٠‏ انا أؤمن بمستقبل 
الشعر .. أؤمن لأني أحيا فى بلد يشكل فيه 
الشعر أكثر مقتضضيات الروح لزوماً 
وضرورة ... » 

تتحدث عنالشعوبوما تتحمل من الام 
ومتاعب .. تمنحها صفة ولغة يصعب أن 


لانك تعيش معهم بعقلك وروحك .. 
تراهم يفدون إلى السجون بتجمعات كبيرة 
.. يتنازلون عن رغبتهم فى التبغ مقابل 
لقمة خبز .. يقدمونها لهم كوجبة واحدة 
يوميا . 

تنقل. إلينا. احبارهم .. وما اوصلهم 
الجوع إليه .. يلتقطون الحشائش من 
الارض يقربونها من أفواههم 
يمضغونها ‏ يقتلعون كل الحشائش تباعاً 
ثم صاروا يسيرون على اربع كالدواب . 

ها انت ياصديقي تفادر حظيرة الحياة 

ومازالت الارضص محملا للأموات 
والشحاذين والجوعى والوحوش المفترسة 

لم تكن تكتب قصائد متعالية .. 
بيروقراطية ترتدى القفازات الطويلة . 
وتدخن السيجار . 

كل قصائدك تجلس بين الفقراء 
والمنهوكين تقاسمهم الحزن والجوع . 

أردت ان تجعل من الوريقة الساقطة 

قصيدة 
او وصية 
أو املا أخضر 


كي تواصل حياة الولادة كل يوم . 
والآن .. انتظر أن بعود الزمان طفلا .. 
كما حلمت وحملت بقلبك الذى كلوزة 
مقشورة .. 
استودعك وفي مجلس الاوراق والدفاتر 
لك مكان .. وهنا في الخافق لك ارضن 
يلبسها الدمع وتفرش الكابة لها بساطاً 


وتستريح . 


2ك 
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© صعدت إلى قمة الجبل . واطلات على جمهرة 
الناس ٠‏ قاذا هم من فوق فى حجم أسراب النمل .. يدبون 
على الارض . 

وأمس ؛ راقبت نملة » راحت تجاهد حبة قمح ؛ تروم 
جرها واختزانها فى « بيت المؤونة » إذا مادهمها الشتاء . 
وبدت لعيني انها فى عنادها واصرارها أضخم من . 
الجبل ! 


© قرأت أن الحب يجعل الزمن يمضى ٠‏ وان الزمن 
يجعل الحب يمضى . وفى التجربة ٠‏ هناك نقيضان 
تعقيباً منى على هذه المقولة ‏ هى أن الحب يبقى ثابتاً 

حيث هو ؛ وكذلك الزمن » فانه يدور حول نقسه .. 
أما الذى يمضى ٠‏ فهو قطار العمر وحده .. والعمر 
2 محطات . ما أتعس واحدنا إذا فاتته « المركبة , الأخيرة 
من القطار . 


© تأمل فى هذه النتيجة الطبيعية , وتبسم أو تألم : 
٠‏ الفتاة التى تحبها تملكها , والفتاة التى تتزوجها 


© لم أعرف ماذا يعنى المثل القائل , باب النجار 
مخلع » إلا عندما زرت بالأمس قريبة لنا زوجها دكتور 
مشهور فى عالم الأطباء . كان ابنها مريضا يعانى ء 
وسألتنى قريبتنا إذا كنت أعرف ٠‏ طبيبا » يعالج ابنها . 
ظما استغربت وأنا اتساءل : أين أبوه .. قالت : مشغول 
مع المرضى .. 
© فى رأبى أن الحب مرض خطير مدمر . أما الشفاء 
منه :. فمزيد من .. الحب ! 

© إذا كان الحيوان متوحشا . فان الانسان ‏ أحيانا ‏ 
اكثر وحشية .. الحيوان يكتفى فى يومه بوجبة واحدة 
سد جوعه ؛ أما الانسان فلابد له من وجبات خمس 5 

أعرف صديقا , صيادا » ربى على يده عصفوراً جميلا 
فى قفص . وذات يوم جاع , ولم يكن فى , ثلاجته , 
ما يأكله . وبدون أن يدرى ؛ امتدت يده بالسكين إلى نحر 
العصفور الجميل .. 

© ساسة العالم عقلاء اغرقوا الدنيا فى بحر من القتل 
والدمار والجنون .. 

ماذا لو أن المجانين حكموا هذا العالم .. الن يكون اكثر 
هدوءاً ومحبة ورحمة . 

© ما أبدع ريشة أمين نخلة فى هذه الصورة النثرية 
من « مفكرته الريفية » 

تسأل الزهرة الشمس : كدي استطيع أن اتعبدك . 

فتجيبها : بنقاوتك وصمتك .. 


© ظل يحارب المرأة سنوات عمره ويعتبر نفسه عدوأ 
لدوداً لها .. ويوم شعر بالتعب واراد أن يرتاح » تزوج .. 
© عاش عمره يحلم أن يكون غنيا وان يمتلك ثروة 
طائلة ٠‏ ويوم تأتى له ذاك راح يبحث عن طرق انفاق المال . 
© الفلسفة فى جملة واحدة : الموت لبس مشكلة » 
الحياة هى المشكلة ! 
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الحركة الدائبة فى مصنع تعبئة الأرز » 
لا يتتبعها مراد بعينية , انما بخفقات قلبه 
فالمصنع هوا كفاح عمره وثمن شبابه الغض 
الذى لم يعرف اللهو ؛ او حتى الترفييه 
البمرىء عن النفس . 

فى ذلك المسباء لم يكن مراد مهتماً بما 
داور فى امضبئع!... كان آقل ااحكسايم) 
بالزهو والتفوق وهو يتامل شارد حماس 
العمال فى تعبئّة الاكياس النايلون » 
ولصقها ثم اعدادها للتحميل فوق العربة 
اللورى ٠‏ التى كانت تنتظر خارج المصنع . 

كانت هناك مشكلة تعكر صفوه .. مهمة 
شاقة سسيقوم بها هذه الليلة .. مهمة 
حساسة كما يعتقد , مهمة لا يتحمس لها 
كل احد .. فالذهاب الى أسرة فتاة لخطبتها 
لي سبالأمر الهين .. خاصة وهو لا يعرف 
الفتاة » ولم يسبق له رؤيتها من قبل .. 

وسعل خافتاً عم بوسف مدير مصنعه 
الذى الذى كان يقوم بمهمة الخاطبة هذه 
الايام » وهو يتأمل وجه مراد الصعيدى 
الجامد القسمات ؛ وقد اكسبه النجياح 
والثروة مظهراً مهيبا جذابا .. ثم ابتسم عم 
بوسف مقاوما شعوراً جارفا بكسرة النفس 
والخاطر ٠‏ شعور معظم الفقراء نحو أولياء 
نعمتهم .. ثم قال : 

هم ناس يسيبطاء يا مراد بك .. على قد 
حالهم .. فتوكل على الله .. ولا تتردد . 
ولم يدر أن ملحوظته هذه التى قصد 
بها أن تبدو عابرة مطمئنة . هي نقصطة 
الضعف فى الموضوع كله .. فقد كان مراد 
دتمنى زوجة من أسيرة كبيرة .. ذات جاه 
ومنصب ومال .. لذلك أجاب غير مستردح 
النفس ٠‏ وهو يتململ فى جلسته . 
سوف نرى .. 
ثم عاد يساله بعد لحظات وهو يقف 
متظاهراً بعدم الاهتمام . 
هل تقول انها طيبة - ؟ 
أجاب عم يوسف فى حماس وهو يضم 
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ركبته الى بعضهما تزلقاً .. قائلا : 

هى كذلك . 

ثم اسرع موضحاً , وهو يتامل مراد 
بقوامه الفارع يتصوره عملاقاً لا بيقف أمامه 


عائق : 

ولكنها لا تمتلك عيادة خاصة ٠.‏ أو 
سيازة ... 

واراد أن يشرح له المزيد .. فقال وهو 
يخرج فى اضطراب منديلا من جيبه دون 
حاجة اليه : 


تقاليد الاسرة المحافظة لم تسمح لها 
بذلك .. بالكاد سمحت لها أن تكون طبيبة 
موظفة .. والامر مرهون إليك مستقبلا .. 

ولم يجب مراد ٠‏ اكتفى بايماءة ملولة .. 
ثم شرد يجتر أحلامه فى زوجة فاتنة شقراء 
.. شديدة الاعتزاز بنفسها .. ثم استدار الى 
عم يوسف لأئما ساخرا : 

- الم تجد فى السوق عروسا خيرأ من 
تلك ٠‏ ؟ 

اجاب عم يوسف فى ثقة وحماس : 
هى جميلة جدا .. وشقراء كما تحب .. 
كم عمرها قد نسيت ٠‏ ؟ 

- عقرون عام .: 

قال مراد وهو يعلم أنه لا يقول الصدق . 
كنت أودها أكبر قليلا .. لتتناسب مع 
عمرى .. 

تحمس عم يوسف فجاة .. قائلا : 
مازلت يامراد بك شاباً 
تحلم بك الفتيات .. المراهفقات 

قال مراد. ضاحكا فى امتتنان : 

اعتمدنا على الله .. 

لم تكن المرة الأولى التى يذهب فيها 
مراد لخظبة فتاة .. كانت قد تكررت مثل 
هذه التجربة فى حياته عدة مرات ثم 
تدخلت ظروف واستجدت أمور لم تكن على 
بال ٠‏ فلم يكتمل المشوار .. وكان مراد يدرك 
أن معظم تلك الظروف كانت من جانبه هو 


.. فهو بعلم أن التردد ‏ وهو آفته ‏ كان 
العامل المشترك فى هذه الأاسباب .. وكانت 
الرغذبة فى بناء نفسه تسبق اولا كل 
الاحلام والامنيبات .. وتحكولت تلك الرغية 
الدفينة الى إرادة لا تقاوم ٠‏ لم تتولد عنده 
من فراغ ٠‏ كان يتمثل اباه وهو يشكو الحياة 
.. وكيف شغلته أمور الاسيرة عن السعى 
وراء المال .. وكانت سسبيباً فى عزوفه عن 
المخاطرة والمغامرة .. والثراء .. قانعاً 
بالوظيفة الحكومية ٠‏ يصعد درجاتها فى 
صبر وأناة .. تعرف قدماه الطريق .. وكانه 
يسير معصوب العينين وسط قطيع من 
الموظفين لا يبدو له أول من آخر .. 

استرد مراد بك بتلك الذكريات ثقته 
بنفسه .. والتفت الى عم يبوسف مردداً : 


على بركة الله .. 

قال عم بوسف فى لهجة غريبة 
مقصودة .. محاولا أن يضمع الفتاة فى اطار 
جميل جذاب : 


كل ما أدعوه أن تقبل الفتاة هذه المرة 

تساءل مراد فى عزة واستتكار : 

ولماذا لا تقبل - ؟ 

أجاب عم بوسف مستمرثئا ذلك الاهتمام 
المفاجىعء . 

تقدم البها الكثدر من قبل .. ولكنها 
رفضتهم جميعاً باعذار واهية .. غير 
مقدولة . 

قال مراد بعصبيته : 

لابد أنها تحب رجلا معيثا .. 

واسقط فى بد عم بوسسيف ؛ فأنيرى 
مدافعا : 

لم يحدث .. انها تعرف ربنا جيدا .. 
تصلى وحدها طوال الليل .. وتعتقد أن 
الزواج سوف يعطلها عن صلاتها .. 

تساءل مراد ساخراً .. مزهو بنفسه : 

ريما لم بيتقدم البها الشخص الذى 
نتمناه فى خيالها .. 


١” 
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اردع بجدة 


ثم فى لهجة أكثر غرورآ وقسوة : 

الرجل الذى يملا عبنيها .. 

وابتسم عم يوسف عن فم خاوى 
الاسنان .. يطرى خفة ظل مرا : 

سوف نرى .. 

صاح مراد فى ضيق : 

سوف نرى .. ماذا سوف نرى - ؟ 

وانتظر قلبلا .. ثم وقف .. قائلا .. آمرا . 

هيا بنا 

فى العربة , البويك , الفاخرة . جلس 
خلف عجلة القبادة مراد .. وهو بهمس إلى 
نفسه مقتنعا .. « حقا قد أن الآوان أن 
قتخذ لى زوجة وافتح بيتا .. فعلا قد أن 
الآوان يا مراد » ثم اختلس نظرة الى وجهه 
فى مرآة العربة الصغيرة .. ثم سوى 
سرعة شيعيرات راسيه البيضاء .. فتذكر 
أنه لم يستبدل بدلته منذ أسبوع مضى .. 
ولم يحلق منذ يومين .. فكر فى أن يعرج 
أولا الى بيته ليغتسل ويصلح من شان 
مظهره ؛ ولكنه خشى أن بيتاخر كثيرا عن 
الموعد .. فتوكل على الله .. غير عابىء 
يش ع٠‏ 

هبط عم يوسف من العربة اولا . 
وانتظر واقفا حتى أاوقف مراد المخرك 
وخرج متثاقلا .. متسائلا فى ازدراء : 

ت ها ١‏ 

اجاب عم يوسف وهو بيتقدمه .. فى 
لهجة توحى بالصبر : 

أتفضل با مراد بك .. 

وتبعه مراد فى غير حماس .. صدمته 
مظاهر الفقر والقذارة والزحام » وتطل من 
محلات البقالة الصغيرة المتواضعة . 
وتبدو من محل العجلاتى الذى علق على 
الحائط بعض الدراجات القديمة الكالحة 
تستريح بعد يوم طويل شاق مليء 
بالسباب .. كما تطل من ذلك المقهى الذى 
بحتل الناصية .. وتسمع منه « كركرة » 
الجوزة .. وصوت الملاعق الالمينيوم وهى 
تصطدم فى جوانب الاكواب »: تذيب السكر 
فى الشاى الأسسود الثقيل ... 

همس مراد بك الى نفسه متعجبا 
فلابد أن بوسف قد حجن بلا شك .. كيف 
بقودنى لاتزوج من هذا الزقاق .. وبدآا 
دخطو من خلفه فى اسستباء شيديد .. بكاد 
يدق بدا سيد أسقاً .. عم بوسف فقد عقله 
حقيقة .. 


08 0 مجسلة الدوحسة سبتمبسر 1985 


مام»6.١أ2‏ ماو 010500126 


كان مدخل العمارة القديمة غارقً فى 
الظلام .. تتحيسيه بصعوبة الأقدام 7 
ولا ترى العين درجاته التى تاكلت من كثرة 
الدبيب عليه صعودا وهبوطاً نصف قرن 
من الزمان .. 

تساءل مراد دون ارتياح ٠‏ وهو يستند 
بيده على سبور السلم الحديدى الذىاعتراه 
الصدا والتراب : 

إلى أى طابق ستصعد با يبوسف -؟ 

فاجابه بسرعة يطمئنه ويزرع فى قلبه 
الصير .. قائلا .. مهونا : 

الأول .. الأول باذن الله .. 


تذكر مراد فى الحال ثلك القصر الذى 
دخله ذات ليلة منذ عشيرين عاما , وهو فى 
عز رجولته » ليخطب إحدى ربيبات الصون 
والعز والعفاف .. وتذكر كيف كانت الثريا 
ليلتها داخل القصر تضىء شارع العروبة 
فى مصر الجديدة .. بل تضىء القاهرة 
نفسها .. فاحس بالحسرة والندم أنه لم 
يمض أبيامها فى إجراءات ذلك الزواج » 
بحجة أنه لم يبن نفسه كما ينبغى » وانه 
سوف يجد فى المستقبل من هى أكثر من 
تلك العروس جمالا وعزا وجاها .. 


وقف مراد أمام باب شرقة العروس 
لحظات ٠‏ ريثما سمح لهما ‏ هو ويوسف - 
بالدخول كان مراد يشعر بالسخط الشديد 
على يوسف . الذى لم يعرف ابسط ما 
يتمناه فى زوجة المستقبل .. 

اجتاز مراد ومن خلفه بوسف صالة 
واسعة . خافتة الضوء عن قصد . حتى 
لا ترى عين الغريب ما لا يجب أن تراه :. 
وسارا كانهما يتبعان خطا مرسوما قادهما 
مباشرة إلى حجرة الصالون ٠‏ فلا تقع 
عيناهما على غيرها من حرمات البيت .. 
جلس مراد ووضع ساقا فوق ساق » 
ينتظر قدوم من يرحب به ٠‏ غير هياب أو 
وجل ٠‏ فلم يعد حريصا أن يبدو للعروس 
فى احسن حالاته حليق الذقن .. انيقا .. 
معطراً .. ثم اشعل سيجارته راضيا عن 
نفسه مطمئنا » كان ينتظر رفع الستار عن 
تمثيلية لا يهمه كثيراً رؤيتها .. 

واخيرً دخلت سيدة عجوز ترتدى 
السواد .. تقدمت منهما خطوات » 
وصافحتهما ٠‏ ثم وقفت مترددة حتى أشار 
لها مراد ‏ رحمة بها ان تجلس .. 


فجلست بعيدا عنه , ترحب به فى ضوء 
خافت لايكاد يسمح بالرؤية ٠‏ والتفت مراد 
إلى مدير مصنعه فى نظرة ذات معنى .. 
ففققلص الرجل ء وضم ركبتيه إلى 
بعضهما متخوفآً العواقب .. وكانه 
يتوسل الى سيده بان يتريث ٠‏ فلا يتسرع 
فى أحكامه .. 

ثم لم تمض دقائق حتى انقلب ذلك 
الفتور راسا على عقب .. ولم يعد هناك 
رابط بين اللحظة الماضية واللحظة 
الحاضرة .. اهتزت كل الأشياء فجاة .. 
وارتج على مراد وهو يتامل قمر يهل عليه 
من الصالة . ويدخل اليه فى ثبات واعتزاز 
.. حاملا صينية من فوقها بدت أقداح 
ملونة .. مجهولة الاسم والصنف . 
والهوية .. 

التفت مراد بسرعة إلى عم يوسف ٠»‏ 
الذى اكتفى بان اغلق عينيه .. كانه يقول 
له فى عتاب الم أقل لك با مراد .. بانك 
سوف ترى ٠‏ ؟ 

هب مراد من جلسته مبهورا ٠‏ لم يكن 
يحلم أنه يصادف هذا الجمال عمره . 
واسرع يتناول الصينية من العروس ٠‏ 
ويضعها على المائدة التى كانت تتوسبط 
الصالون .. ناولته الفتاة يدها فى فتور 
وكبرياء .. واسرعت الأم تدعوها إلى 
الجلوس .. 

وأدرك مراد بانه مطلوب ‏ فى مثل هذا 
الموقف ‏ ان يتكلم » ويقدم نفسه فى لباقه 
وألا يجلس هكذا صامتآ كالصنم .. سال 
العروس عن أسمها .. فاجابت بسرعة . 

صفاء ؛ العمر عشرون سنة .. اعمل 
طبيبة بالقصر العينى .. 

ثم توقفت متسائلة وهى تشعر نحوه 
بالفتور : 

هل هذا يكفى . ؟ 

صناح اهراد فى تقل ادم: 

يكفى وزبادة .. 

وتطوع عم يوسف بالنيابة عن سيده .. 
فذكر لها ما يملكه مراد من مصنع وعقارات 
وانه لم يسبق له الزواج من قبل ...وانما 
بالطبع من اسرة عريقة بالصعيد البعيد .. 
وانه مستعد لتاثيث بيت الزوجية على 
أحسسن طراز .. 

وتدخل مراد فى عظمة وكبرياء ٠‏ فاوقف 
عم يوسف باشارة من يده ٠‏ وبدا يقرر فى 
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اننا 


زهو ما سوف يحققه للعروس من حياة 
رغيدة سعيدة , وتعهد أن يشترى لها 
سيارة خاصة »؛ وأن يؤسس لها عيادة 
طبية فى وسسط البلد .. مجهزة باحدث 
التجهيزات العصرية وأن .. وان .. 

تاملت العروس مراد وهو يتحدث عن 
نفسه فى خيلاء وعظمة كمن لا يهمها الأمر 
استرعى انتباهها الزبد الذى تكاثر على 
جانبى شفتيه القاسيتين الزرقاوين فى لون 
الحبر » أحست بالغثيان .. لم تعد قادرة أن 
تسمع المزيد .. فانتهزت أول فرصة توقف 
فيها الحديث ٠‏ فاستاذنت فى حزم وغادرت 
الحجرة » وتتبعا مرادوجلا » وكانها شمس 
الأصيل قد غربت ٠‏ ثم لم تلبث أن لحقت 
بها الام تتعثر حائرة .. 

تساءل . مراد فى قلق : 

لماذا لا تريد ان تجلس معنا - ؟؛ 

اجاب عم يوسف وهو يخفض من 
صوته موضحا الامر . مهونا وقعه السبسيء 
فى نفس الوقت : 

انها خجول كما ترى .. 

ثم قطع همسسهما تلك المحاولات التى 
بذلتها الأم فى سسبيل اقناع العروس ان 
تدخل الصالون ثانية .. مرددة فى رجاء : 

- انت اكرم من ذلك نا ادنتى .. 

بلا فائدة .. فقد اصرت الفتاةة على 
موقفها . ثم فقدت صبرها فى النهاية , 
فقالت غير حريصة أن تخفض من صوتها » 
غير عابئة ان تجرح مشاعر احد . 

أنه شيخ مسين .. هرم .: 

ثم فى توسل ورجاء : 

هذا ظلم كبير يا أمى .. 

انهارت آمال مراد .. وانصرف مدحورا 
بتبعه يوسف أآسفاً حزينا لما حدث .. كان 
مراد يتلمس درجات السلم فى الظلام درجة 
درجة ٠‏ وكانه يمضى أيام عمره الباقية 
الفانية .. فكر لحظة أن بيقول لمدير مصنعه 
بان الدنيا لا تهب أحداً كل شىء .. ولكنه 
احجم .. قائلا .. آمرأ فى كبرياء أن اكتب 
يا يوسف فى باب اعلانات الزواج فى 
الصحف » إننى أطلب زوجة مقبولة الشكل 
.. لا يقل عمرها عن خمسة وثلاثين عاما .. 
عانس .. أرملة .. أو مطلقة .. تقدس الحياة 


عبد الوهاب داود 


ع 


ممى. | همان 0100012 21136 نع ما/عمم.]//نوماغط 


شاعرعالمي من الأسكندرية 


كافاقِي 


قسطنطين ب كافائيس 11171-14717 


القصائد ترجمهاعن اليونانية الدكتورنمم عطية 


الشاعر اليونانى كافافيس .. وهب نفسسه بامانة 
وصدق للثقافة والفن 


هذا الشساعبر الحكطبه 


« كونستانتين كفافيس , شاعر يونانئى ولد 
بالاسكندريبة سنة ١4507‏ ء وتوفى بها سنة ١9577‏ ,2 
ومازال بيته فى الاسكندرية قائما حتى الآن ٠‏ ورغم ان 
الشاعر قد استقر معظم حياته فى الاسكندرية ٠‏ ولم 
بخرج إلا فى فترات قصيرة محدودة » إلا أنه استطاع 
فى عصره أن يلفت الانظار إلى شعره الانسانى العميق 
المتميز 2 وقد وصفه أحد الأدياء المعاصرين له هو 
« جاستون زنانيرى » بقوله « كانت المنطقة التى يعيش 
فيها بالاسكندرية تعاكس بقبح منظرها جمال بيته 
الداخلى الممتلىء كتباً. وكان كفافيس يميل إلى التكلم 
فى التاريخ الرومانى والبيزنطى مضيفاً إلى معارفه 
العميقة خبرة وافية فى الفلسفة , وكان كفافيس 
معتزلا كالنساك المصريين القدماء . وكان شفيقا على 
الناس محبا لهم » وقليل الوهم والغرور ٠‏ يحمل رغائب 
غير مفهومة من محديطه وآمالا غير محققة , ولذلك كانت 
تبدو على شعره فى الغالب مسحة حزينة » وقد تساءل 
الناس هل كان كفافيس مَؤمناً ٠‏ فكل المظاهر تدل على 
إيمانه » أجل إنه فى البدء كان ضعيفا ٠‏ ولكن الدين 
تأصل أخيراً فى قلبه ٠‏ وقد كان محدثا لطيف المعشر 
يأخذ كلامه بمجامع السامعين لكنه أصيب فى نهاية 
حياته بداء هائل أفقده النطق فمات أبكم » . 


هذه بعض ملامح شخصية الشساعر العظيم 
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كونستانتين كفافيس ؛ الذى ما إن مات حتى أخذت 
شهرته تتزايد » وأقبل عليه الدراسون فى شتى أانحاء 
العالم . وأهتم به أكبر النقاد والباحثين فى أهم 
جامعات أمريكا وأوروبا » وكفافيس على عمقه هو شاعر 
بسيط » ليس فى شعره تعقيد . كما أنه من الشعراء 
العالميين القلائل الذين يستطيعون أن يفرضوا روحهم 
المتوهجة المليئة بالاشهاع الوجدانى والفنى . بعد 
ترجمتهم الى اللغات الأخرى ٠‏ فكثيراً ما يفقد الشعر 
تأثيره وقيمته بعد ترجمته من لغته الأصلية ٠‏ ولكن 
كفافيس يظل شاعراً عظيماً فى لغته الأصلية وفى كل 
اللغات التى تتم ترجمة شعره إليها » وخاصة إذا اتيح 
له مترجم متمكن يفهمه ويتذوقه ويحس بعللمه الداخلى 
العميق المأساوى العذب ... وعلى هذه الصفحات 
نماذج من شعر كفافيس , ترجمها عن اليونانية الدكتور 
نعيم عطية , وهو أديب وفنان موهوب .» ومخلص 
ومثقف , ابتعد عن الأضواء ووهب نفسه بأمانة وصدق 
للثقافة والفن , وهو أحد المثقفين العرب القلائل الذين 
درسوا اليونانية القديمة والحديثة لفة وثقافة » ومن 
هنا كانت ترجمته لكفافيس عملا لامعا » قد لا يستطيع 
أن يقوم به فى الأدب العربى المعاصر من هو أفضل منه 
وما أحوجنا . فى شعرنا الحديث , إلى الاتصال بهذا 
النبع الصافى الانسانى الجميل ٠‏ نبع : كفافيس 

العظيم . 
رئيس التحرير 
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« .. جلست أخيراً والوقت مساء والجو جميل فى شرفة مطلة على النيل فى منزل صديقى الكاتب الفنان 
الأستاذ نعيم عطية وهو يقرأ لي ترجمة لنص قصائد كافافيس شاعر الاسكندرية المسكدين . ما أسهل الكلمات . 
ما أبسطها . ما أعذيها . المعانى مبراة من التعقديد ومن الشطارة . 

ليس المهم فى هذه القصائد ما تقوله . بل ما تنم عنه » تحسب أنك تقرأ حكاية من حكايات كل يوم » عن 
لقاء عابر » عن ليلة تضيئها الشموع , فاذا بما تقرأ هو فى الوقت ذاته خلاصة مأسساة الانسان إزاء قدره » 
نلهفه على الموت وخوفه منه .. لم أر فى غير هذه الملعقة الذهبية الصغيرة التى يدنيها كاقافيس إلبك , بها 
رحيق يسقيك به مثل هذا البحر الزاخر بالأحاسيس , عنده كل ومضمة شمس ؛ وكل قطرة عصارة ألف عنقود » 
هذا هو الشعر فى بساطته وانسانيته : أثره عند السامع لابد أن بتصاعد من الاعجاب الى الطرب , الى اللذة 
الى النشوة ٠‏ ثم الى الهزة التى ترج الروح رجا ٠‏ لتبحر نحو شاطىء يتراءى من بعيد نحو الضباب » نحو 
السراب ؛ لا تدرى » . 


يحيى حقى 
فى كتابه 0 أنشودة البساطة » ص ا 


النوافذ السفين 
فى هذه الغرف المظلمة التى أمضي فيها اياما ثقالا . اروح واغدو تشبهه بطبيعة الحال الصورة الصغيرة المرسومة له بالقظم : 
باحثاً عن النوافن . انجزت على عجل . كنا على ظهر سفين ؛ ذات امسية ساحرة ؛ والبحر 
عندما تتفتح نافذة سيكون هذا عزاء . لكن النوافذ لا اثرلها ؛ او أني الايوني مترامى الأطراف يمتد حولنا . 
غير قادر أن اعثر عليها . تشبهه ؛ لكني أذكره على أي حال اكثر وسامة من صورته . 
ربما كان من الأفضل ألا اجدها ‏ ربما كان النور عذابا جديدأ من يدري عن عالايا الي رحد لخرقى ؛ ليجبع هذا خنياء على السبلته.. 
كم.من اشسياء جديدة ستظهر . الآن وروحي تستحضر ذكراه عبر الزمن يبدو لي اكثر وسامة . 


وعبر الزمن أضحت هذه الأشباء أدبضا .. 
الصورة والسفين » والأمسية .. 


أسوار بالغة القدم . 
بلا تحفظ ؛ بلا حسرة , بلا حرج ؛ بنوا حوالي أسوارأ ضخمة عالية . عندما تتقلتى 
وها أنا اجلس الآن فى ياس , لا افكر في شيء أخر ؛ ولو أن عقلي لتك 


يمزقه ماحدث , لان علي ان أقوم بالعديد من الاشياء فى الخارج . 


أه » كيف لم اتنبه وهم يبئون الأسوار . لكني لم أسمع جلبة بنائين تشبث بها . واحتفظ : أيها الشاعر » 
ولا صوتا قط . مهما كان قليلا ما يبقى 
لقد عزلوني عن العالم الخارجي دون أن أشعر . احتفظ برؤى حبك 


سريها فى ابيات شعرك . 
ا ات لذ بهاء أبها الشاعر » 
0 عندما تتقلب بالليل فى رقادك 
أو يصحو عقلك في وهج الظهيرة . 
أصوات خفية حبيبة . أصوات اولئك الذين ماتوا ٠‏ أو اولئك الذين هم 
بالنسبة إلينا ضائعون مثل الموتى , تتكلم فى احلامنا . واحيانا فى الفكر 
يسمعها العقل . من فرط ما تأملت 
ومع أصدائها تعود برهة أصوات من قصائد حياتنا الأولى ٠»‏ مثل 
موسيقى بعيدة فى الليل تخبو . 


من فرط ما تأملت الجمال انتشت به عيناي 


0 ل نظ 
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آجساد بديعة التكوين . مشتهاة . شفاه حمراء » 
خصلات شعر كما لو كانت لتماثيل اغريقية ٠‏ متهدلة وعلى الدوام 
على الجباه البدضاء قليلا . 
وجوه التقيت بها سرأ فى ليالي 
وجوه للحب ٠‏ كما أرادها شعري فى ليالي الشباب . 


نسقها , ولفها بحرص فى حرير اخضر ثمين » 

لآليء بيضاء ٠‏ وياقوت أحمر ٠‏ وأحجار بنفسجية نضدت زهراً . 

كما أرادها وتصورها جاء جمالها تحفة . ولدس مثل الطبيعة راها 
وصممها. 

فى الخزينة بودعها ؛. نموذجآ على براعة صنعته وجراتها . 

فاذا ما دخل الدكان مشتر ٠‏ أخرج من الصناديق مشغولات اخرى 

أساور سلاسل وعقودآ وخواتم ‏ حليا بديعة ذاعت شهرتها . 


يك 0 


سنوات شبابي ؛ طلبي للمتعة ٠‏ يتضح الآن مغزاها. 

كم كانت انشغالاتي فانية » توافه تثير الندم ٠‏ وما كنت أدرى آنذاك 
مغزاها. 

من مجون شبابي تشكلت مقاصد شعري ؛ وارتسمت لفني مجالاته 

لهذا فان ندمي لم يكن على الاطلاق قاطعا ٠‏ وما كانت قراراتي 

بآن أغير من نفس تدوم سوى أسبوعين على الأكثر . 


أن شياء مرسومة 


احب عملي ٠‏ وأوليه اهتمامي , لكن الخمول ثبط همتي اليوم ٠‏ وحال 
الاجهاد بيني وبين أن أواصل ابداعي . 

كان للنهار تأثيره علي ؛ فقد ازداد محياه إعتامً » ومضت الردح 
تعصف تباعاً , ولم يتوقف المطر . 

فترت رغبتي للكلام ٠‏ وتقت أكثر أن أشاهد لوحاتي . 

إلى هذه الصورة هناك ؛ يرنو الآن بصرى . صبي إلى جوار نافورة 
رقد . وياله من صبي مليح ٠‏ ويالها من رائعة تلك الظهيرة التى احتوته 
فى إغفاعته . 

اجلس ٠‏ واتأمل ساعاتطوالا هذه اللوحة . 

وها أنا بالفن ذاته أستريح ؛ واعود فاتخفف من عنائه . 


أن تَنَصّب واليا 


باللكارثة أن تكون لروائع الأعمال وكبيرها مؤهلا فيتنكر لك النجاح 
دائما ٠‏ ويوقعك حظك العاثر فى صغائر وعادات رخيصة لامبالية . 
وكم كان مفجعاً يوم أن استسلمت فشددت الرحال إلى عاصمة الفرس 
لاجئا . 
ذهبت إلى ملكهم ٠‏ فادخلك بلاطه مرحبا ٠‏ يعرض عليك ضمن ما 
يعرض اقاليم يوليك حكمها ٠‏ فتقبلها منقبض النفس ٠‏ يائسا . 
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أنت لا تربد هذه الآشياء ٠‏ وروحك تطلب غيرها . تيكي حسرة من 
أجلها ٠‏ من أجل كل ما هو صعب لا يقدر بمال : من أجل حب الجماهير 
وثناء الحكماء . من أجل كل ما هو عزيز المثال . 

إن المحافل , والمسارح ؛ وأكاليل الغار . كل هذا الذى سيغدقه عليك 
ملك الفرس . كل هذا الذى ستجده فى الاقاليم التى ستنصب عليها 
واليآ ء كل هذا بالامكان أن تمضي حياتك بغيره . 


معاناة شاعر 


شيخوخة جسدى وهيئتي » جرح من طعنة سكين رهيب ٠‏ لا طاقة 
لي على احتماله . 

إليك أهرع ؛ يافن الشعر , دامن تعرف من العقاقير ما بداوى » وقد 
يكون لديك من الخيال والكلمة للآلام مسكن . 

من طعنة سكين رهيب اعاني . فلتجلب ٠‏ يافن الشعر » أدويتك » 


تزيل بها لبرهة قصيرة - شعوري بالجرح ووقع الألم . 


الاسم 


من أن لآخر يقسم أن يبدا خياة أفضل ٠‏ لكن عندما ياتي الليل 
بنصائحه ومصالحاته ووعوده ‏ عندما يأتي الليل بعنفوانه , بعنفوان 
الجسد الذى برغب ويطالب . إلى الفرحة المحتومة بعود خاسرا من 
جديد . 


أرواح العجانز 


فى أجسادها العتيقة المهدمة تجلس أرواح العجائز . مسكينة . كم 
هي حزينة . كم هي ضجرة بالحياة التعيسة التى تحياها . كم ترتعد 
خشية أن تفقدها ؛ فكم تحب الحياة تلك الأرواح المبلبلة المتناقضة التى 
تقبع فى جلودها الباليبة الهرمة مثيرة للضحك والرثاء . 


المديئنة 


قلت ٠‏ ساذهب الى أرض اخرى . ساذهب الى بحر آخر . مدينة أخرى 
ستوجد أفضل من هذه , . كل محاولاتى مقرر عليها الفشل ٠‏ وقلبى مدفون 
كالميت , الى متى سيبقى فكرى فى الحزن . اينما جلت بعينى ٠‏ اينما 
نظرت حولى . رايت خرائب سوداء من حياتى حيث العديد من السنين 
قضيت وهدمت وبددت ٠.‏ 


لن تجد بلدانا ولا بحورا أخرى . ستلاحقك المدينة وستهيم فى 
الشوارع ذاتها . وستدركك الشيخوخة فى هذه الاحياء بعينها . وفى 
البيوت ذاتها سيدب الشيب إلى راسك . ستصل على الدوام إلى هذه 
المدينة . لا تامل فى بقاع أخرى . ما من سفين من أجلك , ما من سبيل . 
وما دمت قد خربت حياتك هنا » فى هذا الركن الصغير . فهى خراب اينما 
كنت فى الوجود . 
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سمفوع 


أيام الغد تقف أمامنا مثل صف من الشموع الصغيرة الموقدة . شموع 
صغيرة ذهبية حارة ومفعمة بالحياة . 

الايام الماضيات تبقى فى الخلف خط حزينا من الشموع المطفاة , واقربها 
مازال الدخان ينبعث منها . شموع باردة ذائبة ومحنية . 

لا أريد أن اراها ٠‏ فمرآها يبعث الشجن فى نفسى ويشقينى أن أذكر 
نورها الأول ٠‏ فانظر قدمآ الى شموعى الموقدة . 

لا أريد أن التفت ورائى خشية أن أبصر فيتملكنى الرعب وان أرى 
الخط المظلم يمعن فى الطول ٠‏ والشموع المطفاة سرعان ما تتزايد . 


انحاكا 


إذا ما شددت الرحال إلى « إيثاكا » فلتتمن أن يكون الطريق طويلا 
حافلا بالمغامرات ؛ مليئًاً بالمعارف . لا تخش الغيلان والمردة واله البحر 
الغاضب ٠‏ فأنك لن تلقاها فى طريقك ما دام فكرك ساميأ والعاطفة 
الخالصة تقود روحك وجسدك . لن تقابل الغيلان والمردة واله البحر 
الغاضب ما لم تكن قد جلبتها معك فى اعماقك . وما لم تكن روحك قد 
أقامتها أمامك . 

تمن أن يكون الطريق طويلا . وأصبحة الصيف كثيرة ٠‏ تدخل فيها 
فرحا مبتهجا الى موانىء تراها لأول مرة . 

توقف عند أسواق سورية » واحصل على البضائع الجيدة : أصداف 
ومرجان وكهرمان وآأبنوس وعطور ممتعه من كل نوع . وعلى الاخص من 
العطور الممتعة خذ قدر ما تستطيع . 

وأذهب الى مدائن مصرية كثيرة لتتعلم وتتعلم من الجهابذة .. 

لتكن « إيثاكا » فى فكرك دائماً » والوصول اليها هو مقصدك . لكن 
لا تتعجل فى سيرك . الأفضل أن يدوم السفر سنين عديدة ٠‏ وان تصل 
الى الجزيرة عجوزاً غنياً بما كسبته من الطريق . لا تتوقع أن تعطيك 
٠‏ إبثاكا ثراء . 

لقد منحتك « إيثاكا » الرحلة الجميلة . فما كنت تخرج الى الطريق 
لولاها ٠‏ وليس لديها أن تعطيك أكثر من ذلك . 

ولو وجدت ؛ إيثاكا » فقيرة فهى لم تخدعك . وما دمت قد صرت على 
هذا القدر من الحكمة . ولك كل هذه الخبرة » فلابد أنك قد فهمت ماذا 
تعنى + إيثاكا » واى ٠‏ إيثاكا » . 


فى انتظار البرايرة 


ما الذى ننتظره فى السوق محتشدين ؟ 

أن البرابرة يصلون اليوم . 

وفى مجلس الشيوخ . لماذا هذا الأعراض عن العمل ؟ 

لماذا جلس الشيوخ لا يسنون التشريعات ؟ 

لآن البرابرة يصلون اليوم . وما الجدوى من أن يسن الثشنيوخ 
التشريعات ٠‏ طللما أن البرابرة عندما يحضرون سيستنون هم 
التشريعات ؟ 

لماذا صحا اميراطورنا مدكراً هذا الصيلح » وجلس عند البوابة 
الكبيرة فى المدينة على عرشه مرتدي تاجه وزيه الرسمى ؟ 

لأن البرابرة يصلون اليوم . والامبراطور فى الانتظار ليستقبل 
رئيسهم ٠‏ بل واعد الامبراطور العدة كى يمنحه شهادة فخرية يضفى 
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عليه فيها رتب والقابا . 


لماذا خرج الحكام اليوم فى مسوحهم الحمراء الموشاة ؟ لماذا لبسوا 
أساور ذات جواهر قرمزية وخواتم زمردية براقة ؟ لماذا يمسكون اليوم 
عصيا ثمينة مزينة بالذهب والفضة ؟ 

لآن البرابرة يصلون اليوم ٠‏ ومثل هذه الاشياء تبهر البرايرة . 

لماذا لا يجىء الخطباء المفوهون مثل كل يوم ليلقوا خطبهم ويقولوا 
ما ألفوا أن يتشدقوا به ؟ لآن البرابرة يصلون اليوم ٠‏ وهم يملون 
الخطب وتضجرهم البلاغة . 

لماذا يبدأ فجاة هذا الانزعاج وهذا القلق . ويرتسم الجد على 
الوجوه ؟ لماذا تقفر الشوارع والميادين بسرعة ويعود الجميع الى 
بيوتهم وقد استبد بهم التفكير ؟ 

لأن الليل قد أقبل ولم يحضر البرابرة ٠‏ ووصل البعض من الحدود » 
وقالوا أنه ما عاد للبرابرة وجود . 

ماذا سنفعل الآن بلا برابرة ؟ لقد كان هؤلاء الناس حلا من الحلول . 


البحر فى الصباح 


فلاقف هنا ء ولأر أنا أيضاً الطبيعة مليا . 

شاطىء بحر رائع ٠‏ أزرق اصفر . فى صياح . سماؤه صافية . 

كل شىء جميل مفعم بالضياء . 

فلاقف هنا . لأخدع نفسى بأنى أرى هذه حقا ولا ارى خيالاتى » 
ومتعة وهمية . 


منذ التاسعة 


الثانية عشرة والنصف . مضى الوقت سريعآ منذ أن أوقدت المصبالح 
فى التاسعة وجلست هنا . جلست دون أن اقرأ ودؤن أن اتكلم . ومع من 
أتكلم وحيدأ فى هذا البيت . 

منذ أن أوقدت المصباح فى التاسعة جاءعنى طيف جسدى فى شبابه , 
وذكرنى بغرف مغلقة تفوح منها العطور » وبمتع عابرة ‏ وكم كانت متعاً 
جسوراً . كما مثلت أمام عينى شوارع لم تعد معروفة ؛ ودور للهو اندثرت 
وكانت حافلة بالحركة ٠‏ ومسارح ومقاه كان لها وجود ذات بوم . 

جاءنى طيف جسدى فى شبابه وذكرنى بالاحزان ايضاً . بالفراق 
وبحداد الأسرة على من مات من أفرادها . بأحاسيس ذوى ؛ واحاسيس 
موتاى ولم أكن أقدرها من قبل حق التقدير . 

الثانية عشرة والنصف . كيف مضى الوقت سريعا . 

الثانية عشرة والنصف . كيف مضت السنون وولت . 


أبام عام و١‏ 


لم أجدها مرة أخرى . ضاعت منى بسرعة . العينان الشاعرتان » 
والوجه الشاحب .. فى ظلمة المساء المخيمة على الطريق .. 

لم أجدها مرة أخرى ‏ تلك التى ظفرت بها صدفة واعرضت عنها غير 
مكترث ٠‏ ثم عدت اطلبها بلهفة . العينان الشاعرتان , والوجه الشاحب , 
وتلك الشفتان ‏ لم أجدها مرة اخرى . 


"!ةا - 
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مأساة أنطونيوس 


عندما تسمع فى منتصف الليل فجأة ٠‏ فرقة من المغنين ٠‏ تمر فى 
الطريق غير مرئية ٠‏ بموسيقاها الصاخبة » بصياحها الذى يصم الآذان » 
كف عن أن تندب حظك الذى ضاع وخطط حياتك التى اذفقت ؛ وأمالك 
التى أحبطت . دع عنك التوسلات غير المجدية . 

وكن كمن هو على أهبة الاستعداد من قديم , كشجاع جرىء ؛ ودعها , 
ودع الاسكندرية التى ترحل . 

وبالأخص . حذار أن تخدع . لا تقل ان الأمر كان حلمآ ٠‏ وهما فى 
أذنبك وكذبآ . أمال بالئة مثل هذه لا تصدق . 

كمن هو على أهبة الاستعداد من قديم , كشجاع جرىء , كما لو كنت 
أهلا لها حقا . أهلا لمدينة مثل هذه ؛ اقترب بخطى ثابتة من النافذة » 
واستمع بحزن . ولكن بلا توسلات جبانة » ولا شكاوى ذليلة . 

استمع حتى النهاية إلى الاصداء المبتعدة : واستمتع بها : استمتع 
بالنغمات الرائعة من الفرقة الخفية التى تمضى الى الزوال . 

ودعها . ودع الاسكندرية . الاسكندرية التى تضيع منك الى الأبد . 


فى غرفة صغيرة جرداء ؛. بين أربع حوائط ٠»‏ 

مغطاة دكسوة خضراء . جد خضراء ٠‏ 

يتاجج شمعدان جميل بالاضواء . 

كل شعاع من لهيبه , يتدفق متقدأ برغبة واشتهاء ! 

ليس على الاطلاق بالمالوف ذلك الضوء الذى يتألق فى الغرفة 
الصغيرة العامرة بوهج الشمعدان المستعر . 

فمتعة هذه الحرارة للأجساد الهدابة لم تخلق ! 


أولى درجات السلم 


جاء الشاعر الشاب أقمينيوس . 

ذات يوم ؛ الى ثيوكرتيوس يشكو : 

» سئتان مرتا الآن وأنا أكتب‎ ٠ 

والى غير قصيدة غزليه لم اتوصل . 
عملى المتقن الوحيد هى . 

واحسرتاه » ارى سلم الشعر عاليا 
عالبا جدا أراه ٠.‏ 

ومن هذا الدرج الذى أقف عنده هنا 
لن ارقى ٠‏ أنا المسكين : أبدأ » 

قال ثيوكريتوس : « هذا الكلام تجديف 
وغير لائق 

وآان كنت عند أولى الدرجات ٠‏ فيجدر 
أن تفخر بذلك وتسعد 

ظيس بالقليل أنك قد وصلت الى هنا 
والذى أنجزت هو لك شرف كبير 
وهذا الدرج الأول 

عن عامة الناس يبعد الكثير 

وكى تطأ قدمك ذاك الدرج 

يجب أن تكون بحق 

فى مدينة الفكر مواطناً 
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ومن الصعب فى تلك المدينة 

بل ومن النادر أيضاً أن يقبلوك مواطنا 
ففى السوق تجد واضعى قوانين 
ليس بامكان افاق أن يخدعهم 

لبس بالقليل أنك قد وصلت الى هنا 
والذى انجزت هو لك شرف كبير . 


المتعهة 


بهجتى ومنتهى حياتى ذكريات ساعاتى 
التى لقيت فيها متعتى . وبها تشبثت قدر مشيئتى 
هى لى بهجتى ومنتهى حياتى ٠‏ انا الذى 
أعرضت فى متعة الحب عن كل رتابة . 


فى المكان ذاته 


با أيها الحى الذى به أحيا ؛ وألهو ٠‏ 
وتجوس بين جنباتك عيناى 

وبين أرجائك أسير يوماً بعد يوم ٠‏ وأسعى 
فى لحظات فرحى وحزنى ٠‏ 

ومن ثنايا شتى الخطوب والأحداث ٠‏ 
أعدت خلقك 

وما عدت ؛ بالنسبة لى ٠‏ 

سوى عالم ٠‏ 

من صنع عاطفتى . 


مثل أجساد جميلة , لم تدركها الشيخوخة 

ذرفت عليها الدموع ؛ وهى توارى ضريحا فخم البناء . 
على الهامات نضدت ورود ٠‏ ونثر الباسمين عند الأقدام 
مثل أجساد كهذه هى الرغبات التى ولت 

دون وفاء ٠‏ دون أن يقدر لها قط 

ليلة من ليالى المتعة ولا حتى صباحاً من أصبحتها 
العافرة بالضياء . 


الملك ديمتربوس 


عندما تخلى عنه اهل مقدونية 

واعلنوا انهم يفضلون عليه بيرو ' 

لم يتصرف الملك ديمتريوس ( وكان ذا روح قوية ) لم يتصرف على 
الاطلاق مثلما يتصرف الملوك ‏ هكذا قالوا ‏ بل ذهب 

يخلع جلبابه المذهب » 

ويلقى بخفه القرمزى 

ثم ارتدى مسرعا ثوبا بسيطأ 

وتسلل خارجا ٠‏ 

مقلدا بذلك الممثل . الذى يبدل ثيابه ما ان ينتهى العرض ٠‏ 

ويرحل . 
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دوحةالما 


مختارات من المجلات الأدبية القديمة 


© العقاد دكتب عن تعدد الزوجات فى أوروبا © © فرقة تمثيلية يؤلفضه ا المشايح 
© © © لم ينجح أحد فى الفنون الجميلة © © © ©تجنيد الكلاب فى الحروب 
© © © © © زكي مبارك يدافع عن الجاموس 


لم ينحجح أحد 


أعلنت مدرسة الفئون الجميلة العليا 
هذا العام فضيحة كان يجب عليها أن 
تتدارك أسيابها أو أن تسترها على الاقل ! 
أما هذه الفضيحة فهى أنه لم ينجح أحد 
من طلبة قسم النحت بمدرسة الفنون 
الجميلة العليا . وفى هذا القسم أربعة 
طلاب فقط موزعون على سنى الدراسسة 
المختلفة . ومعنى هذا أن هؤلاء الأربعة هم 
عدة الجيل للنحت فى مصر , ويلحظ إلى 
جانب هذا أن المدرسة وقفت عليهم أساتذة 
اكثر منهم عددا ؛ فاذا لم تكن مدرسة الفنون 
الجميلة العليبا تستطيع أن تتعهد أربعة 
طلاب نحاتين فماذا تستطيع أن تصنع ؟! 

يقال إن هذه الكارثة الفنية يرجع سيبها 
إلى تذافر بين أستاذ النحت فى المدرسة 
. وهو سويدى » وبين ناظر المدرسة 
وصديق له مدرس بها . والناظر وهذا 
الصديق مصريان ويقال إن هذه النتيجة لم 
تحدث عفواً وإنما أريد بها أن تحجم وزارة 
المعارف عن تجديد عقد الاستاذ الأجنبى 
هذا العام . وأن ترفع المدرس المصرى إلى 
درجة الاستاذية . 

وإن كان مما يسعد كل مصرى أن يرى 
قسم النحت فى مدرسة الفنون الجميلة 
العليا برأسه أستاذ مصرى فانه مما تشمئز 
منه الانسانية أن يعبث فى سبيل الوصول 
إلى هذه النتيجة بمستقبل أربعة من 
الطلاب وهم كما قلنا عدة الجيل فى هذا 
كفن . 
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زد على ذلك أن ناظر الفنون الجميلة 
العليا وصاحبه المدرس متهم ان فى 
مقدرتهما الفنية . فالناظر لا يحمل شهادات 
فنية مطلقا وليس لديه من المؤهلات الفنية 
إلا أنه رحل إلى الحبشة فى زمن ما ورسم 
بعض الصور لنجاشيها ورؤوس دولته , 
وأنه بعد ذلك رجل مهندم يتقن تقليد 
الفنانين فى حركاتهم وإشاراتهم ومظاهر 
« العصبية » التى تبدو عليهم . والتى 
استطاع بها ان يقنع أهل الحكم فى الوزارة 
السابقة بأنه يصلح لأن يكون ناظرأ لأكبر 
معهد فنى فى مصر . 
أما صاحبه المدرس فهو رجل من رجال 
الصناعة أعدته ثقافته وأهله تعليمه لان 
يكون مدرسا للصناع فى مدرسة الففون 
التطبيقية لا أستاذأ للفنانين فى مدرربسة 
الفنون الجميلة العليا وشتان ما بين 
الصناعة والفن . 
وأنا أكتب هذا وقلبى يتمزق » لأنى أنصر 
به أجنبيا على مصريين ؛ ولكننى أفضل 
هذا على التدليس باسم الوطنية الشفوية ؛ 
ولا ريب أن الاعتراف بالضعف مع السعى 
إلى استكمال أسباب القوة خير من المغالطة 
والادعاء وانكار الحق 51 
والآن ماذا تصنع وزارة المعارف فى 
مدرسة الفنون الجميلة ... إنه يحدث فيها 
اكثر مما ذكرناه .. 
عزيز أحمد فهمى 
٠١ «‏ بوليو اطرا دل ” 


سر كد الله لقا ونا 
الصادر فى ١4‏ يولية سنة ١959‏ هذا 
الخبر بتوقيع + صم » : 

« شهدنا فى دار الاستاذ على الطنطاوى 
بدمشق اجتماعا تمهيديا لتأسيس فرقة 
تمثيلية تضم المشايخ المشتغلين بالعلم 
والادب . الغاية منها إرشاد الناس إلى 
المنهج الأخلاقى والعمل للاصلاح عن طريق 
التمثيل . وقد حضر الاجتماع الاستاذن 
الكبير الشيخ عبد القادر المبارك والاستاذ 
الشيخ عبد القادر الطنطاوى ٠‏ وقد تبرع 
أحد الوجهاء الذين حضروا الجنيتاع 
بارض واسعة يبتى فيها مسرح عظيم , 
ويالنفقات اللازمة اللتعذيل . وسيقوم 
حضرا ات الأساتذة ؛ فعلا قى الرواية. 
الاولى التى يعدها الآن الاستاذ الشيخ 
على الطتنطاوى » . ا 


جوم ب 
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الكاتب الكبير عباس العقاد كتب هذا 
المقال فى أغعسبطس ١575‏ ء أى قبل اندلاع 
الحرب العلمية الثانية بايام قليلة ٠‏ وكان 
عنوان المقال « ما رأبها ؟ » والخطاب فيه 
موجه إلى ١‏ الفتاة العصرية » وقد تحدث 
فى المقال عن الاتجاهات الأوروبية إلى 
« تعدد الزوجات » وفى مقدمة المقال بقول 
« إننى ما نويت أن احتكم فى هذا المقال 
إلى رأى الدين » فقد عرفنا أن الاسلام يجيز 
تعدد الزوجات ٠‏ ولكنه لا بوجيه » بل 
يكاد أن يمنعه بحضه على العدل 
واستكثاره أن يعدل الرجل بين امرأتين ولو 
حرص على ذلك » . 

وهذه بعض فقرات مقال العقاد : 

إذا احتكمنا إلى آراء الساسة المحدثين 
والقادة المعاصرين ٠‏ فربما كان من العبرة 
أن نعلم أن هؤلاء القادة لم يجدوا أنفسهم 
قط فى حالة كالتى كانت عليهاالامة 
العربية فى صدر الاسلام إلا خطر لهم تعدد 
الزوجات ٠»‏ واجازوا ما اجازه القرآن ٠‏ بل 
اأوشكوا أن يوجبوه . وربما كان هذا العلم 
من دواعى تصحيح النظر إلى اصول 
الشرائع والاخلاق التى عابها اناس ونسوا 
ما كان لها من بواعث واسباب . 

اقطاب ٠‏ النازية » فى المانيا الحديثة 
ينصحون بتعدد الزوجات لأنهم يطلبون 
النسل ويكاثرون بالجنود ويتاهبون لليوم 
الذى يملأون فيه بطاح اوروبا الشرقية 
فاتحين مقدمين . فالأستاذ ارنست برجمان 
| عميد قسم الفلسفة بجامعة ليبزج ينعى قى 
| كتابه : « روح الامومة ,» الزواج المفرد » 
ويوجب تعدد الزوجات فى سبيل بقاء 
النوع ومنع انقراضه فيقول : « إن الزواج 
المفرد طوال الحياة يناقض الطبيعة ويضر 
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ال+تقاف يعكفب عن : 
تعدد الزوجات فى أوروبسا 


بالنوع ٠‏ فيضمحل حيثما فرضت الزوجة 
الواحدة على الرجل . وإنما مثال الدولة 
الصالحة تلك الدولة التى تكون فيها المرأة 
بغير عقب وصمة عار . ولن يزال فى الامم 
عدد من الرجال كاف وقابل لايلاد جميع 
الاناث . وما علينا إلا أن ننبذ سخافة 
الزواج المفرد فنعلم أن الطبيعة قد جعلت 
كل رجل كافيا لعشر أو عشرين من البنات 
اللواتى لم يقتلن فى نفومس ين غريزة 
الأمومة » 

والدكتور روزنبيرج فيلسوف المذهب 
النازى ومقرر نظرياته ومبادثه يوصي بالرجعة 
الى اداب القبيلة الجرمانية فى مسائل 
الزواج ٠‏ ويقول إنه لولا تعدد الزوجات لما 
زخرت الشعوب الجرمانية فى القرون 
الماضية , « ولولا تغدد الزوجات لبطلت 
مقدمات الثقافة الغربية . إذ كان عدد 
النساء فى بعض الأزمان يربو كثيراً على 
عدد الرجال كما يوشك أن بكون الأمر فى 
الزمن الحاضر .. فهل يقضى على هؤلاء 
النساء أن يذهبن خلال أيام الحياة 
محرومات من حقوقهن الطبيعية مستهدفات 
للسخرية المزرية التى يلقاها العانسات ؟ 
وهل يؤذن للمجتمع المنافق القانع بما هو 
فيه أن يسلم هؤلاء الباشسات 
لأضاحيكهةه ؟5». 


ورأى المفكرات الالمانيات قريب من راى 
المفكرين الالمانيين فى هذا الباب . فاحداهن 
وهى السيدة «. شولتز كلنك » تقول فى 
خطاب لها بين الصحفبيات : «١‏ إن البنات 
الالمانيات يرجعن فى عصرنا الحاضر إلى 
غرائزهن الأصيلة ويصدعن بحكمها فى 
خضوع واغتباط عارفات أن هذه الغرائز 
إن هى إلا عطيه سماوية يملكن بها الدم 


والأآرض ويصبحن بها نماذج للمراة 
الألمانية الحديثة , 

وقبل الفلسفة النازية بقرن كامل من 
الزمان كان نابليون يحتاج إلى الجنود كما 
يحتاج إليها النازيون الآن : وكان يغفرى 
الآأمة الفرنسية بالتناسيل كما يغرى 
النازيون أمم الجرمان ٠»‏ وكان يقول مثلما 
بقولون اليوم كلما رأى عدد النساء فى 
ازدياد وعدد الرجال فى نقصان . 

فمن قوله فى هذا الصدد : « إننى 
صنعت كل ما استطعت لاصلاح. حال 
اللقطاء المساكين الذين يساقون للعار 
والمهانة » ولكن المرء لا يستطيع أن يغلو فى 
هذه الناحية مخافة على نظام الزواج ؛ وإلا 
لم تجد احدأ يقدم عليه , 

« وقد كان للرجل فى الزمن القديم سريات 
إلى جانب الزوجة . فلم يكن الأبناء غير 
الشرعيين محتقرين كاحتقارهم فى ايامنا . 
ومن المضحك ألا يباح للرجل أكثر من زوجة 
فاذا هو كالاعزب إذا حملت أو مرضت ». 

« إن الرجبل لا يتسرى فى العصر 
الحديث , ولكنه ‏ فى اوروبا ‏ يخادن 
الخليلات ٠‏ وهن خراب ٠‏ لهن كلفة ٠‏ أفدح 
من كلفة الزوجات ولقد درج الفرنسيون 
على إكبار المرأة » وما ينبفى لها مساواة 
الرجال فما كانت بعد إلا آلة لاخراج 
الذرية ... , 

٠‏ ويطيق الرجل أن يتزوج كثيرات من 
النساء ولا ببدو عليه أثر ذلك . أما المرأة » 
فاذا اقترنت مرة بعد مرة فلا محالة يدركها 
الذبول » ويقول نابليون عن المساواة بين 
الجنسين : « لا مناص من سيادة أاحد 
الجنسين على الآخر ... فقد يختل نظام 
الامة إذا اعتزلت المراة مكانها المطبوع . 
وهو مكان الطاعة والخضوع » 
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زكي مبارلك يدافمع عن الجاموس 


كتب الدكتور ,, زكي مبارك » هذا المقال سنة 
,؛ وفي المقال بدافع الأديب العربي الكبير 
عن الجاموس فيقول : 


كتب إلي حضرة « م.ع.ف » يعجب من ان 
تنفق الدولة ثلاثين ألفا من الجنيهات لتحسين 
نسل الجاموس مع أن في طلبة الجامعة من 
عجز عن دفع المصروفات ! 

تحسين نسل الجاموس 

باسبلام ؟ باسلام ؟ 

كيف يليق بحكومة رشيدة أن تفكر فى 
تحسين نسل الجاموس مع أنها تعرف أن بعض 
طلبة الجامعة عجزوا عن دفع المصروفات 
الدراسية ؟؟ 

ذلك منطق هذا السيد الذى يشغل مكانا 
مرموقا فى الصعيد ؟ وعذر هذا السيد أنه قرا 
في مجلة « آخر ساعة » كلمة جرت مجرى 
الدعابة فظن ان من العيب أن يهتم وزير الزراعة 
بتحسين نسل الجاموس وهو جاموس . 

هو حقيقة جاموس يرعى البرسيم وياكل 
الفول ويشطح وينطح بلا فهم ولا تمييز » ولكن 
هذا الجاموس الاعجم هو من صنع الثروة 


المصرية , والاهتمام به لا يقل عن الاهتمام 
بالقطن والقمح والعنب والتين والبطيخ . 
فكيف يجوز لرجل ان يعد الاهتمام بتحسين 
نسل الجاموس عيبا من عيوب الحكومة . 
المقتل الخطير لاهل مصر هو الغرام بالنكتة » 
ومن هنا جاز ان ينتهزوا الفرصة فيعيبوا على 
حكومتهم ان تهتم بتحسين نسل الجاموس ٠.‏ 
ويقول هذا السيد إن اشتفالي بالادب 
صرفني عن مواجهة الواقع , واقول إنه لو 
اشتغل بالادب كما اشتغلت لقراء فى كتاب 
البيان والتبيين كلام معناه أن أحد العرب قال» 


لو كان لي آلف بعير فيها بعير واحد اجرب 
لقمت عليه قيام من لا يملك غيره ! 

ومعنى ذلك أن الاهتمام بالبهائم والأنعام لا 
بيغض من أقدار الرجال وإنما هو دليل على 
العنابة بأصول الاقتصاد . 


أبها الغافلون من أهل هذه البلاد . راجعوا 
وزارة الصناعة والتجارة تخيركم عما تستهلك 
فى كل عام من الواردات المصنوعة من الألبان » 
وعندئذ تعرفون أنه ليس من العيب أن نهتم 
بتحسين نسل الجاموس . 


وأنت أيها الجاموس هل تحفظ هذا الجميل 
فتذكر أنى دافعت عنك فى مجلة الرسالة الغراء 

لقد ضاع الجميل عند الحيوان الناطق ٠‏ فهل 
تحفظه أنت ياجاموس ؟ 

وكيف نطالبك بحفظ الجميل وما حفظنا لك 
الجميل ؟ 

كانت فطرة العربي فى الصحراء الطف 
وأصدق ؛ فقد نظم فى ناقته أجمل القصائد ؛ أما 
المصري فقد ظلم جاموسته اقبح الظلم ولم 
يذكرها بغير السخرية والاستهزاء . 

فهل تكون للبداوى تلك المحاسن وتكون 
للحضارة هذه العيوب ؟ 

كان الفراعنة اعرف الناس ياصول المنافع 
فعدوا البقرة من المعبودات ٠‏ لأنهم راوها من 
صور الحنان ولانهم عرفوا ما يصدر عنها من 
الخيرات ٠‏ والجاموسة أغزر نفعآ من البقرة » 
ومع ذلك صح لادبائنا أن يسخروا من الوزير 
الذى اهتم بصحتها الغالية ! 

ولكن لا باس فنحن فى زمن تغلب فيه 
السخرية من المنافع ٠‏ وهو زمن مقلوب 
الأوضاع ٠‏ ولولا ذلك لرسمنا الجاموسة بجانب 
الفلاح على ورق البنكنوت ٠‏ 


تجحنيد | لسكلد سب في الصريب 


تدرب الكلاب فى جميع أنحاء العالم للخدمة 
فى الحروب ٠‏ ففى روسيا أنشئت مدرسة فى 
موسكو للكلاب ٠‏ وفى اليابان اعدت أماكن 
فسيحة لتدريبها منذ ١577‏ ء وقد اعدت ميادين 
خاصة فى بولندا وايطاليا لتدريب الكلاب على 


الأعمال الحربية على اختلافها . وفى ,, استنيا » 
تلازم الكلاب طلائع الجيش ٠‏ أما فى فرنسا فهي 
تدرب مع الجنود فى كثير من الميادين . 

وتستخدم الكلاب فى حمل الرسائل إلى 
الفرق الطبية . وفى توصيلها إلى الحرس ء 
حيث تجتاز الاماكن الوعرة ٠»‏ وتعبر الأنهار 
الواسعة لتوصل رسائلها . وهي تدرك الممرضين 
فى الميدان بما يحتاجون لتضميد الجراح » وهي 
تستطيع أن تحمل المؤن على ظهرها وتسير بها 
إلى مسافات بعبدة . 
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وقد كانت الكلاب تستعمل فى الهجوم 
والدفاع منذ اقدم العصور . ويقول هيرودتس إن 
سيرس ‏ » كانت لديه كلاب يستخدمها فى 
الحروب . وفى كتاب « بلوتارك » أن الكلاب 
أنجت كنيبة « كورنيثية » من الهلاك . 

وكان فيليب المقدوني يستخدم الكلاب فى 
حروب « أرجول » واستخدمها الرومان لحماية 
الجيوش ء وكان « السلت ٠‏ يدربون الكلاب على 
مواجهة الخيل ٠‏ فتاخذها بخياشيمها وتسقطها 
فى ميادين الحروب ٠‏ 

أما فى القرون الوسطى فقد كثر استخدام 
الكلاب لهذه الاغراض ٠‏ وقد كانت الفرق 
الاسكوتلندية تصطحيها على الدوام ٠‏ وكانت 
مدينة « سان مالو » تستخدم الكلاب فى حراسة 
أسوارها إلى سنة ٠ ١/١‏ وقد اتخذ نابليون 


الكلاب سنة ١99‏ لحراسة الجنود فى مدينة 
الاسكندرية 7 واستخدم الالمان الكلاب لحماية 
الكتائب وحراسة الاقاليم والمعسكرات فى سنة 
4 . 

وفى سنة ١18453‏ قام كلبان بامداد كتيبتين 
بالذخائر اثناء الحرب على أكمل وجه . 

وفى سنة ١4١4‏ كان الجيش الالماني 
يستخدم 7٠+‏ كلب من الكلاب المدربة على 
الحروب وآلافآً من الكلاب الأخرى ٠‏ 

أما فرنسا فقد بدات تجنيد الكلاب فى 
سنة ١917‏ ء وقد اجتمع فى باريس تسعة آلاف 
كلب نظمت فرق وارسلت إلى الميادين للتدريب » 
وقد قامت تلك الكلاب بخدمات عظيمة مما كان 
ذكره موضع إعجاب المتحدثين . 
د ١6‏ أغسبطس 19989 , 
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١58١ 


دوحةالماضي 


اله 6 ١‏ 3 من نا 5 ناالة ٍ 


#سسج- و لستتو ب مسري 1 
المشطم سم ذا أخملا ميلف و اسه ممم مسري 


هذه شخصية من أطرف الشخصيات فى تاريخنا الفنى المعاصر ء ولكنهامع ذلك تعتبر شخصية 
لامعة لايعرف الجيل الحالى عنهاشيئا .فصاحب هذه الشخصية محمود صبح ءفنان مبد ع فى الغناء 
والموسيقى , وهو الى جانب ذلك كان يمارس رياضة شاقة هى الملاكمة , والا مرب من ذلك كله أنه كان 
محمد السيد المويلحى هذا المقال سنة ١975‏ . وكان محمود صبح ما يزال على قيد الحياة : 


قد يحمد الفنان إذا اعتز بنتاجه وسما 
به عن الابتذال والعرض والمقارنة » وقد 
بحمد إذا عرف لنفسه قدرها لأنه أدرى 
الناس بعبقريته وقوته . وأشدهم إيماناً 
بالهامه وتوفيقه ٠‏ ولكنه لا يحمد ولا يثنى 
عليه إذا تدرج اعتزازه وإيمانه بقدرته إلى 
الانانية التى تحمله على تقديس نفسه 
وإنكار الحميع .. الجميع دون استثناء .. ! 

ومحمود صبح موسيقى مرهوب موهوب 
يلم بفنه إلمام تام ويجيد العزف على 
العود والناى والبيان « البيانو » » وله لون 
خاص ينفرد به ويعجب جمهرة كبيرة . 
ولكنه يعتقد بل يؤمن إيماناً عميقا أنه 
مبعوث العناية الالهية لانهاض الرسالة 
الموسيقية » فعلى كل من ينتمى إليهها 
بوشيجة ان يؤمن به إيمان العجائز فلا 
نقاش ولا جدال ٠‏ ( لأن الذى يستطيع أن 
يناقشه أو يجادله لم يخلق بعد ؛ ولانه الله 
سبحانه لا بخلق رسولين فى عصر واحد 
وإلا فسدت الرسالة ) . هكذا يقول محمود 
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صبح ٠‏ الذى يذكرنى « بروبسبير » الذى 
أمن بعصمته فكان يعدم كل من يظن فيه 
المعارضة لآرائه ومبادئه لا لشىء إلا لانه 
كافر بالعصمة والفضيلة . 

تشبه « شوال » الملح لون وشكلا وثقلا » 
وإن كانت تمتاز بظرف عجيب . قامة » وإن 
حرمت من نور البصر , فقد وهبت قوة 
هرقلية تستطيع « بفضل الله » أن تجندل 
من تشاء بضربة فنية قاضية . قامة تجيد 
كافة الالعاب الرياضية من ملاكمة 
ومصارعة وحمل اثقال .. 

رأس اودع الله فيه كنز غنيا من الفن 
الاصيل المكين المبتكر . حاجبان كثيفان لو 
زرع شعرهما على عشرة رؤوس « صلعاء » 
لأصبحت ءانية بالشعر القوى . انف كانف 
الصقر يهبط فى هدوء وتقوس حتى يستقر 
على شكل « هلب كبير » ... ! ! 

وجه ممنلىء » طالما زينته العمامة حتى 
ثار عليها . وأبى إلا أن يتطربش لتكمل 


أناقته ورشاقته .. فم وإن كان يذكر الله 
كثيراً ويجيد تلاوة كلامه .. إلا أنه لا يحب 
أن يغضب الشيطان فيهجر أوامره وإغراءه 
بل يندفع فى سسبيل ترضيته فيصف 
« إخوانه /» وزملاءه بوصف « مزخرف » 
مصنوع فى معامل , بولاق » و « حوش 
بردق »زا . 

أذنان حادتان صارمتان لا تعترفان إلا 
بنتاج صاحيهما ؛ أما غيره ... ف ؛ صوء 
... صوء : أعون بالله » با ستار العبوب » 
ابد ده ؟؟ » يدان قديرتان ساحرتان ؛ إذا 
صفا صاحبهما أسرتا وسحرتا . وخلقتا قوة 
وقدرة وفنا أصيلا نبيلا » يدان تنحنى لهما 
الموسيقى العربية « البحته » ويخضع لهما 
الفن العالى الذى لا يخضع إلا للقليلين . 

صوت هائل كامل شهد له الجميع 
بالقدرة والعذوبة وقوة التاثير . اروع من 
يؤدى « الباص » وأبدع من يحسن 
« البريتون , وأرفع من يجيهيد 
٠‏ التينور » "١‏ . يتكون من ديوانيين 
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الفنان محمود صبح .. كان يجمع بين الموهبة الفذة 
فى الغناء والموسبقى ؛ والروح المرحة الساخرة ! 


ونصف تقريباً » لا عيب فيه إلا خلوه من 
العيب .. صوت لو استطاعت محطة 
الاذاعة أن تهبىء له الجلسة الفنية 
المضبوطة أمام ١‏ المبكروفون » لكان آية » 
ولخلا من تلك العواصف التى تكاد تصم 
الآذان ٠.‏ 

صوت يقلد القطار أدق تقليد » ويحاكى 
صوت « القلة » :اتم محاكاة . ومن ظرف 
محمود أنه إذا صيفاً أسمعك صوت 
« العجين ٠‏ وهو « يلت » حتى لتخاله امرأة 
منهمكة فى « ماجورها » ... أقدر من يلحن 
الموشحات » ويكفيه فخرا وسموا وخلوداً ان 
أعظم مغن بالغا ما بلغ من القوة والقدرة 
لا يستطيع أن يحاكيه بواحد من موشحاته 
لتشعبها . وكثرة أنغامها , ووفرة حركاتها » 
ودقة تركيبها ,. وإن حاول فالفشل له 
بالمرصاد ... ! 

فنان موهوب مبتكر بصير بما يصنع » 
خبير بفنه لا يحاكى ولا يقلد بل له لونه 
الخاص المعروف ٠‏ لأنه كما قلنا لا يؤمن إلا 


مهى. | هلان 0100012 


برسالته لا يعرف شيئًً فى القواعد 
الغربية مع ان علم « التحسيس ٠‏ 270 . قد 
نقدم واصبح يدرس فى كل مكان . 

يجيد العزف على العود . واللعب على 
البيان والنفخ فى الناى ٠‏ إذا سألته عن 
فلان المشهور قال : طز ,؛, » وعن فلانة 
المعروفة قال : طزين يا سيدى .والويل لك 
إذا سمعته واعلنت سرورك وتقديرك بقولك 
« با سلام يا شدخ محمود الله يزيدك » لأنه 
يلتفت إليك متهكما متحفزا صارخا , هو 
لسه يا أخينا حيزيدنى ... حيخلينى إيه 
اكثر من كده. ؟ » , والويل لك اكثر وأكثر إذا 
إخذتك النشوة فنسيت أن تحبيه لانه 
يسكت فجاة ويخاطبك : 

حضرتك مش سامعنى با فندى -؟ 

سامع يا أستاذ دى حاجة عظيمة جداً 

أمال ساكت ليه -؟ سباكت ليه با 
فندى- ؟ ودانك بتوجعك- ؟ والله ما أنا قايل 
حاجه إلا لوخرجت من هنا . اتفضل يا 
فندى وخدها وهى حلوة ... ! 


كان فى « الحسينية » من خمس عشرة 
سنة « ١974‏ » بعزف بعوده أمام حشد من 
مريديه ومحبيه ٠‏ فلما اخذته النشوة رمى 
« بعوده ”» وصرخ متمددا : 

أغيثونى ... أدركونئ ! 

مالك يا مولانا ... مالك يا مولانا 


أغيثونى .. أدركونى .. أمسكونى 
جبداً .. سيدوا « ودائى » .. سدوا 
«د وداشى » ... ! 


هرع إليه هذا الجمع الحاشد وكله لهفة 
وإشفاق فاذا بالشيخ محمود صبح يقول : 

الجن عاوزه تخطفنى . رئيسهم كلمنى 
فى أذنى وقال : احنا عاوزينك يا محمود 
عشان بنتى حتتجوز .. امسكونى احسن 
بيخطفونى ! 

عصبى إلى درجة بعيدة . لا يطيق النقد 
ومن ظريف امره ايام كان يذيع فى المحطات 
الاهلية أنه كان يجلس فى محطة « فؤاد » 
قائلا لهؤلاء الذين يكتبون عنه او يتكلمون 
بمالا يحب : 

يا ليل ؛ يا ليل ؛ سامع يا « فلان » يا ابن 
... شايف الشغل إزاى ... يا ليل . يا عينى 
ياليل ٠‏ « فلان » ٠‏ نحن محمود صبح » 
انائب يا ابن ال .... ياليل ياعينى » لاح بدر 
التم أمان . أمان دوس يا لا للى ... يا بتوع 
( ... ) فا أولاد ... اتعلموا وخلوا عبد 
الوهاب بتاعكم ينفعكم ! 


ودعد .. فمحمود صبح شخصية عظيمة 
ظريفة انحدرت من بيت عريق ٠»‏ ومن أاصل 
ما يعتمد على إبراده الخاص الذى بكفل له 
عيشياً رغداء ولولا مغالاته بقدره واعتداده 
بنفسه لكان عظيما نافعاً . 


هوامش : 


١‏ بولاق وحوش بردق حيان شعبيان قديمان فى 
القاهرة . 

 "‏ الباص والبريتون والتينور . اصطلاحات 
موسيقية عالمية لتحديد طبقات الصوت ٠‏ 

 "‏ كلمة عامية شعبية من اصل غير عربى تعنى 
الاستهانة والاستهجان ؛ وهى لفظة غير خارجة . 

غ4 علم , التحسيس ٠‏ , هو ما يسيمى باسنم 
طريقة « بريل ٠‏ لتعليم العميان ٠‏ 
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العطامعم هوالملستضشضشبل 


تعتديم : لبت الريدكاه 


احدر تكنولوجبم ا 
الكف» 


ان التقدم المذهل فى مجال 
الالكترونيات وصغر حجم 


الأجهزة الالكترونية .سهل 
عمليات التصنت مما قد بهدد 
الحربة الشخصية للانسان 


ظقد وصلت الطرق الفنية 
لتنسجيل ما يدور فى اى مكان 
بالوسائل السمعية والبصرية 
إلى درجات عالية من الانقان . 
فهى تستخدم كل أنواع 
الاكتشافات الحديثة من أاأشعة 
تحت حمراء الى أشعة الليزر 
والموجات فوق الصوتية . فهناك 
جهاز تصنت لا يزيد حجمه عن 
حجم قالب السكر وجهاز ارسال 
مثبت داخل قلم حبر واجهزة 
تصوير توجه من بعد . 

فهذا القلم ذو المظهر البرىء 
الذى يظهر فى الصورة عبارة عن 


<« 


جهاز ارسال ينقل أى حديث يدور 
فى الغرفة لمسافة عشرين مترأ . 
اما اذا كان المطلوب الارسال 
لمسافة اطول فان جهاز ارسبال 
كبر بقليل من قالب السكر يسهل 
اخفائه فى حِيبٍ السترة خلال 
اجتماع هام مثلا بحيث يتم نقل 
المناقشات الدائرة فى غرفة 
الاجتماعات لمسافة تصل إلى 
واحد كبلومتر ولكي يصل مدى 
الارسال لعدة كيلومترات يكفى 
اخفاء جهازين كل منهما فى حجم 
علبة السجائر تحت الأبطين . 


بل ان التليفون ذاته قد يكون 
من أدوات التصنت وذلك باجراء 
بعض التعديلات لتحويله الى 


الحوار الذى يجرى فى الغرفة 
الموجود بها جهاز التليفون وذلك 
بان يطلب المتصنت رقم التليفون 
مع ارسسال اشارة تمنع الجرس 
من أن يرن ولكنها فى الوقت 
دائرة 


نفسبه تشغز الارسبال 
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المثبتة داخل التليفون او فى 
السلك الموصل له ومن ثم ينقل 
الحوار الدائر فى الغرفة فى 
الحال الى مكان المتصنت مهما 
بعد . 


آلات تسمع وتتكلم 


قد يفضل الانسان أن يتكلم 
أكثشر من أن يستمع .. وهذه 
الآلات . 

فان التقدم التكنولوجي الذى 
نحقق ‏ فى مجال, الدوائر 
الاليكترونية لتوليف الصوت 


مكن الآلات من التكلم ومن ثم. 


أصبحت السسباعات والآلات 
الحاسبة ناطقة بل وبعض 
السيارات تنبه سسائقها إذا ما 
نقص الوقود او الزيت الخ .. 

غير أن التكنولوجيا اللازمة 
لجعل الآلة تتعرف على الصوت 
وتكسبها بالتالى القدرة على 
الاستماع لازالت 2 .3 وباهظة 
التكاليف ٠‏ ولكن احدى شركات 
الالكترونيات اليابانية قد تحدث 
تغييراً جذرياً فى هذا المجال . 
حيث تمكنت من دمج الدوائر 
الالكترونية المسئولة عن ترجمة 
الصوت الآدمى الى نيضات 
تفهمها الآلة فى رقيقة واحدة . 
وتستطيع هذه الرقيقة أن 
تتعرف على 55 كلمة مختلفة . 

وتسجيب للاوامر التى 
تسمعها خلال فترة زمنية لا تزيد 
عن 4ر٠‏ من الثانية الا انها لا 
تطبع أى صوت لأنها لا تتعرف 
إلا على الصوت الذى تم 
برمجتها به . 

وقد تفتح هذه الابحاث أفاقاً 
واسعة أمام تطبيقات متعهددة 
لتحكم الانسان فى الآلة شفويا . 
فعلى سبيل المثال تجرى إحدى 


الكمبيوتر الامريكية 
تجارب على سكرتيرة آلية بحيث 
يملى عليها المدير ما يريد من 
خطابات وتقارير لتقوم على الفور 
بتحويل ما تسمعه إلى نصوص 
مكتوبة يتم عرضها على ششاشة 
تليفزيونية . وبالضغط على زر 


شركات 


بحصل المدير على نسبخة 
برج مراقبة طائر 


أجرى الجيش الاممريكى 
تجارب على نقاط مراقبة طائرة 
وهى عبارة عن آلة تتسع لفرد 
واد فقط .. تعمل بمحرك نقاث 
وتقلع وتهبط عموديا مثل الطائرة 
اليليكو بتر ويستطيع هذا البرج 
الطيران بسرعة الف كيلومتر فى 
الساعة كما بامكانه التحليق فوق 
نقطة معينة أو التحرك على 
ارتفاع يصل الى ٠١‏ مترا وهو 
ما يجعله فى مأمن من شيكات 
الرادار ٠‏ اذ لا تستطيع أجهزة 
الرادار رصده نظرأ لارتفاعه 
0 

وتتعدد استخدامات برج 
المراقبة الطائر سواء فى الجيش 
أو الشرطة اذ يتاسيب عملبات 
الاستطلاع ومطاردة الخارجين 
عن القانون ومراقبة حركة المرور 
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علاج حصوة الكلى بدون 
ا 


بعد تجح إشبفة اللدرن فى 
العمليات الجراحية الدقيقة مثل 
جراحة العبون واستئصال 
الأورام فى المخ وفى علاج بعض 
الأمراض الجلدية المستعصية ٠‏ 
تؤكد هذه الاشعة نفعها فى مجال 
جديد 2 وهو مجال جراحة 
المسالك البولية . 

فلقد تمكن فريق من الأطباء 
البريطانيين من استخراج 
الحصى من كلى بعض المرضى 


دون إجراء جراحة . وذلك 
بادخال أنبوبة مزودة بمشبيك 


ميكروسكوبي فى الكلى بحيث 
يبمسك هذا المشبك بالخصوات 
وتقوم حزمة من أشعة الليزر 
7 6 ع 


الألياف الضوتية 
تضبط حركة المرور 


تتميز الألياف الضوئية 
سرعة فائقة فى نقل الاشارات 
وبسعة أكبر بكثير من الكابلات 
العادية ٠‏ ولذلك فكر اليابانيون 
فى استخدام كابلات من الألدياف 
الضوئية فى مراقبة حركة 
المرور وهي مشكلة مستعصية فى 
هذا البلد المكتظ بالسكان . 
وبتجربة هذه الألياف فى 
مراقبة طريق يبلغ طوله 550 
كيلومترا استطاع رجال المرور 


متابعة حركة السيارات على 
شاشة تليفزيونية بحيث لا تفلت 
سيارة واحدة فلقد ثبتت 


كاميرات واجهزة التقاط لكل 5٠٠‏ 
متر لنقل المعلومات خلال الألياف 
الضوئية إلى كومبيوتر مركزى 
بدقة وسرعة فائقة حتى أن 
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المهندسين اليابانيين المسئولين 
عن التجربة يؤكدون انه 
باستطاعتهم. إحصاء راكبي كل 
سيارة ٠‏ 


الراددو الشمسى 


تتعدد أشكال واحجام أجهزة 
الراديو وتتنافس الشركات فى 
انتاج أصغر جهاز راديو وفى 
إلوصول إلى أعلى درجات نقاء 
الصوت . إلا ان احدى الشركات 
اليابانية رات أن تجعل الراديو 


بالفعل أصغر جهاز راديو يعمل 
بالطاقة الشمسسية » إذ لا يزيد 
حجمه عن ثلثى علبة السجائر 
اما وزنه فيبلغ أو نصه ونصف 
فقط وهو يعمل بفرق جهد "را 


ويشحن هذا الراديو باشعة 
الشمس وأىمصدر ضوثى سباطع 
آخر . وبعد ساعة من التعرض 
للأشعة الشمسبية يعمل بشكل 
متواصل لمدة +٠‏ دقيقة اما اذا 
استمرت فترة التعرض لمدة أربع 
ساعات فان هذا الراديو الستريو 


يعزف الموسيقى والاغانى 
الجميلة لمدة أربع ساعات . 


ويضم الجهاز بطارية من 
النيكل والكادميوم لاختزان 
الفائض من الطاقة الكهربائية 
المتولدة . وإذا ما تم شحن هذه 
البطارية بكامل طاقتها فانها تمد 
الراديو بالطاقة اللازمة لتشغيله 
لمدة 5” ساعة متواصلة . ولا 
يكلف هذا الراديو صاحبه شيئاً 
ولكنه فى الجانب المقابل 
امكانياته هم دودة فهو 
لا يستطيع استقبال الموجات 
القصيرة . 


يضطر المؤلف الموسيقى إلى التوقف مرات عديدة أثناء تأليف اللحن ليسجل على النوتة 
الحروف الموسيقية التى يضعها ولا بأول خوفاً من نسيانها عندوضع اللحن فى صورته النهائية 
التكنولوجيا اليابانية تقدم حلا لهذه المشكلة التى تواجه لملحنين . فقد انتج اليابانيون 


نة موسيقية الكترونية تسجل اتوماتيكيا 


انغام 


الموسيقى بمجرد أن يعزفها المؤلف . 


وتضم هذه الآلة فىداخلها ميكروكمبيوتر يحول النبضات الكهربية لأصايع البيانو الى 
اشارات تقوم بتشغيل طباعةترسم على الورق كل العلامات الموسيقية لتعطى فى النهاية 
نوتة موسيقية للحن المعزوف . وتستطيع هذه الآلة طبع النوتة الموسيقية أثناء عزف المؤلف أو 
بعد انتهائه من تاليف اللحن بالكامل . وهى من ناحية أخرى تتيح لهواة الموسيقى تعلم كيفية 
كتابة اغانيهم الخاصة . تستطيع ان تعزف مجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية 
ابتداء من البيانو الى الجيتار والكمان وهى صغيرة الحجم فطولها ١١‏ بوصة وعرضها “" 
بوصات ولا بتعدى وزنها خمسة ارطال مما يسهل حملها ونقلها . من مكان إلى آخر . 
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ماالخطب يا أدياء© 


قرات فى المجلة مقالا للأستاذ حافظ احمد امين تحت عنوان 
« مسرحيات للقراءة واخرى للتمثيل » ٠‏ وفيه يتحدث عن 
مسرحيات كانت تكتب لتنشر فى كتاب للقراءة ٠‏ ومسرحيات اخرى 
كانت تكتب لعرضها على خشبة المسرح . وذكر فى هذا الصدد 
سرحيات بعض الكتاب مثل مسرحية « أهضل 
الكهمف » التى نفدت منها طبعتان فى عام واحد 9577ام, 
وعندما عرضت على خشبة المسرح كان عدد الحاضرين 77 
مشاهدا فقط . 
وإذا كان الكاتب يفسر هذه الظاهرة التى سسادت المسرح 
المصري فى الفترة المعاصرة بان المسرحية المقروءة ذات حبكة 
جيدة وشخصيات متفقة مع فكر المسرحية وموضوعها فى حين ان 
المسرحية المعروضة على خشبة المسرح ذات بناء من نوع آخر 
حيث تكون مشحونة بالشخصيات والصراعات الحية الواقعية 
التى تمس حياة المجتمع وتستغرق فكره وأحاسيسه » فان 
ماتوصل إليه الكاتب يكون صحيحا إذا نظرنا إليه من جانب 
واحد هو المسرح الاجتماعي أو المسرح الواقعي . 
والسر فى رايه أن بناء وشخوص المسرحية المقروءة يختلف 
تماما عن بناء وشخوص المسرحية المعروضة على المنصة . 
وفي رأيي ان طبيعة الجمهور المصري من حيث درجة الثقافة » 
الطبقة الاجتماعية ‏ العمر . المهنة , المستوى التعليمي . ودرجة 
الوعي بالادب والفن والثقافة عموماً . قد فرضت نفسها على هذه 
القضية » ولا يغيب عن ذهن القاريء العادى أن المسرح المصري 
بصفة عامة أصبح الآن مسرحا كوميديا بالدرجة الأولى يهدف 
إلى الاثارة والعبث والسخرية ... وإلا فما السر وراء مسرحيات 
مثل: أهلا يادكتو ر- حكاية الواد بلية ‏ سك على بناتك ‏ الدنيا 
مقلوبة ‏ عش المجانين ‏ الناس اتجننت ... « والكثير غيرها من 
المسرحيات ذات الاسماء المثيرة .. لاشيء وراءها وى التجارة 
بالفن المسرحي » 
إننى اردت بكتابة هذه السطور أن أؤكد أن قضية مسرحيات 
للقراءة واخرى للتمثيل التى اثارها الاستاذ حافظ لا تتعلق 
بالمؤلف أو بناء المسرحية كما ذهب إلى هذا . ولكنها تتعلق 
بنوعية هذا الجمهور وثقافته وطبقته الاجتماعية . 
جاد محمد جاد رزق 
كلبة الاعلام ‏ جامعة القاهرة 
« ومجلة الدوحة » إذ تنشر هذه الرسالة , 
تفتح الباب أمام نقاش واسسع وكبير بين 
المهتمين بالادب والثقافة والمسرح لأنه 
موضوع يدخل فى صميم حضارتنا الفكرية .. 
وفى انتظار رسائل أخرى » 


ممص ٠.‏ همان 01000126 


د . يبوسف ادريس 


قرأات ما كتبه الاستاذ رجاء 


النقاش فى عدد يونيو ١98/7‏ 


تحت عنوان 0 لماذا نقتل 
الشعراء وقد أسهب كثيرا فى 
الحديث عن الشاعر 0 امل دنقل "2 


فتحدث عن محنته ثم اأشعاره 
وانتاجه » وقد اخذ ذلك كله حيزا 
كبيراً من مقالته ؛ وكان الاجدى 
فى رايي ‏ أن يورده كمثال ثم 
يواصل مناقشة المقال كما جاء فى 
عنواته . 

كذلك قرات ما كتبه الدكتور 
يوسف إدريس فى نفس العدد 
عن « ورشة القصة فى نيودلهي , 
وأكاد اقول أن الدكتور يوسف قد 


أل دنقل 


خرج عن موضوع المقال فسر لنا 
ماساة ابنه وكم عمره وكيف كان 


حاله ٠‏ وكان الاجدر به ان 
وقد اورد فى موضوعه 


تفصيلات ارى انها غير مهمة » 
منها أن البعض قد ذهبوا إلى 
« الورشة » على نفقتهم الخاصة. 
واعتقد أن الدكتور بورسف 
إدريس لم يضع نقاطا محددة 
لموضوعه. 


عاطف عبد المجيد قناوي 
بحري السودان 


مسجد الكتيبة ومسجد حسان 


أتابع أعداند , الدوحة 
وماتنشره ؛ وأطالعه باهتمام كبير 
وحبذا لو امكنكم زيادة المساحة 
المخصصة لتوعية الشباب 
والمرأة المسلمة . 

وقد لاحظت خطا ورد فى 
معلومات أرسلها القاريء طلعت 


حسن محمد «<اد الله تحت 
عنوان مسجد .. مواد بنائه 
خلطت بالمسك «» . فقد ذكر أنه 
مسجد ٠‏ الكتبية » الموجود فى 


الرباط ٠‏ ولكن الصواب :هو ان 
مسجد الكتيبية موجود فى 


مراكشس ء أما مسدكودن 
فاسمه مسيجد ؛, حدسسان » 


الرباط 


شكراً للقاريء العزيز على 
اهتمامه . وأما اقتراحه بزيادة 
الصفحات المخصصة لتوعبة 
الشباب والمرأة المسلمة فهو قيد 
الدراسة » 


0 الدوحة 2 
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أحهم_دالعاصى.. الشاعر المظلوم 


شدت انتباهي , تلك الدراسة القيمة التى قدمتها « الدوحة , 
عن الشاعر « احمد العاصي , الذى مات منتحرا بسبب ياسه من 
الحياة . 

إن الكاتب عودنا فيما يكتب على دراسة الاعمال الادبية 
الحبيسة داخل نعوش النسيان ومجاهل النكران : والتى لم تنعم 
بالشهرة حتى لو كانت تستحقها عن جدارة ٠‏ نتيجة فشل 
أصحابها فى نشر تلك الأعمال بسبب عوزهم المادي أو الاخباط 
النفسي الذى تسرب إلى نفوسهم . 

إن هذه الدراسة لتقييم شعر المرحوم أحمد العاصي » تعتدر 
مثالا للدراسات النقدية التى تقوم على منهج علمي صحيح ؛ فلقد 
القت الضوء على قصائد الشاعر ؛ وما كان يعانيه من آلام نفسية 
مزقت أماله . حتى أنه عاف العيش فى حياة ظن انها ليست 
جديرة بأن يحياها انسان حساس مثله ٠‏ ولذلك وضع بيده نهاية 
الهذه. الحياة ومات منتحراً . 

لقد كان الشاعر سلبياً فى مواجهته للظروف الصعبة من حوله 
فلم يحاول كما أثبتت الدراسة أن يسلح نفسه بالثقافات الدينية 
والسياسية والاجتماعية التى تعينه على تجاوز تلك الازمة . 
وهذا الاسلوب السلبي هو الذى دفع بالشاعر إلى طريق النهاية 
المسدودة ٠‏ فأظلمت الدنيا أمامه . ولم يستطع الشاعر ان يدين 
المجتمع الظالم إلا بالانتحار وهذا أسلوب الضعفاء . 

وكشفت هذه الدراسة أيضا عن الظروف الصعبة التى عاشها 
الشاعر فى مجتمع مفكك مضطرب ٠‏ أوقدت فى نفسه جذوة الياس 
التى أحرقته فى ريعان شسبابه . 

إننا فى أمس الحاجة لمثل هذا النوع من الدراسسات الجادة 
والمنصفة . التى تطلق سراح الأعمال الأدبية الجيدة الحبيسة . 
وتعطيها حريتها فى التعبير عن نفسها . وتعيد إليها حقها 
المهضوم فوق الساحة الأدبية . 


محمد عبد الهادى محمد 


حول فكر 
العدوالصسيوني 


ماطايقيكل 
كثابنا الشبان © 


إيماناً مني بالدور الرائد الذى 
تقوم به مجلة الدوحة فى الحياة 
الفكرية والأدبية فى العالم 
العربي أود أن أتسباءل : 

اليس من واجب ؛ الدوحة , 
أن تلقي بعض الضوء حول الفكر 
الصهيوتني أو «٠‏ الادب 
الصهيوني , إن جاز التعبير ٠‏ 
لنعلم <قيقة هذه العقلية التى 
بلغ بها الصلف أششيده - ؟ 


حسام أبو عساكر 
الرياض - السعودية 


شبابنا العربي القادر على 
التأليف والكتابة بأنواعها . 
يعيشون مشكلة لها أسباس 
اقتصادي ومعنوى . 

فامكانياتهم المادية لاتسمح 
لهم بطبع مؤلفاتهم ٠‏ كذلك فان 
دور النشر لا ترحب إلا بالمؤلفين 
والكتاب المعروفين . حتى تضمن 
توزيع وبيع مطبوعاتها لأنها تقدم 
عملا تجاريا لا إسهاما ثقافيا . 

وقد سئل احد الكتاب 
المعروفين عن رأيه فى هذه 
المشكلة فقال إنه لكي تظهر 
مؤلفات شبابنا الناشيء ٠‏ يجب 


عليهم اولا أن يتولوا بأنفسهم 
طبع إنتاجهم على حسابهم 
الخاص حتى ينتشير اسسمهم 
ويعرف ٠‏ وبعدها سيذهب 
الناشرون: إليهم يطرقون عليوم 
الأبواب 5 

ولكن .. من أين لشبابنه 
بتكاليف الطباعة وقد أصبحت 
مرتفعة إلى حد معجز ؟ 

أمر آخر ألفت النظر إليه : 
لكي يرقى ويتعمق مستوى انتاج 
الشباب ,٠‏ لابد لهم من القراءة .. 
القراءة الكثيرة والكتب 
أثمانها مرتفعة وفوق طاقة 
شبابنا .. فهل نطمع فى أن يزيد 
المسئولون من عدد « المكتبات 
العامة ويتعهدوها بكل ماصدر 
ويصدر فى الادب والفكر والفن 
والحياة لنتيح للشباب فرصة 
اكبر للقراءة والاطلاع . ؟ 


مهندس / السيد محمد شقيق 


لا.. يادكتوزر 
الشباب يعرف ! 


استوقفتني الورقة الاخذيرة 
التى كانت تحت عنوان « عندما 
يغدو التراث مسرحا يلعب فيه 
الصغار » للكاتب الدكتور عماد 
الدين خليل . 

وقد خرجت من قراءتها 
وإمعان النظر فيها فلم اجد إلا 
حملة على طلاب يدلون برايهم 
فى التراث ٠‏ والحملة مزودة د 
«دوجماطيقية » .. وإلا فهل يعقل 
مشكلة التراث والتجديد ٠‏ فينظر 
فى تراث الأقدمين ويخرج من 
ذلك بشي ء يصلح لعصره . ذليق 
بأن يقذف به فى النار ‏ كما أشار 
بذلك هيوم ! 

هل يعقل أن مثل هذا الطالب 
لايعرف ‏ على حد تعبير الكاتب 
التسلسل الزمني للخلفاء 
الراشدين ٠‏ ولا فى أي سنة هاجر 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة .. ولماذا ؟! . هل يعقل 
كذلك أن يسعى إنسان لان يكون 
عربياً من قمة راسه إلى اخمص 
قدميه . ومع ذلك يريد أن يكون 
عربياً يعيش فى عصره , ولا 
يعرف من هو طه حسين او 


العقاد أو هيجل أو سارتر -!؟ 

كان الافضل لو أن كاتب المقال 
د. عماد الدين خليل ‏ أدلى فى 
قضية الأصالة والمعاصرة برأي 
جديد » أو يذكرنا بدرس نتعلمه 
من الاأوائل . 


صلاح اسماعيل عبد الحق 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
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عندما! صبع الغن يسمح 
للقتلة والسغاحبن أن يغولوا رأبجفم:.. 
قماذاقتالوا.. ؟! 


إمرأة نتدعى جولد .. وأشياء الخرى مزعجة ! 


شهدت امريكا أخيراً ‏ الفيلم التليفزيونى الطويل « امرأة تدعى جولدا /» الذى يؤرخ لحياة « جولدا مائير » .. الفيلم 
من جزئين .. كل جزء ساعتان !! . 97 

لعدت الممثلة السويدية العالمدة .: انجريد برجمان » دور جولدا .. فيما يقال عنه ‏ انه واحد من أهم أدوارها السينمائية 
.. فقد استطاعت ان تتقمص من خلال ماكياج دقيق . وتدريب خاص على الحركة والكلام .. لتعطى نموذجاً مشابها تماماً 
لجولدا مائير .. 

تم تصوير الفيلم بأكمله فى اسرائيل .. 

أنفقت شركة 5 بارامونت « الامريكبة « أربعة ملايين دولار لانتاج هذا الفيلم 59 

ضم الفيلم 5 ممثلا اسرائيلي . فى ادوار رئيسية وثانوية .. وعمل 
أيضاً أكثر من 7١‏ اسرائيليا فى مختلف الفروع الفنية للفيلم . 
مما شكل هذا العدد نسسبة 5 5/ من مجموع العاملين فىالفيلم! ! 


انهم لا يكفون عن التذكير بأنفسهم .. 
معاناتهم .. واضطهادشم .. وبطولاتهم .. 
وانتصاراتهم .. وأهم شخصهصهصبياتهم .. 
انجريد برجمان 717 عام واحلامهم : 


اضطاد وها .قفى اشراكيل انهم لا يكفون عن الضجِيج وقرع الطبول 


بر > ١‏ مجسسلة الدوحسة سسدسسسير 1١585‏ 
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الممثلة ٠‏ فاي دونا واى, فى اخر أفلامها تلعب دور ٠‏ ايقا براون ٠»‏ قبل إن ترتبط بالعمل مع المخرج الاسرائيلي . .. وكأن العالم يجب ان يكون مشغولا بهم 
دائماً .. وألا بنساهم أبدآ.. سواء فى الواقع 
الدنومى .. أو فى الادب والفن . ! 

وها نحن نعود للحديث عن اسرائيل 
والنهود .. وكاننا على موعد .. فقد اكتشفت 
ان الصدفة وحدها .. هى التى جعلتنى على 
مدى أربع سنوات متتالية .. وفى شهر 
سبتمير بالذات .. اكتب , للدوحة » عن هذا 
الموضوع .. وما يفعله اليهود داخل اسرائيل 
لو خارجها فى مجال الفن وبالذات 
السينما ؛ 


ففى هذه الأيام من كل عام ٠‏ أكون قد عدت 
من مهرجان : كان » السينمائى » مشحوناً 
بهذه الرؤية الغنية لمختلف التيارات 
الفكرية والسينمائية فى هذا الملتقى العالمى 
مسنوداً بهذا الرصيد المتجدد من الكتب 
والدراسات واللقاءات والنشرات الصحفية 
عن مختلف ما تنتجه السينما فى العالم .. 

ولابد ان يكون بينها آخر ما يفكر فيه 
هؤلاء القوم فى اسيرائيل وخارجها .. وآخر 
ما بقدمونه من الأافلام .. وأيضاً ما يخططون 
له 2 

وفى هذا العام .. ومع أحداث لينان 
الدامية ؛ والغزو الاسرائيلى الهمجى القذر 
.. وصور الخراب والدمار الكاسح .. وجثث 
الشهداء والأطفال الابرباء » والجرحى الذين 
فرض عليهم الحصار الوحشى .. تذكرت هذه 
الكتيبات والنشرات الصحفية التى كانوا 
يلقونها فى صناديق الصحفيين والنقاد 
المشتركين فى مهرجان كان .. وما كان يحفل 
به صندوقى كل يوم من بعض هذه المواد 
اللامعة المصقولة والمليثة بالدعابة 
لنشاطهم وافلامهم . ! 1 

كنت قد قررت فى لحظات الغضب والأسى 
لما يحدث فى لبنان .. ألا أفتح هزه الاوراق .. 
وان أسقط من ذاكرتى بعض ما شاهدته لهم 
من افلام . 


ولكنى عدلت عن قرارى .. لكى افهم اكثر 
كيف يتحركون فى العالم .. وكيف يؤثرون 
5 الرأى العام .. وكبف بببعون السيح فى 
الأشرطة السينمائية الملونة . 
الدماء .. ويتفنئنون فى الخراب والابادة 
والقتل الجماعى .. لا يمكن ان يصنعوا فنا ! 
فالفن أسياساً حب .. وجمال ٠٠‏ وتبشير 
بالحباة والأامل .. 
ولكن مع اختلال الموازين فى العالم .. 
وسسناد 3 روح العنف والارهاب ه أصبح الفن 
أنضاً مه للقتلة والسفاحين أن بقولوا 
رأيهم ؛ ؛: 
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انجريد برجمان أثناء تصوير الفيلم , تجلس فى اقصى اليسار مع بعض ممثلي الفيلم ومنتجه ! 


© الممثلة التى اقنعوها يحب 
«ر جولدا مائيبر » 


انهم يتحدثون بفخر شديد عن فيلم 
« امراة تدعى جولدا » .. وعندهم عشرات من 
التفاصيل عن الموضوع .. وجولدا الزعيمة 
الاسرائيلية .. وجولدا الممثلة انجريد 
برجمان .. وعن الانتاج الامريكى .. وعن 
التصوير وبناء الديكورات للمواقع 
الاسرائيلية كما فى الحقيقة .. و .. و .. 

انهم بارعون جدآ فى الدعاية .. 

يقولون فى نشرة الفيلم الاسرائيلى لهذا 
العام .. «د ان اعداد قصة حياة شخصية 
معروفة .. أمر غير سهل .. وهو أمر اكثر 


ممثلون مراهقون وموضوع بعتمل على الاثارة وافلام سريعة الريح .. هذا ما تفكر فيه 


الشركة الاسرائيلية . 


صعوبة فى حالة « جولدا مائير » حيث يجب 
ان توازن مين قوة امراة رائدة .. ورقة آم 
بهودية ُْْ) !!)». 

ويقولون .. ان الفيلم يغطى سبعين عاما 
من حياة جولدا مائير ٠‏ منذ ان كانت طفلة 
صغيرة فى روسيا .. حتى هجرتها الى 
قسطين .. وانضمامها الى الحركة اليهودية 
.. ودورها فى قيام دولة اسسرائيل .. افكارها » 
ومخططاتها » ومعاركها حتى مرحلة تولى 
رئاسة الوزارة الاسرائيلية من عام 54 الى 
عام 4 .. ثم وفاتها فى ديسمبير 8/ . 

وتقول انجريد برجمان التى سمحت ان 
بغيروا وجهها الجميل الهادىء .. الى نسخة 
أخرى من جولدا .. تقول : « قلبى سيطر على 
تفكيرى .. وسقطت فى حب جولدا مائير .. 


2/1 
امام أ 


المنتج الامريكي , جين كورمان » الذى أعلن 
أنه بفضل العمل فى اسرائيل لآثها ارخص 
يلاد العالم ( !! ) ٠‏ 


انها صادقة جدأ . مخلصة ؛ مرتبطة بالارض 
.. وليس فيها اى شىء مزيف . ( !! ) . 

وقد كانت انجريد برجمان فى زيسارة 
سياحية لاسرائيل فى فبراير 4١‏ .. وهى اول 
زيارة لها لاسرائيل , وكانت بهدف رؤية 
بعض الأماكن الدينية المقدسة .. وهناك 
راص -طادها » المنتج الامريكى « جين 
كورمان » والذى أصبح شيبه مقيم فى 
اسرائيل ٠.‏ حيث يبصور كل افلامه هناك .. 
وكان آخر افلامه « الأحمر الكبير » الذى 
اخرجه صمويل فوللر ولعب بطولته «لي 
مارفن » واشتركت به امريكا فى المسابقة 
الرسمية لمهرجان كان 4١‏ ( راجع مقال 
الدوحة سبتمبر 8١‏ ). 

وبذكاء شديد طرح المنتج الامريكى 


مشهد من فيلم « آخر فتاة أمريكية عذراء » احدث افلام الشركة الاسرائيلية . 


15815 مجسلة الدو حسسة متسر‎ _ ١٠ 
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المخرج الاسرائيلي « مناحم جولان . على البسار مع شريكه الجديد الذي يملك شركة انتاج 


نليفزيوني ! 


« كورمان » على الممثلة الذائعة المصسيت 
« انجريد برجمان » ان تلعب دور جولدا 
مائير .. ودبر مواعيد مع بعض المسئولين 
فى الحكومة الاسرائيلية لاقناعها بالدور .. 
وعرضوا عليها مجموعة من الافلام 
الاخبارية عما كانت تفعله جولدا مائثير . 

بعد هذا بثلاثة اشهر .. كانت « انجريد 
برجمان » قد تلقت سيناريو القيلم كاملا .. 
وبدا الاستعداد للعمل . ! 

ويقال ‏ كما نشرت جريدة نيويورك 
تايمز ‏ ان صديقا لانجريد. بيرجمان 
.. وهو « سيدنى برنستين » صاحب شركسة 
تليفزيون انجليزية .. اقنعها بقبول الدور 
على اساس انه افضل علاج لها من عذاب 
السرطان والخوف من انتشاره فى جسدها .. 


٠ التى حولتها الشركة الاسرائيلية إلى فيلم‎ ٠ رواية « د.ه.لورانس‎ ٠ عشيق الليدي شاترلي‎ ٠ 


لتكسب ‏ فقط ‏ الارباح ! 


مم6٠‏ ن2 مان 0100012 


بعد ان اصيبت به عام 74 . 

وكما يؤكد المنتج « كورمان » الذى تولى 
انتاج هذا الفيلم ان انجريد برجمان شعرت 
بتعاطف شديد مع شخصية جولدا مائير .. 
وعلى حد تعبيرهم : « ان كلتبهما قد أصيبتا 
الشخصية فى مقابل العمل .. جولدا مائير 
ضحت بزواجها لبناء الدولة الاسرائيلية .. 
وانجريد برجمان ضحت بزواجها واطفالها 
من اجل الاستمرار فى السينما .. » ( !!) 
ويضيف المنتج قائلا : « لا يفهم تضحية 
امراة من هذا النوع .. الا امرأة مثلها , ! . 

وتؤمن انجريد برجمان على هذا الراى 
فتقول : « اننى افهم عقدة الذنب عند جولدا 
مائير امام أطفالها .. فقد عشت هذا 


سيارة موديل علم ١577‏ ؛ استخدموها لتركبها الممثلة التى تلعب دور 
جولدا مائير أثناء جولتها فى المستعمرات الاسرائيلية فى فلسطين !؛ 


الاحساس بالذنب طوال عمرى , ! . 

وهكذا أقنعوها .. 

تقول فى نفس الحديث الصحفى بجريدة 
نيويورك تايمز .. انه بعد فيلم + سوناتا 
الخريف » الذى مثلته من اخراج انجمار 
برجمان .. لم تجد دور مناسبا يحمسها لان 
تلعبه : ( انهم لا يكتبون افلاماً لامراة فى 
سنى .. سوى ادوار الجدات اللاتى يعشن فنى 
الاركان + 

ولهذا قبلت الممثلة المشهورة ‏ والتى 
دتجاوز عمرها الآن 13 عاما ‏ ان تمثل دور 
جولدا مائير لاقتناعها الشخصى باهمية 
هذه المرأة : « انها امراة يعرف اسمها 
انيع .. ولكنى اطمع فى ان يعرفونها 


٠‏ سيلفيا كريستل , التى ارتبط اسمها بافلام الاثارة .. وكما تبدو هنا فى فيلم 
٠‏ عشيق الليدي شاترلي » 


- 12 0- 
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٠‏ انجريد برجمان ٠»‏ فى اخر افلامها 
٠‏ سوناتا الخريف , قبل ان تمثل 
دور جولدا مائير 


وقد استدعى تصوير احداث هذا القيلم 
الكنيست ؛ داخل 
الاستوديو .. كما اعادوا بناء قطاع يمثل 
فسطين فى الاعوام من ١٠0-595٠984١ا.‏ 
وأن بحولوا احدى معسكرات الجيش فى 
القدس الى معسكر يماثل ما حدث فى قبرص 
عندما نزل اليها عدد ضخم من المهاجرين 
اليهود فى طريقهم الى اسرائيل .. فا عتقلتهم 
السلطات القبرصية .. مما جعل جولدا مائير 
تسافر إليهم لترحب بهم .. ويصور القفيلم 
أطفال المهاجرين وهم يستقبلونها بالزهور 
المصنوعة من الاوراق .. حيث لا يستطيعون 
الحصول على زهور حقيقية اللترحيب 
يوحصا 11 : 

وهكذا صنعوا الاسطورة .. ويبيعونها 
الآن للتليفزيونات العالمية !! 


.. أن بعبدوا بناع , 


© الرجل الداهية .. فى امريكا 


فى نفس الوقت الذى يتحرك فيه المخرج 
الاسرائيلى « مناحم جولان » بين مئنات 
الملايين من الدولارات فى شركته السينمائية 
المعروفة بأسسم « كانون » والتى انشأها فى 
هوليود بالولايات المتحدة . 

لقد كان أكبر مخرج اسرائيلى وأكثرهم 
ذكاء ومقدرة على تنفيذ مخططات الدعاية 
للحكومة الاسرائيلية .. اما الآن فقد أصبح 
العقل المدبر لشركة سينمائية امريكية . 
تنتشر كالأخطبوط وبسرعة مذهالة من 
الولايات الامريكية الى أوربا واليابان . 

وقد ذهب , مناحم جولان » الى مهرجان 
كان .. ليقيم أضخم حملة دعاية للنجوم 
الذين تعاقد معهم على بطولة افلام شركته 
.. لافتات وملصقات هائلة .. حفلات كوكتيل 


1١585 مجسسلة الدوضسسة متسر‎ ١617 


0100012 0ن‎ 21١.60 


عندما | صبح الغن يسمح 
للقتلة والسغاحين آن يقولوا رأبجهم». 
قنماذا قتالوا...؟! 


شين كونري 


.. وسهرات باذخة .. وشراء صفحات يومية 
من جرائد المهرجان للاعلان عن افلامه . 

واذا اردنا ان نتابع حجم أعماله .. نعود 
الى المقالات السابقة والتى كتبتها فى 
الدوحة ( سبتمير 5 واكتوير 4١‏ ) .. 
حيث اشرت فى مجال تحليل هذه الظاهرة 
البهودية .. ان هذا المخرج الاسرائيلى اختار 
ان ينتقل الى امريكا .. « لان امريكا هى 
نصف العالم .. وعلينا ان نتعامل على هذا 
الاساس » .. « أول انتاج للشركة ثمان افلام 
نكلفت ميزانية قدرها عشرون مليون دولار» . 

اما هذا العام .. فهو يصرح لمجلة 
« السينما الفرنسية » فى احد اعداد مهرجان 
كان .. بأن ارباح شيركته فى العام الماضى 
وصلت إلى أربعة وعشرين مليون ونصف 
مليون دولار .. « وقد اضفنا هذه الأرباح على 
أصول شركتنا السينمائية لنتمكن من انتاج 
الافلام الكبيرة , 


© انه يبقول 


يقول فى توضيح خطته : , نحن نعرف ان 


هو الآذر يبقبل العمل دع الشركة الاسيرائيلية . 


كل شخص فى العالم برغب فى مشاهدة 
فيلم امريكى .. ولكن هذه الأفلام الامريكية 
الكبيرة لم يعد ممكنآ الآن صنعها .. ولهذا 
قررنا نحن ان نصنعها .. ففى حين ان أغلب 
الاستوديوهات الامريكبة خفضت انتاجها 
07/ .. واصبح عدد كبير من النجوم 
والفنيين بلا عمل .. ولهذا قررنا ان ننتج 
أفلاما كبيرة بميزانيات صغيرة .. وقد اثبتنا 
على اننا قادرين على البقاء فى السوق 
العالمى .. وقادرون على ان نكون 
عظماء , (!!). 

هكذا يتكلم .. ولنا ان نفهم معنى كلماته 
.. حينما يقول ؛ فى اثناء فترة انعكققاد 
مهرجان كان هذا العام .. استطعنا ان نعقد 
صفقات بيع لاأفلامنا تجاوزت 55 مليون 
دولار » !؛ ويضيف ؛ فمادمت فى كان .. فانت 
داخل السوق السينمائى للعالم كله حيث 
بتجمع فى مكان واحد .. مما يعطى افلامك 
دفعة قوية .. وما علينا الا ان نتحرك » ! 

وقد نشرت الصحف الفرنسية اثناء فترة 
مهرجان كان .. ان صاحب شركة ( فياكون ) 
للانتاج التليفزيوني دخل شريكا مع شركة 
كانون » بميزانية قدرها مائة مليون دولار 
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الن بيتس ٠‏ وافق على العمل مع الشيركة الاسرائيلية لأنه سديقبضص 


0 من ارباح القميق 1: 


لم مّلسْبيا/_كك- 


للانتاج التليفزيوني فى عام 41 88 . 


تنضيح اليك 


© قائمة من الدحوم 


ولكى نفهم كيف يتعامل هذا العقل 
اليهودى مع نجوم السينما .. علينا ان نقرا 
هذا التصريح الذى أدلى به مناحكم جولان 
حينما قال .. « ان شركتنا السينمائية تتكون 
من ١1‏ شخصا فقط بتولون أعمال الادارة .. 
ومعنى هذا ان مصاريفنا الادارية منخفضة 
.. مما يمكننا من اعطاء نسبة أرباح عالية 
لمن يتعاون معنا .. ولهذا وافق بفرح شيديد 
كل من ؛« فاى دوناواى » و ١‏ آلان بيتس » لآن 
بيعملا معنا بنسبة 5٠‏ من الأرباح » !1 . 


وقائمة الممثلين الامريكيين النجوم الذين 
قبلوا العمل فى هذه الشركة التى دملكها هذا 
المخرج الاسرائيلى وزميله «, جلوباس , 
المنتج الاسرائيلى أيضاً .. تضم القائمة 
عدداً بشبر الدهشة'.. فمن بينهم , شين 
كونرى » - « شارلز برونسون » - « روبرت 
ميتشوم  »‏ « مارتن شين » - + سشيلفيا 
أليوت جولد » 


.02و 010001260 


الممثلة » سسيلفيا كريستل 


كما بعدونها الآن لتمثل احد افلام الشيركة الاسيرائيلية فى 


أمريكا وهو فبلم ٠‏ ماتا هاري » الذى سبق وأن قدمته من قبل » جريتا جاريو , ويعد من 


كلاسيكبات السينما الامريكية 


اما نوعية الأفلام التى ينتجونها ‏ حتى 
الآن ‏ فهى اما افلام بوليسية ‏ أو افلام 
كوميدية ‏ أو أفلام المغامرات والاثارة .. أى 
الافلام التجارية التى تغطى تكاليفها وتربح 
من الانتشار فى دور السينما الصغيرة وعلى 

مساحة امريكا كلها وأوربا واليابان . 
© صفقات 


صففات 


ومن ذكائهم انهم عرفوا ان أحد ملوك دور 


السينما فى انجلترا يعانى أزمة مالية .. 


فعرضوا عليه شيراء ١١‏ دار عرض 
سينمائى فى انجلترا مقابل ١4‏ مليون 
دولار !! 

يقول المخرج « مناجم جولان » عن هذه 
الصفقة : 

٠‏ لقد كانت مشكلتنا اننا لا نملك دور 
عرض فى انجلترا .. اما الآن فقد اصبحنا 
من ذوى دور العرض بحيث يمكننا ان 
نعرض افلامنا كما نشاء .. وان نتولى ايضاً 
عرض افلام منتجين آخرين , !! 

رجل بهذه العقلية .. نتشمم: الصفقات 
الرابحة .. ويتحول من رئيس لشركة تتعامل 


بعشرين مليون دولار .. الى رئيس شركة 
نلعب بمثات الملاديين .. ويستطيع ان يجند 
الى جانبه كبار الممثلين .. كل هذا فى ظرف 
عامين . 

ماذا يمكنه ان بفعل فى خمس سنوات. ؟! 
وهل سدكتفى بالافلام الخفيفة المسلية .. 
ام أنه سيكشف عن هويته الحقيقية . 
العنصرية اليهودية والتعاليم 
الاسرائيلية لفغزو العالم فكريا.؟ 


© السيؤال الذى دجب ا 


انهم يتحركون بسرعة 
للانتشار . 

يطلقون الرصاص .. ويقتلون الابرياء . 
ويهدمون البيوت .. ويسرقون الأرض .. وفى 
نفس الوقت يصنعون الافلام ويعزفون 
الموسيقى .. ويغنون .. !! 

كيف يمكن ان يستوى هذا .؟ ! 

وماذا نحن فاعلون . ؟ ؛ انه السؤال الذى 
يجب ان يزعجنا ! 


.. ودخطه محكمة 


« رعوف توفيق » 


-ك-- 
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ا 


110 (<< 


أ ا 
ع 0 د 


( السمك الراقص ) 
سمكة لتانيه : .. كلام عايم .. !! مين اللىانقطك ...44 


1١585 مجسلة الدوشسة سدويسير‎ ١4 
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صبد من يحور الشعر 5 


خارجة اشتري لحمه !! .. عدب ما تخرجيش بالسبدجامة .. !! 


0ك 


ملم ٠.‏ ن2 مان 01000126 21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


هذه الجزيرة احدى بلاد الكومنولث المستقلة يعيش بها اليونانيون ٠»‏ 
والاتراك وكثير من الجنسيات الاخرى .. تشتهر بانتاج النحاس 
وزراعة العنب وتعد من البلاد الجبلية ما اسسم هذه الدولة . واين تقع؟ 


هزه اللوحةمن أعمال أعظم فناني النهضة 
الايطالية » درس ومارس الرسم منذ 
صغره بفلورنسا ثم بروما » زامل 
الفنان مابكل انجلو وليوناردو 
دافنشى ودرس اعمالهم وتلقى الكثير 
عنهم 58 لم 1 ستخدم الاوضاع 
الجامدة التى كان الرسامون المبكرون 
يتميزون بها » بل ركز على شخصية 
الشخص الذى برسمه . وقد توفى 
عام 1١5٠١‏ فى سين السابعة 
والثلاثين . 


مسابتة 
الدوصة 


© 


برجى من الأصدقاء الذين 

يكتبون إلى .. دوحة القراء » 

أن بذكروا على غلاف الرسالة 

0 ا 5 اللميعة العربيه سودي وتقع فى اقارة " الكاتب المسرحى الانجليزى وليم شكسبير 
35 أن بكتبوا أسماءهم سداس وس ال و نت ١‏ عبد الوالى احمد محمد المملكة العربية 
بوجي ان تحدم 1 خير ثابت احمد محمد - فصر 

وعناوينهم بوضوح حتى 


ا 5 السعودية . 

>" فؤاد سعيد ناشر ‏ الجمهورية العربية 5 
و - 1 - 6  '"‏ أحمد عثماز أحمد ‏ ا دان ٠‏ 

١‏ 3 نَ 

يمكن ارسال المكافات . الممتنة:. ن علي لسر 


1١9815 مجسلة الدوسة مستسسير‎ - ١ 
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وه 


لماذا أغلقواالصحيفة © 


فقد مواطن انجليزي كلبه . فنشر إعلانا 
باحدى الصحف يتعهد فيه بدفع مبلغ مائة 
جنيه لمن يرد اليه كلبه الثمين .. 
وعندما لم تظهر الصحيفة لدى الباعة في 
صبيحة اليوم التالي ذهب الى مكاتب 
تحريرها فوجدها مغلقة . ولم يجد أحد سوى 
الحارس . 
فسآله قائلا 
لماذا - ؟ 
لأن المحررين ذهبوا للبحث عن كلب 
مفقود ! 
محمور محمر طه 
السودان 


لماذاسموه اج زرالكناري ؟ 


قد.يظلن البعهى أن اسع اتلك الجر مشتق من اسع االطائس المعروف ..... ولكن المنتديم 
لتاريخ تلك التسمية يكتشف ان أول من اطلقها هو الكاتب الكلاسيكى القديم ( بلينى ) . 
ولك لوجود أغداد كبيرة من الكلاب الضخمة التى تنتمى الى الفصيلة المسناه «كثاريا ».. 

وجزر الكنارى مجموعة مكونة من سبع جزر رئيسية تقع فى المحيط الأطلسى قرب 
الساحل الأفريقى ٠‏ ويبلغ مجموع مساحتها حوالى سبعة الآف وثلاثمائة كيلومتر مريع .. 
وتلك الجزر خصبة التربة ومناخها معتدل وينمو فيها البن وأشجار النخيل والحمضيات 
والموز وقصب السكر والتبغ والتين والبطاطا والعنب وغيرها . 

وفى غاء /44 للعيلاد. نزل: العرب جزر الكتارى وتاجروا هتلك ... وى تمد متلق 
سياحية مزدهرة يبلغ عدد سكانها حوالى مليون ومائتى ألف نسمة . 

وحتى عاء /1511 كانت تلك الجر تشكل مقاطعة اسيائية واعدة ... إلا أنها قسمت فى 
نلك السنة الى مقاطعتين بسبب التنافس بين المينائين الرئيسيين فيها : لاس بالماس 
اننا كر . 


عائشة محمد شلش 


ا 
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من > 
حاكم مسلم عادل 
تربطه صلة نسب بحاكم 
مسلم عادل » حتى أصيحا 
المثل الأعلى فى التاريخ 
كله عدلا وقوة فى الحق 
وخشية لله . 
اسمه من أربع كلمات فى 
أربعة عشرة حرفا : 
ا ا ا ار ا 
طيب يستخرج من الحوت 
ا ا الا و 
غير ثابت أو مستقر 


ايين 9 


المدينة العربية التى 
اشتهرت بألف مئذنة » 
وحفظت اللغة العربية 
التأخر والانحطاط وبها 
نشأات أقدم جامعة فى 
العالم قاطبة . اسمها من 
سبيعة أحرف : 


ا ا ل 0 
التعب 
 '»7‏ ”" أرض مرتفعة 


الفبسلنناموييييية الصيعد يتصيبة 


)١(‏ ولد رسول الله محمد صلى 
الله عليه وسلم بعد ميلاد 
المسيح عليه السلام سنة : 
الت ا 0 
)١(‏ « تقل كثافة الماء كلما 
انخفضصت حرارته عن درجة 
أربعة مئوية » 
هل هذه العبارة صحيحةعلميا ؟ 
(1) نخلة البلح من النباتات : 
وحيد الخلية ‏ السرخسية ‏ 
أحادية الفلقة 
(4) ثلاثة من الشعراء ادناه من 
شعراء الفردوس الذى فقدناه » 
الاندلس : 


ابن عباد ‏ ابن دراج القصطلي 
ابن زيدون ‏ ابن خلكان ‏ ابن 
العميد . 

(0) تقع مدينة اسطامبول التى 
كانت عاصة الخلافة الاسلامية 
باب المندب جبل طارق - 
البوسفور ‏ ماجلان ٠‏ 

(5) الخلفاء الراشدون هم : 
هارون الرشيد ‏ عمر بن 
الخطاب أبو بكر الصديق - 
أحمد بن طولون ‏ صلاح الدين 
الايوبي ‏ عثمان بن عفان علي 
ابن ابى طالب ابو جعفر 


حل مسابقة العدد هو 


الاجابة الصحيحة 
١‏ اللؤلؤ ‏ المرجان ‏ المرمر المصري 
5 الجودوي 
لا - لا ليست صحيحة 
؟ - الالومنيوم 
وسعت كتاب الله لفظأ وغاية 
وما ضقت عن أي به وعظضات 


د قائل هذا البيت حافظ ابراهيم فى 
وصف اللغة العربية 
7 - الرخويات 


ا اا 


من : أبو لهب 
أبن : غار حراء 
ما : القلم 


ه١1‏ مجسلة الدوحسة سبتمسسر موا 


5-4 


8 ابن مكي الصقلي 
٠‏ فاكس بلانك . 


ماك 


حادث فى صلب العقيدة 
الاسلامية هو الذى يربط 
قوب بليون انسان معاصر 
بقضية فلسطين ويحفزهم 
إلى الاستشهاد فى سييل 
تحريرها واعادتها لحوزة 
الاسلام ٠‏ ألفاظه من خمسة 
عشر حرفاً فى كلمتين : 
١-١1١-5-7-‏ اليس الباس 
غ-0-3-17١‏ اداة للنور 
7-١-0-8-‏ لها عيبن 
واحدة فقط 
١4-5‏ حرف نفي 
المنصور . 
2( توفى أمير الشعراء أحمد بك 
شوقي سنة : 
ل 1م , 
(4) الزاوية بين عقربي الساعة 
عندما بيكون الوقت التاسعة 
والربع قدرها : 
٠‏ درجة ‏ سبعون درجة - 
1١١١‏ درجة 1 
(9) تقاس شدة التيار الكهربائي 
بوحدة تسمى : 
الفولت ‏ الامبير ‏ الجاوس ‏ 
الفراد ‏ الانجستروم 
)٠١(‏ سسقى واديآ بين العريش 
ودرقة .... 
أكمل البيت واذكر اسسم قائلة .. 
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فاز بالجائزة الأولى وقدرها 7٠ ٠‏ ريال قطري 
واشتراك لمدة نصف سنة القاريء 5 
© نديم ابراهيم الملا حلب سوريا 


فاز بالجائزة الثانية وقدرها ٠٠١‏ ريال قطري 
واشتراك لمدة نصف سنة القاريء : 
© محمد الحسيني عبد الكريم . المنيا- مصر 


فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠٠١‏ ريال قطري 
واشتراك لمدة نصف سنة القاريء : 
© محمد نجبب المسعودى ‏ تونس . 


١_خالد‏ محمد أبو حميرة_ليسيسيهيا 
 "‏ وقاء اسماعيل حسن عامر ‏ مصعر 
"- مايسة عباس محمد عامسر مصر 
غ ‏ حافظ ابراهيم عبد الغفار البحرين 
5 حمزة بهلوان ‏ المخغفق رب 
5 خميس الشاعر عوض - الامارات العربية 
“ا محمد المدلج ‏ الرياض ‏ السعودية 
4 مصطفى محجوب عبد الله السودان 
15 صلاح جمعهة- الاردن 

٠‏ عبد الحميد أحمد الطاهفر ‏ السودان 


مام»6.١أ2‏ ماو 010500126 


اشتهر اشعب بالطمع فكان لا يسمع بوليمة 
الا حضرها ؛ ولا يعلم ان قوماً اجتمعوا على 
الطعام الا وذهب اليهم وشاركهم فيما يأكلون 

موبذات :يرم بقوع اجتمعوا على سائدء + ول 
يكن يعرفهم أو يعرفوه .. فسلم عليهم بقوله : 
« السلام عليكم يا بخلاء ! » فرد عليه القوم 
« لا والله بل نحن كرام » فثنى رجليه فى الحال 
ومد يده للطعام وهو يقول « اللهم اجعلنى من 
الكاذبِين + واجعلهم من الصادقين. ٠‏ ونا 
سأله القوم عن اسسمه وعرفوه . ارادوا 
مشائقة ققالو1 اله ؟ و اأككاى .ا أشنس فحن 
فاك مدنا 7 

ورد أشعي: :د يسم العام الست ررياكقة 
النء. مع اصدقاته.! ان الحياة. يعدكم يا 
اخوانى حرام .. وهل يحلو لأشعب العيش 
بعدكم ٠‏ اذ امش بالميم يا اسدقاتن 05 : 

فضحك القن .. وقال اعدهم ١‏ تقرل عنا 
إخوافك واصدقاوك +.فهل تعرق:ننا احذةا + 

قال اشعب وهو يتبع لقمة بأخرى « نعم 
عرفت منكم اخأ وحبيبا وصديقا .. هو هذا » 
وأشار بيده الى الطعام الذى يأكله ! . 


إبدوز مصطفى 
الدار البيضاء 


لاتتهافت على اللئيم فتتهم فى مروءتك ولا على الغنى فتتهم فى عفتك »ولا على 
الجاهل فتتهم فى فطنتك . 


0 أحمد شوقى 0 


ما تستطيع تقطيعه بواسطة المعلقة لاتلجأ إلى تقطيعه بواسطة السكين . 


,»م تشارلز باستون (2 


- اذا كنت تبحث لنفسك عن مكان تحت الشمس فلا بد لك أن تتوقع لسعاتها . 


0 صان شاين “2 


افلاطون استاذى وصديقى ؛ ولكن الحق أولى بالصداقة من أفلاطون . 


معاقية الشر بالشر . إضافة شر الى شر 


,» أرسطو 2 


,ا قاسم أمين 01 


إن السعادة شىء سهل لأنها حالة طبيعية ... ولكن أن تتعلم ألا تكون تعيساً 


011 واين دير » 


حنان محمود غانم ٍ__ دمشق 


0 
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دوراههق الكاريكا به 


اقتحم أحد اللاعبين أرض الملعب كالصاروخ وسجل مهُدفاً قويآ فى مرمى الخصم » هل تستطيع 
ان تحدد من هو صاحب الهدف وما رقم فائلته بدون الاستعانة بالقلم أو أصيعك ا نزخلا 
استطعت ارسل لنا الحل لتفوز بجائزة ( *5 ريالا ) . 


© هل تستطيع التعرف على صاحب 

إن هذه الصورة الساخرة .. تعبر عن مثل هذا الخيال - ؟ مع العلم بأنه لزعيم عربى 

شعبى سائد حاول معرفته وأرسله إلينا لتحصل فقدته الامة العربية فى السبعنيات . 
على جائزة ( ٠١‏ ريالا ) . حاول ولك ( جائزة ١٠.ريالا‏ ) . 


1١585 مجسسلة الدوشسة مسر‎ ٠6 
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الصور الستة المنشورة هذا الشهر لسبتة أشخاص 
يشبهون السيدة انديرا غاندى رئيسة وزراء الهند وابنة 
الزعيم نهرو ٠‏ إلا أنك لو دققت النظر لاكتشفت أن هناك ١‏ 
إختلافات بسيطة موجودة فى هذه الصور فيما عدا صورة © هذه اللوحة لشاعر مصرى كبير .. بعاني من المرض منذ 
واحدة تشبهها تمام الشبه .. هل تستطيع التعرف عليهاء ؟ .. فترة طويلة .. ولم يستطع المرض أن يحول بينه وبين قلمه .. 
حاول لتكسب ( ٠١‏ ريالا ) . 2 هل عرفته - ؟ .. ( الجائزة ٠١‏ ريالا ) . 


هل يمكنك مساعدة هذا اللاعب فى العثور على ظله 
الصحيح بين هذه الظلال الثلاثة - ؟ .. 
الجائزة ( 5١‏ ريالا ) . 


أمامك رسوم لستة اشياء متداخلة تستطيع التحرف 
عليها -؟ اذا عرفت الحل ارسله الينا لتحصل على جائزة 
٠(‏ ريالا ) . 


0 
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مجلة فصلية محككة . تقدم البحوث الاصيلة والدراساث الميدانية والتطبيقية في شتى فروع 
العلوم الانسانية والاجتاعية باللغتين العربية والانجليزية. 


تصدر عن جامعة الكويت 


صدر العدد الأول في يناير 1١944١‏ 


رئيس التحربر د. عبدالقه العتيبي 

مدير التحرير عبدالعزيز السسيد 
تتناول المجلة الجوانب المختلفة للعلوم الانسانية والاجسّاعية يما يخدم القاريء والمشمف 
والمتخصص . 
تعالج موضوعات المجلة الميادين التالية : 
اللغويات النظدية والتطبيقية - الآداب والآداب المقارنة - الدراسات الفلسفية 
الدراسات النفسية - الدراسات الاجتتاعية المتصلة بالعلوم الانسانية - الدرامسات 
التاريخية - الدراسات الجغر افية - الدراسات التربوية - الدراسات حول الفنون 
( الموسيقى - التراث الشعبي - الفنون التشكيلية - النحت ... الخ ) - الدراسات الاثارية 
( الاركيولوجية ) . 
تقدم المجلة معالجاتها من خلال نشر : 
البحوث والدراسات - مراجمات الكتب - التقارير العلمية - المناقشات الفكرية . 
مواعيد صدور المجلة : كانون ثاني - نيسان - تموز - تشرين أول . 
تنشر المجلة ملخصات للبحوث العربية بالانجليزية . وملخصات بالعربية للبحوث 
الانجليزرية. 


نمن المدد : للأفراد فلس 


02.60و 0105001269 


للطلاب ٠‏ فلس 


الاشتراكات السنوية 


داخل الكويت في الخارج 


للمؤسسات وله 4 دولاراً أمريكيا 
للأفراد ؟ دد.ك. ٠‏ دولارٌ أمريكيا 
للاساتذة والطلاب داك ٠‏ دولارات أمريكية 


تقبل الاشتراكات في المجلة لمدة سئة أو عندة سنوات . 
فواعد النشر تطلب من رئيس التحرير . 


جميع المراسلات توجه بامم رئيس التحرير .._ 


ص.ب : 55088 ( الصفاة ) الكويت - الشويخ -ات : 41515794 -1844الم- 1648م 


1١9585 مجسسلة الدوحسسة مسر‎ 1١175 
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: ره 
عو 0 


ب 


, 


فتك مان : للقمتان ستزارس ليم 


0 
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١‏ أكد 8خ 
العدد 85 ذو الحجة ١1٠١"”‏ ه ‏ أكتوير 


© السودان ن : 

مؤسسة دارار النتوزيع 

ص . ب :2414 - الخرطوم 
© مصر 

مؤسسه نوزيزيع الاهرام 
شارع الجلاء!ء -- القاهرة + 


ف مقرب 11 
الشركة الشربريفبية لشتوزيع والصحف 
ملنقى رَنقه د ديمنان وزنقة سان سافس . 
ص .ب :3551" - الدار البيضياء 


| برامكه - : تجنام ثنوبةً فابز متصور 
ص . ب 48571 - ومشق , 

© العراق , : 

الدار الوطتننية اللنشر والتوزيع للاهلان 
شسارع الرشسيد - ساحة الوثية 

© تونس 

الشركة التونونسيية للصعاظة . 

؟ نهج المغرارب 

من ٠ب‏ 240-14 - تونسش 


5الالا؟ 
5011688555 

06 لام عزا8 3 
5الأنا؟ ٠٠‏ وفهة برم8 


© السموديية 

مؤسسة الججريس للتوزيع والاعلان 
ص , ب ١82831‏ - الرياض 
مكنبه حدة 

ص .ب0*17*»* - جدة 
مكتية وبطيمعة خباء 

المدينة المتوورة 

© الكويت : 

دار الكويت2 للصحافة ٠‏ 

ص . ب 74١12‏ صفاة 
الكويت 


٠‏ محكاسب توزميع الدوهحة 


© ابئان : 
الشركة العريية للتوزيع ٠‏ 


ص .ب 41"") - بيروت 


© الجزائر : 
الشركة الوطنية للنشر واستوزيع 
٠٠‏ نهج الحربة - الجزائر 


0668م 
إفتللت 
آفموقلا 0ا0 عنا8 20 
68م 


10000220 ل 
0 5005252 
م00 شاو موص أرع طراباس ١ض‏ ٠ب‏ 4947 .-, تفراباس 
١‏ فرع بتنفازى ١‏ من , ب + ١؟7‏ - يتفازى 

© سوريا ؛ 
المؤسسة الشعريبية السؤرية لتوزيع المطبوعات © الاردن : 


وكاقة التوزيع الأردنية 
ص .ب ما" س همان 


© البحرين 

دار الخد : 

١‏ تسرع المعارف - بننية الدرازى 
اص . ب 2021 - المنامة 


© سلططلنه عمان 


المؤسيسة العريية للتوزيع والنشر 


صن .ب 1٠00١:‏ - مرج 
مسقط 


© الجمهورية العربية اليمنية 
مؤسسة سبا العامة للصحافة والإثئياء 
ص .ب ١15١‏ - صكفاء 


الوكالة اليسية للنوزيع 


عاب لاككلا ستفاء 
© جمهوريه البمن الدبمقراطية الشعبية : 
مؤسسة ١1‏ اكتوبر للفباهة والنشر . 

ص . ب 177071 - المحافللة الاوللى 
عدن + 

© الامثرات العريية المتحدة : 

مؤسسة الاتحاد للعسحاقة والنشر والتوزيع 
ضارع السلام - همارة ثاتى بن محمد 
ص .ب 06١:‏ - لبوتلبى ٠‏ 


مجلة شهربية ثقافيةجامعة 


تصد رعن وزارة الاإعلام بدولة قطر 


المراسلات : 
التصحتريل رز والادارة : 
كن ب 7175 

الدروح ة ‏ قصير_. 
العغوان البرقفنتنى : 
المجل ة-_الدوحة 
تلب ستكفسس 5 

4521 514610 211 

تتليفوهب_ سات : 
رئيس التحرير 1517١:‏ 
مدير التحززير 457١١5١:‏ 
الدجريب شحبسطتتتن م 
المدير المالى والادارى ران فضا 
جي عالراسلت: 
ترسل باسم رئيس التحرير 
داخل قصطر 4 ؛ ربالا قطرياً 
بالدول العربية 04 ريالا قطرياً 
فى باقى دول العالم ١‏ ريالا قطرياً 
للدوائر الحكومية والشركات: 
داخل قصطر ٠٠١‏ ريل قصرى 
بالدول العربية ٠١7‏ ريالات قطرية 
فى باقى دول العالم ١١7‏ ريالا قطريا 


الإعلذنائمت: 
يتفق بشانها مع مسئول الاعلانات 


اح ل لب ذوإلجحجة اه - أكتوبير )وام 


الأسسعار: 
#اتللبتيج بالك 
البحرين *53"فلسا 
الامارات العرسية4دراهضم 
عمل بس نن ٠٠١‏ بيسة 
فسكتنت و5 فسا 
السُعويي سسكة ؟ ربسالات 
الجمهورية البمنية "0١٠‏ فلسسا 
اليمن الديمقراطية 76١‏ فلسا 
العطغعغغ راق فلسيا 
المملكة الاردننة:٠ 7٠‏ فلس 
سمل وريا ٠"‏ قرش 
لبان ٠٠١‏ قرش 
مصطصط سر ١9١‏ مليما 
لييييمعسا|ا درهم 
السلونان ٠٠١‏ مليم 
تونس ٠١٠١‏ فليم 
الجزانر ” دنائير 
المغ ب ” دراههمم 
ناقى دول الع الم : 


ما يعادل دولارين امريكيين 


© ججمسع المراسلاست بترسلسل باسهم ربكيس الشتحربير 
© الآناء المنشورة فيالمجلة تعبرعن رأي أصحابها ولاتعبرعن رأي وزارة الإعلام 


© المواد لادتعا إلى مرسليها نشرت أولم تل نشخغسر 


طبعت مرطابع على سن على 901١©‏ - موموط وستاصلمط أالق وذ8 ١1(ق‏ 


م60.١‏ همان 01000126 


ات 
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خالد محمد خالد 


د. محمد جابر الأنصاري ٠١‏ 


عبد الله الجفري ١4‏ 
© الناققد القط : وا د 4 9520222 
محمود السعدني ١١‏ 
© آراء حرة نه لاد دوك لام م كوه واللاو» وقوه عمق عع وه هه موده +781 
داروين وفتنته النائمة 111 1 ز ز [ ز [ز 0 0 


د. عبد الله ا لعبادي ا 


» مول كراوس ؛ بين الفضدحة الماليبة والفشل العاطفي ... 
د. نصار عبد الله ١7‏ 


© سين الشعبين المصري والفلسطيني ةع 6 ااانه 26 
اللواء ابراهيم محمد الفحام 55 

© جدع وابن بلد ... ( قصيدة ) 6 و 
أحمد دحيور 55 

© لمان الالحاد والايمان حق ؟ 0 


4 - مجسسلة الدوحسسة أكتسوير 1941م 


م2.60 0ن 01000126 


الفنان الامريكي الذى اعتنق الاسلام واأصبح استاذا متخصصا في تعليم 
الخط العربي فى جامعة , جورج تاون ؛ ( ص 78 ) ٠‏ 


© دار الكتب الظاهرية بدمشق تتجاوز عامها المائة 5000 
وجيه الشربجي 57١‏ 

© شذرات من الفكر الاقتصادي والاجتماعي في شعر شوقي 
كمال الذجمي 4٠‏ 

© القصة العربية القديمة ا 
عباس خضزر 5١‏ 


© فكتور هوجو : عبقريبة هزت الحباة الأدبية 1 
جمال الكناني ”4 


© عمامة الشيبخ محمد عبده 0 
فتحي رضموان 0 

© فصول آبي البهاء في خدمة الطب 1 
ل. عند السبلام الوجبلي 24 

© مشروع الكونجرس لانقاذ بهود أوربا دق نا مع يه لع رمه 
د. عاصم الدسوقي ٠١‏ 

© الفنان الهائم بين جمال الفطرة وبراكين الطبيعة 0 
جمال قطب 35> 

© اللوتس زهرة الحب والأساطير 02000 
سمدر عطا 564 

© المسجد ودوره الحضاري فى دولة قطر ل ررك 6م جرورة جاه ووه واصفة 
د. حسن عيسى عيد الظاهر ١١‏ 

© فنان أمريكي دبدع فى كتابة الخط العربي 57701 


بوسف أحمد ١‏ 


21134 نع ما/عم.]//:ومااط 


© لقطات من الكون المثير 7 1 ذ 1 ا 1 07 
© العلم أمام القضاء في قضية القرد المظلوم للا لوقلل 
د. عبد المحسن صالح 55 
© وعود الاسلام ... ( كتاب الشهر ) 00 
عرض وتقديم : د. على حسن تقي ٠٠١‏ 
© دائرة المعارف القرآنمة مهعم ة وم ممه قوف وامم م فوم ووه فم مفو فة 
د. محمد النهي ٠١80‏ 
© كليوباترا : رمز الوطنية فى الادب الشعبي المناهض لروما 
د. احمد عتمان ٠١5‏ 
© مجلس التعاون لدول الخليج العربية لل موه وو امم و مهاوه 
( بحث جامعي جديد ) ٠١5‏ 


© رسالة لندن ه60 هه هاه كنوه 048 08 قع ف 6 ه02 266 66 2262 ناه 66/5 
أزمة المجلات الأدبية فى الغفرب مع 2 206 و مم0 
صناعة القواميس واجب وطني ممه ةلهم مام ماماو ووو مقوةاة 
صيني ؛ ولكنه فن عظيم 6466269 6604 6 ذه »م 4 60 وه ووو 
علي شلش ؟١١‏ 

© السيع ... ( قصة ) 2200 
مصطفى ابو الذصر ١١8‏ 

© لس بالغذاء النظيف وحده يطمئن الانسان 2 
د. عز الدين فراج إرقيلا 

© علداء ذات القلب الصغير ... ( لوحة مسيرحية ) “55100 
نبيل الالفي ١73‏ 

© مشكلة الجمهور والفن التشكبلي القطصري واه ماعو ووه 
محمد علي عيد الله ١١8‏ 

© سروت : القصة الكاملة للمدينة الصامدة م 40 206 22266 


ملم0 .نه مان 01000126 


تصد رعن وزارة الاإعلام بدولة قطر 


مديرالتجررييس : عبدالقادر-صسبيدة 
اسوزشحى : عضيل 
ااملخروافكم : كمال سكين 
رئيسقدم درساتالفيج: مرزوقف بشضير 
الست وى النورعغان أبحكر 
عبد الله جابير 
نادبيةززوكتتف 
مد وح عبدالرحمف 
نبيلخ ال الأغا 


: ناكلة محمد فتعي 
ااجت عن :الله 
عاود يارب 


. مباراك عهمان العذي 
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ا مجسسلة الدوفسسسة أكتسوير 1141م 


عندما يسود الساحة الثقافية مناخ عقلانى يتعامل مع عناصر الفكر والثقافة بأسلوب علمى راشد » فان ذلك يعد من 


الظاهرات الصحية التى تزود عالم الأفكار بالعمق والاتساع وتصبيح الأصالة أكثر رسوخآ 0 جد الحياه 
العقلية المتصاة على الزمن . غبوم أظلم بها الماضى ٠‏ وغائت فى ظلها نصاعة التراث بكل ما يمثلة للتاردخ ٠‏ والحاضر 


والمستقبل . 


المتتبع للتراث الفقهى والعلمى والفكرى للامة الاسلامية . يشعر بما يختزنه من كنوز ومعارف . تعكس صورة 
والمتتد ية . يشعر بما ب ف د ده 
الحضارة الاسلامية وتطورها منذ البدابة والانطلاق والجمود . والانبعاث .بكل الموجات والمراحل التى شملتها كل حقبة 


منها . 


وسوف بلاحظ العقلاء أن هذا المد 
الحضاري كان يتعرض دوما , وحتى فى 
اوقات العنفوان , إلى محاولات كابحة , 
تستهدف ايقافه أو النيل منه أو تشويهه 
أو الانتقام مما يمثله » وسوف يرون ذلك 
واضحا منذ الاسرائيليات القديمة . وحتى 
الاسرائيليات الملعاصرة , ابتداء من 
الطعن على المنطلقات والروافد ومروراً 
بمحاولات النيل من الاعلام والعلماء الذين 
كانوا رواد تلك الحضارة وعمدها ورسلها 
ثم بمحاولات واده صليبياً .. ثم انكار الدور 
الاسلامي نهائياً . 
وبعد عصر الاجتياح للعالم الاسلامي » 


مه6.أ2 0ن 01000126 


والتخلص المصاحب له من عقد النقص 
الغربية ظهرت بوادر الاعتراف بفضل 
المسلمين على الغرب ؛ الذى لم يعد يجد 
غضاضة فى ذلك وإلى جانب الذين انكروا 
بالحقد ‏ اي دور للمسلمين ٠‏ ظهر من 
يحصر فضلهم فى نطاق الترجمة والنقل 
لحضارة اليونان والرومان ٠‏ كما ظهر من 
تحرر من الرواسب والعقد والحقد وتحلى 
بالانصاف والعدالة . فوصل إلى حد 
الاعتراف لهم « بتمدين اوربا » ونقلها من 
عصور الظلام والهمجية إلى فجر الحضارة 
ونورها . 

واستمر الدور الحاقد ضد الاسلام ‏ 


حتى وعالمه سادر فى نوم التخلف العميق 
باعتبار الاسلام مصدر قوة لهذا العالم 
المترامي الاطراف . وغغرست بذور الحقد 
حتى فى مناهج التعليم الأوربية » بما 
أضفى على الكراهية الموروثة من الحروب 
الصليبية طابعاً رسميا ‏ تشهد اوربا الآن 
بعض محاولات للتخلص منها ‏ وبعد ان 
امتزجت تاريخيا بالكراهية « للدين » الذى 
كان عندهم مسئولا عن التاخر والجمود 
والعداء للنهضة ؛ انتقلت العدوى الى 
شعوبنا المتطلعة الى النهوض من رقادها 
الطويل فى شكل عداء مماثل للدين باعتباره 
مقاوما للتقدم » دون تمييز لدور الاسلام فى 
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تلقت .. الدوحة , من الأديب والعالم الكبير الدكتور محمد عبده يماني . وزير الاعلام السعودي 
هذا المقال الهام الذى يناقش جذور الغزو الفكري للشخصية الاسلامية والعربية » ويتصدى لهذا الغزو 
بأقوى الحجج وأسطع البراهين ... وقد تلقت « الدوحة , مع هذا المقال الهام الذى يسعدها أن تقدمه الى 
القاريء العربي في كل مكان رسالة كريمة من الدكتور يماني موجهة الى رئيس التحرير يقول فيها : . أبعث 
أصدق التهاني لكم ولأسرة الدوحة على المستوى الرفيع الذى وصلت إليه ... وأسأل الله لكم مزيدا من 
التوفيق , ... والدوحة ‏ من جانبها ‏ تعتز بمشاركة الدكتور يماني فى تحريرها وتعتز بشهادته آعظم 


الاعتزاز . 


صنع الحضارة ٠‏ على عكس المسيحية . 
وعمق هذه الآثار السلبية ان تشربت بها كثير 
من الشخصيات التى نالت تعليمها فى 
أوربا 2 وعادت لقيادة الحركة التعليمية 
والثقافية والتشريعية والاجتماعية , 
وافرزت من يعتقد انه لا تقدم لعللمنا 
الاسلامي إلا بطرح الاسلام جانبا » او عزله 
عن الحياة ؛ ومن يعتقد انه لابد من اتباع 
مناهج الغرب وحضارته .. بخيرها وشيرها 
وحلوها ومرها . 

وكانت الرؤية تشير إلى صعوبة 

استمرار الاحتلال العسكري لديار الاسلام 

وكان التخطيط يبفضل استمرارية الاحتلال 
من خلال عالم الافكار . بالاستيلاء على 
العقول . التى تتولى ‏ فى ظل تشويه 
الاصالة ‏ وثيابة عن القوى المعادية 
للاسلام ٠‏ تكريس التبعية والولاء »٠‏ وهو 
ما لا بتاتى تحقيقه إلا باضعاف الاسلام 
وتخطيم رموزه واركانه » ابتداء من الطعن 
على المنطلقات والروافد منذ 
, الاسرائيليات , والصليبيات القديمة ٠‏ 
وحتى المعاصرة . 

وإذا كان سلاح الفكر ودعاوى العلمية » 
وحرية الراي والنقد » والبحث العلمي وما 
إليها » أهم , سواتر » العصر فى محاولة 
النيل من الاسلام والمسلمين فاننا نلاحظ ‏ 
ونفتح هنا قوسا -ان العدوان الاسرائيلي 
الاخير على الشعبين الفلسطيني والليناني 
أثيت أن الغزو والقمع والابادة . لم 
تسشبعد من أسباليب الحقد والعداء 
المتاصل وإنما كانت تعاد صياغتها بعناية 
فائقة . لا لتتستر وراء عبارات عصرية 
زائفة ٠.‏ ولكن لتستفيد بمكتسسبات 
التكنولوجيا فى القتل والتدمير والتخريب 
والتصفية . واصبح وصف الابادة والمجازر 
الوحشية والهمجية ,2 بمثابة تبسيط 
للوقائع والحقائق التى يرقبها العالم 
المتحضر بدرجات متفاوتة من الرضى 
والحماس ٠‏ أو عبارات التنديد والاستنكار 
الجوفاء ٠‏ ونقفل القوس . 


ونعود الى سواتر العصر فى التهجم 


مام». ذه ماو 010500126 


على الاسلام ٠‏ ونجتزىء فى هذا المقال 
بنموذج يتمثل فى محاولة تقويض الشوامخ 
والاعلام وتجريحهم والطعن عليهم ٠‏ مع 
مثال تطبيقي ؛ والآثار الخطيرة لذلك . 
وبادىء ذى مذء ٠‏ فانه من البديهي عندما 
تتعرض أمة لمحاولة أاعدائها النيل من 
أبطالها وشوامخ رجالاتها 2 ان تنبري 
للدفاع عنهم , فهم يشكلون رمز لجهادها 
ومغالم تاريخها وفكرها وتطورها فى كل 
مجال ٠‏ وهذه العملية فى جوهرها هي دفاع 
عن الذات وتشبث بمقوماتها واعتزاز بها ء 
واي محاولة من هذا النوع تستثير 
وتستنفر ردود فعل عفوية بدافع الوعي 
بمقاصد الاعداء . ولكن عندما تتوجه هذه 
المحاولات ضد الامة من الداخل : وبواسطة 
ابنائها هي ٠‏ فانها تكون اخطر واشد فتكا » 
فهي تتسلل كالوباء الخبيث والناس عادة لا 
يتخوفون ولا يخونون اخوانهم »ولا 
يحسيون الماضى والحاضر أو المستقبل إلا 
فى مامن ما امنوا عدوهم . فاما حين يكون 
العدو من داخلهم : فالتنبه لذلك يحتاج الى 
وقت ٠‏ كما بحتاج المرض الخبيث والعياذ 
بالله قبل اكتشافه : وعلى قدر السرعة فى 
البقظة والحسم فى المواجهة قبل فوات 
الاوان بكون الامل . 

وهذا ما ادركه أعداء الامة فاعتمدوا 
الهجوم من الداخل , وبعناصر تم الاستيلاء 
على عقولها وارادتها لتقوم بالدور المرسوم 
نيابة عنهم . وسوف اضرب مثلا واحدأ 
بالتطبيق لهذه القضية وتوضيحا لها . 

هذا هو الصحابي الجليل الورع ابو 
هريرة رضي الله عنه . لا يوجد مسلم إلا 
وبحفظ لهذا اليماني الدوسى العالم فضله 
بما حفظ من سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وهو الى ذلك من هو فى صدق 
الايمان والتقوى والمروءة ورفيع الأخلاق 
والتادب بادب الله ورسوله . وهو فى 
التعفف يما لا مزيد عليه بعد شهادة القران 
لاهل الصفة « بحسبهم الجاهل اغنياء من 
التعفف , وربما لم يتعرضص احد من 


. الصحابة لمثل ما تعرض له ابو هريرة من 


السباب والطعن والتجريح : حتى لم يدع 


رئيس التحرير 


بعضهم نقيصه ولا جارحة من القول إلا 
لصقها به وحاول بها النيل منه . وهذه 
الحملات المتحاملة قديمة منذ , النظام ,» 
وامثاله ٠‏ قيض الله لها ابن قتيبة رحمه الله 
الذى استعمله الله سبحانه فى خدمة كتابه 
كما فى تاويل مشكل القرآن واستعمله فى 
خدمة سسينة رسبوله صلى الله عليه وسلم 
كما فى كتابه « تاويل مشكل الحديث » الذى 
ذب فيه عن المحدثين وعن ابى هريرة على 
وجه الخصوص ورد عنهم غائلة المبتدعة 
واعداء الدين . والحق أن أمثال اولئك 
القدماء ٠‏ افرزوا مادة اخصبتها أحقاد 
وعداوة للاسلام تاصلت فى نفوس بعضص 
الزنادقة » ونفخ فيها المستشرقون وتابعهم 
عليها اسرى الغزو الفكري والتبعية وعقد 
النقص ؛ حتى لقد تطاول من لا نسميه 
إزدراء لشانه فسيماه شيخ المضيرة تهكما 
علبه . ولا بحسين أاحد أن ذكرنا لما تهجم 
به البعض على ابي هريرة ترويج له حاثى 
لله ٠‏ قان من كان فى علو منزلته وسموق 
شانه لا ترتفع تلك الترهات الى مواطىء 
قدميه . وإنما اردنا أن يعلم الشباب على 
وجه الخصوص ان الطعن باسم العلمية او 
حرية النقد وما إلى ذلك ٠‏ ما هو إلا تستر 
زائف يخفى البغض للاسلام . وماذا على 
انسان من كان أن يعجبه لون من الطعام . ماذا 
لو كان ابو هريرة تعجبه المضيرة وهي 
مريقة تطبخ باللبن المضير اي الحامض 
وقد تخلط بالحليب . اللهم لا شيء إلا ان 
تكون مدخلا للمبغضين حين يقولون : 


فياكل مع معاوية فاذا حضرت الصلاة 
صلى خلف علي ٠‏ فاذا قيل له فى ذلك قال : 
مضسيرة معاوبة أدسيم واطيب والصلاة 
خلف علي افضل . » او يقولون انه كان 
يصلى فى جماعة على , وياكل فى جماعة 
معاوية . فاذا حمى الوطيس ( فى وقعة 
صفين ) لحق بالجبل ويقول : على اعلم 
ومعاوية ادسم والجبل اسلم . وليس هذا 
كلامآ أو نقد علميا لنتساءل كيف كان 
يتسنى لأبى هريرة ان يأكل المضيرة فى 
الشام ويصلى خلف على فى العراق بينما 


ف ياك 
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000 


عفوًا..أَباهَرَنْرَة 


333 ااا 


هو يعيش فى الحجاز وكيف استطاع ان 
يصانع متحاربين فى موقعة لم يبشهدها 
حتى لو كان شهدها ( دفاع عن السنة ل 
لفضيلة الشيخ محمد ابو شهبه ) . 
المسألة ليست نقدا أو بحثاً علميا . 
لكنها فى المنطلق الطعن على واحد من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
لماذا ؟ تلك هى البداية فى محاولة تقويض 
الاسيلام وليس فى ذلك ادنى مبالغة . لقد 
علمنا الاسلام ان نحترم الصحابة الذين 
كان لهم شرف صحبة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وانهم عدول لا يتعمدون الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان 
لهم خيرية وسبقا ثابتين بالقران ٠‏ كنتم 
خير أمة اخرجت للناس .. » والآبة تشملهم 
والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار وعلمنا رسول الله ان نعرف لهم 
كرامتهم ومكانتهم . لا تسيوا أصحابى . 
فو الذى نفسى بيده لو أنفق احدكم مثل 
احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه»٠‏ 
وقال : . الله .. الله فى اصحابي 
لا تتخذوهم غرضاً . فمن أحبهم فبحبى 
احبهم ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم , 
ومن آذاهم فقد أذانى . ومن أذانى فقد أذى 
الله ومن أذى الله فيوشك أن يآخذه . 
والهجوم على واحد من الصحابة 
نقويض لهذه الدعامة ؛ ينقفتح معها الباب 
على الفور للانقضاض على غيره من 
الصحابة وهذه هى الثانية» والثالثة أن 
تجريح هؤلاء يمتد بالضرورة الى ما نقلوه 
الينا ورووه من سسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ فاذا قوضت السنة بالمطاعن 
على رواتها وثقاتها انهار الأساس الثاني 
للاسلام ٠‏ والسنة شارحة ومبينة للقرآن 
ومشرعة . فقد بلغ الرسول عليه الصلاة 
والسلام كتاب ربه ٠‏ وبين للناس ما نزل 
عليهم . انزل الله عليه الكتاب . وانزل عليه 
الحكمة أى ان السنة منزلة كذلك كما اشار 
الى ذلك الاستاذ المحدث الشيخ السيد 
صقر فاذا جرحوا الشوامخ من حفاظها 
ورواتها ونقلتها الثقات والمحققين من 
الأفذاذ الذين نذروا حياتهم لحفظهيا 
وصيانتها ٠‏ فقد جرحوا شهودنا لابطال 
الكتاب والسنة » وما ادق ما أورده فضيلة 
الشيخ ابو شهبه فى كتابه القيم « دفاع عن 
السنة » حين نقل مقالة الامام ابو زرعة 


مجسسلة الد و حسسسة أكتسوير 1945م 
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الرازى حيث يقول : اذا رأيت الريصل 
شتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاعلم انه زنديق ٠‏ وذلك لان الرسول 
حق ٠‏ والقرآن حق . وما جاء به حق وانما 
أدى ذلك البنا كله الصحابة وهؤلاء بريدون 
ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة 
والجرح بهم أولى وهم زنادقة , 

وليس غريباً ان الذين بداوا بالهجوم 
على شخص ابى هريرة » ثنوا بالتهجم على 
أحاديث رواها عن رسبول الله صلى الله 
عليه وسلم وثلثوا بالهجوم على السسنة 
ذاتها والتشكيك فيها . ثم انكشفوا نهائيا 
حين انتقلوا الى التهجم على القرآن الكريم 
وما زعموه فيه من الشعر ؛: الى غير ذلك من 
السفاهة والجهل وسوء الادب ٠‏ ليس غريباً 
ان تتناغم هذه الهجمات مع اكثر من 
٠‏ مايسترو » من المستشرقين على راسهم 
بعض اليهود ٠‏ لتتواصل الاسرائيليات 
القديمة والاسرائيليات الحديفة وان 
اختلفت الاسماع . 

ونسى هؤلاء جميعاً , او تناسوا . ان 
الامة الاسلامية . كما يقول د . محمد زيان 
عمر , « لم تكن متاثرة بمجرد عاطفة النقل 
والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وانما كان الهدف صيانة الحديث من 
التحريف وذلك عن طريق اتباع قوانين 
الرواية والتشديد على تقليل النقتل 
والتثبت من الرواية » وبذلك نشا ميزان علم 
الرواة - الجرح والتعديل الذى يعتدر 
العمود الفقرى لعلم مصطلح الحديث وذلك 
عن طريق دراسة السند والمراد به المحدثون 
الذين نقلوا الحديث واحدا ؛ واحدا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » )١(‏ . 

وقد وضع علم مصطلح الحديث شرائط 
صارمة لتحقيق صحة المتن على اساس 
ميزان الجرح والتعديل للرواة ٠‏ اى اثبات 
جرحهم والتوائهم أو عدالتهم واستقامتهم » 
وايضاً على أساس توافق المتن بع 
النصوص القرآنية وعدم مخالفته لروح 
الاسلام . وتعتبر هذه الشيرائط أقوم فى 
اثبات صحة التاريخ من مناهج المؤرخين 
المحدثين التى تقوم على اساس اجتهاد 
المؤرخ ذاته ٠‏ وفلسفته . والمعابير والقيم 
التى يؤمن بها بحيث انه يمكن القول ان 
التاريخ قابل لاعادة كتابته من جديد ولكن 
نتائج واستخلاصات مختلفة . لأآن الاحداث 


. على امرين يجعلان هذا الاتهام لغوأ لا نفع 


الثابتة تجوز عليها التفسيرات المختلفة ازا 
ما وضعت فى سياق جديد : وأعيد ضبطها 
ضمن اطار يختلف باختلاف نظرات 
المؤرخين . ولا هكذا الحال فى علم الحديث 
ورواته وضبط متونه . فالرواية يحكمها 
الاسناد ٠‏ وقانون « الجرح والتعديل , وهو 
قانون صارم عادل لا يجرح به أحد بغير 
سند . ولا يعدل به راو بغير استحقاق 
والرواية الصحيحة تؤدى الى متن صحيح 
ولكن علم الحديث لا يكتفى بهذا وانما 
يحكم على النص بذاته . ويقيمه بمضمونه 
وبمعدى اتفاقه أو انحرافه عن النص 
القرآنى الكريم الذى لا يأتيه باطل , ؛و عن 
روح الاسلام كما يفهمها ويتشربها الجلة 
والثقات من علماء المسلمين . 

وما دمنا بصدد ابى هريرة . وهو 
الصحابى الجليل , فلابد ان نشير الى ان 
ثمة أيات كثيرة تشير الى عدالة صحابة 
الرسول الكريم فى القرآن الكريم ٠‏ وهى 
تجمع على طهارة الصحابة والقضشع 
بتعديلهم ونزاهتهم فلا يحتاج احد منهم 
الى تعديل بعد تعديل الله تعالى المطلع 
على بواطنهم . 

فلا يبقى بعد هذا الا ان التشكيك صادر 
عن هوى وليس عن أى تقييم موضوعى 
للمناهج الاسلامية فى التثبت من الاحاديث 
اسنادآ ومتنا .. 
ثم اليس غريبا ان يؤخذ على ابى 
هريرة انه أكثر من رواية الأحاديث فقد 
احتوى سند بقية بن مخلد على 574 ه من 
حديث ابى هريرة ( المرجع السابق ) بلى 
ان هذا يستوجب عداء خصوم الاسلام 
بقدر ما روى . 

ودجب علينا . فى هذا الصدد ان نؤكد 


فيه أو دسا قائما على الهوى والغرض . 
أولهما : أن أبا هريرة كان الزم أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه 
نشا يتيماً وهاجر من اليمن مسكينا وبقى 
أعزباً » وظل ضيفاً على رسول الله وملازماً 
له طيلة ثلاث سنوات ٠‏ وعلى ضوء هزد 
الظروف فليس غريبا ان يكون ابو هريرة 
أوفر حظأ من سائر صحابة الرسول رواية 
للاحاديث النبوية الشريفة . وكان ابن عمر 
يقول له انت يا أبا هريرة الزمنا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم واعلمنا بحديثه » . 
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وثانيهما : اننا كما بقول الأستاذ محمد 
ضياء الرحمن الاعظمى فى رسالته القيمة 
عن ابى هربرة لو قسمنا هذه الاحاديث 
على تلك الأيام التى لازم فيها النبى صلى 
الله عليه وسلم نجد ان نسبة ما كان يتلقاه 
فى كل يوم حديثاً ونصف حديث بما فيها 
الصحيح والضعيف . وهذه نسبة معقولة 


جدا , [فة 7 


وفى ضوء هذين الامرين نلاحظ ان تهمة 
الاكثار لا سند لها . ولا أساس ثم ان الاكثار 
لو صح لا غرابة فيه ولا دهشة . على اننا 
نضديف الى ذلك أن قسبطة كبيراً مما رواه 
ابو هريرة منقول عن غيره من الرواة ٠‏ 
ومسند البهم4واما الصحيح مما انفرد هو 
بروأيته فلا يتهياوزز مائتين وعشرين 
حديثا (؟) فهل هذا العدد من المرويات 
يدعو الى اتهام ابى هريرة بالاكثار » فضلا 
عن ان يكون هذا الاكثار بالتزيد أو لغرض » 
نو لانحباز وهوى .. ؟ وهذه شهادة لابن 
عمر عن زمة ابى هريرة وامانته فى الحديث 
فقد سئل : هل تنكر مما يحدث ابو هريرة 
شيئا ؟ فقال : لا ولكنه اجترا وجينا . 

ومع ذلك فالعمدة عندنا صحة الأحاديث 
ولس عددها . ولقد كان من نعم الله علينا 
ان بتفرغ لمثل هذه المهمة الجليلة مثل ابى 
هريرة فى الوقت الذى شغل فيه غيره من 
الصحابة بالعمل أو التجارة . ولنستمع 
الى ما رواه البخارى ومسلم عن ابى هريرة 
فى هذا الخصوص ونحمد الله ان القضية 
كانت مطروحة لتضمن فى اثارتها فى ذلك 
الزمان الرد عليها فى هذا الزمان : 


ان الناس يقولون اكثر ابو هريرة » 
ولولا آبتان فى كتاب الله ما حدثت حديثاً » 


ممى.٠‏ همان 0100012 


ثم يتلو قول الله عز وجل ؛«إن الذين 
يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من 
بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . الا الذين 
تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم 
وانا التواب الرحيم ,» ( البقرة ١٠59‏ 
35 )6 

ان اخواننا من المهاجرين كان يشغلهم 
الصفق بالأسواق ٠‏ وان اخواننا من 
الانصار كان بشغلهم العمل قى اموالهم , 
وان ابا هريرة كان يلزم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لشبع بطنه : يحضر مالا 
بحضرون ويحفظ مالا يحفظون ٠‏ 

وكان المسلمون يدققون فى التثبت من 
صحة حديث رسول الله ولا يجدون فى ذلك 
ادنى حرج أو غضاضة ؛ وعندما طلب عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه من ابى موسى 
الأشعرى ان يأتى يمن يشهد معه انه سمع 
حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال له : ,, أما انى لم أتهمك . ولكنه الحديث 
عن رسول الله » وكأنى بمروان على نفس 
النهج . ليس شكا فى أبى هريرة ٠‏ ولكنه 
الحديث عن رسول الله كما قال عمر . يروى 
كاتب مروان انه ارسيل الى ابى هريرة 
فجعل بحدثه .. , وكان أجلسنى خلف 
السرير أكتب ما يحدث به . حتى اذا كان 
فى رأس الحول ‏ أى بعد عام أرسل اليه 
فسأله وامرنى ان انظر . فما غير حرفا عن 
حرف , .اى امتحان هذا واى دقة هذه ؟ 
ورضى الله عن ابن عمر يقول له :”إن كنت 
لالزمنا لرسول الله واعرفنا بحديثه » ورضى 
الله عن الامام الشافعى حيث يقول ٠‏ ابو, 
هريرة احفظ من روى الحديث فى عصره , 
وهذا الغلام الدوسى الذى أمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على دعائه حين سال 
الله علما لا ينسى كان بالغ الرقة والبر 
بامه مماينبىء عن عمق مافي نفسه 
من الايمان والخلق ؛ عن ابي مرة مولي 
عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه 
مروان ٠‏ وكان يكون بذى الحليفة فكانت امه 
فى بيت وهو فى آخر . قال ٠‏ فاذا اراد ان 
بخرج وقف على بابها فقال : السلام عليك يا 
امتاده ورحمة الله وبركاته . فتقول وعلبك 
دا بنى ورحمة الله وبركاته . فيقول رحمك 
الله كما ربيتنى صغيراً . فتقول : رحمك 
الله كما بررتنى كبيرا . ثم اذا اراد ان 


بدخل صنع مشل . ( الأدب المفرد للبخارى ) 
ويروى ان ذلك بعد نزول قوله تعالى 
, ... وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيراً ٠»‏ 


هل هو دفاع عن ابى هريرة ؟ اللهم 


لا فما اغناه عن ذلك , وانما هى وقفة بين 
يدى قديم وحديث ؛ لا يغيب عن البال 
فيه ان الاستيلاء على بعض العقول 
وتوظيفها فى خدمة الاسرائيلييات 
والصليبيات القديمة والمعاصرة لا يجعل 
تشويه الاعلام والشوامخ هدفا فى ذزاته , 
وانما المستهدف هو ما يمثلونه . لتتداعى 
الهزائم النفسية والفكرية ٠‏ وتتهاوى اركان 
الدين ٠‏ وتنهار ثقة الامة فى ذاتها وتاريخها 
وبتم تفكيك مقوماتها . بعد تذويب الماضى » 
وامة لا جذور لها ولا ثقافة ولا أصول ولا 
معتقد . هى أمة مدمرة لا مستقبل لها , 
ومؤهلة للذوبان فى شخصية الغازى الذى 
اغتال شخصدكتها . ومع ذلك فلن تكون هذه 
وحدها النهاية . ولن ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . 


واذ قد كان الشاهد ذلك الصحابى 


الجليل ٠‏ فعفوا ابا هريرة ٠‏ لحسبي أن 
ازْجِى لك ما اثنى به عليك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم واورده لنا الامام البخارى 
فى صحيحه فى باب الحرص على الحديث 
عن ابى هريرة انه قال : قيل يا رسول الله 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد 
ظننت با أبا هريرة ان لا يسألنى عن هذا 
الحديث أحد اول منك .لما رأيته من حرصك 
على الحديث : اسعد الناس بشفاعتى يوم 
القدامة من قال لا اله الا الله خالصاً من 
قلبه أو نقفسيه » . 


ولس بعد شهادة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قول لقائل أو زيادة لمستزيد . 


محمد عبده يمانى 


- 


و 


. دراسات تاريخية . ص 54 ومابعدها‎ ٠ كتاب‎ )١( 
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(5) المرجع نفسه . 


حا لاحت 
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تراث ..االحدستخغه 3 من زاوؤتين ةوقك القحتة 


الأضواء والظلا 


يي صورة العسقاد المركية 


بهام الدكتونر خحمد حابن الأنتصاري 


يلوح لي ان إعادة دراسة العقاد . بقصد اكتشافه » تمثل مدخلا طيبا لما نبتغيه من بعث 
جديد لتراثنا الادبى والفكرى الحديث يعيننا على الخروج من ازمة العقم التى تمر بها ثقافتنا 


فى الوقت الحاضر . 


فالعقاد ‏ بالذات ‏ بأتى فى مقدمة الرواد الذين تحتمل شخصياتهم وآثارهم تفسيرات 
متعددة , وتقييمات متبائنة » بمكن أن بأتى الحوار حول أبعادرهم المختلفة مفيداً . وخصيا » 
وحافلا بشتى النتائج المثمرة » إذا عرفنا كدف نديره بانفتاح وسعة افق . 


وقبل كل شىء أود أن أطمئن القراء ‏ 
القراء المعجبين بالعقاد خاصة ‏ بان 
العقاد علم بارز من اعلام الثقافة العربيبة 
وأنه مدرسة من مدارس هذه الثقافة . ثم إنه 
ينتمى للتراث العربى كله وللعرب اجمعين » 
لالبلد بعينه ؛ ومن حق الناطقين بالضاد فى 
كل اقطارهم التفاعل مع أثاره بكل حربية » 
دون تحرج اقليمى , فالعقاد لم يكن يعترف 


٠١‏ -- مجسسسلة الدوحسسة اكتسوير 1001م 


مه6.٠‏ 2 0ن 0100012 


بالحدود وكان اكبر منها . بل إن العقاد 
يتجاوز العروبة الى النطاق الاسلامى 
الانسانى الرحب . فهو كردى النسب من 
جهة الام , وهذا ما يجمع بينه وبين صلاح 
الدين الآيوبى » الذى كان كردي . وكان عربياً 
مسلماً عظيماً فى الوقت زاته . أضف الى 
ذلك أن العقاد اسلامى انسانى يبقكره وروحه 
وآفاقه الرحبة ٠‏ وهذا ما بجعله ملكا لنا 


جميعاً ‏ عرب ومسلمين ‏ بما يتجاوز 
مدينته أسوان . وموطنه مصر . وما يجعل 
من حقنا أن نتفاعل مع ادبه وتراثه كاهله 
ومواطنيه ٠‏ فلقد كتب لنا جميعا واسبهم 
بفكره فى تكويننا وصياغة فكرنا جميعا . 
صوابا او خطا ... 

وعليه فان إعادة تسليط الضوء على 
شخصه وآثاره بمنظار نقدى صريح لا تعنى 
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المس بمكانته أو هدمها . وإنما تعنى الرغبة 
فى الكشف عن الغنى المتنوع الذى انطوت 


عليه شخصيته واستجلاء مختلف 
الخطوط التى دخلت فى تكوين ونسج 
صورته المركبة . سواء كانت تلك الخطوط 
متوهجة أو خافتة : مشرقة أو داكنة » ظاهرة 
أو خفية . 

فكل شخصسة فذة هى . فى التحليل 
النهائى » صورة مركبة ؛ ومعقدة ومتشايكة 
ومن السذاجة بمكان أن نظل نطلق عليها 
الاوصاف التبسسطية دون النفاذ الى ما 
انطوت عليه من تركيب جدلى (ديالكتيكى), 
متفاعل ومتحرك . بل ومتناقض فى بعض 
الآحيان ٠‏ 

إن إصرارنا على التمسبك بالاحكام 
التبسيطية ذات البعد الواحد يمثل فى 
رأسى المتواضع سينيا من أسباب ضحالة 
ثقافتنا العامة الحاضرة ٠‏ كاكتفائنا بالقول 
ان هذا كاتب عظيم ٠‏ وذاك مفكر رائع الى 
آخر هذه الاوصاف التى لا تغنى ولا تسمن 
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مطلوب تسلبط الضوء على شخصه واثاره بمنظار نقدي صريمح 
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للحي 


من جوع ولا تعين على الفهم النافذ الى 
جوهر الحقيقة الادبية فى تنوعها وتباينها 
وتشابك أبعادها . 

ومثل هذه الاحكام بقع فيبها أحياناً 
دارسون كبار من باب المجاملة أو التعظيم 
أو المبالغة . بقول الدكتور عثمان أمين فى 
مفتتح مقالة له عن ادب العقاد : 

«العقاد اديب وفيلسوف باوسع معانى 
الادب والقلسفة قى القديم والحديث ... 
(راجع : العقاد . دراسة وتحية . ص 14) 

ومع احترامى لثقافة الدكتور عثمان 
آمين » صاحب الدعوة الجوانية » فانى أرى 
أن مثل هذا الحكم الجارف لا يقدم ولا يؤخر 
من حقائق الاشياء ٠‏ وأنه لا يؤثر إلا فى 
القارىء العامى الذى بتبهر به دون أن 
يتمثله أو يغربله فى ذهنه . 

فاذا سلمنا بان العقاد أديب كبير ٠‏ 
ومفكر كبير . فهل يصح أن نعتبره 
(فيلسوفآ وباوسع معانى الكلمة)؟ فأاى 
نظام فلسفى أقام وأى قفزة نوعية اضافها 


الى تطور الفلسفة ؟ وحتى فى الادب , 
فعلى الرغم من كونه ناقدآ كبيرا وكاتب 
مقالة كبيرا ٠‏ فانه لم يكن بالفنان الخالق 
المبدع فى الشعر والرواية والمسرحية وإن 
تعاطى بعض هذه الفنون الادبية . لذا 
فليس دقيقاً أن يقال انه اديب باوسع 
معانى الكلمة فى القديم وفى الحديث أايضاً 
.. حسب تعبير عثمان أمين .. إذا كان لكل 
كلمة فى البحث الادبى معناها الدقيق 
المحدد . 

وهذا ليبس تقليلا من مكانة العقاد 
الحقيقية فى الادب والفكر . ولكنه تساؤل 
حول قيمة هذا الحكم الجارف الذى يطلقه 
الدكتور عثمان أمبن من باب الحماسة 
والاعجاب فيما نظن : وهو نهج لا يوصل 
الى امكان > 

مقابل ذلك ٠‏ نرى نهجا آخر ؛ مختلفا 
تماما ٠‏ ينتهجه الأديب الفنان عبد الرحمن 
صدقى + وهو ممن صحبوا العقاد صحبية 
مبكرة طويلة . فنراه يضع يده على جوهر 
ذلك التركيب الجدلى المتنوع فى 
الشخصية العقادية المركبة ؛ حيث يقول , 
بعد وصفه للامح العقاد وتكوينه 
الحسمانى : «هذه صورة العقاد فى حالة 
الوحدة والاستقرار لا خلاف فيها . فاذا 
جالسته لماما دخلت على الصورة عوامل 
يختلف فيها الناس ؛ فيحملها كل جليس 
على المحمل الذى تمليه ششتى المدارك 
والامزجة . تحت تاثير الحالات النفسية 
الطارئة ٠‏ فتاخذ الصورة الوانا بحسبها » 
وتتسمى. الظاهرة الواحدة اسسماء عدة 
بعدادها . وهذا شان الناس جميعاً فى فهم 
الشخصيات المركبة . وهذا عذرهم الشفيع 
فى مغالاتهم وتناقض احكامهم على 
اصحابها, . ويخلص عبد الرحمن صدقى 
الى القول : «والواقع أن العقاد شخصية 
مركبة لأنها حية تزدحم فيها كل نوازع 
الحياة ..., 

ثم يوضح معنى التركيب فى شخصية 
العقاد بقوله : «والذى يلاقى العقاد يشعر 
لا محالة بعد قليل أن فيه ناحية مبهمة 
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الأضواء والظلال 


3 تسو ره القسصات ار تسد 


مجهولة تنطوى على أسيرار روحية , 
ومطامح دنيوية ٠‏ تغيب إحداهما فى 
الاخرى وتلابسها , فلا يبين منه إلا الروح 
القوية العالية», . 

اراد أن يقول إن هذه «الروح القوية 
العالية» التى تبرز للناظر الى شخصية 
العقاد تخفى وراءها فى الحقيقة ناحية 
مبهمة مجهولة وجانبا صراعيا بين الأسرار 
الروحية والمطامح الدنيوية المتمازجة 
المتلابسة . 

وهنا سر «التركيب» فى شخصية العقاد 
وهنا منطلق الدراسة الخصية المامولة 
لهذه الشخصية وآثارها . 

ويزيد الاستاذ عبد الرحمن صدقى هذه 
المسالة الهامة ايضاحا بقوله : «وما من شك 
فى أن هذه النفس العيمقة: . العامرة 
بالاسرار الروحية والمطامح الدنيوية ٠‏ فى 
التباس وغموض ؛ هى التى جعلت تلاميذه 
حين كان مدرسا للتاريخ بالمدرسة 
الاعدادية ‏ بلقبونه بالكاهن حرحور .... 
والكاهن حرحور هو شخصية قوية بين 
كهنة آمون الاقوياء » وسعت همته السلطة 
الروحية والسلطة الدنيوية , فجمع بين 
السلطتين ٠‏ وافتتح عهد الكهنة المتملكين» 
(راجع مقالة «العقاد كما عرفته فى مطالع 
القرن العشرين», للاستان عبد الرحمن 
صدقى » فى كتاب : العقاد تحية ودراسة » 
ص .)٠١68-1٠٠١‏ 

وهذه الصورة الحافلة لن تكتمل إلا إذا 
أضفنا اليها ملاحظات عبد الرحمن صدقى 
حول مزاج العقاد : «ذتى الألوان المحددة 
الحامية ؛ والظلال المتداخلة الخافية» وما 
كلن يؤدى اليه هذا المزاج من : «ازمات 
نفسية يكون فيها العقاد ‏ على تماسكه 
وتلطفه ‏ مهتاج الأعصاب + سبريع 
الامتعاض ٠‏ قليل الاحتمال» . ولا تقتصر 
هذه الحساسية على الأزمات ٠‏ بل تظهر 
ايضا فى المجادلات الفكرية مع المخالفين : 
,فلا يمكن القول عن العقاد ان نبضه فى 
نهاية المناقشة كنبضه عند بدايتهاء 
(راجع المصدر المذكور ذاته) . 

إذن فهذه الملاحظات المفيدة والذكية 
والصريحة لعبد الرحمن صدقى تصلح 
منطلقا اسباسيا لمن دورمد دراسة العقاد فى 
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حقيقته المركبة ليكتشف سر ذلك الصراع 
بين الاسرار الروحية والمطامح الدنيوية ... 

من ناحية اخرى ؛ يسود الانطباع بان 
العقاد قد ابلى بلاء حسناً فى الدفاع عن 
القضايا الدينية والايمانية بمنطق قوى 
متماسك وحجة راجحة بالغة ٠‏ ومازال 
الكثيرون من القراء العرب يستمدون 
قناعاتهم الفكرية فى الدين من كتاباته 
الشهيرة الرائجة .. 

ولكننا نجد باحثاً معاصراً فى قضايا 
الفكر الدينى هو الدكتور محمد التويهى 
(استاذ جامعى مصرى) يخرج علينا براى 
مخالف تماما وتقييم مناقض لهذا الانطباع 
السائد عن تماسسك الفكر العقادى حيث 
يقول بعد حديثه عن تهافت فكر المعاصرين 
العرب فى دفاعهم عن قضايا الايمان بنهج 
لا يتماشى مع تطور العصر , ولا ياخذ 
بحقائقه الصلبة المستجدة فى فلسفة 
الاديان » متخذآ من فكر العقاد بالذات مثالا 
بارزً على هذا التهافت .. 
بقول الدكتور محمد النويهى : «لعل اقسى 
الامثلة لهذه الظاهرة المحزنة ما فعله 
مفكرنا الراحكل عباس محمود العقاد فى 
كتابه (الله) . إنه فى سبيل غرضه من 
إثبات الحقيقة الالهية قد ارتكب ‏ وااسفال 
من الادعاء ٠‏ والاكتفاء بانصاف الحقائق 
والتهرب والمواربة » وغمط حجج الخصوم 
ما يسلب كتابه أى نفع إلا للجهلاء من 
قرائه ٠‏ أما العارفون بمجمل حقائق التاريخ 
وعلوم الاحياء 2 والانثروبولوجيا » 
والدراسة المقارنة للاديان ٠‏ الذين يلتمسون 
فى الكتاب مخلصا من الشكوك ؛ ومنفذاً من 
الضلال ٠‏ فائما سيزيدهم الكتاب اضطراباً 
الى اضطرابهم واخشى أن ينتهى بعضهم 
منه الى الالحاد القاطع  ,.‏ (راجع ؛ مجلد 
«ازمة التطور الحضارى فى الوطن العربى» 
نشر جامعة الكويت 2 ص 58١‏ ؛ بالهامش 
ضمن مبحث الدكتور محمد النتويهى 
المعنون : «الدين وازمة التطور الحضارى 
العريى») . 

ونحن نضع هذا التقييم للدكتور 
النويهى امام الباحثين والقراء دون ان 
نتبناه بحرفيته ٠‏ ولكنا نرى فيه »ع فى 
منطلقه العام , ما يصلح لغريبلة الانطباع 


السائد حول قوة تفكير العقاد الدينى ؛ إما 
باثبات هذه القوة والوجاهة الفكرية لصالح 
العقاد ,» وإما باعادة تقييمها والخروج 
بحكم آخر عليها ياخذ ببعض ما يطرحه 
الدكتور محمد النويهى حول طريقة العقاد 
ونهجه واسلوبه فى عرض قضاايا الدين 
والدفاع عنها . ولعله من الخير ان نوضح 
هنا أن نقد الدكتور النويهى لا ينصب على 
الفكر الدينى من حيث هو , وإنما يتناول 
طريقة العقاد ومنهجه فى المجادلة وفرضص 
إرائه على خصومه . ونسيته هذه الآراء 
والاجتهادات الى حقيقة الدين ذاته . 
وغنى عن البيان ان هناك فرقا كبيرا بين 
الحقيقة الدينية كما هى . فى اصولها , 
وبين ما يطرحه العقاد ؛ أو أى مفكر دينى 
آخر , على أنه الحقيقة المنسوبة للدين ... 

ولعل ما يمكن اضضافته هنا الى مسسالة 
منهج العقاد فى عرض القضايا الايمانية » 
هو أنه يتصدى للدفاع عنها كمحام بارع » 
يستخدم مختلف الحجج والبراهين 
لاسكات الخصوم والمعارضين » ولكنه مع 
ذلك يفتقد . رغغام براعة دفاعه , تلك 
الحرارة الداخلية التى يبحث عنها المرء فى 
الكتابات الدينية تلمسا لجوهر الايمان 
الذى يتعدى الحجج والبراهين وينيثق من 
القلب انبثاقا . 

ولايضاح ما نود قوله تماما , نلمح إلماحاً 
الى الفارق بين كتابات العقاد الدينية 
وكتابات سيد قطب الدينية دون ان ندخل 
فى مجال التفضيل بينهما . 

فربما لمست فى كتابات العقاد حجة 
اقوى ‏ وفلسفة ابرع ٠‏ ولكنك تحس بحرارة 
الايمان وتوهجه اقوى لدى سيد قطب , فيما 
بتعلق بذلك الشعور الداخلى الذى لا 
يلمس ولا يحدد . ولا تكفى للتعبير عنه 
براهين الفكر وحدها ء مهما برعت . ولمزيد 
من الايضاح بين الرجلين نقول انه اذا كان 
العقاد يعرض القضية كمحام او متكلم 
يريد ان يكسب قضيته بالبرهان المنطقى 
والقانونئ.: ٠‏ فان سيد قطب. هو القضية 
ذاتها . يطرحها بحرارة الدم والشعور » 
كداعية ملتزم » وكشاعر ملتزم » يسير مع 
قضيته الى النهاية ٠‏ نصرا او استشهاد] . 

ويرتدط بمسالة فكر العقاد الدينى » 
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ويدخل فى حَمِيعه + فهتتة: بحونه كن 
اللامبالاة بقضايا الدين ٠‏ إن لم نقل من 
الشك والحيرة ؛ الى الايمان الفكرى الملتزم 
كما بظهر منذ بدابة «العبقريات”, حوالى 
عام لا مع صكور الموجة الدينية بمصر 
والعالم العربى . 

ويلاحظ الاستاذ فتحى رضوان فى كتابه 
«عصر ورجال» ان : «العقاد هو ثالث مفكر 
فى مصر عرفتهءبدا حياته وكان العقيدة 
الدينية لا تشغل مكانا فى قلبه . ثم ينتهى 
به الامر الى الدفاع عن الاسلام فى حماسة 
وحرارة ٠‏ والى الكتابة عنه فى مثابرة 
ومواظبية؛ . ثم بورد المؤلف روابات متعددة 
عن تشكك العقاد فى طوره الاول توحى 
بطبيعة بداياته الفكرية . (راجع الكتاب 
المذكوز » عن 299 80) . 

والمسالة هنا لا علاقة لها بالبحث فى 
ايمان العقاد الشخصى ؛ فهذه مسسالة بين 
الانسان وربه ٠‏ وليس من حق احد أن يبيح 
لنفسه الخوض فيها من قريب أو بعيد . 
ولكن ما يهمنا كباحثين هو تطور العقاد 
الفكرى تجاه القضية الدينية . 

وسبدو لنا بهذا الصدد ء ان العقاد بدا 
حياته الفكرية متسائلا . حائرأ كفيره من 
مثقفى جيله فى تلك الحقبة ذات الطابع 
العلمانى والتغريبى القوى 2 وهذا ما 
يتطابق مع قول الاستاذ رضوان انه «بدا 
حياته وكان العقيدة الدينية لا تشغل مكاناً 
فى قلبه, . 

ولكنا نجد العقاد . فيما يشبه التحول 
الفجائى , رجلا مؤمنا ٠‏ مقتنعا , واثقا » 
وداعيا لليقين فى كل ما يكتب منذ بداية 
«العبقريات» . 

وطبيعى أن يتحول الانسان المتفكر من 
حائر الى مؤمن الى داعية للايمان . ولكن 
السؤال المشروع الذى يمكن أن يطرحه 
الباحث المتتبع لتطور العقاد الفكرى 
والنفسى فى المسالة الدينية هو : كيف قطع 
هذه المفازة الطويلة ؟ وكيف اجتاز المسيرة 
الشاقة من الحيرة الى الايمان ؟ وهل وصل 
الى ايمانه فجأة ودون مقدمات ؟ 

وإذا كان إمام دينى سلفى كبير كحجة 
الاسلام الغزالى قد كشف عن تجربته فى 
التحول من الشك الى اليقين فى كتابه 


الشهدير «المنقذ من الضلال» الذى يعد من 
روائع التراث الدينى الاسلامى الى اليوم: 
ظلماذا لم دكشف العقاد فى عصرنا الحديث 
عن هذه التجربة : وأبن هو «منقذ» العقاد » 
لماذا لم يكتبه ؛ ولماذا لم يحدثنا عنه وهو 
الكاتب المسهب الذى أسهب فى الحديث 
عن معظم قضايا العصر وخفايا النفس ؟ 


وهل بامكاننا الآن ٠‏ على ضوء الوقائع 
والوثائق الأدبية والتاريخية ٠‏ وباسلوب 
البحث العلمى ؛ أن نعيد رسم تلك المسيرة 
الشائقة بين حيرة العقاد ويقينه . وان 
نتعرف بشكل حميم الى دقائق مسارها ... 
لنضيف الى تجاربنا الروحية تجربة 
متميزة شائقة كالتجربة العقادية الخصبة؟ 

والواقع أنه على الرغم من النبرة 
اليقينية العالية التى تسود كتاباته الدينية 
فان العقاد زاته قد كشف لنا فى لمحة عابرة 
لكنها دالة ‏ عن ذلك الجانب الغامض 
من معاناته الاعتقادية وحيرته بين الشك 
واليقين فى مقدمته لكتاب «عبقرية 
محمد» الصلدر عام ١947‏ وهو الأول فى 
سلسلة اسلامياته ‏ حيث يلمح بايجاز الى 
مامربه من قلق اعتقادي ؛ وكانه يعلل لعارفيه 
باختصار سبب تحوله من الكتابات 
العصرية غير الملتزمة بالموقف الدينى الى 
الكتابة اليقينية فى الدين . ويشرح لمن 
عرفوا أفكاره عن كثب ؛ سر هذا التغيير ... 

يقول فى تقدمته لكتاب «عبقرية محمد, : 

«أين كنا قبل تلك السنين الثلاثين (بين 
)١947 7‏ .. إنها مسسافات فى عالم 
الفكر والروح لو تمثلت مكانا منظور] لاخذ 
المرء راسه بيديه من الدوار ٠‏ وامتداد النظر 
بغير قرار . كم رأى ؟ كم مذهب ؟ كم 
وسواس ؟ كم محنة ؟ كم مراجعة ؟ كم زلزال 
يتضعضع له الكيان ؛ وتميد معه الدعائم 
والاركان ؟ كم وكم فى ثلاثين سنة مما يطرق 
نفس لا تعفيها الحياة من التجارب 
والعوارض لمحة عين فى نهار . وكم لذلك كله 
من أثر فى توطيد الراى وتهدئة الثوائر , 
وتجلية الغبار, . 

هذه السطور الوجيزة . التى لا تقول 
أكثر مما تقول » هى «خلاصة» منقذ العقاد 
من الضلال ء» وهى سسبطور ترك لنا الامام 
الغزالى ما يوازيها صحائف طويلة مسهبة. 


ولكنها سطور على قلتها تثبت بما لا يدع 
مجالا للشك أن العقاد مر بتجربة مماثلة » 
لكنه لم يشا أن يتحدث عنها بصراحة ‏ 
كما فعل الامام الغزالى ‏ ربما لانه خشي أن 
يؤثر ذلك على صورته كمفكر مدافع عن 
الدين . فاكتفى بهذا التلميح ليرضى فضول 
عارفيه المدركين حقيقة افكاره الاولى 
وليقطع عليهم طريق التساؤل عن سر 
التحول . ولكن هذا لا يمنع اهل البحث 
اليوم من العودة لطرح هذا التساؤل من 
جديد ... احياء لما نبتغيه من تجديد 
لحياتنا الفكرية الراكدة . 

ومازلنا بعد كل هذا فى بداية الخيوط 
الاولى من الصورة العقادية المركبة . 
ومازالت امامنا خيوط كثيرة متشابكة : - 
© لماذا رفض العقاد من منطلقه الروحى 
المادية الجدلية الماركسية وتقبل . مع ذلك » 
المادية التطورية الداروينية ٠‏ وماذا يقول 
تلاميذ العقاد فى هذا القبول ؟ وهل من 
فارق بين الماركسية والداروينية من حيث 
المبدا المادى ؟ 
© هل تثبت الدواوين الشعرية العشرة 
التى أصدرها العقاد أنه كان شاعراً بكل 
معنى الكلمة ؟ 
© شل كانت مواقف العقاد ومعاركه 
السياسية تعبيرا عن نضاله ٠‏ ام عن القوى 
السياسية التى كان ينطق باسمها ؟ 
© أين نجد العقاد الحقيقىء فى كتاباته 
النقدية والأدبية التجديدية أم فى كتاباته 
التراثية التالبة ؟ أم أن هناك حلقة مفقودة 
بين المرحلتين ؛ نجد فيها العقاد الذى 
نبحث عنه ؟ 
© واخيراً كيف نفسر ظاهرة العقاد المجدد 
الذى أصيبح شيديد المحافظة » والتقدمى 
الذى انقلب سلفيا ؟ 

هذه أسئلة نرجو آلا يضيق بها صدر 
أولئك الذين احتفظوا لانفسهم عن العقاد 
بصورة حامدة ساكنة غير قايلة للتوسيع 
والتكبسر . 

وسئكون أكش امن اسبعداء لو شاركنا 
المهتمون بدراسسة العقاد واحباء تراثئه عبء 
الاجابة عن بعض هذه الاسئلة . 


د. محمد حاير الانصارى 


ان“ لسعم معد ع ححا لحت لمل ته ماه مجعم مح حر ا جد لما 
ا 
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© يا سبيدى الانسان : 

أنت ما تزال تنحت قلبى وتقلصه . 
قيس سهلا إن يحب الانسان الحياة ويكره 
الاحياء . فالحب للناس هو الذى يجعل 
التفاؤل متواصلا والنبمض يحلق كما 
النورس . والامانى تكبر وتشيع كما 
الشسين > هذل هو" الحضورا القعلك فى 
وريد الحياة الجميلة .. لأن الحب يخلق 
الفضائل ٠‏ ويهذب الاخلاق ٠‏ ويصهر 
السلوك حتى يستقيم ! ! 

ولكن يا سيدى الانسسان : 

أنت تشق عقلى كما محراث ؛ وتقلب 
تربته الاصيلة » « وتكومها , . وتبعثر كل 


البذور من الافكار الصاعدة .. فتشهق 
الأفكار فى العقل وتموت ! ! 
ها أنذا انسان .. أتصف بسصفات 


الآخرين فى الامانى . والتطلعات ٠‏ والرغبة 
والذاكرة ٠‏ والسام . والعبوس . والضحك . 
والاشتعال والانطفاء » والانانية والتحدث 
عن الأثرة وحب الناس ! 

ها أنذا إنسان .. اتلفت من خلال أفكار 
العقل . وحضور الوجدان ٠‏ 

وفى تلفتى هذا أبحث عن , مستوى » 
الحياة فى سلوك الأحياء ! ! 

ولا أدعى أننى الانسان السسوي 
ولكننى الانسان الذى يشعر أن الاشياء 
التى ,« تقد » ٠‏ من قلبى .. يفعلها الناس 


عليها الناس الذين تتحمد أمانيهم فى 
الحياة ٠.‏ وتكتئب فضائلهم . فينشرخ 
السلوك ويصدع ! ! 

اننى أكاد المس صصدور الناس .. قاذا ضى 
أسفنجة تمتص الوحشة . وتمتص 
الكراهية . وتمتص القبح ٠‏ وتفرغ ذلك 
الأمتصاص كله فى ترسيات النفس ! ! 

لقد ارتدينا ثوب اللامبالاة ٠»‏ واعتمرت 
قلوبنا بالجفاف ٠‏ وتنكبت عقولنا الاصرار 
الأحمق .. انسياقاً مع المثل الشعبي 
القائل : « عنزة ولو طارت » ! 


© يا سبيدى الانسان : 

انك تسبألنى الآن بهذه الغرابة على 
وجهك : ما الذى تود أن تقول .. منذذا 
تريد ؟! 

أعرف أن مادبات الحباة قد نصبت 
المتاريس لاقتناص انسانية الانسان فى 
داخله . وزرعت التلوج فى وجدان الانسان 
.. فتردى مستوى الاخلاق نتدجة لاننا 
اصدرنا حكمآ بالاعدام على الشلعور 
بالجمال فينا .. 

ان « الجمال , موجود فى حياتنا .. من 
حولنا .. فى الطبيعة . فى الاخلاق . فى 
العاطفة . فى الحب العاشق . فى الوسائل 


بوازع الانانية والأخذ المنحاز .. بتدافع التى نطور بها شكل الحياة . لكن الشعور 
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بهذا الجمال صريع فى داخلنا .. مقتول فى 


نفوسنا بالمادة . وبالانانية . وبالفرور 


بنسبة علمه .. بل بنسية مستواه الخلقى 
والعاطفى , فالعلم لا شىء بلا تهذيب . 
والتهذيب هو الذى يكون الخلق . وانه لمن 
الميسور ان نعلم رجلا همجيا فى بضع 
سنين , ولكن تهذيب هذا الرجل وتكوين 
خلقه وذوقه قد يقتضى عدة أجبال ٠‏ وهذا 
هو الفارق سن العلم والتمدن ». 

وهذه هى المشكلة الحقيقية .. 

لقد انتشرت وسائل المدنية والحضارة 
التناول 
.. لكن شيئا واحداً يبدو 


وتقدمت بالانسان الى سهولة 
لاشباء كشيرة 
تناولنا له ضعبا : وهو السلوك والذوق .. 
وكان من الممكن أن بشذب العلم الكثير من 
التهور واللامبالاة وانحراف الذوق ٠‏ ولكن 
ركض المدنية فى متناولاتنا جعلنا لا نقف 
لحظة للتفكير . ولا نقف لحظة لتأمل جمال 
الحياة ٠‏ والبحث عن مزيد من الشعور 
بالجمال ! 

النفس الانسانية قد انغلقت . فخرير 
المياه لا بثير الحس بتلك الاثارة العطوف 
الحانية على نبضص القلب : والتفاؤل 
بالحياة ٠‏ وزقزقة العصافير نسيتها اسماع 
الناس . الذين يصحون مبكرين يركبون 
سياراتهم ٠.‏ ويركضون وأغلب حوادث 


الحبنى ! ؛ 
ولقد قبل : / ان قيمة الفرد لاتقاس 
ش 
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الاصطدام تحدث فى الصباح .. اصطدام 
السيارات أو اصطدام انسبان مع أآخر 
.. فالصباح لم بعد بعنى 
الوم الجديد الحافل بالأمانى والتقاؤل » 
ولكننا حصرناه فى نقطة محددة .. نجرى 
اليها برغبتنا المادية لنكسب . وننتزع » 
ونفوز . ولا نعطى شيئًا ولا نتنازل ختى 
بالغقضب ! ! 

الوجدان الانسانى قد انغلق .. لأن شره 
الماديات طمس العاطفة فيه .. انه لا أكثر 
من حصد لما فى داخلك . وحصد ما فى 
داخلك لطموحك ٠‏ وصفائك ونقائك . ونحن 
الآز - بالمثال المباشر ‏ تتركز اهتماماتنا 


وتلاحبه معه 


كلها على الثروة .. كيف تشترى أرضاً 
وتبيعها بالضعف . كيف توفر مبلفاً 


وتنميه ؟ وليس هذا عيبا فى التعايش ٠.‏ 
ولكن العيب هو ان يشغلنا ذلك فيغمر كل 
عواطفنا . وعقويتنا وطفولتنا وأمسسنا ٠‏ 
فننسى ذلك ولا نذكر الا المادة التى تهلك 
نقوسنا ٠.‏ وتنتصر دائمآ للوجود الجاف 
الذى يلغى قيمة وفعالية منظر الشجرة 
وهديل الحمام ٠‏ وتدفق الشلال . وراحة 
الايتسامة ! ! 

وهذا هو ضعف الانسان أمام البقاء . 
فالتكالب على هذا الصراع الذى نعيشه من 
الاسباب التى تؤدى الى الوفاة السريعة 
والمفاجئة ودخول الأمراض الغربية الى 
اجسامنا والى عقولنا وإلى عواطفنا . 
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وكيف يمكن لامة ان تبتكر الحياة الاحسن 
اذا كانت تعانى من أمراضص النفسس ٠‏ 
وأمراض العاطفة ؟ ! 


لقد فقد الناس طفولتهم . والذى يفقد 
طفولته يخسر ماضيه ٠‏ وخسران الماضى 
بعنى ان الانسان لا تحبا الحداة المتواصلة 
ولكنه يولد كل يوم فى بداية الصباح ٠‏ 
ويموت كل يوم حينما ينام .. ويفقد طموحه 
وقدرته على العطاء لتحسين الحياة ! 

ان الانسان أصبح لا يشعر بالجمال فى 
الشارع الذى يمشى فيه . فهناك الذين 
يقلعون الأشجار . ويحطمون التحسين 
الملموس فى الشوارع الجديدة ٠‏ وهناك 
الذين يركبون عرباتهم كانها صواريخ 
ويقتلون الآخرين . ويحطمون الاشكال 
الفنية التى نزين بها انظارنا .. وهناك 
الذين يضعون فى عديونهم الهدر ٠‏ وفى 
نظراتهم السفاهة . ويطاردون الناسسن 
ويضربونهم ويشتمونهم . 

ولكن .. ما هو العقاب ؟ !: 

ان العقاب هو فى أن يفهم ذلك اللاميالى 
ننه أخطأ وأنه لن بكرر سخافاته ومضايقته 
وان يستعيد لنفسه الشعور بالجمال . 
فالحياة الجميلة ليست أن تششتم الناس ٠‏ 
وان تركض فى الشوارع لتشيعر الناس أن 
سيارتك « آخر صرخة » وآن شعرك يصل 
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الى كتفيك .. ثم لا تعرف بعد ذلك أن تتكلم 
بفهم وتتصرف بذوق ؛ وتشعر بالحياة ! 

ان الذين جفت نفوسهم يتطلعون الى 
الأشياء الجميلة فلا يرون جمالها .. انهم 
لا يرون شيئاً سوى الشىء الواحد الذى 
حصر كل الشعور فى داخلهم وطمره ! ! 

وكيف نطالب بالفنون فى حياتنا .. اذا 
كنا لا نحش انها !؟ 

كيف نريد أن نحول الشوارع الى 
حدائق ومنتزهات .وفرحة وراحة للآخرين »ولا 
نحرص أن نظهر أمام ادعائنا لأنفشسنا 
بالحضاريين بمظهر الشعب المتطور .. 
المتعلم .. الذواق .. الشاعر يجمال 
الحياة ؟! 


اننى أبحث عن الشعور فى داخل 
الانسان ٠‏ لثلا تتحول عواطفنا وافكارنا 
واخلاقنا الى شئء من , التنك » 
الصدىء ! ! 

ابحث عن الشعور الذى يرى الجمال 
ويتذوقه ويحسه . وينميه فى النفس وفى 
الحياة حتى لا تنغلق نفوسنا وعقولنا 
ووجداناتنا . واذا انغلقت .. لا نقدر ان 
نضمن الصحة والعمر الطويل والذكريات 
الجميلة . وهى ما يتبقى لنا! ! 


عبد الله الجفرى 


21136 نع ملعم .]//:وماغاط 


كان الدكقتور عبد القادر القط احد 
مؤسسى ندوة « قهوة عبد الله » .. وكان 
لقبه العلمي بالاضافة إلى منصيه كاستان 
بجامعة القاهرة يضفى عليه سحراً خاصا . 
وكان بالاضافة الى وسامته وعنايته بهندامه 
أطبيب اعضاء الندوة قلباً واقلهم طموحآا 
واكثرهم تواضعا ورغ بة فى مساعدة الآخرين 
وكان يقضى بعض الوقت فى مناقشة 
الادباء الموجودين , ثم يستغرقه لعب 
الطاولة بعد ذلك ٠‏ كما أنه على عكس أتور 
المعداوي وزكريا الحجاوي , كان من هواة 
لعبة كرة القدم ء وكان حريصا على 
مشاهدة مبارياتها ! ولو أن عبد القادر القط 
كان حريصا على دخول سوق الادب لكان له 
شان آخر ء فقد كان فى وقت من الاوقات 
إحد ثلاثة نقاد مسموعي الكلمة فى مصر 
بعد الدكتور مندور والدكتور لويس عوض ء 
ولكن بعض النقاد الموسميين مثل الناقد 
»٠....«‏ الذى استطاع أن يحتل مساحة فى 
تاريخ النقد العربي أكبر من حجمه . وهو 
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لم يصل إلى هذه المكانة بموهبته الادبية 
ولكن بقوة حنجرته 2 ففي العصر 
الاشتراكي كان هو + بايا » الاشتراكية 0 
وهو مفتي الواقعية الاشتراكية . واحتل 
مناصب قيادية عليا فى الدولة . فلما سقطت 
دولة الاشتراكية : أثر الرحيل الى الخارج : 
ونحى النقد جانبا واصبح الآن واحداً من 
« المبسوطين » فى مصر !! 

ولكن عبد القادر القط » الصادق مع 
نفسه ومع الناس ٠‏ أثر ان يختفي في زمن 
الجعجعة بينما تصدر المرحلة عشرات من 
النصابين ! وظل وفيا لندوة « قهوة عبد 
الله » ولمنصبه كاستان فى الجامعة . وظل 
خفيض الصوت ٠‏ يتكلم نادراً ٠‏ وحتى فى 
هزه المرات النادرة 2 كان يتكلم على 
استحياء ! ولم تكن له نزوات خاصة او 
شطحات من اي لون . 

كان بيته فى الذقي ومجلسه فى قهوة 
عبد الله هما كل دنياه . وكان بسيطا 
وزاهد على نحو ما . وحتى فى ايام «نعمة, 


الاذاعة والتليفزيون ومسرح الدكتور حاتم 
بقى فى الظل مع كتبه ومحاضراته . وحتى 
عندما فتحت دار النشر ابوابها لاستقبال 
انتاج جمال الدين الرمادي , لم يسارع 
الدكتور القط كغيره الى هذه الاماكن . مع 
أنه لو فعل لقدم للناس انتاجا عظيما 
وباهرأ ومشرفا له ولمصر ! وكان يكن 
احتراما عظيماً لانور المعداوي , ولكن 
نظرته إليه كانت تحمل شيئا من الرثاء » 
باعتبار أن المعداوي كان رجلا شديد 
المثالية فى عصر لا مثالية فيه ! عصر اصبح فيه 
احمد عبد العاطي صحفيا يشار ليه بالبنان » 
واسماعيل عبد الجبار مؤلفاً يتردد اسمه 
عبر الاذاعات ! ولم تكن نظرته لما يجري 
حوله تحمل شعور المرارة الذى كان يحمله 
أنور المعداوي , كما أنه لم يناصب المجتمع 
العداء كما فعل غيره » ولكنه اخذ الامور 
بهدوء ٠‏ وعلى أن ما كان سيكون ! وعلى 
الرغم من ذلك ٠‏ كان يحتفل باية موهبة 
جديدة » وباية حركة تبشر بخير » وهو 
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عبد القادر القط 


كان صادقا مع نفسه . ففضمل الاختفاء في الظل ؛ 


الذى قدم كتابي الأول « السماء السوداء » 
وحرض طلبته فى كلية الآداب على قراءته 
باعتبارهنموذجا منالانتاج الادبي الجديد . 
وهواالذئ احتفل بانتاج صلاح عبد الكببور 
المبكر 2 وبقصص يوسف ادريس التى 
نشرت فى السنوات المبكرة فى الخمسينات 
وكان يحب زكريا الحجاوي حبا شديدا » 
ويعتبره عبقرياً حقا » ولكن سوء حظ مصر 
أن هذا العبقري اهدر انتاجه فى «الكلام» » 
فجاءت اعمفه الخالدة مجرد طلقات طائشة 
فى الهواء ! وكان يحمل للشيخ عبد الحميد 
قطامش هوى خاصاً فى نفسه ٠‏ ويعتبره 
نموذجا للعبقريات التى اهدرتها ظروف 
المجتمع السيئة .. فلو ان عبد الحميد قطامش 
وجد في بيئة أخرى كفرنسا 2 لكسبت 
الانسانية اديب عبقريا ليس له نظير . 
وكان يستمتع بمسيرح نعمان عاشسور 
ويعتبره أبا للمسرح العربي الحديث 

وكان الدكتور القط يتمنى لو اتيحت له 
فرصة للتاليف ٠‏ فهو احياناً كان يقرض 
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انور المعداوي 


الشعر ٠‏ ولكنه كان بختص نفسبه 
واصدقاءه المقربين بهذا الشعر ! وقد حاول 
ان بكتب قصصا ثم اقلع عن ذلك فجاة 


السبب لا أدريه ! وعندما انهدمت قهوة عبد 


الله فى بداية الستينات ٠‏ تشاءم الدكتور 
القط وانتابه هم شديد ! وعندما ذقل ندوته 
مع انور المعداوي كان يزفر احيانا بلا 
مناسبة ٠‏ ويردد فى حزن بالغ « مش دى 
قهوة عبد الله » ! . وعندما هاجر انور 
المعداوي الى قريته فى ريف البحيرة ٠‏ 
ادرك أن الحياة قد أصابها حادث مؤسف » 
وراح بتردد على المقهى مع محمود شعيان 
فترة ثم غاب هو الآخر » ثم اختفى تماماً 
بعد موت انور المعداوي ٠‏ وكانه متعمد هذا 
الاختفاء ٠‏ تضامنا مع المعداوي الذى 
اختفى بالموت ٠‏ فاختفى هو الآخر بالحياة ! 
ولكنه عاد يلمع من جديد فى جامعة بيروت 
العربية ٠‏ وترك هناك تلاميذ اوفياء »2 
وحلقات ادبية شربت حتى ارتوت من أدبه 
ومن علمه . ثم لمع فى عهد السبادات كعميد 


كان رجلا شديد المثالية في عصر غريب 


يوسف ادريس 
احتفل ‏ ايضدا ساكورة انتاجه 


لكلبة آداب عين شمس . ثم عاد من جديد 
الى الظل فى عصر كان اهم نقاده هو ثروت 
اباظة ٠‏ واعظم مواهبه الجديدة عبد العال 
الحمامصي 56 

والدكتور القط هو اكثر الناس شبها 
بالكاتب الكبير يحيى حقي . كانما هو 
حريص على الابتعاد عن دائرة الضوء . 
وهو مع مندور ولويس عوض يشييه عبد 
الرحمن شكري مع المازني والعقاد . عاش 
فى هدوء وذهب فى هدوء ء مع انه كان 
أغزرهم علمآ وانعمهم موهبة . وميزة عبد 
القادر القط أنه لم يلتحق بركاب احد ؛ ولم 
يمش فى تيار ء ولم يصفق لانتاج دون انتاج 
كان مع الانتاج الجيد من كل الألوان . وكان 
مع الادياء الموهوبين من كل اتجاه . لم 
ينصب نفسه , بابا » للأدب ٠‏ ولم يوزع 
صكوك الغفران على الادباء . وكان يحتفل 
بكل موهبة ولو كانت ضئيلة . وكان يرى ان 
الموهية هي مصدر كل السلطات .. ذات مرة 
كنت اجلس معه فى المقهى ؛ وكان المعداوي 
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الشناقد..الخغلط! 
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يقرا لي قصة قصيرة , وعندما انتهى منها 
قال لي وهو يضحك ضحكته الشهيرة 
«عيبك الوحيد يامحمود إنك مش مدرك قيمة 
ما تكتبه » !! ورد عليه القط فى هدوع .. 
« بالعكس , لعلها ميزة محمود . لو ادرك 
قيمة مايكتبه لفسد , !! 


وعندما قرات عليه فصول اول مسرحية 
كتبتها , فيضان النبع , صمت قليلا ثم قال 
« حوارك ممتاز » ولكن لابد لك من دراسة 
قواعد المسرح » ! . وبعد ايام جاءني بكتاب 
للاستاذ دريني خشية ونصحني بدراسته . 
وللاسف لم استطع ان استفيد من هذا 
الكتاب في معالجة « فيضان النبع » . ولك 
تاثيره كان عظيما عندما شرعت فى تاليف 
مسرحية ١‏ عزبة بنايوتي ” ! وحضر 
الدكتور القط المسرحية التى اخرجها 
الخميسى عدة مرات ٠‏ وكتب عنها نقداً 
وفسرها بشكل لم يخطر على بالي قط ؛ فقد 
قال إن العزية هي مصر ء وبنايوتي هو 
الأجنبي المحتل ٠‏ وكان التفسير هو التفسير 
الوحيد للمسرحية , والصحيح ايضا ٠‏ 
وعندما صارحته بان هذا الامرلم يخطر لي 
على بال قط ٠‏ قال بهدوء وبالحرف الواحد 
« أنت مالكش دعوة انت تكتب وبس , !! 
وكان هو الذى نصحني مرات بالا ادع 
العمل الصحفي يطفى على انتلجي 
الادبي ٠‏ وعندما قرا روايتي « عندما بعود 
القمر » نصحني بان اكتب رواية اخرى , 
وبالفعل شرعت فى كتابة رواية اخرى » 
ولكن لم استمر . فقد استغرقني العمل 
الصحفي ثم العمل السياسى بعد ذلك ء 
وكان هذا هو اكبر اخطائي فى الحياة ؛ . 


وهو بالرغم من صحته وزهده وعزلته , 
كان شديد المتابعة لما يجرى فى الحياة . كان 
يسمع الاذاعة ويحضر عروض المسرح 
ويتردد على السينما , ويزور الاحتفالات الشعبية 
ويقرا الصحف اليومية ٠‏ ويتابع الانتاج 
الادبي الجديد ! وعندما أذاع عبد الرحمن 
الخميسى «٠‏ حسن ونعيمة » في حلقات , 
كان شغوفآ بها وحريصا على متابعتها 
بانتظام ٠‏ وكان بعدها عملا ادبيا رائعا , 
بينما كان يعدها بعض النقاد الموسميين 
عملا من أعمال الاسترزاق ! . وكان حريصا 
فى شهر رمضان على الاستماع الى 


مسلسلة « من قصص القرآن » ويعدها عملا 
ادبي دينيا عظيما . بينما كان بعض النقاد 
« الأرزقية ‏ يتعمدون الحط من شانها , 
ويعدونها لونا من الوان الشعوذة 


والاحتيال ! وعندما كان عضو فى لجان 
القراءة بالمسرح , لم يرفض عملا مسرحيا 
لأديب على الاطلاق . وكان يرى ان كل جهد 


ينبغي ان يقدر ٠‏ ولكنه غالبا ما كان يشير 
باجراء تعديلات على العمل المسرحي . إذا 
كان يحتاج الى هذه التعديلات . ولم 
تستطع الرقابة ان تستخدمه يوم فى قطع 
الطريق على مسرحية مشاغية . مع انها 
استطاعت استعمال غيره من اصحاب 
الاصوات التى احترفت العواء ! . 

وكانت علاقته حسنة للغاية بالطلبة فى 
الكلية » وعضوا فى اكثر من اسرة طلابية . 
وكان يعقد الندوات لبعضهم في منزله . 
ويرى أن العمل فى الجامعة يجرى على 
نسق العمل فى المدارس الثانوية 2 وهو 
الخطا الأكبر الذى وقعت فيه الجامعات 
المصرية حتى الآن ! . 


وبالرغم من عدم انتمائه إلى مذهب 
معين ؛ او حزب من الاحزاب ٠‏ إلا انه كان 
محترماً من الجميع . مهابا بين الكل , 
سمعته فى الوسط الأدبي كله « ابيض من 


اللبن الحليب » . فهو لم يسترزق ابدأ ٠‏ ولم 
ينصب نفسه داعية لمذهب مااو شخص ماء 
ولم يكن فى ركاب احد , ولم يحاول ان 
يجمع ثروة ؛ ولم يمد يده طالبا منصبا » 
وظل حريصاً على بقائه فى الجامعة كمجرد 


استاذ . وهو فى المقابل احتفظ برايه لنفسه 
ولم يدخل معارك عنيفة » ولم يعرض نفسه 
للانتقام الشديد ٠‏ ولم يتعقب ٠‏ الارزقية » 
ولم يقف فى طردقهم ٠‏ ولذلك أسقطوه من 
حسابهم ؛ وهم يخوضون معركة الحياة 
والموت من اجل الاسترزاق ! . 


وظل على الدوام راهب فى دير مصر , وقد كان 
الكرامة ومع الاستقامة ومع الشرف . ولانه 
لم يتنازل ولم يزايد ؛ ولم يستخدم حنجرته 
مطية لبلوغ الاهداف ٠‏ ولذلك كان مع مصر 


ولكن كان على غير المعنى الذى يردده 
« الأرزقية » عندما يشرعون فى اغلاق باب 
الاجتهاد املم المصيريين ! , فقد كان يدعو 
كل الناس الى الاجتهاد من اجل مصلحة 
مصر ومستقبل مصر . ولو كانت الاحوال 
حسنة . والظروف مواتية. لكان 
عبد القادر القط هو قاضي قضاة مصر فى 
محكمة الادب ٠‏ وهو اصلح من يشغل 
منصب سكرتير عام المجلس الاعلى للفنون 
والآداب . ولكن بعض الظروف التى مرت 
على مصر كانت تجعل مِنْ الحياة 
الأدبية قصطة تاكل بنيها , 
وخيرهم على الاخص ! . 

وقد نجحت هزه الظروف فى ان تاكل 
الدكتور عيد القادر القط . فانزوى اخيرا لا 
ادري أين ٠‏ ولكن بقاءه على قيد الحياة 
يجعله شاهدا على عصره . واتمنى لو 
يتفرغ الآن لكتابة ذكرياته عن تلك الفترة 
المضطرية والقلقة من تاريخ مصر !. 

كما أنه قطعة حية من ندوة « قهوة 
عبد الله , فهو احد المؤسسبين ء وهو ايضضنا 
إحد الائمة الذين أشرفوا على الحياة 
الادبية فى مصر . وغمروها بالنور فى 
الأربعينات والخمسينات وجزء من 
الستينات فى هذا القرن . 

وإذا كان انور المعداوي في الحياة 
الادبية هو ضمير مصر » وزكريا الحجاوي 
كان تراب مصر ٠‏ فالدكتور عبد القادر القط 
الناعمة والشفافة والحانية والمضيئة . 

وإذا كان الدكتور القط قد سقط من قائمة 
المشاهير ٠‏ فهي عادة مصرية ..إن سقط من 
نفس الكشف عبقريات عظيمة ومواهب فذة 
أبرزها ابراهيم المازني وزكي مبارك والشاعر 
اسماعيل صبيري والشاعر أحمد فتحي » 
بينما لمع فى عصرهم من كانوا مثل الطين 
إذا سقطت عليها الشمس . 


اما جيلي فقد عاش مع القط وتتلمن 
عليه . وتعلم على يديه , وتشرف به ! 
وستبقى صورة الدكتور القط تلمع دائلما 
فى عيون مصر. ! 


محمود السعدني 


سي يي ل ا 0 
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تعلن وزارة الاعلام ‏ ادارة الثقافة والفنون مساهمة منها ف اكتشاف المواهب الفندة 
عن مسايقة لرسوم الاطفال وفق الشروط الثالية ا 


. المسابقة مفتوحة لكل الاطفال من سكان دولة قطر ومن جميع الجنسيات‎ ١ 

ان تكون الاعمال المشاركة بالألوان . 

" - أن تناسيب الاطفال من سين السابعة وحتى سن الخامسة عشرة . 

؛: ‏ للطفل المتسايق حرية اختبار الموضوع والمقاس . 

5 بحق لكل متسابق المشاركة بعملين فقط . 

5 ترفض الاعمال التى يتدخل فى رسمها الكبار . 

الاعمال التى تقدم للاشتراك فى هذه المسابقة لا تلتزم الادارة باعادتها لاصحابها فازت 
آم لم تفر . 

بحق للادارة المشاركة بالاعمال الفائزة فى آى من المعارض الداخلية أو الخارجية التى 
تشارك بها الادارة 0 

1 تمنح الاعمال العشيرة الفائزة جوائز مالبة على النحو التالى  :‏ 


الجائزة الأولى مبلغ ٠٠٠١‏ ريال 
الجائزة الثانية مبلغ ١٠٠٠١‏ ريال 
الجائزة الثالثة مبلغ ٠٠٠١‏ ربال 
الجائزة الرابعة مبلغ 6٠١‏ ريال 
الجائزة الخامسة مبلغ ٠٠١‏ ريال 
الجائزة السادسة 
الجائزة السابعة 
الجائزة الثامنة 
الجائزة التاسعة 
الجائزة العاشرة 


٠‏ ترفق مع الاعمال المشاركة قصاصة مستقلة بها اسم المتسابق كاملا وعنوانه ورقم 
تليفونه اذا امكن للاتصال به وتسلم لقسم الفنون التشكيليه والمعارض بمبنى ادارة 
التقافة والفنون وآخر موعد لقبول الأعمال المشاركة هو ظهر بوم الخميس 
5 : 


الا 
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وسيع/ وم 
اراع حرة 


تؤمن « الدوحة , بضرورة الحوار بين الآراء المختلفة » فمن خلال 
الحوار الموضوعي الحر تظهر الحقيقة . والمفكر الحقيقي الذى يمكن 


واحد هو الرأي والمواجهة الفكريبة الصريحة . 


"داروسين وفتنته الناكشمة" 


رَذّعاىالد كتور عبد ال محس ن مسيبيحتكات» 


نشر مقال للدكتور عبد المحسين صالح 
فى مجلة « الدوحة » العدد 8١‏ يعنوان : 
مات رجل وعاشت نظرية 

جاء في المقال « ورغم مرور مَائة عام 
على موت داروين إلا ان نظريته لازالت حية 
بل إنها تزيد حيوية واشراقا لا في عقول 
الناس بل في عقول العلماء الذين يفكرون 
بطريقة منتظمة مستمدين زادهم الفكري 
من قوانين الكون وشرائع الحياة ؛ إذ كلما 
مرت السنوات وتطورت البحوث ٠‏ وزادت 
حصدلة العلماء من الأسرار الكثيرة التي 
تنطوي فى خلق الكائنات ؛ كلما اصبحوا 
من حقيقة التطور قاب قوسين او ادنى » . 

في هذه الاسطر يريد أن يثبت الكاتب 
أن نظرية داروين حقيقة ٠‏ ولها فضل كبير 
فى تغزية عقول العلماء . وااسستمرار 
استنتاجاتهم العلمية وتطور البحوث حتى 
يومنا هذا . 

نقول للكاتب وامثاله : لماذ نتشبث بهذه 
النظرية الخاطئة بالذات دون النظريات 
الاخرى » ونريدها ان تكون مثار جدل 
مستمر فيما بين القراء على صفحات 
الصحف والمجلات + لماذا لا نتناول 
بالدراسة والكتابة النظريات الاخرى التى 
تفيد مجتمعاتنا ٠‏ وشعوبنا ؛ لماذا لا نتناول 
مثلا فى كتاياتنا مثلا قصة اختراع 
السيارات ٠‏ وتطوراتها ٠‏ أم لماذا لا نتناول 
دراسة اختراع الصاروخ وتطوراته ٠‏ او 
الطائرة ٠‏ وكيف مرت بمراحل إلى ان 
وصلت ما وصلت إليه اليوم ٠‏ بل لماذا لا 
نتناول صنع الابرة التى هي أبسط شي ء فى 
عالم المصنوعات » ونحن نستوردها حتى 
الآن ... 
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بقام : الذكتور عبدالله الحبادي 


إن الهدف واضح ومرسوم ٠‏ وهو شغل 
المسلمين والعرب فيما لا جدوى تحته , 
ولا فائدة منه ؛ وإلا فمثل هذه النظرية 
الخرقاء لا تستحق كلام ٠‏ او كتابة ٠‏ او 
أقلاماً سائلة » فهي فتنة كلما نامت ايقظها 
المغرضون ؛ وقد قال علبه الصلاة والسلام 
« الفتنة نائمة لعن الله موقظها » . 

وأي فتنة أشد من هذه الفتنة التى 
تتعرض للآيات القرانية والاحاديث النبوية 
صراحة ٠‏ وتمس العقيدة فى الصميم 
وتستهزيء يعلماء الدين ؟ . 

ثم لنسال الكاتب ماهي الاستنتاجات 
التى استنتجها العلماء من هذه النظرية 
حتى يومنا هذا ؟ وماهي الاختراعات التى 
اخترعوها استنادً على هذه النظرية ؟ 
وماهي الحقائق التى توصل اليها العلماء 
من وراء هذه النظرية ؟ 

لاشي ء بالطبع من ذلك كله ؛ وإنما هو 
الكلام الذى لا طائل تحته والمراء الذى لا 
يرجع على هذه الامة إلا بالخيبة , 
والخسران ٠.‏ 

ثم قال « والغريب أن جميع من ناقشوا 
النظرية وفندوها , وهدموها لم يكونوا 
رجال علم ... » 

يقصد الكاتب بالطبع الذين ناقشوا 
النظرية هم علماء الدين الاسلامي » وان 
هؤلاء ليسوا رجال علم . 
نقول للكاتب إذا كان رجال الدين ليسوا 
رجال علم » فمن هم إذا رجال العلم ؟ فلعله 
يقصد أن رجال العلم هم ايضا هم انصار 
داروين ٠‏ وماعداهم فليسوا بعلماء ؛ اليس 
ذلك ما بدعو للسخرية ؟ . 

ونحن نرى أن هذه المسالة مسسالة دينية 
بحتة . وتخص علماء الاسلام وحدهم ,2 


ومن واجبهم الدفاع عن الاسلام وعن 
العقيدة . إلى ان قال « ولقد كان من الممكن 
ان تمر هذه الآراء مرور الكرام » وان يكتفي 
الجميع بالقول بان نظرية التطور مخالفة 
لتعاليم الدين ٠‏ أو هي تناقض ماجاء فى 
بعض ايات القرآن الكريم التى تحدثت عن 
خلق الكائنات عامة : والانسان خاصة , 
هذا رغم ان القرآن الكريم يحثنا صراحة 
على البحث فى اصول الخلق ٠‏ وفي ذلك 
تاتي اشارة واضحة « قل سسيروا فى الارضص 
فانظروا كيف بدا الخلق ... » 

الست معي أبها القارىء أن هذا الكلام 
فيه تناقض ؟ , حيث يعترف الكاتب ان 
نظرية التطور مخالفة لتعاليم الدين ؛ وهي 
تناقض بعض أيات القرآن الكريم » ومن 
ناحية اخرى يستدل على نظرية التطور 
بقوله تعالى « قل سيروا في الارض فانظروا 
كيف هذة الخلق, .. > > اقهل اكتاب: الله 
بناقض بعضه بعضا . حاشا كتاب الله من 
التناقض . أما الكلام بان هذه النظرية 
تناقض آيات القرآن الكريم صراحة ٠‏ فذلك 
مما لا جدال فيه ٠‏ قال تعالى فى سورة 
البقرة « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل فى 
الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد 
فيها وبسفك الدماء ٠‏ ونحكن نسيح يحمدك 
ونقدس لك . قال إني اعلم مالا تعلمون . 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين . قالوا سيحانك لا علم لنا إلا 
ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم ... الى 
قوله ( وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا ابليس ابى واستكبر وكان من 
الكافرين وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك 
الجنة وكلا منها رغد حيث شئتما ولا تقربا 
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هذه الشجرة فتكونا من الظالمين .. ) الى 
آخر القصة . 

ويقول تعالى فى سورة الحجر ( وإذ قال 
ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال 
من حمأ مسبنون . فاذا سبويته ونفخت 
فيه من روحي فقعوا له ساجدين .. ) 

وقوله تعالى فى سورة ( ص ) ( إذ قال 
ربك للملائكة إنى خالق بشراً من طين . فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين .. ) 
هذه الآبات وغيرها تدل على أن قصة خلق 
آدم عليه السلام وحواء خلق جديد على 
صورتهما الآدمية لم يكن لهما خلق آخر قبل 
ذلك » وإنهما سكنا الجنة ٠‏ ثم هبطا الى 
الارض بامر الله تعالى . 

وكلمة « روحي » هنا كما ذكر المفسرون 
بمعنى الروح التى اصلكها ولا يملكها 
غيري ٠‏ والاضافة اضافة ملك كسمائي 
وارضي وبيتي ؛ وناقة الله » وشهر الله ... 
ومثله وروح منه فى قصة خلق عيسى عليه 
السبلام . 

وقد روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة 
رضي الله عنه عنالنبي صلى الله عليه 
وسلم إنه قال « خلق الله آدم وطوله ستون 
ذراعاً . وهو أول مخلوق من هذا النوع . 
وهو اول انبياء الله ورسله فى الآرض 
ارسله الى بنيه على الصحيح وهو اول 
خليقة فى الارض . فهل نصدق ماجاء فى 
الكتاب وماجاء عن الربسول صلى الله عليه 
وسلم ام نصدق داروين ومن شايعه ؟ . 

ومن الآيات التى جاءت في تكريم 
الانسان 2 وانه مكرم ومفضبل على 
المخلوقات قوله تعالى ( ولقد كرمنا بني آدم 
وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا ) الاسراء اية )١(‏ 

وقوله تعالى ( وصوركم فاحسين 
صوركم) التفابن اية (؟) 

وقوله تعالى ( لقد خلقنا الانسان فى 
احسن تقويم ) التين آية (5) ؛ أما قوله 
تعالى فى سورة العنكبوت آية )"١(‏ 

قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا 
الخلق .. » فمعناه ‏ كما جاء فى القرطبيب 
« قل لهم يامحمد سيروا فى الأرض (فانظروا 
كيف بدا الخلق ) على كثرتهم وتفاوت 
هيئاتهم واختلاف السنتهم والوانهم 
وطبائعهم ٠»‏ وانظروا الى مساكن القرون 
الماضية ٠‏ وذيارهم وآثارهم كيف اهلكهم » 
لتعلموا بذلك كمال قدرة الله . 
فمعناها سيروا فى الارض وانظروا ماذا 
فعل الله بالأمم من قبلكم واتعظوا بذلك » 
وليس معناها انظروا الى أصل المخلوقات 
كما فسرها الكاتب . 
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ثم قال « فالقول بان التطور مجرد نظرية 
وليس حقيقة علمية قول مجانب للحقيقة » 
فالتطور ذاته حقيقة .. الى أن قال ثم ان 
نظرية التطور ليست إلا واحدة من 
النظريات العلمية التى تناولت فكرة خلق 
الكائنات .. » 

فالكاتب هنا يخلط بين الحقيقة 
والنظرية , والفرق ‏ كما لايخفى ‏ واضح 
بين الحقيقة والنظرية ٠‏ ثم أن كلمة 
« التطور كلمة حق اريد بهاباطل : فالتطور 
فى خلق الله موجود وثابت ٠‏ ولكن ليس 
التطور الذى يقصده الكاتب ٠‏ فالتطور في 
خلق الانسان نفسه حاصل لكل فرد إذ يمر 
فى اطوار من الخلق بحيث يكون فى بطن 
أمه نطفة ثم علقة : ثم مضغة ثم عظاما .. 
فهذه تطورات خلق الانسان التى جاء بها 
القرآن الكريم . يقول تعالى ( ولقد خلقنا 
الانسان من سسلالة من طين . ثم جعلناه 
نطفة فى قرار مكين ٠‏ ثم خلقنا النطفة علقة 
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظم لحما ثم انشاناه 
خلقا آخر فتبارك الله احسسين الخالقين ) 
المؤمنون آية )١4(‏ 

والمعنى لقد خلقنا الانسان وقليناه فى 
ادوار الخلقة واطوار الفطرة وكل طور فيها 
لا يمت إلى الآخر بصلة . 

ثم يمر الانسان كذلك باطوار مرحلية 
إخرى غير تلك الأطوار . يقول تعالى ( الله 
الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا 
وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ) 
الروم آية (504) 

فهذا التطور غير ذلك التطور الذى 
بقصده الكاتب . 

وبعد أن تكلم الكاتب عن نظرية التطور 
وإنها حقيقة علمية وان داروين على صواب 
فيما يدعيه ياتي ليقول « ويبدو ان الناس 
قد جبلوا على القفز الى الاستنتاجات قفزاً 
فهم يخطئون عندما ينسبون الى داروين 
قوله بان اصل الانسان قرد » وتطور » رغم 
أن داروين لم يذكر ذلك حقا لعلمه بالفجوة 
الواسعة التى تفصل بين القرد والانسان . 
الست معي أيها القاريء أن هذا الكلام 

فبعد أن دافع الكاتب عن نظرية داروين 
وأنها حقيقة » وان الناس لا يفهمون , يرجع 
ليقرر إن داروين لم يقل بان اصل الانسان 
قرد ٠‏ وأنه تطور بعد ذلك . إذا لماذا كل هذا 
الكلام ٠‏ ولماذا كل هذه السخرية بالغير » 
ولماذا هذه الردود ؟ 

إن المعروف أن داروين نادى بهذه 
النظرية الخرقاء » وايده اناس من البسطاء 
وقصيري النظر . وإن لم يكن ذلك صراحة 


في باديء الأمر . فانه قد قرر ذلك ضمنا » 
وفي المرحلة التالية من دراسسته قرر ذلك 
صراحة . لذلك لاقى انتقادات واعتراضات 
كثيرة فى زمانه . 

ويترتب على هذه النظرية الجوفاء التي 
بنيت على الحدس والتخمين ‏ حسبما يبدو 
لي امور منها : 

١‏ .تابيد الطبيعبين فى اعتقادرهم 
حيث يعتقدون ان كل شيء على وجه 
الأرض من صنع الطبيعة , الى ان الاشبياء 
كلها من اصل واحد توالدت من بعضها 
البعض ٠‏ وبالتالي تنفي قدرة الخالق 
العظيم المبدع الذى خلق كل شيء على 
حدة ء ومستقلا استقلالا تام فى خلقه » 
وليس له ارتباط بالآخر ٠‏ فهذه الانواع 
المتباينة من الخلق التى لا تعد ولا تحصى 
تدل على كمال قدرته تبارك وتعالى » 
وعجيب صنعه . بقول تعالى فى سورة 
«طه» آية )2١(‏ « قال ربنا الذى اعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى 0 

والمعنى ‏ كما يقول مجاهد امام 
المفسرين ‏ المعنى انه لم يخلق خللل 
الانسان فى خلق البهائم » ولا خلق البهائم 
فى خلق الانسان : ولكن خلق كل شيء 
فقدره تقديراً ٠‏ 

ومنه قول الشاعر : 

وله في كل شىء خلقه 

وكذاك الله ما شاء فعهل 

- إن الله تعالى يصرح فى القرآن الكريم 
أنه خلق آدم خلقا مبدعآ ليس له مثيل 
سابق ٠‏ وكرمه ٠‏ وامر الملائكة لتسجد له 
تكريما له ٠‏ ثم تأتى النظرية لتقول انه 
تطور عن حيوان حقير ٠‏ وهذا هو الالحاد 


تفقفديهةك 


 '‏ هذه النظرية والتى يسمونها نظرية 
«النشوء والارتقاء» وهى الارتقاء من الأادنى 
الى الاعلى وليس العكس ٠‏ أو النظرية 
التى تولدت من هزه النظرية «البقاء 
للأصلح» نراها تخالف الواقع وأمام اعيننا 
فاننا نرى أن الانسان نفسه ينزل من أعلى 
الى أدنى حيث يهبط من نشاط الشباب 
والقوة الى ضعف الشيخوخة والشيبة » ثم 
الموت ٠‏ فليس بالضرورة أن يرقى الحيوان 
دون أن يهبط ٠‏ أو أن يعلو دون أن ينزل » 
ونرى كذلك أن النظرية الثانيبة «البقاء 
للأصلح”» لا تصلح أن تكون قاعدة لهذا 
الأمر » ولو كان الأمر كما يزعمون لانمحى 
وجود القردة من الوجود وبقى نوع الانسان 
وحده لأنه الأصلح » وهذا ما لا نراه فى 
عالم القردة . 

إن هذه النظرية وما ترمى اليه من ابعاد 
عقائدية خطيرة جاءت على لسان شخض 


1 ع 
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أوربى + فلذلك تبث بها البسظاء : 
ورفعوها . ونادوا بها » وصفقوا لها . وكل 
يوم يعملون لها عيد ميلاد . أما لو كانت 
صادرة من شخص عربى ؛ أو مسلم ؛ لماتت 
» وذهبت مع أدراج الرياح ٠‏ ولا غرابة فى 
اذلك فان البعض منا قد جبل على حب كل ما 
هو آت من الغرب . ورغم أن الكاتب يرى أن 
نحيل كل أمر الى متخصص فيه إلا أنه قد 
حشر نفسه فيما ليس له فيه اختصاص . 
فذهب يشرح الآية الكريمة «قل سيروا فى 
الأرض فانظروا كيف بدا الخلق» حسب ما 
فهمه وأملت عليه افكاره . 

ورغم مرور قرن على هذه النظرية 
المشئومة والتى فتنت كثيراً من الناس 
البسطاء فى مجتمعاتنا . فان علماء الغرب 
حتى الآن لايثبتون هذه النظرية » وتلاقي 
مصادمات ؛ وتضاربات ٠»‏ واعتراضات حتى 
يومنا هذا. 

وفى دلك يفول الاستاذ أحمد ابو زيد فى 
مجلة العربى العدد ١744‏ ص "ل يوليو 87 
« والشيء الواضح من هذا كله هو أنه على 
الرغم من كل ما قاله داروين وكل ما كتبه 
العلماء التطوريون طوال المائة والعشرين 
عام التى انقضت على ظهور كتاب «اأصل 
الأنواع » فليس ثمة اتفاق بين العلماء على 
إصل الحياة وكيف بدأت » وكيف > تطورت 


فلاتزال النظريات العلمية تتضارب 2 
وتتعارض الى أبعد حدود التضارب 
والتعارض» . 


وعلماء الغفرب الفعصريون : 
والمتخصصون أنفسهم يردون على نظرية 
داروين ٠‏ ويثبتون عدم جديتها ٠‏ ومخالفتها 
للواقع ! 

فقد قال الأستان أحمد أبو زيد فى المجلة 
المذكورة ص 7١‏ «كذلك يلقى تصور داروين 
للتطور على أنه عملية متصلة ٠‏ ومستمرة » 
وإن كانت تتسم بشكل بطيء وتدريجى 
اعتراضات كثيرة من جانب عدد من 
علماء « الانثربولوجيا الفيزيقية, المعاصرين 
ممن أتيحت لهم الفرصة للبحث المبدانى » 
والتنقيب ٠‏ والعثور على بعض الحفريات 
القديمة التى قلبت كل النظريات السابقة 
رأسا على عقب , وبكاد هؤلاء العلماء 
يجمعون الآن على أن الأنواع الجديدة لم 
تكن تظهر نتيجة لتراكم «التغيرات 


الصغيرة» خلال فترات طويلة جد من 
الزمن : كما قال داروين ٠‏ ولكنها كانت تظهر 
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فجأة , ثم تستمر فى الوجود دون أن بطرا 
عليها أى تغيرات كديرة حتى تتدكر , 
وتختفى تماماً 2 لكى يظهر من بعدها 
وبطريقة فجائية أيضً ‏ انواع اخرى 
تختلف عنها اختلافاً كبيراً » ودون أن يكون 
هناك مقدمات . أو شواهد فى الأنواع 
القديمة تبشر بظهور هذه الأنواع الجديدة 
الأكثر تطوراً . وتمهد لها . وقد استند 
أصحاب هذه النظرية الجديدة الى جانب 


الحفريات التى عثروا عليها الى وجود 
فجوات ؛ وثغرات واسعة جدأا فى ,«السجل 
الحفرى» يمتنع معها إمكان تصور التطور 
على أنه عمليبة واحدة متصلة », 
ومستمرة 500 


ومن الجدير بالذكر ان «كارل ماركس» 
راس الشيوعية والشيوعيين والذى كان 
بريد تعميم الالحاد فى العالم كله اراد أن 
يصدر الترجمة الانجليزية لكتابة «راس 
المال» بعبارة اهداء الى «داروين» مما يعبر 
عن هدى اعجابه الشديد بهذا الشخص 
الجديد الذى خدم قضية الالحاد لأول مرة 
فى العالم : ولكن داروين اعتذر عن ذلك وقد 
ظل «ماركس» متحمسا لكتاب «اصضل 


الأنواع» ولنظرية التطور لدرجة أنه كتب 
الى إنجلز يقول «على الرغم من أن هذا 
الكتاب يعالج التطور بأسلوب انجليزى فج 
فانه يحتوى أسس التاريخم الطبيعى 

واخيراً إذا كان هناك من يعتقد جدية 
النظرية » ويصر على ذلك اصراراً » فليعتقد 
كما يشاء . ولدحبذ تلك النظرية كما بشاء » 
ولكن ليس من المنطق أن يفرض ء أو يعمم 
نلك الاعتقاد ؛ أو تلك النظرية على الآخرين 
فان الناس ليسوا كلهم على درجة واحدة 
فى التفكير يقبلون كل ما يقال » أو يكتب » 
فمنهم من يكون سطحى التفكير . ويتجاوب 
الى أبعد الحدود مع كل ما يسمع ٠‏ أو يرى 
ويصفق مع المصفقين دون أن يدرى ما هو 
سبب التصفيق » ومنهم من رزقه الله الدقة 
فى التفكير . والنضوج فى العقل . فهو 
يعرف كيف يفكر , وكيف يتدير أمرأ ما » ثم 
كيف يتقبله أو يرفضه . 

وصدق الله العظيم حيث يقول (فانها لا 
تعمي الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور) الحج /؛ . 


د. عبد الله العبادى 
مشرف عام الشئون الثقافية 


لست زعيما للشركس فيعمان! 


لدى تصفحي العدد )48١(‏ اغسطس 
4 من مجلتكم الغراء , فوجِئُت بمقال 
بقلم الاستاذ ضياء الدين بيبرس تحت 
عنوان عادات وتقاليد ( ص "0 ) ودهشت 


من المغالطات التى اوردها عن عادات 
وتقاليد الشركس فى الاردن .. لقد قلب 
الكاتب الحقائق إلى خيال وترك لقلمه 
العنان لبكتب ماشاء من أخطاء » وكانه 


يكتب من جزائر واى الواق ٠‏ ونسى ان 
العالم أاصبح صغيرا ٠‏ والبعيد صار قريبا 
والكلمة التى تقال فى أدنى الارض يسمعها 
فى حينها سكان الارض جميعا .. 

إنني اقر بكل تواضع خطا ماجاء فى 
المقال » فلست زعيما للشركس فى عمان كما 
ذكر الكاتب » وكذلك إبنتي ليس لها دخل 


بالموضوع حتى يحشر أسمها معي ايضا . 
وكل مافي الأمر إننى كنت رئيسا للجمعية 
الخيرية الشركسية بعمان ٠‏ ولما انتهت مدة 
رئاستي انتخب شخص غيري لهذا المركز , 
ومدة الرئاسة فيها سنتان .. 

أرجو التكرم بتكذيب ماجاء في المقال 
المشار إليه » وان هذه العادات والتقاليد قد 
بادت كما باد الاولون ٠‏ وان الشركس ليسوا 
بجالية كما ذكر كاتب المقال ‏ وإنما هم جزء 
لا يتجزا من الشعب الاردني النبيل . 

وفى الختام اعرب لكم وللمجلة عن 
عظيم شكرى وتمنئياتي لها بمزيد من 
الازدهار . 


فواز ماهر 
الاردن ‏ عمان 
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االشنتخ همه سرق اليو هيت 


بول كرا وس 


اخي رئيس تحرير الدوحة 

أهنئكم وأشكر لكم مقالكم الذى كتبتموه 
حول انتحار شاعرنا القومى الكبير خليل 
حاوى» أشكر لكم هذه الاطلالة على عالم 
خليل حاوى فى وقت صمنت فيه الكثير من 
الاقلام عن الكتابة عن هذا الحدث الأليم .. 
لاعجب فصمت نقادنا عن الحديث عن 
خليل حاوى هو امتداد لصمت أمتنا 
العربية وتقاعسها عن الدفاع عن مقدساتها 
وأبنائها . ؛! .. وما هذا الصمت الصغير إلا 
وليد طبيعى لذلك الصمت الفادح ! .. كان 
من الطبيعى إذن أن يذهب خليل حاوى 
صريع صمت هذه الأمة قبل موته وبعد 
موته : 

غير انى توقفت طويلا عند مقدمة مقالكم 
الذى عقدتم فيه مقارنة بين انتحار خليل 
حاوى وانتحار المستشرق اليهودى بول 
كراوس ٠‏ ويخيل الى أن هذه المقارنة قد 
يكون فيها شىء من الاجحاف بشاعرنا 
القومى الكبير . ففى حدود ما أعلمه عن 
المستشرق كراوس أقرر لكم أن حبه 
للعروبة ودفاعه عن القضية العربية هما 
عندى موضع شيك كبير على الرغم مما 
حدثكم به . كما ذكرتم ‏ أستاذنا الفاضل 
الجليل الدكتور عبد العزيز الأهوانى . وما 
وجهة النظر النى نسبتموها إلى الدكتور 
الأهوانى الا واحدة من وجهات نظر مختلفة 
لم أجد للأسف ما يؤيدها فيما سمعت من 
روايات المعاصرين لبول كراوس عن نزعاته 
واتجاهاته . اذ تجمع هذه الروايات على 
أنه كان حاقدأ على الاسلام فى وقت كان 
الحقد فيه على الاسلام يعنى الحقد على 
العروبة ٠‏ اذ لم تكن الدعوة الاسلامية 
والدعوة العربية قد تميزنا كما هما الآن . 

ومن ناحية إثائية ‏ قان :تاريخ انتحار 
المستشرق بول كراوس كان سابقا لقيام 
اسرائيل بعدة سنوات وليس لاحقا عليها 
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بين الفضيحة ال مالية والفش لالعاطفي 


كما ذكرتم فى مقالكم نقلا عن الدكتور 
الاهوانى ذلك أن تاريخ انتحاره هو عام 
4 كما تذكر فهارس مكتبة الجامعة 
الأفريكية بالقاهرة + او عام:550١‏ كما يذكر 
كشاف الاعلام فى ذيل كتاب « أسسن 
الفلسفة للدكتور ‏ توفيق الطويل » ٠‏ , 
« الطبعة السادسة ‏ القاهرة ‏ دار 
النهضة العربية  ١5:15‏ ص : 9غ » 
اما عن سبب انتحاره كما حدثنى به 
فستاذى الفاضل د ٠‏ توفيق الطويل فهو 
فضيحة مالية شهدتها كلية الآداب بجامعة 
القاهرة ( فؤاد الأول فى ذلك الوقت ) وكان 
كراوس هو البطل الوحيد فى هذه 
الفضبحة ومؤداها أن الدكتور طه حسسين 
عميد الكليبة كان قد أوفده الى فلسطيز 
لشراء بعض الكتب والمخطوطات من 
مكتباتها ٠‏ وحين عاد كراوس بالكتب 
والمخطوطات المطلوبة لاحظت ادارة 
الحسابات أن كراوس لم يتقدم بفواتير 
الشراء وابدت قدرا كبيرا من الشك فى 
صحة الأثمان المزعومة ومن ثم فقد رفعت 
الأمر الى الدكتور طه حسسين لكى بتخذ 
القرار المناسب ٠‏ وكان قرار الدكتور طه 
حسين هو تكليف رئيس قسم الجغرافيا 
الدكتور ‏ مصطفى عامر ‏ الذى كان 
يتأهب للسفر الى فلسطين لامر ما 
بمراجعة المكتبات التى اشترى منها 
كراوس هذه الكتب واحضار فواتير بأثمانها 
وقد كانت المفاجأة .. وهى أن كراوس قد 
اختلس معظم الثمن لنفسه ! وقد تعاصرت 
هذه الواقعة مع ما كان يتردد فى أوسباط 
الجامعة من أن كراوس كان يخوض قصة 
غرام فاشلة فى الوقت الذى خاض فيه 
الفضيحة المالية .. ولم يحتمل كراوس 
هاتين المحنتين فيما يبدو فاثر إنهاء حياته 
وهكذا وجد ذات يوم متدليا من حبل مشنقة 
هيأه لنفسه فى حمام منزله . 


وبعد فانئنى اذ اتقدم إليكم بهذه 
الرواية عن انتحار كراوس .. فاننى آمل أن 
أكون قد نفضت عن ذكرى خليل حاوى 
تراب مقارنة ظالمة فى أرجح الظن . 
ولكم منى كل تقدير ٠٠٠‏ 


مدرس الفلسفة المعاصرة 
جائفة ابنتنيوط 


تعليق : أشكر الدكتور نصارعلى هذه 
الرسالة واعتقد ان شخصية «بول كراوس» 
تحتاج إلى المزيد من الضوء الذى يكشف 
الحقيقة حول هذه الشخصية ٠‏ واذكر أننى 
قرات مقالا للدكتور يبحيى الخشاب عن 
« بول كراوس » فى مجلة الثقافة المصرية 
القديمة ٠‏ وكان المقال مليئا بالتقدير 
والاحترام لهذا المستشيرق .. وأرجو أن 
يتفضل الاساتذة العارفون بالقضية إلى 
كشف الحقيقة الكاملة . وفى مقدمة الذين 
نرجو منهم ان يتكلموا ٠‏ « استاذنا الدكتور 
توفيق الطويل واستاذنا الدكتور يحيى 
الخشاب . على أن لي ملاحظة اخيرة هي أن 
طه حسين لم يكن عميدأ لكلية الآداب سنة 
6 », بل ”لم يكن عميدا للأداب فى أى 
سنة من سئوات الاربعينات ٠‏ فقد كان فى 
نلك الحين مستشارآ فنيا لوزارة التربية 
والتعليم ء أو مديرا لجامهة 
الاسكندرية . فاين الحقيقة في هزه 
القضية ؟ . 

.. أرجو أن تفتح كلمة الصديق الدكتور 
نصار باب لتوضيح الحقيقة الكاملة حول 
شخصية هذا المستشرق الفغامض , بول 
كراوس » . 
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سنا 


٠‏ المصرى والفلسطيني 


بقام : اللواء إبراهيم يحمد الفحام 
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يقول الأديب الفلسطينى عمر الصالح البرغوثى فى مقدمة كتابه 


(الوزيراليازورى) تحت عنوان (علاقة مصر بفلسطين) : 


« إن أكثر من عشر سسكان فلسطين يمتون الى اصل مصرى ٠‏ هاجرت 
عائلاتهم مع جيش إبراهيم باشا الى فلسطين ؛ ثم إلتجات عائلات أخرى 
فراراً من السخرة والشدة فى حفر القنال » ولاتزال تحمل الطابع المصرى فى 
الاسم ٠‏ مثل عائلات المصرى ء والدمياطى . والزعبلاوى ٠‏ والشرقاوى » 


والأنشاصى ,٠‏ والعرايشى 


٠‏ وغيرهم . وكذلك اللهجة المصرية , والطعام 


المصرى . واللباس الريفى ٠‏ والعادات المصرية فهى شائعة فى السباحل 
ما بين خان يونس وعكاء . 


وتعرض عارف باشا العارّف ٠‏ مؤرتح 
المدن الفلسطينية . لتلك الظاهرة 2 فى 
كتابه (تاريخ غزة) بقوله : 

« لقد كان المصريون اهم عنصر من 
عناصر السكان الذين استوطنوا غزة » على 
مر الأحقاب . وإن كنت فى شك من قولى 
هذا . فما علبك إلا أن تقلب صفحات 
التاريخ ٠»‏ أو تقوم بجولة قصيرة فى شارع 
من شوارع غزة فى هذه الايام (سسنة 
غ97١)‏ .. تشابه فى الرداء واللهجة » وفى 


العادات والعنعنات , وفى الافراح والماتم . 
وفى السحن وتقاطيع الوجه . وفى الابنية 
والماكل . وفى كل شىء » . 


لخسسسيلة الهو خسسسة كسمو بر 6مذا م 
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وأشار عباس العقاد الى تلك المظاهر » 
ضمن الفصول التى نشرها عن انطباعاته 
خلال رحلته فى فلسطين فى صيف سنة 
95 والتى أعيد نشيرها فى كتابه (حياة 
قلم) سنة ١954‏ . إذ قال : 

٠‏ أحسب أن المصربين والفلسطينيين 
فى مجال الهجرة فرسسا رهان ٠‏ أو فارسان 
متقاربان ٠‏ فمن فلسطين مهاجرون فى مصر 
ومن مصصير مهاجرون فى فلسطين . وقد 
يعيش الفلسطينى زمنأ فى مصر . ثم يعود 
الى بلاده . وقد ترى بينهم من يلقب 
بالأنشاصى ٠‏ والبلبيسى , والطنطاوى . كما 
ترى بيننا من يلب بالغزى ٠»‏ والرملى , 


والعكاوى . وكانهم يتسابقون ويتلاحقون 
فى خلبة واحدة . لا يخرجون منها » و 
يسرعون الى تبديل معللمها . سواء فى 
التقاليد الاجتماعية . أو معيشة البيوت » 
حنى (الملوخية) وهى صحفة مصرية , 
لا بتقنها الطهاة . من غير وادى النيل : قد 
أكلناها فى بيت أبى خضرة ؛ كما تؤكل على 
أفخر موائدها التى تعتز بتقديمها فى 
بواكيرها أو معقباتها , لان ابناء هذا البيت 
يحافظون على تراثهم القديم مذ كانوا بريف 
مصر , ولاتزال لهم قرابة فيه » . 

وقال العلامة السورى محمد كرد علي فى 
مقال له عن المصيريين الذين توطنوا بلاد 
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ابراهيم باشا 
هاجرت عائلات مصرية معه الى فلسطيز 


الشام » نشر فى عدد أبربل سسدئة ١54+‏ من 
مجلة (الهلال) : 

« ترك جيش ابراهيم باشابن محمد علي 
الكبير فى الديار الشامية وما اليها ء ألوفاً 
من المصريين ٠‏ أصبحوا بعد حين من الدهر 
كاهل الشام ٠‏ فى مناحيهم . على نحو ما 
كان من بضعة ألوف من المصريين ٠‏ وردوا 
على فلسطين قبل الحملة المصرية ؛ وكانوا 
السيب الظاهر فى إعلان محمد علي باششا 
الحرب غلى. واليى عكا , بل على الدولة 
العثمانية » لآنه طلب إرجاعهم الى مصر , 
فآأبى الوالي على محمد علي إعادتهم ٠»‏ 
محتجاا بان 'مهى والشام..شىء: واحدااء 
وكلتاهما تابع للدولة . وهؤلاء المهاجرون 
الأول تفرقوا فى أنحاء فلسطين ٠‏ وأحالتهم 


وقد أسهمت الجماعات البدوية : التى 
تقيم بعض فروعها فى مصر والبعض الآخر 
فى فلسطين ‏ والتى تنتمى الى قبائل 
السواركة والتباها والترابين والاخارسة 
والمساعيد والسماعنة والرميلات 
والوحيدات والرتيمات ‏ فى توطيد روايط 
القرابة بين الشعبين المصرى والفلسطينى 
حتى بعد أن تحضرت أعداد كبيرة من 
عائلاتها فى المدن والقرى المصيرية 
والفلسطينية ٠‏ إذ ظلت زيارات التعارف 
والمجاملة . وعلاقات التازر فى السيراء 
والضراء بين هذه العائلات البدوبة 
منها: والمتحضرة ١؛‏ باقية التى عهد 
قريب , بل وظلت باقية بين بعضها حتى 
الآن . 


ممى.٠‏ همان 0100012 


أحمد لطقي السيد 


تحدث عن تبادل الهجرات بين الشعبين 


الروابط الوثيقة 


وقد ذكر لي صديق شرقاوى ٠‏ تنتمى 
عائلته الى قبيلة السماعنة ٠‏ أنه حتى زمن 
غير بعيد كانت تقد الى قريته جماعات 
عديدة ء من العائلات الفلسطيبينية لمشاركة 
أبناء عمومتهم المصريين احنفالاتهم 
بالمناسيات المختلفة كالزواج ٠‏ وختان 
الاولاد وأداء فريضة الحج » وللعزاء 
والمواساة فى حالات الوفاة . كما كانوا 
يتشاركون جميعا فى تحمل الالتزامات التى 
يفرضها العرف البدوى ٠‏ فيما يتعلق 
بحماية المستجيرين وإيوائهم ٠‏ ومؤازرة 
الأقارب والحلفاء . وذلك برغم تخليهم عن 
مظاهر الحداة البدوية. ومن اظهرهطا 
الزى البدوى ء واندماجهم الكامل فى خضيم 
المجتمع الريفى المصرى . 

وقد شجعت تلك الرواد ط الوثيقة » بين 
العائلات المصرية والفلسطينية ٠‏ التى 
تنتمى الى أصول قبلية مشتركة ,» على 
تبادل الهجرة ؛ كلما تطلبت الظروف ذلك . 
وتحمل بعض القرى المصرية » 
والتجمعات السكانية الصغرى التى 
تتبعها (كالعزب والكفور) اسيماء قرى او 
عشائر فلسطينية , وفدت بعض عائلاتها 
اليها وتوطنت فيها . 

وقد ذكر محمد رمزى بك فى كتابه 
(القاموس الجغرافى للبلاد المصرية) فى 
معرض حديثه عن قرية (السماعنة) 
بمحافظة الشرقية : , والسماعنة جماعة من 


محمد علي 
ظب من والي عكا إعادة المصريين فرفض 


عرب فلسطين ٠‏ نزلوا بهذه الناحية » 
فعرفت بهم ء كما ورد فى تاج العروس » . 

وذكر اسستاد الجيل أحمد لطفى السيد » 
فى كتابه (قصة حياتى) أن قريته (برقين) 
بمحافظة الدقهلية . يحتمل ان تكون قد 
سميت باسم قرية (برقين) الفلسطينية . 

ولم يكن تبادل الهجرات بين العائلات 
المصرية والفلسطينية مقصورا على 
الجماعات البدوية الاصل . بل شمل 
جماعات اخرى كثيرة : تحت وطأة ظروف 
وأحداث مختلفة . 

ففى بداية الحملة الفرنسية على مصر 
وخاصة بعد انتصار الفرنسيين فى 
معركة إمبابة ‏ لجا كثير ممن خشوا بطش 
القوات المحتلة بهم الى فلسطين 
وعندما استولى نابليون على يافا فى مارس 
سنة ١١5939‏ وجد بها أربعمائة مصرى , من 
بينهم نقيب الاشراف السيد عمر مكرم , 
فاعاده الى مصر . وحاول إلحاق الباقين 
بصفوف جيشه ٠‏ ولكنهم رفضوا ٠‏ فامر 
باعادتهم الى مصر . ولا يبعد أن بعضضهم 
ومعهم أعداد أخرى وفيرة من مواطنيهم 
كانوا فى أنحاء أخرى من تلك البلاد ‏ لم 
تتح لهم فرص العودة الى مصر . 

وعندما أخمد الفرنسيون حركة المقاومة 
المسلحة . التى قادها حسسين طوبار فى 
بحيرة المنزلة بالدقهلية . نزح الى غزة » 
والتف حوله كثير من رجالهالمتعطشين 
للنضال . حتى بلغ سلظات الاحتلال 
الفرنسى أنه يعد بتلك المدينة قوة ينوى 
نقلها فى خمسين سسفينة الى دمياط 


اوضق صم ٠‏ 22-7 حريض “افك 1 


مح جه 
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بين الشعبين 
امحصرى ا لفاسحليسي 


لاحتلالها » واستئتاف أعمال المقاومة فى 
شواطىء دمياط وبحيرة المنزلة ٠‏ ولكنه لم 
ينجح فى العودة الى مصر إلا بعد جلاء 
المحتلين . 

وكان نزوح الآلاف من الفلاحين 
المصريين الى فلسطين ‏ تخلصا من 
الاعباء التى القتها على عواتقهم أنظمة 
السخرة والضرائب والتجنيد التى 
استحدثت فى عهد محمد علي السيب 
المباشر الذى تذرع به لشبن حملته على بلاد 
الشام فى سنة ١41١‏ , وخاصة عندما طلب 
من عبد الله باشسا والى عكا إعادتهم الى 
مصر فرفض ذلك . 

وقد اشار عبد الرحمن الجبرتى فى 
الجزء الرابع من تاريخه المسمى (عجائب 
الآثار فى التراجم والأخبار) ضمن حوادث 
صفر ١١595‏ ه . الى ما عاناه القلاح 
المصرى من قسوة الأساليب التى اتبعت فى 
تحصيل الضرائب منه » وقال .. « فربما أداه 
الحال إن كان خفيف العيال والحركة ؛ الى 
الفرار والخروج من الاقليم بالكلية . وقد 
وقع ذلك حتى امتلات البلاد الشامية 
والرومية من فلاحى قرى مصر ء الذين جلوا 
عنها . وخرجوا منها وتغربوا عن أوطانهم ».من 
عظيم هول الجور » . 

وعندما أعاد محمد علي جيشه الى مصر 
سنة ١484٠‏ تخلف الآلاف من جنوده عن 
العودة . ويقدر مورييه فى كتابه (تاريخ 
محمد علي) عدد أفراد ذلك الجيش » ومن 
كان ملحقا بهم من المدنيين قبل الانسحاب 
ألف نسمة ٠‏ بينما لم يصل منهم الى 
مصر سوى ٠١‏ الفا فقط » واندمج من كتبت 
له الحية من الباقين فى أبناء البلاد » 
وإن ظلوا محتفظين بالكثير من عاداتهم 
وتقاليدهم الموروثئة 2 فاضفوا بعس 
السمات المصرية ؛ على ملامح المجتمعات 
التى عايشوها . 


من مضر الى فلسطين .. وبالعكس 


وتكرر نزوح الفلاحين المصريين الى 
الاراضى الفلسطينية ٠‏ عندما ارهقتهم 
أعمال السخرة فى حفر القناة ٠‏ وإقامة 
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بعض المنشآت الأخرى المتعلقة بها . 
وكانت قد استقرت فى ارجاء الريف 
المصرى ٠‏ كثير من الاسر الفلسطينية التى 
استعين بيخيرتها فى زراعة أشجار الفاكهة 
ومن اصلابهم انحدرت كثير من الإسر 
الريفية المصرية التى استمرت تمارس حتى 
الآن هذا الضرب من التخصص الزراعى . 
وقد صادفت ‏ أثناء عملى بالشرطة فى 
شمال الدلتا ‏ أسيرأ كثيرة , من هذا القبيل 
يشكل بعضهم سكان قرى بأكملها » ويشكل 
البعض الآخر نسب متفاوتة من سكان قرى 
أخرى ؛ وقد نسى أفرادها من الجيل المعّاصر 
فى غملر انشغالهم بمتاعب الحياة 
وأحداثها المتوالية والمتراكمة ‏ كل شىء 
تقريبا عن أصولهم ٠‏ ولكن تلك الاصول 
ظلت من الذكريات العريقة ١‏ التى يعيها 
كبار السن . وخاصة من يتمتعون بقدر من 
الثقافة التقليدية التى ترهف وعيهم 
التاريخى ٠‏ ويحتفظ بعضهم بما يؤيد 
ذكرياتهم هذه من الوثائق ٠‏ كما تؤيدها 
بعض الشواهد المتبقية , كملامح الوجوه ٠‏ 
والأسماء والكنى والالقاب ٠.‏ واللهجات 
والأمثال والاغانى : والحكايات ؛ والملاسس 
والأطعمة . وسائر العادات الاجتماعية . 
وإن كانت هذه السمات تبدو باهتة فى 
الغالب . تحت الصيغة المصرية الغالبة ,» 
التى اكتسيوها مع الزمان . 
وفى القاهرة . وغيرها من المدن المصرية 
- وليس فى الريف وحده ‏ تتوطن منذ 
اجيال عديدة ٠‏ كثير من الاسر الفلسطينية 
الاصل , التى تمتهن التجارة ٠‏ واغلبها من 
سلالة ( النبالسة ) و ( الخلايلة  )‏ أي 
أبناء نابلس والخليل ‏ الذين كان أسلافهم 
بترددون على هذه المدن فى مواسيم معينة 
للاتجار فى الصابون وزيت الزيتون , ثم 
طاب لهم الاستقرار فيها . وجمعتهم بمن 
خالطهم من المصريين روابط البيع والشراء 
من جهة , والمصاهرة من جهة اخرى . 
وقد دعيت منذ سنوات قليلة » لحضور 
احتفال بعقد زواج يجمع بين فتاة مصرية 
وشاب فلسطيني من الخليل » وحضر الحفل 
بعض اقاربه ٠‏ وكلهم من تجار القاهرة . 
وكانوا من الكثرة بحيث غلب على ظني ان 
تعداد أبناء الخليل فى القاهرة وحدها, 
لايقل عن تعدادهم فى موطنهم الاصلي . 
وفى مقابل ذلك فقد استقر فى المدن 
الفلسطينية ؛ كثير من التجار الحصريين , 
الذين كانوا يترددون عليها ٠‏ للاتجار فى 
المحاصيل والمصنوعات المصرية 
والفلسطينية معا . وخاصة ( البلابسة ) 
اي ابناء مدينة ( بلبيس ) بمحافظة 
الشرقية , الذين يقال أنه لا تكاد تخلو 


مدينة فلسطينية من اسرة او اكثر تنتمي 
إليهم . 

وكانت هنالك روابط تجارية واجتماعية 
وثيقة بين أبناء مدينتي يافا ودمياط , 
اللتين لم تنقطع بينهما رحلات السفن » 
للتجارة أو حضور مجالس العلم . 

ويرجع الفضل فى توطيد أواصر الاخوة 
الصوفية بين ابناء المدينتين إلى السيد 
قطب الدين عمر بن محمد البكري اليافي 
الدمياطى من ابناء الطريقة الخلوتية ؛ وقد 
ولد فى يافا . ووصل إلى مصر فى أواخر 
القرن الثامن عشير » استقر فى دمياط 
فاكتسب فيها كثيراً من المريدين والاتباع » 
ثم عاد إلى موطنه , وتوفى بدمشق فى سنة 
6 وتائثرا بتلك الروابط , أثر الاقامة فى 
يافا بعض المصريين الذين ابعدوآة من 
بلادهم لادانتهم بالاشتراك فى أحداث 
الثورة العرابية . كما حرص على التردد 
عليها الذين كتب عليهم أن يقضوا مدة 
النفى من بلادهم فى بيروت » وذلك للالتقاء 
بمواطنيهم المقيمين فيها , او بابنائها الذين 
تربطهم بمصر اوثق الصلات . 

وقد تحدث الشيخ محمد عبد الجواد 
القاياتي فى كتابه ( نفحة البشام فى رحلة 
النثام  )‏ الذى ضمنه ذكرياته خلال 
اقامته فى منفاه ببيروت بصحبة الشيخ 
محمد عبده ‏ عن رحلة قام بها إلى مدن 
فلسطين ٠‏ والتقائه ببعض شخصياتها 
التى رحبت بمقدمه .2 ومنهم الششيخ 
خليل التميمي الخليلي , كما قابل فئيافا 
مصطفى افندي الأرباووضي المصري 
الدمياطي ٠‏ الذى اقام له ولمن معه ‏ 
احتفالا دعا لحضوره عددأ من العلماء 
والتجار والاعيان . وذكر الشيخ القاياتى 
عنه أنه ( من جملة المنفيين معنا فى 
الحادثة المصرية ‏ يقصد الثورة العرابية 
واقام ببندر يافا لقربها من ثغر دمياط » 
حتى يكون ذلك انجز لمقصوده فى إدارة 
حركته التجارية 2 واقرب المواصلات 
اللازمة لتلك الجهات ٠‏ فضلا عن ذلك ٠‏ فقد 
نال من لطف هؤلاء السسادة ء ما اذهب 
عنه وحشة الغربة وأنساه بلاده ) . 


عبد الله النديم .. فى الشام 


عندما تقرر نفي السيد عبد الله النديم 
خطيب الثورة العرابية إلى بلاد الشام 
سنة ١4841١‏ ابحر من الاسكندرية إلى يافا » 
فاستقيله' فى. مينائها حششد -كبير. من 
العلماء والاعبان » واستضافه مفتى المدينة 
السيد على ابو المواهب ؛ فاقام فى بيته 
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عبد الرحمن الجبرتي 


لبلاد الشام . 


شهرآ » ثم استاجر دارأ خاصة لم تلبث أن 
صارت منتدى لعلماء المدينة وأدبائها . 
وقد أشاد النديم فى مقال نشير له فى 
عدد 7" مابو عام 7 من مجلة 
( الاستاذ ) بما لقيه المصريون الذين نفوا 
إلى بلاد الشام من ترحيب اهلها وتكريمهم 
ويقصد ببلاد الشام مفهومها المصري 
الفسيح ؛ الذى يشمل كل مايلي حدود مصر 
الشرقية حتى نهاية الحدود السورية فى 
أقصى الششيمال ٠‏ كما أشباد بما لقبه هو 
شاخصيا من حفاوة طوال مدة نفيه التى 
قضاها فى ربوع فلسطين ؛ فقال : 


« إن كثيراً من المصريين ابعدوا إلى 
سورية والشام ٠‏ فما وجدوا غير إخوان 
كرام ٠‏ قابلوهم بوجوه مستبشرة » ونفوس 
طببة ٠‏ واحلوهم محل الكرامة والتجلة » 
حتى قضى الكل مدته 2 وهو فى احسين 
مايكون من الانس والراحة ٠‏ ومنهم هذا 
الضعيف محرر الاستان ٠‏ فقد غمره أهل 
يافا والقدس الشريف بفضلهم ٠‏ واروه من 
مكارم الاخلاق : ما لا يحصى الثناء عليه ٠‏ 
فقد اجلوه وكرموه ٠‏ وبادلوه الزيارة 
والضيافة » وساعدوه فى تنقلاته وخدموه » 
بما زادهم شرف وفضلا . ولم يقصر 
المسيحيون فى مشاركة المسلمين فى الزيارة 
والمودة » حتى جئت ولساني يرطب بالثناء 
وهكذا كان الشعب الفلسطيني شيديد 
الانفعال باحداث مصر , كما كان من اكثر 
الشعوب العربية تائرا بالحركة الوطنية 
المصرية . وكان من مظاهر هذا التأثر اطلاق 
الوطنيين الفلسطينيين لقب ( الزعيم 
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عبد الله النديم 
شار إلى اسباب هجرة بعض الفلاحيين ففبحر من الاسكندرية الى يافا ليستقبله اطلق أهل القدس اسمه على مواليدهم 


حشد من كبار العلماء . الجدد إعرابا عن حبهم له . 


سعد زغلول 


الجليل ) على اسحاق موسى الحسيني 
باشا ٠‏ رئيس الوفد الفلسطيني إلى لندن 
فى سبنة ١91١9‏ وهو نفس اللقب الذى 
أطلقه الوطنيون المصريون على سعد 
زغلول باشا رئيس الوفد المصري . كما تذكر 
فرنسيس إميلي نيوتين فى كتابها (خمسون 
عام فى فلسطين) أن الوطنيين 
الفلسطينيين رفعوا فى سسنة ١9٠١‏ علماً 
يشبه العلم الذى كان يرفعه الوطنيون 
المصريون فى ثورة ١91١5‏ والذى يضم هلالا 
بحتضن الصليب . وكان تهقدير 
الفلسطينيين لزعامة سعد زغلول يضارع 
تقدير اخوانهم المصريين لها . 

دروى إمكل القوري فى كتاية ( ملسطين 
فى ستين عاما ) الذى صدر فى عام ١917‏ 
بعض ذكرياته عن فجر الحركة الوطنية 
الفلسطينية فيقول : 


« كنا نحن معشر الطلبة فى ذلك العهد 
( يقصد سنة ١519‏ ) نفاخر بسعد زغلول 
ونعتبره زعيما عربيا عظيما » وتعلقنا به 
منذ أن بدانا لضع عن حركته ومواقفه , 
وكثيراً ما كنا نهتف باسمه وباسم الوقد 
المصرى فى المضلاهرات والمواكب 
والاحتفالات التى كنا نشترك فيها . واذكر 
أن صور سعد زغلول هو ورجال الوفد مثل 
مكرم عبيد . ومصطفى النحاس ٠‏ وحمد 
الباسل » ومرقص حناء وواصف غالى » 
ومحمود البسيوني : وأحمد ماهر .» ومحمود 
النقراشي ٠‏ وغيرهم , كانت ترفع فى البيوت 
والمخازن والمقاهمصي العامة 2 رغغدم أوامر 
السلطات البريطانية بعدم رفعها ٠‏ وأن 
الكثير من أهل القدس كانوا يطلقون اسم 


ووس الوق يلق ل“ ال يوي نية تبت "387 17# ١م‏ ممه :11 ل و1 787 227 77 حي سو 


طعت حرب 
شديد عندما زار فلسطين 


سعد زغْلول على مواليدهم الجدد ؛ إعراباً 
عن تقديرهم وحبهم له 

واشار إلى تالم الفلسطينيين لتصدع 
الحركة الوطنية المصرية ؛ ومعاداة بعضص 
الساسة المصريين لسعد زغلول ؛ وشببه 
ذلك بما أصاب الحركة الوطنية 
الفلسطينية من انقسام . ووصف موقف 
الراي العام الفلسطيني من ذلك فقال : 

٠‏ ومما هو جدير بالذكر أن القيادة 
الوطنية الفلسطينية التى كان الشعب 
باكثريته الساحقة يؤيدها ‏ ويلتف حولها , 
التزمت جانب سعد زغلول والوفد 
المصري ؛ فى حين التزمت جبهة المعارضين 
فى فلسطين جانب الجماعات التى خرجت 
على سعد وحزب الوقد ».. 


وروى الغوري واقعة من ذكرياته 2 
تصور مدى حدة التاثر التى كان يتسم بها 
الشعور الوطتي الفلسطيني نحو الظروف 
التى كانت تجتازها الحركة الوطنية 
المصرية ٠‏ وما تمخضصت عنه من صراع 
حزبي عنيف ٠‏ فيقول : 


حفلة تكريم فى القدس 


« وأذكر أن اسماعيل صدقي ‏ وكان من 
زعماء مصر المعارضين لسعد زغلول - زار 
فلسطين ٠‏ وكان رئيسا للوزارة المصرية » 
وحل ضيفا على المندوب السامي البريطانى 
فاحتفى به المعارضون حفاوة عظيمة - 
يقصد معارضى الاتجاه الشعبي السائد 
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اسماعيل صدقي 
استقبله الشعب الفلسطيني وهو يهتف 
بحياة سعد والوقد المصضري ٠‏ 


فى فلسطين _ », واعد له رئيس بلدية 
القدس راغب النشاشيبي زعيم المعارضين 
حفلة تكريم كبرى 2 فى قاعة المجلس 


البلدي . فلما وصل اسماعيل صدقى إلى 
دار البلدية ٠‏ هاجمه الشعب وهو يهتف 
بحياة سعد والوفد المصري . وقذفه 
بالبيض والبندورة ( أي الطماطم ) فاضطر 


إلى العودة من حيث أتى ؛ ولم تقم الحفلة» 
وذكر أن الشعب الفلسطيني اعلن ‏ 
عند وفاة سعد زغلول فى سسنة ١970‏ 


الحداد عليه ثلاثة أيام » وأرسل زعماؤه 
ومختلف مؤسسياته وهيئاته ونواديبه 
وجمعياته برقيات العزاء إلى ام المصريين 


وحزب الوفد » وجللت صوره فى كل البيوت 
والمتاجر والاأماكن العامة بالسواد ٠‏ وأرسل 
وفد يمثل الجميع إلى القاهرة لتقديم 
العزاء . والمشاركة فى حفل التابين . الذى 
أقيم بالنادى السعدى , فلقى الوفد حفاوة 
عظيمة » وخصص لاعضائه الصف الأول . 
والقى إميل الغوريكلمة عبر فيها عن 
مشاعر الفلسطينيين . 


بصسسيلة النوهسسة أكتسوو ير 5ندام 
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عمر مكرم 
اعاده نابلبون إلى مصير عندما وجده في 
دافا + 


وبمثل تلك العاطفة استقبل الشعب 


عندما زار بلادهم فى العام التالي (4؟51١).‏ 


وفى الحفل الذى اقامته له الغرفة التجارية 
بيافا » أبديت له رغبة الشعب الفلسطينيي 
فى انشاء بنك مصري فلسطيني بفلسطين » 
يشترك فى تمويله بنك مصر والفلسطينيون 
فرحب بتلك الفكرة . كما ايدها اعوان 
طلعت حرب . ولكن الجهود التى بذلها 
أثرياء اليهود فى مصر , حالت دون إنششاء 
ذلك البنك 2 كما تعرضص الممولون 
الفلسطينيون لضغوطا شديدة بددت 
حماستهم لذلك المشروع . 

وكانت فلسطين استجابة لرغبة 
شعبها واصراره ‏ من اولى الأقطار العربية 
التى انشئت فيها فروع لجمعية الشبان 
المسلمين ٠‏ بعد إنشائها فى مصر سنة 


١‏ . ولم يقتصر إنشاء تلك الفروع على 
المدن الفلسطينية الكبرى : بل امتد إلى 
بعض القرى الصغيرة أيضاً . وكان لتلك 
الفروع فضل عظيم فى توثيق روابط الفكر 
القومي بين الشعبين المصري والفلسطيني 
وبين هذين الشعبين وسائر الشعوب 
العريبة والاسلامية فيدآت حكومة 


الانتداب البريطاني . تعارض جهودها ء 


ووجهت منشورآ إلى دواوين الحكومة ٠‏ 
يدعو إلى منع الموظفين من الانتماء إلى 


تلك الفروع ؛ كما أغلقت فرعي الجمعية 
بكل من يافا وغزة . 


وكانت تلك التصرفات من أهم 
الموضوعات التى ناقشها المؤتمر العام الذى 
عقدته الجمعية بالقاهرة فى يولية ١5٠١‏ , 
وقررت ابلاغ احتجاجها على ذلك للمندوب 
السامي البريطاني فى فلسطين . وإلى 
الحكومة البريطانية 2 وعصية الأمم , 
والصحف العربية والانجليزية . 

وكانت معالم الحياة فى مدينة يافا ‏ 
بوجه خاص ‏ مرأة صادقة للترابط الوثيق 
بين الشعبين المصري والفلسطيني . 
بفضل الصلات التجارية المستمرة 
والعريقة بين أبنائها وأيناء الثغور المصرية 
وخاصة دمياط . وقد عبر المحامي المصري 


الأديب عبده حسين الزيات فى كتابه ( من 
يوميات محام ) عن بعض الانطباعات 
العميقة التى خلص بها خلال زيارته لمدينة 
دافا سنة غ54 وابدى تاثره من اطلاق 
أسماء مصرية على بعض مؤسساتها مثل 
سبينما فاروق » و «١‏ فندق رمسيس , و 
«الجمعية المصرية, كما تأثر برد الفعل 
الحماسى الذى بدر من المستمعين له ؛ اثناء 
القائه محاضرة عن المحاماة . وخاصة 
عندما تحدث فيها عن سعد زغلول كمحام . 


وقد ظل الشعب المصري بدوره ‏ 
وسيظل دائما ‏ بالغ الحسباسية ؛ شيديد 
الانفعال بالظروف والاحداث التى يبستهدف 
لها الشعب الفلسطيني . وقد تجلى ذلك 
دائما فى مواقف الحكومات والهيئات 
والجماعات الصادقة التعبير عن مشياعر 
الشعب المصري وارادته , 


وليس فى هذا ما يثير العجب ٠‏ فالرابطة 
بين الشعبين المصري والفلسطيني ليست 
من قبيل الروابط التى تستمد وجودها من 
الاتفاقات أو السياسات الرسمية للدول » 
وحدها . بل هي رابطة واقعية بين شعبين 
يسهم كل منهما بنصيب وافر فى النسيج 
الاجتماعي للشعب الآخر , فضلا: عن 
إدراكهما الواعي لوحدة المطامح والآمال 
والمصائر 1 


ابراهيم محمد الفحام 
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بمناسية افتتاح مركز الخور الثقاى ‏ يسر وزارة الاعلام ‏ ادارة الثقافة والفنون - 
الاعلان عن المسايقة الآتئة : 


لحتئن صوزة فوتوغافية لمدينة الخور 
شروط المسيايقة : 


. الاشتراك مفتوح للجميع‎ ) ١ 

" )ان تظهر الصورة حوانب معي بمدينة الخور والذخيرة . 

" ) ان تكون الصورة بالالوان 

) بحق للمتسنابق ال كي 0111 

5 ) ان يكون مقاس الصورة ١١ * ١5‏ بوصة ويرفق معها نسختين بالمقاس العادى ٠.‏ 

5 ) الصور لا ترد لاصحابها فازت أم لم تفز . 

٠‏ ) يكتب اسم المتسابق وعدنوانه على ورقة منفصلة على ان تحمل الصورة اى اشارة او رقم 
ويذكر بها وقت التقاط الصورة . 

64 آخر موعد لاستلام الصور هو بوم الخميس 21 حَ 

4 ) ترسل الصور بالبريد المسجل على العنوان التالى : 


« ادارة الثقافة والفنون ناض .ا فى : 3395" ب الدوحة » 
) مسايقة احسين صورة 4 


الجوائر : 


الجائزة الأولى 66.6 ثلاثة الاف ريال قطرى . 
الجائزة الثانية 6.686 ألفين ريال قطرى . 
الجائزة الثالثة 6 الف ريال قطرى . 


كما انه سيقام معرض يضم جميع الصور المشتركة وذلك بقاعة المعارض بالمركز الثقاق 
بمدينة الخور بعد اعلان النتائج . 


والله ولى التوفيق 2 


ا ل ١‏ أل 
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ع استية ا لسو عنام 


موجز لخنورالئت افق 


يسر وزارة الاعلام ‏ ادارة الثقافة والفنون الاعلان عن المسابقة التالية : 
لم 1 و و 2 1 «٠‏ و5 7 ٠‏ 
احبس مال او دراسة او ككض اجرمدا ل مرينة ا منور' 


شروط المسابقة : 


. الاشتراك مفتوح للجميع‎ ) ١ 
: ان يكون الموضوع فى احد الجوانب التالية‎ ) ” 
. أ- دراسة أو بحث عن حياة شاعر من شعراء الخور‎ 
. ب - دراسة او بحث عن تاريخ المدينة‎ 
. دراسة او بحث عن احد الحرف الشعبية التى كانت تمارس بمدينة الخور‎  ج‎ 
. د - دراسة او بحث فى نواحى الحياة بمدينة الخور‎ 
. ؟ ) أن لا يقل الموضوع عن عشر صفحات فولسكاب‎ 
. ؛ ) ان يكتب بخط واضح او مطبوع على ثلاث نسخ‎ 
٠ ان يكتب اسم المتسابق على ورقة منفصلة‎ ) 0 
. يحق للمتسابق الاشتراك باكثر من مقال‎ ) 5 
. الموضوع لا يرد لصاحبه فاز أم لم يفز‎ ) ٠ 
) ترسل المواضيع على العنوان التالى ( ادارة الثقافة والفنون ص .ب 7775 الدوحة‎ ) 6 
آأحسن مقل'»‎ 
. ١985/١١/١5 آخر موعد لاستلام المواضيع بوم الخميس‎ ) 


الجوائز : 
الجائزة الاولى ثلاثة آلاف ريال قطرى . ظ 
الجائزة الثانية 0 الفين ريال قطرى . 


الجائزة الثالثة ٠‏ ألف ريال قظرى . 


هذا وسوف تضمن هذه المقالات كتاب عن مدينة الخور تصدره الادارة . 
والله ولى التوفيق '» 


د بي بصسسلة الد و صسسسة أكتسوير دام 
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1 ل يهم لمر 


دولة قطلر 
وزارة الإهلام 
إدارة الثقافة والقشتون 


تعلن اددارة الثقافة والفنون ‏ قسم الفنون والصناعات الشعبية عن 
رغبتها فى اقتناء المصنوعات الشعبية . فكل من يمارس أو يمتلك قطعة مصنعة 
محلية من الصناعات التالية : 


. النقفن عنى الجيس‎ ١ 
١ ؟ 6 الخفر على الخشة‎ 

. صناعة السفن الخليجية‎  "“ 

. صناعة النسيج بالأساليب الشعبية‎  : 


وكل ما له علاقة بالصناعات الشعبية يتقدم بها الى رئيس قسم الفنون 
والصناعات الشعبية بمبنى ادارة الثقافة والفنون . 


والله ولي التوففق 000 
مع تحمسات 
وزارة الاعلام 


ادارة الثقافة والفنون 


ا 
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جب ..واين, 


شعر لعو وقد 


جدع ٠‏ وابن يلد 

عندما يلقى التحية 

يلتقى فى صوته المعدن . والخيز » 
وأسمنت البناء 

فاذا سياءلته عن تفسنه 03 

بش طويلا 03 وانفرد : 

عندما جِنئْت من الاسماعيلية 


جبهتي كان اسمها « تحرير سيناء العربية » 


أصل سيناء شرفي . والاعتداء 

لم يكن ضد رمال وميادين فقط 

علط هنا خط 

فاحتلال الأرض يعني العرض .. 
كيف يبقى . بعد . فى الوجه شوارب 


سيناء أيضا عربية 
حيث لا مقتصر الأمر على هذى الرمال 


انها الجرح الذى يمتد من جرح فلسطين ‏ 


الشمال 
ويوافي بالسؤال : 

أي معنى للمحارب 

أن يكن يجهل أن الجرح أرض عربية 
وبهذى الروح جاء 5 
لم تكن صيدا سوي قاعدة , 

والعمق ميدان القداء 

عندما تسآله عن صحبه فى القاعدة 
ينتخي وهو يجاوب : 

إنهم أهلي .. فلسطين بلادي » 

والأعادى .. كل من يجهل هذى القاعدة 


9" 000 مجسسلة الدوحسسسة اكتسوير 1546م 
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جدع . وابن بلد 
... وأرى بين الفدائيين ٠»‏ 
مالم برد مثلي أحد 
فى البداية 
كنت أخشاهم !! 
فقد كان اعتقادي . 
انهم أقسى من الصخر ء 
ولم لا ؟ انهم قد يأكلون الصخر إن جاعوا 
ولكن حدثت هذى الحكابة : 
مرة مر علينا الطيران 
فانتشرنا ‏ 
ورأيت « الشبل » ينقض على المدفع , 
أعصاباً حد يدا ء 
فاعترى قلبي شعور بالأمان 
ثم إني مرة ء 
شاهدت فيه الخوف حتى الارتجاف 
( عجبا ! ,« شبل » يخاف ! ) 
كان هذا عندما كدنا بسيارتنا ندهس طفلا 
قم تاذ .5 
جدع وابن بلد 
© © © 
سقطت صيدا ء وما كنت هناك 
( يلعنها من ساعة ووفق لي فيها على هذى الأجازة) 
ثم ماذا ؟ 
كان » سيجارته تلسعه في فمه حين رماهاء 
لم يكن يحمل حتى ثمن الوجبة 
أو حتى الدخان 
وهو ء فيما كان يبدي عذره لي ,» عن قبول 
الدعوة المرتجلة 
قال : كل الأسئلة 
لا توازي واحداً. 
كيف أعود الآن يا صيدا اليك 
وعلمنا .ء بعد هذا . إنه حقق بالفعل الجواب . 
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بقام : :خحالد نحمد خسالد 


على الرغم من أن موجة الايمان عالية . تحمل فوق ثبجها الكثير من المؤمنين 
والمتدينين على اختلاف منازعهم ومشاربهم . 
على الرغم من ذلك ٠‏ فان موجة الالحاد عالية هى الأخرى ٠‏ تحمل فوق ثبجها الكثير من 


المنكرين والملحدين . 


وفى عصرنا هذا تتبنى الالحاد وتحض عليه منظمات كبرى ودول شاهقة » وتسرى سمومه 
فى أوصال ذويه مجرى الدم ٠‏ ويجد فيه الكثيرون راحة من الضوابط التى يفرضها الايمان 
ا اط ا م رح ا ل ل ل ل ا 
على سلوك الانسان , أو راحة من المعاناة الفكرية التى تجعل الانسان حائراً صغيرا بين 
الصو ا جح :ا عا ور حصن ” هل فل 2 لابوو ةم تاروع لوالاو :نه زوحت د اال 0 بتو السام تت 1 11د 1 2 


الايمان واللاإيمان . 


وفى رايى أن الالحاد موقف فكرى بيد 
أنه بتسيم بالاحخباط والضلال .. ومادام 
موقفا فكريا حيث يعجز عقل الملحد عن 
إدراك وجود الله ؛ فان طريقة التفاهم معه 
ينبغى ان تكون الحوار والمناقشة .. 

إنه منذ تبين الرشد من الغي صصار 
الاكراه على الايمان أمراً غير مرغوب فيه . 

بقول الله سبحانه : «لا إكراه فى الدين . 
قد تبين الرشد من الغي» ويقول مخاطباً 
رسوله عليه السلام . وكانه يعاتيه : 
«أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين»؟! 

إن الأمر يبدو سهلا ويسيراً إذا كانت 
الخلافات بين المؤمن والمنكر ترجع الى 
الرغبة الصادقة فى الوصول الى الحقيقة 
لكنها تبدو عكس ذلك إذا كان الملحد يصدر 
فى إلحاده عن عناد ومكابرة ورغبة 
مضحكة فى تحدى الله العلي الكبير . 

هه ه 


ومع تقدم الكشف العلمى ظهرت اسئلة 
كثيرة عن الله . هل هو موجود ؟ وكيف 
وجد ؟ وحسب كثير من المتعلمين أن العلم 
سيجهز على الايمان » وسيرفع راية الالحاد 
لاسيما وهو يسال بصوت مرتفع وبكلمات 
كبار إذا كان الله خلق الكون ٠‏ فمن خلق 
الله ؟ 

ونسي هؤلاء أن الله ليس مادة ؛ ومن ثم 
فمن غير المستطاع أن تصل اليه بالطرق 
المادية . كما أنه من المؤكد الذى لا يتطرق 
اليه الشك أنه ليس هناك شىء مادى 
يستطيع ان يخلق نفسه ٠‏ والذين يقولون 
إن الكون خلق نفسه . يصفون الكون 
بالالوهة » ومعنى ذلك انهم يعترفون بوجود 
اله . 

يقول عالم الطبيعة الكبير «جورج إيرل 
دافيز. فى كتاب «الله يتجلى فى عصر 
العلم» : 


«إنه كلما ارتقى وتقدم تطور المخلوقات » 
كان ذلك أشيد دلالة على وجود خالق مدير 
وراء هذا الخلق .. وإن التطور الذى تكشف 
عنه العلوم فى هذا الكون » هو ذزاته شاهد 
على وجود الله ٠‏ فمن جزيئات بسيطة ليس 
لها صورة معينة وليس بينها فراغ نشات 
ملايين من الكواكب والنجوم والعوالم 
المختلفة لها صور معينة واعمار محددة 
تخضع لقوانين ثابتة يعجز العقل البشرى 
عن الاحاطة بمدى إبداعها . وقد حملت كل 
ذرة من ذرات هذا الكون ٠‏ بل كل ما دون 
الذرة مما لا يدركه حس ٠‏ ولا يتصور صغره 
وضألته عقل قوانينها وسننها وما ينبغى 
لها أن تقوم به , أو تخضيع له» .. 

اجل .. تلك من آيات ربنا الكبرى أن كل 
شىء فى هذا الكون حتى ما هو دون الذرة 
قد أعطاه الله قانونه ومنهجه ووظيفته . 

مقول القران الكرنم : «.. رنما لذ 


2 يم اد 


ممت .| نه ماق 0100012 2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


لمانا الإ لعسسسصة .. 
وال سهان سم ذإ 


22 ار ري يت 0 


أعطى كل شىء خلقه ,. ثم هدى» أى أعطى 
كل شىء قانونه وجعل له وظيفته ثم هدى 
واعطاه المقدرة على تنفيذ هذا القانون 
وإنجاز تلك الوظيفة . 

وفى رايى أن قضية الايمان ليست 
موضوع الدين وحده . بل هى كذلك 
موضوع العلم والفلسفة والفكر والفن » 
وموضوع الحياة كلها . 

فجميع الكائنات العليا فى هذا الكون 
الكبير ٠‏ وبالتالى فى كوكبنا الصغير 
تدفعها قوى باطنة الى استشراف الغيب » 
وتتبع الخيوط التى تهدى الى السير الأكبر . 
سر القوى الاعلى الذى خلق عالمنا الفن . 
والهمه سننه وقوانينه ونظامه المحكم 
الوثيق . 

كل انسان تناديه هذه الأسرار .. قمنا من 
يبسير البها متتبعاً خطى العلماء .. ومنا من 
بسير متتبيعاً خطى المرسلين والانيياء . 

ليس معنى ذلك ان الايمان فى غنى عن 
الدين . بل معناه أن كل ما فى عللمنا 
الانسانى من فكر وعقل وروح يهدى الى الله 
ويدل عليه . 

وإذا ضل انسان طريقه فليس العيب 
ماثلا فى عدم وجود الاأدلة الكافية . بل 
العيب فى المنظار الذى يبصر به الحقائق » 
وحين يضبط منظاره فانه يصادف حينئذ 
الكثير من الوضوح . 

ولطالما نادى الله سبحانه قوانا المفكرة 
لتصل اليه وتراه من خلال عظمته وقدرته 
المتبديين فى الأرض وفى السسماء . 

يقول سبحانه : «أولم يسيروا فى الأرض 

«قل سيروا فى الأرض ٠»‏ فانظروا كيف 
بدأ الخلق» .. 

«من يرزقكم من السماء والارض » أم من 
يملك السمع والأبصار . ومن يخرج الحي 
من الميت ويخرج الميت من الحي» .. 

«أم من جعل الأرض قرارا ء» وجعل 
خلالها انهارا ٠‏ وجعل لها رواسى . وجعل 
بين البحرين حاجزاء» .. 

«وترى الجبال تحسيها جامدة »2 وهى 
تمر مر السحاب : صنع الله الذى اتقن كل 
شىع» 4 

«إن فى خلق السسماوات والأرض ء» 
واختلاف الليل والنهار ٠‏ لآيات لأولي 
الألباب» .. 

«وضرب لنا مثلا ونسي خلقه . قال من 
يحيبي العظام وهى رميم ؟ قل يحييها الذى 
انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم» . 
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آبات كشيرة خاطب الله بها العقل لبهديه 
بها اليه . وبدله عليه . وهذا يعنى ان 
الايمان تجربة قبل أن يكون إذعاناً » ونظر 
بالعقل قبل أن يكون تلقيا بالشعور . 

ومن أجل هذا ترك الله رسوله ابراهيم 
أبا الأنبياء يعانى بواكير التجربة وحده 
قبل أن يتلقى من الله وحيه . 

«فلما جن عليه الليل راى كوكبا ٠‏ قال 
هذا ربى .. فلما أفل قال لا احب الآفلين .. 
فلما رأى القمر بازغ قال هذا ربى . فلما أفل 
قال لثن لم يهدنى ربى لاكونن من القوم 
الضالين .. فلما رأى الشمس بازغة قال 
هذا رَبى 2 هذا أكدر . فلما افلنت ؛ قال 
يا قوم إنى برىء مما تشركون . إنى وجهت 
وجهى للذى فطر السماوات والارض حنيقاً 
وما انا من المشركين» . 

وهكذا يضع «ابراهيم, عليه السسلام 
الفروض ثم يناقشها ويفحصها . 

أى أنه سبلك طريق العلم اليوم . إذ 
العلم يقوم على الفروض لانها توجه 
العمليات التى تكشف عن الحقيقة .. 

والفروض ‏ كما يقول جون ديوى ‏ 
لبس هناك حدود لمداها ولا لعمقها ‏ فمنها 
فروض ذات مجال محدود تكنيكى ؛ ومنها 
فروض تبلغ من السعة اتساع الخبرة 
نفسها . 

وقد يسأل سائل : كيف نصل الى الله 
عن طريق العقل . والشك أول وسائل العقل 
وادواته ؟ 

والجواب : نعم والشك نفسه طريق 
الايمان .. لقد سسال ابراهيم ربه أن يريه 
كيف يحيبي الموتى .. فسسأله الله : أولم 
تؤمن ؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قلبى . 

ويخيرنا الله سيحانه عن الازمات 
النفسية العاتية التى كانت تلم بالرسل 
أنفسهم فيقول سسيحانه : «حتى إذا 
استدئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 3 
بضم الكاف وكسر الذال ل » 

ولقد شكا بعضص أصحاب النبى ما 
يعتورهم من شكوك فى وجود الله . فقال 
لهم الرسول مطمئنا : .هذا محض الانمان”» 
أى قبل أن تقول الفلسفة : شك لتعرف . 
بقرون طويلة جعل الرسول الشك طريقا الى 
اليقين . 

وهذا حق . فالشك إنما ينبىء بوجود 
يقين يحاول اكتشاف نفسه . بل إن الشك 
كثيراً ما يفجره زحام البقين !! 


ولكن كيف بأتى الالحاد ؟! 

إن له خلفيات كثيرة تدفعه الى إغراء 
النفس وإغوائها . 
© من هذه الخلفيات والدوافع اننا تعودنا 
أن نسمع اسم الله مقروناً بالامر والنهى .. 
فكل دعوة الى فضائل بشق على النفس 
إتيانها ٠‏ والى رذائل يشق على النفس 
تجنبها . إنما نبعت من الله .. 

ونحن بني الانسان عالم نموج بالشهوات 
موجا , وكل قوة تحاول صدنا , والوقوف فى 
وجه غرائزنا لا تقابل منا بالارتياح . 

ومادمنا نفهم أن الله هو الذى وضع 
الشكائم لنا 2 فهو. إذن المسئول عن 
التناقض الوبيل الذى نعانيه فى علاقتنا 
بهذه الأخلاقيات فاذا استجينا لها مزقتنا 
الشهوات المكبوتة المهتاجة ؛ وإذا أنكصنا 
عنها حطمنا عذاب الضمير والخوف من 
عذاب الله .. 

ودحض هذه الخلفية يسير ؛ فالاخلاق 
ليست وصية الدين وحده . بل إن الحياة 
الانسانية منذ وعت نفسها وهى توقن ان 
الاستمرار بلا اخلاق محال . 

فهى ‏ مثلا ‏ لكى تنمو وتطرد لابد أن 
تمجد العدل وتضع الظلم .. تمجد الأمانة , 
وتسقط الخيانة .. تحترم الصدق وتمتهن 
الكذب ٠٠‏ وتقاوم القتل والسرقة والفاحشية.. 

والقانون الخلقى ضرورة الحياة 
الانسانية . والكفر بالله لا يخلى من تبعات 
هذا القانون ومسئولياته . 

وإنكار وجود الله لن ينجيك من العقاب 
الذى سينزله بك مجتمعك إذا خنت » أو 
سرقت ؛ أو قتلت ٠‏ أو انتهكت حرمة ثابتة . 
© من هذه الخلفيات أيضا , ارتباط الايمان 
بالدين . فالدين وإن لم يكن الصوت الاوحد 
الداعى الى الله . إلا أنه أول الاصوات 
وأعلاها ولان الدين قد تعرض لازمات كثر . 
وتطفلت عليه كثرة هائلة من الاكاذيب 
والخرافات . فقد أصيب الايمان معه . 
وصار كثيرون ممن يرفضون الدين يرفضون 
الايمان أيضا . 

وهذا جهل بَيّن وحيف عظيم ٠‏ فالفلسفة 
والفن . والعلم وكل تراث العقل الانسانى 
قد تقحمه وتطفل عليه ما لبس منه . ولم 
يكن ذلك يعنى إنكارنا لاهداف هذا التراث 
وغاباته وحقيقته !! 
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لقد سبق الدين الى الهتاف بوجود الله 
ودعوة الناس الى الايمان به لكى يبلغوا 
بهذا الايمان اعلى مستويات الخير ورفعة 
النفس . 


ولئن كان هناك تطفل على الدين من 
الاكاذيب والاساطير ٠‏ فان هذا التطفل لم 
ينل من الدين إلا بعض اشكاله الخارجية . 
أما روح الدين فقد بقي زاهيا صافيا نقيا .. 

وروح الدين يتجلى فى الايمان باله 
واحد : لا بحابى ولا يظلم .. وذلك يعنى 
سحرير الانسان وعقله من عبادة الآلهة 
المنحوتة والمصنوعة ؛ كما يعنى تحريره من 
أرباب الارض الذين طللما سياموا الناس 
خسفا ورهقا ٠‏ وملاوا حياتهم فساداً وبغيا . 

وروح الدين يتجلى فى الهتاف بخلود 
الروح الذى هو اعظم تكريم للانسان . إذ 
معنى هذا الخلود أن الانسان ليس مخلوقاً 
عاديا ٠‏ وأن الموت ليس فناء كلياً له .. بل 
هو انتقال الى عالم البقاء والخلود . 


وروح الدين يتجلى فى اعلانه أن 
الانسان مستخلف فى الارض إذ هو ارتفاع 
بالانسان الى أعلى مقامات الخلق » 
وإرهاص بان هذا الذى نفخ الله فيه من 
روحه سيذ شب صاعداً حتى يبلغ فى معراج 
الارتقاء ما لا بيخطر ببال ٠.‏ 

وروح الدين يتجلى فى دعوة الانسان 
الى الايمان بالغيب . إذ فى هذا الايمان 
تحطيم لقوى الحجر على المستقبل » 
وتشجيع الانسان على اقتحام المجهول 
وكشف ما وراءه من أسعرار ٠.‏ 


© ومن الخلفيات أيضاً زحف العلم وتفوقه 
فكثير من الناس يظذنون أن العلم قد ورث 
الدين ولم يعد للدين دور يؤديه . وهذا 
جهل فاضح بقدر ما هو واضح ؛ لأن العلم 
فى مفهومه الحقيقى تزكية للدين وتفسير 
له . 

ولنطالع إذا شئنا كتاب «العلم يدعو 
للايمان» وهو لعالم يهودى شغلته قضية 
العلاقة بين العلم والدين فقال فى هذه 
العلاقة رأيا حصيفا . 


وهناك واحد وثلاثون عالماً من كبار علماء 
أوربا قد التقوا فى كتاب «الله يتجلى فى 
عصر العلم» واثبتوا جميعا أن العلم ليس 
ضد الايمان . بل هو صديق له وزميل . 
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وبعد , فقد حدثنا عن الله كثيراً » 
الانبياء والمرسلون . وهم اناس عاشوا 
حياتهم فى أعلى مستويات الصدق والخلق 
الرفيع . لماذا نصدق الذين يحدثوننا عن 
القوى النووية : ونحن لم نر شيئًاً من 
أشيائها ؟! 

ولماذا الذين يحدثوننا عن 
الأشعة «تحت الحمراء, ونؤمن بوجودها 
ونحن لم نرها ؟! 

لماذا نصدق الذين يقولون لنا : إن سرعة 
الضوء هى ١4875٠٠-٠‏ ميلا فى الثانية 
الواحدة ونحن لم نشترك فى هذا القياس 
لماذا ؟ ولماذا ؟ ولماذا ؟ 


نصدق 


قد بقول قائل إن الامر مختلف لانك 
تستطيع التاكد من هذه الحقائق إذا اخذت 
مكانك فى أى معمل أو مرصد . 


وهذا حق ‏ بيد أنا نستطيع ايضا ان 
نتاكد من صدق الذين يدعوننا الى الله إذا 
إخذنا مكاننا فى معاملهم ومراصدهم » 
ومعاملهم ومراصدهم من نوع آخر .نوع 
يستطيع كل انسان ان يمتلكه إذا جلا 
روحه وابقظ كل قوى نفسه الفاضلة » 


واستخدم المناطق المخبوءة من عقله 
وبصيرته . 

إن الايمان الدينى كالايمان العلمى . كل 
منهما نوعان : إيمان رؤية .. وإيمان 


فايمان الرؤية فى العلم , هو إيمان 
العلماء الذين اكتشفوا النظريات والحقائق 

وإيمان التصديق فى العلم : هو إيمان 
الملايين من البشر الذين لم يمارسوا 
التجربة بأنفسهم ولكنهم صدقوها لانها 
تحمل دلائل التصديق . كذلك إيمان الرؤية 
فى الدين هو إيمان الأنبياء. والمرسلين 
والهداة الذين عاينوا . وشاهدوا ء وذاقوا . 


وإيمان التصديق فى الدين ٠‏ هو إيمان 
الكافة ٠‏ فاذا صممت على أن يكون إيمانك 
الدينى إيمان رؤية ٠‏ فاصنع إذن ما يجب 
عليك صنذهه حين تريد أن يكون إيمانك 
بحقائق العلم إيمان رؤية . 

مارس تجربة الايمان والعبادة بنفسك 
وتبتل اليها بكل قلبك وروحك . وابذل 
جهودا مثابراً دءوبة ٠‏ فسوف يتجلى لك الله 


كما تجلى لغدرك 14 
إن آلاف العصور والاحقاب التى عاشتها 
البشرية فوق هذه الارض قد شهدت حنينا 
دائياً من الناس : وتطلعاً مسسيتمراً الى الله 
وفى كل فرد منا ‏ إلا من شذ وابق - 
نزوع يذكرنا بأن لنا خالقا وبارئاً ومنشئًا . 
أولا بدل هذا النزوع على شىء ؟ الا يدل 
تصميم الخلق مذ وجدوا على ان هناك قوة 
عليا 2 عليهم ان يبحثوا عنها ويششدوا 
رحالهم اليها .. ألا بدل ذلك على شىء ؟! 
سسقال : لقد ظل الناس مذ وجدوا 
مصممين على أن الارض مركز الكون حتى 
جاء يوم تخلوا فيه عن زعمهم وتصميمهم . 
أجل .. ولكنهم تخلوا عن زعمهم القديم 
لان العلم قدم لهم يقينا عرفوا به حقيقة 
وضع الارض .. فهل قدم العلم بقبناً مماثلا 
بنفى وجود الله .. ؟! 


كلا .. بل إن العلم كلما امعن فى 
فتوحاته ازداد انيهاراً وازداد تواضعا , 
وازداد إيمانا بان ما يجهله أكثر مما يعلمه 
وان الأسرار الكبرى التى تتكشف له أكبر 
من أن تكون تلقائية النشاة عفوية المسير . 


وبعض العلماء الذين تعجلوا الراى 
وافتاتوا على الحق لم يزيدوا على أن 
إخذوا كل الصفات المنسوبة لله .ونسبوها 
للمادة .. !! 


فلماذا يسهل عليهم ‏ وهم يرفضون 
الصدفة كمحرك للكون ‏ ان يؤمنوا بمادة 
عليمة حكيمة قادرة 2 ويصعب عليهم 
الايمان باله عليم حكيم قدير .. ؟! 
© ه ه 


إننا لا ندرك جمال الحياة وسموها إلا فى 
تلك الاوقات التى نحس فيها اننا مسيطرون 
تماما على أنفسنا ٠.‏ وحياتنا ٠‏ ومصايرنا 

ومن عجب انه لا شىء يتيح لناذلك 
مثلما يتيحه الايمان بالله وفق المفهوم 
الصحيح لهذا الايمان . 

وإن فقدان الايمان بالله يدل أول ما 
بدل على فقدان الاستنارة والفهم » 
وفقدان استقامة التفكير والضمير ٠‏ 


خالد محمد خالد 
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ا 


دارالكتا الظاهربية يدمششنق تتجاوز عامها المااعهة 


الكو عطاقي 
فيغعصخور الازد اوها 


بقام: وجببيهالشربجي 


تجاوزت دار الكتب الظاهرية بدمشق العام المائة من مسيرتها فى خدمة التراث العلمي 
العربى وحمايته ووضع أوثق مصادره وأقدمها بين أيدي الأجيال المتوالية من مختلف 
الجنسيات . وأصبحت مركزا عربيا وعالميا للمعرفة والاطلاع والتوثيق . يلجا اليه كل باحث 
عن التراث ٠‏ أو مهتم بالغوص فى أعماقه المحتوية على كنوز المعرفة الاسلامية , أو مؤلف 
يبحث عن مصادر نادرة لا سبيل الى الاطلاع عليها فى المكتبات والمراجع الميسورة 
وبعد أن كانت دار الكتب الظاهرية فى نظر بعضهم مكتبة قديمة تحتوى على كميات 
غامضة من الكتب الصفراء » أصبحت محجة عربية تشتمل على ثروات ضخمة من التراث 
المخطوط الذى مازالت فى الجانب الأكبر منه أبعاد مجهولة من العلم والمعرفة . صنعها 
الانسان العربى خلال قرون الازدهار والابداع . 
وقد أدى تسليط الاضواء على التراث العربى والاعتراف الانساني بعمقه وأهميته ٠‏ 
واتساع آفاقه الى بروز القيمة الكبرى لثروة دار الكتب الظاهرية من المخطوطات والكتب ش 
واعتبارها جزء عظيما من الثروة الثقافية العربية والعالمية عبر العصور . 
من هنا ..... تستحق دار الكتب الظاهرية فى ضوء التركيز الانسانى المعاصر على أهمية 
التراث العربى التعريف بها . وعرض لمحة عن تاريخها وكنوزها الضخمة من المخطوطات 
والمصادر والوثائق . اضافة الى الحديث عن بناء دار الكتب الظاهرية نفسه بوصفه واحداً 
من أهم المبانى الأثرية فى مدينة دمشق القديمة . التى ترك المجد الاسلامى بصماته العميقة 
عليها .. فلا غرابة . فدمشق فاتنة التاريخ . 1 
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لقطة من داخل دار الكتب الظاهرية بدمشق , حيث نرى جانبا من الكتب القديمة النادرة التى تحتوي على كنوز من المعرفة الاسلامية . وفي صدر هذه اللقطة 


صورة للمرحوم الشيخ ظاهر الجزائري وهو من اوائل مؤسسي هذا الصرح الثقافي العظيم ( ١5954‏ ه ) 


لابد لمن يؤرخ لدار الكتب الظاهرية 
بدمشق من أن يستهل حديثه عن البناء 
الاثرى الرائع الذى اتخذته مقرآ لها . فقد 
أقيم هذا البناء المشيد بحجارة صلدة فى 
منطقة أشبه بما يسمى فى عصرنا بالمدينة 
الجامعية . نظراً لكثرة ما يوجد فيها من 
مدارس ومساجد ودور الحديث وحلقات 
العلم . وهى منطقة باب البريد الملاصقة 
للجامع الأموى الكبير والتى اشتهرت 
تاريخيأ لكونها منطقة تدريس وعلم . كانت 
دائما تعج بالطلبة من أقطار عديدة وتوجد 
فيها (المدرسة الصادرية) و (المدرسة 
الجقمقية) و (المدرسة العزيزية) مرقد 
السلطان موسى الاشرف . اضافة الى دار 
الحديث الأشرفية . ويحيط بالظاهرية هالة 
من الاوابد الآثرية العزيزة على الزمان . 
فعلى بعد خطوات منها تتعالى ماذن جامع 
بني آمية الكبير الذى بناد الوليد بن 
عبد الملك وبقربها يرقد البطل العظيم 
صلاح الدين الأيوبى فى قبر متواضع 
مهيب . ويرتفع قبالة الظاهرية بناء المدرسة 
العادلية التى دفن بها الملك العادل شقيق 
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_ صلاح الدين والتى اضحت منذ اثنين 
وخمسسين عام أول مقر تمع العلمى 
العربى بدمشق . 


وفى غربى الظاهرية وعلى مرمى سسهم 
منها فقط . تربض قلعة دمشيق الشهيرة 
فهى تضم فى كبدها محطات هامة من تاريخ 
القطر السورى القديم والحديث . فكل ركن 
منها يحكى قصة قائد من قواد الأيوبيين أو 
الممالتك أو التتر أو العثمانبين وأبطال 
الثورة السورية عام ١578‏ . 

بذلك اكتسب قيام المكتبة الظاهرية فى 
دمشق القديمة التى تتصل قلاعها 
ومساجدها ومدارسها بيعضها على شكل 
حلقات دائرية . أهمية خاصة حيث 
أصبحت جزءاً حيا من هذه البدئة العلميبة 
التى تتمتع بهالة دينية وتاريخية عريقة 
كما تكتسبب من جوار الجامع الأموى 
الكبير تلك الروحية المتجلية على سائر 
المنطقة المحيبطة بالآبدة الأموية الشامخة . 
فهى من روائع الخلود فيها الجمال والجلال 
يلتقيان 


الظاهر بيبرس ينقل 
سير الى الظاهرية 


الظاهرية قبل عام 7107 ه كانت قصيراً 
للأيوبيين وشسهدت مدارج صيا القائد 
الخالد صلاح الدين الأبوبى إذ كانت ملكا 
لأبيه ومرتعآً لطفولة قاهر الصليبيين ٠‏ 
فابتاعها السلطان السعيد ناصر الدين بركة 
بستين ألف درهم . وباشير بعمارتها عام 
5 ه لتكون مدرسة للشافعية والحنفية 
ودار للحديث الشريف وضريحا فوقه قبة 
سامقة ليكون المثوى الأخير لوالده الظاهر 
بيبرس البندقدارى أبرز ملوك الدولة 


البحرية المملوكية ؛ تولى الملك عام 73/8 ه 

وقد جاء فى بعض الروايات أن الظاهر 
بيبرس توفى مسموما ودفن فى قلعة دمشق 
فطلب ابنه السلطان السعيد بركه الى 
نائب دمشق أن ينقل جثمانه الى المدرسة 
الظاهرية . فحمل تابوته سيرأ فى الليل 
وصلى عليه فى الجامع الأموى ودفن فى 


ااه اكد 
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قدّمهاالإانسَانالعَرربي 
فيغصخو الازدهحار 


شهر رجب عام 3771 ه فى الضريح الذى 
اقيم خصيصا له فى المدرسة الظاهرية . 

وفى منتصف شهر ذى القعدة من عام 
هه توفى السلطان السعيد بركه ودفن 
الى جوار والده الظاهر بيبرس فى التربة 
الظاهرية . ومنذ ذلك التاريخ عرف هذا 
البناء ب (المدرسة الظاهرية) . 


من مفاخر البناء المملوكى 


تعد المدرسة الظاهرية التى آلت إلى دار 
الكتب فيما بعد » من اجمل ما بناه المماليك 
فى دمشق . وقد شسيد مدخلها الرئيسى 
بصفوف متعاقبة من الحجارة البيض 
والحجارة الوردية يعلوها نصف قبة من 
المقرنصات الرائعة , وفوق الباب ثلاثة 
أسطر نقشت بالخط النسخى المزهر . وبعد 
المدخل باحة مربعة تطل عليها ابواب 
القاعات الكبيرة ذات السقوف الشامخة 
وتكسو جدرانها من الداخل الواح مزخرفة 
من الحرمر الملون 


مرحلة الشباب فى عمر الظاهرية 


ما إن اكتمل بناء الظاهرية وتم افتتاحها 
حتى انطلقت بخطى جادة وقوية نحو تادية 
رسالتها الثقافية مستقطبة فئة متميزة من 
فقهاء دمشق قد تصدوا للتدريس فيها بكل 


عزيمة واخلاص . 
وكانت عبر سيتة قرون ونيف مثيراً 


ومنارة لكثير من علوم الدنيا والدين . 
ومن اوائل الرواد الذين تحلق حولهم 
المريدون فى قاعات الظاهرية واروقتها 
قاضى القضاة صدر الدين الأذرعى إمام 
الحنفية وصاحب الجامع الصغير ء والعلامة 
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ركن الدين السمرقندى وهو ممن له حلقة 
فى جامع بنى أمية الكبير . 

وتعاقب على إيوان الشافعية المفتى 
أبو حفص الفارقى الدمشقى والامير 
عز الدين الظاهرى . 

وتولى مشيخة دار الحديث الشريف 
أئمة اأعلام انفردوا بعلو الرواية ابرزهم 
أبو اسحاق الحنبلى الواسطى (؟١0)اه‏ 
والشيخ عز الدين ابو العباس )3١4(‏ ه. 

وفى أوائل عام 9 ه دوى فى رحاب 
الظاهرية صوت الفقيه الكبير جلال الدين 
القزوينى الشافعى خطيب دمشق وعللمها 
الجليل صاحب التلخيص والايضاح فى 
البلاغة العربية . 

وواصلت الظاهرية وثبتها العلمية 
والثقافية الى أن اطل القرن الثالث عشر 
الهجرى وحكم الترك دمشق فتضاءل شانها 
وتقلصت أهميتها وألت الى كتاب لتعليم 
الصبية . واقامت الحكومة العثمانية فيها 
مدرسة ابتدائية للصفار بعد أن كانت 
جامعة شهيرة تدرس فيها علوم الفقه 
واصول الدين واللغة والتاريخ . 

وحينما اشرف قرن العجمة والنكبات 
والآمية على نهايته وكادت الظاهرية تلفظ 
انفاسها الاخيرة ٠‏ اعاد الله الحياة اليها 
بثوب لغوى وعلمى متين واصيل على يد 
فئة من المفكرين المخلصين فنهضصت من 
جديد وتخلصت من سباتها العميق وتابعت 
مسيرتها الثقافية بعد ان تحولت الى دار 
كبيرة لكتب التراث الاسلامى يقصدها 
طلاب العلم من كل حدب وصوب . 


المدرسة الظاهرية 
تصبح مكتبة عامة 


فى مطلع القرن الرابع عشير الهجرى 
لاحظ فريق من كبار علماء دمشق وفى 
مقدمتهم الشيخ سليم البخارى والشيخ 
طاهر الجزائرى تفوق المخصطوطات 
الاسلامية القيمة والكتب النادرة فى 
مكتبات دمشق الخاصة ومساجدها ودورها 
وراعهم ما شاهدوه من فقدان بعضبها 
وتسرب القسم الآخر الى جهات اجنبية . 
فانطلقوا بحملة واسعة لجمعها وانتشالها 
من أيدى الاختلاس والعبث والتهاون 
ولاقوا مقاومة عنيفة بلغت حد التهديد 
بالقتل من قبل اناس أباحوا لانفسهم 
الاستبلاء على الكتب والمتاججبرة 
بالمخطوطات الثمينة . 
. على أن هذا الفريق من العلماء 
الغيورين على التراث العربى ونفائسه 
الحضارية مضوا فى عمليه جمع 


المخطوطات الى أن تم لهم ما ارادوه 
فاحصوا ما جمعوه فبلغ “45؟ مخطوطة 


ومطبوعة فسجلت فى سجل خاص جاء فيه 

(انشئت المكتبة العمومية فى عهر 
السلطان عبد الحميد الثانى وواليه حمدى 
باشا عام ١١94‏ ه) ثم أودعت فى خزانة 
داخل قبة المدرسة الظاهرية . 


المكتية بين الأوقاف 
والمعارف والمجمع 


بعد أن تقرر تاسيس المكتبة العمومية 
الظاهرية عام 58"'اه ربطت بدائرة 
الاوقاف الاسلامية بدمشق ٠‏ ولما جاءت 
الحكومة العربية السورية الجقتها بديوان 
المعارف وسمتها ( دار الكتب العربية ) . 
وفى آذار عام 4١15م‏ عهد الى المجمع 
العلمي العربي بدمشق بادارة ششؤونها , 
ووضعت تحت اشيرافه العلمي والاداري 


والمالي : 
وانصرف المجمع بكل طاقاته ومن موقع 
المسؤولية القومية إلى رفع المستوى 


العلمي والفني لدار الكتب . ولم يتوان عن 
مدها بنفائس المخطوطات والمطبوعات 
والحوليات . وارسل المجمع البعثات إلى 
اقطار عديدة بحثاً عما يفيد الظاهرية 
واستيدل بالفهارس القديمة فهارس حديثة 
وفى عام /ا5قام أصدر المجمع نظاما لدار 
الكتب العربية يوضح فيه سير العمل 
وصلاحيات الموظفين والمراقبين وسماهما 
( دار الكتب الوطنية الظاهرية بدمشق ) 
وهو الاسم المعروفه به الآن . 


دار الكتب الظاهرية 
فى يومنا الحاضر 


في حوار مع السسيد الاسستان ماجد 
الذهبي المدير الحالي لدار الكتب الظاهرية 
بدمشق حول اهمية التراث المخطوط او 
المطبوع وحجم ما تحتفظ به الظاهرية . 
قال : إن خزائن الظاهرية تحتوي على 
(؟١)‏ الف مخطوط و (737) ألف كتاب 
مطبوع و (4) الف دورية عربية واجنبية. 

وتابع بيقول : وتمتاز أكثر المخطوطات 
الاسلامية التى نقلت الى الظاهرية بانها 
مصححة بايدي علماء مشهورين وبعضها 
كتب بخط مؤلفيه . 

ومن أقدم المخطوطات التى تحتفظ بها 
الظاهرية : 

مسسائل الامام أحمد بن حنبل كتب 
فل عاد 5ه 

سنن النسائي كتب عام 808 ه . 
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وثيقة منقوشة عمرها 
4 سنة .. وهي تتحدث 
عن واقعة تحويل المدرسة 
الظاهرية الى مكتبة 


معاني الشعر لسعيد الاشنائداني 
كتب قبل عام 4٠١‏ ه 

غريبب الحديث لقاسم السرقسطى 
كتب قبل علم 499 ه. 


آخر مخطوط 
حصلت عليه الظاهرية 


وسالت الاستان الذهبي عن آخر 
مخطوط حصلت عليه الظاهرية . اجاب : 
خلال عملية البحث والتوثيق التى تجريها 
الظاهرية عثرنا اخيرا على مخطوطة فى 
اللغة عمرها نحو 7١‏ عام وهي من كتب 
العلامة الجواليقي حققت فوراً ونشرت لاول 
مرة على عالم المكتبات والمراكز الثقافية 
العربية . واضاف السيد مدير الظاهرية : 
هناك مسودات مخطوطة تحتفظ بها 
الظاهرية كثروة فريدة لكونها كتبت بايدي 
العلماء انفسهم منها: 

حديث ابو الفتوح الهروي ( لمحمد بن 
عساكر 01١١‏ ها ). 

مسودة الامام ابن تيمية كتبت بيده 
عام ٠٠لا‏ ه. 

كتاب المسبلسلات لعبد الرحمن 
الجوزي كتب بخطه سنة 084١‏ ه . 

كتاب الاغراب فى أحكام الكلاب 
لبوسف عبد الهادي كتبت بيده سنة 851/ه 
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يزداد اهتمام الظاهرية بالتراث 
الاسلامي المخطوط القابع فى خزائنها 
لتحقيقه ونشره من جديد . فتمنح المكافات 
المعنوية والمادية للباحثين العرب الذين 
يقومون بتحقيق كتب التراث ونشرها ضمن 
مطبوعات المجمع وتبذل جهداً مستمراً 
لفهرست التجمع المخطوطي وترقيمه . وإلى 
جانب الكتب المخطوطة تضم الظاهرية 
مجموعة ضخمة من أمهات الكتب المطبوعة 
النادرة والتى طبعت منذ عهد الطباعة 
الأول فى العالم العربي , كما انها تقتني 
عدداً كبيرا من المعاجم العربية والاجنبية 
والموسوعات العلمية والتاريخية وكتب 
التراجم . 


قسم تصوير المخطوطات وترميمها 


قطعت الظاهرية شوطا واسبعا فى 
ميدان التصوير ٠‏ 'فهى تمتلك الاجهزة 
الحديثة لتصوير الكتب والمخطوطات على 


: 


الميكروفيلم وعلى الفوتوكوبي وهي جادة 
فى تصوير كل رصيدها المخطوط للاحتفاظ 
بنسخة ثانية عنه . وقد اقتنت اجهزة 
خاصة لقراءة الاشرطة ( قارئة ) وقسم 
التصوير فى الظاهرية يلبي جميع طلبات 
الباحثين فى العالم بتصوير ما يحتاجون 
ليه من وثائق ومخطوطات ٠‏ ولاسيما طلاب 
الجامعات . 

وقد ندبت الموظفين المختصين من 
المخطوطات والمحافظة عليها من العوارض 
الطبيعية ومعالجتها بالوسائل الفنية 
لانقاذها من خطر التمزق والتلف . 


مديرو الظاهرية منذ عام 515١م‏ 


تعاقب على ادارة دار الكتب الظاهرية 
بدمشق اسآتذة باحثون لهم باع طويل في 
النفحني والتاليف . فمنذ عام 9١5١م‏ تولى 
ادارتها العلامة الشبيخ سبعيد الكرمي 
وتبعه الشيخ حسني الكسسم , والاستان 
المحقق عمر رضا كحالة ؛ والدكتور يوسف 
العش , والدكتور عبد الهادى هاشم , 
والدكتور عزة حسن , وتلاهم الدكتور عبد 
الرحمن الباشا . والسيدة الاستاذة اسماء 
الحمصي » والاستاذ ماجد الذشبى المدير 
الحالي . 

وهكذا ... جاء قيام دار الكتب الظاهرية 
بدمشق حمالية لكنوز خلفها اجدادنا وصونآ 
لوثائق الحضارة العربية الاسلامية من 
التبديد والعبث . 

وكانت الظاهرية ولاتزال إلى يومنا هذا 
مفتاح المعرفة لرواد العلم فى مشارق 
الأرض ومغاربها . وهي ماضية فى احياء 
هذا الجانب الحضاري من تراثنا الخالد 
تمهيدأ لتوظيفه فى إطار قضية نشر التراث 
والافادة منه فى الثقافة المعاصرة . 


وجيه الشريجي 


المر اجع 


كتاب ( دمشق الشام ) لجان 
سوقاجيه ٠‏ 

الدارس فى اخبار المدارس : 

السلوك لمعرفة دول الملوك : 
للمقريزي 

دار الكتب الوطنية : للسبيدة 
اسنماء الحمصي 5 

- حلية البشر فى تاريخ القرن 
الثالث عشير : للبيطار . 
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فيالذكر الغخمسبين لرحيل أميرالتشحرء: 


الاقستصادي والاجتماعي 


بقام: كمال النصمي 


فى رائعته التى نظمها فى دمشيق ٠‏ ومطلعها : 
قم ناج جلق وا شد رسم من بانوا .. مشت على الرسم أحداث وأزمان 
يقول أحمد شوقي : 
والشعر مالم يكن ذكرى وعاطفة .. أو حكمة . فهو تقطيع واوزان 
فجعل شوقى الشعر ثلاثة أبواب :الذكرى.والعاطفة .والحكمة .ولو اتسعت 
تفعبلات بحر , البسبيط » الذى نظم منه هذه القصيدة ‏ وهو بحر واسع 
أصلا ‏ لتفنئن شوقي فى إضافة أبواب أخرى إلى أغراض الشعر ؛ يملأ بها 
شطري الددت . ! . 
ومع ذلك ٠‏ فأن الذكرى والعاطفة والحكمة . أبواب كبرى ٠‏ تدخل فيها 
جميع معاني الشعر إلى الشاعر مادام قادراً على استقبالها . فكل شي ء فى 
الكون يمكن أن يوحي بالشعر .. وما أكثر ما قيل ويقال عن الشعر وأغراضه 
من عهد أرسطو إلى عهدنا » بل من عهد بنتاءور إلى عهدنا وما بعد عهدنا .. 
فمن الالياذة والشهنامة إلى مسرحيات شيكسبير وراسين , إلى مسرحيات 
شوقى .. إلى قصائد الشعر العربي من عهد أمرىيء القيس إلى دومنا هذا , 
مما اعتاد النقاد ااحرب فى الزمن الأخير أن يسموه « الشعر الغنائي , .. 
ترجمة غير دقيقة ٠‏ ولا صحيحة ؛ لكلمة شائعة فى اللغات الأوربية . 


الشاعر أحمد شوقي ا 
كان فكره الاقتصادي والاجتماعي في شعره ٠,‏ 
متكاملا ؛ ثابتا . واضح المعالم .. 


وكانما كان شوقي « يشرح » هذا كله » إن والسعة الشعر التفعيلي الجيد « الذى ومن باب « الحكمة , أدخل شوقي إلى ١‏ 

قال فى إحدى قصائده : تلذه النفوس «» .. وبدخل فيه الشعر شعره شيذرات غير مسسبوقة فى الشعر 

المنثور العالي الطبقة ! .. ولا احد يدري العربي , من الفكر الاقتصادي والاجتماعي | 

والشعر فى حيث النفوس تلذه ماذا كان شوقى يفعل لو امتد العمر به دعك من الفكر السياسي » فائه وإن اتسع ظ 

لا في الجديد ولا القديم العادي عشرين سسنة أخرى حتى أدرك عصر الشعر فيه شوقى . لكن غيره من معاصريه ظ 
التفعدلي ! .. بشاركه فيه . وإن فاقهم بالاجادة .. بل 

ولشوقى « تعريفات » أخرى للشعر » بشاركه فيه الشعراء القدماء على امتداد | 

وهذا معنى واسع جدا للشعر ٠‏ وتعريف ولكنها لا تخرج عما تضمنه هذان البيتان  :‏ عصور الشعر العربي . ظ 

فضفاض لا يضيق بشيء فى القول كله بيت الذكرى والعاطفة والحكمة .. وبيت والمجتمع كما يراه شوقي ويصوره في | 
شعراً ونثراً .. فيدخل فيه على الرحب ما تلذه النفوس ! .. الشعر . هو الطابق العلوي للصبرح 


م2.60 0ق 0100012 2136 نع ملاعم .]//:وماغاط 


الاقتصادي .. أو ١‏ المال ‏ على حد قوله : 
٠‏ بالعلم والمال يبنى الئاس ملكهم , .. 


وهذا تصور للمجتمع والاقتصاد ٠»‏ يقره 
عليه علماء الاجتماع والاقتصاد سسواء 
تذوقوا شعره أو لم يتذوقوه . إلا أن شوقى 
لا يتصور على وجه الدقة علاقة الحياة 
الاجتماعية للناس وبخاصة حياتهم 
اليومية ومعضلاتها بذلك السقف 
الاقتصادي للبيت ,. أو المجتمع الذى 
يضمهم جميعا ٠‏ أغنياء واأنصاف اغنياء 
وفقراء ومساتير يحسبهم الجاهل اغنياء 
من التعفف ؛ . 


فان شوقى الذى ولد فى عهد الخديو 
اسماعبل سسينة ١44‏ وعاش إلى اواخر 
عهد الملك فؤاد سسنة ١977”‏ .. لم تتح له 
ظروف مجتمعه أن يرى حركة المجتمع إلا 
فى تلك الصورة التى تبدو بسيطة كبساطة 
الاشياء فى عصرها , لكنها عميقة وحكيمة! 


فى عهد اسبماعيل باشا صار محصول 
القطن المصري أعظم محصول للقطن فى 
العالم . فقد انهمكت امريكا فى حربها 
الاهلية , لتحرير الزنوج ! .. » فانخفض 
الانتاج الأمريكي من القطن انخفاضا حادأ » 
وقفز التجار البريطانيون إلى مصر يشترون 
لمصائع لانكشير قطن مصر كلها . باعلى 
الأسعار فتدفقت ملابين الجنيهات 
الذهبية الى خزينة الدولة وخزائن الناس . 


هذا الثراء الذى جاء به محصول القطن 
خلال الحرب الامريكية ومقدماتها وعقابيلها 
هو الذى بنى مصر الحديثة التى وصفها 
اسماعيل باشا بأنها , قطعة من اوربا » . 


والقطن هو الذى حفر قناة السبويس ! .. 
والقطن هو الذى جاء بالاحتلال البريطاني 
لان اسماعيل باشا لم يقنع بما أفاءته عليه 
حقول القطن الذهبية الفضية ٠‏ فاستدان » 
وأمعن فى الاستدانة ! .. 


والقطن » وقناة السبوديس » والاحتلال ٠‏ 
ثلاثة أسباب تاريخية صنعت الاوضاع 
الاجتماعية في مصر وظلت حارسة امينة عليها 
حتى "5 يولبو سنة 1501م . 


وهذا الثلاثي التاريخي هو صانع 
التكوين السكاني 2 وبخاصة فى المدن 
الكبرى : القاهرة والاسكندرية وغيرهما من 
المدن الكبرى ٠»‏ فكثر الأجاذبيب ‏ أصحاب 
الامتيازات الاجنبية فى القاهرة 
والاسكندرية وغيرهما . واأوشكت مصر ان 
نتحول إلى قطر غربي مهدد بفقد عروبته 
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شيئاً فشيئًا » على غرار قطر « الجزائر » 
الذى احتلته فرنسا قبل عشر سنوات من 
تحالف أوربا ضد , محمد علي باششما 
الكبير » وتحطيم اسطوله فى نفارين » 
ودخول اوربا برؤوس اموالها ونفوذها إلى 
مصر فى زفة تاريخية عجيبة .2 مهدت 
لدخول القوات الأوربية المسلحة ! .. 


رأى شوقى بعينيه منذ صباه هذا 
الشريط التاريخي السريع ٠‏ وعاش فيه » 
وتأثر به ٠‏ وافاد منه بعض الفائدة حين قام 
اسماعيل باشا بتوزيع « العزب » و 
«الابعاديات. وقطع الارض الزراعية 
الكبيرة ٠‏ على أهل بيته وحواششييه , 


والأعيان والعمد وذوي الجاه , وطوائف 
شتى من بقايا « أولاد الناس » والملتزمين 
الشركس الذين تغير فى أيامهم اسيم 
«الالتزام» ولكن بقى فى قبضة يدهم السوط 
يلهبون به ظهر القلاح الراسف فى أغلال 
الالتزام الزراعي ! . 


العقل الاقتصادي لشوقي 


وشوقى لم ينل شيئا يعتد به من 
٠‏ الطين » وإنما كانت ثروته العقارية من 
اراض وعمائر . هي ثروة زوجته ٠‏ ورثتها 
عن آبائها ؛ .. 

ولبث شوقي غنيا بهذه الثروة ؛ واضاف 
إلبها من عمله . واتخذ لدائرته الزراعية أو 
تفتيشه الزراعي ‏ كما كان يسمى ‏ مكتبا 
فى عمارة تملكها زوجته فى شارع ٠‏ جلال » 


وسط القاهرة .. وخلف هذه العمارة شارع 
عماد الدين الشهدير بملاهيه من بدايات 
القرن العشرين إلى اواخر الثلاثينات ! .. 
وقريب من المكتب مطعم الماجستيك 
الكلاسيكي فى شارع « الألفى » .. وفيه كان 
شوقي يتعشى كل ليلة . ويقدم إليه الطعام 
على الطريقة الفرنسية ! .. 


وقد زال هذا المطعم الآن » وارتفعت فوق 
أرضه بناية شاهقة لا طعم لها ولا يمسكها 
فى عين رائيها إلا أعمدتها الخرسانية 


المزعجة كبيت شعر تفعبلي رديء ! .. 
فالعقل الاقتصادي لشوقى ‏ إن صح 
هذا التعبير ‏ هو عقل العهد الذهبي 
لبورصة القطن والبصل والارز وما تلاه من 
تقلبات فى ٠‏ البورصة , بلغت بالقطن 
وغيره حضيض الاسعار فى الازمة العالمية 


سنة ١978‏ والسنوات الخمس التى 
اعقبتها . 


والعقل الاقتصادي لشوقى هو عقل 
الثراء العقلري .. وهو العقل الذى حكمته 
بصرامة ظروف مصر تحت الاحتلال 
البريطاني وشركة قناة السويس 
والامتيازات الاجنبية .. 


ومن هذا كله تنائرت فى شعر شوقى 
شذراته البديعة التى تصور فكره 
الاقتصادي والاجتماعي .. وبهذا كله صار 
شوقى بعد عودته من المنفى فى العشرينات 
شاعر«النهضة الاقتصادية » فى مصر .. بل 
فى العالم العربي ايضا .. إلى كونه شاعر 
النهضة الوطنية .. 


فالى جانب الكفالح ضد الاحتلال وما 
جلبه على البلد من ارزاء ٠‏ كان هناك كفاح 
اقتصادي قاده محمد طلعت حرب باشيا » 


وكان رمزه « بنك مصر » وشركاته المصرية 
الخالصة التى انشاها فى كل فروع الحياة» 
مزاحما احتكار الاجانب الأقوياء المتحكمين 
المتعصبين ؛. وعلى رأسيهم الاقتصاديون 
البهود الأوربيون والمتمصرون . 

ويشهد التاريخ ان بنك مصر وشركاته » 
لو قيض لها استمرار النجاح والتطور . 
لكانت مصر الآن فى مقدمة دول افريقيا 
وأآسيا الصناعية والزراعية ؟ .. 


كان شبوقي الذى سيمى يومأ , شباعر 
الخديو » .. شاعر الكفاح ضيد الاحتلال » 
وشاعر الكدح المصري لبناء الصررح 
الاقتصادي صناعياً وزراعيا .. وكان فكره 
باعتبار مرحلته التاريخية ‏ فكرا ناضجاً 
متقدماً , حكيماً » .. 


وشعره فى هذا المجال يدخل في باب 
٠‏ الحكمة » بلا مراء » فليست الحكمة مجرد 
بيت سائر يذهب مثلا على مر الأجيال » 
ولكنها كذلك النظر الصائب والعمل الدائب 
والتعبير عن تقدم المجتمع ٠‏ ولو فى فترة 
قصيرة عابرة .. 

فلم يكن عجيباً أن يكون آخر شعر نظمه 
شوقي فى ١١‏ أكتوبر « تشرين الأول » سنة 
7 .. شعراً « اقتصادياً » يشرح فيه 
افكاره الاقتصادية باسلوب شعري . 


وحين توفى شوقي فى اليوم التالي ,, ١4‏ 
اكتوبر » كان شعره هذا يتلى فى حفل 
لمشروع « القرش , الشهير فى ذلك الوقت . 
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شدرنت منالفكر الاقتعادي والاجسماعي فيو شلعرش وقي 


تلك مصر الغد 


كان هدف مشيروع القرش جمع تبرعات 
صغيرة ولكنها وفيرة من ابناء الشعب » 
لاتزيد على قرش واحد من كل فرد قادر على 
التبرع .. ثم بناء مصنع بما بيجمع من هذه 
القروش الشعبية التى تبلغ حصيلتها 
آلوف الجنيهات .. 

يقول شوقى يصف احد الشبان 
المتطوعين لجمع القروش : 


بسطظ الكف لمن صادذقهة 
ومضى يقصر خط وأ ويمد 
يجعل الاوطان اأغنيته 
وينادي الناس : من جاد وجد 
غاديا فى المدن أو نحو القرى 
رائخاآا يسال قرشلا للبلد 


فالقرش الذى يجمعه التساب الوطني 
المتطوع , هو قرش البلد كلها » تبنى بها 
صناعتها المستقلة التى يملكها راس المال 
المصري الوطني مزاحما راس المال الاجنبي 
الاوربي واليهودى .. او الصهيوني ! .. 
ولا يستهين شوقي بجمع قرش على 
قرش ٠‏ فمن القروش تجويء الملايين ! . 
والملايين معناها صناعة للبلد وزراعة , 
ومستشفيات للشعب الذى أكل الفقر 
عافيته .. وهو الوسيلة لزراعة محاصيل 
اخرى مع محصول القطن : 
سيرى الناس عجيبا فى غد 
يغرس القرش ويبني ويلد 
ينهض الله الصناعات به 
من عثار لبثئت فيه الآبد 
أو يزيد البر دارا قعهدت 
لكفاح السل أو حرب الرمد 
تلك مصر الغد تبنى ملكها 
نادت الباني وجاءت بالعدد 
واصارت بنك مصر كهفها 
حبذا الركن واعظم بالسند 
ردها العصر إلى اسلوبه 
كل عصر باساليب جدد 
أيها الجيل الذى نرجو لفد 
غسدك العز ودنياك الرخد 
اطلب ‏ القصطن » وزاول غيره 
واتخذ سوقا إذا السوق كسد 
تحن قددك «١‏ القطن » كنا آفة 
تهبط الوادى وترعى وترد 
قد اخذزنا فى الصناعات المدى 
وبنينا فى الأوالى ما خلد. 


هكذا تمتزج فى هذه الصناجة الشوقية 
أفكاره الاقتصادية والاجتماعسصة 
والسياسية ورؤيته المستقبلية ٠‏ وهو 
امتزاج واضح الدلالة على تقدمه الفكري .. 
فهذه الامور كلها متشابكة لا تنفصل .. وهو 
ينظر إلى « الاقتصاد , نظرة من يبتغى بناء 
اقتصاد عصري جبار : « كل عصر باساليب 
جدد ». 


بالعلم والمال 


وذلك هو سر احتفاء شوقى ببنك مصر 
فى عهد طلعت حرب باشا » فقد نظم فيه 
قصائد كثيرة مشهورة فياضة بالشعر مع 
أنها فى ظاهرها , شعر دعائي » لجانب من 
الحركةالوطنية ٠‏ هو الجانب الاقتصادي . 

ومن أشهر وقفات شوقى فى هذا المجال 
وقفته فى الصف الأول من شهود حفلة 
الحجر الاساسي لبنك مصر فى مايو سنة 
65 .. وفى هذا نظم قصيدته التى أولها: 


.نراوح بالحوادث أو نغفادى 
ونذكرهها ونعطيها القبادا 


وفى هذه القصيدة يتغنى بالاقتصاد 
الوطني القوي ٠‏ ويراه سلاحا للأزمة .. 
ويصف بالشعر ‏ لاول مرة فى الشعر 
العربى ‏ دورة المال فى الاعمال المصرفية 
والاقتصادية وصفا غير مسسوق : 


نصون كرائم الأموال فيهها 
وننزلها الخزائن والنضادا 
ونخرجها فتكسب ثم تاوى 
رجوع النحل قد حملن زادا 
ولم ار مثلما ارضا اغلت 
وما سقيت ولا طعمت سلممادا 
إذا رجعوا له ادى وزادا 
ومن عجب نثبتها أصولا 
وتلك فروعها تغشي البلادا 


فهل رأيت فى جميع دواوين الشعر مثل 
هذا « التفكير الاقتصادي » المنظوم شعرةآً 
من أعلى طبقة ؟! . 

وعندما افتتح بنك مصر بنايته الضخمة 
سنة ١9717‏ نظم شوقى قصيدته الرائعة 
التى مطلعهما: 

نيذ الهوى وصحا من الاحجلام 

شرق تنبه بعد طول منام 


فان افتتلح هذا الصرح الاقتصادي فى 
ذلك الوقت كان عند شوقى صحوة لشعوب 
الشرق كلها لا للشعب المصري وحده , 
فانظر إلى أي مدى كان شوقي يمد عينيه 
قبل خمسين عاماً ! . 

وفى قصيدته التى اولها : قف بالممالك 
وانظر دولة المال » .. بقول : 

يجعيم والمال بدي الحسن ملحهم 

لم يبن ملك على جهل وإقلال 


فبناء البلاد الاقتصادي عنده لا ينفصل 
عن بنائها الاجتماعي والثقافي . 

بل كانت لشوقي نظرة متقدمة إلى 
«العمال, .. فهو صاحب القصيدة التى 
أولها : « أبها العمال أفنوا العمر كداً 
واكتسابا » .. وقد زعم بعض من لا علم لهم 
بالشعر ولا بافكار شوقي انه بهذه القصيدة 
يستحث العمال للكدح من أجل سادتهم .. 
وإنما اراد شوقى أن يستنهض مع راس 
المال الوطني , اليد العاملة الوطئية . 
وطلب أن يكون صوتها مسموعا في 
« البرلمان » .. وقال للعامل حاثا إياه على 
انتخاب من بعلي صوته فى البرلمان : 


فكين الججبيرو اليبانا 
وكن الحر انتخابا 
إن القتوم لعينا 
ليشن تايكوَك ارتقينه) 
فتوقع ان يقووا: 
من ههكن العمال تبان ؟ 
ليس بلأمر جديرا 


إن نظرة شوقى ‏ كما قدمنا ‏ إلى البناء 
الاقتصادي والاجتماعي متكاملة .» يمكن أن 
يقال إنه عبر بها عن أكثر الاتجاهات جدوى 
وفاعلية وتقدما فى طبقته وعصيره . 

وحين نتأامل فكره الاقتصسادى 
والاجتماعي فى شعره . نجده فكرأ متكاملا 
ثابتا واضح المعالم ٠‏ وإن كان يتنائر فى 
شذرات وقصائد .. ولاعيب فى تناثره على 
هذا النحو فليس الشعر مقالات اقتصادية 
واجتماعية .. 

ونسميها : شذرات » ثم نعتذر عن هذه 
التسمية إلى شاعرنا شوقي .. فالحقيقة ان 
حجم شوقي في شعره وعصره . أكبر مما 
يخيل إلينا حتى الآن ! .. وليست كلمتنا 
هذه فى موضوعها إلا قطرة من بحر ! .. 


كمال النجمي 
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لبت شعرى .. أبن الآن مفيد الشوياشى ؟ وأبن عبد الرحمن الخميسى ؟ 


وأبن ... وان ... 


لم أعد أرى أحدأً من أولئك الصحاب ولا أعلم عنهم شيئاً » وعندما تتفقد 
أصحابك والذين كانوا يعاشرونك . وحتى الذين كنت تعرفهم مجرد معرفة» 
فلا تقف لهم على أثر عند ذلك ٠‏ فماذا بقى لك فى هذه الحياة ؟ . 


“وى 4[ئ([( 48ح 2372771 


ولكن ‏ وما اسعدنى ‏ وقفت على اثر 
لمحمد مفيد الشوباشى : كتاب من الكتب أو 
«الأرغفة الثقافية, التى كانت «تخبزها” 
وزارة الثقافة فى مصر غير مخلوطة ولا 
مغشوشة ولا ناقصة الوزن ٠‏ وتباع بقرشين 
ومثلها يباع الآن بجنيه أو بما حوالى 
الجنيه المصرى الذى هو عزيز قوم ذل ٠.‏ 
ولحقت مصيبته فيما لحقت بالكتاب ! 

مكتبتنا العربية ليست فقيرة ٠»‏ ولو لم 
يكن الكثير منها غير متداول » فهى مثل 
الكنز المخبوء تحتاج الى من يبحث عنها 
فى مظانها أو مخازنها . وقد تحتاج كما 


الخميسى والشوباشى 


 - |‏ لب بيس 


ظهر كتاب «القصة العربية القديمة, فى 
سلسلة «المكتبة الثقافية» فى ابريل غ15 


وعقب ظهوره كتب عنه عبد الرحمن 


ممى. 2٠‏ مان 0100012 


الخميسى فى جريدة الجمهورية ٠‏ وكانت 
مجلة «الرسالة» فى عهدها الثانى تصدر فى 
ذلك الوقت عن وزارة الثقافة . وكنت اكتب 
فيها مع أستاذنا الأول أحمد حسين الزيات 
الذى عهدت اليه الوزارة برياسة التحرير . 
ذهب فلشى وبعض الظن إثم ‏ الى أن 
الخميسى يقضى حقً وجب عليه من 
مصاهرته للشوباشى ٠‏ إذ كان زوج ابنته 
«فاتن الشوباشى» التى توفيت وكانت وفاتها 
قاصمة الظهر للرجلين ٠‏ وانتابنا من الكارثة 
جانب لعلاقة حميمة بالرجلين ؛ كانت زهرة 
عن زهرات الفن ٠‏ احبها الخميسى وهى 
تعمل معه فى حقل التمثيل وتزوجها . 
قرأات مقال الخميسى فقال لي الذى 
يركبني أحياناً : إنه يجامل صهره ! 
وماذا تربد منى ؟ 
- هيا يا بطل .. يا رافع علم الحق ! 
وما هى الثغرة التى أنفذ منها اليه ؟ 
الا ترى الخميسى يقول إن الكتاب قائم 
على أسساس أن القصة العربية القديمة 
تخلو أو تكاد تخلو من الطابع الأاسطورى ؟ 


وكتبت ما كتبت » فرد علي الخميسى » 
ولم اكن اتذكر ما قاله لولا قصاصة قديمة 
تحوى رده وجدتها مطوية فى الكتاب , كما 
وجدت الكتاب نفسيه مطويا بين الكتب . 
قال عبد الرحمن : 

«سيق لنا أن عرضنا فى إحدى مقالاتنا 
كتاب «القصة العربية القديمة, وششياء 
الاستان عباس خضر أن يعقب فى مجلة 
الرسالة على ما عرضناه ٠‏ ولم يرجع فى 
تعقيبه ‏ باعترافه هو نفسه ‏ الى الكتاب 
٠‏ ولكنه اكتفى فى فهمه لمحتويات الكتاب 
بما أوردناه فى مقالتنا » ومن ثم وقع فى 
الخطا الذى لابد أن بقع فيه من يكتب فى 
موضوع دون تمحيص» 


القصة والأسطورة 


وقد كتبت مسسرعا دون ان أقرا الكتاب » 
لانى لم أكن أقصد تقييم الكتاب نفسه » 
وإنما أردت ببان نقطة معينة ,» هى موقف 


27 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ل 


القصة العربية من الأسطورة . قلت : «ألم 
تسمع عن «خرافة» العربى الذى غاب عن 
قومه مدة من الزمن زعم انه قضاها مع 
الجن ثم عاد يحكى عن الجن ما يحكى ؟» . 


وقال الخميسى : «خلط ؛ السسيد الناقد 
بين شيئين لا علاقة بينهما البتة .. خلط 
بين القصص الخرافية والقصص 
الأسطورية,» 3 

وأقول الآن شبيئا : لم نعرف فى لغتنا 
فرق بين الاسطورة والخرافة كالفرق الذى 
يقول به الغربيون . وفى العصر الحديث 
اخذنا عن الغرب مصطلح الاسطورة الذى 
يختلف عن مصطلح الخرافة بان الاول 
ينبنى على بيان حقيقة من حقائق الكون أو 
يفشي ظاهرة من ظواهره كما يتراءى لقائل 
الأاسطورة ٠‏ ولكنا برغم ذلك الاخذ مازلنا 
نفرق بينهما او مازال بعضنا . ربما كان ذلك 
راجعا الى قول الله تعالى فى القرأن «تلك 
اساطير الاولين .. الخ» ولم يكن يقصد 
بالأساطير إلا الأقاصدص التى لا حقيقة لها 
وتروى كما روى «خرافة» عن الجن . بل إن 
القوم فى الغرب يقولون عن قصص إنها 
أساطير غير مقيدين بما يقولون فى ذلك 
التقسيم . 

ومهما يكن من شىء فقد بقى فى نفسى ما 
يشبه الشعور بالذنب نحو الصديق الكبير 
الاستاذ محمد مفيد الشوباسى . إذ توقعت 
أن يكون ما كتبته قد أفسسد الود القديم , 
وإذ قلت إنى لم اقرا كتابه ٠‏ ومن قسوة 
الآيام انى لا أراه الآن ولا اعلم أين هو ولا 
كيف حاله .. وتبا لما طرأ على حياتنا فأبعد 
ما بيئنا وجعل التواصل عسيراً إن 

ولكنى برغم ذلك استمتعت اخيراً 
بقراءة كتاب «القصة العربية القديمة, 
استمتعت فكرياً وشعوريا ٠‏ إذ كنت فى 
خلال القراءة ٠‏ كما أنى الآن ٠‏ اتمثل المؤلف 
العزيز وحديثه الطلي فى مجالس كانت .. 


مثال المثقف العربى 


طاف الاستاذن الشوباشى فى هذا الكتاب 
ما طاف بالثقافات والآداب العالمية وقدمه 
ثابتة على أرض عربية صلبة ٠‏ فكان هو 
بهذا انموذجاً ومثالا للمثقف العربى 
الحديث . 

قرات الكتاب مرتين : مرة لي » ومرة لي 
ولك ايها القارىء العزيز . 


ما6»0.١أ2‏ ماو 0105001269 


يبدأ الكتاب بهذه الفقرة : «بيننا اناس 
ينكرون على العرب كل ميزة حضارية » 
وينظرون بعثب الاستهانة والازدراء الى 
آياتهم الباهرة فى ميادين الادب والفن 
والعلم . وقد شملت استهانتهم وزرايتهم » 
فيما شملت القصة العربية القديمة !, 

ثم يمضى فى دحض تينك الاستهانة 
والزراية بالدراسة العلمية المستنيرة 
المصحوبة والمدعومة بالامثلة المبينة من فن 
القمنص العربى . 

يبين أن العرب كانت لهم فى كل 
العصور قصة . ليس هذا فقط . بل إن 
القصص العربية اثرت فى قصص الغرب ٠‏ 
وكثيرآ ما كان نشوء فن قصصى هناك أثر 
مثله هنا . فهو يشير الى بعض ما ذكره 
مؤرخو الادب الأوربيين من أن بوكاشيو فى 
ايطاليا » وشوسر فى انجلترا ٠‏ ودون جوان 
فى اسسببانيا » لم يتاثروا فحسب بالقصة 
العربية فيما كتبوه من قصص , ولكنهم 
اكتسبوا منها ونقلوا عنها . وهؤلاء هم 
الذين وضعوا البذور الاولى للقصة 
الأوربية الحديثة » ومن ثم تكون قصصنا 
العربية الحديثة . حتى فى حالة تاثرها 
بالقصة الأوربية ٠‏ متصلة بالقصة العربية 
القدليمة . 

ثم يمضى الى بيان ذلك التاثر وذلك 
الاأخذ فيقول إن قصاش د الشعراء 
«الزوبادور شاعت بين البلاد الاوربية 
فائرت فى ادبها شعراً وقصة . والزوبادور 
خليط من العرب والاسبان واسمهم يدل 
على ذلك ٠‏ فهو مركب من الكلمة الاوربية 
تروب ٠‏ بمعنى الفرقة والكلمة العربية 
«تدور» ٠.‏ 

ثم يعرض لتعريف القصة وينقل ما 
جاء فى بعض الموسوعات والمعاجم 
الأوربية فى هذا التعريف ؛ منها ما جاء فى 
معجم لاروس تعريفا بالقصة وهو «القصة 
قديماً حكاية حقيقية أو مصطنعة منظومة 
أو منثورة مصبوبة فى قالب قصصى . وهى 
اليوم عمل أدبى من نسيج الخيال يصور 
بالنثر أحداثً متخيلة مصطنعة منمقة 
بقصد استثارة القارىء وجذب اهتمامه, . 

بعد ذلك يقول أنه ظهر فى الادب العربى 
القديم لونان من القصص . لون منثور » 
ولون منظوم ؛ فاما القصص المنثورة فقد 
بدات سير وحكايات عن سلف العرب » 
وكانت بطبيعة الحال بدوية بدائية . ثم ظهر 
القصص المنظوم من الاحداث الراهنة 
فوصف الحروب وابطالها . 


ثم امتزج اللونان ٠‏ ونشا عن امتزاجهما 
لون جديد تطور حتى انتهى الى ظهور 
قصص كبيرة مثل «كليب» و «عنترة», 
و «البراق» 


الصراع فى القصة العربية 


قصة كليب ‏ مثلا ‏ صورت موقفاآ دراميا 
لايزال الى اليوم منبعا لامتع القصيص 
العصرية .. هو موقف «جليلة, التى قتل 
اخوها جساس زوجها كليباً .. صورت 
القصة لاول مرة فى تاريخ القصة وقوع 
الانسان بين عاطفتين نبيلتين تتنازعانه 
وتشده كل منهما الى ناحية . والبطلة 
(جليلة) تصور حزنها وصراع نفسها ادق 
تصوير فى أبياتها التى تقول فيها : 

فعل جساس على وجدى به 

قاصم ظهرى ومدن اجلى 

يا قتيلا قوض الدهر به 

سقف بيتى جميعا من عل 

إنَنَىَ فقلة نقتثوئنة 

ولعل الله ان يرتلح لي 


ظهرت بعد ذلك بقرون قصة فى الادب 
الاسبانى باسم «السبيد» تقوم حوادثها على 
خصام نشب بين حبيب البطلة وابيها 
انتهى بأن قتل الأول الثانى . ويرى المؤلف 
أن مسرحية «السيد”, مقتبسة اصلا من 
قصة كليب ٠‏ وان كتاب القصة الغربيين 
المحدثين اعادوا صياغة هذا الموقف 
الدرامي على كل شكل ولون ٠‏ 


نتيجة هائلة 


النتيجة التى تهدف اليها هذه الدراسة 
فى هذا الكتاب نتيجة هائلة .. قد تدهشك 
الى حد عدم التصديق .. وهى تتلخص فى 
«أن كل عمل قصصى ظهر فى اوربا إبان 
العصر الحديث ٠‏ وعده النقاد تحولا من 
عهد الظلمات الى عهد النور . ينبع من 
أصل عربى ٠‏ ويصبح بدوره نبعأ لفيض من 
الاعمال الادبية التى تلته . وحققت لاوربا 
مجدها الأدبى» . 

قد يذهب بك الظن الى أن تلك مبالغة 
ينساق اليها المؤلف بدافع قومى يورده 
موارد الشطط ؛ ولكنك سترى نفسك . وانت 
نقرأ ٠‏ أمام اسانيد وحجج مقنعة بما لا يدع 
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مجالا للشك فيما بقول . 

قصة عنترة مثلا هى الاصل لقصة 
«جيهان دى سسنتريه الصغير, للكاتب 
الفرنسى «انتوان دى لاسبال» التى رأها 
بعض مؤرخى الادب الفرنسى فاتحة عهد 
القصة الحديثة . لعزوف مؤلفها عن 
موضوعات القصص الاغريقية القديمة » 
وعبيرت عن الواقع المخبط بها » وفضحت 
التمويه والتزييف . بخلاف القصص 
القديمة التى كانت تدور حول الآلهة والملوك 
ومن إليهم . ولابد أن النقاد لاحظوا وجه 
الشبه فى ذلك بينها وبين قصة عنترة التى 
صدقت فى تصوير واقعها . وهى الى ذلك 
تبرز مشكلة اجتماعية ازدادت الى اليوم 
احتداما ٠‏ وتهتدى الى الحل ٠‏ هى مشكلة 
اللون والطبيعة . 

وقصة عنترة ٠‏ وقصص العذريين بعدها 
تدل على ان العرب عرفوا الحب العذرى 
وعبروا عنه فى قصصهم ٠‏ بخلاف ما زعم 
بعض متعصبى الغرب أن العربى لم 
يعرف الحب إلا الجسدى منه . وأساطير 
الاغريق وملاحمهم هي التى تقطع بانهم هم 
الذين لم يعرفوا من الحب إلا لونه 
الحسدى ٠‏ 

وإذا اشبهت قصة عنترة قصة «جيهان 
دى سسنتريه» فى مضمونها وهدفها ٠‏ فانها 
تشبه فى بنائها القصصى فصة رولان التى 
كتبت بعدها بعدة قرون ٠‏ واجمع النقاد 
على أنها ملحمة فرنسا الكبرى وفاتحة 
النهضة القصصية فى العصر الحديث . 
وليس من قبيل المصادفة أن يكون للفارس 
رولان جواد كالابقر جواد عنترة ٠‏ ورفيق 
يلازمه كشيبوب ٠‏ فارسنا العربى ٠‏ 


وميزاتها ٠‏ مسترعيا الانتباه الى آثارها فى 
القصص الغربية ٠‏ 

والكتاب بذلك يعد بحثاً فى الادب 
المقارن . الى جانب اسستيعابه للحركة 
القصصية العربية استيعاباً يمتد الى ألف 
ليلة وليلة والمقامات . ويتناولها جميعاً 
بالتحليل وبيان الخصائص ؛ وأحياناً 
يقتضى الامر تلخيص الحوادث وافعال 
الأنطال لالقاء الضوء عليهم . 


أصل القصة العربية الحديثة 


هذا ولنا مع الاستان الشوباشى وقفة 
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نختلف معه فيها اختلافً لا يفسيد للود 
قد قضية ٠.‏ 

وذلك عندما بدا يناقش من يرون أن 
القصة العربية الحديثة ليست وليدة 
القصة العربية القديمة ٠‏ ولم تصل الى ما 
وصلت اليه عن طريق التطور الطبيعى ٠»‏ 
ولكنها جاءت بادىء الأمر محاكاة للقصة 
الأوربية الحديثة ٠‏ ثم اأخذت تكتسب 
خصائص ومقومات ذاتية ومع 
التسليم الحدلى يبضحسة ذلك : 
وهوغ ير صحيح على اطلاهقه., 


فاننا نرى وجهة نظرهم هذه انعزالية ٠‏ 
انتهى كلامه . ونراه يشعر بضعف وجهة 
نظره فى ذلك فيقول اولا «مع التسليم 
الجدلى .. الخ» ثم يلجا الى لف ودوران 
فيقول «وقد أشار بعض مؤرخى الأدب 
الاوربيين الى ان بوكاشيو فى ايطاليا ٠‏ 
وشوسر فى انجلترا » ودون جوان صاحب 
كتاب الديوان فى اسسبانيا . لم يتاثروا 
فحسب بالقصة العربية فيما كتبوه من 
قصص , ولكنهم اكتسبوا منها ٠‏ ونقلوا 
عنها . وهؤلاء هم الذين وضعوا البذور 
الأولى للقصة الاوربية الحديثة . ومن ثم 
تكون قصصنا العربية الحديثة » حتى فى 
حالة تأثرها بالقصة الأوربية متصلة 
بالقصة العربية القديمة من طريق مباشر 
وطريق غير مباشر» . 
وبرى هذا الرأى اأيضاً الاستاذ فاروق 

خورشيد وقد سسيق اليه فى كتابه «فن 

الروائة العربية » وأنا إخالفهما مع 
المخالفين . 


اقتياس 


أقول أولا : إذا كان ما ذكره الشوباشى 
من أن الاقتباس والنقل دليل على ما هو 
أكثر من التاثر ٠‏ فقد حدث ذلك فى مطلع 
النهضة القصصية العربية . فان الرواد 
عندنا نقلوا واقتبسوا كثيرأ من القصص 
الأوربية » منهم من صرح بذلك ٠‏ ومنهم من 
لم يصرح ظنا منه أن احدالن يدرى . وممن 
صرحوا محمد تيمور فى قصة عن موبسان 
جعل عنوانها «ربى لم خلقت هذا ؟, وجعل 
البطل الرئيسى شيخا اسلاميا بدلا من 
القس المسيحى فى القصة الاصلية . وقد 
ترجم القصة الاستاذ أحمد حسين الزيات 
بعنوان «فى ضوء القمر» :ونشرها فى مجلة 


«الرواية, اخت «الرسالة» ثم فى كتاب مع 
قصص اخرى بالعنوان المذكور . 

وأقول ثانيآة : إن معظم رواد القصة 
العربية الحديثة لم يكونوا على اتصال 
كاف بالتراث العربى الأدبى , القصصى 
وغير القصصى ٠‏ مثل الدكتور محمد حسين 
هيكل عندما كتب الرواية العربية الأم 
«زينب» وهو فى باريس محاكاة تامة للرواية 
الغربية . وراينا كذلك رواد القصة القصيرة 
العربية يصرحون بشغفهم بالفن الأوربى 
فى القصة وانهم يسيرون على دربه ٠.‏ 
محمود تيمور كان يجاهر بانه يتتلمذ على 
موباسان ٠‏ وقد رأيت فى عدد قديم من 
جريدة «السفور, قصة قصيرة كتب تحت 
عنوانها «بقلم صاحب العزة محمود بك 
تيمور موباسان مصر» . 

وليسمح لي القاريء الكريم أن انقل 
فقرة فى هذا الصدد من كتابى «القصة 
القصيرة فى مصر, : 

«الواقع التاريخى بالنسبة الى الانتاج 
القصصى الحديث ينطلق بعكس ما ذهب 
إليه فاروق خورشيد (لم يكن قد ظهر كتاب 
الشوباشى) وسنرى فى الدراسة الآتية 
لمجموعات القصص وما كتب لها من 
مقدمات أن كتاب القصة ينهجون النهج 
الغربى الخالص ٠‏ ويصرحون فى كتاباتهم 
بانهم ياخذون شكل القصة الاوربية 
لينشئوا على غراره أدبأ قوميا ٠‏ ولم نر 
إحدا منهم يلتفت الى شىء من قديم 
القصص العربية , وكثير منهم لم يدرس 
الادب العربى . وحتى الذين الموا بهذا 
الادب لا علم لهم بالقصة العربية فى 
عصورها الماضية ٠‏ لاهمالها فى الدراسة 
التقلددية » الى أن قلت : 

«والمسألة فى رابى ليست مسالة قومية 
بمقدار ما هى حقيقة تاريخية ؛ ولا يضيرنا 
فى شىء أن ناخذ ونعطى ء فان اخذنا الآن 
عن الغرب فقد اخذوا عنا فى عصور ماضية 
إذ نقلوا عنا قصص ألف ليلة وليلة , 
فترجموها من اللغة العربية الى لغاتهم , 
وحاكوها فى قصصهم وتاثروا بخيالها فيما 
أنتجوه» . 

واقول اخيرا : 

إننا الآن ‏ أو أكثرنا ‏ نلبس البنطلون 
الذى اصبح عال ميا . ولا نقول إنه متطور من 
السروال العربى . 


0 
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فكتور هوجو .. العبقرية التى حققت شهرة واسعة بين الجماهير 


كان دون بدرؤٌ امبراطور البرازيل فى زيارة لفرنسا عام ١414‏ + وراح 
فكتور هوجو اليه يقدم احترامه . فلما رد دون بدرو الزيارة وتواجد مع 
هوجو فى بيته بشارع دى كليشى . تبسط الامبراطور معه ورفع الكلفة : بل 
انه قال لهوجو « طمئن خاطرى لانى رجل خجول ... وحقق مطمعى الوحيد 
وعرفنى بحفيدك جين .. وقدم هوجو حفيده للامبراطور» جين اسمح لى ان 
أقدمك لجلالة امبراطور البرازيل فقال الطفل هامسا فى شىء من خيبة الأمل 
ولكنه ليس فى زيه الرسمى ؟! « فقال الشاعر » مولاى اتأذن لى فى تقديم 
حفيدى لجلالتك ؛ « فأجاب الامبراطور » ليس هنا الا صاحب جلالة واحد 
.. اهو فكتور هوجو 


يبب ةفل 7 0207ع 111ص 


م2.60 0ن 01000126 


والحق أن فكتور هوجو عاش امبراطوراً بين 
أدياء عصيرد .. وعاش معبود الجماهدير .. 
ولما أعيد عرض مسرحيته « هرناتى » طالب 
شبان الجامعة بتذاكر لحضور العرض ٠‏ 
.. ووصف بودلير فيكتور هوجو 
بانه عبقرية بغير حدود . وقال 


ثيوفيل جوتييه فى وصف ٠‏ البؤساء , 
٠‏ انها ليست جيدة ٠‏ وليست رديئة » فهى 
ليست من خلق انسان ولكنها ظاهرة من 
ظواهر القوى الطبيعية .. انها ملحمة فى 
النقد فيها دفعة المحدط ولها عمقه .. انها 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


حمم تتدفق فتبرز من جوفه تماثيل بالغة 
الضخامة تتوهج نيرانها » . 

وقال لامارتين فى رواية : 
نوتردام  »‏ أو كما سماها كاتبها « نوتردام 
دى بارى » وهى رائعة من روائع هوجو 
« انها عمل ضخكم .. انها صخرة من عهد 
سبق عهد الطوفان .. هى شيكسبير النثر 
الروائى وملحمة القرون الوسطى » . 

لكن ترى ما كان رأى هوجو قى تقسبه ؟ 
قال وهو فى سبن ١5‏ , مطمحى أن أكون 
شاتوبريان وإلا فلا » وقال ذات مرة لأنطوان 
فونتناى « لو ساورنى أدنى شك فى قدرتى 
على احتلال المقام الأول بين الاأدباء ؛ أو أن 
أعلو وأرتفع عن جميع منافسى ٠‏ لهجرت 
الكتابة واحترفت المحاماة غدأ » .. والحق 
انه كان فى عصيره أعظم كاتب فى العالم 
باسره ٠‏ وهو الذى قال فيه معلمه وهو فى 
العقد الثانى من عمره ٠‏ البوم آت لا ربب 
فيه حين تحتل مكانك بين أعظم شعرائنا .. 
انا اأحس فى شعرك بياصداء راسين » 

على أن أول دليل مادى على تفوق هوجو 
وعبقريته . كان ما احرز من نجاح فى 
مسابقة الشعر التى عقدتها الاكاديمية 
الفرنسية .. وكان الموضوع الذى عينته 
الأكاديمية هو « السعادة التى نستمدها من 
الدراسة فى كل ظروف الحياة » 

كان هوجو الفتى يرى ان التفكير فى 
العمل هو أن يعمل ؛ فلما طافت فكرة 
المسابقة بخاطره 2 جلس لتوه وكتب 
قصيدة من 754 بيتاً .. ولم يفز بالجائزة » 
اذ كان التاسع بين المتسابقين . ولكن 
أعضاء الأكاديمية لم بيصدقوا اول الأمر أن 
صاحب القصيدة التى قدمها هوجو حدث 
يافع .. وقال فولتير مخاطبآً الشلاعر 
الصبى : لابد ان دخلفنى واحد من الناس ٠»‏ 
وانا أحبيك خليفة لي تحية حارة . 

فكتور هوجو هو أصغر اولاد الميجور 
ليوبولد هوجو الثلاثة .. ولد فى يوم ١1‏ 
فبراير ١8١5‏ ء وكان هزيلا ضعيفاً خيل 
للطبيب المولد انه لن يعمر طويلا ولكنه 
غافل طبيبه وضحك على ذقن الزمن وعمر 


بالحخدب 


من القانون إلى الأدب 


اقتضت حياة ليوبولد هوجو العسكرية 
ان يقضى فترات طويلة فى أسسببانيا وايطاليا 
بعيدا عن زوجته وأولاده ٠‏ ولم يمانع هو 
فى ذلك لأنه يهوى الجندية . ولكن هذه 
الفرقة قضت . على حياة الزوجية ٠»‏ 
وانفصلت عنه زوجته وكفلت أولادها 
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هوجو وهو صبي .. فى هذه السين المبكرة اهتم بالكلاسيكيات حتى اصبحت تجري فى عروقه . 


الثلاثئة واشرفت على تربيتهم وتعليمهم 
بينما نال الزوج حظه من الرتب العسكرية 
حتى وصل الى رتبة جنرال » كما نال اكثر 
من نصيبه من الخليلات؛ على أنه لم يهمل 
أولاده كلية بل كان يمد الأم بالمال بين حين 
وحدن » وبوجه دراسة أولاده كلما لاحت له 
فرصة . 

ويجب قبل أن نترك الحديث عن الآب » 
ان نشير الى حقيقتين هامتين لهما دلالة 
قوية فى حياة فكتور هوجو .. الحقيقة 
الأولى ان الآب رغم جنديته كان يهوى 
الآدب ويقرض الشعر » وان كان شعره من 


النوع الذى لا يشير اليه تاريخ الأدب . 
المهم انه كان من دعاة الأدب وأنصاره ٠‏ 
ولهذا فانه لم يعارض لما استاذنه فكتور 
وأخوه فى التحول عن دراسة القانون إلى 
دراسة الأدب :. 

الحقدقة الثانية هى أن الميجور 
ليوبولد هوجو كان يتمتع بشخصية تجذب 
النساء بصفة خاصة .. وورث فكتور عن 
ابيه هذه الجاذبية وزاد عليها كثيراً 
فتحكمت فى حياته حتى بعد ان تخطى 


فالمقرر اذن هو ان الاب غرس بذور 


ا 
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١ 


2 


سج 


جولييت في شيايها ء وهي التي راهفافيكتور هوجو لاول مسرة وهي تلغف ب دور صضفيرافي مسرحية. 


الأدب فى طبيعة ولده فكتور وان الابن رعى 
تلك البذور وسقاها فنبتت وترعرعت 
واينعت فى خياله حتى شطرت حياته 
شطرين .. أدب ونساء .. قفاذا به عبقرية 
بغير حدود . 

بدأ فكتور هوجو تعليمه فى مدرسة 
خاصة كان يشرف عليها الاب لا يفيير الذى 
كان يعنى خاصة بتعليم اللاتينية 
واليونانية القديمة وترجم هو وتلميذه 


52 
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فكتور بعض كتابات فرجيل .. والملاحظ أن 
اسلوب هوجو ظل متاثراً طول حياته بشكل 
الجملة اللاتينية وحبكتها .. 

على أن المعلم الحقيقى لهوجو كان هو 
الحديقة التى تعرف فيها على الطبيعة وما 
فيهامن مختلف نواحى الجمال والرعب ..فيها 
الزهور بانواعها ومنها عرف كيف تفتك 
الفيران بصغار الطير وصغر الطير 
بالحشرات والحشرات بعضها بيعض . 


ولم تفرط الام فى تربية اولادما 
ووضعت لدراستهم برنامجاً كان بنفذ 
حرفيا دون هوادة ٠‏ كانت تقر لهم وتكلفهم 
بالقراءة .. وغرق فكتور واخوه هابيل الى 
الآذان فى الكلاسيكيات حتى اصيبحت 
تجرى فى العروق .. 

لما أتم هوجو واخوه يوجين مرحلة 
التعليم الثانوى طلبا من ابيهما ان يسمح 
لهما بدراسة القانون . ووافق الوالد وبعث 
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جولسيت فى سدخوختها .. فقد عاشت حتى وصلت الى السابعة والسبعين من عمرهاء واوص ت بيدفنها إلى جوار ابتتتها! 


بالمبلغ اللازم لتكاليف تلك الدراسة 
ويعد عام أو بعض عام عدل الأخوان عن 
دراسة القانون لأنهما كانا قد قررا دراسة 
الادب .. فكتبا الى ابيهما فى ذلك ٠‏ فلم 
يعارض كثيرا , بل ولعله ارتاح إلى ذلك فى 
نفسبه دون ان يعلن عن ارتياحه . 

كان الأدب هواية أولاد هوجو الثلاثة » 
هابيل ويوجين وفكتور » وحاول ثلاثتهم نظم 
الشعر وملا فكتور عددآ من الكراسبات بما 
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نظم من شعر ء فكان منذ البداية يميل الى 
الابقاع الكلاسيكى ؛ لكن ما كتب فكتور فى 
تلك الفترة من شيعر لم يكن سليما يلتزم 
بوزن أو بحر أو قافيه ٠‏ فكان يقرا ما يكتب 
بصوت مسموع ويصحح الأبيات حسب 
ما تقبل أذنه من نغمات وابقاع ما يقرأ وبذا 
علم نفسه الأاوزان والقوافى والبحور 

ودخل مسابقة الشعر التى تنظمتهما 
الاكاديمية الفرنسية كما ذكرنا ٠‏ وكانت 


القصيدة التى اشترك بها أول انتاج نظامى 
له فى الشعر . أما اهتمامه بالمسرح فقد بدا 
وهو فى المدرسة الداخلية التى كان بديرها 
المسيو ديكوت . وفيها كتب فكتور 
مسرحيات أدى فيها دور نابليون » كما كتب 
وهو فى الرابعة عشيرة ماساة شعرية 
« ارتامير » أهداها لأمه . وكان موضوعها 
انتصار الملك الشرعى على المغتصب ؛ عبر 
فيها عن رايه وهو أن من يكره الطغاة لابد 
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تكتورهوجو 
امسر سس 
لهتسا 
| هاه خسف 


يحب الملوك ٠‏ « أى أن من يكره بونابارت 
لابد يحب لويس الثامن عشر » .. واخذت 
قدم فكتور هوجو ترسخ وتثبت ومكانته 
تعلو وترتفع فى ميدان الشعر والمسرحيات 
حتى أصبح بين ملوك الشعر امبراطوراً . 

وليس فى مكنة هذا المقال ان يضيف 
جديداً الى ما كتبه النقاد فى جميع انحاء 
العالم » وبمختلف اللفات عن شعر 
هوجو ومسرحياته التى كانت تهز فرئسا 
هزأ وتعصف برواد المسرح كما تعصف 
الريح ببواسق الشجر .. ولهذا نكتفى فى 
حديثنا عن ادب هوجو باشارات قصيرة الى 
بعض روائعه وعلى راسها رائعته الخالدة 
« البؤساء » . 


شخصيات أكبر من الحياة 


كان هوجو يفكر فى كتابة رواية اجتماعية 
خالدة واختمرت الفكرة فى راسه ثلاثين 
عام أو يزيد » بحث خلالها ظلم العقوبات 
التى يفرضها القانون ووسائل رد اعتبار 
المحكوم عليهم بعد توقيع العقوبات عليهم 
ومشاكل الفقر وغيرها .. وكتب فى ذلك 
عدداً من الروايات منها « آخر ايام محكوم 
عليه بالاعدام » » وقصيدة « للفقراء » . فلما 
جاء دور رواية , البؤسباء » قرر هوجو ان 
تكون احداثها مما يقوم على الواقع 
والحقيقى . فاخذ من صميم الحياة 
شخصية المونسينور « موالى » ٠‏ وهو قس 
يعرفه الناس » وبنى على اساسها شخصية 
المونسينور «ميريل » فى البؤساء .. وظروف 
الفقر التى يعيشها هذا القديس وشدة 
زهده وفرط احسانه » ويساطة اللفة 
العظيمة التى يستعملها فى حديثه العادى 
٠‏ ويروى سكرتير 
المونسينور « موالى , ما حدث فعلا بينه 
وبين سجين واقعى حقيقى افرج عنه وكيف 
رحب به بعد ان رفضته جميع النزل .. 


د ل مجسسلة الدوحسسسة أكتسوير ايدام 
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وهذا بالضبط ما حدث لجان فالجان فى 
رواية البؤساء والفرق الوحيد هو ان 
السجين الحقيقى لم يسرق الآنية الفضية 
كما سسرقها جان فالجان فى قصة البؤساء .. 
والقارىء الذى يعرف شيئا عن حياة هوجو 
يستطيع ان يلمح ذكريات المؤلف نفسه فى 
شخصيات الرواية واحدائها .. هوجو 
الصغير يلبس قناع ماريوس والجنرال 
هوجو يتقمص شخصية بونتمرس . 
وماريوس يلاحق كوزيت كما لاحق هوجو 
« أديل » من قبل وهكذا . 

فى صباح "١‏ يونيه ١67١‏ انتهى فكتور 
هوجو من كتابة « البؤساء » 2 وعرف 
بفطرته الأدبية أن الكتاب قيم وان جمهور 
القراء سيكون كبيراً .. فقرر ان يستغل ذخل 
الكتاب فى تامين مستقبل اسيرته من 
الناحية المالية .. فلم يتسرع فى اختيار 
الناشر .. ولم يختر صديقه هتزل ؛ بل اختار 
ناشرا بلجيكيا شابا اسمه البرت لاكروا . 
وتقدم الشاب بعرض بلغ ٠*٠٠ر١١٠‏ فرنك 
لقاء النشر لمدة ١١‏ سسنة وقبل هوجو المبلغ 
الذى لم يكن قد قبض نظيره من قبل . 

والغريب ان العاطفة السياسسية فى 
فرنسا اذ ذاك اعمت ابصار نقاد الأادب فلم 
بتحمسوا « للبؤساء » .. فكان لامارتين مثلا 
حذراً متحفظاً فى ملاحظاته على الكتاب » 
ظما أحله هوجو من تورط الصداقة واطلق 
بده لبوجه من النقد ما ششاء , جاء نقد 
لامارتين مرا كالحنظل .. « مدح الكاتب 
وسخر من الفيلسوف وقال هذا كتاب خطر 
فهو يشيع فى الجماهير عدوى قاتلة 
وتطلعات الى ما هو مستحيل » . 

اما اليوم فقد اصدر التاريخ حكمه على 
« البؤساء » التى تعتبر واحدة من أعظم 
ما ابتكر خيال الانسنان كما أن 
شخصياتها ‏ جان فالجان ٠‏ وماريوس , 
وكوسيت ٠‏ وجافرت وفانتين وغيرها ‏ 
احتلت مكانها بين أعظم الشخصيات مثل 
مدام بوفارى ٠‏ اوليفر تويست » الاخوة 
كارامازوف وغيرها .. وشخصيات البؤساء 
قدمية حية ولكنها اكبر من الحياة لما فيها 
من حب واريحية .. وتتمتع كلها بشعبية 
هائلة رغم ما فيها من مبالغة . 


أحدب نوتردام 


القصة الثانية من قصص هوجو التى 
لقيت رواج عالميا هى «نوتردام دى بارى» 
النى عرفها الناس فى عدد من الأقطار باسم 
« أحدب نوتردام » .. أتم هوجو هذه القصة 
فى شهر يناير ١8١‏ واستغرقته كتابتها 
ستة أشهر فقط لانه كان قد صرف ثلاث 


سنوات فى اعداد ما يلزمها من بحوث 
ومستندات واستكشف خلالها واستقصى 
باريس لويس السادس عشير وعاين ما بقى 
فيها من بيوت قديمة وتعرف على كل ركن » 
بل وكل حجر فى كتدرائية نوتردام .. وقرر 
هوجو أن تطابق القصة تاريخ العصر .. 
وفى القصة خيال مبدع وشخصيات تبدو 
كبر من الحياة واكبر من الواقع ومع ذلك 
فقد حققت كل شخصية من شخصيات 
القصة لنفسها فى راس كل قارىء مهما كان 
جنسه , حياة خاصة بها .. وفكرة الرواية 
تنضح بشخصية هوجو واحداث حياته .. 
فكرة المنافسة الثلاثية الاركان فى الصراع 
القائم بين رئيس الشماسة , والأحدب قارع 
الأجراس »٠‏ والكابتن دى شاتوبير . حول 
الفتاة الفجرية .. على أن بطلة القصة 
الحقيقية هى كنيسة نوتردام فهى بيرجيها 
وصورتها التى تنعكس على سماء تتلالا 
فيها النجوم ؛ تبدو كابى هول ضخم له 
رأسان ٠‏ يرقد فى وسط العاصمة . 

ليست قصة الاحدب قصة كاثوليكية أو 
حتى مسيحية .. فلكم صدمت القراء حكاية 
قس حكمته الشهوة واسرته الرغبة فى فتاة 
غجرية . 

لما قرا لامينيه قصة احدب نوتردام 
امتدح ما فيها من خيال تصويري رائع 
ومدح جوتييه أسلوبها الذى تبلغ صلابته 
وقوته صلابة الجرانيت وقوة الصوان » 
وقال فيها لامارتين كما اسلفنا « انها عمل 
ضخم ؛ قطعة من صخر من عهد يسبق عهد 
الطوفان ٠2‏ هى شيكسبير النثر الروائى 
وملحمة القرون الوسطى , . 

على ان فكتور هوجو لم يسعد بكتابة أاى 
قصة أو قصيدة أو مسرحية بقدر ما سعد 
بكتابة قصة « 57 , التى بدا كتابتها فى "١‏ 
نوفمبر ١4177‏ فى غرفة مكتبه الزجاجية فى 
بيته بالمنفى فى جزيرة جيرنزى .. قال 
هوجو « بدات اليوم اكتب المسودة الاولى 
لكتاب « “5 » واخرجت لذلك المخيرة 
الكريستال الجديدة التى اشتريتها من 
باريس وفتحت زجاجة حبر جديدة وملات 
منها المحبرة ثم اخذت رزمة من ورق جديد 
اشتريته خصيصا لاكتب عليه هذا الكتاب 
وسحبت قلمأ مجريا اثق فيه وتهيات لكتابة 
الصفحة الاولى .. سابدا واكتب كل يوم ان 
شاء الله » . 

وكانت تلك طريقته فى الكتابة أيام 
شبابه ٠‏ ولم تفتر همته او تخور عزيمته 
وهو فى السبعينات .. فالوحى مازال يتدفق 
ونذكر بهذه المناسبة أن هوجو أسر لاحد 
اصدقائه فى بناير ١414‏ قائلا « ما أشبهنى 
بغابة تقطع أشجارها عدة مرات ومع ذلك 
تجد أن ما فيها من صغار الشجر اكثر قوة 
ونشاطاً .. قضيت نصف قرن سجلت فيه 
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اديل فوشيه .. زوجة فكتور هوجو التى عرفها صبية صغيرة تسكن فى بيت مجاوزٌ لبيت عائلته . 


افكارى شعراً ونثرا اشعر وكانى لم أقل أو 

قلنافى صدر المقال ان هوجو كان 
عبقرية وكان شهوة 
شاعرية هوجو وادبه حديث معاد لا ينتهى 
. ولكن الذى لا يعرفه بعض الناس هو 
الناحية الشخصية من حياة هذا العبقرى 
الفحل .. 


والحديث عن 


هذا الضائع 
أديل فوشية صبية صغيرة تسكن فى 


بيت مجاور للبيت الذى تسكنه مدام هوجو 
واولادها .. وهى بحكم الجيرة تلعب مع 
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غيرها من اولاد الجيران ومنهم فكتور 
هوجو واخوه يوجين الذى يكبره مباشرة .. 
وانقطعت الصلة بين آل فوشيه وأل هوجو 
لما سافرت مدام هوجو واولادها بعيداً عن 
باريس .. ولم تعد الصلة الا واديل وفكتور 
بافعان فى طور المراهقة .. لكن أم أديل » 
مثل كثيرات غيرها من الأمهات ٠»‏ لم تكن 
تدرك تمامآة أن بنتها قد كبرت فلما زارهم 
فكتور طلبت منه أن يخرج مع أديل للعب 
والجرى .. لكنهما آثرا المشى والحديث .. 
ظما لمسبت بد أدبيل بد فكتور سرت فى 
الجسدين رعدة .. فالبنت الصغيرة قد 
أاصبحت صبية رائعة الجمال .. وفى 
لقاءات تالية ٠‏ تقاربت الرؤوس وتواشجت 


الانفاس ولكن الحب ظل عذريا لآن اديل 
كانت فتاة متدينة تتمسك بأهداب الفضيلة 
وتطورت العلاقة الى حب ملتهب » 
وانكشف المستور ٠‏ وحاولت مدام هوجو ان 
تفرق بين العاشقين لانها كانت ترى ان 
اسرة الجنرال هوجو من طبقة اجتماعية 
أعلى من الطبقة التى ينتمى اليها آل 
فوشيه .. وتازمت الامور وانقطر قلبان .. 
وفى العبد الثانى للقاء العاشقين . وهو 
ما اسماه فكتور « عيد سعادتنا وياسنا » » 
كتب فكتور لاديل .. « اليوم يبدا العام 
الثانى لبؤسنا ترى هل اعيش حتى ادرك 
العام الثالث ؟ وداعا مؤقتا با أديلى .. 
الساعة متاخرة .. انت تنامين ولا تحلمين 
بخصلة من شعرك ٠‏ يضغطها زوجك ( اى 
فكتور باعتبار ما سيكون ) الى شفتيه كل 
ليلة قبل أن ينام » . 

وحدث مالم يكن متوقعاً واصيبت مدام 
هوجو فجاة بمرض قضى عليها فى يوم 1" 
بونيه 1١417 ١‏ وهى فى احضان اولادها . وفى 
صيف ذلك العام انتقلت أديل واسرتها الى 
بلدة تبعد 0١‏ ميلا عن باريس .. ولم تقف 
هذه المسافة حائلا بين فكتور ‏ وكان مفلسا 
لا يملك أجرة السفر ‏ وحبيبته أديل فقطع 
المسافة مشياً على الأقدام ليس عد من 
حبيبته بنظرة .. ومر هذا الغرام بعد ذلك 
بمراحل عاصفة ٠‏ واخيراً استاذن فكتور 
اباه فى الزواج من أديل :. فسسفح له » 
وتزوجها فى ؟١‏ أكتوبر 141717 . وفى ليلة 
الزفاف اصيب الاخ الثانى ‏ يوجين الذى 
كان بدوره يعشق أديل ‏ بلوثة نقل بعدها 
الى مستشفى للامراض العقلية .. 

ورزق الزوجان بغلام اسمياه ليوبولد » 
مات وهو فى المهد . وعوضهما الله خيراً 
ببنت اسمياها ليوبولدين وشاءت الظروف 
والاقدار ان تتوطد الصلة بين فكتور هوجو 
وبين شاب من المع نقاد الادب اسمه سانت 
بيف . وبدا هوجو فى عام ١855‏ يبذل 
مجهود جباراً فى عمله فكان يعمل اما 
النهار بطوله أو الليل بكامله ٠‏ وكان 
سانت بيف اذ ذاك يزور بيت هوجو مرة أو 
مرتين فى اليوم وكثيراً ما كان يجد اديل 
وحدها فيقضى زيارته فى حديث معها . 
وعلى مر الزمن تمت لقاءات سانت بيف 
بأديل بعيداً عن عين هوجو ورقابته فاخذ 
سانت بيف يلعب دور قس الاعتراف » 
وعود أديل ان تسر اليه بمواجعها ومتاعبها 
.. كان اذا وجدها باكية يسالها عن السبب 
وعرف بالتدريج من أديل ؛ وكانت اذ ذاك 
أما لاربعة أطفال ٠»‏ ان فكتور يلح فى 
ممارسة حقوقه الزوجية ٠‏ وانها تعجز عن 
ذلك .. وسانت بيف يهدىء من روعها 
ويتظاهر بالدفاع عن صديقه فكتور فى 
الوقت الذى يعلن فيه انه كاديل نفسها 


هد اله بح 
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مكتورهوجو 


عبفربية هزبت الصياة الأدببسية فالعسالم 


صدصصبب بابب ب ب بيب سيييييييييييييييه يسيس بطع 0 


نهب للبوؤس والتعاسة . وارتاحت اديل 
لذلك الوضع ووجدت فى التفات سانت بيف 
ما يرضى كبرياءها .. وتطورت الأمور » 
واأصبحت الخيانة نتيجة حتمية !! كل هذا 
وفكتور هوجو يعتز بأنه الزوج المثالى الذى 
يهيم بحب زوجته والأب المثالى الذى 
يعيش لاولاده .. وتوقفت أديل عن حب 
زوجها نهائياً فى صيف ١147١‏ . وأحس هو 


بذلك فكان يبشكو أمره لسانت بيف فلما 
عرف أن آديل تخونه مع سانت بيف دب 
بين الأديب الشاعر وبين الناقد شقاق 
وخلف عنيف .. وحاول فكتور هوجو محاولة 
نخبرة لانقان زواجه فاختار لاسرته محسيقاً 
بعيدآ عن باريس ولكن سانت بيف لاحق 
الزوجة وكان يراسلها بعنوان صندوق 
البريد ٠.‏ 


كان فكتور هوجو قد وضع كل ماله 
وكرس كل حياته لهذا الحب الأول : حبه 
لاديل ٠‏ التى عانى ثلاث سنوات قبل ان 
يفوز بها زوجة .. اديل التى كتبٍ فيها اجمل 
مانظم من شعر الحب والغزل والتى عاش معها 
زوجا ثمانية أعوام كان يعتقد خلالها انه 
هو معبودها الاوحد .. كانت كل احلامه 
تدور حول بناء بيت مثالى للزوجية فيه 
الرومانسية والعاطفة وفبه الطهر والبراءة 
.. وبقلب مطمئن انكب على عمله ٠‏ وخاض 
معركة الادب ولم يدر بخلده انه يعيش مع 
زوجة خاب أمل قلبها . وكرهت عش 
الزوجية الذى بناه هو ولما نرلت به 
الكارثة قال « ياويل من يُحِب ولا يُحَبٍ . 


هذا أمر مزعج .. انظر الى هذه المراة وما 
فيها من سحر .. انها ناعمة بضه » هى فى 
البيت حب ومتعة ولكنها لا تحبك . وهى 
لا تكرهك ؛ انها فقط لا تحبك وهذا كل 
ما هناك .. اسبر » لو توافرت لك الشجاعة » 
غور هذا الياس .. انظر اليها . فلا تفهم 
نظراتك تحدث اليها .. فلا تسمعك .. انت 
تحبها ؟ اذن فانت ضائع لا محالة » . 
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قال هذا الضائع . وهو هوجو ,ء عن 
نفسه انه مخلوق له اربع انفس «أوليميو, 
شاعر العاطفة . و « هرمان , العاشق 
و « ماليا » المرح الضحوك و ١‏ هييرو » 
الروح المكافحة : 

وكافح هوجو اول الأمر ليستر زوجته 
ظما فشل بادل زوجته خيانة بخيانة . 
ولعب القدر فى ذلك لعبته .. واختار مخرج 
احدى مسرحيات هوجو ممثلة شابة رائعة 
الجمال اسمها جولييت دروييه لتلعب دور 
صغيراً فى المسرحية . ولاحظ هوجو اثناء 
القراءة الثانية للمسرحية تلك الممثلة تمعن 
النظر اليه وقرر فى نفسه أنها لن تقاوم 
كثيراً اذا هو أبدى رغبة .. كان قلبه اذ ذاك 
حزيناً خاويا وكان الشعور بينهما فورياً 
متبادلا .. وتحرى عنهما ‏ .. كانت فى 
السادسة والعشرين ٠‏ ابوها خياط مات 
وهى فى المهد فرباها عمها .. التحقت لفرط 
جمالها ورشاقة قوامها باستديو مثال .. 
رزقت منه طفلة .. واحترفت التمثيل بعد 


حل إلى الأبد 


وتلاقيا .. وكانت بدابة غرام دونه غرام 
روميو بجولييت وجميل ببثينه .. تميز حب 
جولييت لفكتور هوجو منذ البداية 
بالتضحية المطلقة والوفاء الذى لا يحد .. 
وظلت أمينة على حيها لفكتور وبقيت 
صديقته الوفية حتى ماتت .. احبته حب 
عبادة 0 كان هو فارسها وسيدها .. كان 
روحها ؛ كلمته لا ترد وأمره مطاع .. حياتها 
فداء له .. فلما خرج أيام المظاهرات التى 
سبقت ظهور الامبراطورية كانت تسير خلفه 
دون علمه ‏ لتضع نفسها بينه وبين اى 
رصاصة تطلق عليه .. ذاقت فى حبه المر 
والمهانة دون ان تتملل ء كان يخونها مع 
غيرها من النساء فيتمزق قلبها وينفطر , 
تغضب وتعتب . ولا تحرك ساكناآا, 


خطاباتها اليه سجل لهذا الحب السماوى 
الذى أوحى لفكتور هوجو بمجلدات من ارق 
الشعر .. كانت هذه زسسالتها الأولى البه 
قبل ان يجتمعا فى خلوة : 

« سسيدى فكتور : تعال وزرنى هذه 
الليلة فى بيت مدام كرافت .. ساحيك الى 
ان اراك واتذرع بالصبر .. حتى المساء.., 


كان فكتور بعد لقائها كالثمل .. أديل 
زوجته التى تمناها سينوات بلهفة وشغف 
لم تعطه الا ما تعطى عروس ذات خفر 
وحياء .. اما جولييت فكانت امرأة بكل 
ما تحمل هذه الكلمة من مغان .. كانت 
طقوس الحب عندها كالشعر ؛ كلاهما فن » 
وكانت هى تتقن ذلك الفن وكان اتقانه عليها 
فرضا .. كانت تقدر وتعجب بما يكتب فيها 
من قصائد ؛ وتمتدح وتطرى ما يكتب .. وقفى 
ذلك ما يرضى كبرياء العبقرية .. وكان كثيراً 
مايثيبها على ذلك بكلمة حلوه , ساكتب فى 
مفكرتى فى أول يوم من أيام السنة انى 
احبك » وفى آخر يوم من أيام السنة انى 
أعبدك وأهيم بك ٠‏ قبلاتك تجعلنى أقع فى 
غرام الكون كله ٠‏ وعيناك تجعلانى أفهم 
نعيم الفردوس .. أنت فى كلمة واحدة , 
انت ياحبى الوداع . ملاك فى جحيم .. 


وهبك الله ذكاء وجمالا » ولو أن المجتمع 
عاملك كما عاملتك الطبيعة لكنت فى أعلى 
مقام . ولكن لا تأسى : فليس فى مكنة 
المجتمع أن يرفعك فوق مرتبة الملوك أما 
الطبيعة فقد وهبتك كل شىء » 


حدث ذات مرة أن آخذ هوجو صديقته 
جولييت فى جولة فى ضواحي باريس . 
وبعدها بعثت اليه بوثيقة أو صك قانونى 
تقول فيه « أمس “” يوليه ١875‏ كنت أنا 
جولييت أسعد امرأة فى العالم . فلم اكن 
نحس قبل ذلك التاريخ . بكل ما يبعثه 
حبى لك وحبك لي من سرور فى نفسى .. 
وهذه الرسالة وثيقة قانونية تعرف حالة 
قلبى .. وثيقة التزم بها لآخر أيام حياتى » 
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ففى ذلك البوم والساعة والدقيقة التى 
تعبد فيها تقديم هذه الوثيقة الى . اعدك 
غير حانثة أن أسلمك ذلك القلب فى نفس 
الحالة التى هو فيها اليوم ؛ اى انه سيكون 
مليئا بحب واحد . حبك أنت ٠‏ وبخاطر 
واحد . انت وحدك » . 


وكان هذا النعيم يستحيل أحيانا بؤساً 
وشقاء ٠‏ وتصبح تلك الجنة جحيما .. كان 
هوجو رغم يساره يحاسبها حساباً عسيراً 
على كل فلس يعطيها إياه ويفرض عليها 
تقديم حساب يومى مفصل تبين فيه كل 
ما تنفق على الأكل ‏ أكله هو فى الغالب - 
والشرب وغير ذلك وكثيراً ما كان يحرم 
عليها أن تشترى فستانا جديدآ اذا بلى 
فستانها ويقول « ما تلبس المرأة الجميلة 
لا يضيف الى سحرها شيئاً » . كان يحرم 
عليها الخروج الا قى صحيته أو باذنه » 
ولعل خيانة زوجته علمته درسا - 

وكان حب هوجو لجولييت يفتر احياناً 
دون أن تخبو جذوته كلية . فكانت تعاتبه 
وتصر على انها لا تريد العيش مع «فكتور 
مخلص/» ولكن مع ا فهى 
لا تطلب أكثر من ان تكون "> بوبة 
ولا ترضى ان تكون « حبه الماضى » .. وكانت 
لفرط غيرتها تقول له « لو كنت ملكة 
ما سمحت لك بالخروج بدون قناع حديدى 
احتفظ انا بمفتاحه ؛ ! لكن كانت هى التى 
تعيش فى قفص يحمل هو مفتاحه . 

ماتت ليوبولدين بنت فكتور هوجو غرقا 
هى وعريسها بعد زواجهما بأيام . ونالت 
منه هزه الكارثة ولكنها لم تضع حداً 
لنشاطه .. ففى أوائل ١844‏ نشات علاقة 
غرامية جديدة بين هوجو وبين ليونى 
دونيه ٠‏ وهى فتاة قيل انها من اسرة نبيلة » 
هربت وهى فى سن ١8‏ وعاشت مع فنان 
اسمه فرانسوا بيار » تزوجها فى عام ١44٠‏ 
وانعم على هوجو بلقب فايكاونت ودخل 
مجلس الشيوخ فى م١‏ ابريل ١8455‏ ؛ وفى 
ديوليه ١40:‏ هاجم البوليس بناء على طلب 
الرسام بيار » شقة فى حى سان روش كان 
فيها هوجو وليونى زوجة بيار مع وقبض 
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على المراة وخلى سبيل هوجو لما له من 
حصانة برلمانية » وسجنت ليونى عقاباً 
على خيانتها الزوجية واشارت الصحف 
الى الفضيحة وتدخل الملك شخصيآ وطلب 
من الرسام ان يتنازل عن شكواه ضد هوجو 
ووعده بعمل يدر عليه مبلغا طيبا . 

كان فكتور هوجو ينسى نفسه وينسى 
كل قواعد اللياقة فى سسبيل الحصول على 
من يختار من النساء ومنهن اليس أوزى » 
إحدى جميلات باريس وصديقة تشالز هوجو 
ابن فكتور .. وحدث آن أبدت الفتاة رغبة 
فى الحصول على اوتوجراف الشاعر 
الكبير وبيت او بيتين من الشعر بخطه . 
ورتب ابنه اللقاء .. وفازت العبقرية على 
الشباب ٠.‏ ورضخ الشباب لما استحالت 
مقاومته وكتب تشالز لفتاته التى خانته 
مع ابيه , وقف الابن بقلبه البرىء وحبه 
العميق واخلاصه اللانهائى فى جانب » 
ووقف الاب بعظمته وجلاله فى جانب » 
فاخترت العظمة والجلال .. لست ألومك » 
ولبس فى العالم امرأة واحدة كانت 
تتصرف على نحو يختلف عن ذلك . على 
أنى لست من القوة بالقدر الذى يمكننى من 
احتمال بؤس مقاسمة حبك مع غيرى » . 

لما خرجت ليونى دونيه من السجن 
ارادت ان تنتقم من هوجو فبعثت بكل 
رسائله اليها الى جولييت فأصابت من هذه 
المسكينة مقتلا فكتبت لهوجو فى "١‏ يونيه 
١. ١‏ أشكر لتلك المرأة انها لم تتردد فى 
ارسال كل دليل على خيانتك .. لقد طعنت 
قلبى دون رحمة وغاص خنجرها حتى 
مقبضه , خنجر حبك لها سبع سنوات 
طوال .. كان ما فعلت يتسم بالسخرية 
والوحشية ولكنها كانت أمينة .. وهى لذلك 
تستاهل ان تكون 'شائقتى » + 


ونظرً لما ساد فرنسا من قلق سياسي رحل 
هوجو أو قل نفى الى جزيرة جيرزى ثم الى 
جبرنزى من جزر بحر المانش حيث قضى 
ثياما سعيدة زاد فيها انتاجه الفكرى زبادة 
ملحوظة رغم انه كان قد تخطى السبعين 
.. واحتفظ قلبه ؛ كما احتفظ عقله بفتوته » 


ظما اختارت جولبيت ‏ وكانت تدير بيته 
هناك خادمة تتولى غسل الملابس 2 فى 
مارس ٠ ١477‏ فحصها هوجو بعين الخبير 
.. وكانت الخادمة بلانش فى سين ؟5 
جميلة متوسطة الثقافة تحفظ الكثير من 
شعر هوجو عن ظهر قلب .. وقضى هوجو 
زهاء عام ينسج خيوطه حولها . يلاطفها 
ويكتب فيها اشعاره وأخيراً وقعت فى حبه 
حتى كادت تجن من فرط هيامها به . 

اكتشفت جولبيت العلاقة فهيات لها سبيل 
الرحيل واقنعتها بعدم الاتصال به وادخلت 
الرعب فى قلب الفتاة لما شرحت لها ان 
هوجو مريض بالقلب وانه قد يسقط ميت 
بين ذراعيها .. وان الفضيحة قد تقضى 
عليها . وانضمت الفتاة الى عدد من 
غزوات هوجو السوالف اللاتى كن يطالبن 
ببعض المال أحيانا ٠‏ فيدفع لهن ما شباء 
ويقول , الذى يكسر القلوب ٠‏ يدفع الثمن» . 


أجمل زواج 


فبراير ١48487‏ كان العيد الخمسين للقاء 
فكتور بجولييت ٠‏ وفيه أهداها صورته 
وكتب عليها , خمسون عام من الحب » 
وهذا أجمل زواج » .. فى ١١‏ مايو ١8/47‏ 
ماتت جولييت وهى فى السابعة والسبعين 
ودفنها فكتور حيث أوصت ٠‏ بجوار بنتها . 
ومات هو فى “5 مايو ١845‏ وهبت على 
باريس عاصفة بردية ونقلت رفاته فى موكب 
مهيب من ميدان « إتوال » الى «البنثيون» 
وشيع الجنازة أكثر من مليونى شخص 
وبكته فرنسا كلها .. كان من المشيعين من 
دحمل لافتات عليها اسماء بعض مؤلفات 
فكتور هوجو , البؤساء ٠  ”‏ اوراق 
الخريف  ,‏ , 47 » .. على ان فرانسوا ‏ 
فكتور ابن فكتور هوجو اصر دائماً على أن 
اخطبوط البحر » كانت أعظم ما كتب 
أفوه . 


جمال الكناني ‏ لندن 


-1 
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بقام: قحسي رسن وا بشت 


فى تاريخ مصر الحديث ٠‏ عمامة ضخكمة » هي عمامة الشيخ محمد عبده . ونحن نعني بالعمامة » 
المكانة وبعد الأثر ء والهيبة . فقد كان العلماء فى مصر كلما كبر مقامهم » وعلا نفوذهم , لبسوا 


عمامات كبيرة . 


وقد كان لمحمد عبده نفوذ فى أكثر من مجال ٠‏ وكان له أثر فى اكثر من جانب من جوانب الحياة . 
اشتغل منذ شبابه بالصحافة » وبالاصلاح الاجتماعي , ثم استدرج لعالم السياسة الهائج المضطرب» 
فنزل الى بحرها بقاربه الصغير » وعرف الأمواج العالية » والعواصف العاتية , ثم كابد الاتهام 
والمحاكم فالسجن والنفي , كما مر بتجربة الغربة الموحشة ٠‏ والحنين الى الوطن , والعودة إليه » 
يتوجس منه الحكام ويخافون نوازعه وما يخفى فى أطواء صدره ء ثم اتصصل بالحكام : وجاورهم 
وظفر بصد اقتهم ثم بعد اوتهم . وكان فى كل هذا معتد لا ينأى عن التطرف » ومتطرفاً لايطيب له إلا 
الوصول الى اقصى الغايات » فكان وسطأ لا يخشاه أصحاب السلطة فثاكراً يتعقينه الحخحكام 
ويصادرون ما يكتب ٠‏ ورمي بالالحاد وضعف العقيدة . واعتير إماماً يبؤخذ بفتواه . ومن ثم كبرت 
عمامته » أي عظمت مكانته . 


ويمكننا ان نقول بلا تجاوز إن محمد 
عبده تمثل جيله كله كما لم يفعل احد 
من أنداده او معاصريه . سواء كانوا من 
أعدائه أو خصومه ؛ أو محبيه أو مريديه . 
محمد عبده , كان فلاحا :وازهريا » وطلب 
العلم الغربي ٠»‏ واتقن الفرنسية . وملك 
ناصية اللغة العربية , وشغل الوظائف 
الصغيرة والكبيرة 2 وساقر الى اوروبا 
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واقام فيها » وعرف كبار الاجانب وصادقهم 
واتصل بكبار المصريين فكانوا أصحابه 
ولداته ٠‏ وكانوا من محبيه واعوانه . ثم 
كانوا من اشد الناس كراهة له ء وبغضا 
لاسلوبه ومنهجه . ولم يتيسر لغيره كل 
ذلك , فسعد زغلول صاحيه الودود ٠»‏ 
التمس شيئا من العلم فى الازهر , ولكن لم 
دكن ازهريا قط ٠‏ فان القدر الذى حصله من 


العلم الازهري . ضئيل » وصلته بالازهر لم 
تطل ٠‏ ومصطفى كامل سسافر إلى اورويا » 
ولكن لم يتح له أن يعرف تجربة السجن 
والمنفى , ولا المرور من الأزهر الى الوظائف 
المدنية والدينية . 

وهكذا كان محمد عبده ء فريدا فى تاريخ 
مصر , ومن ثم انستطاءع ان يبوزع على 
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مناح عديدة فى حياة مواطنيه أثره . 
ولد محمد عيده , ابنا لفلاح ٠‏ فكان 
فلاح منذ عرف الحياة ؛ وكانت مصريته 
ويرثئون صفاتهم . وخصائصهم : من صير 
وجلد ؛ والمعبة مدفونة . ومواهب مطمورة . 
وقد ظهر هذا أاكثر ما ظهر فى محمد 
عبده ؛ فانه ولد فى قرية من أعمال محافظة 
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البحيرة : فارسله ابوه الى المعهد الاصيل , 
أى الى الكتاب الذى تخرج فيه » كل نوابغ 
وافذاذ مصر , الطهطاوى , وعلي مبارك ٠‏ 
وعبد الله فكرى .. الى آخر القائمة 
المجيدة . 

وحفظ الغلام (محمد) القران ٠»‏ وهذا 
الحفظ دور من دور التنشئة والتعليم » يمر 
بها كل طفل فى مصر قبل أن يرقى الى 


الدرجات العليا . ثم ارسله ابوه الى المعهد 
الدينى فى طنطا . فى مرحلة من عمر 
التعليم فى مصر , كان التعليم الدينى » 
عقبة كاداء فى طريق كل طفل نابه » تزهده 
فى العلم , وتنفره من الدراسة , وتثبط 
همته عند التحصيل . ولم يشذ الامر عند 
محمد عبده : فقد كان عند لحاقه بالمعهد 
الديتنى فى الخامسة عشيرة من عمره » 
وقضى فى المعهد عام ونصف عام . فحاول 
ان يتعلم فلم يتعلم » وجهد ان يفهم فلم 
يفهم » فزهد فى التعليم » وفى الوصول الى 
درجات اعلى من حياة القرية وفلاحيها , 
عاد الى قريته كاسف البال ٠‏ حزيناً ولكنه 
لم بعد مسلماً بالضعف والعجز ء فقد كان 
يحس أنه فشل لان الفشل فى تحصيل ذلك 
النوع من العلم هو النجاح بعينه . وكره 
أبوه أن يعود ابنه الى القرية , وشو الذى 
يتوسم فى ابنه النجابة والذكاء , والقدرة 
على ان يتفوق ويمتاز كان يعقد عليه الآمال 
الكبار » فحمله قسيرا الى المعهد , فما كان مسن 
الطفل (محمد) إلا أن فر من قرية ابيه , 
ومضى الى قرية اخرى ؛ يعيش خاله فيها . 
وفى هذه القرية ٠‏ تغير مسار حياته » إذ 
لقى هناك (الشيخ درويش) . والشيخ 
(درويش) كان ينتمى الى طائفة (المثقفين) ٠‏ 
وأنااعتبران(المثقف)رجل غير(المعلم). 
فالمعلم يعطى الناس شيئا من المعرفة 
الفعلية » فيتعلمون كيف يكتبون , وكيف 
يعرفون جمع الاأرقام وطرحها ؛ وضيربها 
وقسمتها أى قواعد الحسباب الأربع 
الأاساسية . أما المثقف فلا بمنح الناس علما 
إنما يمنحهم حبا للحياة » ورغبة خفية فى 
تذوق اللذائذ العقلية . فيسمع الشبعر 
ويحفظه » وينصت الى القران » ويتفهم 
معانيه , ويجالس الكبار يسمعهم ويكلمهم 
ويتلقى عنهم اشياء لا توجد فى الكتب » 
فاذا هو انسان آخر . يبدو أكبر من عمره » 
واكثر طموحا من لداته وافصح لسانا » 
وازكى وجداناً .. وبالجملة يصبح خلقاً 
آخر وتبارك الله خير الخالقين . 


فالمثقف يصنع وجدان الناس ؛ وقد لا 
يكون هو ذاته قارئا وكاتبآ. كان الشيخ 
درويشس غير متنطع ٠‏ ولا مبالغ . فكان 
إنسانا صالحا ٠‏ وفاضت الدماء فى عروق 
محمد عبده فاصبح ينافس الشبان الآخرين 
فى الفروسية . وبدت الحياة اأجمل مذاقا , 
والامل فيها اعظم بكثير مما كان«وعاد 
( محمد ) الى المعهد , فاذا الغامض ينجلى 
ويتضح ٠؛‏ واذا المقعد المنفر يسفر عن وجه 
حلو جذاب . وتحدث المعجزة . فبعد ان 
كان ( محمد ) عاجزا ان يفهم ولا أن يفهم 
نفسه , أصبح يفهم زملاءه فيتحلقون حوله 
ويستمعون اليه . 


ل ©8688 سد 


2134 نع ما/عمم.]//نوماغاط 


عسهامة الشبيعمحمدعهيده 


وفرغ الشيخ الصغير (محمد عبده) من 
طلب العلم فى المعهد الدينى ٠‏ وسسافر الى 
القاهرة , لبلتمس العلم الازهرى ؛ فى أكبر 
جامعات الاسلام . 

ولسنا نريد أن نحدثك عن حياته فى 
الأزهر , فالاجتهاد فى صوغ هذه الحياة 
شاق » إذ ان للحياة الازهرية قوالب معروفة 
يدخل فيها جميع الطلاب . سواء اتوا من 
ريف مصر ام من صعيدها , وسواء كانوا 
مصريين او مغاربة او شواما او اتراكا او 
أكرادأ . فكان يصحو عند الفجر » فيصلى 
الصبح . ويذهب الى الازهر ليحضر درس 
الفقه ويستمر فى الدرس الى الضحى . 
التلاميذ يجلسون على الارض ٠‏ والاستاذ 
يقرأ من (كرسى ) . هذا (الكرسى) هو المصدر 
للتسمية الحديثة فى جامعات اوروبا التى 
نقلت عنها مصر . والتى تطلق على كبير 
الاساتذة فى العلم ٠‏ فالاستازن صاحب 
الكرسى فى التاريخ او الجفرافيا 2 هو 
الاستاز الكبير ٠‏ نقل الأوربيون عنا هذه 
التقاليد باسمائها ,2 ونسينا نحن اننا 
المصدر , فنقلنا عنهم . والاصل عندنا ء 
ولله فى خلقه شئون . 

وفى كل سنة يدرس كتاب ٠‏ وكل هذه 
الكتب , من تاليف المؤلفين فى العصور 
المتاخرة , حينما كان اكثر العلم حششدا » 
ملؤه الخزعبلات والأباطيل . 

وكان من شيوخ ذلك الزمان الذين يشار 
اليهم بالبنان الشيخ أاحمد الرفاعى ٠‏ 
والشيخ عليش الذى وفد الى مصير من 
المغرب ١‏ ثم الشيخ البسيونى ثم الشيخ 
حسن الطويل . 

فى هذا الجو عاش محمد عبده اثنى 
عشر عاماً من سسنة ١4815‏ الى سسنة /ا/لا41١‏ 
وقال عن نفسه انه قضى فى الازهر اثنى 
عشر عاما ء ولكنه قضى حياته كلها بعد ذلك 
بحاول تنظيف عقله مما حفظه فى هذه 
السنوات الاثنى عشرة . 

وبعد أن أتم محمد عبده دراسته 
الازهرية . وخرج الى الحياة العامة وكان 
السيد جمال الدين الافغانى . قد وفد الى 
مصر , وارتبطت اسبابه باسباب الشيخ 
الفتى ٠‏ فاوحى اليه بالدرس الأول فى 
الدعوة الى الاصلاح : فصنع منه الداعية , 
والرائد ٠‏ والثائر . 


وإن كان جمال الدين الافغانى هو 
صاحب الاثر الاكبر فى حياة محمد عبده , 
إلا ان الشيخ حسين الطويل كان اثرأ لا 
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يمحى ؛ فقد علم الشيخ محمد عبده , 
شجاعة فى إبداء الراى ٠‏ وجراة فى 
التعبير عن النفس . وزهداً فى الحياة 
وجراة على اصحاب المناصب والمقامات . 
وقد جنت هذه الشجاعة علبه فطرد من 
استاذية دار العلوم . وخلت يده من النقود 
فاواه صاحب مقهى بلدى واخذ ينفق عليه 
فلما عاد الى العمل . وقبض مرتبه ٠‏ دفع 
بالمرتب الى صاحبه صاحب المقهى البلدى 
وطلب منه أن ينفق من المرتب على كليهما . 


ومجيء جمال الدين الافغانى » مرحلة 
من مراحل الحياة العامة فى مصير . على 
الرغم من أن مر فى تلك الحقبة وهى 
العقدان الاخيران من القرن التاسع عشر , 
قد وفد اليها العديد من اهل البلاد العربية 
والاسلامية امثال عبد الرحمن الكواكبى , 
واديب اسحق ٠‏ وفرح انطون 2 وشبلى 
شميل , وسليم نقاش , وسليم تكلا ؛ إلا ان 
جمال الدين الافغانى ‏ كان نجم تلك الايام 
السناطع » ومصدر القلق الروحى عند اكثر 
المصريين والمبشر بالثورات والاضطرابات 
والانقلانات . 

وأنا وإن كنت لا انكر ضخامة الدور 
الذى لعبه جمال الدين الافغانى فى 
اصطفاء محمد عبده : وتاهدله للعمل العام 


بشقيه : الاصلاحى والثورى ٠‏ وفى إلقاء 


بدور الثورة التى تجسدت فى ثورة عرابى إلا 
اننى لا استظيع أن ادفع نفسى على القول 
بانه شخصية غامضة ٠‏ وإن اضطرابه 
وتنقله يثير الارتياب ٠‏ وقد وضع الدكتور 
محمد حسين استاذ تاريخ الادب المصرى 
الحديث رسالة ذكر فيها أن السيد جمال 
الدين لم يكن أفغانيا بل كان فاريسياً 
(ايرانيا) وأنه لم يكن سني بل كان شيعياً » 
وأتنه كان يخبط تقفسيه آبينما ذهب ببهود ٠»‏ 
كان منهم يعقوب صنوع اليهودى المصرى 
الذى لا أخليه من دوافع صهيونية وهو 
يؤلب المصريين ضيد الخديوى اسماعيل 
لتكمل الخطة التى ساهم فيها البهودى 
دزرائيلى رئيس وزراء. بريطانيا غ 
وروتشيليد كبير أعيان البهود فى انجلترا » 
و (جامبتا) البهودى الفرنسى ورئيس وزراء 
فرنسا وهى الخطة التى انتهت باحتلال 
بريطانيا لمصر . وقد كان جمال الدين 
لا تطيب له الاقامة أينما ذهب إلا فى 


جمال الدين الافغاني لعب دور ضخما فى 
تاهيل محمد عبده للعمل الفام. 


(الجيتو) اليهودى اى حارة اليهود » حتى 
فى مصر , وكان ماسونيآ صريحا ؛ وقد اقام 
محفلا للماسونية فى مصر . والماسونية هى 
إحدى شعب العمل الصهيونى . ولا يغير 
فى الامر أن يكون جمال الدين ثائرا . 
ولقد استوقف نظرى امران : اولهما أن 
بريطانيا حينما نفته من مصر , أرسلت به 
الى الهند . حيث ملا من المسلمين من جهة 
وحيث ضمائر الثورة ضضدها . متوافرة 
ومتكائرة . فهل يتفق هذا مع مصلحتها . 
وقد استوقف نظرى كثيراً » تردد السيد 
جمال الدين على بريطانيا » بعد عودته من 
الهند . مع أن بريطانيا هى التى عالتها 
بالعداء , وأثار عليها اتباعها فى كل مكان . 
ولما زار الافغانى استانبول ٠‏ اكرم 
السلطان عبد الحميد وفادته . ولكنه 
وضعه فى قفص من حديد , فقد كان يخشى 
لسانه » وتحريضه على الثورة 2 فى وقت 
كثر فيها اعداء تركيا ٠‏ الذين تزيوا بكل زى 
وظهروا فى كل مظهر » وكان اكثرهم أذى لها 
دعاة الاصلاح . والتحرر 
ولكن لا يحسبن القارىء الكريم اننى 
أردد أن اقضى فى آمر المجاهد الكبدر » 
والثائر المتجدد السبيد جمال الدين 
الأفغانى . فى هذه السطور العجلى : فهذا 
جرم لا اتورط فيه وخطا لا ارتكبه . 


إنما هى خواطر , تلح علي ٠‏ منذ قديم , 
حاولت ردها عنى فلم استطع ؛ لغير هوى 
أو غخرض ٠‏ وقد جاء موقعها من هذا الكلام 
هنا . فلم اتردد فى ايرادها ء مؤملا أن 
ينهض اهل الذكر ء بابداء الرأى السليم , 
وأصحاب الحجة القاطعة . 
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عبد الرحمن الكواكبي جاء مع العديد إلى مصر من 
البلاد العربيية والاسلامية . 


جاء جمال الدين الافغانى . فوجد فى 
الشيخ محمد عبده ضالته المنشودة : فقد 
خلق محمد عبده , قوى الشخصية , نافذ 
الاثر » ميالا الى التغيير الكامل وإن كان به 


الميل الى الاعتدال والاتبّاد ٠2‏ يصاحب 
غضباته الثورية » ويعوله نحو الانقلاب 
ولو شابه عنف . وقد كان يشوب مزاجه 
عنف يغضب الناس ٠‏ وقد اجتمع هذا الميل 
فى كل من جمال الدين الأفغانى وسعد 
زغلول وكانوا الثلاثة : حلقات فى سلسلة 
واحدة . 


وقد جاء جمال الدين الافغانى يبشر 
بالثورة الاسلامية 2 بحيث تنتظم هذه 
الثورة العالم الاسلامى كله . فينتفضر 
المسلمون فى الهند ء وقى الأفغان , وقى 
ايران 2 وشبه الجزيرة العربية ومصر 
والسودان وشمال افريقيا » فيسقط فى يد 
الاستعمار , ولا يرى لنفسه مخرجا ولا 
مناصا . وكان جمال الدين مهدئا لهذا العمل 
الضخم بثلاثة أمور امتاز بها : لسان حاد 
ذرب ء بقذف بحمم الغضب »٠‏ كانها قذائف 
المدفع . 


وطيع خفىء 0 يهد) كمه ضاحتة .و5 
دخاف ٠‏ ويابى معه الاكتفاء بالفايات 
والاهداف القريبة . 

وهمة: مادية . جسمائية .٠‏ تحبب:. له 
الانتقال ‏ والاتصال ٠‏ والسفر . 


عدد من الناس ٠‏ لكن لم يقع الاتصال بين 
أحدهم وبينه ليكون الوعاء الكامل : لما 
يريده ويدعو اليه السيد جمال الدين إلا 
محمد عبده . فابراهيم اللقانى : وابراهيم 
المويلحى ٠‏ ومحمود سامى البارودى تاثروا 
به جميعا , ولكن وقفت به طباعهم عن 
المرتبة الدنيا من العمل السسباسى الشيامل . 
لا نستثنى إلا أديب اسحق الكاتب السورى 
الشاب الذى خطفه الموت فى التاسعة 
والعشرين من عمره , وكان جديرة بان يكون 

ولما عين محمد عبده ؛ مدرسياً فى دار 
العلوم . لم بعلم تلاميزه المواد التقليدية ‏ 
بل كان يدرس لهم كتبا فى التاريخ ؛ تمكنه 
من الحديث عن الثورة والانقلاب والتغيير. 
فقرا كتاب «تاريخ المدنية الاوربية» تاليف 
السياسى الفرنسى الكبير «جيزد» : كما قرأ 
لتلاميذه «مقدمة ابن خلدون» طليعة الفكر 
الاجتماعى الحديث . 

كانت نفس محمد عبده تمور بالغضب 
على كل ما يجرى فى بلاده من بنى قومه من 
تكاسل وتخاذل » وبلادة حس ٠‏ وسكوت 
على الاهانة » وكذب فى الموعد , وخيانة فى 
العمل.٠‏ ١ما.ءها‏ كان.هن آمر السياسة.فى 
مصير . فكان عندد أمر وأدهشى . ففى هذه 
الفترة انشىء صندوق الدين والمراقبة 
الثنائية وراى بعينى راسه ٠‏ كيف يتوغل 
الحكم الأجنبى فى بلاده . مقوضاً سلطتهاء 
مبددا هيبتها » مذلا شعبها , والناس لاهون 
لا يحركون ساكناً ٠‏ ولا بردون اذى . 

ورأى استاذه جمال الدين الافغانى . فى 
هذه الظروف المشينة والمهينة ٠‏ الفرصة 
السانحة ليقذف بحممه ٠‏ ويستثير الشعب 
على العدوان الصارخ عليه . محرضا 
تلاميذه وفى مقدمتهم اديب اسحق ٠‏ ليكتب 
بكل ما أوتيه من حرارة قلم . وكتب محمد 
عبده فى جريدة الأهرام . وهى بعد فى 
مطلع حياتها . بل فى السنة الاولى من 
عمرها . ولم يكن قد اتم تعليمه وحصل 
على اجازة العالمية . 

ووصلت الاحداث الى قمتها فنزل 
الخديوى اسماعيل عن عرشه ؛. وجاء ابنه 
توفيق ٠‏ ولكن جاء معه رياض باشا رئيس 
الوزراء الذى كان تواقا الى اجراء اصلاح 


مجلة علمية . كما حضر شبلى شميل الثائر 
والمبشر بنظريمة النشوء والارتقاء 
الداروينية . 

واصبحت الحياة فى مصر تفيض 
بالحركة » وتموج بالجديد » تاليف وترجمة 
واقتباسيا » وراحت الندوات تعقد » وحلقات 
العلم والادب والسياسة تتجدد فى المقاهى 
وفى دور الاغنياء والاعيان فيما يسمى 
بالمنادر جمع (منظرة) من الانتظار 
والاجماع . 

وتوج هذا السعى الحميد كله . ياصدار 
(مجلة الوقائع المصرية) وفتحها لقلم 
الشيخ محمد عبده ولصديقه عبد الكريم 
سليمان وللشيخ محمد خليل وابراهيم 
الهلباوى . فقرا المصريون لاول مرة فى 
مجلة واحدة لأقلام عديدة . لا تخطىء فى 
النحو . ولا فى الصرف , ولا تسف فى 
الرأى ولا النقد » وتحلق فى سماء السياسة 
الكبرى ؛ باقوى الاجنحة . 

ومكث الشيخ محمد عبده فى جريدة 
الوقائع المصرية يكتب وينقد ويقترح ويلهم 
بالافكار 2 ويوحى بالمشروعات 2 حتى 
استطاع ان يجعل من هذه المجلة بداية 
لديوان المحاسبات يؤاخذ الموظفين » ويضع 
بده على الاخطاء الجسيمة ٠‏ والهنات 
البسيطة ٠‏ وكبار الموظفين يخافونه , 
ويحسبون حساب قلمه : حتى استطاع ان 
يصدر قراراً وزاريا من رياض باشا يلزم 
جميع المصالح , بان تكتب للجريدة عن 
الأعمال الهامة التى تنوى عملها , كما الزم 
المحاكم . بأن تنشر فيها جميع احكامها , 
واطلق لسانه حتى فى وزارة الداخلية التى 
تتبعها (الوقائع المصرية) . وكان يصحح 
الاخطاء النحوية والاملائية فيما ياتى فى 
قرارات الدواوين ؛ ومديرى المديريات » وقد 
نجحت هذه الحملة فالف مجلس اعلى 
لوزارة المعارف . وقد ختير محمد عبده 
عضوأ فى هذا المجلس الهام . 

ولكن كان الى جانب المصلح محمد عبده 
ثوار » يريدون الاصلاح طفرة ٠‏ ولا يقنعون 
بالتدرج . 

فكانت الثورة . 

فكيف كان موقف محمد عبده منها . لماذا 
أيدها ٠‏ ولماذا خالفها » وكيف انتهى هو من 


وقد كان محمد عبده فى مطلع حياته ‏ روحى واجتماعى » إفرعا بطرس البستانى الثورة الى الاعتدال ؟ 

تواقآ الى ما يستنقد حيويته ويرضى حبه 0‏ اللبنانى الى مصر . وشجعه على أن يطبع اعور.نتحدت فيها إن ابناء الله في العدد 

للثورة ٠‏ ولو كان هذا الحب ٠‏ فكريا ذهنيا . دائرة معارف عربية . كما شجع اخوان القادم . 

وقد اتصل بهذا الزعيم المتاجج والمؤجج صروف على اصدار مجلة المقتطف اول فتحى رضوان 
و 
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قال لي أبو البهاء عندما لقبته منذ أيام : 

فى آخر مقال لك وعدت قراءك بان تحدثهم 
عن فصولي التى دبرتها للآخرين بدافع العشق 
والغرام . أرجوك الاحاديث فى هذا الموضوع لم 
تعد تليق بي . فقد تجاوزت السن الذى يحلو فيه 
الكلام عن الحب واحواله . 

قلت ولكنها مجرد رواية للذكريات القديمة 
ياابا البهاء . ثم ان قرائي يطالبونني بمزيد مما 
أعرفه عن فصولك . 

قال : لماذا لا تروي بعض تجاربي فى ميدان 
الخدمة الطبية ؟ لا تنس. اني كنت موظفاً فى 
مديرية الصحة العامة » وان كثيراً من معارفي 
لايزالون ينادونني بلقب دكتور ٠‏ 

قلت : ذكرني ببعض هذه التجارب » وانا 
حاضر لروايتها . 

قال : على عينى وراسى . هل سمعت بالمراة 
التى تدعى أنها بلعت فى ذات يوم فرخ افعى » 
تحول إلى حية تسكن جوفها منذ عشرة اعوام ؟ . 

قلت : اذكر انى قرات مؤخرا تحقيقاً عن حكاية 
هذه المراة فى الصحف , 

قال : ساروي لك ما اذكره عن واقعة تماثلها 
حدثت منذ اكثر من عشرين عاما . حالة مرضية 
عجز عن معالجتها اطباء المستشفى الوطني 
والجراحون الكبار » واضطروا فى النهاية الى 
الالتجاء إلي . 

قلت مبتسماً فى شك : عجز الاطباء 
والجراحون » ونجحت أنت ؟! 

قال : لااتعجب . عند اخيك ابى البهاء حل لكل 
عقدة . ساروي لك الواقعة بالتفصيل . 


عليه مجسسلة الدوضصسسة اكتسوير 41دام 
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الدكتورعبد السلام العجيساي 


© © © 
تلك الواقعة . على ماروى أبو البهاء » جرت 
لرجل من قرية قريبة من المدينة . رجل نحيل 
الجسم , عصبي الحركات , كان قد انفق كثيرا من 
الملل فى التردد على عبادات الاطباء الخاصة 
وانتهى أخيرا ٠‏ لقلة ذات بده إلى مستشفى 
الحكومة الكبير فى المدينة يطلب عند أطبائه 
الشفاء من علته المستعصية . 
عن علته »كان الرجل يقول لكل من يلاقيه انها 
تعود إلى سنوات عديدة . ففى ذات يوم حار : فى 
الظهيرة ٠‏ كان نائماً القدلولة فى الكرم فاحس » 
وهو بين الحلم واليقظة ٠‏ بشيء يتسلل إلى 
بلعومه . انتده من غفوته لهذا فلمحت عبنه طرفاً 
دقيقا » كانه ذيل زاحف ٠‏ يتلوى بين شفتيه ثم لا 
يلبث أن يختفى فى فمه . تصور أنها حية دقيقة 
اخرجها حر النهار القائظ من جحرها واندست قى 
فمه المفتوح ثم دخلت إلى معدته . لقد احس 
بنثيء يتحرك فى معدته حقاً , فركض نحو القرية 
يستنجد باهلها ويقول لهم أن أفعى دخلت بطنه . 
أصيب أهل ذلك الرجل ٠‏ ولنسمه نحن موسى » 
بالفزع فى اول الأمر . سقوه ماء فاترا مذاباً فيه 
ملح » ودسوا فى حلقه طرف حزام جلدي » 
يريدون بذلك أن يجعلوه يتقيا فيخرج ما فى 
جوفه . ولما أفرغ كل ما حوته معدته لم يجدوا في 
ما فرغ حية , ولاحشرة , لاا صغيرة ؛ ولا كبيرة . 
قالوا له أنه توهم شيئا لم يحدث ؛ لعله راى حلما 
واختلط عليه الأمر فظنه حقيقة . أما هو , موسى » 
فكان مصراً على أنه ابتلع أفعى ؛ وعلى ان تلك 
الافعى ترتع فى أحشائه . صحيح انه فى الأيام 


التى تعاقبت بعد ذلك كان ياكل ويشرب ويعمل 
وينام كما بفعل الأصحاء ؛ ولكنه كان بقول لمن 
حوله أنه يحس بتلك اللعينة تنتقل فى بطنه من 
مكان إلى مكان , مرة فى معدته ومرة فى خاصرته؛ 
تلكزمهنا وتدغدغه هناك . لا تؤلمه ولكنها لا تتركه 
فى راحة . وهذا ما ساقه إلى استشارة الاطباء 
واحدأ بعد واحد » دون أن يستطيع طبيب منهم 
انقاذه من بلبته . 

اولئك الأطباء ؛ ... كلهم اضجعوه على 
مناضدهم فجسوا بطنه وقرعوا صدره وظهره . 
منهم من أحاله إلى مخبر التحاليل أو ارسله إلى 
زميل له صوره بالاشعة . ومنهم من أدخل أنيوباً 
فى بلعومه أو دس اصبعاً فى شرجه . وكلهم 
انتهوا إلى ان قالوا له بان جوفه خال من الحية 
التى يشعر هو بها تتنزه فى أمعائه . بعضهم كان 
يودعه بابتسامه اشفاق ؛ وبعضهم بضحكة 
استهزاء » ومنهم من انتهره وطرده من عيادته 
طردا . ما منهم من ساعده مقدار ذرة فى تخفيف 
شكواه ؛ وما منهم مع ذلك من تنازل عن فلس من 
اجر معاينته . وهذا ما افرغ جيب موسى من 
محتواه ٠‏ واستنفد تلك القروش القليلة التى 
جمعها لأيامه السوداء . وجعله فى النهاية يلجا 
إلى طلب العناية المجانية من مستشفى الحكومة 
فى المدينة الكبيرة . 

وفى هذا المستشفى لقي موسى ابا البهاء . كان 
أبو البهاء آنذاك مجرد موظف اداري فى 
المستشفى , إلا أن اساليبه الضاحكة فى حل 
المشاكل الادارية ٠‏ وأحيانً في تعقيد تلك 
المشاكل . جعلت له شهرة خاصة بين زملائه 
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الموظفين : وبين الأطباء » وبين المرضى كذلك . 
استدعاه رئيس الأطباء فى المستشفى ذات بوم 
وقال له : ياأبا البهاء » لابد أن لديك طريقة تقنع 
بها هذا الرجل الذى اسمه موسى والذى ازعجنا 
بتردده علينا وبالتوصيات التى يحملها إلينا من 
كل جانب تطلبنا بان نخرج الحية التى تعيش 
فى بطنه منذ عدة سنوات ٠‏ تقنعه بانه مريض 
بالوهم ؛ لا صورنا الاشعاعية ٠‏ ولا التحاليل 
المخبرية ؛ ولا تنظير الجهاز الهضمي ٠‏ كشفت 
لنا عن شيء غير عادي فى جوفه . لعلك بذلاقة 
لسانك تقنعه أن ما بشعر به هو مجرد تشنجات 
عصبية فى كولونه وقرقعة غازات فى امعائه 
الدقبقة والغليظة ... 

قال أبو البهاء : كنت أعرف جيداً حكاية موسى 
هذا وحكاية غلاظاته التى فرغ منها صبر اطباء 
مستشفانا ٠‏ فقلت لرئيس الاطباء حين حادثني 
بأمره : 

ياسيدي ؛ لقد رايت ملازمة هذا الرجل 
للعبادات وسمعت توسلاته إلى السادة الأطباء 
ومشاحناته مع المرضى والحجاب . ما اظن ذلاقة 
اللسان تفيد فى اقناعه . فاذا أذنت لي خلصتك 
منه بطريقة اخرى . 

قال : لك منى ما تريد . كدف تخلصني منه ؟ 

قلت : الامر بسيط . افتح لك بطنه . 

حسبنى رئيس الاطباء امزح ٠‏ فقال وهو 
يضحك : ليس إلى هذه الدرجة ...لا أريدك ان 
تخلصنى من الرجل بان تقتله . 

قلت : معاذ الله باسيدي . انا تربية بدك . كل 
ما أريده أن تسمح لى باستعمال غرفة الجراحة 
عشر دقائق ٠‏ ولك منى بعدها أن ارى صاحبنا 
بعينيه تلك الحية التى لم تكتشفوها أنتم وقد 
خرجت من بطنه ... 

وتابع ابو البهاء روايته بقوله : 

كنت اعرف أن أطباء الدنيا كلهم لا 
يستطيعون اقناع موسى بأن ما من حية فى جوفه 
مادام يحس بها تتجول فى أمعائه ومادام يسمع » 
كما يقول ٠‏ أحيانا فحيحها باذنيه . 

فى صباح اليوم التالي جلست فى غرفة 
المعايئة وطلبت من الحاجب أن لا يطرد موسى كما 
اعتاد أن يفعل كل صباح ٠‏ بل ليدخله إلي 
باعتبارى جراحاً جديدا فى المستشفى . أنا كما 
ترى لا أقل في الاناقة وهيبة المظهر عن أنق 
اطبائنا واكثرهم رزانة . اضجعت موسى امامي 
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بعد أن عريته من ثيابه » ورحت افحصه بالقرع 
والجس والاصغاء من رأسه إلى أخمض قدمه . 
وبينما كنت أجيل يدي على بطنه الهزيل اأمسكت 
بعروة من عرى امعائه . متشنجة تحت الجلد » 
وصحت : هذه هي ؟ قال موسى : ما هي هذه ؟ 
قلت : انها حبة ... لابد انك بلعت حية فى ذات 
يوم بارجل ! فتهلل وجهه فرحا برغهم ألم القرصة 
التى كنت الوي بها جلد بطنه وصاح : أنت والله 
الطبيب الذى ما فوقه طديب ... أبوس ابدك » 

قال ابو البهاء : ولم يكن خلاص موسى من 
حيته أمرأ عسيراً علي . أصدرت اوامري بلهجة 
الجراح الواثق من نفسه الى الممرضين بنقل 
موسى إلى غرفة العمليات . 

التخدير فى تلك الأيام لم يكن يمارسه 
اختصاصيون بالات معقدة وأدوبة متعددة كما 
فى هذه الايام . وضعت على وجهه قناع 
الكلوروفورم فنام سريعا » ولدقائق قليلة كانت 
كافية لاشرط بطنه بشق سطحي لايقل طوله عن 
عشرة سنتيمترات . هل تستكثر هذا على أبى 
البهاء ؟ لعلك لا تعلم انى . فى سنوات عديدة » 
كنت اساعد الدكتور مفيد فى مستوصفه 
الجراحي كل ساعات بعد الظهر . ثم إنى خطت 
ذلك الشق بخيط معقم حقا ٠‏ ولكنه كان اغلظ 
خبط وجدته تحت بدي فى ذلك اليوم . ويدا 
موسى يفيق من أثر المخدر حين كنت اعقد الخيط 
على جرحه ؛ فكان لابد له أن يصرخ مما يحسه من 
الم . غير أن صراخه تحول إلى ابتسامة ثم إلى 
ضحكة سرور حين اشرت له إلى طاولة كانت 
بجانب راسه وإلى وعاء رجاجِي مختوم على تلك 
الطاولة تلتوي فيه على نفسها حية غليظة 
مرقشة . كنت أحضرت تلك الحية من صاحبي 
عبد الوهاب , وهو صيدلي كان يحتفظ بها 
محنطة فى وعائها الزجاجي على أحد رفوف 
صيدليته منذ افتتاحها . قلت لموسى وأنا أشير 
إلى تلك الحية فى الاناء : 

هذه افعاك ياموسى . قبل يدك ظهراً وبطناً 
واشكر الله الذى أعانني فى انقاذك منها ... 


قلت لأبي البهاء وانا معجب بطريقته فى 
الوصول إلى ما عجز عنه نطس الاطباء : 


وهكذا اعدت موسى إلى قريته معافي » 
وارحت الاطباء من رؤبته صياح مساء . 

فهز أبو البهاء رأسه , كأن عنده تتّمة للحكاية 
وقال : الصحيح أن موسى شفى من كل اوجاعه 
منذ ما رأى ندبة الجرح العريض على جلد بطنه 
وعاين الحية ملتوية على نفسها فى الوعاء 
الزجاجي . إلا انه مع ذلك لم يهجر المستشفى ولا 
ترك ملاحقة الاطباء . كان يقول لهم : كيف اترككم 
وفضلكم فى عنقي وشفيتموني من هذه البلية ... 
أؤمروني ؛ اخدمكم بعيوني ! اصبحت ملازمته 
للمستشفى واطبائه وممرضيه بلية جديدة ؛ وكان 
علي أن اتدخل مرة آخرى ... 

قلت : أنت لها يا أبا البهاء ! وماالذى فعلته 
تموسى هذه المرة ؟ 

قال : هذه المرة لم أعالج موسى ٠‏ وإنما توجهت 
بمعالجتي إلى رئيس الاطباء نفسه . 

وضحكت وقلت : ماذا هل شققت بطن الرئيس 
نيضا ؟ 

فلم يتوقف ابو البهاء عند ضحكتي ؛ وإنما 
استمر قائلا : تحدثت إليه ؛ إلى رئيس الاطباء » 
وافهمته بانه : مادام موسى مواظبا على الحضور 
إلى المستشفى منذ الصباح حتى انصراف 
الاطباء إلى بيوتهم ٠‏ فمن الخير أن يعين عاملا 
باليومية . إنه قادر على العمل . وبذلك تصبح 
مواظبته قانونية ومفيدة فى أن واحد .. 

قلت : اقتراح وجيه , فهل اقتنع رئيس الأطباء 
بوجاهته ؟ 

قال : وكدف لا ؟ لقد الف المسكين موسى المدينة 
بشوارعها النظديفة وظلالها الكثيفة ؛ فما كانت 
معقولة عودته إلى ضيعته . أصبح موظفا . 
وهكذا تراني حللت مشكلته بما آفاده وافاد 
المصلحة العامة . 

قلت : مرحى يا أبا البهاء . وماذا كانت مكافاتك 
على هذا الحل البديع ؟ 

قال : كانك لا تعرفني باصاحبي . المكافاة 
يطلبها غيري ؛ أما أنا » فانما نخد مكم لوجه الله 
لا نريد جِزاء ولا شكورآ ... 

قال أبو البهاء هذا بلهجته المترفعة اللامبالبة 
التى يختم بها عادة حديثه عن كل فصل من 
فصوله ٠‏ وذلك قبل أن يودعني إلى لقاء قريب 
ورواية فصل جديد ٠‏ 


د . عبد السلام العجيلي 


بت 88 - 
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وشيقة تاريضية بالغة التسهنية 


فيامسألة الصبيونية الفلسطينية 
بالكونجرس الأمربيكي 00 )١٠96 0 1١١‏ 


مششروع الكونجرس 
لإهقاد يصوداورسًا! 


© لقد نفذ صبر اللجنة العاجلة . ولم 
تعد تقتنع باجراءات انقاذ يهود أوربا من 
خلال اللجنة الدولية المشتركة . أو من 
خلال الجهود المتقطعة التى تبذلها وزارة 
الخارجية الامريكية ٠‏ وقد تأكد لها ذلك بعد 
ان تسربت انباء فشل مؤتمر برمودا لتنظيم 
جهود اللجنة الدولية المشتركة . ومن 
ناحية أخرى فان اللجنة العاجلة كانت ترى 
ان اللجنة الدولية اعجز من ان تحل مشكلة 
اليهود لان مهامها كانت تنحصر فى توطين 
اللاجئين الدوليين بشكل عام وقبل ان يبدا 
هتلر هجومه المكثف على يهود المانيا . 
ومن ثم فقد سعت الى فصل قضية اليهود 
عن قضية اللاجئين الدوليين . وكانت 
تخطط لأن تقوم الحكومة الامريكية بانشاء 
هيئة خاصة لمعالجة المشكلة تخترق 
الحواجز التى تضعها ادارة التاشيرات 
بوزارة الخارجية . 

وتحقيقاً لذلك دعت اللجنة العاجلة 
لعقد مؤتمر طارىء بنيويورك فى يولية 
)١( 51‏ ء لمناقشة كيفية انقان اليهود , 
انعقد لمدة ستة أيام . واشترك فى هذا 
المؤتمر امريكيون من كل الاحزاب والفئات . 
اذ اشترك فيه خبراء لدراسة المشكلات 
الفنية المتعلقة بانقاذ اليهود . ومن هؤلاء 
الخبراء قيادات عليا من الجيش والبحرية 
الامريكية بينهم الادميرال يارنهيل 
61 ؛ ومسئولون عن المواصلات , 
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وخبراء فى التخطيط الاقتصادى . كما 
اشترك فيه عدد من اعضاء مجلس 
الشبوخ وعدد من القيادات الدينية 
المسيحية بينهم الاسقف هنرى اسقف 
سانت جورج توكر 1110667 2 ورئيس 
فيدرالية عمال امريكا ( المستر جرين ) » 
ورئيس مجلس المنظمات الصناعية 
طةع0 [011565321م1 ]0 5دعععوومه 
5 المستر موراى 183ن7/]0 ) ء 
كما كان رئيس شرف المؤتمر المستر سبنجلر 
50328165 رئيس لجنة الحزب الجمهورى 
بنيويورك . وحضره ايضاً توماس واطسون 
من شخصيات الحزب الجمهورى المرموقة » 
وونديل ويليكى ع1[1!4:/لآ [[006ع؟ 
المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسسة 
الامريكية قبل رئاسة روزفلت . 

وعلى هذا فقد كان الحزب الجمهورى 
اكثر نشاطاً من الحزب الديموقراطى فى 
هذه المسالة ٠‏ وقد يرجع ذلك الى التنافس 
الحزبى بينهما . ومحاولة الجمهوريين 
كسب أصوات اليهود لانتخابات الرئاسة 
الامريكية لأخذها من الحزب الديموقراطى . 

لقد ضم المؤتمر اذن خبراء من كل جانب 
وانعقد فى ششكل ندوات يناقش كل منها 
فرعا من الفروع المرتبطة بالعملية . مثل 
المواصلات والنقل والعلاقات الدولية . ولقد 
رأس ندوة العلاقات الدولية هوفر 
وهيرست ( عن غير اليهود ) . وايكس 


5 موماكس ليرنر الاستان بكلية 
وليامز ( عن اليهود ) . وشبارك فيها اناس 
يعرفون أوربا معرفة جيدة . ان كان بتتبهد 
الكونت سسفورزا الذى كان لاجِئًً فى 
الولايات المتحدة . وايضا رئيس وزراء 
رومانيا السابق . ولقد عرضت فى هذه 
الندوة عدة اقتراحات لعلاج المشكلة اهمها 
ان تقوم السلطة التنفيذية المختصة فى 
الحكومة الامريكية بتعيين جهاز بشكل أو 
باخر يكون مختصآا فقط يعلاج ه-ذه 
المشكلة . 

وقد انتهى المؤتمر الى امكانية التغلب 
على اية مشكلة تواجه عمليات الانقان » 
وذلك بانشاء ملاجىء مؤقتة فى أراضى دول 
الحلفاء تقبل ايواء أى يهودى ينجح فى 
الهرب من أوربا » واعتبرا ذلك لجوءا 
سياسياً لا يجب انكاره على الذين 
يواجهون خطراً ما حقا . 

وعلى هذا فقد قدمت اللجنة العاجلة 
بعد انتهاء المؤتمر اقتراحا محددأ بشان 
تشكيل وكالة 386117 حكومية لانقاذ يهود 
أوربا باسيم 60 ([86720 .4 60176111111611 

8115026 05 ورزعل عل عووو 
وقام المشتركون فى المؤتمر من أعخضاء 
الكونجرس ومجلس الشيوخ بصياغة 
مشروع قرار من واقع ذلك الاقتراح لتقديمه 
لكل من المجلسين . اما الذين اشتركوا فى 
هذه الصياغة فكانوا السيناتور جيليت 
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بقام : الدتكتورعاصم الدسوقي 


فى العددن السبابق تناولت هذه الدراسة مقدمات الاقتراب الامريكى من المسألة الصهبونئة ‏ الفلسطينية 7 
وكبف ان هذا الاقتراب بعود الى عام حينما كلق مخل رخن سئاسة « «الجل النهاتى « الشى متمق هي الجفعاء 


على البهود 


. وإزاء هذا لم يجد يهود المانيا مفراً من 
الهاربون كان يمثل مشكلة كبرى لم تكن فى الحسيان ٠‏ 


. كانت فلسسيفيح هدفهم . ا الكتاب الابيض الس تعكاتي لعام 


4 ادى الى تضييق فرص هجرة البهود الى فلسطين . وفى نفس الوقت ظهرت بالؤلايات المتحدة موجة معادية 

لهجرة الأجانب البها منذ الأزمة العالمية ( 59 / ١57١‏ ) وفى أعقابها. 

وأمام هذا المأزق الذى وقع فيه بهود أوربا بدأت عناصر نشطة من بهود فلسطين التى دخلت الولايات المتحدة منذ 

يبهدف تحربك الرأى العام الامريكى نحو تفهم قضية يهود أوربا ومساعدتهم . وقد أسسست هذه العناصر عدداً 
من المنظمات الصهدونية لهذا الغرض كان أهمها قاطبة « اللجنة العاجلة لانقاذن يهود أوربا » . 

ثم اتجه نشاط المنظمات الصهيونية فى امريكا الى اختراق السلطة التشريعية المتمثلة فى الكونجرس وصولا 

الى تشريع رسمى بانقاذ يهود أوربا . وقد لعبت اللجنة العاجلة الدور الأكبر فى هذه الخطوة , وهذا هو موضوع 


الجزء الثاني من الدراسة بعنوان « الكونجرس ومشروع انقاذ يهود أوربا » . 


ع1 ( عن ولاية ايوا وببب11 )» 
والسيناتور تافت +731 .*وعضوا 
الكونجرس جوزيف كلارك بولدوين 
( جمهورى ونائب نيويورك ) ٠‏ وويل روجرز 
( ديموقراطى ونائب كاليفورنيا ) ٠‏ بل ان 
جيليت وتافت كان لهما الفضل الأكبر فى 
الصياغة . 

وطبقة لأسلوب العمل البرلمانى 
بالولايات المتحدة لم يكن من الممكن تقديم 
مشروع واحد بتوقيع الأربعة الى كل من 
مجلس الشيوخ والكونجرس ٠ء‏ بل ان 
اسلوب العمل بمجلس الشيوخ لم يكن 
سمح الا بوضع اسم واحد فقط على 
المشروع . ومن هنا تقدم السيناتور جيليت 
بالمشروع الى مجلس الشيوخ فى نوفمير 
417 , كما تقدم به للكونجرس كل من 
روجرزوبولدوين فى نفس التلاريخ 
(4 نوفمبر برقم 7075١‏ لسنة ١947‏ ) 
ومن هنا كان المشروع يعتبر مشروعاً 
امريكياً قومياً اذ اشتركت فيه العناصر 
الديموقراطية والجمهورية والهيئات 
والمنظمات المختلفة . 

غير ان المشيروع المقدم للكونجرس 
اختلف عن المشروع المقترح من اللجنة 
العاجلة فى مصطلح هام وجوهرى . 
فالمشروع المقترح من قبل اللجنة كان ينص 
كما سبقت الاشارة على تشكيل وكالة 

287 . اما المشروع المقدم للكونجرس 


مه6.٠‏ همان 0100012 


فقد استبدل الوكالة بكلمة هيئة 
71 للانقاذ يهود أوريا باسسم 
عط عأوناطاععقء 0غ دمأووتسدمه6 
5ه عا[ممعم طاوتيع1 عط 06 عنعدع”م_ 
10ا] 
ولم يكن هذا التغيير مجرد تغيير فى 
الالفاظ . ولعله يعكس محاولة امربكيمة 
لعدم الزام امريكا بالتورط فى حل قضية 
اليهود بما يؤدى الى تعارض مع الوجود 
البريطانى فى فلسطين ٠‏ خااصة ؛ وان 
الامريكيين كانوا يعلمون أنذاك نية الحركة 
الصهيونية فى ضرورة فتح ابواب فلسطين 
وهو ما سوف نلمسه بالتفصيل فيما بعد . 
وعندما اشار برجسون فى شهادته امام 
لجنة الاستماع (؟) الى هذ التغيير 
الجوهرى ٠‏ سئل عن الفرق بين الكلمتين 
( وكالة وهيئة ) فقال ان « وكالة » تعنى 
القيام بخطوات عملية تنفيذية وهو 
المطلوب ؛ اما « هيئة » فتعنى القيام بمزيد 
من الدراسة حول الشىء . كما قال انه عمل 
على ان توضع كلمة لجنة 0010111]]66©) 
بدلا من هيئة ٠‏ لكنه اخفق فى مسعاه . 
اما مشيروع القرار المقدم للكونجرس 
ولمجلس الشيوخ بتاسيس هيئة لانقاذ 
يهود أوربا باسم عع 0غ 55102 نتط م001 
طكتيوع3 عط 02 عنعهع" عط عغدتطء 
©6م0نا8 01 ع1[ممعم فينص على ما يلى 


0 


ا صصص سصهههههه© هه يي يي بس سس !!!ىسع ىصطصطصسضسس سس سس سس سس سس 0 


« لما كان الكونجرس الامريكى ومجلس 
الشيوخ قد عبرا عن ادانتهما فى ١9‏ مارس 
١4477‏ لما قامت به المانيا النازية من مذابج 
جماعبة لليهود رجالا ونساء واطفالا » 
واعتبار ما حدث جريمة كبرى ادت الى 
التخلص من نحو مليونين من البشر 
بمثلون حوالى ٠‏ من اجمالى بهود أوربا 
وهى عملية تزداد وطاة وتركيزا كلما شعرت 
المانيا بقرب هزيمتها .. 

ولما كانت تقاليد العدالة والانسانية 
الامريكية تملى استخدام كل الوسائل 
الممكنة لانقاذ يهود أوربا الاحياء من هذا 
المصير ٠‏ وهم حوالى أربعة ملايين حرمها 
النازيون من المأوى 
لهذا فان الكونجرس يطالب بتكوين 

هيئة يدعو الى انشائها رئيس الجمهورية 
تضم خبراء فى الشئون الدبلوماسية 
والاقتصادية والعسكرية لوضع خطة 
عاجلة لانقاذ بهود أوربا الأحياء من الابادة 
على يد المانيا النازية » . 

وغنى عن البيان القول بان مشروع قرار 
الكونجرس هذا كان يهدف الى اجبار 
حكومة روزفلت على تجاهل الاجراءات 
القائمة بشاأن اللاجئين الدوليين بشكل عام 
وانشاء هيئة اداربة جديدة تستطيع 
تحقيق اجراءات عاجلة لانقاذ اليهود الذين 
نجحوا فى الهروب من البلاد الأوربية التى 
خضعت للقوات النازية . 


لالت 
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بسر ( + بسيو صر جل 
أن مسحي ءا الامخصيو ب و رس 


ولما كان المشروع يهدف بشكل محدد الى 
ايواء اليهود وليس اللاجئين بشكل عام ء 
فان اوضاع فلسطين قد فرضت نفسها على 
القيود التى فرضتها بريطانيا على الهجرة 
الى فلسطين . غير ان رئيس هبذه 
الجلسات ( صول بلوم ) أعلن أكثر من مرة 
انه ليس من اختصاص هذه الجلسات 
مناقشة مثل تلك الموضوعات , كما اعلن ان 
الكونجرس لا يفكر فى ممارسة ضغوط على 
بريطانيا فى هذا الخصوص اكتفاء بتنسيق 
التعاون مع انجلترا فى مواجهة الخطر 
الالمانى . 

وقبل ان ننتقل الى ما دار فى جلسات 
الى انه لم يتم التصديق على مشروع 
القرار ابدا رغم حرص رئيس لجنة 
الشئون الخارجية بالكونجرس ( صول 
بلوم ) على ان تقوم لجنته بعمل شىء 
ايجابى لاراحة اليهود من . الامهم , , 
وخوفا من انتقاد العالم الخارجى فى 
الاذاعة والصحافة لهذه اللجنة اذا ما 
فشلت فى القيام بشىء . 


وبينما لجنة الشئون الخارجية 
بالكونجرس تعقد جلساتها لمناقشة مشروع 
القرار المقدم بشان العمل على انقاذ بهود 
أوربا ء وقع أمران دفعاً برئيس اللجنة الى 
عقد جلستت استماع 26271285 
للتعرف على مختلف الجوانب والاستماع 
الى مختلف الاراء ووجهات النظر من كل 
الاطراف المعنية دفاعآ عن 0 نزااهفة ل 
الكونجرس . وكان الأمر الأول يتلخص فى 
البرقية المطولة التى ارسلتها اللجنة 
العاجلة بتارريخ ١١‏ نوفمير ١٠947‏ 
. المختلف الشخصيات الامريكية والتى اشير 
فيها الى مشروع القرار المقدم للكونجرس 
بشان تشكيل هيئة الانقاذ ء وكيف ان 
المطلوب هو « تحريك الرأى العام فى 
الولايات المتحدة لتمرير مشيروع القرار 
بالقوة ومساعدة مكاتب اللجنة العاجلة فى 
واشنطون ولندن وفلسطين وتركيا لمواصلة 
العمل على نطاق واسسع » .. كما أشارت 
البرقية إلى ان اللجنة العاجلة تترقب 


مجسسلة الدوحسسسة أكتسوير 1581م 


م60.١‏ أ2 ماو 0105001269 


الاسهامات المالية ممن تصله البرقية (8) . 

على ان الذى اثار رئيس لجنة الشئون 
الخارجية حقيقة ما ورد فى البرقية بشان 
استخدام الأموال لتمرير مشروع القرار 
بالقوة بالضغط على الكونجرس للتصرف . 
وزاد من حساسية الموقف ان رئيس اللجنة 
صول بلوم يهودى العقيدة وان كان قد اعلن 
أكثر من مرة انه مواطن امريكى فى المحل 
الأول ٠‏ وانه لا يسمح باستخدام العقيدة 
سلاحا للتشهير بنزاهته فى مثل تلك 
الأمور . 


اما الأمر الثانى الذى جعل جلسات 
الاستماع امرأ أكثر الحاحاً . ما ورد فى 
البرنامج الاذاعى 01115 لا 01160612112113 
بتاريخ ١٠7‏ نوفمبر ١947‏ . حيث اشار 
مقدم البرنامج آرثر هييل ع1]21 .لم 
الى الخلاف بين المنظمات والمجموعات 
اليهودية حول ما يجب عمله لانقاذ بهود 
أوربا » وان جلسات الاستماع المقرر عقدها 
يوم الجمعة ١5‏ نوفمبر . تعقد فى وقت 
غير مناسب قبل اعداد الشهود اللازمين »: 
وفى غيبة ويل روجرز فى كاليفورنيا وهو 
إأحد مقدمى المشروع للكونجرس الذى عليه 
كما قال مقدم البرنامج الاذاعى ان يسرع 
فى العودة الى واشنطون لقبادة المناقشات 
حول المشروع . كما اشار البرنامج ‏ وهذا 
ما اثار صول بلوم ‏ الى ان عدداً كبيرآ من 
المجموعات اليهودية تشارك صول بلوم 
الراأى فى معارضة أى اجراء تتخذه 
الحكومة الامريكية للمساعدة على انقاذ 
اليهود (5) . 

والحق ان صول بلوم كان قد دعا بالفعل 
لجلسات الاستماع فى اليوم التالى لتقديم 
مشروع القرار للكونجرس ( ٠١‏ نوفمبر ) . 
غير ان ويل روجرز أحد مقدمى المشروع 
طلب ارجاء الجلسات مؤقتاً . فلما وضح 
أمر البرقية » اتصل صول بلوم بروج رز 
( الثلاثاء ١7‏ نوفمبر ) واخيره يأنه سوف 
بعقد جلسات الا سستقماع يوم الخميس 
١8(‏ نوفمبر ) ؛ ثم تأجل الانعقاد الى يوم 
الجمعة ( ١5‏ نوفمبر ) بسبب تواجد وزير 
الخارجية الامريكى كورديل هال فى جلسة 
دعا اليها الكونجرس يوم الخميس . 


على كل حال .. فقى ١5‏ نوقمير ١514+‏ 
( يوم الجمعة ) بدأت لجنة الشنئون 
الخارجية بالكونجرس فى عقد جلسات 
الاستماع . وكانت اللجنة برئاسة صول 
بلوم من الحزب الديموقراطي ( نائب 
نيويورك ) ٠‏ وتضم بالاضافة اليه أربعة 
عشر عضواً من الحزب الديموقراطي » 
واحد عشر عضواأً من الحزب 
الجمهورى )١(‏ . 

اما الجلسات التى عقدتها فقد بلغت 
خمس جلسات خلال المدة من ١5‏ نوفمبر 
ل ” ديسمبر ١547‏ استمعت خلالها الى 
شهادات وبيانات أربعة عشر شخصاً 
يمثلون مصالح مختلفة على النحو التالى : 

جلسة الجمعة ١5‏ نوفمير ١947‏ 
حيث استمعت فيها الى كل من : دين 
الفانج أحد رؤساء اللجنة العاجلة لانقان 
يهود أوربا ٠‏ وويليام زيف 236 ./7 
ويعمل ناشراً وكاتبا ويقيم فى بورت توباكو 
بولاية مريلاند بواشنطون ؛ وبيتر برجسون 
أحد رؤساء اللجنة العاجلة . وجوزيف 
كلارك بولدوين نائب الكونهيرس عن 
شيوبورك واحد مقدمى مشروع القرار » 
وهربرت مور أحد نواب رؤساء اللجنة 
العاجلة . 

جلسة الثلاثاء 1" نوفمبر ١447‏ وقد 
خصصت للاستماع الى بيتر برجسون 
فقط للمرة الثانية . 

جلسة الأربعاء 4+" نوفمبر حيث 
استمعت إلى كل من : السيدة فرانسيز 
جونثر زوجة المعلق الصحفى جون جونثر 
وامينة صندوق اللجنة العاجلة , 
وفيوريللو لاجواردييا 1.2 10[ع:1210 

28 عمدة نيويورك . 

جلسة الجمعة "١‏ نوفمير ١147‏ وقد 
خصصت للاستماع الى بريكنريدج لونج 
مساعد وزير الخارجية الامريكى . 

جلسة الخميس "” ديسيمبر ١9475‏ 
حيث استمعت الى كل من : ويل روجرز 
نائب كاليفورنيا واحد مقدمى مشيروع القرار 
وارثر هيل الاذاعى فى 11 
تأكظ ج1701 ,معاوو5 عمنامقء 0و8 
0210 505 ومقدم برنامج 
5 ([002260661211 الذى سيقت 
الاشارة اليه . ولويز هاينز عن فيدرالية 
عمال امريكا . والحاخام ستيفن وايزرئيس 
المؤتمر اليهودى الامريكى 1161103112 
008565606 طوزبوعق2 2 ودوين 
جونسون عضو مجلس الشيوخ عن ولابة 
كولورادو ٠‏ وكيرمت ايبى '111 عن 
مجلس المنظمات الصناعية , وبيتر 
يرجسون للمرة الثالثة . 
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كان دين الفانج أول المتحدثين امام 
لجنة الاستماع حيث القى بيانا مطولا (1) 
وقد قال فى بيانه ان تأسيس «هيئة الانقان» 
بمعرفة الحكومة الامريكية جاء متأخراً جدأ 
ويعد ان نجح هتلر فى ابادة ما يقرب من 
مليون بهودى .. وان اخفاق امريكا فى 
معالجة هذه الأزمة يعد تخليا عن سياستها 
الانسانية التى اتسمت بها منذ زمن طويل . 
ثم أخذ يقارن بين خسائر اليهود وخسائر 
سائر الشعوب الاأوربية التى اضيرت من 
الحرب ووصل الى نتيجة تقول ان خسائر 
بريطانيا وتشيكوسلوفاكيا وبولندة وروسيا 
#قل من من خسسائر البهود الذين فقدوا ما 
يقرب من 7/7١‏ من اجمالى عددهم فى اوربا 
او ما يساوى ١5‏ مليون من البريطائيين » 
و ٠١‏ مليوناً من الروس , و -؛ مليوناً من 
الامريكيين . 

ثم اشار الفانج الى ان البيانات التى 
صدرت عن الحلفاء سواء فى موسكو أو فى 
اوتاوا أو فى اى مكان آخر “تجاهلت ذكر 
البهود بالاسيم وما يعانونه من اضبطهاد » 
وان اشارت اجمالا الى ضحايا هتلر من 
الاوربيين بشكل عام » فى الوقت الذى لم 
ينس فيه هتلر ابدأ ان يهاجم اليهود فى اى 
خطبة او بيان له . 


ثم اشار الى الجهود التى تبذلها اللجنة 
العاجلة التى يمثلها . والى انها وضعت 
خطة محددة لانقاذ البقبة الباقية من البهود 
وعددهم اربعة ملايين . ويعد ان اشار الى 
مشروع القرار ( رقم -05 557 ) المقدم 
للكونجرس , وان الخطوة الأولى التى 
دجب ان تتخذها الولايات المتحدة فى 
سبيل انقاذ اليهود هى التصديق على 
مشعروع القرار واعطاؤه الصفة القانونية 
اللازمة ٠‏ قال ان الخطوات التى يمكن ان 
تتخذها اى وكالة أو هيئة حكومية فى هذا 
الخصوص تتكون من شقين اسباسيين : 

الشق الأول ويتلخص فى اجبار المانيا 
النازية على ايقاف القتل الجماعى الذى 
تمارسه . 


والشق الثانى يتلخص فى نقل اليهود 
من البلاد الخاضعة للنازية الى اقاليم 
خارج نطاق سيطرتهم . 

وفيما يتعلق بالشق الأول قال الفانج انه 
دجب على دول الحلفاء اصدار بيان محدد, 
يتعلق بالتعذيب الوحشى الذى اقترف ضد 
اليهود ٠‏ وتحذير كل من رومانيا وبلغاريا 
والمجر وحكومة فيشى الفرنسية يأن تعريض 
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انفسهم للعقاب اذا ما ارغموا مواطنيهم 
اليهود على الخروج ليقعوا فى قبضة 
النازى ٠‏ 


واما بخصوص الشق الثانى فقد قال 
الفانج ان على كل البلاد الأوربية والاراضى 
التى تتبع دول الحلفاء ايواء أى يهودى 
يتمكن من الهروب من « مصيدة موت 
النازية » : وان على الدول المحايدة ان تفتح 
ابوابها امام اليهود ٠‏ وان تقيم فيها 
معسكرات خاصة لاقامة كل اليهود الذين 
بهربون من المانيا . وهذه الدول كما حددها 
الفانج هى : تركيا والسويد وسويسرا 
والبرتغال واسبانيا ومراكش والجزائر 
وليبيا . وعندما يتم هذا تصبح مش كلة 
هؤلاء اليهود جزءاً من مشكلة اللاجئين 
الدوليين التى تدخل فى اختصاص اللجنة 
الدولية المشتركة لشئون اللاجئين . ومن 
هزه المعسكرات الخاصة وبمساعدة اللجنة 
الدولية يمكن نقل اليهود الى مختلف 
الأراضى المحايدة واراضى الحلفاء ليبعيشوا 
فيها وبصفة خاصة فلسطين التى يمكن ان 
تستوعب ستمائة ألف يبهودى . 


على ان القانج ينبه سامعيه بأن هناك 
فرقآً جوهريا بين مشكلة اليهود ومشكلة 
اللاجئين الدوليين ٠‏ لأن اللاجئين يتم 
انقاذهم ‏ كما يقول ‏ بتوفير الطعام 
والدواء لهم . اما اليهود فانقاذهم لا يتم الا 
بنقلهم الى معسكرات إيواء خاصة . وهو 
يذكر فى ثنايا كلامه انه ليس مهما الآن ما 
إذاكان البعض يعتبر اليهود أمة 1316105 
أو جنساً ‏ 7206 أو أصحاب عقيدة 
دينية معينة . فمثل هذه التوصيفات 
لا تتصل بموضوع انقاذهم خاصة وان 
هتلر ‏ فى رأيه ‏ يبيد اليهود لأنهم مجرد 
بهود 8 


ونعد ان انتهى دين الفانج من القاء 
بيانه بدأت المناقشة معه بسؤال من 
تشارلز ايتون ( جمهورى ) مركزأ على كيفية 


تخليص يهود أوربا من قبضة الالمان 7 


واخراجهم عبر الحدود الى المناطق التى قد 
نقترح ويتفق عليها 2 وما هى الاطراف 
الدولية الاخرى التى يمكن ان تشارك فى 
هذا المشروع . فاشار الفانج الى المبادرة 
التى قامت بها السويد عندمااعلنت 
استضافتها لليهود المضطهدين ٠‏ وما نتج 
عن ذلك من دخول سستة الاف يهودى البها 
من الدنمرك عبر الممرات المائية . ثم اشار 
الى امكانية استخدام تركيا كمعبر برى 
ليهود بلغاريا ورومانيا ثم نقلهم على سفن 
تركية الى الملجا الذى ينتظرهم وهو 


فقسطين ء لأن فلسطين هى « الوطن الطبيعى”, 
البهيود 0 ففيها ستمائة 
لف يهودى ويمكن ان تستوعب ستمائة 
قف أخرى (1) » وان الكونجرس الامريكى 
اذا وافق على مثل هذا الاجراء سوف 
يضغط الرأى العام على انجلترا ويرغمها 
على تعديل سياستها بالنسبة لهجرة 
اليهود الى فلسطين . 

ولما سأله ايتون عما اذا كان اقتراح 
ظسطين كملجا لليهود يثير عصبية العرب 
الدينية وحميتهم السياسية » قال الفانج 
انه لا بعنيه ذلك ٠‏ وان مسسبألة البهود لها 
اسبقية على موضوع السياسة . فما كان 
من ايتون الا ان قال له ان الوضع السياسى 
فى فلسطين متفجر وكأنه حربة مشهرة » 
وعلينا مواجهة حقائق الموقف . 


ويبدو ان ابتون قد اثارته حماسة 
الفانج وتعاطفه المتشيدد مع البهود فسأله 
عما اذا كان منتميا للعقيدة اليهودية . فقال 
الفائج انه ارثوذكسى يتبع الكنيسة 
اليونانية . وهنا طلب منه ايتون ان بقول 
رأبه فيما اذا كان البهود يمثلون أمة أم 
عقيدة دينية أم جنسا . وحاول الفانج ان 
يتهرب من الاجابة على اساس ان السؤال 
خارج عن موضوع الحوار , الا انه صرح 
اخيراً بان اليهود تاريخيا يعتبرون امة 
لعبت دوراً فى صياغة تفكير وثقافة نصف 
العالم خلال فترة معينة من الزمان . وليس 
هناك من مبرر لان لا نعتبرهم أمة الآن اذا 
ما اعترفنا بأن فلسطين هى وطنهم 

ثم انتقلت المناقشة الى كيفية القيام 
بانقاذ اليهود ٠‏ والى الاهمية التى يعلقها 
الفانج على اعتماد الحكومة الامريكية 
لمشروع القرار المقدم للكونجرس بتاسيس 
هيئة الانقاذ ٠‏ فقال الفانج ان تبنى مشروع 
القرار فى حد ذاته والاعلان عن ذلك للعالم 
سيكون له قيمة سيكولوجية هائلة تجعل 
هتلر واعوانه يدركون اعتناء الولايات 
المتحدة بمصير هؤلاء الناس . 


وهنا تدخل لوثر جونسون (ديموقراطى) 
مشيراً الى أن البيانات المتشددة والخطب 
الحماسية لا تؤدى الى أى أثر سيكولوجى 
كما بيتصور الفانج . بل على العكس قد 
تيد من التمادى . واعطى مثالا لذلك 
بالبيان الذى صدر عن مؤتمر وزراء 
الخارجية بموسكو ( نوفمبر ١9547‏ ) بادانة 
الجرائم النازية دون جدوى (1) . وقرار 
مجلس الشيوخ فى 5 نوفمبر ١547‏ بهذا 
اللخصوص ايضاً )٠١(‏ . 
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مشرعع الكونجرس لإسقاذ يصودأوريبا! 


وازاء هذه الحجج والبراهين اضطر 
الفانج الى التراجع قائئلا ان ما بقصده 
بكلامه يتلخص فى عدم اتخاذ ابة خطوة 
عملية لتطبيق النوايا الطيبة ٠‏ فقد « عبرنا 
عن تعاطفنا وعن اسفنا بشكل دقيق جد : 
ولكننا لم نقدم على شىء لترجمة شعورنا 
الى واقع عملى , . وان ما يعنيه بترجمة 
الشعور الى الواقع العملى هو التصديق 
على مشروع القرار الخاص بتأسيس هيئة 
الانقاذ . وهنا ابتدره ايتون متسائلا عن 
« الخطوة الأولى العملية التى يجب القيام 
بها فى حالة تشكبل هذه الهدئة وبصفة 
خاصة مصادر تمويلها والواجبات التى 
سوف تناط يها » . 


وهنا ندخل رئيس الجلسة ( صول بلوم 
ديموقراطي ) قائلا ان الكونجرس قد 
خصص لمشكلة اللاجثين 45 مليون دولار » 
انفق منها حتى الآن 5١‏ مليونا » وما يزال 
الباقى ( 505 مليونا ) مودعاً فى خزانة 
الدولة لاستخدامه فى هذا الغرض أو أى 
غرض اخر اذا ما رأى رئيس الجمهورية » 
أو أبية ادارة حكومية أخرى ضرورة 
لذلك )١١(‏ . 


غير ان هيرمان ايبرهرتر (ديموقراطى) 
هب قائلا ان هذا المبلغ مخصص ‏ طبقا 
لشروط انفاقه ‏ لمساعدة رئيس الجمهورية 
لشراء المواد التموينية والطبية للولابات 
المتحدة فقط . وهنا أوضح رئيس الجلسة 
المسألة بقوله ان هذا يتعلق بشراء تلك 
الحاجيات من داخل البلاد ٠»‏ اما توزيعها 
فيمكن ان يتم فى الخارج . واعلن على 
مسئوليته انه , يمكن استخدام أى مبلغ 
من هذه المخصصات لآاى غرض بتعلق 
باعانة هؤلاء اليهود لاخراجهم من بلادهم 
والانفاق على حمايتهم » فى البلاد التى قد 
ينقلون اليها من حيث توفير الطعام 
والدواء وذلك بمعرفة ابة ادارة رسمية . ثم 
اضاف محددأ ان هذا « قد يعنى عدم تحمل 
نفقات ائة وكالات أو منظمات أو لجان 
أخرى كتلك التى يمثلها الفانج مثلا » . 


والتقط الفانج الفرصة ليقول ان 
الحكومة الامريكية يمكنها ,, اعارة » هيئة 
الانقاذ المعنية الأموال اللازمة ثم تقوم 


ا 4" - مجسسلة الدوحسسسة اكتسوير دام 
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الحكومة باستردادها من الالمان الذين 
٠‏ سرقوا من اليهود ثلاثة بلايين دولار » » 
وهمذا يعنى فى النهاية ان البهود 
هم الذين سوف يتحملون النفقات فى نهاية 
الأمر 5 


ولم يعلق أحد على ما قاله الفانج فى 
موضوع التمويل هذا حيث عاد ايتون 
بالمناقشة الى كيفية اخراج اى مشروع 
لحيز التنفيذ بصرف النظر عن موضوع 
التمويل وضرورة اقتناع الكونجرس 
والشعب الامريكى بقابليته للتنهيذ . 
واشترك معه فى نفس الملاحظة جيمس 
ريتشاردز ( ديموقراطى ) ٠‏ واديث نورز 
روجرز ( جمهورية ) التى سبق أن قدمت مع 
روسرت واجنر مشروع قانون الطفل اللاجىء 
كما سسبقت الاشارة . فكرر الفانج 
ما سبق ان ذكره فى بيانه من ضرورة اقامة 
معسكرات ايواء خاصة فى البرتتفال 
واسبانيا وشمال افريقية لاستقبال البهود 
حيث تقوم اللجنة الدولية المشتركة 
بترحيلهم الى البلاد المختلفة . 

وعند هذه النقطة تدخل رئيس الجلسة 
ليوضح دور اللجنة الدولية المشتركة وكيف 
أنها كانت متوقفة منذ عام ١9+84‏ الى 
سبتمبر ١547”‏ بعد انعقاد مؤتمر برمودا 
حين اشتركت الارجنتين وفرنسا فى 
مجلسها التنفيذي «٠‏ لاسباب معينة » . 
وقال إن المشكلة التى تواجه هذه اللجنة 
هي كيفية تدبير ألفي دولار قيمة تكاليف 
استقدام أي مهاجر الى اي دولة اخرى 
تشمل اطعامه وإبوائه والايفاء بكل 
ضرورياته ثم اعادته لبلده الاصلي فيما 
بعد . وهذا يعني الحاجة الى مائتي مليون 
دولار لاستقدام مائة الف مهاجر . 


ومن خلال المناقشة نعرف أن اللجنة 
الدولية المشتركة تقوم بعملها فى سرية 


تامة بواسطة مندوبيها فى مختلف البلاد 
حتى لا يعرف النازيون بخططها فيفسدون 
عملها مثلما حدث فى رومانيا حيث اعتقل 
مندوب اللجنة هناك واودع السجن بعدما 
اتم الاتفاق على تاجير سفن تاخذ خمسة 
آلاف طفل يهودي من رومانيا وبلغاريا 
يصحبهم خمسمائة شخص بالغ الى 
معسكرات التجميع فى شمال افريقيا وراء 
خطوط العمليات الحربية . 


ورغم أن الفانج ابدى اعجابه بما تقوم 
به هذه اللجنة من أعمال إلا أنه كان حريصاً 
فى كل مرة يتكلم فيها على ضرورة التمييز 
بين مشكلة اللاجئين الدوليين بشكل عام 
ومشكلة اليهود المضطهدين بشكل خاص . 
كما أنه رفض بيانات المسئولين الامريكيين 
التى تدور حول ان الطريقة الوحيدة لانقاذ 
اليهود تتمثل فى القضاء على هتلر واقتلاع 
جذور النازية من اوربا ٠‏ وما يقال من ان 
اشتراك القوات الامريكية فى الحرب 
العالمية الدائرة هي الطريق الحقيقي لانقاذ 
يهود اوربا . وعاد ليذكر المجتمعين بان 
مشروع القرار المعروض للمناقشة والخاص 
بتاسيس هيئة الانقان هو الحل الحاضر 
للمشكلة . 


4 عاصم الدسوقي 


الهوامش : 


)١(‏ جلسة 77 نوفمبر ١547‏ من شهادة برجسون 
(؟) جلسة "١‏ نوقفمير ١9547‏ . 


(؟) سوف نشير الى هذه الهيئة قيما بعد باسم 
هيئة الانقاذ » على سبيل الاختصار . 


(غ) نص البرقية كما اثبت فى جلسة ١5‏ نوفمبر 
وداطلك 

» ان حملة انقاذ الشعب البهودى فى اوربا من 
التشريد التام فى سباق مع الزمن , 
مندوبونا فى انجلترا وفى فلسطين وفى تركيا 
بالاحتمالات الممكنة لعملية الانقاذ .. وانهم يحتاجون 
الأموال اللازمة لعملهم فى تلك البلاد . وان 
مجهوداتنا ونشاطاتنا المبهرة فى الولايات المتحدة 
تستنفد الاأموال المتاحة . وكانت جهود الاسابيع 
القليلة الماضبة متعلقة بحركة الالتماسات العامة 
للوجهة الى السويد والدنمرك . وفى خلال الأسبوع 
الأآخير اعربت سستة الاف كنئيسة مسيحية عن 
تعاطفها مع المشكلة , وحدثت احتجاجات ضد تجاهل 
بيان موسكو للكارثة اليهودية . وهو البيان الصادر 
شان العملبات الوحشسية . وقد تكللت هذه المواقف 


اذ ابرق الينا 
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امس بتقديم مشروع قرار فى الجلسة المشتركة بين 
السناتى. والكونجرس لتكوين هيئّة حكومية فور 
بشان مشكلة انقاذ يهود أوربا . والمطلوب تحريك 
الراى العام فى الولايات المتحدة لتمرير مشروع 
القرار بالقوة ومساعدة مكاتبنا فى واشنطون ولندن 
وفلسطين وتركيا لمواصلة العمل على نطاق واسبع . 
ويجب الاسراع فى جهودنا . ونحن نلتمس منكم 
تجديد العون والتأييد . قكل يوم يمر يزيد فى موت 


-الآلاف . ونحن نعتمد على كريم اسسهامكم . ترجو 


رسال الشيكات باسم : مسبز جون جونثر امينة 
الصندوق ٠‏ ودين الفانج . ومدوموازيل سيجريد 
اوندست من الرؤساء على عنوان اللجنة العاجلة : 
١‏ شيرق شارع 44 . نيويورك ٠‏ . 


وفى أولى جلسات الاستماع ( ١5‏ نوقمير ١5147‏ ) 
واجه صول بلوم رئيس الجلسة دين الفائج ( احد 
رؤساء اللجنة العاجلة ) بأمر البرقية ومجافاتها 
للواقع ٠‏ وبائها تظهر لجنة الشئون الخارجية 
بالكونجرس بانها تتقاضى اموالا لتمرير مشروع 
القرار مما بسي ء الى سمعة ونزهة الكونجرس . وقد 
اعتذر الفائج مسرعا ومعترفا بان صياغة البرقية 
غير مناسب , وان كان قد تعلل بانها أمليت عليه 
بالتليقون وكان منشغلا بالحديث مع البعض فلم 
يستطع تمييز العبارات المملاة بدقة ووافق على 
امراقها . واضاف قائلا انه لو ادرك حقيقة تلك 
العبارة ما كان قد وافق على ابراقها . هذا الى ان 
برجسون قال فى شهادته امام اللجنة )١5147/١1١/57(‏ 
ان هذه البرقبة قد ارسسلت قبل ان تظهر فى الافق 
أفكرة عقد جلسات الاستماع . كما قال ايضا ان هذا 
للشروع ليس بحاجة الى مثل هذه الجلسات . 
والمطلوب ان يعرض على التصويت بنعم أو بلا دون 
ساقشضة لوضوحه . 


(45) نص البرنامج الاذاعى كما اثبت فى جلسة 
1" نوفممر ١4147”‏ والذى بثته اذاعة : 
,.126 ,تع انااهع1 وبرع ل لله رومج"1 


ان الاختلاف بين المنظمات والمجموعات 
البهودية حول ما يجب عمله لانقاذ البهود الذين 
ما يزالون على قيد الحياة فى أوربا قد وصل الى 
مرحلة الانشقاق العلنى . ويتضح ذلك من المناورة 
المفاجئة التى قام بها صول بلوم رئيس لجنة الشئون 
الخارجية بالكونجرس حين دعا اللجنة لعقد جلسات 
استماع عامة تبدا يوم الجمعة فيما يتعلق بمشروع 
القرار الذى قدم مؤخراً الى الكونجرس والسناتو » 
والذى يهدف الى مطالبة الرئيس روزفلت بانشباء 
هيئة مشتركة لبحث مشكلة بهود اوربا اللاجئين . 
ولقد قدم مشروع القرار هذا الى الكونجرس بواسطة 
ويل روجرز نائب كاليفورنيا وجوزيف كلارك بولدوين 
نائب نيويورك . وفى مجلس الشيوخ تقدم به 
السيناتور جيليت نائب ولاية ايوا . وكان فى حسبان 
مقدما المشروع اعطاء فرصة من الوقت لاعداد 
الشهود والخبراء الذين سوف يستقدمونهم للادلاء 
شهادتهم حول مشروع القرار عندماتعقد 
الجلسات . غير ان صول بلوم فرض حلا معينا 
بتحديد يوم الجمعة لبداية جلسات الاستماع بينما 
ويل روجرز مايزال مرتيطا: ببعض الأمسور 
قهامة فى كاليفورتيا . وهذا يعنى ان عليه 
لن يترك جانبا هذه الأمور ليلحق باول طائرة الى 
واشنطن ليصل فى وقت مناسب ليقود المناقشات 
التى تدور وصولا الى اجراء فورى وفى صالح انقاذ 
اليهود الباقين فى أوربا والمقرر ذبيحهم قبل ان يفوت 


مم6.٠‏ نه مان 0100012 


الآوان . ويقال ان عدداً كبيرً من المجموعات البهودية 
تشاركت صول بلوم الرأى فى معارضة اى اجراء 
تتخذه الحكومة الامريكية للمساعدة فى انقاذ 
مواطنيهم . ومع ذلك فلم بجرؤ اى متحدث باسم هذه 
للجموعات ان يعلن على الملا اسباب معارضة 
سياسة الائقاذ . ومن المحتمل ان تكشف جلسات 
الاستماع التى ينظمها الكونجرس الآن ( لجنة 
الشئون الخارجية ) عن السبب الحقيقى لهذه 
للعارضة , . 

وعند المناقشة مع أرثر هيل فى جلسة 
455/7 حاول المناقشون عبثأ معرفة الشخص 
للسئول عن مادة هذا البرنامج .. وكل الذى قيل ان 
عدداً من الخيراء الذين يشتغلون فى المحطة 
الاذاعية قاموا بذلك . ولكن من خلال المواجهة ثبت 
إن كثيرا من الحقائق التى وردت فى هذا البرنامج 
كانت مغلوطة حيث اتضح ان روجرز لم يكن فى 
كاليفورنيا ٠‏ وانه لم يكن مرتبطا بأاعمال هامة غير 
اعماله الخاصة . وانه لم يكن مرغما على ركوب أول 
طائرة للعودة الى واشنطون فى الوقت المناسب . 
وانه كان على علم بكل الخطوات التى اتخذت بشان 
عقد جلسسات الاستماع يوم الجمعة ١5‏ نوفمبر . وانه 
كان على صلة بذلك الترتيب طوال الوقت . ولعل هذا 
بوضح ان يدأ خفية صهيونية كانت تمسك بخيوط 
الاحداث وصولا لدفع الكونجرس الى الموافقة على 
للشروع . 

)١(‏ اعضاء لجنة الشئون الخارجية لدور الانعقاد 
رقم 4/ لعام ١544/1١5147‏ كما يلى : 


الديمقراطيون : صول بلوم ( نيويورك ) رئيسا ٠‏ 
'ولوثر جونسون ( تكساس ) ٠‏ وجون كى ( فرجينيا 
الغربية ) . وجيمس ريتشاردز ( كاورلينا الجنوبية ) 
وجوزبيف بقيفر عع]زع]1 ( نيويورك ) . بيت 
جارمان 277031[ ( الآباما ) ٠.‏ وبورجين 
( كارولينا الشمالية ) ٠‏ وبرت كورتنى ( تينيسى ) ٠‏ 
وهرمان اببرهيرتر ( بنسليقانيا ) » وتوماس جوردون 
( اللينوى ) ٠.‏ وهوارد مكموراى ( ويسكونسن ) ٠»‏ 
وويل روجرز ( كاليقورنيا ) ٠‏ ووليام فولبرابيت 
( اركانساس ) ٠‏ وما بك ما نسقيلد ( مونتانا ) ٠‏ 
وجيمس رايت ( بتسليقانيا ) . 


الجمهوريون : تشارلز ايتون ( نيوجيرسى ) ٠‏ 
اديث نورز روجرز ( ماسا تشوستس ) ؛. روبرت 
شيبرفيلد ( اللينوى ) ٠‏ وجون فوريز ( اوهايو ) ٠‏ 
وفوستر ستيرئز 5م2هع]84 ( نيوها مبشير ) ٠‏ 
وكارل موندت ( داكوتا الجنوبية ) ٠.‏ وتشارلز جرلاك 
( بنسليفانيا ) ٠.‏ واندرو سخيفلر 6ع[لنطع85 
( فرجينيا الغربية ) . وكاتب الجلسة بويد كراوقورد 
ولقد تغير اسم هذه اللجنة فيما بعد الى لجنة 
العلاقات الدولية . 


(7) انظر نص البيان بالملحق رقم )١(‏ 

وقد قال الفانج اثناء الحوار معه انه يعمل فى اللجئة 
العاجلة بصفة شرفية . ومتطوعا ولا يتقاضى اجر 
مثلما كان يعمل مديرا لمنظمة اغاثة المتضررين من 
الحرب فى اليونان 4عذاء28 +3/لآ عاعع7 0 وعدد 
من المؤسسات الخيرية الأخرى . وقد احتج هربرت 
مور على عقد هذه الجلسات دون حضور ويل روجرز 
احد مقدمى المشروع . ولكن قيل له ان روح اللجنة 
العاجلة التى يمثلها دين الفانج هى التى وراء 
مشروع القرار المقدم وبالتالى قليس هناك افضل من 
دين الفانج لتوضيح مرامى ومقاصد المشروع . 


(4) تقول التقديرات الرسمية البريطانية استنادآً 
الى احصصساء عام ١55١‏ ان بهود فلسطين يبلغون 
2*7 نسسمة فى نهابة ١547‏ . بينما تقدر الوكالة 
اليهودية العدد فى نفس التاريخ ب - 0٠٠‏ نسيمة 
وفيما بتعلق بعدد سكان فلسطين تحت الانتداب 
انظر : 6صتاوء221 06 لإع20نا5 ل الذى اعد 
فى ديسمير ١549‏ ويناير ١987‏ لمعلومية لجنة 
التحقيق الامريكية الانجليزية . المجلد الأول ص 
كا 


(4) جاء فى هذا البيان ان المؤتمر « كان فرصة 
لتوجيه اعلان مقدس عام من رؤساء الحكومات 
الثلاث ( امريكا وبريطانيا وروسسيا ) فيما بتعلق 
بالجرائم التى لم يسيق لها مثيل فى الوحشية والتى 
ارتكبها زعماء النازية ضد سسكان الاقاليم المختلفة » 
وضد الناس من كل العناصر والاديان وخاصة اليهود 
الذين اختصهم هتلر بابشع أنواع العذاب . 
ولسوف يقع العقاب المستحق على مرتكبى هذه 
الجرائم » . فقرة من بيان وزير الخارجية الامريكى 
( كورديل هال ) امام الكونجرس ‏ وكان قد عاد لتوه 
من مؤتمر موسكو ‏ ؛ دور انعقاد رقم 74 ؛ الجلسة 
الاولى ١4‏ نوفمير ١51‏ ,ا ص 514ة ب فالادة , 


)٠١(‏ جاء فى هذا القرار ما يلى : ؛ لما كان الشعب 
الامريكى ينظر بعين السخط الى التعذيب الوحشى 
الذى انقض على الاهالى المدنيين فى البلاد التى 
تحتلها القوات النازية وخاصة القتل الجماعى رجالا 
ونساء واطفالا .. ولما كانت تلك السياسة النازية قد 
اوجدت حكما من الرعب والقسوة فى بولندة وفى 
بلاد اخرى فى وسبط وشعرق اوربا .. لهذا فقد قرر 
مجلس الشيوخ ان هذه القسوة وانتهاك الحرمات 
الذى يرتكب ضيد ملابين الضعقاء رجالا ونسناء 
واطفالا يجب ادانته . بل لقد ادبنت تلك الأعمال 
باعتبارها شيئًآ حقيرا ترتكبه اى امة أو دولة تدعى 
انها متحضرة . واكثر من هذا فان مبادىء الشرف 
والانسانية التى قامت من اجلها الحرب تتطلب 
ابقاف هذه المذابح وسوء المعاملة التى لا مبرر لها . 
وانه من مبادىء هذا المجلس العمل على محاسيبة 
هؤلاء المذنبين على ارتكاب تلك الجرائم سواء 
بطريق مباشر او غير مباشير . ومعاقبتهم بشكل 
معادل لما ارتكيوه , 


)١١(‏ وفى هذه اللحظة تلى مستر كراوفورد 
( كاتب الجلسة ) تقريراً ماليا جاء فيه : « ان الرصيد 
غير المنصرف والمخصص لاعانة اللاجئين الذين 
نشردوا من ديارهم بسبب العدوان أو بسيب الغزو 
وقدره خمسون مليون دولار ادرج فى القسم رقم ١(‏ 1) 
من قانون الاعانة المالية الطارئة لسنة ١44١‏ 
اعث ممنغخهمصممعممة4 كتعنكعظ إعمععرممع 

واما مبلغ الخمسة والثلاثين مليون دولار 
اللخصصة لاعانة الحرب فى الخارج فقد ادرج فى 
قانون الملحق الثالث لتمويل الدفاع القومى لسنة 
*؟ اععوعقع12 امدء نول أمعمء اممس5 لتنط1 

اعم 0 وقد تم دمجها 
معا فى ميزانية واحدة تسيرى بدءا من ١1١‏ ديسمبر 
وهو المبلغ الذى سبيكون فى المتناول حتى ٠١‏ 
بونيه ١947‏ للصرف منه على كل المشروعات 
والاغراض الخاصة ببنود الميزائية الموحدة . واما 
الأموال المخصصية , لاعانة الحرب فى الخارج ؛» فقد 
ادرجت فى القانون الثانى للعجز المالى لسسنة ١9415‏ 
أعث م2116مممرممم رعووزعقع2 لووعية 
وما تزال سسارية المفعول حتى "١‏ يونيه ١9114‏ , . 
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في اواخر عام ١444‏ طلب جوجان من 
صديقه الشاعر الشهير أوجست سترند يرج 
أن بكتب له مقدمة ( كتالوج ) معرضه الذى 
كان منهمكا فى !لاعداد له فى قاعة ( دريو ) 
بباريس ٠‏ ولكن الشاعر ‏ كمعظم مفكري 
عصره آنذاك ‏ اجهد نفسه عبثا فى 
محاولة لفهم الفنان أو تذوق فنه .. واخير 
كتب هذه القطعة التى تعتبر أغرب ما كتب 
فى سجلات المعارض : 

« لقد أردت منى أن أكتب مقدمة كتالوج 
معرضك .. وكم وددت أن أقدم لك هذا 
التذكار ٠‏ ولكني أصارحك بائني لا استطيع 
أو قل لا اريد ؛ . فانا لا اأفهم فنك » وليس فى 
مقدوري أن أحبه , واأنا اعلم ان هذا 
الاعتراف لن يدهشك ولن يسيئك , لانك - 
كما يبدو لي تستمد من كراهية الناس 
قوة لنفسك ! . لقد حاولت جادا أن اضعك 
فى مكانك وأبين مكانتك .. وحاولت جهد 
طاقتي أن افهم أسلوبك وفكرك وتطورك .. 
ولكن عبثا .. فلوحاتك وحشية ذات شمس 
محرقة واشجار غريبة وبحر يمكن ان 
دنفجر منه بركان ٠‏ كما أن سسماءك القانية 
الملتهبة لا يمكن أن تسكنها الملائكة ! . أما 
فتياتك اللاتي ترسمهن .. أرى فيهن حواء 
التى تخالف الصورة المالوفة للجمال .. 
والسمات التى أحبها فى النساء ! . إنك 
جوجان الوحش الذى يكره المدنية ٠‏ ويؤثر 
سماءه الحمراء القانيبة على سسمائنا الزرقاء 
الصافية .. إنك على وشك أن تبدا رحلتك 
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الى جزر المحخيط البعيدة .. عد إلينا ثانية » 
فقد استطيع فى المرة القادمة ان أكون اكثر 
فهما لك » . 

وهكذا كان جوجان .. قصة طويلة مع 
الصراع والقلق والمعاناة .. مما جعله يميل 
الى البدائية هربا من قيود الحياة وقسوة 

ولد فى باريس عام ١884‏ .. وقى 
طفولته .. اضطر أبوه الصحفي الى 
الهجرة مع عائلته الى بيرو .. ومات الاب 
فى تلك الاراضي النائية .. والتحق الابن 
بالبحرية وعاش مشردا فى رحلات الى آفاق 
بعيدة .. واشتد حنينه الى الاستقرار .. 
فعمل فى بنوك باريس .. ولكن حبه الشديد 
للرسم ساقه الى مجالس أهل الفن وندواته 
وبهرته كلمات ( بيسارو ) ودعوته الى 
التحرر وتذوق الجمال والاستمتاع بحياة 
التجوال والفكر والابداع ! ٠‏ فترك جوجان 
عمله فى البنك .. وهجر زوجته الدانمركية 
واطفاله الاريعة .. وهام على وجهه فى 
طرقات باريس يبحث عن شيء ضائع فى 
داخله .. وظل ببحث عن هذا الشيء المفقود 
حتى مات بائساً يعاني من الفقر والمرض 
فى جزر الدومينيك السحيقة ؛ وقضى نحبه 
فى تلك الغرية الموحشة عام ١9+“‏ . 

حياته قلق وصراع دائم مع الحياة . 
ومع فنه ٠‏ ومع التطلع للمجهول والهجرة 
الى الجزر السحيقة فى متاهات المحيط 
اللانهائية .. وقضى معظم حياته القصيرة 


ببى جات الفعاة وب انيت الطبيعوة 


المثمرة فى جزر تاهيتي وجزر الدومينيك .. 
حيث الدفء وجمال المراة الفطرية ولهيب 
الشمس تبصيع حواسه والوانه وعواطفه 
باحر المؤثرات والانفعالات النفسية الثائرة 
ولذلك تميزت أعماله والوانه بصراحتها 
وصرامتها ووحشيتها الصارخة فى بعض 
الاحيان . 

أما هذه اللوحة المنشورة فى الصفحة 
المقابلة . فقد رسمها جوجان عام ١85١‏ فى 
داريس لفقتة تدعبى ماري ديريان ) 
حيث كان الفنان متاثقراً بفز 
( سيزان ) آنذاك ومحاولا ان يدور فى فلكه 
حتى اننا نلحظ فى خلفية اللوحة تقليداً 
للوحة سيزان الشهيرة التى تتكون من 
زهور وفواكه وغير ذلك . 

إن فن جوجان فريد فى نوعه . ويعرف 
فى تاريخ الفن باسم الوحشبية او الحوشية 
.. وقد أسسماه الفنان نفسه : تجريد مستمد 
من الطبيعة . 

وعلى اية حال : فان نقاء ألوان جوجان 
وحلاوة الفطرة فى رؤياه وتبسيطه للشكل 
واللون .. كل هذا ء قد سساهم فى اقامة 
مايعرف فى الفن باسم ( التجميع البنائي ) 
الذى كان من أهم رواده : سيزان 
وفان جوخ .. ثم قاد مسيرة الابداع بعد 
ذلك الى التكعيبية .. وإلى آفاق رحبة 
معاصرة كثيرة . 


جمال قطب 
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زحرة الحب والأساطر 


عرفت الحضارات القديمة فى الهند 
والصين واليونان زهرة اللوتس ... غير 
أنها ارتبطت باسم مصر أكثر من غيرها 
من دول العلم القديم لما كان لها من تاثير 
فى كثير من مجالات الحياة المصرية 
القديمة . وهناك لنواع متعددة من زهرة 
اللونس وإن كان اشهرها ثمانية انواع 
رئيسية عرفت جميعها منذ عهد الاغريق 
باسم 1,0609 واللاتين باسلم 
115 وعرفت مصر نوعين من 
هذه الزهرة .. هما زهرة اللوتس البيضاء 
وزهرة اللوتس الزرقاء .. أما زهرة اللوتس 
الحمراء فقد وصلت مصر من الهند عن 
طريق فارس . 
اللوتس البيضضااء 
وقد عرف نبات اللوتس الابيض فى 
مصر قبل عصر بناة الأهرام .. وكان 
المصريون يسمونه « سشن » أو « شين » أو 
« سين » ومنها جاءت كلمة , سبوسن » 
المعروفة فى اللغة العربية كما يعرف أيضاً 
باسم:'بشنين الخنزير او عرائس اليل ٠.‏ 
وذكر فيكتور لوريه فى كتابه ( النباتات 
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الفرعونية ) أن هذا النبات كان مستعملا 
عند المصريين القدماء كمرطب فضلا عن 
استعماله للزينة فى البيوت والحفلات . 
كماذكر أن المصريين كانوا ياكلون جذوره 
مشوية ومسلوقة . ويشير هيرودوت الى 
انهم كانوا يطحنون يزورهى بعد جمعها 
وتجفيفها ويصنعون منها ‏ على الثار - 
خبزا وفطيرآ ياكلونه كحلوى .. وجذور 
البشنين مستديرة الشكل بها قليل من 
الحلاوة مما يجعلها مستساغة للاكل . 
وتتميز هذه الزهرة عموما بانها تنمو على 
جذع هش ضعيف قد يبلغ من ؛ الى 8 أقدام 
طولا يمند إلى اعلا فى الماء ثم يرتفع الى 
مسافة قصيرة جدأ فوقه . وتنتشر اوراقه 
على سطح الماء وقد تبلغ القدم عرضا .. 
وتتميز بانها, مسننة . وللزهرة بتلات 
بيضاء سبلاتها خضراء وشكلها نصف 
دائرى تقريبا و#تنتمى الى عائلة « نيمفيا » 
أو الحورية المعروفة فى الأسسباطير 
الأغريقية القديمة التى تقول إن هرقل قد 
هجر حورية فالقت بنفسها من الحزن فى 
الماء فتحول جسدها الى زهرة اللوتس . 


اللوتس الزرقاء 

أما نبات اللوتس الازرق فقد عرفه 
المصريون القدماء باسم « ساربات ٠»‏ ويعرف 
الآن. باسم .البشنين العربي أو قاتل, النمل 
لانه يقتل النمل الذى يقترب منه فوراً 
ويبدو أن معظم الأكاليل التى كانت توضع 
فوق رؤوس السيدات كانت تصنع من هذه 
الزهرة .. ويرجع تفضيل المصريين لها على 
وجه العموم الى ما تتميز به عن الزهرة 
البيضاء من رائحة منعشة . 


اللوتس الحمراء 

وقد قدس المصربون القدماء هذا النبات 
وكانوا يسمونه « نخب , وعرفه العرب 
باسم الفؤل المصري او الباقلي القبطي .. 
وهو من اصل هندي كما أشرنا .. وزهرته 
تشبه زهرة اللوتس المصري وإن كانت 
تتميز باللون الأحمر وهي غطرية الرائحة .. 
واوراقه درقية مستديرة يبلغ عرضها 
حوالي ٠١‏ سنتيمترا وترتفع فوق سطح 
الماع الى ارتفاع قد يبلغ مترأ فى بعضص 
الاحيان .. قال عنها ثيوفراستوس قديما 
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زهرة اللوتس فى الهند .. ارتبط اسبمها 
بالاساطير والكتابات القديمة . 


على ضقاف نهر الاندوس يستخدمون زهرة 
اللوتس كطعام للسكان ؛ 


ممى.٠‏ نه مان 0100012 


587-537١ (‏ ق.م ) إن ورقتها تشبه قبعة 
نساليه ( نسبة الى اقليم تساليا ) وقد عثر 
على راس طفل مصري من العصر الروماني 
فى الفيوم يضع فوق راسه قبعة من ورق 
اللوتس الهندي ٠‏ 

وينتشر هذا النبات فى البحيرات 
والمستنقعات فى الصين واليابان والهند 
الصينية والهند وشواطىء بحر الخرز .. 
ورغام أن هيردوت قد ذكر اللوتس الهندي 
ووجوده فى مصر منذ القدم ووجدت آثاره 
فى مقابر هوارة من العصرين الاغريقي 
والروماني ووجد على عصبة نفرتوم وصنع 
منه مهد حورس فى صباه ( حورس بن بتاح 
وسخمت رمز الشمس المشرقة ) . كما وجد 
على رؤوس أغلب العمد فى الهياكل والدور 
والتى كانت تقام على شكل اللوتس الاحمر 
إلا ان اثر هذا الوجود لم يتزايد إلا منذ 
العصر الروماني المتاخر ثم بدا بيتوقف عند 
بداية العهد المسسحي .. 

ويندر وجوده فى مصر اليوم فيما عدا 
القليل منه فى حدائق الاسكندرية والقاهرة 
والاسماعيلية . 


لم يكن نبات اللوتس مجرد نبات يبهج 
المصريين القدماء بمنظره أو يسيرهم 
برائحته او يتخذون من جذوره غذاء لهم , 
وإنما كان رمز لعملية الخلق انعكس على 
حياتهم وافكارهم وبلغ من سسمو مكانته 
لديهم أن شسبهوا به الملك . فهم يقولون « إن 
الملك مثل نفرتم كزهرة اللوتس عند انف 
3 0 

وجين عانت المناقع. تعجر اركن مي 
ويخيم عليها السكون تخيل المصري القديم 
الماء الأزلي فبها . وقد نشداأ منه الكون وفى 
وسطه تخرج زهرة جميلة تستقبل الشمس 
فى الصباح حين تنفتح زهرة اللوتس ثم 
تنغلق على نفسها فى الغروب وتغوص ليلا 
تحت الماء . فاضفى ذلك عليها نوع من 
الرمزية جعلها ترتبط بالشمس وحركتها 
وربطها المصري القديم بسيد الشمس نفرتم 
فهى تتخذ الماء عرشا لها وبذورها تمزق 
الغلاف الذى تنبت فيه . والزهرة تشبه 
الدائرة التى هي قوة العقل والذى هو 
بدوره مظهر للقوة ولان حوريس زا العقل 
حاكم السماء ولان اللوتس رمزت الى 
الشمس فقد أصيحت تمثله أبضاً بصفته 
حاكماً للسماء التى فبها الشمس 
وقد اعتقد القدماء ‏ كذلك ‏ ان 
الموتى المعمدين سوف يولدون ثانية من 
زهرة لوتس تلك التى تنتمي الى العالم 
الآخر .. لذلك كانت زهرة اللوتس من أهم ما 
يقدم قرباناً فى المعابد والمونى فى قبورهم. 

وهكذا تحولت الرمزية الى عقيدة دينية 


205 "١ كه‎ | ١ 
استخدم المصريون القدماء زهرة اللوتس‎ 
! كوحدة زخر فية فى تزيين الاعمدة‎ 


كان لها اثر كبير فى حياة المصريين يبدو لنا 
فيما تركوه من آثار ونقوش تمثلهم وهم 
يقدمون القرابين من زهرة اللوتس ( كما 
كانوا يقدمونها للاحباء تعبيرً عن 
مشاعرهم ) . ثم تنوعت النقوش فى الفن 
المصري القديم واستعلمت زهرة اللوتس 
باشكال مختلفة ولاغراضص متعددة 
واصبحت من أشهر الأشكال فى الرسومات 
والزخرفةحتى لتكاد لا يخلو أثر مصري 
من أي ششدكل من أشكالها . فاستعملت فى 
الافاريز كما استعلمت راسسية الوضع أو فى 
أشكال حلزونية ٠‏ أو بوضع منعكس كما 
استخدم شكل الزهرة الطبيعية ذات 
الأربع اوراق باعلاها التويج الابيض أو 
الأزرق تحيط بمجموعة من أعضاء التذكدر 
والتانيث ٠‏ كما رسم مسقطها الجانبي أو 
الافقي فى تكرارات متعددة . أما برعم 
الزهرة فقد استخدم شكله فى تزيين رءوس 
العواميد وتيجانها حتى قال العالم 
«بتري» : إن العالم مدين فى زخارفه 
للمصريين الذين أوجدوا اول مدنية على 
الارض ٠.‏ 


1 
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(للوشى 
زبحرة الحب والأساطير 


رمزية اللوتس 
هكذا كان المصريون أقدم من استخدم 
اللوتس للتعبير الفني على اساس من 
الرمزية التى انتشرت من مصر الى معظم 
الحضارات القديمة لاسيما الهندوسية 
والبوذية حيث تلاقت فكرة الخلق 
المصرية ورموزها عن الخصب مع مثيلاتها 
من رموز تدور حول الحياة لدى هذه 
الحضارات .. وبالتالي تعددت المعاني التى 
أصبحت ترمز لها اللوتس فى الحضارات 
المختلفة فاصيبحت ترمز الى 
الاساس الانثوي للحياة او الرحم او 
القوة الخلاقة للانتاج . 
الخصب والاثمار والسعادة والرخاء 
والازدهار والحياة الطويلة والصحة 
والشهرة . 
فكرة الخلق أو القوة الخالقةوفعل 
التولد الكوني الذاتي وفكرة الام والعضو 
المنتج للحياة فى الانثى والنيل واهب 
الحياة . 
القداسة او الميلاد المتميز عن البشرية 
أو التوالد الخالد . 
الخلود والبقاء وحفظ الحياة والمبلاد 
الجديد وشروق الشمس وكاس الشمس 
والزهرة التى تفتح ارواح الموتى ومقام بوذا 
الذى بجد فيه راحته . 
النقاء والصفاء والطهارة وحفظ 
القانون والحكمة السى تؤدى الى النيرفانا 
روح المعرفة . 
من كل هذه المعاني والافكار يمكننا 
إدراك الاستخدامات العديدة لزهرة 
اللوتس فى التقاليد والاساطير والفن حتى 
لقد أصبحت مثالا للراحة والصحة 
والجمال والسحر والحب والتفاؤل . 
الزهرة عند الهنود 
وترتبط فكرة الخلق في اللوتس ارتباطا 
كبيرً عند الهنود بالناحية الجنسية 
باعتبارها اساسا للخلق .. 
فالخلق بالنسبة للهنود ( والذى يعتمد 
على فكرة ظهور العالم من المياه العالمية او 
من الفراغ الذى ينام عليه المارد فشنو ) 
مبنى على اسس كونية وإن كانت زهرة 
اللوتس تقوم فى ذلك بدور الوسيط حيث 
أنها رمز الجنس .. و « فشنو , الذى مو 
٠‏ سرة اللوتس » أو أن اللوتس هي « سرته, 


0/6 0 مهسسسلة الدوحسسة اكتسوير 46د1ام 


02.60و 010500126 


0000000000000 


ببواتجو يصحعه 


. اااي بسسره 
9 00000101007 011111 
صية" / 


تفصيلية من كتاب الموتى لطبيب مع زوجته يبدو فيها واضحا زهور اللوتس رمز الحياة ؛ 


خرجت من جسده زهرة لوتس وحيدة عملاقة 
تلك التى جلس عليها براهما المولود من 
اللوتس . 

وهذه اللوتس العملاقة ببتلاتها الالف 
الذهبية تنمو بسعة العالم كله .. ومن هزه 
البتلات تبرز الجبال وتنبع المياه .. بينما 
الشياطين والحيات تكمن تحت هذه 
البتلات .. وبتتابع الكالبا 163103 ( وهي 
اليوم الواحد بالنسبة لبراهما ويعادل ١١‏ 
ألف سنة سماوية ) يولد براهما من جديد 
على زهرة اللوتس من ٠‏ سيرة فششئو , 

وفى الأساطير المرتبطة ببراجاباتى 
( فى البراهمانا ) قيل أنه راى ورقة 
لوتس فى مياه الفيضان العالمى فغطس 
تحت سطحها وأحضر قطعة من الارض 
ونشرها فوق الورقة أو أنه ثانية ‏ ظهر 
بنفسه قوق هذه الورقة .. وفى ( البراهما ) 
كذلك  68٠١‏ ق.م ‏ أشير الى اللوتس بأنها 
الرحم وأنها رمز « اليونى » عضو الانسال 
فى الأنثى « الأم العالمية أو اللوتس 
الكونية ( رحم الخلق ) أو مقعد ( منبع ) 
القداسة أو القوة الروحية 

واقدم مظهر للوتس ظهر فى الهند عثر 
عليه فى , دوهنجو ‏ دارو » بوادى 


الاندوس منذ خمسة الآف عام .فى شكل سيدة 
بسيطة ذات اكفال عريضة ترفع ثديها 
بيدها كما تفعل ( الأم ) فى كثير من المناطق 
وترتدى فى شعرفا برعم زهرة اللوتس .. 
وكشيراً ما ظهرت هذه السيدة فى النقوشس 
وهى فوق حجر فششنو أو تداعب قدميه .. 
وكانت تسمى « بادما , وهى كلمة تعنى 
اللوتس أو « لا كشمى » أو « سعرى ,» 
واعتبرت لا كشمى هذه زوجة لفشنو ورمرًا 
للخصب . وتقول احدى الاساطير انها 
جاءت الى الحياة من زهرة لوتس نبتت 
أصلا من جبهة فشنو .. ونجد فى الكتابات 
القديمة أوصافاً أو تشبيهات لها متنوعة 
كعبارات الغزل التى تعرفها النساء فى كل 
العصور فهى توصف بأنها ولدت من 
اللوتس أو أنها تقف على زهرة لوتس أو 
أنها تحيط نفسها دائما بزهر اللوتس أو 
ننها عنق اللوتس ولها عين كزهرة اللوتس 
وغير ذلك .. وتظهر النقوش الخاصة ببادما 
منذ القرن الأول قبل الميلاد هذه الشخصيات 
وهى تقف فوق زهرة لوتس 'وتحيط بها 
الفيلة من الجانبين حيث تصب عليها الماء 
من خراطيمها وعلى الزهرة التى تقف 
عليها . 
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.. وفى الصين 


وينبع أثر اللوتس فى الفن الصينى من 
اعتقادهم بوجود بحيرة لوتس مقدسة فى 
السماء القريبة ويظهر ذلك كثيراً فى مناظر 
المعابد ويعتقدون ان كل روح لها شجرة 
لوتس خاصة فى البحيرة تظهر عقب موت 
صاحبها ولا تتفتح الا فى الوقت المحدد لها 
.. وحياة المرء فى دنياه هى التى تؤثر على 
حالة اللوتس فى البحديرة فاذا كان نقيا. 
أو رجلا صالحا فهى تتفتح مباشرة يعد 
موته لتسمح لروحه بالمثول امام الخالق . 

ولقد كانت اللوتس منذ القدم زهرة 
مقدسة لدى الصينيين وتحظى بمكانة 
كبيرة وتعد احد المخلوقات الثمانية 
الخالدة فى الديانة الطوائية كما يقرر 
الكاتب الصينى « هو هسبين ‏ كو ؛ . وتعد 
اللوتس زهرة فصل الصيف من بين الزهور 
الأربع لفصول السنة .. وهى رمز للطهارة 
لأنها تبرز من بين المياه ‏ مهما كانت 
كدرة ‏ نظيفة زاهية كما انها لا تنبت فى 
الأآرض .. وهى رمز الأنسال والقوة ومازالت 
بعض المجتمعات الريفية تحرق البخور 
لروح اللوتس لمنع أذى الأرواح الشريرة ٠‏ 


اللؤوتس والبوذية 


وعندما انتشرت البوذية فى كل من الهند 
والصين تداخلت فيها معتقدات كل من 
الهنود والصينيين حول اللوتس فانتقلت 
اليها بكثير من مظاهرها القديمة فى هذه 
البلاد .. فأصبح عرش اللوتس عند 
البوذيين يرمز الى الطهر والميلاد المقدس 
وما كان اللوتس ينمو تحت الماء ثم يبرز 
فوقه فهكذا ولد بوذا فى النقاء ثم برز بنوره 
الى العالم .. وازهار اللوتس فى البوذية 
الصينية هو ميلاد جديد لبوذا ٠‏ وفى الهند 
برون ان كل خطوة من خطى بوذا تعطي او 
تخلف وراءها زهرة لوتس .. وفى الهند كما 
فى الصين تجلس تمائيل بوذا والكهنة 
البوذيين على اللوتس .. واللوتس الكاملة 
المتفتحة تضم بين جوانحها قوة شمسية 
هائلة وفى حين تعتبر أوراقها جزء او خزانا 
لأشعة الشمس يعتبر ساقها علاجاً كونيا 
هاما. . ويزين الصينيون زهرة اللوتس 
عادة بالشرائط التى ترمز لاشعة الشمس .. 
وفى الديانة البوذية نجد أن العصور 
البوذية تبدأ بظهور زهرة لوتس تشير الى 
المكان الذى كانت فيه شجرة بوذا المميزة 
.. وفيها انه اذا كان العصر ( أى رمن من 
الازمنة ) فراغ ‏ أى لا أثر للبوذية فيه - 
فلا تزهر براعم اللوتس ٠‏ وهذه اشارة الى 
قدم البوذية قدما مطلقا . ويقولون انه فى 
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بدء احدى العصور ظهرت ألف برعم لتدل 
على عدد شخصيات بوذا التى سوف تظهر 
فى الوجود .. ويوصف فردوس بوذا بأنه 
المكان الذى يولد فيه كل انسسان وكأتهة سيد 
على زهرة لوتس . 

وفى احدى مذاهب البوذية ( البوذية 
التنترية ) تؤدى اللوتس دور هاما فهى 
كامرأة تتحد مع الرعد الذى يقوم بدور 
الرجل ( فاجر ) . 


فى الشرق والغرب 

وفى اليابان فان من يأكل زهرة اللوتس 
نو سساقه فان ذلك يكسبه قوة جسسدية . 
وما زال أثر اللوتس موجودا الى الآن فى 
بلاد شبه جزيرة الهند الصينية ومن 
الأغنيات الشهيرة التى بتغنى بها بعضص 
الفنانين فى فيتنام اليوم أغنية ,« اجمل 
زهرة هى زهرة اللوتس » . 

ولقد ظهر اللوتس على الاختتام 
الأشورية القديمة فى مظهر يوحى بالقداسة 
.. ومن البحر الأبيض والشرق انتشرت 
املغتقدات الخاصة باللوتس فى 
الميثولوجيا الكلاسيكية فى بلاد الاغريق 
وفى العالم الغربى فظهرت فى بعضص 
الاساطير روابة وعلى بعض العجلات 
والميداليات والحليات الدائرية كنقش أو 
رسم وهى تمثل للعقل الغربى سحر الشرق 


اكثر الرسوم المصرية القديمة تحتوي على 
زهور اللوتس ضمن زخارف الجدران ! 


وعند العرب 

ولقد وصف كثير من الكتاب والعشابين 
العرب زهرة اللوتس التى عرفوها باسسم 
النيلوفر .. ويقول داود الانطاكى ان الاسم 
أصله فارسى وان كان الصحيح انه انحدر 
من المصرية القديمة وانتششر فى لفغات 
الشرق ٠‏ فالزهرة لجمالها سميت فى عصر 
الدولة الحديثة باسم «٠‏ نانوفر » وهى كلمة 
تعنى . الجميل , ثم حرفت الكلمة الى 
نيلوفر ونينوفر .. ويقول الزبيدى عنه ان 
العوام فى مصر كانوا يسمونه « نوفر » . 
وقد ذكر ابن البيطار اللوتس الأحمر باسم 
القالس القبطى » و « الجامسة ٠‏ . وقد 
ذكروا للوتس فوائد كثيرة فيذكر الزبيدى 
انه صالح للسعال وأوجاع الجنب والرئة 
والصدر وانه اذا عجن أصله ( جذره ) 
وطلى به البهق مرات ازاله واذا عجن 
بالزفت ازال داء الثعلبة أما الانطاكى فيذكر 
انه أجود ما استعمل لقطع الحمى واللهيب 
والحرارة والعطش شربا والقروح والخفقان 
والصداع والنزلات والبرص والبهق وداء 
الثعلبة والنزيف والأورام اذا خلط بالخل » 
وهذا فضلا عن استخدامة كمرطب وكنوع 

من العطور . 

الزهرة والآداب الحدبثة 

وفى الآداب الحديثة تستخدم عيارة 

«, أكل اللوتس » للتعبير عن الشخص 
الفاقد الذاكرة أو الشخص الذى ببنى 
قصوراً فى الهواء .. ولبس للوتس دخل 
حقشبقى فى انتشار هذه العبارة فلقد كانت 
اتات العائلة , الندمفية » كلها تؤكل وقت 
المجاعات طبقا لما تركه لنا الكتاب القدامى 
والكتاب العرب انما هى ترجع الى احدى 
الاساطير الاغريقية عن شعب من الئاس 
كانوا يعيشون فى ليبيا وقيل ان طعامهم 
كان يتكون فقط من ثمار وبراعم شجرة 
تسمى اللوتس وهى شجرة شحرية كان كل 
من يأكل منها ينسى وطنه وكل ما يربطه 
بأسيرته واصدقائه . وقد وصف ؛ تنيسون » 
تأثيرها فى اشعاره تحت عنوان «١‏ أكلى 
اللوتس / . وتحدث هوميروس عنهم عند 
وصفه لرحلة « اوليس » .. وفى آدابنا نحن 
فقد انحدرت الينا فى لهجاتنا الحالية 
كلمات مثل « نفر » بمعنى شخص وأصلها 
« جميل » و « سسوزان » و « سوسن » ذات 
الاصل القديم , شوشن » أو « سوشين » .. 
وحين يصف شخص شخصا آخر بانه 
«, شربات » لا يدرى انه يقول له انه 
« كالسيد نفرتم » السيد الجميل الذى يضع 
فوق رأسه زهرة اللوتس الزرقاء المسسماة 

«ساربات » .. 

سيمير عطا 


د - 
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الجامع الكبير بالدوحة .. منارة اشعاع وهدى . 


الحديث عن المسجد ودوره الحضارى 
فى دولة ( قطر ) حديث قديم وجديد 
نو شجون وافانين . 

ذلك أن ثانى مسجد بنى فى الاسلام بعد 
مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠»‏ 
واقيمت فيه اولجمعة خارج المدينة المنورة 
بعده كان فى قرية ( جواثا ) بالقرب من 
سيف البحر ( الخليج ) غرب ( قضر ) 
فى ( ربيعة ) فى بطن منها فى قبيلة 


١/1‏ بصسسلة الد و ضسسسة اكتسوير 1447م 
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( عبد القيس ) فى السنة الرابعة من 
الهجرة النبوية . 

ومن هذا بعرف مدى قدم الدور الذى 
قام به المسحد من فجر الاسلام فى هذه 
المنطقة . وحتى الآن ٠.‏ 

وإذا عرفنا أن المساجد فى الأرض 
تتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم 
لاهل الارض عرفنا مكانة المسجد ومنزلته 
فى بناء المجتمع , وكيف تتجه إليه القلوب 


وترتبط نه العقول . وتتالف عليه العواطف 
وتنمو فبه المعارف » وتربو الحضارة » من 


أجل هذا وغيره كان الاهتمام بالمسجد 
عمارة ورسالة يشكل جانبا حضاريً خصباً 
فى حياة المجتمع الاسلامي وبنائه . 

ومن هذا المنطلق انبعث الاهتمام 
بالمسجد فى ( قطر ) دين وحضارة 
وللدنيا والآخرة . 
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مسجذ قديم بحكي بعمارته الاصالة والوقار والسسكينة . 


مظاهر الاهتمام 


وياخذ الاهتمام بالمسجد قى ( قطر ) 
اتجاهين متساوقين ومتناسقين : 

الاتحاه الاول : بدور حول عمارة المسدحد 

والاتجاه الآخر : بدور حول رسالة 
المسجد . 

وأيما يممت وجهك فى بادية او حاضرة 


لمك.أ2 0100012600 


فى مدينة أو قرية تجد كلا الاتجاهين بارزأ 
على المستوى الحكومى وعلى المستوى 
الشعبى ٠‏ اهتمام مزدوج ينشد الاحسين 
دائماً من كلا الجانيين . 


عمارة المسجد فى قطر 


وتتسم عمارة المسجد فى ( قطر ) 


هذا المسجد بروي بماذنته الشامخة لونا 
من العمارة الحديثة . 


سمات واضحة ومتميزة منها : البساطة 
بدشكل هادىء غير معقد . فالزخارف بشتى 
أشكالها من مكتوبات ومحفورات وبارزات 
وتعدد الالوان والعقود إلى غير ذلك تكاد 
تكون مستبعدة تماماً فى عمارة المسجد 
إلا ملجد اخيراً فى بعض المساجد 
المستحدثة وفى الشكل الخارجى فقط . 
واختفاء مثل هذه المظاهر وان كان من 
الوجهة الفنية وعلى مستوى الفن المعمارى 


سي 
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الجامع الكبير بقبابه المتعددة النادرة . التى تحتضين تحتها اندر واكبر الثربات فى العالم .. ثم مظهر آخر من داخل المسسجد لجموع المصلين مع كل فريضة . 


للمسجد قديماً وحديثا وفى مختلف 
البيئات والعصور الاسلامية يعد بعد عن 
الناحية الفنية أو الشكلية الا أنه من جانب 
آخر أهم يفرغ المسجد لطابعه ورسالته 
الخاصة مما بعين رواده على أداء العبادة 
بعيدأ عن الاشتغال بمعنى آخر غيرها 2 
فما تكاد تقع عينك على مسسجد منها الا 
وتحس بمعنى الوقار والبساطة ,» وتشعر 
أنك أمام مسجد لا أمام متحف أو قطعة 
فنية تسبق إلى العين بمعنى الفن فى 
المقام الأول . 


ويبدو هذا بشكل أوضح داخل المسجد » 
فلا نقوش ولا زخارف لا ملصقة ولا ثابتة » 
ولا بارزة ٠‏ ولا محفورة بحيث لا يجد 
المصلى ما يستقطب نظره غير اللههدف 
الذى جاء من أجله وهو العبادة ‏ ولا يمنع 
ذلك أن تقع عينك خارج المسجد على الوان 
من الفن الأصيل باديا فى صور الماذن 
المتعددة الأشكال والرسوم والجامعهة 
تقريباً ‏ لكل انواع الفن المعمارى 
القديم والحديث من شيرق العالم الاسلامى 
وغربه ومن مختلف العصور والبيئات من 
أندلسية ومغربية ومصرية وشامية 
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وفارسية وهندية فى تناسق بديع يضفى 
الجمال والبهجة وهى تتراءى فى السماء 
متلالئة بالاضواء فى الليل وبخاصة 
للمحلقين بالطائرات فى سماء قطر . 

ومنها : التكامل الجبيد : بمعنى أن 
المصلى يجد كل ما يحتاجه ويعينه على 
العبادة بخشوع فهناك الأماكن المعهدة 
للتطهر اعدادآ كاملا وجبيدآ . 

وهناك التكبيف الكامل داخل المسجد 
بصورة بحس معها العابد براحة تعينه 
وتحببه لمواصلة عبادته فى خشوع . 

وهناك الأثاث الجيد النظيف , الأضواء 
الكاملة . وأجهزة الاستماع التى تصل الى 
كل اذنافى المسجد: . 

كل هذا فى إطار من الحفظ , والصيانة 
المتجددة فى كل وقت . 

ولا يكاد يخلو مسجد من مبردات الماء 
الشرب فى الصيف وسخانات لماء الطهر فى 
الشتاء مما يجعل المسجد مكانً محبباً إلى 
النفس . وبجعل أآداء العبادة فيه عملا 
مريحا للروح والجسد معا. ويلحق بكل 
مسجد ( سده ) فسيحة فى شرقه تستوعب 


العشرات بل المثات من المصلين إذا ضاق 


المسجد برواده ٠‏ وفيها يؤدى بعضص 
المصلين بعض نوافل العبادات من صلاة 
وقراءة قرآن ٠‏ واحتباس للصلاة وغيرها. 


وبدولة ( قطر ) انواع من المساجد 
إذ فيها: 

© المسجد الجامع : ويتسيع للمئات بل 
للآلاف ٠‏ وفيه تؤدى الجمعة والجماعات 
وتقوم حلقات التلاوة » ودروس العلم , 
ولا يكاد يخلو حي أو ( فريج ) من مسجد 
جامع لاهل الحي جميعا يوم الجمعة , 
ومثل هذه المساجد الجامعة معدة إعداداً 
كاملا لذلك فقفيها المنبر وغالبا ما يكون دكه 
أو مكانً مرتفعً داخل تجويف المحراب غير 
بارز فى الصف الأول ويصعد إليه الخطيب 
على درجات مبنية فى شكل دائرى ومجهز 
باجهزة الارسال الكافية . 

© مسجد الفريضة : وهذا النوع من 
لا يكاد يخلو منه شارع أو زقاق ٠‏ وتؤدى 
فيه الفرائض الخمس فى جماعة . 

© المساجد الخااصة : بمعنى أن كل 
مؤسسة تحرص على إقامة مسجد للعاملين 
بها وكل مدرسة بداخلها مسجد للمدرسين 
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والتلاميذ وبالقسم الداخلى مسجد 
للساكنين من الطلبة » وفى الجامعة مسجد 
للطلبة ٠‏ وآخر للطالبات ٠‏ بل وفى البيوت 
الكبيرة وداخلها مساجد لا يحجب عنها 
لحد . 

© مساجد الشيعة والحسينيات : 

وهى موجودة فى بعض الأحياء 
ويؤدى فيها الشيعة الشعائر على مذهبهم 
من أذان وصلاة . 

والمساجد بعامة سواء كانت جوامع أو 
مساجد فريضة تكتظ بالمصلين فى كل صلاة 
ويتوافدون إليها زرافات ووحداناً مع دخول 
وقت كل فريضة وحين يؤذن لها » ويحرص 
كل مصل على حضور الجماعة فى المسجد 
بصفة دائمة وعامة وياخذ ذلك مأخذ 
الواجب الحتمى ٠‏ ويقام لصلاة الفريضة 
بعد الأذان بوقت دكفى المستمع أداء 
التطهر والسعى إلى المسجد ‏ وغالباً 
ما بتراوح ذلك بين ثلت الساعة ونصفها . 


رسالة المسجد 


«فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
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اسمه يسبح له فيها بالغدو والآعبال رجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب 
فيه القلوب والأبصار » ولذا كانت «,أحب 
البلاد إلى الله مساجدها » وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا 
نهار فى الضحى فاذا قدم بدأ بالمسجد 

ومن المسجد كان توجيه المجتممع 
الاسلامى : أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمال من البحرين فقال : انثروه فى 
المسجد . فلما قضى الصلاة جاء فجلس 
إلبه فما كان يرد أحدآ إلا أعطاه فما قام وثم 
درهم ؛ وما ألم بالمسلمين أمر ذوبال ٠‏ ولا 
عرض لهم عارض فى ششأن دينهم ودنياهم 
إلا نودى ( الصلاة جامعة ) وتداعوا إلبه 
يتشاورون . 

وعلى أرض المسجد وحول أعمدته نبتت 
بذور الحضارة الاسلامية وأينعت وسطرت 
أنضر صفحات فكرها وثقافتها » وفيه تربت 
الأجيال من مهد الصيا إلى الشيخوخة 
والكبر ٠‏ فالمسجد هو المثل والنموذج 
للمجتمع والبيئة والوطن الاسلامي ٠‏ فيه 


يدرب المسلم على ممارسة الحياة بوضوح 
واستقامة وطهر وخير . وحين يفقه 
المسلمون رسالة المسجد على هذا النحو 
تستقيم لهم وبهم الحباة . هكذا كانوا , 
وهكذا يجب ان يكونوا . 

ومن هذا المنطلق والفهم يجب ان 
تتاصل رسالة المسجد فى كل نفس وبيئة . 

ونظرة إلى دور المسجد ورسالته فى 
مجتمع ( قطضر ) نجد الدلائل والمؤشرات 
نتجه نحو تحقيق الكثير من هذا الدور 
والرسالة ويبدو ذلك فى المعالم التاليبة : 


العبادة 


وفى الذروة منها الصلة » وفى 
جماعة . ولا يكاد يخلو مسجد صغير أو 
كبير فى حي أو زقاق من المصلين وبكثرة » 
فى كل فريضة يحثون الخطى إليها عند 
سماع الأذان ويتوافدون من كل صوب 
متطهرين أو عازمين ٠‏ عليهم السكينة 
والوقار ٠‏ وتقام الجماعة صفوفا متراصة 
كالبنيان فى سمت خاشع بوقار العبادة 


ب 19788 ب 
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ودورة اختس ترق قدو له قتشير 


وزينة الايمان ٠‏ من بين مواطن ووافد ومقيم 
ومرتحل تجمعهم عقيدة واحدة ورباط 
واحد وقبلة واحدة وان تباينت الأشكال 
والاجناس واللغات لا ترى إلا وقارراً 
ولا تسمع إلا سلاما . ولا تحس إلا طهرا . 
فهذا قطرى , وآخر فارسى وثالث هندى 
ورابغع عربى وخامس افغانى هكذا من 
إجناس وشعوب تعارفت بالاسلام واتحدت 
قوبها وصفوفها على الايمان . 


التلاوة والأذكار 


وقبل الصلاة وبعدها يدوى المسجد فى 
وقار وسكينة بترتيل القرآن فى انتظام 
وتناسق ويصفة دائمة » وعقب الصلاة لا 
ينصرف مصل قبل ختمها بالماثور من 
السنر ٠.‏ 

حلقات التلاوة : ولا بكاد دخلو يوم من 
حلقات القرآن فى مسجد أو اكثر بصفة 
منتظمة تضم الدارسين والمدرسين من كل 
عمر وثقافة 2 ويقوم عليها قارىء مجيد 
سمع ويوجه , وتجرى فى كل عام 
المسابقات بين الدارسين وتمنح الجوائز 
للمتفوقين . وبكل مسجد مثات من 
المصاحف من أجود الطبعات واجملها 
مهداة ومعدة لكل مصل وقارىء . 

وتهدف هذه الحلقات إلى تعليم التلاوة 


مسجد خليفة الذي يقام فيه الموسم الثقافي طوال العام بمحاضرات يوم الاثنين . 


وإجادتها 2 وتشجيع الحفظ لتعليم 
القارتين والمدرسسين والمحفظين تلك الاحكام 
وهناك مجلس دائم كل يوم خميس بعد 
صلاة المغرب بمسجد الندوة للتلاوة 
وتعليم أحكام التجويد » ويكتظ كل اسبوع 
بالدارسين . 


دروس العلم 


وحلقات الدروس والوعظ بالمساجبد 
منتظمة طوال أيام الاسبوع ويقوم بها 
علماء مخصصون وتجمع بين دروس 
التفسير ٠‏ والحديث ٠‏ والفقه . والوعظ . 
وهناك محاضرات ثابتة ودائمة فى بعضص 
المساجد . من أبرزها محاضرة ( الأثنين ) 
فى مسجد ( خليفة ) بعد صلاة العشاعء » 
ومحاضرة الاربعاء فى مسجد القسم 
الداخلى . ومحاضرة الخميس فى مسجد 
( السلطة ) ودرس الجمعة فى مسجد 
(إسحاق ) وغيرها كنس . 


وللمساجد الخاصة داخل كل مدررسة 
دور هام فى تعليم النشء وتهذيبهم حيث 
يصحيهم مدرس متخصص قيل صلاة 
الظهر يعلمهم الوضوء والصلاة وبعض 
الأحكام ويشترك معهم صفوة من المدرسين 
والمشرفين فى مظهر طيب ياخذ منه 
التلاميذ القدوة الطيبة ٠‏ كذلك يقام فى 
بعض المساجد دروس بغير العربية 
للجاليات الأفغانية » والباكستانية ء 
والهندية ٠‏ ويؤديها بعض أبناء هذه 
الجاليات المتفقهين . 


المكتدات فى الملساحد 


وبكل مسجد مكتبة يتفاوت حجمها 
بتفاوت حجم المسجد . وتضم مئات الكتب 
فى الثقافة الاسبلامية بعاممة ,؛ وبعض 
التفاسير وكتب الحديث والفقه بخاصة 
وكذا كثير من المسجلات من المصحف المرتل 
وخطب الجمعة والدروس والمحاضرات 
وهى معدة ومهيأة لكل مصل يرغب فى 
القراءة 2 وبعض المكتبات يضم بعضص 
المطبوعات بلغات أردية ٠‏ وفارسية لخدمة 
المصلين الذين لا يجيدون العربية . 


نشاط ديني واجتماعي 


ولا تخلو المساجد الكبيرة من بعض 
وجوه النشاط الدينى الاجتماعى : ومن ذلك 
النشاط القائم حول فريضة الزكاة تفقيها ‏ 
وتوجيهاً » وجمعاً , وتوزيعا . فهناك 
التوجيه الدائم لها فى الخطب والدروس . 
وهناك الصناديق المعدة فى المسجد 
لجمعها وتجمع الحمصيلة وترد على 
مستحقيها ويشرف عليها صندوق ( قطر ) 
الاسلامى للزكاة بالبنك العربى ؛ ويبدو هذا 
النشاط ملحوظا فى شهر رمضان بخاصة , 
كذلك لا يمر أسبوع من وجود ( وفد ) أو 
اكثر من مختلف انحاء العالم الاسلامى 
لجمع التبرعات لاقامة مشاريع اسلامية من 
مساجد ومراكز ومدارس وغيرها من مرافق 
لخدمة الجاليات الاسلامية وتجد همذه 
الوفود ضمن ما تجد من رحابة الصدر وسعة 
الانفاق مجالا خصبا فى المسجد وبخاصة 
بعد صلاة الجمعة حيث يبادر المصلون 
بتبرعاتهم الكريمة » وتجمع هذه التبرعات 
وتصرف لهم تحت اشراف رئاسة المحاكم 
وادارة المساجد . كذلك للمسجد دور هام فى 
معونة المجاهدين فى أفغانستان وغيرها 
وقد كان للشئون الدينية دور مشكور فى 


هذا الجانب . 


المسجد فى رمضان 


ولشهر رمضان فى دولة ( قطر ) سيما 
مميزة » ومعالم بارزة يحس بها كل مسلم » 
ويخاصة فى المسجد . فخلال الليل والنهار 
لا تخلو المساجد من مصلين ٠‏ وعاكفين , 
وقارئين » ودارسين ٠‏ ومزكين . 

ويتضاعف عدد المصلين حتى لتضيق 
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مسجد الوكرة بحكىي بشموخكه السساطة وجلل القدم. 


بهم بعض المساجد على كثرتها وسعتها , 
وبخاصة فى صلاة الليل » حيث تبدا صلاة 
التراويح بعد العشاء فى وقار وسكينة 
وخشوع وطمانينة وبعض المساجد يختم 
فيها القرآن كله خلال الشهر فى صلاة 
الجماعة فى التراويح مثل المسجد الكبير » 
ويتخلل الصلاة درس أو محاضرة لا تقتصر 
فائدتهاعلى رواد المسجد فقط بل ينقلها 
المذياع عبر الأثير » وفى العشير الأواخر من 
رمضان تبدأ صلاة القيام فى المسجد ابتداء 
من منتصف الليل تقريبا الى قبيل الفجر 
بقليل ٠.‏ وينتظم فى صفوفها الشيب 
والشباب من كافة الأعمار فى خشوع وتبتل 
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وصلاة طويلة يتلى فيها جزءان من القرآن 
كل ليلة . 


كذلك تتضاعف دروس العلم والوعظ فى 
رمضان عصراً وعشاء وفجراً لايكاد يخلو 
منها مسجد من العلماء والوعاظ » وبعضهم 
ستضاف لذلك من بعض البلاد الاسلامية 
وتنقل الاذاعة هزه الدروس من المسجد 
الكبير فى الفجر والتراويح والقيام وفى 
آخر رمضان ينشط المصلون لأداء فريضة 
الزكاة ٠‏ وزكاة الفطر . كذلك تقيم بعض 
المكتبات العامة سسوقا للكتاب على ابواب 
المساجد الكبرى ويتزود المصلون منها كل 


وتتضاعف حلقات تلاوة القرآن فى ذلك 
الشهر فى المساجد بعامة وفى مسجد 


الندوة بخاصة . وبعضص هذه الحلقات 
تدرس فيها احكام التجويد وبعض 
القراءات 1 

المسجد والمرأة 


وللمراة مجالها الطيب فى المسجد فى 
(قطر) حيث خصص لها مكان بارز يحاط 
بالحواجز الساترة فى جانب منه ؛ أو 
تخصص لها الطوابق الثانية الموجودة فى 
بعض المساجد كالجامع الكبير . 

وتواظب المراة على حضور دروس العلم 
المنتنظمة كدرس الاثنين فى ( مسجد 
خليفة ) ٠‏ كما تواظب على صلاة التراويجح 
ثم صلاة القيام فى العشر الاواخر من 
رمضان ولا يكاد يخلو مسجد منهن وباعداد 
كبيرة فى صحبة المحارم حتى ليبلغ 
عدد هن بالمئات كما بشاهد ذلك فى الجامع 
الكبير ء ولهذه الظاهرة اثرها الكبير 
والطيب فى كثير من الاسر والبيوت 


المسجد والطفل 


ويحرص الآباء على اصطحاب اولادهم 
إلى المساجد تربية وتدريبا لهم على 
الصلاة فى جماعة حتى فى قيام رمضان 
بعد منتصف الليل وكذلك حضور مجالس 
العلم . 

هذا فضلا عن حلقات تحفيظ القرآن 
التى تضم بين جنباتها عشرات بل ومئات 
الاطفال والصببان فى مختلف سسباعات 
النهار والليل . 


إن للمسجد فى ( قطر ) مكانته ودوره 
الذى لا ينكر » والاهتمام به على المستوى 
الرسمى والشعبي اهتمام ملحوظ وبارز 
لاسيما الاهتمام الدائب فى اختيار الخطباء 
وتدريب الائمة ويبدو ذلك فى إنشاء معهد 
تدريب لهم يقوم على التدريس به صفوة 
من العلماء . 


هكذا يقوم المسجد فى ( قطر ) معلماً 
اسبلامياً وحضاريا بارزاً وأصيلا قديما 
وحديثا عمارة ورسسالة دينا ودئيا. 


دكتور حسن عيسى عبد الظاهر 


كلا 
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الفنان الامريكي الشنيح محمد زكرييا أثناء انهماكه فى كتابة الخط الغرني ٠‏ 
الفنان الأمريكي المسلم مع زوجته وإبنه فى 


حديقة بيبته! 


ويسدع في الخط العسري 
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لوحة رائعة من اعمال الفنان الامريكي المسلم . وقد اهتم فيها بالزخارف الاسسلامية والمساحات اللونية التى تعكس جمال وروعة الفن الاسلامي 


قصة هذا الفنان تؤكد لنا أن الفن 
كنشاط انسانى عظيم هو الذى يقرب 
المسافات بين الشعوب ويعرفها على 
العادات والتقاليد التى قد تكون غائبة عن 
الأذهان . 

وكما نعرف فان الفن يلعب باستمرار 
دور هام فى نقل مفاهيم الناس 
ومعتقداتهم والمزج بين كثير من الأفكار 
والآراء » ولذلك فان أهمية هذه الرسالة 
ازدادت مع تقدم وسائل الاعلام التى جعلت 
من السهل علينا أن نتعرف فى نفس اليوم 
على المعارض الهامة التى أقيمت فى هذه 
المدينة أو تلك . أشرطة الفيديو والشرائح 
الشفافة والكتب زات الطباعة الفاخرة التى 
أصبح فى مقدورنا من خلالها أن نرى أهم 
المعارض الفنية ٠‏ والتى جعلت هذا العالم 
الكبير يبدو أمامنا وكأنه لا يحمل بين 
رجائه تلك المسافات البعيدة ٠‏ فكل شىء 
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أصبح فى متناول اليد وبسرعة رهيبة -- 
بدابية من الأخبار والأحداث إلى اللوحة 
فنية ! 


البداية كتاب مطبوع 


ان حياة الفنان الأمريكى الشدخ محمد 
زكريا انقلبت رأسا علىعقب . عندما اهتم 
بقراءة كتاب مطبوع عن الفن الاسلامي فى 
المتحف البريطانى : فمن وقتها أخذ يبحث 
فى كل مكتبة عن الكتب التى تناولت 
موضوع الفن الاسلامى الذى انتج هذا 
الفن الرفيع . خاصة وأنه لا يعلم عنه أى 
شىء ٠‏ وبدأ يقرأ فعلا ‏ عن الاسلام فى 
شوق ورغبة عارمة للتعرف على كافة 
تفاصيل هذا الدين العظيم .. 


وقد حدث هذا فى الخمسينات ٠‏ عندما 
رحل هذا الفنان من مدينته . لوس 
انجلوس » بجنوب كليفورنيا إلى اوربا على 
ظهر باخرة اقلته من شرق الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ 

وترك خلفه أثناء هذه الرحلة ذكرياته 
نيام صباه » عندما كان معجبا بنمط الحياة 
السائد بعد ظهور موضة ؛ الهيبز » واتساع 
نطاق الرغبة فى الاسترخاء والسلبية 
وعدم المشاركة فى تحديث المجتمع .. 

وكثيراً ما كان فى تلك الفترة يضيع وقته 
فى اللهو مع اصدقائه بقيادة الموتوسيكلات 
سرعة جنونية هربا من الملل والرغبة فى 
التجديد ! 

إلا أن حياته هذه غير المستقرة سرعان 
ما شعر نحوها برغبة فى التغيير . خاصة 
وان ظروفه الخاصة وتاملاته المعينة 
جعلته يبحث عن وسيلة تعطيه الآمل فى 


,/4 
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مستقبل مشرق بعيداً عن هذا النوع من 
اللهو الرخيص ! 

وهنا قرر أن يقوم برحلة اوربا » طمعا فى 
الدحث عن الأشناء التى افتقدها داخله . 


رحله للمغرب 


ورتبت له الصدفة موعداً مع مطالعة كتاب 
الفن الاسلامئ ٠‏ وموعداً آخر مع فنان عرسي 
مصرى هو الخطاط علي نور : الذى بدآ 


٠١‏ مجسسلة الد و حسسسة أكتسوير 1541م 
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يلازمه ويقاسمه حياته ويعرقه على الكثير 
من مميزات وروحانيات الدين الاسنلامي 
وكنوزه التشكيلية المعجزة المتمثلة فى 
فنون الزخرفة والخط العربى بجميع 
انماطه الابداعية من ثلث ورقعة ونسخ 
وديوانى 2 وغير ذلك من أسباليب الكتابة 
العربية . 

وبعد أن اعتئق فناننا الامريكى الاسلام 
قرر السفر الى المكان المناسب والبيئة 
الخصبة للاسلام » ووقع اختياره على 
المغرب هذا البلد الساحر الذى عشقه من 
قبله فنانو أوروبا فى القرن السابع عشر 


ملتزما بقواعد 
الخط المتوارثة . 
ثم نموذج لساعة 
اسبلامية قديمة برع 
الفنان فى صنعها . 


مثل ديلاكروا وغيره وأصبح مسرحا 
لممارسة الكثير من المدارس الحدتئة 
مقتبسين حياة الشرق وسحره والابهارات 
اللونية التى ترّخر بها بلاد المغرب . 


لم يدخل فناننا الامريكى الذى أصبح 
اسيمه محمد زكرنا أي معهد أو مدرسة 
لتعليم الخطوط . ولم يكن بعرف حرقاً من 
العربية قبل هذا التحول الخطير الذى دفع 
فناننا لأن دجعل شغله الشاغل هو اقتناء 
الكتب والمجلات التى تعني بالخط العربي 
وفنونه واسراره 15 
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هذه اللوحة البديعة استخدم الفنان فى كتابتها الواناً واحبارا صنعو ذه ابام > 


! لخط حياته‎ ١ 


لقد حاول فى بادىء الأمر تقليد انماط 
الخط العربى ء ومكث السنوات العديدة فى 
التعرف على اسرار هذا الفن يعمل ويتعلم 
فى جدية لا مثيل لها . 

اخذ يدرس بامعان كل ما وقعت عليه 
عدناد فى معاهد الخط العربى ومكتبته 


ووثقائه التاريدخية والمستحدثة . وما أن 


.02و 010001260 


لحس بأنه قد استوعب كل هذه المؤثرات 
حتى بدأ فى اتجاه جديد : حاول أن يشق 
لنفسه اسلوباً مميزا يجمع بين كلاسيكيات 
الخط وقواعده المتوارثة وبين أسلوبه 
وشخصيته المميزة مازجآ بين الزخارف 
والخطوط والتشكبلات الفنية (الا ابيسك) 
ولكن أهم تلك الملامح الى تسه تحق 
التسجيل هو ما عنى به أكثر من غيره من 
صناعة ألوانه وأحياره واوراقه بنفسه . 

كان كالناسك المتعبد فى محراب الفن 
الاسلامى الذى ملك عليه حياته ووجدانه : 
وعامآ بعد عامآ استطاع أن يتمكن من 


اتقان هذا التخصص الرائع 8 

واخيراً قفل راجعاً الى امربكا لببدآأ 
حباة حديثة كلها عطاء وتالق » خاصة وأنه 
يعتبر حدثا فريدآ من نوعه فى المحافل 
الثقافية والفنية الامريكية . 

وتهافتت المؤسسات الفكرية على انتاجه 
وتسابق جامعو التحف الاسلامية 
والمهتمين بالتراث العربي وفنون الخط 
دالذات الى الاستفادة من خدراته واقتناء 
أعماله » وأسيرع المسئولون فى هسم 
الدراسسنات الشرقية دجامعة ١‏ جورج تاون "2 
بالعاصمة الأمريكية الى 
لتخسيح استاذاً متخصصا فى تعليم الخط 


التعاقد معه 


وعندما سمعت عنه قررت زبارته 
فذهبت الى محراب عمله ؛ واستقبلني بكل 
سماحة المسلم ومثالبات الفنان المؤمن ٠‏ 
واطلعنى على المساحيق القديمة التى قرا 
الكثبر عثها فى الكتب الاسلامية القديمة 
والتى أخذ يطبقها فى صنع أحباره بيده . 

وعرفت أثناء لقائى به أن هذا الفنان 
برع فى صناعة الساعات الاسلامية القديمة 
بنفس الطريقة التى كان المسلمون 
يستخدمونها فى الماضى ٠‏ وهو يعتمد على 
هذه الساعات فى تحديد الوقت الى درجة 
اننى صليت وراءه صلاتي العصر والمغرب 
على توقيتها الدقيق ! 

وقد بدأت أخيراً المؤسسات الثقافهية 
تعترف بهذا الفنان المبدع . وبدات جامعة 
جورج تاون فى طباعة ونشير كتاب كامل 
أربعين شكلا من أشكال الخط 
العربي , كما أنه بدأ يمارس رسالته فى 
تعليم عششاق الخط العربى من الاوربيين 
والأمريكبين كافة التفاصيل التى تجعلهم 
يتذوقون بصورة اكبر هذا الفن الجميل .. 

اننى اذ الفثان الامريكى 
المسلم الى القارىء العربى ؛ فان كل أملى 
أن تهتم به المؤسسسات العربية والخليجية 
وتقيم لأعماله معارض على أرضها ء 
ويا حبذا لو استضافته دول الخليج وفى 
مقدمتها وزارة الاعلام بدولة قطر . ليتعرف 
جمهورنا على هذه الظاهرة الفريدة من 
خلال معرض متكامل لخطوطه العربية 
الغابة فى الجمال والدقة . وبيمكننا أثناء 
استضافته أن نستفيد من معلوماته عن 
الخط العربى وصناعة الأحبار عن طريق 
إقامة ندوة حول هذا الموضوع الهام . وكل 
نلك بالطبع ‏ إضافة إلى اننا نتدح أمامه 
بهذه الزيارة اللقاء باخوانه 
المسلمين فى الوطن العربى . 


بوسف احمد 


. : 


أقدم هذا 


ب ام 
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تحددان مكان. الفريسة 


0 القرش النمر 1" وقد ظهرت 
اسنانه الحادة ٠.‏ 


والى اليمين ٠‏ القرشالحوت ؛ 
اكبر سمكة قرش فى مخيطات العالم. 
ويصل طولها + مترا لكنها لا تهاجم الاننسان 


تقوم البروفيسور « ايوجين كلارك » الاأستادة 
بالمعهدالبحرى بكدب هير بفلورند! بدراسة | 
خاصة عن سم القرش ١‏ ولذلك عَرفَك انين 
زملائها باسم «يينقدة سمك القرش””» لآنها تعنير 
نفسها صديقة لهذا الوحش السلاب النهاب الذى ٠‏ 
بذرع .: المخيطات وينشر الرعبب؛ بين الصيادين 


0 والمصطافين . حتى لقد بنبت عليه أسطورة 
« الفك المفترسن » التى تجبحت على , الشاشة 
000 الفضية وحققت كفيلم أرباحا خيالية », رغم 

ْ أنها قصة مبالغ فيها ! ْ 0 
ْ يماد 


_ 
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اصغر انواع اسماك القرش ويطلق علبه للسخرية اسم 
' ؟ سم فقط . ويعيش على عمق مائتين وخمسين مترا حيث يرى بعينيه الحادتين فى ظلام 
الأعماق . 


تقول البروفيسور ايوجين كلارك مدافعة 
عن « القرشس » . 

« لقد بالغ الناس كثيراً فى تصوير 
سمك القرش كأكل للبشر ٠‏ ولعبت الافلام 
مؤخراً دوراً كبيراً فى هذا التصور .. اننى 
أريد أن أقول انه حتى « سمك القرش , 
يستحق بعضا من التعاطف ومن الخطا 
القول أن سسمك القرش نوع فتاك رهيب 
مسلح بانياب حادة وله شهية مفتوحة 
دائْما . 


الذكاء والاصل 


فيعد ثلاثين عام من الدراسة العلمية 
يظهر سمك القرش ككائن لم نقيمه التقييم 
المضبوط ففى فلوريدا قامت الاستاذة 
كلارك بتدريب سمك القرش على قرع 
الجرس حين يجوع . وتقول الاستاذة . 

- إن سمك القرش ذو ذكاء حاد وذاكرة 
جيدة , وهو يتعلم بنفس السرعة التى 
نتعلم بها فئران التجارب فى المعامل , وله 
ذاكرة تستفيد من الأخطاء » 

واذا ما قمنا بمقارنة الانسان ينسمك 
القرش ٠‏ فالانسان ليس الا محدث نعمة 
على هذه الكرة الأرضية بالنسية له . لقد 
تواجد سمك القرش فى محيطات أرضنا منذ 
اكثر من 7*٠‏ مليون سنة ؛ بينما تواجد 
الانسان منذ ثلاثة ملابين عام على أكثر 
نقدير علماء الاجناس البشرية . أاسيماك 
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القرش الشيطان » ولا يزيد طوله عن 


القرش إذن هى « حفريات 
بكل ما تحتاجه لتقوم بدورها « كمفترسات 
تجوب البحار » وهى لم تتغير منذ نشاتها » 
بينما استمرت معظم الحيوانات الاخرى 
فى التطور . استمر سمك القرش ٠‏ ماكينة 
مفترسة » بحرية متحركة . 


ويعكس التشريح الاولى لسمك القرش 
أصله القديم . وأول ما بلفت النظر أن كل 
نسماك القرش غضروفية . أى ليس بها 

عظام . وسمك القرش البالغ له خمسة 
ازواج من الخياشيم المنفصلة ( كالجنين 
اليبشري عندما يكون عمره ثلاثة اسابيع ) . 
وجلده خشن ‏ كورق « الصنفرة  »‏ مكون 
من ملابين الاشواك, المكونة من مادة 
الاسنان 2 فهي بذلك عبارة عن ملايين 
الاسنان . واسنان سمك القرش تتكون من 
نفس المادة , لكنها ليست مثبته باللثة ( كما 
هو الحال فى الانسان ) ٠‏ وإنما تنمو دائما 
كما ينمو الشعر والاظافر . وهي تنمو فى 
صفوف تتحرك دائما إلى الامام لتحل محل 
ما فقد أو تآكل من الأسسينان الامامية . 


» حية , مزودة 


الحاسية السادسية 


وسمكة القرش عبارة عن جسم او 
بالاحرى ماكينة متحركة ذات حساسية 
فائقة . ان حاسة الشم عند القرش يمكنها 
أن تدرك رائحة عصير سسمك التونا عندما 
يكون تركيزه فى الماء جزء من أكثر من 
نصف المليون . ويمكنه أن يشم رائحة دم 


نوع من سيمك القرش يطلق عليه اسيم 


يعيش فى قاع 
البحار وبآكل نجوم الدحر والحيوانات الصدفية ويصل طوله الى حوالى المتر 


القرش الخنزير » 


حيوان من على بعد نصف كيلومتر . لكنه 
ستطيع أن يعرف مااذا كانت تلك السمكة 
التى تبعد عنه مسافة ٠٠١‏ متر ٠‏ مريضة 
أو سليمة ٠‏ برصد ذبذباتها ٠‏ عن طريق 
نهايات أعصاب حسياسة للغايبة موجودة 
تحت جلده ! 

هذه الحاسة السادسة هى التى تجعل 
سمك القرش صياداً مفترساً ممدتاً . إنه 
ستطيع حتى أن بحدد مكان السسمك 
« المسطح » الذى يدفن نفسه تحت الرمال . 
بالاتجاه نحو الاشارات الالكترومغنطيسية 
التى تصدرها كل الاسماك . ويغعتقد بعض 
العلماء أن اسماك القرش قادرة على التقاط 
الاشارات الاليكترومغنطيسية من الارض , 
والاستعانة بها للابحار فى رحلاتها لمسافات 
هائلة فى المخبطات . 


وعينا سمكة القرش لا تغمضان أبدا . 
ويؤكد الدكتور صمويل جروير من جامعة 
ميامي ان حاسسة الرؤية عند سمك القرش 
قوية للغاية . بل إن بعض الانواع وهو 
مايطلق عليه اسسم « قرش الليمون , تصل 
حاسة الرؤية عنده إلى عشرة اضعاف تلك 
الحاسة عند الانسان . ويضيف الدكتور 
جوبر قوله : 

- إن القرش يمكنه ايضا التفرقة بين 
الألوان . ونامل من خلال قيامنا بيعض 
التجارب ان نصل إلى الالوان التى 
يفضلها أكثر من غيرها ! 

وبدا العلماء فى الولايات المتحدة 
الأمريكية برنامجاً لمعرفة تحركات اسسماك 
القرش » ومنذ بدا البرنامج العام الماضى 7 
تم الامساك ب ٠١‏ الفا من هذه الاسسماك 
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جنين سمكة القرش عن قرب 


ووضعت عليها علامات مميزة وارقام » ثم 
اخذت النتائج تتوالى بعد ذلك . ظهر أن 
سمك القرش يسبح ويسير لمسافات خيالية 
فى بحثه الدائب اللانهائي عن الطعام . 
واعطى لقب «بطل المسافات الطويلة, , 
« للقرش الازرق » وطوله ثلاثة امتار . وقد 
أمسبك بأحد هذه الأسيماك عند الشواطىء 
الشرقية للولايات المتحدة . ثم امسك به 
مرة ثانية بعد عام فقط . عند , جبل طارق» 


الانسان اخطر 


وهناك 5٠١‏ نوعا على الاقل من أسسماك 
القرش مدونة لعلماء الأحياء ٠2‏ ويزداد 
عددها كل عام . ففى عام ١9571‏ تم اكتشاف 
نوع جديد سيمى ب « القفم الضخم ,» على 
شواطىء هاواي ء بعد ان انتلع خطا 
مرساة سسفينة ٠.‏ وتشع فكاه الغائرتان 
لمعانً فسفورياً » تمكنه من أن برى بوضوح 
فى أحلك الاعماق . لكنه رغم مظهره الهائل 
لا ياكل إلا الكائنات البلانكتونية العالقة 
بالماء . 

وأكبر سمكة قرش فى العالم هي النوع, 
المعروف باسم « قرش الحوت » ٠‏ وهو نوع 
يصل طوله فى بعض الاحيان إلى ١8‏ متراً. 
واصغرها النوع المعروف باسم « قرش 
الشيطان , , والنوعان ياكلان البلانكتون 
اي العوالق . هناك نوع آخر صغير 
الحجم اسمه « قرش المطبخ » لأنه ياكل 
آي شي ء فى طريقه » ولحسن حظ البششرية 
أن هذا النوع لايزيد طوله عن النصف متر 
فقط , لكن شهيته هائلة بل عنيفة . فهو 
يستطيع أن يقضم قطعاآ وافرة من اسسماك 
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. الكبيس داخل البيضة بطفمه لمدة عام كامل 


جنين سمكة قرش تحبط به كبسولة للحفاظ عليه . وقد ثبت الجنين بقطعة من صخور الرجان 


اكبر منه بكثير » ثم يختفى قبل ان تلحق به 
ضحاياه . وفى إحدى المرات قضم احدها 
غطاء مطاطبا لاحد اجهزة الغواصات 
النووية الأمريكية . 

إن مثل هذا الشيره : وتلك الأسسنان » 
والحركة الدائبة السريعة » هو ما يجعل 
سمك القرش خطيراً للغاية . ويمثل « قرش 
الحوت » بالذات خطرأ حقيقيا وسجلاته 
تشهد بذلك . ولكن نسبة حدوث حوادث 
هجومه إلى الناس مبالغ فيها جدأ . لكن 
الانسان يمثل خطورة على سمك القرش 
اكثر من خطورة سمك القرش على الانسان» 
إن بقتل الانسان ٠٠١‏ سمكة قرش سنويا » 
بينما تذكر سجلات معهد سميشونيان بان 
عدد المرات التى بهاجم فيها سمك القرش 
الانسان لا تتعدى ٠١‏ هجوما كل عام فى كل 
محيطات وبحار العالم . حتى أن احتمال 
الموت بسبب عاصفة برقية اكبر بكثير من 
احتمال الموت عن طريق هجوم لسمك 
القرش ! . 


مهاجمة الصيادين 


وإذا كان عدد انواع سمك القرش يصل 
إلى أكثر من 80١‏ نوعا . وليس فيها اكثر 
من ثلاثين نوعا هي الانواع الشرسة تضم 
« النمر » و « راس المطرقة » و ١‏ ماكو » و 
« الممرضة الرمادية » و « الثور » . واكثرها 
شراسة هو « راس المطرقة » . 

تقول الاستاذة الدكتورة كلارك مدافعة 
عن اسماك القرش : 

« إن اكثرها ششراسة وهو , راس 
المطرقة » يفضل تجنب البشر . فهو لا يهجم 


إلا حين يستفز . ومن الحظ السييء ان 
حركة السابح فى الماء تولد موجات ضاغطة 
يفسيرها سمك القرش بانها علامات ضيق » 
فيتجه نحو ضحيته المنتظرة » . 

وطبقا « لمكتب هجوم القرش ٠‏ بالولايات 
المتحدة فان اكثر الاوقات خطورة بالنسبة 
للسابحين حين ترتفع درجة حرارة الماء عن 
١‏ درجة مئوية لآن الماء الدافىء يزيد من 
سرعة التمثيل الغذائي فى سسمكك القرش » 
ومن ثم احتياجه للغذاء . لذلك ففى 
بريطانيا التى يصطاد فيها ‏ الهواة 
والصيادون اربعة الاف سمكة قرش سنويا 
تقلل برودة المياه إلى حد كبير من هجوم 
سمك القرش. . ورغم ذلك تتجول « الماكو ٠»‏ 
حول شواطىء بريطانيا » وهناك حوادث 
مسجلة حول هجومه على الصيادين . 

ورغم كل ما يقال من حواديت حول 
اسماك القرش , تظل الحقيقة ان الانسان 
بصطاد كل عام ماوزنه ٠٠١‏ الف طن من 
سمك القرش ويعطى كبده زيتا مشهورا جد 
فى صناعة مستحضرات التجميل التى 
تستخدم من بين اشياء اخرى لصنع احمر 
الشفاة . 


إن الاستاذة الامريكية « ايوجين كلارك » 
تتعاطف بشدة مع سمك القرش ,٠‏ ولا تنظر 
إليه نظرة الخوف التى ترعبنا » وهى دائماً 

تقول .لكل الذين يقابلونها : 
< تعلموا عشق الفك المفترس .. ولا 
تصدقوا خيالات الذين ينشرون الرعب بين 

الصيادين والمصطافين ! . 
مجدى نصيف 


ب ©/ جح 
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ييا 
يعشق, [العهال..و [الحيياة . 


من ير الكنديين فَئَ الصيف بحماسهم وحبهم للحياة والعمل .لا يعتقد ابد انهم 
انفسهم الذين يعيشون سبعة اشهر فى العام وكانهم داخل ثلاجة , وإن كانوا يمارسون 
حياتهم كالمعتاد . فهم يذهبون الى اعمالهم والأولاد لدراستهم وجميعهم يخرجون لقضاء عطلة 
نهاية الاسبوع:.. 

والحقيقة أن توفر الخدمات عامل مساعد فى سهولة الحياة وسط الثلوج .. فوسائل 
المواصلات تسير فى مواعيدها . التليفونات تعمل كالمعتاد . ومثلها الكهرباء .. والحياة تسير 
بنفس القوة والارادة بالرغم من الانخفاض «١‏ الرهيب » فى درجة الحرارة التى تصل احياناً 
الى 55 , ٠١‏ درجة تحت الصفر . فما أن ياتي الصيف حتى يبدا الكنديون فى تعويض فترة 


الشتاء القاسية حيث يذهبون الى المصايف والحدائق . وتنتشر الخضرة داخل وخارج البيوت 
وكانها تعويض للعين والنفس عن فترة الجدب والبرد ! 
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الثلوج قن المناظر بالغاذية الننا 
ْ كندا . حيث تدتمر سبك ور 
فى العام . لا تتؤقق أمْشؤها 
الحباة و#قالكل هنا يكيل وقد 
ومثايرة ٠‏ فهم يعَشَقؤن القير 
والحياة' رغم .الخلوخ| انبرد 
الشديد 5 3 
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« سوق الحميدية ايضا في كندا ! 


القضية الفلسطينية ! 


الكنديون ... لماذا تتجاهلهم البلاد العربية ! 


مقاطعة كندية ! 


شوارع كندا كأنها 


برج تورونت و الشهير كما يبدو في 


ولو تتبعنا جودة الخدمات المتوفرة 
لسكان كندا لعرفنا صعوبة القيام بها وسط 
هذا الجو ١‏ المثلج , والظروف البيئية 
الصعبة . فكندا قطر كبير جد يمتد من 
المحيط الاطلنطي حتى شاطىء المحخيط 
الهادى ٠‏ ومن حدود الولايات المتحدة حتى 
القطب الشمالي ؛ وهي قدر مساحة انجلترا 
سبعون مرة ء ولا يفوقها فى المساحة سوى 
الاتحاد السوفييتي , ولكن متوسط كثافة 
السكان بها اقل من 4ه اشخاص فى 
الكيلومتر الواحد .. 

وفي هذه المساحة الشاسعة نجد تفاوتاً 
كبيراً فى المناخ ٠‏ فاربعون بالمائة من 
مساحتها تقع داخل المناخ شبه القطبي .. 
ولهذا السبب يتركز اغلب السكان فى 
الجنوب . 

وتعتبر كندا بلاد الجبال المرتفعة , 
وتمتد الجبال بها من الشمال الى الجنوب 
وهى جبال ٠‏ الكورديلليرا » الغربية .. وإلى 
الداخل تمتد جبال الروكي التى تصل 
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تعاطف الكنديين واضح تماما مع 


ماذا يطلب العرب فى كندا من جامعة الدول العربية ؟ 
من هم المحظوظون فى هذه البلاد ؟ 
النهضة الاقتصادية من أسباب نمو الفنون بيكندا 


الكتاب والأدياء 


مهرجان سنوي للدراما يقام بكل 
المشاهد فى كندا يستطيع استقبال 1" قناة تليفزيونية 1 


مبينى الأمم المتحدة ٠‏ تجمع كل جنسيات العالم ! 


اللل وخلقة تاطخحات السسسجاب . 


جنوباً حتى الولايات المتحدة ٠‏ ولها قمم 
ترتفع لأكثر من 7577 مترا وتتمتع البلاد 
باكبر عدد من البحيرات فى العالم : بحيرة 
متشجان . وبحيرة سوبريور ٠‏ وبحيرة 
هورون ٠»‏ وايري ٠‏ وبحيرة اونتاريو . 
بالاضافة الى نهر سبانت لورائنس الذى 
يستمد ماءه من البحيرات الخمس ويكونون 
اكبر طريق مائي فى العالم . 


الثروات المتعددرة 


أما مصادر الدخل هناك فعديدة ومتنوعة 
وأهمها نأتي من الأخشاب حيث يوجد بها 
أكبر غدابات العالم التى تشتمل على الكثير 
من أنواع الاشجار . يكفى أن نعرف أن 
نصف الورق الذى تطبع عليه جرائد 
العالم كله يبأتي من كندا .. كما ان الثروة 
المعدنية بها ضخمة جداً ,. فبها النيكل : 
وتعتبر ولابة « البرتا » مصدراً هاما فى 
العالم لانتاج البترول ٠‏ ويوجد اليورانيوم 


الفحم ٠‏ إلا ان بعد المسسافة بين المراكز 
الصناعية ومصادر الطاقة يهبط بالانتاج . 


وقد أدى قلة عدد السكان مع توافر 
مساحات كبيرة من الارض إلى ضرورة 
تنمية الميكنة الزراعية فى كندا .. غير ان 
المناخم السائد فى معظم أنحاء البلاد لا 
يسمح سوى بفصل زراعي قصير . وبالرغم 
من ذلك تعد من الدول المصدرة للطعام فى 
العالم . والمحصول الرئيسي هو القمح . ولا 
يفوقها فى تصديره سوى الولايات المتحدة 
كما بزرع الشعير والبطاطس وفول الصويا 
والتفاح والدخان . 
وتقوم كندا بتصدير الثلثين مما يتم 
صيده من السمك كل عام . وتعد الثالثة فى 
هذا المضمار بعد البابان والنرويج 
واهم الأسماك السالمون .. وهو يصطاد من 
المحيط الهادي .. وتستخدم صناعة صيد 
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ظ 


اطفال كتدا الذبين بمثلون كل شعوب العالم .. إنهم أصحاب الجنة الحقيقبة فى كنذا ! 


سياحة من الهواء 


عرفت كندا كيف تجعل من نفسها بلدآأ 
سياحيا يؤمه الآلاف سنويا ٠‏ وهي اصلا لا 
تتمتع بمعالم سياحية ‏ كالتى توجد فى 
العالم العربي ‏ سوى شلالات نياجرا 
وتوجد على الحدود بين كندا والولايات 
المتحدة الأمريكبة : والقسم الكندى منها 
على شكل حدوة حصان . وقد استطاع 
القائمون على استغلاله سياحيا ان يجعلوا 
منظر الشلالات خلابة خصوصا فى الليل 
باضافة الاضواء والظلال ٠‏ وإنشاء مدينة 
حولها بها كل ما يريده السائح من فنادق 
والعاب ومحلات ويؤمها آلاف من السياح 
ليستمتعوا بمنظر اندفاع ملايين الأطنان 
من المباه التى تستعمل فى توليد الطاقة 
الكهرومائية .. وكل المشروعات السياحية 
ستيفن ليكوك .. اديب كندي اشتهر بكتاباته الكاتبة مارو . د . لاروش أصدرت سلسلة .من الكتب قائمة على الأافراد والشركات الخاصة » 


الكوميدية الراقئمة التى بعششيقها الجمهور . القدمة التى تبحث فى الأدب الكندى ٠‏ فهناك حديقة الحيوان المفتوحة (السفارى) 


ا 
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شهرفي كندا 


.. وبعد « برج اونتاريو  »‏ ويبلغ ارتفاعه 
حوالي 0657م من المعالم السياحية بكندا 
ايضا حيث توجد أسفله مدينة كاملة من 
الالعاب .. اما الكنديون فيفخرون بقلعتهم 
التاريخية وتدعى ٠‏ كزالوما » التى بناها 
حاكم كندا منذ ١١١‏ عاما ليستقبل فيها 
ملكة بريطانيا اثناء زيارتها لكندا ٠‏ وتبدو 
القلعة من الداخل عادية قياسسا على الآثار 
الموجودة بالبلاد العربية ٠‏ ولكنهم عرفوا 
كيف يجذبون السائحين لرؤيتها .. 


مع التاريخ 


فى عام ١491‏ اكتشف كندا رحالة يدعى 
« جون كابوت « » وبعدها تللم الفرذ السييولن 
لاستعمارها ٠‏ فائشاوا المستوطنات فى 
منطقة تد عى « نوفاسكوتيا "2 عام ه 


وفى منطقة « كوبيك » عام ١04‏ . وسرعان 
مابدا الصراع بينهم وبين البريطانيين 
للسيطرة عليها فنشبت الحرب الفرنسية 
الهندية عام 54/ا١ 1 ١77“‏ التى انتهت 
بتخلى فرنسا عن الاراضي الكندية 
لبريطانيا بموجب معاهدة باريس عام 
١7‏ . وفى عام ١671‏ اتحدت مقاطعات 
كندا وشكلت ما يعرف ب «١‏ دومنيون كندا » » 
وعند انشاء الكومنولث انضمت إليه عام 
0١‏ وملزالت الى الآن صورة ملكة 
بريطانيا على الدولار الكتندي , وفى 
الداوئر الرسمية إلا ان تبعيتها لبريطانيا 
اصبحت شكلية » وتدور حاليا مناقشات فى 
البرلمان الكندي , لاستقلال كندا تماما عن 
بريطانيا ٠.‏ 

وقد اشتركت كندا فى 
العالميتين إلى جانب الحلفاء .. وبعد 
الحرب الثانية بدات كندا تاخذ وضعها 
معتمدة على الولايات المتحدة التى يرتبط 
اقتصادها بها حتى الآن .. وهناك كثير من 
رؤوس الاموال الامريكية التى تجد مجالا 
واسعا للاستثمارات بكندا . إلا ان هذه 
التبعية الاقتصادية لا تروق للاقتصاديين 
الكنديين . حيث يرون انها سبب للتضخم 
الموجود حالبآ يسيب ارتفاع الاسعار » 
وازدياد نسبة البطالة . مما اضطر الحكومة 
الى وقف كثير من المساعدات التى كانت 
تقدمها إلى بعض الفئات مثل « الضمانات 
الاجتماعية , للمتعطلين عن العمل ٠‏ 
وزيادة الضرائب . 
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وما يثير الراي العام الكندي هذه الايام 
هو فرض ضريبة على الماكولات بنسبة /٠‏ 
بعد أن كانت معفاة تمامآا من الضرائب ولا 
يمر يوم دون ان تسير المظاهرات من 
المستهلكين واصحاب المطاعم ومحلات 
الطعام للمطالبة بالغاء هزه الضريبة بعد 
أن قل اقبال الناس على الشراء . 

ولكن الحكومة الكندية مسئولة عن 
الخدمات الهامة مثل العلاج . ورصف 
الطرق ٠‏ وانشاء الحدائق. ومواردها تاتي 
عن طريق الضرائب . وتتميز كندا بشبكة 
ضخمة من الطرق والكباري العلوية ومترو 
الانفاق الذى يربط كل مقاطعة من جهاتها 
الاريع 9 


هل يتحقق الانفصال ؟ 


مازالت مسألة انفصال كوبيك الناطقة 
باللغة الفرنسية تؤرق بال السياسة 
الكندية ٠‏ ومازالت هناك دعوات من اعضياء 
برلمان تلك المقاطعة تنادي بالانفصال عن 
كندا الام » وتكوين دولة مستقلة ». إلا ان 
الاستفتاء الذى طالب باجرائه , بيير 
ترودو » رئيس الوزراء فى العام الماضى ,» 
واسفر عن رفض سكان تلك المقاطعة 
الانفصال مفضلين البقاء تحت راية كندا 
الموحدة 2 قد شجع على ابتعاد شبح 
الانفصال ولو مؤقتا . وحجة الحكومة 
الكندية فى ذلك أن الدولة مكونة من 
جنسيات متعددة من المهاجرين . ففيها 
الصينيون » والفرنسيون » والانجليز » 


والأفارقة . والعرب .. ولو طالبت كل 
جنسية بانفصالها لتفتتت كندا . ولساعد 
ذلك على ظهور دعوات انفصالية فى كل 
المقاطعات ... وتعتبر كندا مثل هيئة الأمم 
المتحدة ٠‏ فهي تضم جنسيات من كل انحاء 
العالم » ويتمتع الجميع بنفس الحقوق 
دونما تفريق . 


والعرب فى كندا 


ولو تتبعنا المهاجرين العرب الى كنذا 
لوجدنا لهم وجودا متمثلا فى اكثر من شكل 
سشواء على الصعيد الرسمى أو الاجتماعي 
او الاقتصادي والاجتماعي . فالهجرات 
العربية بدات مابين عامي ١40٠١‏ و ١848-١‏ 
من لبنان ‏ ثم نشطت بعد الحرب العالمية 
الاأولى »وازدادت عام 1555م وحتى ١95-‏ 
عندما بدا بعض العرب مثل المصريين 
والعراقيين واللبنانيين من الاطباء 
والمهندسين والخبراء فى الاتجاه لكندا , 
بلغ عددهم وقتها حوالي 5 الفا واغلبهم 
يشغلون حالياً مناصب هامة فى المجتمع 
الكندي . ومعظم العرب يعملون فى إدارة 
المصانع والتجارة ٠‏ وهم يشكلون نسبة 
“24 من عمال المصانع فى مونتريال , 
و١256‏ لباقى كندا . 

وتقول التقارير الرسمية الكندية إنه ما 
بين عام ١977‏ وحتى ١95057‏ كان يصل 
لكندا حوالي ٠٠٠١‏ عربي سنويا . 

وعندما كنت اسير فى شوارع كندا كانت 
تطرق أذني كلمات عربية . فكنت اسمع 
إأحدهم يسال زميله « الساعة كام ؟ , , 


قلعة ؛ كازالوما التى بصل عمرها إلى ١١١‏ عاما فقظط ٠‏ ومع ذلك فان كندا تخلق من الحدة 
قة .فى آثارهها! ش 
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« اسرع قليلا » .. وقتها كنت اشعر اننى 
لست فى « آخر الدنيا » .. كما بقولون ! 

والاعلام الكندي محايد ٠‏ فعندما بدا[ 
الهجوم الاسرائيلي على بيروت ٠‏ كانت 
محطات التليفزيون تعرض الافلام » وترسل 
مراسليها للقاء باسر عرفات وغيره من قادة 
المنظمة . 

ويتعاطف الشعب الكندي مع القضية 
الفلسطينية . فيظهر هذا واضحا فى 
تعليقات الصحف والاذاعة والتليفزيون » 
ولكن هذا لا ينفى وجود دور للصهيونية فى 
كندا حيث يوجد كثير من رجال الأعمال 
اليهود » وهؤلاء لهم ثقلهم فى البرلمان .. إلا 
أن موقف الحكومة الكندية يبدو واضحاً 
الى جانب العرب .. وخاصة عندما نقلت 
كندا سفارتها الى القدس . حين كان جو 
كلارك رئيس الوزراء فى الحكم ثم اعادتها 
مرة اأخرى الى تل أبدب . كما تقيم كندا علاقات 
اقتصادية كثيرة مع العالم العربى . 

وتنتشر النوادي العربية بكندا . منها 
الاجتماعية والثقافية . ويوجد عدد من 
المسماحد فى كل مقاطعة .. عما تنتشر 
المحلات العربية التى تحمل أسماء مشثل 
« خان الخليلي » و"« سوق الحميدية » و 
العربى .٠‏ وتبيع البهارات والملوخية 
والخبز العربي . 

إلا ان الشكوى التى سمعتها فى اماكن 
متعددة من العرب المهاجرين إلى كندا . هو 
عدم وجود رابطة واحدة تضمهم جميعا . 
ويطالبون جامعة الدول العربية بالقيام 
بدور فى هذا الصدد . خاصة فيما يبتعلق 
بانشاء مدارس لتعليم العربية لابناء 
المهاجرين حتى لا يفقدوا صلاتهم بوطنهم 
الأم . 


المحظوظون فى كندا ! 


الاطفال فى كندا يتمتعون بكل شيء » 
وحسب القانون لابد من إيجاد أماكن خاصة 
للعبهم مثل حمامات السياحة الملحقة 
بالعمارات الضخمة والحدائق العامة 
المزودة بالعاب مجانية .. وتستطيع 
العائلات الاسنتفادة من ملاعب المدارس 
وحدائقها فى الاجازات حيث انها بدون 
اسوار .. والطفل الكندى يستطيع ان 
بناقشك فى الاقتصاد والفضاء 
والتاريخ .. 

والمراة أيضا من الفئات المحظوظة بكندا 
على عكس مثيلاتها فى كثير من الدول 
الاوربية » فلها نفس حقوق الرجل ٠‏ وتعمل 
بكل الوظائف دون تمييز .. وقد فتحت 
مواطنة كندية تدعى بين سسميث الباب 
امام زميلاتها للعمل كشرطية إطفائية وذلك 
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تمثال من فنون الهنود الحمر اصحاب 
البلاد الاصليين . 


عندما رفعت قضية وكسبتها ضد شرطة 
الاطفاء التى رفضت استخدامها عندما 


حددت شيروط القبول للرجال فقط , 
واستطاعت بحكم المحكمة أن تدخل 
الامتحان وتنجح .. 


ولكن بالرغم من المكاسب التى حصلت 
عليها المراة الكندية ؛ إلا أن هناك صيحات 
تطالب النساء بالاهتمام باولادهن وبيوتهن 
وتدعو لاعادة النظر فى الضغوط النفسية 
التى تقع على النساء نتيجة لبقائهن طوال 
اليوم خارج المنزل مما يسبب التفكك 
الأسري . 


فنون الهنود الحمر 


يرجع نمو الفنون والحياة الثقافية فى 


كندا إلى التغيرات السيريعة العلمية 
والثقافية فى البلاد » ومنذ عام ١55٠‏ كانت 
النهضة الاقتصادية سيب كبيراً فى 
استمتاع غالبية الكنديين بالفنون ٠‏ هذا 
بالاضافة لوجود مهاجرين قادمين من 
مناطق متعددة من العالم أصحاب 
الثقافات القديمة امثال الصينيين والعرب 

وفى كل مقاطعة يوجد مجلس اعلى 
للفنون تساهم الحكومة فى انشائه . وهناك 
العديد من الأدياء الكنديين الذين قدموا 
أعمالا لاقت رواجا فى العالم ٠‏ وإن كان 
مازال الكثيرون منهم لا يعرفهم القراء 
العرب من امثال « مارك لسكاربوتس » و 
«روبرت وي » و « ستيفن ليكوك » و «توماس 
رادال ومازو . د . لاروش وآتخ رون 

والذى يزور المتاحف الكندية يرى آثاراً 
واضحة للاعمال القنية المكتشفة فى 
الاماكن التى كان يقطنها سسكان كندا 
الأصليون من الهنود الحمر فى السلحل 
الشمالي ابتداء من عام ١848-٠‏ . هذا 
بالاضافة إلى ما تشمله الجامعات الكندية 
المتعددة من مجموعات هامة ممائلة 
لاغراض البحث العلمي . 

وتعطى الحكومة اهتماما خاصا للمسرح 
فى كندا منذ بداية عام ١97١‏ ء ويقام 
سنوي مهرجان للدراما فى كافة المقاطعات 
تتبارى فيه الفرق فى تقديم اعمال عالمية 
ومحلية . 

أما السينما فقد بدات تظهر عالمياً عندما 
اشتركت كندا فى المهرجانات بافلام من 
انتاجها 2 وبدا جمهور المشباهدين فى 
العالم يتعرف على الاسسماء الكندية من 
امثال « بيير جاسسمان » و « ليلي مارفن » .. 
ويوجد فى جامعات كندا ١١‏ قسمأ لدارسة 
وابحاث الموسيقى ؛ كما لا ننسى اوركسترا 
مونتريال السيمفوني الذى قام بجولة 
أوربية عام ١948-‏ ء وشد انظار وأسماع 
معظم العواصم التى زارها . 

أما الارسال الاذاعي والتليفزيوني فهو 
ملك لشركات وأفراد ٠‏ ولا تمتلك الحكومة 
الكندية سوى محطة واحدة رسمية : وعلى 
سبيل المثال يوجد بمقاطعة تورونتو فقط 4 
محطات إرسال تليفزيوني ٠‏ بالاضافة 
لاستمتاع المشاهد ببرامج تليفزيونية لاكثر 
من 7/9 قناة . 

وعند عودتي واثناء الرحلة الطويلة فوق 
المحيط الهادي والتى استفرقت حوالى 8 
ساعات ٠‏ كنت افكر فى هذا الشعب الدؤوب 
الذى يحب عمله ويستمتع به » كما يستمتع 
باوقات فراغه . وجمال بلاده سواء فى 
أثناء الثلج او الخن . ! 


نادية رزق 
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الصنبور صغير ٠‏ والخرطوم كبير » والماء 
المنساب قليل ؛ لكن القليل مع القليل كثير ؛ أو أن 
شيا خير من لا شىء على أية حال .. وهكذا 
توصل صاحب هذا الخرطوم الضخم إلى وسيلة 
للشرب لم يعرفها آبلؤه ولا اجداده ؛ ولن يهتدوا 
إلى مثله ابد ء لآن صاحب الخرطوم فيل : وعندما 
رأى الماء يتسرب من الصنبور . هدته غريزته إلى 
الاستفادة بما يضيع من الماء على الأرض هباء ٠‏ 
ويهذا يروى عطشه بماء نقي صاف من صنع 
الانسان .. وكل مخلوق يتعلم » حتى الحيوان » 
ودون تدخل من الانسان ! 


473 مضسسلة الدوحصسسسة أكتسوير 1545م 
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فلنقدمها أولا .. اسمها بيتشر ارليندا ايلين .. بقرة من سلالة 
هولشتاين ٠‏ ومملوكة للسيد هارولد بيتشر وزوجته من ولاية انديانا 
الأمريكية .. وسر شهرة البقرة أنها تفوقت على كل ابقار العالم فى 
ندرارها للبن ٠.‏ ففى غضون عام ١5732‏ ء. درت هذه البقرة 50571417 
كيلوجراما من اللبن على مدى 5523 يوم بمعدل حلبة واحدة فى كل 
يوم ٠‏ أو بما يساوى 7١‏ كيلوجراما فى المتوسط يوميا , ولم يتحقق 
هذا الانتاج السنوى لبقرة أخرى حتى الآن .. هذا ومما يذكر ان بقرة 
فريزيان بريطانية تدعى جارسدون مينى قد درت فى يوم واحد 
”ارة4 كيلوجراما . وهو رقم لم يتحقق منذ عام ١544‏ حتى الآن . 
وصفقوا معنا لهذه الأبقار . وكذلك للانسان الذى يقف وراء تحسين 
مثل هذد السلالات ٠‏ التى تنطوى على الغطاء والخدبرات . 
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ليبس ذلك للزينة ء أو لجذب الأنظار : بل لطرد الأرواح والأشباح .. ولهذا جاء الماكياج مخيفا على مستوى البشر . وأيضاً على مستوى 
الارواحج على حد اعتقاد بعض قبائل استرالبا البدائبين ٠‏ فلقد مات عم هذا الرجل ٠‏ ومهمته أن يطرد روحه الى الأبد » حتى لا تعود الى 
القبدلة . وتسيب لها المتاعب : ولهذا بقضى الساعات الطويلة فى دهان وجهه وبعض اجزاء جسمه بالفحم : أو بالأصباغ المختلفة التى تراها 
هنا علتى ذراعيه وصدره وكانما هى رداء ( ولبست هى كذلك حقا ) ٠‏ ثم بيضع على رأسه ريش طير واليافآ نباتية ٠‏ وعلى وجهه لحية مستعارة 
من ريش خفيف ملون ومثبت بشمع النحل , ومن عنقه تتدلى كرة من نفس ريش اللحية ٠‏ ومثبتة بشعر مجدول من شعور النساء » وهو على 
أهبة الاستعداد للقيام بمرقصات تشنجية . تصحبها أصوات مدوية مختلفة بدقات الطبول ٠‏ وصراخ النساء » حتى تخاف روح العم وتهرب الى 
غير رجعة .. وكم على الارض من خرافات تختلف باختلاف المجتمعات . 


هذه اللقطة قد لا تجذب الانتباه .. لكن دقق 
النظر جيد ٠‏ علك تصل إلى سرها , لان الطبيعة 
هنا تلعب لعبة دقيقة ومثيرة .. صحيح اننا نرى 
فرعا اكبر يحمل فرعين صغيرين ومبتورين من 
أعلى .. لكن احدهما ينتمي إلى عالم النبات » 
والآخر ينتمي إلى عالم الحيوان ٠‏ .. فايهما 
النبات ٠‏ وأيهما الحيوان ؟ .. نظنك الآن قد 
توصلت إلى سر اللعبة ٠‏ فالفرع الصغير الايمن 
جزء من الفرع الأكبر : لكن الأبسر دودة اتخذت 
وضع وشكل ولون وحجم الفرع النباتي . لتخدع 
انظار الطيور التى تستطعم لحم هذا النوع من 
اليرقات ٠‏ وأيضا تخدع انظارنا ٠‏ لأنه من 
الصعب علينا اكتشافها على الطبيعة ؛ وهذه 
إحدى الوسائل الفعالة التى قدمتها الطبيعة 
لبعض كائناتها , لتحميها وتعوضها عن ضعفها 

صنع الله الذى اتقن كل شيء » 


ا اها 
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ع بك 8 ست طقل لا ب سق | لله سو 


بقام : الدكتور عبد المحسن صالح 


فى آوائل هذا العام . ويبنما العلماء دحدون ذكرى مرور ماثة عام على وفاة تشارلز دارودن ٠»‏ 
صاحب نظرية التطور الشهيرة ٠‏ ظهر لهم فى الأفق ما بكدر صفوهم ٠‏ ويعكر مزاجهم ٠‏ ويحول بعض 
اهتمامهم فنما يكتبون ويعلقون على آراء العملاق الذى يرقد منذ قرن من الزمان فى هدوء وسلام .. 
فهناك قضية مرفوعة أمام إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا تهاجمنظرية التطور . والتطوريين ٠‏ والذى 
رفعها ضدهم مجموعة من الناس المتعصبين , وهم الذين يطلقون على آنفسهم ,. جماعة الخلق المستقل, 
.. أى أن الانسان لم بتطور عن قرد ' . 


454 سمجسسسلة الدوحسسسة اكتسوير ادام 


مه6.٠‏ نه مان 0100012 2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


على هذه الصفحة ٠‏ وفيما يتلوها من صفحات . تستطيع أن تشهد وتقارن ٠‏ الموكب » المثير والغريب للكائنات التى أدت الى ظهور الانسان الحكيم فى 
رحلة طويلة عمرها حوالي 5؟ مليونا من الاعوام . وهي تشير الى الحلقات التطورية الناقصة التى تنبا بها داروين منذ أكثر من قرن وثلث قرن من الزمان ... 
ولقد اشار إليها دون ان يشهد فى حياته اثرأ لاي كائن منقرض منها . فكل هذه المخلوقات التى تراها هنا قد كشف علماء القرن العشرين عنها الحجاب على 
هيئة حفريات فى القارة الافريقبة . وهي الدليل الوحيد الذى بستند إليه العلماء الآن فى رسم صورة شيه متقنة لاسلاف الانسان . وهي ‏ بلاشك ‏ قابلة 
للتحوير والتعديل والتطوير , كلما زادت حصيلة العلماء من الكشف عن حلقات اخرى من الحفريات ... اما كيف توصلوا الى اظهار هذه الكائنات الحفرية 
بانصور التى نراها هنا . قذلك يرجع الى منهج علمي له أصوله ومقوماته . وهو ما سنتعرض له فى دراسات اخرى قادمة .. لاحظ أن البدابة كانت مخلوقات 


ولقد شغلت هذه القضية أجهزة الاعلام التى 
بالغت فيها , لتشغل بدورها الراي العام ؛ فطغت 
احداثها على مناسبة احياء ذكرى الرجل الذى 
هوجم كثيراً فى حياته . وبعد ممانه ؛ وإلى يومنا 
هذا ٠‏ فربما دستمر ذلك إلى أجدال قادمة . 

ولم يحدث فى تاريخ العلم أن تقدم نظرية 
علمية لتمثل أمام القضاء فى قفص الاتهام إلا 
هزه القضية المعروفة باسم نظربة التطور 
والنشوء والارتقاء والاختيار الطبيعي ٠‏ 
فالمعارضون للنظرية هم أصلا من خارج سالحة 
العلم . وهم الذين يطلقون على أنفسهم أنصار أو 
جماعة , نظرية » الخلق المستقل ٠‏ ودليلهم 
الوحيد الذى يستندون إليه هو ماجاء فى أسفار 
العهد القديم والجديد . وهو أن الله قد خلق 
الانسان خلقاً مستقلا قانما بذاته . ولا تربطه 
بالكاننات الأخرى أدنى رائطة . ومن آجل هذا 
بعترضون على تدريس. نظرية التطور فى 
المدارس حتى لا تصبح مفسدة لعقول النشرء . 
ومخيبة لأمالهم فى عقاندهم . 
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جدل مستمر 


ففى أوائل هذا العام . أفردت معظم المجلات 
العلمية صفحاتها لعرض نظرية التطور 
بمفهومها الدارودني : ومفهومها الحديث . خاصة 
بعد أن زادت الحصيلة العلمية وتطورت على 
ابدي كثير من العلماء الذين جاعوا من بعد 
داروين ؛ ولقد شهدوا للرجل شهادة حق , ولم يكن 
ذلك عن طريق مجاملة ٠‏ لآن المنهج العلمي لا 
يحتمل المجاملة او النفاق أو التدليس على 
حساب الحقيقة العلمية . فهم ‏ أي العلماء ‏ 
الحراس والأمناء على محرابٍ العلم من أي دنس 
أوتلوث ؛ ولوحدث ؛ فسوف يكتشفونه إن آجلا 
أو عاجلا ٠‏ لآن كل حقيقة علمية لاحقة ٠‏ قد 
ناسست على حقيقة سابقة » ولهذا فان لبنات 
البناء العلمي ذاته هي الحقائق » وطريقة البناء 
تنتمثل في النظريات والمعادلات والقوانين : وهده 
لم تنا من فراغ . بل من نظام الخلق ذاته .. 


أشمه بالقرود ٠‏ ثم اعتدلت قاماتها ٠‏ وكبرت رؤوسسها . وارتفعت حباهها . وكلما مر الزمن . تحولت من اشساه القرود الى اشسباه الانسان . 


والنظام حق ؛ والخلق حق ؛ لأنه من الحق ؛ ومن 
أجل هذا تقدم العلماء ٠‏ فتقدمت شعوبهم تبعاً 

وفى أوائل هذا العام أيضا . نشرت عدة 
مجلات علمية تفاصيل هذه القضية التى رفعها 
أصحاب فكرة الخلق المستقل ضد نظرية التطور , 
فتجيء مجلة علمية بريطانية ( نيوساينتست - 
العالم الجديد ) لتكتب تعليقاً مستفيضا بعنوان 
انتصار العلم ‏ على الطريقة الامريكية » ؛ وفيه 
تناولت عرضا للقضية ٠‏ وتبعتها بعد ذلك 
بشهرين من نفس العام مجلة « العلم ‏ 85 » 
الامريكية بمقال تحليلي عنوانه : التطور ‏ منذ 
عصر داروين ٠‏ وفيه تناولت أيضاً نفس القضية 
بالتحليل . كذلك أفردت مجلة « الكشف » العلمية 
الأمريكبة مقالين . أحدهما بعنوان : المنادون 
بفكرة الخلق المستقل فى مجابهة خطرة مع 
التطوريين ٠‏ والثاني بعنوان : التطور كحقيقة 
ونظرية وهى أيضاً فى موضوع القضية ورغم 
حساسية الموضوع .إلا أن القاضي لم يجد حرجا 
نظرأ للآدلة القوية التى قدمها العلماء ‏ فى 


ل 
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العسلم امام تسسات 
أل #تخدمسم الخسسرة المتطسيدي - 


الحكم لصالح النظرية الداروينية ٠‏ وعلى هذا 


تعلق إحدى الصحف الأمربكبة : ؛ الدين فى 
مجابهة العلم .. مرة أخرى » .. وهي بذلك تشير 
الى محاكمتين اخريتين جرت احداثهما فى 
أمربكا عامي 215 ,مك5١‏ وجاءعت الأولى من 
جراء شكوى نقدم بها بعض اولياء التلاميذ فى 
إحدى مدارس ولاية تينيسي ضد أحد المدرسين - 
لانه يفسد عقول التلاميذ بتدريس نظرية داروين 
المخالفة لنصوص الانجديل . ولقد عرفت هذه 
القضية باسم قضية القرد ٠.‏ وصدرت عدة 
تشريعات قانونية تتظم هذه العملية . لكنها لم 
تنفذ إلا فى أضيق الحدود . ثم فقدت فاعليتها 
بمرور الوقت ٠‏ وعلى هذا يوجه محامى المتهم 
كلارنس دراو الى هيئة المحكمة سؤالا واقعيا : 
اليس من الصعب على العقل أن 
يتقيل أنه بالامكان اجراء محاكمة من 
هلذا القديل: غحى القرئن العشرنين 
وأبن ؟ .. فى الولابات المتحدة الأمريكية ؟! .. 
ومغزى هذا السؤال لا يخفى على لبيب ٠‏ لانه 
يعنى جمودا فكريا فى عالم آخذ بأسباب العلم . 

لكن مما لاشك فيه أيضا أنه من الاصعب على 
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العقل أن يتصور ذلك فى نهاية القرن العشرين . 
وخاصة فى مسالة علمية يجب أن تناقش من قبل 
جهات علمبة . لا قضانشة . ورغم ذلك فقد ناصر 
القضاء رأى العلماء : وقال القاضى أوفرتون فيما 
قال : ان نظرية الخلق المستقل ليست نظرية 
علمية ٠‏ وهى لا تستطيع أن تقف ضد نظرية 
التطور . ولقد كسب العلم هذه الجولة . لكن 
العلماء فى قرارة أنفسهم يعلمون تمامأ أنها لن 
تكون الجولة الأخديرة . طالما أن الناس بجهلون 
معنى النظرية . ومعنى الخلق الذى قامت عليه 


خلط شين 


ولاسك إن معبى النظرية فئ عفول الناس ء 
غير معناها فى عقول العلماء . فهى فى عرف 
الناس ظن وتخمين . أو هى حقيقة زائفة , أو قد 
يذهبون الى أبعد من ذلك فيستنتجون أن 
العلماء «يخترعون/, النظريات لتغطية عجزهم 
فى الفهم والادراك . وهذا ‏ بدوره ‏ قد يؤدى الى 


سكيم بجو عونق 15-1 727 ”قذي وخ #كةاتعافهب << مدان 


انطباع مشوش ربما يهوى بمعنى النظرية 
العلمية فى عقولهم الى الحضيض . فالحقيقة فى 
زعمهم أقوى من النظرية . والنظرية وليدة 
الافتراض . والافتراض ناشىء من التخمين ٠‏ أى 
كأنما العلم فى عرفهم مجموعة من التخمدنات ٠‏ 
تمخضت عن نظريات ٠‏ وبهذا المنطق الساذج 
والزائف ينشرون فتاواهم على الناس فيريحون 
وستريحون: 

وتختلط هذه المفاهدم الخاطئة أكثر فى عقول 
الناس الذين يهاجمون نظرية التطور . وذلك 
عندما يتشدقون بأن النظرية لازالت غير مستقرة 
بدليل أن العلماء أنفسهم لايزالون يثيرون كثيرأ 
من الجدل حولها . وهذا وحدد . كقدل باسقاطها ٠‏ 
وبرهان قوى على فشلها (البعض بيفضلها 
عفونة !) . وعندئذ «يفركون 
وطربا علامة على الانتصار . 

وقد يكون ذلك صحيحا من حيث المظهر . لكنه 
ليس كذلك من حيث الجوهر . لأن الجدال أو 
النقاش فى المسائل العلمية ليس دليلا على 
الفشل . إذ لو صح ذلك عند الذين برددونه ٠‏ 
لاسمينا المؤتمرات العلمية «مؤتمرات الفشل/ ٠‏ 


أنديهم سبعادة 
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لأنها تقوم أبضا على الجدال والمناقشة وتبادل 
وجهات النظر . واختلاف الأراء . لدس فى مسائل 
سياسية أو عقائدية أو فلسفية أو اجتماعية 
وما شابه ذلك . بل فى حقائق الكون ذاته . 
والاجتهاد هنا لئس فى الحقائق . بل فى ادراكنا 
لهذد الحقائق . ولسس العلماء ‏ بطبيعة الحال ‏ 
نسخة واحدة فى الفكر . بل لكل منهم فكرد 
الحاص عن أبة ظاهرة أو حقيقة تخضع للدراسة 
والنجربة والتمحيص . ولاشك آن عرض الأراء 
المخنلفة . وتناول وجهات النظر . والاختلاف فيها 
وعليها . لاشك أنه ينطوى على عملية صقل 
ونطوير وارتقاء بالمفاهيم : وعندما ينفض الجمع 
يذهب كل منهم ‏ بافكار طازجة ‏ الى معمله 
ومعهدد . ليبحث ويجرب ويستنتج ٠‏ ويعود 
بحصيلة ما جمع الى مؤتمر قادم . وهكذا تسير 
الأمور . وتتطور المفاهيم . وترتقى المعرفة بحقائق 
الكون وآسراره ٠‏ ومن أجل هذا يعطينا العلم 
باسنمرار كل ما هو جديد ومتطور . 

ومن خلال هذه المفاهيم لن تجد آدنى عناء فى 
معرفة أصول نظرية التطور . لأنها أيضأ خضعت 
للتطوير بمرور الزمن . وهى لازالت باقبية وصامدة 
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لأن أساسها سليم . وكل ما يضاف الدها . يزيدها 
شموخا ورونقاً وأصالة . وهى هنا كاى بناء آخرء 
فاذا انهار الدناء باضاقة أدوار زائدة . فلاشك أن 
الأسباس عليه آسباس واه وضعنف . وعكس ذلك 

ثم ان العلم ليس كلاماً يتردد ٠‏ بل منهجا 
آصيلا له مقوماته وتطبيقاته التى نراها مجسدة 
فى حياتنا . ومن هنا تتبع أصالته . وهو بهذا 
دختلف عر أى كلام آخر . فما أكثر ما نصح 
الفصحاء وتحد ثالخطباء . وكتب الحكماء . لكن 
كل هذا لم يتمخض عن تطبيق يطورحياة الناس 
أو على الأقل دجعلهم أارقى سلوكا . وأكثر تالقا ٠‏ 
وأعظم تعاطفا . لكن حالنا ‏ للأسف الشديد ل 
يشير الى غير ذلك . رغم الكلام الذى يتردد ليل 
نهار . وربما كان العيب فى الناس ٠‏ وليس فى 
الحكم والنصانح أو أى منهج آخر يعتمد على 
كلام كثير نسنهلك فيه وقتنا وطاقتنا دون اضافة 
حقيقية تعلى شاننا ! 


لكل شيء بدابة متواضعة 


ولاشك أن نقد أبة نظرية وتقييمها ٠‏ يستلزم 
ممن ينتقدها المامأ عميقا بأصولها . ولهذا إذا 
أردنا أن نعرف قيمتها . فلنرجع الى المشتغلين 
فى حقل الكائنات الحية ؛ أو بالتحديد فى 
تطورها : وهم كثيرون ٠‏ ولناخذ منهم واحدا كان 
قد آدلى بدلوه فى قضية القرد الأخيرة » فنراد 
بعلق على تلك المحاكمة الغريبة فيقول : عندما 
نجلس لافكر أننا لازلنا نقع مرغمين مرة اخرى 
فى شراك الصراع القائم على واحدة من إحسن 
النظريات المؤسسة على الادلة المدعمة بالحقائق 
٠‏ ومن أعظم المفاهيم الواضحة فى مجال كل 
العلوم : فاننى لا أعرف أن كان ذلك يدفعني لكي 
أضحك أو لكي أبكي ! . 

ويذكر دكتور ريتشارد دوكيئز بقسم علم 
الحيوان ‏ جامعة اكسفورد فى مقال له بعنوان 
٠‏ الداروينية المطلوبة » .. يذكر « إن نظرية 
داروين فى الوقت الحاضر قائمة ومدعمة بكل 
الدلائل التى لها صلة وثيقة بالموضوع . ولا يشك 
فى صحنها الآن أي عالم من علماء الحياة 

وفى مقالة له بعنوان « التطور منذ عصر 
داروين » يقول د. بويس رينسبيرجر رئيس تحرير 
مجلة العلم ‏ "4 ؛ .. لو أن نظرية داروين 
التطورية ظلت بدون مجابهة أو تغيير طوال المائة 
عام التى انقضت بموت الرجل . لكانت واحدة من 
أندر وارفع الانجازات التى تمت فى العلوم . فهي 
التى بصرتنا بالكيفية التى تقوم عليها الحياة ٠‏ 
ككف نفهمها ونصفها ددقة منذ اللحظة التى 
أعلنت فيها لكن المجابهة التى حدثت بين 
العلماء حول النظرية ٠‏ لم تكن بالتشكيك فى 


مدلول التطور ذاته , بل فى الكيفية التى نعمل بها 
من خلال النظرية » .. وهو بذلك يعني أن 
الاختلاف فى الوسائل . وليس فى الهدف ٠‏ لأن 
التطور ذاته لا خلاف عليه . 

وحتى القاضي افرنون الذى حكم هذا العام 
لصالح النظرية يشير إلى أن ,« التطور هو حجر 
الزاوية فى العلوم البيولوجية الحديثة ٠‏ ولهذا 
فان كل طالب بحرم من تدريسه ٠‏ فلاشك اننا ننكر 
عليه جانبا هامأ من المنهج العلمي , ! 

ولسنا هنا متحيزين لداروين ولا لنظريته 
تحيزأ أعمى . ولسنا كذلك فى موقف المدافع عنه 
أو عنها ٠‏ لكن التحيز الحقبقي بنصب أسياسا 
على ما درسناه ٠‏ وكذلك على الحقيقة العلمية 
النى تمتهن على أبدي أدعباء العلم . إذ لو 
درسوا وتعمقوا . لادركوا أن التغبير شيء 
منوارث فى طبائع الكون والحياة. ٠‏ وان هذا 
التغبير يسدر نحو هدف أو أهداف لاخلاف 
عليها , ثم أن كل شيء يبدا بسيطا » وبمرور الزمن 
يتنعقد ٠‏ أو بمعنى آخر يتطور , ليس فقط على 
مستوى الكائنات الحية ؛ بل على مستوى الكون 
ذاته بما فيه من سدم ونجوم ومجرات ء ومن وراء 
ذلك سنن وشيرائح تغير وتبدل وتطور : ولهذا فانه 
من الصعب على العقل ان يتصور ‏ مجرد تصور 
أن يبقى كل شيء على حاله ؛ فذلك يعنى 
الجمود ‏ ولا ندري حقا كيف يعادي بعض الناس 
سنة التطور . ويفضلون عليها فكرة الجمود » 
اللهم إلا إذا كانت العقول زاتها جامدة غير 
متطورة بتطور العصر الذى نعيش فيه . فهذا 
يعنى التخلف . ومن تخلف , بافكاره تجمد ؛ فلا 
يلومن إلا نفسه ؟ ولن يضير العلم فى ذلك فى 
قليل أو كثير . 

وحنى فكرة التطور قد بدات أيضا بداية 
متواضعة . ثم تطورت ٠‏ وكذلك الاديان التى 
انتهت فى آخر مراحلها بالاسلام ( هل هناك 
اعتراض على ذلك ؟ ) ٠‏ فلقد أشار طاليس 
الفيلسوف الاغريقي الذى عاش فى القرنين 
السادس والخامس قبل الميلاد إلى ان بداية 
الخلق قد ظهرت فى الماء ومن الماء » ويجيء 
أرسطو بعده بقرنين من الزمان ليقارن بين بعض 
السمات التشريحية لبعض الحيوانات » ويشير 
إلى وجود صفات مشتركة ترتقى بارتقاء رتبة 
الكائن الحي . وحتى جد داروين نفسه ‏ دكتور 
ايرازموس داروين ‏ الطبيب والشاعر والعالم ‏ 
قد ألف كتابً فى عام غ4١‏ خصص جزءاً منه 
لعلم الأمراض.ء والجزء الآخير عن توالد الأجيال 
فى الحيوان ٠‏ وفيه تعرض لشرح الحياة ذاتها من 
خلال نظرية تطورية ٠‏ فنراه يتساعل : هل 
نستطيع ان نتجرا كثيرا ونتصور على مدى 
عصور جد طويلة . أي منذ أن بدات الأرض فى 
التكوين ٠‏ ربما بملايين العصور التى سيقت 
ظهور الجنس البشري .. هل يمكن أن تكون لدينا 
الجرأة الكافية لنتصور أن كل الحيوانات ذات 


الت 
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4 - مجسسلة الدوصسسة اكتسوير وام 


الدم الحار قد نشآت من خبط و احد حبى ..؟ ٠»!‏ 
ولقد كانت « جرأته » على التصربح بهذا القول 
ناشئة من تخوفه من افكار عصره الذى عاش فيه 
ورغم أن كتابه هذا قد ترجم الى عدة لغات ؛ إلا 
أن احدأا لم ياخذ ماجاء فيه محمل الجد » على 
عكس ماجاء به حفيده تشارلز داروين ٠‏ فلقد كان 
جريئاً غاية الجرأة بالنسبة لعصره أيضاً » 
ويرجع ذلك فى المقام الأول الى وقوفه على 
أرض صلبة » وتسلحه بحقائق كثيرة ٠‏ أمضى فى 
تحقيقها سنوات طويلة ؛ حتى أنه كان يصف 
نفسه بقوله « لقد سعيت بثبات لكي اجعل 
نفكيري حرأ غير متحيز ٠‏ وبحيث لا اجد 
غضاضة فى التخلى عن أبة نظرية أصل إليها » 
مهما كانت قريبة مني ومحيبة الى نفسي ٠‏ طالما 
جدت حقائق مناقضة لها » .. وهذه صفة 
محمودة ؛ لآن التحيز لراي بدون دليل يسائده » 
سوف يصطدم لا محالة بمن يفنده ويهدمه » وهو 
حرص واجب فى مجال العلوم التجريبية . 

ويجيء العالم الطبيعي الكبير لامارك 
الفرنسي ( ١7/64‏ .1875م ) وهو واحد من أشهر 
عالمين طبيعيين فى فرنسا ‏ ليد رس ويصنف 
الحيوانات اللافقارية الى أنواع واجناس 
وعائلات ٠‏ ووجد بينها علاقات تطورية » وبحيث 
تبدو وكانما هي ترتقى فى حلقات او درجات » 
ولهذا كتب يقول : أي مواطني .. ابداوا بابسط 
كائن : وانتهوا باعقد كائن » وعندئذ ستتوصلون 
الى الخيط الحقيقي الذى يربط بينهما جميعا » 
وستتوصلون أيضا الى الفكرة المتقنة التى تدل 
على ارتقائها فى سلاسل تطورية ٠‏ وستقتنعون 
تماماً أن أبسط الكائنات قد تمخضت عن كل ما 
عداها » ( أي ما فوقها ) . 

وطبيعي أن داروين قد اطلع على كل هذه 
الآراء ٠‏ ودفعاذ»ه دفعاً الى مزيد من البحث 
والتقصى والملاحظة ٠‏ وقدم لنا ثروة علمية هائلة » 
فاقت كل ما حصله السابقون كمأ ونوعاً , ولقد 
فسرها بما بتلاءعم مع امكانات عصره المتواضعة » 
وهي تختلف حتما عن الامكانات المذهلة التى 
يعيش فيها علماء القرن العشرين ٠‏ وبها تعمقوا 
فى باطن الخلق ٠‏ فتطورت افكارهم بتطور 
الحصيلة العلمية الهائلة التى تتعاظم مع مرور 
الزمن ١‏ 


بين الظاهر والباطن 


ولاشك أن الخلق ينطوى على ظاهر وباطن » 
والظاهر للناس ٠‏ والباطن للعلماء ٠‏ إذ يرونه 
أى الباطن ‏ بعين غير عيونهم التقليدية ٠‏ 
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ولقد توصل كل من داروين ووالاس الى حقائق 
التطور من خلال نظرتهما ودراستهما للظاهر ٠‏ أى 
الى الصفات التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة ٠‏ 
لكن ليس كل من نظر بقادر على أن يستنتج ٠‏ بل 
إن ذلك يستلزم استعدادا خاصاً واستيعاباً 
جاداً ٠‏ وفكراً منظماً ٠‏ ومنهجاً علمباً محدداً ٠‏ 
وتدويناً له أاصول , وحصيلة تحتاج الى ترتيب » 
ثم ربط كل هذا فى نسيج من المعرفة .. هو 
النظرية العلمية . 

وغنى عن القول ان الخلق منظم ٠‏ ولقد 
انعكس نظامه على فكر منظم كذلك ٠‏ ومن اجل 
هذا بحقق العلم أهدافه . ويصل الى انجازات 
لا يستطيع الوصول اليها هؤلاء الذين يقفزون 
الى الاستنتاجات قفرأ ٠‏ او يحكمون على النتائج 
العلمية حكماً غوغائر' ؛ او ياخذون الآمور اخذأ 
عشوائياً ٠‏ ذلك أن الاستنتاجات العلمية بمثاية 
مخاض عقلى صعب ٠‏ أو ولادة عسيرة تخرج من 
العقول المهيأة لها بعد تمحيص عظيم ؛ وصقل 
جميل . وطبيعى أن أى عالم جاد يدرك مقدما أن 
نظرياته أو استنتاجاته سوف تخضع إن أجلا أو 
عاجلا الى اختبارات مستمرة من العلماء 
الآخرين ؛. فاذا حققت الهدف , تقبلوها قبولا 
حسنا . وإذا كان غير ذلك : فالى سلة المهملات ! 

ولقد اعترف داروين بعجزه عن ادراك بعض 
النقاط التى قابلته فى دراسة الكائنات وتنوعها 
وارتقائها فى حلقات ٠‏ ولابد أن نعطيه عذره ٠‏ إذ 
لا يمكن لانسان أن يتوصل الى معرفة كاملة » 
ولقد عرف العلماء الذين جاءوا من بعده ما غاب 
عنه . وخاصة علماء النصف الثانى من القرن 
العشرين ٠‏ لأنهم درسوا الظاهر والباطن 
بتفصيلات أكثر ١‏ وعرفوا أن تنوع الكائنات 
وارتقائها إنما هو نتيجة لفكرة رائعة أرسى الله 
قواعدها فى الباطن .. فى لب الكائنات ٠‏ والفكرة 
تكمن فى شفرات وراثية لم يكن داروين يدرى 
عنها شد . ولا كذلك العلماء الذين عاشوا فى 
عصره . ولو عرفها . لكانت نظريته فى آأصل 
الانواع أتقن بناء ٠‏ وأكثر اشراقا فى العقول . 
لكنه مع ذلك حقق الكثير من خلال دراسات مقارنة 
بين الانواع . وتوصل الى وجود علاقات 
واضحة تربطها فى حلقات ترتقى وتتطور 
بمرور الزمن ٠‏ 

وطبحعى ان الذين دنظرون الى الحائنات نطرة 
سطحية يجدون أنه من الصعب جدآ على الفهم 
والادراك أن بتقبلوا علاقة هذه الكائنات ببعضها 
أو اشتراكها فى أصل واحد ٠‏ ولهم عذرهم ٠‏ فما 
هى الصلة مثلا بين سمكة تسبح ٠‏ وثعبان يتلوى 
وطائر يطير ٠‏ وحيوان يمشى على أربع ٠‏ وآخر 
دنتصب معتدلا على ساقدن ؟ .. ومن هذه المقارنة 


السطحية تنبع فكرة الخلق المستقل لكل نوع من 
الأنواع . ومع ذلك فالعلم لا يسقى منهجه من آراء 
الناس , بل إن مرجعه الأصيل الذى يرجع اليه ٠‏ 
هو «كتاب, الخلق ذاته ٠‏ أو «القاموس/» الصادق 
الذى بحوى المفردات ٠‏ والمفردات تنعكس على 
الصفات الظاهرية التى نراها فى الكائنات .. 


أصول مشتركة 


وبمثل هذا المفهوم المبسط ينظر العلماء الى 
كل الكائنات .نما فى ذلك الانسان بطبيعة الحال 
فكلها من عناصر هذه الأرض والعتاصن كلها 
جميعاً واحدة . وهى تتجمع حسب خطط موحدة 


تعريف بأسلاف الانسان التى 
انقرضت » وهي التى تراها فى 
الغرض!؛ لمصاحب لهذا المقال : 


53 - بليوبيكيكاس : الاصل الذى تسلسل 
عنه قرد الجيبون ٠‏ 

” - بروكونسول : الاصل الذى تسلسلت 

عنه القردة العليا (مثل الشمبائزى) 


لس معي : لازال عليه جدل في 
صلته بالكائئات الشبيهة بالانسان . 

؛ - ارويوبيثيكاس : مشكوك فى صلته 
بالجذور القديمة لاشباه الانسان ٠‏ 

© - رامابيثيكاس : : بداية اصبول اشياه 
الانسان . وظهر منذ 0 مليون عام . 

+ - اوسترالوبيثيكاس : طور متقدم عن 
سابقه ١‏ وكان يمشي منتصبا على 

/ا ‏ بارانتروباس ؛ من أشباه الانسان ٠‏ 
وظهر من حوالي 5 مليون عام . 

4 اوسترالوبيثيكاس الاحدث : جاء 
بمخ أكبر وعرف استعمال الاحجسار 
كادوات ٠.‏ 

4 هوموإريكتس (أي الائسان المعتدل): 
أول بشائر عائلة الانسان ٠‏ 

٠١‏ نوع مبكر وبدائي يتبع الجندس 
البشريء ٠‏ وبدا ظهوره منذ 4٠+‏ آلف 


ومشكوك فى تسبه ٠‏ وانقرض ٠‏ 
انسان روديسيا : : أرقى من الانسان 
المعتدل ٠‏ لكنه اتقرهس: - 

١‏ انسان نيندرثال : عاش متجولا حول 
حوض البحر الابيضض وانقرض ٠‏ 
1 انسان كرومانون 7 اقرب الى 
الانسان الحديث أو الحكيم ؛ فقد كان اول 

من عرف الرسم على جدران الكهوف . 
الانسان الحديث ( هوموسابينس ) 
جاء متوجا للمشوار الطويل ٠‏ 
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ونظم مقدرة ؛ ومنها تنشأ الشفرة ‏ شفرة الحباة 
والشفرة أيضا واحدة ٠‏ لكن من أهم صفاتها 
الطفرة ٠‏ والطفرة تعنى تغيرا أو حيوداً عن 
الأصول ٠‏ ومن هذا السر الذى كشف العلم 
الحديث عنه الحجاب . يمكن تفسير التنوع 
الهائل فى طوفان المخلوقات ؛ والتنوع والتغير 
يبحمل فى طياته بذور التطور ٠‏ ولاشك أن 
حصيلتنا العلمية عن اسرار الشفرة الوراثية » 
والتكوينات الخلوية ٠‏ والتفاعلات الكيميائية » 
والعمليات الفسيولوجية ٠‏ والهندسة العضوية 
التى تقوم عليها حياة المخلوقات حصيلة هائلة 
لها وزنها ٠‏ ومن خلالها نستطيع أن نتتبع 
مسارات التطور وأصوله , لكن هذا موضوع آخر 
سوف نفرد له دراسة مستقلة ٠‏ لنوضح فيها 
الفكرة البديعة التى وضع الله أسرارها فى كل 
مخلوقاته . فخلق يقوم على فكرة مذهلة احق أن 
نتدير فيه » ونسعد به ؛ ولا يقدر ذلك إلا العلماء 
العالمون ببواطن الأمور . 

وطبيعى أننا لا نستطيع أن نتعرض هنا لكل 
الأصول الموجودة فى الخلق . ولا كذلك الأصول 
التى قامت على أساسها نظرية التطور ٠‏ فما 
عرض منها ٠‏ وما قيل عنها , لا تكفيه مجلدات من 
فوق مجلدات ؛ لكن يكفى أن نشير هنا الى ظاهر 
الخلق : فهو اقرب الى تصور الناس ٠‏ وهو أيضاً 
الذى دفع داروين الى صياغة نظريته ٠‏ ولكن 
بدراسات أعمق غورا . واستنتاجات أعظم 
فهناك علم قائم بذاته يتناول تقسيم المخلوقات 
الى ممالك وقبائل وطوائف ورتب وعائلات 
ونجناس وأنواع وسلالات ٠‏ ولابد من هذا 
التقسيم ٠‏ لأنه فى حد ذاته بنطوى على تنظيم » 
خاصة وأن لدينا حصيلة هائلة من أنواع 
الكائنات ٠‏ فعددها يربو على المليونى نوع ٠‏ غير 
ما انقرض واندثر : وهو كثير ‏ ولهذا يقدر العلماء 
أن عدد الأنواع التى انقرضت يزيد على عشرة 
ملايين نوع ٠‏ وفى تقدير آخر عشرون مليونا » 
ومعظمها اكتشف على هيئة حفريات محفوظة أو 
مطبوعة على الصخور . 

إذن .. كيف يمكن دراسة هذه الملايين من 
الانواع ٠‏ وايجاد علاقات بينها : فنحيل هذه 
الفوضى الظاهربة الى نظام ؟ 

الواقع أن النظام موجود . لكنه بحتاج من 
يرتبه ويصنفه فى مجموعات تجمعها صفات 
مشتركة .. وريما كان القرآن الكريم قد المح الى 
ذلك بطريقة مختصرة «والله خلق كل دابة من 
ماء ٠‏ فمنهم من يمشى على بطنه ٠‏ ومنهم من يمشى 
على رجليه .. ومنهم من يمشى على أربع ٠‏ يخلق 

الله ما يشاء» (النور / 5؛) .. وعلى هذا الخلق 
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ينكب العلماء فى تقسيمات كثيرة كما المحنا .. 
فهناك مثلا الحدوانات الفقاربة .٠‏ أى التى لها 
سلسلة ظهربة تتكون من فقرات والحدوانات 
اللافقارية أى التى بدونها . ولهذه وتلك قبائل 
وطوائف ٠‏ فمن الفقاريات مثلا تبرز طائفة 
الثدييات ٠‏ أى التى تدر لبنها فى غدد (حلمات) 
لترضع بها مواليدها » ونحن من الثدييات , لأننا 
نرضع كغيرنا , وغالبا ما يكون لاناثها ارحام 
لتحمل فيها أجنتها . ومن هنا كانت لنا بعض 
صفات مشتركة مع ما دوننا .. كذلك تنقسم 
الثدييات الى "١‏ رتبة » ولنا رتبة تسمى الأوليات 
وتشترك معنا فيها على سبيل المثال لا الحصر 
عائلات قرود العالم القديم والجديد والقردة 
العليا (الشمبائزى وانسان. الغاب والغوريلا) 
وهى اقرب الأنواع شبها بالانسان ٠‏ ومع ذلك » 
فالعلماء متفقون على اننا لسنا من سلالتها أو 
اصولها , لآن شجرة النسب قد تفرعت من اصل 
آخر قديم » وسوف نعود لنوضح ذلك بشىء من 
التفصيل فى دراسة قادمة . 

هذه إذن قطرة من بحر ء لان علم التقسيم يقع 
فى مجلدات من فوق مجلدات ؛ فلو أننا أفردنا لكل 
نوع (حى ومنقرض) نصف صفحة فقط للتعريف 
به ؛ فان ذلك يستلزم ما بين خمسة وعشرة 
ملابين صفحة . تشغل خمسة آلاف مجلد (على 
أقل تقدير) 2 فى كل مجلد ٠٠٠١‏ صفحة .. 
و «يخلق الله ما يشاء» . ليدرس العلماء ليل 
نهار . 

وقد يبدو أننا خرجنا من موضوع الى 
موضوع » وما ذلك بخروج » بل أوردنا ما 
أوردنا لبتبين لنا كدف بتعامل العلماء مع هذا 
الطوفان من أنواع المخلوقات ؛ ومنهم داروين 
بطبيعة الحال ٠‏ لكن ذلك لا يوضح لنا كيف 
تسلسلت كل هذه الكائنات من بساطة الى تعقيد 
ولا كيف اشنقت من أصل واحد » تمخض بعد 
ذلك عن أصول , ثم كيف يمكن تصور أن هناك 
علاقة ما بين الديدان والحشرات والبرمائيات 
والاسماك والزواحف والطيور والحيوانات الثدية 
بما فيها من خنازير وخيول وجاموس وفثران 
وقطط وكلاب وقرود .. وبشر ؟ 

إنه تصور صعب وردىء ؛ ومع ذلك ٠‏ فان كل 
من يدرس ء لابد أن يستنتج ويدرك ٠‏ وهذا ما فعله 
داروين ٠‏ او من جاء قبله ويعده » ومن هذه 
الأصول نشاآت نظرية التطور ٠‏ لتفسر التطور 
والتنوع ؛ لكن لابد أن نشير أن النظرية ذاتها قد 
إخذت عليها بعض الماخذ , لكن ليس معنى ذلك 
أنها فى جملتها خاطئة أو زائفة ٠‏ بل يعنى أن 
مفهومنا الأكثر تطوراً للتطور ذاته قد أعطانا زادأ 


فكريا أكبر ثراء ٠‏ لنحكم حكما أكثر صوابا , 
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ونرتقى بها الى المديغة المناسبة لأنماط التفكير 
العلمى المعاصر . 

وماذا تمضخت عنه بحوث العلماء الحاليين 
عن أصل الانسان وحسبه ونسبه ؟ .. وهل تخلوا 
عن الفكرة النى نادى بها داروين من قبل » ونسب 
الانسان الى رتبة القرود ؟ 

الواقع أن داروين لم يقل ذلك صراحة ٠‏ بل 
أشار الى أن الانسان ‏ بطبيعة اشتراكه فى 
صفات كثيرة مع صفات الرتبة ‏ له أصول قديمة 
اشتق منها , لكن هناك فجوة واسعة ؛ أو حلقات 
تطورية ناقصة بين الانسان وأقرب الكائنات 
الحبة شبها به . نعنى عائلة القردة العليا , وهو 
لم يستطع طيلة الخمسين عام التى قضاها فى 
البحث أن يشير الى حلقة واحدة ٠‏ واعتبر ذلك 
نقصاً معيبا فى نظريته » لكنه ‏ مع ذلك أشار 
الى امكان الكشف عن بعض هذه الحلقات 
التطورية أو كلها : وقال : ان القارة الافريقية ربما 
تكون هى الموطن المناسب للبحث عن هذه الأصول 
فريما وجد من يأتى بعده ما أسماه باشياه 
الانسان . 

ولقد تحققت سوءته . واكتشف علماء 
الحفريات ثروة لاباس بها من مخلوقات حفرية 
مثيرة :فلا هى ببشر ؛ ولا هى بقرود ؛ لكنها تتدرج 
من صفات القرود الى صفات الانسان الحالى » 
وأصبح للانسان عائلة قديمة تضم عدة انواع ٠‏ 
انقرضت جميعا . بعد أن عبرت عليها الحياة 
مشوارها الطويل . لتنتهى بالانسان : وهو ماتراه 
فى الصور المنشورة ضمن هذا المقال ٠‏ ففيها ما 
يغنىعن الكلام فى مثل هذا المجال , لكنك 
تستطيع أن ترى بنفسك أن الأنماط شبه البشرية 
تختلف أعظم , كلما باعدت بينها حقب زمنية 
أطول ٠‏ وهى تقدر هنا بملايين السئين ٠‏ 

وقد يخالج الكثيرون الشك فى طبيعة هذه 
الكائنات ٠‏ وقد يتساءلون بمرارة : ومن اين جاء 
العلماء بهذا .وهو مالم يره احد على الاطلاق ؟.. 
وقد يستطردون فيقولون : ان الأمر يبدو وكانما 
هو «تلفيق/, متقن لشىء غير موجود اساسا , وإلا 
فأين الدليل الذى يوضح ذلك ؟ 

صحيح أن أحداً لم ير مثل هذه المخلوقات » 
لكن العلماء اكتشفوا الكثير منها فى القارة 
الافريقية .. اكتشفوها حفريات محفوظة ٠‏ وراوها 
عظامآ مدفونة ٠‏ وعاينوها هياكل تنبىء عن 
الأصول .. كيف ؟ 

لهذا دراسة اخرى قادمة نوضح فيها الامور » 
ونقرأ منها «كتاب» التاريخ المطبوع على صفحات 
الصخور .. فالصخر أحياناً أصدق أنياء من 
الكتب . ومن الناس ٠‏ «ولكن آكشثر الناس 


بوي د. عبد المحسن صالح 
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المستشرق الفرنسى « روجيه جارودى »٠‏ الذى يحتوى كتابه عن الاسلام على معلومات 
جيدة مطلوب الاطلاع عليها للدرابة والمعرفة 


نشرت الصحف فى الفترة الأخيرة خبراً عن المستشيرق الفرنسى الكبير « روجيه جارودى ؛ بقول أنه قد اعتنق 
الاسلام بعد أن قضى سئنوات طويلة فى دراسسية الفكر الاسلامى .. وعلى هذه الصفحات عرض لآخر كتاب كتبه 
جارودى فى الدفاع عن الاسسلام ! 


مستشغ رق فرنضحي في دقاع مجبي هد عن الإسلام 


وعودالأسلام 


للفيلسوف المرشسي روجبيه جارودي 


فى كل عام تصدر فى فرنسا عشرات الكتب عن العرب والاسلام . بعض هذه الكتب 
جيد وبعضها سىءءولكن معظمها لا يص ل إلى القارىء العربى لعدم المعرفةباللغة الفرنسية 
أو لتعذر التسويق . كما أنه لا يترجم الىاللغة العربية إلا القليل جد من هذه الكتب . ومن 
بين ما صدر مؤخراً من كتب جيدة عن العرب والاسلام هو كتاب « وعود الاسلام » للفيلسوف 
الفرنسي الكبير روجيه جارودي . وجارودي ليس غريباً عن الاسلام والعرب فموقفه من 
الاستعمار الفرنسي فى المغرب ألعربي معروف وكذلك موقفه من الثورة الجزائرية . فعندما 
كان الاستعمار الفرنسي فى الجزائر يمنع على العرب المسلمين تعلم لفتهم وثقافتهم ودينهم 
كان يه جارودى يأني ليساعد الجزائريين على الوقوف ضد محو ثقافتهم الأصلية وضد 
التقرتشر؟ كما يتذكر ذلك الدبلوماسي الجزائري محمد البجاوي الذى قدم لكتاب « وعود 
الاسيلام » » كما أن جارودى قد ساند جميع حركات التحرر فى العالم . 


٠١١ 6‏ - مجسسلة الدوحسسة اكتسوير 1545م 


م2.60 0ن 01000126 2136 نع ملاعم .]//:وماغط 


لقد ظل الاسلام فى نظر الغرب مششوها 
لمدة طويلة . فقد اقترن بالفقر والجهل 
والتخلف والتعصب ونسي عهود الاسبلام 
المشرقفه الشعراء 
الرومانسيين الغربيين مثل جوته وستندال 
وجوتييه وجيرار دى نيرفال الذين أاعجبوا 
بالعرب والشعراء المسلمين لم تغير كثيرأ 
في نظرة الغربيين للعرب والمسلمين . 


و حتى كتايبسات 


ولقد ظل الأمر هكذا حتى هذه السسنوات 
الاخدرة . ولكن فى السنتين أو الثلاث 
الماضبة أخذ الغرببهتم مرةأخرى بالاسلام 
وبصورة جدبدة ومباشرة . 


إن الاسلام هو دين الاغلبية فى كثير من 
بلدان اسيا وافريقيا والشرق الأوسط كما أن 
هناك أقليات اسلامية كبيرةفى الاتحاد 
السوفياتي والصين الشعبية . ولا ننسى أن 
الشرق الاأوسط ياخذ أهمية خاصة بالنسبة 
للغرب فهو يقع علىابواب اوربا كما أن 
البلاد العربية التيتشكل أكبر رقعة من 
الشرق الأاوسط تحتل المرتبةالاولى في 
انتاج وتصدير البترول علاوة علىكونها 
سوقا للمنتجات الصناعية الغربية . 


لقد أدت كل هذه العوامل الى اهتمام 
الغرب بالعرب والاسلام من جديد . فتوالت 
الدراسبات والكتابات عن هذه المواضيع . 
وكما قلنا فى أول هذا المقال فانه يصدر فى 
فرنسا وحدها سنويا عشرات الكتب عن 
العرب والاسلام . 

إن من الأهمية بمكان ان نطلع على هذه 
الكتب والدراسات التى تصدر فى الغرب 
أولا :من حيث ان :بعضبها يحتوي على 
معلومات جيدة يجب على العربي والمسلم 
أن يطلع عليها للمعرفة والدراية وثانيا: أن 
كثيرأ من هذه الكتب توضح لنا نظرة 
الغرب الى العرب والاسلام وموقفه منا . 
ان كثيرا من هذه المواقف خاطئة ومبنية 
على أحكام مسبقة توارثها الفغرب منذ 
العصور الوسطى . فكثير من الفربيين 
ينظر الى الاسلام على أنه دين متعصب 
وعداوني . وان العرب هم شعب من 
المتعصبين وفيهم خطر كبير على اوربا 
خاصة لموكزهم الجغرافي فى جنوب البحر 
الابيض المتوسط . والغربيون يتذكرون 
العربفي الاندلس لا على أنهم أمة متمدنة 
قدمت للعالم حضارة متكاملة وسابقة 
للحضارات الغربية بل على انهم غزاة . 
كما أنهم يعتبرون هزيمة العرب فى بلاط 
الشهداء ( معركة بواتييه فى فرنسسا ) على 
أنه نصر للغرب المسيحي المتمدن على 
الغزاة العرب المسلمين . كما أن الحروب 
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الصليبية من جهة آخرى قد عمقت هذه 
النظرة الغربية للعرب والمسلمين . وأخيراً 
لا آخرا فهم لا زالوا يتذكرون الاميراطورية 
العثمانية وحصارها لفقبينا وتهديدها 
للغرب فى البحر الأبيض المتوسيط . 


تصحيح بعض الأخطاء 


هذه النظرة الفغربية للعرب والاسبلام 
تحمل كثيراً من المغالطات المتوارثة بعضها 
متعمد والبعض مبطن . فالعرب لم يكونوا 
غزاة ظالمين للاندلس بل علىالعكس حيث 
أن شعب شبه الجزيرة الايبيرية هو الذى 
أبد العرب ليبيخلصوه من حكامه الظلمة . 
فاسس العرب فى ايبيريا مدنية قلما وجد 
مثلها فى التاريخ . كما أن معركة بلاط 
الشهداء لم تكن غزوة من قبل العرب 
لفرنسا كما يؤكد ذلك روجيه جارودي وإنما 
كانت زيارة ودية لفصيلة من الجند العرب 
بدعوة من امير فرنسي فهاجمها بعض 
الفرنسيين . فضخمت المعركة وبولغ فيها 
إلى أن جعلوها من أهم الأحداث فى تاريخ 
فرنسا بل وفى تاريخ الغرب عامة . 

لقد آن الآوان لتبديد جميع هذه 
المغالطات وإحلال الحقيقةمحلها . فكما أن 
العرب بحاجة الى أوربا فان اوربا كذلك 
بحاجة الى العرب . إن أوربا المسيحية هي 
اكثر ما تكون اليوم بحاجة الى معرفة 
الاسلام على حقيقته . كما ان اوربا 
الصناعية هي أحوج ما تكون الىمعرفة 
الشرق الأوسط الذىيحمل المواد الخام 
والذىيحمل معه كذلك المستقبل . وهذا 
مااراد أن بيفعله الفيلسوف الكبير روجيه 
جارودي فى كتابه الجديد « وعود الاسلام » 


مصدران ؟ أم ثلاثة ؟ 


لفترة طويلة اعتبر الغربيون أن 
حضارتهم قد جاءت من مصدرين لا ثالث 
لهما . الأول: هو الحضارة اليونانية 
الرومانية , والثانى: هو الوحي الالهي 
لأنبياء اليهود وآخرهم المسيح بن مريم 
عليه السلام . وبالرغم من أن هذه 
النظرة قد برهنت خطاها وكتب عن ذلك 
بعض الكتاب قبل روجيه جارودى إلا أن 
جارودى يعيد البرهنة على خطا هذه 
النظرية ببراهين كثيرة 
فالحضارة اليونانية الرومانية لم تكن 


ودامغة 


حضارة نمت من لا شىء وإنما سبقتها 
حضارات أخذت عنها واستفادت منها . 
فحضارات وادى الراقدين ووادى النيل 
ووادى الأندوس فى الهند كانت أقدم من 
الحضارة البونانية وقد أصبح واضحآ 
الآن أن هذه الحضاارات كانت على 
اتصال بعضها ببعض وأن الواحدة 
تأثرت بالاخرى . أما المسيحية فانها كذلك 
لم تكن بمعزل عما كان يجرى فى جميع 
بلدان الشرق الأوسط فاليهود كانوا فى 
بابل وفى مصر وهناك أنبياء عرب الى 
جانب أنبباء البهود وان ابراهيم الخليل 
عليه السلام كان اب العرب واليهود على 
حد سواء . 


الاسلام وتراث الغرب 


لقد نمت الحضارة الغربية الحديثة 
وتطورت بعد ظهور الاسلام وانتشاره فى 
العالم وبعد قيام الامبراطورية العربية 
الاسلامية فى الأندلس وصقلية فلماذا 
لا بعتدر الغرببون الاسلام مصدراآ ثالثا 
لحضارتهم . لقد رفض الغرب هذا الارث 
الثالث وهذا الرفض يؤدى بالتالى الى 
فقدان الوحدة بين الشيرق والغرب حيث 
أن العرب هم همزة الوصل فى هذه الوحدة 
وهم بناتها . ان أول نهضة أوروبية حدثت فى 
اسبانيا بعدة قرون قبل تلك التى ازد هرت 
فى ابطاليا . وحتى النهضة الايطالية 
جاءت فى بادىء الأمر من جزيرة صقلية 
التى عاشت تحت حكم العرب المسلمين 
فترة طويلة فازدهرت فيها الحضارة 
وتقدمت المدنية . 

إن معرفة ما يدين به الغرب للاسبلام 
ليست مهمة المؤرخ أو العالم بل انه 


الصليبية وحرب 
الاسيلام هو هذه الرؤبة لله والعالم 
والانسان الذى يخصص لكل علم وفن 
ولكل انسان ومجتمع خطة بناء عالم 
رباقى ,وائسائى, يختوقى على البعدين 
الاساسيين البعد المتسامى والبعد 
الاجتماعى . 


نقد الحضارة الغربية 


فى هذه المقدمة لكتابه بقرر جارودي 
أيضا الحقائق الهامة التالية : 


حت ااه 
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وعودالإسلام 


للفيلسوف الفرشي روجيه جارودي 


اولا : ليس هناك نظام اقتصادي عاللمى 
جديديدون نفلام ثقافي عالمي جديد . 

ثانيا: ان مصيبة الغرب اليوم سواء فى 
البلاد الراسيمالبة او الاشتراكيبة هو 
اعتماده على النمو المتواصل بدون هدف 
انساني أو اخلاقي . هذا الواقع قد أدى 
الىمشاكل كثيرة ويؤدى بالتالي الى 
استعباد الآخرين والسعي وراء الهيمنة 
واستغلال العالم الثالث . 
ثالثا: أن المسالة الاساسية والحية لعصرنا 
هذا ليست هي الصراع بين الراسمالية 
والاشتراكية التى ‏ تسعى كلاهما 
الىالهيمنة واستغلال الآخرين بل ان 
المسالة هي فى خلق مجتمع يتعدى الفردية 
المشوهة التىتفصل بين الفرد ومجتمعه 
ويتعدى ايديولوجية التقدم الذى يفصل 
بين العلوم والتكنولوجيا وبين الحكمة . 
انها في بناء مجتمع اخلاقي يجمع بين 
البعدين الأخلاقي المتسامي وبين مفهوم 
الامة . 

لقد حطم الاسلام الاميراطوريات القائمة 
فى زمانه ليس بقوةالسلاح فقط وإنما بقوة 
الدعوة الاسلامية التى دعت الى المساواة 
بين البشر فجعلت شعوب هذه 
الامبراطوريات تتقبل الاسلام بسهولة 
لتخرج من الظلم والاضطهاد الذى كانت 
ترزح تحته فى ظل هذه الامبراطوريات . 


مقهوم الجهاد 


ينتقل جارودي بعد ذلك الى شرح مفصل 
عن وضع الجزيرة العربية قبل الدعوة 
الاسلامية وكذلك حالة الدول المجاورة فى 
ذلك الوقت . وكيف ان شعوب هذه الدول 
كانت تعاني من الظلم والاستعباد ؛ فلذلك 
كانت على استعداد لتقبل الدين الاسلامي 
الذىيدعو للمساواة والاخاء والعدل . 
وبهذا الخصوص يتحدث جارودي عن 
مفهوم الجهاد فى الاسلام حيث ان 
الغربيين قد ششسوهوا الدعوة للجهاد 
وجعلوا منه ( بعبعا ) مخيفا . فالجهاد فى 
عرفهم لا يعني إلا القتل المتعصب والحرب 
المدمرة . لذلك فان جارودي يتوسع فى 
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الحديث عن مفهوم الجهاد لكي يوضح 
للغربيين معناه الاساسي . « فالجهاد , 
لايعنى القتل والقتال حيث أن هناك كلمة 
اخرى لذلك وهي كلمة . الحرب » وإنما 
كلمة « الجهاد , جاءت من الجهد وهي 
تعني الجهد والاجتهاد فىسبيل الله . 
فالقرآن الكريم واضح حين يقول « لا اكراه 
فى الدين » . إن القتال فى سبيل الله ليس 
سوى الوجه الآخر من الجهاد . فالاسلام 
يميز بين الجهاد الاكبر والجهاد الاصغر , 
والجهاد الأكبر هو الجهاد ضد النقفس 
للسيطرة على شهواتها وانانيتها وغرائزها 
وهذا هو الجهاد الأكثر صعوبة . وقد ميز 
النبي صلىالله عليه وسلم بين الجهادين 
فى حديث شريف . 

يخنتم جارودي مقدمة كتابه بالقول انه 
قبل التحدث عن الاسلام فى الوقت الحاضر 
وعن اثره على النهضة فى أوربا وما يمكن 
أن يقدمه للمستقبل فانه حرىبنا أن نتبين 
ما قدمه الاسلام فى السابق من صفحات 
مشرفة . 

فى الفصول التالية من الكتاب يعرضص 
جارودي بشكل مختصر. انجازات الاسلام 
فى شتى الميادين . 


انجازات الاسلام 


فى الفصل الأول من كتابه يتحدث 
جارودي عن الصوفية . ويبدا بالقول بان 
الصوفية هبي بعد من ابعاد العقيدة 
الاسلامية . فهي بعدها الداخلي . وان ابة 
محاولة لجعلها تيارا مستقلا أو عملا 
منفصلا يسيء اليها بالضرورة . قفالاسلام 
الذى هو دين الوحدانية لا يفصل بين 
التامل والعمل . بين الداخل والخارج . 
فالصوفية وهي شكل اسلامي للروحانية 
هي في الأساس توازن بين الجهاد الاكبر 
(أي الجهاد ضد كل الرغبات التى تبعد 
الانسان عن مركزه ) وبين الجهاد الاصغر 
أي العمل لوحدة وتناسق الأمة الاسلامية 
ضد كل اشكال الوثنية سواء وثنية السلطة 
أو الثروة او المعرفة الخاطئة التى تبعده 
عن طريق الله . 


أصالة التصوف الاسلامي 


إذن فانه من الخطا جعل الصوفية 
مطابقة للباطنية المسيحية أو التامل 
الهندي . صحيح انه مع انتشار الاسلام 
حدث هناك بعض الاتصال بالباطنية 


المسيحية والتقشف البوذي ولكن المتبع 
العميق للصوفية هو القرآن الكريم . 

يتحدث جارودي بعد ذلك عن الحب 
الصوفي وعن الشعر الصوفي فيقول ان 
الشعر الصوفى هو قمة الشعر العالمي , 
وان الشاعر جلال الدين الرومي هو احد 
القمم الشعرية العالمية إن لم يكن أعظمها . 
ويستعرضص الكاتب أهم الشيعراء 
الصوفيين . ثم ينتقل الى نقد الحضارة 
الغربية حيث الفرد الغربي فقد كل وحدة 
فى علاقاته مع الطبيعة والمجتمع والله . 
ويستطرد جارودي فى نقده للمجتمع 
الغربي منذ النهضة وحتى الآن ويقول إن 
الاسلام بامكانه أن يقدم الخميرة للصراع 
ضد الغربة وضد السيطرة على الانسان 
من قبل .. ضرورات ٠»‏ قادمة من الخارج 
تسحب الانسان خارج نفسه وخارج مركزه » 
لقد استطاع الاسلام أن يوجه الدور 
التحرري ضد الاستعمار والغربة التى 
فرضها الاستعمار وأن الذين ينتقدون 
الانظمة السياسية التى تدعى الاسلام 
يجب عليهم ان يسالوا انفسهم هذين 
السؤالين : 

١‏ ماهو نصيب الغرب الاستعماري 
فى تعصب بعض الانظمة الاسلامية ؟ 

 "‏ انه من النبل بمكان أن لا نقارن بين 
نظام اسلامي كما هو ونظام مسيحي أو 
اشتراكي كما يجب أن يكون فليس هناك 
اليوم مجتمع اسلامي مثالي كما ليس هناك 
مجتمع مسيحي او اشتراكي مثالي . 


الاقتصاد .. والقانون .. والمراة 


فى الفصل الثاني من كتابه ينتقل 
الكاتب الى مسسالة العقيدة السياسية , 
وهو يتبع نفس الطريقة فى عدم فصل 
مشاكل العقيدة عن مشاكل المجتمع وذلك 
بالمحافظة على الوحدة بين التسامي والامة 
بين الوحدة ومظاهرها . 

أ) ففى الاقتصاد يقول جارودي إن اهم 
شيء فى الاسلام هو أن الملكية ليست للفرد 
او للجماعة او للدولة ٠‏ وإنما هي فعل 
اجتماعي . فالمالك ليس سسوى منفذ وعليه 
أن بقدم حسابا بذلك للامة مهما كانت 
صيغة الملكية سواء فردية او اجتماعية او 
حكومية . فالقرآن الكريم يندد بالذين 
يجمعون المال ويعددوه او يخزنوه كما ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بان 
ملكية الأرض هي للذى يعمل بها . 

ب أما فى القانون فكما أن الله هو 
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المالك الوحيد فانه هو المشيرع الوحيد . 
وهذا هو المبدا الاساسي لنظرة « التوحيد » 
فى الاسلام . فالتعاليم القرآنية الاساسية 
بعكس الفردية الغربية الهوجاء هي ان 
الفرد ليبس حقيقة معزولة وإنما يكون جزءا 
من كل اعظم هو الامة وأن الامة محدودة 
بغايات اعلى منها . وبهذا الخصوص 
بتعرض جارودي الى مسسالة حالة المراة فى 
الاسلام فيقول انه يجب ان نفرق بين امرين 
اولا : التفريق بين التعاليم القرإنية 
الكريمة والتطبيق فى الدول الاسلامية . 
وثانيا : المقارنة بين التطبيق الواقعي 
للشعوب المسيحية والتطبيق الواقعي 
للشعوب الاسلامية ( وليس بين النظرية 
بالنسبة للبعضص والتطبيق بالنسبة 
للآخرين ) . ثم يبين جارودى بعض النقاط 
حول الموضوع وهي نقاط معروفة ولا داعي 
لتكرارها . 


زيف الديمقراطية 


ج) أما فى السياسة فحيث انه فى 
المنظور الاسلامي ليس هناك سلطة إلا لله 
فكذلك فى السياسة تقودنا هذه النظرية 
إلى نتائج شبيهة بتلك التى بيناها فى 
الاقتصاد والقانون . فبجعل السلطة نسبية 
( الله اكبر ) فان الاسلام لا يمكن ان يكون 
مطابقا لا للتيوقراطية ( حكم رجال الدين ) 
ولا للملكية المطلقة ( الملكية المقدسة كما فى 
الغرب ) ولا الديمقراطية البرلمانية 

فالقران يبعد على سبيل المثال الملكية 


”ييه 


الشاعر الالمانى جوته .. رغم كتاباته عن العرث 
واعجابيه بالشعراء المسلمين . فان ذلك لم بغير 
من نظرة الغربيين للعرب والمسلمين : 


02.60و 0105001269 


الدينية أو حكم رجال الدين لأنه لا توجد 
.فى الاسلام كنيسة كما هو الحال فى 
المسيحية تحكم باسسم الله . كذلك فان 
الاسلام يبعد بنفس الطريقة الديمقراطية 
البرلمانية القائمة على فردية المواطنين 
والنى ليس لها غاية إلا تحقيق مصلحة 
مجموعة دون اخرى بدون مراعاة مصلحة 
الامة . كل تمثيل هو مزيف , فليس هناك فى 
الاسلام بديلا عن الشعب . فالديمقراطية 
إما أن تكون مباشرة او لا تكون . 

ويختتم جارودى هذا الفصل بالنقاط 
التالية : 

١‏ لا يمكن اقامة اشتراكية داخل 
النظام الغربى المبني على النمو الاعمى 
بدون هدف انساني . 

"١‏ لايمكن اقامة اشتراكية انطلاقا من 
فرديتنا الغربية والتى تشكل الراسمالية 
أساسها وتعييرها . 

" - لا يمكن أن تتحقق اشتراكية بدون 
تسام وبدون امكانية مستمرة للتخلص من 
مصائرنا المقررة ومن غريتنا . 

كل ثورة سيكون مصيرها الفشل إن لم 
يغير الانسان نفسسيه كما قال الله تعالى : 
٠‏ لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما 
بانفسيهم » . 


العلم والحكمة 


فى الفصل الثالث والرابع والخامس 
والسادس من كتابه يتحدث جارودى عن 
العلوم الاسلامية والفلسفة الاسلامية 
واللغة الاسلامية والشعر الاسبلامي ١‏ 

يبدأ جارودى فصله هذا بالقول بان 
تاريخ العلوم والتكئولوجيا كما هو معروف 
فى البلاد الغربية يرتكز على فريضة وهى 
قياس تقدم العلوم والتكنولوجيا انطلاقاً 
من معيار واحد هو فاعلية هذه العلوم 
والتكنولوجيا لتحقيق السيطرة الكبرى 
على الطبيعة والانسان حتى ولو أدت تلك 
السيطرة الى تدمير الطبيعة والانس ان . 
ان ذلك فيه خطر كبير على الانسان فالعلم 
دجب أن لا يبفصل عن الابعادا الأخرى 
للانسان كالحب والخلق الفنى وتاأمل 
الحياة والرغبة البسيطة فى التتوازن 
والاتساق فى علاقتنا مع الطبيعة وفى 
علاقاتنا الانسانية . فى ضوء هذه الأبعاد 
يدرس جارودى العلوم الاسلامية فيقول انه 
يجب أن لا نقع فى الخطا الذى وقع فيه 
بعض المؤرخين الغربيين الذين اعتبروا أن 
العلوم الاسلامية لم تكن سوى نقل لما حققه 
الفرس والهنود والصينيون وانها مجرد 


اكتشافات سيقت العلوم الأورهيمة 


.الحديثة ؛ من هذا المنظور يجب فهم العلوم 


الاسلامية فى خصوصيتها ومعناها بانها 
لا تفصل بينها وبين العقيدة الاسلامية 
التى حددت غابات هذه العلوم . فمبدا 
التوحيد ٠‏ وهو مفتاح التجربة الاسلامية 
الآلهية » بنفى فصل العلم عن العقيدة . كل 
شىء فى الطبيعة هو آية من أيات الله لذلك 
فان معرفة الطبيغة تصيح : كالعمل . شكلا 
من أشكال العبادة وتقربا من الله . 


الفلسفة والتنبؤية 


بيدأ جارودى فصله عن الفلس فة 
الاسلامية بالتفريق بينها وبين الفلسفة 
الغربية . فيقول ان المسالة الاساسية فى 
الفلسفة الغربية قد أصبحت : كيف تكون 
المعرفة ممكنة . بينما المسألة الأساسية فى 
الفلسفة الاسلامية قد أصبحت : كيف يكون 
التنبؤ ممكنا . فالقرآن الكريم قد أتى 
بطريقة جديدة لرؤية الله والعالم وكذلك 
بقانون عمل يختلف عن الفلسفة اليونانية . 
فالوحى القرآني قد أثار ثلاث مسائل جديدة 
جدأ: 

١‏ مسألة معرفة الحقيقة . ماههو 
الحقيقى ؟ فكل شىء لا يمكن أن يرى الا 
بالله والله نفسه هو فى كل شىء . 

 ”‏ ما هو قانون العمل الذى بتبع هذه 
النظرة ؟ العمل والقانون للمسلم هو الظاهر 
الخارجي للعقيدة . العقيدة هى الداخل 
والقائون هو الخارج . وليس هناك 
ازدواجية بين الواحد والآخر . 

 "“‏ حسسبب القرآن الكريم فان الله 
لا يكشف عن ذاته وانما يكشف فقط قوله 
وشريعته . 

بعد ذلك يستعرض جارودى الفلسفة 
الاسلامية منذ بدايتها فيتحدث عن الكندى 
والرازى وابن سينا والسهراوردى وابن 


عربى الخ 50 


الفن الاسيلامى 


يقول جارودى ان الفن الاسلامى » 
كالعلم الاسلامي والحياة الاجتماعية 
والفلسفة الاسلامية ؛ لا يمكن فهمها إلا من 
خلال مبدئها الاساسى وهو العقيدة 
الاسلامية . لقد حاول البعض ان يرد الفن 
الاسلامى الى اصول غير اسلامية وان يرى 
فيه نفوذ الفنون الأخرى . ولكن جارودى 
بؤكد أن ذلك غير صحيح . فنظرة بسيطة 
على الاعمال الفنية الكبرى الاسلامية فى 


ل 
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العالم تؤكد لنا وحدتها وأصالتها . لقد 
قبل انه فى الاسلام كل الفنون تقود الى 
المسجد والمسجد بقود الى الصلاة 
فالمسجد هو المركز الذى انطلقت منه الفنون 
وهو مركز العالم ويمثل وحدة الامة . 


الشعر .. والشعر الصوفى 


ان الادب الاسلامي هو فى غالبيته 
شعر وهذا الشعر هو شعر تنيؤى . شعر 
قرانى . وبعد نبذة مختضرة جد عن 
المعلقات وعن ابى نواس يرجع جارودى 
الى الشعر الصوفي . وكما قلنا سابقا فان 
جارودى متاثر جد بالصوفية ولذلك فهو 
يهمل الشعر غير الصوفي فى العصور 
الاسلامية ويركز على الشعر الصوفى 
والشعراء الصوفيين . وفى حديثه عن 
الشعر الضوفى بورد أهم الشعراء 
الصوفيين كجلال الدين الرومي والجامي 
ثم يستعرض كلا من الجرجاوي والنظامي . 
ويتحدث عن أثر الشعراء الاسلاميين على 
الشعر الغربي فيورد أمثلة لذلك كأاثر 
الشعر النبيل على شيعراء الأوكستان 
التروبادور ٠‏ 

يعرضص جارودى بعد ذلك لفترة 
الانحطاط فى الشعر العربى أثناء السيطرة 
العثمانية حيث لم يخرج شاعر واحد جيد 
حتى القرن التاسع عشر . ففى النصف 
الأخير من هذا القرن ظهر فى مصر بعض 
الكتاب الذين تحرروا من نير السيطرة 
العثمانية . وهكذا يذهى جارودى فقصله 
عن الشعر العربى بالتعرض للشعر 
العربى الحديث فيقول ان الشعر العربى 
الاسلامي الحديث قد ابرز امام التاريخ 
والسياسة المشاكل الرئيسية للتاريخ 
والسياسة ٠»‏ فهو قبل أى شىء اذن شعر 


٠ تستوى‎ 


الخاتمة 


ببدآا جارودى خاتمته بالقول بأن كتابه 
ليس كتاب تاريخ وانما هو كتاب يهم 
مستقبلنا جميعا وانه محاولة جديدة لفهم 
الاسلام وبالتالى العالم الثالث ٠‏ لذلك فهو 


يثير مسالة الاسلام كقوة دافعة حية ليست 
فى ماضيه فقط وانما فيما يمكن ان يقدمه 
النوم وللمستقبل.لقد ظل التغرب لمدة الف 
عام يخاف من الاسلام ويخشاه وقد أن 
الآوان ان ينظر الى الاسلام بمنظار جديد . 


دعوة لنيذ التعصب 


بنهي جارودى بعد ذلك كتابه بالقول بان 
المسآلة الاساسية اليبوم تطرح تفن على 


بعض المسلمين والذى هو مخالف لتعاليم 
الدين الاسلامي المجيد ولروح الاسلام الذى 
يجعل من المسيحية جزءا من العقيدة 
الدينية . ان الحل هو بالحوار والتفاهم . 
وحبذا لو تحقق حلم جميل وهو ان تقوم 
الأمم الغربية وبالاخص تلك التى ناثرت 
بالثقافة والعقيدة الاسلامية بان تخلق فى 
المدن التى انتعشت فيها تلك الثقافات : فى 
قرطبه وباليرما وباريس ٠‏ مراكز للحوار 
واللقاء والبحث والنشر الواسسع لما 
يمكن للغربيين ان يقولوه للمسلمين . 


التعليق والنقد 


فى نهابة هذه المقالات اود أن اورد 
بعض الملاحظات الشخصية التى تكونت 
لدي عند قراءة الكتاب : 

اولا : من الملاحظ أن جارودي لم ينصف 
الحضارة الأوربية كما يجب » فهو بياخذ 
على الغرب قيامه على قاعدة النمو المستمر 
. وانطلاقا من رفضه لهذا المبدا ينتقد 
جارودي الحضارة الغربية كلها . ونحن إن 
نتفق مع جارودي فى ان النمو المستمر قد 
ادى الى عواقب وخيمة وانه ربما يؤدى فى 
المستقبل الى كوارث اشد خطرا ء إلا اننا 
نود أن نقول بان النمو المستمر كان فيه الى 
فترة ما فى الماضي شيء ايجابي فهو الذى 
دفع بعجلة التقدم الى ما هو عليه الآن . 
فالازمة التى يمر بها الغرب الآن لا يجب ان 
تعمينا عما حققه الغرب فى ميادين كثيرة . 
ويجب ان لا ننسي ما قدمه الغرب من تطور 
فى العلوم والطب وعلم الفضاء وكذلك فى 
الآداب والفنون . وهذه الامور لا يمكن 
رفضها أو تجاهلها مهما تعقدت الازمة فى 
الغرب اليوم . 

إن جارودي يؤكد أن الحضارة الأوربية 
هي وليدة الحضارة الاسلامية الى حد كبير 


إذن لماذا نرفض الحضارة الأوربية وبها 
اشياء كثيرة من الاسلام . إننا نعتقد ان 
الغرب قد قدم الكثير للعالم ولكنه يمر منذ 
فترة بازمة وعلينا جميعا الخروج من هذه 
الازمة التى لا تهدد الغرب وحده وإنما تضر 
بالعالم اجمع . وعلى كل الحضارات 
والثقافات أن تساهم ينصييها فى حل هذه 
الازمة وعلى راس هذه الحضارات 
والثقافات الحضارة والثقافة الاسلامية . 
إننا نتفق مع جارودى بان الغرب يمكنه ان 
يتعلم الكثير من الاسلام ٠‏ ولكننا فى نفس 
الوقت نقول إن المسلمين يمكنهم ان 
يتعلموا كثيراً من الغرب . 

ثانياً : لقد ابدع جارودي فى فصله . 
عن الصوفية : ولكنه فى فصله عن الشعر 
يعود فيتحدث مرة اخرى عن الصوفية . 
إننا نجد أن فصله عن الشعر ضعيف 
ويبدو أن جارودي ينقصه الاطلاع الجيد 
على الشعر العربي . فالبرغم من ان الشعر 
الصوفي يشكل قسما كبيراً من الشعر 
العربي ؛ إلا ان هناك جِرْءً كبيراً من الشعر 
العربي غير الصوفي . وهذا مالم يتعرض 
له جارودي . ولا نستطيع القول ان الشعر 
العربي غير الصوفي يقل جمالا او عظمة 
عن الشعر الصوفى , فالشعراء مثل المتنبى 
وابو تمام والبحتري وابن الرومي لم يكونوا 
شعراء صوفيين ولكنهم يشكلون قمما من 
قمم الشعر العربي . لذلك اعجب من ان 
جارودي لم يتحدث عنهم فى كتابه . 
ثانثا : يدمج جارودي العالم العربي فى 
العالم الثالث . وقد آن الآوان ان نميز بين 
الاثنين والا نخلطهما خلطاً سطحيا غير 
دقيق . فالعالم العربي ولو انه جزء من 
العالم المتخلف إلا انه يختلف عنه اختلافا 
كبيراً . فالعالم العربي هو حلقة الوصل 
بين الشرق والغرب وهو بيقع على ضفاف 
البحر الابيض المتوسط . وهناك وشائج 
كثيرة بين العرب والاوربيين وخاصة 
الأوربيين الجنوبيين بحكم المجاورة 
والتبادل الثقافي والحضاري . فكما ان 
هناك علائق كثيرة بين العرب والصين مثلا 
فان هناك علاقات اوثق بين العرب واسبانيا 
.. بين العرب وصقلية .. بين العرب 
واليونان .. الخ . 

هذه هي بعض الملاحظات التى بدرت لي 
عند قراءة كتاب « وعود اسسبلامية » 
لجارودي ؛ ولكنها لا تقلل من قيمة الكتاب 
ومن اهميته للقاريء العربي , وعسي ان 
يكون هذا العرض مدعاة للاطلاع علبه 
خاصة وانه سيترجم قريب الى اللفة 
العربية . 


د. علي حسن تقي 
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وابعرة اريم 


بقام : الدكتور عمد البهي 


الجي” و|! 1 0 | 4 


ياتى هذان المفهومان فى بعض آيات 
القرآن مرتبطين بمعنى الرافة وعدم الحرج 
الفهوم اليسر .. وبمعنى المشقة والمكروه 


ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
ايام آخر ( أى فرخص له بالافطار على أن 
يعيد صوم ما افطره فى ايام اخرى لا يكون 
فيها مريضا . ولا مسافرا ) . 

يريد الله بكم اليسر ( أى يريد بترخيص 
الافطار فى هاتين الحالتين : الرافة وعدم 
الحرج لكم فى حياتكم ) . 

ولا يريد بكم العسير ( أى ولا يريد بكم 
اشقة ٠‏ والزامكم نما من شانه : ان 
لايحتمل ) .. 

وياتيان فى بعض آيات اخرى مرتبطين 
دمعنى : الاتفراج والسهولة ٠‏ وينتهى الى 
رضاء الله لمفهوم السر .. وبمعنى الشدة 
والتعقيد . وينتهى الى العذاب فى الآخرة 
لمفهوم العسر . يقول تعالى فى سورة الليل: 
فاما مّن اعطى ( آائ اعطى 
لصاحب حاجة معه فى أمته : من ماله .. أو 
علمه .. أو صحته .. او جاهه ) واتقى 
(اى وتجنب المنكر .. والجرائم.. والآثام ) . 
وصدق بالحسنى ( اى وآمن بالقيم العليا 
فى حياة الانسان .. آمن بالمودة ؛ والاخوة 
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والتعاون ٠‏ والرحمة .. الخ ) ٠.‏ قفسبثيسيرة 
لليسرى ( أى فسيصير امره فى حياته : 
الى السهولة فى معاملة الناس له وسلوكه 
معهم . لأنه يعطى من نفسه .. ويصدق 
بالعلاقات الطيبة معهم .. وينتهى امره فى 
الآخرة الى رضاء الله ونعيمه ) . 

واما من بخل ( فتحكمت فيه انانيته .. 
وأمسك عن الآخرين وعاش لنفسه فقط 
مع طاقاته العدييدة التى تفيضص عن 
حاجته ) واستغنى ( أى بنفسسه .. وطاقاته 
.. وماله .. وعصبيته عن الناس والترابط 
الطيب معهم ) وكذب بالحسنى ( ومن اجل 
واستغنائه بنفسه عن الآخرين : لا يؤمن 
بالمودة والاخوة » والتعاون .. ودقية القيم 
العليا فى حياة الانسان ) فسنيسره 
للعسرى ( أى فسينحدر امره فى حياته الى 
الشدة والتعقيد فى معاملة الناس له 
وسلوكه هو معهم .. سيجره وضعه فى 
الحياة الى ان يكون مكروها منهم .. مساء 
فهمه .. ومصوباً اليه حقدهم عليه . 
وينتهى مصيره فى الآخرة الى غضب الله 
عليه وعذابه اياه ) .. 

وفى سورة الشرح قوله تعالى : 

فان مع العسير يسرراً . ان مع العسير يسراً 
.. ياتى العسر بِمَعنى الازمة والشدة .. 
واليسر بمعنى الانفراج وزوال الضيق 
والحرج : 

واقتران اليسر بالعسر هنا : « فان مع 


العسير سيرآ « .. وتكرار هذا الاقتران : ان 
مع العسير يسيراً» .. ليفيد : ان مبدا الحياة 
الانسانية كقانون يحكمها ويمثل ارادة الله 
هو : ان مع وجود الازمة والضيق فى حياة 
أى انسان توجد بالفعل فى حياته أيضا : 
حالة الفرج واقتراب زوال الضيق والحرج . 
فالعسر لا يوجد وحده منعزلا عن فرج الله 
ويسعره . وانما العسير كظلام اللبل يتحول 
قليلا قليلا الى ضياء الفجر .. ثم الى ضياء 
النهار . فكذلك العسر يتحول تدريجياً وعلى 
20-8 الى يسر وخلاص من الضيق ٠‏ 

ومن ثم لا ياس فى حياة أى انسان . بل 
الامل قوى فيها . والعامل الرئيسى فى 
تبديد الياأس .. وفى الانتقال من العسر الى 
البسر .. اى فى الانتقال من الأزمة والشدة 
والخروج منهما : هو عامل الايمان ٠‏ الذى 
يعتبر الصبر فيه ضرورة لوجوده . 

وما ينتهى اليه هذا مفهوم العسر : من 
الازمة والشدة .. وكذلك ما بنتهى البه 
مفهوم اليسر : من الانفراج وعدم الضيق : 
بكاد يكون الاصل فى كل منهما . وما جاء 
بعد ذلك فى الآيتين السابقتين هو توضيح 
لذلك حسب مقام الحال الذى يكتنف كل آيبة 
منهما . 

وعبادة الصوم هى لتعويد الانسان على 
الصبر فى اجتياز العسر .. والاعتدال فى 
المسلك وعدم الاسراف فى امكانيات الحياة 
هو لامتداد أجل اليسر فى حياة الانسان . 


0 
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حكليويات.,' 


- 2 ليد 3 زالوطنبية 
الدب الشعي المناهض لرووسا 


بقام: الدكتو رأحمد ععمان 


فى كثير من الأحيان تستطيع شفافيه العبقرية الابداعية عند الأدباء 
والشعراء الوصول إلى جوهر الأشياء وحقائق التاريخ السحيق برغم ما قد 
يلف الماضى البعيد من إبهام وإلغاز او ما قد يكتنفه من تلفيق وتزييف . وقد 
لا يحتاج الأديب أو الشاعر إلى كثير عناء فى الدراسة والبحث لكى يصل 
الى مثل هذه الحقائق » وإن كان مؤكداً أن عمله إلابداعى سدكسب أبعاداً 
جديدة ويصيب أهدافاً عديدة ويتميز بتأثيرات خاصة وفريدة لو أنه جمع 
بين شفافية العبقرية الابداعية من ناحية والخلفية الثقافية الدالة على 
طول البحث والفحص ., من ناحية اخرى . 


ومثل صارخ للشاعر الذى استطاع أن 
يصل إلى جوهر الحقائق التاريخية دون 
معاناة طويلة فى البحث يمكن أن نجده فى 
أمير الشعراء أحمد شوقى عندما نظم 
افضل مسرحياته « مصرع كليوباترا » فلقد 
تغنى بهذه الملكة البطلمية كزعيمة وطنية 
برغم أن التراث الأدبى والتاريخى لا يحفظ 
لنا إلا الجانب السييء من شخصية هذه 
الملكة حتى صارت صورتها التقليدية 
الراسخة فى الاذهان هى صورة عاهرة 


تجيد فن الهوى . هكذا صورها شعراء . 


العصر الأوغسطي فى روما بايعاز من 


اوكتافيانوس ( ت أوغسطس ) عدو 
كليوباترا اللدود » وبا مثل صورها 
بلوتارخوس فى , سيرة انطونيوس » 
عاشقة ماكرة وقادرة على سجن انطونيوس 
فى أحضانها وحبسه فى دائرة لا يملك 
الفكاك منها . هى معه أينما حل فحتى 
لو تزوج فى روما الف مرة حتما سيعود إلى 
عشيقته الساحرة التى تشده إليها بخيوط 
من ذهب . وتعكس هذه الصورة وجهة 
النظر الرومانية الشعبية والرسمية 
عن كليوباترا . فاذا أضفنا إلى ذلك 
المخاوف السياسية التى انتابت أهل روما 


من طموحات هذه الملكة فهمنا مدى الحقد 
الذى تنضح به كتابات أدباء ومؤرخى ذلك 
العصصر تجاهها . ولقد أن الآوان لكى بعيد 
الباحثون عندنا صياغة تاريخنا الذى زيفه 
المغرضون أو من كانوا يتحكمون فى 
مصائرنا . ولو تحقق لنا ذلك ستنعكس 
آثاره على أعمال مؤلفينا المبدعين حيث 
ستتوفر لهم مادة تاريخية يسهل عليهم 
استلهامها . ومن أهم الموضوعات التى 
تحتاج إلى إعادة نظر موضوع كليوباترا 
الذى نحن بصدده . 

لقد ظهرت هذه الملكة فى وقت كانت فيه 
الدولة البطلمية قد وصلت الى الحضيضص 
وكانت على وششك أن تتهاوى وتتلاشى . 
ولقد أثبتت الأحداث فعلا أن الازدهار الذى 
أصابها على عهد كليوباترا كان بمثابة وهج 
الشمس أو الشفق الذى يزداد بريقاً ورونقا 
كلما اقتربت لحظة الغروب . لقد امتد 
سلطان كليوباترا ولاسيما بعد هدايا 
انطونيوس الى رقعة فاقت ممتلكات 
البطالمه السابقين بل ضمت اقاليم لم 
دحلم بها أحد من الملوك الثلاثة الاأوائل 
مؤسسى الامبراطورية البطلمية بقوة 
سواعدهم وببذل اقصى جهد ممكن . اما 
الآن فها هى حفيدتهم كليوباترا تقيم صرح 
امبراطورية بطلمية جديدة معتمدة على 
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كلتبوباترا 


النعندة عز الزيبف و لتلشيق . 


سلاح الجمال والفتنة وهو سلاح أثبت 
التاريخ فعاليته فى كثير من فترات الزمن . 
وينبغى أن نتذكر هنا أن كراهية الرومان 
وخوفهم لم يولدا مع قصة حب انطونيوس 
وكليوباترا . ولكن ظهرا للوجود عندما 
استولت كليوباترا من قبل على قلب 
يوليوس قيصر . فعندئذ خشى الرومان أن 
بحول هذا العاهل الكبير جمهوريتهم الى 
مملكة هيللينسنية يتربع على عرشها جني 
الى جنب مع كليوباترا . وتردد القول فعلا 
بان يوليوس قيصر كان ينوى نقل عاصمة 
الامبراطورية الرومانية الى الشرق . فان 
دلت هذه الاشاعات على شىء فانما تدل 
على مدى سيطرة كليوباترا على يوليوس 
قيصر الذى لم يعد فى نظر أصحاب هذه 
الشائعات رومانياآً بل حاكما شيرقياً . زد 
على ذلك ان كليوباترا كانت تعتبر نفسها 
زوجة يوليوس قيصر وسجلت على احد 
المعابد انها انجبت قيصرون من امون رع 
الذى خالطها فى صورة يوليوس قيصر . 
ويبدو ان الأخير قد اعترف بابوته 
لقيصرون وانه اقام تمثالا من الذهب 
لكليوباترا فى معبد فينوس الوالدة أو 
راعية الولادة, 

ولو كانت كليوباترا تشك فى نوايا يوليوس 
قيصر لنسب طفلها الى زوجها واخيها 


مهى.٠‏ همان 0100012 


الملكة البطلمية التى بحتاج تاريخها إلىاعادة نظر من الباحثين حتى تتوفر لمؤلفينا المبدعين المصادر 


بطليموس الثالث عشر ( “57 "4 قق.م ) 
الذى توفى قبل ميلاد قيصرون بستة شهور 

وعندما ذهبت كليوباترا لتقيم فى روما 
بالقرب من يوليوس قيصر اثارت موجة 
عارمة من الاستياء فى الأوساط الرومانية . 
ففى ذلك الحين وعلى وجه التحديد عام 
7 ق.م قاد يوليوس قيصر موكب انتصاره 
حيث سيقت فيه اخت كليوباترا الصغرى 
أرسينوى الأميرة العنيدة وحملت صوراً 
لبوثينوس واخيلاس , وتمثالا للنيل والفنار 
تمجيدا وتخليدآ لانتصار يوليوس قيصر فى 
الحرب السكندرية عام 48 ق.م . ولقد 
شاهدت كليوباترا هذا الموكب بعينيها 
مما أثار سخط الرومانيين الذين تاثروا أيما 
تأثر بمنظر ارسبنوى الأميرة المكبلة 
بالقيود بسبب اخلاصها ووطنيتها . وقارنوا 
بين هذا المصير البشع وبين حياةة 
كليوباترا االمجينة التى أسيرت عاهلهم 
يوليوس قيصر وجاءت بنفسها الى ضفاف 
نهر التيبر وكأنها تسعى للسيطرة على 
روما نفسها . 

فلما وقع انطونيوس فى بحر الحب 
الذى سبح فيه من قبل يوليوس قيصر زاد 
الطين بلة ولما وهب كليوباترا هدايا الأآرض 
والالقاب ضاعف من ذعر الرومانيين . وفى 


نفس الوقت تخلق تحت الأرض أدب 
النبوءات الذى شاع فى بلدان الشرق 
الأوسط شسيوع النار فى الهشيم . ويتخذ 
هذا الادب موضوعاً أساسيا هو أن الشرق 
سيتفوق يوما ما على الغرب مهما طال 
الزمن وأن منقذا عظيما سيظهر من بين 
أفناء شعوب هذه المنطقة وستاتى على 
يديه نهاية الغطرسة الرومانية . فلما 
حصلت كليوباترا على ما حصلت من 
مكاسب توسعية وشهرة عالمية تحول هذا 
الادب البها متخذآً منها الشخصية 
المحورية فبدت الملكة المنقذة التى ستعيد 
أمجاد الشرق الهيللينى والهيللينستى الى 
هذا الادب الغامض . 


الرومان مهزومون لا محالة 


هناك نبوءة تنسب الى تاريخ ما قبل عام 
٠‏ ق.م ويطلق عليها اسم ١‏ نبوءة 
البرايتور المجنون » نسبة إلى احد المناصب 
الرومانية وهى تنذر الرومان بان جيشا 
قويا سياتى من مشرق الشمس أى من أسيا 
بهدف استعباد روما واذلالها . وفى القرن 
التالى تنبا رجل اغريقى شرقى او متاغرق 
من الشرق ييدعى هي سس تاسبيس 
) 059 ) وربما حكيماً 
فارسيا بأن الحكم والسلطان سينتقل 
بالعنف من روما إلى يد منقذ من الشرق . 
وبلغ من ذيوع هزه النبوءة وخطورتها ان 
الرومان فرضوا عقوبة الموت على كل من 
تخول له نفسه قراءتها أو ترديدها . ولكن 
اخطر النبوءات واكثرها إزعاجا لروما 
والرومانيين هى تلك التى جاءت فى الكتب 
السيبيلية ولا أدل على مدى الانزعاج الذى 
أصاب الرومان مما تحويه هذه الكتب من 
انهم لم يحتفظوا الا بنسخة مختارة 
ومنقحة لها ثم اعادوا تعديلها وتشذيبها 
عام 87 ق.م فيما يمكن أن نعتبره نسخة 
رسمية للنبوءات السيبيلية . ولكنها ظلت 
فى الأماكن التى انبثقت منها أصلا فى 
سوريا واماكن أخرى بالشرق تحمل النذير 
لروما والبشرى المريحة لشعوب الشرق بان 
الحكم الرومانى لن يبقى ابد الدهر . 

وترجع بعض هزه النبوءات السيبيلية 
الى عصر بعض الملوك الهيللينستيين مثل 
سيليوكوس انطيوخوس الرابع الملقب 
بالظاهر ( ١75 1١15‏ ق.م ) الذي كان قد 
احيا الآمال فى سقوط روما 
بعض فقرات هذه النبوءات عن بؤس بلاد 
الاغريق بعد أن وقعت تحت برائن الحكم 
الرومانى عام ١51‏ ق.م وبعضها يمجد عدو 


َ وتتحدث 


810 لاحك 
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روما اللدود مبتريداتيس السسادس الذى 
مات عام ”5 فقى.م وتصفه بأنه المنقن . 
ويورد اثينايوس الرواية الاسطورية التى 
ذاعت عن ولادته وفحواها أن مذنبا فلكي 
توهج فى كبد السماء عندئذ واستمر كذلك 
لدة سبعين يوما . وتحدثت النبوءات 
أيضاً عن قرب ظهور ملك محارب سيمهد 
بسيفه الفتاك الطريق لسقوط روما وقيام 
العصر الذهبى . 

واهم من ذلك الاشارات الغامضة التى 
وردت فى أدب المقاومة التنبؤى هذا عن 
امراة ستجلب الخلاص للشرق . فعندما 
ستكون فى ذروة المجد والقوة كما يؤكد 
العرافون ستتضاعف الخيرات وستكون 
الحياة وكافة المستلكات ملكا للجميع ولن 
تكون هناك أسوار ولا استحكامات على ظهر 
الارض التى ستحمل ثمارا أوفر مما حملت 
من قبل وستنفجر فيها ينابيع اللبن الصافى 
والعسل الشافى . فاذا شك بعض المؤرخين 
لو القراء فى أن هذه النبوءة تشير بطرف 
خفى الى كليوباترا فان النبوءة التالية 


باشارتها الواضحة لحكومة الائتلاف 
شسكوكهم . تقول النبوءة : « وعندما ستكوز 


روما مترددة فى فتح مصر ستظهر الملكة 
القوية بنت الملك الخالد بين الرجال .. 
وثلاثئة سيخضعون روما لقدر يبعث على 
الاشفاق .. » . واكثر من ذلك فان النبوءات 
تتحدث عن هذه المراة المنتظرة على انها 
أرملة مما يزيد رقعة التشابه بينها وبين 
كليوباترا التى عزلت اخاها وزوجها 
بطليموس الرابع عشر عام 4؛ ق.م وخرجت 
على التقليد البطلمى المعروف أى أن يكون 
الحكم فى يد الزوج الملكى شركة . تقول 
النبوءة : 

وعندئن : سبخصع العالم الواسع كله 
لحكم امرأة وسيدين لها بالولاء فى كل شىء 
وحدها ستكون هذه الأرملة ملكة العالم 
الواسع كله سيقذف الاله بالذهب والفضة 
الى البحر وفى الماء أيضآ سيقذف السيوف 
البرونزية لهؤلاء الرجال الغانين فى عمر 
يوم من الأيام . وعندئذ ستصبح كل عناصر 
الكون بائسة مترملة ولكن الاله العلى فى 
الاثير سيطوى السموات على السجل 
للكتب وستسقط السماء الزاخرة بالنجوم 
على الأرض القدسية وعلى مياه البحر . 
وتتساقط السنة اللهب من عل ودون توقف . 
سيحرق الاله الأرض والبحر بلعنة منه . 
الآيام والسموات الزاخرة بالنجوم وكل 
الكون سيتحول الى شىء واحد الى طهارة 
خالصة . والنجوم الضاحكة المضيئة 
ستصمت وستخبو فلن يكون هناك ليل ولا 
فجر ولن تكون للهموم سهام عديدة بل لن 
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ف اللأديب الشسعي المناهض لروما 


نكون هناك هموم قط , لا ربيع ولا صيف 
لا شتاء ولا خريف وسياتى حساب الاله 
القدير فى كل شىء بهذا العصر العظيم 
القادم وعندها ستسقط كل هذه الأشيياء , 

وتضيف النبوءة « ولكنك لن تكونين 
بعد أرملة فسوف تتزوجين الأسبد » . وهنا 
ينبغى أن نتذكر أن الاسد فى الاساطير 
الاغريقية هورمز بطولة هرقل الذى لم يكن 
يرتدى من ملبس سوى جلد الأسسد فاذا 
اضفنا إلى ذلك أن انطونيوس كان حريصاً 
كل الحرص على أن يظهر بمظهر هرقل 
أصبح للنبوءة مغزى عميق . فالارملة التى 
ستتزوج الأسد هى كليوباترا عشيقة 
وزوجة وحليفة انطونيوس المتشبه بالدطل 
الأاسطورى هرقل . 

وهناك نبوءة أخرى طويلة تقول , هائلة 
تلك الأموال التى دفعتها أسسيا جزية الى 
روما . ولكن روما ستدفع ثمن ذلك ثلاثة 
أضعاف لكى تتطهر من غطرستها القاتلة . 
وفى مقابل كل رجل من رجال آسبيا خدم 
سيدا ايطاليا سيتعذب فى أغلال العبودية 
عشرون ايطاليا وسيدخل قفص الاتهام 
والادانة آلاف عديدة منهم . أى روما ذات 
السلالة اللاتينية أيتها العذراء المتزينة 
بالالوان والاصباغ الزخرفية . أيتها 
المنتشية فى أحضان مئات العشاق 
ستضعين فى يديك سلاسل الاسر 
والعبودية . سيذهب عنك البهرج 
وسيقصون شعرك الناعم بأمر صارم من 
سيدة قوية وستلقى بك من السماء الى 
الأرض تلك التى بيدها تمسسك العدالة 
ولكنها سترفعك بعد ذلك الى أعلى لأن 
السبلام الوديع سبيعود الى آسبيا وستسعد 
به أوربا وسيمنح الهواء حياة أطول وقوة , 


وطعاماً أوفر وستتزايد طيور الارض 
وحيواناتهيا ا وستختقى العواصف 
والاعاصير . بارك الاله فى الرجل وبارك 
الالةه فى المرآة. اللذين سسنيشيهدان هذا 
الزمان . انهم وكالفلاحين الذين لم يروا 
حياة القصور من قبل سيصعقون من 
الدهشة لرؤية الثروات . ذلك أن نظام 
واحدا حقيقيا وقانونا واحدا حقيقيا 
سينزل من عالم النجوم ومعهما سياتى 
فيضا ليقطن من البشر الشىء الذى طاما 
تمنوه وفضلوه على كل شىء . اى الوفاق 
والانسجام المتين والمقبول وكذلك الحب 
الأخوى بين كافة بنى البشر . وسيهرب 
الفقر من العالم وستذهب الحاجة والفوضى 
بلا رجعة وستختفى فى ذلك اليوم مشاعر 
الحسيد والحقد « الفضب والحمق وكذا 
المعارك الفتاكة والنزاعات والسرقات 
والتدمير وكل أنواع الشرور » . 

ولقد تم فعلا قص ششيعر روما الناعم على 
بد سسيدة مسيطرة هى كليوباترا التى تلقت 
من انطونيوس هدايا الارض والولايات 
الخصبة على حساب الاميراطورية 
الرومانية . ومن الملاحظ ان هذه النبوءة 
مفعمة بمشاعر الفغضب والرغبة فى 
الانتقام من غطرسية الرومانيين ٠‏ كما انها 
تنم عن عطش الشرق المغلوب على امره 
للحرية والعدالة . فالنبوءة تمد المطحونين 
من اهل الشرق بالآمال الحالمة فى أن عجلة 
الحظ لن تتوقف بل ستستمر فى دوراتها 
العادية والمنتظمة وستعطيهم ما أخذت 
منهم وسسيدفع الثمن فى المستقبل القريب 
من ظلم وتكبر . وهكذا توضح هذه 
النبيوءة بما لا يدع مجالا للشك المعنى 
العميق لهدايا الأرض والالقابٍ 
التى اكتسبتها ملكة مصر كخطوة اولى 
نحو إعادة أمجاد الشرق والقضاء على 
تعسف الحكم الرومانى . وترسم لنا هزه 
النبوءة الجنة التى كان أهل الشرق 
يحلمون بها ء إنها جنة السلام والانسجام . 
يتساوى فيها الاغريق والرومان ٠‏ ويتعاون 
فيها الشرق مع الغرب متاخين متحابين . 
ولقد كان هذا الحلم بعيدأ كل البعد عن 
مجرد أن يخطر بذهن روما واوكتافيانوس 
سياسة انطونيوس وكليوياترا . ومن 
المؤسف ان بلوتارخوس المتحمس بشدة 
لدعوة التاخى بين الاغريق والرومان 
ولفكرة الجمع بين العبقرية الاغريقية 
والعسكرية الرومانية لم يتفهم سياسة 
انطونيوس وكليوباترا التى كانت فى 
الواقع تسعى الى تحقيق الهدف نفسه 
وإنما على اسس انسائية من الحب 
والتاخى بين بنى البشير جميعا . 
أحمد عتمان 
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لدول الخلسيج العريبية 


عا يفيت 
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, مجلس التعاون لدول الخليج العربية , ٠‏ بحث قدمته لميعه عبد 
العزيز الجاسر ‏ الطالبة فى قسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة الملك 
سعود المملكة العربية السعودية . وقد اشرف على هذه الرسدالة 
الجامعية الدكتور طه عثمان الفرا. 

يعتبر البحث ذاته » دراسة جديدة فى موضوع حديث جدأًء إذ من 
المعروف أن « مجلس التعاون الخليجي » ولد كمنظمة اقليمية عربية 
بتاريخ 5؟5/7/١941١1‏ 2 أي أنه لم يمض على قيام هذه المنظمة أكثر من 
سنة وبضعة أشهر ؛ مما يسبغ على البحث اهمية خاصة . وعلى الرغم من 
اقتصار بعض الفصول على السرد تقريبا دون تحليل واستنتاج كافيين » 
فان البحث يعتبر بشكل عام محاولة ناجحة فى وضع «ر مجلس التعاون 
الخليجي , في اطار تاريخي أولا . ثم فى تلمس العوامل القومية 
والاقتصادية والاجتماعية التى أدت إلى نشوئه فى ظل ظروف اقليمية 
ودولية موضوعية . 


طططخخططا ال ااب0200]١ا‏ 01 


وقد قامت الطالدة لمبعة عبد العزيز الجاس, 


بتقسيم دراستها إلى خمسة فصول ٠‏ تناولت فى مابين شعوب هذه الدول . 


المشتركة بين دول الخليج العربية التى تقرب 


الفصل الأول مذها موقع الدول الخليجية وموقع 
الخليج العربي وتضاريس منطقة الخليج » كما 
قدمت فى هذا الفصل العوامل التاريخية 
والاجتماعية فى وحدة المنطقة ٠‏ والصفات 


مم6.٠‏ همان 01000126 


وفى الفصل الثاني تحدثت عن الوضع 
السكاني فى المنطقة من حيث النمو السكاني 
والزيادة الطبيعية فى السكان والهجرة ثم 
التركيب السكاني النوعي والعمري والمهني . 


وتناول الفصل الثالث فى الدراسة الحديث 
عن الاقتصاد الخليجي قبل وبعد ظهور البترول 
ثم مرحلة انتاج البترول وتطور هذا الانتاج » 
واحتباطى النفط وصادراته فى دول الخليج 
العربية الست الاعضاء فى مجلس التعاون 

أما الفصل الرابع فقد تناول الموضوع 
الجوهري للدراسة ٠‏ بعد التمهيد السابق فى 
الفصول الثلاثة الأولى ٠‏ وتناول هذا الفصل 
الاسباب التى دعت الى قيام المجلس ومراحل 
تكوينه من خلال مؤتمر قمة أبو ظبي الأول 
ومؤتمر قمة الرياض الثاني . 

واختتمت لميعه عبد العزيز الجاسر بحثها 
هذا ٠‏ بفصل خامس تحدثت فيه عن النتائج 
والفوائد التى اسفر عنها انشاء مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية . 


العوامل الوحدوية 


حاولت الباحثة فى الفصل الأول تسليط 
الاضواء على العوامل الوحدوية التى مهدت 
لقيام مجلس التعاون الخليجي ٠‏ فركزت على 
جملة من العوامل اهمها التشابه الاقتصادي 
والاجتماعي بين شعوب المنطقة ( قطر ‏ المملكة 
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مجاس التعاون لدولالخسيج العربية 


العربية السعودية ‏ دولة الامارات العربية 
المتحدة ‏ البحرين ‏ الكويت ‏ البحرين - 
سلطنة عمان ) . ثم على الانتماء القومي 
المشترك ؛ ووجود النفط فى دول الخليج العربية 
جميعها ؛ مما أضفى بدوره تشابها فى طبيعة 
التطور الاجتماعي والاقتصادي لشعوب هذه 
الدول ٠‏ اضافة الى العامل المناخى الواحد . 

وبالنسبة لعامل الانماء القومي المشترك ٠‏ 
أشارت الباحثة إلى وحدة اللغة والدين 
والجنس التى صهرت شعوب المنطقة فى 
بوتقتها ء وقالت فى هذا المقام « إن دول الخليج 
كلها عربية منذ القدم ٠‏ وذلك من خلال القبائل 
والعشائر العربية التى جاعت وسكنت شواطئه 
( الخليج ) ٠‏ باعتبارها امتداداً طبيعيا للوطن 
العربي الذى مدته ششبه جزيرته العربية 
الأصلية ٠‏ بالفيض السكاني عبر الهجرات 
المتتابعة 2 وتمتد جذور هزى الأواصر 
الاجتماعية والتاريخية الى فجر الاسلام » 
وبظهور الرسسالة المحمدية اندمجت القبائل 
وأصبحت آمة واحدة تمتاز بالوحدة فى الدين 
واللغة . » 

واشارت أبضاً إلى أن هذه الاواصر 
الاجتماعية والدينية والقومية كانت لها حوافز 
موضوعية ملموسة بين حكام وشعوب دول 
الخليج العربية ٠‏ شبيهة تماما بتلك الحوافز 
العربية الأولى التى شهدتها الجزيرة العربية 
فى التعاون والتحالف وعقد الاتفاقيات 
والمواثيق والعهود بين القبائل العربية بهدف رد 
ومواجهة جميع الاخطار الخارجية . وقالت 
الباحثة إن العوامل الوحدوية السابقة ٠.‏ هي 
التى دفعت شعوب المنطقة وقادتها منذ مطلع 
السبعينات الى اعادة اكتشاف الروابط 
الوطنية والتاريخية والاجتماعية والثقافية 
وتجميع كل الامكانات السياسية وا لاقتصادية 
والثقافية لايجاد صيغة وحدوية جديدة 
نتناسب مع الظروف الموضوعية فى المرحلة 
الراهنة وتتكفل بمجابهة الأخطار الخارجية . 


الوضع السكاني 


خصت الباحثة الفصل الثاني من دراستها 
بموضوع السكان فى منطقة الخليج العربية » 
واشارت الى أن نسبة الوافدين الى السكان 
المحليين مرتفعة فى كل من دولة قطر والكويت 
ثم أبو ظبي ودبي ٠‏ أما بالنسبة الى المملكة 
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العربية السعودية ٠‏ فان عدد السكان الاصليين 
أكبر من عدد الوافدين ؛ كما أن اكبر مجموعة من 
الوافدين هنا . مؤلفة من اليمنيين الشماليين . 
كما لاحظت الباحثة أن توزيع الفئات 
العمربة لسكان بلدان الخليج العربية الست » 
تشير إلى أن مجتمعاتها هي مجتمعات فتية . 
وأن قاعدة الفئة السكانية من الاطفال عريضة 
وواسعة , واستنتجت من خلال هذا الواقع ؛ أن 
هذه القاعدة السكانية العريضة ستغزى خلال 
فترة تتراوح مابين خمس الى عشر سنوات . 
المجموعة السكانية القادرة على العمل . بأعداد 
وفيرة من العمال والموظفين ؛ وبالتالي تجعل 
٠‏ خلجنة » الاعمال والمهن والوظائف المختلفة » 
أمرآ ممكن فى المستقبل . لكن الباحثة تشترط 
لذلك اتخاذ الخطوات المناسبة للتنمية السكانية 
ثقافياً وفكريا واجتماعياً وصحياً ونفسيا . 


الاقتصاد الخليجي 


تتناول الباحثة فى الفصل الثالث موضوع 
الاقتصاد الخليجي قبل وبعد اكتشاف البترول » 
فتشير الى أن المحور الاساسي للاقتصارد 
الخليجى فى مرحلة ما قبل النفط كان يعتمد 
على التجارة بالدرجة الأولى الى جانب انشطة 
اخرى كالزراعة وصيد الاسماك والغوص وتربية 
الحيوانات الداجنة ؛ ولكن اكتشاف النفط اسهم 
بصورة غير مباشرة فى تعزيز حياة الاستقرار 
ونشوء المدن على حياة البداوة والغوص 
وتجارة البحار ٠‏ 


وفى هذا المجال تذكر الباحثة أن البترول 
يشكل حاليا المصدر الرئيسي للدخل فى دول 
الخليج الست ٠‏ وبالنسبة لدولة قطر فان النفط 
يؤمن نحو 25٠‏ من ايرادات الدولة . 
وتقول ان النفط الذى اكتشف فى دولة قطر فى 
عام 1١974‏ واستخرج فى عام ١974‏ , قد تمت 
السيطرة الوطنية على شؤونه منذ عام ١915‏ 
بانشاء الهيئة القطرية العامة لانتاج البترول » 
وبذلك أصبحت مادة النفط التى هي اهم ثروات 
البلاد تحت سيطرة الدولة بشكل كامل . 

وتشير الباحثة فى هذا الفصل الى أن الدول 
الخليجية رات انها لايمكن ان تعتمد دائما على 
مصدر طبيعي واحد قابل للنفاد والنضوب وهو 
البترول » لذلك اتجهت الى تنويع قاعدة الانتاج 


بهدف إيجاد ثروة ومصادر اخرى للدخل بشكل 
ثابت . وتتمثل هذه المصادر فى التنمية 
الصناعية والزراعية والاهتمام بالثروات 


الطبيعية الاخرى . مستندة فى ذلك على 
عوائدها النفطية المتزايدة في كل عام . 

ونظرا لتشابه اقتصاديات دول مجلس 
التعاون الخليجي ٠‏ اتجهت هذه الدول الى 
أسلوب التنسيق والتعاون على شكل اتفاقدات 
ثنائية أو جماعية : من اجل القضاء على احتمال 
التنافس فى استغلال مواردها وفى تصريف 
انتاجها . وسعدا وراء التكامل الاقتصادي . أما 
التعاون الجماعي فى هذا السبيل فهو يتم من 
خلال انفاقيات تشترك فيها أكثر من دولتين . 
ومن الأمثلة على ذلك اتفاقية انشاء بنك الخليج 
الدولى )١575(‏ الذى ساهمت فيه سبع دول 
خليجية ( بمافيها العراق ايضاً ) » وقد حددت 
أهداف هذا البنك فى تحقيق التكامل والتنسيق 
والنرابط الاقتصادي للدول الخليجية عن طريق 
تمويل المشاريع الاقتصادية الخليجية 
وتنسيق الجهود مع المؤسسات المالية الخليجية 
لخلق جبهة اقتصادية تساعد على تنمية دول 
المنطقة . وكان من مساهمات هذا البنك فى 
التمويل ٠‏ مساهمته فى تطوير شركة البترول 
الوطنية بالبحرين بقيمة 5 مليون دولار . 

ومن الاتفاقيات التى تشترك فيها اكثر من 
دولتين تذكر الباحثة ايضا الاتفاقية الخاصة 
بانشاء « شركة الملاحة العربية , )١995(‏ , 
والاتفاقية الاعلامية الخاصة بانشاء , مؤسسة 
الانتاج البرامجي والاذاعي المشترك لدول 
الخليج , (151757) , واخيرا الاتفاقية الخاصة 
بانشاء ٠‏ منظمة الخليج للاستثمارات 
الصناعية , (1915) أيضا . 


ومن خلال ما تقدم يتضح أن قيام مجلس 
التعاون الخليجي ‏ كما تقول الباحثة ‏ قد 
سبقه مسار خليجي شمل عدة مجالات من خلال 
جملة من الاتفاقيات الثنائية والجماعية : مما 
أوجد أرضية قوية لبناء المجلس . 


قيام مجلس التعاون 


كان قيام مجلس التعلون لدول الخليج 
العربية إذن نتيجة لعوامل وحدوية متعددة 
( العوامل الطبيعية ‏ العوامل التاريخية 
والاجتماعية ‏ الصفات المشتركة بين دول 
الخليج الاقتصاد الخليجي المتشابه وأثر 
البترول عليه امكانيات التعلون بين الدول 
الخليجية لتحقيق تكامل اقتصادي فيما بينها ‏ 
الخصائص السكانية الواحدة تقريبا لدول 
الخليج العربية ) ٠.‏ 
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وفى اطار فاعلية وضغط هذه العوامل 
مجتمعة . اضافة الى العوامل الخارجية 
المتمثلة فى المطامع والتنافس الدولي على 
منطقة الخلدج الغنية بالدترول ٠.‏ كان لابد لدول 
الخليج العربية من الاتجاه يدآ واحدة نحو 
صيغة جديدة من الاندماج الخليجي ومواجهة 
التحديات المتعاظمة مع تعاظم حالجة العالم 
الصناعي للنفط . 

وقى هذا الجو المشبع بروح العمل الجماعي 
فى المنطقة والتكاتف والتازر بين دولها بدات 
أولى الخطوات التنفيذية لانشاء مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية . بعقد اجتماع 
لوزراء خارجية دول المملكة العربية السعودية 
والكويت والبحرين وقطر ودولة الامارات 
العربية المتحدة وسلطنة عمان ؛. فى الرياض 
بتاريخ 6 . حيث وقع الوزراء الستة 
فى ختام ذلك الاجتماع على وثيقة اعلان قيام 
مجلس التعاون الخليجي معلنين بذلك بداية 
مسيرة التعاون بين الدول الست . وقد تحددت 
أهداف المجلس فى بيان لاحق صدر فى الرياض 
بتاريخ ١581/5/١5‏ عن طريق دول الخليج 
العربية الست . ويمكن اجمال تلك الاهداف ‏ 
كما توردها الدراسة ‏ فى تحقيق التناسق 
والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء فى جميع 
المبادين وصولا الى وحدتها . وتعميق وتوثيق 
الروابط والصلات واوجه التعاون القائمة بين 
شعوبها فى مختلف المجالات ووضع انظمة 
متماثلة فى مختلف ميادين الحياة . ودفع عجلة 
التقدم العلمي والتقني فى مجالات الصناعة 
والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية 
؛ وإنشاء مراكز بحوث علمية ٠‏ واقامة مشاريع 
مشتركة ؛ وتشجِيع تعاون القطاع الخاص بما 
يعود بالخير على شعوب دول المجلس . 


القمة الخليجية الأولى 


أما الاعلان رسميا عن إنشاء مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية ٠‏ فقد تم فى البيان الذى 
أذيع فى أعقاب القمة الخليجية الأولى التى 
ضمت زعماء الدول الست الاعضاء فى المجلس ٠‏ 
والتى عقدت فى أبو ظبي فى ١54١/90/55‏ غ: 
حيث وقع هؤلاء الزعماء النظام الاساسي لمجلس 
التعاون . 


الاتفاقيبة الاقتصادية 


وكان من أهم ثمرات انشاء مجلس التعاون 
الخليجي إقرار وزراء مالية دول المجلس مشروع 
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس 


مام» .أو ماو 0105001269 


التعاون الخليجي فى الرياض بتاريخ 
4م 2: وأهم سسمات هزد الاتفاقدة 
البالغة الاهمية أنها جاءعت لكي تستيدل 
الاتفاقيات الثنائية بين الدول الاعضاء بالمجلس 
باتفاقية اقتصادية وتجارية ومالية موحدة : بما 
فى ذلك تنسبق خطط التنمية الوطنية 
والسياسة البترولية فى جميع مراحلها , 
وعمليات التصنيع والمشروعات الصناعية ٠‏ بما 
بمنع الازدواجية أو المنافسة الضارة ؛. اضافة 
الى تنسيق الخطط فيما بين الدول الأعضاء 
بالنسبة لاستثماراتها فى الداخل والخارج . 


واضافة الى ما تقدم فان مجلس التعاون 
أعرب عن عزمه ( البيان الختامي لاجتماعات 
الدورة الأولى للمجلس الوزاري للمجلس 
بالطائف فى ١98١/95/1”‏ ) + على تعزيز 
التنسيق الأمنى والسياسي بين الدول الأعضاء 
لمواجهة الاخطار المحبطة بالمنطقة . 


القمة الخليجية الثانية 


بعد مضي حوالي ستة شهور على مؤتمر 
القمة الخليجي الأول عقدت القمة الثانية لدول 
المجلس فى الرياض بتاريخ ١4‏ محرم ١7‏ 15ه . 
وتشير الباحثة فى دراستها الى أن هذا الفاصل 
الزمني القصير نسبيا بين انعقاد القمتين يؤكد 

على حرص زعماء دول المجلس على المضي 
قدماً وبخطى ثابتة وواثقة لتحقيق الأهداف 
التى تضمنها البيان الختامي للقمة الخليجية 
الاولى ؛ كما بؤكد أيضآ على مدى ما بتمتع به 
زعماء دول المجلس من قدرة عملية على تحقيق 
الأمن والرخاء والاستقرار لشعوب هذه المنطقة . 


النتائج والفوائد 


تخلص الباحثة من دراستها الى النتائج 
والفوائد التى اسفر عنها انشاء مجلس التعلون 
الخليجي ٠‏ فتقول : إن اهم الانجازات على 
الصقعيد الاقتصادي كانت اقرار مشروع 
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس » 
والتى تقضي كما أشيرنا أنفً الى تنسيق 
السياسات النفطية والتصنيعية بما يمنع 
الازدواجية أو المنافسة الضارة ٠‏ 

وعلى الصعيد الأمني والعسكري ؛: فقد أكد 
قيام مجلس التعاون استقلالية دول المنطقة 
وبعدها عن المحاور العسكرية الدولية ٠‏ ورفضها 
لأي تواجد عسكري فى منطقة الخلدج ٠»‏ وقد 
جاء قيام: مجلس التعاون ليشكل وعاء تنظيعيا 
لامكانات دول المجلس الست على الصعد 
السياسية والاقتصادبة والعسكرية تحقيقا 


للسلام والاستقرار قى منطقة الخليح العربي ٠‏ 

وتختم الباحثة دراستها عن مجلس التعاون 
لدول الخليج العرببة بطرح سؤال حول 
الامكانيات المتوفرة لنجاح فكرة المجلس 
وتحقدق الاهداف التى قام من اجلها ؟ 

وتؤكد أن هناك عوامل عديدة تؤكد نجاح 
كيان المجلس اكثر امكانيات النجاح المتوفرة 
للسوق الأوربية المشتركة . أهمها كون دول 
الخليج تشكل منطقة جغرافية واحدة ؛ نكاد 
تكون كلا واحدأ . اضافة الى انتماء شعوب 
المنطقة الى قومية واحدة هي القومية العربية . 

أما بالنسبة للاضافة التى يشكلها قيام 
مجلس التعاون , فهي فى نظر الباحثة ٠‏ أن هذا 
الكيان التنظيمي الجديد سبدعم انتماءه 
العربي ويساعد أكثر فأكثر على خدمة القضايا 
العربية والاسلامية ؛ كما أن المجلس سيحمل 
أثارً اقتصادية لابد وان تؤثر على المسيرة 
الاقتصادية لدول العالم كافة .٠‏ بالنظر 
للامكانيات الاقتصادية العديدة لدول المجلس . 
وأهمها الفوائض النقدية الضخمة الموزعة على 
مصارف عالمية متعددة . اضافة الى الانتاج 
النفطي لهذه الدول وما تملكه من احتباطى كبير 
وبالغ الأهمبة من هزه المادة الحيوية . 


نهيكم 


في رأينا ٠‏ يكتسب البحث اهمية خاصة , 
باعتباره محلولة جادة لتسليط الاضواء على 
٠‏ مجلس التعاون لدول الخليج العربية » : بما 
يمثل قيام هذه المنظمة العربية » من محاولة 
للقفز على عوامل التجزئة والتقسيم التى اقامها 
الاستعمار فى منطقة الخليج العربي قبل 
رحيله ؛ ويما يمثل أيضاً من طموح ونزوح نحو 
قيام وحدة عربية بين دول المجلس , بحيث 
تصب هذه الوحدة فى تيار الوحدة العربية 
الشاملة فى نهابة المطاف . اضافة الى المحاولات 
الناجحة للتنمية بشتى وجوهها فى هذه الدول » 
وتسخير الطاقات النفطية والمالية التى تملكها 
فى خدمة القضايا العربية والاسلامية : والسلام 

ونشير اخيرا إلى أن الدراسة اعتمدث السرد 
التاريخي احياناً ٠‏ دون الغوص فى التحليل 
والاستنتاج 'المطلوبين . كما أن الهنات التى 
تؤخذ على الباحثة اعتمادها على المراجع 
والمصادر العربية دون الأجنبية ٠‏ ولكن نود ان 
ننوه الى أن الدراسة كانت مكتنزة احيانا - 
وخاصة فى الفصل الثاني منها ‏ بالجداول 
والبيانات الاحصائية » وهي ضرورة لا مندوحة 
عنها للباحث الموضوعي او الأكاديمي . 


ع .٠ش‏ 


١١١ 
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المجلات الأدبية فى العالم 
مثل الديناصور الذى 
يترحم عليه إلا المشتفلون 
والحفريات . ففى مثل هذا العالم 
المكتظ بالامكانان المادبة الهائلة تتراجع 
المجلات الأدبيبة شيثا فشيثا لتحل محلها - 
على أحسين الظروف المجلات الثقافية 
العامة . وهى مجلات ششببيهة بالبوتيكات 
التى تعرض ألف صنف وصنف ولكنها 
لا تحدث حركة ولا تحيى آثرا ولا تكتشف 
موهبة . ولكن الغربيين . والحق يقال - 
واعون بهذه الأزمة التى تعانيها المجلات 
الأدبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
ومن مظاهر هذا الوعى إثارة القضية بين 
حين واآخر ومناقشة جوانيها المختلفة 
وتلمس الحلول لها . وهذا آضعف الايمان 
فى بلاد تمارس الديموقراطية وتخلو من 
أمية العقول . وهذا أيضا ما فعله الملحق 
الأادبى لصحيفة التايمز حين طرح القضية 
واستكتب لها عددا من المختصين فى بعضص 
دول أوربا وامريكا . 

نحت عنوان ‏ دور المجلة الأدبيية » 
كتب سنة من الباحثين ورؤساء التحرير 
السابقين والأدباء من انجلترا وفرنئسا 
وايطاليا والولايات المتحدة . وكان السؤال 
الذى طرحته الصحدفة على هؤلاء الكتاب 
الستة هو : ما دور المجلة الأديبة فى بلدك 
وهل تراه متحققا الوم ؟ أما الجواب فقد 
تنوع بالطبع . ولكنه تجمع فى النهاية عثر 
نقطة واحدة تتعلق بالشق الثانى من 
السؤال . فقد أجمع الكتاب الستة على أن 
دور المجلة الأدبية لم يعد متحققا البوم ! 

وكان اول المشتركين فى الرد على 
السؤال أديبا انجليزيا بالطبع . هو ريموند 
وليامز . وقد آشار فى مطلع حديثه إلى 
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أهمبة ارتباط المجلة الادبية بالبلد الذى 
ينتجها . بمعنى أن تعكس المجلة الادبية 
الطابع القومى للبلد الذى بصدرها . ثم 
ناقش وليامز دور المجلة الادبية بشكل عام . 
وكان مما ذكره : 
ان أهم وظيفة للمجلات الادبية ‏ فى 

اطار الهدمنة الثقافية الراهنة والمتزايدة ‏ 
هى ان تتيح العديد من الفرص للتجارب 
والمحاولات الاولى للكتاب . وكذلك للتبادل 
والتجريب بين الأدياء . وهذه كلها عملبات 
يمكن ان تتحقق من خلالها الطوايع 
والهويات الحقيقية التى تختلف عن 
الطوابع والهويات التجارية القائمة على 
المنافسة واخلاقبات السوق ... وتعد 
ضغوط السوق الأدبية اليوم قااسية 
ومتزايدة على الجميع . فالتفير فى حركة 
راسن: المال. وففقات: التوريع + الذى يؤير 
تأثيرا خطيرا على الكتب . قد حدد المجلة 
الأدبية ووضعها على الهامش مالم تستطع 
الارتباط بعملية الترويج للكتب عن طريق 
عرضها والتعريف بها أو البحث عن انحياز 
سياسى 'أو شبه سياسى. ' 

ومن انجلترا أيضاً رد جون ويتمان الذى 
يشكل مع ريموند وليامز ثنائيا مرموقا فى 
عالم الأدب والنقد الانجليزيين الراهنين . 
ولكن رده اختلف وتميز بالاحاطة . وكان 
مما قاله : 

إذا أخذنا تعبير ؛ المجلة الأدبيمة 

مهن الدؤرية للدي لعي دالا بجاح ادبي 
الفعلى للعصر . وتقوم بالنسبة للأديباء 
مقام الندوة ورف الكتب . وتمكن الامزجة أو 

المودات / الأدبية الجماعية من الثبات ٠‏ 
وتحمى القيم الأدبية من طفيان التجارة أو 
السياسة . فلا أعتقد أن فى انجلترا أو فى 
أمريكا ‏ فى الوقت الحالى ‏ آية صحيفة 


رئيسية ومركزية من هذا النوع 

ثم عرض ويتمان للمجلات الأدبيبة 
الحالية فى انجلترا وأمربكا يما فى ذلك 
الملحق الادبى للنايمز نفسه ولكنه لم يجد 
خلال عرضهه هذا آى تحقق لتصوره السايق 
للمجلة الأدبية . فكل هذه المجلات الكثيرة 
النى عرض لها لا تعكس فى رأيه المناخ 
السائد وسط جماعة الأدباء . وإنئما تعكس 
الهموم التى تشغل بال الجمهور العريضض 
من المثقفين والصحفيين والمهنيين والقراء 
من كل نوع . بل انها لا تهتم فى رآيه الا 
بتصنيف وتقييم ما يقع فى دائرتها من أدب 
معاصر . ولا تشغل نفسيها على نحو 
ايجابى ‏ بخلق بيئة مثمرة من. التيادل 
الادبى المشترك . ولا تستقر عند منبع 
الاأدب بمقدار ما تستقر عند نقطة توصيله . 
وهى انضاً ‏ على حد تعيبيره ‏ أشبيبه 
بمحلات الدقالة الممتازة لا بالمشاتل المفيدة! 

وقارن ويتمان بين المجلات الراهنة فى 
انجلترا وامريكا وزميلاتها قبل عقدين او 
اكثر فوجد القديم افضبل من الجديد 
والسنابق اقوى من الراهن . بل لم يجد وراء 
المجلات الراهنة شخصبنات أدبية قوية 
تحركها وتوجهها مثلما كانت الحال فى 
الماضى حين حرك أندريه جيد مجلة 
«الروح, فى فرتنسنا : لو.ت . اس . البوت 
الذى حرك مجلة , المعبار . فى انجلترا . 
على الرغم من أن المجلات الأدبية القديمة 
كانت تعنئى بالسياسة والدين قدر عنايتها 
بالادب . 

وانتقل ويتمان بعد ذلك إلى نقطة جديرة 
بالتامل فى هذا الموضوع . فهو يجد أن 
المجلة الأدبية تواجه عادة خطرا من نوع 
غريب . هو خطر الو5 فى , الشللية 


فقصيح تحت رحمة ٠‏ عه -بة آدبيبة أو 
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ه ص اعة القوام يس واجسب الللملطتجسن]! 


تقدى كما يقول الفرشنس يون إلى خلق 
«الارهاب» الأديى والفكرى مما يبعدها قى 
النهاية عن النيض الحقيقى لعصرهما. 
فالاديب الشاب الذى ترفض انتاجه دار 
نشير أو مسنول فى صحيفة قد بحتمل ذلك 
من قوم ليسوا من جنسه . ولكنه سيضيق 
حتما اذا جاء ذلك الرفض من قوم ينتمى هو 
اليهم . . والارهاب أيضا يخلق مدارس 
واتباعاً وسياسات آدبية وغبير ذلك من 
لوان الضلال الجماعى يؤدى بدوره إلى 
الثرثرة الأدبية ويخلق ثروة من الركود 
وانعدام الوقائع الأدبية , 

ومع ذلك يعتقد ويتمان أن مزايا المجلات 
الأدبية الحقيقة تفوق ما يمكن أن تواجهه 
من خطر الانحراف فى أداء وظيقتها . بل 
انه يشعر بافتقاده ما سبق أن أشار إليه من 
المجلات الأدبية الجادة صاحبة الرسالة . 
ويحاول أن يجد سببا لهذا الافتقاد فيراه 
نحياناً فى طغيان التجارة وأحياناً فى 
طغيان وسائل الاتصال العصرية بالجماهير 
مما بؤدى فى النهاية الى ضياع الأدب 
الجاد ووقوعه فى أزمات الخلق والتعبير . 

ومن فرنسا يأتى رد للكاتب الباحث 
موريس نادو يتفق فيه مع الرأيين السابقين 
حول غياب المجلة الأدبية الأصصيلة 
والمتميزة فى بلد عريق فى تاريخه مع 
المجلات الأدبية كانجلترا . وقد عرض نادو 
لما كان فى فرنسا من مجلات أدبية راقية 
ومؤثرة ابان الثلاثينات والأربعينات حتى 
وصل إلى مجلة « العصور الحديثة , التى 
كان يحركها سارتر فلم يجد فى المجلات 
الراهنة ما بشفى غليله . 

قال نادو عن دور المجلة الأدبية : 

ننشا المجلة الأدبية بشكل عام من 
الحاجة التى تشعر بها حفنة من الأدباء 
لتجميع القوى حول فكرة جديدة أو مفهوم 
جمالى . يريدون أن يقدموه فى كتيهم وأن 
ينتفع به قراؤهم . ومن ثمة تفتح المجلة 
الإدبية الطريق أمام هذا الجمهور من القراء 
فتعده وتشكله مقدمً 4 لتقبل الفكرة 
الجديدة أو المفهوم الجديد . وهذا ما حدث 
فى رأى نادو لمعظم المجلات المعروفة فى 
تاريخ الأدب الفرنسى منذ المجلة 
البيضاء /» التى أنشأها الرمزيون ودعاة 
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الحركة الرمزية فى الادب فى أواخر القرن 
الماضى 5 


وضرب نادو المثل بمجلة آدبية راقية لم 


يعد لها نظير اليوم ؛: وهى ؛ المجبلة 
الفرنسية الجديدة » التى أثرت فى مجرى 
الأدب الفرنسى فى فترة ما بين الحربين . 
فقد كان ضمير تلك المجلة ‏ كما يقول نادو 
هو أندريه جيد وناشرها هو جاستون 
جاليمار الذى نشر لفاليرى وكلوديل 
وبروسدت . وكانت المجلة نفسها زات أثر 
بالغ . فقد احتضنت المواهب الجديدة عند 
ظهورها مثل جيونوومالرو . وكانت أيضاً 
احدى ؛ المؤسسات الثلاث » التى أشار 
السفير النازى أوتو أبيتس على «الفوهرر» 
وقتها بآن يستولى عليها الالمان إذا لزم 
اخضاع الفرنسيين للنظام . وقد استولى 
عليها الألمان بالفعل وقت احتلالهم لباريس 
ولكنهم لم يستطيعوا اخماد صوتها الحر ! 

وقد طرح نادو نقطة أخرى طريفة تتحصل 
بما يجده فى فرنسا من دور نشير تحتضن 
مجلات ادبية ٠‏ ويرى أن هذا النوع من 
المجلات يأآتى أولا بهدف العثور على 
مؤلفين جدد باستمرار . وقد اتبعت هذا 
التقليد دار النشير الفرنسية المعروفة 
..جاليمار » حين آصدرت ٠‏ المجلة الفرنسية 
الجديدة » . ودار . مينوى , ( منتصف 
الليل ) التى أصدرت مجلة باسمها هذا . 
ولكن الزمن قد تغير فى رأى نادو . فقد 
مضى الزمن الدى كان فيه المؤلفون الشبان 
بتمرنون على النشر قبل أن يواجهوا القراء 
فى كتب مستقلة . والسبب فى ذلك هو 
نهضة وسائل الاتصال العصرية من اذاعة 
وصحافة وتليفزيون ٠‏ وتشجيع هذه 
الوسائل للشبان وعدم تقيدها بلمعان 
الاسم فى كثير من الأحيان . 

واختتم نادو مقاله بالاشارة إلى نوع 
جديد من المجلات الأدبية بدأ يظهر فى 
السوق الفرنسية ٠‏ وهو ما يسميه : 
مجلات الهواة » التى تطبع على ورق 
فاخر بأعداد محدودة . ويشارك فيها 
الفنانون التشكيليون بالتعبير عن الأعمال 
الادبية المنشورة , أو تطبع أيضا على ورق 
بسيط بطريقة التصوير وتوزع باليد فى 
كثير من الأحيان . ويوجد من هذا النوع 
مئات المجلات التى يصدرها الشباب فى 
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الغالب . ولكنها لا تحل ازمة المجلات 
الادبية فى فرنسا ولا تستقطب حولها 
حركات عميقة او مؤثرة . 

ومن الولايات المتحدة كتب الناقد 
ارفنج هاو . فتحدث عن قوة تاثير المجلات 
الادبية فى امريكا خلال العشرينات ؛ وكيف 
كان الناس ينتظرون صدور أعدادها بفارغ 
الصبر ٠‏ ولا سيما مجلة « المزولة: » بالرغم 
من أنها لم تعمر طويلا . وضرب مثلا آخر 
بمجلة « مجلة النصير » فى أواختر 
الثلاثينيات التى كانت كما يقول أهم مجلة 
فى البلاد فى حينها . ثم تسباءل : هل 
يمكن أن نجد شاب فى الولايات المتحدة 
اليوم ينتظر صدور العدد الاخير من مجلة 
أدبية ؟ ويجيب عن سؤاله بقوله : اشك فى 
هزا ! 

وقد أشار هاو إلى نقطة لم يتطرق إليها 
من سسبقوه فى الموضوع . وهى نقصطصة 
جمهور المجلات الأدبية . وهو بقسسمم هذا 
الجمهور إلى ثلاث فئات : الكتاب . النقاد . 
الملدرسون . ويضيف بأنه جمهور متعطش 
بالليع لقراءة المجلة القيمة ولكنه لا يرى 
أى دليل على وجود مثل هذه المجلة بالرغم 
من أنه لايوجد نقص فى كم المجلات فى بلاده . 
ويضيف مرة اخرى بقوله : 

٠‏ ان مجلاتنا الأدبية قد أصبحت جزءاً 
من المنظر المقبول والمالوف . انها مثثتل 
الأقارب المسنين . يتفق الجمييع على 
اخترامهم ولكن أحداً لا يزورهم كثيراً » ٠‏ 
لا لأن المادة التى تقدمها هذه المجلات أقل 
من غيرها فى الثلاثينيات أو الأريعينيات » 
وانما لأنها أصبحت اقل اثارة وأقل التزاماً 
ومصيرها العام هو افتقاد التأثير وانعدام 
الاهتمام بها بعد أن لم. تعد هى نفسها 
مركزية فى اهتمامها أو حيوية فى قضاياها 
الثقافية . ويرى هاو أن ما تحتاجه المجلة 
الأدبية أسساسآ هو وجهة النظر والقدرة 
على تصعيد قضية ثقافية أو حتى قضية 
اجتماعية لم تكسب أو تحل بعد أو تكون 
قد أهملت . ثم تحتاح بعد ذلك إلى رأى 
قوى حول ٠‏ الموقف , , والمواقف كثيرة على 
قارعة الطريق إذا صح التعبير العربى . 

ويختتم هاو رده ٠‏ أو مثاله بمعنى أدق » 
فيشير إلى الوضضع الراهن فى المجلات 
الأدبية الامريكية . ويرى أنه نتيجة 


لاا 
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اتيت ؟ القت سوه 


للتوسع فى التعليم الجامعى وانشاء 
الجامعات فى الخمسينيات والستينيات لم 
يعد الأدب والأدياء محصورين فى مدينتين 
نو ثلاث . ففى كل مدينة جامعة وفى كل 
جامعة مجلة على الأقل . ولكن هذه المجلة 
قد لا تصل إلى أبعد من حدود الولاية التى 
تصدر فيها . وأحياناً تعمل هذه المجلات 
الجامعية على تشجيع المحلية والاقليمية » 
ونادرا ما تعمل على توحبد الضمير أو 
الوعى القومى .. لقد فقدت المجلات الأدبية 
أثرها ونفوزها . , وهذيٍ هى الحقنقة ؛ كما 
بقول . 

ومن الولايات المتحدة أيضا يأتى دافيد 
برومينش . فيضيف عنصرا أآخر فى ازمة 
المجلات الادبية فى بلاده . وهو عنصر 
يتمثل فى برامج ومناهج الابداع الأدبى 
التى انتشرت فى الجامعات الامريكية فى 
العقدين الأخيرين ٠‏ وعوضت الطلاب أو 


الادياء التاشكين عن التسعى وراء النشر فى ” 


المجلات الأدبية . وهو برى أن هذه البرامج 
قد امتصت الرغبة العامة فى النشير أو 
متابعة ما بنشر . بل أصبح عدد طلابها 
اكثر من عدد القراء المنتظمين لأية مجلة 
تدبيبة . ومعنى هذا كما بقول ‏ أن عدد 
الأدباء المحتملين أو الذين تحت التمرين 
أكبر من عدد القراء العاديين للمجلات 
الأدبية ممن تحدوهم الرغبة فى الكتابة 
والابداع 5 

وأخيرا يأتى رد من ايطاليا حول هذه 
الأزمة الغربية العامة فى المجلات الأدبية . 
وهو رد كتبه جامعى وناقد اسمه ما سولينو 
داميكو . وقد اتفق مع زملائه فى كثير من 
النقاط التى أثاروها . وقال ان فى ابطاليا 
عددا كبيراً من المجلات الأدبية . منها ٠١‏ 
مجلات راسخة 2. أكثر من ٠١١‏ مجلة 
صغيرة ٠‏ وان متوسط توزيعها جميعا 
محدود . فمعظمها يبوزع بضع مثات . وقليل 
منها يوزع أكشر من ألف نسخة . وخلص 
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الناقد الايطالى الى أن وضع المجلات 
الحالى لا يتيبح لها ان تلعب الدور الحقيقى 
الذى دجب أن تلعبه المجلة الأدبية . أو 
الذى كانت تلعبه فى الماضى القريب فى 
انبطاليا نفسها . 

وربما ينطبق هذا الاجماع يعد ذلك كله 
على كثير من بلدان العالم اليوم : فالشكوى 
من هبوط مستوى المجلات الأدبية وضعف 
آثرها أصبحت شكوى عامة تقريباً فى 
العالم الغربى ( الأول ) والعالم الثالث 
أيضا . ولكن السؤال الذى قد يفرض نفسه 
الآن هو : ما العمل ؟ كيف بعالج هذا 
الهبوط أو الضعف أو الانقراض ؟ أما 
الجواب فلم يشر إليه احد من الكتاب 


الستة الذين اشتركوا فى هذا الاستطلاع 
الطريف . ولاشك أن الاجابة على مثل هذا 
السؤال تعد مرحلة متقدمة لابد أن تسبقها 
مرحلة فحص الظاهرة وتشخيص أعراضها 
وهذا ما نجح الاستطلاع فى تصويره . 
وردما يكون ذلك مشجعا لنا على أن نفخحص 
وضع مجلاتنا الأدبية الراهنة وتشخيص 
حالتها . وآخشى آن أقول : ان ما تقدم من 
رأى الغربيين فى مجلاتهم قد ينطبق كثيرا 
على ما عندنا نحن الشرقيين من مجلات 
أدبية . ولكن اذا كانت الحال من بعض 
الحال . اذا صح تفصيح التعبير العامى 
عندنا . فلا آأقل من النمدء بالفخص 
والتشخيص ! 


واجطل وملسي 


ان وضع القواميس عمل ممل , 
عمل مفيد . فليس مَن 

ان تطور القواميس اللفة . 
تحفظها بلاشك . وتسجل تصور 


و 
استخدام الألفاظ فيها . ومع ذلك فاللفة 
ولا سيما فى الالفاظ والمفردات ‏ تتطور 
فسرع من قطور المعاجم والقواصس . واذا 
لم تحاول هذه المعاجم والقواميس اللحاق 
بتطور اللغة فانها لا تعدو عندئذ أن تكون 
٠‏ أرشيفاً » قديما . 


وبعض بلادنا . مثل مصير وسوريا ١‏ فيها 
مجامع للغة تقوم بملاحقة تطورات العصر 
فيما يختص بالمفرردات والتراكيب 
والاستعمالات الجديدة . ولكن يعض البلاد 
الأوربية مثل انجلترا لا يوجد فيها مجمع 
للغة ؛. وانما توجد فيها صناعة ضخمة 
للمعاجم والقواميس ورجال افنوا أعمارهم 
فى أقسامها منذ دكتور جونسون فى القرن 
الى دكتور روبرت برش فيد الذى 
سنتحدث عنه هنا . فقد قضى برشفيلد 
الأعوام الخ لخمسة وا لعشرين الأاخيرة فى 
عمل جزئي محدد من أعمال صناعة 


القواميس .. وهو وضع ملحق. القاموس 
أوكسفورد الكبير بعد أن توالت الستون 
على ظهوره وزحفت الى اللغة مثات بل 
ألاف الكلمات الجديدة من كل اتجاه . وفى 
الأسابيع الأخيرة كان برشفيلد” سيعيدا 
بظهور الجزء الثالث من الملحق وبقى عليه 
فن ينجز الجزء الرابع والاخير المقرر ظهوره 
عام ١589‏ . وربما سعد يرشفيلد ايضا 
بظهور طبعة جديدة لقاموس اوكسفورد 
الوجيز فى ذات الوقت وان كانت من وضع 
معجمى أخر . 

لقد نشر الملحق الأسبوعى لصحيفة 
٠‏ التلجراف /» تحقيقا طريفا حول ظهور 
الجزء الثالث من هذا الملحق . جاء أن 
برشفيلد يقود طاقمآ من الشباب فى شقة 
صغيرة وسيبط مدينة أوكسفورد ؛ وان عمله 
هو الاشراف على انجاز ملحق القاموس 
الكبير الذى تنشيره مطبعة جامعة 


أوكسفورد . وقد جاء برش فيلد من 
نيوزيلندا قبل ثلاثين عام ليعمل بتدريس 
اللغة فى الجامعة . ثم اختير منذ 5 عاماً 
لانجاز هذه المهمة التى أاو"شكت على 
الانتهاء . 
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وقد بدأت أجزاء , قاموس اوكسسيفورد 
الكبير , فى الظهور عام ١884‏ . وتم ظهور 
اخر الأجزاء الاثنى عشيرة عام ١5154‏ .دون 
آى ملاحقة للجديد فى الكلمات أو فى 
استعمالاتها . وكان القاموس يعاد طبعه 
على هذا النحو ويباع منه سنوي نحو الف 
مجموعة ( بلغ سعر المجموعة حاليا ٠٠‏ 
جنيه استرلينية عدا الملحق ) ومن هنا 
ظهرت الحاجة إلى وضع الملحق . 

اما المنهج الذى يسير عليه د. برشفيلد 
(24 سسنة ) فهو منهج يقوم على الأساس 
التاريخى لدخول الكلمة الاستعمال 
الانجليزى مع بيان طريقة هذا الدخول . 
على أن تكون الكلمة الجديدة قد مضى على 
استخد امها خمس سبينوات الا ما كان واسبع 
الانتشار بدرجة ملفتة مثل عبارة : ١‏ أبة 
الله , التى شاعت منذ تورة الخومينى 
وأصبحت ترسم فى كلمة انجليزية واحدة . 

وقد قسم الرجل مجموعة العاملين معه 
( 58 باحثا ) الى تخصصات مختلفة مثل : 


العلوم الانسانية . الطبيعة . المبكانيكا . 
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الثنبات ٠‏ الخ . أما كيف يحصل هؤلاء على 
الكلمات الجديدة فالطريقة هى أن يقرا كل 
منهم كل ما كتب فى تخصصه من مؤلفات 
وآبحاث جديدة . ويقوم فى الوقت نفسه 
بالتقاط الكلمات التى ليس لها ذكر فى 
القاموس الكبير ٠‏ ثم يبستخرج المقتطفات 
التى وردت فبها هذه الكلمات . وبعدها 
يقوم بتخزين الحصيلة التى جمعها فى 
دواليب خاصة تشغل غرفة بأكملها 

ويعاون هؤلاء الباحثين عدد اخ من القراء 
المتطوعين فى الغالب ويصل عددهم الى 
٠‏ قارىء فى انجلترا وامريكا . وهؤلاء 
مهمتهم جمع الكلمات الجديدة التى 
يقراونها أو يسمعونها ثم يرسلون بها الى 
برشفيلد . وأكثر هؤلاء المتطوعين من كبار 
السن والمتقاعدين . .بعضهم من نزلاء 
المصحات . بل ان منهم سسيدة أمريكية ثرية 
تعيش فى امريكا وتنتقل بسيارة مزودة 
بحجرة نوم لتتابع أسماء الطبيور والأشجار 
النى تصادفها فى تنقلاتها . وحين تصل 
الى المكتب هزد المعلومات من المتطوعين 
وغيرهم يقوم العاملون فيه بالكشف عنها 
فى القاموس الاأصلى . فاذا لم توجد تصنف 


د. روبرت برشفيلد 
ومساعدوه أمام مكتبهم 
في اوكسفورد .. انه مع 
هؤلاء الشباب بقود 
عملا هاما لانجاز ملحق 
القاموس الكبير الذى 
تصدره مطابع جامعة 
اوكسفورد ٠.‏ 


ويضاف اليها الدراسة اللازمة عن أصل 
الكلمة وتاريخها ونطقها ثم تققدم الى 
برشفيلد لاتخاذ القرار ٠‏ وبعدها تدخل فى 
سجلات الملحق . 

انه عمل مرهق بلاشك . ولكن الرجل 
سعيد به ء برغم كل المضايقات والمشكلات 
التى يتعرض لها من الشيعراء الذين 
يشثيرونه باللعب بالألفاظ . والعلماء الذين 
بزعجونه بالاشتقاقات الجديدة التى لم 
يسمع عنها . والمتهوسين الذين يعدونه 
صديقا لهم كما يقول ! 

والأهم من هذا كله فى مثل هذه 
الصناعة أن تجد صدى لنتحجاتها . وهذا 
فى الحقيقة مما بلفت النظر هنا . فيمجرد 
ظهور الجزء الجديد من هذا الملحق , 
وظهور الطبعة الجديدة أيضا من , قاموس 
أوكسفورد الوجيز » ( التى تظهر كل ١‏ 
سنوات ) . بدأت الصحف والاذاعات فى 
مناقشة العملين وتقييم الجهود المبذولة 
فيهما واقتراح نقاط جديدة لم يتم الالتفات 
اليها . وقد ذكرنى هذا بعمل مشابه ظهر فى 
القاهرة منذ عام ولم بعطف عليه أحد حتى 
الآن بمناقشة أو رأى . فقد أصدر مجمع 
اللغة العرببة قاموسسبه , الوجيز , الذى 
وضعه صديقنا الأستاذ مصطفى حجازى ٠»‏ 
ويذل. فيها.مجهودا مرهقا بلاشك . ولكن 
الثواب عند اهل الثواب فيما يبدو.؛ سؤال 
ستبد بى الآن ولا مفر من طرحه : 

متى تلتفت احدى جامعاتنا العربية 
المتكاثرة الى مثل هذا الذى التفتت اليه 
جامعة أوكسفورد ؟ وسؤال آخر : 

اليس من حقنا على الجامعة العربية أن 
نطالبها بقاموس عربى كبير حديث ؟ 

ان صناعة القواميس والمعاجم واجب 
وطنى وقومى قبل ان تكون هواية . أليس 
كذلك ؟ 
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لا أدرى كيف عششت فى أذهاننا فكرة 
ان فن التصوير اختراع اوربى ٠‏ وان فن 
التضصوير الصينى مجرد ظاهرة واحكدة 
لا تتغير . سواء فى الموضوع الواحد الذى 
بتكرر رسسمه ؛ أو فى الأسلوب الواحد الذى 
يعبر به الفنان المصور عن هذا الموضبوع . 
ولكن الذى أدربه أننى شاهدت فى لندن 
معرضا غير فى زهنى ما عشّش فيه من 
اقكار كهذه حول فن التصوير . 

والصحيح ان المصورين الأوربيين قد 
طوروا فن التصوير ولكنهم لا يمكن أن 
يكونوا مخترعيه . لأن الفن ‏ ببساطة - 
ظاهرة انسانية ليست وقفاً على قوم أو 
حكراً على بعض دون البعض الآخر . وما 
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لوحتان .. الأولى عنواتها 
شو -.. والثانية يعتوان 


الفغرق الا فى الدرجة 
الفن أو هك : 
المعرض هو الاول من نوعه فى انجلترا . 
فهذه أول مرة يشاهد فيها البريطانيون 
معرضاً للتصوير الصدنى الحديث . ولكن 
المعروضات التى بلغت ٠٠١‏ لوحة تمتد 
٠٠‏ سبنة ابنداء من ١85651‏ اللى ١3377‏ 
وهذه اللوحات الماثة لخمسة فنانين لا أكثر 
منهم أربعة من المخضرمين الذين شهدوا 
عهد ما قبل ثورة الصين ثم عاشوا فى ظلها 
اولهم ووشائج شو وهو أيضآا أكبرهم سنا 
فقد ولد عام ١6115‏ . بلبه هوانج بن هونج 
الذى يصعره بعشيرين عاما . تم قاو باوشى 
1593565550 ) اشن زننوا 14550 


.. درجة ممارسة هذا 


| ف نتآمل فى السنماء والماء .. للفنار مان تنا 
اقبى 5 ل ل 
سنيدة نهر نُسائج . للقنانز 


فاو باوشى 


57 )ء وآخيرا : بان تيان شو (0 10517 
5 

أما المكان الذى اقيم فنه المعرض فهو : 
الأكاديمية الملكية للغنون . وأما المعروضات 
الماثة فالحق ان فبها سمات مشتركة كثيرة 
اهمها : عشق الطبيعة . والارتباط بالشعر 
لا فى الرؤية فحسبب وانما فى التعبير 
المناشسر عن القصائّد استخداه خامات 
: الورق والحرير . مع 
التنوع الكدير فى الأدوات مثل : الفرشاة 


واحدد تغردنا متل 


والريشة والأصابع وراحة اليد . وتفضيل 
الحبر ( ولا سيما الأسود ) . 
ويعد ووشائنج شو( ١550- 1١445‏ ) 


صاحب نفوذ على فن التصوبير فى هذا 
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وادى العطر .. للفنان : ووشبانج شو 


القرن . وقد بدا حداته شاعرا وخطاطة . أما 
التصوير فقد جاءه على كبر حين تعلق 
بدراسة. النقوشن والحفر على البرونز 
والحجر ٠‏ ومن موضشصش ويعاته الأثدرة ع 
الصخور والزهور التى ترتيط دائماً فى 
الصين بمعانى الفصول المتعاقبة والعمر 
المديد والسعادة والنجاح والرخاء . كما 
بعد هوائج دن هونج (غ5كم١ا‏ - دهدوأآ١‏ ( 
أكثر هؤلاء الخمسة تعلقاً برسم القصائد 
الشعرية حتى . فى مناظره الطبيعية وهو 
تقليد سيطر على الفن الصينى منذ القرن 
4 . ومستخدح فرشاة الخط عادة ٠‏ ولكنه 
بتميز بالمقدرة على تحقيق عدة طبقات من 
الظلال بالفرشاة . وعلى هذا النحكو يبرسم 


ممى. ٠‏ هلاق 0100012 


مياه الينابيع الشافية .. للفنان : شن زبِنو 


زميله فاو باوشى مع نتنوع أكبر فى اختيار 
المشاهد الطبيعية وابراز آثار الضوء والظل 
ومن موضوعات شى المفضلة القصص 
والحكايات وهو اسلوب يرجع إلى القرن 
الرابع فى التصوير الصينى . أما شن زيفو 
فيهوى العصافير والزهور ويرسمها بألوان 
زاهية . ويلجا الى أسلوب الزخرفة الذائع 
فى بلاده منئذ القرن ١١‏ مع العناية 
الشديدة بالتفاصيل . وأما بان تيان سو 
فيرتبط أكثر بالأشياء العادية فى الحياة 
ولكنه لا يتخلى فى سبعيه وراء البساطة 
عن التحكم الشديد فى التفاصصيل 
الصغيرة . 

أهم شبىء فى هذا المعرضص أبخسا أنه 


يؤكد ما أشار إليه كثير من مؤرخى الفن فى 
شرق آسيا وجنوبهما الشرقى من ان 
التصوير فى الصين كان له آثار قويية 
وواضحة فى التصوير اليابانى منذ قرون 
عديدة . وقد لفت نظرى أن معظم رواد 
المعرض فى ذلك اليوم كانوا من السياح 
الأمريكيين . وقد أصبح الأمريكيون ‏ بعد 
الأوربيين. ‏ من أنصار ما يمكن أن نسميه : 
الفن قبل السسياسة أو : الأصالة قبل 
المعاصرة ! ولم لا ؟ لقد ترجمت مؤخراً 
ولاول مرة  ٠‏ دائرة المعارف السوفيتية 
الكبرى » .. ترجمت إلى الانجليزية 
باجزائها الثمانية والعشرين ونشرتها دار 
ماكميلان فى انجلترا وامريكا عام ١5015‏ ! 
علي شلش 
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بقام : مصط فى أبوالتص سر 


عادة : يكون الموقف مهما إلى حد ما على 
الأقل ‏ بالنسبة للعابرين . والنفضشضرة 
العادية أو القصيرة لا تكفى : لأنه مضطر 
فى بعض الأحيان ‏ أن يقدر مدى طول 
القافلة » كما يتحتم عليه أن يخمن زمن 
عبورها . هذا من ناحية ؛ أما الناحية 
الأخرى . فبنظرة سريعة وفاحصة ٠‏ عليه 
أن يدرك قدرة العابرين : هل من بينهم 
أعمى أو عجوز أو طفل ؟ عندئذ يخطو 
بخطوات جادة وحازمة . وفى اللحضة 
ذاتها 2 ينتفخ خداه لينطلق الصفير 
صارخاأً وهو يشير بذراعيه للسيارات » 
وعلى الفور تتوقف مذعنة . على أنه إذا 
أخلى الطريق للعجوز أو الاعمى . فهو 
لا يكتفى بذلك نحو الطفل ٠‏ فما يكاد يلمج 
طفلا حتى يندفع تجاهه ويأخذ بيده الى 
الرصيف الآخر ؛ فاذا ما اطمأن عليه ؛ ربت 
على كتفه فى رقة بالغة مودعا إياه 
بابتسامة حانية . وقد يحدث أن تندفع 
سيارة فى رعونة جنونية , فلا يملك إلا أن 
يلتقط رقمها فى غمضة عين وفى أثناء 
عودته الى موقفه الأول يكون الرقم قد 
استقر فى دفتره ٠‏ وقد دون أمامه ميعاد 
مرورها . 

يتكرر هذا المشهد كل يوم وكل ساعة وكل 
دقيقة . ولم يكن فى أى من هذه الأوقات » 
يفكر أو يحاول النظر إلى ظاهر يده اليمنى 
على الرغم من أنه يكتب بها ررقام 
السيارات ٠‏ أو يبسطها جانبا من حين إلى 
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آخر . أما الآن فقد تغير مكانه تماما : 
الهواء البارد يلفح وجهه , والشمس من 
خلفه صاعدة فى عرض السماء ٠‏ وتجاهه 
مباشرة - عبر الشارع ‏ كتلة من حجر 
الجرانيت ٠‏ كتلة ضخمة ٠‏ قوية , ثابتة » 
يستطيع ‏ لو أراد ‏ أن يلمس حافتها 
العليا دون جهد ٠‏ ولكن هل فى مقدوره أن 
يتهاون ‏ ولو لحظة ‏ فيعبر الشارع 
وبلمسيها ؟ لا أحد بدرى ما الذى قد 
بحدث ؟ وقد تجىء , الطوبة فى المعطوبة , 
وتقع حادثة بشعة فالكل مجانين ٠‏ والكل 
متعجل . وسيكون هو حتماة المسئول » 
وامتد بصره بعيدآ : المداه المخضيرة الداكنة 
لمعتها فضية يشوبها سواد ثقيل . فجاة 
يتلاشى كل شىء من أمامه ٠‏ ويندفع إلى 
منتصف الشارع ٠‏ وتمتد ذراعه تمنع 
السيارات ٠‏ وبدون قصد ؛ يلمح ظاهر يده . 
لاشىء غير مألوف أو شاذ ٠‏ وتتحول عيناه 
بسرعة إلى المارة » يحثهم على الاسراع فى 
العبور ٠‏ وإذ يطمثن إلى أن الجميع قد 
عبروا فى سلام ٠‏ يترك ذراعه تسقط 
بجانبه ٠‏ وهو فى طريقه إلى مستقره الأول 
وتنطلق السيارات : تبدأ فى بطء ثم لا 
تلبث أن تتوالى فى ليونة وسرعة . 
وزجاجها يعكس بريقا لامعا من فعل أشعة 
الشمس الصاعدة . 

لاشك أن المصادفة وحدها . هى التى 
جعلته يرى المنظر الرهيب ٠‏ فقد اعتقد 
للحظة أنه فى حلم ء أو أن ما يراه الآن لم 


يكن مُوجودآ من قبل ٠‏ وانة ظهر فجاة » 
هكذا بسرعة وبدون مقدمات . ولكن تلك هى 
الحقيقة : كيف لم ير الاسد الرايض فوق 
الكتلة الجرانيتية : هو الذى يستطيع أن 
يقرأ أرقام السيارات من بعيد ؟ كيف لم 
يستطع أن يلحظ ما فوقها وهى تواجهه 
تماماً وكأنها تراقبه ؟ هل أصاب نظره شىء 
ها ء آم ماذا ؟ ولكن'لا سبيل البى. انار 
ما يرى . ها هو الأسد يرمقه بعينيهء 
لايقول شيئًاً . ولكنه بالتأكيد يراقبه . عليه 
أن يتجاهله ؛ يهمله ٠‏ لا ينظر إليه وكانه 
غير موجود . ثم ما قيمة أسد كهذا ؟ هز 
كتفيه مستهزئاً وأشاح بوجهه . مولي 
بصره الى السيارات التى تمرق أمامه . 

كان الأسد قد اختفى » والأرجح أن 
قاعدته الضخمة قد غطست به فى اعماق 
النيل ٠‏ فرأى الافق المنبسط خاليا من أى 
شىء , ومع ذلك فهو لا يستطيع أن ينطلق 
أو بغير من وقفته هذه : خطوات معدودة 
إلى المنتصف . وما هى إلا دقيقة واحدة 
حتى يرجع ثانية فوق مربضه هذا . احيانا 
كان يتخيل أنه يقف فوق قمة جبل ؛ غير أن 
هذا الجبل لم يكن إلا ذلك المسطح الخشبى 
الذى يقف عليه . كثيرأ ما كان يضرع إليه 
الجميع . هناك . تحت ؛ عند النسفح ,2 
طالبين منه العفو .ء وكان إذا تحقق من 
شخصياتهم . واكتشف حقيقتهم » وجدهم 
سائقى سيارات الأجرة : ولكن لمذا بغفر ؟ 
اذا يعفو عن اخطصائهم وتهورهم 
واستهتارهم ؟ انهم فى الحقيقة 
لا يستهينون به , انه فقط ممثل للسلطة . 
عليه أن يحميهم من أنفسهم ؛ كما يحمى 
الناس من شيرهم . وظل يرقب الضوء 
الأخضر , حتى إذا ما انطفأ فجأة . وتوهج 
الضوء الاحمر ؛ انحدر من الجبل : واتجه 
إلى الوسط رافعاً ذراعه . فى هذه اللحظة 
سي كل شىء . وظل محدقا فى الفراغ , 
وتوالت أمام عينيه أقدام العابرين فى 
سرعة وكانها أرائب مذعورة » وكانت 
نحذيتهم صغيرة ورقيقة ولامعة . وحانت 
منه التفاتة فوقعت عيناه على حذائه 
الأسود الضخم . لم يكن الحذاء لامعا . بل 
كانت تكسوه طبقة خفيفة من غبار الشارع 
ولح به شقا جانبيا . وإذ دقق فيه النظر , 
فقد وضحت له معالم الماأساة : سيضطر 
إلى اصلاحه وليس ذلك سهلا على أى 
حال . 

حدث لحذائه السابق أن شق من نفس 
المكان ٠‏ فوق اصبعه الصغير . ولكنه لم 
يهتم ٠‏ ظن أن المسألة لا تحتاج إلى أكثر من 
غرزة أو غرزتين . وعند انتهاء نوبته , 
عرج على دكان اسكافي وناوله الحذاء » وما 
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كاد بضعه تحت الابرة وبدير العجلة ٠»‏ 
حتى انكسرت الإبرة . شعر بالحرج وتأمل 
ملامح الاسكافى فاذا هى قد تحولت إلى 
غيظ مكتوم وهو يختلس النظر إلى بدلته 
الرسمية . حاول أن يعتزذر له ء ولكن 
الاسكافى كان صموتاً فاخذ بفخحص سسين 
الابرة المغروزة فى الجلد ٠‏ وبكماشية 
صغيرة انتزع السن . ثم تحسس الجلد 
بيده ٠‏ ورفع بصيره إليه وكأنه يشهده على 
مقدار ما تجشم فى سبيل خدمته . ثم مد به 
بده قائلا : لا مؤاخذة جلده سميك جدا. 

دوى صوت ١‏ موتوسيكل » ثم توقف 
أمامه ٠‏ وبالعادة اعتدل فى وقفته . وامتدت 
يده الى جيبه الأعلى وأخرج دفتر 
المواعيد . وقدمه إلى راكب ٠‏ الموتوسيكل » 
لم يستغرق التوقيع أكثر من نصف دقيقة 
رجع بعدها إلى مكانه فوق القاعدة . تأمل 
التوقيع لحظة ٠‏ ثم رفع يده ثانية ليضع 
الدفتر فى جيبه . الآن وضح كل شىء » 
أصبحت الصورة أمامه مباشرة . ربما يكون 
قد دهش فى أول الأمر . وربما حاول ألا 
بدهش ؛ ولماذا بفعل ؟ أليس السبع شاهر 
السيف مرسوماً على ظاهر يده منذ كان 
طفلا ؟ أغلق الجيب باحكام وربت عليه مرة 
نو مرتين ٠‏ مجرد عادة يطمئن بها على أن 
الدفتر قد استقر فى موضعه ولم يسقط 
شية . 

قال له أبوه إنه سيصحبه إلى أرضص 
الخفير ٠‏ ليشهد الاحتفال بالمولد النيوى . 
وبين الحواة والرفاعية والآراجوز . قضى 
فترة عجيبة : وعندما رأى صندوق الدنيا 
تسمرت قدماه فى الأرض وأصر على أن 
بتفرج ٠‏ وعاش فيما يقصه الرجل عن بطولة 
عنترة وجمال ست الحسن والجمال » 
وفجاة ظهرت تلك الصورة : السببع 
العجيب شاهر السيف . كان المنظر فريداً » 
بل لا بذكر أنه شاهد أجمل منه أو أروع ٠‏ 
وانتهت الفرجة . ولكن الصورة علقت فى 
ذهنه فراح يكلم أباه عن هذا السبع 
العجيب . وسأله أبوه وهو يضحك ان كان 
يرغب فى سبع مثله ؛ وكانما كان ينتظر 
مثل هذا السؤال ٠‏ فتعلق بجلبابه ٠‏ واخذ 
يضرب الأرض بقدميه باكياً ٠‏ ويصرخ قائلا 
انه بريد سبعآ مثله . حار أبوه ماذا يقفعل ؟ 
غير أن مشهداً غريباً ظهر أمامه كان فيه 
الخلاص . الأبر تنغرز فى ظاهر بده ٠»‏ أبوه 
قد أمسك به ووضع رجله على نصفه 
الأسفل حتى لا يستطيع الحركة . كان أبوه 
بضحك وفى نفس الوقت ينهره قائلا : 
٠‏ ألم يكن هذا طلبك ؟ ها قد صرت تمتلك 
سبعاً شاهراً سيفا., 

كان الضوء قد تحول إلى الأحمر » 
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فاندفع إلى منتصف الشارع ٠‏ ورفع ذراعه 
يمنع السيارات . عندئذ ٠‏ نظر الى ظاهر 
بده : كان السيع تحت أشعة الشمس يبدو 
اأخضر داكناً ٠‏ وليس للسيف أبة لمعة أو 
بريق ٠‏ ولكنه اضطر إلى خفض ذراعه , 
حينما انبثق الضوء الأخضر أمام عينيه . 
وإذ صار شديد الرغبة فى تأمل السبع » 
فقد رفع بده ثانية محدقاً فى الصورة » ما 
هذا ؟ مجرد حيوان ذى قوائم أربع لا يمت 
إلى الأسد بآدنى صلة . ايقن أنه أمام اكذوبة 
ضخمة ٠‏ أكذوبة كانت فيما مضى صغيرة » 
ثم لم تلبث ان كبرت وتضخمت حتى 
حجبت عن عينيه الرؤية الحقيقية . كان قد 
بدأ بلحظ ششييئا ما . أسبود ؛ يملأ الفضاء 
كله : غير أنه لم يكن قد تحقق منه تماماً . 
حاول أن يخمن دون أن ينظر إلى كيانه فلم 
يستطع , وبشجاعة فائقة حول بصره ليجد 
الأسد الرايض فوق النصب الجرانيتى 
يتامله بعينين حادتين ؛ وكأنه يسخر منه 
ومن سيعه المزعوم . 

كان اللونان بتواليان . فجعلاه مشتت 
الفكر زائغ البصر . صارت المشكلة هى تلك 
الفترة الطويلة التى يمكنه فيها أن يتملى 
من حقيقة هذا الاسد الضخم ٠‏ وفشل فى 
مقاومة النظر إلى ظاهر بده . كانت المهزلة 
واضحة فى أجلى صورها ء لا يمكن الشك 
فيها أو انكارها . وبداله أن يعقد مقارنة 
ولكنه ‏ فى نفس الوقت ‏ كان متردداً ٠.‏ 
كيف بيمكن للقارنة كهذه أن تنتهى لصالح 
المغرور حامل السيف ؟ ثم ما معنى هذا 
السيف ؟ اليس السبع مكتفياً بذاته وقوته 
عن أى شىء ؟ وارتسمت على ش فتيه 
ابتسامة مليئة بالهزء والسخرية . ليس 
هذا أسسدآ على أى حال . كيف أمكن إذن أن 


بنخدع فيه كل هذه السنين ؟ والاعجب أن 
الجميع قد انخدعوا كذلك حتى امراته 
لا تناديه إلا بالسيع ٠‏ 

فى الليالى المقمرة حينما يجتمع 
بأصدقانه . وتدور الجوزة : بحلو للكل أن 
دنادوه بالسيع . عندئذ تتراءى له الصور 
الرهيبة فيبدأ فى الزئير وقد انتابه شعور 
التفرد والامتياز » فينقل بصره بينهم ليختار 
فريسته » وفى النهاية تجيء الفريسة إليه 
بنفسها مقدمة أشلاءها . فيعلو الصياح 
ويتبادلون الشتائم والنكات وتدوى 
القهقهات ٠‏ ويشوب الجوزرقة خافته وتضيق 
الغرفة المكتومة وتثقل الرؤوس . وإذ تخبو 
الجمرات تنداح الغمة وتشرئب الرقاب 
باحثة عن نسمة هواء نقى : ولكن لا آمل . 
الجميع مرتكزون بأجسادهم المخدرة على 
الجدران المتقاربة وانوفهم تشمشيم عن 
سحابة ضالة ربما اختزنت شيئا من الحذر 
وفى طريق عودته إلى البيت يحاول أن 
يتذكر » ومن خلال محاولاته ؛ تبدا مخيلته 
فى استرجاع بقايا الليلة المغبشة , 
وتتمايل راسه وتبحث عيناه عن الحارة 
المظلمة ٠‏ ثم تبحث عن البيت المتداعى » ثم 
يصل إليه صوتها هادئا رفيقا ولكن من 
بعيد : لماذا تأخرت يا سبعى ؟ ويتوه عن 
الدنيا ومن فيها . 

انتبه على اصوات ابواق السيارات 
مدوبة فى غيظ وانفعال . كانت مجموعة من 
السيارات قد اختنقت فى عرض الشارع ٠.‏ 
وقف لحظة مأخوذاً . ثم هبط من عليائه 
واندفع بينها محاولا الوصول إلى عقدة 
الاختناق . 

كان اتوبيس سياحى قد انعطف يساراً 
ولم يستطع الحركة لوابل السيارات 
المندفع عن يمينه . لا سبيل إلا ان يوقف 
التيار اليمينى حتى يتمكن الأتوبيس من 
السير . فى هذه اللحظة كان هو الوحيد 
الذى يستطيع باشارة منه أن يتخذ هذا 
القرار ٠‏ وإذ امتد بصره إلى الصف الطويل 
فقد أدرك على الفور أنه لو تهاون ثانية 
واحدة لتوقف المرور فى الاشارة السابقة 
ايضاً ٠‏ أما إذا ارتج عليه » واضطرب من 
هول المشهد ٠‏ فمن المؤكد أن تتعطل الحركة 
الى ما لا نهابة . وبنظرة خاطفة امكنه أن 
بحدد مكان البدء . فاأسرع تجاه سيارة أمام 
الاتوبيس وطلب من سائقها أن يصعد بها 
فوق الرصيف ؛ ثم اتجه الى اليمين وحث 
السيارات على الاسراع قلبلا محولا اتجاه 
السير ؛ ولم تمض دقيقة إلا وكان الأتوبيس 
قد أخذ طريقه جهة اليمين . ثم اخذت 
السيارات تتحرك من خلفه منطلقة فى 
طريقها الطبيعى ٠‏ 


رة أآاات 
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وقف يتأملها وهى تسير فى تؤدة 
حرص ١١‏ حتى إذا .ما"اطمان: الى سلامة 
خطته اتجه عائدا الى قاعدته الخشبية 
فاعتلاها . عندئذ تنفس فى ارتياح ٠‏ وجال 
بيصره فى المكان ليشعر بمزيد من 
الاطمئنان . غير أنه فوجىء بالأسيد يواجهه 
تمامً وقد بدت من خلفه أعمدة المصابيح 
القائمة على الكوبرى وكأنها مصباح واحد 
قد انغرز فى رأس الأسد » ولأن هذا الوضع 
لم يكن طبيعيا ٠‏ فقد انتزعه من راسسه , 
وقدمه البه . فتناوله الأسد منه ميتسسماً 
وشهره عالباً . 

الآن . يستطيع أن يعقد المقارنة . ما بال 
الأسيد ببدو قوى العضلات ٠‏ ثابت النظرات 
نتميز وقفته بمواجهة صريحة ٠»‏ فى الوقت 
الذى يبدو فيه سبعه كفار مبتل ذيله الرفيع 
المنسرب من نهاية ظهره كفتلة دوبارة . 
حدق فى الأسد تحديقا شديدأ 2 ومال 
يجسمه محاولا أن يرى ذيله ٠‏ ولكنه لم 
بتمكن . لابد انه طويل غليظ ينتهى بذؤابة 
مكسوة بشعر غزير توحي بالقوة الحقيقية 
لصاحبه . لم يكن يتصور ‏ فى يوم ما 
أنه سيقف وجها لوجه أمام تمثال للأسيد . 
والعجبب فى الأمر أنه حينما شاهد الأسيد 
فى حديقة الحيوان . لم تخطر على باله 
فكرة المقارنة بينهما . ولكن ما بالها الآن 
تبدو شديدة الالحاح على نفسه . انتابته 
حيرة طاغية . هل يعبر الشارع ويذهب 
إليه ليعاينه عن قرب ؛ أم يترك هذا العبث؟ 
ولكن نظرة ثابتة إلى الأسد جعلته لا 
يتوانى فى الاتجاه نحوه متجاهلا ما قد 
بحدث نتيجة ذلك . 

دار حوله محاولا اكتشاف جميع جوانبه 
غير أن نظراته كانت سريعة وخاطفة : فما 
كاد برى شيعر لبدته الكثيف وقد انحدر 
حتى نصف ظهره » حتى انتقلت عيناه إلى 
قدميه الخلفيتين وقد ارتكز جسمه عليهما 
فاعترض بصيره الذيل : وقد التف فى كبرياء 
حول مؤخرته واستقر بجانيه فامتدت يده 
لتلمسه ولكنه تلفت حواليه فعدل عن هذه 
الرغبة واتجه بسرعة عائدآ إلى مكانه : وما 
كاد يستقر فوق القاعدة الخشبية . حتى 
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حانت منه التفاتة إلى ظاهر بده ٠‏ فاشاح 
يوجهه عنها . 

كان الملل قد تسرب إلى نفسه ولم يعد 
فى استطاعته أن يتحمل أكثر من ذلك » 
فنظر إلى ساعته . كانت الشمس قد عبرت 
السماء تجاه الغرب ٠‏ ولم يعد فى نوبته إلا 
دقائق معدودة . فاخذت عيناه تيحثان عن 
زميله المرتقب ٠‏ وكانما يقينه من قرب انتهاء 
نوبته قد أمده بنشاط غير عادى فى حركاته » 
جعله يتنقل من القاعدة إلى الوسط فى 
حيوية ونشاط عجيبين . ولم تمض لحظات 
حتى وصل زميله ٠‏ فدون له فى دفتره ساعة 
حضوره . وتخلى عن مكانه مختاراً 
سعيداً. 


استقبلته امراته كما اعتادت أن تفعل 
كل يوم : ولكنه تجاهلها ومضى إلى الحجرة 
دون أن ينظر إليها . وكان عادة يجلس على 
الأريكة فى الصالة ويمد رجليه منتظرا . أما 
هى فتعرف ما يريد » وما يجب أن تفعل : 
تذهب إلى الحمام لتأتىبالقبقاب وتضعه 
بالقرب من قدميه ؛ ثم تجلس على الأرض 
أمامه وتعاونه فى خلع الحذاء » ثم تحضر 
الطشت ممئوء! بالماء الساخن . كانت تلك 
الفترة هى دائماً الفرصة الوحيدة لتبادل 
الحديث والمناوشات قبل الأكل والنوم . 
ولكنه فى هذا البوم بدا على غير عادته , 
فتبعته صامتة محاولة أن تقرأ فى وجهه 
أى معنى بفسير لها ما فعل . 

كان قد افترش أرض الحجرة ٠‏ وامتدت 
بداه للحذاء فوقع يبصرهة على ظاهر بده » 
فاختلس نظرة إليها ٠‏ فاذا هى تحدق فيه 
واجمة وكأن مصيبة قد حلت بها . تجاهل 
نظراتها » وهب واقفاً ليخلع البدلة ٠‏ وكان 
دائما يفك الأزرار دون أن يفكر كيف أو باى 
بد يفعل ؟ ولكن فى هذه المرة كان حريصاً 
أن يستعمل أاصابع يده اليسرى متجنيباً 
النظر الى اليمنى أو تحريكها . ولاحظت 
امراأته تعسره فى فك الازرار ٠‏ فانزلق 
بصرها على البدين محاولة فهم ذلك 
الاضطراب الواضح عليه . وما أن ارتدى 
الجلباب حتى كان وجهها قد امتقع وايقنت 
أن شيئًاً ما قد أصابه . 


كانت طوال هذه الفترة صامتة تماما » 
واقفة بالقرب منه تتأمله تريد أن تستشف 
هذا التغبير المفاجىء الذى انتابه . وجال 
خاطر غريب سيطر على تفكيرها » فهزت 
رأسها مرة أو مرتين وتمتمت قائلة : «اللهم 
اخزك يا شيطان» . إلا أن الفكرة أخذت 


ل 


نكبر حتى صارت أكبر من أى مصيبة وقعت 
على رأسسها من قبل . 

كان السبع قد اسستلقى على السرير : 
وتعمد أن يضع كفه اليمنى تحت رأسه . 
وراح يحدق فى السقف ٠‏ وبين لحظة 
وأخرى يسرق نظره الى وجهها فقد بدا 
يبلحظ ذلك التغيير فى ملامحها ونظراتها 
مما جعله يفكر فيما يمكن أن يدور براسها . 
وسألته فى صوت ناعم ولكنه مليء بالشك 
والحذر : 

مالك يا سبيع ؟ 

فاجاه السؤال ٠‏ أو بالاحرى تلك الكلمة 
الأخيرة . اخترقت اذنه وكانها لدغة 
تعبان . اعتدل على جنبه , وتأملها هنيهة . 
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ثم بجهد واضح رسم على شفتيه ابتسامة 
مغتصية قائلا : 


لا شىء . 

هل أنت متعب ؟ 

أجابها وهو يحول بصره عنها : 
قليلا . 


الآن اتضح لها كل شىء . لماذا يشيح 
بوجهه عنها ؟ لماذا لم يطلب منها الماء 
الساخن ؟ هل هذا ممكن ؟ ولكن خيالها 
صور لها مأساة جديدة . وهمت بالجلوس 
على حافة السرير العالى بالقرب من قدمي 
السبع ٠‏ ولكنها ترددت ٠‏ ثم عدلت عن ذلك 
وجلست على الأرض . اندهش السيبع من 
هذا التصرف .. ما الذى غَمَرَها ؟ هل 
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اكتشفت أن ما رسيم على ظاهر يده لا يمثل 
إطلاقآ السبع الحقيقى فى كثير أو قليل » 
وأنها كانت مخدوعة طوال هذه السنين ؟ 
غير أن ما كان يجول فى خاطرها كان شيئا 
نخر تماماً . لقد فاجاها هذا التغيير غير 
المسبوق : هل فكر فى الزواج ؟ ولهذا بدا 
فى وضع وتنفيذ خطة مرسومة . ولكنها لم 
تعرف كيف أو تجرؤ على سؤاله مباشرة ٠‏ 
فائتسمت ابتسامة باردة وسألته : 

هل أعد لك الاكل ؟ 

كان وجهه قد امتقع . وبدت فيه واضحة 
غضون غائرة فاغتصب الرد قائلا : 

نفسى مصدودة . 

لم يكن على بينة مما يدور فى داخله , 


كان يريد أن يصرح لنفسه بشىء ما , غير 
أنه لم بفعل ٠‏ وكلما حاول التفكبر فى هذا 
الأمر . وجد نفسيه ببتعد شديثئاً فشيئاً » 
مؤثرأ تجاهل الموضوع . وظل محدقا فى 
السقف . وإذ وجدته لا يهتم بالحديث معها 
أو المناوشة الى اعتادها كل بوم فقد 
غادرت الحجرة وتركته نهباً لافكاره التى 
تخذت فى النمو وراحت الصور المزعجة 
تتماثل أمامه .» حتى شيعر كما لو أن ابراأ 
تنغرز فى جسمه كله ٠‏ فهب من نومته وأخذ 
بتلفت فى حيرة وقد بدأ الجوع يقرصه . 
ولكن المشكلة كانت صعبة . انه بأكل بيده 
. الدمنى » وهذا سرجعاز التستبع ماثلا أمام 
عبنيها . هل بأكل منفرداً أم بتوكل على الله 
ولدحدث ما دحدث ؟ 
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نادى على امرأته . وطلب منها اعداد 
الأكل ؛ وقام متثاقلا مترددآ لا بدرى ما الذى 
يفعله ؟ ولكنه كان قد صار أسيراً لموقف 
ولا سسبيل الى التراجع . جلس أمام 
«الطبلية» منتظراً امرأته ولكنها لم تجلس . 
- القن تاعلى؟ 

ردت عليه فى برود : 

نفسى مصدودة . 

ماذا ؟ هل تسخر منه , أم أنها فعلا 
مصدودة النفس ؟ ولكن فى أعماقه شكر لها 
هذا الموقف . قطع الخبز وبدأ فى الاكل 
وكلما مد يده الى الطبق ٠‏ اختلس نظرة 
الى امرأته فيطمئن الى أنها لا تنظر تجاهه 
على الاطلاق . كانت جالسة بعيدة عن 
«الطبلية, شاردة الذهن محدقة أمامها . وقد 
أسندت خدها على كفها . ساوره القلق . هل 
اكتشفت الحقيقة ؟ لم يستطع التفكير فى 
شىء آخر . ليكن شجاعآ وليسألها مباشرة » 
وبدون مواربة ٠‏ ودفع اللقمة التى وقفت فى 
حنجرته بجرعة ماء من القلة » ثم تجشا . 
كان صوته طبيعياً ولكن خيل اليه أنه لم 
يكن كذلك ٠‏ لقد اكتشف فيه بعض الخفة 
والحدة . ليس هذا صوته الطبيعى . كل 
يوم حينما يشرب يتجشاأ فى قوة وخشونة » 
ولكن ما بال الصوت يصدر فى هذه المرة 
ضعيفا تافها ؟ لقد بدأت حقيقته تتكشف » 
ولن يطول الوقت حتى تدرك أنه لم يكن فى 
يوم ما سبعاآ » وأن الهيبة التى أحيط بها , 
لن تلبث وتتمزق وتظهر الحقيقة عارية لها 
وللجميع . لم يعد يستطيع أن يأكل بعد 
ذلك . لم يكمل رغيقاً واحدأ . هو الذى كان 
يلتهم رغيفين أو ثلاثة . ستلاحظ ذلك حتمة 
وقد تسأله عن السبب ٠‏ بماذا سيتعلل ؟ 
وتحامل على نفسه . وحاول مضغ لقمة 
اخرى ٠‏ وبصعوبة بالغة بلعها . وعاد 
يجرع من القلة . حار كيف يقوم ؟ كيف 
يذهب الى السيرير ؟ هل ستسأله لم لم 
بأكل ؟ فى هذه اللحظة ششيعر أنه قد بدأ 
ينهار . شعر بالتدم يصعد الى رأسبه . ما 
الذى يستطيع أن يقوله أو يفعله ؟ إنها 
بالتأكيد تفكر فيما أصابه أو على الأقل فيما 
جعله يغير من عاداته اليومية . هم أن 
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ينطق إلا أن لسانه لم يطاوعه . ظل يتلفت 
محاولا أن يدرك موقفه الحقيقى . وقع 
بصره على امراته . لم تكن تلتفت البه . 
كان وجهها ينم على تفكير عميق وربما عن 
حزن أيضا . كان لا يفتأا يمسك بيبعض فتات 
الخبز ٠‏ موحيا أنه مازال يأكل . وأخير 
سألها دون أن ينظر البها : 


مالك النوم ؟ 

رفعت وجهها اليه : ورمقته بنظرة غريبة 
ثم قالت فى تساؤل : 

مالي !! وهل حدث شىء ؟ 

لم يعرف بماذا يجيبها ؟ هل يصرح لها 
بما يدور فى رأسه أم يكتفى بما قالت ؟ لقد 
لاحظت تغييره ٠‏ وكان نمكن أن تسسبأله فى 
جرأه وشجاعة . ولكن ما الذى كان يستطيع 
أن يجيب به ؟ أراد أن بوميءلها بأن شيئاً 
مهما لم يقع . وبأنها تفكر فيما لم يخطر 
على باله » فوجد أنه من الأاسسلم أن يحاول 
أن يبدو طبيعيآ فتظاهر بالابتسام قائلا : 

تعن كلق + 

ردت ابتسامته لها الروح ٠‏ ابتسمت فى 
هدوء ٠‏ واقتربت من «الطبلية» وبدأت تأكل 
على استحياء . كان يريد أن يعرف ما فى 
رأسها » ولكنه لم يجد فى نقسه الشجاعة 
لسؤالها مباششرة . ماذا لو حاول ان 
يستدرجها فى الكلام عسباها أن تبوح له 
بمكنونها ؟ هل لاحظت محاولاته فى اخفاء 
يده اليمنى ؟ هل فكرت فى إمعان النظر فى 
السبع لتعرف حقيقته ؟ فجاة ٠‏ اعتقد أنها 
ريما تنبهت الى الحقيقة مادام جالساً 
أمامها . هب واقفا ومضى يغسيل يديه ؛ ثم 
دخل الحجرة واستلقى على السرير » بعد 
أن خطف «الترانزستور» من على الرف » 
ودخل تحت اللحاف ., وفتح «الترانزستور» 
فانطلقت أغنية لم يعجبه نغمها . فجعل 
بحول المفتاح الى محطات أخرى ولكنه عاد 
ثانية الى الاغنية التى كانت على وشك 
الانتهاء وحاول أن يركز انتباهه الى كلماتها 
ظم يستطع وبين اللحظة والأخرى كان 
يتأمل ظاهر يده فى شبه خوف لثلا تفاجئه 
امرأته وهو يفعل ذلك . فجاة انبثقت فى 
راأسه فكرة . لم لا يزيله بماء النار ؟ بعض 
العسكر يفعلون ذلك فى العصفورتين 
المرسومتين على جانبى الجبهة . ظل فترة 
بتآمل هذا الخاطر ولكنه استبعده بسرعة . 
إن أغلبهم يتصور أنه قد محا من الوجود 
العصفورتين إلا أن اثرهما يبقى ماثلا ينم 
على أنه كان فى هذا المكان عصفور اخضر . 
وتراءت له بده مشوهة لامعة الجلد . الا 
يكون فى ذلك مدعاة للتساؤل أكثر مما هى 
عليه الآن ؟ 


كانت ثمة أغنية أخرى قد اخذت تتردد ٠‏ 
ولكنه كان شارداً لا يكاد يسمع شيئا . 
دخلت امراته الحجرة ؛ وألقت عليه نظرة 
عابرة ٠‏ ثم همت بالجلوس على الأرض . إلا 
أنه أدركها قائلا : 

- اظلعى على المرير - 

استقرت يجانبه تحت اللحاف . كانت 
صامتة تماما . كان يحاول التركيز فى 
كلمات الأغنية التى تتردد . كان قد وضع 
«الترانزستور» على المخدة بين راسه 
ورأسها . حاول أن يقرب قدمه من قدميها إلا 
أنها بسرعة جذبت قدميها . شعر بانها 
فوجئت . ماذا يفعل ؟ هل يغلق 
«الترانزستور» ويضعه تحت السرير , ثم 
يبدأ فى الزحف تجاهها , أم يتركها هكذا 
نافرة منه وكأن شيئاً ما قد وقع بينهما ؟ 
ولكنه لم يفعل شيئًاً من هذا . ظل محدقا 
فى السقف وقد خبا بده اليمنى تحت 
اللحاف . إنها الآن لا ترى يده . لا تستطيع 
أن تكشف ما إذا كان المرسسوم على ظاهرها 
سبعا يمثل السبع الحقيقى , أم أنه مجرد 
مسسخ توهم راسمه أنه سبع حقيقى . حول 
بصره تجاه امرأته » كانت شاردة فى 
السقف مثله . ظل يتأملها فترة ثم سألها 
بصوت خافت تعمد أن يبدو رقيقا : 

- فيم تفكرين ؟ 

أجابته دون أن تحول بصرها تجاهه : 

لاا شىء . 

غير معقول . 

- لماذ١‏ ؟ 

ارتعشت شفتاه . ولكنه كان بريد أن 
بعرف كل شىء . 

- أعرف فى ماذا تفكرين .. فى السبع 
الس كذلك ؟ 

نظرت اليه بطرف عينها ٠‏ وفى نبرات 
ساخرة أجابته : 

اتعتقد انك مازلت سبعا ؟! 

ما كادت هذه الجملة تخترق؛ أذنيه » 
حتى ارتجت اركانه تماما . وبسرعة اغلق 
«الترانزستور» وساد بينهما السكون ؛ ثم لم 
دلبث أن هم من استلقائهقليلا » وامتدت 
يده الى مفتاح النور واطبق الظلام 
والصمت » وانزلق تحت اللحاف غير أنه 
شعر بالحرارة فى جسمه . فأخرج يديه من 
تحت اللحاف وقد أمسى فى مأمن من أن 
ترى امرأته ظاهر بده . وأخذ يفكر فى تلك 
الجملة التى قالتها : «اتعتقد أنك مازلت 
سبعآ ؟» ترى هل اكتشفت الحقيقة الآن 
فقط . أم أنها كانت تعرفها منذ زمن ؟ 

وفى هذه الليلة لم يغمض له جفن . 
مصطفى أبو النصر 
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اد 


امن بالهدات ا لصفت وحدة 


بقام : الدكتورع_زالدين فرج 


التغذية الصحيحة ليس معناها أن نتناول غذاء 
قليلا محتوياً على جميع المركبات الغذائية الضرورية 
لبناء الجسم ونشاطه ووقايته فحسب ؛ بل معناه أيضاً 
أن نتناول غذاء نظيفاً خالياً من الطفيليات والجراثيم 
السنية لاشد الامراض واخطرها . 


وليست نظافة الغذاء مظهرها الخارجى 
فقط . بل فى داخله أبخضنا ٠‏ لأان جراثيم 
الأمراض التى تسبب تلوث الغذاء وعدم 
نظافته كائنات صغيرة جد ء تعيش 
داخل جسم المريض » وتخرج من افرازاته » 
وتصيب السليم بالمرض إذا تلوث بيه 
طعامه أو شرابه . 

والجرائثيم كائنات حية دقيقة الى درجة 
لا نستطيع أن نراها بالعين المجردة » 
ويمكن أن تجمع مليون منها بسهولة على 
راس دبوس ٠‏ والجراثيم موجودة فى كل 
مكان ٠‏ فى الهواء وفى الأتربة ء وفى 
الأقذار ٠‏ وعلى ملابسنا 2 وعلى جلدنا , 
وخاصة على أيدينا » وفى الأنف والحنجرة 
وهى تختلط بطعامنا بطرق كثيرة » ويكفى 
عطسة قوية أو سعلة شديدة أن تنقل 
ما فيها من جراثيم الى الطعام . والبصق 
أيضآ ينقل العدوى الى الطعام مباشرة ء 
أو بطريقة غير مباشرة عندما يجف البصاق 
وتذروه الرياح . ؤيحمله الهواء الى الطعام 
المكشوف . وكذلك الذباب فهو أعظم ناقل 
لهزه الجراثيم الخطرة الفتاكة . على أن 
اخطر شىء هو يد الشخص المحصاب 
بالاسهال او الديدان . 
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الماء والصابون والفرشاة 


ولكي نقضى على هذه الجراثيم ينيغى 
علينا ألا ندعها تصل الى طعامنا . فعندما 
نمس الطعام لاعداده للأكل أو لتناوله أو 
لتقديمه ٠‏ ينبغى علينا أن نتاكد من أن 
أيدينا وخاصة اظافرنا وثيابنا نظيفة قدر 
المستطاع ٠‏ وعندما نمس شيئاً غير نظيف 
كالشعر أو الانف ينبغى ألا نعود إلى تناول 
الطعام دون أن نغسل أبدينا أولا . 

وعندما تغسيل أبدينا ينبغى أن نستخدم 
الصابون والماء الساخن . وأن نفرك 
أظفارنا بالفرشاة ٠‏ حتى نتخلص من 
القذارة التى لا تزول بمجرد وضع الأيدى 
فى ماء بارد » ويتحتم كذلك أن نغسل أيدينا 


بعد التبول أو التبرز . 
وعلينا أن نلاحظ أن تكون جميع 
الاأكواب ‏ والصحون واوانى الطهو 


والسكاكين والملاعق والشوك . مغسولة 
غسلا جيداً فى ماء ساخن ؛ والماء المغلى 
أفضل لأن الغليان يقتل الجراثيم ٠‏ ومن 
الأفضل ان نستخدم الشوكة أو الملعقة بدلا 
من الأصايع عند تناول الطعام ٠‏ لآن فى 


مقدورنا تنظيف الشوك والملاعق فى ماء 
ساخن . 

وينبغي علينا آلا نترك الطعام مكشوفا 
لو معرضا للغبار والذباب . وخاصة اذا 
كان مطبوخة ومعدأً للاكل . حتى لا تتاح 
فرصة للجرائيم للوصول الى الطعام على 
الاطلاق ٠‏ وحتى لا يتاح الوقت لهذه 
الجراثيم أن تتكائر فيه » وعلينا أن نغسل 
خضروات السلطة بالماء الجارى عدة مرات 
والا نقنع بازالة الطين العالق بها . هذا مع 
غمسها مدة دقبقة فى ماء مغلى ؛ أو نقعها 
فى مدة ربع ساعة فى محلول برمنجنات 
البوتاسيوم الذى يمكن اعداده باذابة 
نصف ملعقة صغيرة منه فى لتر من الماء » 
مع اضافة عصير الليمون الى « السلطة , 
بسخاء لآن ما فيها من حموضة يقتل ما بقى 
من جراثيم الامراض . 


مواعيد منتظمة 


وليست التغذية مجرد امداد الانسان 


بالغذاء النظيف الذى يضم جميع 
المركبات الغذائية اللازمة بالقدر الكافى 
فحسبب . بل ينيفغى أن يتم تناول هذا 


- 
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الغذاء النظيف الكامل فى أوقات منتظمة » 
وفى جو بسوده الهدوء والطمانينة .» مع 
جودة المضغ . فلا شىء يعطل الهضصم 
ويفسده أكثر من عدم تناول الطعام فى 
مواعيد منتظمة . فبعض العاملين يذهب 
الى عمله من غير فطور ٠‏ ويتتاول طعام 
الغذاء فى مواعيد مختلفة غير ثايتة ؛ تارة 
يتناوله فى الساعة الثانية ٠‏ وتارة فى 
الساعة الواحدة , وتارة فى الرابعة بعد 
الظهر . وليس لوجبة العشاء عندهم موعد 
ثابت ؛: ومثل هذا الاختلاف فى مواعيد 
الطعام يسبب سوء الهضم وارتباكه ولهذا 
كان من الضرورى أن نحدد مواعيد 
منتظمة ثابتة ٠‏ لتناول وجبات الطعام ٠‏ 
حتى تعتاد غدد الجهاز الهضمى أن تعمل 
بانتظام ٠‏ فتنتظم تبعاً لذلك عملية هضم 
الغذاء ٠‏ وتتم على خير وجه . 

وخبر ما ينصح به عند الاحساسن 
باضطراب معدى نتيجة وجبة 'ثقيلة فى 
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رغم المظهر الجذاب لهذا الطعام . الا 
فه مطلوب منا أن نتاكد من عدم اتاحة 
أى فرصة لوصول الجرائيم إليه » وهى 
موجودة فى كل مكان 


بقضل كثير هن الناس اضافة عصير الليمون 
سخاء الى السلطة ؛ لقتل ما بقى من جرائيم 
الأمراض . 


حفل . أو تغيير موعد الطعام : وما الى ذلك 
أن يمتنع الانسان عن تناول الوجبة 
التالية » فاراحة المعدة بعد الاثقال عليها أو 
إثارتها تهيىء لها فرصة طيبة لاستعادة 
نشاطها ٠‏ واعادة تنظيم وظائفها . 


وللرياضة صلة يعملية الهضم »: 
فالرياضة العنيفة . أو الجهد البدنى 


الكبير ٠‏ بعد الأكل مباشرة . يعطل عملية 
الهضم ٠‏ فى حين أن الرياضة المعتدلة بعد 
الآكل بساعة تساعد على الهضم . اما الراحة 
بعد الوجبات لفترة قصيرة فمن العوامل 
المهيئة لقيام المعدة بتاأدية وظيفتها على 
وجه كامل . 

ولو أن ربة المنزل قضت اغلب وقتها فى 
انتاج طعام نظيف كامل . وبذلت قصارى 
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يجب الا نقنع بازالة الطين 
اثناء غسبل ‏ خضروات 
السلطة . ولكن علينا أن 
نغسلها بالماء الجارى عدة 
مرات والماء المغلى لدقبقة 
واحدة ؛ 


جهدها فى ترتيب المائدة وتنسيقها ٠‏ ثم 
راحت فى أثناء جلوسها على المائدة تذكر 
الاخبار المحزنة والافكار السقيمة أو تنهمك 
فى جدل او مناقشة لافائدة ترجى من 
ورائها 2 لكانت النتيجة ملل الأكلين 
وإضعاف شهيتهم للطعام وارتباك هضمهم. 
وكنتيجة لهذا كله يتلاشى فضلها وتضيع 
جهودها وينكر نشاطها لأنها نسيت أن 
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فواع مختلفة من الأاطعمة 
.. هذد الاطعمة اللذيذة , 
النظيفة » المفيدة .. قد 
يضيع أثرها إذا تناولنا 


الطعام فى جو من القلق 
والمشاحنات ! 


النفس تتغذي بحلو الحديث ٠‏ كما تتغذى 
العين بحسن الترتيب والمعدة بجودة 
الطعام . 

وما يقال للزوجة يقال لجميع افراد 
الاسرة , إذ على كل واحد منهم أن يتجنب 
المناقشات والمجادلات وإثارة المشاعر اثناء 
الطعام : لأن ذلك يولد السخط والغضب . 
وهذا بدوره يعطل الهضم ويفسده . 


لقد أراد العلم ان يثبت تاثير المرح 
والسرور على عملية الهضم ‏ فاجرى تجرية 
على قطة كانت قد دعيت الى وليمة فاخرة » 
وتناولت فبها طعاما من كبد الاغنام ء. 
وبعد أن تناولت القطة هذا الطعام الشهي 
استلقت على منضدة ء قاذا باحد العلماء 
يستخدم الاجهزة الكاشفة . فوجد ان 
هضمها يسير سير عاديا » لا يعوقه عائق » 
وفجاة دارت اسسطوانة فى جهاز خاص 
تحت المنضدة فانطلق منها صوت كلب 
ينيح فخافت القطة واضطريت ٠‏ ووقفت 
على قدميها 2 وقد تقوس ظهرها ووقف 
شعرها , وبرزت مخالبها . 

وهذا التحول العجيب فى مظهرها لم 
يكن شيئا يذكر بجائب ما حشت فى بطنها 
فقد انقبضت عضلاتها ٠‏ وباتت قطعة كبد 
الاغنام اللذيذة فى جوفها كانها قطعة من 
حجر .ء لهذا كان من الضروري تناول الطعام 
فى جو من الهدوء والطمانينة والمرح 
والسرور . مع تجنب كل ما يثير القلق 
والغضب والمشاحنات . 


لماذا يضطرب الهضم ؟ 


وبجانب تنظيم الطعام وخلق جو هاديء 
مرح حول المائدة ينبغي ان نعني بعملية 
مخسع الطعام عنابة كبيرةء فالتهام الطعام 
دون المضغ الكافي يعطل الهضم ويؤخره » 
أما المضغ الجيد فهو أحد العوامل الهامة 
الواقية من اضطرابات الجهاز الهضمي , 
فجميع انواع الطعام ينبغي الا يبتلعها 
المرء قبل ان تتحول فى فمه ‏ عن طريق 
المضغ ‏ إلى عجينة تكاد تكون سائلة » 
ومزج الطعام. باللعاب من شانه تحويل 
النشا إلى سسكر ٠‏ والمضغ الجيد يسهل 
المعدة لافراز العصائر الهاضمة ويحول 
دون سرعة التهام الطعام والافراط فيه دون 
وعي ؛. وليس أدعى لاضطراب الهضم من 
تناول الفطور على عجل او تناول وجبة 
الغذاء فى المكتب أثناء العمل . 


فأنت إذ تمضغ الطعام جِيدأ تقنع منه 
بكميات اقل ٠‏ وتجد فى نكهته ومذاقه متعة 
اكبر » حتى الاطعمة التى يبدو انها ليست 
فى حاجة لمضغ . ينبغي أن يتناولها المرء 
ببطء مثل المثلجات او اللبن . ذلك لان 
المضغ الجيد ضروري بوجه خاص للأطفال 
والمسنين . 


د. عز الدين فراج 


- ه16 
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4 
ذات القل_- الصخير 


لوحة مسرحية قصيرة للشباب ؛ مطعمة ‏ إلى جانب الحوار 
التمثيلي .بشي ء من الموسيقى , والغناء » والرقص » والتمثيل 
الصامت . 


الخادمة 
الحارس ( البواب ) 
- كوس من خمسة اشمبان 

الكورس : 
بتابع الحدث ؛ ومنه ينفصل « الخطاب » 
بالتعاقب فى التوقيت المطلوب ؛ بعد ان 
يضع كل منهم « وحدة ملابس » تعطي 
الطابع المميز للشخصية . 

الحارس : 
يصعد بعد كل زيارة ليحضر وعاء 
الحليب ثم ينصرف . كمالوكان 
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شجرة كبيرة مورقة الاغصان » فى ظلها 
أريكة خشبية بحديقة بيت من بيوت 
الرفاهية . 

الوقت : 


عند البداية ربيع .. وعند النهاية خريف. 


الفتاة : ( تنتقل فى رفق بالحديقة بين الورود 


والزهور ... ) 


الكورس: فتاة جميلة » 
قلبها مفعم بالكبرياء » وبعض الغرور . 
تحلم بان يكون زواجها : من شاب » 
ممشوق القوام : وسيم ؛ وله أسلوبه 
الجذاب 2 
. ليس بارداً » وليس غيوراً ٠‏ 
وهي تريده ‏ فوق ما تقدم ‏ ان يكون 
عننا » بالورائة 0 وبالفكر .. 
ولكن » 
من ذلك الذى بمتلك من الدنيا كل شيء؟! 
إه ! من يدري ؟ 
لعل القدر يظهر تعاطفه مع مطالبها ‏ 
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فيحقق لهافى احد خطابها كل ماتتمنى.. 


( يدخل شاب من الوجهاء ؛ يقدم التحية » ويبقى 
على مبعدة ) 


الفتاة : (تنادى خادمتها) يازكية ! 


الخادمة: ( مقتربة ) سيدتي ! 


الفتاة: اسالية عن ثروته . 


الخادمة: ( تذهب وهي تحجل في مشيتها2ء 
وتتبادل مع الوجيه حواراً بالاشارات 
الصامتة : ثم تعود إلى سيدتها تحمل 
إليها الاجابة ) يقول إنه يملك القناطير 
المقنطرة . 

الفتاة: عظيم . اساليه عن اسم عائلته . 


الخادمة: ( يتكرر ذهابها إلى الوجيه على غرار ما 
سبق ء ثم تعود إليها ) يقول إنه مسن 
العائلة الشركسية العريقة .. عائشنة 
0 رسقج ناشا زاده 0 . 


الفتاة: عظيم .. اسأليه الآن عن مهنته . 


الخادمة: ( بالطريقة نفسها , ثم تعود ) يقول إنه 
دبلوماسي . 

الفتاة: رائع ! ( واخيرا تمد يدها الى الوجيه وهي 
فى قمة الارتياح لهذه الاجابات » 
فيتلقف يدها بحرارة ‏ ويصح أن يركع 
أمامها ‏ مشبوب العاطفة ؛ بينما هي 
تدمدم بطرح سؤال جديد : ) لقد تشرفت 
باسم العائلة » ولكني لم اتشرف بعد 


الوجيه: اسمي « بليبع » 
الفتاة: ( ممتعضة ) نعم ؟ 
الوجيه: بلبع : بلبع رستم زاده . 


الفتاة: بلبع ؟! إن فتى الأحلام لا يكون اسمه 
بلبع ! فتى الاحلام يكون اسمه يونس , 
أو قيس ؛ او كثير » اوجميل ... فتى 
الأحلام يكون اسمه شهاب الدين » او 
سيف الدولة ؛ أو قمر الزمان ...(ثئم 
وهيتصرفه عنها بجفاء) بلبع؟! لا.لا.لا 


الكورس: ومع ذلك «٠‏ بليع ,» أسيع انسان ! 
ليس شائعا ٠‏ ولكنه مطروق . 


الحارس: ( وهو يدخل ثم ينصرف ) الحليب 
يا آئسة ! 
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( يسمع غناء » ثم يدخل « المفني» 
فيتخذ مكانه فى مواجهة الفتاة , ويغني 
مقطعا من الآهات العاطفية ... لدى 
نهاية المقطع تبدو فتاتنا مسحورة .) 


المغني : ( يتحمس ء ولكنه يعاني النطق وتسيطر 
على كلامه الماماة والباباة والفافاة ) 
أناامم م م من م م م م مدة طويلة ب ب ب 
باحب ب ب بك .. احبك !ع م م مشغول 
الب ب ب بال ب ب ب بك .. الخ . 


الفتاة: ( يصيبها الدوار » تطلق صرخة , 
تتهاوى ... ) 


الخادمة: سيدتي ! سيدتي علياء ! افيقي ... رباه! 
ماذا آلم بها ؟! ( تعاونها . وتجعلها 
تفيق ) . 


المغني : ( وهو مازال مسمرا في مكانه ) لست اف 
...لست اف اف اف شيئًا ؛ (يقصد: 
لست افهم شيئًا ) م م م م مطلقا !! 


الفتاة: ( تحتشد وتعمد الى صرفه عنها يلهجة 
صارخة ) انصرف من هنا ! انصرف 
سريعها 4 


المغني : ( يكرر وهو يبتعد منصرفا ) اب ب ب 
بدا ما ما ما ماكنت اتصور ! فافا فا 
فاجاتني ... الخ . 


الفتاة : ( تبدو عصبية , تطلق زفرة » ثم 
تستعيد لنفسها الهدوء ؛ ولمظهرهما 
الجمال ... ) 


الحارس : ( بالطريقة نفسها..) الحليب ياآنسة ! 


( بيظهر « الرياضي » : نجم كرة قدم 
وبطل العاب قوى ؛ لا يضع أي ملابس 
على النصف الاعلى من جسسمه2, 
خطواته وتوقفاته مقرونة بايقاعات من 
» الباتري "2 )ا . 


الرياضي : ( يدور حول الفتاة فى دائرة عريضة » 
ثم بتوقف أثناء ذلك عدة مرات متخذآا 
بعض الأوضاع الرياضية 
الاستعراضية ٠‏ ثم يستانف الدوران 
حولها من جديد . ) 


الفتاة: ( تستوقفه ) آه ! أهذا أنت ؟ 
( يتخذ الرياضي هيئة النجم المرموق 
تستوقفه المعجبات: تشير إليه الفتاة أن 


يقترب فيقترب ٠‏ وفي حركات صامتة 
يتبادلان بعض الوعود ٠‏ ثم يستاذن 
الرياضي فى الانصراف ويستدير 
مبتعدا عنها ... ) 


الفتاة: لحظة من فظك ! ( تستوقفه وتقترب 
رويد رويد لتقرا على ظهره الوشم 
التالي : 
لك يافيفي مدى الحباة 20 


(ثم بعد أن قرات الوشم بوضوح وتاكيد 
للكلمات تقول ) : 
حسن باسيدي !وداعاً. 


الرياضي: (يرفع كتفيه ويخفضهما » ويخرج . ) 
الحارس: (بالطريقة نفسها ..) الحليب ياانسة . 


الكورس: بعد الفرص العريضة » 
والشخصيات اللامعة » 
ياتي بسطاء الناس » 
ياخذون دورهم فى صفوف المتقدمين . 


( يدخل مع الموسيقى « محاسبان » ... 
يمارسان حول الفتاة لونا من الرقص 
الآلى » ثلاث دورات وتحية .. ثم تتكرر 
... الفتاة مستغرقة فى القراءة » لا 
تلتفت إليهما ولا تكاد تشعر بوجودهما 
بالنظرات على مايعتزمان فعله . ئم 
يستانفان رقصتهما التى تنتهي هذه 
المرة بتحبة جميلة أمام الخادمة ... 
وتبتسم الخادمة لذلك ابتسامة عريضة 
فيلتقط كل منهما إحدى ذراعيهاء 
ويخرجان بها فى حركة راقصة ... ) 


( تتساقط من الشجرة الكبيرة اوراق 
كثيرة تغطي ارض الحديقة بللون 
ذهبي ... ) 

الفتاة: ( تستفيق من القراءة » تنحي كتابها 
جانباً , ثم تتطلع حولها , فلا تجد إحدآ 
... إنها وحيدة ٠‏ وحيدة تماما ... 
يحوطها الفراغ والصمت ... ) 
( يدخل الحارس ومعه وعاء الحليب » 
تهرع إلبه الفتاة وتعانقه باندفاع » 
بينما يترنج الرجل الطيب من هول 
المفهجهاة .) 


( ويسدل ستار الختام ٠‏ ) 


١] 
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مجموعة من اللوحات ٠‏ تمثل بعض النشاط الفنى الذى يعرضه الفنانون التشكيليون القطربون فى معارضص داخل الدوحة وبقبة المدن القطربة 


حمت 


لكل منطقة جغرافية فى العالم مشاكلها 
الثقافية مثل : الغزو الثقافي . والنضوب الثقافي 
والركود الثقافي . وفى المقابل هنالك المناطق 
الجغرافية فى العالم التي تعيش النهضة 
الثقافية وحركتها . 

ومنطقتنا العربية عموما-. تعيش مرحلة 
الازدواجية بين تراثها والغزو الثقافي الغربي » 
والذى بدأ منذ حملة نابليون فى القرن الثامن 
عشير على مصر , والذى لم يهدا حتى الآن . 

وهذه الازدواجية بين المفكرين لم تخلق سوى 
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والغن التسّلياي فقطر 


جو من السلبية بين هذا الجمهور الذى فقد ثقته 
بمفكريه ونتاجاتهم . ولا أعرف إلى أي مدى كانت 
هذه الازدواجية خلف سلبية جمهورنا فى قطر 
تجاه الحركة التشكيلية والوقوف خلفها . 


الاهتمام بالجمهور 


فالجمهور هو احد أركان الفن ٠‏ بكل ما تعنى 


هذه الكلمة من معنى ٠‏ فالفن عبارة عن انعكاس 
ذات الفنان . لسبرز هذا الانعكاس فى شكل لوحة 
بقدمها أمام الجمهور الذى يرى نفسه من خلال 
عين الفنان ٠‏ 

ومعنى ذلك باختصار أن الفن هو حصيلة 
تفاعل بين الفنان والمجتمع . وأن الابداع الفني لا 
لا بتيلور إلا إذا كانت هناك مشاركة ومعائبشة 
وتقييم لأي عمل فني جاد نراه على طول ساحتنا 

ولعل هذا التصور يقودني إلى القول بان أي 
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معرض فني بدون جمهور لابد أن ينطبق عليه 
المثل الشعبي القائل , يؤذن فى خرابة » أى 
ينادى فى الأطلال ٠‏ فالفنان فى حاجة دائما إلى 
تشجيع جمهوره. والفن بلا جمهور يصيح ‏ 
بالقطع ‏ بلا هوبة وبلا مشاكل تعطى لذة للعمل 
وطعماآ للعرى المتصبب طوال فترة اعداد اللوحة ؛! 

واهتمامي بالجمهور ٠‏ لا يعني أن نهبط إلى 
الفن التجاري ٠‏ ولكني أقصد الجمهور الذى 
يتذوق ٠‏ وينقد ٠‏ ويقيم ٠‏ ويتحمس . ويشجع , 
ويحس بمدى معاناة الفنان فى عمله . ونحن 
البوم فى كافة دول العالم التالث فى اشد الحاجة 
إلى خلق نوع من التذوق الفني لدى الجمهور 
حتى يستطيع الفنان أن ينتج بدون عزلة عن 
مجتمعه ! 


واقع المشكلة 


إننى هنا فى قطر ‏ كثيرا ما أتساعل : لماذا 
لانرى أعدادا كبيرة فى معارضنا الفنية ؟ . 
هل لآن الفن التنشكيلى القطري دون مستوى 
الجمهور ولذلك فان الناس لا يكلفون أنفسهم عناء 
حضور المعارض ؟! أم أن الفن التشكيلي أرفع من 
مستوى الجمهور الذى يجد صعوبة فى فهم هذا 
الفن . فلا يكلف نفسه عناء المجيء لرؤية الغاز 
ومدارس تسمى أنفسها بمسميات عجيبة ؟! 

والواقع بقول أنه من خلال المعارض التى تقام 
سنويا فى قطر يتضح لنا أن الفنان القطرى 
يضع كل طاقته ليبرز نفسه بجانب زميله الفنان 
فى أي معرض . فهو لا يريد أن تضيع أعماله 
بجانب الأعمال ذات المستوى الفني الرفيع . ومن 
هنا أعتبر الأعمال التى تعرض فى المعارض هي 
أفضل أعمال القنانين القطريين . وهي أفضل 
مؤشر لقياس مستوى الفن بشكل عام فى قطر . 
ومن خلال حضورى لبعض المعارض . .تفاوتت 
اللوحات فى المستوى ما بين ممتاز وجيد . 
وضعيف . 

ولس المقصود هنا باللوحة الممتازة . باللوحة 
التى تضاهي الصورة الفوتوغرافية ٠‏ ولدسست 
النى تختفى تحت اسم مسميات المدارس 
الحديتة . وهي منها براء . ولكني أقصد فى 
العمل الممتاز . تلك اللوحة التى استطاع الفنان 
أن يتميز فيها باختياره للموضوع . والتقنية 
اللونية . وقدرته على الرسم . والتركيب . وحتى 
إبراز اللوحة فى اطار نه شان في رفع أو خفض 
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مستوى اللوحة .. وبقدر وعي الفنان لهذه 
العناصر . وربطها برباط قوي . يستطيع أن 
دحافظ على مستوى أعماله . 


هدف الفنان 


إلا اننى الاحظ أن بعض الفنانين القطربين 
سقطون أحياناً فى شراك اللاموضوعية » 
رغام ادراكهم بأن الفن التشكيلى فى قطر 
حديث النشأة . ولذا لابد أن نأخذ بيد 
الجمهور ونجعله يشعر بمج دية الفن 
ووظيفته الانسانية فى المجتمع .. 

ان اختبارنا للأسلوب المناسب لمخاطبة 
الجمهور فى فترة النشوء ٠‏ تجعلنا أكثر 
قربآ من المجتمع وأكثر التصاقاآ بأحاسيسه 
ومشاعره الائسانية . 

إن علاقة الفنان بجمهوره يجب أن تكون 
مثل علاقة الشاعر بقرائه . ولذا فلا مانع 
من أن نرسم فى معارضنا لوحات بأسسماء 
تعارفنا على تسميتها تحت عناوين : منظر 
بحرى ؛ منظر صحراوى ٠‏ سفن . طبيعة 
صافمتة. ...هذا مطلوب . ٠.ولكن‏ أبن الفكرة 
فى الفن ؛ .. أين وجدان الفنان الذى 
يهز مشاعر المتفرج بما يقدمه من أعمال 
انسانية تخاطب البشرية فى أى مكان 
وزمان ؟ 

إن تحديد هدف الفنان أثناء العمل فى 
لوحته هو أول العناصر التى يجب أن نهتم 
بها ونعطيها أولويات فى العناية . وتحديد 
هدف الفنان ‏ بالطبع ‏ يحتاج الى بحث 
ودراسة وتأمل . فعلى الفنان أن دجد هدفه 
من الواقع الاجتماعى أو السياسى الذى 
يعيشه وطننا العربى , ولا يكتفى بمجرد 
الهدف الجمالى البحت ٠.‏ فصحيح اننا 
مطالبون بتكثيف الاحساس بالجمال لدى 
الجمهور . لكن يجب ألا نغرق فى متاهاته » 
وألا نكتفى بمجرد تقديم لوحة جميلة داخل 


اطار جميل . ففكرة اللوحة ومعالجتها 


بيصورة تلهب خيال الجمهور المتلقى 
وتتفاعل مع واقع هذا الجمهور . هو أمر 


غاية فى الأهمية لكل الذين يبحثون عن 
طريق للابداع الفنى الذى يظل فى الأذهان 
ويحفر فى الذاكرة أعظم المعانى وأرقاها 
وأسماها انسانيا .. 


رغبات الجمهور 


ولعل ذلك بقودنى الى أمر هام لابد أن 
ينثبه له كاف . القطانين وهو عام تلبيد 
احتياجات الجمهور للفن 
ما نرى بعضض الفنانين ينساقون الى 
موضوعات أشبه بتلك التى تعرض تجاريا 
فى محلات عمل الاطارات مثل موضوع طفل 
سبكى فى ضوء شمعة أو فتاة مع قطتها أو 
غير ذلك من الأعمال الهابطة التى قد يتجه 
لها البعض غير مدركين أنهم بهذا الاتجاه 
يسيئون الى قيمتهم الفنية ويتجهون 
بالفن الى وجهة تجارية رخيصة .. 
وإذا كنا نطالب الفنان بعدم الانسياق 
الى رغبات الجمهور والاتجاه الى معالجة 
قضاياد الهامة ٠‏ فاننا فى نفس الوقت 
نرفض تماما أى محاولة لفرض الأساليب 
الغريبة على الجمهور دون ادراك لواقع 
المجتمع وتقبله لهذه الأساليب . 
إذن .. المطلوب فى الحركة التشكيلية 
فى قطر وهى تشق طريقها الذى يقاس عمره 
بسنوات قليلة ٠‏ أن تبنى جمهورها بنفس 
القدر الذى تبنى فيه معاللمها الفنية 
وأسالبيها .. وأآن نلتفت بوعى الى اختبار 
الموضوع وطريقة المعالجة التى تناسب 
الجمهور ومستواه الثقافى .. فعدم توازن 
هذه العناصر لن يؤدى الى حركة فنية 
صحيحة .. وعدم توازن الفنان فى ربط 
جميع عناصر لوحته برابط قوى من حيث 
التقنية اللونية والخطوط والفكرة لن يفتح 
المجال لبداية ظهور مدارسنا الفنية النابعة 
من بيئتنا ومن تراثنا الزاخر بكل ما هو 
اصيل: وجعيل وجذاتب. . 
محمد على عبد الله 
اوهايو ‏ أمريكا 
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لمع اسم بيروت خلال مراحل وحقب تاريخية مختلفة ٠‏ كمديذة سلام وحب وحرية 
وانفتاح عقلي . ولعبت هذه المدينة العظيمة دوراً بارزاً فى صياغة أوضاع المنطقة المحيطة 
بها أحيانا . والمنطقة العربية أحيانا أخرى ؛ لكن بيروت العظيمة , كانت تدفع جزية باهظة 
من دمها وجسدها وروحها أحياناً كثيرة ٠‏ فدية عن دورها الطليعي ورسالتها الحضارية . 
والقومية الخالدة . وازاء هذا الواقع المشرق والمشع أحياناً ‏ والدامي والمبكي احياناً أخرى » 
فان العويل والتفجع لم يكن أبداً نهاية الطريق امام البيروتيين ٠‏ بل الصراع والنضال دون 
هوادة ٠‏ من أجل كتابة مستقبل مضيء حافل بالسلام والحرية والحب والمعرفة والثقافة 
والحضارة بشتى وجوهها ... وذلك فى يقيني هو دور البطل » الذى قد يخسر معركة أو أكثر » 
لكنه بأبى إلا ان يربح الحرب ... أجل .. تلك هى سيروت .. وذلك هو دورها فى التاريخ 
العربى ٠‏ ومن لا يصدق هذا ٠‏ فليقرأ ماذا يقول التاريخ عن بيروت الخالدة . 


د ا مضل الدو ضصسسسة أكتسوير 41دام 
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بيروت فى العهد الفينيقي 


لم تتمتع بيروت فى عهد الفينيقيين بأى 
شهرة ٠‏ والمرة الأولى التى لمع فيها اسسم 
بيروت كان فى الفترة التى تسلم فيها عرش 
مصر الملك اخناتون فى عاد الا ١‏ ق.م .حيث 
كان النقوذ المصرى واس عا فى بلاد 
الكنعانيين ٠‏ وقد ورد ذكر بيروت عندما 
هرب اليها ملك جبيل ( الواقعهة على 
الساحل اللبنانى إلى الشمال من بيروت ) ٠»‏ 
واسمه «, رب عدي , بعد تدبير مؤامرة 
لقلب نظام حكمه على يد « عزيرو ابن عبد 
عشيرتا » الأموري : نسبة للأموريين ( » وقد 
لجأ . رب عدي » إلى بيروت ٠»‏ بعد ان دب 
الياس الى قلبه من امكانية تلقيه مساعدة 
مصرية ضد خصومه . ولان حاكم بيروت 
عمونيرا » كان ذا قرابة له عن صطريق 
المصاهرة » وكان أمبر بيروت هذا بيبعث 
برسائل الى الفرعون المصري تنم عن 
الخضوع والولاء » وتطالب بمساعدات 
عسكرية مصرية للدفاع عن المدينة ضد 
الآمير عزيرو الأموري . وعندما أصبحت 
بيروت مهددة فعلا غادرها امير جبيل 
« رب عدي » الى صيدا , لكن امير هذه 
المدينة كان قد انضم الى الامؤريين فوقع 
٠‏ رب عدي » فى يد عزيرو الذى قتله بسبب 
ولائه للفرعون المصري . 

والمهم هنا ء ان بيروت ء لم يرد لها اسيم 
كمدينة زات أهمبة تذكر طوال هذا العهد . 
وقد وصلت زروة عصيرها الذهبي فى 
العهد الروماني . 

ويقول « الدكتور فيليب حتي » فى كتابه 
« لبنان فى التاريخ » « ان كلمة بيروت تعني 
الآبار » وان أول مرة ظهر فيها اسم بيروت 
فى التاريخ كان ضمن قائمة اسسماء ذكرها 
الفرعون المصري تحوتمس الثالث ؛ ولم يرد 
لها أى ذكر فى أسسفار ( التوراة ) العهد 
القديم » . 


بيروت فى العهد الروماني 


كانت ببروت المدينة الوحبدة بين المدن 
الساحلية على الشاطىء اللبناني ؛ التى 
تمتعت بمركز ثقافي . وذلك جزاء ولاء 
ومعاضدة أهالى بيروت للاميراضطور 
الروماني «. سبتموس س فيروس » فى 
حروبه ضد خصمه ومنافسه على العرش 
٠‏ فيغر / . غير أن بيروت كانت آقدم 
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أم مع أولادها آثناء القصف العشوائي .. 


ولقطة أخرى لبيروت تحترق نتبجة القصف الوحثي من قوات العدو 


اك 
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هده 
مبراقاتكت 
التحمية المكاملة لللمد ميسن ا لحب صدة 
م نأقدم العصورإللى حصارشارون 


مستعمرة رومانية فى بلاد الشام إطلاقا » 
فقد أقام فيها ( حوالى سسنة ؟١‏ فى .م ) 
جنود متقاعدون كانوا ينتمون الى 
الجيشين الرومانيين الثالث ( مقدونيا ) 
والخامس ( غاليا أوفرنسا ) ٠‏ بقيادة أحد 
ضباط الامبراطور أغ سطس قيصر , فكانت 
اأشبه بحصن يجهز حاكم الولاية بمزيد من 
الجنود عند الحاجة . فققد أمكن بيروت 
-على سسميل المثال ‏ ان تمد القائد 
الروماني « فاروس  »‏ حاكم سوريا فى عهد 
اغسطس قيصر ‏ بالف وخمسمائة جندى 
عندما مر فى المدينة وهو فى طريقه لمحاربة 
اليهود فى فلسطين ٠‏ وقد أطلق على بيروت 
اسم « مستعمرة جوليا أوغسبطا السعيدة 
بيروت » وذلك تيمنا باسم « جوليا » ابنة 
الاميراطور اغسطس قيصر . وكانت بيروت 


قاعدة الاسطول الروماني فى الجزرّء 
الجنوبي الشرقي من البحر الأبيض 


المتوسط ؛ وبما انها كانت مستعمرة رومانية 
فقد كان سكانها يتمتعون بامتيازات وحقوق 
يمنحها القانون الروماني ٠‏ كالحكم الذاتى » 
والاعفاء من ضريبة الرؤوس وضريبة الخراج 
وعندما أصدر الاميراطور كركلا ( 051١١‏ 
) قانونه الذى منح بموجبه حق 
المواطنية لجميع المواطنين « الاحرار » . 
( غير الارقاء ) فى امبراطوريته » اصبحت 
تلك الامتيازات التى كانت تنعم بها 
بيروت فى حكم الملغاة . إلا أن بيروت 
أصبحت إلى جانب مدينة بعلبك ( الواقعة 
فى سهل البقاع بشرق لبنان ) مركزا للحياة 
الرومانية فى بلاد هلينية الحضارة ٠‏ وفى 
عه ملغيننا الأو( 10 ككاق.ع: 
حفيد هيرودس ( الوالي الروماني على بلاد 
الشام ) ٠‏ كرم هذا بيروت ٠‏ وجملها ببنائه 
سرحا فيها على غاية من الجمال والعظمة 
كما بنى ملعبآ مسنتديراً للرياضة ؛ وحمامات 
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عامة وابنية عامة ذات اروقة مسقوفة » وقد 
أنفق على بنائها بسخاء وإسراف ٠‏ ورافق 
الحفل الذى أقامه لتدشين هذه الأبنية ٠‏ 
حفلات موسيقية والعاب فى المبارزة » ولكي 
يزيد فى حماس الجماهير ٠‏ فقد أطلق فى 
الملعب المستدير ألفاً واربعمائة مجرم 
زوجا ا زوجا + لكى يتقاتلاً حتى الموت ٠‏ 

واثناء الحروب التى شنها الاميراطور 
فشسيبسيان ضد اليهود ٠‏ نصبه جنوده 
امبراطورا » واعلنوا خبر تسثمه العرش فى 
مدينة قيسارية ( فى عام ١6‏ ب . م), 
وعندما قفل عائدا إلى روما . عرج على 
بيروت ٠‏ وبقى فيها يتقبل تهاني الوفود التى 
جاءته من اطراف بلاد الشام » وقيبل 
مغادرته بيروت ٠‏ عين الاميراءضطور 
فسبسيان ابنه طيطس قائداً على الجيش 
الروماني لكى يتابع الخرب ضيد اليهود 
المتمردين فى فلسطين » وبعد سقوط القدس 
فى قبضته ( عام 7١‏ ب .م ) . وهدم هيكل 
سليمان فيها ٠‏ عرج طيطس على بيروت » 
واقام فيها مدة لكي يختفي بانتصاراته 
وبعيد مولد ابيه الامبراطور , وقد اقام بهذه 
المناسبة حفلات واعيادا لم تشهد لها بيروت 
مثيلا » بينها حفلة قذف الأسرى من البهود 
إلى الوحوش المفترس ةء ( فى ملعب 
اغريبا ) ٠‏ ثم دفع مجموعات اخرى منهم 

أما أغريبا الثاني ٠‏ فقد بنى له قصراً 
خصصه لاقامته فى بيروت ع كما بنى 
سرحا فخما كانت تقام فيه الحفلات 
السنوية ٠‏ وتوزع خلالها الهبات 
والأاعطيات من الزدبت والحنطة على الفقراء 
ويقول المؤرخ اليهودى « يوسيفوس » » ان 
اغريبا الثاني جمل بيروت كلها بالتمائيل 
ورفع فيها الصور التى رسمها الفنانون 
القدماء . « وقد ظلت الحفلات التمثيلية 
والألعاب الرياضية التى عرفت بها بيروت 
شائعة حتى القرن الرابع الميلادي ,» »2 
وعندما يحفر البيروتيون فى ايامنا هذه فى 
الأرض لانشاء مبان وعمارات جديدة ,2 
بعثرون دوم على أعمدة من الجرانيت أو 
على اجزاء منها محطمة مصدرها مصر 
العليا » وهى تدل على عظمة الابنية التى 
كانت تزدان بها بيروت . 


معهد الحقوق فى بيروت 


وقد اشتهرت بيروت بكونها مركزا ثقافيا 
فى العهد الروماني . حيث كان قيها أشهر 
وأعظم معهد روماني للقانون فى 
الامبراطورية خارج إيظاليا » وكان معهد 


الحقوق فى بيروت قبلة انظار طلاب 
القانون من جميع أنحاء الشرق . حيث 
كانت دراسة القانون إحدى الشروط 
الاساسية للوظائف الرفيعة فى الحكومة . 
وقد تخرج من معهد الحقوق فى بيروت عدد 
كبير من القضاة والحكام فى المقاطعات 
الشرقية للامبراطورية الرومانية . وفى رأى 
المؤرخ الفرنسي « بول كوليني » ان من 
المرجح أن يكون الامبراطور سبيتموس 
سفيروس ( وهو لبناني الاصل ) ؛ هو باني 
معهد الحقوق فى بيروت ٠‏ ويضيف ان هذا 
المعهد كان الأكثر شهرة بين معاهد ممائثلة 
فى اثينا والاسكندرية وبعض المدن الأخرى 
فى المقاطعات الرومانية . وقد تحول معهد 
بيروت الى مركز فكرى خلاق ؛ وجذب اليه 
أفضل العقول من الاساتذة والطلاب 2 
الذين قدموا فى حقل التشريع تقدمات 
عظيمة للتراث الروماني الأكثر شهرة 
القانون الرومانى أو الشرائع الرومانية » 
وكان من اشهر المشرعين الذين قاموا بمهنة 
التدريس فى المعهد ؛ العالمان الشهيران : 
إيميلوس بابنيانوس » و دوميتيوس 
اولبيانوس ٠‏ وكان بابنيانوس من مدينة 
حمص ( فى سسوريا ) ومن اقرباء « جوليا 
دومنا » زوجة الامبراطور سبتموس 
سفيروس 0 وقد استد عاه هذا الاميراطور 
الى روما لبكون مستشاره القانوني ٠‏ كما 
اشتهر من أساتذة معهد الحقوق فى بيروت 
كل من أنطوليوس و دوروثيوس اللذين قاما 
بجمع القوانين لما عرف فيما بعد 
بمجموعة يوستنيان ٠»‏ وكان الامبرااطصور 
يوستنيان نفسه يطلق على بيروت لقب 
« أم الشرائع ومرضعتها » . 

وكما كانت بيروت « معهداً , يتثقف فيه 
رجال الحكم والدولة ٠‏ كذلك كانت مركزاً 
للدراسات اللاهوتية لرجال الكنيسسة 
المسيحية الذين كانوا يؤمونها من أطراف 
بلاد الشام وآسيا الصغرى . 

وقد ضربت عدة هزات أرضية مدينة 
سيروت ٠‏ فقد وقعت الهزة الأولى فى العهد 
الرومانى فى سنة 755 ء واسفرت عن هدم 
بعض أحزاء المدينة ٠‏ ووقعت هزات اخرى 
فى عامى 555 و 0-05 نجم عنها بعضص 
الاضرار المادية » فيما أصيب بسببها كل من 
مدينتي صور وصيدا بدمار كبير . وفى 
الفترة الواقعة ما بين ( 505١‏ 0850 ) 
وقعت سلسلة من الزلازل العنيفة فى لبنان 
دمرت المدن الساحلية بشكل بكاد يكون 
شاملا » ولا سيما بيروت ٠‏ كما طغت امواج 
بحرية عارمة إثر زلزال وقع فى عام 59١‏ » 
مما تسبب فى وقوع ضحايا وتدمير فى 
الممتلكات فاق ما احدثه الزلزال بكثير » 
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عرفات فى مكتبه بحي الفاكهاني الذى يضم معظم مكاتب المقاومة الفلسطينية 
وعلى يساره شفيق الحوت . 


ويروي بعض المؤرخين ان مياه البحصر 
تراجعت عن شاطىء بيروت مسافة تقرب 
من مدل واحد » ثم اندفعت على شكل موجة 
عالية غمرت المدينة كلهاء فاغرقت 
البنايات والمنازل وهدمتها » كما غرقت 
المراكب أو تحطمت على الشواطىء وغمرت 
الاشجار ٠‏ ويرجح ان تكون مباني معهد 
الحقوق فى بيروت قد دمرت بسبب هذا 
الزلزال ٠‏ وذكر ان نحوا من ٠١‏ الف نسمة 
من سكان بيروت لاقوا حتفهم بسيب 
الزلزال ٠‏ اما البقية منهم فقد هربوا تاركين 
مدينتهم قفرا وكأنها مدينة ألشبيباح » 
وقصدوا مدينة صيدأ فى الجنوب ٠‏ وهناك 
كان اسساتذة القانون الناجدين يعصون 
دروسآ بشكل مؤقت فى انتظار إعادة بناء 
بيروت ومعهد الحقوق فيها ثانية . لكن 
حدث ما لم يكن فى الحسبان ٠‏ فخلال 
عملية اعادة البناء . وقع حريق هائل فى 
بيروت التهم معظم الأبنية الجديدة فى 
المدينة ٠‏ فكانت هذه الماساة بمثابة ضربة 
قاصمة قضت على المعهد وعلى مستقبل 
المدينة الى أجل طويل . 


وقد رثاها محام . إغريقي من أسيا 
الصغرى ٠‏ كان معاصراً لتلك الاحداث 
المفجعة . بقوله : , بيروت ؛ أجمل المدن » 
الدرة فى تاج فينيقية . فقدت لالاءها 
ورونقها ٠‏ ابنيتها التى تعد أآيات فى فن 
العمارة » تداعت وسقطت , ولم ببق فيها 
جدار واقفآ . سوى الأساس » . وقد كان 
لهذه الفاجعة صدى تردد فى جميع أنحاء 
الامبيراطورية الرومانية . مما دفع شاعراً 
إغريقيا آخر ( اسباني ) الى رثاء بيروت 
بقصيدة قال فيها : « هأنذا .. المديئنة 
التاعسة .. كومة من خراب ؛ ابنائي أموات 
يا للحظ العاثر المشؤوم . إلهة النار 
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.. ويجلس على يمينه هاني الحسن 


احرقتني بعد ان هزت إلهة الزلزال اركاني , 
بالتعاستي ٠‏ بعد ان كنت مجسم الجمال » 
غدوت رمادا ء هل تبكون على ايها العابرون 
السائرون فوق اطلالي ٠‏ هل تسكبون على 
دمعة حزن : هل تأسسون لمجد بيروت . 
بيروت التى لا وجود لها بعد .. ايها الملاح 
لا ثمل بشراعك نحو شاطيء ٠‏ ولا تنزل 
شراع مركبك ؛ فان المرفا الأمين قد أصبح 
ارضآ يباب ٠‏ وأصبحت بيروت لحداً 
موحشا .. مل عني سر الى الموانىء الفرحة 
التى لا تعرف البكاء : الى موانثها سر على 
صوت قرع المجداف . هكذا شاء 
الاله بوسيدون ٠‏ إله البحر والزلازل » 
وهكذا شاءت الآلهة السسمحاء .. وداعا 
يا ملاحي البحار ٠‏ وداعاً أيتها القوافل 
الآتية من وراء الجبال » 


اما بالنسبة لآخر زَلزال ضرب المدينة » 
فقد وقع فى ١5‏ أذار ( مارس ) ١5107‏ ؛ وقد 
نجت منه بيروت باعجوبة ٠‏ لكنه اسفر 
عن أضرار جسيمة فى قرى الجيال 
المجاورة . 


كانت بيروت قد صالحت الصليبييين 
حدن مرورهم امام المدينة فى عام 31١١559‏ غ2 
وقدمت إليهم بعض المساعدات ولم 
يعترض الامراء التنوخيون ( بني تنوخ ) 
فى الغرب سبيل القوات الصليبية الغازية 
والمتوجهة نحو فلسطين ؛ ولكنهم فى السنة 
التالئة » حبن مرور « بودوان  »‏ أحد قادة 


الحملات الصليبية . بالساحل اللبناني 
متوجها الى القدس ٠‏ وبعد وفاة شقيقه » 
كمن له التنوخيون يقيادة الأمير عضند 
الدولة علي ء وذلك بتحريض من الملك 
السلجوقي فى دمشق ‏ الملك دقاق : فكانت 
معركة نهر الكلب بين الفريقين لكن بودوان 
نجا منها واكمل طريقه الى فلسطين . وقد 
تركت جرأة عضد الدولة التنوخي اثراً 
مستحبا لدى السلاجقة » فولاه الملك دقاق 
بالاضافة الى إمارة الغرب وبيروت ٠‏ إمارة 
صيدا ء وامره بتحصين البلدتين . وكانت 
بيروت تتلقى مساعدات متواصلة من 
سلاجقة دمشق ومن الاسطول الفاطمي فى 
البحر . ويبدو أن وجود التنوخيين فى 
الجبال المشرفة على بيروت منع 
الصليبيين من محاصرتها كما فعلوا بمدينة 
طرابلس ( بشمال لبنان ) : ولذلك مرت 
الفترة الاولى من الوجود الصليبي فى 
الشرق ( حوالي عشر سنوات ) دون ان تقع 
حوادث مهمة بالنسبة لبيروت ٠‏ ولكن سقوط 
مدينة جبيل فى سنة ١٠١١54‏ قرب الخطر 
الجسلينى من بيروت ٠‏ وعندما سقطت 
طرابلس انتقل النشاط الصليبي نحو 
الجنوب ٠‏ وفى الوقت ذاته وصلت قوة 
بحرية فاطمية كبيرة لتنجد السسواحل 
اللبنانية ( وصلت بعد ثمانية ايام من 
سقوط طرابلس ) ٠‏ فابعدت هذه القوة 
بشكل مؤقت خطر سقوط بيروت وصيدا » 
حتى كانت سنة ١٠١١١ا,‏ 


بدا الصليبيون هجومهم على بيروت فى 
شباط ( فبراير ) عام ١١١١‏ بزعامة بيرتران 
دي سسبانجيل بمساعدة الملك الصليبي 
بودوان ٠‏ ويصف المؤرخون حصار بيروت 
وسقوطها بيد الصليبيين على الوه 
التالى : 


شرع الصليبيون فى بناء برج ونصبوه 
على سور بيروت , ولما اتموا صنعه زحفوا 
به . ولكن أهل بيروت قذفوه بحجارة 
المجانيق فكسروه . فشرع الصليبيون فى 
بناء غيره » وتمكن بيرتران من صنع برج 
آخر ؛ ثم وصل أسطول فاطمي كبير مؤلف من 
سفينة حربية . فتغلب على مراكب 
الفرنج ( الصليبيين ) واستولى على 
يعض لها ء وبذلك تمكن المصريون 
( الفاطميون ) من فك الحصار عن بيروت 
ومدها بالمؤن ٠‏ فارتفعت معنويات أهل 
المدينة ثانية ٠‏ وفشل الحصار الصليبي » 

ولكن الملك بودوان استنجد بالأمراء 
الصليبيين وبالسفن الجنوية ( نسبة 
لمدينة جنوا الايطالية ) ٠‏ فقدمت اربعون 
سفينة جنوية وقدم الموارنة من الشمال ٠‏ 
كما قدمت قوات صليبية من جنوب لبنان » 


”اا ب 
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لع 
القبة الكاملة للمديشة الصامدة 
صن أقدم العصورإليحصارشارون 


وقد ركز الصليبيون هجومهم على منطقة 
الغرب أولا ( اى منطقة عالية ‏ سوق 
الغرب الجبلية ) ٠‏ فسيطروا على المنطقة 
وقتلوا عدداً كبيراً من أهلها . وفى الوقت 
ذاته جرت معركة بحرية بين الاسطولين 
الجنوي والمصري ٠‏ فانتصر الاسطول 
الجنوي ٠‏ وبذلك انكشفت بيروت بحرا 
وجوأ : مما ساعد الصليبيين على تشديد 
هجومهم . وتمكنوا من احتلال بيروتفى 
نيسان ( ابريل ) من عام ١١١١‏ ء بعد 
ان دام حصارها حوالى شهرين » شهدت 
المدينة فى نهايتهما مذبحة رهيبة قام بها 
الصليبيون ٠‏ ولم تستقر الاوضاع فى 
المدينة إلا بعد جهود مضنية بذلها الملك 
بودوان ‏ كما تزعم بعض المراججبع 
التاريخية . 

وبقيت بيروت فى ايدي الصليبيين حتى 
حررها منهم المماليك . فى عام ١5؟١‏ , 
حيث أرسل السلطان الاشرف خليل قائده 
سنجر الشجاعي الى بيروت ٠؛‏ فاخذها سلما 
واجلى عنها الصليبيين الى دمشق ثم الى 
مصر ومنها ارسلهم الى قبرص ؛ وقد هدم 
المماليك تحصينات بيروت بعد استيلائهم 
عليها . 


له 


بيروت فى الحرب 
العالمبة الأولى 


عرفت بيروت أول نشاط عربي قومي 
وسياسي منظم فى تاريخ العرب الحديث » 
فى عام ١417/5‏ : حيث أنشأ عدد من الشبان 
الذين كانوا بدرسبون أنذاك فى الكلية 
البروتستنتية ببيروت ( أصبحت تعرف 
فيما بعد بالجامعة الامريكية ببيروت ) ء 
انشأوا جمعية سرية . هى الأولى من 
نوعها فى العالم العربى فى تلك الفترة » 
وكان هدف الجمعية حض العرب على 
مقاومة السياسة العثمانية . وقد تجلى 
نشاط هذه الجمعية السرية بصورة خاصة 
فى لصق المنشورات على جدران بيروت فى 
هدأة الليل » مما شجع الشبان العرب فى 
دمشق وطرابلس وصيدا على القيام بعمل 
مماثل . وكانت تلك المنشورات تتضمن 
تنديدآً عنيفاً بمساوىء الحكم التركي » 
وتهيب بالسكان ان يثوروا عليه ويطيحوا 
به ء مما اصاب حكام القسطنطينية 


بالذهول ٠‏ ودفع بهم إلى إنزال جام غضبهم 
وبطشهم ضيد الابرياء 2 لعجزهم عن 
اكتشاف أعضاء الجمعبة السيربة التى 
بقيت دون اسم معين . 

وقد ورد فى المنشور الثالث الذى الصق 
على جدران بيروت فى ليلة "١‏ كانون الأول 
( ديسمبر )  1١4648-‏ كما يقول جورج 


بيرورت.. أهم الأحياء والشورع 


خلال الحرب الاهلية ثم خلال الغزو 
الاسرائيلي ٠‏ طغت على وسائط الاعلام اسماء 
عشرات الأحياء والشوارع فى مدينة بيروت ٠»‏ 
وخاصة فى القطاع الغربي منها بفعل الحصار 
والغارات والقصف الاسرائيلي المتواصل الذى 
شمل فى الثامن من أب ( أغسطس ) الماضي 54 
حيا , والتي تلقت حوالي خمسين الف قذيفة 
اسرائيلية خلال إحدى عشرة ساعة فقط . 
وستحاول فى السطور التالية وضع صورة لهذه 
الاحباء والشوارع امام القارىء . 

منذ نشوب الحرب الأهلية فى عام 6/اؤ١‏ 
انقسمت بيروت إلى شطرين : بيروت الغربية 
وبيروت الشرقية ٠‏ وكان الخط الفاصل ( الاخضر ) 
بينهما ٠‏ والذى مليزال قائما حتى الآن هو الخط 
الذى يبدا من نقطة تقع جنوب مرفا بيروت ٠‏ اي 
من الشارع الذى يلي «٠‏ بنلية فتال ٠‏ ويصعد بشكل 
متعرج وضمن شوارع فرعية قصيرة إلى شارع 
سوق الخضار المجاور لبناية سينما ريقولي ٠‏ ومن 
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هناك بصعد الخط بشكل مستقيم تقريبا الى ساحة 
الشهداء ٠‏ فشارع بشارة الخوري . الى جسر فؤاد 
شهاب ثم شارع الحرش الذى يوصل الى 
مستديرة شاتيلا . وهناك بلتقى , الخط الاخض, 
بشارع اخر متفرع عن + جادة سامي الصلح ٠‏ . 
لكن ,, للخط الاخضر » خط فرعي يبدا بطريق 
الشام ابتداء من سلحة الدباس وصعودا إلى 
طريق راس التبع ‏ فرن الشباك ويمر هذا الخط 
ببوابة أو ممر المتحف , ويعد استكمال طريق قرن 
الشباك يصعد الخط الى منطقة الحازمية » 
حيث يلتقى بفرع آخر للخط الاخضر متفرع 
من شارع صيدا القديم ثم بوابة جاليري 
سمعان . 

أما بالنسنية لبوابات العبور بين قطاعي 
بيروت الغربي والشزقي فهي ازربم ": يوابة 
المرفا ‏ بوابة السوديكو ‏ بوابة المتحف ثم 
اخيرأ بوابة جاليري سمعان ؛ ونود أن نشير 
للقاريء الذى لا بعرف بيروت جيدا او لا 


إنطوتيوس فى كتانه ا يفظة التعرب 6 ورد 
ففه برنامج قال واضعوه ٠‏ اننا سننفذه ولو 
بحد السيف اذا اقتضى الأمر , . وأهم 
النقاط فى ذلك البرنامج : منح سبوريا 
الاستقلال متحدة مغ جيل لبنان 
الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية فى 
البلاد ‏ رفع الرقابة والقيود الأخرى التى 
تحد من حرية التعبير ونشر التعليم ‏ 
استخدام القوات المجندة من أهل البلاد فى 
المهام العسسكرية الداخلية فيها فقط . 

أما فى السنوات التالية التى سبقت 
اندلاع الحرب العالمية الأولى فقد كانت 
بيروت والقاهرة مركزين لالوان من النشاط 
الثقافى والسياسي كان له دوي ورجع صدى 
فى سائر العالم العربى . وخلال السنوات 
1١50706‏ , تأسسدت ثلاث جمعيات 
سرية عربية مناهضة ١‏ لسياسة التتريك 
٠‏ الجمعية القحطانية , 
و١‏ المنتدى الادبي » و « جمعية العربية 
الفناة » » التى أسسسها طلبة عرب كانوا 
يدرسون فى باريس فى عام ١5١١‏ ء وبعد 
تخرجهم وعودنتهم الى بلادهم نقلوا مركزها 
الى بيروت فى عام ١51١7‏ . وعندما نشبت 
الحرب العالمية الأولى بين دول المحور 
( ومنها تركيا ) والحلفاء . تصاعد خوف 
العثمانيين من نشاط الوطنيين العرب 
المطالبين بالحرية والاستقلال ٠‏ فخنقوا 
الحريات وفرضوا رقابة شلديدة على 
المطبوعات ‏ وخاصة فى بيروت ‏ وبثوا 


العثمانية , هى : 


بعرفها البتة , ان هذه البوابات لبسبت 
بوابات حقيقية ؛ وإنما هي تقاطعات .طرق 
اخذت اسسماءها من مرافق عامة أو أسيماء 
حوانيت او بنايات شهيرة في نفس المنطقة 
التى تقع فيها . وعلى سبيل المثال فان بوابة 
جاليري سمعان اخذت اسمها من حانوت 
لببع المفروشات بيقع عند تقاطع الطرق بين 
منطقتي عين الرمانة والحدث .. الخ . 

آما أهمالاحياء فى بيروت الغربية فهي 
ابتداء من ساحل البحر حي الرملة البيضاء ٠‏ 
ويليه حي اليونسكو فحي المزرعة حتى 
مستشفى البربير وشارع المحكمة العسكربة 
وميدان سباق الخيل الذى بنتهى عند بوابة 
المتحف , ويتفرع من حي المزرعة احياء 
المقاصد والفاكهانى (حيث توجد مقان فصائل 
المقاومة الفلسطينية إضافة الى مقر قيادة 
منظمة التحرير الفلسطيئية) ومخيم صبرا 
الفلسطينى (وهو عبارة عن شبارع طويل 
يضم ببوت عائلات فقيرة ومبان متواضعة 
ويتصل حي الفاكهاني بالمديئة الرياضية من 
الشرق ثم بمخيم شاتيلا الفلسطينى من 
الجنوب الشرقى) . 

وعلى امتداد الشاطىء بطالعنا حي 
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ديروت ١51٠7١‏ : ازدهار وحركة ونشاط 


جواسيسهم وعملاءهم لجمع اسماء 
الوطنيين وتتبع نشاطاتهم ٠‏ 

وقد وقع بين يدي السلطة العسكرية 
التركبة ( جماعة الاتحاد والترقي ) اسسماء 
عدد كبير من هؤلاء ٠‏ فاخال « جمال باشنا » 
اصحابها الى الديوان العرفي فى عاليه ‏ 
شرق بيروت ‏ الذى غص سجنه بالاحرار 
العرب ء. وكان هذا الديوان عبارة عن 
محكمة صورية تنفذ أاوامر ورغبات جمال 
باشا ‏ الحاكم العسكري التركي على بلاد 
الشام أئذاك . وحين مني الجيش العثماني 
بالهزيمة فى معركة السويس الأولى عام 


الروشة المجلور لحي الرملة البيضاء ٠‏ 
والروشة معروقة بمطاعمها ومقاهيها 
وملاهبها الانيقة والتى لم تكن تنام قبل 
الحرب ؛ وبقع خلفها مباشرة حي قريطم 
الذى بمتد حتى فندق بريستول ٠‏ وبعد هذا 
الفندق بيقع حي الصنائع الذى توجد فيه 
وزارة الاعلام اللبنانية ودار الاذاعة ٠»‏ 
وبتفرع :من حي الصنائع حي . القنطارى » 
وهو آخر الاأحياء التى تطل على الخط 
الاخضر فى هذه المنطقة . اما الى الشرق 
والجنوب الشرقى فيتفرع حي عائشة بكار 
وحي الظريف وزقاق البلاط ٠‏ كم البسنطة 
التحتا التى تمتد حتى ساحة رباض الصلح 
المطلة على الخط الأخضر فى سباحة 
الشهداء . وصعودا هناك حى البسطة الفوقا 
وحي المصيطبة الذى يطل على كورنيش 
المزرعة ونزولا حي الخندق الغميق . وعلى 
امتداد الشساطىء وإلى الجنئوب من حي 
الروشة نجد منطقة الحمام العسكرى 
ومدينة الملاهى وبعض المسابح ٠‏ وبقع وراء 
هذه المنطقة حي المنارة فحي رأس بيروت 
وشارع الحمراء الشهير بحوانيته التجارية 
الانيقة ومقاهيه ومطاعمه وملاهيه وفنادقه 
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65 ,», عزا جتان باشنا سبييها الى . قفرار ؛ 
اللبنانيين والسوريين من الجيش 
( الجندرمه ) . والى انصراف رجال لبنان 
وسوريا عن التعاون معه . فقرر اعدام عدد 
من هؤلاء وشملت القائمة الأولى منهم ١١‏ 
شهيداً : أعدم ثلاثة منهم فى ساحة البرج 
بييروت التى دعيت قيما بعد بساحة 
الشهداء ٠‏ واعدم الباقون فى ساحة المرجة 
يدمشق بتارخ ٠‏ أب (اغسبطس .١9١9)‏ 
لكن إعدام هذه القافلة من الشبهداء أدى 
الى تأجيج المشاعر الوطنية والقومية لدى 
العرب » مما دفع بجمال باشا الذى أصبح 


الصغيرة ٠‏ ويتصل حي الحمراء جنوبا بحي 


اما على امتداد بقبة الشاطىء ‏ أى بعد 
منطقة الحمام العسكرى ‏ فيواجهنا حي 
عين المريسسة ؛ الذى يتصل بدوره بعتطقة 
الزيتونة المشهورة بفنادقها الفخمة «فئدق 
فقيئيسيا ‏ فندق هولداى إن وقد دمراء . كما 
تشتهر منطقة الزبتونة بالملاهى والمقاهى 
التى لع تكن تعرف النوم ابدا قبل الحرب ٠‏ 
وتبلغ منطقة الزيتونة نهايتها عند مشارقف 
مرفا ديروت او ما يعرف حاليا ببوابة المرفا . 

اما بالنسنبة للضواخى »2 فاهمها على 
الشاطىء ضاحية الاوزاعى فضاحية خلده . 
واهمها جنوبا ضاحية برج البراجنة القريية 
من المطار , والضاحية الجنوبية تضم فى 
الواقع عدة مناطق تحيط ببرج البراجئة هى 
الغبيرى والشياح ٠‏ وهذا الحي الاخير 
ملاصق لطريق صَنيد! القديم (الخط الأخضر) 
ثم منطقة الرمل العالي ومخيم برج البراجنة 
الفلسطينى ٠‏ فحي عين السكة , ومنطقتى 
الرويس والرادوف ثم منطقة المريجة » فحي 
السلم وحي الليلكى . ومن الجهة المقابلة 
توجد كلية العلوم ‏ إحدى كليات الجامعة 


يعرف بياسسم , جمال السفاح , لارتكايه 
مجزرة جديدة ضد الشخصيات الوطنية 
ضمت نخبة من الأحرار والمفكرين العرب » 
فكانت القافلة الثانية من الشهداء التى 
ضمت ١4‏ شهيداً اعدموا فى السادس من 
نيار ( مابو ) ١9١‏ فى سساحة الشهداء 
سيروت . وقد جعل اللدنانيون من هذا 
اليوم متاستبة لتكريم اولثك الشهداء 
الاأبطال كل عام ورفعوا فى ساحة الشهداء 
بقلب بيروت نصباآً للشهداء تخليداً 
لذكراهم . وعندما انتشرت المجاعة فى 
لبنان فى السنتين التاليتين . غصت 
بيروت بالمهاجرين من القرى الجبلية 
والجنوب والشمال : الذين انضموا الى 
المتسولين فيها الذين كانوا يطوفون 
الأسواق والبيوت للاستجداء ٠‏ وينقبون فى 
اكوام القاذورات بحثأ عن أى شىء يؤكل 
ولو كان قشور الموز والبطاطا والليمون . 
وقد انتشرت الاوبثة والامراض السارية فى 
بيروت وكل لبنان ٠‏ مما ادى إلى موت أو 
نزوح ثلث سكان لبنان آنذاك . 


بيروت فى الحرب 
العالمية الثانية 


خلال الحرب العللمية الثانية » تعرضت 
بيروت لكارثة حقيقية بسبب انقسام 


اللبنائية ‏ ويتفرع عن حي برج البراجئة 
أحياء صغيرة اخرى اهمها : حارة حريك » 
وبير العبد وحي ماضى ٠‏ 

يبقى أن نشير الى الاحياء المهمة فى 
بيروت الشرقية الخاضعة لسيطرة حزب 
الكتائب 2 فاهم الاحياء فيها هو حي 
الاشرفية ؛ ويشتمل هذا الحى على مجموعة 
من الاحياء الصغيرة : حي السربان وحي 
السيوفى , وحي السيدة ٠‏ وحي مار متر .. 
الخ : وتتصل الاشرفية بحي الجميزة من 
جهة الغرب ثم بحي مار تقلا ٠‏ الذى يذهب 
شرقا لكى يتصل بدوره بحي البدوى (سكانه 
فى معظمهم من الارمن) ومن جهة البحر 
بحي المسلخ والكرنتينا » وقد مسحت هاتان 
المنطقتان من الوجود خلال الشهور الاولى 
للحرب الاهلية فى عام 1505 على ايدى 
الكتائبيين ٠‏ 

اما الضواحى الشرقية لبيروت فهى تلك 
الواقعة الى الشرق من نهر بيروت وجسر 
برج حمود ؛ وهى احياء سن الفيل والدكوانة 
والزعتر والنبعة وبرج حمود والدورة ٠‏ 
وبصورة عامة ؛ فهذه خارطة عامة لأاهضم 
إحباء وشوارع وضواحى بيروت ٠‏ 


د ه"| - 
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ولع 
ارق نتكه 
تمن لسكا تلت اذييت بعشك المصصب قيدة 
من أقدم العصور إلى ححارشارون 


القوات الفرنسية بين ديغولية يؤيدها 
الحلفاء وفيشية تؤيدها دول المحور . 
وكانت القوات الفرنسية الموجودة فى لبنان 
وسوريا خلال هذه الفترة من أنصطار 
المارشال بيتان ٠‏ وكان الجنرال ديغول يرى 
ضرورة الاسراع فى اسسترجاع سوريا 
ولبنان ٠‏ قبل ان تصل اليها القوات الالمانية 
والايطالية , عبر نركيا التى كانت متحالفة 
مع المانيا أنذاك . وقد لبى الحلفاء طلب 
الجنرال ديغول . وبدا هجوم القوات 
البريطانية والقوات الفرنسية (الديغولية) 
على لبنان انطلاقاً من فلسطين فى صبيحة 
1١94١4‏ ء وتمكنت هزه القوات من 
انزال هزيمة قاسية بقوات فيشسي , وبسط 
سيطرتها على الاراضى السورية واللبنانية 
فى 4 10 21١6441١‏ ثم جرت مقاوضات 
بين القوات الديغولية والقوات الفيشية فى 
مدينة عكا الفلسطينية دامت عشيرة ايام » 
وانتهت بتوقيع اتفاق الهدنة فى ١4‏ تموز 
١‏ ودخلت الجيوشس الحليفة 
(البريطانية والديغولية ) بيروت فى ١١‏ ب 
١54١ 17‏ فيما رحلت قوات فيشي عائدة 
إلى فرنسا طبقا لاتفاق عكا » وفيشي كما نعرف 
بلدة فرنسية جعل منها المارشال « بيتان » 

لكن بيروت قاست الامرين خلال هذه 
الفترة » إذ بينما كانت معارك عنيفة تدور 
على طول جبهة الدامور الممتدة من 
الشاطيء الى مرتفعات بلدتي دير القمر 
وبيت الدين كانت الطائرات البريطانية 
تغير على بيروت كل ليلة دون انقطاع » وقد 
استهدفت هذه الغارات اول الامر المراكز 
العسكرية ومستودعات الذخيرة لقوات 
فيشي , ثم خزانات البترول فى محلة الدورة 
والبواخر الراسية فى مرفا المدينة ٠‏ لكن 
عندما لقيت الطائرات المغيرة مقاومة من 
نيران المدفعية التى كانت منصوبة فى 
بعض الأحياء البيروتية » ومن الدبابات 
المتجولة فى الشوارع ٠‏ كان جوابها أن 
القت قنابلها على المدينة فاصابت قصر 
الصنوبر ‏ وهو حالياً مقر السفارة الفرنسية 
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الدمار والخراب في حي الرمل العالي قرب مطار بيروت . 


فى العاصمة اللبنانية ‏ وكان هدف 
الطائرات قتل الجنرال دائتز قائد القوات 
الفيشية فى لبنان ؛ لكن هذا كان قد غدادر 
لنوه قبيل الغارة بقليل للمبيت فى مكان 
آخر : وقد أصابت الطائرات بقنابلها بناية 
البلدية ٠‏ كما ألقت عدداً من القنابل على 
المدينة . فدمرت منازل عديدة فى أحياء 
مختلفة منها . وامام هذه الغارات الوحششية 
هجر البيروتيون منازلهم هاربين الى 
الجبال طلبأ للنجاة والأمن . ولم يبق فى 
بيروت سوى عدد قليل من سكانها . 

وكانت وفود البيروتبين خلال هذه 
الفترة قد طالبت الجنرال دانتز ان يعلن 
سروت مدينة مفتوحة ؛ لانقاذها من الدمار 
لكن الجنرال رفض هذا الطلب باصرار ؛ إلا 
ان تدهور الوضع العسكرى لقواته بعد 
يومين فقط . اضطره لأن يطلب وقف 
القتال . 


بيروت خلال 
احداث ١5048‏ 


احدث المد الذى رافق الثورة الناصرية 
فى العالم العربى فى أواخر الخمسينيات » 
انعكاسا مثيراً فى لبنان بين مؤيد ومعارض 
وكانت العاصمة بيروت الضحية الأولى 
لهذا الانقسام وخاصة بين المسلمين الذين 
يؤيدون الناصرية ٠‏ وبين المسيحيين الذين 
يعارضونها . أما لبنان الرسمى ( الرئيس 
كميل شمعون ) فقد كان من أشد المناهضين 
لتيار الناصرية ٠‏ وقد زاد الطين بلة » 
اصدار الحكومة قانونآ جديدا للانتخابات 


النيابية : مما أثار حفيظة بعض الاقطاب 
السياسيين كان على رأسيهم رئيسسا 
الحكومة السابقين صائب سلام فى 
بيروت ورشيد كرامي فى طرابلس ؛ وكان 
هذا القانون الذى استهدف ضرب 
القيادات الاسلامية التقليدية والمجيء 
بنواب موالين للرئيس شمعون : بدابية 
الشرارة التى اشعلت ثورة عام ١5804‏ . 
وقد اشتعلت تلك الثورة بالفعل أثر حادث 
اغتيال الصحفي نسيب المتني صاحب 
صحيفة «١‏ التلغراف » المغارضة فى 4 5 
-اخ4مهة59١‏ وبدآت أعمال العنف فى لبيثنان 
وكان نصيب بيروت منها الشىء الكثير » 
وكانت هذه الاعمال تقوم فى المرحلة الاولى 
على تفجير العبوات الناسفة فى اماكن غير 
آهلة خلال الليل ٠‏ دون ان توقع ضحايا » 
لكنها تبدلت فى المرحلة الثانية » وصارت 
العبوات الناسفة تنفجر فى الأماكن الآهلة 
والمكتظة وفى حافلات الترام والحوانيت » 
فتقتل وتجرح دون تمييز . 


وقد وقع الصدام الأول فى 9 ه90 
6 . حيث خرج المصلون من الجامع 
العمري الكبير بوسط بيروت فى تظاهرة 
حاشدة ء ومالدث المتظاهرون ان اصطدموا 
بقوات الأمن مما اسفر عن وقوع 550 قتيلا 
و ١١‏ جريحا ؛ وقام المتظاهرون باحراق 
مكتب المعلومات الامريكي : والمدرسسة 
الامريكية . وتبع هذا الصدام حفر الخنادق 
واقامة المتاريس فى الأحباء الغربية لمدينة 
بيروت ٠‏ وبدأ القتال بين بيروت الغربية 
وبيروت الشرقية ٠‏ ولم تنته أعمال العنف 
إلا'قى 7-0١‏ 1504 ء اى معد وَصول 
المبعوث الامريكى الخاص إلى بيروت 
« روبرت مورفي » الذى تم بمساعي 
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الوساطة التى بذلها لدى الزعماء المسلمين, 
والزعماء المسيحيين ٠‏ انتخات رئيس جديد 
للجمهورية هو قائد الجيش اللواء فؤاد 


شهاب 


وكان الأسطول الامريكي السادس فى 
الدحر المتوسط قد انزل بعض قواته على 
الشاطىء اللبناني ( فى المنطقة الشرقية ) 
بتاريخ 1١7‏ لا ١9548‏ وذلك تحسسباً 
لأحداث متوقعة فى منطقة الشرق الآأوسط 
فى اعقاب وقوع ثورة عسكرية فى العراق 
115047-56 


لكن حصلت بعد انتخاب اللواء فؤاد 
شهاب رئيسا ٠‏ توترات متفرقة فى بيروت » 
كان اشدها وأخطرها قيام يعض الموتورين 
من الانعزاليين فى بيروت الشرقية ٠‏ بالرد 
على احتفال بيروت الغربية بعيد الوحدة 
فين مَصَر وسوريا فى 7١‏ 5 2 19695اء, 
بكتابة عيارات مسسييئة للرئيس الراخل 


جمال عبد الناصر ومؤيده للرئيس كميل 
شمعون على حافلة ترام تسير بين 
المنطقتين الشرقية والغربية : فكانت ردة 
الفعل فى بيروت الغربية احراق حافلة 
الترام » وقيام تظاهرة غاضبة اتجهت الى 
ساحة رياض الصلح بقلب بيروت ٠‏ حيث 
أضرم المتظاهرون النار فى حافلة اخرى 
وحطموا ثالثة . لكن العقلاء من الجانبين 
( المسلمين والمسيحيين ) تدخلوا لوقف 
تصاعد أعمال العنف , ونجحوا فى تطويق 
مضاعفات هذه الحادثة وهدات الحالة فى 
بيروت وفى كل لبنان بعد ذلك . 


بيروت من احداث 
5 الى الغزو الاسيرائيلي 


ونصل الآن الى الازمة الراهنة . فهذه 


توي لسري عع سسازنة 


تعتبر بيروت مدينة قريدة من نوعها بين 
العواصم الغالمية : فهى تقع فى تقاطع طرق 
سين القارات الثلاث : افريقبا واسبا واوروبا» 
كما انها فلتقى للثقافتين الشرقبة والغربية . 

وقد أدى موقعها المثالى على شباطىء 
البحر الأبيض المتوسط ٠‏ حيث تحميها جبال 
لبنان من الشرق ٠‏ الى اجتذاب معظم القادة 
التاريخيين الذين كانوا يمرون ببيروت وهم 
فى طربقهم لغزو بلدان اخرى فى اوروبا او 
فسيًا 2 ومن هؤلاء ؛ رمسسيس الثاني » 
وسرجون وداريوس والاسكندر المقدوني » 
وقياصرة الرومان » وصلاح الدين الانوبي ٠‏ 
وتيمورلنك ٠‏ وهولاكو . ونابليون بونابرت ٠»‏ 
وقد ترك معظم هؤلاء القادة التاريخيين 
بصمائتهم على بيروت وغيرها من المدن 

ومن المعالم البارزة فى بيروت (الغربية) 
مطارها الدولي الذى كان يشهد قبيل نشوب 
الحرب الاهلية مائة رحلة جوية يوميا . 
كانت تنطلق الى القارات الثلاث : أآسسيا 
وافريقيا واوروبا . وكان يعمل فى مطار 
بيروت 4١‏ شركة خطوط دولية للطيران . كما 
كان فى بيروت 4" ابنكا معتمدا بصورة 
رسمبة ؛ منها 71 بنكا اجنبيا لديها فروع أو 
ممثلون عنها : ومعظم هذه البتوك كانت 
تعمل انطلاقا من مراكزها فى بيروت 
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(القربية) ٠‏ 
كما ان من معالم بيروت البارزة جامعاتها 
وصحفها ودور النشر المختلفة باللقات 
الثلاث العربية والانكليزية والفرنسية » 
ومراكرٌ الابحاث والدراسات ومعظمها 
يتمركز فى القطاع الغربي من بيروت ٠‏ 
ويكفي ان نشسير فى هذا المجال الى ان ثلاث 
جامعات من اصل اربع جامعات فى بيروت 
نقع فى القطاع الغربي وهى : الجامعة 
الامريكية والجامعة اللبئائية. وجامعة 
بيروت العربية . أما الجامعة الرابعة وهى 
الجامعة البسوعية ( أو جامعة القديس 
بوسف ) فتقع فى حي الاشرفية بالقطاع 
الشرقي من المدينة ٠‏ وقى بيروت الغربية 
فيضا مركز الابحاث الفلسطيني ومؤسسة 
الدراسات الفلسطينية . ومن معالم بيروت 
الشهيرة ايضا متحفها الذى بقع عند نقطة 
التنقاطع بين شنطري المدينة . وهو يَضنم 
تمائيل وآثاراً تعود الى جمبع العصور 
القديمة والوسيظة والحديثة : ابتداء من 
الكنعانيين والقينيقيين وانتهاء بالعصر 

العريني: فالاعثماني ٠١‏ 

وبيروت التى بلغ عدد سكانها قبيل 
الحرب الأهلية حوالي مليون نسمة تضيم 
الى ذلك عشيرات القفتادق والمطاعم وائدبة 
اللهو من الدرجة الأولي . 


الأزمة بدات فعليا فى لبنان بشكل عام , 
وفى بيروت بشكل خاص مع أحداث عام 
6 , وبالتحديد بحادثة , عين الرمانة , 
الشهيرة ٠.‏ حيث تصدى مسلحون 
انعزاليون فى حي عين الرمانة هذا 
لحافلة ركاب كانت تقل لبن انيين 
وفلسطينيين كانوا عائدين من المنطقة 
الغربية من بيروت بعد ان حضروا احتفالا 
اقامته احدى المنظمات الفلسطينئيمة 
الفدائية هناك ٠‏ نقول كانوا عائدين إلى 
منازلهم فى مخيم تل الزعتر الذى كان قائما 
فى الضواحي الشمالية الشرقية لبيروت . 
وقد قتل فى تلك الحادثة ثلاثون شخصا من 
اللبنانيين والفلسطينيين بينهم اطفال 
ونساء وشيوخ . 


وكانت حادثة عين الرمانة الشرارة التى 
فجرت الحرب الأهلية فى لبنان . والتى 
استمرت سسنتين تقريبا ٠‏ انقسمت خلالها 
بيروت إلى شطرين متحاربين : بيروت 
الغربية وبيروت الشرقية . وكان أصعب ايام 
هذه الحرب الشريرة ؛ يوم السبت بتاريخ 
1١7١ 1‏ 13154 ء حيث قامت عناصر 
انعزالية بقتل اكثر من ٠١٠١‏ شخص من 
المسلمين ٠‏ بعد ان اختطفتهم من مكاتبهم 
فى دوائر الحكومة . وخاصة شرركة الكهرباء 
التى يقع مبناها ضمن بيروت الشرقية » 
وقد عرف هذا اليوم باسيم «السبت الأسود» 
وفى مطلع عام ١5377‏ وقعت ماساة مخيم 
تل الزعتر الفلسطيني ؛ الذى صمد فى وجه 
الحصار والهجمات الانعزالية عليه اكثر 
من خمسين يوما ٠‏ وعندما سقط المخيم فى 
ا 1 قام الانعزاليون بمجزرة 
ضد سكانه قتلوا خلالها آلاف الفلسطينيين 
دون تميين . 

فق 0 557515 ادخل الحسن 
السوري لبنان ٠‏ وكان هذا اليوم بمثابة 
منعطف رئيسي فى الحرب اللبنانية » وكان 
مفترضاً ان تتوقف الحرب ٠‏ لكن تمسك 
طرفيها بأهدافهما الأساسية . جعل من 
المستحيل التوصل إلى تسوية لها على 
اساس وفاق وطني شامل . وكان أحد 
الاسباب فى انتقال الازمة من وضعها 
العسكرى الى وضعها السياسي ٠‏ هو وقوف 
اسرائيل وراء الانعزاليين ٠‏ واقتطاعها 
منطقة الشريط الحدودي تحت ستار كاذب 

لاقامة دويلة طائفية صغيرة بقيادة 
الضابط اللبناني المنشق سعد حداد . 


وكان الهدف الذى رمت إليه اسرائيل من 


لاا سلس 
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القصبة الكاملة للمديشة الصاصدة 
منأقدم العصور إلى ححبارشارون 


وراء دعمها للانعزاليين هو إبقاء الجرح 
اللبناني مفتوحا , ليتسنى لها أن تلعب فيه 
ساعة تلوح لها فرصة مناسبة ٠‏ ولكي تقوم 
بمحاولة القضاء على المقاومة الفلسطينية 


وقياداتها ومؤسسياتها فى بيروت والقضاء 
على سيروت نفسها التى تعتير مفتاح لبنان 
الحضاري ٠‏ ووجهه العربى المشرق . 


وقد ظنت اسرائيل ان هذه الفرصة ٠.‏ 
لاحت أمامها فعلا فى السادس من حزيران 
( بونيبو ) ١947‏ . متخذة من محاولة 
اغتيال سفيرها فى لبنان على أبدي عناصر 
فدائية قبل ذلك التاريخ بيومين فقط . 
نريعة لشن هجوم شامل على لبنان . 


وبعد احتلالها لمنطقة الجنوب 
بصعوبة بالفة . بسيب المقاومة العذيفة 
التى واجهتها قى صور ثم فى صيدا » 
اندفغت الى الشمال نحو الدامور . وبعدها 
نحو ضواحي بيروت فى خلده ثم الأوزاعي 
كما اندفعت إلى منطقة بعبدا والحدث وممر 
غاليري سمعان كما تقدمت قلوات 
اسرائيلية مدرعة جاءت من ميناء جونيه 
الذاى يسيطر عليه حَرْبٍ العتائت الاتعزالبي 


الحيثناسيباقالوطعسس سني 


يجمع معظم الباحثين في الشؤون 
اللبنانية ٠‏ على أن الحرب الاهلية التى هبت 
نارها على بيروت قى نيسسان ( ابريل ) ١51/5‏ 
وانتقئت منها الى تجميع أرجاء لبنان ٠‏ انما 
كانت بسبب اختلال التوازن فى الحقوق 
والواجبات بين المسلمين والمسيحيين . 
حيث اعتبر المسلمون الميثاق الوطني الذى 
كان بمثابة ٠‏ الوثيقة الدستورية » التى حكم 
لبنان بموجيها مثذ عام ١547‏ وحتى انفجار 
الحرب الأهلية . لم يعد صالحة ولا كافيا 
لتحقيق العدالة والمساواة بين الطوائف 
سواء على صعيد الحكم والسلطات العلياقى 
ألبلاد ٠‏ أو فى مجالات الحياة العامة . 
ولذلك كنا ترى المسلمين يرقعون شعارا 
أساسيآ بالتسبة إليهم قبل الحرب الأهلبة , 
وهو ؛ المشاركة فى الحكم .. : حتى ان اأحد 
قادة المسلمين السنيد ابراهيم قلبلات اعلن 
فى الشهر الماضى ان . حركة المرابطين , 
التى يتزعمها لن تتنازل عن مبدا المشاركة فى 
الحكم وعن المطالبة بتغبير ميثاق عام 
1147 . بحيث يصبح من حق المسلمين ان 
نكون رئاسة الجمهوربة لهم وليس 
للمسيحيين ( الموارنة ) كما هو الحال قى 
المبثاق القديم , لان المسلمين يمثلون اكثرية 
الشعب اللبناني . 
اما الميثاق الوطني نفسه . فليس له 
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صيغة معينة مكتوية . وانما هو عرف جرى 
الالتزام به . بحيث يجري توزيع السلطات 
فى الدولة اللبنانية على اسباس حصص 
طائفية ٠‏ فللموارنة رئاسة الجمهورية , 
وللسنة رئاسة الحكومة 0 وللشيقة رئاسة 
مجلس النواب ( البرلمان ) ٠‏ وللكاثوليك 
( أو الروم ) وزارة الخارجية ٠‏ وللدروز وزارة 
الدقاع . 

أما فكرة المبثاق الوطني ( غير المكتوب ) 
فقد لخصها السيد اميل البستائي قى عام 
١35 04‏ نما بلي : 

إن المسلمين والمسيحيين قبيل اتفاقهم فى 
عام ١547“‏ على الاستقلال عن فرتسا 
والتعايش المشترك ٠‏ قبلوا بما بلي : 

يتخلي المسيحيون عن مشباريعهم ٠‏ 
الانعزالبة . وعن فكرة الحماية الأجنبية » 
ويوافقون على التعاون مع الدول العربية . 
مقابل تنازل المسلمين (والعرؤبيين) عن 
مطالبتهم بضمم لبنان أو اجزاء منه الى كيان 
عرببى أكببير .. اى أن المسسيخيين 
بتخليهم عن فكرة الحماية 
الأجنبية . تبنوا فكرة عروبة لبئان ( فى 
حدود لفظية ) ؛ فيما تخلى المسلمون عن 
فكرة ضم لبنان لكيان عربي أو سبوري ء 
وقبلوا بلبتان فى حدوده الراهئة وطئا 
نهائيا لهم . 


وتابعت تقدمها الى بيروت الشرقية وسط 
نرحيب حار من الانعزاليين » ووصلت الى 
بوابتي بيروت الاخريين فى منصطقة المتحف 
ثم منطقة المرفاء وبذلك احكمت الحصار 
على بيروت الغربية والقوات الفلسطينية 
- اللبنانية ‏ السورية المشسطتركة فى 
المدينة . 


وكان أشد أيام الحرب هولا بين القوات 
الملشتركة وقوات العدو الاسرائيلي ؛ عندما 
شن الاسرائيليون هجومآ شاملا على 
بيروت الغربية يتاريخ ١‏ 8 19475 , 
واشتد هذا الهجوم فى يومه الرابع . لكن 
اعتق آنافة كان فى 17د الات قاذ ع 
حيث اشتركت القوات الاسرائيلية البريه 
والجوية والبحرية فى هجوم صاعق من 
جميع الجهات على المدينة المحاصرة , 
وقامت أكثر من ١‏ طائرة اسرائيلية خلاله 
بأكثر من مائتي غارة على مدى احدى 
عشرة ساعة متواصلة ٠‏ وكانت نتائج هذا 
الهجوم سقوط أكثر من. خمسمائة شخص 
ما بين قتيل وجريح فى بيروت الغربية , 
اضافة إلى تدمير ستمائة منزل وتصدع 
اكثر من ألف منزل آخر . 


لكن الهجوم فشل فى تحقيق الهدف 
الرئيسي منكه 2,» أل وهو اقتحام معاقل 
القوات الفلسطينية والقوات المشتركة 
وتدميرها ٠‏ وامام هذا الاخفاق والفشل لم 
يجد العدو الاسبرائيلي امامه من سببيل 
سوى الاذعان للمفاوضات السياسية والحل 
السبياسي لأزمة بيروت . 


لقد صمدت بيروت أخيرأ وقاتلت 
بأسنانها وأظافرها . ورفضت الاستسلام 
والخنوع والركوع أمام الأعداء . وكانت 
هذه سنة بيروت وشرعتها ومذهبها فى 
الحباة والصراع ٠‏ وكانت بيروت العظيمة 
تؤمن بعد كل هذا أنها إذا كانت يجب ان 
تموت . فلتمت واقفة رافعة الرأس . لكي 
تتعلم الأجيال الصاعدة من البيروتيين أبدأ 
أن الحياة وقفة عز فقط . 


عضام شري 
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تقدم محطة الاذاعة من يوم إلى يوم ومن ليلة 
إلى ليلة أشياء تسميها الأغاني الشعبية . وهى 
أغان يغلب عليها السخف , لأنها تحاول دائماً 
أن تجعل لغة الشعب المصري لغة بعض أابنائه 
من أهل الصعيد ( !؟ ) 

والخطأ ظاهر فى هذه المحاولة , لان اللغة 
العامية للشعب المصري هى لغة أهل القاهرة ٠»‏ 
كما أن اللغة العامية للشعب الفرنسى هي لغة 
أهل باريس . 

وقد كان للصعايدة لغة خاصة يوم كانوا لا 
يتصلون بالعاصمة إلا بعد سفر يطول حتى 
يخترم اسابيع واسابيع ٠‏ فكيف تكون لهم لغة 
خاصة بعد أن صارت المسافة بين القاهرة 
ودمياط إلا بدقائق ٠‏ والمسافة هنا وهناك يقطعها 
القطار فى مدة أقصر مما بين « باريس » و 

سمعت فى مساء اليوم الثالث والعشرين من 
شهر أيلول « سبتمير » مغنيآ يقول : 

» طال بعدك ولا ساجل عني‎ ٠ 

و« ساجل , هي « سائل » فهل سمعتم فى أي 
ارض عربية ان الهمزة تنطق جيما إلا على 
السنة الجهلة من أصحاب الاغاني الشعبية فى 
محطة الاذاعة المصربة ؟ . )١(‏ 

إنالعة االخرطوم هي لغه القاهرة بإلضيظ 
الصحيج ٠‏ فهل 'تزون الخرطوم اقرب إلى 
القاهرة من أسبوط ؟ . 

اتقوا الله ياجماعة المتحذلقين من أنصار 
العامية » فما يقول ,, ساجل » وهو يريد سائل إلا 
سخيف بلغ سخفه حد لا يطاق . 

« طال بعدك ولا ساجل عني » 


ذلك ما هتف به مغن فى محطة الاذاعة ولي 
عليه شهود ؛ فماذا يبتغى هذا الظريف ؟ أيزعم 
ان الصعايدة يجعلون الهمزة جيم وذلك زعم 
سخدف ؟ 

إن لغة المصريين ارتقت رقيا عظيما ٠‏ وصار 
فى مقدور صغار العوام عندنا أن يقهموا ما 
تنشره اعظم المجلات الادبية بأيسر مجهود . 

ولكن محطة الاذاعة لا تفهم هذا القول . 

وأين محطة الاذاعة ؟ حدثوني فقد غاب 
عنوانها عني ! 

إن جاريت المطرب الذى فرحت به فهي محطة 
« القذاعة » بالقاف , ولن التفت إلى « سقالها » إن 
وجهت إلي , السؤال » ! 

الاغاني الشعبية فى محطة الاذاعة هي ردة 
سخيفة إلى عهود لا نحب أن تعود . 

إن كانت محطة الاذاعة تريد أن تكون محطة 
بهلوانية فهي وما تريد » على شرط ان تصرح بان 
أغانيها الشعبية عبث أطفال . 

الجد هو دستور الحياة » ولوكان فى صورة 
الهزل : فجدي يامحطة الاذاعة تكوني صوت 
الحق فى هذه البلاد ٠.‏ 


زكي مبارك 
أكتوير ١9147‏ 


هامش : 
١‏ يعض الصعايدة بيقلبون القاف جديما » 
وليس الهمرة » 
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تركية القديمة ‏ غفر الله لها كانت فى 
دول الارض معنى من معانى الارهاب 
حروف لفظه السم واليم والسجن والسيف 
والسوط ! جمعت فى بدها القوية اطراف 
الشرق والغرب , ثم ادارت حول تاجها 
الرهيب هالة من خلافة الرسول فعنت 
لجلالها الوجوه 2 وخشعت لسلطانها 
الافئدة ؛ ولكنهالم تستطع ان تثبت ملكها 
بقوة الروح وبراعة الذهن وعبقرية البيان 
كمافعل العرب ٠‏ فظلت واقفة امام شعوبها 
الثائرة عابسة الوجه معقودة العنق 
منشورة الشارب مشهورة السيف :فحرمها 
نلك الموقف نصيبها من طمانينة السلم 
ومدنية العلم ونعمة الثقافة . وكان 
ولاتها على الامصار الخاضعة يحكمون 
الناس بهذه العقلية الجهول ٠‏ فيظهرون 
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بقام : أحمد حسن الزبإبتتف 
يولبيو 115١8‏ 


احمد جسين الزبات 


الابهة وينشرون الرهبة ويحصدون 
الأموال والانفس بالضيرائب والرشى 
والمصادرة والقتل . فاذا طالت الولاية 
واكتظ الوالى ورضى (المابين) واراد 
الباشا أن يفكر فى الدين أو فى العلم 
أوفى الاصلاح دل على فهم بليد وغفلة 
عجبية ! 

كنا ذات يوم نتحدث فى هذا وفيما 
جره على الأمة العربية من الجهل والذل 
والفقر ونحن جلوس فى ندوة السيد 
صبحى الدفترى محافظ بغداد يومئذ » 
وهى ندوة تقوم فى داره المضياف 
ضحى يوم الجمعة من كل اسبوع فيندو 
اليها الوزراء والزعماء والادباء والقادة 
فيكون لكل طائفة منهم حلقة وحديث . 
ولكن الزهلوى إذا تكلم أصغت إلبه 


الدار وتحلقت عليه الندوة ؛ لان جميلا 
كان آبة الله فى فكاهة الطبع وظرف 
المحاضرة وحلاوة الدعابة ورقة العبث . 
وكان له فى إلقاء النادرة لهجة وإشارة 
وهيئة لا يبرح سامعها مستطار اللب 
نشوان المشاعر من غرابة ما يرى 
وطرافة ما يسمع . 


+ + 


كان الحديث أول ما بدأ دائراً بينى 
وبين السبيد ناجى الاصيل على ان 
الحرب واوزارها استقلت بمواهب الترك 
فلم تدع لهم كفاية للسياسة والثقافة ؛ 
واخذنا نضرب الامثال على ذلك مما 
جرى فى العراق ومصر . وكان المرحوم 
الزهاوى بجانبى ٠‏ ولكنه كان مشغول 
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الاذن بكلمة منافقة فى العقاد والرصافى 
القيت اليه فى خفوت وخبث . فلما 
تشربها سمعه واجاز عليها القائل 
بيسمة وهزة وسيكارة ٠‏ اقبل علينا 
فسمع طرفا من الحديث نيض له نابضه 
فقال : هوهوه ! إذا حدثتك مولانا عن 
حمق الولاة من الترك لا ينتهى الحديث 
ولا ينقضى العجب ! 
ثم أرسل نكتته الحاضرة وضحك 
ضحكته الساخرة فتنبه المجلس الى ان 
الزهاوى سستحدث ٠‏ فسكت المتكلم 
واصفغى المستمع وتهيات النفوس 
للسرور الشديد والضحك المتصل ٠‏ 
واخذ الشاعر يقول : 
أرسلت الينا الدولة العلية بعد 
جفاف الريق والمداد من شكوى الجهل 
والفساد , واليا يسير بالعراق فى طريق 
العمارة والعلم ٠‏ فقابله البغداديون 
باحتفال عظيم وفرح شامل . وكان لي 
بومئذ مد فى ادارة التعليم كما تريده 
الدولة . فقال لي الوالى ذات يوم : إنا 
نريد أن ننشىء مدرسة للبنات فابحثوا 
عن دار تصلح أن تكون لها مكانا . وكان 
تعليم البنت فى ذلك العهد املا من آمال 
المصلحين تتقارع حوله الأقلام بالحجج 
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فى غير طائل . فقلنا إن الرجل رحب 
الباع فى الاصلاح ٠‏ ودللناه على جملة 
من الدور الكبيرة الصالحة , فكان كلما 
دخل دارا قال إن الأبصار تجرح البنات 
من هنا , والاسماع تسرق الاصوات من 
هناك ؛ حتى لم يدع فى بغداد دارأ إلا 
عابها هذا العيب من طريق التوهم او 
التخيل ؛! وظهر من تصرف الرجل أن به 
بلاهة وغفلة . فخطر لي أن اتداعب 
عليه لاكشف حاله للناس فلا يستنيموا 
الحكمة . فقلت له : افندم ! لم يبق فى 
البلد كله إلا مكان واحد أرجو أن بيقع 
من هواك موقع الرضى . فقال : امض بنا 
البه . فذهبت به الى (منارة سوق 
الغزل ) وصعدنا فوقها , فلم تكد 
قدمه تستقر على شيرفتها العليا » وعينه 
تقع على سطوح بغداد وهى متطامنة 
تحت الماذنة العالية . حتى شهق من 
الفرح وصاح بملء فيه : نعم ! نعم ! 
هذ هو المكان المناسب ! 

ثم نزل وفى نيته أن يتخذ الاهبة من 
المقاعد والادراج ليفتتح المدرسة ! فقلت 
له : مولانا ! لابد أن تجمع الناس قبل 
الافتتاح لتقنعهم بتعلم بناتهم فانهم 
سيئو الراى فى ذلك التعليم . ونجاح 


1 
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الأمر موقوف على ان يعتقدوا فيك التقى 
والورع ٠‏ وسادلك على اقرب الطرق 
لتحقيق هذا الاعتقاد : 


إذا اجتمع الناس واكتظ بهم الديوان 
جلست انت فى الصدر ٠‏ وجلس عن 
يمينك وعن يسارك رجال المعارف ؛ ثم 
تشعل (شبقك) وتامر كلا منهم ان يفعل 
فعلك ؛ ثم تبتدىء فتذكر الله بصوت 
موقع على ضربات كفى وانت تميل 
رأسك من الشمال الى اليمين تارة ٠‏ ومن 
الخلف الى الأمام تارة ٠‏ وأنا والحافون 
من حولك نتابعك فى كل كلمة وفى كل 
حركة . ثم حاول ان تاخذك الحال 
ويستخفك الذكر ؛ فكلما ازبد الفم وأرعد 
الصوت وتشنج الجسم وهاج الدم » كان 
ذلك احمل للناس على أن يعتقدوا فيك 
الولاية فتقودهم صاغرين الى ما تريد ٠‏ 


وصدق الوالى كل ما قلته له تصديقاً 
لا تتخالجه فيه شبهة . وجاء يوم 
الجمع واحتشيد الاعيان والوجوه 
يسمعون ماذا يقول الوالى . وجلس 
الباشا وأنا بجانبه وشيوخ المعارف من 
حوله ٠‏ وامر فاشعلت (الغلايين) 
الطويلة » واخذ يذكر ويترنح وانا أرسم 
له . والشيوخ يذكرون معه . ثم غمزته 
بعد حين فتهور و (تطور) وارغغخى 


وتظاهرت انا بجذبة الوجد وسكرة 
التجلى فقرعت غليونه بغليونى » ثم 
إخذت بلحيته البيضاء وراسه الاصلع 
ففعل بى مثل ما فعلت به ٠‏ واخذنا 
نتدحرج على البساط ؛ فمرة اكون فوقه 
ومرة يكون فوقى ٠‏ والشيوخ يعجون 
بالذكر ٠‏ والناس يضجون بالضحك » 
وأنا والوالى قد ملكتنا حميا الولاية 
فدخلنا فى صراع عنيف لم يخرجنا منه 
إلا انقطاع النفس . فجلسنا مسترخيين 
نلهث من الاعياء وكلانا ينظر الى 
صاحبه نظر الديك المنتوف الى الديك 
المهيض . وذلك يا مولانا هو الوالى 
الذى اختير لتعليم الجاهل وتصحيح 
المريض ! 


1١58١ 
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ونث سس ال مركي 


القبلة هى إحدى الطرق الانسانية 
النفيسة التى ابتدعها الحب , فما هو 
تاريخ ظهورها بين بنى الانسان ؟ 

المعروف عند عامة الناس ان التقبيل 
نشا مع الشهوة الجنسية وهذا مخالف 
للحقيقة . ويحملنا على الاعتقاد بان 
هذه العادة لم تكن من الغرامئز 
الانسانية الأولى ٠‏ ان كثيراً من الامم لا 
يعرفها على وجه الاطلاق ٠‏ وان بعضها 
ينظر اليها بالمقت والامتعاض . 

ومن المحقق ان قبائل الاسكيمو 
والمورا لا يعرفون التقبيل . وقد مضت 
قرون عديدة قبل أن تعرف هذه العادة 
فى الصصين واليابان ٠‏ أما فى ايامنا 
الحديثة فالصينيون يعرفون التقبيل ولا 
يرون باسا من انتشاره بينهم ٠‏ ولكن 
اليابان يحرمونه ويبالغون فى تحريمه » 
حتى انهم يحذفون جميع مناظر التقبيل 
من الافلام الاوربية والامريكية التى 
تعرض فى بلادهم . 

وقد عرضت رسوم رودان فى معرض 
طوكيو سنة ١147”‏ فظهرت جميع 
رسومه المشهورة ما عدا اللوحة التى 
تحمل صورة القبلة فقد القى عليها 
غطاء كثيف . وقد اعترض بعض الزوار 
الفرنسيين على ذلك فاجابه رئيس 
البوليس بان مجموعة رودان كان من 
الواجب أن توضع جميعها تحت غطاء 
من اجل صورة القبلة فالتقبيل عادة 
أوربية ممقوتة تمنعها اليابان بأى ثمن » 
ولولا عظمة رودان وما له من الشهرة 
بين امم العالم لمنعت جميع رسومه من 
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توهمير ه١١١‏ 


الدخول الى اليابان لاجل هذه الصورة . 

أما تاريخ التقبيل فغير معروف على 
التحقيق وإن كان لبعض القبلات 
تاريخها وشهرتها ٠‏ ومن القبل المشهورة 
قبلة «فلورنتين» وتنسب الى «نابليون 
الاول» ٠‏ وقد بيعت قبلة واحدة فى 
إحدى المناسيبات بمبلغ ١١٠١٠١٠١‏ جنيه , 
وكان ذلك فى اليرت هول سنة ١941١5‏ فى 
حفلة لاعانة الجرحى عرضتها الممثلة 
الملشهورة «مورلوب» عن طريق المزايدة ؛ 
فلما وصلت المبالغ المعروضة الى 


٠٠‏ جنيه كف جميع المتنافسين عدا 
اثنين هما الثرى الكبير هتشنسن ودوق 
ارسنت البائز ؛ وقد فاز الدوق فى 
النهاية بهذه القبلة . ومما يذكر فى هذه 
المناسبية أن الدوق طلب الى الممثلة أن 
تقبل ابنه البالغ من العمر تسع سنوات 
بدلا منه .. 

وتعد القبلة فى بعض. احياء 
الولايات المتحدة عملا مخالفاً للصحة . 
وتعريض صحة انسان ما للمرض 
جريمة يغاقب عليها القانون . أما 
اغتصاب القبلة من امرأة أبة كانت فهو 
عمل يعاقب عليه القانون فى سائر 
الاحوال 1 

وإذا كانت القبلة اليوم هى التعبير 
الجسدى عن الحب . فقد كانت فى 
الازمان الخالية نوع من التحية فحسب 
كالتلويح بالمنديل للمسافرين ٠‏ وقد ظلت 
كذلك الى القرن الخامس عشر . وكان 
يباح للضيف أن يقبل زوجة مضيفه , 
وكل فرد من افراد عائلته . 

وكانوا فى روما القديمة يقبلون 
لاسباب غير التحية والاحترام فقد كان 
النبيذ محظورا على النساء تعاطيه , 
ومن ثم كانوا يبيحون للرجل أن يقبل 
المراة إذا كانت له بها ابة علاقة . ليتاكد 
من أنها لا تشرب النبيذ وتخالف القانون 

وقد قام أحد علماء اميركا فى الايام 
الاخيرة بحذر الغالم من التقبيل , 
وبعلن انه ينقص من اجل الانسان : 
ولكن احدا من الناس لم يُصدقه او 
يجعل لتحذيره نصيبه من التقدير . 
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اللورد لويد جورج 
خطبة فى لندن عن التطور الاسلامي 


القى اللورد لويد خطبة فى اجتماع 
عقد بلندن فىالأسبوع الماضى قال فيها : 
دجب على الحكومة . حينما تبحث 
المسالة الفلسطينية أو مخاوف مسلمى 
الهند من الاضطرابات التى يثيرها 
الهندوكيون ٠‏ ان تبحثها على ضوء 
الاعتدارات التى شهدناها فى العشر أو 
الخمس عشرة أو العششيرين سسنة 
الماضية والتى تدلنا على أن العالم 
الاسلامى دخل فى مرحلة جديدة بقوته 
المتزايدة وبكل ما يتضمنه الدين 
الاسلامى العظيم من قوة ٠‏ مضافاً الى 
التعاليم الحديثة . 

وختم اللورد لويد خطبته قائلا : «إن 
تطورآً جديدآً قد طرأ على العالم 
الاسلامى وهو تطور يجب أن نحسب له 
حساباً دقيقا» . 
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امتاز الاسلام من بين سائر 
الديانات بميزة جميلة جد » هي 
رفع الوساطة بين الله والناس ٠‏ 
فلكل مسلم الحق فى أن ينظر إلى 
الله والوجود كيف شاء فى حدود 
المنطق والعقل . ومن حقه ان 
يخاطب الله بلا وسيط من 
الاشياخ او الأحبار أو الرهبان . 

اقول هذا وقد قرات في 
«الرسالة, كلمة يقول كاتبها إن 
من حقي أن اتكلم فى الادب لاني 
دكتور فى الآداب ٠‏ وليبس من 
حقي أن اتكلم فى الدين لاني 
لست دكتورا فى الدين . 

وهذا الكلام بدل على أن قائله 
بعد عن فهم الغرضن من 
الزسالة الاسلامية ٠‏ فالرسول 
عليه الصلاة والسلام بعث لرفع 
الكلفة بين الناس وبين خالقهم » 
بعد ان كانوا يتوهمون ان بينهم 
وبينه حجابً لا يرفعه غير 
الأحبار والرهبان . 

ولو اني انتظرت الاذن من 
رجال الدين لكان من المحتوم ان 
تضيع الجهود التى بذلتها فى 
الدراسات الاسلامية ٠2‏ وهي 
جهود سالقي بها الله وانا مرفوع 
الراس ء .لأنه عز شانه لا يضيع 
اجر المحسنين . 

والذين استكثروا أن اتكلم في 
الدين فاتهم اني صححت اشنع 
خطا فى تاريخ التشريع 
الاسلامي حين بينت بالادلة 
والبراهين أن كتاب ٠‏ الأم » لم 
يؤلفه الشافعي ٠‏ وإنما ألفه 


البويطي المصري ٠‏ وتصرف فيه 
الربيع بن سليمان ٠.‏ 

وهم كذلك ينسون أني صاحب 
كتاب « التصوف الاسلامي » وهو 
كتاب سادخل به الجنة وسادخل 
معي على حسابه الوفا من 
الأدياء المحرومين » كما أوحى 
الله الى الزيات أن يقول . وهو 
رجل صادق الايمان » ورجاؤه فى 
الله مقبول . 

والحق اني أعجب من الذين 
يصرون على التشكيك فى 
عقيدتي . فلو كانت قلوب هؤلاء 
عرفت معاني النور لعرفوا أن في 
مؤلفاتي نفحات هي أنفاس حرار 
من وهج الايمان الصحيح . 

وما يهمني أن ازكي نفسى 2, 
فالله يعلم ما بينه وبيني ٠‏ وإنما 
يهمني أن يقلع بعض الناس عن 
اغتدابي فى السر أو مهاجمتي فى 
العلانية فى امور متصلة بالدين 
فاني اخشى انيغضب الله عليهم 
قلا يبوءوا بغير الخسران . 


وإلى الله ارفع الرجاء فى أن 
يصيرني من المعفو عنهم » وان 
يبجملني بفضله من عياده 
الصالحين ٠‏ وأن بيمنحني من 
العافية كما أملك به الصبر على 
خدمة الأدب والدين ٠.‏ 


زكي مبارك 


ا 
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© التليفزيون ‏ الساعة © 


ابتكرت الصناعة اليابانية اصغر جهاز 
تلفزيون في العالم . فهو ساعة معصم 
مزودة بشاشة تلفزيونية أبيض وأسود 
مصنوعة من البللورات السسبائلة . ولا 
تنعدى مساحة شاشة هذا التليفزيون ثلاثة 
ارباع البوصة فى بوصة واحدة ٠‏ ووزن 
التليفزيون والساعة معا اكثر بقليل عن 
وزن الساعة التقليدية . 


ويقترن تشغيل هذا التليفزيون الساعة 
بزوج من السماعات الستريو الخفيفة الوزن 
وتتصل هذه السماعات بجهاز استقيبال 
وزنه سبع اونصات هو وحدة البطارية . 
وبدون جهاز الاستقبال الصغير يتحول 
التليفزيون ‏ الساعة الى ساعة رقمية لها 
شاشة مستقلة لعرض التاريخ . 

واستخدمت الشركة اليابانية المنتجة 
لهذا التليفزيون تكنيكا مختلفاً عن انبوبة 
اشعة كاثود التقليدية حيث زودت هذه 
الساعة بشاشة مسطحة تستهلك كمية اقل 
من الطاقة صنعت من البللورات السائلة . 

كما انها ركبت الشاشة مباشرة فوق 
رقيقة كومبيوتر صممت خصيصا لهذا 
التليفزيون بدلا من وضع الدوائر 


الالكترونية حول الشاشة . وتتحكم هذه 


١454‏ -- مجسسلة الدوضسسسة أكتسوير 45دام 


02.60و 0105001269 


الرقيقة الصغيرة فىحوالي 75 ألف عنصرمن 
عناصر الصورة على الشاشة فان الصورة 
واضحة تماما بحيث تتيح للمشاهد قراءة 
أية كلمات مكتوبة بسهولة ويسر . ومن 
المتوقع أن يطرح هذا التليفزيون ‏ الساعة 
فى الأسواق مع بداية عام 7 


© أاصغر آلة 
كاتبة حاسبة © 


يقدم اليابانيون اصغر آلة كاتبة إذ 
لايزيد وزنها عن خمسة ارطال بحيث يمكن 
حملها بسهولة فى حقيبة اوراق عادية فان 
عمقها ثمان بوصات وارتفاعها بوصتان 
وبالتالي فهي تستحق لقب ارق آلة كاتبة . 

إلا ان حجمها الصغير ليس ميزتها 
الوحيدة فهي ليست آلة كاتبة عادية ٠‏ فهي 
تضم ذاكرة اليكترونية تتسع لستة عشر 
حرفا . كما انها مزودة بشاشة رقمية 
صغيرة . وهي تستطيع القيام بالعمليات 
الحسابية البسيطة كالجمع والطرح 


والضرب والقسمة مثلها مثل اية آلة حاسبة 

وتستخدم هذه الآلة الكاتبة الحاسية 
شريط كربون صغير ليتناسب مع حجمها 
ولكنها تستطيع الطبع بدونه كطباعة 
حرارية ء كما انها تتميز بصوت خافت 


فهي لا تسبب الضجيج الذى تحدثه الآلات 
الكاتبة عادة فهى اقرب لان تكون صامتة . 

وهي اول آلة كاتبة بهذا الحجم تعمل 
بالكهرباء إذ يكفي لتشغيلها اربع بطاريات 
كما يمكن توصيلها بالتيار العادى . 


© فائنوس س حرى 


كلنا نعرف الفانوس السحرى العادى 
فهو من اوائل الاجهزة المرئية . ولكن هذا 
الفانوس السحري مزود بمجموعة بصرية 
مزودجة بحيث يستطيع عرض الشيرائج 
الفوتوغرافية بطريقة المزج اي باحلال 
صورة محل اخرى تدريجياً كما يمكنه 
عرض الشيرائح بشكل مجسم أو بششيكل 
بانورا مسي مزدوج العرض . 

وبالاضافة إلى ذلك فهو مزود بنظام 
ذاتى لتوزيع واسترجاع الشرائح . إذ يتم 
ترتيبها تبعا لترتيب عرضها على الشاشة 
وهي الطريقة المتبعة فى الفانوس السحري 
الاحادي العدسة . إلا أن هذا النظام 
المبتكر يضم اربعة ممرات متوازية لوضع 
الشرائح ومتعامدة على محوري 
المجموعتين البصريتين التى تمر خلالها 
الشرائح كل اثنتين معأ . وهذه الممرات 
مزودة باداة توجيه لضبط حركة مرور 
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الشرائح التى تم عرضها وتقودها الى 
ممرات الرجوع وبالتالي تعود إلى نفس 
الخانات التى خرجت منها . 

أما عملية المزج فيتم تحقيقها بواسطة 
ملف مقاومة مزدوج متصل بجهاز اليكتروني 


© الجيتار الضوئي © 


تؤثر الاختراعات والاكتشافات العلمية 
على الفنون بوجه عام وعلى الموسيقى 
يبوجه خاص . فلقد أوجدت الدوائر 
الالكترونية المتطورة جيلا جديدأ من الآلات 
الموسيقية الالكترونية ابتداء من الجيتار 
الى الاورج . 

كما أصبح الكمبيوتر من الاأجهزة 
الضرورية فى التسجيلات والتوزيع 
الاوركسترالى بل ان الكمبيوتر أاصبح فى 
امكانه التلحين . 

والآن وبعد انتشار استخدام الالياف 
الضوئية فى مجال الاتصالات اللاسلكية 
والأجهزة العسكرية المتطورة جاء دور 
الموسيقى لتستفيد من هذا الاكتشاف . 
ويالفعل تم تصميم جيتار اوتاره من 
الالياف الضوئية . 

وتؤكد التجارب التى اجريت عليه ان 
اوتار الجدتار المبتكرة والتى تعتمد على 
انتقال النبضات الضوئية أكثر حساسية 
للترددات العالبة والمنخفضة على حد 
سواء كما انها أقل تأثرً بأى مجال كهربى 
خارجى عن الاوتار المعدنية التقليدية . 

ويفضل استخدام كابل من الالياف 
الضوئية ايض لتوصيل الجيتار بجهاز 
تكبير الموجات المرتبط به وبمجموعة 
مكبرات الصوت لانها تنقل الاشارات 
بدرجة عالية من النقاء ولمسافات أطول من 
العادية . وإذا زود نظام. تكبير الموجات 
بمجموعة من الفلائر الالكترونية يستطيع 
هذا الجتيار الضوئى تقليد صوت آلات 
فوسيقية. اخرى . 

ومن المتنظر ان تحل الألياف الضوئية 
مع نهابة العام الحالى محل النظضام 
الكهرومغناطيس المستخدم فى الجيتار 
الكهربى حاليا .. 
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© صور تتشكل كما تربد © 


قد يصعب استخدام الصور 
الفوتوغرافية فى الديكور والزينة نظراً 
لسمك الورق الابيض الذى يمثل دعامة 
للقيلم الحساس وسهولة تلفه . الا ان 
احدى الشركات الفرنسية انتجت ورق طبع 
للصور الملونة يمكن نزعه بعد انتهاء عملية 
التحميض فالطبقة الحساسة للفيلم صبت 
فوق طبقه رقيقة جدآ من البلاستيك المرن 
بحيث لا بلتصق هذا الغشاء البلاستيك 


بورق الطيع الا سطحيا وبحيث يمكن 
فصلهما بسهولة بالبدء من ركن الورقة كما 
دظهر فى الصورة . 

ويمكن لصق هذا الغشاء البلاستكى 
الذى تستند اليه الصورة بعد ذلك على 
دعامة من الخشب أو الحجر أو المعدن 
والعديد من المواد الأخرى . وبما ان 
الغشاء رقيق ومرن فهو يتشكل بشكل 
السطح الذى يلصق عليه . 

ولكن معالجة الصورة الفوتوغ رافية تتم 
بالطرق التقليدية كما يصلح هذا الورق 
لعمليات التكبير . 


© حقبية ضد اللصوص © 


اطلق السويديون على حقيبة أوراق 
صممت خصيصا لحفظ الأوراق والوثائق 
الهامة اسبم الاخطبوط . حيث انها تنثر 
على محتوياتها الثمينة نوعآ من الحبر 
الخاص اذا ما حاول أحد فتح هذه الحقيبة 
قمسأ - 
وهى لا تحتاج لأى حماية خاصة من حاملها 


اذ يبكفى اغلاقها وإذا ما حدثت أى محاولة 
لتعطيل اجهزة الرصد المزودة بها فان ذلك 
يكفى لتشغيل رشاشة الحبر . اما اذا حاول 
الاص تعطيل نظام الامان الالكترونى 
المبيت داخلها بتعريض الحقيبة للحرارة 
أو البرودة فان البطارية الموجودة داخلها 
سوف تحتفظ بكمية كافية من الطاقة لنثر 
الحبر . 

ولكن الحبر لا بتلف المستندات وانما 
يحدث علامة فى النقود بحيث لا يستطيع 
اللص تصريفها . 


ا 
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دابل القارعةالذحبي 


ه 


والح و اع 
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© لم أكن نائما 
والحلم 
ديوان محمد الظاهر 
نشر دار الكلمة للنشر بييروت 


... لكنه الواقع 


منذ بداية الستينات ٠‏ والشل عر 
الفلسطيني فى الأردن ؛ يرسم فى داب 
متواصل . خطوط هويته الحاضرة الخاصة 
فى خريطة الشعر الفلسطيني . داخكل 
وخارج الأرض المحتلة , هذه الملامح التى 
عجلت ظلال نكسة حزيران 1١955317‏ ء فى 
تفجيرها ٠‏ وطرحها بحدة بالغة القسوة . 

محمد الظاهر » صوت شعري شاب ٠»‏ 
تفتح وعيه » اوان انتفاضة شعيه ؛: معمدأ 
بالفعل وبالحلم ٠‏ ولكنه حين أفاق ذات يوم 
وجد نفسه فى الساحة وحيدأ . فاخذ يغني 
وانزوى بعض سنوات ليكتب . 

قصائد الديوان 2 تشيع جوآ من 
البساطة القريبة الى النفس ٠‏ وإن قراءة 
سريعة لها . تضع المرء على سر هذه 
الينابيع ٠‏ ألا وهو : بساطتها المحببة , 
وايحائيتها الهادفة فى مفرداتها وتراكيبها . 
دقول : 
لا تتركوا الوقت يذبل فى صدرنا 
ولا تزعجوا سرنا بالهتاف 
انتموا للضفاة 
من الماء للماء هذا دمي 
فاسجدوا .. واشهدوا 


شعر محمد الظاهر فى هذه المجموعة , 
يبحمل الكثير من صدى خصوصية التجربة 
الفلسطينية ٠‏ وتشكيلها كهم أساسى فى 
حياة الشاعر ٠‏ وتتجلى هذه الخصوصية 
فى أرقى اشكالها » فى عودة هذا الشعر إلى 
موروثه الشعبي ٠‏ لأن كل نهضة قومية . 
لاسد أن تعود الى موروتها الشعبي ٠»‏ 
نستيقى منه وتستلهم روحه ٠‏ فى إضاءة 
جوانب الواقع المظلمة . من العذاب 
والفجائية التى لونت حياة الشلعب 


1 لك 
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الفلسطيني ٠‏ وانعكس ذلك على الشعر . 
رغم نثار الدم الذى يلون أبيات قصائد 
هذا الديوان ٠»‏ فان للشاعر مطلبا واحد] , 
هو : توحيد جسمه بهذا الدم الذى يعبر 
عن أفقه , ليعود يسحب على وتره هذا 
الهدوء الجياش فى جوهره فيقول : 
دعيني أوحد اجزاء جسمي بهذا الدم 
العابر الآن أفقي 
دعبني أجدد عشقي 
فمن غيرك الآن يعطي لحنجرتي صوتها 
وأوردتي دمها 
وخارطتي حجمها 
ويعيد التوازن للأرض كي تستفيق 
لتكمل دورتها ! 
قصائد هذا الديوان محاولة لرسيم 
الواقع وتجاوزه . انها احتجاج ضد هذا 
الواقع » وصراخ داخلي ٠‏ وايذان بالولادة 
الآنية » فهو يقول : 
يا وطنى 
يا وطن القلة 
من يلتفون بثوبك .. يرتدون عليك 
تجار فى الليل 
وزوار فى الفجر 
وأنا فى الفجر 
وانا اتفيا برد الزمن 
واعلن أن اللعب على الأوطان مذلة 
وأعلن ان الزمن الماضى مهزوم 
والزمن الحاضر مهزوم 
وشهود العصر الآتى اتون 


© الخط العربي 
تاليف محمد ظاهر الكردي 
نشر الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون 1١9/817‏ 


قضية الخط العربي . ودراسة تاريخه » 
تشير الى أنه كائن يتصف بالحيوية والنمو 
وأنه مر بتطورات حتى اكتسبب شكله 
الحالي ٠‏ وأن جذوره موغله فى الكيان 
العربى الثقافي . وتتمثل هذه الحيوية 
والمرونة فى اشكاله المختلفة ٠‏ التى تلائم 


الأغراض الثقافية والفنية . 

أولى العرب الخط عناية خاصة ؛ تتمثل 
فى بحث أصوله وبدايته » وفى تجويده 
والتفنن فى رسمه , وأفرغوا الكثير من 
قابلياتهم الفنية فى تزيينه » فلم يعد مجرد 
أداة للكتابة بل أيضآ وسيلة للنقش 
والتزيين : كما صارت الكتابات فى المساجد 
وعلى الابنية من ابرز مضاهر الفن 
الاسلامي . 

للخط العربي صلة وثيقة باللفة 
العربية من حيث اشكاله وتطوره ؛ كما أنه 
وثيق الصلة بالتطور الثقافي عامة ٠‏ ومن 
هنا كان الخط العربى جِزءً مهما من التراث 
الحى للأمة العربية . 

ولعمري فان هذا ما حدى الاستاذن 
العلامة محمد ظاهر الكردي بتأليف كتابه 
هذا , تاريخ الخط العربي وآدابه , وهو 
كتاب تاريخي . اجتماعي , أدبي . مزين 
بالصور الخطية ٠‏ والرسوم الفوتوغ رافية » 
ويقول فى مقدمة الكتاب : 

٠‏ لما كان الخط من أوائل وسائل التقدم 
والعمران ٠‏ وشرف منزلته بين جميع الأمم 
لا يحتاج الى برهان . حتى عدوه من أدق 
الفنون الجميلة . وأحسن الاثشضكال 
الهندسية الجليلة » احببت أن أضع كتاباً 
اتصدى فيه لتاريخه ؛ وذكر تراجم من 
اشتهر من الخطاطين السابقين والمعاصرين 
وما أبرزته أناملهم من التحف والنوادر 
الفريدة ٠‏ وما يوجد من الآثار الخطية قبل 
الاسلام وبعده . إلى غير ذلك من المباحث 

بقع هذا الكتاب فى ”557 صفحة . ولم 
يتم تقسيمه الى أبواب أو فصول . بل الى 
مواضيع. . وله فهرست مقصل . يوصل 
الباحث الى الموضوع الذى يريده . 

أما مواضيع الكتاب ٠‏ فهي جامعة 
وموسوعية , بعيده عن التكلف والتعقيد , 
ولم يسبق أن وضع كتاب للخط العربي 
بهذا القدر . من المعلومات والبحوث , 
وتجميله بصور مشاهير الخطاطين ؛ ومما 
زاد فى قيمته . اشتماله على كثير من صور 
الآثار الخطية ٠‏ ورسوم الكتابات القديمة , 
واشكال وأنواع الخطوط فى عصرنا هذا , 
وصور الخطاطين المشهورين . 
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© التسيرب فى التعليم الابتدائى فى 
دولة قطر 

تاليف ابراهيم علي هاشيم السياده 
طبع عام 1١9/87‏ 


اصبح التعليم من اهم الاستراتيجيات 
القومية الكبرى فى حياة الشعوب المتقدمة 
والناميبة على السبواء » لما له من اهمية فى 
الدور الذى يلعبه فى إحداث التنمية 
الاقتصادية والاجتماعبة والثقافية , 
لتحقيق الاهداف التى تنشدها الامة . 

إن مستقبل العملية التربوية ٠‏ مرهون 
بالفكر الابداعى للمثقفين وما هذا الكتاب 
الذى اعرضه ٠‏ إلا انموذجا جيدا لمعالجة 
مشكلة خطيرة تعانى منها اغلب نظم 
التعليم فى الدول النامية » وتعمل على 
التغلب عليها ٠‏ ألا وهى مشكلة تسرب 
التلاميز ٠‏ التى تشكل العامل الاكبر فى 
إعاقة جهود هذه الدول لحل مشكلة الأمية . 

ومما يزيد هذا البحث اهمية ؛ ان المؤلف 
رجل واكب العملية التربوية فى جميع 
مراحلها ابتدائية واعدادية وثانوية » 
تعليما وتنظيما وادارة ٠‏ فكان هذا الجهد . 
جهدا ميدانيا فى الدرجة الاولى . حيث 
وضع يده على الحقائق التى قلما يظفر بها 
المنظرون من ابراجهم العالية فجاء تعليق 
الاستان الدكتور محمد سيف الدين فهمى » 
عميد كلية التربية بجامعة الازهر ء 
والمشرف على هذا البحث ٠‏ ترجمة حقيقية 
لجهد المؤلف ومدى تحقبق هدفه , فيقول : 

«تعتبر هذه الدراسسة من الدراسات 
الرائدة فى هذا المجال 2 وقد استطاع 
المؤلف ‏ بما توفر لديه من بيانات 
واحصاءات »: ومن خلال عمل مبيدانى قام به 
لجمع بيانات لم يتوفر نشرها من قبل أن 
بقدم دراسة جادة لهذه المشكلة . ارجو أن 
يستفاد بها فى تلفس سيل علاجها فى دولة 
قطر الشقيقة وفى مختلف الدول التى 
تتشابه ظروفها مع ظروف دولة قطر» . 

بقع الكتاب فى حوالى مائتى صفحة » 
ويتضمن ستة فصول » ذكر فى الفصل الاول 
أهم الدراسات حول ظاهرة التسرب فى 
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دولة قطر وفى دول الخليج العربية ٠‏ وفى 
الدول العربية عامة . 

وفى الفصل الثانى القى المؤلف الضوء 
على تنظيم التعليم وإدارته فى دولة قطر » 
مبتدئا بنبذة تاريخية عن تطور التعليم » 
والسلم التعليمى والتنظيم الادارى » 
وتمويل التعليم فى قطر . 

أما واقع التعليم الابتدائى فى قطر ء 
وتطوره الكمي والكيفي فقد عالجه المؤلف 
فى الفصل الثالث . 

وفى الفصل الرابع عالج المؤلف حجم 
التسرب فى المرحلة الابتدائية فى دولة قطر 
والعوامل المؤثرة فيه ٠ء‏ سسواء كانت 
اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وتربوية . 

الدراسة المبدانية لظاهرة التسرب هى 
الفضل الخامس من الكتاب حيث حدد 
أهداف الدراسة 2» ومراحل اعداد 
أهداف الدراسة . ومراحل اعداد الاستبيانات 
ووصف ادوات الدراسة المستخدمة , وعينة 
الدراسة ٠‏ ونتائجها . 

وقد خلص المؤلف فى الباب السادس » 
الى النتائج التى توصل اليها من هذا 
البحث ٠‏ وصاغها فى مقترحات لعلاج 
ظاهرة التسرب فى المرحلة الابتدائية » 
وهى مقترحات المديرين والمديرات 
ومقترحات المؤلف . 

لقد دعم المؤلف «ابراهيم علي هاشم 
الساده هذه الدراسة بالجداول 
والاحصائيات التى بلغت اثنين وخمسين 
جدولا 2 وبالمراجع من كتب وتقارير 
ودوريات عربية واجنبية بلغت نيف وستين 
مرجعا . 


إن هذا المؤلف جدير بالدراسة والاهتمام 
لان المشكلة التى يعالجها مشكلة على قدر 
كبير من الاهمية بالنسبة للتنمية القومية » 
والمؤلف لازال يعمل بجهد دائب ونشاط 
كبير » فقد سجل هذا العام ١487‏ رسالة 
لنيل درجة الدكتوراه فى الادارة والتخطيط 
التربوى من كلية التربية بجامعة الازهر . 

وإننى إذ ارجو له التوفيق الدائم » 
اتمنى أن يحذو الباحثون التربويون هذا 
النهج ٠‏ لتحقق العملية التربوية اهدافها 
الكبرى : ومراميها العظيمة فى خدمة الامة 
والمجتمع الانسانى . 


© © © 
© الطريق الى بلحارث 
تأليف جمال ناجي 
نشر مطابع الدستور التجارية 
بعمان 


هذه رواية أردنية جديدة ؛ لأديب جديد 
هو جمال ناجي ومع طراوتها فانها غرسة 
متطاولة ٠‏ يلفت الانتباه » باخضرارهها 
المعافي 0 وقوامها المنسق . 

العمود الفقرى لهذه الروابة المتميزة هو 
السفر . السفر فى الأرض والتجربة ٠‏ وكل 
مسافر فيها . تتقاطع طريقه مع طرق 
الآخرين ٠‏ ولا يسير أثنان فى درب واحده ٠‏ 


كل هذا يجرى فى بلدة « بلحارث » » 


تتسلق الجبل ؛ كأنها تسافر نحو قمته » أو 0 
تضعف لتستحم فى مياه البحر الأحمر , أو /. 
تضيع فيه ٠‏ وبين المسافتين , يلهث الناس | 


فيها مسافرين فى كل اتجاه . 


وجميع المسافرين فى هذه الرواية 0 
يدفعون الثمن او يقبضونه حسب تعاملهم | 


مع « ظفره » »: أو قربهم منها , أو بعدهم 
عنها , أما الذين تعبوا . وتأكدوا أن الهدف 
لا يستحق كل هذا العناء ٠‏ فقد تراجعوا 
بكثير من الخسارات»٠‏ : 

وتبقى هزه الروابة إضافة نوعية 
جديدة للرواية العربية فى الأردن ٠‏ 


- ا١809/ل‎ 
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« اميه » المحقق التلنفزيوني 
اثناء زبارة الوفد للمستشفى .. 
إنه يتخفى فى صورة مريض 
حتى بحصل على السيق ! 


ليرد ارت ع دن رانور حبار العو نسو 


الحياة .. نوع من الكوميديا . لهؤلاء الذين يفكرون .. ونوع من 
المأساة . لهؤلاء الذين بتعاملون بالمشاعر » 

أنها كلمات أوسبكار وابلد .. وهى تحدد نوع الكوميديا فى فيلمى 

فالتصرفات المنافية للعقل , لانسان هذه الأيام » ونحن نتحرك للقرن 

الواحد والعشرين .. هى منتهى التناقض .. ومنتهى الخطورة .. لاتسمح 

لنا برفاهية العواطف أو الدموع .. ولكن عندما ننظر للانسانية بمنطق ‏ 

وبلا غفران ‏ نأمل أن نحاول الانقاذ .. ومن يبضحك قد بساهم فى هذا » ! 
ل 

١ 4‏ مجسسلة الدوضسسة اكتسوير وام 
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المخرج الانجليزى الساخر يريد أن يؤكد لك 
وجهة نظره .. إن أفضل طريبقة لمواجهة 
تحداث العالم المنتضارية . العنيفة .. أن 


02.0و 010001260 


تضحك لها وعليها .. 

وفيلم ( مستشفى بريطانيا ) .. عرض 
فى مهرجان كان السينمائى الأخير » ممثلا 
لمخرجه الانجلميزى ٠‏ وممثلا لانجلترا !! 


والمثير تماما أن الفيلم يسخر تمامآ من 
الوضع الحالى لانجلترا .. وسهام السخرية 
تصيب العائلة الملكية .. كما تصيب الطبقة 
العاملة ونقابات العمال .. والاضرابات 
المتكررة .. والمظاهرات .. وتمتد السخرية 
الى أكثر ما تشتهر به انجلترا فى نظام 


الطبيب الجراح داخل المصعد ». 
وفى الخلف 
أثنان من عمال النظافة 
إحدهما المحقق التليفزيوني 
المتنكر ٠.‏ 


ومعه مساعدته . 


الطبيب. ) الجواح: ميقع يديه 
محاولا اقناع المتظاهرين على 
بداب المستشقى . 


العلاج والمستشفيات .. ويتوقف المخرج 
طويلا ليضحك من الاأطباء والمرضى 
والممرضين .. وكأانما آراد أن بقدم الجانب 
الآخر من هذه الصور اللامعة ! 

وقد وصف كثير من النقاد الذين شاهدوا 
الفيلم فى مهرجان كان .. بانه « ملحمة 


هجاء » . 
ومع ذلك .. فالفيلم إنجليزى .. ويمثئل 
انجلترا فى المهرجان .. ومعنى هذا أن 


أحدا لم يعترض على عرضه بحجة انه 


1 
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بسي ء الى سبمعة البلد .. هذه الحجة 
التقليدية العاجزة التى تلجأ اليها كثيراً 
أجهزة الرقابة. الحكومية فى الدول المتخلفة 
هل هذا ,نوع من الديموقراطية ؟ أم 
نوع من الحضارة ؟ 
مهما كان الأمر ٠.‏ إلا أنه شيء يدعو 
للد هشسة والحسرة .. خصوصا من أمثالنا 
الذين بعانون من تسلط أجهزة الرقابة فى 
بلادهم ؛ 
سطور الجريدة 
وموضوع الفيلم كما يقول مخرجه 
«ليندساى اندرسبون» ماخوذ عن حادثة 
حقيقية نشرت فى جريدة « ديلى ميرور » 
الانجليزية عندما أضرب طاقم الاأطباء 
والممرضين عن العمل فى واحدة من اكبر 
مستشفيات انجلترا » احتجاجأً على اقسام 
العلاج باجرءوهؤلاء المرضى 
« المخصوصين » والذين يحصلون على 
زات لاتتاح للمرضى بالمجان .. 
وقع هذا الاضراب منذ خمس سنوات فى 
مستشفى « شيرنج كروس /» بلندن . 
وطالب موظفو المستشفى بطرد هشؤلاء 
المرضى « المخصوصين » . 
وظلت هذه الحادثة عالقة بذهن المخرج 
.. يطورها وينميها بخياله الخصب الساخر 
.. وبقول : 
« لقد كانت هذه الحادثة تحمل عناصر 
الكوميديا والماساة .. ككل الحوادث 
والمواقف والمشاكل التى نتعرض لها فى 
حياتنا اليومية .. ومن هنا فكرت أن أصنع 
فيلما ..: ليس افيلفا عن مستشفى. ... بل 
نلعب المستشفى فيه دوراً رمزياً .. قد تكون 
بريطانيا أو العالم كله .. ومن هنا تبلورت 
الفكرة .. وأصبح ( مستشفى بريطانيا ) 
فيلمَا عن بريطانيا ‏ اذا اردت أن تصفه - 
ولكن أيضآ عن كل الغباء والجنون فى 
عالمنا » !! 
هذا النهار الطويل 


واحداث الفيلم كلها تدور فى نهار 
نلك اليوم .. الذى تحتفل فيه هذه 
المستشفى الضخم بمرور خمسمائة عام 
على انشائها .. وايضاً افتتاح القسسم 
الجديد 'لعلم الجراحة المتقدمة حيث 
سيقدم هذا الطبيب العالم تجربته المثيرة 
التى ظل يعمل لها فى صمت وسرية شديدة .. 
وهذه التجربة العلمية تتلخص فى صنع 
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انسان من تجميع اعضاء بشرية مختلفة 
واعادة زراعتها ولصقها (!!) . 

وتكريمآ لهذه المناسية .. قررت الملكة 
الأم فى بريطانيا .. أن تحضر مع بعض 
فراد الأسرة الملكية الى المستشفى ! 

ويبدأ الفيلم .. ودقات ساعة «بيج بن » 
تعلن السادسة صباحا .. والفناء الخارجى 
للمستشفى يموج بمظاهرة من عمال 
وموظفى المستشفى بحملون اللافتات 
المكتوب عليها , لا .. للمرضى المخصوصين 
.. « لا .. للعلاج المخصوص » .. 

موظفو المستشفى يقيمون المتاريس 
ويقفون على الباب الخارجى للمستشفى 
يمنعون دخول أى فرد .. وسيارة اسعاف 
مسرعة تطلق سارينتها المميزة .. وتحاول 
ان تخترق الحصار لتدخل الى المستشفى .. 
ولكن العمال يمنعونها من الدخول 
وسائق سيارة الاسعاف يتناقش معهم .. 
ويفتح باب السيارة .. لنرى انساناً عجوزا 
يصارع الموت .. وببدو من ملابسه أنه 
أنسان فقير .. فيقرر العمال السماح لسيارة 
الاسعاف بالدخول ويتحرك الممرضون داخل 
السيارة بحمل العجوز على نقالة الى قسم 
الاستقبال بالمستشفى .. لترى الاأطباء 
مندمجين فى لعب الكوتشينة .. ولااحد 
منهم يحاول النظر للمريض .. أو حتى 
السؤال عنه .. ويتخلص ممرضو عربة 
الاسعاف من هذه المهمة 0 بالقاء المريض 
على نقالة أخرى والخروج بنقالتهم .. 
والمريض يتأوه ويئن فى ألم ششيديد . 
وممرضة تشعل سيجارتها فى لا مبالاة وهى 
نردد أن ميعاد عملها لم يبدأ بعد .. وينظر 
الأطباء الى ساعتهم .. وينصرفون .. بينما 
المريضص وحده ملقى فى ردهة قسم 
الاستقبال .. يصارع الموت .. ينظر حوله .. 
فلا بجد احداً .. فيلفظ أنفاسه الأخيرة 
.. ودموت !! 

خلال هذه الدقائق السريعة الساخنة .. 
بحدد المخرج أسلوبه السينمائى الساخر » 
ممهداً لشخصيات موضوعه ؛ والذين 
اختارهم بعناية شديدة , أشبه ما تكون 
بشخصيات رسوم الكاريكاتير .. 

الطييب والمغامرة 

أول 3 شخصية .. هو ذلك الطبيب الجراح 
العالم الذى سيقدم مفاجاته العلمية 
بصنع انسان جديد ( !! ) انه رجل واثق 
جدأ من نفسيه .. يبتحرك يخيبلاء شديد . 
خليط من الجنون والمعرفة .. ( يلعب الدور 
الممثل الانجليزى جراهام كرودن وهو 
أحد نجوم مسرح الأولد فيل وله رصيد كبير 
فى التليفزيون الانجليزى ) . 

انه يقتحم حصار المستشفى بسيارته 
الصغيرة .. غير ميال بطابور المضربين 


ولا نداءاتهم .. حتى انه بكان بدهسيهم 
نحت عجلات سسيارته المسرعة .. ودون ان 
يكلف نفسه بالنظر إليهم أو السؤال عما 
بحدث .. يركن سيارته فى مكان الانتظار 
كما أعتاد .. ويسيرع الى داخل المستشفى .. 
ليستقل المصعد الى القسم الخاص به ؛: 
ترافقه سكرتيرته التى تتحرك آليا خلفه 
تنفذ له كل تعليماته . 

يشاركه المصعد , اثنان من عمال 
النظافة .. ينظر لهما بتافف شديد .. واحداً 
منهما ليس عامل نظافة بحق وحقيقى .. 
انما هو المحقق التليفزيونى الذى اراد ان 
يحقق سبقا تليفزيونيا فاختار ان يتنكر فى 
هذا الزى .. وقد أخفى داخل ثيابه “كاميرا 
فيديو صغيرة الحجم تتصل اليكترونيا 
بعربة التليفزيون الرئيسية التى تقف 
مختبئة فى شارع جانبى .. ! 

داخل عربة التليفزيون .. اثنان من 
الفنيين .. شابان يبدآن عملهما بالاقراص 
المخدرة وزجاجات البيرة .. ويتسليان 
بمتابعة برامج التليفزيون العادية من خلال 
جهاز تليفزيون خاص بهما , ثبتاه فى 
مؤخرة العربة .. وأعطيا ظهريهما لجهاز 
الفيديو المتصل بزميلهما المحقق الذى 
بخوض مغامرة داخل المستشفى ( يلعب 
دور المحقق التليفزيونى الممثل الانجليزى 
٠‏ مالكولم ماكدويل » ) . 
انه يحاول ان يتتبع الطبيب الجبراح 
واللمسات الأخيرة التى يقوم بها لتصنيع 
الانسان الجديد . 

يتسلل المحقق التليفزيونى خلف النوافذ 
مصوبا كاميرته وينتقل الى داخل معمل 
الطبيب مستغلا علاقته الخاصة بالممرضة 
المساعدة للطبيب والتى تنقذه من محاولة 
اكتشاف أمره .. فتضعه على نقالة وتغير 
ملابسه ليبدو كاحد المرضى .. ثم يتفتق 
ذهنها على ان تخيئه داخل الثلاجة 
الزجاجية التى يحتفظ بداخلها الطبيب 
بأعضاء بشرية مقطوعة ومصنفة حسب 
نوعيتها !! 

انه جو شدبيد الغرابة .. والجنون !! 

المرضى الخصوصيون 

خارج المستشفى .. فى احَيَاء لشدن 
هناك مجموعات أرهابية ‏ غير معروفة 
انتماءتها ‏ تفجر القنابل .. وصفارات 
النوليس تدوى .. ومطاردات ومصادمات 
والتليفزيون بنقل هذه الأحداث فى 
نشراته الاخبارية الصباحية . 

وداخل المستشفى .. الموظفون والعمال 
يحاصرون ابواب المستشفى .. والاضراب 
بتحدد معالمه أكثر داخل قسسم المطبخ الذى 
رفض تقديم وجبة الافطار المعتادة لمرضى 
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بروفة لاستقبال الوفد الرسمي والاطمئنان على قواعد الاتيكيت .. إنها لقطة من الفيلم ! . 


وتتحرك الكاميرا لتستعرض نماذج 
المرضى بالقسم المخصوص .. انها أجنجة 
غاية فى الفخامة وليست غرف مستشفى ! 
الاثاث الفاخر والديكورات التى راعت كل 
ما يحتاجه النزلاء من رفاهية حتى زجاجات 
الشمبانيا والسرائر الوثيرة المبطنة من كل 
جانب والستائر المشغولة ومعدات المائدة 
ونزلاء هذا القسم يبدو عليهم الثراء 
الواضح .. ليسوا مرضى بال معنى المعروف 
.. ولكن كأنهم فى خلوة استجمام . 
جنرال افريقى مطرود ؛ 
وفى أحد الأجنحة نتعرف على هذا 
الجنرال الافريقى » المطرود من بلاده بتهمة 
الديكتاتورية .. انه هنا بحجة العلاج .. 
ولكنه فى أتم صحة يحيطه بعض حرسه 
الخاص .. وفى الغرفة الملحقة بجناحه 
تقيم زوجته ‏ أو احدى زوجاته ‏ مع عدد 
كبير من اطفالهما .. يجلسون على الأرض 
فى شبه دائرة ... وحبل الغسيل منشور 
داخل الغرفة وعليه ملابس مبتلة !! 
منتهى التهكم والجراة . !! 


فعلاقة انجلترا بحلفائها تشوبها 
الحساسية الشديدة .. ولكن فى هذا الفيلم 
يسخرون بوضوح من هؤلاء الجنرالات 
والسياسيين المطرودين من بلادهم والذين 
تحتضنهم انجلترا تحت مسميات مختلفة 
.. منها العلاج 1 

ويسخرون أكثر من هؤلاء الجنرالات 
والسياسيين من ناحية تخلف بلادهم 
وبدائئة وهمجية تصرفاتهم وعاداتهم !! 
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اضراب المطيخ 

وتجرى مفاوضات بين ادارة المستشفى » 
وقسم المطبخ لاعداد الطعام لمرضى القسم 
المخصوص .. ولكن العاملين فى المطبخخ أغلقوا 
معدات القسيم وأمسكوا بالمعالق والشوك 
والسكاكين يدقون بها على الأوانى فى 
ايقاع منتظم . ومنهم من وقف فوق المناضد 
والدواليب يضبطون الابقاع بالغناء 
يرفضون العمل مالم تتحقق مطالبهم بزيادة 
رواتبهم وطرد المقيمين فى القسسم 

وتضطر ادارة المستشفى الى تقديم حبة 
برتقال الى كل مريض بالمستشفى بديلا عن 
وجنبة الطعام .. 

وتوزع اطباق البرتقال بين مرضى المجان 
ومرضى القسم المخصوص .. الفرق الوحيد 
ان مرضى المجان داخل عنابرهم » ومنهم من 
تسبل دماؤه ولا أحد بعالجه .. أما مرضى 
القسم المخصوص فهم داخل اجنحتهم 
الفاخرة ٠‏ وحبة البرتقال تقدم لهم على 
صوان من الفضة يحملها جرسونات 
يرتدون القفازات البيضاء وينحنون فى 
أدب بالغ !! 

وتستعد ادارة المستشفى لمواجهمة 
استمرار اضراب المطبخ » بالاتصال بأحد 
المطاعم الفاخرة فى لندن لاعداد وجبات 
ساخنة للمرضى .. وتأتى عربة المطعم 
محملة بالوجبات المطلوبة .. ولكن عمال 
المستشفى يرفضون تفريغ العربة 
ويصرون على تنفيذ اضرابهم بالكامل 
ولا بقبلون أى محاولات لأفساد تضامنهم .. 
ويهتف أحد العمال بموقف العافمل 
الانجليزى ٠‏ فتنبهه احدى العاملات ان 


المرأة العاملة لها نفس الموقف .. فيصحح 
العامل هتافه تحية للعامل والعاملة 
الانجليزية ! . 
ويتفتق ذهن أحد رجا الادارة فى 
المستشفى على كسب ود ممثلى نقابة 
العمال من أفراد قسم المطبخ بأن يهمس لهم 
بأنه سيدرج أسماءهم فى كشف المستقبلين 
للاسرة الملكية التى ستزور المستشقى .. 
وهنا تلمع وجوه ممثلى نقابة العممسال 
ويقررون من شدة السعادة القيام بأقناع 
زملائهم بتاجيل الاضراب !! 
وهكذا يقدم الفيلم نهاية الأغنية 
الحماسية التى يشترك فيها العمال ! 
وعصدر المج فى أكواب 
والمحقق التليفزيونى المتنكر يسجل من 
مخبئه العمليات الجراحية التى يجريها 
هذا الطبيب الجراح فى محاولة لصنع 
انسان جديد .. نرى الجراح وهو يمسك 
بخرطوم الاوكسجين الذى يغذى احد 
مرضى القسم المجان . ويخلعه بقسوة , 
فيموت المريض وياتى الجراح بمنشار 
كير ليمزق جسد المريض ويختار مفهما 
بحتاجه من اعضاء بشرية !! 
ثم نراه ‏ هذا الطبيب الجراح ‏ وهو 
يشرح لبعثة التليفزيون الرسمية من 
نليفزيون ( ب . ب . س ) كيف يصنع 
انسانه الجديد .. يتكلم بثقة شديدة . 
ويختار البوزات المناسبة للتصوير 
وبالطبع لا احد يناقشه ولا يقاطعه .. ثم 
يمسك بمخ انسان ويضعه فى خلاط 
كهربائى , ويدلق العصير فى اكواب . 
ويشرب أحداها بنهم !! 
ومصور تليفزيون ( ب . ب . س ) يسجل 
هذه اللقطات بحرص ششديد .. والمحقق 
التليفزيوني المتنكر المختبىء داخل صندوق 
زجاجى يحاول ان يسجل وسط رعبه وخوفه 
كل ما بحدث .. بيثما مساعديه فى عربة 
التليفزيون الخارجية .. قد غابا عن وعيهما 
بفعل الاقراص المخدرة وكميات البيرة التى 
شرباها .. ولم يعد يهمهما ما يفعله زميلهما 
داخل المستشفى ! 
الهتاف ضيد الجنرال 
والفيلم يمضى فى ايقاع سريع .. ينسج 
من هذه المشاهد الغريبة والمجنونة . لوحة 
ساخرة لا تترك شيئاً فى هذا البناء 
الانجليزى ؛ الا وتخرج منه مادة متفجرة 
للضحك .. ففى داخل غرفة مدير المستشفى 
ينعكس كل ما يحدث على تصرفاته .. فيبدو 
مرتبكا » عديم الحيلة » يتصرف بتناقض 
شديد وبخوف أكبر فموعد الزيارة الملكية 
يقترب. !! 
وهناك وفد من القصر الملكى وأحد كبار 


جه 00 خسم 
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رجال بوليس اسكوتلائد يارد يطمئنون على 
إجراءات استقبال الملكة الأم 7 والترّام 
افراد المستشقفى بقواعد الاتبكيت اللازمة 


فى هذه المناسسبة الهامة . !! وتججرى 
اختبارات الاتيكيت وطريقة الانحناء 


للملكة .. بينما المظاهرات فى الخارج يشتد 
صوتها . ويكتشفون من خلال نافذة غرفة 
المدير ان هناك مجموعة ضخمة من ابناء 
هذا البلد. الافريقى يهتفون ضد الجنرال 
الهارب والمقيم فى المستشفى بحجة العلاج 
.. ويطالبون بتسليمه لهم .. 

وينضم الى هؤلاء المتضاهرين ؛ 
مجموعات من الشلباب الانجليزى 
لهذه القضية , وأى قضية أخرى . المهم ان 
بمارسوا الغضب والعنف !! 


محاولة ساخرة 


ومن اصرف مشاهد الفيلم .. هذا 
المشهد الذى يقرر فيه رجل بوليس 
اسكوتلائد يارد ان يتصل بالقصر الملكى 
ليلغى الزيارة فى هذا اليوم المضطرب . 
فيمسك بجهاز التليفون ويدق نمرة القصر 
اللكى <:- وفقلق الخط -- ويكرر نفس 
الغملية مرة أخرى .. ليعلن فى النهاية 
بضيق شديد ان التمرة غلط فى كلتا 
المحاولتين ! 

وعندما يقترحون عليه ان يتصل 
بتليفون سيارة الملكة الام .. يعلن لهم ان 
تليفون السيارة معطل ! . 

وأخيراً يقترحون عليه ان يتصل 
برؤسائه لتجهيز طائرة هيلكوبتر لايقاف 
سنارة الملكة -. درد ببساط شديدة .. وكيف 
تطير الهيلكوبتر لتهبط فوق السيارة فى 
شوارع لندن ! 

وهكذا يعجز بوليس اسكوتلاند يارد عن 
الاتصال بالملكة !! 

ووسط هذا الارتباك .. بقرر ممدير 
اللستشفى ان يهادن المتظاهرين .. وان 
يعلن استسلامه لطلباتهم .. ويمزق الثوب 
الابيض لسكرتيرته ليص نع منه راية 
استسلام. بيضاء ٠‏ يخرج بها ليعلن 
للمتظاهرين الغاء القسم المخصوص فى 
المستشفى .. ويهتف المتظاهرون بالانتصار 
.. وفى هذه الأثناء تدلف سيارة اسعاف 
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تدق أجراسها بشدة .. لتفتح ابوابها .. 
ويسرع الممرضون لحمل ركاب سيارة 
الاسعاف على النقالات والكراسى المتحركة 
.. لنكتشف ان شؤلاء الركاب هم الوفد 
الملكى ومن بينهم الملكة الأم !! 


الفزع فى كل جانب 


بينما داخل المستشقى يسرع الطبيب 
الجراح فى استكمال تصنيع الاندسسان 
الجديد .. لقد اكتشف الطبيب وجود 
المحقق التليفزيوني المتنكر » داخل صندوق 
زجاجى فى معمله .. وببساطة شديدة 
ينهال على عنقه بالساطور ليقصل راسه 
عن جسيده .. وبلصق الرأس بالحسسد الذى 
صنعه من اعضاء مختلفة .. 

ويطلب الطبيب من الانسان الجديد 
الذى صنعه . ان يتكلم .. فلا يستجيب له 
.. وبعصبية شديدة يحاول الطبيب فتح فم 
هذا الانسان حتى يخرج لسانه ويتكلم .. 
فما كان من الفم الا ان ينطبق على يد 
الطتيب. .. وتصرخ الطبيب من ادلم 
بحاول الطبيب تخليص يده من بين هذه 
الاسنان الحادة ويجذب بده بكل قوته . 
وتكون النتيجة هو تفكك اجزاء جسسد هذا 
الانسان المصنوع الراس فى جانب 
والجسد فى جانب أخر يتحرك ويضرب فى 
كل اتجاه ويثير الفزع ويطبق على عنق 
مساعدة هذا الطبيب الجراح لخذنقها !! 


كيف ينتهى الفيلم ؟ 


المظاهرات فى الخارج تطالب بتسليم 
الجنرال الافريقى الهارب ويخرج 
الجنرال مستسلماً . محمولا على هودج 
يمشى به حراسه الخصوصيون .. ومن 
ورائه متعلقاته . ومن بينها زنجرداجة 
شمبانيا !! 

ويتحرك بقية طابور مرضى القنسم 


المخرج ٠‏ ليندساي اندرسون ٠‏ .. قدم فيلما اخذه 
عن حادثة حقبقية . 


المخصوص .. كل منهم بابهته ومتعلقاته 
المتميزة .. 

ويكتشف المتظاهرون ان الملكة الام », 
ووفدا ملكباً موجود حالباً داخل المستشفى 
.. فيشتد صراخهم وهنافهم .. وتزداد 
حركات العنف فى محاولة لاقتحام 
المستشفى .. ويسرع البوليس لتطويق 
المتظاهرين مستخدما العصى الغليظة 
وكعوب بنادقهم .. ويسقط الجرحى فى 
دمائهم .. ويشتعل الموقف .. ويستخدم 
المخرج موسيقى السلام الانجليزى على 
مشاهد العنف والضرب والدم .. فى مزج 
شديد السخرية ما بين الصورة التى نراها 
والموسيقى التى نسمعها !! 

ويخرج للمتظاهرين ٠‏ الطبيب الجراح 
يخطب فيهم , هل تؤمنون بالمستقبل ؟ » . 
يصبح احدهم « نعم » .. يشير اليهم 
الطبيب يدعوهم للدخول .. « تعالوا معى 
نرى المستقبل يتحقق امامنا الآن . انه 
المبلاد الجديد .. بدابة عصر رائع من 
العلم ! 

ويسرع الجميع الى قاعة ضخمة . 
يجلسون على المقاعد .. ويواجهون 
نموذجا هائلا لمخ الانسان صنعه هذا 
الطبيب الجراح بكل تفاصيل. الاعصاب 
والشرايين والذاكرة والنطق . 

وبعد خطبة حماسية عن العطلم 
والمستقبل .. يبدأ فى تشغيل هذ المخ 
الذى صنعه .. وينيعث الصوت من 
السماعات الموزعة داخل القاعة ..انه صوت 


المج .. بنطق بصوت متقطع . متحشرج : 
٠«‏ مااستهل. ان تصئع انسانا » .. ويتوقف 


الصوت عند الكلمة الاخيرة .. برددهها 
اكثر من مرة . 

لقد تعطل الجهاز .. وتحول الصوت الى 
ما بشيه الاسطوانة المشروخة !. 

وينتهى الفيلم ! . 


او بمعنى ادق تنتهى خدعة ذلك العلم 
.. والحلم المستحيل بالمستقبل .. 

فكيف نصنع المستقبل وسبط كل هذه 
الفوضى والجنون والانهيارات الداخلية 
والخارجية ؟ . 


وكيف نؤمن بعالم مجنون يستسخدم كل 
أسلحة العنف والهمجية ليحقق معجزة 
المستقبل ؟ . 

إن المخرج يضع كل سخريته .. ويركزها 
.. وبلخصها فى مشهد النهاية . 


هل هو فوضوي 


والمخرج «ليندساى أندرسون» يصنفه 
بعض النقاد داخل اطار الفوضوية .. حيث 
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المحقق التلدفزيوني الذى اراد أن بحقق سسبقا تليفزيونيا داخل المستششفى .. قام بالدور الممثل 


الانجليزي ٠‏ مالكولم ماكدويل , . 


كل شىء بالنسية له عبث .. الثورة . 
والعلم .. والحاضر والمستقبل ! 

وقد نوافق على هذا التصنيف .. وقد 
ولكن المخرج «اندرسبون”, يقول عن 
نقسه : «أعتقد أننى عاطفى بشدة 
واآبضآة مثالى بشدة بدرجة حسسياسة 


لمه.2 0100012600 


وريما احاول ان اضع التوازن بين هذا 
وذاك .. ببعض السخرية والتشكل » ؛!. 


هذا المخرج الساخر 


والمخرج «اندرسون» واحد من رواد 
حركة السينما الحرة بانجلترا فى 


الخمسينات .. له دراسات نقدية هامة . 
وقدم عدداً من الأافلام التسجيلية والقصيرة 
استحق بعضها جوائز عالمية .. وتولى 
منصب مدير معهد القيلم البريطانى . 

أول أفلامه الطويلة .. أخرجه فى عمصر 
الاربعين .. كان هذا عام 57 .. وكان القيلم 
بعنوان «هذه الحياة الرياضية» .. وعرض 
الفيلم فى مهرجان كان .. وحصل ممثله 
ريتشارد هاريس على الجائزة الكبرى فى 
التمثيل . 


وفاز هو بالجائزة الكبرى لمهرجان كان 
عام 74 عن فيبلمه «لو, الذى قدم فيه 
اكتشافه للمثل الموهوب «مالكولم ماكدويل» 
والذى استمر معه فى افلامه التالية حتى 
فيلمه الأخير ,«مستشفى بريطانيا» .. ونفس 
الحال مع كاتب السيناريو «دافيد شيروين» 

ومن اشهر افلامه «ياله من رجل 
محظوظ, علم ا" . 

والواضح هو نسبة افلامه القليلة .. فقد 
إلخرج ستة افلام خلال عشرين عاماً .. وإن 
كان له نشاط واضح فى الاخراج المسرحى 
والاخراج التليفزيونى .. واحياناً التمثيل .. 
والمونتاج 3 

سالوه اخيرأ عن السينما الانجليزية .. 
فقال : (فى انجلترا لا توجد عملية خلق 
فنية .. ولكن يوجد نقاد كثيرون .. ومن هنا 
وجدنا انفسينا مدفوعين الى ركن معزول » 
نفكر فى انفسنا كاشخاص صفار لا 
يحققون الربح مثل مخرجى امريكا .. 
ولا يحققون الفن مثل بعض مخرجى فرنسا 
.. وفى الحقيقة عندنا مجموعة صغيرة من 
النقاد لا يؤثرون فى الملايين .. ولكنهم فى 
النهاية عندهم قدرة غريبة على خلق جوأ 
من عدم الثقة) : 

وعن مدى ارتباط السينما الانجليزية 
بالواقع .. يقول : «بريطانيا ترفض أن 
تواجه الحقيقة .., ! 

وبالنسبة لفيلمه الأخير (مستشفى 
بريطانيا) والسخرية الشديدة من المجتمع 
الانجليزى .. قال بصراحة شديدة : 

«الانجليز اصبحوا شديدى الحساسية 
.. انهم لا يحبون الآن أن بيضحكوا على 
أنفسهم .٠‏ وريما كانوا لا يحبون هذا منذ 
زمن طويل .. ما عدا أن تحنيوا أنفسيهم .. 
وفى هذا الوقت بالذات ليس مجديا أن 
نهنىء الجنس البشرى على كل ما يحدث 
حولناء ! 

إن عبيه الواضح .. انه شديد القسوة .. 
لاذع السخرية ! 


«رعوف توفيق» 


185 
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يد | ته 
.. واحد مات من الضحك لما عرف ان اسمه 
بالعربي الفصيح .. هاتف .. وهو صامت .!! 
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اخرج .. لسه واخد دوش .. 


6 


برجى من الأصدقاء الذين 
يكتبون إلى .. دوحة القراء 
أن يذكروا على غلاف الرسالة 
عمارة . دوحة القراء . كما 
يرجي أن يكتبوا أسماءهم 
وعناوينهم بوضوح حتى 
دمكن ارسال المكافات . 


صورة )١(‏ الدولة هي الجزائر وتقع 
أسماء الفائزين : 


لهذا العالم مؤلفات فى الفلسفة 
والرياضة والطب واللغات ؛ كما برع 
فى ابتكار الآلات الموسيقية » ووضع 
مؤلفً ضخما باسم « كتاب الموسيقى 
الكبير ‏ جمع فيه اسعرار هذه 
الصناعة من ناحيتها العلمية 
والفنية وقد توفى فى دمشق عام 
89" ه .. من هو هذا العالم ١؟‏ .. 


هذه اللوحة من اعمال رسام 
ونحات شهير ؛ ولد فى توسكانيا 
060 م كان يستطيع وهو فى 
الستين ان يصنع تمثالا من الرخام 
فى خمس عشرة دقيقة » يحتاج لجهد 
ثلاثين من الشبان يعملونه فى ساعة 
كاملة .. اشتهرت تماثيله ورسوماته 
بالدقة ان تعبر عن التأمل ٠‏ والنعاس 
والسعادة أو الذعر أو البراءة . 
من هو الفنان . ؟ 


حل مسابقةحاول أن تعرف وأسماء الفائزين للعدد .م 


0000 011 
0 ا 


هالة مروان موسي 


١6“‏ - مجسسلة الدوهسسة اكتسوير 1541م 


مام».١أ2‏ ماو 010500126 


الاماراتالعربية المتحدة . 


في شمال أفريقيا . صورة(١)العالم‏ هو تقي الدين 
افسووون الكقريزئ ٠‏ 


أسماء الفائزين : 


راشد مبارك الخليفي قطر 
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عبده على الهربيطي مصر 


5 1 
وخ ا 3000 


هل تعلم أن الانسان خلال 54 ساعة 
يقوم بالأتى 
© التنفين -٠٠٠2؟؟‏ هرة . 
© استنشاق 255 مكعب قواء منها 45 
© يفرز لتر من العرق . 
© يفرز ربع رطل ثانى اكسيد الكريون 
© يأكل حوالى ؛ أرطال طعام . 
© يشرب فى المتوسط حوالى لترين من 
النترائل - 
© يفرز ربع لتر من اللعاب . 
© يدفع با لترات من الدم خلال أوعيته 
الدموية التى يصل طولها الى ٠‏ ألف ميل . 
د . أحمد خليفة الديك 
الاسكندرية 


ملمى.٠‏ نه مان 0100012 


/ 5 
5 “ 
112011101 


البصر فى الأمور . كان فارسيا . وقد اراد ان ينقل الى لغة العرب حكمة 
الهنود واليونان والفرس وغيرهم من الشعوب القديمة ٠‏ فترجم «كليلةودمنة» 

وجمع كتابى الأدب الصغير . والأدب الكبير وتعنى كلمة «ادب» فى نظر 
ابن المقفع التهذيب. الخلقى والرياضة النفسية .. قال التبى:«.ضلى الله عليه 


موسى. حميد. اليمن 


- 7190-7 


2136 نع ملاعم .]//:وماغاط 


أسن : مكان تلقى فيه 
الأسطول الأمريكىي ضربة 
خاطفة لن بنساها : اسمه 
مكون من كلمتين من تسعة 


ما : كلمة مفتقدة فى 
الأمة العربية لو وجدت الآن 
لما استباح اليهود الأرض 


من : الأثر الوحيد الباقي 
من عجائب الدنيا السبع 


0 الاسم الرمفزي لممثلة‎ 8-١ ع © حدوان للركوب‎ ٠+ 
. ع #اتمكل.رقها‎ 2-9 22 5 : 5 
ه6 ., 5"1ء والهمزة فى مشهورة . ع ل‎ , 


الحرف الكالث معدي الشحك_ 4 5 2 كمكان حلت 5005125271 عمل فد 


اتات 2 مسي يه 


اول انسان هبط على سطح 
القمر كان في يوم "١‏ يوليو : 
و ا لوطه 
؟ ‏ ظلت مدينة استانبول عاصمة 
تركيا والخلافة العثمانية ثم 
انتقلت العاصمة إلى مدينة انقرة: 
سنة ١5٠٠ 5 ١9١94‏ 8“ !7و١‏ 
 '“‏ اشهر دار للاوبرا فى العالم 
اوبرا لاسكالا حيث توجد : 


العريم : 
مرات ‏ 50 مرات ‏ ” مرات ٠‏ 
5 اول من الف معجما لغوياً 


عربيا هو : 
ابو الاسود الدولي ‏ سيبويه - 
الخليبل بن إحمد ٠.‏ 


الحرب الاهلية الامريكية وهشي 
النزاع الذى نشب بين الولايات 
الشمالية والجنوبية بسبب رغبة 
الجنوب فى الانفصال بدات سنة 


على الاجسام عندما تكون فى 
حالة : 


حركة ‏ سكون ‏ انعدام 
ة ‏ سباعيش رغم الداء والاعداء 
اكمل البيت وانسبه الى قائله . 
٠‏ « إن اختياري محمدا ليكون 
الاول فى قائمة اهم رجال التاريخ 
قد بدهش القراء ولكنه الرجل 
الوحيد فى التاريخ الذى حقق 
اعلى نجاح على المستويين 


باريس - ميلانو ‏ لندن 0د وإتتهة 1 الديني والدنيوي » 
؛: ‏ ولد الموسيقار الالماني العالمي هذه الفقرة من كتاب المائة الاوائل 
بدتهوفن فى مدينة بون عام : ٠م4١‏ الما 1١4506‏ للمؤلفه : 
4لا ءلالاذة ‏ ملالاذ 4 الاستاتيكا فرع من فروع برترند راسل ‏ خيرى حماد ‏ 
جاء اسم مصر فى القرآن العلم يبحث فى تاثيرات القوى ‏ مايكل هارت . 
جا شان 0 أسماء الفائزين في مسابقة 


1 دوري الكاريكاتير الو‎ - ١ 
ْ الهئق‎ ٠ الفائز : صديق احمد عبد القادر‎ 
 نيرحبلا حافظ ابراهيم عبد القادر‎ 
) ؟" - لعبة الظلال ( رقم ؟‎ 
الفائزة : ريم راشد محمد خميس فير‎ 

عبد السلام دسوقي كنعان الاردن 
" - لوحة لم تتم : عباس العقاد . 
الفائز : وسامة عقاد 


؛ - يخلق من الشبه اربعين ( رقم 00 


آل سعود فى عام 197١م‏ ' 


: : ذات الفلقة الواحدة‎ ١ 
ة واحتمال الاذى ورؤية‎ 


1 | 
ا جانيه. الفائز: خميس سيف راشد سلطنة عمان - 
4 افسرات غذاء تضوي به الاأجسام . فلاح جاسم نايف الكويت. 
ه ‏ جونيه وبحمدون لابي الطيب المتنبي ه_المثل بيقول : شوب الحبيب زى اكل أ 
7 توفى الملك عبد العزيز ٠١‏ ابو الفتح الشهرستاني الزبيب ١ ٠‏ 


حت 19 ل مبسلة الدوحسسة اكتسوير ايدام 
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فاز بالجائزة الاولى وقدرها 72١‏ ريال 

قطري ٠‏ واشتراك لمدة نصف سسنة : 
القاريء : محمد فراسشس كمال 
الامارات العربية المتحدة 

فاز بالجائزة الثانية وقدرها ٠٠١‏ ريال 

قطري واشتراك لمدة نصف سننة القاريء 

خالد صلاح الدين عبد العزيز ‏ مصر 
فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠١١‏ ربال 

قطري القاري : 

مرشدي محمد زهران . المملكة العربية 


واليابان وسيلان من زمن قديم ولكن أول دولة 
عرفته هى الصين وأول انسان شرب الشاى 
هو امبراطور الصين « شن توانج » سنة 
37777 قبل الميلاد . 

ثم انطلق الشاى من الصين الى ارحماء 
العالم لكنه لم يعرف فى أورويا الا منذ حوالى 
75 اسيدة 2 

والشاى أصلا نبات ذو ساق طويلة وأوراق 
مسننة صغيرة داثم الخضرة وله زهرة بيضاء 


السعودية . 


-.طباياق نزهة المفرب 
بعقوب هج واحمد السودان 
يوسف سليمان داود قطر 
محمد الحسن عباس السبودان 
أحمد محمد السلكاوي ‏ مصضر 
5 محمد عبد الله أحمد السبيد. مصر 
 '7‏ مامون سيعد الموسى . الامارات 
العربية المتحدة 

4 عبد الرحمن عقيلة ليبيا 
ذا أكترم رعسل الاردن سامي عبد الله كريشان 
٠‏ عبد الوهاب علي الارياني . قطر عمان ‏ الاأردن 


اللون . وهو نبات معمر ؛ ولا تقطف أوراقه 
الا بعد ثلاث سنين من زرعه ويجنى الشاى 
عدة مرات فى السنة . 

ويختلت الخناى. طهما ونكهة .حن. منطلقة 
باخرى الاختلاف اشجاره التعدية . 

والشاى اأنوعان . اعدهما الأجهي والشدر 
ما يسمى بالشاى الأسود وهو انواع فمنه 
السيلانى والهندى والصينى . 

وبالطبع للشاى فوائد ومضار فمن فوائده 
اختواؤه على مادتى الكامنين والتيوفيللين 
اللتين تعتبران من المؤاد المقوية للقلب والمنبهة 
عصاب . 


اما عن بعض اضرار الشاى فهو يحتوى 
على مادة التانين التى تعمل على الامساك 


مفكر جزائرى كبير . تخصصت كتاباته فى دراسة مشاكل العالم الاسلامى 
وخاصة الاستعمار والقابلية للاستعمار . واشتهر عنه قوله انه لكى لاا نكقلتون 
مستعمرين يجب أولا ألا تكون قابلين للاستعمار . 
وقد اقترح فكرة كومونويلث اسلامى لحل مشاكل المسلمين . من أهم مؤلفاته 
«الظاهرة القرآنية:» ‏ وجهة:العالم الاسلامى ‏ شروط النهضة. ‏ فكرة الافريقية 
الآسيوية ‏ مشكلة الكقاقة 
ومن اشهر آقوالة الحالدة : 
« ان ارادة الشعوب طاقة من طاقات الطبيعة التى تقلب التقديرات»طاقة 
لا يمكن أن يقاومها سد مهما كان متينا محكماً . وان انتصار ارادة هذه الشعوب 
على محاولات الكبار لهو قدرحتميمن أقدار التاريخ » . 
يحياوى فاقع 
سنطيف: _. الجزائر 
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هناك سبع اختلافات بين اصل وصورة هذا الرسم الكاريكاتيرى الساخر .. هل تستطيع التعرف 
عليها ؟ ( الجائزة 5٠١‏ ريالا ) . 


هل تعرف المثل العربى الذى بنطبق على أمامك رسوم لسسيتة أشياء متداخلة هل 
هذا الرسسم الكاريكاتيرى الساخر ..- ؟ اذا تستطيع التعرف عليها- ؟ .. إذا عرفت الحل .. 
عرفت ماذا يقول المثل ( لك جائزة 5١‏ ريالا ) ارسله الينا . لتحصل على ( جائزة ٠١‏ ريالا ) 


ا بصسسلة الد و حسسسة اكتسوير 1941م 


مه6.أ2 0ن 01000126 21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


د هركت ككاريكارر 


0 
0 7 
بو 
0 عر 
١).‏ 7 
جه 


هدفاً قوب فى مرمى الخصم .. شل تستطيع ان تحدد من هو 
صاحب الهدف وما رقم فائلته . بدون الاستعانة بالقلم . . ؟ 
اذا استطعت فجائزتك ( 5١‏ ريالا ) . 


الصور الست المنشورة لستة أشخاص يشبهون الفنان 
الكببير محمود الملدجى .. من بين هذه اللوحات واحدة فقط 
تشبهه تمامأ وفى البقية اختلافات بسيطة .. هل يمكنك 
التعرف على اللوحة ؟ ( الجائزة 5١‏ ريالا ) . 


م2.60 ان 01000126 


هل تستطيع أن تساعد هذا اللاعب فى الحصول على ظله 
الصحيح بين هذه الظلال الثلاثة- ؟ . ( الجائزة 5١‏ ريالا ) . 


ا 
1-0 ل 


١ 5 6‏ : 0 عا 0 - 
هل تستطيع ان تجد تعليقاً خفيف الظل على هذا الرسيم 
الكاريكاتيرى- ؟ حاول وارسله الينا لتفوز بجائزة ( 0 ريالا ) 


ل 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


22 :22 222252025 25 22225220 2 2202225 22 ا خا ا د د جك 


اجلةالعينة الله( الإنسائتة 
مملة فصلية محكمة . تقدم البحوث الاصيلة والدراسات الميدانية والتطبيقية في شتى فروع 
العلوم الانسانية والاجتّاعية باللغتين العربية والانجليزية . 
تصدر عن جامعة الكويت 
صدر العدد الأول في يناير ١9441١‏ 
مدير التحرير عي د الع بر السسسيف 
© تتناول المجلة الجوانب المختلفة للعلوم الانسانية والاجسّاعية بما يخدم القاريء والمتمقف 


والمتخصص , 
01 تعالج موضوعات المجلة الميادين التالية : 
اللغويات النظدية والتطبيقية - الآداب والآداب المقارنة - الدراسات الفلسفية 


0 ا 2 0 


يي 2444444 


لط 


17 


مي 


الدراسات النفسية - الدراسات الاجتّاعية المتصلة بالعلوم الانسانية - الدراسات 
التاريخية - الدراسات الجغر افية - الدراسات التربوية - الدراسات حول الفنون 
( الموسيقى - التراث الشعبي - الفنون التشكيلية - النحت ... الخ ) - الدراسات الاثارية 
( الاركيولوجية ) . 

© تقدم المجلة معالججاتما من خلال نشر : 
البحوث والدراسات - مراجمات الكتب - التقارير العلمية - المناقشات الفكرية . 

هي مواعيد صدور المجلة : كانون ثاني - نيسان - تموز - تشرين أول . 

ىه تنشر المجلة ملخصات للبحوث العربية بالاتجليزية . وملخصات بالعربية للبحوث 
الالزية. 


2 
3 
8 
3 


2 


آذ آذ ذذذذذزذ21111111ظ 


ودر 


2/7 1 


1 


تمن العدد : . للأفراد فلس 
للطلاب ٠‏ فلس 


2 


الاشتراكات السنوية 


77 34خ383883ؤ3ئخ[ظ|[||ظظ!ظ 
7 


داخل الكويت في الخارج 


7 


- للمؤسسات 1 ادكه ٠‏ دولاراً أمريكيا 
للافنراد 7 قولف 1 درلار الريك 0 


- للاماتذة والطلااب 51 ٠‏ دولارات أمر يككية 


111 


7/7 


تقبل الاشتراكات في المجلة لمدة منة أو عدة سنوات . 
قواعد النشر تطلب من رئيس التحرير . 


© جميع المراسلات توجه بامم رئيس التحرير  .‏ 


1/7 


7 


1 


1 


1 ص.ب : 55088 ( الصفاة ) الكويت - الشويخ -ات : 811514 1184م - 416407 


3 
3 


2 م 


333:3 يكبب جك نك يض لض 
٠17‏ - مجسسسلة الدوضصسسة اكتسوير 1541م 
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. 


اك ست 


.02و 010001260 2116 نع مالع .// :ما 


م2 
17 


2-2 اتن 2 ين 22 يا لك 


هو 
32 7 
م 42 . 8 فى حر 7 
١ / 6 3‏ عي جد اعد <هككدة . | 
]| ؛ اللا -- 
5 ع 7 95 8 


و ميهد حابر الانتضاري 


2 سس سسا | لهستس ري 6ن 


الذكىتورعبد السلام العجياي 


021١.010‏ 01000176 21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


محاتب توزريعغالدوهة 


© اسودان 
مؤسية دار النوزيع 
من ب :04؟ - الخرطوم 


وبر 
مؤسسة توزيع الاهرام 
شار.الجلاء - القاهرة ٠‏ 


ه اغرب 

الشه الشريفية للتوزيع والصحف 
ملتم زئقة دبنان وزئقة سان سانس . 
ص ب : 187 - الدار البيضاء 


1/0066 
5وع 8م500 
١0, 3‏ 8016 .0م 
ذعالفاقمكمه6 


© عوريا : 

المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوهات 
برائه -- تجاه ثانوبة فايز منصور 

ص. ب 15١51‏ - دمشيق ٠‏ 


ه تعراق : 
اندز الوطنئية للنتر والتوزيع للاعلان 
شان الرشيد - ساحة الولبة 


© ونس 

الشيكة التونسبة للصبحاقة . 
؟ نج المغرب 

ص. ب : +11 - تونس 


5الال11 
50116655 

لا0 عنا8 3 
5اثانا؟ - 440 .لم8 


© السعودية : 

مؤسسة الجريس لمتوزيع والاهلان 
م . ب :+ 14١8‏ - الرياض 
مكنةه جدة 

ص . ب 12١:‏ - جدة 
مكتة ومطبعة اما 

المدبة المنورة 

ه الكويت : 

دار الكويت للصحافة . 

صر . ب 7741١02‏ صفاة 
الكويت 


© لبنان : 
الشركة العريية للتوزيع ٠‏ 
ص . ب :4774 - بوت 


© الجزائر 
الشركة الوطنية للنشر وابتوزيع 
يليا نهج الجرية - الجزائر 


68م 
50 
فقن نا0 عنا8 20 
6668 


© لببيا 

المنشاة الشعبية للنشر والتوزيع والاهلان 
فرع طرابئس : ص , ب ؛ 404 - طرابلس 
فرع بنفازى ! ص , ب : 72١‏ - بنفازيى 


© الاردن ؛ 
وكافة التوزيع الاردنية 
ص اب 6" بس همان 


© البمرين 

دار الفد 

١‏ شارع المعارف - بناية الدرازى 
ص .ب : 208 - المثامة 


© سلطنة عبان 


المؤسسة العربية للتوزيع والنشر 
ص .ب ٠١١١+‏ - مطرع 
مسقط 


© الجمهورية العريبة البمنية 
مؤسسة سيا العامة للصحافة والانياء ٠‏ 
ص . ب : ١40‏ - صلعاء 

الوكالة اليمنية للنوزيع 


فى ب. 7410لا صتماء 
©» جمهورية البمن الديمقراطية الشعبية : 
مؤسسة ١4‏ اكتوبر للعلباهة والنشر ٠‏ 

ص . ب : 17717 - اللمحافللة الأول 

عدن . 

© الامثرات العربية المتحدة 

مؤسسة الاتحاد للعمسحافة والنشر والتوزيع 
سارع السملام - همارة الانى بن محمد 
ص . ب ٠74١!‏ - ابوفابى . 


مجلة شهربية ثنتافيةجامعة 
تصد رعن وزارة الاإع لام بدولة قطر 


المراسلات: 
التخكر حتت والادارة : 
ص . ب 774" 

الدوحة ‏ قصطلير. 
العقغنوان البرقى: 
المجلة وا ريا 


211 5146120 4521 
تتيفوسمسات : 
ريس التحرير 171١75١:‏ 
مدير التحكرهير 15١١5:‏ 
ال ل 711 


المدير المالى والادارى : 57/9258 
جمهيعل راس لات: 
0 باسم رئيس التحرير 
داخل قصط رغ ؛ ريالا قطرياً 
بالدول العربية 4 ريالا قطرياً 
فى باقى دول العالم ٠١‏ ريالا قطرياً 
للدوائر الحكوميية والشركات: 
داخل قضر ٠٠١‏ ريل قطصرى 
بالدول العربية ٠١5‏ ريالات قطرية 
فى باقى دول العالم ١١7‏ ريالا قطريا 


الاعلذنا ركاه 
يتفق بشانها مع مسئول الاعلانات 


افلمكمين سور 072292 زو وم و بن لامر 


السعار: 
ب سن ف زنجالاة 
التيجرهيملن فلسياً 
الامارات العريية4دراهم 
عمان ٠٠١‏ بيسة 
ادذشتقغلوت: ١6‏ فلسا 
السعوديمسسية إريسالات 
الجمهورية اليمنية 75١‏ فلسا 
اليمن الديمقراطية >0١‏ فلسا 
العصعصراق "2١‏ فلسا 
الملكة الارزنزهية::افلس 
سنتتورينا :7 قرشي 
لببنن "٠١‏ قرش 


مصطغ سر ٠6١‏ مليما 
لسيا:5”5 برهمهمع 
الس ونان ٠٠١‏ هليم 
توقتلتسس: :”اليم 


فنجزاقتغ تكن ” دنافيسق 
الف برب #دراهم 
باقن دول التللللللام: 
ما يعادل دولارين امريكيين 


© همع لراسلاشت ترسل باسم ركيس التحربير 
© الآراء المنشورة فياللجلة تعبرعن رأي أصحابها ولاتعبرعن رأي وزارة الإعلام 


© المواد لا.تعا د إلى مرسسيها لمجو ونم مين 


طبعت بمطابع على بع على 901١6‏ - موعءوط وستتاصاءط الى داظ 411 


مم6.٠أ2‏ مان 01000126 2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


00 


© الدكتور مامر حسن فهمي يكتب عن الشوقهيات في 
الذكع رى الخغخس ين لوفف ة أمير الشع رء (ص ١١‏ ) 
© خااد محمد خاد يكتب عن التطرف الديني ومغزاه ( ص 6 ) 
«١ ©‏ الدوحة ,» تنتهقل إلى بيت شكسبير في مدينة 
« ستراتفورد » بيريطانيا حيث والد الففشنان العجملقري ( ص ”7 ) 


© من الحوار الحضاري إلى المذيحة 251711111118 
د. محمد جابر الانصاري >- 

هلمن تلد النساء ؟ ... « قصيدة 6 جه 48660660 دكار 6ه دوه الوه وة 
يبوسف الخطيب ٠١‏ 

© المستشرق البهودي والحقد على الاسلام 12111010 

د. توفيق الطويل ١١‏ 

8 الاستيطان حرب على الارض والماء والانسان وممووءءءوموومة 
ايرا السيمان ١4‏ 

© أصول الشوقيات 0 52 5 0 
د. ماهر حسين فهمي ١‏ 

© وقفة مع الفكر الديني 117 
خالد محمد خالد غ؟ 

© الساخر العظيم 0001000 1270000 
محمود السعدني ">٠7‏ 

© أت انا والشعر .. باقطر ٠‏ قصيدة , 2000 
هارون هاشم رشيد ٠١‏ 

© التحضر فى المجتمع القضري 130353000 
أحمد العناني 14" 

© عمامة جريئة بين الامة والحكومة 2700 
فتحي رضوان ١5‏ 

© فى الانتحار 51110700 


د. عبد السبلام العجبلي 1١٠‏ 


: مصسلة ]لد ومسة نونمسسسر 7 مام 


02.60و 010001269 


© مشاكل البيئة المصاحبة لمشروعات التصنيع والتعمير .... 
د. محمد عاطف كشك >6 


© البروفسور « يوفال نعمان » رئيس حزب سياسي جديد 


يتبنى أشد الأفكار تعصباً 0 7 

عصام شريح ١٠‏ 

© شرلوك هولمز بين الحقيقة والخيال اقم مهام همه 6ه 6ه ممه 

جمال الكناني 5١‏ 

© الدلالة القومية للفلكلور العربي عوط اوعدو وو دوه 1000 لهو 

محمد ابراهيم الفحام 551 

© نداء العاشق ... ؛ قصيدة مففوء ومو مو وقوه و68 666 6وومووة 

حسين طلب 08 

© الوجه الآخر ... , قصة هده 2420و ومو 1 دول 

كلثم جير ٠١‏ 

© محمد عبد الملك فى مجموعته القصصية الثالثنه لظ 

عبد الله خليفة 5 

© رينوار بين جمال الطبيعة وبهجة الحياة ع مومه له ملا لا 

جمال قطب > 

© باريس : عاصمة النور والفن والسياسة والحرية 1 5 

جمال الغديطاني 58 

© لقطات من الكون المثير 210 
2111وع اع" .]//نومقغط 


8 مرايا الزمان 00 قصيدد ا 20-02 


محمد ابراهيم أبنو سيثه ”87م 
© من ددر باسين إلى صيدرا وشاتبلا .. اختلف أسلوب 
المذابيج واللمهفدف واحد وووووووووءةو فقوو م ووو ءموء مومهو وو امو وقوه 


دروبسشس مصطفى الفار /4 


د. عاصمع الدسوقي 4 


© جلباب صغفدر أخضر ... ٠‏ قصة ممو اط وم ووه هقفوم ومو » 
ابراهيم أصلان 13 
© دمون ٠.‏ قصيد د ومففء فقو فقو و ةف مفو فو وفوف ومو مة م ممم ووو ووفءة 


د. محمد فوزي مصطفى 1١‏ 
© المبلاد فى أزمنة الموت ... ٠,‏ قصيدة فوع مهاوه 6ووه 6353 
محمد صالح الخولاني 18 


© مع الفنان غازي الخالدي وق ووه وم موه ممعم موه ووم ف قمعو ووو 
نادر أصفهاني ٠٠١‏ 

© الكشف عن الحلقات المفقودة فى نسب الانسان 08 
د. عبد المحسين صالح ٠١84‏ 

© فنانون هواة بنافسون الفنانين المبدعين فمففو ةفو ففة م فوم ةفموة 
مريم آل سبعد ١١١‏ 

© اوراة خضراء موه وه ووه 8ه 6 8 مه مه قاوو مه وو 6 كه ووقة + 1900 
© خبوط العنكبوت قصة وه وه دع 06 لعن مو 
عبد الرحيم ابو عوف ١١١‏ 

© مذكرات نابغة النصابين موي 1 


كمال الندمي ١١4‏ 
8 لوحة الغلاف الأخير : الحرم الابراهيمي فى الخليل 20000 
يوسف الخطيب ١١٠7‏ 


© قصة سسجارة وفنجان قهوة 42662546 606006 5ه نه 6ه مغ 4066826 مق له 
د. عز الدين فراج م ١‏ 

© دائرة المعارف القرانية + البيع 60604 0466 مهاه 6ولاواة 
محمد البهي ١١١‏ 

© سحاد الحرانية : التجرية والأاصول 21 3ه ان لف - 
صبحي الشاروني ١‏ 

© رسائل الى المحرر م لاد ل ال ا 2 ١4‏ 
© من تراثنا المعاصر : أشهر الجميلات اد كد م 026 266 
د. محمد مندور ١+٠‏ 

© العلم هو المستقبل هل اماه 686:44 26 فاه 2668660066 66666 0ه 


لبنى الريدي ١47‏ 


© المخرجون بثرثرون بمشاكلهم في افلام مثيرة 0 25251 
رءوف توفييق ١14‏ 


© ضحكات الشهفر مم هه داكا 866+ م2822-99-40 
صلاح الليثي غ١‏ 
© دوحة القراء ب الا اللا 4 د ل 0 0 د زحي لان 
© استراحة الدوحة وز 0 دمحن 6 كردم 6 33د 64866003166200 وه 
رؤوف ١٠١‏ 
يررب ت:. ة ‏ - 92901977711 اام 
02(١.60‏ 01000126 


مجلة شهربية ثكقافيةجامعة 
تصدرعن وزارة الاإعلام بدولة قطر 


المحررالعهام 
سس قسم دراسات الغل> 
مد حم 


سكرييراالتحربرالفشان 


تبيلخالد الأغعا 


تارعلة مهن فتحي 


مبارك عهان العّذي 


+6 ملعم .نومام 


بعام الدكتور محمد بحابر الأنتصاري 


هل تذكرون «حكاية» الحوار الحضارى مع اسرائيل التى دعا اليهابعض كتابنا وآديائنا الكبار 
.. عفا الله عنهم ؟ 

لابد ‏ أمام المذيحة ‏ أن نذكرها ونتذكرها بوضوح ».ويصوت مرتفع لأنها أحد أسباب المذبحة 
.. أحد أسبابها المعنوية والأخلاقية الهامة . 

نعم .. فاسرائيل لم تتجرأ على العرب بهذا الشكل . ولم تسترخص الدم العربى بهذه 
الوحشية . إلا بعد أن وجدت عقولا عربية كبيرة وأقلاما عربية شهيرة تمد اليها اليد بسخاء وكرم 
نتقبل طابعها العدواني التوسعى كما هو وعلى علاته , وتتقبل مفهومها الصهيونى للسلام » ثم 
تصوره على أنه حوار حضارى متمدن » وعلى أنه انعطاف تاريخى الى غير ذلك من شعارات 
لا تقل زيفا عن شعارات المزايدين بالقضية الفلسطينية على الطرف الآخر ... 

نعم .. فاسرائيل قد هزمت العرب عسكريا بشكل كاسح سنة ١5717‏ وكان بامكانها حينئذ 
الوصول الى أى مخيم فلسطينى ؛ والى أى مدينة عربية . وذبح من شاءت من المدنيين العزل ؛ 
ولكنها لم تجرؤ وقتها على اقتراف ذلك , لأن العرب لم يكونوا قد انهزموا من الداخل .. بعد . 

لم يكونوا قد انهزموا بعد فى الارادة والفكر والقلب والضمير . 


0 - مجسسلة الذ و صسسسة نو تمسر 1587م 
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وامام الهزائم العسكرية والسياسية 
يضطر السياسيون والعسكريون للتلاؤم مع 
التلروف لاصلاح ما يمكن اصلاحه حسب 
احتهاد هم. وهذه مسألة أخرى تخرج عن 
نضاق بحتنا الأدبى هذا . 

ولكن الأدياء وأهل الفكر لهم شأن آخر 
وواجب اخر ٠‏ فهم بعد تشخيص اسياب 
الهزيمة . عليهم أن يرفضوها ويهيئوا 
السيل المعنوية والفكرية والأخلاقية 
للنصدى لها ء. ودفع الأمة لتجاوزها . 

ولكن ما حدث ٠‏ بالنسبة لهذا النفر من 
الآدباء ٠‏ ان الهزيمة المعنوية الذاتية قد 
تحققت كاملة لديهم . فقاموا بمباركتها 
تحت شعار الحوار الحضارى والتبادل 
الثقافى ولم يفرقوا بين تكتيك أهل 
السياسة المرتبط يظروفه وحساباته 
المرحلية وبين واجب أهل الفكر القائم على 
الحقائق الثابتة والقيم الراسخة والنظرات 
البعيدة . والمواقف المبدئية قبل كل شىء . 


نموذج من فرنسا 


عشية انهزام فرنسسا أمام الالمان عام 
قرر ‏ المارشال يتان كعسسيكرى 
وسياسى ‏ أن يهادن الألمان ليتجنب المزيد 
من الخسائر فى الأرواح الفرنسية ٠‏ والمزيد 
من التخريب فى الأراضى الفرنسية على 
غير طائل فى حينه . 

ولكن .. تصوروا لو أن الأديب والمفكر 
الفرنسى جان بول سارتر ‏ مثلا ‏ حذا حذو 
بيتان . ودعا الى الحوار الودى مع النازية 
وقابل هتلر أثناء زياراته لباريس ٠‏ ليتحدث 
معه فى «السلام» ؟!! 

أى هوة سحيقة كان سيقع فيها سارتر 
لو فعل ذلك ؟ لا بل ان مجده الأدبى 
والنضالى قد تأسس على أنه رفض ذلك 
بشدة وقوة ؛ ولولا هذا الموقف لما انتشرت 
ظسفة سارتر «الوجودية» ولما التفت اليها 
نحد . فالأافكار والفلسفات هى مواقف 
تاريخية قبل كل شىء ٠‏ وليست مجرد براعة 
ذهنية وبيانية وفنية منفصلة عن واقع 
الأمة واعمق تطلعاتها والامها . وللحقيقة 
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التاريخية ٠‏ فان بعض الأدباء الفرنسيين 
الصغار الذين هادنوا العدو النازى فى 
كتاباتهم ‏ أثناء الاحتلال وتحت ضغط 
الظروف ربما ‏ قد جوبهوا بأقسى الاحكام 
من حكومة فرنسا المحررة بعيد الحرب ؛ 
ولميشفع لهم أنهم أهل كلمة فحسب وأنهم 
لم يستخدموا السلاح لصالح العدو أو أنهم 
مضطرين”» الى غير ذلك من الأعذار 
والتبريرات ٠‏ 

ومعيار الحكم , بالنسبة لاهل الكلمة . 
فى هذه الظروف هو الحديث النبوى 
المأثور : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
فان لم يستطع فبلسانه ٠‏ وإن لم يستطع 
فيقلبه . وهذا أضعف الايمان» . 

فالاديب » على أضعف الايمان . يمكنه 
أن بلوذ بالصمت والسكوت لأن صمته فى 
مثل هذه الظروف فيه بعض المعانى 
لمواطنيه . أما أن ينطق ويعمل بطريقة 
عكسية ومضادة لجوهر رسالته ٠‏ فهذه هى 
الهزيمة المعنوية الداخلية التى أشرنا اليها 
والتى جرآت العدو علينا أكثر مما جراته 
هزائمنا العسكرية السابقة . 


وبعد المذبحة الجسدية التى تعرض لها 
إخوتنا فى صبرا وشاتيلا ٠‏ والمذبحة 
المعنوية التى أصابتنا ٠‏ نتيجة لذلك ٠‏ من 
الخليج الى المحيط . فلابد أن نقرر أن 
شعار الحوار الحضارى مع العدو والتبادل 
الثقافى مع الفكر الصهيونى كانا من أسباب 
إزالة ذلك «الحاجز النفسى » الذى منع حكام 
اسرائيل من ذبح العرب بهذه الطريقة من 

لقد زال هذا الحاجز لديهم تماما 
وأصيحوا طليقى اليد والنفس فى تحقيق 
هدفهم الأساسى الدفين . والذى أصبح 
ظاهرا الآن : وهو إزالة كل وجود عربى من 
هذا العالم . 

أجل .. ذلك هو «الحاجز النفسى» 
الوحيد الذى أزيل بسيب هذه الدعوة . 
إنه الحاجز الذى منع اسرائيل من ذبح 
العرب طوال هذه الفترة . أما الحاجز 
النفسى الآخر الذى تحدثوا عن إزالته » 
ظيفتحوا اعينهم اليوم جيداً ء. إن كانوا 


مايزالون قادرين على الرؤية السليمة ,٠‏ 
ليروا كم جثة عربية عزلاء معلقة عليه فى 
صبرا وشاتيلا ٠‏ لعلها تتحول الى أجراس 
تقرع الضمائر الغافية وتوقظها من نومة 
أهل الكهف . 

وصحيح أن هذه المذبحة هى المحصلة 
الصارخة لوضع العرب جميعا ولتقصيرهم 
الشديد فى مختلف المجالات ٠‏ ولكن هذا 
لا يلغى المسئولية عن كاهل رجال الكلمة 
الذين باركوا نتيجة التقصير ٠‏ ولم يروا 
فيها ظرفاً سسياسيا محدودا باطاره ٠‏ وإنما 
انطلقوا يفلسفونها للأمة حواراً حضارياً 
وانفتاحا ثقافيا قبل ظهور أبة بوادر مقنعة 
من جانب العدو ء بل مع ظهور بوادر مهينة 
واستفزازية من جانبه قد يتحملها السياسى 


لكن يستحيل قبولها على الأديب . 


أبن الحقيقة 


فى أكتوبر ١98٠‏ وافق عدد من رجال 
الثقافة والأدب بمصر على الاجتماع 
برئيس اسيرائيل اسحاق نافون . ولا يهمنا 
الآن تعداد أسسماء هؤلاء السادة : ولكن ما 
يبهمنا حقآ هو محصلة ذلك اللقاء الذى 
وصفه د. حسين نصار فى مقاله بالأاهرام 
عدبي ١94٠/٠١/76‏ بعغفوان «الرئيس 
الاسرائيلى والكاتب المصرى» . 

بقرر كاتب المقال ‏ وأحد المشاركين فى 
اللقاء ‏ أن هؤلاء الكتاب ختموا اجتماعهم: 
هالاشادة بالرئيس اسحق نافون الذى 
يشعرون فيه بالاعتدال وحب السلام 
والرغبة فى الفهم والتفاهم . (لقد تحقق 
ذلك كاملا فى صيرا وشاتيلا  )!!‏ وبعد 
العشاء قال أحد كبار معاونيه للوفد ان 
الحديث كان رائعا . وأن كل كلمة قالها 
الكتاب وصلت الى قلب. الرئيس ٠‏ فقلنا 
لأنها صادرة من قلوبناء .. !! 

«صادرة من قلويناء .. ؟؟ 

ما هزه التى صادرة من قلوبهم ؟ 

الآن عرفناها . بعد صيبرا وشاتيلا 
عرفناها, جيد؟ 'بوضنوح الدم المتدفق 
والعبون الجاحظة والرقاب المقطوعة 
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للنساء والاطفال . 

هذه «الصادرة من قلوبهم» لم تكن سوى 
أصداء هزيمتنا المعنوية التى ازالت 
«الحاجز النفسى/» لدى العدو ليفتك بنا 
كف شياع . 

والآن .. بعد المذيحة .. ما راى هؤلاء 
السادة الأفاضل من أهل الكلمة ؟ 

نعتقد أنهم مدينون للحقيقة بكلمة . إن 
لم يكن للأمة فللحقيقة المجردة على أضعف 
الايمان .. الحقيقة المجردة التى يصرخ بها 
اليوم الأوربى والأمريكى واليابانى مستنكراً 
بل يستنكرها قسم كبير من الاسرائيليين 
أنفسهم ٠‏ فالمسألة تجاوزت الاقليميات 
والحساسيات والاتجاهات من كل نوع . 

فلينطق هؤلاء السادة ليقيموا ما حدث : 
خاصة وأنهم من شهوده ومن المشاركين 
ادبيا وأخلاقيا فى حدوثه من بداية حكاية 
الحوار الحضارى .. الى .. نهاية المذيحة , 
إن كانت قد انتهت . 

إن مسئولية الاديب الأخلاقية والمعنوية 
أكبر بما لا يقاس من مسئولية السياسى . 
فالناس ‏ كما قلنا ‏ يغفرون للسياسى 
أحيانً تراجعاته ٠‏ ويتفهمون انحناءه 
للظروف الوقتية ٠‏ من أجل تغيير الاأمر 
الواقع مستقبلا ٠‏ كما فعل النحاس باشا 
عندما وقع اتفاقية ١91+‏ ووصفها بأنها 
معاهدة الشرف والكرامة . ثم الغاها 
تجاوباً مع موقف شعبه عام ١50١‏ لانها 
أصبحت ‏ مع التجربة المرة ‏ مخلة 
بالشرف والكرامة . 

أما الأديب فانه قبل كل شىء «موقف» .. 
موقف أخلاقى وضميرى وفكرى وتاريخى . 
والمواقف ليست مناسببات ظرفية عابرة 
وليست وظائف رسمية يؤديها الأديب بحكم 
إدارته لهذه المؤسسسة أو عضويته فى ذلك 
المجلس ؛ ثم يغيرها عندما تتغير الظروف 
والحسابات . 

وسارتر كما أشرنا كان موقفة قبل أن 

وبيرترند رسل كان موقفا قبل أن يكون 
رياضياً كبيراً وفيلسوفاً مبدعا. وغسبان 
كنفانى كان موقفً قبل أن يكون كاتباً 
وروائيا .. 

والفن لا قيمة له إن لم يدعمه موقف 
واضح فى الحياة . هكذا علمنا أولئك 
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السادة أنفسهم من دعاة الحوار الحضارى 
مع اسرائيل ٠.‏ 

هكذا علمونا عندما كانوا 
ومرشدين لعالم عربى واسبع وقبل أن 
يتحولوا الى مجموعة ترجمات بالعبرية » 


معلمين 


يعلوها الغبار ٠.‏ فى بعض 
الجانبية باسرائيل ... 


المكتبات 


مسئولية الجمهور 


إن أى فنان أصيل من شيمته دائما أن 
يفكر بجمهوره الذى أحبه وارتبط به حتى 
عندما يحدث تعارض وقتى بين اعتباراته 
الشخصية ومشاعر جمهوره العريض من 
أبناء شعيه وأمته . 
فهل فكر هؤلاء السسادة الأدباء فى 
جمهورهم العريضص وفى مشاعره 
وأحاسيسه . احساسه بالكرامة خاصة , 
عندما اندفعوا فى مسألة الحوار الحضارى 
والثقافى مع اسرائيل قبل أن تتضح النتائج 
العملية لمفهومها فى السلام ٠‏ وقبل أن ياخذ 
الحل العادل الشامل مداه الكامل ؟؟ 
وها هى النتائج العملية الآن أكثر من 
واضحة .. فما هى الحكمة أو الفائدة 
المترتبة على مواقفهم تلك التى خلخلت 
الوجدان العربى وزادت العدو تطرفآ فى 
عدوانيته ؟ 
هل يمكن أن يوضحوا لنا كيف حدث 
ذلك ؛ وكيف انخدعوا وتخدروا وهم اهل 
المعرفة والتحليل والوعى ؟ 
هل يمكن لأستاذنا توفيق الحكيم أن 
يكتب لنا اليوم ‏ مرة اخرى ‏ عن «عودة 
الوعى بعد المذبحة» ؟ أم أنه مايزال مكتفياً 
وسعيدآ بعودة وعيه الحالى إليه بعد 
خروجه من تحت تأثير سحر عبد الناصر , 
كما قال ؟ 
ألا يخامره أى شبك الآن أنه ربما فقد 
وعيه أو بعض وعيه من جديد تحت تأثير 
السحر الأسود لمناحيم بيغن وبقية كهان 
الهيكل ؟! 
أما الأستاذ نجيب محفوظ فكم كان رقيقآ 
ومهذباً فى رسالته الى الاسرائيليين 
بمناسبة عرض «ثرثرة على النيل؛» على أحد 
مسارح اسرائيل بالعبرية فى ابريل ١5457‏ . 


قال سسيادته : «أرجو أن تكون هزه 
المسرحية رمزاً للصداقة وسبيلا الى تحقيق 
السلام الشامل فى الشرق الاوسط . فان 
أعجبتكم هذه المسرحية فالفضل فى ذلك 
يرجع الى العالم الاسرائيلى سوميخ الذى 
أوصى بها . والى الأستاذ الذى ترجمها . 
والى الفنان الذى قام بتمثيلها . أما إذا لم 
تعجبكم فاللوم كان يقع على المؤلف . لذلك 
فآبادر بالاعتذار» . 

لا نظن أن الأستاذ نجيب محفوظ قد 
خاطب جمهوره المصرى والعربى ‏ قط 
بمثل هذه الرقة والعذوبة رغم كل 
«العشرة, الطويلة بينهما ورم كل 
الاعجاب الذى أحاطه المصريون والعرب 
بفن نجيب محفوظ . ولاشك أن الكاتب 
مخلص فى دعوته للسلام الشامل العادل » 
ومخلص فى استمالة الاسرائيليين لهذا 
السلام بأسلوبه الرقيق المهذب . ولكن هل 
يعتقد الآن الاستان محفوظ أنه وضع 
تهذيبه ورقته فى مكانهما ولدى أهلهما ؟ أو 
كما قال المتنبى : «وإن أنت أكرمت اللئيم .. 
تمردا» ؟ 


وأيا كان الأمر . فان الاسرائيليين قد 
شهدوا مسرحية «الثرثرة» بالعبرية على 
مسرحهم ثم مروا بها مرور الكرام وهم فى 
الطريق الى حربهم بلبنان بلا سلام شامل 
ولا عادل ولا هم يكترثون .. 

وأما نحن فقد أكلنا «المذبحة, على 
مسرح صبرا وشاتيلا ‏ وبالعبرية أيضا - 
فهل بادر احد من الاسرائيليين بالاعتذار 
للأستاذ محفوظ ؛ ردأ على اعتذاره المهذب 
لهم عن مسسرحية «الثرثرة» ؟ على الأقل من 
باب التكافؤ فى الحوار الحضارى العتيد ؟ 
وشير البلية ما يثير السخرية فى زمن 
المذايح 3 

وحتى لا نقصر عرضنا لموقف الاستاذ 
محفوظ من خلال هذه المفارقة الفاجعة , 
مفارقة الثرثرة ‏ المذبحة التى فاجاته بها 
اسسرائيل ‏ فانا نورد تصريحه بالنص لمجلة 
اكتوبر العدد 5417 بتاريخ 1985/5/59 , 
ص 8 : 


قال الأستان : «اننى من أنصار السلام 
ومن دعاته . وان السلام اسيع من أسماء 
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الله تعالى ؛ لأن السلام هدف وغاية . وهو 
منحة دن الله يجب أن نتمثل بها . كما أنى 
من دعاة التطبيع للعلاقات لأن مفهوم 
التطبي: يتمثل المعنى الحقيقى للسلام . 
ولابد لنا من السير فى مجال التطبيع وبلا 
تردد » خاصة بعد نهاية ابريل . والتطبيع 
الثقافى أمر هام لأن فيه تلاقى الفكر فى 
إطار مز النقاء والصفاء ٠‏ عند ذلك تذوب 
سحب التقاتل والصراعات التى تشير جوأ 
من القلاقل وفقدان الثقة» . 


وبعد تذكير الأستاذ محفوظ ان الله 
سيحانه له تسسع وتسعون صفة ؛ السبلام 
إحداها ‏ ومن صفاته ايضا ء كما لا يخفى 
علبه . القوة والعزة . وهذه الصفات 
الالهية جميعاً جوهرها واحد ‏ كما قال 
علماء الكلام ‏ ولا يمكن أن تكون احداها 
نقيضة للأخرى . فهل الاستاذ على ثقة أن 
السلام الذى بتحدث عنه هو السلام الوارد 
فى صفات الله عز وجل : وهل السلام الذى 
يتحدث عنه متفق مع صفات الله الأخرى ؟ 
نقول بعد تذكيره بهذا نود أن نعترف أن 
دعوته للتيادل الثقافى . وبلا تردد 2 هى 
موقف صريح واضح لا لبس فيه . وفيها 
شجاعة الوقوف أمام التاريخ بالحق أو 
الباطل . 


ولكن .. حبذا لو انسحبت شجاعة 
الموقف هذه على مذيبحة صيرا وشاتبلا 
ليقول لنا رأيه فيها .. كانسان فقط .. لا 
كصاحب اتجاه عربى أو اقليمى , يسارى او 
يمينى ؛ لأنه فيما يبدو لم يكن عنده شىء 
يقوله عندما سيثل عن رأيه فى القصف 
الاسرائيلى الشامل للمدنيين فى بيروت 
قبيل خروج المقاومة منها 2 رغم الموقف 
المشرف لعدد كبير من الأدباء والفنانين 
المصريين من القضية .. 


فهل مازال يعتقد أن السكوت عن جرائم 
اسرائيل مازال من ذهب حتى بعد المذيحة 
التى أثارت قسما لا يستهان به من جمهوره 
الاسرائيلى نفسه الذى شهد مسرحيته 
«ثرثرة على النيل» ؟ 


نقول له هذا ليس من باب الاحراج ٠‏ لأنه 
أمام اللحم اليشرى الممزق فى مخديمات 


اللاجئين ٠‏ يسقط الاحراج وتسقط 
المجاملات 2 وتسقط اختلافاتنا جميعاً 
وترهاتنا جميعا وأمجادنا جميعا .. ولكن 
لأنه تحدث وسجل مواقف فكرية بالنسية 
للانفتاح الثقافى على اسرائيل ذاتها 
صاحبة المذابح .. فهل له رأى فى هذه 
المذابح أم لا ؟ وهل يرضى أن يدخل التاريخ 
كاديب تحدث عن الانفتاح والتبادل وسكت 
عن الذبح ؟ نحن لا نرضى له ذلك » حرصاً 
على روائعه الثلاثين أو الأربعين فى 
التراث العربى . فهذه كلها لن تترجم الى 
العبرية . وإن ترجمت فلن يقراها أحفاد 
شارون . لن بقرأها إلا احفاد الناجين من 
صبرا وشاتيلا يوم تبدل الأرض غير الأرض 
ويخلصنا الله من هذا الوضع الأليم الذى 
يقودنا الى هذا التجادل المرهق والمؤسف . 

ولكن لا مهرب من أن نقول له بصراحة 
ومحبة ان حكمه كان خاطئًا تماما ‏ هو 
وزملاؤه الآخرون ‏ بالنسبة لفهم طبيعة 
الكيان الاسسرائيلى والفكرة العنصرية 
الصهيونية التى تجسدها اسرائيل . والذى 
نعرفه عن الأستان نجيب محفوظ أنه 
تقدمى علمى يمتد بصلة الى الطليعة 
الوفدية المستنيرة المناضلة , فكيف يتلاءم 
ذلك والتحاور مع فكر عنصرى يمينى فاشى 
يرفضه التقدميون فى اسرائيل نقسها ؟ 


إننى أطلب منه فقط أن يضع أقواله فى 
الدعوة الى «تلاقى الفكر .. فى إطار من 
النقاء والصفاء لتذوب سحب التقاتل 
والصراعات ..” أن يضع هذه الأقوال تحت 
صور المذابح فى صبرا وشاتيلا ليرى 
معذاها كاملا » وليرى مفعول حديثه عن 
«النقاء والصفاء”» فى تفوس الاسرائيلدين 
وهل ذابت ««سحب التقاتل والصراعات» من 
نفوسهم أم أن الذى ذاب حقا هو اوهام 
الداعين للحوار الحضارى قبل حل المشكلة 
الاساسية والجوهرية التى تدور حولها 
سحب التقاتل والصراعات ؟ 


مصر .. قبادة وشعبا 


ومن لطف الله بهذه الأمة . وبما تبقى 
لديها من أحاسيس أن مصر العربية : قيادة 


وشعباً ٠‏ قد اوقفت هذه الدعوة الى هذا 
الحوار الحضارى المشئوم وأوقفت «السير 
فى مجال التطبيع وبلا تردد, على حد 
تعبير الأستاذ نجيب محفوظ ء وأخذت تزيد 
الاقتراب من أمتها العربية . وتتصلب 
بكرامة فى وجه المعتدى . بما يبشر بانيثاق 
فجر جديد إن شاء الله . 


وإذا كنا قد أدنا تحت إلجاح الواجب 
الادبى اجتهاد ذلك النفر من الادباء : فلابد 
بالمقايل أن نشيد بمواقف الفنانين والادياء 
الذين وقفوا بشرف مع اخوانهم الصامدين 
الفلسطينيين طوال المحنة ٠‏ ومايزالون » 
معبرين عن الروح الحقيقية لارض الكنانة. 


كما نشيد على أبدى أولئك الحاملين 
لشرف القلم ؛ المدافعين دائما عن عروبتهم 
واسلامهم وكنانتهم العزيزة دون تراجع 
ولا تلون من خالد محمد خالد الى اسماعيل 
فهمى الى لطفى الخولى الى أحمد 
عبد المعطى حجازى الى رجاء النقاش الى 
بوسف ادريس وسواهم من هذا الحشد 
الكريم الذى يمثل وجهنا الحقيقى الذى 


وكم كان بودنا لو لم يحوجنا الأمر لطرح 
هذه المشكلة الأدبية . ولكن بعد هذه 
المذبحة الجسدية والمعنوية لم يعد من 
الجائز السكوت عن خطا أبا كان » خاصة 
فى نطاق الثقافة والفكر لان الانحطاط يبدا 
من هنا . والصعود ينطلق من هنا . 

فهل نلتقى جميعا . خاصة مع الاخوة 
الذين اختلفنا معهم حول مبدأ ,عفاً الله 
عما سلف» لنعمل معا من اجل المستقبل 
حتى لا نتعرض لمزيد من المذابح والاذلال 
والدمار ؟ وحتى لا يبقى أدينا وفكرنا فى 
هذه الحالة المخيفة من التشتت والتحلل 
والافلاس ؟ ولكن بشرط أن تكون المبادىء 
واضحة والمنطلقات بينة . 

حبذا لو نورنا اساتذتنا الكبار الذين 
نريدهم أن يبقوا لنا أسساتذة . وأن ببقوا 
كبارا . 


د. محمد جابر الأنصارى 


م60.١‏ نه ماو 0105001269 
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هذه مقاصع من قصيدة طويلة للشباعر 


العربي الفلسطيني الكبدر بورسف الخظرب 


وسوف تظهر هذه القصنردة الرائعة بصورتها 


الكاملة فى ديوان جديد للشاعر الكبير 


بيصدر قريياآ : 


١ ٠‏ ل مجسسلة الدوؤشسسة نوتوسسسر15279ام 


0100012609021. 


02 


و9 2 حم , 1 
سذى تتبرّج الكلمات يابييروت 


ليس يموت 

عصف النار والأعصار 

غير اللكمم ١‏ والطقية ' 

وتبقَين البشارة .. والمجيءً 
ولهفة الميلادٍ .. والعُتريٌ المضى 2 


ووحدك العيذراء . 

فاسستلنى بأبكار الرؤى نعمه. 

سدّى تتغيّئين منامل الصحراءٍ 

3 وعد على 0 الأحقاف 

غير مدافن الأسلاف 5 

برد بق انوفة الغيّمّه 

هنا النامث 1 الغائب العرين 
م فدراثٌ فاتحتني 
لأضرحة .. الشهامة 
علديفاالرحكمئة. 
أسيدتي .. كآن حريق هذا الكهف 
يصقل منك حد السَسيق 

ينشب من لهيب أضَالع الشهداءٍ 

كل أظافر التقمة 

كآن #دايدفق 8 هذا الباب 

تعسل حرقة الأهداب فى فَوَ 

ومن فرح 

يُفستر في دهاليز الى حُلمة 

كآن جسراحَ من سفحلةوا 

تصيرٌ برام الرمّان 

شعدها بهد الصباح 

وحمت الأقداح بين عرائشس الكرمه 
ا بدي 000 سوقت 
إذ بتصتج النعمان ف دفه 

بشع التوآمان .. الجرح والسية 
وأحدس أن قلبي الآن ذو نبضين 
أصياد 1 العذاب 3 


2 والفداء 5 


.. وأآنضجه 
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كان السنم النار لمم صعائوي 
وتفتحت في رأسيّ الحكمّه' 39 


اقول لكمٌ .. 
5 إذا 3-5 الإمام بلا وضُوءٍ 
0 لن 1 ضلاتها ل . 


اقول لكم .. 
2-١‏ 7 وو 9م 

« قبارك. شمعيمً) الغريي , مق الله 
وامه 


« غَيرٌ جبينه من يحمل الوصمَة 


00 العدن فى قاموسك العرين 
9و 


- 


. وملن‎ ٠. عدم القهس .. كبريت‎ ١ 


2 


عيسين الغيوم 0 حلاقيم الثلوم 


وجرح شعبك فاء تسر ر 
من آلف فاجعة يسح" 


مه 


سألت” الله .. عفوك . 


ونا عي ابن 
ولم يَصَسنَ القومٌ كر 


الدبكدم القبِورٌ على القبور 
ويقاحم بأديم هذي ا ادفه 


ه.ا نه صن 0100012 


لمن تَلِدُ النساء إِذّنْ ٠‏ 
و 
إذا لم ير ليل القدسٍ .. و 


ولم يُنجِرٌ على الطاغوتٍ رمح 


حت د 0 - 
بلى .. حبلت .. فأثقلت الخيام 
فثم فى بطن الظلام 
يهم بالميلادٍ .. تكوين”.. وصبح . 


3 0 1 و 
واد ديجي والانين أرحام 
وتارة ... عن حاون القهر .. 
1 ع9 
وأعلام مجنحة .. وفتح .. 
2 ضر 
لأناغنمث رائعة المواسسم 
و 07 
حيث نسقيها جوارِحَتَا 
7 8 و ده 5 
سسبمرع فى الربسى .. ورد .. وقمح . 


و 5 5 2 دن 
ويطلع . بعد . فى قاموسك العربي 


02 
جرس .. وأقواس 
5 8 ُ ده و 
وفوح يغرزل الرؤيا .. وبوج .. 


5 


ُُ س2 
أظن هناك إخباريّة عن نبض قلبي 


آظن”“ هناك تعميما على كل المخافر 


> سَ > هء» 2 


أن وزن حقائبي 
زان اشتعار .. 


ظي هنال امنعيوة بجدران 


المدينة 


فنا همىوذا لونث بالاسواء 
احداق النجوع على اسازيز السماعٍ .. 
فل الرقابة عه تشطبني ؟! 

رضيت 0 اي 

ويعرفٌ من هم الشعراء 

لامن خلعة 5 5 


دل .. من فادجع الثمّن ! 


3 00 
تل الى السبعاة ٠‏ وخفق اجنحتي 
ومزماري 3 وانيني ١‏ 
ومعنى نات تَرَعِشٌ هيكلَ البّدّن 


لاني لم أبعٌ ' بمزادهم ٠‏ قلمي 
وما مَدَلَثُ حِلدَة وجي العَربِيُ .. 
لم أسقط .. ولم أن . 


هه و2 -_02 
0 » ضصغت نيض الحرف » 


م © عي 
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م 5 #4 )هه 
بقام: الدكتورتوفيق الطويل 
تلقى رئيس تحرير الدوحة هذه الرسالة الهامة من الاستاز الجليل 


الدكتور توفيق الطويل أستاذ الفلسفة يجامعة القاهمرة وعضو 
مجمع اللغة العربية .ء واحد كبار أعلام الفكر العربي المعاصرء 


والرسالة تتناول شخصية المستشرق اليهودي « بول كراوس » الذى انتحر 
فى القاهرة فى الأربعينات .. وما تزال شخصيته وانتحاره من الأمور 


الغامضة » وهذا هو نص رسالة الدكتور الطويل 0 


عزيزي رئيس التحرير : 

تحبة الله وسلامه وبعد : فقد قراآت فى 
عدد أكتوبر من مجلة الدوحة تعليقكم على 
رسالة الدكتور نصار عبد الله ؛ وفيه تطلعتم 
إلى مزيد من الضوء على شخصية «بول 
كراوس » والتعرف على رأيي فى سبب 
انتحاره ٠‏ وأنا أقرر في مستهل الحديث أن 
هذا المستشرق البهودي كان اثناء حياته 
مثاراً لجدل يتراوح بين تقدير مسرف » 
واستخفاف بالغ' .. 4 ومن بين الذين 
ناصبوه العداء ونالوا من علمه وخلقه 
أعضاء بعثات كلية الآداب الى باريس فى 
عهدها الاول , إذ قضوا فى باريس عشر 
سنوات لم يوفق أحد منهم فى الحصول 
على 'دكتوراه الدولة التى “تتطلب 
دراسات جادة شاقة فى اليونانية 
واللاتينية ٠‏ فاعادهم الدكتور طه حسين 
عميد الكلبة فجاة الى القاهرة وأساءت 
الكلية معاملتهم فقررت تعيينهم معيدين 
احدث عهداً فى سلم الوظيفة من المعيدين 
الجدد_الذين عينوا بليسانس ذلك العام ..! 
واشارت. اصابع الاتهام الى «كراوس» الذى 


كان قد عاد من رحلة الى باريس ٠‏ وقيل إنه 
أوغر صدر الدكتور طه حسين بحديث 
طويل عن استخفاف هؤلاء المبعوثين 
بالدراسة . وانغماسهم فى اللهو والعبث 
مع الفتيات الباريسيات .. !! واشهد ان كان 
بين تلاميذ هذا البهودى فى ذلك الوقت من 
كان يسرف فى تقديره ٠‏ الى حد أن بعضص 
طلاب قسم الفلسفة بكلية الآداب اتفقوا 
بعد موته على أن يذهبوا الى مثواه الأخير 
مشي على الاقدام ليضعوا على قبره باقة 
ورد تقديرآً له وإعجاباً بعلمه .. !! وانا 
أشهد ‏ وأنا لم أكن من المقربين اليه 
المحبين له أن «بول كراوس» كان يلفت 
النظر بصغر سنه وحدة ذكائه ووفرة 
نشاطه وغ زارة انتاجه وسعة علمه بالتراث 
العربى الاسلامى . وأن الله قد وهبه ذاكرة 
قوية يعرف قيمتها المشتغلون بالدراسات 
العلمية . فكان اذا سسئل عن نص أورده 
مستشرق مترجما فى كتاب بالفرنجية دون 
أن يشير الى مصدره العربى ٠‏ بادر 
«كراوس» بالعثور على النص فى أصله 
العربى فى مكتبة الدراسات (العربية) 
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الشرقية التى كان له وحده فضل انشائها 
فى المكتبة العامة بجامعة القاهرة .. ! 

أما عن مسالة انتحاره فليس فى سببها 
يقين لا يرقى اليه شك ؛ والذى عرفته بعيدا 
عن الذين يضمرون له الكراهية هو ما اشبار 
البه الدكتور نصار عبد الله فى رسالته 
اليك ٠.‏ مع ملاحظة أن رئيس قسسم 
الجغرافيا كان يتأهب للسفر مع زميلين 
آخرين لحضور مؤتمر فى القدس ‏ ولم 
يسافر بتكليف من الدكتور طه ‏ والمعروف 
أن الدكتور طه كان إذا احب أسرف فى حبه 
فاذا تبين فيمن أحبه خللا اخلاقياً نفر منه 
واشتد غ ضيه عليه . ولم يكن هذا بالأمر 
الهين على «كراوس/ الذى عاش فى حماية 
الدكتور طه وفى ظل نفوذه ‏ عميدا للكلية 
كان أو مجرد أستاذ بها . 

أما عن حبه للعروبة ودفاعه عن قضيتها 
فَانَى أميل - فى حدر - الئاراى الدكتور 
نصار فى رسالته ٠‏ فان «كراوس» كان يبدو 
وهذه وجهة نظر خاصة ‏ حاقدا على 
الاسلام ٠.‏ فى وقت كان الحقد فيه على 
الاسلام يتضمن الحقد على العروبة .. ! إن 


كك - اح سي ع 
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بحوثه العلمية بحوثا يبدو منها 
إضه الشديد على إحياء رسائل كتبها 
به الملحدين فى عصر الالحاد والزندقة 
|الاسلام » وإن كنت انبه مقدما الى أن 
|ايهتم بدراسة الالحاد ويؤرخ له لا يتحتم 
'يكون ملحدأً أو ميالا الى نشير الالحاد 
الناس . إذ ربما كان الدافع الى هذه 
اسة علمياً محضا . ولكن الحال عند 
'] المستشرق اليهودى قد يبدو على غير 
,) الوجه ! فقد عنى اشد العناية بائمة 
ين الذين اعتصموا بالعقل واعتزوا 
٠‏ واستهانوا بالايمان الدينى 
ابه.فمن أشهر الرسسائل التى جد 
البحث عنها ونشرها بعد دراستها رسائل 
ابن الراوندى”» وكانت طعناً سسافراً فى 
م وهدها صريخا للنبوة وإبطالا 
سالات وسخرية بالمعجزات . واستخفافاً 
جاز القرآن حتى جعل فصاحة اكثم بن 
تفوق قصاحة القرآن .. !! وهكذا كان 
الراوندى يبطن الزندقة ويقصد الى 
زعة الاسلام فى نفوس أهله . 
وكان من آحب المفكرين الاسلاميين الى 


قلب ذلك المستشرق اليهودى 
زكريا الرازى» حقيقة انه كان اعظم اطباء 
عصره غير منازع ٠‏ فيما قال مؤرخو الطب 
العربى من ادور براون ووليم اوسلو 
وجاريسون وكاميل وغ يرهم ٠‏ كما كان اعظم 
رواد الكيمياء فى عصره حتى عده 
«الدومييلى» مؤسس الكيمياء علماً تجريبياً 
طبيعيا ... ولكن «كراوس,» قد اهتم به 
ملحدأ شغل نفسه بهدم النبوة استناداً الى 
قيمة العقل ومنطقه . وتصدى لهدم الأديان 
كلها ..  !‏ ريما لأن ذلك خطوة الى زعزعة 
العقيدة الاسلامية فى نفوس أهلها .. ! - 
ونقد الرازى الكتب المقدسة وابان عن 
فسادها . وهاجم إعجاز القرآن الكريم نظماً 
وتأليفا ومعنى ... ! وهكذا سار سيرة سلفة 
الملحد «ابن الراوندى» . 

ونشر كراوس رسائل «جابر بن حيان» 
الذى كان يعده البعض مفخرة العرب فى 
العلم الطبيعى ورائد مناهجح البحث 
التجريبى العلمى ,2 قاعتيره «كراوس» 
شخصية خرافية وليست شخصية تاريخية 


واقعية » وان كان هذا ما زهب البه 


: «محمد بسن 


د. عبد الرحمن بدوى 


المعاصرون من المستشرقين من امثال 
الدومييلى وبرتيلووغيرهما . واهتم 
«كراوس”» بان يثبت الصلة بين كتبه 
المنحولة وآراء غلاة الشيعة الاسماعيلية 


6 الخ 


ولكن هذا الذى نقوله ‏ تصريحاً أو 
تلميحا ‏ لا يرضى صديقنا الاستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بدوي ( وهو بجامعة 
الكويت الآن) إذ كان أخلص اصدقاء 
«كراوس”» » واقرب محبيه الى قلدبه » وقد 
ترجم له الكثير من بحوثه ودراساته وهو 
فيما أعلم لا يطيق أن يسمع عنه كلمة 
سوء .. !! 


هذا بعض ما بدا لي أنه قد يلقى بعضص 
الضوء على شخصية هذا المستشرق 
اليهودى ٠‏ ولعل فيه بعض الانصاف من 
الحملات الجائرة التى شنها عليه خصومه 
وما كان اكثرهم .. ! 


د. توفيق الطويل 


اك 
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الاستيطان : 


بيس الاستيطان الاسرائيلى فى 
ظسطين , كما يبدو للبعض ؛ موضوعاً 
جديدا اوحلقة تضاف اليدوم إلى مسلسل 
الصراع العربي الصهيوني فى القضية 
المقدسة . فالاستيطان هو جوهر هذا 
الصراع منذ أواخر القرن التاسع عشر . 
وقد عمدت الحركة الصهبدونية منذ 
نشوثها إلى التخطيط المدروس لدعم 
حركة الاستيطان بمختلف الوسائل 
الممكنة منتهزة الظروف الاستعمارية 
التى عاشت فيها فلسطين تحت سيطرة 
الانتداب . 

وقد صدر مؤخرآ كتاب جديد عنوانه 
( الاستدطان ) من تألىدف الأاستاذ 
عبد الرحمن ابو عرفه . وهو من ابناء 
مدينة الخليل ومن سكان مدينة القدس 
المحتلة البوم . وهو كتاب تناول 

-5 
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لبي تس محم 
الأرض والمساء 
والإنسسان 


الأس سط انان 


البط قَ العمفتا الصهيووية 


غلاف كتاب 


35 الاستيطان 


.الذي ص مؤإخك براح ول هذه 


القضية الخطيرة المتعلقة حدق والانسان والمياه 


الاستيطان الصهدوني من مختلف زواياه 
وميزة صاحب هذا الكتاب هى متابعة 
هذه القضية الخطيرة عن كثب لأنه عاش 
مآسى الاحتلال . وهو أول كتاب من نوعه 
بقوم بكتابته انسان مختص فى داخل 
الأراضى المحتلة . وقد اعتمد الكاتب فى 
عرضه هذا الموضوع الأسلوب العلمى 
بالأرقام والاحصاءات المستندة الى عدد 
كبير من المصادر باللغات العربية 
والانكليزية والعبرية . فهذا الكتاب كما 
بقول مؤلفه فى مقدمته . هو محاولة 
لدراسة ظاهرة الاستيطان لأنها تمثل فى 
حقدقتها التطبيق العملى للصهيونية . 
فالباب الأول من الكتاب يتحدث عن 
عناصر الاستيطان وهى الأرض والانسان 
والمباه .. فالارض باعتدارها القاعدة 


للحركة الصهيونية . فمن خلال امتلاك 


الأرض يمكن تنفيذ ؛ الاقتلاب 


الديمغرافي » المتمثل فى طرد العرب 
وتوطين اليهود . وبرغم التغطية 
الاعلامية التى رافقت عمليات 


الاستدطان الصهنونية الأولى « والنى 
شعب لشعب بلا أرض » فان الصهيونيين 
يعترفون بعكس ذلك تمام حيث يقول احد 
المسؤولين الاسرائيليين فى محاولة 
السدطرة على الأراضى ٠‏ رأسنا آثار 
الحضارة الزراعية الأصلية الجذور التى 
خلفها النازحون وراءهم ٠‏ ولقد تملكنى 
الهم من ذلك ومن واقعنا الحالى ٠‏ فمن 
فين لنا بطاقات بشرية كافية لمواصلة 
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هذه الحضارة ولمتاسمعهصة تعميدقها 
وتوسيعها ومنى نستطيع حشر الاف 
البهود لكى يبقى الجليل على ازدهار ؟ 

ولقد ركزت المؤتمرات الصهيونية على 
مبدأ تأميم الأرض واعتبارها أمساس 
الدولة اليهودية . واعتبرت استملاك 
الأراضى امراً بالغ الأهمية وقد جاء فى 
المادة الثالثة من دستور الوكالة البهودية 
تستملك الأراضى كملك لليهود وتسجل 
باسم صندوق رأس المال القومى اليهودى 
وتبقى مسجلة باسمه الى الأبد . كما 
تظل هذه الاملاك ملكا للأمة اليهودية 
غير قابل للانتقال » وقد مارست حكومة 
الانتداب البريطانى دوراً هام فى نقل 
ملكدة مساحات واسعة من الأراضى الى 
النهود . 


العتضر القساتى 


وأما عنصر الاستيطان الثانى وهو 
الانسان . فقد كان هدفآ رئيساً من أهداف 
' المخططات الصهيونية . وقد تمثل ذلك 
فى شقدن : الأول جمع أكبر عدد من 
البهود قى العالم وتركيزهم فى (اسرائيل) 
والثانى التخلص من العرب بتهجيرهم 
وحملهم على ترك أوطانهم بمختلف 
الوسائل . وقد وصل أمر إخلاء العرب 
الى حد ارتباطه بوجود الدولة اليهودية 
ذاتها اتطلاقاً من ايمان السلطات المحتلة 
بحقيقة : أن لا صهيونية بدون استيطان 
ولا دولة يهودية بدون اخلاء العرب 
ويدون مصادرة الأراضى 2 . 


ويعدد المؤلف الهجرات الصهيونية 
المتتالية الى فلسطين اعتباراً من الهجرة 


الأولى ( ١1١”‏ ) وحتى الهجرة 
السادسة ( ١158 ١375‏ ) مع وصف 
لموجات هذد الهجرة وجنسياتها 


ومصادرها . ثم هنالك الهجرة اليهودية 
الى فلسطين بعد الاحتلال . كما بيدى 
ملاحظات حول احتمالات الهجرة 
اليهودية الى اسرائيل فى السنوات 
القادمة وعلاقة ذلك بالاستيطان » وفى 
الباب الذى يتناول عنصر الاستيطان 
الثالث أي ( المياه ) بتحدث الكتاب عن 
مصادر المياد الموجودة فى فلسطين 
واستغلال اسرائيل الضعف العربى 
العام لتحويل مصادر المياه الخارجية 
لارواء الأراضى التى تسيطر عليها . كما 
يبين مشاريع المياه والرى التى قامت 
بتنفيذها ... وكذلك التجارب التى 
نجريت لتحلية المياه وزرع الغيوم 
وتحويل اتجاهها نحو بحيرة طبريا من 
أجل زبادة كمية الامطار فوق البحدرة . 


تناقص متواصل 


وأما فيما يتعلق بالمواطنين العرب » 
فان الارقام تشير الى تناقص متواصل فى 
ساحة الأراضى الزراعية يرافقها تناقص 
مماثل فى عدد العاملين فى الزراعة 
وكميات المباه الضثئيلة الموردة 
للمزارعين العرب » وتوجه عادة لزراعة 
محاصبل معينة لازمة للاقتصاد 


قفى سطع تنوطنة صهبوئهية فو الارض المفتصمسة حب ث بقوم 
همض الصهايئن هة يبتنسبيت لافهستقتة تحم لاسسه المسسّعم رةّالجديدة 
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الأسرائئلى أما القرى الغربية فيتم تورفد 
مياه الشرب البها فقط بموجب اتفاقيات 
تنص على عدم استعمال المياه للصناعة 
أو الرى وان غالبية القرى العربية تعانى 
من نقص كبير فى مياه الشرب اما 
بالنسبة للري فالوضع أسوأ بكثير . 
ومن أجل تنفيذ مشاريع الاستيطان 
أقامت سلطات الاحتلال مجموعة من 
الأجهزة التخطيطية والتنفيذية 
وتشعبت أعمال هذده الأجهزة لتشمل 
شؤون التخطيط والتمويل والادارة . 
وتوجد اليوم شبكة من المؤسسات 
والهيئات اليهودية المختصة بموضوع 
الاستيطان تعمل بصورة متناسقة ضمن 
السياسة الاستيطانية العامة لاسرائيل . 
ولكل هبنة مهامها المحددة التى يتم 


بمجموع جيودها تنفيذ الخطط 
الاستيطانية 8 
ويبعرض كتاب الاستيطان أنماط 


الاستيطان ومراحله ومنظماته وأنظمته 
وآسلوب الحياة فى المستوطنات ٠‏ ثم 
بدخل فى تفاصبيل اقامة المستوطنة 
ايتداءع من مرحلة تخطيطها ثم توزيع 
الأراضى والمنازل والمياه فيها وحقوق 
وواجبات مستوطنيها . 

واما الباب الثالث من الكتاب ٠‏ فقد 
تناول فيه المؤلف تاريخ الاستيطان فى 
قسطين ابتداء من الحكم العثمانى 
عندما كان عدد جميع البهود فى فلسطين 
لا يتجاوز خمسة وعشرين آلف يقطنون 
فى التجمعات المدنبة .. ثم بتناول 
الاستيطان خلال الانتداب البريطانى 
وحجم الاستيطان فى المناطق المحتلة من 
ظسطين 2٠‏ وينتهى الكتاب بفصل عن 
الاستيطان فى سيناء والجولان .. 

ولعل أهم ما تتمدز به المعلومات التى 
انطوت علبها هذد الدراسة العلمية 
الدقيقة هى وسائل الايضاح التى 
اشتملت على المخططات وجداول 
الاحخصاءات والاشارات الى مصادر 
المعلومات ومراجعها مع فهارس الجداول 
والخرائط والأشكال والأسماء . 

هذا الكتاب الذى بقع فى أكثر من 
ثلاثئمانئة صفحة من الحجم المتوسط 
يعتبر من خلال ما جاء فيه موسوعة 
صغيرة غنبة بأدق واحدث المعلومات 
عن الاستيطان الاسرائيلى بمختلف 
أنعاده .. 


ابراهيح السمان 
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بقام : الدكنور ماه رحسن فهمي 


آمير الشسعراء احمد شبوقى الذى تحتفل 
الأمة العريبية بذكرات الخمسبين . فقد 
ترفتيى فت ١4‏ التريتيى تت 157 


م2.60 مان 01000126 


عندما أصدر «علي مبارك/ كتابه «علم الدين» قبل وفاته بقليل ٠2 )١(‏ 
بهدف الى استغلال فن المقامة فى تصوير حياة وعادات جديدة , | 
النفوس لا تحب الحقائق الجافة : «وكثيراً ما تميل الى السير والقصا 
وملح الكلام » بخلاف الفنون البحتة والعلوم المحضة , وقد تعرض ع 
فى كثير من الأحيان : لاسيما عند السآمة والملال من كثرة الاشتغال . و 
أوقات عدم خلو البال » فحدانى هذا الى عمل كتاب أضمنه كثيراً من الفوا 
فى أسلوب حكاية لطيفة ينشط الناظر الى مطالعتها . ويرغب فيها رغا 
فيما كان من هذا القبيل » فيجد فى طريقه تلك الفوائد ‏ ينالها عفواً بلا عا 
حرصا على تعميم الفائدة » وبث المنفعة . فجاء كتابا جامعا . اشتمل ع 
جمل شتى من الفوائد المتفرقة فى كثير من الكتب العربية والافرنجية 
العلوم الشرعية والفنون الصناعية» . 


فهدف الكاتب نفعى عملى والعرض الأدبى وسيلة لنقل العلم مثا 
صنع الجاحظ فى كتاب «الحيوان» على سبيل المثال » على أن هناك لحإ 
قصصية وردت خلال وصف حياة «علم الدين» فى الأزهر ووصف حفلا 
الزواج والأعياد والمكاتبات والملاحة والتعليم . وهو اتجاه لابد منه | 
يكتب لجمهور فى بداية النهضة , بل لقد استعمله الغربيون التعليم 
حدن قصدوا اذاعة آرائهم مثل «روسسبو,» فى كتابه «آميل» 


وهذد المحاولة قد وجهت جيلا الى استغلال المقامة وأسلوب القهة 
فى عرض قضايا العصر ٠‏ ووجهة نظر الأديب فيها , مثل «شيطان بنتاءو 
لأحمد شوقى 2,201 رحديث عيسى بن هشام» لمحمد الموبملحى /7ا١٠6١‏ 
لميالي سطيح» لحافظ ابراهيم ١1١7‏ ء «ليالى الروح الحائر» لمحمد لطأ 
جمعة ١5١7‏ وغيرها. 


وإذا كانت اللغة من حيث هى مقدرة ووسيلة وهدف فى آن واحد 
وضحت فى كتاب شوقى فان تمكنه منها قد أسعفه فى الاطناب حيث ير 
الاطناب وفى تعادل الاقسام حيث يريد والسجع حيث يرغب . 
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بقول احمد شوقى فى رمسيس الثانى : 
كنت كالفلك لا تسكن . وكالمنية لا تدفع . 
وكالصخرة لا تستخف ؛ وكالسماء لا تطاول 
وكالدهر لا تنام , وكالئنجم لا تعيا 
يكالسيف لا تروى ٠‏ وكالدنيا لا تكره » 
وكالحياة لا تمل ٠‏ وكالصبح لا تخفى » 
وكالشمس لا تستزاد ٠‏ وكالسهم لا ترد » 
وكالبحر لا تزخم ٠‏ وكالذهب لا تراب ٠‏ 
وكالليث لا نهاب ٠‏ وكالطيب لا تكتم ٠‏ 
وكالنار لا تدنس ؛ وكالعارض لا تعارض ٠‏ 
وكالريح لا تسابق , وكالطود لا تصادم , 
وكالماء لا تعوض , وكالهواء لا تستبدل » 
وكالحق لا تغلب . وكالسعادة لا تعادل ٠‏ 
وكالسلامة لا تفاضل » وكالبدر لا تواسم ٠‏ 
وكالليل لا يدرى ما تأتى ...(؟) 

والسجع بالنسبة له ايسر شانا لان 
محصوله اللغوى الذى يسعفه فى القوافى 
الشعرية . هو الذى بسعفه فى السجع ٠»‏ 
وهى مقدرة على أية حال تلفت النظر الى 
تمكن هذا الجيل : وتروع القارىء وتدفعه 
دفعاً الى مواصلة القراءة لا لكى يستفيد 
من المحصول اللغوى فحسبب : ولكن لان 
المحتوى الفكرى نفسه حي نابض بالحياة . 
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احمد شوقى فى شبابه 
.. كان عصره امتدادأ 
لعصر احباء الشعر 
واللغة العربية بعد 
سنوات طويلة 
من التدهور 


التحدى الحضارى 


والقضية الأساسية التى عرض لها هذا 
الجيل بعمق وجدية هى قضية التحدى 
الحضارى ٠‏ والبحث عن الهوية او 
الشخصية المصرية 2 وسسبط الدعوات 
الغربية والاسلامية والعربية والفرعونية , 
ودراسة أسباب الضعف وسيل القوة . 
والحقيقة أن «محمد توفيق البكرى» قد 
عرض لهذا الموضوع فى كتابه «المستقبل 
للاسلام» الذى صدر عام ١857‏ .2 قفدفع 
غيرد الى التفكير فيه . 

وقد ذهب بعض الغفربيين الى أن 
طبيعة أرض الشرق بجوها الحار مفسدة 
للهمم ٠‏ فهي نقمة بدلا من أن تكون نعمة . 
ويتناول البكري هذا الرأي مفقنداًء 
فيستشهد برأي ( فولتير)ءإذلو 
سلمئا به ولو كان سليما مقافت 
الحضارات فى الشرق الذى سساد الدنيا زمناً 
دل ما ضعفت أمة بعد قوتها , والواقع غير 
نلك «فها هى ذى الأمم الغربية نفسها 


وأرضها لم تتغير وجوهالم يتبدل ولكن الذى 
تبدل غيها اخلاق اهلها » . ويستمر فولتير 
قائلا : كان من عادة «شيشرون» الخطيب 
الرومانى أن يهزا بالانكليز حتى أنه كتب 
مرة رسالة لاخيه (فانتوس) الذى كان 
ضابطأً مع قيصر فى غزوته التى غزاها 
بانكلترا بسأله مستهزئا ان كان قد وجد ثمة 
فلاسفة كباراً أو رياضيين عظاما . فهلا علم 
شيشرون أنه نشأ بعدد فيها أعظم فلاسفة 
العالم ورياضييه. تحت تلك السماء المظلمة 
بعينها ؟ هزد كلها أمثلة تدل على أنه ليس 
للاقليم أثر يذكر فى ارتفاع الأمم 
وانخفاضها ؟ (5؟) . 

من الواضح إذن أن الجو لا علاقة له 
بالتقدم والتاخر , وان رأسمال الاسلام كبير 
فن حيث الأرض الطيبة وعدد السكان » 
ولكن ألا يعبث المستعمر الأوربى بهذد 
الارض ؟ اليس من الجائز ان يستوطنها 
الدخيل الأجنبى ويستولى على راس المال ؟ 
هنا يلجا البكرى الى علوم الحياة فيقرر ان 
الحيوان والنبات والانسان لا يستطيع ان 
يعيش فى وسط غير مماثل لما نشأ فيه ؛ فلا 
يمكن للأسماك أن تعيش فى الصحراء ولا 
للناقة أن تدوهفى الماء ولا للنخيل أن ينبت 
بين الجليد ٠‏ وينقل راى (لوبون) فى كتابه 
(الفسيولوجيا) حيث يقرر ان التاريخ اثبت 
مراراً عجز أهل الشمال عن الاقامة الدائمة 
فى ارض الجنوب ٠‏ وهذه هى مصر حكمتها 
أمم كثيرة فاكلتهم وبقى القلاح المصرى كما 
هو على أرضه . وكذلك عجز الرومان عن أن 
يستوطتوا افريقيا مع إنهم , استوطنوا 
اسبانيا وفرنسا وجعلوها بلاداً لاتينية . 

وينتقل الى الفصل الثانى من كتابه 
فيتناول اسباب انحطاط الأمة الاسلامية , 
والحديث كان يدور حول هذه الأسباب ؛ فقد 
ارجعها صاحب «السبب اليقين» الى البعد 
عن تعاليم الاسلام وارجعها الكواكبى فى 
,طبائع الاستبداد» السى الظلم ٠‏ واتى 
الكواكبى فى كتابه «ام القرى» بعدة اسباب 
إلخرى منها الجهالة وسيطرة الأوربيين ٠‏ 
ولكن البكرى لا يدخل الى الموضوع مباشرة 
وإنما يتحدث عن القوانين العامة التى 
تخضع لها الأمم جميعا فى ضعفها 
وارتقائها » ففريق من العلماء يرى أن هناك 
ناموسياً طبيعياً تحخضع له الأمم مثلما 
يخضع له الافراد . والقرد إذا جاء زمن 
مشيه مشى وحده وإذا جاء زمن النطق نطق 
وكذلك المجتمعات الانسانية مسيرة بقانون 
لزلى وكل مجتمع هو نتيجة حتمية لماض 
طويل يحمل بذور التحول . 

أما القريق الثانى ومنهم أقلاطون 
/ا١‏ 
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وأرسطو فيرون الأمة كالشمعة المذابة يمكن 
تشكيلها بالارادة كما فعلت اليابان . 

ولكن ما السر وراء تحريك الارادة ؟ بقول 
«ديدرو» (علة العلل فى ارتقاء وانحخطاط 
الأمم هو العلم والجهل) فالجاهل الآن 
كالاعزل فى القرون الوسطى , فمن كان اكثر 
علما كان أكثر قوة . وهذا هو رأى البكرى . 


وتناول الشاعر «أحمد شوقى» فى 
«شبيطان بنتاءور» نفس الموقف الذى ينظر 
الى الماضى ويتطلع الى الحاضير فى حوار 
بين «هدهد, و «نسر, أما النسر فهو الشاعر 
الفرعونى بنتاءور وأما الهدهد فهو شوقى 
نفسه ولعله رمز للأول بنسر لان النسر يعمر 
ولانه فى نفس الوقت يدل على الباس ٠‏ 
ومهما كان السبب فى اختيار الهدهد رمز له 
فان التاج على راأسبه يدل على احسبناسيه 
يمكانته بين شعراء عصره . 

«شم وقفت أتامل قبور الملوك العظام . 
واذكر عبث الأنام لا الأيام » واعجب للأهرام 
- وهى من عمل الأسرة الرابعة وبنيان 
المصرى فى أول عهدد بالحياة وبداية 
دخوله فى الحضارة 2 أكنف رسخت فى 
الآرض رسوخه فى العلم ». ووققت للدهر 
وقوفه فى الفن ٠‏ وكلما تاملتها جزتنى 
العبرة عن النظرة ٠‏ والعظة عن اللحظة ٠»‏ 
فرأيت النعيم كيف يزول ٠‏ والحال كيف 
بحول ٠‏ والدولة كيف تدول ٠‏ والملك الكبير 
إلام بئول ... وادمت النظر الى الأهرام » 
لا لعظم فى الجرم وفخامة فى البنيان » 
ورسوخ فى الارض وطول زمان فان 
استعظام رؤية الاجرام من خلائق الصبيان 
لكن كمرأة ارى فيها قدماء المصريين كما 
هم فى الأعصر الأول . ولما يكتملوا دولا 
اربع ٠‏ فلا أرى إلا صورآً واضحة ٠‏ وأشباحآا 
لائحة ٠‏ ثم أنظر فيها المصريين الاحياء 
وكانما اتأملهم فى مرأة محدبة مقعرة : 
صور مفمسوخة واشباح معوجة ٠‏ واعضاء 
كمختلط الاشلاء من ضباع التناسب » وما 
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اختلف الزجاج لكن هى الأخلاق تحسن 
وتقبح ٠‏ وتعلى وتسفل وتقوم وتعوج » 
وتريك من قوم ما لا تريك من آخرين » ما 
أبعد ما بين الأصل والفرع ٠‏ وشبتان ما بين 
الوالد والمولود ٠‏ ذلك قبيل شباد وسياد ء» 
واجار من البلى الأجساد ٠‏ ونشر سلطاته 
على العباد , واخذ لآثاره من بعده ميثاقآ 
من الآباد ٠‏ حياته للموت وموته للحياة » 
يعمل للذكر ويهيىء للأحاديث ٠‏ ويترك 
للابناء » وبعلم أن السير حياة ثانية » فى 
هزد الدار الفانية» (4) . 

وشوقى يطرح هنا موقفآ يوازن فيه بين 
الماضى والحاضر ء الماضى بجلاله » الماضى 
الذى نعتز به حين لا نجد فى حاضرنا ما 
بدعو الى الفخر وسط هذا التمزق والعجز » 
كأننا نحيا بالصدفة فلا نحن عملنا للدين 
ولا للدنيا ٠‏ ثم يرجع ذلك الى فقدان القيم 
التى ظلت تتقلص بمرور الزمن ذهبت مع 
الأيام » القيم الخلقية والقيم التربوية » 
والقيم السلوكية . وقد ظل يدور حول هذا 
المفهوم فى شعرد طيلة حياته : 

قم ناج أهرام الجلال وناد 

هل من بناتك مجلس أو ناد 

نشكو ونفزع فيه بين عيونهم 

إن الابوة مف زع الاولاد 

ونبين كيف تفرق الاخوان فى 

وقت البلاء تفرق الأضداد 

يا نجم سوريا ولست باول 

كم ذا تنمت من نير وقاد 

اطلع على يمن هنالك فى غد 


احمد شوقي عندما كان يدرس الحقوق فى باريس 


وتجل بعد غند على يقفداد 

سترى الديئار على اختلاف ربوعها 

نطق البعير بها وعى الحادى 

وظلت الفكبرة الاخلاقية تدور فى شعره 
دورانا متصلا حتى كانت موضع نقد 
الرافعي رحمه الله حين قال : إن له بيتاً 
ددور فى شعرد دوران الحمار فى الساقية 
وهو هذا البيت : 

على الأخلاق خطوا الملك وابنوا 

فليس وراءها للعز ركن 

ويفسر الاخلاق بانها القيمة الحقيقية 
لعمل الانسان ,بوسلوكه من أجل امتداد فكره 
حين يترك شيئأ نافعا للانسانية : 

دقات قلب المرء قائلة له 

إن الحياة دقائق ولوان 

فارفع لنفسسك بعد موتك ذكرهما 

فالذكر للانسان عمر ثان (0) 

وهو يؤكد كل ذلك حين يطوف بخاطره 
أمجاد الفراعنة فى التاريخ البعيد ومفاخر 
العرب فى التاريخ القريب ٠‏ ويذكر مقولة 
«الرشيد», لغمامة ظللته ولم تمطر وكان 
يرجو أن يستدفع الحر بمطرها : «(امطرى 
حيث شئت فان خراجك سوف يجيىء الي) 
وفى ضوء هذا الفخر سرى الاسبانيون فى 
ايام دولتهم حيث زعموا الشمس لا تغيب 
عن أملاكم . ثم زالت هذه الكلمة عنهم الى 
الانكليز فهى أية ملكهم اليوم . 


لا حساسية فى العلم 


وبعود مفصصلا الرآى فى هذا الموقف من 
زاوية اخرى , زاوية الباحث عن الهوية ؛ 
بين العلم الشرقى والعلم الغربى 
والعادات الشيرقيبة والعادات الغربية 
والحياة هنا وهناك واختلاف الناس فى ذلك 
كله : .هكذا العلماء لا يغنى عنهم علمهم 


ولا تثبت لهم هذد الصفة العالية فى نظر » 


الجماعة . حتى يجمعوا بين المدارك والهمم 
وتنقاد بأزمتهم الحياة العملية فى الأمم ... 
فما باله أصمح يحمله من لا يبذله ٠‏ وصار 
واعنه اعن فيش اتعندء اوم التفتسلسين 
مختلفين فيه : فريق يرى النافع الرافع منه 
ما كان مقصوراً على الشريعة , منحصراً فى 
فقهها . والتقى النقى من هذه الفئة من 
عادى لغات الغربيين : وهى التى ينهى بها 
فينا معاشر الشيرقيين ويؤمر 2 واحتقر 
علومهم وفنونهم وهى التى نفاضل بها 
فنفضل ٠‏ وتقاوم بها فنخذل ٠‏ وتقتلنا كل 
يوم بلا قتال )١1(‏ . وفريق يهجرون علوم 
الدين وآداب اللغة العربية الى لغات لم 
نجربها الفاظ أبائهم . وآداب لم تقم عليها 
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صورة نادرة لسعد زغ لول اثقاء زيارة أحمد شموقى قيى هنرله» 


حياة أجدادهم . ولم تؤلف بعد فى بلادهم » 
وان أمة لا تجتمع على لغة . ولا ترجع الى 
جامعة من الآداب القومية . ولا رابطة من 
الأخلاق الملية . ليست على ششىء من 
الحياة» (7) . 

ومن الواضح أنه من دعاة التوفيق بين 
المتطرفين هنا والمتطرفين هناك . فهو لا 
يغمض عينيه عن الفكر الغربى والعلم 
الغربى , لأن الغربيين انتصروا بذلك العلم 
علينا ٠‏ ولان الأمم تاخذ العلوم وتستفيد 
من خبرات الدول التى سبقتها دون أدنى 
حساسية . وهو فى نفس الوقت لا يمكن أن 
دترك لغة بلادد وآداب دينه وقيم مجتمعه 
إن الآأمة: التى تتخلع امن جذورها تصعيح 
بلا أصل وتذوب شخصيتها فى الشخصية 
الغالبة » وهو نفس الاتجاد الذى وضح فى 
شعرد ٠‏ فهو يستفيد من المسرح الغربى » 
لان الادب العربى لا يعرف فن المسرح وهو 
فى نفس الوقت يديرسرحه على مضامين 
شرقية (مجنون ليلى ‏ الست هدى ‏ عنترة 


ممى. ٠‏ همان 0100012 


,آشيرة الآندلسمن ‏ .- علي ,ند الكديرَ - 
قمبيز ...) . ثم بلتفت الى ششيعر الاطفال 
متاثراً بلافونتين وهو فى نفس الوقت يربى 
الأطفال على قيم القوة والشجاعة قيم 
العصر الحديث الذى لا يعرف للضعيف 
حقا : 
فخذ هلك بندقة نارها 
سلام عليك إذزا!ا تسسعر 
ففيرها الحياة لمن حازها 
وقيبهاالسعادة والمغفخفر 


وهو نفس المبدا الذى ظل يردده طيلة 
عمرد وان كان أصله يرجع الى شيطان 
بنتاءور «سبقى الحيف ما بقى السيف» (4). 

وهو على اية حال يشكل مرحلة بعد 
المارودى اتسبعت فيبها دائرة الشعر 
السياسى والاجتماعى ٠‏ بل نبتت فيها هنا 
وهناك مراعم من الشعر الذاتى مثل (غاب 
بولونياا 6 ومصاينر الايام م والشعر 
التاريخى ) ٠‏ فكان بذلك جسراً عبر عليه 


الشعر من مرحلة الاحياء الى المرحلة 
الرومانسية ٠‏ بل لقد رأس جماعة ابولو 
التى أصلت الاتجاه .الرومانسى فى الشعر 
العربى الحديك ٠‏ 

هذا هو الاتجاهده الذى خطه فى الأدب 
وهو قد كان يرى الأدب روح الآمة ووجدان 
الجماعة ومن هنا كان الأديب صاحب ميدا » 
ومبدأ شوقى أن بناء الانسان اخطر من بناء 
الآلة وأن ذلك البناء برتفع بالقيم والسلوك 
ومعرفة الذات وأهدافها . ولذلك قال : 
«احفظوا أنفسكم . وضيعوا ما شئتم» (9) . 

ومن هنا بناقش ما يراد الناس من 
المسلمات وبراها من الاوهام فيقول : «قال 
بعضهم فينا (اتفقوا على ان 
لا يتفقوا) )١٠١(‏ ؛ فاحفظت عيارتى الأستاذ 
أى بنتاءور ‏ وقال : ما هذا السم فى 
الدسم ؛ ومن ذاك الذى يثبط الهمم ء وهذا 
ومثله من الأوهام ٠‏ وانها لتخامر العقول 
فتعقلها . وتدخل النفوس فتقتلها.ءالأوهام 
داء الأمم , ومنية الشعوب ؛ إذا تمكنت من 
قوم كانت كالفاس فى الاساس ؛ وكالنار فى 
الشعار ؛ وكالحبل فى الخناق ؛ وكالعلة فى 
القلب , لا يخفق معها إلا الى حين ‏ قال 
لكم رجل قولا فوهمتهم فمتم احياء . 
الآمة تصح ثم تعقل ثم تصح ؛ تتجدد من 
حيث تبلى وتقوم من حيث تسقط » وتصح 
بالعلل )١١(‏ ... يا بثى ان العلم والبيان » 
خلقا ليكونا حرب الأوهام ٠‏ ونوراً يخرج 
البه الأمم من الظلمات :. وان حاملهما 
مطالب بالعمل والدعوة الى العمل حتى 
النفس الأخير من الحياة ٠‏ فمن ثبط هممكم 
من علمائكم وعظمائكم فالووا الوجوه عنه , 
وانقروا بالاسماع منه ٠‏ ومن دعاكم الى 
حياة فذلك داعى الخير ٠‏ فاستمعوا له 
وانصتوا ., (؟١)‏ ثم يضرب المثل باليابان 
وكيف استطاعت خلال سسينوات أن تقيم 
حضارة شامخة : 


الطريق للنبوغ والخلود 


ويعيد الكرة مرة ثانية كانما لا يمل تكرار 
عرض مشاهد القيم والمثل العليا وسلوكيات 
الأمم الفتبة فيقول : «والذى يميز علماء 
الأمم على غيرهم . ويجرى بهم الى 
الغايات .٠‏ ويكفل لهم السبق , ويجعلهم 
فساتذة وقتهم ومصابيح عصرهم ؛ انهم 
يطلبون العلم لذاته . ثم لانفسهم ». ثم 
للأاحاديث من بعدهم ,. وهذهد الثلاثة ما 
قامت بنفسن طالب علم ورزق الحجا والذكاء 
وفسحة الأجل إلا نبغ فى حياته , ثم جاوز 
نلك الى رتبة الخلود بالذكر بعد مماته .. 
محب العلم بيطلبه لذاته , وهذا أول 


١9 ب‎ 
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التوفيق فى طريق التحصيل , وسبب 
النجاح الأوثق ٠‏ لان النفس حيث رضاها » 
وحيث يجعلها هواها . ومن رضيت نفسه 
بالعلم قسمآ من اول يوم ٠‏ وامتلا فؤاده من 
حبه , اقبل عليه . وضن به ؛ وانقطع له » 
والفى التعب راحة فى تحصيله ٠‏ واستوى 
عندد السلامة والعطب فى سسببيله . ثم لا 
بلبث العلم أن يعرفه قدر نفسه . وأنه ما 
خلق فى هذا التقويم سبدى ؛ ولا ساد نوعه 
على هذا الوجود عبثا . فتاخذد من ذلك 
عزة بالحق ٠‏ وتنزل نفسه فى عينه منزلتها 
الحقيقية » فيطلب العلم لها » ويستكثر منه 
لاجلها . ويجرى فيه الى الغايات فى 
سبيلها ؛ لما استقر عندد من أن العلم يحبى 
النفوس ويهذبها وهذه هى المنزلة الثانية 
فى العلم بقف عندها سواء العلماء ولا 
يجاوزها إلا أحاد يسخرهم الاله بهذا 
الوجود فيعملون فيه العمل العظيم ثم 
يموتون عن تراث فى الفضل جسيم .. )١7(.‏ 

ولذلك لم يتحدث شاعر عن العلم كما 
نحدث شوقى حتى جعل المعلم فى مرتبته 
قريب من الأنبياء «كاد المعلم أن يكون 
رسولاء وهو قريب. من الحديث الشريف 
«العلماء ورثة الانبياء, والمدلول الذى 
يقصد اليه شوقى مدلول واسع فحرب 
الأوهام من مهمة العالم والاديب ٠‏ أو 
بعبارة أخرى ان العالم يستطيع ان يقرع 
الحجة بالحجة وأن يدحض الفرية وان 
بيسر سيل الحياة للناس بعلمه . والأديب 
له دور حبوى وهو ابقاظ الأمة كلما أوشكت 
أن تغفو والعالم لا يستطيع ذلك لآن 
الاديب يخاطب روح الآمة ووجدان المجتمع 
وارادة الفرد ولذلك بقول : «وما الشعر 
والبيان إلا عنوان الأمم يستدل بهما 
عليها, )١4(‏ . وذلك هو تفسير العبارة 
المشهورة (الشعر مرآة حباة العرب) . 
ومادام الشاعر معلما فلابد أن بكون حكيمآ 
وذلك هو نفس الدور الذى لعبه الشاعر 
العربى قديماً ومن هنا قال شوقى : 

والشعر مالم يكن ذكرى وعاطفة 

أو حكمة فهو تقطبيع واوزان 
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ينابيع الحكمة 


والحكمة فى نظره هي البحث عن 
الحقيقة ياخذها من مخالطة الناس ومن 
التأمل فى الطبيعة والتاريخ . ٠. )١9(‏ 

« واشتقت الى عبرة مرموقة . وحكمة 
من نفسها مسوقة ٠‏ آخذها ولو من سوقة » . 
ولذلك كان يكبر شعر المتنبي ويستشهد به 
كثيراً ويضمن معانيه فى نثره )١17(‏ . ويدير 
حوارا فيه من الحكمة ما ينبىء عن ثقافة 
الشاعر وخيرته فى سنه المبكرة . 
« ما هي الفضيلة ؟ قال : ترك الرذيلة . - 
قال : وما الرذيلة ؟ قال : جاران فى دار » 
الجهل والبطالة فى الشباب ... 

« من العالم ومن الحكيم ومن الطيب؟ 
قال : العللم من لاينام ٠‏ والحكيم من لايطعم 
والطبيب من لا يموت ٠‏ قال : هذا هو 
المستحيل :٠‏ فما تريد بهذه المبالغة ؟ قال : 
أردت أن العالم من علم بالنهار وتعلم 
بالليل ٠‏ والحكيم من زهد فى هذه الدنيا 
وقنع منها بكسرة والطبيب من ترك طبا 


نخلة من الذهب .. هدية الخليج الى شوقي 
فقدأهداماوقتئذ أمير البحرين الشيخ 
عديسى بسن حمد أل خليدفة(8584١5582:1١1)‏ 
إلى آميرالشهراء أحخحمد شوقي 


يعيش به الناس بعد موته ... ليس للعلم 
وطن ولا للحكمة دار ٠‏ بل العاقل من له على 
كل ارض مدرسة ٠‏ وعلى كل طريق استاذ » 
المدرسة تقيم العقل فى طريق العلم ولا 
تتكفل بوصوله , كالمعبد يمد السريرة فى 
الاعتقاد ولا يتكفل لها بكشف الغطاء ٠‏ فرب 
عابد من نفسه وصل » ومتعلم من نفسه 
حصل . عرفت صفوف العلم : فلم آأر 
كالفلسفة ياخذها المرء من نفسه . ثم من 
حيث التفت فرأى ٠‏ وكلما قبل له فسسمع : 
من حديث المتكلم إن صدقا وإن كذبا ء 
وصموت الصامت إن بكامة وإن بكما , 
ونعيم المنعم وبؤس البئيس ومشية 
المستكبر وهذيان المهوس وعريدة السكران 
ومن النمل فى مشاغلها والنحل فى 
معاملها والذر ( الغبار ) فى مستثاره 
والبرق فى مستطاره ٠‏ والزهر اقباله 
وأدباره ٠»‏ والفلك ليله ونهاره ٠‏ والبحر 
مضطربه وقراره » ٠ )١17(‏ 

وتكتمل الفكرة بوقفة عند الطبيعة 
يفتتها الى مجموعة صور فاذا كلها تسبح 
بتمجيد الاله : كاننا أمام قصيدة الشاعر 
ميخائيل نعيمة ( كحل اللهم عيني بشعاع 
من ضضياك ؛ كي تراك » فى جميع الخلق فى 
دود القبور .. ) أو كان ميخائيل نعيمة 
ينقش قصيدته من محراب شاعرنا 
شوقي )١١(‏ . 


أوسع الدوائر في شعره 


ثم ينفذ الى الدائرة الثانية بعد الاولى » 
فاذا كانت الأولى خاصة بتاريخ مصر القديم 
وعظمته , فان الثانية تختص بتاريخ مصر 
الاسلامي وجلاله : » أعلم أن المجد والعظم 
في الدول والامم ينتهيان الى بناة الفسطاط 
وانهم خير من ورث النيل بعدي . ظلمت 
وعدلوا وتطرفت واعتدلوا 2 وأسيرت 
واطلقوا » واستعيدت واعتقوا . وخلفت 
بعدي الحجر ٠‏ وخلفوا بعدهم السير , 
ذهبت الديانات وديئهم هو الدائم ؛ وبادت 
اللغات ولسانهم فى مصر قائم . واريبت كل 
أمة فى وادى النيل ٠‏ وذكرهم فيه سالم 
جميل ٠‏ وشقى الغريب فيه بغيرهم : وغهر 
من اول يوم بخيرهم . واستوى السوقة 
والملك على عهدهم . وما تساويا من قبلهم 
ولا من بعدهم )١5(‏ . 

وشوقي شباعر الاسلام في العصر 
الحديث ٠‏ يرى أن كل المثل العليا انتهت 
الى الاسلام فقومها وأضاف البها : ولذلك 
كانت اوسع الدوائر فى شعره » فتارة يقدم 
عظماء الاسلام ( دول العرب وعظماء 
الاسلام » صقر قريش ) وتارة يحيى المدائج 
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لقطة تجمع بين أمير الشعراء احمد شبوقي وشاعر التننبل حافظ ابراهيم . الذى وقف على 
مس رح الاأوب را فى حفل شعراءالعرب لبلقي قصيدة بابع فيهاشوقي علىامارة الشسعر 


النبوية فى العصر الحديث يهمزيته ونهج 
النردة وغهرهما وتارة اخرى بتبنى قضابا 
المسلمين ويدفع عن الاسلام الطعنات التى 
توجه البه ( ضج الحجيج . الخلافة ) . 
وهو في نفس الوقت لا برى باس في 
الاعتزاز بالتاريخ الفرعوني قلا يوجد 
تناقض سين الموقفين كما بحلو للنعض أن 
دتصور فذلك تاريخ بعيد له عظمته الباقبةء 
ولا يمكن ان يلغى مجيء الاسبلام كل 
محاولات الانسان الماضيه لاثبات وجوده » 
كما أن مجيء الاسبلام لم بلغ العصر 
الجاهلي ٠‏ فمازلنا نتمثل بشعره كما كان 
ابن عباس يتمثل به او يستشنهد به فى 
تفسسر القرآن نفسه . ذلك هو موقف شوقي 
من الزمان . 
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الشاعر وقضابا العصر 


ثم بعرض للدائرة الثالثة وهي مصر 
الحديثة ٠‏ ومن خلالها بتناول قضابا العصر 
( مشكلة اللغة . مششكلة الاستعمار ... ) 
فهو مصري مسلم أو مسلم من مصر 
وقضابا مصر هي قضاايا كل مصر من 
الأمصار العربية . قضابا ثقافية وقضابا 
اجتماعيبةه وقضانا - 
اقتصادية . والقضية الاولى التى بتناولها 
اللغة راس مال 


سسناسسنة وفضانا 
هي قضية اللغة العربية . 
الامة فى العلم والعرفان : والدين رأس 
مالها فى الترببة والاخلاق فاجمعوا 


بينهما فى الدار ء ثم في المدرسسة ثم فى 
الحباة : تلك المدارس الثلاث الكبر ٠+‏ فاما 
الدار فالأستان فيها المرأة أما المدرسة 
فالمعلم فيها الرجل ؛ وأما الحياة فالمربي 
فيها الزمن ٠‏ فابداوا بالنساء فعلموهن فى 
الصفر ٠‏ يعلمنكم فى الكبر ٠‏ وربوهن فى 
الطفولة يربينكم فى الكهولة » )١١(‏ . 

ثم يكمل حديثه فى اللغة من زاوية 
عملية فيقول : « هذه محدثات الغريبين ٠»‏ 
تجلب الى مصر فيتهافت الاغنياء على 
اقتنائها . ولم بتفق علماء اللغة على 
تسميتها حتى الآن ٠‏ ولعلهم لا يتفقون ؛ فان 
القوم اخترعوا الاتوموبيل من كل حجم 
وشكل , واتخذوا منها دوارع في البر ؛ 
ونحن لا نرضى عمن سماها السيارة ؛ ولا 
عمن دعاها بالجوالة . قال النسير : اللسان 
بابني من حيث هو مضغة . مرآة الصحة , 
ومن حيدث هو لغة , مرأة الامة . ولا غراية 
في أن تقعد بكم اللغة وتخونكم فى 
ميسور الأمر وعسبيره 2 فهي إنما تاخذ 
بنصيب من هذا النقص العام وتتاثر بهذا 
العجز الشامل ٠‏ لانها للعلم مثل الظل 
للشبح يتضاءل بتضاؤله وبطول بطوله ٠»‏ 
والعلم فى التجارة وفى الصناعة وفى 
الزراعة مثل ما هو فى الشيروح والمتون » 
فكلما ظهرت أثاره على هذه الاشسياء فى 
مجحموعها 
وازدادت من حياة 


اتسبعت اللفغة من مادة 


والقضية كانت مطروحة وماتزال ؛ حول 
تعريب المصطلحات من ناحية واستخدام 
العربية لغة للتعليم بجميع مراحله » ومن 
الغريب ان يتفق شوقي مع قاسم امين فى 
عدم الاقتناع بترجمة المخترعات الحديثة 
وان بضرب كلاهما المثل بكلمة السيارة » 
ومن الواضح اننا نستعمل الكلمة الآن كما 
نستعمل الهاتف وغيرهما مما يؤكد ان 
الاستعمال هو المحك الحقبقي لدقاء الكلمة 
او فنائها وان الاشتقاق قد يغني عن 
التعربب متى وجدت الكلمة الدالة ٠‏ ومن 
الغريب أنضا أننا فى نهاية القرن العشرين 
مانزال نتناقش حول امكانية اللغة العربية 
فى التدريس بالكليات العملية بعد قرن 
كامل من طرح القضية 
المؤتمرات للنظر فى التعريب ونتخذ 
التوصيات ولا ننفذ شيئآ . مع أن استرائيل 
قد أحبت لغتها الغبربة المبتة وآ[صبحت 
لغة العلم والتدريس والحديث والاعلام 
خلال جبل واحد . وهذا هو الذى دفع 
شاعراً مثل حافظ ابراهديم الى الدفاع عن» 
اللغة العربية كانها دحاجة الى دفاع : 


ومازلنا نعقد 


رموني بعقم فى الشمساب ولبتني 
عقمت فلم اجزع لقول عداني 


ور 
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اجون العوقنات 
4 ارك مميل - 


وسعت كتاب الله لفظآ وغاية 
وما ضقفت عن آي ب هوعظقات 
فكيف اهتيق :اليو عن /وضف افسة 
وتنسيق أسماء لمخترعات 
أآناالدسحر فى أحشائه الدر كامن 
فهل ساءلوا الفواص عن صدفاتي ؟ 


ثم يطرق موضوع الهوية المصرية 
والشخصية السوية ٠‏ ويتفق فى رايه هنا 
مع راي ٠‏ البكري » الذى رايناه سابقا » 
فلايتردد طوبلا بين الآراء المطروحة ؛ ولكنه 
يقرر واثقا ان البيئة لا تؤثر تاثير التربية : 
« أيذهب مع القائلين بفعل البيئة فى الامم 
وتاثير الاقليم فى الشعوب » وسلطان المقام 
على المقيم » فيحكم ان جار الليث اسد 
وجار العير وتد . ام يجاري الذاهبين الى 
أن اختلاف الطبائع ليس إلا نتيجة 
اختلاف الاجناس أم يعتمد على راي 
القائلين بان العقل البشري والنفس ‏ مركز 
القوى المدركة فى الانسان . ومهبط 
الفضائل او الرذائل, ليسا إلا هبتنن 
يشترك فيها اصناف العباد » وان تفرقوا فى 
أطراف البلاد » وإنما يصح العقل بالتعليم 
الصحيح ؛ وتقوم النفس بالتربية الحقة ؟ 
على انني الى هذا الثالث أميل : وعليه فى 
اعتقادي المعول ... » (١؟)‏ 

ومن هنا اهتم بقضية تربية المرأة ٠‏ ولا 
تنشئوا مدرسة واحدة للرجال إلا وقد 
انشاتم اثنتين للنساء » (؟7١)‏ . وقد كانت 
قضية المرأة مطروحة ٠‏ وقول حافظ فى نفس 
الموضوع مشهور ( الأم مدرسة إذا 
أعددتها . اعددت شيعباً طيب الاعراق ) » 
على ان القضية عند شوقي تتناول موقف 
الموجه من قضية تربية المرأة فلا اختلاف 
على تعليمها ولا على تهذيبها ٠‏ لكن 
الخلاف حدث عندما دعا قاسيم أمين الى 
تحرير المراة . وشوقى فى اول الامر يقف من 
السفور موقف الحذر ( حرصى عليك هوى 
ومن يحرز ثمينا يبخل ) ٠‏ ثم يؤيد المراة 
بعد أن تطورت الحياة نفسها وانتفى الحذر 
من الطفرة فقال قصيدته : 
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قل للرجال طفى الأبسير 
طير الحجال متى يضير 


وهو قد كان يعارض قاسم فى حياته 
ولذلك يسجل بعد مماته: 


لقد اختلقنا والمعاشر قد يخالفه العشير 
في التراي تخلف العقتنول 
ولمتسضش: تفش ان الس كدوز 


ولكنه ظل إلى نهاية عمره يرى أن العلم 
بلا وطن » أما العادات والتقاليد والقيم 
والاعراف فلها وطنها . ومن هنا فقد لا 
يصلح لنا ما يصلح للغربيين من قيم » ومن 
هنا أيضآ ظل يبحث عن المثل الاعلى 
والقدوة الحسنة التى تهدي ولا تضلل : 


فى ذمة الفضلى هدى , )١١(‏ 
جيل الى هناد فقبسر 
اقببن يسالن الحضسارة 
كل اللهداة بيمابيصطير 


ويلتفت بنفس المنطق الى تربية النشء: 
« فان اردتم بينيكم خيراً » وضعفت قلوبكم 
ان تنتمادوا فى الجناية عليهم ٠‏ فربوهم منذ 
الصغر على الاقدام » . (54) ولذلك كان 
يقول لابنته مخاطباً من خلالها الجيل 
الجديد ٠‏ حين انته تساله لعبة , إن خير 
ماتحمله بدها فى الصغر ١‏ بندقية » . وهذا 
الرمز فيه معنى التدريب على القوة منذ 
الصغر ؛ والاقدام في الكبر . 

وبنفس المنطق اأيضا يوجه الامة , 
والعاملين فيها فيقول : « فاستبقوا نفوسكم 
وهذبوها ٠‏ وحافظوا على ابدانكم وربوها , 
واعدوها ليوم تدعوكم الأوطان لتقربوها ... 
باحملة السلاح ٠‏ لاتقتلكم فى السلم الراح 
ياحملة العلم , لا تفلبكم الخمر على 
الحلم ؛ بامعاشر الصناع , من كان الوقت 
رأس ماله ٠‏ والصحة سيب رزقه » والكسب 
قوت عياله ؛ فليهجر الخمرة ٠‏ فانها مضيعة 
الوقت .» مضرة الصحة ؛ آفة النشاط »«(0؟) 


وهو نفس المعنى الذى عير عنه فى 
شعره بعد ذلك حين اتجه الى العمال 
يحثهم على اتقان العمل . وهجر الخمر 
لأنها تدمر رأسن مال العامل ء وهذا 
الموضوع لهج به النديم فى صحفه التى 
» وقد كانت الخمر من أتشيع 


سيئات الاستعمار 
كل مكان . 


٠‏ رخص لحوانيتها في 


أبها العمال افنوا العمر كداً واكتسابيا 
واهجروا الخمر تطبعوا الله أو ترضوا الكتابا 
ترعش الأيدي ومن يرعش من الصناع خايا 


والواقع ان شوقي نفسه كان ضحية من 
ضحايا الخمر ؛ ولذلك كان حديثه عنها حديث 
مكلوم يعرف أضرارها اولا يقوى على الخلاص 
منها . ومن هناكان هتافه من أعماقه عل الله ان 
يغفر له , فان امله فى العفو كبير : 


وانت ولي العفو فامح بتاصع 
'من الصفح ماسبودت من صفحاتي 
ثم ياتي الى لب القضية , قضية 
الاستعمار ومقاومته : دع عنك يابني 
ماتسميه المحاكم المختلطة وما تدعوه 
الامتيازات » ودع القناصل وما تزعم لهم 
من حول وطول ... وهب ان الملك ادوارد 
وقيصر والملوك الآخرين ملكوا عليكم 
البحر بالاساطيل , ثم ملكوا عليكم البر 
بالجيوش زاحفة ؛ اكانوا قادرين على 
اذلالكم إن كان لكم من انفسكم عزة ؛ او 
تفريق كلمتكم إن كان لها منكم جامع , 
او تضييع حقكم إن كان له منكم طالب » 
ام كانوا ضاربين على ايديكم إن لا 
تتداولوا أشياءكم فيما بينكم . 
وتنشطون الصانع منكم بالاقبال 
وتشجعون التاجر بالتهافت على 
بضاعته ٠‏ فانكم لاتزالون عراة حتى 
تلبسوا مما حكتم وخطتم » ولا تزالون 
حفاة حتى تنعل ايديكم ارجلكم , ولا 
تزالون مشاة حتى تركبوا فيما صنعتم , 


ولا نزالون تتوسدون الثرى حتى 
تسكنوا ما بنيتم .. أمة عارية . كل 
اشيائها عارية . » )١5(‏ . وهذا هو 


محور كل شعره السياسى يعد ذلك . 


الشوقبات : ملامح عصر كامل 


ثم ينتهي الكتاب بحوار بين الشاعرين 
« وتقدمت إلبه فقلت : سعد النيل بشاعره 
فى الزمان الأول ٠‏ قال وسعدنا به يابني » 
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اأحمد شسموقى مع ولديه علي 
وحسين قبي المتهفى باسبائيا 


إنه سموال الأنهار ٠‏ الوافي على الأدهار » 
الجاري بالليل والنهار ٠‏ عبد قديما واله : 
وقدس وجه الدهر ونزه ٠‏ وآوى النبيين في 
المهد صبيين ٠‏ فجرى التابوت فيه بموسى » 
وبلغ الفطام لديه عيسى , ولا يعلم إلا 
مجريه كيف انفجر ٠‏ ثم جرى وانحدر , ثم 
كفله الشمس والمطر 2 وكم قرية عمر ء 
واخرى دمرء وهيكل نثر ء وديانة قبر ٠‏ وكم 
أفنى من زمرء ممن نهى وأمر وتكهن وسحرء 
وفتح وانتصر ؛ الا وإنه المنهل العذب ٠‏ 
اقنتل عليه القاهرون فوق البشر » فانتهى 
اليه قمبيز بغاراته ٠‏ فالاسكندر بفتوحاته » 
فقيصر بانتصاراته ٠‏ فابن الخطاب بغزواته 
فسليم بحملته ٠‏ فنابليون بتجريدته » هذا 
يابني عظه من التاريخ ؛ لا ينافسه فيه نهرء 
ولا يزاحمه عليه بحر ٠‏ على ان حظه من 
الطبيعة أوفر . وقسطه من نعمائها اكبر ٠‏ 
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شمس نتزهر ؛ وافق انضر ٠‏ وواد اخضر » 
وجو لا يستعر ولا يخصر ؛ ونسيم يخطر » 
ومطر يندر ٠‏ ورزق بايسر السعي يحضر ٠»‏ 
وسهل صعب على العدو . ولجة تستعصى 
عليه على ما بها من هدو . لو وجد من 
يمنعه من الدنو ٠‏ وفوق هذا وذاك هو القائم 
على الناس بالاقوات , إذا فاض أحيا ‏ وإذا 
غاض أمات ٠‏ ولايزال ياخذ من البر للبحر » 
فتتسع مصر بفضله من سهل وواد »: وقرى 
وبلاد .»(9؟). 


« مصر هبة النيل » عبارة قالها هيرودوت 
ثم رددها التاريخ حتى اليوم ٠‏ فمصر 
الفرعونية ومصر الاسلامية ومصر عبر 
الزمان يتحكم فيها المكان 2 سهل يطمع 
الطامع إن لم يكن اهلها مستعدين , والنيل 
فيها عماد حياتها . فمهما تطورت الصناعة 
والتجارة ومهما ظهرمن بترول ‏ وهو ثروة 
نافدة ‏ سيبقى النيل منبع رزقها الاول » 
وهو نبع لا ينفد » عطاؤه بلا حدود , المهم 
أن نعرف كيف نستفيد من كل قطرة ماء فلا 
نظما ومن كل ذرة طمي فلا نجدب . وهذا 
هو المحور الذى دار حوله فى قصيدته 
الخالدة « من أي عهد فى القرى تتدفق ؟ , . 


وتظهر ثقافة شوقي وهو فى هذه السن 
المبكرة ٠‏ فمعارضاته التى ظهرت في 
الشوقيات بعد ذلك لها اصولها فى «شيطان 
بنتاءور » فى كثير من الاحيان ٠‏ وعلى 
الاخص المتنبي . الذىاعتبره نبي الشعر 
فى مقدمة الطبعة الأولى من الشوقيات » 
يطول التفاته اليه واستشهاده بشعره كذلك 
يذكر ابا العلاء فى اكثر من موضع لاعجابه 
بحكمته )١18(‏ ؛ ولا بكاد يرد ذكر الاعمى 
حتى يتوارد على خاطره قوائم من مشاهير 
العميان فيقول : ( تراه « شمسون » في 
الهيكل انبعث » أم ٠‏ المعري ٠‏ قام من 
الجدث » ام « يعقوب » ابيضت عيناه ٠‏ من 
الحزن على فتاه ٠‏ ام « بشار بن برد » ٠‏ قام 
من اللحد ء ام « ابو العباس الاعمى » ام 
« دريد ابن الصمة » ٠‏ ام الخليفة « القادر , 
فى ايام محنته , ام « حسان بن ثابت » فى 
آخر مدته , أم « الشطبي ؛ : أم , طوبيا » 
النبي ٠‏ ام , هومير » الشاعر اليوناني . ام 
« ملتون » الشاعر الانكلييزي ١أم‏ 
« مرصفي » هذا الزمان . صاكخب 
« الوسسيلة ٠‏ والكلم الثمان ... ام « ابن 
سيده » , أم « الطليطلي , ) ويظل يتتبع 
العميان حتى يكاد يتستقصى . 


هذه الجذور : امتدت بشكل أوسيع وادق 
فى الشوقيات ٠‏ فكانت باجزائها الاربعة , 
ملامح عصر كامل » فى السياسة والتاريخ 
والاجتماع كما نلاحظ فى الجزاين الاولين » 
ومرائى العظماء فى الجزء الثالث ٠‏ ثم 
ديوان الاطفال في الجزء الرابع ٠‏ وبذلك 
حدد أهدافه من زمن 2 وصدح بنيبضات 
عصيره ووجدان بيئته : فكان شاعراً ملتزما 
التزاماة نابعآة من احساسه بالمسئولية ' 
الأدبية وبقيمة فنه. 


د. ماهر حسين فهمي 


)١(‏ توفى عام 1457م 

(؟) ص ١77/177‏ راجع ايضبا ص >" , ص 55 

(؟) محمد توفيق البكري ( تاليف د. ماهر حسبين ) 
ص بال/ا١‏ ومن المؤكد أن جمال الدين الاففغاني كان 
الرائد اواخر القرن الماضى . 

(؟) شيطان بنتاءور ص 5١/1١8‏ 

(5) من قول المتنبي ؛ ذكر الفتى عمره الثاني 

() من قول المتنبي : وتقتلنا المتون بلا قتال 

(1) شيطان ينتاءور ص 5٠١‏ 

(4) نفس المرجع السابق ص 47 

(5). شيطان بدتاءور صن ١7١‏ 

. تنسب للسيد جمال الدين الافغائي‎ )٠١( 

)١١(‏ من بيت المتنبي : فربما صحت الأجسام بالعلل 

. شيطان بنتاءور ص 5" وما بعدها‎ )١١( 

. وما بعدها‎ ١4١ شيطان بنتاءور ص‎ )١5( 

١49 نقس المرجع السابق ص‎ )١5( 

١85 نفس المرجع السابق ص‎ )١5( 

١45 نفس المرجع السابق ص‎ )١1( 

. نفس المرجع السابق ص 45 وما بعدها‎ )١١( 

١١؟ نفس المرجع السابيق ص‎ )١14( 

)١5(‏ نفس المرجع السابق ص ١7‏ والحديث للملك 
ومسدويي* 

(<1) نفس المرجع السابق صن ٠١6‏ 

5١١ / ٠٠١ نفس المرجع السايق ص‎ )5١( 

(11) نفس المرجع السابق ص ٠١5‏ 

(7؟) هدى شعراوي رائدة المراة المصرية 

(4؟) شيطان بنتاءور ص ١7/5‏ 

)١5(‏ نفس المرجع السابق ص لاو / 4ه 

(1؟) نفس المرجع السابق ص ١55‏ 

(710) نفس المرجع السابق ص 7717 

(4؟) نفس المرجع السابق ص ١83 / ١85‏ 
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منذ ظهرت احداث التطرف الديني ٠»‏ 
وفاجات العالم الاسلامي قى مناسباته 
المختلفة والمفكرون المسلمون ‏ على قلتهم 
بضريون أخماساً فى أسبداس مذهولين 
واجمين . بعضهم راض قرير العين ٠‏ وإن 
كان دخفي رضاه وراء قناع من التساؤل 
والدهش والانزعاج .. وبعضهم ينكره 
إنكاراً حقا ويحاول تمحيصه واستشراق 
أبعاده 

غير أنه كان من الواضح لكل من يقف ٠‏ 
وينظر ٠‏ ويسمع ؛ أن جوهر الأزمة والمشكلة 
ماثل فى عجز الفكر الديني عن القيام 
بمسئوليته عن تجديد نفسه . 

لقد ملذ الفكر الاسلامي زات نوم آرض 
الاسيلام خصوية وهياها للعطاء العةذ لعظيم 4 

وحتى فى العصور والحقب التى كان 
الاستبداد السياسى يحكم البلاد والعباد ٠‏ 
لم يتوقف هذا الفكر عن العطاء ‏ وكان 
الاجتهاد وما يستدعيه من اختلاف فى 
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الرأي يملا حياة المجتمع الاسلامي توهجا 
وذكاء ونوراً .. !! 

وفجاة وقف الفكر الاسلامي وتجمد ٠‏ 
وسدت الغوغائبة أمامه المسالك » ومضى 
الفكر يتملق الغوغاء . ويخاف من الجهر 
بالحقيقة . والنصف الثاني من القرن 
العشرين يعطينا البرهان على صدق ما 
نقول . 

كان هناك قلة من العلماء والمفكرين 
خرجت على السائد المالوف . وارادت أن 
تؤدى واجبها فى تجديد الفكر الديني . بيد 
أن جهادها وجهودها كادا ٠‏ أو هما قد ضاعا 
فعلا في خضم الزبد الراغي والموج المزبد 
المهتاج . 


والدوم يزداد الفكر الديني جموداً 
ولاميالاة: وبقف آمام التفسسرات الخاطئّة 


للدين موقف الارنب التى تقف مذهولة أمام 
الأفعى !! وقد تولد هذه الاستكانة شعوراً 
بمرح اليائس ورضا الخانع ؛ لكنها فى نهايبة 
الآأمر تدفع بالفكر الديني كله إلى الهوة 
التى دخيل إلبه أنه ببتعد عنها !! 
والمجتمع الاسلامي الذى كان من واجب 
الفكر الديني المتجدد أن بيقوده تاخذ 
الحيرة بتلابيبه ٠‏ ولا يدري « اشر ازيد بمن 
في الأرض أم أراد بهم ربهم رشيدآا , .. !! 
ولكن أبن الرشيد إذا كان الفكر الذى هو 
وسيلته وسديله قد تاه فى الظلمات ؟! 
يقولون : إن باب الاجتهاد مغلق ٠‏ ومن 
ثم فلا سبيل لكي يجدد الفكر الديني نفسه 
.. متى اغ لق هذا الباب : ومن الذى أغ لقه؟ 
إنها إحدى الطرائف والفكاهات !! 
فباب الاجتهاد فى الاسلام مفتوح منذ 
نزلت آية : ؛ اقرأ باسم ربك الذى خلق ؛ الى 
بومنا هذا .. والى الغد .. وإلى الابد .. !! 
ولابد للفكر الاسلامي حتى لا ياتسين 
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من أن يجد نفسه ويقهر كل عوامل الركود 
والتخلف . 

3 هناك عادات تفشت فى المجتمع 
الاسلامي حتى صارت طبيعة ثانية له . 
دن هذه العادات كراهية الذكاء !! 
إن كثرة هائلة من العلماء يخافون ذكاء 
اقراهم ويحاربونه . ويؤلبون عليهم العامة 
إذا كتشفوا للفكر الديني طرائق جديا . 


ولا تصاب أمة فى حاضرها وفى 
مستتبلها بمثل ما تصاب به نتيجة لمقاومتها 
الذدء فيها . 


وهذه أفة تجتاح كثيرا من المجتمعات 
البشرية التى لا تشجع هذا الذكاء إلا حين 
يكور طريقها الى الرفاهية . أو إلى المزيد 
من «خترعات الموت والحرب والدمار !! 

ثم هي تحاربه إذا أراد أن ينفح فى 
الدين روح الحياة بما يصطنعه من وسائل 
حرة لتجديد الفكر الديني وترشيده . 
بيد ن هذه الآفة ‏ محارية الذكاء ‏ لها فى 
المجشع الاسلامي طابع الشيدة والحسيد 
والاقيات . 

وذا كان بعض علماء أوربا فى العصر 
القدنم قد سيقوا إلى السجون والمقاصل 
لمحايلتهم تفسير الدين بالعلم ٠‏ فقد انتهى 
ذلك اليوم . وحل بديلا عنه رعاية الجهود 
التو تتوخى هذه الغابة وتشجبعها .. لكن 
فى مجتمعنا الاسلامي لاتزال الأحكام 
بالكفر تطارد الأحياء بل والاموات إذا 
حاوكا أن يخرجوا الاسلام العظيم من 
التقوقع الذى يريده له الجاهلون . 


© © © 
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محمد اقفال 
طائلبنا بان تتناول المعرفة 
المعاصرة بروح الاسستقلال 
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ابتنشتاين 
اعظلمم واد العصي ... دن 


من أهوال عصير الذرة 


كنت أعالجها لوجب أن نضع فى حسابنا 
روح العصر الذى نعيششه . فالتطرف يغطي 
وجه الأرض .. واختطاف الطائرات والأقراد 
نظير فدية يفرضها المختطفون اقرب دليل 
على هذا .. والأعمال الجنونية والاجرامية 
التي تقوم بها دولة اسرائيل دليل على أننا 
نعيش فى عصر مخبول ‏ التطرف ابرز 
سماته . 

يجب ألا ننسى أننا نعيش فى عصر 
الذرة بكل ما دكتنفه من أهوال .. وهذا 
وحده كاف لأآن يعيش الناس يغير عقول 
ماداموا بسمعون ‏ مثلا ‏ اعظم رواد هذا 
العصر , أينشتين » يقول : / إن إطلاق 
تدارات ضخمة من النشاط الأشعاعي قد 
يؤدي الى إبادة الحياة كلها فوق الأرض »!! 

يجب أن ندخل روح هذا العصر التعس 
الذى يتخذ التطرف فيه شكلا وبائيآً سواء 
من الافراد او من الدول فى حسابنا .. إن 
العواطف ‏ كما يقول علماء النفس ‏ 
معدية .. وما بحدث فى أقصى الشيمال مسباء 
يوم ٠‏ ينتقل الى اقصى الجنوب فى صباح 
الوم التالي . 

فليكن ذلك فى حساب الذين يعالجون 
مشكلة التطرف ؛ ولنعد نحن الى حديثنا 
عن الفكر الديني ووجوب تجديده وترشيده 

قلنا : إن كراهية الذكاء والحقد عليه 
يلعبان دورأ كبيراً وسيئا فى قمع الفكر 
الديني المتجدد . 

يقول « برتراند رسل » : « إن الخوف من 
الذكاء العام هو أحدالاخطار الكبرى فى 
عصرنا الحاضر . وهو من الأمور التى يجب 
أن تعالجها المدارس والجامعات قبل غيرها 


برترائد راسل 
تحدث عن العواقب الوخيمة 
لاضطهاد الذكاء الاتسانى 


.. فلو أن المعلمين والمسئولين عن التربية 
كانوا أشد إدراكا لنوع الشخص الذى 
بحتاج إليه العالم الحديث ٠‏ لاستطاعوا 
خلال جيل واحد أن بيكونوا الراي الذى 
يقلب وجه الارض . ولكن مثلهم الاعلى فى 
الشخصية الانسانية لايزال عتيقاً ؛ فهم 
أشد ما يكونون إعجابً بالصفات التى 


تكسب صاحبها القيادة فى عصابة 
لصوص » !! 
إن 2 فكره :© ول + عن امعزاطب 


الوخيمة لاضطهاد الذكاء الانساني فى 
محاولته تكوين الرجل المثقف . هو تماما 
مايصادفنا أثناء اهتمامنا بتكوين الرجل 
المتدين . 

فالمقود لا ينبغى أن يوضع فى ايدي 
العامة أبداً . بل يجب أن يبقى ويظل فى 
أيدي قادة الفكر الديني يجددون ويخلقون 
ويبدعون . 

يجب أن تتواكب أهداف الدين مع 
أهداف الحياة لآن كليهما ‏ الدين 
والحياة ‏ حق . ولا يعارض حق نفسه ابدأ 

وفى ظل هذه الحقيقة نستطيع ان ندرك 
ماذا نريد بتجديد الفكر الديني . 

إن ارتفاع الانسان من بداياته الغامضة 
الى عظمته الماثلة . لايمكن أن بتهدم 
وينتكس بقوة الدين ولا بتوجيهاته .. وإنما 
نحن الذين نريد ذلك بغبائنا !! 

ولاضرب لهذا مثلا قريبا . 

خذوا الطريقة التى يدعو بها الوعاظ 
والعلماء والمؤلفون إلى اخلاقيات الاسيلام 

سنجد الاهتمام على النواهي الصارمة » 
والدعوة إلى انكار الذات وإدانتها .. وكان 
التدين والحياة الفاضلة لا يتحققان إلا 
بهذا الأسلوب من الأدانة والتحقير ؛ وإلا 
بهذا القدر الرهيب من الرعب القاتل . 

إن إدمان الاحساس بالذنب عمل غير 
صالح . ولا يمكن أن يكون طريقا إلى حياة 


وإن الاسلام مهما تكن الكوابح والزواجر 
التى يقاوم بها التسيب الخلقي ٠‏ لأيدع 
هذه الكوابح وتلك الزواجر تعمل بمعزل 
عن رغ بته الصادقة فى تحرير الناس من 
الخوف . 
لننظر مثلا قول الرسول عليه السلام : + كل 
ابن آدم خطاء . وخير الخطائين التوابون , 

وقوله : , لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم أخرين يذنبون فيستغفرون 
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وعنفشتنع الفحكر الديني 


وقوله ٠‏ وقد مر واصحابه على ١م‏ تضم 
رضيعها الى صدرها فى حنان رطيب : 
«أترون هذه طارحة ولدها فى النار ؟؟. . قال 
أصحايه : كلا يارسول الله .. فقال عليه 
الصلاة والسلام : والذى تقسى بنده ؛ لله 
أرحم بعبده من هذه بولدها » !! 

ولننظر قول القرأن العظيم : « الذين 
يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم 
.. إن ربك واسع المغفرة . هو اعلم بكم إذ 
أنشاكم من الارض ٠‏ وإذ انتم اجنة فى 
بطون امهاتكم » . 

فقوله سبحانه + إذ أنشاكم من الأرض » 
يشير إلى المؤثرات البيولوجية التى تعمل 
فينا بوصفنا خلقنا من تراب وطين 

وقوله سبحانه : ١‏ وإذ انتم اجنة فى 
بطون امهاتكم , يشير إلى قانون الوراثة 
الذى يعمل فبنا عمله النافذ المهدمن . 
ويعجبني فى هذا المقام حكمة قالها كاتب 
اوربي. : ٠‏ كل امريء منا عربة كبيرة ٠‏ 
بركبها جمبع أسسلاقه , !!! 


فهذه النصوص وكثير معها يستطيع 
الفكر الديني المتجدد أن بقود بها النفس 
البشرية قود جميلا وديعآ الى مرفا 
الفضيلة والخلاص . 
إن كثيرين من الوعاظ والعلماء يشعرون 
بغبطة طروب عندما يظنون انهم ادوا 
واجبهم وحققوا السعادة لانفسهم بانزال 
الالم والحسرة بالآخرين . 


ثم إننا بحاجة الى طرق للتفكير تتلاءم 
مع تقدمنا العلمىي غير متزمتة ولا 
متشككة فى الفكر والعقل .. 

إنه لولا التجديد الهائل للتفكير الديني 
الذى اضطلع به فقهاء الاسلام الكبار 
وائمته العظام لظل الاسلام يعيش داخل 
ثياب ضيقة ٠‏ وأفاق مغلقة . 

ويجب ان ندرك أننا بالحجر على الفكر 
الديني وعدم تجديده وترشيده إنما نحمل 
وزر معظم الملحدين والمتشككين الذين 
يعطون ظهورهم للدين . 

يقول الفيلسوف الهندي « رادا كرشنان 
٠‏ إن المثقفين فى هذا العصر الحديث 
بلخصون الموقف فى هذه العبارة : يعتقد 
بعض الناس أن الله موجود ؛ ويعتقد 
بعضهم أنه غير موجود », والأمر لا يهمنا 
فى كلتا الحالتين » !!! 

ثم يقول : « وكثيراً ما دل الشك وإنكار 
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الله على أننا نمر بلحظة من لحظات الجدل 
فى تاريخ الدين . وعلى أثهما ‏ الشك 
والانكار ‏ من الوسائل التى استخدمها 
الانسان ليستزيد من معرفته بالله » ويحرر 
نفسه من الآراء الدينية المعوجة , . 

فكم يسدي الفكر الديني للتائهين من 
صلاح ونور إذا هو عاش فى واقع الحياة 
واخذ بايدي الحائرين ٠‏ وقدم لهم جوهر 
الدين كما أراده الله هدى وجمالا للحياة ؟! 

كم يعجبني دعاء الأوبنشاد الهندى : 
٠‏ اللهم أخرجني من غير الواقع الى الواقع 
.. ومن الظلام الى الضياء .. ومن الموت الى 
الخلود » .. 

وعلينا أن ندرك أن العقائد التى تتحدى 
العلم إنما تتضمن في نفس الوقت ولنفس 
السنيب إقرارها بالاقلاس .. ببد أنه لابد 
ايض من إدراك أن العلم ليس من حقه 
اصدار احكام نهائية فى قضايا وحقائق 
عالجها الدين ٠‏ ولم يصل هو إلى كشفها 
أجل ٠.‏ ولا بنيغي أن تصتيع ثراءنا 
الروحي فى سسبيل قضايا لا يملك العلم 
دلبلا قاطعآ على نفيها . 

وإن اتساع خيراتنا العلمية دون أن 
يقابل ذلك نمو فى الحكمة الدينية دليل 
على تقهقرنا لا على تقدمنا . 


على المسلمين إذن أن يدركوا ‏ قبل 
فوات الأوان ‏ أنهم في حاجة شيديدة 
واكيدة الى تجديد التفكير الديني وتقديم 
الاسلام فى ابهائئه الواسعة الرحبة 
العظيمة . 

وعلى مفكريهم أن يدركوا روح العصر 
بنفس القدر الذى يدركون به روح الدين ٠‏ 

يقول الفيلسوف والشاعر المسلم , محمد 
إقبال , : « ليس أمامنا سوى أن نتناول 
المعرفة المعاصرة بروح الاجلال والاستقلال 
والبعد عن الهوى . وأن نقدر تعاليم 
الاسلام فى ضوء هذه المعرفة . ولو أدى 
ذلك بنا الى مخالفة المتقدمين » . 

ويقول فى نبوغ وضيء : ٠‏ إن النبوة فى 
الاسلام لتبلغ كمالها الاخير فى إدراك 
الحاجة الى أنها النبوة نفسها » 

أجل .. وهذا هو معنى أن , محمدآ ” 
خاتم الرسل : وان الاسلام خاتم الأديان ٠‏ 

فليس بعد سيدنا , محمد » رسول ؛ ولا 


بعد الاسلام دين .. إنما هو الوحي والعقل 
.. الوحي الذى يتمثل فى كلماته الخالدة , 
والعقل الذى يفتح سيلا جديدة للمعرفة فى 
ميدان التجرية الدينية . 

إننا نبحث عن عالم اسلامي جديد . 
ولابد لهذا العالم الجديد ان ينشا وينهض 

وسبيلنا لذلك تجديد الفكر الديني . 
وتشجيع الملكات الاسلاميةعلى 
الاجتهاد والابداع ,. والكشف عن التخوم 
المشتركة بين روح الدين وروح العصر . 

واللحظة التى ندرك فيها ذلك . هي 
اللحظة التى نجد فيها سعادتنا العظسى ». 
ونجتاز بنجاح اكبر امتحان لنا . 

ولقد كانت حركة التجديد والترشيد 
للفكر الديني الخلاق ازهى ما تكون فى 
صدر الاسلام ٠.‏ 

وحسينا أن نرى هذا الفكر الثاقب يجد 
الحرية التى يناقش بها اكثر القضمايا إثارة 
للاهتمام . 

فمثلا » نجد أعلى مناصب الدولة ؛ وهي 
٠‏ الخلافة , موضوعا يغدو قيه الفكر ويروح 

فيرى أهل السنة أن اقامة رئيس لدولة 
الاسلام ٠‏ الخليفة , واجب شرعا .. ويرى 
المعتزلة أنه واجب عقلا .. ويرى الأباضية 
وهي فرقة من الخوارج أنه غير واجب ٠»‏ 
لاشرعا ولا عقلا .. وأن المجتمع إذا 
استطاع تنظيم نفسه فى مؤسسات تقوم 
بتوجيه حياته ورعاية مصالحه لم.يعد 
للخلافة مكان .. !! 

ومن عجب أن هذا الرأي هو الذى نادى 
به د:ماركس ٠‏ .و« انجلز ٠‏ عندما ذهبا الى 
أن المجتمع البشري سيظل يتطور وينمو 
حتى يستغنى عن الدولة وعن كل مظاهرها 
وينظم المجتمع نفسه في مؤسسات مدنية 
بعيدآ عن كل مظاهر الدولة من حكومة 
وجيش وشرطة !!! 

فماذا أصاب القكر الديثي قى الاسبلام 
حتى تبلد وتجمد وجفت منابعه ..؟! 

هذا الفكر الذى اقتحم بجراته النادرة 
وبأمله الباسبل كل القضايا الدينية 
والدنيوية . 

ان مستقبل الاسلام رهين بعودة هذا 
الفكر المتجدد المتحرر والجريء الوثاب . 

وعندما يعود من غ يبته وغ ربته سيشهد 
المسلمون يوم بزوغ فجرهم الجديد . 


خالد محمد خالد 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ساك 


بقام:.خحمود السعدفي 


0 


عبد الحميد قطامش واحد من أعلام قهوة محمد عبد الله .. وهو بالقطع وحيد زمانه وفريد أوانه ولم أصادف 


فىحياتى شخصية أخرى من نقس الطراز . وهو واحد من فحول الأدباء وإن كان لم يكتب ادبا . ولكن موهبته 


الحقيقية كانت فى الكلام ٠‏ 


كان محدثا ربمالم يخلق مثله . وهو يمزج 
القصحى بالعامية فى مهارة الصائغ العظيم » 
فياتىحديثه كانه مسبوكة عظيمة تضم أغ لى 
الجواهر و اندر الاحجار !وكان حساسا وذواقة 
وصاحب نكتنة ومعقدا الى حد كبير ! كان ببد1[ 
الناس دائما بالعدوان ٠‏ وبعد سهرة واحدة 
يصيحون من أعز الأصدقاء !وكان بكره النساء 
ويحبهن فى أن واحد ٠‏ وهو لانه كان شيخا 
معمما فى صباه ٠‏ وأيضا لانه كان من طبقة 
الفقراء ٠‏ فقد كان مرفوضا لدى النساء . ولعل 
ذلك هو سر حقده عليهن ٠‏ وسر شغفه بهن 
أيضاً ! وقد عاش الشيخ قطامش حياته 
منفصلا عن زوجته . وتفرغ لتربية ابنائه » 
والسهر طول الليل مع احد الاصدقاء . 
والطواف فترة الصباح على المحاكم : فقد كان 
واحدأً من أقدر المخامين على الاطلاق . وكان 
يكسب كثيرأوينفق قليلا .ولم يشاهد قطخارج 
مكتبه أو بعبداً عن نطاق قهوة عبد الله » إلا 


ملهن. ا ن2 مان 01000126 


نادرأ . وكانت له صلات عريضة . واصدقاؤه 
يعدون بالألوف ؛ ومن كل الطبقات ؛ وكان هذا 
بتيح له سهرة فى كل ليلة من الزمالك الى سوق 
السلاح ! ولكنه أبد ألم يتنكر لانتمائه الطبقى» 
ولم يقطع صلته باصوله الأولى ٠‏ وظل شبح 
رهيب يطارده طول العمر ٠‏ وهو خوفه من 
العودة الى ايام الفقر الأولى وزمن التعاسة 
المتناهية ! 

وكانت تلك الايام المبكرة من حياته لا تفارق 
ذاكرته . وكان بعود البها فى كل سهرة : وكان 
باستطاعته دوماً أن يبلوى عنق الحديث الى 
نشاته الأولىفى ريف الجيزة .حيث كان اهل 
قريته يصيبون وجبات الطعام بالصدفة » 
ويعيشون بلا مناسبة » ويموتون بلا سبب ! 
وكان من الطبيعى ان يكون فلاح يعيش 
مغروز فى الطين والبؤس والياس ايضا ! 
ولكنه قاتل قتال المستميت لكى يرسله اخوه 


الى الازهر .وكان أخوهبينه وبين الأزهر عداء » 
فهو نفسه كان طالب فى معهد القاهرة الدينى 
وقضى سنوات فى دراسة النحو والفقه 
والشريعة . ولكنه سسثم حياة التلمذة فهجر 
معهده وعاد الى القرية ليعمل فلاح فى 
الأرض ٠‏ ولكنه ظل يتميز عن زملائه فى القرية 
بلقب «شيخ» واحتفظ لنفسه بالعمامة حتى 
آخر يوم من حياته ! ولذلك رفض الاستجابة 
الى رغبة عبد الحميد قطامش ولكنه رضخ في 
النهاية استجابة لشفاعة بعض الأقرباء 
وإلحاح عبد الحميد . وفجاة وجد عبد الحميد 
نفسه طالبا فى الازهر ؛ وفى القاهرة لا قريب 
له هنا ولا حبيب ؛ وليس معه شى ء إلا نصف 
جنيه »وعليه أن يدبر أمورهبهذا النصف جنيه 
خلال السنة الدراسية ؛ ولو كتب عبد الحميد 
تلك الفترة كما كان يحكيها لترك لنا عملا أروع 
من طفولة جوركى واكثر المآمن آيامطهحسين ! 
واكتفى هنا بلمحة رواها لي عبد الحميد حين 


اك 
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كان طالب . وفى نهاية العام الدراسى كان 
عليه أن يعود الى قريته . ولم يكن معه 
نقود فقرر أن يذهب الى بلدته سير على 
الاقدام / ولانه كان برتدى زى مايخ الازهر 
وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة فقد كان 
موضع سخرية الأطفال الذين يمر بهم فى 
شوارع القاهرة ؛ ولانه كان مفلساً فقد شعر 
بالضياع ٠‏ ولانه كان ضائعا بالفعل فقد 
بكى عندما وصل الى امبابة فى طريقه الى 
المنصورية قريته . وسار قطامش فى التراب 
والغبار واحيانا فى الوحل خمسة عشر 
كيلو متراً تحت شمس محرقة ورطوبة لزجة 
حتى وصل اخيراً الى الدار وعندما جلست 
على المصطبة وخلعت حذائى , اكتشفت أن 
الجورب الذى كنت أرتديه لم يكن مكانه فى 
قدمى, !! وليس هناك صورة اكثر صدقاً 
وسخرية من تعليق عبد الحميد ! وحكى لي 
ذات مرة عن قصة غريبة حدثت له عندما 
كان فى كلية الششريعة ٠‏ فقد ذهب ببطاقة 
توصية حصل عليها واحد من اهل الخير 
موجهة الى احد باشوات زمان هو محفوظ 
باشا رشوان . ويبدو أن بطاقة التوصية 
كانت من رجل مدع لا علاقة له بالباشا ء 
ولذلك رفض محفوظ رشوان مقابلة عبد 
الحميد . إلا انه عاد فقبل مقابلته تحت 
إلحاح وإصرار واستماتة عبد الحميد ! 
وعندما وصل عيد الحميد نفسبه أمام الباشا 
راح يحكى ظروفه ٠‏ والغريب انه وهو 
الشديد اللماضة ) فقد تلعثم وأصيب 
بالكتمة أمام الباشا العجوز . المهم أن عبد 
الحميد نطق بيعض الكلمات «وأنا طالب 
علم وأبحث عن أى عمل يعيننى على طلب 
العلم» !! ولم ينس طبعاً ترديد بعض 
العبارات المحفوظة مثل جعلك الله يا 
سعادة الباشا ذخرا للفقراء والمتعلمين !! 
والقى عليه الباشا نظرة حائرة ثم طلب منه 
أن يعود فى الغد . ولم ينم عبد الحميد تلك 
الليلة . فقد تصور نفسه كاتبً منفوشاً 
كالديك الرومى فى إحدى المحاكم الشرعية 
أو مستوظفآ فى إحدى دوائر الحكومة » او 
مصححا للغة فى إحدى دور الصحف . إن 
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نفوذ الباشا باتع وهو حتما سيجد له 
وظيفة تكون حلا لجميع مشاكله فى 
الحياة . وفى الموعد المحدد ذهب عند 
الحميد مسرعآ الى مكتب الباشا محفوظ 
رشوان . واستقبله السكرتير بلا اهتمام . 
وناوله مظروفآ صغيرً وقال له «الباشا ترك 
لك هذا المظروف» . وتناول عبد الحميد 


المظروف.وآدع الوصف لعبد الحميد قطلامش 
«حملت المظروف على أكف الراحة كاننئنى 
أحمل أمنية طال اشتياقى اليها ورحت 
أهبط الدرج وقلبى يسيقنى وتكاد دقاته 
المرتفعة تغطى على وقع أقدامى ء وعندما 
أصبحت فى الشارع لجأت الى أقرب عامود 
نور لكى اتمكن من قراءة بطاقة التوصية 
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التى ترككها لي الباشا ٠‏ وربما هى موجهة 
الى أحد الوزراء أو أحد العظماء : ولابد 
أنها بالقطع ستكون بوابة الخير الى عالم 
الاستقرار والحياة المنشودة . وفتحت 
المظروف برقة ولم أجد بطاقة نوصية ولكن 
وجدت ورقة مالية من فئة الخمسة وعشرين 
قرشأ . بوانتفض جسمى كله ؛ وأرعشبت 
المفلجاة جلدى ووقفت ساهماً . افكر فيما 
يجب علي أن أفعله . ووجدت نفسى فى 
حيرة شديدة ؛ هل أعود الى مكتب الباشا 
وأرد له المظروف والقنه درساً فى احترام 
أولاد الناس خصوصا عندما يكونون طلاب 
علم فى الأزهر ؟ أم .. ؟ أم أمضى فى طريقى 
واحتفظ بالربع جنيه ؟ وهو كاف لكى أركب 
الترام بدل السبعى على الأقدام ٠‏ والحصول 
على عشسوة فاخرة عند الكبابجى ٠‏ وعلبة 
دخازمن صنف ممتاز أو شرب الشاى على 
مقهى العمال مع الحجاوى بالسيدة زينب ! 
وترددت لحظات بين كرامتى ومصلحتى ٠.‏ 
بين شموخى وجوعى 2 بين انفتى 
وحاجتى . ولم يطل ترددى ٠‏ عدت أدراجى 
بقوة الى القهوة والكباب وركوب الترام 
وتدخين السجاير ٠‏ وأدركت لحظتها أن 
الفقراء ليس لهم كيان وليس لهم كرامة . 
وأن التشبث بهذه الخرافات بالنسية لمن 
كان مثلى ٠‏ أشبه بمحاولة الطيران باجنحة 
من طراز عباس بن فرناس ..!!, 


إنها صور من حياة عبد الحميد قطامش 
أيام التلمذة رواها لي بنفسه . وقد أخذتها 
من دين صور كثيرة للدلالة على ما صادفه 
عبد الحميد من عنت وماعاناه من مكاره » 
وما ابتلى به من أهوال . ولذلك كان حصوله 
على شهادة العالميبة من جامعة الأزهر . 
أشبه بموصول اول رائد فضباء الى القمر . 
ودفعه هذا الانجاز الذى لم يكن يتوقعه 
الى طبع بطاقات تحمل اسمه على النحو 
التالى «عبد الحميد قطامش عالمية الازهر 
وعيد الحميد الديب لبست له مؤهلات» !! 
وقد رد عبد الحمبيد الديب على قطامشس 
فيما بعد فطبع بطاقة هو الآخر كتب عليها 
.. عبد الحميد قطامش المحامى الشرعى .. 
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وولده رمزى؛ !! والغريب أن عبد الحميد 
قطامش رءء م انطلاقه الى أبعد الحدود ٠»‏ 
ورغم ولعه الشديد بالمرح ٠‏ إلا أنه كان 
غاية فى الانضباط خلال ساعات العمل . 
وكمعحامى شرعى كان واحداً من الأعلام » 
وكان يدخر تسعة اعشار دخله » ليس بخلا 
من عبد الحميد ٠‏ ولكن الفلوس تحولت فى 
نظره الى درع الأمان . والسبد العالى ضد 
الفقر والجوع وايام الضياع ٠.‏ وبالرغ م من 
عصريته وكمحام كان لا يؤمن بالبنوك . 
وكانت نقوده كلها تحت البلاطة » وحافظته 
كانت دائمأ متخمة بالنقود ! وغ الب ما كنت 
أراه يتحسس حافظة نقوده وهو جالس 
معنا فى المقهى . وكان يبدو سعيداً للغاية 
كلما مر بيده على الحافظة المنتفخة : فقد 
كانت هذه الحافظة هى علاقة السيادة 
والقوة فى دنيا الناس . وكان يتمتع بقدرة 
فائقة على إضحاك الحجر . ونكتته كانت 
لاذعة ٠‏ وتعليقاته كانت جارحة ٠‏ ولسانه 
كان أشبه بسيف مسلول . وبالرء م من ذلك 
كان ببدو ضعيفاة الى حد الانسحاق أمام 
رجال السلطة من الوزير الى الخفير . 
ولذلك آثر طول العمر أن يبتعد عن أى عمل 
جاد ضد السلطة . وكان يطلق لسانه 
أحيانا بيعض النكات ضد الحكومة ٠‏ فاذا 
تازمت الأمور ء لزم داره ٠‏ وقبع فى سكون . 
ولذلك نجا عبد الحميد من المقصلة التى 
قطعت رؤوس كل ابناء جيله ٠‏ فلم يسجن 
يومأ ولم يقطع رزقه يوم . ولم يعان على 
أى نحو وفى كل العهود ! 

وما أشد عقد عيد الحميد قطامش وما 
أعقد تناقضاته فبالرغ م من نشاته الفقيرة 
إلا أنه كان بكره الفقر والفقراء أيضا !! 
وبالرغم من نشاته الريفية إلا انه كان يكره 
الفلاحين ولم يقم بزيارة واحدة لقريته 
خلال الاعوام الثلاثين الاخيرة من حياته . 
وكان بحب السهر فى ببوت الاثرياء ٠»‏ 
ويعشق الحياة المترفة والأنيقة » ويسعى 
للتعرف على طبقة الضباط والقضاة ورجال 
الادارة . ولكنه كان بكره المشاهير من 
الأدباء والفنانين ويحتقرهم ٠‏ وكان يردد 


1 
سو 


دائماآ «المشاهير هم مجرد فقاقيع عليى وجه 
المجتمع» ١‏ وبالرغ م من بخله الشديد على 
الأصدقاء إلا أنه كان على استعداد لانفاق 
اخر قرش من ثروته إذا وجد لمسة حنان 
عند امرأة جميلة ! ولكن هذه كلها تبقى 
صفات شخصية لعيبد الحميد . أما الجانب 
العام فيه وهو الذى يشغلنا فى الأصل , 
فلاشك أن عبد الحميد قطامش كان واحدأً 
من أعظم الظرفاء الذين انجبتهم مصر فى 
هذا القرن . وكانت له جولات وصولات مع 
عشرات من رجال الأدب والفن والظرف 
فى مصر + وسهراته مع :زربا الججاوى 
وعبد الحميد الديب وعباس الأسوانى 
تصلح مادة لتدريس الفكاهة فى جبامعات 
الظرف . ونكاته لم تكن قفشات لفظية فقط 
ولكنها كانت أشيه بمسرحية صغيرة ٠‏ 
الحوار فيها مركز والحركة مرسومة واحياناً 
يستخدم الديكور. ويحرص على وجود 
مشاهدين ! ذات مساءع فى أواخر 
الأربعينات خرج معنا زكريا الحجاوى وانا 
من منزله فى السيدة زينب ليرافقنا بعض 
الطريق ونحن فى طريق عودتنا الى الجيزة ٠‏ 
ولكن لان الحديث ذو شجون فقد نسي عبد 
الحميد نفسه . ليكتشف فجأة أنه ذهب 
معنا الى الجيزة . ولم يكن يرتدى إلا 
جلبابا وفى قدميه نوع رخيص من 
الشباشب . وفكرنا فى أن نعود معه الى 
السيدة ؛ ولكن الرأاى استقر على ان نوفر 
له ربع جنيه مصرى يكفى لتوصيله 
بالتاكسى الى منزله فى السيدة . وبعد ان 
استقل التاكسى وودعنا باشارة من بده ٠‏ أمر 
السائق بالتوقف فجةة . ونزل 
مسرعا ليهمس فى إذن زكريا «خد رقم 
التاكسى يا زكريا» ولما سالناه عن السبب 
إجاب بجدية متناهية «احسين السائق 

يقتلنى ويسرق الفلوس» !! 
هذه كانت عينة من نكاته ٠‏ قصة قصيرة 
موحية ولها ابعاد , وتقطر سخرية من 
الموقف كله . ولا ترحم احدآ ٠‏ وكان احيانا 
يقسو بشدة على نفسه . ريما ليتسنى له 
الحصول على إذن بالقسوة على الجميع . 
محمود السعدنى 


ابت 
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: 
يك نان ليت نا قطك1 


شعرء.هارون هاشم رشيد 


( عندما تلقيت الدعوة من وزارة الاعلام «بقطر» الشقيق أعددت هذه القصيدة 


التى حالت ظروف لبنان دون أن القيها .. وقد كتبت قبل الغزو الصهيونى للبنان) 


597 


١‏ نتبكف أناوا لشيعر 0 3 207 لفاك ب 


تَلأْكنا الأ اقَّ 6 لين 1 
ا حكما نتدريين ؛ييحملي 


الخخرات المخترء وا مير 

قلعت من زيكن فنلها لد 
لوقيب تكتلىي دا يي 

و 7 و . 3-2 

ورحكبت هبج الرزيح مستجعا 
درب النضمال ؛وة فلك أنا2ك 4 


6 0 

ا وَدِدكٌ لوانََ من وطليني 
لتكا لأهد به تمن حبرو 
والبرتال معي الزهروا | 21 لاش 

لأقول: من”'حيفا على عَبِّ ل 
هذا اوبره يتهمنّ 

اقول . هادا تمتو 1م اه 
و نيت له 8 3 جح و 

لأفكول: في الأقصع إمامكم 
مجحل بكناء وأكلبال أفرة حدر 


* 
وفؤادكيّ المكلوم يَعْكَسَرَ 


مصسسلة الد وهسسة لوتصسسسار 1586م 


مم»6.١أ2‏ ماو 0105001269 


هتبىي فنفاض الحزن والكدز 

ال وني وطن عمناوشئه 
الغاحيون افيه عغكخ دروا 

ا حصنتلال ٠ه‏ يحظ تتاب 
والغاصبون هنالك حتد فجروا 

آنب وأهاي : وحدهم صمدوا 

ظلواقرابينَ الفداءفما 
يومكات و | 8 ٠.‏ 0 

فتالوا؛ وتنا ظه يرت ينا 
يد | قي ام : ان ن 70 0 

نوا هال انا ل 
فبهاء يكو ن الفوزوالظئفدٌ 

وتلفْتوا هتإذاالدتياز سكت 
من حولهم ؛ والصمت والحذرٌ 

الأقتتن دو ليله 
إلاوفيه عليه من يسحهروا 


لجان 6 ان تا 
عرب .. على غعربإذا ق دروا 


ما ]ذا مالو لمعنه لحم ِجَشُوا 
رض الفغذاء 1 ونعنادت النت هكد 


وإذا فلسطينت »ومسجدهما 
.7 0 - وه -” ار 
هتسهشا #فتاإنث الْخَروب ند 
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فلكت...وا هلان د وكا موه 

وتظ ”!1 نت 5-1000 3 
عله برواقظتاف ‏ وجا مع 

والمسجد القلَدٌ سي يمتكسر 
قمم. وأقطاب » وجامعة 

و وناوالارة 0-7 3 
اتا تهنا مرحي ؛لمَّن عدروا 

يَلهو سسا التهويم والتخقدر 
صْرِبِوا مُفَاعِلسَا"فما فحقشمت 

دولاتنا هل هرّها الخَرَ 0 
خطظواع ىق أرض تكوب ها 

مِن قري ة !إلا هايح جروا 
قالوالخ . 1 5 1 7 .ور 

ول المديئتة دسا وظطكر 
قالوا بلمكة عند مسجدها 

يوم اللقاء هنالت ننحشر 
فكَالوا من التيل' الذي عرفتوا 5 

ريه ال :1 


لتيل ف الأحللام معنا 
ونظ 0 5 يو كر 97 


ممى.٠‏ نه مان 01000126 


ود - أن 
عون بماة| ‏ :والةسارغ حا تة: 
نهبًا لمن كبروا ومن صَِغَروا 
عرب بماذا © لوا روغ هفتتم 
: : : و 
شحيء فلاساه ولاخطدىنَ 


هم يعلمون يبان قاتلهم ' 
بالفزقة الشنوهاء ك3 


د 7 
اتت إليكم : ماحد نكم 
هاذاميى الاشعفء س3شخظطر 
هذىالعروبة وه ججحدة 
وأرى بعين الكشب تَكبَكها 
الها شان ككس 1 ا شر 
3 و 
ابت إليكم والحسشين معمي 
5 1 5 0 - 3 
والشوىفء والاممال والذختن 
أدركب بأنالكهثئل من وبي 
0 - 7 
في داركم بالحَبّ قد غّمروا 
6 . ا . و ٠‏ 
وبانكم كنتم ومازلم : 
مَعَمَا.. تلاق الفكرٌّ والنْظمّ 


0 


وبأ هنا المت نحنظطهة. , 
1 ف 2< ع بجر :43 
ف صدرن ا عهثندا! وتات زر 
واتخاه عروبيه مدر مدنا 
2 53 - 20م 5 وه عت »م 
سككون ق احدافقنا ‏ قطن 
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سه ول الوخلتيس سس لظي بفتسيسسة 


غ8 الاعت ع08 )“لامع 5ع5181 عالاه قمهم عمم 
ع 60١‏ لام كدعققهمْ كلامم 5ع0 عطام انلاط0ه علزا0الااطكمه طلم عطالاعن 


مسابقة تصميم شعارللمركز 


يسر مركز التراث الشعبى لدول الخليج العربية أن يتوجه بالدعوة الى كافة 
المبدعين فى مجال الفن التشكيلى والمشتغلين بكافة أنواع الرسم والخط من مواطنى : 
دولة الامارات العربية المتحدة , دولة البحرين . الجمهورية العراقية , دولة الكويت » 
المملكة الغربية السعودية . سلطنة عمانء ودولة قطر . للمشاركة فى مسابقة فنية 
لتصميم شعار خاص بالمركز حسب المواصفات والشروط التالية : 


١‏ أن يعبر عن المركز . كمؤسسة خليجية مشتركة , تعنى بالتراث الشعبى للمنطقة 
المتمثل فى فنون الأدب الشعبى , العادات والتقاليد . الموسيقى وفنون الغناء 
والرقص الشعبى . الحرف والصناعات الشعبية . 


” - أن بيكون دالا على هذا التراث » ومستوحي من أحد جوانبه الفنية خصوصاً 
ما أعطته الثقافة المادية الشعبية المتمثلة فى كل ما أنتجه الفنان الشعبي 
بمجالات الرسم والنحت والتصوير » وما ابتدعه من فنون معمارية ووحدات 
زخرفية وما أنتج من أدوات ومعدات استلزمتها طبيعة الحياة البسيطة على 
مر العصور. 

- أن تكون فكرته جديدة » وتنفيذها مبتكر ولم يسبق له أن طرح أو تداول بأى وسيلة 
من وسائل النشر على اختلاف انواعها . 


”7# 0 معسسلة الد و فسسة نلوتمسسسسير 589١م‏ 
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أن بكون بسيطأ » وقابلا للتنفيذ الفنى بواسطة الطبع والحفر والنحت والتجسيم 
الهندسى . 


5 بفضل أن دكون الشعار بلونين فقط . 


. أن دكون المشارك من مواطنى احدى الدول الأعضاء فى المركز‎ ١ 

. لا بحق لأى مشارك تقديم أكثر من تصميم واحد‎ "١ 

" - ينفذ التصميم على الورق المقوى الخاص بالرسم قياس 4025٠‏ سم أو ما يقارب 
ذلك . على ألا يبذكر على التصميم اسم المتسايق أو ما بدل عليه , ويكتب الاسم 
والغنوان البريدى ورقم التليفون على قصاصة منفصلة ترفق بالتصميم . 

؛: ‏ يمنح التصميم الفائز جائزة مالية قدرها ستة آلاف ربال قطرى ٠‏ تدفع بعد اعلان 

5ه التصميم الفائز يعتدر ملكا دائماً للمركز بستخدمه فى كافة أغراض عمله وبالشكل 
الذى يراه مناسياً . وتسقط تبعاً لذلك جميع حقوق الملكبة الفنية ٠‏ العائدة 

5 جميع الأعمال الفنية التى لم تفز لا ترد الى أصحابها ء. ويحتفظ المركز خلال شهر 
واحد من تاريخ اعلان النتائج بحقه فى أولوية الاستفادة من أى منها فى أغراض 
فنئة أخرى خاصة بمجال عمله , وذلك مقايل مكافأة مالبة يتفق بشأآنها مع المصمم . 

ستشكل لجنة تحكيم خاصة بمستوى فنى رفيع » لتقديم الأعمال المشاركة . سيكون 
من بينها ناقد فنى ٠‏ مؤرخ فنى ء فنان تشكيلى من أوائل الرواد » مهندس معمارى 
ومندوب مختص بالتراث الشعبى الخليجى من المركز . 

6 تعلن نتائج المسابقة فى أواخر ديسبمير ١587‏ م بواسطة النشر فى الجرائد 
والمجلات والاذاعة والتلفزيون . 

ماهد آخر موعد لقيول الاشتراك هو مساء بوم الثلاثاء ٠١‏ نوفمير 7م ١‏ م. 

: ترسل التصاميم المشاركة الى العنوان التالى‎ ٠ 

مركز التراث الشعبى لدول الخليج العربية 
الدوحة ل ص . ب 91955 
دولة قطر 


ع 
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دراسة علميّة من جامعة الإسكندرية 


و ينا 
تأليف :محمد أحمد عبد الرزاق غنم 
مراجعة: الحسد العنافق 


من أفضل الدراسات الانثرويولوجية التى صدرت عن قطر هذه الدراسة 
التى جهد لهافاحسين اعدادها السيد محمد أحمد غنيم واستحق بها مرتبة 
تقدير ممتازة من معهد العلوم الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة 
الأسكندرية .. : 

والواقع ان المواهب الخاصة والقدرة على التركيز والصبر الجميل 
تبرهن دائما على نجاعة حقيقية فى رفع بعض الشباب الى مصاف الكهول 
إحساناً واتقاناً » وهذا ما بنطبق على السيد غنيم الذي تردد على قطر 
فترات كافية ليجمع ويدرس ويشاهد على الطبيعة , وليسعى للمعرفة 
حيثما وجدها . وليحتفظ مع ذلك كله بطابعه الخاص فى فهم الحتءائق 


ومناقشتها . 


والدراسات الانثروبولوجية فى مناطق 
الزيت بشرقي شبه الجزيرة العربية تعتبر 
من الزم الدراسسات واحقها بالاهتمام 
والرعاية ٠‏ وذلك لما هو معروف من التغير 


السريع لأنماط الحياة الاجتماعية . 
واختلاف نوعية الانتاجي وادواته , 
واكتساب مختلف الانشطة الحياتية 


وجودا ٠‏ وإن لم يقطع صلته بالماضى » إلا 
أنه وجود جديد بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى , وبكل ما ينطوي عليه الجديد 
المفروض كالقدر النازل من تحديات وطيبات 

وإذا استثنينا الدراسة الجادة التى 
وضعتها الدكتورة جهينة سلطان العيسى 
من جامعة قطر ٠‏ والدراسة الوجيزة التى 
أرادتها السيدة روز ماري سعيد أن تكون 
دراسة اقتصادية اجتماعية فجاءت فى 
معظمها دراسة تاريخية مفتقرة الى الكثدير 
الكثير من الأرقام والحقائق عن المجتمع 
القطري الجديّد ٠‏ اقول إذا استثنينا تينك 
الدراستين ؛ فاننا لا نجد خارج ذلك النطاق 


١ _-‏ - | مضسسلة الد و ضسسة لوسر 1589م 
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الضيق - وعلى احسن ما اعلم - سوى 
دراسات ذات طابع يتراوح بين الصحفية 
المحضة ؛ والصحفية التاريخية الى حد ما 
كما هو الحال فى دراسة هيلجا جراهام 
الانجليزية باسم « آلة الزمن , وكتاب 
ناصر العثمان , السواعد السمر ٠‏ على 
التتالي ... وكذلك دراسة الدكتور ليفون 
ميلكيان بعنوان « جاسم » . 

وثمة بحث فى حدود خمسين صفحة 
بالانجليزية لكاتب هذا المقال كتبه بعنوان 
« قطر قبل الزيت وبعده ٠‏ استجابة لدعوة 
من جامعة حيدر آباد . ولكنه بحث لم ينشر 
وإن صدرت له خلاصة بالانجليزية من تلك 
الجامعة .. 


وبذلك يمكن القول دون تردد إن بحث 
الدكتورة جهينة « التحديث فى المجتمع 
القطري المعاصر /» . وهذزه الدراسة لمحمد 
غنيم « التحضر فى المجتمع القطري » هما 


العملان الوحيدان حتى الآن اللذان انطلقا 


من منطلق انثروبولوجي منهجي , 
مستخد مين المعلومات الجغرافية 
والتاريخية كمجرد خلفية للتوصل الى 
نتائج محددة ٠‏ وهي نتائج توصل كل منهما 
لها بناء على متابعة واستبيانات ودراسات 
منهجية . ولقد احسن غنيم بما اشار له فى 
مستهل دراسته من إفادته من الدكتورة 
جهينة وبجهدها الكبير الذى ضارع جهد 
الاستاذ الجحليل المشرف على هذه الدراسة 
الدكتور على احمد عيسى من جامعة 
الاسكندرية ... 


ومع أن الحقيقة اهم من مشاعر 
التواضع مهما كانت دوافعه ؛ وهي أن قسم 
الوثائق والدراسات بمكتب سيمو الامير 
بالدوحة كان له فضله ودوره الهامان فى 
تمكن المؤلف من اعداد مقدمته الجغرافية 
والتاريخية ٠‏ ولكن السيد غنيم هو الذى 
جعل تلك المساعدة أمرا ممكنً بمثابرته 
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التحضر ف اجتمع القطرى مع القركين على مدينة الدوحة 


دراسة أغروبولوجية 


رساك عقدمة مزة 


عمد احد عبد الرازق غنيم 


!ل 
معيد املوم الاجتاعية , اغية الاترريوارجيا » 
كفيسة الآداب -- جاءمسة الامسكتعرة 
اتحصرل عل ديلوم «عرسد العملوم الاجتاعية 


إشسراق 
الاستاذ الدكتور على احمد عيسى 


وحسين سيعيه فى جمع الحقائق والافادة 
القصوى من هذا القسم الذى اتشرف 
ينشدون العون لكن سرعة ضجرهم 
ورغبتهم الجامحة فى اعتساف الأمور » 
وقلة صبرهم حالت دون إفادتهم من 
موجودات وجهود هذا القسم . 

وبسبب ذلك كله اصبحت رؤية غنيم 
مهمته رؤبة واضحة بكل ابعاد الكلمة , 
متسقا 2٠‏ وذلك فى مقدمة وخمسة فصول 
أولها عن مفهوم التحضر ومعايير الأبحاث 
الانثروبولوجية الحضرية ٠‏ وثانيها عن 
التفاعل الايكولوجي أو البيئي مع التركيز 
الواضح على مدينة الدوحة بالذات ٠»‏ ثم 
تناول فى الفصل الثالث الاوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية وما تعرضت له 
فى قطر من عوامل التغيير شاملا ذلك 
بالطبع علاقات القربى كما صاغتها الثقافة 
الاسلامية ويعض الاعراف العربيبة ووسائل 
التربية والتعليم وما طرا عليها من تبديلات 
جوهرية بادخال النظم الحديثة للتربية 
والتعليم . 


وفى الفصل الرابع عالج المؤلف فى 
حوالي ثلاثين صفحة موضوعاً يعتبر 
بالنسبة لقطر بخاصة أهم موضوعات 
البحث كله ألا وهو الحياة القبلية وما 
اعتراها من تطور على المستوى السياسى 
وهو تطور متعلق دائمً بالتطورات 
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ال 


ع ينا 


روصا ابت شي فين مدان ل 
ميرد ول قطر 
وصَّاح ب اليد الطوًلى ف تسم الجتم؟ التعل ىوخخضره 


غلاف الرسبالة التى اعدها محمد احمد عبد الرازق 
غنيم ٠‏ والتى استحق بها درجة امتياز من كلية 
الآداب بجامعة الاسكندرية .. وقد أهدى الباحث 
دراسته إلى سمو الشيخ خليفة بن حمد 
ل فلتي افيسسكىن بو٠تسنة‏ قطحكيان 


الاقتصادية والاجتماعية . 

أما الفصل الخامس فقد جعله الباحث 
لمجموعات الأمور التى لابد من اثباتها في 
كل عمل علمي منهجي ولا سيما بالنسبة 
لشاب جامعي ينشد تاكيد اتصافه بكل 
مواصفات الدارس الباحث على هدى 
ويصيرة فهناك تفصيل كامل للمراجع 
العربية والاجنبية وملاحق شملت نماذج 
من مقابلات واستبيانات ونظرات فى الادب 
الشعبي المعبر عن خصائص الحياة 
القطرية الى جانب بيانات اخرى لابد منها 
فى مثل هذا البحث بالذات . كالخرائط 
والصور التوضيحية .. الى آخر ذلك . 

ومع علمي بما بذله الباحث فى 
إعداد هذه الرسالة التى ناهز حجمها 
الأاربعمائة صفحة لكني لا أسوغ له »؛ ولم 
اكن لارضى له معاودته التاكيد مراراً لما 
بذله من جهد وكان الافضل أن يترك 
للقاري ء أن بعطيه ما يستحقه من التقدير » 
وهو مستحق لذلك بالفعل ؛ لكنه يهون من 
هذا الأمر . انه شاب جامعي وشاب 
متحمس ويريد أن يرى منه استاذه المشرف 
وغيره ما فعله ويبذله . 

ولا أرغب اطلاقا فى أن أقدم أي انطباع 
يقلل من سائر النواحي الرائعة فى بحث 
غنيم ٠‏ ولكن ذلك لا ينبغي أن يحول دون 
ايراد كل تحفظ على عمله ٠‏ فهو فى الفصل 
الأول عن مفهوم التحضر أسرف كثيراً فى 
الجانب الفقهي من الموضوع , إذ أن أهم 
مما قرأه عن وجهات نظر الآخرين 


قي 


ونظرياتهم ما توصل له هو من استنتاجات 
ذاتية . وعندي فى هذا الأمر وجهة نظر قد 
إجنح فيها الى شيء من الاسراف ,» وهي 
وجهة نظر تتعلق بالمعرفة ٠‏ أهدافها 
وغاياتها فى مجتمعنا العربي باسره حيث 
مايزال التركيز على الحفظ والكم يفوق 
العناية بتربية المزيد من الاصالة والاقتدار 
على توليد الافكار الجديدة من معطيات 
المعرفة سواء ما توفر منها في الكتب 
والوثائق أو ما جمع بالجهد والبيانات 
وبالمشاهدات الفاخصة أيضياً .. 

إن أهم واجب لعالم الانثروبولوجيا فى 
نصوري هو اقتداره على رصد التوجهات 
الاجتماعية الخاطئة التى تنقص من فاعلية 
المجتمع وانتاجيته وسرعة ودقة استشيرافه 
مستقبلا أفضل على ضوء القيم السليمة 
لدنيته ومؤسساته ؛ وهذا ما يحفظ رسالته 
فى اطار النفع فان ما ينفع الناس هو ما 
يمكث فى الأرض كما أن العلم النافع هو 
العلم الذي يرضاه الاسلام العظيم لنا 
لسعادتنا فى الدارين 

لقد أردت بهذزه العجالة أن أنوه بعمل 
علمي كاد يبلغ حد الاتفاق التام فى منهجه 
واستيفائه كل متطلبات البحث الجاد 
لتكون هذه الكلمة بين يدي كتاب السيد 
غنيم الذى هو بسبيله الآن للنشر . ولا 
يسعني إلا أن أشد على يده وان أدعوه 
للسير قدمأً فى عمله ليكون منه باذن الله 
عالماً اجتماعيا ينتفع الناس بعلمه 
والله الموفق وهو الهادي الى خير سبيل .. 


ا ا 
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مه 


عمافة خرن ..ه 
بئالأمةوالححومة 


بقم : فتحس عي روسوانتت 


© لما اخترت « دور العمائم فى تاريخ مصر , خيل إلي أننى أبتكر موضوعا جديداً من 
موضوعات الدراسة التاريخية العامة . وأن الخاطر الذى حفزني الى اختيار هذا العنوان » 
وموضوع العنوان » كان خاطراً جديداً » لم يشغل أحدأ من قبل ٠‏ ولكن كم كانت سعادتي حينما 
وقع نظري فى كتاب المرحوم الدكتور عثمان امين الصادر فى سنة 544١م‏ ضمن سلسلة اعلام 
الاسلام » على عنوان نصه : « يالها من عمامة !2 . 
ثم رايت تحت هذا العنوان ما نقله المؤلف عن تلميذ الشيخ محمد عبده ونعني به الشيخ 


: « العجب حقا ‏ ان نرى صاحب عمامة ازهرية يدخل فى حكومة 


مطلقة ٠‏ بعيدة فى اعمالها عن رجال العلم والدين » فيشرف من نافذة غرفة التحرير للجريدة 
الرسمية على نظارات الحكومة ومجالسها ومحاكمها ومصالحها . فيصلح لعمالها ما يكتبون » 
ويرشدهم الى اصلاح العمل فيما يعملون . ثم يشرف من نافزة اخرى على الأمة . » . 


وما يعنيه الشيخ رضا ء فى واقع الأمر » 
عجب يدل على أن محمد عبده لم يكن منذ 
بداية حياته العامة ٠‏ فردا يتميز بالذكاء 
وقوة الشخصية , يتفوق على سواه بما 
حصل من العلم » وهو فى مطلع حياته , 
واسبغ الله عليه نعمة الكلمة النافذة » 
والحجة الصادقة والبيان المبين ٠‏ بل إنه 
كان جماعة كبيرة ٠‏ تتوق الى تغيير حال 
أمته » والوقوف فى وجه ما درجت عليه من 
استسلام للحاكم ٠‏ وإذعان للسائد من 
التقاليد والاوضاع ؛, والدور الذى لعبه فى 
تحويل مجلة «الوقائع المصرية», الى ديوان 
للمحاسبة 2 وجهة للمراقبة 2 ومصدر 
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للتوجيه ٠‏ ومنبر للاصلاح . ولم يستثئن 
احداً من نفوذه ٠‏ فالحكام الكبار من الوزراء 
ومديرى المديريات ٠‏ ورؤساء المصالح كعامة 
الشعب يخضعون لنفوذ هذه الجريدة , 
فقد وضع محمد عبده ؛ تنفيذا لامر رئيس 
الوزراء (النظار) رياض باشا ٠‏ لائحة 
لجريدة الوقائع المصرية . تكلف جميع 
مصالح الحكومة وإداراتها بان تخبر 
الجريدة بما قدرت من مشروعات , وما 
انجزت من هذه المشروعات . كما تلزم 
المحاكم بان ترسل الى الجريدة ما اصدرته 
من احكام ؛ واعطت اللائحة لرئيس تحرير 
الجريدة أو محررها الاول ٠‏ الحق فى ان 


ينتقد ما يراه جديراً بالانتقاد من الاعمال او 
-المحررات التى كتبتها الجهات الرسمية . 
ولم يقنع رئيس التحرير بكل هذه المهام 
الخطيرة ‏ فقد انشا قسماً شعبياً ينشر فيه 
هو وينشر فيه غيره من المحررين والقادرين 
على الكتابة » ما يرسلونه الى الجريدة من 
المقالات فى مختلف الشئون العامة . 
وبالجملة فان جريدة أو مجلة «الوقائع 
المصرية,» 0 أصبحت يفضل التعاون 0 
رئيس الوزراء (ناظر النظار) وبين شيخ 
أزهرى شاب ٠‏ لم يتجاوز آنذاك مطالع 
الحياة العامة ميلاد مؤسسسة لا نظير لها فى 
تاريخ مصر ء ولا فى تاريخ الحكومات فى 
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الشرق أو الغرب ٠‏ إذ لم يسمع الناس عن 
محرر جريدة رسمية بالغآ ما بلغ من 
الحكمة والنضوج أن يقيم نفسسه مرشيدآ 
ومربيا وموجها لا لعامة الناس ٠‏ وهذا ليس 
بالشى ء القليل إنما للرؤساء الكبار 
والمسئولين ذوى الصدارة ٠‏ وعلى هؤلاء 
جميعا ان يسمعوا ويطيعوا . وقد ثار أحد 
مديرى المديريات على ما وجهته اليه 
الجريدة من نقد لاعماله فى مديريته فمنع 
الجريدة من دخول المديرية ٠‏ وشكا الى 
وزارة الداخلية من النقد الذى وجه اليه » 
وبرر شكواه بان نقده على رؤوس الاشهاد » 
من شانه أن يحط قدره امام مرؤوسيه وامام 
المواطنين » فرفضت وزارة الداخلية شكواه 
وأعادتها اليه ٠‏ ونشرت ما صدر منه فى 
منشور عام » أعلنت فيه الوزارة أن سلطة 
الجريدة الرسمية فوق سلطة المديرية . 

وقد قلت إن هذا شىء غير مسبوق » 
وخارج على كل قواعد الحكومة , وخروجه 
اظهر وادعى الى الدذهششية والتسباؤل 
بالنسبة لتعرض الجريدة لأحكام المحاكم ‏ 
فاحكام القضاءء يحرف انها عنسوان 
الحقيقة أولا » وانها معصومة من اعتراض 
أو احتجاج أو تساؤل سلطات الحكومة » 
ولاسيما ما كان منها اداريآً 2 دع عنك 
اعتراض جريدة رسمية . يحررها شاب لم 
يجلس مجلس القضاء » ولم يبلغ مبلغ 
نضوج الرجال ٠‏ فالطعن فى الأحكام له 
سبل موسومة فى القوانين » ومقصور على 
سلطات قضائية اكبر ؛ فلا يسوغ لجهة 
حكومية , ولا لجريدة ولو كانت رسمية » ان 


لمن .| ن2 لمان © 0100012 


تجلس القضاة مجلس التلاميذ » وتصحح 
لهم اخطاءهم وبخاصة ما كان منها متعلقا 
بموضوع الحكم ٠‏ وإظهار حيدته جادة 
الحق ٠‏ وحسن الاستدلال ٠‏ فضلا عن 
إخطاء اللغة التى تكشف عن جهل القضاة 
بقواعدها . مما بحط فعلا من اقدارهم , 
ويزرى بهم ؛ ولقد أطلنا الوقوف أمام هذه 
المرحلة من حياة محمد عبده . لانها جديرة 
بان يطيل المؤرخون التامل فيها 2 
واستخراج معانيها ودلالاتها ٠‏ والحق ان 
اكثر من كتب عن تاريخ الشيخ محمد عبده 
ذكرها ؛ ولكن بغير تمعن كاف فيما تكشف 
عنه . 

ونحن سنبين فيما يلى , ان هذه الحقبة 
فى حياة الشيخ ٠‏ تدل على مدى حرصه 
على الاصلاح ٠‏ والتهيؤ له , والايمان به » 
مما يجعل العمل الثورى شاقا » وغير سائغ 
المذاق فى فمه , فقد كانت اعمال محمد 
عبده فى فترة رياسته للوقائع المصرية » 
إعلانا كاشفاً عن الزعيم المصلح الذى يريد 
ان يعمل فى هدوء واناة ٠‏ منتظراً ثمار 
أعماله ٠‏ بعد جيل أو اجيال غير متعجل . 

وقد حدثنا الشيخ عن آاثار جريدته التى 
راس تحريرها فقال : 

«وكان اول ما بدأت الجريدة بانتقاده 
طريقة التحرير التى كانت متبعة فى 
النظارات والادارات ٠‏ فاخذت تبين وجه 
الخلل فيها ء وأضرارها لفهم المعانى 
المطلوبة وانقضائها بطول المخابرات فى 
الاستفهامات التى لا طائل تحتها » ثم ترسم 
الطريقة الفضلى التى يجب السير عليها » 


فلم تمض اشهر قليلة حتى ظهر فضل الالمام 
باللغة العربية من موظفى الحكومة » 
وحضهم لرؤسائهم بمكاتبة الجريدة 
الرسمية ستراً لعيوب الادارات واضطر 
الجاهلون باللغة والتحرير الى استدعاء 
المعلمين او المبادرة الى المدارس الليلية 
ليتعلموا كيفية التحرير ٠‏ وقد انذر الشيخ 
مدير جريدة شهيرة بتعطيل جريدته إذا لم 
يبادر باختيار مصحح لها فى مدة حددها له 
فاذعن صاحب الجريدة ونفذ الأمر ٠‏ وادى 
هذا الى ظهور طائفة من الكتاب والمحررين 
ممن كانوا مغمورين من قبل ولعلهم بقوا فى 
ميدان التحرير والكتابة فى الصحف 
والمجلات التى توالى ظهورها بعد ذلك حتى 
اتصلت هذه الفترة بفترة رواج الصحف 
الكبيرة فى اخريات القرن التاسع عشر 
واوائل القرن العشرين ؛ ونعنى بها اللواء 
لمصطفي كامل , والمؤيد لعلىي يوسف , 
والجريدة للطفي السيد . 

وإذا كنا قد اشرنا الى التانيب الذى ناله 
مدير مديرية (بنى سويف) حينما اعترض 
على النقد الموجه لاعمال مديريته , فلا 
يفوتنا أن وزيرأ اعترض نفس الاعتراض » 
حينما تعرض لهجوم الوقائع عليه » وكان 
يحسب أن منصبه الخطير سيعصمه من 
هذا الهجوم ولكن رئيس الوزراء على 
العكس حمى الجريدة ومحررها من غضب 
الوزير ٠‏ واقر النقد الموجه اليه . وطلب منه 
أن يدافع عن نفسه إن استطاع » ولاشك في أن 
هذه (الثورة) الاصلاحية اضطرت مختلف 
ادارات الدولة على ان تجرى تنافسآ فيما 
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عمامة جريدة 
ببن الأمةوالحكومة 


بينها ٠‏ لفهم مرامى الدعوة الاصلاحية التى 
تبنتها جريدة الحكومة الرسمية ٠‏ فدبت 
فيها جميعاً روح جديدة من النشاط 
والحمية : والحرص على المصلحة العامة . 

وإذا كانت هذه هى ثمار ما دعت البه 
جريدة الوقائع المصرية , التى تجاوزت 
العمل الادارى ٠‏ ونظرة الموظفين الى 
المواطنين ٠‏ ونظرتهم الى الاعمال التى 
بمارسونها . فقد جددت اللغة العربية » 
ومهدت السبيل الى نهضة أدبية . ولكن 
هذه الجريدة كان لها فضل آخر , وهْى أنها 
كشفت لنا عن اعماق فكر الشيخ محمد 
عبده ؛ وقد كان من بين ما نشر مقال خطير 
عنوانه: .إنما ينهض بالشرق مستبد عادل, 
وقد وصف هذا المستبد فقال : مستبد يكره 
المتناكرين على التعارف ٠‏ ويلجيء الأهالى 
الى التراحم . ويقهر الجيران على 
التناصف ٠‏ ويحمل الناس على رايه فى 
متابعتهم بالرهبة ؛ إن لم يحملوا انفسهم 
على ما فيه سسعادتهم بالرغية . عادل لا 
يخطو خطوة إلا ونظرته الاولى الى شعبه 
الذى سسحكمه . فان عرض خطالنفسه ٠»‏ 
فليقع دائما تحت النظرة الثانية » فهو لهم 

ثم قال : 

« خمس عشرة سنة يثنى فيها اعناق 
الكبار ؛ الى ما هو خير لهم ولانفسهم يعالج 
ما اعتل من طباعهم ٠‏ بانجع أنواع العلاج 
ومنها البتر والكي ٠‏ إذا اقتضت الحال » 
وينشىء فيها نفوس الصغار على حاجة 
العزيمة نحوه ؛ ويسدد بناتهم بالتثقيف , 
ويتعهدها كما يتعهد الفارس شجرة . 


خمس عشرة سنة تحشد له جمهوراً عظيماً 


من اعوان الاصلاح .. إذا صح الشعور » 
واستقامت الافكار » أباح لهم قدراً من 


الحرية ٠‏ وأول ما يكون ذلك بتشكيل 
المجالس البلدية , ثم بعد سنين تاتى 
مجالس الادارة ٠‏ لا على أن تكون آلات تدار 


بل على أن تكون مصادر للآراء والافكار » ثم 
تتبعها بعد ذلك المجالس النيابية » 


إن هذه السطور القليلة هى خلاصة فكر 


الشيخ محمد عبده ؛ فهزه العمامة الفياضة 
بالحيوية ٠‏ القادرة على التأثير » المهياة 


والمخلوقة لحث الناس وإمامتهم , لا يتصور 


التغيير المطلوب إلا مقرونا بحاكم , فان لم 
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يكن القائم بالتغيير حاكماً بذاته . فرجل 
مصلح هو محمد عبده بالذات ؛ يلوذ بحاكم 
ويحتمى به . ويستمد منه القوة والنفوذ 
والسلطان ٠‏ فيامر الناس وينهاهم . 
ويؤدبهم ويعاقبهم . ولكن لا يحاورهم 
ولا يجادلهم » ولا يوحى اليهم ؛ ولا بيدعهم 
لأنفسهم أبدأ ٠‏ لأنه لا يثق بهم ٠‏ ولاسيما إن 
كانوا شرقيين ٠‏ 

ولننظر فى هذه السطور القليلة . 
ولنستخرج منها وحدها الفاظ : الاكراه » 
والالجاء ٠‏ والقهر والحمل . وثنى العنق » 
والبتر والكي . 

فقد قال ما نصه : «مستيد ٠‏ يكره 
المتناكرين على التعارف» «ويقهر الجيران 
على التناصف/ «ويحمل الناس على رأيه 
في متابعتهم بالرهبة, «خمس عشرة سنة» 
بثني فيها أعناق الكبار» .. وهذه السطور تدل 
أولا على أن محمد عبده . كان مؤمناً 
بالاصلاح . الى اعماق ذزاته ٠‏ وانه كان 
ماخوذً بمثل الدكتاتور ٠‏ من منبت شعره 
الى أطراف أصابعه . فما وصفه فى هذه 
السطور هو الدكتاتورية ٠‏ كما يؤمن بها 
ويدعو لها دعاتها . فالدكتاتورية ليست 
ظلماأً » ولا عسيفاً . ولا اغتصابآ للسلطة 
لفرد يتمتع بها , ويعلو على الناس 
بسلطانها , فيخلو له الجو , فيسلب وينهب » 
فالمستبد الذى يدعو اليه محمد عبده , رجل 
يفنى فى المصلحة العامة . وينذر نفسه لها 
فلا ينظر أول ما ينظر إلا الى مصلحة 
الناس ٠‏ ورفاهية الجماعة ٠‏ ولكن افراد 
الناس ٠‏ ولاسيما فى مجتمعات شرقية » 
انحط فيها معنى السلطان »: وتدهورت فكرة 
الحكومة . وفسد فيها النظام الادارى العام 
بشهوات الحاكم » وميله الى تمتعه بالراحة 
والثروة والنفوذ . ومن هنا فلابد أن يهب 
الله الشعب . حاكما مستبد حاسما حازماً 
يثنى الأعناق , ويكره المتخلفين » ويقهر 
المتناكرين . ويثقف الجهلاء ٠‏ بأمر منه 
وبرهبة شخصه وسلطانه . ولكن لم يخبرنا 
الشيخ كيف يأتى هذا الحاكم (المستبد 
العادل) ومن سيسويه للشعب ويخلقه » 
ويضفى عليه كل هذه الفضائل . 

ولعل الشيخ كان متفائلا 2 فظن أن 
الحصول على هذا (المستبد العادل) ميسور 
لآنه ظفر برياض باشا رئيس الوزراء ٠‏ وكان 


حاسما حازم . قوى الشكيمة ٠.‏ شنديد 
المراس : وقد فرض إصلاحا على الاغ نباء » 
ففرض على اطيانهم ضريبة لم يكونوا 
يدفعونها من قبل ؛ كما الغى السخرة التى 
كانت مفروضة على الفلاحين ٠‏ يجبرون 
بأحكامها على أن يعملوا بلا مقابل وبلا 
راحة . ولا أعياد » فى شق الترع وتطهيرها 
وتطهير المصارف . وإقامة الجسور 
وحراستها عند الفيضان . 

ولعل ما هو أعظم واكبر ؛ إذ وثق بالشيخ 
محمد عبده . فجعل منه (مفتشا عاما) 
للدولة وهو منصب كان موجودآ فى عهد 
الخديو اسماعيل . وكان يشغله اسسماعيل 
باشا المفتش ٠‏ عينه مفتشباً عام حينما 
عينه المحرر الاول فى جريدة الوقائع , 
وفرض - كما مر بنا ‏ على .الوزراء 
والمديرين والقضاة » أن يسمعوا للشيخ ٠»‏ 
وبطيعوه , كلما بدا له أن يبوجه لهم نقد . 
أو يصلح خطا . ولكن كانت خيبة امل 
الشيخ عظيمة ؛ حينما سقط رياض باشا 
من وزارته بعد سنتين على الاكثر . فصرخ 
الشيخ : واأسفاه حال دون بلوغ تلك 
الأمانى أمور : منها ما كان منشؤه رياض 
باشا نفسه وبعض النظار ٠‏ ومنها ما له 
علاقة بالجناب الخديوى ؛ ومنها ما سببه 
امتداد السلطة الأجنبية الجديدة ؛ ومنها 
نهوض الساخطين لاستعمال ما وجدوا فى 
ذلك من الوسائل لاثارة الفتنة ٠‏ ولقلب 
وزارة رياض باشا على حد عبارة المرحوم 
الاستاذ عثمان امين . 

وقد وصف الاستاذ احمد أمين . رياض 
باشا ؛ المستبد العادل ٠‏ الذى عرفه (محمد 
عبده) وتعاون معه , وتمنى أن يبقى فى 
الحكم خمس عشرة سنة ٠‏ يتدرج خلالها 
الشعب المصرى . من طاعة المستبد العادل 
وإلا ثنيت اعناقهم , واكرهوا واجبروا , 
واخيفوا حتى يستقيموا على الجادة ؛ ثم 
يتمتعون بحكم مجالس المديريات 2 
فالمجالس التشريعية (أى البرلمانات) التى 
لعله يعنيها حينما بقول (مجالس الادارة) . 

قال أحمد امين : 

«كان رياض يريد الخير لمصر , ولكن من 
طريق التدرج ؛ ويعتقد أن المصريين فى 
حالة تدعو الى الاشفاق والاخذ بيدهم فى 
هوادة » وهو فى هذا قوى جبار . ينفذ ما 
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يريد فى عنف ؛ له لازمه هى (هيه) .. إذا 
قالها رعب من حوله , لا يعبا إذا اقتنع 
بشى ء من إصلاح أو بشخص من الأشخاص 
أن بنفذه وبؤيده مهما كانت النتائج » 
والى ذلك يعتقد فى الأجانب من انجليز 
وفرنسيين القوة ٠‏ ويسالمهم ويرى الطريق 
الوحيد هو التفاهم معهم . 


فتالبت عليه الجموع . منهم من كرهه 
لصلفه ٠‏ ومنهم من كرهه لعدله فى إبطال 
السخرة ٠‏ والضرب بالكرباج ٠‏ ومنهم من 
كرهه لسيرته مع الاجانب . حتى سموه 
(رياضستون) على وزن (جلادستون) , 
ومنهم الطموح الذى كرهه لرجعيته . وشعر 
الناس بغضب الخديو توفيق عليه , لانه 
يعارضه فى بعض اغراضه وتصرفاته 
فشجعهم هذا على محاربته » وتخصصت 
جرائد لتجريحه وسبه ؛ مع انه كان يؤيدها 
من قبل, . 

الجملة أن البطل الذى جسد لمحمد 
عبده حلمه (فى المستبد العادل) هوى . 
وكان هذا جديراً بان يحمل الشيخ على 
مراجعة نظريته » أو على الاقل يبتساءل : 

أولا : كيف يخلق هذا المستبد العادل , 
وثانيا : اذا خلقناه ».هل يبقى فى مكانه 
مصونا , مثابراً على خطته أم سينحرف فى 
أحد اتجاهين : إما أن ببدأ فى الفسياد 
فيطمع فى المال العام . وفى نفوز السلطة 
الذى حصل عليه . وإما فى تسرب الضعف 
اليه ؛ فيمالىء الفاسدين ٠‏ ويحالف الاقوياء 
خصوم الشعب : وأعداء الحكم الصالح . 

ثانيا : ماذا يحدث لو ان الجماعة لم 
تنقد لهذا المستبد العادل . فثارت عليه » 
وثارت به أو التوت فى يديه فلم تذعن لامره 
ولم تجر على خطته . ب 

ثالث : ما الذى دعا الشيخ الى استبعاد 
المشاركة الشعبية مع المستيد العادل , 
لتلقن مبادىء الحكم الصالح ؛ والايمان بان 
للرعية حقا على الراعى . وانها تملك 


محاسبته . وإنزال العقاب إن فسد . أو 2 


اجترأ على المال العام أو المصلحة العامة . 

على أن محنة الشيخ تفاقمت ؛ فالمستبد 
العادل كما تخيله وتمناه ٠‏ لم يسقط فقط , 
بل قامت بعد ذلك ثورة ٠‏ وثورة اجتاحت 
مصير كلها . وغيرت مفهوم الحكم فى مصر , 


فجعلت مصدره جماعة غير الحاكم الوارث 
للسلطة ٠‏ واسندتها لضباط من الجيش ٠‏ 
قالوا إن الشعب يسندهم ؛ وإنهم يتكلمون 
باسمه ويعملون لحسابه . 

هنا بدت حقيقة الشيخ ألتى عبر عنها 
فى هذه السطور التى نقلناها اليك . 
وأعمالهكمحرراول لجريدة الوقائع المصرية 
يجلس بفضلها حكام مصر كلهم أمامه . كما 
يجلس الصبيان أمام المعلم . فيعلمهم 
ويؤدبهم ويخيفهم ٠‏ ويثنى اعناقهم ويلوى 
رءوسهم , ويشد آذانهم » يوبخ هذا ويؤنب 
ذاك ٠‏ علنا » وكلهم صامت صابر ٠‏ لاينيس 
ببنت شفه . وهو أسلوب مهما كان خيره ٠‏ 
فهو خلط عجيب بين حكم الشعب ؛ وحكم 
الفرد » وسلطة الحاكم المطلق . وسلطة 
الفقيه الذى يتوخى شرع الله وفقه الدين . 


وأحمد أمين يرى أن محمد عبده .«رجل 
هادىء الخليع زلا المزاج الشخصى ) فهو 
متى اتصل بالاستاذ جمال الدين الافغانى 
فنارى من ناره ٠‏ وثائر من ثواره ٠‏ وعاطفى 
من حرارة وجدانه ٠‏ فاذا انفصل عنه , عاد 
الى حكم العقل والمنطق ٠‏ وزالت ثورته 
وخفت حدتهه, . 

وقال فى موضع أخر عن محمد عيده , 
بعد فشل الثورة العرابية : , سكن الشيخ 
محمد عبده بيروت + فانقطع عنه مدد 
الثورة والهباج السياسى الذى كان يمده به 
السيد جمال الدين ٠‏ وعاد الى طبيعته من 
ميله الى الاصلاح العقلى . والدينى ٠‏ 
وجنت السعسة ي 


ثم يقول : 

«لو حكمنا منطق الواقع ‏ بعد أن كانت 
الثورة العرابية ‏ لقلنا إن الشيخ محمد 
عبده لا ينغمس فى هذه الثورة العرابية ,» 
مطلقاً ٠‏ لا فى أولها ولا فى آخرها ء لانه 
لا يؤمن بالحكم النيابى السريع ٠‏ ولأانه 
يشايع رياض باشا (والثوار العرابيون 
طلبوا عزله . وهو قد وعد الخديو بقمعهم) 
ولأنه لا يرضى أن تكون الثورة بيد 
العسكريين ؛ ولانه يكره عرابى باشيا » 
ويعتقد أنه نهم فى الكلام ضعيف فى 
الحرب ٠‏ يحتكم الى المناحات أكثر مما 
يحتكم للعقل , أليق به أن يكون واعظاً 
للعوام من أن يكون زعيم امة» . 


ونحن اذا أخذنا بهذا الكلام أو ببعضه . 
فان محمد عبده . وهو رجل إصلاح لايحب 
الثورة ٠‏ ولا يؤمن بها ء ولا يدعو اليها . ولا 
يشارك فيها . وهو بالذات لايؤمن بالثورة التى 
ندعو الى حكم نيابى فى مصر فى العقد الثامن 
من القرن التاسع عشير ( ١88١‏ ) ففى هذه 
الفترة كان الشعب المصرى فى رأى الشيخ , 
متخلفا ٠‏ قليل الحظ من الثقافة . لابحسن 
الكتابة بلغته . ولايعرف كيف يحسن التعبير 
عن نفسه بها . ومن ثم فهو غير أهل لحكم 
نفسه فى مجالس نيابية تيرم وتنقض ء 
وتشرع وتعدل ما تشرعه . وتحاكم الحكام 
وتحاسبهم » ويقتضى الوصول إلى هذه المرتبة 
سنين طويلة من التدريب البطىء ؛ والتدرج 
الوئيد . 
ومحمد عبده اصلا : بكره أن يكون ثائراً » 
ولا أن ينخرط فى جملة الثوار ٠‏ لانه رجل عقل 
ومنطق ؛ يؤثر الجدال . ويحسنه : ويحب أن 
يستمع الناس اليه . ويعجيوا ببيانه . فهو 
ضائع فى هياج الثورة . غير محسوس به الى 
جانب خطيب الشعب أحمد عرابى ؛ الذى 
يقول مايعجب الجموع الصاخبة , ولكنه 
لايعجب الفقيه العالم محمد عبده , ويرى ما 
يعد به ؛ لونا من التهريج ,ولا يراه أسلوبا من 
أساليب التأثير على الجموع والجماهير . 
وإذا كان محمد عبده قد بدا ثائرأ . وكتب 
مليعد طرازاً ممتازً من الأدب السياسي والثوري 
فى أعداد مجلة العروة الوثقى الثمانية عشر 
والتى صدرت فى سنة ١884‏ فى باريس » 
يوجه سياستدا ويملى خطتها جمال الدين 
الأفغانى . ويحرر مقالاتها محمد عبده . فما 
تأجج فى هذه المقالات , من هياج الثورة 
ونارها . فلم يكن الا صدى نفس وقلب جمال 
الدين الافغانى ؛ فلما انقطع مدد الثورة عن 
محمد عبدد عاد الى همومه الاصلاحية ٠.‏ 
ونهجه المتسم بالاتئاد والحكمة . 
ولكن محمد عبده خالف الثورة العرابية 
فى بدايتها , وكان من زعمائها . حتى لقد صاغ 
لضباطها يمين الاخلاص للثورة ٠‏ قيماذا 
تفسسر ذلك ؟ 
لعلنا نستطيع الرد على هذا السؤال فى حلقة 
تالبه باذن الله . 


فتحي رضوان 


ا 
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فص الانستحار 


تييرى دو مارتيل جراح فرنسى كبير 
تراس المدرسة الفرنسية لجراحة الجمجمة 
العصبية حينما أخذت هذه الجراحة تحتل 
مكانها المتميز فى الثلث الاول من هذا القرن 
كانت له اعماله الرائدة فى أكثر من واحد 
من مجالات الطب ؛ ولايزال جراحو اليوم 
يستعملون ادوات تحمل اسمه ويتبعون فى 
الوصول الى الدماغ من خلال عظام 
الحمجمة الاسلوب الذى ابتدعه . وهو فوق 
نلك سليل عائلة عريقة فى ارستقراطيتها 
يعرف السوريون اخاه الكونت دومارتيل 
مفوضا ساميا لفرنسا فى بلادهم فى عهد 
الانتداب البغيض . وتعرف الأوساط 
الثقافية أمه الكونتس دو مارتيل » حفيدة 
ميرابو الكبير » الأديبة المشهورة التى كانت 
توقع كتابها باسم مستعار هو «جيب» . 
كان هذا الجراح الاستان الارستقراطى 
النبيل في ذروة منزلته العلمية 
والاجتماعية حين نشبت الحرب العالمية 
الثانية وعندما تهاوت فرنسا مستسلمة امام 
للانيا الهتلرية ٠‏ اراد الفرنسيون فى تلك 
الايام أن ينقذوا عاصمة بلادهم من الدمار 
فاعلنوا باريس مدينة مفتوحة امام العدو 
المجتلح . وفى ذلك اليوم المشهود من شهر 
حزيران سسنة ١55١+‏ ء يوم دخول الفيالق 
الالمانية باريس » كان تييرى دو مارتيل يقف 
وراء ستارة مسدلة على نوافذ منزله فى تلك 
المدينة » متطلعاً من خلالها الى صفوف 
الجنود الالمان وهم يقرعون باعقاب 
احذيتهم أرض عاصمة فرنسا فى زهو 
الظافر المختال . ولم يملك جراح الاأعصاب 
الكبير أعصابه لما رات عيناه » فرفع يده 
الى رأسية بمسيدسية ؛: وأطلق على تقسيه 
رصاصة قضت عليه فى الحال ... 
© © © 


بيهام : الذكتورعبد السلام الحعجياي 


عادت الى خاطرى واقعة مصرع تييرى 
دو مارتيل » اعنى انتحاره ٠‏ حين نقلت الينا 
الاذاعات فيما تنقل الى العرب من أنباء 
النكبات والرزايا خبر انتحار خليل حاوى » 
الشاعر اللبنانى العربى ٠‏ إبان اجتياح 
اسرائيل للبنان وزحفه نحو بيروت 
ليحاصرها . ثم ليدمرها على رؤوس 
ساكثيها . 

أذكر أنى التقيت بخليل حاوى مرة 
واحدة فى مطلع السبعينات . كان ذلك فى 
سيروت ذاتها . وفى دار العودة للنشر 2 فى 
منطقة «عالسور, حيث تزدحم المكتبات 
وتتجمع مكاتب الناشرين وادارات الصحف 
والمجلات . شاهدته أنذاك يتحدث فى حدة 
مهذبة ٠‏ ثائرً على منضد الحروف فى 
المطبعة التى تطبع أحد دواوينه ؛ لأن ذلك 
المنضد أخطا فى ترتيب الفواصل بين 
الكلمات فى الصفحات التى صحح هو 
مسوداتها من ذلك الديوان . كان انساناً 
حاد التقاطيع عصبى حركات البدين . وبدا 
لي متشددأ حتى السوداوية فى طلب الكمال 
مادامت له كل هذه الثورة على خطا فى 
رسم كلمات على الورق . فكيف ثورة هذا 
الشاعر الحاد الطباع » الذى هو فى نفس 
الوقت أستاذ جامعى ومثقف واسع المعرفة 
حين بيصر ثرى وطنه تدنسه اقدام غاز 
لثيم » ويبصر أبناء قومه تهدم منازلهم على 
رؤوسهم ويشردون ويذبحون ؟ 

كيف تصرفه حين يرى الخطا متمثلا 
لا فى نقل فاصلة من مكانها على طرس 
مكتوب » بل فى وأد الحق وتحطيم العدالة 
وانزال الصغار بالقيم السامية والمثل العليا 

وما الذى يفعله هذا الانسان المرهف 
الحس ؛ الذى لا غبار على وطنيته وشعوره 
القومى . حين يلتفت الى نفسه فيجد أنه 


كمثقف فرد أعزل : لا سلاح بيده غير معرفة 
بعيدة عن أن تصد رصاصة غدادرء وغير 
افكار أاعجز من أن تحول مسيرة الأحداث 
قيد شعرة ؟! 

لعله من الطبيعى ؛ أو من المحتمل ٠‏ أو 
من المنتظر . أن بيكون الجواب على هذه 
التساؤلات . حين يسد السبيل الايجابى 
أمام من هو مثل خليل حاوى ٠‏ هو ما فعله 
خليل حاوى .. اعنى الانتحار . 


لقد درج الناس على اعتبار الانتحار » 
فوق كونه معصية للخالق . هشاشة عصب 
فى معركة الحياة المستمرة ٠‏ وجبنا ٠‏ 
وجناية لا تغتفر بحق النفس الانسانية . 
وأنه لكذلك فى اغلب حالاته التى يكون 
دافعها من مثل حزن على فراق حبيب ٠‏ او 
خسارة فى سوق المادة ٠‏ أو هزيمة فى 
ميدان التنافس . 

إلا أننا نجانب الصدق والانصاف إذا 
أنكرنا أن لبعض صنوف الانتحار جانيا 
بطوليا نتردد معه فى أن نعيب على 
إصحابها جنايتهم على أنفسهم . الرهبان 
البوذيون مثلا ٠‏ البونز ٠‏ اولئك الذين كانوا 
فى زمن الحرب الفيتنامية يشعلون النار 
فى أجسادهم احتجاجا على احتلال 
الاجنبى لبلادهم واستنكارا للفرقة 
المستحكمة بين أبناء قومهم . لم يكونوا 
يفعلون ذلك عن جين وهشاشة عصب . 
التزامهم بمبدا اللاعنف تجاه بنى البشير 
الآخرين ٠‏ أصدقاء كانوا أو أعداء . سيد 
طريق العمل الايجابي امامهم فماوجدوا سبيلا 
للتعبير عن ارادتهم إلا فى إحالة اجسادهم 
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لعدو وتنير الطريق للصديق . فهل 
ستطيع أن ننكر ما فى انتحار اولئك 
لرهبان من شجاعة وتضحية ؟ 

ولست أزعم هنا أن دوافع خليل حاوى 
لى اطلاق الرصاص على شخصه هى 
فس الدوافع التى حملت ذوى الاأردية 
لزعفرانية من الرهبان البونز على الانتحار 
النار . ولكنى أحكم بأن دوافعه لا تقل نبلا 
من دوافعهم . كان سيهلا عليه كمثقف من 
وى الياقات البيض أن يستمر فى حياته 
على ظهر البسيطة » وان يستمر فى العيش 
نى وطن مدنس باحتلال الغزاة وممزق 
فرقة الأبناء وخذلان الأشقاء ٠‏ وأن ينظم 
لقصائد فى البكاء على بيروت ويقبض ثمن 
شرها ممن تخلوا عن نصرة بيروت 
و عملوا فى السر والعلن على تدميرها . إلا 
ن تكوين خليل حاوى النفسى والفكرى لم 
سمح له بذلك . ولذا آثر أن بيفارق الحياة 
ى انتحار بطولى حين لم يتهيا له بذلك 
لتكوين أن يفارقها فى بطولة انتحارية . 


اقول هذا لأن ثمة بطولات لو احسن 
لانسان تقديرها لرأها ضربا من الانتحار أو 
القضاء على النفس بالنفس ؛ ثم لم تمنعه 
صفتها الانتحارية من رفعها الى درجة من 
لاكبار تقارب التقديس ٠.‏ 

أنقل هنا . فى معرض الحديث عن 
البطولات الانتحارية ٠‏ مقاطع من كتاب 


خليل حاوي 
ماذا بفعل هذا الائسان المرهف الحس ؟ 


ملمن. ا ن2 لمان © 0100012 


ساطع الحصرى «يوم ميسلون , ٠‏ وفيها 
يتحدث عن هجوم الجيش الفرنبى بقيادة 
الجنرال غورو على سورية . فى صيف عام 
405 وعشى مصضرع يوسف العظمة وزير 
الحربية فى الحكومة السورية العربية على 
مشارف دمشق .2 فى ضاحية ميسلون . 

فبعد أن يبين ساطع الحصرى كيف 
نكشفت ٠‏ فى مساء الثالث والعشرين من 
تموز ٠‏ يوليو سنة 157١‏ ء مناورات 2*ورو 
السياسية عن نيته المبيتة فى احتلال 
سورية عسكريا . يقول : 

«... وبعد العشياء جاء بوسف العظمة 
بودعنا قائلا بأنه سستوجه الى الجيهة . 
ولكنه قبل أن يغادرنا انتحى بى زاوية من 
الغرفة وقال لي بصوت تخنقه العبرات : 

أنا ذاهب ! إنى اترك ليلى أمانة لديكم 
ارجوكم أن لا تنسوها . 

وليلى المقصودة بكلامه هذا هى ابنته 
الوحيدة التى كانت جاءت من الاستانة مع 
أمها قبل أسبوعين ... 

ولقد أدركت حالا ما كان يبقصد من كلامه 
هذا : انه يتوجه نحو الجبهة موطدأ العزم 
على أن لا بعود منها أبدآ. 

... إن بدء اليوم الرابع والعشرين من 
تموز كان موعد انتهاء الهدنة التى عقدناها 
شع الجنرال غورو . فكان من الطبيعى أن 
يبدا هجوم الفرنسيين على ربى ميسلون 
فى فجر ذلك الدوم ... 

وما كنت استطيع أن أمنى نفسى باى 


أمل فى الانتصار بعد أن علمت ما علمت 


بوسف العظمة 
كان استشهاده جذوة اشعلت النفوس 


من أحوال جيشنا . وشاهدت ما شاهدت من 
عدد الجيوش الفرنسية وعددها ... 
وردت الأخبار قبل الساعة العاشرة 
بانكسار الجيش واختراق الجبهة . 
وقالوا : يوسف العظمة قتل فى ميسلون 
فقلت : بل انه انتحر هناك ! 
واستشهد . على كل حال» . 


كان استشيهاد يبوسف العظمة . أو 
انتجارة كما سيماه ساطع الحصرى ؛ او 
بطولته الانتحارية كما نسميها نحن , حين 
واجه بصدره العارى زحف جيوش فرنسا 
الجرارة : كان ذلك الاستشهاد الجذوة التى 
قبس منها عرب سورية نيران نضال استمر 
خمسة وعشرين عاما ولم يهدا إلا بجلاء 
آخر جندى محتل عن تراب وطنهم . 

وكانت الاجسام المتقدة لهبأ من رهبان 
فيتنام البوذيين مشاعل اضاءت لابناء 
قومهم طريق التوحد وسبيل الخلاص من 
الاحتلال الاجنبى البغيض . 

وكان انتحار تييرى دو مارتيل تعبيراً عن 
نقمة لم يجد وسيلة للتنفيس عنها بكفاح 
فعال . أنها النقمة التى ملات صدر كل حر من 
مواطنى ذلك الجراح الكبير » وتحولت على 
يد رجل اسمه ديغول الى نضال ايجابى 
باشره ذلك الرجل بعناد حتى انهض فرنسا 
من كبوتها واعاد اليها كرامتها ومكانتها . 

وانتحار خليل حاوى ٠‏ مهما قلنا وتاولنا 
فى دوافعه النفسية , ينتسب بلاشك الى 
رمز هذه الانتحارات البطولية والبطولات 
الانتحارية , انه تصرف مثير جدير بتقديرنا 
لحساسية ضمير الشاعر وصدق انتمائه 
الوطنى ولابائه الضيم والهوان . واذا كانت 
مغادرة خليل حاوى للحياة على هذه 
الصورة لم تحرك من نفوس ابناء أمته ما 
حركت الانتحارات البطولية التى ذكرتها 
أنفا » فليس هذا ذنبه . علينا أن نبحث عن 
سبب ذلك فى تبلد احساس اولثك الأبناء 
وقصر نظرهم وهزال تفكيرهم ٠‏ فهم يرون 
شجع مقاتليهم يواجهون الموت فى معارك 
انتحارية ويرون اطهر مثقفيهم وجدانا 
يغادرون الحياة بطوعهم نقمة واشمئزازا 
ويظلون هم ء أبناء هذه الامة اعنى ء» 
سادرين فى القرقة والتواكل أو ذاهبين فى 
الصغار الى درجة الخيانة والتآمر . 


عبد السلام العجيلى 
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تكاثرت مشاكل البيئة الانسانية » وتصاعد الاحساس بحدتها وخطورتها . نتيجة 
سعى معظم دول العالم الى دفع عمليات التنمية بها خطوات واسعة : واستخدامها فى ذلك 
أنماطا من الأساليب التكنولوجية المتقدمة واصبح من الواضح ان هذه الاساليب 
التكنولوجية المتقدمة بما لها من قدرة فائقة على تغيير البيئة » تساهم بقدر كبير فى تدمير 
وتخريب البيئة الانسانية . وأصبح فى حكم الضرورى الا تقبل أى اسلوب أو وسيلة 
نكنولوجية الا بعد فحصها فحصا مدققا لمعرفة ما سوف تؤدى اليه من تغيرات نافعة أو 


طكارة. 


وفى هذه الدراسة نعطى أمثلة لأنواع المشكلات البيئية المصاحبة للنشاطات 
الانسانية فى عدة مجالات من مجالات التنمية ٠‏ فنرى ما فعلته التكنولوجيا بالبيئة فى 
مجالات الصناعة والنقل والمواصلات والتوطين والاسكان . 


مشاككل البيسَة المصاحسبة 
امسر و ا ممه أ صما وأ ملسو 


أولا - الصناعة 


لا يزيد عمر الثورة الصناعية عن قرنين 
من الزمان . وفى هذه الفترة القصيرة 
شسبيا احدثت الصناعة فى العالم 
تغيزات عديدة وخطيرة فى كافة المجالات . 
فهناك إجماع عالمى على أن الدول 
الصناعية المتقدمة تساهم باكبر نصيب فى 
تلوث البيئة والضغط على المموارد 
الطبيعية . أما فى الدول النامية فان 
التلوث الناتج عن الصناعة يمثل امكانية 
فى المستقبل أكثر منهواقعاً فعلياً عند هذه 
المرحلة من مراحل التنمية فى دول العالم 
الثالث . لذلك فان الدول النامية تتمتع 
بميزة نسبية وهى انها فى سعيها لتنمية 
مجتمعاتها يمكن أن تستفيد من الأخطاء 
التى وقعت فيها الدول المتقدمة نتدمجة 
الجهل ‏ أو التجاهل ‏ للمشاكل البيئية 
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الناتجة عن الصناعة :٠‏ فالدول النامية الآن 
يمكن ان تستفيد من المعرفة المتاحة حول 
المشاكل البيئية وتتخذ قرارات سليمة فيما 
يتعلق بمواقع المراكز الصناعية وكيفية 
التخلص من مخلفات الصناعة وسسين 
التشريعات التى تهدف إلى حماية البيئة » 
كذلك يجب اختيار وخلق التكنولوجيا 
الملائمة لظروف الدول النامية واستغلال 
ميزتها النسبية وهى توفر قوة العمل 
الرخيصة التى يمكن ان تتيح انواعا من 
التكنولوجيا كثيفة العمالة وهذا يقلل كثيراً 
من التلوث . 

ونوع التكنولوجيا المستخدمة يحتل 
أهمية خاصة عند كلامنا عن الأثر البيثئى 
للصناعة . فقد اوضح بارى كومنر فى 
كتابة : « الدائرة المغلقة » ان زيادة السكان 
وزيادة الاستهلاك لا يمكن ان تكون مسئولة 
كلبة عن الكمية الضخمة من التلوث التى 
حدثت فى السنوات العشيرين الماضية . 


ففى الفترة التى زاد فيها الانتاج القومى فى 
الولايات المتحدة الامريكبة بنسية 7١175‏ 


زادت كمية التلوث قيمابين 7/٠٠٠١. ٠٠١‏ 
ومثل واحد يوضح هذه النقطة : 

ففى عام ١577‏ كانت كمية الصاقة 
المستخدمة لصنع سيارة واحدة عبارة عن 
4 كليو وات / سساعة . لكنها وصلت إلى 
6١/‏ كبلو وات / سساعة فى عام ١571‏ 
بزيادة قدرها 65*/ . كما ان كفاءة 
استعمال الجازولين فى المحركات مازالت 
منخفضة جدا فهى حوالى /“١ ١٠١‏ 
والباقى يخرج فى شكل عوادم تلوث 
الهواء . 

واذا كنا نتكلم عن الصناعة فانتنا 
لايمكن ان نرجع مساهمتها فى التلوث إلى 
زبادة استخدام الآلات أو استعمال أساليب 
تكنولوجية خاطئة فقط . لكن الصناعة 
تساهم فى تدهور البيئة بشكل اخر عن 
طريق انماط الاستهلاك التى تفرضها فى 
المجتمع ٠‏ وكلنا يعرف نمط المجتمع 
الاستهلاكى المصاحب للمجتمعهات 
الصناعية المتقدمة . وفى مصادر مختلفة 
نجد إحصاءات عديدة تشير جميعها إلى 
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من اجل مواجهة الانفجار السكاني فى العالم سعت معظم دول العالم الى استخدام التكنولوجيالمتقدمة , إلا إن ه ذه الاساليب 
رغمهالهامهمن قدرة فائقة على تفغيير البيئة.غ .قد سماهمت ايبضا ل فى تَدميرهاوتخريبها 


الزيادة المخيفة فى استهلاك سلع واجهزة 
مثل السيارات واجهزة التكبيف والثلاجات 
وماكينات الغسبيل .. الخ . وانتشار هذه 
السلع بجانب اثرها المباشر على التلوث 
( كما هو واضح فى حالة السيارات ) فانها 
تستهلك قدرأ كبيرا من الموارد الطبيعية فى 
تصنيعها وقدراً كبيراً جدأ من الطاقة 
والوقود فى ادارتها وصيانتها . 


ثانياً ‏ الأعمال الهندسية الكبرى : 


تعتبر الاعمال الهتدسية الكبرى من 
الوسائل المفضلة فى عملية التنمية والتى 
تنتج عنها فوائد عديدة اقتصددية 
واجتماعية . وفى كثير من دول العالم زادت 
كمية هذه المشروعات الهندسية وأصبحت 
تضم مشروعات ضخمة جداأ مثل مشروعات 
تنمية وديان الأنهار ومد شبكات الطرق 
والمواصلات . وقد اثبتت التجارب العملية 
فى أكثر من مكان أن الفوائد الضخمة لمثل 
هزه الأعمال قد تغطى عليها التكاليف 
البيئية والاجتماعية المصاحبة لها والتى 
غالبا ما كان يتم تجاهلها أو التقليل من 
شانها . وقد امكن فى السسننين الاخيرة 
احراز تقدم ملموس فى طرق تقييم هذه 
المشروعات والتنبؤ بأثارها البيئية بحيث 
يمكن إدخال الجوانب البيئية والاجتماعية 
فى عملبة التخطيط لمثل هذه المشروعات 
واختبار مواقعها ٠.‏ ومع ذلك فانه مازال هناك 
عجز خطير فى طرق التقييم والتنبؤ بالآثار 
البيئية . فاذا كانت معظم الآثار البيئية 
الأولبة والتى تحدث فى المدى القصير 


مهى.٠‏ همان 0100012 


يمكن التنبؤ بها بقدر معقول من الدقة فان 
الآثار البيئية بعيدة المدى والتى يمكن أن 
تستمر فى الحدوث حتى بعد ان تكون فترة 
حياة المشروع قد انتهت , هذه الآثار 
مازالت مستعصية على الفهم الصحيح 
ولا توجد طرق دقيقة للتنبؤ بها وتقييمها . 
وهناك جهود عديدة تبذل لتطوير الطرق 
العلمية المناسبة لتقييم الآثار البيئية 
المصاحبة للمشروعات الهندسية الكبرى . 
ودور العلماء فى هذا السيبيل يتمثل فى 
تقرير عدة نقاط هامة مثل : 
© الجزء من البيئة الذى يتاثر بالعمل 
© طبيعة التاثر . 
© سسيرعة التاثر ومداه وانتش اره 
ومصدره وامكانية تصحيحه أو التحكم 
فيه . 
وهناك تصنيفات عديدة لأانواع الأعمال 
الهندسية الكبرى المقصودة فى هذا المجال 
وهذه تشمل أنواعا عديدة مثل شبكات 
الطرق السريعة والشوارع ٠‏ الموانىء 
والمطارات ٠‏ السدود والخزانات ٠‏ إقامة 
المرافق والمصانع » مشروعات التثنهميمة 
الزراعية ٠‏ مشروعات الترفيه ٠‏ مشروعات 
التعدين وتصنيع المواد الخام .. التج . 
ويصاحب انشاء وتنفيذ هذه المشروعات 
عدد من التغدرات فى الخواص والعمليات 
البيئية الاساسية سواء فيما يتعلق بالتربة 
لو نوعية الماء والهواء أو الحياة النباتية 
والحيوانية والانسانية . وبالاضافة إلى 
الآثار البيئية للزراعة والصناعة وتنمية 
وديان الأنهار التى ذكرت فيما سبق فاننا 
نذكر فيما يلى أهم الآثار البيئية المصاحبة 
لنوعين اساسيين من المشروعات الهندسية 
الكبرى كما وردت فى التقرير النهائى 


للمشروع رقم ( ٠١‏ ) من مشروعات 
5 برنامج الانسان والمخيط الحيوى » 

| الآثار البيثية لشبكات النتقلل 
والمواصلات ٠.‏ 

© تاثيرات على الحياة البرية : مثل 
زيادة فرص الصيد والقنص وتغيير البيئة 
الطبيعية وغُلق طرق الهجرة . 

© مشاكل التلوث : مثل مشاكل التخلص 
من المخلفات والتاثير المتراكم لتلوث الماء 
والهواء والتربة . 

ب الاثار التتكتة للمشروعات 

© تاثيرات على نوعية المياه : مثل زيادة 
ابونات المعادن الثقيلة وزيادة كمية 
الرواسب والعكارة والتغيرات فى نظم 
الصرف والتغيرات فى كميية وانواع 
الكائنات الدقيقة التى تعيش فى المياه . 

© تاثيرات على سطح الأرض : مثل فقد 
الغطاء النباتى والتغيرات فى ثبات 
الطبقات الأرضية التحتية والتغيرات فى 
المناظر ذات القيمة الجمالية . 

© تاثيرات على نوعية البيئة : مثل 
التأثير المتراكم لتلوث الهواء والماء والتربة 
ومشاكل التخيِص من المخلفات . 

والقائمة السابقة ‏ مثل غيرها من قوائم 
المشاكل البيئبة المصاحبة لأاى نشاط 
انسانى ‏ هى لمجرد التوضيح فقط اذ لا 
يمكن ان تكون كاملة . فهناك مشاكل بيئية 
كثيرة اخرى يمكن ان تصاحب مشروعات 
التنمية منها مشاكل « قانونية » كما يحدث 
فى حالة ما يكون المشروع هو لمجرد اثبات 
حق قانونى أكثر منه لتحقيق فوائد 
اقتصادية واجتماعية . ومنها مشاكل 
اجتماعية ,» مثل التناقضات التى تنشا 


عه م ا 
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مشاكل البيسة ال مصاحبة 
لمشروعات التصبنيع والتسمير 


من استفادة مجموعة من السكان من مزايا 
المشروع وتحمل مجموعة أخرى لتكاليفه 
البيئية والاجتماعية « قد يستفيد سسكان 
القاهرة مثلا من مزايا مشبروع سيد اسوان 
العالى أكثر من غيرهم بينمما هم 
لا يتحملون كثيراً كما تحمل سسبكان النوبة 
عندما اضطروا الى ترك اراضيهم ومنازلهم 
أو عندما تحمل القفلاح ‏ عندما تدهورت 
اأراضيه وزادت فرص أصابته بالبلهارسيا » 

وقد تكون المشاكل + اقتحصطددية 
واجتماعية » 
مشروع فى منطقة معينة من اغلاق فرص 
التنمية فى مناطق اخرى أو عندما يكون 
مفيداً لجيل وكارثة على جيل اآخر من 
السكان . 


ثالث النقل والمواصلات : 


ان الاختيار الاساسى فى عمليات النقل 
العام يمكن ان يكون بين وسائل النقل العام 
والعربات الخاصة . وفى الدول الصناعية 
المتقدمة كما هو الحال فى الولايات المتحدة 
الامريكية ودول اوربا الغربية واليابان فان 
الاعتماد يكاد يكون كاملا على العربات 
الخاصة لنقل الافراد وهذا الاتجاه تنشا 
عنه مشاكل بيئية حادة منها تلوث الهواء 
بأخطاره المعروفة والحوادث المتزايدة , 
والضغط الشديد على المدن ... الخ وبعض 
الدول النامية تحاول أن تستورد نموذج 
الدول المتقدمة فى النقل والمواصلات » رغم 
إن التركيز على وسائل النقل العام فى 
الدول النامية بجائب توفيره للموارد 
والطاقة وفائدته فى تقليل التلوث فان له 
أهمية فى تقليل واحد من أهم الفروق 
المنظورة بين الطبقات الاجتماعية . ويكفى 
هنا ان نناقش هذه النقطة من ناحية كفاءة 
استخدام الموارد المتاحة . فان « جالونا » 
من الوقود يكفى لنقل شخص فى الاتوبيس 
للسافة 0؟١‏ ميلا بينما يكفى لنقله مسافة 
7 ميلا فقط عند اسستعمال السيارة 
الخاصة . أى أنه يمكن توفير ثلاثة أرباع 
كمية الوقود او نقل أربعة أضعاف العدد 
من الناسٌ لو اعطينا اولوية مطلئقة 
لوسائل النقل العام فى الدول النامية وقى 
نفس الوقت نكون قد ساهمنا فى نقص 
تلوث الهواء وحل مشاكل النقل والمواصلات 
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لعدد كبير من الناس ٠‏ وساهمنا فى توفير 
حاجة أساسية لهم تساعدهم على الانتاج 
والاستمتاع بالحياة . 


رابع التوطين : 


ان الجزء الأكبر من سكان الدول النامية 
مازالوا يعيشون فى المناطق الريفية 
ويشتغلون بالزراعة » وفى معظم الحالات 
فان المناطق الريفية فى الدول الفقيرة 
تعانى من مشاكل ضخمة وعديدة مشثل 
المشاكل الصحية والغذائية فمازالت بعض 
الأمراض تنتشر فى البيئات الريفية 
الفقيرة بشكل وبائى . ومعظم سكان الريف 
يعانون من نقص التغذية وعدم تكامل 
الوجبات الغذائية وخاصة ما يتعلق بنقص 
البروتين الحيوانى . كما ان الجزء الأكبر 
من المناطق الريفية يعانى من مشاكل مياه 
الشرب وعدم توفرها كما ونوعآ وغياب او 
عدم كفابة وسبائل الصرف الصحى 
بالاضافة الى عدم توفر المسكن المناسيب .. 
الخ . كما أن نقص المرافق والخدمات 
الزراعية مثل النقل والتسويق والتسليف 
والأرشاد من الملامج السائدة فى المناطق 
الريفية من الدول النامية » وهذه كلها ينتج 
عنها ضعف مستوى الانتاج وانخفاض 
مستوى الدخول . والخدمات الاجتماعية 
والثقافية والترفيهية تكاد تكون غائبة 
تمامً . وجميع هذه المشاكل البيئية التى 
يطلق عليها احيانآ ٠‏ تلوث الفقر » تزيد 
وتتراكم وتتضخم نتيجة زيادة السكان 
التى تمثل اعباء اضافية على البيئة 
الريفية . 

ونتيجة لسوء الظروف فى القرى 
وتدهور البيئة الريفية يحدث ميل شديد 
للهجرة الى المدن . والمدن فى الدول النامية 
لدمست أفضل كثيراً من القرى . وتسيب 
الهجرة من الريف إلى المدن زيادة الظروف 
الحضرية سوءا فوق سوئها . كما ان ضغط 
مشاكل المدن قد يتسبب بدوره فى زيادة 
الانفاق الحكومى فى المدن واهمال اكثر 
للمناطق الريفية . كما اآن تركز كل 
النشاطات الاجتماعية والاقتصددية 
والثقافية والترفيهية فى المدن يسبب زيادة 
فى التكدس وزيادة فى التلوث وارتفاعاً فى 
معدلات البطالة . 

ومن الضرورى أن تاخذ عملية 
التخطيط فى اعتبارها كل هذه المشاكل . 
فمع المعدلات المرتفعة للنمو السكانى 
نواجه الدول النامية جميعها مشاكل 
متفاوته الحدة فيما يتعلق بخلق فرص 
جديدة للعمالة. ومن المستبعد جداآً ان 


تستطيع النشاطات الاقتصادية فى ا 
مثل التصنيع والخدمات المرتبطة به 
توفير فرص العمالة لكل قوة العمل المد 
وبالتالى فان جزءاً كبيرآ من السكان والقوا 
العاملة سوف تدفعه الظروف الى البقاء 
الريف: .. ومن الضرورى ليس؛ فقط تو 
فرص العمل المنتج فى المناطق الريقية ؛ د 
لابد من تحسين كل عناصر البذ 
الاجتماعى والاقتصادى والثقافى فى الر 
وهذا يلقى مزيداً من الاعباء على الد 
الريفية . وتواجه الدول النامية معذ 
حقيقية . فالمشاكل كثيرة فى الريف والمد 
على السواء . وفى أحيان كثيرة د 
الاختيار هو الاهتمام بالمناطق الحضرد 
على حساب تنمية وتطوير القطاع الردٍ 
لأسباب مختلفة . والنتيجة الحتمية اذ 
هذا الاختيار هو أن تظل المدن والقرى فم 
نفس الظروف السيئة . ويزداد التلوخٌ 
وتدهور البيئة على نطاق واسيع . 
ومع التسليم بأن نمو المدن يمكن ان 
يكون مصحوبا بزيادة الرخاء الاقتصادى 
والاجتماعىءكما أن المناطق الحضرية يمكن 
ان تؤدى وظيفة محاور أو أقطاب التنميةا 
مساهمة بذلك فى زيادة الرخاء فى كافة 
اجزاء الوطن .. مع التسليم بكل ذلك . إلا 
ان هناك ضرورة للتوازن الدقيق بين 
التنمية الحضرية والتنمية الريفية ؛: وبين 
الصناعة وتنمية الزراعة . ففى حالة غياب 
هذا التوازن فان البناء كله يصيبه خلل 
شديد . وهناك نقطة أخرى فى هذا المجال 
لا يمكن تجاهلها ٠‏ فالمدن الكبرى فى معظم 
الدول النامية يقطنها عدد من السكان يفوق 
كثيراً قدرتها على الاستيعاب . وليس من 
المستبعد أن نجد مدينة لا تزيد قدرتها على 
ان تستوعب أكثر من مليونى نسمة ومع 
ذلك يعيش فيها ‏ بطريقة ها سبعة أو 
ثمانية ملايين ( مدينة القاهرة مثل واضح 
لهذه الحالة ) وفى مثل هذه الحالات يمكن 
ملاحظة أعراض تدهور البيئة فى انتشار 
الأمراض ونقص امداد المباه والكهرباء 
والصرف الصحى وتدهور الاسكان 
والمواصلات والمرافق ٠‏ زيادة عن التلوث 
الكيماوى للماء والهواء .. الخ ٠‏ ويمكن فى 
حالات خاصة وبأساليب مختلفة زيادة قدرة 
بعض المدن على استيعاب سسكان أكثر . 
لكن هذه القدرة لا يمكن مطها بلا نهاية , 
وما إن يزيد سكان المدينة عن قدرتها على 
استيعابهم حتى يحدث التدهور بسرعة 
شديدة ويصبح علاجه بمحاولات جديدة 
المط قدرة المدينة وامكانياتها أمرأ لا يزيد فى 
جدواه عنمحاولة علاج السرصطان 
بالمسكنات . 


وقد وجدت بعض الدول حلا لا بديل له 
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لمشاكل تدهور المدن عن طريق بناء مدن 
جديدة ومراكز جذب صناعية مخططة جيداً 
( المثل على ذلك ايضا هو البدء فى بناء 
عدىد من المدن والمجتمعات الجديدة فى 
مصر لوقف الضغط والتدهور فى المدن 
الكبرى مثل القاهرة والاسكندرية ) ولكن 
دجب فى مثل هذه الحالات مواصلة العمل 
فى خطوط موازية حتى تنجح هذه 
السياسة وضمن هذه الخطوط ‏ بل ريما 
كان اهمها التخطيط الجاد لتحسين 
ظروف المعيشة فى البيئة الريفية . 


ان مشكلة نقص المساكن وتدهور 
مستوياتها مشكلة عالمية لكنها فى كثير من 
الدول النامية مشكلة خطيرة للغاية . فهناك 
نقص ضخم فى المساكن . والفجوة بين 
ما هو مطلوب وما يمكن اتاحته تزداد 
باستمرار . كما ان ظروف السكن ايعهد 
ما تكون عن تحقيق الحد الادنى لما يجب ان 
يكون عليه سكن الانسان » بل أحياناً تكون 
الظروف غير مناسبة حتى لسكن الحيوان ٠.‏ 
وللأسف فان هناك اعترافا بان الحيوان 
لكى ينتج جيداً فلايد له من سكن مناسب 
ويتم تجاهل تاثير السكن على قدرة 
الانسان على الانتاج . وسواء فى مدن أو 
فى ريف الدول النامية فان الحالة أبعد 
ما تكون عن تحقيق الرضى عنها. 
والاحساس بحدة المشكلة بتزايد لدى 
الجماهير العريضة التى تحلم بسكن 
مناسب ؛ وايضآ لدى الجهات الحكومية 
المسئولة عن توفير هذا السكن . لكن 
الكلمات التى تقال أكثر من الأفعال والكلمات 
التى تتخذ لحل مشاكل الاسكان فى الدول 
النامية كثيرا ما تزيد المشاكل تعقيدآ بدل 
أن تعمل على حلها . وليس هنا مجال 
التفصيل فى مشاكل الاسكان وعلاقتها 


الاعتماد على اسستخدام العربات 
الخاصة فى تقل الافراد أدى الى 
تلوث الهواء والحوادث 
المتزايدة فى الدول المتقدمة 
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بالبيئة لكنه قد يكون مناسباً أن نذكر عدة 
محاور يحب أن تؤخذ فى الاعتبار عند 
التخطيط لحل مشاكل الاسكان فى الدول 
النامية : 

© التركيز على مواد البناء المتوفرة فِى 
البيئة والرخيصة والتى لا تمثل ضغطأً 
على الموارد الطبيعية . وهنا يتضح دور 
البحث العلمى فى ايجاد البدائل المناسية 
لمواد البناء . 

© حتى مع توفير مواد بناء بديلة تحقق 
الشروط المطلوبة فان الخطوة الأولى يجب 
إن تكون هى رفض تلك القيم السقيمة التى 
تعتبر السقف المصنوع من الالمنيوم أو من 
الحديد والأسمنت هو دليل على التحضر 
والرقى حتى فى المناطق الفقيرة واحياناً 
نكون معظم هذه المواد مستوردة باسبعار 
عالية جدأ وقد لا تناسب المناخ السائد . 
وهذا هو مجرد مظهر من مظاهر التسليم 
الاأعمى بمزايا التكنولوجيا المستوردة . 

© تطوير عملية التشييد نفسها بالعودة 
الى الأساليب التقليدية فى البناء 
ودراستها وتحليلها واختيار أفضل ما فيها 
من عناصر وآفكار . وليس ذلك دعوة الى 
التصلب فى الحفاظ على الأسساليب 
التقليدية ايا كانت . بل معناه ان دراسة 
الأساليب التقليدية واستيعاب مميزاتها 
وعيوبها هى الطريق السليم لاكتشاف 
وابتكار اساليب جديدة تحافظ على 
المميزات وتتخلص-من العي وب وتكون 
ملائمة لظروف البيئة . 

© ضرورة تكامل الاعتبارات البيئية 
والاجتماعية فى التخطيط العمرانى للمدن 
وغيرها من مناطق التوطن البشرى ٠‏ 

والأمثلة على الحماقات والاخضطاء 
العديدة فى التخطيط العمرانى فى المدن 
والقرى وفى مواد البناء وطرق البناء .. الخ 
الأمثلة على ذلك مائلة بكثرة تثير الدهشسة 
فى معظم الدول النامية . وبغير تناول 
المشكلة بشكل ابداعى فانه لا يكفى حتى ان 


ترصد الدولة النامية كل مواردها لحل 
مشكلة الاسكان . وفى دول كثيرة فان كل 
ميزانية الدولة لا تكفى لبناء مساكن جديدة 
للعدد المتزايد سسنويا بالطريقة التى يتم بها 
بناء المساكن حالية . ويمكن ان اضرب مثلا 
يحجم المشكلة فى مصر والمنهج الذى يجب 
اتباعه عند تقييمها . وقد لا تكون الأرقام 
المستعملة دقيقة لكنى افترضها لمجرد 
التوضيح واعتقد انها قريبة من الصحة . 
لنفرض ان الزيادة السنوية فى عدد 
السكان مليون نسمة . 

ولنفرض أن كل خمسة افراد يحتاجون الى 
وحدة سكنية , ولن نبالغ في مواصفات السكن بل 
نكتفي بافتراض أن الوحدة السكنية المطلوية 
مكونة من حجرتين وصالة ٠‏ نفرض أن تكاليف 
هذه الوحدة خمسة آلاف جنيه . إذن فان المبلغ 
المطلوب لاقامة مساكن جديدة سنويآ هو مليار من 
الجنيهات أى ألف مليون جنيه ( ٠٠١‏ ألف وحدة 
سكنية مضروبة فى خمسة ألاف جنيه) . وهذا 
الرقم بالطبع معرض للزيادة لأننا لم نحسب في 
اعتبارنا حساب المنازل التي تنهار ولم نحسب ما 
هو لازم لسكان هذه المنازل من مرافق وخدمات 
مثل مبانى المدارس والمستشفيات والمساجد 
والجمعيات التعاونية والطرق والأسواق . 
حتى نصل الى المدافن فى آخر القائمة .. وبالطبع 
فان امكانيات مصر ‏ مثلها مثل أى دولة نامية 
ليست مشاكل المساكن إلاجزء امن مشاكلها- 
لا تستطيع أن تفي بمثل هذه المبالغ . وحتى لو 
افترضنا ربع هذه المبالغ فقط فان الأمل فى الحل 
ضعيف للفاية . والحل بالتاكيد ليس سهلا 
وليس قريباً ما لم يكن التفكير فيه يتسم بقدر 
كبير من الثورية الحقيقية وقدر أكبر من الخيال 
والابتكار . 


وبعد 


فالتكنولوجيا التى يمكن أن تساهم فى حل 
كثير من المشاكل وترفع بذلك معدلات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعدة . هذه التكنولوجبا 
يمكنها آيضا أن تساهم فى خلق كثير من المشاكل 
التى لم تكن معروفة من قبل . وما لم نواجه كل 
الأساليب النولوجية المتقدمة بالنقد والقخحص 
والاختيار : وما لم نكن قادرين على بناء قدرة 
تكنولوجية خاصة بنا ٠‏ فلن نستطيع. اختيار 
التكنولوجدا الملائمة . وفى هذه الحالة فاننا بدلا 
من أن ندفع بمعدلات التنمية الى الأمام ٠‏ فاننا 
نواجه بكثير من المشاكل الجديدة الت خلقتها لنا 
التكنولوجيا الخاطئة غير الملائمة وتتعثر خطى 
التنمية او تسير بخطوات بطيثئة للغاية او تكون 
على حساب المحافظة على الددئة . 


محمد عاطف كشك 
نب هع 
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يوفال نعمان .. من أكثر الداعين لضيمم الأراضي 
العربية المختلة الى الكيان الصهيوني 


الإروثسوريوفالزهمان 
رئيس حرب سراسي جربدر 
يتبى أسر الأذمار تعصيًا 


جاء انضمام البروفسور « يوفال نعمان » الى حكومة الليكود برئاسة مناحم بيغن في منتصف تموز ( يوليو ) 
الماضي ٠‏ ليعزز القناعة المتولدة لدى الكثيرين من المسؤولين والمفكرين العرب حول استحالة السلام مع الكيان 
الصهيوني . حيث أن هذا الرجل الذى تولى « وزارة العلوم والتطوير » في حكومة بيغن . معروف بكونه ,. صقر 
رايس موقيف ٠‏ وهو وحزبه المعروف باسم « هتحياه ‏ أي النهضة » يقفان في أقصى اليمين الصهيوني 

ومع أن البروفسور نعمان كان يصف حكومة بيغن بأنها مجموعة من الحمائم التى لاتتورع عن تقديم تنازلات فى 
الأراضى العربية المحتلة فى سبيل صفقة السلام الوهمية ؛ فانه انضم الى هذه الحكومة مؤخراً » بحجة أنه 
« سيقاوم من داخل الحكومة نفسها اقامة دولة فلسطينية » ٠‏ وقال أن حزبه قرر اتباع سياسة تشجيع التوسع فى 
اقامة المستوطنات فى الأراضى العربية المحتلة . والدعوة الى ضم هذه الأراضى الى الكيان الصهيونى . وأضاف أن 
ما أسماه بحدود « منطقة الأمن » التى تصر اسرائيل على اقامتها فى جنوب لبنان » يجب أن تصل الى ضفاف نهر 
الزهرانى الى الجنوب من صيدا . 

وبالطبع فنحن العرب الذين خبرنا الصهيونية ٠‏ وما تفرزه من نماذج وظواهر شاذة ٠‏ لانستغرب أن تلد 
الصهيونية مسخا جديدا آسمه يوفال نعمان ٠‏ الذى لن يكون المسخ الصهيونى الأخير على أبة حال . 

لكن من الأهمية بمكان أن نتعرف الى شخصية البروفسور نعمان » ما هى معتقداته ؟ وكيف يفكر ؟ لأن معرفتنا 
الوثيقة بعدونا . هئ دليلنا العلمى والعملى للانتصار عليه ٠‏ ومن هذا المنطلق ٠‏ فاننا سنحاول من خلال هذا البحث 
تقديم صوّرة لهذه الشخصية الصهيونية التىجعلت شعارها ٠‏ التوسع والاستيطان فى الأرض العربية ٠‏ واقامة 
اسرائيل الكبرى من الفرات الى النيل . 
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فرانسوا ميتران 
اعتقد نعمان 


ستكون اكثر ح زرا فى جهده! 


فى عام ١910/9‏ ء بذل نعمان جهوداً كبيرة 
من أجل استقطاب أكبر عدد من 
الشخصيات الصهنبونية المتعصبة والتى 
نقف فى أقصى اليمين . من أجل تأسبيس 
حزب جديد يتلخص طموح مؤسسيه فى أن 
يشكل في المستقبل القريب .. بديلا لحربي 
العمل والليكود ٠‏ وبالفعل تمكن البروقسور 
نعمان الى جانب غيئولا كوهين من 
استقطاب عدة شخصيات معروفة بنزعتها 
العنصرية والفاشية اليمينية المتطرفة 
وخاصة من حزب حيروت ومن حركة « غعوش 
إيمونيم » ( حركة الايمان ) و « حركة ارضص 
اسرائيل الكاملة » . 

ومن هذه الشخصيات على سيل المثال: 
موشيه شمير . وتسفي شيلواح » وحنان 
بوراث ٠‏ وغرشون شفاط ٠»‏ و افرايم بن 
حاييم .. الخ . وتمكن نعمان من تايس 
الحزب الجدند في ١515/4/7١‏ , وفي 
مطلع تشرين الأول ( أكتوبر ) من نفس 
العام » عقد الاعضاء المؤسسسون لحزب 
« هتحياه ‏ النهضة » مؤتمرا صحفيا بتل 
ابيب ٠‏ اعلنوا فيه عن قيام حزبهم الذى 
يعارض انفاقية كامب ديفيد ومعاهدة 
الصلح المصرية الاسرائيلية 2 ويدعو في 
المقايل الى تهويد جميع الأراضي العربية 
المحتلة في عام ١5710‏ باعلان , السيادة 
الاسرائيلية , عليها . وفقىي هذا المؤتمر 
تحدث يوفال نعمان فقال: إن حزبه يعمل 
على ما وصفه ب « بعث الصهيونية , 
ولذلك فان من بين مؤسسيه اشخاص 


مام»6.١أ2‏ ماو 010500126 


فان فرئسهسا 


هنرى كيسنجر 
ماذا راوا فى الصسيغفة التى قدمفها 
من لجل تحهيق السسلام 5 


انتموا الى احسيع المجموعات النتى دعت 
الى قيام حالف . الأوفياء لارض 
اسبرائيل » !! : أما الخط الأسباسى الذي 


يوجه حزب « هتحياه  »‏ كما يشير الى 
ذلك نعمان ‏ فيتمثل في أنه « لا بديل 
للمناطق » العربية المحتلة ٠‏ ولذلك فان 


اعادتها في الغصر التقني الحالي . يعني 
تدمير اسيرائيل . ومن هنا فقد وقف نعمان 
وبقية الرهط فى قيادة حزبه ضد الانسحاب 
الاسرائيلي من سيناء في نيسان ( ابريل ) 
الماضي )١3545(‏ ء لأن هذا الانسحاب على 
حد ادعائه سيشكل سايبقة سوف تقود الى 
انسحابات اخرى.من بقية الأراضي العربية 
المحتلة ٠‏ ولذلك نراه يحذر سلفأ في أواخر 
عام ١915‏ من الانسحاب من سيناء الذى 
وصفه بانه قد بدا فعلا منذ ذلك الوقت ٠‏ 
وقال : ولهذا فان اسيرائيل ٠‏ أصبحت قريبة 
من التنازل عن يهودا والسامرة والقدس , 
اضافة الى أن جميع الاتفاقيات التى 
عقدتها اسرائيل في اعقاب حرب عام ١517‏ 
وخاصة مع مصر , سوف تعطي ياسر 
عرفات خياراً لاقامة دولة فلسطينية , ؛ . 


أهداف الحزب 


بتاريخ “"' ١903/٠١١/‏ . تحدث يوفال 
نعمان خلال مؤتمر صحفي لقيادة حزب 
« شتحياه » عقد بتل أبيب أيضا ٠‏ وكان مما 


قاله فى هذا المؤتمر . ان الحزب يسعى الى 
ما وصفه « بسلام غير مستباح » ؛ وإلى 
اعلان , سيادة اسيرائيل » فى مناضق 
الجولان وبهودا والسامرة (الضفة الغربية) 
وغزة ٠‏ ثم استئناف الاستيطان فى كن 
أنحاء ٠‏ ارض ‏ اسيرائيل » !! . 

وانطلاقا من هذا الخط العام فان نعمان 
حدد الأاهداف السياسية لحزبه على الشكل 
التالي : « إعادة النظر فى اتفاقية كامب 
ديفيد ومعاهدة الصلح المصريية ‏ 
الاسرائيلية . وتعطيل أي انسحاب آخر من 
المناطق العربية المحتلة , . 

وتحدث نعمان في ذلك المؤتمر عما 
أسماه بالتدهور فى كافة المجالات فى 
اسرائيل ٠‏ فقال إنه منذ ست سنوات ( منذ 
حرب ١57“‏ ) . تتدهور « الدولة » في 
جميع مجالات الحياة الى شفير الهاوية . 
وأضاف إن التدهور بدأ مع الانسحابات في 
فترة حكومة المعراخ ( أي التجمع المشكل 
من حزب العمل وحلفائه ) . واستمر بشكل 
أشد في فترة الحكومة الحالية . ويبحسب 
رأي نعمان فان اسيرائيل ستتقلص حتى 
تصل الى حدود عام ١9317‏ . وهو ما 
توضحه اتفاقية كامب ديفيد . التي تنص 
(حسب قوله ) على أن « الاتفاق مع مصر , 
معاهدة الصلح التى استردت مصر 
بموجبها كل سيناء . هي نموذج لتسويات 
مشابهة مع بقية الدول العربية ٠‏ بما فيها 
تسوية لمسالة « الحكم الذاتي الفلسطيني » 
الذى هو ( حسسبب كلامه ) . « مرحلة نحو 


لاع 
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الإروشسوربوفال:تمان 
رئيس حزب سرياس يبجطريد 
اقامة دولة فلسطينية » . 

ويرى نعمان أن هذا التدهور والتقلص 
في « حدود اسبرائيل , سبوف يعيد 
الاسرائيليين الى وضع لا يستطيعون معه 
مواجهة العرب , ومن الاشارات التى 
استشهد بها نعمان على هذا الوضع 
المتردي ٠»‏ دقظة عرب 4 »2:0 «١‏ فالاقلية 
العربية داخل « الخط الأخضر ٠‏ تظهر الآن 
معارضة لوجود اسيرائيل » . 

وكان نعمان قد حذر من « الانهيار » في 
حديث نشرته صحيفة «يديعوت اخرونوت» 
بتاريخ ١15175/48/”‏ , حيث قال في مجال 
تبريره تشكيل حزب جديد 2 إنه بصفته 
عالم طبيعة يرى امام عينيه ٠‏ إنهيارا 
واضحاآ للبناء كله ٠‏ إذا استمرت سبياسة 
الأمن الحالية .. , ٠‏ وأضاف مكررا افكاره 
السابقة أن اتفاقية كامب ديفيد مع مصر 
هي مرحلة اولى وسوف يحين دور مرتفعات 
الجولان والقدس . وأشار الى أن المسالة 
هنا مسسألة وقت ليبس إلا « وعندها تضيع 
الدولة .. ذلك أن اذكى القادة العسكريين 
لن يستطيع صد هجوم تقوم به الف دبابة 
فى السهل الساحلي ( لفلسطين ) الذى لا 
يزيد عرضه عن عشيرة كيلومترات » » 
والنتيجة التى يتوقعها نعمان في أعقاب 
هجوم عربى كهذا هى م مسادا على جيل 
الكرمل » مع مائّة ألف قتيل . 

وأمام هذه ,« الأخطار » التى براها بوفال 
نعمان تلوح فى افق اسررائيل ٠‏ فان 
مواجهتها تكون ‏ كما حدد ذلك في اجتماع 
عقده الأعضاء المؤسسسون لحزب «هتحياه» 
في القدس المحتلة بتاريخ 4 
باحتفاظ اسرائيرس بالاراضي العربية 
المحتلة , وقال بالنص في هذا المعنى : 
إنه لا بديل للمناطق « المحتلة , ولا حتى 
في عصر الحرب الاليكترونية..» » ودعا إلى 
انتهاز آأية مناسبة ذات مظهر « استفزازي » 
من جانب الاردن وسوريا لتهويد الضفة 
الغربية وهضبة الجولان ٠»‏ والشروع فور 
في تطبيق سياسة استيطانية واسعة ٠‏ 
وخاصة في الضفة الغربية 2 حيث « يتم 
فور توطين عششيرات الألوف من الأزواج 
الشبان في « السامرة » ٠‏ ممن يعيشون في 
القطاع الساحلي وستكون الفائدة 
مزدوجة : حيث بتم القضاء على مشكلة 
الاسكان ٠‏ وتصبح 5 السامرة « جزءاً لذ 
يتجزأ من « دولة اسرائيل , .. اما بالنسبة 
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لشروع الحكم الذاتى « فسيجرى البحث 
عن اسلوب ممتاز لالغائه » . وأما بالنسبة 
لما أسماه ., بمشكلة اللاجثين الفلسطينين » 
فقد اقترح نعمان حلا غريبا حقا , يقوم 
على إجلاء الفلسطينيين عن مخيماتهم , 
وارسالهم الى المملكة العربية السعودية 
ودول النفط العربية الاخرى المتعطشة ‏ 
حسسبب قوله ‏ للآيبدي العاملة !! . 

وضمن هذه الرؤية ١التوراثية‏ » المتزمتة 
داب البروفسور الصهيوني المتطرف 
يوفال نعمان , على التنديد باتفاقية كامب 
ديفيد باعتبارها إطاراً لتنازلات اسرائيلية ‏ 
على حد قوله ‏ ستؤدي في النهاية الى 
قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة المحتلين ٠‏ وفي هذا 
الاطار دأب نعمان بعد عام ١515‏ ( الذى 
وقعت فيه اتفاقية الصلح المصرية ‏ 
الاسرائيلية ) على الدعوة الى تكثيف 
الاستيطان اليهودي في الأراضي العربية 
المحتلة . من أجل اجهاض أية تسوية يمكن 
ان تفرض على اسيرائيل ( من الخارج ) 
تتضمن انسحابا من الضضفة والقطاع 
وتفكيك المستوطنات تمهيداً لاقامة الدولة 
الفلسطينية المقترحة . 

فبتاريخ ١58٠/4/7‏ عقدت كتلة حرزب 
« هتحياه , البرلمانية ( " نواب في 
الكنيست ) مؤتمراً صحفي بتل ابيب 
وتحدث فيه البروفسور نعمان فقال منتقدا 
سياسة الحكومة ٠‏ المتباطئة , في عملية 
الاستيطان . « لو كنت عربيا لفهمت الآن 
بشكل واضح أنه قد تقرر عملي أن يهودا 
والسامره وغزة لن. تكون يهودية في اي 
وقت » . واضاف إن تصريح مناحم بيجن 
عن أن اربع مستوطنات اخرى (فقط) ستقام 
خارج « الخط الأخضر » : هو بمثابة موافقة 
عملية على تكريس عروبة الضفة الغربية 
وقطاع غزة . ودعا الى تكثيف الاستيطان 
خارج « الخط الأخضر 2 أي ضمن 
المناطق العربية المحتلة بعد عام ١951‏ 
واصلاح ما وصفه بالميزان السكاني ( بين 
العرب والبهود فى الضفة والقطاع ) عن 
طريق اقامة مستوطنات مدينية كبيرة » 
وعدم الاكتفاء بالمستوطنات الصغيرة 


احتلال الجنوب اللبناني 


في تصور يوفال نعمان ٠‏ أن اسرائيل لا 
تستطيع أن تتحاشى الحرب الدائمة ضد 


المقاومة الفلسطينية خاصة والعرب عامة » 
وأن السياسة الوحيدة المطلوبة منها . هي 
التقدم واحتلال مزيد من الأرض العربية » 
للقضاء على الفدائيين ٠‏ ومن هذا المنظور 
فان نعمان لم يكن لديه أي « حل » للنشاط 
الفدائي الفلسطيني المنطلق من جنوب 
لبنان ضد اسرائيل » سوى صيغة وحيدة 
هي احتلال الجنوب حتى الزهراني ( أي 
مشارف مدينة صيدا ) ٠‏ 

ويفلسف مقولته هذه بالادعاء ان 
بالامكان أن تعرض اسرائيل احتلالها للرأي 
العام العالمي: باعتباره امرأ معقولا.ءولان 
اسرائيل مضطرة للاقدام عليه . ويقول نعمان 
ان باستطاعة اسرائيل أن تبيع للراى العام 
احتلال المنطقة وتسليمها إلى المبليشيات 
الانعزالية التى يقودها الضابط المنشق 
سعد حداد بسهولة أكبر من قتل النسياء 
والاطفال عن طريق قصف مدينة بيروت 
مثلا ٠‏ لأن هذا القصف سبب ضرمراً 
لاسرائيل دون ان يسفر عن شيء مفيد لها , 
والقصف في حد زاته أمر عابر ٠‏ وفي 
المقايل فان احتلال اسيرائيل للأرض يعني 
احتفاظها بها وهذا ليس أمراً عابرا ٠‏ كما 
أن باستطاعة اسيرائيل أن تبرر احثلالها 
لجنوب لبنان باعتباره أمراً انسائياً جدأ ‏ 
على حد زعمه ‏ ويضيف ان احتلال جنوب 
لبنان حتى الزهراني يعني اولا حماية 
المستوطنات يشمال فلسطين المحتلة 
وجعلها بعيدة عن مرمى صواريخ 
الكاتيوشا الفلسطينية ٠‏ ثم أن الاحتلال 
يعني أنه أصبح في يد اسرائيل « ثروة 
مهمة ». لكن نعمان يرى أن احتلال جنوب 
لبنان يجب أن يترافق مع التصميم على ما 
يصفه « بالصمود السياسي » : أي رفض 
الانسحاب الاسرائيلي إذا طلب ذلك مجلس 
الأمن الدولي ٠أوغيره.‏ 


حرب الاستنزاف 


والاحتلال مبرر من وجهة نضر 
البروفسور نعمان ايضاً » لانه يجنب 
اسرائيل خوض حرب استنزاف ‏ كما 
ددعي - والقى هي اخطر كتير من الحووث 
التقليدية بين الجيوش ؛ لان اسيرائيل 
سريعة التاثر بالنسبة للطاقة البشرية » 
فعند ما يققل احدجنود ها .ينفعل 
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اسحاق رابين 
رفضوا نهجه وفضلوا نهج الاأصملن 


الاسرائيليون كثيراً » في حين أن العرب 
أقل انفعالا لموت جنودهم . بسبب طاقتهم 
البشرية الهائلة ٠‏ بينما طاقة اسيرائيل 
البشرية محدودة جداً . وخوفاً من وقوع 
أسرائيل في مصيدة حرب الاستنزاف هذه 
فان نعمان يدعو أبدا الى استراتيجية 
الاحتلال والتوسع , لكنه يتحاشى هنا 
الاشارة من قريب أو بعيد الى امكانية 
وفوع حرب استنزاف فى الأراضي المحتلة 
حديثا !!. 

ويتهرب البروفسور الصهيوني من 
صورة كهذه بالقول ان العالم العربي يشهد 
تغيراً مستمرا : تفرضه سياسة اسرائيل في 
المنطقة ؛ ويقول في هذا الصدد بالنص في 
يححديث لصحيفة « يديعوت احرونوت , 
ا ته بتاريخ جني اليد » في الشرق 
وسط تحل المشاكل لخمس وحتى عشر 
نوات : وفي هذه الأثناء نعود للبحث عن 
خلول اخرى : ففي هذه الحالة . ستحل 
أسرائيل مشكلات (الفدائيين ) في جنوب 
نان ٠.‏ ولكن ستظهر مشكلات جديدة 

وس الواضح هنا أن نعمان بحاول 
الخلط بين ما يسمى بالدواعي الأمنية 
الاسرائيلية . وسياسة التوسع والاحتلال 
التى انتهجتها جميع الحكومات 


عملي العمود الفقرى فى النظرية 
الصهيونية . وهذه المحاولة تبدو فى 
ظاهرها تبريرً لحماية المستوطنات 
دية بشمال فلسطين المحتلة فى حين أن 
جوهرها وصلبها هو الاحتلال والتوسع فى 
الارض العربية . 


ملمت. | هصن 0100012 


الاسرائيلية المتعاقبة حتى الآن»والتى تشكل ' 


تكثيف الاستيطان خارج الخط الاخضر! 


التهديد النووى 


وصف البروفسور نعمان المفاعل النووى 
العراقى الذى قصفته طائرات اسرائيلية 
بتاريخ ا 5 ١541١ء‏ بأنه يشكل «خطراً 
مريعا يوشك أن يهب على اسيرائيل من 
العراق» . خصوصا وأن اسيرائيل لاتستطيع 
بناء أمنها على سباق نووى مع العرب , 
ويعرب نعمان عن اعتقاده أنه حتى فى حال 
افتراض أن اسرائيل دخلت مع العرب فى 
سباق كهذا ٠‏ فانه لا توجد ضمانة بشان 
عدم | ستخدام السبلاح النووى من قيل 
العرب ضد اسرائيل . 

وبحكم كونه عضواً فى «لجنة الطاقة 
الذرية الاسرائيلية» . فان البروفسور نعمان 
يتكلم من موقع العارف والمطلع على 
الاسرار ٠‏ لذلك فهو يشير بلهجة قاطعة 
وبوضوح مثير »؛ الى أن اسرائيل لن تسمح 
للعرب بامتلاك التقنية النووية 2 بحيث 


تبقى اسرائيل هى الوحيدة فى المنطقة التى 
تملك هذه التقنية » وبقول في هذا 
المجال بالنص : « لقد أنشات اسرائيل 


نووية بمستوى علمى وتقنى متطور ٠‏ ومن 
جهة أخرى ؛ فان جميع الكتب التى ظهرت 
منذ أوائل الستينات وشملت اسرائيل فى 
عضوية «النادى النووى» لا معنى لها , 
وسبب ذلك أن لاسرائيل مصلحة حيوية فى 
عدم تسريع مسار التسلح النووى فى 
الشرق الاوسط !» . 

أما عملية قصف المفاعل النووى العراقى 
فيبررها يوفال نعمان بخوف اسرائيل من 
امكانية امتلاك العراق قنابل نووية عبر 


تصنيعها فى «محطة تموز, خلال سنتين أو 
ثلاث : ويشير فى هذا الاطار الى ان قصف 
المفاعل العراقى قد أخر هذا المسار لثلاث 
سنوات على أقل تقدير ٠‏ أى أن العراقيين 
يحتاجون مدة كهذه لاعادة بناء المفاعل 
والوصول الى المرحلة التى كان عليها 
المفاعل قبل قصفه فى السادس من حزيران 
605 . ويعرب نعمان عن اعتقاده بأنه لو 
لم تنفذ عملية القصف لبدأ العراقيون فى 
تحويل اليورانيوم الطبيعى الى مادة 
مشعة : ولاصبح لديهم خلال سنتين او 
ثلاث سنوات . عدد من القنابل الذرية . اما 
بالنسبة لاعادة بناء المفاعل العراقى . فان 
نعمان يعتقد بأن فرنسا فى عهد الرئيس 
فرانسوا ميتران سوف تنتهج خطأ اكثر 
حذراً واعتدالا فى هذا المضمار ٠‏ ويبقى أن 
باكستان هى البديل المنظور لفرنسا والتى 
يمكن أن تزود العراق بالخبرة اللازمة فى 
مجال استخدام وتصنيع اليورانيوم 
والبلوتونيوم ء ولذلك فان البروفشسور 
الصهيوني يصالب الولايات المتحدة 
الأمريكية بممارسة الضغط المناسب الذى 
يمنع تقديم مساعدة باكستانية للعراق فى 
هذا المجال . 


مفهوم الأمن 


يبرر نعمان دعوته للتوسع واحتلال 
مزيد من الأرض العربية كلما لاحت فرصة 
مناسبة لذلك ٠‏ بمفهوم الامن والحدود 
الآمنة لاسرائيل . ومن الطريف هنا أن 
البروفسور الصهيونى يكشف النقاب عن أن 
خطة التوسبع واحتلال قطاع غزة وسسناء 
والضفة الغربية وهضبة الجولان فى عام 
77 ء كانت قد بحثت فى عام ١90“‏ , 
ويقول فى هذا الصدد أنه تراس أنذاك 
لجنة لتخطيط حدود اسرائيل القادمة . وأن 
هذه اللجنة توصلت الى تعيين الحدود 
٠‏ لجميع العوامل المؤثرة - 
بما فى ذلك مثلا عيوب السيطرة على سكان 
معادين فى الاماكن التى يتواجدون فيها , 
ويضديف أنه فى تلك الأيام من عام ١3507‏ 
تقرر ٠‏ أنه فى حال خوض اسرائيل حربا 
شاملة مع الدول العربية فى وقت ما !! 
فيتوجب على الجيش الاسرائيلى « أن 
يطمح للوصول الى حدود قناة السويس - 


نتدجة فار 5 
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5 لوف همات 
رئيس حزب سراسي,بطريد 
يتبى أش] الأذكارتعصمًا 


نهر الأردن ‏ نهر الليطانى » باعتبار هذه 
الخطوط هى الأمثل من الناحية الأمنية !! 

ويروى نعمان أن هذا المفهوم الأمنى 
لحدود اسيرائيل القادمة ؛ كان أمرآً مستجداً 
فى هيئة أركان الجيش الاسرائيلي » حيث 
لم تكن توجد بعد فى تلك الأيام المبكرة من 
مطلع الخمسينيات . حتى خرائط جيدة 
لشبة جزيرة سيناء ٠‏ وقد عرضت خطة 
الحدود الجديدة ونوقشت بجدية مع وزير 
الحرب آنذاك « بنحاس لافون » ثم مع خلفه 
« دافيد بن غوريون » الى أن وافق عليها , 
ويشير نعمان الى أن هذه الخطة 
التوسعية فى الأرض العربية كانت قد 
نرسخت جيدأ فى وعى الجيش الاسرائيلى 
مع حلول عام ١57‏ ,: وعندما لاحت 
الفرصة لتحقيقها فى حرب الخامس من 
حزيران من تلك السنة » سار كل شىء طبقا 
للخطة الموضوعة . 

وبالطبع فان الخطة التى يشير اليها 
البروفسور الصهيوني نفذت بالنسبة 
لسيناء حتى قناةة السويس والضفة 
الغربية حتى نهر الأردن وهضبة الجولان 
السورية » لكن الخطة لم تنفذ بالنسبة 
لجنوب لبنان ومجرى نهر الليطانى وحتى 
نهر الزهرانى جنوب صيدا ٠‏ لأن لبنان لم 
يشترك فى حرب ١517‏ من جهة ٠‏ ولآن 
الخرف الدولى والأوضاع الداخلية فى 
لبنان ( بين المسلمين والمسيحيين ) لم تكن 
تسمح بعملية توسع باتجاه لبنان الجنوبى 
وقد ارجىء تنفيذ الجزء الخاص بلبنان من 
خطة التوسع الموضوعة فى عام ١9807‏ : 
حتى السادس من حزيران ( يونيو ) الماضى 
(941١1)ء‏ وهو ما يكشف تهافت الحجج 
والذرائع الاسرائيلية حول الغزو الأخير 
للبثان . 

وفى سياق المنطق التبريرى الذى 
يستخدمه البروفسور الصهيونى بكثافة 
ملحوظة خلال حديثة عن نظرية الامن 
الاسرائيلية . التى هى خطة التوسيع 
والاحتلال عينها . يقدم لنا نمودجين من 
التفكير السياسى والأمنى فى الكيان 
الصهيونى : 

© الأول هو ذلك النهج الذى يفترض أن 
منطق التنازل من قبل اسرائيل يحقق 
السلام » وهذا النهج ‏ كما يقول نعمان ‏ 
دشئه اسحق رابين فى ايلول ( سبتمبر ) 


--- 800 ل وضسسلة الد و شسسة نو لمسسسير 58١1م‏ 
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56 بدعم من وزس الخارجية الأمريكية 
الأسبق هنرى كيسنجر ٠‏ وهو نهج رفضه 
قادة الليكود آنذاك الذين كانوا يشكلون 
المعارضة فى اسرائيل ( وقد استقال نعمان 
من العمل فى وزارة الحرب حينذاك 
احتجاجا على هذا النهج ) ٠‏ ولكن قادة 
اللدكود ما لبثوا أن غيروا موقعهم بسرعة 
بعد صعودهم الى سدة السلطة ؛ وقد كتب 
البروفسور نعمان فى صحيفة , معاريف » 
تاريخ احلا 7 ١٠‏ / 1 قائلا بهذا 
الصدد : ؛ أن نهج التنازل من أجل السلام 
حظى بمزيد من الدفع بقيادة مناحيم بيغن 
وهذا ما أدى الى خلط فى الأوراق مابين 
التجمع ( حزب العمل وحلفاؤه ) والليكود 
( حزب حيروت وحلفاؤه ) ٠‏ بحيث أصبح 


النهج واحداً لكليهما ؛. وهو نهج التنازل من 


أجل السبلام ؛ ٠‏ أما ما هو بين الحزبين » 
ظيس أكثر من عملية تجاذب سياسى ... فى 
حين أن «حزب هتحياه» الصغير ( عدديا ) 
هو الذى يقف فى وجه هذا النهج منفرداً ٠‏ 
منطلقا في ذلك من النهج الصهيوني الاصيل 
الذى يرفض التنازل ويتمسك بنظرية الأمن 

© الثانى هو ذلك النهج الذى يفترض 
أنه لاتوجد في الشرق الأوسط فرص سلام 
حقيقى فى العصر الحاضر ؛ وبناء على هذه 
الفرضية ٠‏ فمن واجب اسرائيل أن تفضل 
نهج الأمن ( أى نهج الاحتلال والتوسع فى 


الارض العربية ) . 


ويقول نعمان من ضمن منطقه التبريرى 
الخنيث ٠‏ ان هناك وجها منطقياً فى 
النهجين ؛ أما وجه الاختلاف بينهما فهو فى 
الفرضية الأساسية فقط ... « فنهج التنازل 
من أجل السلام » ٠‏ يفترض أن الشرق 
الأوسط يسير فعلا نحو الهدوء والاستقرار 
» واخحماد روح العداء ء والتسبليم من قبل 
العرب بوجود اسرائيل ... فى حين ان 
النهج الذى يأخد بمقولة الأمن ( أو نهج 
أرض اسرائيل الكاملة ) هو نهج غير 
مضمون النتائج . ويتساءل يوفال نعمان : 
ما هى الضمانات لكى لا تنشأ تهديدات 
جديدة لامن اسرائيل ولوجودها فى 
المستقبل ؛ فى حال تقديمها تنازلات من أجل 
السلام فى المنطقة ؟؟؟ 

ويذهب الى ما هو أبعد من إثارة شكوك 
حول جدوى السلام مع العرب فيزعم أن 
اسرائيل ذهيت بعيدأ فى دوامة التنازلات » 


فعلاوة على الانسحاب من سيناء من أجل 
السلام مع مصر . فسوف تجد نفسيها أمام 
ضغوط شديدة تطالبها بالانسحاب غدأ من 
الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل اقامة 
دولة و فلسطينية ٠‏ 


من هو ؟ 


يعتبر يوفال نعمان من «الصضابرا, ‏ أى 
أنه من جيل ولد فى فلسطين ‏ فقد ولد فى 
تل أبيب فى عام ١5755‏ , وهو خريج معهد 
«التخنيون» فى حيفا ‏ وهو معهد أنشىء 
فى عام ١4١7‏ لتدريس العلوم التكنولوجية 
كما أن نعمان خريج معهد «امبيريال 
كولدج»” فى لندن ء وقد حصل على 
الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة لندن »: 
كما درس فى المدرسة الحربية العليا 
بباريس . وتخصص أيضا فى علم الفيزياء 
ودرس هذه المادة فى عدة جامعات ومعاهد 
فى الولايات المتحدة واوروبا الغربية , 
وحاز على عدة جوائز علمية . وهو عضو 
فى عدد من المعاهد والاكاديميات الأميركية 
وقد تقلب فى عدة مناصب علمية » منها 
عضوية الأكاديمية القومية للعلوم ٠‏ وكان 
عضواً فى اللجنة الاسرائيلية للطاقة 
النووية )١1551١  1١97-(‏ ء كما كان عضواً 
فى مجلس أمناء جامعة تل أبيب . ثم 
أصبح رئيساً ثانيا لذلك المجلس فى عام 
5/5 . وفى عام ١9105‏ عينه وزير الحرب 
آنذاك شمعون بيرس مستشارا له بوزارة 


٠‏ الحرب وعاللما رئيسياً للوزارة ٠‏ لكنه استقال 


من هذين المنصبين فى أواخر عام ١918‏ 
احتجاجاً على توقيع اتفاقية سيناء الثانية 
وفى تلك الفترة أعلن عن عزمه على تشكيل 
حزب سياسى جديد . وبعد تاسيس «حزب 
هتحياه ‏ النهضة» فى عام ١5175‏ + انتخب 
رئيسآً للأمانة العامة لهذا الحزب ٠‏ وفى 
تموز (يوليو) الماضى (1947) دخل حكومة 
بيغن وزيراً للعلوم والتطوير ٠‏ بعد أن 
انضم حزبه الى تحالف الليكود . 

وجهو؟ 

فهذا هو بيوفال نعمان . الذى يعميه 
الحقد على العرب . والتعصب لمفاشيم 
متحجرة مستولدة من أساطير بائدة ٠‏ 
ونعمان ليس سوى نموذجاً للصهيونى 
«الوفي» لصهيونيته ٠‏ الذى لا يخفى أفكاره 
ومعتقداته الراسخة تحت ستار التعابير 
الدبلوماسية أو الكلام الذى يحتمل أكثر من 
تاوبل ٠‏ 


عصام شريجح 
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لا 
بد 
شارلوك هولمز الحقيقي : . د. جوزيف بل , المحاضر فى علم الجراحة ١‏ اف عرجتين د تلاك عتمم ا تيت 
بجافعة ادنبره . والذى تاثر به ٠‏ دويل ٠‏ واتخذه نموذجا لشرلوك هولمز ! دالت فخصسيحة فزنت حوف فول سر لوت تر فى رع ايافسته 
. عٍِ ء.ء -. 38 06 
الصطضصببيب الدا عه أصمسح أشلهركاتب قصة بوليسية فيالعالم 


لم يكن السير «أرثر كونان دويل» كاتبا ينشد جلال العبارة أو جمال الكلمة ولكنه كان يركز 
اهتمامه على الفكرة وعلى الشخصية ... فلا عجب إذن ان معرفة الناس بشرلوك هولمز تفوق 
بكثير معرفتهم بالطبيب الكاتب الذى ابتكر هذه الشخصية البوليسية العالمية الخالدة . 
ويكفى أحياناً أن نذكر العبارة المشهورة «أمر بديهى يا عزيزى واطسون/ ليعرف الناس أن 
المتحدث هو شارلوك هولمرز . 

والرأى السائد فيما يتعلق بأصل هذه الشخصية هو أن آرثر كونان دويل تاثر أيام دراسته 
للطب بجامعة أدنبره بشخصية «جوزيف بل» محاضر فى علم الجراحة ٠‏ كان قوى الملاحظة 
يستعين بالاستقراء والاستنباط على التعرف على خصائص مرضاه وميزاتهم وطبيعة عملهم .. 


انم 0 
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شرلوك هولمز 


بسن الهحقسمات والفصال 


فى اول الامر . اختار كونان دويل 
لشخصيته البوليسية اسم «شربخفورد 
هوب» » مقتبسا اسم سفينة من سفن صيد 
الحيتان عمل على ظهرها لفترة » وهو طالب 
يدرس الطب . واختار بعد ذلك اسيم 
«هولمز» وهو لقب اوليفر ويندل هولنز » رائد 
فى ميدان الطب وعلم النفس الجنائى ٠‏ كان 
كونان دويل يعجب به أيما إعجاب لانه 
ابتكر العديد من وسائل البحث والاستقراء 
التى انتهجها دويل (عن طريق هولمز) فيما 
بعد . اما اسم شرلوك فهو لقب عازف الكمان 
المشهور «الفرد شرلوك» الذى كان يتقن لعب 
الموسيقى الالمانية التى يحبها دويل . 

وتروى بعض السير التى كتبت عن 
السير أرثر كونان دويل أنه قرر محاولة 
تاليف القصص البوليسية القصيرة بعدما 
قرا العديد منها وراى أنه قادر على كتابة ما 
هو أفضل منها وامتع ٠‏ لان ما نشر من تلك 
القصص كان فى الغالب لا يعتمد على ما 
فيها من شخصيات ٠‏ ولا على منطق 
الحوادث وتسلسلها , وإنما كان يعتمد على 
الصدفة المجردة ... وكان الكاتب كلما 
تعثرت فكرة روابته أو جمدت '» أو كادت 
تموت فى يده أقحم فى القصة شخصية 
المراة الغامضة التى يجللها السواد : أو 
الرجل الصينى الذى يعمل فى خفاء 
وغموض ليثير اهتمام القارىء من جديد . 

وهناك ممن أرخوا للسير آرثر كونان 
دويل من يقول انه احترف الكتابة لأنه لم 
يصب نجاحا فى مهنة الطب التى زاولها فى 
عيادة متواضعة كادت تتجرد من الأثاث » 
لا يقصدها من المرضى إلا كل معدم أو مفلس 
ظم تكن تدر عليه ما يكفى لسداد الايجار 
وسد الاود .. فلما أثقل الدين كاهله » قرر أن 
يجد وسيلة سريعة لكسب المال فلجا الى 
كتابة القصص ... ولسنا نؤيد هذا الزعم أو 
نقرد ٠‏ لآن الثابت هو أن عيادته كانت قد 
بدات تدر عليه رزقآ معقولا أيام قبلت دار 
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اربع شخصيات معاصرة , لدويل , : أعلى إلى الشمال , ديمس باين », الذى نشر اول 
قمنصسه. وإلى اليمين , جبروم .ك . جبروم : مؤلف ؛ ثلاثنلة رجابال في قارب » 


وإالى أسفقل يسباراً ه روبرت بسار 


.الذي كتلب قصصس أ بوليسهية 


ينافسس بها شارلوك هولمز .ثم يمينا الروائي . هول كين » فى رس-م كاريكاتيري 


«وورد آند لوك» نشر أولى قصصه «دراسة 
قرمزية» » ودفعت له أجرآ قدره خمسة 
وعشرون جنيها . 


شعبية هولمز 


ابتكر كونان دويل لنفسه طريقة للكتابة 
وبناء القصة البوليسية ؛ التزم بها ولم يحد 


عنها طول حياته الادبية .. كان يفكر اولا فى 
حل عقدة الجريمة ثم يطور بقية القصة 
على أساس ذلك الحل مستعينً بفنه 
وقدرته على إخفاء الحل على القارىء حتى 
آخر صفحة من صفحات القصة ... وكان من أ 
عادته أن يبدا الكتابة فى الصباح الباكر | 
قبل أن يبدأ العمل فى عيادته » ثم يستانف 
الكتابة فى المساء بعد فراغه من العيادة , 
واحيانً فى الفترات بين الكشف على 
مريض وآخر . وكان على عكس أاغلب 
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الاطباء بكتب بخط جميل مقروء وقلما كان 
يغير حرفا مما يكتب . 

ويعبر دويل ‏ على لسان هولمز ‏ عن 
الطريقة التى يتبعها فى تفسير ما يشكل 
على الناس ويقعدهم عن حل عقد الجرائم 
التى ينجح هو فى حلها ؛ إذ يقول «يستطيع 
المناطقة أن يستدلوا من قطرة واحدة من 
الماء على احتمال وجود محيط مثل 
الاطلنطى او شلال مثل نياجارا دون أن 
دكونوا قد راوا هذا أو سبمعوا بذاك . 
والحباة ما هى إلا سلسلة ضخمة ؛ نعرف 
طبيعتها حينما تقع ابصارنا على حلقة 
واحدة من حلقاتها ... خذ مثلا أظافر اى 
شخص ؛ او كما من أكمام سسترته ٠‏ أو 
حذاءه ؛ أو سيرواله , او الجلد الجامد الذى 
يتواجد على سبابته وإبهامه ٠‏ او تعبير 
وجهه ؛ تجد أن هذه ٠»‏ فرادى أو مجتمعة , 
تكشف لك عن مهنة أو حرفة ذلك الشخص 
وعن بعض اخلاقه او حالته الاجتماعية وما 
الى ذلك . 

كبيرً فى جميع انحاء العالم وكانت هى 
وصاحبها موضوع فكاهات عديدة » يسمر 
بها التاس .. نذكر من هذه ان كونان دويل 
ركب ذات مرة احدى سيارات التاكسى فى 


باريس فقال له السائق «الاحظ انك زرت 
استنبول مؤخرأ ٠‏ وعندى ما يؤكد انك كنت 
فى بودا وانك كنت على مقربة من مدينة 
ميلان ..» 

فقال دوبل «هذا مدهش حقا .. خمسة 
فرنكات أدفعها لك إذا قلت لي كيف عرفت 
سر تحبركاقى "١‏ 

فقال السائق «امر بديهى يا عزيزى 
المستر دويل .. قرات البطاقات الموجودة 


حياة مريرة 


فى قلب مدينة أدنبرة ووسط صخيها 
وضجبيجها والروائح الكريهة التى تنبعث 
من مدابغ الجلود ومصانع الفراء ٠‏ وفى 
يوم 5 مايو ١804‏ ولد أرثر كونان دويل 
ونشا ,وهو يحسسبمرارة الحياة وظلم الاقدار 
له .... كان ابوه : تشيارلز دويل ٠‏ بعمل 
مهندسسا معماريا فى ادارة الاشغال 
العموهمية براتب قدره ١6١‏ جنيه فى السنة 
زيد االبى ٠٠١‏ جنيه فى عام ١804‏ وكان هذا 
الدخل, يكاد لا يكفى لاطعام اسرة مكونة من 
ثلاث «بنات وولد بالاضافة الى الابوين , 
ولهذا كان الاب يستعين بهوايته 2 وهى 
النقنشن على الخشب والمعادن : على زيادة 
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دخله السنوى بحوالى 05١‏ جنيها يكسبها 
لقاء ما ببيع من نقوشيه .. 

دربت الام ابنها أرثر على ريادة مكتبة 
الحى فكان يلتهم ما فيها من كتب بسرعة 
ادهشت أمينها . وبين السابعة والتاسعة 
التحق آرثر بمدرسة فى ادنيرة ٠‏ كان يديرها 
معلم له عصا لا ترحم ظهور تلاميذه . 
ويعد عامين أى فى ١874‏ التحق بمدرسة 
اعدادية وبعدها بمدرسة الآباء الجزويت 
وفى عام ١4100‏ دخل أرثر كونان دويل 
جامعة أدنبره ليدرس الطب ؛ ولكنه توقف 
فى وسط الدراسة ليعمل طبيبا (هكذا كان 
يلقب) على ظهر سفينة لصيد الحيتان . 
وقضى فى البحر فترة عاد بعدها مليىء 
الجيب ميسوراً فاستطاع أن يعطى أمه 5٠‏ 
جنيها يوم عاد لمواصلة دراسته . 

وكتب كونان دويل قصتين وهو طالب 
بدرس الطب ؛ كانت احداهما بعنوان «قصة 
امريكية, والثانية بعنوان «لغز وادى 
ساساسسا”» وهى قصة عن ثلاثة شبان فى 
جنوب افريقيا عزموا على اقناع الأهالى 
ببطلان خرافة كانت شائعة عن عين حمراء 
تكبر فى الظلام وترعب الاهالى 

بدأ دويل حياته العملية طبيبا شاب 
قوى البنية وسيم الخلقة ؛ فكان رغم قلة 
حاله محط انظار طالداءت. الأاواج .. وفى 
صيف ١880‏ استد. السيدة إميلى 
هوكنز لعيادة ابنها الدى أصابه صبداع 
مفاجىء مصحوب بغفثيان وحمى 
وشخص كونان دويل المرض بالالتهاب 
السحائى وقرر نقل المريض لعيادته حتى 
يكرس لعيادته اكبر وقت ممكن .. ورغم ما 
بذل دويل من مجهود . مات المريض .. وكان 
دويل قد شعر بميل شديد تجاه لويز ء اخت 
المريض ... واحست الام بذلك فشجعت ذلك 
الاتجاه وكتب دوبل لامه يستاذنها 
ويسال رايها فى الزواج فوافقت وتم الزواج 
فى ” أغسبطس ١6885‏ ... وحالف التوفيق 
الدكتور أرثر كونان دويل ٠‏ إذ وجد فى لويز 
زوجة مثالية رغم عدم ثقافتها , فاحبها حبا 
عميقا . 

واقبل المرضى على عيادته بعد زواجه 
وراجت حالته المالية » وذاق طعم سعادة 
حقيقية » وانعكس ذلك على صحته وعمله 
وكتاباته ... وبدأ أول قصصه التاريخية 
«ميكاب كلارك, وهى شخصية اششبه ما 
تكون بشخصيته هو . كما أن شخصية 
«روث الوديعة كانت تحاكى شخصية لويز 
زوجته ... 

ومرت السنون وتعقدت الأامور واعتلت 
صحة لويز ؛ كما أن آرثر كونان دويل نفسه 
وقع فى غرام فتاة تدعى «جين ليكى, ... 
وتدهورت صحة لويز فى صيف ١5١5‏ .. 
وفى صباح ؛ يولية ماتت الزوجة الوفية 


ولم تكن قد بلغت الخمسين من عمرها ... 
ورغم العلاقة الغرامية التى اشرنا اليها , 
وقع موت لويز على أرثر وقع الصاعقة 
فحزن حزناً شديدأ .. ولعل موتها كان من 
أقوى الاسباب لاتجاهه الى الروحانيات 
ودراستها والكتابة فيها ... 


التأثر بالروحانيات 


كان دويل يرى ان الارواح أشبه ما تكون 
بالحيوانات البرمائية » تنتقل فى يسر من 
هذه الدنيا الى العالم الآخر كما تنتقل 
السلحفاة المائية من اليابسة الى الماع .. 
وقام دويل بتحليل طبيعة العالم الآخر فى 
عدد من مؤلفاته ومقالاته » وقال إن الانسان 
قد يفقد الوعى لفترة قصيرة بعد الموت 
مباشرة ثم يصحو ليجد اول الامر انه لا 
يستطيع أن يتصل خلال الاثير بالآدميين 
لأنهم مهيئون لمؤثرات وحوافز اكثر خشونة 
وصلابة من الآثير ؛ اللهم إلا إذا كانوا من 
الوسطاء الروحانيين ... وقال ان الميت 
بحس تدريجياً بوجود غيره فى الغرفة او 
الحديقة التى يتواجد فيها فاذا راى 
شخوصا لها وزن الأحياء فانه يدرك أن 
هؤلاء كانوا من بين من احب وفقد من 
الناس . وقد بحس المبت أن هناك من 
يعانئقه أو يمسك بيده ويتمكن بمساعدة 
دليل ملائكى وضاء من ان يتحرك مخترقا 
الجدران او ينفذ خلال جذوع الاشجار التى 
قد تعترض سبيله فى حياته الجديدة . 

ولم ير كونان دويل الشخص الميت على 
انه كائن ينطوى على ملاك او على شيطان » 
ولكنه كان يرى أن الميت يحمل معه مناعاً 
من قوته وضعفه .. من عقله وحماقته ... 

دويل كان يؤمن بان استمرار الحياة بعد 
الموت هو اساسا استمرار لحياة العقل , 
كما أن الوجود الأرضى هو حياة الجسد .. 
ولا وجود فى العالم الآخر لطعام او نقود او 
جنس ٠»‏ إلا ان فنون الموسيقى والرسسم 
بالالوان ونظم الشعر والنثر الجميل تزاول 
هناك باستمرار ٠‏ وكان من رايه كذلك ان 
الموتى يعيشون فى عشائر وان الزواج فى 
العالم الآخر روحانى. بحت ١‏ وأن بلوغ 
السعادة التى فاتت معظم الاحياء أمر 
ممكن فى العالم الآخر الذى هو غير 
جسمانى مجرد عن الوزن ٠‏ نقى خالص 
فقدس . 

وعبر دويل عن رأيه ‏ فى غير كتبه - 
يوم وصل الى نيويورك عام ١55”‏ والتف 
الصحفيون حوله وكان متعباً بعد رحلة 
شاقة فقال لهم ان الحياة بعد الموت تخلو 
من كل ألم جسمى وان الزواج فى العالم 
الآخر زواج افلاطونى صرف ء ولهذا 


1 
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فالاطفال لا تولد فى الآخرة ٠‏ 
والمعروف عن كونان دويل منذ صباه أنه 
كان يهتم بكل ما يجرى حوله ٠‏ فليس غريباً 
إذن أنه تاثر بحركة الروحانيات التى 
شاعت فى انجلترا فى ثمانينات القرن 
التاسع عشر 2 وحدث ان استتقع لحديث 
وسيط أمريكى ثم اتصل بجماعة ممن 
إحترفوا الروحانيات ... وتحمس الناس 
إذ ذاك لحركة الروحانيات وخاف العلماء 
من أثرها على عقول الناس فشكلوا جمعية 
البحوث الفيزيائية ٠‏ التى وعدت باختبار 
وفحص الوسطاء الروحانيين وفضيحة كل 
وسيط يحاول خداع الناس ٠‏ 


وتعرف كونان دويل فى مدينة 
بورتسماوث بالجنرال دريسون الذى كان 
يبعقد جلسات روحانية فى دارد . ودعى 
دويل لحضور تلك الجلسات التى كان يقوم 
فيها بدور الوسيط زوجة «إشرجى» ‏ عامل 
الاشارة ‏ فى السكة الحديدية ٠‏ وكانت 
تتخصص فى مفاجاة من فى الجلسة بابراز 
أشياء غريبة غير محتملة مثل الواح الثلج 
... وتاثر دويل بما رأى فنشر مقالا فى مجلة 
الروحانيات «لايت» واتصل به واحد من 
اعضاء جمعية البحوث الفيزيائية وطلب 
منه الاشتراك فبى البحوث التى تجريها 
الجمعية :. ولكن دويل كان قد حدد هدفه 
المستقبلى فى هذا المجال وهو «كسر حاجز 
الموت, 


وحدث بعد أن مات ابن دويل واخوه » 
أن ألف كتابين أحدهما بعنوان «رؤيا 
جديدة, ١51١4‏ والثانى بعنوان «رسسالة 
حيوية» 1١11١54‏ اوضح فيهما موقفه من 
الروحانيات وقال «عندما شبت الحرب 
شاعت فى قلوبنا لهفة وملاتها جدية . 
فاخذنا نفحص معتقداتنا بعناية أكثر 
ونعيد معايرة قيمنا . وفى عالم معذب 
نسمع فيه كل يوم بموت شبابنا وهم فى 
مقتبل العمر ٠‏ ونرى فيه الامهات والزوجات 
فى حيرة لا يدركن تماما أين راح من يحبين 
تبينت فجاة أن موضوع الروحانيات الذى 
طالما لمست اطرافه وحواشيه . ليس دراسة 
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تقتصر على قوة خارجة عن قواعد العلوم 
ولكنه فى الواقع أمر ضخم بالغ الأهمية » 
هو تحطيم الجدر التى تفضصل بين 
عاللين :. ورسالة مياشيرة من 
العالم الآخر لا يمكن أن يذكرها أحد ‏ ونداء 
الأمل وتقويم الانسانية وحسن توجيهها 
وهى تمر باتعس اوقاتها» . 

رأى دويل فى «الجسم الروح» ما يقابل 
«الجسم الارضى , القديم تماما ٠‏ إلا ان 
المرض والضعف والنشوة تختفى تماماً 
بعد الموت 
«الجسم الروح” يقف أو يطفو بجانب 
الجسم القديم وهو يدرك وجوده ووجود ما 
بحيط به ء والميت ‏ ذكر أو انثى ‏ 
لا يستطيع الاتصال يمن خلف وراءه . 

لأن الأعضاء الحيبة غير مهياة إلا 
لاستقبال المؤثرات الأخشن . ويجد الجسم 
الروح نفسه بين من سسبقود الى العالم 
الآخر » يرحبون به ؛ ثم يروح فى سبات قد 
يتراوح بين أيام قلائل ٠‏ وبين أشهر عدة » 
ويتوقف ذلك على ما صادفه الميت فى حياته 
من متاعب ٠.‏ 

وتفيق الروح فتجد نفسها فى محخيط 
مناسب ٠‏ قد تتواجد فيه لفترة اختبار 
محدودة إذا كانت أقل حظأ ٠‏ وقد تتواجد 
فيه لفترة استشفاء إذا كانت من الارواح 


.. وعندما يموت الانسان فان 


0 7 0 تدس 


د 


يت 0 
01 :390 م1 ٠!‏ روه وان 


الضعيفقة .. أما الأرواح الأعلى أو الأسمى 
فيمكنها آن تعلو وتهبط .. وعلى الأرواج 
الأابطا أن تبذل جهدا لترتفع فوق محيطها 
... والحياة الروحية اساسا حياة عقلية » 
لا طعام فيها ولا نقود ولا شهوة ولا الم ... 
والارواح تغطيها الملابس وتعيشس فى 
عشائر » والشعوب فى العالم الآخر تعيش 
منفصلة عن بعضيها إلا أن اللغة لا تقف 
حائلا بينها لأن الفكر هو طريق التفاهم 
والحوار ٠‏ 


الحادث الهام 


ونشير إلى حادث كان له أثر على تشكيل 
فكرة دويل واقناعه بان الروحانيات ليست من 
باب الخيال وانها موضوع يستاهل البحث 
والدراسة .. كانت زوجة دويبل الاولى 
تستضيف سيدة مريضة فقيرة ٠‏ وتقنعها ان 
الاطفال بحاجة الى رعايتهارغ م وجود المربية 
حتى تقبل المسكينة تلك الضيافة دون أن 
تشعر بانها تعيش عالة على الاسرة . 

وكانت هذه السيدة ‏ ليلي سيموندز ‏ قد 
حذقت فن الكتابة الاوتوماتيكية ... كان قلمها 
فيما يبدو يتحرك بقوة خفية ويخط رسائل 
واضحة ؛ مصدرها على حد قولها العالم 


نح 
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الآخر .. ولم يابه دويل بذلك ٠‏ بل إن الزوجة 


إاحست بشي ء من الحرج فاخذت تقنع + ليلي » 
بالعدول عن الكتابة على ان دويل بدا يهتم 
يهزه السيدة ؛ لانها ‏ فى حضرته ‏ كتبيت 


رسالة نصها» امر مزعج .. مزعج سيكون له 
أثر كبير على سير الحرب » ... وفى نفس 
البوم اغ رقت السفينة الأمريكية «لوزيتانيا» 
وآنن دويل ان غرقها سيكون سيب فى 
اشتراك امريكا فى الحرب . 

وفى عام ١51١5‏ ؛ مات أشقاء « ليكى, فى 
المبدان كما مات « مالكولم », شقيق زوجة 


دويل .. 
وحدث ذات بوم ؛ ودويل يتحدث الى 
« ليلى » أن بدات تكتب بخط يمائل خط 


« مالكولم » الذى مات فى الميدان ٠‏ وقالت 
إنها على اتصال به . ووجد دويل فى ذلك 
فرصة لاتعوض ٠‏ وكان قد دار بينه وبين 
ذلك الميت منذ سنوات ٠‏ حوار حول موضوع 
خاص لم يعلم به مخلوق غيره . فاخذ 
يسال « ليلى » عن بعض تفاصيل ذلك 
الخوار » فكانت تعود بالاجابة الصحيحة 
في كل مرة ... واقتنع دويل بان وراء الاكمة 
ملوراءها وأن « تحت القبة شيخ » » وقرر ان 
يكرس بقية حياته للروحانيات ... ولم 
يحاول ‏ كما كان شانه من قبل بعد ذلك 
تجنب تصوير الروح فوتوغرافيا 2 او 
الخوض فى موضوع الاكتوبلازم 2 وهو 
الاسم الذى اطلق على مادة بيضاء غ ريبة 
شوهدت تنيثق من الوسيط إيفا كاريير عام 
07 »ء, وكان البعض يطلق عليهااسم 
«تلي بلازم » أو « إيديو بلازم » ... وكانت 
هذه المادة معروفة قبل ذلك على أنها مادة 
من جانب الوسيط أو من فمه كسحابة 
زغبية , او بخار رمادي / ابيض ء او 
كعمود من الضضباب .. والاكتوبلازم هو 
المادة التى تتكون منها هباكل الارواح او 
وجوهها . ولما كانت هذه المادة تنسحب حال 
تعرضها للضوء أو لمسها ٠‏ فقد كان من 
الصعب الحصول على عينة منها ,» ولكن 
أمكن ذلك بعد فترة . فلما احترقت 
واستحالت رمادً خلفت وراءها رائحة تشبه 
رائحة قرون الحيوان . ووجد من بين 
عناصرها ملح الطعام العادي وفوسفات 
الكلسيوم . 

ولكونان دويل عديد من المؤلفات فى 
موضوع الروحانيات ٠‏ لم تعد عليه بنفع 
بل لعلها كانت السبب فى حرمانه من لقب 
اللوردية رغم معرفته الأكيدة بالملك جورج 
الخامس ورئيس وزرائه لويد جورج ٠»‏ 
وونستون تشرشل .. 


وإلى جانب العديد من الروايات 
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البوليسية ٠‏ كتب دويل مئات القصص 
القصيرة .. وله كذلك مؤلفات تاريخية 
جيدة منها , الظل العظيم » و د وسام 
البريجادير جيرار » و « اللاجثئون » و 
« رودني ستون » وغيرها.. على أن الذي 
اكسبه الشهرة ٠‏ وكتب له الخلود ؛ هي 
قصص هولمز البوليسية . 


وفى يوم ١5‏ مارس ١8537‏ ء, قابل كونان 
دودل لا جين ليكى ٠‏ فى حفلة سشاهرة > 
وكانت تصغره بحوالي ١١‏ عام فوقع فى 
غرامها ... وكان الحب متبادلا من اول نظرة 
.. ولكنه على غير مالوف عادة بغض 
الأدباء من معاصريه ؛ كان رجلا ذا ضمير 
حي يفرق ينين ماهو خطا وماهو صوابٍ.... 
وكان إذ ذاك رب عائلة . وزوجته إذ ذاك 
مريضة بالسرطان .. فظل حب دويل لهذه 
الفتاة عذرياً حتى ماتت زوجته فى عام 
5 وتزوجها فى عام ١5١7‏ بعد أن مر 
بتجربة قاسية اثبت فيها متانة اخلاقه .. 
واشار الى تلك المحنة فى قصيدة له 
بعنوان « تجلد » قال فيها : 
عندما يملا الخوف تفوسنا 
وعندما يصبح طريقنا قفرا مملا 
وعندما تهب الريح صرصرا قارسة 
وعندما يكون السبيل وعرأ طويلا 
تحلد 

فى ١6‏ سبتمبر ١5١1‏ بنى دويل بزوجته 
الثانية «جِين ليكى» وقضيا شهر العسل 
فى رحلة فى البحر الابيض المتوسسط زارا 
خلالها جزر اليونان ومصر وتركيا حيث 
انعم السلطان عبد الحميد على دويل 
بالوسام المجيدي . وعلى زوجته بوسام آخر 
... وأبدى عبد الحميد اعجابه بشخصية 
شرلوك هولمز وقصصه . 

استفل دويل قدرته على التحري 
والاستقصاء فى رفع الظلم عن عدد ممن 
ادانتهم المحاكم بغير وجه حق .. وكانت 
أشهر ماعالج دويل من القضايا قضية شاب 
هندي كان يزاول مهنة المحاماة في 
برمنجهام ... كان البوليس قد وجه إليه من 
قبل عددآ من التهم التافهة . فلما تكررت فى 
المنطقة حوادث قتل الغنم والبهائم ببقر 
بطونها ٠‏ القى البوليس القبض على هذا 
الهندي واسمه جورج إدلجي وعثر فى بيته 
على أاربعة امواس عليها بعض البقع كما 
عثر فى داره على زوج من الاحذية ملطخ 
بالطين وبنطلون ازرق وسترة مبللة عليها 
بعض البقع ... وكانت آخر الجرائم تتعلق 
بحصان صغير بقرت بطنه قريبا من دار 
الهندي + وفقحص الطنيب الشرعى ملايس 
الهندي ٠‏ فوجد على كم السترة نقطتين من 
الدم . وكان البوليس قد تسلم خطابيً من 
مجهول ينسب الجريمة للهندي ٠‏ وشيهد 


خبير الخطوط بان الهندي هو كاتب 
الخظاب ٠‏ يتهم نفس »ه بارتكاب 
الجريمة ليبعد الشبهة عن نفسس4ه 

واحيل الهندي للمحاكمة وحكم عليه 
بالسجن سبع سنوات ... وبعد فترة كتب 
السجين لكونان دويل يؤكد براءته .. وبعد 
فترة اقتنع دويل بتلك البراءة فتعمق فى 
بحث القضية وزار مكان الجريمة وعرف ان 
ارتكابها يقتضى من الهندي أن يعبر خط 
السكة الحديدية وان يتسلق سورا ويعبر 
حقولا مغطاة بالوحل مما كان بترك حتما 
على ملابسه آثاراً لا يخطثها انسان .. وكان 
مستحيلا على الهندي إدلجي ان يقوم بتلك 
الرحلة فى الليل لأآنه كان مصاباً بقصر نظر 
شديد .. وبهذا اثبت دويل انه يستحيل ان 
يكون الهندي هو الذى ارتكب الجريمة : بل 
أنه اثبت ان الشخص الآخر الذى اتجهت 
إلبه الشبهة أثناء التحقيق كان هو المجرم 
.. فقد كانت له ٠‏ بوصفه قصابا ٠‏ دراية ببقر 
بطون البهائم . 

واثبت دويل كذلك براءة الماني يهودي 
اسمه اوسكار سليتر كان قد اتهم وادين 
بقتل عجوز ... وكان اوسكار لاشك من 
المشبوهين الذين ارتكبوا عددا من الجرائم 
ولكنه كان بريئا من تلك التهمة المعنية ... 
وهضى أوسكار فى السجن 7 عامآ قبل ان 
يثبت دويل براءته 

وعرف عن آرثر كونان دويل اهتمامه 
بالالعاب الرياضية وولعه الشديد بلعبة 
الكريكت وبكرة القدم ٠‏ كما انه مارس ركوب 
الدراجات والجولف والبلباردو والملاكمة 
وصيد السمك والوحوش وغير ذلك . 
وكان من المعجبين برياضى آخر هو الساحر 
هوديني الذى كان يكبل بالسلاسل ويوضع 
تحت الماء مكبلا فيخلص نفسه من قيوده 
ويسيح الى السطح فى دقائق معدودات .. 
وتوطدت بين دويل وهوديني صداقة 
استمرت ماعاشا . 

ولما اعتلت صحة دويل بعد اشتراكه فى 
حرب البوبر نصحه الاطباء فى عام ١95-١١‏ 
بالقيام باجازة طويلة ٠‏ قضاها على بخت 
صديقه اللورد كرومر وشفى من نوبات 
الحمى المترددة والاسهال والارق ٠‏ وعاشس 
بعد ذلك ثلاثين عام فى صحة طيبة ٠‏ 
ولكنه أصيب فى عام ١575‏ بمرض الذبحة 
الصدرية التى كانت تعاوده بين حين وآخر 
حتى قضضت عليه فى يوليو ١57١‏ . 
وهكذا مات السير آرثر كونان دويل وعاش 
شرلوك هولمز يمتع. الملايين فى انحاء 
العالم ...ولا تسل عن السسيب : 

», فهذا أمر بديهي باعزيزي القاريء‎ ٠ 


جمال الكناني 


©8© اده 
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كلما تابعت على شاشة التليفزيون .بعض الأغانيوالرقصات الشعدبية التي 
تؤديها الفرق التابعة لاحدى الدول العربية . عاودنى شعور بأننى استمعت 
البها . وشاهدتها من قبل . وعادت بى الذاكرة الى حديث ولدت ٠‏ وأمضيت مرحلة 
الطفولة . وجل مرحلة الصبا من حياتى ؛ فى أحد الأحياء التى يغلب عليها 
الطابع الشعبى , بمدينة الاسكندرية . وكانت تشاركنا سكنى ذلك الحى عشرات 
من الآسر التى تنتمى الى أقطار عربية مختلفة . فضلا عن الأسر المصرية 
الصميمة . وكانت العلاقات بين تلك الاسر . تجعلها تبدو جميعا ؛ كما لو كانت 
عائلة واحدة مترابطة ٠‏ تتقاسم معآ الاحساس بلذات الحياة ومراراتها . 


وكان يطلق على ابناء الأقطار التى تلى حدود 
مصر الغربية جميعا تعبير (المغاربة) ٠‏ ويطلق 
على معظم ابناء الأقطار التى تلى حدود مصر 
شرق ( أى فلسطين , والأردن ٠‏ وسورية ؛ ولبنان) 
تعبير (الشوام) . كما يطلق على ابناء العراق 
(المغدادية) . أما أبناء الجزيرة العربية فكان 
يطلق على سكان الجنوب منهم (اليمنيون) ٠‏ 
ويطلق على من عداهم (العرب) . فكانت صفة 
العربى مقصورة على من يتزيى بالكوفية والعقال 
وكانت تلك الصفة تشمل بدو الشام والعراق 
وسكان شبه جزيرة سيناء أيضاً . أما 
السودانيون فكانوا يعرفون باسمهم هذا الذى لم 

ثم صارت تطلق بعد ذلك تعابير مميزة لتحديد 
أوطان المغاربة والشوام . فيقال (طرابلسى) لكل 
من ينتمى الى القطر الليبى ‏ ويقال (تونسى) أو 
(توانسى) أو (جزايرى) و (مراكشى) لمن ينتمى 
الى تونس والجزائر والمغرب على التوالى . كما 
حددت مواطن الشوام بذكر المدن التى ينتمون 
اليها فيقال (غزاوى) أو (يافاوى) أو (مقدسى) أو 
(عكاوى) أو (حموى) أو (حلبى) أو (بيروتى) . 
ويقال (طرابلسى شامى) للتمييز بين أبناء 
(طرابلس الشام) وآبناء (طرابلس الغرب) . أما 
المنتمى الى دمشق فيقال له (دمشقى) أو 
(شامى) . 


عد 2 - مجسسلة الن و ضسسة نو تمسر 1547م 


وكان معظم المغاربة يمتهنون صناعة 
الطرابيش ٠‏ والشموع والحبال والاطعمة 
المغربية ٠‏ وخاصة (الكسكسى ) ؛ والاتجار فيها . 
كما كانوا يمتهنون ضفر الخيوط وعقدها . 
لاستخدامها فى تطريز الملابس وتزيين فتحاتها » 
وهى مهنة (العقادة) ‏ بكسر العين ‏ . ويسمى 
ممتهنها (العقاد) . وقد اشتهر بها التونسيون 
خاصة . 

كما كان معظم الشوام يمتهنون صناعة 
الحلوى والجين والصابون والاتجار فيها . فكان 
أكثر الحلوانيين والبقالين منهم . 

أما سائر ارباب الاسر العربية ٠‏ فكان يغلب 
عليهم الاتجار فى التوابل والنباتات الطبية ٠‏ 
والشاى والبن والمغاث . والمواد العطرية كالعنبر 
والمسك . 

وقد ضاعفت المصاهرات المتبادلة . من عوامل 
الترابط بين تلك الأسر . واستقرارها بالمدينة . 

وكانت حفلات الزفاف أشيه بمهرجانات 
شعبية حافلة ».تعرض فيها الرقصات والموسيقات 
والاغائى الشائعة فى أوطان المشاركين فى هذه 
الحفلات من المتصاهرين ومدعويهم . كما كانت 
هذه الحفلات تعكس العادات والتقاليد النى 
كانوا يتبعونها فى أمتال تلك المناسيات ٠‏ فى 
أوطانهم . 

وكانت تلك المهرجانات تعقد أيضً فى 


الاملورالعرل 


مناسيات آخرى ؛ كالاحتفال بختان الأولاد ٠‏ 
والاحتفال بتوديع المتجهين لأداء فريضة الحج , 
ثم الاحتفال باستقبالهم بعد آدائها . 

وقد اشتهرت بعض التونسيات والحلبيات 
بالبراعة فى ترديد أغانى الزفاف والحج 
(توديعا واستقبالا) . 

وكانت تبذل فى بعض الاحيان ٠‏ محاولات 
مرحة . لتضمين بعض الاغنيات المصرية جملا 
لحنية على النمط المغربى أو الشامى . 

كما اقتيست الابقاعات التى اشتهر بترديدها 
ابناء الطريقة العروسية (التونسية الاصل) 
وأبناء الطريقة السلامية المتفرعة منها (وهى 
ليبية طرابلسية الاصل) فى مواكب الزفاف . 
والتى تتميز خاصة باستخدام الدفوف الكبيرة » 
النى تسمى (البنادير) جمع (بندير) وهى كلمة 
أندلسية الاصل اخذت مع مسماها عن سكان 
إقليم الباسك . 

وكان كل جيل من تلك الاسر العربية المتوطنة . 
أكثر انشغالا بأعباء الحياة . عن ذكربات الماضى 
من الأجبال السابقة . فاندمج الجميع تباعا فى 
مجتمع المدينة . وأسهمت ظروف الحرب العالمية 
الاخيرة وأحداثها . فى قطع ما بقى من الصلات 
الواهية , لبعض افراد تلك الاسر ‏ وخاصة 
الكهول منهم ‏ بأوطائهم الأولى . 

ولكنهم ‏ مع اندماجهم هذا قد أسهموا 
بنصيب وافر . فى تشكيل الملامح العامة 
للمجتمع الشعبى فى هذه المدينة . وإكسابه 
بعض السمات الخاصة التى بتميز بها . 

فقد كان للأجبال المتعاقبة من تلك الاسر , 


تاثيرها الواضح . والمتوالى . فى العادات 
والمعتقدات والتعابير والماثورات الشعبية 
المحلية . 


وقد تبين لي بعد ذلك . أن ما حدث فى الحي 
الذى ولدت ونشات فيه . قد حدث ما يمائله فى 
كثير من الاحياء الاخرى بالاسكندرية ٠‏ ثم أن 
مدنا كشيرة أخرى . قد جرى فيها مثلما جرى فى 
تلك المدينة . ولم آعد أشك فى أن ما حدث فى هذه 
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استعراض البمبوطية .. إنه وغيره من الأغاني والرقصات الشعبية 
يجعلنا نيدو جميعا كا لوكناعائك __ ة واسسدة ٠.‏ 


المدن المصرية قد حدث ما يمائله فى كثير من المدن 
العربدة الأخرى . 
وعندما التحقت فى آوائل الخمسينات بأاعمال 
الشرطة فى مناطق مختلفة من الريف المصرى , 
واجتذبت انتباهى بعض الفوارق فى الغعادات 
واللهجات . وآشكال الملايس . بين أبناء بعض 
القرى المتجاورة . بل واحيانآ ‏ بين أبناء الأسر 
التى تتجاور دورها فى القربة الواحدة . وشغفت 
بتقصي أسباب ذلك . ببحث أصول العائثلات التى 
تشملها تلك الفوارق . قادنى البحث الى التحقق 
من انتماء اجبال سابقة لكثير من هذه العائلات 
الى أقطار عربية مختلفة . وقد صهر الزمان كلا 
منها فى بوتقة المجتمع المصرى الذى عايشته . 
وساعد على ذلك حنين الدم العربى الواحد ٠‏ 
الذى ينجذب بعضه ‏ تلقائيا ‏ نحو البعض 
الآخر . 
© © 
وقد فتح المجتمع المصرى أحضانه ‏ عبر 
إجبال عديدة متعاقئة ‏ لجماعات كثيرة من آبناء 
الأمة العربية . على اختلاف مواطنهم . عندما 
وفدوا اليه نحت: وطاة ظروف سياسية. أو 
اقتصادئة ضاغطة . أو صراعات قبلبة أو عائلية 
ضارية . كما حضر الكثيرون منهم لترويج 
المحاصيل والمصنوعات . التى اشتهرت بائتاجها 
أوطائهم . أو للاستعانة بخيراتهم فى انتاج 
أمثالها فى مصر مثلما حدث فى عهد محمد علي 
من وفود بعض أبناء الاقطار المغربية ‏ وخاصة 
من تونس - لاستثمار خبراتهم فى صناعة 
الطرابيش ؛ ووفود غيرهم من الأقطار الشامية » 
لاستثمار خبراتهم فى زراعة اشجار الفاكهة . وفى 
صناعة المنسوجات الحريرية من شرانق دود القز 
الذى يتغذى من اوراق شجر التوت .. 
كما تطلبت تلبية احتياجات الجيش , 
وأعضاء الأسرة الحاكمة . وغيرهم من القادة 
والاعيان من الخيول الأصيلة . الى وفود كثير من 
التجار النجديين ووكلائهم : الذين انشغل 
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بعضهم بتجارة الخيول وانتفع يخبرة البعض 
الآخر فى العناية بالخيول وتربيتها وترويضها . 
وقد استقر بعضهم فى مصر بعد ذلك بعد أن 
كانوا بترددون عليها من وقت الى آخر . 


كما استقر فى مصر كثير من شيوخ الطرق 
الصوفية ‏ مع أسرهم وآتباعهم ‏ وكانوا يكتفون 
قبل ذلك بالتردد عليها فى مواسم معينة ٠‏ 
لنشر الدعوة للانضمام الى طرقهم ٠‏ أو لاحياء 
روابط التعارف والتازر بدن الجماعات المتباعدة 
من أنصارهم . وتحصيل ما تجمع لديهم من أموال 
النذور . ثم طاب لهم المقام فى بعض أنحاء البلاد 
وقضوا ما بقى لهم من العمر فيها . ثم صارت 
اضرحتهم ‏ بعد وفاتهم ‏ مزارات لاتباعهم من 
أبناء مصر ء أومن آبناء أوطانهم الأولى: وغيرها 
من الأقطار العربية ٠‏ وصارت ذرياتهم واتباعهم 
موضع الاحترام حتى لحقوا بهم . 

ويضم تراب مصر آجداث الكثير من اولئك 
الشبوخ الدعاة . الذين قدم بعضهم من أقطار 
المشرق العربى للدعوة الى الطرق الرفاعية » 
والنقشبندية ٠‏ والسعدية . والمسلمية . وقدم 
البعض الآخر من أقطار المغرب العربى للدعوة 
الى الطرق التجانية ٠‏ والسنوسية . والشاذلية , 
وفروعها كالعروسية والسلامية والمدنية . كما قدم 
اخرون من السودان للدعوة الى الطريقة 
المبرغنية . 

وعندما كان المغاربة يسلكون ‏ لأداء فريضة 
الحج ‏ طريق الصعيد . ثم يجتازون البحر 
الأحمر من مدناء عبذاب . ذهاباً وعودة . تخلف 
الكثير من شيوخهم مع افراد أسرهم واتباعهم ٠‏ 
فى بعض أنحائه لاسباب صحية ٠‏ أو استجابة 
لنوسلات المواطنين ٠‏ الراغبين فى التبرك بهم . 
والاستفادة من علمهم . وآخذ اداب الطريق عنهم 
ثم ادركتهم الوفاة حيثما اقاموا . ويعد ما يزوى 
وما يغنى به من سير آولنك الشيوخ , وما يدور من 
المزاعم حول مائثرهم وكراماتهم . لون من أرق 
آلوان الآداب والفنون الشعدية . التى تختلط 


فيها التعابير والايقاعات المصرية . بما يماثلها فى 
الأقطار التى قدموا منها . وهناك كثير من 
العائلات التى تعتز بانتمائها الى أولئك الشيوخ 
أو الى اتباعهم . 

كما استقر فى بعض أنحاء الصعيد ‏ من بقى 
على قدد الحداة من الجماعات المسلحة ؛ التى 
قدمت من الجزيرة العربية . عبر البحر الاحمر » 
أثناء الاحتلال الفرنسى لمصر , لتعزيز حركة 
المقاومة الشعبية التى استهدفت لها قوات 
الاحتلال فى الصعيد . 

وتعي بعض العائلات التى تتوارث العلم 
بآنسابها . الأصول القدلية أو الموطنية لاجدادها 
ممن أسهموا فى تلك الحملة . 


تعاودنى هذه الذكريات والحقائق جميعاً , 
كلما ارتفع صوت احد المتجاهلين بتساءعل ‏ 
بصيغة التحدى والاستنكار ‏ عن روابط الشعب 
المصرى بالشعوب العربية الاخرى . 
وإذا كنت أجد فيما كتب كثيرا عن هجرات 
القبائل العربية الى مصر مع الفتح الاسلامى 
وبعده ؛ ما بتيت أصالة هذه الروابط وعراقتها . 
فائنى أجد فيما رويت بعضه من الذكريات 
والحقائق . ما يؤكد حيوبة هذه الروايط 
واستمرارها ٠‏ 
وكما ذكرت من قبل ؛ فقد آدى الاندماج المتوالى 
لجماعات كبيرة وكثيرة من أبناء الأقطار العربية 
المختلفة . فى المجتمعات المصربة ؛ المدنية 
والريفية ٠‏ الى التآثير ‏ باقدار متفاوتة ‏ فى 
العادات والآداب والفنون الشعدية . الشائعة فى 
هذه المجتمعات ٠‏ 
ويتجلى هذا التاثير فى الملايس والاطعمة 
والأشربة ٠‏ وفى الأسماء والألقاب والكنى . وفى 
اللهجات والامثلة والحكايات ٠‏ وفى الاغانى 
والموسيقات والرقصات . وفى أساليب الاحتفال 
بالمناسبات الاجتماعية (كالزواج والولادة 
والوفاة) وفى المناسبات الدينية «كالمولد النبوى . 
وموالد الأولياء ٠‏ وموسم عاشوراء , وإحياء ليالى 
رمضان . والاحتفال بالعيدين ؛ وتوديع الحجاج 
واستقبالهم» . 
ولس هنالك مايدرر استبعاد وجود تأثيرات 
مماثلة . فى مجتمعات الأوطان العربية الأخرى . 
التى تنغلق على نفسها . والتى لم تنقطع 
التآثيرات المنيادلة ‏ اخذا وعطاء ‏ بينها وبين 
سائر المجتمعات العربية . 

ولاشك أننا لو تناولنا العادات والآداب 
والفنون الشعبية فى مجتمعات الشعوب 
العربية المختلفة . بالبحث الذى يجمع بين 
العمق والشمول . ويقوم على التأصيل والمقارنة ٠‏ 
لخلصت لنا كثير من الحقانق . التى تجمع فى 
النهاية على تاكيد وحدة الوجدان العربى . 


-_-- 
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فك 


سلهان 


5 5 احبيتتك 0 في حكن 0 الشتحخط أناديك ولستٌ أنادىْ منكٍِ 2 
٠.6‏ 0 1 5 و 2 ناو جه 
عن ' تعالك : ألبسك الحال اللآمزئي وآشس وك 
2 . 53 و- 0-1 2 
ساوغلٌ فى عينيتك وأقنتطة تعاليٌ : أآعْرُون» 
ولشت الآن اجِبِتكِ 00 تقربباً 
حا فل قطلعفة) © © © 


0 : 000 
ساحاول فى عينيك وانحل جزافيا مه 
ساذكرك وانسيكٍ 
5 77 
هه ه واظهرك واخفيك , 
تعاليٌ : آفنيْ فيك ولا أفيِيكِ 
و م 
أعط منك واغطب كه 
ولا اعطي منوا واعظيدق 


ياويِة صبابات إليّ إل تعاليٌّ .. سَأرِيكٍ وأسشترئيك 
: بأد 5 8 

:؟ عمق ١‏ 0 ع2 وأهدرمك وأاسّتهديكِ 
0 مجم 1 : , 2 1 7 
ياوجه صبابات تعال تعال تعالي .. ساحييكق واستحييك 

5 56 و 5 جح ده 

جد لي انشودة عشق .. وسؤال واصديك واستصليييلة 
39 7 ا و 9 ه 2 هَ د 

ناوختة صبانات هلهم فلو تعالي ساغنيك 

57 م كد 5 ا و اه 0 ا 0 : 
بدني في الاسطورة ثم آمتني في الحلم وانسح بالتسيس معاتييم 

م تعالي .. سأمنيكِ 

ما احبيتك قط وآأملاً بالعطر آوانيك 


4 00 
فما بِالِي الآنَ أناجيكِ ولست أناجَيْ منك ؟ 
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تعالي : أَعْنِيكٍ وأدنيكٍ 
وَافني فيك , تعالي بآمانيكٍ 
تعالي بِحَكَا ياك وحلو أغانيك 
تعالي بتواريخ شجاك 
سَتَالْعْبٌ فوق الشط وإيتّاك 
تعالميّ بخطاياك .. سآهواك 
وأَرسِمٌ فوق الرملٍ مُحِيتَاكِ 
كك 7 كه 
تعالي .. سأجِربٌ عينيك الليلكتيّن 
قلا عاشقَ في هذا الرَّمِنِ الآبق إلا 


م 
- 


ولا معشوقة إلاكِ 

سحاهواكِ واهواكِ واهواك 
يَا وجة صبابات إليّ وَزِد 
يا وجّه صَبابات تعال وده 
ياوجة صبابات هلم ولد 


مازلتٌ أناديكٍ على الملؤز: 
تعالئ كادرّشتاإا 
تعالي كالنَيِتلكِ او كَالكَلؤ 
تعالي كالحمّل الإفريقيتة 
أو كالحَمً! 
سَآخُدُكٍ إلى الرّي من الظمّز 
يجبي : 
في تملك انوي 1 ُناديت”” 
فتعالي تمتلك ونتسرك 
وَتِي مَعركة الشوق تُواتينا 
فتعالي نعترك وتشتبك 
تعالي نعرف في الحبّ جنانينا 
آي نعترف 
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تعالئ نَصفٌ الحبّ لذاتينا 
آي نتم م 
4# 50 تعنص 


رو 0 ا 
قد نَقفٌ ونقتطف وناتلف ونختلف ٠‏ 


يَاوجِهَ صبابات إليّ إل 

زد زئة الحزن بعيني 
ياوجّة صبابات تعال تعال 

اج" لي انشودة عشقٍ وسؤال 

باوجه صبانات هلم هلد 

لني في الأسطورة ذ شم آيتني فى الحلم 
يا وجه صبابات إلى وزد 
ياوجه صبابات تعال وجِدٌ 
ياوجه صبابات هلم ولنا 


)١(‏ الشحط : البعد : وكذلك الشحوظ ؛ قال النابغة 
الذبياني : 
فكل قرينة ومقر إلف مفارقه الى الشحط القرين 


» اعروك : بقال عراه الشوق . اي آلم به واصابه‎ )١( 
. وكذلك : اعتراه‎ 


انها تي : اسبم اشارة للمفردة المؤنثة . وكذلك ذى 
وذه وتا. 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


الوجه الآخر 


مهداه للدكتور , كمال آغا ».الاستاذن 


بهزه القصة » . 


لف 


من خلف المرايا المتداخلة واجهت وجها 
آخر لا انتمي إليه ... يسكن مدينة اخرى لم 
تطاها قدماي يوما ما .. جدرانها زجاج .. 
وحجارتها بللورية تتزحلق فوقهما قدماي 
فأسقط مترنحة متهاوية المرة تلو الاخرى 
ورغم ذلك لم تطاها قدماي قبل ذلك ... 

مددت بد أمرتجفة أحاول القبض على تلك 
الملامح المتجمدة المتعفنة اشدها الى حيث 
اقيم ولكن نداء آخر ياتي من خلف الضباب 
يداعب الاحلام الوردية بمخيلتي ويزرع نبتة 
أمل من مواسمي الجافة .. فانكفىء فوق وجهي 
الآخر .. وابكي حزناً متراكما . 


(0 


الوجوه منحولي تبتسم بشماتة غريبة ... 

ووجهي الآخر يقبع بينهم ملفعآ بالياس 

صامتا .. ينتظر .. عينان تبزغ ان .. طال 
الحنين اليها .. إطلالتهمارشفة باردة تندى 
.. أرضآً جافة تطلب الغيث .. هذا الصمت 
دحرك مرئية رذاذ الدورق. مرسومة هذه 
المرئية بالذاكرة.خطت باحرف من نار .. ! 
خطواتي كتل جليدية تلتصق بالارض حينا 
وتتزحلق وانا اجاهد مترنحة أن اخطو اكثر 
وأمد بدا مرتعدة الى خالتي .. 

كيف أنت ياابنتي .. ؟ 


هززت راسي بالايجاب .. مدت خالتي يدين. 


عانقت وجهي الآخر قطرات حارة اشعر بها 
فوق صفحته .. نهجت خالتني كثيراً وضمتني 
الى صدرها طويلا وهمست بحزن ... 
سلامتك باابنتي ! 
يداها ودعت وجهي وجسدي وغادرتا مع 
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قدميها منزلي وتركت السؤال معلقاً فوق شفتي 
يستصرخ الحزن عن وجه طال الحنين إليه 
عيناه بعد تحولي من حضنها اتجهتا الى 
مباشرة .. تلك العينان اللتان احفظهما عن ظهر 
قلب حينما يحدق من فيها فوق وجهي ويهمس 
بعمق أعيشه .. « عيناك ووجهك مملكتي ارتع 
فيهما أقدس وجهك كثدي والدتي حينما كنت 
طفلا . عيناك نبع ارتشف قطراتهحليبا دافئا 
كحليب أمي “0 

أين عيناه اليوم ياخالتي .. ؟ 

قدماه دبيب صداه يقرع طيول الحزن 
بد اخلي بغدماكان يقرع اجراسن الفرح وثوبي 
الابيض يستصرخ شفتيها كعيني الغائمتين 
وراء ضباب الأسى وينعي وجوده بين بقية 
الإثواب الأخرى .. وجوده بدولابيبارد أيعني 
أنوثة هادرة تفتتت تحت قد مي .. وباتت حلمآ 
براود أمسياتي القرميدية . « فى الذاكرة .. 
يمتزج الثوب الابيض والادثرة البيضاء 
الضمادات البيضاء .. وصدى الصوت الهادر 
المتلفع بالبياض من خلف زجاج نظارته يطل 
على الطبيب » بنظرة جامدة لاتحوى شيئا 
بلقي كلمات مدروسة احفظها جيدا » .. 

الحقيقة ابنتي ..واقع يمارسه الانسان 
المؤمن .و أنت فتاة مؤمنة مثقفة تدركين جيد أما 
يعني الايمان بالقضاء والقدر وقدرك ابنتي ان 
تصابي بهذه الحروق .. ولكن الأمل متواجد 
طالما أن الفرد يملك المقدرة على اجتياز أية 


(2 


اليوم استمع الى الاصوات المتقطعة 
وأنقاد يبخطوات أحسبها واثقة .. أحسد نفسى 
عليها .. وأحسب انني شيء متحركأ بنقاد 
بقوة عجيبة خلف الكلمات المتداخلة يحاول 
اثبات شي ء ماوهو القدرة على اجتياز العقبات 


ولكن هيهات لهذه الأقدام الثابتة أن تسير فى 
هذه الاروقة ثانية كما كانت من قبل تحمل 
وجها فاتنا مليئا بالأمل .. ولكن اليوم أحمل 
وجها آخر اجتاز به السيقان المتلاصقة 
والعيون الهادرة الضاحكة والباب الزجاجي 
واتوجه الى « معمل الكيمياء » فى الكلية .. 
حيث صدى الكلمات تنيثق من خلف الباب 
المغلق والرائحة الحمضية تتسلل بهدوء 
عجيب فتلتصق بثيابي قبل أن أدير مقبض 
الباب لتحيل ٠.‏ 

قدماي تخلنا عن ثباتهما وباتتا ترتجفان 
اشعر بهما ترتجفان .احاول ايقاف هدير 
الرعدة باعماقي,« المعمل » ورائحنه يد 
الباب المغلق تخذقني .. « ومرئية الدورق » 
ورذاذه المغلي المتناثر فوق وجهي بتجسد 
دذهني صورة بشعة تمد انيابها تصرخ بي 
فارتجف واحس بغليانه حارقاً فوق وجهي 
واهوي بين الطالبات صارخة ... 

« وجهي.. انقذوا وجهيفانالا املك وجها 
آخر غيره» ..الرائحة القوية المنبثقة مند اخل 
المعمل ووجه استاذى الذى يزغ من خلف الباب 
المغلق أطاحت بالمرئية من ذهني واعادتني 
الى واقع وجهي الآخر .. وابتسامة استاذي 
العريضة هزتني من كابوسي المخيف واقترب 
مني بوجه دافىءحتضن يدي وهمس بصدق 

الحمد لله على سلامتك . 


0) 


أود كوبا من الشساي ! 

فرحت امي.. وضحك أابى .. وتنهدت اختى 
براحة عجيبة انطلق هذا الطلب كطلقة مدفع 
عمت بالفرح أرجاء المنزل ؛ بكت أمى .. عانقها 
أبى .. وهمس بحب وهو يتجه إلى ... 

أرمدك دوماآ ناطقة مستيشرة . 
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اشعر كان ثقلا يبجثم فوق صدرى واحاول 
الإابتسام جاهدة حتى يعم الفرح منزلى 
ولصوت القوى ياتينى احس به باعماقى 
منردداً .. 

ابنتىهل ستاتين معنا فى منزل خالتك ؟ 

سسافعل - 

تجهم وجه امى وانذر بالبكاء والقت نظرة 
مليئة باللوم على شفتي ابي لكزته بعنف 
وفادته الى الداخل بعيدا عن مسامعي ... 

الحلم د بالغينين.. ومرشية الدورق ..والامل 
5 و ... 
ونهضت واقفة متجهة الى غ رفتى ..دولابى 
.. انتقى ثوب للعشاء اذهب به وابى الى منزل 
1 

درة» 


اتشبث بذراع ابى بخوف عجيب .. 


قدماى لم أعد اشعر بهما انى احلق فوق 


ممص .| نه مان 0100012 


| <ههاره©» 


عالم آخر لا اتواجد به .. عيناى غامتا وراء 
حزن ضيابى .. شلال من الدمع بداخحلى اود 
بكاءه عمرى كله .. أعلم أنى ضعدفة وخائفة 
حتى الموت ..والمواجهة فىحد زاتهاتقتلنى .. 
وجه خالتى حزين جد .. أعرفه جيدأً .. بدها 
المرتجفة احسسبها ... صدى كلماتها مطارق 
تهوى بداخلى .. 

-هَرَحَنَا اننتى تققلى :. ؛ 

هذا الفزع الذى اغتالهالحظة تواجدى لم 
تتوقعه أعلم ان عينيها لم تتوقعا تواجدى هنا 
وبنفس اللحظة والمكان الذىيتواجد ابنهافيه 
ولكنه قدرى فكيف أهرب منه ... وعلي ان اضع 
حلا لثوبى الابيض المستصرخ انوثتى بين 
الأثواب الأخرى . خطواتها تزتجف كخطواتى 
... تقودنى وابى للد اخل .تنحنى حتى تلامس 
المقعد وقطرات من العرق ترشح من خلال 
جبهتها المعروقة .. تهمس بحشرجة .. 


0 


سأدعو أحمد . 

اتشبث أكثربيد والدى .. انكسرت نظراتى 
وانا استمع لخطواته القوية التى تطرق 
الارض وجلهخطواته كخطواتى ووالدته . مد 
بدا مرتجفة لا تكاد تلامس يدى حتى سحبها 
ثانية .. همس ونظراته الزائفة .. 

الحمد لله على سلامتك . 


ررح 


زغردت والدتى .. وبكت .. وعانقتنى .. 
ونفحت الخدم نقودا :-طليت تدر الزقور فؤق 
المقاعد وخلفها .. وفتح النوافذ واجابت على 
تساؤلات الافواه الفاغرة .. 

ابنتى .. سوف تتزوج ابن خالتها. احمد 
عاد وطلبها ثانية بعد الحادثة .. 

ابنتى .. 

وتواريت قبل سماع البقية فقد كنت اعرفها 
جيداً وهاتان العينان اللتان أحلم بهما فى 
أمسياتي المسهدة باتتا أشد اقترابً سوف 
يحتويني وهما منزل اخر نقبع به كما كنا 
نحلم دائما .. سوف .. ناتي باطفال جميلي 
الطلعة واسعي العيون .. سوف .. و .. آلف 
سوف باتت قريبة جدآ .. جدأ .. 

ولكن .. ؟؟ 

و .. ثوبىلن يستصرخ انوثتى بعد اليوم 
فسوف يستقر فوق جسدى بعد ايام . 
واجراس الفرح ستبعد قرع طبول الحزن 
بداخلى وطبول الفرح سوف تقرع فى منزلى 
يوم زفافى ... 

ستعانق اصابعى يديه 
كتفه وأهمس له ... 

(احبك كما كنت دائما) .. 

ولكن .. ؟؟ 

سوف ينسى قصة وجهى المحروق . 
ويهمس ثانية (وجهك مملكتى ارتع فيها أقدسه 
كثدى أمى حينما كنت طفلا) . 

ولكن .. ؟؟ 

بداى تفتحان الدولاب .. تخرجان الثوب 
الابيض .. تجرهيدى على الارض يجتاز الباب 
.. الابواب .. بقف امام والدتى متعجرفا .. 

أتناول بهدوء عود الثقاب من حضضن والدى 
.. اأشعله .. اقربه من الثوب. اللهب يعلق به .. 
يحترق ببطء .. تدهش العيون .. يشتعل 
الثوب .. تصرخ الافواه .. يشتعل الثوب .. 
ينتشل من يدى .. يطفا من قبل ايد اخرى 
تحيط به .. أهشمس يحزن .. 

-لن اتزوج .. أمى ..فانالا أملك وجها يعرفه 
لحمد .. انه يخاف وجهى الدوم .. وأنا أمى .. 
اعتز بهذا الوجه الآخر . 


.. وسابكى على 


«كلثم جبر» 
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0 واع خغنين أد بحت ليه 


محمد عبدالماك 
فيجيوعته القصصية الثالشة 


بقام: عبداله خليفة 


محمد عبد الملك .. قصيصه لبست بعيدة عن 
هموم الناس ولكنها لا تتنضمن ابعاد عميقة ! 


© «ثقوب فىرئة المدينة» هى المجموعة القصصية 
الثالثة التى صدرت للقاص والروائى البحرينى 
محمد عبد الملك . وهذه المجموعة ريما كانت لاا تمثل 
تطورً فى مسار الكاتب القصصى ؛ وربما كانت 
تاكبداً لحضوره الأدبى الدائم فى ساحة القصة 
البحرينية الجديدة فحسب ؛ ولكن مرورها فى هذه 
الصحراء النقدية المخيفة يمثل تقاعساً من 
المهتمين بالادب فى مناقشة ظاهرة جديرة بالتحليل 
والرصد . 

إننالن نناقش كل أعمال الكاتب الأدبية » وحتى 
لن نحلل المجموعة من كافة زواياها » بل سنختار 
زاوبة ضغيرة نطل فيبها على هذه القصص ٠»‏ 
محاولين من خلال هذه الزاوية أن نلقى نظرة 
شمولية على إبداع الكاتب المتجسد فيها . 

ثمة تفاصيل كثيرة ؛ ولكننا سنحاول أن نكتشف 
قانون الظاهرة الأديبية . لآنه فقط ببحث الجوهرى 
والاساسى يمكن ترتيب كل الجوانب الثانوية 
والصغيرة الأخرى . وباكتشاف التناقض العميق 
السائد فى المجموعة يمكننا أن نرى جوهر المشكلة 
الابداعية المتجسمة فىهذا العمل ٠و‏ أن نرى أن ثمة 
آفاق لحلها . ولبس كما قال أحد النقاد عن ابداع 
محمد عبد الملك انه وصل الى مرحلة الجمود 
والتكلس . فقطلأنه لم دجر وراء الشعارات البراقة 
للشكلمة . وقد ظلت تشده جذوره الراسخة فى 
أرضه ؛ ورغبته الحارة فى التعبير عن قضايا 

سوف نتناول كيفبة تشكيل الكاتب لث 5 د 
الفنية : باعتبارها قضية محورية . منطلقين منها 
الى الرؤية الفكرية التى ساهمت بتشكيل المادة 
الخام على هذا النحو . وسنرى أنه تشكيل يقع فى 
تعرجات وانكسارات سبيها البحث عن الوجه 
المعبر والحقيقى للانسان . وقد تكون هذه الصيغة 
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أوتلك مجرد محطات للوصول الى أقرب تمثل للوجه 
البشرى . وقد تكون حيرة ومسارأ عفوياً لم يخضع 
لنور الوعى الساطع . ولكنه فى كلا الحالتين يمثل 
هجس الفنان الدائم لاكتشاف واقعه . 


© القديم © 


أغلب قصص المجموعة تنتمى الى أسلوب 
سابق اتبعه القاص فى مجموعتيه السابقتين 
بوفرة . وهذا الأسلوب يتسم بخصائص محددة 
أغلبها تعيق من تطويره لبنائه القصصى . هذا 
الاسلوب عبارة عن صورة لشخص ما , تتخذ نفس 
أبعادها ومقاييسها فى الحياة ٠‏ 

وهذه القصص هى : 

الرحلة . الفزاعة , آخر العمر , الكارثة » اللقمة , 
تحت سماء المدينة .ذو الضحكة الذهبية , الحزن 
الأخرس ٠‏ 


نجد أن هذه القصص نآخذ حيزاً كبيراً فى 
المجموعة . فهى السائدة كممآً . وأسسلوبها 
وخصائصها هى البارزة فى ابداع الكاتب . انها 


ليست بعيدة عن هموم الناس وقضاياهم ؛ ولكنها 
عبارة عن صور وثائقية عن بعض مشكلاتهم ٠‏ 
منتزعة من جذورها الحية ٠‏ ومطروحة بصورة 
عادية لاتتضمن أبعادا عميقة .ولا تحمل اضاءات 
وظلالا كثيرة ٠فهى‏ تتسم بالجمود والضعف الفنى 
والفكرى . 


علينا الآن أن نقوم بمناقشة أمثلة من هذه 
القصص . 


00 القزاعة © 


فى هزه الصورة يقدم المؤلف مسحا شاملالحياة 
البطل . ملف وثائقى يتناول اسباب وكيفية تشوء 
مرضه النفسى . فقد شب ونشا واستقام عوده مع 
أمه. التىكانتكل شى ءله .وهومز عورمنذ البداية . 
وحين تموت أمه بزداد ذعره وهلعه . وهكذا عاش 
بين الأحياء والأموات . يشكو من كل شى ء , وجميع 
آجزاء جسمه تؤله . 

وتمضى الصورة فى السرد . الى أن قرأ البطل 
خيراً هز كيانه ؛ فقد قرأ خبراً بوصول أحد 
الاأخصائيين فى الأمراض الباطنية : وهنا استعاد 
قدرته على التفكير مثل البشر : وكف عن استخدام 
الأدوية . .وبدأ يفكرفى الذهاب الى الدكتور : ولكن 
هذا التفكير تحول الى التردد والاكتقاء بشراء 
الجريدة التى تتضمن خبر وصول الدكتور . 

ثم يقطع الكاتب السرد , ويقدم خبرأ منجريدة , 
يتضمن قيام البطل بالدخول الى اخد الفنادق وهو 
بحمل أدوية كثيرة لكن خدم الفندق القوا عليه 
القبض وأحيل الى مستشفى الأمراض العقلية . 

ويتابع الكاتب وضعه فى المستشفى , ثم ننتقل 
بعدئذ الىحالته بعد خروجه . لقد ظل كل سنوات 
عمره التالبة كتيباً » غريبا » مذعوراً . ولا يكتفى 
الكاتب بهزه الأوصاف العامة بل ينطلق الى 
تجسيدها بالأمثلة والتفاصيل الدقيقة . 

ثم يعرج على ذهابه للوظيفة وكيف هرب منها 
بعد أن صار مضغة للأفواه » وهدفآ للسخرية 
والضرب . ثم أصبح شعور الموت يلازمه » ويتجسد 
لهفىكل شىء .فانفجرت مشاعره و أمراضه “واحب 
أن يستسلم ويشعر بالامان فاسترخى واأغمض 
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عبنبه وافترض الموت ٠‏ فالعالم يموت . والحارة 
تموت . وقد مات فعلا . 

هذه هى القصة , عبارة عن ملف قصيرعن إنسان 
ماء القاص ينتبع كل الجزئيات وينطلق فى سرد لا 
قيمة له . لم يصغ حدثا ملتهبا : جعل البطل فى 
محوره ٠‏ دل قدم سيرة عنه فتتيعه منذ ولادته الى 
وفاته . ورغم هذا التتبع الطويل فالبطل ليست له 
أية جوانب اخرى ٠‏ غير هذا الجانب النقسى 
البحت .بل هويتركز فى عاطفة واحدة لايكاد يخرج 
منها ...إنسان» لايحمل فىذانه أية د لالات أكبرمن 
هذا الواقع النفسى المباشر والمحدود . 

وهو ليس انسانا أو شخصية فنية ٠‏ لآن 
الشخصية الفنية .فى القصة القصيرة . لابد لهامن 
انتقاء الهام والمؤثر فى بنائها . وليس كل هذه 
التفصيلات السقيمة ٠‏ ولابد من رؤيتها فى حدث 
ساخن يكشف نوعيتها , بايجازوللحات فنية كاشفة 
أما هذا السرد عن حياتها كلها فهو موضوع وليس 


٠ اقصة‎ 


© الكارثة © 


حكابة ,الكارثة., صورة أخرى ومباشرة لحدث 
آخر ٠‏ ربما كان فظيعآ ولكن الطريقة العادية 
الفوتغرافية جمدت الحدث ولم تتغلغل فيه . 
الكاتب يستخدم أسلوب الاثارة منذ البداية . 


الممرض فى أقصى لحظات الذهول والدكتور أصيب 
بدهشة , وكان سبب ذهولهما هو انطلاق صرخات 
وأصوات غريبة تندفع من زوايا البهو الخفية . هذه 
الأاصوات كانت نباح كلب أثارت فزعاً حقيقياً 
فتجمهر جمع من المرضى والممرضات والأطباء 
مذهولين .واستمر الدكتورحائراً.ومضى المؤلففى 
الضضرب على وتر الفزع والدهشة فى تطويل وتكرار 
مملين . الى أن تتضح الصورة ؛ ويدخل الجسم 
الغريب سائراً على أريع مجنازاً المسافة الفاصلة 
بين البهو وغرفة العيادة . انه رجل ذو حواجب 
طوريلة . وشعر طويل أشعث ٠‏ وهيئة قذرة ويمضى 
الكئاتب فيرصف التفاصيل الصغيرة .واحداث جو 
من التساؤل والاستغزاب الذى لاينجح بسبب كثرة 
الاللحاح ؛ وننكشف حالة الرجل الكلب من خلال 
حدييث الاخ الاكبر » الذى يقوم بذكر تاريخ الحالة 
هذاا الكلب كان انسانا يوم ما . كان فى الثلاثين . 
قببيحا ‏ مكروها من النساء .وقد راح يحبو على أربع 
مع الكلاب خارج المزرعة »وحين اندمج فى الجماعة 
الحيوانية تعرض لضرب أخيه , وفقد النطق 
أأآبضآاً ‏ حدن شاهد عاملا بعمل معه بسقط من 
مرتتفع .وجيءبه آخيرا الىهذا المستشفىكىيمنح 
الححرية فى عالم المجانين : كما قال الدكتور . 
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الصورة الفوتغرافية ذات العناصر 
الميلودرامية لم تتوهج بحرارة الحياة : فقد صارت 
نقلا مباشرا .لم يتحول الابطال المصورون فيه الى 
نماذج قوية ‏ حية . فقد نقلوا آلب من الواقع . دون 
اعادة الخلق . 

البطل له مشكلة خاصة .ووضع محدد »غير أننا 
نجهل تكوينه النفسى العميق . الذى هو وحده 
بجعله شخصيةحية . اننا عرفناهكحالة .شخصية 
من الخارج . لأن الكاتب اختار لحظة فقد انه الوعى 
ليتكلم عنه . وحينئذ .فى جو الاستعراض السائد 
فى القصة . لم نقابله . ان تشكيل القصة بهذه 
الصورة أدى الى التركيز على غرابة الحادث وصار 
الدكتور والممرضون ولاخ ادوات لخلق هذا الموقف 
غيرالمفيد فذياً . فكل هذا التصميم الهش لم دكشف 
«الانسان/» .يقي كل ذلك زخرفة وديكوراخارجيا لأنه 
خارج يؤرة الحدث الحقيقى . 

ليس مهما جلبه الى مستشفى وإثارة كل هذه 
الجلبة . المهم هو اكتشاف لقطة أخرى هامة 
وحاسمة تكشف القاع الذىوصل اليه البطل .وهذه 
اللقطة ستكون قبل أن دفقد وعبه .فى أثناء صرا عه 
مع عوامل الظلام والجنون ؛لقطة ريماكانت صغيرة 
وبلا نيباح مستمرودكتور ذاهل , لكنها ستتغلغل فى 
تكوينه النفسى وصراعه .حينئذ تترتب الجزئيات 
بشكل أخرء لها ظلال تقربه من الجئون , ولها ظلال 
نكشف واقعه . ولهاظلال تكشف مقاومته وصراعه 
ضد الجنون والواقع المرير , ولن يكتفى الكاتب فى 
هذا التشكيل بالواقع المباش ربل سوف يعيد تكوين 
البطل والواقع تماما . 

فى القصتين السابقتين نرى البطلين 
الرئيسيين فى مستوى متدن تماما , فكلاهما 
مريض . ولمتكن لهما أية قدرات خلاقة . متحددان 
فىثثى ءضيقخاص . سلبيان : لانجد فيهما ملامج 
العلاقات الاجتماعية التىكونتهما .ولايحملان أبة 
صفات عامة . 
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وملامح«مرجان السعيدتبدوغامضة أيضافى 
هذه القصة . صحيح أننا نرى قامته الافريقية 
ولحيته البيضاء ٠‏ وطوله ٠‏ ونظراته . إلا أننا لم 
نقترب من أعماقه ؛ تبدو صورته من بعدد . بتحدث 
عن شخص لانعرفه »وهو الراوى الدائم الحضور » 
آى القصاص نفسه : الذى يستقى آخياره 
وحكاياته من أحاديث الناس ؛ فيتحول الى ضمير 
جماعى مبهم ؛ يفتقد المبررات الفنية لوجوده . إن 


صمته فحسب ‏ بل لطريقة نظرة الكاتب اليه . فهو 
ماد ةخام .لم يعالج معالجة فنية ميتكرة ‏ تكسر هذه 
العزلة التى يعيشها عن القارىء .كما يعيشها عن 
أهل حارته . 

تفاصيل الوجه عديدة ٠وعاداته‏ المختلفة أكثر » 
ولا يكتفى القاص بذلك بل يقحم شخصية بدران 
الحسينى كراوية للحدث الرئيسى فى القصة . 
البدابة كانت الضمير الفردى ‏ الجماعى الذى 
بروى الحكايات ويعرف التفاصيل الدقيقة عن 
الحارة ٠‏ ثم يظهر بدران الحسينى كراوية آخر 
ومحدد للحكلية . إن هذه الجزئية تبدو كاقتحام 
ونتوء فى البنية الفنية لاننا يجب أن نرى الحكاية 
منذ البداية من خلال عدسة هذا الراوية الشعبى 
حتى تحدث الوحدة العضوبة للبناء . اننا عبر 
بدران ٠‏ الشخصية الفنية الجديدة يجب أن نرى 
البطل : ملامحه ؛ أعماقه .وعبر هذه الرؤية سنلمح 
كيفية رؤية الراوى للحدث فنكتشف نوعيته ايضاً 
لتظهر حينئذ علاقة حية بين الشخصيتين » 
ويتحول الراوى من مشجب يروى على لسانه 
الحدث ؛: الى شخصية مشاركة فى البنية الفنية 
المتكاملة . 

الكاتب يحول القصة الى سرد لتاريخ حياة , فى 
الوقت الذى يجب أن تساهم التفاصيل الصغيرة 
والاسترجاعات الزمنية فى القاء الضوء على 
الحدث البؤرة . بهذا التركيز وبعدم تفريغ 
الشخصية من جذورها الاجتماعية , من الممكن أن 
تلتقى بشخصية حية وقصة عميقة . 


إن مرجان السعيد يفتقد هذا التركيز . إن القصة 
مكونة منحدثين رئيسيين . الأول هولحظة انقاذه 
للبحار الآخرمن براثن الموت وأنياب النوخذا وهى 
لحظة مفعمة بالشجاعة والبطولة الفردية . 
والحدث الثانى هو رحلته الى الشمال وانضمامه 
الى جيش الحلفاء واحتفاظه برصاصة فى صدره 
من الحرب وهى لحظة أخرى لا تضيف شيئا الى 
الحكاية الأولى.ومن الممكن أنتضاف اليها عشرات 
الجزئيات الأخرى ؛ وتظل هذه الاضافات مجرد 
تراكم لا يضيف شيئا الى ملامح الشخصية , مع 
افتقاد الحدث .. البؤرة . بالاضافة الى أن هذا 
التراكم يسلب القصة القصيرة طابعها النوعى ؛ 
ويحيلها الى الريبورتاج أو التاريخ أو أىشىء آخر. 

إن اللحظة الرئيسية ,وه ىلحظة , الغوص» هى 
فقط التى تعطينا الخيوط الرئيسية كلها . وكان من 
المفترض أن تأتى التفاصيل والجزئيات لتعطيها 
سطوعا وبريقا ٠‏ ومن خلال تعبيرات الراوية » 
لتتركز كلها حول الحدث والشخصية ونموهمسا . 

والبطل أيضة . انسان لم يتوضح توجهه 
الاجتماعىكذلك . فهوفىغمرة فعل سريع مفاجىء ٠»‏ 
لم نتحسس نموه وتشكله » ينقذ البحار ويجبر 
النواخذا على الاستجابة لطلب العودة الى البر . 


ا 
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محمد عبدالملك 
فيججوعته القصصية الثالشة 


فى الوقت الذىيقف فيه البحارة الآخرون عاجزين 
عن الفعل . إن هذه البطولة الفردية لم نتطور الى 
شىء آخر أنضج . فالكاتب يقود بطله الى ممر أخر » 
ليس فيه نمو للفكرة والحدث ٠‏ ونجهل دواعيه 
ومبرراته 8 

إن عرض الجزئيات لم يستند الى رؤية ترصفها 
بشكل معين وخاص .لتجسد وتخلق بلحمودمرؤية 
فكرية عميقة الى الحياة . 

نستنتج من ذلك خلل البنية الفنية وتضارب 
عناصرها . مما أدى الى عدم خلق ١‏ لشخصية . 


© اللقمة © 


الوصف الطبيعى فى هذه القصة لا يأتى 
تمهيداً للحدث : ولا بلعب دوراً فى تنميبة الحدث 
أو الشخصية . فهو ليس من صلب البنية ٠‏ لهذا 
يأتى خارج وعى الشخصية . فلا يكشف لنا 
المؤلف عن نظرة هؤلاء البشر الى الطبيعة : انه 
وصفه هو . وهو وصف خارج نيران الحدث ٠‏ 

إذ الوصف الطبيعى والذكريات والحدث 
الآنى لا تتمازج جدليا ٠‏ ان كل عنصر يقف فى 
مكانه المحدد . غير قادر على التفاعل المشترك » 
لتكوين البنية الحديثة للقصة القصيرة . 

إن مرزوق ٠‏ البطل ٠‏ لا يكاد يرى إلا اللوح 
الخشبى الذى يسير فوقه وهو يحمل كيس الرز 
الثقيل لنوصيله الى الرصيف . وعندما يهنر 
هزات عنيفة ويندفع فى انحناءة مفاجئة الى 
الأمام » تتركز كل حركته من أجل أن يصل الى 
الرصيف .الحمالون يدعونه بحماس الى القاء 
الكيس فى البحر ولكنه يصمم على الوصول الى 
هدقه . 
وبقطع المؤلف الحدث . ويجمد مرزوق عند 
نقطته الدرامية تلك ٠‏ ليؤرخ لحياته . مقدما 
كلمات عامة عن تاريخه . ان العودة الى الماضى 
لا تأتى من خلال وعيه ٠‏ فهى لا تلون اللحظة 
المآزومة . معطدة إباها أبعاد١‏ وأعماقا . متفاعلة 
مع الحدث الآنى ٠‏ والطبيعة والبحر والسفن 
والبيشر ؛ بل هى قطع غير جدلى ؛ تعير عن رؤية 
سكوشة لكل هذه العناصر . 

ثم يعود الكاتب للحدث . ويستمر مرزوق فى 
التحدى . ان نظرات الفزع تحيط به ٠‏ وينطلق 
صوت من الحشد 'ينيىء بانه لن يصل الى 
الأرض حيا . عندئذ يقف مرزوق ويلقى نظرة 
تحد ويستمر . ويبدو البطل تحت وطاة الاهتزاز 
كآنه شجرة عزلاء تغزوها ردح عاصفة .ولكنه 
يصل . فترتفع الاصوات ضاجة بالتحية ٠‏ 
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وترمى أغطية الرؤوس فى الهواء بفرح . وهنا 
بقرر المؤلف : ولكن مرزوق لم يعد فتى ؛ لقد 
سليته الحياة كل شىء . ان مثل هذه الجمل 
إضافات غريبة على البنية الفنية ٠‏ إن المؤلف 
أمام الانتصار الصعب الذى أحدثه مرزوق يجد 
نفسه مدفوعا لتقرير النتيجة الحقيقية للحدث ٠‏ 
عوضاً من أن تأتى هذه النتيجة من خلال 
الحدث نفسه . 

وبالفعل بحس الحمال العجوز بالانطفاء . 
وبظل الحمالون بشيعونه ينظرة وداع أخيرة . 

البطل شخصية فردية ٠‏ يحيا حياته بتفاعل 
ضئيل مع الآخرين . فيبقىوحيدا فى صراعه مع 
الحياة . ان هذه العزلة الغريببية تعكس 
التجزؤ والانفصال فى رؤية الكاتب . لقد 
التقطت هذه الرؤبة الحدث ٠‏ ولم تنمه بماض 
خلاق ٠‏ تركزت حول اللحظة. الصغيرة وحول 
مرزوق الى شخص بلا علاقات حميمة مع 
الآخرين : وحتماً توصل هذه النظرة الى بقائه 
وحده . 


© تحت سماء المدينة © 


نجد الوصف يتسع فى هذه القصة » 
ولا يكون الكاتب حدثً ساخنآ تنهمر الدلالات من 
خلاله . انها صورة بحار ابتعد عن البحر ٠‏ 
والقسم الأعظم من هذه الصورة هو فى تفصيل 
أسباب هذا الابتعاد وأسباب التالف السابق . 

نحن نطل على البطل من خلال الضمير 
الجماعى المتغلغل دائمآ فى الحارة . فقد كنا 
نراه واقفا والشراع فوق صدر القارب وهو 
يتوغل فى سواد الليل أو تحت ضوء القمر : 
ومع خبوط الضوء الاولى عند الفجر . وكان 
الكثيرون من الرجال قد ذابوا فى المدينة 
وتناثروا 0 المبانى الكثيرة 0 وارتدوا ملابيس 
غير ملابسهم ولكن بقى جيران الى أن غدر 
البحر . اننا لا نعرف الصورة الحقيقية لهذا 
الغدر . غير أن جبران انتزع بقوة قدرية 
غامضة ٠‏ فامتصته المدينة وبدآ رحلته نحوها . 

لا نجد الحادثة المتنامية المبنية بناء. فنيأ بل 
نجد صورة عادية لرجل تغيرت مهنته السابقة 
ثم اتجه الى عمل أخر . فاتجه الى المكاتب ورأى 
الات لا يعرفها . وجلس على مقعد لآول مرة فى 
حداته ؛! وانضم الى شركة مقاولات فاصيح عاملا 
٠‏ وكان الضمير الجماعى ينتظره ٠‏ انهم 
يتخوفون من.تجوله: الى شخص يلب البدلة 
الكاكية . وحين يغدو عاملا يغمرهم شعور 


بالنشوة وتمتد قاماتهم عاليا . 
إن هذه الصورة البسيطة ‏ ككل الصور ‏ 
بعددة عن البنيبة القصصية ٠‏ فالحدث المطول 
عن علاقة جبران بالبحر قاد القصة الى التاريخ 
.لم يضع الكاتب البطل وجها لوجه مع الواقع . 
لم بشكله فى الحدث ٠‏ قام بسرد عام عنه . وككل 
الأبطال الذين من هذا النوع لم نتعرف على 
ملامحه النفسية . على تعبيراته الخاصة . على 
هواجسه وطموحاته ٠‏ بدا بعيدا . بدا كصدى 
باهت لمشكلة اجتماعية معينة ؛ دون أن يكون 
ان هذا التشكيل الاخبارى الوثائقى بعدم 
الشخصية تماماً كالتحليل المجرد أو السربالى 
الغرائيى الذى لا يعتنى بالملموس والخاص . 
البطل يواجه المدينة عامة ؛ يواجهها كشىء 
مجرد ٠‏ كقوة غير مفهومة ومطلقة . انه فرد 
وحيد يواجه تغيرات اقتصادية واجتماعية غير 
معروفة لدية . صحيح ان الضمير يعضده » 
ويتعاطف معه ؛ لكنه تعاطف خارجى ؛ غير 
نابع من العلاقات الداخلية فى القصة . 

. والوعى ‏ الذى .. يمتلكه .. جبران لا ينمو , 
لا تتكشيف له المدينة على حقيقتها . لا يدرك 
القوى السائدة فبها 7 لا يلمج القوى التى تقف 
معه . هو فرد مفرغ من التجربة الخصوصية 
والنظرة والموقف . 

الأسلوب الاخبارى الوثائقى غير قادر على 
اكتشاف اعماق الشخصية وخصوصياتها ٠‏ 
اسلوب يقف عند الخارج ؛ ولا يتوغل فى المادة 
البشربة الساخنة . والجمل الشاعرية الجميلة 
حين ترفرف فى هذا الاسلوب , لا تساعد على 
الاغناء . بل على العكس . تجعل القفز على 
الحدث المتطور أمرا هبنأ . إن كل كلمة ٠‏ منذ 
البداية ٠‏ يجب أن ترصد الحدث والبطل فى 
تفاعلهما المستمرالمتنامى ؛ لا أن تلغى الحدث : 

ولهذا تددو مثل هذه الصور مجسرد 
استكشافات لأعمال فنية لم تتم بعد . ان 
الطريقة التشكيلية تعتمد على ٠‏ النسخ ٠»‏ 
فالبطل لا يمتلك الأبعاد الفنية والفكرية 
المتطورة ؛ لا يزال كعلامة تدل على شىء خارجى 
قريب . المسافة بين البطل والواقع المباشر 
قصدرة جدا . لهذا لا بمتلك هذا البطل دلالات 
متعددة وغنية . فهو محدود ضثيل ٠‏ 

بمعنى آخر . ان طريقة الانعكاس البة 
ولبست معقدة ومتطورة . فغدا الفن انعكاساً 
مياشرا للواقع . وليس انعكاساً يمتلك استقلاله 
النسبى . وله قوانينه الخاصة . 

قوانيزخلق الشخصية الفشية لا تعتمد على 
النسخ . ولا النقل ولا التكرار . بل هى اعادة 
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علق للشخصية الواقعية حسب المنظور الفنى 
اذى يمتلكه الكاتب : ويفود النسخ الى تشوه 
اشخصية الواقعية الحقيقية , بعدم ثراء 
ونصب وواقعة الشخصية الفنية : فتسقط على 
سعيد الفن والواقع . 


© تحول © 


راينا كيف خلق الكاتب ابهالا ذوى 
اعاد ملموسة مباشرة ٠‏ لا يتجاوزونها الى 
مامح فكرية عامة . وهذا الضعف الأساسى فى 
صصه . يحاول الكاتب ان يخرج منه . فيطرح 
نطالا جددا . بحملون دلالات غنية ولا بقفون 
غد هذا الواقع الملموس والمحدود . 

ولكن كدف تم الانتقال ؟ 


© القمر وجهه أزرق © 


الحارة فى هزه القصة . اسمها حارة 
الهب . تنقسم ليس بشكل اجتماعى . ولكن 
بنكل غريب . فعوض الريحان بقف فى جهة ٠‏ 
وقبة .. سواد .. الحارة يقف فى جهة ثانية . 
لس بينهما تعارض طبقى ٠‏ فهذه التكوينات 
اختلفة غاشة عن الحضور المباشر فى اللوحة 
اشكلة . 
إ, عوض ليس شخصية عادية أو نموذجية ٠‏ 
اه يرتقع الى مستوى الرمز المباشر ٠‏ دون أن 
نكون أولا وكحلقة تمهيدية كشخصية من لحم 
وم . وهذا الارتفاع أو التجاوز عنصر تجريدى 
دمر للتكون النموذجى للشخصية . 
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إنه يغنى : ويركع , وياكل وينام مثلنا . ولكن 
كيف وأين دنام ؟ ذلك سر لم يكشفه أحد . رغم 
بعض الأقاويل التى تنتشر عنه والتى تقول انه 
ينام فى خرابة الجن . 

إن أهمية عوض تظهر حين تنقسم الحارة 
اجتماعيا . فقد اقبل الغريب فوق حصان غريب 
وتحدث دلغة غرببة . فصدا الذهب ٠‏ وصدأت 
القلوب ٠‏ 

والغريب أيضا بلا تشكيلة محددة ٠‏ ويبقى 
كرمز مباشر , مثله مثل البطل . 

إن انقسام الحارة أدى الى التشوه الجسدى 
والروحى لسكانها . وقد سرق القمر من السماء » 
كرمز مياشر آخر وواضح ؛ مما أدى الى أن يقوم 
عوض الربحان دمهمته : إعادة النور واعادة 
الوحدة المفقودة الى الحارة واعادة التكوين 


الرائع والجميل للبشر . 

وحركة القصة هى قصة بحث البطل ذى 
الملامح المجردة عن هذا النور الغامر . فسافر 
الريحان خلف الزمان والمكان » وطرق الآبواب » 
وغاب فى المدن والأزقة والموانىء والحانات ٠‏ 
وشكل علاقة تختلج بالحباة والتدفق مع سكان 
الوادى الأخضر . ثم عاد مجددا الى حارة 
الذهب فرأى البشر ,. ينامون . يقفون . ويثيون 
كالضفاد ع : لاحكايات : لا شواطىء . لا غناء لا 
عود لا طرب ٠‏ فلم يلبث ان اندفع فى رحلته 
المثيرة ٠.‏ وغدا أسطورة تبعث فى الحارة 
الدهشة وليس الفعل . 

إن التناقض الذى تشكل فى سطر واحد بين 
الغريب والحارة تلاشى ٠‏ وبقى المشوهون فى 
حالة عجز كامل ٠‏ بينما تركز الفعل والبحث 
والتحول عند النطل الفرد . فهو الذى سوف 
يجلب النور آخيرا , ليشعر الناس بأطرافهم 
نتشكل من جديد ٠‏ ولتتوقد جمرة الفرح آخيرا . 


إذن ملامح البطل المجردة نتاج الموقف الفنى 
الذى شكل اللوحة بهذه الأبعاد والزوايا . إن 
الرؤية القردية آعطت اهتمامآ رئيسيآ للبطل فى 
رحلته خارج الصراع المحدد فى الحارة . فلم 
يعد البطل شخصية من لحم ودم ؛ وفى علاقة 
وثيقة مع الناس . وفى موقف صراع ساخن مع 
الغريب . بل هو قناع ورمز للبطل الاسطورة ٠‏ 

إن رؤية الكاتب: الفردية اعتمدت على 
العناصر السريالية لتتشكل بهذه الطريقة ٠‏ 
فابتعدت الشخصية عن أن تكون نموذجا ٠»‏ 
ولجت فى المجرد والخارق ٠‏ فقد شاهد أهل 
الحارة عوض الريحان يعبر كالانبياء تحت 
ضوء القمر ٠‏ لقد أعطاهم الضوء والفرح كاى 
رجل خارق ٠‏ بينما ظل الناس أدوات ومواد خام 
للأبطال والنخبة . يصوغون لهم . أو منهم ٠‏ 
التاريخ والحياة . 

إن الرؤبة. الفردية باستخدامها هذه العناصر 
السربالية أدت الى تدمير الشخصدة الواقعية ٠‏ 
قطعت الامكانيات الكبيرة الناتجة من التفاعل 
الخصب بين البطل والآخرين ؛ بين الشخصية 
والواقع . وعوضاً عن أن يتفجر سراع بدن أهل 
الحارة والغريب ؛ اندس الغريب فى زوايا 
الاهمال . وبدأ دحث أسطورى خارج الأرض 
الملتهبة . لنفقد بالتالى الحل الحقيقى للصراع , 
وتكونت شخصية البطل تكونا واقعبا . 


عبد الله خليفة 


بقية الدراسه 
فى العددن القاده 


©" سه 


2134 نع ملاعم .]//:وماغاط 


أوجست ريئوار 


عندما يذكر اسم ( أوجست رينوار ) أو 
(كلود مونيه) فانما يتمثل فى الاذهان مجموعة 
الشبان الفنانين الذين اسسوا تلك الحركة 
الفنية المتحررة والتى سميت فيما بعد 
بالتأثيرية . كان لقاؤهم فى مقهى ( جيريوا ) 
بباريس حيث كانوا يجتمعون فى حلقة كبيرة 
حول الفنانين الرائدين يلقيان عليهم 
تعاليمهما وآراءهما الجديدة .. وقد سجل 
الفنان ( فانتان لاتور ) فى لوحته الشهيرة 
(مرسم باتينيول ) ذكرى هذه اللقاءات وصور 
أبرز شخصيات تلك الجماعة : مانية : رينوار 
مونيه ٠‏ بازيل ٠‏ إميل زولا .. وغيرهم ؛ 

وليس غريبا أن تقود هذه المجموعة حركة 
التحرر في الفن العالمى الحديث وقد قدم 
رينوار من بلدته ( ليموج ) الى باريس ليدرس 
الرسم فى إحدى أكاديمياتها حيث أتبح له 
لقاء مونيه وسيزلى وبازيل وفى صحبتهم 
عرف مجموعة مقهى الجيربوا ٠‏ وقدر له أن 
يشارك فى صنع هذا التحول العظيم .وعاش 
رينوار فى رفقة ( بازيل ) يقاسمه مرسمه فى 
الباتينيول ٠‏ ويقضيان الليل في نقاش لا 
ينقطع مع أهل الفن والفكر والأدب والشعر 
والسياسة . وبموت بازيل فى الحرب 
السبعينية هجر الفنانون مقهى الجيربوا ٠‏ 
الذى خيم عليه جو من الكابة والقتامة . 
وتفرقوا فى حى البيجال الى أن جمعهم مرة 
إخرى مقهى (أثينا الجديدة) وقدرلهذا المقهى 


560 - ممسسلة الدوصسسة نوفمبسسر 1520م 


م2.60 0ن 0100012 


ان يدخل التاريخ حيث امه الفنانون الاحرار 
الهائنمون بجمال الطبيعة ونور الشمس 
والتعبير الساخن عن الضوء والدفء 
والحياة ! وفى هذا المقهى كان يجلس فناننا 
رينوارالذى تعرف فيه على ( ديران رييل ) وهو 
من أشهر تجار اللوحات فى باريس وأحد 
خيراء الفن المرموقين فى العالم أجمع .. وكان 
للصداقة التى تربطهما أكبر الأثر فى تألق 
رينوار وتشجيعه وتالق أسلوبه المعسر عن 
الشكل الانسانى .. وهو تخصص صعب 
بالنسبة لزملائه ( التأثيريين ) الذين برعوا 
فى رسمم المناظر الطبيعية . 

وكما لعبت ( مدام ريكامييه ) أهم الأدوار 
فى حياة فنانى عصر الامبراطورية ٠‏ نجد أن 
الفنانة ( بيرت موريسو ) قد قامت بنفس الدور 
مع مجموعة التاثيريين وحركتهم الجديدة . 

وكان معرضهم الأول عام ١4174‏ حدثا ذا 
أهمية بالغة .. فقد أفرز فنً متحرراً من القدود 
الأكاديمية وكلاسيكيات القرون الماضية .. 
وقاد الى المذاهب ذات الطايع الخاص من 
رمزية ووحشية وتكعيبية وتجريدية .. الى آن 
تكونت السيريالية التى تعبر عن عالم 
الاحلام واللاشعور والغوص فى الدراسسات 

تقسرة وانفلسفية . 

نعود الى رينوار لنجد أن الصور 
الشخصية عندد غالبا ما عبرت عن يبهجة 


الحياة ووضاءة وجمال المراة ..فقد كان الفن 
فى نظرد ‏ قبل كل شىوء ‏ صناعة بارعة 
وصياغة مبهرة .. ولم يؤمن كثيرا بالنظريات 
والغوص فى الفلسفة المستترة لتلك 
المنظورات ! وكان يلائم ببراعة بين الواقع 
والالهام والوجدان .. حدث نرى فى ابداعاته 
تجسيدأ وصور حسية وضاءة تزخر بالحياة 
لبسر فيها افراط فى الرومانسية الأدبية ولا 
جفاف المذاهب الواقعية .. وهذد هى عبقربة 
ربنوار الفذة المعجزة . 

وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة حمل الى 
متحف اللوفر لدملاً أنظاره بلوحاته الرائعة . 
لتكون آخر متعة له فى الحياة . ومات رينوار 
عام ١4514‏ عن ثمانية وسبعين عاماً مثمرد 
اأنجز خلالها أكثر من خمسسة الاف لوحة . 
تعمر بها متاحف العالم وقاعاته ويبوتاته 
ومعارضه .. ولاتقدر البوم بتمن ؛ واذا مارآبنا 
اليوم لوحة لرينوار ٠‏ وبخاصة تلك اللوحات 
التى بمثل فدها جمال المراة وابحاءاته الملهمة 
.. يتمثل فى وجداننا أبرع مبدعى القن 
الحديث ممن وهبوا انفسهم لابراز الطبيعة 
وجمالماتها الرائعة والتغنى بالمرآة وعالمها 
الساحر كرمز من رموز العطاء والالهام الدائم 
فى الحياة . 


جمال قطب 
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كان ذلك فى عاه 515 ما أسبرع مرور 
ازمر فقد مصى ثلاث سنوات كاملة مند 
ذلك الحدين . وخلال هذه الفترة ترددت عل, 
أردسر خمس مرات وفى كل مرد كنت 


١ /‏ وسسسسلة المي شالةُ بون تمسيسم 888 م 
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جواز مرورها الى قلبى ٠‏ تلك المقاهى 
عندما تجولت فى لندن ٠‏ شهرت بان ثمة 
شيئاً بنقصنى ٠.‏ شىء مبهم غامض ٠‏ ثد 
عرفته فى باريبس ؛ لندن مدينة بلا مقاهى »: 
والمقهى عندى بعنى الرصنيف والوينسسة 
والفرجة على العالم . والرائح والعادى 

صحديح أن الاتحجلبزى له عالم خاضصضص 

ولكنه مغلق . مفتوح الى الداخل : والزبائن 
فه بتبادلون الحديث أو بضصمتون ؛ ولكنبهم 
دقفون ولا دجلسون ؛ القاعدة هناك الوقوف 
وكثدراً ما كنت اتأمل احد الانجليز . بمسك 
بكويه الضخحم ؛ وؤيقف وحبذا : صضامنا 

دنقل تقل جسمه من سباق الى أخرى ؛ بنيدما 
دحملق الى الفراغ ٠‏ أو ينظر الى بعضص 
المتحدثين سينما تتغير ملامح وجهه من 
حبن الى حدن ؛ وكأنه بدثبإلوكهم الحدنث 
بالنظر ؛ وأحباناً تحجيء فناةت فتجلس فى 


ركن معتم قلبلا . وتشرب بسرعة من فدجان 


21136 وع لالع .]سمط 
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داخل متاحقف بازيشس اتلمس مدى الخرضص :على التتراث الاتسالنن 


لقهوة ٠‏ وتقلب مجلة بسرعة . ثم تمضى . 
فى بارئس بختلق الأمر ء . فثمة عدد كببر 
بن المقاشى . تمد فى الصيف مقاعدها فى 
العراء . وفى الششيتاء يرى الجالسون فيها 
لمارة من خلال حاجز زجاجى شفاف انيق » 
لمقاهى الباريسية انيقة جدأ . خاصة تلك 
التى تقع فى الشانزليزية ٠‏ ومونيارتاس » 
وميد ان الاويرا 7 كثبرا ما قرآت مقالات 
محديدة لكتابنا حول تلك المقاهى . وقد 
امدتنى بامكانية الجلوس فوق الرصيف . 
والتطلع الى المارة . أو لقاء بعضص 
الاصدقاء ٠‏ ولكن فدما عدا ذلك فقد ازداد 
حنينى الى المقهى العربى . فى القاهشرة 
اعتدت ارتياد عدد من المقاهى . الزبائن 
بعرفون بعضهم . وصاحب المقهى يبلغ 
رسالة من هذا لذاك . ويستفسر عن 
زيون اختفى ايام . بالطبع اتحدث عن 
المقاهى القديمة العريقة . فى المقهى 
القاهرى يمكن للزيون ان يقضى ساعات 
طوالا لم يتناول فيها الا مشروبآ واحدا . 


ممه.أ2 0100012600 


شاى قهوة . نرجيلة ٠‏ يمكنه ان يشترى 
طعامآ من مطعم مجاور وبأكل . وبمجرد ان 
يلمح الجرسون لفافة الطعام يآتى على 
الفور باكواب المياه ٠.‏ ولكن فى مقاهى 
باريس يختلف الأمر , فالفترة الزمنية الذى 
يقضيها الجالس لابد ان تصاحبها نسبة 
معقولة فى عدد الطلبات ٠‏ والمقاعد الأنيقة 
جدا ‏ معظمها بتخلله الخيزران ومذهبة ‏ 
مصفوفة بحيث ان كل الجالسين ينظرون 
الى الامام مباشرة . ولايتواجهون » اما 
الجرسون نفسه فمنظره انيق ٠‏ باختصار 
: بك » ؛ ولاحظت ان نوبات عملهم تتغير كل 
ساعتين تقريبا 
حيث تمتد النوبة الى اثنتى عشرة ساعة 
ولكن هناك ثمة فروق طفيفة بين عدد من 
المقاهى . فالمقاهى التى يرتادها السياح ٠‏ 
أى ما بطلق عليه فى مصر ‏ مقاهى الزبون 
النقالى » . تجد فيها الخدمة سبريعة , 
وبدون عناية . والوجوه متجهمة دائمآ ٠‏ أما 
المقاهى غير المطروقة من جانب الاجانب ٠»‏ 


» ابن ذلك من مقاهدنا نحن » 


وتلك موجودة فى الضواحى أق فى 
الأحباء البعيدة عن اليؤر السكنية . فتلك 
يمكن .. يمكن ان تشعر فيها ببعض الدفء 
خلال التعامل . ولكنه دفء لا يصل الى حد 
التواصل ؛ المثقفون فى العاصمة الفرنسية 
يشيرون باعتزاز الى بعض المقاهى , هذه 
المقهى فى مونبارناس كان يجلس فيها 
سارتر ٠‏ وهذا المقهى فى مونمارتر كان 
برتاده بلزاك وهناك مقاهى معروفة 
بيعض الرواد دون غيرهم ! 

ومن الواضح ان أشه ر المقاهى 
الباريسية يستمد قيمته من التاريخ ٠‏ من 
الكتاب والفنانين 


الحياة فوق الأرصفة 
كنت اقف على رصيف المترو . عندما 
ظهر فجأة قبل الرصيف بمسافة قليلة بينما 


يمتد النفق المظلم فى جوف الارض الى 
مسافات بعبدة . العجلات مغطاة بطبقة 


هنع ما/عمم.]//:وماغاط 


حدائق باريس تتخلل البيوت والشوارع حيث الارائك لراحة المارة 


من الكاوتشوك حتى تخفف من تأثير 
الضجة التى تحدث عندما تحتك بالقضيان 
لكن عند اقترابه يصدر عنه صوت تقيل الوطأة 
اسيرع بالصعود 
الى العرية . آملا فى الجلوس . ولكننى أرى 
عددا من المقاعد الخالية وكثرة من 
الواقفين فى المرات الأولى جلست 

ولكننى لم اشعر بعد ذلك بالحاجة الى 
الجلوس الا اذا كنت متعباً . فى المترو 


بتوقف . تفتح الأبواب 


تجلس أو بقف الجميع . محملقدين الى 
الامام . الاحاديث المتبادلة نادرة . الجميع 
صامتون . 

بمجرد ان يفتح الباب ؛ يندفعون كان 
آلات خفية مخبأة فى احسادهم . الخطى 


سريعة . ابقاعها متشابه . نفس الاندفاع 
الى السلالم المتحركة . حيث تؤدى الممرات 
الى خطوط مترو أخرى . او الى سبطح 
الأرض . ارى أحيانآ بعض العازفقين كمان 


أو جيتار فى الاغلب يؤدون بعضص 
المقطوعات . ثم يمرون على الركاب : يمدون 
كنسناً صغيرةاً من القماشس لتلقى فجلع 


معدنية صغيرة . فى خط وط المترو 
التاريسية: يبدو التقسيم الطيقى واإضحا 
والذى يجعل من باريس عدة مدن فى مدينة 
لاحظت ان عربات المترو التى 
تعمل على خطوط الاحياء الانيقة احدث 
طرازآ ٠‏ وانظف اما العربات التى تمر 
بالاحياء الفقيرة . فمن طراز متخلف 


واحدة 
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وتندو أكثر قذارة 7 وتعمل هذه الغريبات 
على الخط الذى يمر بمخطة بارياس حيث 


يوجد تجمع للعمال الجزائريين والمغاربة 


الفقراء ٠‏ وتتثدر انحا نج عنك الركاب فى 
خطوط المترو طبقا للاحباء الى يمر بها , 
وسبيدو التقسليم الاجتماعى الحاد شنا 


ادضا من خلال التجول فى احياء المدينة » 
فى منطقة بلفيل الفقيرة حيث. ولدت 
بياف. المغنية الكبدرة ترى الوجوه 
غير حليقة اللحى . والقمامة فوق الأرصفة 
والسحن متعية . هنا يتواجد العمال 
» خاصة شيمال 


اديث 


المهاجرون من بلاد عديدة 
افريقية . وهنا ايضاً يتواجد عدد كبير من 
اليهود . اما فى بارباس التى تقع على بعد 
عشرات الامتار من البيجال . حيث المولان 
روج وغيره من الحانات ٠‏ يتدهور المستوى 
الاجتماعى الى حد كبدر . سسكان المنطقة 
نملبدتهم من الفقراء . والى أعلى تطل على 
المنطقة كنيسة القلب المقدس التى تطل 
انضاً على حى موغارتر . حى الرسيامين ٠‏ 
وهكذا تتجاور المناطق الفقدرة والغننه فى 
دارئبس . ولكن ثمة خط غير مرثئى بفصل كل 
متطقة عن الأخرى . وان لم بمنع هذا 
تداخلهم احبانا . ذات لبلة فى شلارع 
الشائزليزيه اشهر شوارع الدنيا ٠‏ فى 
خضم المارة واعلانات السينما ٠‏ وتلؤلؤ 
الأضواء . رآيت رجلا عجوزا يبحث عن 
دقابا طعام فى احدى علب القمامة . وفى 


محطات المترو . خاصة فى الليل . بتمدد 
العكثيرون فوق المتجاورة ليقضنوا 
لبلهم . وهؤلاء اما أغراب بلا ماأوى ». 
هذه الطائفة التى يسمونها هنا ,الكوشار 
وهم يعيشون فى انفاق المترو ٠‏ واتقاق 
المجارى . فى محطات المترو يصبح الشعور 
بالآمان ضعيفاً . خاصة فى الليل ٠‏ فوق 
المتسيكه 


المقاعد 


اومن 


الأرصفة نيه الخالية الا من 


الآلة وملكة التفكدر 
فى باردبس ء أو لندن : كنت الاحظ اننى 
عندما اسآل احد المارة عن شارع قريب 
كان بقف وبفكر طويلا : ثم بعتذر يانه 
لا يعرف ؛ أو دخرج الخريطة من جيبه . 
وبعد تدقيق كسبر اكتشف ان الشارع الذى 
اسال عثه على بعد خطوات 
انجليزية سألها احد زملاتها عن حاصل 
» فاخرجت الآلة الحاسية . 


» تذكرت ابن البلد فى 


٠‏ وتذكرت فتاة 


ضرن 65> 
ويد أت تضعظ الازار 
مصر عندما تساأله عن شارع معدن 
فهشقصفه لك بدقة اذا كان بعرقه . وقد 
سالك ٠‏ (عايز مبن هناك ؟) . واذا ذكرته 
له » تكتشف فى معظم الأحيان انه بعرقه . 
اعتقد ان دخول الألة الى الحباد الفرنبية 5 
بدا يضفى نوعآ من الكسيل على ملكة 
التفكبر العقل 


٠‏ وشلئا فششيثاً تنوب عن 


16أدوع العم .]//:وماخط 


الانسانى ٠‏ الة حاسبيبة . وألة تدقع البها 
بالعملة فينزل منها المشروب الذى تريده . 
والة تدقع البك بتذاكر المترو . وآلة تقدم لك 
السانئد وبتشس ٠‏ وآألة اخرى لزحاججهات 
الكوكا كولا . وتتدرج الآلة حتى تصل الى 
نلك العقول الالكترونية التى تدير كل شىء 
فى المفاعلات الذرية . وتصلح الخلل فى 
الطائرات الجبارة اثناء الطيران 


المسلة والمسدان الشهدر 


الكونكورد ٠‏ من أجمل ميادين العالم 
وافسحها . تتوسطه المسلة المصررمة 
المشهورة . استقرت فى معيد الأقصر لمدة 
ثلاثة الاف وثلثمانة سسنة . ثم اقتلعت فى 
عهد محد على باششيا . واهداها الى شارل 
العاشر ملك فرنسا فى عام ٠ ١44‏ واقيمت 
فى بماريس فى عهد الملك لويس فيليب ٠‏ تزن 
مائتدين وعشرين طن من الجرانيت ٠:‏ وعلى 
قاعدتها رسم مذهب يوضح الطريقة التى 
نقلت بها عبر البحر . المسلة هى مركز 
المبدان ٠‏ واذا وقفت خلفها ونظرت باتجاد 
قوس النصر 2 عبر شارع الشانزليزيه 
الشهدر ٠‏ ستجد ان كلا الاثريبة الهامين 
القوس . والمسلة ٠‏ يقعان على خط واحد , 
دبدأ الطريق صعوده من امام المسلة 
وينتهى عند قوس النصر ٠‏ الذى يلامسسر 
زرقة السسماء ٠‏ فيبدو من هنا وكأنه بوابة 
مؤدية الى اللانهائية . اطوف بالمسلة . 
واتذكر باسى احوال أثارنا المهملة فى مصر 
والتفريط فيها فى المذحف 
البريطانى توقفت طويلا امام المومياءات 


وتبديدهاء 


المصربة ؛ امام الاقنعة المسدحبة المنتزعة 
من مقادر الفنوم فى متحف الانسسان 
بباريس توقفت وقتا اطول , امام المومياءات 
الفر عونية النى كشثشفوا عنها اغطية 


التوابيت وبدت الأربطة الكتانية . والجلر” 


المشرى . فى نفس هذا المتحف رقدت 
موسباء ملك مصر رمسسيس- الثانى ٠‏ عندما 
فرط فيها رئيسها السابق . وامر بقرار منه 


سمفرها الى باريس بحجة العلاج ؛ وفى 
احدى الغرف التى تقع فى هذا المتحف 
دخل موشى ديان وزير حرب العدو 
الاسرائيلى على مومياء رمسبيس الثانى » 
ولا ادرى ماذا فعل . ولا أى شىء قاله ؛ ما 
اعرفه ان البهود يظنون انه هو الملك الذى 


اخبرجهم من مصر , وعادت المومياء الى 
مضر . وحتى الآن لا بدرى احد ماذا جرى 
لها بالضبط . 

توقفت امام الموميات المصرية فى 


متحف اللوفر . هل كان هذا الانسان الذى 
عاشس منذ ألاف السنين . ثم انفق أهله على 


مم ٠.‏ همان 0100012 


برج إنبفل .. قمة من العمل 
المعماري الرائع 
السواح نتسيفقوية 5 مشدصمط4 
برنامجهم أثناء زيارة المدينة 


الذى جعل 


تحنيط جسمه ما انفقوا . هل كان يظن انه 
سيعرض يوما ما فى لندن : فى باريس ٠‏ فى 
بودانسبت » فى الاميتاج بليتتجراد ؟ عند ما 
مات لم نكن هزد المدن قد ظهرت الى 
الوجود بعد .. ريما توقف 
طويلا احد احفادة امام مومبائه . تآمل 


» ومن يدرى 
باعتباره سائحاً . ثم مضى . ان رؤية الأثر 
الذى ينتمى الى بلدى فى مدبنة احتنيدك 
تضفى ابعادا عديدة على تلك الرؤية 
توقفت طويلا امام تمثال صغير من الخشب 
لأم مصرية تحتضن طفلا . التمذ ال 
لا يتجاوز طوله عشرون سنتيمترا ؛ لكنه 
اثار عندى الحنين الى الأمومة كما عرفتها . 
كما رايتها على ضفتى النيل . لكم حزنت 
فى البداية وانا اتامل تلك التحف الرائعة 
التى نهبت منا ٠‏ وتذكرت حملة اليونسكو 
لاعادة هزد الآثار الى اصحابها . ومن 
حنقى وغيظى على ما يجرى لاثارنا من تلف 
وسرقة . واهداءات . لشدة حنقى . فقد قلت 
لنفسى . اننى ضد حملة البونسكو هذه . 
ان الآثار لمن يحفظها ويصونها وليست لمن 
يملكها . للأسف وصلت الى هذه الدرجة من 
اليأس وانا اتجول فى اللوفر 
الانسان , بباريس . 


٠.‏ ومتحف 


اعادو النظر الى المسسلة المصرية فى 
ميدان الكونكورد ٠»‏ الميدان فسيح ٠‏ وكثير 
من الذين يمرون فيه » قد لا يعلمون انه كان 


من اشهر ميادين الثورة الفرنسية . شهد 
الميدان زواج لويس السادس عشر ؛ ومارى 
انطوانيت ٠‏ وفى يوم الأحد 5١‏ يناير عام 
729*7 , نصب الجيلوتين فى نفس الميدان 
فى موقع احد التماثيل الشّى تقف الآن 

واليه ساقو الملك لوبي السادس عشر عبر 
الشارع الملكى . وبخطوات بطيئة صعد 
سلالم الجيلوتين ٠‏ وبقال انه لفظ عدة 
كلمات تعنى ( يا شعبى , انا برىء من كل 
الجرائم التى اتهمت بها . دمائى من اجل 
سعادة فرنسا ) . وفى نفس الموقع قطعت 
مئات الرؤوس ؛ منها رأس مارى انطوانيت 
مدام بارى ٠‏ وشارلوت كورواى . ودانتون ٠‏ 
ومدام رولاند ٠‏ وروبسيير . خلال هذا الزمن 
البعيد . كان اشهر صوت يسمع فى الميدان 
صوت نزول المقصلة . تفصل الرقاب عن 
الاجسساد . الآن : يموج بجميع اجناس 
الأرض ٠‏ وخطو العشاق ؛ وانبيه ارات 
السائحين ؛ من ميدان الكونكورد . تبدا 
حدائق التويلدى , والآن اللون الاخضر 
يتقلص فى عواصم بلادنا . وتحل محله 
مواقف السيارات ؛ فقد قضيت وقتأ طويلا 
فى حدائق باريس . حدائق التويلدى , 
وحديقة النباتات التى يوجد بها متحف 
كبير جمع نباتات الأرض كافة , وحديقة 
البالاس رويال الرقيقة التى تقع قريب من 
متحف اللوفر . حديقة رقيقة , لاشجارها 


الا 
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خضرة زاهية . تتوسطها نافورات صغيرة ٠‏ 
ويخيم عليها هدوء معقم . اما ارضها 
فمغطى بحصى صغير . وحديقة 
اللوكسمبورغ فى حى السان ميشيل . وهذه 
الحدائق الصغيرة التى تتخلل البيوت ٠»‏ 
والشوارع . حيث الارائك لراحة المارة » 
والتى لا تخلو من العجائز . الرجال 
والنساء ٠‏ يبقضون الساعات الصطوال ٠»‏ 
ويحملقون فى الفراغ » ويصحبون كلابهم 
فى هذه الحدائق الجميلة . والملاحظ هنا 
ذلك التدليل الذى تحظى به الكلاب ٠‏ 
والعناية 2 والحرص الشديد على 
اضصطحابها لتنسيم الهواء عصر كل بوم . 
وإن كان ذلك يعكس فى رأبى الاحسباس 
بالوحدة الانسانية الشديدة 


فى حدائق باريس ٠‏ كثيرآ ما كنت أرقب 
امرآة عجوزا . أو شابآ أو رجلا ٠.‏ فى تلك 
الحدائق يجلس صامتا . محملقا الى 
الفراغ ٠‏ الصمت تام :٠‏ والجسور مقطوعة ٠»‏ 
فى الخريف حيث اللون الاصفر يتسلل الى 
أحداق الأشجار . بينما ضباب خفيف 
بتخلل الفراغات . وتكتسب الأشياء لون 
الحلم . واضع يدى على مصدر الاتجاه 
التأثيرى فى الرسم ٠‏ اتذكر لوحات سيزان » 
وبيسارو » وفان جوخ ؛ التى توقفت امامها 
طويلا فى متحف الانطباعيين ٠‏ تمامآ كما 
ذكرتنى وجوه الغانيات فى البيجال 
بلوحات تولوز لوتريك اقرب الففائين 
الخرنسيين الى نفسى ٠‏ وهنا يبدو الفن 
انعكاساً صادقا للواقع . فى هذه الحدائق 
رأبت الأصل الواقعى للعديد من تلك 
اللوحات ٠‏ وفهمت ايضا احد اسرار عزلة 
الفن التشكيلى فى وطننا العربى ٠‏ عندما 
نقل بعض الفنانين هذه المذاهب الفنية 
وقلدوها بشكل ميكانيكى 2 واغفلوا 
العناصر المحلية . والتراثية » فى واقعنا , 
ويستمر رحيلى عبر الحدائق الفرئنسية ٠‏ 
غابات بولونيا . وتلك الضيعة الجميلة 
التى تقع فى الريف الفرنسى القريب من 
باريس . ضيعة ( المولان ) حيث توجد اقدم 
طاحونة مائية على نهر السسين . ومجموعة 
من البيوت الخشبية الجميلة . تملكها 
مركيزة حقيقية ٠.‏ اى تنحدر من اسيرة 
ارستقراطية قديمة ٠‏ المكان جميّل ٠‏ انفاق 
من الخضرة . واشجار متشابكة . وسلالم 
حجرية منحوتة فى الحجر . وثمار الكمثرى 
ملقاة على الأرض . لاتجد من بتناولها 
وياكلها , ونهر السين يتدفق مستكينا , 
هادئ . ولكن ليس فى هيبة النيل ٠‏ ولا فى 
عنفوان دجلة . تاملت الطبيعة الجمدلة .٠‏ 
وقطرات. الندى التى تيبلل اوراق الأشجار » 
واسسراب الطيور التى تتجمع فى السماء 


ل مفسسلة الدوؤهسة نوتمسسسر ١158م‏ 
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نماذج انسانية 


فى باريس لازال بعض الاصدقاء 
المصريين الذين يعيشون هنا منذ سنوات 
يحتفظون بالزمن العريى الجميل فى 
اعماقهم وفى حياتهم . ويبدو التناقض 
واضحا فى اسلوب الحياتين المتجاورتين ٠»‏ 
فى منزل معظم اصدقائى ومعارفى العرب 
فى باريس تبدآأ السهرات بعد التاسسعة , 
وفى السسابعة اسبمع اصطدام الملاعق 
بالاطباق فى الشقق المجاورة . اضوات 
العشاء عند الأسر الفرنسية.. حيث ينام 
الجميع مبكرين ٠‏ واذ نبدآا نحن سسهرنا ؛ 
وتعلو اصواتنا بالحديث . يشير صديق 
قائلا . اخفضوا اصواتكم . ان الجيران 
نائمون . ونوم الجيران يجب ان يحترم ٠»‏ 
فلاضحك بصوت عال ٠‏ ولا مشى لو على 
اطراف الاصابع . وفى بعض المنازل التى 
نرق اقيها الجدران يضبح الاستحمام 
بالدش فى المساء امرأ صعبا . لآن الجيران 
من حقهم ان يستدعوا البوليس لمعاقبة 
مصدر الضجة . 


.. فى باريس التقيت بالدكتور مصطفى 
» عالم النفس المشهور . وصاحب 
السمعة العالمية الناصعة . تآملت ملامحه 


صفوان 


العربية . واسلوب نطقه للغة العربية 
الملشبع بروح اسكندرائية لم تتغير برعم 
السنوات الطوال التى قضاها فى الخارج , 
فى باريس . الرجل الذى اصبح العلم 
بمثابة وطن له . فى احدى الامسسيات 
اصطحبنى الى مطعم أنيق . عتيق . 
ولاحظت ان الخدم يعرفوته . ويحيونه بود 
كير . جاءت قائمة الطعام . ولاحظت انه 
عند الاختبار تحدث مناقشة طويلة بين 
الجرسون والزبون ٠‏ مناقشبة حول نوع 
اللحم , ودرجة شيه . وشكل تقديمه .. 
ويكتسب وجه الجرسون تعابير جادة اثناء 
المناقشة . ثم ببدا تقديم الطعام . 
بعد انتهاء الطعام يجيء لوح من 
الخشب يشببه + قرمة » الجزار: ...عليه 
انواع شتى من الجين . والجبن الفرنسى 
أصنافه عديدة . قال شارل ددجول بوما . 
كيف احكم شعبا يأكل ثلاثمائة نوع من 
الجبن ؟ . وهنا يبالغون فى مسألة التغليف 
قطعة الجبن الصغيرة التى تؤكل بلقمتين 
من الخيز تجدها ملفوفة فى البلاستيك . ثم 
فى ورق معدنى شيفاف . اما السندويتش 
السريع فيوضع فى علبة انيقة من مادة 
تتسنفك الغدر 0 

فى باريس تعرفت الى الدكتور جمال 
الدين بن شسيخ . اسستاذ الأدب. العربى 
بجامعة باريس الثامنة . تعرفت اليه بعد 
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ن علمت انه اختار روايتى ( الزينى 
بركات ) للترجمة الى اللغة الفرنسية ؛ ولم 
كن قد التقينا من قبل . انه جزائرى الاصل 
بن الشعراء المرموقين الذين يكتبون باللغة 
لفرنسية ؛ كما انه يتقن اللغة العربية 
تقانآً رفيعاً . وهمه الأكبر . تقديم الأدب 
العربى الى القارىء الفرنسى 
بن العلماء العرب الذين لم تهن روابطهم 
جذورهم » بل على العكس . وفى مقابلة 
تذكرت كاتباً عربيآة اضطر الى الاقامة فى 
باريس ٠‏ التقيت به فى احدى العواصصم 
العربية . كانت غرفته الى جوار غرفتى » 
ولاحظت منذ الوهلة الأولى انه طلق الوطن 
عن داخله . وان كان يبدى بعضض. 
الملاحظات التى اعتيرها من الحنين المسكن 
أو الحنين المظهرى . طرقت باب غرفته 
يومآ فقال بالفرنئسية ‏ انتريه ( ادخل ) ٠‏ 
كت ربما اعتاد لسانه الفرنسية مع اننا فى 
للد عربى ١‏ وفى اليوم التالى كنا نجلس 
هنما تدور المناقشات . وفجأة قال معرياً 
عن دهشته  ١‏ أو .. لا للا .. »وهو تعبير 
فرنسى عن الدهشة . فيه بالنسسبة لى 
مبوعة . وعندما اسمعه خاصة من عربى 
استهجنه ؛ البعض ممن قايلتهم انغمس 
تماماً فى الحياة الفرنسية . واصبحت 
اهتماماتهم بما يجرى فى الوطن الام مثل 
هتمامات صحفى فى اللوموند . اهتمامات 
خواجا . والبعض لا يبدى اهتماماً » 

نموذج آخر . لفتى فى السادسة عشرة ., 
سنوات تكوينه عاشها فى باريس . ودرس 
فى أرقى المدارس الثانوية ٠‏ ومع ذلك فانه 
رافض تماماً للحياة فى فرنسا . ويحلم فى 
مصر . فى الاجازة الصيفية يسأله والده 
عن البلد الذى بردد قضاء الاجازة فيه . 
ويختار نبيل الشوباشى مصر . يفضل المجيء 
اليها بدلا من سبويسرا والمانيا » وفى مصر 
تتحسن صحته . ولا يشكو الاوجاع 
ويبدو منطلقا . بقيض بالحيوية . وكثيرا ما 
كنت ارقبه محاولا تلمس هذه الجذور غير 
المرئية لذلك الشعور بالانتماء القومى . هذا 
الفتى الذى رضع اللغة الفرنسية مع اللغة 
العربية . وعاشس سنوات مراهقته فى 
باريس ٠‏ ومع ذلك تعلق قلبه بفتاة مصرية 
لا براها الا مرة فى السسنة . 

كثيرة تلك النماذج الانسانية التى 
التقيت بها . وكان الحنين الجارف الى 
الوطن حاداً فى حياتهم . والحقيقة التى 
لمستها . انه مهما اندمج الانسان بالحياة 
الاوروبية . مهما حقق من نجاحات ؛ مهما 
تنفرنس . أو انجب اطفالا من امرأة أوروبية 
٠‏ فيظل الشعور داخله بانه اجنبى . وتبقى 
مسافة لا تصله تماما بهذا العالم . ومن 


٠‏ أنه واحد 


ناحية ذلك الواقع نفسه تمتد ايضاً هزه 
المساحة الفاصلة . 
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قيمة الأثر المعماري 


يسنمد الأثر المعماري قيمته من خلال 
الموقع الذى يوجد فيه . وهكذا طبقت 
شهرة كنيسة نوتردام الآفاق . وظل مسجد 
السلطان حسن مجهولا فى بلده . لم 
تبهرني العمارة القوطية أعجبت 
بنوتردام ٠‏ هذا حقيقي . بعمارة قصر 
فرساي ٠‏ وعمارة كنيسسية القلب المقدرس . 
ولكن هذه العمارة فى مجملها ضاعفت 
عندي احساس بقيمة العمارة الاسلامية 

فى القاهرة . العمارة الاسلامية شاهقة . 
هذا صحيح . ضخمة نعم . ولكنها تاخذ 
بالانسان فيصيح شاهقا معها . تآخذه إلى 
أعلى , لا تجثم فوقه ولا تشغله 
بالتفاصيل : حتى المنمنمات المغربية تحدث 
في النفس تاثيراً صافيا ٠.‏ ونشوة . وداخل 
المساجد الغربية الضخمة . تجد الصحن 
الفسيح . والفراغ الذي تبدو منه السسماء . 
بدون أن تقسمه حواجز . ولكن داخل 
كنيسة نوتردام لا يمكنك أن ترى مساحة 
الصحن الداخلي فى نظرة واحدة , إنها 
أقسام طولية وعرضية حيث الاعمدة 
الضخمة والحواجز الخشسية . 

لماذا أصبحت كنيسة نوتردام أشهر من 


مسجد السلطان حسين فى القاهرة » أو 
مسجد الزيتونة فى توئنس ؛ أو المسجد 
الأموي فى دمشق ؛ أو القرويين فى 
المخغرب ؟ 

لآن البلد الذى تقع فيه كنيسة نوتردام 
بحتل موقعا اهم على خريظة الغالم » ولآن 
ناس هذا البلد عرفوا كيف يبرزون مالديهم» 
وكيف يحافظون عليه ٠‏ أما.نحن فنهمل كل 
ثمين لدينا ٠‏ ونكثف ظلل الاهمال 
والنسيان . ويكفي جولة واحدة فى مناطق 
القاهفرة القديمة لكي تتأكد من صحة 
مااقول . 

فى طريقي إلى المطار . كنت افكر فى 
باريس ٠‏ باريسش المضيئة ٠‏ حيث أن الفن 
والثقافة والسياسة والحرية . وكل انسان 
يفعل ما يحلو له . يمكنه أن يصبح مناضلا 
سياسيا فى المقاهي : يمكنه أن ينفلت من 
كل قبد . يمكن للانسان أن دجيء فقيرا » 
وأن يعمل فى أحد الأعمال . وإلى جانب 
نلك يواصل الدراسة . حتى يتخرج من 
ارقى الجامعات . وقد رايت. شباناً عربا 
جاءوا معدومي الحال . وهم الآن اساتذة فى 
الجامعات الفرنسية ٠‏ ورأيت مثقفين كباراً 
وأساتذة فى جامعاتنا . جاءوا الى باريسس 
وتحولوا الى شظابيا أدمدة . 

كما تريد من باريس ستعطيك ٠.‏ 


جمال الغيبطاني 
0 
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© كل مخلوق قد جاء لما هو له ميسر . حتى لو كان 
يسره فى امتصاص دماء غيره . والصورة توضح فمآاً 
غريباً وبشعآ لسمكة تعرف باسم الجلكي أو «لامبري » 
'(31712 ]1 + وشهي من الاسماك العظمبة البدائية » 
ولقد جاءت بهذا الفم المستدير المزود بصفوف من 
النتوءات الحادة ‏ التى تششبيه المبارد أو الاظافر أو 
المخالب الدقيقة ‏ لكي تسطو به على ضحيتها من 
الاسماك الاخرى الأكبر حجما , فتلتصق به على 
جلدها ؛ وتنهش فى لحمها . حتى يسيل دمها ؛ فتمتص 
منه وجبة دموية كبيرة ٠‏ تكفيها لساعات طويلة » 
وعندما تشبع ٠‏ يتخلى فمها القارض الماص عن الجسد 
لتسقط الى القاع حيث تختبىء فى الطين ٠‏ فاذا 
جاعت عادت ؛ وهكذا أصبح لكل عالم منغصاته . 
لايختلف فى هذا عوالم البحر . عن عوالم البر ! . 


© استسلم هذا الزوج براسه 
لزوجتيهء وكانما هو قد راح فى 
حالة اغفاءة خفيفة . أو ربما 
إحلام سعيدة » إذ ليس من هو 
اسعد منه ( بين القرود طبعا ) 
عندما تقوم الزوجتان بتخليصه 
من الحشرات التى تضابقه ٠‏ 
(لاحظ أن القرود تمارس عادة 
تعدد الزوجات ؛ أو ربما الأزواج) 
.. فواحدة « تمشط / له شعر 
راسه ؛ والاخرى تمشط له لحيته 
وعلى وجهه ظهرت تعبيرات 
قريبة من تعبيرات البشر ٠‏ ومع 
ذلك ٠‏ فدرجة هذا التعبير أو 
صدقه متروك لتقديرك ! . 
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أضخم قطة فى العالم ! 


© لم نصل قطة منزلية مستانسة الى ماوصلت البه 
هذه القطة من سسمنة مفرطة . إذ بلغ وزنها فى أوج 
صحتها 5ر5١‏ كبلوجراماً . ومحخيط رقبتها لارا51 
سنتيمتراً . وخصرها 4ر87 سنم ٠:‏ ووصل طولها الى 5 8 
سبح > وفى بسسيتمدير عام ١513‏ » أصابيها أضطراب 
هرموني وهي فى عامها العاشر . فنقص وزنها الى 
"اكر١٠‏ كيلوجراما . ومما يذكر أن متوسط وزن القط 
العادي يتراوح مابين كيلوجرامين ٠»‏ 5رغ كيلوجراما . 
هذا وتعيش تلك القطة الآن فى مقاطعة ايسكس 


بانجلترا . 
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المضطر يركب 
الصعب ٍ 


© بعد أن كان هذا القط في 
موقف الجاني . اصبح الآن فى 
موقف المجني عليه . فهذا الذى 
يتريص به من تحت خنزير 
صحراوي . اراد القط مهاحجمة 
طفله الصغير بينما كان يسير منه 
غير بعيد . وعندما صرخ الطفل 
مستتجداً يبوالدقه . أسرع 
الخنزير الأب مهاجما القط 
بضيراوة ء ولما لم يجد امامه ما 
يحميه من الهجوم . لجا الى اقرب 
نيات صحراوي ليتسلقه ٠‏ حتى 
وصل الى قمته ٠‏ متعرضا فى ذلك 
لوخزات اشواك هذا النبات من 
عائلة الصبار ٠‏ لكن الوخزات 
أشون من معركة قد تنتهيى بموته » 
فكان هذا التصرف الستريع ٠‏ 
والقرار الحكيم ٠‏ وفى النهاية ينقد 
صير الخنازير المنتظرة » فتذهب 
الى غير رجعة , ويعود القط من 
عليائه الى ارضه : عله يوفق 


0 


16أدوع العم .]//:وماغط 


المبدان الرئيسي وسط المدينة التى ولد بها شكسبير 


الدودحة 


هنا ونه الفنسان الصسبقسري 
-5-00 أعمالهإلى كل لغات العالم 


جمدي نصيف يكتب من سترائئورد ببريطانيا 
ا ا6إ"“// ل صضسسلة الدوصسسة توتصسسسسر 1528م 
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”ص7 و #[ذ#ذ[آ#آ#آ#آ#آ#تااا غك 


وليم شيكسس بير : اقرب اللموير بمُسها ببالش اعر ٠‏ 
وهلي محفوظ هه بالمتحططع ف ال وطني بلغ دن 


سترا تفورد ". هنا ولد شكسبيير الشاعر والكاتب المسرحى ٠»‏ واحد من 
أعظم من أنجيتهم البشيرية , ظلت مسرحياتهة وأشعاره حبة على مدى 
الأريعمانة سبنة الماضبة . وستظل حيبية طالما استمرت اليبشرية تتطور على 
الكرة الأرضية . 
هنا ولد وشب وأحب وتزوج وأنجب , واخذ أنطباعاته الآولى التى ظلت فى 
أيضاً » وعندما ترك عائلته وذهب الى صخب لندن ومسارحها ٠‏ ظل وفيا 
لبلده ؛ فاشترى منزلا عاد اليه ليقضى فيه شيخوخة هادئة . 

وعائلة شكسيير تضرب يجذورها شنا : فوالده ووالدته من صغار ملاك 
الاراضى وزوجته واهلها من هنا , واستقر اولاده هنا ايضا , ليس 
بالضرورة فى مدينة سترا تفورد ولكن فى المنطقة حولها , هناك « اتوبيس , 
خاص بأخذك فى رحلة البها. 


0100012 02.60 


تمثال تدكاري من البروتنز. اهلذداه 


احد اللوردات فى عام ١884848‏ لمدبينة شكسبيبير 


وسنراتفورد بوسط انجلترا » تقع على 
نهر آفون 
وليس لمدينة اخرى تاريخها الملفت للنظر » 
فهى فى مفترق عدة طرق , توالى عليها 
الرومان والسكسون ٠‏ وبسبب موقعها كانت 
سوقاً تجارياً لكل القرى المحيطة. بها , 
لكنها تحولت اليوم الى مركز فنى واحد من 
أكبر مدن الفنون فى العالم . مما يجعل لها 
طابعاً وجوآ مميزين ٠‏ فالى جانب جمال النهر 
تحافظ شوارعها ومبانيها على تاريخها 
الذى تفخر به . وحتى أسيماء ششوارع 
منتصف المدينة ظلت كما هى عليه أيام 
شكسبير ولم يصبها غير تغفير طفيف ٠‏ 
فجسر كليبتون شيد منذ خمسة قرون » 
وهناك منازل تحتفظ بطابعها منذ القرن 
الخامس عشير ٠‏ وعدد آخر من المنازل من 
العصر الاليزابيثي واليعقوبي تنتصب جنياً 


جد 
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تزوجت الابنة الكبرى لشكسنير من طبيب معروف 
اسيمه « وليم شول ؛ وعاشت فى هزاالمنزل 


برستت الي تن ف تت ) 
شكس بير دروسه الاولى 


الى جنب مع المنازل المبنية من الآجر 
والطوب . 

لكن ماجعلها مقصدا للفن حقيقة . هى 
أنها مدينة شكسبير التى تضم ممتلكات 
العائلة ٠‏ ومسرح شكسبير الملكى 
ومهرجان شكسبير الشعرى السنوى 
وتقدم مسرحياته فى المسرح الكبير على نهر 
آفون على مدار العام ( باستثناء الاجازة 
السنوية لمدة شهرين) لمشاهدين من جميع 
أنحاء العالم ٠‏ ولان البريطانيين عندما 
ارادوا تخليد ذكرى ششباعرهم العظيم » 
حولوا المدينة الى مركز لنشاطات تقافية 
وأكاديمية , وهكذا يخلدون عظماءهم . 


المدينة أيام شكسيدر 


ايام وليام شكسبير كانت مدينة 
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فكذا يحف#شتون على تراث فشكسيينز بكا فق 


ة الوسائل ؛ بما فيهها 


ذلك امع رض الذى يضم عراشس للملابس شخصي ات مسرحيات شكسيير 


ستراتفورد لا تزيد عن مائتي منزل يسكنها 
نفى شختص (الآن مائتي الف ) » 
وباستثناء الكنيسة التى ما زالت موجودة 
حتى الان »كانتالمباني نصفها من الخشب » 
الذى يأخذه السكان من غابة أردن المجاورة 
( والتى ذكرها شكسبير فى مسرحية « كما 
تحب » ) 

ولان المدينة كانت مفترق طرق ؛» منها 
الطريق الى مدينة اكسيفورد ولندن 
العاصمة ؛ فقد كانت مركزا تجارياً 
وتعليميا أيضاً ٠‏ كانت السوق تمتلىء 
بالمنتجات الزراعية والأبقار والاحصنة 
والخراف , وكذلك بالصناعات البدوية 
والريفية , ومن بينها صناعة القفازات التى 
عمل جون شكسبير والد وليم فى مجالها . 

فى شارع هنلى ستراتفورد 2 وفى شهر 
ابريل عام ١5715‏ ولد وليم : أمه مارى أردن 
ابنة روبرت أردن من قرية ويلمكوت 


المجاورة ومن صغار ملاكى 
الأراضى : أما والدده فقد كان أحد سكان 
ستراتفورد البارزين الناجحين . فى تلك 
الايام كانت نسبة وفيات الاطفال أكبر مما 
هى عليه الآن ٠‏ وهكذا توفيت أختا وليم 
اللتان ولدتا قبله , لكن وليم عاش رغم 
الوباء الذى اجتاح البلاد فى نفس عام 
مبلاده ٠.‏ 
والذى لاشك فيه أن وليم شكسبير ذهب 
الى « مدرسة الأجرومية / بسنراتفورد 
والتى ما زالت قائمة حتى الآن ٠‏ ففى 
سرحية « كما تحب » تتحدث 
شخصياته ( يعقوب ) عن الدراسة فى 
المدرسة » صحيح أن سجلات المدرسة ليس 
بها اسمه . وحروف اسيمه الأولى و . شش . 
.5 1 لم توجد محفورة على أحد ادراج 
الفصول ٠‏ لكن فى الأغلب تعلم هنا وتعلم 
علومه الأولى فقد كان صديقة بن 


احدى 
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أي زائر يستطيع ان يرى شخصي ات سرديسات شكس بير داخل المعرض الموجود فى مقر , مؤسسة ميلاد 
سشكستير الذى جمعت تكاليف4» من محبي الشاعر فى جميع انحاء العالم . وافتتح فى 51١‏ ابريل عام 1454 تمناستية الذكرى ال 4١ ٠‏ لمبلادة 


جونسون وهو كاتب مسرحى شهير أعجب 
به الى حد كبير : أنه «كان يعرف بعضص 
اللاتينية وقدراً أقل من اليونانية 

والذى لاشك فيه أن وليم كان ضجراً من 
الدراسة غير راغب فيها . كما يظهر فى 
المسرحية . وله عذره ؛ ذلك أنها كانت تبدأ 
من الساعة السسادسة صباحاً والعمل 
ساعتان أو ثلاث قبل الافطار فى التاسعة , 
ثم فسحة من الوقت الساعة الحادية عشرة 
قبل الغذاء . ثم يبدأ العمل من الواحدة 
وحتى الخامسية مساء . 

في هذا الوقت كانت الفرق المسرحية 
المتجولة . تلف المدن بعبدآ عن لندن . وقد 
ثثار هذا بطبيعة الحال خيال وليم الطفل : 
ولا يعرف شيثئأ عن الفترة التالية من حياته 

إلا أنه أحب أن هيث أواي" التى كانت 
تكدره سنا حيث كانت فى السادسة 
والعشرين من عمرها . بينما كان هو فى 


مهى. ٠‏ همان 01000126 


التاسعة عشيرة من عمره ؛ وهى ابنة أحد 
صغار ملاك الأراضى أبضا وكان منزله بيعد 
ميلا واحداً عن ستراتفورد . وقد نسجت 
العديد من قصص الحب بين وليم وفتاته 
التى تزوجها فيما بعد . لكن الذى لاشك فيه 
أنه أخذها ليعيشا بمنزل والده بشارع 
هينلى . وهو نفس المنزل الذى ولد فيه . ولا 
يعرف المؤرخون كيف كان بكسب عيشه 
خلال تلك الفترة + ريبما كان من خلال 
مساعدته لوالده فى صناعة وتجارة 
القفازات أو الصوف أو الجزارة ء أو ربما 
عمل مدرساً باحدى القرى المحيطة لبعض 
الوقت . ومن الممكن أن يكون قد عمل «كاتب 
محامى, فى أحد مكاتب المحامين التى 
انتشرت بنمو التجارة والصناعة . حيث 
التقط هناك التعبيرات القانونية التى 
نجدها فى ثنايا مسرحياته . وفى هذه 
الفترة أيضاً أنجب ثلاثة أطفال : سوزانا 


أكبرهم والتوامان 
وجوديث (بنت) . 
والذى لاشك فيه أنه اختلط باحدى 
الفرق المسرحية المتجولة التى وصلت الى 
مدينته ستراتفورد ٠‏ وعرف ممثليها الذين 
صادق بعضيلهم ء فقد قرر عام ا4١١‏ أن 
ينتقل الى لندن ليبدا حياته الخصبة 
العظيمة كواحد من أعظم الشعراء وكتاب 
المسرح الذين انجبتهم البشرية . وقد يكون 
سيب قراره هذه الأزمات المالية التى لاحقت 
والده . يقول مايكل سانت جون باركر فى 
كتيبه الصغير عن وليم شكسبير : ان والده 
جون كات بعد أحد شخصيات ستراتفورد 
البارزة » وعندما نجح فى أعماله فكر فى أن 
يعمل بالعمل العام ابتداء بعام ١001‏ قبل 
ميلاد وليم بعدة سنوات ٠‏ ووصل الى قمة 
المراكز عام ١0/١/55‏ عندما أصبح «عمدة 
المدينة,المسئول عن ممتلكاتها ومصالحها , 


هيمنت (صبى) 


ا 0 
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هذا هو المنزل الذى اشتراه شكسمير ٠‏ وقضى فيه بقية أيام عم ره بعداعتزاله 
الكتسابة حتى توفى عام 1517 :وكان واحدا من اكير منازل المديئية 


فيابيت شحتسبار 
صاولدا لشيس الفتسمرك 
وحرحت اعمالوال كل لعات العالم 


والمسئول عن النظام والادارة »٠‏ واستمر 
هكذا حتى عام ١6175‏ عندما أصابته ضائقة 
مادية قد يكون سببها انشغاله بالعمل العام 
وإهماله لمصالحه ٠‏ فانقطع عن الحياة 
العامة وانسحب من مجلس المدينة 
وأصبحت الحباة صعبة ... كل هذا كان له 
تأثبره على الابن . وليم . لقد اسستفاد من 
الأزمة الى أصابت والده » فغامر بالذهاب 
الى لندن . حيث حالفه النجاح ٠‏ فاشترى 
ممتلكات فى سسنتراتفورد واستثمر نقوده 
ليقضى شيخوخة هادئة , بعد حياة المسرح 
هكذا ذهب وليم الى لندن : ربما على 
أمل أن يصبح ممثلا ٠‏ بغض النظر عن ميله 
للشعر ٠‏ «فالدراما آنذاك كانت, ‏ كما يقول 
الدكتور [.ل. روز - «نشداظا على المستوى 
القومى . بكافة أشكالهاء . كانت المسرحيات 
الكلاسيكية تمثل فى المدارس بهدف 
تعليمى : وكانت الفرق المسرحية المتجولة 
تجوب البلاد ٠‏ تقدم مسرحياتها ٠‏ وخاصة 
فى الاجازات والأعباد . كانت هذه الفرق 
تسافر وتتجول تحت رعاية أحد النيلاء 
(ايرل اوف ووريستر أو ايرل آوف واوويك » 
و "مزل لوك افسيسكس "2 أي لخد 
اللوردات) أو تحت رعاية الملكة شخصيا . 
كانت هذه الرعاية ضرورية حتى لا يلقى 
القبض على الممثلين وبقية اعضاء الفرقة 
ويلقى بهم فى السجن بتهمة التشيرد . ومن 
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سجلات مدينة ستراتفورد نرى حضور عدد 
من الفرق . وصل عددها الى خمس عام 
١ 2 81/‏ : عندما وصلت الأزمة المالبة بعائلة 
شكسيير الى الحضيض ؛ وهو نفس العام 
أيضاً الذى قرر فيه وليم الانتقال الى لندن . 
وتقول سجلات المدينة أيضا ان فرقتين على 
الأقل من هذه الفرق . كانت تنقصهما 
«الأبدى العاملة, . لكن لبس هناك ما هو 
مؤكد 2 وإن كان من المحتمل أن وليم 
شكسبير قد التحق باحداهما وعلى 
الأغلب الفرقة التى كانت فى رعاية اللورد 
ليستر :. وكانت تقوم بجولة فى المنطقة 
ومرت بمدينة ستراتفورد ٠‏ ثم عادت فى 
النهاية الى لندن فى الخريقف . 


الحياة فى لندن 


كيف كانت لندن شكسبير الشاب ؟ 
كانت لندن قبيل العقد التاسع من القرن 
السادس عششير . أى عندما وصل البها 
شكسبير ٠‏ تتوهج ببهاء انجازات عصر 
الدزابيث . كانت بريطانيا «العظمى/ قد 
هزمت الأرامادا الأسبانى عام ١584‏ . على 
يد “دريك". خلال الصراع الرهيب بين القوى 
الأوربية آنذاك وخلال حكم الملكة 
إليزابيث الذى استمر ما يقرب من نصف 
قرن (5؛ عاما) ازدهرت التجارة والفنون ٠‏ 
وتوهج رسامون وموسيقيون وشعراء وكتاب 
ففى هذا العصر عاش وليم شكسبير ومارلو 
بيرد ودولائد ٠‏ فرئنسيس بيكون وسينسر 
وقدموا فى وقت واحد ‏ انتاجهم الخالد . 
كانت لندن أكبر عواصم أوربيا آنذاك » 
عدد سكانها ثلثمانة ألف من البشر (عددهم 


دن فوفق السبيعه ملابين) . كانت مدينة 
كبيرة بمقاييس عصره . يحوطها سور له 
بوابات مازالت أسماء بعضها موجودة حتى 
الآن (بيشوب جيت أى بوابة بيشوب الخ). 
كانت مدينة ذات شوارع ضيقة ٠‏ تموج 
بالحباة والضوضاء على مدى 5" سباعة , 
تسمع أجراس كنائسها المائة وعلى راسها 
كاتدراشية سبانت بول القديمة النى 
احترقت فى «الحريق العظيم» الذي أصاب 
لندن قيما يعد عضر شكسبير عام ١5733‏ : 
ثم شسدت الكاتدراشية الحالبة بدلا منها . 
وكانت أحواش هذه الكنائس أفضل مكان 
لاستعراض الموضة والأناقة ولصفقات 
التجار والاعمال . 


كانت لندن أكبر مركز للتجارة الدولية | 


مع أوربا على وجه الخصوص ٠‏ وكانت 
السفن تصل الى نهر التيمز حتى قلب 
المدينة ذاته ء فكان نهر التيمز يموج 
بالحركة والعمل . وكان اللندشيون يفضلون 
الانتقال بالسفن النهرية ٠‏ فالمدينة كانت 
تعجح بالناس والمتشيردين والشحاذين 
والقاذورات . 

لم يكن هناك غير جسير واحد لعبور 
النهر هو جسر لندن الشهير ؛ وكان الجسر 
نفسه أحد شوارع لندن الرئيسية تملؤه 
الدكاكين والبضائع . مداخله أقبية . وله 
واحد وعشرون رصيفا . 

وكان اللندنيون يعيشون فى منازل 
ترتفع عدة طوابيق . دعاماتها من الخشب 
المملوء بالطمى الذى يكسى بالجص ٠‏ تبرز 
ادوارها العلبا كثبراً فتشيع ضوء الشمسس 
عن الشوارع الضدقة وكانت المنازل 
متلاصقة . فلا الأوينة 
سرعة البرق 
التعقيم الحديث 


عجب أن 
ولم تكن لندن تعرف 
٠‏ فكانت المناد تآأتى من 
النهر أو تستخدم الآبار . وكلها مليئة 
بأنواع الميكروبات الاضاءة 
بالشموع ٠‏ فكانت الشوارع مظلمة ليلا فيما 
الفوانيس, الخافتة والتى 
تتدلى أمام بعض المنازل . 

كانت هناك ثلاث طبقات فى لندن اذن 
طبقة النبلاء وتقاليدهم الفروسية . والبلاط 
وعلى رأسه الملكة إليزابيث . ثم طبقة 
التجار البازغة المزدهرة . وأخيرا طبقة 
المتشردين والفقراء . 

وكانت هذه هى لندن بطبقاتها وتقاليدها 
التى اتعكسبت فى مسيرحبات شكسيدر مع 
بعض لمسات هنا وهناك من ستراتفورد . 

كان «المسرح/, قد بزغ فى انجلترا لتوه 
كأهم شكل من أشكال التعبير الفنى 
دمعنى أن النشاط المسرحى الذى كانت 
تموج به لندن أنذاك كان «خميرة» لما بعد 
ذلك . أكثر مما كان 
بالمعنى المفهوم . وإن كان يتطور بسرعة 
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مذهلة . فتطورت مسرحيات تراجيدية 
وكوسدية عديدة فى أواخر خمسينات القرن 
وفى عام ١341٠‏ بالتحخديد كان هناك 
كريستوفر مارلو كنجم جديد بارز ٠.‏ وكان 
هناك عديدون مازالوا يرفضون المسرح 
كعمل فنى . واعتبره المتطهرون 


(البيوربنان) الذين نشطوا فى مدينة لندن 
وفى البرلمان الانجليزى ٠‏ رجس من عمل 
الشدطان . ورغام ذلك تطور المسرح وأصبح 
فى تقدمة «النهضة الجديدة . وأصدح 
تحت حمابة بعض النبلاء وعلى رأسيهم 
الملكة . وكانت احدى الفرق تكرم بعض 
سرحياتها فى أعياد الكريسماس أمام 
البلاط الملكى . لكن المسيرح لم يكن رغام هذا 
مسترح الارستقراطية . على العكس كان 
شعبياً . فكانت المسرحيات تعرض فى 
الهواء الطلق . إما فى فناء بعض الفنادق . 
وإما فى .مسارح, خاصة شيدت خصيصاً 
على الضفة الغربية لنهر التيمز بعيداً عن 
المدينة . وعندما وصل شكسسير الى لندن ٠‏ 
كان شناك ثلاثة مسارح : ثم فى عضيره شيد 
ما ينيف على العشيرة . أما المتفرجون فيصل 
عد دهم الى عدة مئات وأحياناآ الى الألف . 
أما خشبة المسرح فكانت بسيطة ؛ تنتصب 
وسط التفرجين بدون ستائر أو كواليس . 
ولّم تكر المرأة تشارك فى المسرحيات , لذلك 
كانت ا؟دوار النسائية تسند الى الصبية . 
ولح يكن هناك تاثيرات مسرحية ٠‏ وإن 
ساعدت الموسيقى أو التأثيرات الصوتية 
فى بعض الأحيان . خاصة فى مناظر 
المعارزات أو المعارك أو الرقصات . لكن 
المسرحسات كانت تعتمد فى تآثبرها أساسياً 
على اللغة . وهذد هى الاثارة الرئيسبية 
الى تحيط بالمسرح «الاليزابيثى؛ . فهو لم 
يكن مسرح حركة أو خيال » بل مسرح لغة , 
بل فى الحقيقة مسرح شعر . يجوب بابياتة 
وقوافية حدود العقل والعواطف . فى وقت 
كانت شه هذه الحدود تتسع كل لحظة ٠‏ 
وعندما كان العقل «الانجلدزى, بل واللغة 
الانجليزية ذاتها تتطور وتاخذ أشكالا 
جديدةء كان النظارة ينفعلون . فيضحكون 
ويبكوز ويصرخون . متاثرين أساسآ باللغة 
المسرحية . بالشعر المسرحى . 


البددابئة والقمة 


وبداوليم شكسبير العمل فى المسيرح منذ 
بدابة لسلم ؛ حتى وصل الى القمة . وهناك 
قصتاز ترويان عن البداية . أولاهما تقول 
انه بدا بالعمل «أمام» المسرح فكان يتسلم 
إحصنة المتفرجين الذين يحضرون الى 
المسرح على ظهور الجياد (حيث لم تكن 
العربات التى تجرها الجياد قد انتشرت 
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المنزل الذى ولد به شكسبير . وليس هناك ما يدل على تاريخ تشبيد المف_زل : 
لكن سينماته الهندسية توحي بانه قد شيد فى أواخر القرن الخامس عشرر 


بعد فى ذلك العصر) . أما القصة الثانية 


فتقول أنه بدا العمل « منادياً » للممثلين » 
حيث كانت وظيفته إخطار كل ممثل بوقت 


ظهوره على خشبية المسترح لبلعب دوره . 


وربما كانت كلتا القصتين غير صحيحة . 
لكنه على أى الأحوال بدأ بعد ذلك كممثل 
على خشبة المسرح . وككاتب مسرحى . 
ولاشك بتحطيم بعض أشكال 
المسرح الاليزابيثى السائدة مما عرضه 
لهجوم الكتاب والنقاد ٠‏ الذين كانوا أنذاك 
من خريجى الجامعات . وجامعة كمبردج 
على وجه الخصوص . والذين كانوا 
يحتكرون الكتابة المسرحية . لكنهم كانوا 
فى الجانب الخاسر ولم يذكر التاريخ 
معظمهم . فى نفس الوقت كانت هناك 
حاجة لمسرحياته . فما أن حل عام ١5٠١‏ , 
حتى كان هناك أكثر من عشرين كاتباً 
مسرحيآ يكتب كل منهم مسرحيتين أو ثلاث 
فى العام الواحد . وعلى أى الأحوال فقد 
تغلب عليهم جميعا بلطفه ودماثته وبخفة 
دمه .2 والأهم بعبقريته الخلاقة 
الذى لاقى إقبالا 
ويمكننا أن نرى خفة الظل هذه فى جميع 
سرحياته وأعماله . فهو لم دكن ششاعراً 
الحياة 
رومائسياً يتلوى من الجوع فى غرفته 
وحيدا . على العكس من ذلك تماماآ . كان 
سهلا صربحاآ ؛ لاذعا وعملبا . 

بدأ عمله بكتابة مسرحيات تاريخية » 
نتبع الاطار التقليدى الذى يعمل فيه 
الشعراء الآخرون . لكنه فى عامى ١035“*‏ 
و554١‏ تجاوز هذا الاطار وشق طريقه الى 
الشهرة :فيئوس 


آنه قرأ 


بمسرحياته وبفنه 


بسرعة عندما قدم 


وادونيس؛» و «اغتصاب لوكريس» ٠‏ فتقدم 
على الشعراء خردجى الجامعات ٠‏ وشعراء 
البلاط . لقد لقيا نجاحاً هائلا ٠‏ مما جعل 
الايرل ساوثهاميتون يضعه تحت رعايته . 
وكتب شكسبير فى هذه الفترة ألطف 
مسرحياته فى منتصف تسعينات القرن » 
وعلى راسها «هنري الخامس؛ ؛ ولاشك أنه 
استخدم فى مسرحياته التاريخية «حوليات 
هولينشير» . لكن موهبته الشعرية حولت 
هزه الحقائق التاريخية الى شعر هائل 
يجرى فى كل مسرحياته كما يجرى عرق من 
الذهب الخالص . وطبقا لما يقوله الدكتور 
روز ٠‏ فانه «من الممكن أن نتتبع فى 
مسرحياته التى كتدها فى تلك الفترة » قصة 
علاقة شكسبير بالايرل ساوثهاميتون ', 
وعشقهما لنفس المرأة ‏ التى ظلت مجهولة 
الهوية . وقصة منافسته لزميله الكاتب 
كريستوفر مارلو» . 

ارتبط شكسيير اساسا كممثل وكاتب 
بالمسرح الذى يرعاه اللورد سترانج » ثم 
اللورد شاميرلين بعد وفاة الأول عام 
غ9 ء كان المسيرح بدار كشركة مساهمة » 
فاشترى شكسبير فى عام ١5095‏ أحد 
الانصبة دفع مقابلها ثلاثون جنيها ( كانت 
ثروة أنذاك ) ٠‏ ولاشك أن نصيبه هذا أدر 
عليه ارباحا لا باس بها . إذ اشترى في عام 
8 نصدباً من عشرة أنصية في مسرح 
جلوب ”» عطن1©. ودفع مقابل ذلك مائة 
جنيه . ومن الواضح ان استثماراته هذه » 
تشير الى محاولة استقلاله عن ٠‏ الايرل 
أوف ساوثهامبتون » ٠‏ وكان هذا ضروريا 
على أي حال ٠‏ ذلك أنه كان مندفعاً في 
مغامرات سياسية خطيرة , ونم يلبث ان 


/١ ل‎ 
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اشترك عام ١١١١٠‏ فى محاولة الانقلاب 
التى قام بها «الايرل أوف ايسيكس » الذى 
فقد راسسه , اما الايرل ساوثهامبتون فقد 
القى به في السجن . 

وعندما توفيت الملكة اليزابيث الأولى 
عام ١٠١“‏ ء كان وليم شكسبير قد أصبح 
الشاعر وكلتب المسرح الاول فى زمائه , 
وبوفاة منافسيه مبكرأ » واهمهم مارلو الذي 
قتل بمشاجرة في حانة عام ١597‏ تاكدت 
هذه المكانة . وعندما توج الملك جيمس ء 
إخذ مسرح تشامبرلين » تحت رعايته هو 
شخصيا , فاصبح شكسبير احد « موظفي 
البلاط » . وعندما سار فى موكب التتويج 
عام ١7١7‏ كان قد هجر التمثيل وتفرغ 
للكتابة فقط وإن لم يستمر طويلا في ذلك . 
كان دخله من استثماراته كبيراً » وخاصة 
بعد أن اشترى نيو بليس ‏ عن:!] بونيم 
فى ستراتفورد ٠‏ بحديقته الغناء عام ١991‏ 
وهو المنزل الذى قضى فيه بقية حياته بعد 
اعتزاله العمل والكتابة تماما . 

لكن مع صعوده شهد فيما بين عامي 
١7٠١587١‏ فترة مضطربة , كانت فترة 
عصيبة ايضا في حياة الامة . فعام ١١١١‏ 
شهد محاولة الانقلاب الفاشلة التى كان 
« الايرل اوف ساوثهاميتون » ضالعآ فيها . 
وانعكس هذا على اعمال شكسبير ٠‏ في 
الظلمات واللهجة الحزينة في مسرحية 
هامليت » والمرارة في « ترويلاس 
وكريسيدا » . لكن مع وصول الملك جيمس 
الى السلطة استقرت الاحوال . واستفل 
شكسبير خبراته فى سنوات الاضطراب 
كاساس لاكتشافاته العظيمة في التراجيديا 
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مسا و سد فسان الهمصرل 


والعواطف الانسانية ء في مسرحياته 
الثلاث : « عطيل » و « الملك لير » و 
« ماكبيث » . ليصل الى قمة المنجزات 
البشرية . 


ذبول العبقرية 


والذى لاشك فيه أن المضامين الجديدة 
التى قدمها شكسبير حتى تلك المرحلة » 
لعبت دورها في أن تكون هناك بداية 
جديدة فى تاريخ الدراما . إن شهد عام 
4 505١م‏ ميلاد المسسرح ١‏ المغلق » 
بمعناه الحالي . كانت التذكرة اغلى 
وجمهور المشاهدين اقل من « المسرح 
المفتوح » ؛ وأكثر تفهما للغة المسرح . وكان 
هذا يتطلب اسلوبا جديد في كتابة 
المسرحيات . استثمر شكيسبير على الفور 
جزءاً من أمواله فى هذا المسرح الجديد » 
وكان بين اول من كتب له . ويمكننا مشاهدة 
هذا التغير بشكل ملحوظ فى مسرحية 
العاصفة , بسحرها وتالقها. 

لكن آن لهذا الوهج من العبقرية ان يبدا 
فى الانطفاء . رغم انه لم يكن كبير السن 
حتى بمقاييس ذلك العصر . إذ يقول الذين 
ارخوا لحياته ٠‏ إن مسرحياته الاخيرة 
تحمل علامات التعب والارهاق العقلي . بل 
لقد ذهب بعضهم الى حد افتراض اصابته 
بانهبار عصبي كتفسير لهذه الظاهرة . 
وعلى أي الأحوال فمن المقطوع به انه 
سكت تماما عن الكتابة عام ١5١7‏ , وعاد 


الددوحة 
فحابيت شحكسبر 


وخرجت أعماله إلى تاشل لات ا لهالم 


الى ستراتفورد معتزلا المسرح بمنزله « نيو 
بليبس » الذى اشتراه قبل ذلك . حيث بدا 
بقضي معظم وقته وخاصة اشهر الصيف » 
وكان قد بدا اول اعماله عام ١١9٠‏ . 

ولقد قال بعض الكتاب والنقاد في الماضي 
إن شكسيير لم يكتباهذه الأعمالدنفسه , 
ونشبوها إلى هذا الكاتب او ذاك , اشهرهم 
فرنسيس بيكون الفيلسوف والمحامي 
والكاتب . الذى قال المعجبون به المؤمنون 
بما يعرف باسم «٠‏ النظرية البيكونية » إنه 
هو كاتب كل مسرحيات شكسدير . لكن هذه 
النظرية انتهت وقضي عليها . والذى لاشك 
فيه أن شكسبير ٠‏ مثله مثل أي عبقري 
خلاق ؛ استفاد مما كان موجودا في عصره 
وما قدل عصره . فاخذه وتسثله واستخدمه 
كله كمادة خام خلطها بموهبته وقراءاته 
التاريخية وخبرته . أما إذا كانت هناك 
أعمال اقل مستوى من اعمال اخرى فهذا 
طبيعي » وعلينا ان نتذكر السرعة التى كان 
يعمل بها على المسرح. 


مازالت مقيرته موجودة 


والمؤكد انشكسبير لم يكن ذلك الكاتب 
الذي يجلس فى برج عاجي ؛ ليكتب شعره 
ومسرحياته عدة مرات ٠‏ ثم يصقلها فى 
النهاية مثلما يصقل الفنان تمثاله الرخامي 
ليضفي عليه لمساته الاخيرة . على العكس 
من ذلك تماما + كان فى غمار العمل 
المسرحي كاتبا وممثلا ٠‏ يعبر عن عبقرية 
البشرية بتعقيداتها وتنوعها ومداها 
وعمقها إن كل الحياة الانسانية 
والعواطف والاحاسيس البشرية فى 
مسسرحياته ٠.‏ بعظمتها وقوتها 2 بضعفها 
واخطائها . 

لهذا أثر شكسبيير على المسرح العالمي 
على مدى القرون الاربعة التى انقضت على 
ميلاده » وترجمت اعماله الى جميع لغات 
العالم الحية ٠‏ ومازالت مسرحياته تقدم 
على جميع مسارح العالم » وتحولت الى 
أفلام بعدة لغات . لقد أثر على كل من كتب 
ويكتب للمسرح . وسيظل هكذا حيا الى 
نهاية البشرية . 

ومات شكسبير فى "5 ابريل عام ١115‏ 
وهو نفس الشهر الذى ولد فيه ٠‏ عن اثنين 
وخمسين عاما ,2 بعد سهرة بمنزله مع 
جونسون ودرايتون ٠»‏ ودفن فى فناء «كنئيسة 
الابرشية » التى مازالت موجودة حتى الآن. 


مجدى نصيف 


21134 نع ملعم .]//:وماغط 


الزمان اختلف 
فالبرىء انتهى واللبيب احترف 
لم يعد ينقذ الآن من اللموت . 
.. ان تلزم المنتتصف 
لم بعد بنفع الآن أن تعتكف 
والخيول التى كان وقع 
حوافرها 
تحسيع الحلم . تسقط فى المنعصطف 
والحمام الذى كان بهدل ... 
.. فوق غ .صون الطفولة 
أصبح لا ياتلف 
والبلاد التى كنت تهوى منازلها 
كل هذي البلاد : رقاب وسيف 
طاش بعد العناء الهدف 
أن ان تعترف 
الزمان اختلف 
© © © 


لم يعد للنجوم التى كان يحمللهها 


القلب إلا الرحيل الى الغور .. 


... حيث الحدائق سوداء .. 
حَيث المراينا صسخحصور 

لم يعد للأمل 

من شواغء ل 'تشسغله 
غير حصرالقبور 
وامتداد المسافات فى الشوك 

لا ينتهي 

فوق هذا القتاد المسير 
لا تبح بالذى في الفؤاد 
فالذى نتراءى لعيني كثير. 


مهى. ٠‏ نه مان 0100012 


© © © 
قال لي صاحبي : 
التقط موجة من هدير البحار 
واتجه للنهار 
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فى الشتاء الحزين 
والغفد المنتضظضر 
فى ضمير السنين 
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منديرياسين إلوموصيراوهقاتيلا 


اختلف أسلوب المذا بسح 


بقام: حمدي الكحلوت 


ليس فى مقدور احد أن بتنبا بالظواهر وردود الفعل التى ستتمخض عنها مذيحة القرن 
فى مخيمي صبرا وشاتيلا على مدى المستقبل المنظور . ولكن من المؤكد والثابت أن هذه 
الجريمة الكبرى لن تمر بغير عقاب وردود وانعكاسات تترك آثارها على صعيد القضية 
الفلسطينية والمنطقة ياسرهها. 

وعلى امتداد رقعة الصراع العربي الاسرائيلي كانت سلسلة المذابح التى نفذتها الايدي 
الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني نقاط تحول ومعين للألم والغضب يغذي شعلة النضال 
بالمزيد من الاصرار والوضوح على الدرب الطويل . ومن الملاحظ فى كل هذه المذابح أن 
الاساليب فيها تتباين ولكن ينظمها هدف واحد لا يتغير فى كل مرة وهو إبادة هذا الشعب 
واقتلاعه من المنطقة . لأن مجرد تواجده يمثل شاهد إدانة لوجودهم وعلامة حق تبطل 


دعاواهم . 


ورغم ان كل التفاصيل والملابسات التى 
إحاطت بالمذبحة الكبرى فى صبرا وشاتيلا 
لازالت تتكشف كل يوم » فان من الواضح 
ومنذ اللحظة الاولى لتسرب الأنباء من 
هناك انها جريمة خططت ونفذت مع سبق 
الاصرار والترصد من قبل نفس العقول 
المدبيرة لمذبحة دير ياسين فى التاسع من 
نيسان عام ١544‏ ولنفس الهدف الذى 
مازال يرقد في ضمائر الارهابي بيجن 
وتلاميذه وإن اختلف اسلوب التنفيذ فى كل 
مذبحة عن الاخرى . 


دير ياسين 


ففى مذبحة دير ياسين لم يكن هناك 


0-2 5/ - مسسلة الد و عسسسة لو تمسر 54١1م‏ 
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كتائبيون او حداديون ليستخدموا كمخلب 
قط او كصغار فعلة وماجورين للتمويه على 
القاتل الحقيقي .. بل كانت منظمتي 
م اتسل » و « ليحي » تتوليان تخطيط 
المجزرة وتنفيدها بشكل علني وسافر لدرجة 
أن زعيم العصابة بيجن يفتخر بهذه 
المذبحة فى كتابه : « الثورة » ويرجع اليها 
الفضل فى إحداث رعب سساعد على افراغ 
القرى العربية من سكانها فى عام ١544‏ 
وسهل مهمة منظمة « اتسل ” وبقية 
المنظمات اليهودية فى ذلك الوقت . 


ولكن الحال مختلف فى مذبحة صبرا 
وشاتيلا .. فالارهابي بيجن هنا يقف على 
راس دولة ويلبس مسوح الساسة والزعماء 
وينكر صلته بجريمة صابرا وشاتيلا ويهدد 


بالاستقالة إذا ما صوت برلمانه لصالح 
إجراء تحقيق رسمي فى المذيحة لان ذلك 
في رأيه يعد ادانة لحكومته واتهاما غير 
مباشر لها . وينسى أو يتناسى كل تهديداته 
بابادة الفلسطينيين وسحقهم اينما وجدوا 
.. وتصريحات تلميذه شارون عن اقتحام 
بيروت والبحث عن الفدائيين وتصفية 
المخيمات . 


ولم ينتجاوز عدد القتلى فى مذبحة دير 
باسين بضع مئات من النساء والشيوخ 
والاطفال اجهزت عليهم عناصر العصابات 
البهودية بالختاجر والرشاشات والقنايل 
فى منازلهم . فى حين تراوحت الارقام 
المعلنة حتى الآن عن مجزرة صيرا وشاتيلا 
بين ١5٠١‏ الى 7551١‏ بين قتيل ومفقود . 


نع ما/عمم.]//:وماغاط 


التاريخ يعيد نفسسه .. هكذا قالت كل الصور التى التقصطت للمذبحة الققفرن العش رين في مخيمي شلاتيلا 
وصصبييرا في بيروروت الفربية .. إن الهدف مان هذه المزذبيحة والمذابح التى سبقتها هو إبادة الشهب الفلسسب طيني 


© صبرا وشاتيلا : ردم البييوت على الجثث ومنع الصحفيين. 


© دير ياسين : منع الصليب الأحمر من الدخول أو الاسعاف . 


© كفر قاسم : محاصرة القرية وعزللها يع د المزيحة. 


وقا حاول المجرمون اخفاء مالم الجريمة 
بتشغيل الجرافات طول الوقت لتردم 
االانقاض فوق الجثث فيصعب انتشالها او 
التعرف على معللمها واعدادها كما تم 
ااختطاف اعداد لا يعرف مصيرها الى الآن . 


كفر قاسم 


ونفس هدف الابادة والاقتلاع كان يخيم 
على مجزرة كفر قاسم فى 54 تشرين اول 
عم ١455‏ وإن اختلف الاسلوب هذه المرة 
أبضا وجاء على شكل فرض نظام منع 
النجول على بعض القرى العربية فى شمال 
فنسطين اثناء العدوان الثلاثي على مصر . 
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مع العلم المسبق بان الكثير من ابناء هذه 
القرى يعمل خارج قريته ويعودون فى 
المساء وليس لديهم اي علم بامر منع 
التجول فيتم حصدهم على موجات دون اي 
انذار سواء كانوا من النسساء أو الرجال او 
الأطفال بمجرد أن يثبت انهم من قرية كفر 
قاسم ودون ترك أي جريح فى المجزرة 
حسب الأوامر . 

وفى المحلكمة التى تلت مذبحة كفر قاسم 
بحاول أحد القتلة المسؤولين عن تنفيذها 
ان يبرر جريمته بهذه العبارة التى تصب 
فى هدفهم الواحد وهو التخلص من 
الفلسطينيين : 


« أمر منع التجول كان خطيراً جدا ؛ ولا 
يحتمل التاويل ٠‏ فبموجبه كان علينا ان 


© خان يونس : مقابر جماعية تتكشف بعد رحدل القتلة . 


نقتل كل حي من رجال ونساء واطفال إذا 
وجدوا خارج بيوتهم فى ساعات منع 
التجول : وكان شعوري ان الحرب ستقع 
على حدود الأردن ٠‏ وان هدف الامر هو ان 
يهرب ابناء « الاقليات » هربا جماعيا الى 
ملوراء الحدود . » )١(‏ . 

على أن ثمة اوجه شيبه حتى فى 
الاسلوب احيانا ؛ فالقتلة فى مذبحة صبرا 
وشاتيلا بعثوا برسالة الى القيادة 
الاسرائيلية يوم الخميس » كما افادت 
صحيفة الجيروسلم بوست الاسرائيلية 
يفيدون فيها عن عدد الضحايا التى تم 
الاجهاز عليهم من سكان المخيمين ٠‏ وكان 
حتى تلك الساعة حوالي )٠٠١(‏ ثلاثمائة 
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اق اكد 


أم مع طفليها ؛ استطاعوا النجاة بمعجزة من 
المذبحة التى نفذت مع سبق الاصرار والترصد 


وامراة تنوع اسلوب قتلهم بين البندقية 
والسكين والآلات الحادة الى القنابل 
والديناميت » وحتى اسلوب القتل خنقا 
لبعض الاطفال كما ظهر كل ذلك فى 
الاشرطة التليفزيونية المرسلة من موقع 
الجريمة . 

ونفس التصرف قام به القتلة فى مذبحة 
كفر قاسم عام ١457‏ . فقد كان الملازم 
« دهان » يبلغ قادته بعد كل موجة من 
المدنيين العائدين الى بيوتهم يتم حخصدها 
برشاشات قواته 2 وسجلت عنه هذه 
العبارة الموجزة : 

« ناقص )١50(‏ خمسة عشر عربيا (؟) » . 
ورغم قلة كلمات العبارة ففيها المعنى 
الكامل للهدف الواحد لهم جميعاً وللحقد 
الكامن فى نفوسهم على كل ما هو عربي . 

ومن نقاط التشابه ايضا والالتقاء فى 
جرائم الصهاينة محاولة التعتيم الكامل 
على كل ما يجرى والتضليل والكذب لأطول 
وقت ممكن معتمدين على عنصر الزمن فى 
تخفيف هول الصدمة للراي العام ٠‏ وهذا 
ماحدث تماما في صبرا وشاتيلا حيث قطع 
اي اتصال بين المخيمين والعالم الخارجي 
بواسطة الدبابات وحاملات الجنود 
الاسرائيلية التى اقفلت المنطقة تماماً 
وحتى بعد انتهاء ايام المجزرة حاولت منع 
الصحفيين والمراسلين من الدخول او 
ابعادهم عن الحقائق فخرجت التقارير 
الاولية تحمل ارقاما ساذجة عن المذبحة 
وغير محددة فكنا نسمع من الاذاعات 


"1م مجسسلة الد وهسسة لوتمسسسر 1587م 
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طفل من الضحايا الابرباء الذين ثبت بالدليل القاطع انهم تعرضوا للقتل خنقآا 


العالمبة ان القتلى يبلغون « العشرات » 
فقط .. ناهيك عن الانكار الوقح لأية صلة 
بالمذبحة ورفض اي تحقيق فيها قبل 
الرضوخ لذلك . 


جرائم طي الكتمان 


وفى مذبحة دير ياسين تحول 
العصابات الصهيونية عرقلة مهمة رئيس 
الصليب الاحمر الدولى فى فلسطين فى 
ذلك الوقت هو جاك رونييه بل إنه يقول : 
لم يرفضوا مساعدتى فحسب وإنما رفضوا 
ايضا أن يتحملوا المسؤولية لما يمكن ان 
يحدث لي (5)» ولكنه يتمكن اخيرا من 
دخول القرية مع مساعديه ورغم مضايقة 
السفاحين له فانه يسجل ملاحظاته وينفذ 
مهمته الانسانية : 

“حاولت دخول احد المنازل فاحاط بى اكثر 
من ١١‏ جنديا مصوبين بنادقهم الرشاشة 
نحوى ومنعنى ضابطهم من التحرك قائلا 
إذا كان ثمة موتى فسيحضرونهم لي . فاثار 
كلامه غضبى الششديد فقلت لهؤلاء 
المجرمين رايى فيهم وهددتهم ودفعتهم 
جانبا ودخلت المنزل : كانت الغرفة الاولى 
مظلمة وكل شىء مبعثر ولم يكن هناك 
جنث . وفى الغرفة الأخرى المليئة بالاثاث 
الممزق وكافة انواع الشظايا رايت بعض 
الجثث الباردة . هنا تمت التصفية 
بواسطة الرشاشات والقنابل البدوبة 


والسكاكين . وتكرر الأامر نفسه فى الغرف 
المجاورة وعندما هممت بمغادرة المكان 
سمعت أصوات تنهدات ؛ بحثت عن مصدر 
الصوت مقلبا الجثث فعثرت بقدم صغيرة 
حارة. كانت فتاة فى العاشرة من عمرها 
مزقت بقنبلة يدوية لكنها لاتزال على قيد 
الحياة عندما هممت بحملها حاول أحد 
الضباط منعى من ذلك فدفعته جانباً حاملا 
كنزى الثمين » (4) 

وفى مذبحة كفر قاسم تظل الجريمة طي 
الكتمان حتى تتسرب بعض تفاصيلها الى 
الصحف العبرية وصحيفة الاتحاد العربية 
فتضطر الحكومة فى 05/١١/١١‏ الى 
اصدار بيان مضلل يلقى المسؤولية على 
احدى وحدات حرس الحدود التى انيط بها 
فرض منع التجول «للمحافظة على حياة 
الناس», بعد تزايد اعمال الفدائيين ء 
«واصيب”» نتيجة ذلك بغعض السكان 
وتجرى لذلك محاكمة صورية لامتتصاص 
ردود الفعل المحلية والعالمية ويتقرر صرف 
«معويضات ممالية لاسر الضحايا . 

ولكن رغم الحصار والتعتيم والتضليل 
تتكشف حقائق المذيحة وابعادها واعداد 
القتلى والجرحى واسماء واعمار كل منهم 
ويسجل كل ذلك من شهود العيان ومن 
سكان القرية نفسها ويسرب الى الراى 
العام العالمى والمحلى فينكشف العمل على 
حقيقته ولا ينفع إرهاب من بقى حيا فى 
القربية وتردد أصداء الجريمة وذكراها فى 
كل عام الى أن تلتحم فى احداث مذبحة 
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هدم البيوت والمخيمات على من فيها ؛ كان ضمن المخ_ طط الذى نفذ بدقة 
اثناء الق#يا بالذيجهة القى اشسسسارت الراي الغلامالعاللمي 


اخرى ترتكب لنفس الهدف وهو الاقتلاع 
من الارض والابادة وتظل ذكرى احداثها 
تعرف الى اليوم باسسم يوم الارض فى ٠١‏ 
مارس من كل عام . 


وفى مذبحة خان يونس يظل مصير 


الشباب الذين جمعتهم القوات الصهيونية 
اثناء حصارها وتفتيشها للمدينة مجهولا 
الى أن يعثر عليهم الاهل فى مقابرهم 
الجماعية بعد فترة طويلة من وقوع 
الجريمة فيما يسجل على انه حدث اثناء 
مقاومة المدينة من وجهة النظر الاسرائيلية 
يضيع ضمن تفاصيل العدوان الثلاثى 
الفغاشم وما صاحبه من شهداء وضحايا فى 
كل من مصر وفلسطين ... ولكن هيهات ان 
يسقط الشعب قوائم الشهداء الابطال من 
ذاكرته الخصبة وعبثا يحاولون .. 

فى نفس العام الذى حدثت فيه مذبحة 
كفر قاسم )١107(‏ كانت هناك مذبحة فى 
خان يونس وبعد أن احتلت القوات 
الاسرائيلية المدينة الباسلة ارادت ان 
تعاقبها على مقاومة ابنائها لزحفهم الشرير 
قطافت بمكبرات الصوت تامر الرجال 
بالخروج الى ساحة بالمدينة وهناك اخذت 
تطلق عليهم النار دون أى استجواب او 
نتحقيق يميز بين المدنى والعسكرى او بين 
االشاب والشيخ .. بل انهم امروا مجموعات 
مين الشباب بان يحفروا قبورهم بانفسهم 
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خان يونس 


فى مدافن جماعية . وقبل ذلك وبعده كانت 
هناك غارات متكررة على السسكان ففى 
مختلف انحاء القطاع بحجة الانتقام من 
الفدائيين من جماعة مصطفى حافظ الذى 
استشهد فيما بعد بطرد ناسف ارسلته 
اسرائيل الى مكتبه فى غزة . 


وفى عام 1471 ورغم سقوط قطاع غزة 
من الناحية العسكرية فى قبضة الجيش 
الاسرائيلى بعد الالتفاف عليه من سيناء 
وقطع اتصاله بمصر إلا ان القوات 
الاسرائيلية ركزت مدفعيتها على سكان 
المخيمات وإخذت تقصفها لساعات طويلة 
بحجة «تطهيرها» من المقاومة فسقط مئات 
القتلى والجرحى وفتحت الحدود على طول 
نهر الاردن بعد ذلك لتهجير الآلاف من 
سكان الضفة الغربية وقطاع غزة بتسهيل 


من السسلطات الاسرائيلية وتشجيعها 
ولتحقيق هدفها المعلن بانها تريد الارض 
العربية بغير سكانها . 


وهكذا تتم المذابح فى كل مرة باسلوب 
همجى مبتكر ولكن الهدف فى كل مرة يعلن 
عن نفسه وبكرر ذاته سواء فى هذه المذايج 
أو فى غغخيرها مما يضيق المجال عن ذكرها 
جميعاً .. ولكن يبقى السؤال الذى لابد من 
طرحه .. هل تحقق للصهاينة ما ارادوه من 
كل هذه المجازر على المدى البعيد ؟ .. يقينا 
أنه لا باستطاعتهم ولا باستطاعة اعوانهم 
القضاء على هذا الشعب العنيد ولا 
اقتلاعه بعيداً عن ارضه رغم كل هذه 


الأساليب الوحششية .. بل إن ردود الفعل 
تكون فى كل مرة من النضال والتجذر حول 
تراب الوطن حتى يتحقق النصر والسلام 
العادل لشعب مصمم على الحرية والحياة 
الكريمة بعون الله وتابيده مهما تخاذل 
القوم وقست قلوب الجبناء السفاحين قتلة 
النساء والاطفال والشيوخ ٠‏ وكما قال الاخ 
ياسر عرفات لشارون مؤكدا على الثار 
والنصر : «نحن وانت والزمن طويل» (5) .. 
ومن يعش .. ير . 


حمدى الكحلوت 


اشارات ومصادر : 


)١(‏ ص 48١‏ كفرقاسم المجزرة ‏ السياسة ‏ اميل حبيبى 
(5) ص ١8‏ نفس المصدر السابق . 

(7) ص 77 مناحم بيجن من الارهاب الى السلطة ‏ 
مركز الدراسات الفلسطينية . 

(4) ص 75 المصدر السابق . 

(5) العدد 557 مجلة المستقبل . 


5553000000 
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كان لابد لي ان ازور اطلال ( ياميت ) 
بعد غيبة قهرية دامت خمسة عشر عاما 
عن ربوع سيناء . 


وبينما انا اتجول خلال الانقاض مذهولاء 
استشف مقدار الحقد المر ٠‏ والكراهية 
المتاصلة , التى ادت الى اتخاذ , بني 
قريظة ٠‏ قرار هدمها وتدميرها » مضحين 
بمغانم اعلامية مؤكدة 2 على مستوى 
العالم ٠‏ لو انهم » بدل تحويلها الى خرابة » 
بعاف البوم سكناها , أاهدوها الى الشعب 
المصري ٠»‏ لاسسيما وانهم ٠‏ ولاشك 2 قد 
ابتنوها بطريق غير مباشر , من دخل 
بترول سيناء الذى ظلوا يعبون من اباره 
سنين طوالا ... 

واثناء استرسالي بالفكر عبر التاريخ 
محاولا العثور على مثل ذلك الصذيع الكريه 
لمحت خلال الحطام احد (الخواجات) وكانه 
يقرا كتابة عبرية منقوشة على جدار 
(الكنيس) الذي تركوه سليما دون كل 
منشات ياميت ٠»‏ فظننته قريظيا » وتقدمت 


د ااا سجسسسلة الدوضسسة لونيسسسر 58١1م‏ 


ممى.٠‏ نه مان 01000126 


2 لاو ا سي 


طفل عربي مذهول بحثا عن حقيقة السلام بين اطلال ياميت !!! 


إلبه لمناقشته ... وحين وجدت انه نصراني 
من « نيوزيلندة ٠‏ عرفته بنفسى ٠‏ وعرفنى 
بنفسه , واعلمني أنه حفيد احد ضباط 
( الانزاك ) الذين كانوا مع جيش 
الامبراطورية البريطانية فى حملة الجنرال 
اللنبي لغزو فلسطين سسينة ١5١١‏ وان 
جدته قد قصت عليه أن ججده قد لقى 
مصرعه عند بير ( ابي شنار ) على مقربة 
من ياميت , فجاء لزيارة الثرى الذى بذل 
جده دمه عليه فى غير سسبيل الله ... 

وتناول الحديث مع الرجل 
النيوزيلندي ٠‏ طوال ثلاث ساعات » السلام 
والحرب ٠‏ واطماع اسرائيل التوسفية ٠‏ 
وتفكك الارادة العربية » وموضوع خطاب 
كنت قد ارسلته لسكرتير الامم المتحدة » 
الدكتور كورت فالدهايم . منذ سنوات .. 


وتخلل ذلك الحديث الطويل نبل من الرجل 
تمثل في القائه اللوم كله على صانعي 
السياسة البريطانية فى النصف الأول من 
القرن الحالي بالذات ٠‏ وانهم للحقيقة 


والتاريخ هم , ومن والاهم , المسئولون 
عن بذور ما يسمى اليوم بقضية الشرق 
الأوسط ٠‏ تزييفا للتاريخ ... وعندما قلت 
للرجل ؛ مازحا » إن جدك الذى جئت اليوم 
لتزور مكان مصرعه ؛ قد ذهب دمه لبنة فى 
صرح هذه المشكلة التى وضعتمونا فيها » 
اليس كذلك ؟ . هنا اطرق الرجل لحظات » 
ثم رفع راسه وانبرى يقول لي : 

إنني افكر فى حل حقيقي لهذا الصراع 
الدامي المرير ... 

قلت له هات ما عندك . فقال الرججل 
النيوزيلندي : 

لعلك لا تملك اعتراضا وجيها 2 على 
أن فلسطين ٠‏ ارض مقدسسة لدى المسلمين 
واهل الكتاب من اليهود والنصارى » 
واعتقد أنك تشاركني الراي فى ان ما 
يعانيه البشر على سطح الارض اليوم من 
متاعب , راجع بالدرجة الأولى الى اتساع 
الهوة بين قدرات الانسان العلمية 
والتكنولوجية وبين احساساته الروحانية 
والجمالية » واننا اليوم » كل سكان الارض » 
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الي 7 ا الليهودق سيناء 


فى حاجة الى ان تعود ( فلسطين ) مرة 
اخرى فى التاريخ الانساني حاملة لواء 


تضييق الهوة بين الماديّة الطاغية 
والروحانية الضائعة . وفى هذا المجال 


اقترح : 


© ان يتفق عقلاء العالم على ان تسمى 
فلسطين مرة اخرى باسم (الارض المقدسة) 
كما هي مذكورة فى قرآنكم وفى التوراة 
والانجيل . 

© أن ينقل مقر الأمم المتحدة . وكل 
فروعها ؛ الى الارض المقدسة حيث لا يرتفع 
هناك سوى ( علم ) الأمم المتحدة ». مرفرفا 

© ان يكسب جنسيتها ؛ كل من ولد 
هناك او ابواه أو احد هما . 

© أن .يمتع تخول ( المنلاج .) إذيها 
قطعيا » حتى ولو كان للصيد . 

© ان تكون مفتوحة لكل سكان الأارض 
للسياحة الروحية والاستجمام الوجداني » 
والهروب من مباذل ورذائل الحياة المعاصرة 


مه6.٠‏ همان 0100012 


فلا مجال فيها للربا ٠‏ والزنا ٠‏ والميسر , 
والعريدة » ومساويء الاأخلاق . 

© ان تساعد الامم المتحدة على تنمية 
مواردها وانتاجيتها وزراعة كل شبر فيها 
واستغلال كل ذرة من الخير فى ارجائها . 

© ان تنشيء الامم المتحدة فى القدس 
(جامعة علمية ) كبرى . لجميع فروع 
البحث العلمي والآداب والفنون ٠‏ يحمل 
علماؤها لواء الدعوة الصادقة الى ضرورة 
عدم استخدام منجزات العلم فى ( الاذى 
والشر ) بل فى سبل إسعاد بني البشر 
جميعا على سطح الارض ٠‏ وتوفير الطعام 
والدواء والكساء والمسكن فى كل ارجاء 
الدنيا . 


© © قلت للرجل النيوزيلندي ٠‏ إن هذا 
كلام جميل جد » وحلم من احلام اليوتوبيا 
أو المدينة الفاضلة , ولكن المشكلة ياصاح 
أن الروح العدائية الاجرامية . تلك المتمثلة 
أمامك فى هذه الانقاض 2 هي صاحبة 
الاغلبية الغالبة لدى القوم هناك ,. ولن 


يتسنى تحقيقها : طاللما ظل المسيطرون 
بينهم هم ذلك الطراز من البشر الذين قرروا 
رغم دعاواهم بالرغبة فى السلام والجوار 
الآمن ودفن الاحقاد . قرروا هدم ياميت 
ونسفها 2 حتى لا تفيد منها مصرسر 
العربية شيئاً ... فاذا ضمنت ان القوم 
هناك مستعدون لتغيير تفكيرهم ونبذ 
عنصريتهم ودفن احقادهم الكامنة فانني 
ابثرك بامكان عودة فلسطين ارضاً مقدسة 
ومنارة تضيء للانسانية طريق الحق 
والعدل والجمال والاخاء .. 

وافترقنا 0 ودارت عجلة الصراع 0 
وحدثت مجزرة ( صبرا وشاتيلا ) فارسلت 
للرجل النيوزيلندي خطابا اذكره فيه 
ببعض مادار بيننا لدى اطلال ياميت منذ 
اسابيع » واسساله إذا ما كان بعد يعتقد 
بامكان تحقيق أآماله ٠‏ ولعله يرد مستمسكا 
بتلك الآمال عاملا على نشر فكرتها ٠‏ تكفيراً 
عن ذنب جده الذى قضى على مذبح 
الصهيونية العالمية لدى بير أبى شنار سنة 
7 قرب أطلال ما كان يسيمى ياميت !!! 


لي حت 
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وشيقة تارضية بالغة الأهمفئية 


فيا مسألة الصهيونية الفلسطينية 
بالكونجرس الامربيكي( 0 1١9‏ 1914) 


بقام : الدكتورعاصم الدسوقٍ 


يصودأوروبامن النازبية 


فى العدد السابق تناولت هذه الدراسة دور اللجنة العاجلة لانقاذ يهود اوريا 
وهي لجنة صهيونية ‏ فى صياغة مشروع قرار في نوفمبر ١147‏ قدم 
للكونجرس بشان تشكيل هيئة تسعى لانقاذ يهود اوربا »وكيف أن صياغة هذا 
المشروع نبتت من المؤتمر الطاريء الذي دعت إليه اللجنة العاجلة وانعقد 
بنيويورك في يولية ١547‏ واشتركت كت فيه شخصيات من الحزبين الجمهوري 
والديموقراطي وممثلون عن الهيئات والمنظمات المعنية بالولايات المتحدة . 


ثم عرضت الدراسة للملابسات والظروف التى دفعت بلجنة الشئون 
الخارجية بالكونجرس الى عقد جلسات استماع بشان مشروع القرارودفاعاعن 
نزاهة الكونجرس . ورأينا أن هذه الجلسات قد بدات فى ١65‏ نوفمبر ١4417‏ 
وانتهت فى ؟ ديسمير من نفس العام استمعت خلالها الى أربعة عشر شخصاً 
يمثلون مصالح مختلفة . وكان دين الفانج احد رؤساء اللجنة العاجلة اول 
المتحدثين امام لجنة الشئون الخارجية حيث ركز فى بيانه على ضرورة اجبار 
المانيا على ايقاف القتل الجماعي الذى تمارسه ضضد اليهود . والعمل على نقل 
اليهود الى اقاليم خارجة عن سيطرة المانيا . وكان حريصا امام مناقشيه على 
ضرورة التفييز بين مشكلة اللاجئين الدوليين بشكل عام ومشكلة اليهود 
المضطهدين بشكل خاص . 


وفي هذا الجزء نستكمل المناقشات التىد ارت فى جلسات استماع لجنة 
الشئون الخارجية بالكونجرس ٠.‏ 


ان مجسسسلة الد و سسسة لو تمسر 1587م 
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فى عصر اليوم نفسبه ( ١5‏ نوفمبر 
417 ) عقدت الجلسة للاستماع الى 
شهادة وليام برنارد زيف . (؟١)‏ وقد قال 


عن نفسه أنه لا يمثل آية جهة او أي منظمة 


وانه مجرد مواطن امريكي يشتفل بنشر 
بعض المطبوعات مثل مجلة فلاينج 11108 
وراديو نيوز 1715085 123010 وانه يقيم فى 
بورت توباكو بولاية مرلائد. 

ولما كان يعمل بالنشر والكتابة فقد لجا 
فى عرض افكاره الى محاولة التاثير 
العاطفي على اذهان السامعين مذكراً اياهم 
بالدور الانساني الذى قامت به الولايات 
المتحدة على مدى تاريخها فى تقديم يد 
العون والمساعدة للشعوب التى حلت بها 
كوارث مثل زلزال طوكيو ومذابح الارمن 
على يد الاتراك . وانه من ثم لا يوجد مبرر 
فى رايه ‏ لتغاضي الولايات المتحدة عما 
يلاقيه يهود اوربا على يد النازيين ٠‏ 

ثم أشسار الى أن مشيروع القرار المقدم 
للكونجرس والخاص بانشاء هيئة الانقاذ 
يعد شيئاً منطقيا , وان الموافقة عليه شيء 
تفرضه المثل الأخلاقية التى ترعاها 
الولايات المتحدة حتى ولو لم يكن هناك أمل 
فى التوصل الى نتيجة عملية من وراء ذلك 
ثم انتقل بعد ذلك الحديث عن المؤتمر الذى 
نظمته اللجنة العاجلة فى نيوبورك فى 
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©المطالبة بإجبارألما1انيا 


© ماهي الغنفدالتيكانت تحكم الانتداب 
البريطاني من وجهة نظر اليهود ؟ 
© الكتاب الأبيض البربيط ان 1119م 
يشير عه بت اليهود 


© اليهوديرفضون التوطيف 
وكيشدا أوفيالأمريركمين 


يولية ١5147‏ واشاد بما انتهى إليه . 


ومثلما فعل أهفانج ‏ الشاهد الذى سبقه 
اشاد زيف ب#توؤقف السويد لاستقبالها // 
من بهود الدنمرك . ثم قال بامكانية انشياء 
الملاجىء الخاصة فى الشرق الادنى أو فى 
شمال افريقية وليس فى الامريكتين مثلا 
وذلك لبعدهما . وهذا يعكس تنسيقا 
واضحآا بين الشاهدين فى التعرضص 
للمسالة , إذ اننا نعرف بعد قليل انه 
بقصد بالشرق الادنى منطقة فلسطين التى 
« يملك فيها,إليهود حقا شرعيا » كما يدعي 
الشاهد . وأن العقبة الوحيدة أمام ذلك 
لاتنتمثل فى عجز اليهود عن الخروج من البلاد 
الواقعة تحت الحكم النازي ٠‏ أو رفض هذه 
البلاد اخراجهم ؛ بل أن العقبة الوحيدة 
تتمثل فى العقد التى تحكم السياسات 
البريطانية فى فلسطين . 

ثم انطلق بعد ذلك يشرح كيف ان 
انتداب بريطانيا على فلسطين قد تم 
التوصل إليه « لصالح الشعب اليهودي 
وإعداد فلسطين لحالة طارئة كهذه الحالة 
التى نحن بصددها » . وهو بهذا يشير إلى 
ان صيغة الانتداب التى صدرت عن عصبة 
الامم فى يوليو ١477‏ تضمنت فى ديباجتها 
تصريح بلفور المشهور . ومع ذلك فان 
بريطانيا ‏ كما يقول ‏ «لاترتاح الى توطين 
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البهود فى فلسطين > على الرغهم من 
التعهدات والالتزامات الدولية التى التزمت 
بها عندما قبلت الانتداب 2 

ثم يبدو اكثر صراحة عندما يقول ان ما 
يسمى بشرق الاردن هو المكان الوحيد في 
العالم الذى دخلو من البهود ٠»‏ وانه فى 
الواقع جزء من فلسطين وبالتالي فهو 
يخضع للانتداب الذى على فلسطين . وهو 
بهذا يريد ان يوسسع من امكانية المساحة 
التى تستوعب اليهود عند انقاذهم . ثم هو 
بعد ذلك يرد على ما اثير فى الجلسة من ان 
هجرة اليهود الى فلسطين قد تثير العرب » 
قائلا ان ذلك من باب الخرافة برغم وجود 
مجموعة من القادة العرب وعلى راسهم 
مفتى القدس يناصرون المحور . وهو يستند 
فى ذلك الى أن الأمير فيصل ملك العراق قد 
عكس فى خطاب له «التفهم الكامل للعرب 
مع المشعروع الرامى الى انشاء فلسطين 
اليهودية » )١5(‏ . 

ثم انتقد أيضاً وبشدة الكتاب الأبيض 
البريطاني الصادر فى ١975‏ والخاص 
بتقييد الهجرة الى فلسطين وبملكية 
الارض فيها قائلا انه صدر دون موافقة 
وكالة الانتداب التابعة لعصبة الأمم » وان 
تشرشل نفسه رئيس الوزراء البريطاني 
استنكره عند عرضه على مجلس العموم 


حيث قال «١‏ إنه اخلال كامل بالعهد وفسخح 
لالتزام مقدس من جانب واحد » . ثم يذهب 
الى امكانية دخول الواحد وثلاثين الف 
يهودى الى فلسطين طبقا للكتاب الأبيض 
مع أن. بريعلائيا. تمئع نزول اليهود “فى 
أراضي الدول المحايدة والدول التابعة 
للمحور المتاخمة لفلسطين . )١4(‏ 

واختتم بيانه بالقول بضرورة فتح ابواب 
فلسطين على مصراعيها للهجرة اليهودية 
دون قبود . ومطالبا الحكومة الامريكية 
باستخدام مساعيها الخميدة لدى بريطانيا 
فى هذا الخصوص » خاصة وان الولايات 
المتحدة تعتبر طرفا فى نظام الانتداب من 
خلال الاتفاق الانجليزي الامريكي بشان 
فلسطين عام 574١م‏ . 


حوار كله مراوغية 


وبعد ان انتهى وليام زيف من القاء 
بيانه سأله كارل موندت (جمهورى) عن 
الاسباب التى دفعته لالقاء هذا البيان » 
فقال لآن ذلك يتفق مع معتقداته ؛ ولأن 
اللورد ويدجوود 60000ع11/60 سبقه فى 
التعبير عن هذا الراى أمام البرلمان 
البريطائى عندما بدا اليهود يتعرضون 
لعمليات «الذبح» ٠‏ ولأن قليلا من العناية 
قد وجهت لهذه المسالة بينما هى تحتاج 
الى جهود جماعيه للتدخل بطرق سرية او 
علنية. ٠‏ وبشرط أن تتميز هذه الجماعية 
بالمقدرة وبالتعاطف فى آن واحد مع 
المشكلة . 

ثم دار بعد ذلك حوار شيق وطريف بين 
الشاهد ورئيس الجلسة (صول بلوم) يتميز 
بالمراوغة وبمحاولة كل منهما دفع الآخر 
الى مأزق لايستطيع منه الفكاك ليرغم كل 
منهما الاخر على القبول بوجهة نظرة 
الدفاعية فى الموضوع .ولاباس من ايراد 
هذا الجزء من الحوار بين الاثنين بنصه 
والذى استطال دون ان تتدخل اطراف 
اخرى فيه : 
« الرئيس : الا تظن أن المشكلة يمكن ان 
تنحصر الان ٠‏ أو يجب أن تنحصر فى 
موضوع الواحد وثلاثين الفا المراد ادخالهم 
فسطين اذا كان ذلك ممكنا . بدلا من ان 
نتناول موضوعا آخرا . 
زيف : قد يكون ذلك حقيقيا ياسيدى ولكن 
هناك بعض الحقائق التاريخية فى هذا 
الأمر تتطلب مدخلا جديدا لتناول الموضوع 

٠.‏ ومن هذه الحقائق ما حدث للسفينة 
ستروما 5212 التى ابحرت العام 
الماضى حاملة من رومانيا خمسين من 
البهود اللاجئين تعساء الحظ ومعظمهم من 
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الاأطفال .. والذى حدث أن السلطات فى 
فسطين رفضت ادخالهم فبقيت السفينة 
فى المياه الى أن تعرضت للنسف من جراء 
لعم بحرى بالقرب من الشواطىء هناك . 
ولم يكن هناك مكان ينزلون فيه أو مكان 
يقبل دخولهم . واعتقد انهم عادوا ادراجهم 
الى مجازر رومانيا )١9(‏ . 
الرئيس : أنا اعلم ذلك ولكنى كنت أظن أن 
نركز الاهتمام على انقاذ أكبر عدد ممكن من 
اليهود على قدر الامكان ٠‏ وأن نتكلم عن 
الواحد وثلاثين الفأ المسموح لهم دخول 
فسطين بمقتضى الكتاب الأبيض .. اليس 
زيف : ولكن ياسيدى الكتاب الأبيض غير 
مشروع .. فالمفروض أن يدخل جميع يهود 
أوروبا الى فلسطين . 
الرئيس : اعرف ذلك ولكن .... 
زيف : ان واحدا وثلاثين الفا أفضل بالطبع 
من لاشىء كما هو الحال الآن . 
الرئيس : طبقا للكتاب الأبيض فهناك واحد 
وثلاثون الفا ممكن دخولهم الى فلسطين اذا 
استطاعوا الوصول هناك . 

زيف : باسيدى .. لايمكننى الاعتراف 
بوسيلة غير مشروعة (الكتاب الابيض) 
خاصة وان عصية الامم المسئولة عن 
الانتداب تقول بذلك ايضا . 
الرئيس : يبدو انك لاتريد الجواب على 
السسؤال .. ان الفكرة تتلخص فى اننا 


نحاول انقاذ اليهود . 
زيف : نعم ياسيدى ٠.‏ 

الرئيس : اذا استطعنا تجميع واحد 
وثلاثين الفا لارسالهم الى فلسطين فسوف 
يدخلون هناك بناء على الكتاب الابيض 
غير المشروع كما تقول والمعمول به الآن . 

زيف : اذا توصلنا الى ذلك حقيقة ياسيدى 
فسيكون ذلك شيئاً عظيما » وتكون لجنتكم 
هذه ( لجنة الشئون الخارجية للكونجرس) 
قد فعلت الكثير من أجل الانسانية ٠‏ وبدون 
الجدل فى الهواء الطلق الذى قد يمتد 
لسنوات . واذا استطاعت اللجنة التوصل 
الى ذلك مرة واحدة ٠‏ واذا اعلنت السلطات 
البريطانية فى خلال الثلاثين يوما القادمة 
« اننا سوف نأخذ الواحد وثلاثين الفا فور 
مجيئهم » ٠‏ فانى اعتقد ان المسئولية سوف 
نقع على عاتق ادارات أخرى لتبحث طلبات 
هذا العدد عند حدود فلسطين للدخول ٠.‏ 
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الرئيس : لا شىء يمنعهم من دخول 
فظسطين اذا ما وصلوا هناك . 

زيف : ان الكتاب الابيض يمنعهم من 
شراء الأرض ويمنع دخولهم . 

الرئيس : السبؤال بتلخص فيما بلى : 
اذا استطعنا تجميع الواحد وثلاثين الفا 
لدخول فلسطين فليس هناك ما يمنعهم شرعاً 
من الدخول . 

زيف : نعم .. هناك با سيدى ما بمنعهم » 
فالسلطات البريطانية لم تسمح باعطائهم 
تاأشيرات الدخول . من الناحية النظرية 
يمكن دخولهم .2 ولكن ليس لديهم 

الرئيس : يبدو اننى اعجمى غير مفهوم. 

زيف : ربما لم افهم يا سيدى ما تقصده . 

الرئيس : طبقا للكتاب الأبيض الذى 
تنتهى صلاحيته فى نهابة مارس ١9544‏ 
على ما اظن ٠‏ فثمة عدد معين من البهود 
يمكن دخولهم فلسطين أو هم مؤهلون لذلك 
فعلا . 

زيف : هذا صحيح . 

الرئيس : ثم قام البرلمان البريطانى 
بتمديد أجل الكتاب الأبيض ٠‏ وعرفنا ذلك 
فى مؤتمر برمودا على ما اظن ‏ حتى يمكن 
السماح لهذا العدد ( “١‏ الفا ) بالدخول 
الى فلسطين بصفة شبرعبة .. ان موعد 
انتهاء أجل هذا الكتاب هو نهاية مارس 
ولكن الحكومة البريطانية مدت 
فاعليته الى أجل غير مسيمى الى ان 
يستطيع هؤلاء دخول فلسطين )١1١(‏ . 

زيف : ان هذا ؛ الأجل غير المسمى , هو 
المشكلة با سسيدى . فالسلطات لم تصدر 
التأشيرات اللازمة . اذ بحِث ان بحصل 
الشخص اليهودى على هذه التاشيرة قبل 
كل شىء )١7(‏ . 

الرئيس : هل صدرت لليهود تاشيرات 
لدخول المكسبك مثلا . 

زيف : لكن البريطانيين لا يصدرون 
تأشيرات لدخول البهود فلسطين الا .اذا 
ادركوا ان فلسطين مثل المكسبيك . 

الرئيس : الا يحتمل ان لا يكون فى 
استطاعتهم ذلك اذا ما زاد العدد عن 
الواحد وثلاثين الفا ؟ . 

ريف 1 لزنا سودت ء 

الرئيس : اذا كانت لديبك طريقة 
ما لتجميع هؤلاء الواحد وثلاثين الفآ 


للذهاب الى فلسطين فانا اضمن لك دخولهم 

زدف : عظيم .. سوف اذكر بعض الأمثلة 
سوف اذكر لك حالة مهندس من احسن 
المهندسين العالميين اختبا فى حجرة اعلى 
سطح احد المنازل فى مرسيليا خوفا من ان 
يرسل الى المجازر فى بولندة . وكان بامكانه 
الخروج من مرسيليا ٠‏ فتقدم للحصول على 
تاشيرة دخول الى اى مكان وهو يائس 
تمام فلم يتمكن من ذلك . وقد التمس منى 
تدبير تأشيرة له من خلال اصدقاء لنا من 
غير البيهود . ولم استطع تسهيل حصوله 
على تأشيرة لفلسطين ولا الى اى مكان اخر 
واعتقد انه الآن فى مجازر بولندة . 

الرئيس : هل لى ان اسسألك اين تقدمت 
بطلب الحصول على التأشيرة ؟ . 

زيف : لسبت اعرف ماذا كانت قنوات 
الاتصال فى هذا الموضوع . وكل مااعرفه 
ان الطلب قد قدم ولكن لم نحصل على 
التأشيرة . 

الرئيس : لقد وافقت السنططات 
البريطانية على قبول خمسة الاف طفل من 
اى بلد من البلاد الخاضعة للاحتلال 
الالمانى : وانا اود ان لا اكون ظالمماً 
للبريطانيين . 

زيف : هل تعلم يا مستر بلوم كنه 
السياسة البريطانية ؟ . 

الرئيس : اسسمح لى ان أكمل كلامى من 
فضلك . لقد وافق البريطانيون على السماح 
لخمسة الاف طفل يصحبهم خمسمائة شاب 
بالغ بالدخول الى فلسطين اذا ما كانوا 
جاهزين لذلك . واكثر من هذا ابدوا 
استعدادهم للمساعدة على اخراجهم من 
البلاد التى يقيمون فيها . 

زيف : لقد قدم البريطانيون ممذه 
المساعدة فعلا .. لقد منعوهم من المرور عبر 
العراق وهم يسيطرون على مقدرات 
العراق . 

الرئيس : اوه .. لقد دخلنا فى موضوع 
لخر الآن . 

زيف : لا اظن ذلك يا سيدى . 

الرئيس : ما دمت ذكرت العراق وتركيا 
فنحن قد تقدمنا بطلبات لتركيا للحصول 
على التاشيرات اللازمة . وردت السلطات 
التركية بانها تسمح بمرور خمسة فى اليوم 
فقط خلال اراضيها . وهذا كل ما يمكن 
لتركيا ان تسمح به لنا . 

زيف : هل هناك سسبب لهذا التقييد . 

الرئيس : لايد ان لدى الاتراك اسبيابا ' 

زيف : هل تركيا مستقلة عن السياسة 
الامبرياليسة البريطانية فى هذا الجزء من 
العالم ؟ هذا ما اعنيه فعلا . 

الرئيس : ان الحكومة التركية تسمح 
فقط يمرور خمسة يوميا خلال اراضيها 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


( تزنزيت ) . اما الأسباب التى وراء ذلك 
الوضع فلست اعرفها . وانا لست محل ثقة 
الحثومة التركية حتى تفضى الى باسرارها 
ولكنى اعلم يقينا ان هذا هو الوضع هناك . 

انا اذا كانت لديك طريقة ما بخصوص 
تجمع هؤلاء الواحد وثلاثين الفا المرخص 
بدخولهم فلسطين فارجو اخبارى . ولعلك 
تعل: ان لكل دولة من الدول قوانين خاصة 
بالهجرة من حيث ضرورة فحص المهاجرين 
بدني » واثبات انهم يتمتعون بصحة جيدة 
وان احوالهم بشكل عام لا باس بها . ونحن 
أيضاً كبلد ( فى امريكا ) لنا نفس هذه 
القوانين كما هو الحال فى غيرها . 

زيف : عظيم .. اننى مستعد لذلك الآن 
اذا ما كنت ترغب . 

ابرئيس : عظيم .. هات ما لديك من 

زيف : اذ كان لا يضايقك هذا فانا احب 
ان نكون افكارى واضحة عما سوف اجيب 
عنه أولا .. هل تعتقد حقيقة ان البهود 
الذين تقدموا للحصول على تاشيرات 
لدخول فلسطين يمكن ان يدخلوا وفقا 
لنفس الاسس التى يتعامل بها العرب 
الذين بعبرون الحدود فقط دون اجراءات 
رسمية ودون التعرض للفحص البدنى 
الذى ذكرته فى كلامك . 

الرئيس : لا اعرف شيئًا بخصوص 
الاجراءات الرسمية . 

زيف : أو هل يجب عليهم طلب 
التاشيرة وهم فى برلين مثلا . 

الرئيس : كيف يمكنهم طلب ذلك من 
دب لسن . سوف اسبيألك سؤالا محددا .. هل 
. بامكانهم الحصول على تأاشيرة وهم فى 
برلين ؟ 

زيف :لا اعرف ذلك يقيناً . فالالمان شعب 
لا يمكن التنبؤ بما يقدمون عليه . 

الرئيس : ولا أنا كذلك . لنفرض انك 
تريد الحضور الى هذا البلد وانت تعيش 
فى برلين ٠‏ فاولا يسمح لك بذلك ثم تطلب 
تاشيرة الدخول وانت فى برلين .. فهل 
لاا تحصل عليها . 

زيف لا يا سيدى .. ان الظروف غير 
متطابقة تماما . ففى حالة فلسطين فانت 
رهن ظروف خلاصتها ان هناك هجرة 
جماعية من اناس يتعرضون لخطر قاتل » 
ويواجهون رعبا قاتلا ايضا » ويعيشون فى 
ظروف لن تمكنهم من المرور من الفحص 
الطبى الذى قد بجرى عليهم كما تقول . 
انهم محرومون من الفيتامينات ومن كل 
انواع الطعام , ولا يتناول الواحد منهم الا 
رغدفا من الخيز الأسود فى الأسبوع . 
هؤلاء الناس يعيشون هياكل عظمية . لقد 
رايت صورة لهم بهذه الحالة . 


م60.١‏ ذه ماو 0105001269 


الرئيس : لا أحد يناقشك فى هذا 7 
فالوضع غاية فى الرعب والفزع ولا يحتاج 
الأمر لعرض صور معينة » فالعقل يستطيع 
ان يتخيل منظراً أكثر رعبا مما تصوره 
الكاميرا . 

زيف : ولكن الممكن يا سيدى ان توضع 
العقبات امام حركة الناس . وكل ما اذكره 
فى هذا المجال انه عندما تتوافر النيات 
الطيبة فى امة عظيمة مثل السويد وجدنا 
ان 78١‏ من يهود الدنمرك يتمكنون من 
الهرب اليها . ولقد تمكنوا من ذلك لأسباب 
مختلفة : فهناك مكان بلجاون اليه وهذا هو 
أهم الأسباب قاطبة . ولم يكن عليهم ان 
يتعرضوا للفحص البدنى أو التعرف على 
الجنس الذى ينتمون اليه ٠‏ أو كان عليهم 
ضرورة الحصول على تاشيرات أو أى شىء 
اخر من المتطلبات العديدة الاخرى التى 
يجب أن يستوفوها قبل ان يرحلوا .. لا بل 
قبل ان يتحركوا . كما ان الأوربيين تعاطفوا 
مع اليهود واعتبروا قضية اليهود قضيتهم 
فمثلا انطلق البلغاريون والهولنديون فى 
شوارع مدنهم يخبئون اليهود فى منازلهم . 
اما الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا فققد 
خبات الاطفال فى الاديرة حتى لا يقعوا فى 
قبضة النازى فى الغارات التى شنوها على 
اليهود . لقد تعاون هؤلاء جميعآ على 
اخراج اليهود سالمين . 

يجب إذن أن نضع هذه الفكرة موضع 
الحركة . أما إذا بقبت الفكرة هكذا فى النطاق 
الاكاديمي دون أن يكون لهاراس محرك ونقطة 
محورية تدور حولها ؛ فقل على الارض السلام . 
يضاف إلى ذلك أنه لايوجد مكان متفق عليه 
لتهجير هؤلاء الناس إليه . وإذا كان كل شيء 
يجب ان يدخل فى دائرة المفاوضات .. 
فالموضوع إذن يد عو الى الياس ولا آمل فيه منذ 

البداية . ان العقبات جد ضخمة ٠‏ وإذا كان 
هناك مكان مثلا يتم التفاوض بشانه ثم توقفت 
هزه المفاوضات عند نقطة معينة فلاباس من 
ذلك التوقف , لاأنه يعنى وجود امكانية 
للتوصل الى تسهيلات وان الأمر كله قابل 
للحركة والعمل . إما ان يكون الاآمر كله غير 
قابل للحركة ففى هذه الحالة يجب ان نتخلى 
عنه ونطرح الفكرة جانباً وتبقى مجرد تلويح 
بالنيات الطيبة . إن هذا لشى ء مؤلم للغاية إذا 
ما انتهى الى ذلك . يجب إذن أن نترك هؤلاء 
الناس لقدرهم ولنقل أنهم اأطفال هذا القرن 
المفقودون ولينصرف كل منا الى عمله . 
يجب علينا انشاء ادارة مركزية لهذا العمل 
فى أى مكان , يقوم بالعمل فيها شخص أو 
اشخاص تكون مسئوليتهم البحث عن 
الامكانات المتاحة فى ضوء الحدود القائمة 
للحركة الآن .. وما الذى يمكن تحقيقه . وهذا 
العمل المقترح لا يؤثر بدرجة أو باخرى على 


المجهودات الحربية لاننا يجب أن نسلم 
جميعا بان المجهودات الحربية لها اولوية 
على كل فا عداها . ولايمكن تحقديق أ ىشى ء من 
هذا ما لم تكن هناك سلطة مسئولة ينحصر 
عملها فى هذا الموضوع ولا شىء غيره ٠‏ 


المكان أم تسهيل الخروج 


ثم انحصرت المناقشة مع الشاهد بعد 
ذلك فى قضية اخرى طريفة » وهى ايهما 
إجدى واكثر قابلية للتطبيق : توفير المكان 
الذى يهاجر البه البهود اولا ء أم تسهيل 
خروجهم من البلدان الأوربية الخاضعة 
للألمان ثم توفير المكان بعد ذلك ٠.‏ 


لقد كانت وجهة نظر الشاهد تتلخص فى 
توفير المكان اولا ٠‏ وليس هناك من مكان فى 
رايه سوى فلسطين » وليس هناك من عقبة 
امام ذلك سوى السياسة البريطانية وكتابها 
الأبيض . أما اعضاء لجنة الشئون 
الخارجية للكونجرس الذين يتحاورون معه 
فقد كان رايهم العكس , ويتلخص فى 
ضرورة الاطمئنان اولا الى خروج اليهود من 
البلدان الاوربية الخاضعة للنازيين وتامين 
وصولهم الى المكان وليكن فلسطين ثم 
تبحث الاجراءات المتطلبة للدخول بعد 
ذلك . 


ولقد كان حوار أشبه بالحوار العقيم 
الابدى حول أبهما اسسيق فى الوجود : 
البيضة أم الكتكوت . فالشاهد يقول ما 
قيمة خروج اليهود دون ان يعرفوا المكان 
الذى بيتوجهون اليه , واعضاء اللجنة 
يقولون : وما قيمة المكان إذا لم يكن فى 
استطاعة البهود الخروج وراء الحدود .. 
إذا خرجوا فلن يكون هناك فرق بين مكان 
واخر . 

ومن الملفت للنظر فى هذا الحوار أن 
جوزيف بولدوين احد مقدمى مشروع القرار 
كان فى صف الشاهد وبالتالى فى صف 
اللجنة العاجلة . وهى لجنة صهيونية 
كونها بيتر برجسون اليهودى الفلسطينى 
كما سبقت الاشارة . فهو يقول ان كيفية 
خروج اليهود من اوربا امر تبحثه هيئة 
الانقاذ المقترحة فى المشروع . ولكن «تبقى 
الحقيقة إن هؤلاء الناس يخرجون عندما 
يجدون مكاناً يذهبون اليه كملجا مؤقت» . 
وضرب مثلا باسرة يهودية تعيش فى 
رومانيا منذ ثلاثمائة عام اصبحت تعيش 
فى رعب قاتل من مصيرها على يد النازية » 
وان هذه الاسرة اذا ما عرفت انه بامكانها 
الهرب الى تركيا » وان هناك معسكراً معدأ 
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عاصتة صو ل نشساةد 
يهود أوروبامن النازبية 


لاستقبالها بصفة مؤقتة فسوف تكون لديها 
القدرة على الهرب . 

وواضح أن فكرة الشاهد من توفير المكان 
أولا تقوم على ان يعلن بصفة رسمية أن 
كل يهودى يستطيع الدخول الى فلسطين 
خلال الثلاثة شهور القادمة إذا ما استطاع 
الهرب بطريقة او باخرى من البلد التى 
يعيش فيها تحت ضغط الاحتلال الالمانى . 
ذلك أن الشاهد يعلم أن هناك عدداً من 
اليهود يتجولون خفية فى أنحاء اوربا كلها 
لكنهم يخشون الذهاب الى فلسطين لعدم 
وجود ناشيرة تسمح بدخولهم حسسبب 
التعليمات البريطانية . وهو يشعر بان 
العدد المؤؤهل لدخول فلسطين من البهود 
(14١١؟)‏ شخصا طبقا للكتاب الأبيض 
وحتى مارس ١544‏ لن يتحقق من الناحية 
الواقعية ؛ لآن الانجليز ‏ فى ظنه ‏ سوف 
يمنحون خمسة آلاف تأشيرة فقط خلال 
الخمسة ششهور الباقية على 5١‏ مارس 
44 (نوفمير 1١947‏ مارسن )١5484‏ 
يقتطعون منها 7/5٠‏ خاصة بالعناصر التى 
دخلت الى فلسطين بطريق غير شرعى 
حيث اعتبرتهم السلطات البريطانية 
لاجئين غير شرعيين . وهذا يعنى فى رأى 
الشاهد أن بريطانيا لن تصدر إلا الفا 
وخمسمائة تاشيرة من الناحية العملية 

ويرفض الشاهد فكرة توطين اليهود فى 
كندا أو فى الامريكتين أو فى أى مكان أخر 
عدا فلسطين . ذلك أن توطينهم فى غير 
فلسطين تصحبيه مشكلات وعقبات هائلة 
فى الوصول الى هذه الأماكن . وعقبات 
اخرى فى التكيف والتوافق مع هذه 
البيئات الجديدة . فضضصلا عن أن هذه 
الأماكن (غير فلسطين) لن ترضى باليهود 
ويحتاج الأمر الى التفاوض بشان كل واحد 
منهم بمفرده لادخاله . والغريب انه لا 
يعترف بمثل هذه المشكلات بالنسبة 
لفنسطين من حيث التكيف والتوافق مع 
البيئة لانهم فى رأيه «فى وطنهم حيث 
يستطيعون بناء حياتهم من جديد بما 
يملكون من مؤهلات لذلك العمل/» . كما أنهم 
«نعمة كبرى» للغرب إذ انهم عناصر تفهم 
التكنولوجياء وتقيم الصناعة فى الشرق 
الادنى الذى يمثل اهمية حيوية لجيوش 
الولايات المتحدة فى هذا الجزء من العالم . 
وقد وصل الأمر به الى حد اتهام بريطانيا 
بمعاداة الساميبة وخاصة فى الادارات 
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والاجهزة المختصة بموضوع هجرة اليهود 
الى فلسطين . 

وحاول رئيس الجلسة أن يحرج الشاهد 
فيما يتعلق بادانته للسياسة البريطانية 
فقرأ على المجتمعين البرقية التى ارسلت 
الى النيويورك تايمز فى ٠١‏ نوفمير ١447‏ 
والتى تشير الى ما حدث فى البرلمان 
البريطانى بشان بقية اليهود المراد السماح 
بدخولهم الى فلسطين بمقتضى الكتاب 
الأبيض . وقد جاء فى البرقيبة مايلى : 

«أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أن 
الواحد وثلاثين ألفً وثمان وسببعين 
(1!4١١؟)‏ بهوديا المقرر دخولهم فلسطين 
بطريقة شرعية ولم يتمكنوا من ذلك بسبب 
الحرب سوف يدخلون فلسطين عندما 
تسمح الظروف بذلك . وقد اعلن الكولونيل 
اوليفر ستانلى وزير المستعمرات الذى القى 
بيانه امام مجلس العموم أنه لن يحدث 
تغيير فى السياسة التى وضعت فى 
الكتاب الابيض الصادر فى مايو ١5174‏ . 
وقال مذكرآ البرلمان ان الكتاب الابيضص 
يسمح بدخول خمسة وسبعين الفا من 
البهود المهاجرين الى فلسطين خلال خمسة 
أعوام تنتهى فى “١‏ مارس ١5944‏ وذلك 
بناء على السعة الاقتصادية لفلسطين 
النتى بمكن أن تستوعب هذا العدد . وقد 
مقدارها عشرة آلاف مهاجر . كما رؤى أيضاً 
السماح لخمس وعشرين الفا اخرين 
بالدخول الى فلسطين بالاضافة الى ذلك 
مساهمة فى حل مشكلة اللاجئين اليهود . 
غير أن. الحرب حالت دون تنفيذ هذا 
البرنامج بالكامل . وقد بلغ عدد اليهود 
الذين دخلوا فلسطين بطريق شرعى او 
بطريق غير شرعى 45577 شخصاآا حتى 
٠٠‏ سبتمبر 1447 من اجمالي لخمسة وسبعين 
الفأ المقرر دخولهم بمقتضى الحصة المقررة 
سلف . وهكذا يتبقى من اجمالى الخمسة 
وسبعين ألفا المقررة “١٠١!‏ يهوديا 
المفترض وصولهم فلسطين قبل مارس 
4 لولا ضرورات الحرب . وقد قدرت 
الحكومة البريطانية هذا الوضع وتوصلت 
الى أن اغلاق أبواب فلسبطين أمام هؤلاء 
الاشخاص لبس عدلا فى ضوء الظروف 
القائمة» . 

غير أن الشاهد (وليام زيف) احتج 
بشدة على هذا التصصريح الذى يدعو الى 


السخرية فى رأيه ٠‏ لان بريطانيا تعترف 
بحقيقة المهاجرين الذين دخلوا فلسطين 
بطريق غير شرعى بينما تضع العقبات 
امام المطلوب ابخالهم بطريق شيرعى . ولعل 
الذى دفع الشاهد الى هذا التعلتيق ان 
النيوبورك تايمز نشيرت ما ورد بالبرلمان 
البريطانى ٠‏ قد أغفلت ذكر الفقرة الاخيرة 
الخاصة بامكانية دخول ال 4ا 5٠١‏ . 

حاول رئيس الجلسة بعد ذلك اغراء 
الشاهد بتقديم ما لديه من معلومات تفيد 
امكانية اخراج اليهود من البلاد الخاضعة 
للاحتلال النازى توطئة لنقلهم الى فلسطين 
لوضعها أمام اللجنة الدولية المشتركة . أو 
امام الحكومة الأمريكية للتصرف فى 
ضوئها ء إلا ان الشاهد أبى قائْلا ان اللجنة 
الدولية المشتركة لن تقوم بشىء لانها 
اسقطت عمدأ فلسطين من الاماكن المقترحة 
للتوطين . 

ثم نهض اندرو سخيلفر (جمهورى) 
محاولا دفع الشاهد الى الجدار سائلا إياه 
عما اذا كانت لديه فكرة بشان اقتراح قد 
قدم الى وزارة الخارجية الأمريكية أم لم 
يقدم ٠‏ وذلك تمشبيا مع اعلان الوزارة 
استعدادها للنظر بعين الاعتبار الى أى 
اقتراح بشان انقاذن يهود اوربا )١8(‏ . 
فاشار الشساهد الى أن مستر برجسون الذى 
بيحضر الجلسة اقدر منه على الاجابة على 
هذا السؤال . 

وبيتر برجسون احد رؤساء اللجنة 
العاجلة وهو مؤسسسها كما سيقت الاشارة . 
وقد ذهب فى ١١‏ أغسطس  )١9547(‏ بعد 
رسالة كورديل هال الى المؤتمر اليهودى فى 
5 يولية ‏ ومعه وفد من اللجنة العاجلة 
يضم دين الفانج . وجو دافيسون احد 
رؤساء اللجنة لمقابلة وزير الخارجية 
ومساعده لونج حيث اشترك الجميع فى 
وضع خطة محكمة تحتوى على كل 
التفاصيل للعرض على الوزارة . وقد اقترح 
فى هذه الخطة انشاء «وكالة خاصة لانقاذ 
يهود اوربا» ٠»‏ وذلك قبل تقديم مشروع قرار 
الكونجرس بهذا الشأن . ومنذ ذلك الوقت 
استمر وفد اللجنة العاجلة على اتصال 
بمستر لونج الذى خصصه وزير الخارجية 
لمعالجة المشكلة حيث تم تقديم مذكرة 
اخرى لوكيل الوزارة المستر استيتينوس 
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وقد اقترحت اللجنة العاجلة على وزارة 
الخارجية الأمريكية تقديم التسهيلات 
المناسبة لايفاد وفد من اثنين او ثلاثة 
خبراء من اعضائها الى تركيا أو الى 
الحدود التركية ‏ البلغارية للبرهنة على 
امكانية اخراج أكبر عدد ممكن من البهود 


نع ما/عمم.]//:وماغط 


من اوربا عبر تركيا . وقد ابدت الوزارة 
قبولا لهذه الفكرة ولكن فى غضون 
اغسطس )١547(‏ ارسبل مساعد الوزير 
(المستر شو 8[200 ) الى اللجنة العاجلة 
يفيدها بعدم امكانية السماح لوفد من هذا 
القبيل بالذهاب الى المنطقة المقترحة . 

واكتفت اللجنة العاجلة بهذا الرد 
واستمرت على اتصال بالوزارة » ولكن دون 
الدخول فى مفاوضات مرة اخرى بشان 
الموضوع ٠‏ ودون الاتصال بوزارة الحربية 
ووزارة الخزانة بخصوص الجوانب 
الاقتصادية والعسكرية فى الموضوع , 
وذلك لاعتقاد اللجنة بان الاتصال بهاتين 
الوزارتين لم يحن اوانه بعد . حيث ان 
الصعوبات التى تواجه مشكلة انقاذ اليهود 
تتعلق بالتصور السياسى للامر بشكل 
رسمى اكثر من تعلقها بالمسائل الفنية . 
ومع هذا فقد اتصلت اللجنة العاجلة 
ببعض الضباط العسكريين الامريكيين 
الذين قالوا بامكانية التغلب على 
الصعوبات ٠»‏ وان كانت المحادثات معهم 
تمت بشكل غير رسمى . ولقد حاولت لجنة 
الاستماع الحصول من برجسون على 
اسماء هؤلاء الضباط العسكريين ولكن دون 
جدوى. 


على أن اللجنة العاجلة قد ادركت فى 
مرحلة لاحقة انها ووزارة الخارجية 
الامريكية يتحدثان فى موضوعين مختلفين 
فاللجنة تريد من الوزارة العمل على انقاذ 
اربعة ملابين يهودى يعيشون داخل اوربا » 
والوزارة تتحدث بشان ما تقوم به نحو 
اللاجئين خارج أوربا . وعندما كانت اللجنة 
تذكر الوزارة بان ما قام به مؤتمر برمودا 
يعد انجازا عظيما لنقله اثنين وعشرين 
آلف .من اسبانيا الى المكسبيك والى ششمال 
افريقسا (بينهم ستة آلاف يهودى) ٠‏ وان 
موضبوعها يتعلق بالاربعة ملايين يهودى 
فقط ٠‏ كانت وزارة الخارجية تشير دائما 
الى اعمال اللجنة الدولية المشتركة والى 
اجتمناعاتها المستمرة . 

وسع كل هذا فقد قدمت اللجنة العاجلة 
خطة مفصلة لوزارة الخارجية الأمريكية 
بشان اخراج اليهود من اوربا . غير ان 
شيئا" من ذلك لم يحدث . وكانت الخطة 
تقوم على اعتبار اليهود الذين سسيتم 


هوامش 

)١5(‏ انظر نص البيان بالكامل بالملحق رقم (؟) 
ص 8١‏ . 

)١(‏ تذكر وثائق الكوتجرس ان الامير فيصل قد 
عقد تحالقفاً مع حاييم ويزمان على اساس حصول 
فيصل على دعم اللوبى الصهيوتى فى بريطانيا 
لانشاء دولة تحت زعامته تضم سوريا الكبرى . وقد 
ادى هذا الى عقد اتفاق رسمى بين الرجلين تاريخه 
يفاير ١514‏ وبمقتضاه يؤيد فيصل الهجرة 
البهودية الى فلسطيز على نطاق واسع . ومع هذا 
فقد اورد فيصل تحفظا على هذا الاتفاق مؤداه انه 
فى حالة احباط أمال العرب القومية فلا يجب ان 
٠‏ يسثل عن الفشل فى تحقيق هذا الاتفاق . . وقد 
ارسل فيصل خطابا بتاريخج ” مارس ١9١4‏ الى 
فيلكس فرانكفورتر 401466ع[م2,] المسئول عن 
اللنظمة الصهيونية فى امريكا عبر فيه عن تابيده 
للاستيطان اليهودى وعن التطلع , الى مستقبل 
ساعدكم فيه كما تساعدونا انتم ايضا + . ولقد حدث 
ان فشبل مشروع سبوريا الكبرى واصبح فيصل ملكا 
على العراق فى ١؟5١‏ . ولكن نمو الشعور المغادى 
للصهيونية بين العرب الفلسطينيين على نحو ما 
حدث فيما بعد جعل فيصل ٠‏ ينكر » هذا الاتفاق 
القائم ؛ بل اعلن فى ١515١‏ ان ٠‏ جلالته لا يتذكر انه 
كتب رسالة بهذا المعتى :» . ( انر كقاب . 
ع1 أاأعورة]-طوم ع1 .له ,اناءناو3 1 .ا 
9 ,./7 .لآ2 2065 الذى نشر اتفاق فيصل 
وايزمان ومراسلات فيصل فرانكفورتر ) . على ان 
محاولة سبحب خذه المراسلات على الموقف القائم فى 
ففسطين عام ١914‏ أمسر غير منطقى ومشكوك فيد 
على احسين تقدير . 

)١4(‏ اشارت الفقرة )١7(‏ من الكتاب الابيض 
البريطاني لعام ١574‏ الى الحاجة الى تحديد حيازة 
اليهود للارض ٠‏ اذا كان على المزارعين العرب ان 
يحتفظوا بمستوى معيشتهم الحالى . واذا لم تكن 
فى النية ايجاد نسبة لا يستهان بها من السكان 
العرب الذين لا يملكون شيئا » ( انظر كتابٍ 

'( فيما يتعلق 
بنص الكتاب الابيض ) . ولقد أكدت قواعد انتقال 
الأرض الصادرة فى فبراير ١514 ٠‏ تلك السياسة حيث 
قسمت فلسطين الى ثلاثة مناطق وضع لكل منها 
قواعد خاصة بانتقال الملكية من العرب الى غير 
العرب أو حظرها بطريقة أو باخرى . وفيما يتعلق 
بتحليل تفصيلى لهذه القواعد والصراع الذى دار 
ستحليل تفقصبل, لهذه القواعد والصراع الذى دار حول 
كيفية تنفيذها انظر : التقرير الذى اعد فى ديسمبر 
1 الحلا وبناير ١945‏ ليكون امام نظر اللجنة 
الانجليزية الامريكية للتقصى وهو بعنوان 
111/ا .دع ,1 ,امي عمتاقعلوم )ه زعينو دم 

)١9(‏ غادرت السفينة ستروما ميناء كونستانزا 
228 برومانيا فى طريقها الى فلسطين فى 
153 ديسمير ١9514١‏ حاملة 55 لاجِمًا ٠‏ وقد ارتطمت 
بالصخور بالقرب منُ اس تانبول . وقد 
رفضت السلطات التركية السماح للركاب بالنزول 
ما لم تصدر تاشيرات بريطانية لدخول فلسطين . 
وبعد مفاوضات طويلة وافقت بريطانيا على منح 
تراخيص دخول للاطفال اقل من ١7‏ سنة . وقد جاء 
ذلك متاخرأ لان السلطات التركية كانت قد سحبت 
السفينة خارج الميناء ثم رقت فى البحر الاسود فى 
"> فبراير ١587‏ ربما لاصطدامها باحد الالغام 


” من هذا الكتاب . 

١9788 بعد اصدار الكتاب الابيضص فى‎ )١( 
اتخذت السلطات البريطانية عددا من القواعد‎ 
الادارية التى حددت منح تاشيرات دخول للعدد‎ 
المتفق عليه وهو 73 الفا . ثم عززت هذه القواعد‎ 
الذى نص‎ ١44١ بقرار مصلحة الهجرة رقم 5 لسنة‎ 
على ان : التاشيرات لن تمنح الى اللاجئين القادمين‎ 
من المانيا أو من اى بلاد واقعة تحت الاحتلال‎ 
الالمانى فيما عدا الاشخاص الذين لديهم تراخيص‎ 
هجرة صالحة صدرت قبل اندلاع الحربٍ . ثم حدثت‎ 
نسهيلات بسيطة بعد ذلك حين سمح بهجرة واطفال‎ 
اللهاجرين الذين يتولون وظائف ذات مسئولية معينة‎ 
والاطفال حتى سسن الخامسة عشرة , ومجموعة‎ 
اصطلح على تسميتها بالعناصر المحاربة الصهيوئية‎ 
العاملين فى الوكالة اليهودية فى اوربا . وعناصر‎ 
الخرى ذات وضعية خاصة رات الوكالة البهودية انها‎ 
منحت ستة‎ ١147 تستحق مساعدة خاصة . وفى‎ 
الآف تاشيرة لليهود الذين تمكنوا من الهروب الى‎ 
تركيا وتم تفتيشهم بدقة ومراجعة حالتهم من‎ 
الناحية الامنية . وبناء على هذه الظروف والشروط‎ 
المختلفة أصبحت الهجرة غير الشرعية هى الطريق‎ 
الوحيد لعدد كبير من اليهود الذين تمكنوا بالفعل‎ 
من الهرب من اوربا . وعلى هذا ففى خلال المدة من‎ 
دخل‎ ١8475 ديسيمبر‎ "١ اول ابريل ه579١ الى‎ 
يهوديا بطريق شرعى بينما دخلها‎ ١5١٠5 ففسطين‎ 
يهوديا متسللين وبدون تاشيرات . وعندما‎ 11476 
عن مد‎ ١41417 نوفمبر‎ ٠١ اعلن البرلمان البريطائى فى‎ 
العمل بالكتاب الابيض فان مواد هذا التمديد ( انظر‎ 
من الفصل الأول ) خلت من تعديل مواد‎ ١ هامش رقم‎ 
بمعرفة مصلحة‎ ١54١ تقبيد الهجرة الصادرة فى‎ 
الهجرة . ويتضح هذا من المناقشة التالبة ابتى جرت‎ 
فى البرلمان البريطانى ؛‎ 

الآأنسة رائبون : هل تنوى الحكومة ايضنا الفاء 
القيود المحددة لاعداد البالفين الذين يدخلون 
لسطين طبقا للحصة المقررة للهجرة لانه على ما 
يظهر حتى الأن فان القول بان الاغلبية يجب ان 
يكونوا من الاطفال الصغار الذين يصطحبهم نفر من 
البالغين يمثل العقبة الرئيسية لدخول العدد 
للسموح به اصلا . 

الكولونيل ستائلى : هذا سؤال جد مختلف وربما 
توافق السيدة المحترمة على ادراجه فى اللائحة او 
السجلات ( انظر مضابط البرلمان البريطائى . مجلس 
الغموم ؛ المجلد رقم 547 ؛. عمود .)١١9“ 1١١67‏ 

وهذه التفاصيل المتعلقة بقواعد الهجرة والقبود 
الأخرى التى وضعت فيما بعد بخصوص حصص 
الهجرة المقررة والتى اوضحها الكتاب الأبيض بدون 
لبس ؛ لم تكن معروفة خارج فلسطين الا على نطاق 
ضيق فى وقت انعقاد جلسات الاستماع هذه . 

(14) فى 5١‏ يوليه كتب كورديل هال وزير 
الخارجية الامريكى الى الدكتور ماكس ليرنر رئيس 
ندوة العلاقات الدولبة فى المؤتمر البهودى المنعقد 
فى فندق كومودور بنيويورك جاء فيه « ان انقاذ 
الشعب اليهودى والشعوب الاخرى بالطبع المعرضة 
للذبح بواسطة الوحشية النازية هو امر تحت البحث 
للستمر بمعرفة وزارة الخارجية التى سوف تنظر 
بعين الاعتبار الى اى اقتراح يوصلنا الى هذا 
الغرض » . 


الجزء الرايع 


اخرا-جهم من أوربا جَزرْءَاً من نطاق عمل لبحرية ولم ينج الا واحد فقط . فى العدد القادم 
اللجنتة الدولية المشتركة لشئون اللاجئين . )١1(‏ انظرٍ هامش رقم )١(‏ من الفصل الأول » صصن 1 
ا اح 
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محمد افندي الرشيدي طلع على سطح 
البيت ٠‏ ونظر من فوق على عربة ابنه 
المركونة امام الباب ٠‏ وام حسين البقالة 
الملشغولة ببيع العيش . 

محمد إفندي رفع دماغه بشبعره 
الخفيف » ورأى أسطح البيوت الخالية إلا 
من حبال الهدوم المنشورة ٠‏ وقال إن ام 
حسين الحمارة ضيقت الشارع كله 
بالأقفاص , واية عربة تريد أن تمر من هنا 
وتذهب الى السوق , لإزم تقوم من مكانها 
وتسحب هذه الاقفاص لغاية عتبة الدكان . 
ومال براسه حتى راى شارع فضل الله عثمان 
من أوله ٠‏ وعندما وجده خاليا ولاتوجد فيه 
أبة عربة قادمة . احس بالضيق ٠‏ وغادر 
مكانه ووقف امام الصبارة المتربة فى ركن 
السطح ؛ ورأى طينها الذى جف وتشقق 
داخل آنية الفخار المدورة ٠‏ وفكر أن يذهب 
الى الحمام . ويملا كوب الماء الكبير من 
الحنفية ويرويها ٠‏ وراح ينزل السلم على 
مهله ,» دون أن بلتفت إلى باب شقته 
المفتوح ٠‏ وعندما وصل الى الدور الارضي « 
وقف أمام المدخل الموارب » ومد أصبعه , 
ونقر على زجاج الشراعة المقفول : 

» أدخل ياللي بتخبط » . 

محمد أفندي وضع كفه على الباب » 
ودفعه بهدوء وهو يستمع الى صريره 
البطىء ٠‏ ولبث واقفا حتى تعودت عيناه 
على عتمة المكان ٠‏ وراى الكنبة اليمنى » 
والسيدة العجوز التى تجلس على طرفها 

٠‏ من هذه الناحية : وتقدم وجلس على الكنبة 

الأخرى ٠‏ وهو يلم حجر جلبابه ويقول : 
« مساء الخير ياست أم عبده » . 

« أهلا ياسى محمد ء اهلا وسهلا » » 
ونظرث بعينيها الدقيقتين الى سلسلة 
الساعة المعدنية وهي مثبتة بعروة الزرار 
ومدلاة على صدره ٠‏ وقالت إن أحدأ من 
الأولاد ليس هنا : « كان عملك كباية شاى » 

« مفيش لزوم . همه كلمتين ورد 
غطاهم » . 
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«ه خير إن شاء الله ؟5»ء. 

محمد افندي رفع وجهه إلى صورة 
المرحوم محمد افندي عثمان المعلقة على 
الجدار القديم , ثم نظر الى قدميه ؛ وسالها 
إن كانت عرفت انهم اشتروا عربة فيات 
ء والسسيت أم عبده قالت : « أمال إبه » » 
واخبرته إنها التقت بام اصلاح فى المنور 
وهي تسقى الفراخ » وقالت لها مبروك : 
« تاني يوم على طول » . 

محمد أفندي قال إنه سمع بذلك : « لكن 
انا زعلت قوى لما لقيت ابنك بيفضى الهواء 
من العجلة , . 

« ابني ؟ » 

« يوماتى على الله » . 

« وده مين فيهم ياترى ؟ عبد الرحيم » 
ولا حسين , ولا محسن ؟ » 

« أهو أي واحد فيهم , 

ولكن الست أم عبده قالت كيف ذلك » 
إذا كان كل واحد فيهم يعيش فى بيته , 
مع زوجته واولاده ؟ 

« وافرض ؟ دول رجالة ياابو اصلاح » . 

محمد افندى قال إن عبد الرحيم وحسين 
ومحسين اولادنا ٠‏ ولو كانت المسالة عبارة 
عن يوم او يومين : « كنت قلت وماله » 


يلعبوا زي ماهم عايزين » . ثم اوضح لها 
إن هذا شيء يطول أمره ؛ لانها عربة 4؟١‏ » 
موتورها بالعرض : « آل 8؟١‏ كده ,» 2 
موتورها بالعرض . وهي عربة ملاكي فعلا » 
واي واحد يراها امام الباب يقول إنها 
ملاكي : «لكن إحنا ناوبين نقلبها تاكسي » » 
ونعمل لها عمره ٠‏ وهذا شيء يحتاج إلى 
مصاريف كبيرة » وقد تاخذ شهرا » أو سنة 
أو الله اعلم : , وطبعا عيب قوي يفضلوا 
طول المدة دى ٠‏ يفضوا العجلة ٠‏ واحنا 
ننفخها ؛ وهمه يفضوها ؛ وإحنا ننفخها » . 

والست أم عبده » نزلت من على الكنبة 
وهي تقول إن هذا الكلام لا يصح ابدا ,» 
وإنه زاد عن حده ء واسرعت بمغادرة 
الصالة ٠‏ ووقفت فى الحوش ورفعت راسسها 
وراحت تنادم : « ياام اصلاح ؛ انت ياام 
اصلاح 5 

ومحمد افندي تركها تنادي » وغادر 
الشقة » ونزل الدرجات القليلة » ووقف في 
مدخل البيت عند مؤخرة العربة المركونة » 
وظل هكذا حتى سمع صوت الصفير المكتوم 
وتقدم قليلا » ورأى البنت الصغيرة التى 
تجلس بجلبابها الحريرى الاخضر عند 
العجلة الأمامية » وفي بدها عود من كبريت 
الخشب ٠»‏ كانت تحشيره داخل البلف » 
والهواء المحبوس يندفع ويغلق عينيها , 
ويطير شعرها الناعم . وراح يعبر الطريق 
متمهلا 2 ووقف أمام أم حسبين البقالة » 
التى تضع النقود فى صدرها ؛ : صباح 
الخير باست أم حسين » . 

ام حسين مسكت الرغيف القريب » 
وألقت به فى الناحية الأخرى من القفص 
د أشفلا وسهلاً ». 

« البنت بنت حسين ابنك ٠‏ يوماتي على 
الله ٠‏ تفضي الكاوتش بتاع العربية » . 

ونظرت أم حسين ناحية البنت وقالت : 
و اشرمها د 

« لا ياست أم حسين » قبل كده أو كده » 
فيه ناس كبيرة لازم الواحد يرجع لهم , 
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وانت دلوقت الكبيرة بتاعة الدكان » 
البيع والشراء ؛. واقوم أجرى ورا عيلة ؟ » 

« طيب والحل باست أم حسبين ؟ » 

« ما أنا بقولك مش عاجبك . لما تلاقيها 
بتعمل كده , امسكها اقطم رقبتها » ,» ثم 
صاحت : « قومي با بنت من عندك ٠»‏ أنا 
' عارفه إيه اللى عاجبك فى المخروبة دي » . 

والبنت قامت » وراحت تجري ضاحكة . 
ومحمد افندي قال إنها لو كانت مسدالة يوم 
أو يومين ٠‏ كان تركها تلعب كما تريد » 
ولكنها مسالة طويلة : « السبت أم عبده 
عندها فكرة كاملة عن الموضوع » . والتفت 
الى الناحية الاخرى من شارع فضل الله 
عثمان وقال :« هبه الضهر أدنت ولالسه ؟» . 

وقالت أم حسين إنها لم تسمع : « ماهي 
حاجة تقلب الدماغ » . 

واستدار محمد افندي ودخل البيت ٠»‏ 
ومد بده بهدوء : ودفع الباب الخشبي 
الموارب وهو يستمع إلى صريره البطىء » 
ورأى الست أم عبده وهي تجلس على طرف 
الكنبة من هذه الناحية . وحافة بروان 
صورة المرحوم محمد افندي عثمان ؛ ثم رفع 
الجلباب » وراح يبصعد السلم لغاية ما 
وصل الى السطح ؛ كان ابن بنته اصلاح قد 
رفع جلبابه عن بطنه الصغير المنفوخ , 
ووقف يبول على الصبارة : « آه ياكلب » . 
وراح الولد يجري ضاحكاً دون أن بترك 
الجلباب أو يكف عن التبول . وظل محمد 
أفندي يتطلع إليه صامتا ؛ ثم اتجه الى 
السور مرة اخرى ٠‏ ونظر على فضل الله 
عثمان ٠‏ ورأى العربة مركونة أمام الباب , 
وأم حسين البقالة ٠‏ ولمج البنت الصغيرة 
وهي تأتي من هناك , فتراجع على الفور 
وخبا نفسه جيداً ٠‏ وفكر أن يتركها حتى 
تطمئن : وتلعب في العجلة , ثم يذهب إلى 
الحمام ٠‏ ويملأ كوب الماء الكبير من الحنفية 
ويصبه عليها من هنا . وتطلع إلى الصبارة 
الصغيرة المتربة ٠‏ وراى آثار البول وقد 
تنائرت على اوراقها الممتلئة : وبينت لونها 
النظيف الغامق ٠‏ وقال إنها تجلس الآن 
' على الأرض بجلبابها الحريرى الاخضر » 
فى بدها عود الكبريت : والهواء المحبوس 
يندفع ويطير شعرها الناعم ٠‏ وهز راسيه 
موافقآ » واقترب على أصابع قدميه حتى 
التصقت بالسور ؛ ومال بنفسه فجاة ؛ ولكن 
محمد أفندى الرشيدي ٠‏ لم بستطع أبدآ ء 
ان براها. 
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عندما علم أمرؤ القيس خبر مقتل أبيه قال : 
تطاول الليل علينادمون ٠»‏ 
وإننا لأهلنا محبون 

و« دمون » هي القرية التى اقسم فيها امرؤ القيس 


أن يثار لابيه . 


شعر: الذكنور حمد فوزي مصطنى 


مازال الليل طويلا 

ناتمكون 

مازال الحق دفينا 

في قبو مكنون 

وعلى الخدين سؤال وملامه 
وصضيرى فى صيرا 

فى كومة انقاض مدفون 
وحصادي يازمني 
اشتاتاشتات 


1 
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الليلار 3 أنرمنق الوك 


شعر. محمد ص ال الخولاب 


وهاهي تمت فصول الرواية 
وأسدل ليل الأسى فى النهاية 

وعدتم أشقاءه من جديد 

لترووا عن الذئب والدم فوق القميص . 
وتنتحلون المعاذير زيفاً 

وتستمطرون الدموع الكواذب فوق التراب 
« فانا زهبنا به ميعة 

وعدنا به مزقة من ثياب 

ولوودتهة دم » 

© © © 

شقاء يبوسف 

يا من نفيتم أخاكم الى ظلمة الجب فررداً 
أما يعلم الآن فيكم اخ 

بأن الذي غاص فى ظلمة الجب انتم جميعاً 
وهيهات من ظلمة الجب أن تخرجوا . 

© ه ه 

أشقاء يبوهوسف 

أيقدر فيكم أخ أن يقول 

إذا لهفة الحزن فى عين يعقوب تسأل 
أيقدر أن يرفع الزيف والكلمات الصفيقة 
لتهتك في القلب نور الحقيقة 


© © © 

أشقاء يبوسف 

لقد كان يحلم فيكم شموسا 
نضيء له ظلمات الزمن 

وتدفع عن ساعديه الوههن 
تشد الخطى المتعبات الكليلة 
لتدنو من ليله المستكن 
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وهامو ذا الحلم أضحى سرايباً 
وأضحخت بنابيعه المترعات الخصيبة 
خرابا خربا . 

هه ه 

اشقاء بوسف 

شبعتم زراية 

شبعتم ترصون فى المحفظات الانيقة 
مقالات شجب تريقون فيها حمي الغفضب 
وتندلعون انتحاباً وحزناً 

فمن يعلم اليوم ماقد يكون 

لعل السسبنل 

تسائلكم يوم يورق فى ساعديها الغضب 
فتلتجئثون الى ما تعي المحفظات الأنيقة 
وتستنطقون الحروف الصفيقة 

فتمرا من فورها ساحة المذنبين . 

ةوه 

مريدي النبي يسوع المسيح 

بكم بعتم الأرض والعرض والوطن المستباح الجريح 
لوجه يهوذا الزري القبيح 

بكم بعتم الدار والمزرعة 

وفى الزمن اللمر كنتم معه 

هه ه 

لكم لحم أكتافه أولمه 

سقاكم دمه 

وعدتم تبيعون وجه النبي 

متحس قيصضع سفير عدي 
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يكم عتمي طرقات المدينة 

لأقدام جيش التتار اللعينة 

وكم من سبيّة 

أيحتم .. سفحتم دماما الزكية 
وأهدرتها الكبرياء العصية 

فما أحوج الليل حين تضاء شموع المدينة 
سيل عن مقلتيها الدموع الحرينة 
الى أن تضاء وجوه المرايا 
بجبش السبايا 

وتولم للأعين الجائعات 

مآدبها من لحوم الصبايا 


أكباءنا فى الأماسي الرخية 
وقى الزمن الممورق المسدظضل 
حملتم البنا هداياكم المترعات 
حروفاً مزوقة منتقاه 


عن النصرة البطل العنترية 
وعن سيحات المنى اليعريية 


وتحترق الأرض فيه جميعا 


حملئنا هداباكم المنتقاة السخية 
إلى حيث ينبت فينا الغضب 
لسالىي سهد ورعد ودم 
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نطير بها فوق متن الرياح 
ونعدو بها فى الدروب الحزينة 
ليستيقظ الفجر ريان يوما 
ونشهد فيه انبلاج الصباح 


إحباءنا فى السنين الجديبة 
وخلف الخطى المجهدات ا لعصيبة 
بحثنا عن الموعد فيما تضم الهدايا 
عسى أن نرى ب 

و . 
لبعض الذى حملت من بقايا 
وجدنا حروفاً حروفاً حروفاً 
نقاد وياللأسى والهوان 
: بليل؛ . وكنا قديما .. وكان 


حراس جرحنا الذى مازال ينزف الصديد 
ياوجه أمسنا الممزق الشريد 

ونور فجرنا المضمخ البعيد 

أقرأ فى أسفار موتكم صحائف الميلاد 
وأشهد اندلاعة المخاض فى المرافيء الحزينة 
واقرأ التاريخ مرتين . 


لأشهد انكسار جرحنا المهيض مرق 

ومرة” لارصن انتفاضة الأرحام بالأجنة العنيدة 
فأرضنا وإن تنافرت ظلالها 

لم تزل مرارة السنين تستفز جرحها القديم 
ومايزال في العيون قدرة على التطلع العنيد 
وفي الأكف ماتزال تنحني 

أصابع معقوفة على الزناد 


( محمد صالح الخولاني ) 


وه 7 


234 نع ما/عمم.]//:ومااط 


حجري الحوار : نتادرأصفغهمانفق 


الفنان غازي ١‏ لخالدي في مرسمه الذى خرجت منه كل 


لوحاته التى استوحى موضوعاتها من واقع حبا 


4 5 


المع اشية ورؤيب“ت» الخاضطعة للانس ان 


“بين غازي الخالدى والابداع الفني علاقة أكثر من حميمة . هو 
ابن الحارة الدمشقية العريقة . والغنية بتنويعاتها التشكيلية , لهذا 
جذبته إليها . وسجلها هو عبر لوحاته وألوانه بشوق وحب . وهو 
أيضاً كائن اجتماعي نشيط . ولهذا ‏ أيضاً ‏ فهو يقيم حواراً دائما 


مع مشاهدي لوحاته . وتراه بخبرهم بشيء ما , 


أمام لوحاته أنت 


بانتظار حوار سوف يبدأ بعد لحظات ؛ تتوقف أكثر . فتشعر أن 
الحوار بدأ » وقد لا ينتهى بسهولة . 


الانسان حاضر دائما فى لوحاته . وحتى 
عندما يغيب شكلا 2 تشعر أنه مختبىء 
وراء ذاك الجدار ٠‏ أو تلك النافذة . في 
لوحاته الشعبية تشيعر بالانسبان وراء 
الظلال . 

أيضا فى معالجته التشكيلية للمواضيع 
الوطنية ٠‏ يتفرد بكونه بخبر مشاهده 
ا«تشكيلياً بما يريد لا اخباريا ٠.‏ يصوغ 
طريقته فى الاحاطة بالموضوع الذى يريد » 
ولهذا فان لوحته تقرا على أكثر من 
مستوى . 

اثنان وثلاثون عام هذا هو عمر التجربة 
الفنيبة للفنان السورى غازي الخالدى ٠‏ 
وفى اعماله التى رسمها خلال هذه الفترة 
سجل علاقة حميمة مع شخصيات وآماكن 
لوحاته تسترعى انتباهه الأجواء 
الواقعية . ومعها مفردات الطبيعة 
وعلاقتها بالانسان . وأكثر من هذا وذاك 
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المواضيع الوطنية . 

اللوحة عنده قصة فى بعض الاحيان . 
المواقف الانسانية يتأملها ويستوعبها ثم 
يحركها مرة اخرى في لوحته . عودته الى 
الحارة الشعبية هو افتخار بكل ما هو 
اصيل وعميق التجذر بالارض . 


الطفل . الام . الخصان .٠‏ كلهم 
يتعشقون الوطن فى اللوحة , انفعالاتهم 
يسجلها الخالدى . وهو نفسه يعيش علاقة 
خاصة جداً مع الناس . ومع الفن بالاطار 
العام . 

تواضعه مذهل . ترتاح له منذ البداية ٠‏ 
وتتعبك حركته الدائمة» كثيرة الاشياء التى 
بريد أن يقولها . وانفتاحه هذا يشجع على 
محاورته . 


حياته الفنية 


فى دمشق كان ل ( الدوحة ) معه هذا 
الحوار : 

© غازى الخالدي ؛ ماهي المراحل الفنية 
التى مررت بها 4 

مراحل العمل الفنى التى مررت بها 
يمكن حصرها فيما يلي : 

المرحلة الاولى : مرحلة ما قبل الدراسة 
فى كلية الفئون الجميلة . وتبدأ من ١5‏ 
آذار ١95٠‏ تاربخ اقامة معرضي الأول 
وتاريخ اشتراكي فى أول معرض جماعي 
اقامته الدولة فى المتحف الوطني عام 
.. وكانت مرحلة اعتمدت على 
التجربة الشخصية والتأثر بأساتذة الفئثون 
فى المدرسة الثانوية . 

المرحلة الثانية : مرحلة الدراسة فى 
كلية الفنون الجميلة فى القاهمرة عام 
4 ولغاية عام ١5377‏ . وهي المرحلة 
التى تعلمت فيها مباديء أكاديمية ضرورية 
لكل فنان اختار هذا الطريق . وتتلمذت على 
يد بيكار وحمودة ودرويش وهم من كبار 

المرحلة الثالثة : مرحلة مابعد التخرج ٠‏ 
وتدد! من عام ١5717‏ وخقى 1907 ... حيث 
اقمت فى هذه الفترة معرضين . واستطيع 
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ن أعتير معرضص ١3715‏ كنقطة تحول 
أساسية فى اللون والموضوع وطريقة تناول 
الوضوعات . فقد ترسخ عندى حب اللونين 
لأساسيين في جميع لوحاتي الفيروزي 
والعنابي أي / الأزرق السماوي . والاوكر 


آي الفعسبلي 
والمرحلة الرائبعة : بعد عام لاوا 
وحتى الآن ... بدأ تظهر عندي النزعة 


الأساسية في مضمون اللوحة . فى توضيح 
علاقة المرأة الأم بالشجرة والبيت 
والحصان . والطفل ... هذه أصصلبحت 
غناصر أساسية استخدمها فى أكثر أعمالي 
كرمز اطلالة على فكرة الوطن . الوطن 
بمعناد الكبير ٠‏ الوطن الذى يجب أن نحبه 
وندافع عنه عبر نضال أمتنا العربية 
لنحقيق وحدة الوطن العربي كله . 


لمن تكتمى ؟ 


قلت لغازي الخالدى : 
لو تحدثنا عن الجيل الفني الذى 
تنتمي إليه تجربتك القديمة . ما الذى 
يخطر فى ذهنك الآن ؟ 
موضوع الجيل الفني الذى تنتمي 
إليه أعمالي يمكن أن اقول ان مجمل الزمن 
الذى عشته فى تجربتي بدا من عام ١965-٠‏ 
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ولغاية اليوم . أي حوالي اثنين وثلاثين 
عام ... وهذا يعني أن مفهوم الجيل يعني 
فترات زمنية غير متباعدة ٠‏ ولكن إذا كان 
المقصود من السؤال هو التجربة الفنية 
ذاتها . فانني أقول : إننى أميل الى الفكر 
الواقعي من خلال الرمز . فجميع لوحاتي 
واقعية 2 أما الصياغة ففيها هذه 
الخصوصية التى تغتمد على الابحاء غ ير 
المباشر . اي على الرمز . 

© بين الواقعية المؤثرة / الحارة 
الشعبية / والواقعية التى تستعير اشياء 
من الاعلان السياسى ؛ تدور أعمالك . حدثنا 
عن هذه الملاحظة ؟ . 

هناك فرق أسناسى بين الإعلان 
السياسى ولوخة التصوير الزيتي ؛ فالاعلان 
السياسى من اهم شيروطه أن يعبر عن زمان 
ومكان محددين بالضبط . أي أنه يعكس 
موقفاً محددا من حدث معين . وينتهي دوره 
بانتهاء الحدث ‏ وبمجرد مرور الزمن عليه , 
ويشترط فيه أن يكون ملفتا للنظر . مؤثرا 
وبشكل مباشر على الناس . 

أما اللوحة الزيتية السياسية فهي 
تعتمد على الابحاء غ ير المباشر . ولا تعتمد 
على تسجيل الحدث فى زمان او مكان 
محددين . كما أن دورها ببقى . ولا تنتهي 
بمجرد انتهاء الحدث أو المضمون الذى 
عبرت عنه . 


لوحتان للفنان .. الاولى بعنوان : دمشيق .. 
واللوحة الاخرى يعنوان : امنترأة .. 


ولوحاتي ليس لها علاقة بالاعلان السياسى 
إنها فقط تطرح مضامين سياسية . ذات 
طايع قومي قائم منذ عام ١9144‏ حتى الآن ٠‏ 
ومستمر مع استمرار نضالنا حتى التحرير 
والنصر . وهذا فرق كبير بين اللوحة 
والاعلان السياسى . 

© ولكن لوحتك كيف تتم عملية الخلق 
الفني لها ؟ 

اللوحة لا ترسسم بقرار ؛ ولا يتم رسمها 
بقرار مسبق . اللوحة هي المكان الذى 
نتجسد فيه مجموعة معاناة طويلة أو 
قصيرة . يعانيها الفنان عبر حياته اليومية 
وقد نجد انفسنا نرسم خاطرة فى يوم وليلة 
واحيانا نجد انفسنا نرسم مجموعة 
دراسات ونحضر مجموعة اسكتشات و / 
كروكيات / عديدة من اجل بناء لوحة كبيرة 
او صغيرة ٠‏ وقد نوفق أو لا نوفق . إلى أن 
نقتنع ولو حَرئياً ٠‏ ثم نقول إننا رسمنا 
لوحة . 


إن رسم اللوحة أمر صعب . وفيه كل 
معاني الخبرة والصبر والاستيعاب للفكرة 
التى ستعبر عنها فى اللون و الخط ؛ وإذا 
لم يرافق كل ذلك حب حقيقي للفن ٠‏ وايمان 
صادق بالفكرة ٠‏ فان اللوح: تكون مجرد 
الوان ومجرد زخرفة ٠‏ ومجرد صفحة ملونة 
ليس لها علاقة بالقن على الاطلاق . 


ات 
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معالئكشنست ان 
عسسارت الخاالدي 


© إلى أي مدى يمكن اعتبار أعمالك 
تسجيلا فنيآ لاحداث جرت فى سورية ؟ 

ليست مهمتي التسجيل ٠‏ وليست 
مهمتي التاريخ ؛ وإنما ارسم لأنني ابن هذا 
العضر ؛ وأحاول بكل صدق أن اتمثل هذا 
العصر الذى نعيش كل (يفلد» ١‏ 
الانسانية , والقومية , الوطنية ٠‏ الجمالية 
وانا افهم الوطن من خلال معطياته البشرية 
والحضارية والسياسية . إذا ما رسمت هذا 
الأمر فانني أعكس جانباً أو جوائب منه , 
وأما مفهوم التسجيل ؛ فهو نقل كل وقائعه 
بشكل حرفي . بينما عندما أرسسيم هذا 
العصر . فاننى أرسمه من وجهة نظري » 
ومن خلال قناعاتي وليس من خلال ما هو 
واقع فعلا ٠أو‏ هو حرفي فعلا . 


من هلو؟ 


بعنوان : نار فى القدس ٠‏ 


وهنا أقول : ما هي قيمة العمل الفني إذا 
لم يكن فيه راي الفنان وموقفه الصريج 
والصادق من محيطه . 

© تقترب من الحارة الشعبية . بل انك 
تغوص فى مفرداتها ... أبن أنت من الحارة 
الشعبية الدمشقية ؟؟ 

د اعقّدهما رسمت. الخازة الدمشيقية 
الشعبية ٠‏ لم أقصد أن افرق بين حارة 
شعبية وحارة دمشقية . 

إنني افهم أن الذي يحب مدينته يحب 
وطنه ؛ ومن د دحب وطنه بدافع عنه ؛ ويقاتل 
من اجل حمليته . 

هكذا فيمت موضوع رسم الحارة 
الدمشقية القديمة ... قدم التاريخ 


© من مواليد دمشق ١985‏ م 
© خريج كلية الفنون الجميلة بالقاهمرة عام 1577م . 


© مدير مركز الفنون التطبيقية بدمشق من عام ١5377‏ حتى 


عام ١954‏ . 
© أمين سر نقابة الففون الجميلة من ١ا5١ام ‏ 1504م 
© أآمين سير الاتحاد العام للفنانين التشكيليين العرب حتى 

هلأواام . 


© نقيب الفنون الجميلة فى سورية من ١514‏ وحتى أوائل 


عام 9لا9١‏ . 


© رئيس مكتب الفنون الجميلة فى منظمة الطلائع . 
© مدرس تاريخ الفن وفلسفة الجمال فى المعهد العالي للفنون 


المسرحية . 
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على اليمين لوحة من اعمال الفنان فى عام ١451‏ وهي بعنوان : تكوين .. واللوحة الآخري 
. القلب ... وفيها يبدو ارتبطط القنان بقضضايانا الوطنية 


العريقة عراقة العرب واصالتهم ... 

إن زسمي لحارات دمشق القديمة هو 
جزء من ابيماني باصالة هذه المدينة 
واصالة أهلها . فهي جِزء هام من تاريخ 
شامخ وعريق واصيل لهذه الأمة المناضلة . 

أنا أرسيم البيوت ٠‏ ومن خلالها احس 
بالناس وبالحب وبل معاناة التى يعيشها 
الناس ٠‏ خلف هذه الببوت . وفي هذه 
الحارات . 

© معرضك الأخير الذى اقيم فى دمشبق 
منذ شهور ضم هذه المرة القديم والجديد ؟ 

- لكي اعطي فكرة لمن يعرف تجربتي 
القديمة . الى أين وصلت تجربتي الجديدة 
بالمقارنة مع أعمالي القديمة . أما الذين 
يتعرفون علي وعلى اعمالي لأول مرة ٠‏ فمن 
المفيد أن يطلعوا على اعمالي القديمة 
ليتاح لهم أن يعرفوا ماضى الرسام وتجربتهة 
وحتى يكون لديهم الراي. والقناعة بمدى 
فشل أو نجاح الرسام على ضوء الاعمال 
التى بين أيديهم مباشرة دون الحاجة الى 
وسيط . 


القصة فى وجداني 


وهنا كان لابد ان نتطرق الى القصة فى 
لوحاته ؛ قلت له : 

© في لوحاتك قصص . هل جربت رواية 
القصص بغير الأسلوب التشكبلي ؟ . 
الخمسينات ٠‏ ونشرت عدداً كبيراً منها فى 
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الصحافة السورية والعربية . وشاركت فى 
مجموعة قصص صدرت عن دار الجمهورية 
فى القاهرة باسدم « ١9‏ قصة سورية » , 
وكان لي مجموعة قصص تحت الطبع 
بعنوان « ناس من بلادي » قدم لها الدكتور 
عبد القادر القط . وصمم الغلاف الفنان 
المعروف كمال أمين . لكن لم تصدر 
المجموعة . 

المهم أن فكرة رواية القصة موجودة فعلا 
فى وجداني دائماً . ولكني أحرص دائما 
أن أقدم القصة من خلال موقف واضح من 
إحداثها » وليس من خلال موقف محايد . 

© بين عام ١90٠‏ وأيامنا هزه فسحة 
كبيرة » رؤيتك الفنية فى تطورها خلال هذه 
الفسحة . ماالذى اثر فيها ؟ 


معار. جح 


العالمي بدمشق . 


حارة من دمشق .. لوحة للفنان عبر فيها عن تعلقه بالاصالة والشموخ فى البيوت القديمة .. ثم 
لوحة اخرى بعنوان : بيت من الشام .. وهي تسجيل للتراث النابض بالحياة فى المدينة القديمة. 


- بين هذين العامين حوالى اثنين 
وثلاثين عاما . وهذا يعنى مرور مجموعة 
اجيال مرت وتمر عبر مسيرة الحركة الفنية 

أن أهم ما اعتبره مؤثراً في تجربتي 
الفنية ٠‏ هو شعوري بمزيد من المسؤولية 
فى تناول أي موضوع ٠‏ وبالتالي ؛ الابتعاد 
بقدر ما استطيع عن اللهجة الخطابية » عن 
الصراخ فى طرح مضمون اللوحة . 


كما أن اهتمامي بالامور الشكلية 
والتقنية ٠‏ اختلف كثيراً عما هو عليه فى 
معرضي عام ١410“‏ ,2 فقد كان يشغلني 
ملمس اللوحة كثيرا . والآن يشغلني جو 
اللوحة العام ومضمونها ٠‏ ومحاولة ربط 
الانسان بالارضية ربطأ عضويآ ومتكاملا . 


المعرض الأول ١50٠‏ / أذار فى دمشق ‏ بمنزله . 
المعرض الثاني ١574‏ / حزيران ١574‏ / فى صالة الفن الحديث 


المعرض الثالث ١9177‏ / نيسان / فى صالة الشعب للفنون 


الحميلة 


المعرض الرابع ١4174‏ / آيار / فى صالة الشعب للفنون الجميلة 
المعرض الخامس ١577‏ / تشرين١‏ / فى صالة الشعب للفنون 


الجميلة . 


المعرض السادس ١978‏ / كانون١‏ / فى صالة الشعب للفنون 


الجميلة . 


المعرض السابع ١987‏ / شباط / فى صالة الشعب للفنون 


الجميلة . 
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© إذن الى أي مدى يؤثر المفهوم 
التشكيلي الشعبي فى لوحاتك : وما هي 
الابعادر الجديدة فى استخدامك لهذا 
المفهوم ؟ . 

لا اعتقد أنه يوجد شيء اسمه مفهوم 
تشكيلي شعبي (200) وإذا كان المقصود هو 
الحارات والمدينة القديمة . فهي جزء من 
حضارة الشعب . وجزء من تراثه وماضيه 
واصالته . ولكنه لا يسمى مفهوماً تشكيلياً 
شعبياً ... وإنما هو مضمون لحياة الشعب؛: 
وما قصدت ابعد من ذلك , حياة الناس , 
وبيئتهم ٠»‏ وبيوتهم ٠‏ هذه الحباة الصادقة 
والجميلة والمتميزة . والتى تعطي هوية 
المدينة ... بالمقارنة مع أية مدينة اخرى . 

© هل نرسم فى ذهنك تجارب فنية 
جديدة ؟ ؛ ماهي ؟ وإلى اين يذهب طموحك 
المستقبلي ؟. 

لا استطيع أن أحدد مسيقا تجارب 
فنية جديدة , فالتجربة كما هو معروف 
تاتي من الممارسة العملية . ولكنني 
استطيع أن اقول إنني لم أرسسم اللوحة 
التى اريدها بعد ٠‏ واتمنى من كل قلبي قبل 
أن أموت أن أرسسم وأقدم عملا كبيرأ وهام 
وجيداً ومتميزاً لوطني ولشعبي ٠‏ يساعد 
على توضيح جانب من جوانب التطور 
الحضاري لوطننا الغالي . 


نادر اصقهانى ‏ دمشق 


-7 1 ع 
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بقاع : د . عبد الملحسن صالع 


الكش يفف حننن: 


الملقؤات |الفقودء: 


يم نسب الانسان 


عندما ينظر الناس للخلق نظرة سطحية » فالأغلب الأعم أن يسألوا أسئلة سطحية كذلك 
أو قد تبدو تساؤلاتهم أحيانا بغير ذات معنى ء فكثيراً ما يتردد بينهم سؤال ساذج مؤداه : 
اذا كان المعتقدون فى تطور الكائنات يزعمون أن انساب البشير تعود الى سلالة من القرود » 
ظماذا لم نشهد حقا قروداً تحولت الى بشر ؟ 

والجواب ببساطة شديدة : ان التطور له أصول وجذور موروثة فى لب الكائنات ‏ ذاتها » 
ومع ذلك . إذا أرادوا أن يشهدوا تحول نوع الى نوع آخر فى التو واللحظة ٠‏ فليرقبوا 
السحرة أو الحواة » ليروهم وهم يحولون العصا الى حية » والحية الى طير » والطير الى 
أرنب .. ومن الممكن أيضاً ‏ لو أرادوا ‏ تحويل قرد صغير الى صبى صغير .. وعندئذ 
لايملك المشاهدون إلا إظهار إعجابهم بالتصفيق الحاد .. يصفقون لمن خدعهم , وهم يعلمون 


أنها خدعة ! 


أوليس هذا مزراحا ثقيلا ؟ .. ربما » لكن 
ما حيلتنا إلا فى مثل هذه الاجابة التى 
تناسب ذاك الحال .. ومع ذلك ٠‏ فان الناس 
لا يرون «لعبة», الحياة الخالدة » وهى تحول 
الأنواع , لأن العملية جد بطيئة » خاصة 
مع الكائنات الأرقى . أى أنها لا تحدث فى 
مائة أو ألف أو عشيرة آلاف عام ليشهدها 
الناس ٠‏ بل لابد من مثات الألوف أو ملايين 
السنين : وهى بمفهومنا زمان جد طويل » 
لكنها بالنسبة لعمر الحياة على الأرض 
ليست إلا لحظة خاطفة ٠‏ كاللحظة التى 
بخد عنا فيها الحاوى ؛ ويحول الأشياء من 
صورة الى أخرى ؛ لكن التحول أو التنوع 
فى الكائنات ليبس خدعة , ولا يمكن ان 
يقارن بتمويه السحرة ؛ لأن أصول التنوع 
محكومة بالطفرة ٠‏ وهى التى لعبت لعبتها 
الخالدة على هذا الكوكب منذ أن ظهرت فبه 
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,«بذور» الحياة البدائية ‏ أى منذ حوالى 


+6 "9ح ملدون عام ؛ 


تلك آثارنا تدل علينا 


والذين يقولون انهم لم يروا تحول 
المخلوقات من اصول سابقة الى أاصول 
لاحقة » حتى يحكموا ويصدقوا . لهم بعض 
العذر فيما استنبطوا . ثم انهم يستندون 
على ذلك من دليل جاءت به الآبة الكريمة 
ما أشهدتهم خلق السماوات والآرض ولا 
خلق أنفسهم ٠‏ وما كنت متخذ المضلين 
عضد أ (الكهف / )2١‏ .. وهذا حق ء ذلك أن 
احدا لم يكن حاضراً أو موجودأ ليرى 
بدايات الخلق ؛ لكن لكل شىء اثارأ تشير 
اليه » وتدل عليه .. نحن مثلا لم نشهد الله 
جهرة . ولا نستطيع .. لكن أآياته فى الأرض 


والسماوات هى ,أثاره, التى تأمل فيها 
الانسان من قديم الزمن . وهدته طرته 
السليمة الى وجود خالق مقتدر . فكلشىء 
شهد على تجلياته فى خلقه . 

تحضرنا بهذه المناسية رواية سمعاها 2 
وهى هادفة بالنسبة لموضوعنا الحساس 
الذى سنتناول فيه أصل الانسان .. تقول 
الرواية : ,« مر رجل غير مؤمن على جل 
يصلىي ؛ وبعد أن فرغ من صلاته ؛ سأله : 
ماذا كنت تفعل ؟ .. فاجاب : كنت أصلي لله 
.. قال : وما دليلك عليه ؟ .. قال : سبحان 
الله ٠‏ بعرة تدل على البعير ٠‏ وآثار أقدام 
تدل على المسير . وتلك أرض مبسوطة 
وجبال منصوبة وسماوات مرفوعة . أفلا 
يبدل ذلك على الله القدير» . 

وبمثل هذا المفهوم البسيط ٠‏ يسير 
العلماء أيضاً على نفس الطريق ٠‏ ذك أن 
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لكل شىء بداية وجذورا ٠‏ والجذور كامنة فى 
الصخور . وفى الصخور نستطيع أن «نقرا, 
صفحات كتاب مسطور : لكن سطوره لبسبت 
كلامآ مكتوباً » بل صوراً مطبوعة . واخرى 
محكسدة ء وشى دليلنا على أحداث حياة 
غابرة . وكائنات منقرضة . ليس لها مثيل 
فيما بين أيدينا من مخلوقات حية حاضرة , 
ولهذا كانت مرشدنا عن الحلقات التطورية 
الناقصة . ومنها ‏ بطبيعة الحال ‏ 
الحلقات التى تضيق الفجوة الواسعة بين 
القردة العلبا والانسان . 

وطبيعى أن آتثار الحياة الغابرة آثار 
مهلهلة . بمعنى أننا لا نستطيع أن نجد 
كائن منقرضاً بحالة متكاملة ؛ لكن يكفينا 
منه جمجمة ٠‏ أو جزءأ من جمجمة ؛ أو حتى 
نابا أو ضرسا ٠‏ أو عدة فقرات غير مترابطة 
أو عظام حوض أو كتف أو ذراع أو ساق أو 


كف .. الخ .. الخ ٠‏ فهذه أو غيرها تمهد لنا 
الطريق لمعرفة النوع أو الجنس أو العائلة 
أو الرتبة التى ينتمى اليها الحيوان 
المنقرض بما ترك بين الصخور من أثاره 
الدالة عليه . 

وهو استفسار وجيه على أية حال . لكن 
ما قول المعترضين فى أنه بالامكان الآن 
الكشف عن حقيقة الجرائم التى تقع فى كل 
ان وحين ؟ .. إن كشف الجريمة قد يعتمد 
على شعرة ٠‏ أو قطرة دم . أو بصمة . أو 
رصاصة ؛ أو مسحة من دهان . أو أى شىء 
آخر ترك فى مسرح الجريمة ٠‏ ولا يشكل 
بالنسبة لنا فى الكشف عنها أبة قيمة , 
لكنه ذات قيمة كبيرة فى الدراسات المقارنة 
التى يقوم بها علماء الكشف عن الجريمة . 
أو حتى عند الأعراب المتمرسين على اقتفاء 
الآثار » فيعرفون أى نوع من الكائنات تركت 


مطبوع . وفيها نستطيع ان نرى اثار 
الحباة الغابرة ٠‏ وعلى هذه . الصفحة » او 
الطبقة توجد عظام أحد الديناصورات 
الضخمة المنقرضة .. صحيح اننا لم نشهد 
ديناصورا حييا يعيش الآن 
معنا .. تكن لسار تيل علتة 


خطواتها على الرمال . 

كذلك الحال مع علماء الحفريات ٠‏ فمن 
الدراسات المقارنة بين هباكل الحيوانات 
الحاضرة والمنقرضة » يستطيعون تحديد 
إن كان هذا الفك لقرد أو شمبائزى أو ثعلب 
دفن منذ ملايين السنين , وهل يشبه من 
قريب أو بعيد فك أحد الحبوانات التى 
تعبش الآن . أم آنه كان لنوع آخر انقرض » 
دون أن يترك ذرية تواصل الحياة مع 
الكائنات الأخرى : كذلك يعرفون ‏ الى حد 
بعيد ‏ نوع الطعام الذى كان نتناوله 
الكائن المنقرض عن طريق أنيابه أو 
ضروسه وأسنانه .. المهم أن كل من مارس 
هذه الدراسات خبير فيما يببحث » ومع ذلك 
فالعلماء فى الوقت الحاضر يختلفون فى 
أثشياء ٠‏ ويتفقون فى أخرى ؛ ثم انهم 
يضيفون كل عام الى حصيلتهم العلمية 
الكثير من العينات الحفرية . وكلما كانت 
الاضافات أكثر . جاءت الاستنتاجات أقوم , 
والنظرة الى الجذور نظرة اتقن وأسلم ! 

ومن حسن حظ العلماء أن أسسنان 
وجماجم الكائنات المندثرة , كانت أكثر 
مقاومة لعوامل التآكل والتعربة . وذلك 
بحكم طبيعتها الصلبة ٠‏ وتكوينها وتراكبها 
الذى يساعد على حفظها بطريقة شبه جيدة 
ولقد جمع العلماء منها حصيلة لابأس بهاء 
ولايزالون ينقبون بين طبقات الارض ٠‏ بحثا 
عن المزيد الذى سيمهد لهم تكوين صورة 
متكاملة عن الحلقات التطورية المفقودة فى 
مملكتى النبات والحيوان . 


أصول مشتركة 


وكاليتيم الذى فقد أحد والديه أو كلبهما 
ثم راح يطوف الآفاق بحثاً عنهما . عله 
يهتدى الى أصله ونسبه . يذهب العلماء 
الى أبعد من ذلك . ليس لأنهم أيتام : بل 
يريدون معرفة أصل الانسان ٠‏ أى هل جاء 
الى الحياة كنوع «يتيم» ووحيد ٠‏ أم أن له 
حسباً ونسبا واصولا وجذورا تضرب فى 
أعماق الزمن ؟ 

إن الذين بنادون بفكرة الخلق المستقل » 
أى أن الانسان جاء خلقا قائما يذاته , 


0 ا ا 
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الحلقات الْمَقودة 
يَ نسب الإنسان 


ولبس له آصول مشتركة مع ما سسيقه . 
ياخذون الامر اخذآ ميسرآ . فيريجحون 
ويستريحون , ولكن العلماء لا يريحون 
ولا يستريحون . ليس ذلك لأنهم يتبعون 
ميدأ خالف تعرف : ولا حبآ فى العناد 
والاعتراض ٠‏ بل يرجع ذلك أسساسا الى 
وجود فكرة مسبقة تشير اليهم بان الخلق 
جميعاً تجمعه صفات مشتركة ٠‏ وأن هذه 
الصفات ترتقى فى الكائنات يمرور الزمن » 
حتى يأتى الانسان فى النهاية متوجأ لهزه 
الفكرة التى أرسى الله قواعدها فى كل 
المخلوقات . فما من نسسدج أو عضلة أو 
عضو من الأعضااء التى تظهر فى المخلوقات 
الأرقى . إلا ولها أصول نشات منها فى 
المخلوقات الأادنى . 

خذ على ستبول المثال. راش الانسان + 
وقارنه ظاهرياً برأس الحيوانات التى ثليه 
فى مرتبة أدنى , نجد أنها تحتوى على مخ 
وعبنين ولسان وشفتين واذنين وائنف 
وأآسنان وانياب 3 الخ ىََ الخ ٠»‏ فالاجزاء 
مشتركة . والوظائف واحدة . والاأنسجة 
تعمقت فى أساس هذا الخلق أكثر ٠‏ وجدت 
التشابه فى الأصول أعظم . أى عليك أن 
تنظر على مستوى الخلانا » ثم على مستوى 
الجزيئات المكونة لهذزه الخلايا » تجد ان 
5 من العمليات الكيميائية الحيوية 
متشابهة بين انسسان وقرد أو ما دون ذلك .. 
لكن هذا موضوع آخر كبير قد نعود البه 

ومع ذلك ٠‏ فالعلماء متفقون مع الناس 
على أن الفجوة واسعة جداً بين قرد 
وانسان ٠‏ ولا يمكن والحال كذلك أن يكون 
الانسان قد نششاً عن هذه الأسلاف التى 
نراها اليوم فى شمبانزى أو غوريلا » وفكرة 
التطور التى يعتقد فيها العلماء لا تفسر لنا 
معنى هذه القفزة الهائلة . إذ لا يمكن أن 
واضح ٠‏ وعقل راجح ٠‏ ولسبان فصيح 6 
ووجه مليح . وجسيم أملس (نسييا) 
ونهود بارزة فى الاناث ٠‏ وغير ذلك من 
الصفات الراقية التى لا يمكن أن تظهر 
هكذا فحأة وددون مقد مات ولابد ‏ والحال 
كذلك ‏ أن يحنى العلماء رؤوسهم لاصحاب 
فكرة الخلق المستقل . 


وحتى داروين نفسه أجرى مقارنة 
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تشريحية بين رأس الانسان وحجمح مخةه ٠»‏ 
وبين رؤوس وأحجام أمخاخ القردة العليا . 
وأدرك أن ميخ الانسان أكبر حجما . وأرقى 
تكويناً . وأعظم استيعاباً . وأكثر تطوراً فى 
مراكز الاحساس والعاطفة والذاكرة 
والادراك .. الخ » من أى فرد من أفراد 
القرود العليا . فحيث يصل حجم المخ فى 
الغوريلا الى حوالى 4/١‏ سنتيمترا مكعباً 
فى المتوسط . وفى الشمبائزى 715 ٠‏ وفى 
انسان الغاب 5!” . نجد أن حجم متخ 
الانسان يصل فى المتوسط الى حوالى 
٠‏ سسنتيمتر مكعب .. انها فجوة واسعة 
لا تنفع فى تفسيرها نظرية التطور التى 
تستلزم عمليات تدريجية ٠‏ تؤدى الى 
أمخاخ تصبح أحجامها وسطأ بين القردة 
العليا وبيننا . وهذا ما يسعد حقا المنادين 


إحدى الحلقات المفقودة التى عثر علبها 
العلماء واخذوا بدرسونتنها يعنتايية 
فائقة وصولا للحقيقة العلميية 


بفكرة الخلق المستقل . 
ثم انك لو عدت الى الأصول التى نشسات 

على أساسها الأطراف فى الانسان والقردة 
أو ما دون ذلك . لوجدت صفات كشيرة 
مشتركة . لكن الهوة واسعة بين بد 
الانسان وقدمه . وبين يد وقدم القرود . 
فالانسان ‏ بعقله المنميز ‏ صاحب حضارة 
لكن عقله لن يبسعفه فى صنع الأدوات 
والرسم والنحت ؛ ما لم تكن العضضلات 

والعظام التى كونت يديه وذراعيه قد 

امتلكت حربة هائلة فى الحركة . وبحيث 

تساعدده على أداء انجازات ضخمة لا 

يستطيعها أى حيوان آخر . وهذا ما أشار 

البه دارودن أدضماً ٠‏ واعترف به ٠‏ ومع ذلك ٠‏ 
فقد كان لا يساوره شك فى ان الانسان له 

أصول قديمة . 


ورغم أن داروين ‏ في زمانه ‏ لم يكن 
يعرف حلقة واحدة من الحلقات التطورية 
الناقصة ٠‏ والتى يمكن أن تساعد على سد 
الفجوة الكبيرة التى تفصل الانسان عما 
دونه ٠‏ رغم ذلك ٠‏ فلقد هدته بصيرته الى 


من بقابا هذه العظام المتحجرة استطاع 
العلماء أن يتوصلوا الى معرفة نوع 
الكائن المنقرض وجنسه وعائلته ورتبته 
.. فمن خلال بعض فقرات العمود 
الفقري وبعض الضلوع وعظام الحوض 
وراس عظمة الفخذ ؛ يمكن التوصل الى 
ان هذا التكوين لبس لانسان » ولا 
لاحد القردة العليا . بل هو لكائن كان 
بمشي على سساقين ٠‏ اكتشفوه فى افريقيا 
الجنوبية , واكتملت الصسورة 
بالكشف عن جمجمة هذا الكانن 
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إحدى الجماجم التى اكتشيفها رايموند دارت 
لطفل عمره ست سنوات واعتبرها بمثابة 


الحلقة المفقودة . ولقد توصل الى هذه 
الحقيقة لان تكوين الجمجمة ليس له مثيل 
فى الكائنات التى تعيش معنا الآن .. أي 
يست لشقغرد ولا لانتنان: 
بل حالة وسطية في تكوين 
القكين والاسنان وحجم المخ ... الخ 


نبوءات أملتها عليه الدراسات الكبيرة التى 
إجراها على كثير من الكائنات الحية , 
وبعض الكائنات المنقرضة ٠‏ ومنها توصل 
الى استقراءات ثبت بعد ذلك ان 
معظمها صحيح ؛ من ذلك مثلا أن داروين 
كان مقتنعآ تماما بان اسلاف الانسان قد 
انتصبت قاماتها » ومشت على ساقين ؛ قبل 
ان تتطور امخاخها : وتاخذ وضعها بنفس 
الدرجة ؛. أي أن الاطراف لابد وان تكون قد 
سبقت الامخاخ فى عملية التطوير . 

ثم ان انتصاب القامة يستلزم تحويراً 
كبيراً فى العمود الفقري 2 وفى عظام 
القدمين والساقين والمفاصل وما يتصل بها 
من عضلات تساعد على المشي والجري » 
بدلا من تسلق الاشجار 2 والتعلق 
بالاغخصان ؛ كما تفعل القرود » ولا يمكن أن 
يتم كل هذا فى خطوة واحدة ٠‏ بل لابد من 
حلقات تطورية يتم فيها ذلك بالتدريج . 

ويشير داروين الى أن القارة الافريقية 
قد تكون أكثر القارات مهد طبيعيا للبحث 
عن هذه الحلقات ؛ وفى هذا بقول « فى كل 
منطقة كبيرة من العالم تبدو الحبوانات 
الثدبية اقرب شبها بالحيوانات المنقرضة » 
ومن اجل هذا ء فانه من المحتمل أن تكون 
قارة أفريقيا قد ضمت فى الماضى قردة عليا 
منقرضة ؛ وذات صلة وثيقة بالغوريلا 
والشمبانزي ( وهما النوعان اللذان لا 
يزالان يعيشان فيها حتى الآن ) .. وان 
هذين النوعين هما اقرب الحبوانات الحية 
شبها بالانسان .ولهذا فانه يبدو لي أن 
أسلافنا الأوائل ربما عاشوا فى القارة 
الافريقبة اكثر من اي مكان آخر » ! . 

لكن داروين لم يكن يقصد من ذلك ان 
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رائدان من الرواد الاوائل فى التنقيب عن 
الحلقات المفقودة . هما دكتور رايموند دارت 
( بمين ) ودكتور لويس ليكي ٠‏ وامامهما 
حصيلة من الحفريات المكتشقة فى جنوب 
وشرق القارة الأفريقية . وبها 
يحددان إن كانت هي لمخلوقات 
اقرب الى القرود او اقرب الى البشر . 


الانسان قد جاء من سسلالة القرود ٠‏ أو 
القردة العليا , بل يعني |« بالاسلاف ” 
حيوانات تدرجت فى الصفات ,. لتصبح 
وسطأ بين الانسان وبين أصل قديم انفصل 
منذ ملايين السنين عن باقي القرود » ومنه 
اشتقت « شجرة العائلة , التى ننتمي 
إليها » ولقد تفرع منها نوع من وراء نوع » 
وفي كل حقبة زمنية طويلة ( مثات الالوف 
أو ملايين السنين ) , يتميز النوع اللاحق 
عن النوع السابق بصفات تجعله اقرب الى 
البشر منه الى القرود ٠‏ أو هي ما نطلق 
عليها اشباه الانسان . 

لكن مهما افتى داروين وتكلم فى أصل 
الانسان ٠‏ ومهما تحدث الذين جاءوا من 
بعده ؛ وكتبوا واطنبوا فى آراء تبدو أمامنا 
كخيال ٠‏ فان العبرة ليست بكلام يتردد » ولا 
تكهنات تطلق ؛ بل لابد من آدلة صحيحة 
ومقنعة ومجسدة ومرئية ١»‏ وإلا كان كل 
ماقدمنا فاوجزنا بمثابة زبد يذهب جفاء ؛ او 
هشيم تذروه الرياح . 


أول الغيث قطرة 


وطبيعي اننا لن نتعرضص هنا إلا 
للاسلاف القريبين منا . أي لعائلة اششباه 
الانسان » وهي التى كششف العلماء عنها 
الحجاب ٠‏ ليس ككائنات حية ٠‏ بل ككائنات 
منقرضة أدت دورها على مسيرح الحياة 
لعدة ملايين من السنين , ثم بادت ٠‏ وربما 
كان الانسان الأول الذى جئنا من صلبه 
(البعض يفضلونه آدم ‏ لاباس !؟) كان 


سيبآ فى ابادة اسلافه ‏ لكن ذلك موضوع 
آخر قد يباعد بيننا وبين ما نحن بصدده » 
وطبيعي ان لاسلافنا اسلافا .. ثم اسلاف 
ترجع جذورها الى حوالي +٠‏ مليونا من 
الاعوام » لكن ذلك ايض موضوع آخر . 

ولاشك ان الوسائل التى يتبعها 
العلماءللكشف عن هذه الاصول مجهدة 
وعويصة وتحتاج لذكاء وصبر وزمن » ثم 
معرفة باصول الكائنات الحية التى تعيش 
الآن بيننا » حتى يمكن عمل مقارنة 
واستنباط سليمين بين الحي والمنقرض .. 
فكشف الاصول أو الحلقات الناقصة 
يستلزم النبش والتنقيب فى طبقات الآرض 
وهي عملية شاقة . وفيها تلعب الصدف 
دورأ هاما ؛ فقد يستمر التنقيب سنين 
طويلة ؛ دون الوصول الى نتيجة ٠»‏ وقد 
يلعب الحظ لعبته السعيدة ٠.‏ فياتي 
الكشف على غير ما يتوقع النابش . 

إن اول كشف هام ٠‏ عن مخلوق حفري لا 
هو قرد ولا هو انسان , وقد اعلن عنه 
رايموند دارت 100:4 فى عام ١550‏ , 
و « دارت » كان يشغل وظيفة استاذ 
للتشريح فى جامعة ويتووترزراند فى 
افريقيا الجنوبية ؛ لكنه ‏ فى الوقت ذاته ‏ 
كان مهنم بالبحث فى الحفريات ٠‏ ولقد 
وصله صندوق خشبي مشحون ببقايا عظام 
وصخور قديمة ١؛‏ وكانت المفاجاة عندما 
اكتشف بينها كتلة متحجرة وكانما هي 
مصبوبة داخل فجوة الراس ؛ لأنها اتخذت 
شكل المخ تماما . ولقد كان كل امله أن تكون 
مخأ لقرد متحجر ؛ لكن لدهشته كانت اكبر 
من حجم مخ اي قرد معتبر بحوالي ثلاث 
مرات ٠‏ واكبر كذلك من حجم مخ الشمبائزي 
بشكل واضح ٠‏ وفجاة لمعت فى راسه فكرة » 
وتساءل : هل يمكن أن يكون ما بين يدي 
الآن احدى الحلقات التطورية الناقصة ؟ . 

وعاد دارت للبحث فى الصندوق : عله 
يجد بقايا الجمجمة المتحجرة التى ربما 
تكون قد تهشمت أثناء قطع الاحجار من 
محجر قريب ٠‏ ومن حسن حظه وجد ضالته 
وظل ايام طويلة وهو يعالج بقايا الجمجمة 
بعناية بالغة , عله يزيل منها الصخور 
المتحجرة » ثم جمع إجزاءها واحدة بجوار 
الاخرى '2ء حتى صارت جمجمة شببه 
متكاملة . واغرب من ذلك ان المخ المتحجر 
قد شغل تمامآ فراغ الجمجمة ( انظر 
الشكل الدال على ذلك ) . 

ولقد ظل دارت ينظف ويزيل كل ماترسب 
على فكي وعظام الجمجمة ثلاثة شهور 
متواصلة ؛ وكلما اتضحت المعالم اكثر » 
كلما زاده ذلك اقبالا على العمل أعظم . وهو 
كاستاذ للتشريح المقارن ٠‏ لم يجد عناء فى 
تحديد عمر صاحب الجمجمة , إذ تبين انها 


اه 
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الملقات الفقودة 
نسب الانسان 


لطفل يبلغ من العمر حوالي ست سنوات » 
فلقد اكتملت على فكيه الاسسنان اللبنية » 
وبدات الضروس في الظهور ٠‏ أما الأنياب 
فكانت صغيرة كانياب طفل الانسان ٠‏ كما 
اوضح قاع الجمجمة انها لمخلوق كان 
يمشى منتصبا ع؛ى قدمين . 

لكن هذا الكشف كان مميزً عن كل 
الكشوفات السابقة التى اكتشف فيها علماء 
آخرون جماجم كانت اقرب الى جمجمة 
الانسان شكلا وحجماً وتكوينآ ٠‏ ولقد 
اطلقوا عليها اسسماء على حسسب المواقع 
التى اكتشفت فيها ٠‏ فهزه لانسان بكين » 
وتلك لانسان جاوه » وغيرها لانسان نيندر- 
نسبة الى فرع من نهر الراين بالمانيا يسمى 
بهذا الاسم . وهي جميعاً لبشر يحملون 
بعض صفات القردة العليا . لكنها وضعت 
تحت جنس الانسان كانواع اكثر بدائية 
من الانسان الحكيم أو المدرك .. ( في علم 
التقسيم نطلق على انفسنا الاسم العلمي 
هوموسيايينس ٠.‏ 11005:121205 
وهومو اسيم الجنس ٠‏ وسابينس اسيم 
النوع » وسوف تتضح لنا الامور أكثر » كلما 
توغلنا في الموضوع ) . 


وثار جدل كبير 


لكن جمجمة طفل دارت كانت بالتاكيد 
لجنس آخر غير الجنس البشري ؛ ولهذا لم 
يتردد مكتشفها فى اطلاق اسم لاتيني فج 
هو « اوسترالوبيثيك وس افريكانوس » 
( « اوسترالوس » تعنى جنوبى 2 و 
«بيثيكوس/ تعنى قردأ من القردة العليا ) 
أي قرد جنوب أفريقيا » لكنه قرد ذو مخ 
كبير » وقامة معتدلة , ثم أنه يجمع بين 
الملدمح النشرية اوملامج الشمائري اي 
أرقى من عملة القردة العليا » واحط من 
الانسان . 

ولم يتردد دارت فى كتابة تقرير علمي 
مفصل عن هذا الكشف المثير . وارسله فى 
فبراير عام ١975‏ الى المجلة العلمية 
المشهورة « نيتشر » ( الطبيعة ) » وتضمن 
خطابه الى المجلة عبارة لافتة للنظر تقول : 

« إن العينة من الأهمية بمكان , لانها 
توضح سلالة منقرضة »2 تقع فى مرتية 
وسبط بين القردة العلبا والانسان » . 


يه | -- مصسسلة الدوهسة نونيبيسر؟58١1م‏ 
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ثلاثة فكوك سظية ( إلى اعلى ) .. احداها ( الى اليمين ) لانسان الغاب ( الاورانج اوتان من 
عائلة الشمبانزي ) . والتى الى اليسار فك إنسان ٠‏ وفي الوسط فك إحدى الحيوانات المنقرضة 
وهي حالة وسطية أو انتقالية ؛ اي انها ارقى تكوينا من فكوك القردة العليا. واقل تطورا من 
فد الأتستن .. وفى الضورة الس قلى جنجئة كافلة للانسان 
الحديث ( الى اليمين ) والاخرى ( الى اليسار ) جمجمة الكائن الذى اكتشف فى جنوب افريقيا 


ويبدو ان المجلة قد اعتبرت ذلك تسرعاً في 
الحكم , ولهذا اجلت نشر الموضوع الى ان 
بفخصه ويعلق عليه بعض العلماء 
المتخصصين فى هذا المجال . لكن صحيفة 
جوهانسيرج ستار » التى تصدر فى 
جنوب افريقيا قد هزها النبا » فسارعت 
بنشره بطريقة صحفية مثيرة » وبعنوان 
بارز «, كشف الحلقة المفقودة بين القرد 
والانسان » .. وتناقلت الانياء الخير » 
لتنشره فى معظم صحف العالم !. 

وعند هذا الحد بدا النقد والهجوم 
على هذا الكشف , وخاصة من علماء افذاذ 
مثل « سير» أرثر كيت ٠‏ و«سير» أرثر سميث 
وودورد ٠‏ واليون سميث وغيرهم ٠‏ وقيل 
ضمن ما قيل ان الجمجمة ليست إلا 
لشامبائزي ؛ ولكنها جاءت بطريقة مشوهة, 
وعندئذ لزم دارت الصمت ؛ ولكن امله 
تجدد عندما وصله خطاب تهنئة على كشفه 
من دكتور رومرت +بروم 2 وهو طبيب 


اسكتلندي كانت له اهتمامات عظيمة بعلوم 
الحفريات ؛ مما جعله يكرس معظم وقته فى 
علميات تنقيب أدت الى الكشف عن 
الحلقات المفقودة بين بعض رتب الكائنات 
الاقل تطوراً من الحيوانات الثديية » ثم ان 
بروم لم يستطع ان يكبح جماح شففه 
بفحص ما توصل إليه دارت ٠‏ فكان أن حزم 
أمتعته , وترك اسكتلندا متوجهة الى 
جنوب افريقيا » قضى ايام فى معمل دارت 
وهو يفحص الجمجمة فحصا دقيقا , 
واقتنع أن دارت كان على حق , ومن ثم 
ارسل الى مجلة نيتشر تعليقا على صحة 
الكشف ؛ ومع ذلك فقد تحفظ العلماء فى 
ابداء راي قاطع خوفاً من التسرع 
والوقوع فى خطا قد يجر عليهم المتاعب . 
وبعد ذلك باربع سنوات » أي فى عام 
5 نجح كل من دارت وبروم فى فصل 
فكي الطفل المتحجرين بعد عناء وحرص 
شديدين ٠‏ ولأول مرة يتضح أمامهما تكوين 
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الإسنان بشكل يؤكد أنها وسبط بين 
السمبانزي والانسان ؛» وخاصة فى الأنياب 
الى جاءت أكبر من أنباب الانسسان . 
ولقد تحمس بروم لهذا الكشف تحمسساً 
شيدأ ٠‏ وتمنى لو قدر له أن يكشف عن 
مخلوق متحجر بالغ من هذا النوع ٠‏ او 
حى على جمجمة او فك , ولقد ذهب 
حاسه الى ابعد من ذلك وقرر هجر وطنه 
اسكتلندا للتنقيب في مناجم ومحاجر 
ازيقيا الجنوبية بحثاً عن ضالته التى 
يدق اليها . وشجعه على ذلك الفيلد 
ماإشال ج . ك سمتس 501015 رئيس 
وزاء افريقيا الجنوبية وقتذاك ٠‏ وعينه 
امنا لمتحف ترانسفال ببريتوريا وكمقيم أو 
ففتاز لعلوم الحفريات الفقارية 
ولانثروبيولوجيا الطبيعية ( وهو علم 
يبحث فى تاريخ الجنس البشري ) ؛ ولقد 
تدرف وقتذاك على ج . و . بارلو مدير 
اناجم والمحاجر هناك ؛ وكان مشرفا ايضا 
على المحجر الذى اكتشفت فيه جمجمة 
النفل قبل ذلك ٠‏ وهو الذى بعث بها الى 
دازت ١‏ ثم أن لديه معرفة مبدئية عن معنى 
الخفريات التى قد تنشق عنها طبقات الارض 
أثاء عمليات الحفر » ولقد رجاه بروم ان 
يحيطه باي شيء حفري يمكن ان يكون 
مختفظا به , أو يظهر اثناء التنقيب : فاسر 
إلبه بارلو انه كان يبيع لزوار المنجم فى 
آبإم الآحاد حفريات مما يجذب اهتمام 
اناس ٠‏ ووعده بان يكون خير معين له فى 
هنا المجال . 


كشف آخر مثير 
بعد تسعة أيام » حضر المدير الى 
اإستاذ , وقدم اليه شيئا وسؤالا : هل هذا 
الى تريده ؟ .. وامسك بروم بين يديه كتلة 
صخرية متحجرة » ولكن شكلها يدل على 
انها بمثابة « قالب » لثلثي جمجمة قديمة » 
وفل يعالجها ويفتتها بعناية بالفغة . الى 
أز اتضحت لهبعض معللمها » واستخلص 
منها قاع جمجمة . وشقى فك علوي 
وبعض عظام الراس .. وظل بروم يوفق بين 
ماحصل عليه من اجزاء متناثرة ؛ الى ان 
اتضح له أنه بالفعل امام جمجمة مخلوق 
بالغ ٠»‏ ومن نفس نوع جمجمة الطفل 
المكتشف قبل ذلك . 
وظل بروم يتردد على المحاجر والمناجم 
طبلة ثلاث سنوات ؛ عله يعثر على شيء 
هام ء» وجمع ثروة من الحفريات لم يكن 
بينها انسان ولا اشباه انسان ٠‏ وفى احد 
يام يونيو عام ١454‏ تقابل معه بارلو » 
واخبره بان لديه اخبارا طيبة » وقدم له فك 
علويآ لأحد أنواع أشباه الانسان ؛ وبالفك 
ضرس وحيد ٠‏ وسيأله بروم عن مصدره » 


.002و 010001260 


الكائن الذي اكتشفه دارت في جنوب 
افريقيا ٠‏ وكان يسير منتصبا على قدمين 
وملامحه أقرب إلى الق رود ... 


فقال مدير المناجم انه حصل عليه من احد 
تلاميذ المدارس الثانوية الذى يسكن فى 
مزرعة غير بعيدة . وأسرع بروم الى منزل 
التلميذ ٠‏ فعلم أنه فى المدرسة ٠‏ وانطلق 
البمه هناك . وتحدث معه عن قصصسة الفك » 
فاخرج الصبى من جيبه ‏ وكما يصفها بروم - 
«أربعة من أروع الأسنان التى عثر عليها فى 
تاريخ هذا العالم, ثم صحب الصيي 
علقم الحفرنات الى الموقينيعم 
الذى وجد فيه الفك والأسنان ؛ واخرج من 
مخباً صغير ‏ كان يضصع فيه آدوات 
التنقيب ‏ قطعة نادرة من الفك الاسفل 
لنفس المخلوق ٠‏ وخلال يومين نيش كل من 
بروم والصبى الموقع الذى وجدت فيه هذه 
العدنات ؛ فوجدا عدداً من العظام المتنائرة 
وبعض الأسنان ٠‏ وعاد بروم الى معمله 
بهذا الصيد الثمين ٠‏ وظل أسابيع فى عمل 
متواصل ٠‏ لينسق ما أفسدته عوامل التآكل 
وخرج من ذلك بجمجمة ذات وجه أعرض » 
وفكين أسمك , وأسنان أكبر من العينة التى 
حصل عليها من قبل ؛ وأهم من ذلك أن 
الجمجمة كانت أقرب الى حماجم الانسان 
الحديث ٠‏ لكنها لازالت تحمل بعضص 
بصمات القرود ! 

ونشر بروم بحثا مستفيضا ٠‏ وفيه قارن 
بين العينات المكتشفة : أى جمجمة الطفل » 
والجمجمة التى اهداها له بارلو » وجمجمة 
التلميذ » وأمام هذه الأآدلة المجسيدة , بدآ 
العلماء المتخصصون بأخذون الأمور يشىء 
من الجدية الممزوجة بشىء من الحرص » 
خاصة عندما أشار بروم الى أن العينات 
الثلاثة ترجع الى ازمنة متفاوتة » فجمجمة 
الطفل يرجع عمرها الى حوالى مليونين من 
الأعوام . وجمجمة بارلو مليون ومائتى 
قلف عام ء. وجمجمة التلميذ 
الى حوالى ٠١‏ ألف عام : ونظرأ للاختلاف 


الملحوظ بين الجماجم الثلاث 
بروم الى أبعد من ذلك ٠‏ ووضع كلا منها فى 
جنس مستقل بذاته » وضمها فى عائلة 
فسماها أشباه الانسان ‏ أو عائلة البشر 
الققرود الجنوب أفريقية 
(عنماعء طاصدلة أونمم) 
وببدو أن عقول العلماء كانت غير مهدباة 
لتقبل مثل هذه الأنباء المثيرة والمتلاحقة 
والسريعة . إذ كيف يمكن التوصل الى كل 
هذا بمجهودات فردية ٠‏ وفى ازمنة قياسية » 
وفى منطقة محدودة من جنوب القارة » ولقد 
تهكم بعضهم على ذلك ؛ وقال : ان بروم قد 
يتحفنا فى القريب العاجل . بجنس رابع » 
أى كأنهم يتشككون ؛ والشك أول درجات 
الدقين ‏ كما يقولون . 
وقامت الحرب العالمية الثانية » وشغلت 
الناس .٠‏ وهبطت حمى الجدل التى ثارت 
سين العلماء عن أنواع الدشر القرود ٠»‏ 
وحقيقة وضعهم فى المملكة الحيوانية » 
وصلة القرابة بينهم وبيننا وبين القردة 
العليا . لكن بروم لم يضيع وقته , وجاءه 
من بشد أزره فى أبحاث متواصلة ٠‏ إذ 
أصبح ج.ه. شيبرز ساعده الأيمن ٠‏ وأظهر 
تفوقاً مع أستاذه فى ربط الحقائق المهلهلة 
المدفونة فى طبقات الأحجار والصخور » 
وبعد عشرين عاما كاملة . خرجا على العالم 
بكتاب جميل متكامل » وعليه يعلق روث مور 
فى كتابه الممتع «التطور» .. فيقول «ان 
العلم قد استيقظ من سباته بالصدمة التى 
احدثها كتاب بروم وشيبرز . ذلك أن النتائج 
المدونة لم تكن تحتمل الشك فى صحة هذه 
الحفريات الدالة على أن هذه الكائنات 
المكتشفة كانت أشياه بشير 2 وهى تمثل 
مرحلة هامة فى التطور للوصول بالانسان 
الى وضعه الحالى : ومع ذلك ٠‏ فان وضع 
هذه الكائنات الحفرية بالنسبة لنا ظل 
موضع نقاش ٠‏ فلا أحد يعرف وقتها ان 
كانت هى أسسلافنا أو أولاد عمومتناء» ! 
لكن فصول كتاب الحفريات المسجل على 
طبقات الصخور لم تكتمل بعد » إذ ان 
فصولا أخرى هامة قد اكتشفت فى أواسط 
افريقيا والحبشة ومحافظة الفيوم بمصر , 
ولها دراسة أخرى قادمة . لنعلم ما لم نكن 
نعلم عن أسسلافنا الذين مهدوا الطريق 
لظهورنا 0 حيث تركوا مسرح الاحداث 
للانسان الحديث ؛ لكى يبحث وينقب عن 
أصله ونسبه ٠‏ عله يهدا ويرضى ٠‏ أو قد 
تنهال عليه اللعنات مع انسان آخر يغفمض 
عينيه » ويصم أذنيه » حتى لا يرى الحقيقة 
ولا يسمعها ء ومع ذلك فالعلم يسير ! 


٠‏ فقد ذهب 


د. عبد المحسين صالح 


رن 0 اك 
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يالمريسم الخصطر..: 


جيل الهمواةالجدد داخك ل المرسم الحسر حيث يعب_رون عن مواهبهم المدكرة فى مجيبال التشكيل . 
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© الفتاة القطرية أكثر التزاما 
واقبالا على الرسم من الشاب 
الققفري 1 
© الجائزة الثانية فى مسابقة 7” 
فيراير الماضى .. كانت من نصيب 
المرسم الحر . 


© نم تخريج ٠١‏ منتسب ومنتسبة 


من المرسم أصبحت لديهم قاعدة من 
التفهم والوعي لشمولية الفن ... 


لن يقف احد من المهتمين بالفنون 
التشكيلية ‏ بعد اليوم ‏ فاعّراً فاه » امام 
لوحة أو تحفة فنية ٠‏ عاجزاً عن استيحاء 
جمالها وتذوق لغتها الابداعية » ولن يعجز 
إحساسه عن استشقاف رموزها ومعانيها 
العميقة ٠‏ وإن امتدت به اهتماماته ليبحر 
فى عالم هذه الخطوط والألوان والاشكال » 
ظن يتأخر مركبه فى الابحار على أمواجها 
الهادئة ٠‏ وذلك إذا أمضى فترة بعد الظهر 
ولايام معدودة من الاسبوع منتسبا للمرسم 
الحر التايع لادارة الثقافة والفنون فى 
وزارة الاعلام القطرية . 


7 7 7 وكاو - 5 


زهو .. لوحة من اعمال الفئانة المتتسية مئى فحمود 


مه6.٠‏ همان 0100012 


ورحلة المرسم الحر ابتدات منذ عام 9لاو١‏ 
وظهر الوجود النسائي فى عام ١54+‏ . 

والانضمام الى المرسم الحر لا يتطلب 
سوى أن بكون العمر ابتداء من الثالثة 
عشرة فاكثر . والاختيار مفتوح لكي ينضم 
كل هاو الى ما يجذبه من انواع الفنون 
المختلفة . 

والملاحظ على المرسيم صغر حجمه 
نسبيا ٠‏ حتى يستوعب مجالات خدماته 
التى تتسع وتتشعب  .‏ وايضا قلة 
الموجهين والاساتذة ٠‏ حيث يقتصر المرسم 


وحيث أن من أشداف المرسم الحر » 
تشجيع الاهتمامات المختلفة للهواة 
المنتسبين ‏ كالنحت والفخار (السيراميك) 
والتصميم والديكور ‏ فان النقص فى 
أساتذة هذه الفنون » قد يشكل حائلا دون 
تطويرها وترسيخ وجودها ؛ الى جانب 
الاعمال الابداعية فى الرسم , والتى نبغ 
فيها عدد كبير من الهواة من كلا الجنسين . 

وتنظيم العمل فى المرسم الحر ,2 
يستوجب وجود إدارة داخلية فى نفس 
المبنى ٠‏ ليتم التلاحم ما بين التوجيه 
والمتابعة . وبين العمل والانتاج . 

ومن الحوافز الجيدة تخصيص مكافات 
شهرية لجميع المنتسبين الهواة ٠‏ مما كان 
له الاثر الايجابي فى انضمام اعداد لاباس 
بها لصفوف المتدربين ٠‏ وإن لم توجد جذوة 
الموهبة في بعضهم . ولكن مهمة خلق جيل 
متذوق للفن ٠‏ متعرف على قواعده الاصلية »: 
مستشف لمعانيه وصوره الريادية » لا تقل 
اهميتها عن تكوين الفنان الملتزم نفسه . 

لأنه لا فن مؤثر بدون قاعدة متفهمة , 
تعكس ابعلد وعيها على مضامين الفن 
المعروض عليها . 

وايضا كان لوجود المواصلات وتوفيرها 
فى خدمة اعضاء المرسيم الحر ء مردودها 
الايجابي فى نجاح هذه الفكرة . 


بداية الفكرة 


يقول جمال قطب الخبير فى الفنون 
التشكيلية والمشرف على المرسم الحر : 
المرسم الحر فكرة وردت من الغرب ‏ من 


1١١١ 
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عصر النهضة ‏ حيث اقام الفنانون 
المتفرغون فى فرنسا وايطاليا ومختلف ب" - 
الدول الاوربية مراسم حرة ٠‏ لكل فنان المخعصيحخم 
يرغب فى تطوير أسلوبه ٠‏ وبلورة مفاهيمه للفهاا! ||| 
وموهيته . 8 1111 

من الدول العربية نجد اهتمام مصر بعض الدارسات فى المرسم الخر فى لحفنة اتهماك مع الريشة والالوان . 
والكويت بتكوين مثل هذه المراسم . وفى 
قطر كان الموعد لتنفيذ فكرة انشاء المرسم 
الحر فيها منذ حواليى ثلاث سئوات ٠:‏ 

ويضيف جمال قطب : 

قامت فكرة انشاء المرسم الحر على 
اتاحة الفرصة امام الكفاءات وتشجيعها , 
ولم تقيد طلبات الانضمام الى المرسسم إلا 
يشرط واحد وهو السسين . 

بحيث ببدا من الثالثة عشرة فأكثر » حتى 
لايتحول المرسم الى فصل فى مدرسة 
ابتدائية . 

والمنتسب إلينا تكون لديه الموهبة أو 
الرغبة فى تعلم الرسم » ويختار كل مشترك 
الفن الذى يميل اليه سواء نحت أو رسم » 
وهو انواع وتشعبات 2٠‏ مثل الحفر 
والتصوير والزخارف وفنون العمارة . 


احد الدارسين فى المرسسم التآير أملم بعغض لوحاته. 


العنصر النسائي 


وعن افتتاح باب التسجيل للعنصر 
النسائي تقول نجاح المدني : كانت البداية 
فى ” بونية 158٠‏ »ء وفى نفس هذا المبنى » 
ولكن فى ايام تختلف عن ايام البنين » 
حيث تم التخطيط يومان فى الاسبوع 7 
للبنات وثلاثة أيام اخرى للبنين ٠‏ 
ونحن نواجه حاليا أعدادا كبيرة من 3 
الفتيات يرغين بالالتحاق به ٠»‏ وتعتبر 
الفتاة القطربة أكثر التزامآ واقبالا على 1 
الرسم من الشاب القطري ١ ٠.‏ 
حيث تنوى الكثيرات منهن على دراسته ْ 
اكاديمياً مستقبلا ٠‏ بينما تعتبره فتيات | ل 
إخريات هواية يحاولن تنيمتها بالاضافة 
الى دراستهن أو اعمالهن فى مجالات اخرى 
وهناك فئة من الفتيات ياتين لقضاء نماذج من واقع البيئة 
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طبيعة صامتة الخطوة الاولى للاحساس باللون 


02.0و 010001260 


موهبة ناشئ ةتح اول أن تعبر عن مششساعر ها الفنية فى هذه اللوحة 


المشرفة 


تيح 
على قسم البنات فى المرسم الحخر 


سيدنفي 


وقت فراغهن فى تعلم فن جمالي مقيد 
كالرسم ؛ ويحاولن الاستفادة من المعلومات 
الفنية التى يحصلن عليها من خلال 
ممارستهن لهذه الهواية أو احتكاكهن بالجو 
الفني داخل المرسيم . 

معظم الفتيات أتين على أساس الرغبة 
الأكيدة فى التعلم والاستفادة والتطوير , 
ومهما يكن من استعداد الفتاة فعلى 
مسؤولية شدهن الى هذا المجال وترغيبهن 
فيه ٠‏ واشعارهن بان الرسم ليس فقط 
تمضية وقت فراغ » ولا حتى اشباع هواية, 
بل هو رسالة اجتماعية ثقافية تؤدى دورها 
كاي مجال آخر . 


العطاء الفني . 


ولا يعتمد المرسيم الحر فى علاقته مع 
المنتسبين إليه على منهج دراسي محدد »او 
ملازم وكتب مقررة » فيقول بصدد ذلك جمال 
قطب. : 

الكتب والملازم ممكن ان تكون موجودة 
فى تعامل المرسيم الحر كمطالعات ؛ ولكن 
ليست كمناهج . لانه ليس هناك مرسم حر 
ياتي بكتب وإلا تحول إلى معهد نظامي . 

ومهمة المرسم فتح السبل والآفاق امام 
المنتسبين لتنمية هواياتهم الفنية والاطلاع 
على اصول فن الرسم والظلال والتكوينات 
والاضاءة والتمييز بين الألوان ٠‏ وذلك من 
خلال المحاضرات التى تأخذ طابع الجلسة 
فى إحدى قاعات المرسم . حيث تدار بعدها 
المناقشات الحرة ٠‏ ويتم تبادل طرح الأسئلة 
والآجوبة . 

وتنيح مكتبة المرسم ‏ للمنتسبين - 
متابعة مايرغبون من مواضيع من خلال 
كتبها المختارة ٠‏ وذلك على حسب اعمارهم 
ومستوياتهم الدراسية والثقافية . 

وتضيف الآنسة نجاح المدني : 

والمرسم مقتصر على الهواة المتفاوتين 
فى مستوى اعمارهم وثقافتهم ومستوياتهم 
الدراسية لذلك تكون الدراسة شبه 
اكاديمية تعدهم لتكوين اسلوبهم واتجاههم 
الخاضصض بهم . 

ويفصل المنتسبون الجدد فى قاعة اخرى 
عن من سبقهم من الهواة » حتى لا تسبب 
عبارات التوجبه أو ابداء الملاحظات 
إزعاجاً لهم وخصوصاً عندما يندمج 
بعضهم فى مشروع لوحة جديدة . 


هل الموهبة مطلوبة ؟ 


وتقول نجاح المدني : 

ليس شرطأ أن تملك الفتاة المنتسبة الى 
المرسم الحر موهبة الرسم . 

وتضيف : نستطيع تطوير جزء بسيط 
من احساسها الفني » وسوف تكتسب من 
مرانها وعمق ممارستها . معرفة الأصول 
الأساسية لموضوع الرسم .وكونه يتطلق 
من زاوية علمية فى تحديد الخطوط 
الرئيسية ومعرفة الآلوان وعملية الخط .. 
الخ . 
ل المطلوب من كل الموجودات 


تحقيق الابداع الكامل . 


١١# د‎ 
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وجه طفلة .. من أعمال أحد المنتسبين للمرسيم الحر 


وعدد المنتسبات يصل تقريبً الى 
خمسين فتاة ٠‏ معظمهن ياتين بانتظام الى 
المرسم ٠‏ وبعضهن ‏ لظروف معبنة ‏ تكون 
متابعتهن بيتية . بحيث يأتين لأخذ الآلوان 
والمواد الخام وبتزودن بالارشادات المطلوية . 
ومنهن العاملة والطالبة وربة البيت 
المتزوجة والام ٠‏ 

وهناك. مواهب ممتازة تمنيت تواجدهمن 
فى المرسم . ولكن ظروفهن الاجتماعية 
تمنعهن من ذلك كما اخيرنني ‏ والغريب 
أن سببنهن مدرسات قطريمات . 

ومع انهن يتعاطينه كمهنة . ولكن لا 
يستطعن ممارسته بعيداً عن نطاق التربية 
والتعليم وذلك بسبب صرامة القيود 
الاجتماعبة التى مازالت تعتير الفن أداة 
غير مثمرة ولا جادة . 
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هذه لوحة للمنتسب ٠‏ طارق ؛ الذى يبشر المشرفون 
على المرسم الخر بموهبته المبكرة 


معرض الهواة الأول 


وفى الشتاء الماضى كان هناك معرضص 
الهواة الأول الذى شبيارك قبه المرسيم ب ١‏ 
لوحة من أعمال المنتسيين . 

وفى مسابقة >_” فيبراير الثانية كان 
حضور المرسم الحر قويا حيث حصل 
أعضاء المرسم الحر على الجائَزة الثانية 
وجوائز اخرى ايضا . 

وكان معرض الهواة الأول يحمل نوعاً 
من التشجيع للمشتركين والمشتركات 
وتعويدهم على المشاركة فى عالم المعارض 
بما يحمل من شعور بالفرحة ٠‏ وبما ينتج 
عنه من تقييم حقيقي لأعمال المساهمين . 


والمرسم حالياً يتطلع الى الدخول في 
المعارض الخارجية حتى يتعرف المهتمون 
بالرسم على هذه الحركة الفنية الشابة فى 
قطر . الساعية إلى الأفضل دائما . 

وقد ساهمت المكافات الشلهربة التى 
خصصت آخبيرا للمتتسبيبير الى المرسيمع 
فى حجم الاققفال الواضخح الذى 
لاحظناه على المشاركين فى المرسم ٠‏ وذلك 
بعد الاعلان عنها . لآنه لا يمكن أن نطالب 
الآخرين بالانضمام الى عملية تفرغ فني 
دون تحقيق الظروف المادية المناسبية لهذا 
التفرغ .. خاصة وان المؤسسسات الأخرى 
كمعهد الموسيقى والفرقة الشيعبية 
والجامعة نفسها توفر هذه المكافات . 
نظرة إلى الامام 

وينفى المسثولون عن المرسم الحر بعض 
الأقوال التى تشيع بان المرسم يتوقف ‏ 
عادة ‏ عن ممارسة نشاطاته لفترات طويلة 

فالمرسم الحر بالنسبة للفتيات لم يتوقف 
نشاطه إلا فى فترة الامتحانات التى تؤثر 
فى عدد المشاركات » لارتباطهن الدراسي فى 
هذه الفترة الحساسة من مستقبلهن . 

ويؤكد هؤلاء المسئولون نجاح رسالة 
المرسم بحيث يبدو ذلك ظاهراً فى تخريج 
أصيحت لدبهم 
قاعدة عريضة من التفهم والوعي لماهية 
الفن . 

كما تؤكد نجاح المدنى على فئية سيع 
منتسبات للمرسم الحر . وتتنيا لهن بمسار 
فني ناضج . حيث بدات أبجديات موهبتهن 
تخط لهن طريق الابداع . 

وتتابع المشرفة على الفتيات فى المرسيم 
الحر حديثها : 

ارجو ان يبرز المرسم الحر كمركز فني من 
خلال وجودنا والامكانيات المتوافرة 
والتزام الموهوبين والموهوبات وتعاون 
الجمهور معنا . 

ويتابع الخبير فى الفنون التشكيلية 
موضوع المستقيل قائلا : سوف تكون هناك 
حوافز اسبوعية 2 سيارات رسم للمناظز 
الخارجية , ميزانية لشراء احتياجاتنا من 
مكتبة وشاشات عرض وقاعة محاضرات 
مجهزة . وفي التخطيط الجديد للمبنى 
سيكون هناك أقسام للخزف والنحت 
والديكور والرسوم المتحركة . وهذا يتطلب 
خبراء وأساتذة زواراء وكادرا قطري موهلا 
من خلال البعثات ؛ أو من الكفاءات التى 
نزكيها ‏ من أعضاء المرسم ‏ للدراسة في 
الخارج . 


, منتسبب ومنتسية‎ "٠ 


مريح آل سعد 
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كان نابليون من ذوي العبقريات 
لحربية النادرة التى عرفها العالم , 
وكان من أعظم رجال السياسة والادارة 
الذين عرفهم التاريخ . وقد اشيرفت 
شخصيته الجبارة على أوربا ولما يبلغ 
الخامسة والثلاثين . فماذا عسى ان 
تكون حياته المنزلية ؟ . 

كان نابليون يستيقظ من رقاده فى 
آي ساعة من ساعات الليل » فيستحم 
بالماء الساخن ٠‏ وكان يجلس فى حوض 
الماء وعلى راسه لفافة كالعمامة يتدلى 
طرفاها على عنقه . وكان يامر بتدليك 
صدره بفرجون من الحرير فى كثير من 
الاحيان . 

ويقوم خدمه بالباسه فى الوقت 
المعتاد . فاذا أراد أن بحلق لحيته , 
غمر كل شيء فى وجهه بالصابون إلا 
منابت الشعر ٠‏ ويتناول « الموسى » فى 
تعسف , فلا يكاد يمر بها على وجهه , 
حتى يملأ خده الناصع بالجروح 
وكثيراً ما كان يشرد لبه وهو يقوم بهذا 
العمل : فيترك جانباً من وجهه كما هو , 
ويخفى الجانب الآخر . 

ولم تكن احذيته أنيقة المظهر ؛ او 
جيدة الصنع ٠‏ ولكنها كانت دائما 
مبطنة بالحرير . أما قبعاته فكانت 
مهدمة الاركان ممزقة من بعض النواحي 
إذ أن القبعات الجديدة كانت تحز فى 
جبهته وتجلب الى راسه الصداع . ولم 
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نابليون بونابرت 


يكن نابليون يلبس الحلى أيا كان نوعها 
ولم يكن يحمل كيسا للنقود أو يضع فى 
وكان يحب من الذين يقومون بخدمته 
أن يجيبوه اجوبة سريعة حازمة » وإن 
كان قل أن يصغى الى ما يقولون . فاذا 
كان معتدل المزاج فلا باس من أن يفرك 
لاحدهم أذناً أو يبصفعه مداعباً على 
خده . وكان نابليون سريع الغضب فى 
اكثر الأحيان » وكثيراً ما كانت تعتريه 
نويات نفسية عنيفة تدفي عاني أخللاقة 
سريعآ إلى الهدوء سريعا الى 


وكانت تصيبه نوبات عنيفة من سوء 
الهضم لعدم عنايته بمضغ الطعام 
فيستلقى على الارض وتاخذ زوجته 
براسه فتضمه على صدرها وتدلك 
بيديها على جبهته وصدره ؛ وكان يكره 
تناول العقاقير. على اختلاف انواعها . 

ومن عادته أن يلعب الورق مع 
زوجته واصدقائه عقب الغداء ‏ إذا لم 
يكن مصابا بعسر الهضيم . 

وكان يقرا الكتاب ٠‏ فاذا لم يعجبه 
مافيه ٠‏ القى به الى النار . فاذا رأى احداً 
من أصدقائه يقرا فى كتاب لا دوافقه » 
إخذه من بده ودفع به الى النار . 

وكان نابليون سريع التاثر بالبرد 
حتى إنه ليامر بتدفئة فراشه بالطرق 
الصناعية فى جميع فصول السنة . 
وكان مصابا بعادة قرض الاظافر . ومن 
المعروف عنه أنه كان يغار على زوجته 
الى درجة تشبه الجنون إلا أنه كثيراً 
ماكان يخضضيع لها ويسالها العفو وإن 
كان الخطا فى جانبها . 

هذه صورة مصغرة لحياة الرجل 
الذي هزم ايطاليا وهو فى السادسة 
والعشرين وفتح مصر وهو فى الثامنة 
والعشرين ٠‏ وكان دكتاتورا لفرنسا فى 
الثلاثين وسيداً لاوربا فى الثانية 
والثلاثين من عمره : نابليون بونابرت . 
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0 20 ات 
ليا بوه 


رادل 


ما كنت انتظر ان اجد في « شبرا » ما رأيت هذه الليلة 
.. فشبرا حي صخاب لا مثيل له فى الحركة والضجيج 
بين احياء القاهرة . هو في الاصل من الضواحي الهادئثة 
الوادعة المجملة الشوارع باشجار الجميز والتوت ٠»‏ ثم 
تحولت فى مدة قليلة الى محلة مزدحمة بالتجار وارباب 
الاعمال . 

كانت سهرة هذا المساء في منزل صديق عزيز يسكن 
تلك المحلة ٠‏ وكانت السهرة مثقلة بالحديث عن مشروعات 
وزارة المعارف ٠‏ فلم يكن فيها جانب واحد من جوائب 
الهدوء والصفاء . 

ومن عيوب رجال التعليم فى مصر انهم يحملون 
شواغلهم فى كل مكان . حتى لتحسب ان تلك الشواغل 
هي كل ما بيملكون من زاد الحديث فى سهرات الاندية 
والبيوت ... لطف الله بكم يازملائي ! . 0 

وزاد في عنف الجدل ان معالي النقراشي باشا كان 
تحدث مع جريدة المقطم فى أشياء تفتح المجال للنظر 
والتامل ٠‏ وتقدم للمشتغلين بالتعليم فرصا كثيرة لحركة 
الأفكار والعكقول . 

واردت ان اخرج قليلا من ذلك الميدان الذى كنت اركخض 
فيه وقت الصباح ؛ ونويت أن اخلص من شواغله وقت 
الليل » فاقترحت ان تتفضل « روحية » فتقرأ علينا حديث 
النقراشي باشا بصوتها الذي يشبه بغام ألظباء » وانا 
ارجو أن احول تلك المعضلات التعليمية الى مشكلات 
وجدانية . 7 نوم 

ولكن روحية تلحن حين تقرا ٠‏ واللحن من مثلها لا 
يغتفر : لانها طالبة باحدى كليات الجامعة المصرية » ومن 
البعيد أن اأطرب لكلامها الملحون ٠‏ فقد كان المقام مقام 
تعليم » ولم يكن مقام تشبِيبٌ '؛ وإن كنت قصدت أن يفيض 
صوتها على ذلك الموضوع الجاف نفحة من نفحات 
الوجدان ٠.‏ 

فهل غيرتني الأيام حتى صيرت اعد اللحن من ذنوب 
الملاح ؟! معذرة ٠‏ ياروحية ٠‏ فان عمك نقله الزمان من حال 
الى لشوال 1ه 


خرجت مكروب الصدر افكر فى اشياء واشياء » ولكن 
القمر طالعني بوجه اصبح وهاج : فنظرت إليه برفق 
وحنان » وكدت انسي ما في الصدر من هموم واثقال ... 
والشعراء كالاطفال بنسون اشجانهم الفوادح فى لحظات ! 

قال رفيقي : اين تقع هذه الليلة من الشهر ؟ 

فنظرت فى المقطم على نور القنر فرايتنا فى مساء اليوم 
الثالث عشر من شوال ٠‏ فقلت : هذه ليلة البدر ؛ يارفيقي ! 

وما هي إلا لمحة حتى كان المذياع يصافح أذانتنا 
بجلجلته من منزل بعيد فهرعت إليه وانا ماخوذ ؛ فجذبني 
الرفيق من يدي وهو يقول : إن لم يكن بد من الماع 
فارجع بنا نسمع المذياع فى البيت ؟ . 


فقلت : اريد ان اسمع من قوم لا يعرفون وزارة المعارف», 
ولا يفكرون فى المناهج ٠‏ ولا تهمهم مصاير التلاميذ ! 

وقفت أسمع كما وقف ابن عبد ربه يسمع اكثر من 
تسعة قرون ؛ ولم اخف مما وقع لابن عبد ربه ؛ فقد طردوه 
باسلوب قبيح رموه بجرة من الماء ليحرموا اذنيه الحان 
الغناء ! 

ثم نظرت فرايت الدنيا حولي تذكر بمحلة الصدرية فى 
بغداد هي والله محلة الصدرية بمنازلها المنثورة بلا نظام 
ولا ترتيب ٠‏ وفي ثناياها نخلات طوال تخيلتها نقلت من 
قال رفيقي : إن المذياع فى بيت ليس فيه ضياء . 

قلت : إنه يغني اهل البيت فى لحظة صفاء . 

فقال : ألا بكون من الادب أن ننصرف ؟ . 

فقلت : ومن الخير أن ارجع الى داري لاكتب كلمة عن 
ابي كلثوم الوفدي », فقد تذكرته حين رايت فى شبرا 
صورة الصدرية فى وطن الاهل والاحباب ؛“ إن بقى لي فى 
الدنيا أهل واحباب ! 


فمن هو ابو كلثوم الوفدي ؟ 
هو أبو كلثوم : لانه مفتون كل الفتون باغاريد أم كلثوم 
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وهو يهذي بها فى كل وقت . 
وهو وفدي : لأنه حقا وصدقا من اشياع الوفد المصري*”, 
وهو يهفو إليه فى كل حين . 


فمن هو ابو كلثوم الوفدي الموزع القلب بين القاهرة 


وبغدان ؟ . 


هو الاخ العزيز الأستان محمد باقر الشبيبي أحد 


ثم تثور النزعة الوفدية فى صدر الشاعر فيصيح : 


شدي لون عن الجتسبب 
فكم لاب على الروض 
سليني شاحب اللون 
خزذى قلبي للوفد 


فقد زاب من الوجد 
وكم حالم على الورد 
فمن سهد الى سبهد 
فاني فى الهوى وفدي 


الشعراء المجبدين في العراق . 
وماكان باقر الشبيبي أول من فتن باغ اريد ام كلثوم »فقد فتن بها 


ولم بكتف « وفدي الهوى » بهذه الزفرة , بل انتقل الى 


- لس يوسب‎ ٠. 


- 


الزهاوي والرصافي والبناء ؛ ولهم فى الهيام بأغانيها قصائد 
جياد , وربما جاز القول بان ام كلثوم شغلت جميع شعراء 
العراق : فمن النادر ان تمر اغانيها هناك بلا تشوف . وقد 
زَاد الاهتمام بام كلثوم عند أهل العراق بعد ان عرفوا ان 
حنجرتها مسروقة من الحمامة الموصلية التى تقيم باحدى 
نوافذ المنارة الحدياء . 

لم يكن باقر الشبيبي اول المفتونين باغاريد ام كلثوم » ولكن 
هيامه بها قد اتصل بنزعة نبيلة هي الجزع من الانشقاق 
الذى وقع فى الوقد سنة ١977‏ وخرج به على الزعامة 


انشقاق الوفد وهويصرخ: 


عجبا ام كلثلوم 
لماذا انقسسم الوفد ؟ 
ألامن بجمع الشمل؟ 
خزذزى حذرك با مصر 


من الحادثة الكبرى 
ومن ذا بيت الامرا؟ 
آلا من يطرد الشرا؟ 
وردي الكيد والمكرا 


ثمانية اعضاء ٠.‏ 


فى تلك الايام ذهبت أم كلثوم لزيارة بغداد فاستقبلها 
الشاعر بخفقة من القلب والروح وهو يهتف : 


على الشاطىء صيداح 
سارعى التنجم للصيح 
فاهلا ظبية النثيل 
وبوركت على السير 


هنيئا لك يفداد 
من الفيد الأعاريب 
لقد احيت لبالبك 
فعزذراً فرحة النفس 


اعيدي السجع والصدح 
فهذى الأنجم الزهفر 
فغني أروع الشعطر 
فمن نحرك للثغغفر 


اطلي بنت فرع ون 
ورفقا ربة الصوت 


فاننت الكاغب الرورا» 


خذي روحي إلى مصر 
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هنيئ ا لك يادجلة 
واحبي الليل فى الحفله 
ومرحى جارة الرمسله 
وهنئت على الزرحله 


فهذي ام كلثلوم 
أتتناء لاامن الروم 
بتغرييد وترنئهيم 
إذا قصكر تقصريفين 


وغنينا الى الفجبر 
مضصلات معالبدر 
وصوغيه مع اللسحر 
ومن ثغرك للنخ __ ر 


على المسرح والملعهب 
باحشائي أن ير 
فما الظضبي وما ين 
فمصر الوطن الأقرب 


وتوجع الشاعر لما صار البه سعادة الاستاذ محمد نجيب 
الغرابلي باشا فقال : 


بماجد من الخُلف 
« نجيباً » وهو فى الصف 
أرانا موطن الضشعف 
إلى الاشفاق والعطصف 
هه ه 

نظمت تلك القصيدة فى مثل هذه الايام من سنة ١917‏ 
فهل كانت آخر زفرة من زفرات الاستاذ باقر الشبيبي فى 
التشوق إلى ام كلثوم وإلى الوفد المصري ؟ . 

إليكم هذا الخبر الظريف : 

في بواكير الربيع من سسنة ١474‏ اجتمع نادي القلم 
العراقي بمنزل سعادة الدكتور فاضل الجمالي ؛ وكانت 
الجلسة برياسة معالي الاستان محمد رضا الشبيبي » 
وكانت الكلمة يومئذ للاستاذ عبد المسيح وزير » فما الذى 
قال ؟ أخذ يقرا قصة من قصصه ؛ فاشتركت مع الاستاذ 
عباس العزاوي فى السخرية من خياله الجميل ٠!‏ وعند 
نهاية القصة طلبت الكلمة لأحاسب «١‏ القاريء » ٠‏ ولكن 
معالي الاستاذ محمد رضا الشبيبي خشي عاقبة الهجوم 
على الاستاذ عبد المسيح فاقترح ترك التعقيب , ثم قال إن 
عنده موعداً وانصرف . 

واستؤنفت الجلسة برياسة الدكتور الجمالي فقلت : إن 
معالىيالرئيس اغلق باب التعقيب لانه مشغول , وهو قد 
انصرف ٠»‏ فأنا أطلب الكلمة من جديد ٠‏ ثم قلت 


رايت الخصم جذلان 
لفقا تمملالوفين 
فهذا الحادث البكر 
إلى الوحدة يامصر 


: إن 
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ا افتخصتراء 
و بن القت ري 


الغرض هو إلقاء محاضرة ٠‏ لا قراءة قصة . فكيف جاز 
للاستان عبد المسيح وزير أن يحبسنا ساعة لنشهد 
طريقته فى التلاوة ؟ . فقال الدكتور عقراوي : الاصل ان 
يلقى العضو محاضرة ٠‏ ولكن ما الذي يمنع من ان يقرا 
شيئاً من أثاره الادبية ؟ إن الادب هو الاصل والتعليق 
عليه هو الفرع ‏ فالقصة كالقصيدة لون من الادب الصرف 

وقال الدكتور الجمالي : فليكن هذا تقليدً جديد من 
تقاليد نادي القلم العراقي . ومن حق الشعراء من اعضاء 
نادي القلم أن ينشدوا بعض قصائدهم فى الجلسة 
المقبلة » وستكون فرصة نسمع فيها صوت الدكتور زكي 
مبارك » فقد سمعت انه شاعر ء وله ديوان . 

فقال الدكتور عقراوي : ولا يشترط أن يكون الشعر 
جديدأ » فالدكتور مبارك شاعر مقل » وعليه واجبات فى دار 
المعلمين العاليّة قد تعوقه عن نظم قصيد جديد . 

وبهذه المحاورة نجا الاستاذ عبد المسيح من لساني » 
وما كاد ينجو , مع انه ابو إيناس . 


اقاشتاءعن مقل؟ 
هذا صحيح . ولكن كيف القى نادي القلم العراقي 
بقصيد نظمته منذ سنين ؟ وكيف اضيع الفرصة فلا اقرع 
اسماع بغداد بقصيد جديد ؟ ومضيت وانا احاور 
شيطاني فنظمت قصيداً ( فى احد عشير ومئة بيت ) 
عنوانه : 

« من جحيم الظلم فى القاهرة الى سعير الوجد فى 
بغداد » . وانشدته فى الاسبوع التالي بالرستمية . فقال 
معالي الأستان محمد رضا الشبيبي : كيف استجزت 
بادكتور قتل هذه الشاعرية ؟ فقلت : قتلها التاليف » وهو 
يشغل الفكر عن الغناء . 

وصاح الدكتور الجمالي : سيجيبه الأستاذ باقر 
الشبيبي حين نجتمع فى منزله بالزوية فى الاسبوع 
المقبل » 

واجتمعنا فى الزوية فى مساء مقتول النسيم ودجلة 
تصفى إلينا فى تودد وترفق ٠‏ والاخوان ينتظرون 


وفاء بعهدي أو نزولا على وعدي 
وقفت أحيبي معشري وبني ودي 
وقفت احيي عصبة عربية 
بها نستبين الرشد حقاً ونستهدي 
فاهلا بكم فى روضة الحب والصفا 
واهلا بكم عند المسرة او عندي 
وهيجني فى الرستمية شلاعر 
به مثل ما بي من انين ومن سهد 
به من هوى ليلى رسيس من الهوى 
وبي لهب لا ينطفى من هوى هند 


وما كاد يصل الى هذا الحد حتى حدثني القلب بانه 
سيتحدث عن أم كلثوم والوفد لان القافية دالية ‏ فقلت : 
اراهن انك ستعلن انضمامك الى الوفد ! فضحك ضحكة 
كادت تزلزله من مكانه ٠‏ ثم مضى يقول : 


وذكرنى عهد الصبا فى نشيده 
سلام على عهد الصبا فى ربا نجد 
هواه على اجراف دجلة وافد 
واماهوى قلبي فللنيل و + الوقد » 


فصاح الاعضاء : صحت فراسة الدكتور ميارك في 
« الوفد » فهل تصح فى ٠‏ أم كلثوّّم » ؟ فمضى الشاعر فى 
النشيد : 


فلا تحسيوه شارد اللب وحده 
ولا تحسبوني سادراً فى الهوى وحدي 
صريع الغواني ء لا تلمني فانني 
صريع اغاني ام كلثوم لا دعد 
سلام على تلك الأغاريد إنههما 
اغاريد من وحي الصبابة والوجد 


أما بعد فهذا حديث ابي كلثوم الوفدي . اعزه الحب 
ورضيت عنه العروبة المصرية والعراقية 2 فان كنت 
فضحت هواه فلا يلمني « فاني فى الهوى وفدي » وربما 
صرحت فقلت إني عالمي فى الحب : فلي صبابات تغرب 
فتصل الى باريس ولواحق باريس » وتشرق فتصل الى 
بغداد ولواحق بغداد من حواضر العراق ٠‏ وهل تركتني 
دمشق وبيروت بلا عقابيل ؟ . 


إن حالي لعجيب مايرى أعجب منه 
كل أرض لي فيها غاشئب أسال عنه 


قصيدة السيد باقر الشبيبي ٠‏ فهتف البلبل : زكي ميارك 
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١‏ محمود فهمي النقراشي كان وزبرا 
لممعارف فى مصر عند كتابة هذا المقال 
سنة 99وا. 


. بغام : صوت والظياء : الغزلان‎  " 


"' - تلحدن : على وزن تفغضب من اللحن 
اي الخطا فى إعراب الكلمات . 


- التشبيب : الفغزل 


5 _بلد الأهل والاحباب إشارة الى بغداد 
لتى قضى فيها زكي مبارك عاماً دراسياً 

ست ١574‏ وكتب عنها الكثير وتغنى 
-حبها فى اكثر من كتاب اشهرها كتاب 
: ليلى المريضة بالعراق » . 


5-_حزب الوفد المصري الذى انشاه سعد 
:لول وتولى زعامته من بعده 
نصطفى النحاس . 

-وقع انشقاق في حزب الوفد صيف 
سنة 1977 حيث خرج على الحزب 
تمانية أعضاء هم : نجيب الغرابلي 
رفتح الله بركات وحمد الباسل ومراد 
الشريعي . وكان هناك نكتة سياسية 
حول هؤلاء المنشقين الثمانية حيث 
طلق عليهم اسم حزب « السبعة 
برنصف » حيث ان اشهرهم هو نجيب 
لغرابلي باشا وكان قصيرأجداء 
ناعتبرهم الساخرون سبعة ونصفاً 
نلا من ثمانية , وقد كان لهذا الانشقاق 
فى الوفد اثر سيىء على الحركة 
لسياسية الوطنية . 


- الرود : الجميلة الحسنة 


5_الربرب :بقر الوحش ويضرب به المثل 
نى الجمال عند العرب . 


. لاب : اي ظميء وعطش‎ ١ 


اك 2 


بقام: الدكنور إبرا هيم ناجى 


العمل قوام الحياة ٠‏ والدعامة التى 
تقوم عليها . بل هو الدريئة التى نستتر 
وراءها لننسى متاعبنا واشجانناً ٠»‏ 
فمادمنا نعمل , فنحن فى شاغل من 
عملنا ؛ لا نبالي بسفالات الناس »ء ولا 
باقاويلهم » ولا بسخافاتهم . ولكن هل 
مجرد العمل يكفي ؟ 

كلا » لابد ان يكون العمل مثمرا , لابد 
من الجني الشهي ٠‏ لابد من الراحة بعد 
التعب ٠‏ والراحة ذلك الجني الشهي ! 

حقيقة إن المواهب تختلف ٠‏ وان الله 
ينعم على هذا بالعيقرية . ويجعل ذلك 
فى مستوى عادي . 

ولكن حتى العبقرية تموت , إذا لم 


العبقري المشهور ٠»‏ وكان لا يخجل ان 
يطرد عنه الزائر البغيض , وكان يقول 
للذي يشغله فى جراة : ارجوك ان 


وفى الامثال : اثقل الثقلاء من شغل 
مشغولا ! 

ولكننا نتورط ٠‏ ونجامل ٠‏ وبذلك 
نضيع وقتنا ٠‏ 


ومن اسرار السعادة . أن نتبع 
الاأفضل ٠‏ ولانتبع سبيل المجاملة » وقد 
قال المرحوم احمد عبد الوهاب باشا : إن 
من اسرار النجاح ان تقول ٠‏ لا » حين 
يجب ان تقولها . 


إن هذا التورط ضرب من الفوضى » 
ضرب من قلة الضوابط التى يتبعثر 
بواسسمطتها الزمن , وتتمزق الجهود ٠‏ 

وقد قال احد عظمائنا : إن آفة 
الشباب عندنا . انهم يجاملون وسطا 
فيه « فرامل , لا يستعملها اهلها ! . 

قال اديسون : إن العبقرية 46/ 


عرق ! 

يعني أن العبقرية لا تعني الكسل , 
بل الجهد الدائم . والحيوية المتدفقة . 
ولقد يخيل للذي يرى أثر العبقرية فى 
الفنون ٠‏ أن القصيدة او الرسم ٠‏ الذى 
يقوم به العبقري فى ساعة أو بعضها, 
من نتاج العبقرية وحدها . وهو واهم , 
فان خطأ واحدا يرسمه مصور . هو جهد 
سنين » وبيت شاعر قد يلوح بسيطاً , 
ولكن هاته البساطة خلاصة عهود 
وازمان من النصب والتعب . 


ويشترط فى العمل أن تتخلله الراحة 
ولا يهزان احد بذلك ٠‏ ولا يتخيلن احد 
ان الانسان فى راحته تنقطع الصلة 
بينه وبين عمله . ... كلا : فالعقل 
الباطن يشتغل دائما . والانسان فى 
الراحة يستجم . 

هذه هي أسرار الحياة » وفنها الرفيع 

فلعلي أكون قد أصبت الحقيقة . 


ابراهيم ناجي 
مليو وعو؟ 


١١9 
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لا يختلف الطفل فى امريكا الجنوبية 
عن الشباب البالغ ٠‏ إلا بانه اقل سنا 
واقصر قامة . ولكنه لايختلف عنه من 
الناحية النفسية على الاطلاق ٠‏ والطفل 
فى كل مدينة وفي كل اقليم يشترك فى 
مظاهر الحياة العامة على اختلافها . 
ومن المظاهر المالوفة فى « كويتو » ان 
يرى الطفل البالغ من العمر ست سنوات 
يطوف الشوارع فى ثيابه الرسمية 
وعلى قبعته الرقم الذى يشير إلى 
وظيفته فى الخدمة العامة . 

فاذا بلغ الطفل الثالثة من عمره اخذ 
أهله فى تدريبه واعداده للمزاحمة فى 
الحباة . وبشاهد الاطفال فى تلك البلاد 
وهم فى الخامسة من اعمارهم فى 
الاسواق العامة يبيعون السجائر 
والفاكهة والمجلات وانواع الحلوى . 
ويرى المكاريون والسعاة من بين الاطفال 
الذين فى الثامنة أو التاسبعة من 
اعمارهم . 

والطفل فى امريكا الجنوبية فى 
السنتين الأوليين من حياته » يعد لعبة 


طريفه عند والديه ٠‏ يلبسانه ثياب الخز 
والديباج ويعرضانه فى زهو وعطف 
على اصدقائهم . فاذا بلغ الثالثة أو 
الرابعة من سنه , بدا يتبع نسق الحياة 
الذى اتخذه والداه . فاذا كان من 
الطبقة الفقيرة كان عليه أن يكسب 
بعض النقود عندما يبلغ الخامسة من 
عمرهة ٠‏ 

وقد تشاهد فى منتصف الليل كثيراً 
من البنات اللاتي لم يتجاوزن السابعة 
من اعمارهن على عرض الطريق يبعن 
الحلوى والازهار . وكذلك الغلمان فى 
هذه السسين وهم بحملون اوراق النصيب 
او علب الورنيش . ولا بنقطع هؤلاء 
عن الشارع فى الليل او النهار ٠‏ فلا 
تعرف في اي وقت يخرجون وفي اي 
وقت ينحرفون ؟! : 

والطفل فى جنوب امريكا يعد عضوأً 
عاملا فى اسرته , يرتدي زي الكبار » 
وله مالهم من الحقوق . فالبنت 
الصغيرة مثلا تتحلى بالخواتم وتلبس 
الاقراط ٠‏ وترتدى ثياب الحرير وتضع 


الطلاء وتتعطر بالروائح الزكية 
وتصفف شعرها كما تفعل أمها على حد 
سواء . وكذلك يتزبا الصبي بزي ابيه » 
فيلبس القبعة الفاخرة ويرتدى الملابس 
الطويلة ويقتني الحلى والجواهر . 
إن جهاد هؤلاء الاطفال فى الحياة 
العملية ليدعو حقا إلى الاعجاب . فقد 
رايت طفلا فى العاشرة من عمره يقوم 
بعمل حارس الليل فى سفينة على نهر 
٠‏ كاتالمبا » فى فنزويلا . حيث الملاريا 
والحمى الصفراء والدوسنطاريا 
والتماسيح , لا بساعده فى هذه العزلة 
الموحشة إلا امرأاة واحدة , وهو بعد 
مسئول عن صحة الركاب الذين 
لايقلون عن مائة شخص ٠‏ مسئول كذلك 
عن راحتهم ؛ ويقوم باعمال الندل فى 
بعض القطارات اطفال فى العاشرة 
والحادية عشرة.من اعمارهم ؛ ويدير 
مصلحة تنظيف الشوارع فى مدينة 
٠‏ كويتو » اطفال فى السابعة ويقومون 
بعملهم على احسسن وجه . 
ابريل 1 


5 فو نه حبس ار سين او 6 تصدير 7 عب للك 6 5 
نقون 2 هبيكم من عهدن لعب سين 


بينما كان احد الفلاحين يستخرج 
السماد من بعض التلال الاثرية بناحية 
سيدي سالم بمديرية الغربية » إذ عثر على 
قطعة زهبية يرجع عصرها الى الخلفاء 
العباسيين وقد صكت في عهد هارون 
الرشيد والمامون والمهدي . 


١” -_-‏ مشسسسلة الد و شسسة نو تمسر 1581م 
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وقد ابلع الامر إلى إدارة حفظ الآثار 
العرببة فى مصر فاوفدت احد مفتشييها 
فتسلم القطع الذهبية التى عثر عليها . 
وقد نقش على احد وجهيها بالخط 
الكوفي «١‏ لا إله إلا الله وحده لا شيريك له » 
ونقش على الوجه الثاني « محمد رسول 


الله ارسله بانهد ى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله , وارخت بالتاريخ الهجري وهي 
من الذهب الخالص فى حجم القطعة 
الفضية زات القرشين ولكنها اثقل منها 


ورَنا : 
. القاهرة ‏ فبراير ١54٠‏ 
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كان من المتوقع أن تنتهى دراستنا 
الجامعية دون ان يلحظ احدنا زميلنا 
الطالب «ح» لولا ما حبته به الطبيعة من 
مظهر وسيم وقوام رياضى ملحوظ , فلم 
يعرف عن زميلنا «ح» أنه اشترك طوال ايام 
دراستنا الجامعية فى أى نشاط جماعى من 
أى نوع سواء فى الحفلات أو المباريات أو 
الانشطة الاجتماعية والثقافية الاخرى 
التى كانت تملا حياتنا خلال تلك الفترة من 


دراستنا ٠‏ وكان من المعروف عنه انه لم 
يتبادل مع أى طالبة أو طالب من الزملاء 
كتابا أو كراسة أو أى منفعة اخرى يمكن 
تبادلها كقرض صغير أو دعوة على كوب 
من الشاى او قلم زائد عن الحاجة . فهو من 
ناحية لم يطلب أى شىء من أى انسان فاذا 
طلب منه زميل اى طلب سواء اكان خدمة 
أو شيئًاً ماديا فانه كان يعتذر ويتباعد 
بابتسامة رقيقة ولكن بشكل حاسم ملحوظ . 

ولا يعنى ذلك انه كان شاذا أو متباعدآ 
فى علاقاته الاجتماعية فلقد كانت له قدرة 
محببة على أن يتحدث مع اى زميل أو 


زميلة ببساطة وود وقد جعلته صفاته هذه 
يحظى باعجاب الفتيات من الزميلات 
فسعت أكثر من فتاة لاكتساب صداقته 
الثابتة ولكنهلم يكن يسمح بمثل هذا الارتباط 
باسلوب زئبقى حصيف ٠.‏ 


ولقد احتفظ بنفس الاسلوب مع زملائه 
من الفتيان . فعلى الرغم من وجود علاقات 
ود متعددة مع زملائه إلا أنه لم بتح 
لاحداها أن تتطور لتصبح صداقة وطيدة » 


فلم يتح الفرصة لأى من زملائه أن تتبسط 
الأمور بينهما بحيث تسمح لزميله أن يمر 
بمنزله حيث كان يعيش وحيداً بعد أن فقد 
والديه فى ظروف غامضة لم تكن معروفة 
لنا . وقد شاع بين الزملاء خبر زميلنا الذى 
مر على « ح » فى منزله وبصحبته زميلتان 
ليصحبوه الى حفل راقص حيث قابله ٠ح‏ » 
بفتور واعتذار مهذب حاسم جعل زميلنا لا 
يعيد المحاولة مرة اخرى كما نبهنا جميعا 
الى حدود العلاقة التى يقبلها «ح, . 


ولما كنت منذ شبابى المبكر فضوليا » 


وهى احدى المقومات التى جعلت منى كاتباً 
بعد ذلك ء فلقد كانت تصرفات «ح» 
وشخصيته تستلفت نظرى ؛ فبينما كان 
يملك كافة الصفات التى تمكنه من 
الاستمتاع بحياة مرحة دافئة ناجحة كان 
يبدو غير حريص على تحقيق هذا النجاح . 


وقد حركت واقعة معينة فضولى إذ اراد 
مدرب العاب القوى ان يضمه الى فريق 
الكلية الرسمى وهو شرف يتمناه كل طالب 
إلا أن يه إن سبارع بالاعتذار معللا رفضه 
بانشغاله فى دراسته ٠‏ ولم تسفر بعد ذلك 
جهود المدرسين والزملاء عن اى نجاح 


لدفعه الى تغيير قراره ٠‏ وكنت أعلم كما 
يعلم الكثيرون من الزملاء وكذلك مدرب 
العاب القوى ان زميلنا «ح» يحضر يوميا 


فى الصباح الباكر وقبل بدء الدراسة الى 
ملاعب الكلية حيث يمارس رياضات العاب 


القوى منفرداً ٠‏ وأنه كان اثناء التدريب 
بتغلب على كل اعضاء فريق الكلية 


تللببن 8‏ يبيبااللبببح ب بي سس )حيبي 
ا - 
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العتلنوت 


ا 


لالعاب القوى سواء فى مسابقات الجرى أو 
الحواجز أو القفز أو فى العاب الرمى دون 
أن يبدو عليه حرصه على تحقيق هذا الفوز 
أو اهتمامه به ٠‏ وكان إذا انطلق فى نهاية 
تدريبه وهو يجرى بسرعته القصوى حول 
الملعب يبدو خلاباً بعضلاته الانسيابية 
حتى شبيهه البعض بالحصان العربى 
الأصيل . 


حادثة اخرئ تالية: اشعلت فضونى » 
فلقد اعلنت ادارة الكلية عن تشكيل جمعية 
لرعاية العجزة وسبارع جميع الطلاب 
بالاشتراك فيها بتبرعات صغيرة كما شكلت 
لجان لاقتراح انشطة مختلفة لتحقيق 
أهداف الجمعية ؛ وفاجانا جميعنا «ح, 
برقض الاشتراك فى الجمعية مما كاد يسىء 
الى صورته بين الاساتذة والطلية ولكنه 
تبرع للمشروع بخمسة اضعاف ماتبرع به 
كل منا دون أن يوافق على الاشتراك فى 
الجمعية اوحمل شارتها مما اربكنا جميعا. 


عقب هذه الواقعة مباشرة قررت مقابلته 
واشباع الفضول الذى بدا يثقل صدرى » 
ولكن بدلا من أن أسعى الى اكتساب 
صداقته لعلمى بأنه سوف يرفضها فلقد 
ذهبت ذات ليلة الى منزله دون موعد سابق 
وبمجرد أن فتح لي باب شقته الصغيرة 
حييته باقتضاب وانسللت الى داخل الشقة 
فى هدوء حيث وجدت شقة صغيرة تتكون 
من غرفة واحدة واسعة فتوجهت الى 
المقعد الوحيد بها وجلست . وظل «ح» 
يتابعنى بنظره وهو لايزال يقف بجانب 
الباب ٠‏ ثم اغلق الباب فى هدوء ودخل الى 
الغرفة وهو ينظر إلي نظرة متسائلة لم 
تخل من الدهشة وان خفف من وطاتها 
بشبح ابتسامة على زاوية فمه . واحس 
«ح» أنه لن يتخلص منى بسهولة فتوجه 
الى المطبخ الصغير وعاد ومعه زجاجتان 
من عصير الفواكه ناولنى احداها فى 
صمت ثم سحب كرسي صغيراً من امام 
مكتب فى ركن الغرفة وجلس وقد زادت 
ابتسامته وضوحا كانما قد اثارتها 

كانت الغرفة المتسعة تضم أثاثا قليلا 
بسيطا إلا انها كانت تبدو شديدة النظام 


والاناقة ٠‏ ولفتت انظارى سجادة صغيرة 
فاخرة تتوسط الغرفة ولوحة زيتية لمنظر 
طبيعى داكن تحتل الجدار المواجه لي ٠‏ فقد 
بدتا غير منتميتين الى هذا المكان .. وكانت 
الغرفة تتناثر فيها الاأضواء والظلال درقة 
بالغة مريحة ولاحظت لاأول مرة ملامح 
وجهه التى يختلط فيها بشكل جذاب رضا 
واطمئنان وثقة بالنفس مع حزن عميق 
هادىء دفين ٠‏ 

واحسست وانا احتسى عصير الفاكهة 
الذى قدمه لي ببعض الحياء من اعتدائى 
بشكل ما على عالم خاص لانسان متفرد 
الصفات , ولكن بعد أن انهيت شرابى 
ووضعت الزجاجة الفارغة على منضدة 
صغيرة املمى ‏ استجمعت ارادتى ٠‏ 
وتغلبت على حيائى ونظرت اليه - 
دهشنى .. كما تدهش الكثيرين من 
اساتذتنا وزملائنا بتصرفاتك ..» هكذا بداته 
الحديث ٠‏ ولم تتغير تعبيرات وجهه 
فتابعت حديثى .إنك تملك مزايا متعددة 
تمكنك بكل بساطة ويسر ان تتبوا مركز 
رائعآ بيننا ٠‏ فانت دائما من اوائل 
الناجحين ٠»‏ وانت رياضى متميز ولقد وهبك 
الله مظهراً حسنآ وذكاء ولطفآ ومع ذلك 
فانت تتباعد عن كل فرصة تتاح لك لتتبوا 
مركزا متميزاً بيننا .. فلماذا .. ؟» وظلت 
تعبيرات وجهه على ثباتها ولم يتاثر 
بالمديح الذى قلته له بحماس افلت منى بلا 
قصد ؛ واجاب بعد فترة صمت كادت تطول 
«هشل هذا حديث صحفي أو شىء من هذا 
القبيل ؟», وسارعت بالنفى مؤكدا اننى اريد 
ان أعرف لاشبع فضولى الشخصى خاصة 
وانا اعجب به . وابتسم لزجاجته التى لم 
يكن قد انتهى من شربها بعد ابتسامة 
هادئة ثم رفع إلي نظراته قائلا .. «اننى 
اعرف فيما اظن ما تريد .. وانا اعرف نوعك 
من الناس .. وأطمئن الدك ..» وعلى عكسه 
دفعت مجاملته الدماء الى وجهى حياء .. 
واستمر «ح» بنفس نبرته الهادئة والتى 
تناسبت بشكل كامل مع الاضاءة الخافتة 
التى احاطتنا .. «هل تعرف كيف مات 


والداى ؟» ولاول مرة اكتسبت نظرته ثباتاً 
وهو يحملق فى وجهى بطريقة احرجتنى .. 
وتنحنحت لأخفى ارتباكى ثم اجبته بصوت 
خرج خافتا «لأ» 


.. ء وسقطت راسه فى 


هدوء واطال التحديق فى السحادة 
الصغيرة الفاخرة التى تنتصف الحجرة ثم 
رفع راسه مرة اخرى وقال «لقد انتحر 
والدى .. وبعده بيومين انتحرت والدتى» 
واصابنى دوار ٠‏ وتوقف عقلى عن العمل , 
ولم استطع حتى التفكير فى العلاقة بين 
هذا الامر وتصيرفاته الحاليبة .. وطال 
الصمت لحظات اخرى وهو لايزال يحدق 
فى السحادة .. ثم أكمل بصوت واضح 
خافت .. «لقد كان والدى رجلا عذيا لا تجد 
له مثيلا بين البشر ٠‏ كان شديد الحنان 
يسبغ حنانه على كل من حوله وكان شيديد 
الارتباط بالآخرين يحمل على اكتافه 
معاناتهم ويسعد لسعادتهم ٠‏ كان سخيا 
كريما ولم يعرف طوال حياته ان يقول لا .. 


ودفعه ذلك الى أن بشبيارك العديد من 
أصدقائه فى مشاريعهم ومغامراتهم المالية 
.. كما كان يدين الكثيرين منهم بمبالغ 
كبيرة وصغيرة » ولم يكن يتابع فى حرص 
استرداد هذه الديون إلا حين اقتدارهم 
وقيامهم بسدادها دون سؤال .. وهو ما لم 
يتوفر للكثيرين منهم ٠‏ وعلى الرغم من 
نجاح والدى فى أاعماله إلا أنه بحكم 
ارتباطاته المتعددة وما شكلته من اعباء 
مالية جعلته يلجا الى الاستدانة 
وكشخص عف النفس .. استدان من البنوك 
ونظرا لان البنوك لا تملك قلبا يحركها فلقد 
ظلت ديونه تتزايد بتدرج شيطانى زاد 
تاثيره مع الأيام .. وصمت قليلا وبلل 
شفتيه برشفة من زجاجته .. ثم قال .. 
«وبدلا من أن يلجا والدى الى مدينيه 
ويقسو فى الطلب فان قلبه المرهف الحس 
لم يطاوعه واخذ يضاعف جهوده لتوفير 
الأموال اللازمة لسداد ديون البنك ٠‏ وعاش 
أعوامه الأخيرة فى عمل مرهق ليل نهار » 
ولقد منعته رقته من ان يشرك احدأ حتى 
أامى فى مشاكله ,ثم بدا المحضرون 
القانونيون يزورون منزلنا لتوقيع الحجز 
على ممتلكاتنا » وكان ذلك فى وقت بدات 
اتفتح فيه على الحياة وافهم ما يجرى 
حولي ٠‏ ولم تحاول امي أن تتدخل ٠‏ وقابلت 
مايجرى حولها بهدوء وطيبة واستسلام » 
فلقد كانت تعرف أن كلامها لن يغير من 
طبيعة والدى ؛ كما ارادت أن تحافظ على 


1745 مجسسلة الدوهصسسة لونمسسسر 1587م 


21١.60‏ 0ن 01000126 21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


مشاعره المرهفة » ولقد كانا يتبادلان حبا 
عديقا واحتراما صامتا وحنانا بالغا .. 
وظللت فى صباى الاحظ بعيون دامعة 
حجرة المكتب المضاءة التى يسهر فيها 
والدى الى وقت متاخر , وحجرة النوم 
المطفاة الانوار التى كانت تتسرب الى اذنى 
منها تنهيدات أمى ودعواتها» .. وصمت 
,ح» طويلا وخفت صوته وإن ظل واضحاً 
فى هذا الهدوء المثير .. ثم أضاف .. «وييدو 
أن والدى قد وجد نفسيه أمام موقف صعب 
... وفى ليلة سوداء ايقظنى من النوم قبيل 
الفجر صوت طلق نارى اخذ يدوى فى أذنى 
منذ ذلك الحين .. ومازلت اسمعه حتى الآن 
.. وعلمت من دموع أمى التى ظلت تنهمر 
بدون انقطاع شفقة ولهفة على والدى 
الحنون حقيقة ما حدث ٠‏ وخلف دموعها 
كانت امى تنظر إلي فى شفقة وجزع لم 
استطع تفسير سببها إلا بعد ثلاثة أيام من 
موت والدى حيث افتقدت حتى دموع أمى 
بعد أن قطعت شيرابين بدها وهى متحصنة 
بغرفة نومها , فقد كانت اكثر رقة من ان 
تواجه قسوة هذا العالم وحدها , . 
وصمت ,ح2» طويلا والتمعت عيناه 
بالدموع دون ان يتائر صوته أو يتهدل .. 
ثم رفع راسه إلي وقال .. «منذ ذلك الحين 
عاهدت نفسى أن أسير فى حياتى وحيدا بلا 


».أو ماو 010500126 


ارتباط .. فكل ارتباط بالآخرين خيط 
عنكبوت يصيد ويعيق حركتنا فى الحياة .. 
وكلما زاد الارتباط زادت خيوط العنكبوت 
قوة وتماسكا ... لقد اكتشف احد اعمامى 
الذى قام بتصفية التركة وبجمع ديون 
والدى لدى اصدقائه وسداد ديون البنك أن 
والدى كان قادر على مواجهة ازمته المالية 
لو كان قد ألح فى طلب ديونه لدى 
اصدقائه ٠‏ بل وبقيت لي هذه السجادة 
الصغيرة وتلك اللوحة الزيتية وبعض 
الأموال التى تكفينى حتى انتهاء دراستى 
.». وهكذا اتضح لي أن والدى قد وقع فى 
لحظة اختيار بين ارتباطاته العميقة 
بالآخرين وبكل مشاعره المرهفة .. وبين 
حياته .. ووجد بان التضحية بحياته كانت 
إلخف وطاة على نفسه من تمزيق 
ارتباطاته» .. 

بعد لحظات من الصمت أضاف «ح» وأنا 
أعي تماماً أننى أقاوم غريزة انسانية 
عميقة .2. ولكننى أعي فى الوقت نفسه 
اننى بامتيازى فى عملى احقق الاستغناء 
عن طلب المساعدة من الآخرين ؛: أما 
مساعدتى للآخرين فانا أحاول دائما الا 
يعتاد من حولى الاعتماد علي ؛ (وان يكون 
عملى وانتاجى فى المستقبل هو اسهامى 
الأاساسى فى خدمة المجتمع والآخرين) ... 


7 
7 
- 


لمح ار 


سج 


وعلى عكس والدى حرصت دائما أن اقول 
.. لا .. وحتى أخفف من قسوتها فاننى 
اقولها دائما يصوت خافت .. وبكل ما املكه 
من رقة موروثة» .. وصمتنا طويلا .. وقد 
لجهد « ح » الحديث وسالت بصوت خافت: 
«والزواج ؟ هل ستعيش حياتك وحيدا بلا 
زواج ؟» .. واجاب بعد فترة صمت ... «إن 
الزواج ارتباط شديد القوة .. يحتوى الافآ 
من خيوط العنكبوت ... والأبناء ارتباط 
أعمق وأشد ... وأنا لا افكر فى ذلك حاليا 
فامامى وقت طويل ... ولكن يبدو انه ارتباط 
لا مفر منه .. وعندما يحين وقته اعتقد اننى 
سوف ابحث حولى عن عيون امى الحنونة 
.. وعندما أجد فى عينى فتاة هذه النظرة 
الواعية الحنونة الهلوعة .. فاننى سوف 

على باب منزله وهو يودعنى .. قال فى 
ثقة .. «اننى أعلم أنك سوف تصون سرى 
.. ولن تجعله مضغة فى الافواه .. ولكن 
أرجو أن تكون لقاءاتنا القادمة إذا اردت فى 
ملعب العاب القوى بالكلية فانا لا أمانع فى 
أن نمارس الرياضة سويا .. وخاصة العاب 
القوى .. فهى لعبة فردية كما تعرف» ...., 
وفهمت ما يريد قوله ... واحترمت ارادته . 


عبد الرحيم ابو عوف 
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طريقتنا فى تحويل هذه المادة التاريخية الى مقالة قصصية , هى أن نكتبها في شكل مذكرات شخصية على 


السنة ابطالها » يلتقى الخيال فيها بالحقيقة » مع 


احتفاظنا بالقدر المناسبٍ من طرائق القدماء فى التعبير » 


استحضاراً « للجو التاريخي » عند نظرتنا المعاصرة الى اولئك القدماء على اختلاف أدوارهم التاريخية .. 


١ -‏ 
© أنا والله نابغة النصابين جميعا ! .. 
إن كنت لاتصدقنى فاسمع قصتى ! .. 
الناس يسمونتى أحمد النصبى ٠‏ وانما 
أنا أحمد النصاب ٠‏ فليس على ظهر الارض 
من يبارينى فى فن النصب ! .. 
اسمى أحمد بن أسامة الهمداني ١١‏ » من 
صميم قبيلة همدان العظيمة .. عشقت 
الغناء . فقيل : هذا هو العاشق الغاوى ! .. 
وما غويت ‏ والله ‏ ولكنى وجدت فى 
الغناء لذة للنفس والقلب تكتمل بها اللذة 
التى أجدها فى سماع الاأشعار الجيدة . 
وليس فى الغناء ولا في الشعر ما بينتقص 
من المروءة شيئا .. 


ولقبى « النصبى » الذى التزق باسمى , 
ماخوذ من ,« النصب  »”‏ بسكون الصاد ‏ 
وهو ضرب من الغناء الرقيق يشبه الحداء 
وما هو بالحداء . ولا هو بالغناء الذى 
لايصلح إلا بالضرب على العود . 

هذا « النصب » أنا صاحبه ولا فخر ! .. 
إاخترعته اختراعا , وغنيته على الطنيور . 
واحدثت فيه الحاناً كثيرة بارعة يعجز عن 
مثلها جميع الطنبوريين ٠‏ بل يعجز عنها 
اصحاب الغناء المتقن ٠‏ اولئك الذين تنتفخ 
أوداجهم وهم يضربون بالعيدان ويتمايلون 
ون ؟ 
فلما كثرت الانصاب التى غنيتها على 
الطنبور ٠‏ قال العارفون بقدري فى هذه 


الصناعة : هذا هو النصاب الذى كثرت 
انصابه حتى اوشكت ان تتعلق كالاقراط 
بكل اذن امراة ؛ او رجل او غلام فى العراق 
والشيام والحجاز ! .. 

وظن الطنيوريون أن النصب صناعة 
سهلة ٠‏ فقلدونى فى غناء « النصب » فلم 
دجيئوا بصناعة حسننة فيه ء لانهم جهلوا 
سر الصناعة التى أنا وحدى صاحبها » 

وبلغنى ان ابن مسجج وابن نحرز وابن 
سريج « " » سسبمعوا انصابى من بعضص 
الرواة فاعجيتهم وحسبك باعجاب 
هؤلاء المغنين الفحول من شهادة لى 
ولنصبئن ٠‏ مع انهم 'يغنون على العود 
الغناء المتقن . ورأبهم أن الغناء على 
الطنبور عمل باطل لايدخل فى صناعة 
الغناءع ١‏ . 

هؤلاء وغيرهم كسبوا من خدمة الكبراء 
والعظماء » آما أنا فلم أخدم بغنائى حاكماً 
ولا واليا ولا قائدا » ولا نظمت الشعر وإن 
كنت اعشق سماعه , وانما اغنى اكثر 
غنائى فى شعر صديقى وقريبى اعشى 
همد ان الذى لم أزل مواخيا له منذ الصيا .. 
لانه همدانى مثلى . وشاعر مقلق فى 
طليعة الشعراء !؛ . 

وكثيرا ما يقول لى الاعشى : 

ما أراك زهدت فى خدمة الكبراء 
والوزراء والأثرياء بغنائك هذا الجميل , إلا 
اكتفاء بما أفاء الله علدك من البسسيار .. ولو 
كنت محتاجأا الى المال لدخلت فى خدمتهم 


كما دخل غيرك ! .. وقد تعلم ياتنصاب 
مااجتناه مغنو مكة والمدينة ودمشبق من 
الثمرات بغنائهم فى مجالس هؤلاء السادة 
الكرام » وانت مقيم بالكوفة لاتقصدهم ! .. 

فاقول للأعشى : 

بلى والله . فانى لاأقصدهم ولا اغنى 
الا تلذذاً بالغناء . وهبنى قصدت أحدهم 
فأمرنى أن اغنيه الغناء المتقن على العود . 
فقلت له عندئذ : إنما أنا نصاب لا اغنى إلا 
النصب على الطنيور ! .. فماذا يحدث لو 
طردنى أو أمر غلمانه فدفعونى فى قفاى 
دشعا ؟1 .. 

يضحك الاعشى ويقول : 

دع ذا عنك ٠‏ فانك انما استغنيت يما 
تحصل عليه من الربا ؟! .. 

أغضب وأصيح فى وجهه : 

والله ما أنا كذلك . وقد زعم اهل 
الكوفة أنى شديد البخل وانى اقرض 
الناس بالربا ! .. وهذا بهتان ؛ فما أنا 
بالبخيل ولا المرابى » ولكنى رجل حريص لا 
أجاوز بالمال موضعه الصحيح من الانقاق » 
ولا اعطي من يسالني بغير حق ! وكل من 
رمانى بنقيصة فليس يخلو فى أن يكون 
كاذباً أو حاقداً .. فانا رجل كريم » شجاع 
حاربت فى عسكر الحجاج بن يوسف 
الثقفى وأبليت أحسين البلاء ٠‏ وما زلت 
نجيب كل دعوة الى القتال ٠‏ وإن الحجاج 
كما تعلم لكثير الحروب لكثرة الخارجين 
عليه لظلمه ٠‏ وما أنا بالمحب لسياسته 
ولكنى مقاتل لا أقعد مع القاعدين ! . 


118 0 مجسسلة الاوصسسة توئمبسسر 1520م 


مله .| نه مان 0100012 


نع ما/عمم.]//:وماغط 


الطنيور آلة موسيقية قديمة . يسميه اهل الشام 
«المزق» وفى الغرب يسمونه «تاميور» وهو الةوترية 
من عائلة العود .ولكن له اربعة اوتارمغردة بد لامن 
أوتار العود الخمسة المزدوجة ٠‏ وكان الغرب 
يسمون العزف على «الطنبور؛ باسم «النصب» أما 
العازف على الطنبور فاسمه عند العرب «النصاب» 


© عدت من غزوة فى بلاد بعيدة ٠‏ وكان 
اعشى همدان معي فى المقاتلة وهم كثيرون من 
جميع القبائل ٠‏ فلما فرغنا من الغزو اخذنا 
طريقنا عائدين الى الكوفة ٠‏ فنزلنا فى بلدة 
..ساباط المدائن , على رجل كريم هو سيدها 
وأسيمه صالح بن سعد العنيرى ٠‏ فاحسن 
الرجل استقبالنا » وأطعمنا واسقانا » وامر 
لدوابنا بعلوفة ثم سامرنا ساعة 
واستاذن فى الانصراف ليبيت فى سطح 
منزله ٠‏ وكان مبيتنا نحن فى احسن 
حجرات المنزل .. 

فلما انصرف قلت للأعشى : 

أمارآأبيت جمدل صنع هذا الرجل بنا ؟! 
. إنه والله لسخى ذو مروءة يستحق أن 
تمدحه بشعرك ! .. 

قال الاعشى : 


نعم .. وكرامة . ولكنى اشترط عليك 
آن د تصنع لحنآ فى هذا الشعر » تغنيه لنا 
فنتسل, حتى ننام » أو نسهر على اسماعه 


ثم تحرك الاعشى فاخذ ينشد ششيبه 
مرتجل قصيدة طويلة فى مدح الرجل 2 
نخذت منها الابيات الاولى وهى فى الغزل : 
يا أيها القلبٌ المطليع البموى 
أنكّ اغتراك ارب تتاو 
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تذكع ككنه قي سه فلكت 

ان كعاءكيا عليكة "تبتك 

ياجِمُل ما حبش لكم زائلع 

علس ول تكن بدي متشان 

فلحنت الابيات وغنيتها وانا اضرب 
بقضيب على دواة ؛ والأعشى يصرخ طربا 
ويستعيدنى . حتى ظننت أن اهل الحى 
كلهم قد استيقظوا من نومهم ٠‏ فقلت له 
مستنكرا أو معاتبا : 


ايقظت بصياحك الناس »٠‏ ولا استطيع 
تسكيتك . واخشى أن يسمعنا صاحب الدار 
فيستخف بنا » ويستحقر مروءتنا » وينحى 
على نفسه باللوم والتغليط إذ انزلنا فى 
بيته !1 . 

قال الأاعشى غير مبال بكلامى : 

ومن الذى بسمع انصابك هذه بااحمد 
ولايصيح من حرقة الطرب ؟! .. فاسكت 
انت عن الغناء . اسكت انا عن الصراخ » 
فانما صياحى وصراخى من اثر غنائك فى 
قبى ! :. كانك ‏ والله ‏ اوقدت فى 
سويدائه نارا ! ٠‏ 

فبينا نحن كذلك دخل علينا صاحب 
المنزل » وقد اصفر وجهه وتهدج صوته فقال 


سمعت شعراً ما سمعت أحسن منه » 
وغناء لابقدر على مثله أحد من حذاق 
المغنين .. فهلا أخبرتمانى ‏ أمتع الله 
يكما ‏ من انتما .. زادكما الله فضللا 
ومروءة ؟!.. 


قلت له : 

أما الشعر الذى سمعته فلهذا الرجل » 
وهو الشاعر المشهور اعشى همدان .. وأما 
الغناء فانه غنائى ؛ وأنا أحمد بن اسامة 
الهمدانى المعروف بالتنصبى ! .. 


فانكب الرجل على راس الاعشى فاشبعه 
تقبيلا وقال وهو يكاد يبكى تاثراً وسروراً : 

باسيدى .. مدحتنى بشعر تتمنى مثله 
الملوك ٠‏ وما صنعت لك شيئا استحق به 
مدحك ! 

ثم تحول ناحيتى فاشبع راسى أنا ايضا 
بقبلاته وقال لى : 

باسيدى .. والله ما ظننت أن زمائى 
يبلغنى هذا الأمل.. فاسمع غناءك في شعر 
بمدحنى به أعشى همدان ! .. فقد ذهب 
والله عمرى كله وراء ظهرى ؛ وبقيت لى 
منه هذه الليلة وحدها ء إن خولتمانى فيها 
هذا الفخر العظيم ٠‏ فضلا منكما . لم ابذل 
فى سبيله شبيئا ؛ .. 

فقمت فأقعدت الرجل وهدات من روعه » 
وقلت : 

والله ما صدق الاعشى قط فى مدح 
أحد » صدقه فى مدحك ؛ لأنه جاء من طبعه 
ومحبته ٠‏ لامن جائزة ينتظرها .. 

قال الرجل : 

كتمتمانى أنفسكما ٠‏ واوشكتما ان 
تفارقانى ولم اعرفكما ولم أعلم خبركما , 
ولو حدث هذا لزذهبت نفسى وراءكما 
حسيرات ء ووالله ما تطيب الآن نفسى 
يرحيلكما عنى أبداً .. 


الات 
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فآقمنا عنده شهرأ » ثم حملنا الرجل على 
فرسين فارهين ٠‏ وقال : 

خلفا عندى دوايكما ٠‏ فانى أظنكما 
راجعين الى الغزو فى جند الحجاج ؛ فاذا 
عدتما سالمين غانمين ان ششاء الله ٠‏ نزلتما 
عندى ؛ .. 


انصرفنا .. وكان الرجل ذكديا اذ عرف 
اننا راجعان الى الحرب التى كنا فيها منذ 
مدة .. ووالله ما نغشى هذه المواقع المهلكة 
أمتثالا لأمر الحجاج الثقفى الذى لاتنتهى 
حروبه ٠‏ بل رغبة فى راب صدع الاسلام 
والمسلمين فى هذا الزمن الذى كثرت فيه 
فتوق الخوارج ٠‏ وكل ذاهب مذهبا لا يعرف 


المسلمون له اصلا ! .. 
3-0 
ينسى المرء فى الحرب الطاحنة كل 


٠‏ مباهج السلام ؛ فلا يذكر الشعر ولا الغناء 
ولا الحب ! .. فان ذكر شدئًاآً من ذلك مر على 
خاطره مرور الغيمة السوداء , تكون حجاباً 
على نور الشمس وعلى نور القلب ؛ . 

ويتذكر المقاتل فى ساعة راحته المتوترة 
» ماضيه كله ومستقبله الذى اختلط 
بالماضى فصارا كأنهما قطعة واحدة من 
الزمن ذهبت الى غير رجعة ! .. 

وقد يهجم المحارب على الأعداء وهو 
يرتجز ويهز الرمح ٠‏ ولكن الشعر الحقيقى 
لابولد فى غابة الرماح التى تمطر دما . 
وكل خفقة سيف على عنق رجل ذبيح ٠‏ تذبح 
معها معنى الشعر فى قلب صاحب هذا 
السيف المنتصر ! .. 

كذلك الغناء ؛ .. فانى أنسى فى المعركة , 
وقبل المعركة . وبعد المعركة . أننى مغن 
وأن لى مذهبآ خاصا في الغناء . وطنيوراً 
اغنى عليه .: واقسى اسماء المغنين 
والمغنيات الذين سمعتهم فى حياتى 
وامتلات من غنائهم طربا حتى ظننت أن 
الدنيا هى الغناء وأن الناس هم المغنون !. 

جلست مع الأعشى عقب اشتباك دموى 
مع الأعداء . وقد حجز اللدل بين المتحاربين 
» فقلت له : 

- اتذكر ايا أعشى قصيدتك فى ذلك 
الرجل الكريم سليم بن صالح العنيرى ؟! 

- نعم .. وكيف أنساها وقد غنيتنى فى 
بعض ابياتها ؟! 


النصبابين 


هل تذكر قولك فى مدحه : 
اح كين سلفت مشحم ومنكن 
علدييت أمسى وله جحي 
فى الراسن منه وعلى اتنفه 
من نقفاتى ميسسم لاح 
فانت تزعم أنك تسالم من يسالم سليم 

بن صالح ٠‏ وتنطح من يعاديه حتى يلوح 

على أثقه وقى رأسيه ميسنم من نطحك 
الشديد ! .. فماذا تفعل لو دعاك الحجاج 
الى هجاء سليم بن صالح. ونطخه على 

رأسه وأنفه ؟! 

تفكر الأعشى لحظة مطرقا عابسا .. ثم 

جلي قائلا : 
لا أراه بدعونى الى مثل هذا .. وانما 

بحتاج الحجاج الى سيوفنا لا الى السننا 
!.. وماذا بينه وبين سليم بن صالح مما 

بدعوه الى طلب هجائه أو قتاله ؟! .. 
ثم تضاحك الأعشى قائلا : 
ما أظن أن الحجاج يخطر بباله أن 

مغنيا عظيما مثلك يحارب فى صفوفه » وان 

له مذهبآ في الغناء اسسمه « النصب , .. 

وأنه نابغة النصابين جميعآ وكبيرهم الذى 

يعلمهم هذا السحر ! .. 


تت 6 


بعد المعركة قلت للأعشى : 

نمر على ديار سليم بن صالح العنبرى 
كما وعدناه : وأسسألك اذا بلغنا منزله أن 
تمدحه بقصيدة جديدة 2 ولئن فعلت 
لأغنينك فى ابيات منها إن ششياء الله . 

فلما شارفنا منازل سليم بن صالح رأيت 
على سطوحها ثعالب . فدهشت وتوجست 
خيفة ٠‏ لأن عهدى بديار هذا الرجل انها 
معمورة محروسة . فكيف طرقتها الثعالب 
وصعدت فوقها .. 

حدثت الاعثى بمخاوفى فوجم وقال : 

لئن صدقت مخاوفك فما بقى فى البلدة 
لكد ؛ .. 

وكيف يقع مثل هذا الحادث العجيب 
الرهيب ؟! 

الطاعون أصابهم ! .. 
من الطاعون !؛ .. 

فكيف ندخل قرية أصابها الطاعون ؟! 

إن الطاعون لايبقى فى قرية بعد أن 
دقتل أهلها !؛ .. 

مشينا خائفين' محزونين فى طرقات 
القرية فلم نلق إلا شيخ حطمته الأيام 


إو ما هو شر 


والأحزان حتى ظنناه أول ما رأيناه شيحاً 
أو عفريتا من الجن !.. سالناه عن خبر 
القرية .. قال وهو يجود بنفسه وقد حضره 
الموت : 

إن الحجاج الثقفى قبض على شيخنا 
سليم بن صالح وطالبه بمال عظيم لايملك 
منه شدئًأ ٠‏ فلما عجز عن ادائه . صادر 
أملاكه وأملاك أهله أآصحاب هذه القربة 
فخربت . وتفرقوا . بعد أن أمات الحجاج 
أكثرهم » وأعمل فيهم النهب والسبى كأنهم 
من كفرة الروم !.. 

وما كان مصير سليم بن صالح ؟!.. 


قال الرجل وقد غاب صوته فى احتضياره: 


باعه الحجاج عبد فى سوق الرقيق ! 

أذهلنا هذا النبا المروع ٠‏ وصاح الأعشى 
مستنكراً وقد جن غضيا : 

كلا !.. وهل بحل له هذا البيع » وانما 
سليم بن صالح رجل حر لم يمسه الرق » 
ولم يأسيره الحجاج فى حرب مع الكفار ؟!.. 

وامسك الاعشى بتلابيبى يسالنى . 
كآننى أملك من الأمر شدئًا : 


ايسيبى المسلم ويباع قبى دار 
إسيلام ؟!.برا” 

قلت للأعشى مهدئًاً إياه وقد اعترانى 
انكسبار شديد . 


ودحك با أعشى !.. أهذا منطق تواجه 
به ذلك الطاغية ؟!.. 

لم نكد نعود الى الكوفة حتى فوجئنا 
بسليم بن صالح يخرج من بعض متازل 
اشرافها وعليه شباب حسنة , ومعه يعض 
ققاربه ٠‏ فطرنا اليه نقبل رأسه ونبكى 
ونسال عن اقطلكة .. 

قال صالح : 

لا بأس علينا والحمد لله ؛ أنا ومن 
بقى من قومى , فان صاحب هذا البيت 
الكريم قد ,« اشترانى , و « اشتراهم ,» 
واعتقنا جميعا لوجه الله تعالى 


كمال النجمى 


2 


هوامش 


1,0( ترجمة النصبى فى الجزء السادس من كتاب 
الاغانى . طبعة دار الكتب المصرية . ١ش‏ 
(1) هؤلاء شيوخ الغناء المتقن فى العصر الاموى . 
(9) بحثنا عن تكذيب لهذه القصة فى كتب التاريخ 
ظم نجد تكذيبا ؛ ولم يبق إلا تصديق ما رواه كتاب 
الأغانى .. ولبست القصة بيكبيرة على , الحجاج » 
ظه اكبر متها !.. 


قوت تت تت اللي لببيبسلححيي عل كفحفحعفعلعلللللللللللللللالباسللللب_ااااااملواوساسااااااااااااااااللللللللللللل ل 1111ذذ 
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وو عب اشح اع و ع 0 تار : 


يبلغ عمر مدينة الخليل مايزيد على 
خمسة وخمسين قرنآ ٠‏ أي مايناهز عمر 
أهرام مصر .. وقد بناها منذ ذلك الزمن 
السحيق الزعيم العناقي « الاربع ابو 
عناق » وظلت المدينة تعرف باسمه « قرية 
اربع » زهاء عشرين قرناً . والعناقيون هم 
احد بطون الموجة العربية الكنعانية التى 
استوطنت فلسطين منذ فجر تاريخها 
المعلوم » وقد بسطوا سلطانهم على مثلث 
مابين الخليل وغزة وبثر السبع وعرفوا فى 
التوراة والقرآن بشدة الباأس والجبروت 
لدرجة أن جواسيس النبي موسى الذين 
أوفدهم من سسيناء لاستطلاع مداخل 
فلسطين الجنوبية 2 قد اعلنوا تمردهم 
عليه ٠‏ ورفضوا أن يدخلوا فلسطين من 
جانئب أرض العناقيين : « قالوا : ياموسى 
إن فيها قوم جبارين ٠‏ وأنا لن ندخلها حتى 
دخرجوا منها . فان بخرجوا منها فانا 
داخلون » و « قالوا ياموسى انا لن ندخلها 
أبد أ ماد اموا فيها فاذ هب انت وربك فقاتلا إنا 
هاهنا قاعدون » ( سورة المائدة ‏ الآيتان 
"" وغ" ). 

ثم مع اجتياح البهود القدامى لارض 
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كنعان . على يد « يوشع بن نون » فلقد 
اقطعها هذا لاحد قادته العسكريين « كالب 
بن يفنه » الذى بدل اسمها باسيم احد 
أولاده + حيرون » وقد ظلت المدينة تعرف 
باسيمها البهودي الدخيل هذا ء الى أن غ لب 
عليها مع الفتح العربي ؛ اسمها الحالي 
٠‏ الخليل » نسبة الى خليل الرحمن النبي 
ابراهيم : الذى يرقد واسيرته فى مدفن تحت 
حرمها الشريف . 

تظهر لنا هذه الصورة جانبا من الحرم 
الابراهيمي . منظوراً إليه من الجنوب 
الغربي باتجاه الشمال الشرقي ٠‏ والثابت 
لدينا الآن أن الكتلة السفلى من هذا البناء 
الحجرى العملاق ؛ ترجع الى عصر هيرود 
الكبير الذى يسيمى عادة ‏ ملك اليهود » 
رغم أن أباه أدومي من شرقي الاردن وأمه 
أميرة عربية 2 وهو الحاكم الفولاذى 
القيضصة الذى انتدبته رومآ ملكأ على 
فلسطين ٠‏ وكان شديد الولع بتشييد القلاع 
والحصون العملاقة على اطراف البادية 
بوجه خاص ؛ بما فى ذلك قلعة مسعدة 
الشهيرة التى رفعها على الكتف الجنوبي 
الغربي للبحر الميت . وحشر فيها اليهود 


الغلميل . الحرم الابراهيمي 


يغام : يويسف | لخطبس 
إعداد الفنان : عزيزإسماعيل 


الزيلوتيين « المتحجرين » حتى نهايتهم » 
وإلى هذه القلعة تعزى « عقدة مسعدة , 
النى قد يكنيها بعض المترجمين عندننا 
« عقدة مسادا ”2 وهي تعني بالنسبة 
لليهودي ٠‏ النهاية والاضمحلال » . فكتلة 
الحرم السفلى إذن. هي من بناء هيرود 
الكبير » بينما بنيت كتلته العليا فى عصور 
عربية اسلامية لاحقة . خاصة عندما جلس 
المهدي على عرش مصر ؛ وكان الدخول الى 
الحرم الابراهيمي عبر جدرانه. الحجرية 
الصماء شيه مستحيل : ٠‏ فامر يفتح باب 
فيه ,» وزينه ٠‏ وفرشهه بالسجاجيد ٠‏ وادخل 
على عمارته اصلاحا كثيراً » ( ناصر خسرو 
سفرنامة ‏ ص "*" ). 

من أبرز اعلام جبل الخليل ٠‏ القائد 
الفلسطيني الفذ موسى بن نصير الذى 
شارك فى فتح الاندلس مع طارق بن زياد » 
وكذلك أبو الفضل الربيع بن يونس وزير 
ابي جعفر المنصور ء ومن ثم ابنه الفضل 
ابن الربيع الذى تولى ٠‏ من بعد تصفية 
البرامكة . وزارة هارون الرشيد . 


يوسف الخطيب 


-“ 


ممعم لنسمام 
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وفنجان فتهوة| 


السيجارة التى تدخنها بحكم العادة رغم خطورتها كان أول من عرفها هم الأسبان فى 


القرن السادس عشر .. أما فنجان القهوة الذي يؤثر على الأعصاب والصحة عند الذين 


بتناولونه يصورة منتظمة فقد كان أقدم من شيربوه هم الأحياش ! . 


بقام : الدكنتورعزالدين فراج 


لم تعرف عادة تدخين لفائف التبغ إلا 
بعد اكتشاف أمربكا ء فقد اعقب هذا 
الحادث الجغرافي العظيم حركة انتقال 
المزروعات 
والمنتجات . وكان التبغ فى طليعة النباتات 
التى حملت من هذا العالم الجديد الى 
ويعد الاسبان اول من 
عرفوا نبات الدخان ؛ إذ كان قد احضره لهم 
#أشئ القرق 
السادس عشر فنسييبت إليه مادة النيكوتين. 
ولم يكن يدر بخلد . جان نيكوت » ان 
عادة تدخين أوراق هذا النبات ستصبح 
مالوفة الى حد أن تصبح نسبة باعة التبغ 
إلى باعة الخبز كنسبة ١:٠١‏ » وعندما زرع 
التبغ لاول مرة فى اسيانيا تفتحت عيون 
اهلها على نبات جديد يعلو إلى طول الفرد 
العادي أو اقل قليلا ٠‏ وينتهي بازهار طرفية 
الوضع محمرة اللون ٠‏ أما اوراقه وهىي 
الجزء الاقتصادي الهام ٠‏ فيتراوح طولها 


السكان 2 وحركة تبادل 


العالم القديم . 


القنصل الفرنسي « جان نيكوت 


بين ١9‏ و 70 سنتيمترا . 


وانتهت مرحلة استيراد نبات التبغ 
واقلمته بان استقرت زراعته فى اقطار 
معينة يلائم مناخها انتاج اجود الاصناف . 
وفى هذه الأقطار » احتكرت حكوماتها زراعة 


هذا النبات و منحت حق احتكاره لشركات 
نظير دخل سنوي معين . أما الحكومات 
التى لم تنجح بلادها فى انتاج اصناف 
جيدة من التبغ فقد منعت زراعته بصفة 
رسمية واكتفت بفرض ضريبة على الدخان 
الجدد المستورد ٠‏ 

ويلذ لنا ان نعرف نتائج التجارب التى 
إجريت على اعقاب السجائر لتقدير النسبة 
المئوبة للنيكوتين الذى تحجزه الاعقاب 
أثناء عملية التدخين . ويمكن تلخيص ذلك 
بان الاعقاب تحتوى حوالي ,١7‏ فى المائة 
نيكوتين إذا قورنت بالنسبة الأساسية وهي 
000 

وعلى هذا فان متوسط عشرة أعقاب 
تحجز ما يقرب من ثمانية ملليجرامات من 
النيكوتين بينما يحتوى دخان السجائر 
العشرة على مايقرب من ١٠١‏ ملليجراما » 
وإذا كنا نحسب حساباً للرطوبة التى 
يحتفظ بها العقب وكذلك للمواد الأخرى 
غير النيكوتين امكن القول إن الأعقاب 
تحجز من 5 4 فى المائة من النيكوتين 


الموجود فى الدخان الذى يحترق . 
أما الدخان المتصاعد فيحتوي على طائفة 
من المواد الصلية سائيحة فى بعض 


الغازات ؛ كما يحتوى على دقائق صغيرة من 
مواد سائلة سابحة وسسط المخلوط المعقد 
التركيب . ومن اهم هذه المواد نذكر : ثاني 
اكسيد الكربون ‏ اول أكسيد الكربون - 
كبريتور الاييروجين- ‏ غخاز حمض 
الهيدروسانيك ‏ غاز النوشادر ‏ نيكوتين 
مواد قطرانية ‏ مواد صمغية ‏ مشتقات 
الفينول . وإذا أمعنا النظر فى تلك الطائفة 
من المركبات التى يتكون منها الدخان نجد 
ان أغلبها ضار بالصحة . وقد اجمع 
الأطباء على أن التدخين يسبب زيادة 
حموضة المعدة » كما يسبب قرحة فيها . اما 
أطباء العيون فمتفقون على أن ضعف 
النظر وتصلب الاوعية الشعرية تنشا فى 
بعض الأحابين عن عادة التدخين . 


مواجهة النيكوتين 


ودحدث الادمان على التدخين التهابات 
فى الحنجرة والاجزاء العليا من القنوات 
التنفسية . فتسبب خشونة الصوت وتزيد 
من افرازات الغدد المخاطية . والسبب في 
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ذلك استمرار التاثير عليها بابخرة قلوية . 


كذلك بحدث التدخين التهابات مماثلة فى 
اللسان ٠‏ وعلى الاأخص فى تدخين الغليون 
حيث يلمس الدخان الساخن اللسسان 
باستمرار ٠‏ وهذا يسبب تعرض اللسان 
للاصائة بالسرطان . أما اثر النيكوتين 
الذى يبلع من الفم فهو فقدان الشهية 
وعسر الهضم ونقص الوزن ٠‏ وذلك يرجع 
الى تهيج موضعي يحدثه النيكوتين 
المبتلع من اللعاب . 

وبائرغم مما يحدثه التدخين من الضرر 
على الصحة ٠‏ فان من منافعه انه قاتل 
للميكروبات . فاكثر الناس يرى الأطباء 
يدخنون حتى لا يتعرضون للعدوى . وقد 
دلت الابحاث على أن الدخان المتصاعد من 
السسيجارة إذا مر فى محلول مخفف من 
اللعاب : فانه ينقص البكتريا الى 7/9 » 
أي أنه بقتل 5٠5‏ منهما. 

مما سبق يتضح انه يحتوى على بعض 
المواد الضارة بالصحة ٠‏ ولذلك فكر 
الكثيرون فى إيجاد طرق صناعية للتخلص 
من كل هذه المواد أو بعضضها , وقد هداهم 
التفكبر الى مواد تمتص تلك المواد الضارة» 


0105001269 نه ماو‎ ١.0 


بوضعها فى طريق الدخان . فتحجزها 
ويصل الدخان الى الفم مرشحا وخاليا من 
كثير من تلك المواد الضضارة . 
وأهم ما استعمل من تلك المواد 

الماصة للنيكوتين مادتا السيلكا الغروية 
والالمنيا الغروية . وتستخدم مبدئيا 
خواص الامتصاص الموجودة في الالمنيا 
الغروية ٠‏ وذلك بوضعها فى اتبوبة 
الغليون أو فم السسجارة . وهذه المادة 
عبارة عن اكسيد الالمنيوم الحبيبي شديد 
الامتصاص . 
علاوة على تلك المواد المستعملة السابقة 
الذكر ٠2‏ تستخدم بعض الطرق الاخرى 
كقطعة من القطن أو سيجارة من صنف 
رخيص توضع بداخل الفم المصنوع 
بطريقة خاصة ليتسع لوضع سيجارة 
كمرشح بداخله . وهذه الطريقة الآخيرة 
لوحظ انها عظيمة النفع إذ أن السيجارة 
الموجودة بداخل الفم يمر عليها تيار الدخان 
فيمتص نسبة كبيرة من النيكوتين 
ومحتويات الدخان الاخرى غير المرغوب 
فيها كالقطران ٠.‏ 

وقد درس « بال » العالم بالطرق 
الاحصائية معدل الذين يبلغون السبعيز 


من العمر يحوالى ستة آلاف فرد منذ أن 
كانوا فى الثلاثين ٠‏ فوجد أن 74 من غير 
المدخنين عاشوا الى السبعين : مقابل 71+05 
من المدخنين باعتدال ٠‏ *72 من المدخنين 


نحن مدينون بفنجان القهوة إلى شجرة 
البن : تلك الشجرة الدائمة الخضرة ؛ التى 
قد يمتد عمرها ثلاثين عاما او اكثر . وتبدا 
هزه الشجرة فى اعطاء باكورة أثمارها فى 
العام الخامس من عمرها ؛ وأكبر محصول 
لها يبدا من العام الثامن » وتزهر شجرة 
البن ازهارا بيضاء جميلة تتحول فى وقت 
قصير الى ثمار خضراء ٠‏ تتحول بدورها الى 
اللون الاحمر الذى يعتريه السواد تدريجيا 
حتى يعم كل الثمرة . ومتى تم هذا التحول 
فى اللون وجب قطف الثمار , وترك مالم يتم 
نضجها ؛ لأن ثمار الشجرة الواحدة لا 
ننضج عادة فى وقت واحد . 
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ديفا 


 ١؟ة‎ 


سيجارة وفسجان فتهوة( 


أما كيف استخدمت ثمار هذه الشجرة 
لأول مرة » فهناك قصص عديدة مسلية ٠‏ 
تنسب إحداها الى أحد الآباء المارونيدن » 
عندما لاحظ أن أغنامه اكلت من ثمر شجرة 
معينة لم يغمض لها جفن ٠‏ واخذت ترقص 
طيلة الليل . وتقول قصة اخرى إن احدى 
طوائف الدراويش قد أدخلت عادة شرب 
القهوة الى البلاد العربية ٠‏ فقد كانت تريد 
قضاء الليل فى عبادة مستمرة ٠‏ فاهتدت 
الى ان شرب القهوة : هو الوسيلة الوحيدة 
للوصول الى هذا الغرض ٠‏ دون أن يتطرق 
النوم لأحد من رجالها . 

وتاريخ القهوة من اعجب التواريخ ٠‏ فقد 
كان الاحباش اقدم من شرب القهوة ٠‏ وكان 
اليمنيون يسافرون الى الحبشة للتجارة 
فعرفوا منها القهوة وحملوا البن الى اليمن 
فى القرن الخامس عشر . ومن اليمن 
انتقلت القهوة الى الحجازذ ومحصر 
حيث قوبلت بضجة كبيرة . 


مقاهي العالم 


ووجدت القهوة سبيلها الى اوربا عن 
طريق الاستانة حيث انتقلت الى ابطاليا . 
ويقال إنها رؤيت لأول مرة فى البندقية عام 
1 ء. 

واول مقهى افتتح فى باريس ٠‏ كان 
لأرمني يدعى مهران ٠‏ فغشييها السوقة 
يضجون ويصخبون فازدراها العلية وكثرة 
رجال الأدب والعلم القعود فيها للحديث 
والنقاش . فانشا « بروكوب » رجل من 
البندقية اشتهر بحسن الذوق وكمال الأدب 
مقهى فى منزل قائم بنفسه حوله حديقة , 
واقتصر على القهوة والمثلجات . وتعاقب 
افتتاح المقاهي . على درجات من البذخ 
والترف ٠»‏ ثم عم باريس صنوف منها . 

ولعل اشهر مقاهشي باريس فى القرن 
الثامن عشر هو المعروف باسم « دي 
لورانت » فقد كان يختلف إليه نخبة ادباء 
العصر ومفكريه وعلى رأسهم جان جاك 
روسو .. وروسو ناري المزاج هجاء 
بالسليقة » صريح يقدس حرية الراي ؛ فثار 
على زبائن هذا المقهى الارستقراطي » 
وبسط فيهم لسانه ونظم قصيدة هجا فيها 


جميع من يحتسون القهوة . فكانت قصيدته 
ذريعة الى نفيه من باريس الى سويسرا 
وروما . وفى عام ١597‏ افتتح أول مقهى فى 
لندن .ء وسرعان ما انتشعرت المقاهي 
واصبحت منتديات الطبقة الراقية » يؤمها 
رجا السياسة والاجتماع والثقاففة 
يتبادلون فيها الآراء والافكار . 

وكانت المقاهي الانجليزية فى اول امرها 
هي المقر الأول للاحزاب السياسية ٠‏ فكانت 
هناك مقاه لا يستطيع دخولها عضو من 
حزب الأحرار » وأخرى لا يستطيع دخولها 
عضو من حزب المحافظين . وهذه المقاهي 
الانجليزية هي الأاصل الذى تفرعت منه 
نوادي لندن المشهورة التى نجدها اليوم 
مؤسسات اجتماعية وسياسية ثابتة الاركان. 

ولم تنتشر عادة شرب القهوة فى المانيا 
إلا بعد أن غمرت أكثر أقطار أورباء ولكنها 
لم تلبث أن تمكنت من الشعب الى درجة 
حملت فردريك الاكبر على أن يقول متذمرا : 
إن الزيادة المضطردة فى استهلاك القهوة 
عدت أمرآ لا يطاق ؛ فما من احد من عامة 
الناس وفقرائهم إلا وينفق جزءا كبيراً من 
إجره فى اجابة هذه العادة المرذولة . 

ووصلت القهوة الى روسيا عن طريق 
تركيا من ناحية » وعن طريق النمسا من 
ناحية أخرى ٠»‏ ولكنها كانت هناك عزيزة 
المنال لغلو ثمنها فلم تنتشر بينعامة الناس 
كما انتششرت فى سائر أوربا . 

وتعد القهوة هدية العالم القديم الى 
العالم الجديد ٠‏ فامريكا لم تعرف نبات 
البن حتى حوالي عام ٠ ١١٠١‏ فعندئذ حمل 
أحد الضضباط الفرنسيين معه ثلاث 
شجيرات من البن وهو فى طريقه الى جزر 
المارتنيك . وبينما هو على ظهر السفينة 
هبت عاصفة عاتية عاقتها عن المسير 
وحجزتها فى عرض البحر بعض الوقت ٠»‏ 
ومنعتها من الوصول الى هدقها فى الموعد 
المقرر . وقد تسبب عن هذا التأخير نقص 
الاغذية والماء عن حاجة ركابها » فاضطروا 
الى تخفيض حصصهم من الماء العذب , 
فما كان مَن هذا الضايط ٠‏ قى سببيل 
المحافظة على هذه الشجيرات الثمينة . إلا 
أن حرم نفسه حصته من هذا الماء ليروي 
بها هذه الشجيرات فوصل بها سالمة الى 
جزر المارتنيك فكانت الاولى ٠‏ وأعجب بها 
الزراع وراحوا يتسابقون فى جلب هذا 


الشجر من موطنه والاكثار منه . فتحولت 
مراكز انتاجه من الغالم القديم الى العالم 
الجديد . 


مناطق النمو 


وقد بدهش القاريء من أن هذا النبات 
لايزرع فى كل مناطق الشرق الأوسط مع أنه 
غا العالم الجديد بهذه السرعة الفائقة ! 
فاقول لهم إن هذا النبات لاينمو إلا إذا 
توفرت الظروف الملائمة لنموه ٠‏ وهو ينمو 
بنجاح في أي مكان فى المنطقة الحارة بين 
المدارين بشرط توفر خواص معينة فى 
التربة والحرارة والرطوبة . واصلح تربة 
لنموه هي التربة الغنية بعنصر 
البوتاسيوم » ولذلك نجد أن زراعته قد 
ازدهرت على سفوح منحدرات بركانية . 
ومع أن هذا النبات ينمو فى درجات من 
الحرارة المرتفعة ٠ ٠‏ فانه بيجب وقايته من 
لفحة الشمس ٠‏ بأن يزرع فى كنف نباتات 
اخرى تسبقه فى النمو فتظلله وتحميه . 

وجودة المحصول لا تتوقف فقط على 
نوع التربة التى انتجته ولا على حالة 
الطقس التى أحاطت به ؛ بل ترجع كذلك 
الى طريقة جنيه وطريقة تجفيفه . وخير 
طريقة لجنيه هي أن تقطف الايدي ما نضج 
من ثمره عندما يصيرلونه اسود أو ارجوانيا , 
وتدع مالم يتم نضجه ومايزال لونه ضاربا 
الى الخضرة والصفرة . وثمر الشجرة لا 
ينضج كله فى وقت واحد »؛ بل فى فترات 
متعاقية ٠‏ ولهذا كان أجود انواع البن ٠‏ 
مالم يختلط الناضج منه بغير الناضج . 
فان قليلا من هذا كفيل بان يفسد مذاق 
كمية كبيرة من البن الناضج . ولهذا 
سيبقى البن من المحاصيل التى يفضل 
جنيها بالايدي لا بالآلات ٠»‏ فان هذه لا تفرق 
بين الناضج والنيىء ولا بين الأسود 
والاخضر من حباته . اما طريقة تجفيفه 
فهي تعريضه للهواء والشمس . ولكن حيث 
لا تشرق الشمس اللافحة يلجا الناس فى 
تجفيفه الى الافران والمواقد ٠‏ وهذه تنال 
كثير من هذاقه ورائحته . 


د. عز الدين فراج 
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داكرةالمعارقف 
التشلقطلررائسبية 


بقام : الدكتور خحمد البهي 


فقد العالم الاسلامي فى الشهر الماضى عالماً 
جليلا هو الدكتور محمد البهي وزير الأوقاف 
وشئون الازهر الأسبق فى مصرر ء الذى كان قد 
خص مجلة الدوحة بهذا العمل الجليل منذ 
اكثر من عام »والذى نوالي نشره , حتى لا نحرم 
القراء من متابعة هذا العمل الكبير الذى 
تعرفنا من خلاله على أهم المفردات التىجاءت 
فى القرآن الكريم ٠»‏ والتى وضعها الدكتور 
البهي تحت عنوان :دائرة المعارف القرآنية . 


51 ! ع“ 
ه سه 


© يأتي : « البيع 2 فى بعض آيات 
القرآن الكريم » ويراد به التبادل المعنوي 
أي القيام بامر ومباشرته فى مقابل جزاء 
متعادل معه . بقول الله تعالى : « إن الله 
اشترى من المؤمنين : انفسهم واموالهم » 
وبان لهم الجنة ٠‏ يقاتلون فى سنبيل الله 
فيقتلون ويقتلون ٠‏ وعدا عليه حقا فى 
التوراة والانجيل والقرآن 2٠‏ ومن اوفى 
بعهده من الله . فاستبشروا ببيعكم الذى 
بابعتم : وذلك هو الفوز العظيم » .. فسمت 
الآية هنا : الجهاد فى سبيل الله بالنفس 
والمال مقابل جزاء للمجاهد بالجنة فى 
الآخرة ببعا : ووصفت الانسان المجاهد بأانه 
بائع ٠‏ كما وصفت جزاء الله له بانه شيراء 
وكأن هنا صفقة فيها بيع وشراء ٠»‏ وفيها 
بائع ومشتر .. وكان هنا عقداً بين طرفين : 


فيه مبادلة متعادلة . وما تذكره الآبة هنا 
على هذا النحو هو تقريب لوضع الجهاد 
ولكل عمل فى سبيل الله ٠‏ وتوضيح : انه 
لايمر بغير مقابل مجز من الله . بل أن الذى 
يباشره لو كان يتعاقد عليه مع آخر ويبتغى 
الريح من ورائه : لكان ربحه هنا من الله 
أعظم : « وذلك هو الفوز العظيم » . 


مام»6.١أ2‏ ماو 0105001269 


ومن هناجاءت : ١‏ المبايعة » . كما فى 
قوله تعالى : « إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله . يد الله قوق ايديهم ٠‏ قمن 
نكث فانما ينكث على نفسه ٠‏ ومن أوفى بما 
عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيماً » .. 
فالمبايعة هنا عطاء , واخذ .. هي عهد على 
الايمان بالله والنصرة له من جائب » 
والوفاء بالجزاء على العهد من جانب آخر : 
«د ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه 
أجرأ عظيماً , .. واستعمال المبايعة هنا 
كذلك هو للتقريب والتوضيح ٠؛‏ واستيعاد : 
أن يكون هناك بخس فى التعادل بين المؤمن 
بالله وَجِزَاء الله له . 

© وياتي البيع ايضاً فى بعض آيات 
القرآن الأخرى : المبادلة المادية والعطاء 
والاخذ . والتسليم والتسلم الماديين . بقول 
الله تعالى : « با أيها الذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسيعوا الى ذكر 
الله . وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون . فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل الله ٠‏ واذكروا 
الله كثيراً لعلكم تفلحون ‏ .. فما أمر 
المؤمنون بتركه هنا وقت الجمعة : هو 
صنوف المبادلات المادية من اجل الرزق 


والمعيشة , على ان يستائفوا بعد الصلاة 
كل وسائل السعي فى سبيل الرزق . ومنها 
المبادلة أو التجارة . 

© وإذا إخذ مفهوم البيع الآن : معنى 
المبادلة , أي التبادل بين العطاء والاخذ » 
والتسليم لشي ء واخذ شيء آخر بدلا منه .. 
فانه جزء من مفهومه كذلك : التعادل بين ما 
يعطى وما يؤخذ . بقول الله تعالى : «واحل 
الله البيع وحرم الربا » .. ففى تحريم الربا 
وهو الزيادة بين طرفي المبادلة : ما يعطى 
الصورة لطبيعة البيع الحلال . وهو قيامه 
على التعادل . حسب استطاعة الانسان فى 
التقدير . وعلى الأقل : قيامه على عدم 
البخس الظاهر فى المعادلة والتعادل إذن 
إن كان السبب فى حل مبادلة البيع .. 
فالزيادة فى احد طرفي المعادلة فى عقد 
الربا هي السبب فى حرمته . ولكنها زيادة 
مشروطة بأنها ناتجة عن اكراه الحاجة 
وقبول المحتاج فى عقد المبادلة . 

وهكذا : البيع كما ياأتىي فى القرآن 
تعبيراً عن مبادلة معنوية . ياتي كذلك 
تعبيراً عن مبادلة مادية » كصورة من صور 
التجارة فى الاخذ والعطاء فى سسببيل 
تحصيل الرزق ولقمة العيش . 


كك 
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روفي 


سجادة حائط مقاسها 15 لا١ ١14‏ سنتبمتر ؛ وهي من إعداد القفثانة عطيات سليم التى أطلقت على العمل الفثي اسسمسم 
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سجادة من اعداد الفنانة روحية علي .. مقاسها 51١02١5١‏ سسنتيمتر .. وهي من النسيج البدوي المشفول يزخارف أصيبلة وقوية التعبسير 


الطريق من القاهرة الى « سقارة  »‏ 
حيث آثار الدولة القديمة وهرم زوسر المدرج 
يمر بقرية الحرانية تحت سفح الهضبة 
لتى تحمل اهرام الجيزة الشهيرة .. أهل 
ذه القرية يعرضون على العابزين 
نتاجهم المتميز من السيجاد والكليم 
لنسوج يدوي والمشغول يبزخارف ورسوم 
ظرية شديدة الاصالة والحيوية وقوة 

إن قرية الحرانية ندين بشهرتها فى هذا 
ليدان الى « بيت الفن , الذى انشياه 
لهندس المرحوم رمسيس ويصا واصف فى 
انذه القربة 2 وظل قائدآً ومنظماً لهذا 
لانتتاج لمدررسته طوال حياته 
بعد وفاته خرج عدد من تلاميذه من أهل 
نقرية لينتجوا بأنفسهم لأنفسهم ٠‏ بينما 
ستمر بيت الفن فى الحرانية فى أداء 


02.0و 010001260 


رسالته فى استخلاص الكنوز الفطرية 
الكامنة فى أعماق نقوس الفلاحين 
المصريين .. بعضهم تجاوز الخامسة 
والثلاثين ولكنهم جميعاً احتفظوا بكل 
العناصر المتفوقة في فنون الطفل وقدموها 
فى لوحاتهم المنسوجة بخبوط الصوف . 
ذلك لان قائد هذه المدرسة حرص على خلق 
دائرة فنية مغلقة معزولة عن المؤثرات 
الخارجية سواء التعليمية أو الثقافية أو 
الاعلامية التى تؤدي إلى اخراج هذه 
الفنون الفطرية عن نطاقها وعن براثنها الى 
نطاق فنون الكبار . 


بداية التجربة 


بدا المهندس « رمسيس ويصا واصف ٠»‏ 
هذه التجربة عام ١957‏ عندما قام 


بالاشراف معمارياً على تنفيذ مبنى مدرسة 
تابعة لاحدى الجمعيات الخيرية ٠‏ وخلال 
تردده على المكان اقترح أن بتولى تدريس 
مادة التربية الفنية بنفسه . وقد أعطيت له 
الفرصة فلم يلجا إلى الاوراق والألوان » بل 
إأحضر عددأ من الانوال البسيطة وكمية من 
الصوف صبغها بعدة أصباغ نباتية 
بدائية . وبدا الانتاج .. وعلى الرغم من أن 
كل انتاج هذه التجربة بيع في السوق 
الخيري السنوي للجمعية ٠‏ إلا أن هذه 
النتائج لم تقنع المشرف على المدرسة 
وطلب من المهندس المفكر أن يجعل التلاميذ 
يقومون بتكبير بعض التصميمات الخاصة 
بالنسيج القبطى الاثرى .. ورفضص 
رمسيس ويصا » ذلك الطلب وترك المكان 
.. وقد استمر معه فى هذه التجربة ثلاثة 
تلاميذ فقط .. هم فايق نقولا ومريم هرمينا 


ا ا 
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قطعة من سجادد الحرانية الذي استطاع ان يؤكد اصالة 
الفن التلقائي الشعبي بكل ما فيه من تراث وتعبير صادق عن البيئة 


وفتنه فكقري . 

وباستمرار نجاح التجربة فكر المهندس 
رمسيس ويصا أن يبنى مكانً مستقلا 
يستطيع ان يحقق فيه فكرته بحرية كاملة 
.. فاختار قرية الحرانية لتكون مكانا 
للتجربة بشكل اوسع عام ١5809‏ . 

فى ذلك الوقت كان قد تزوج من « الانسة 
صوفى حبيب جورجي » ابنة الفنان المربي 
« حبيب جورجي » اول من خاض تجربة 
«الفن التلقائي عند الأظفال المصريين , 
وكان قد أعلن نتائج تجربة عام ١107‏ فكان 
لها دوي عالمي فى أوساط المهتمين بالتربية 
الفنية .. فاستمر رمسيس ويصا فى 


صبية فى سين السابعة .. أمام كل 
منهم قطعة من الصلصال . واستاذ التربية 
الفنية الفنان حبيب جورجى يقول لهم : 
«اصنعوا أى شى ع .. وظل الصبية فترة من 
الوقت لا يعملون شيئأ .. وفجاة قال اأحدهم 
في رأبي أن اصنع أسدآ » فرد عليه الآخر 
قائلا : ان الاسند ياكل الناس . 

ولم يكن الاطفال قد راوا الاسد من قبل , 
ولكنهم أخذوا يصنعون أسوداً خيالية 
تشبه الى حد بعيد وحوش ما قبل التاريخ . 

ثم استمروا .. فصنعوا أشكالا نصف 
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انسانية ٠‏ وتحول الاسد الى انسان ثم الى 
انسان يصرع الأسد .. ثم تدرجوا الى 
صنع أكواخ تقى الانسان هجمات الأسود » 
ووصلوا فى النهاية الى بناء القرى 
تحمي الانسانية .. ولقد خطط هؤلاء 
الصبية مراحل التاريخح من المخلوقات 
البدائية الى الانسان الذى يصرع الأسبد 
منتهين الى المراتب الحديثة فى الحضارة 
المصرية بوحي من نور باطني يصعب 
فراكة.. » 

بهذه الكلمات بدأت ٠‏ ايليتز مايكلسون » 
محاضرتها التليفزيونية التى نشيرتها عام 
0١‏ فى مجلة روزيكرشيان دايجست » 
فى انجلترا ولخصت فيها نظرية حبيب 
جورجي الفلسفية فى التربية بقولها : « فى 
نفس كل انسان يكمن نظام الخليقة الذى 
يحكم الوجود ؛: ولا تستطيع العوامل 
الخارجية أن نؤثر فى هذه النفس ما لم تكن 
هذه العوامل منطوية على نظام مناسب ٠‏ 
فكل نفس بشرية يكمن فى ذاتها طابع لا 
يمحى لنظام دائم هو الذى يؤثر فى 
الانسان منذن بدء الخليقة . 

والانفعالات المستقرة في الاعماق هي 
التى تكيف الاحساس ٠‏ أما المؤثرات 
الخارجية العارضة فانها تمر دون أن تثرك 
أثرأً ٠‏ وعندما ينبع التعبير بالوسائل 
التشكيلية من النظام الكامن فى النفس » 
يولد الفن . وتتبلور اصالة الفنان وحريته 
عندما تخرج الرغبة فى التعبير من هذا 
النبع الأصيل مجتازة صحراء الغريزة 


بعض انتاج تلاميذ « حبيب جورجي 
تجربة الفن التلقائي عند الأطف ا المصرييلن 


١ ا‎ 95 2# 


٠‏ الذي لول من نان 


خلال الطبقات التى اربستها القوانين 
البدائية فى أاعماق الانسان » . 

وعلى اساس التخلي تماما عن الارشباد 
اللفظي أو توضيح كيفية تشكيل المادة . 
مع مراعاة أن العمل يجب أن يخرج من 
نطاق التصور الذى تعكسهه الأماكن المغلقة 
كلما أمكن ذلك , ولا حاجة لشحن رؤوس 
الأطفال بالمعلومات فانها تخنق الابتكار . 

وهكذا قام حبيب جورجي بعزل هؤلاء 
الاطفال بقدر الامكان عن المؤثرات 
الحضارية والتعليمية واكتفى بتلقينهم 
دروس القراءة والكتابة وراح يرقب النماذج 
التى حققت أبهر النتائج . 

وعندما نشر نتائج أبحاثه وأقام معرضا 
يوضح السبيل الذى سارت فيه التجربة 
بانجلترا وفرنسا قوبلت نظريته بالدهشة 
والشك ,2 وقد تحداه بعض النقاد فى 
الجانب الخاص بتعميم هذه النظرية على 
النطاق العالمي بعد أن وضعوا فى الاعتبار 
أن الأطفال المصريين من سسلالة الفراعنة ولا 
يمكن تطبيق هذه النظرية فى أي بلد آخر . 

وهكذا استقر فى ريف انجلترا ستة 
اأشهر حيث أجرى نفس التجربة على أطفال 
لم يتاثروا بالدراسة الاكاديمية » ونجحت 
التجربة هناك حيث أعطت نفس النتائج 
فأثارت ضلجة كبرى فِى جميع الأوساط 
التربوية .. 

وهكذا تغيرت مناهج التربية الفنية فى 
جميع أنحاء العالم من العناية بتدريس 
الفنون القديمة الى الاتجاه لفتسح 
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هذه ١‏ لسجادة قدمتها لنا الفنانة » سمبحة احمد » وهي من ضمن الاعمال التى 
تعكس بعمق صصور الحياة فى منطقة الريف النائمة تحت سيطح الاهرامات 


« صنابير » العقل اللاواعى لدى الأطفال 
لتفيض بانتاج مذهل ينبع من اعماقهم 
المليئة الزاخرة .. وإلى جانب أعمال الطين 
المخروق قدم حبيب جورجي انتاج الأطفال 
من السجاجيد التى نسجتها ايد تتراوح 
أعمارها بين العاشرة والرابعة عشر وهي 
التى لقيت اعجابا شديدا فى كل مكان . 

ولكن حبيب جورجي لم يستمر فى 
تجربة السجاد على اساس فكرة فلسفية 
متعلقة بنظريته فى الفن التلقائي عند 
الطفل .. تتلخص هذه الفكرة فى ان الطين 
الطري يبدو وكانما وهب نفسه للتكوين 
ذى الأبعاد الثلاثة .. أي أنه أقرب الى 
الطبيعة المعبرة لأنه مثل جسسم الانسان فى 
ليونته .. طيع سهل التشكيل . أما الرسم 
نو البعدين كالتصوير والزخرفة المتبعة فى 
المدارس التقليدية ؛ فانه يبدأ غالبا بفكر 
غير واضح يثير مشاكل فنية لاختلاف 
المسطح الفنى عن الواقع المجسم مما يؤدى 
الى التشكيك فى قدرات الطفل على الاداء 
.. فنحن نعيش فى عالم الأبعاد الثلاثة . 


سحاد الحرانية 


فى هذا الموقف من خامة التشكيل التى 
نقدمها للطفل يقع الخلاف والاختلاف بين 
حمبيب جورجي وضهره رمسيس ويصا 
واصف الذى يرى أن صراع الطفل مع 
الخامة واستمرار تقدمه فى طريق السيطرة 
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عليها يوم بعد يوم . وعملا بعد عمل , 
يؤكد ويعمق ثقته بنفسه وبقدراته » 
ويحميه من التقليد ٠‏ ومن تاثير الاشكال 
الفنية التى قد تواجهه خلال تعرفه على 
العالم الحضاري خارج قريته .. بعكس 
خامة الطين السهلة الطيعة المماثلة للواقع 
ذى الابعاد الثلاثة .. انها تحرضه على 
افراز كل شحناته التعبيرية فى سهولة 
ويسر وبسرعة ٠,‏ فيتحرك نحو الاكاديمية 
والنقل الحرفي عن الواقع بمجرد تخطيه 
سن المراهقة .. ولهذا حقق حبيب جورجي 
نتائج باهرة فى بحثه العلمي ولم يحقق 
استمراراً في انتاج الفن التلقائي .. فى 
حين حقق رمسيس ويصا معجزة فى الانتاج 
الباهر لهذا الفن النادر الوجود دون ان 
يهتم بالابحاث ووضع النظريات التربوية .. 

وقد سبق أن عرضت اعمال اطفال 
الحرانية فى جناح المعارض بمتحف اللوفر 
بباريس عام ١555‏ ء كما شاهدها جمهور 
عدد من البلاد الأوربية منذ عام ١908‏ 
عندما عرضت فى مدينة بال بسويسرا ثم 
بمتحف الفن الحديث فى ستوكهلم عام 
5 وبعد ذلك فى هولندا والنرويج ثم 
ميونتيخ والسويد وتشيكوسلوفاكيا 
وسويسرا مرة أخرى وفى لوزان عام ١93717‏ 
ثم السبويد ولندن ... وكان آخر معرض 


أقامه « بيت الفن فى الحرانية » خارج مصر 
بعد وفاة مؤسبس هذا البيت ضضم 07“ 
سجادة وقطعتين من الباتيك واقيم متجولا 
فى مدن المانيا الغربية مصاحبآ لمعرض 


مجموعة الآثار الفرعونية التى عرضت 
هناك عام ١9174‏ تحت اسم ,, ملوك 
الفراعنة » .. وبعد هذه الجولة انتقل 
معرض سجاد الحرانية ليعرض فى مدينة 


تقددر عالمي 


تؤكد هذه التجرية الرائدة اصالة الفن 
التلقائي الشعبي الذى يبحمل عراقة التراث 
القديم وروعة التلقائية المعبرة فى العصر 

وهي تمثل انطلاقة واعية موجهة 
للقدرات الفنية الطبيعية للشعب المصري 

ويبالغ النقاد العالميون فى الاهتمام 
بهزه الاعمال الى حد اعتبارها معجزة فنية 
برزت فى السنوات الأخيرة فى مجال رسوم 
الأطفال ٠‏ وأنها أصدق تعبير عن البيئثة .. 
كما يرونها الى جانب ذلك بدابة لانطلاق 
طاقات خلاقة كامنة يمكن استخلاص اهم 
النتائج من متابعتها والتعرف على سمات 
مراحل التطور التى تتابع مع أعمار هؤلاء 
الأطفال .. وهم يجدونها أنضا عاملا فعالا 
لقيام حركة حقيقية لبعث هذا الفن المصري 
الأصيل .. واعادة كيان الفنان المصري 
القديم ( الفرعوني ) المعروف فى أحفاده . 

كل هذا التقدير يرجع الى النتائج 
الباهرة التى تحققت على أبدى أطفال 
الحرانية 2 فهي تتضمن من الناحية 
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القرد 4خ..هذاهو الاسم الذى أطليق على السجادة الصوفية النى أعدتها جارية مخمود 
ثم نري لقصطة اخرى بعنوان : القطيع ..وهي لسجالدة حائط ملبئن ة بالحركة والحبوبة 


التنفيزية ثورة على الطريقة التقليدية 
لصناعة النسيج التى تعتمد على تطبيق 
رسنوم هندسية او اشكال طبيعية مرسومة 
أصلا على الورق قبل تنفيذها على النسيج 
ولا يتحتم أن يقوم بتصميمها أو تنفيذها 
شخص واحد بالذات ٠.‏ وهي على هذا 
الأاساس تفتقد الشخصية الفنية المتكاملة 
وحيوية وحرارة العمل الفني العظيم . 
كما ترتفع الاهمية الفنية الخالصة لهذه 
التجربة بسبب طريقة تنفيذها التلقائية 
الفورية ٠‏ بغير تصميم وضع قبلا على الورق 
ولا شيء عند الطفل عندما يبدا العمل غير 
الفكرة تتفاعل وتتصارع فى خياله وهي 
تنمو خلال التنفيذ فى تشعب على السطح 
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الذى يعالجه الطفل باصبعه .. خلال مزج 
خيوط الصوف الملونة على نول النسيج 
مباشرة حتى تصل الى قمة الاكتمال . 

أما الأسباب الكامنة وراء هذه الحفاوة 
العالمية بتجربة أطفال فلاحين مصريين » 
فهى تكمن فى داب واصرار راعيها المهندس 
الفنان رمسيس ويصا واصف صاحب هذه 
المدرسة .. فقد كان بيؤمن ابماناً راسخاً 
بالملكات والمواهب الفنية الخلاقة لدى 
إطفال هذه البديئة البسيطة فى الريف 
المصري وما تتضمنه من امكانيات واسعة 
بغير حدود فى الابتكار والخلق إذا امكن 
سد حاجتها الاقتصادية وتوفير خامات 
التصنيع على أن توفر لها حريةاختيار 


الوسيلة الاكثر طواعية للتعبير .. وإذا 
أمكن آخر الأمر توثيق العلاقة العاطفية 
بينهم وبين جميع مظاهر البيئة التى 
يحيون فيها . وحمايتهم من زيف الثقافات 
التى تجرفهم الى هاوية التقليد : فان 
النتائج تكون مضمونة النجاح . 


وبالنسبة لاطفال الحرانية بالذات يتأكد 
فى جميع الأعمال التى ينتجونها صدق 
التعبير وبعمق عن صور الحباة فى تلك 
المنطقة العريقة من الريد. النائم تحت 
سفح الاهرامات ٠‏ وبشكل لا يمكن أن يحققه 
فنان آخر من الذين يتوقون الى تحقيق 
حيوية وبساطة الفن البدانى وجراته 
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الجمال .. إنها سجادة حائطبة أخرى بالغة الروعة .. من إعداد شحاته حمزة ... وفيها تظهر 
قدرات الانسان ودوافعه الفنية الطبيعية التى لا تتحقق إلافى جه و من الطمانينة والخرية 


وسذاجته .. ولكنه بفشيل يسبيب قبود 
الدراسة الأكاديمية التى تحدد اندفاعاته 
الطبيعية وتعوقه عن تلقائية التعبير . 

والسبب الآخر فى نجلح تجربة 
الحرانية يقوم على أساس الايمان بقيمة 
الانسان وقدراته ودوافعه الفنية الطبيعية 
التى لا تتحقق إلا فى جو من الحرية 
والطمانينة .. وقد أتدحت كل هذه العناصر 
الهامة لمجموعة من أطفال هذه القرية ٠‏ فقد 
توفرت فى مجتمعهم البساطة وسرعة 
الاستجابة للطبيعة . 

وكانت مهمة رائد هذه المدرسة وزوجته 
السيدة , صوفى حبيب جورجي » ؛ بل 
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وكان رائدهم عند اختيار دفعة من أطفال 
هذه المنطقة . أن يعدشها معهم بكل طاقاتهما 
الانسانية وأن يزوداهم بشحنات التشجيع 
وغرس حب الحرية مع الصداقة والحب 
وحسن المعاشيرة والمرح ودفعهم الى 
الاستمتاع بوقت فراغهم فى اللعب ثم 
توجيههم الى العمل الجاد بعد ذلك كمورد 
للكسب المحبب .. فتكون مهنتهم هي 
هوايتهم .. وقد احضر لهم الانوال ليعيروا 
من خلال خيوطها عن خيالاتهم 
وأحاسيسيهم ٠‏ مع اعداد المكان المناسب 
الذى يتسسع الآن لعشرات منهم .. 

وقد وصلت التجربة إلى تمام نضجها 
بوصول هؤلاء الأطفال الى درجة عالية من 


التمكن وارتفاع الخبرة اليومية التى 
اصطنعوها بايديهم ٠‏ مما ساعدهم على 
الوصول الى درجة مثالية من التعبير عن 
كل ما يدور حولهم .. فكانت لهم هذه 
الاشكال المنسوجة من واقع الطبيعة فى 
قريتهم ومن حكايات ذويهم الفلاحين 
النستطاء ومن الأساطير والمعتقدات التى 
توارثوها . ثم التقاليد خلال الأفراح 
وغيرها من المناسبات . 

وهكذا ظهرت لوحاتهم المنسوجة على 
سجاد الحائط بصور النخيل الذى يطاول 
السماء والمراعي . والجنة والنار ء» ثم 
الابقار والجواميس والخراف والماعز والقط 
والكلب وغير ذلك . 

وتكاد روعة وقوة التعبير فى أعمال 
اطفال الحرانية أن توحي للعين باستحالة 
تحقيق تلك الاعمال على هذا النحو المعجز 
وذلك بسبب المفهوم السائد عن عجز كبار 
الفنانين عندما بحد من ابداعهم التخوف 
من نقد الآخرين . 

إنهم يقومون بتحقيق هذه الأعمال 
استجابة لدوافعهم الشخصية فى التعبير 
ولبس اتباعا لاحد المذاهب الفنية . كما لا 
تفرض عليهم فكرة أو اسلوب »ذلك لان 
الفكرة تاتيهم من خلال بيئتهم وحوادث 
حياتهم . اما الاسلوب فيتحقق من خبرتهم 
اليومية الخاصة وخلال استمرارهم في 
العمل . 

وقد قال رمسيس ويصا واصف وزوجته 
صوفى ان : 

الفكرة من انشاء هذه المدرسة الفنية 
الدار ” هو اعتقادنا أن قيمة الحرية 
للانسان تاتي عندما يتاح له فى سبن مبكرة 
آن يملكها . ويشعر أنه قادر على مزاولتها 
لبناء كيانه . وأن هذه الفكرة جديرة بان 
توضع محل الاختبار وخاصة فى مجال 
التربية الفنية . 

وقد أدخلنا هذه التجريبة الى حيز 
التتفيد مع افراد قلائل فى انحاء مختلفة من 
مدينة القاهرة ( يشير رمسيس ويصا الى 
تجربة الفنان الراحل حبيب جورجي والد 
زوجته التى بدأها عام ١575‏ ) وبعد ذلك 
فكرنا فى الابتعاد عن المدينة والتوجه الى 
الرفف:.... » 
إن كل زائر للقاهرة لا يتاح له أن يقضى 
خلال زيارته ساعة أو ساعتين فى دار الفن 
بالحرانية يضيع عليه الكثير . حتى لو 
شاهد كل آثار القاهرة ومعالمها .. لان فن 
أطفال الحرانية يقدم وجها للقاهرة فريدأ 
ومعاصراً .. لن يتاح لزائر القاهرة أن يرى 
بديلا أو مشابها له فى أي بلد من بلاد 
العالم . 


صبدحي الشاروني 


لاثما 
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الوحدة أو الفناء 


© قرات فى العدد 4٠‏ من 
مجلتكم الصادرة فى شهر 
أغسطس ١987”‏ م موضوعاً شد 
كل انتباهى , ألا وهو الموضوع 
الذى كتبه درويش مصطفى الفار 
نحت عنوان «الوحدة أو الفناء» . 
فالفكرة التى تضمنها الموضوع 
لاشك فى أنها فكرة مثالية أمينة 
متطلعة الى وحدة الصف 
العربى تحت لواء الاسلام حتى 
ولو أنها وضعتنا بين إختيارين 
احلاهما مر . ومن هنا اقول له ان 
الامة العربية لا تستطيع ان 
تختار الشتات والفرقة والفناء 
حتى وإن أراد البعض ذلك لا 
يربطها من اواصر العقيدة 
الاسلامية والأواصر السسياسية 
ووحدة المشارب الثقافية وكثير 
من المصالح المشتركة فى شستى 
المحالات . 

ولا يسعنى فى ختام هذه 
الرسالة إلا أن اقول لامتنا 
العربية خاصة والامة الاسلامية 
عامة فيم التناحر والتنافر 
اليس من الاولى أن نتحد ونوجد 
لنا مكانة تاويبنا وتحمينا 
وتجنبنا الشقاق والفرقة وتكفل 
لنا العيش الكريم . نحن نعلم ان 
ذلك ممكن ولكننا نسعى بأنفسنا 
لحتفنا والانتحار هروب من 
الواقع فى عرف الناس وجريمة 
فى عرف الله . 


عبد اللطيف خير الله خالد 
السيودان ل الخرطومح 


فرانسواز وليس فرانسوا 


© سؤال عابر ومنكم نستفيد 
أعرف أن في الفرنسية «فرانسوا» 
هو اسسم الرجل و «فرانسواز» هو 
اسم المراة . ولكني لاحظت ان 
الدوحة غيرت الاسم فى مقالي 
حوار مع, فرانسواز سيجان » 
إلى « فرانسوا سبيجان » فهل من 
خا 


جمال الكناني 


© الحق ما قاله الاستاذ الكناني والخطأا من تحرير 


فرانسواز ساجان 


الدوحة 


ونؤكد أن صحة الاسم وهو ٠‏ فرانسواز » لا « فرانسوا ,» 


« الدوحة ,» 


الإنام نكم 
بعض الاقتراحات ! 


© رغم الجهد الجبار الذى 
تبذلونه لتخرج مجلة ١‏ الدوحة » 
على هذه الصورة الرائعة التى 
تعد مفخرة للثقافة العربية 
والادب العربي 2 إلا أني 
استميحكم عذرا فى أن أبدي 
بعض ملاحظاتي واقدم بعض 
المقترحات : 

- لاحظت طغيان الفن 
القصصي على الشعر 2 وهما 
فرعان من شجرة الآداب ٠‏ ارجو 
ألا يطفغى إحدهما على الآخر . 

نتناول بعض مقالاتكم أحد 
جوائب القران الكريم بافشوح 
والتحليل » فلماذا لا تنشر بعض 
المقالات أيضا حول السنة 
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النبوية الشريفة . 

- لماذا لا يتناول احد النقاد 
المعروفين القصص التى تنشر أو 
بعضها بالتعليق والنقد لتكون 
مدرسة لشياب الأدباء العرب . 

حبذا لو أدمج بابا , دوحة 
القراء » و « اسستراحة القراء , 
فهما يحملان مضمونا متقاربا . 

ألا يمكن أن يتفرغ احد 
كتاف المجفة .لق محررنيا 
ليتفخص انتاج أصدقاء وقراء 
لمجلة ثم ينشر منه ما يصلح مع 
تعليق وتوجيه . 


السيد محمد بدوى 
كلية دار العلوم ‏ القاهسرة 


من أجل دعم 
الصلة الثقافية ! 


© أنشانا بمنطقة « كركوج » 
الواقعة بالشاطىء الشرقي من 
النيل الازرق ‏ السودان ‏ رابطة 
ثقافية ومن بين أهدافها تبادل 
الآراء حول القضايا الثقافية 
المختلفة . ودعم الصلة بالروايط 
والنوادي الثقافية ببلدان العالم 
القريس: 

ونحن نوجه نداءنا - على 
صفحات مجلة الدوحة ‏ الى 
اخوتنا فى ارجاء الوطن العربى 
الكبير والذين يهتمون بقضايا 
الثقافة والفكر من أجل أن نتبادل 


وإياهم الحوار تمهيد لتبادل 
الزبارات بهدف خدمة الثقافة 
العربية . 

وعنواننا كالتالي : 


جمهورية السودان الديمقراطية 
مديرية النيل الازرق 
الرابطة الثقافية بمدرسة كركوج 


أبن أبواب الشياب 0 


© أنا قاريء من عشياق 
«الدوحة» التى تعتبر بحق قمة 
المجلات العربية الآن , وتضم 
موضوعات رائعة مثل السينما 
والرياضة والمسابقات . 

ولكن باعتباري شابا ء فاني 
أرجو ان تهتموا بتخصيص باب 
للشباب يناقشس قضاياهمم 
ويعرض بيسن صفحاته 
الموضوعات التى تهم شباب 
اليوم مثل الموسيقى والهوايات . 


السيد عبد المجيد عبد المطلب 
المحلة الكبرى ‏ ج .م ٠ع‏ 
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إن هايدور عَلَى الساختة 
العبية . يوجع القلب فعلا . 
فانذ كعرب نتحول إلى حرق 
وجبدنا » وضرب عقولنا في 
الصميم ونعيش الياس القاتلء: 
وما فعله الشاعر اللبناني 


« خليل حاوي باطلاق 
الرشاص على نفسسه ٠‏ مأسناة 
شخصية وآدبية 2 وعربية 


وقوسة . وللأسف .. فان الانتحار 
ليس حلا والاسلام يأمرنا 
بالخهاد .. ويسحب الرحمة 
عن المنتر. 

لع تتحرر ( فدبتنام ) حين 
اأحق الكهنة أنفسهم فى 
الشوارع .. احتجاجا على الغزو 
الادريكي لبلادهم .. وإنما 
بالجهاد ٠‏ بالاصرار والروح 
القنالية ! . 


نشا المناضل الفيتنامي حين 

وضحت الرؤية له .. والطريق 
لحقوقه ! .. وعرف يوضوح كاف 
من هو عدوه الحقيقي .. ولم 
يضع فى فلسفته ( المممكن 
والمستحدل ) !. 


وقد يكون العدو الشرس . 
بيننا .. فى واقعنا اليومي .. وفى 
طريقة تفكيرنا .. وفى تركيبتنا 
الاجتماعية .. وفى ( التوليفة ) 
التى تهدد حياتنا .. أكثر من 
هجوم القنابل العنقوديمة 
والطائرات إف ١5‏ إف ١5‏ . 
وبقية الأسلحة المتطورة والمهلكة 

وبعد .. رغام عدم اقتناعي أن 
(الادب لن يحل مشكلتنا)وحده .. 
ولكنى اقتنع أن الانسان بفكره 
يغير الدنيا .. والادب مرآه .. إذا 


خليل حاوي 


صدق .. وبشير .. إذا ارتفع 
لمستوى التيشير .. 

ولذلك فائني كنت اتمنى ان 
يساهم خليل حاوي بانتاجه 
الفكري والأدبي فئ إذكاء الروح 
الوطثية وفضح همجية العدو ' 


بدلا من اللجوء الى الانتحار ! . 


أحمد عبد الله متولي 


© قرأت منذ فترة وجيزة خبر 
انتحار الشاعر اللبناني ,, خليل 
حاوي , احتجاجا على الغزو 
الاسرائيلي الغاشم على بلاده . 

وقد حاولت جهدي أن اتعرف 
أكثر بهذا الشاعر ؛ ولكن المصادر 
التى تحت يدي لم تيسر لي ذلك » 
فرأيت أن الجا إليكم لعلكم 
تستطيعون تقديم ترجمة كاملة 
لحياة هذا الشاعر مع نماذج من 
أعماله وأشعاره . 

ولقد حفزني لذلك المقال الرائع 
الذى نشرتموه يعنوان ٠١‏ لماذا 
نقتل الشعراء ,» ٠‏ واعتقادي 
الجازم أن ما حدث للشاعر 
بحاوي+ وثيق الصلة يما يحدث 
الآن للشاعر الكبير « أمل دنقل ». 


اسماعيل عبد العزيز شطا 
القامرة 


الج سس 97ج تواقاوي جه سس ل وات 17و نالسره سحت ووحوت و ليجع واس ساكو يبروس ينج عرو جا ترجو وو عي ووو د ب وس اس سمس و دل 


حول سيد قطب 


0 كتب الاستان محمسود 
السعدنى فى العدد ١4‏ مقالا 
تحت عنوان «المعداوى بين 
رشدى صالح وسيد قطب, عقد 
فيه مقارنة بين الاثنين من حيث 
الثنات على المبدأ والتضحية من 
اجله ؛ وقد فوجئت بكاتب المقال 
يصف سيد قطب باأنه كان 
«اشتراكيا اسلاميا» . ومن خلال 
قراءاتى حول ما كتب عن حركة 
الاخوان المسلمين وعن زعمائهم 
فانى لم أحِد أحدآ قد وصف سيد 
قطب بأنه اشتراكى مسلم لا من 
المؤيدين ولا من المعارضين 
للحركة : ولا أعرف من أبن ولماذا 
أتى الكاتب بهذه الصفة لبلصقها 
بالشهيد سيد قطب ؟ بالرغم من 
وضوح فكرته التى تنص على أنه 
لا يجوز إلصاق صفة الاشتراكية 
أو غيرها بالاسلام ‏ لأنه منهج 
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متكامل مستقل بفكره وشريعته 
كما لم يرد ذكر تقسيم الاسلام 
فى القرآن ‏ الى يسار ولا الى 
يمين ولا الى اشتراكية أو 
ليبرالية ولا الى غيره ؛ وإنما قال 
تعالى : ومن يبتغ غير الاسلام 
دين فلن يقبل منه» وقال : «إن 
الدين عند الله الاسلام»: وهذا 
موضوع نوقش فى مجالات أوسبع 
وهذا ليس بمجال مناقشته إنما 
ردى هذا إنما هو توضيح وتأكيد 


بان الاسلام لا يسار فيه 
ولا يمين,ء ولا اشتراكية ولا 
ليبرالية إنما هو دين واحد 
ومنهج واحد متكامل غير قابل 
للانقسام وغير محتاج للاضافات 
وهكذا كان سيد قطب مسلما 
موحدا ؛ بتميز منهجه 
بالفكر الصحيح النقي من أيبة 
شائية , ورحهم الله 
سيد قطب فهوخير من 
ادراك هذه الحقيقة وعمل بها 
طوال حياته. 

وكل “"مسلم 0 واع, يعلم علم 
اليقين أن هذه المصطلحات 
والالفاظ الغريبة إنما ادرخلت على 
الاسلام بقصد تشويهه وتمزيقه 
وهى ما لبس منه أبد] . 

ارجو أن بنشعر ردى هذا 
للتوضيح ولي وطيد الامل فيكم . 


عبد الله الريامي 
مسقط ‏ سلطنة عمان 


ردود سيريعة : 


عبية - جنماا ء 086 


باب « رسائل الى المحرر , هو 
نفسبه الباب الذى تطلب 
استحداثه فى المجلة . وآخر 
موعد لاستلام حلول المسابقات 
هو العشرون من كل ششهر . 


© القاريء : محمد محمد 
المنشليني ‏ بنك القاهرة ل 
الاسكندرية . 

ما أرسلته لنا بداية . اقرأ 
كثيرآ من دواوين الشعر . المجلة 
تفتح صفحاتها دائما لكل انتاج 


عحفف 0 


١8‏ ل 
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بقام : الذكمورحمد متدور 


مدام ريكامييه 


ابزادورا دونكان 


يدي 
: ا“ 


- 
7 


سارة برنار .. كان مصبدر سبحرها الاول هو موهيتها الخاصة فى الوقلاءالششلبير ؛ 
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لعل المصادفة قد لعبت فى الشهرة 
بالجدال ٠‏ خلال عصور التاريخ المختلفة » 
دوراً اكبر مما لعبته فى كافة أنواع الشهرة 
الأخرى ٠‏ وذلك لأن الكثيرات ممن احتفظ 
التاريخ بذكر جمالهن إنما افلتن من طوفان 
النسبان الذى لا يبقى ولا يذر » لان حياتهن 
اتصلت بحياة عظيم من العظماء » او شاعر 
هله .أو نحات مارع ‏ اق .مصبور من 
الموهوبين ؛ وإن لم يخل الامر من جميلات 
عرفت لهن مواهب أو أقدار كانت خليقة بان 
تنقذ ذكراهن من الفناء . 


ولو أننا اردنا الحديث عن الجمال 


المطلق لاستحال الحديث ٠‏ فلريما غلفت 
أغشية الزمن . باحدى القرى المهجورة او 
الصحارى الجرداء أو الجزر النائية ٠‏ 
فتيات لا يتسامى إلى جمالهن جمال ممن 
لانزال نردد حتى اليوم ذكراهن ٠‏ او 
نستعرض صورهن ٠‏ كما خططها يراع 
شاعر أو ريشة مصور . حتى لتعاود النفس 
تنك الفقرات الخالدة « لتوماس جراي » فى 
« عرثية فى مقبرة بالريف » : « كم من 
جوهرة نقية الشعاع ٠.‏ صافية 2 ظلت 
مخبوءة فى اعماق المحيط ؛ وكم من زهرة 
نتفتح بعيدة عن الأبصار ٠‏ ثم ترسل هدرآ 
عبيرها الى ببداء الفضاء ! » . 


بين الحقبيقة والخبيال 


على أن النفوس الشاعرة :٠‏ وهي فيما 
نحسب مصدر الخلود لكثيرات ممن توقظ 
فسماؤهن فى النقفسن البوم كافة صور 
الجمال وآياته ٠‏ لم تكن دائما ‏ بل قلما 
كانت من نقاد الجمال وعارفيه بالمعنى 
المالوف . فكم من واحد منهم هام بامرأة 
لايرى فيها الناس حَمالا إذا قيس الجمال 
بالاوضاع والنسب . بل كم من واحد منهم 
إأحب شيحا صوره خياله » ثم أعطى الشبح 
اسم ٠‏ ولربما أعطاه جسما ٠‏ فاختار امرأة 
كائنة من كانت على نحو ما فعل « دون 
كشوت » بوم اتخذ له فتاة 
قريته ٠‏ وأطلق عليها اسما تبيلا رائعا هو 
« دولسيني دي توبوزو » . ومادام مثل هذا 
الاسم لا يطلق إلا على النبيلات ؛ فقد كان 
فى خيال دون كيشوت ما يكفي لان يقيم من 
الريفية دولسيني ٠‏ التى ينازل الابطال إذا 
لم يقروا. بجمالها عن يد وهم صاغرون ! 

لقد صاحت بومآ إحدى تلك“ النفوس 
القلقة الشاعرة بقولها وهي تستعرض 
سجل حبياتها الحافل بالمغامرات : « أبن تلك 
المرآاة التى كانت موضع مغامراتي ؟ يخيل 
إلي آنها لم تكن واحدة بل مائة ! وان نفسي 
التى كانت تحلق عالية لم تتاثر باية واحدة 
منهن » . ومن يدرينا ٠‏ لعل كل واحدة من 
أولئك الماثئة قد كانت فى اللحظة الراهنة 
أجمل من تقل الارض : ولعل شاعرنا قد 
جمع فيها بخياله كل ما كان يحلم به من 
جمال . 


» إحدى بنات 


ليلى أو الهوى العذري 


وفي أدبنا العربي لفظ جميل هو لفظ 
لعلى ٠‏ الذى لا ندري من أبن تاتيه العذوبة» 
أمن ليونة الاصوات التى يتالف منها : أم 
من ذكريات الشعر الذى خلفه المجنون في 
العامرية ٠‏ وتوبة قى الأخيلية : واخيرا زكي 
مبارك فى ليلى المريضة بالعراق . حتى 
سلم من لسائهة . 

قال الشاعر : 

كان القلب ليلة قيل.يقدى 

بليلئى العارية أو يتراج 

قظضاة غرها شرك فباتت 


تجاذيه وقد علق الجناح 


وتساءل الرواة عن هذه الفتاة التى 
يعلق بها القلب فاذا به كقطاة هزمها الشرك 


انت تمثالا رائُعا للجمال ٠‏ إلا أنها لم توح لاحد بعاطفة دافعة أو حب مئتج ! 


بولين بونابرت .. 


١8١ 
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نهاري نهار الناس حتى إذا بدا 
لي الليل هزتني إليك المضاجع 
أقضي نهاري بالحديث وبالملنى 
ويجمعني والهم بالليل جامع 
لقد ثبتت فى القلب منك محبة 
كما ثبتت فى الراحتين الأصابع 


وذاع أمر حبهما فى بني عامر كلها حتى 
خاف ابوها العار وقبح الاحدوثة فزوجها 
من غيره . وبرحت بقيس آلام الحب 
المنكوب . حتى طارت بصوابه ٠‏ فهام على 
وجهه فى القفار » وهو يهذي باروع الشعر 
حتى وجده أهله يوم فى واد كثير الحجارة 
خشين , وهو ميت بين تلك الحجارة ٠‏ 
فاحتملوه وغسلوه وكفنوه . ولم تبق يومئذ 
فتاة إلا خرجت حاسرة صارخة عليه تندبه, 
واجتمع ,فتيان. الحي. يبكون ‏ عليه اجر 
بكاء » وينشجون عليه اشد نشيج :٠‏ وأبوها 
معهم . فكان أشد القوم جرَعاً وبكاء عليه , 
' حتى مارثئي يوم كان أكثر باكية وباكيا على 
مد ” - -: 1 1 7 ميت من يومئذ . » 
وباستطاعتنا اليوم أن تمعن البصير فى 
أوصاف ليلى فلا نجد إلا أنها كانت من 
كليوباطرة .. كان سحرها القوي يخالطه دهاء جعل «أجمل النساء واظرفهن وأحسنهن جسماً 
أنطونيو يبدو إلى جانيها وكانه طفل صغير ! وعقلا وأفضلهن أدبا وأملحهن شكلا , كما 
قال الرواة . ولكن هذه كلها أوصاف عامة 
فاخذت تجاذبه تبغى الفكاك . ولكن أنى لها لاتحدد جمالا ولا تميز سحرأ » ومع ذلك 
به وقد علق منها الجناح ؟! تطرب النفس لذكر ليلى . وما يتردد فى 
وَاجَابٍ الرواةبانهاكانت ليلى العامرية.فى 2 القلوب صدى لما قيل فيها من شعر حتى 
َرْعَهَ النعغض ٠»‏ « وانها كانت من اجمل ستهج وتتراقص أمام البصر أطياف كأنها 
النساء واظرفهن , واحسنهن جسما وعقلا » ورود الربيع . إنه الهوى العذري ! . 
وأفضلهن أدبا . وأملحهن شكلا . وكان 1 حس سسحتت يووا 


قيس بن الملوح ‏ المجنون ‏ كلفا بمحادثة بلقيس أو مكيدة 
النساء ».صباً دهن : فبلغه خبرها ٠‏ ونعتت 

له 2 فصبا إليها ,» وعزم على زيارتها , ولو أننا أرسلنا البصر الى ملكة سبأ » 
فتأهب لذلك ولبس افضل ثيابه ورجل جمته التى يسمونها بلقيس احياناً » ومكيدة 
ومس طيباً كان عنده ٠‏ وارتحل ناقة له 23 أاأحيانا أخرى ٠‏ لما استطعنا أن 


كريمة برحل حسين ٠‏ وتقلد سيفه وأتاها تلمح منها غير الساق ٠‏ وحتى هذه الساق 
فردت عليه السلام ٠‏ وجلس إليها فحادثته لم نلمحها إلا لآن لها قصة تستحق أن تروى 
وحادثها . فأكثر . وكل واحد منها مقبل على لتكون رؤيتنا لها على بينة . 


صاحبه معجب به ». فلم يزالا كذلك حتى قالوا : عندما اتت بلقيس الى سليمان 
أمسيا . فانصرف الى أهله فبات بأطول ( قبل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته 
ليلة مشوقا إليها . حتى إذا أصبح عاد لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد 
اليها فلم يزل عندها حتى أمسى ٠‏ ثم من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسى 
انصرف إلى أهله فبات بأطول من ليلته وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ) ٠‏ 
الأولى » واجتهد أن يغمض فلم يقدر على ويقول المفسرون : إن سليمان أمر قبل 
نلك فأنشا يقول : قدومها . فبنى له قصر من زجاج أبيض » 


مجسسسلة الد و حسسسة نو لوسر 1581م 


.0100012601311 2116 نوع طط/عمم. //نسمخط 


وأجرى من تحته الماء . والقى فيه من دواب 
الدحر : السمك وغيره » ووضع سريره فى 
صدره + وهكذا انخدعت بلقيس فكشفت عن 
ويضيف أهل الذكر أن الجن هم الذين 
تسيبوا فى بناء هذا الصرح الممرد ؛ إذ أن 
أم بلقيس كانت فيما يقولون جنية ؛ وكان 
الجن يخشون أن يكون لسليمان منها ولد 
يفرض عليهم حكمه , وهو الخبير 
بأسرارهم ٠‏ فيقسو فى ذلك الحكم . ولذلك 
راحوا يزعمون لسليمان أن بلقيس امراة 
شهراء ٠‏ ولكن سليمان اراد ان يستوثق من 
الأمر بنفسيه : فآمر ببناء الصرح ؛: وكشفت 
بلقيس عن ساقيها فاذا بهما أجمل السيقان 
» ولا آدل على ذلك مما يرويه الأحبائش 
الذين يزعمون أن سليمان كان له ولد من 
مكيدة ٠‏ وان هذا الولد هو راس الاسرة 
المالكة لبلادهم . 
على ان جمال الساق له نظائره فى 
وصف الحسان عند القدماء . فكم من مرة 
تحدث + هوميروس «» عن ١‏ أندروماك , 
البيضاء الاذرع ٠‏ وعن «٠‏ هيلانة » العميقة 
المنطقة أي الناحلة الخصر ؛ وكم من مرة 
وصف شعراء العرب فى الجاهلية 
محبوباتهم ٠‏ برا المخلخل ٠‏ ... الخ 
وللساق ‏ عند هواة النساء فى العصر 
الحديث والعارفين بأسرار جمالهن ‏ قيمة 
خاصة . حتى ليرون فى جمالها دليلا على 
جمال القوام كله وانسجام أوضاعه . 
ولقد الهبت قصة مثول بلقيس بين يدي 
سليمان خيال المصورين بنوع خاص . 
وباستطاعتنا أن نتامل اليوم فى متحف 
تورين لوحة زيتية رائعة « لبول فيرونيز , » 
وصورة حائطية خالدة فى إحدى مقاصير 
الفاتيكان « لرافاييل , نفسه . وفي 
الناشونال جالري بلندن لوحة زيتية اخرى 
«الكلود لوران » ٠‏ وفى كثير من الكتائشس 
صور حائطية كثيرة » تصور كلها نفس 
الاقصوصة الجميلة . 


بين الطرفين 


وإذا كان التاريخ لم يمكنا أحيانا إلا من 
أن نلمح فى جميلاته نظرات خاطفة ٠‏ فكم 
كنا نود لو استطعنا تسقط نغمات نفوسهن 
فى معارك العاطفة التى أشعلنها أو اكتوين 
بنارها ٠‏ ولكننا عندئذ نطلب فيما يظهر 
ماتاباه طبيعة المرأة التى يقول عنها بحق 
احد كبار المفكرين : « إنها تلزم دائما 
الصمت الرهيب عن لحظات السعادة والألم 
المبرحين » . 
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وفى الحق إننا لاا نملك للنسياء 
«اعترافات» كاعترافات , روسو , . ولا 
« أوراق حشائش » كاوراق « والدويتمان » , 
حيث يطلعنا الرجال على أدق خقاياهم 
النفسية وأشد موجاتها جموحا . 


ومن هنا كان باستطاعتنا مثلا أن 
نتحدث عن الام « موسيه » وأغانيه اكثر 
من خديكنا عن الام جورج صنائد. : 
وأغانيها ‏ وإن تكن جورج صاند من الأمثلة 
النادرة التى نطقت فيها المراة ٠‏ فكشفت 
بعض الشيء عن جوائب نفسها 2 
وباستطاعتنا أيضا أن ننقب فى « بيت 
الراعي » عن ماساة « الفريد دى فني » فى 
حبه العاتر للممثلة الشهيرة «مدام دورقال”, 
ولكن أين نجد اعترافات تلك المراة التى 
القت بالشاعر العظيم بين أحضان 
الطبيعة يلتمس فيها محراباً ينتظر العزاء 
بين رحابه ٠‏ ويود لو شاركته الحياة فييه 
« إيفا » - رمز دورفال ‏ التى اضنت فؤاده 
والهبت خياله ؟؛ . 

انظر الى موسيه وهو يقص في ٠‏ ليلة 
اكتوبر » تلك الذكرى الأليمة » ذكرى 
انتصاره فى غسق الظلام لجورج صاند » 
باحدى شرفات فندق فى البندقية . موجهاً 
الحديث الى ربة الشعر : 

٠«‏ أذكر ٠‏ ربة الشعر , اننا كنا فى ليلة 
محزنة من ليالي الخريف , ليلة تكاد تشبه 
ليلتنا هذه . وقد أخذت همسات الريح 
بحفيفها المضطرب الممل ترئح فى عقلي 
المضنى حالك الآلام . وقفت بالنافذة أنتظر 
عودتها » وقد رهف منى السسمع . فاذا 
بضيق شديد ياخذ بالنفس وينذرني 
بخيانتها . وكان الطريق قاع موحشا إلا من 
بعض أشباح مرت وبيدها مشاعل , والريح 
نهب من حين الى حين ببابي المنفرج قليلا » 
فيصل الى نفسى ما يشبه أنين البشر . 

لست أدرى عندئذ إلى أي هواجس 
فسلمت نفسي . ولكني عبثا حاولت أن 
استجمع قواي المتخاذلة . ودقت الساعة 
فسرت بي رعدة قوية , ولكنها لم تعد . 
وظللت محني الراس ٠‏ أقلب البصر بين 
الطريق وجدران المنازل . أه ؛! ذلك انني لم 
أطلعك على تلك النار القاسية التى 
أضرمتها تلك المرأة اللعوب بين جوانحي . 
لم يكن بقلبي حب غير حبها . وكان الموت 
أحب إلي من يوم لا أقضيه الى جوارها , 
ومع ذلك أذكر انني حاولت بكل قواي أن 
أحطم أغلالي ؛ فدعوتها ألف مرة بالخائنة 
الحانثة » وأخذت أعدد كل ماانزلت بي من 
محن ؛ ولكن ذكرى جمالها ‏ لسوء طالعي ‏ 
ماكانت تمر بخاطري إلا هدأت جميع آلامي 
ونتبيددت محني . » 


نعم ! انظر الى هذه الاعترافات وما فبها 
من شجاعة وصراحة لا تجد لها مثيلا في 
« أنا وهو , الذى حاولت جورج صاند أن 
تقص فيه تاريخ مغامراتها مع موسيه وتبرر 
غدرها به ٠‏ وكيف تريد من المراة أن تقهر 
ككرياءها وتعترف يكل هذا الضعف ٠‏ بل 
الهذيان : الذى اعترف به شاعرنا المسكين . 


دور الجمال 


ومع ذلك فهؤلاء الجميلات اللائي لم 
يستطعن ‏ كنساء ‏ أن يقهرن كبرياءهن 
فيكشفن للرجال عن حقائقهن النفسية ؛ قد 
اكتسبن بهذا العجز الغريزي الفطري ٠‏ او 
الاجتماعي الطاريء أو الارادي المقصود , 
قوة وسيطرة على الرجال الذين وقعوا في 
أسر جمالهن.. 

ولقد حفظ التاريخ من أسماء اولك 
الجميلات الكثير . وما نظننا فى حاجة إلى 
أن نعود فنقص انباء كليوباطرة التى 
احتالت لتعود من منفاها بالشام الى 
الاسكندرية . حيث كان يوليوس قيصر ٠‏ 
وإذا بها تدلف بين يديه من سجادة مطوية, 
وإذا بقيصر الجندى الصلب الفؤاد ببهره 
جمالها الخارق . وحركة نفسها الدائمة 
الغليان . ونغمة صوتها الذى كان يفصح 
عن أدق الخوالج فى لغة لاتينية سليمة 
تزيدها جمالا نبرة اللغة اليونانية العذبة , 
لغة كليوباطرة الاصلية . 

والذى لاشك فيه أن طموح كليوباطرة » 
الذى لم يكن يعرف حدودا ء قد كان ذا اثر 
فعال فى تاريخ الامبراطورية الرومانية كلها 
فهي التى أغرت يوليوس قيصر على الملك » 
وهي التى دفعت أنطونيوس من بعده الى 
نزعة الاستئثار بالأمر دون زميليه ٠‏ حتى 
انتهت به الى الهزيمة على صفحات المباه 
فى معركة اكتيوم الشهيرة ؛ وأخيرأ ساقته 
إلى الانتحار . 


لقد صدق « باسكال » عندرم! قال في 
٠‏ الأفكار » : « لو أن أنف كليوباطرة كان 
أقصر قليلا مما كان لتغير وجه المعمورة , , 
ولكن ما حيلتنا وقد كان أنفها خاليا من كل 
قصر . بل كان ولا يزال ‏ مضيرب الأمثال 
فى جمال الأنف الذى ينحدر فى محاذاة 
الجبهة ٠‏ والذى لا يزال حتى اليوم يوصف 
فى قاموس الجمال بأنه الانف الاغريقي, 

أي قوة كانت تنبعث من جمال تلك 
المراة ؟ واي دهاء كان بخالطه سبحرها ؟! 
لقد بهرت انطونيو يوم خفت إليه فى 
سفينته كانها أقلت كل ما على الارض من 
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بذخ ٠‏ وقد اضطجعت فى مخدع حريري » 
ومن حولها الوصائف فى غلائل كامواج 
البحر ٠‏ ليحكين رباته ٠‏ وغلمان كانهم 
جميعاً « كوبيدون . إله الغرام باجنحته 
الخفيفة الطائشة ! اي قوة كانت تنبعث 
من حجمال تلك المراة ؟ وأي دهاء كان 
يخالط سحرها » يوم كانت تطوف باحياء 
الاسكندرية , وإلى جانبها أنطونيو ٠‏ احد 
حكام روما الثلاثة . وكانه طفل صغير » 
ليدقا معا نوافذ وابواب المنازل ٠‏ ثم يهربا 
فى عبث دونه عبث الصغار ؟! 

وما نظننا ايض في حاجة الى أن نعود 
فنقص تلك المغامرة الشهيرة التى كانت 
لأمير بحر عظيم كنلسن » الذى لم يكد يحرز 
فى سسنة 44؟١‏ أكبر انتصار حربي له على 
فسطول نابليون فى ابى قير ٠‏ ويعود الى 
ايطاليا » حتى وقع فى حبائل اللادي 
هاملتون » زوجة سفير انجلترا العجوز فى 
نابلي ٠‏ تلك المراة العجيبة التى لم تحل 
نشاتها خادمة في إحدى الحانات دون أن 
نتزوج سفيراً ٠‏ بعد حياة مليئة بالمغامرات » 
ثم تسيطر على امير عظيم ؛ وإن يكن سوء 
الحظ قد لازمها فى اخريات حياتها » إذ 
توفى زوجها سنة ١86١7‏ ء ولحق به نلسن 
فى سسنة ١6١5‏ ء فاحتاطها البؤس بعد 
وفاتهما 2» وضيق عليها الدائنون الخناق 
حتى انتهوا بها الى السجن سنة ١84١٠‏ »2 
وتركت السجن الى كاليه بفرنسا حيث 
وافاها اجلها سنة 1١41١4‏ . 

هذه هي إما , اللادي هاملتون » التى لم 
تخلد لسيطرتها على نلسن فحسب ٠‏ بل 
لتلك الصورة الزيتية الرائعة التى رسمها 
لها مصورون خالدون « كرينول دز » و 
« رومني /» الذى يقول المؤرخون إنه قد 
اضنى خياله فى اختيار اوضاعها 2 
وتسجيل نفثات السحر التى كانت تنبعث 
عن جمالها . 

وكم من جميلات غير كليوباطرة واللادي 
هاملتون قد الهبن مشاعر الرجال ٠‏ ففتقن 
من مواهبهم أو أضنينها . ولعل اممراة 
« كمدام ريكامييه » لا يجدر أن يهمل ذكرها 
عند الحديث عن جميلات التاريخ ٠‏ فلقد 
كان لمجالس تلك السيدة بباريس اثر بالغ 
فى الحركة الفكرية بفرنسا فى أوائل القرن 
التاسع عشير . وكانت مدام ريكامييه : التى 
تربيت تربيتها الأاولى فى أحد الأديرة » 
تعرف كيف تعامل الرجال فتلزمهم احترامها 
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دون أن تجرح لهم احساسا أو تشعرهم 
بغلظة . وباستطاعة القاريء أن بعود إلى 
قصة « مدام دى ستايل » المسماة « كورين » 
ليلم بالمعالم النفسية لمدام ريكامييه التى 
اتخذت منها الكاتبة الفرنسية بطلة 
لقصتها , ومع ذلك فقد اصطفت من بين 
جميع المعجبين بها كاتبين كبيرين هما 
« بنجمان كونستانس » و « شاتو بريان » » 
وكانت لها بهما اوثق العلاقات 2 بحيث 
يمكن القول بان المتتبع لآثارهما الأدبية 
لابد واجد آثار تلك المرأة الرائعة الجمال 
الساحرة الحديث ؛ تلك المرأاة التى خلف 
لنا المصوران « دافيد » و « جيرار » لوحات 
خالدة لملامحها . 


الجميلات والجماهير 


وثمة أثر آخر كان للجمال النسائي » وهو 
أثرهن فى الجماهير ؛ نضيفه إلى اثرهن فى 
الافراد لنلم بالجوانب المختلفة لذلك 
السحر الفعال . 

لقد انبعث هذا التاثير من الممثلات 
والراقصات بنوع خاص »٠‏ ولعلنا نستطيع 
إن نكتفى بالاشارة هنا إلى اثنتين منهن , 
طبقت شهرتهما الآفاق » وهما الممثلة ٠‏ سارة 
برنار » والراقصة الامريكية , إيزادورا 
دونكان » . 

لقد كانت سسارة برنار 2 ذات الوجه 
الجميل الدقيق الشاحب ؛ والشعر الذهبي 
المنتشر كالغلالة , والقد المرن الممشوق » 
تملك موهبة خاصة فى إلقاء الشعر ؛ لعلها 
كانت مصدر سحرها الأول » حتى لقد وصف 
احد النقاد تلك الموهبة بقوله : «١‏ إنك لا 
تستطيع أن تمتدحها لانها تجيد إلقاء 
ذاتها . ولم يكن للذكاء ولا للفن فى ذلك أي 
دخل . لقد كانت تقودها غريزة خفية . كانت 
تلقى الشعر كما يتغنى العندليب وتئن 
الرياج وتهمس المياه » كانت تلقيه كما كان 
يلقيه لامارتين وهو في شيخوخته , . 

ومن الغريب أن مظهرها الخارجي كان 
كله ينطق بالشعر . حتى لقد وصف هذا 
المظهر فقال : « إنها كانت نفثة من دخان . 
وهبة من ضباب . كانت لمحة خاطفة لملامح 
رقيقة تغطيها خصلات من شعر وغلائل 
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هذه هي سارة برنار التي كانت تلوح 
للجماهير من فوق المسرح كعمود من ضوء . 
هده هي التى سحرت المتزمتين أنقسبهم 
فرقت قلوبهم ل . غادة الكاميليا ‏ عندما 
تقمصت شخصيتها تلك الممثلة البارعة . 
فاظهرت ؛ الغادة » المسكينة فى ثوب الثبل 
الذى كانت تستحقه بفضل ايثارها 
وتضحيتها . وإن كانت الاقدار قد شاءت ان 
تسقط قبل ان تتعرف الى ؛ ارمان , هذه هي 
النى لم تفقد سحرها فى الجماهير . حتى 
عندما اقتضاها الفن ان تتنكر لتمثل دور 
ذلك اليافع الخالد ؛ دور « النسر الصغير , 
ل ٠‏ إدموند روستان » فكان نجاحها مدوياً 
رائعا . 

وأما ايزادورا دونكان فبالرغم من 
إحدائها ثورة فى الرقص الكلاسيكي , 
وبالرغ م من خروجها على كافة أوضاعه , 
ونقلها لحركاته من اوضاع الجسيم 
وانحناءاته الى خلجات النفس . نعم , 
بالرءخم من كل ذلك سحرت ايزادورا 
الجماهير فى نيويورك ولندن وباريس 
وفيينا وبودابست . وفى كل عاصمة من 
عواصم العالم الكبرى التى حلت بها . 

لقد ترجمت ايزادورا إلى همسات راقصة 
عيون الموسيقى التى ما كان احد يظن انها 
وضعت للرقص مثل : + بركتك ياماريا » ل 
٠‏ شوبرت ؛ و١‏ مولد المسيح ,ل ١‏ برليوز » و 
السيمفونية السابعة , ل . بيتهوفن » ؛ و 
السيمفونية العاطفية , ل «تشيكوفنسكي, 
بل و «المرسييز , نشيد فرنسا القومي ؛ 
الذى طالما رقصف على أنغامه إبان الحرب 
العالمية الأولى . والرجال يلفظون الحمم . 
فالهبت القلوب واضرمت المشاعر . 

تعلمت ايزادورا الرقص من فحاكاة 
أمواج البحر . إذ ولدت على شاطئه في 
سان فرانسيسكو . ثم زارت بلاد الاغريق : 
وناملت تماثيلهم » مما خلفوا من صور على 
أوانى الفخار . واخيرا احبت الطبيعة 
واولعت بجمال حركاتها كما تسقطتها فى 
حفيف الاشجار وتغريد الطيور وخرير المياه 
كل ذلك إلى موجات هي عندها العنصر 
الأول للرقص . 

واستجابت الجماهير لنظرتها الفنية 
فسيطرت عليها الراقصة الجميلة سيطرة 
اوحت الى الكثيرين من النقاد والكتاب 
والشعراء والفنانين بالتعصب لها ., 
والانتصار لفنها فى المعركة الضروس التى 
خاضتها ضد الكلاسيكيين . الذين كانوا 
يظتون أن فى استطاعتهم أن يطامنوا من 
نجاحها عندما كانوا يرمونه ا باتههما 
روصانتيكية النزعة . 


أما , بولين بونايرت ؛ التى خلدت فى 
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دام ريكامييه ... المراة الرائعهة الجمال التى خلف تن الالمصوران 


«داهيد. و١‏ جيس سس رار لوخ يات ذالدةللاهجخها 


التاريخ باسم اميرة بورجيز ودوقة 
جاستالا ٠‏ فلم يكن خلودها لأثر أحدثته فى 
الرجال الذين اتصلت حياتها بحياتهم . 
فانها وإن تكن قد تزوجت في الحادية 
والعشرين من عمرها بقائد نابه من قواد 
نابليون هو الجنرال « لكلير » فى سنة 
6١‏ إلا أن زوجهالم يكد يهمزم 
البرتغاليين ٠.‏ ويستولى على جزيرة سبان 
دومنج فى ثلاثة أشهر . حتى اصيب 
بالحمى الصفراء . فعادت بولين وحدها 
أرملة بعد أشهر من زواجها . وإذا كانت قد 
تزوجت بعد ذلك بقليل من دوق بورجيز - 
رأس الأسسرة الرومانية الشهيرة بهذا الاسم 
فقد كان هذا الزواج غير موفق ٠‏ وإن يكن 
قد ترنب عليه انضمام زوجها الى الحزب 
الفرنسى ٠‏ والى الحرس القنصلي » ثم 
حكمه هو وزوجته لامارة جاستالا » ثم ولاية 
بيمونتى فى المدة التى أصبحت فيها تلك 
الولاية فرنسية ٠‏ أي من سسنة ١4١0‏ الى 
سنة 141١4‏ . 

وأما تاثيرها فى « نابليون » اخيها 
الخالد الذكر فلا يكاد يذكر ٠‏ وذلك لانها لم 
تلازمه إلا فى الفترة التى قضاها منفياً 
بجزيرة إلبا . وكل ما يزوى من تاريخها عن 
نلك الفترة هو اصلاحها للعلاقة بين اخيها 
وبين « ميرا » زعيم الثورة المعروف , 
تمهيدأ لعودة نابليون , تلك العودة التى لم 
تلبث أن انتهت بكارثة « واترلو » وافول 
نجم ذلك الامبراطور العظيم . 

لم يكن لبولين بونابرت إذن اثر واضح 
فى الرجال ٠‏ لأنها لم توح لاحد بعاطفة 
دافعة أو حب منتج ٠‏ وإنما كانت بولين 


تمثالا رائعا للجمال والجانب الأكبر من 
شهرتها كامراة يرجع ‏ بنوع خاص ‏ الى 
اشراق هذا الجمال من جهة ؛ والى سهولة 
اخلاقها من جهة اخرى ٠‏ وذلك فى مجالس 
باريس وروما » حيث كانت تتردد بالرغم من 
زواجها بدوق بورجيز الذى انفصلت عنه 
نهائيا سدنة ١48١5‏ وانقضت المدة الباقية 
من حياتها فى فلورنسا حيث توفيت سنة 
0 ., 


لقد كانت بولين إذن تمثالا رائعاً للجمال 
وقد بددت سحر هذا الجمال بين الرجال . 
وتلك هي الفكرة التى اوحت بها الى المثال 
العظيم كانوفا فنحت لها هذا التمثال 
الرائع الذى يراه القراء مع هذا المقال . 


والآن » وقد استعرضنا بعض العناصر 
المتشابكة المتفاعلة من تاريخ الجمال 
والجميلات وسر شهرتهن الباقية على مر 
الزمن ٠‏ وما كان لاولئك الجميلات من تاثير 
فى الأفراد والجماهير » نستطيع أن نطمئن 
الى صحة ذلك البيت الخالد الذى قله 
٠‏ كيتس | : , الشيء الجميل بهجة ابدية » 
وذلك لأآن الجمال ٠‏ وإن تسبب فى بعض 
الآلام » إلا أنها آلام قلما كانت عقيمة . فكم 
من مرة تفجرت عن أنبل الاعمال واجمل 
الشعر وأروع اللوحات وأرق نغمات 
الموسيقى . 


د. محمد مندور 


ل 
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ابتكرت إحدى الشركات الأمريكية سجلا 
طبياً على شكل قلادة بحملها المريض معه 
اينما ذهب . وهو عبارة عن اسطوانة طولها 
نصف بوصة مزودة عند طرفيها بعدسة 
مكبرة بينما تضم داخلها ميكروفيلم مسجل 
عليه تفاصيل الحالة الصحية للمريض 
بحيث يستطيع طبيب الطواريء اتخاذ 
القرار المناسب فى حالة تعرض المريض 
لازمات مفاجئة . 

ويضم هذا السجل المبتكر الذى يمكن 
وضعه فى سلسلة حول العنق بعض 
المعلومات الشخصية مثل اسسم المريض 
وسنه وعنوانه واسم الطبيب المعالج 
بالاضافة الى المعلومات الطبية الحيوية 
مثل نوع المرض الذى يعاني منه الشخص 
والادوية التى يتناولها موضحا جرعة كل 
منها وحالة ضغط الدم وفصيلته . 

كما يذكر السجل إذا كان المريض يعاني 
من حساسية معينة تجاه انواع من الادوية 
مثل البنسلين أو السلفا . الخخ .. 

وقد يضم السجل ايض معلومات 
اضافية كان يذكر استخدام المريض 


لعدسات لاصقة أو درجة تجلط الدم إذا 
كان ممن يعانون من خطر سيولة الدم . 

وبذلك يستطيع طبيب الطواريء بمجرد 
النظر من خلال عدسة هذه القلادة معرفة 
كل المعلومات اللازمة لانقاذ المريض والتى 
قد تتوقف عليها حياته . 
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جهار 


الفنديو بتحاور مع المشاهد 


لم يعد جهاز الفيديو مجرد جهاز تسجيل 
واسترجاع للصورة والصوت . فلقد اصبح 
مزودا بنظم متطورة من التوجيه عن بعد 
وبرمجة تسجيلات الارسال التليفزيوني 
والبحث عن محطات الارسال مما قد يجعل 
عملية تشغيلة عملية معقدة بعض الشيء. 


ولكن لا داعي للقلق فجهاز الفيديو 
الجديد يتحاور مع صاحبه موضحاً له 
طريقة عمل إجهزة الضبط المختلفة والمفتاح 
الذى عليه استخدامه فى كل مرة ٠‏ فهو 
يكتب على الشاشة كل وظائف واوامر 
التشغيل ٠‏ بل وطريقة تعديل الأوامر أو 
حتى الغائه . 


كما أنه بسساعد المشاهد على التاكد من 
عناصر العمل الذى يبرمجه ؛ فتظهر على 
الشاشة التعليمات الذى حددها لعملية 
التسجيل بحيث يمكنه مراجعتها قبل رقم 
الاسبوع : واليوم » وساعة التسجيل لكي 
يقوم الجهاز بالتسجيل اوتوماتيكيا » 
بالاضافة الى اسم القناة التى سوف تبث 
الارسال وساعة انتهاء البرنامج . 

وبتمتع هذا الجهاز الحديث بجميع 
المميزات التقليدية الاخرى مثل البرمجة 
على مدى اربعة أسابيع ولتسع برامج 
تلفزيونية مختلفة ٠‏ والبحث الاوتوماتيكي 
عن ١‏ محطة ارسال ٠‏ فضلا عن التحكم 
عن بعد باستخدام الاشعة تحت الحمراء . 


جهاز يغنى عن اليوجا 


فى هذا العصر يعاني اغلبية الناس من 
التوتر العصبي فيلجا البعض الى ممارسة 
اليوجا او انواع اخرى من رياضة التامل 
فى محاولة لتخفيف التوتر ووصولا الى 
الهدوء النفسي والصفاء الذهني المنشودين 

إلا ان هذه الوسائل لا تناسب اماكن 
العمل وهي التى يحتاج فيها الشخص 
عادة الى مثل هذا الهدوء والصفاء . ولذلك 
فكر العلماء فى انتاج جهاز يحقق ذلك اطلق 
عليه اسم « رياضة روحية » وهو لا يحتاج 


الى تدرزيب أو تعليمات معينة ٠‏ فهو عبارة 
عن جهاز صغير بولد نماذج من الاصوات 
كفيلة بازالة اي توتر . فما على الشخص 
سوى أن يضع سماعات الجهاز على أذنيه 
ويستمع لمدة عششير دقائق لدورة من 
الاصوات الالكترونية تبدأ باشارات صوتية 
عالية تخف تدريجيا الى أن تصبح ناعمة 
مثل صوت المطر . 

أما' بالنسبة لمن يعانون من الأرق فان 
هذا الجهاز يساعدهم على النوم ؛ إذ لا 
تسبب سماعاته الصغيرة أبة درجة من 
الازعاج بحيث يمكن الاحتفاظ بها طوال 
الليل . 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


) رئدوت 04 1 
بسمع ويرى ويتكلم : 


بالرغم من تاكيد الخبراء على ان 
«الربوت» لا يشبه الانسان ٠‏ وبالتالي فان 
تسميته بالانسان الآلي ليست بالتسمية 
الصحيحة فان اليابان تقدم إنسانا آليآ 
ارتفاعه متر ومزود بذراعين وساقين . كما 
أنه يسمع ويطيع الأوامر التى يصدرها له 
الانسان شفويا ,. بل ويتحاور معه يصوت 
الكتروني خاص بالاضافة الى تمتعه بنعمة 
البصر . 

وعيون هذا الربوت عبارة عن زوج من 
المرايا التى تعمل بالكومبيوتر وتدور معآ 
للتركيز على الاشياء التى يقابلها فى مساره 
بينما تنقل الالياف الضوئية الرؤية الى 
شاشة فيديو لمراقبة حركته . 

وتميز عيون الربوت الطريق حول 
المصنع بتتبع علامات على الارض فى حين 
يقوم نظام للرادار بتحذير هذا الانسان 
الآلي من التصادم مع أي جسيم أو شخص 
فى طريقه . 

كما يستطيع حتى الآن التعرف على 448 
أمرأ مختلفآ » فعندما يصدر إليه امر معين 
كان بتقدم الى الامام أو يلتقط شيم بالذات 
فانه يثفذ الامر على الفور . إلا أنه قد 
يتوقف فى منتصف الطريق ليقول « لا 
استطبع التقدم .. هناك عائق امامي .. 


إحتاج الى أمر جديد » . ولذلك يعتبره 
اليابانيون اول ربوت ذكي في العالم ٠‏ ومن 
المتوقع انضمامه الى القوى العاملة فى 
المصانع اليابانية بعد عامين . 
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كامدرا فيديو تحت الماع.: 


“ث0 0000000 


نجحت كاميرات الفيديو فى الفوص فى 
أعماق البحار لتنقل لنا صورة حية لهذا 


العالم العجيب . فالكاميرا الجديدة 
تستطيع التصوير على عمق مائتي قدم 
تحت اسحيجح أشاء .. 


وهي مزودة بميكروفون لالتقاط وتسجيل 
الاصوات فى قاع البحر . ولا تحتاج هذه 
الكاميرا من الغواص إلا الضغط على زرار 


لكي تسجل كل شيء اوتوماتيكيا ؛ كما تتيح 
له تصوير لقطات عن قرب ؛ والتركيز على 
ادق التفاصيل . وهي تضم مصباحا 
للاعماق للقيام بدور الفلاش فى حالة عدم 
توفر كمية كافية من الضوء . 

ولقد روعى أن تكون مادة هذه الكاميرا 
مقاومة للماء . وسوف يتم طرحها فى 
الاسواق مع بدابة العام القادم . 
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نسيج يشفى الجروح : 


قد يحدث ظهور الجيل الثالث من 
منتجات النسيج تغييرآ لاسلوب حياتنا 
خلال السنوات المقبلة . 

ويقصد بالجيل الأول النسيج الطبيعي 
من صوف وقطن وحرير .. الخ . بينما 
الجبل الثاني هو جيل النسيج الصناعي 
مثل النايلون والبوليستر ٠‏ أما النسيج 
الذى يتميز بصفات بيولوجية فهو يمثل 
الجبل الثالث ٠‏ 

ويعتمد هذا النوع من النسيج على 
مكونات من الجيلين السابقين 2 تم 
تطعيمها بجزيئات خاصة مثلما يحدث 
بالنسبة لتطعيم الاشجار ٠‏ أي بان جعل 
الباحثون هذه الجزيئات الخاصة تنمو 


عليها . وبذلك نتج نسيج ذو مواصفات 
فزة ٠‏ فهو مضاد للماء بمعنى أنه لا يسمح 
بنفان الماء » ولكنه يسمح فى الوقت نفسه 
بنفاذ الهواء . كما أنه مطهر ومبيد لانواع 
عديدة من البكتريا , بل ومعالج ايضا . 

ومن ثم ». فان ارتداء قميص أو سروال 
من هذا النسيج كفيل بان يشفى الجروح 
والالتهابات ٠‏ 

وفى اليابان تلقى الجوارب المصنوعة 
من خيوط النايلون والمعالجة بمواد مطهرة 
لازالة الروائح الكريهة رواج منقطع 
النظير ٠‏ إذ تمتزج المواد المطهرة بخيوط 
النايلون وتظل ملتصقة بها حتى بعد أن 
يبلى الجورب ٠‏ 


- ا١89/ل‎ 
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إذا كانت مشاهدة الاأفلام . متعة 
لها سحرها الخاص ٠‏ الذى لم تفقد ده على مر 
السنين .. فان صناعة الأفلام فى حد زاتها 
عملية أكثر متعة ٠‏ وأكتر غموضا للذين 
وهبوا حياتهم لهذا الفن .. 

افقد أصبح التغلب على مشاكل التنفيذ 

والوصول الى تحقيق الحلم الذى 
تصوره المخرج فى فيلمه .. مسسألة تزداد 
تعقيداً كل يوم . وتتطلب من المخرج قدرأ 
هائلا من الحكمة والوعي والصبر كي يمكنه 
النوفيق بين كل الاطراف المتضاربة 
والنجاة بفيلمه ‏ وينفسه آيضأ ‏ من هوة 
التنازلات والاستسلام القاتل للقوى 
الضاغطة ٠‏ لهذا اصبحت عملية اخراج 
الأفلام لسست مرهونة فقط بقدرة المخرج 
على الخلق والابداع الفني بل أيضاً مرهونة 
على قدرته في دل المشكلات الاقتصادية 
التى تتعرض لها صناعة السينما ككل .. 
وآيضاً على براعة فى الافلات من ضغط 


بقام:رقووف توفشيق 


المؤسسسات السياستتك والمحاولات 
المستمرة للوي ذراعه والرضوخ لافكارهم . 
ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد .. بل أصبح 
على المخرج أن يكون أيضاً طبيباً نفسياً . 
لكي يستطيع أن يتعامل مع النجوم 
والممثلين .. يذيب الخلافات التى تنشا 
أثناء العمل , وقد يكون سيبها الغيرة 
الفنية ٠‏ أو الاحساس بالتفرقة فى الاهتمامح 
والرعابة .. بالاضافة الى مسسألة تشتت 
الممثلين بين أكثر من عمل فى وقت واحد . 
مما يجعل مهمة المخرج فى اصلاح هذا 
الخلل النفسى . وتهدئة الأعصاب المتوترة » 
والمزاج المتعكر .. مهمة أكثر صعوبة من 
اصلاح أي خلل طارىئيء فى المعدات 
والأجهزة والمعامل ؛ 

فالتعامل مع البشير .. أكثر تعقيدا من 
التعامل مع لما خصوصاً إذا كانت 
نوعية هؤلاء البشر من فثة الفنانين . أو 
رجال المال الذين يتحكمون فى صناعة 


الكواليس والاثارة 


ومن هنا .. كان ما يحدث وراء كواليس 
السينما ٠‏ وآثناء الاعداد لاخراج الأفلاح . 
مادة مثيرة للانتياد ٠‏ وغنية بالتفاصيل 
الغربية : ردما أكثر من موضوعات الأقلام 
نفسها .٠‏ ولهذا فكر بعض المخرجين فى 
تحويل شده التجارب والمعاناة ٠‏ الى أآفلام 
تحكى عما يدور خلف الستار ! 

وظهرت أفلام كثيرة عن الحياة الخاصة 
للممتلدن ٠٠‏ وعن متاعب المخرجين .٠‏ وعالم 
شركات الانتاج ٠٠‏ ومراحل العثور على فكرة 
وبناء السيناريو والتعديلات الكثيرة التى 
تتم لارضاء كافة الأطراف .. وما بصاحب 
كل هذا من حالات انهبار عصبي أو مادى .. 
أو نشوة الفرح وتحقيق حلم الشهرة 
والمحد . 


آرئعة آفلام هامة 


وفى هذا العام فقط .. شهدت السبيتما 
العالمية ٠‏ أربعة أفلاام هامة تدور 


السينما ككل !! . : ظ 
1 - مصسسسلة الد و صسسة نو تمسر 1587م 
ْ 
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لقطة من شسلم عاطفة الذى قدمه المخرج جان لوك جودار وفاز ندجائرّة التصوير . 


اللخرج بوسف ششباهين الذى اهتم النقاد بقيلمه 
حدوتة مصرية ,» فى مهرجان فينيسيا الدولي 


موضوعاتها داخل كواليس السينما 
وعرضت تلك الأفلام الأربعة فى أكبر 
مهرجانين للسينما وفاز اثلاثة متها 


0 


دجوائز , متميزد . 


.02و 010001260 


ففي مهرجان , فينسيا , السسنينمائي 
الدولي ٠‏ الذى عقد فى الأيام الأولى من 
شهر سستمير الماضى محتفلا بمرور 
خمسين عام على انشائه .. أعطى جائزته 
الكبرى ( الأسد الذهبي ) للمخرج الالماني 
الشاب ؛ فيم فاندرز . عن فيلمه ,» حسالة 
الأشماء , 
السننما الآن . 

وفى نفس المهرجان 
الرسمية الفيلم المصري 


الذى دحكي فيه عن حالة صناعة 


. دخل مسابقته 
حدوتة مصرية 
الذى بحكي فيه 
عن تجربته مع السينما والمهرجانات 


للمخرج يوسف شاهين ٠‏ 


وآثار الفدلم ردود فعل قوبة .. واهتم به 
النقاد العالمسون وافاضت المدحكف 
الانطالية فى الحدندث عنه .. وعن ممثله 


الأول ٠‏ نور الشريف .. ورشحود لجانزة 


أحسسن ممثل .. وخرج القيلم من المهرجان 
بلا جائزة وإن كان قد ترك انطباعاً مؤترا 
لدى جميع من شاهدوه ٠.‏ 

وشهد مهرجان كان السينمائي الدولي - 
النصف الثاني من مابو هذا العام فيلمين 
لاثنين من أكبر مخرجي السينما العالمية 
المخرج الابطالي . مابكل أإنجلو 


أنطونيوني » وفيلمه , التعرف على امرأة 
الذى اختار أن يكون بطل موضوعه 
مخرجا سينمائياً يعيش فى روما .. وكما 
يقول «. أنطونيوني , عن النموذج الذى 
اختاره فى قبلمه : إنه ببحث عن امراأة . 
ولكنها وجه 
نسائي متميز ليلعب بطولة فيلمه 
وأفكاره مازالت مضطربة وغير واضحة ٠.‏ 
فى أثناء بحثه يتعرف على نمودجين 
مختلفين من النساء .. مما يزيد الاضطراب 
فى تفكبره .. حدث أنه من السهل أن تحول 
الحقيقة الى خيال .. ولكن من الصعب أن 
تحول الخيال الى حقيقة .. فهناك دائما 
بالنسبة لهذا المخرج صراع بين نفسيه 
وبين المرأة التى اخنارها .. وصراع بين 
نفسه وخباله .. وصراع بين نفسيه وحبياته 
ككل .. وهذا هو أسباس القبلم 

وعندما سألوه هل هذا التمودج للمخرج 
فى فيلمك .. بشبه لك فى بعض أفكاره ؟ . 
هز المخرج , أنطونيوني ‏ رأسه موافقا وقال 
بثقة واضحة  :‏ بلاشك يشبهني أحيانا 

وقد أراد أنطونيوني أن بيجعل فيلمه 
رحلة نفسسة داخل المخرج .. أفكارده 


لسبت امرأة نموذجية 
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شكوكه .. قلقه .. خوفه .. وقد فاز الفيلم 
بجائزة المهرجان الخامس والثلاثين 
وذكرت لجنة التحكيم فى بيان جوائزها .. 
أن المخرج « انطونيوني / قد استحق 
الجائزة » لروح البحث والمعاصرة الدائمة 
لمجموع اعماله , . 

وفى نفس المهرجان أيضاً .. قدم المخرج 
الفرنسى , جان لوك جودار » فيلم ٠‏ عاطفة 
.. واختار أيضآً أن يكون بطل موضوعه 
مخرجآ سينمائياً بولندياً يصور فيلماً فى 
سويسرا . مستلهما من لوحات المتاحف , 
تشكيلات بشرية تعيد من خلال التطابق 
الشديد فى الشكل والملابس والديكور ٠‏ 
نفس موضوعات اللوحات القديمة .. وفى 
نفس الوقت الذى يستعرض فيه مشاكل 
التصوير .. ومشاكل اقامة بغثة القيلم 
داخل أحد الفنادق .. يريط القيلم بين 
علاقة ممثلة بزوجها .. وعلاقة زوجها 
بالمصنع الذى بديره .. وعلاقة إحدى 
عاملات المصنع بالمخرج البولندى بطل 
الفيلم .. وتتششابك كل العلاقات لينتهي 
الفيلم .. وكل المشاكل معلقة بلا حل . 
فتصوير القيلم لا يتم .. والممثلة تنفصل 
عن زوجها . واضراب المصنع لا يصل الى 
نتيجة .. وكأن كل شيء بلا نهاية 
والعرض مستمر !! 

وليس من السهل تحليل مغزى الفيلم .. 
فالمخرج جودار ؛ لا يحب النتائج المحددة 
.. ويهوى تعقيد الأمور بالنسبة للمتفرج ٠‏ 


مخصيد متير .. اكتشاف مذهل فى التمثي ل .. وهو صاحب صوت 
مميهيسنشز فى أغنيمة اليدايةولنهاية لفيلم. حدوتةمصرية 0 


( على اليمين ) المخرج الأمريكي ٠‏ نيكولاس راي » مع المخرج + فاندرز » أثناء 
تصوير فيلم اأضواء علحى اليجحت سس حاة ن 


كأنه يضعه فى امتحان عسير .. وقد فاز 
الفيلم يجائزة التصوير , للمصور راءول 
كوتار , وهي الجائزة الكبرى التى أعطتها 
اللجنة الفنية العليا للسينما الفرنسية . 


تحدى الانتظار 


نعود الى مهرجان فينيسيا الاخير . 
وسينما ما وراء السينما .. ! 

فالمخرج الالماني « فيم فاندرز » عمره الآن 
5١‏ عاما .. ويعتير من أهم مخرجي السينما 
الالمانية الجديدة .. عاشق حقيقي للسينما 

عنده اصرار قوى للتغلب على كل 
مشكلات العمل بل وتحويل هذه المشكلات 
الى فن يستمتع به الجمهور ! 

ففى السنوات الاخيرة ‏ وبالتحديد منذ 
أربعة أعوام ونصف ‏ دخل فى مشروع 
اخراج فيلم بعنوان , هاميت , 

٠‏ وهاميت » كان مخبراً بوليسيا لعدة 
سنوات .. ثم بدأ يكتبٍ القصص البوليسية 
فى مجلة , بيبول » ويتقاضى أجره بالكلمة 
.. وتدور أحداث الفيلم عام ١554‏ .. و 
«هاميت؛ مازال كاتباً غير معروف .. كل 
أمنيته أن يعود مرة أخرى الى عمله كمخير 
بوليسي .. والفيلم يبدا بفكرة خيالية عندما 
تقتحم مكتبه إحدى شخصيات قصصه 
البوليسية لتناقشه فيما يكتب . وتورطه فى 


جرليمة ٠‏ ودجد نفسه مدفوعاً للعودة الى 
عمله الأصلى كمخير تخيبط به كل 
الشخصيات الخيالية التى خلقها فى 


قصصةه . 
والفيلم يخرج عن نطاق تسجيل حياة 
لكاتب . يعتبر أول من بشير بالرواية 
البوليسية .. ليصبح الفيلم رؤية خيالية 
بين الكاتب وشخصياته .. وعندما تتحول 
السطور المكتوبة إلى لحم ودم .. ويحدث 
الصراع بين فكر ودشاء تلك الشخصبات 
في مواجهة دهاء المؤلف ! 

وقد تعرض هذا الفيلم الى مشاكل كثيرة 
فى التنفيذ .. ريبما أهمها مشسكلة البحث 
عن التمويل اللازم وتغير “كاتب 
السيناريو أكثر من مرة مع تغير الجهة 
التى تعرض التمويل .. ولكن بقى المخرج 

قيم فاندرز ٠,‏ مصمما على اخراج الفبلم 
بالصورة التى يحلم بها .. حتى انقذه 
آخيرا المنتج المخرج الأمريمكي اللامع 
. فرائسيس كوبولا ٠,‏ الذى عرض القيام 
بتمويل وانتاج الفيلم .. إيماناً منه بعبقرية 
صديقه المخرج الالماني . وتشجيعا له على 
الاستمرار ؛ 

وبالفعل تم تنفيذ الفيلم ‏ بعد مرور 
أربعة أعوام ونصف من الانتظار والقلق - 
وعرض الفيلم فى المسابقة الرسمية 
لمهرجان كان هذا العام .. وقويل بترحيب 
شديد . واعتبره النقاد واحدا من أهم 
الأفلام التى عرضت بالمهرجان .. ولكن لم 


يحصل القبلم على أبة جانزة .! 

اير تماما فى شخصية المخرج الالماني 
الشاب « قيم فاندرز , انه استغل فترة 
تر*2 عن العمل فى الفيلم .. فى اخراج 


محر 2 بواجه الموت 


الغيلم الأول , أضواء على الحياة  »‏ 
عام 4٠‏ يعرض فيه تجربة سينمائية 
فريدة فى نوعها .. حيث نعيش ما يقرب من 
الساعتين ‏ مدة عرض الفيلم ‏ مع الأيام 
الأخيرة للمخرج الامريكي الكبيير 
,. شكولاس راي . وهو يصارع السرطان 
الذي انتشير قفى جسبده .. مستسلماآ بارادته 
الكئلة . وبحب حقيقي أمام كامبرات 
واجهزة الصوت التى وزعها المخرج الالماني 
« فندرز ؛ فى آرجاء المنزل الذى بقيم فيه .. 
ليسجل تفاصيل مواجهة الموت وأخر ما 
يفك فيه المخرج الأمريكي . 

يبيحكي المخرج الالماني « فاندرز , عن 
بدانة العمل فى هذا الفبلم فيقول : 
.. أجريت 
لنيكولاس ثلاث عمليات جراحية .. بعد أن 
تسنل السرطان من الرئة الى المخ .. وذهبت 
لزارته عدة مرات فى المستششفى .. ولقد 
كات مفاحأة لى أن آراه وهو بقاوم المرض 
بشجاعة .. ويحاول أن يحتفظ بتألقه ٠‏ وقد 
كار ذكما ؛ لماح . شجاعا كما كان دائماً . 
ولئن كان واضحا أنه لا يقوي على صنع 
أفام آخرى .. وفى محادثة تليفونية معه 
جءت فكرة أن نخرج فيلمآ سوياً .. وبدا 
كل منا يعمل فى موضوع مختلف .. ولكن 
زات بوم يدانا العمل فعلا .. خارج نطاق 


فى عام 4" وبدايات 4" 


الحزن ٠‏ وبلا أي سبيناريو جاهز ٠‏ وأيضا 
بلا نقود !! 

فى ذلك اليوم صحيت نيكولاس الى 
كلية فاسر فى نيويورك ٠‏ حيث دعي لالقاء 
.. وعندما بدأ التصوير كان 
واضحا أنه سيكون فيلما تسجيليا .. ولكن 
فى اليوم التالي قررنا أن يكون الفيلم 
روائيا .. وبدانا الفيلم من خلال مناقشاتنا 
.. ان بكون الفيلم عنا نحن الاثنين .. وعدت 
مرة أخرى الى كلبة فاسر وأعدت التصوير » 
لم اصور المخاخرة .."ولكن ما احدث "فى 
القاعة فى زلن البوم خلال المحاضرة . 

وكانت هذه هي البداية .. وهكذا أصبح 
الفيلم عن صانعي الافلام .. ومع التدهور 
السريع فى صحة نيكولاس .. تحول الفيلم 
الى ( رؤية لانسان يحاول أن يجمع شتات 
نفسه قبل أن يموت ) كما قال نيكولاس عن 
نفسه فى القدلم .. اما بالنسبة لي .. قلم 
اكن أشعر إلا برغ بة نيكولاس واحتياجه 
للفيلم .. لكي يساعده على الموت ! 

وهكذا كان الفيلم .. لم يكن القيلم 

حول موضوع .. ولكن الفيلم كان هو الحياة 
والموت » !! 

هذا ما قاله المخري الألماني « فاندرز . عن 
ظروف العمل بالفيلم .. وقد أتيح لي أن 
أشاهد ذلك الفبلم فى مهرجان كان 8١‏ . 
واعترف انه منذ اللحظة الأولى لبدابة 
عرض الفيلم .. أصابني نوع من الانبهار 
لأسلوب تنفيذ المشاهد ؛ وتلقائيتها البارعة 
.. وبالتدريج تحول الانبهار الى شعور 
عميق بالمشاركة .. فالموضوع قريب من 
القلب . وهذا المريض الذى يصارع الموت .. 
هو فى النهاية شخص نعرفه مر بهذه 
النجربة ولم نشعر به .. أو نقترب منه مثل 
هذا الاقتراب الحميم الذى صنعه القيلم ! 

والمفاجأة الحقيقية هو فى الفيلم ذاته .. 


قحلةمنفيلم.هاميث »الذى استفرقاعذدادهاأرسع ستنوات ونصف ٠.‏ 


حيث لا ممتلين على الاطلاق .. فالمخرج 
الآلماني الشاب يلعب دورد الحقيقي فى 
اخراج هذا القفيلم .. والمخرج الأمريكي 
العجوز .. هو المريض الذى بواجه الموت .. 
وهو الشريك أيضا فى اخراج القيلم .. 
واخراجه من حيث إنه يصنع نفسه تماماً 
بين المصورسن ‏ وسنجلي الصوت وفناني 
المونتاج الذين يظهرون بشخصياتهم 
الحقيقية وهم يؤدون عملهم .. ويتناقشبون 
فى التفاصيل .. والمريض يشترك معهم فى 
المناقشات وتحديد الزوايا للتصوير 
واختبار أفضل اللقطات التى صورت !! 

والحوار تلقائي غير معد على الاطلاق 
.. فلا شيء جاهز قبل التصوير .. إنما 
إعداد خطة عمل لانتظار الموت .. إن الموت 
قد ياني فى آية حركة ...ومع اي. نزيف 
مفاجيىع . 

وياخذ الفيلم فترة زمنية من 4 أبريل 9“ 
الى ١١‏ بونشيو 4 حبث مات , نيكولاس 
راي ١‏ 

ويبتخلل مشاهد الشلم .. لقطات لمركب 
صغير . لا يركبه 1<.. .. بتهادى فى مياد 
نهر هدسون بخليج فرانسيسكو .. والمركب 
يتماوج تحت أشعة الشمس التى تسقط 
على المناه .. فتعكس أضبواءها .. 

إن هذا المركب .. هو الحلم الذى طالما 
تمناه المخرج الأمريكي . نيكولاس راي » 
لبيحر به الى الصين ليكتشف الأعشاب 
السحرية التى تشفى السرطان ! | 

وينتهي الفيلم بمشهد المركب يتهادى 
فوق المياد المتلألئة بضوء الشمس .. ولكن 
فى هذد المرة . يبحمل المركب الة تصبودر 
سينمائي .. وألة مونتاج .. ومجموعة من 
شرائط الأفلام تتطابر فى الهواء .. والمركب 
دمضى فوق المداد تنتقد ا الأعماق 01 


المخرج الفرنسى ٠‏ جاك لوك جودار » اثناء تصوير فيلم 
عاطفة, معالممثلة:,هيان شيجولا؛ 


لقطة من فيلم التعغرف علىامراة 


ومن هذا المشهد الرمزي الذى يعبر عن 
رحلة هذا الفنان الأمريكي فى الحياة 
والفن .. جاء عنوان الفيلم . آضواء على 
المناد 


حالة الأشياء 


آما الفدلم الثاني الذى أخرجه ؛ فيم 
فاندرز , فى سسنوات الانتظار حتى يتم 
مشروعه شاميت ؛ .. هو فيلم ؛ حالة 
الاشياء» الذى فاز أخيرا بالجائزة الكبرى 
لمهرجان فينيسيا السينمائي ٠‏ 

وقد تم تصوير هذا الفيلم فى البرتغال 
.. بدون سيناريو مسبق .. بل كان الفيلم 
يكتب يوما بيوم كما يقول المخرج . 

الموضبوع عن السينما او احالة 
السينما الآن .. وبالذات السينما الأمريكية 
.. حيث تتضخم المشاكل وراء الكواليس 
عن ميزانيات الافلام وطرق التمويل واصرار 
بعض المخرجين على تصوير أفلامهم 
بالابيض والأسود احتجاجاً على معامل 
الأفلام الملونة بعد اكتشاف تغين الألوان 
مع مرور الزمن .. وإيماناآ منهم أيضآ بان 
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إحدى شخصيات ٠‏ هاميث » 


الأبيض والأسود يعطى امكانيات أكبر فى 
التصودر . 
وقد تم بالفعل تصوير فيلم ,. حالة 


الأشياء , بالأبيض والاسسود .. وفى زمن 
قياسي وصل الى عشيرين يومآ فقط .. ومن 
خلال حصيلة ما تم تصويره بدأ توليف 


الفيلم .. وكما يقول المخرج «٠‏ فاندرز , : 


« إنه فيلم عن السينما .. وعن بعض 
تجاربي فى هوليود .. إنه ليس فيلما خاصاً 
عن متاعبي فى صنع فيلم هاميت .. بل هو 
فيلم عن التجربة الأمريكية فى السينما , . 


ويقول أيضا : , إن تصوير فيلم حالة 
الأشياء بدون سيناريو .. سهل لنا الكثير 
من صعوبة العمل بعد ذلك فى فيلم هاميت 
.. حيث أتيحت لي فرصة اعادة التعرف 
على نفسي والتاكد من قدرتي على تحويل 
افكاري الكثيرة الى افلام سينمائية رغم 
نظم التصوير المعقدة فى الاستوديو » !؛ 


وقد علق بعض النقاد على قرار لجنة 
تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي بمنح 
فيلم « حالة الأشياء » الجائزة الكبرى بأنه 
قرار من اشخاص يعانون نفس المشاكل فى 


للمثلون بحاولون تقليد التشكيل المرسوم فى احدى اللوحات بالمتحف ( فيلم عاطفة ) . 


السيقيها والمعروف أن لجنه التحكيم 
ضمت سبغة من كبار مخرجي السينما 


العالمدة . 
يوسف شاهين والسينما 


وفى مهرجان فيئيسبيا .. برز فيلم حدوتة 
مصربسة للمخرج بوسف شاهين .. الذى 
اختار أن يستكمل مسسيرته الذاتيبة بعد 
فيلم , أسكندرية .. ليه ؛ .. ليبدأ فيلمه 
الجديد بلحظة الألم التى شعر بها يبوسف 
شاهين أثناء اخراجه لفيلم . العصفور 
وأكتشافه فيما بعد انه مصاب بالقلب . 
وعليه أن يجرى جراحة عاجلة لاستبدال 
الصمامات التالفة .. وفى هزه اللحظات 
الحاسمة بين الحياة والموت .. بستعيد 
المخرج طفولته .. ويخضع للمحاكمة شاملة 
بقدمها الطفل الكامن فى أعماقه .. ومن 
خلال هذه المحاكمة .. يستعرض المخرج 
علاقاته مع والديه .. ومع زوجته 
وشقيقته .. وأحلامه الطموحة فى السينما 
من غزو هوليود .. الى غزو المهرجانات 
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, أنطوتنيوني ٠‏ أثشقنا 
تصوبر 0 ل 


السينمائية الكبرى .. الى قناعة خاصة بان 
هذه المهرجانات لعبة سبياسية .. تدعمها 
ا*“تصالات والدعابة الماهظة ورصيد هائل 
من الأموال .. وبوسف شاهين فى هذا 
افغيلم .. يبدو فى أفضل حالاته .. جريثا 
تعادته .. متميزا بأسبلويبه الخاص 
رايضاً مرتب التفكير لا يقفز فوق التفاصيل 
. ولا يدمجها فى تشويش .. بل يتوقف 
مامها بالتأمل والحكمة والسخرية . 

ولقد كانت سخريته شنديدة المرارة . 
شديدة الصدق فى نفس الوقت .. إنه 
خرف فى إحدى مراحل حياتة يعدم وعية 
لسياسي الذى يصل الى درجة الأمية . 


فكنه بدآ يدرك الحقائق وينضج على نار 
حادئة دفع ثمنها سنوات من عمره .. وراى 
اتلامه تجهض بشراسة .. وتحمل كل هذا 
ذعصاب تحترق يوماً بعد يوم .. وقلب 
نوء بالاجهاد والقلق . 


وقصة الفيلم كتبها الروائي المتفجز 
ائما بالحيوية والشجاعة الدكتور توسف 
دريس يعدوان ؛ أنا القاتل , .. وقد استلهم 
لمخرج يوسف شاهين فكرة القصة ليلبسها 
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نورالشريف معيسراوهويحزم حقائيه للسفر لاجلياء الجراحة 


حياتهة الشخصبة وتجريته فى السينما . 
الدكتور يوسف ادريس والمخرج يوسف 


شاهين .. تبلور خط الفبلم .. فكلاهما 
حخصضصع لجراحة دقدقة فى القلب .. وتعرض 
للحد الفاصل بين الحياة والموت .. وكلاهما 
يعرف كيف يستثمر هذه التجربة فنيا ..! 


ولاشك أن اجتماع هاتين القمتين 
الفندتين .. أثمر 5 حمق الممتع والمشرف 


واختار بوسف شاهين ممثليه بعنابة 
شدئدة .. ووضعهم فى قلب الحدث 
وراقب انفعالاتهم بحنكة المخرج المجرب . 
فأعطوا نموذجا رائعاً فى فن التعبير . 

لعب الفنان نور الشريف دور يوسف 
شاهين فى حبناته أعطى كل ملامجح 
الشخصية دون أن يتحول نور الشريف الى 
نسخة مكررة .. بل أعطى لمساته الشخصية 
فى براعة واستازية .. إنه فنان قدير بلاشك 
كذلك قدمت سهدر البابلى وماجدة الخطيب 
ويسيرا معزوفات بلا نشاز فى لحن مكتمل . 

وعلى الجانب الآخر نجد محمود 


المليجي ومحمد منير وسيف فى مباراة ليس 
فيها من الحرفية بقدر ما فيها من الصدق 
والاحساس . لقد جمع يبوسف شاهين فى 
هذا الفيلم عناصر وجبة فنية راقية لها 
وكما ببدو أنه اشبيع بهذا .. آن المهرجانات 
ليست مقياسا حقيقيا للتنافس فى الفن . 


مذاق خاص 


وهكذا خرج يوسف شاهين بلا جائزة . 


أعذزب الأاصوات 


وبالرغم من كل العذابات الصغبيرة 
صوت حركة الكاميرا وهي تعمل .. آجمل 
واأعذب الأصوات للدين وهبوا آنفسهم لهذا 
الفن . 

ومهما كانت المتاعب .. الا أن السسنما لا 
تتوقف .. ونحز كمتفرجين لا ئكف عن 
الذهاب الى زور العرض .. وهذا سبحرها 
المتحدد . 


رءوف توقيق » 


0ك 
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ندون كلام !1 


000070 


«رطالعة» القرافة على الأسرة السادسة .. !؛ 


فاضية ومشغولة .. !! 


مثل اعلانات الوظائف بالجرائد ... 


اول 


جامعة بريطانية تخرج منها كثير من ساسة العالم؛ أنشئت عام ١7584١‏ 2 
وتتميز بنظام خاص بمقتضاه يشارك الطلبة فى ادارة كلياتهم ٠‏ كما لا 
تجبرهم على حضور المحاضرات .. وتمنح - درجة بكالوريوس فى الفنون 
مااسم الجامعة ؟. . 1 


© من أعظم أطباء القرون 
الوسطى .. جمع بين علوم الطب 
والكيمياء » واستخلص الكحول » 
أهم مؤلفاته الطب الروحاني , 
والحاوي وهو من أعظم كتب 
الطب التى ألفت حتى الآن , 
وكتاب « الأسرار فى الكيمياء » . 
من هو هذا العالم ؟ 


حاول أن تعرف وأسماء الفائزن للعدد ١م‏ 


برجى من الأصدقاء الذين 
يكتبون إلى دوحة القراء , 
أن بذكروا على غلاف الرسالة 
عبارة » دوحة القراء + كما 
يرجي أن يكتبوا أسماءهم 
وعناوينهم بوضوح حتى 
دمكن ارسال المكافات . 


الصورة الأولى : الصورة الثانية : 
جزيرة أقبرص وتقع شرق البحر الأبيض الفنان الايطالي روفائيل سانزيو 
- د مروان نايف أبو فزايسه - سوويت) ١‏ منى عبد الخالق ندا مصر 
بوميه محمد المفرب .  ”‏ ثبيل على البلوشي ‏ الكويت 
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نا كاد ينا تفلو عن #اعستاكا 
الأسطورية التى تعيش معها جيلا بعد 

يل ٠‏ وكل جيل منها يرسم لنفسه 
صورها كما يتخيلها ٠‏ ويكسبها من 
الملامج النفسية والعقلية ما يجعلها تبدو 
وكأنها تعيش معه , وتشعر بمشاعره 
وتفكر بأسلوب تفكيره ؛ فهي بالنسبة الى 
كل جيل ضورة لشتخصضية هنا الجيل أو 
هي مرأة يعكس عليها صورته الخفية 
الباطشة . 

ومن شخصيات الأساطير العربية 
شخصية منفردة تكاد تكون وحيدة فى 
مميزاتها وملامحها العقلية والنقسية 
زوفن أتتهسبَية جما ا( الفيلسوف 
الضاعك الساكر ١‏ الذي يفوم يكيل 
فلسفته فى قوالب تشيه السرحيات ذات 
المغزى الواضح . وهو في مواقفه 
التمثيلية ظريف دائماء.. مرح دائما . 
يبدو وكأنه مهرج ويتصرف أحياناً تصرفاً 
شكذ!. عن المالوف عنتى كانه ذى لوكة من 
الجنون ؛ ولكنه يلمس الضعف 
الاتبانىكويكضف امن اكوااحئ الطلم. أ 
النفاق #فق اقرب" الى الركاء والمواساة 
بنه الى الكقد. . مكهصنية عنما (ذات 
فلرملة لتشساتية) ) اتكقفى عمك الظهير 
الضاعك عاخن وقد نكسات امن شد 
الألفة: العرينة الشحصية ححلناا أذ 
الشعب يتصورها وكأنها تعيش بينهم 


وتشاركهم وتفكر معهم فى شئون حياتهمء 


خالد عبد الله السعدني 
جامعة الزقازيق 


ممى. ٠‏ همان 0100012 


فاز بالجائزة وقدرها مائة ريال . 


كان يزيد بن المهلب مسافرأ فى البرية مع ابنه معاوية . فمرا بامرأة بدوية 

ذبحت لهما عنزة .. فلما أكلا قال يزيد لابنه .. ما يكون معك من النفقة ؟ . 

قال مائة دينار .. قال اعطها إياها .. فقال له ابنه : هذه فقيرة يرضيها القليل 

وهي لا تعرفك . فقال يزيد : إن كان يرضيها القليل . فأنا لا يرضيني إلا 
الكثير .. وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسى ؟ 

حمادة السبيد 

الاسكندربة 


0 
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من 


راهبة قتلها 
الرومان بالأسكندرية في 
القرن الرابع . ومسمي 
باسمها الدير الوحيد في 
العالم الذى ‏ يوجد 
بداخله مسجد للمسلمين 
فى المكان الذى يقال بان 
سيدنا موسى عليه السلام 
ناجى قبه ربه : الاسم من 
كلمتين فى عشرة أحرف : 
2-8-6-1 زأكمل 
17 5 " فاكهة مزكورة 

فى القرآن الكريم . 

8-4-3-١‏ بمعنى حاجز 


الاسبحامييسية 


١‏ أهم الأملاح التى تستخرج 
من البحر الميت هي املاح : 
البوتاسيوم_الليثيوم ‏ السيزيوم 
؟ - « يتكون وبر الابل مثل الياف 
القطن من مادة السليولوز , 

هل هذه العبارة صحيحة علميا 
 "‏ « من يهن يسهل عليه الهوان 
أكمل هذا البيت وانسبه الى قائله 
4 - اول قظر عربي اكتشف فيه 
البترول فى أواخر الققرن ١4‏ 
الميلادي هو: 

مصر ‏ العراق ‏ قطر ‏ جيبوتي 
5 تصدر مجلة « ناشيونال 


الصحسملع حه 


اين © 

مكان تقدسه الاديان 
الكتابية الثلاثة » لايزال 
مجهولا جغرافيا رغم 
آلاف الكتب والمقالات 
التى تعرضت له » وسوف 
يظل مجهولا إلى آخر 
الدهر . اسمه من خمسة 
لخرف : 

١-5-1١25‏ قاعدة بناء 
"١‏ ” عملة نقدية معاصرة 


جيوجرافيك » الشهيرة في : 

اوسلو ‏ واشنجطون ‏ بيروت 
الاحتسنياء . 

١‏ ات الكعلبين من جماعة 

الحيوانات المسماة : 

الحشرات ‏ القوارض ‏ الزواحف 

٠. الديدان‎ 


7 احد الموسيقيين العلليين 


الآتية اسملؤهم اصيب بالصمم 


وانتج وهو أطرش أروع الحانه 
هو: 

سيد درويش ‏ بتهوفن ‏ 
تشايكوفسكى_ابراهيم الموصلي 


حل مسابهقةالمعكددام 


من : عمر بن عبد العزيز 


أين : القاهرة 53 


ما : الاسراء والمعراج 
الاجابة الصحيحة 


١‏ الاوم 
* ل هذه العبارة 
 "‏ أحادية الفلقفة 
- ابن عباد ‏ ابن 
دراج القصطلي ‏ ابن 


زيدون . 
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5 البسفور. 
- ابو بكر الصديق 


نا © 


طبع تنكره الاديان في 
حقيقتها جميعا هو الذى 
دفع الاعداء الى قتضل 
الآلاف من أخواننا وآبائنا 
وأمهاتنا واخواتنا غدراً 
في مخيمات صصررا 
وشاتيلا كما سبق ان 
فعلوا فى دير ياسين » 
الكلمة من خمسة احرف : 
"١٠١‏ 6 نداء ظل بردده 
سيدنا الصحابي بلال 
ابن رباح وهو يعذب 
بالرمضاء 
:”> فعل أمر. 


4 كانت المحاولة الاولى 
لاحتلال البريطانيين لمصر على 
يد الجنرال فريزر الذي هزمه 
المصريون شر هزيمة في دمياط 
سنة : 

/ 7 مه ره الى الاوز 
1 الحجاج الذى كان عاملا 
لبني أمية على العراق ينتههي 
نسبه إلى قبيلة : 
الحويطات ‏ بلى ‏ ثقيف - 
بني مرة ‏ الهواجر . 
٠‏ الوزن الذري لعنصر 
الكالسيوم هو : 


4 ااه © وى 41 بار 


جوع ما/عمم.]//:وماغاط 


1 | 11لاظا| مسخحصهضفب 


#فاز بالجائزة الاولى وقدرها ٠٠١‏ ريال أمر الحجاج صاحب الشرطة ان يطوف ليلا . فمن رآه سكرانا صرب عنقه .. 
قدزي واشتراك لمدة نصف سسنة القارئة: واثناء سيره وجد ثلاثة فتيان يتمايلون وعليهم إمارات السكر فقال لهم : 
#الدكتورة/ هتاه تشقن الصبواق عي دي اا ل واي 
3 ولهم : 

جرد جميرري دصر العرويسة أنا ابن من دائنت الرقاب له 
ل الل 
ريل قطري واشتر فياخذ من مالها ومن دمهها 
الأريء : فامسك عنه قائلا .. لعله من اقارب امير المؤمنين » .. ثم سال الثاني « وأنت 
-صسلاح الدين التكريتي عن تكون 65 .فقال : 
الوحة / قصطر أنا ابن من لا تنزل الأيام قدره 

وإن نزلت يوم فسوف تعود 

© فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠٠١‏ ترى الناس افواجا الى ضوء ناره 
ردل قطري واشتراك لمدة نصف سنة فمنهم قيام حولها وقعورد 
النارىء : فامسك عنه وقال « لعله ابن اشرف العرب .. » .. ثم قال للثالث : « وانت من 
-صالح سعيد درويش تكون ؟ » .. فانشد : 


لرياض/ المملكة العربية السعودية أنا ابن من خاض الصفوف بعزمه 
وقومها بالسيف حتى استقامت 


وركباه لا ينفك رجلاه مذ 
771 | ا 


فامسك عنه ايض ٠‏ وقال فى نفسه « لعله ابن اشجع العرب ... واحتفظ بهم حتى 


١‏ خليل قطب محمد ابو قورة ‏ مصر الصباح ٠‏ فرفع أمرهم الى أمير المؤمنين . فاحضرهم وكشف أمرهم .. وكانت 
" - محمد صبحى الناطور ب سوريا المفاجاة .. فان الأول ابن « حلاق , , والثاني ابوه « ببيع الفول » » والثالث ابن 
فجد محمد فراد ‏ الكويت « حائك » . . فتعجب من فصاحتهم وقال لجلسائه : 
توفيق رزق اللنه ‏ السودان « علموا اولادكم الادب ٠‏ قوالله لولا فصاحتهم لضربت اعناقهم » . 
5 زهير مصطفى ‏ المفرب جمال سعيد غربال توئنس 
1- رسمي ناجي خسان - الارذن 
0 صوفيا شلوي ‏ الجزائر 
4 علاء الدين غنيم مصضصر 9 0 - 
| ]800 فنرسةشعمريبية 
٠‏ زيد رويعي النهالي ‏ الامارات 
العربية المتحدة 


حكي ان رجلا كثير المال . اصطحب معه عبدين فى سفر له , فلما توسط 
الطريق ٠‏ هم العبدان بقتل سيدهما وسلب امواله ٠‏ فلما ايقن السيد ماعزما عليه 
قال : أقسم عليكما إن كان لابد من قتلي , أن تذهبا الى داري وتنشدا ابنتي هذا 
البيت .. قال العبدان وما هو: 

فقال : من مبلغ بنتي أن #باهما لله دركما ودر ابيكما 

فقال احدهما للآخر : مانرى فيه من باس  !‏ فلما قتلاه » وبعد عودتهما الى 
ديارهما , ذهبا الى بيته وقالا لابنتيه : إن اباك قد لحق به مايلحق بالناس ؛ وإنه 
أمرنا أن نخيركما بهذا البيت من الشعر . وانشداه . 

فقالت الصغرى وكانت اديبة لبيبة .. هذان العبدان قتلا أبي يامعشر العرب .. 
قالوا .. وما الدليل ؟ 

قالت .. المصراع الاول يحتاج الى ثان . 

والثاني يحتاج الى ما يكمله . ولايليق أحدهما للآخر .. قالوا : فما ينبغى ان 
يكون ؟ . قالت : ينبغي ان يكون هكذا 
من مبنت ْم بئتي ان ان#إهغعا 
امسى قتيلا بالفلاة مجندلا 
لله دركما ودر أبسيكما 
لايبرح العبدان حتى يقتلا 


١‏ اد 
ملم .| ن2 مان 0100012 2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


بين أصل وصورة هذا الرسم الكاريكاتيري .. هناك سبعة اختلافات طفيفة ..هل تستطيع 
التعرف عليها .. ؟ ( الجائزة ٠0‏ ريالا ) 


هذه اللوحة لبطل عالمي مسلم تريع على © الصور الأربع المنشورة تحت صورة 


عرش رياضته فترة طويلة ... الفنان شكري سيرحان لاأربعة أشخاص 
مشكلة اللوحة انها لم تتم .. هل يمكنك شديدو الشبه به .. لكن واحدأً منهم فقط 

اكمالها والتعرف على شخصية هذا اللاعب بشبهه تماماً .. هل تستطيع التعرف 
فى انتظارك جائزة ٠١(‏ ربالا ) عليه .. ؟ الجائزة ٠١‏ ريالا 


1٠0‏ -- مجسسلة الدوحسسة نونفسسسر 1689م 


مه6.أ2 0ن 01000126 جوع ما/عمم.]//:وماغط 


حاول أن تجد تعليقاة خفيف الظل على هذا الرسيم هل تستطيع أن تساعد هذا اللاعب فى معرفة ظله الحقيقي ؟ 
الكاريكاتيري . فقد يسعدك الحظ وتفوز بالجائزة ٠١(‏ ريالا) الجائزة ( ٠١‏ ريالا ) 


أمامك ستة أشياء متداخلة . هل تستطيع أن تتعرف على © إن هذه الصورة الساخرة ... تعبر عن مثل شعبي .. حاول 
كل منها .. إذا عرفت ارسل الحل .. ( الجائزة 5١‏ ريالا ) . معرفته ولك ( جائزة ١‏ ربالا ) . 


- ١5١ 
ملم .| همان © 0100012 2136 نع ملعم .]//:وماغاط‎ 


ال إتالم .د 0" 
فلتالعبية لماك( ا/إإساينة 
مجلة فصلية محككة . تقدم البحوث الاصيلة والدراسات الميدانية والتطبيقية في شتى فروع 
العلوم الانسانية والاجتّاعية باللغتين العربية والانجليزية. 
تصدر عن جامعة الكويت 
صدر العدد الأول في يناير ١9441١‏ 
رئيس التحرير د. عبدالله العتيسي 
مدير التحرير عبدالعزيز السسيد 
© تتناول المجلة الجوانب المختلفة للعلوم الانسانية والاجتاعية بما يخدم القاريء والمثمف 
والمتخصص ١‏ 
© تعالج موضوعات المجلة الميادين التالية : 
اللغويات النظزية والتطبيقية - الآداب والآداب المقارنة - اللراسات الفلسفية 
الدراسات النفسية - الدراسات الاجتتّاعية المتصلة بالعلوم الانسانية - الدراسات 
التاريخية - الدراسات الجغر افية - الدراسات التربوية - الدراسات حول الفنون 
0 ( الموسيقى - التراث الشعبي - الفنون التشكيلية - النحت ... الخ ) - الدراسات الاثارية 
١‏ ( الاركيولوجية ) . 
ْ © تقدم المجلة معاالجاتها من خلال نشر : 
البحوث والدراسات - مراجمات الكتب - التقارير العلمية - المناقشات الفكرية . 
0 © مواعيد صدور المجلة : كانون ثاني - نيسان - تموز - تشرين أول . 
6 لضن لإملسة عضيف تببوث هينه بالاإؤويه + وعبات بالتريةالليحتسوت 
الانجليزية. 


0 2 كد © لون" 16 هن 
للطلاب ٠‏ فلس 
الاشتراكات السنوية 


داخل الكويت في الخارج 


- للمؤسسات ٠‏ د.ك. 4 دولاراً أمريكيا 
تراد ؟ دى.ك. ٠‏ دولار أمريكيا 
- للاساتذة والطللاب 1ك ٠‏ دولارات أمريكية 


تقبل الاشتراكات في الماجلة لمذة سنة أو عدة سئوات . 
قواعد النشر تطلب من رئيس التحرير . 


© جميم المراسلات توجه بامم رئيس التحرير 


4ك 1 مجسسلة الد و صسسة نو تمسر 1587م 
ممى.٠ن2‏ مان 01000126 2136 نع ملاعم .]//:وماغط 
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16أدوع لالع .]//:وماغط 


أ 4 1:22 2 : 
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8 


ا 


7100 7 00 


© حوارخاص بالدوخة مع المفكرالفرسي جارودي 


1 
8 


(١2 6‏ الس ا 0 ا 0 الف ار 1500 ] 


.2 0او 0105001260 لد وع لالع .]//:وماخط 


لحكل تهارك عيدت 2 خا 


ه1.6أ02او © 2ه هطلاه 


مك تب توزيبييعالدوحة 


© السيودان : 

مؤسسه دار التوزيع 

من .ب :1 4ة؟ - الخرطوم 
© مص : 

مؤسسة توزيع الاهرام 
اتوم الجلاء - القاهرة + 


© المغرب : 

الشركة الشريفية للتوزيع والصحف 

ملتقى رَنقة دينان وزنقة سمان سائس ٠‏ 
ص . ب 15471١‏ - الدار البيضياء 


10600660 

قكوعممع 5002 
3 ,0لا 8016 ,0.م 
فعالهاق54م6 


© سوريا 

المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 
برامكه - نجاء ثانوبة فابز منصور 

ص , ب 4١51‏ - دمشق , 

© العراق : 

الدار الوطنية للنشر والتوزيع للاعلان 
شارع الرشيد - ساحة الولبة 


© تونس : 
الشركة التونسسية للصحافة . 
" نهج المغرب 
معنب +44 - كرون 


5الال11 
5201655 

ذا عنا8 3 
5الانا؟ - 440 ,ارمق 


© السهوديةه 

مؤسسة الجريس للتوزيع والاعلان 
ص . ب ١4*81‏ - الرياض 
مكنبة جدة 

ص .ب :4100 - جدة 
مكنية وبطبعة خباء 

المدينة المنورة 7 

© الكويت : 

دار الكويت للصحافة . 

ص . ب 77410 صفاة 
الكويت 


© لبنان : 
الشركة العريبة للتوزيع ٠‏ 
ص . ب :4774 - بيوت 


© الجزائر : 
الشركة الوطنية للنشر واتوزيع 
"انيج الحرية - الجزلار 
4668م 
معا5 
[همقنا ناه عنا8 20 
6568م 
© لببيا :1 


المنشاة الشعبية للنشر والتوزيع والاعلان 
فرع طرابلس : ص , ب : 4+4 - طرابلس 
فرع بنفازى : ص . ب : 7١‏ - بنفازى 


© الاآردن ؛ 
وكقة التوزيع الاردنيه 
ص . ب : 570 - همان 


© البحرين 
دار الشد ١‏ 
١‏ شارع المعارف - بنفية الدرازى 


ص . ب 1 2*8 - المنامة 
© سلطلنة عمان 
المؤسسة العريبة للتوزيع والنشر : 


من .ب ٠١0١:‏ - مطح 
35--5-5 


© الجمهورية العريبة اليمنية : 
مؤسسة سيا العامة للصحافة والائياء . 
ص . ب ١10:‏ - صئعاء 
الوكالة اليمنية للتوزيع 
ب 774197 سلماء 
© جمهورية اليمن الدبمقراطية الشعبية : 
مؤسسة ١١‏ اكتوبر للعلباعة والنشر ٠‏ 
ص . ب :14777 - المحافطلة الأول 
عدن ٠‏ 
© الامارات العريية المتحدة : 
مؤسسة الاتحاد المصحافة والنشر والتوزيع 
شارع السلام - عمارة ثائى بن محمد 
اص . ب 74١:‏ - لبوافبى ٠‏ 


تصد رعن وزارة الاعلام بدولة قطر 


المراسلات: 
تلفح حل والاذازة : 
ص . ب 574 
الدوحللية ‏ قطي ٠.‏ 
العش ون البرقي : 
المجل ة- الدوحة 
تذلي حته س5 
211 5146120 4521 
تليفورل-- سات هك 
رئيس التحرير : 
مدررر التحرييير: 
تف اي ااال 
المدير المالى والادارى : 776258 
حسي ‏ عل مرا سبلات” 
ترسل باسم رئيس التحريير 
الاشتراكات : 
داخل قصطر ؛ ربالا قطرياً 
بالدول العربية 4ه ريالا قطرياً 
فى باقى دول العالم ٠١‏ ريالا قطرياً 
للدوائر الحكوميية والشركات: 
داخل قضصطر ٠٠١‏ ريل قصطرى 
بالدول العربية ٠١5‏ ريالات قطرية 
فى باقى دول العالم ١١”‏ ريالا قطريا 


الاعلذنامت: 
بتفق بشانها مع مسئول الاعلانات 


العهددغظم صقر" .)اه د سمير 5/6اهم 


اللأسعار: 
تت الكل 1 
البجرهيمسن فلسيا 
الامارات العربية4دراهم 
مفتختنحن عله 


الكلويتت:75 فلسا 
السعودر.ية إريسالات 
الجمهورية اليمنية 70١‏ فلسا 
اليممن الديمقراطية ١6١‏ فلسا 
القت يراق فلسيا 
المملكة الاردنية ٠*٠‏ فلس 
سطس وريا "٠٠١‏ قرش 
لينبنيان ٠٠١‏ قرش 


سدم ٠"‏ مليما 
ليييهيا""“ درهم 
الس ونان ٠٠١‏ مليم 
توس "٠:‏ مليم 
الجزا شر ” دنائير 
الملمق تت رب "دراهم 
ياقى دول القغطلامام : 
ما يعددل دولارين امريكيين 


8 جهمسسيع المراسلاست ترسل باسم ربكيس الشتحربير 
© الآناء النشورة فياللجلة تعبرعن رأي أصحابها ولاتعبرعن رأي وزارة اللإعلام 
© المواد لا تعاد إلى مرسسليها نشربتأولم ا الك 12 


طبع من هذا العدد ١٠١٠١,٠٠*٠‏ نسيخة . 


طبعت وطابع على بع على 80116 - موعوط وسناواءط ألم دنه 11ل 


مه6.أ2 0ن 01000126 


2136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


ل لدي دة تو حا 


الفائز يجائزة نويل هذا العام من هنا تبدأ السينما القطرية 


اتصالات فاروق بالالمان 


(( ص “”) اتن :03 ( اهن *0517) 
© دراسات ومقالات © © اشباه الانسان : لوسى والولد الغالى 000 
1 5 ن. عيد المحسين صالح 01 
© ارفضواا الواقع قبل ان ترفضكم الحياة ٠...‏ © لبدى هاملتون : الفاتنة التى اسرت بطل البحار 200 


© سارة ببرنار لم تفقد ذاكرتها جع 6 6ه و 6 وميه وم ره 2ه مد هه و 
عبد الله الجفري ١54‏ 

© مصر وفلسطين فى العصر العثماني ا 
د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ١‏ 

© العمامة المتمردة تتجه الى الاعتدال ومهادنة الاحتلال .... 


فتحي رضوان 15 


محمود السعدني 9 

© تراثنا االعربي يفتقر الى التفسير والفهم فمفمف قوووف فء ةف مققة 
نعمان عاشور ا" 

© اهارون ابو حصيرة والازمة الطائفية في لبنان 000 
عحم كر 

© الحصان .. عندما يتحرر من قيود الانسان ومممفة فم مم و مم قوة 
حسام جميل مدانات 08 

© فصول ابي البهاء : حلاقة ارتين م 2010101 
د. عبد السلام العجيلي ٠١‏ 

© باول كراوس : صورة علمية مشرقة حاربتها الصهيونية 


يبعنف مهاوه مومه قو موقم ممق 6666 ممم ممم و ممق ممم ممم ممم ممم ممم ة مومه 
د. محمد طه الحاجري ؟/ 
© أخلاقيات الطب ومومة فقومو ومو وموم ممع فف مو ةف موومو ممع مءم6قوةة 
د. خليل قطاطو 8١‏ 

© رسالة لندن : 
العالم العربي فى متحف لندن مممفمع م معو مومهو ممم ممم فوم مفو ففة 
المريخ هو الكوكب الوحيد الذي يمكن ان يستقر عليه 
الانساان ممعم فم م قوق مومهو قم مم عمق ف ةق مم موقم فوم قم 6 ممم موق 


54 -- مجسسلة الدوهسسة ديسسبسسير ١58١‏ 


مم0 .نه ان 01000126 


جمال الكنانى ١١4‏ 
© لماذا طال الحوار حول هجرة بهود اوربا الى فلسطين .... 
د. عاصم الدسوقى ١‏ 


© اتصالات فاروق بالالمان ملعمو مف قمع مقف فم عق عو قوم ممق مءة 
د. السيد فهمى الشناوى 2-5 

© قلب الطفل (حوار مع طبيبة عالمية) 0 
لبلى الحريرى ١1١*5‏ 

© أطلال قلعة الجندى قهة أهقاه 6 6 موه عه ممه قم 6 ةاوه وزو ء هامر 66م 


درويش مصطفى الفار ١١758‏ 


© روجيه جارودى ورحلة فكر من المادية الى الاسلام موف 
د. محمد جابر الانصارى ١٠٠١‏ 
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النتصورسس : أمين بدوي الحامدي 


قبل أن ترفضكم الحياة 


بهام : خحالد تحمد ا 1 


هذا المقال ليس مقالا فى الفلسفة , إنما هو كبقية مقالاتى التى تحدوها « الانسانيات » التى أومن 
بها وأهش لها .. لقد أتى على الانسان العربى حين من الدهر كان من سادة الأرض » إن لم يكن 
سيدها جمبعا !! 

وحين نستشرف الأسباب التى جعلت منه ذلك السيد المهيب ٠‏ نجدها ماثلة فى «ارادة التقدم» 
التى كانت تحمله على تخطى الواقع والتطلع بعينين مفتوحتين ٠‏ وعزم أيَّدٍ وشديد الى المستقبل .. 
لقد حل الانسان العربى المسلم فى عصر نهضته الأزمنة القائمة بين «فكرة التقدم» و «فكرة الواقعية» 
.. حلها قبل أن بحلها الأنسان الأوروبى بزمان . 

واخنار الوقوف الى جانب «فكرة التقدم» ورفض علماؤه وفلاسفته وفنانوه ٠‏ بل وقواد فتوحاته .. 
رفضوا جميعا أن يكبلهم الواقع بقيوده » ويحتجزهم وراء سدوده . وحين نتذكر من علمائنا المسلمين 
أمثال ابن مسكويه , وابن النفيس ٠‏ وجابر بن حيان » والخوارزمى : وأبى بكر الرازى .. حين نتذكر , 
هؤلاء وأمثالهم معهم نرى صفوة تطلعت الى المستقبل فى شغف . ومضت ترتاد أرضه المجهولة . 
وآمنت بفكرة التقدم » ولم يسلبها الواقع رؤيتها ولا عزمها ولم يصب العرب والمسلمون بما هم فيه من 
تخلف واستكانة إلا يوم سمحوا للواقع أن يشد اليه ابصارهم وبصائرهم . ويقعد بعزمهم الذى كان 
جسوراً وقديراً » وينسيهم تبعاتهم تجاه المسيرة التى بدأها آباؤهم .. مسيرة التقدم والنهوض . 


0" سجسسلة الدوشسسة ديسصسسر ١58١‏ 
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لقد كان الانسان العربى فى مساعيه 
العلمية والاجتماعية وفى فتوحاته 
الواقع عليه ٠‏ ورفض أن يخضع له أو أن 
بخلد اليه .. 

وبنى ذلك الانسان عالماً كان قبل قيامه 
يبدو حلمآ من أغرب الأحلام !! 

وعلى الرغم من أنه لم بحقق كل أهدافه 
إلا أنه حقق < جميع الممكن من هذه الاهداف 

ويجهوده استطاع الانسان عامة أن 
يدرك لأول مرة فى التاريخ ‏ أن اقتحام 
المستقبل واخراج خَّبئه لم يعد حلما ٠‏ وأن 
السيطرة على دوافع التقدم الانسانى 
صارت فى قبضة الأنسان ٠‏ 

وانه لولا الانسان العربى والمسلم 
بجسارته وبهمته الماضية كالسيف المرهف 
لظلت فكرة التقدم وهما على مدى دهر 
طويل !! 
وإن أوروبا لاتنكر أن الحضارة 
الاسلامية العربية هى التى أمدتها بالقدرة 
وبالشجاعة للقيام بالاعمال الكبرى التى 

ولقد تعلمت اوروبا من أبائنا وروادنا 
تخطى الواقع الى الممكن وحمل لواء إرادة 
التقدم . 

كان العقل العربى حِبارا فى خطواته 
التقدمية الهائلة . وكانت ثقته بنفسه تفوق 
ل ده + 

وكانت «شجاعة المعرفة, سيماه التى 
ميزته ومنحنه الثقة بالعلم وحطمت الشك 
النامى فى قدرة الانسان الذاتبة على أن 
يكون شيئاً عظيما , كما علمته الا يتجنب 
الوحى من أجل العقل ٠‏ والا يهمل العقل من 
اجل الوحى 

وكان ذلك من أعظم منجزات ذلك 
الأنسان , ومنجزات الحضارة الاسلامية 


ولما كانت القيم والمعابير ضرورية للحياة 


مهى.٠‏ همان 0100012 


الأنسانية ٠‏ فقد استلهم الانسان العربى 
قيمه ومعاييره من الوحى والعقل معا . 

وأدرك أنه لكى يعرف ما هو الخير 
للأنسان وما هو الشر له ٠‏ عليه أن يعرف 
ولا طبيعة: الانسان ٠‏ 

ومن هنا أخضع أخلاقياته لفكرة التقدم 
ذاتها .. مدركا أن فضيلة واحدة أو بضع 
فضائل لاتدلنا على الرجل الفاضل ٠‏ وأن 
رذيلة واحدة أو بضع رذائل لاتدلنا على 
الرجل الشرير .. وسبق الفلاسفة من آبائنا 
علماء النفس فى عصرنا الحديث . سبقوهم 
الى أن الموضوع الحقيقى للبحث الاخلاقى 


هو الشخصية الفاضلة والشخصية 
برذائل المجردة :: 


واعانهم على هذا الفهم الكثير من 
نصوص القرآن والسنة التى تنظر الى 
الانسان ككل ٠‏ والتى ترفض تبعيضه ؛ كما 
ترفض أن تنهدم شخصية بأسيرها : لان لها 
نقاط ضعف فى سلوكها . 

ولعل الفيلسوف «إريك افروم» الالمانى 
المولد . الامريكى الجنسية كان متأثرأ بهزه 
النظرية لفلاسفتنا وهو يقول : 

« إن علم الشخصية الذى يقوم على 
فساس التحليل النفسى برغم حداثته 
لاغنى عنه لتطور النظريات الاخلاقية .. 
ولامناص من أن تبقى جميع الفضائل 
والرذائل التى يعالجها علم الأخلاق 
التقليدى غامضة , لانها كثيراً ما تدل بلفظة 
واحدة على مواقف إنسانية مختلفة وعلى 
شىء من التناقض ,٠‏ وهى لاتفقد غموضها 
إلا اذا فهمت من حيث علاقتها ببناء 
شخصية الفرد الذى تعزى اليه الفضيلة أو 
الرذيلة ٠.١‏ » 

« إن الفضيئلة المنفصلة عن محيط 
الشخصية قد تكون عديمة القيمة 
كالتواضع الذى ينشا عن الخوف ؛ أو الذى 
يعوض به صاحبه عن كبرياء مكبوته .. كما 
أن الرذيلة قد تدل على شىء آخر اذا فهمت 
فى محيط الشخصية كلها كالكبرياء التى 
تعبر عن فقدان الطمانينة أو عن شعور 
المرء بانحطاط قدره .. , 


« وهذا الاعتبار له بالأاخلاق علاقة وثيقة 
.. ومعالجة الفضائل والرذائل منعزلة 
باعتبارها صفات مستقلة معالجة مضللة .. 

إن موضوع الاخلاق هو الشخصية ٠»‏ 
ولايمكن ان تقوم صفات منعزلة أو اعمال 
منفصلة دون الاشارة الى بناء الشخصية 
باسرها » 


إن القيم والمعايير لم تكن قيود كبت 
وقهر عند فلاسفتنا الأولين لانهم تعلموا من 
ديتهم السمح أن الله حبن خلق العقل 
قال له : أقبل . فبك أحاسب وبك أحاكم . 

ولانهم تعلموا أن الاسلام لم يعزل العقل 
باسم الوحى ؛ بل ايد الوحى بالعقل . 

واذا كانت مشكلة الاخلاق والسلوك 
لاتزال تمثل مشكلة كبرى للبشرية ٠‏ فقد 
حلها اسلافنا من العلماء والفلاسيفة 
بالتوفيق السديد بين العقل والوحى . وكان 
سبيلهم لهذا إيمائهم العميق بفكرة التقدم » 
ويعدهم عن الننطع فى فهم مرامى دينهم 
وجوهر أهدافه . 


وبايمان آبائنا بالتقدم واحتضانهم 
فكرته واتخاذه مبدأ للعقل وللحياة 
استطاعوا ان يشيدوا حضارة سامقة فى 
«كل المحجالات . 

والتحقيقات العلمية الرائعة التى 
قدمتها العقلية العربية هى التى منحت 
اوروبا والغرب نور المعرفة . 

وان أعظم المخترعات التى تبهرنا اليوم 
يرجع الى أبائنا الذين أحيوا فى انفسبهم 
ارادة التقدم ورفضوا الاذعان للواقع . 
يرجع اليهم قبل سواهم فضل: الأرهاض يها 
وتحقيق بداياتها الناجحة . وحسبنا مثلا 
واحدا تحكيه. لنا مؤلفة كتاب «شمس 
العرب تشرق على الغرب» فتقول : 


تطور 'فن الصواريخ خ العظيم دون أن نسال 
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تثبت أنهم علماء العرب والاسلام الذين 
يدين لهم الشرق والغرب بهذا الاختراع » 
إذ كانوا اول من وضع نظرية تركيب البارود 
المندفع فى القرن الثانى عشر ... !!! 

والرائد العظيم «البيرونىء اهو الذئ 
سبق «كوبرئيكس» وغيره. بخمسمائة عام 
الى اكتشاف أن الأرض تدور حول نفسها ٠‏ 
وأنها وكواكب أخرى تدور حول الشمس .. 
ومن دورة الأرض هذه ينشا الليل والنهار . 

وأظننى قد سقت فى أحد مقالاتى 
السالفة الكثير من البراهين ومن 
الشخصيات التى كان لها فضل كبير فيما 
تحياه البشرية اليوم من رفاهية وحضارة ٠‏ 

خلاصة الحديث ان انساننا العربى 
والمسلم قد ناصر فكرة التقدم على فكرة 
الواقع فأعطى دق وأعطى كثيراً .. 

وأن هذه المناصرة كانت فخر حياته 
ومجدها . وبها استطاع أن يقدم لقومه 
وللعالم من بعده أذكى أدوات العمل من 
إجل النهوض والارتقاء 

فعل ذلك فى عالم القيم والمعابير » 
وفعله فى عالم المخترعات وفعله فى مجال 

لم يكن ينظر الى أمسه ٠‏ ولايقف عند 
يومه ء بل كان يرسل بصره وعقله وعزمه 
عن طريق الغد مؤمناً بان العمل من أجل 
نقدم قومه وعالمه جزء من عبادته وتقواه !! 


فماذا دهى الأسلاف حتى أمسوا عبرة 
ومثلا .. ؟! 

دهاهم أنهم لاذوا بالواقع واستسلموا له 
وخروا سجدا صاغرين تحت أقدامه . 

وعلى الرغم من أنه واقع ذليل ومهين 
ومتهتك ٠‏ فانهم عشقوه عشق الجاهلى 
لأطلال حبيبته . أو اطلال قبيلته !! 

أدر بصرك فى ربوع عالمنا العربى 


والاسلامى تجد هذه العلة القائلة . 

تجد أقواما يستكينون للواقع ٠‏ ويلوذون 
بالواقعبة . ويقولون فى تبرير خييتهم 
وعجزهم : هذا هو الواقع ولاحيلة لنا فيه 


..!! ولاأحد يهزم الواقع أو يتحداه .. 


أو لم يعلموا أنه كان لهم أآباء وأسلاف 
هزموا الواقع وتجاوزوه الى الممكن ٠‏ بل 
أحيانا الى المستحيل فى استبسال عظيم ؟! 

فى كل أمر من أمورنا نستسلم للامر 
الواقع . ولا نحاول التصدى له ٠‏ ومجاوزته 
الى غد أكرم وحياة أفضضل .. 

مفكرونا وحكامنا وزعماؤنا .. كلنا 
أصبحنا أسرى الواقع . وفقدنا ملكة 
التمييز وإرادة التقدم . 

نصف العالم الاسلامى شعوب تفتك بها 
المجاعة 2 ونصفها الآخر شعوب قتلها 
الترف ٠‏ 

وكلا الفريقين ‏ هؤلاء وأولئك ‏ بسطوا 
ايديهم وأرجلهم للواقع يطوقها بسلاسله 
واغلاله . 

ثم ماذا .. ؟؟ 


أقول : لاباأس .. أجل لابأس فلا يزال 
الطريق أمامنا مفتوحا ٠‏ والفرصة مواتية 
لكي نوقظ قدرتنا وننفق منها على حاضرنا 
ومستقبلنا . 

هناك حكمة قالها فيلسوف أوروبى .. هى 
ذى : 

« إن القدرة على العمل تخلق الحاجة 
الى استخدام هذه القدرة وإن الفشل فى 
استخدامها ينتهى بشل العضو عن اداء 
وظيفته ٠‏ كما ينتهى بالبؤس والشقاء . 
ويمكن أن نتبين صحة هذا المبدأ بسهولة 
بالنسبة لوظائف الانسان الفسيولوجية 
فانسان ‏ مثلا ‏ لديه القدرة على المشى 
وعلى الحركة ٠‏ فاذا ما حيل بينه وبين 
اسستخدام هذه القدرة نشا عن ذلك المرض 
والعجز الجسمانى» .. 

إن صحة هذا المبدأ تظهر فيما بتعلق 
بقدرات المرء النفسية والعقلية . كما تظهر 


فيما يتعلق بقدراته الجسمانية فهل نحن 
قادرون على العمل من أجل تقدمنا 
وخلاصنا .. ؟؟ 

إن أعداءنا لايصئعون بنا أكثر من أن 
بحولوا بيننا وبين استخدام قدراتنا وذلك 
عن طريق تخويفنا وإرهابنا وزرع الياس 
فى نفوسنا ٠‏ وبث الفرقة بين صفوفنا .. !! 

إِنَنا قلدرون 2.. ومكل التفسبيرات 
والاحتمالات فنحن قادرون . 

وافتنا أذن لا تتمثل فى عدم القدرة . بل 
فى عدم استخدام هذه القدرة . 

وهذه النقطة من الحديث بالغة الاهمية 
.. فشعورنا بالعجز شيعور كاذب : أت من 
عدم استخدامنا لقدراتنا . وليسس من 
افتقادنا هذه القدرات . 

نحن نملك الثروة ٠‏ ونملك التاريخ ٠»‏ 
ونملك المواقع الاستراتيجية النادرة » 
ونملك الأعداد الهائلة من البشر . 

نملك العقول المفكرة . والادارة المهيأة » 
واليد العاملة .. ومعنا القدرة على التحكم 
فى جميع الظروف والدول والاشخاص 
الذين يلهون بمقدراتنا ويحقدون علينا 
ويسعون لتدميرنا . 

فلماذا لانستخدم هذه القدرات جمدعاً 

لاننا واقعبون !!!! 

انى لاكاد أجزم بان اسرائيل قد انتهت 
من التخطيط لخمسين عاما مقبلة ..!!! 

ولقد داست كل واقع يشل حركتها , 
وانها لتنستخدم جميع قدراتها وترنو الى 
المستقبل فى عشق المراهق الموله 
واستخدامها قدراتها وعدم استخدامنا 
قدراتنا هو الفارق الحقيقى بيننا وبينها .. 

فيامن صنع أباؤكم التاريخ .. 

يامن قهر أباؤكم الواقع وجاوزوه الى 
المستقبل فى قدرة وشجاعة وذكاء . 

ارفضوا الواقع . قبل ان ترفض كم 
الحغمساة ... 


خالد محمد خالد 


ل مجسسلة اندو شسسة ديسصسسير ؟4م9١ا‏ 
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الشاعر الكبير الدكتور غازي القصيبي ألقى هذه القصيدة الجميلة فى 
مساء الخميس ١١‏ نوفمير ١‏ بمناسبية حفل وضع حجر الأسباس 
للجسر الذي يربط بين السعودية والبحرين : 


صَرْبك من العشق لاوَريك من الحَجَرٍ 
5 -ه 7 
هذاالذنءي طاربالواحات الجشت زر 
/2 534 ًِّ عه سه 
ساق الخسًام إلى الشظان فانزلف - 
غَبَرَالِيَاةٍ شراعتا سي ص الخقفسر 
م ماذا أرحه ؟.. زور قاف الموج مَنْدَفههًا 
5 7 0 2 4م 39 7 3000 
فى : وهمده1 عسمسبات|ا لخوص فادها 
ص 0 ٠.‏ و ع 2 4 .- اه . ات 5 َ > 
الددكتورغعازي القصيبي أم الحداة شَدَوا بالشتغرفي السّخََّر؟ 
ع اد اصن كه 2 2 ا 2 
من طوؤقالنخل بالاصدافِ والدرر؟ 
3 د م يق نا ع 2 - 
سيت اينانتا ..إنَالرسَاضَْهنَا 
صَعْالمحَامَةٍمشغولان بالسمَسر 
3 2 7 عر 5 > ه 
| هفده عمدة اوتنك با تتفيكتا 
عرو ام ارا ف 1 ع 
أمالمَحََرَقَأزاررتنا معالهفعطع هر 
. 7 . , 50-0 6 
وهذه ضحكات الفجر فيالختسَرا 
32 ناص وو 00 ٠.‏ مض 5-0 
امالرفاح رفت في موس مالمطر 


به 5 ٍ 17 5 - 
أم أنها مستشقط السمراء زاخغرقي 


أم أنها الدَّفْحَةٌ“الخغضرء في قَصَير 
أم/الكوَيث'التي حيلف قهنْث بها 

أم أسها ا لمَيْن' َم ف الحَيْن من حَوَلٍ 
جَدَوٌوَبَكَارةٌ مآالفقزق بينهما 

والبترٌّ وَالبَحْرٌ ينسابان من مُصَنٍِ 


نه الو ا .د 


60 -_-ه م 0 ور‎ 6 ٠ 
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مميحاورة خا صص:هةبالدوحة 
بقام :الدكتو رح مهدجابر الأنصاري 


الملمكرالفرشي روجبيه جارودي 


منالماددلببهة 
الحالاسلم 


ْ 
من العمل المسدحى البروتستانتى المتحرر .. 
- الى ليبرالية يسارية اجتماعية .. 
الى التزام ماركسى كامل متقيد بالنظرية وبالحزب .. 
الى ثورة ضد الماركسية فى النظرية وفى الممارسة .. 
الى عودة للدين فى جوهره الصوفى الكونى الانسانى » مع ميل خاص 
الى صوفية ابن عربى فى كونيته وانسانيته . ظ 
الى اهتمام منزايد بالاسلام كنظام شامل يجمع بين الايمان والعمل , ظ 
وبين الانسانى والالهى ؛: ويجعل للتقدم الحضارى هدفاً متساميأ يتجاوز 
النمو المادى الى الآفاق الروحية .. مع رفض الصيغة الراهنة للحضارة 
الغربية الانمائية المادية .. 
ت الى ... اعتفاق كامل وعلتى للاستلاة ؟ 


١5م١ مجسسلة اندو هسسة دسمسسير‎ - ٠١١ 
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من يقدر على هذه المسيرة المتشعبة 
الشاقة ؟ 

من يتحمل هذه التجارب 
والروحية المتباينة والمتناقضة ؟ 

سيلون ‏ حتماً ‏ من يستطيعون فتح 
الروح والقلب والعقل لهذا العدد المتسبع 
من التجارب الكيانية الخطيرة بحثا عن 

وأقل من هؤلاء من يجرؤون على 
التصريح بتحولاتهم مرحلة بعد مرحلة . 
والتحدث عنها بصدق وآأمانة أمام الآخرين 
.. وأمام التاردخ . 

ولكن هذا ما بفعله اليوم المفكر الفرنسى 


الفكرية 


م0ك.2 0و 010001260 


المفكر الفرنسى روجيه جارودى 


روجيه غ ارودى الذى مر بكل هذه التجارب 
التى أحصيناها واحدة بعد الأخرى الى أن 
وصل الى محطته الأخيرة .. فأشهر اسلامه 
رسمياً ‏ بعد أن اعتنقه نظرياً وقلبيا 
لبعض الوقت ‏ فدخل بذلك تلك السلسلة 
الشهيرة من رجالات الفكر الانسانى فى 
التاريخ الذين مروا بعقائد ومذاهب مختلفة 
ثم وجدوا فى الاسلام ضالتهم فاعتنقوه عن 
قناعة ومحبة وأضافوا الى تراثه الانسانى 
الخصب تجارب جديدة .. فريدة ومتميزة . 

رجل كهذا يثير فى النفس فضول الفكر . 
فيود أن يسير اغوارده ليرى سر هذه 
التحولات المتعاقبة التى لا تهدأ ولا تتوقف 


و > مسح عي ست عن صم ل عم مخ عه مب م موي سس بي ص سمي سس م ممست ا 2 70:20 192 22ت ملام جات اد تا لشي سم لما جا وج لوس وو ا و إل تار ١‏ ا ب وات 2 ووب ١‏ م202 ا ا م لد ماما مص جار وي يا يب يمي و وذ وي ومح سم را 


التقيه بباريس فى جلسة خاصة 
أحاول أن ادعه يسترسل فى الكلام دون 
سؤال محدد .. لأن السؤال يحصر الحضور 
الانسانى فى بوتقة ضيقة .. أربد أن 
أكتشف شاغ له هو كما بعبر عن ثقسيه 
بعفوية دون اسسشثارة الاسئلة فى بدابة 
رحلة التعارف والحوار . 


© أرسطو .. كارثة ! 
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الملمكر الفرشي روجيه جارودي 
3 


ور وهر 
منالمادهببة 
العالاسلام 


ابن رشد فى الاسلام 
الاكوينى فى المسيحية !» 

فهمت ما يعنيه ‏ من منطلقه الصوفى 
الروحى الجديد ‏ ولكنى وجدت الآن 
الفرصة سانحة لعاصفة من الاسئلة .. 

كيف ؟ هؤلاء الفلاسفة العظام 
فلسفاتهم «كارثة, ؟ وقد دخلت فى تاسيس 
الحضارة العالمبة ؟ 

يرد : «هؤلاء ظنوا أن بالعقل , وبالعقل 
وحده .2 يعيش الانسان . كم كانوا 
مخطئين ! .. العقل يدرك فقط الحدود بين 
الاشياء . لكنه لا ينفن الى جوهر الاشياء 
لابد من ملكة اخرى .. غير العقل .. وفوق 
العقل ".. لتجاوز الجزئيات اللامتناهية فى 
هذا الكون ٠‏ والنفان الى ما هو كلى فيه .. 
ولكن الماساة ان الحضارة الحديثة اعتنقت 
ما قاله ارسطو ؛ وابن رشد ٠‏ والأكوينى عن 
العقل واهملت الاتجاه الآخر .. فانتهت الى 
الطريق المسدود .., 

أسال : اأى اتجاه آخر تقصد ؟ 

دجيب : افضل اتجاه ما قبل سقراط » فى 
الفلسفة الاغريقية ٠‏ ذلك الاتجاه فوق ‏ 
العقلى المتاثر بالفلسفة الروحية الهندية .. 

لماذا تذهب بعيداً الى الفلسفة 
الهندية ولديك الفلسفة الروحية المسيحية؟ 

يجيب : «آباء المسيحية تاثروا تاثراً 
عميقا بالفكر الهندى . هذه الحقيقة 
الراسخة يحاول الغرب التهرب منها تحت 
تاثير الدعلية البهودية . لقد رسخت 
البهودية فى العقل الغربى الادعاء القائل 
ان المسيحية كملت اليهودية واتمت 
رسالتها . هذا خطا تماما . المسيحية 
نقيض لليهودية وثورة عليها . خذ «موعظة 
الجبل, وهى اهم واكمل نص فى التراث 
المسيحى .. انها تناقض التعاليم اليهودية 
وتقترب كثيراً من الروح الهندوكية ..» 

هل تعتمد فى ذلك على التحديل 
والاستنتاج أم لديك شواهد تاريخية 
محددة بشان تاثر المسيحية بالروح 
الهندية ؟ 

يرد : «التاريخ كله بحاجة الى اعادة 
كتابة . لقد كانت منطقة الشرق الادنى تعج 
بالمؤثرات الروحية الهندية زمن المسيح وما 
قبله . حتى الافلاطونية المحدثة فى التراث 
الهيلينى متائثرة بالصوفية الهندية 
وبواسطتها ٠‏ وبالتاثير المباشر ايضا , 


.. وفلسفة توما 


| مجسلة الدوهسة د يسمسسر 158415 
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استمدت المسيحية الطابع الروحى العميق 
من تراث الهند .. » 


© كيف طمس اليهود دور مصر ؟ 


«البهود لم يرق لهم ذلك : فعتموا على 
هزه الحقيقة . وعملوا على الربط المتعسف 
بين التراثئين اليهودي والمسيحي 
واعتبارهما تراثا واحدأ متواصلا لجعل 
اليهودية نقطة البداية فى تاريخ الغرب » 
وفى تاريخ الانسانية . ولماذا نذهب بعيدا 
.. ألا بزعم البهود بانهم أصحاب فكرة 
«التوحيد» فى التاريخ الانسانى ؟ وهذا 
كذب صريح لان المصريين القدماء ‏ كما هو 
ثابت تاريخيا ‏ هم اول من طرح فكرة 
التوحيد كفكرة محورية فى الديانة 
والحضارة والحياة بعامة . ولكن الدعاية 
البنهودية اسقطت دور مصر أابضا لتحتكر 
وحدها شرف اكتشاف هذه الفكرة ..» 

يصمت روجيه غارودي قليلا ٠.‏ 

واحدث انا نفسى بصمت : «إذن فعداء 
البهود وعداء اسيرائيل التاريخي لمصر اقدم 
من قضية فلسطين .. واقدم من الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى .. إنه عداء عميق 
الجذور متصل بصميم الوجود الحضارى 
للطرفين . كما اخذت اسرائيل دور مصر فى 
التوحيد ونسبته الى ذاتها » تاخذ اسرائيل 
اليوم دور مصر فى قيادة المنطقة لتحتكرها 
لذاتها وتحيط مصر بسياج من العزلة 
والنسيان والاختناق .. متى ندرك ذلك ؟! .. 
متى ندرك أن الصراع بيننا وبين اسرائيل » 
هو صراع وجود لا خلاف حدود ؟!)» . 

واعود من همنا الى هموم غارودى 
لاساله : 

حدثنا عن تحولاتك وتجاربك الفكرية 
المتتالية كيف توالدت ؟ 

يقول : 

«كنت فى شبابى مسيحياً مؤمناً 


بالاختيار لا بالوراثة . وكنت رئيس للطلبة 
المسيحبين البروتستانت . وآمنت بالدين 
على أنه عمل وفعل وتحرك والتزام . ثم 
تحت تاثير قراءاتى تحولت فكريآة الى 
الماركسية . كان تحولا فكريا . اما فى 
الشعور القلبى فقد بقيت مؤمنا » وكان همى 
فى الحزب الربط بين الايمان المسيحى 
والفكرة الماركسية على اساس ٠0‏ ان 
الماركسيين يناضلون فى الأرض ليجد 
المسيحيون بداية السماء .. ولكنى وجدت 
بالتجربة ان الواقع فى الحزب الشيوعى 
شىء آخر مختلف عن تصورى هذا 
فانفصلت عنه . ويقول البعض عنى اليوم 
باننى اكتشفت الدين متاخراً . ليس هذا 
صحيحا . الدين كان حاضرا فى وعيى منذ 
البدابة . الدين كايمان جوهرى ١‏ لا 
كنصوص حرفية وطقوس محددة .. لقد 
لازمنى هذا الايمان فى أشد مراحل التزامى 
بالماركسية, . 


© خالد محني الدين تأثر به ! 

سس 

هنا تذكرت تاثير غارودى فى الفكر 
العربى حبنذاك .. وكيف كان هذا الجمع 
بين الايمان والجدلية المادية يجد صداه 
ايض لدى بعض الشباب العربى 
بالاربعينات والخمسينات . 

أذكر على سنبيل المثال ما قاله السيد 
خالد محي الدين بهذا الصدد : «لقد بدات 
فى الاخوان المسلمين . فقد كونا تنظيما من 
الضباط اقمنا عن طريقه صلة بحركة 
الاخوان .. وفى احدى المرات جاءنى ضابط 
واعطانى كتابا فى الماركسية 2 هو 
«الاقتصاد محرك التطور الاجتماعى» 
لجارودى ٠‏ وقد تاثرت بهذا الفكر » ولم أجد 
تعارضا بينه وبين الاسلام» . 

أيا كان الأمر فقد تطور فكر غارودى 
نفسه ووصل الى حد اعتناق الاسلام . فهل 
يتطور ء بالمثل ٠‏ الفكر العربى الذى تاثر به 
ايام ماركسيته ؟ 

هذا سؤال لا يستطيع الاجابة عليه 
غارودى . وهو متروك للمعنيين به من رجال 
الفكر والسياسة العرب .. 

ولكن غارودى معني جداً بالاجابة على 
سؤالنا : 
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لماذا انقلبت ضد الماركسية .. وضد 
الحضارة الغربية الراسمالية وصرت تدعو 
الى نظام جديد ؟ 


© ماذا بعد «النمو, ؟ 


يقول : «الخطيئة الكبرى فى الحضارة 
الغربية انها اعتمدت صيغة النمو المادى 
التراكمى .. نمو الانتاج ونمو الاستهلاك 
كمعبار اوحد للتقدم وللسعادة وللعمل 
الانساني . ولكن ماذا بعد ؟ ماذا بعد المزيد 
والمزيد من انتاج السيارات والماكنات 
واجهزة الكومبيوتر ؟ ماذا بعد المزيد 
والمزيد من البنوك والارباح المالية ..؟ ماذا 
بعد المزيد والمزيد من المدن والطرق والمصانع؟ 
إلى اين سنصل بعد ذلك .. وأين النمو فى 
القيم والأخلاق والمعاملات والسعادة 
الحقيقية ؟ 

إن النتيجة الوحيدة لنظرية النمو 
التراكمية الحالية أن العالم أصبح يملك 
وسائل تدميره وليس مرة واحدة ولكن مئات 
المرات . دون « نمو » مقابل فى الضوابط 
والروادع الأخلاقية والروحية التى من 
شانها كبح قوى الدمار .. وجاءت الماركسية 
لترتكب نفس الخطا باسلوب آخر. 
اعتمدت الماركسية نظرية النمو المادي 
الراسمالية ذاتها مقياسا للتقدم : ومعياراً 
للسعادة الانسانية . بل واتخذت وصف 
النمو الراسمالي قانوناً دائما بالنسبة لنمو 
الاشتراكية ذاتها.ء فوقع النظامان 
فى سباق واحد . سباق الانتاج المادي 
المتزايد إلى ما لا نهايية وإلى 
ما لا غاية . والفارق فقط فى الاسلوب بين 
نظام يعتمد المبادرة الفردية ونظام آخر 
يعتمد الدكتاتورية الجماعية . ولكن 
التاريخ لا يعود إلى الوراء ولا يكرر نفسه . 
ولابد من نظام آخر للنمو . فمن المؤكد فى 
نظري أن لا إشتراكية حقيقية بنظرية النمو 
المادي الحالية . فلا إشتراكية بدون تسام 
وتعال روحي فوق المادة وفوق النمو 
الاقتصادي المحض . وتحقيق ذلك مستحيل 
فى النظام الراسمالي وفى النظام الماركسي 
لآن الاثنين واقعان فى نفس الخطا وهو 
محاولة اقامة حضارة بدون ايمان وبدون 
تسيام .» . “2 
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احدق في وجه غارودي .. يخيل إلي ان 
قائل هذه العبارات الأخيرة هو سيد قطب . 
فقد كان هذا المفكر العربي مؤكد على هذه 
المقولة » خاصة فى كتبه الاخيرة .. ولاشك 
ان قطب كان سيتقبل اعتناق غارودي 
للاسلام كخاتمة طبيعية لا مفر منها .. 

بقطع غارودى تأملي الصامت بملاحظة 
جانبية ! 

٠‏ هل تعلم أن آخر مقالة للينين في 
« البرافدا » كانت بشان تطبيق الجماعية 
فى الريف . ولكن النظام السوفياتي اهمل 
ذلك وابتعد عنه .. , 

يشيرد بعيداً ثم بقول : « حتى الفلسفة 
ماتت فى الغرب لان التقدم المادي قضى 
عليها . هيغل كان آخر الفلاسفة العظام . 
ومن بعده اتجه نيتشه الى الشعر , واتجه 
ماركس الى السياسة والاقتصاد ؛ وانتهت 
الفلسفة كبحث عقلي حر خاضع لقوانينه 
الذاتية وتطوره الطبيعي , . 

ويضيف : « فى الحضارة الاسلامية لم 
يحدث هذا الفصل وهذه التجزيئية بين 
الأشياء . فى الاسلام العلم متصل بالدين 
والعمل مرتبط بالايمان 2 والفلسفة 
مستوحاة من النبوة ٠‏ والنبوة متصلة 
بالعقل ٠‏ والارض غير بعيدة عن السماء » 
والسماء على اتصال بالارض . والتقدم 
الحضاري يسير صعداً نحو الله .. هذه 
الوحدانية فى مفهوم الحضارة ومفهوم 
الجماعة يحتاج إليها عالم اليوم المجزا فى 
كل شي ء .. وهذا ما جذيني نحو المفهوم 
الاسلامي للوجود .. » 
اتركه بلا اسئلة ٠‏ كما فعلت فى البداية , 
لأنه بلغ حالة من الصفاء لا تحتاج الى 

شتؤال .. 

بواصل :« أريد أن يصبح الابداع الفني 
الشعري وفعل الايمان ٠‏ وفعل العمل 
السبياسى فى كائن واحد .. هكذا يبلغ 
الانسان الكمال .. وهذا ما يفتقر إليه اليوم 
ساسة الغرب ومفكروه . وأجده متجسدا 
لدى المتصوف المسلم محي الدين بن عربي 
الذى اعتبره اعظم من عبر عن وحدة 
الحضارة الانسانية فى التاريخ .. كما 
اعتبر الشاعر جلال الدين الرومي اكبر 
شاعر فى العالم .. » 

ولكن هل تعتقد أن الشعر قادر على 
مواجهة العصر ؟ . 


« ثنعم.. الشعر بمعناه الحدسي .. 
بمعنى الرؤية النافذة الى جوهر الاشياء 
واعمقها . الشيعر ٠‏ كالرؤيا الصادقة , 
يستوعب العالم فى كليته وشموله ؛ اما 
الفكر العقلاني فيتعامل معه فى جزئياته 
فلا ينفذ إلى روحه الكلية . الشعر يدرك 
الحقيقة البعيدة . أما اللاهوتي ‏ على 
سبيل المثال ‏ فياتي للشرح والتعليق على 
تفاصيل تلك الرؤيا الكلية . وهناك مثل 
بوذي بقول : عندما يرى الغبي احدا يؤشر 
باصبعه الى القمر , لا يرى إلا الأصيع ! .. 
هذا ما يفعله اللاهوتي . » 


قلت له : نرجو ان نكون ممن يرون القمر 
ولا يقفون عند رؤية الاصبع ! 

قال : هذه ماساة حضارتنا اليوم . انها 
لاترى غير الاصبع .. 

قلت : رغم انها وصلت الى القمر .. 

ضحك قائلا : « لكنها لم تصل الى قمر 
الحقيقة الذي تحدث عنه ابن عربي وجلال 
الدين الرومي .. » 

واحسست انه غاب معهما فى مكان ما ثم 
تهيا لكلمة الختام : 

« هناك رسالة واحدة ابدية خالدة فى 
هذا الكون .. وقد جاءت النبوات المتعددة 
فى مراحل مختلفة لتقدم الاشكال المناسبة 
من تلك الرسالة الواحدة ؛ كل فى مرحلته 
وبطريقته واسلوبه . والاسلام يقر بوجود 
هذه الرسالة الواحدة وينطلق منها ويعمل 
لاكمالها . وعلى المسلمين اليوم استيحاء 
روح الاسلام لتطبيقها على المرحلة 
الجديدة بالشكل المناسب الذى يلائمها . 
لابد من استنباط هذا الشكل الجديد 
المتلائم مع روح العصر . تلك هي المهمة 
التى تنتظرهم .. » 

وبلهجة لا تخلو من العتب ذكرنا فى 
النهاية : « الدراسات الاسلامية فى الغرب 
لاتنال ما تستحقه من رعاية . بينما 
الدراسات المعادية للاسلام تنال التشجيع 
الصهيوني الرسمي مثل كتاب نيبول 
المسمى « غسق الاسلام » والذى ترجم الى 
اكثر من لغة .. , 

قلت : ولكن رغم تقصيرنا هذا .. فان 
المفكر روجيه غارودي قد اعتنق الاسلام ! 


د. محمد جايز الانصاري: 


اه 
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بقا : عبداله الجفركيه 


تذكرت أننى تخيلت مرة أن ذاكرتى 
فقدت ٠‏ أو أننى انسان بلا ذاكرة !! 

مرغام تخملى, ..::فاتئ, اتذكر كلك الموة 
وكان الفصل ربيعاً . 

لانانين - كانية .الى لحك داكزتى 
لتنشط . وتحس ٠‏ وتستعيد ! 

كنا فى زيارة لعاصمة الضباب والبيوت 
السوداء القديمة الشاهقة . والمنازل 
الكوخية المحدودبة الآجورية . 

كنا مجموعة ششبباب يعتنى بذاكرته , 
ويحشدها . ويحاول إثراءها بصور 
التجارت ٠‏ والافكار , والمعرقة . 

وعبر بنا القطار ‏ ذلك اليوم. . وسط 
بيوت ريفية على الجانبين ٠‏ والحشائش 
الخضراء تكسو وتغطى الأرض الممتدة 
المريحة للنظر 2 وطرحنا مطلبا لايبدق 
صعباً على الذين دعونا وتكلفوا باطلاعنا 
على بلاد الانجليز . 

قلنا : نود أن نرى الريف الانجليزى » 
وقلت وحدى مستطرداً : وندخل بيت من 
بيوته لمشاهدته من الداخل !! 
وجاءت إجابة فى اذنى نادرة : انتم 
تعرفوننا أكثر مما نعرف أنفسنا ! 
وأآجيبت يصوت منخفض دلائم هدوء ذلك 
الجو : لكننا ايضا ثريد أن « تعرف » 
نفوسنا !! 
ودخلنا بيتا ريفيا .. كان يلوح من الخارج 
فقمراً .. متواضعآ جدا ء. ورأيناه من الداخل 
بسيطأً رائعاً ٠‏ ومنظما مغريا ٠‏ ومريحا فاتنا 
.. إنه خلاصة ذوق ؛ أو كما قال ,, جاك بيرك 
: إن الذوق قمة الحضارة !! 

ووقفت عند نافذته القريبة من الارض 
مبعداً الستائر .. أكاد أخرج ساقى ؛ واقفز 
الى خارج البيت لأجرى على هذه 


الحشائش .. اجرى حتى أضيع وبتآكد أن 
لايمكن العثور على . وأهيم بلا حدود .. بلا 
ظنون ! 

وعند وقوفى .. اقترب منى زميل يقول : انى 
اتمنى شيئاً مريحا ٠‏ ورائعآ هذه اللحظة !؟ 


قلت : ماذا تتمنى بهذه الشجاعة 
المتناهية ؟! 

قال : أتمنى أن افقد ذاكرتى !! 

قلت : ساتناول قضيبا من الحديد ٠»‏ 
وبضربة , ذات مقاس , أهوى بها على 
رأسك . ليس الى درجة الموت . وسوف 


لاتموت . وتخرج من المستشيفى فاقداً 
للذاكرة ! 
- قل : دعتى. اكتف الك إاقرارة ... أن 


ماستفعله بى هو برغبتى !؛ 

قلت : تريث .. لا أوافق أن اعطيك فرصة 
للراحة وحدك ! 

قال : حتى فى الضرب. والايذاء ؟! . 
صدقنى انها تجربة عظيمة . وغامرة 
بالسعادة .. أن تفقد ذاكرتك ٠‏ فانت مولود 
جديد !!: 


قلت : ما الذى أوحى اليك بهذه الخواطر 
قال هذه الجنة على الارض ! 

قلت : وعدنا الله بأحسن منها فى 
الآخرة ! 

قال : ببدو أن موعد موتى بعيد .. فدعنى 
آتختلس من هنا الآن !! 

قلت : واذا فقدت ذاكرتك ؟! 

قال : سأبدأ حياة جديدة ... أنسى فيها 
كل ما يقرع ذهنى من مشاكل الانسان ؛ وكل 
ما يخرم صدرى من معاناة والآم الأرض ٠.‏ 
سأكون أنساناً جديدا استطيع أن أبنى 


لنفسى واقعا يغاير ما هو , شىء » ذاكرتى 
اليوم. ! 

قلت : ولاتتمنى بعد ذلك أن تفقد ذاكرتك 
من جديد ؟: 

قال : الذين بعيشون فصولا متعددة 
مابين باردة . وحارة ٠‏ ودافئة ... هم 
وحدهم الذين يتمنون ذلك الذى تتحدث 
عنه ٠‏ لكنى حينما افقد ذاكرتى فلن تكون 
حياتى بعد ذلك إلا قصلا واحدآ .. إما شتاء 
مستمراً . شديد البرودة » وإما صيفاً ساخناً 
لاستركنى أستعيد أنفاسى ٠‏ وإما دافئا 
رغيدا أعيش فيه كهزه العجوز صاحبة هذا 
البيت الريقفى .. تعرف ماذا تفعل عندما 
تستيقظ ٠‏ وماذا يتسلسل ويتعاقب فى 
ساعات اليوم ٠‏ وتعرف متى تنام ! 

قلت : هذه دعة . وشيخوخة ! 

قال «خطا... هذه هى السعادة ٠‏ اسشاتها 
كم مرة أحبت ؟ .. انها لاتذكر سبوى انها 
مرتاحة الآن .. وانها كانت جميلة 
وعشقها الكثيرون . وتزوجت الرجل الذى 
أحبت . ولم تبك عليه يوم مات .. لأنها 
مقتنعة أنها استمتعت معه كل أيامه التى 
عاشها معها . وانه لم يتبق لها ماتريد . 
فهى كالذى فقد ذاكرته . و .. استلقى على 
سرير متحرك يريه كل ما فى الجهات الأربع 
وما عليها ! 

قلت : لكنك شاب وخلفك صغار : وحياة 
لم تتكامل بعد ٠‏ وكفاح مرير من أجل لقمة 
العيش » وتحقيق أحلام الحياة الرغدة ! 
قال : اذا فقدت ذاكرتى شعرت أننى ملك 
الأآرض ٠‏ وملك المطر ؛ والشمس ؛ والنجمة ؛ 
والعشب المنسرح آما بهذى الذاكرة 
فالغرور طاغ والرغبات لاتنتهى ٠‏ 
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والمتابعة من الآخرين تتحول ظلا لكلماتك .. 
أتشعر أن الارض ملكى . وان المطر يجب أن 
سقى هذه الأرض ٠‏ والشمس تدفئّها » 
والنجمة تزين ليلها . والعشب يتحول الى 
نخلة تطرح جنيا ٠‏ أو هكذا أريد ! 

لت : وهذه هى الحياة .. الأرض ملك لك 
اذا ما حافظت عليها . والمطر يروى كل 
الأرض ٠‏ والنجمة فى السماء الواحدة . أنك 
نتحدث كانك أسطورة ؛ أو كأنك زمن سابق 
لأوانه ! 

قال : لم اقصد هذا .. فأنا لا أهتم 
بالتفاصيل . إنى فقط اتخلص من الشواغل 
» وآبدو أنساناً جديدا . 


قلت : تستطيع .. اذا أحسنت تربية نفسك 
وتأديب خلقك . واضاءة ذهنك ! 

عه قال : ذلك كله ممكن . وسهل فى دنيا 
الناس ٠‏ المرهق فقط اننا لانقدر أن نتخلص 
من اخطائنا . انى اتمنى أن افقد ذاكرتى 
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حتى أنّد كل اخطائى ٠‏ واغسل سوءاتى » 
واتذكر فقط انه ينبغى أن أكون انسانا ! 
قلت ضاحكا : تريد أن تتعاطف مع 
الاستطلاع النفسى الذى اجرته على نفسها 
مرة « سارة برنار » .. فرغم أنه قيل : ( كان 
الارجنتينيون يصنعون لها بساط من 
مناديلهم الموشاة المطرزة فى بيونس 
أيرس ) .. الا انها كانت دائمآ تود الهروب 
من هذا التواجد الملح والعنيف .. حتى 
انها ذات مرة ٠‏ وهى تفكر فى الاختفاء من 
عيون الناس واعجابهم . وحقدهم .. قالت 
٠‏ فيكتور أيها الأديب الرائع : انك تكتب 
المسرحيات التى أمثلها ويصفق الئاس لى 
أنا . وانت كاتب حوارها , لكنك لم تقل لى 
مرة : احبك ياسارة ! .. لانك تجامل خجلك » 
ولائك تحب نفسك كثيرا . كم اتمنى يا 
فيكتور لو افقد ذاكرتى , وأهيم فى الحقول 
» ثم أصادفك عابرا فاتعرف علبك 


أنسانين مجهولين يعرفان بعد ذلك كيف 
يحب كل منهما الآخر , ! 

واراد أن يجيب الكاتب الكبير .. لكنها 
وضعت يدها على فمه برفق ٠‏ وقالت له 
مستطردة : 
« دعنى أكمل .. أعرف ما تريد أن تجادلنى 
به » وتبرره . أنت تعرف ‏ بير لوى ‏ أديب 
فرنسا . لقد كتب الى يقول : اننى مجنون .. 
لم اعد ادرك ماذا افعل .. اننى ابكى .. 
ارتجف: .:سارة .. انتى احفك ؛ , 

كان من الأجمل والأامتع أن أحبه ايضاً 
.. لكنه كان صاحب ذاكرة فظيعة . يا الهى 
.. لو فقد ذاكرته . كنت أحببته !! 
وتطلعت الى وجه زميلى ٠‏ وكان صامتا 
ومغمضاً . ومنصتا .. 

وسكت انتظر حواره ٠‏ أو جدله . لكنه لم 
بتكلم ٠‏ فقلت : 
ما مالك.؟! .. لم تجب على ما رويته لك .. 
ما رأيك فى سسارة برنار ٠‏ وفيكتور ٠‏ وبير 
لوى .. فى هذه الحادثة ؟! 
ورفع راأسه وقال : حتى طلب فقدان 
الذاكرة مشكلة , لقد كانت « سارة » تبحث 
عن شسىء خيالى .. كانت مجنونة فى حالة 
عقل تعيس . وكان فيكتور معذبا بين 
الجنون والعقل . أما بيير لوى فقد كان 
عاقلا فى حالة جنون !! 
قلت : فما الذى تبحث عنه ؟! 
- قال بذهول : لا أدرى !! 
قلت : تبحث عن دفء الربيع فوق خظ 
استواء دائم . اننا نفقد ذخائرنا فى لحظة 
اشتغالنا . أو فى شتاء نفوسنا القارس . 
اننا لايمكن أن نكون مجانين كليا , او 
عقلاء . باستمرار ؛ .. ان فيكتور هيجو لم 
يفرط فى حب سارة برنار ٠‏ وأيضا لم يبل 
صادية نفسه من الحب . ويستمتع به ! 
هؤلاء هم : «. نحن » .. هؤلاء هم الناس .. 

إننا تحتفل بالربيع فى الصيف 
ونرتعش من البرودة والشمس ساطعة فى 
كل مكان ! 


وسرت قشعريرة خفيفة فى كيانى . 
طغت على الدفء . واكتشفت اننى لم أفعل 
اكثر من التذكر ٠‏ وان عنقى تصلب من كثرة 
٠‏ نهوضه / بين كتفى .. والليل يحمل فكرة 
الربيع . والمباشرة في الرؤية اعمق من 
وجوه البشر .. ينبغي إذن ان اريح راسي 


وائنام !!. 
عبد الله الجفري_ جدة 


ةك 
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مكر و1 


يالعصرالسهشمانٍ 


يقام: الدكتو رعبد الرجيم عبد اللاتمن عبد الرحيم 
جامعة 


فهجللدنل 


علاقات مصر بفلسطين فى الغصر العثماني الأول ( ١74482 ١91١17‏ م ) 2 تعتبر 
امتدادا تاريخياً وطبيعيا . للعلاقات التى كانت قائمة بينهما . منذ أقدم العصور . والذى 
بعنينا فى هذا البحث . وضع لمسات على هذه العلاقات ٠‏ وبخاصة فى المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية . من خلال وثائق المحكمة الشرعية . والتى يتبين منها للباحث 
ضخامة الدور الذى كان بقوم به أبناء المدن والقرى الواقعة فى الجرء الجنوبيى من بلاد 
الشام ( فلسطين ) »٠١‏ فى تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى والثقافى . بل والسياسى ٠‏ 
خلال هذا العصير . 

ومن المعروف أن بلاد الشام بأقاليمها المختلفة ٠‏ كانت فى العصر المملوكى تكون جزءأ 
من الدولة المملوكية . وكان حكام أقاليمها نواب للسلطان المملوكى بالقاهرة , ولم تكن هناك 
حدود أو حواجز سياسية تفصل بين الاقليمين ؛ وبانهيار النظام المملوكى ؛ دخلت كل من 
مصر وبلاد الشام فى حوزة دولة واحدة وهى الدولة العثمانية . وظللت الصلة بين الاين 
قائمة . حيث لم يعرفا كذلك الحدود السياسية بالمعنى المعروف لنا اليوم ٠‏ والباحث فى 
مصادر تاريخ العصر . سواء منها الكتابات المعاصرة أو وثائق المحكمة الشرعية ‏ التى 
تعتبر تسجيلا دقيقاً للحياة اليومية آنذاك ٠‏ فانه يجد كمأ وافرأً من هذه الوثائق التى تتعلق 
بأبناء المدن والقرى والمناطق الجنوبية من بلاد الشام ( فلسطين ) ونشاطاتهم المختلفة فى 
المدن والقرى المصرية . وهذا ما يعنينا فى هذا البحث وبخاصة فى المجالات السابق الاشارة 
النهفا ركاماء 


ل لج 


أما عن الارتباط السبياسى بين مصر 
وفلسطين ٠‏ فقد سبقت لنا معالجة هذا 
الجانب . فى بحث آخر ضمن علاقات بلاد 
انشاء يعطر فى الأعضر العثمانى ( ١91١1‏ 
7794 ) . وتكفى الاشارة هنا الى ان 
ارتباط أحداث البلدين السياسية خلال 
العصر العثمانى . وبخاصة فى النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر , حيث ازداد 
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نفوذ القوى المحلية . فى كلا الاقليمين ٠‏ 
وحدث تنسيق فى العمل بين هذه القوى 
المحلية ضد الحكم العثمانى (؟) » 
وارتبطت أحداث البلدين ارتباطاً وثيقا » 
كما هي مسجلة في كتابات التاريخ السياسي 
الذى سبق لنا معالجته ٠‏ ولذا فان تركيزنا 
هنا منصب على المجالات الأخرى من واقع 
سجلات المحكمة الشرعية . 


أولا : العلاقات الاقتصادية : 


لعب أبناء المدن والقرى الفلسطينية , 
دورأ بارزا ٠‏ فى تاريخ مصر الاقتصادى » 
خلال العصر العثمانى ويوجد كم ضخم من 
وثائق المحكمة الشيرعية . التئى تتعلق 


بنشاط الفلسطينيين الاقتصادى فى مصر 
خلال هذا العصر . وترسم هذه الوثائق 
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راى الأزهر الشريف أعدادا ضدخمة من العلماء الفلسطينيين الذين تلقوا تعليمهم داخل اروقته . 


صورة تفصيلية وواضحة للعملاقات 
الاقتصاية التى كانت قائمة بين المنطقة 
الجنوبية من بلاد الشام ( فلسطين ) وبين 
مصر . كما أن هذه الوثائق توضح دور أبناء 
فسطين فى تاريخ مصرر الاقتصادى ونوعية 
هذا الدور وضخامته ‏ فقد اتبحت لابناء المدن 
والقرى الفلسطينية ‏ كما هو واضح من 
نسسبتهم إلى هذه المدن والقسرى - 
فرص الاشتفال بالنشاط التجاري في 
داخل مصر . وفى شتى أرجاء شمالها 
وجنوبها على السواء . كما عمل بعضهم 
على ممارسة هذا النشاط ما بين مصر وبلاد 
الشام ٠‏ وقد شمل نشاطهم مختلف السلع 
التى كانت رائجة فى مصير . وبلاد الشام فى 
نلك الفترة ٠‏ فمن بين السلع التى يرد 
ذكرها فى هذه الوثائق ٠‏ ال القطنية 
والعردحة التو الجخ ,1 (الصادون 1 
المشروبات ٠‏ الحلوى ٠‏ وغير ذلك من السلع 
الأخرى (4) . وتمكن بعض الفلسطينيين 
عن طريق ممارسة النشاط التجارى ٠‏ من 
نكوين رأس مال ضخم استثمره فى تكوين 
شركات نجارية كبيرة 2 أو فى تملك 
العقارات فى المدن المصرية المختلفة أو فى 
التزام الأراضى الزراعية . أو فى بعض 
الصناعات المحلية . ويكفى أن بقف الباحث 
من .خلال هذه الوثائق على علو نسبة 
التجار من ابناء فلسطين الذين كانوا 
يمتلكون محلات تجارية فى سوق الصاغة 
بالقاهرة . وكذلك فى سوق الحمزاوى » وهى 
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السوق التى كانت متخصصة فى تجارة 
الأقمشة المحلية والمستوردة 2 وبصورة 
خاصة الأقمشة الحريرية والقطنية (9) 
وفى نفس الوقت فان هذه السلع كانت من 
بين السلع التى تستورد من بلاد الشيام ٠‏ 
كما ذكر ذلك شبابرول أحد علماء الحملة 
الفرنسية ضمن قائمة البضائع المستوردة 
إلى مصر عام ١1١75‏ م (1) وقد كان إقبال 
الشعب المصرى على السلع الشامية فى 
ذلك العصر كبيراً : كذلك اشتغل بعضص 
الفلسطينيين بالمتاجرة فى الحلوى 
وصناعتها وكذلك عمل البقسماط (7) هذا 
الى جانب اشتغالهم بالحرف المهنية 
الأخرى مثلا :الحلاقة والحياكة . وصناعة 
الاسلحة وبخاصة فى مدينتى القاهرة 
والأسكندرية (8) والمتتبع لخريطة القاهرة 
العمرانية فى العصر العثمانى . من خلال 
وثائق المحكمة الشرعية 2» يجد كثيراً من 
الوكالات التجارية التى كانت قائمة آنذاك » 
والكثير من أحياء القاهرة ٠‏ كانت عاسرة 
بالشوام الذين ينتمون إلى القرى والمدن 
الفلسطينية 2 وامتد نشاط هؤلاء 
الفلسطينيين الى التجارة الخارجية ٠»‏ 
فمارسوا عمليات الاستيراد والتصدير من 
مصر وإليها واصبح لهم وكلاء تجاريون » 
يعملون باسمهم فى موانى البحر الأحمر , 
مثل جدة والمخا والسويس كما كان لهم 
وكلاء ببلاد الشام . ولم يقتصر نشاطهم 
على التجارة فى السلع الشامية وإنما امتد 
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الى حمشيع السلع المستوردة من أوروبا 
وبلاد الشرق فشمل البن والاقمشة الهندية 
والأسلحة والحلى وغيرها (5) . 

ومن واقع وثائق محكمة القسمة 
العسكرية بارشيف المحكمة الشرعيية 
بالقاهرة ٠‏ يستطيع الباحث أن يقف على 
ضخامة التركات والثروات التى خلفها ابناء 
ظسطين لورثتهم سواء الموجود منهم بمصر 
أو ببلاد الشام . حيث أن حجج إعلام 
الوراثة ٠‏ وتحديد الورثة كانت فى كثير من 
الأحيان تصدر من محاكم بلاد الشام , 
ويقرها القضاء فى مصر بعد ثبوت 
صحتها )٠١(‏ ولما كان المجتمع فى ذلك 
الوقت يقوم على أساس التنظيم الطائفى » 
فابناء كل مهنة يكونون طائفة لها شيخها 
ووكيلها . وكذلك المشتغلين بالتجارة , 
فتجار كل سلعة يكونون فيما بينهم اتحاداً 
أو طائفة لها شيخها ووكيلها كذلك بهدف 
حماية السلعة والتحكم فى اسفارها ‏ فان 
كثيراً من الشوام الذين ينتمون الى المناطق 
الفلسطينية أسنياسياً تمكنوا من الوصول إلى 
منصب مشيخة الطائفة التى ينتسبون 
إلدها . فقد استطاع الخواجا محمد الشامى 
الفلسطيتى الأصل أن يصيح ,+ شيخ 
الشرب ”» : بسوق الشرب » ٠‏ واستطاع 
الحاج أحمد الفلسطيني الشامى أن يصبح 
شيخ طائفة القطانين » أى المشتفلين 
بصنع الملابس القطنية فى وكالة القطن 
سبولاق . وهناك عدد كبير تسجل الوثائق 
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أنسماءهم كشيوخ لطوائف المهن التى 
يعملون بها ويوصفون بوصف الفلسطينى 
الشامى )١١(‏ . 

وقد كان هؤلاء التجار والحرفيون كما 
يتضح من الوثائق ينتمون إلى جميع 
المناطق الفلسطينية . فنجد من بينهم 
الغزى والحيفاوي والنابلسى والخليلى 
والصفدى ٠‏ والقدسى . والرملى واليافى 
وغير ذلك من البلدان الفلسطينية التى 
كانوا ينتسيون إليها )١5(‏ . 

أما عن اسستثمار هؤلاء الفلسطينيين 
لرؤوس الأموال التى تكونت لديهم ٠‏ فقد 
استثمروها بحرية كما يتضح من الوثائق 
فى كل أوجه الاستثمار الممكنة . مثل شيراء 
العقارات والدور فى القاهرة وغيرها من 
المدن المصرية . وفى التزام الأراضى 
الزراعية فى مختلف أنحاء مصر ٠‏ وفى 
عمليات الاستيراد والتصدير ما بين مصر 
وبلاد الشام واليمن والهند . حتى انه 
ليصعب على أى باحث فى تاريخ مصر 
الاقتصادى فى العصر العتثمانى أن يغفل 
الدور الاقتصادى البارز الذى لعبه التجار 
الفلسطينيون فى هذا التاريخ ٠‏ وبذلك 
حافظ هؤلاء التجار على استمرار العلاقات 
الاقتصادية بين مصر وفلسطين فى ذلك 
العصر )١9(‏ . 


ثانياً: العلاقات الثقافية 


يكفى للباحث كى يدرك ضخامة 
العلاقات الثقافية بين مصر وفلسطين أن 
يرجع إلى كتب التراجم وسسجلات المحاكم 
الشرعية ٠‏ ووثائق العصر . وبخاصة ما 
يتعلق منها بالازهر فانه ولاشك سوف يقف 
على سلسلة كبيرة ومتصلة الحلقات من 
المثقفين الفلسطينيين الذين تلقوا تعليمهم 
بالازهر ؛ كما أنه سوف يجد من بين علماء 
الأزهر كثيراً من الفلسطينيين حيث أن 
بعضهم تصدى للتدريس والافتاء بالجامع 


الازهر بعد ان اجيزوا من علمائه ونعتوا 
بانهم , من اعيان اهل الافادة والافتاء؟ 
بالجامع الازهر» بل ان هناك علماء فلسطينيين 
جمعوا بين وظيفتى التدريس والافتاء فى 
نفس الوقت مثل الشيخ « حسن المقدسي 
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الحنفي , فقد زكرت الوثائق أنه كان , من 
أعبان أهل الافادة والافتاء والتدرييس 
بالجامع الأزهر » )١5(‏ . 

وقد كان للشوام رواقهم الخاص بهم فى 
الجامع الأزهر ٠‏ عرف باسم رواق السادة 
الشوام . وكانت مشيخة هذا الرواق ونظارة 
أوقافه توكلان الى أحد علماء الشوام 
باختيارهم : بشرط أن يكون ممن يشتغلون 
بالتدريس فى الجامع الأزهر )١9(‏ » 
وتسجل الوثائق ذلك فتذكر أن ٠‏ الشيخ 
الامام العلامة الهمام شهاب الملة والدين 
مولانا الشيخ أحمد الفالوجى ٠‏ شيخ رواق 
السادة الشوام المجاورين بالجامع الأزهر - 
الشافعى عين أعيان أهل الافادة والتدريس 
بالجامع الأزهر )١١(‏ و , الشيخ شيهاب 
الدين أحمد بن المرحوم الشيخ عنبر 
الشامى شيخ رواق السادة الشوام بالجامع 
الازهر ٠ » )١17(‏ هكذا نرى أن الذى يتولى 
مشيخة رواق السادة الشوام ؛ كان ولابد أن 
يكون شاميآ . ومشتغلا بالتدريس فى 
الأإزهر . حتى يستطيع أن يشرف على 
المجاورين ( طلاب ) الشوام إشرافاً دقيقا 
وصادقاً . وقد كان رواق الشوام من أكبر 
اروقة الأزهر جميعها وقد اوقف عليه بعض 
الأمراء المماليك . منذ عصير السلطان 
قابتباى كثيراً من الأوقاف وقد كان العلماء 
الشوام فريقين .٠‏ آحدهما : ولد ونشأ وتعلم 
فى مصر ولكنه ظل يحتفظ بنسبة إلى يلاد 
الشام . مثل إبراهيم بن ابى بكر بن 
اسماعيل العوفى . 


كان من اعيان الأفاضل له اليد الطولى 
فى الفرائض والحساب ٠‏ مع التبحر فى 
الفقه وغيره من العلوم الدينية 2 وهو 
حنبلى المذهب . نشآ بمصر وأخذ الفقه عن 
العلامة منصور البهوتى . والحديث عن 
جمع من شيوخ الازهر ٠‏ وأجازه غالب 
شيوخه وألف مؤلفات منها شرح على منتهى 
الارادات فى فقه مذهبه فى مجلدات » 
ومناسك الحج فى مجلدين ٠‏ ورسائل كثيرة 
فى الفرائض والحساب ٠‏ وكان لطيف 
المذاكرة»؛ حسين المحاضرة ٠‏ قوى الفكرة ٠‏ 
واسع العقل . وكان فيه رياسة وحشيمة 
موفورة ٠» )١18(‏ ومروءة ٠‏ 

والفريق الثانى من هؤلاء العلماء . كان 


دآتى الى مصير للالتقاء بعلماء أزهرها . 
والأخذ عنهم فى بعض العلوم وإجازتهم ٠‏ 
وكانت مدة اقامتهم فيها لفترات قد تطول 
وقد تقصر . حسب قدراتهم التى تمكنهم من 
الحصول على الاجازة المطلوبة مثل غرس 
الدين محمد بن احمد الازدي الخليلي ١1141‏ 
و ياسين بن محمد الخليلي كذلك المتوفي, 
5 همء والعلامة ششيمس الدين حامد 
الصفدى الشافعى المتوفى ؟لم0١,‏ وغيرهم 
كثير . وأحيانا كان نفر من هذا الفريق 
شتفل الى جانب طلية العلم بيعض 
الأمور التى تمكنه من كسب عيشه مثل 
ابراهيم بن علي بن أحمد بن علي السعدى 
الذى كان « يأكل من كسب يمينه . ويتردد 
الى القاهرة للتجارة ولقى بها الجلة من 
العلماء مثل النجم الغيظى صاحن المعراج 
والاستاذ محمد البكرى والشيمس الرملى 
والبنوفرى وأخذ عنهم / )١5(‏ بل ان 
البعض من هذا الفريق أثر الاستقرار بمصر 
والاشتغال ببعض الأمور التى تدر عليهم 
بعض الرزق الذى يكفى لمعاشهم ؛. مثل 
كتابة الحجج فى المحكمة الشرعية وغير 
ذلك حتى أن بعضهم استطاع التدرج فى 
السلك القضائى حتى تولوا نيابة القضاء 
فى مصر مثل القاضى السيد نجم الدين بن 
صالح بن أحمد بن محمد بن صالح بن 
عبد الله التمرتاشى الغزى الحنفى الذى 
ذكر عنه الجيرتى أنه تولى « نيابة أبيار 
بالمنوفية . ومرسومات بنظارات أوقاف ٠»‏ 
فاقام بأبيار قاضياً نيفا وعشرين سنة . وهو 
يشترى نيابتها كل دور ٠‏ وابتدع فيها 
الكشف على الاوقاف القديمة والمساجد 
الخربة التى بالولاية وحساب الواضعين 
أبديهم على أرزاقها » وأطيانها حتى جمع 
من ذلك أموالا . ثم رجع الى مصر (القاهرة) 
واشترى دارا عظيمة بدرب قرمز بين 
القصرين ٠‏ واشترى المماليك والجوارى ٠»‏ 
وترونق حاله ٠‏ واشتهر أمره وركب الخيول 
المسومة وصار من عداد الوجهاء . ثم تولى 
نيابة القضاء بمصر فى سنة (485١١ه‏ / 
”11١م)‏ ء فازدادت وجاهته وانتشر صيته 
وابتكر أمورأمنها تحليف الشهود , وغير ذلك 
ووصل به الامر إلى حد أنه جفل 
مملوكه على افندي يتولى نيابات القضاء في 
المحلة ومنوف وغيرها.(١١)أماالفريق‏ 
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الذى عاد الى بلادد بعد اجازته فى علوم 
الفنه والحديث والعربية . فقد حمل رسالته 
فى نشر ما تعلمه بين ابناء وطنه أو تولى 
مثناضب الأققاء والتدريس أو نيابة القضاء 
فى 'حدى محاكم بلاد الشام واذا ما واصلنا 
نتم هؤلاء العلماء من كتب وتراجم العوصر 
ووثئقه منذ القرن السادس عشير , وحتى 


نهابة القرن الثامن عشير . لخرجنا 
بالماحظات التالية : 

ولا نجد أن معظم الغلماء الذين 
برزوا على المسرح الثقافى فى بلاد الشيام 
عامة ٠‏ وفلسطين بخاصة تلقوا علومهم 
فساساً فى مصر فى أزهرها الشريف . 
واجيزوا على يد علماء. مصريين فى مختلف 
علوم الدين واللغة . وظل هؤلاء العلماء كما 
تزكر المصادر على صلة بأساتذتهم فى 
الأزئر ٠‏ يرسلون اليهم طلابهم أحيانا ٠‏ 
وينقشونهم ويستفتونهم عن طريق 
المراسلة فى بعض المسائل الأخرى . 

نانياً : أن بعض هؤلاء العلماء حسنت 
لهم المعيشة فى مصر . فاستقروا بها . 
وتصدوا للتدريس فى الأزهر وحازوا على 
مكانة عالية بين علماء عصرهم مثل مرعى 
ابن يوسف الحنبلى . الذى ينتمى الى قرية 
طولكرم من قرى نابلس . وكذا ابن أخيه 
الشيخ احمد بن يحيى بن يوسف الحنيلى 
وقد استطاع بعض هؤلاء العلماء خلال 
القرن الثامن أن يصل الى منصبى مشيخة 
الازهِر ورياسة القضاء فى مصر . 

ثالثآ : تذكر المصادر ووثائق المحكمة 
الشرعية فى صدر ترجمتها لهؤلاء العلماء 
كثيراً من الالقاب التى تدل على النداهة 
والذكاء مثل ألقاب , الامام . الفقيبه . 
العلامة . المحدث . البلحث . الأديب ٠‏ 
اللبيب . النجيب ٠.‏ المفوه ٠‏ الفهامة . شهاب 
الدين والملة ,» وغير ذلك من الالقاب ألتى 
تدل على مكانة هؤلاء العلماء العلمية كما 
تدل فى نفس الوقت على اعجاب علماء 
عصرهم بهم (١؟)‏ وهكذا نجد انه عن 
طريق هذا الوجود الثقافي الفلسطيني 
' الشامى فى مصر . أصبحت علاقة مصصر 
ببلاد الشام عامة وفلسطين خاصة فى هذا 
المجال علاقة تاثر وتاثير ٠‏ أخذ وعطاء » أى 
وجود تكامل ثقافى بين الاقليمين . 
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ثالث ؛ العلاقة الاجتماعية 


يتميز دور الفلسطينيين الشوام فى 
الحياة الاجتماعية فى مضير فى العصر 
تتنقدن زشق ‏ انجابى. » 


أما عن الشق الايجابى : فيبرز واضحاً 
حيث استقرت غالبية فلسطينية شاملة 
شامية فى القاهرة والمدن المصرية الأخرى 
والعديد من القرى المصرية . وتتضح 
ايجابية هذا الدور مما تسجله لنا وثائق 
المحكمة الشرعية + فان اش تقال 
الفلسطينيين الشوام بالتجارة وبالحرف 
المهنية جعلهم على علاقة قوية بطوائف 
المجتمع المصرى الأخرى والاندماج مع هذه 
الطوائف والتائر بها والتاثير فيها 
والامتزاج معها دما ومعاملة ٠‏ فنعثر بين 
هذه الوثائق على كم ضخم من عقود الزواج 
التى تمت بين فلسطينيين شوام ومصريات 
ومغربيات والعكس بالعكس . ومن السمات 
المارزة فى هذه العقود ان شهودها معظمهم 
إن لم يكونوا كلهم من الفلسطينيين . كذلك 
نجد فى دفاتر محكمة القسسمة العسكرية 
النى كانت تسجل فيها تركات المتوفين من 
رجال الأوجاقات كثيراً من الفلسطينيين 
الشوام الذين اندمجوا فى الأاوجاقات 
العسكرية التى تتكون منها الخامههيمة 
العثمانية فى مصير . وتمتعوا بامتيازات 
رجال هذه الفرق ٠‏ واندمجوا فيها وصاهروا 
بعض أسرها إدراكاً منهم لأهمية الاندماج 
الاجتماعى مع الفرق العسسكرية (59) . 

وتذكر المصادر المعاصرة لبعض الشوام 
الذين طابت لهم المعيشة فى مصر فاستقروا 
فيها وتخلقوا يأخلاق أهلها وتزيوا بزيهم ٠‏ 
ونرك. هذا الوجود الفلسطيني فى مصر 
بصماته الواضحة على المجتمع المصرى 
وذوقه . حتى وصل اعجاب المجتمع المصرى 
بيعض الأطعمة والملبوسات الشامية الى 
درجة تفوق مجرد الاعجاب العادى . 
فالشاشات الشامية والملايس الحريرية 
كانت لها شهرة واسعة فى مختلف أوساط 
الملجتمع المصرى ٠.‏ ومن جائب اخر ان 
الفلسطينيين الشوام الذين استقروا فى 
مصر علماء وتجاراً . أعجيوا بالشخصية 


المصرية واندمجوا وتخلقوا باخلاقها 
وأصبحوا مصريين فى سلوكهم شاميين فى 
أصولهم . وحمل بيعضهم صفة المصرى الى 
نسنبة الشامى ,, مصرى الاقامة ‏ شامى 
الأصل . , هكذا كان دور الفلسطينيين 
الشوام الايجابى فى حياة المجتمع المصرى 
تأثيرا وتأئرا أخذاً وعطاء )١1(‏ ؛ أما عن 
الشق .السلبى : من دور الفلسطينيين 
الشوام فى المجتمع المصرى . فيتمثل فى 
دور العربان البدو , الذين كثيرا ما أغاروا 
على ريف مصر وقراها يسلبون وينهبون 
وبخاصة فى ريف الوجه البحرى ومصر 
الوسطى ٠‏ واعتدائهم المتكرر على قافلة 
الحج المصرى وسلب ما تحمله . حتى 
اضطرت سلطات القاهرة الى تعيين قائد 
من الأمراء المماليك لحماية قافلة الحج 
أصبح يحمل لقب ٠‏ أمير الحج , وصار هذا 
المنصب من أكبر المناصب التى يتنافس 
عليها الأمراء المماليك . ويصدر به فرمان من 
السلطان العثمانى . ومع ذلك استمرت 
عمليات هؤلاء العربان العدوانية حتى 
دخول الحملة الفرنسية الأراضى المصرية » 
وقد قام علماء هذه الحملة بتسجدبل هؤلاء 
العربان والمناطق التى كانت تتعرض 
لعدوانهم والمناطق الجنوبية من بلاد الشام 
التى ينتمون إليها ومحاولة استقرارهم , 
ذلك هو الجانب السلبى المتمثل فى عمليات 
الغربان الفلسطينيين العدوانية ض د 
المجتمع المصرى . خلال فترة الحكم 
العثمانى (4؟) . 


هكذا نرى ان الفلسطينيين ٠‏ قد قاموا 
بدور كبير فى تاريخ مصر فى العصر 
العثمانى ٠‏ واذا كان الاقليمان يكونان فى 
ظل الحكم المملوكى جناحين لجسم واحد 
هو الامبراطورية المملوكية » ولا توجد قيود 
تنحد من العلاقة ببنهما . ورغم انهبار هذه 
الامبراطورية ٠‏ والتغيير الذى حدث فى 
السلطة الادارية والسياسية فان العلاقة 
بينهمافى ظل الحكم العثمانى بقيت قائمة . 
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ولذا بقيت الضلة بين الاقليمين مستمرة » 
وظلت أحداث كل منهما وأحواله تتأثر 
بأحداث الاقليم الآخر وتؤثر به ٠‏ فالعلاقات 
الاقتصادية استمرت على حالها . وظلت 
السلع الشامية توزع فى المدن والقرى 
المصرية على يد أبناء فلسطين . وقد سجل 
علماء الحملة الفرنسية ذلك كما سيقت 
الاشارة » وكذلك فعلت وثائق المحكمة 
التى كانت تستوردها مصر من بلاد الشيام ٠‏ 
من دمشق وحلب وطرابلس وبيروت وصفد 
والقدس وغزة على بد هؤلاء التمار 
الفلسطينيين كما تسجل لنا هذه المصادر 
أن بعض التجار الفلسطينيين استطاع أن 
يكون رأس مال ضخم , هذا من ناحية ‏ ومن 
ناحية أخرى فان الروابط الثقافية بين 
الاقليمين رغم ما يقال عن التخلف الذى 
أصاب الحياة الثقافية فى ظل الحكم 
العثمانى فان التراجم التى سجلتها 
المصادر المعاضصرة ووثائق العصر للعلماء 
الفلسطينيين الشوام الذين أتوا الى مصر 
وتعلموا فيها وعلموا ودرسوا . ثم ارتحلوا 
الى بلادهم وتصدوا للتدريس فيها لتثبت 
قوة هذه العلاقة ونشاطها بل وازدهارها » 
فكثير من المصادر ٠‏ والتراجم والمصنفات 
من مختلف فنون العلوم النقلية والعقلية 
وضعت على بد هؤلاء العلماع . 

أما العلاقات الاجتماعية بين الاقليمين 
فكانت نتاجاً طبيعيا للعلاقات الاقتصادية 
والثقافية . فلاشك ان إقامة بعض طوائف 
الفلسطينيين فى مصر وارتحالهم منها وإليها 
ادى إلى امتزاجهم وتاثيرهم في المجتمع 
المصرى وتائرهم به ٠‏ وتاشر عادات وتقاليد 
وذوق كل. من الاقليمين بعادات وتقاليد 
وذوق مجتمع الاقليم الآخر 2 وظل هذا 
الناثير قائما حتى يومنا هذا ولم يعد قصرأ 
على العصر العثمانى كما سدقت الاشارة . 

خلاصة القول ان العلاقة بين الاقليمين 
كانت علاقات تأثر وتاثير ٠.‏ أخذ وعطاء بين 
اقلدمين من آامة واحدة مهما اختلفت صورة 
الحكم والهدئة الحاكمة 


د. عبد الرحيم عبد الرحمن 


مجسسلة الذ و هسسة د يسمسسسر 1954815 


مه1.6ن2 ان 01000126 


نولا : وثائق المحكمة الشرعية المصرية 
( غبر منشورة ) : 

توجد هذه الوثائق بأرشيف المحكمة 
الشرعية . المحفوظ بمقر الشهر العقارى 
المصرى بشارع رمسيس بالقاهرة » 
والسجلات التى استعملت فى البحث هى : 

سدجلات محكمة القسمة العسكرية . 
سدجلات محكمة الصالحية النجمية 
سجلات اسقاط القرى . 
ثانيا : المخطوطات غير المنشورة : 
البكرى ( محمد بن أبى السرور ) . 
اللطائف الربانية على المح الرحمانية 
فى الدولة العثمانية . محفوظة بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ( 40 ) تاريخ . 

>" يوسيف الملوانى . 

تحفة الأحباب يمن ملك مصر من الملوك 
والنواب . ونسخة محفوظة بدار الكتب 
المصريبة تحت رقم ”237 تاريخ ٠‏ مصورة 
عن النسخة الأصلية المكتوبة دخط المؤلف 
والمحفوظة بمكتبة رفاعة رافع الطهطاوى 
سوهاج تحت رقم (40) تاريخ 
تالثاً : المصادر المطبوعة : 

) البكرى ( محمد بن أبى السترور‎ ١ 
كشف الكربة فى رفع الطلبة تحقيق دكتور‎ 
عبد الرحيم عبد الرحمن المجلة التاردخية‎ 
اللصضزئة ان مجلد 178 سكة 1515م:‎ 

- الجبرتى : (عبد الرحمن بن حسن) 
عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ٠‏ ؛ 
نجزاء طبع القاهرة 84٠-+5١1مم.‏ 

خفاجى ( محمد عبد المنعم ) الأزهر 
فى ألف عام ٠‏ الجزء الثانى ‏ القاهرة : 


غ ‏ ششابرول ( ج 


. دى ) دراسة فى 
وصف مصر . الترجمة الكاملة . ترجمسة 
زهير الشايب . الطيعة الثانية . مكتية 


الخانجى ‏ القاهرة 95ا5١‏ م . 

5 رافق . عبد الكريم ( دكتور ) بلاد 
الشام ومصر . من الفتح العثمانى الى 
حملة نابليون بونايرت 5١1358/0-1531١امء‏ 
الطبعة الثانية . دمشق سسنة ١9548‏ م . 

7 عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
(دكتور) ٠‏ الريف المصري في القرن الثامن 
عشر . طبع جامعة عين شمس القاهرة 514١م‏ 


7 عبد الغنى ( أحمد شلبى ) أوضح 
الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من 
الوزراء والباشسيات تحقيق وتقديم دكتور 
بد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ٠‏ 
مكتبة الخانجى القاهرة 5ا5١‏ م . 


عوض ( عبد العزيز محمد ) . دكتور 


الادارة العثمانية فى ولابة سورية 14514 
6 ودوءدار المعارف القاهرة ١979‏ م 


المحبى . خلاصة الأثر فى أعيان 
القرن الحادى عشير . طبع بيروت بدون 
تاريخ . 

المرادى ( محمد خلديل ) سلك الدرر 


فى أعيان القرن الثانى عشر . طبع بغداد . 
ما 
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)١(‏ بخصوص التقسيمات الادارية 
في بلاد الشام في العصر العثماني » 
انظر : عوض ؛ عبد العزيز محمد » 
الادارة العثمانية في ولابة سبورية 
0461 -داغأاكاص 5-5١‏ . 


(؟) على سسببيل المثال لا الخصر ٠‏ 
نعثر فى سسجل واحد من سجلات 
محكمة القسمة العسبكرية . وهو 
السجل رقم )١75(‏ ؛. الخاص بالفترة 
من "" ربيع الأول /الاااه  ٠١‏ 
ذي الحجة 1!0١١1ه/١٠‏ سبتمبر 
1107م/١”‏ يونية 1]514ام , على 
الوثائق التالية المتعلقة بالتجار 
الشوام من ابناء فلسطين ٠‏ وثيقة 
رقم 64١‏ ص"4" 2 رقم 460 
ص5١٠‏ . رقم 1غ ٠‏ رقم 
4 ص 15١‏ . رقم 547 ص 18١‏ , 
رقم 5484 صصلة475؛ , رقم 51١8‏ 
ص ة3؛ . وهكذا دواليك في كل 
سجلات المحاكم الشرعية المصرية , 
والني قمنا بحصرها وحصر 
سجلاتها فى كتاب » الريف المصري 
فى القرن الثامن عشير » . صة؟ . 
وعددها )١١(‏ محكمة وعدد 
سجلاتها )5١77(‏ سجلا . 


(؟) لمزيد من التفاصيل حول هذا 
الموضوع انظر :رافق ٠‏ عبد الكريم » 
بلاد الشام ومصر من الفتح 
العثماني الى حملة نابليون بونابرت 
رككهة١-‏ ككلاام) ص60 مدع 


(؟) أرشيف المحكمة الشرعية . 
سجلات محكمة الصالحية التحمية 
سجل )2١5(‏ ص 77١١‏ ؛ وثيقة 5175: 
سجلات القسمة العسكرية .» سجل 
٠05 ص٠. )١75(‏ مادة 471٠‏ سدجز 
44 ٠ص"‏ ؛ وثبقة 6 . ص 45م 
وثدقة ١15‏ 2 ص ٠١‏ ؛ وثبقة 110؟ 


(5) آارشيف المحكمة الشرعية ٠‏ 
محكمة القسمة العسسكرية . سجل 
ا ءهادة 58 .ص 3٠١‏ , المجلة 
التاريخية المغربية . عدر ٠١‏ , 

1'ا ص 948 ١٠٠١‏ , سجل ١5060‏ 
قسمة عسكربة . ص ٠١”‏ , مادة ,ا 


(9) ج . دى . شابرول دراسة فى 


ممى.٠‏ همان 0100012 


عادات وتقاليد سكان مصر المحدثين 
ضمن ابحاث وصف مصر , ترجمة : 
زهير الشايب ٠‏ الطبعة الثانية » 
طبع القاهرة 4لاة١ا‏ م ص 7١8‏ - 
رون 

!) أرشيف المحكمة الشرعية ء 
محكمة القسمة العسكرية سبجل 
غ4 2 ص ٠١5‏ ؛ وثبقة لا . 


4) أرشيف المحكمة الشرعية . 
محكمة القسمة العسكرية سدجل 
44 ,ص" . وثيقة ١١6‏ .ا ص 28 , 
وثيقة ولا١‏ . 


9) أرشسيف المحكمة الشرعية , 
محكمة القسمة العسكربة . سدجل 
6 ,صصل”"١73‏ , وثيقة 701 : سجل 
١١‏ ص4غ . وثيقة 4 ص 579 , 
وثيقة ١غ‏ . سجل ١45‏ . ص 4١‏ 
وثبقة 74 . سجل 84 ص 5م : 
وثبقة ١/54‏ 2 ص ١٠١5‏ وثبقة 7١0‏ , 
سجل ١١5‏ . ص ٠١5‏ وثيقة /ا1] » 
ومحكمة الصالحية النجمية سجل 
6 .٠ص 7١١‏ , وثيقة 5757 , انظر 
كذلك بخصوص التجار الشوام من 
ابناء فلسطين ومناطق انتشارهم فى 
القاهرة ؛ المصدر القبم الذى كتبه 
البروفسور اندريه ريمون عن 
الحرفيين والتجار فى القاهرة فى 
القرن الثامن عشر . 

, أارشسف المحكمة الشرعية‎ )٠ 
,7 محكمة القسمة العسكرية . سجل‎ 
1١15 سجل‎ . ١8١ ص 5؟١ ؛ وثيقة‎ 
سجل 5ا١ ص‎ ٠١74 ص 4غ وثيقة‎ 
صن‎ . ١45 ء وثبقة 5287 سدجل‎ 4١ 
وثيقة 45 وسدجلات اسبقاط‎ ال١‎ 
وثيقة‎ ٠ "5 سجل 7 2» ص‎ ٠ القرى‎ 
بدون‎ ١١ ص‎ . ١4 وسجل‎ / 4 
سجلات الديوان‎ ٠ رقم للوثيقة‎ 
٠ 250 صن‎ . ١ العالى . سجل رقم‎ 
. وثيقة لا5‎ ., "١ وثشبقة 5/ا١ . ص‎ 


, أرشسيف المحكمة العسبكرية‎ )١١ 
١ محكمة القسمة العسكرية . سجل‎ 
سسجلات‎ . ١4١ وثيقة‎ ١١59 ص‎ 
٠ 250 ص‎ ١ الديوان العالى : سجل‎ 
قسمة عسكرية سدجل‎ . ١١7 وشقة‎ 
. وثيقة لا1ا4‎ . ٠١ اا1_| ص‎ 


15) أرشيف المحكمة الشرعية . 
قسمة عسكرية ٠‏ سجل ١١5‏ وثائق 
رقم 5غ“ .2 ا5”غ .4# اككذاء 
لالاغ . 'امه .“مه 544 . سسجل 
2 وثبقة 74 . سدجل ١45‏ . وثائق 
54 لاشذوء م5 . ؤذء ها على 


سبيل المثال لا الحصر . 


, أرشيف المحكمة الشرعية‎ )٠١ 
رقم ا . ص ها‎ ٠ سجل اسقاط القرى‎ 
١١ ص‎ . 01١4 سجل‎ ١4١ وثيقة‎ 
قسمة عسكرية ؛ سبجل 5لا١ . ص‎ 
, 1١580 وثيقة 547 ., سجل‎ 2١ 
ص 8غ ؛ وثبقة 574 الصالحية‎ 
7٠7١ ء صص‎ 5١5 النجمية . سجل‎ 
, ١582 مادة 207 . قسمة عسسكرية‎ 
وثيقة‎ ٠١ 4 وثبقة 55 2 ص‎ "١ ص‎ 
ا‎ 


, ارئسيف المحكمة الشرعية‎ )١4 
محكمة القسمة العسكرية .2 سجل‎ 
. "15 ث/اا ص 5175 ؛ وثيقة‎ 


52) انشما هذا الرواق السلطان 
قايتباى ١853  ١434(‏ م) وزاد 
فيه الأمير عثمان كتخدا . وعبد 
الرحمن كتخدا فى القرن الثامن عشر 
حتى صار اكبر من رواق الصعايدة , 
وكان باعلاه حوالى الثلاثين حجرة 
لمجاورى الشوام ٠‏ وبه خزانة كتب » 
وقد أاوقف علبه كل من الأمبر عثمان 
والأمير عبد الرحمن كتخدا اوقافآ 
ظلت جارية حتى حل هذه الاوقاف ٠‏ 
وكانت. فيه بثر وحنفية ٠‏ انظر , 
محمد عبد المنعم خفاجى «الأزهر قى 
الف عام ؛ الجزء الثانى » ص 99 ب 
على 


75) أرشسيف المحكمة الششيرعية . 
محكمة القسسمة العسكرية ؛, سدجل 
.| ص 58" , وثيقة 155 . 


, أرشسيف المحكمة الشرعية‎ )١7 
سدجل‎ ٠. محكمة القسمة العسكرية‎ 
. )5( .ا ص ” وثبقة‎ ١“ 


4) المحبى . خلاصة الاآثر فى 
اعبان القرن الحادى عشير ,» ج ١‏ , 
ص 5 . 


5 المحبى ؛ المصدر السابق ؛ ج ١‏ 
ص "١‏ . 


*”) عبد الرحمن الجبرتي ٠‏ عجائب 
الآثار فى التراجم والأخبار ‏ ج 5 
(حوادث ١٠٠١ه/‏ 785١1م)اص‏ 
يفا 5 


. أرشيف المحكمة الشرعية‎ )١ 
سجل‎ ٠. محكمة القسمة العسسكرية‎ 
,)اص "817 , وثيقة 217147 ص‎ 5 
, وثبقة 4+"4 2 ص ف9“"‎ ,2 "65 
, 7 .ا ص‎ ١١7 وثيقة 477 . سجل‎ 
. ١1١١ وثيقة 5 . ص 45 ,؛ وثيقة‎ 
وكذلك كل الوثائق التى وردت‎ 
بسجلات المحاكم المشسار اليها سسابقآ‎ 


وبخصوص كتب التراجم انظر » 
المحبى . خلاصة الاأثر ؛ ج١‏ ؛ ص؟ , 
3445.5 . ص684١1- 1١980‏ 
ا إل 6 
جك ٠ص‏ ١كاا١‏ ولا 64و أالراء 
عغط1ا الاح امع لعجو وود 
4 .11 8غ .ج78 صض4ادء 
”ل م عوج ملاؤأءاجة اص 764 , 
17 , السيد محمد خليل المرادي ٠‏ 
سلك الدرر في اعيان القرن الثاني 
عشر . جا كن؟١ ٠١0‏ / ج50 ء, 
ص85 1551١514.‏ ءا ج868 اص ”2 
“4 ء. جء ء ص 05 . وكذلك فعل 
الجبرتي في تراجمه . 


(15) أنظر الوثائق المشار إليها , 
حتى أن معظم الوثائق المتعلقة 
بالتجار الشوام سدجلت بسجلات 
محكمة القسسمة العسكرية . التى 
كانت تختص بتركات ومخلفات كل 
المنتمين الى الفرق العسسكرية . 


(57)انظر تراجم الشوام السابق 
الاشارة إليها في المحبى , والمرادي ء 
واحمد شدلبي ٠‏ وابن ابي السرور ء 
والجبرتي 2 وتحفة الاحباب ٠‏ 
(مخطوطة) ليوسف الملواني . 


)١8(‏ المصادر المعاصصرة المشار إليها 
وكذلك دكتور عبد الرحيم عبد 
الرحمن ‏ الريف المصري فى القرن 
الثامن عشير . صا9١  ١51‏ . 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


اياي عاتن 


مسابقة وضع النشيد الوطنى لدولة قطر 


تتوجه وزارة الاعلام بدعوة جميع الشعراء المبدعين من ابذاء قطر للمشاركة فى 
مسابقة عامة لوضع كلمات النشيد الوطنى لدولة قطر . مع مراعاة الاسس التالية : 

١‏ -ان يعبر النشيد عن الروح العربية للشعب القطرى واعتزازه بالقيم الاسلامية 
وتفانيه فى حب الوطن وسعيه لمجده ورفعته . 

" -ان يكون النشيد دالا على اصالة الانسان القطرى ومستوحى من تجربته 
التاريخية وبيئته المحلية عاكسا لاوجه التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
للبلاد . 

٠“‏ - ان تكون كلمات النشيد بسيطة ومركزة قوية وعمبقة حتى يسهل تلحينه وغناؤه 
ودرديده : 

؛ - ان تكون فكرته جديدة ومبتكرة لم يسبق طرحها او تداولها من قبل باى وسيلة من 
وسائل النشر على اختلاف انواعها . 

ه -ان يكون النشيد باللغة العربية الفصحى وان يستو ف جميع الاصول الفنية 
المتعارف عليها لكتابة الشعر . 

” - يحق لاى مشارك تقديم اكثرمن نص واحد . 

» - يمنح النص الفائز جائزة مالية قدرها ٠١‏ ألف ( عشرون الف ريال قطرى ) . 

/ - النصوص الجديدة التى لايقع عليها الاختيار سيتم نشرها فى كتاب تصدره و زارة 
الاعلام ( ادارة الثقافة والفنون ) بعنوان « فى حب قطر» . 

4 النص الفائز سيلحن وستعتمده الجهات الرسمية نشيدا وطنيا للدولة . 

. ديسمير 1587م‎ ١ -اخر موعد لقبول النصوص هو يوم‎ ٠ 

١‏ -ترسل النصوص المشاركة بالبريد المسجل باسم السيد وكيل وزارة الاعلام الى 
العنوان التالى : 

ورارة الاعلام 

الدوحة ص . ب ١/175‏ 

ويكتب على المظروف من الخارج [ مسابقة النشيد الوطنى ] ا 


مصسسلة الت و فسسة ذ يمسر ١5115‏ 
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دون الحعماكم فق ماريخ مه سر 


العم عد لمسسسوسرفة . تسمكية إلى 
الااعهدال ومهادنة الا حت ل !| 


بقام: فلتي رطوزؤاينتب 


يقول الأستاذ أحمد أمين فى كتابه ( زعماء الاصلاح ) عن الشيخ محمد عبده . ماسبق 
أن نقلناه فى الفصل الأول من صفحة 8١04‏ : 
« لو حكمنا منطق الواقع فيما سيحدث لقلنا إن الشيخ محمد عبده لا ينغمس فى هذه 
الثورة العرابية مطلقا لا فى أولها ولا في آخرها لأنه لا يؤمن بالحكم النيابي السريع , ولأنه 
يشايع رياض ٠‏ ولانه لا يرضى أن تكون الثورة بيد العسكريين , ولانه يكره عرابي ... » . 
فالشيح محمد عبده ‏ وجد موانع تحول بينه وبين الانضمام إلى الثورة ومشايعتها » 

ومع ذلك فان الشيخ انضم إلى الثورة » وتحمس لها . وشارك في كثير من مواقفها . بحرارة 
تكاد تكون حرارة الايمان بها وبمبادئها وأهدافها , بل وبوجوبها وباستحالة البعد عنها » أو 
التخلف عن موكبها . ثم مالبنث أن عاد إلى منطق لانه ولانه ولانه ولانه . أي منطق الموانع 
الأربعة . فأصبح من خصومها , خرج عليها , ولعنها . واستبرأ من تحمل نتائجها . 
فما هو تعليلذلك الانتقال من اليسار إلى اليمين ٠‏ أو من النقيض إلى النقيض ؟ . 


هل يكون الشيخ ممن تجرفهم 
الأحداث ٠‏ وتدفعهم فى طريقها اندفاعات 
الحماهير ؟ أم يكون حسبب” الأمتكين 2 
عنما اندلعت الثورة : فهداه حسابه إلى 
أنه أمر حتمي » قضت به ظروف شرف الامة 
والدفاع عن وجودها ء ومال إلى الأمل في 
نجاحها ٠‏ فلما انكشف غبار الثورة . عن 
زعماء ضعفاء ٠‏ لا يحسنون التدبير » وعن 
عمل طائش لا يؤدي إلى الخير » اسف على 
ماكان منه ٠‏ واعلن موقفه من الثورة فى 
غير تحفظ أو احتياط . 

يعني أن الشيخ لم يكن وصولياً 
انتهازياً » بدت له الثورة ناجحة فانضم 
إليها » ثم فشلت ٠'فاعلن‏ بكل وسيلة أنه 
ليس بسبيلها ٠‏ التماساً للنجاة من عقاب 
الفاشلين الذين كانوا جديرين بان يرفعوا 
إلى منصات الحكم فوق رءوس الجماهير » 
لو كتب لهم النجاح . لأنه بالطبيعة لا يثورء 
فاسلوبه يعتمد على التفكير . وحسن التدبير 


مام».١أج‏ ماو 0105001269 


والاناة وطول التأمل . وعمله هو التطور 
الهاد يء وإن كان تطورآ حاسماً وحازما ,» 
يعرف غايته ويذهب إليها بلا تردد . 
ويقول أحمد أمين في تعليل هذا الانتقال 
من جانب الشيخ : فالشيخ محمد عبده رأى 
كل الأمه فى ناحية الثورة . واشترك فيها 
المسلمون والاقباط واليهود . ولم يشذ عنها 


إلا احد رجلين.. رجل لا في العير ولا 
النفير » وهو لابد أن يكون في العير 
والنفير » ورجل انضم إلى الخديوي توفيق 
يشايعه . وتوفيق باشا فى نظر الشيخ 
محمد عبده لا يصح أن يكون احد بجانبه 
بعد أن استعان بالدول الاجنبية لاخماد 
الثورة » ومالا الاجانب على قومه . أضف 
إلى ذلك ان الامر آخراً لم يصبح أمر حزب 
أمام حزب » بل أمر مصر أمام الانجليز » فلابد 
أن يكون مع قومه . 

والرأي عندي ء أن الثورة هي تيار 
جارف » لايدع لأصحاب الراي ان يترووا » 


ولا للمفكرين أن يفكروا ٠‏ بل حتى ولا 
للجبناء أن يجبنوا » ولا لاصحاب المصالح 
إن يتفقوا على أن تتعرض مصالحهم 
للبوار . وليس سر شدة دفع الثورة للناس » 
انها تيار عنيف , لا يدري احد من اين 
يصدر » بل لأنها تيار ينبعث من نفوس 
الناس ٠‏ أي من اعماق لا شعورهم : ومن 
باطن المضمر المكبوت من أمدانيهم , 
ومخاوفهم ٠‏ فهم إذ تتدفق جموع الناس » 
يتقدمهم ‏ كما يقول جوستاف لوبون في 
كتابه ( روح الثورات  )‏ ذواتهم » فهم 
يهتفون وتكانهم منومون 2 ويحطمون 
الأبواب .2 ويتسلقون الاسوار 2 وقد 
ستبيدحون حرمات الببوت » ودماء النساء 
وارواح الاطفال 2 وهم مسيرون بقوى 
مجهولة ؛ فاذا هدأت الثورة » وتباطا دفعها 
عاد كل انسان إلى أصله , وثاب كل فرد إلى 
طبيعته . فاذا قيل للذين شاركوا في التحطيم 
والاجتياح ٠‏ انهم فعلوا كذا وكيت , انكروا 
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دور العماكم في تاريخ مصر 


صادقين ان ششييثئاً مما ينسب إليهم » قد 
صدر عنهم . 

ولو قرات قوائم زعماء ثورة ١91١9‏ , 
لوجدت ضمنها عددا كبيرأ جد من باشوات 
مصر الخليقين بان يتجنبوا تيار الثورة » 
وان يقفوا على جانب طريقها ‏ يشاهدون 
اندفاعاتها . ويرون تدفق امواجها وارتفاعها 
وهم هادئون » يسخرون ممن قادوها ء ومما 

ولاشك في أن الشيخ محمد عبده ككل 
المصريين من العامة والخاصة كان في 
أطواء نفسه شيء من الميل إلى الثورة » 
والفرح بمقدمها . والسرور بالجري فى 
مضمارها ٠‏ والهتاف بشعارها . والمبالغة 
في رفع لوائها . فهو ولا شك يكره زحف 
الأجانب وتدخلهم في شئون مصسر » 
واقامتهم صندوق الدين الدولي . وهو يكره 
وزارة نوبار التى ضمت اثنين من الوزراء : 
ريفرز ولسون الانجليزي ٠‏ والمسيو دي 
بلينيير الفرنسى 
وكان العنف يرضيه ويريح أعصابه » فلما 
هدأات حماسة الجماهير .ع تحت وطاة 
الهزيمة ؛ عاد كالاف غيره من الناس ؛ إلى 
مراجعة كل ما قيل وفعل ٠‏ وانتابه من 
الحسرة والكابة » ما سجله وهو فى السجن 
في قصيدة طويلة . 

ولكن ماذا كان دور (الشيخ) فى هذه 
الفترة ؟ 

لقد كان له دور التحضير للثورة ككل 
المفكرين ٠‏ الذين يقيض الله لهم الوجود 
قبل عصور الهياج والانقلاب . يحضرون 
الوقود لنارها ويهيئون الثقاب لاشتعالها » 
بما يكتبون ويقولون . وقد تحدث الشيخ فى 
الصحف . ومع الذين يرتادون داره » 
ويسمعون كلامه : فملاهم سخطة على 
الحال السبيء الذي كان قائمآ قبل سسنة 
إحساسهم يوجود 
الاصلاح الشامل ٠‏ وكان الناس يرونه في 
مجلس رياض باشارئيس الوزراء وفى مجلس 
على مبارك . ومحمد سلطان الذي اختير 
رئيساً لاول مجلس نيابي فى الثورة » 
وفى مجلس عرابى نفسه بل وفى سراى الخديو 
حيث كان يتردد على ه ذا المجلس ٠‏ 
وكان في كل هذه الأماكن يتظلم : 
ويتدد + ويقترح + ويجادل الذين يخالفوته 2 
وهو حسن الحديث , حلو العبارة » مؤثر 
جذابٍ وإن لم يكن خطيبا ٠‏ ولاشك انه دعا 
إلى الثورة . صراحة من حيث لا يدري ٠‏ ولا 
يحتسب , ولعلنا لو حذفنا ما قال ؛ وما كتب 
فى فترة الحمل الثوري ٠‏ لفقدت الثورة 


2/2147 وزاد من 
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مجسسلة الدو شسسة د يسمسير ١9485‏ 


(1 ١ ١ 
ل ار‎ , - 
ساءى‎ 


العرابية أحد أكبر دوافعها. 

بشيه زميله فى التحضير والاعدال ء 
ونعني به البطل الملهب والملهم ( عبد الله 
النديم ) .. مع فارق فى الطبيعتين , 
وخلاف في المنهجين , محمد عبده . يتسلل 
إلى النفوس ٠‏ ويعرف كيف تكون مداخل 
القلوب ٠‏ أما عبد الله النديم ٠‏ فيهجم على 
ماهو مستقر ومعترف بشرعيته ٠‏ فما يزال 
يضرب فى أسسه بالفاس والبلطة حتى 
يتفتت وينهار ويتهاوى . 

وفشلت الثورة » وقبض على محمد عبده 
وزج به إلى السجن , ليقضي فيه ثلاثة 
اشهر ء وتعتبر فى حساب المجاهدين 
والثوار شيئأ كثيرا . وهي إذا قبست بما 
كابده النديم من السجن والهرب والتشيرد » 
والجوع والخوف ؛ لكانت جزاء خفيفا » 
ولكن الشيخ , اهتز كثيرا للسجن . وشكا 
طويلا من محنته ؛ وهو موقف بلا شبهة , 
يكشف عن حقيقة معدنه , فليس بالخوار , 
ولا الفرار ‏ ولكنه أيضا ليس بالجلد الذي 
يقوى للشدائد . ويصبر عليها . وليس 
السجن ؛ واحتمال العذاب ديدنه . مثله فى 
ذلك مثل تلميذه سعد زغلول الذى لم يكن 
له دور يذكر فى ثورة عرابي ٠‏ وحين زج به 
الى السجن ؛. كان ذلك من قبيل اختلاف 
الخصوم . ودس الكائدين . لا لنش_اط 
مارسه , ولا لعمل يغضب السلطات قارقه . 

وحكم على (الشيخ) بالنفي ثلاث 
سنوات ٠‏ وكان هذا النفي خليقا بان يكون 
شيئاً من قبيل تغيير الجو . وانتجاع 
الصحة ؛ فقد قصد إلى بيروت وأقام فيها . 
لا ثلاث سنوات النفي المحكوم بها بل ست 
سنوات ٠‏ بدا فيها الشيخ على حقيقته 
عالم.يدرس ‏ وهو فى الرابعة والثلاثين 
من عمره . وفي سنة ١847‏ , أي وهو فى 
عنفوان شبابه حين تبلغ رغبة الشاب فى 
الحركة وميله إليها 2 وحرصه على 


المصادمة والاثارة أقصى الحد . 

ولكنه لو ترك لشيانه »لما اثار . ولا حرض 
ولا كتب شيئا يغضب اصحاب النفوذ » وقد 
فعل ذلك ؛, بعد أن عاد من باريس عقب 
دعوة من استاذه جمال الدين الاففغاني . 


الشيخ في باريس 


دعاه جمال الدين الافغاني إلى باريس ٠‏ 
فلبى وهو يكاد يطير ؛ فهو فى بيروت ؛ مهما 
كانت الطمانينة والراحة 2 مشوق إلى 
استاذه من جهة ٠.‏ ويه ميل وإن. كان 
ضعيفا ‏ إلى استئناف الحركة خضوعاً 
لأحكام السين . وإرضاء لطموح الشباب . 


سافر الشيخ إلى باريس ؛ فوجد هناك 
أعز ما يحرص عليه ؛ واجمل ما يهواه . فهو 
كاتب ؛ وهو شديد الشغف بالصحافة . وهو 
لا يمل الدعوة إلى إصلاح حال المسلمين 
والعرب ؛ وهو داعية إلى النقد 
أستانه يحدثه عن إصدار مجلة . اسمها 
(العروة الوثقى) ٠‏ وطلب منه أن بحررها . 
ولا باس فيما إذا كانت الجريدة » لا تجد 
مقرأ لها إلا حجرة فى سطح منزل . 


. وقد وجد 


وأثرت عليه باريس تاثيراً عظيما ٠‏ بل 
أن تاثيرها عليه كان اشد من تاثيرها على 
مصطفى كامل الذي قصدها واقام فيها 
واتخذها مقرأ لحملاته ضد الاستعمسار 
ابتداء من سنة ١4857‏ حتى سسنة وفاته 
. وقد ظهر هذا الاثر ماديا على 
(الشيخ) فقد تخفف من العمامة . ولبسر 
الطربوش ٠‏ واطال شعره كما كان يفعل 
السيد جمال الدين الافغانى , وكما رأى 
كتاب باريس ٠‏ وفنانيها , الامر الذى قلده 
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فيما بعد محمود مختار اول مثال مصري 
فاصح له شعر يسدل على ظهره وزاد من 
سرور (الشيخ) أن (جمال الدين) كان يمده 
بالأفئار » ويرسم له الخطط فكان يتلقفها » 
فيصوغها بقلمه . على وجه يزيدها جمالا 
وبها: وتأثيرأاً ٠‏ فذاعت المجلة فى العالم 
العرنى . والعالم الاسلامى . ودخلت الى 
مصرء متسللة بعد أن منع (نوبار) رئيس 
الوزراء دخولها الى البلاد , وكان منعها 
واضطهادها سيب فى زيادة تاثيرها » وشدة 
انجذاب الرأى العام البها . وحرصهم على 
اقتنتها وتداولها سرأ . 

وحس محمد عبده انه يخاطب العالم 
الاسلامى كله . حقيقة كان اسيم مصير » 
وطينها فى قلبه وخياله » وهو يكتب » ولكنه 
كان برى العالم الاسلامى كله فى مصير 
هذه. ويرى أن إقالة عثرتها وتحرير تربتها 
وتطبير سمعتهاء تحرير للهند والسند ء 
ولايران والأفغان , ولكن الاضطهاد الذى 
سلطته دوائر الاستعمار وفى مقدمتها 
بريطنيا » قصف قلم الشيخ محمد وعقد 
لساز (السيد) جمال الدين ٠.وتوقفت‏ مجلة 
(العروة الوثقى) بعد ثمانية اشهر » صدر 
خلاليا ثمانيةعشر عددأ . ولكنها بقيت الى 
اليوه » رصيدا للثورة العربية الاسلامية » 
وترانا لادب النضال والمقاومة وعلما 
للسافطين المتمردين . 

وعاد الشيخ الى بيروت ٠‏ وبعد عن 
جمال الدين , فبدا فى صورته الحقيقية 
اشتغل بالتاليف ٠‏ فشرح (نهج البلاغة) » 
ومقادات بديع الزمان ٠‏ وراح يشرح القرآن 
ويفسره فى مسجدين من مساجد بيروت ثم 
درسر فى المدرسة السلطانية ٠‏ فارتقت 
المدرسة « وارتفع مستوى التعليم فيها 0 
وأصح واسطة العقد فى حركة أدبية 
وفكربة شملت بيروت كلها ٠‏ وتجاوزتها الى 
الشام ٠‏ وبلغت آثارها مصر ,. ونواحى 
غديدة فى العالم الاسلامى , وانتهز فرصة 
صدور قانون من سلطان تركيا » قصد الى 
اصلاح التعليم فى المدارس الدينية ٠‏ 
فوضع تقريرين عن اصلاح هذا التعليم 
رفع آحدهما الى شيخ الاسلام فى تركيا » 
كما كتب تقريراً لوالى سوريا بين فيه سبيل 
اصلاح الامور » وكانت قد تردت الى اسوا 
حال ؛ من جراء ضعف الحكومة . وكثرة 
المدارس التبشيرية التى قسمت البلاد » 
ووزعتها على الطوائف والمذاهب التى 
تسندها وتعززها أوروبيا . 


وعاد الى مصم م بفضم وساطة الأميرة 
نازلى ٠‏ وكانت على صلة طيبة باللورد 
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كرومر معتمد الاحتلال البريطانى . وقد 
كانت عودته الى وطنه بغير هذا السبيل » 
مستحيلة . إن أن الخديو وصله سوء راى 
الشيخ فيه 2 فنقم عليه واصير على 
استبعاده عن مصر , ولكن كرومر » ضغط 
على الخديو . فارغمه على أن ياذن بعودة 
(الشيخ) الى مصر فكان ذلك عربون مودة 
وحسن علاقة بين الشيخ وبين اللورد 
كرومر ٠‏ وقد بقيت هذه العلاقة ثابتة 
ومستقرة حتى توفى الشيخ الى رحمة الله 
فى ١١‏ من دوليه سنة ١9080‏ . 

ولقد افسدت هذه العلاقة . صلة محمد 
عبده ء بالسيد جمال حتى أرسل اليه يعنفه 
فى شدة . كما أفسدت علاقة محمد عبده 
بمصطفى كامل , وبالوطنيين كافة ٠‏ ويروى 
الشيخ مصطفى عبد الرازق2 انه لاحظ 
فى أحد الاجتماعات الكبيرة ٠‏ انه حيثما 
ذكر اسمه . أمسك الحاضرون عن التصفيق 
وكانوا يصفقون لدى ذكر كل زعيم من زعماء 
الوطنية او الثقافة . 

ولا شك أن من أسباب س وء ظن 
المصريين بالشيخ محمد عبده في عهدي 
الخديو عباس والزعيم مصطفى كامل » 
حسسن صلته باللورد كرومر الذي كان رمزاً 
للاحتلال . والذي تان شديد الوطاة في 
مطاردة الحركة الوطنية ومخاصمة زعمائها 
وكان الخديو عباس قادرآ على أن يغذي 
الحملة ضد محمد عبده ء ولا سيما حينما كان 
الخديوي خصما لكرومر ؛ وعد وأللاحتلال مما 


قربه الى قلب الشعب ٠»‏ ونفره من كل من 
بعاديه أو بخالفه . فقد خاصم الشيخ فى 
ذلك الوقت شيوخ الازهر المحافظين » لما 
ذاع من آرائه فى إصلاح الازهر والمحاكم 
الشرعية والدراسية الدينية فى المدارس 
المدنية وإدارة الأوقاف . وقد أسرف خصوم 
الشيخ فى مهاجمته والحملة عليه 
واستغلوا بعض فتاويه منها فتوى لاحد 
المسلمين فى جنوب افريقيا بعث يسال , 
هل يجوز للمسلمين المقيمين فى السنغال 
ان ياكلوا من لحم بقرة تضرب بالبلطة 
حتى تضعف ثم تذبح ١‏ وقد افتى الشيخ 
بحل أكل هذا اللحم . قهاج خصومه » 
والبوا عليه الشعب ٠‏ واتهموه بالمروق من 
الدين ٠‏ ولفقوا صوراً له تضم جماعة من 
الافرنج يلبسون القبعات ومعهم سيدات 
أجنبيات سافرات . 

ولاشك فى أن الحملة على (محمد عبده) 
كانت مغرضة ٠‏ وأن أكثر ما دعا اليه فى 
شأن الدين أو الازهر أو اللغة العربية او 


العلاقة ببن الحاكم والمحكوم فى دنيا 
المسلمين . صلاح لا فسساد فيه . ولا عيب . 
ولكن العيب الذى تورط فيه الششيخ , 
واسرف . والذى يؤاخذ عليه . بلا تحامل 
ولا إدعاء . هو حسن ثقته بالانجليز » وعلى 
رأسهم كرومر ٠‏ واحتماؤه بنفون هذا الاخير 
فى حربه مع الخديو عباس . ثم استدراجه 
بعد ذلك الى محاربة الحركة الوطنية ٠‏ 
وعلى راسها مصطفى كامل , والسخرية من 
مبادىء هذه الحركة : والهزء بها . الامر 
الذى أصبح ديدن جماعة من اغثياء 
واعيان ووزراء المصريين الذين الفوا حزب 
الامة 2 ومالوا ميلا واضحا لسياسة 
بريطانيا » ودافعوا عن منهج عميدها فى 
إدارة البلاد . واشادوا بما أشاعه من عدل » 
وما حققه من خير . وقد كان كل ذلك ٠‏ خطا 
فى خطا ء فكرومر لم يصلح شيئًا فقد حارب 
مجانية التعليم . بعد أن كانت هذه 
المجانية فى عهد الخديو اسماعيل بفضل 
جهود علي مبارك ووطنيته . شاملة لدرجات 
التعليم كلها .2ع وقد افاد منها ابثناء 
الفلاحين وخرج من صفوفهم امثال علي 
مبارك وعبد الله فكرى وصالح مجدىي 
وابراهيم اللقانى .. 

أما السياسة المالية التى كانت جوهر 
فخر السياسة البريطانية فكانت وبالا على 
مصر ؛ افقرت الخزانة المصيرية لاعتمادها 
على سندات الخزانة البريطانية 
وكوبوناتها التى كانت تتعرض للهبوط » 
ولا تدر دخلا كبيراً » مع مطاردة كل مشروع 
مصري ولاسيما إذا كان ذا صلة بانشاء 
الصناعة فيها . فوقوف محمد عبده مع 
عميد البريطانيين ٠‏ كان بخالف كل ما دعا 
اليه فى مجال الدين أو الوطنية ٠‏ وكان 
انصاره يعلنون عندما اشيع عزل الشيخ 
محمد عبده من منصب الافتاء أن كرومر 
أعلن ان الشيخ باق فى منصبه ما بقي 
الاحتلال البريطانى ٠‏ وكان تلاميذ الشيخ 
واعوانه يغيظون الوطنيين بترديد هذه 
المقولة المرذولة ولا يدركون ما فيها من جرح 
للشعور الوطنى وإهانة للعاطفة القومية . 

ولقد كرح التندخ من كل محاولانه معهر 
اليدين ٠‏ لم يحقق للازهر ولا للفكرة 
الاسلامية . ولا للغة العربية . شيئا مما 
تاق البه ,. وتمناه . ولم تنفعه ممالاته 
لكرومر » وحسب عليه طعنه فى الحركة 
الوطنية ٠‏ وبعده عن جمال الدين ٠‏ وكرهه 
لمصطفى كامل . 


فتحى رضوان 


اا اد 
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وأنا أبالي أن يبين الله الحق على لساني أو على لسانه » 


الامان الشافعي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أعاننى الله على شكرك إذ كتبت إلي ما 
كتبت . وأصلحك وأصلح على بديك » 
وجعلك وإياناً ممن يحتمل ثقل العلم » 
وممن يقول بالحق ويعمل به وينقطع اليه » 
ثم يسعى بعد ذلك الى إيصاله الى أهله 
دون سواهم 0 مؤثرآ إباه على ما عداه » 
ومحتملا فى سبيله ما ششباء الله أن يمتحن 
عبده به . 

أما بعد : ١‏ 5 0 

فانى قد عرفتك منذ أيام الحداثة , 

تصفحت أخلاقك وتأاملت شيمك ٠‏ ووزنتك 


7507 0 مجسسلة اندو هسسة ديسصبسير ١958١‏ 
ممى.٠‏ همان 0100012 


بقام:.حسين أحمد أميبف 


فعرفت مقدارك ٠‏ وقومتك فعلمت قيمتك . 
وقد زادتنى المؤانسة فيك رغبة » وطول 
العشرة لك محبة . وامتحانى أفاعي لك 
تفضيلا . فلا غرو أن اجزع إذ اشتم فى 
رسالتك الاخيرة غضبا وموجدة أثارتهما 
فيك مقالاتى فى الدين ؛ أو بالأحري منهاجى 
فى هذه المقالات . غير أنى زعيم لك بأن 
هذا الغضب منك ليس فى طبقة ذنبى » 
ولا هذه المطالبة من شكل الجريمة . واعلم 
بعد هذا كله أنك إمرؤٌ متى رأى الزلل غفره 
وسعى الى تقويم صاجبه .2 ومتى.راى 
صوابا وعاه ٠‏ واعلنه ورعاه . وقد سمفعتك 


0 


مراراً تردد قول الشافعى رضى الله عننه 
«ما ناظرت أحداً قط فاحبيت أن دخطىء: ٠»‏ 
وما كلمت أحدا وأنا أبالى أن يبين اللله 
الحق على لسانى اؤ على لسانه» . فلتاذؤن 
ني إذن أن اسطر هما ردى ودفاعي ٠.‏ والآن 
أبسط أمام ناإظريك حقيقة عرفتها بالتجردبة 
والابتلاء » لا بالدرس والنظر فى الكتب 

ولتعلم يقينا أن دفاعى ليس عن انفة مين 
أن أقر بالخطا . فقد يعترينى فى كناباتبى 
من الغلط ما يعترى الاب فى ابنه . ولسنت 
كمناظرى زماننا هذا ممن تسود وجوهبهم 
إذا أفحموا وأتضح الحق على لسنان 
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خصومهم. .أفان احستت فى إيراد. حجتى 
فاز احسانى صغير فى جنب إحسانك »: إذ 
كنت المثير له من مراقبه , والباعث له من 
مراقده . فلذلك صار أوفر التنصبيين لك » 
وأمتن السببين مضافآ إليك . 


قماط المومياء 


تقول تولاك الله وحفظك وجعلك من 
الفائزين برحمته ‏ إنك قد لمست فى مقالاتى 
تهبباً ووجلا من المكاشفة بالحق الصراح . 
ومداراة وتحايلا إن كانا بخدمان أغراض 
رجال السياسة والعهادة )١(‏ ؛ فهما يقيناً 
ليسا مما يتحلى به أمرؤ قد اختار الاصلاح 
الدينى له هدف . ثم همست فى أذنى انك 
قد أحطت بالكثير من مواقفى وآرائى من 
خلال أحاديث دارت على انفراد بينك وبينى 
فى الدين . فاذا هذه المواقف تبدو عند 
تسطيرها للنشر وقد تقنعت بالف قناع . 
وإذا هذه الآراء وقد أقدمت على إبصالها 
الى جمهور المؤمنين تظهر مقمطة فى قماط 
المومياء » تقدم رجلا وتؤخر اخرى ؛ وكانما 
هى تسعى فى أن واحد الى أن تكشف عن 
نفسها وتستتر 2 وتسفر عن وجهها 
وتحتجب . وذكرت ‏ أبقاك الله أن 
عرضى لهذه الآراء وإن لم يرق الى مرتبة 
الكذب والخديعة تعوزه الاستقامة 
الصريحة التى يتوخاها صاحب الدعوة , 
ويفتقر الى اللهب الذى يتوهج فى كتابات 
المصلح الثائر . 

وقد أذنت لنفسى هنا أن اجعل من 
همستك صيحة . وأن اعلن ما أسررت به 
إليّ على رؤوس الأشهاد . فعسباى ألا أكون 
قد أخطات فى تفسسيرى للهمس على أنه 
مراعاة منك لدواعى المودة ووشائج الاخاء » 
وحفاظا من جانيك على سمعتى من أن 
يتطرق اليهاما اكره . وهو تفسير يضع امر 
الاعلان أو الكتمان فى يدى . ويجعل منى 
صاحب الخيار . وإنى لأحمد لك إشفاقك 
وشدة عنايتك وفرط أكتراثك . غير أنى 
اخترت الاعلان سبيلا ثقة منى فى طيب 
نواياى ٠‏ وعن اعتقاد راسخ بأننى لست 


مام» .نه ماو 0105001269 


ممن يقولون الزور ويتقربون بالباطل 
أعاذنا الله وإياك من الامرين . واسعدنا 
جميعاً بطاعته ورضاده 2 


ثم إنك قلت فى كتابك : إن الهدم احياناً 
يفوق البناء فى القيمة , وإن التشكك له ما 
للايمان من اهمية ونفع . إذ كيف يمكن 
للمرء أن يقبل الحق عقيدة إن كان عقله 
وقلبه لايزالان قانعين بالكثير من البهتان 
والزور ؟ وقلت إنه لا سبيل الى تطهير 
الانام » إلا بتطهير دين العامة مما علق به 
من اوهام ٠‏ وبتنقية العقيدة مما شابها 
وخالطها من أدران . فالحكمة كالعروس » 
تريد البيت خاليآ . والقلب إذا فرغ من 
المذموم امتلا مالمحمود ؛ والارض إذا نقيت 
من الحشائش نبت فيها صنوف الزرع 
والرياحين ٠‏ وإن هى لم تفرغ من ذلك لم 


تنيت ذاك . 


وقلت إنه إن ششياء امرؤ ان يضطلع 
بمهمة إرشباد الناس الى الحق ٠‏ كان عليه 
بادىء ذى بدء أن بتصدى لهذه الشوائب 
فى عقيدتهم بالسحق والمحق ؛ وإزالة ما فى 
الأرض التى ينوى البناء عليها من قمام . 
فان صاح صائح بأن من القسوة اجتثاث 
عقائد كاذبة تعلقت بها قلوب العامة 
واحبتها . واراحت نفوسهم وأسعدتها » 
قلنا بل هى قسوة نبعها المحبة , وششدة 
باطنها الرحمة . وعسى الله أن يغفر لنا 
بعد هذا ما تسيبنا فيه من إيلام . وتساءلت 
عن أى الأمرين إذن اولى بان نبادره 
بالعناية : إثارة الشك أم غرس اليقين » 
وتطهير الموقع ام إشادة الصرح ؟ 


أوهام العامة 


ومضيت فسردت فى رسالتك حشداً من 
الأمثلة على أوهام العامة : كتقديس 
الأولياء الذى يناقض عقيدة التوحيد ء 
والاسترشاد بأحاديث قد نسبت كذبا الى 
الرسول الكريم » وتسمية كل تطوير يهدف 
الى مسايرة احتياجات العصر بدعة . 
وخلعهم سمت الاسلام على التصوف وغير 
التصوف من مذاهب وفرق ٠‏ وإقدام البعض 
فى جرأة عظيمة على تفسير القران تفسيراً 


لا نخرج منه يغير حقيقة واحدة : انهم قوم 
يرون أن القرآن لا يعنى ما يقول , وإنما هو 
كتاب يقول ما يعنون ! وذهبت الى أن هذه 
الترهات وغيرها فى حاجة الى معاول لا 
تهدأ » وتكاتف من صفوة المفكرين المؤمنين 
وجهد من جانبهم لا يعرف الكلالة أو الملل » 
وصراحة لا يتطرق اليها الوجل » وصرامة لا 
بعتورها إشفاق أو مداراة . 

وقد عرضت كل هذا فى بلاغة لا بانف 
بليغ أن يقصر دونها ٠‏ وضمنت رسالتك 
علماً لا يخشع عالم أن ينهل منه . فان كانت 
الحدة هى طابع رسسالتك فهى حدة لا تشين 
مادام الدافع إليها هو الاخلاص للدين . 
وهى بعد هذا حدة وراءها ما يفسرها , الا 
وهو الغضب إذ كانت تلك الأوهام 
والخرافات التى تحدثت عنها من أضخم 
العراقيل التى عاقت ولاتزال تعوق امة 
المسلمين عن التقدم وعن فهمها لحاضرها ٠‏ 
وتشلها عن اللحاق بسائر الأمم فى مجالات 
التمدين وميادين العمران . ثم اتسع نطاق 
هذه الحدة حتى مسنى لهيبها ومس من 
وصفتهم بأمثالى من المفضوحين فى الدنيا 
والآخرة . واسميتنا باصحاب الحلول 
الوسط ٠‏ والنازلين منزلة بين منزلتين » 
ووصفتنا بصفات أخرى كثيرة ٠‏ اخفها 
المتوانين المتوقفين المترقبين المتخوفين . 
وقلت إننا نريد أن نجهر بما نعلم » ثم 
يضطرنا الخوف الى أن نسيره ٠‏ وأننا فى 
مقالاتنا إنما نحاور الحمقى ٠‏ وأن العاقل 
يضل عقله يقيناً عند محاورة الاحمق . 
وتمثلت ببيت البحترى : 

عَليَّ نحت" القوافى من مقاطعها 

وَمَا علي إذا كم تَفْهُم البَقَرٌ 

ثم ختمت رسالتك بقولك إن العلم ينهى 
أهله أن يمنعوه أهله . وكما أنه لا ينبغى 
للجاهل أن يسكت على جهله ؛ فانه لا 
ينبغى للعالم أن يسكت على علمه 
واستشهدت بحديث نبينا عليه الصلاة 
والسلام : «ما آتى الله عالماً علما إلا واخذ 
عليه من الميثاق ما أخذ على النبيين أن 
ببينوه للناس ولا يكتمود» . فان كان هناك 
من العلماء من قنع بان يسخر سير من 
أوهام العامة 2 فعليه جانب من تبعة 
انتشارها إذا لزم إزاءها الصمت . وكيف 


ا 
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يكون الصمت أانفع ونقفعه لا يكاد يجاوز 
رأس صاحيه ؛ وبالكلام أرسل الله أنبياءه 
لا بالصمت ؟ وتساءلت : إذا سكت العالم 
طلباً للسلامة والجاهل يجهل ٠‏ فمتى يتبين 
الحق ؟ 


سبيل نقويم المعوج 


وقد هزتنى رسالتك التى أوجزت هنا 
أغراضها هزا عنيفً تساقط له من قلمى هذا 
الرد . فان رأيت فى إيجازى لقوى حججك 
إخلالا بمعانيك فمغفرة وصفحا . وإن 
تبينت فى ردى تقصيراً عن الغاية ؛ فانا 
المحيةع دونك . وعلى أى الحالين فان 
فضلك اظهر . وحظك أوفر . لانى لم أنشط 
لهذا الحديث إلا بك ء ولا كان اعتمادى فيه 
إلا عليك . 

وابدا ‏ جعلت فداك ‏ فاقول إننى وإن 
لم أبلغ بعد مبلغ العلماء فلسبت ممن 
يسكت على ما يعلم , ولا كنت يوما من 
طالبى السلامة . ولو كنت ممن بداهن 
ويطلب السلامة لما كانت حالى على ما هى 
عليه وعلى ما تعرف من العوز والفاقة , ولما 
كنت ألقى فى سبيل نشر مقالاتى ما القى من 
عنت ورهق ء مع ما أوتيت من قوة بيان . 
فليطمئن إذن قلبك الى أن الحقيقة لاتزال 
قبلة قلبى . بيد أن التجارب التى شاء الله 
لي أن اخوضها قد أزالت غشاوة قاتمة 
كانت تجثم فوق عينى ؛ فاذا حيرة المراهق 
وعجب الابله ينقلبان الى فهم الراشد ونفاذ 
نظر الأريب . وإذا بى أدرك أن الحق فى 
قلب العالم إذ هو قابع يفكر فى داره ؛ قد 
يستحيل الى باطل متى رأى واجباً عليه أن 
يخرج به إلى السوق وأن ينشره بين العامة 
حتى يقوم المعوج من عقيدتها . ويقوضص 
السخيف من أوهامها . 

ولأحاول الآن أن أبدد ما يعتور هذه 
العبارة الأخيرة من غموض , فهو قول ليس 
من اليسير أن يفهم القصد منه غير من 
نصب نفسه لتحقيق هذه الغاية : 

تقول فى رسالتك إننى أشد احنقالا 
بالتعليم منى بالحق . غير انى زعيم لك 


بان الترفق والتدرج فىتعليم العامة هما 
السيببل الأوحد الى إسلاح عقائدهم ٠.‏ 
والاقتراب بهم من الهت المنشبود » وأن 
مجابهتهم دفعة واحد. بحقيقة منزهة 
مطهرة ٠‏ قد ازيلت منها الشوائب كافة من 
شانها أن تجعل الحق غير قابل لان يعلم , 
وأن تجعل التعليم غيٍ صالح لآن يكون 
طريقا الى بلوغ الحق . حينئذ يحق لنا 
مساءلة الدذاعى عن منلجه , وعن إغقاله 
أن يسأل نفسه قبل أن يبرى لنشير رسالته: 
أكان من الأوفق أن أقب» فى دارى محتفظا 
لنفسى بما هدانى إليه عقلى وحكمتى من 
حق مجرد » تارك العامآ غارقة فى أوهامها 
أم أنه كان لزاماً علي انأسعى الى تقريبها 
منه خطوة خطوة . آخذ نسذاجتها وعمابتها 
فى الحسيان ؛ مقدرا تعقها بالمحسوسات » 
ومدركا لصعوبة استيعنها لكل ما هو منزه 
عن الأدران ٠‏ 


قال الله تعالى يخاط نبيه : «ولو كنت 
فظأا غليظ القلب لانفضوا من حولك؛/ كما 
يروى عن الرسول صلىئ لله عليه وسلم أنه 
قال : «إن هذا الدين ين ٠‏ فاوغل فيه 
برفق ٠‏ فان المنيت لا إضا قطع ولا ظهرأ 
أبقى» . وقد كان الرسوا نفسه أروع وأرفع 
وانصع مثال للتأنى والسبر . وأعلم الخلق 
بطبائع الخلق , وارفقع اخذا بايديهم إذ 
ينتقل بهم من طور الى طور ء وادراهم 
بمقتضيات الحكمة والسياسة . مع التزامه 
دوم بالهدف الأسمى لذى يتوخاه . وقد 
كان يدرك على نحو لميدركه احد قبله أو 
بعده ٠‏ أن السياسة واكياسة لازمان لنشر 
الدين . وأن غرس العقدة الجديدة لابد له 
من درجة فائقة من التزق واللين . فهو لم 
يصدم بالحقيقة كاملة شاعر الجاهليين » 
ولا نزل الله القرآن علبه دفعة واحدة 
ليبلغه القوم المشركين» ولا تحرج من أن 
يؤلف بالبذل والعطء قلوب ضعيفى 
الايمان والمنافقين . وكن يعلم حق العلم 
أنه ليس ثمة تناقض بن المعرفة الخالصة 
وبين مراعاة طبائع انشر حوله واحوال 
عدشتهم . وأن التدرج والمداراة فى سبيل 
الهداية ليسا بالضرور: قيدين على الحق 


أو حاجبيين له . وأنه فى هذا الععالم 
المجبول على الجهل والنقص والخططيئة 
وسائر أوجه القصور فى النفس البشيريية » 
لابد من وسط عدل بين نششيدان الخحق 
واحتمال النقائص . ومن مزج المعجرفة 
بالحكمة . كذلك فقد سسبمعنا المسيح عفليه 
السلام يوضى حوارييه بآن يكونوا حككماء 
كالحيات ٠‏ وبالا يلقوا بالدر فى اقفواه 
الخنازير . ولاشك عندى فى ان التاريخخ لم 
يعرف قط نبي واحداً كاشف العامة «دمنذ 
بدابة دعوته بجميع ما يعرف . أو اطلع 
جموع الناس على كل ما أحاط به خبراا . 


الخاصة والعنامة 


إنما كان الأنبياء يعلمون قومهم ما فى 
وسعهم تقبله واستساغته والعمل بيه همتى 
بذلوا بعض الجهد . واعملوا ما أوتوا' من 
قدرة على التفكير ٠‏ ومارسوا قدراً من ككبح 
جماح النفس والشهوات . أما ما عدا ذهذا 
من أمور لا تدركها سوى عقول الخااصة 
وأصفباء الله » فقد أحبطت بالرموز وغللفت 
بالاسرار » وأسدل بينها وبين العامة اككثف 
ستار . فهى أمور ليس فى وسع هؤؤلاء 
الانتفاع بها أو الانقياد لها . بل وقد يجررهم 
الخوض فيها وتناولهم إياها بغليظ أتامفلهم 
إلىما لا يحمد عقباه أو ما يعرف منتهناه . 
فاعلم إذن ‏ هداك الله أن ثمة من 
المعارف ما لا ينبغى لجمهور المؤمنين. أن 
يرغبوا فيه . وقد يرغب عن بعضى اللعلم 
كما برغب عن بعض الحلال ٠‏ 

قال الله تعالى فى كتابه العزيز :.«ولا 
تؤتوا السفهاء اموالكم, ٠‏ تنبيها الى. أن 
حفظ العلم ممن قد يفسده ويضره أوللى , 
والى أن الظلم فى إعطاء غير المستتحق 
ليس باقل من الظلم فى منع المستحيق . 
وقال النبى عليه السلام : «نحن مععاشر 
الانبياء امرنا أن ننزل الثاس مناؤزلهم 
ونكلمهم على قدر عقولهم» . وقال : «ما | احد 
بحدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان 
فتنة على بعضهم, . وقال علي ابن أبى 
طالب مشيراً الى صدره : .إن ههنا لعنلوما 
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جمة لو وجدت لها حَملّة . فقلوب الابرار 
قبور الأسرار . ولا ينبغى أن يقشى العالم 
كل اما يعلم: الى كل اخد» . .وروئ أن 
الشافعى سثل مرة عن مسألة فسكت ٠‏ فقيل 
له : «ألا تجيب رحمك الله ؟» قال : ,حتى 
أدرى الفضل فى سكوتى أو فى جوابى» . 

ثم أمضى فأذكرك بأن من لانعوده كثفت 
أغصانه ٠‏ وان النبات إنما يسلم من الريح 
العاصفة يلينه وانثنائه معها . وقد نعلم 
أنك امرؤ تنكسر ولا تنحنى : تابى أن ترى 
فى الغاية تبريراً للوسيلة . وتحسب كل 
مداراة موجبة للشجب ولو أدت الى صلاح. 
أما عنى فان شعارى أنه متى اضرت 
النوافل بالفرائض لزم رفضها » وأن المرء 
متى أراد العدل الأكبر قلا باس ببعضص 
الظلم . ألا ترى الى الذهب لا يصلح لان 
يستخدمه الناس حتى يخلط يما دونه من 
المعادن ؟ نعم إن الدين هو الحقيقة زاتها/ 
غير أن الجموع العريضة فى زعمى ليس 
بمقدورها تقبله حتى يتخذ صورة مبسطة 
هى فى متناول أذهانها . بل وحتى تقحم فيه 
بعض أوهامها وضلالاتها . وقد تقرنى على 
تشبيهى للحقيقة فى الدين ببيعض 
العناصر الكيميائية التى هى فى صورة 
غازية متى انفردت واستقلت عما سواها . 
حتى إذا رمنا الاحتفاظ بها أو استخدامها 
فى أغراض الطب ٠‏ لزم أن نخلطها بغيرها 
لنحولها الى أقراص صلبة ونحول دون 
تشتتها فى الهواء . أو قل إن هذه الحقيقة 
فى الدين هى كالماء . لا يبحمل إلا فى إناء . 
وما أنت وغيرك ممن يحرص على إهداء 
الحقيقة وحدها صافية لا مزاج لها إلا كمثل 
من بكسر الاناء . لتحنيت الماء وحده . 

إن المرء قد يفرط فى الحكمة كما يفرط 
فى الحماقة . وفى الفضيلة كما فى الرذيلة. 
وما أكثر من'رد صالح دعوته بسبب تجاهله 
الواقع الحي . والواقع الحي الذى لن يكون 
فى وسعك انكاره هو أن الله قد خلق الناس 
أطواراً ٠‏ ورفع بعضهم فوق بعض درجات » 
وأن الشطر الأكبر من البشر هو من أولئك 
الذين, يكدرون الماء ويُّغلون السعر 
ويضيقون الطريق» ٠‏ قد خبا ذكاؤهم , 
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وضاق افقهم ٠‏ واقتصرت أغراضهم على ما 
هو مادى بحت . وقديماً قال الحسن 
البصرى : «لو كان للناس كلهم عقول هربت 
الدنيا» . قعملهم المضنى قى الصناعة وفى 
فلاحة الأرض سيظل دوما لا غنى عنه من 
أجل إشباع حاجات الناس . وهذا العمل 
الجثمانى المضنى لا يحرمهم من فرص 
الدراسة والتامل والنظر فى الحقيقة 
فحسبب . وإنما هو أيضاً مدعاة الى تبلد 
الذهن . وسبب للانتقاص من ذكاء الروح 
بالنظر الى ما نعلم عن العداء الراسيخ بين 
العقل والجسد . وسيظل مع ذلك لدى هؤلاء 
- أو لدى شطرهم الاعظم ‏ حاجة ملحة 
الى التفسير الدينى لهذه الحياة . والى حل 
مقبول ميسر للغز الكون . وقواعد مبسطة 
هادية للسلوك . وعقيدة تجلب لهم الراحة 
فى لجة الشقاء . والقوة فى خضضم الصراع 
والعزاء فى مواجهة الموت . 


الساق الخشبية 


ولابد لهذا التفسير من أن يكون من 
السهولة يحيث تستوعيه الأذهان المكدودة 
والآفاق المحدودة . ولابد لهذزه الاأاذهان 
المكدودة من أن تقحم فى هذا التفسير 
بعض ما توارثته وتعلقت به جيلا بعد جيل 
من الأوهام الكاذبة . ولابد لهذه الأوهام 
الكاذبة من أن تبوئها العامة فى كثير من 
الأحبان منزلة تعلو منزلة صالح الأعمال 
ونبيل المشاعر . حتى ترى التوسل الى 
الأولياء أيسر عليها من مسساعدة الجار » 
والدعاء على الظالم أسهل من التصدى 
بالمقاومة الظالم جبار . ومع هذا فان 
الحقيقة التى لا مراء فيها أن هذا كله شير 
لابد منه ٠‏ وكذبة بيضاء لا غنى عنها . 
فمادامت حال البشر على ما هى عليه ٠‏ فان 
المتيقن أنهم لن يقبلوا على الدين ما لم 
يقحموا فيه ما شاءوا إقحامه من باطل . 
والويل الويل للبشر إن اطرح هذا الشطر 
الاعظم الدين بأسيره وراء ظهره متى 
نجحت محاولتك ومحاولة نظرائك ان 


تبيددوا أوهامه ء وتسلبوه خرافاته . 

ولعل الرجل الذى لا سساق له واجد 
منفعة عظيمة فى ساق خششبية يدب عليها 
ويسعى بها الى رزقه . غير أنى أبادر فانفى 
عن نفسي ماقد ترميني به من تهمة التشاؤم 
فلست باليائس من أن يصل البشر فى زمان 
قريب أو بعيد بفضل نشر التعليم 
والدعوة المستنيرة المتأنية . وبفضل ما قد 
بنجم عن التوسع من استخدام الآلة من 
تخفيف أعباء العمل الزراعى والصناعى ‏ 
الى قدر من النضج يصبحون معه قادرين 
على تقبل الحقيقة مجردة من الخرافة 
والترهات ٠‏ بل وحتى من الرموز والأسرار . 
يومئذ نرى تلك الأوهام التى لا تناسب 
البشرية إلا فى طفولتها . وهى تودع الخلق 
وداع المربية لطفل فى رعايتها متى شب عن 
الطوق . ودعت الحاجة الى أن يتجه الى 
معاهد العلم . 


هذا مبلغ ما رايت من وعظك وحضرنى 
من نصحك . آملا ان يوافق ما توخيته لك 
ورجوته فيك من القبول والفهم . اعانك الله 
على درك الحق وشرح صدرك له ؛ والهمك 
كلمة العدل لتؤثرها فى أمورك وأحوالك ٠»‏ 
وتقف عندها فى أقوالك وأفعالك ؛ وزين فى 
عينك الانصاف . وكره إلبك المراء قى 
الباطل ٠‏ واعاذك من ان تكون كمثل ذلك 
الذى عناه الحكيم القديم إن يقول : ما 
خاض امرؤ فى جدل دون أن تحدوه الرغبة 
فى إدراك الحق : إلا خرج منه على سالف 
رآبه ؛ 

(وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون) . 

صدق الله العظيم 


حسين أحمد أمين 


هامشن 


)١(‏ العهادة : الديبلوماسية 
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بقام : الذكتورع زالدين ففراج 


الانسان لا بعيش بالطعام وحده . بل 
لابد من غدذاء روحي بنقله من ميدان الحياة 
العادية الى آفاق السعادة والهدوء النفسى . 
لاشيء يحقق ذلك غير الفنون الجميلة » 
وفي طليعتها الموسيقى . 

وبالموسيقى تلين الطباع الجامدة 
وتهدأ الاعصاب الثائرة ٠‏ وترق وتتآلف 
النفوس الشاردة ء وتعتدل الأمزجة 
الغاضبة ٠‏ فتطيب الحياة وتصفو . 

وبالموسيقى ايضا تثور النفوس الهادئة 
الخاملة المتبلدة وتتحرك العقول النائمة ؛ 
وتغلي الصدور الساكنة . فتحطم قيودها ء 
وتحرر نفسها » وتخلص وطنها . 

ولهذا وجدنا بعض رجال السياسة فى 
ايطاليا فى منتصف القرن التاسع عشر » 
يلحون على « فردي » أحد أعلام الموسيقى 
بايطاليا ٠‏ ليستغل انغامه وموسيقاه فى 
تحريك مشاعر الشعب . لتحرير سبهول 
لمبارديا واجلاء الجيوش النمساوية عنها . 
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لقد لحن لهم « فردي » اغنية وطنية حربية 
تنشد فى المبدان ٠‏ وفى أثناء القتال ٠‏ لا 
بمصاحبة الأوتار والأنغام » بل بمصاحبة 
طلقات المدافع 5 

وأصبحت الموسيقى الآن ركنا أساسياً 
لتنظيم الجيوش ؛. فما من جيش إلا وله 
فرقة موسيقية تلازمه فى الحرب والسلم » 
تقف بجانبه » تثير فيه الحمية والشجاعة ٠‏ 
وتعزف له نشيد الفداء والنصر . 

وإذا كانت الموسيقى تحرك النفوس 
الثائرة ٠‏ وتشجع الجنود المقاتلة ؛ فانها 
أيضاً تهديء هذه النفوس ؛ وتخمد شعلة 
الغضب الكامنة فى طيات صدرها ٠‏ وفيما 
يلي قصة شتراوس وكيف استطاع أن 
يخمد ثورة بنغماته الهادئة الحلوة 
العذية : 

بينما كان شتراوس يسير بجوار أحد 
أصدقائه همس قائلا : 

يخيل إلي. اني .ساضع نغما جديدا 


اللبلة . 

فقال له صديقه : 

من دواعي الغبطة أن تكون من الفنانين 
فى هذا الزمان . فحباة الفن البوم أهدآأ 
من حداة السياسة . 

ولكن « شتراوس , لم يكن ينصت إلى 
مابيقوله صديقه إذ كان ذهنه مشغولا بنغم 
هبط عليه فى هزه اللحظة . 

وفى دقائق معدودات ترك شتراوس 
صديقه وعاد الى بيته . فوجده هادئا » وقد 
نام أهله . فدخله على أطراف أصايعه ٠‏ 
وسار إلى غرفته فى أعلى البيت . واأشعل 
المصباح ؛ وفتح النافذة . 

وآخذ «شتراوس”, يروح في الغرفة 
ويجيء . حتى إذا اطمان إلى النغم الذي 
بخاطره . جلس الى المعزف ٠‏ البيانو » 
وأخذ يوقعه عليه بصوت واطىء حتى لا 

وقد مكث بوقع لحظة ٠‏ ويكتب أخرى » 
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«موزارت» الموسيقي الصغير يسحر بانغامه كبار القوم فى المانديا والثمسا 


ويغير ما لا يعجبه حتى طلع الفجر . وطلع 
معه اللحن الجديد . 

وفى الصباح ذهب الى غرفة الموسيقى 
فى القصر الامبراطوري وراح يوقع اللحن 
مرة بعد مرة . 

وفى نفس اليوم قامت في فيينا ثورة 
كبيرة .ع وذهب الثوار الى القصر 
لامبراطوري ٠‏ ليعلنوا مطالبهم فى قسوة 
وعنف . وأقبل أحد رجال القصر الى 
شتراوس ليستنجد به وهو يصيح قائلا : 

النجدة !.. النجدة !!. الجماهير تحطم 
زجاج النوافذ ... ولم بعد الحرس قادراً 
على صدهم . 

فما كان من شتراوس إلا ان خرج مع 
فرقته الموسيقية . وبدأوا يعزفون أمام 
الثوار هذا اللحن الجديد . فخمدت 
حماستهم . ونسىي بعضهم ما جاؤوا من 
أجله ٠‏ فتفرق شملهم . والتفوا بشتراوس 
وفرقته... 


ممت .| هصن 0100012 


ولما رأى « شتراوس » هذا النصر . سار 
بفرقته والجموع خلفه . من شارع الى 
شارع ٠»‏ بعيدآ عن القصر الامبراطوري . 
وهكذا أخمدت الثورة بلا سبلاح » وبلا 


الموسيقى وتحريك النفس 


ودرس الكندي الفيلسوف العربي - 
يعقوب بن اسحاق ‏ الصلة بين الموسيقى 
وأنغامها المختلفة وبين تحريك النفس وما 
يناسب أحوالها . فهناك موسيقى تبعث 
السرور وثانية تحرك المرح والطرب ء وثالثة 
تشعرك بالحنين والمحبة وغير ذلك . 

فاذا عرفنا ذلك في مقدورنا أن نعالج 
بعض الأمراض النفسية ينغمات الموسيقى 
المناسبة . التى تهيجه وتهدئه والتى تثيره 


وتسكنه . 

ويبدو أن يعقوب بن اسحاق الكندي كان 
من أوائل فلاسفة العرب الذين عالجوا 
بعض مرضاهم بالموسيقى , ولكن العبرة 
بوضع طريقة يطبقها الطبيب . لا على كل 
مريض ٠‏ بل العبرة بتطبيق علاج الموسيقى 
على المرضى الذين لا ينفعهم غير هذا 
العلاج » والعبرة أيضاً بتحديد النفمات 
الموسيقية الخاصة والمناسبة للمريض . 

والقصة التى نرويها الآن تدل على 
براعة الكندي فى الطب . كما تدل على 
براعته فى اختيار العلاج بالموسيقى 
المناسبة لبعض الأمراض 2٠‏ فقد روى 
«القفطي, فى أخبار الحكماء : 


٠‏ ومن عجيب ما يحكى عن يعقوب بن 
إسحق الكندى هذا . انه كان فى جواره 
رجل من كبار التجار موسع عبليه فى تجارته 
وكان له ابن قد كفاد أمر ببعه وشرائه , 


الإ ل 
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العمنلاج 
وم أم جقيقة؟ 


فعرض لابنه سكتة فجاة ٠‏ فورد عليه من 
ذلك ما أذهله ٠‏ وبقى لا يدرى ما الذى له فى 
نيدي الناس ء وما لهم عليه ؛ مع ما دخله 
من الجزع على ابنه ٠‏ فلم يدع بمدينة 
السلام طبيبا الا ركب اليه واستركبه 
لفحص ولده » ويشير عليه من أمره بعلاج 
ظم يجبه كثير من الاطباء لكبر العلة 
وخطرها الى الحضور معه , ومن اجابه قال 
له : أنت فى جوار فيلسوف زمانه وأعلم 
الناس بعلاج هذه العلة . فلو قصدته 
لوجدت عنده ما تحب + فدعته الضرورة 
إلى أن برسبل الى الكندى باحد اخواته ٠»‏ 
فالح عليه بالحضور ٠‏ فاجاب وسار إلى 

فلما راى ابنه , وأخذ بجسه , امر بان 
يحضر اليه من تلامذته فى علم الموسيقى 
من أتقن العزف على العود 2 وعزف 
الطرائق المحزنة والمزعجة والمقوية للقلوب 
والنفوس ٠‏ فحضر اليه منهم أربعة 2 
فامرهم أن يضربوا بالعود عند راسه 
ووضع لهم موقع النغم من اصابعهم ٠‏ فراح 
كل منهم يضرب عوده ويعزف عليه 
و« الكندى , آخذ مجس الغلام » وهو فى 
نلك يقوى نبضه » ويرجع اليه نفسه شيئا 
فشيئًا الى ان تحرك ٠‏ ثم جلس وتكلم , 
والعازفون يعزفون بالطريقة التى اتفقوا 
عليها . 

عندئذ قال الكندى للآأب : 

سل ابنك عن علم ما تحتاج الى علمه 
وما لك وما عليك . فجعل الرجل يسأله وهو 
دخبره . 

فلما أجابه عن كل شىء غفل عن تلك 
الطريقة التى كانوا يضربونها ٠‏ فعاد 
الصبى إلى حالته الأولى وغشيه السكات » 
فطلب الوالد معاودة الكرة : فقال الكندى : 

كان فى العمر بقية فاستطعنا أن نقوى 
روحه ونحرك نفسه ٠؛‏ أما الآن فقد استوفى 
أجله . 


الموسيقى تصطاد الأسماك 


وحكى أبو نصر الفارابى فى كتابه 
5 السماع » ما معناده أن أحد ملوك البونان 


قد رأى أن ناحية من نواحى بلاده دخل 
نفوس أهلها الكسل والجبن فبعث إليهم 
بفريق من الموسيقيين ٠‏ أسمعوهم الحاناً 
معينة فأيقظوا بها ما كان عندهم من كسل . 

وقال افلاطون : من حزن فليسمع 
الموسيقى . 

وقال صاحب العقد الفريد : النغم 
الحسن يسرى فى الجسم ويجرى فى 
العروق فيصفو له الدم ٠‏ ويرتاح له القلب » 


وتهتز له الجوارح 

لقد سابرت الانغام الجميلة القرآن 
والآذان ومزامير داود ء واعترف بها 
المفكرون بآثارها ونتائجها ٠.‏ واستعملها 


الأطباء علاجا للحزز والكابة والخوف » 


واستخدمها الفلاسفة لتهدئة النفوس 
الثائرة . 
والحيوانات أيضً تطرب بنغمات 


الموسيقى . وقد بحث بعض علماء اليابان 
تأثير الموسيقى والأغانى على الأسماك » 
وانتهت أبحاثهم بأن هناك انغامآ خاصة 
تجتذب الاسماك وأنغاما أخرى تنفر منها 
وتنتعد عنها . وأنه فى الامكان استغلال 
هذه الانغام فى اجتذاب الأسيماك وصيدها 
على أوسع نطاق ٠‏ وبأكبر قدر مستطاع » 
والأمر الذى يدعو إلى العجب ان العرب 
عرفوا ذلك واستخدموه منذ مائتين وألف 
سنة ٠‏ وقد ذكر الجاحظ هذه الناحية تحت 
موضوع ١‏ تأثير الصوت » فقال : 
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و جيلق ف المخ مراكر 


بالأصوات والانغام ينومون الأطقال ٠»‏ 
والدواب تصر آذانها اذا غنى المكثارى » 
والابل تصر آذانها إذا حدا فى أثرها 
الحادى وتزداد نشاطا ٠‏ وتسرع فى مشيها 
ويجمع بها الصيادون السمك فى حظائرهم 
التى يتخذونها له . وذلك انهم يضيربون 
تعض معهم + ويعطعطون + فتقيل انين 
السمك شاخصة الأبصار مصغية البى تلك 
الاصوات والأانغام حتى تدخل الحظيرة 
التى أعدت لها فيتم صيدها . 


هل يمكن علاج السمنة بالموسيقى 


يتناقش الآن أطباء الجسم وأطيباء 
النفس . . سيب هذه المناقشات ., نظرية 
حديثة لأحد العلماء التنمسباوبين ٠‏ تعلن أن 
سماع الموسيقى الكلاسبيك ثلاث سساعات 
يوميآ يؤدى الى التخلص من الوزن الزائد , 
وتحقيق الرشاقة المنشودة ... بلا خضوع 
لآلام الرجيم وذلك بعد أن أثبت العالم 
النمساوى البروفسور برامر : ان: التجارب 
على .مثات ‏ السيدات. والرجال ٠‏ اذبتت آن 
الموسيقى تساعد على علاج السمنة ٠‏ وان 
جميع الذين اجريت: عليهم. التجارب 
استجايو للعلاج ونقص وزنهم الى الحد 
المطلوب . 
السمنة . ويوافقون مع نظرنية علاج السمنة 
بالموسيقى . 

والمجلة الطبية البريطانية نشرت دراسة 
هامة . تؤكد العلاقة بين السمنة والقلق 
النفسى . وتشير التجارب لأصحاب هذه 
الدراسة الى أن معظم المترهلين والمكتنزين 
وأصحاب الكروش البارزة » مصابون بحالة 
من القلق النفسى 
الامراض بين السمان تفوق بكثير نسبة 
انتشارها بين النحاف . 


٠‏ وان نسبة: انتشار 


! السمنة الى حقائق يصعب الخلاف عليها . 


وهى ان النفس والجسم وحدة لا تتجزا 


يتحكم فيها المخ . 
ولأن المخ يبتحكم فى مختلف النشاطات 
العضوية والنفسية والفكرية ٠‏ فمن 


الطبيعى ان تنطوى أقسامه على عشيرات 
المراكز المتخصصة .. تشرف على مختلف 
الظواهر والحالات » مثل الانفصام والنوم 
والنقظة والجوع والشبع والحركة وغيرها 
من النشاطات النفسية والعضوبدة . 


عز الدين فراج 
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عاش الشيخ قطامش ومات , لا يصدق شيئا ٠‏ ولا يؤمن بشيء » فالحياة 
أكذوبة ٠‏ والناس مجرد أكاذيب , والنجاح صدفة : والفشل قدر , والأعمار 
بيد الله صحيح ٠‏ ولكن فى أمر الحياة والانسان سر ما لا يفهمه قطامش . 
وكان شديد الايمان بالله ٠‏ ولكنه كان مؤمناً متعاظما فى الوقت نفسه 
ويعتقد أنه قريب جدآً من الله ٠‏ الى الحد الذى ليس محتاجا بعده لتقديم 
الدليل على صدق ايمانه . 


وكان أحيانا » عندما يخلو لنفسه : أو إلى 
صديق حبيب .. كان يبكي بكاء شديداً 
وكنت أشعر فى تلك اللحظات ؛: بعمق جراح 
الشيخ عبد الحميد ٠‏ وغزارة نزفه . 

وكان فى ساعات صفوه بردد حكمة 
آثيرة لديه : (لن يغفر الله لامثالنا) . 
وعندما اساله عن السبب بقول : (لاننا 
خالفنا ما جاء فى اللوح المحفوظ !) ٠»‏ 


واساله : ماذا فى اللوح المحفوظ بالنسبة 
لنا » فيجيب : (ناكل مرة واحدة فى اليوم . 
ولكننا خالفنا الأمر » وأصبحنا ناكل ثلاث 
مرات » ونبقى أميين ٠‏ ولكننا تعلمنا » ونظل 
فقراء » ولكننا أصبحنا اثرياء) ! واقول له 
ساخراً : أثرياء !! فيجيب : نعم ؛: إنك تملك 
سيارة فولكس فاجن ١,‏ وترتدى بدلة » 
وتدخن 2 وتسافر للخارج فى مهمات 


صحفية » وهذا بالنسبة لما هو مكتوب لك 
ثراء فاحش . واساله : وعلى ذلك سنخلد 
فى النار ؟ .. فيجيب ساخرا : لا اظن ٠‏ لان 
المحسنين سيدخلون الجنة ٠‏ والمخطئين 
سيدخلون النار ٠‏ ولكن أمثالنا ‏ انا وانت 
وزكريا الحجاوى ‏ فلا مكان لهم فى الدنيا 
ولا فى الآخرة باذن الله . 

وكان يؤمن إيمانا عميقا بان ضربة حظ 
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اصابت أصدقاءه » فاصبح زكريا الحجاوى 
فنانا شعبيا » وأصبح نعمان عاشور كاتبا 
مسرحيا , ومحمود الشريف ملحنا مشهورأ 
وان هذا الذى حدث ؛ كان من باب سخرية 
الاقدار ؛ . ولذلك لم يقرا قطامش حرفا 
واحدا من انتاج اصدقائه . لم يششساهد 
مسرحية لنعمان ٠‏ ولم يقرا حرفا لزكريا » 
وبالرغم من احترامه الشديد لانور 
المعداوى , إلا أنه لم يكلف نفسه عناء 
قراءة مقال واحد له . 

ويبدو أن طرمقة التعليم فى الأزهر ‏ 
على زمائه ‏ طفت على أى رغبة عنده 
للقراءة: فقد كان عليه أن يحفظ عن ظهر 
قلب كتبا تزن عدة اطنان ٠‏ وكان عبد 
الحميد يعلق على ما حدث قائلا : «لقد 
قضيت زهرة العمر فى حفظها ثم اكتشفت 
فى النهاية اننى لم استفد شيئة, . وساعده 
على عدم القراءة » إصراره على الهروب من 
الوحدة وتجنبها ٠‏ وإلقاء نفسه فى بحر 
الناس ٠‏ فلم أشاهده وحيداً قط ؛ ولم يكن 
يلزم داره إلا إذا كان عاجزاً عن الحركة » 
وعندئذ كان بيقوم باستدعاء الاصدقاء » 
ليقضوا الليل حول فراشه . 

ولكن اخطر نقطة فى حياة عبد الحميد 
هى علاقته بالجنس الآخر ٠‏ فقد عاش 
اعزب بالرغم من انه كان متزوجا ٠‏ ولكن 
زواجه تحطم فى اولى مراحله ٠‏ وبقيت 
الزوجة فى الريف على ذمته ٠‏ وعاش هو 
وحيداً مع اولاده فى القاهرة . وكان يكره 
المراة كراهية شديدة ٠‏ والاكيد ان هذا 
الموقف كان راجعا الى فترة شبابه » حيث 
كان شيخا معمما ولم يكن طلاب الازهر فى 
قائمة فتبان الاحلام لبنات ذلك العصر » 
ولذلك لم يجرؤ مرة واحدة فى حياته على 
مغازلة امرأة ٠‏ ولم يكن لديه الشجاعة 
للافصاح عن شعوره للطرف الآخر ٠»‏ وكان 
يحلم دائما بامراة تغازله » وتطارده ٠‏ وتقع 
فى هواه . وكان إحساسه بالحب احساساً 
سينمائيا . فهو يبحث دائما عن حب من 
هذا النوع الذى يظهر فى افلام السينما » 
وينتهى غالبا بماساة ! 


وكان يكتب خطابات غرامية احيانا 


ويرسلها لنفسه ء وكان حريصا على قراءة , 
هذه الخطابات لي ٠‏ وعندما كان يبدو علي 


احيانا اننى غير مصدق ٠‏ وعندما يغلب 
علي الضحك , يقوم الشيخ قطامش وينهال 
علي شتما . وكنت احاول تهدئته ٠‏ واقول له 
مداعبا , إن الخطاب يا عبد الحميد مكتوب 
باسلوب لا يمكن أن يكون لامراة 2 فهو 
مستوف لكل الشيروط التى وصفها 
الفراهيدى وابن منظور » وصاحبة الخطاب 
لابد وان تكون خريجة كلية اللغة العربية 
بالازهر (لم يكن فى الازهر طالبات فى ذلك 
الحين) . 

وكان يضحك بعمق عندما اساله : هل 
وقع سيبويه فى غرامك ؟ ولكنه بالرغم من 
هذا الموقف الحاد من الجنس الآخر ٠‏ كان 
يبدو سعيداً للغاية إذا ضمه مجلس به 
سيدات . وكان على استعداد للزحف على 
ركبتيه ليلبى إشارة من امراأة تعامله بشىء 
من الحنان أو تبدى نحوه شيئا من الود ! 
وبالرغم من حرصه الشديد ٠‏ كان على 
استعداد لان ينفق آخر قرش فى جيبه 
لتلبية أى طلب ياتى من جانب امراة . 

وهذه النفس المعقدة الحساسة الى 
درجة شديدة ٠‏ كانت هى حجر الزاوية فى 
ظاهرة قطامش ؛ فقد كان لا يفتح فمه بكلمة 
إذا ضم مجلسه فردا واحداً لا يعرفه معرفة 
وثيقة » وكان لا يسب إلا من يحبهم من 
أصدقائه . وكان يخشى الحكومة ؛ ولكنه لا 
يستطيع الكف عن نقدها . وكان مثاليا » 
ولكن تصرفاته الشخصية اكثر من واقعية . 
وكان يتجنب رؤية الدماء والأشلاء 2» فى 
الوقت الذى كان فيه شديد القسوة لا يرحم. 

صندوق المتناقضات الذى فى داخله » 
هو الذى انتج فى النهاية هذا الرجل 
الساحر الساخر » الذى لم يكن له مثيل فى 
زمانه على الاطلاق . 

وكان دائم المزاح مع أصدقائه ٠‏ ويلجا 
احيانا الى مزاح من نوع ثقيل ٠‏ يؤلم 
ويجرح ٠‏ إذا عاتبه صديق اجاب بانه لا 
يقصد شيئأ إلا المزاح ٠‏ وان النكتة «حبكت» 
وان الفرق بين الصديق والعدو » هو ان 
الصديق يبلع لصديقه اخطاءه المقصودة 
فما بالك بالخطا غير المقصود . ولكن الويل 
لمن تسسول له نفسه المزاح مع عبد الحميد 


بنفس الطريقة , لقد قاطع صديق عمره 
زكريا الحجاوى ثلاث سنوات متصلة 
بسبب مزاح بدآه عبد الحميد فرد عليه 
زكريا بنفس الاسلوب ٠‏ فكانت القطيعة ! 

واصل الحكاية أن زكريا الحجاوى كان 
جالسا فى مقهى عبد الله مع مجموعة من 
أصدقائه وتلاميذه ٠‏ ولم يكن من بينهم احد 
من أصدقاء عبد الحميد , وفجاة دخل 
عبد الحميد المقهى ٠‏ والقى نظرة على 
الجالسين ٠‏ فهب زكريا فى احترام مبالغ 
فيه » وهى عادته عندما يكون فى جلسة مع 
بعض معارفه الجدد » ورحب زكريا بعبد 
الحميد بكلمات تحمل كل الاحترام 
والتقديس . ووقف قطامش بعيداً عن زكريا 
وهو فى غابة الجد وقال : (لسسه قاعد 
بتنصب يا زكريا » يا حقير بنى اميه » يا 
ابن ال ...) ,ثم بصق على زكريا وانصرف ! 


موقف لاشك عانى منه زكريا بعض 
الوقت ٠‏ وبالتاكيد لم يجد تبريراً لهذا 
الموقف وخصوصا وأن الذين كانوا 
يجلسون معه كانوا يعرفون زكريا قليلا ٠‏ 
ولا يعرفون قطامش على الاطلاق . 

ومرت شهور طويلة بعد ذلك ٠‏ ثم سنحت 
فرصة لزكريا الحجاوى لينتقم . فقد صعد 
زكريا الى « الباص » عند محطة الباشا فى 
منيل الروضة ٠‏ وكان « الباص » مزدحماً 
والجو خانقا » وشديد الحرارة . ولمح زكريا 
وسط الركاب الشيخ قطامشس يقفا مع 
مجموعة من المحامين الشرعيين . واقترب 
زكريا من أحدهم وساأله , هوه الاستاذ اللى 
واقف هناك ده ببقى عبد الحميد قطامشس 
المحامى الشرعى ؟ , فاجاب الشينخ 
بالايجاب 2 وصرخ زكريا صرخة شديدة 
« يالص , ياكذاب , يامنافق يا قطامش ٠‏ 
تذهب اليك زوجتى بتوكيل خاص ٠‏ لترفع لها 
قضية طلاق منى فتغازلها غ زلا معيبا يا منافق 
ياشيطان » . وبهت المشايخ جميعا , فقد 
كانت هذه التهمة هى أم الكبائر فى مهنة 
نقوم اساسا على احترام اعراض واسيرار 
الناس ولم يكن للقصة أصل من الحقيقة 
طبعاً ولكن زكريا اندفع فى تمثيل الدور 
وعبثاً يحاول المشايخ تهدئته دون جدوى 
وثار الركاب الآخرون على الشيخ قطامش 
وكادت تحدث كارثة ٠‏ وانتهز زكريا فرصة 


مفسسلة الة و قفسمة ن مسر ١545‏ 
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الهرج الشديد الذى حدث فقفز من ,الباص» 
واختفى . 

وعبثاً حاولت الصلح بينهما دون نتيجة 
كان قطامش شديد الغيظ مما حدث ؛ وكان 
يقسم كلما فاتحته فى الموضوع أنه لن 
يخاطب زكريا حتى الموت ٠‏ ولكنى انتهزت 
فرصة موانية ٠‏ وتعمدت استفزاز قطامش 
عندما قلت له : يخيل الى أن هناك سببا لا 
ندريه فى موقفك المتشدد والغريب من زكريا 
وقال قطامش عندك حق . فانا وجدتها 
فرصة لأقاطع زكريا الحجاوى الى الأبد 
ولما سالته عن السبب الحقيقى ؛ تنهد فى 
فسى وقال : إن زكريا يحقد على حقداً شديدأ 
وارتسم شبح ابتسامة على شفتى ٠‏ ولكنه 
واصل حديثة فى جد شديد : لاتظن أنى 
أمزح أو أعبث يا محمود , الحقيقة أن زكريا 
بحقد على حقدا شديداً » والسبيب أنه عديم 
الأصل وفقير ٠‏ وهو لم يتعلم شيئًا ولم 
يستفد شيئا . كما أنه ضائع وصائع ... ثم 
هدأ انفعاله قليلا ٠‏ وصمت لحظة ؛ ثم قال 
فى هدوء : «وأنا كمان كده ياأخويا . وهو 
عاوز يبقى كده لوحده ! عشان كده بيحقد 
على . » وضحك قطامش ضحكة عميقة 
وصافية نابغة من القلب » ونهض معى الى 
بيت زكريا الحجاوي ؛ وكانت سهرة 
لا تنسى . 

ولقد ظللت خلال رحلة ضياعي بعيداً عن 
مصر ؛. أشعر بحنين شديد الى أربعة من 
الأصدقاء ٠‏ زكريا الحجاوى » وعبد الرخمن 
الخميسى ٠»‏ ومحمد عودة : وعبد الحميد 
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قطامش . وقد رأيت « الخميسى » كثيراً فى 
المنفى . وسعدت برؤية محمد عودة مرات » 
وسافرت الى الدوحة خصيصا لرؤية عمنا 
زكريا الحجاوى ٠»‏ ومن غرائب الصدف أنه 
مات بعد زيارتى له بالدوحة باشهر قليلة » 
غير أن الفرصة لم تتح لى أبداً ‏ لرؤية عبد 
الحميد قطامش . فهو لم يخرج من مصر قط 
وأنا لم أذهب الى مصر طوال مائة شهر 
وشهر . ولذلك كنت أحياناً أتذكر قطامش 
فى غربتى ؛ وأشعر بخوف شديد أن يموت 
قطامش دون أن أراه . 

ومنذ أشهر قليلة التقيت المستشار 
الثقافى الكويتى بالقاهرة . واكتشفت أنه 
كان يبحث عنى بششدة ٠‏ فقد كان يحمل 
خطاب من قطامش الى العبدلله ٠‏ وقرات 
سطوره وبكيت : « با محمود عد بسرعة , 
فأنا فى حاجة اليك . لقد مات كل الاصدقاء 
ولم يبق إلا أنا وانت . لقد رحل انور 
المعداوي . ورخل محمود حسين اسبماعيل ٠‏ 
ورحل زكريا الحجاوى ورحل عبد العظيم 
بدوى ٠‏ وهاجر محمد على ماهر والخميسى 
واختفى نعمان عاشور لا أدرى أين ؟ ... عد 
حتى أراك ؛ فأنا أشعر فى داخلى أن العمر 
قد ولى . فاخشى أن أموت دون أن أراك !» . 

وأمسكت بالقلم وكتبت كلمات قليلة 
لعبد الحميد : ,, اثبت أيها الرجل » فسيكون 
فى استطاعتى أن أراك قريب عندما ياتى 
الفرج من عند الله . وانت تعرف الظروف 
التى تمنعنى من العودة ٠‏ ولكنى واثق أنها 
ستزول قريب باذن الله الواحد القهار 


اثبت ياعبد الحميد ولاتكن نذلا كعهدى بك 
فترحل قبل أن أراك !! ,» 

وبعد شهور قليلة من تحريرى هذا 
الخطاب .» عثرت على ورقة من صفحة 
قديمة من جريدة الجمهورية المصرية 
تحولت فى النهاية الى قرطاس يحوى 
بعض الفاكهة . ولا أدرى ما الذى جعلنى 
اتفحصها وأقرأ سطورها . وخفق قلبى 
بشدة على نعى الشيخ عبد الحميد قطامش 
منشورا على استحياء . 

يالها من لحظة خاطفة تجسدت وتبلورت 
فيها ذكريات عشرات الأعوام والغريب أننى 
انفجرت باكيا بشدة عند سماعى نبأ وفاة 
زكريا الحجاوى . ولكن مع قطامش كان الأمر 
يختلف . لم ابك ٠‏ ولم تختلج عضلة واحدة 
فى جسمى . كأنما أصاينى شلل مفاجىء 
وبقيت هكذا فى حالة انعدام وزن عدة ايام 

لقد انطوت بوفاة الرجل ٠‏ صفحة كاملة 
خطيرة ومثيرة وحافلة . فما كان أعرضص 
حياته وأعمق صلاته . وكم شهدت ليالى 
القاهرة سهراته التى كانت تجلجل فيها 
ضحكاته . وتطيش خلالها تعليقاته 
ولذعاته 2٠‏ وقفشاته ٠‏ ونكاته التى تجرح 
وتسيل الدم . ولا أاعتقد أن ركنا فى مدينة 
القاهرة لم يشهد سهرة لقطامش , ولا أعتقد 
أن أحدا من الذين عاشوا فى القاهرة خلال 
هذا النصف قرن الاخير لم يتعرف على 
قطامش أو لم يسمع به . 

وبالرغم من ذلك مات فى هدوء وانسحب 
من الحياة فى صمت , ونعيه نشير فى 
جريدة الجمهورية فى عدة سطور لا تلحظها 
العين . 
كالمهراجا ومات كالصعلوك ٠‏ لان الزمن 
الذى مات فيه . هو اردا زمن مر على مصير » 
زمن لمع فيه الطين , واختفت فيه النجوم . 
لم يكن هذا زمان قطامش , ولكنه كان زمن 
توفيق عبد الحي ؛ ورشاد عثمان . ولعل 
الموت كان أعظم هدية لقطامش الذى لم 
يستطع احتمال الحياة فى مُشّر , ولم 
يسنتطع ان يفادرها » وقنع اخيرا بعدة 
اشبار فى تراب مصر . 


محمود السعدنى 


اك 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


بقام : الدكنورشهد عبد الله الجعيدي 


الرستاذ يكلية اناب دالة لفلسفة /جامعة عررير 


شاع اسيم » ماركيث » بين الكتاب العرب على أنه « جايرييل جارثيا ماركدز » . ولكن النطق 
الصحيح للاسم بالاسبانية هو كما ورد فى هذا المقال : « جابرييل جرثيه ماركيث » . 


7س 7؟آب؟7؟©ي سس 
فى قرية أراكاتاكا التابعة لدائرة ماجدالينا (كولومبيا) ولد جابرييل 
جرثيه ماركيث سنة ١974‏ » وعاش فى مسقط راسه حتى التاسعة من عمره 
فى كنف جديه لامه » وهناك أنهى السنوات الأولى من تعليمه الابتدائي , 
وبعد ذلك أخذه والداه لكي يعيش معهما فى مدينة بارانكية الواقعة على 
الساحل الأطلسي حيث درس سنتين من المرحلة الثانوية » وهي مرحلة 
شرع خلالها فى كتابة بعض القصائد والاقاصيص » وبحصوله على منحة 
دراسية خرج ليواصل تعليمه فى مدينة ثيباكيرة القريبة منبوجوتا » 
فأنهى تعليمه الثانوي ومنها انتقل الى بوجوتا ليواصل دراساته الجامعية 
فى الحقوق . وهي دراسات راح يواصلها فى مدينة كارتاخينا الأطلسية 
أيضاً . ولكنه لم يكمل هذه الدراسات لان الأدب قد ملك عليه كل كيانه 

وعرضه إلى نقد جارح من أقرب الناس إليه ٠‏ 


في يوم أحد من سنة ١940‏ كتب 
الروائي إدواردو ثلاميا بوردا ٠‏ المحرر 
الادبي لصحيفة الاسبيكتادور « المتفرج » 
البوجوتية فى الزاوية الادبية التى يحررها 
تعليقا يصر فيه على أن الجيل الأوربي 
الجديد فى كولومبيا يتسم فى مجموعه 
بالعقم وأنه لا يلوح في الأفق ما يبشر 
بظهور نتاج أدبي كولومبي ذي بال » 
بالمقارنة مع أقطار أمريكية لاتينية أخرى . 
قرا جابرييل هذا التعليق الرؤيوي » وللتو 
استيقظ فى نفسه شعور بالتضامن مع 
جيله الأدبي . وفي الأحد التالي كنوع من 
التحدي لذلك التعليق الجارح جلس 
ماركيث وكتب اول اقصوصة له بعنوان 
للمرة الثلثة خضوعا للقدر » وأرسلها 
لادواردو الذي نشرها فى عدد الأحد التالي 
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بصورة مبرزة فى الصفحة الاولى من 
الملحق الادبي الاسبوعي للاسبيكتادور 
مذيلا ذلك باعتذار عما قد سلف منه فى 
التعليق سالف الذكر ويتكهن بمستقبل 
وضاء لكاتب الاقصوصة . 

إثر هذه اللفتة التشجيعية واصل 
ماركيث الكتابة حتى جمع نتاجه سنة 
7 فى مجموعته ,« عيون الكلب الأزرق » 
التى اعطته شيئًا من الشهرة داخل بلاده » 
الأمر الذي جعل «١‏ الاسبيكتادور » تتخذه 
معاون من معاونيها . وفى خضم ضجة 
المطابع يكتب روايته الأولى ٠‏ الأوراق 
الذابلة , التى يظهر فيها تاثير الكاتب 
الأمريكي وليم فوكنر ‏ وبخاصة فى 
« عندما ألفظ أنفاسي الاخيرة  »‏ وتتحدد 
فيها معالم اسلوب ماركيث واصالته ٠‏ 


فى سئة ١105‏ وبعد أن تمرس فى حقل 
الصحافة ارسلته « الاسبيكتادور » مراسلا 
لها فى أوربا فاتخذ من باريس مقرأ لاقامته . 
وفى هذه الفترة بقوم الدكتاتور جوسسيابو 
روخاس بينييا باغلاق الصحيفة ٠‏ فينقطع 
مورد ماركيث وينتقل إلى إيطاليا فيدرس فن 
السينما ويعود إلى باريس سنة ١4017‏ 
وحرب التحرير الجزائرية على اششدها 
فيتعرض - لشبهه بالجزائريين ‏ - 
لمضابقات الشيرطة . ووسط هذه المصاعب 
السياسية والاقتصادية كتب روايته « ليس 
لدى العقيد من يكاتبه » , عمل قصير لكنه 
ذو قيمة فنية حقيقية . 

ومن فرنسا ينتقل الى فنزويلا فيعمل 
مراسلا للعديد من الصحف . وفى نفس 
الوقت يكتب مجموعته القصصية الثانية 
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جابرييل جرئيسه ماركيث .. الروائي الذي دافع عن الانسان كقيمة اخلاقية 


« مأتم الأم الكبرى » التى تتخذ من عنوان 
إحدى قصصها التى تعتبر من حيث الشكل 
والطبيعة استلهاما لروايته « مائة عام من 
العزلة , 

وبعد إقامة ملأها النشاط الصحفي 
والأدبي والاعلامي فى بلاده ينتقل ماركيث 
سنة ١5377‏ الى المكسيك ليعمل بصورة 
رئيسية فى حقل السينما والاعلان دون أن 
يبتعد عن عالم الابداع الادبي فينشر 
روايته الثالثة , ساعة النحس » الحاصلة 
على الجائزة الوطنية الكولومبية للرواية . 
تت االللللولللللاللا ااال كا 

خدمة إنسان العالم الثالث 

!َل )-!-)-)---- 8 4االلممّج)|ٍإان اال 

وبين العامين ١959 ١٠95١‏ مرت 


حياة ماركيث الأدبية بفترة جذب . حيث 
خلا خلوأً تام لتقييم أعماله السابقة تقييماً 
ظهر أثره سنة ١950‏ فى قيمة اعماله 
وإحدى قمم الرواية العالمية المعاصرة : 
٠‏ مائة عام من العزلة » وهي رواية اراد 
كتابتها فى الثامنة عشرة من عمره . إلا 
أن افتقاده للنضج الادبي حينئذ حال دون 
ذلك » ويبدو لي أن ماركيث قد تطرف فى 
الحكم على أعماله السابقة لهذه الرواية 
عندما اعتبرها تمرينا للوصول إلى كتابة 
٠‏ مائة عام من العزلة , ولو أن تواصل 
أعماله وانسجامها الذي يوحي للقاريء 
بانه يقرأ عملا واحداً فى مجلدات متعددة 
يجعلنا أميل ‏ فى بعض الأحيان ‏ للبحث 
عن مبرر لذلك الحكم . 

فبينما كان ماركيث متوجها من مدينة 


اكابولكو إلى المكسيك العاصمة اتخذ قراره 
بكتابة الرواية التى ظل يؤجل كتابتها طوال 
ثمانية عشر عام » فيوكل شؤون بيته إلى 
زوجنه « مرثئيدس برتشة 2 ويتفرغ هو 
نهائيا لكتابة الرواية » ست ساعات يوميا » 
من التاسعة صباحا حتى الثالثة مساء 
ولمدة عام ونصف العام . خرج منها محاطآ 
بكل أنواع العوز . ولكن الرواية ذاع 
صينها عالمياً واعتبرت من القمم الأدبية , 
فدرت على كاتبها سعة مالية مكنته من 
تحقيق حلم غال على نفسه هو العيش فى 
مدينة برشلونة الاسبانية ليكرس نفسه 
تماماً للابداع الأدبي . 

وفى ظل الشهرة وسعة العيش . وبعد 
ست سنوات من الكتابة وتمزيق ما يكتب » 
دنشر سنة ١9574‏ روايته , خريف 
البطريرك » التى تحاول باسلوب الشعر 
الغنائي أن تقدم للقاريء صورة حية 
لظاهرة الدكتاتورية العسكرية فى امريكا 
اللاتينية » وهي ظاهرة داب الروائي على 
درسها بعمق وروية . 

وكانت حياة ماركيث وواقع بلاده 
واطلاعه الواسيع على الأدب العالمي معينا 
لا ينضب لاعماله الادبية . فالحديث عن 
قريته وجديه يحدد طابع أعماله » فجدته 
٠‏ ترانكيلينا جواران » قصت على مسامعه 
كثيرآً من الأساطير والخرافات القديمة , 
فارته الحياة من وجهها الخرافي . أما جده 
٠‏ نيكولاس ماركيث ٠‏ الكولونيل الليبرالي 
الذي شارك فى « حرب الألف يوم » الاهلية 
525550 - 1541 ) فقن رو اله كل 
ملايسات هذه الحرب وأضرارها وهو لا 
يزال فى الثامنة من العمر ٠‏ فاراه الواقع 
الذى حدث بالفعل ٠‏ فقد كان جابرييل 
مشدوداً إلى بيت جديه وعالمه , بخيط رفيع 
غير مرئي , حتى تجسد جده فى صورة 
الكولونيل بدون اسم فى ٠‏ الاوراق الذابلة » 

وقد أدى إنحدار أجداد ماركيث من أصل 
جاليقي وانتمائه لساحل كولومبيا الكاريبي 
ذي الاثر الافريقي إلى استيحاء هذا الاقليم 
الأسباني وتلك القارة السمراء فى أعماله . 

ويمكننا القول بان تكوين ماركيث الادبي 
قد قام على عنصرين السياسي 
الاجتماعي الذي عاشته بلاده من 
اضطهاد وقهر . والعنصر الادبي من خلال 
قراءاته وممارسته ميدانيا للعمل الصحفي 
حيث تكشف اقصوصة ١‏ الغريق , عن 
علاقة نظام الحكم الكولومبي بحركة 
التهريب . وقد أدى نشرهها في 
٠‏ الاسبيكتلدور , إلى إغلاق الصحيفة 
ونفي كاتبها فى أوروبا سنة ١01‏ . وإن 
كانت القصة فنا لاستقراء الواقع ٠‏ فان 
ماركيث يرى أن مصير الانسانية سوف 
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جابريبل جرثيه ماركيت 


يؤول إلى العدالة والحرية . ومن هذا 
المنطلق كتب روائع مثل , مائة عام من 
العزلة » و « خريف البطريرك » . وجند 
موهيته الصحفية لخدمة الانسان فى 
العالم الثالث وقضاياه التحررية . 


تاثره بالأدب العربي 

ا 20 

أما تأثير قراءات ماركيث فى أعماله 
الادبية تاثيراً عميقا جعله « يعدل 
تصورات معينة لديه عن العالم » فيمكن 
استيعابه لأعمالهم مثل « كافكا » و « وليم 
فوكنر » و « كوثراد » و سينت اكسوبيري » 
و« سوفوكليس , و « دانييل ديفوي »و 
« بروس » و « فرجينيا وولف » و « بابلب_و 
نيرودا » ,. 


فعندما كان ماركيث فى التاسعة عشرة 
من عمره قرأ قصة ١‏ الممسح ٠‏ لكافكا فتاثر 
بواقع بطلها الذي يفكر بفكر إنسان فى 
حين انه ممسوخ فى صورة جعران ضخم . 
وربط بين واقع جريجوريو سامسا بطل 
القصة وبين ما روته له جدته فاهتدى إلى 
المادة الأولية التى تستخدمها جدته خامة 
ويستخدمها « كافكا » قى قالب فني . وبهذا 
كان كافكا ملهما لماركيث فى قصته , الاقامة 
الثالثة » وفاتحا الطريق أمامه . 
أما « وليم فوكثر , المنحدر من جنوب 
الولايات المتحدة الأمريكية , منطقة تغخص 
بالرأسماليين والاقطاعيين المستغلين 
للفقراء والفلاحين الذين أخذ من واقعهم 
مادة لاديه ؛ فقد رأى ماركيث فى واقع أدبه 
ما يشبه واقع قريته أراكاتاكا التم كانت 


01 ا زم 1907 ظ 


«كل رواية جيدة 2» سبر 
لاغوار العالم . وقد اخذ 
النقاد على عاتقهم مسؤولية 
حل رموز روانتى ٠‏ وإثى 
لمنتظر أن يفعلوا ! ... لا المح 
بالطبسيع إلى الايماءات 
اللاشعورية الخاصة فى 
«مائة عام من العزلة» : التى 
يستطيع أصدقائى الحميمون 
ان يكتشفوها فحسب : فكل 
تاريخ يوافق عيد ميلاد 
احدهم . وإحدى الشخصيات 
تفكر مثل زوجتى . ويرغب 
أحد زملائى فى أن يسمى 
أبناءه بأسسماء ابنائى . ثمة 
امور اخرى كثيرة لا سبيل 
الى اكتشافها بمطالعة الكتاب 
السطحية . 


«يؤلمنى أن أحدأا من النقاد 
لم يشير الى واحدة من 
التناقضسات الائنتينين 
والاربعين التى اكتشفنها 
شخصياً بعد أن نشيرت 
الكتاب . لم يذكر ناقد خطا 
واحدا من الأاخطاء الكبيرة 
التى ذكرها لي مترجمى 
الايطالى ٠‏ والتى يجب الا 
أصححها في الطيعهات 
الجديدة أو الترجمات ٠»‏ لان 
ذلك عمل غير نزيه,» 

6 © 


«أصر النقاد على أثر فوكنر 
فى كتبى ؛ حتى لقد أقنعونى 
يذلك . الواقع أنى كنت نشرت 
قصتى الأولى «ما يتساقط من 
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الأوراق» قبل أن أشرع فى 
قراءة فوكثر وبمحض الصدفة 
اردت أن أعرف ما يستند اليه 
النقاد في نسبة تاثري بفوكنر 
سافرت بعد سسئوات الى 
جنوب الولايات المتحدة 

ظننتنى ساعثر على الجواب 
الذى لم أجده فى الكتب . 
تاثرت بتلك الدروب المليئة 
بالغبار » والقرى المحترقة 
البائسة .. كان ناسسيها 
يعيشون دون أمل . وكانوا 
يشيهون الناس الذين 
وصفتهم فى اقاصيصئى 

واعتقد أن التشيابه بين 
ساهمت شركة الموز الأمريكية 
الشمالية فى بناء القرية التى 
ولدت فيها . «لا يزعجنى أن 
أتأثر بفوكنر . بل اعتبر ذلك 
مديحا لان فوكنر من أعظم 
روائيى كل العصور . لكثى لا 
أفهم سسببيل النقاد الى إثبات 
هذا التأثير . فالكاتب الذى 
يجيد ما يعمل . يحاول الا 


بشيبه احدا وان يلغى تاثره 
بكتابه المفضلين فلا يقلدهم». 


والبسق لدي كتاب: مفضلون 
على ان ثمة كتباا تغجبني 
آكثر من غيرها . مع أنها لا 
تعجبني كل يوم 
اعجابي بها لا يعني انني 
أفضلها على غيرها : فأسياتب 
الاعجاب مختلفة . وبصعب 
على تحديدها دائما . خذ » 
هذا المساء . هذه اللائحة : 
او.ديبث الملك لسوفوكسل . 
آماديس دي جاولا . البرص 
الصغير لتوريس . مذكرات 
سنة الطاعون لدانييل ديفو . 
وكنة "اود حول الس 
لبيجافيتا » طرزان الق_روه 
لبوروز 
آخربين أو أكثر . لا أدري ما 
تعنىي هذه الكتب فى نظر 
النقاد لكنها قيمة هذ 
المساء ٠‏ وقد لا تكون كذلك 
مساء الغد . منذ سسنوات لم 
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تستغلها ويستغل موزها شيركة «يونايتد 
فروت كامبني , الأمريكية ؛ فكانت قصص 
فوكنر هاديا لماركيث فى اعماله . 


أما « فرجينيا وولف ٠‏ فقد تعلم من 
روايتها « مسس دالوي ٠‏ كيفية استخدام 
الزمن » وصرح ذات مرة بأنه لو لم يقرا هذه 
الرواية لما أصبح على ماهو عليه اليوم من 
عظم الشان فى عالم الأدب . 

أما « رامون بيا / القطلوني الأسباني 
الجمهوري الذي كان منفيا فى الخمسينات 
فى كولومبيا فقد يسير للشاب ماركيث فى 
تلك الفترة الحصول والاطلاع على الكتب 
المتعلقة بالادب البوناني القديم والأدباء 
اللاتين والانجلوسكسونيين مثل « جويس» 
و «بروس» ٠»‏ ولهذا نجد ماركيث فى نهاية 


«مائة عام من العزلة, يشير إلى « رامون » 
بلقب « العلامة القطلوني , اعترافً بفضله. 

هذا بالاضافة الى تاثير التراث العربي 
متمثلا في أمهات اعماله الأدبية ذات 
الشهرة العلمية مثل ألف ليلة وليلة التى 
أعلن الكاتب بنفسه عن اعجابه بها وتاثره 
بسحرها . 

ومع هذا كله يكون من الصعب تحديد 
مؤثر بعينه فى أدب ماركيث لان هذا الأخير 
ياخذ من كل بستان زهرة ليشكل باقة 
رواياته التى تقوم على صياغة الواقع فى 
توب ني . 


ماركيث كاتبا ناشئاً 


وكان على ماركيث ككاتب ناشي ء ان يشق 


طريقه الصعب عبر عالم النشر . فعندما 
أرسل مخطوط «٠‏ الاوراق الذابلة » لدار 
« لوسادا » للطباعة والنشر بالارجنتين 
أعادوا إليه المخطوط مع ملاحظة بقلهم 
٠‏ جييرمو دي توري » الناقد الاسباني 
ينصحه فيها بترك الكتابة والتفرغ لاي عمل 
« حتى ولو كان بيع البطاطا » . اما روايته 
« ليس لدى العقيد من يكاتبه , فقد نشرتها 
مجلة أدبية دون الحصول على إذن منه أو 
أن تبعث له بالمكافاة ظانة بأنها قد قدمت 
+له معروفاً بنشرها لعمل استصغفرته دور 
النشس ! . 

وتتغير الأحوال بظهور « مائة عام من 
العزلة ”» التى نفذت طبعتها الاأولى 
الصادرة عن دار أمريكا الجنوبية للطباعة 
والنشر . وفي مدينة بيونس ايريس وحدها 


احتمل فوكنر وتفجسيني انكب على عملى فترات النسخة الأصلية كاملة ٠‏ والابداع إذا كانت مشاكله 
الروايات عمومآ . أعني منذ طويلة . مع ذلك أعرف اني وأعطيها لسكرتيرتي لتطبعها البيتية والاقتصادية محلولة 
سنوات باخبار البحتارة أقدر على كتابة الاشياء فى على الالة الكاتبة , لاني لا واولاده وزوجته بصحة 
فحسب ١‏ ,» اليوم - الكافي +" تعن ان احتفظ بنسخة مما اكتب ء, وعافية , ووازت متطلبات 

ا استريح وقتا كافيا . لا افكر 20 فاذا فقدت ورقة . خلال العيش دخله المتواضع ! لا 


٠‏ اكتب في غرفة هادئة 
مدفاة جيدأ . فالاص وات أكتب 
والبرد هي الأمر الوحيد الذي 
يزعجني . ادخن اربعيسن 
سيجارة سوداء خلال ساعات 
العمل . واقضي بقية النهار 
محاولا شفاء نفسي من 


خلال الليل والنهار ٠‏ إلا بما 
. أحدث به أصدقائي 
الحميمين 
نفسيتي . ولكني لا اقرأ 
عليهم سطراً واحداً منه : ولا 
أسمح لهم بقراءة أو بلمس 
مسوداتي ٠»‏ لانني اعتقد 2 


يوم واحد . 
آفن: متقومور 


تنقلاتي ٠‏ أعدت كتابتها فى 


« اقرأ المسودات احتياطا . 
سمح لي الناشر أن اغير ما 
اشناء فى ( آماثة عام" هن 
العزلة ) ولكنى لم ابدل إلا محلولة . 
كلمتين . والحق ان الكتاب 


ليس صحيحاً ان سوء وضعه 
الاقتصادي مساعد على 
الابداع ! لانه لا يريد أن 
يقوم بعمل غير الكتابة 

وأفضل ما بساعده على 
الكتابة ان تكون مشناكله 


٠‏ أذكر اموا آخر.. كان 


التسمم . يعتقد الأطباء أنني 
أنتحر ٠‏ وأؤمن أن كل عمل 
يشغفنا ٠‏ انتحار بطريقة ما . 

« قلما بجهد الكاتب في 
عمله . فبمقدار ما يبطىء , 
تأاتي النتيجة أفضل . لذلك 
كان تأليف الرواية أحب من 
كتابة القصة . فانت تستريح 
منها دفعة واحدة . بينما 
عليك ٠‏ كلما شرعت فى كتابة 
قصة , أن تبذل الجهد نفسه 
الذى تبذله لكتابة رواية . ثمة 


مناسيات استطيع فيها أن 
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تطيرأ . ان نتاجي ؛ عندئن » 
يضيع إلى الابد . 

لا ! لا أدون الملاحظات 
إطلاقا . إلا من إشيارة إلى 
برنامج العمل اليومي . فقد 
علمتني التجربة اننا إن 
قضينا الوقت نفك ر فى 
الملاحظات المدونة نسينا 
الكتاب » ومسار الكتابة . 

حين استفيق ٠‏ أبدأ أول 
ما أبداء بتصحيح نتاج اليوم 
السايق ٠‏ تحبر أسبود . ثم 
أنسخ ما كتبت » ثم أصحح 


يفقد إلى الابد أهميته لدى 
منذ أن أنتهى من مراجعة 
النسخة الأصلية التى رضيت 
عنها , . 

يننا 


« مايريده احدنا ان يكون 
كاتياً » لذلك ينكد عيشيه أن 
يقوم بعمل ثانوي . ارفض 
ما كان يقال عني سابقا من ان 
على الكاتب أن يعاني الضيق 
المادي والبؤس » حتى يغدو 
كاتبا ناجحاً . واعتقد أن 
الاديب أقدر على الكتايبة 


ممكنآ أن احل مشاكلي لو 
قبلت المنج والمساعدات 
المادية . أو إحدى تلك الصيغ 
التى ‏ اخترعت لمساعدة 
الأديب . رفضت كل ذلك 
رفضا قاطعا . واعرف أن كل 
الكتان الامر كين 
اللاتينيين يؤيدون موقفي . 
فنحن نؤمن ‏ وخوليو 
كورتازار مثال لنا - إن كرامة 
الأديب تمنعه أن يقيبلل 
الاعانات ليكتب . فكل إعانة 
مادية ٠‏ مهما كانت وسيلتها » 
تسيء إلى سمعته .٠»‏ 
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خلال خمسة عشر يوما . أما روايته الأخيرة 
« وقائع موت معلن عنه , فقد صدر من 
طبعتها الأولى فى 54 ابريل ١54١‏ مليونان 
ومئة وخمسون ألف نسخة . وبعد أسابيع 
صدرت طبعتها الثانية . وما كاد عام ١94١‏ 
يشرف على نهايته حتى ترجمت الى اثنين 
وثلاثين لغة ٠‏ من بينها العربية التى 
نشرتها مجلة الدستور اللندنية فى خمس 
حلقات خلال شهر اغسطس من نفس العام 
وهي ترجمة مباشرة عن الاسبانية . 


العزلة .. دائماً 


وإن كان ماركيث قد كتب ‏ كما صرح - 
كتاباً واحداً مفرقً في عدة أعمال ٠‏ فان 
العزلة بمختلف أشكالها هي موضوع هذا 
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الكتاب . فلعزلة فى اعمال « ماركيث » 
كالضياع فى أعمال « كافكا » والماساة فى 
أعمال « جويبس » والالم فى اعمال 
٠‏ دستويفسكي , . إنها عزلة امريكا 
اللاتينية داخل أسوار سسياسات القهر 
والاضطهاد والاستغلال والهيمنة الاجنبية 
وهي ليست بعزلة الانسان الشخصية 
وإنما هي عزلة فرضتها الظروف الحائرة 
على الانسان مانعة إياه من التطور , ومن 
تأكيد هويته ووجوده بحرية » وهي عزلة 
الشخصية المركزية فى « الاوراق الذابلة , 
حيث تموت فى عزلة مطبقة . وهي عزلة 
الحياة اليومية فى « مائة عام من العزلة , 
وفي « خريف البطريرك”» يحاول ماركيث 
النفان الى عزلة السلطة الطاغية التى 
تفرط فى حقوق شعبها إنسياقا وراء النفوذ 
الأجنبي . وفي « ساعة النحس » تتمثل 
العزلة فى عزلة المحافظ الذي انصرف عنه 
الناس ولم تبق بجائبه إلا عرافة تكشف له 
المستقبل . وبغى يتحادث معها على امل 
الخروج من هذه العزلة . وفي « ليس لدى 
العقيد من يكاتبه » نجد العقيد وزوجته 
وديكه ينتظرون كل يوم جمعة مكافاة تقاعد 
ابد؟.لن تصيل . 

وهكذا تمثل العزلة بمختلف صورها 
ورموزها وبطابعها السياسي الاجتماعي 
العمود الفقري لاعمال ماركيث . فالعزلة 


ماركيز يرفض 
مليون دولار ! 


© من أنباء الفائز بجائزة 
نوبل جابرييل جارسيا ماركيز 
أنه رفض مليون دولار تقدم 
بها إليه الممثل العالمى 
انطونى كوين ٠‏ وذلك مقابل 
تحويل روابته الشهيرة «مائة 
عام من العزلة, الى فيلم 
سينمائى !! 


عند ماركيث مضادة للتضامن المفقود بين 
البشر ‏ وتكاد تشبه تلك العزلة التى اتسم 
بها شعر ثيسار باييخو 2)١95158  ١85015(‏ 
إذ أن الانسان فى عزلة لا لأنه اراد ذلك 
وإنما لأن الظروف التاريخية قد قهرته 
ووضعته فى هذا المحك . فالطاغية يفقد 
طريقه فى غيبة التضامن البشري التى 
فرضتها القوى الاستعمارية الغازية 
المختكرة التى عاملت الطاغية كعميل 
وليس كصديق .. وبهذا ارتضت له كل ما 
من شانه أن يفيدها حتى ولو أضر بمصالح 
شعيه ووطنه . حتى إذا ما لفظه شعيه 
تخلت عنه هذه القوى الاستعمارية 
وعندها يقع فى براثن هذه العزلة المفروضة 
عليه من الخارج . 


ومن المؤكد ان شهرة جابرييل جرثيه 
ماركيث قد قادته الى مواقع أكثر تقدما على 
خط النضال السياسي انطلاقاً من إيمانه 
المبدئي فى الدفاع عن الانسان كقيمة 
أخلاقية وقد عبر عن ذلك النضال حسب 
قناعاته السياسية بتاسيس مج لة 
« التيرناتيبا ” التى ظلت تصدر فى 
بوغوتا طوال سئوات خمس . 


وحاليا بعد أن فر بنفسه واسرته من شر 
السلطة العسكرية فى بلاده . ومن مقر 
إقامته بكيرناباكا بالمكسيك , وبعد ان نشر 
روايته الاخيرة 1 وقانع موت معلن عنه ,» 
يكرس الروائي الكولومبي جهوده لكتابة 
التقارير السياسية التى تنم عن فهم عميق 
لظروف العالم المعاصر أساسسه علاقات 
صداقة قوية ربطته بمشاهير الساسة مثل 
فيدل كاستروء فرانسوا ميتران » وعمر 
توريخوس ( رئيس بنما ) . وفى نفس 
الوقت لا يتوقف عن تطوير عمله الادبى 
الذى سيتبلور هذه المرة فى مجموعة 
قصصية تتخذ من الظروف القاهرة 
والمصائب التى تعيشها قارته إثر تصادم 
الثقافات والعقليات المختلفة فبها موضوعا 
لها . وسيكون عدنوان المجموعة : «أيام 
متعاقبة هى الحياة», . 


محمد عبد الله الجعيدى 
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يخ ٠‏ 
تراش أ 


يفتق ر إلى النفسير والفهم! 


وانا جالس أرصد بخيالي المشهد العام لحياتنا الثقافية وامامي عشيرات الكتب التى 
يستعصى علي قراءتها لآنها لا تستحق القراءة .. ومن حولي البرامج التليفزيونية التى 
تحاصرني بمسلسلاتها المتشابهة المكررة وافلامها المتلاحقة المضنية المزهقة للأفكار والتى 
أصبحت تطمس كافة القيم .. تلمع فى خاطري حيرة مباغاتة حول أهمية الفكرة وقيمتها .. ما 
الفرق بين الفكرة الجيدة ذات القيمة والفكرة الرديئة التافهة التى لا قيمة لها .. وما الذي 
يميز فكرة ما عن فكرة اخرى ؟ وكيف يمكننا أن نوازن بين حقائق الافكار ونفعها امام هذا 
الكم المتلاحق من الترهات التى ترجم بها عقولنا وافهامنا صباح مساء . وطال بي التامل 
كالمعتاد فرحت أمنطق القضية بتفاصيل أرهقت عقلي المكدود إلى ان وصلت الى بديهية كان 
يجب أن أصل لها من البداية .. الفكرة ذات القيمة هي تلك التى تصمد على مدار اجيال 
واجال فلا تضعف ولا تنمحي مع تلاحق الزمن بل تثبت وترسخ حتى تتحول من مجرد كونها 
فكرة لها دلالتها المعنوية الى حقيقة مادية لها أثرها الملموس وبحيث لا يبلى تاثيرها اليوم 
عما كان عليه تاثيرها بالامس !! . 


كنت قرا من أيام طرفا من كتاب يتضمن 
وائعة برويها صاحيها صاحب الكتاب . 
عن مفكرنا الاسلامى الكبير وقائد نهضة 
النوق فى منتصف القرن التاسع عشر .. 
السيد جمال الدين الافغانى .. يقول المؤلف 
. « حدث أن ارتحل الافغاني الى 
الاسكندرية بدعوة من تلميذه أديب اسحاق 
لمشاهدة مسرحية «شارلمان» التى ترجمها 
عر الفرنسية وكانت تقدمها فرقة سليم 
القاش فى اوائل السبعينات من القرن 
المضى .. وشاهد الافغانى المسرحية 
واعجب بها واهتز لهذا اللون من الوان 
الفن الذى كان لايزال فى باكورة وجوده 
عندنا .. وهو فن المسرح فلما عاد الافغانى 
الى القاهرة بعدها بأيام .. بعث برسالة 
شكر الى أديب اسحاق وسليم النقاش جاء 
فيبا بالحرف الواحد .. «الحذر كل الحذر 
من الانسياق وراء التفاهات لان من طبع 
الجهالة أن تدفع الناس الى التكالب على 


مهى. | نه مان 0100012 


جمال الدين الافغانى 


التفاهات والمكسب الحقيقى فى 
التشخيص هو توعية الجمهور باحوال 
معيشته وحقيقة حياته وذلك يكون بضرب 
الامثال وليس بالنصيحة الفارغة والعظة 
الجوفاء» 

هذه الفقرة كتبها الافغانى منذ مائّة عام 


.. وفى رسالة من رسائله الخاصة .. وربما 
تاثربها من كتبت لهم ..ولكن الغريب العجيب 
أننا لو حللنا هذه الفقرة تحليلا دقيقا .. ثم 
حاولنا أن نطبقها على ظروف المسرح 
وتطوراته خاصة مسرحنا الراهن هو وبقية 
الوان التعبير الدرامى السائدة مثل 
السينما والاذاعة والتليفزيون لوجدناها 
مطابقة كل الانطباق فى تشخيصها لواقع 
الحال وفى تبينها لما أدت إليه من نتائج 
وابرازها لحقيقة الحل الواجب الذى 
بردده الأفغانى على صورة تحذير !!!! 

كلمة يكتبها صاحبها منذ أكثر من مائة عام 
نظل حية بمضمونها ومدلولها ومغزاها 
لتعبر الاجيال حتى تصلنا ناضجة نقية 
طازجة وكانها وليدة اللحظة وبنت الساعة 
.. أكيد كان الافغانى يرى بثاقب نظره 
وبفكره الفاخص المدقق ما يجرى أمام 
عينيه وليس له سابقة عهد ولا معرفة 
بالمسرح ولا بفنون الدراما وذلك منذ اكثر 


0 
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وتشيكوف الروسى وبرنارد شو الايرلند.ى » 
وبيرانديللو الايطالى .. 

فماذا يقول الأفغاني عن هذا المفهويم ؟! 

إنه يستبق ويهضم ويحتوى التعرريف 
الصحيح للمسرح فهو فن لابد أن يحمل 
رسالة قوامها تمكين الناس من فهم حققائق 
حياتهم والوعي باحوال معيشتهم وعلى 
حسب آخر وأدق وأشمل تعريف للمسرح 
«فن الفنون والمؤسسية الثقافية التى تنصب 
فيها الرؤية الحقيقية للكون والحياة الى 
جانب انه منبر توعية ومنار مشع للمثل 
والقيم والتطلعات الانسانية جميعا .., 
وهذا ما نفذ اليه الأفغانى بفكره الثاقب عن 
المسرح ؛ لكن كيف يمكن للمسرح أن يحقق 
رسالته ؟! ظ 

هنا أيضاً تتكشف المعية مفكرنا الكبير 
.. فوسيلة المسرح تعتمد جوهراً واساسا 
على ضيرب الاأمثال .. أى على التشخيسص 


هو ١‏ ووحدد 0( سم ا 
07 0 4 
2( 2 


يفتقر إلى التفسير والفهم! 


من قرن كامل .. ما أصبحنا نراه اليوم ولا 
نستطيع أن ندرا شيره وخطره ومغبته على 
حياتنا الثقافية وعلى فنوننا المعاصرة 
فكيف تأتى له ذلك ؟!! 


حقيقة المسرح 


ليس أجدى أن نبدأ بتحليل تلك الفكرة 
التى جادت بها عبقرية الرجل بالقياس الى 
ظروفها ودواعيها حتى يمكننا أن نصل الى 
قيمتها وحقيقتها .. شيخ معمم يقارب 
الستين من العمر أخذ على عاتقه مهمة 
الدعوة إلى إنهاض الأمم الشرقية الاسلامية 
ودفعها فى مسار التطور الحضارى على 
فساس من ماضيها الشامخ التليد .. بدعوه 
بعض تلاميذه من الذين تأثروا بمنطلقات 


بكافة القيم متخفية وراء نزوات الجمهور 


الثقافة الحديثة فى فنونها الذائعة وربما 
دكون قد شاهد المسرح من قبل أو سبمع به 
أو قرأ عنه .. ولكنه أكيد لم يره وبشاهده 
المباشرة 
المجسدة إلا بعد زيارته للاسكندرية 
وحضوره لعرض مسرحية «شارلمان» . 
كيف يمكنه بعد هذه المشاهدة التى لايمكن 
أن تكون قد زادت عن مدة العرض أى ثلاث 


وبلمسه على هزه الصورة 


وهو نفس ما رصده الأفغانى من أول 
مشاهدة «الانسياق وراء التفاهات التى 
تولدها الجهالة”» .. هذا ما نهى عنه 
الافغانى فى أول عباراته وكانه كان بقرأ فى 
كتاب مفتوح الصفحات بارز الحروف لا على 
المسرح السكندرى منذ أكثر من قرن .. ولكن 
على المسرج المصرى والمسرح العربى عامة 
بعد أكثر من قرن كامل من الزمان وهو يكرر 
نفس البديهية الاولى التى نهى عنها ... 


والتصوير الموضوعى الذى يستوفى كافة 
الشرائط الفنية المحكمة الاكيدة .. وليس 
مجرد اطلاق النصائح الفارغة أو الألفاظ 
الجوفاء .. وهو ما يعنى اتقان الفن بحيث 
تتوافر من خلاله المتعة العقلية الى جانب 
المتعة الحسية التى تحمل للمشاهدين 
ما يساعدهم ويعينهم ويقنعهم على تبين 
الخير من الشر والحق من الضلال وتمييز 


أو أربع ساعات على أكثر تقدير .. كيف 
أمكنه أن يلم كل هذا الا مام بحقيقة المسرح 
لا فقط فى ايجابياته كفن مباشير لاصق 
التجاوب بجمهور مشاهديه .. ولكن كفن 
يرتبط اساسا وبخلاف كافة الفنون الاخرى 
ويعتمد اعتماداً كليا وحتميا على الجمهور 
المشاهد .. فالجمهور فى المسرح ليس مجرد 
عنصر متفرج وانما هو يدخل فى مكونات 
العرض المسرحى كعنصر رئيسى .. قيمته 
وأثره من قيمة النص وقيمة الممثل وقيمة 
المخرج .. ناهيكم عن بقية وسائل العرض 
الآأخرى من الموسيقى الى الاضناءة الى 
الديكور .. 


الصالح من الطالح .. 

وهكذا تتاكد حقيقة النظرة الثاقبة من 
خلال الفكرة ذات القيمة . الفكرة التى لا 
تقف بقائلها عند حدود الجهر بها لتضيع 
فى الهواء .. وإنما يمتد بها الزمن لتكون 
أثبت على الزمن من حياة صاحبها نفسه 
ولو كان ما قاله الافغانى وحاولنا تحصيله 
وتفسيره ومقارنته بواقعنا الراهن .. لو كان 
مجرد رأى عابر أو فكرة طارئة لما كانت 
حفاوتنا بها الى هذه الدرجة التى تجعلنا 
نقدمها لكم كدليل واضح أكيد .. على أن 
الفكرة .. كما أسلفنا من قبل أثبدت على 
الزمن من ان تظل مجرد فكرة سيما إذا 
كانت فكرة جيدة ناضجة ثاقبة لانها بالفعل 
وبهذه المواصفات تتحول الى حقيقة مادية 
ملموسة من الحقائق الباقية الحية التى 
تقاس بها قدمة الأشياء . فما بالكم إذا كانت 
فى مجال الفن وهو مجال نادرأ ما تثبت فيه 
التعريفات ؟! 


فهم حقائق الحياة 


لكن الأفغانى لا يقف بفكرته الثاقبة عند 
هذا الحد .. بل إنه ليعدوها الى ما هو اجل 
وأقيم منها فى التعريف بحقيقة فن المسرح 
وقيمته ونفعه .. فنراه يتبع ما حذر منه 
كعامل سلبى أساسى كامن فى طبيعة 
المسرح كعرض جماهيرى مباشر التجاوب 
مع مشاهديه الى الجانب الايجابى الذى 

لاعجب أن يبدأ الأفغانى بالتحذير من يمثل ويشكل جوهر رسالة المسرح بالنسبة 
الانسياق وراء التفاهات لأنها من طبع لجميع المشاركين فيه وعلى رأسهم 
الجهالة التى تدفع الناس الى التكالب الجمهور نفسه فيقول «والمكسب الحقيقى 
عليها .. أى أن مستوى الجمهور نفسه فى التشخيص هو توعية الجمهور بأحوال 
ومدى تذوقه للعرض واحساسه به هو الذزى ‏ معيشته وحقيقة حياته» .. فقرة مبهرة يركز 
بحدد قيمة العرض .. وهذا صحيح .. ثم فيها الأفغانى تركيزاً نفاذً على المفهوم 
أو ليس هو التبرير السائد اليوم والذى ‏ الصحيح للمسرح وهو المفهوم الذى يميزه 
يقدمه أصحاب مسارح التسلية والاضحاك ‏ كفن تشخيص والذى اهتدت به كافة 
للمستويات الهابطة التى يقدمون بها الحضارات التى عرفت المسسرح عصوراً 
عروضهم ؟؟ اليست هذه نفس المزاعم التى ‏ عديدة قبلنا من عصير اليونان حتى عصرنا 
تدفعهم الى تكرار الجهر بان «الجمهور الحاضر .. انه المفهوم الذى بنى عليه 
عاوز كده» .. إنها الدعوة المرفوعة كشعار ‏ أرسطو نظريته وهو نفس المفهوم الذى قام 
لاكثر من عشر سنوات لتبرير كل ما يقدم عليه المسرح عند شكسبير الانجليزى » 
على خشبات مسارحنا من إسفاف واستهتار وموليير الفرنسى ٠‏ وإبيسن النرويجى . 


الافادة من التراث 


وقد تسألونى عن الهدف من وراء 
عنايتى واهتمامى بمثل هذا التحليل الذى 
قد يعتبره البعض فرعي أو ثانوى الدلالة 
.. فاجيبكم بان هذا النهج الذى اختطه 
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معكم إنما يمثل أقوم ما يجب أن نحتفى به 
فى الافادة من تراثنا الغامر الضخم .. لا 
بنثشره مفصلاا فى عشرات الكتب 
والمجلدات بل بمحاولة التنقيب عما يحويه 
فى تفاصيله فضلا عن مجمله من الافكار 
الحية النابضة الناضجة التى سجلت 
ورصدت وكان يمكن أن تكون عير الأجيال 
أبرز ما نهتدى به فى دعم تقدمنا لولا ما 
غام على حياتنا قرونا وقرونا من الجهالة 
والغفلة التى حجبت عذا تراثنا الحى فى 
غباهشب الظل .. إن الدعوة للارتكان على 
النراث دجب ان تنبعث .. لا على أسباس 
مجرد إعادة طبعه ونشره وإنما بهدف 
دراسته وتفسيره التفسير المنهجى 
الصحيح الذى يجلو ما علاه من صدأ فيما 
يحويه من افكار وآراء هي بمثابة اللؤلؤة 
المخبوءة داخل الأصداف .. ولبس فى 
مقدورى ان اضرب الامثلة او استدعى 
الشواهد فتراثنا العربى تراث ضخم مليء 
بما لم يدركه التفسير او الفهم .. لكن أى 
تفسير ؟! 


الاحباء كنف يكون ؟ 


إن هذا هو السؤال الذى تتحتم الاجابة 
عليه بموضوعية خالصة ؛ لان الذى يحدث 
عادة .. أن بقع قارىء أو باحث متحمس 
للتراث على فكرة أو تصور حول فقرة فى 
كتاب أو حتى عن موضوع بكامله تناوله 
أحد الشعراء القدامى أو جرى به قلم أحد 
المفكرين فاذا به ينطلق على الملا كافة .. أن 
هاكم تراثنا الذى سسقنا به العالم كله .. 
وتكون النتيجة أن يتبلد تقييمنا للمكتشف 
من التراث بحيث نقف به عن حد الفخر 
بالسبق .. بدون أدنى محاولة لمتابعته فيما 
استجد فيه أو تطور منه فى سجل تراثنا 
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المتلاحق بعده .. وتكون الصدمة الكبرى 
حين نتبين انه تراث مبتور او بالاحرى .. 
سابق لم يدركه لاحق .. وبدلا من أن نتابع 
تحليله والتعرف على قيمته واهميته 
ناهشيكم عن بعده وامتداد مداه .. نقفز الى 
مقارنته بما بشابهه فى التراث أو الفكر او 
الابداع الحضارى القائم .. 

أى فعم .. كان لنا فضل السيق .. ولكن 
هل نكتفى بهذا الفضل ونحيله الى 
تراكمات متوارثة ليبتجمد فى داخل ارصدة 
الكتب كتراث ثابت راسخ .. واخشى ان 
اقول كتراث مختزن .. أم أن من واجبنا 
معاودة استكشافه واستلهامه ومقارنته 
وبحثه وتحليله على ضوء ما استجد عليه 
أو أضيف اليه من منجزات الحضارات 
الاخرى التى ازدهرت بعدنا فطورته الى ما 
نردد أنه من الاصل تراثنا الذى سيقناهم 
فيه واوجدناه قبلهم .. إنما تكون العبرة بما 
يمكن أن نفيده من هذا التراث .. لا بريط 
ماضينا بحاضرنا .. بل فى تقويم حاضرنا 
على ضوء ما أدخل عليه واستجد فيه من 
جانب الحضارات التى تلت حضارتنا 
المندثق منها .. وهنا تكون الاصالة هى 
العنصر الفعال فى ارتباطنا بتراثنا الخابى 
الذى توقفت حضارتنا به ولم تتابع تطويره 

إحباء التراث إذن لا بكون باعادة نشيره 
فقط ولا باثبات احقيته فى السبق وإشهار 
أقدميته فى التواجد .. ولناخذ مثلا تراث 
ابن خلدون وما استبق به كافة المفكرين 
بعده فى اكتشيافه علم الاجتماع وقواعده 
واصوله ومعالمه وقوانينه الخ ... أكيد أنه 
صاحب أثر نفاذ على كافة وجوه المعرفة 
الاجتماعية التى تلته وسواء كان هذا الاثر 
مباشرأ أو غير مباشر فان له امتداداته 


القيمة فى التعرف على الكثير من حقائق 
المعرفة الاجتماعية التى أتى بها أو توصل 
اليها بقية المفكرين الاجتماعيين الغربيين . 
وقد طوروه وضاعفوه واضافوا اليه الكثير 
الكثير مما لم يصل اليه صاحيه .. فاذا 
نحن أردنا أن نعود الى هذا التراث .. وهو 
فى الاصل تراثنا .. فما هو السبيل لأن نرتد 
له ؟! بالتدليل على أننا سسيقناهم فيه 
واوجدناه قبلهم .. أم بمعاودة استكشافه 
بحثا وتحليلا وتفسيراً للافادة مما حواه 
واوجده ولم ياخذوا هم به .. وتبين ما 
لازال راسيبا فبه وصالحآا لثا منه . 
بدون تجاهل منجزاتهم بل مع الاهتداء بها 
وبما طوروه منها فى الربط بيننا وبينه . 
وكيف يمكن أن ندرك حقيقة تراثنا ونقنع 
بقيمته إلا إذا اهتدينا فى تبنينا له وتعرفنا 
عليه وعودتنا اليه بما لحقه ولحق حقائقه 
من منجزات وتطورات يستحيل إدراكها إلا 
على ضوء العصر الذى نعيشيه . 

من اسابيع وأنا غارق فى قراءة « الف 
ليلة وليلة » .. هذه هي المرة الرابعة التى 
أرتاد فيها سجلنا القصصي العامر . 
واكتشف بعد ما انقضى من العمر 
والتجارب والمعارف شيئا لم ادركه من قبل 
في هذه الملحمة الشعبية الضخمة ! أنها 
باسلوبها وحكاياتها ومضامينها وما حوته 
من افانين واخيلة تسبق كافة فنونتنا 
الابداعية المعاصرة بكل مدارسها 
واتجاهاتها الواقعية والرومانتيكية 
والانطباعية والسريالية الخ .. الخ من 
آلوان الابداع .. لكن هل معنى هذا وفى 
رجوعنا إليها وارتدادنا لها .. أن نتجاهل أو 
ننكر أو ننحي جانياً .. الافادة مما درسناه 
وأدركناه ومارسناه من فنون ابداعية حديثة 
هي نبت لاصق متطور بمنجزات الابداع 
الفني والفكري للحضارة المعاصرة القائمة 
.. وهل يعيبنا ذلك في محاولة الارتباط 
بتراثنا بعد أن انقطعت صلتنا به ؟!! 

ونرجع الى ما بدانا به وهي مقولة 
الأفغاني عن المسرح وتعريفه له حال تعرفه 
عليه ونفاذه إلى حقيقته وغور ابعاده كفن 
.. مثل هذا هو ما يجب أن ننقب عنه فى 
التراث .. أن يكون هناك من بين رواسسبيه 
مايرسخ على الزمن فنفيد منه فى حاضرنا 
.. ربما أكثر مما كانت فائدته هو نفسه قبل 
أن يصيح تراثا 35 واخشى آلا أكون 
واضحا .. ولكن مجمل القول .. اننا فى 
حاجة وأشد حاجة الى منهج واقعي 
صحيح لاحياء التراث .. يتجاوز بنا مراحل 
الاكتفاء بتصحيحه وتسجيله ويجعلنا 
نخطو بما فيه إلى أبعد من اننا سيقنا به 
غيرنا. 


نعمان عاشور 


لوست 
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اهارون أبو حصيرة 


تجتاح الكيان الصهيونى منذ فترة عاصفة طائفية عاتية تهدد بانقسام بين 


الاسرائيليين 


٠‏ قد يكون قاتلا بالنسبة لكيانهم ٠‏ وكان أبرز رموز هذه 


العاصفة , وزير الأديان السابق ٠‏ ووزير الشؤون الاجتماعية الحالى » 
أهارون ابو حصيرة ٠‏ الذى تحولت محاكمته بدعوى السرقة وتوزيع 
الرشاوى الى قضية بل الى أزمة طائفية حقيقية . والشىء الملفت للنظر أن 
العرب لم يفعلوا شيئأ لاستثمار هذه الازمة عن طريق تعميقها بين اليهود 
الشرقيين واليهود الغربيين فى نضالهم ضد الصهيونية .. لكن لعل فى 
فتح ملف ابو حصيرة » والأزمة الطائفية فى اسرائيل : ما يساعد على أن 
يتنبه العرب لما ينبغى عليهم أن يفعلوه فى هذا المجال . 


ولد أهرون أبو حصيرة فى المغرب فى 
عام :١578‏ وهاجر الى فلسطين فى عام 
6 :ء وتابع دراسسته فى مدرسة دينية ثم 
فى دار للمعلمين . ثم التحق بعد ذلك 
بجامعة «بار إيلان» الدينية . 

وقد بدأ ابو حصيرة حياته السياسية 
بالعمل رئيس لبلدية مدينة الرملة فى عام 
0١‏ ء وفى عام ١917‏ انتخب عضوأً فى 
الكنيست للمرة الاولى على قائمة مرشحى 
حزب المفدال (الحزب الوطنى الدينى) » 
الذى برأسه الدكتور يبوسف بورغ ٠‏ وقد لمع 
اسم أهارون أبو حصيرة كزعيم لكتلة 
الشباب داخل هذا الحزب فى مطلع عام 
17 ؛ مماجعله يفوز بعضوية الكنيست 
التاسع فى نفس العام »: وقد أصبح ابو 
حصيرة ممثلا لليهود الشرقيين داخل حزب 
المفدال . حيث تتمتع عائلته بمكانة دينية 
مرموقة . مما أهله لتولى منصب وزير 


2 4 د مجسسلة الدوشسسة ديسمسسير ١م5١‏ 


الاديان فى حكومة مناحيم بيغن الاولى , 
لكن فى اواخر عام ٠. ١58٠‏ وجهت اليه 
تهمة التلاعب بالاموال العامة وتلقى رشوة 
مما اثار عاصفة فى الكيان الصهيونى حول 
اختلاسات كبيرة من اموال وزارة الاديان » 
إلا أن أبو حصيرة دفع هذه التهمة جانياً » 
وقدم استقالته من منصب وزير الاديان » 
قائلا إنه مجرد ضحية لانه يهودى شرقى 
ليس إلا » واضاف أن رئيس حزب المفدال 
يوسف بورغ يقف وراء هذه التهمة مع 
أنصاره 2 بسبيب حقده على البهود 
الشرقيين : 

وإزاء هذه التهمة وإحالة قضيته على 
المحكمة , انشق ابو حصيرة عن الحزب 
الوطنى الدينى (المفدال) ٠‏ وأقدم قبل شهر 
تقريبا من موعد انتخابات الكنيست العاشر 
5 5--1441) عَذى تاسيس حَرْت 
سياسى جديد باسم «حزب تامى» . 


ويقول ابو حصيرة عن حزبه : «تنحن 
حركة تراث ٠‏ فجميعنا رجال محافظون » 
يهود متدينون ومحافظون ؛ نريد خلق جسر 
بين البهود المتدينين والبهود المحافظين » » 
وقد احتل حزب تامى ثلاثة مقاعد فى 
الكنيست العاشر (الاخير) , واهرون ابو 
حصيرة هو احد النواب الثلاثة عن هذا 
الحزب . 


أبو حصيتيرد 6. سمارقا 


بتاريخ 1١9‏ ب 4 ١35485‏ ادائنت 
«المحكمة الاسرائيلية العليا, وزير العمل 
والشؤون الاجتماعية واستيعاب المهاجرين 
أهارون أبو حصيرة بتهمة الاحتبال 
والسرقة وإساءة استخدام منصيه . 
وصدرت عن المحكمة احكام بالسجن مع 
وقف التنفيذ بحق أبو حصيرة ٠‏ تصل فى 
مدتها الى واحد وخمسسين ششيهراً . وقالت 
رئيسة المحكمة فكتوريا اوسستروفسكى 
كوهين , انها قررت خفض عقوبة المتهم , 
لان هذه هى المرة الاولى التى يحاكم فيها 
رجل سياسى فى اسرائيل بسبب مخالقات 
مالبة . وأضافت أن «أبو حصيرة» أدين 
بتهمة خداع المجلس البلدى فى مدينة 
الرملة عن سابق تصور وتصميم ٠‏ عندما 
كان رئيساً لهذا المجلس , ووصفت كوهين 
إدارة خزينة البلدية من قبل ابو حصيرة , 
ومساعده موشى غاباى الذى أصيح قيما 
بعد مدير عام لوزارة الشؤون الدينية , 
بانها كانت أشبه ما تكون بادارة عقار خاص 
حيث لم تحفظ أى سجلات محاسية ؛ كما 
أن الحوالات المصرفية كانت تؤخذ من 
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لخزينة للاستخدام الشخصى ٠‏ وغالبا ما 
كانت هذه الحوالات توضع تحت تصرف 
أصدقاء أبو حصيرة والمقربين اليه . وكان 
أهرون أبو حصيرة قد قدم للمحاكمة أمام 
القضاء للمرة الأولى فى عام ٠. ١7-٠‏ وصدر 
سبراءته آنذاك لعدم كفاية الادلة . 

ونعود الى أصل الاتهامات التى وجهت 
ضد أبو حصيرة عندما كان يشغل منصب 
وزير الاديان فى الفترة ما بين ل/الا5١1‏ ب 
0١‏ »ا فبتاريخ لا ه  ١ 198٠0‏ نسبت 
صحيفنا «هارتس» و «جيروزاليم بوست» 
الى مصادر فى الششرطة الاسرائيلية قولها 
إن مئات الملايين من الليرات الاسرائيلية 
إختلست من وزارة الأديان واودعت فى 
حسابات مرقمة فى البنوك السويسرية , 
واضافت الصحيفتان أن شخصيات دينية 
وسياسية كبيرة ضالعة فى عملية 
الاختلاس هذه , وبتاريخ ١948٠ 05 ١‏ 
أشارت صحيفة «هآرتس/ الى أن ازمة 
داخل حزب المفدال ٠‏ قد نشبت ٠‏ إثر إقدام 
وزير الأديان اهرون أبو حصيرة على 
إقصاء مدير عام الوزارة يسرائيل ليبل عن 
منصبه » وقد اتهم ليبل الوزير ابو حصيرة 
باستخدام اقاربه فى الوزارة ٠‏ واستغلال 
منصبه كوزير لتعزيز نفوذه داخل حزب 
المفدال ٠‏ وغض النظر عن فضائح 
واختلاسات مالية كبيرة » وقدم مدير عام 
الوزارة وموظفون كبار متضامنون معه ادلة 
تثبت أن وزارة الاديان تدفع مخصصات 
مالية تقدر بمثات الآلاف من الليرات 
الاسرائيلية لمدارس دينية وهمية , ولتلاميذ 
غير موجودين إلا فى جداول مزورة . 

وبتاريخ >“” و ١54١/4/58‏ ,. كشفت 
صحيفة «يديعوت احرونوت» النقاب عن 
قيام الشرطة الاسرائيلية باقتحام مكاتب 
وزارة الأديان ثلاث مرات وعلى مدى ثمانية 
أيام » حيث صادرت خلال ذلك العديد من 
الملفات والوثائق ٠‏ فى محاولة للتحقق من 
الشبهات المتعلقة بارتكاب بعض موظفى 
الوزارة مخالفات وعمليات رشوة بمبالغ 
مالية كبيرة . 

ومن خلال التحقيقات التى أجرتها 
الشرطة ٠‏ اخذت الشبهات تحوم حول تورط 
وزير الأديان نفسه . وحصوله على مبالغ 
مالية كبيرة كرشوة لنفسه . ثم حول 
مصادقته على رصد مخصصات ومنح مالية 
للمقربين منه . لغرض دفع رشاوى فى 
الانتخابات للمجالس المحلية . 


ملهى. | هماو 0100012 


ولخصت «يديعوت احرونوت» الاتهامات 
المنسوبة الى اهرون ابو حصيرة وثلاثة من 
كبار معاونيه بما يلى : 
© وصول بعض الاموال الملخصصة 
للمدارس الدينية الى جيوب بعض الافراد. 
© ان بعض الأموال المخصصصة للمؤسسات 
الدينية استخدمت لشراء الاصوات فى 
المعارك الانتخابية فى بعض السلطات 
المحلية (مجالس محلية او ما شابهها) . 
© هناك شبهات تفيد بان أحد اقرباء 
العاملين فى الوزارة قد حصل على عدد 
كبير من الاصوات فى انتخابات احد 
المجالس المحلية بوسط «اسرائيل» ٠‏ وفاز 
بنيابة رئاسة المجلس ,. بعد ان قدم 
تعهدات ووعود للناخبين المتدينين ٠‏ 
بتقديم دعم مالى من وزارة الاديان وحزب 
المفدال لعدد من الكنس (المعابد الدينية 
اليهودية) . فى تلك المدينة . 

كما أشارت «يديعوت احرونوت» الى ان 
الشبهات على صعيد وزارة الاديان » تحوم 
حول ارتكاب المخالفات التالية : 
© حصول بعض المدارس الدينية وغيرها 
(علمية وادبية ومهنية) ‏ والتى لا وجود 
لها اساسا على مخصصات مالية من 
الوزارة على امتداد عدة سسنوات ٠١‏ ثم 
وصول تلك الأموال الى جيوب بعضص 
الأفراد . 
© تحويل المعونات المالية المخصصة 
للمدارس الدينية » والمدارس الاخرى ؛ الى 
© تقديم لوائح الى وزارة الاديان » هى فى 
الواقع من نسسج الخيال وتتضمن تلك 
اللوائح قوائم باسماء طلاب وهميين فى 
تلك المدارس ٠‏ بهدف زيادة مخصصات 
الدعم المالى لهذه المدارس . 
© قبول أحد موظفى الوزارة رشوة مالية . 


ردود فعل 


أثارت ادانة وزير الاديان السابق اهرون 
أبو حصيرة (حاليا وزير العمل والشؤون 
الاجتماعية واستيعاب المهاجرين) ٠‏ اثارت 
ردود فعل عنيفة بين اليهود الشرقيين » فقد 
اتهم انصار الوزير المدان «العدالة, فى 
اسرائيل ٠‏ باتخاذ موقف متحيز ضد «أبو 
حصيرة”» الذى ينتمى الى أسيرة من 
الحاخامات أصلها من المغرب . وقال أقاربه 


انه مستهدف لانه شخصية سياسية 
يهودية شرقية . : 
واضافوا أن «العدالة,» تتغاضى عن 
مخالفات اكثر خطورة يرتكبها يهود من 
أصل أوروبى غربى . وعقبت اوساط البهود 
الشرقيين على محاكمة «ابو حصيرة», 
وادانته » بالقول انها كانت جَرْء من محاولة 
للنيل من اليهود الشرقيين من قبل اليهود 
الاوروبيين . ونقلت صحيفة «عال همشمار» 
)١158٠/4/79(‏ عن بعض أعضاء الكتلة 
البرلمانية فى حزب المفدال قولهم : ان 
الحملة التى تششينها وسائط الاعلام 
الاسرائيلية ضد «أبو حصيرة» . هى جزء 
من مسلسل قديم له طابع طائفي بحت ٠‏ واعتبر 
هؤلاء هذه الحملة موجهة بقصد الاساءة 
الى زعماء الطوائف الشرقية بغض النظر 
عن انتماءاتهم الحزبية » واستشهدوا على 
ذلك بمحاولات التشهير التى شنت فى 
السابق ضد بعض هؤلاء ؛ من أمثال رئيس 
بلدية ديمونا جاك عيد : ورئيس العمال فى 
ميناء اشدود يهوشع بيرتس وغيرهما . 


أزمة طائفية 


فى الواقع بدات ازمة طائفية تبرز فى 
الكيان الصهيونى منذ السنوات الاولى 
لاقامة هذا الكيان على ارض فلسطين 
المغتصبة 2 وكانت هذه الازمة تكبر 
وتتضخم سنة بعد اخرى , وقد عبرت عن 
نفسها بظواهر مختلفة ٠‏ كظاهرة التذمر 
الواسعة التى اجتاحت صفوف اليهود 
المغاربة )١15195(‏ ثم ظاهرة الفهود السود في 
اسرائيل )١951١(‏ , لكن ظاهرة الوزير 
اهرون ابو حصيرة ؛ كانت القشة التى 
قصمت ظهر البعير 2 وكشفت عن عمق 
الهوة الطائفية فى الكيان الصهيونى » 
وصعوبة ‏ إن لم يكن استحالة ‏ ردم هذه 
الهوة . وقد جاءت الانتخابات العامة 
الاسرائيلية للكنيست العاشر (الكنيست 
«البرلمان» الحالى) لتفضح - اكثر من اى 
انتخابات سابقة ‏ عملية الاستقطاب 
الطائفى بين الاحزاب الاسرائيلية 
المتنافسة فى هذه الانتخابات . حيث اثبتت 
عملية الانتخاب أن الناخبين اليهود من 
أاصل أاوروبى وأميركى »ء اندفعوا فى 
غالبيتهم للتصويت للمعراخ (التجمع) 
أى حزب العمل وحلفائه . فيما اندفع 
الناخبون من اصل أسيوى وافريقى فى 
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ألقاردن أإوطلية 
والأزية الطائفية في لبنان 


غالبيتهم للتصويت لليكود (التكتل) ‏ أى 
حزب حيروت وحلفقائه . 

وقد كتب إيلى تابور فى «يديعوت 
احرونوت» 1941١ 2 ١1‏ ء كتب معلقا 
على نتائج الانتخابات العامة التى جرت 
فى الثلاثين من حزيران (يونيو) ١54١‏ ,2 
فقال : «.. ففى هذه الانتخابات وصل الى 
أوجه ؛ مسار بدا فى معارك انتخابية سابقة 
وبرز بوضوح لأول مرة فى ايار (مايو) 
1/17 , فى انتخابات الكنيست التاسع » 
فالاكثرية الساحقة من ناخبى الليكود فى 
هذه الانتخلبات ٠‏ كانت من ابناء الطوائف 
الشرقية ٠‏ فيما كان معظم ناخبى المعراخ 
.من أبناء الطائفة الاشكنازية ( البهود 
البيض من اصل اوروبي وامريكي ) . » 

وأضاف تابور قائلا : «ان توزع الناخبين 
وفقا لاصولهم الطائفية ٠‏ كان بمثابة صفعة 
لجميع اولئك الذين حاولوا فى الماضى 
الادعاء . أن التصويت الطائفى ‏ السياسى 
هو امر عرضى وعابر , ففى هذه المرة » 
اتضح بما لا يدع مجالا للشك . ان العكس 
هو الصحيح , فالتصويت الطائفى هو 
ظاهرة آخذة بالتفاقم , بل إن هذه الظاهرة 
قد تحولت الى تيار جارف » مما يستدعى 
إشعال أاضواء التحذير الحمراء ٠‏ وقرع 
اجراس الانذار ٠‏ لان ما ظهر فى المواجهة 
السياسية , هو شاهد على أن مرضا مزمنا 
وقديما فى المجتمع الاسرائيلى قد اخذ 
يتطور بوتيرة متسارعة» . 


مظاهر من الازمة 


إن الهوة الطائفية التى عبرت عنها 
انتخابات الكنيست العاشر ؛ وقضية الوزير 
أبو حصيرة ؛ ولو بشكل جزئي ومحدود » 
نتجلى فى الكيان الصهيوني منذ مدة فى 
عدة مظاهر أهمها : 

الوضيع الثقافي : ويعبر عن هذا المظهر 
بصورة رئيسية ما يسمى بثقافة «المعبروت» 
بالنسبة لليهود الشرقيين » وفي الواقع فان 
عملية الاستقطاب الطائفي بدات مع ظهور 
« المعبروت » هذا فى عام ١50١‏ , أي بعد 
قيام اسرائيل بسنتين فقط , والمعبروت هو 
فى العربية « المعبر » او مكان الاقامة 
المؤقت ٠‏ وقد اقيم لمواجهة تيار المهاجرين 
اليهود الوافدين على فلسطين المحتلة . 
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ووصل عدد ١‏ المعبروتات » فى اوجه الى 
٠6تء‏ وكان فى البداية مخصصاً 
للمهاجرين البيض القادمين من اوروبا 
وامريكا وللسمر والسود القادمين من آسيا 
وأفريقيا على حد سواء 2 لكن سرعان 
مااخذ تواجد البيض فى المعبروت يتقلص 
رويداً رويد 2 لكي يقتصر فى اواخر 
الخمسينيات ومطلع الستينيات على 
اليبهود الشرقيين فقط . الذين اخذت 
اقامتهم فيه تمتد إلى سنوات طويلة » 
لعدم توفر المساكن أو المستوطنات 
الجديدة ؛ أو العمل . وهكذا ولد جيل كامل 
وترعرع فى المعبروت الذي لم يكن في 
الواقع اكثر من معسكر من الخيام والمساكن 
المصنوعة من التنك ... وعندما كانت تتوفر 
الظروف لمغادرة المعبروت الى المستوطنات 
أو المساكن فيما أطلق عليه اسيم . مدن 
الاأعمار » .كانت جميع التشهويهات الثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية , أو ما يمكن 
تسميته ٠‏ بثقافة المعبروت » ؛ تنتقل مع 
المهاجرين الجدد إلى أماكن سسكنهم 
الجديدة : وكان من الملفت للنظر فى عملية 
الانتقال هذه . أن غالبية المهاجرين من 
اليهود الشرقيين قد تم اسكانهم فى « مدن 
الاعمار » وفي الموشافيم (المزارع 
التعاونية ) في حين تدفق اليهود الغربيون 
على مراكز السكان القديمة في المدن 
الرئيسية ( تل ابيب حيفا ‏ القدس - 
يافا ‏ ..: الخ ) ٠‏ أي أن عملية تمييز 
عنصري قد بدأت تاخذ مجراها فى اسرائيل 
من المعبروت الى المدن والمستوطنات ؛ فقد 
كان هناك فرز حقيقي بين الشرقيين 
والغربيين فى المعبروت ٠‏ وقد انتقل هذا 
الفرز إلى أماكن السكنى الجديدة ٠‏ وكانت 
هذه العملية الخطيرة تنفذ احيانا كثيرة 
بصورة منهجية ورسمية . يقول « اشر 
عيدان  »‏ محاضر فى الفلسفة بجامعة تل 
أبيب  ١‏ ... عندما أخرج والداي مسن 
« المعبراه » قالوا لهما إنهما سياخذونهما 
إلى مدينة « بئر السبع » , لكنهم اخذوهما 
الى الصحراء ٠‏ وعندما رفضا النزول من 
الشاحنة , ارغموهما على النزول فى 
الموشاف بعد جولة قصيرة حيث كانا 
يتعيشان من ثلاث بقرات ... وفي الموشاف 
المحازية , هناك أشخاص مازالوا حتى 
اليوم يروون كيف جلبوهم الى اماكن 
سكناهم الحالية ٠‏ وعندما رفضوا النزول » 


رفعوا رافعة السيارة ورموهم على الأرض » ٠‏ 

ويقول « آشر عيدان » : « إن هذا جزءا 
من الاحباط النفسي الدي يعاني منه اليهود 
الشرقيون » . 

ولم يتوقف التمييز العنصري عند هذا 
الحد ٠‏ بل ان اليهود الشرقيين اخذوا 
يتحدثون صراحة عن وجود حضارتين 
وثقافتين فى اسرائيل » وبتعبير آخر أاصبح 
الحديث عاليا فى الكيان الصهيوني عن 
هم ونحن » . 

ومن مظاهر صيغة « هم ونحن » ما 
يقوله حاييم ؛ وهو أديب وكاتب مسرحي من 
مواليد المغرب : « انت تشعر ( كيهمودي 
شرقي ) بانك تافه وعاقر ويتيم ومعزول 
وذليل ومضطيهد ؛ انت انسان غير مرغوب 
فيه . ولا اأحد يهتم بثقافتك ؛, فموسسيقاك 
ليست موسيقاهم 2 وقصائدك ليست 
قصائدهم » وبالطبع فقيمك ليست قيمهم ... 
فكل ابطال التليفزيون هم اشكناز » اصحاب 
الافكار والمنتجين كلهم اشكناز ٠‏ وأنا كلي 
اصفاء . وابحث لارى متى يبداون ببلورة 
بطل مغربي على سبيل المثال ؛ او تونسي أو 
جزائري ... واحيانا تكون مصغيا ويبدو لك 
ان كل ماهنالك , هو انهم يبثون إليك عبر 
هوائيات موجودة فى بلاد اخرى » وانت 
تستقبل بجهاز لدولة اخرى .. الاتصال 
مفقود .. » 

وبقول دافيد حمو : « عندما أرى على 
شاشة التلفزيون برنامجا لنعومي شيمر » 
انادي على زوجتي الاشكنازية : هناك 
برنامج للاشكناز . إن أي قصيدة لنعومي 
شيمر لا اجد فيها نفسي ٠‏ وبالنسبة إلى » 
فعشية كل عيد وفى مساء كل يوم جمعة 
اجلس امام تليفزيون الاشكناز » فاشكنازي 
هو الذي يتحدث عن مشاكلي ٠‏ وبمضمون 
اشكانزي وليس اسرائيليا .. » 

ويقول « يوحنان بيرس  »‏ عالم اجتماع 
إنه لا توجد في اسرائيل حضارتان 
متساويتان فى القيمة , وتثري كل منهما 
الاخرى ؛ بل ان هناك حضارة سائدة » وإلى 
جانبها حضارة مسودة » . 

ويضيف إنه « بينما اقتربت الطوائف 
الاشكنازية من بعضها البعض الى حد 
ذوبان الحواجز فى الجيلين الثاني 
والثالث ٠‏ فان الطوائف الشرقية بقيت فى 
الاساس فى إحساسها بالغين ٠‏ فالتشابه 
فى أنماط حياة هذه الطوائف يلاحظ عندما 
تقارن ببعضها ٠‏ ولكنه لا يشكل اساسا 
للمشاركة فى مضامين الحضارة » . 

أما عالمة الاجتماع « .دفورا بيرنشتاين » 


مم6.٠‏ همان 01000126 
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فتقرل :«.إن الزعماء وعلماء الاجتماع 
والمفكرين والموظفون , قد نظروا الى ابناء 
الطوائف الشرقية كاشخاص بحاجة الى 
عملبة تحويل حضاري حاسمة , 
وكمتخلفين تعوزهم القدرة على التحكم 
بالذات ٠‏ ويفتقرون الى النضج » . وتضيف 
« إن الاحصائيات الرسمية فى اسرائيل 
تؤكد قاهريا الزعم بان ابناء الطوائف 
الشرقية ليسوا من مستهلكي الثقافة » ومن 
هنا ستدل على تدنيهم الحضاري » . 


سيطرة اقتصادية 


وإلى جانب التمييز الثقافي والحضاري 
ضد البهود الشرقيين . هناك ايضا تمييز 
اقتصادي ؛ ولكن على اساس طائفي . حيث 
يوجد فى اسرائيل توزيع طائفي للموارد 
الى جانب التوزيع الطائفي للعمل . على 
حد تعبير عالم الاجتماع الدكتور شلومو 
سبيرسكي فى كتابه « ليسوا ضعفاء بل 
مستضعفين » . 

وقد توصل الدكتور سبيرسكي الى 
استنتاج مؤداه ؛ انه من الواضح انه تكون 
فى اسرائيل توزيع عمل طائفي ٠‏ يحتل فيه 
الشرقيون قوة العمل , بينما يحتل الاشكناز 
مواقع السيطرة والادارة فى كافة المرافق » 
ويشير هذا التوزيع الى أن توزيع العمل 
الطائفي آخذ فى التازم ٠‏ فكلما مرت 
السنوات يتضح أن نسبة التقدم والترقية 
فى أوساط الاشكناز ( البيض ) من المراتب 
الدنيا في سلم العمالة الى المراتب العليا 
منه ؛ أكبر بكثير من نسبة التقدم والترقية 
فى اوساط الشرقيين » ويشير « سبيرسكي» 
إلى أن توزيع العمل بين الغربيين 
والشرقبين بهذا الشكل غير المتكافىء « قد 
بتجذر مع مرور الوقت ,. 
« فالشرقيون فى غالبيتهم . يفتقرون الى 
راس المال ٠‏ ويقدمون العمل فى المراتب 
الدنيا لسلم العمالة » وهم ممثلون بصورة 
ضئيلة نسبياً فى أروقة القوة السياسية , 
ويمكن القول ان جوانب اساسية في 
تطورهم مرتبطة بالقرارات التى تتخذ فى 
منظمات ومؤسسات ,٠‏ يمثل الاشكناز فيها 
المواقع العالية والمناصب الرفيعة 2 
فتطورهم تبعي ,2 وهو مرتبط بمشاريع 
الانماء للمجتمع باسره ‏ مجتمع تتجسد 
فيه قيم وطموحات وانماط عمل اشكنازية 
قى أسياسها , . 


ممص ٠.‏ نه مان 0100012 


سيطرة الاشكناز 


إن الانقسام الطائفي فى اسرائيل ؛ يلقي 
بالاضافة الى اصوله الضاربة فى عمق 
تاريخ اليهود » يلقى تشجيعا ومتابعة 
دؤوبة ومنهجية لتكريس سيطرة اليهود 
الغربيين على اليهود الشرقيين 
ويستشهد الدكتور : سبيرسكي » على شذه 
السيطرة المنهجية بفقرة من اقوال يهودي 
شرقي من أصل عراقي اسمه « عزرا » » وهو 
عضو فى لجنة العمال باحد المشاريع 
الحكومية ٠‏ وفيها يقول : ,, هناك طائفة فى 
البلاد مسيطرة تمامً على كافة نواحي 
الحياة فى هذه الدولة ٠‏ وانا لا اخجل من 
قول ذلك . وهذه الطائفة هي | لطائفة 
البولندية ‏ رجال الهجرة الاولى او الهجرة 
الثانية » فلو تمعنت فى مكاتب الحكومة » 
فستجد أنهم جميعا من اصل بولندي ؛ وكل 
واحد منهم يانتي بالآخر الى هذه المناصب 
البارزة » أما الطوائف الشرقية التى انتمي 
إليها » فلا ترى وجودا لها هناك , انهم رجال 
العمل الأسيود » . 

ويضيف عزرا : إن الهستدروت ( اتحاد 
نقابات العمال ) هي للبولنديين ٠‏ وان 
الجامعات للاشكناز ٠‏ وان البيض يسدون 
حميع الطرق والمنافذ أمام البهود الشرقيين 


هل تقوم حرب طائفية ؟ 


وإزاء تفاقم المشكلة الطائفية فى 
اسرائيل ٠‏ فان البعض بدا يطرح اسئلة 
محرجة حول امكانية قيام حرب طائفية بين 
الشرقيين والغربيين » خاصة وان عملية 
الدمج او الاندماج التى سسعت إليها 
حكومات اسرائيل المتعاقبة 2 قد فشلت 
خلال اكثر من ثلاثين سسنة . وهاهي ذى 
انتخابات الكنيست العاشر : وقضية الوزير 
أبو حصيرة ٠‏ تكشف عن التهاب المشكلة 
الطائفية وليس ضمورها . 

ويقول « حنان أنوش » في مجلة 
« عراخيم  »‏ كانون الأول ( يناير ) ١54١‏ 
العدد السادس ‏ إن ابناء ,ر اسرائيل 
الثانية » يقصد اليهود الشرقيين ‏ قد 
نقلوا دعمهم السياسي من المعراخ 
(التجمع) إلى الليكود ( التكتل ) . حيث 
تجمع الاحزاب المندمجة فى الليكود 


التطرف القومي بالديماغوجية الاجتماعية 
الواسعة . 

ويقول إيلي تابور ( يديعوت احرونوت - 
ا ١‏ ): إن حزب الليكود الذي 
يقوده مناحم بيغن حاليا ٠‏ بقي فى نظر 
المنحدرين من اصل افريقي وأسيوي , وفى 
نظر الاجيال الطالعة بالذات . حزباً 
معارضا يستطيعون بواسطته التعبير عن 
احتجاجهم ضد الحزب الذي كان في نظرهم 
الحزب الحاكم الذي اساء إليهم وإلى 
آبائهم ... 

وبالفعل ٠‏ فان اليهود الشرقيين قاموا 
بعمل قاطع هو التصويت فى انتخابات 
الكندست التاسع 1977١0‏ ) ثم الكنيست 
العاشر ( ١58١‏ ) ؛ الى جانب حزب 
الليكود ؛ لا حب في الليكود وإنما انتقاما 
من المعراخ الذى حكم اسرائيل منذ عام 
4 وحتى عام 1١57‏ , وقد اأدى 
الاستقطاب الشرقي حول الليكود الى 
استقطاب غربي مضاد حول المعراخ فى 
هذه الانتخابات . مما جعل البعض في 
اسرائيل ( الدكتور سبيرسكي مثلا ) يحذر 
من مواجهة طائفية مكشوفة عن طريق 
الاطر السياسية الكبرى فى اسرائيل , ومما 
دفع عالم الاجتماع حنان بيرس إلى القول 
« .. فاذا لم نقلص الهوة الطائفية ٠‏ فان 
الاحساس المتعاظم بالغبن قد يقود إلى 
انفجار مدمر . » .» خاصة . وان البمعض من 
الاشكناز يحذر من خطر تحول اسرائيل الى 
دولة شرقية » ويستشهد هؤلاء على ذلك 
بتنامي التوجه الطائفي . لدى اليهود 
الشرقيين ٠‏ وانصرافهم بشكل مكثف الى 
السلفية الدينية » حيث يشكلون اكثر من 
5 بالمائة فى المدارس الابتدائية الدينية 
الرسمية 2 و ”48 بالمائة فى المراحل 
الاعدادية الخاضعة للاشراف الرسمي 
الديني ٠‏ و47 بالمائة فى المدارس الاعدادية 
التابعة لنظام « التعليم المستقل , التابع 
بدوره للحزب الديني المتطرف والمعروف 
باسم « اغودات اسرائيل » . 

واخيرآ ٠.‏ وليس آخرآا .. هل يعي العرب 
حقيقة الهوة الطائفية والنزاع الطائفي 
المغلف حاليا فى اسرائيل , والمرشح لان 
يتحول الى صراع قاتل ومدمر للكيان 
الصهيوني ٠‏ وان يعملوا على تغذيته 
واستثماره من أجل وضع حد للمهزلة 
الصهيونية على أرضهم ؟!! . 


عصام شريح 


ل 
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الذى سبلم واستسلم من النساء جيل » 


ونحن جدبل . هن قد صدقن أن هذه البلاد 
الفسيحة لكم وحدكم . تسيحون فيها ما 
شانكم المرح الفياض . ثم قنعن مرغ مات 
بالحجرات : مضيئات ٠‏ مظلمات ٠»‏ لاشىء 
يهم . 

والدنيا كلها أنباء رجال . فان رفعت 
امراة راسها قالوا وقالوا وقالوا . وإن اتت 
أمرأ يبستحق الاحتفاء » أو ريما الانتياه » 
تحرك فيهم ذلك التسلط الذي يعربد داخل 
ذواتهم » علمهم كله . وانه لا له ذكر . 

ليلى خالد : اتذكر خبرها ؟ اختطفت 
طائرة لاجل فلسطين . ونبحت كل وكالات 
الانباء : هو5.. هو".. هوت .. وتنبغ امراة 
اخرى ٠‏ وتنيح وكالات الأنباء :هو .. هو .. 

ومنكم قد جاء علماء ٠‏ وطفقوا يتحدثون 
عن الفرق بين الرجل والمراة 
تصاب امرأة بقرحة المعدة ؛ قالوا . الا ترى 
أنهم دحسدونها ؟ جاء العلماء كلهم : علماء 
التشريح وعلماء وظائف الأاعضاء . وأطباء 
الباطن والظاهر ٠‏ وأهلات علم النفس 
والطب الوقائى . والحشرات . واهل 


فقدر أن 
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قصةبقام: عاهيالملخح 
بريشة الفنان: تاج الس راًحمد 


المسالك البولية اجتمعوا فى مكان ما بكندا 
واعلنوا أن تجاربهم على نبات 
(اليوهمبين) الافريقى اثمرت ٠‏ وبفضله - 
ذاك النبات ‏ سيزداد الرجال قوة فوق قوة؛ 
وبعد هذا الاكتشاف المذهل قال المعلقون 
انه لن تخون امرأة خلها لضعف ما ! وناس 
التوليد والعقم . وعلماء الغابات والحيوان 
والعلوم السياسية , والكيمياء ٠‏ والنحو 
والعروض » والاخصاء ٠‏ وتعليم الكبار ! 
وسائر الجراحين من غير اهل المسسالك . 
وقالوا إن انثى الجراد تقتل الذكر بعد 
قضاء الوطر , وانثى البعوض تقتل الملاريا 
وانثى البشر تنقل الكلام من بيت لبيت ! 
وزعمواأن الحصان أجمل من الفرسة . وان 
المراة تبكى لضعفها . أما أهل الوقار فقد 
لاذوا بمعامل الوقار . وخرجوا بكلمات 
ثلاث : (إن كيدكن عظيم) ! الا ترى أن هذا 
زمان الآنباء ؟ 1 
إذن فكيف تمضى امرأة مثلى ‏ هذا ما 
علمت ‏ الوقت حين تحاول أن تقطع صلة 
متينة مع من كانت تود أشد ود ؟ أحدثك 
عن تجربة يوم واحد . شهدت فيه طرفا من 
الشروق . ما أدركت غ رته » بصرت بالشمس 
من خلف المداخن والسقوف الزنك المائلة آن 
تنهار بفعل المطر ‏ والعمال أن يثورون . ثم 
رقبت الغروب جله : والشمس تسقط فى 
مستقر لها ٠‏ ربما هو امدرمان . كرة أبدية 
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النار الى موطنها . تظن هادئة وشبه خامدة 
تؤوب . انجزت عمل يومها . يا شعراء 
المدينة انكم تنفقون بمثل هذا التامل زمان 
الوجود . مضت ايام لا اراك فيها ٠‏ ١أقول‏ 
با لحسرة الفؤاد ؟ ام ماذا اقول ؟ كل مدمن 
يعيش اوان شدة وباساء .. يرجو بعدها ان 
يصفو دمه : ان كان هو ذا عزيمة . ومن 
يدرى ؟ لعل .. عسى .. ريما .. 
© هه 


هل اشكر لك ٠‏ أم هل أششكر لنفسى ؟ 
ساوفيك من الثناء حقك كاملا . لا تخف . 
أقل شىء : ما هو من ذلك قريب . كانى أشهد 
عينيك تتسعان . مزيداً من الضوء يا رب ! 
فيهن شبكة من عروق الدم لا تخفى : عارية. 
مثلما أنت تتوقع أن يتفجر الكلام من فمى 
فيهد حصونك هداً . أنت دائما كذلك . 
اليس كذلك ؟ 

أانت لاريب تستغرب الآن أنى صرت 
اكتب . اليك الفضل يعود ٠‏ كلتا القراءة 
والكتابة من صنع نصحك الدعوب » ألم اقل 
إنى اشكر لك ؟ 
إنى أشكر لك ؟ أم هل أشكر لنفسى كونى 
مادة تتشكل ٠‏ تصير ٠‏ تتئفس تحيا نك » 
قالوا ٠‏ ثم قالوا وقالوا . هذه المرونة في 
ومني ٠‏ وما علم القائلون ذلك . إذن نانى 
اأشكر لنفسى أيضا . 

وابصر بانفاسك المبهورة 


صدرك 
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الرحيب بهن يرتفع ويهبط .. حين أاضع 
وجهي عليه : ذلك الصدر . احس انى بقلعة 
حخصينة الشان الوذ . هذا حق لا مراء فيه . 


اردت أن أقول هذا ٠‏ فمازلت اخس اننى 
لا أحسين الكلام المنمق . وهذا الكلام 
صناعتك ويضاعتك ؛ تقول انك صرت تفقد 
منابر عزتك واحداً إثر واحد ؛ إلا هذا 
الواحد الباقى : الكلام ٠‏ تركته لك . حين 
تقرأ هذه القطعة من حديثى ابتسسم أو 
فلتضحك .. قصدت الى ملحة طريفة ٠‏ لماذا 
استرضكك ؟ اقول لك : أو فاعبس . 

استطردت : معذرة 2 صدرك قلعة 
حخصينة الشان لهذا الحديث اعود من 
جديد . اتضحك من نسيب امرأة عاشقة ؟ 
بشفع له هذا الكلام ‏ أنى قائلته » ليس 
كالشعر الذى كنت تنشده لي : بعضبه 
لعشاق شعراء الصحراء . وبعضه من 
انشاء شعراء الحضر . وبعضه لعشاق 
ماتوا وما تركوا ولا يعرف التاريخ 
لمحبوباتهم أسسماء غرام شعرائك 
الأثيرين مثل الطعام المعلب لا يرام إلا 
حذلقة مدنية :. وحديثى طعام طازج .. احر 
وانقى ٠‏ فيه خشونة ملمس الدمور 2 
والحيطان حين يكون طلاؤها الرمل , 
وعبيرها عبير الارض أن تستقبل العهدة . 
هذا كلامى .. هل تطاولت يا أمير الفنون ؟ 
معذرة !؛ 
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حقا انى احسين مخاطبتك حين اكون 
بعيدة عنك . طفل وشب عن الطوق . اعرف 
انك حين سنلغ هذا الموضع من خطابى 
ستغضب . ولن تستطيع الاتصال بى . 
التليفون فى بيتنا لا يعمل . أصم , أبكم » 
(بلا حرارة) يقول الناس , أه يا لجلال 
التعبير .. ولذلك ولامحو عن روحك الغضب 
ساحكى لك نكتة : 


جاء خادم ليعمل فى بيت سباله صاحب 
البيت : 

هل تعرف الغسيل والمكوة ؟ 

أبوه . 

تنظف البيت ٠‏ وتحضر الرغيف » 
الصف طويل طبعا ! 

جدأً. 

- عارف البيت كبير جد ومواجه غبار 
العالم كله . ياتى به من قرونه .. ولازم 
تنظف كل يوم ؟ . 

دا حاهر.: 

كان لازم أكلمك لأنه الصراحة راحة .. 
فعلا بيت كبير .. حدادى مدادى .. 

- طيب مفهوم .. 

بالمناسية عندك دفتر ؟ 

نعم يا سيد فى بطاقة شخصية , 
الدفاتر انتهى زمانها . 

- عال . طيب تعرف تشفط بنزين ؟! 

لا با افندى إلا دى .. 


طيب ما فى فايدة مع السلامة ! 

هل ضحكت ؟ كل صديقاتى اهتززن 
ضحكا حين سمعنها .. هذه واحدة لتريح 
أعصابك من بعد أن كنت لاريب ل 
غضبان ٠‏ ولكنى أعرف فيك طمعا انت فلان 
(البريد روحه) ٠‏ لو أن الناس تضحكها 
نكتة واحدة ؛ أنت تريد نكتتين .. انت كبار 
كبار .. كتار كتار .. ؛ حتى الادوية تتضاعف 
عندك . قال لك الطبيب تناول قرص 
(فئرقان) يوميا اتذكر ؟ أنت تريد قرصين » 
حبوب وجع الراأس عندك مثل التسبالى . 
نلتهمها التهاما . طماع يا محمد الطماع 
صاحب الجبب . فى كتاب المطالعة القديم , 
كان من أساتذتنا من يحكى قصة محمد 
الطماع هذه ؛ وحكاية فرعون وقلة عقله . 

على كل فانى صرت عاشقة للراديو ٠‏ هل 
أسرد عليك آخر الانباء ؟ الدنيا كلها 
مهمومة ببولندا . ستقول لي وما الغريب فى 
هذا ؟ افغانستان كانت أغنية العام الماضى 
سازحم أذنيك وعينيك بالاخبار ايها الطماع 
كان الدنيا كلها زعيم تضامن . امس قالوا 
رزق زعيم التضامن طفلا . يا عينى وآبوه 
فى الحبس . كم امرأة ولدت فى العالم 
الثالث وزوجها يرى الضوء متصلا 
بالقضبان ٠‏ وبعض الازواج فى التراب . 
قبل هذا سمعت أن التضامن أنشات مكتباآ 
فى نيويورك . يا سلام . قلب العالم 


هع - 
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وديا لات هيا 
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السامق . موضع القلب هناك معلق على 
قمة ناطحة سحاب , لأن نيويورك هى قلب 
العالم السامق , لا النابض . فهمت ؟ هذه 
نكتة ثانية . لا تعبس . 

هل مازلت تروم النوم والراديو عند 
أذنيك ؟ سميع درجة أولى ٠‏ كما بقولون » 
هل مازال الأرق يفضى بك الى القاهرة : 
الاذاعة تنتقل الى مسجد الحسسين آن 
صلاة الفجر ؟ وتسمع القرآن والتواشيح ؟ 
وهل ترضى بصوت لا يعدل صوت الشيخ 
مصطفى اسماعيل ؟ 

نيويورك ؟ قال الخواجات الكبار فى 
الاخبار انهم يهددون ٠‏ وأنهم فاعلون كذا 
وكذا ٠‏ بعض خواجات أوروبا ذهبوا لأمريكا 
مما تسميه أنت النزهة السياسية » الا ترى 
انى احفظ جل ما تقول عن ظهر قلب ؟ .. 
وحين حلوا امريكا قالوا نقاطع ونحارب » 
لابد لوكالات الانباء من عمل » فان لم تكن 
هناك أنباء » صارت الوكالات الى بوار » 
اغرس الصواريخ بعيدة المدى ٠‏ قصيرة 
المدى ؛ مدى المدى ٠‏ ليس عندكم قمح هاها 
ولا تكنولوجيا متقدمة , ليس مهما ٠‏ عندنا 
غاز طبيعى : وكافيار ٠‏ التضامن اتركوها 
لتفجر بولندا ٠‏ رحمة الله على فريدريك 
شوبان ٠‏ انه الحرية ٠‏ والله لو عاش فى 
هذا العصر لصار زعيم (التضامن) وربما 
هرب الى باريس على كل حال ء والله لو أنه 
ادرك هذا الزمان لما كان فريدريك شوبان ؛ ما 
هى الحرية يا اولاد ؟ وربما مات على ثلاث 
سنين وليس على تسع وثلاثين » لأنهم 
يعالجون السل اليوم ! هذا زعيم غضبان » 
وذلك زعيم اسوان ٠‏ ليس عندكم قمح ٠‏ 
امنعوا عنهم العقول الالكترونية 2 ليس 
مهما عندنا عقول ومواهب ,٠‏ (لازاربيرمان) 
(اميل قبللز) .. وكان عندنا (اويستراخ) .. 
اصنعوا كل ما استطعتم من موهبة ونحن 
نسرق منكم 2 سرقنا (اشكانازى) و 
(روستروبوفتش) البيانو أهم من 
اشكانازى فلاديمير , والشيللو اهم من 
روستروبوفتش .. هربا سرقناهما وما 
الشيللو وما البيانو ؛ مصانع ٠‏ مصانع » 
مصانع يشر » ومصانع آلات .. مصانع .. 

هل تستمع للراديو فى الليل » موجته 
المتوسطة والاخريات القصار 2 لتنزعج 
روحك أم لتريحها ؟ ام لاحساسك أن العالم 
كله يغنى ويعزف , ويتكلم . ليهدهدك 
فتنام ؟ 
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أضبط ! اجزخانة فى أمبدة أم هى 
أمدرمان الجديدة ؟ وجدوا عندها كل دواء 
يبعث على النوم ؛ آه با لبهاء النوم اللذيذ 


.. كل المدينة سسهرانة .. آه با لبهاء النوم 
اللذيذ ٠‏ كل المدينة سسيهرانة . واللصوص.ن 
ناموا حين غنموا ء والذين يغشاهم الأرق » 
ارقوا لأنهم لم يغنموا . 

استيقظ هذه الايام مبكرة . من يستيقظ 
لابد أن بكون قد نام ٠‏ حكمة بالغة ! ثم قلت 
اتسلى بالاذاعة أيضا .. أمى تجعل المؤشير 
دائما على امدرمان » ولسبب وجيه . فهى 
تقول ان بعدها عن أهلها فى الششمال 
يجعلها تستمع لنشرات الأخبار لتعلم أصر 
من عاش ء وامر من مات ٠‏ هذا هو مغرزى 
الأخبار فيما تظن . كانت اليوم الى جوارى 
حين بدا المذيع باعلان الموتى . حصيلة 
اليوم سبع نساء متن ٠‏ اربع منهن زوجات 
وامهات لزيد وعمرو ٠»‏ وثلاث عرفن بانهن 
شقيقات فلان وعلان ٠‏ وسلم الرجال هذا 
الصباح . اذكر انك تقول ان النساء يعمرن 
ويدرك الموت الرجال لانهم يعملون » 
وينصبون » ويتعاركون ويعشقون بلا امل » 
ويتعرضون بسبب هذا للاذى والمرض ٠‏ 
تذكرنى بهذا حين يحتدم بنا صراع ما ء 
فابكى واقول (دعنى .. اعصابى تلفت 
واحس بهبوط عام .. وانى أشرف على 
الهلاك) . ثم يهجم عليك غيظ اراه » وتكبح 
جماحه . ثم تهتف بى (وكيف عرفت ما بك 
من علة ؟) . واتاوه أهمس بدمعى اقول 
( لان راسى فيه فوران وان قدمي لاتستطيعان 
الوقوق ٠‏ فذاك نا اعشى)لا 
تصدقنى . ثم تصمت ؛ تنظر إلي ؛ لا اعرف 
ما بقول القوم اهل الفن عن صفة النظرات » 
كان يقال نظر اليها مليا » تعجب منها ٠‏ إيه 
وإيه وإيه ٠‏ ولكنك تنظر إلي على كل حال » 
متبعا نظراتك بالقول : 

بل سياتى يوم تعلمين فيه انى لست 
كاذياً وانى أحبك حقا .. هذا يكون يوم 
اموت ٠‏ ويذاع خبر موتى فى الناس نشرة 
الصباح ؛ إذ احدس انى اموت فى الليل .. 

واقول لك دائما (سلامتك) وتكون هذه 
نهاية الشجار . لهذا تصور ‏ استمعت 
الى نشيرة الصباح » وقلبى يجرى خافقاً دق 
.. دق .. دق .. دا .. دق .. دا . وفى سرى 
اخشى ان يتحقق كلامك ٠.‏ ويصدق كلا 
الحب والنبوءة ! لحظات ضعف وقصار . 


وما أنا ؟ ان لك وطنا وداراً تلجىء نفسك 
البها .. لديك ما تقطع به الليل فى مركبة 
أصدقاء فماذا لدى كلما لقبتك زادت حاجتى 
اليك .. حين نفترق أمامى وحشة » والليل 
العتمور ..لهذا قر عزمى أن ابتعد عنك .. 
ساحترق نهائيا : حسنا ٠‏ هذا خير من أن 
يتبدل جلدى مرات ٠‏ 
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إن في الحياة بعيداً عنك تتجسد معانى 
الوحدة ؛ لقد صرت اعرف الآن مثلا أن فى 
جدار حجرتى شيرخا دفينآ .. وان سقفها قد 
عبد لبعض عنيف المطر سبيلا فسال على 
الجدران دموع طين . ما كنت لاراها لولا 
هذه الوحشة المطلقة . آه كيف لا يعرف 
السجين سجنه ؟ ولاريب انهم نقلوا اليك 
امر حسسان .. وخبر حسان ٠‏ كما ترويه 
مدينة الآذان والعيون .. 

حسنا حتى حسسان المتفائل الذي 
لايسكن قلبه خوف لم يكن بقادر ان ينزع عن 
نفسى هذا الاحساس بالسجن , لعلها لعنة 
زواجى الاول قصير العمر , طويل الماسى . 
إلخذنى حسان مرات الى حفلات ٠‏ ورقصنا » 
وجففت الأضواء الباهرة عرق الخوف الذى 
غرسته انت بجوفى .. خوفك انت لا خوفى. 
وبقى فى وجدانى هذا السجن . هل انا 
مشروع ثائرة تدافع عن حقوق النساء 
كلهن ؟ ربما .. 

ومم أخاف ؟ وما الذى تخشاه امراة تريد 
إن تستقر وتحيا ؟ تظن أننى استعجل .. 
نعم لدرجة أننى ذهبت لرجل صالح 
ومبروك ليفتح لي الكتاب . كانى بهذا اريد 
إن اطوى صفحات الايام طيآ لاصل الى ما 
هو من الغيب مجهول . سرى فى المدينة ان 
بركة ذلك الرجل تجعل الماء لبنا . هكذا 
بالحرف .. وقد تقول لي بسخريتك اللاذعة 
.. أن الماء نفسه غير موجود فى اكثر انحاء 
المدينة ! لن اهتم بهذا الكلام .. قلت رجل 
ومبروك وصالح ٠‏ يحدس بما يشبه اليقين . 
يتقاطر عليه طلاب الحاجة من كل مكان .. 


موظفون قالوا ببركته أصبحوا وكلاء 
وزارات ٠.‏ ورؤسياء مؤسسات 0 وتفجرت 


لديهم عيون الرزق ينابيع وشيدوا البيوت . 
ونساء عقر انجبن ٠‏ بما زاد اهل المدينة 
عدداً . وطالبات زواج ادركن المنى . وإن 
كانت نسية هؤلاء اقل ! 

جعلت اقتراح خالتى نفيسة موضع 
تنفيذ » وافقت أن تاخذنى للشيخ الصالح 
دون تردد . أولا لاننى بحاجة للاستقرار 
وثانى الامور أننى احبها حقا : خالتى 
نفيسة ؛ ألا ترانى بعد التضامن البولندية 
والصواريخ . وصلت الى الانباء المحلية ! 

كانت خالتى نفيسة تقول لي دائما 
(هناك شى ء ما يجعل من سهلك امر عسيراً 
.. لأنك سمحة ٠‏ هناك لابد عمل دفن لك فى 
مكان ما ء أنت أجمل البنات . وتستاهلين 
السعد والخير والبركات والاحواش 
الفسيحة والفلوس والانجاب ..) . 

تحسست صدرى هذا الذى كنت ابذله 
لك . لانى اكتشفت أن خالتى كانت تطيل 
البه النظر .. امراة غريبة الششان .. ذهبت 
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_معها طائعة الى الشيخ ذى البركات . كان 
أمام داره سسيارات » وداخل الدار قوم 
ينتظرون . جلهم من النساء . تذكرت 
حديثك عن مستشفى الخرطوم . حين 
ذهبت لاخذ صورة للمرارة » وسقوك اللبن 
الساخن والبيض النيء .. حتى إذا اشرفت 
على الموقع لقيت بضعا وعشرين امراة . 
ورجلا واحدأً هو انت .. تحكى هذه القصة 
كثيراً وتنسى انها دليل على نقيض ما تذكر 
عن مرض النساء ! 

فى فناء دار الشيخ طلاب الحاجات 
والبركات ينتظرون ٠‏ نساء كثيرات ورجال 
آقل عدداً . بصر القوم بجمالى .. حاولت 
اخفاء وجهى بالثوب ٠‏ افلحت إلا قليلا .. 
ليس مهما . سينشغلون وانا معهم بالقادم 
الجديد ٠‏ يطلب البركة : سنة الحياة . 

صيرت . جاء دورى .. كان وجه الشيخ 
الصالح ريان ؛ مثلما ينطق بجودة الغذاء 
.. خالتى معى ٠‏ وجهها كله يذكر بكلماتها : 
تستاهلين السعد » والخير » والاحواش 
الفسيحة والانجاب ... تستاهلين ..السعد 
5 الاحواش 7 الانجاب .. وحجرته .. آه 
فجاة غشيتنى حمى الجدران . جدار 
الشيخ , الذى يتجه إلي ببصره , به شرخ 
.. لست وحدى إذن . والى السقف ارتفعت 
عيناى » صقد للمطر والشمس . الحمد لله. 
اننا نبحث عن من يعين فان لم يكن ذا 
صمود » ضاغت الآمال . اغفر لهذا الشرخ 
تطاوله على الجدار . كان الشرخ فى جدار 
حجرة الشيخ إلي ينظر . شرخ ظاهر ينظر 
الى شرخ باطن . احس ان شرخ جدار 
الشيخ هو مجموع , شروخ: .ازرواح من 
يختلفون اليه . مد الجدار لسانه ‏ آراه - 
لاريب إلي يقصد ٠‏ وربما الى الشيخ الذى 
أولاه ظهره . واليه بوجهى اتجهت ؛ اما 
روحى فقد كانت تتلمس الحجرة والمكان . 
أيبقى الشرخ بعد أن ينفض الناس يحدق ؟ 
فيم يحدق افى الشيخ ؛ ام فى الفراغ ؟ ام 
فى الرمل الندى على ارض الحجرة ؟ 
يديه 2 غمغم , همهم , بسمل , حوقل .. 
اختصر الزمان المقبل .. قال (ستزوجين من 
هو خير منه) . انتهت المقابلة 2» عدت 
بالبصر الى الشرخ على الجدار , خيل إلي 
أنه لم يعد مكانه ‏ زاب ٠‏ انمحى , لعله كان 
مشكلتى مس عليها الشيخ ببركته فزالت . 
مكانه قام وجهك كبيراً » اسمر .. وغير بعيد 
منه وجه حسان يزاحم , يدفع . يصر , 
حمراوين ٠‏ عيناه عسل . روحى سياحة بين 
العسل والدم . (ستزوجين خيراً منه . 
ستزوجين خيرا منه) قال الصالح الرجل 


صاحب البركات . خرجنا الى فناء الدار »: 
فالشارع ٠‏ ماذا يريد أصحاب هذه 
السيارات المترفة ؟ فى عيون خالتى اقرا : 
يريدون مزيدً من السيارات المترفة ! 
(ستزوجين من هو خير منه) ٠‏ قال الرجل 
الصالح ٠‏ ما الذى يريده اصحاب هذه 
السيارات المترفة ؟ امزيداً من السيارات 
المترفة ؟ من هم الذين اقطعوا الارض ؟ هل 
أعود للنكات ؟ هل حان وقت الحديث عن 
العسكر والحرامية .. يحكى أن صرافا » 
عصرته الحياة عصراً 2 امتدت بده 
واختلس ؛ اسموا الدريهمات مالا عاماً » ولم 
يكن عصرئذ يسمى ما يماثلها المال العام , 
الصراف ومعه حق .. هل سمعت فى 
القانون الجنائى بقضية (ابو علي) الذى 
اقتبس المعزة ولم يسرقها ؟ اسال فقهاء 
القانون ! على كل فان الذي اخذه الصراف 
لم يكن اسمه المال العام . كانت تفاصيله 
كما بلى : مرتب ثلاثة مراسلات وايرادات 
متنوعة , وأمانات , وهو بند للنهب مشاع » 
ولهذه الصفة فانه لا يكون إلا مالا خاصا » 
لأنه مخصص لفلان وفلان وعلان ٠‏ ولكن 
المحكمة لم تاخذ بهذا الدفاع المقنع ؛ فانزل 
الرجل السجن . واحزنه ذلك حقا » ومرة 
لقيه من يعرفه ٠‏ ولم يكن عللما بامر سجنه 
كبير شىء » وكان السجين ساعتها فى فرقة 
مساجين يحفرون جداول المطر : طورية » 
ازمة 2 عتلة ٠‏ ويونيفورم ابيض صاح 
صاحبنا وقد أفزعه المشهد : 

المسالة شنو يا فلان لا حول ولا قوة 
إلا بالله مالك ؟ 

والله السياسة ما خلت زول !! 


هذه نكقة أضحكت صديقاتي ء 
واضحكتهن أيضا قصة خالتي نفيسة . 
زمانها ‏ خالتى قالت ‏ كان زمان عرافين 
وعرافات وستات ودع . كان وقتا تنظر فيه 
الى نفيسة الانوثة من قريب وتنظر هي 
إليها من قريب » وتميز رائحة الرجال » 
قريبين ٠‏ بعيدين .. وتحلم بل تنام لتحلم . 

قالت لها ست الودع ( يانفيسة سيتعلق 
بك رجل طويل وليس عريضا . اخضر اللون 
وله انف هو اخص معالم وجهه . ليس 
لأنفه صفة » لا أفطس هو ولا طويل ٠‏ ولكنه 
أنف متفرد بشكل لا يوصف ء كقاه 
عريضتان » لكان الواحدة منهما تحمل هين 
من التمر .. ارى رزقه سيكون قدر كفيه ) . 

زمان يطل تميز نفيسة فيه رائحة الرجال 
قريبين ٠‏ بعيدين » وتحلم وقت تنام بايد 
تعبث بشعرها ولا ترى وجه احد ؛ ولكنها 
ترى الكفين دائما دائما .. 

( هذا حامد ابن عمتك .. ) تقول فى 
نفسها ( حامد » حامد ؛. هو حامد . الحلم 
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الحقيقة ٠‏ البعيد واضحى قريبا . وا حلالي 
وا حلالي .. الرزق ان كان قدر كفيه أو لم 
يكن فهو ليس مهما .. ليس مهمة .. ما لهذا 
خلقت كفاه ! ) . يسرح بها الخيال ٠‏ أقالت 
إلخضر ؟ نعم أخضر . أقالت طويل وليس 
عريضا ؟ وا حلالي ٠‏ وا حلالي . هو نفسه » 
هو نقفسه ؛ هو نقفسه ! 
الكفان والفتهما زائرين في المنام 

وخشونة الملمس فيها تعرفها . تنظر الى 
قطع الودع على الرمل أمام المراة » حين 
وصفت رجل الأحلام : كانت هناك قطعة 
ودع وقد وثبت على الأخرى واستقرت 
عليها . واستحقت ست الودع ( البياض ) » 
وكان عصرئذ ملاليم .. 


ومن عجب ان المدينة ههنا حين 
نشات لم تكن كسائر المدن ٠‏ كان بقال هذه 
قامت على تلال سبعة ء أو شيدها الخليفة 
العباسي على ضفاف دجلة .٠‏ أو أن تحت 
ارضها كنوز معادن لا تنضب » او ان 
هواءها منعش .. لا لا .. مدينتنا نشات 
على شائعة هنا ٠‏ وشائعة هناك . مثلما أن 
تلالها وسهولها والنهر الذى تشرب منه ء 
آذان ٠‏ وانها لعيون . ولا ريب انهم نقلوا 
اليك خبر حسان ٠‏ كان ذاك خير الموسيم 
تقتات به المدينة .. أحدثك عن حسيان . 

حسان وانا : ركبنا سيارته ٠‏ وقفنا فى 
صف البنزين ٠‏ مد الشارع لسانه لنا » 
تئفتت الاشجار مكتثبة الارواح : عطشي . 


ترقب تنتظر » لم اعرف وسامة حسان إلا 
حين وقفنا للبنزين , اخبرني انه سيجازف» 
ليس عنده بطاقة . وعمال محطات التموين 
أصبحوا سلطة ٠‏ وهناك شرطي . جاء دورنا 
ولم اكن اعلم أنه على هذا القدر العظيم من 
وسامة مقنعة . ثوان وتخال دهوراً .. جعلت 
انظر لشعر حسان حين كان عامل الطلمبة 
يدس رأسه ينظر لشعر حسان » خرطوم فى 
بده » بمنع الحركة عن السيارات ويهبها . 
٠‏ ليس عندي بطاقة , ؛ قال حسان فيما 
يقارب همسا . جعل العامل يعاين وجه 
حسان , قسما قسما .. اتبع بنظري عيون 
العامل تعاين وجه حسان .. سباحة متاملة 
اعجاب وفريد . كنت ولاشك انظر الى 
اصرار حسان : عنيد كان اصرار حسان ٠‏ 
ونلربما كان اصراره يبدو للعامل ٠‏ مثلما أراه 
أنا مقيم ‏ ماثلا » وربما ذا لجاجة . صرفت 
هذه الفكرة من عبني وذهني لحين 
انسكب بصري على قميصه . لقيت بصر 
العامل سبقني الى هناك ؛ أقام . ( بالجراة 


على باطل صراح ) . اقول لنفسى . والعامل 
حائر . وقت لزج . لايمر. أحس به الشرطي . 
جاء . قميص كاكي متعب . حزام غليظ . نظر 
الى . ما استوقف عيناه تسعيان لحسان : 
شيء . بصره وصل لحسان والمشكلة 
والجدال . كرة روليت واستقرت على رقم 
بعينه . عرفت طريقه لا تخطىء . اعجاب 
وفريد . قلت فى نفسى ( لقد صرت على هامش 
الأمور » أنظري ما اهتم بجمال ثوبك احد ؛ 
ولا شعرك الذى اكلت جل ساعات اليوم 
تسويه عند الكوافير .. لا فائدة فترجى ) . 
عبون ست واتحدت ٠‏ واحاسيس لا تقاس 
بالارقام . هي الآن تسبح ٠‏ كلها تطوف حول 
حسان ؛ وجه حسان ٠‏ بعض حسان ؛ جل 
حسان ٠‏ اي جانب منه تراه . لا يهم ٠‏ 
قميص كلكي طفقت اتامله ويتاملني ؛: بث 
لي عذابه : القميص ء وكل عين انصرفت عني, 
رايت القميص الكاكي يريد يتنازل عن صفته 
رمز للعمل . وان ينهي نوبة العمل . ليكون 
قميصا كاكيا حرا , كانه رصيفه النبيذ .حر , 
لاغوق ٠‏ عليه ولا:ملح +الكانه امريه: يظير 
لقميص حسان ٠‏ تبدا نزهتهما اي بقعه ؛ اي 
مكان . والحزام العريض يبفغى الحرية 
لنفسه , يبدأ أولى خطواتها فينفي عن نفسه 
صفة الغلظة أو انه رمز لعمل ما ء ونوبة عمل 
ما .. يريد يصير خراأ . كل شي ء بدا لي انه 
يعشق نظيره ويشتهيه .. يالجمال الجمال .. 


اصرار:مذهل.... زاك حسان : 
ت همكن:؟ 
أخرجها الكلمة » وقد تبين لي تماما انهالن 


ترد ؛ وأنه عرف تماما طريقه لبنال ما يروم » 
عرفت لحظتها أصيراره العنيد كل أمر من 
أموره .. 
ولكن اهل المحطة ارادوا للمشهد أن بطول 
رغم أن عيونهم كانت قد اذنت لصديقي بما 
اراد .كان الصف طويلا ٠‏ وأمضينا فيه ساعة 
وتزيد ٠‏ والصف بطوق عددا من البدوت » 
وكانه فى بصر الشارع ثابت ولا حراك ؛:وانه 
لهذا ثقيل وطأة على الشارع وبه ينوء .ولعل 
الشارع قد بثنى لوعة عذابه المقيم سنين . 
ولعل الشقوق التى عليه والحفر البثور على 
وجهه بعض أثار الزمان . وأنه أيضاً مغلوب 
يضح ولاصوت (الفي مغلون مغلوت .. 
أني مغلوب 7 أني مغلوب ( فرج سدرار 
قادم ؟ لا لا !فما هو كمثل نوح : الشارع أثم . 
حين احس الرجال فى السيارات طول 
وقوفنا انطلقت اشارات التنبيه واحدة بعد 
واحدة يطول صوتهن . يقصر . هي . صاحبها 
مطلقها . ( اني مغلوب ) كلهن يصحن .. 
غليظات صوت ؛ ورخيمات وبعضهن صوت 
مخنوق . ابواب تخرج السائقين . اصوات : 
(اتحرك .. إيه المسالة ؟خيار وفقوس ؟ هلله . 


// 4 مجسسلة الدوهسة د سمسسير ١5815‏ 
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هالله ٠‏ لينا الله و عيشة السبوو ؛) واصرار 
حسان العنيد يكون بثال ما بريد . 


وتعلم , ياهول ما علمت ان فى البيوت 
نساء ينتظرن بقايا الرجال يعودون من 
البنزين والرغيف والكونكان . معهن ينتظر 
البخور العبق والدخان . الصندل والطلح 
والشاف .. إحجساد تكتسب النداوة والبريق 
المتئد .. والجمال . ينتظرن اوبة الرجال من 
الكونكان أو البنزين أو المخابز الآلية , 
والأخرى التى تغتذي بالحطب ريان 
وعطشان . اكلت كل غابة حتى الابنوس . 

وهل اتاك حديث ( ابو ماهر الكونكاني ) ؟ 
ليلة بعد ليلة يعود الى داره واهلها نيام . 
بالمناسبة : يقال إنه كان جعليا . ثم راى انها 
نسبة لا تقوى على مصارعة الزمان ؛ فارتاح 
لقولهم ( ابوماهر الكونكاني ) : وهي كما ترى 
قد صارت الى كبر قبائل السودان .. قبيلة 
الكونكان .. واهلها ينتشرون القطر كله ؛ المهم 
أب أبو ماهر ليلة » نصال من اوراق اللعب 
استقرت بروحه ٠‏ وتعب مهلك .. ورائحة 
الحياة افسدت حاسة شمه . فرغب عن 
الصندل لا يميزه . تلك ليلة أمسى فيها راأسه 
وسادة من الكرى . فاعجب لوسادة فوق اخرى 
آنه بريد أن ينام . لقيته ( الحاجة ) ام الأولاد 
فى البيت يقظى , نظر اليها بعض نظر ؛ وفهم . 
قالت نفسه ( تلقيها عند الغافل ) ؛ عياله 
السبعة ناموا . قالت نفسه ( تلقيها عند 
الغافل ) ؛ هناك ما يشبه الحصار . كان ابو 
ماهر ليلتها مثخنا بجراح هزيمته باسياف 
حظه العاثر : وبانتظار بصفوف تاكل ملح 
الاجساد . الماكينة تصلبت ما بها من زيت » 
والأجساد تصلبت ٠‏ جفتها الأملاح . يااولاد ! 

آبو ماهريا أبو ماهر ء العشاء يا أبو ماهر 
قالت . ( يالبهاء النوم اللذيذ من بعد العناء ) 
تقول وسادة الكرى فى راسه . (تتعشى) ؛ 
آلحت » ردت عيونه ٠‏ عارف ٠‏ عارف : يطلع 
الرغيف أول خبزة مع صلاة الصبح .. ان 
شاء الله نصلى الصبح حاضر . ونحضر 
الرغيق ) !! يالبهاء النوم اللذيذ . 

© © ه 


عجيب أمر هذه الدنيا »بل عجيب أمر التاريخ 
ينسى ويتذكر . لم أكن أتصور أن يوم يجىء 
أصدق فيه ما كنت تقص على بصراحتك 
المعهودة , أذ أن فى الأرض رجالا كمثل الفقيه 
الأصفهانى . وصاحبه جميل بغداد . محمد 
ابن جامع الصيدلانى . ذلك الذى كان يبيع 
العطر ء وكان من أجمل أهل زمانه , تقول قال 
الشيخ داؤد الانطاكى ! 

وكم من مرة حدثت عن أشواق بيتر ايلتش 
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تشايكوفسكى , أشواق هى وفى باب المحرم 
أدخل . وما ذكر ذلك عنه شقيقه ( موديست ) 
حين ترجم له فصوره ملاكأ نبوى الخلق ؛ وما 
حدثت عن ( تنسى ويليامز ) الذى سجل في 
ذكرياته يقول : يا دنيا أنا كذلك فاعلمى ؛ وما 
ترك لكتاب السير والاخبار شيئا يحدسون 
يعلقون ٠‏ ينالون به الدرجات العلمية . 
وجاء ( كين رسل ) فى روايته السينمائية 
وجعل بيتر ايلتش شاذ أ .. بيتر ايلتش شان .. 
شاذ .. لا ليس شاذأ .. هو ليس كما ذكرتم .. 
اتنسون له الست السيمفونيات ؟ وكونشيرتو 
الكمان ؟ وروميو وجولييت ؟ لا .. لا .. لقد 
اسرفتم أهل الغرب .. لايااهل الشرق بل نحن 
منصفون .. اسألوا قلندا جاكسون . يقول 
أهلات الغرب .. اتدري ماذا فعل ( فيسكونتي) 
برواية ( الموت فى فينيسيا ) ؟ لتوماس مان ؟ 
جعل بطلهافون اشنباخ الأديب الكاتب الىما 
يشبه الموسيقى ( قوستاف مالر) .. الفن واحد 
.. الفن واحد موسيقى » أديب » لانهم .. وكان 
فون أشنباخ علق فتى بولنديا لقيه فى 
فينيسيا واسسمه ( تادزيو ) . بولندا أيضا .. الا 
نترى ؟ حسسننا للعدالة صورنا مالر ششاذا .. 
يعنى واحداً بواحد .. مفهوم مالر وبيتر 
ايلتش ٠‏ هذه هى الديمقراطية .. عاشت .. 
تعيش ؛ عاشت ! حسان . الفقيه البغدادى . 
تادزيو » بيتر ايلتش . مالر . رجال منتصرون 
وضحيتان : امرأة مالر . وامراة بيتر ايلتش . 
على ذكر تادزيو توماس مان ٠‏ قالوا رزق 
زعيم التضامن فى بولندا طفلا وابوه فى 
الحبس .إني شديدة ولع بالاطفال . (حذار؛ ) 
ستقول أنت . فانت تراه داب كثير من ساسة 
العالم » يحبون أن تلتقط لهم الصور يحيط 
بهم الأطفال كل جانب , ليقوى فى بصر الدنيا 
أنهم أهل عطف وعدل . وأنهم وأنهم .. الاترى 
أنى أعرف ما تنوى أن تقول قبل أن تقول ؟ 
لفترة ما » رأيت أطفالى حلم فى عينى 
حسان : وكنت أظن أصراره العنيد سينيسط 
على سعادة واستقرار روح ٠‏ وأطفالا لهم 
عدبونه .. وماذا قلت عن شعر الغناء زمان 
الثلاثين والأربعين والخمسين ٠‏ وكم من 
الشعر ونظم فى صفة العيون ؟ خبر حسان 
كان مما لاتبث الموجة المتوسطة , ولا الموجات 
القصار .. 
اليك آخر الأمر : النشرة الجوية . 
أذاعوا فى الناس أن دنقلا نالت درجات 
عشر . برد وزمهرير » ويزحف الشتاء كما 
احسه الى حجرتى فتزيد ضيقا » وما كانت 
بذات سعة أصلا . حجرتى ذات الشرخ .جاء 
الشتاء الينا ههنا . هذا أوان يرتدى المثقفون » 
الذين نعموا بعهد من بعثات الدراسة 
السترات الصوف , وربطات العنق عليها 
رنوك جامعات بيرمنجهام ؟ شارلس ؟ 


ستاتفورد ؟ ويجتمعون يتحدثون عن زمان 
الصدبقات والبيرة » صنوفها وألوانها البسس 
التشيك أبرع أهل الارض ٠‏ وانهم أسرار 
صناعتها .. والروس ملوك الفودكا والآيس 
كريم ؟ بل أهل الغرب أبرع : الطليان فى 
الآيس كريم ء والألمان سادة البيرة . بالمناسية 
اين موقع أولاد جون من المجد . لماذا تحب 
الروس كل هذا الحب ؟ التشيك لا لا الألمان . 
أي شق من المانيا ! هناك المانيا واحدة بالطبع 
لايمكن .. لايمكن .. : الطليان .. كذاب . بل 
الاغريق .. لا لا .. الله الله . وهل شهدت 
باريس فى الليل ؛ سلام ياسلام .. ياسلام .. 
زمان والله يازمان .ما الذى أرجعنا الى هذه 

( الحفرة ) ؟ ضحكوا كبير ضحك . وشربوا 
كثير شيراب .. الحفرة .. الحفرة .. ما أجبركم 
على العودة ؟ اذهبوا الى العمرة .. فى واقع 
الأمر كان الأجدر بكم أن تبرموا العقود وانتم 
فى البعثات تمتص دماء دافع الضضرائب !! 
تصور فصلت من الخدمة فى الوزارة وأعلنوا 
اسمى بالجريدة فى قائمة فيها سائق جرار 
وأربعة مراسلات !! يالمهانة العلم ! ألم يبرع 
التشيك فى صنع البيرة ؟ هل هاجر صناعها 
الى ألمانيا ؟ لماذ ا تحب الروس كل هذا الحب ! 
حليل زمن الصديقات والبيرة .. 


انى أرقب الشروق بعضه . والغروب جله . 
لكأن الطبيعة ذات الجلال تحابيكم بما تهب 
من ذاك الأملال السرمدى . وقد يفضي هذا 
التأمل » ان هو قد طال ؛ الى ما هو قريب من 
أمر أهل الفن الرجال : ينفقون فى هذا كل زمان 
الوجود . 

وقد اكتب من يدرى ؟ وقد انتظر اوبة بقايا 
رجل فى الذهن ؛ ليس كمن رأت خالتى نفيسة 
فى الأحلام يزور , ولا هو أبو ماهر الكونكائنى 
وهو ليس عبد أ للظروف مثلك . وما عدت أرى 
«حسان ؛ . وما ينبغى لى . أن عالمه باهر فى 
غرته ولكن .. هناك شىء ما يحدث فى نفسى ٠‏ 
مثلما الشرخ في جدار حجرتى دليل بليغ على 
ما يمكن لها أن تحتمل دون رياء » وهل تعيب 
الشروخ النفوس دائما ؟ 

ثم هاك موجز النشرة : التضامن البولندية 
وضعت طفلا . أبوه فى الحبس , الصيد لانى 
والفقيه ظهرا فى بغداد , بيتر ايلتش : جلسة 
مطمئنة أمام الكونسيرفاتوار » توماس مان 
مات . يستحق أن يترجم له فى ( وفيات 
الأعيان ) . شرطى يؤدى نوبة عمل في موقع 
لاينبيغى أن تحرسه بندقية » قميصه الكاكى 
من سيمفونية مالرالالفية . عامل الطلمبة فون 

ع اناك 
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جممع الجر 
فل عككا .. 


تعتبر مدينة عكا من اقدم الموانىء 
العربية الكنعانية التي أنشاها اسلافنا 
القدامى على ساحل ٠‏ ارضن كتعان » ٠‏ أي 
فلسطين , فهي تستمد اسمها الحالي من 
أصله الكنعاني السحيق , عكو , بمعنى 
الأرض الرملبة الحارة » الرمضاء . ولعل 
أول ما يطالعنا اسيم عكا .2 فى نصوص 
التاريخ المدون ٠‏ في أواسط القرن الخامس 
عشر قبل المبلاد . وذلك في عداد المدن 
الفلسطينية التى افتتحها تحتمس الثالث » 
أثر انتصاره في معركة « مجدو / الشهيرة 
في الشمال الغربي من مرج بن عامر . 
ولربما كانت مدينة عكا ‏ جنب الى جنب 
مع القدس نفسها ‏ من اخفل المحدن 
الفلسطينية اطلاقا باحداث التاريخ » 
وأمجاده : وأهواله » على حد سسبواء . وفي 
الحديث النبوي الشريف : « طوبي لمن رائ 
عكا » . 

فى هذه اللقطة الجزئية للمدينة » وهي 
ماخوذة من الشمال الغربي باتجاه الجنوب 


الشرقي ٠‏ يبدو لنا بصفة أساسية جامع ' 


الجزار الذى يعتبر بحق ثاني ابرز معالم 
المدينة بعد سورها التاريخي العملاق . ثم 
أننا نشاهد خلف الجامع جانباً من الخليج 
متصلا بذلك الشريط الساحلي الضيق 


بام : يوسفغ الخطيهحبب 
إعداد الفنان : عزيزإسماعيل 


الذى يفضي إلى مدينة حيفا جنوباً ٠‏ على 
بعد ١5‏ كبلومتر بواسطة السكة الحديدية 
أو على مبعدة ١‏ كيلومترً عن طريق 
الأسفلت وفيما وراء هذا الشريط 
الساحلي نشاهد اخيرآ ( باللون الأزرق 
الفاتح على خط الأفق ) العتبات القريبة 
الواطئة لجبال الجليل ؛ وهي التى تتذارى 
صعدا باتجاه الشرق ؛ فيما وراء المنظور » 
حتى تبلغ أعلى قمة لها فى جبل الجرمق 
الذى يرتقع ١١١6‏ أمتار الى الشسمال 
الغربي من صفد . وهو فى الوقت نفسه 
أعلى جبال فلسطين ٠.‏ 

كان الثائر الفلسطيني الكبير الشيخ 
ظاهر العمر ( وهو من سلالة زيد بن الحسين 
ابن على بن أبي طالب ) قد أفلح في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشير فى أن يحقق 
بعضاً من أحلامه القومية العريضة 
بالاستقلال ببلاد الششيام عن حكم 
العثمانيين . فلقد خاض سلسلة من المعارك 
الظافرة » وبسط نفوذه بعض الوقت على 
رقعة مابين طبرية . ونابلس ؛ وحيفا , 
وببروت ٠‏ ودمشق ٠‏ متخذاً من مدينة عكا 
عاصمة له . مما دفع بهذه المدينة 
المتواضعة فجاأة إلى مقدمة المدن الشامية 
فى ذلك الحين . ذلك إلى أن اغتيل الشيخ 


العمر ببد الغدر فى سينة ١١95‏ . وعيبن 
السلطان واليا جديدا مكانه على عكا هو 
أحمد باشا الجزار ٠.‏ 


اكتسب احمد الجزار لقبه هذا عن 
استحقاق . من ششيدة جبروته وبطشيه 
بالناس ٠‏ ولكن ٠‏ كما هو حال معظم الطغاة. 
فلقد كان يتقمص فى داخله روح مهندس 
معماري دؤوب . حيث بني في مدينة عكا 
وحدها ‏ اضافة الى هذا الجامع الذي 
يبحمل اسمه ‏ العديد من الابنية والحدائق 
العامة . وسورا هائلا من ناحيتيها الشمالية | 
والشرقية . وهو السور الذى ارتد عنه| 
نابليون خائيا ٠‏ من بعد أن خاصر الجزار 
في داخله سنة كاملة . من ١5‏ أيار ١1١54‏ 
حتّى ٠١‏ أنار ةة؟١‏ . 

واخيرا » إذا ما استمتعنا بوماً بقراءة 
قصة للاديبة الراحلة سميرة عزام ٠‏ أو 
للروائي الشهيد غسان كنفاني ؛ فلنتذكر أن 
مسقط رأسسيهما هنا فى عكا . على هذا 
الخليج الفلسطيني الرائق كصفحة زرقاء » 
الجباش فى أعماقه بأعنف ذكربات التاريخ . 


يوسف الخطيب 
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لقطضلة من دالكخييل نسدجد السلط ان سيليم فى تركيا حيث نرى روعة المعمار الاسبلامي. 


مجموعة من القتيات الصفار يتدرين داخكل قفص ول المدارس العربية على الآداب الاسلاههية. 


اسمها الحالى «,سوزان حنيف وقد كانت حاشفرةمترددةفى 
صباها . قبل أن تكتشف الاسلام عن طريق الاحتكاك بالمسلمين ٠‏ والقراءة 
المستمرة . 

تجولت كثبيرا فى العالم الاسلامي . فكانت حصيلة تجاربها وسنوات 
دراستها ومعالشتها للدين الاسلامي الحنيف .. تاليف كتاب وضعت 
عنوانا له : ٠:‏ ماذا يجب أن نعرف عن الاسلام والمسلمين » ' 
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متلظفسراعام تمن ه كتاب السلمة الامريَكقة للخياع المنصوية فى . مفنبتى » النساء المج . 


وبعد قراءتي لهذا الكتاب القيم . 
والاطلاع على ششيدة التعلق الفكري 
والروحي الذى أظهرته المؤلفة الأمريكية 
٠‏ سوزان حنيف ٠‏ بتعاليم ديننا .. وجدت 
ضرورة نقل مقاطع منه ٠‏ ارى أنها تكفي 
لتلقى الضوء على حقيقة أن هذا الدين 
الاسلامي العظيم إنما جاء ليكون نبراساً 
للانسان اينما كان ٠‏ وفي كل زمان ٠‏ 

الاسلام والعالم الاسلامي : لابد أن 
نطلع على ما يجري فى العالم الاسلامي 
اليوم » إذا أردنا أن ندرك ما يحدث 
للمسلمين . فمنذ بداية القرن التاسع عشر 
أصبح العالم بأسيره يبشهد اضسطرابات 
ضخمة وخاصة فى ميادين الدين والقيم . 
وقد عانت اوربا كما عانت أمريكا » ضياعا 
عميقا مس إيمان الانسان بدينه . وكان ذلك 
عائد الى الصراع القاسي مابين العلم ء 
والكلمة التى انزلها الله . 


ومن جهة اخرى ٠‏ طرات تحولات جذرية 
على القيم السائدة وفى أسساليب التفكير 
عند الناس ٠‏ نتيجة للتغيرات الضخمة 
التى احدثتها الثورة التكنولوجية » واثر 
ذلك على نماذج المعيشة . في ذلك الوقت 
ايض , كان العالم الاسلامي يعاني من 
أزمات حرجة فى عالم الدين والقيم . 

خلال تلك الفترة ٠‏ وبسيب التفاعل 
المعقد للقوى . في الوقت الذي كان التمسك 
بالمسيحية يضعف الغرب » والاسلام فى 
الشرق كذلك ؛ فقد حرم بعض المسلمين من 


ممى.٠‏ نه مان 0100012 
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الرؤية الحقيقية الصادقة لايمانهم .. حتى 
أن بعضا منهم راح يفكر بالتقاليد السائدة 
فى المجتمع آنذاك ٠‏ على انها الاسلام نفسه 
وكان بعض تلك التقاليد مستقى من 
الاسلام 5 والبمعض الآخر من مصادر أخرى 
.. أما استيعابهم للاسلام كنظام حي شامل 
للحياة : فقد تقلص حتى بقي منه مجموعة 
من الاعراف الشيبه إسلامية الملتيسة .. 
وبقايا اخرى من الاخلاق والقيم الاسلامية 
الذابلة .. بحيث لم يتجاوز ذلك في اأحسسن 
الاحوال : الصلاة والصيام » وقراءة القرآان 
الكريم على شخص ميت ٠‏ والاحتفالات فى 


الاعياد . كما ذهب البعض الآخر في 
الاتجاه المعاكس تمامً .. مششددآً على 
مظاهر العبادة فى الاسلام . متجاهلا كل 
ماعداها من تعاليمه . وخاصة تلك المتعلقة 
بالجهاد » وطلب المعرفة وتطوير الثروات ٠»‏ 
والمسؤوليات السياسية ٠‏ والنظافة .. الى 
ماهنالك . 

أما الاطفال المسلمون الذين يعيشون 
خارج العالم العربي ؛ فقد تلقوا العلم على 
بد تقاة ‏ ولكنهم جهلة ‏ ؛ فتدربوا على 
لفظ كلمات قرآنية دون أن بدفهموا معانيها 
التى هم بعيدون عنها . وفى اماكن آخرى » 
شب الصغار اكثر جهلا بالاسلام » ظنا 
منهم أن هذا الدين يخص الجيل الأكبر ... 
دين على الصغار ان يحترموه ٠‏ ليس إلا ! 
إن ليس له صلة أو مكان فى الحياة 
المعاصرة . 


الحضارة الاصيلة 


وفى الوقت ذاته . اأخذت رياح الغرب 
ومؤثراته تبرز في العالم الاسلامي شبيئا 
فشيئًا , ثم تنمو بقوة متزايدة . في الماضى ؛ 
كان هذا المد يغذيه الاستعمار الغربي 
وانتشار المسئولين الاجانب والمبشرين 
المسيحيين الذين كانت غالبيتهم من 
السكان أنفسيهم ممن تشسبعوا بالثقافة 
الغربية بعد ان مكثوا فى اوربا وامريكا 
ردحا من الزمن . حينذاك ؛ وجدت المصصالج 
الصناعية والتجارية سوقاً جاهزة 
وعجل خبراء العالم الاسلامي المتحمسون 
فى تقدم تلك العملية . وأصبح المسلمون 
إن ذاك يساورهم إدراك مشوب بالقلق وهم 
يلحظون تاخرهم المادي وغياب العصرية 
فى مجتمعاتهم عند مقارنتها بالتقدم 
الملموس فى الغرب . ومما ساعد وهيا لذلك 
الادراك ٠‏ احتكاكهم وتعاملهم مع البضائع 
الغربية وأسلوب الحياة هناك مع كل ما 
يكتنفه من إغراء تنقله وتبثه وسائل 
الاعلام والدعاية والافلام الغريببة فى جميع 
انحاء المعمورة . ولهذا بات الغرب فى نظر 
تلك المجتمعات صورة ساحرة وتجسيداً 
للمدينة الفاضلة ؛ فدرجت على تقليده وشاع 
تبني بعض من زخارف ثقافته والظهور بها 
على انها احدث ما توصل إليه التقدم 
وادوات العصر . وإذ بالعديد من المسلمين 
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جَائن 1 استنبول التى تحتيفظ بعهدد ضكخئيم مىئ المسساجد الاسسلامية العريقة . 


يتقبلون : بفعل ذلك التاثير الغربي . راي 
ذلك المجتمع فى أن الدين والقيم الاخلاقية 
والسعي وراء المعاني ليست بالاهمية التى 
تستاهل إصرار الناس ؛, واصبح ميزان 
الغرب يتجلى في أن الحضارة هي تقدم 
مادي واهمال للقيم التقليدية ؛ قبلوا بها 
كمقياس حقيقي لعظمة المجتمع دون أن 
يمسكوا بالحقيقة الجوهرية القائلة بان 
الحضارة الاصيلة يجب أن تقوم على 
اأساس متين من المباديء الروحية 
والأخلاقية السليمة .. وبدونها يصبح 
التقدم المادي 2 ببساطة 2 شييئًا من 
اللاحضارة واللاإنسانية بل والدمار . 


ثلاثة نماذج للمسلحم 


وهكذا شهدت الحقبة الحالبة ظهور 
ثلاثة نماذج للمسلم ٠‏ لهم مايشابههم فى 
المعتقدات الاخرى . أما الاول ٠‏ فهو ذلك 
الفرد الذي يرى فى الاسلام مجرد تقليد 
غامض ٠‏ يفضل التنصل منه فى اغلب 
الاحيان . وهو الذي يبسمى مسلماً على 
جواز سفره فقط , لأنه بيبساطة ليس 
مسيحيا ولا بوذيا ولا اي شيء آخر . فربما 
يوحي علناً باحترامه للاسلام ٠‏ وربما 
يرفضه نهائياً . وفي جميع الاحوال » فانه 
لا يحاول أن يجعل الاسلام سبيلا ومنهجا 
لحياته فيمارسه باخلاص .. إنه ينظر إلى 
من يفعلون ذلك على انهم حمقى متخلفون ! 
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فى ضوء هذه الحقيقة » ينكشف بشكل 
ثابت ان آفراداً كهؤلاء تنقصهم معرفة 
الاسلام وفهمه كرؤية عالمية شاملة ونظام 
متكامل للحياة .. واكثر من ذلك . ربما لم 
يتسن لهم احتكاك او معرفة باي شخص 
مسلم يضرب لهم المثل على الفهم والالتزام 
الحقيقيين للاسلام . فهذا المسلم ربما لم 
يُصَل" مرة واحدة فى حياته كلها , او حتى 
يجهل شعائر الصلاة لانه لم يتعلمها . 
فالاسلام بالنسبة له اثر قدسي من التاريخ 
الغابر » وربما خالجه شعور بالفخار بتراثه 
الاسلامي إذا ذكر احيانا أو دافع عنه إذا 
هوجم . وقد يفكر مرة بالدين وهو أمام 
حادث وفاة . فيقول لنفسه : « إلى اين 
ساذهب إذا حدث لي هذا ؟ لا باس . إن 
الله غفور رحيم » . وقد اخذته مشاغل 
الحياة اليومية : عائلته ,. ممتلكاته . 


مسراته إلى درجة لم يعد يستطيع 
الاستمرار فى التفكير بهذه الطريقة . كما 
أصبح العديد من المشاكل اليومية سمة 
لحياة العديد من هؤلاء المسلمين ٠‏ منها 
ارتفاع فى نسبة حوادث الطلاق ٠‏ والحرية 
الجنسية . وتناول المشروبات الروحية » 
وضياع كامل للقيم والاتجاهات . 

هؤلاء هم مسلمون بالاسم وليسن 
بالجوهر ٠»‏ لأنهم لا يختلفون بمبادثهم 
وتصرفاتهم عن الناس الذين ليس لهم دين 
أو قيم » لأنهم فى الحقيقة »: لا يملكون ايآ 
منها . واكثر من ذلك ٠‏ هم معادون للاسلام 


وللمسلمين الذين يخلصون لدينهم حق 
الاخلاص . 

والنموذج الثاني للمسلم . هو الذي 
ينتمي لجماعة المسلمين التقليديين ؛ الذين 
ربما تفهموا المباديء الأساسية للاسلام » 
وريما حصلوا أيضا على درجة من المعرفة 
الاسلامية تمكنهم من اتباع تعاليم الاسلام 
الى حد ماء ومع ذلك كله ء, لا يفهمونه 
كنظام حي كامل متكامل لجميع مظاهر حياة 
الانسان . وهم فى الوقت نفسه لا يخلصون 
للتعاليم الاسلامية باستمرار ؛ وفي جميع 
نواحي حياتهم باعتبار ذلك مسالة مبدا 
والتزام . الاسلام فى عقول هؤلاء هو 
على الاغلب مختلط بالعديد من الممارسات 
الاسلامية الزائفة التى اعتادها مجتمعهم , 
والتى هي معاكسة تماما للتعاليم 
الاسلامية الصرفة ٠‏ وذلك بالرغم من 
حصولهم على نوع من التطيع الاسلامي 
المشوب بالكثير من الطرق الغربية فى 
التفكير والحباة ايبضا . إنهم , لاشك ٠‏ 
يؤمنون بالله والاسلام »2 ولكن بطريقة 
نظرية تخلو من القناعة الكافية .. تلك 
القناعة التى تحركهم بثبات واستمرارية 
نحو تاهيل إسلامي واسلوب معيشة 
متكاملين , فهم لا يتصورون الاسلام كنظام 
كامل لجميع اتجاهات الحياة .. انهم فى 
الغالب ناقدون أو مقللون من قيمة اولئك 
الذين ذهبوا بعيداً فى قضية الدين ٠.‏ 

أما النموذج الثالث ٠‏ فهم الفئة التى 
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نتالف من اولئك المسلمين الذين يفهمون 
الدين الذى يؤمنون به كنظام كامل ٠‏ وقد 
صمموا بوعي أن يسيروا حياتهم وفقا له .. 
فالاسلام مرجعهم ورؤيتهم العالمية 
طاعتهم وولاؤهم وتقواهم هي لله وحده . 
هدفهم هو الآخرة .. وجماعتهم هي جماعة 
المؤمنين . من بين هذه الفئة ٠‏ كثيرون 
نتيجة تامل عميق فيما يجري حولهم فى 
هذا العالم . انهم صحبة فريدة وجزء من 
جماعة صغيرة ولكن قوية تؤمن بالله 
وتعيش فى طاعته منذ أن سار آدم نبي على 
هزه الارض .. مطيعا لارشاده عز وجل . 

ومع ذلك 2 فالنزوع نحو الغربية 
والعصرية قوي جداً . لدرجة ان قليلا من 
الناس فى العالم الاسلامي ادركوا الحقيقة 
الجوهرية وهي أن التقدم المادي لا يؤدي 
بالضرورة إلى احترام الذات والقناعة 
الحقيقيتين » وانه لم يجلب السعادة 
الحقة ولا الصبغة الانسانية الى عالم 
الغرب . بل ٠‏ على العكس من ذلك ٠‏ دل 
التقدم المادي على أنه نظام مربك وغير 
محكم يسبب مشاكل اجتماعية وبيئية 
واضحة ؛ كونه بعيداً عن الآفاق الروحية 
والخلقية التى هي ؛ كالناحية المادية تماماء 
جزء مكمل لطبيعة الانسان ٠‏ 

وبينما المسلمون من النموذج الأول 
يعيشون حياتهم اليومية منشغلين بما 
يملكون ٠‏ وبمسراتهم وعلاقاتهم الاجتماعية 
وتضخيم رؤوس أموالهم » نجد المسلمين 
من الطراز الثاني فى منتصف الطريق 
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مابين الضبياع التام للقيم الاسلامية 
ومابين التقيد بها . مبررين ومدافعين عن 
تقصيرهم في الالتزام بها بمختلف الطرق . 
أما المسلمون من الفئة الثالثة فهم 
متمسكون 'بثبات بلمباديء والقيم 
الاسلامية مساعدين في ذلك على إيجاد قوة 
متوازنة ضد التقدم العشوائي والتبني 
غير المتجانس للأخلاق والممارسات التي 
لا تناسب. المسلمين والتي تصيب 
مجتمعاتهم باضرار بالغة ب 
قناعتهم الأكيدة بحقيقة الاسلام » نرى أن 
هؤلاء الأفراد لا يمكن ان يتارجحوا فى 
اتجاه نظام مثل الشيوعية كما يذعل غيرهم 
من المسلمين الذين فقدوا القناعة الاساسية 
وأصيحوا غير قادرين على مواجهة المشاكل 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى 
بلدانهم فى الوقت الحاضر . 


الاسلام هو الحل 


واليوم ٠‏ وعلى الرغم من تلك الظروف 
الصعبة , بدانا نشعر بموجة من الوعي 
والاعتزاز الاسلاميين ‏ ضلمن العالم 
الاسلامي . فلعديد من السنوات ٠‏ كان 
يوحي لشعوب هذه المنطقة 2 بطريقة 
صريحة او بتحفظ . بانها متخلفة ومتدنية» 
وبأن الطريق الوحيد للنهوض بها من هذا 
الوضع هو بترك الدين والتقاليد وتبني 
الاسلوب الغربي . ولقد صدق هذا كثير من 


الناس .. وهاهم يسيرون الآن باتجاه 
المادية . 

أما الآخرون ٠‏ فقد القوا على المجتمع 
الغربي نظرة جيدة فاحصة . وادركوا 
شيركه , ومن ثم ادركوا الحقيقة الاساسية 
وهي أن التقدم المادي والرفاهية لا يحققان 
كامل طبيعة الانسان ٠‏ ولا يعدانه بالجنة 
الموعودة على الارض . وبعد أن يحصل 
الانسان على كل هذا : هاهو سبال : 
٠‏ إن الرفاهية ‏ مثل الفقر 
تماما ‏ يمكن أن تترك الفرد فارغأ من 
الداخل . ولقد أيقن هؤلاء أن بني الانسان 
بحكم طبيعتهم الانسانية ب يجب ان 
يهنموا بما هو اكثر عمقا واكبر مغزى من 
المحسوسات بالمعاني وليس بمجرد 
الماديات . وبسبب كل هذا . توصلوا إلى 
قناعة عميقة وثابتة . وهي أن فى التراث 
الاسلامي ما هو اكثر قيمة بالنسبة لوجود 
الآنسان » وان:دينهم يتفوق بثرائه واسلويه 
على اي نظام أو معتقد آخر . وقد برز ذلك 
مرافقا لليقين الواضح بان المشاكل التى 
يواجهها: العالم. الأسلامي اليوم 2 هي 
النتيجة المنطقية لسقوط 
المسلمين بعد أن ابتعدوا عن دينهم . ولا 
يمكن لهذه المشاكل أن تحل إلا بالرجوع 
المخلص إلى الاسلام والمباديء الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية التى يقوم عليها , 
والتى لا تنسجم مطلقاً مع الاخلاق 
الهمجبة الانتهازبة السائدة ؛ القائمة على 
استغلال الانسان لاخيه من اجل غابات 
أنانية صرفة . 


٠‏ وماذا بعد ؟ 


والمباشرة 
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الكعدة المكرمة .. بطوف حولهاالحجاج من كل جنس ولون .. ولقطة اخرى داخل مسيجد الرسول الكريم فى المدينةالمنورة. 


لكن مباديء هذا الدين العظيم تنسحجم 
مع اعظم وآثيل مباديء الحضارة 
الانسانية تلك ١‏ لحضارة التى مافتئت 
تسعى لايجاد حلول لامراضها المعقدة . 


وبين جميع الاتجاهات الواضحة فى العالم 
الاسلامي اليوم ٠‏ الرأسمالية منها أو 
الوطنية ٠‏ الاشتراكية أو الشيوعية » يقف 
الاسلام ممسكاً بالوعد الاكبد. . لان بحمل 
لشعوب هذه المنطقة ‏ فقيما لو طبق 
ياخلاص وتعقل ‏ حالة الاستقرار والسلام 
التى تنشدها تلك الشعوب يعد أن عاشت 
السنوات الاخيرة فى خضم اضطرابات 
ضخمة .. داخلية وخارجية . وبدون أدنى 
شك ٠‏ فالاسلام وحده هو الذي يستطيع أن 
يكبح تهديد الشيوعية الزاحف , والمتمثل 
بمحاولاتها الخطرة والمتزايدة لاقتطاع 
إجزاء من العالم الاسلامي لحسابها 

فالالتزام غير الجدلي بالمعتقدات والقيم 
الاسلامية يشكل الدفاع الوحيد والاكيد 
ضد الاطماع المختلفة فى البلدان المسلمة . 
وخاصة فى أوضاعها الراهنة غير المستقرة 
وعلى نحو اوسع ٠‏ ربما نلاحظ ان 
الشيوعية والامبريالية 2 وكل النظم 
الأخرى التى تنكر أو تقلل من قيمة طبيعة 
الانسان الروحية أو تركز على أحد 


الجوانب فى طبيعة الانسان على حساب 
الجوانب الاخرى . دجب أن ينظر لها أخيرأً 
على أنها محاولة يائسة قام بها الانسسان 
بغية أن يفهم ذاته ويجد الاتجاه الصحيح 
معتمداً على قدراته المنظورة والمحدودة . 


ومنذ مسيرة الانسان المبكرة على هذا 
الكوكب . صعدت اديان وفلسفات ونظم 
وافكار عديدة ‏ بما فيها تلك التى تسيطر 
علينا اليوم ‏ صعدت مسرح التاريخ 
ولعبت دورها . وعندما نمعن النظر فى هذا 
التاريخ والتراث والاتجاهات السائدة فى 
العالم اليوم ٠‏ يبدو واضحا أن أيا منها لم 
يفلح في حل الصراعات والمعضلات 
الجوهرية التى تنخر فى الشخصية 
البشرية ٠‏ لانها إجمالا » بشكل او باخر , 
غفلت النواحي الاساسسية فى علاقة 
الانسان مع الحقيقة الالهية . أو انها 
أعطت أولوية لواحد من مظاهر الحياة 
الانسانية على حساب المظاهر الاخرئ . 
وبذلك عملت على خلق اختلاف مخيف 
وغير متحانس داخل الأفراد والمجتمعات 
التى يعيشون فيها . مما جعلها قاب قوسين 
أو أدنى من تدمير المجتمع الانساني برمته. 

وفى كل ذلك الخضم : برز الاسلام نظاماً 
وحيداً فى العالم ٠‏ ينظر إلى الانسان من 
الزاوية الاشمل . ضضمن إحاطة كاملة 
بالحقيقة الالهية ٠‏ وفهم صادق لطبيعة 
الانسان الخالصة » مزودآ إباه بتوازن تام 
مابين جانبيه المادي والروحي على حد 
سواء .. وما بين أمال وحاحات الانسان 
الدنيوية وهدفه الابدي فى الآخرة ... إنه 
النظام الوحيد الذى يخضع الانسان 
وحياته كلية إلى الله ... الله الذى منحه 
هذه الحياة » والذي ل يستحق خضوعه 
إلاه . إنه النظام الذي حرر هذا الانسان من 


ظلمات عبوديته .. ومن قيم ونظم ورغابات 


من صنع البشير .. ليكتشف أن الله وحده 
هو مولاه الحقيقي ولا أحد سواه . 

لم نعد عظمة الاسلام خافية . ولم يعد 
نبل هذا الدين من الاشياء التى يجهلها 
البشير .. إلا أن قلة الاحتكاك ,. والتحامل , 
والاختلافات الثقافية كلها 
صعقوبات اعترضت إالمام 
وبمعرفته عن كثب . 

كثيرون ؛ وكثيرون جدأً . ينضمون إلى 
جماعة المسلمين اليوم .. مؤمنين بان هذا 
الدين يكشف لهم عن الحقيقة ويدلهم على 
طريق الحياة المثلى التى دابوا يبحثون 
عنها ‏ ريبما لسنوات ‏ دون جدوى ؛ لان 
بحثهم كان .٠‏ على الاغلب . فى الاتجاه 
المعاكس تماماً . 

ويعتقد كثيرون بأن الاسلام سيكون 
موجة المستقبل . إنه تراث الانسانية 
جمعاء وإن لم يوضع فى مكانه الصحيح 
منذ أمد بعيد . أرسبله الله للبشر جميعاً 
وليس لمجموعة واحدة على الارض التى 
نزل فيها . إن الهنا . إله السموات والارضء 
يعد البشرية ‏ فيما لو اتجهت إليه 
باخلاص ووفاء ‏ أن يدلها ويثبت اقدامها 
على الطريق الصحيحة التي 
توصلهم الى الاستقرار والتوازن ٠‏ وبعدها 
بان يمنحها ‏ افرادأ وجماعات التحول 
نحو الأفضل ؛ فالنظم التى اوجدها الانسان 
بعيداً عن طاعة الله . لن تنجح أبدأا . 


أوجدت 


الغرب" به 


كروان محمد السكري 
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عندما شهر رمن قيود اسان 


رذاذ الماء يتطاير خلف حوافر «فحل 
الخيل», الذى نفر مبتعداً . جاذبً خلفه 
قطيعه من إناث ومهور . وفى مكان آخر 
يشب حصانان صغيران فى صراع لا يخلو 
من عنف , وحوافرهما الامامية تعلو وتهبط 
مشرعة ... 

إنها لوحة رائعة للخيول البرية فى 
ضبياب الصباح الذى يعلو المستنقعات . 

بتكرر هذا المنظر فى عدة مناطق معزولة 
تتوزع فى عدة اماكن من العالم : فى بعض 
الجزر المجاورة للشاطىء الشرقى للولايات 


آرت - مجسسلة الدوهسسة ديسفسسسر ١58١‏ 
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المتحدة . وفى هضاب واودية الغرب 
الأمريكى ء وفى سهوب منغوليا » فى 
الاراضى البعيدة القاحلة فى استراليا وفى 
المكسيك . وحتى فى أوربا . 

خلال العقود الماضية ,. قام العديد من 
العلماء بالذهاب الى هذه الأماكن ٠‏ التى لا 
يسكنها بشر . وقاموا بمراقبة الخيول ؛ فى 
محاولة لفهم بيولوجية وسلوك الحصان » 
هذا الحيوان الذى سباهم بشكل كدير فى 
تطور الحضارة الانسانية خلال خمسة 
آلاف عام من تهجين الانسان له . وخاصة 


دوره فى المعارك التى كانت تجرى بين 
الشعوب والقبائل منذ القدم ٠‏ ومن ذلك 
دوره فى الفتوحات العربية الاسلامية على 
إمتداد مناطق واسعة . 

لقد اكتشف علماء الحياة ٠‏ أن سلوك 
الحصان يتغير سريعاً ليناسب الظروف 
الجديدة . ويبدو أن الأجيال الطويلة 
المروضة سيختفى تاثيرها وبسرعة » عندما 
يطلق العنان لحصان ٠‏ ليعيش حرأ فى 
البرية . إنه يظهر تكيفآ سريعاً وبشكل 
مزهل لظروف حياته الجديدة المتحررة من 


.]اعمط 


يي هكب : تتمفبيهاة ١‏ ذا 


اولي كيب يز لذ( ب > نات اها 


على هذه الصفحة والصفحة المقايلة اربع لقصات للذيسول المنتشيرة في 
مناصق عديدة فى العالم .. والتي سعى إلبها خلال العقود الماضية مجموعة من 


العلماء فى محاولة لفهم سلوكها خارج حضارة الانسسان 


قيود الانسان . 
وتظهر فى جميع قطعان الخيول البريبة » 
علاقات ذات طبيعة معقدة 2 سواء 


العلاقات بين الذكور فى نفس القطيع » أو 
طرق تودد الذكور للاناث . أو وسائل 
وأشكال القتال بين الذكور .. إنها تظهر 
جميعاً متشابهة فى جميع مناطق المعيشة 
الثرة للخيول . وقد دفع هذا الامر علماء 
الحياة للاعتقاد بان هذه التصرفات تحكمها 
غرائز كامنة , تتغطى ظاهريا فى الخيول 
المروضة فى عالم الانسان . 


ووه 01056001762 


.. اي قبل ان تستانس ! 


وقد كان تكيف الخيول سريعا لظروف 
صعية جديدة . مثل : ندرة مفاجئة للطعام 
بالمقارنة مع الظروف الغذائية السابقة 
والسهلة تماما . حيث لم يكن على الحصان 
أن يشغل نفسه مطلقا بامر البحث عن 
الطعام . وهذا التكيف يجعل العلماء 


يبميلون الى وضع الحدود واضحة بين 
الغريزة والقدرة على التكيف . إن الخيل 
تبدى مرونة عالية فى مواجهة الظروف 
المتغيرة . وهذا ما يجعلهازات ميزات هامة 
كحيوانات مدجنة . 


ومعظم , إن لم يكن كل الخيول البرية 
المتواجدة فى العالم اليوم . ذات اصل 
مدجن اليف . حيث كانت اجدادها مروضة 
وعاشت مع الانسان لقرون طويلة 
والصنف الوحيد الذى لم بروض أبداً هو 
الحصان المنغولى . ونجده اليوم 2 فى 
حدائق الحديوان فقط . حيث يعتقد أنه أبيد 
تماما فى موطنه الاصلى فى سهوب أسيا . 


الدراسات الحديثة 


«رولف هوفمان, . عالم حيوان من 
جامعة ديوك الأمريكية , وهو يدرس الآن 
الخيول البرية فى جزر «بيردشول» » و 
«شاكل فورد» ٠‏ بالقرب من سواحل كارولينا 
الشمالية . وتثير دراسته الاهتمام . من 
حيث أن الخيول فى هاتين الجزيرتين » 
تختلف عن بعضها فى الوقت الحاضر , 
رغم أنها تنتمى لنفس الاصول التى 
وضعت هناك عام ١54+‏ م. 

لقد تكيفت هذه الحيوانات فى 
الجزيرتين مع ظروف البيئة الجافة , 
وتعلمت حفر الارض بيحوافرها للحصول 
على الماء الموحل الغائض فى الرمال من 
بقايا المستنقعات الجافة . إنها تكتفى 
بكمية من الماء أقل بكثير مما تحتلجه 
الخيول المستانسة . وحتى انها حققت 
تكيفا مذهلا لا تقدر عليه الثديبات عادة , 
ألا وهو انها تشرب احيانا الماء المالح إذا لم 
تجد غيره . 

وبقوم «هوفمان» . بدراسة التغيرات 
الفسيولوجية التى يتطلبها مثل هذا 
التكيف . ويظهر تنوع التكيف المتحقق 
لملائمة البيئة الجديدة فى جزيرة 
«بيردشول» ٠‏ حيث يظهر نظام الحريم 
كنظام وحيد تقريبا . فهذه الخيول البرية 
تعيش فى قطعان تحوى إناثاً يتراوح 
عددها بين إثشين وثمان ؛ ولكن العدلر قد 
يصل الى الخمسين . ويسيطر عليها كلها 
فحل خيل واحد . وتتمتع فحول الخيل 
الاكثر عدوانية بالعدد الاكبر من الاناث . 
وتسيطر على مساحة اكبر من ارض الرعى 
لحريمها وصفارها . 

ورغم سسطرة حصان ذكر واحد على 
القطبع ٠.‏ فان نظام معيشية القطيع لا 
بتصف باستيداد هذا الذكر . بل توجد 
علاقات اجتماعية معقدة تلتزم بها الاناث . 
فمثلا إذا تفرق قطيع لسبب ماء أو إذا مات 
الفحل القائد ٠‏ فان الاناث تعمل على 
المحافظة على ترابط القطيع ويقائه . وإذا 


د 
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١ 


هذا, المهرم» إذا فصلنابينه ويين امه فا النتيجة 


0 


١ 
١ - ١ 
١ جا‎ 
01 1 ١ 


التى ستواجهنسبافي عدن ف نالمش ال عندما يكب ر! 


خطفت فرس من قبل احد الفحول المنافسة » 
فانها عادة ما تعود الى قطيعها فيما بعد . 
ولكن الاناث لا تعارض إذا تركت صغارها 
الاناث . عند بلوغها القطيع لتنضضم الى 
قطعان اخرى . ولهذا ميزة تحقيق التهجين 
بين القطعان المختلفة . 

ولكن يمكن القول ان القوة المحركة 
لقطعان الخيل هى صراع جنسى عنيف . 
ففى جزيرة «بيردشول» نجد ستة 
مجموعات من الحريم التى يتبع كل منها 
فحلا . وتعيبش هذه القطعان فى أماكن 
متجاورة ؛ ولا مفر من إحتكاكها ببعضها 
أثناء بحثها عن الطعام أو الماء . ويحخحصل 
بين الوقت والآخر 2 صراع بين فحل 


فصلمدصض 


محارية الخيول 


إن هذا النظام الاجتماعى يتميز بالمرونة 
وهو ليس بقاعدة ثابتة رغم الظروف . ففى 
جبل «مكدونلد» فى استراليا ٠‏ نجد الخيل 
تتجول منفردة او فى أزواج . والسر فى هذا 
النظام الاجتماعى الذى انعدمت فيه حياة 
الحريم والقطعان الكبيرة ٠‏ أن المزارعين 
هناك ينظرون للخيول باعتبارها أفات 
زراعية تهاجم حقولهم وتأكل محاصيلهم . 
ولهذا فانهم يطلقون عليها النار اينما 
وجدوها . وهكذا كان الأسلم للخيول ان 


000 2442 


لالات الخننول القديصمسة المستاأئنسة 


وهبي موج وةٌ الب ووم فق بي المائيا 


للمزارعين . وتشبه الخيول فى معيشتها 
غير الاجتماعبة هذه . أقارب لها آخرين » 
مثل : حملر الوحش جريفى فى كينيا 
والحمير البرية . 

ونتيجة لارتفاع نسبة المواليد الذكور 
فى «بيردشول/ . نجد حصول تعديل فى 
طبيعة تكوين وتنظيم القطعان : تعديل يدل 
على مرونة النظام الاجتماعى . 
فحولا أخرى تابعة فى القطيع . غير الفحل 
المسيطر . ويبحصل أحياناً أن بقوم الصراع 
بين الفحل المسيطر وفحل آخر تابع ٠‏ تكون 
نتيجته أحياناً ٠‏ تخلى الزعيم عن مكانه 
للفحل المتحدى . ولكن الذكور عند بلوغها 
تترك قطيعها وتتجول فى مجموعات . وتبلغ 


إن نحد 


وحصان صغير بالغ غريب ٠‏ يحاول تتخلى عن حياة القطعان والعيش مفردة الذكور جنسياً فى سن الثالثة . وقد تضطر 
الحصول على انثى من القطيع . أو ازواجا . حيث تصبح أهدافاً أصعب )> إن تمضى فترة تطول الى خمس سنوات فى 
ااا“ ل مجسسلة الدوؤشسة دايسصسسر ١5845‏ 
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في هاتين اللقطتيين تعبير صادق عن 
آسيمى لحظفات الأمومة عند الخول 


«المنفى/ فى اطراف الجزيرة . حيث يقل 
الظل والماء الصالح للشرب ؛ قبل أن تتمكن 
من الحصول على إناث خاصة بها وتأسيس 


قطعان جديدة . 


مل ظة علمية 


وقد لاحظ هوفمان» نوما رد فعل زعيم 
القطيع على تسلل حصانين مغتربين 
لقطيعه فى محاولة منهما للحصول على 
إناث .. كانا يقتربان بحذر . وكان رد الفعل 
عند الفحل فوردا ٠‏ فقد إتخذ وضعا مهدد , 
إذ أخفض راسه قليلا » ووجه أذنيه للخلف 
وفى تلك اللحظة قامت إحدى الاناث بالتدرز 
فاخذ الفحل يشم مخلفاتها على الارض ؛ ثم 


مام» .ذه ماو 0105001269 


رفع رأسه عاليا » وثنى شفته العليا للخلف 
محركا خياشيمه تمدداً وتقلصا . ويبدو ان 
هذهالعملية تمكن الحصان من استنشاق 
الرائحة بقوة لتصل الى مركز شم ثان 
حساس فى نهاية مجرى الانف . والهدف 
من هذه العملية أن يتمكن الحصان من 
تمييز روائح معينة . ثم يبول الحصان 
على مخلفات الأنثى فيما يبدو أنه تأكيد 
لحقه فى إمتلاك هذه الأنثى ضمن حريمه . 
ثم قام الفحل بقيادة حريمه بعيداً : بينما 
الحصانان المتطفلان يراقبان المنظر بهدوء ٠‏ 
ثم أخذا بشمان مخلفات الانثى ٠‏ ولكنهما لم 
يقوما بوضع مخلفاتهما عليها .. إنها لا 
تتبع لأى منهما . وعندما أخذا بتبعان 
القطيع وصل الصبر حده بالفحل الذى 


هاجمهما فجأة . ودفعهما باتجاه البحر . 
فى هزه المرة انسحب المتطفل ؛ ولكن فى 
مرات أخرى بحصل قتال قد يكون عنيفا . 


الصراع بين الخيول 


وتقوم فحول الخيل المتصارعة بالتحديق 
فى بعضها . وتضرب الارض باحد حوافرها 
ثم تشب للأمام فجاة وقدميها ترفس مهددة. 
وعندما تصبح وجها لوجه ؛ تاخذ بشم 
بعضها . ثم تحمحم وتأخذ بالعض 
والرفس بأقدامها الأمامية . وتتجنب أن 
تتعرض لرفسة من الحافر الخلفى القوى . 
وبعد صراع لا يستمر طويلا ٠‏ ينفصل 
الخصمان , ويتبرز كل منهما فيما يمكن أن 
يدل على محاولة لتحديد ملكيته فى الارض 
وعادة بعودان بعد ذلك ليتابعا القتال . 


ولكن يبدو أن الخيول تمضى وقتا اطول 
فى انشاء علاقات الصداقة اكثر مما تمضى 
فى إنشاء علاقات العداوة . فداخل القطيع 
نجد روابط الاناث مع بعضها قوية وحميمة 
وقد بكون السر فى هزه العلاقات . حفلات 
الغزل والتزاوج الجماعى التى يقوم بها 
الفحل المسيطر فى القطيع . وتمضى الفرس 
وقتأ طويلا فى لعق مهرها حديث الولادة » 
مما يقوى علاقة بينهما تقوم أساسا على 
حاسة الشم . ونجد نفس الظاهرة فى 
الخيول المستانسة . ويبدو أن الفصل بين 
الفرس ووليدها ؛ او منعها من لعقه . يؤدى 
الى مشاكل فى سلوك المهر المروض عندما 

وفى الغرب الامريكى ٠‏ يعتبر الحصان 
البرى رمز للحرية ٠‏ حتى أنه اصبح رمزا 
وطنياً لها فى أمريكا كلها . ويبلغ عدد 
الخيول البرية الآن بين خمسسيين الفا 
وستين الفا فى ولايتى «ويومنغ ٠‏ ونيفادا» , 
حيث الصحراء التى تششييبه لحد ما 
صحارينا العربية . 

وهنا . قد يثير الاهتمام » ان نطرح 
تساؤلا حول تاريخ الحصان فى وطننا 
العربى ؛ وفى الجزيرة العربية بالذات . 
هل كان هناك فى اى وقت من التاريخ خيول 
برية فى صحارينا ؟ وهل من الممكن 
تخصيص أماكن محمية للخيول البرية فى 
بلادنا ؟ 


حسام الدين مدانات 


0 
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لذن أزابوبور[0 وبارابس 


هو من ابرز الفنانين التشكيليين فى 
الكويت .. عرفناه من خلال لوحاته الفنية 
التى اثارت الانتباه على المستوى العربي » 
واشترك بها فى عدة معارض دولية فى 
الهند وباريس ونيويورك ؛ كما انه استطاع 
أن ثبت جدارته فى مجال النحت منذ 


7 د00 مجسسلة الدوخسسة ديسصسسير ١١8١‏ 


م06.٠‏ همان 01000126 


طرحت جمعية المعلمين الكويتية فى عام 
6 مسابقة للفنانين الكويتيين لعمل 
نصب تذكاري للمعلم ٠‏ فما كان من الفنان 
عبد الرسول سلمان إلا أن تقدم مع عدد من 
الفنانين المحترفين لهذه المسابقة 
المفاجاة عندما فاز على الفنانين المحترفين 


» وكانت 


أهلا وسهلا 


الفنان الكويتي : عبد الرسول سلمان 


سيد 


ليصبح اسمه مرتبطا بالنصب التذكاري 
الموجود الآن فى سساحة المقر الرسمقي 
لجمعية المعلمين الكويتية ! 

وإضافة الى الرسم والنحت » فان الفنان 
الكويتي عبد الرسول سلمان ٠‏ برع فى 
تصميم الكثير من الشعارات والاوسمة 
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ال الغ 


تحدى 


والميد اليات 2 كما قام بتاليف كتابين : 
إحدهما عن الفنان محمد الدمخي وهو 
احد رواد الفن التشكيلي فى الكويت ٠»‏ 
والكتاب الثاني عن الفنون التشكيلية فى 
الكويت , وهو يستعد حاليا لاصدار كتاب 
عن الحركة التشكيلية فى دول الخليج ٠‏ 


مه. | همان 0100012 


خاصة وانه احد اعضاء اسرة تحرير مجلة 
عالم الفن الكويتية وامين سر جمعية 
الفنون التشكيلية الكويتية .. ! 

وعندما ننظر الى اعمال الفنان عبد 
الرسول سلمان ٠‏ سيتضح لنا أن التراث 
والاصالة هما النهر الذي بيرتوي منه 


الفنان» فاعماله تجمع بين التراث القديم 
وروحانية الاسلام وتقنية العصر الحديث 
.. فلوحاته تتميز بالالوان الهادئة التى 
تتخللها خطوط منحنية تشكل حروفا 
وكلمات مقروءة فيها ترتيل لآيات من الذكر 
الحكيم مضيئة بنورانية كنور الفجر 
المتدفق الذي يكتسح فى طريقه اي ظلام .. 
إنك لو تمعنت في تلك اللوحات لوجدت 
عبارة « نسم الله » و « سيحان الله ,» 
وغيرها تعطيك انطباعا داخل العمل الفني 
بعظمة الخلق فيما خلق , وتجعلك تدنو 
من الارض الواسعة والسماء الصافية التى 
تتخللها بعض الخيوط الشريطية التى 
استطاع بها الفنان ان يربط أعماله بعضها 
ببعض متموجة كامواج الخليج العربي ! 
ولان فناننا هذا قد ربط نفسه بالبيئة 
وتاثيراتها » فان أعماله فى مجموعها تنهل 
من الاسلوب الواقعي الذي يستخدم الرؤيا 
المعاصرة التى يستوحيها مما يدور حوله 
من اساليب متنوعة وعديدة .. فمثلا في 
لوحته « أنشودة من الماضي » نرى واقعية 
تميل إلى السريالية ٠‏ وإن كان التعبير 
الدقيق لها فى نظري ٠‏ واقعية خارجة عن 
المالوف ٠‏ فاللوحة تمثل بخنق « أي غطاء » 
ترتديه الفتاة فى الخليج العربي فوق 
الراس والجسم وهو موشى بالطرز 
والزخارف الذهبية ٠‏ إلا انه غير مستخدم 
فوق راس الفتاة, لانه مدلي من 
سفينة وكانه الماء المسكوب الذي يمنح 
الجدول ماء لا ينضب ويظل متدفقاً فى كل 
أيام المستقبل .. إنه في هذه اللوحة لا يقدم 
تسجيلا تراثيا » ولكنه يعطينا دفعة نحو 
التفكير والتامل فيما تعرضه اللوحة من 
افكار تخاطب الحاضر والمستقبل ! 
إن الفنان الكويتي عبد الرسول سلمان 
الذي ولد فى الكويت عام ١555‏ , حاز على 
جوائز وميداليات ذهبية فى المعارض 
المحلية ومعرض الكويت للفنانين العرب .. 
كما أنه شارك فى عدة معارض فى بغداد 
والقاهرة وليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
.. وهذا بخلاف المعارض الدولية..إنه بكل ما 
قدم من اعمال فنية يستحق ما اطلقه عليه 
النقاد الكويتبين .. فهم بسسمونه الفنان 
الرسام واحد عمالقة الفن التشكيلي في 
الكويت . 
حسين الملا 


ا 
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ليوناردو دافنشي 


في عام ١457‏ سقطت القسطنطينية فى 
أيدي الاتراك وانهارت الدولة البيزنطية .. 
وكان هذا الحدث الهام رمز لنهاية العصور 
الوسطى وبداية العصر الحديث . وقبل 
ذلك بعام واحد . أي سنة ١5457‏ ولد 
« ليوناردو دافنشي » وقد وصفه المؤرخون 
بأنه رائد الاسلوب الجديد في فن التصوير 
فى اواخر القرن الخامس عشر واوائل 
السادسن حشى:: 

وفي الحقيقة ان ما نعرفه عن حياة 
الفنان الاسطورة .. يعتبر قليلا جداً 
بالنسبة إلى ما خفي من سيرته الغامضه . 
وقد اعتاد أن بدون مذكراته وخواطره 
وآراءه وبحوثه المختلفة فى كراسسات 
ووريقات مبعثرة ٠‏ على أمل جمعهما 
وتصنيفها بعد ذلك .. ولكنها تشتت أثر 
وفاته فى عام ١01١5‏ » وضاع معظمها : وما 
تبقى منها موزع الآن بين مكتبات ميلانو 
وباريس ولندن ووندسور .. وغيرها من 
المتاحف ودور الوثائق . وإننا لنعجب 
ونتعجب من هذه العبقرية الفذة عندما 
نتدارس مذكراته تلك ٠‏ فنراه قد لمح بفكره 
الثاقب كثيرا من النظريات التى اثبتها 
العلماء بعد ذلك ؛ مثل نظرية دوران الأارض 
حول الشمس ٠‏ ونظرية ( نيوتن ) فى 
الجاذبية ٠‏ ونظرية ( وليم هارفي ) فى 
الدورة الدموية .. كما أنه سما بخياله 
وثاقب فكره فصمم بعض المخترعات التى 
تحققت بعد ذلك بمثئات السنين مثل 
الطيارة والغواصة والدبابة والقنابل 
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الابتسامة الغامضنة 
وخلودالعبقرية 


المشحونة بالغازات السسامة ! 

وكان منهج ليوناردو فى البحث يختلف 
كل الاختلاف عن المثقفين فى عصره .. فهو 
لم ياخذ بالنزعة المثيولوجية ٠»‏ ولم يحاول 
قط الرجوع إلى فلاسفة الاغريق أو الرومان 
.. وإنما اعتمد على التجربة الحسسية 
المباشرة بعيدآ عن كل نظرة ميتافيزيقية ؛ 
فنراه يقوم بنفسه بتشريح جسم الانسان » 
ويراقب حركات الطيور فى طيراتها , 
ويدرس هبوب العواصف وتلاطم الأمواج 
وتجمع السحب ٠‏ كما ينكب على علوم 
الهندسة والمنظور والمدكانيكا ... وغير ذلك 
في دأب وتفهم . ويسجلها فى رسوم دقيقة 


تدل على قوة الملاحظة والصبر الطويل . 


أما فنه : فقد اعتمد على تجريته الباطنة 
الخاصة » ويصيرته ذات الرؤى العجبية » 
وهي التى اضفت على لوحاته غلالة من 
السحر والاثارة المبهمة . فيدت مجسمماته 
فى بروز لطيف رقيق » وكانها خارجة من 
عالم غامض مجهول ! . 

أما لوحته التى يراها القاريء على 
الصفحة المقابلة فهي أشهر لوحاته ‏ إن لم 
تكن أكثر اللوحات العالمية شهرة على 
الاطلاق ‏ الجيوكوندا او الموناليزا (اي 
السيدة لبزا ) وهي صاحية التحفة الخالدة 
رسمها ليوناردو دافنشي فى نحو أربع 
سنوات بدأها فى عام ١٠١١“‏ .. وخرجت 
معجزة فنية بكل المقاييس . ولا شك ان 
صلة وثيقة كانت تربط الفنان بهذه الفاتنة 


ويزوجها التاجر الفلورنسي ( فرانسسكو 
دي بارتولوميو دل جيوكوندو ) .. مما جعل 
لبوناردو بعكف على هذه اللوحة سسنوات 
اربع ٠‏ ويعتز بها كل هذا الاعتزار ! 

وقد كتب عن الجيوكوندا ما لا يمكن 
حصره من التحليلات والآراء والتقييم 
الفني . واعتيرها الفنان نفسبه اروع ماابدع 
فى حياته , حتى أنه كان يحملها فى أسفاره 
دون غيرها من اللوحات . خوفا عليها من 
تركها قى. مرسمه فى فلورنسا مع باقي 
لوحاته الاخرى . 

والحق انها أية فريدة فى نوعها من أيات 
الفن الرفيع .. وهي ليست مجرد صورة 
شخصية لامرأة معينة , ففيها التقت 
الرؤية بالرؤيا ٠‏ والخيال بالخيال ٠‏ كما 
التقت اغوار النفس باسرار الطبيعة .. 
نقف مبهورين أمامها .. فنحتار فى وصف 
الابتسامة اللائكية أو الشيطانية , وهاتين 
العينين الساحرتين ذات النظرات الهائمة 
الوادعة الحالمة .. لم نستطع أن نحدد عمر 
ليزا وقت أن أبدع لها الفنان صورتها .. 
رسمها فى أربع سسيئوات .. فاسقط عن 
ملامحها معلم الزمن وبصمات السنين .. 
إنها ترتسم فى مخيلتنا كاسطورة رائعة » 
تتراقص كاطياف سحرية تسري في 
وجداننا بانغام من الهمس الشاعري . 
يخرج من بين شفتيها المطبقتين على اسرار 
الفتنة الغامضة . 


جمال قطب 
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الإرادة أفضل الفضائل... . 
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من الآخرين ٠‏ عرفت «الاصغاء الجاف» » 
ومنه .. عرفت بل عشقت «الاصغاء 
الحنون» ! وفى ذهنى مثل صينى يقول 
الاصغاء الجيد . حديث جيد ! 

ل 

له فى نفسى مكانة خاصة . ربما لسيب 
شخصى بحت ؛ فضلا عن مكانته المرموقة 
فى شارع الادب ٠‏ وتميزه الخاص جدآ فى 
«عطفة, القصة . أما ذلك السبب الشخصى 
فهو أننى أذكر جيداً عندما قابلته فى فجر 
حياتى العملية , محاورا . ايامها لم اكن 
أحمل شيئا سوى قلم حبر . وكان يجيب 
على أسئلتى وهو يذكر اسمى «المتواضع» . 
فكان رنين اسمى على أذنى يمس شغاف 
نفسى ويداعب اوتار غرورى المبكر ! 


89 
الكاتب الفنان 
سواه ؟: 
3 
حبن جلست البه منذ أيام أحاوره . 
صمت وقال : انت تطلب منى أن اتحدث عن 
نفسى . يا لها من لذة ساحرة تواضعها 
زائف ! على اى حال , صورتى .. فى جلسة 
أمام فوتوغرافى محترف .. يسلط علي 
اضواء اعشى لها , وقد اعوج رقبتى لكى 
تعتدل فى نظره وريما ابتسم بلا سبب . اما 
صورتى فى هذه الاحاديث فهى ماخوذزة كما 
ترى خطفا ٠‏ أحيانً وانا فى مباذلى ٠‏ فهى 
أصدق ! 
وقلت ليحيى حقى , ربما لاغرائه اكثر 
على الحديث «تبدو سعيدأ» . 
قال .لا ولوج الى ساحة السعادة ‏ فى 
اعتقادى ‏ إلا من احد ابواب ثلاثة : 
الايمان » والفن .. والحب . لا شىء يشع بها 
مثل الخشوع الذى اراه فى المعابد . وإذا 
كان الحب هو أكثرها التصاقآ بالصلصال 
وبالزمان والمكان والصدف . فانه شيرط 
ارتفاع الانسان عن مرتبة الحيوان ؛ وكان 
الايمان أكثرها طموحاً لأنه يطلب الله لا 
الناس . الخلود فى الآخرة لا العبور فى 
الدنيا . وسيبقى بعد هذا ء الفن وسطأً 
جامعاً للطرفين وبا لها من منزله.!.» 
وقلت ليحيى حقى وهو يعطينى إصغاء 
حنوناً ويضع يده على أذنه ليلتقط كل ما 
أقوله وكانى أنطق الدرر .. 
«لست أدريلماذا أشعر أنك أب للقصة ٠‏ فانت 
تحنو عليها وترعاها ونحس جميعا بابوتك لها 
وأنت رجل عزوف لأنك فنان حقيقى . ولهب 
الفن لا يغيب عن محرابك ويعجبنى قولك : 
اننى ممن يدخلون معبد الفن من أشيد 
آأبوابه ضيقاً » ولهذا كنت من المقلين » 


: يحيى حقى , ومن 
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آسمعهم أحياناً يعيبون هذا علي كانهم 
يطلبون منى أن أكون من المدلسين وانا 
يكفينى الصدق . وأحس ‏ إذا اذنت لي 
أن القصة عندك ليست ترفا شعوريا : إنما 
غاية . والغلية هى الاعلاء من شان الارادة 


وجعلها اساسا . فانت ترى ان الارادة 
أساس لكل الفضائل . يستوقفنى هذا 
المعنى كثيرا . 

ويتسلل صوت يحيى حقى بنعومة 


وبابوة ليقول «صدقنى يا مفيد إن العالم 
عندى معركة ولابد لنا من خوض هذه 
المعركة بسلاح الارادة.!.» 

وحين قلت : كيف كنت دبلوماسيا ‏ يوم 
ما . ولم تستخدم سلاح الدبلوماسية فى 
معركة الحياة ؟ 

ضحك وقال : ما كنت دبلوماسيا فى 
نقدى ٠١‏ أو عرضى للتجارب الفنية . اطلق 
ما شئت عليها من اوصاف . قل امانة : قل 
ما شئّت لكنى اقول ما احس وما ارى ٠.‏ 
واجرى على الله ؛! 
© أقول ليحيى حقى : تبدو كالنهر العظيم 
عند المصب . ورؤيتك لاعمالك عير التدفق .. 
تثير فيك الشجن . اليس كذلك ؟ 

يقول يحيى حقى بصوت فيه ارتعاشة 
التواضع الجم «قولك كالنهر لحظة المصب 
تزيد أشجانى لا جدال . ولكن هل بليق 
للكاتب أن يتحدث عن اعماله . أنا لا أريد 
أن استعمل الكلمات الطنانة واقول ان 
ميادكن ' ترفمن "ذئلة ‏ . إثمًا اقول ون 
حساسيتى تنزعج وتضج من ذلك ٠.‏ ومع 
ذلك استجيب ‏ رغما عنى ‏ لطلبك وفن 
يدرى ٠‏ ربما صار ما اقوله الآن مرجعا .. 
حين اسكن التاريخ . نحن مهتمون فيما 
أتصور بتاريخ أدبنا الحديث . ويجب فى 
نظرى أن يستمر البحث ولا يكف . ولكن مما 
منا سسهواً ما هول غال ! هل تسمع عن 
اسماعيل مظهر ؟ اسماعيل مظهر الذى كان 
رئيسا لمجلة العصور . الذى كتب 
القاموس الانجليزى العربى . الذى كان من 
أوائل المنادين باتخاذ النظرة العقلانية فى 
امور حياتنا . هل نتذكر احخحد 
اسماعيل مظهر ؟ هل يعرفه الشباب ؟ هذه 
سيرة تعتبر من القمم الأدبية الكبيرة 
ولا احد بدرى حتى .. أنت ! هل سمعت عن 
بحسن محمود, الذى كان لصيقا بطه 
حسين . وكان مديراً لمكتبة الجامعة 
ورئيسا لتحرير مجلة الكاتب المصرى . لقد 
اشدت مرارأ وتكرارً بقصة له اسسمها 
«الجدة الصغيرة, تعتير فى نظرى من 
روائع الادب الحديث . هل سمعت عن 
موسيم خالد» الذى كتب عن تجاريه فى 


الجهاد » ووصف لنا . كيف أمسك بالمسدس 
لاول مرة . ومعنى الحوار بالكلمات ٠‏ 
ومعنى الحوار .. بالرصاض ! على أى حال 
عزائى اننى ذكرت اسماء هؤلاء فى كتابى 
«فجر القصة المصرية, فصارت اسسماؤهم 
تتداول فى كتب النقد . تكلمت عن مصطفى 
عبد الرازق فى عطر الاحباب . ومازلت أراه 
قيمة أدبية ومازلت أناشد النقاد الجادين : 
هذا أول الخيط . خذوه واتبعوه وادرسوا 
مصطفى عبد الرازق لأن لا أحد يعرفه من 
بين كتاب القصة . لقد سئمت الكلاشيهات 
ليس من المعقول أن يقول انسان بشكل 
تقليدى كانه كلاشيه محفوظ (اقرأا لطه 
حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ) . 
نحن محتاجون لهذه «الحفريات الادبية» 
وحديثى هذا ؛ بمثابة شهادة . 
© تعب يحيى حقى من الاستطراد 
المشحون بالحماس . ولم أشا أن أقاطعه . 
بيد أنه عاد بقاطعنى . وكأنه أمسك بخيط . 
مازال بشده من ذهنه المتوقد . رغم العمر . 
ورغم الراس البيضاء ورغم شكوى الجسد 
وإن لم يفصح عن الشكوى ! 

قال يحيى حقى «فى أوربا ‏ يا مفيد ‏ 
هذه الشهادات كثيرة جدا . أما عن طريبق 
الكتاب . المؤلف يكتب كتابا او يدلى 
بحديث طويل طويل للصحفى ٠‏ يستجوبه . 
خذ مثلا : الموت فى فينسيا لتوماس مان . 
ليس العبرة فى هزد القصة انه راح 
لفينسيا والطاعون ومات الولد . لا . هذا 
الكتاب يعبر عن كاتب أحس فى يوم من 
الأيام ٠‏ أنه يكتب كلامآ مرصوصا لا يعبر 
عن اعماقه وشعر انه هبط الى مستوى 
نفاق القراء . وقرر فى لحظة ألا يخدعهم . 
فكيف يواجه هذا المازق . ذهب الى فينسيا 
وواجه الطاعون . انتحر ! وخذ مثلا آخر » 
القصته « تونيو تروجر» . لقد اعجبتني 
فترجمتها . انها صورة لمعاناة الفنان فى 
الحياة الاجتماعية . الشاعر . كيف يعامل 
الناس ٠‏ وكيف يعاملونه . ليس فى الكتاب 
حدوتة . ولكن هناك وصف رائع لمعاناة 
انسان وصدماته ! 

قلت ليحيى حقي : جئت أسال النهر عن 
( أعماله الأدبية ) فراح يعدد لي أعمال 
الآخرين ! . 

قال وهو يبتسم : حديثي عن الآخرين » 
بمثابة الشهادة . ومن يدري ؛ ربما كنت 
أقاوم الحديث عن نفسي . ومع ذلك انا 
ياسيدي ‏ فى لحظة المصب. كما قلت - 
اعترف أن لي ١١‏ كتابً لو جمعتهم معا لما 
زاد حجمهم عن حجم جزء واحد من 
الثلاثئية . ولقد ظهرت هذه الكتب فى 
طبعات رخيصة .. وتلقى بعد القراءة على 


ا رد 
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الأرصفة وعزائي أنها قرئت , ثم تجمع . 
فكان من النادر أن تدخل مكتبة ٠‏ نعم 
أعترف لك أنك لا تجد لي كتابً فى مكتبة . 
ليس مثل هذه الكتب ما يمكن أن يسمى كتاب 
رف لمكتبة ! 
هل تتصور أننى عانيت فى النشر كثيرا ؟ ! 

٠ 

القى لي يحيى حقى باعتراف ٠‏ فما كان 
منى إلا ان قلت « عد الى الوراء بذاكرتك , 
فقال : كنت أراسل الصحف بالبريد . وكنت 
بعيد عن العاصمة . نشروا أغلب قصصي 
قبل أن يروني . كنت أاضع فيها عصارة 
قلبي ٠‏ وأدفعها فى صندوق بريد كالح . 
لكني كنت اقرؤها بمتعة . وحين جئت 
أطبع أول كتاب « قنديل أم هاشم » وجدت 
صعوبة كبيرة . وظللت أحمله وأطوف به .. 
حتى شعرت أن الكتاب قد تعذب , وبدا 
بشكو كثرة الطواف به .. وعذاب المرور 
على الناشرين . وكاد يتركني ٠‏ اذهب 
وحدي دونه !! لولا أن الدكتور طه حسين 
كان يعرفني وكان يشرف على دار المعارف 
وصديقي محمود شاكر » تضامن مع طه 
حسين , وقلما يتضامن .. واوصى بي خيراً 
واخيرا قبلوا طبع الكتاب . وربما شعرت ان 
الصفحات كانت « تزغرد » وهي فى طريقها 


الى المطبعة ! . 

اعترف لك ولشبان الجيل الذى لم 
يعرفني بعد . أنني كنت أرسسبل للناشر » 
مسودات قصصي , وكنت اكتشف أنه 
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يختصرها للنصف ! ومازال عندي مادة 
للكتابة . فهل يمهلني العمر . لا أدري ! لكن 
الواقع ‏ وأنا اعترف لك ولشبان الجيل 
الذى لم يعرفني بعد اجد نفسي اعبر عن 
حزني الشديد لما تعرضت له كتبي من 
اعتداء ؛ 

قلت همسا : اعتداء ؟! تقصد سرقة . 
اعادة نشر دون علمك ؟ قال باسى : ليت 
الاعتداء كان كذلك ! لكنه اعتداء من 
المصححين . خرج معظم ما كتبت مشوهاً . 
وهذه نكبة لتراثى الادبي الذى لم يسلم 
منه إلا جزء يسير جدآً. 

كَ 

قلت ليحيى حقي : كتبت مرة تقول إنك 
تضيق بشدة عندما يقول أحد إن القصة 
مجرد حادثة جنائية . والحقيقة أنه لا 
علاقة بين القصة والحادثة الجنائية 

قال النهر : القصة عندي ٠‏ موقف . 
لحظة . تامل . شعور . 

قلت : والقصة عندك « وعاء فكري » . 

قال بسرعة : أرجوك أحمني من الكلمات 
الطنانة . فأنا انسان وبي ضعف ؛ ريما 
قصدت اهتمامي باللغة . وأنا أعترف لك فى 
لحظة لا يستحب معها إلا الاعتراف بمثابة 
الشهادة إنني في قصصي ‏ يامفيد - أردت 
أن اأحول الاسلوب العربي من الزخارف 
والزيادات والرنين واشياء اخرى من هذا 
القبيل الى التزام الدقة المتناهية بحيث لا 
تسنطيع أن تستبدل كلمة باخرى أبدأ لانك 


أنت ككاتب بالمعنى لا بالكلام . انتهز فرصة 
حواري معك لاقول للكتاب الناشئين 
زاعوا المعنى لا الكلام . لآي كاتب. يحاول 
السباحة فى بحر الكتاية 
ها تكتبش ببقك , !! اريد أن اقول أن 
الرنين والبلاغة اللغوية خطر . مطلوب أن 
يجدوا المعنى , فيجب الا يكونوا خاضعين 
لسيطرة الرنين والجرس . إننى احيانا 
أسرح واتامل . وأفكر ! لقد ثبت علميا كما 
تعرف أن أوتار الحنجرة لا تكف عن العمل 
حتى ونحن صامتون نفكر . ومن المؤلم فى 
تاريخ الانسان على الارض أنه لا يستطيع 
أن يفكر إلا من خلال لغة , كان الأمل أن 
بتجاوز الفكر .. اللغة ! إن اللغة قبود . هي 
التى حبستنا فى قفصها ! هل يحبس الفكر 
داخل القاموس ؟ اننا نفصل بين الاأوتار 
والاذن . نا اقول لالم الموضوع : فلنلتزم 
بالمعنى . وبعد ذلك سياتي الجرس 
الموسيقى على مهل ! 

٠ 

قلت ليحيى حقي .. كيف أحاورك وأنسى 
ترجماتك ؟! لقد سبحت فى بحار الترجمة 
كثيراً .. ووصلت الى شواطئها ! 

قال : بالقطع , لن تنسى . وربما يسقط 
منك ذلك سهوأ . وإذا نسيت سوف اغضب 
لماذا ؟ لان الترجمة فى رايي . خدمة للفة 
العربية . الترجمة نافذة . رؤية ٠‏ وممارسة 
للغة . أحيانً وأنا أبحث عن المعنى الذي 
يطابق الكلمة الانجليزية » اخبط راسي في 
الحيط . إنه الالتزام .. لا التدليس على 
القاريء . ولعل أسسبوا ما نعانيه الآن ٠‏ هو 
هذه المترجمات الركيكة ! واعترف لك ان 
ترجماتي ايضاً ٠‏ فتافيت . ماذا افعل ؟ 
الدنيا ظروف ! 

قلت ليحيى حقي وأنا اركب موجة 
اعترافاته إن صح التعبير ! : 

لماذا لم يكتب يحيى حقي روايية 
طويلة . هل نفسك فى القصة قصير ؟ 

ضحك يحيى حقى ٠‏ واسيند راسه ٠»‏ 
وقال : 
لم يحدث لي أن كتبت شعراً ‏ يامفيد 


أانصحه 


مم»6.١أ2‏ ماو 010500126 
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- ولم يحدث أن كتبت رواية طويلة! حتى 

صح النوم ٠»‏ مجموعة لوحات .. لآن 
الانسان يجب أن يلتزم الصدق . يخيل إلي 
وأنا أفكر معك بصوت عال . أن ميلي 
بالغريزة ليس إلا قص حكاية ربما اجد في 
هذا عملا غير مرن . قد أضيق بالتفاصيل . 
من يقول لي إنه نزل من المحطة وشال 
الشنطة وخرّج من المحطة ‏ ونادى 
سواق تاكسي و .. و .. هذه اشياء اضيق 
بها للغاية . أنا أحب وصف الشخص 
ووصف المكان . أنا تحولت من القصة 
القصيرة لكتابة ما أسميه باللوحات لكي 
تكون عندي حرية التعبير دون أن اكون 
مقيد بحكاية وتفاصيلها ! انقد نفسي 
بنفسي . بيدي لا بيد عمرو ! 

٠ 

يحيى حقي , يتهمونك فى الوسط 
الادبي انك ناقد تاثري ! 

رد بسرعة : لامانع . دعهم يتهمونني . 
أنا لا استطيع أن أفصل فى هذا الموضوع 
لاني لم ادرس النقد فى الجامعة . ولا 
تحتوي مقالاتي النقدية على مصطلحات 
علمية من تلك التى اصطلح عليها النقاد . 
أنااعتبر النقد عملا ادبي . النقد عمل ادبي 
ينبغي أن يقرا بلذة . النقد ليس صنعة 
وليس محاضرة . الذي يريد ان ينصفني 
بقرأ + خطوات فى النقد » يبجدني اقول : لا 
لزوم لآن اتقيد بمذهب واحد فى النقد . 
البعض يقولك : لا .. لازم ! انا ازعم ان 
الكتاب هو الذى يقود الناقد إلى المدخل 
الذي ينقد به . 

قلت : الدارس لادبك .. سيقول إنك 
٠‏ تمجد / قيمة الارادة . وان من يتعرض 
لقصصك بتجسيدها للسينما أو التليفزيون 
لابد وأن « بسيد » هذه القيمة .. 

قال يحيى حقي .. حرصت أن أحذر من 
فضيلة سلبية . عندما يقولون فلان هذا 
رجل طيب . ماذا يقصدون بالطيبة ؟ هل هي 
الضعف ؟ هلي هي الغفلة ؟ هزه ليست 
فضيلة ! ربما كانت الطيبة نتيجة أنك رجل 
لا ارادة لك . ومن هنا ء أارى أن الارادة أم 
الفضائل وأفضلها . وتتبع هذا في قصصي 
نهاية الشيخ مصطفى » و « أم العواجز , 
و« السلحفاة / ! إننى أرى الارادة تتبلور 
فى القدرة على الجذب . فكل منا خزانة 
مغلقة لا يعرفها احد . وسر الحياة فى 
الجذب . قلت مرة فى إحدى قصصي « لم 
يكن له إرادة ولم يكن له قدرة على شيع . 
كان عاجزاً . عجزت بده عن الامتلاك » . 


ه.ا نه لمان 01000126 


إنني هنا » أصف أشخاصاً تضيع منهم 
محافظهم واموالهم وزوجاتهم لافتقارهم 
للقدرة الايجابية على الجذب . 

قلت ليحيى حقي .. لكنك تعزف » وفى 
العزف .. نغمة ساخرة ! 

قال وهو يهز راسه : ربما لان من صفاتي 
الشخصية التنبه الدائم لمفارقات الحياة ؛ 
واأول هذه المفارقات جبروت الانسان 
وضعفه فى آن واحد . وكان رد فعل في تفسي » 
نغمة السخرية الواضحة فى كتاباتي ! 

قلت : أكاد أحس أن روابة « صح النوم » 
هي أحب أعمالك إلى نفسك ؟ . 

قال بحيى حقي : « إذا أردت شهادتي 
قلت لك نعم . لأنها باختصار تطبيق صارم 
لمبدا التزمت به وهو الدقة والعمق فى 
أسلوب الكتابة» . 
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قلت ليحيى حقي : لماذا تكتب ؟ ماغايتك 
من الكتابة ؟ 

قال وهو يتنهد : أرفض اللت والعجن 
فى الكتابة . وإذا حدثتني عن الكم والكيف 
فى الكتابة . قلت لك هذا يتوقف على ثراء 
الكاتب فى اطلاعه على اللغة . فاذا كان 
لدى هذا الكاتب , منجم , لغوي سار 
الكيف والكم معا ! لكن غايتي الحقيقية من 
الكتابة ان اضع القاريء أمام احسساسن 
بالفن . فاذا تملكه الفن . استطعت ان 
أدعوه ليغير حياته ! الفن ياسيدي يلعب 
دوراً فى حياة الانسان ليس ببسيط . الفن 
اقرب الطرق الى الدين . صدقني . الفنان 
اقرب الى الله . صدقني . الفنان حتى وهو 
يكتب عن اشياء كونية . يقربك من الله . 
ويبصرك بالجمال . وعندما اتكلم عن غايتي 
من الكتابة , لابد لتكتمل شهادتي ان اقول 
لك عن ينابيعي ! من أخد ينابيعي .» صعيد 
مصر الذى جعلني اتعاطف مع الحيوان 
واذكره بالخير فى قصصي . ومن هذه 
الينابيع . الاضرحة والاحياء الشعبية 
التى عبرت عنها فى قنديل ام هاشم . 
واكتشفت أن نداءات الباعة ودقات أطباق 


باتع العرقسوس تستحث القدر على 
الرزق !! . 

إيا 

تتوارى اسئلتي ؛ ولا أاسمع سوى صوت 
يحبى حقي .. 

© مفففووفو موف فففوف ف وموم فوقة 


للأسف , المدرسة « أماتت » بدي ٠.‏ 
هذه شهادتي عن التعليم فى زماني . حيث 
كان الضرب على اليدين والقدمين بحد 
المسطرة .. مع ان البد جزء من ذكاء 
الانسان ٠‏ 


تبكيني العواطف الجميلة المهدرة .. 
حتى بدون ذنب من أصحابها ! 


تزوجت مرتين ء ماتت الأولى » 
والثانية زوجة فرنسية . اعيش معها . 
وليس فى حياتي نتوءات او مطبات » 
واعقدر الحراة رمز الحكان : 


- فاتني الكثير في مشواري الفني » 
أتمنى أن أعيش لاحققها . إنها أحلام 


الكلمات ! 


إذا كانت الألوان مادة الرسام » 
فالكلمات واللغة مادة الكاتب وربما كان هذا 
سر اهتمامى بالقواميس على وجه التحديد 
وليس هناك لغة خدمت مثل اللغة العربية. 

©29.. 
فعم ء إن الجوار من الاشياء يقتل 
اللهفة اليها » وربما هذا الذى فطنت اليه 
من خلال ترجمة كتاب عن النيل . نراه كل 
يوم وقد لا نحس به ؛ فاذا ابتعدنا عنه 
قليلا ٠‏ اشتقنا اليه . إنها المسافة بينك 
ودين اللىء ! 


تسالنى عن الموت ٠‏ اقول لك ٠‏ إنه 
شىء لابد أن نؤمن به وإنه آت ! ولحسن 
الحظ . يستطيع الانسان قبل ان يموت ان 
يتهيا الى هذا بان يتخلص من كل الغرائز 
والشهوات والتكالب ٠‏ ويشعر الانسان انه 
قادم على لقاء مع حبيب فيستعد للقاء » 
وهو أنقى جسدأ ! وساموت يوما وانا 
مستور . ألا يكفينى هذا ؟! 

قلت للأستاذ يحيى حقي ابن محمد حقي 
ابن ابراهيم حقي : 

تعال نختم حوارنا ! لقد شعرت انى 
ارهقتك ! 

قال وهو يسند يديه على عصا افريقية : 

أنا رجل ارجو رحمة الله » وان يغفر 
لي حين ادخل بيته ! 


مفيد فوزى 
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مررت مؤخرا على الاستاذ سهيل فى مقر 
وظيفته فذكر لي انه قرا ما كتبته عن فصول 
أبي البهاء » وكنت أعرف أنه صديق قديم 
له ء وقال : 

فاتك أن تذكر الدافع الخيري لبعض 
فعلاته ٠‏ دافع الاحسان والتطوع لمساعدة 
من هو بحاجة الى مساعدة . 

فلت : كل تصرفاته إنما اتاها بدافع 
خدمة الآخرين . هذا مايردده دوما علينا . 
إذا لم ينقذ أصدقاءه من مازقهم فهو على 
الأقل يسوق البسمة الى شفاههم والمرح 
إلى نفوسهم . 

قال : ما اقصده شيء آخر . اعرف له 
فصولا خدم بها أناساً لا صلة له بهم ... قام 
بها حسبة لله ؛ ولكن بطريقته الخاصة . 

قلت : مثللا ؟ 
قال: مثل قصته مع ارتين ؛ الخادم الارضي 
فى فندق قصر الحمراء .. اظنك تعرف قصر 
الحمراء . وكنت اذكر ذلك الفندق الذى كان 
ملكا لوالد سهيل ٠‏ والذى تولى فيه سهيل 
العمل الكتابي فى مطلع صباه . لقد هدم 
منذ زمن وقام مكانه مقهى ووراءه مطعم . 
قلت  :‏ اعرف الفندق ٠‏ إذ طالماوترددت 
عليه لزيارة نزلائه من ابناء بلدي . واظنني 
اذكر ارتين ايضا . ولكني لا اعرف القصة. 
تكرم واروها لي . 

فمضى يقص علي هذه الحكاية التى 
ماكنت سمعت بها من حكايات صاحينا . 

© 6 
قال الاستاذ سهيل : 
كان ارتين ٠‏ كما تذكر ٠‏ واحدا من خدم 


- مجسسلة الدوشسسة د سصبسر ١9548١‏ 


02.60و 0105001269 


الدكتورع بد السلام المعجصياي 


فندقنا ذاك ٠‏ كهلا ضاوي الجسد شاحب 
البشرة ؛ تملأ وجهه التجاعيد ولحية مهملة 
ما كنا نقنعه بحلاقتها بين الأسبوع والآخر 
إلا بجهد 

كان منظر وجهه النحيل المصفر أشبه 
بوجه ميت , وهذا ماساق ابا البهاء الى ان 
دجعله طرفاً فى الفصل الذى اخيرك به . 

ففي ظهيرة أحد تلك الأيام البعيدة 
تطلعت من نافذة مكتبى فى مدخل الفندق » 
تلك الغرفة الصغيرة التى تقع فى نهاية 
سلم المدخل مباشرة ٠‏ فرايت أبا البهاء 
يصعد الدرج وهو يدفع أمامه شخصا 
غريبا , لم تقع عيني عليه من قبل . تبينت 
فى الرجل واحداً من الحلاقين الشعبيين , 
اولئك المزينين الجوالين الذين يحملون 
عدتهم فى حقائبهم المهترثة , متنقلين فى 
الاسواق . حتى إذا ظفروا بزبون اجلسوه 
حيث التقوا به ؛ فى زاوية مقهى أو على 
رصيف شارع ٠‏ وتولوا منه قص الشعر أو 
حلاقة الذقن . اتجه ابو البهاء بمرافقه نحو 
الصالة الكبيرة فاجلسه على احد مقاعدها 
ثم عاد إلى . وقبل ان 
بالاستفهام بادرني بقوله : 

ارتين ... اين ارقين ؟ . 


اتوجه إليه 


اجيته : إنه فى الطايق الثاني ... يجول 
كعادته بين فنانات ملهى بالاس اللواتي 
بنزلن فى تلك الغرف . مالذي تريده منه ؟ 
قال : تعال معي إليه . أريده أن يموت ٠‏ 
لو أن غير أبي البهاء قال هذه الكلمات » 
وبلهجة الجد التى تعرفها له لتوجست 


شرأ ولخفت منه على ارتين . ولكني كنت 
أعلم الناس بصاحينا . لحقت به دون تردد 
إلى الطابق الثاني فوجدنا ارتين فى غرفة 
المطيخ منهمكا فى إعداد القهوة لنزيلات 
ذلك الطابق من فنانات الملهى القريب . 
وناداه أبو البهاء . وراح يخاطبه عائيا 
عليه لحيته الشائكة التى جعلت وجهه 
أشبه مايكون بظهر قنفذ ؛ ثم قال له إنه 
مستعد أن بخلصه من تلك اللحبية مجانا » 
على يد حلاق ماهر , لقاء امسر بسيسط ٠.‏ 
فساله أرتين ٠‏ قائلا بلكنته الارمنية : وماهو 
الامر البسيط يامعلمي ؟ قال : أن تطاوعنيء: 
أنا ومعلمك سهيل . وتموت لنا قليلا ... 

وبدا أن هذا الكلام لم بعجب الخادم 
الكهل فهز كتفيه باستهانة وادار لنا ظهره 
عائد الى مطبخه ٠‏ بينما التفت انا الى ابي 
النهاء وقلت له : 

كأنك تضحك علي أنا أيضا . قل لي 
ماهي لعبتك اليوم ؟ 

فهز صاحبي رأسه كالمتذمر وقال 
صدقني . ليست هي لعبة بل عمل خيري 
أردت أن أصيد بها عصفورين بحجر ... 
إخلصك من لحية أرتين البغيضة ؛ وانفع 
هذا الحلاق البائس ٠‏ عليك ان تقنع خادمك 
بان يموت ... ساعدني فى هذا 

ضحكت وقلت : ليس قبل أن تكشف لي 
عن قصدك الغامض . 

قال : لك ماتريد . الأمر وما فيه أني قادم 
لتوى من عملي فى مديرية الصحة . عندما 
وصلت الى مكتبي فى الصباح تطلعت من 
النافذة فرأيت الرجل الذى تركناه فى 
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الطابق تحتنا » ذلك المزين ٠‏ يحمل حقيبته 
فى يده ويضع منشفته على كتفه ٠‏ وهو 
يجول على رصيف دائرتنا عارضا خدماته 
على المراجعين من فقراء المرضى وعلى 
المارة في الطريق . لم يفتح الله عليه كل 
ساعات قبل الظهر بزبون واحد . وظلت هذه 
حاله حتى اوان انصراف الموظفين من 
عملهم . وعندما خرجت من الدائرة مررت 
بالقرب منه فادركتني عليه الشفقة 
وتلمست جيبي فوجدت فيه خمساً وعشرين 
ليرة قطعة واحدة ٠‏ وخطر لي ان القيها فى 
الصحن المقور الحافة ٠.‏ صحن الحلاقة 
النحاسي الذى يضعه تحت ذقون زبائنه » 
ولكني ترددت . خفت أن اجرح شعوره . 
انه رجل اختار ان بكسب عيشه بجهد يده 
فى هذه الصناعة العقيمة . وليس شحاذ] . 
عند ذاك جاءتني فكرة أن اعطيه هذه 
الليرات العشرين والخمس لقاء عمل يقوم 
به من صميم مهنته ... لقاء حلاقة ذقن 
أرتين . 

ضحكت انا مرة ثانية وقلت : خمس 
وعشرون ليرة دفعة واحدة ؟! صحيح إنها 
لحية تزعجنا , ولكن ليس إلى هذه الدرجة. 

قال : لم أردها حلاقة عادية : بل فى 
شروط خاصة بينتها للرجل . وقفت على 
راأسه وهو مقرفص على رصيف الدائرة » 
وقلت له إني ابحث عن حلاق شجاع 
لا ترتجف دده فى الموقف الحرج : أعطيه 
خمسا وعشرين ليرة لقاء حلاقة ذقن انسان 
معين . ظن المسكين اني أسخر به . فلما 
تيقن من اني أعني ما اقول أبدى استعداده 
لحلاقة تلك الذقن ولو كانت فى وجه عفريت 
من عفاريت سيدنا سليمان . أفهمته عند 
ذاك أن قريبا لي , بقيم فى احد الفنادق » 
أدركته المنية فى هذا الصباح بعد مرض 
طويل ٠‏ وإني لا أريد ان اضعه فى تابوته 
قبل أن ياخذ كامل زينته ٠‏ واول هذه الزينة 
حلاقة لحيته التى طالت بطول امد المرض . 

قلت لصاحبي : ولهذا تريد من ارتين ان 
دموت ؛ وان دموت قليلا ... 

قال : تمامً . وأين أجد وجها اصلح 
لتمثيل الموت من وجه ارتين وهو على قيد 
الحياة ؟ ناده الآن لنبين له ماذا عليه أن 
يفعل وكيف يتقن دور الجثة الهامدة . 

وارتين ؛ على سوء منظره ؛ لم يكن خلوا 
من حس الدعابة . فسهل ذلك قبوله 
بالمشاركة فى اللعبة بعد أن بينا له الغاية 
منها . وانضم إلينا فى التمثيل بعض 
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الفتيات من نزيلات الطابق . فاخذن دور 
القريبات الحزينات المجتمعات عند باب 
غرفة أسدلنا ستائرها على الخادم المتماوت » 
بينما اضجع هذا فى سريره نصف عار 
تحت ملاءة بيضاء من ملاءات الفندق . 
وجرت التمثيلية فى مجراها المرسوم كما 
خطط لها أبو البهاء . 6ه 

قلت لسهيل عندما بلغ من قصته هذا 
المبلغ ؛ : 

وحلقتم لحية ارتين الشائكة ؟ اما قدر 
أبو البهاء أن يجد طريقة اخرى ٠‏ اقل 
تعقيداً من هذه , لأداء صنيعه الخيري ؟ . 

قال : ليس هذا كل شيء . اسمع التتمة . 
رأيت ابا البهاء 2 قبل ان ينزل لياتي 
بالحلاق : يسر للخادم ببعض الكلام فيهز 
هذا راأسه موافقاً . وتلقت نزيلاتنا الفنانات 
الحلاق بولاويل حزينة واصوات نحيب 
تقطع القلب . كان هذا وحده كافيا ليقبض 
صدر المسكين ويجعله يقبل على عمله فى 
تخوف » فكيف إذا انضاف إليه جو الغرفة 
الجنائزي وجنة الميت المزعوم مسجاة فى 
وسطها ؟! وبدا لي أن قدميه لم تكونا 
تطاوعانه في الدخول ؛ إلا أن أبا البهاء لم 
يمكنه من التراجع ٠‏ فقد دفعه الى الغرفة 
واغلق عليه الباب , ثم عاد إلينا ليتطلع 
معنا من خلال فروج الستائر على ما يجري 
في الداخل . 
الحلاق ونحن نراه يخرج أدواته من 
حقيبته بيدين ترتجفان ٠‏ ويرغي الصابون 
على وجه ارتين بحركات سريعة ومضطربة 
. وبتلك الحركات نفسها راح يجري موساه 
على ذقن الجثة المزعومة . بدا لنا وجه 
أرتيسن فى تلك الاثناء شمعياً فى ضوء 
الغرفة الشخيح ؛ وبدا لنا احتماله عجيباً 
حين كان يكتم نفسه فى صدره لفترة طويلة 
إمعان منه فى تمثيل دور المفارق للحياة . 
أو لعله فزع الحلاق الذى ماكان يترك له 
مجالا ليدرك أن الراس الملقى على الوسادة 
أمامه هو راس انسان حي . 

مفارقة حادة كانت بين جو الرهبة فى 
داخل الغرفة وجو المهزلة فى خارجها . 
وبلغت المفارقات ذروتها حين قارب المزين 
البائس إتمام مهمته على ذقن الجسد 
المطروح أمامه . إذ بينما كان يجمع ادواته 
ليدسها فى حقيبته حانت منه التفاتة الى 
السرير فبوغت بما لم يكن يتوقع أو يتصور 


لقد فوجىء برؤية ما رايناه نحن معه . 
فوجىء برؤية عيني زبونه الميت تنفتحان 
فى وجهه واسعتين , وبراأسه يستقيم على 
عنقه 2 وبجذعه يرتفع ببطء بنصفه 
العلوي فوق السيرير ... عينان في راس 
على جذع تتحرك كلها فى هدوء وثقة , 
وهي التى كانت قبل لحظات لجثة لا حياة 
فيها ولا روج ! 
لك أن تتصور بعد هذا ما حدث . 
انطلقت من حذنجرة الحلاق المروع صرخة 
ثاقبة » وسقطت حقيبته من يده فتبعثرت 
أدواتها في جوانب الغرفة ٠‏ وقفز هو منفلتا 
من الباب ؛ لا يوقفه شيء ؛ ينهب الادراج 
منحدراً فى تعثر . وتحولنا نحن ؛» سهيل 
وانا ونزيلات الطابق الثاني ومن انضم 
إلدنا من الخدم . الى جوقة ضاحكة تكاد 
تتفجر حناجرها قهقهة . حتى أرتين : الذى 
ماكان مرحه يتجاوز تكشيرة ينقبض لها 
وجهه ويسميها هو ابتسامة ٠‏ تعالت 
ضحكته وهو يرفع عنه الملاءة التى كانت 
تكفن جسده النحيل العاري . 
الوحيد الذي لم يستخفه المرح فراح 
يتطلع إلينا فى رزانة ووقار كانه يستخف 
يعقولنا ويستسخف تصرفاتنا 2 كان 
ضاحبك ابو البهاء 0 
© © 
وأنهى سهيل بهذا حكايته فقلت له : 
- ربما كان لكم الحق فى ان تضحكوا 
من هذا الفصل . أما ابو البهاء فائي اراه 
زادها قليلا . فحقيبة المزين كانت تحوي 
بلاشك مايزيد ثمنه عن خمس وعشرين ليرة 
تصدق بها عليه . 
قال : رجع الرجل إلينا فى اليوم التالي 
فاعطيناه حقيبته بما فيها . من ناحيتي لمت 
أنا أبا البهاء ؛» كما تلومه أنت الآن على 
فعله به . فقال : الحلاق هو الذى جحلب 
الشر على نفسه ... فعندما كنت افاوضه 
فى أمر لحية ارتين واحس بحاجتي إليه 
أخذ يساومني في تشدد طالبا الزيادة عما 
قبل به فى الاول . حدثتني نفسى حينذاك 
بأن انغص عليه فرحته بما اعطيه , فكان 
مارايتم ... 
واأضاف سهيل قائلا : وقنعت بما قاله , 
كما وجدت عبثاً أن اخطئه فى أمر اتاه . 
فانت تعرف أبا البهاء . لكل فعلة عندى 
تبرير أو تفسير أو فلسفة . 


د. عبد السلام العجيلي 


له 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


أضواء جد بي دة على حقشيقة المستشرق اليهودي 


الذكقب|نآتحرفيل”"“كتاهتمرة سلة 515ؤوام 


يها ندا ٠‏ 


قرات الفصل القيم الذي كتبه الاستان رجاء النقاش ٠‏ وتناول فيه 
بالحديث والتحليل المستقصى ذلك الحدث البارز من احداث ما ظلت تعانيه 
بيروت فى هذه الأيام من غزو غادر فاجر » وما لا يزال يمثل فى تاريخ 
العروبة أخطر ما تعرضت له ومنيت به من محن . ذلك هو انتحار خليل 
حاوي . أحد أساتذة الجامعة الأمريكية . وإذا كان الجزء المباشر من قصة 
هذا الحدث مايزال مطويا ٠‏ فان ما تنم عنه الآثار الشعرية التى خلفها 
وراءه » والتي حاول الاستان رجاء أن يتغلغل فيها , ليقرأ ما عسى أن 
تتضمنه من خوالج ٠‏ تعني أن وراء هذا الذي تريد السياسة أن تستغله 
روحا عربية أصيلة هي هذه التى تململت ٠‏ ثم دفعت به الى ما أقدم عليه 


فى العشيرين من شهر يونيه . 


وليس لي فى هذا الفصل أن آخذ في 
شيء من الحديث عن هذه المأساة ودلالاتهاء 
وإنما الذي يدعوني إلى كتابته هو ماساة 
أخرى غير منقطعة الصلة بها . وإن كانت 
قد وقعت في حي الزمالك بالقاهرة منذ ثمان 
وثلاثين سنة . والذي اثارني إليه هو ما 
عرض به لهذه المأساة الاستان رجاء وهو 
ببدأ حديثه عن مأسساة هذه الايام ٠‏ لما 
يعتبره بين الاثنين من صلة ٠‏ وإنها لكذلك 
عندنا . مما يحفزنا الى التوقف عندها » 
وتامل الملايبسات التى كانت تلايسها وتدفع 
إليها . إذ هي تمثل ‏ فى حقيقة الامر ‏ 
حلقة من حلقات ما كانت الصهيونية تتمثله 
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فيها وتختطه لها . وتعبر به عما كانت 
منطوية عليه ٠‏ متجهة إليه ؛: عاملة له , 
وما كان للاستاذ رجاء ٠‏ وهو بصدد فيما 
ذكر عن ماساة الزمالك عما كان بقي عالقا 
بذاكرته مما كان قد سمعه من الدكتور عبد 
العزيز الاهواني 2 رحمة الله عليه 
ورضوانه . إلا أن يتعرض لما قد يصيب 
الذاكرة من وهن ,. وما يعرض لها من 
اختلاط ٠‏ وإن بقيت شخصية من يحكى 
عنه في مكانها من نفسه , من وثاقة الخلق 
وسعة المعرفة ورهافة الحس العربي ء 
وبقي كذلك ما يعرفه من أنه كان من أقرب 


تلاميذ كروس إليه واحبهم لديه واشدهم 
صلة به ؛ ومن ذلك كان هذا الذي حكاه عنه 
من , أن السبب الرئيسي فى انتحار بول 
كروس هو قيام اسرائيل ٠‏ وحرب سنة 
4 بين اليهود والعرب . وكان بول 
كروس يعارض قيام اسرائيل » ويرى فى 
ظهور هذه الدولة خطرأ كبيرً على العرب 
والبهود معآ . وقد توقع بعد حرب ١5448‏ 
أن يصبح بقاؤه في مصر صعبا . وكان قد 
احب مصر , واحب تلاميذه وكتبه فيها . 
فاعتبر أن حياته فقدت معناها . وانتحر 
محتجا متالماً » . 


فاما أن كروس كان يرى فى قيام دولة 
بني اسيرائيل . متحدية مشاعر العرب 
مناهضة لهم . خطراً داهم على هؤلاء 
وأولئك . فمما لم يكن أحد من اصحابه 
وتلاميذه يشك فيه . ولا ريب أنه كان يعلم 
من أمر ما تسعى جماعات الصهاينة إليه 
ما لعله لم يكن عندنا غير أوهام تمر 
بخواطرنا ثم لا تلبث أن تنحسر عنها ؛ وانه 
كان دائم التوجس من أن يتحقق لها ذلك » 
مقدرأ ما لا بد ان يترتب عليه من محذورات 
ومخاوف ٠‏ فكان ذلك دائم التاريق له وإثارة 
قلقه . ولعله . فى بعض فترات مقامه فى 
مصر . جعل يدرك انه قد تورط فى بعض 
ما كان ينبيفغي أن يكون حذر القادة . مقدرآ 
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ما كان للصهيونية من تدبير فى توريطه فيه 
ليكون صنيعة من صنائعهم واداة من 
ادواتهم ٠‏ مما نرجو أن نعرض بعد له ء 
فكان فى ذلك ما ضاعف قلقه ٠»‏ ورأى فبه 
الربقة التى عقدت له جعلت تضيق حوله 
ليكون طوع أيديهم , لا يملك أن يستعصى 
عليهم . مهما حاول أن يعتصم من ذلك 
باستغراقه فى الدرس وإمعانه فى مسائل 
العلم . وانصرافه انصرافاً تامأ يملك عليه 
وقته وجهده إلى معالجة بعض ما يثيره من 
مشاكل يبدو أنها شديدة الاستعصاء . فكان 
من عاقبة هذا المازق الذي جعل يضطرب 
فيه » أن عرضت على حين غفلة منه لحظة 
ضعف انقاد لها واستسلم إليها إذ سولت 
له أن يزهق روحه بيده » ويخلص من هذا 
الذي تدبره الصهيونية له . 


مثلت فى خاطرى: هذه الصورة وتدافعت 
الي جزئياتها وتفصيلاتها ١‏ وانا أقرأ ذلك 
الفصل الذي كتبه الاستانذ رجاء النقاش ,2 
ثم مالبثت أن تداعت من ورائها طائفة 
أخرى من الصور . فاذا أنا منها إزاء عالم 
زاخر بين الذكريات ٠‏ يتالق بمشاهد من 
الحياة العلمية والفكرية التى كنا ننعم بها 
فى تلك الايام » وقل أن نظفر اليوم بما 
يمثلها لنا إلا فى عالم الأحلام . 

وإذا كانت هذه الذكريات ؛ بما تمثله من 
ذلك العهد المنصرم . تهيج فى قلوبنا 
المغالاة به والانجذاب إليه . وذلك بما 
تعرض منه من مثل الخلق العلمي الوثيق » 
يرسم لنا المنهج الذي ينبغي أن نتبعه ولا 
نتحرف عنه فيما نحن بسبيله ٠‏ ويصنع لنا 
المبادىء التى ينبغي أن نقف عندها ولا 
نخرج عليها ؛ فانها . فى مثل ما نحن فيه 
من هذه الدراسة . تعرض علينا صورة 
متكاملة . يتفاعل بعض عناصرها مع بعض » 
من النفس الانساني-ة دحشيع قواهماء: 
بين ما ينبعث منها وما يعترض سبيلها , 
منذ أقبل كروس على مصر فى خريف سنة 
7 « إلى أن غادر الحياة كلها فى أواخر 
صيف سنة ١444‏ . صراع دائم خفي 
وظاهر . لا يكاد الدارس يرسيل وراءه خياله 
حتى يرى ما يتمثل فيه من أساليب الكر 
والفر ٠‏ والهجوم والدفاع ٠‏ والاكتنان 
والمجاهرة ٠‏ تمثيلا ما كان له أن ينتهي إلا 
باحدى نهايتين : أن يستسلم كروس لما 


يراد منه . مضحيا فى ذلك بمثله » او أن يغادر 
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تطضهة حسسيين 


ساعد المستشرق اليهودى الذى قتلته الحركة 
التستهيو بيد 


الحياة » مضحيا بنفسه ؛ فآثر الثانية على 
الاولى . 

وهكذا انتهت هذه الحياة . وانتهت 
بانتهائها هذه الصورة الرائعة من صل-ور 
النشاط الاستشراقي . 

ومنذ مثل لي ذلك ٠.‏ وقد تجمعت مع 
الزمن أجزاؤؤه ٠‏ والتقت أطرافه . واتضحت 
مع الأحداث دلالاته . وجعل يتقلب أمامي 
فى وجوهه المختلفة . مثل معه ما أحس أنه 
من واجبي إزاءه . واجبي باعتباري : رجلا 
من رجال التاريخ الأدبي . اتيح له : على 
وجه ما . أن يعاضر هذه الصورة من صور 
النشاط العلمي ٠‏ وأن يتعرف بذلك بعض 
دخائلها . ثم هو يخشى , فى الوقت نفسه , 
ما يبدو أنها متعرضة له من دثور معالمها 
وإمحاء ملامحها . وواجبي باعتباري من 
أبناء هذد المرحلة العصيبة التى تمر 
العروبة بها وتعاني ويلاتها » وأن عليه أن 
يشارك ٠‏ بقدر ما يملك من جهد . فى كشف 
ما دأبت الصهيونية عليه من كيد ؛ منذ 
نجحت فى أن تجد لنفسها فى فلسطين 
موطىء قدم ء. وما كان لها فى ذلك من 
سوابق بذلت فيها كل ما تستتطيع . ومن 
ذلك هذا الذي تصدت به لكروس . وارادت 
به أن تستهويه وتجتذبه ليكون من 
عملائها . 


(كراوس .. في مازق) 


لقد كان كروس رجل علم ؛ تلك كانت 
صفته الأولى التى اتجه إليها من كانت 
نشاته الاولى فى براغ . ثم تاكدت بعد ان 
تحول إلى برلين , ثم اخذت تتفتح وتزدهر 
حين ذهب إلى باريس وحاضر فى السوربون » 
واتصل ببعض المستشرقين يشل اركهم 
نشاطهم ٠‏ كما كان شانه مع ماسينيون . 
فاذا جاء إلى مصير . وهو في الثانية 
والثلاثين من عمره ٠‏ فقد تدفق نشاطه , 
وبدت هذه الصفة من صفاته فى غابة 
بهائها وتألقها . ولم يكن مثل ذلك لتغفل 
عنه عيون هؤلاء الذين ما يزالون ينتقلون 
بين فلسطين ومصر ؛ أو بين تل ابيب 
والقاهرة , فكانوا مايزالون يزورونه فى بيته 
ويجلسون إليه . متذرعين أول الامر بما كان 
لهم من صفة تعليمية 


وطبيعي ٠‏ حين يتكرر مثل ذلك ويتواتر ٠‏ 
وحين يجد مجالا له فى نبض النفوس 
الحاقدة ٠‏ أن يثير حوله بعض الريب ٠‏ في 
بعض الأوساط المصرية . فاذا قضى نحبه : 
وفرغ أصحابه من الحزن له والحديث عنه, 
لم يعد هنالك من يذكره . لا ممن كانوا 
ينكرون عليه ٠‏ ولا ممن لم يكونوا يرون فيه 
غير البراءة » على الرغم من هذه السنوات 
الثمانية ألتى أمضاها بينهم . لم يدع فيها 
أداة من أدوات الاتصال الفكري إلا 
اصطنعهاء ولا طبقة من طبقات المثقفين إلا 
واتجه إليها ووصل اسبابه يسيب منها . 
لقد كانت تيارات الخصومة بين مصر 
والصهيونية قد عمرت كل شيء . وكانت 
هذه التيارات قد بلغت غايتها فى هذه 
الفترة . فاحترفت كل شيء ٠‏ وسيطرت على 
كل فكر . نكرت كل ما يمكن أن يكون طيبا » 
وطمرت كل حسنة يمكن أن تقال ٠‏ واحاطت 
بالريبة كل كلمة يمكن أن يراد بها وجه 
الحق . 

ومثل ذلك أو قريب منه كان شأن ذكراه 
عند أبناء ملته . وخاصة هؤلاء الصهاينة 
الذين كانوا يرجونه ليكون أآداة من 
أدواتهم وصنيعة من صنائعهم ٠‏ فخيب 
بانتحاره رجاءهم . فلم يكن الا ان يعرضوا 


ا 


2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


عنه ٠‏ حتى لم يعد له مكان بينهم ٠‏ وكأن لم 
يبق له موضع فى ذاكرتهم 

وهكذا كان أمر كروس بعد وفاته . فكان 
ذلك مما أوجب علينا أن نحاول الانتصاف 
له . والوفاء بحقه وحق الحياة العلمية 
فى مصر عامة . بأن نبوئه مكانه الجدير به 
بقدر ما يمكن لرجل مثلى لا يستطيع أن 
يدعى انه كان منه بحيث يستطيع أن يؤدى 
صورة وافية دقيقة له . فما يشك فى أن 
هنالك من كانوا أقوى صلة به . وأكثر 
مداخلة له . وهم بذلك أقدر على الوفاء 
بحقه . ولكن ذلك لا يجعلنى أعفى تقسى 
من أداء ما أستطيعه فى انتظار أن بتقدم 
غيرى ممن هم اجدر منى . والله تعالى هو 
وحده المسؤول أن يبسدد خطانا » ويمهد 
لنا سبيلنا » ويهدينا الى سواء السبيل . 


طه حسين يبشر بمقدمه 


ولست اذكر أن اسم ( باول كروس 
( ىا وم»مم اباورم ) كان من اسسماء 
المستشرقين التى كانت تتردد فى بعضص 
ماكنا نتلقى من محاضرات فى مرحصلة 
الليسانس ٠‏ كأسيماء ماسينيون دمرسيه ٠‏ 
ويلا شير ء أو الذين كنا نجلس اليهم 
ونتعلم منهم كيوسف شاخت ؛ أو الذين كنا 
سعى للاتصال ببعض آثارهم كدوزى ٠.‏ 
انما كان أول ما عرفنا عنه وسمعنا باسيمه 
بعد التخرج فى قسم اللغة العربية بكلية 
الآداب ٠‏ والتطلع الى ما ينيغى أن نسلك 
فى الحياة من سيبل . كل بحسب ميوله 
العقلية وظروفه المعيششية . وكان ذلك فى 
مجلس لنا مع طه حسين ٠‏ وقد ذهبنا إليه 
نزوره ٠‏ عقب عودته من رحلة الصيف فى 
لوربا ٠‏ 

وفى هذا المجلس أخذ يحدثنا عن بعض 
ما أتبيح له فى هذه الرحلة . وعن بعض 
ما اتفق له فيها مما يرجو أن يتهدا منه 
لكلية الآداب نصيب موفور . وهو يعنى 
بذلك هذا الشاب الذى عرفه هنالك . انه 
شاب تشيكى اتخذ الاستشراق منهجا له » 
لم يكد يتحدث اليه حتى أعجب بسعة 
آفاقه ومرونة تفكيره ٠‏ وما يملك من أدوات 
علمية لابد منها لمن اتخذ ذلك المنهج » 
نتمثل ‏ إلى جانب ما يعرفه من اللغة 
العربية ‏ فيما يحيط به إحاطة جيدة من 
اللغات الأدبية القديمة.. واخصها اللغة 


1 مجسسلة اندو حسسة ان يسمسر 1١1481١‏ 
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البونانية . واللغات السامية القديمة 
كالعبرية والسريانية والآرامية . وقد اعانته 
هذه الآلات على أن يمضي فى الموضوع 
الذى استهواه وشغل به فكره وهو التاريخ 
للفكر العلمى عن العرب ؛ يتحرى شواهده 
وينقب عن نصوصه . 

وخرجنا من لدن استاذنا الكبير » ولايكاد 
حديثنا عن مجلسه يتجاوز ما جعلنا نعلق 
به على ما بشرنا به من قدوم هذا المستشرق 
ووشك بلوغه مصر ٠‏ ومشاركته فى وجوه 
النشاط العلمى المختلفة بالكلية ٠‏ وقسسم 
اللغة العربية . وما هو مرجو أن يكون 
مصدر ثراء له . وربما كان من جمله ما جعل 
حديثنا يتطرق اليه ونخوض فيه هو ترديد 
بعض الأصداء التى كانت ما تزال تثير 
انتباهنا عن الحياة السياسية فى أوربا » 
وخاصة ما كان منها متصلا بالروح النازية 
فى المانيا . وما يصطنعه هتلر من بعث 
الروح الجرمانية 2 لتسترد سلطانها 
وتفرض سيادتها ٠‏ وتسيطر بها على كل 
ما يمت إليها . مما كانت الصحف والمجلات 
دائمة الحديث عنه والتنويه به . 

ولم تكن الجامعة فى معزل عن 
الاحساس بما كان هتلر يتخذه من إجراءات 
ويفرضه من نظم ٠‏ كذلك الذي جعل يتردد 
فى أوساط الطلاب عندما تاخر الدكتور 
شخت عن موعد بدء العام الجامعي » 
واضطرار الكلية إلى أن تلتجىء إلى 
مستشرق اخر يدعى فنكلر ٠‏ كان يعمل فى 
بعض قرى الصعيد ٠‏ يسجل لهجاتها » 
وبجمع ما يتاح له من تراثها . ان ذلك إنما 
كان خضوعا من شخت لما كان هتلر يفرضه 
على الجامعات الالمانية من نظم . فقد كان 
من الطبيعي ان ينحو الطلاب فى تعليقاتهم 
الى مثل هذا المنحى وان يقفسروا استجابة 
كروس لما عرضه طه حسين عليه بانه كان 
يستشعر انه واجد فى مثل هذه النقلة نوعاً 
خاصا من الخلاص مما كانت التوجسات 
تحوم حوله , وانها جديرة أن تظفره بما 
بتطلع إليه مما يعينه على تحقيق ما هو 
بسبيله من تاريخ بعض وجوه النشاط 
العلمي عند العرب . وذلك بما هو واجد فى 
مثل دار الكتب المصرية فى القاهرة من 
ذخائر المخطوطات ٠‏ 

ولم يمض غير قليل حتى راينا هذا الذي 
بشر طه حسين به فى طرقات الكلية 
وساحاتها » وفي بعض ماكان يتاح لنا أن 
نغشاه من مجالسها . وعرفناه بما كنا 
نتوسمه فيه من سسمات : انه شاب يفيض 


نشاطاً وحيوية وتوثباً وتالقا » يبدو ذلك 
منه فى حركاته وإشاراته وفى خطواته , 
وفيما يتدفق به فى حديثه : ولم يكد هذا 
الحديث يتجاوز فى اول امره الفرنسية » 
غير ما كان يشوبها فى بعض الأحيان من 
كلمات يحاول أن يؤديها بالعربية . وعلى ما 
كان يبدو عليه من اعتداد بالنفس ققد 
جعلنا نحس انه بريد أن يعقد صلاته بنّاء 
منذ عرف اننا تجاوزنا مرحلة الليسانس » 
وقد فسرنا ذلك برغدبته فى أن يتيح لتفسيه 
ما يتمكن به من ممارسة العربية حتى يمرن 
عليها لسانه . 

لم نلبث بعد ذلك حتى رأيناه يريد لهذه 
الصلات أن تتخذ وجها آخر لم يكن لنا هد 
به من قبل . وقد اتفق مع الكلية أن تركب 
لنا لقاء معه فى بعض قاعات الدرس ٠‏ 
فارتقينا فيها , فاذا به يقدم علينا ومعه 
نسح أعدها لنصوص من التراث العلمى 
العربى . جعل يوزعها علينا ويطلب منا ان 
ننظر فيها ٠‏ وما كدنا نتبين غرضه من ذلك » 
وانه إنما يريد ان يقارن هذه النصوص 
بعضها ببعض ؛ وان نجد فى ذلك بعضص 
المرانة على قراءة الخطوط المختلفة » حتى 
أقبلنا على ذلك ,. وجعلنا نتبادل الحوار 
والمنافشة . حتى يتاح لنا أن نطمئن الى 
أولى القراءات التى بين أيدينا بالقبول . 
وكان ذلك اول نوع من هذا النمط من 
الدرس نعالجه ٠‏ وأول تعريف لنا بما يجب 
أن يكون عليه نقد النصوص على الأسلوب 
الأمثل » الى جانب ما فيه من عقد نوع من 
الصلة بيننا وبين هذا اللون من تراثنا . 
وهو التراث الذي كان هو نفسه معنياً به 
فيما يعالج من درس . 

ولعل مثل هذا اللقاء كان من اول ما اتيح 
لنا معه . وما انفتح به ما بيننا وبينه . 
ولعله يدل على انه كان لايزال متائراً بما 
كان يعالجه فى باريس قبل أن يقدم الى 
القاهرة » وانه كان يتطلع الى أن يجد فى 
مثل هذه العقول الجديدة ما بسددره فى 
سبيله . وإن من الخير ‏ الى جانب ذلك - 
أن يثير فى نفوس طلابه النزوع الى ذلك 
التراث ٠‏ والتطلع الى أثار هذا الفكر » وان 
يأخذهم بما ينبغى أن يكون عليه شانهم 
منها . تحقيقا لها . ووقوفا عندها . ولا أذكر 
الآن كيف مضت هذه المحاولة . والى اى 
مدى استمرت 5 ولكن الامر الذى لا أكاد 
أشك فيه أنها فتحت لبعضنا باب الى ذلك 
المنهج فى تحقيق النصوص لا يحسن 
اغفاله . وإنها ‏ من ناحية اخرى ‏ أباحت 
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له أن يزيل ما بينه وبين اصطناع العربية 
فى الحديث من جفوة . وأنها مكنت له 
الى حد غير قليل ‏ من ان يملك زمام 
التعبير بها 2 وأن يتغلب على عقباتها 
وصعوياتها . 


اهتمامه بالحياة العلمية الاسلامية 


وشىء أآخر اتبح له فى هذه الفترة » ذلك 
هو ما استحدثه طه حسين ؛ وقد صصبار 
عميداً لكلية الآداب . من إسباغ بعض 
المظاهر الجديدة على مجالس الدراسات 
العليا . مما يجعلها اكثر ملاءمة ‏ وابعد من 
الشكليات . فكان بعقد هذه المجالس فى 
مكتبه بالكلية 2 فى أصائل بعض ايام 
الأسبوع . متحررة مما جرى العرف به من 
قيود . ترفرف عليها روح المودة وتسودها 
الالفة . وكان بشهد هذه المجالس , الى 
جانب الطلاب . من يعنيهم حضورها 
والمشاركة فيها وادارة الحوار حول ما يلقى 
بها . فكانت هذه الحلقة تثير فى أنفسنا ما 
كنا نتمثله فى مجالس البصرة . وكان 


.كروس من اول الذين كانوا يحرصون على 


شهودها ء وعلى أن يتيح لنفسه فيها فرصة 
المشاركة الجادة . 

وكان هذه المجالس قد اتاحت له ان 
يمضى فيما كان يشغله ويسيطر على 
تفكيره من أمر الفكر العربى الاسلامى : وما 
كان يصدر عنه من ينابيع وما كان يرفده من 
روافد تمده ٠‏ وما كان يتعرض له من 
ملابسات مختلفة تترك طابعها عليه , 
فيتناوله من بعض جهاته ٠‏ فكانت الجهة 
التى اختارها ليجعلها موضوع حديثه فى 
هذه المجالس هى رسائل إخوان الصفا . 

ولا ندرى أكان من قبيل الصدفة المحضة 
أن يكون اختيار كروس لهذا الموضوع ما 
بلتقى به مع طه حسين فى المقدمة التى 
كان كتبها لهذه الرسائل ٠‏ فكان فيما اراد أن 
يعالجه من مسائله ما يمكن أن يكون 
تحريراً لبعض ما ذكره طه حسين أو 
تفسيراً له . 

إن رسائل إخوان الصفاء هى خير ما 
يعبر عن الحياة العلمية الاسلامية فى 
القرن الرابع للهجرة . ويمثل الامدادات 
المختلفة التى أمدت بها . وقد كان طبيعياً 
أن يبدأ كروس حديثه عنها بما ابتدات هى 
به من الكلام عن الرياضيات ومكان رجل 
مثل فيثاغورس منها . فذلك متصل اوثق 
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اتصال بما يجيده من الثقافة اليونانية , 
وجدير به ان يقيم بمثل هذا الحديث ما 
ينبغى أن يكون من صلة بين العلم العربى 
فى القرن الرابع الهجرى , والعلم اليونانى 
فى القرن السادس قبل الميلاد . وأن بستند 
فى إقامة هذه الصلة على ما تحقق له من 
معرفة وثيقة مفصلة ,2 وان يتطرق فى 
حديثه الى غير فيثاغورس من أساطين 
العلم اليونانى . وكان مثل هذا الحديث 
يحفزنا الى متابعته ٠‏ بقدر ما كان يثير فى 
أنفسنا من نزوع قوى الى التغلغل وراء ما 
نراه مبثوثا فى كتبنا ٠‏ ومن تقدير ما تمكن 
منه معرفة اللغات القديمة من متابعة 
التطور العلمى . فى شتى صوره ؛ الى أن 
بلغنا اخيراً فى مثل هزه الصورة التى 
نراها فى رسائل اخوان الصفا . 

ولم يكن كروس فى مثل هذه الندوات وما 
يشارك به فيها إلا منطلقا مع ما كانت 
تفيض به نفسه من معرفة رفيعة دقيقة 
كانت هى الغالبة عليه . الى جانب ما كان 
موكولا اليه من دروس نظامية ما كان له أن 
يتخلى عنها أو يفرط فيها . 

فما كانت تبدو له فرصة عمل علمى يمكن 
أن يشارك بنفسه فيه إلا بادر اليها . وإلا 
بذل ما يمكن له أن ببذله لها . كما حدث 
عندما اتجهت كلية الآداب الى ان تقوم 
بواجبها نحو بعض نواحى النشاط الادبى 
الذى لم تكن اتيح لها أن تدرسه ٠‏ كالادب 
الأندلسى , وما كان لها أن تسسلك فيه مسبلك 
العرض السريع العابر حتى إذا اتيج لها 
أن تظفر ببعض أصوله المعتبرة » فى مثل 
كتاب الذخيرة لابن بسام حتى بادرت اليه , 
واتخذت من الاجراءات ما هو فى حاجة 
البه لتحقيق نصه ؛ والاعداد لنشره » حتى 
يكون فى أيدى الدارسين مادة يقيمون 
عليها دراسساتهم . وكان من ذلك أن آالفت 
لذلك لجان علمية . 

وعلى الرغم من أن كروس كان بطبيعة 
ما هو مختص به فى منآى عن مثل هذا 
العمل , إلا ان جده كان يغريه بان يقاربه 
ويكون على صلة ما به ء فاذا بعض هذه 
اللجان تتوقف عند كلمات فى النص لا 
تهتدى الى الوجه فيها . ويبدو له أن هذه 
الكلمات ينبغى أن تكون مما يستعمله 
الاطباء والمتطببون . فلا بتردد فى ان 
يمضى بها الى مستشرق المانى مقيم فى 
القاهرة . متمرس بقراءة المخطوطات , 
معنى بدرس الطب العربى قى تصوصصه 
الاأولى ٠‏ ذلك هو الاستاذ الدكتور ماكس 


ماير هوف . لينظر فيها . ويتبين منه ما 
ينبغى ان تكون . فاذا اتضح له أمرها عاد 
الى اللجنة بها . وكانما كان بما صنع من 
ذلك شارك فى عمل اللجنة نوعا من 
المشاركة , إذ اتخذ من صلته بماير هوف , 
ومن تخصص هذا المستشرق فى طب 
العدون خاصة ؛ ما مكن له من أن بجلو ما 
كان يحيط به ببعض المفردات من غموضص 
أو اضطراب . 

ومهما أنسى فلن انسى ان كروش كان 
صاحب الفضل الاول “فى تعريفى بهذا 
العالم الجليل . إذ استصحيبنى اليه ذات 
مرة فى داره التى كان يقيم بها فى القاهرة » 
والتى كانت تقع على ناصية ششيارع فؤاد 
الأول وشارع عماد الدين . وقد اتاحت لي 
هذه الزيارة ان أرى فيه صورة رجل من جلة 
رجال العلم : تواضعاً وسماحة ٠‏ وبساطة 
مسلك ورقة جانب ٠‏ ومعرفة مبسوطة تبدو 
فى حديثه . وكان إذ ذاك شيخا قد جاوز 
الستين من عمره . كما أتاحت لي هذه 
الزيارة أن أرى من ملامح هذه الدار ما يعير 
اقوى تعبير عن الروح العلمية التى تجللها 
فى مثل ما كانت جدرانها تزدان به من 
مكتبة ضخمة ؛ وما كانت هذه المكتبة تتبه 
به من امهات المراجع بشتى اللغات . وقى 
مكان ظاهر منها مجلة ايزيس . وقد خرجت 
من لدنه وانا مبهور بشخصه وبعلمه 
وبخلقه . إنه عالم من ذلك الطراز الذى لا 
غرابة فى أن نجد رجلا مثل كروس شديد 
التعلق به . وإذا كان كروس قد استهواه 
تاريخ العلم عند العرب والمسلمين 
فاستغرق فيه , فان ماير هوف لم يصرفه ما 
كان يصطنعه من طب العيون عن متابعته 
فى تاريخه : وعن البحث فى مصادره » كما 
نرى صورة من ذلك فيما صنعه فى كتاب 
العشر مقالات فى العين , المنسوب الى 
اسحاق بن حنين ؛ وما كتبه عن اسحاق 
هذا ؛ مما بجلو صفحة مجيدة من صفحات 
حياته . ويضعه فى مكانه الجدير به بين 
العلماء الذين كانوا يرباون بانفسهم عن 
الارتطام فى موبقات السياسة الصهيونية . 
كما نعتقنا ان ذلك كان شمان كروس . 


من على منبر الشرق 


لقد كان كروس رجلا ششديد المغالاة 
بمكانته العلمية . شيديد الطموح الى كل ما 


378 بت 
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يتصل بها ء ويحقق له خير اداء لها . وما 
كان ليكتفى من اللغة العربية أن تطوع له 
ويمرن عليها لسانه ٠‏ وإنما كان حريصاً 
على أن تكون له لغة كتابة كما هى لغة 
حديث ؛ وكما يؤدى بها ما يوكل اليه من 
محاضرات عامة يلقيها على جمهور عربى » 
كذلك ينبغى أن يكون فى مستطاعه ان 
يؤدى بها من الفصول ما يحقق اتصاله 
بطوائف القراء . وكذلك اتجه الى ان يتخذ 
من مجلة الثقافة التى كان يراس تحريرها 
الاستان أحمد أامين مجالا يجول فيه 
بسلسلة من الاأحاديث ٠‏ اتخذ لها كلمة : 
(من على منبر الشرق) عنوانا يظهر به » 
حريصا على أن يكون لها طابعها العلمى . 

وهذا الذى استطاع كروس أن يحققه 
لنفسه ويؤكد به كلا من مكانته العلمية 
ومقدرته التعبيرية كان مما لفت انظار 
تلاميذه اليه , إذ كان مما ميزه عندهم عن 
غيره من المستشيرقين الذين عهدوهم » كما 
كان فيما يبدو مما رشحه لدى الكلية 
ليشارك فى فحص الرسائل التى جعلت 
تقدم إليها ومناقشتها . وكان من ذلك رسالتي 
التى تقدمت بها لنيل درجة الماجستير » 
سنة ثمان وثلاثين 2 عن كتاب البخلاء 
للجاحظ ؛ دراسة له ؛: وتحقيقا لنصه : وقد 
كان من المالوف المتعارف عليه أن يتحفظ 
أعضاء لجنة المناقسة فى لقائهم للطالب » 
إذا اتيح لهم ان يلقوه قبل المناقشة . أما 
كروس فقد كان مما أثار دهشتى أنه لم يكد 
يلقانى حتى شبد على يدى ء معبراً عن 
تهنئتى بما وفقت اليه فى الرسالة . لقد دل 
بذلك على بعضص سمات ششبخصيته 
الصريحة , كما كان من دلائل ذلك اكتفاؤه 
فى بعض المواطن التى تحتاج الى المناقشة 
بالايماء اليها . والاشارة الى أن من الأفضل 
لها ان تكون مناقشتها فى مجالس خاصة 
بها . 

ولم يكن كروس حتى ذلك الوقت إلا 
صورة رائعة من الاقبال على العلم 
والاخلاص للفكر » وقدوة صالحة تدعو الى 
الاقتداء بها والسير فى سسنتها . وكان ما 
ذكره فى جلسة المناقشة عن المواطن التى 
تحتاج الى مجالس خاصة لمناقشتها لم يكن 
فى حقيقته إلا دعوة لي لأصل حبله بحبلى 
والف معه شملى . وكذلك صار أمرى منذ 
ذلك الوقت معه . فقد توثقت صلتى به » 
وكثرت المواعيد التى نتفق عليها لالقاه فى 
دارهء وأجالسه فى بيت كتبه ٠‏ وهو قاعة 
واسعة . يتوسطها مكتب كبير يواجهه. 
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أرفف بطول الحائط وارتفاعه » رصت عليها 
طائفة كبيرة من الكتب ٠‏ عربية وفرنسية 
والمانية » ومجموعات غير قليلة من كتب 
النصوص القديمة . وكثير من هذه الكتب 
كانت هوامشه مليئة بتعليقاته وملاحظاته. 

بل إن كتابآ من هذه الكتب هو النسخة 
الالمانية من كتاب تاريخ الأدب العريى 
لبروكلمان ٠‏ آثر ان يغير وضعه ؛ بأن اقحم 
بين كل صفحتين من صفحاته ورقة بيضاء 
يدون فيها كل ما يتفق له فى قراءاته 
ومراجعاته ٠‏ مما فات بروكلمان أن يقف 
عليه ويدونه ٠‏ فيستدركه عليه ٠‏ وقد بلغ 
من حرصه على اثبات كل ما يمكن أن يقع 
له أن كان جيبه مزوداً دائمً بمجموعة من 
القصاصات البيضاء : بحيث تكون تحت يده 
يدون بها ما يعرض له , فى أى مكان يكون 
فيه . حتى إذا عاد الى مكتبه وضع كلا 
منها فى المكان الخاص به ء أو نقله الى ما 
ينبغي أن يكون موضعه اللائق به . 

وكل ذلك كان من فرط حرصه على تحقيق 
الصفة الأولى التى اتجه اليها منذ بدء 
حياته , والتى كانت تؤهله لها مواهبه 
وملكاته ؛ والتى كانت ماتزال مستغرقة فى 
ذلك الموضوع الذى اسستبد به » وكان مايزال 
يجمع مادته ويوفر أسبابه . وربما كان فيما 
عرض له من أمر الجاحظ ما نبهه الى ما 
ينبغى أن يكون له فى ذلك الموضوع من 
شان ٠‏ وخاصة ما جاء فى كتاب الحيوان من 
نصوص منقولة عن ارسطو صاحب المنطق 
لابد انها تدخل فى صميم ما يعالجه » ولابد 


له ؛ تبعا لذلك . أن يجعلها بين ما يعنى به. 


رسائل الجاحظ 


ولكنه ما يكاد يبلغ القاهرة ويمضى بها 
نحوا من عامين ويستثار امر الجاحظ من 
مكمنه ٠‏ ويتبين له أن الظروف مواتية 
ليشرع فيه بمشاركة الطالب الذى كان 
بناقشه . حتى يعلم أن أستاذا آخر قد 
سبقه : هو الاستاذ عبد السلام هارون ؛ وقد 
جعل من مكتبة الجاحظ مشروعا متكاملا » 
ظهر طليعته ؛ وهو الجزء الأول من كتاب 
الحيوان ٠‏ فما دمن أن يراجع نفسه . 
ولكن هذه المراجعة اتخذت صورة علمية 
تعتمد على النظر فى هذه النشيرة على 
ضوء ما اجتمع لديئا من مادتها » وما استقر 
عليه الراى فى تحقيقها 2 وبرزت هذه 


المراجعة فى مقال يحمل توقيعينا , نشر فى 


مجلة «الثقافة» . وربما كان هذا اول عمل 
علمى التقيت عليه معه . كما كان هذا هبو 
كل ما اتيح لنا أن نؤديه لكتاب الحيوات 
الذى مضى الاستاذ هارون فى اخراجه فى 
عزيمة صادقة وأسلوب علمى قويم . 

ولم تكن هذه اللفتة لتذهب عبث ‏ فاذا لح 
يقدر لنا أن نمضى فيما كنا نخطط له اولا » 
فان للجاحظ جوانب اخرى تقتضينا أن 
نجلوها . وأن نوليها عنايتنا . فلناخذ فى 
تحقيق بعض آثاره التى لم تنشر بعد » 
فنكشف بها من جوانب الحياة العلمية 
والادبية ما ظل مستوراً ٠‏ ونقرر بمثل هذا 
العمل من مبادىء التحقيق العلمى ما هو 
جدير أن بتقرر . وعلى هذا قر راينا وبدانا 
طريقنا . 

وفى خلال هذه الفترة التى كنا منكبين 
فيها على ما يقتضيه هذا العمل من جمع 
المادة ٠‏ ومقابلة النصوص ؛ والمقارنة بين 
القراءات المختلفة , فى اناة ودقة , والامل 
يغمرنا ان يكون فيما نؤديه من ذلك » 
ونصب اعيننا ما استخلصناه من صنيع 
أسلافنا ؛ ما يمكن ان تتحقق به الصورة 
المثلى التى تسيطر على خيالنا العلمى من 
صور تحقيق النصوص ؛ إذا بى افاجا » 
وانا اقضى بعض ايام اجازتى ٠‏ بانى من 
الذين اختارهم القائمون على انشاء جامعة 
الاسكندرية لتكوين هيئة التدريس فيها , 
وان علي ان اتخذ ما ينبغى لمثل هذا 
التحول الذى يتناول كثيراً من صور حياتى 
المادية والعلمية ؛ بما يتضمنه من تبعات 


جديدة . وما يقتضيه من واجبات مختلفة 


عديدة . وما لبثت أن رأيت نفسي فى هذه 
المدينة أواجه من شؤون الحياة فيها . ومن 
تبعات العمل الجامعي الجديد ؛ ما يكاد 
يستغرق كل وقتي وجهدي ٠.‏ 

وكان طبيعيا ان يتاثر هذا العمل 
العلمى بمثل هذا التحول ويتحمل بعض 
جرائره ٠‏ ولكنه مضى على كل حال الى 
بعض غايته . وقد قام البريد فى صلة ما 
بين كروس وبينى مقام اللقاء ٠‏ وكروس 
مشغول بطبيعة الحال بشواغل اخرى »2 
الى أن اتيح له أن يظهر أخيراً » فى سنة 
ثلاث واربعين . باسم (مجموع رسائل 
الجاحظ) ٠‏ عن لجنة التاليف والترجمة 
والنشر » صورة من صور التحقيق الذى 
رجونا أن يكون دقيقا ٠‏ مصطنعا ما بقود 
المحققون الأوربيون اصطناعه من رموز » 
فى نشر الآثار اليونائية , مراعيا فى 
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التنسيق والترقيم ما يشير الى أسلوب 
الجاحظ الموسيقى فى تأليف الجمل ؛ وان 
فاته ما كان مقدراً ان يصحبه من درس 
وتحليل يؤدى بهما بعض الغايات المرجوة 
من إيضاح بعض جوانب الحياة التى صدر 
عنها » فى انتظار ان يتاح لنا بعد أداء ذلك. 

ولم تدع لي هموم حياتى الجديدة فى 
الجامعة وفى هذه المدينة من فراغ الوقت 
وهدوء البال ما يمكن لي من مواترة لقاء 
كروس ومجالسته . ورسم الخطة التى 
ينبغى أن نختطها ونمضى عليها ؛ إنما هى 
لقاءات عابرة قليلة تتاح لنا فى خلال 
مجيئه الى الاسكندرية مجيئًا خاطفاً . وقد 
كان أبى ما عرض عليه أن يكون فى جامعة 
الاسكندرية عمله ٠‏ لآأن اعماله العلمية 
تربطه بالقاهرة وما فيها من دار الكتب التى 
لا يستغنى عنها . ومن الهيئات العلمية 
التى هو وثيق الصلة بها . 


و .. جابر بن حيان 


والحق أن حياة كروس كانت فى هذه 
الفترة خاصة مشحونة بالعمل الدائب 
والجهد المتصل يحمل به على نفسه أشد 
الحمل . انه لم يغفل قط عما كان أخذ به 
نفسه وانطلق فيه . وهو فى باريس . من 
درس تاريخ العرب العلمى », وما اتيح له 
هنالك » فى سبيل ذلك ٠‏ من اخراج تلك 
المجموعة المختارة من رسائل جابر بن حيان 
ليبنى عليها عمله . حتى إذا جاء الى مصر 
كان من أكبر ما يدعوه اليها أن يتاح له فيها 
من المادة العلمية . ومن هدوء البال فى 
حياته المعيشية , ما يمكن له من المضى فى 
هذه السبيل التى انتهجها , ولابد أن يبلغ 
غايتها . وما كانت أحاديثه عن رسائل 
إخوان الصفا فى الندوات التى كان طه 
حسين ينظمها فى الكلية إلا من أجل ذلك . 
وما كان اتجاهه الى الجاحظ وما صدر به 
عن أرسطو وما مثل به بعض صور الثقافة 
السائدة فى أيامه إلا من هذا القبيل ٠‏ وما 
كانت صلاته بالمجمع العلمى الفرنسى 
يجالس رجاله ويتحدث اليهم » ويعد بعضص 
المحاضرات يلقيها عليهم . ويتلقى فيها 
آراءهم . إلا من أجل هذه الغاية الكبسرى 
التى تشغله وتستبد به . 

وها قد أن له أن يفرغ من بعض شانه 
فى هذا الميدان ٠‏ وكانما كان يمس فى 
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أعماقه بما كان كثير الترديد له فى غير 
مناسبة من أن العمر قصير والعمل كثير . 
فلم لا يتقدم بما تم له درسه عن جابر بن 
حيان الى هذا المجمع الذى توثقت به 
صلاته » واطردت باعضائه ورجاله علاقاته 
حنى لم يعد يشك فى مبلغ تقديرهم له 
وإعجابهم به . وما يشك فى أنهم سيتقبلون 
هذا الذى يعرضه عليها فى غير قليل من 
الترحيب به ؟ 

وهكذا تم له ما اراد من أن تكون 
دراساته العلمية المستقصية عن جابر بن 
حيان كتابا مستقلا من الكتب التى تصدر 
عن هذا المجمع متوجة باسمه . وما من شك 
فى أن اعداد هذه الدراسسات وتقديمها 
للطبع . واضحة المنهج مطردة الفكر 
مضمونة بمراجعها ومصادرها حسيما 
يقتضيه الأسلوب العلمى الدقيق لم يكن 
من الأمور الهينة . فاذا أضيف الى هذا ما 
كان يصدر اليه من اعماقه من وجوب ان 
يتم هذا العمل بقدر ما يمكن من السرعة 
والدقة معأ استطعنا ان نتمثل على وجه ما 
مبلغ ما كان يسيطر عليه ويستبد به من 
مشغلة وقلق . 

ولعله كان من ذلك إرجاء طبع الجزء 
الأول من هذا الكتاب الى ما بعد طبع 
الجزء الثانى وظهوره ,. حتى يتاح له أن 
يستكمل ما لابد من استكماله من شرائط 
الاسلوب العلمى . فكان من ذلك ان ظهر 
الجزء الثانى فى سنة اثنتين واربعين » فى 
حين ظهر الجزء الأول سنة ثلاث واربعين . 

وبتمام ظهور هذا الكتاب البارع فى 
موضوعه ٠‏ بجزايه الكبيرين ٠‏ يمكن أن يقال 
ان كروس وجد فى نفسه ما يمكن أن يسمى 
روح . 

ولكنه مع ذلك لم يخلص من هموم 
التفكير العلمى الذى كان مايزال يتجاذبه 
من جانب الى آخر ؛ متدسسسا الى اعماق 
نشاته العلمية » وعناصر حياته الفكرية » 
منذ كان عليه أن يدرس اللغات السامية 
الشرقية الى جانب اللفات القديمة 
الأوربية . 

وأنا ما أزال أذكر كيف كان مما لفت نظره 
فى أسلوب الجاحظ , ونحن نقرؤه معآا , 
هذه المزاوجة التى تكاد تكون من لوازمه , 
والتى تجعل الجملة فى لفقين )١(‏ 
متناظرين ؛ مما كان يراه اثر من آثار 
الأسلوب الشعرى ظهر فى الكلام النثرى » 
فكان مما اقترحه أن بكون لهذه الظاهرة 
الفنية من الطبع ما يبرزها لانها جديرة 
بذلك . فكان من هذا ما اتفقنا عليه ووجهنا 
المطبعة اليه » من أن يكون بين كل لفق من 
هذين اللفقين بياض . 


أذكر هذا الآن وأنا أصل الى المرحلة 


الأخيرة فى حياته ٠‏ وقد سيطرت عليه » 
فيما يبدو هذه الفكرة . وقد اعتبر هذه 
الظاهرة التى استوقفته فى اس لوب 
الجاحظ سمة من سمات اللغات السامية , 
وينبغى أن تكون كذلك فى الكتاب المقدس . 
فلم يلبث أن قر فى ذهنه أنه فى صميمه 
مطبوع يمثل هذا الطابع الشعرى ؛ وأن له 
موسيقاه التى طمرها ما اعتبرناه فيه . 
وإذ كان الأمر كذلك فان عليه أن يكتشف 
حدود هذه الموسيقى ويبين معالمها ويبرز 
خصائصها فاذا كاشف اعضاء المجمع 
العلمى وجمهوره بهذا الذى يفترضه وجد 
من الاعتراض عليه والانكار له ما زاده 
اصراره عليه . ومحاولة اثباته وتأكيده . 

ومنذ ذلك الوقت ٠‏ أقبل ‏ كما حكى لي 
عنه من أصدقائه وثيقى الاتصال به على 
الكتاب المقدس يعيد قراءته . وياخذ فى 
كتابة نصوصه كتابة جديدة , يتاح للاوزان 
الشعرية ٠‏ كما كان يتمثلها ان تكون 
السائدة فى تلك العصور الأولى ؛ ان تظهر 
فيها . وطبيعى أن يكلفه مثل هذا العمل أن 
يسخر له قواه العقلية واللغوية والذوقية 
والعصبية تسخيراً لابد أن يكون له اثره 
فى حياته كلها , حتى لقد قيل انها اصبحت 
وقفا على ذلك فى بقظته ومنامه . 

وما كان ذلك ليتاتى لولا روح الاصرار 
التى كانت غالبة عليه , وطبيعة العناء 
التى كانت جِرْءَاً من كيانه . وما ندرى لعله 
إنما كان يتجه بمثل ذلك الى نوع من 
الهروب مما كان يؤرقه فى اعماق نفسه , 
ومحاولة الخلاص من هذا الذى كان مايزال 
يلوح له من قبل الصهيونية : وما كان يخيل 
اليه انها تدبره . بعد ذلك الذى ورطته فيه. 

ومن بين هذا وذاك كان لابد ان تعرض 
له لحظة ضعف , تتهافت فيها قواه , 
ويغلب عليه الياس من هذه الحياة ؛ فاذا 
هو مندفع الى أن يخلص نفسه بنفسه , 
لينجو من هذا الذى يحاصره . فكانت فى 
ذلك نهايته فى اليوم الثانى عشر من شهر 
سبتمبر . سنة اربع واربعين وتسعمائة 
والف . 

ولعلنا نستطيع أن نعود الى هذا 
الحديث مرة أخرى ٠‏ عسانا نتبين بعض 
العوامل التى كانت تعمل فى حياته » حتى 
أدت به الى هذه الغاية . وهو بعد فى 
الأربعين من عمره . 


د. محمد طه الحاجرى 
هامش 


)١(‏ لفقان متناظران : مقطعان متساويان مما يشبه 
الشطرين فى بيات الشعن العربي العمودي . 


/ا/ا لس 
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الموسسي الفعرسية ١!‏ 


قديما تقطعت السيل بالثقافة العربية ٠‏ عندما اقتحم هولاكو بغداد فى منتصف القرن 
السابع الهجرى «منتصف القرن الثالث عشر الميلادى/ .. وقتل سكانها . وأحرق مدارسها 
وبيوتها » وذيح الأديباء والعلماء والفنانين ٠‏ وأباد ذخائر المكتبات العظيمة التى تراكمت 
كالجبال خلال القرون الطوال .. 

ولكن الثقافة العربية , وإن تقطعت بها السبل يومئذ , لم تندثر .. ونهض الفكر العربى 
من تحت الانقاض فى الموسوعات والمؤلفات الكبرى التى تكاثرت فى المشرق العربى ٠‏ ولبثت 
تتكاثر فيه حتى إن كتباً ضخمة تعتبر من أمهات الكتب مثل «نفح الطيب» للمقري .. و «تاج 
العروس/ للزبيدى ٠‏ ظهرت فى مصر بعد سقوطها فى أيدى العثمانيين بزمن طويل ٠‏ والثقافة 
العربية حينذاك فى ذل شديد تحت سنابك خيل المماليك الجهلاء الذين جعل السلطان 
العثمانى مصر طعمة لهم ! .. 

كذلك لم تنقطع المؤلفات فى الاندلس ‏ أقصى المغرب العربى ‏ حتى سقطت غرناطة , 
وضاع آخر موضع قدم للعرب فى الأندلس سنة ١557‏ .. وصارت الكتب العربية رماداً فى 
محارق القشتاليين ؛ إلا بقايا مخطوطات بائسة تقتلها الغربة الآن فى مكتبة الاسكوريال 
الشهيرة فى اسمانيا ! .. 


عشيينة ترح عانة البو لكر لطم عل ع ا ا ا ا ري اي ري يا ا ل سات 


والغناء العربى المتقن الذى عاش منذ 
انبعاثه فى القرن الأول الهجرى بمكة 
والمدينة . والى آخر أيامه فى بغداد تحت 
حكم هولاكو ,2 كان اكثر فروع الثقافة 
العربية والتراث العربى كله ٠‏ تأثراً بنكبة 
المشرق واندثار المغرب الأندلسى ! .. 

فان علماء الدين والادب واللغة والتاريخ 
سارعوا الى جمع شتات كتبها . كواجب 
دينى فى أكثر الأحيان .. أما الغناء فانه 
سقط ولم يجد سنداً إلا من جهود 
فرديةمحدودة » لأن فن الغناء ‏ على رأى 
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ابن خلدون ‏ هو اول شىء يحل به الخراب 
والسقوط . عند سقوط الأمم وخرابها ! .. 

ولكن الغناء العربى ينتمى الى أمة 
تضرب بجذورها فى اعماق هذا الكوكب 
الأرضى ٠‏ ولهذا نهضص رجل واحد هو 
الموسيقى صفي الدين عبد المؤمن الأرموى » 
بما تنهض به العصبة من الرجال » فذاد 
الرجل التشويه والتبديل حين أوشكا أن 
يمسا الملامح الاساسية للغناء العربى . ثم 
ترك آثار جهده فى مؤلفاته الرائعة التى 
بقي بعضها حتى الآن ٠‏ وفيه الدليل على 


هذا الجهد الفردى الفائق ! .. 

كان صفى الدين مغنياً للمستعصم آخر 
خلفاء بغداد ٠‏ وأميناً لمكتبته الحافلة , 
وكاتباً مشهورآ بجودة الخط والكتابة . 
واليه انتهت علوم الأولين فى الغناء 
والموسيقى , وصار فيها حجة بمؤلفاته 
وأعماله . واشتهر اسمه حتى بلغ مسامع 
الطاغدية هولاكو وهو على حصار بغداد قبل 
سقوطها . فامر بامساكه حي عند فتح 
المدينة » وحمايته من القتل ٠‏ وإعفاء داره 
من النهب والتخريب والفتك والهتك ٠‏ وكان 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


هذا عجيباً من هولاكو السفاك الذى قتل فى 
هذه المدينة مليوناا ونصف مليون من البشر 
وآباح لجنوده كل شىء فيها ! .. 

التحق صفى الدين بحاشية هولاكو , 
وأسمعه الغناء العربى فأدخل عليه السرور 
وإن كان هذا الغازى المجنون لا يتكلم ولا 
دفهم إلا الرطانة التترية ! . 

ثم تعلم على يد صفى الدين مطربون من 
التتر والفرس والديلم والترك والأجناس 
الاخرى فى دولة هولاكو وأمرائه » فتغيرت 
فسماء آلات العزف . كما تغيرت أسيبماء 


وري 
السذفاح 
للموسيقى 
العربيسة 


الأنغام العربية وأجناسها واصولها , 
وتحورت فى حلوق هؤلاء الاعاجم ملامح 
غنائنا » ولكن بقى جوهره العربى يبرق فى 
صدحاتهم الاعجمية ء شاهداً بأصله 
عرو 


لا شرقية ولا غربية 


وبعد عهد التركمان والجركس فى مصر 
والشام : جاء العثمانيون فانحدر الغناء 


العربى الى الحضيض , إلا أنه لبث يقبض 
بيديه على الجمرة التى تنم عن أصله , 
وتهدى اليه كبصيص النور الذابل » حتى 
شاءت المقادير له أن بنهض من جديد منذ 
اكثر من مائة عام نافضاً عن نفسيه غبار 
السنين ٠‏ ونهضت معه الارض العربية 
بتراثها من الفكر والعلم واللغة والفنون .. 
وارتفع فى وقت واحد صوت المغنى العربى 
وصوت الشاعر العربى الذى صعد بادائه 
فوق ركاكة العهد العثمانى ! .. 

ولكن ماذا حدث فى غنائنا وموسيقانا 
بعد مائة سنة من العمل على تخليصها من 
شوائب العجمة ؟! 

تطورت الموسيقى العربية ٠‏ ونطقت 
المقامات فى غنائنا نطقا جديداً لم تكن 
تعرفه .. ولكن قومنا فى نهضتهم الآن لا 
يغضون الطرف عن أن الاصل عندنا فى 
السماع هو «الغناء, لا العزف بالآلات . 

وهذا ما لا بجهله أحد من قديم . ولا 
عيب فيه علينا , فلكل أمة طبيعتها 
ووجدانها . وليس لاحد من خارجها ان 
يفرض عليها طبيعة ووجدانا من خارج 
ذاتها التى صنعها التاريخ العميق ! .. 
ولا يمكن إلغلؤها بمرسوم ولا بحيلة من 
الحيل : ولا بالقوة القاهرة ! .. 

إلا اننا نعرف الآفاق الرحبة للموسيقى 
الخالصة ؛ كما نراها فى الموسيقي الاأوربية 
من السيمفونيات مثلا .. ولكن ما صنعه 
مؤلفونا الموسيقيون فى هذا المضمار حتى 
الآن ٠»‏ لا يخرج عن حدود التقليد الحرفى 
الذى يصادر أذواقنا ٠‏ ولا يلقى إعجابا من 
الأوربيين أنقفسيهم « لانهم اصحاب «الاصل» 
الذى بقلده المقلدون ! .. 

إن الموسيقى العربية كيان قائم بذاته , 
لا هى «شرقية» كموسيقى الصين والهند .. 
ولا هى «غربية, كموسيقى أوربا وامريكا .. 

وليس هذا موقفا عاطفيا لموسيقانا » 
وإنما هو موقف فنى محض ؛ أسياسه 
اختلاف عدد درجات السلم الموسيقى 
وتركيب المقامات وخصائصها 2 وكسور 
الأصوات والتعامل معها ٠‏ والابقاعات 
وعلاقتها بالأنغام .. وما لا يحصى من 
القضايا الاخرى الاساسية ! .. 

الموسيقى الصينية ‏ مثلا ‏ ليست 
متطورة إذا نظرنا الى الموسيقى الشعبية 
هناك لا الى ما صنعوه تقليداً لموسيقى 
الباليه والأوبرا وما الى ذلك .. مع أن 
الموسيقى الصينية كان لها السبق على 
العالم كله ٠‏ وكان سلمها يتالف من خمس 
درجات هى : «دو .. رى .. مي .. صول .. لا» 

وهى الدرجات المشهورة الآن فى 
الموسيقى الأوربية .. وهى المفاتيح الخمسة 
السوداء فى البيانو الاوربى الذى ظل 
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فل متتس القمسات 
الموسسيقى العربية؟! 


بباااااببابببااااااابتت _ )بج 


الأوربيون بطورونه مئات السنين ! .. 

والموسيقى الهندية »لها الآن سلم يتالف 
من اثنين وعشرين جزءاً » فهى أقرب الينا » 
لآأن موسسيقانا استقر سلمها على أريعة 
وعشرين جزءا .. ومع ذلك فالفرق كبير بين 
موسيقانا وموسيقاهم .. ولا يمكن للحنجرة 
الهندية أن تؤدى الغناء العربى .. 

أما الموسيقى الاوربية ذات المقامين 
الكبير والصغير ؛ فنحن نعرفها جميعاً , 
ونعرف أنها برغم فقرها المدقع في النغمات » 
شديدة الثراء فى تنوع التركيب الذى نراه 
فى الهارمونى والكونتروبوينت والآنواع 
المختلفة لتعدد الأاصوات ٠‏ والقوالب 
الكثيرة للغناء والموسيقى كالسوناتا » 
والكنتاتا  ٠‏ وموسيقى الصالون 2 ٠»‏ 
والكونشرتو , والقصيد السيمفونى » 
والمتتابعات الموسيقية , والأوبرا بألوانها » 
والأوبريت ٠»‏ والموسيقى الخفيفة .. وما 
لا يمكن إحصاؤه فى هذا المجال .. 

لهذا نحن نختلف «فنيً» عن موسيقى 
الشرق الآسيوى والغرب الأوربى 
والاختلاف هنذا سبببه تعدد أذواق الشعوب 
منذ القدم ٠‏ كتعدد اللغات , وتعدد طرائق 
الحياة ٠‏ ولا يمكن إجلاس الناس فى 
صفوف متراصة وإسماعهم لون واحدا من 
الموسيقى والغناء .. وقديم قيل إن لكل 
شعب لغة يحبها ونغمة يلتذها وطعاماً 
يشتهيه .. فلا ضرر هنا من الاختلاف ٠‏ بل 
الضرر فى محاولة إفراغ جميع شعوب 
الأرض فى قالب موسيقى غنائى واحد ! .. 
ومن الجهل أن يؤمر قومنا بسماع داليدا 
بدلا من أم كلثوم ٠‏ أو الاعجاب بسيناترا 
بدلا من عبد الوهاب ٠‏ او إنكار جهود 
الشيخ أبى العلا محمد وزكريا أحمد » 
اكتفاء بالانحناء لعبقرية بيتهوفن وموزار ١!‏ 

ولكنا وقد نجحنا فى إحياء غنائنا 
القومى وموسيقانا القومية وإنقاذهما من 
برائن العجمة . ينبغى الا نغفل عما 
تطرحه علينا ضرورات التطور الدائم من 
مسائل هامة تفتقر حتى الآن الى من يجد 
لها حلا فى غنائناوموسيقانا » مستعينين 
بتجارب غيرنا فى موسيقاهم ٠‏ سواء كانوا 
لوربيين أو غير أوربيين .. مادمنا حريصين 
على بقاء موسيقانا حية . بعيدة عن 
متاحف التاريخ ! .. 

إن الموسيقيين ذوى الجنسيات العربية 
المتفرنجين أو «المستخوجين» يتحمسون 
للموسيقى الاوربية أكثر مما يتحمس لها 


يرون أن نضع الموسيقى العربية فى 
القمامة . ونأخذ الموسيقى الأوربية بقضها 
وقضيضها . 

هذا هو الحل الأمثل لديهم لما يسمونه 
«أزمة الموسيقى العربية» ولكنه حل مبتذل 
يقدر على الأخذ به كل من يستحل أن 
يغترف من «نوتة» الموسيقى الاوربية بلا 
رقيب ولا حسيب مدعيا أن هذا الذى 
يغترفه هو من بنات أفكاره ! .. 

وحسبك هذا ابتذالا للفن ٠‏ بل لتاريخ 
الفنون والآداب والعلوم كلها قديماً 
وحديثا ! .. فما من أمة فى التاريخ كله 
نزعت عن جسدها كل ثيابها ٠‏ وارتدت ثيابا 
مستعارة ٠‏ لا تملكها . ولا تعلم من أى 
قماش نسجت ؛ فلابد لها فى كل وقت من أن 
تمد يدها وتقول للناس : «أعيرونى ثيابأ» !. 
أو تعيش عارية ! .. 


لماذا التجرد من 
الطابع القومي ؟ 


الحل العلمي هو تطوير الموسيقى 
العربية ‏ ونعني بهذه الكلمة ضمناً الغناء 
العربي ‏ بطريقة تناسب تكوينها المستقل » 
وتزيده ثراء وجمالا ٠‏ فتصبح موسيقانا 
علمية وعربية فى وقت معا . !! وتتحطم 
اللافتات التىيرفعها بعضهم فوق رءوسهم 
مطالبين باعتقال الذوق العربي » ووضع 
الوجدان العربي في قمقم ! .. وتدمير 
الموسيقى العربية جملة وتفصيلا .. من 
مقام الراست .. الى مقام راحة الأرواح ! ٠‏ 

ويقولون : ماذا نصنع فى مشكلة ربع 
الصوت أو ثلاثة أرباع الصوت ؟! .. 

أبها السادة .. لقد رأيتم وراينا زملاء 
لكم لم تستعص عليهم ارباع الصوت » 
لأنهم جمعوا بين العلم « التام » بالموسيقى 
العربية , والعلم الصحيح الواعي 
بالموسيقى الأوربية .. أما أنتم فقد درستم 
الموسيقى الأوربية ٠‏ وتجهلون غيرها من 
الوان الموسيقى 2 وبخاصة الموسيقى 
العربية ٠‏ فالشان فيها إذن لغيركم لا لكم ! 
.. فدعوهم فى عملهم الطيب المثمر الذي 
سوف يعود عليها بما يصلحها ولا يفسدهاء 
ويما يبقيها لا بما يلغيها ! .. 

الموسيقى العربية تريد تطوير وضبط 
آلاتها الخاصة كالقانون والناي والبزق 


مكان البيانو الاوربي ويتمكن من عزف اثلاثة 
ارباع الصوت التى يقف أمامها البيانو 
الأوربي عاجزا 

والموسيقيون العرب يحاولون ان يقندموا 
على خشبة المسرح أشكال الغناء المصري 
والعربي كالموشيح والموال والطقطوقة 
والدور ٠‏ فليس المسرح ‏ اعني اللسرج 
الغنائي ‏ وقفا على الصراخ الاوبراللي .. 


ولا باس باستخدام النافع المفيد من 
اساليب التعدد الصوتي ٠‏ لا تقليدأ ٠‏ بل 
استجابة لبواعث التجديد فى موسسيقانا 
ذاتها » وبأساليبها .. وبدون الخروج عن 
كيانها .. فليس حتماً أن ننقل أسساليب 
الكونتر بوينت والهارموني نقلا حرفياً من 
أوربا .. بل الحتم ألا نفعل هذا ء لان 
الموسيقى لغة ثانية يتكلمها الشعب مع 
لغة الكلام التى يتمثل فيها تاريخه الطويل 
ويكمن وجدانه واشواقه وأشياؤه الصغيرة 
الدقيقة التى يحسها وحده وقد لا يابه لها 
الآخرون .. 

وإذا كان الهدف هو صناعة موسيقى 
اوربية فى مصانع مصرية او عربية .. فما 
أهون الهدف ! .. وما أبهظ الثمن ء لان 
الثمن هنا هو التجرد من الطابع القومي فى 
نخص خصائصه يعد اللغة ! .. ومن الذي 
يضمن لنا الا يقول لنا هؤلاء الذين جردونا 
من موسيقانا : تجردوا من لغتكم أيضا 

المدهش أن بعض الدول التى لفقتها 
الظروف تلفيقاً تكافح لتخلق لنفسها غناء 
وموسيقى .. بينما بعض الناس منا 
يحاولون إلغاء الموسيقى العربية والغناء 
العربي , وهما نهر الالحان الفياض الذي 
سوف بقصده العالم كله يوم ليغترف منه 
أو يتذوقه , أو يقف على شاطئه متنسما 
طيب هوائه ! .. 


إن الموسيقى العربية ستتطور دائما , 
وتبقى الى الأبد ٠‏ وتقهر أعداءها جميعاً , 
من أجانب متربصين تملا قلوبهم البغضاء 
ومن أبناء عاقين ينظرون اليها حاقدين 
كانهم عصبة من المبشرين الاجانب ! . 

ولكن هؤلاء وأولئك لن يستطيعوا إلغاء 
الموسيقى العربية . أما هى .. فتستطيع 
إلغاءهم ! .. 

وليقراوا جميعا هذا المقال من اول كلامنا 
عن هولاكو المجنون ! .. 


«خواجات, أوربا وأمريكا أنفسهم ! .. هؤلاء والدف ٠‏ وتحسين البيانو العربي ليحل كمال النجمى 
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الأخلاق وعاء حضاري وانساني . وهي 
موجه للسلوك . والاأخلاق نبع داخلي 
وضمير قبل أن تكون عرفا أو قانونا . 
والحياة بدون أخلاق ليست مستحيلة , 
ولكنها بائسة وكثيبة ٠‏ إذا فالاخلاق تكسب 
الحياة طابعاً روحانيا شفافاً بعيدا عن 
الجذبع المادي الجاف . وتكسب النفس 
الانسانية سيموا . 


كثيرآً ما بتردد على السبينة العامة أن 
الطب مهنة انسانية » وأن على الطبيب ان 
يتحلى باخلاق تتناسب والمهنة التى 
يمارسها . ولكن هؤلاء بقولهم هذا نسوا 
الجانب الأكبر من الحقيقة . نسوا أن كل 
المهن انسانية مادامت تؤدي خدمات للناس 
وللمجتمع ٠‏ ولهذا فالاأخلاق مطلوبة من كل 
فرد في المجتمع مهما كان موقعه . 

القانون والمحاماه مهنة إنسانية » بمعنى 
أنها إذا فقدت الأخلاق أصبحت المحكمة 
غابة »البقاء فيها للاقوى أو بحرا ياكل 
السمك الكبير فيه الصغير : فأين العدالة ؟ 

التعليم أيضاً مهنة إنسانية : والمعلم 
الذي يرمي بالاخلاق جانبا ويعتقد أن 
العلم «نظريات وحقائق ومعلومات فقط , 
الانسان ٠‏ وقد يخرج أيضاً مجرمين . 
فالتعليم إن لم تصاحبه التربية سقط فى 
الحضيض . 

لا أريد أن أستعرض المهن واحدة تلو 
الآخرى . للتدليل على اهمية الأخلاق . 
ولكن دعونا نستعرض مثالين آخرين فقط 
قبل أن نتكلم عن الطب واخلاقياته ؛ المثال 
الأول هو التجارة . قد يبدو للبعض أن 
مفهوم التجارة وما تقوم عليه من مبدأ 
الربح والخسارة تتناقض مع مفهوم 
الأخلاق . وفي هذا قصر نظر . فالربح 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


ات وو 


بقام : الدكتورخ ليل قطاطو 


المشروع غاية كل انسان ٠‏ ولكن هذا الامر 
نسبي بمعنى أن الربح الفاحش الناتج عن 
الاستغلال والاحتكار اتصيح بمفهوم 
الاخلاق امرأ غير مشروع , لذلك كانت 
الأخلاق ضرورية لممارسة العمل التجاري » 
حنى نتحقق غايات الناس . وحتى ينمو 
المجتمع ويتقدم على أسس راسخة ومتينة. 


أما المثال الثاني ٠‏ فهو السياسة ٠‏ وإني 
اتخيل الآن علامات الدهشة والاستغراب 
ترتسم على وجوهكم . غير معقول ! سياسة 
واخلاق يجتمعان ! نعم أيها السادة يجب 
أن يجتمعا إذا كان هدرف | لسياسي هو 
خدمة وطنه وأمته ١‏ وإلا فالسياسي بلا 
0 بستطيع ان تسميه “منافق” أو 
مخادع أو ... ولكنه ليس سياسيا بالمعنى 
الانساني للكلمة . 


بعد كل هذه الاطالة ء تعون إلى 
موضوعنا الأصلي , اخلاقيات الطب .. 

الطب يتعامل مع الانسان فى حالات 
خاصة , أي عندما يكون الانسان في وضع 
معاناة ء سواء هذه المعاناه ناتجة عن ألم , 
أو عن اضطرابات جسدية مختلفة ؛ او 
اضطرابات نفسية . وواجب الطبيب ان 
يخفف من هذه المعاناة بقدر استطاعته . 
بما أوتي من علم وخبرة ٠‏ وهذه اخلاقية 
آولى . 


الجانب الأكبر الذي بدفع الناسس 
للحديث عن الطب والأخلاق هو المادة . إنه 
لمن السذاجة القول بان الأطباء يتمنون أن 
يمرض الناس حتى يرتزقوا ٠‏ إن أبسط 
بديهات الحياة تقول إن المرض موجود ابينا 
أم رضينا . في مجتمع متخلف أو فى 
مجتمع متحضر . وصحيح ايضا ان 
الطبيب يرتزق من المرضى . فتلك مهنته ٠‏ 


الصييمسة.: 


َه 


وهذه سسنة الحياة . ولكن النقطة الجديرة 
بالتوضيح هي أن المريض الذي لا يجد ثمن 
الدواء ليخفف معاناته او حتى لينقن 
حباته ٠»‏ نقطة سوداء كبيرة فى ضمير 
الأطباء وفى ضمير المجتمع . وتبرز الاخلاق 
هنا لتحل المشكلة ٠‏ فاذا ضاعت الاخلاق » 
ضاع المريض » وضاع المجتمع أيضا . 
وانهارت أركانه ٠‏ وإن كان هذا لا يحدث فى 
يوم أو سنة . ولكن الخراب إذا دب في 
الأساس ؛ تقوضت أركان البناء مالم نسارع 
الى تدعيمه وتثبيته . 

الطبيب الذي يصحو من نومه . ويفقد 
لذة متابعة احلامه . ويغادر فراشه الدافىء 
من أجل انقاذ حياة مريض ؛ لاتعوضه 
الأموال فقدان لحظة راحته , ولكنه يفعل 
ذلك بوازع من ضمير ٠‏ وباخلاقيات المهنة 
النى اختارها » واختار معها عذابه !! 

اخلاقيات الطبيب تصنع منه انساناً 
يؤتمن على أسرار مرضاهه ؛ النفس 
الانسانية ضعيفة ٠‏ ومن منا لم يبح باسرار 
استودعها إياه الناس لاناس أخرين ثم ندم 
واعتذر ؟ ولكن أسرار المرضى هي من نوع 
خاص ؛ والطبيب الذي يتسع صدره لها » 
إنسان يقوى باخلاقه أن يبوح بها لاحد . 

الطب وأخلاقياته موضوع طويل وشائك 
وليس ببساطة أن الطبيب أقسيم يوم 
تخرجه أن بلبي نداء الواجب » وأن تقوم 
علاقاته مع مرضاد على أسسن الطهر 
والعفة . وأن بحفظ أسرارهم » وأن ء وأن » 
ولكنه النيع الداخلي المتدفق والضمير 
الحي . 


الدكتور خليل قطاطو 


0 باد 
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لوحات رائتعة من وحي البيحة للفنانين الأوروتميثشين ف القرنالماطصضي 


علي بن نصر منصور .. ابن احد شيوخ قبائل 
صحراء سيناء ( يناير ١80848‏ ).. واللوحة 
مناإعمالالفنشغنان كارل ههج . 
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هذا المعرض هو بالفعل معرض الفنان 
العظيم «كارل هاج» رغم أن هناك اعمال 
عدة فنانين آخرين ٠‏ لان هاج اعظم انساتذة 
فن الرسم بالالوان المائبة من جهة , واحد 
لوائل رواد هذا الفن الذين رسموا العالم 
العربى بصدق فى القرن التاسع عشي . 
صحيح ان المعرض لم يكن للوحات كارل 
هاج بمفرده ٠‏ لكن رسوماته كانت الغالبة 
والسائدة ٠‏ لذلك أطلق على المعرض اسسم 
«معرض كارل هاج ومعاصرود»ء . 

ومن راى برايان ماكدرمون رئيس 
المتحف «أن العالم العربى يعتقد البوم ان 
الكثيرين من فنانى القرن التاسع عشر 
الأوربيين كانوا ميالين الى التخيل 
والرومنتيكية عند رسمهم للشرق الأوسط » 
فى حين كان "الطوبوغرافيون/» الأوائل 
أمثال «لير» و «روبرتس» اقرب الى الصدق 
والحقيقة . غير أنه مع مرور الزمن » كتبت 
الغلبة للشعراء والرومنتيكيين »: مما الهم 
الرسامين رسم مشاهد لم يكن باستطاعتهم 
مشاهدتها عن كثب» . 

لذا يقول السيد ماكدرموت ان «اللوحات 
المعروضة فى هذا المعرض بمتحف جاليرى 
قد اختيرت نظرأً لدقتها واتقانها » فضلا عن 
جدارتها الفنية» . 

إن الألوان المائية هى وسسيلة هامة » 
تمكن الفنان من تحقيق نتائج فريدة 


بالالوان الزاهية . وقد بلغ هذا الفن فى 
انجلترا بالذات فى القرن التاسع عشر » 
درجة الكمال من ناحية استخدام المواد 
الثابتة من ناحية , والمهارة الفذية من جهة 


. ثانية . هناك مثلا لوحة «تشارلز 


روبرتسون» التى أطلق عليها اسم «بيع 
السجاد فى القاهرة» ٠‏ والتى تنم عن قدر 
بالغ من دقة التعبير وقوة الالوان » بحيث 
توحى أنها تكاد تكون لوحة زيتية . كما أن 
لوحة الفنان اوريللى المسماة «مشيبهد 
للحريم,» ٠‏ بالوانها المثيرة وتوليفتها 
الرائعة بمكن أن تقارن بلوحات «دويتش» 
و «جيروم» الزيتية . 

ولقد عرف القرن التاسع عشير 2 عدداآً 
كبيرأً من فنانى الرسم بالألوان المائية من 
الايطاليين » مثل «جوليو روزاتى» و «فريد 
ريكو بارتولينى» و «انريكو تاريئجى» ٠‏ 
وهؤلاء بالذات اشتهروا باعمالهم المميزة 
الفريدة من نوعها . 

كذلك كان لفرنسا نشاط ملحوظ فى هذا 
المجال ٠‏ إذ قامت فيها «جمعية فنانى 
الرسوم المائية» . لكن الملفت للنظر أن كارل 
هاج - الالمانى الاصل ‏ فضل المجىء الى 
لندن بدلا من باريس عاصمة الفن كما كان 
يطلق عليها . لكن هذا ليس غريباً » 
فانجلترا هى التى ترعرع فيها وازدهر 
العرف التقليدى العظيم للاشتغال بالرسوم 
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تيم السجاد فى أسواق القاهفر ‏ .. إحدى روائع الفقفان تشارلز روبرتسون ١685١ -1١844(‏ ) 


المائية ٠‏ وقام فيها فنانون أمثال «فريدريك 
لويس و «تشارلز روبرتسون» و «ديفيد 
روبرتس/, وكثيرون غيرهم ٠‏ قاموا بتمهيد 
الطريق لفنانى الرسم بالالوان المائية 
اللاحقين من امثال «فارلى» و «تولبوت 
كيللى» و «لامبلاد» ٠‏ 


وقد اقيمت فى انجلترا «جمعية فنانى 
المائيات القديمة» واصيحت تعرف فيما بعد 
باسم «جمعية فنانى المائيات الملكية» » 
ونظمت هذه الجمعبة معارضص عديدة 
اجتذبت جامعى اللوحات ورعاة الفن 
وهواة الشراء من سسائر أنحاء العالم . لكن 
اللوحات التى رسمت بالألوان المائية عن 
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بلدان الشرق الأوسط لها جاذبية خاصة » 
من هنا أيضا جاذبية هذا المعرض فى لندن 
والذى استمر لشهر كامل بين منتصف 
أغسطس وحتى منتصف سيتمير . أو كما 
يقول برايان ماكدرموت «لقد خلق سحر 
الشرق ؛ ممزوجآ بفن الرسم بالألوان المائية 
القاعدة لانتاج فنى بالغ الأهمية والقيمة» . 


هذا الفنان 


ولد الفنان هاج فى ايرلانجين ببفاريا فى 


٠‏ أبربيل عام . ورفض أبوه طلبه 
بان يعطيه أحد المدرسين دروسساً فى الرسم 
رغم أنه كان يرسم على كل ما يمكن الرسم 
عليه فى المنزل » من حيطان الى اثاث 

وكان من رأى الأب أن من الأفضل أن ينتظر 
ما بفعل بنفسه قبل أن يلقنه أحد افكاراً 
جاهزة مسيقا . وقد انغرست هذه المبادىء 
فى وعي الشاب ٠‏ واستمرت معه ؛ فأدخل 
سمات جديدة مذهلة وملفتة للنظر فى تطور 
الفن الانجليزى للرسم بالألوان المائية , 
هذا رغم أنه تلقى دراساته فى سنه المبكرة 
باكاديمية نورمبرج وأكاديمية ميونيخ 

وفى عام ١81557‏ ء عندما كان فى السادسة 
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والعشرين من عمره ء فرر أن يرى العالم . 
فترك ميونيخ على اساس أن يذهب الى 
باريس , لكنه بدلا من ذلك ذهب الى أنتيرب 
ويروكسيل ٠‏ وطلب منه البعض رسيم 
صورهم فاستجاب لهم . وبذلك ظل فى 
بروكسيل خمسة أشهر . لكنه بدلا من أن 
يتجه الى باريس كما كان قد قرر » اتخذ 
خطوة أثرت فى كل حياته فيما بعد ؛ لقد 
قرر فى ابريل عام ١84٠7‏ الذهاب الى 
انجلترا . 

كان الهدف الأساسئ من زيارته لانجلترا 
إن يشاهد عن قرب التكنيك البريطانى لفن 
الرسم بالألوان المائية , وهو تكنيك كان قد 
اكتسب شيهرة واسعة فى الخارج » وإن سم 


مهى.٠‏ همان 01000126 


«يصدر» الى خارج انجلترا بعد . حتى 
يتاثر به عدد من الفنانين فى اوربا . وبعد 
أن زار «هاج”» جميع معارض فن الرسيم 
بالالوان المائية التى كانت موجودة أنذاك » 
خرج بنتيجة أن فن الرسم بالألوان المائية 
بانجلترا » هو فن أصيل فى مفهومه وأنه 
ليس اسستمرار ل «الاصل القديم» . وقرر ان 
ستمر فى انجلترا لكشف أسررار هذا 
التكنيك الفنى الأصيل . فبدأ يدرس على 
طريقته . وبمساعدة صديقه الحميم السير 
فريدريك آبيل ٠‏ قام بتحليل الألوان التى 
ستخدمها الفنانون الانجليز . وتوصل الى 
اسرارها واصولها . ثم قام بتحليلها . 
والنتيجة : أنه اختار مجموعة من الألوان 


محارب عربي .. إحدى لوحات القنان جون فريد ربك لويس الذي عاش فى الفترة مابين ( 5-4-6ام١)‏ 


المعدنية ظل يستخدمها طوال حياته . 
لم يكتف بهذا ٠‏ بل أخذ يراقب نفسه 


لتطوير تكنيكه الخاص . كان الرسيم 
بالالوان المائية الخالصة وبطبيعتها 


الخاصة .2ع بيختلف تمامةً عن الرسيم 
بالجواش الذى كان معروفاً آنذاك فى أوريا. 
وكانت أفكار «هاج» نفسه , تقع فى مكان فا 
بين الاثنين . فلم يكن يخلط الألوان على 
الاطلاق . كان يحتفظ بها فى حالة نقية . 

وفى ديسمبر عام ١858‏ قابل «هاج”» 
حادثة كادت تنهى عمله 2 وتضع حداآً 
لمواهبه الفنية : وإن أصبحت بعد ذلك ذات 
فائدة له . كان يبسهر مع أحد أصدقائه 
فاخذا يلهوان بمسدس , باطلاقه على ضوء 


2000 
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عودة الحجاج من مكة إلى القاهرة فى عام ١4554‏ .. 
وهي لوحة واقعية سجلها الفنان , كارل هاج ٠‏ 


شمعة . لم يستخدما طلقات رصاص وإنما 
استخدما خراطيش ؛ لكن بعد أن تركه 
صديقه انفجرت قنينة البارود ‏ بطريقة 
غامضة ‏ فى يده اليمنى . ووجد السير 
بريسكوت هيويت الجراح بمستشفى سانت 
جورج ‏ وهو رسام هاو بالألوان المائية 
فيضا وجد أن «يد الفنان قد تمزقت فيما 
بين أصبع السبابة والأاوسط وحتى الرسغ 
أما الابهام فقد انخلع ولم يعد يربطه 
بالمفقصل غير الأعصاب وحدها» » وقدمه 
السير بريسكوت بعدها الى الكولونيل 
بيرنانت الذى أصبح اللورد بينرين فيما 
بعد : الذى كان أول من رعى فنه . 

وقرر عام ١404‏ بعد أن عاد الى انجلترا 


”ا مجسلة الدذوفسسة د يسصبسير ١1585‏ 
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من رحلة شتوية قضاها فى ميونيخ ؛ أن 
يبدأ رحلة أعظم : فيبدأ فى شيهر يناير 
بالقاهرة ٠‏ ثم يزور فى شهر أكتوبر اليونان 
فتركيا . ثم يعود مرة أخرى الى القاهرة فى 
شهر نوفمير . فأرسل خطابة الى جينكينز 
سكرتير «جمعية الرسوم المائية القديمة», 
يوضح له أنه لم يرسل شيئا الى الجمعية 
لتعرضه ؛ لأنه بقضى كل وقته يجمع المادة 
فى شكل « اسكتشات». وكتب الى جينكينز 
بقول : 

«قل لهؤلاء الذين يبحثون عن مادة 
جديدة لموضوعاتهه يرسمونها بريشتهم » 
إن هناك «قاهرة,» واحدة لبس غير ٠‏ وأن 
على الفنانين أن يروها» . 


مقهى فى القدس .. لوحة عمرها أكثر من مائة سئة للفنان 
» جوزيف أوستين ٠‏ الذي عرضت اعماله في ( ١545-1479‏ ) 


كان يعيش فى القاهرة مع صديق آخر فنان 
هو فريدريك جودول ١4855(‏ - 5:4١)؛‏ 
وكانا يقومان برحلات الى الصحراء على 
ظهر الجياد . 

وفى ابريل ١8956‏ ء قرر «هاج» أن يسافر 
الى القدس ٠‏ فوصل اليها فى أعياد القيامة. 
واخذ يرسم الأماكن البارزة : «البوابة 
المقدسة, و «جامع سبيدنا عمر» و «الكهف 
تحت الصخرة المقدسة, . وظل فى القدس 
حتى شهر يونية ٠‏ ثم سافر من هناك للجليل 
ثم الى دمشق . ثم عاد الى القاهرة ليندا 
شتاءه الثانى فى مصى . ١‏ 

خلال هذه الرحلات الطويلة ٠‏ درس 
ملامح وسمات القبائل التى عاشت فى 
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وقت الراححة ...لوحهطعة يديهة رمسهما الشق ان حوييييني أورس يللي ٠‏ بالالوان المانية 


الصحارى وتعلم أخلاقهم ودرس عاداتهم 
وتقاليد هم ٠‏ وانعكس كل ذلك على لوحاته 
التى رسمها بدقة تفوق الوصف . والتى 
ظهرت فدها القبائل المختلفة . 


العودة الى لندن 

وعندما عاد الى لندن عام ١87٠‏ ء كان 
يمتلك ثروة عظيمة ٠؛‏ مادة هائلة للوحاته : 
وقد أضاف الى كل هذا بطبيعة الحال 
مخالطته للناس والحياة فى البلاد التى 
زارها ؛ وعلى الاخص مصر, ثم مهارته كفنان » 
مما جعله أحد الفنانين الرواد الذين رسموا 
١‏ الحبادة فى دول الشرق الأءوسط . فى وقت 


كانت فيه صبور الفنانين عن الشرق ٠‏ تلقى 
رواجا كبيراً . وقد قام باقامة أربعة معارض 
لرسومه بالجمعية , فى عام ١5٠١‏ . 

وفى عام ١48757‏ ء تزوج ابنة الجنرال 
بوتنر الوحيدة » وبعد زواجه بقليل اشترى 
منزلا بحى هامستيد واطلق عليه اسم «فيلا 
ايدا» » وهو اسم زوجته , واقام «ستوديو» 
بمنزله ليعمل به ٠‏ وكانت ديكوراته كلها 
مصربة .ءع استخدم فيها المشيربيات 
والسجاجيد الشرقية الخ . 

وعاد الى القاهرة عام ام١‏ ليجمع 
مادة جديدة للوحاته : وقابل خحديوى مصر 
بتقديم أمير ويلز . وظل مقيما بالقاهرة حتى 
فوائل عام ١81084‏ ء وظل يرسسم ويعمل دون 


كلل . حتى قرر أن يعتزل عام ١1٠7“‏ 
وتوفى بعدها باثنى عشر عاما » عام .١5152‏ 


لقد عرض «هاج» أعماله خلال حياته فى 
معارض ومتاحف عديدة .» ضمت أكثر من 


الميداليات والجوائز فى لندن وباريس 
ويرلين وفيينا . وتتناثر أعماله فى العديد 
من المتاحف . فى بريطانيا وحدها توجد فى 
متحف بلاكبيرن 2 ومتحف بريستول 
ومتحف مانشستر ومتحف فكتوريا 
ومتحف أالبرت بلندن . وهناك مجموعة 
بقلعة وندسور . 
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هوالكوكب الوحيد 
الذهيمكن أن يسَتنقرٌ 
عل" اسان 


فى الدوران الأبدى لكوكبى الأرض والمريخ حول الشمس » تسنح 
الفرصة مرة كل 7١‏ يوما ؛ لاطلاق سفن الفضاء من الأرض نحو كوكب 
المردخ . ونبطلق الفلكيون على هزه الفترة اسيم «النافذة المطلة على 
المريخ» ٠‏ وهى الفترة التى يستفيد فيها العلماء من وجود المريخ فى 
أقرب نقطة من مداره الى الأرض ٠‏ وتدوم هذه الفترة ثلاثة أشهر . 


رار 0 مجسسلة الدوشسسة د يسصسسير ١58١‏ 
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بدأ العالم بستفيد من هذه النافذة لأول 
مرة فى اول نوفمبر ١97‏ ؛ حين أطلق 
الاتحاد السوفيتى صاروخاً ضخما فى مدار 
حول الأرض 7 ارسلت بعدها إشارة 
لاسلكية من إحدى المراكز الأرضية 

فاندفعت سفينة الفضاء «المريخ ‏ 1» (وزنها 
كيلو جراما) من هذا الصاروخ نحو 
الكوكب الاحمر . لكن هذه المحاولة الأولى 
باءت بالفشل ٠‏ بعد قليل ٠‏ إذ فقد العلماء 


لد وع لالع .]//:وم خط 


لقطة مثيرة للمريخ على بعد 23١‏ الف كيلومتر ٠‏ ويظهر بركان ٠.‏ الأوليمب » فى قمة الصورة .. وتظهر كذلك جبال « نارسيس » وهي سلسلة من ثلاثة براكين اخرى ؛ . 


السوفيت اتصالهم بالسفينة ٠‏ لاسلكيا بعد 
أن كانت قد وصلت الى مسافة ٠١5‏ كيلو 
مترأ من الارض ٠‏ وبعد أن اتصلوا بها 1١‏ 
مرة » نقلت خلالها معلومات ثمينة عن 
الفضاء البينكوكبى حولها . 

وتوالت المحاولات بعد ذلك . 

أطلق العلماء الأمريكيبون سفينة الفضباء 
هاربدنر ”"” فى نوفمير ١954‏ ء وكان 
برنامجها طموحآ . كانت ستمر بالقرب من 


.02و 010001260 


المريخح وتسجل الاشعاعات 
المغناطيسية والشهب الدقيقة التى تسبح 
فى الفضاء البينكوكبى حول المريخ . 


الجوى . لكن العلماء فقدوا الاتصال 
بالسفينة بعد إطلاقها بتسع ساعات فقط . 
وبدا أن المشروع الطموح قد أصابه الفشل . 
وبدا سباق رهيب للانطلاق نحو المريخ . 
أطلق العلماء الأمريكبون سيقينة الفضاء 


«هارينر ؛» فى 58 نوفمبر ١9534‏ من قاعدة 
كيب كيندى . ثم فقدوا الاتصال بها هى 
أيضاً . عندئذ أطلق العلماء السوفييت 
سفينة الفضاء «زوند ”2 فى ٠١‏ نوفمير 
54 نحو المريخ . وأصبح من المؤكد أنها 
ستكون أول سفينة من صنع بنى البشر 
نصل الى المريخ . لكن حدث أمر غريب . 
فقد العلماء السوفييت اتصالهم بالسفينة 
«زوند "» بعد عدة أشهر من اطلاقها . وكان 
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هوالكوكب الوحيد 
لاس كانت 


من المفروض أن تصل الى المريخ فى يوليه 
6 . وصحح الأمريكيون مسار 
«مارينر 4» بعد ان استعادوا اتصالهم بها . 
فكانت أول سفينة فضاء «أرضية» » تصل 
الى المريخ . 

وقد أاطلقت كل سيفن الفضاء النى ذهبت 
لغزو المريخ من الأارض ٠‏ من اقمار صناعية 
انطلقت الى مدارات حول الأرض ٠‏ بعد أن 
ثبت أن هذه هى الطريقة المثلى ‏ علمياً 
واقتصاديا ‏ ذلك أنه لو انطلقت السفينة 
من الارض مباشرة لاحتاج الأمر أن تكون 
سرعتها ١١.‏ كيلومتراً فى الثانية . أما لو 
أطلقت من قمر صناعى يدور فى مدار حول 
الأرض ٠‏ فلن تزيد سيرعة إطلاقها من هناك 
عن أربعة كيلومترات فى الثانية ٠‏ لأنه عند 
هذه المسافة تتضاءل قوة جاذبية الأرض 
الى حد كبير . 


الكوكب الغامض 


هكذا كان المريخ اول كوكب من كواكب 
المجموعة الشمسسية تنطلق اليه سسيفن 
الفضاء الاوتوماتيكية من الارض ٠‏ وبذلك 
سيكون أول كوكب يغزوه رواد الفضضاء 
ليضعوا أقدامهم على تربته بعد أن يتم 
غزو القمر تابع الأآرض ٠‏ 

فما الذى بحمله هذا الكوكب بين 
أضلعه من أسيرار ؟ 

اطلق القدماء اسم «مارس» على هذا 
الكوكب . ومارس هو سيد الحرب عند 
الرومان . وأول مرة ارتبط اسم الكوكب 
بالدمار كان عند البابليين منذ ثلاثة آلاف 
عام مضت ؛: حيث أطلق عليه الفلكيون اسم 
«فيرجال» سيد الموت والطاعون عندهم . أما 
قدماء اليونانيين فقد اظلقوا عليه اسيم 
« أريس » وهو سيد المعارك عندهم . كل هذا 
سيب لونه الأحمر فى السماء . وفى القرن 
العشرين زود كوكب المريخ » كتاب القصص 
الخيالى العلمى بمادة غزيرة عن غزو 
الكواكب وسكان الكواكب الأخرى ؛: فانتجت 
عشرات الافلام فى السينما والتليفزيون فى 
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الأربعينات وما بعد ذلك . 

ويبلغ قطر المريخ حوالى نصف قطر 
الأرض ٠‏ وكتلته ل. كتلتها . وبهذا 
لا تزيد جاذبيته عن 7274 من جاذبية الكرة 
. وكل هذه الظروف الطبيعية 
تجعل من الصعوبة بمكان أن يوجد حول 
المريخ غلاف جوى كببر : كما هو حال 
«الغلاف الجوى» حول الارض . ويتكون 
غلافه الجوى أسساسا من غاز ثانى أكسيد 
الكربون الذى تسرب ببطء من قشرة 
الكوكب وباطنه خلال فترة وجوده منذ 
مبلاده . وأكدت الوسائل السبكروسكوبية 
وجود بخار الماء وغاز أول أكسيد الكربون 
ولكن بكميات ضثيلة للغاية . ورغم أن 
الغلاف الجوى «رقيق» بالمقاييس الأرضية 
إلا ان هناك سحبا تتغير خلال فصول 
السنة ٠‏ وتتحرك بسرعات كبيرة بالنسبة 
لسحب الغلاف الجوى الأرضى . 

كان كوكب المريخ لغزأ بالنسبة للفلكيين 
القدامى : الذين حيرتهم حركته المربكة فى 
السماء , الى أن حل جوهان كبلر هذه 
المسأالة عام ١1١5‏ الذى وضع قوانين 
حركته ٠‏ وبهذا شق الطريق أمام نظرية 
الجاذبيبة الحديثة للمجموعة الششيمسية . 
وقال كيلر : «... إن كوكب المريخ وحده 
يمكننا من اختراق أسرار الفلك » وبدون هذا 
كان سيظل مغلقاً علينا 

لقد لعب كوكب المريخ دور رئيسياً فى 
تطور «علم الفلك الكوكبى, أى الخاص 
بالكواكب لقد ظل فى دائرة الجدل 
بخصوص وجود حياة على سطحه 
وانطلقت البه العديد من سسفن الفضاء 
الأوتوماتيكية . ومنذ إطلاق السفن الآولى 
التى تحدثنا عنها فى بداية هذا المقال ‏ 
والمعلومات تتجمع . وبقول العلماء ان 
المعلومات التى تجمعت منذ الستينات 
تفوق كل المعلومات التى تجمعت حوله منذ 
وجه الفلكيون أرصادهم نحوه . 

هناك الكثير من المسائل التى حسسمتها 
المعلومات والصور التى ارسلتها سفن 
مارينر ؟ و" و/اء ثم الفايكنج التى حطت 
بهدوء على سطح الكوكب : فايكنج الأولى 
ثم الثانبة . وقد تكلف مشروع فايكنج 
الأمريكى وحده ألف مليون دولار ٠‏ 

رحلة «ماريئر 4» على سبيل المثال انذهت 
بنجاح فى ١4‏ يوليه ١9705‏ + وكانت قد 
ددأت فى 58 توفمبر عام غ35373+4١ء‏ أى أنها 
استفرقت 4 بوماً قطعت فيها ألف 
كيلومتر ٠‏ بخطا لم يزد عن ٠ 2,٠٠”‏ وكان 
مسارها يصحح باستمرار من المحخطات 
الأآرضية لتصل الى هدفها المرسوم . وعندما 
أصبحت السفينة على بعد ١‏ الف 
كيلومتر من الكوكب انطلقت الاوامر من 
الأرض ٠‏ تأمرها بالتقاط الصور . سافر 


الأرضية 


الامر عبر الفضاء بسرعة الضوء ليصل الى 


السفبينة بعد ١”‏ دقيقة ,. فالتقطت الات 
التصوير المثبتة بها "١‏ صورة نقلتها كلها 
إلى الأرض بنجاح : هذا بالاضافة إلى المعلومات 
التى ترسلها باستمرار . وعندما عبرت 
السفينة الكوكب اخترقت اشاراتها 
الغلاف الجوى للمريخ لتصل الى الأرض » 
ودلت قياساتها على أن جو المريخ اخف 
على الاغلب ‏ من جو الارض ٠٠‏ مرة » 
أى مثل جو الارض على ارتفاع "١‏ 
كيلومتراً من سطحها . وكبرت كل الصور 
التى التقطتها ليدرس العلماء فى كل منها 
+ ألف نقطة ! ومنذ أكثر من ثلاثة قرون 
شاهد جالبليو القمر أكبر "١‏ مرة مماتراه 
الغدن الدشرية ٠‏ عندما وجه اول منظار السى 
سطاحة . كانت هذه بدابة ثورة فى علم 
الفلك . أما صور مارينر فقد كبرت سطح 
المريخ 5١‏ مرة من أكبر مناظير القرن 
العشرين على سبطح الارض ؛ وكانت هذه 
هى الثورة الثانية فى علم الفلك . 

أما الفايكنج فكانت أعظم انجاز فى 
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هد ه الصورة انتقطبها الملعمقة الفضاء الأمريكية 


تاريخ الفلك قاطبة . ذلك أن كل سفينة 
دارت حول المريخ واخذت ترسل الصور 
والمعلومات من على بعد ٠5٠١‏ كيلومتراً 
فقط . ثم أرسلت من كل منها سفينة صغيرة 
لذتحط على سطحه بهدوء ولتستمر فى 
الارسال الى الأرض . 


هل هناك حياة ؟ 


ظلت مسسالة الحباة على المردخج تشغل 


بال العلماء . اعتقد بعضهم أن الكوكب 
الوحيد فى المجموعة الشنمسية ‏ غير 
الاأرض ‏ الذى قد نجد به شكلا من أشكال 
الحباة . 


بدأ الجدل والمتاقشات حول هذا 
الموضوع منذ أكثر من قرنين ونصف قرن . 
فبعد أن وجه جاليليو منظاره الى السماء 
بعدة سنوات ٠‏ اعلن جيوفانى شياباريللى , 
الذى كان يعمل بمرصد ميلانو » عن رؤيته 
لقنوات على سطح المريخ » وقال انها قنوات 
صناعية شقتها كائنات حية عاقلة . لقد 
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شق الفلاح المصرى قناة السويس ؛ وطولها 
٠‏ كيلومتراً فى عشير سنوات . أما طول 
هذه القنوات المريخية فيصل الى ١١٠٠‏ 
كيلومتراً . كان معنى هذا ان هناك جنسا 
راقياً ‏ ربما أكثر رقيا من الجنس البشرى 
يعيش فى المريخ . شق مهندسوه تلك 
القنوات . 

كان هناك علماء مشهورون يؤمنون 
بوجود كائنات حية وعاقلة تعيش على 
المريخ . بعضهم وضع مشروعات للاتصال 
« بهم لودل » على سبيل المثال شيد عام ١8454‏ 
مرصداً ضخماة واعلن : «ان أهل المريخ 
يستحقون هذه التكاليف» وحاول تشارلس 
كروسن أن يقنع الحكومة الفرنسية بان 
المستشح له بتشسيد مرآة مقعرة ضخمة 
ليستخدمها فى إرسال إشارات الى اهل 
المريخ . وافترض العالم الرياضى الشهير 
كارل جاوس أن الخطوط المتقاطعة التى 
تشكلها الغابات وحقول القمح الشاسعة فى 
سيبيريا تأخذ أشكالا هندسية . تماما كما 
تشكل قنوات المريخ أشكالا هندسية 


فايكنج الآولى » لكوكب المريخ ٠‏ وهي تبين الفجر قوق سطح المريش ! 


صفراء اللون على ارضية سوداء . 

وكان الفلكى الفرنسى انتوينادى أول من 
هاجم نظرية القنوات الصناعية ٠‏ واثبت 
وإن كان الناظر البها براها خطوطا كاملة . 
وهاجم علماء آخرون فرض شياباريللى , 
ودعموا قولهم بأن الغلاف الجوى للمريخ 
يتكون أساساً من غداز ثانى اكسيد الكربون 
وليس به الأوكسجين عصب الحياة العاقلة 
التى نعرفها على الأقل ‏ وبهذا فان جو 
المريج طبقا لمفاهيمنا «البشرية, غير 
مناسب على الاطلاق لتطور حياة عاقلة 
على سطحه . 

ورغام ذلك فان العلماء الذين دختلفون 
حول وجود «حياة عاقلة, على المريخ 
يقولون بامكانية وجود شكل من أشكال 
الحياة الأدنى . وقام العالم الأمريكى 
سينتون بأبحاث هامة ودراسات طيفية » 
قال بعدها بامكانية وجود 
ايد روكربونية 
وجود بعض الكائنات الحية الدقبقة . 


مركبات 
وقد يعنى هذا امكانية 


ار ا 0 
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هل حلت الالغاز 


وقد حسمت الكثير من القضايا 
والفروض التى اثارت جدلا مازال قائماً 
حول الغاز المريخ ٠‏ وخاصة بعد رحلتى 
الفايكنج الأولى والثانية وستظل 
المعلومات عن المريخ وغيره من الكواكب 
تتدفق الى ما لا نهاية ٠‏ لانه لا نهاية 
للمعرفة » وهو ما عبر عنه العالم الأمريكى 
جبرالد صوفين . أحد المسئولين عن 
مشروع فايكنج عندما قال : 

«كم مرة وصل كولمبوس الى هدفه ؟ 
مرة واحدة فحسب ! أما نحن فسنصل عدة 
مرات ٠‏ وهذه هى «مرتناء» الأولى.» 

لقد اختلفت صورة المريخ الحقيقية عن 
الصورة التى رسسمها كتاب القصص 
الخيالى العلمى . هاج . ويلز » وادجار 
رايس بوروز ٠‏ وراى برادبورى وغيرهم . 
غير أن بقايا من هذه الصورة مازالت 
موجودة فى أذهان الناس حتى الآن ٠»‏ تلهب 
خيالهم : صورة سكان المريخ ذوى البشرة 
الحمراء والعيون الذهبية . ومازال هناك 
من «يؤمن» بوجود «حياة عاقلة» على سطح 
الكوكب ؛ وان البشرية ستتصل بها ... يومآ 
ما . لقد تحولت هذه التصورات الى حقيقة 
عند بعض الأمريكيين ؛ ما لبثت أن أدت 
الى يقين . ثم الى ظهور بعض «المذاهب» 
و «الشيع/ المؤمنة بهذا » ويشكل جزءاً من 
طقوسها . 

اعتقد العلماء إذن ٠‏ انهم على وشك 
الوصول الى حل الغاز الكوكب بمشروع 
«الفايكنج» . فموضوع الحياة وشكلها على 
المريخ ٠‏ لم يكن هو «لغز, الكوكب الوحيد . 
فالمعلومات والأرصاد التى جمعها العلماء 


على مدى عشرات العقود عن هذا الكوكب » 
كانت محيرة للغاية » بل ومتناقضة :٠‏ أثارت 
كل منها الجدل والخلافات . وكان من 
المنتظر أن تحل الفايكنج العديد من 
المشاكل . وتحسم الكثير من الجدل الدائر . 
لكن «فايكنج الأولى» ٠‏ زادتهم حيرة 
وتناقضا , وبالذات حول القضية الاساسية 
آلا وهى مسألة الحياة على المريخ » حتى 
لقد قال العلماء الامريكيون ٠‏ «إن المريخ 
يمارس معنا لعبة الاستغماية» : ذلك أن 
احتمالات الحياة عليه ظلت تتارجح ؛ دون 
إن يتاكد وجودها بشكل حاسم . 

وذكر الدكتور هارولد كلاين رئيس فريق 
علماء البيولوجيا تعقيبا على نتائج 
التحليلات التى ارسلتها «فايكنج الأولى» : 


«إننى مندهش . انها نتائج رائعة 
لاشك فى ذلك ؛ لكن حتى يمكننا أن نقطع 
براى حول احتمالات وجود حياة على سطح 
الكوكب ؛: لا نملك سوى نصف المعلومات 
التى نريدها . إن ما أود أن أؤكده : هو اننا 
لم نكتشف بعد وجود حياة على المريخ » 
ولكن ما ينبغى أن نضعه فى الاعتبار » هو 
أن المعلومات التى لدينا . حافلة باحتمالات 
ذات أصل بيولوجى» . 


ما هى الحقائق الجديدة التى جمعتها 
«الفايكنج » ؟5 


© يحتوى الجو المحيط بالكوكب على 
كمية من بخار الماء ٠‏ تكفى لتكوين طبقات 
رقيقة من الثلج على سطح سفينة الفضاء . 

© اعلن متحدث باسيم معمل الفضاء 
الامريكى أن القراءات االماخوزة من اجهزة 
التحليل الطيفى (داخل السفينة) عن 
درجات الحرارة وكمية بخار الماء على 
الكوكب ٠‏ لا تتطابق مع النظريات السابقة 
المعروفة لدى العلماء . 

© اعلن فريق العلماء المشرف على 
الرحلة أن جو المريخ يحتوى على 7 من 
النيتروجين ؛ وهو احد الغازات المكونة 
للحياة . وقال الدكتور مايكل ماكلورى أستاذ 
الفضاء بجامعة هارفارد ٠‏ ان المعلومات 
تشير الى أن المريخ كان يتمتع بجو مشبع 
بالنيتروجين منذ مليارات السنين ٠‏ وان 
النسبة الموجودة به حاليا ‏ وإن كانت 
تبدو ضئيلة مقارنة بجو الارض (78 /) » 
إلا أن جو المريخ قادر على تفتيت هذه 
النسبة الى ذرات نيتروجين ٠‏ وهو الشكل 
الذى تحتاج اليه الكائنات الحية . ذلك ان 
نسبة “2 من ذلك الغاز ٠‏ كافية لوجود 
الحياة : إذا ما كانت بقية الظروف مواتية . 

© يشير وجود غاز الأرجون فى جو 
المريخ بنسبة ١,5‏ 72 , الى أن الكوكب كان 
يتخلص من الغازات الموجودة فى باطنه 


الساخن : بمعدل أقل 55 مرة من الأرض ٠‏ 
كما بشير الى أن المريخ فقد كمية من الماء 
30> مرة عما فقدته الأرض منها . 

© إذا كان المريخ يحتوى على كل هذه 
الكمية من الماء . فان معنى هذا أنه يختزن 
كميات هائلة منها تحت سطحه . 

ما رأى العلماء فى هذه الحقائق 
الجديدة ؟ وما معناها ؟ 

قال الدكتور هارولد كلاين : 

«إننى لا أرى سيب لاستيعاد وجود 
حياة فوق المريخ . ليس بالضرورة أن تكون 
نوعا من النباتات أو الأشجار أو الحيوانات 

وإنما قد تكون نوعا من الميكروبات فى 
التربة ٠‏ أو حتى كانت أكثر تطوراً من 
المدكروبات » . 

وقال الدكتور فاروق الباز العالم 
الجيولوجى : 

«دإذا وجدت الحياة على المريخ » 
فستكون غريبة علينا ٠‏ إذ أتوقع أن نشاهد 
أنواعاة من الحياة لكائنات دقيقة .2 
كالمديكروبات . ان المعدات والاجهزة فى 
«الفايكنج» . تشير الى أن هناك ماء على 
سطح المريخ . كذلك الى وجود أنهار 
ومجارى ماء . وإذا وجد الماء ... وجدت 
الحياة» . 

وقال الدكتور جيلبيرت بيفين عضو 
فريق البحوث البيولوجية فى باسادينا : 

«اثبتت تجارب الغازات ؛: انه مع 
تسخين تربة المريخ ؛ خرج غاز الأوكسجين 
بنسبة تزيد عما توقعناه ١5‏ مرة . وريما 
كان هذا بسبب صدمة السائل على تربة 
المريخ أثناء اجراء التجربة . وقد يكون 
إشارة هامة لوجود الحياة على سبطح 
الكوكب . وإذا ما تحقق هذا ٠‏ فهو ثورة 


««الخوف» و «الفزع 0 


لكن مازال هناك الكثير الذى يجب ان 
نكشف عنه من أسرار ذلك الكوكب الغامض 
وضمن هذه الالغاز : قمرا المريخ . فاذا كان 
لأرضنا قمر واحد هو «القمر» ؛ الذى يبعد 
عنها 544 ألف كيلو متر ويبلغ طول قطره 
5807 كيلو متراً » فهو تابع كبير الحجم 
بالنسبة لقمرى المريخ ٠‏ 

وقد أطلق على هذين القمرين اللذين 
اكتشفا عام ١41/1‏ م اسسم «فوبوس»/ (التى 
تعنى «الفزع”») و «ديموس» (التى تعنى 
«الخوف») . وفوبوس هو الأقرب الى المريخ 
والاكبر فى نفس الوقت ٠‏ ومع ذلك فقطره 
لايزيد عن خمسين كيلومتراً » ولا يبعد عن 
كوكبه المريخ باكثر من تسعة آلاف كيلومتر. 
وهو يدور حوله مرة كل ا ساعات و55 
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صورة نادرة لقمري المريخ واللذين بطلق عليهما : الخوف 


دقيقة . وهذه فترة قصيرة ٠‏ وهى تعنى أن 
فوبوس» يدور حول المريخ مرتين كل يوم 
«مريخى/» . وهكذا ء فانه إذا قدر لرائد 
فضياء أن «يعسسيكر» على سبطح المريخ ٠‏ فانه 
سيشاهد «شروق, فوبوس ٠‏ مرتين كل يوم 
مريخى» وسيشاهد غروبه مرتين ايضا 
بطبيعة الحال . ١‏ ْ 

أما «ديموس؛ الأخ الاصغر «لفوبوس 
فلا يزيد قطره عن ١١‏ كيلومترا . ويبعد عن 
المريخ 59,25٠١‏ كيلومترا . 

ولم يكن العلماء , يعرفون الكثير عن 
القمرين حتى رحلات «مارينر» و «فايكنج 
وقد عرفوا أن شكلها غير منتظم ؛: وبملا 
سطحهما حفر وشقوق وفوهات . وادى 
صغرهما وقربهما من المريخ وعدم انتظام 
دورانهما مع دوران بقية أفراد المجموعة 
الشمسية ؛: أدى ببعض العلماء الى القول 
بانهما قمران صناعيان ٠,‏ وقد ثبت أن هذا 
غير صحيح بطبيعة الحال . إذ معنى هذا 
أن هناك كائنات حية عاقلة متقدمة 
نكنولوجياً عن الجنس البشرى ٠‏ قد 


مه6.أ2 01000120 


أطلقتهما . كما اطلق علماء الارض أقماراً 
صناعية حول الأرض ؛ ابتداء من اكتوبر 
عاه ١50517‏ 

لكن هناك بعض العلماء من يعتقد 
بأنهما من النجيمات التى تدور فى حزام 
حول المريخ ٠»‏ ذلك الحزام الذى تدور فيه 
وتتحرك آلاف الجسيمات الصغيرة . وخلال 
حداة المردخ منذ ولادته » استطاع فى فترة 
ما أن يجذيهما البه . 

وعلى أى الأحوال ؛ فالذى لاشك فيه » أن 
البشرية ستستخدم هذين القمرين كمحطتى 
فضاء لرواد الارض عندما يقومون بغزو 
المريخ ٠‏ إذ يسهل هذا كثيراً مشكلة الهبوط 
على سطح المريخ . ولايشك العلماء ومنهم 
باتريك مور 2٠‏ فى أنه فيما لو استقرت 
البشرية على كوكب آخر 
حضارتها التى ستتطور على سطحه 
فالذى لاشك فيه أن هذا الكوكب لن يكون 
غدر المريخ ٠‏ 


وانسشبان 


لندن ‏ مجدى نصيف 
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مات رججحل 
وعاشت نظربية 


د .عيد المعحسن صالح 


لوؤلى والولرالوال 


بينما كان دكتور لويس ليكى يعانى من 
حمى الزمته سريره فى خيمة منصوبة 
بالعراء » سمع صوت عربة «جيب» آتيا من 
بعيد على غير المتوقع , فتوجس خيفة » إذ 
خرجت زوجته مارى منذ ساعتين الى 
منطقة معزولة لتنبش الجبال علها تبوح 
بما يتوقان اليه من أسرار ٠‏ وعودتها غير 
المتوقعة قد يكون من ورائها مصيبة او 
لدغة حية ؛ وعندما توقفت العربة قرب 
الخيمة » سمع زوجته تصرخ باعلى صوتها 
«لقد حصلت عليه .. لقد وجدته ! 

وقبل أن تلج مارى الى الخيمة ؛ قفز هو 
من سريره من هول الفرحة ؛ فالذى «حصلت 
عليه زوجته لابد وان يكون الانسان 
البدائى ٠‏ أو الحلقة المفقودة بين الانسان 
والقردة العلبا ٠‏ وصح ما توقعه . 

المكان .. اخحدود ضيق يعرف باسينم 
إخدود «اولدوفى» فى تانزانيا ٠‏ والزمان 
احد ايام يوليو عام ١405‏ ؛ و «الكنز» الذى 
وقع عليه الزوجان هو «الولد الغالى» او 
هكذا وصفاه ؛ لانهما كانا بترددان على هذه 
المنطقة منذ الثلاثينات من هذا القرن »وظلا 
ينبشان فى طبقات الجبال ٠‏ طيلة ربع قرن 
من الزمان ٠‏ ولقد عثرا على حفريات كثيرة 
من حيوانات منقرضة ؛ لكنهما لم يجدا أى 
آثر لاشباه الانسان ٠‏ ومع ذلك تحليا 
بالصبر : ولم يفقدا الامل ٠‏ واخيراً تحقق 
الأمل الغالى فى الولد الغالى . 


المهد الأول للأسلاف 


واحيانا ما د تلعب الصدفة دوراً هاما فى 
الكشوفات العلمية » خاصة اذا كان ذلك 
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بعثة التنقيب عن اسلاف الانسسان ٠‏ 
وترى دكتور ليكي وقد استلقى أرضآا 
لبنبش فى الارض بعد أن وجد بقايا 
عظام متحجرة . عله يحصلا 

عليها بحالة جيدة فيعيدها الى أصولها . 


يستلزم البحث عن أثر فى اخاديد وجبال 
وتلال وما شابه ذلك ٠‏ فكانما الانسان هنا 
يبحث عن ابرة فى كومة كبيرة من القش » 
وقد يجدها ‏ لحسن حظه ‏ بعد وقت 
قصير ؛ أو قد دجدها بعد عناء شيديد ٠‏ أو 
ربما لا يجدها على الاطلاق . 


لقد ظل الزوجان يبحثان سنين طويلة 
دون جدوى ء لكن «الولد الغالى» هو الذى 
اعلن عن وجوده . إذ برز منه جزء صغير 
لفت نظر مارى بينما كانت تتسلق منحدراً » 
لكن الصدفة قد تمر دون أن يتحقق الغرض 
ما لم يصاحبها شىء من قوة الملاحظة , 
وتقدمت مارى وركعت على ركبتيها » وبدات 
فى النبش حول الجزء الذى ظل مدفوناً 
حقبا طويلة : لكنه برز بفعل عوامل التعرية 
الى أن يعلن عن نفسه لمن يستحقه .. ولقد 
عرفت مارى انها تتطلع الآن الى جزء من 
جمجمة متحجرة ؛ لكن لمن تكون ؟ .. وما 
عمرها ؟ .. انها لا تعرف ١‏ إن لابد من 
«تحريات» علمية هادفة ٠‏ قبل ان يستنتج 
الانسان شسدئاً . 

ولقد هدتها بصيرتها أن تنبش قليلا 
حول الجمجمة . علها تكشف جديداً ٠‏ 
وبالفعل وجدت ضرسين شبه أدميين ٠‏ ولم 
تستطع صبراأ ٠‏ فانطلقت الى زوجها لتزف 
البشرى , ونسى الرجل مرضه ؛ وانطلق 
عائدآً مع الزوجة الى حيث تكمن الجمجمة 
وجلسا أمامها وأمام الضرسين » وبحرص 
شديد التقط هو ضرساً . وهى الضرس 
الآخر , ونظرا .. ثم نظرا ٠‏ وبعدها تلاقت 
عيناهما . ولندع لويس ليكى يعير بنقفسيه 
عن هذه اللحظة فيذكر «ونظرت الى مارى » 
ونظرت إلي ٠‏ وعندئذ انطلقت صيحاتنا 
وصراخنا المصحوبين بالفرحة الكبرى » 
وكانما قد اجتاحت نفسينا عواطف جامحة 
لاتتاتى إلا نادرآً فى الحياة ٠‏ فاخيرا حققنا 
هدفنا بعد طول رجاء وتضحية وعناء ؛ لقد 
توصلنا الى الكشف عن اقدم انسسا' 
معروف للعلم, ! 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


الصورة العليا جزء من اخدود اولدوفي بتنزانيا حيث عاش نوع من اسلاف الانسان ٠‏ والصورة السفلى 
توضح الموقع الذي اكتشف فيه كل من دكتور لويس ليكي وزوجته العظام المتحجرة لتو د 
اقغالي .أو الكاشئن القرد الذي عش هنلك منذ حولي مليوتي عش ام. 


وطبيعى انهما لم يحملا الضرسين 
وقطعة الجمجمة البارزة ٠‏ ويتركا المكان » 
بل ظلا فى الموقع ١4‏ يوما . وبمساعدة من 
رجال المنطقة غربلا أطنانا من فوق اطنان 
من الحصى والرمال التى كانت تكمن عند 
قاع التل ٠‏ فلعلها تحوى بقايا من عظام هذا 
«الغالى» ٠‏ إذ ريما تكون قد انفصلت 
وتدحرجت واختفت .. المهم أنهما حصلا 
على أكثر من +٠٠‏ قطعة ؛ وهنا يبدا العمل 
الحقيقى , والصبر الجميل ٠‏ والمعرفة بكل 
التفاصيل . حتى يمكن أن بتحول هذا 
الشتات المتناثر الى شىء متكامل : يمكن 
تصنيفه ووضعه فى مكانه الصحيح بين 
الكائنات . 

ولقد تمخض كل هذا باختصار شديد 
عن وجود كائن يمشى على قدمين . 


مخلوق لا هو قرد ولا هو انسان » وإن كان 
اقرب الى الانسان منه الى القرود ٠‏ ولقد 
تبين بعد ذلك من فحص الاسنان ٠‏ ان 
«الولد العزيز» كان ببلغ من العمر حوالى 
4 عاما » وأنه قد جاب هذه المناطق من 
شرق افريقيا مع قومه اشباه الانسان منذ 
حوالى مليون ونصف مليون عام ٠‏ ويبدو 
هن دراسة هذه المنطقة ‏ أن هذه 
المخلوقات كانت تعيش حول بحيرة قديمة » 
ثم غاض ماؤها وجفت , ولقد تركت أثاراً 
تنم عن جانب متواضع من الحياة التى 
عاشوها فى الازمنة الغابرة . ثم دفنت 
وحفظت ؛ وبعدها برزت بعوامل التعرية , 
أو بالتنقيب الذى يقوم به الانسان بحثاً 
عن أصله ونسبه ؛ ويبدو أنها كانت انساباً 
غير مشرفة » لان الخلف يستنكف ما عاش 


عليه السلف . فهزه الكائنات قد اكلت 
السحالى والضفادع والفئران والجرذان 
والحيات والطيور والخنازير .. الخ . 

لكن .. كيف عرفنا أنهم أكلوا ما أكلوا » 
رغم أننا لم نشهد حياتهم ولا طعامهم ؟ 

وهذا سؤال وجيه ٠»‏ فنحن حقيقة لم 
نشهد ؛ لكن الآثار تشهد ؛ إذ كانت بعض 
عظام الهوام والحيوانات التى اكلوها 
موجودة فى مناطق محددة ؛ لكنها متفرقة » 
واقرب تصور لذلك هو ما قد نراه نحن الآن 
فى الاماكن الخلوية المعزولة من بقايا 
زجاجات ومعلبات وطعام تركته مجموعة 
من الناس حول المعسكر الذى كانت تقيم 
فيه .. صحيح انهم هجروا المكان ؛ لكن 
الآثار التى تركوها تنم عن وجودهم 
وتفصح عما أكلوه وشيربوه ؛ ثم لو تهيات 
الظروف ودفنت هذه الأشساء فى طبقات 
الارض وحفظت كما هو الحال مع الحفريات 
القديمة لعششيرات الآلاف من السنين » ثم 
جاء الخلف لينقبوا عما تركه السلف » 
لقالوا ان أسلافنا مثلا قد عرفوا المعلبات 
والمششروبات الغازية والروحية .. الخ منذ 
ثلاثين الف عام : هذا لو حدث التنقيب بعد 
ثلاثين الف عام من الآن ! 

ويذهب العلماء الى استقراءات اخرى 
أبعد من ذلك ٠‏ فيذكرون ضمن ما يذكرون أن 
هذه المخلوقات البدائية شبه البشرية كانت 
متواضعة الادراك ٠‏ ويرجع ذلك الى عدة 
اسباب ؛. منها مثلا أنها استخدمت ادوات 
صخرية بدائية (وجدت ايض مع بقايا 
العظام التى تركتها بعد ان نهششت لحم 
الصيد) لتعالج بها صيدها ء اى لابد أن 
تكون قد استخدمت أيديها اكثر من عقولها , 
ولو حدث العكس . لاستطاعت أن توقع 
الحيوانات الاكبر حجما , والاغنى لحما 
فى حبائلها . ودليل ذلك أن العظام 
الموجودة . كانت جميعا لصغار الحيوانات 
وليست لكبارها » عدا عظام نعامة صغيرة » 
كما أن اشباه البشر هؤلاء كانوا ياكلون 
اللحم نيئا بدليل انه لم توجد اى آثار لرماد 
إذ لم يكونوا يعرفون كيفية استخدام النار. 

ولابد من وضع اسم لهذه المخلوقات . 
أى تحديد جنسها ونوعها » وكان أن اختار 
ليكى وزوجته اسم «زنجانثروباس بواساى» 
وزنج كلمة عربية أطلقها العرب قديما على 
السكان الحالبين لهذه المنطقة ,» وهى التى 
ننطقها «زنجى» وأنثروباس تعنى فى 
اللاتينية اشباه الانسان (واحيانا الانسان) 
وبواساى ترجع الى رجل اعمال انجليزى 
اسمه «تشارلز بواس» ٠‏ اعترافا بفضله فى 
التمويل المالى لاجراء هذه الدحوث . 

ولنترك هذا الكشف الى حين » لنتغرض 
الى كشف آخر جديد ؛ كان له صدى واسع 


لل المي ا ري لت 
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46-2 ب 
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أتشب ةالإشسساتن: 


لوي والولرا لوال 


قصة فتاة اسمها لوسى 


لقد كان أول لقاء لكاتب هذه الدراسة مع 
«لوسى » بمنزل طبيب مصرى استضافه فى 
بيته الواقع بناحية بوسطن الامريكية » 
وكانت لوسى هناك ء واخذتها بين يدى 
لاتصفحها .. إذ لم تكن لوسي . فى الواقع 
من لحم ودم ء بل كانت كتابا مكتوبا » لآن 
لوسى ذاتها كانت فى يوم من الأيام تخطو 
وتنطلق على شاطىء نهر «عواشس» 
بالحبشة ٠‏ وبالتحديد فى منطقة «حضير: .. 
ثم ماتت فى عز شبابها بعد أن عاشت هناك 
منذ حوالى ثلاثة ملابين عام ٠‏ واكتشفها كل 
من دونالد جوهانسون وموريس طيب على 
هيئة عظام : ورغم أن ما اكتشف من هيكلها 
العظمى المتحجر لم يكن ليتعدى -14/ فقط 
من الهيكل كله : رغم ذلك ٠‏ فان هذا الكشف 
المثير قد أعطانا صورة شبه متكاملة عن 
قوم لوسى ٠‏ اشسباه الانسان (انظر الشكل 
الدال على ذلك) . 

ولقد سمبت الفتاة بهذا الاسم تيمناً 
باغنية كانت تنطلق من جهاز تسجيل 
حملته بعثة التنقيب معها فى هذه المناطق 
القاسية الوعرة ٠‏ ففى الوقت الذى ظهرت 
فيه بشائر المخلوقة القردة ٠‏ تردد ايض 
مطلع اغنية «لفرقة الخنافس, .. «لوسى مع 
اللالىوء فى السسماء, .. فسميت الفتاة 
الحفرية بهذا الاسم . وفى الوقت ذاته 
رقص كل من جوهانسون وطيب حول 
الهيكل المكتشف رقصة الفرح والبشرى 
بامجاد علمية سوف تنتظرهما عند الاعلان 
عن كشفهما (الواقع ان مكتشفى الحفريات 
النباتية والحيوانية لم يكتسبوا شهرة 
وأمجاداً مثل زملائهم الذين دبحققون الكثير 
من المكاسب العلمية والمادية لاكتششافهم 
الحفريات التى توضح أصل الانسان 
واشباه الانسان » فكتاب لوسي الذي وقع بين 
يدى ثمنه عشرون دولاراً » ووزع منه مئات 
الآلاف من النسخح , وكتبه كل من 
جوهانسون .م .أ.ابدى ؛ وبقع فى :٠١‏ 
صفحة . وهو يتناول اصل الانسان عامة » 
وقصة الكشف عن لوسى خاصة) . 


ا 4 ل سجسسلة اندو هسسة د يسمبسسير 1١585‏ 
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دكتور لويس ليكي وزوجته ماري ٠‏ وقد آأمسك كل منهما بجمجمة للمخلوقين منقرضهيمن 


من اسلاف الانسان 


٠‏ وهما من جنس واحد 


٠‏ ولكنهما لنوعين مختلفين فاحدهما 


نوع نحيف والآخر نوع اأضخم وبتميز يهدكل عضمي اشد واآقوى 


وطبيعى ان لوسى لم تكن كفتيات اليوم 
ولا حتى كفتيات القبائل البدائية ٠‏ او 
الفتبات اللاتى خطون على هذا الكوكب 
منذ آلاف السنين ٠‏ فهى لم تكن تعرف 
معنى الانوثة ولا الدلال ٠‏ ولا التغزل فى 
فتى الأحكلام ,. ولا كذلك ملبسياً وزينة 
ومخدعا ٠‏ لانها ببساطة لم تكن تدرك من 
هذا شيئًا مذكوراً .. فمخها صغير ٠‏ ووجهها 
اقرب الى وجه الشمبائزي , وابعد عن وجه 
الانسان الحالى . ومع ذلك فقد كانت تمشى 
منتصبة على ساقين ٠‏ وتستخدم يديها 
وذراعيها بشكل .أكثر كفاءة من القردة 
العليا . وأقل من الانسان بطبيعة الحال » 
وكان طولها ‏ رغم أنها مكتملة النمو 
والانوثة ‏ ما بين ١١٠١ 1١١٠١‏ سسنتيمتراً » 
ووزنها ما بين 5" 5غ كيلو جراماً (الوزن 
متروك لتقديرك فى كونها بدينة أو نحيفة) 
.. لكن الأهم من ذلك هو تقاطيع الوجة . 
صحيح ان اللحم قد تحلل وراح ٠‏ لكن 
العظام تنبىء عن العضلات ٠‏ والعضلات 
تنبىء عن الملامح ٠»‏ ولقد كانت ذات قد 
غير ملبح ؛ لأن عظام الفك وسقف الحلق 
اقرب الى الشمبانزى منه الى الانسان : كما 
ان فخص الأسنان قد حدد عمرها بعشرين 
ربيعا . وغير ذلك من الصفات التى حملتها 
بنت «هدر» ٠‏ فهى التى قادت من اكتشفاها 
الى تحديد أى الانواع من الكائنات تنتمى 
ولقد أطلقوا عليها اسماً علميا ثقيلا . 
والاسم : «اوستر الوبيثيكاس افارنسيس» 
.. والترجمة الحرفية له هو القرد الجنوبى 
العفارى ‏ نسبة الى عفار بالحبشة ». 
والجنوبى هنا تشير الى افريقيا الجنوبية » 
هذا رغدم أن تلك المخلوقات قد اكتشفت فى 
شرق افريقيا . ومع ذلك فالاسماء العلمية 


من شكل الجمجمتين فى الصورة السابقة ٠‏ 
امكن استثباط الملامح الرئيسية التى 
جاء بها النوعان إلى الحياة 
... فالمنورة العليائ نوع التنحيف 
والسقلى للشتنوع الشخم او العقلمبط 


فى التقسيم لا تهتم بالمناطق الجغرافية قدر 
اهتمامها بالصفات المشتركة بين أشيياه 
الانسان فهذزه المخلوقات الحبشية تشبه 
مخلوقات اخرى كانت قد اكتشفت قبل ذلك 
فى بدابة الريع الثانى من القرن العشرين 
بجنوب افريقيا على يدى عالم للتشريح 
المقارن اسيمه رانموند دارت ؛ وطبيب مهتم 
بالحفريات يدعى روبرت بروم (انظر 
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دراستنا السابقة على صفحات هذه المجلة) 
إن أشباه الانسان فى شرق القارة 
وجنوبها تنقسم الى نوعين ٠‏ لاختلافهما فى 
بعض الصفات ٠؛‏ لكنهما يشتركان فى صفات 
أخرى بحيث وضعههما العلماء فى جنس 
واحد ٠‏ ومثال عابر يبوضح لنا ذلك تماما »٠‏ 
فالكلب والذئب وابن آوى يجمعها جنس 
واحد ٠‏ فبينها صفات مشتركة لتكون جنساً 
واأخرى مختلفة » لتعطى انواعا ؛ والانواع 
قد تتمعخض عن سلالات وأصناف ٠‏ وهو ما 
نراه واضحا فى مثئات السلالات من الكلاب 
.. والنمر والاسد وبعض انواع القطط 
المتوحشة بجمعها جنس واحد .. فالنمر 
اسمة العلمي, «بانثيرا تدجريس» 7 والأسد 
«بائثيرا ليوء ٠‏ والبوما (نمر الجبال) 
«بانثيرا اونكا» 0 والامثلة نهد ذلك كثيرة 5 
ولاشك أن الذى بلاحظ طوفان الكائنات » 
يستطيع ان يرى تشابهاً بين انواع 
واختلافاً كبيراً بين أنواع أخرى ٠‏ لكن 
مهمة العلماء أن برتبوها ويقسموها الى 
انواع واجناس وتحت عائلات وعائلات » 
الخ » ويستوى فى 
ذلك الحى والمنقرض ء وما أكثر ما انقرض . 


وتحت رتب ١»‏ ورتب .. 


ولقد تمخض النبش والبحث عن اشباه 
الانسان عن حصيلة كبيرة وصلت الى اكثر 
من ألف عينة حفرية . وشهدت السنوات 
العشر الأخيرة فقط . اكتشاف حوالى ٠٠‏ 
عينة ٠‏ ويامل الباحثون فى الكشف عن 
آلاف أخرى فى السنوات القادمة ؛ إن كلما 
كانت الحصيلة أوفر » كانت الصورة أوضح 
والاستنتاجات اقوم والتعرف على 
أسلافنا اصح ! 

وتعتبر منظقة شيرق القارة الافريقية من 
أغنى المناطق الحفرية فى القارة خاصة , 
والعالم عامة . إذ تتركز الانواع شيبه 
البشرية المنقرضة حول نهر أومو بالحبشة 
وفى منطقة حضر ينفس الدولة » كذلك 
اكتشفت حفريات اخرى فى كيثيا 2 
وبالتحديد فى منطقة كوبى فورا الواقعة 
شرق شياطىء بيحيرة رودلف . وهناك 
موقعان فى تانزانيا . ولا يفصلهما وى 
مسافة تقدر بحوالى ٠٠٠‏ ميل , ولقد عاش 
فيهما نوعان شبه بشيريان ٠‏ أحدهما شمال 
بحيرة صغيرة تعرف باسيم »أياسى”, , 
ووجدت فيها حفريات يرجع تاريخها ما بين 
ثلاثة ملايين ومائة الف عام ؛ وثلاثة ملايين 
و 5١‏ , ألف عام ٠‏ والموقع الثاني فى أخدود 
كبير كان بحيرة ثم جفت ( اخدود اولدوفي) 
وعمر الحفريات هناك حوالي مليون و٠65٠‏ 
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الف غام + وترجع اهمية هذا الموقع الى 
اكتشاف أول مخلوق من هذه 
للكلوقات .: جنباء عدى هفتكننة 
تختلف عنا ء إذ أنه اقل منا شانآ ٠‏ ولهذا 
وضعوه فى نوع مستقل ( انسان هابيل 
115 110210 ونحن الانسان الحكيم 
5 11012092 .. وهذا يعني أن لنا 
عائلة مستقلة تفصلنا عن العائلات شبه 
البشرية التى سسبقتنا ٠‏ وللعائلة البشرية 
عدة أنواع ٠‏ وسوف نعود لتوضيح ذلك 
بشيء من التفصيل 9 

والغريب أن مخلوقين مختلفين قد عاشا 
فى نفس الحقبة حول البحيرة ( التى 
أصبحت الآن اخدودا ) .. احدهما انسان 


٠‏ لوسي » أو بالتحديد 7/4٠‏ من عظام هذه 
الشابة التى اعطتشا صورة شبه 
متكامالة عن نوع منقرض من أسلاف 
البشر كان يعيش متجولا على شبواطىء نهر 
عواش بالحبششية منذ حوالي ثلاثة ملابين عام ... 
القامة قامة يشير . لكن المخ صغيطيرء 
والوجه مستطيل .. وتعتبر من الحلقات 
الهامة المفقودة التى كتب عليها الانقراضص 


هابيل والآخر المخلوق القرد (أو القرد 
الجنوبي الافريقي) ٠‏ ولهذا أيضا عائلنة 
تضم عدة انواع اكتشف منها حتى الآن 
ثلاثة » بالاضافة الى مخلوقات وسط بين 
هذه الأنواع ٠‏ ولا يزال عليها جدال , 
لوضعها فى الوضع الصحيح من التقسيم 
.. فهناك المخلوق القرد الذي اكتشف في 
عفار بالحبشة ( وهو نوع سبق الاشارة 
إليه ) . ويعتبر من اقدم المخلوقات 
التى ظهرت على الارض منذ حوالي 7,4 - 
؛ مليون عام , ويعتقد بعض العلماء ان 
هذا النوع القديم قد انشق الى نوعين 
إحدث وارقى ٠‏ احدهها ظهر بعده بحوالي 
مليون عام ( أي منذ 5,8 مليون عام ) وهو 
القرد الجنوبي الافريقي واكتشف في مناطق 
افريقية كثيرة ٠‏ بداية من الحبشة شمالا 
الى جنوب افريقيا . كما أن الحخصاد 
الحفري فيه كان وفيراً » وتتميز مخلوقات 
هذا النوع باجسام اصغر وارق ( النوع 
النحيل 00120116 ) ؛ واكتشفه دكتور 
ليكي وزوجته . وهو يختلف عن نوع آخر 
اكبر واغلظ واقوى ( يسمى روبستاس 
55 7] اي النوع الشديد ) ؛ ويثور 
الجدل الآن حول هذين النوعين , ففريق من 
العلماء يعتقد أن نسبنا يمتد الى النوع 
النحيل . فى حين يرى فريق آخر ان الجذور 
ترجع الى النوع الغليظ , ثم يذهب فريق 
ثالث الى ابعد من ذلك , ويقول : إن كلا 
النوعين قد وصلا الى طريق مسدود » فلا 
نحن من سسلالة هذا أو ذاك . بل يبدو ان 
التطور قد سار فى طريق آخر انشق وحاد 
عن الأصول » وتمخض عن مخلوق ارقى من 
هزه القرود البشرية ؛ ادى الى ظهور انسان 

والواقع ان انسان هابيل الذى ظهر منذ 
حوالي مليوني عام هو اول من استخدم 
الادوات » وبقال إنه ريما مع ادوات 
بدائية من الحجارة والصخور ٠»‏ ولقد 
اكتشفت هذه الادوات فى المناطق التى كان 
يزاول فيها نشاطه ٠‏ ولهذا سمي بالانسان 
الصانع .. ٠:‏ 

ورغم أن انسان هابيل يشترك شكلا مع 
شبيه الانسان النحيل او الثقيل » إلا انه 
يختلف عنه فى الطول وحجم المخ » إذ 
وصل طوله الى حوالي ١٠١‏ سنتيمستراء 
وحجم مخه ما بين ٠١0لا‏ سسينتيسترا 
مكعبا , وهذا ما أعطاه بعض الادراك 
ليتجمع على هيئة جماعات , والخروج 
لصيد الحيوانات الصغيرة والكبيرة ٠‏ 
مستخدما فى ذلك العصى والاحجار ٠‏ ومع 
ذلك فلم يستخدم النار » وطبيعي ان مثل 
هذه الاستقراءات نابعة من التنقيب فى 
المواقع التى عاشت فيها تلك المخلوقات . 


1 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


أشبه الإنسان: 


ون والولرالفالي 


اقرب الأنواع 


وبعد انسان هابيل ظهر نوع آخر اقرب 
الينا من سابقه . ولقد سمى النوع الجديد 
الذى بدا ظهوره منذ حوالي مليون 
ونصف مليون عام الانسان المعتدل او 
المنتصب او الواقف (و1اعع11 110220 ) 
ولقد جاعت هذه التسمية فى غير محلها 
لآن الانواع السابقة عليه كانت أيضبها 
منتصية القامة . ولكن التسمية سيقت ع 
لأن الكشف لهذا النوع قد سبق غيره ٠»‏ 
ومن ثم كانت التسمية المبكرة ٠‏ ولكن ذلك 
ليس مهما بقدر ما يهمنا صفات النوع ذاته, 
إذ جاء فراغ الجمجمة اكبر . وهذا يعني ان 
مخه أكبر :. إذ وصل حجمه الى حوالي 
6 سنتيمتر مكعب , ولقد أدى تطور 
حجم المخ الى تطور فى عظام الراس ذاتهاء 
مما انعكس على عظام الوجه كذلك » 
وبحيث ظهر ذلك على تقهقر أو نقص فى 
استطالة الفكين 2 وبروز فى عظام 
الوجنتين ٠‏ فكان الوجه اكثر استدارة . 
ثم اننا لو سرنا مع الزمن عبر مليون عام 
أو يزيد » لوجدنا أن جماجم هذا النوع قد 
اكتسبت تطوراً أو تغيرا تدريجيا بطيئا » 
وبحيث بدا حجم المخ يكبر تبعاً لذلك » 
فهناك جماجم للانسان الواقف يدل تقدير 
أعمارها أن اصحابها قد عاشوا منذ حوالي 
٠٠‏ ألف عام . ووصل حجم المخ فيها الى 
حوالي ٠٠٠١‏ سنتيمتر مكعب , وهي قريبة 
من حدود أمخاخنا الحالية » وهذا ينيئك ان 
الحلقات التطورية كانت تسير هينة لينة . 
ومن القياسات التى أجريت على عظام 
الجماجم المتحجرة ٠»‏ اتضح أن المخ فى 
تطوره لم يكن يزيد فى الحجم فقط : بل ان 
التطور قد انصب على اجزاء خاصة , 
فارتفاع جباه هذه المخلوقات الحديثة 
نسبياً . دليل على افساح فراغات مناسبة 
لنمو الفصوص الاأمامية والصدغخية (او 
الجانبية ) .. والمعروف أن نمو هذه 
الفصوص بدرجات اكبر فى امخاخنا قد 
أعطانا القدرة على التحكم فى كثير من 
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جمجمة انسان هابيل . وهي أقرب جماجم 
الحلقات التطورية المفقودة في نسب الانسان .. 
ولقد جاء بمخ اكبر . ووجه اكثر استدارة ؛ ولهذا 
تعتبر نوعا من انواع الجتس البشري التى 
انقرضت منذ حوالي مليون ونصف طيون عام ٠‏ 
وانشق منها نوع أكثر تطوراً ورقياً ... وفى 
الصورة التالية ترى جمجمة الانسان المعتدل او 
المنتصب , وهي اكثر تطورا من جمجمة انسان 
هابيل . وتستطيع ان تلاحظ ارتفاع الجبهة ؛ مما 
يدل على كبر خحجم المخ ٠‏ كما أن الوه 
آكثر استدارة من وجه اتسسان هابيل . 


حركاتنا ٠‏ والتركيز على الاهداف , وحل 
المشاكل اليومية التى تحتاج ‏ بلا شك 
الى ذكاء وحسن تصرف . 

ولقد حاز الانسان الواقف بعض هذه 
الملكات العقلية 2 ولهذا استطاع ان 
يستخدم النار ٠‏ ويهاجر من مكان الى مكان ٠»‏ 
وينتقل من بيئة صعبة الى أخرى ميسرة » 
ومن أجل هذا بدا هذا المخلوق فى هجرات 
جماعية . فتركت بعض جماعاته القارة 
الافريقية » وهاجرت الى آسيا واوربا » كما 
تدل الاكتشافات الحفرية على ذلك . 

ولقد دلت الدراسات التى اجريت فيما 
تركه الانسان الواقف من أدوات بدائية » 
أنه قد بدأ يدرك معنى التناسق » خاصة فى 
مراحله المتاخرة التى انتهت بانقراضه منذ 
حوالي ٠٠‏ ألف عام .. من ذلك مثلا أنه 
استطاع ان يصنع اشياء من الصخور 
تشبه الحراب المديبة أو القواطع ذات 
الحواف الحادة ؛ وهو مالم يسبقه إليه اي 
نوع آخر ظهر قبله ٠‏ وطبيعي أنه كان 
يستخدم ذلك فى القنص والصيد وتقطيع 
ما اصطاد , وربما صاحب هذا الادراك فى 
تناسق الادوات ٠‏ تناسق فى اصوات بدائية 
قد تكون بداية لظهور اللغة التى تطورت 
فيما بعد فى الانواع التالية الاكثر رقيا 
وتطورا ٠‏ ويعتقد بعض العلماء ان انتشار 
الانسان القائم فى انحاء متفرقة من العالم, 
قد ادى الى تكيفه بالبيئات الجديدة التى 


حل بها ء وريما أدى ذلك الى انيثاق سلالات 
من نوعه لتتاقلم مع المناخ السبائد .. وهي 
بطبيعة الحال ‏ تختلف عن السلالات 
البشرية المميزة التى نشنهدها الآن فى 
النوع البشري المعروف باسم الانسان 
المدرك أو الحكيم . 


من نكون ؟ 


ومن خلال هذه الرحلة الزمنية الطويلة 
التى استمرت ما بين ثلاثة واربعة ملايبين 
عام ٠‏ وانتهت بظهور اقرب المخلوقات شبها 
بالانسان منذ حوالي ٠+٠غ:‏ الف عام : بدا 
العلماء بتساءلون : متى ظهر الجنس 
النمشري الحالي ؟ .. ومن اي نوع انيثئق ؟ 
.. وكيف تطور ؟ .. الخ . 

الواقع ان هناك فترة طويلة نسبيا تقدر 
بحوالي ٠٠١‏ الف عام . وهي التى تفصل 
بين نهاية الانسان القائم وبين ظهور 
الانسان الحالي ( لقد ظهر نوعنا منذ 
حوالي مائة الف عام فقط ) وفى هذه الفترة 
( اي الثلث مليون عام الاخيرة ) حدثت 
أمور كثيرة ٠‏ وبدات أصناف اخرى من 
الانسان تظهر تباعا على هذا الكوكب , 
ورغام انها من جنس الانسان ؛ إلا انها مع 
ذلك تختلف عنا فى بعض الصفات ؛ من 
ذلك مثلا أن عظمتي الحاجب كانت اكثر 
بروزا من عظمتي الانسان الحالي ٠‏ كما ان 
ملامح الوجه كانت الى حد ما مختلفة » 
وكذلك درجة الذكاء ٠‏ ولقد اكتشف العلماء 
حفريات كثيرة لهذا الانسان المبكر ؛ ولم 
يكن موطنها افريقيا فحسب , بل اكتشفت 
فى الشرق الأوسط ؛ والشرق الأقصى واوربا 
وتعتقد العلماء ان الانسان الذى ظهر منذ 
٠‏ ٠٠غ‏ آلف عام هو من سلالة 
الانسان القائم الذى ظهر قبله بحوالي 
مليون عام , وعندما هاجر الانسان القائم 
من أفريقيا وانتشر شرق وغربا , ثم مات , 
ودفن وتحلل 2 بقيت بعض هياكله 
المتحجرة لتكون دليلنا على نوعه ٠»‏ ولقد 
اطلق المكتشفون على هذا الانسان المبكر 
اسماء بحسب موقع الاكتشافات ٠‏ فهناك 
مثلا انسان نيندرثال ٠‏ وانسان بكين 2 
وانسان جاوه ٠‏ وانسان كرومانون .. الخ . 

وما صلتنا نحن بكل هذا ؟ .. وملمن 
ننتمي ؟ .. وماذا حدث فى الاربعمائة الف 
عام الاخيرة ؟ .. الى آخر هذه الاسشئة 
التى سنفرد لها دراسة قادمة . 


والله ولي التوفيق »٠»‏ 


د. عيد المحسين صالح 
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العدراع 
العانس 


شعر: جعي الدين ارس 


( الخرطوم ) 


مهى. | هلان 0100012 


باعَتْ قلادَتَها ٠‏ وقرط الماس ماتركت .. سبوى قمم هزيله 
باعت أنوتّتها .. وكلّ جماجم الموتى 

وصندوق العشيرة .. وانتماءًاتِ القبييه 
وتخيكهاالعمتسلاق .. وَالخزر العشيفّة 


.. والقيم النبيلة 


ه > ل 0 و 
وارتدت الملاءات الفسيييك 
ع م9 


فدت مقَاتَتُها بسو الليل والجامُوس 5 . فاعتركا 


وك أظاصيء الشَهَواتٍ : ٠‏ كي يروي غلبله 
دلقي والليِلٌ يحفر فكئن أضَالِعهًا _ 
وينشب فى مجّاسدهًا . أظافره بيد 


كيف احتّملت عروب فارع . 


وكيف رضيت بالعظ قات 4 .. والجرايات الهريلة 
عيناك ما طَرَقَتَ لضوء 

مآ انستدلت آماة الموت 

ما انكفات على ارض ب البليه 


أنا لا اصدّق أن وجَّهّكِ لم تعد فيه جَاءان الطفولة 
كم خمشته الريح . . ما احتجِتٌ ملامحّه الننيتة 
كانت بلا حُرنٍ . .. تحدّق فى القرّاعَاتِ المهؤلة 
وتهدّل الشّئر الجميلٌ . 


.. والحرس الدج . 
.. والنياشيين الصقيلة 

كانوا إذ إذا ما النهئرٌ دق *طبوته 

يحمون فى فَرَح طبوته 

وإذا تدافعهت الخيول مغ 1 

والليلٌ قد أريُخى سلؤوكه 

بتسلقتون جبّاله 71 

يلتهمون .. فى غضب ؟خرونةه 
وبرابطين أمامٌ باب الفسيق 

يغتسلون بالنيران 
كان التخيل اد فى الأفق 

يرصدٌ ماوراء الافق .... ينتظرٌ السَّحَابَاتٍ الثقيدة 
والآن أطرق ذاهملاة 
نَسىَّ البصولاتٍ القديمة . 


. واحتفالات القبيتَة 
2 الك 


.. الأعاصير الوبيلة 


 ااققااذ‎ 
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تدريبات على البرامج الد لتسجيلية و 


© اول فيلم روائي قطري يبحث عن فكرة جيدة ٠.‏ 
2 2 تبت 2 2 
© تدريب المذيعين والمذيعات قبل تعيينهم سوف يمنع تاثرهم بنمط خاطىء يصعب تغييره ٠‏ 
ماح ل اه ا اس سر الات وات ات اتات ما اك 
© « التعليم » و « مناه الشرب »و١«‏ الازياء فى قطر » افلام تسجيلية فى طريقها الى المشاهد . 
لال رلته 


ملفات المركز الخليجي لتنسيق التدريب 
الاذاعي والتليفزيوني تقول : إن هذا المركز 
انشي ء عام 1917 ؛ وببلغ مجموع الدورات 
التدريدية الاقليمية التم,نسقهاسواءفي دولة 
المقر أو الدول الخليجية الشقيقة "١‏ دورة» 
استفاد منها اكثر من )7٠١(‏ شاب . ممن 
يعملون فى جهازي الاذاعة والتليفزيون من 
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دول الخليج العربية . 

ومنذ بداية عام ١14٠‏ اصيح شهراً 

يونيو وديسمبر من كل عام . موعدا 

لاجتماع مسئولي التدريب الاذاعي 

والتليفزيوني لدول الخليج العربية » فى 

مقر المركز الخليجي لتنسيق التدريب ٠‏ 
وقد شارك المركز الخليجي فى جميع 


الوثائقيِة أثناء الدودة التى انعتقدت عام 1547 في مدين ةلدوخعة 


المؤتمرات الخاصة بوزراء الاعلام لدول 
الخليج العربية . 

وفي المؤتمر الرابع لوزراء الاعلام لدول 
الخليج العربية الذى عقد فى دولة 
البحرين فى فبراير 1174 اتخذ المجتمعون 
فيه التوصية التالية : 

هذا ويقوم المركز المحلي للتدريب الاذاعي 
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فريق العمل الذي اشرف على دورة الاخراج التليفزيوني التى قامت بتدري ب بعض المخرجين فى التليفزيون القضري 


والتليفزيوني فى الدوحة بالعمل كمركز 
لتنسيق التدريب فى المنطقة ١‏ واقتراح 
خطط التدريب السنوية وتعميمها على 
الدول الخليجية 


متطلبات التدريب 


من وظائف المركرز : عمل الدراسات 


لمه.2 0و 010001260 


الدوريبة فى إذاعات وتليفزيونات دول 
الخلديج , لمعرفة المتطلبات المتجددة 
لنوعيات التدريب واقتراح الخطط اللازمة 
لمواجهة هذه المتطلبات بالاشتراك مع 
المسئولين عن التدريب فى الدول المختلفة , 
مع عمل تقييم للدورات ومدى نجاحها عقب 
الانتهاء من كل دورة . 


كما يتم تجميع مايلقى من محاضرات 
وبحوث فى الدورات والندوات وطبعه فى 
كتب وكتيبات ونشرات دورية ٠‏ هذا بخلاف 
تجميع ماتم انتاجه فى المحطات العالمية 
من افلام وشرائط مرئية وشرائط صوتية » 
تتصل بالتدريب الاذاعي والتليفزيوني 
لتعمم على المحطات المختلفة للاستعانة 


1 
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اسماعيل عبد الرحمن العباسي 


به فى مجالات التدريب . 

واحدث مشروع كان فى اكتوبر الماضى » 
ويتضمن دورة عن « عناصر التشويق فى 
العمل الدرامي  ٠‏ قام بالاشراف عليها 
مجموعة من الاساتذة المتخصصين في 
الاخراج الاذاعي والتليفزيوني ٠‏ التصوير » 
المونتاج الاليكتروني والسينمائي ؛ الصوت 
الديكور ٠‏ كتابة النص ؛ ... اوقد عقدت في 
عاصمة المقر الدوحة لتدريب 
الاعلاميين الخليجيين فى هذه المجالات 
الفنية . 


١ 


الاستعانة بالخبرات 


ويتحدث عن كيفية تنفيذ هذه الدورات 
ومراحل الاعداد لها . مدير المركز الخليجى 
لتنسيق التدريب الاذاعي والتليفزيوني » 
وايضا مدير المركز الاذاعي والتليفزيوني 
ورئيس وحدة الافلام التسجيلية والوثائقية 
اسماعيل عبد الرحمن العباسي . فيقول 
ان الفرق بين المركز الخليجي لتنسيق 
التدريب الاذاعي والتليفزيوني وبين المركز 
الاذاعي والتليفزيوني هو أن الأول مختص 
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صورة تذكارية لبعض الاساتذة الزوار للمركز وبعض المتدربين فى دورة المعلمين فى برامج الاطفال 


بالدورات الاعلامية المتعلقة بالتدريب 
الاذاعي والتليفزيوني بشقيه الهندسى 
والبرامجي لخدمة ابناء دول الخليج 
العربية . 

والثاني يتولى تخطيط وتنفيذ الدورات 
الخاصة باجهزة الاعلام القطرية. 

ويضيف اسماعيل عبد الرحمن العباسي 
قائلا : 

بناء على توصيات اجتماع خبراء 
التدريب ترفع تقارير سنوية عن المركز 
الخليجي الى مؤتمر وزراء الاعلام لدول 
الخليج ٠‏ الذين يقومون بدورهم بالاطلاع 
على هذه التوصيات والتقارير الواردة » 
ويؤشرون بالموافقة على الدورات التى يرون 
تنفيذها ٠‏ في حين تؤجل بعض البنود الى 
اجتماعات قادمة .. 

وإذا استقرت الموافقة على دورة ما ء مثل 
دورة ٠‏ التصوير السينمائي والاليكتروني » 
ناتي بعشرين اسماً لذوي الاختصاص فى 
الوطن العربي بموضوع الدورة » ثم ندرس 
هذه القائمة ؛ وانتاج وتاريخ كل شخصية » 
وماذا 'قدمت فى هذا المجال ٠‏ ليبدأ على 
اساس ذلك اختيارنا لطاقم التدريس 
المناسب فى كل المجالات ٠‏ التصوير » 
الاضاءة ء الصوت .. وغاير ذلك .. 

بعد ذلك نعطي هؤلاء الاساتذة فكرة 
تمهيدية عن المستوى الدراسى للمتدربين » 
ومدة خبرتهم في العمل الاذاعي 
أو التليفزيوني » حتى يكون هناك تنسيق 
منظم بين اعضاء مجموعة الدورة 
الواحدة . فنحن نطالب فى الدورات بان 


تكون مستويات المتدربين متقاربة كالمراحل 
الاعدادية أو الثانوية , أما الاعلى من ذلك 


الاذاعيون الموهوبون 


ثم يوضح مدير المركز الخليجي 
اسماعيل عبد الرحمن العباسي علاقة المركز 
بالدورات الاعلامية الخليجية فيقول : 

مثلما دتم إعدادنا للدورة الاعلامية 
داخل دولة المقر ‏ قطر  ٠‏ يكون اعدادتا 
للدورات - التى تفرض مواضيعها ‏ على 
حسب احتياجات اجهزة إعلام الدول 
العربية الخليجية الاخرى . فتكون مهمتنا 
ربط دول الخليج بشبكة من المعلومات عن 
الدورات ومواعيدها ونوعيتها والاساتذة 
المشاركين فيها ٠‏ وتوفير المناهج والكتب 
والسكن والمكافات والتنقل والتلكس ٠.‏ 

كما نعمل على تنظيم اللقاءات والندوات 
بين العاملين فى دول الخليج لمناقشة 
ودراسة كل جديد في عالم الفن الاذاعي 
والتليفزيوني ٠‏ 


© ولكن ماهو دوركم بالنسبة لاختيار 
وتحديد موهبة المذيعين والمذيعات » 
وصلاحيتهم لهذا العمل قبل تعيينهم ؟ . 
قال لي : 
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فن الماكيهج .. علم قاشئم بذاته .. كان له دورات خاصسة 


- بالنسبة للمذيعين والمذيعات يجب ان 
يمروا بفترة اختبار وتلقين قبل استلامهم 
للعمل وظهورهم على الشاشة , لان ذلك 
سيوفر مدة تدريبهم وحتى لا يتعودوا على 
نمط خاطىء يصعب تغييره ٠‏ لكن لقالؤنا 
معهم ‏ عن طريق الدورات ‏ لا يتم إلا بعد 
فترة طويلة من تاريخ ممارستهم للعمل . 

© وماذا عن مقر المركز .. إنه يبدو ضيقا 
لاستيعاب جميع العناصر المتدربة فى كل 
دورة ... هل استطعتم التغلب على ذلك ؟ . 

فى الوقت الحالي بالتعاون مع 
الاذاعة والتليفزيون هناك تغطية فى 
القاعات ؛ لدينا فى مقر المركزالخليجي قاعة 
واحدة ٠‏ كما يمكننا الاستعانة بالقاعة 
الموجودة بالاذاعة . وتليفزيون قطر يفتح 
لنا أبواب استديوهاته ويجيب كل طلياتنا . 

© إذن ماهي نتائج هذه الدورات على 
نشاط المتدربين ؟ . 

لقد لمسنا هذا التطور بالنسسبة لوكالة 
الانباء القطرية .2 بعد دورة الصحافة 
المحلية التى عقدناها وحضرها محررو 
الوكالة ٠‏ حيث ارتفعت خدماتها الاخبارية 
لدرجة ملحوظة ؛: تصل الى حوالي +٠‏ فى 
المائة وهذه النسبة معقولة بالمقارنة مع مدة 
تدريب تبلغ .شهراً ونصفا فقط . 


اهم الأقلام 


© ولكن .. هل هناك أوجه نقص فى 
المركز الخليجي بحد من تقديم نشاطه ؟ .. 


ممى. ٠‏ همان 01000126 


المركز ينقصه مبنى خاص مزود بالاجهزة 


الفنية اللازمة . ومهيىء بكادر من 
المدرسين المتخصصين ٠‏ وبدلا من حصر 
المدة الزمنية للدورات فى شهر او شهرين » 
يجب ان تمتد الى الستة اشهر كاقل تقدير » 
حتى يرتفع الاستيعاب من ٠١‏ فى المائة 
الى » اشن | اللككة ... 


© وماذا عن مجموعة الأفلام التسجيلية 
التى تجرى عليها الدراسة لتنفيذها فور ؟ 

الفيلم الأول عن « التعليم فى قطر, 
ل ا 7 

والفيلم الثاني عن « صيد الاسسصاك » 
قديما وحديثا . 

والفيلم الثالث عن « مياه الشرب في 

وهناك كذلك فكرة فيلم عن ٠‏ الازياء فى 
قطر » قديما وإلى الوقت الحاضر ٠‏ تاريخ 
كل زي ومصدره ومناسبته ومن الذي يرتديه 
وقد تم الاستعانة فى ذلك بمصادر كثيرة 
للتاكد من صحة المعلومات التى تعود الى 
التاريخ القديم .. 

مثلا الفيلم الذى يتناول مراحل التعليم 
فى قطر منذ بدايتها » رجع كاتبها الى ١١‏ 
مصدراً مكتوباً يستقى منها المعلومات 
التاريخية . كما تحول النص بعد كتابته 
الى لجنة مختصة قامت بدراسته والتاكد 
من صحة بياناته . وارسلت نسخ نه الى 
الشخصيات التى عاصرت هذه الفترات 
التعليمية لتعطي رايها حول ما ورد به . 

إن مدة الفيلم نصف ساعة لكن عملية 


التراث القديم الذى ساهم فى ديكور الفيلم القطري 


إعداده استغرقت سسيتة اشهر من العمل 
المتواصل .. وهو يعتبر عمل متميز من 
ناحية الموسيقى التصويرية ٠‏ والتصوير 
والمونتاج .. وغير ذلك .. 

وقد أصبح لدى المركز امكانية تحقيق 
فيلم روائي ؛ لكن افتقار الموضوع الجيد 


. معهد للاعلام 


وطموحات المركز ‏ حالياً ‏ تنحصر في 
أن يتحول مركز التدريب الى معهد إعلامي 
له مناهجه الخاصة واسلوبه المتميز .. فقد 
أعدت مناهجه بالاتفاق مع الجامعة ووزارة 
التربية والتعليم » وسوف يكون القبول 
للحائزين على شهادة الثانوية العامة , 
لتكون دراستهم للاعلام بجميع فروعه 
وتخصصاته لمدة سنتين . 

وفى سبيل انجاز هذا المشروع تشكلت 
لجنة من جامعة قطر وهيئة اليونسكو 
ووزارة التربية والتعليم . اطلعت على 
خلاصة الاجتماعات والدراسات التى تم 
التوصل اليها حول هذا الموضوع »٠‏ وابدت 
الموافقة على ماورد بها . 

ومن كل ذلك وغيره ٠‏ نرى كيف أن هذا 
المعهد الاعلامي الهام. سوف يخدم ابناء 
قطر والدول العربية الخليجية . 


مريم آل سعد 


ل 
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بعد أن تناولت هذه الطفلة من فصيلة القردة العليا وجبتها الغذائية من اللبن المقده 


إلبها فى هذا الوعاء . راحت تلهو به وتلعب . إلى أن هداها « تفكيرها , الطفولي الى اتخاذ 
الوعاء بمثابة لباس راس ٠‏ وعندما ذهبت لتتعلق بفرع شجرة ٠‏ خافت على ٠‏ قبعتها ' 
المعدندة من السقوط , فكان أن امسكت بها بوضع اقرب الى السلوك البشري ؛ وكأنما هي 
تتزين كما تتزين نساء البشر بقبعاتهن , مع الفرق بين اناث واناث .. بقى أن تعرف أن هذه 
الطفلة عمرها سيعة أشهر ؛ وهي من نوع انسان الغاب او ١‏ الأورانج اوتان » .. اقرب 


الحيوانات صلة بالانسان !. 


لقطة طريفة لزوجين شابين من إحدى 
المقاطعات الصينية الواقعة على الحدود 
الفاصلة بين الصين والاتحاد السوفييتي » 
ولقد استخدما هذه الوسيلة من وسائل 
المواصلات نظرا لأنها هي الوسيلة المتاحة 
فى هذه المناطق الجيلية المعزولة .. ترى » 
ماذا سيكون عليه حال الزوجين إذا رزقا 
بمواليد جدد . خاصة وان الدراجة هنا 
كاملة العدد ؟ .. لاحظ أن الأطفال الثلاثة 
قد وفدوا الى الحياة فى فنرة زمنية 
لاتتجاوز الأآربع سئوات . ولازال الزوجان 
شابين .. إنها مشكلة على مستوى الدراجة 
وعلى مستوى العالم الذى يعاني من أزمات 
الانفجار السكاني على كل المستويات ٠‏ وفى 
الصين بالذات ٠‏ لانها تمثل وحدها ربع 
سكان العالم ! . 


2116 وع العم ]//:وماغط 


تشكيل فريد تتخذه بعض انواع الحشرات ٠‏ وبحيث ترسمان بجسميهما شيئا اقرب 
بقلب كيوييد : ولطالما رأى بعضنا هذه الظاهرة التى تستمر ساعات طويلة ٠‏ دون أن 
يحدث الانفصال فى حالة التوقف أو الطيران ٠‏ ولقد جذبت تلك الظاهرة انظار بعض 
العلماء . فكان أن درسوها . وعرفوا سر ما كان ليخطر لنا على بال ؛ فعملية التلقيح بين 
الحشرات لا تستمر إلا للحظات أو دقائق معدودات ٠‏ ولكن استمرارها لساعات ؛ أمر غير 
وارد مع هذه الكائنات ٠‏ فالذكر هنا يستمر مع أنثاه كل هذا الوقت الطويل ٠‏ متخذا مثل 
ذلك الوضع المثير بعد انتهاء التلقيح . ليضمن عدم خلط الأنساب : ولايزال هكذا . حتى 
تضع الأنثى بيضها .. وكأنما الحشرات قد عرفت هذه القيم قبل أن يعرفها البشر ! . 


02.0و 010001260 


نجود علينا البحار بمخلوقات ليست 
متاحة للانظار ٠‏ لانها تلتصق دائمآ بالقاع : 
فلا تظهر إلا للغواصين الباحثين عن 
كائنات البحار .. فاول ما بلفت النظر أن 
هذا الكائن البحري الرخو يشيبه الريشة » 
ولهذا اطلقوا عليه اسم « ريشة البحر » » 
وهو اسم على مسمى .. الغريب أن هذا 
الكائن الحي إذا تعرض لا بثيره أو بهددد, 
أسرع بطرد نسبة كبيرة من الماء الذى 
يحتفظ به فى جسمه الرخو ؛ وكانما مو 
« بالونة » منفوخة انكمشت فجاة من جراء 
ثقب . وبعدها تدفن نفسها فى الرمال . 
لتختفي عن الانظار ٠‏ والغريب ايضا ان 
هذه الريشة إذا لامسها شيء ؛ فان جسمها 
يتوهج بضوء اخضر جميل ,»2 ولهذا 
يعرضونها احياناً فى محطات الاحياء 
البحرية . ليستمتع الناس بجمالها 
واضوائها وحركاتها . 


0 00د 
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لسار 


0 


كان آخر ضوء فى نهار ذلك الخميس .. 
ولم يكن كاي خميس فى ايلول .. وكنت 
اغذ السير فى طريقي الى اقرب دكان لبيتنا 
.. دكان أبي رشيد .. اتوكا على عصا .. 
اهرش الشعرات البيضاء الباقية على 
جانب الراس .. افكر فئ ثمن المطلوب .. 


بعض علب الخضروات وقليل من الارغفة 
.. تسكت الافواه التى نسيت طعم الاشياء 
وروائحها .. ولم يعد لها من مطلب الآن 
سوى بعض الخبز .. وقليل من الامن .. آه 
.. أين الاآمن ؟ لم يوفره لي ابي .. ولم 
استطع توفيره لاولادي فى الغربة .. القلب 
يتوجس والعين المثقلة بالحزن تتلفت .. 
فى الجو روائح ونذر .. ليس قليلا ماحدث 
55 والآتي اكثر .. 


عندما ودعتهم .. كان طعم الدمع مرا .. 
طارق ورفيق ومنذر .. ثلاثة كالسهام 
المشرعة .. لاول مرة تذوب صلابتهم فى 
قطرات من الدمع .. اجهشوا على كتفي .. 
انفجرت شيقاتهم كصليات رشاشاتهم .. 
«لاول مرة نغادر شاتيلا .. الى المجهول .. 
سامحنا يا ابي .. نلقى بالحمل كله عليك .. 
خد بالك من الوالدة .. ومن الاخت 
الصغيرة والزوجات وبراعمنا الحبيبة » 
وحبات دمع وحبات رصاص ٠‏ 


١١ >‏ - مجسسلة الدوشسسة د يسمسسر ١585‏ 
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لا عليكم .. انتبهوا لانفسكم .. نحن 
بخير .. ويمتزج ذوب الحزن .. يفضح 
الكذب .. لن نكون بخير بدونكم .. ودعتكم 
عشرات المرات .. كنتم تعرفون وجهتكم .. 
لم يرتجف لي جفن .. كانت ابتساماتكم 
تشع من حبات العيون .. واعده بالعودة 
لي ومعكم حبة ليمون او حفنة رمل .. 
فيتجدد العمر وتزهر خلايا الجسد المتهالك 
.. لكن الحال الآن غير الحال .. « ياويلنا 
من بعدكم » تنوح امراة من بعيد .. وتنشد 
بمواويبل حزينة .. فيرتفع النشيج “2 
«اسكتي باامراة ٠.‏ بالطيف من فالك “.. 
وفى القلب توقر كلماتها وتستقر .. محقة 
أنت أبتها العجوز المحنكة . فى القلب 
توجس وريبة وهوة ضياع آتية بعرض 
الافق .. وفى عرض البحر تنعق سفينة .. 
تحث على العويل .. تفتح فاها القبيح .. 
تلتهم فلذات الكبد .. وتبتعد .. تبتعد .. 
ويصبح الافق اياد ملوحة .. تصغر 
السفينة .. تصغر .. تصبح فى حجم دمعة 
.. وتذوب فى الفغسق .. تتلاشى . 

كنت اغذ السير متوكا على عصاي .. 
وكان الزقاق المفضي إلى دكان أبي رشسيد 
يقترب من نهايته ٠‏ ملتويا كثعبان مرقط .. 
تتخلله الحفر وبقايا الفضلات .. وتحفه 
الأشجار المهيبة على الجانبين .. ومع 
اقتراب الغروب يزداد وحشة وكابة .. وكان 
هدير مركبات تقيلة ياي من يعيد ...ريما 


على طرف المخيم .. او فى المدينة المجاورة 
 ..‏ التى سمعنا فى الأخبار أنهم اخيراً 
دخلوها .. يزداد دبيب التوجس في 
الاعماق .. وسحابة قاتمة من السكون 
والترقب تلف صفيح المخيم وازقته .. تمتد 
يدي الى جيب معطفي المهتريء .. اشير 
الى ما احتاج باليد الاخرى .. يفهم ابو 
رشيد مااريد, .. نتبادل النظرات الغاضبة 
المقهورة فى صمت .. أدس الأشياء فى 
كيس وادفع عكازي فى طريق العودة .. لم 
يعد فى العمر بقية . 


يا احلك الساعات .. ماذا تخبئين ؟! .. 
لمن هذه الرشقات .. والشهقات ؟ وعامود 
دخان يتصاعد من بيتي ؟!! ويمتزج الكل 
بضحكات همجية ؟!! وإذن وقع حدسك 
ياقلبي .. وتحقق نواحك ياعجوز الوداع ٠.‏ 
« قف .. تعال هون » كانوا اربعة .. ولباسساً 
غريبا ولكنة مالوفة .. وعيون ذئاب . 
وايد تقبض على رشاشات وسواطير ٠.‏ 


وزجاجة خمر تدور بينهم وانا .. يااحلك 
الساعات .. لم يعد فى العمر بقية لاي شي ء 
و.. و .. ويدفعني الأول .. فيتلقاني الآخرون 
.. يدوسونني .. عفوكم أيها الآدميون .. انا 
.. بحزني .. يقهقهون .. تنهال آلاتهم 
الحادة على جسدي .. تقطع اجزاء من 
جسدي .. اصرخ .. اتلوى الما .. يمتزج 


2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


صراخي بضحكهم وصخبهم وبالصمت 
الرهيب الذى يلف المخيم مع الظلام . 
ارفرف كعصفور ذبيح .. ازحف من بينهم 
وأنا اجر معي بركة الدم .. أقفسيد علبهم 


ذراعي .. واتخيط فى دمي .. ويغرق كل 
شي ء فى الظلام وفى انعدام الحس 


والحركة وسائل دافىء أحمر يغطي البصر. 


(0 


الحاسة السادسة .. والقذائف المضيئة 


.. يدفعاني الى المخيم .. شيء ما يجرى 
هناك .. لابد أن احقق ضربة .. سيقا . 


خزيا اشتم رائحته من بعد .. رشقات 
رصاص .. شهقات مكتومة .. صورة من بعد 
.قف :. من قال لك أن تدخل ٠.‏ هات 
الصورة .. اخرج .. أنفذ بجلدك .. احمد 
ربك انك لست منهم .. لماذا تعطفون 
عليهم ؟! .. باللعار .. إذن انتم تذبحون 
الجميع .. بدم بارد .. رسالة تبشير جديدة 
من عالمنا الحر .. كيف انام الساعات 
الباقية من الليل . ؟ أصوات القتلة 
تطاردني .. اشباح القتلى تفزعني .. لابد 


ملمى. ا ن2 لمان © 0100012 


أن الأمر جسيم .. اتقلب 
هناك امور هامة تحدث قربي 5 ساوافيكم 
بالبقية بعد ساعات الصباح . 


٠‏ أدون تحسيمع 


عليك يا شاتيلا .. باإلهي .. ماهذا ؟! اكوام 
البشر .. واكوام الاسمنت .. وعيون مفقوءة 
وبطون مبقورة وحبال فى الايدي 
والارجل .. واطفال .. وشيوخ .. ودماء . 


ودماء .. وذياب أزرق .٠‏ وصمت .. لاشي ء ف 
سوى طنين الذباب الأزرق .. 

« عودوا إلى مساكنكم .. لا تقلقوا » . 
الموت فى انتظاركم تحت قناديلنا 
المتوهجة .. اغيثونا .. انهم يذيحوننا .. 


« لا ...سلا .. نحن لا نتدخل في شؤونهم 
الداخلية 0 ء. لاتقلقوا .. سيكون كل شي ء 
على مايرام .. لن تشعروا بشي ء .. عودوا 
لمساكنكم .. لن أكمل الرسسالة اليدوم .. 


ساوافيكم بتفاصيل اخرى فى المرة القادمة 
.. اشع بدوان .. يغثيان :. نحمى ... ملذا 
سيقولون ؟ كجمع من اللصوص .. من 
القتلة .. سيشير كل إلى الآخر ويكون 
الشيطان رابعهم .. وسيغضب الششيطان .. 


ثم يباركهم .. سيقهقه الشيطان .. ويهمس 


لهم .. هذامهم للأمان .. احسنتم وساصدر 
لأرضيهم هم بياناً .. مجرد بيان . 


للك 


قرات .. قرات .. سمعت .. سمعت . 
ذهلت .. صدمت .. صداع وغضب . 
ومذياع وتلفاز وحبة اسسبرين .. وفي 
الصباح .. نظرت الى المرآة .. بصقت . 
علنجز .. حقير .. خرجت الى الشارع .٠‏ 
لاشي ء دء احنككة ٠.‏ جلدتني النظرات .. 


كلام .. أدب 


شجب .. أدان .. وبركة الدم تعلو الركب 


ونقد .. وتسطيح .. ورفض وتقعير وتجريح 
وفلسفة وزعيق .. وتعلو بركة الدم فوق 
الجباه ٠‏ ويظهر قرص الشمس .. وتمضى 
الحياة .. الملم اوراقي ... امزق .. شهاداتي 
ب وأرمي بها على السبياج “ 


حمدي الكحلوت 


ل 20 
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الآأمهيرال لورد هوراشيو نلسون الذي كتب أآخكر رسساالله , لاماه» 


اثثناء مهعقركةالضط رف الأاغرفي ١9‏ أاكتوهبلر عام ١8١6‏ 
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بقهء :مال الكناي 


قصة «إما, ليدى هاملتون ٠.‏ فيها من 
الغرائب والمآسى ما بغنى كاتبها عن كل 
مبالغة أو تانق فى الاسلوب أو صنعة 
ستهوى بها القارىء أو يجذب انتباهه . 
فالقصة غنية عن كل ذلك ٠‏ تبدأ من 
الحضيض وترتفع الى السماء ثم تهبط الى 
فسفل سافلين ... تبدا بجوار الكير ثم 
تنتقل الى القصور وتنتهى فى السجون ٠‏ 
أولها فقر وضعة ووسطها عز وجاه وآخرها 
ذل ومسغبة . 

والخير أن نبدا القصة من البداية . 

لما ولدت زوجة حداد فى قربة من قرى 
شمال انجلترا طفلة ؛ لم تتحرك فى القرية 
كلها شعرة واحدة ولا أحس بالمواودة غير 
أمها انسان .. بل ولم يعلم أبوها بمولدها 
حتى عاد من دكانه فى آخر النهار .. ولسنا 
نعرف تاريخ هذا المبلاد .. لأن الوليدة «إما, 
لم تقيد فى سجل المواليد ولكنها عمدت فى 
الكنيسة فى ابريل 1١115‏ تحت اسيم 
«إميلى» ... ومات أبوها قبل أن تتم العام 
الأول من عمرها وكانت أمها تخدم فى 
البيوت حيناً وتحترف الخياطة حيناً آخر 
بينما كانت الجدة تشرف على تربية البنت . 

ولحكمة لا ندريها غيرت الأم اسمها الى 
مسز «كادوجان» وغيرت البنت اسمها من 
«إميلى ليون» الى «إما هارت» .. فلما بلغت 
العقد الثانى من عمرها لم تجد صعوبة فى 
الحصول على عمل فى لندن ؛ فدخلت «إما 
خدمة المنازل وهى فى الثالثة عشيرة . 
وبدأت العمل فى بيت الدكتور «رتشارد بد» 
حيث كانت تخدم «جين باول» التى 
أصبحت فيما بعد من أاشهر الممثلات في 
انجلترا . 
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إماء او ليدي هاملتون التى كانت لها جازبية خاصة , جعلت الفنانين بلاحقوتها ويطلبون رسمها وتصويرهها 
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ويقال إن إما خدمت بعد ذلك فى احد 
المتاجر ثم فى «حان» وعملت بعد ذلك رفيقة 
لامراة مشبوهة السمعة , ويقول البعض إن 
«إما» نفسها سارت على ذلك الدرب حينا ٠‏ 
ولكن العارفين ينفون ذلك تمامآ ويبرثونها 
من تلك الفرية . 


أبواب المجتمع 


كان المجتمع البريطانى فى القرن الثامن 
عشر . لا يحرم على المتزوج ‏ من الاغنياء 
خاصة ‏ اتخاذ صديقة له , وكان المالوف 
إذ ذاك ء و «الموضة» الشائعة .2 هى أن 
يتباهى الرجل بصديقته , مما أرغم حتى 
الأمناء من الازواج على اتخاذ صديقات 
«هالاسم فقط, لكى لا بيتهمهم الاصدقاء 
بالرجعية والتخلف ... فكان هدف الفتيات 
الفقيرات هو الحصول على رجال اغنياء 
يتخذون منهن صديقات 2 وخاصة وان 
هذه الحالة كانت مقبولة لدى المجتمع !! 

بدأت «إما”» تتصج وتتقيح أكمامها ويببهر 
جمالها الانظار » وحصلت على صديق ريفى 
هو السير «هارى ستون هاو» وكان من سادة 
الريف يقيم حفلات الصيد فى المواسم 
وبد عو السسادة والنبلاء . رغم ما كان 
يتصف به من عبط ... وتعلمت «إما» ركوب 
الخيل والاختلاط بعلية القوم ومنهم ابن 
«ايرل اف واريك”» وهو تشالز فرائنسيس 
جريفل . 

وكان جريفل هذا اصغر اولاد «الايرل» 
ولذا لم يكن له الحق فى ان يرث لقب أبيه 
لو ممتلكاته » فكان يعيش على راتب ربطه 
له أبوه » وهو حوالى ٠٠١‏ جنيه سنوياً 
يضاف اليه ما كان يتقاضى من وراء شغل 
بعض الوظائف الحكومية الصغيرة ٠»‏ 
ساعده فى الحصول عليها خاله السير 
وليام هاملتون » سفير بريطانيا لدى بلاط 
الملك فرديناند ملك نابولى . 

ولفتت .إما, نظر جريفل وأسال جمالها 
لعابه ,ء فاستغل غفلة السبير «هارى» 
صاحب «إما”» واخذ يغازلها ويتودد اليها 
حتى استطاع ان مفوز بقلبها .. وساورت 
الشكوك السير هارى رغم غفلته ٠‏ فثار 
لكرامته فقرر طرد «إما» فى ديسمبر ١174١‏ 
وهو يعلم انها فقيرة معدمة وانها حامل 
ولكن كان عنده من الاسباب ما اقنعه بانه 
غير مسئول عن ذلك الحمل , وان الجنين 
الذى تحمله «إما, ليس من ظهره 
فخرجت من داره باكية لا تلوى على شىء . 

وضاقت بها السبل فكتبت لصاحبها 
جريفل فى يناير 7747 ء وكان قد شجعها 
من قبل على الكتابة اليه واعطاها ظروفاً 
معنونة باسمه . ولعل فى ذلك ما يبرر أو 
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يؤكد ما كان بينهما من علاقة ويوجه اصبع 
الاتهام اليه ويعزز شكوك السير هارى ٠‏ 
قالت فى خطابها لجريفل انها كتبت سبع 


مرات تستجدى السير هارى وتطلب 
مساعدته ولكنه تجاهل رسائلها وتمنت لو 
أنها أصبحت صديقة جريفل وملك يديه كما 
ملكها السير هارى من قبل ؛ وطلبت منه ان. 
يعينها فى محنتها , دون أن تفصل اسباب 
المحنة مما يوحى بان جريفل كان يعرف 
انها حامل , بل ولعله كان يعرف أنه هو 
المسئول . 
كان رد جريفل على «إما» غاية فى البرود 
اتسم بالصلف ... نصحها بان تحاول 
اصلاح ما فسد بينها وبين السير هارى » 
فاذا فشلت واختارت أن تكون صديقة له » 
فانه لن يسمح لغير أمها من افراد أسيرتها 
أو أطفالها ‏ بالعيش فى بيته .. 
وضع جريفل هذه الشروط رغهم انه كان 
يتلهف على صحبتها ولكنه كان يعرف أن 
الصديقات غاليات يكلفن الكثير من المال ... 
ولم يكن ماله كثيرآ وهو فوق ذلك بخيل 
بفطرته . 
ولدت «إما» فتاة اسمتها «إما الصغيرة» 
هى لاشك بنت جريفل ٠‏ فوكلت امر تربيتها 
لجدتها الطيبة «مسز كد» ورضى جريفل ان 
يربط لها جعلا شهرية لقاء ذلك 
الجدة الحنون تنفق على الصغيرة اكثر من 
كانت «إما» وأمها صفقة رابحة بالنسبة 
لجريفل فقد وجدفى «إما» صديقة رائعة وفى 
أمها مديرة حكيمة مديرة لبيته فهبطت 
نفقات البيت الى ١٠١‏ جنيه فى السنة ولم 
يزد ما كان يعطيه «لاماء أسبوعياً عن جنيه 
واحد يغطى جميع نفقاتها الشخصية . 
لم يكن جريفل لين العريكة ولا كان 
سمحا متساهلا فى معاملة «إما, . يعيب 
عليها جهلها وعدم تهذيبها وعدم إلمامها 
بقواعد اللياقة والاصول المرعية فى 


.. وكانت 


المجتمع ٠‏ فكانت كلما أخطات اغلظ لها 
القول وقسا عليها ولكنها . لفرط حبها له , 
كانت تغتفر له قسوته وتتقبل ما يفرض 
عليها من عقوبات بصدر رحب ٠.‏ 


بدا الرسامون والفنانون يلاحقون «إما” 
ويطلبون رسسمها وتصويرها ٠‏ فزاد 
إحساسها بما لها من جاذبية واثر على 
الرجال ٠‏ وأنها واحدة من فاتنات عصرها 
تنهال عليها العروض من أشخاص لهم فى 
المجتمع مراكز مرموقة ... ولكنها رغم كل 
المغريات ظلت مخلصة وفيه لصاحبها 
جريفل الذى لم يعاملها معاملة الخليلات » 
فلا أهداها ماسسا أو جواهر ولا قدم لها 
الهدايا .. فقد كانت تعجب به كل الاعجاب 
وتخلص له وتحبه بكل جارحة فيها . 


الخطة الجهنمية 


عاد السير وليام هاملتون ؛ السفير 
البريطانى لدى بلاط الملك فردينائد ملك 
نابولى ٠‏ وهو كما قلنا خال جريقل الذى 
يكبره بعشرين عاما . عاد الى انجلترا 
لقضاء اجازته السنوية فى عام 454؟١١‏ وكان 
إز ذاك أرملا فى الرابعة والخمسين من 
عمره ؛ لا ولد له ولا بنت ٠‏ فكان يعتبر جريفل 
ابنه » حتى أنه قرر أن يكون هو وريثه 
الشرعى . 

كان السير وليام رجلا رياضياً يحب 
المشي ويحافظ على صحته فكان يبدو 
اإصغر سنا من سنه بكثير وخاصة انه كان 
مرحأ بفطرته يحب النكتة الحلوة ويجذبه 
الوجه المليح .. فلا عجب أنه ارتاح «لاما» 
ورضي عن المحاولات التى بذلتها للترحيب 
به ارضاء لصاحبها جريفل الذى كان يتطلع 
لوضع يده على ثروة خاله ويحرص على ان 
لايتيح له فرص الزواج لكى لا يعقب خلفا 
دحرمه من الميراث ٠.‏ 

استطاع السير وليام هاملتون أن يطمئن 
جريفل على مستقبله المالى بان تعهد 
بضمان اى قرض معقول يريد جريفل ان 
يحصل عليه .. وبذا تفتحت ابواب فى وجه 
جريفل وتحسنت فرص زواجه وبذا فترت 
علاقته بصديقته وبدا يفكر فى سبل 
الخلاص منها واستبدالها بزوجة غنية ... 
والتقاليد تحرم الجمع بين الزوجة 
والصديقة تحت سقف واحد . 

وفكر فى إغراء «إما, وتشجيعها على 
قضاء عطلة طويلة فى دار السفارة فى 
نابولى 2 ضيفة على خاله السفير » 
تصحبها أمها » وهو على يقين من أن خاله 
لابد يتخذها صديقة له فلا يفكر فى الزواج 
فبدأ جريفل يمهد لخطته الجهنمية فى حذر 
تام » وبحدث خاله ‏ كلما لاحت فرصة ‏ 
عن جمال إما وإقبال الفنانين على رسمها 
ومحاولة علية القوم ان يتقربوا منهاء ويتفاخر 
بانه هذب سلوكها ونبه وعيها بالآداب 
الاجتماعية .. فلما عاد السفير الى نابولى 
اخذ جريفل يلاحقه برسائله يطالبه بدعوة 
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«إماء وأمها لقضاء عطلة طويلة فى نابولى 
.. ورضخ السفير .. وقبلت «إما» السفر على 
مضض لانها كانت تكره فراق حبيبها 
جريفل . 

وصلت «إما» ومعها أمها الى نابولى يوم 
٠١١‏ ابريل 1١٠487‏ وهى فى الحادية 
والعشرين من عمرها ء اكثر ما تكون جمالا 
وأروع ما تكون سحراً وجاذبية .. واحسن 
السفير استقبالها هى وأمها واكرم وفادتهما 
ولكنها أحست بحنين قاتل فاخذت تكتب 
لجريفل تبثه أشواقها وتطالبه بالكتابة 
اليها ولكنه تجاهل رجاءها . 

بدأت «إما» فى السفارة حياة جديدة .. 
حياة الطبقات العليا فاخذت تتردد على 
المسارح ودار الأوبرا والحفلات الموسيقية 
فى صحبة السير وليام ... ولكنها لم تنقطع 
عن الكتابة لجريفل تؤكد له أن الحياة 
بدونه موت ولكنه لم يابه بالرد عليها . 
وفى كل حب من يقبل ومن يسمح لنفسه 
بان يقبل وفى كل حب قلبان احدهما دافىء 
والآخر بارد .. للبارد قيمة لا تقدر » 
والدافىء عديم القيمة جزاؤه ان يطرح 
بعيداً .. ولقد طرح جريفل قلب إما ورماه 
بعيداً .. 


وبدات علاقة السير وليام الافلاطونية 
تجاه إما تسخن وتتغير .. كان دبلوماسيا 
دربا محنكا .. فتمهل ولم يتعجل .. تقرب 
اليها بحذر ولم يعترض أبدأ على كتابتها 
لجريفل .. وبدات هى من ناحية اخرى تدرك 
أن فى علاقة جريفل فتوراً شديدا فحاولت 
آن تثير فى قلبه الغيرة وبدات تعدد فى 
رسائلها اسماء من وقعوا فى غرامها من 
الكبراء والنبلاء ... الملك نفسيه يرفع قبعته 
تحية لها .. ولم تدرك أن جريفل باعها يوم 
ركبت السفينة الى نابولى ... وبعد فترة 
وجه جريفل اليها طعنة فى الصميم واهانها 
أعظم إهانة إذ طلب منها أن تقدم نفسها 
لخاله وقال «حاولى ارضاء السير وليام» ... 
وطار صوابها وردت عليه تقول «لو كنت 
أمامى فى هذه اللحظة لقتلتك وقتلت نفسى 
.. لن ارضى إلا بالعودة إليك » .. 
وانهمرت دموعها بعد ذلك أياماً .. وواساها 
السير وليام وطيبت أمها خاطرها .. وتغير 
الحال وبدات إما تهدد جريفل بانها قد 
نقتزوج السير وليام ... واأخذت تسعى لذلك 
جاهدة ووجدت أن أامر الزواج من السير 
وليام جد عسير لأنه كان يعتز بمركزه 
وحياته فى السلك السياسى وكان يرى فى 
وضوح الفرق بين أن تكون «إما» صديقته 
وان تكون زوجته .. هل يقبلها ملك بريطانيا 
زوجة لسفيره ؟ وهل يرضى بها ملك نابولى 
وملكتها والكل يعرف أنها من أصل متواضع 
وان سمعتها لا ترتفع فوق الشبهات ... 


مهى.٠‏ همان 0100012 


وكانت هى بذكائها الفطرى تدرك ذلك كله : 
وترى أن السير وليام قد يعمل على راحتها 
وسعادتها دون أن يطلب يدها .. فاخذت 
نرتب وتدبر لتحقق رغبتها فى الزواج من 
السفير . 


الصدفة المدبرة 


كان بين مبنى السفارة البريطانية فى 
نابولى وبين القصر الملكى أرض فناء فيها 
الكثير من الاشجار والخمائل : أطلق عليها 
اسم الحديقة الانجليزية ... وكانت «إمل”, 
تعرف يقيناً أن ملك نابولى كثيراً ما يخرج 
للنزهة فى تلك الحديقة .. وخرجت «إماء» 
ومعها تابع ٠‏ للنزهة فى نفس الحديقة .. 
وهناك اقترب منها رجل بادرها بالكلام .. 
وعرفته «إما» ولكنها تظاهرت أنها لم تعرف 
الملك الذى كانت تعده من بين المعجبين بها 
.. وصدت الرجل صدأ اقرب ما يكون 
للدعوة .. وعرف الملك انها غير جادة ؛ وإلا 


خميلة منعزلة ... وأعطى الملك تابعها 
بعض المال وصرفه ... وتقدم «لاما» باقتراج 
لا ترضاه امرأة شريفة فقالت له انها لا 
يمكن أن تعير الاقتراح أى التفات إلا إذا 
كان مكتويا ..٠‏ وقدمت له ورقا وقلما فكتب 
الملك ما اراد .. 

ومن البديهى ان «إما» قد دبرت تلك 
الصدفة وذلك اللقاء ٠‏ لان النساء لا يخرجن 
مزودات بالورق والأقلام ... وحملت «إما”» 
اقتراح الملك المكتوب وراحت تبكى للملكة 
نشكو من أن رجلا غريبا لا تعرفه دهمها فى 
الحديقة واقترح عليها ما خطته يده . 
وعرفت الملكة خط زوجها , وكانت تعرف 
الكثير عن سلوكه ومطاردته للنساء . 
ورأت الملكة فى «إما, الجميلة خطرأً داهم 
فاخذت تدبر لدرء ذلك الخطر . 

وبعد تفكير وروية قررت الملكة أن سبيل 
الخلاص من «إما» هو أن تيسر لها الزواج 
من السير وليام ... واخذت تتحين الفرص 
لتلمح للسفير البريطانى بان بلاط نابولى 
يرحب باما زوجة للسفير . 

وفى ١١4١‏ سافر السير وليام الى 
انجلترا وطلب من الملك جورج الثالث الاذن 
له بالزواج من إما ... وامتعض الملك ولكنه 
وافق على مضض وعلى شرط ان لا تدخل 
إما أى قصر من قصور ملك بريطانيا وان 
تستقبل فيها ... وتم الزواج فى لندن .. 


لم يكن اول لقاء 


وفى يناير ١75+‏ اطاحت الجليوتين 
براس لويس السادس عشر ملك فرنسا 


لاتهامه بالتآمر ضصد سلامة الدولة 
وأطاحت المقصلة ذاتها براس اخته وراس 
ملكنه بعد ذلك وسيرعان ما شبت الحرب 
بين فرنسا وانجلترا ٠‏ 

وكتب نلسون حال قيام الحرب ٠‏ الى 
الأميرالية يلتمس أن يعطى سفينة حربية 
مهما كان نوعها واعطته الأاميرالية سفينة 
من الدرجة الثانية وصدرت له الأوامر 
بالانضمام للاسطول البريطانى فى البحر 
الأبيض المتوسط ٠‏ وكانت مهمته إذ ذاك 
ضمان حبس الأسطول الفرنسى داخل 
موانىء جنوب فرنسا فاشترك نلسون فى 
حصار جزيرة كورسيكا » وأاصيبت عينه 
اليمنى أثناء إحدى المناوشات وفقدت جل 
بصرها دون أن يبتشوه شكلها . 

اخذت جيوش نابليون تفوز فى المعركة 
بعد المعركة , فطردت النمساويين من شمال 
ايطاليا واقتربت من نابولى : وعلم ملكها 
فردينائد من شقيقه ملك اسبانيا » ان فرنسا 
قد تحالفت مع اسبانيا .. وكانت الصداقة 
قد توطدت بين ملكة نابولى وبين إما 
هاملتون ٠‏ فآخبرتها الملكة بما تم من تحالف 
بين فرنسا واسبانيا » وبذا تمكن السير 
وليام من ابلاغ الحكومة البريطانية بذلك . 

فلما تمت هزيمة النمسا وانسحبت 
بروسيا من الحرب وانضمت اسبانيا 
لفرنسا وقفت بريطانيا وحدها امام نابليون 
فاستدعى الأسطول البريطانى من البحر 
المتوسط لحماية سواحل الجزر البريطانية. 
وانضم نلسون الى الأميرال السير جون 
جارفس الذى كانت سفنه تراقب سفن 
الأسطول الأسبانى الذى بدا يتحرك لينضم 
للاسطول الفرنسى فى برست . ووقعت بين 
الاسطولين معركة سانت فنسانت ٠‏ احرز 
فيها البريطانيون نصراً مبينا وأبلى فيها 
نلسون بلاء حسنا فمنح لقب الفروسية . 

وفى صيف نفس السنة صدرت الأوامر 
لنلسون بغزو تاناريف ووضعت تحت 
قيادته قوة بحرية لا تتناسب مع المهمة 
التى وكلت اليه . وحدث اثناء اشتباكات لم 
دوفق فيها نلسون أن فقد ذراعه الاآيمن . 

وما أن حل عام ١948‏ حتى خيل 
لنابليون أنه البطل الذى لا يهزم ولا يقهر 
... وقرر أن يغزو مصر ليتخذ منها قاعدة 
يغزو منها الهند ... وعاد نلسون الى البحر 
الابيض المتوسط فى مايو ١٠94‏ بعد أن 
صدرت له الأوامر بالعثور على الأسطول 
الفرنسى واعتراضه حتى لا يتمكن من 
الهروب ٠‏ 

وبعد بحث دام شهراً كاملا نقص تموين 
سفن نلسون لدرجة مقلقة فاراد ان يلجا الى 
سيراكيوز » ميناء صقلية ٠‏ يلتمس منها 
ماء أو ميرة ولكن محافظ الميناء لم يسمح 
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القصرالذي خدمت فيه, إماء لأول همي ٌ في حياته - ا 


له بالدخول . وعلم السير وليام هاملتون 
بذلك : وما كان من «إماء إلا أن ضغطت على 
صديقتها ملكة نابولى فسمح للاسطول 
بالدخول ... واتجه نلسون بعد ذلك الى 
«أبو قير» وهناك حطم الاسطول الفرنسى فى 
موقعة النيل وفيها أصابت شظية جبين 
نلسون فتهدل جلده حتى.غطى عينه وظن 
أنه قد فقد بصره .. فلما رد الجلد الى 
موضعه استرد نلسون بصره ولكن هذه 
الاصابة كانت السبب فيما كان يحس به من 
صداع دائم بعد ذلك . 


لما عاد نلسون الى نابولى بعد بلائه فى 
موقعة الندل استقبلته «إما» ودموع الفرح 
تنهمر من عينيها » ثم غابت عن الوعى .. 
ولم يكن ذلك أول لقاء بين ليدى هاملتون 
ونلسون لأنه كان قد زار السفارة من قبل . 

كان نلسسون إن ذاك فى الأربعين وكانت 
إما فى الثالثة والثلاثين . والمعروف عن 
نلسون أنه يبيتمسبك بأهداب الششرف 
والفضيلة وأنه كان متدينا كل التدين ولم 
دكن من المعقول أن رجلا هذه صفاته له ما 
لنلسون من شجاعة . يخون صديقاً له فى 
زوجته ... ومن ناحية أخرى كانت إما قد 
ذاقت طعم السمعة الطيبة لما غطى رداء 
الزوجية ما وقع منها فى الماضى وما ارتكبت 
من أخطاء ٠‏ فلم يكن من المعقول أن تسعى 
وراء فضبحة جديدة ... ولكن كلا منهما 
وقع فى غرام الآخر رغم كل ذلك ٠‏ وخطا 
معآ فى كتاب الغرام قصة من أروع قصص 
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الحب وأكثرها ألما وإبلاماً . 


فى ضيافة ليدى هاملتون 


كان من الممكن بل ومن المحتمل أن 
تختفى صورة «إما» وتطوى فى لا شعور 
نلسون وان ينسى حتى اسسمها لو أن سفنه 
رسبت بعد موقعة الثيل فى مبناء غير 
نابولى ؛: وكان من الممكن أن يعتبر نلسون 
أنه رد لاما جميلها لما أهداها أمة نوبية جاء 
بها من مصير . ولكن شاءت الأقدار أن ترسو 
سفن نلسون فى نابولى ٠‏ وأن تكون سفينة 
القيادة نفسها قد أصيبت بعطب يستلزم 
الاصلاح مما اضطر نلسون أن يطيل اقامته 
فى نابولى » فى ضيافة ليدى هاملتون ... أو 
فى أسر سحرها . 

لم يكن سير وليام هاملتون فى غفلة ... 
فاختار بين أمرين أحلاهما مر ... اختار بين 
الصمت والفضيحة ... وأثر الديبلوماسى » 
وكان قد بلغ الثامنة والستين واعتلت 
صحته وهيض جحناحه : أن بغمض عينبه 
ويتشاغل بمصير نايبولى التى عرضت 
نفسها لسخط فرنسا لما قدمت العون 
للاسطول البريطانى . وأصبح من الواضح 
لكى ينجو ملك نابولى وملكتها فلايصيبهما 
ما أصاب لويس السادس عشير ومارى 
انطوانيت . ضرورة الهروب الى مكان أمين 
لا يمكن أن يهاجم إلا عن طريق البحر وبذا 
يمكن الأسطول البريطانى أن يدافع عنه .. 


وكانت صقلية هى المكان المناسب فاهلها 
يكرهون الفرنسيين ويحبون الملك فردينائد. 
وتم نقل الأسرة المالكة وحاشيتها من 
نابولى الى صقلية فى سيرية تامة » وفى 
معيتها السير وليام وزوجته إما ... ولكن 
ترى هل فكرت إما فيما يكنه المستقبل ؟ لقد 
وقعت فى حب نلسون معبود بريطانيا فهل 
فكرت كيف تلقى زوجته الشرعية «فانى» ؟ 
نتشرت الأخبار وعرف العالم ان نلسون 
على علاقة غرامية باما . ليدي هاملتون .. 
وكتب الأصدقاء ينبهون نلسون فى لباقة 
ويرجونه أن بعني بصحته ... وأدرك 
نلسون انهم يوصونه لسمعته خيرا ٠‏ وكان 
هو بدوره يهتم بسمعته ... ولكن إما . 
امرأة مغامرة . فى نشوة الحب ٠‏ فاخذت 
تكثر من الحفلات ليراها الناس الى جانب 
نطلها ومعيودها وكانها تتحدى العالم 
وتقول « نددوا ماشئتم » » ومن يدري فلعلها 
كانت تعرض على العالم قوامها قبل أن 
يدركها السمن الذى يدهم بعض النساء فى 
الثلاشينات وبعدها .. او لعلها كانت تخشى 
السمن لعلة أخرى تعرفها هي وحدها. 
اعتبر السير وليام هاملتون أنه أتم 
مهمته فقدم استقالته التى قبلت فوراً . 
وكانت الملكة ماريا كارولينا ٠‏ ملكة نابولي 
قد قررت فى أوائل صيف ١86٠١‏ أن تزور 
النمسا وأن تكون إما وزوجها فى صحبتها 
... وراق ذلك , إما , لان نلسون كان قد 
اضطر للعودة الى انجلترا بطريق البحر ؛ 
ودعته الملكة لمرافقتها فى الرحلة .. بذلك 
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يتحقق لاما ان تعود باطول طريق فى 
صحبة نلسون بعيداً عن اعين الرقباء 
الذين قد يكشفون سرأ دفيناً كانت تحمله 
فى بطنها .. وهو ثمرة علاقتها بنلسون 
وسبب خوفها من زيادة وزنها وترهل 
جسمها . 

استقبل الناس نلسون في فيينا استقبالا 
شعبيا وكانوا يتهافتون على أي مسرح أو 
مكان يزوره . وانتقل الركب الملكي وفيه 
بطل موقعة النيل الى براغ ثم الى درزدن 
وفيها ذاقت إما طعم اول اهانة توجه اليها 
من أسرة حاكمة . إذ أن حاكم درزدن وجه 
الدعوة لنلسون وحده . 

ووصلت إما الى انجلترا بسلام .. وفى 
أواخر ١8+١٠‏ لرّمت الفراشس بحجة انها 
مصابة ببرد شديد ٠‏ وفى الأسبوع الأول من 
فبراير حملت إما وليدها الى بيت سيدة 
تدعى مسز جبسون .. واعلنت اسمها 
وطلبت من السيدة أن تتولى تربية الوليدة 
وادعت إنها ولدت فى شهر اكتوبر من العام 
السابق ١86٠١‏ محاولة بذلك ابعاد الشبهة 
عن نفسها لانها كانت إذ ذاك على سفر 
فى صحبة الملكة ولكن عيني المسز جبسون 
أدركت ان عمر الوليدة لا يزيد عن 
أسبوعين أو ثلاثة ... وعرفت المربية ان 
اسم البنت « مس هوراشبيا» دون اي لقب .. 
وكان نلسون فى البحر إن ذاك ٠‏ فلما علم 
بمولد بنته طار لبه فرحا . 

لم تنل الأيام من عمق أو حرارة الحب 
الذى جمع بين قلب نلسون وقلب إما . 
ولعل فترات غ ياب نلسون في البحر حدت 
من احتمالات سسوء التفاهم .. كانت الأخطاء 
تنسى وتغتفر أثناء الفراق وكان كل لقاء 
شهر عسل جديد ... كان نلسون يعرف 
اإخطاء إما وعيوبها ويعرف اسرافها 
وميلها لصحبة العامة وفتور شعورها تجاه 
بنتهما هوراشيا . 

اعتلت صحة السير وليام هاملتون فى 
عام ١8١7‏ وكان قد بلع الثالثة والسيعين 
فلما أحس بوطاة المرض وهو على سفر 
عجل بالعودة الى داره ... ومات 


الديبلوماسى العجوز ونلسون وإما بجوار 
فراشه وذهب البعض إلى ان حزن « إما» 
على موت زوجها كان مصطنعا , ولكنها 
عبرت عن شعورها بدقة إذ قالت إنها بموته 
فقدت صديقا وأبا . 

حملت « إضاء» مرة ثانية ٠‏ ولكنها هذه 
المرة وضعت مولودآ ميتآ واستعانت بمسز 
جبسون على دفن الوليد سر . اما الذي لم 
تستطع اخفاءه على الناس فهو وزنها الذى 
زاد بعد الوضيع الثالث زبادة استغلها 
رسامو الكاريكاتير الى أبعد حد. 


ضياع الحب العظيم 


يقال إن الانسان يشعر بقرب المنية قبل 
بدء اية معركة حربية ٠‏ ولكنه لا يابه بذلك ٠‏ 
والمعروف ان نلسون كتب آخر رسائله لاما 
وهو على ظهر السفينة « فكتوري » اثناء 
معركة الطرف الاغر بوم 15 اكتوبر 6 “م1 
عدد فيها خدماته لوطنه ؛ وكرر نفس المعنى 
فى مذكراته : إذ قال « لو اني كنت أثاب 
على تلك الخدمات 2 لطلبت ماشئت من 
بلادي ٠‏ ولكني على البعد : اودع ليدي 
إما هاملتون أمانة فى ذمة ملكي ووطني 
ليوفروا لها مايكفي ويزيد لكي تحيا حياة 
تناسب مقامها ومركزها ... واودع فى ذزمة 
وطني كذلك بنتي بالتبني هوراشيا نلسون 
طومسون وآمل ان تقتصر مستقبلا على 
اسم نلسون » . 

هكذا احس نلسون بدنو الاجل .. فهل 
كان موته انتحاراً أم قضاء وقدراً .. ؟ لم 
جعل من صدره هدفاً لرصاص العدو ولم 
غطى صدره بكل ما بملك من أوسمة ؛ رآها 
صاحبه الوفي هاردي تلمع فادرك أن 
نلسون يريد أن يتحدى الفرنسيين ويقول 
هانذا نلسون . سددوا رصاصكم لصدرى ٠.‏ 
فطلب هاردي من أميره أن يغير سترته 
فتعلل بقصر الوقت ولكنه أخذ يطوف 
برجاله يشجعهم ويشد ازرهم.فى ظهر ذلك 
اليوم حطمت رصاصة العدو فقرة فى وسط 
ظهر نلسون وحمله رجاله الى كبيؤقه حيث 
اسلم. الروح . 

ونقل الخبر لاما فخرت مغشيآ عليها » 
فلما أفاقت اخذت تسال فى ذهول .. ماذا 
أفعل ؟ كيف اعيش ؛ نعم .. كيف تعيش 
بغير حبها العظيم ؟ . 

أغدقت الحكومة العطاء على شقيق 
نلسون وشقيقاته .. واهملت عشيقته وبنته 
فلم ينلهما أي خير ولم يرحم القدر إما بل 
أضاف الى همومها فى عام ١6١57‏ لما أعلنت 
أولى بناتها » إما الصغيرة » انها بنت ليدي 


هاملتون فدوت أصداء الفضيحة ولاكتها 
الالسن . 

ألحت الازمة المالبة واذلت عثسيقة 
نلسون فاخذت تكتب العرائض والشكاوي 
للحكومة وتذكر الدولة بما قدمت من خدسات 
وما اوصى به نلسون ولكنها لم تجد من 
يستمع لها او ياخذ بيدها .. فاستمرت فى 
بيع ما تملك دون ان تكبح زمام اسرافها .. 
فحملت هم الدين ومذلته وطاردها الدائتون 
... كانت تخرج من ازمة مالية لتدخل اؤمة 
مالية تالية ... وضيق الدائنون عليها 
الخناق .. وانتهى بها الامر فى سجن 
المدينين ومعها بنتها من نلسون ٠‏ وكان ذلك 
في يناير ١8١7‏ . وتقدم أهل الخير لنجدتها 
وجمعوا من المال ما مكنها من الخروج من 
السجن مؤقتا ... ولكنها عادت تسرف وتعذر 
وتقترض ٠»‏ وزج بها فى معتقل المدينين 
فقضت فيه عاما كاملا . فلما خرجت 
اضطرت . تحت ضغط الدائنين ,2 الى 
الهرب مع بنتها الى كاليه بفرنسا فى يوثيه 
64 . وهناك نزلت فى افخم فندق أملا 
منها أن تلقى هناك من اشراف الانجليز من 
ياخذ بيدها او من يتزوج بنتها , ولكن شيئا 
من ذلك لم يحدث فاضطرت الى الاقامة فى 
بعض بيوت الريف وواصلت الكتابة لكل 
من تعرف من عظماء انجلترا فكان البعض 
يتصدق عليها بجنيهات معدودات تنفقها 
على نبيذ تشربه ليتلم حدة آلامها وينسيها 
ما انحدرت البه بعد العز والجاه . 

وتدهورت صحة إما ونال المرض منها 
ولكن علتها الرئيسية كانت روحها المحطمة 
التى أفقدتها الرغبة فى الحياة .. فماتت 
غير ماسوف عليها فى ١5‏ يناير ١8١5‏ 
وتولت القنصلية البريطانية فى كاليه امن 
دفنها وسددت ديونها وكان آخرها /ا/اجنيها 
لتاجر الخمور . 

كان في جنازة إمازءغم بساطتها ء امن 
واحد لابد كان بسرها .. نالت إما هاملتون 
فى حياتها شهرة وطاردها العظماء والملوك 
يطلبون القرب منها ٠‏ ونالت سمعة عاللمية 
سيئة بسبب ما أحاط بحياتها من فضائح . 
وصادقت ملكة وذاقت احتقار ملكة اخرى » 
وانفقت المال دون حساب وبعثرت منه 
الكثير وماتت فى فقر ومسغبة , ملابسها في 
دكان الرهونات ... أحبت بلادها ؛ انجلترا » 
وخدمتها باخلاص وتنكر لها الوطن فماتت 
فى قطر أجنبي ومع ذلك فقد لبس كل بحار 
وقبطان فى كاليه افخر ماعنده وسباروا 
جميعا وراء نعشها يشيعون جنازتها ... 
رجال أشداء عاطفيون لا يابهون للقيل 
والقال .. نلسون هو بطلهم وهي ‏ كما 
كانت دائماً ‏ معبيودته إما. 


جمال الكناني ‏ لندن 
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يجىء البخل في أيات القرآن الكريم 
بمعنى : الامساك والمنع عن انفاق المال على 
النفس ٠‏ أو على الآخرين ٠»‏ وليس بمعنى 
الطبع المؤدي للمنع » الذي هو الشح 3 

فيقول الله تعالى فى سسورة الليل : وأما 
من بخل واستغنى ( أي أمسك عن انفاق المال: 
ورأى الاستغناء بامساك المال وجمعه : عن 
الناس ٠‏ وعمل الخير ) وكذب بالحسنى 
( وتبعا لمارآهمن الاستغناء بجمع المال وعدم 
انفاقه : يكذب باثارالعمل الخير وبما يحسن 
الى الآخرين ) . فسنيسره للعسرى ) أي 
فسدنتهم أمره الى الشدة والازمات فى علاقة 
الآخرين معه فى مجتمعه . بسبب حقدهم 
عليه وتريصهم للنيل منه » فضلا عن شدة 
العذاب المرتقب له فى الآخرة ) .. فالبخل أتى 
هنا بمعنى انفاق المال بوجه عام . 

ويخاطب القرآن المؤمنين فى سورة محمد 
عليه السلام ‏ بقوله : ياأيها الذين آمنوا: 
أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول , ولا تبطلوا 
أعمالكم . إلى أن يقول: انما الحياة الدنيالعب 
ولهو ( أي لا ثبات لها ولا اعتداد بها ) وان 
تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ( والاجور همي 
جزاء الايمان والتقوى فى الآخرة ) ولايسالكم 
أموالكم ( أي لا يطلب منكم فى دنياكم مع 
الايمان والتقوى : التنازل عن الأموال . بحيث 
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يخل التنازل عنها جميعا بمعاشكم . ولكن ما 
يطلب من اموال المؤمنين هو جزء يسير منها 
لمعاونة أصحاب الحاجة فى مجتمعهم ) .إن 
يسالكموها فيحفكم ( لان الله يعلم : انه إذا 
طلب منكم المال فان الطلب سيكون له كله ) 
تبخلوا ويخرج أضغانكم ( وعندئذ إذا ما 
طلب المال كله منكم فانكم تبخلون به أي 
تمنعونه وتمسكونه عن الاعطاء وفى الوقت 
نفسه سيظهر مافي اعماق نفوسكم من 
الكراهية لدين الله ولرسوله عليه السلام 
حقداً عليهما . بسبب احراجكم فى اموالكم 
بالتنازل عنها جميعها). هاانتم هؤلاءتد عون 
لتنفقوا فى سبيل الله ( باخراج الزكاة فى 
حدود مايسلوي ربع العشر للمال ) فمنكم من 
يبخل ( ومع ذلك فبعض منكم يمسك عن 
الانفاق والعطاء فكيف إذا طلب المال كله ؟ .. 
أو على الأقل تراوده نفسه بالتردد فى 
الانفاق ) ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه 
(ولكن من يمسك عن انفاق هذا الجزء اليسير 
وهو ما يعير عن الزكاة الواجبة ‏ فانما فى 
واقع الأمر : ضرر امساكه بعود على نفسه 
وحده . أي أن عقوبة الامساك للمال عن 
الانفاق فى سبيل الله تعود على الممسك وحده) 

وقد جاء التصريح بذلك فى قول النه 
تعالى : ولايحسين الذين يبخلون ( اي من 


المؤمنين ) بما آتاهم الله من فضله هو خيراً 
لهم » بل هو شر لهم » سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة .. والله الغني وانتم الفقراء 
( ولم يكن طلب هذا الجزء القليل من اموال 
المؤمنين كزكاة لاصحاب الحاجة بينهم .. 
بسبب احتياج الله سبحانه وتعالئ . بل الله 
هو الغني دائما » ومن عداه من الناس جميعاً 
هم فقراء إليه دائما . ولكن بسبب الترابط 
بين أفراد الأمة وعدم حقد صاحب الحاجة 
على مافى يد صاحب الثراء ) . 

وجاء البخل كذلك بمعنى الامساك ومنع 
الانفاق للمال على العموم فيما يقصه القران 
من شان المنافقين كصفة من صفاتهم فى قول 
الله تعالى : ومنهم ( اي من المنافقين ) من 
عاهد الله : لئن اتانا من فضله لنصدقن 
ولنكونن من الصالحين . فلما أتاهم من فضله 
بخلوا به ( أي امسكوه عن الانفاق ) وتولوا 
وهم معرضون ( أي عن طاعة الله وتنفيذ 
ماعاهدوه عليه ؛ من الانفاق والصلاح ) 
فاعقبهم نفاقاً فى قاوبهم الى يوم يلقونه , بما 
اخلفوا الله ماوعدوه » وبما كانوا يكذيون. 

وإذا كان البخل بمعنى الامساك ومنع المال 
يأتي من المؤمن والمنافق ..فان الشح وهو طبع 
للانسان يكون من المادي الذى يؤمن بنفسه 
وحدهاء دون أن يؤمن بالل ه واليوم الآخر. 


ع ©9 جه 
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وشيقة تاريخية بالغة الأهمئية 


في المسألة الصهيونية الفلسطينية 
بالكونجرس الأامربيي 0 1١94‏ 140 19) 


بقام : الدكتورعاصم الدسوقٍ 


لماذاطالالحوارحول 


هج يرود أورنا الى فلطين؟ 


فى العدد السابق استعرضنا شهادة وليام برنارد زيف أمام لجنة 
الشئون الخارجية بالكونجرس فى موضوع انقاذ يهود أوربا . وقد بدأ 
زيف من حيث انتهى الشاهد الذي سبقه ( دين الفانج ) » فوجه نقد 
مريراً للسياسة البريطانية فى فلسطين وخاصة للكتاب الأبيض 
)١199(‏ ء كما اتهم تلك السياسة بمعاداة السامية . ولقد وصل 
الحوار معه إلى مازق طريف عندما أصر على أن يهتم الكونجرس 
بتوفير المكان الذي يلجا إليه اليهود المهاجرون أولا ويعني به 
فلسطين ٠‏ بينما أعضاء الكونجرس يرون ضرورة أن يسيبق ذلك 
تسهيل خروج اليهود من اوروبا أولا وتأمين وصولهم الى المكان ٠‏ 

ورفض الشاهد فكرة توطين اليهود فى كندا أو فى الأمريكتين أو 
في أي مكان أآخر عدا « وطنهم , فلسطين . كما رفض فكرة إحالة 
المشكلة الى اللجنة الدولية المشتركة لشئون اللاجئين على أساس 
أن مشكلة اليهود تتمايز عن مشكلة اللاجئين الدولدين وهي نغمة 
مسيطرة على شهادة الموالين للصهيونية . 

ونتابع فى هذا العدد الجزء الأخير من جلسات الاستماع .. 


11 -- مجسسلة الدوهسسة ديسمسسير ١5845‏ 


ممى.٠‏ همان 01000126 2 


دارت المناقشات ‏ حول قضينين 
محددتين من أعمق المشكلات التى تمسن 
موضوع انقاذ يهود أوربا من هنتلر 
وموضوع فتح أبواب فلسطين كملجا 
يؤسسون فيه وطناً قوميا لهم . 


وفيما يتعلق بالقضية الأولى نشا اتجاه 
بين أعضاء لجنة الشئون الخارجية حول 
ضرورة توسيع مهمة هيئة الانقاذ المقترحة 
بحيث تشمل كل الأقليات والعناصر التى 
تعانى اضطهادا فى أوريا بشكل عام دون 
أن تركز فقط على اليهود . وقد تزعم هذا 
الاتجاه روبرت شيبرفيلد (جمهورى) ٠»‏ 
وكارل موندت (جمهورى) © وجيمسن 
وادزورث (جمهورى) . ولا يبعد أن تكون 
هذه محاولة من الجمهوربين لاخراج 
الحزب الديموقراطى الحاكم وافشال تبنيه 
لمشروع القرار الخاص بانقاذ اليهود . 


وكانت البداية عندما وجه شيبر فيلد 
سؤالا لعمدة نيويورك (لاجوارديا) )١5(‏ » 
عما إذا كان لا يمائع فى توسيع مشروع 
قرار الكونجرس ليشمل الأقليات والعناصر 
التى تعانى اضطهاداً فى أوربا بشكل عام 
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© شل كان النبهود وحدهم هم 
الذين اضطهيدهم فهتلر؟ 


بالدفام عن كل الشعوب المضطهدة 
من النازية بدلا من التركيز 
على اليه دود وحدهم. 


© انجاه ‏ لم ينجح ‏ في الخارجية 
الأمريكية يدعو إلى عدم الموافققة 
على الشا نلسية أمرالبيل 


دون التركيز على اليهود فقط . فقال 
لاجوارديا انه لا يمانع فى ذلك . وهنا التقط 
موندت الخيط وسأله عما اذا كان لا يمانع 
إذن فى تعديل مشروع القرار بحيث تحذف 


«اليهود» من المشروع وتحل محلها كلمة 
«الشعوب المضطهدة,2 أو كلمة «الاقلبيات 
المضطهدة, . أو الجمع بين الاثنين حيث 


أن البولنديين مثلا وهم مضطهدون لا 
يعتبرون أقلية فى بولندة بطبيعة الحال . 
فقال العمدة ان هذا يحتاج الى دقة وحرص 
ومهارة فى الصياغة والتعديل حتى لا 
يحدث ما لا يحمد عقباه . غير أن رئيس 
الجلسة وهو ديموقراطى تدخل فى الحوار 
مشيراً الى أن حذف كلمة «البهود» قد 
يساوى عدم الموافقة على المشروع برمته . 
ولكن الابقاء عليها واضافة كلمة «الشعوب 
المضطهدة, لا يضر بالمشروع . 

ثم اقترح موندت (جلسة "” نوفمير 
1417) ادخال تعديل على مشروع القرار 
بحيث يشمل برعايته كل اللاجئين 
والمضطهدين بصرف النظر عن جنسياتهم . 
وعرضص هذه الفكرة على مساعد وزير 
الخارجية (لونج) عندما كان يلقى بيانه 
أمام اللجنة طالب منه وجهة نظر الخارجية 
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الامريكية تجاه فكرة من هذا النوع من 
حيث مدى القبول أو الاعتراض . فلم يمانع 
لونج من توسيع المشروع ليشمل كل 
المضطهدين بصرف النظر عن الجنس 
والمعتقدات الدينية والسسياسية . ولكنه 
اوضح أن المشروع كما هو معلن خاص 
بائقاذ اليهود فقط ما لم يدخل الكونجرس 
تعديلا آخر . وفى هذه الحالة قد تكون 
هناك مشكلة ما بشسأن هذا التعديل عند 
الجانب اليهودى . 

وقد قال موندت شارحا مقصده ان 
المشروع بصيغته المقدمة يعد سابقة 
خطيرة فى تاريخ الولايات المتحدة تقوم 
على استثناء فئة معينة من البشر 
بالاهتمام والرعاية . وهى بهذا تفعل نفس 
ما يفعله الالمان بصورة عكسية .. فالالمان 
اختصوا فئة معينة بالاضطهاد ؛ وأمريكا 
تختص هذه الفئة نفسها بالرعاية . ومن 
ناحية أآخرى ‏ كما بقول موندت ‏ فان 
التركيز على انقاذ اليهود فقط قد يجعل 
الالمان يسرفون فى قمع اليهود والقضاء 
عليهم . 

وعندما قال موندت انه بعد التفكير فى 
نقديم اقتراح بالتعديل اتصل به بعض 


الشهود راجيا منه أن لا يقدم التعديل 
«على ‏ أساسسن أن كل مجموعة من 
المجموعات المضطهدة فى اوربا اليوم لها 
هيئة رسمية تمثلها فى أى مكان آخر من 
دول الحلفاء ( في المنفى) فيما عدا الشعب 
اليهودى الذى لا يتمتع بأية هيئة من هذا 
النوع .. وان مشروع قرار الكونجرس قد 
بؤسس 6 هذه الهيئة الخاصة التى 
تمثلهم .., . وهذه الهيئة قد توحى بأنها 
حكومة ف المنفى سوف تتولى بحث 
مشكلات اليهود بعد الحرب وهى مشكلات 
لابد وان تتصل بفلسطين . ومن ثم فهو 
يسال لونج .. هل الحكومة الأمريكية لديها 
الاستعداد للتعامل مع مشيروع القرار الذى 
يرمى الى انشياء هيئة الانقان لتقوم 
بمسئوليات اليهود بعد الحرب فيما يتعلق 
بفلسطين وبانشاء وطن قومى لليهود هناك. 
فى اجابة لونج نلمس أنه لا يشجع مثل 
هذا الاتجاه ؛ إذ يقول أننا فى الولايات 
المتحدة لا نفرق بين الناس على اسساس 
العقيدة ٠‏ فاليهود موجودون فى كل مكان 
كمواطنين وفى كل الوظائف التشريعية 
والتنفيذية ٠‏ ولهم كل الحقوق وعليهم كل 
الواجبات . ولكننا لا نتعهرف سياسة 
الحكومات الاخرى تجاههم . ولا يوجد من 
اليهود من يعاني وضع المواطنة سوى فئة 
قليلة لا تتمتع بحقوق المواطنة فى البلاد 
التى تعيش فيها . او بمعنى آخر ليس لها 
حكومة مسسئولة عنهم ووع[5]266 ؛ وهي 
المجموعة التى كون لها برجسون جيشا 
خاصا كما سيقت الاشارة . وهؤلاء الناس 
يؤخذون الآن الى بلاد مختلفة كلاجئين » 
ويمكنهم البقاء فى هذه البلاد كمواطنين 
إذا ما رغبوا . بل وبامكانهم أن يكونوا 
كذلك هنا فى الولايات المتحدة التى أدخلت 
الى أراضيها ستمائة شخص من اولئك ال 
55 خلال الستة شهور الماضية . 
ومن هنا يمكن القول إن الخارجية الامريكية 
على لسسان مساعد وزير خارجيتيههيا 
ترفض انشاء دولة يهودية تقوم على الدين 
الواحد ٠‏ وانها تفضل ذويان اليهود فى 
البلاد التى يعيشون فيها كمواطنين . 
ثم جاءت الضربة الأخيرة من وادزورث 
حينما طلب من مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي ( لونج ) ان يذكر التعديلات 
المقترح اضافتها الى مهام اللجنة الدولية 
المشتركة لشئون اللاجئين » وهي تعديلات 
كانت ما تزال سرية حيث لم تكن قد عرضت 
بعد ( حتى ١١‏ نوفمبر 4 ) على جميع 
الدول المشتركة فيما عدا بريطانيا 


0 م 
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لماذاطالالحوارحول 


هج بود أوررًاالخلظين ؟ 


والولايات المتحدة اللتان وافقتا على 
التعديل . فقال لونج إن التعديل المقترح 
كما بلي : 

« إن اللجنة بتفويض من الدول الأعضاء 
تقوم بالتفاوض مع الدول المحايدة ودول 
الحلفاء والمنظمات المختلفةه لاتخاذ 
الخطوات اللازمة للمحافظة على هؤلاء 
الاشخاص المطرودين من ديارهم » 
ورعايتهم . ونقلهم بجهودها الخاصة 
للهروب من المناطق التى تتعرض فيها 
حياتهم وحريتهم الى الخطر بسبب الجنس 
الذى ينتمون إليه أو بسبب معتقداتهم 
الدينية والسياسية . وسوف تتسع عمليات 
اللجنة لتشمل كل البلاد التى يخرج منها 
مهاجرون بسبب حالة الحرب فى اوربا أو 
في أي مكان آخر تجد فيه لاجئا . ولسوف 
تفوض اللجنة التنفيزية فى استلام الأموال 
الخاصة والعامة التى تصل اليها وانفاقها 
على الاهداف التى سيق ذكرها , . 

وهنا قال وادزورث انه إذا ما وافق عدد 
معقول من الدول الاعضاء فى هذه اللجنة 
على هذا التعديل بشكل اغلبية ٠‏ فان هذا 
« يمثل إجابة كاملة لكل المشكلة التى نحن 
بصددها أكثر مما يعني به مشروع قرار 
الكونجرس لان التعبيرات المستخدمة فى 
هذا التكليف أو مهام اللجنة الدولية 
المشتركة واضحة ومحددة وقوية بحيث أن 
نشرها على الملا سوف يغيد تاكيد كل 
الجهود التى يحاول الكونجرس التوصل 
إليها ٠‏ وأفضل من ابقائها سيرية ٠‏ وافضل 
من استمرار لجنة الشئون الخارجية فى 
تلك المناقشات .» 

ثم حدث اختلاف بين المجتمعين من 
اعضاء لجنة الشئون الخارجية بين اذاعة 
هذه النصوص وبين ابقائها سيرية أو 
اذاعتها فى وقت واحد وباتفاق جميع الدول 
الاطراف . وقد تزعم وادزورث وموندت فكرة 
اذاعتها . 

ان هذه المناقشات من جانب الأعضاء 
الجمهوريين فى اللجنة تبين بوضوح انهم 
كانوا ضد تخصيص هيئة بعينها للعمل 
على انقان يهود اوربا . وانهم كانوا 


يفضلون ابكال هذه المهمة الى اللجنة 
الدولية المشتركة لشئون اللاجئين ٠‏ وهى 
اللجنة المسئولة عن كل اللاجئين الدوليين 
دون تمييز عنصرى أو دينى أو سياسى ٠.‏ 

اما القضية الثانية فهى خاصة بمدى 
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علاقة مشروع قرار الكونجرس بفتح ابواب 
ظسطين لتهجير اليهود اليها . وكان الشهود 
الذين د يمثلون اللجنة العاجلة ( وهى لجنة 
صهيونية للتذكرة ) قد قالوا فى شهاداتهم 
امام جلسات الاستماع ان مشيروع القرار 
يعنى فتح ابواب فلسطين لليهود وانشاء 
وطن قومى لهم هناك . وان لجنتهم سوف 
تمارس ضغطا على هيئة الانقان المقترحة 
لكى تبادر بانشاء وطن قومى لليهود فى 

غير ان اعضاء لجنة الشئون الخارجية 
للكونتجسس من الديمقراطيين 
والجمهوريين على السواء نفوا بشيدة ان 
يكون للمشروع اتصال من قريب أو بعيد 
بفتح أبواب فلسطين للهجرة امام اليهود . 
وشاركهم فى هذا الاتجاه الشهود الآخرون 
من غير التنظيمات الصهيونية . 

وكان هربرت مور أول من نبه الاذهان 
الى خطورة اقحام المسألة الفلسطينية أو 
العربية فى موضوع مشروع القرار من 
حيث ضرورة ارغام بريطانيا على فتح 
ابواب فلسطين ( جلسة 5١‏ نوفمبر )١557‏ 
ونادى بضرورة ان تنحصر المناقشة فى 
إخراج اليهود من أوربا دون تحديد بلد 


معين ينقلون اليه . ويكفى ‏ كما يقول ‏ 
القول بأن البرتغال وأسببانيا والسويد 
وفنلندة وسويسرة وتركيا 2غ يمكنها 


استضافة البهود ٠‏ ودون تخصيص نسبة 
معينة لكل منها خاصة وان بلدا مثتل 
اسبيائيا أخذ بالفعل عددا من اليهود ثم نقل 
بعمضه م الى المكسيك وبوليفيا 
والدومينيكان . كما قال هربرت مور ان 
الذين يقحمون المسألة الفلسطينية بهذا 
الشكل يقومون بدور تخريبي لجهود 
الكونجرس ٠‏ ويعملون على احراج امريكا 
مع حليفتها بريطانيا . 


وعندما سثئل مساعد وزير الخارجية 
الامريكى ( لونج ) عن ذلك نفى ان يكون 
للمشروع اتصال بفلسطين بشكل محدد 
فيما عدا ان الاشخاص الذين يخرجون من 
افريقية مصادفة يمكنهم ان يدخَّلوا 
ظسطين اذا كانت الفرصة قائمة ( جلسة 
5 نوفمير ١981‏ ). 

اما فرانسيز جونثر فرغم انها تعمل 
أمينة صندوق اللجنة العاجلة , الا انها 
بدت اقتناعها اثناء الحوار معها . با 


يكون دور هيئة الانقاذ المقترحة ترتيب 
معسكرات مؤقتة فى بلدان مخنلفة 
لاستقبال اليهود واقامتهم مدة الحرب » 
وانه ليس من ضرورة للتدخل فى شئثون 
السياسة البريطانية فيما يتعلق 
بفلسطين ٠. )١5(‏ 

وعندما انتهى الحاخام ستيفن وابز 
رئيس المؤتمر اليهودى من القاء 
بيانه ٠ )2١(‏ طالب بتعديل مشروع القرار 
باضافة ملحق أو نص يسمح بفتح أبواب 
ظسطين امام اليهود المهاجرين . وعندئذ 
قال له بورجين ( ديموقراطى ) : هل يعنى 
نلك انه اذا ما تمت الموافقة على المشروع 
وتعبين , هيئة , خاصة لهذه العملية 5 
ان بتضفن ما يشير الى الاصرار على ان 
تفتح الحكومة البريطانية ابواب فلسطين ٠‏ 
فاجاب وايز على ذلك بقوله ان هذا يتعلق 
بالفهم الذى يجب ان بكون بين اعضاء شذه 
اللجنة واعضاء الكونجرس ؛ وحريتهم فى 
مناقشة موضوع ابقاء ابواب فلسطين 
مفتوحة بواسطة الحكومة البريطانية . كما 
قال انه لا يعنى بذلك ارغام بريطانيا بالقوة 
على ذلك : بل يجب ان يكون واضحاً فى 
ذهن اعضاء اية هيئة سوف تعين لهذا 
الغرض ؛ وبحيث لا تبحث هذه الهيئة فى 
فتح ابواب بلغاريا أو يوغ سلافيا أو مراكش 
بل تبحث فى فتح ابواب « الوطن القومى 
لليهود ( فلسطين ) كما نفهمه وكما كان 
خلال قرون التاريخ ٠‏ وكما اشير اليه فى 
الانتداب البريطانى » . 


ونظراً لان الحاخام وايز يمثل نسبة 
كيرة جدأ من المنظمات والجمعيات 
البهودية فى الولايات المتحدة (50 منظمة) 
فقد استطال الحوار والجدل معه حول هذا 
التعديل الذى بريد اضافته للمشروع . اذ 
قال له هيرمان ايبرهيرتر (ديموقراطى) ان 
الربط بين مشكلة انقاذ اليهود من أوربا 
وهى مهمة عاجلة ٠‏ وانشاء وطن لهم فى 
ظسطين ليس عملا مناسبآ الآن وقد يفسد 
القضية الاساسية وهى قضية الانقان . 
فوافقه الحاخام على ذلك ٠‏ ولكنه قال انه 
لا يتكلم عن وطن قومى لليهود فى فلسطين 
ولكنه يطالب بفتح ابواب فلسطين فقط 
لانها أقرب مكان ليهود اوربا الهتلرية من 
امريكا اللاتينية ومن انجلترا ومن أى دولة 
نخرى ٠‏ خاصة وان البحر المتوسط تحت 
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ة امريكا وبريطانيا وليس تحت 
سيطرة هتلر وموسولينى ٠»‏ ومن الممكن 
القيام بذلك بكل سسبهولة لو ان هناك ارادة 


واعبة مصممة . وعندنذ قال اببرهيرتر انه 
يرفض تضمين مشروع القرار اية عبارة عن 
فلسطين أو الوطن القومى لليهود او 
الكومنولث البهودى .. فأكد الحاخام مرة 
اخرى انه يريد فتح ابواب فلسطين . 
فعاجله ايبرهيرتر بقوله « .. للاقاممة 
المؤقتة .. » » فقال الحاخام يمكنك ان تقول 
ذلك . ولكنى اخبرك بأن أى يهودى تطا 
قدمه أرض فلسطين فلن يغادرها مرة اخرى 
مهما كانت الأحوال « لأنه ظل ينتظر هذه 
اللحظة الفى سينة مئذ تحطيم هيكل 
أورشليم فى القرن الأول على يد تيتوس 
وفسبسيان .. » . 

وهنا اضطر روجرز مقدم المشروع الى 
القول ان الهدف من انشاء « هيئة الانقان , 
ان تقوم بالاجراءات التى لم تقم بها اى من 
الهيئات أو الأفراد آنذاك . حيث لا توجد 
فى الولايات المتحدة وكالة واحدة تكرس 
وقتها كله لكيفية اخراج الناس من البلاد 
التى تحتلها المانيا . وهو يقول ان هناك 
وكالات أخرى وخاصة اللجنة الدولية 
امشتركة تختص بمباشرة أمور اللاجئين 
عندما يصلون الى أراضى الدول المحايدة أو 
اراضى 'دول الحلفاء . وعلى هذا فان هدف 
٠‏ هيئة الانقاذ , اخراج الذين يعانون 
اضطهاد لكى يصبحوا لاجثين تتولاهم 
بعد زلك الوكالات الأخرى المتخصصة . ولما 
كانت مشكلة اللاجئين مشكلة كبرى 
ومعقدة . فان مشروع القرار ‏ كما قال 
روجرز وزميله بولدوين مقدمى المشروع ‏ 
يختص بجانب صغير من كوانب هذه 
المشكلة وهو بهذا لا صلة له بفلسطين بأى 
حال من الأحوال . 

ثم طلب روجرز من الحاخام وايز رأيه 
بشكل محدد فيما اذا كان يعتقد بوجود 
صلة ما بين المشروع كما هو موضوع وبين 
فلسطين . فاجاب الحاخام انه أساسا 
يبعترض على عدم وجود هذه الصلة اصلا » 
وهو أمر غير مفهوم عنده ٠‏ فقال روجرز ان 
المشكلة تنقسم الى شقين مختلفين : الأول 
يختص بانقاذ اليهود ورعايتهم وهذا هو 
هدف المشروع ؛ والثانى ويختص بالمكان 
الذى بذهب اليه هؤلاء وهذا من اختصاص 
هيئات أخرى مثل اللجنة الدولية 
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الملشتركة . وأشار على الحاخام بأن يتقدم 
اليها باقتراح فتح ابواب خلسطين ٠‏ وان 
كان ذلك لا يعنى الفصل بين الش قين 
( الانقاذ ودخول فلسطين ) من الناحية 
النظرية . ولكن فتح ابواب فلسطين لم يكن 
فى ذهنه أو ذهن زميله بولدوين عند 
صياءغة المشروع . 

وهنا انتهز رئيس الجلسة الفرصة وقال 
حيث ان اللجنة الدولية المشتركة تقوم 
ايضاً بانقاذ المضطهدين سبواء كانوا أو 
يهوداً أو غيرهم ( الشق الأول ) وتختص 
بالبحث عن المكان الذى تنقلهم اليه 
( الشبق الثانى ) , فلماذا لا يكون الشق 
الثانى ايضناً من مهام « هيئة الانقان , 
المقترحة فى المشروع . فقال روجرز بحدة 
ان البحث عن اماكن للاجثين تقوم به 
جهات ومنظمات متعددرة ٠.‏ اما اخراج 
اليهود من اوربا فلا توجد له هيئة مختصة 
وما يحاوله المشروع هو تحويل اليهود 
المضطهدين الى لاجئين ليكونوا بعد ذلك 
من مسئوليات اللجنة الدولية المشتركة . 

واستمراراً فى الحوار مع الحاخام وايز 
قال تشارلز ايتون ( جمهورى ) لعل 
موقف بريطانيا من عدم فتح ابواب فلسطين 
امام اليهود الآن راجع الى ان هذا قد يؤدى 
الى انتفاضة بين المسلمين هناك تنتهى الى 
اوضاع غير مستقرة كما هو حادث فى 
الهند حيث الصراع بين المسلمين 
والهندوس ٠‏ ومن هنا تحاول بريطانيا بهذا 
الموقف تأجيل اشعال نار من هذا النوع 
ريثما تستقر نار الحرب العالمية المشتعلة 
لتتمكن من التعامل مع المشكلة بعد ذلك . 
فقال الحاخام رد على هذه الملاحظة ان 
خطر انتفاضة بين المسلمين لهو محض 
وهم وخيال كثيرا ما اسي ء استخدامه وفهمه 
فى العلاقات الدولية .اذ ليس هناك خطر 
من انتفاضة المسلمين . واشار الى ان أحد 
المسئولين من الحكومة الامريكية وكان فى 
شمال افريقية ٠‏ قال له ان المسلمين فى 
شمال افريقية لا يعرفون بالوجود العربى . 
فيس هناك اتصال بين الشعوب العربية » 
وكل منهم يقف منفرداً ومنعزلا عن الآخر . 
فالسعودية مثلا لا تهتم بشرق الأردن » 
وشرق الأردن لا يهتم بسوريا » وسوريا 
لاتهتم بفلسطين . كل منهم فى واد ٠‏ ثم قال 
ايضا انه لا يود اثارة مشكلات مع العرب » 
ولكن يمكن لانجلترا ان تقول لهم فى تبرير 


فتح ابواب فلسطين : « عليكم ان تساعدونا 
فى حل المسألة التى تمس ضمير العالم 
المتمدين .. لبس فى وسعنا ان نترك ملايين 
اليهود بلا وطن على الأرض » . وان على 
اللجنة الدولية المشتركة ان ترسسل اليهود 
الى المكان الذى يختارونه بأنفسهم 
( فلسطين ) . وليس الى المكان الذى 
تختاره اللجنة لهم . 

وخلال المناقشات الحادة حول رغيته فى 
اضافة تعديل يشير بفتح ابواب فلسطين 
للمهاجرين اليهود ٠‏ قدم اندرو سخيفلر 
( جمهورى ) اقتراحآ بصيغة للتعديل كما 
يلى : « ان يقوم الرئيس الامريكى بمقتضى 
التفويض المخول له بتعيين هيئة 
107 تضم خبراء دبلوماسيين 
واقتصاديين وعسكريين للتعاون مع وكالة 
اللجنة الدولية المشتركة التابعة لوزارة 
الخارجية لوضع خطة تهدف الى العمل 
على انقاذ من تبقى من الشعب اليهودى من 
جراء ابادتهم على بد المانيا النازية , 
والمطالبة بفتح ابواب فلسطين فور لاى 
عدد من اليهود التعسساء الذين نجوا من 
الموت » . وقد اعلن الحاخام موافقته على 
هزه الصيغة . 

وعند هذا الحد انتهت جلسسات 
الاستماع التى استعرضنا جوهر ما دار 
فها من مناقشات . اما البيانات التى القاها 
كل من لويز هايئز مندوب فيدرالية عمال 
امريكا 2 وكيرمت ابى> 12 مندوب 
مجلس المنظمات الصناعية ٠‏ فهى لم تثر 
اى جدل أو نقاش لأنها كانت بيانات قصد 
بها محاولات انقاذ البهود دون الدخول فى 
تفاصيل تثير الجدل والخلاف . ولا ننسى 
ان هذه المنظمات تمثل قطاعا كبيرآ فى 
المجتمع الامريكى الا وهو قطاع العمال 
واصحاب الصناعات المختلفة . 

د. عاصم الدسوقي 


هوامش 

, ١94 نوقمبر‎ ١46 جلسة‎ )١9( 

)٠١(‏ انظر نص بيانها امام اللجنة فى 54 نوفمبر 
47 بالملحق رقم (؟) ومن الملاحظ ان 
بياتها لم يثر اسئلة جوهرية معها حتى لقد اعربت 
للحضور عن اسفها . لكن رئيس الجلسة قال ان هذا 
دلبل مدح لك وتحبة لأآن بيانك كان واضحآا 5 

٠ انظر الملحق رقم () . بنص البيان كاملا‎ )1١( 


الجزء الخامس فى العدد القادم 


-- 1١94 
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من وبشاشق التاريغ ال محاصر 
اتصالاخ-سهشت فسا روق 


بقام :د.السيد فهمي الشناوي 


عندما قامت الحرب العللمية الثانية )١9175(‏ كان فاروق ملك مصر فى ذلك الحين , قد عاد منذ 
ثلاث سنوات )١977(‏ من مدرسة بريطانية » هى المدرسة الوحيدة التى دخلها فى حياته والتى 
لم يتم فيها إلا بضعة شهور .. 
وكان فاروق يجلس على عرش اعتاد الانجليز أن يختاروا الجالس عليه ؛ فهم الذين خلعوا 
عباس الثانى وأجلسوا حسين كامل بقرار من نائب السفير (تشيهام) وهم الذين خلعوا 
اسماعيل وأجلسوا ابنه توفيق باشا . 
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وكان رئيس الوزراء فى هذه الفترة هو 
أحد ثعلبى السياسة المصصرية علي باشيا 
ماهر (والآخر هو اسماعيل صدقى) خرج 
علي ماهر (بك) من الوفد فى أوائل حياة 
الوفد لما وجد أن لعبة السسياسة لها أطراف 
ثلاثة هى الوفد والسراى وقصر الدوبارة ٠‏ 
وانه يمكنه الاستفادة من التناقضات 
والاختلافات بينها فى تكوين مستقبله 
السياسى . وكان احب شىء اليه أن يعتبر 
.وجل الساعة» . لا رجل الامة ولا رجل 
السراى ولا رجل الانجليز . فهو الذى تولى 
الوزارة عندما كان فؤاد يحتضر . ثم هو 
الذى تولاها عندما تلبدت السماء بغيوم 
الحرب العالمية الثانية . ثم هو الذى تولاها 
بعد حريق القاهرة مباشرة . وأهم من هذا 
كله أنه هو الذى تولاها بعد خلع فاروق 
وبتكليف من رجال الثورة ! 

مثل هذا الرجل كانت السراى تعتبره 
رجلها . وكان الانجليز يجدونه احب اليهم 
من الوفد وألطف نوعا من السيراى وكان 
الوفد يراه اقل شيراً من السيراى ومن 
الانجليز وفيه بعض الأثر القديم الوفدى ٠‏ 
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وعندما قامت الحرب كان يجب ان تفهم 
جميع الاطراف المعنية أن هذا الرجل «رجل 
الساعة, لابد أن يرنو الى المنتصر فى 
الحرب بعين مفتوحة اثناء نومه . لآن 
طبيعته السياسية لا تستطيع غير هذا . 
ولكن لم تكن صورته «كرجل الساعة» بهذا 
الوضوح أمام كل الأطراف . ثم أن كل طرف 
كان لا يكف عن الامل فى هذا الرجل ان 
ينضم الى معسكره غداً أو بعد غد . 

وعندما دخلت ابطاليا الحرب ‏ وكانت 
تحتل ليبيا عسكريا بينما الستوسى ملكها 
فيما بعد لاجئا فى مديرية البحيرة يتقاضى 
مرتبا شهريا من السفارة البريطانية 
جنيهات قليلة معدودة (قرات مرة انها 
خمسة جنيهات !!ء) . عندما أعلنت ابطاليا 
الحرب سثل علي ماهر ما هو. موقف مصر 
وهل ستعلن الحرب على ايطاليا كما هو 
متوقع لوجود معاهدة صداقة مع بريطانيا ٠‏ 
وكان دخول ايطاليا هذا لم يحدث إلا بعد 
اجتياح هتلر لبولونيا ثم هولنداء بليجكا 
وفرنسا وكانت باريس على وشك السقوط 
وسقطت فعلا فيما بعد . فكان طبيعيا ان 


يراود علي ماهر عقله مرات ومرات . اجاب 
علي ماهر اجابة لها معناها ولا تنفى تطلعه 
للشمس المشرقة وتحوله عن غروب القمر 
البريطانى : قال «الله معنا/ . وطبعا لم 
بعمر كثيراً فى الوزارة . 

قبيل هذا التصريح وفى اثنائه وبعده 
كان هناك اتسالات اكيدة وفعلية بين فاروق 
والالمان لم تتضح فى وقتها على الاقل 
للمواطني". فى مصر . وحتى الانجليز لم 
يتوسعوا إطلاقآ فى الاعلان عنها لا فى 
وقتها ولا بعدها كنوع من حفظ هميبتهم . 
ولكن جاء الاعلان عنها بعد انتهاء الحرب 
ذاتها ومن المصادر الالمانية ذاتها . 


المراجع التى كشفت هذه الاتصالات 


لابد أن تكون هناك مراجع كثيرة . ولكن 
الذى وقع فى بدى فقط هو كتاب الاستاذ 
لوكاس هرسزوسك بالالمانية . ومؤلفه هو 
فستاذ مادة الشرق الأاوسط فى جامعة 
وارسو . وكذلك بعض كتابات الاستاذ 
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العراقى الأصل مجيد خدورى بالانجليزية 
وهو اسبتاذ الدراسات الدولية بجامعة جون 
هوبكنز فى أمريكا وكذلك ورد فى مذكرات 
شيانو وزير خارجية ايطاليا وريبنتروب 
وزير خارجية المانيا عنها . ولكن اهم من 
هذا كله هو الوثائق النازية التى كان قد 
استولى عليها الحلفاء بعد هزيمة المانيا 
والتى اعادتها روسيا الى حكومة المانيا 
الغربية . وهناك بعض النتف التى وردت 
فى مذكرات الانجليز والألمان والطليان 
والبهود . 

أآما ما يكون قد ورد فى مذكرات 
شخصيات عربية فانها تكاد تكون معدومة 
لان السياسيين فى مصر لا يكتبون 
مذكراتهم وان كانوا فى العراق أو سوريا 
يكتيونها فعلا . ولا يوجد فى المصادر 
المصرية شىء إلا ما ورد فى مذكرات صليب 
سامى باشا الوزير فى وزارة حسين سرى . 


رواية صليب باشا سامى 


يقرر صليب سامى فى وضوح قاطع 
ودقيق ماشابه بالاحكام القضائية في 
ثلاث وقائع عاصر هو بنفسه كل واقعة منها 
ومن ثم لا نرى أى محل للشك فى روايته . 

١‏ واقعة محطة الارسسال : قال انه كان 
هناك محطة ارسبال فى قصر عابدين 
نالقاهرة . وأن الانجليز طالبوا حسين 
سرى رئيس صليب سامى فى الوزارة 
بانتزاعها بنفسه من القصر مهددين 
بمهاجمة القصر وانتزاعها بالقوة فاخطر 
حسين سرى لنزعها بنفسه . فكان ذلك من 
عوامل الجفاء بين الانجليز والملك وبين 
الملك وحسين سيرى . هذا ويبدو لنا أن بدء 
فكرة مهاجمة القصر بالدبابات نشات من 
هذه اللحظة . 

2" واقعة بدويين فى الصحراء : شكا 
فاروق لحسين سرى من أنه لا يدرى شيئا 
عن شئون الحرب بينما هى تدور فى بلاده 
وهو سيد البلاد . نقل حسين سيرى هذا الى 
الانجليز كمحاولة للتقريب بينهما وإزالة 
أثر واقعة اللاسلكى السابقة واقترح حسين 
سرى أن يكاشفوا الملك بخطط الحرب . قابل 
الملك بعد ذلك قائدا من الانجليز واذاع له 
انهم شرعوا فى القيام بهجوم كبين عام يوم 
كذا . وبعد بضعة ايام عثر الانجليز فى 
الصحراء الغربية على اثنين من البدو 
يحملان كتابا من سفير فرنسا فى مصر 
(وكانت خاضعة لهتلر) يشير فيه الى هذا 
الهجوم وموعده . طبعا كان الهجوم مفتعلا 
من الانجليز وبقصد اختبار الملك . ويفهم 


املك فاروق اثناء الحخرب العالية الثاثية .. كانت له علاقة من الواقعة أنه سرعان ما صدق الخبر 
بالا لمان انتههت مع هزيمة هتلر وس ةوط الثازيكة وافشاه لسفير فيشى المتعاون مع الألمان 
175١‏ 
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والأخير اراد توصيله الى رومل فارسله مع 
بدويين فى الصحراء ٠.‏ 

واقعة قطع العلاقات مع حكومة 
فيشى فى غيبة الملك : هذه هى أهم الوقائع 
التى أوردها صليب سيامى لأنه هو وزير 
الخارجية وقتئذ ولانه هو وحده فقط الذى 
اصطلى بالواقعة وأهم ذلك أنه يعطيها 
تفسيراً لما حدث فى ؛ فبراير ”4 . 

يقول ان سرى باشا استدعاه وقال له ان 
الانجليز طالبوه مرارً بقطع العلاقات 
السياسية مع فيشى لأنها حكومة المحور 
وتابعة لالمانيا وحكومة معادية . وان الملك 
رفض على الدوام هذا القطع . وأن السفير 
البريطانى أطلع سيرى باشا على برقية ايدن 
طالباً فيها من السفير أن يبلغه فى ظرف 
4 سساعة بأن العلاقات مع فيشى قد قطعت 
وينص صليب سامى على «كنا نخشى فعلا 
إذا بلغ الخلاف اشده فى هذا الموضوع أن 
يصر الانجليز على خلع الملك وتنصيب 
أمير من العائلة يميل اليهم بل كنا نخشى 
إعادة اعلان الحماية البريطانية على مصر 
بحجة أنها ضرورة حربية . كما فعلوا فى 
الحرب الاولى . ولذلك وافق سيرى باشا 
على عرض الأمر على مجلس الوزراء حتى 
اذا أصدر قرارً بقطع العلاقات أخذت 
الوزارة على عاتقها تنفيذ هذا القرار قبل 
الملك تلافياً لمسئوليته واتقاء للأخطار النتى 
قد تهدد الوطن ومراعاة لمصلحة الملك 
بالذات» «وقد وافق مجلس الوزراء 
بالاجماع وفوض لي تنفيذه . وابلغت 
زملائى اننى سانفذه على خطوات مراعاة 
للظروف حتى أخفف وقع القرار على الملك 
بقدر الامكان ثم مراعاة لمصلحة الفرنسيين 
الذين لا ذنب لهم فى تصرفات حكومة فيشى 
الخاضعة للألمان ثم اقترح على السفير 
البريطانى أن يكتفوا بجعل حكومة فيشى 
تستدعى سفيرها . فقال السفير لا يكفى 
الاستدعاء هم لا يريدون أى سفير لفيشى 
فى مصر لا هذا ولا من ياتى بعده . فسجل 
صليب سامى عليه قوله هذا . 

وافتى بان يكون الحل هو وقف العلاقات 
السياسية بين مصر وفيشي لا قطعها. 
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كان فاروق فى الحرب العالمية الثائية مطمئن البال وواثقا من عجز الانجليز وضعفهم أمام الالمان 


والفارق الذى افتى به هو أن الموقف يعنى 
ايقاف التمثيل الدبلوماسى دون اعتقال 
الفرنسيين أو الاضرار بهم كاعداء . ولما 
قيل له ان القانون الدولى لا يعرف وقف 
علاقات ولكن يعرف القطع فقط قال ان 
القانون الدولى هو حصيلة ممارسات دولية 
وان الوقف ممارسة جديدة يمكن ابتداعها 
واضافتها وتصبح من القواعد الدولية., 

وانتهز صليب سامى فرصة غياب الملك 
عن القاهرة فى رحلة فى البحر الأحمر وقام 
بتنفيذ قرار مجلس الوزراء . وعاد الملك 
غاضبا واستدعاه ودافع عن فرنسا بانها 
عاونت مصر منذ أيام محمد علي وهى اول 
دولة ساعدت مصر على نشير التعليم وردد 
حججا كان قد كتبها سفير فيشى بالاشتراك 
مع محمد محمود خليل رئيس مجلس 
الشيوخ يومئذ فرد صليب سامى بأن فرنسا 
هى التى سحبت أسطولها عند ضرب 


الاسكندرية عام 485 وهى فرنسا نابليون 
التى احتلت مصر وحاربها جدكم وهى 
فرنسا لويس التاسع الذى احتل مصر فى 
الحروب الصليبية . وهى فرنسا التى 
حطمت فى نفارين أسطول جدكم . وقال 
صليب سامى انه تعمد اتخاذ القرار 
وتنفيذه فى غيبة جلالته ودون علمه وذلك 
لمصلحته . فقال له الملك لو كنتم فى بلاد 
ديكتاتورية لعرفتم كيف يكون مصيركم !! ثم 
قال له لا تخافوا من الانجليز ليس فى 
وسعهم فى ظروف الحرب هذه ان يقوموا 
على أمر خطير مثل خلعى الذى تشير اليه. 

ثم يذكر صليب سامى ما هو أخطر من 
كل ذلك بكثير وربما كان فيه التعليل 
الحقيقى لحادث : فيبراير : بقول انه منذ 
وقف (أو قطع) العلاقات مع حكومة فيشى 
والملك يجتمع فى عوامة فى النيل لأحد كبار 
رجال الدين (هل هو يقصد المراغى ويتحرج 
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هتلر .. أعلن أن مصسر من تصنيب ايبطاليا ؟ 


عن ذكره بالاسم) يجتمع فيها مع اثنين هما 
علي ماهر ومحمد محمود خليل رئيس 
مجلس الشيوخ . 

ويخطط لطرد حسين سيرى وإسناد 
الوزارة الى محمود خليل اسما ٠‏ وفعلا الى 
علي ماهر وينسق بينهما على ذلك 
ومحمود خليل كان شخصية تقبل أن تلعب 
دائما الدور الاسمى فكان مثلا وفدياً بالاسم 
للتكتكة السياسية وها هو يجتمع مع 
الملك . 

وكان الانجليز فى نفس هذه الفترة 
يراقيون الملك بشصدة وذعر معاً . فهم فى 
الصحراء الغربية يتلقون اللطمات من 
روميل ثعلب الصحراء حتى أصبح 
فسطورة وشبحا مرعبا للجندى المعادى . 
وها هو الملك أو بالادق على ماهر يطبق 
عليهم من ظهرهم . وكان واضحا ومتداولا 
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رومبل .. سبع للدخول الى مصر دجيوشه المنتصرة 


بين وزراء سرى وغالباً بين جميع 
الساسيين فى البلد ما ذكره صليب سامى 
من أن الانجليز يخططون لخلع الملك 
واسناد العرشس الى الأمير محمد علي 
الموالى لهم ويخشى الكثيرون منهم إعلان 
الحماية للمرة الثانية فى تاريخ مصر . 
وكان سبق لهم من مدة قصيرة اقتحام 
القصر فى عابدين ليس باشخاصهم ولكن 
بواسطة حسين سرى وبالاكراه . 

وكان فاروق بطبعه مقامراً . وكانت هذه 
المرة مقامرته على أن الانجليز لابد من 
انهزامهم وأنه واثق لدرجة ان يراهن 
بالعرش على ذلك . وكان احمد حسنين 
باشا كبير الأمناء يوحى للملك وللسياسيين 
ويخاصة الصحفيين بأن الوضع الحربى 
الضعيف للانجليز ضمان لعجزهم عن ان 
بمسيوا الملك . وكان هذا صحيحا الى حد 


علي ماهر باشا .. فكر في استقبال رومييل ! 


كبير جدأً . فقد خلع عباس حلمى الثانى لما 
هو اتفه من ذلك بكثيرج دأ . ولم تبك عليه عين 
واحدة رغم أنه كان يساند بالشعور والمال 
والعمل التيار الشعبى الوطنى متمثلا فى 
مصطفى كامل . ورغم أنه ملا القاهرة 
منشئات عمومية من مستشفيات ومدارس 
وينى حى العباسية وخلافه . والحقيقة انه 
كان يستصغر شان الشعور الشعبى لدرجة 
أنه قال لمصطفى كامل «أى شعب هذا الذى 
نتكلم عنه . أنا لو لبست برنيطة ومشيت 
فى وسطه ما انتقدنى أحد ولصفقوا لي !!.”, 


وسبق لهم خلع الخديوى اسماعيل وهو 
الذى أنشا امبراطورية نسصرية شملت 
السودان وكينيا وزامبيا واوغندا ومالي 
والنيجر وكل وسط إفريقيا وايضاً لم تبك 
عليه عين واحدة . ولو أنهم خلعوا فاروق 
ما بكى عليه مخلوق , ولما كان 4 فبراير قد 
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اتخذ هذه الاهمية ولا أثار هذه الضجة . 
ولكنها الضيربة التى لم تكتمل استغلها 
المضروب الذى لم يضرب وهو فاروق أحسن 
استغلال ربما فى تاريخ الدعاية والاعلام 
العالمى . 


هكذا ببدو أن علي ماهر الذى تولى الوزارة 
عند وفاة فؤاد وعند اعلان الحرب وعند 
حريق القاهرة وعند قيام ثورة يوليو كان 
بحلم أن بيتولاها فى مناسسية أكثر بريقا 
وهى عند دخول رومل مصر ! وأحلام هذا 
الرجل كانت واسعة وكان دائما يحققها من 
خلال الملك . الملك أسهل له من الشعب ومن 
الانجليز . فبعد ثورة يوليو كان من وثائق 
عابدين التى ضبطت تخطيط منه يبين أنه 


أيضاً فى أنه هو صاحب فكرة مؤتمر 
انشاص أول مؤتمر قمة عربى) . ولكن 
تدبيره فى استقبال رومل هذا لم يفشل فقط 
ولكنه اعتقل بعد أن احيط به فى داخل 
مجلس الشيوخ . وظل معتقلا فى تفتيش 
السرو فى محافظة دمياط طوال الحرب 
العالمية الثانية . 


المراجع الأجنبية تكشف اتصالات 
فاروق تفصيلا 


قلنا إن الكتب والأبحاث الأجنبية عن 
هذا الموضوع أكثر كثيراً جد هن الكتب 
العربية . ولكن لاشك عندى أن وثائق 
عابدين ‏ التى لم تنشر حتى الآن ‏ لابد أن 
يكون فبها القول الفصل . وهذه مهمة 


أسماء عملاء الملك فى الاتصالات 


تحدد المراجع الأجنبية بان رجال الملك 
الذين كلفوا بأن يكونوا حلقة الاتصال هم 
القائم بالأعمال المصرى فى برن فى سويسرا 
عسل بك . والبرئنس محمد ابراهيم . 
والقنصل المصرى فى اسبطنبول حافظ 
عمرو . وسفير مصر فى طهران وهو حمو 
الملك ‏ ذو الفقار باشا وشقيقه أيضا . وكان 
هؤلاء الأاشخاص فى هذه المراكز فى طهران 
واسطنبول وبرن يتصلون بلمراكز 
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اتصالالت فناروق بالألمسان 


الديلوماسية الالمانية فى نفس المدن 
وجميعها بلاد محايدة . ويرجع تاريخ 
الاتصال الى ما قبل هجوم المانيا على 
روسيا 


أما سمير بك ذو الفقار شقيق حمو الملك 
فقد كان اتصاله مباشرة مع فون بابن فى 
ترابيا عن طريق البعثة الدبلوماسية 
المصرية فى فيشى . 


أهم الاتصالات 


عندما قابل ذو الفقار باشا سفير مصر فى 
طهران فون إتل رئيس البعثة الدبلوماسية 
الألمانية فى طهران وصف ذو الفقار هذا 
الاجتماع بأنه اجتماع رسمى وأنه بتكليف 
من فاروق وانه يجتمع معه باسم الملك 
فاروق وبتعليمات مباشرة منه . وأنه أى 
فاروق يشكو اليهم أنين فاروق من الضغط 
البريطانى المتزايد يوم بعد يوم والذى لا 
بعوضه أى عطف من الشعب فالشعب كله 
مع الوفد . وأن فاروق إذن لا يجد جهة 
ولا شخصا يؤمل فيها وينتظر منها 
ويحترمها إلا المانيا وهتلر . وأنه يتمنى 
النصر لالمانيا وواثق من قدومه . وأنه فى 
هذه النقطة بالذات نقطة النصر للألمان ‏ 
فان كل الشعب المصرى رغم شبعوره 
السلبى نحو الملك إلا أنه ينقد حماسه 
للأآلمان . وانهى كلامه بأن «الملك والشعب 
يتمنى وينتظر رؤية جيوشس هتلر قادمة 
لتحرير مصير بأسرع ما يمكن "٠‏ 

فى ابريل 4١‏ تلقى ذو الفقار باشا رد 
لنانيا على الرسسالة السابقة وكان رداآً 
رسميآ . سلمه إتل رسميا الى ذو الفقار 
باشا وهو «ريبنتروب (وزير خارجية المانيا) 
يؤكد للملك باسم هتلر أن حرب المانيا 
ليست موجهة ضد مصر ولا ضد أى دولة 
عربية ولكن فقط ضد انجلترا . وأن خطة 
المانيا صريحة وهى خلع بريطانيا من اوربا 
ومن الشرق الأاوسط . ثم إقامة نظام دولى 
جديد مبنى على احترام حقوق الشعوب . 
واقترح ريبنتروب أن يكون الاتصال بين 
فاروق والالمان إما عن طريق تركيا أو رومانيا 
لانه طبعا كان يتوقع تمزيق إيران بين 
روسيا والغرب ٠‏ 

ولكن ذو الفقار باشا كان يريد لنفسه أن 
يكون هو وهو وحده ‏ الواسطة وحلقة 
الوصل بين مصر والمانيا دون غيره ٠‏ 

وظل فاروق على اتصال مستمر مع 
الألمان طوال عام 5١‏ . ففى 4١/57/7”9‏ 


أرسل يحذر إتل من أن الانجليز سوف 
يحتلون أبار بترول ايران ٠‏ 

ولكن طوال هذا الوقت كان الالمان 
يضعون ثقة كبيرة فى الوفد ويحاولون 
الاتصال به . كان الوفد فى هذه الفترة هو 
المعارض القوى لحكومة حسين سرى . 
وكانت حكومة حسسين سرى تبدو عميلة 
للانجليز وكان الوفد يبدو كانه يزلزل 
الأآرض تحت اقدام الانجليز . وكان الالمان 
برون إن هذه القوة الشعبية الموجهة ضد 
الانجليز هى التى يبحثون عنها . بل ظلت 
هذه الرغبة لدى الالمان حتى بعد تولى 
الوفد الحكم بعد 5 فبراير عام 4 (انظر 
وثيقة ملنشرترجمة رقم 11157174/1177- ٠١‏ 
برلين. من وثائق الخارجية الالمانية . وانظر 
مقال ولز ساكر فى 4١/5/”‏ فى صحيفة 
دوتش انفور ماشنيفل) ٠‏ 

فى 4١/10/*‏ قابل اتل سقير المانيا فى 
طهران ٠‏ ذو الفقار باشا سفير مصر حاملا 
من حكومة المانيا اسستفساراً عن مصير 
ومكان عزيز المصيرى وعبد الرحمن عزام 
وعلي ناهر . 

فى ؛ أكتوبر قابل الدكتور سسمير بك 
ذو الفقار شقيق حمو الملك قابل فون بابن 
فى ترابيا متكلمآ باسم وبامر فاروق ووصف 
نفسه بانه مندوب ثلاثة احزاب هى الوفد 
والحزب الوطنى والأحرار الدستوريين 
طالب تاكيداً رسميا بتمام استقلال مصر 
وانها لن تضم الى منطقة نفوذ ايطاليا . 
وطالب يوقف الغارات على القاهرة وأعطى 
معلومات عن الجيوش البريطانية وبعض 

هذه المقابلة خطيرة جدا . هل عندما 
أحس فاروق أن الألمان يأملون أن يتصل 
بهم الوفد أو هم يتصلون به » جعل مندوبه 
يزعم انه الى جانب كونه المندوب 
الشخصى لفاروق فانه مندوب هذه الأحزاب 
جميعاً . أم هل فعلا كلفته هذه الأحزاب 
بهزه الرسالة أو على الأقل هل حدثت أبة 
اتصالات فعلية مع الوفد ؟إن ظهور المقال 
الذى ذكرناه فى 5 سسبتمبر 4١‏ باسم ولز 
ساكر بتمنى الاتصال بالوفد 
هذا الاتصال فى أكتوبر يوحى اما بحدوث 
اتصال فعلا أو بأن الملك أسرع بجعل 
مندوبه يزعم للألمان أنه أيضآ مندوب الوفد 
.. للأسف لم يكتب رجال الوفد أو الأحزاب 
مذكراتهم ! 

أما خشية مصر من أن تضيم الى أملاك 
إبطاليا التى وردت فى رسالة هذا الاجتماع 


. ثم حدوث 
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الخديوي عباس الثاني 
خلعه الانجليز بقرار من نائب السفير البريطانى 


فتجعلنى ارجح أنه فعلا كان هناك اتصال 
تم مع الوفد . لأن ايطاليا كانت دائما ذات 
علاقات متصلة مع السراى . فافندينا 
اسماعيل نفى واختار منفاه فى ايطاليا 
وليس فى تركيا . وابنه أحمد فؤاد ‏ الملك 
فؤاد ‏ تعلم فى المدرسة الحربية فى 
تورينو بشمال ايطاليا . وملك ايطاليا البرتو 
عندما خلع من العرش جاء الى مصر يل 
ودفن فى مصر . ومعظم حاشية الملك من 
مهندسين ومربى الخيل وسياس الخيل 


لدرجة أنه أعد حصاناً أبيض مخصوصاً 
ليدخل به الى شيرد فى ميدان الاوبرا فى 
القاهرة . 


الاتصال بالمصريين فى أوربا 


مما يجعلنا نشك فى وجود اتصال فعلى 
من الالمان مع الاحزاب فى مصر انه كان 
هناك اتصال فعلى بين الالمان وبين 
المصريين فى أوربا كانت هناك جمعية طلبة 
برأسها الدكتور الصيب ناصر . وكان اسمها 
الجمعية المصرية الوطنية بل وجعلوا 
ايطاليا تناصر هذه الجمعية بشدة . وكان 
هناك اتصال مع شخصية مصرية خطيرة 
تعيش فى اوربا هو عباس حلمى الثانى . 
فهل كان يمكن أن تحدث مثل هذه 
الاتصالات الهامشية ولا يحاولون الاتصال 
بالاحزاب خاصة الوفد . 

اتصالاتهم بعباس حلمى الثانى لها 
طابع خاص وأهمية خطيرة . هذا الخديوى 
خلعته بريطانيا العظمى عام ١54‏ ومن ثم 
فهو عدو جاهز ضد الانجليز . ثم انه هو 
نفسه كان صديقا شخصيا لرجال الصناعة 
الآلمان ولقيادات النازى وكان نشطأً 


مام» .نه ماو 0105001269 


وطموحا وهو الأب المؤسس للحزب الوطنى. 
ولكن آراءه كانت خليطا من الواقعية 
السياسية والغرور الارستقراطى . ورغم أن 
وجوده فى اوربا كان يقلق باستمرار فؤادٌ ثم 
فاروق” إلا امهم ارضوه ماديا حتى كف عن 
المطالبة بالعرش عام 5١‏ لنفسه ولكنه ظل 
يطالب به لابنه الامير عبد المنعم زوج 
الاهميرة نسل شبناه . وطبيعى أن يتصل 
الالمان بهذه الشخصية الهامة والخطيرة 
والكارهة للانجليز والحاملة ثاراً لهم 
بالمطالبة بالعرش والتى تعيش فى وسط 
أوربا ربع قرن كامل بعد الخلع . 

ظلت الاتصالات به قائمة بين سفارة 


الى 54 سبتمير 1١‏ . وقد سببت هذه 
الزيارة قلقآ بالغآ لدى القصر الملكى فى 
القاهرة . 

وكنتيجة لقلق فاروق البالغ من هذه 
الاتصالات أمر رينتروب بعدم اجراء اى 
اتصالات به ولكن قوى صديقة لعباس 
حلمى الغت هذا الخطر ولكن ايضأ ظل 
عباس حلمى يلاقى صعوبات فى محادثاته 
مع الألمان . ويبدو ان فاروق كان يراقب 
اتصالات الالمان بعباس وكذلك كان عباس 
يراقب اتصالاتهم واحس الالمان أنهم قد 
يفقدون الاثنين معأ . فقرروا فى النهاية عدم 
ترشيح أحد لعرش مصر عند دخول مصر . 


؟ فبراير 


صمم الملك على اخراج صليب سامى من 
الخارجية رغم انه اقتنع به فى مناقشته 
عما جنت يداه من قطع العلاقة مع فيشى 
فى غيبة الملك . ولكنه صمم على اخراجه 


مظاهرات من الطلبة الذين كان يتصل بهم 
من عناصر الأازهر ومصر الفتاة تهتف: الى 
الأمام يا روميل. وكان الجو مهيئا فى ان 
يردد هذا الهتاف آلاف الناس خلف أى 
واحد يؤدى الهتاف لان حسين سرى 
مفصول فلن يتعرض للمظاهرات ولان 
التموين ولآن انتصارات الالمان فى ليبيا 
وهزائم الانجليز والامريكان فى الشرق 
الأقصى كفيلة بكتم انفاس الانجليز . 


الل لب بيب بيب 0 


استقال حسين سرى فى ” قبراين . 
والسفير البريطانى زار الملك فى 8 فبراير 
طالبا تكوين وزارة براسيها مصطفى 
النحاس وهو يعلم تماما أن النحاس يرفض 
رياسة أى وزارة ائتلافية كمبدا منذ سنوات 
والملك ايض يعلم شرط النحاس هذا . تلكا 
الملك فى الرد على السفير بحجة انه يجرى 
اتصالات . وعندما اجرى الاتصالات اوحى 
للاحرار والسعديين بالمطالبة بوزارة 
اثتلافية وهو يعلم أن النحاس يرفضها . 
كان الملك يتلكا توقعآ لانتصار المانى جديد 
يحدث ٠‏ ويخرجه من الازمة بطلا . 

والوفد نفسه كان الى هذه اللحظة 
يطالب بجعل القاهرة مدينة مفتوحة 
والحياد بين الانجليز والمحور ويوجه 
انتقادات عديدة للانجليز تتزايد يوماً بعد 
يوم . ولم يكن فى موقفه أى تضاد ضد 
الالمان لو دخلوا . ولو أن الالمان دخلوا 
وتعاونوا مع الوفد بدلا من الملك لما كان 
عجبا وربما كان عباس خلمى يعاد الى 
العرش . وكانت هذه هى ارجح الاحتمالات 

بعد ظهر 4 فبراير انذر السفير 
البريطانى ملك مصر بان يتحمل النتائج إذا 
وصلت الساعة 5 دون أن يتولى النحخاس 
الحكم . لم يستجب الملك . حضر السقير 
بنفسه ومعه الجنرال ستون وفرقة مشاة 
و" دبابات خفيفة . بعد سساعة اخطر الملك 
الاحزاب عن عزمه بتكليف النحاس 
بالحكم . 


موقف المحور من الملك والوفد 


١‏ ابطاليا كاذت تعتبر الوفد عدوأ منذ 
عقد معاهدة ١‏ . وانحازت فى التعليق 
على حادث 5 فبراير مع الملك عن طريق 
وكالة انبائها «ستيفانى» وكانت العلاقات 
العائلية بين قصر عابدين وروما اقوى من 
الأاحزاب فى البلدين . 

 "‏ المانيا كانت تعتبر أنه من السابق 
لأوانه قبل دخول جيوشها مصر اتخاذ اى 
موقف فى النزاع بين الملك والوقد . 

ولكن مذكرات ملششر فى برلين فى 
75 («(ه أيام بعد الحادث) تقول ان 
حكومة الوفد حكومة وطنية وحكومات 
الاقليات حكومات انجليزية حتى لو كانت 
خارج الحكم وحتى لو ادعت معاداتها 


للانجليز . 
رفضت المانيا موقف ابطالبا الدعائى 
الصريح ضيد الوفد . هذا رغم اتصال 
١58‏ 
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الحكومة الايطالية بسفيرها ماكنزن (سفير 
المانيا فى روما) ورفضت نشر الوثائق التى 
قدمتها ايطاليا لالمانيا للنشر ضد الوقد . 

كاد الموقف أن ينفجر بين ايطاليا والمانيا 
بسبب الوفد : الايطاليون يطالبون سفير 
المانيا فى روما ماكنزن والمندوب الخاص 
فون بسمارك بنشر الوثائق كاملة . وذلك لان 
ايطاليا كانت حسساسة جداً فى الشئون 
الافريقية وتعتبر أن افريقيا هى مجالها 
الحيوى أما مجال المانيا الحيوى فهو اوربا. 
ولقد كان فقدهم للحبشة ثم هزائمهم فى 
شمال افريقيا ذا تأثير شديد على الشعب 
الايطالى . كان موسولينى شخصيا يريد 
اعتبار الشرق ميدانا خاصا لايطاليا دون 
المانيا لدرجة أنه عارض طويلا فى اشتراك 
الآلمان فى حرب شبمال افريقيا وكلما زاد دور 
المانيا وزادت انتصارات روميل كلما زادت 
شكوك موسولينى وغيرته . وزاد غيظه هذا 
موقف الالمان من الوفد والنحاس . 


التخطيط المحورى لمستقبل مصر 


ظل هتلر يعلن أن مصر وقنال السويس 
دجب أن بيكونا من نصيب ايطاليا . بل انه 
قرر ان تكون روما هى مركز البروباجندا 
الموجهة لمصر والعرب جميعا . ولكن هذه 
الاذاعة (مقرها بارى بجنوب ايطاليا) 
تجاهلت أى اعتراف باستقلال مصر فى 
حالة الغزو . 

صدرت تعليمات من وايز ساكر فى برلين 
الى فون توراث فى قيادة روميل بانه فى 
حالة الغزو يجب إعطاء فاروق صورة ومركز 
الصدارة فى اول الامر ثم بعد ذلك يعاد 
تشكيل الصورة . وأصدر هتلر أوامره الى 
ادارة «أوسوارتج أمت» باتخاذ احتياطات 
ضد خطف الانجليز لفاروق وحملهم له 
معهم عند انسحابهم . 

ثم أرسل وايز ساكر (وكان سكرتير هتلر 
الخاص) تعليمات بان النحاس والوفد هم 
أعداء للسراى ولايطاليا فقط وليس لالمانيا ٠‏ 
وانه رغم أنه حزب وطنى إلا أنه فى حالة 
الغزو سوف يأخذ فى اعتباره راى الوفد - 
مدى القوة الالمانية الرادعة كما هو ياخذ 
الآن مدى القوة الرادعة البريطانية داخل 
بلاده . وان كل المطلوب الآن هو ضمانة أن 
بظل الوفد وكذلك الجيش المصرى سلبيين 
فى النزاع بين المانيا وايطاليا . 

فى يوم ١‏ يوليو ”4 صدر اعلان من 
المحور بالحاح من ايطاليا على المانيا يقول 
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«في هذا الوقت الذى تتقدم فيه قوات 
المحور المنتصرة نحو مصر يهم المحور ان 
يحترم ويؤكد استقلال مصر ٠‏ إن قوات 
المحور داخل مصر ليست قوات فى أارض 
معادية ولكنها قوات تهدف الى طرد 
الانجليز وتحرير الشرق من نفوذ انجلترا ٠‏ 
ان سياستنا هى مصر للمصريين» . واضح 
إن هذا الاسلوب أسلوب ايطالى وليس 
المانيا. وبلاحظ أنه خلا من نص الاستقلال 
الكامل والسيادة التامة لمصر وهو النصر 
الذى كانت تحرص عليه الدوائر المصرية 
والذى كانت قد وجهت المانيا مثيله للعراق 
أثناء ثورة الكيلانى ‏ كما لم بحتو الاعلان 
شيئًا عن آمال العرب ولا عن وحدة مصر 
والسودان وهى من اساسيات السياسة 
المصرية . 

ولما كان ريبنتروب فى توجيهاته للدعاية 
الالمانية يركز دائماً على ضرورة الاشارة 
الى الوحدة العربية والوعد بها من جانب 
المانيا فلنا الحق أن نعتبر الاعلان السابق 
الصادر فى ” يوليو هو من وضع ايطال 
فساسا . ومعنى هذا تنازل من الدعاية 
النازية الى الدعاية الايطالية . 

هذه التنازلات توقفت حالا . إذ أن الالمان 
كانوا قد بداوا اتصالات مباشرة مع مصر 
بعد أن كانت هذه الاتصالات قد توقفت 
بفشل تهريب عزيز المصرى على يد الضباط 
الأحرار . فلقد اسقط الالمان جاسوسين قرب 
الفيوم ومعهما جهاز لاسلكى قام بتشغيله 


انور السادات . 
وطوال شهر يوليو واثناء تقدم الجيش 
الالمانى فى الصحراء حاولوا تجديد 


الاتصال بفاروق ذاته لنقل رسالة من هتلر 
وريبنتروب اليه محذرين إياه من مؤامرات 
انجلترا لخطفه معهم عند انسحابهم 
وداعين إياه الى الهرب من مصير الى 
القيادة الألمانية في كريت . وطالبوا باقامة 
وسيلة اتصال دائم مع الملك واقترحوا 
استعمال الاذاعات الخاصة بكل من 
البلدين فى هذه الاتصالات . طلبات الألمان 
هذه جميعاً كانت من وراء ظهر الطليان !! 

هذه الاتصالات الالمانية مع فاروق أعلم 
بها واشترك فيها كل من الحاج امين 
الحسينى ووكيل القمصان الخضراء (مصر 
الفتاة) الدكتور مصطفى الوكيل . كانت 
موجة القمصان الملونة هى طابع النشاط 
الشبابى المتعاطف مع النازية فى العالم 
كله . تفاصيل هذا الدور لمصطفى الوكيل 
هو أنه فى ٠١‏ يوليو 7؛ طار حاملا باسبور 


باسم كورت هوفمان صادر من ادارة 
«اوسوارتج إمت» ومعه العميل الآلمانى 
شرينر ومعهما رئيس البعثة الدبلوماسية 
الالمانية فى طهران وهو الشخص الرئيسى 
فى موضوع اتصالات فاروق واسمه إتل ٠‏ 
طاروا جميعا من برلين الى صوفيا . ثم من 
صوفيا بالقطار الى اسطنبول . حيث 
وصلوها يوم " يوليو . قابلهم زوج اخت 
المفتى واسمه اسحق درويش ونصحهم 
بمقابلة قنصل مصر أمين بك زكى . بعد 
هزه المقابلة مباشرة طار أمين زكى الى 
القاهرة عن طريق أطنة القاهرة وفى طائرة 
بريطانية !! حيث أنه كان يحمل توصية 
خاصة بريطانية تسمح له بركوب الطيران 
الحربى البريطانى وهو الطيران الوحيد 
الشغال . هل كانت هذه غفلة من الانجليز 
أم كان تغافلا لمراقبته وتغافلا مقصوداً ؟ 
وصل امين زكى القاهرة يوم ٠‏ يوليو . 
وقابل غاروق . يوم 4 يوليو كان امين زكى 
فى اسطنبول يبحمل رد الرسالة ومؤدى هذا 
الرد أن «فاروق تلقى الاشارة المرسلة اليه 
ووصلته فعلاء . ثم فى يوم '" يوليو طار 
لتل من طهران الى اسطنبول وقابل امين 
زكى حيث نقل اليه هذا الاخير رسالة فاروق 
الشفوية وصلبها هو «فاروق يشكر هتلر 
على اعلان المحور بخصوص مستقبل مصر 
ولهذا فانه يرفض مغادرة مصير الى مقر 
روميل أو الى كريت . وانه فى اللحظة 
الحرجة بالنسبة للانجليز عند انسحابهم 
سوف يختفى فاروق بحيث لا يمكنهم 
اختطافه ولن يكون عندهم وقت كاف 
للبحث عنه بينما هم فى عجلة من أمرهم . 
وكل ما يطلبه من الالمان فقط أن يعطوه 
إنذاراً مباشراً صصريحاً قبل هذه اللحظة 
الحرجة» (فاروق يقصد أن ينبئوه بموعد 
الضربة القاضية ضد الانجليز !) ٠‏ 
فى نفس هذا الشهر يوليو الساخن 
وفى يوم 7 يوليو بالذات هرب ضابط 
طيارهو أحمد سعودى حسين من مصر الى 
قيادة روميل بتخطيط من فاروق . ولكن 
مدافع روميل أسقطته ميتا . ومع ذلك ففى 
اليوم التالى مباشرة " يوليو هرب صول 
الطيران محمد رضوان ونجح فى اجتياز 
المدفعية المضادة للطيران لدى كل من 
الانجليز والالمان . لاحظ أن هذه المدفعية 
كانت بدائية جد على مستوى العالم كله 
لدرجة أن البكباشي عبد المنعم رياض المعار 
للانجليز أثناء الحرب كان هو أحسن 
مدفعجى ضيد الطيران فى الجيبشس 
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الانجليزى كله . 

حمل الألمان صول الطيران محمد رضوان 
من شسمال افريقيا الى برلين يوم ٠١‏ يوليو . 
ولكن وثائق «الولهمستراس» تقول ان سؤال 
رضوان كشف أنه لا يحمل أية معلومات 
سياسية أو حربية ذات قيمة . 

ولكن رضوان قرر لهم أنه عضو فى 
ننظيم سياسى سرى فى مصر يعتمد على 
خلايا كل خلية من 5 افراد . وطالب فى 
تقردره الموجود فئ ادارة «اورسوارتج إمت » 
نصاً الآتى «لابد من اعطاء العمال 
والفلاحين فى مصر وسيلة تعبير عن 
أنفسهم . ووصف فاروق بأنه تركى ولا يهمه 
مصر ولكن تهمه ثروته الخاصة فقط . ثم 
عارضص الوفد وجميع الاحزاب القائمة 
ونادى أن يقوم حكم عسكرى» . وهناك 
تعليقات بخط محرر المحضر مع رضوان 
تبين أنه لا يوافق على آراء رضوان لان خط 
المانيا السياسى هو استخدام فاروق 
والطبقة الحاكمة المصرية . 

أعيد رضوان الى تركيا . وعمل مع 
الفيلق الألمانى كمترجم . بعد نجاح ثورة 
بوليو دلت بعض الدلائل على أن سعودى 
ورضوان كانا مبعوثين من الضباط الأحرار. 
وأن الضباط الأحرار كانوا على اتصال 
بالقيادة الالمانية فى ليبيا طوال عام 8١‏ 
ولكن قطعت الاتصالات بعد فشل هروب 
عزيز المصرى ء 


الاتصال بالاذاعات 


عندما عاد أمين بك زكى قنصل مصر من 
مصر الى اسبطنبول قابل اتل وحمل اليه 
رسالة من فاروق . رسالة شفوية تقول ان 
فاروق أمر طياراً وصولا بالطيران ٠‏ بالهرب 
سر الى روميل !؟ وأن معهما خرائط هامة ! 
وطلب فاروق فى حالة وصول سعودى ان 
تذيع اذاعة الرايخ الموجهة للعرب فى 
افتتاح الصباح سورة الاخلاص . واذا 
وصل رضوان تذيع سورة الفلق . ولكن من 
المهم الذى تؤكده الوثائق الالمانية أن الالمان 
لم تصلهم أى خرائط . وأن الالمان ساورهم 
شك شديد حول سعودى ورضوان . وقد 
أذيعت سورة الفلق يوم ١١‏ أغسطس وبعد 
عدة تاجيلات . ويبدو أن فاروق كان عنده 
مندوبون خلاف سعودى ورضوان . ومازال 
سر غامضاً هل هو فعلا الذى أرسلهم أم 
كانت حيلة منه ليعرف من الالمان أسماء أى 
مصريين يكونون على اتصال بالالمان بعد 


مهى. ٠‏ همان 0100012 


إن فوجىء بهرب هذين الشخصين . هل 
كان يراقب الضباط الأحرار أو يراقب 
الأحزاب :6 


كان هناك تجهيز لاحتلال المحور وهنا 
رفض الآلمان اعطاء أى تنازلات للطليان بل 
رفضت اعطاء روما أى تصورات عما تنويه. 
كانت المانيا قوية فى شممال افريقيا وكانت 
هى التى تحتمل عبء المجهود الحربى كله 
فى عملية الغزو المزمع . 

كانت القيادة العليا معقودة لروميل . 
ولكن لا أحد يعرف حقيقة غريبة وهى أن 
روميل كان عليه رئيس ايطالى اسمه 
باستيكو . كان باستيكو مكتفيا بالادارة 
المالية فقط ! وكان الالمان واثقين بأنهم بعد 
الغزو سوف يكونون متمتعين بحرية كاملة 
فى التصرف دون الطليان . وكان الالمان 
يزمعون . أن يتركوا الادارة وشئون المال 
للطليان بعد غزو مصر ولكن تظل الشئون 
الحربية فى يدهم وحدهم . وكان تقدير 
الألمان أن تغذية الشعب المصرى والانفاق 
عليه تحت ظروف الحصار البحرى الذى 
نفرضه الحرب مسالة صعبة تترك لايطاليا 
لتوحل فيها . 

وكان الطليان يدركون هذه الصعوبة . 
ظقد عقد موسولينى مع شيانو يوم " يوليو 
اجتماعا لدراسة هذه المشكلة . وكان 
موسولينى يستعجل الغزو يوميا بل كل 
ساعة وكان يتوقع دخوله شخصيا كانه 
يوليوس قيصر الرومانى القديم وفى صورة 
اكثر تفوقا وبريقا . 

قرر موسولينى وشيانو فى هذا الاجتماع 
إن يظل روميل قائدا عامآ بعد الغزو ولكن 
يظل خاضعا لباستيكو هذا . وقررا أن 
تؤلف حكومة مدنية خاضعة لادارة 
ال «دلجاتوبوليتكو» . وأن برأس هذه 
الأخيرة الكونت مازولينى سفير ايطاليا فى 
مصر ويكون معه ضابط اتصال المانى 
لنتفاهم مع روميل . أرسلت هذه المقررات 
الى هتلر . رفض هتلر كل هذا باعتباره 
سابقا لاوانه . لكن ظلت ايطاليا تضغط 
الى أن وافق ريتروب عليها جميعا . 

كان ترتيب الاألمان أن يتولى روميل 
القيادة وأن يكون فون فوراث ضابط اتصال 
بالطليان ولكن رفض الألمان ذكر بند «فون 
نوراث” هذا حتى يظل روميل الممثل 
الوحيد . كان هذا رأى هتلر . وكان يرى أن 
فية مشاكل بين الالمان والطليان تحل عن 
طريق واحد هو السيطرة الحربية . أما من 
الناحية السياسية فكان لا يعارض فى 


اعطاء ابطاليا دورآ باررً وربما الدور الأول 
ليس فى مصر وحدها ولكن فى كل البلاد 


كانت المفاوضات بين المانيا وايطاليا 
بخصوص توزيع الغنائم ليس فقط على 
المستوى الحكومى ولكن كاتفاقات محلية 
بين ضباط وجنود كلا الجيشين مع 
بعضهما البعض . كان راى الطليان ان 
غنائم مصر لهم وأن غنائم الشرق الاوسط 
خارج مصر للألمان . وعندما عرض هذا على 
هتلر قال ان القاعدة العملية هى أن 
الغنيمة ملك من تقع فى يده ! أما روميل 
فقد رفض أى رقابة اقتصادية عليه من 
ايطاليا . ولكن ايطاليا احتجت بان هناك 
اتفاقية رسمية منذ شهور ١54(‏ مارس ”27) 
طبقت على الفرق الايطالية التى شاركت 
هتلر فى غزو روسيا وكانت السيطرة 
الاقتصادية عليه فى يد الالمان . وبالتالى 
طالبوا أن تكون السيطرة الاقتصادية على 
الالمان بصفتهم مشتركين فى الغزو مع 
ايطاليا تحت قيادة ايطالية (باستيكو) . 
المهم أن الطليان ذكروا الالمان بانهم لا 
يتقنون الادارة المدنية والمالية وذكروهم 
بمجاعة اليونان بعد الغزو وحذروا من 
نكرارها فى مصر . 


فاروق ينقلب على الألمان 


بدا مونتجومري هجومه يوم 
7'1/ ١٠/”غ2‏ وكانت المعركة الفاصدلة يوم 
. فقد روميل 5٠‏ دبابة من 5٠٠‏ 
وعشرة آلاف قتيل وخمسة عشر ألف جريح 
وثلاثين الف أسير ودوم 4/ك_ تمت حركة 
الكماشة المسماة «تورشس”» التى سحقت 
روميل بعد ١8‏ يوم فقط من بدء هجوم 
مونتجمرى اى يوم ١١/1١4‏ هاجم الروس 
هتلر وسحقوه . 

تقوضت أمال فاروق بل إنه ارتعش 
وانتابته حالة نفسية . أدرك أن هتلر لم 
ينهزم فى شمال افريقيا فقط ولكن فى روسيا 
وداخل اوربا . بدا يمالىء الانجليز . قدم 
لهم قصر راس التين ليكون مستشفى . فتح 
كل قصوره لجرحاهم وجنودهم . رقص مع 
جنودهم . نقل اتصالاته الى تشرشل بل 
الى المخابرات البريطانية نفسها . 


وهذا حديث آخر . 
د. السيد فهمي الشناوي 


١” 
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« مختار القادري » رمز واضح 

مباشر . انه ليس شخصية , بل قناعاً فنياً 
يبحمل دلالات الخير والضوء والربيع . هو 
يسكن ذات الحارة بأسم اكثر اشراقاً 
« حارة الوفاء » » ولكنه ‏ ايضا ‏ ليس 
انسانا عاديا . فحين يسقط أسمه فى 
مجالس الحارة تتفجر الاسئلة . من اين 
جاء : ؟ متى جاء. ؟ ما هى وجهته. ؟ ولا أحد 
يمتلك اجابة محددة . 

علاقته بام سعد علاقة ذات خصوصية 
ما . هى امرأة بلا زوج ٠‏ تسكن مع ابنها سعد 
فى نهاية الحارة عند شواطىء القمر , وكان 
القادري ياتي لزيارتها فى الليل . 

وينفجر خير فى الحارة : سياتى القادري 
هذا اليوم » فتزغرد ام سعد : وتنشر الخبر » 
وتفتح الفتيات شبابيكهن وقلوبهن ويعلقن 
الزهور » ويعد الشباب مجلسا للشيراب » 
ويفتح سعد صندوقه وينتزع صورة مهداة 
البه من القادري نفسه قبل سنوات . وامتنع 
البحارة القدامى عن دخول البحر وانتظروا 
قدومه . 

ولكن القادري لم يات لأسباب مجهولة . 
فظلت الاكواب فارغة فى مجلس الشباب » 
وتجمدت أم سعد وجلست تفكر » ورقد سعد 
عند عتبة الباب وذبل الياسمين فى صدور 
العذارى : ودخل البحارة القدامى البحر » 
ولم يظهر الطائر الاخضر . 

ومضت ششهور ؛ وفى الليلة التاسسعة 
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والتسعين ؛ اقبل طارق غريب وسلم أم سعد 
رسالة ومضى فى الظلام . وفتحت الورقة 
فسقطت صورة القادرى بعينه الذكية 
ووجهه الصبوح . 

فتحت الشبابيك .٠‏ واضيئت المصابيح 
وخرج سرب الأطفال يغني ويدور فى الزقاق ٠‏ 
وعادت البنات يتراشقن بالياسمين من 
النوافذ ٠‏ ودارت أم سعد بثوبها الأبيض » 
وتواصلت الاغنية فوق السطوح . 

أقبل الطائر الاخضر من اللشمال » 
شاهدوا وجهه تحت ضوء القمر » شعلة 
عينه المتقدة . وتوجه الجميع إلى طريق 
واحد . 

مختار القادري يظل إذن لا شخصية . 
مجرد رمز ينبىء بعالم اخضر قادم : كل اهل 
الحارة يتوقون الى قدومه , وهو يغيب 
ويتاخر كثيراً » غير أنه حتما قادم ٠‏ ليس 
مثل الاسطورة الغربية عن « الذى ياتى 
ولا ياتى » بل هو حنين الفنان الشعبى الى 
العالم الافضل القادم حتما . 

الأدوات المنفذة للفكرة بسيطة تماما » 
عبارة عن توزيع ما لاغنية. شعبية ؛ تعبر عن 
إحساس عميق ودفين بقدوم شىء رائع 
بوما ما . 

إن الكاتب لم يوسط النماذج للوصول إلى 
الظلال ٠‏ فبقيت الشخصيات مجرد ادوات 
للوصول إلى هذه اللوحة . ليس ثمة 
شخصية حية ٠‏ فيظل القادرى فكرة بلا 
إننا ندهش لكون القادرى بهذا السحر 
العجيب . فمن اين يمتلك هذا التأثير. ؟ لم 
يستطع الكاتب ان يحيله الى شخصية ٠»‏ 


ويقيم له صلة حدثية حقيقية بالحي ٠‏ ان 
قدرته على ان بشكل العالم بلون اخضر 
ليست لها حيثيات فنية تؤكدها ٠‏ فبقنى 
المعنى العام بدون تشكيل مقام على عناصر 
القصة . 

إن وجهه المتالق وشاربيه وعينيه 
البراقتين ملامح مادية لا تفيد معنى الحكانية 
ولا تضيف شيئأ . فقط علاقات أخرى ؛ هاامة 
وذات صلة عميقة بالناس ؛ يمكن أن تعظي 

وعلاقته باهل الحارة علاقة هامشية 
سطحية لا تضرب جذوراً عميقة بالارض . 
وهى لا تتعدى علاقة سعد به . فهذا الطفل 
يتصور قدوم القادرى وهويدخل البيت يراه 
وهو يعانق أمه ومن ثم يرفعه إلى اعلى 
وبقبله ويقذفه فى الهواء مرات قيبطير ٠»‏ 
ويضحك بصوت جهوري ٠‏ وتتحرك اصايعه 
فوق شاربه فى انتظام ورتابة . 

لا تتعدى تصورات الشخصيات هذا 
المستوى المحدود من العلاقة . وذلك بسبب 
التصور السائد فى هذا النوع من القصص » 
حيث يتشكل الناس إلى مجموعتين , 
مجموعة النخبة وهم افراد قلائل بمثابة 
رموز تجسد النور والطهارة والخير , 
ومجموعة الناس العاديين الذين ينتظرون 
فى واقعهم المؤلم مجيء هؤلاء المخلصين . 

ان القادري لا بتشكل باعتباره إنساناً » 
بل يظهر كشىء خارق ٠‏ وحينئذ تتنالى كل 
النتائج الأخرى . 

لاشك ان مثل هذه القصة تمثل تقدما عن 
قصص التصوير المباشر ٠‏ فقيها أراد الكاتب 
ان يكسر طريقته العادية الرتيبة » فحول 
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الأغنية الشعبية الى قصة ؛ فحلق . وهشم 
المنظور العادى ٠‏ وخلق حكاية تقترب من 
الأسطورة ٠‏ وفى ظل هذا المستوى ليس .من 
السهل خلق شخصية فنية . إن هذا التكسير 
هو حلقة الى الامام بالنسبة الى القصيص 
السابقة . ولكن الى اين ٠‏ ؟ وما هى قوانين 
هذا التقدم الفنى وما هى وجهته . ؟ 

إن هذا التكسير شىء إيجابى , فى ظل 
رتابة فنية معينة ؛ ولكن يجب أن يتجه 
اتجاهاً صحيحا . فالبطل غد١‏ مجرد عباءة 
فكرية وليس شخصية حية ؛ وفى الوقت 
الذى يجب على الفنان ان يكسر رتابته , 
عليه ان يخلق شخصيات حقيقية . 

هذا الترابط الوثيق بين العام والخاص » 
بين الموضوعي والذاتي . مفتقد فى 
شخصيته . ففى الوقت الذى يعبر فيه البطل 
عن معنى عام لابد ان تكون له ملامحه 
الشخصية . واذا كان رمزأ فلابد ان يضمر 
هذا الرمز داخل الشخصية . 

بهذا يقترب البطل من الارض والبشر . إن 
تكسير الرؤية التقليدية أصبح امرأ ضروريا 
فى أدب الكاتب .٠‏ ولكن لبس فى إضاعة 
الملامح الواقعية للانسان » بل من اجلها . 


© امكانية حل التناقض © 


لقد رأينا كيف توزعت ريشة الفنان بين 
اسلوبين فى خلق الشخصية . الأول يعتمد 
على التقاط المواد الخام المباشرة من الحياة 
وطرحها بصورة لا تتضمن إعادة الخلق 
الفني » وتضمينها أبعاداً جديدة » ووضعها 
فى مسارات اكثر تطوراً وتوغلا فى فهم 
الحياة وإعادة خلقها على اسس اخرى . 

ولاشك أن هذه الشخصيات العادية لم 
تؤخذ بصورة عفوية . ان اهتمام الكاتب 
منصب على بسطاء الناس ؛ وهذا ما يشكل 
جسرا كبيراً بينه وبينهم ؛ ان ابداع الكاتب 
كان دائما يطمح الى تجسيد معاناتهم 
وطموحاتهم 2 واصفاً التاريخ الماضى 
والتغيرات الجديدة » لكنه يكتفي بعرضها 
بمواصفاتها ٠‏ الطبيعة » . نتيجة لتمرسه 
الطويل على هذ النوع من العرض 
التصويرى » ولعدم حدوث تغيرات كبيرة » 
وانعطافات فى رؤيته . 

إن هذه الطريقة من التشكيل تعجز عن 
اكتشافات الصراعات الجوهرية فى المجتمع 
وتبقى فى حدود الثانوي والسطحي ٠‏ على 
الرغم من موافقتها لمستوى أكبر عدد من 


القراء الآن ٠‏ ولكن الفنان محمداً ذاته بيدو 
كانه يحاول تمزيق هذا الثوب الضيق عليه , 
ويحاول ان يتغلغل اكثر فى الحياة 
وصراعاتها ‏ لهذا يبحث عن شخصيات اكثر 
غنى تحمل هموما جديدة وآفاقاً اكثر تقدما . 
بالاضافة الى بقاء جسر التوصيل . إن 
الاتجاه الشكلى فى البحرين لا تهمه كثيراً 
هذ هالمسائل ٠‏ لكنها بالنسبة للكقابٍ 
الواقعيين قضايا هامة . 

لهذا تاتي شخصيات مثل «, عوض 
الريحان » و , مختار القادرى » كتجليات 
لمحاولة الخروج من مازق الشخصيات 
المباشرة المحدودة . لقد رأينا منه الرموز 
تحمل ابعاداً جديدة وكبيرة ١‏ لقد صارت 
تحمل دلالة التغيير والثورة ؛ فاذا كانت 
الشخصيات السابقة تعجز من الوصول إلى 
هذا المستوى , فان هذه راحت تحمل هذه 
القيم الجديدة ٠‏ ولم تعد المقاييس الصغيرة 
تشكل صورتها ٠‏ بل كسرت الخطوط 
المحدودة والخانات الضيقة وانطلقت الى 
مستويات أكثر تعقيدا ولن تستطيع ردها 
إلى الواقع المباشر . 

ولكن الوصول إلى هذا المستوى لم يتم 
بطريقة صحيحة ٠‏ ان الفنان انتقل بضربة 
سريعة من الخاص المحدود الى العام المجرد 
من الشخصية المباشرة الى الشخصية 
المجردة أو اللاشخصية . 

إن هذه الشخصية المجردة غدت مجرد 
قناع فني لفكرة عامة . ان تقديم شخصية 
عادية وحية تتضمن ابعادً عميقة هو وحده 
التركيب الجدلي للتناقض الذى يشمل هذين 
النوعين من القصة . 

إن الاتجاه الشكلى فى القصة بتركيزه 
على « المجرد » و « العام » وتثوير الشكل 
وحده يدفع فى طريق إعدام الشخصية 
الفنية الحقيقية ٠‏ ويؤدى إلى دمار الشكل 
ذاته لان هذا لا يغتني إلا بعقد علاقة حية 
مع الواقع » وابطال الحياة . 

والتركيز على الخاص والمحدود بتضمن 
خنق الشخصية أيضا , لانه يتركها بلا 
أبعاد ولا يربطها بمجريات تطور المجتمع . 

إن محمدأ نفسه يحاول ان يتلمس مواقع 
الحل . ولقد كان ادبه محاولات الاكتشاف 
الواقع » وقد شكل علامة مضيئة فى الكتابة 
القصصية والروائية فى البحرين عموماً , 
وحاول ان يقدم بعض الحلول للتناقضات 
التى تعاني منها القصة القصيرة عندنا . 
ففى قصة « قوس قرح » فى مجموعة « موت 
صاحب العربة » قدم شخصية نموذجية , 


يتالف فى كيانها الصراع الاجتماعى , 
الرموز وعلامات التاريخ . وتمثل هذه القصة 
علامة من علامات التطور فى قصتنا عموما . 

وقدم شخصيات نموذجية أخرى فى 
مجموعته « نحن نحب الشمس » بشكل اكثر 
تماسكا وإيجازاً . ففى قصته , فى القرن 
العشرين » قدم لحظة قصيرة متفجرة » 


واذا اتبنا الى مجموعتنا هزه سنجد 
ان ثمة استمراراً لتلك المحاولات وان كان 
محدودا جدأ . 


© الجيسبسل © 


قصة , الجبل » تمثل احدى العلامات 
المضيئة فى هذه المجموعة . مهران عامل 
البترول السابق والعجوز الذى يحلم ؛ ويرى 
نفسه فى أول شيابه ٠‏ انه بقود فرقة 
الاستكشاف فوق قمة جبل الدخان وبنشر 
اعلاما » وبرفع مطرقة ٠‏ وهو يحلم فعلا » 
فيتزاوج الماضى الموغل بعيداً والحاضر 
والمستقبل , يحلم فياتى اسفل الجبل قطار 
لخضر طوبيل يصعد فيه أحفاده العشرة , 
ويشاهد ليلة عرسسه . ووسام النجمة المبت 
على صدره ٠‏ ورجال يصفقون ٠‏ وكانت 
وجهه + 

إن مهران متكور على نفسه . جفناه 
دافئان » وهو فى لحظته هذه بيستكشف 0 
ليس الجبل الذى فجر منه النفط ؛ بل ايضباً 
التاريخ والحاضر . وكانت الأحذية تقترب » 
واصوات تنطلق من الخارج ٠‏ ولكنها من 
الداخل ايضا : « إن الطريق الى الجنة 
طويل م0 ويرى نفسه يدخل فى حفرة 0 
مربوطً من وسطه بحبل ؛ وفى الاسفل قاع 
بلا نهاية » وظلمة » وفى يده راية ومطرقة » 
وتوغل . وتلاشى فى الظلام وانقطع الحلم 
واقترب من حفيده « حسين » ورآه يبتقدم منه 
وشمل البوابة ٠‏ التى يتجمد عندها حارسسا » 
الهدوء . وشاهد وجهه فى احتفال وحمل 
نجمة من فضة ٠‏ وانطلق اسيمه عالبا » وعاد 
مهران الى النوم والوعى ٠‏ واقتربت منه 
أقدام »٠‏ وكان ثمة شاب يضحك ؛ وتردد 
الصوت «١‏ ان الطريق الى الجنة بعيد , , 
ورأى نفسه مجدداً يمضي فى درب الصحراء 
الطويلة » الشاسعة » ومرة اأخرى برى 
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محمد عبدالملك 


فيججوعتها لقصصية الثالشة 


« حسسين » الطفل السايق دون نمو هام يغني 
العملية المتطورة المتشابكة . وتاتى الضربة 
الأخيرة حاسمة » فمرة أخرى نراه فى أعماق 
الجبل وكان الذين يقفون فى أعلى الجبل 
يقولون « هو الآن فى قبر دقه بيده .. » لكنه 
خرج من الجبل مصفر الوجه » غرس الراية 
فى اعماق الجبل » وانحنت له قبعات اجلالا 
وشيدت مدن ٠‏ وقمر أبيض ٠‏ ورأى كفه فارغة 
وظل عند البوابة عجوزاً يحلم ٠‏ يقول له 
الحفيد « اتبعنى » فلا يستطيع » « سر » 
ولا يستطيع » وتلك لوحة صغيرة مكتملة » 
عناصر متباينة تتازر » وتشكل شخصية حية 
ليس ثمة تجريد وقطع للانسان عن جذوره 
وتعليقه فى الهواء . ولا إعدام 
للخصوصيات البشرية الصغيرة ٠‏ مزيج 
جدلى . تحركه لغة شفافة 2 غنية 
بالايحاءات ٠‏ لا تتجمد عند التفصيلي بل 
تخطو به الى الهام 5 

المعطف الذى بلبسه : والبوابة التى 
بحرسها ٠‏ وجو الشتاء الجميل وظلال 
الصحراء وصيحات الشباب 2٠‏ ومصنع 
التكرير الهرم الذى يبدو كشبح فى عينيه » 
وهو يتوغل فى الجبل ٠‏ رمزا لجيل توغل 
واطلق الثروات من باطن الأرض ٠‏ وحسين 
الذى ياتيه فى الحلم رمز للغد ٠‏ وللواصلة 
السير » كل هذه الجزئيات المختلفة من صور 
ولغة وذكرى تكون شخصية حية » يتضافر 
فيها تاريخ طبقة وشعب وإنسان ٠‏ 

وقد استطاع أن يخلق هذه الشخصية 
فى قصة مكثفة , مازج فيها بين القضسية 
المحليبة والهموم الانسانية العامة 2 فغدت 
شخصية البطل لنموذج واسع تجري فيه 
عملية الاستغلال . لم يبق شخصية محلية 
فقط ٠‏ بل إنسانية » بسبب ذلك . وهذا 
التوليف ٠‏ الذى يبدو عاديا فى القصة 
العربية والعالمية عامة » فانه يبقى مفتقداً أو 
شحيحا فى القصة القصيرة البحرينية » 
حيث بتركز توجه لالغاء الوجه المحلى 
لحساب أساليب فنية مجردة يؤدى 
استعمالها ضمن هذا التوجه الى تدمير 
الشخصية الفنية الحقيقية 2 محلياً 
وانسانما . 


© اصحاب الكهف 


فى قصة « اصحاب الكهف "2 تشكيل 
حدثى متطور وجميل » نعثر فى بدايته على 
سكان عمارة « النهر الازرق » الذين لا نعرف 
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من أين جاءوا ٠‏ ولكن نميز فيهم. هذا العلو 
الاجتماعي , فها هم قد تعلقوا بالشرفات 
وفتحوا النوافذ » واطلقوا من شقوقها الملونة 
المضيئة الموسيقى الصافية ٠‏ وقد جذبت 
هذه الأضواء والموسيقى الشق الثانى من 
التكوين الاجتماعى ألا وهم الفقراء . وكان 
يمكن ان تكون المناسبة وقتآ جميلا للجانيين 
حيث يبقى الذين يجلسون فى الاعلى 
مستمتعين فعلا . ويظل الذين يقفون فى 
الأسفل مشاركين على « الريحة » فحسب . 
ولكن الصصراع يتسلل الى الموقف على شكل 
نكتة سوداء تتغلغل فى العمارة . وهذا 
ما يفسد جو العائلة المنتظر . 

٠‏ إن ثمة شائعة تقول إن مجنونا تسلل إلى 
العمارة » وقد فر الحارس صوب المخزن » 
وتجمد هناك . ويدب الذعر فى سكان العمارة 
ويتصل المجنون فعلا باحدهم ويامره ان 
يضحك فيضحك وان يبكى فيبكى وان يحطم 
السماعة وينام على بطنه قيفعل ويسود 
الصمت . 

وإذا كان سكان العمارة مجرد قناع لطبقة 
ماء او خط مجرد لا يدل إلا على شعار عام » 
فان الفقراء اكثر وضوحا . و « الشيلان ٠»‏ 
رجل شعبى متسكع فى المقاهى يرمق 
العمارة بفضول ويتساءل مع صديقه 
« الربعي » عن المجنون المتسلل , وفي الوقت 
الذى يبدى الربعي خوفا يسخر الشيلان من 
الخوف والمجنون وسكان العمارة . وهو 
يحلم بحبيبته ويرى رموش عينيهما 
السوداوين وهى تدعوه للتقدم اليمهاء 
للاقتحام » فيسخر من رواد المقهى الجبناء 
الذين اختفوا خلف الصناديق الفارغة » 
ويتجه إلى العمارة بكل هدوء » رغم 
تحذيرات الرواد المذعورة . 

وكانت « العبارة  »‏ ما أثقل الاسسماء 
المستخدمة  !‏ تجلس مع ولدها كحارسة 
لعمارة النهر الازرق أيضا . لم تتسلل الى 
اى مكان ٠‏ ظلت تحاور ابنها منتزعة منه 
مشاعر الخوف والتوجس ٠»‏ مضيفة الى 
حركة الشيلان ‏ التى لا علاقة مباشيرة بينها 
وبينه بعدأ آخر ء يتمثل فى إلقاء ضوء حول 
اصل الخوف ودلالته الاجتماعية . ولكن 
هذه المرة وابنها لا علاقة مباششرة لها بالحدث 
فتظل تعليقا خارجيا عليه » وهنا من الممكن 
ان تضاف تعليقات عديدة اخرى ٠‏ ولكن 
هذه التعليقات المرسومة والمجسمة لابد من 
تضفيرها مع الجزء الآخر الهام من الحدث » 
حتى تعثر على مبررها الفنى وتكتسب ولادة 
شرعية . 


و« الشيلان » نفسه تظل علاقته السريعة 
بالحبيبة بعيدة عن الحدث وسخونته » ان 
طرحها ربما كان بهاجس إيجاد ملمح خاص 
للبطل وهذا الذى لم يتشكل بصورة فنية 
نابضة . والحوارات العديدة المنبثة فى 
القصة لم توظف من أجل إضاءة البطل » 
فعدة سطور من الحوار كان من الممكن ان 
تكشف اشياء كثيرة بدلا من تكرار الكلمات 
مع صديقه بلا طائل . أى أن أجزاء عديدة 
من البنية لم تستغل لتطوير الشخصية 
وتنامى الحدث وتماسكه . 

إن الصراع الدائر بين سسكان العمارة 
واهل الشارع لم يصور بشكل اكثر قوة 
لضياع تاثير العديد من الجزئيات التى كان 
من الممكن ان تستغل للتعميق ٠‏ ولكون 
البطل لم يصور بشكل يجعل منه شخصية 
ورمزا فى آن واحد . فاقتحام العمارة كان من 
الممكن ان يفجر دلالات أقوى . نفسسية 
واجتماعية , بدلا من أن يتبعثر ويضيع فى 
مسارب بعيدة . 

ان اختفاء سكان العمارة بعد أن عادت 
الحياة من جديد إلى المقهى والرصيف 
بشكل قفزة غير مبررة ٠‏ ولا يشكل رؤية 
حقيقية للصراع لقد تحول هؤلاء إلى نماذج 
هشة فارغة بسسبب التهويل المبلودرامى . 

ان هذا ليس « حياداً » فنيا . فمنذ 
البداية وقف الكاتب بوضوح مع اهل 
الرصيف ٠.‏ 

© التناقض عميق فى المجموعة . ولهذا 
نجد بعض الارهاصات الاولية التى تنبىء 
بالقدرة على حله فى القصتين الأخيرتين » 
ولكن هذا التجاوز الحقيقى يتطلب وعياً 
كبيرأ ومهارة وقدرة تكنيكية عالية . 

إن هذه الارهاصات القليلة تعني ان 
الفنان استراح الى أسلوبه السائد » فلم ير 
فى الواقع تحولات كبيرة تستدعي التحول 
والاكتشاف . اكتفى بما هو كائن ولم يتغلغل 
فى صيرورة هذا الواقع . 

ان النماذج البشرية هى تجسيد لهذه 
الصيرورة » هى اكتش اف الصراعات 
والاتجاهات الاجتماعيية فى الناس » 
واكتشاف فاعلية هؤلاء الناس فى هذه 
الصراعات .. إن استيعاب ذلك يتطلب نفاذاً 
عميقا الى الحياة واستخدام رؤية علمية فى 
إدراك الطبيعة والمجتمع والانسان . 


© نتائج اخيرة © 


)١(‏ ان ملامح الشخصية الفنية متنوعة 
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في المجموعة . ففى الوجه السائد نرى 
ملامح شخصية محدودة ٠‏ ذات سمات مادية 
خاصة , ولها موقع معين فى الحياة 
الاجتماعية . ربما كانت شخصية مجنونة » 
لا وعي لها . تجلس فى أدنى السلم عند 
مرتبة الحيوانات ٠‏ أو ربما كانت انساناً 
تعذبه الوساوس والمخاوف وليس ثمة نوافذ 
اخرى مضيئة فى حياته ٠‏ أو رجل عجوز 
منعزل يجتر ذكرياته التى لا يقولها لأحد بل 
نسمعها من رواية الحي ؛ الذى عاش معه 
فى الغوص مرة , او رجل محترم عادي 
ينقلب فجأة إلى راقص فى حفل ويظهر أمام 
امراتهكرجل « حقيقى » لا تسيطر عليه هى , 
أو فراش فى ادنى السلم الاجتماعى يريد ان 
يسلط الأضواء على نفسه قليلا ويجعل 
هؤلاء الموظفين يحترقون بعض الوقت ريثه' 
ينقل اليهم الخبر » أو بحار نادرأ ما ابتعد 
عن البحر لكن البحر ابتعد عنه وغدا 
الصيد مهنة لا تطال ٠‏ فاتجه الى المدينة 
بحثا عن عمل . 

هذا الوجه عبارة عن لقطة جزئية » قطعة 
ما من الحياة العريضة . استل من واقعه 
المعقد المتشابك وقدم الى المسرج فى لحظة 
سريعة . ملامحه ؛ وتاريخه ٠‏ وحارته ٠‏ قدم 
كل ذلك بصورة وثيقة أضيفت الى ارشيف 
غريب بيقع بين الفن والتاريخ . 

إن هذا الالتقاط السريع قد جمد 
الشخصية عند مستوى محدود من البناء 
الفنى والفكري . فبقيت شخصيات ضحلة » 
وليست « بسيطة » فالشخصية البسيطة 
غير موجودة , أآحادية الجانب ٠»‏ لا تخدم 
غرضا فكرياً عميقا . ان القارىء حينما يقلب 
هذا الأرشيف يجد أن هذا البطل هو هذا 
الشخص أو ذاك ٠‏ فالمسافة بين الواقع 
والقصة قصيرة جدا ٠ان‏ هذا القصر نتاج 
الطريقة السريعة فى الانتاج الأدبى » بمعنى 
ان « الانسان الواقع » لابد له من فترة غنية 
وناضجة حتى يتحول الى « الانسان فى 
الفن » . اعادة تملك هذا الانسان وتغبيره 
واضفاء أبعاد جديدة قد لا تكون محمولة 
معه بالضرورة ٠‏ هذا هى الطريقة التى تغير 
من عملية نسخ النماذج الحياتية . 

يجمد الكاتب عند هموم صغيرة فى حياة 
البطل » لها ارتباط بالحياة الاجتماعية , 
غير أنا نراها متأطرة بشخصه . ان البطل 
فى هذا القسسم لم يعد كالعديد من ابطال 
مجموعتيه السابقتين يحمل روحا متدفقة 
بحماس يدعو للنهوض والتغيير ٠‏ بل نراه 
فى جنون مطبق أو فى ضحكات هستيرية أو 
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يعانى من وسوسة رهيبة أو يمتلك وعيآ 
محدودا تماما . 

ان هذه النماذج لم تعد تطرح زخم الواقع 
وحرارته وتطوراته المتدفقة دائما . لأنها 
نماذج لاتختار بدقة لتجسد أعماق الحياة » 
فهى هامشية محدودة , لا تمتلك فى ذاتها 
بؤْرأ غنية بالظلال والدلالات . 

(؟) بحاول الكاتب أن يخرج من المحدود 
الى الواسع . من الخاص الضيق إلى العام 
الغني بالرؤى . ان قصة مثل «٠‏ القمر وجهه 
أزرق » أو « الطائر الأخضر » تطرحان العديد 
من الملاحظات : 

© اولا ٠‏ ثمة تميز هنا ومحاولة للخروج 
من صيفغة مالوفة الى عالم محدود وثرى 
بالأصداء والأضواء : مع البساطة المرهفة 
واللمسات الشاعرية والاقتراب من 
الحكاية الشعبية واستخدام الأغنية . 

لقد اتسعت المسافة بين الفن والواقع ؛ 
ولم يعد الأبطال علامات ملخصة لاشخاص 
إحباء أو أموات عاشوا هنا أو هناك : بل 
صاروا رموزاً منتزعة من أشياء كثيرة قاسية 
وباهتة ومن أمال عميقة مزروعة فى صدور 
بحارة وصبايا » فغدا هؤلاء الابطال ثمرة 
للتطلع الى عالم جديد . مضيء ٠‏ اخضر . 

هنا محاولة للخروج من محدودية الأبطال 
الذين اسر الكاتب نفسه بينهم ٠‏ استقى 
منهم مادته ولم يرتفع عنهم ٠‏ فكريا . محاولة 
لمسك ابطال أكثر خصوبة وتجسيدا للهموم 
الاجتماعية . 

© ثانيآ ٠‏ ولكن هذه المحاولة لم تكن 
مكتملة فنيا. وفكريا . فقد تحول البطل 
المحدود الى وجه بلا ملامح . بطل بلا سمات 
ولا شخصية . وانتقل الى دور القناع 
الفكرى . لم يخرج من اعماق البطل السابق 
بوجهه المحدود . لدجعله أكثر اتسباعة : بل 
تجاوزه إلى النقيض ٠‏ إلى إزالته . 

وإذا كان الناس سابقآ هم مادة القصص 
فقد غدوا الآن موضوعا للأبطال ومادة 
للتغير . هذه الرؤية فى رفعها للنموذج الرمز 
الى هذا المصاف تبرز طابعها الفردي . وأن 
المازق الاجتماعى الذى تعانيه الحارة لابد 
له من منقذ فذ . 

© ثالث . هذا يشير الى خفوت لغة 
الصراع فى هذه المجموعة , والتى رايناها 
ساخنة فى مجموعتيه السابقتين . 
حتى مرجان السعيد الذى واجه النوخذا 
في سفينة الغوص واشترك فى حرب ٠‏ جلس 
صامتا كحجر . وتتفجر الصراعات التفسبية 


الداخلية مدمرة قدرات الايضال ء اذا 
استثنينا زهرة بطلة « أول الحب » لهذا 
يبحث القاص عن أمل فى هذا الليل الدامس 
فيجده فى رجل غريب يحمل النور للمقيدين 
فى دياجير الظلمة . 

(7) ويحاول الكاتب فى نماذج قليلة 
اخرى ان يخرج عن الصيغتين السابقتين , 
ومن الملاحظ ان هذا الخروج نادر فى 
المجموعة . بسبب ان القصاص لم يحدد 
لنفسه اهدافً جديدة اخصب واعمق . 

إن قصة مثل « الجبل , قد تمثل طريقا 
جديداً فى تشكيل الشخصية والحدث وقد 
تضاف الى محاولات اخرى جيدة لم تحدث 
فعلا انقلابيا فى عالمه الفنى . ظلت كاشارات 
مضيئة لم يتابعها الكاتب ٠»‏ وانساق الى 
اسلوب سهل يرضي الكثير من القراء لكنه 
لا يرضي الفن وتطور الناس والحياة . 

الجبل تقدم إنسساناً ٠‏ وتاريخا كاشقا 
بلغة شفافة هى لغة الحلم والواقع المرير » 
وتتزاوج الحياة الخاصة والعامة , المحلية 
الشديدة الخصوصية والهموم الانسانية 
الكبيرة » ليس ثمة تعسف فى بناء الحدث » 
فهو ينساق ببساطة ٠‏ متخذأ حركات تذكر 
واحلام العجوز مهران . ضافراً بين 
جلسته الحالية الجامدة » وتحجر مكانته 
الاجتماعية ٠‏ وبين الثروات التى فجرها 
والجبل الذى اقتحمه مطلقا منه كنوزاً 
لا تحصى . المرارة تتحول الى امل فى غد 
أروع ٠‏ ولكنه غد يعجز عنه العجوز ويدعه 
لحفيده حسين . 

اذا تشكل امثال هذه القصة لحغلة 
تخطة + 

إن العديد من الكتابات القصصية لدينا 
تضع هدفاً لها هو تحطيم الشخصية 
النموذجية . فثمة قطع لجذور هذه 
الشخصية وافقادها سماتها الخاصة 
الحميمة ٠‏ واعتبار هذا القطع شرطأ للتطور 
والكتابة الواقعية الجديدة وهذا يؤدى الى 
غياب ليس الشخصية الوطنية المحلية بل 
الشخصية الانسانية أيضا . لأن الاولى 
لاتظهر إلا من خلال الأولى . وأية شخصية 
مطلقة مجردة ٠‏ لا تستند أولا على النموذج 
المحلي الخاص فذلك يؤدى الى دورانها فى 
الفراغ ٠‏ وموتها فنيا وانسانيا . 

وميزة محمد عبد الملك من بين مميزاته 
انه حاول السيطرة على هذا القانون الفنى : 
ويبقى ان تتعمق هذه السيطرة وتنتشر . 


. عبد الله خليفة ‏ البحرين 


"ا 
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فتراءة قي المججموعة الشعربية 


من أحلاء اليقظذ 


للشاعرالقطري علي ميرزا حمود 


بقام. سمنان المسلماني 


0 من أحلام النقظة “2 مجموعة شقرية 
جديدة نشرت للشاعر الفنان علي ميرزا 
محمود ؛ انتظرناها بشغف ولاقيناها بود . 


وهذه المجموعة تعد المجموعة الثانية 
للشاعر بعد مجموعته الأولى « أماني فى 
زمان الصمت ٠‏ نشرت فى ١9!‏ , وهى 
تضم مجموعة من القصائد باللهجة العامية 

ويعكف الشاعر الآن على تتنسيق 
مجموعة قصائد جديدة ليصدرها فى 
مجموعة ثالثة تحت عنوان : « الرحيل فى 
عيون الذكريات » 


وعندما تعيشر مع قصائد الشاعر علي 
ميرزا فى مجموعته الجديدة » ستشعر أن 
قلب الشاعر يقفز بين السطور ٠‏ فالجرح 
غائر , والألم شديد يشيع فى اعماقه حزن 
يحجم البجر ٠‏ 


ستحس ان القصائد تتواصل فى رباط 
متين رباط الحب ٠؛‏ الذى يشملها وينفذ 
خلالها ظاهراً أمام عينيك دائماً » مؤكدا لك 
أن الشاعر استطاع أن بقدم أحاسيسه 
الفياضة الثرية . التى تعكس ذاته 
الضائعة الحائرة الحزينة . 

وأول ما تلاحظه فى المجموعة الثانية أن 
قصيدة « إني أنا الفتى ٠‏ تقطر نرجسية 
بصورة تجعلنا نرى أنه كان على الشاعر 
أن ينحيها عن المجموعة اذ يبدأها علي 
ميرزا بقوله : 

أنا صاحب العليباء فيها فهلللوا 

وغنوا غداة البين لما تحاملوا 

وهى قصيدة لها ظروف خاصة قاسية » 
ليمة . نظمت فى تجرية معاناة خاضها 
الشاعر ٠‏ إلا أن وجودها دخيل على قصائد 
المجموعة ٠؛‏ ولرنة الفخر والحماسة الزائدة 
أثر في احساسنا بعدم تلاؤمها مع باقى 
قصائد المجموعة . لذا كنت اتمنى أن تحتل 
القصيدة الثانية « عشتار والوجه الغائب » 
مقدمة المجموعة , لأنها تمثل نوعية مختلفة 
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تظهر قدرة الفنان الشعرية وحساسيته 
المفرطة وحزنه المتوثئب دائما . الساكن فى 
أعماق نقفسيه . 
يقول: 

سنابك خيل الحسان 

تمر أمامى 

وتهوي الأعنة بين يدى 

وبعض الوجوه على راحتي 

يقولون خذنا 

وودع زمائك في مقلتينا 

ودع حزن عينيك بين يدينا 

وسلم زمام الركاب إلينا 

وخذئنا .. 

تدثر بنا في ليالي الشتاء اليتيمة 

قانًا 'علئ 'شترو أخرّئك" من اغائرات 

العو 937)ا 

برى متابع القصيدة هذا الحزن القابع 
فى عبنى الشاعر الذى يلون دائماآً سطوره » 
فالوجوه تدعوه فقد أتت من العصطور 
السحيقة الغايبرة تحث الخطى على شدو 
حزنه . ذاك الحزن المتوثب أبد الدهر ثم 
ينساب الحب كالمطر ٠‏ ليغسل كل الجراح . 

وتبكى السماء .. على حزنك السرمدى الأثر 

فينهمر الحب . 
من شدو حور العيون المطر .. ويثمر بستانك 
الحزن فوق الشجسر .. سياتي المطسر 

سيغسل قلب الليالى الحزينة 

ويسكن فى مقلتيك القمر 

ويأتى الممضر 

تدعوه الوجوه فى تلك القصيدة ؛. وتعده 
أن تضمه كل الجفون ٠‏ ويسافر أنى يشاء 
فى كل العيون ؛ وسوف تعطر أجسادها فى 
ليالى الشتاء اليتيمة بعطر اغانيه .. ,, تلك 
الأغانى الحزينة » . 

يعذبه الرحيل ٠‏ فعيناه ترحلان فى كل 
الأمكنة تبحث عن كوكب بعيد . تعذبه 
الوحدة ٠‏ يتهاوى يتساقط , يموت ويزرع 
بين الصخور حروفاً تنادى إذا ما أتى الليل 
محبوبته عشتار تلك التى فى رؤوس الجبال 
تمارس فى نشوة الحب قرع الطبول . 


ْ ' 


|| الامقظة , 


عي در ره 


غلاف المجموعة الشعرية 


على مبرزا محمود 


وحين تقرأ القصائد الأخرى فى مجموعة 
الشاعر علي ميرزا تتراءى امام عينيك 
مفرداته المتكررة دائما والتى تعكس زاته 
مثل.« الوب » « ابكي , يبكي , « يكى ١‏ 
« أجرى » « اموت » ؛ وصيغه وصوره التى 
تعبر عن روحه المتألم ٠‏ ذاك الروح التائه 
المتعب « وأنا اليتيم » « قلبي المكلوم, 
«مازلت ابحث بين المعاني ٠‏ : وتفجسرى 
نا نفسن. » « يا فقراء العالم .. لو كان 
بوسعى كنت زرعت لكم قلبى سنبلة . 
قنيلة فى وجه الطفيان . سداً فى وجه 
الطوفان » . 

وتجرحك أسئلته الحائثرة . بعد أن 
أضناه البحث , متى سسبوف تنهار كل 
البرازخ .. حتى تفيض جميع البحار » ثم 
يصرخ مطالبا « هدوا البرازخ .. كي يغسل 
البخر وجه حبينى » . 

وقارىء المجموعة سوف بلاحظ ان شعر 
الفنان يعكس بعض النرجسية أحياناً 
ويعبرها ويتجاوزها أحياناً أخرى , وهى قد 
تقبل من الفنان  :.‏ 

ونحن لا نقف طويلا عند ذلك ؛ إذ أننا 
لا نستطيع أن تصادر احساس الشاعر 
وحقه فى التعبير عن بعض خلجات ذاته » 
كما لا نستطيع الافراط فى رصد أناه 
وهو لم يصل بحال من الأحوال إلى 
طغيان الذاتية أو النرجسية ٠‏ بشكل بارز 
مرضي ٠‏ 

إذ أن طغيانها يخنق انطلاق الشاعر إلى 
افاق أرحب واخصب ٠.‏ 

الحق أن لهذا الفنان الشساعر عدة قصائد 
مؤثرة ٠‏ بالغة الروعة تضعه فى مقدمة 
الشعراء الخلدجيين الشباب ونحن مع آخر 
كلمة لنا ء نشكر الزميل على ميرزا على هذا 
الاصدار متمنين له التوفيق فى مجموعته 
الشعرية الثالثة « الرحيل فى عيون 
الذكريات » التى ستقدم لنا الشاعر ‏ بدون 
شك مع تجرية جديدة أصقلتها الحياة 
والخبرة : 
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عندما وضعت قدمى على أول درجة من 
درجات السلم الحجرى : استوقفنى للحظة 


منظر دم .. نقط من الدم ؛ لكنى لم أهتم فكل 
شىء ممكن حدوثه , والاهتمام يكون بقدر 
الانفعال .. والاتفعال يكون بقدر 

لكنى مع درجة أخرى وجدت نقطا أخرى 
فن دام ...ثم درجة. كفقة ورابعة .كلما 
صعدت وجدت الدم يسيقنى . توجست 
هات الاسئلة تدق رأسى .. ماهذا الدم ؟ وهل 
نراه دم دجاجة أو انسسان .. أم دم قط أم دم 
... أم مجرد لون .. سائل أحمر .. وإذا كان 
دما بشريا فهل يخصنا ؟ 

ثقل دق الاسئلة وطرق الافكار على رأسى 
.. هل يخصنى ؟ .. دق قلبى .. زوجتى 
واننتى نيى. ودننا .رفن هذه الكالات 
سرع العقل فى طريق التشاؤم » حتى 
بتخيل مثلا أن مخلوقآ من السماء جاء 
خصيصا ليذبح ابنه ٠‏ وقد يتصور الانسان 
أن رصاصة خاطئة أصابت زوجته 
زوجته هو بالذات من دون كل الزوجات ربما 
نكون نحن ضمن هؤلاء المجانين .. لم تعد 
التصرفات الخرقاء فى هذا العصر مقصورة 
على الهمجى دون المتعلم أو الريفى دون 
الحضرى .. لا .. لقد غدت الاأنهار بلا 

ولكن أنا بالذات دق قلبى بعنف .. وأنا 
بالذات لم افكر فى المجانين ٠‏ ولم تشغلنى 
رصاصة طائشة ولكن .. 
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تترقبنى طويلا لتنطلق إلى صدرى فتصيب 
وتدمى , وتنهى قضية . 

فجاأة تصورته أمامى .. ارتسم فى رأسى 
وقلبى وجهه الشرس وشاربه الضخم 
ونظراته القاتلة .. فجاة أحاطنى من كل 
جانب ٠‏ لفتنى نظراته كثعبان .. قيدتنى . 
شنقتنى وقفت على السلم مجمدأ .. ثم درت 
حول نفسى مذعورا .. هل جاء ؟ . هل عرف 
مكاننا . ؟ 

لا يصعب عليه شىء . إنه داهية .. يأتى 
من أسيوط إلى رشيد بحثا عنا ليصب 
رصاصاته فينا ويرتاح 2 لا تسال كيف 
عرف . 

يستطيع أن يبلغنا ‏ وله عيون ‏ حتى 
لو ابتلعتنا الأرض أو اختبانا فى بطن 
الحوت .. يستطيع أن ينفذ من ثقب 
الابرة . 

ما هذا الدم .. دمهم ! . هل يمكن أن 
يكون قد .. ؟ .. لاا اظن . 

دق قلبى بعنف . 

قفزت أتابع الدم .. الدم يقفز معى إلى 
أن بلغ شقتى وانتهى هناك .. نفذ تحت 
عقب الباب .. توقفت أقلب الأمر . 

لم أطرق الباب . بلغنى صراخ ابنتى . 
فقتحت بسرعة واندفعت فى اتجاه الصوت 
.. ألفيت دينا الصغيرة غارقة فى دموعها , 
لكن لا أثر للدماء على ملابسها . 

أبن ماما ؟ 


لم ترد ولكنها كفت عن اليكاء .. زادت 
حيرتى .. اوشك عقلى أن يطير شظايا .. 
عدت إلى الدم . سرت فى أعقابه . تصورته 
خطأ دمويا إلى مالا نهاية .. نقط حمراء 
ممتدة إلى نهاية العمر .. لها أسئان تنهش 
.. انتهى طابور الدم عند المطبخ دون بحيرة 
ودون منطقة تجمع واسعة كما كنت اتوقع 
وكالمفروض .. انتهى فى صمت وبلا نتيجة 
محددة . كدت اجن . 

فجأة بعد التزام الصمت والحذر 
والسكون اخذت أقفز فى الشقة كالمذبوح » 
أدفع الأبواب وأرتمى تحت السرير والمقاعد 
افتح الدولاب' وأحدق .. لم يعد لى راس 
أفكر به . أسرعت أهبط الدرجات . إنعطفت 
إلى البواب . دفعت بابه . نهض من فراشه 
وتثاءب . 

أبن الأولاد ؟ 

- اولادك ؟ 

فعم .. أين ذهبوا ؟ 

وكيف أعرف . 

صعدت السلم فى قفزتين إلى الشقة 
المقابلة .. طرقت الباب بعنف . 

أبن الاأولاد ؟ 

اليسوا بالشقة . 

قفزت السلم هابطاً .. فوجئت بزوجتى 
تجتاز باب العمارة » تحمل ابنتى نهى 
ويدها مربوطة بالشاش . توقفت . جلست . 
تنهدت قالت : امسكت الصغيرة بالسكين 
وحاولت الكبرى ان . 


 اامثاس‎ 
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ديفى الحريري 


اقاليع[الدالفال, 


لماذاايكون أحيانامسرها لنزوات الطبيحة 0 


١ ©‏ ./ من عدد المواليد بقلوبهم عيوب خلقية ولكن الجسم يتغلب عليها خلال مراحل النمو . 


© علاقة حميمة بين التهاب اللوزتين المتكرر وبين اصابة قلب الطفل . 


القلب .. ذلك الخافق الصغير والذى يبدو فى براءة الطفل الوليد .. هل يمكن أن يكون حقيبة 
كبيرة لمزيد من المتاعب والآلام ؛ .. وهل يمكن أن يكون فى بعض حالاته مسرحآ لنزوات الطبيعة 
كالعيوب الخلقية التى بولد بها بعض الأطفال ؟ 

إن كل آلة فى بعض أجزائها ومواضعها عرضة للتفكك والتصدع نتيجة الاستعمال والاجهاد .. 
والجسد الانسانى هو أكثر هذه الآلات تعقيدآً دون استثناء . وأحد اجزائه الذى يتكرر تصدعه 
ويشيع عطبيه » هو غالبا ذلك العضو الصغير الذى يشبه ثمرة الكمثرى فى شكله إلى حد بعيد » 
ويحتل ل موقعا فى الجهة اليسرى من التجويف الصدرى بين الرئتين . 
ولكن .. إذا صحت القاعدةالسايقة » لماذا بولدأطفال بقلوب مضيفة لبعض العيوب الخلقية وهي 
حالات غير نادرة ؟ .. النسبة تمثل ١‏ من عدد المواليد ومع ذلك ما من أحد يعلم بالتأكيد الأسباب 
حتى الآن ..فهل يدعو ذلك إلى التشاؤم ؟ 

الطب يقول لا .. لآن نسبة كبيرة أيضاً من هذه العيوب يتغلب عليها جسم الوليد خلال مراحل 
نموه إلى مرحلة البلوغ .. أما المتبقى منها ففى أغلب الحالات يعالج دوائيا أوجراحيا وبنجاح مطرد 
مع التقدم الطبى . 

فما هى أكثر عيوب القلب الخلقية شيوعا .. وما هى الأنواع الأخرى المكتسبة والتى قد تصيب 
الأطفال ذوى القلب السليم ؟ 

ما هو نصيب العوامل الوراثية أو البيئية فى نسبة إصابة بعض الأطفال بمرض فى القلب ٠‏ وهل 
يمكن تفادى الأسباب التى تؤدى إلى ذلك . ؟ 

هل يمكن للطفل المصاب أنيمارس مفردات طفولته بشكل سوي كسائر الأطفال ؟ أم انه يخضع 
لنظام طبى وحياتى صارم يحرمه منها .. ؟ 

أسئلة كثيرة كلها تدور حول قلب الطفل ومعاناتهتجيب عليها اخصائية عالمية فى هذا المجال ٠‏ 
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الاخصائية الاستشارية د. جي-ن سسمرقيل 


الدكتورة جين سمرفيل اخصائية 
استشارية فى أمراض القلب الخلقية عند 
الأطفال والمراهقين . وعضو فى المستشفى 
القومى لأمراض القلب بلندن وهو مستشفى 
يختص بالتدريب فوق الجامعى . وقد 
استّطاعت الدكتورة جين من خلال 
مساهماتها الطبية فى هذا المجال أن تثبت 
حضوراً لفت الانظار إليها على المستوى 
الدولى . أسرتها جراحة القلب فى بعض 
مراحل حياتها العملية الأولى لانها تتناول 
الحالات الشاذة»ثم اكتشفت أنها لن تقوى 
على الوقوف كل تلك الساعات التى تتطلبها 
العمليات الجراحية .. والأهم من ذلك أنها 
نبينت أن قدراتها الذهنية أفضل بكثير من 
قدرانها اليدوية . ومن هنا .. اتجهت مرة 
أخرى إلى الدراسة والتخصص فى 
موضوع فرعى دقيق هو تشخيص ومعالجة 
أمراض القلب عند الاطفال منذ ولادتهم 
وحتى يصلون إلى مرحلة البلوغ . هذا 
التخصص مثير جد من وججبهة نظر 
الدكتورة جين لانه أضفى عليها تميز فى 
حياتها العملية . 


ملمى. | نه مان 01000126 


وهى كأم لأربعة أبناء تشعر بالأسى 
نجاه أى أم يعانى طفلها ‏ إن كان الاول 
على وجه الخصوص- من مرض خطير فى 
القلب ء ويزداد الأسى عندما تجد أن 
الظروف لا تسمح بعلاج قلبه بصورة كاملة 
فقد تجرى له عملية لانقاذ حياته .. ولكن 
البقاء حي ليس كافيا بحد ذزاته . 

كانت الطبيبة العالمية د . جين سمرفيل 
فى زيارة لمستشفى « حمد العام » فى الشهر 
الماضى .. وفى الدوحة كان هذا الحوار 
معها . 

تقول د . جين سمرفيل .. 

أمراض القلب عند الاطفال نوعان .. اما 
إن تكون خلقية أى أن يولد الطفل ومعه 
هذا العيب الخلقى الذى تكون خلال مرحلة 
تشكل القلب الجنينية داخل الرحم . أو أن 
تكون مكتسبة أى أصابته خلال مرحلة 
الطفولة . : 

وأكثر أنواع العيوب الخلقية فى قلب 
الطفل شيوعاً واشدها تأثيرأ عليه وان 
كانت لا تعيق نموه . هو وجود ثقب صغير 
بين الجدار الفاصل لأى من غرف ضيخ الدم 


فى القلب . ومع ذلك هناك أنواع أخرى من 
العيوب الخلقية مثل ضيق الاقني--ة 
والصمامات . أو أن يكون اتصال احدها 
بالقلب غير صحيح فى موضعه سواء فى 
دخوله إليه او خروجه منه . 

وقد يولد الطفل أحياناً دون أن يكون 
هناك حاجز فاصل فى جزء من أجزاءٍ قلبه 
وبالتالى بدلا من أن يضم أربع غرف كما 
هو تكوينه الطبيعى ( الأذينان والبطينان ) 
نجد به ثلاث غرف أو غرفتين فقط .. أو قد 
يكون به تشوهات خلقية مجتمعه فى أن 
واحد . 

وحالات أمراض القلب الخلقية عند 
الأطفال معروفة فى العالم أجمع حيث أنها 
تمثل نسبة 1/١‏ على الاقل من عدد المواليد 
وليس لها علاقة بالمنطقة الجغرافية أو بأى 
من العوامل الأخرى . وهذا عكس أمراض 
القلب المكتسبة التى تصيب الاطفال عادة 
فى سبن الدراسة . 

والصورة ليست قاتمة كما تبدو هكذا 
تؤكد الدكتورة جين .. فليس معنى أن 
يتأثر طفل واحد من بين مائة طفل مولود 


 ا١""ه‎ 
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بمرض فى القلب أن الأمر خطير .. فكثيرا 
ما يقفل الثقب الموجود فى قلب الطفل من 
تلقاء نفسه عندما يكبر ودون مساعدة 
طبية . أو قد يظل موجودأ بقلبه ولكنه 
لايعيق نموه ولا يحول دون ممارسته لحياته 
الطبيعية ؛ هذا اذا لم يحدث أى التهاب 
للأغشية المبطنة للقلب لأنها تشكل بعضص 
المخاطر . 

أما حالة ضيق الصمام الرئيسي الذى 
يسمح بخروج الدم من القلب ٠‏ فهو ضعيف 
الأثر فى مرحلة الطفولة . ولكن بمرور 
الوقت والتقدم فى العمر يمكن أن يترسب 
على جدرانه مادة الكالسيوم فيصبح أكثر 
ضيقا .. وهنا بتدخل مشرط الجراح . 


الأسباب مازالت مجهولة ! 


كم من حقائق نعرفها بالنتائج ولكن 
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قلما نعرف الأسباب الحقيقية التى تؤدى 
إلى تلك النتائج .. وهذا ينطبق على 
الأسباب التى تؤدى إلى العيوب الخلقية 
فى القلب التى يولد بها بعض الأطفال . 


الدكتورة جين سمرقيل تقول .. نحن 
لا نعرف سوى القليل من هذه الأسياب 
الا أن بعضها تنشكله عوامل البيئة المحيطة 
مثل إصابة المرأة الحامل فى فترة ميكرة من 
حملها ببعض الامراض كالحصبة الالمانية 
أو الجديرى : أو التهاب الغدة النكفية » أو 
بعض الالتهابات الحادة الناجمة عن عدوى 
فيروسية لبعض أنواع الانفلونزا الحادة 
وهى ليست شائعة لحسن الحظ . كما وأن 
النسبة ترتفدع بين الاأطفال المولودين 
لأمهات مصابات بداء السكرى . 

ومن الاسباب الأخرى التى تؤدى إلى 
اصابة قلب الطفل بعيوب خلقية . تعاطى 


ثقب فى القلب 


.. اكثر حالات التشوه الخلقي شيوعا 


المرأة الحامل لبعض الأدوية بكثرة خاصة 
المهدئات النفسية 2 وبعض الهرمونات 
النسائية أو تناول الكالسيوم أو حقن 
الفيتامينات لغير ضرورة . وفى جميع 
الأحوال على الحامل الا تتناول أى نوع من 
الادوية الا اذا تقررت لها طبيا : كما عليها 
الامتناع نهائياً عن تناول المشيروبات 
الكحولية أثناء الحمل . وهناك الأعراض 
المتزامنه الاخرى التى قد تؤدى هى الأخرى 
إلى اصابة قلب الطفل بعيوب خلقية حيث 
تكون الكروموزومات غير طبيعية كما فى 
حالات البله والضعف العقلى (المنغولية) . 

ويلعب عامل الوراثة دوراً ثانوياً فى 
الاصابة بأمراض القلب الخلقية وهو يقترن 
عادة بعوامل بيشية أخرى خاصة تلك التى 
تصاحب التزاوج داخل الأسرة بين بنات 
وأبناء العمومة . فان تكرار مثل هذا الزواج 
قد يزيد نسبة الاصابة بمرض القلب 
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الأمراض القلبية المكتسبة 


وتضيف الدكتورة جين:هناك نوع آخر 
من أمراض القلب يصيب بعضن الأطفال 
ذوى القلب السليم فى سين الدراسة يسشمى 
الأمراض القلبية المكتسسبية . وقد يعاودهم 
خلال فترة المراهقة وحتى أوائل سين 
البلوغ . 

أهم الأمراض القلبية المكتسسبة وأكثرها 
خطراً وشيوعآ فى نفس الوقت خاصة بين 
تول العتحانة القالة هي الحمنى 
الروماتيزمية ( الروماتيزم القلبى ) حيث 
تبين أن هناك علاقة حميمة بين التهاب 
اللوزتين المتكرر وبين إصابة القلب وخاصة 
الصمامات . 

من الأمراض القلبية المكتسبة عند 
الأطفال أيضآ إصابة العضلة القلبية 
بالتهاب ناتج عن بعض الفيروسات . وهذا 
الاخير يمكن التغلب عليه نهائيا باتباع 
العلاج السليم . ولكن اهماله يجعله عرضة 
للمضاعفات وبسيبب اعتلالا دائمآة فى 
العضلة القلبية . وتنتشر أمراض القلب 
المكتسسبة بين دول العالم الثالث على وجه 
الخصوص حيث ينتشر الفقر ٠‏ عدم توفر 
الشروط الصحية فى السسكن . الرحام . 
كثرة عدد المواليد . سوء التغذية . النقص 
فى التعليم . عدم وجود الرعاية الصحية 
الكافية .. إلى آخر هذه المفردات التى 
ترتبط عادة بالبيئة والتى يمكن أيضا 
العمل على تحسينها . ولكن .. هذا لا يعنى 
أن جميع الأطفال عرضة للاصابة بعدوى 
إحد أمراض القلب المكتتسبة لاأى من 
العوامل السابقة .. هكذا تؤكد الدكتورة 
جين .. فالذى يمكن انتقاله هو الجرثومة 
التى تسبب التهاب ٠‏ اللوزتين أو الحمى 
القرمزية وهى معدية .. أما مسألة استجابة 
المرء لتلك الجرثومة فيعتمد على المناعة 
الشخصية للانسان نفسه . 

وأمراض القلب المكتسبة عند الأطفال 
ليست مشكلة مثل أمراض سوء التغذية » 
والدفتيريا والأمراض المعدية واسعة 
الانتشار ككالملاريا ٠‏ وبالتالى فان التغلب 
علبها يبتوقف على مدى فهمنا للمش كلة 
ذاتها . 

أما الوقاية وخاصة فى حالة الحمى 
الروماتيزمية فتكون بمعالجة التهابات 
اللوزات والبلعوم . لأن نسبة اصابة القلب 
تزداد أضعافا بتكرار هذه الالتهابات . 
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أعراض يمكن ملاحظتها 


هل يتعرض قلب الطفل فى بعض حالاته 
للسكتة القلبية كما يتعرض لها الكبار . ؟ 

تقول الدكتورة جين .. إن السكته 
القلدية أو مرض القلب التاجى لا دبحدث 
للمواليد والأطفال الا فى ظروف استثنائية 
للغاية ولأسباب تختلف عما يصاب به 
البالغون وبالتالى هى ليست مشكلة 
بالنسبة للأطفال بنقس المعنى عند الكبار . 
ومغ ذلك + يمكن ان تحدث: الشكتهافى 
حالات أمراض معينة بالقلب ولاسباب غير 
طبيعية مختلفة كما هو الحال فى مرض 
القلب الأزرق الذى يسبب تقلصات شديدة 
أو ربما يصاب الطفل باضطرابات فى 
انتظام ايقاع قلبه والتى تجعله مريضاً 
بشكل مفاجىء .. ولكنها فى جميع الظروف 
حالات نادرة جدا . 

ولتفادى العواقب الوخيمة التى قد 
تنجم عن اصابة ولو بسيطة فى قلب الطفل 
هناك بعض الأعراض يمكن للأم ملاحظتها 
فتسارع بعرض طفلها على الطبيب 

تقول د . جين سمرفيل انه فى حالات 
التشوه الخلقى يتأثر قلب الطفل بطرق 
عدة .. مثلا فى حالة وجود ثقب به . بختلط 
الدم الأحمر المشبع بالاكسجين من خلال 
هذا الثقب مع الدم القاتم الوريدى وبالتالى 
تزداد كمية الدم الذاهبة إلى الرئتين 
فيؤدى ذلك إلى امتلائهما مما يسبب ضيقاً 
حادأ فى التنفس . فاذا لم يستطع الطفل 
التنفس بشكل جيد فان ذلك يعيقه عن 
تناول غذائه . لذا فان أول ما ستلاحظه الام 
أن طفلها يتغذى ببطء شديد مع سرعة فى 
التنفس وأن وزنه لا يزيد . 

مثل هؤلاء الاطفال الذين تزيد كمية الدم 
برئاتهم عن الحجم العادى , عادة يكونون 
عرضة لكثير من العدوى مثل التهاب الرئة 
الحمى . سرعة التنفس . الكحة .. الخ . 

وفى بعض أمراض القلب عند الاطفال 
تكون الزرقة هى العارض الأول والبارز 
الذى تلاحظه الأم . وقد تكون هذه الزرقة 
خفيفة لا تظهر الا بعد جهد البكاء أو 
الرضاعة » وقد تكون شديدة يمكن للأهل 
تمييزها حتى أثناء راحة الطفل أو نومه . 
وهى تصيب الطفل آحبنانا بالاغماء وتقعده 
عن الجرى والحركة . وقد تنتابه تقلصات 
وضغوط فى قلبه فتشعره بألم حقيقى مثل 
الكبار ولكنها حالات نادرة . 

فى جميع الأحوال . وجب على الأم 


ال 


عرض طفلها على الطبيب المختص فى 
أقرب وقت ممكن . ولحسن الحظ فان أغلب 
هذه الأمراض أصبح من الممكن تشخيصها 
حنى خلال الأيام الأولى من حياة الطفل 
ووضع خطة لمعالجتها سواء كانت دوائية 
لو جراحية . 


الجسم يتغلب على معظم المتاعب 


ولقد كانت أمراض القلب قبل سنوات 
قبيلة مرادفة للعجز بسبب معتقدات 
خاطئة تسود أذهان الناس ‏ أما الآن فان 
د . جين تقول .. ان من الحماقة القول بأن 
الطفل المصاب بمرض فى قلبه سواء كان 
خلقيا أو مكتسبا لا يجوز له أن يمارس 
حياته العادية . ان القلب عبارة عن عضلة 
كسائر العضلات لابد من استعمالها حتى 
لا تصير ناعمة ومترهلة . ولكن المشكلة فى 
الأمهات اللآتى يغالين فى حماية أطفالهم 
المرضى فيحيلون حياتهم إلى جحيم . 
والغريب فى الامر أن الطفل المريض يكون 
عادة أكثر تعقلا وأكثر قدرة على التأقلم مع 
حالته الصحية أثناء ممارسة الحياة أكثر 
مما يتصوره الاهل . 

فى النهاية اقول ان كثيرا من امراض 
القلب عند الأطفال لا تحتاج إلى علاج على 
الاأطلاق حيث يتغلب الجسم عليها مع 
النمو وحتى مرحلة البلوغ حتى وان ظل 
القلب غير طبيعى . وبالطبع يمكن 
لاصحابها أن يعيشوا حياة عادية سليمة . 

ولكن .. هناك حالات معينة خاصة تلك 
التى يتم علاجها بعملية جراحية فى مرحلة 
مبكرة من حياة الطفل حيث يزداد احتمال 
تعرض نسلهم للتشوه الخلقى . وتزداد 
هذه النسبة إلى عشيرة اضعاف من 
الحالات التى تكون فيها الام نفسها ذات 
قب مصاب بمرض خلقى ومن النوع 
الخطير ولكن احتمال ذلك أقل فى حالة 
الأب المصاب . 

على كل حال.... من كائت ‏ يتين:علل فى 
القلب بحاجة إلى نصح طبى سليم فيما 
يختص بتناول أقراص منع الحمل , 
والزواج ٠‏ قيادة السيارات . العمل , 
والتأمين على الحياة . 

ولحسين الحظ فان إصابة أحد الاطفال 
قى عائلة ما بمرض فى القلب. لا يحتم 
حدوث مثيل له عند باقى الاطفال الذين 
سيولدون فى المستقبل . 


ليلى الحريرى 


لاثما 
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هل يمكن ان تتضافر الجهود العربية لتصبح سيناء غابة كثيفة من النخيل تمشيأ مع برامج الامن الغذائي العربي ؟؛؟ بادئين بقلعة الجند 


1 
8 
6 


أطلال قلع الجندي 


كان لزاما علي فى ايام قليلة معدودة » 
ان استعيد مع جيولوجيي مركز تعدين 
شمال سيناء » ذكريات اعوام طوال بين 
جبال سسيناء واوديتها »٠‏ وان اتفقد معهم 
مواقع عديدة كانت ٠‏ ولا تزال » مثار جدل 
اكاديمي , ومواطن اخرى تكمن فيها رواسب 
ذات نفع اقتصادي ممكن ,. وان نتحرى 
بصمات الاحتلال التى تركها الاسرائيليون 
لدى الأرض ومن عليها على مدى خمسة 
عشر من الاعوام الثقال الطوال ... 

ولقد حملتنا فى هذه الجولة سيارات 
روسية ٠‏ واخرى امريكية » إذ لا توجد حتى 
الآن سيارات (عربية) لحما ودما » تستطيع 
اجتياز دروب سيناء وشعابها ... ناهيك عن 
الطرق المعبدة فى كل المدن العربية دون 
استثناء . 

انطلقنا من العريشسن (رينوكولورا 
الفراعنة والرومان) صوب بئر الحسنة 
مخلفين وراءنا سهل السر وريان عنيزة 
وجبال الحلال ولبنى والأبرقين والمغارة 
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بقام : درويش مصطفى القفار 


ويلق والمنشرح ٠,‏ ميممين صوب (جبيل 
حسن) الذي ترجع أساطير البدو تسميته 
إلى ان غلاما من البدو خطب ابنة عمه 
فاشترطت الا تقبل به زوجا إلا إذا اثبت 
فروسيته باختطاف ابنة آمير الحاج » وكان 
اسمها (حسن) بكسر الحاء وتسكين السين 
... جهز الفتى حخصانه وسلاحه واختيا 
فى أكمة من أشجار الرتم الكثيفة قرب ذلك 
الموقع , واستطاع أن يفك رسين الجمل 
الذي يبحمل هودج حسن ؛ فلما استيقظت 0 
وقد انتحى بها جانبا ٠‏ لم تبد انزعاجا أو 
هلعا . بل رحبت به ٠‏ واشارت عليه ان 
يختبىء معها بعيداً عن الطريق ٠‏ وطلبت 
إليه ان يصعد ذلك الجبل الصغير المسمى 
باسئمها اليوم » ليراقب الطريق ويطمئن إلى 
أن أحداً من القافئلة لم يعد يبحث عنها » 
ففعل . ولما عاد وجدها قد ركبت حصانه 
وامتشقت بندقيته وسيفه ١‏ وامرته بكل 
رباطة جاش أن يركب البعير ويسير امامها 
على قدميه . حتى اأوصلها صاغراً إلى 


القافلة عند بئّر المرة 2 ثم اذنت له 
بالانصراف بعد أن بصقت عليه ؛ فعاد 
خائبا » وسمى التل بعد ذلك باسم جبيل 
حسن ٠‏ الذي تركنا قبالته طريق (نقب ام 
إثلة) متجهين إلى الجنوب قاطعين اودية 
ابي ثمير والغدري صوب ما يسمى على 
الخرائط (راس الجندي) » حيث توجد بقايا 
قلعة حصينة فى اعلى الجبل ٠‏ تقول 
اللوحة المكتوبة على بابها إنه قد امر 
ببنائها (صلاح الدنيا والدين) فى جمادي 
الآخرة سنة 5487 ه أى بعد معركة حخطين 
بثلاثة اشهر , فى ارجح الاقوال ... 

بطلق البدو على هذه القلعة اسماء 
(قلعة الباشا) أو (معصى الجندي) اي 
المكان الذي بتصورون أن احد القواد قد 
خرج على طاعة السلطان ٠‏ واعتصم به 
وعصى , ويسمونها احياناً (قلعة الجندي) 
... ولكن أحدأً منهم ؛ بقيبناً . لا يعرف 
انتماءها فى التاريخ الى مجدد عزة هذه 
الامة السلطان صلاح الدين الايوبي ... 
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صعدنا إلى القلعة الخالدة على نفس 
الدرب التى نعرفها منذ قبل حرب ١551‏ » 
وهنالك ٠‏ تذكرت كل شي ء يحدث بين المحيط 
والخليج ٠‏ واخذت اترنم بقول العماد 
الكاتب بعد نصر حطين وطبرية : 


حططت على حطين قدر ملوكهم 
ولم تبق من أجناس كفرهم جنساً 
بطون ذئاب الأرض صارت قبورهم 
ولم ترض أرض أن تكون لهم رمسا 
وقد طاب ريانا على طبرية 
فيا طيبها ريا ويا حسنها مرسى 


وساءلت نفسي ٠‏ كم ترى من المسئولين » 
بل والمؤرخين ٠‏ واهل العلم » من يعرف أن 
لصلاح الدين الايوبي ٠‏ رحمه الله » قلعة 
بناها سنة حطين » فى هذا الركن من سيناء 
وأن هذه القلعة إن لم تدركها بد العناية 
والاهتمام » سوف تصبح فى فترة قصيرة 
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من الزمان مجرد كلمة على الخريطة . 
وتساءلت عن السر فى إهمالنا لآثارنا 
الاسلامية بالذات جملة وتفصيلا ... الا 
تستحق بقايا قلعة صلاح الدين الأيوبي » 
التي قد تكون (قلعة صدر) التي أشار إليها 
بعض المؤرخين ٠‏ من الاهتمام والعناية 
بالترميم وإحياء المعالم ما تستحقه اثار 
الفراعنة والبابليين والآشوريين والانباط 
والرومان ؟؟ 

وهنا يطيب لنا ان نقترح ؛ على الراي 
العام العربي » بل والاسلامي , الاكتتاب في 
مشروع تعميري'يقضي : 


ليا ابت نمق قلعة الجندي يسبيناع , 
وجعلها معلما سياحياً اسباسيا وإصلاح 
الطريق إليها حتى اعلى الجبل . 


© تاليف بحث علمي شامل عن تاريخها 
ومخططها واهميتها في التاريخم العربي 


3 


والاسلامي , إذ أنه على حد علمي . لم 
يتصد للكتابة عنها حتى اليوم باسلوب 
علمي سوى المرحوم الدكتور حسن صادق 
باشا فى بضع ورقات نشرها المجمع العلمي 
المصري بالقاهرة فى اواسط العشرينات . 


© زراعة غابة من اشجار النخيل 
المستجلب من كل الأقطار العربية المشهورة 
بالنخيل ٠‏ الجزائر وتونس والسودان 
والعراق والأحساء وعمان ,. بحيث تصبح 
المنطقة بين عين صدر وعين تيسار الملح 
وراس الجندي مغطاة بالنخيل المثمر تماما. 


ولعل في مثل هذا المشروع , ضوءا , ولو 
خافتا , على طريق التعاون المثمر معنويا 
وماديا بين الاقطار العربية ٠‏ لان إحياء اثار 
صلاح الدين الآابوبي بالذات ٠‏ في أي مكان» 
واجب مقدس فى هذه الحقبة المكفهرة من 
تاريخ العرب والمسلمين . 
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منذ أن عرف الانسان وهو 
يعتبر الذهب شيئًا ثمينا وربما 
يكون أول معدن عرفة الانسان . 
والذي جذب الانسان البدائى 
للذهب هو أنه كان يوجد فى حالة 
نقية .. ومعنى ذلك أنه كان يوجد 
فى قطع صغيرة تسمى «الركاز» 
غير مختلط بغيره من المعادن او 
الصخور ؛ ولانه كان يتميز بلونه 
الأصفر الناضيع ومظهره اللامع 0 
فان الانسان الأول كان يحب أن 
يقتنيه وأن يصنع منه زينته . 
وقد ارتفعت قيمة الذهب عندما 
تحقق الناس أنه أسهل المعادن 
التى يمكن شغلها , فركيزة الذهب 
يسهل طرقها حتى تصير رقيقة 
لينة بالقدر الذى يمكن ثنيها بدون 
أن تكسر ... وهذا يعنى أن الانسان 
الأول استطاع أن يشكل الذهب 
على أى صورة أحبها ..ففىوقت ما 
كان يصنع منه أطواقا لثنى الشعر 
وربطه ٠‏ ومن هذه الفكرة ظهرت 
فكرة تدجان وأكالبل الذهب . 
والكمية التى كان يمكن 
الحصول عليها من الذهب بسهولة 
كانت كمية محدودة صغيرة . 


لماذاكان النهب معدنا مين © 


عاتب العالم السبع .جلمازالتعوجورم؟ 


لقد كان من الصعب على 
شعوب العالم القديم أن تتصور 
فن الآثار الكبرى التى سبموها 
عجائب العالم السبع قد تفنى إلا 
واحدة منها فقط ٠‏ لأن جميع هذه 
العجائب اختفت ولميبق منها غير 
أثر واحد وهو هرم خوفو فى 
الجيزة بجوار القاهرة الذى بنى 
منذ حوالي ٠٠٠١‏ سنة ليكون قبراً 
لفرعون . 

العجيبة الثانية .. كانت أسوار 
بابل العظيمة «حيث يوجد العراق 
الآن» » وقد بناها الملك نبوخاتنصر 
من الطوب بارتفاع 575 قدما 
حوالى سنة 5٠١‏ قبل الميلاد ولم 
يبق منها الآن غيرأكوام من 
الانقاض . 

العجيبة الثالثة .. ثمثال 
زيوس فى اوليمبيا ببلاد اليونان 
والذى صنعه المثال الاغريقى 


ولذلك فان الناس الذين لم يكونوا 
يستطيعون الحصول على ذهبهم 
من الأرض كانوا يقايضون عليه 
ببعض الأشياء التى يملكونها ... 
وهذا ما يوضح كيف أصبح الذهب 
واسطة التبادل ٠‏ 

ولقد لاحظ الانسان أن المواد 
التى يقتنيها تفنى ما عدا الذهب » 
ولذلك صار الذهب هو الوسيلة 
للاحتفاظ بالقيمة المدخرة 
للمستقبل ٠‏ ومقياس الثمن 
والقيمة . وبعد قرون مرت صنعت 
النقود من الذهب كطريقة مريحة 
لتحديد وزن وجمال المعدن وقيمته 
وأخيرا صار الصيارفة يحفظون 
الذهب فى خزائنهم للمحافظة 
عليه ويعطون صكا مكتوبا بانه 
يدفع عند الطلب .. من هذه الفكرة 
دد أت الحكومات تصدر العملات أو 
النقود التى هى ببساطة صك لدفع 
مبلغ معين من الذهب عند الطلب ٠‏ 

وبهذه المناسبة ربما يهمك أن 
تعلم أن حوالى نصف الذهب 


المستخرج من مناجم الذهب فى 


العالم البوم تملكه 
لمتحدة الأمريكية . 


الولايات 
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قيدياس : وكان ارتفاعه حوالى 
٠٠‏ قدم باحزمة من الذهب ولحم 
من العاج وعيون من الجوهر » ولم 
ببق أثر لهذا التمثال . 
والعجيبة الرابعة .. هى معبد 
الآله ديانا فى إميقوس التى هى 
الآن تركيا وكان يحمل السقف 
عواميد من الحجر ارتفاع كل منها 
٠١‏ قدما ء وكان المعبد يحتوى على 
كثير من الأعمال الفنية اليونانية 
الثمينة , وقد أحرق المعبد فى أثناء 
الغزو الغوطى سسينة 77" بعد 
المبلاد ٠.‏ 
والعجيبة الخامسة .. كانت المعبد 
المقام فى مدينة هاليكادناسوس 
فيما يسمى بتركيا الآن » وكان قد 
بنى للملك «ماو سولوس» الذى 
مات سنة 757 ق .م »كان بناء رائع 
الجمال وتكلف انشاؤه كثيرآ من 
المال ولذلك فاننا الآن نطلق على كل 


البكتيريا ‏ كائنات ‏ حية 
(عضوية) وهى صغيرة جدا لا 
نراها إلا بالمجهر «الميكروسكوب» 
الذى بكبرها عدة مئات من المرات » 
ولهذا نسميها الأجسام المجهرية . 

وقديما قبل أن يرى الناس 
البكتيريا كانوا يعرفون آثار 
وجودها ء فاللبن يحمض ؛ والنبات 
والحيوان الميت يتعفن . 

ونحن اليوم نعرف أن البكتيريا 
حولنا من كل جانب : في الهواء , 
والطعام , والجلد » وحتى داخل 
الجسم وتتكائر البكتيريا 
بالانقسام ٠‏ أي أن كلا منها تنقسم 
الى اثنين . فليس بين البكتيريا 
نكور وإناث 

والبكتيريا لها خلية واحدة 
اشبه بخلية النبات منها بخلية 
الحيوان ٠‏ ولها غطاء خارجي 
يشبه الجلد لا يحميها من الماء » 
والداخل ملىيء بمادة تسسمى 
البرتوبلازم وهي ‏ غادة ليس لها 
مركز مفرد أو ئواة ٠‏ 

والغشاء الخارجي للبكتيريا 
مهم جدآ لأن أية مادة كيميائية 
تستخدم للقضاء على البكتيريا 


من أيدمح تتأف البلتيريا © 


بناء قد اتقن تريينه «ماوسوليم» 
أى المزار الفخم . 
والعجيبة السادسة 
كلوساس روديس . وكان تمثالا من 
البرونز لهليوس 
ارتفاعه حوالى ٠١5‏ اقدام ويقف 
على جزيرة روديس وقد حطمه 
رلزال حدث سنة 714 ىق .ممء 
العجيبة السابعة .. كانت آخر 
الاعاجيب وهى «فنار فاروس» 
الذى بدا حوالى سنة ١141‏ قى .م . 
على جزيرة فاروس أمام شواطىء 
مصر ( المعروف باسيم فتار 
الاسكندرية ) ويعتقد أنه كان على 
ارتفاع ٠١١‏ قدم فوق الأساس 
الذى اقيم عليه : وكانت فيه نار 
مشتعلة فى القمة تهدى السفن 
الى الميناء ( الاسكندرية ) ٠‏ وظل 
المنار يخدم حوالى ١٠١١‏ سنة قبل 
إن يحطمه زلزال ٠‏ 


.. كانت 


لادد لها أن تنفذ من هذا الغششياء ... 
وحول الجميع مادة مخاطية لزجة 
تستطيع أن تغير الشكل وهي 
غالبا ما تكون ذيلا دقيقا يشبه 
الخيط يسمى « السوط » وتستطيع 
البكتيريا أن تتحرك بالرغ م من أنها 
بتحريك هذا السوط كحركة الموج » 
والبعض يبدو أنه يتحرك بتقصير 
الخلية وتطويلها بنفس الطريقة 
التى تتحرك بها الدودة . 
البكتيريا الأمراض 
التى نسميها « العدوى » . ولكن 
هناك أنواع من البكتيريا يمكن أن 
تكون معاونة ونافعة جداآ للنوع 
الانساني . 


وتسييت 
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رم و٠سمعه‏ دربم 2د كوج وو ساء 00-6 د ووء 
الكلمخٌ العيّ لانت ,از تفج كبز <بح ها لمن الانيستامن 
كنز يخ ك ذقنت نصّاافيتجية]نت الصف العَرَبْيَقَ القر نب يتا 


© له حسبي وبتل م يذه .. © © اعترافاات موّمن ©© براقُو.. وكلمات أخري 
©©©© عالم يعض كلنًا ©© ©© ©هجائزة الذجنيه لتيسيرالكتابةباللغة العربية 


طه حسبين 


وبالطول شقائى بالدكتور طه ! الناقد 
الجبار الذى لم يستطع أن ينقدنى انا ! 
كنت أنقش وانا فى العباسية الثانوية 
على اركان كراساتى وكتبى أربعة أسماء 
... نقشتها على كل كراسة وكل كتاب 
شى : « مر . سعد . طه حسيين . سيد 
دروبش » . وكان أساتذة اللغة العربية 
فى العباسية الثانوية ينهوننى عن 
الدكتور طه ٠‏ فكنت أثور واعرض نفسى 
اسخطهم وعقابهم ما لم تنقذنى شفاعة 


مهى. | ن2 صمو 0100012 


سيد درويشس 


من أحد الاساتذة الثلاثة المستنيرين 
الذين كانوا يحبون معى الدكتور طه 
وهم : محمود مرعى » ومصطفى السقا » 
واحمد الشايب . وسمانى زملائى فى 
الثانوية باسمه من فرط ما كنت اقلده 
فى تفكيره واسلوبه . واحسب نفسى 
إلى اليوم مطبوعا بطابعه ٠‏ ولما كنت 
فى كلية الآداب كنت اضع على عينى 
منظارً أسود إمعانا فى « الطحسنة ,» 
وفى معهد التربية كان زملائى وبعض 


اساتذتى يجلسوننى إليهم ويطلبون 
منى أن أحدثهم أى حديث واأنا الدكتور 
طه ... وعندما كان الاسستاذ الههباوى 
مشرفا على اول عهدى بالكتابة كان يقول 
لي : إنى اخاف عليك ان تكون نسخة 
ممسوخة من الدكتور طه . وعاب علي 
الاستاذ الزيات يوم اننى افقد توازنى 
احياناً فيما أكتب فاضمحل وأذوب 
ويتبلور من بقاياى بعد ذلك طيف من 
الدكتور طه يكتب هو ويقول ما يريد . 

والدكتور طه الذى غزانى هذا الغزو 
لا ادرى كيف لم يشعر بى . وكيف لم 
يعطنى من نفسه ولو عشر ما احتل من 
نفسى .. كلما أقبلت عليه صدنى ؛ وكل 
ما قدل له عنى فيه صدقه ... وإلا فاى 
شىء كان يبغضه فح ... لقد كان من أثر 
ذلك أنى تابعته بالذى تعلمته منه ... 
الصد بهجر ؛ والنكران بخدش . 

وأين انا من استاذى الذى إذا كره 
أمرا حرض الناس عليه حتى اذا رآهم 
إأجمعوا على كراهيته معه . عاد هو 
فكره أن يكون معهم فى إجماعهم فراح 
يعلن حبه لهذا الامر ويحرض الناس 
على حبه حنى يعؤدوا إلى حبه معه , 
فيعود هو فيكرهه ويحرضهم على 
كراهيته ... وهكذا . 


عزيز أحمد فهمى 
؟ 


١58١ 
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بقام : الذكتورثخمد مندور 


لا يستطيع مثلى ان يتنكر لجلال الفكر 
البشرى ٠‏ وهو منبع شقائنا وعزائنا على 
السواء » ولكنني اأحسب أن هناك انواعاً من 
ذلك الفكر » فالمرء قد يفكر بعقله وقد يفكر 
بخياله وقد يفكر بقلبه . فالتفكير بالعقل هو ما 
ينفر منه طبعي وذلك لانه مالم يحلق الفكر إلى 
عالم الصور الجميلة بخيال قوى أو يرسب 
إلى اعماق القلب بحرارة حية لم تهتز له 
نفس ولا اطمان إيمان ٠‏ وإن كنت لسوء 
الحظ مضطراً كفيرى من البشير أن اكسير فى 
بعض الأحايين جناح الخيال وان اطفىء 
حرارة القلب حين لا يكون بد من ان نتناول 
الامور ببرودة العقل اللصيق بالارض 

منذ أزمة الايمان التى صادفتنى فى 
النفاعة كما احسييها صادفت غيري وانا 
دائم التفكير فى حقيقة ذلك الايمان . ولقد 
مرت بي عقب تلك الازمة مباشرة اعوام 
كنت اناقش فيها كل من القى عن المشاكل 
التى يثيرها العقل عن وجود الله وكيف 
كان ذلك الوجود وعن علاقته بهذا العالم 
وما فيه من خير وشير . ولا شك أننى كنت 
أبحث عندئذ على غير وعى منى عن يقين 
اطمئن اليه ٠‏ ولكننى اعترف فى بساطة 
أننى ما قرات ولا سمعت ما يوجب ذلك 
اليقين ٠‏ حتى أصابنى ما يشبه الملل فلم 
أعد اطيق الحديث فى هذه الامور 
وأصبحت كلما سالنى عنها سائل او تحدث 
بها متحدث رميته بالتفاهة وذلك بوعي منى 
أو غير وعى ء ولكنها تفاهة لا يمكن أن 
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ام 


أعفيه منها مهما بلغ سؤاله او حديثه من 
عمق أو اصالة . ولقد حاولت غير مرة ان 
اتبين السر فى موقفى هذا فوجدته ٠‏ او 
خيل إلى انى قد وجدته . فى أمرين : اولهما 
إن العقل نفسه نشاطه الاكبر موجه الى 
تقويض ذاته ٠‏ فهو لا يزال يبحث عن حدود 
قدرته ويتناول بالشك ما يصل إليه من آراء 
ونظريات يعاود فيها البحث فيقوضها حتى 
اصبح نقده لنفسه خليقا بان يهدم ثقتى 
فيه . وثانيهما اننى كنت احس دائما فى 
غموض أن تطاول العقل إلى مالا يستطيعه 
دليل ضعف فيه لا قوة , ولهذا كم كانت 
فرحتى يوم سمعت عميدا لكلية الطب 
بباريس بقول :«إن من أمارات الضعف 
العقلى ان نبحث بعقولنا عما لا نستطيع 
ان ننفن إليه ٠‏ والعقل القوى هو الذى 
بعرف حدود قدرته » . لقد خيل إلى عندئذ 
أن هذه الأالفاظ قد أضاءت مظلماً فى نفسى 
فرايت بوضوح ما كنت احسه غامضا . 
ومنذ ذلك الحين آمنت بتفاهة من يذ يناقشنى 
فى الايمان بعقله فهذا رجل ضعيف العقل 
مبدد لنشاطه هدراً . 


انا إذن لا احب الحديث عن الايمان ولا 
لؤمن بالدعوة إليه ٠‏ ولكننى مع ذلك مؤمن 
إيمانا راسخا ٠‏ وليست لى فى الحياة قوة 
غير هذا الايمان » فقد تهب أعاصيرها ومن 
الممكن أن تتنكر لى يوم عناصرها ذاتها » 
ولكن ذلك لا أظنه ينال منى شيئًا » وذلك 


لا اعتزازا منى بعروض حياة او مواهب 
نفس ٠‏ ولكن لأننى مؤمن باله عادل اطمانت 
إليه نفسى بحيث لا اذكر اننى قد اتجهت 
إلبه يوما فلم اجد تأبيده ٠‏ وعند ما أدعوه 
يسكت فى نفسى طنين الفكر فلا اأحس غير 
الصمت الساكن ولا افكر حتى فى وسائل 
القوة التى ابغيها . وإنما اساق بعد ذلك 
فى غير وعى إلى تلك الوسائل كالآلة 
المسيرة وهى تعرض لخاطرى فى لمحات 
خاطفة فاسير إليها دون أن اتبين حتى 
مواقع أقدامى ٠‏ وإنما اكتفى بما استشعر 
من ثقة من أننى مادمت قد تركت السكون 
إلى الحركة فاننى فى سواء السبيل . ومهما 
تكن بعد ذلك من صعوبات ؛ فلا يمكن ان 
يساورنى شك فى انها سستذلل ولو فى 
الاحظة الاخيرة وذلك هو الايمان الهادى . 

من أين لى بهذا الايمان وقد لقيت 
ضروبا من الناس وقرات الوانا من الكتب 
ودرسدت انواعا من اللغات والثقافات ٠‏ بل 
وخبرت الحياة هزلها وجدها فى كافة 
الأجواء وتحت مختلف السموات . استطيع 
الدوم بعد أن نضجت ملكاتى أن اقول اننى 
لم يقنعنى احد به , ولا اكتشفته فى بطون 
كتب ٠‏ ولا تلقيته من افواه بشر ؛ بل ولا 
غرسته بمواصلة القيام بشعائره كما 
تغرس فى النفس مختلف العادات بدوام 
مزاولتها وإنما هو إحساس قديم مكنت له 
فى نفسى حوادث صغيرة كانت بينى وبين 
ابن . 
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ولا ارى ضيراً من أن أاقص طرفا منها 
على القراء فتلك تجارب بشرية قد تكون 
إجدى فى إلقاء بعض الضوء على مشكلة 
خطيرة هى مشكلة الايمان من كثير من 
موسوعات علوم التوحيد والكلام ٠‏ ولها 
على الاقل ميزة الصدق النابض بالحياة » 
وهي صادرة عن نفس فيها من الققوة 
مالايصرفها عن أن ترد كبار الامور إلى 
صغائر الاشياء عندما تؤمن أن تلك الحوادث 
الصغيرة هى الأسباب الحقيقية التى 
تتضاءل إلى جوارها كبرياء العققفل 
ومغالطات الاحساس . 

عندما أخذت أدرك علمت أن والدى قد 
بنى باحد حقوله « خلوة » لا منفذ لها غير 
الباب وأنه قد هجر زوجته وابناءه اربعين 
يوم ليقيم فى تلك ؛ الخلوة , يعبد الله 
فيها آناء الليل واطراف النهار لا يرى احداً 
ولا براه أحد » وإنما يبحمل له الطعام من 
خصاص الباب . ولقد أثار هذا الخبر 
خيالى فكنت الاحق ابى بالسؤال عنه ولكنه 
رجل كتوم لسره فلم احمظ منه بجواب غير 
أن دافعه كان عبادة الله وكفى . ثم علمت 
إن الشباب كان قد ساقه فى مهاويه فلم يجد 
عصمة خيرآ من معاهدة أحد علماء الدين 
على التوبة إلى الله . وكان هذا العالم 
نقشبندى المذهب وكان رجلا خيراً » فلم يعد 
تاثيره على والدى حد توجيهه نحو تجنب 
الاثم » وعبادة الله ؛ والاحسان إلى الناس 
وقراءة كتب الدين.ولكم من مرة حاولت ان 
أعرف شيئًا عن هذه الطريقة فكان ابى 
يرفض الادلاء ٠‏ مكتفيا بان يخبرنى بان 
نلك أسرار لا يجوز أن تباح ؛ ومن غريب 
الأمر اننى علمت منذ ثلاثة أشهر فقط ان 
لفظة نقشبند معناها النقش على القلب . 
واستنتجت من ذلك أن سير هذه العبادة هو 
أن يستشيعر الفرد دائمً أن اسيم الله 
منقوش على قلبه . ولقد لاقبت والدى منذ 
أيام فاخبرته فرحا مسروراً أننى قد عرفت 
معنى اللفظة دون بحث عنه . ولكن بتوفيق 
من الله سساقه إلى سوقاً ٠‏ فدهش الرجل 
وقال : , هو هذا وهو سير العبادة » وإذن فقد 
خلا أبى لعبادة الله أربعين دومم ء وتحرك 
خيالى لتلك الخلوة ٠‏ ولكننى لم يُككشّف لى 
عن سيرها ٠‏ واقتنعت بانه لا يجوز لى أن 
أتطاول إلى معرفة هذا السّر ٠‏ ولقد آمن أبى 
سنين طويلة بأنه قد نقش اسم الله على 
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ظبه واتخذ من هذا النقش سبيلا إلى 
حمده منعما وسالباً » وسيمعت بذلك ٠‏ 
ولكنى أيضا لم اكتشف سر هذا الحمد , 
وآمنت أنه لا يجوز لى ان اتضاول إلى 
كشفه , وهكذا تهيات نفسي إلى الايمان 
بالمجهول والاطمئنان إليه والثقة به : واكبر 
ظنى أن الخير ما أراد الله . فلو ان أبى 
بصرنى بما اردت لخلت نفسى من الأسرار 
ولأصابها العقم . واتفق أن أبى لم يبستطع 
أن يتم حجه فى بعض المرات إذ أصيب 
بنقرس شديد فى السويس وانا عندئذ فى 
السادسة من عمرى ؛ والزمه المرض الفرااشس 
عامين كاملين قاسى فيهما من الالم الوانا 
حتى لا ازال حتى اليوم كلما ذكرت انينه 
اقشعر جلدى . ولست أدرى لأى سبب 
ارتبط هذا المرض فى نفسى بالايمان حتى 
لاحسبه ثمن ما افاض الله على والدى 
منه . ولا زلت منذ ذلك اؤمن بانه لابد أن 
يبتلى الله المؤمن ليختير إيمانه وان المرء 
لابد ناج ما سلم الايمان فى قلبه . 

وعندما اختارتنى الجامعة لبعثتجها 
حدث حادثان صغيزان كان لهما فى نفسى 
فبلغ الاثر : اولهما اننى قبل سفرى رتبت 
كتبى فى صندوق كبير وبغير وعي منى 
وضعت « المصحف » على قمة الكتب ٠‏ 
ورآأى والدى ذلك عرضا فسير سروراً لم 
اقصد إليه ٠‏ ولربما جاء بتوفيق من الله . 
وحدث إخوتى عما راى قائلا « إن إخاكم 
فلان سيكون الله دائمآا معه وسيوفق فى كل 
ما يعمل » فسألوه « ولم ذلك . فاجاب 
« لأننى لاحظت أنه وضع كتاب الله فوق كل 
كتاب » ثم إننى فى يوم السفر فوجئت 
بهدية من والدى اوصاني أن احتفظ بها 
مدة غيبتى وأن أعود بها إليه » وكانت تلك 
الهدية عبارة عن منديل للشيخ العغالم 
النقشبندرى الذى عاهده والدى على الهدى 
ولقد أخذت المنديل واحتفظت به تسعة 
الاعوام التى مكثتها باوروبا وعدت وهو 
لايزال إلى اليوم بين ملابسى . ولا استطيع 
أن أزعم أننى قد علقت به إيمانا خاصاً أو 
قوة معينة بل ولا فكرت فى ذلك , ولكنه 
نوع من الاطمئنان السلبي المريح . وقد 
اختلطت فى نفسى قيمة الهدية بمحبتى 
لمهديها وإيماني به ٠‏ وكان لهذين الحادثين 
فضل دائم فى ردى إلى الايمان كلما تجهمت 
لى الحياة . 


ولقد اتخذ الايمان فى نفسى وجهة 
الاحسان إلى الغير » حتى لاحسب أننى 
عاجز عجزاً أصيلا عن بغض أحد , فقد 
يقسو قلمى وقد يلذع لسانى ؛ ولكننى ما 
عدت إلى نفسى إلا احسست بفيض من 
التسامح لا استطيع دفعه . وأكبر ظنى أن 
هذا الاتجاه كان ايضا لاشعاع من والدى » 
وليسمح لى القراء أن أقص حادثا عائليا 
كان له فى هذا الاتجاه أكبر الاثر . 

كان لوالدى تسعة إخوة وكان يحبهم 
جميعاً حبا قلبيا صادقً حتى لقد كان 
يذهلنى عندما يموت اأحدهم أن اراه وهو 
الشيخ الكتوم لسيره يبكي بدمع حار ؛ وكان 
أصغر إخوته رجلا كريما متلافا ٠‏ وكان 
والدى يهتز فى دخيلة نفسه لكرمه وإن 
احزنه إتلافه لماله ولقد هدد هذا الاتلاف 
ثروته حتى اوشكت أن تضيع » وكان والدى 
يحرص على أن يستنقذ من تلك الثروة 
نا بتست٠طليع‏ » وحدث ذات يوم ان الج 
الدائنون بالمطالبة وكان الوالد يستطيع 
عندئذ أن يسكتهم ببعض ماله الخاص 
ولقد فعل ٠‏ وكنت عندئذ فى السابعة عشرة 
من عمرى وكانت والدتى ككافة الأمهات 
تحرص على أن يستبقى الوالد امواله 
لأبنائه » وكان أخى الاكبر يناصرها فى 
الرأى فانتحى بى والدى فى الليل ناحية 
وأسر لى بنيته طالب إلى ان اخفي الامر عن 
والدى وأخى . ولقد رأيت فى هذه الحركة 
ثقة بى برغم حداثة سنى اثرت فى نفسى 
أبلغ الأثر » فتحمست منذ ذلك اليوم لعمل 
الخير وآمنت أنه جزء من الايمان حتى 
استقر بى الرأى إلى أن عون الملهوف 
وإسداء المعروف إلى الناس لابد أن يخلفه 
الله بالخير على صاحبه ٠»‏ ولازلت حتى 
اليوم اعتقد أن بركة الله قد حلت بمال 
والدى منذ ذلك الحين . وذلك لأنه مال لم 
يطهره بالزكاة فحسب ٠‏ بل زكاه بالاحسان . 

هذه هى عناصر الايمان فى نفسى 
اطمئنان إلى المجهول ٠‏ وعدم تطاول بالعقل 
إلىمالا يستطيعه ٠‏ وربط للأخلاق بالايمان » 
وتسامح مع الناس » وعمل للمعروف حيث 
نستطيعه . وأما منابع ذلك الايمان فهى كما 
نرى لم تكن محاجة عقلية ولا إثارة عاطفية 
ولكنها حوادث صغيرة كانت أبلغ فى 
نمرسه بالنفس من كبار الموسوعات وطوال 
الخطب . 


١89ل-‎ 
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عباس +ع مود العقاد 


« من مقال للعقاد يعنوان لوازم 
الحديث نشره في مايو ١551!‏ » 


خطرت لي لوازم الكلام عند اكثر 
المتحدثين . فسالت نفسي : أيها ياترى 
خير وأفضل . «لا» هذه التى تقال في كل 
جواب ؟ او «نعم,» ومرادفاتها التى تعود 
بعض الناس أن يعقبوا بها على 
النقيضين فى مجلس واحد ؟ . 

حبذا لو خلت مصر من الاحزاب . 

صحيح . 

ولكن الأحزاب ضرورية فى الأمم 
الديمقراطية. 

صحيح والله ! 

إلا أن الديمقراطية قد تستغنى عنها 
فى بعض اوقات التطور والانتقال . 

معك حق . فهذا صحيح . 

فكم من المتحدثين يستمع إلى امثال 
هذا التعقيب في كل يوم وبين كل طائفة 
من الناس ؟ وكم تسوءهم هذه الموافقات 
وهم ينتظرون الشجاعة الأدبية من ذوي 
الراى فلا يرون بينهم وبين الجهلاء 
الإمعات من خلاف ؟ . 

إن كانت هناك « نعم » شير من «لا» 
فهذه النعم شير من جميع اللاءات 
وجميع ادوات النفي على الاطلاق . 

ومن اللوازم ماهو اعجب من الموافقة 
والانكار على هذا المنوال ؛ لانها لازمة 
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عباس العقاد 


تلقي على المستمع تهمة لا ذنب له فيها 
ولا مناص له من دفعها. 

تلك هي لازمة « على رايك » عند 
بعض الناس . 

يحدثك عن رجل لا تعرفه ولعلك لم 
تذكره قط فى حياتك ٠‏ فاذا به يقول : 
«على رايك إنه رجل لثيم » .. ويمضي فى 
تحميل رايك المظلوم تبعات هجائة 
وإنحائه وانت لم تر شيئا مما اتهمك 
برؤيته ٠‏ ولم يفكر هو بعقله فى إسناد 
التهمة إليك ٠‏ وإنما جرت التهمة 
«البريئة» على لسانه من حيث لا يريد . 

وحضرت مجلسساً فيه واحد من 
أصحاب هذه اللازمة وهم غير قليلين . 
فصرخ احد السامعين الذين اتجه اليهم 
الحديث مستفيثا : 

يا شيخ حرام عليك ! متى وصفت 
الرجل بهذه الصفات ؟ وهل هو رأيك أو 
رأيى الذى تحكيه وترويه ؟ 

وضحك صاحبنا وكان ظريفاً حسن 
التخلص . فراح بقول : هو التواضع 
يا فلان . هو التواضع . وهل يليق بادب 
الحديث أن أقول : هذا رايى ! هذا 
رايى ؛! فى كل ما أرويه واحكيه ؟ 

ومن اللوازم ما يبعث الضحك ولا 


يبعث الفزع كهذه اللازمة التى يلازمها 
الاتهام ٠‏ بل قد يضحك الحزين إذا 
غلبت عنده روح الفكاهة على روح الجد 
والصرامة . 

من هذه اللوازم لازمة كانت لاحد 
القضاة المشهوربن برددها وهو ذاهل 
عما يسمع وذاهل عما يعنيه . وهى 
لازمة «برافو برافو» التى يتخلص بها 
من التفكير فيما يقول . 

ولقى شاب كان يعرف أباه فسأله : 
اين أنت الآن ؟ قال : موظف فى هذا 
الديوان ... 

قال : برافو برافو . وأبن أبوك ؟ 

قال. + تعيش ..... ميات متن شنهوى.. 

فلم يلبث أن حيا اباه تحية 
الاستحسان . لأنه مات ! لكن اللازمة 
البغيضة حقا تلك اللازمة التى تضطرك 
الى الجواب على كل فقرة من فقرات 
الحديث كانك فى محضر تحقيق . 

أخذت بالك ؟ «فاهمنى ؟» . 

ولابد من الجواب » ولابد من انتظاره 
جوابا ملفوظا لا يغنى عنه الايماء ولا 
السكوت . 

ومن هؤلاء من يبدى لك الرآاى ثم 
يسالك : 

هل انا غلطان ؟ 

فتقول مثلا : معاز الله . بل انت على 
صواب ٠.‏ 

فلا يكتفى بذلك وبعود سائلا : إن 
كنت غلطان قل لي . هل أنا غلصان 
بالله ؟ 

لا لست يغلطان . 


لا لاء إن كنت غلطان فقل لى ولا 
تخف الحقيقة عنى . انى رجل صريح » 
اليس هذا الواجب ؟ 

ويكررها : أليس هذا الواجب ؟ اليس 
هذا الواجب ؟ حتى تفض المشكلة بقسم 
غليظ .. فيصدق أنك آمنت بانه ليس 

وقد تكون اللازمة التى من هذا 
القبيل عقلية ناتى من. نقص الوعى 
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والادراك ولا يقف بها الأمر عند حب 
التكرار والاعادة ممح فهم الحديث المعاد 

تسال أحدهم : هل لقيت فلانا ؟ 

فاذا هو قد أعد كلمة الاستفهام فى 
منتصف السؤال وبادرك مستفهما : نعم 

هل لقيت فلانا ؟ 

فلانا ؟ 

أى نعم فلان ! 

ماله ؟ أو ما باله ؟ أو علام تسال 
عنه . 
ولايعى أنك تسأله عن لقائه إلا بعد 
السؤال الثالث أو الرابع على هذا 
المنوال . وهى عادة غالبة على الطبقة 
الجاهلة فى بلاد الريف على الخصوص 
مرجعها بطء الحركة الذهنية وإهمال 
الكلام واعتباره لغوأ لا يرتبط بالتفكير 
ولا يجعل معناه إلا مع التوكيد 
والترديد . 

وبعض هذه اللوازم لازم فى الحديث 
المفيد ‏ لأنه يعينك على تتبع الحديث 
والوقوف على مراحله وغاياته . كلازمة 
«فهايته» فى موضعها الصحيح : أو 
لازمة «علىكل حال» أو «لاتؤاخذنى» إذا 
كانت تهيىء الذهن حقا لسماع شىء 
يحتاج الى الاستئذان أو طلب السماح , 
فهذه اللوازم فى المحادثات أششيبه 
بعناوين الفصول والابواب فى الكتب 
والمخطوطات . ولكنها قد تتواتر وتتكرر 
حتى تفقد معناها ولا تتعدى أن تكون 
حشوأ بغير دلالة ..٠‏ ومن قبيل ذلك فنان 
قدير فى فنه تلازمه كلمة «ثانيا؛ حين 
بقيم الأدلة على صحة فكرة أو مذهب 
من المذاهب الفنية فاذا «بثانيأ» هى أولا 
وثانيا وثالثا ورابعا الى آخر العشرة أو 
تزيد ! 

وكفى بمراقبة هذه اللوازم أنك 
تستمد منها سيدا للاصغاء 
الاحاديث سبواء منها ما 
الاصغاء وما استحق الاعراض ... لانك 
تسمع على الأقل «لوازم, تصلح للتفكهة 
وتصلح للدلالة على القفوارق بين 
«الشخصيات» والفوارق بين أساليب 
الالسنة وحركات العقول . 


بجَائزة لف جْميكم لكيني دير الو كاب باللعجّ الْعرَبيَم 


يعلن مجمع فؤاد الاول للغة العربية 
أنه قد خصص جائزة مقدارها ألف 
جنيه تمنح لأحسن اقتراح فى تيسير 
الكتابة العربية على الا يكون لاعضاء 


المؤتمر الحق فى دخول المسابقة ٠‏ وقد 
تحدد آخر أكتوبر سينة ١547‏ موعداً 
لقبول المقترحات ٠‏ وترسل باسم المجمع 
بعنوانه شارع قصر العيني رقم ٠١١‏ 
بالقاهرة . وسيطبع المجمع كل ما قيل 
حول تيسير الكتابة فى مؤتمره الذي 
انعقد سسنة ١944‏ ؛ ويتخذ الوسائل 
لنشره . 


كان انحن من إاكذ عن ابس عدى ٠:‏ 
وأرواهم لشعر شاعر : حتى قال له أدبو 
على يوما : «ما بقى شىء تحتاج إليه » 
ولو سرت من الشرق إلى الغرب لم تجد 
أعرف منك بالنحو , . 

وكان أحسسن ما كتب . وأجدره 
بالتقدير ٠‏ شرح كتاب سيبويه » إلا أنه 
غسسله . وذلك أن طالبا نازعه فى مسألة 
فقام مغضبا . وأخذ هذا الشرح , 
وجعله فى إناء . وصب عليه الماء , 
وجعل يلطم به الحيطان 2 ويقول 
خعريضا بالطائب ٠‏ لا والله - 
لا أجعل أولاد البقالين نحاة , 

وكان مبتلى بقتل الكلاب 2 وكسر 
سوقها , أى أرجلها , . 

وكان يحضر درسه من الأكابر وعلية 
القوم من يقدرون فضله ٠‏ ويغضون 
عن سقطاته » فاستتم الدرس ذات يوم » 
وقال فجود . فلما هم القوم بالانصراف 
استأناهم » وسألهم أن يمضوا معه على 
خيولهم ففعلوا . وهو سائر على قدميه 
يأبى أن يركب : فلما بلغوا ما شاء وقف 
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ملحوظة : 

هذه المسابقة أعدها مجمع اللغة 
العربية « وكان اسمه قبل الثورة مجمع 
فؤاد الأول » وكان إعلان المسابقة فى 
ديسمبر سنة ١945‏ ء ومن الواضح ان 
المسابقة « قد مر عليها حتى الآن سبع 
وعشرون سنة » لم يكن لها نتيجة ؛ ولم 
يواصل المجمع جهوده المطلوبة 
والضرورية فى سبيل تيسير كتابة اللغة 
العربية منذ ذلك الحين حتى الآن . 
فهل يتذكر المجمع: هذه المسابقة ؟! . 


عند إحدى الخرائب ٠‏ وأطل من بعضص 
الكوى ٠‏ ونظر الجماعة فاذا استاذهم 
يواثب كلبأ , والكلب يوائبه تارة ويهرب 
منه أخرى حتى أاعبياه . فعاونوه ٠‏ 
وأمسكوا الكلب فجعل يعض الكلب 
عضا شديداً , والكلب يعوى ويتململ ؛ 
فما تركه حتى اشتفى . 

ثم نظر إلى الجماعة وقال : هذا 
عضنى بالامس , فاردت أن أخالف فيه 
قول الأول : 


فصنت عنه النفس والعرضا 
ولم اجبه لاحتقارى له 
من ذا بعض الكلب إن عضا 
هأنذا أعض الكلب إن عض ! 


المتوقى سنة 4٠١‏ ه . 


كامل السيد شاهين 
هعض 


- ١568 ل‎ 
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© مدينة بلا نقود © 


تجرى حاليا تجربة فريدة فى ثلاث من 
المدن الفرنسية لالغاء استخدام النقود أو 
الشيكات في المعاملات التجارية .. 
واستبدالها بما يطلقون عليه « بطاقة الدفع 
الالكترونية » 

وهي عبارة عن مستطيل صغير من 
البلاستيك ينقسم الى قسمين : 

القسم الأول عبارة عن ذاكرة ثابتة لها 
بيانات الهوية الشخصية . 

أما القسم الثاني فهو ذاكرة متغيرة 
مسجل فيها رقم يمثل الحد الاقصى للانفاق 
خلال الشهر . 

وبتعامل حامل هذه البطاقة مع محال 
تجارية لديها خزانة تحصيل إلكترونية من 
نوع خاص بحيث يضع بطاقته فى فتحتها 
بعد الشراء فتخصم قيمة المشتريات من 
الرصيد ٠.‏ 

ولا تتعامل هذه الخزانة مع البطاقة إلا 
بعد أن يضرب على لوحتها الرقم الكودي 
الخاص بصاحبها . فاذا أراد شخص أخر 
استخدام البطاقة ولكنه يجهل هذا الرقم 
الكودي فان البطاقة تتلف نفسسها ذاتياً بعد 
ثلاث محاولات متتالية . حيث أن هذا الكود 


الخزانة الالكترونية عند إدخال البطاقة 


14 - مجسسلة الدوهسسة ديسصبسر ١958١‏ 
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الشخصي غير مسجل على البطاقة ومن ذثم 
فعلى صاحبها وحده حفظه عن ظهر قلبء٠‏ 

ومع بداية كل شهر يعدل العداد الموجوود 
داخل البطاقة الرصيد أتوماتيكياً . وففي 
مساء كل بوم تقوم المحال التجاردية 
بتحصيل قيمة مبيعاتها بتوصيل الخزاانة 
الالكترونية بالكمبيوتر المركزي لمجدمع 
المصارف فى المدينة . 


© آلة تكتب وتسجل © 


إنها أول آلة لمعالجة النصوص يسكن 
حملها في حقيبة أوراق عادية .. فحجدمها 
أصغر قليلا من حجم عدد من مجلة 
الدوحة » .. وهي يابانية الصنع . وتضسم 
هزه الآلة الجديدة بالاضافة الى لودحة 
مفاتدح عادية مثل أبة ألة كاتبة ٠‏ شاناشة 
تتسع لأربعة سطور بحيث يضم كل سيطر 
٠‏ حرفا ٠‏ وطابعة صغيرة حجم السسطر 
فيها 55 حرفا . كما أنها مزودة بشرريط 
مغناطيس صغير يتسع لتخزين مايواازي 
مائة ورقة ولا يتعدى وزن هذا الجهاز تككل 
7 كيلوجرام . وهو بالتالي يتيح لصااحيه 
العمل فى أي مكان يريد .. لأنه ميزود 
ببطارية تمده بالطاقة اللازمة لتشغيله المدة 
خمسين ساعة متواصلة . 


وعند العودة الى المكتب يمكن توصيل 
الجهاز بشاشة التليفزيون أو أية شاشة 
اخرى لعرض ما تم كتابته ولكن بخط مكبر. 
كما يمكن توصيله بالهاتف لارسال ما سجل 
على شريطه من رسائل ٠‏ 


© السيراميك وعلاج 
الأورام السرطانيبة © 


إن تأثير الحرارة على الاورام 
السرطانية معروف منذ عدة سنوات . بل ان 
نقوش قدماء المصريين على المعابد تؤكد 
استخدامهم للحرارة فى علاج بعضص 
الامراض . 

ولكن بالرغم من فاعلبة مثل هذا العلاج 
الذي يبعتمد على رفع درجة حرارة الخلايا 
المصابة بحيث يؤدي ذلك فى كثير من 
الاحيان الى تلاشي الورم أو على اقل تقدير 
الى تناقص حجمه وانكماشه .. فانه يواجه 
مشكلة جوهرية نظرأ لانه يستحيل حصر 
النأثير الحراري على مد ورم وحدها . 
وناقتالي قن التائين ١‏ :سنس (يمتد: إلى 
الخلايا السليمة المجاورة . 

ولقد دفع ذلك فريقا من الباحثين 
الأمريكيين إلى إيجاد حل لهذه المشكلة عن 
طريق إدخال جزيئات من السيراميك 
متناهية الصغر الى منطقة الأورام ٠‏ ثم 
تعريض هذه الجزيئات لمجال مغناطيسي 
بحيث تحدث ارتفاعآ فى درجة حرارة الورم 
دون غيره . 

وعلى عكس الطرق الفنية الاخرى 
المستخدمة للعلاج بالحرارة والتى تعتمد 
على الموجات القصيرة أو الموجات فوق 
الصوتية فان هذا المجال المغناطيسي يسمح 
بتسخين الورم الى درجة حرارة محددة 
مسيقا بينما تظل الخلايا المجاورة عند 
درجة حرارة الجسم العادية . 

يجرى حاليا إعداد الأجهزة اللازمة 
لتوليد المجال المغناطيسي المطلوب . ولقد 
أثبتت التجارب التى اجريت على الفئران 
أن هزه الطريقة توؤدي إلى ششيفاء 7/232١‏ من 
الأورام . 
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© الفيزيوفون © 


يشهد العام القادم دخول التليفون 

المرئي الى مدينة « بيارتز , الفرنسية . 
والفضل فى ذلك يرجع إلى شبكة كابلات 
الألياف الضوئية وإلى اشعة الليزر . 

إذ تعمل هذه الألياف الزجاجية التى 
لايزيد سمكها عن بضعة ميكرونات 
( الميكرون يساوي واحد على ألف من 
الملليمتر ) على نقل الاشارات الضوئية 
لشعاع الليزر . ومن ثم فهي تتمتع بطاقة 
إرسال خيالية سواء من حيث الكم ناو 
النوعية . 
وتستطيع هذه الألياف نقل الصوت 
والصورة . والمعطيات الاعلامية . كما أنها 
ثنائية الاتجاه بحيث تسمح باجراء حوار 
بين طرفين . بالاضافه الى كل ذلك فان 
الارسال خلال هذه الألياف لا يتاثر باي 
نشويثن . 

ويظهر فى الصورة جهاز « الفيزيوفون » 
أو التليفزيون المرثي الفرنسي ٠‏ وهو مجرد 
بداية يتوقع الخبراء أن يتطور شكله 
وحجمه ليصيح اصفر , وتنمو امكانياته 
ليستقبل المكالمات الدولية . 


© الجناح الحلقي © 


نتنوع الابتكارات فى مجال هندسة 

الطيران بهدف تحسبين أداء الطائرات 
وتوفير استهلاك الوقود . 

وتركز هذه الابتكاراتت على شكل 
وتصميم الأجنحة بشكل خاص . فبعد 
الاجنحة المثقبة والاجنحة المتحركة مثل 
الطيور تقدم صناعة الطائرات الأمريكيبة 
الجناح الحلقي . الذي يبدو فى الصورة 
وهو يحيط بالطائرة فى شكل حلقة . 

ويرتفع الجناح الحلقي المصنوع من 
قطعة واحدة أعلى الطائرة بمسافة كافية 
محيطاً بالنصف الثاني منها . وذلك 
لتسهيل عمليات الهبوط والاقلاع ولزيادة 
التحكم فى الطائرة اثناء الطيران . 

وبينما تلتحم الحلقة بهيكل الطائرة من 
أسفل ٠‏ فان دفة متحركة تصل بين الجناح 
الحلقي والطائرة من أعلى . 

ويؤكد مهندسيو الطيران الأمريكيون 
الذين صمموا هذا الجناح المبتكر ؛ أن هذا 
التصميم يخفف من وزن الطائرة ويقلل من 
عوامل المقاومة وهو مايؤدي إلى خفض 
استهلاك الوقود . 


القيزيوفون القرنسى 
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ولكن دون أن يكون ذلك على حساب 
امكانيات الشحن على الطائرة . 


ولقد أجريت التجارب المعملية على 
ماكيت لهذه الطائرة وكانت النتائج مرضية 
للغاية . 


© معدة صغدرة 
للتخسيس © 


ابتكر جراح كندي طريقة جديدة لعلاج 
السمنة المفرطة تعتبر حلا سحريا لمن لا 
يستطيعون التحكم فى انفسهم واتباع 
نظام غذائي محدد . 

وتعتمد هذه الطريقة على إجراء جراحة 
بسيطة تؤدي الى الحد من الشهية تلقائياً 
دون اللجوء الى عقاقير أو ادوية . إذ يتم 
تقسيم المعدة الى قسمين غير متساويين 
بواسطة مشابك معدنية بحيث لا يزيد 
حجم الجزء العلوي الذي يتخذ شكل كيس 
صغير عن حجم كرة التنس . ويتصل هذا 
الكيس بالجزء السفلي عن طريق فتحة 

وبالتالي فعند تناول أقل كمية من الغذاء 
تمتلىء المعدة الجديدة الصغيرة سريعاً 
ويشعر من يعاني من السمنة بأنه متخم 
على الدوام . في حين يمر الغذاء ببطء 
خلال الفتحة المتروكة بين جزئي المعدة . 
ومن ثم لا يشعر الشخص بالرغبة فى 
تناول المزيد من الطعام وهو مايؤدي الى 
تنظيم شهيته بشكل ذاتي . 

ولقد أدت تجرية هذه الجراحة مع 
إحدى السيدات إلى إنقاص وزنها لأكثر من 
النصف . إذ كان وزنها قبل الجراحة ١١1‏ 
كيلوجرام ٠.‏ ووصضل يعدها الى 14 
كيلوجرام فقط . 
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3 لكاياتثن السيغا اميق 
“كناأسربة يا 9 الاو 5 


بقام .رعو فب تشوضشيق 
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احتفل السينمائيون فى مصر ؛ بالعيد 
الأول للسينما المصربة فى الأسبوع الأخبر 
من شهر اكتوبر الماضى . 

نظمت الاحتفال ٠‏ ودعت إلبه ٠‏ نقابة 
المهن السينمائية التى يرأسها الكاتب 
الفنان سعد الدين وهبة . 

واختارت النقابة أن تكون مناسبة هذا 
الاحتفال . هو ذكرى انشاء « استوديو 
مصر , . قلعة السينما المصرية . التى 
أقامها الاقتصادى الوطنى , طلعت حرب » 
.. وقد تم افتتاح هذا الاستوديو فى يوم ١5‏ 
اكتوبر ١5175‏ .. ومن هنا كان اختيار هذا 
التاريخ . كعيد سنوى للسينما المصرية » 
يتم فيه تكريم رواد السينما . وتوزيع 
الجوائز على احسن فروع الفن السينمائى 
من خلال الأفلام التى عرضت فى الموسسم 
الأسيق .. والجوائز مادية وآدبية .. وتبدا 
من خمسة آلاف جنيه لأحسن فيلم ..-إلى 
نحسين اخراج .. وآحسين تمثيل .. الى ان 
تصل لجوائز الماكياج والصوت 
والمؤثترات الخاصة . 

وفى احتفال هذا العام . وهو آول احتقال 
بهذه المناسبة . أعيد بناء ذيكور فيلم 

العزيمة , داخل استوديو مصر .. واخرج 
العرض المخرج الفنان كمال الشدخ 
وشارك فى الاحتفال ما تبقى من جيل الرواد 
الأوائل الذبن قامت على اكتافهم صناعة 


[ السينما المصرية . 


فاطمة رشدى وحسسيين صدقى فى فيلم 
العزيمة للمخرج كمال سليم الذى 
قال عنه المؤرخ الفرنسى «جورج سادول» 
انه يستحق أن بقارن بانجح الأفلام 
الفرنسية الكبيرة التى ظهرت قبل 
الحرب العالمية الأخيرة 
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عادل امام 


فرفع اجرن الى 53 الف جنبه فى القبلم الواح 


العصر الذفبى 


ولا يختلف أثنان من المؤرخين أو النقاد 
على دور ( استوديو مصر ) فى السينما 
المصرنبه ٠‏ 

مثلا المؤرخ السدنمائنى الأستاذ أاحمد 
كامل مرسى فى كتابه الهام ( معجم الفن 
السينمائى ) .. يتوقف عند الفترة من عام 
55 الى ١14٠‏ .. ليبصفها بأنها مرحلة 
العصر الذهبى للسينما فى مصر .. ويقول 
محللا رأيه « ان الفضل فى هذا يرجع الى 
استوديو مصر » . الذى جهز بأحدث 
المعدات الآلبة والكفاءات الفنية : وسار 
العمل فبه الى الأمام نتدجة التعاون 
الصادق بين الخبيراء المصريين والأجانب »: 
من أجل تقديم الافلام المصرية . ذات القيمة 
الفنية والموضوعية . وقد حذت حذوه 
الشركات والاستوديوهات الأخرى .. وزاد 
الاقبال على مشاهدة الأفلام المصرية عاماً 
بعد عام ؛. سبواء قفى مصير أو العالم 
العربى ' 


0100012 021.6 


النجم الذى بتنافس عليه صناع الافلام . 


سعاد حسنى .. النجمة التى يكفى اسمها لبيع الفيلم قبل تصويره ..تواجه مؤشيرات جديدة فى 
السوق السينمائى وتحاول البحث عن طريق وسط هذ المؤشرات 


والناقد السينمائى المرحوم الأاستاذ 
سعد الدين توفيق فى كتايه « قصة السيّنما 
فى مصر » .. يقول عن فترة « استوديو 
مصر , إنها أهم مرحلة من مراحل تطور 
الفبلم المصرى .. « كان هذا الاستودنيو 
بمثابة مدرسة جديدة فى السينما المصرية 

وهى مدرسة نقلت الفيلم المصرى 
خطوات واسيعة الى الأمام .. اذ أنه كان 
أول استوديو للسينما مجهزا تجهيزا 
كاملا 


الأوراق القديمة 


واذا تصفحنا بسيرعة الأوراق القديمة 
للسيذما المصرية .. لابد أن نتوقف بالتامل 
والاعجاب لمنطق رجل الاقتصاد الأول فى 
مصر بئلك الفترة « طلعت حرب » ء الذى 
انشأ أول بنك وطنى فى مصر , بنك مصر » 
وامتد نشاط البنك وخدماته فى كافة فروع 
الاقتصاد الوطنى من صناعة وزراعة 


وبتفكير متقدم جدأ . وبوعى كامل للتطور 
الحضارى ٠‏ قرر طلعت حرب أن بمتد نشاط 
البنك ليشمل رعاية الفن سواء مسرح أو 
سنتما .. ففى مارس ١575!‏ , افتتح بنك 
مصر رسميآ شيركته الجديدة « شركة مصر 
للتمثيل والسينما 
الشركة تعمل تحت التجربة لمدة عامين 
داخل أربعة غرف فوق سطح مبنى مطبعة 
مصر بشارع نوبار ( الدواوين حاليا ) .. 
وكانت هذه الغرف تحتوى على معمل 
لتحميض الأفلام .. وكان أهم ما تنتجه هذه 
الشركة فى بدايتها .. مجموعة من الأفلام 
القصيرة والاخبارية والدعائية . 

فى تلك الأيام .. عاد ,, محمد كريم » 
من ايطاليا والمانيا بعد رحلة خاصة لدراسة 
أصول الفن السينمائى .. بعد أن ظهر 
كممثل فى فيلم , شرف البدوى » عام ١511‏ 
.. وكان أول مصرى بقف أمام الكاميرا 
كممثل .. ولكنه قرر أن يتجه للاخراج . 
وعند ما عاد من رحلته الدراسية أآنضم الى 
شركة مصر للتمثيل والسينما .. ليصيح 
فيما بعد من رواد السينما المصرية الأوائل 


» .. معد أن ظلت هذه 


ا 
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سلكاياث دن السيضا المي 
:عناسبة غيل ا الاقل. 


.. والذى استحق لقب , شيخ المخرجين » . 

فى هذه الفترة أيضا .. انضم الى شركة 
مصر للتمثيل والسينما المضور ,. محمد 
بيومى » الذى قام باول تجربة مصرية فى 
التصوير فى فيلم « الباشكاتب » عام ١9377‏ 
.. ويعتبره بعض مؤرخى السينما المصرية 
بأنه أول مصرى فكر فى صنع فيلم مصرى 
. فقد اهتم بتاسيس استوديو صغير 
بالاسكندرية : كانت كل معداته من 
تصنيعه الخاص ما عدا الكاميرا .. وقدم 
فيلم « الباشكاتب , وجريدة , آمون » 
السينمائية .. ولكنه لم يستمر فى الاخراج 
واكتفى بان يكون مصورا . 


أول بعثئنة 


فى وسبط كل هذه الظروف المليئة 
بتجارب النجاح والفشل .. والارهاصات 
المتعددة لقيام صناعة السينما فى مصر .. 
والتى شهدت أول فيلم مصرى ( ١5‏ نوفمبر 
) .. وهو فيلم ( ليلى ) لعزيزة أمير 
.. ثم فيلم ٠‏ زينب , لمحمد كريم ( عام 54 ) 
.. ومحاولات يوسف وهبى فى الاستوديو 
السينمائى الخاص به ( رمسيس ) والذى 
انشأه فى بداية الثلاثينات منخطيا كل 
عقبات صعوبة استبيراد أدوات الاضاءة 
وألات تسجيل الصوت .. ورغم كل هذه 
العقبات اخر ج أول افلامه ( الدقاع ) عام 
5 .. وايضآً محاولات آسيا ويبهدجة حافظ 
فى شركاتهما السينمائية . 

فى هذه الظروف .. قرر ,, طلعت حرب » 
أن يضمن لشركته السينمائية بداية 
مستقرة تقوم على الدراسة والعلم .. ولهذا 
أوفد أول بعثة دراسية لدراسة السينما فى 
الخارج عام 7” .. وكانت البعثة تتكون من 
احمد بدرخان وموريس كساب لدراسسة 
الاخراج فى باريس .. ومحمد عبد العظيم 
وحسين مراد لدراسة التصوير فى برلين ٠.١‏ 


مقالات ترشحه للبعثة 


كيف كانت تمضى الحياة الفنية فى ذلك 
الوقت . ؟ 


١5م١ مصسسلة الدوهسسة ديسصسسسر‎ -- ١٠ 


مه6.أ2 0ن 0100012 


نم كلثوم واحمد علام فى قيلم « وداد , أول انتقتلاج لاس دكديو مصر .. حقق 
قففيلم نجاحخحا كبيراً .. وذاع صيته من الهند إلى أمريكا الجنويهية 


من المثير ان نقرأ بضع فقرات من مقال 
كان قد كتبه الفنان الراحل المخرج أحمد 
بدرخان فى مجلة السينما التى كان يراس 
تحريرها ؛: والتى كانت تصدرها مؤسسة 
السينما المصرية .. 

تاريخ المقال نوفمبر 7/ .. ومناسبة 
المقال الاحتفال بمرور 54٠‏ سنة على 


كتب أحمد بدرخان فى ذلك المقال 


٠‏ دفعتنى هوايتى للسينما . أن التحق 
بمدرسة للمراسلة بباريس لدراسة ( فن 
السينما ) .. وبدأت اترجم دروسى للعربية 
وانشرها تباعا فى مجلة ( الصباح ) لمدة 
ثلاثة أعوام .. وكنت فى ذلك الوقت ايضا 
اتردد على مسرح رمسيس لا كمتفرج .. بل 
كهاو أشاهد البروفات وكيف كان أستاذنا 
الكبير « عزيز عيد , يكون البراعم الفنية 
الجديدة بعبقريته الفذة .. ولعل هذه 
الفترة كان لها أكبر الأثر فى تكوينى الفنى 
.. واننى لاعترف هنا ان ما جنيته من 
مسرح رمسيس لا يقل بحال عما جنيته من 
بعثتى الفنية التى اوفدنى فيها بنك مصر 
الى الخارج لدراسة فن السينما مع ثلاثة 
من الزملاء هم الأستاذ موريس كساب » وقد 
درس معى الاخراج فى فرشسا. 
والاستاذين محمد عبد العظيم وحسن مراد 
لدراسة التصوير بالمانيا .. وقد تم اختيارى 
فى هذه البعثة بينما كنت أدرس القانون 
بكلية الحقوق .. فقد قرأ المغفور له طلعت 
حرب مجموعة مقالاتى فى مجلة الصباح .. 
فاأستدعائى لكتابة تقرير عن انشاء 
استوديو للأفلام الناطقة .. وكان الزميل 
نيازى مصطفى يدرس الاخراج فى جامعة 
ميونيخ بالمانيا ٠‏ فاستعنت به فى اختيار 
المعدات اللازمة لهذا الاستوديو ووقع 
الاختيار على تقريرى للتنفيذ 
وكانت مكافآاتى ارسالى فى بعثة لدراسة 
الالخراء على حشان دحك ١‏ 

وأثناء بعثتى أرسل الى الااستادذَ 
أحمد رامى قصة ( وداد ) لأقوم يعمل 
سيناريو لها .. وفى سنة 55 بدأ استوديو 
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القمة .. يغرف كيف يخاطب 0ك 


مصر انتاجها وقامت ببطولتها كوكب الشرق 
أم كلثوم .. ويعتبر هذا الفيلم نقطة التحول 
فى تاريخ السينما المصرية , ! 


أخلاق الفنان 


( ملحوضة ) أجدنى مضطرأ للتوقف 
عن نقل سطور بعض ما جا فى 
هذا المقال .. لأشيد بهذه الروح العالية 
التى تجاوز فيها أحمد بدرخان الصدمة 
الأولى ٠‏ والقاسية . التى واجهها بعد 
عودته من بعثته الدراسية ليفاجا بعد ان 
كان مرشحا لاخراج فيلم وداد .. انه 
استبعد من اخراج الفيلم ليقوم الخبير 
الآلمانى « فريتز كرامب , بهذه المهمة على 
أن يساعده جمال مدكور . 

وقد اختلفت التفسيرات حول هذا 
التصرف .. وقيل من ضمن ما قيل .. ان 
احمد سالم والذى كان يدير استوديو مصر 


02.60و 0105001269 


محمود ياسين .. بعد فترة من الانتشار 
بدآ يراجع نفسه ليحتفظ بمكانته 


عادل آدهم .. احد النجوم 
الذين ارتبط بهم 
الجمهور فى آدوار ابن البلد 


اقنع المسئولين عن الاستوديو بخطورة 
اسناد هذا الفيلم الى مخرج ناشىء مثل 
احمد بدرخان .. ونجح احمد سالم فى 
حملته يعد أن كان أحمد بدرخان قد استعد 
تماما لاخراج الفيلم وأنتهى من كتابة 
السيناريو وتقطيع المشاهد لتصويرها . 

وتفسر هذه التعديلات ان وراء حملة 
تحمد سالم ضد أحمد بدرخان .. أاأسبابا 
نسائية كانت تربط أحمد سبالم ل 
الالمانى « كرامب ,» 

ولكن أحمد بدرخان عندما يعود بذاكرته 
للوراء ليحكى ما حدث .. يسقط هذه 
المسائل من حسابه .. ويتعامل مع الأمور 
بكثير من الترفع والسمو .. 

إنها اخلاق الفنان الحقيقى .. والذى 
لا دجد أى غضاضة فى الاعتراف بالنجاح 
الكبير لفيلم « وداد » .. هذا النجاح داخل 
مصر وخارجها حيث عرض فى مهرجان 
فينيسيا السينمائى عام 77 .. وعرض لمدة 
اسبوعين فى لندن .. وعرض أيضاً فى 
الهند وامريكا الجنوبية . 


ان الاعتراف بالنجاح ليس مسالة 
شخصية . ولكنه أمانة التاريخ التى 
يجب أن تقال بموضوعية ٠.‏ 


الود المفقود 


ونعود إلى مقال احمد بدرخان 
نسترجع معه الذكريات وروح العمل الفنى 
فى ذلك الوقت .. كتب يقول : 

فى نفس العام أصدرت أول كتاب عن 
فن السينما باللغة العربية بام (السينما) 
. وعاد نيازئ مصطفى من بعثته وانضم 
الى استوديو مصر ؛ كما تعرفت بصديقى 
الراحل الاستاذ كمال سليم ضمن شلة من 
الأدباء كنا نجتمع فى ندوة الاستاذ عباس 
محمود العقاد التىكانت تعقد بمنزله بمصر 
الجديدة عصر كل يوم جمعة ؛ وكانت تضم 
الاساتذة أحمد خورشيد ( المصور 
السينمائى ) والزميل احمد كامل مرسى 
والفنان صلاح طاهر ( الرسام المعروف ) 
والموسيقى حسين الشجاعى ؛ والأديب سيد 
#درى » والشاعر السودانى معاوية نور ء وكنا 
نخرج من هذه الندوة الى مرسم صلاح 
طاهر الذى أقامه على سطح العمارة التى 
كان يسكنها بمصر الجديدة . وهنالك كنا 
نتناقش فى كافة الفنون وكل منا يقص على 
زملائه ما قرآ .. وفى هذه الندوة سمعنا 
لأول مرة قصة فيلم ( العزيمة ) . 

« ثم انضمم الاستاذ كمال سليم بعد ذلك 
الى استوديو مصر . ككاتب سيناريو . 
ولعل أجمل الأيام هى تلك الأيام التى 
قضيتها مع كمال سليم ونيازى فى غرفة 
واحدة . وكانت تضم مكاتبنا الثلاثة 
بأستوديو مصر .. ولقد كان التعاون بيننا 
نحن الثلاثة صادقا .. فكنا ننقد افلامنا 
بقسوة وهى مازالت بعد كلمات على الورق 
.. ولعل المستوى الفنى الذى كانت تمتاز به 
أفلام استوديو مصر فى ذلك العهد يعود 
الى هذه الجلسات التى كان بسبودها الود 
والنقد البناء .. الشىء الذى تفتقر اليه 
السينما المصرية فى هذه الأيام » ! 


تعليق مراقب يقظ 


ونتوقف عند هذه العبارة من شريط 
الذكريات ".. ونغمض أعيننا على صورة 
الزمن الجميل .. وكانما نريد أن نستبقى 
الحلم ٠‏ قبل أن يجبرنا الحاضر على 
مواجهة زمن التسابق الرهيب المجنون من 


| 0/(- 
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و4 بين الماضي والحاضر.. 
لك 


عناسربة غيل ا الأول 


نجل الربح ٠‏ : 
فى أغلب تعاملات الوسط السينمائى فى 


الذى أصبح سسمة واضحة 


مصر الآن ٠‏ 
فهناك رغيبة جامحة لدى معظم صناع 


السينما المصرية فى تقديم أفلام تجارية 


سريعة ٠‏ تحقق أكبر عائد مادى فى أقصر 
وقت . ! 
وهذا الصراع أدى بالضرورة الى سحق 
علاقات الحبٍ ؛ والود ؛ والاخحساس 
بالمشاركة ٠‏ فى أسلوب التعامل اليومى بين 
صناع السينما وفنانيها .. 

وكما بردد دائما المؤرخ السينمائى أحمد 
كامل مرسى فى نبرة حزن وأسف : « لقد 
فقدت الأسرة السينمائية الروابط التى 
تجمعها .. وتفرق كل انسان فى طريق ٠‏ 
وضاع الحب الذى كان بجمع الفنانين ٠.‏ 
وجاء الجشع والصراع من أجل جمع 
الأموال .. حل الطمع محل الطموح » 
وأنعكس هذا كله على الفن .. فلم يعد 
هناك مستوى ولا حماس ولا غيرة للنجويد 
والابتكار .. » !! 

وهذه المرارة التى يتحدث بها الآن 
الاستانذ أحمد كامل مرسى .. هى وجهة نظر 
مراقب يقظ عاش مراحل صناعة السينما 
المصرية .. وشارك فيها كمخرج وكناقد » 
وكصديق شخصى لاغلب رواد السينما 
الاوائل .. الى آخر جيل من المخرجين 
الشبان الذين يلجأون إليه يسألونه الرأى 
والمشورة فيما يواجهون من مشاكل العمل .. 
وهو حتى هذه اللحظة مازال الحكم الأمين 
على المستوى الفنى للأفلام .. ولهذا تسعى 
إليه الجمعيات السينمائية فى مصير ٠‏ 
وايضا أجهزة وزارة الثقافة » ليرأس لجان 
التحكيم فى مسابقات الأفلام .. فهو لا 
يعرف المجاملة .. ولا تشويه أية شائبة من 
المصالح الخاصة أو الغيرة الفنية .. فقد 
اعتزل العمل السينمائى كمخرج منذ عام 
هده .. واكتفى بالبحث والقراءة 
والمتابعة عن بعد . 


النجاح بمقياس الابرادات 


واذا حاولنا أن نحدد العوامل التى 
تؤثر فى صناعة السينما المصرية الآن .. 


١585 مجسلة الدوضسسة د يسصبسسر‎ ١-1 


.02و 010001260 


سلكايا تكن السيف لامي 


فريد شوقى وتحية كاريوكا فى فيلم 
صلاح آبو سيف فى مصير ( عام /ا/ ) ثم اختفى من السبينما المصرية 


لوجدنا أنفسنا أمام حقيقة هامة .. وهى أن 
الفيلم المصرى أصبح يغطى نكلفته من 
السوق المحلى بعد أن كان إلى زمن قريب 
يعتمد على السوق الخارجى بنسبة تصل 
0 فى المائة من ايراد الفيلم ! . 

وأصبحت قوائم ابرادات الأفلام تشهد 
أرقام قياسية فبعض الافلام تحقق فى 
الاسبوع الأول من عرضها فى دار سينما 
واحدة بالقاهرة .. انراد بترواح مابين ١8‏ 
لف إلى 5١‏ ألف جنيه !! 

وقد يهبط الايراد فى الأسبوع التالى 
بمقدار ألفين أو ثلاثة آلاف جنيه .. ولكن 
مع استمرار عرض الفيلم على مدى 
عشرين أو ثلاثين أسبوعاً وأحياناً أكثر 
هذا فى دار عرض واحدة بالقاهرة 
بخلاف عروض الأقاليم ‏ وبخلاف طبع 
الفيلم على شيرائط فيديو وتوزيعها على 
نطاق واسع وبأرقام ايرادات تبدأ من 
ثلاثين ألف جنيه ! . 

وبعملية حسابية بسيطة نكتشف أن 
الفيلم يغطى تكلفته من السوق المحلية فى 
خلال شهور قليلة ثم يصبح أى عائد بعد 
نلك هو ربح صاف يدخل جيب صناع 
القيدم ١‏ 5 5 

وإذا أضفنا إلى هذا الحساب ٠‏ قيمة بيع 
نسخ الفيلم إلى الأسواق العربية لوجدنا 
ان صناعة الافلام أصبحت مسألة رابحة 
تماما ! 


جمهور السينما 


الببيبيبيبيييسسس يبب 
وهذا بالطبع ينطبق على بعض الأفلام 
.. وليس كلها .. 


السقا مات آخر ما اخرجه 


ومن هنا ظهر تعبير , الأفلام 
الجماهيرية , وهى الأفلام الموجهة أساساً 
إلى جمهور السينما الدائمين وأغلبهم من 
العمال الحرفيين والفئة الوسيطة فى 
أعمال التجارة والنقل والخدمات والذين 
يشكلون ما أتفق على تسميته فى مصر 
بأصطلاح الطبقة الجديدة » .. شدده 
الطبقة التى اسستفادت من النمط 
الاستهلاكى وأرتفعت دخولها بمعدلات 
كبيرة سمحت لهم بارتياد دور السينما 
والمسرح وشراء شرائط الكاسيت ٠‏ 

وهذه الطيقة شكلت بذوقها الخاص 
مستوى القن الذى يسعى إليها .. سبواء 
أكان هذا الفن ٠‏ فيلماً أو مسرحية أو 
أغنية .. 

واستغل تجار الفن فى مصر . هذه 
الظاهرة الاجتماعية .. واغرقوا السوق بكل 
ما برضى ذوق هذه الطبقة .. وتسابقوا فى 
الانحدار به . 


فاذا كان امبراطور الغناء الشعبى فى 
مصر اسيمه أحمد عدوية دحقق الأرقام 
الخدالدة فى شرائط الكاسيت التى يغنى 
فيها ال الدح امبو , .. « واحنا اللى 
دهنا الهوا دوكو » و « حبة فوق وحبهك 

فلماذا لا تكون الأفلام السينمائية على 
نفس المستوى .. وأيضا بنفس الطراز من 
هذه العناوين « مرسى فوق .. مرسى نحت » 
الغلبان » .. « مرسى فوق الشنجرة » ؟ ! 
11 
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أكخمد زكى .. الموهبة الجديدة التى انطلقت 
كالصاروخ .. وارتبط اسمه بالافلام الجيدة 


وأدرك تفاع هذه السينما أن جمهورهم 
الذى يمكن أن يدفع عشرين ألف جنيه فى 
الأسبوع الواحد .. هو فى أغلبه جمهور 
يخرج من عمله مرهقاً يرغب فى التسلية 
والضحك .. وعلى حد تعبير أحد أفراد هذا 
الجمهور المواظب على السيثما .. .. مش 
معقول الواحد يدخل سينما علشان يفكر 
ويعيط ويحل رموز .. احنا عايزين نضحك 
وننيسط » !! .. من هذا المنطق حشد صناع 
هذه السينما فى أفلامهم نجوم الكوميديا .. 
ونجوم الغناء الشعبى .. داخل توليفة من 
الضحك والمغامرات . 


وتسابق صناع هذه السينما على نجوم 
سرحية « مدرسية المشاغبين » عادل امام 
وستقيد صالح ويونس شلبى .. وأصبحت 
تنفصل الأفلام على مقاسبهم ليضحكوا 
الجمهور كل حسب مقدرته . 

وانضم الى هؤلاء النجوم -. ستمير غانم 
واسبعاد يونس ليصبحا من صانعى 
الضحك فى الأفلام . 5 

ولا مانع بالطبع من وجود أحمد عدوية 
وفاطمة عيد وبعض الاغانى الشعبية 
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نور الشريف .. نجم القمة فى التمثيل 
والذى أصبح يناقفس نفسه فى كل قفيلم 


عرزت العلايلى .. قرر ان يخوض 
تجربة الانتاج حتى يقدم نوعية 
الاأفلام التى يرضاها لنفسنه ولجمهورد 


لاستكمال الوجبة المسلية .. 

وهكذا أصبح الاتجاه الى اعتبار 
السينما وسيلة تسلية تخاطب الاجساد 
المرهقة .. ولا تقترب من العقول ! 


الصعود والاختفاء 


وكان من نتدجة هذا الاتجاه .. حدوث 
اختلال واضح بين نجوم التمثيل والاخراج 
.. فقد رفع نجم الكوميديا عادل امام أجره 
الى 55 ألف جنيه عن الفيلم الواحد . 
بينما توارت فاتن حمامة ونادية لطفى .. 
وتعثرت سعاد حسسنى .. فى نفس الوقت 
الذى اطلقت فيه نادية الجندى على نفسها 
لقب « فنانة الجماهير , بعد النتجياح 
التجارى الساحق لفيلمها « الباطنية » 
وتجنى الآن نفس النجاح بفيلم « وكالة 
البلح » . 

وأصبح المخرج الشلاب , محمد 
عبد العزيز » هو المخرج المضمون لمثل هذه 
الأفلام السريعة .. بعد أن كان يبشر بالخير 


فى فيلمه , انتبهوا أيها السنادة » . 

وشهدت قائمة المخرجين أكبر صدمة 
بانحدار المخرج « بركات » الى قبول اخراج 
افلام مثل . حسن بيه الغللن ان » 
و« العسكرى شيراوى » .. وهو المخرج 
الذى أبدع فى يوم من الأيام . دع اء 
الكروان » . 

وواجه « حسسين الامام » الفشل فى أفلامه 
الأخيرة .. وهو الذى كان يعلن دائما فى 
مواجهة النقاد أنه أكثر مخرج يفهم 
الجمهور . 

واختفى |« صلاح أبو سيف » من الساحة 
المصرية .. كما اختفى « عاطف سالم , 
داخل نفسه ! 


ماذا يقول المتفائلون ؟ 


ولكن رغم ضجيج ظاهرة الاأفلام 
الجماهيرية .. يبقى للسينما المصرية بعض 
حراسها الذين مازالوا يؤهمنون بدور 
السينما فى ايقاظ المشاعر واضاءة العقل . 

ويبقى للسينما المصرية هذا الرصيد 
المتجدد دائماً من الفنانين فى التمثيل 
والاخراج .. ومن الفنيين فى التصوير 
والمونتاج والديكور والموسيقى الفنية 
وخصوبتها مهما تناثرت الشوائب هنا 
وهناك . 

ويقول المتفائلون .. يكفى السسينما 
المصرية أن تقدم خمسة أفلام جيدة على 
المستوى الفنى والفكرى من مجموع انتاج 
يصل الى خمسة واربعين فيلما كل عام .. 
فهى نسبة متعارف عليها عالميا .. فالسينما 
الامريكية رغم امكانياتها وانتشارها 
ونفوذها .. والسينما الايطالية رغم صراع 
فنانيها للتغلب على مشاكل العمل .. 
لا تصل نسبة الافلام الجيدة فى انتاجها 
الى عشرة فى المائة من مجموع ما يقدمانه 
من أفلام كل عام .. هذا اذا ادركنا ايض 
أزمة السينما الفرنسية والسينما 
الانجليزية والتى تهددها الأزمات بالتوقف 

بقول المتفائلون .لا تنزعجوا مما دبحدث 
فى السينما المصرية الآن فالمشاكل فى كل 
مكان .. والازمات عالمية .. والظواهر غير 
الصحية تطبق على الانفاس من كل 
جائب ‏ .. 
ونحن لا يسعنا الا أن نتعلق بحبال 
الأمل .. وان نكون متفائلين . 

وكل عام والسينما المصرية بخير . 
وأفضل مما هى عليه الآن . 


» رعوف توفيق 0 


187 عد 
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.. بدون كلام 114 
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طارق بن زباد ‏ زبارتها ب ..غ .. وفتح الاندلس بكام .. ؟ ! 


8 68آ1اسه 
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فرقة شعبية بملابسها المتوارثة تستخدم آلات منوعة أثناء الأداء .. هذه 
الفرقة من جنوب دولة اسلامية تواجه شيرق البحر الأبيض المتوسط من 
الجنوب والبحر الأسود فى الشمال .. هل يمكنك التعرف على اسسمم الدولة ؟ 


كانت جارية واعتقها محيي بن 
خالد البرمكي ٠‏ تتلمذت على بد 
كبار أعلام الغناء بالعصر 
العباسي أمثال ابراهيم الموصلي » 
وابنه اسحاق ؛ وابن جامع .. لم 
تكتف بالغناء بل سعت الى 
التأليف والتصنيف ‏ فجمعت 
خلاصة أغاني مدرسة فنية كبيرة 
من هي ؟ 


يكتبون إلى .. دوحة القراء 
أن بذكروا على غلاف الرسالة 
عبارة » دوحة القراء » كما 


حي لل بعدوا اسقام الصورة رقم )١(‏ : الفارابي الصورة رقم (؟) : مايكل انجلو 


وعناوينهم بوضوح حتى خالد أحمد جاييبر ‏ قر ب سمية أحمد القطان ‏ الكوبت 
دمكن ارسال المكافات . جابير محمد على مصطدار خالد القصوري ‏ تونس 


ا يرل .+ - محسلة الدوصسة د سصسسر ١9585‏ 
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الزواج نهاية الماساة ! 
: أحمد أمين 0 


الزواج أجمل تذكار للحب . ! 
« هيلين رولاند » 


المناقشات الزوجية كالمشرط فى يد 
الجراح . ! 


» أندريه موروا‎ ٠ 


55 الزواج غزو واخضاع . 
بدفعنا جهلنا بالمشاعر الانسانية الى 
تشجيع الزواج بوصفه العقار الوحيد 
المهديء . 
جين اوستن » 


الزوجة العاقلة هي التى تبتسم فى 
هدوء وتقول لزوجها إن دورها لم يكن اكثر 
من مجرد زوجة لرجل ناضج شق طريقه 

بجهده وعرقه . ! 
« جيمس باري » 


أسعد زوجة ليست تلك التى اقترنت 

بافضل زوج » بل تلك التى صئعت من 
الرجل الذي وجدته أفضل زوج . 

« الا ماكسويل » 

قبل الزواج تعرف المراة كل الأجوبة : 

وبعد الزواج تحفظ المرأة كل الأسئلة ! . 


0 برنارد شو 0 


سعاد بحراوي 
المغرب 


02.0و 010001260 


بعهه علدا لزز ٠ق‏ لد سر 


التنتيسوةةا بج ةشه ينيقة 


هي أحد مصادر معرفتنا بالطب والصيدلة عند قدماء المصريين . وهي 
تحتوي على معلومات محددة تمثل وصفات الامراض المختلفة مثل امراض الظهر 
وآلامه » وأمراض القلب والأمراض الباطنية » كما تحتوي على تقسيم للامراض 
حسب خطورتها كما تبين العغلاج . 

وهي مكتوبة على عرائض مصنوعة من ورق البردي الذي يصل طوله 
أحياناً الى أكثر من خمسممائة متر . ومن أشهر هذه البرديات الطبية بردية برلين 
التى عثر عليها بجوار هرم سقارة » ويبلغ طولها 517 متر وتحتوى على ١٠١١‏ 
وصفة . وبردية « هيرست » وتحتوي على 5١١‏ وصفة . وبردية « أدوين سميث » 
وطولها 5,374 م . وترجع أسسماء هذه البرديات الى مكتشفيها أو للمكان الذي 
و 0 د. حسام الدين محمود 

الاسكندرية 


 اةال‎ 
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مَن © 


ملاح عربي يرجع إليه 
الفضل في تعريف 
الأوروبيين بطريق راس 
الرجاء الصالح والملاحة 
في المحيط الهندي . اسمه 
من ثلاث كلمات فى عشرة 
حروف : 

ا 1 ا 
امتزاج أو اتحاد تام 
٠ ١-525-6‏ بشكار 


وامتنان . 


.. امن تذكر جيران بذي سلم‎ ١ 
. أكمل البيت وانسيه إلى قائله‎ 


 "‏ أمير الشعراء أحمد بك شوقي 
يرجع نسبه الى أصل : 
عربي ‏ فارسي ‏ جركسي ‏ هندي 


٠‏ مؤلف الكتاب الرياضي العظيم 
المسمى بالقانون المسعودي هو : 
أبو الريحان البيروني ‏ ابو 
الاسود الدؤلي ‏ ابو العباس 


التيفاشي . 


حل مسابقفة العدد ,5 


أين © 


قطر عربي عريق نشأ به 
ذلك الملاح الشهير . اسمه 
من أربعة أحرف : 

"١‏ غ5 حرف جر 
1207-8 ”© هلها 


؛ ‏ تقع جزيرة صنافر فى مدخل 
خليج : 

ى ‏ العقبة ‏ المكسيك ‏ 
ه ‏ , ولد الامام الشافعي رضي 
الله عنه فى الفسطاط يمصر ودفن 
فى غزة بفلسطين » 
هل هذه العبارة صحيحة علميا ؟؟ 
57 الغدة المتصلة بالكبد هي : 
الصفراء ‏ الكظرية ‏ النخامية 
7 هزم صلاح الدين الايوبي 


ما 


صفة أحلك من الظلام 
واعفن من القبر وأضيع 
من التيه فى الصحراء لو 
تفشت فى أمة فقل عليها 
العفاء . تتكؤن من خمسة 
احرف : 


الصليبيين فى معركة حطين فى 
سنة نم١١‏ و١ا؟ا١ا‏ ١50ام‏ 
4 الصحراء التى نشأ بها التتار 
القدامى هي صحراء : 
سيناء ‏ منغوليا ‏ كالاهاري 
- نبات الجرجير يتبع 
المجموعات النباتية فى الاسرة : 
الباذنجية ‏ الصليبية ‏ الزنبقية 
٠‏ تقع مخيمات ( صيرا 
وشاتيلا ) فى منطقة : 
بيروت الغربية ‏ صيدا ‏ صور - 
الدامور ٠.‏ 


أسماء الفائزين مسابقة 


-١‏ اضل وهبورة : الكل !: شيفس - مركن ب 


. كتاب ‏ قلم - شمعة ‏ طبق ( صحن ) . 
الفائز : كريمة النجار / قطر 


5 خمس مرات 
5 الخليل بن احمد 
ا بدات سنة ١85١‏ 
وانتهت سنة ١84560‏ . 
4 فى حالة سكون 
5 ساعيش رغم الداء 
والاعداء ... 
كالنسر فوق القمة الشماء 
أبو القاسم الشابي 


كلت مادكل هارت 


منقذ عطوة البيول / ليبيا . 
١‏ دوري الكاريكاتير : الحل : اللاعب رقم (9) 
الفائز: سسيروان عبد الرحمن العراق . 
باهر خورسند / قطصر . ) 
 '"‏ لعبة الظلال : الحل رقم (5؟) 
الفائز : ازنزار الحسين / المغرب 

محمد عبد الواحد رمضان / ج.م.ع 
؛ ‏ المشل يقول : الحل : ؛ ابن الوز عوام » 
الفائز عبد الرسول على القلاف / البحرين 

احمد لطفي عبد المطلب/ ابو ظبي 


ارت ١‏ _ مجسلة الدوشسسة د يسمسسسر ١585‏ 
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أسماء الفاتزبين 


فاز بالجائزة الاولى وقدرها ٠٠١‏ ريال 
قطري واشتراك لمدة نصف سنة القاريء : 
ماهر يوسف منصور دمشق .سوريا 


فاز بالجائزة الثانية وقدرها ٠٠١‏ ريال 

قطري واشتراك لمدة نصف سسنة القاريء : 

حمادة عبد العظيم عثمان ‏ 
الاسكندرية ‏ مصر . 


فاز بالجائزة الثالثة وقدرها ٠٠١‏ 
ريال قطري واشتراك لمدة نصف سنة 
القاريء : 

حسيين عبد الله حردان ‏ المحرق- 

البحرين . 


الفائزون باشترالت.لدة سنة 


١‏ محمد معن مروان مراد ‏ الكوييت 
أحمد قدري الريدى. السعودية 
مصدق محمد تنصسر ج .م ٠ع‏ 
4 نواف يوسف الشبعان ‏ البحرين 
محمد منذر حسسدين ‏ الامارات 
5 أفنان فخري عبد السلام ‏ الاردن 
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5 لأقوياء الملاحظة : العيون ‏ سلك التليفون 
- أرقام لتليفون ‏ الشعر ‏ أصابع اليد الماء 
خارج الحوض . الماء الساقط من الدش 
الفائز : لطفي دمق / تونس 
سامي عبد الله عبد الغفور/ اليمن الشمالي 
١‏ يخلق من الشبه اربعين الصورة رقم (7) 
الفائز : فراس زهير الجيرودي / سوريا 

عيسي سليمان العامري ‏ سلطنة عمان . 
ا هات أجمل تعليق : ومن الحب ماقتل 
الفائز : خالد أحمد جابر / قطر 

الفائز : وفيق أحمد بطيخ عزوز/ ج .م .ع 
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بوت لايقكت ل الإنسان 


لا يوجد مكان فوق الكرة الارضبة خال من العنكبوت . من سواحل البحار حتى 
قمم الجبال . في الغابات والمروج وفى المستنقعات والصحاري . حتى في المفاور 
وأعماق الكهوف . 

إن وجود نوع سام » من العناكب » جعل الناس تخشاه : والحقيقة أن جميع 
العناكب غير سامة ماعدا نوعين منها . لها غدة سامة ٠‏ ولكن هذا لا يعني انها 
تؤذي بالضرورة الانسان . إن الغدة السامة لدى العنكبوت موضوعة تحت 
مراقبته وهو يستعملها بطرق خاصة . 

فمثلا العناكب التى تغزل شباكا لتصطاد بها فرائسها لا تستخدم سمها ؛ اما 
تلك التى تختفي داخل الزهور وتمسك الحشرات بارجلها فهي التى تستخدم 
سمومها لقتل ضحاياها . 

وعلى أية حال إن جميع العناكب ؛ عند الدفاع عن ذواتها . تعمد الى استخدام 
سمومها . فهي عندما تقع في المازق الحرجة التى لا مهرب لها عندئن تلجا الى 
استخدام سمومها ؛ وهي تفعل ذلك كآاخر سهم فى جعبتها . 

والعناكب التى تعتبر خطرا على الانسان قليلة جداً . من العناكب الخطرة 
المدعو ‏ الأرمل الأسود ‏ ويبلغ طول جسمه ١,5‏ سسم تقريبا ولونه اسود براق 
وعلى بطنه بقع حمراء . 

إن عضة العنكبوت قد تسبب ألما وحتى مرضاً » وبعض العناكب التى تصنف 
عضتها بأنها سامة تعيش فى استراليا » منها العنكبوت الضخم المدعو بالقاتل . 

وفي الحقيقة ان العناكب لم تتسبب فى موت إنسان بعد بالرغم من ان عضتها 
مؤلمة جدأ وقد تسبب انتفاخأ كبير يصحبه ألم شديد , إلا أن الالم لا يلبث ان 
يزول ويعود الجسم الى حالته الطبيعية خلال بضعة ايام . وخطر جميع العناكب 
لا يتعدى خطر الدبور الأحمر . 

والشيء البارز عند العناكب هو قوتها الفائقة على نسج شباكها . والخيوط 
الدقيقة التى تنسجها العناكب هي نتاج عصارة سائلة . تجمد لدى ملامستها 
الهواء مباشيرة , بواسطة غدة تقع فى تجويف عند مؤخرتها الدقيقة عندما 
تضغطه العناكب لتصنع شباكها كما وان هنالك العديد من انواع الخيوط إن ان 
لكل نوع من انواع العناكب خيوطاً خاصة به .! 


© إن سير الاحساس بالشقاء والألم ٠‏ هو أن يتوفر لديك الوقت لكي تتساءل فيه : أسعيد 
0 برنارد شو 0 


© إن أعظم دواء شاف للقلق ولا شك هو الايمان ٠‏ 
5 وليم جيمس » 


© إن الذي يسجد لجميع الآلهة لا يؤمن بأحدها . 
٠ :‏ ايليا أهر بنورج » 


© الاعتذارات المتكررة لا يمكن ان توصد الباب فى وجه خطأ جديد . 
0 شكسيدر 0 


سمر سليمان 
حلب 
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جنع ما/عمم.]//:وماغط 


د وركت ككاريكاليم 


. وسجل هدفا قويا فى مرمى الخصم .. هل 
ون الاستعانة بالقلم الرصاص أو أصيعك ؟ .. 
.. وذلك بالاضافة 


اقتحم أحد اللاعبين أرض الملعب كالصاروخ ٠‏ 
تسد تستطيع أن تعرف رقم فائلة صاحب الهدف .. فك 9 
إذا استطعت فجائزتك هي .. شهادة منا بأنك قوى التركيز والملاحظة 
لحصولك على (50 ريالا) ٠‏ 


هل تستطيع التعرف على صاحب هذا الخيال 

هزه الصورة الساخرة .. تعبر عن مثل .. مع العلم بأنه لفنان كوميدي احتل القمه فى 
5 7 : 2 1 ةا 
شعبى ... حاول معرفته لتحصل على جائزة السنوات الأخيرة ؟ 
(< ريالا) . الجائزة (70 ريالا) 
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لأقوباى اكلاحجظة خط ! 


أمامك رسوم لستة أشياء متداخلة .. هل تستطيع التعرف 
عليها إذا عرفت الحل ارسله إلينا ولك جائزة (50 ريالا) . 


الصور الاربع المنشورة لاربع لوحات مقلدرة للوحة الجيوكندا , 
للفنان العالمي ليوناردو دافنشي من بين هذه اللوحات الاربع واحدة 


فقط تشسبهها تمامآً 2 وفى الباقي اختلافات بسيطة .. هل يمكنك 


خلول أن اتحد اتعليق حفرفى ١‏ : 
التعرف عليها .. ؟ الجائزة ٠١(‏ ريالا) ول أن اتجد اتعنيق حفيف الظل على "هذا الرسم 


الكاريكاتيري .. فقد يسعدك الحظ وتفوز بالجائزة (70 ريالا). 


١١١ 
مان 01000126 21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط‎ 2 ٠.6مم‎ 


وتمضي الاأيام بنا فى سسيرها الأبدي 
المتواصل الذي لا يمل . 

كل يوم يمر . يعجل فى إطلالة الحدث 
العظيم في حياتي . وأظل أرتقب مسيرة 
الآيام بمشاعر مختلطة متناقضة .. فيها 


القلق والخوف . وفيها الفرح والسرور ٠.‏ 
فيها الرغبة وفيها الرهبة . واحيانا اتمنى 
أن تظل فى مكانها لا تتحرك ولا تتبدل . 
وبين امتزاج مشاعري المتناقضة ٠‏ تتوالد 
الأماني والاحلام فى بلسي . أحدث نفسي 
بأن القادم الجديد الذى سيزورنا لأول مرة 
سيكون طفلا . واقضي الساعات الطوال 
أبحث له عن اسم جميل تألفه الأذن وتسعد 
به الشفاه حين تنطلق بحروفه .. ثم اتخيل 
وجهه وقسماته ورنة ضحكته إذا ضحك ٠»‏ 
وصدى بكائه إذا بكى ... وأراته يكبر 
ويترعرع أمامي ليصبح شابا ينهي دراسته 
ويخوض مجال العمل , ثم يأتيني ذات يوم 
لبقول لي فى حياء وإطراق : أماه .. أربد أن 
اتزوج . وتشتعل البسمة فى صدري ء 
وانظر إلى وجهي فى المرآة ؛ فأراه فعلا كان 
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هذا واقعآا علا مجرد خيال أم لم تر ابنها 
فعلا !! 

لكني اعود واحدث نفسي من جديد : من 
يدريني أن القادم سيكون طفلا ؟ ربما يكون 
طفلة . هذا أفضل لو تحقق فعلا . فتربيتها 
تصبح أسهل وايسر . إذن لابد من اختيار 
اسم لها .. ماذا تراني أسميها ؟ كل الأسماء 
التى ترد على ذهني الآن أسسماء مألوفة 


لطفلتي اسم جديداً مبتكرأا . ساؤجل 


البحث عن اسم صغيري حتى أن آخر » 
وعلي أن أفكر في أشياء أخرى قد تكون 
أهم . 

ياطفلتي العزيزة التى لم تولد بعد .. 
ساخيط اثوابك بنفسي وازينهابالشرائط 
الحريرية الملونة . وساختار لك الكثدير 
الحكثير من الدمى واللعب الجميلة حتى 
تسعدي وأنت تقضين معظم أوقاتك معها » 
تناجينها وتخترعين لها اسم ووجوداً 
وحركة لا يحس بها سواك . وحين تكبرين 
قليلا ستذهبين إلى المدرسة . ولن أكتفي 


بقام:د.زهرةالمالكي 


بتعليمك المدرسي . بل ساعلمك كيف 
تصبحين سيدة بيت ممتازة فى المستقبل / 
عندما تتزوجين وتتركينني أنا واباك | 
وحيدين . نرنو إليك وإلى زياراتك التى نسر 
لها أيما سرور . 


وتتحرك الايام فى سيرها بينما احيا أنا 
فى عالم خاص افرشه احلاماً وأمنيات . 
وتأتي اللحظة الموعودة التى انتظرتها 
طوال تسعة شهور كاملة بأعصاب مشسدودة . 
ويطل المولود على الدنيا بلا بكاء ولا صوت 
كبقية المواليد: حين ياتون عللمنا للمرة 
الأولى . واقول فى نفسي وجسدي نهب 
للآلام التى لا ترحم : إن مولودي يبد.و عليه 
الهدوء والتعقل منذ لحظة ميلاده . وفي 
عناء ومشقة شديدين افتح عيني . وآحرك 
لساني لأسأل : هل المولود طفل أو طفلة ؟ 
ولا يأتيني الجواب .. بل أرى يدأ تمتد 
نحوي لتربت فى حنان على وجهي ء وافهم 
من لمسة تلك اليد الحنون أن مولودي 
العزيز قد جاء الى الدنيا ميت بلا حياة ! 
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